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أرشيف الشارخ 


كامة اسير ناب ريس الوزراء للسُمّافة واب _يشاد الى 


وهسنذه مجلة_,جديدة 

قال الله فى كتابه المزيز باخاطب أبية الكريي أ 
« اقرا وربك الاكرم نو الذ عل بالعللم م عل 
الانسان ما لم يعلم »2 ودوكا ان" ناه الآناث عرل 
أول ما نزل على رسول الله صلى الله عابيه وسلم 
من الوحى ؛ وفى هذا بيان من الله لفضل القلم 
والكتابة » ولولاهما أم ينتشر دين وام يصاح 
عيش »؛ وبهما انتقل الناس من ظلمة الجهل الى 
نور العلم ؛ وما دونت العلوم ولا قيدت الحكم 
ولا ضبطت اخبار الأولين ومقالاتهم ألا بااكتابة » 
وبها استقامت أمور الدين والدنيا . 

فالكتاب اذن هو الوسيلة الأولى للعلم » ذلك 
أنه مستودع الحكمة » ومنار المعرفة ؛ وسجل 
لأخبار الأولين والآخرين » وزاد الطالب > وكعبة 
القاصد بل هو خير صديق وأخلص معين :لا تقوم 
نهضسة الاابه ولا ت دعنوة من دعوات 
الاصلاح ١اروحى‏ أو المادى أو العقلى الا يهديه . 

وقد كان للكتاب العربى فى ميادين العام والغن 
الأدب » أيام عز اندولة الاسلامية » شأن عظيم 

شر نور المعرفة فى جميع أرجاء ١اءالم‏ » وكان 


الجر عبرالقاد رصاتم 


للكتاب والعلماء العرب فضل كبير فى قيام عصر 
النهضة فى أوربا » وقد شهد لهم كثير من علماء 
الغرب والشرق بأنهم كانوا يمتازون بتحرى الدقة 
والأمانة فيما يكتبون أو يؤلفون ٠‏ 
وساير الكتاب:لعربى النهضةالفكرية والثقافية 
التى بدات تنمو وتزدهر فى مصر منذ مطاع هذا 
القرن » ثم قامت مصر قومتها ألكبرى وظل الكتاب 
العربى الذى بصدر فى القاهرة يلقى التقدير 
الييكيير وبحظى بالمكانة المرموقة لدى جميسع 
اينات :وبين مختلف دوائر العلم والادب والقراء 
إكافة فى البلاد العربية جميعا » بل تجاوز بعض 
من_روائع الكتب العربية هذا النطاق وانتشر فى 
بلاد اياشترق والمنيزاب بفضل ترجمته الى كثير من 
اللغاي الالحلبيةا” 
لى, إن .إقدم الى قراء العربية « مجلة 
الكتاب العربى » *وقنا بآن المؤسسة فى اصدارها 
لها لتعتز بهذا الاسم » ولا شك عندى أنها لن 
تدخر وسعافى خدمة الكتاب العربى الذى هو 
من دعائم الوحدة العربية الكبرى » وف التمكين 
له » فتعرف بالكتب العربية التى تددر فى العالم 
العربى وغسيره من الاقطار وتدرسها وتعالج 
ما يعترض النهوض بها وتوزيعها على أوسمٌ نطاق 
حتى تخرج هذه الكتب الى الصعيد العالى . 
ويسرنى أن أذكر أن الوزارة قد حرصهت فى 
هذه المجلة أيضا على تحقيق اشتراكية الثقافة » 
فيسرت ثمنها على القراء . 
وبعد فان من دلائل التوفيق أن تصدر هذه 
اللجلة فى وقت تقاربت فيه قلوب العرب » ولاحت 
بشائر الوحدة العربية الكبرى بفضل الايمان 
الصادق لزعيمنا وقائد تهضتنا الرئيس جمال 
عبد التاصر :وما ف 
دائب وعزيمة ماضية . 
والله ولى التوفيق . 


وبطيب 
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0ه اأقدوو © عام هطلاه 


اعم الهف امهنا/ ممع عام هطاعمها.بوبمواالعصااط 


اق الق وعد /عدم التعجلط 


أرشيف الشارخ 


ما أحسب أن هناك خلافا فى أن الكتاب 
عامل هام من عوامل الحضارة الحديثة وأداة 
من خير ادوات التثقيف » وان تجارة الكتب 
تؤدى خدمة جليلة للمجتمع الانسائى وان من 
حقها ان تيسر لها الأسابٍ لأداء هذه الخدمة 
على الوجه المرضى ٠‏ 

ولكل كتاب قصة حياة فهو بولداىَ“ذهن 
المؤلف وبرتدى الثوب الذى بخلعه عليه الناشر » 
فاكتاب يمثل عملا خلاقا وعمل. آليا مها ب» 

وهناك وسنياتان لاكتساك الجاربيا الياةا+ 
الوسيلة الاولى همارسة التجرتة7والتقرد باتهال 
تبعتهسا ومعاناة نتيجتها 
شازكة الآخرين 'ت اربهم والافادة منها » 
والطريقة الاولى بطيئة وشاقة » والطريقة' الثاني 
سهلة وميسرة ».ولا تكلفنا اكثر من قراءة"الكتت 
فى عنابة.واهتمام . 

والكتب تحمل خكمة".الانسان من مكان: الى 
مكان 'وعبن' القزون المتوالية *" وكلما كانت أمينتة 
صادقة لا تبلى جدتها ولا يعفى أثرها » والتجارب 
المسجلة فى الكتب تتحدى: حدود الزمان والمكان » 
والذين بعدون أنفسهم عمايين ولا يعنون بالكتب 
عليهم أن:يعلفوا ان كل وسائل الراحةة والرفاهية 
فى هذا العضر مثل الكهزباء والنشيارات' 
والطائرات وما الى ذلك من مظاهر المدنية كان 
اخترّاعها وما ادخل عليها نمن تحسين ثمرة من: 
كرات تعسشاون البشرية خلال مر القصور عن 
طريق: الكتب ٠:‏ 

ولقد نمت الخضارة فى-غصزنا الحاضر ؤتعقدت: 
أموزها وتكائرت. مش كلائها وأصبح كل ثئء 


والإاكتيلة 'تنا! 
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01 القشكعادهتا/دمه مام مجاعم ها بومنمو ا لتقجلط 


محتاجا الى الدراسة والمءارسة » وانسان الفصر 
الحاضر فى حاجة الى ان يقرا كثيرا فى مختلف 
فروع المعرفة والوانالعلم برغم مراعاة التخصص 
فى ناحية من النواحى » ولا نزاع فى أن الاذاعة 
والتليفزيون والاشرطة السينمائية اجهزة نافعة 


في الإستزادة منالعاوماتوتوسيع آفاق النفس » 
لألكنهآ تجميعها عون للكتاب ومكملة اردنسالته 
وليست' منافسة له ولا ملغية لوظيفته . 

وقد ينسيباءل فى المراحل الحاسهة والازمات 


كل عثآت“" اكلتب 'عُلى ازالة الخلافات بين الأمم 
والنتاة القا ذل , 
نحو الوحدة المالمية أو .فرقتها شيعا واحزايا 
وطوائف متنافرة ومعسكرات متعادية ؟ 
أن بعض الكتب لم تبشر بالسلام فى الأرض بل 
دعت الى حمل اليف وزادت الخلانفات حدة 
واستفحلا » ولكن الآثاز الاذبينة امشهورة 
ورؤائع المؤاكنات مثل ّهوَايات أ شكسبير 'وجيتى 
وسرفانتيز وغيرهم من”“أعلام: الادب العالمى وقمم 
الفكر العالمية كانت من عوامل التقريب بين الأمم 
وتوثيق العلاقات بين قلوب أفرادها وعقواهم » 
ويمكن أن نقول ان كل كتاب جيند التاليف 
سنوت لتترائط: الفن:'الغنادق“والغلم: ‏ الصحيح 
يسهو' الئ. مثو الكنب التى تعين البشر 


الها ووجهت ١‏ 


اسَاليب اغاتها تبين لنا أن 
واخدة. فى جوهرها المكون من 


وآن كل انسان“حينها يحين حينه يدرج فى قبره 


اقلق و6« عد التعجللط 


أرشيف الشارخ 


وتطوى صفحته ويسدل عليه ستار الظلام 
الابدى » فكتاب مثل قصص الف ليلة وليلة 
أو رواية هملت او الاخوة كرامازوف أو الحرب 
والسلم ترينا الكثير من جوانب النفس الانسانية 
فى مختلف العصور والامم والجنسسيات 
والبيئات وتجعلنا نقاسم أهلها شعورهم 
ونشاركهم فى احاسيسهم » فهى تتجاوز بنا 
حدود القومية وحوائل الزمان والمكان وسائر 
موجبات التفرقة والخلاف » ومتى تحرت الكتب 
الحق فى وصف تجارب الانسان وخفايا عواطفه 
كانت من عوامل توحيد الانسانية وزيادة ثروتها 
الفكرية . 

ولكن هل سلمت الكتب من نقد هى 
وقراؤها ؟ كلا » وهناك تهمتان كثيرا ما توجهان 
الى الكتب والقراء . التهمة الأولى ان الادب 
الخيالى سواء اكان شعرا أو نثرا يشجع قراءه 
على الاستر سال فى الاحلام » ويجمل من الصعب 
عليهم أن يلائموا بين انف هم وبين مطسائب 
الواقع » وفىهذنا الاتهام مقدار يسير منالحقيقة » 
ولكنه مع ذلك يقرن نوعا من الضيف البشري 
باحدى الطرائق الخاصة للانفمساس فيبه »4 
والقائلون بهذا الاتهام يرون انه لو بطلت وضيلة 
هذا الانفماس لاخمدت الرغبةا'ق" هذا التلقى 4 
ولكنه أمر بشك فى حدوثه © وقد تلهيئنا قراءة 
الكتب عن القيام بأحد الواجبات » ولكن لو فقدت 
الكتب جميعها فليس من المؤكد عدم وجود 
وسائل اخرى للتهرب من اداء الواجب ٠‏ 

والاتهام الآخر أشد خطورة © وهو أن حكمة 
الدارسين الذين قضوا ممظم أوقاتهم فى الاطلاع 
على الكتب اقل مستوى واناى عن الصواب من 
حكمة هؤلاء الناس العادبين الذين يستمدون 
حكمتهم من تجارب ااحياة المباشرة » ولا نزاع 
فى أن التجربة المستمدة من واقع الحياة ابقى 
أثرا من التجربة المأخوذة من الكتب ؛ ولكن 
اصلاح ذلك غير متوقف على الامتناع عن قراءة 
الكتب ؛ بل ربما كان ذلك ادعى الى اختيبار 
كتب خير من الكتب التى ألفنا قراءتها » واعداء 
القراءة يخلطون بين الظاهرة واسيابها » وقد 
تروعنا كثرة الكتب وتنوع موضوعاتها » ولكن 
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م0 اله فعماموجال مم ءامد ممه بوصرصوالت عمال 


هذه الكثرة نافمة لانها تفسح المجال لتنوع 
الاذواق. واختلاف اللملكات » على ان: الاستفادة 
الاكيدة من الكتب تحتاج الى الاستعانة بآرام 
النقاد اللتخصصين الموثوق بنزاهة آرائهم وصحة 
أحكامهم وواسع اطلاعهم »؛ وليس مغنى ذلك ان 
نتلقى آراء امثال هؤلاء النقاد باعتبارها وحيا 
منزلا أو رأيا قاطعا مانعا فان النقاد من البشر 
معرضون الخطا والصواب »؛ ولكننا نفيد 
مما يصيب فيه الناقد الممتاز كما نفيد مها 
يخطىء فيه وجه الصواب » والنقد الموفق يلقى 
على اللؤلفات ضوءا يعين على التذوق السام 
والفهم الصحيح . 

والفرد فى ظل النظم الديمقراطية يضطر 
بسؤولية هامية لان له مشاركة فى توجيه 
سياسة الدولة وتصريف امورها » وكلما اتسع 
نطاق معرفته وسمت مداركه كان اقدر على 
النهوض بتبعاته وحسن القيام بواجباته » 
والآنسان الطبيعى بوجه عام فى حاجة دائمة الى 
الصقل والتهنيب ليصبح الانسان المتحضر 
العارف_بتيساراإت عصره واتجاهات نزعاته » 
ولا شىء اجد ىأعليه فى هذا السبيل من التوفر 
عَلَىَ الاظلاع والدرس » وتقدير الأمور القائم على 
البحث والدراسة والاحاطة باطراف الموضوعات 
1 يهدينا الى الحلول الصحيحة والمعالجة. 
النافمسة من النظرة العجلى والارتجال الذى 
لا يقوم على دراسة وتعوزه سعة الدراية . 

ومن مزايا حضارة العصر انها جملت 
الحصول على الكهب القيمة فى مختلف فروع 
المعرفة من المسائل التى تكاد تكون ميسرة لكل 
انسان يرغب فى الحصول عايها وذلك على 
خلاف العصور السالفة والحضارات القديمة 
التى كان الحصول فيها على الكتب يقتضى الفرد 
نفقات طائلة قد يعجز عن الوفاء بها ويروى عن 
الفيلسوف اسبئوزا الذى عاش فى القرن 
السابع عشر أنه لم تزد كتب مكتبته على ستين 
كتابا » وارجح أن سبب ذلك كان غلو ثمن الكتب 
وصعوبة الحصول عايها فى نك الفقرة ؛ وفى 
عهد لويس الرابع عشر كان عدد الكتب التى 
تظهر سنويا فى فرنسا لا يزيد عن سبعين كتابا 


اقلق وعد /عجه االتعجلط 


«امه.اأهددو © عام هلاه 


أرشيف الشارخ 


فى حين أن آلاف اللكتب تظهر الآن ستنويا فى 
مختلف الدول المتحضرة 

وقد كتب المؤرخ البريطاتى الكبير ماكولى الى 
فتاة ناشئة يقول لها من رسالته « اشكر لك 
رسالتك الرقيقة ؛ ويسرنى دائما ان تكون فتاتى 
الصغيرة سعيدة ؛ ولا شىء يروقنى مثل أن أراها 
محبة للكتب مقبلة عليها » لأنها حينما تبلغ من 
الممر ما بلغفته ستجد انها خير من اكل الفطائر 
والحلوى والالعماب وسائر مشاهد الدنيا » 
ولو جملنى انسان اعظم ملوك الدنيا وحبانى 
بالقصور والحدائق واحسن الوان الاطممة 


سطور من كتاب .. 


والعربات المطهمة وافخر الثياب ومئات الخدم 
والحشم على شريطة الا اقرا الكتب لما قبات 
أن أكون ملكا » ولآثرت أن اكون رجلا فقيرا فى 
علتية وعندى مجموعة وافرة من الكتب على أن 
أكون ملكا زاهدا فى القراءة » . 

وعصرنا الحاضر عصر تجارب فى كل ثىء 
فى الادب والفلسفة والعلم والاقتصاد ونظم 
الحكم » والتجربة لكى تستكمل نموها وتبرز 
قيمتها تحتاج دائما الى الروح الناقدة وظهور 
مجلة الكتاب العربى ملائم لروح العصر وتلبية 
لحاجاته ومسايرة لاتجاهاته . 


« تعرضت العقول للخرافات والسخافات والاساطير ؛ التى يتراكم. بعضها الى بعض 
ويتراكب بعضها فوق بعضءوصار العلم الىشىءمن الاعجام واغلق بابه على أوساط الناس فضلا 
عمن هم اقل منهم واطبق على علماء الامة وعامتهاسحب متكائفة من الجهل والتواء التفكير » ثم 
الاستسلام والاذعان لكل ما يقال لهم وكل ما يرادبهم . وبعد الامد الى اقصى حدود البعد بينهم 
وبين قديمهم 4 فنسوا تاريخهم ونسوا علومهموما ترك الأولون فيها من الكنوز التي لا تقدر 
ولا تحصى والتزموا كتبا بعينها تتوارثها اجيالهميفهمونها أو لا يفهمونها فليس الفهم هو الشىم 
الهم وانما المهم هو أن تقرا الكتب الطوال مجالس الدرس »© وتحفظ الكتب القصار قبل 


الاختلاف الى مجالس الاسانئذة » . 


اقم الهقكادهحا/دممم لام هططعمها. لوموبوا لتعملا 


٠.٠‏ مرآة الاسلام 


اقلق وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


الدكؤرت سيّين هبكل 


لكل ثورة فى تاريخ الانسان كتاب وعاهاء 
وفلاسفة مهدوا اتبيل اليها » بما خاربوا 
هن ااجمود الذى ران على النفوس فى عصورهم » 
وبما فتدوا به الآذان والعيون على مساوىء الحكم 
امستغل الفاسد الذى تحتجن فيه قلة وطنية 
منحرفة ©» أو قوة أجنبية مستعمر 
الجهود الشعبية عن اصحابها » وتفرض على 
السواد الاعظم الكادح حياة الجهالة والمرض 
والمسغبة » ثم تنعم هذه القلة الوطنية البساغية 
او القوة الاجنبية المدواتية ؛ نميما ماديا 
مجردا من الانسانية © تبنيه- عاق لإشلاء الضيخابا 
الكادحين العاملين ... 


» ثمرات 


هذه كلمة التاريخ من اقلام الفضور © وتلك 
مسيرة التقدم الانسانى والضمير البشرى ى 
سعيه نحو ااكمال » وفى نضاله كى يحقق للفرد 
أسباب الحياةة المادية واأعقلية والروحية 


الكريمة ... 
كان ذلك فى الحضارة المصرية القديمة التى. 


كفلت للانسان منف آلاف -السنين قدرا مذكورا:. 


من حرية الفكر والعمل:» وحققت إن .استظلوا 
يألويتها العدالة وفرص الحياة .. وكان ذلك فى 
الحضارات اليؤناتية والأشورية والفيئيقية 
والسبئية والمعينية على أبعاد من التفاوت بينها » 
بمقدار ما بلغته فى سبيل التقدم والارتقاء .. 
وكان ذلك حين جهد مفكرو أوروبا فى القرن 
الخامس عشر » وق مقدمتهم مارتن لوثر » 
لكى يرفعوا عن كواهل أممهم سلطان الكتيسة 
الطلق الذى كبل ارادة الانسان وفكره ©» بل 
استهان بالعقول حتى أمتد الى ادعاء المقدرة 


على الغفران لذنب المذنب » والمحو اخطيئة 
المخطىء » وبيع التعيم للانسان فى الحيسّاة 
الاخرى »6 احتيالا من بعض الناس لاشباع الغريزة 
الحيوانية فيهم ©» وزيادة ساطائهم المادى ابتغاء 
الغلب فى هذه الحياة الدنيا .. 


وكان ذلك فى النهضات والثورات التى شهدها 
العشتالم من قبل عصرناً » وق الثورات الكبرى 
هق .اليونان الى ايطاليا والى بلاد أوروبا المختلفة 
التَى خلقت الانسان خلقا جديدا فى عصرنا هذا . 


والحوكات, التحررية الأوروبية فى القرن 
الشاتن عثيز وما تلاها ؛ من ابرز الأمثلة لجهود 
آلكتآاب والعلماء والمفكرين فى تحرير الانسان .٠‏ 
فالعلماء ألذين هاجر بهم الغزو التركى حيئنذالا 
من اليونان الى ابطاليا والئ بلاد أوربا المختلفاً 
هؤلاء العلماء هم. الذين تقررت بهم حقوق 
الانسان » وى مقدمتها ١احرية‏ الفردية . وكانت 
هذه اليقظة السياسية » وما نجم عنها من رخاء 
مادى 6.هى الس بيل الى تطور النظريات 
الاقتصادية .. 

فبعد أن كانت .الحياة الاقتصادية قائمة ,على 
اساس الاقطاع وتملك الارض واسترقاق هن 
عليها ؛ ألغى الرق وبذلت الجهود الجماعية,لتبرئة 
|اعالم من وصمة عاره .. 


ومن بعد ذلك جاءت التطورات السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية المتتاب 


سميث ثم بجون ستيوارت مل الى تقرير المبدا 
الفردى المطلق » والى القول بأن « أول واجبسات 
الدولة » بل واجبها الوحيد ؛ أن تحمى الحرية 
الغردية فى الميدان الاقتصادى » وأن نترك الناس 


» وادت بآدم 


000 
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لقالقو هم عدص التدمالط 


يعملون احرارا متنافسين © يثرى منهم الى غير 
حد من شاء » ويموت جوعا من لم تمكنه مواهبه 
مي السموقاق متاق النافشنة » 14 


وكانت الحجة التى اقاموا عليها نظريتهم هى 
مسايرة الطبيعة فى العمل لبقاء الاصلح » وان 
مقيامن الصلاحية هو المقدرة على االغلب فى 
الحيةة» وأن على المغلوب أن يذعن للهزيمة 
ويموت جوعا ؛ أو بكتفى بما بلقى اليه من فتات 
موائد الغالبين » حتى ينتهى الى الاندثار والغناء » 
أو نتهيا له وسائل الغلب والقهر لغيره ؛ واللمتاع 
بما يؤدى اليه الظفر والقهر لاغير . 

وظلت هذه النظرية سائدة »على رجات من 
التفاوت فى تطبيقها بالبلاد المذتلقة » طوال القرن 
التاسع عشر » وعلى الرفم مَل هلوز اللذعوة 
الاشتراكية فى بعض البلاد الأوروبية . 


وبدات الاشتراكية يشتد ساعدها » وترتفع 
قوامدها فى مطلع القرن العشرين ©» وبدا الفكر 
الاشتراكى الناهض يهتك استار النظام الفردى » 
وينعى عليه أنه فى مؤازرته لطامع الفرد غير 
المشروعةوجشمهالذى لا حدودله » ينسى ااجماعة 
وينسى الشعبوالامة . وعمت امناداة بأنالمدالة 
الاجتماعية تستوجب توزيع الثروات » التى تم 
تملكها بوسائل مختلفة مشروعة فى القليل وغير 
مشروعة فى الكثير .. 

وتاثرت ااحياة الاجتماعية والاقتصادية فى 
أوروبا بالحركة الاشتراكية » فقامت فى المانيا 
الاشتراكية الديموقراطية »؛ وقامت فى فرنسا 
ألوان من الاشتراكية إوحت بها بيئتها وطبيعة 
العلاقات القائمة بين الطبقات الفرنسية » وقام 


حزرب.العمال فيب بريطانيا على الاساس الاشتراكى 
وانتشرت تعماليم تولستوى الاشستراكية فى 
روسيا » ثم كانت الثورة الروسية فى عام الف 
وتسسعمائة وسبعة عشر .. 

وكان حظ مضر من الثورة العضرية قد 
الاستبداد والاسستغلال الفرديين عظيما .:. 
فكانت المناداة بالعدالة الاجتماعية منذ ثورة 
ألف وتسعمائة وتسعة عشر ؛ ثم كانت الثورة 
الاشستراكية العربية الكبرى فى مصر 'عام الف 
وتسعمائة واثنين وخمسين ؛ وكان هذ الانتقال 
التام من الحياة القديمة المتخلفة البافية الى 
الحياة الجديدة المتقدمة العادلة التى نحياها 
الآن » ويتمتع فيها اللواطنون بحقوقهم »؛ ويبئون 
مستقبل امتهم القوى الجديد ... 

هذه طائفة من الافكار ااكثيرة ؛ التى سعدت 
بها فى قراءة البحوث التى كتبها المغفور اله الدكتور 
« محمد حسين هيكل » منذ سنين ©) وأخرجها 


وات 
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اقلق وعد /عجه االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


فى هذه الأيام نجله الأستاذ احمد محمد حسين 
هيكل المحامى » فى كتاب : « الشرق- الجديد » . 


فالدكتور هيكل فى طليعة كتاب الثورة العربية 
فى مصر . ظهرت ثورته على اتمها منذ خمسين 
عاما فى باكورة انتاجه » قصة زينب © تصور حياة 
الريف المصرى ٠‏ وتدعو الى التشسبث بالوطن 
وجميع مقوماته . وظهرت ثورته فى كتابه : 
« ثورة الادب » يدعو الى قيم وميادىء ثورية 
جديدة » وظهرت فى تراجمه لكتاب الثورة 
الفرنسيية التي اعلتمكانتهم فى امتنا » وفى تراجمه 
لاسمافيل باشا التى عرت مساوئه وكشفت 
جناياته على مصر فى عهد ملك ابنه » وفى كتبه عن 
سيرة محمد وخلفائه التى وجهت العرب الى 
قوتهم الاصيلة » وجلت حضارتهم العظيمة التى 
نشرت فى المالم الوية الحق والعدل والمساواة 
والسلام » وفتحت عيونهم على مستقبل قوى 
جديد لامتهم » تحيى فيه مجدها التليد وتستعيد 
دورها الخالد فى تطور امتها » وتطور الَلتَعَتَرَهُ 
البشرية ٠.‏ 

وى هذه البحوث التى بجيميآ كاب 1 ارق 
الجديد » » يدرس الدكثور اهيكل الدواقم 
الثورية فى الشرق باوسع ممانيسه :التى ,تشتمك 
١اغالم‏ العربى اساسا ؛ ثم تمتد الى الشرق 
الأقصى ؛ وتشمل العالم الآسيوى الافريقى . 
ويشرح العلاقات بين الشرق والغرب منذ العصور 
الوسطى الى عصرنا هذا » وحركة النهضة فى 
الشرق منذ نهاية القرن التاسع © وآثار الحرب 
فى حركة التجديد بالشرق » ومستقبل هذه 
الحركة . كما يتحدث عن نهضة الهند ورسالة 
غاندى ومبادىء البوذية » بوصغها جميعا عناصر 
متكاملة فى صورة واحدة . ود قاهداية 
العلاقة بين الاسلام والنهضة الجديدة » والصراع 
بين المطامع الأوروبية الاستعمارية وبين العالم 
الاسااتي مده 
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والدكتور هيكل يؤمن فى هذه الدراسات ب » 
شانه فى جميع آثاره ‏ بالايمان ومعجزته فى قوة 
الافراد والامم » ويؤمن بأمته العربية وعظمتها 
وامكانياتها الضخمة ومستقبلها القوى المجيد * 
ويكشف عن مساوىء الاستعمار ومداخله 
الباطلة » ويقابل بين فتوح الاسلام الحضارية 
العمرانية وفتوح الاستعمار: الاوروبى التى تنشر 
الجهالة والتخلف والفقر . 

ولقد عبر عن آمال امتئا فى مستقبلها المجيد 
بعد ثورة الثالث والعشرين من يوليو لمام 1185 2 
حين عرف فى محاضرته بدار الكتب الوطنية 
بحلب فى عام 1151 بالحركات الفكرية التى ادت 
الى ئورة مصر العربية : فقال : انها « بقظة 
الامم من ركود تالفه وتستنيم اليه » فتؤدى 
استنامتها لهذا الركود الى انتشار المادات 
الضارة » والعقائد السقيمة 6 والمفاسد الم 
تصبح فى حكم المادات والعقائد . والتى تضر 
بالفطموع: القومى ضررا يشعر به ايم الرائ” 
بَعْضٌ الأفراد فيتبهون اليه » ثم ينتشر الشعور 
نه فى طوائف الأمة المختلفة ., فاذا علت الصيحة 
مقايةا هذا الفشناد لبى الشعب هذه الصيحة » 
فكانك اليتقللة .وكانت الحركة الفكرية 
أو التخزيزنة؛ للقضاء على المادات الضارة 
والعقائد السقيمة والمفاسد الناشئة عنهما . 
وعند ذلك تت ع د 
ومثل اعلى يراد تحقيقهما للخير العام 

« ثم اذا الكيان القومى يقاوم ىْ أبن اليه 
من ضعف ؛ واذا بناء الآمة الذى كاد يتهدم 
وبتداعى يعود متينا قويا » واذا هذه الامة 
تسمتظل بلواء من حرية الفكر يجدد فيها العزالم 
المنحلة والنفوس الضعيفة » ثم اذا بها تدقع 
متحدة الكلمة ة العزم لتنهض بالعبء 
الانسانى الذى بقتضيها التقدم فى طريق 
الكمال © . 


سيد نوفل 


اقلق وعد /عجه االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


الفكن والفُومسيّة العببية 

و عست 2-2 
تاليف : صرق الجياضنجحئ 
عض ونضّ : الكو رأ ص فا را هران 
المكتبة الثقافية رقم ( 148  )‏ الناشر المؤسسة 


المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة 
والتشر .15 ضفتظة . 


١ 


0 صدرت عشرات من الكتب عن ااقومية العربية فى الس.نوات الأخيرة » 
أ 1" 1 تحاول تحايل مفهومها ؛ وكش ف'لنقاب عن مدا'ولها » وتوضيح عناصزها » 
- ورد هذه العناصر الى أصول كبرى مسستمدة من صميم الروح العربية . 

وتدور هذه الكتب ‏ على وفرتها ب <ول فكرتين اساسيتين هما اللغة 
ااعربية,؛ والتار بخ امرك بما من آلام وآمال ٠.‏ وقد يضيف 
بعض البآحتين عنامي ارق كالجنس أو الثقافة (و الدين أو الحضارة . 
لكن احنا ‏ فيما أعلم ‏ لم يجمل الفن اصلا من اصول القؤمية 
بي :لوق مإكلتته كياج ب[لهذه ,القالة فى كتابه الصغير الذى ضدر 


فى الأكتبة|الثقانيية ( رقم 7097) ميل ”ثلاث سنوات »6 بعنوان « القومية 
العربية » >.وقدٍ اقبميت فيه القومية على اصول أربعة هى ؟ اللغة والدين 
والفن والحضارة ٠.‏ 

والفن ولا نزاع جانب أساسى فى التعبيرعن روح الأمم » ولذاك كان 
من أهم المميزات التى تفصل قومية واخرى . ثم هو الى ذلك « لغمة » 
تعبر بها الشعوب عن احسساسها ومشاعرها وعواطفها باسلوب آخر 
خلاف الألفاظ المنطوقة وما تدل عليه من معان » ذلك الاسلوب هو 
الخطوط والالوان والأشكال والأصوات . وما دمنا قد سلمنا بلغة الكلام 
الاساس الأول للقومية العربية » فلا غرابة أن تضاف لغة الفن الى 
ذلك الأساس . 

لهذا السبب رحبت بصدور كتاب ١‏ الفن والقومية » للاستاذ الفنان 
محمد صددقى الجباخنجى »؛ لأنه محاولة للكشف عن الصلة الوثيقة 
بهن الفن والقومية التى ننادى بها اليوم »؛ ونسعى الى تنمية الوعى بها » 
والتعرف على اسسها ومكوناتها . 

ان تثبيت هذا الوعى بقوميتنا يحتاج فى هذا الجانب وحده. جانب 
الفن ‏ الى أكثر من كتاب » وأكثر من كاتب » لابراز الجواتب. المختلفة 
القضية الفن فى علاقته بالقومية العربية , 
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أرشيف الشارخ 


حدئنا المؤلف عن قسم واحد من الفئون » 
وأغفل الحديث عن القسم الآخر » اذا آأخننا 
فى الاعتبار قسمة الفنون الى تشكيلية وسمعية » 
وان الأولى تشمل العمارة والنحت والتصوير 
والزخرفة والنقشش وما الى ذلك » وان الثانية 
تشمل الشعر والموسيقى والرقص وما يتفرع 
عتهاً + وبق أن الؤلف اقتجر علو القتم 
الاول لاه ميدان اختصاصه © ويحسن الاحاطة 
به . وكنا ثود أن يثسمل العرض سائر الغنون » 
وبيان ان اصولها ترجع الى أسس واحدة من 
القومية العربية . وهذا الاقتصار على الجانب 
التشكيلى لا بنتقص من مجهود المألف » ولا من 
النظرية التى يذهب اليها فى العلاقة . بين الغن 
والقومية العربية . وخلاصة هذه النظرية هى 
التى صدر بها كتابه فى هذه العبارات : 

« اذا قسئا العمل الفنى بقدر ما يحتوى 
عليه .من قِيمَ قنيسئة أو جمالية: افاثنارتستطيع 
القول بآن الفنون العربية مهما تنوعت 6ك 
أو اختلفت البقاع التى احاطت بها » والعصون 
التى ازدهرت فيا ء فائها-ي تجملتهحاوفتون 
شعوب أجمعتها وحدة اللغة 7 ووخيئدة التفكر 
ووحدة الألهام » . 

ومن الواضح أن المؤلف يتصور القومية 
العربية قائمة على دعائم ثلاث هى اللغة والفكر 
والشعور » مما يجعل الشعوب التى تنطوى تحت 
جناحى هذه القومية تصدر فى فتونها عن روح 
واغلاة 9 فخماتها المين ... 

ولا كموق الاتد فى ااقائةالنائيل ليها 
بالنظر فى الفنون المختلفة لدى شتى الشعوب 
العربية فى كل عصر من العصور »© وعلى مر 
الزمان. لذالك حدثنا عن فئون العمارة عند العرب 
متنقلا من الطراز الامؤئ » الى العيانى » 
والفاطمى » والأيوبى » والمماوكى . ثم تبع ذلك 
بالحديث عن الفن فى ايران » فجمع فى براعة بين 
« الكتاب » وبين « البناء » ءا واقتضى هذا 
الجمسع التعرض لفن التصوير من العصر 
السسلجوقى الى المفولى الى التيمورى »© الى 
مدرسة بهزاد والمدرسة الصفوية . ثم انتقل الى 
فن التصوير التركى »6 والهندى ؛ والمغولى » 


:مه .اأقددو © عام دطلاه 
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واقرد الخطوط والزخارف المذهبة والملونة فصل 
براسه ؛ كما افرد للغنون الفرعية كالخزف 
والحفر فى الخشب والعاج واشغال المعادن 
والزجاج والفسيفساء والنسيج والسسجاد 
فصولا على حدتها . 

ولا شك ان هذه الجولة بين فنون شتى » 
وعصور مختلفة فى كتيب صغير ©» مع الاحاطة 
والدقة » يدل على براعة الكاتب ورسوخ قدمه 
فى التأليف الحكم » المستمد من اشتغاله بالفن . 

ولا نستطيع أن نقف عند كل فصل من هذه 
الفصول التى يوجد معظمها فى المطولات * ولكننا 
سنعرض لقضيتين مبتكرتين : الأولى قضية 
الفن اعربى هو ام اسلامى ؛ والثائية الر 
والعضوية . 

بدا اللمؤلف جولته فى الفن بالعصر الاسلامى » 
ولم يكن غافلا عن العصر الجاهلى » ولكنه اسقطه 
م ابه عن قصد » لأمرين : الأول أنه « لم 
يكن اللصانع العربى الجاهلى مكانة أو فئنون اصيلة 
فى البناء أو التصوير أو النحث أو الزخرفة » 
7ح 1079 . واللثانى ان « كل ما امكن معر فته 
من ,قنور باديةا الثيام أو بلاد الأنباط أو الييمن 
كان, متسبائرا بالفنون الساسانية الابرانية أو 
الهلستينية البيزنطية » ((ص ٠654-59‏ 

وان صح أن الفنون السالفة الذكر كانت 
متاثرة بالفن الساسانى أو البيزنطى “ فان الفن 
فى اليمن والجنوب العربى كان فى اكبر الفلن 
أصيلا عربيا لم يتأثر الا بمقدار يسير بالفئون 
الاجنبية . والاجدر أن بقال ان ما كشف حتى 
اليوم من فئون وبخاصة ف اليمن وجنوب 
الشام لا يعطى فكرة كافية للحكم على تلك 
الفنون » مما يجعل وصف « الصانع العربى 
الجاهلى » بضعف المكانة فى البناء والتصوير 
والنحت والزخرفة » مع عدم اصالتها » امرا 
لا يعتمد على أساس سليم موثوق . 

ولنسلم مع المؤلف بأن بداية الفنون الجميلة 
بمعنى الكلمة هو ظهور الاسلام » فلماذا يسميه 
الفن الاسلامى لا الفن العربى ؟ وهل القول بالفن 
الاسلامى يؤيد قضية القومية العربية . ان 
قضية القومية 6 والفن » والعلم © والفاسفة » 


أقالقو هم عدم التدمللط 


أرشيف الشارخ 


أهى عربية أم اسلامية » قضية عويصة شائكة » 
اضطرب فى أمرها الباحثون منذ القرن الماضى 
حتى اليوم »6 واختلفوا بشانها فرقا ثلاثا » 
البعض يقول بأنها عربية » ويذهب البعض الآخر 
الى انها اسلامية » وفريق ثالث انها عربية 
اسلامية فى آن واحد . 

وقد انعمكدت هذه الحيرة على فكر المؤلف » 
فهو يقول تارة بفنون عربية » واخرى بغنون 
اسلامية » وثالثة بفنون عربية آسلامية » يشير 
بذاك الى مساحى واحد باسماء متبايئة » مما 
نجده مثلا فى بضع صفحات تحت الفصل 
الخامس بفئون العمارة عند العرب . يقول فى 
صفحة .4 : «اأن تطور الفنون الاسلامية 
وازدهارها يرجسع الى نشاط الاسرات 
الحاكمة ... » وفى صفحة 24١‏ : « ان الفنانين 
العرب كانوا إن فى انحاء الامبراطورية 
الاسلامية ... » وفى الصفحة نفسها: « ان 
حضارة وفئون العرب ان اختلفت فائها يكون 
اختلافها باختلاف الأقاليم التى قامت فييا .. » 
وفى الصفحة نفسه موازنة. بين عنامير البنلء 
الفرعونى والبناء الاسلامى » وآثه لا بوْبِجِذ ما بدل: 
على اقتباس الفن الاسلامى من الفرعونى 4 مم 
بعد سطر واحد يقول : « عائ أن"البتاة الغربئ 
فى مصر لا بخضع لطراز واحد » . وبعد مناقشة 
آثر التوسع العربى » ودخول كثير من الأمم فى 
الاسلام » وتفاعلالحضارة العربية مع الحضارات 
السابقة » قال فى صفحة 49 : « وظلت الفنون 
العربية الاسلامية ابقى واوسع الفنون 
انان ٠».‏ 

ان للمؤلف عذره اذا اضطرب بين هذه 
المفاهيم > والكنه مطالب أن يختار مثها رايا 
يستقر عليه » وبخاصة لانه يدافع عن دعوى 
وهى الملاقة بين الفن والقومية العربية . 
ولا غبار عليه اذا اختار الفن الاسلامى وعدل 
عن التسميتين الآخريين » واختياره هذا 
لا ينقض دعواه » لانه انما بجعل الدين الاسلامى 
عنصرا من عناصر القومية العربية » بعد انتشار 
الاسلام : كما أن الأديان الأخرى من عناصرها 
كذلك قبل ظهور الاسلام وبعد ظهوره . وليست 
هذه النفلرية بعيدة عن ذهن اللف » لانه يشير 


فى استهلال الفصل عن الفنون الفرعية > الى 
أن « المنطقة التى تقوم فيها. القومية العربيتبة 
كانت مهد الديانات السماوية كلها كما.كانك 
مهد حضارات اقدم الشبعوب ,التى. سكنت 
الأرض : مما أدى:الى طبعها نطابغ: روخئ وثقاق 
جعلها تدخل فى دور جديد من التفتح والازدفار 
منذ القرن السابع للميلاد ؛ لتكون مركزا لاشعاع 
اكبر 'حضارة انسانية عرفها التازيخ » . 

الحق أن معظم المؤلفين الأجانب يجمعون على 
تسمية هذا اللون من الفن اسلاميا » ويصفون 
هذه الفتون بانها اسلامية © وتابعهم المؤلفون 
العرب فى ذلك . ولكن: اذا كان الأمر كذلك » 
فاماذا يسمى الفرنجة « الزخرفة » » التى. بها 
يتميز: الفن: الاسلامى بحق « أرابيسك.» » 
فينسبونها الى العروبة لا الى الابسلام ٠‏ ؤهلا 
دليل على اضطراب مفهوم هبذا الفن فى ذهن 
المؤلفين: الاجانب انفسهم . فلا عجب ان يكون 
تتقديد هذه التسمية موضع: اختلاف واضطراب 
ان شائر الباحثين . 

# # *# 

وك اأيكرة,9/الارابيمسك » ائ الزخسرفة 
الموكلة .أن شُئت التحديد فقل الزخزفة 
الغزانية اق اظل!الالثنلام ‏ ندخل الى مناقشلة 
القضية الثانية »؛ وفى الرمزية والعضوية + 
ويغرف المؤلف هذين العنصرين عند الكلام على 
فن العمارة عند العرب ( ص 2066© بأن الرمزية 
ما يتبع. الميل :والاختيار والتفضيل » والعضوية 
ما تقدمه الارض من مواد صالحة للبثاء؛ 
ويعرقهما فى الفسل الخامن تالكتاب وألبثاء ى 
ايتران ( ص 88 ) بأن كل عمل فنى يخضع 
لعاملين أساسيين : أولهما يصدر عن الفتان 
نفسه وهو الرمزية © وثانيهما ما تحتمه طبيعة 
لكان والبيئة وهو الفضوية ٠‏ 

والذى يهمنا فى قضية الصلة بين الفن 
والقومية العربية هو الشطر الأول من دعامتى, 
الفن أى الرمزية ؛ لأنها العاهل المشترك بين 
سائر الدول العزبية بصرف_النظر عن 7 
الحلية التى يستخدم فيها. المادة المتوفرة بها » 
اللهم الا اذا جلبت هذه المواد من: ااخارج ٠.‏ وقد 
قطن الؤلف الى هذا العامل المشسترك ؛ تعنى 


سداووبهب 


امه .اأددو © عام هلاه 


عه .اله فعمامه جلدم )امهعم ه]. الموملا لت عالطا 


أقااهوع معدم التدملاط 


أرشيف الشارع 


» المسماة «ارابيسك» © 
وهى الزخارف الؤلفة من الحروف الأبجدية » 
أو التكوينات الهندسية »؛ أو »ن تحوير الزهور 
وفروع النبانات وجذوعها وأوراقها الى اشكال 
متشابكة ومتكررة ذات تكوينات مبتكرة مليئة 
بالحركة والحيوية . ( ص ١١7‏ 6 . وميك 
الزخارف نجدها سائدة فى تزيين اللمصاحف » 
والكتب الخطية » كما تزين الأبسطة والأقمشة 
والسجاجيد » ثم انها تحفر على الخشب حلية 
للابواب والمحاريب © ويطعم بها النحاس والفضة 
والذهب كلآنية والصوانى والمصابيح ٠‏ 

ولقد تطور هذا الفن الزخرفى وارتقى » 
واصبح الطابع العام للحضارة العربية الممتدة من 
اقصى الصين شرقا الى اقصى الاندلس غربا . 
ويشاهد فى هذه الفنون فى شتى الدول «الاشرطة 
والجامات والنجوم «تشابهة فى تكويئها وتوزيعها 
ودقة رسومها الهندسية أو النباتية او الخطية » 
وهى العناصر الثلاثة الاساسية فى ألفتنون 
الزخرفية العربية » ص 1١١.‏ ء 

ان طبيعة « الأرابيسك » التجريدية » هى 
التى بسرت للفن المربى السيادة فى كل هذه 
الامم المتباعدة الاطراف * المختلغة النزعات 
والتراث ؛ لآن الفن التجريدى اعلى درجات 
الفن » فهو يقصد الى اغراض زخرفية لا لغابة 
لقد انتقل هذا الفن الى كثير من 
الدول المسيحية التى تأثرت بالعرب قبل عصر 
النهضة » ولا بزال هذا التأثير واضحا فى ايطاليا 
وفرنسا الى اليوم ٠‏ 

فلم تكن جميع الشمعوب التى حكمها المسلمون 
ندين بالاسلام » كالحال فى الهند مثلا او الصين . 


ومن هذه الشعوب كالفرس من أسلم اهلها مع 
احتفاظهم بترائهم القديم . ولذلك كان الفن 
الزخرفى اليق ما يقبله ذوق كل شعب 4 مع 
توجيهه بما يلائم روح كل شعب . ومن هنا تجد 
الارابيسك فى الصين أو فى الهند فى العصر المغولى 
مختلفا عن الارابيسك فى مصر فى العضر المملوكى 
أو فى الاندلس وهكذا . قفى آابران استعمات 
زخارف الحيوان او رسوم الاشخاص او الزهور 
والورود » وذلك بتاثير البيئة والتراث » أما فى 
مصر فكانت معظم الزخارف هندسية © مثال 
ذلك الابسطة التى كانت تصنع فى الفسطاط » 
وتوجد منها قطمة عليها تاريخ صنعها سنة 2.5 
هجرية تزينها زخارف مثلثة الاضلاع 'واخرى 
» وهذه القطعة محفوظة بمتحف الآثار 


٠ العربية‎ 

لهذا كله كان المؤلف على حق ان يختم كتابة 
بهذه"اكلمة : 

#اُستطيع ان نستخلص ان تراث الفكر 


العرج تجتةعلى هبر الزمن » بعد ان اصبحت 
اللغة العربيّة لغة,البلاد التى انتشر فيها المرب . 
قلم يكن هذا الترآث ملكا خاصا لقطر من الاقطار ؛ 
بل كان تراثا مشتركا بين الدول العربية كلها » 
تناقاوه بالرواية » والكتاب » والانتاج الفنى . 

وكان الفن بدوره عاملا اساسيا فى حفل هذا 
التراث الفكرى © ومقوما اخلق القلسخصية 
العربية » ووحئدها » وقرب بين مثلها العليا » 
فاصبح اللسان الناطق بشعور شعوب تماونت 
على انماء مقومات الفكر والثقافة والفنون » من 
أجل دعم وحدة القوفية الغربية » . 


سطور من كتهب ٠‏ 


والانسان المؤمن كالانسان المريد » تصبح له 
قوة وفاملية لتحقيق هذ! الذى يؤمن به ويعتقده 
من المعانى والافكار » فيخرجها من حيز التصور 
الى ديا التطبيق والواقع:؛ ضورا محسوسة 
أو ملموسة أو مبادىء يعتنقها الكافة » أو نظما 
تطبق » او اهدافا تحقق أو انتصارات تحر . 
الطاقة الانساانية 
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أرشيف الشارخ 


ميل الكترالؤرع لعل 


لقد مر قرنكامل من الزمان منذ نشرداروين 
كتابه بعنوان « اصل الانواع وتطورها بالانتخاب 
الطبيعى » وهو الكتاب الذى ضبمنة آزاءماق 
تطور الكائنات الحية » ونفذت نييخه أطقَب 
طبعه مباشرة ثم اعيد طبعه مرارا » كما.ترجمإلى, 
عديد من اللغات المعروفة . 

وفى الاحتفال بالعيد امثوى لنظرية داروين 
الذى اقيم بلندن عام 1464 استمرض السير 
جافين دى بير +8 ع4 منده© عز5 مدير متحف 
التاريخ الطبيعى المشهور البحوث التى أجريت 
فى المائة عام الأخيرة والتى تدعم هذه النظرية 
التى نعتها بقوله « ان هله النظرية هى ثمرة 
بحث من اعمق البحوث التى اجريت فى سبيل 
الكشف عن الحقائق » وقد صمدت فى حملتها 
لامتحان الزمان » واعتقد الجميع فى ص كحتها 
اليوم » أضاف قوله « ويحق للعام اليوم 
أن يحتفى بالعيد المثوى يلاد أول قانون عام 
ينطبق على مملكة الكائنات الحية كلها وذلك 
بنفس الثقة التى قبل ( العلم ) بها من قبل 
اثبات كوبر نيكوس لدوران الأرضحول الشمس 
وقوانين نيوتن » ٠‏ 


الناشر المؤسسة المصرية العامة للتآليف والترجمة 
والطباعة والنشر +56 صفحة حجم متوسط) 


ولم يكن هذا اول تقريظ لداروين ونظريته 
بعد مرور مإئة عام على ظهورها » بل كرمه من 
قل الفتلوفٍ توماس هاكسلى عندما منحت 
جامِمة كمبردج درجةالدكتوراه الفخريةلداروين 
عام 14090 بقوله « منف تلخيص ارسطو للعلوم 
اللبيؤلوجية إإلريوقتنا يهلا » لم يات بشر بعمل 
أعظم. من._كثابا اصل] الانؤاع لداروين فى شرح 
غلؤواهل: الجياة: ؤربطها!:جول فكرة اساسية » . 

وبقدر ما حظى الكتاب المذكور بتاييد 
من رجال العلم فقد اثار وقت ظهوره عاصفة 
هوجاء وبلبلة بين الناس »© كما اثار حفيظة رجال 
الكنيسة لاتصاله بمسائل فلسفية ولاهوتية 
لها فى نفوسهم احترام وقدسية ٠.‏ 

فما هذا الكتاب الذى اثار تلك الضجة 
وما مضمون النظرية كما وردت فى الأصصل 
الانجليزى لداروين وفى الترجمة العربية التى 
للكتاب بقلم المرحوم الاستاذ مظهر » وما هو 
دور داروين الرئيسى فى مذهب التطور نفسه ؟ 
ذلك ما ستلخصه للقارىء على هذه الصفحات . 


مذهب اللتطور : 


كان الاعتقاد القديم ان كل نوع من انواع 
الكائنات الحية التى تعيش على ظهر الارض 
قد خلق خلقا منفصلا وان هذه الانواع ثابتة 
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01 ال قشقعادهتا دده »ام مططعم ها ونمو عولط 


ةالو« عدص االتعجالط 


بمَؤجبة تلك انكائنات وفقا الصفات"” الظاهرية 
والتشريحية التى تجمعها الى قبائل وفصائل 
وعائلات واجناس وانواع ٠.‏ 
بدوزهنا. الى اضئاف وسلالاث . وقد وجد 
النانقا من رار 


كما قبنمت الإنؤاع 


ةد تربية الحيوات 


اعنام نيز ماود 0 لتشابه الصفغات 
وتداخلها بين الصنف والتوع » كما قد بظهر من 
آن لآخر اصناف جديدة بالتهجين أو بالتاقيح 
الصناعى » تحمل صفات جديدة تختلف عن 
صفات كل من الاب والأم انفس الصئف الواحد» 
بل واكتر من 'ذلك قد 'تفلهز فى الوجود أنواع 
جديدة “تنائ بضفاتها”'عن' الانواع التى نات 


”ومن هنا بدأ الشك يدب ف الاعتقاد بعذهب 
ثبات الآنواع فى الكائنات الحية : وبدا الاعتقاد 
يوي فى نظور الأنواع' بعضها من بعض ٠‏ 
م وسائل الدراسنة واكتشاف المجهر 
أخذت"' فكرة التطون أؤْل شكل علفى لها على ند 
العالم الْقرّنَى النابة“لأمارك مهمد 2194437 
5 م ) الذى عكف طوال سنوت عديدة على: 
دراسة عدد كبير جدا من أنواع الكائنات الحية 
وقسفها تقسبيما علميا مُضيبوطا فى كتابه المشهور 
نوان « فلسغة الزولوجيا » الذى ضمنه.آزاءه 
: التطؤر العضوى وتتلخض. فى مبادىء ثلائة 


١‏ لا توجد .فروقف قوية.بين الأنواع ع 


-:والاضثاق متعههة. ١.‏ ث أن الانواع والأصياف 
ع 


قاباسة للتحول ١‏ أن التحول « التطور » هو 
سنة الحياة وليس: الثبات والاستقرار ٠‏ 
ويعزى لامارك ‏ انتطور » الى اثر البيشة 
آلتى تفي قيها اللكائق الحن + ويعتبر .هذا 
العالم العبقرى من غير شك مؤسسسن مذهب 
التطور وبذلك يكون قد سبق داروين بنحو .م 
سنة . بيد أنه ام يوفق فى شرح أسباب التطون 
فكان يعتقد بتوارث الصفات المكتسبة وبان 
الأعضاء تقوى بالاستعمال وتذبل وتذوى بعدم 


الاستعمال ب 
الظروف الثى أخرج داروين فيها كتاب « أصل 
الأنواع » : 


فى أواخر عام١1‏ 13 وقع الاختيارعلى تشارلز 
داروين - وكان فتى #افها حديث التخرج 
من الشامعة ‏ ليصحب السفينة « البيجل » 
أحدى سفن الاميرالية الانجايزية فى رحلتها حول 
الآرض لاستكمال الخرائط الملاحية للبحرية » 
[ت#دولة [آأى إلبفينة ثانويا للغاية فقد وكات 
اليهبية جمه| بيات ونماذج من الصسخور 
لجيوانات, .وإلبياتات من الجزر والأراضى التى 
ترسو عليها السغينة المذكورة ٠.‏ وكان داروين 
باحثا موهوبا كثير التأمل والنظر »© امتاز بدقة 
اللاحثلة والتأنى والمثابرة علىالعمل . وقد راعته 
أنواع' الحيوانات والثباتات التى تعيش على جزر 
الجلاياجوس فى ١احيط‏ الهادى ومدى التشابه 
أو التباين بينها وبين الأنواع المماثئلة التى تعيش 
على سواحل أمريكا الجنوبية » كما جمع حصيلة 
كبيرة جدا من عظام الحيوانات واانباتات 
والأصداف:والحشرات وعكف على دراسسستها 
سننين طويلة وأيقن ببصيرته النافذة أن هذه 
الأنواع لابد أن تكون قد عمرت الجزر من القارة 
الأمربكية المقابلة فى ازمنة خالية » ثم انعزلت فى 
بيئتها الجلديدة المحدودة وتطورت . كما أن هذه 
العزلة واختلاف الظروف هى السبب فى نشوء 
الفرزوقات فى الشكل والصفات بين الانواع الممائلة 
أو القريبة من بعضها . وكثيرا ما جال فى خاطر 
داروين مثل هذه الأسئلة : « لو أن كل نوع من 
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لقالقو همعد التدمااط 


أرشيف الشارخ 


الحيوان أو النبات قد خلق خاقا منفصلا كما 
هو الاعتقاد السائد » فلماذ' اذن هذا التفاد 
الكبير بين الأنواع ألتى تفصلها بحار واسعة ؟ 
أو ماذا لا يكون كل نوع من الاحياء قد تطور من 
نوع سابق له فى الوجود ؟ ولاذا لا تكون الفروق 
البسيطة التى تميز الأنواع المتشابهة التى تعيش 
على الجزر المختلفة من مجموعة الجلاباجوس 
مردها الى انعزال كل جزيرة عن الأخرى ؟ » 
أو تلك الأمثلة الأخرى « اذا كانت الأنواع 
المختلفة قد خلقت خلقا منفصلا فلماذا 
يتكرر الخاق النوع الواحد فى جهات 
متباعدة تفصلها حواجز جغرافية كمحيط أو 
جبال عالية ؟ أو لماذا لا يكون هناك أصصل 
مشترك لحيوان المدرع الذى يعيش فى امريكا 
الجنوبية اليوم وفصياته التى انقرضت وتركت 
حفرياتها لتدل عليها ؟ ثم ان طبيعة جزر 
الجلاياجوس البركانية مشابهة لطبيمة الجزر 
الخضراء القريبة من 1 ولكن الييوَانات 
التى. تعيش على كلمختلفة ؟ اذنليست الظرواق 
الطبيعية هى التى تحدد أنواع. الجيوان عاىي كل 
جريرة بقدر وجود اصل مشجْرَك وكبلات ثرابة 
بين حيوانات الجزر الخضراك وكُيرانا انربيا 
أو بين حيوانات الجلاباجوس (زاجريكا| اللجدوابية < 

وام يدرس داروين الحيوان فقط بل درس 
أيضا مملكة النبات وكان يعتقد أن أى قانون 
عام للتطور لابد ان يشمل؛لنبانات أيضا باعتبارها 
كائنات حية . ووجد من التشريح المقارن أن 
هناك صلة قرابة بين الفصائل المتشابهة من 
الكائنات الحية »؛ كما أن هياكل الحيوانات 
متشابهة التركيب والتحورات التى تحدث فى 
العظام المختلفة انما تخدم غرضا خاصا بلائم 
حياة الكائن . كما وجد تشابها أيضا من علم 
الاجنة ؛ فالاجئنة حديثة التكوين لحيوانات 
مختلفة كالسمك أو "زواحف أو الطيورمتشابهة 
الى حد كبير » وقد تظهر فى الأاجنة التراكيب 
الأثرية التىتختفىفى الحيوان اليافع. وبالاضافة 
إلى . ذلك الاغمد. فالروين كوه كيد نظريئة من 
علم الشغريات ايها - 0 

هذا وأقف خسيى قاروين كآنه فى التطور فى 
بحث صغير أعده للنشر غام 1861 ونقحه فى عام 


ا | 
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5 ولكنه لم ينشره وآثر أن يقفى خمسة 
عشر:عاما أخر فىمزيد من البحث لتدعيم: نظريته » 
وان كان قد اطلع عليه بعض اصدقائه فى حينه 

وفى تلك الأثناء كان هناك عاام آخر يدعى 
الفريد راسل ولاس مله امودنظ 5,4 الهم 
عمل فى الملابو بين سنوات 1868 - 1886 - 
يبحث فى نفس الموضوع الذى شغل بال داروين 
وتوصل مستقلا ‏ وعاى غير علم بعمل داروين 
بل وقبل أن ينشر الأخير آراءه الى نتائجمشابهة 
آراء ذاروينعن آصلالاأنواع. ومن استنتاجات 
« والاس » المشهورة قوله « ان كل نوع من 
الحيوان او النبات اتى الى الوجود على اثر نوع 
مشابه له أو قريب منه . أو بمعنى اصح تطور 
هن نوع مشابه سابق عايه » . وقد أرسسل 
والاس رسالته الى داروين عام 14668 ووجد 
الاخير تشابها فى النتائج التى توصل «والاس» 
اليها مع نتائجه وقال قولته المشهورة « او اطلغ 
والاش على بحثه انذى كتبه عام 1841 ولم ينشره 


لما استطاع أن يستخلص منه أكثر مما جاء فى 
رسالته » . وعرض الأمر على امئاء جمعيسة 
لينيوس اللندنية لاتاريخ الطبيعى فأشاروا عليه 
بطبع كتاب أصل الأنواع الذى ظهر فى أوفمير 
عام 188 . ومن ثم يتضح أنه من العمدل 
والانصاف أن تنسب النظرية الى كل من داروين 
ووالاس مجتمعين ويرى هذا اارأق كثير من 
العلماء المعاصرين ٠.‏ 

وقبل أن نلخص الآسس العامة لنظرية 
داروين » ترى لزاما علينا أن ننوه بأن كتاب 
اصل. الأنواع لا يعتبر كتابا سهل الاستيعاب » 
بل ريما لا بجد فيه القارىء العادى ضالته 
المنشودة » وقد يتوه بين آبوابه اللحشوة بخلاصة 


لقالقو همعد التدملاط 


أرشيف الشارخ 


ثلانين .ةا من العمل العلمنألقى كرد فآرو. 
أن بويد بهوجهة نظره » ناهيكبالاسماء ١‏ 
والمصطلحات العلمية التى لا تخلو صفحة واحدة 
من صفحاته منها . ومما يبيد ذلك ما ذكره 
السير فرنسيسس داروين فى كتابه عن والده 
بعنوان « تشارلز داروين : حياته ورسائله » 
وم له ما ذكره على لسسان توماس هاكسلى 
« ان .سل الأنواع من اصهب الكتب استيعايا. 
... ولا يزال وجال من آفره اهل ذلك الوقت 
بعيدين عن تفهم حقيقة النظرية ..» ( الترجمة 
العربية ص 85 ) 

ولا شك أن السيد المترجم قد بذل مجهودا 
جبارا فى ترجمة هذا الكتاب © ويبدو ذلك من 
محاولة انتقاء الألفاظالعربية الصحيحة والتنقيب 
فى قواميس اللغة عن اصل الكلمات أو محاولة 
ايجاد كلماث عربية جديدة للمصطاحات العلمية 
الافرنجية » وبعضها غير متداول فى لغة العصر 
اليوم وذلك مثل كلمات : السباذج والجلشتكيات 
والترتمة والصلول والتفطير والصعابير والسغل 
وحونبى والغرلى والشسمزى والارطان والايدويات 
والسطرنة والسحلبياتإ و الب ىأ والاقاعم 
والدرداوات والبردوغيات “#واخنذ الكم . نوربها 
كان الباعث على ذالك ان الأمتتاذ #مظهن! كان“قات 
ترجم فصولا من هذا الكتابةفى اوائل هذا 
القرن وام تكن الاغة العلمية العربية مألوفة فى 
ذلك الوقت . أو ربما كان الباعث ايضا زيادة 
فى الحرص منه . وان كان لنا رأى آخر يتلخص 
فى وجوب استعمال لالغة السهلة التداولة 
والتبسيط قدر الامكان والاقتصاد فى اسستعمال 
الكلمات غير الأ'وفة حتى تحقق مثل هذه 
الترجماث للكتب العلمية الهدف المقصود 
متها . 

ولا شك فى ان صعوبة الكتاب نفسه قد 
حدت بالمترجم أيضا أن يكتب له مقدمة طويلة 
جدا استنفدت مائة صفحة مطبوعة أى نحو 
ثلث متن الكتاب المترجم نفسه » بسط فيها 
المذاهب والفلسفات القديمة فى النشوء © والآراء 
القديمة عن أصل الحياة » وترجفة لناروين 
مستقاة من كتاب ابنه « البر فرنسيس » المشار 
اليه".ستابقا .٠.‏ وكان من المكن أن تختصر هذه 
المقدمة كثيرا وان تسمل خلاصة للآراء الحديثة 


الى تؤيد وجهة نظر داروين » وبخاضة بعد 
استكشاف قوانين الورائة والطفرة ( واجسراء 
البحوث التجريبية فى التطور . 
ملخص نظرية داروين : 

تنينى نظرية دارويق عن أضبل الانواعا على 
ثلاث حقائق اكبرى و1 

١‏ - أما ااحقيقة الأداسى فان الانواع كان 
وفقا لنسبة هندسية » وحتى الأنواع بطيئة 
التناسل نسبيا مثل الانسان يزداد عدد أفرادها 
بسرعة . وقد وجد داروين ان السسكان فى عصره 
تضاعف عددهم على مدى ربع قرن »6 وكان قد 
قرا رسالة « مالتوس » عن ازدياد السسسكان 
التى نشرت عام 1875 » كما أن الكائنات المختلفة 
تنتج خلاياجنسية بكميات تصل الىحدالاسراف 

؟ ' ما الحقيقة الثانية فهى : أن عدد افراد 
النوع الواحد من الكائنات يبقى ثابتا على الرغم 
من الآئرة الخصب والتكائر . واذا فرض جدلا 
إن اقرية احد الأنواع عاشت كلها وتناسات 
باستمرار لما كان هناك متسبع على سطح الارض 
لنو عيمطين هن وان او نبات . 

© يذ ومن هانيّن ااحقيقتين استنتج داروين 
إسبجبتاجه الأول,|الشهور وهو : 

« اذن هناك تنازع على البقساء ولا بد من 
ضحايا » . 

ولم يقصده داروين بالتنازع حريا 
الكائنات بالمخالب والاسئان فحسب » بل قصد 
أيضا اعتماد بعض الأنواع على بعضها الآخر » 
وعلى البيئة فسبيل البقاء. وكذلك على امكانيات 
نجاح الذرية . 

وضرب مشلا لذلك بحقل « تذرو » اليه 
الربح بذور نباتات شتى »© وينزل المطر فتانى 
الطيور تأكل بعضها | والحيواثاث الأخرى ترعى 
أنواعا منها » وتبقى فى النهابة نسبة معينة من 
النباتات يكتب لها البقاء فى هذا الصراع 
وعلى ذلك افقناك اتوي طسيشية نندت امن كدي 
ونوع كل نبات أو حيوان على ظهر البسيطة . 

ان هذة القو لاتق انتمل ف الؤاقة يخاي حقتك 
توازن أنواع الحياة فى أى ب 
أفرادها سواء أكانت هذ, 
ماء ام مرعى طبيعيا ٠.‏ 
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أقالقوع معدم التدطلاط 


أرشيف الشارخ 


؟ ل أما الحقيقة الثالثة » فهى أن جميع 
الكائنات الحية يختلف بعضها عن بعض » ولا 
يوجد كائنان يتشابهان تشابها تاما من كافة 
الوجود » حتى آفراد النوع الواحد تختلف فيما 
بينها ضعفا وقوة وطولا وشكلا وخصبا ومقاومة 
للأمراض » ان لم يكن ذلك فى كل التفاصيل 
ففى صفات دقيقة للغاية . 

ه ‏ ومن هله الحقيقة السالفة استنتج 
“دازؤين استنتاجه الثانى المشهور .وهو « أن 
بعض الأفراد أو السلالات تنجح أو تتفوق على 
غيرها فى التنازع علىالبقاء . وهى تلك الافراد 
أو السلالات التى لها من الصفات ما يجملها 
اكثر ملاءمة لظروف البيئة التى تعيش فيها أو 
“كالح اليها ٠.‏ 


ومذا ما عير عنه داروين « بالائتخاب 
الطبيعى » وبالبقاء للأصلح . 

ويتضح الفرق بين داروين ولامارك كليل 
التطور من المثشال الكلاسيكى عن طول وقبة 
اللازانة ؛ فبيئما برى لامارك آنالررآرئة لب 
هده الصفة لاضطراره لآن]| ب أل را لها 
باستمرار لتاكل أوراق الاتجار مع الفصون 
الرتفعة » او ما معناه ملاءمة المضو للوظيقة 
- يرى ذاروين أنه كان ثمة زرافات ذوات رقبة 
طويلة قديما » انتخبت من بيئها تلك التى تمتاز 
بطول الرقبة وكان لها وحدها القدرة على البقاء 


والتناسل . ما الأخرى التى لم تستجب لتغير 
البيئة فقد انقرضت من الوجود . 

أو يمعنى آخر ان صفة الطول فى رقبة 
الزرافة اكتنسيت عن طريق الانتخاب الطبيعى . 

وجدير بالذكر أنه حتى وفاة داروين لم تكن 
قوانين الوراثة المعروفة بقوانين مندل قد 
اكتشفت بعد » كما لم تكن نظرية الطفرة للعالم 
الهولندى هو جودى فريز قد ظهرت ٠‏ وبعد 
ظهور هذه القوانين وتلك الثظرية حقق العلم 
مزيدا من التاييد لنظرية داروين ٠‏ ويتضح ذلك 
من السيل الجارف من البحوث الورائية على 
الكائنات الحية التى نشرت وقد اتسمت تلك 
البحوث بطابع البحث التجريبي فى التطور . 

واصبح هناك مفهوم جديد لعملية الانتخاب 
الطبيعى يدتمد على تركيب البنية الورائية 
نفسها وما يطر؟ عليها من طفرات . ومن ثم فانه 
يمكن القول وفقا للنظرية الحديثة بأن التطور 
يعتمظا اساسا على تغيرات فى « الناسلات » 
( وقى الجينات أو حاملات صفات الوراثة كما 
أن الطفرة من شأنها أن توفر « المادة الخام » او 
الصنّات (الجديياة بمعنى اصح اللازمة لعملية 
التعلواق ١‏ ويتحدكم/ الانتخاب الطبيعى فى توجيه 
هذا التطور عن طريق اظهار تلك الصفات فى 
الزمان والمكان المناسبين ٠.‏ وازيادة الاطلاع فى 


هذا الموضوع نحيل القارىء الى كتابنا بعنوان 
« قصة التطور » الذى ظهر فى سلسلة كتب 
المكتبة الثقافية . 0 
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اقلق وعد /عجم االتعجللط 


شهدت العقود الثلاثة الآخيرة من القرن انتاسع 
عشر عملية محمومة واسعة النطاق للاستيلاء على 
المناطق والبقاع التى لم تكن مملوكة لاحد » ففيما 
بين عامى ١410.‏ » 1854 استولت بريطانيا على 
ما مساحته 6 ملايين ميل مربع ويضم /6 مليون 
نسمة » وأضافت فرنسا الى ممتلكاتها القديمة 
ما يقرب من تلك المساحة وان لم يتيجارزا اليسكان 
٠‏ مليونا » وكذلك فعلت ,لَآنيَا وبُلِكيكا وَحنيْ 
البرتغال » بل لقد اجتذيت هذه العبلية بلدا على 
الجانب الغربى من المحيط الأطلسى » هو الولايات 
المتحدة الأمريكية » ظل يؤمن غالبية أعله بما أطلق 
عليه فى ذلك الحين عبارة العزلة المجيدة ٠‏ 
ويلاحظ أن هذا التوسع « كان كله متجها الى 
الاستيلاء السياسى على مناطق استوائية أو تحت 
الاستوائية لاتسمح باستيطان الرجل الأبيض 
بعائلته فيها » وأن « جميع الاراضى مزدحمة 
يسكان من السلالات الدنيا » * 

هذه العملية هى ما تعرف باسم الامبريالية 
الحديثة » وكانت حرية أن تلفت نظر المراقبين 
باحثين ولكن دون أن يحاول أحد منهم أن 
يتعمق فى البحث والتحليل حتى يصل الى 
» الى أن صدمجون أ.هوبسون 


عالم الفكر بكتابه « الامبريالية » الذى أصدره 


لاول هرة فى عام 11037 + ثم أخرج الطبعة 
بعد ذلك بثلاث سنوات وقد أدخل عليها اضافات 


رقمية أساساحتىتكون ادنى الىتصويرالواقع ٠.‏ 


بق الركتور راشد البرارىف 


الناشر : المؤسسة الصرية العامة للتاليف والترجمة ؤالطباعة 
والنشر 408 صفحة هن القطع الكبير 2 الثمن «را؟ قرشا/ ٠‏ 


أخذ هوبسون يناقثى الاسباب التى كان 
الساسة والاقتصاديون وخلافهم يبررون بها عملية 
التوسع الاستعمارى وكان فى مقلدمة 
الانيينباب ما تعلق بالقيمة التجارية للامبريالية 
ولكنه تقاول ارقام التجارة الخارجية البريطانية 
خلال الحقبة التى يبحثها » فخلص الى نتائج لها 
زعميتها .وعى « إن تجارة بريطانيا العظمى 
الخارجية»كون| تثيرا ضئيلا ومتناقصا بالنسبة 
تمناعتها وتحارتها الداخليتين ©» ونه فيما يتعلق 
بالتجارة' الخازجية لاتمثل التجارة مع الممتلكات 
البريطانية الا قدرا متناقصا بالنسبة الى التجارة 
مع البلاد الأجنبية ٠٠‏ ( وأن ) التجارة الاستوا 
وخا امع غات الاستوا : 
أضألها وأقلها تقدما » ٠‏ أما أن الامبريا 
متنفسا للسكان » فقول غير صحيح لان « مجموع 
المهاجرين من البريطانيين لايمثل نسبة كبيرة من 
السكان » وقد تناقصت هذه النسبة 
محسوس خلال سنوات التوسع الا 
حقيقة قد توفر الامبريالية الحديثة كمية محدودة 
من الوظائف العسكرية والمدنية للطبقات العليا 
ذات النفوذ » أو لبعض المهندسين ورجال 
الارساليات والباحثين عن المعادن والمشرفين على 
المشروعات التجارية والصناعية , ولكنها ه عامل 
لا أعمية له مطلقا كى تيسير فتح آفاق للعمل ٠2‏ 
ويسخر هويسون مما يقال دفاعا عن الامبريالية 
نها تؤدى الى انتشار الحرية وفئون الحكم التى 


3 0- 
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ا ل 


اق اله و6 دس اعمط 


أرشيف الشار 


عرفتها البلاد المتقدمة » والأحرى انها وسعث من 
نطاق الاستبداد ٠‏ فالاراضى والسكن الذين 
ضممتاهم ده سالب اوفوفراطوسسة 
بحتة» » وكذلك لا أساس علميا لاسطورة #رسالة 
ألرجل المتمدين » وواجبه الذى يحتم عليه فرض 
حضارته على الشعوب الاقل » فالواقع أن 
الذى حدث هو أن الشعوب المتاخرة التى فرضت 
عليها السيطرة كانت تياد اذا لم تكن تصلح للعمل 
كما حدث للبوشمن والهوتنتوت © أو تحول الي 
نوع جديد من الرق هو السخرة اذا كانت صالحة 
لمزاولة الاعمال وضروب النشاط الانتاجى مما 
يحقق صالح الامبريالية . 


اذن » ما جوهر الامبريالية الحديثة » 
وبعبارة اخرى ما أصولها الاقتصادية ؟ وفى الآجابة 


ان نشسأة الامبريالية الحديثة مرتبطة بالورطة 
التى تعرضت لها الرأسمالية الحديثة . ان عدم 
المساواة فى الدخول أدى الى موقف متناقض 
لايستطيع فيه الاغنياء والفقراء أن يستهلكوا القدر 
الكاق من السلع » ونتيجة لهذا يضطر الاغنياء الى 
الادخار , ولكن المسكلة تتعلق بالكيفية التى يمكن 
بها استخدام المدخرات » وأجاب هويسون أن 
المدخرات التى يكونها الاغنياء آليا يمكن استثمارها 
بحيث لا يصحبها ازدياد الانتاج في الداخل. ومعنى 
هذا أنه يمكن استثمارها فيها وراءم اللمار 1 
فالامبريالية فى رأيه اذن عى محاولة يلقوم بهآ 
كبار الذين يتحكمون فى الصناعة لتوسميع المجرى 
الذى ينساب فيه فائض ثروتهم عن طريق البحث 
عن الاسواق الأجنبية والاستثمارات الاجنبية التى 
تستوعب ما يعجزون عن استخدامه فى داخل 
بلادهم ‏ من ١‏ ورأس المال ٠‏ ومعنى هذا أن 
التركز الرأسمالى الهائل لم يعد يجد له متنفسا 
الا فيما وراء البحار » ومن هنا كان هذا التسابق 
المحموم الذى شهده الجزء الاخير من القرن 
التاسع عشر + وبهذا التحليل كشف مويسون 
الفطاء عن حقيقة الامبريالية بعد أن يدد الأسباب 
والمبررات التى لاتتصل بهذا الجوهر ٠‏ 

ولكن هذا التحليل ينطوى على نتائج بالغفة 
الخطورة ٠‏ فعملية التوسع الامبريالى الحديث لم 
يقم بها بلد واحد أو شعب واحد ء وانما كانت 
سباقا اشتركت فيه بلدان عدة وشعوب عدة » 
كما يتضح مثلا هن تقسيم أفريقيا حيث حصلت 

الانصبة » وان لم تكن متكافئة » بريطانيا 
وفرنسا والمانيا ويلجيكا والبرتغال وايطاليا » 
لتكون سوقا هائلة لرأس المال والسلع ومصدرا 
ضخما للمواد الأولية . وفى سبيل هذا التوسع 
ومن أجل المحافظة بمًا يتم الاستيلاء عليه 
وللحيلولة دون عدوان عليه من جانب المشتركين 


فى السباق أو الدين ظلوا خارجيئ عنه » تعمل 
الدول الامبريالية على خلق الأداة العسكرية التى 
تكفل لها تحقيق هذه الاغراض ٠‏ وبهذا تصبح 
الامبريالية طريقا يقود الى الحرب ٠‏ انها عملية 
دنِيئّة تتنافس فيها البلاد الراسمالية من اجل 
الحصول على منابت تنمو فيهاً ثرواتها المعطلة » 
وبعبارة أخرى انها عملية توحى باراقة الدماء . 
هنا تبدو أهمية بل وخطورة التحليل الذى يقدمه 
هوبسون + فاذا كان: كارل ماركس قد سيق أن 
قال ان الرأسمالية الحديثة تحفر قبرها بيدها 
يسبب ما تنطوى عليه من المتناقضات » فان 
هويسون سار خطوة أبعد فأوصى بأن الرأسمالية 
تقتى عل الغالم كله -. وملت مى النارية 
الينين وصاغ منها نظريته المعروفة 
د الاستعمار أعلى مراحل الرأسمالية » ٠‏ 
ويلخص عوبسون الآثار السياسية 
للامبريالية الجديدة بهذه العبارات القوية « انها 
السلام » اذ اغراء مستمرا 
2 اي ع ا ا 1 
واشمال الفتنة بين أمتنا والامم الاخرى ذات 
المطام: الامبريالية المنافسة ٠٠٠‏ (و) تؤدى الى 
ضتتاع الموارد البشرية والأخلاقيية ٠٠٠‏ (و) 
تسستهلك . . . الموارد المالية للأمة فى الاستعدادات 
الحربية وتوقف صرف الدخل الجارى للدولة علي 
االساويع العامة المنتجة » وتحمل الاجيال القادمة 
اعبياء كاتون يقيبلة ... واخيرا : ان دوح 
الامتزياليّة وسنئاستهنا وأساليبها على علاء مم 
انظمةالحكم: الذااتى الشعبى ٠‏ وتؤيد صورا من 
الطغيان السياسى والمنائلة الاجتماعية تعتبر 
العدو المميت للحرية والمساواة الحقيقيتين » . 
ان أحدا قبل هويسون لم يحلل الامبريالية 
الحديثة بمثل هذه الدقة » ولم 0 شرورها 
بالنسبة الى الدول التى تخضع لها والدول التى 
تمارسها » بمثل هذا الوضوح ٠‏ هذه الحقائق 
كانت المادة التى امتصتها الماركسية ٠.‏ فاذا كانت 
الامبريالية وليدة التطور الذى طرأ على الرأسمالية» 
واذا كانت بمثل هذا الخطر على السلام العالمى 
وعلى الامن والتقدم والحرية فى الداخل » فلا سبيل 
اذن الى القضاء عليها الا بتحطيم الاساس الذى 
تقوم عليه » أى النظام الرأسمالى نفسه ٠‏ 
هذا هو الكتاتٍ التى اعتبر صدوره ثورة فى 
عالم الفكر الاقتصادى , بما طلع به من نظرية 
تستند الى الحقائق والأرقام . أما الترجمة 
العربية فانها بالامانة والنزامة اذ حرص 
المترجم على أن ينقل أفكار المؤلف كما صاغها » 
وأضفى عليها. وضوحا بفضل سلامة الاسلوب 
وجزالته » مما يدل على تمكن من لغة الاصل ومن 
لغة الترجمة ٠‏ 


لوو سد 
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اقلق وعد /عجم االتعجلط 


ترجمة الأدكتور محمد فتحى الشنيطى 
مراجعةالدكتور زكى نجيب محمود 


القضى اكثر من نصف قرن على وفاة: ولي 
جيمس امام: الفلسفة الأمريكية اللمعاصرة » 
وما بزال أثره قويا عميقالا فى العالم الجديد 
فحسب.» بل فى غير واحد من أقطار العالم 
القديم ايضِا . ولو تصفحنا ما كتب عن 
فلسفته وما نقل من مؤلفاته الى لغتنا فى العشرين 
سنة الآخيرة لأيقنا بأن. رائد الفلسفة المعاصرة 
فى أمريكا قد ظفر فى بلادنا بأوفى قسسط من 
العناية والتقدير : فمندذ أكثر من ربع قرن ظهر 
أؤل غرض لفلسسفته باسم ١‏ البراجماتم.او 
مذهب الذرائع » بقلم الاستاذ بعقوب فام . وق 
صيف سنة :116 » ( بمناسية القضام ثلآثين 
سنة على وفاة الفيلبوف ) نثر كاتبي اميد 
السطور ترجمة كملة لفسال رائع عن أوليم 
جيمس » كتببيه 'الغيلسو فت" الفزئسقالكتيرا 
برجسون © نقديما للترجمة الفرنسية لكتاب 
« البراجماتية » . ومنف ثمانية عشر عاما ترجم 
الدكتور محمود حب الله كتساب الفيلسوف 
الموسوم باسم « ارادة الاعتقاد » ؛ وفى سنة 
11 نشر الدكتور محمد فتحى .الشنيطى اول 
دراسة وافية عن « وليم جيمس » وفلسفته . 
وفى السنة التالية نشر الأستاذ محمود زيدان 
بحثا عنهكان قد قدمه لني لالماجستير فى الفلسفة 
* من جامعةالقاهرة ٠‏ وفىسنة 145١‏ ترجم الدكتور 
محمد على العريان كتاب « أحاديث للمعلمين 
وامتعلمين » . وها هو ذا الدكتور محمد فتحى 
الشنيطى يعود الى وليم جيمس » فيتحفنا 
ترجمة لكتاب له :2 فاته بعنوان 3 بعض 
ال كن يمد ؤفانة يمنؤاتة لابيعفن 
. وفلسفة جيمس ؛ كما قيل »© اثر لفلسفة 
عصره » والغالب عليها مذهب « كانط » ومذهب 


التطور: ؛ ثم هى ايضا أثر. للبيئة الأمريكية » 
والغالب عليها النفور من البحث النظرى اللجرد 
والاعتداد بالنتائج العلمية الواقعة . من «كانط» 
اسنتمد جيمس فكرته من أن للعقل الانسانى 
حدودا لا يسوغ له ان يتخطاها » ومن مذهب 
التطور'آن التفير سنة الواقع » ومن البيئة 
الأمريكية أن العمل المنتج مقدم على النظر 
المتأمل » وأن.الحقيقة مقياسها النجاح والتائي . 
لذلك ,وجدنا جيسن يدعو :الى البراجمانية 
ويؤيّد مبذهب الحرية » ويتصور الكون متكثرا 
ايتمددا » فيهاجم المذهب الواحدى والملاهب 
الجبرى ؛ « وندع مستقيل. العالم مملقا يحتمل 
امكانياك اعدة يتواقفٍ تحقيقها على فمل الكائنات 
الغ ن“نقراز مصيزه »426 ويبين أن للانسان حقا 
مشرواعا ا الامثقتناد بالدين » وان التجربة 
الدينية حقيقة واجبة الاحترام. ولا تقل شانا عن 
التجربة العلمية ان لم تكن اغنى. واعمق مثها ؛ 
وعلى هذه التجربة تقوم العقائد الثلاث التى هى 
عماد الحياة الدينية : ان عالم الشهادة جزء من 
عالم الغيب * منه يستمد كل قيمته ومقوماته ؛ 
وان غاية الانسان الاتحاد بهذا العالم الغيبى ؛ 
وآن الصلاة وسيلة لتحقيق هذه الغاية . 
ولباب المذهب البراجماتى الذى دعا اليه 
« جيمس » أن الحقيقة هى ادنى الى أن تكون 
ختراعا » من ان تكون « اكتشافا » . 
الحقيقة ‏ كما عبر برخسؤن ‏ « قد صلعت 
شيئًا فشبيئًا بفضل. الجهود الفردية لعدد عظيم 
٠‏ من المخترعين . ولو لم يكن اولك المخترعوز 
موجودين أو وجد غيرهم لكان لديئا مجموعة من 
الحقائق تختلف كل الاختلاف عما لدينا اليوم , 
واذن قبناء الذهن الانسانى انما هو الى مدى 


الوا 
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أرشيف الشارخ 


بعيده من عملنا »أو على الاقل » من عمل 
نفر منا . وهنا فيما يبغؤ الدعوى الكيرى 
للمذهب البراجماتى وان لم يصرح بها تصريحا . 
وبهسذا تكون البراجماتية استمرارا ذهب 
كانط » كان كانط قد قال ان الحقيقة تقوم على 
البنية العامة للذهن البشرى * والبراجمانية 
تضيف » أو على الاقل تتضمن القول بان .هيئة 
الذهن البشرى. هى نتيجة . للسعى الحر الذى 
يقوم به عدد من الاذهان الفردية » . 

أما كتاب « بعض مشكلات الفلسفة. » الذى 
نقله الدكتور الششنيطى الى العربية فهوبفى 
الحقيقة مشروع كتاب بدأه الفياسوف .ومات 
قبل ان ينجزه » ونشره ابنه منة 1111 © وقدم 
له مقدمة وجيزة ( لا ندرى لم اغفلها الدكتور 
الشنيطى فى الترجمة العربية ) » ومنها نتبين أن 
ولخ تعيتشس كان بابل آم يقصم تحتابه ايه 
ببسط فيه مذهبه الفاسقى الذى « لبث حتى 
ذلك الحين اشبه بقبة بئيت من جهة وأحنلدة 
فقط » » وأنه عكف سسئوات على تقييد آرائه فى 
عدد من المشكلات الميتافيزيقية © وانه تيع إيكب 
هذه الصفحات بداية لكتإب آراد لا أن إيكون 
في متناول الموتافيزيقيين »© 4بوان اتمام,الكتاب 
كان من اعز آماله * ولكن خال دون ذلك اعتلال 
صحته واضمحلال قواه » فلم يستطع أن يكتب 
فيهالا فضولا متفرقة » وعاجلته المنية قبل أن, 
بتيسر له مراجعتها وتنقيحها . ومن هذا التقديم 
نعلم كذلكِ أن العئوان. الذى إختاره وليم جيمس 
لبكتابه هو «.بداية لمدخل.الى الفلشفة ». وهنا 
نلاحظ ان « روجيه بيكار » الذى قام بترجمة 
الكتاب الى الفرنسية قد التزم هذا العتوان 
واردفه بعنوان اصغر : « بعض الشكلات 
الميتافيزيقية » ٠‏ 

ويقع الكتاب المنشور فى ثلائة عشر فصلا 
تتثاول الكلام فى الفلسفة ونقادها » وى مشكلات 
الميتافيزيقا » ومشكلة الوجؤد » والمدرك الحسى 
والتصور » والواحد والكثرة » ومشكلة الجدة » 
والجدة واللامتناهى » والجدة والعلية . وقد 
أضيف الى هذه الفصول ملحق عن « الايمان 
وحق الاعتقاد م ٠.‏ ه #و يه 


واذا استعرضنا فصول الكتاب قصلا فصلا 
تبينا من موضوعاتها أن هما كتبه جيمس انما كان 
كما قال هو نفسه بداية أو تمهيدا لنسق شامل 
ينتظمها جميعا.. فبعد أن استعرض فى الفصل 
الأول معانى الفلسفة »© وقيمتها واعتراضات 
خصومها » وردوده هو على تلك الاعتراضات » 
انتهى الى ان الفلسخة بكل ما للكلمة من معنى » 
انما هى « الانسان المفكر » »© وانها اعمال الفكر 
ق المائن والامور إلعامة . كن الآنستان سوام 
أكان بصدد معان عامة أو خاصة بتبع فى تفكيره 
طربقا واحدا دائما : فهو يلاحظ ؛ ويميز » 
ويعمم » ويصئف » ويبحث عن العلل » وببين 
الأشباه والنظائر » ويقيم الفروض » وأن ما ظرا 
على الفكر الانسانى من تغيرات هامة فى العصر 
الحديث هو اصطناعه قسطا اكبر من الحيطة 
فى تقرير ما اقتنع به » واعتيادهالسعى الىالتحقق 
مِن#ظلحة اقتناعه ما وسعه ذلك . ويدور الفصل 
الثانى على الميتافيزيقا وطبيعتها » ومشكلاتها 
فيقدم نا نماذج مختلفة من الشكلات 
اليتافيزائقية : مام الأشياء وما الافكار » وكيف. 
يتم_الاتوظال بها '# وما معنى الجقيقة ؟ والعالم 
اهو متنباه ام .نير متناه ؟ وما طبيعة المكان 
والزمان ؟ وما صلةالذهن باللوضوع ؟ وما مبادىء 
العقل.؟ الخ . وفى الفصل الثالث يبسط الكتاب 
مشكلة الوجود » مبيئا انها من. اعقد.الشسكلات 
فى الميتافيزيقا » وقد بذلت لحلها محاولات كثيرة 
مند أيام « يرمنيدس »© و « زينون » » ؤتفاوتت 
فى معالجتها طرائق العقليون.والتجريبيين ».ولكن 
لا يبدو ان ايا.من. الحلول التى قدمها الفلاسفة 
على اختلاف نزعاتهم » وتباعد ازمانهم قد 
استطاع أن يثبت على النقد أو يشسفى غليل 
المقل  :‏ انناها هنا جميما متسولون » قد 
اكثرنا من السؤال عن الحقيقة ... ولا خلاف 
عندنا جَميعا فى ان الواقع شىء « معطى » © 
متمستكاول © أوذئء قد و جنك من “قبل :28 
ولا نستطيع ان: نفبره ولا ان نجاوزه ؛ لقد 
تشكل من ذاته على وجه من الوجوه » ومهمتنا 
يشانه أولى بان كون تفسرا ما هو عليه 6.من 


أن.تكون تاولا عن الضاكق الذى.منسة جاء 
والسيت الل مج اعله وجف»2ة . عمف 2 


م 


0ه .الددو هام هلاه 


ع0 .اله قعمامهطال مم 6امهطعمه. بترمو الت قصال 


أقااهوع معد التدمللط 


أرشيف الشارخ 


ويعرض الكتاب فى الفصل الرابع لمشسكلة 
الفرق بين الأشياء والافكار » آو بين الاحاسيس 
والتصورات » ويتحدث عن مضمون التصور 
ووظيفته » وعن « نظام الفكر » » وعن حياة 
الانسان العقلية من حيث هى استعاضة عن 
مجموغة الاحاسيس بمجموعة التصورات »© 
مبينا مختلف الآراء فى الممرفة « التصورية » 
عند العقليين والتجريبيين » ومعقبا بايراد المنهج 
البراجماتى فى اختبار التصورات » وقاعدته 
التعويل على التجربة الانسانية »© والتساؤل 
بصدد كل تصور عن الاختلاف الذى بحسه 
الانسان حين يكون هذا التصور صادقا أو كاذبا : 
« فان كنت لا تجد اى اختلاف فى الحالتين فمعنى 
هذا أن تصورك لا يمثل فكرة متميزة » . وشتهى 
جيمس الى بيان أن التصورات ضرورية لحياة 
الانسان الواعية : انها تخلق قيما جديدة فى 
حيائنا العملية اليومية » وتزودنا بشبكة كبيرة 
من العلاقات بين عناصر الاشياء نسترشلد بها » 
ان عاجلا أو آجلا » لهداية طريقئا . والفصول 
التالية من الكتاب لا تخرج .مضيمززها عما نجدبه 
فى مؤافات جيمس السائقة : «/إشول علم 
النفس » » و « ارادة الامنأد » و « الْمَاظٌ 
متنوعة من التجربة الدينية » و( الكون 
المتعدد » و « معنى الخقيقة » و « مقالات فى 
التجريبية الجذرية » )١(‏ و 8" التراجماتية'* 
أو اسم جديد لاساليب من التفكير 'قديمة' 16 . 
واعل اكبر فائدتها انها تواصل 'السيز فى: طريق 
النتائج الثى بلغها «جيمس» .فى دراشاته الأولق » 
عن الواحد والكثير » والحرية » والجدة » 
والعلية »؛ وتعيد تقريرها وتحريرها فى نظام 
نسقى جديد . 


الفلسفى فى بلاده روحا فتية زاهرة » اكسبته 
حياة وخصبا » ومدت رحابه الى العلم والادب 


)١(‏ يعنى بالجل 
لا الاصيلة أو الاضلية . 


: القاطعة او الحاسمة 


والفن » وهيات له أن يشارك فى مشاغل المجتمع 
المتجدد النامى بأوق نصيب ٠‏ 

ولوليم جيمس راى مشهور مؤداه أن اللزاج 
الشخصى يفسر الى حد كبير فلسفة الفيلسوف » 
وهو يذكر فى هذا الصدد عبارة للشاعر 
الانجليزى « كولريدج » » وهى أن « كل انسان 
يولد اما افلاطونيا أو ارسطيا » . ونحن تفسر 
هذه العبارة على نحو يختلف قليلا عن تفسير 
جيمس » فنقول ان ما آراده الشائر هو ان 
اللفكرين عموما » والفلاسفة خصوصا » اما ان 
تكون نزعتهم فالنظر الى العائم نزعة مثالية أو ان 
تكون نزعتهم واقعمية . والثاليون اصحاب 
مبادىء »؛ اما الواقعيون فاصحاب وقائع . ولا 
كانت المبادىء كلية والوقائع جزئية فطريق 
المثاليين السير من الكل الى الاجزاء واستخلاص 
الوقائع من المبادىء ؛ وطريق الواقعيين هو السير 
من ,الاجزاء الى الكل »© واستقراء المبادىء من 
الوقائع . واكبر ممثلن الاتجاه المثالى فى العصر 
القديم افلاطون » وى العصر الحديث ديكارت 
(#73فشيتتهة » واهنيجل 2 كما ان أكبر ممشلى' 
الاتجاة الاقم ى,أى/المضر القديم أرسطو »© وفى 
العصر الحديث لول وهيؤم وميل .٠‏ وربما امكن 
أن يقال أن < كأنظ » هو آول فيلسوف ى 
العضر الحلايث جمع-فى 'فلسفته. بين الاتجاهين: . 
ولعل 'جيمتن نخ القلائل فى عضرنا هذا » الذين 
استطاعوا “أن يؤلفوا بين؛ ألثالية والواقعية تاك 
فريدا : فهو مع ميله .القوى الئ تجارب الحيا 
ووقائمها ( كما يتضح من 'مققالاته التن جمعت 
تحت عنوان « التجريبية الجذرية » نجدم 
لا ينى عن التفكير والكلام عن المبادىء والمثل 
العليا ( كما يتضح من كتابه « أحاديث للمعلمين 
والتعلمين » ٠.‏ 

وبعد فهذه الترجمة العربية لكتاب « بعض 
مشسسكلات الفلسفة » فى جملتها امينة دقيقة » 
وفيها سلاسةوسهولة » واسلوبها العربئ فى أكثر 
المواضع مشرق مبين ؛ وهذه ولا شك مزايا بارزة 
لا يستهان بهاء وقل ان نعثر عليها فى الآثار 
المترجمة الكثيرة. التق تخزج بها عليئا دور النشر 
العربية هنا وهناك » من حين الى حين: . 


حا ب و 


امه اأقددو © عام هلاه 


عه .اله فعمامهجال دع 6اممطاععه]. الوموا ل وصااطا 


اقلق وعد /عجه االتعجللط 


تنفرد هله القصة من بين اعمال الروائى 
والشاعر العظيم. توماس هارقى إنمرّية افلح 
هى الاشراق والبهجة . فما إشيد نا اشاعه 
هاردى فى اعماله الفنية من روح الكآية 
والتنشاؤم . ولا بكاد يوجد له نظير فى القدرة 
على مزج الجمال بالاسى والمتعة الفنية بالانقباض 
الذى يزهمد القارىء الحساس فى 'الحياة 
والناس . فانفامه فى شعره وقصصه على 
السواء حزينة . وابتساماته الكثيرة تقطر 
سخرية رحيمة حكيمة . وما من قارىء اتى 
على روايته « تس سليلة آل دربرقيل » 
الا ولزمته من شاعريتها الحزينة ظلال قاسية لم 
يستطع الخلاص منها الا بعد ايام وايام . 
وأما شعره الذى ينبض عذوبة ورقة واسى فما 
أشبهه فى جماله وجلاله بانبعاث الربيع فى الف 
زهرة مونقة تتيه بالوانها وعبيرها الفواح 
وأوراقها الرفافة » ولكنها بلا استثناء ازاهير 
أنبتتها الحياة فى حفلمن زينتها بائقة بين شقوق 
الاحجار ... احجار قبور غفل من الاسماء فى 
رحب من الارض لا يدرك الطرف مدى اندياح 
مروجها الخضراء ! . 


أما نافخ البوق فما اقل عناصر الكابة 
والتشاؤم فيها اذا قيست بهذا المقياس . اما اذا 
وزنتيوبفيره من المقاييس فالاسى والتشاؤم 
بحريان تتريانا لا ببعد كثيرا عن ظاهر مرحها . 
فما آن ينبش القارىء فى هذا الموضع او ذاك 
جتن”يجد علق غود قريب من السطح الضاحك 
جمجمة تلرغة الفينين تطل عليه بحديث طويل 


عن مصير الانسان واقراحه العارزة :.. 1 


وحسبك فيها من. دواعى الاسى والتشاؤم غير 
السافرين أن .شر الأخوين بطليما هو الذى 
إيقسم له على الدوام أن يكون صاحب الحظوة . 
حتى كأنما مناعم هذه الدنيا نصيب مقدر: لاخى 
التفاهة والسطحية والنزق » يجزى على تقلبه 
بالوفاء وعلى اساءته بالبر والدعة والثعماء ! 
أما البطل بالمعنى الأخلاقى والنفسى وبكل مقياس 
سايم من مقابيس النخوة والاباء والايثار 
والسماحة مقدرة المقدور أن يجزى على الوقاء 
بالتنكر وعلى النبل بالاهدار وغصص الحرمان ! 

حسبك هذا من ظلم يغشى جو القصة بالظلام 
من مبدئها الى الختام . ولكن هاردى يرسل فى 
جوف هذا الظلام من افانين النغم :الطروب 


له 


مه .اأددو © عام هلاه 
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اقلق وعد /عجم االتعجلط 


«امه.اأقدمو © عام هطلاه 


أرشيف الشارخ 


ومرح الشباب ونزقه ما يضيىء جتباته ويسى 
القارىء وحشته . فكانما يريد هاردى بذلك 
أن يضاعف من وطاة تثناؤمه اذ يجمل القارىء 
الذى ياخذد الأمور بظواهرها ب وما اكثر هذا 
القارئة  !‏ ينتهى من الرواية وهو ماخوذ برثة 
الطرب والبهجة فلا يلقى باله الى المصير الاسيف 
الجائر الذى انتهى اليه ذلك الفتى النبيل نافخ 
البوق الدى استمدت القصة العظيمة عئوائها من 
كنيته ٠‏ فيكون المظلوم المسكين قد حرم من حقه 
فى السعادة حيا ومن نظرة التقدير وعبرة الاسى 
على مصيره ميتا . وهكذا يكون هاردى قد قرر 
أن الفاضل الشهم خليق فى هذه الدنيا ان تذهب 
ريحه فى مهرجان الأباطيل الزائفة قلا يقام له 
وزن وهو يعانى حياة الواقع > ولا يقن بيا هذ 
حقيق به من الاكبار وهو صورة فنية بين دقتى 
كتاب يغلبه على اهتمام القركاء نيّة عق كم تون 
فى كل شىء ٠‏ 

ومن السخرية حقبببا أن ,كثيزين: من بالمعلقين 
قالوا ان رواية نافخ البوق كل ما فيها مشرق . 
وان الجانب المظلم منها هو اطار الأحداث 
التاريخية التى تصور عصر نابليون الأول 
ومحاؤلاتة عزو الجزى البريطائية ٠‏ .قما!افجب 
ان تعتبر هذه الأحداث اشد سوادا بواقعها 
الاصم من سواد القسمة الجائرة التى حاقت 
بالفتى نافخ البوق نفسه ٠‏ 9 

ولعل المسئول عن هذه الخديعة ما بلفه 
الؤلف المظيم من براغة قالشحةاق تصوير 
شخوص روايته ببساطة موضوعية جبارة . فقد 
خرجت البطلة الشابة الحسناء « آن »© وامها 


اقم .اله فعمامهطال همدع 6اممطاقه ه1 حدمو لزع ااا 


وعاشقا آن الشقيقان النوتي ونافخ البوق وغير 
هؤلاء من الشخوص من ريشة توماس هاردى 
مصور الريف الانجليزى الساحر وهم يضجون 
بالحياة البسيطة المبادقة فاستولت هذه 
البساطة الرحة على ألباب القارئين والهت 
اكثرهم ‏ بل والهت الاكثرين من المعلقين 
والناقدين ‏ عما وراء ذلك المظهر المائج بالحبور 
والبساطة من معان خفية 'وظلال: للآسى مثلما 
تخفى الاودية السحيقة عن عيون جمع صاخب 
فى يوم عيد كثر فيه الضباب وعب فيه الناس 
من خمر الدنان وخمر النثشوة فوق المالوف . 

كان هاردى شاعرا ورساما '. وهو فى اسلويه 
القصصى ينهج نهج الشاعر والرسام . فما اشد 
عنايته بخلجات النفوس وتقلبات العواطف 
وهجسات الأوهام شان الشاعر المرهف الملهم . 
اوما اشد عنايته بتسجيل التفاصيل الدقيقة 
اللابنية والأثاث والثياب والوانها » والطبيعة 
ومنادحها فى كل فصل من فصول السئة وكل 
آونة بهن الليل والنهار . وكان من محاسن 
التوافيق ؤلا.مراء ان تعهد المؤؤسسلسة المصرية 
الفنامة للتاليّف والطباعة والنشر الى مترجم 
د باع أقْ (الادب والشعر هو الاستاذ محمد 
مفيد الشوبائى فى نقل هذا العمل القصصى 
البارز الى اللغة العربية فى هذا الثوب الأمين 
الجميل المحبوك ٠‏ 

وكاتب من طران, هاردى ليس .من ايسر.اليسير 
نقله. الى اللغفة العربية . فهو على بساطته 
وكفافيته دقيق, الاسلوب فخم الديباجة » 
السخرية تشيع فى تعبيراته بصورة خفية. 
فعندما بعد الاب الطحان وليمة عرس حافلة لابنه 
روبرت النوتى العائد من البحار وتهرب العروس 
تحت جنح الليل يخثى الرجل على كل ذلك 
الطعام الجيد ان يتطرق اليه الفساد فيقرر 


لقالقو هم عدم التدمللط 


الانتفاع به فى وليمة عرسه هو بالارملة المهذية 
الراقية والدة آن ! وكان شفيع الارمل والأرملة 
انهما يتروجان فى هذا الوقت على الفور : « حتى 
يحولا دون تبدذير الماكولات العدة للعرس . لقد 
شعرا بانه مما يوجب ألف حسرة آن يدعا تلك 
الخيرات الطيبة تفسد لحاجتها الى حفلة 
تستهلك فيها . فاهتديا آخر الأمر الى تلك 
الفكرة » . 

يورد هاردى السألة بهذه البساطة فيصور 
لنا بذلك التصرف عشرات الأشياء من طباع 
اهل الريف فى ذلك الاقليم من انجلترا . ولا يخلو 
الؤلف من الدعابة التى تتخفى تحت ستار الجد 
الجاد . فحين يلتقى صاحب الطاحون بابنه يفسر 
له الموقف قائلا : 

 «‏ لقد وجدت لدى السيدة جارلاند اشفاقا 
بكار هلن"'نسسة +1 اتعتتكةاتن النظيف 
البيت مدى ( !) وتزويده بمؤن ستذهب 
بددا . مما حدا بها الى قبول طلبى يدها . ونحق 
نتوى تنفيذ الامر على الغور قبل أن تفسد 
الفظائر والكمك وما تحوى القدريمي- ماكول- + 
والحق ان هذه كانت فكرة طيبة4عتل وبيقًا ١‏ 
وائى لسعيد لانتهاء الآمر على هذا التو ! أولكني 
كنت اخشى ان يؤذى شعورك قي الل ابافذاذ 
معدات زواجك ثم استعمالها لزواجى أنا ! . 

فقال الفتى فى شهامة : 

.لا » ان ذلك لن يوؤذى شعورى . بل ساجد 
فى غمتى عزاء اذ احس أن الطعام الفاخر والخمر 
وملاسك الجديدة الدهشة واغطية الوائد 
الباهرة التى اثتريتها ستكون ذات فائدة كما 
لو انى آنا نفسى الذى تزوج ... ولكن لا تتوقع 
متى أن أحضر الحفل . وفى مقدورى كما تعلم 
ان اتوارى فى ذلك اليوم بسهولة ٠‏ 
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امه .اأقددو © عام هلاه .اله مامه 


أرشيف الشارخ 


فقال الأب * 

ليقبض القنسيطان روحئ' فيها اذا كنت 
طلبت اإزواج بها وانا اعلم ان ذلك سيؤدى بك 
الى الابتعاد عن المنزل :.. وتاكد يا بوب الى 
ساجد وسيلة اتدارك الأمر » وصبغ العرس 
بصيغة الوقار بحيث يغثدو ذا طابع حزين كما 
يتبغى . أن الحفل على وجه الاجمال سيكون 
شبيها تمام الشبه بالاتم ! ساعدك بهذا اذا 


وعدت 'بحضوزه 1 


فقال الفتى وهو متالم : 

فى هذه الحالة ساحضر !»© . 

اليس هذا الموقف على بساطته البالغة حافلا 
بالسخرية والفكاهة . ولكنها فكاهة قاتمة كتلك 
الفكاهة التى تومض بها عينا شخص تنطق 
اسارير وجهه جميعا بما ينطوى عايه من 
مضاضة الاسى والالم 15-. 

وضرفييآخر من الفكاهة يكتسى فيه الجد 
بمظهز"“الهرّل'» ولكن فى غير مضاضة أو اكتئاب 
هوا موقف التدريب العسكرى للمسنين: والكهول 
م إلريغيين يعلى- أعمال الدفاع المانى ومقاومة 
الغرو .. فهذأ)#وسيقى/الكنيسة يقاطع الجاويثشسن 
الدَربَ لتاذنه فق التعاب الى البيعة لاصلاح 
اوثار كمنجننه اللْكَبْيّرة قبل بداية القداس » 
فيصيح به الجاويش * 

« - كيف يمكن أن تفكر فى نزهة من قبيلٌ 
الذهاب الى الكئيسة وموطنك على وفقبنك 
التعرض للغزو ؟ خسبك أن التدريب المسكرّى 
ينتهى قبل" مياد الكنيسّة بثلآث دقائق على 
. وين للك الميماد ريع 


« عمرو البنادق » ان تقوموا بحركة حشو 
البارود ىخزانة الزناد (على فرض ان ما بابديكم 
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اطالده »امه جع مها .بلملصولتع ااا 


اقلق وعد /عجه االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


بنادق وليست عصيا ! » على أن تبقوا ثلاث 
اصابع وراء الزناد . ثم أغلقوا الخزانة . وضموا 
ذراعكم اليمنى بخفة الى جسمكم . وكان ينبغى 
قبل هذا أن اخبركم أن تمسكوا بالخرطوشة » 
وهى معدة » وترفعوها بحركة سريعة الى فمكم . 
وتقضموا اعلاها عن آخرها ... ولكن اياكم ان 
تبتلعوا قدرا كبيرا من البارود حتى لا تسعلوا 
وتبصقوا بدلا منالانتباه الى تدريبكم ... ولكن 
من هذا الرجل الذى يتكلم فى الصف الخلفى ؟ . 

- من فضلك يا سيدى ! انه انطونى 
كر يبلسترو . وهو يريد أن يعرف كيف يتسنى 
له ان يقضم طرف خرطوشته وقد خلا فمه من 
الأسئان ؟ . 

آين عبقريتك الحربية يا رجل 5 ارفع 
خرطوشتك الى فم الرجل الواقفت الى بمينك 
ودعه بقضمها لك ! » . 

اليست هذه صورة دافقة الحيوبة لشجاعة 
هذا الشعب من الفلاحين اللسنين فى مقاومة غول 
أوربا الذى لا يقهر » وهم بأخذون ماخذ الجد 
الذى لا مزيد عليه تدريبهم ,بابدى, الفئوس على 
استعمال البنادق ؛؟! واعجبا-من هذل ان بكون: 
ذلك الجاويش الدرب نفسه تنا غشيما دا 
لم يتلق من التدريب المسكرائى الآ ثلآثة النابيع 
لم يكن معلموه فيها فوق مسستوى السك 4 ولذا 
نجده بقول لاولئك المتطوعين من الفلاحين : 

اذا ارتكبت خطا فانى اكون شاكرا كل 
الشمكر لأى صديق منكم يردنى الى الصواب . 
فانا نفسى لم انخرط فى ساك الجيش الا منذ 
ثلاثئة اسابيع .. ونحن جميما بشر معرضون 
للخطا ! . 

وعلى هذا النحو المائج بالحياة البسيطة 
الصادقة والفكاهة التى تدل على الحكمة 
والحقيقة الجادة اكثر مما يدل عليها الجد 
الصارم تمفى صفحات الكتاب حافلة بالتشويق 
والامتاع لكل قارىء بوجه عام » ومتيحة لاقارئء 
المتامل الفطن منادح من استيطان الحقيقة 
الرصسينة الاسوانة تحت مظاهر هذه الألوان 
ذات البريق والرونق والافتتان بالحياة . 


ونحسب أنه لا بغض من. قدز الكتاب أن - 


نقف قليلا عند كلمة هنا وكلمة هناك ... 

ان الاستاذ المترجم يقول فى الصفحة الثالثة 
وفى صفحة ]1 أيضا « قصة الأمراء الحكام » 
ويعنى بذلك تلك الللحمة الدرامية التى نظمها 
توماس هاردى وتعتبر آيته الكبرى حول حروب 
نابليون وجعل عنوانها «العواهل» . ولا اعتراض 
لنا على ترجمة ذلك العغوان بالأمراء الحاكمين 
أو 'الامراء الحكام . ولكن ما ناخذه على المترجم 
الفاضل اصراره على وصف ذلك العمل الششعرى 
التمثيلى بأنه « قصة » . وهو عمل أشهر من 
أن يجهل دارسو الادب مكانته الرفيمة لابين 
أعمال توماس هاردى الشاعر العظيم فحسب » 
بل وباعتباره ايضا آخر ملحمة عظيمة من ملاحم 
الشعر فى اللغة الانجليزية ., 

هفوة عالم ولا شك . 

واحسب أيضا ان المترجم الشامر الأديب 
قد أسرف على نفسه وعلى الولف فى التزام امانة 
التراجمة. التزاما جار على روح اسلوب هاردى 
ف سبيل التمسك بالحرفية فى بعض المواضيع 

آغرب مثلا لهذا ثلاثة تعبيرات فى صفحة 
واحلاة افتحتها بأعتباطا وهى صفحة لاه : « انا 
لم_الدءان اأسقسم). الشاب ٠.‏ فدذلك لا يستحق 
شيئا.: .ثم أن!ميجيئككان وديا بمقدار كاف »© . 

الست تجدغفضاضة فى قوله «فذلك لا يستحق 
شيئًا . ثم ان مجيئك كان وديا بمقدار كاف » . 
ها اشبه ذلك التعبير نلغة أصحاب المعامل 
الكيماوية » لا باحاديث سواد الناس أو بأسباليب 
الأدباء ٠‏ 

وبعد سطور يصدم القارىء تعبير آخر يجافى 
السلاسة : 

انه من الخير كذلك الأبقاء على حسن 
الجوار مع الناس « اذا لم يكونوا غير مطاقين 
اطلاقا » ! . 

وهذا القبيل من الهنات نعيذ منه شاعرية 
المترجم الاديب © وكنا نود أن يبرا منه هذا 
الجهد الضخم الطيب . 

ولم آر فى عيوب الناس شيئًا 

كنقص القسادرين على التمام 
كنا يقول ابو الطيب: :+ 
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02 اله فعمامهطال دف )امهعم ها . بومرصوالتعمااا 


اهلق وعد /عجم االتعجللط 


تاليف : بيهر المنات 


عرض تحديل بقام : رشرءجم الحم 


ينبن لنا» ونحن تمرض كناب و الفن الشعبى والمتقتسدات 
السحرية » أن نذكر أن الاستاذ سعد الخادم » مؤلف هذا الكتاب » اصدر 
فى السنوات الأخيرة ؛ مجموعة منالدراسات التى تغطى الفنون الشعبية 
التشكيلية » فاظهر كتيا فى الازياء الشسعبية القومية » وفى الصناعات 
الشعبية » والفخار © كما انه اشترك مع الاستاذ موريس بوقييه » 
0 :ا عام 1150 » فى عرض مجموعة من نماذج الأزياء والصناعات والصور 
ا الفوتوغرافية المأخوذة للمظاهر الغنون او العادات الشعبية . 
محتوبات الكتناب 
3 -_- وأما كتابه « الغن الميشظلى: والعتقدات السحربة » فيتناول العلاقة 
*] بين طقوس للحن وممِتَقتلقَآت" العامة القديمة وبين فنونهم المنظورة » 
5 2 ومنها الانسجة والحلى والتمائم, وبعض الصناعات . والكتاب بقع 
5 فى ]ريما ابرلاب ]آوليا مَمقرَكم لللدخر وإلن الشعبى فى العصر الحجرى 
ا وه القسديم/ا. والقانى مخصصي لهذ أالوظشوع فى العصر الحجرى الحديث 
اخ ثم .يات الببسبات الثسالث فيت ناو لالموضب وع ذاته فى الحض ارة 
1 تخ الفرعونية » وينتهى الكتاب » بفصل عن الفن وطقوس السببحر 
7 كففيس] ف الحضارتين اليوناتية والرومانية . والمؤلف يحدد الفرضن من كتابه 
ن ينحني حين يقول لنا انه يريد ان بعطى القارىء فكرة ولو تمهيدية عن « ششنهؤل 
الحركات الفنية فى الحضارات القديمة التى اثرت على .فتَؤنٌ*بلادئه:ة 
ويقول لنا كذلك » أنه بريد ان يظهر « الصلة بين انواع السحر وبين 


الفن » 
ويختار الؤلف » اكثر شسواهده » من تاريخ الجتممات الانسانية 
7/1 الغابرة » وقد يعرج على بعض العادات 'و الشواهد ١‏ 


من الماضى © وما برحت تجرى فى الاستعمال حتى الآن ٠‏ 
ولهذا السبب » تبدو اهمية قائمة المراجع العربية وال 
4 بآخر الكتاب » والتى تضم لاه مرجعا » يضاف آليها مجموعة الصون 
١ 12‏ الفوتوغرافية لنماذج مختلفة من الفنون التشكيلية الشعبية . ذلك 
را أن المؤلف استقى اغلب مادته » وؤفحص عنها » من ثنايا قراءاته فى المراتجع 
المذكورة > ثم هو استقصى بعض العادات ”و المعتقدات أو نماذج القنون 

/ الجارية فى الاستعمال . 
ويبين الؤلف > نظرته الى ملامحالفن الشعبى » الذىتناوله بالدرس © 
فيقول لناء ان الفنان القديم ؛ انتج فنه » بوازع من. الظروف 


بلع 


«امه. ندمو © عام مطلاه اهم اله فعمامهطال همهم )اممحاقه ه1 حدمو لنع مالا لقال و6 عد االتكجللط 


الأتتصادية : « القوت ووفرته » وبوازع من 
العوامل الاعتقادية « الديانات والعبادات 
والسحر » . فالفن الشعبى »© كما يراه المؤلف 
فن غائى عملى . يكفى ضرورات العيشش أو 
ضرورات الظن الغيبى © وَهذا القن 6 لم ينيع من 
الاحساس الفردى المطلق بالجمال » ولم ع 
فى أوقات الفراغ . 

ويشرح الؤلف ©» كيف اختلط التعبين الغنى 
بمراسم السحر وعقائده » وكيف درجت 
الفنون » فى دائرة الممتقدات الشعبية . 


الائريات الشعبية والفولكلور 

ويقودنا منهج الكتاب وميذانة » ايان نبال 
انفستا : هذا النوخ عو الدراسة لهل 

هو بقع تحت ما تنسسميه ابالائؤّوات الشدعنية 
المعافشة ؟ أى الآداب والفثون والعوائد » التى 
يستخدمها الشعب فى حياته الراهنة ؟ والتى 
وصلت اليه » وتلقاها » عن الأجيال السابقة » 
فحفظتها الرواية الشسفاهية ان كانت آدبا » او 
حفظها التقليد والمحاكاة ان كانت فنا تشكيليا ؟-. 
او ان هذا النوع من الدراسة بقع بحت قسسم 
ممين: من اقسام الفولكلور ؟ نحن نميل الى أن 
نضعه تحت ما نسميه بالأثئريات الشعبية 
(تتلدوده ودننونسماو ما نسبميه بالاثريات 
الدارجة . (سمصولد؟ مسضدوتمف» ونمتى بذلك » 
أنه يببحث أكثر ما يبحث فى سادة درائسة » 
كانت موجسودة ومتداولة فى بعض عصور 
التاريخ » وكانت شعبية الجوهر واللمنمى » ثم 
درست وتلاشت »© واذا ترسبت منها بقايا » 
فجوهرها اختفى ولم بعد جازيا فى الاستعمال . 

واما الشواهد القليلة » التىيحيلنا اليها الأؤلف 
عن التراثالشعبئ المعاش © فتحتلمكانة ثانويقق 
البحث » وتاتى:فى مجال التعقيب لا التصوير > 

وليس في وصفنا لجنس هذه الدراسة بأنها 

« أثريات. شعبية » ما من -كيمقها .. 
بة. الأمر » ؛ نحنتريد أن_تحدد جتسيها الأشرعا. 


طبيعتها » ومكانها من الدراسات الفولكاوريةبعامة 

والواقع أن هذا النوع من الكتابات » بدرت 
أوائله » منذ قرون عديده » فالمصادر الأولى © 
التى يشسير اليها مؤرخو الفولكلور فى العادة » 
هى «كتابات تصف العادات والعقائد فى المجتمعات 
القديمة » . 

وقد اصططلح مؤرخو علم الفولكلور على 
تسمية هذا النوع من التآليف م باسم « الاثريات 
الشعبية »© . 

وكانت بواكيرها الأولى » قد ظهرتاثئناء 
الحضارات القديمة ذاتها . 

فكتابات « هيرودوت » عن مصر © ليست 
تاريخا خالضا » بل هى مزاج من الكتابات 
الأننوجرافية والتاريخية ٠.‏ 

ومقالة «منمعمىين» لتاسيت وبصلعة ]1 
الرومانى 6 مزاج من التاريخ والائنوجرافيا 
والمقالة الاجتماعية السياسسية () . 

وكتابات الرحالة والجغرافيين من العرب » 
الأوائل » وكذلك كتب الأخبار والانساب 
ومجالس الآدب » بل العلوم الطبيعية والفلكية » 
تشتملا على شواهد من العقائد والمادات 
ت واحّانا الفنون ‏ الشعبية القديمة . 

وكتاب مثل مقدمة ابن خلدون »؛ تختلط فيه 
النظربة التاريخية العقلية » ونظريات الاجتماع 
الزانكة و بشؤاهد من السحر والكيمياء 
الشعبية يلالمادات 6/وثىء من الادب اله 

تحفل عصور النهضّة التى عادت بالفكر 
تزبظة الى “الكلاسللليات » وعصر ازدهار التجارة 
فى اوروبا » ونشساط حركات الكشف ؛ ثم 
الاسستشراق مه بكتابات شهررة عن الأثريات 
الشعبية ثم تتدرج هذه التآليف » الى أن نجد 
مظطابع اوروبا » فى القرن السادس عشر » 


والمابع عشز ٠‏ والثامن عشر © تخرج «وُلفات 
صزيحة“ى هذه الناحية . ومنها فى بريطانيا كتاب 
هترئ بورن . ؤسدظ معام الموسوم باسم 


(عتمولنا! عماندونمق): ب الذى ظهر عام 1656 - 

6 وبماذ خمسين سانة أو هوه سيت 

كتاب « ملاحظات على الأثريات الشعبية (5) 

: صفحة م من كتاب‎ )١( 

“بعة 1515 14مه عط] فصدعة مم8 عدمللا10 
2( وعناندوتتمة عملنادهط مه كممعدجعوم0. 
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أرشيف الشارخ 


: لجون برائد » ثم اطترد نمو ه ذا النوع 
اثناء القرن التاسع عشر © مسبتفيذآ من نشوء 

الانسان وعلم الاجناس » ومن دراسية 
الجماعات البدائية »© حتى يبلغ مداه فى معجم 
شهير هو « المقائد والفولكلور ‏ قاموس 
للعقائد القومية والخرافات والعوائد الشعبية ؛ 
فى ماضيها وحاضرها » مع مقابلها الاجثبى 
والكلاسى » ٠. )١(‏ 

ولا ريب فى أنتقدم دراسة العادات والاجناس 
والك فى الطبقات الشعبية بأورويا » وق 
الجتممات المتاخرة » فى قلب اسبتراليا » وأعماق 
1 قبا واش ها ؟ ود امد امجن وله الاح 
بذخيرة من الأمثلة والاستنتاجات »© مما 

قإدرين على عقذ المقارنات على نطاق الميراث 
الشعبى العالى ٠‏ 

وموسوعة « لهي الذهبى »: للملامة سير 
مح و ا 0 
بما حققعه الجهود السابقة عليه 
لامر ق له . 

غير أن هذا التيار كله » بما حقق من نتائج » 
وما يؤخذ عليه من قصور » لم يكن هو ذاته » 
علم آلغولكلور البحت. . فمنذ البداية ؛ حاول 
علم الفولكلور أن يميز نفسه عن علوم «الأثربات» 
و التاريخ » و «علم ري 2 
الاجناس » وغيرها من الانتانيات 

ونحن نذكر نص. الخطاب الى جد جو 
تومز ‏ الذى اشتق د تمبيز ,الفويزوو يهام 2-1 
الى الاثنيوم * وحاول فيه أن يميز بين الفولكلور 

0-7 لمانوارات الشبعبية. ‏ وبين الأثريات 
الشعبية الدارسة ., 

وحقا » لم يكن فى مقدور تومز » أو معاصربه 
أن بحولوا دون غزو العلوم الاجتماعية والنفسية 


فقد شهد القرن التأسع عشر » بخاصة » 
ظهور مدارس فولكلورية تنتمى الى “نظريات 
ومناهج العلوم الأخرى » فكان يعقوب: جريمه » 

(1) لقممنمكط كه برممممتعزط ى # عموللاهة] فم كطاتة1 
غ205 رتسماكنت عملدومه همه كمه تاتتسعون5 ركعتامه 
موفعه همه امنيعمك عمط طلم تمعسية قم 
.وود س تفاط #«عمقت برط سل وعدومافمة 


لم11 
0 0 
ل بم 


مؤسس علم الفولكلور الحديث وكان 
بنغى ؛ صاحب الدراسات الاستشراقية » هو 
نفسه صاحب مجموعة من الأراء ذات الفمالية 

فى اأصل الحكايات الشسعبية » وكان علماء 
لأنشروبولوجيا * هم انف ؛ أصحاب اراء 
مؤئرة فى تفسير الماثورات الششعبية ؛ وكانت, 
نظريات فرويد تغزو عقول الفولكوريين عند 
ظهورها . ولقد ظل الامر كذلك » الى آن تكاملت 
لعلم الفولكلور » مناهج بحثه الخاصة »© ونمنى 
يزلاطاص الدرسة الفتلندية غ أو منامج المدرسة 

افيه التاريخية . 

لازال اجيال الآن 6 ودراسة القن الشتفنى 
إو-اليانووات. الشهبية ©» تتجه اول ما نتجه الى 
جمع التعاذج من| مواطن استممالها » فناخدذ 
الادبا ما اقنواه ؤواته »؛ والأليسة من فوق 
ابدإنهم ». والصببناعات من داخل دورهم » 
والزخارف والنقوش » من فوق ابوابيهم » 
وحوائط بيوتهم ومن اسواقهم ... الخ + 

وهذه المادة المعاشة » المادة التى. يستختمها 
الرجل او المراة الشسعبية » هى الحصسيلة 
والذخيرة التى تتيح لنا ؛ ان ندرسها » ونقارن 
بين كيه ريا ا بولشيرن + فاذا كثنا 
ان نجلو أسرارها » كان من حقنا» لا بل من 
واجبنا » ان نستعين عليها » بأوسع المعارف 
العلمية * سواء فى ذلك أن نسستعين بالانسسا: 
أو بالعلوم الطبيعية » او النفسية او أن نجد 
فى الحفريات والتاريخ » فى الجغرآفيا » ونظريات 
الاجتماع » ما يعيننا . 

الفولكاور وعم التتاريخ 

ذلك أن الفولكلور هو علم اللائورات 
الشعبية المعاشة قبل أن يكون علم تاريخ وقبل 
أن يكون علم الأثريات الشعبية ة وهو علم الثقافة 
الشعبية المعاشة قبل أن يكون علم الثقافة 
الدارجة الدارسة . واذا كان غرضه كما 
يقول الأمتاذ الكزاندر كراب فى كتابه « علمٍ 
الفولكلور » أن « يحاول اعادة انشاء الحياة 
الروحية الدارجة» فانه يختلف فغايته ووسائله 
ومجاله عن علوم التاريخ والأثريات , 
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أرشيف الشارخ 


والكزاندر كراب نفسه ‏ وهو حجة وعمدة فى 
علم الفولكلور المعاصر ‏ يحذرنا من أن نعتمد 
فقط على التاريخ . لأنه يرى أن التاريخح 
« علم الوثائق » »© وانه ينتهى حين تنتهى هذه 
الوثائق 4 فكيف نعول عليه وحده فى دراسة مادة 
غير وثائقية بطبيعتها ؟ وكيف يجوز لنا أن ناخذ 
بنتائجه وحده ونطبقها على مادة الفولكلور التى 
تمتاز بانها شفاهية اذا كانت آدبا » ومتوارثة » 
ومجهولة المؤلف وغالباما تكون مجهولة 
الصدر 5 . 

ويذهب كراب » ق شسك العلمى 6 الى 
تفنيد كافة النتائج التى قالها علماء علم الانسان 
وعلم الاجناس عن اصول الحكاية أو الأسطورة 
أو الخرافة أو الثل أو الأغنية الشعبية » ويقول 
لنا أن هذه النتائج «مزاعم» تقفز الى الشكليات ؟ 

نانك الى قتخص ‏ فامل وكامل 

1 
وان دراسة الثقافة الشعبية على نطاق 
. المجتمع البشرى كله » أمر لا يسسيفه علم 
الفولكلور . فالصواب » أن نبدا من الطريق 
المضاد » فنجمع ونسجل اج القن الشيعسي 
من الميدان 6 ثم نخضعها للتصنيف الغلم ع 
ونحلاها الى الفقرات »من أو نقارن بين 
نصؤصه التاربيخيسة  .‏ :صمندعل؟ لساءمولط 
إن وجدت ونصوصها الجرتة آو ااستحدلة 
. أن كانت هناك صلة يقينية ثابتقبإبين النم 
العروف >والنص الشفاهى 

وعند تطبيق هذا الراى > نزاك غلم ألقولكتزاز 2 
يسستبعد من رحابه » الدراسات التى خالطته 
0ت ان تعسمع ٠.‏ ذلك أنه يترك 

0 اريخ وا ثار» إده 
حي لاني للو) تاريخ ولاثار » وبركر جعرده 
للحياة الشعبية على اطلاقها * باعتبارها اطار 


الانسانية جميعا » وانما هو يزكر على الحياة 
الشعبية » فاتصالها بثقافة ل 


لمعه عند الفراعنة » موضوعا خاصا بعلم 
الآثار أو علم التاريخ » فى حين نعتبر مظاهر 
الحياة اليومية الراهنتة فى بلادنا » موضوعا 
خاصا بالفولكلور المصرى أو الفولكلور العربى . 

وحين نواجه بقايا مترسبة . من الماضى 
البعيد » نهتم أول ما نهتم ‏ بوجوه استعمالها 
الحالية » ودلالتها الراهنة © فاذا اردنا ان 
نحللها » كان علينا ان نطبق منهاجا فولكلوريا 
مما استقرت عليه آراء العلماء اللوثوق بهم . 

ولناخذ مثالا » فقرة » وضع الطفل فى 
صندوق والقائه فى نهر »© ثم انقاذه » وعودته 
الى الحياة بل المجد . 

هذه الفقر كنا يدلنا سير جيمس 
فريزر ‏ موجودة فى حكايات واساطير ما بين 
النكريت » والسند والكنج » والنيل وغيره من 

انا 

تنظر اليها الانثروبولوجيا من زوايتها 
الكلية ؛ ودلالتها الثقافية . 

واما دارسو الحكاية الشسعبية ؛ فيضعون 
ديجم اؤلا] علية!كثر مدد ممكن من نصوصها 
المستحدئة ( الشغاجية ) وينظرون اليها ؛ وسطا 
بيئتها الجغرافية والاجتماعية المحددة » واذا 
كبك لهم” أن يكلا الرئيسى زمماج 
متمائل مع هيكل الاسطورة 0 أو الحكابة 
المعروفة » كان عليهم بعد ذلك أن يتقصوها » خلال 
الصور التاريخية الأخرى »؛ التى تنتسب الى 
القرون الواقعة بين عصر الفراعنة مثلا » وحياة 
النص المعاش . 

ولعلهم » يستميئون فى تحليلها » بدراسات 
الهجرات البشرية » او تطور أنماط الثقافة » أو 
دراسة اساليب العمل » أو التاريخ أو علوم اللغة 
أو غير ذلك . 


الظاهرات اتروحية والظاهرات المادية 

وحقا؛ بثور الجدل اعظم الجدل » حول 
الفنون التشكيلية عموما » وهل تدخل فى نطاق 
المادة الفولكلورية أو تخرج عنها ؟ . 

وينقسم الرأى فى هذه المسألة الى قسدمين : 
فريق يرى أن مادة الفولكلور هى فقط الحكايات 
والأمشثال والالفاز والنداوات والاساطير 
والخرافات والاغانى والموسسيقى والرقصات 
وما يحيط بهذا كله من عادات وعقائد . 

وهذه الانحاء » تسمى ١‏ الظاهرات 
الروحية »© . 
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لقالقو همعد التدمالط 


أرشيف الشارخ 


وفريق آخر يضم اليها * فنون الزخرفة 
والوشى © والت 2 » والتصوير » والصنائع ذات 
الغاية الاستعمالية متى كانث لها قيمة جمالية 
٠‏ وهذه الأنحاء يسموتنها « الظاهرات المادية 2 . 

والرأى الذى استقرت عليه لجنة انفتون 
الشعبية بمجلس الآداب والفنون © هو الراى 
الثانى » الذى يآخذ بالتوسع » فى تحديد مجال 
الفولكلور وبالتالى فى تحديد ا ١‏ 
وبالرغم من هذا » فمن الخير ان يربط الباحث 
فى الظاهرات ادي » بينها وبين الظاهرات 
الروحية »© لآن الثانية هى الاصل 

وانى لاتصور » انه يمكن ‏ دون خطا كبير - 
أن ندرس فرعا من فروع الآدب الشعبى * دون 
أن نعرج على الظاهرات المادية » لكنى لا أرى 
صوابا » فى أن ندرس الانسسجة الشعبية مثلا ء 
دون ان نعرج على وفرة من قواهد الحكايات 
والازجال والأغانى والعادات »© التى تلقى أضوام 
على دلالات هذه الانسجة . ذلك ان الفولكلور » 
فى حقيقته # هو رد الغمل التلقائى للانسان 
الدارج ازاء الحياة وستظل التلقائية » تجد 
انتنائيًا الأول فى النغم والحكمة والاشارة » 
والشفاهية » قبل أن تجده فى تكنيك الصنعة » 
وخبرة تطويع المادة الخار. 

على ان كتاب « الفن الى والمتتقسددات 
السحرية » » وقد آثار فى االذهن هده المسائل 
واكثر » جدير بان يقراه القالزأىء )أ ويفللم أله 
مكنا فى مكتبته . وهو جبسدير ياهتمتام 
المتخصصين » فى الفنون بمامة »؛ وفى الفنون 
الشعبية سواء يسواء . 

ولقد اضاف المؤلف بكتابه هذا جهدا طيبا 


الى دراسة الفئون التشكيلية الشعبية » حيث 
تندر الكتابات العربية » وحيث يحجم اساتذة 
الفن التشكيلى عن الخوض فيه ٠‏ 

وانه لامر يدعو للاسف ؟ أن يتخلف التأليف 
فى هله الفنون عن التأليف فى شقيقاتها 
من الفنون القولية الشعبية . 

ولولا وود سعد الغام > ويمفوالجهود 
الاخرى التى بدرت اخيرا » لظل مجال الفن 
التشكيلى الشعبى © منطقه مغلقة . 

المستشبرقون والمستغربون 

ومما يدعو للأسى كذلك » أن تتظل أهم 
الكتابات فى: مجال هذا الفن التشكيلى الشعبى » 
مشسفغولة باسماء نفر من الاجانب وانصاف 
الأجانب » مستشرقين ومستغربين . فتاريخ 
الصناعات اليدوية والحرفا ‏ كما نعلم ‏ 
ما بزح رهن الألفات الفرنتسية والاماة 
والانجليزية على الأغلب وقائمة ببليوجرافية » 


مثل قائمة ليمان كولدة ‏ المشتملة على الكتابات 
والمخطوطات الخاصة بحياة الفلاح المصرى فيما 
بين 1/94 و .ه95( 4 تدلتنا ب على انه 
باستثناء الآداب الشسعبية ‏ تعزز كتا 
المستشرقين والمستغربين » أكثر مما تعزز 


الكتابات العربية . 
وخذ مشلا العقائد الشعبية » ستجد فيها 
على ستبيل المثثال -.مقالات. لجورج بشمتلى 


بالفرنسية صادرة فى مجلة الجمعية الجغرافية 
عن اليدمائم والعادات المصاحبة لها )١(‏ وستجد 
مكلا 6 مقالا فى مجلة « مان » () عن الصلة بين 
اتميمة مثلثة قوقازية وتميمة مصرية ٠‏ 
واذا عدنا الى الاعداد الاسبق زمنا من مجلة 
الت تم الجنؤانية () قرانا عن الخرافات 
الشعبية)المصر 

لأتداانقزا فل عديّد من المراجع الاخرى » عن 
الع ان الشبيينة كما تظهر ف لوك النامسٌ 
الشعبيين اثناء المواسم وزيارات الاضرحة » 
وتبعا لأحداث التقاويم ٠‏ 

ويغلب على هذه الكتابات » ب ايا كان تأثرها 
بالعلوم الاجتماعية الحديثة ‏ نظرة «' السائح » 
المستعجل » او الماجز عن فهم روح الشعب 
وأعماق طبائعه وحقيقة دوافعه : 

وأسهل الأمور » أن يتوهم السائح او الذى 
ينظر نظرته » أن العادات والمقائد الجارية ؛ هى 
صورة متدهورة لعادات الفراعنة وعقائدهم . 

وبع التاخة الشلفة الصرفة ؛ تبغ الك 
يكف الباحث فى التراث الشعبى ؛ عن الانبهار 
أمام التمائل الجزئى » أو التقيارب الجزئى » 
بين بعض عناصر السلوك المعاصرة » والسلوك 
الشعيى القديم . 

وثمل ائئة الفولكلور بالذات ©» أن تكون 

من اكثر الدراسات احتياجا الى اصالة الوازع 
والاخساس القومى ٠‏ 

واذا استطاع المستشرقون والمستغريون أن 

- 1554 عند توقمين‎ )١( 

() عند مارس 1558 + 

(5) المدد السادس 3908 
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يدرسوا مغردات اللغة الفصحى أو العاميات » 
فانهم بعجزون ‏ بالتاكيد ‏ عن فهم نماذج 
الا الشسعبى أو الفن الشيعبي ؛ أو العادات 
الشعبية . فالمطلوب هنا » أن يخالط الدارس 
البيئة مخالطة تبدأ مع الميلاد وتنتهى بالوفاة » 
وأن ينتمى الدارس بقواطفه الى الحياة الشعبية 
فعلاً » فيحبها » بهاء ويتأملها 
ويعشقها . ويكتشفها »م على ضوء هذا الحب » 
والعلم ١‏ 

ونيدا لله 4غ تون ق الماك »أن «سصبير 2 
الدراسة الفولكلورية » ضرورة علمية » وقومية 

ولهذا » نرحب » اشد الترحيب »© بجهد الؤلف 
وغيره ممن يكتبون فى الفولكلور العربى المصرى . 
لأنهم وحدمم الذين يستطيعون ان يشقوا 
طريق هذا العلم الجدديد » ويرسوا قواعده » 
ويقيموا صرحه ٠‏ 

الخلاصة 

ونستطيع أن نجمل حديثنا » فى أننا نعتبر 
« الفن الشعبى والعتقدات السحرية »#ردراسة 
فى الأثريات الشعبية » وتود ان بتجه الولف 
فى دراساته المستقيلة » الى استقصاء المادة 
العاشة اولا » ثم الاستعانة عليها » بما يشاء 


ازيادة فى علم "الم 0 
بنتائج العاوم الاخرى » فانها لا مطلما زا قاب 
علم الفولكلور » ذلك أنها بطبيعتها تتعامل مع 
جذ وإتيضية: فى ايكيا يتليل الاو رايع اللادر 
المعاشة . 

ونعتبر كذلك » أن الكتابة فى الفن والعقائد » 
قد درجت على اإيدى بعض الملستشرقين 
والمستغربين » يسوقها وهم أساسى © يبدو فى 
هذا التأكد على أهمية التمائل الجزئى أو التلاقى 
الجزئى بين بعض النماذج أو أثماط السلوك . 
وان المألف العربى . مظاالب بأن يشك فى هذا 
الجهد السابق عليه ؛ ويتخذ ‏ منهجا عكسيا ‏ 
ذلك انه أقدر من الآخرين غلى الاحساس بظلال 
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الدلالات » فضلا عن خطوطها الرئيسية . 
ومع هذا » فكتاب « الفن الشعبى والمعتقدات 
السحرية » بظل فى راينا 4 عملا له اهميته » 
وقدره » خاصة وأنه يسد حاجة » ويملاً فراغا ١»‏ 
ويعطى ناحية لا يبحمل اعباءها الا عدد قليل جدا 
من أسائذة هذه الفنون ولا نزاع فى أن فضلا 
ظاهرا يعود الى سعد الخادم فى انه ابرز الى 
الوجود هذا النوع من الدراسات العربية فى 
الفنون التششكيلية الشعبية . 
يحق للباحث بعد ذلك أن: يلاحظ, ان 
الفر سات الفولكلورية » فى بلادنا أصابت تقدما 
ملحوظا » وانها تشق طريقها بسرعة غير قليلة » 
وتصل فى مجموعها الى مستويات رفيعة ٠‏ فالى 
سنوات مضت © كان عدد الكتب التى تملكها 
خزائن الكتب المامة »© وتتصل بالفولكلور » 
لا يعدو الثلائة » وكان عدد الدراسات العلمية » 
لا يجاوز عدد اصابع اليد . 
غير أن رعاية الدولة للفن الشعبى »© وتفتح 
الروح القومية ‏ وهى التى تبعث الاتجاه الى 
الفوليتكلور قد أتاح للمكتبة العربية فى مدى 
2 انزافليلة > دراات متوالم » بعضها فى 
الآدب » وبعضها فى الفئون التشكيلية » وبعضها 
فى علم الفولكلور نفسه . 
وَاثر ؤِذَآلقٍ كلبا؛ فى اتجاه الباحثين العرب 
خارج الكمهورية- ألعربية » فصدرت فى الحجاز 
والعراق وسورية ولبنان والمغرب العربى » 
اذزاتتلنات: الخللديثة تنحو نحو الدراسسات 
الفولكلورية عندنا » وتستند الى جهد العاملين فى 
هذه الميادين بيئنا , 
ومؤلف « الفن الشعبى » ليس فقبط 
دارس فن » بل هو عامل نشيط » في لجنة 
الفنون الشعبية منذ انشائها . والى هذه 
اللجنة » وجهود الباحثين بالطرائق العلمية 
خارجها » بدين انبعاث حركة الفولكلور العربى 
فى بلادنا ٠‏ ويئقر بأن » يرسي كما نرجو - 


قواعد منهاج يطابق حاجات 3 الفولكلور المربى 
املا ومننها نا ابيع ملت اريت التاق 
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“1 ا 


لقالقو هم عدم التدمللط 


أرشيف الشارخ 


ببارى المّرا لد فى 


تأليك:: . رستشاردك 


أجمع النقاد على أن كتاب « مبادىء النقد 
الادبى.» لريتشاردز من الكتب القليلة التى لاغنى 
عنها لكل ناقد » أو مهتم بالنقد الأدبى , وهو 
أعم كتب اللؤلف نفسه على الاطلاق ٠‏ ولكن قارىء 
الكتاب يجد أمامه بعض الصعوبات التى قد تحول 
بيئه وبين الفهم المباشر اضمون الأفكار . واول 
هذه الصعوبات اساوب المؤلف العلمى الكرّقت.. 
وقد قصد ريتشاردز قصدا الى استخدام تلك 
اللغة , والى اختيار كثير هن (لعبارات. ؛ رآما عل 
التوائها أدق وأقوى على الاشارة من بالاسلوب 
المباشر. والانفاظ غير المحدودة المعنى “!ا ولاتوجم 
صعوبة الكتاب الى لغته وحبب + ولكنها ترجع 
كذلك الى محاولة المؤلف الربط بين مسائل 
النقد الادبى وعلم النفس ٠‏ وتشير نظرياته معتمدا 
على النتائج التى أسفر عنها علم الاعصاب ٠‏ 

ويبدا المؤلف الفصل الاول من كتابه عارضا 
فوضى النظريات النقدية بالرغم من وفرة المادة 
5 اف عالم النفس مثلا الذى لايكاد 
يجد من الحقائق قدرا كافيا يمكنه من القيام 
بحثه » وبالرغم من ان الذين عرضوا تلك 
النظريات من كبار الفكرين ٠‏ ويرى أن علم 
الجمال قد جنى على النقد حين أشساع بعض 
الاصطلاحات الزائفة مثل « الحالة الجمالية » 
و «الانفعال الجمالى» » وبرى أنهذه الاصطلاحات 
لا تخرج عن كونها أوهاما . فالتجربة الجمالية 
لا تحوى أى عنصر فريد ولكنها تتميز عن غيرها 
من التجارب 0 متها كي واكثر 
.اننا ة فنية أو نقرأ ق 
الشعن أننستمع الىقطعة موسيقية لا نضع 
يختلفكل الاختلاف عما نضعه حينما نذهب الى 
معرض الصور أو حيئما نرتدى ملاسسلنا فى 
الصباح »» وهكذا يحاول ريتشاردز أن يقضى 


رجحة: ترك طفن بزوها 
نقد : الكِتورسا ووس ذإمى 


لى النظريات التى تفضل فصلا جوهريا 
تجارب آلفن والتجارب الأخرى فى الحياة . 
ويهاجم أصحاب نظرية ألفن للفن الذين يرون 
الشعر عالما قائما بذاته كاملا ومسستقلا وليس 
-- من المالم الحقيقى . ويرى أن كل 
تحتوية النجرنة الشسسوية اننا سجاء عن عل 
العلاقة بينه وبهد الحباة » ليس لعالم الشعر وق 
معنولاامن_الممانى وجود بختلف عن بقية العالم . 
ومن الأوعام التى يحاول المؤلف أن 
عليها , الاوعام التى تخلقها اللغة ٠‏ فقد تعودنا 
إن-مخلع بالعيتفات يعلى الاشياء » فنقول مثلا هذه 
اللوحة ليله ٠‏ كا لو كانت هناك حقا صفة 
الجمالا »أقائقة أبذاتها ذات وجود خارجى » 
يمكن, أن انها ,إلى اللوحة ؛ بدلا من ١‏ نقول 


نفو 
* فالواقع أن الملاحظات التى تقولهيا 
بوصفنا نقادا تتعلق بحالات شعورية ٠‏ كذلك 
استعمال النقاد للقوالب مقل ١‏ البناء» 
و ٠‏ التصميم » و , الشكل , و «الاقاع» 
و « التعبير » وما اليها , فحينما ترد هذه الالقاظ 
فى الكلام نجدها فى أغلب الأحيان عبارة عن مجرد 
فجوات ٠‏ وواجب أية نظرية فى النقد أن تجد 
لكل من هذه الألفاظ بديلا من الممكن تفسيره * 
من أجل ذلك كله كان هذا الخلط فى أسلوب 
النقاد وفى أحكامهم أيضا + 

والنقد الادبى فى عرف ريتقمازدز يقوم على 
شيئين رئيسيين : أولهما تفسير عملية التوصيل 
وثانيهما تفسير القيمة + ومعظم خصائص الذهن 
البشرى التى تميزه عن غيره ترجع فى رأيه الى 
كونه أداة توصيل . وتظهر عملية التوصيل ىق 
آسمى صورها في ميان ميدان الفنون ٠‏ ومن المؤكد 
أن الفنان لاينتج لنفسه وحده ٠‏ وانما يهمه أن 
يوصل فنه آلى الآخرين 2٠‏ وأن يشعروا بقيمة 
عمله » فهو نسعى لذاق شىء احدى صفاته أنه 
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اعم الهف امهنا ممع كام هطعمها. ومو لعجا 


اق اله وعد /عجه االتعجلط 


أرشيف الشارع 


صالح للتوصيل وأن كان الغنان لايهتم عادة بذلك 
أثناء عملية الابداع الفنى بطريقة واعية ٠‏ ولكن 
المؤلف يعود فيرى أن التجارب الفعلية التى يمر 
بها الناس ٠‏ حتى أفضل النقاد يقرأون 
ه) إيمتفى ٠‏ القمصيدة الواج: 
اختلافا شاسعا يما بينها , قمن النادر أ: 
تجارب القراء لقصائد معينة ٠‏ فالتوصيل 
باعتباره عملية تقل كامل أو مشاركة تامة فى 
نفس التجربة أمر لايحدث ٠‏ وموضوع معقد 

مثل المنظن الطبيعى يمكن للناس آن يختازوا 
. الاختلاف مواضع 
اهتمامهم ٠‏ أما اذا كان الموضوع أقل تعقيدا مثل 
٠‏ رجل. نائم فى كنيسة » فيمكن الاشارة اليه 
ونحن واثقون من قدرتنا على التوصيل ٠‏ وان 
كنا نجد فى هذه الحالة أيضا اختلافا فى 
بة ٠‏ فقد يبعث هذا المنظر على الغضب 
الاشخاص »2 بيدما يكون مثار تسلية 
لدى شخص آخر ٠‏ والكلمة الواحدة يتفاوت 
هذه الكلمة ٠‏ فتأثير أى عنصر يعتمد على العناصر 
تاثيرها حسب الكلمات الاخرى التى ترد ينها 
الأخرى التى توجد معه ٠‏ ويمكن القول بوجه 
عام ان الشعر يفوق النقر فى ذلك لآن“السمياق 
.يحدد معنى كل لفظ تحديدا أكمل فى حالة الشعن 
منه فى حالة الئثر * ويواصل ريتشاردز دراسته 
من زاوية انتوصيل لعدة مشيكلات كالتباسبالفهم 
والشعر الردىء واسترجاع التجربة © فالرجل 
العادى يختلف عن الفنان فئ. أنهمضظر فى أغلب 
الاحيان الى أن يكبت فى نفسه معظم الدوانع 
التى يثيرها الوضع الخارجى الذى يوجد فيه > 
حين أن الفنان متى وجد فى نفس الوضع كان 
أقل قمعا لدوافعه لانه يتميز احا ا 
إيقظة الشعور ٠‏ فهو ّ 
فكرة المؤله 


سي 
للقصيدة فهى عنده « مجموعة من التجارب 
لاتختلف - فى أى من صفاتها الا بمقدار 
عن التجربة المثلى وهى تجربة الشاعر حين يتامل 
ل بعد فراغه من كتابتها » ٠‏ وهى مجموعة 
من التجارب لان النقاد فى رأيه لا يستطيعون أن 
.يمروا بنفس تجربة الشاعر » وفى هذه الحالة 
.يكون الشخص الذى تقترب تجربته من التجربة 
المثلى ‏ بالرغم من صعوبة ذلك - هو الذى فى 
مقدوره أن يحكم على القصيد: 
أما الآمر الآخر الذى عليه ريتشاردز 
كتابه فهو القيمة ٠‏ ويستعين فى درامسته 
باكتشافات علم النفس وعلم الاعصاب - فالدوافع 
والنزعات تتضارب فى النفس * ولا يكون النظام 
الذى تصل اليه كاملا أبدا ٠‏ ويسبب كبت بعض 
هذه الدواقع اضطرابا فى نشساط الف 8 
والقيمة هى القدرة على اشباع الرغبة 4 والثىء 


القي هو الذى يرضى أاحد دوافع النزوع دون 
ن ذلك كبت دافع آخر مساو له أو يفوقه 
أهمية » * فليست اللدة اذن هى غاية الفن 
ولكنها عامل مصاحب لبلوغ الفن 
انقضاء على الفوضى را والتوفيق بين 
الدوافع المتصارعة ٠‏ « وليس افتراضدنا أن 
القارىء الكفء يجلس للقراءة من أجل اللذة باقل 
سخفا من افتراضنا أن عالم الرياضة يحاول حل 
من اجل اللذة التى يعود بها 
ومعظم ماق آثاز الشعر من قيمة 
لايمكن وصفه الا فى حدود التوازن بين الدوافع 
وازالة التوتر ٠‏ والعقل نفسه ليس الا جزءا من 
نشاط الجهاز العصبى الذى يقوم بعملية 
التعسيق بين الدوافع , والاحداث الذعنية فى 
ذاتها أحداث عصبية ٠‏ وحينما يقرأ ا 
العادى القصيدة تنشط فى نفسه دوافع كان 
يتحتم كبتها فى حياته اليومية ويتحقق بينها نظام 
لا يألفه فيشعر « كما لو كانت تنقشع عن عينيه 
سحابة الألفة والاهتمام بالذات التى تحجب عن 
ناظرية تسعة أعشار الحياة 2» فيحس بالحياة 


ريتشتازدز ٠‏ على أنه يتصل اتصالا و' 

الناحية صلة الفن بالاخلاق ٠‏ فهو يخالف النقاد 

الذين ينصيون بين النقد الادبى والاخلاق ٠‏ 
أن 


الخلقية 8 وا الإفكار/ القيمية ٠‏ وياخذ على علم 
الاخلاق .أنه حصبر التفكير فى حدود المجردات 
الكبرى مثل الفضائل والرذائل , وحاول أن يجد 
القيمة فى اتباع القواعد المجردة والقوانين العامة 
للسلوكء ولم يدرك أن القيمة تكمن فى الجزيئات 
التى تتألف منها استجابات آالانسان , والخير 
لايصدر الا عن تنسيق الاستجابات ٠‏ فالفن 
مرتبط ارتباطا شديدا بالاخلاق لانه هو الذى 
يعنى بالتفصيلات والجزئيات المؤثرة فى 
استجابات الانسان ٠‏ ولا يمكن أن يحيا الفرد 
حياة ممتازة اذا كانت استجاباته الاولية فى 
حالة فوضى + ومن هنا كان الشعراء وحدهم 
وليس الوعاظ هم الذين يضعون أسس الاخلاق* 
واذا كان التناسق بين عدد من الدوافع لايحدث 
غالبا أى فعل صريح ٠‏ فان الفمل الصورى 
والشروع فى الفعل اللذين لا يصلان الى مرحلة 
الحركة العضلية الفعلية انما هما أهم بكثير من 
العقل الصريح عند الانسان الناضج ٠‏ 

ولكن اذا كانت هذه ههى صلة الاخلاق 
بالشعر » فماصلة الششعر بالعلم أو بالصدق ٠‏ 
يرى المؤلف أن الشعر لايعيبه كذب الاشارات 
فيه » ويختلف قبول الكلام فيه عن تصديق 
القضايا العلمية +* فنحن نصدق قضايا الشعر 
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081 اأققهعامهتا/:مع عام مجاعم ها امورل مصلا 


لقالقو هم عدص التعمااط 


أرشيف الشارخ 


تصديقا يختلف عن تصديقنا لقوانيل الطبيعة ٠‏ 
فقبول القضية فى الشضعر مؤقت , ومع ذلك 
فالحالة الذهنية العامة التى تتلو قراءة القصيدة 
تبدو لنا قريبة جدا مما يوصف بحالة التصديق» 
ولكنه ليس أكثر من احساس بالتصديق ٠‏ 
والمصدر الحقيقى لهذا الاحساس هو ما يعقب 
عملية التكيف وتنسيق الدواقع من احساس 
بالراحة وبالنشاط الحر واحساس بالقبول ٠‏ 

وقد أخذ عليه المترجم ‏ الدكتور مصطفى 
بدوى ‏ تلك الفكرة العجيبة فكرة الاحساس 
بالتصديق ٠‏ واذا كانت هذه الاحساسات 
تستطيع أن تولدها ه جرعات من الكحول » كما 
يقول ريتشاردز نفسه ؛ فما الفرق اذن بين 
قراءة قصيدة وبين تناول جرعة من الكحول ؟ 
ومن المسلم به اننا لا نقرا القصيدة بقصد الوصول 
الى المعرفة العلمية » ولكن هذا لايعنى أننا لانهتم 
بالمضمون الفكرى ٠‏ ورأيه هذا يجعلنا نحار أمام 
الشعر العلمى أو الذى يتضمن القضايا. العلمية 
والشعر الذى يعرض لقضايا اجتماعية واقعية 
هل نرفض مثل هذا الشعر أو تسلم بمضموته؟ 
اذا سلمنا بمضمونه - ولاثتك لاف تسيابتها << 
فقد نفيئا رأى المؤلف دون ريب ٠‏ 

والمؤلف قد هاجم من قبل الجماليين ألدذين 
فصلوا الادب عن الحياة » ومع ذلك فهو يجمل 
الشعر مواقف عاطفية ويفصله عن الممتقدات , 
وبذلك يقع فى نفس الخطأ الذى وقع فيه 
الجماليون * 

وقد أخذ عليه كذلك و رء هاملتون » كثيرا 
من آرائه المتطرفة ٠‏ فيرى من الوم أن نضع 
قيمة الشعر فى الجهاز العصبى ٠‏ والواقع أنه 
لا توجد لديئا قيم من أى نوع الا من حيث كوننا 
كائنات سعوؤرية + وان تهمنا سلامة جقنازنا 
العصبى الا باعتبارها أساسا للسعادة البشرية» 
ان الدكتور ريتشاردز برأيه عذا يبدد صفة 
التجربة حين نتحول عن استمتاعنا بالتجربة 
ونعنى بدلا من ذلك بالعلامات التى تدل على سلامة 
أعصابنا ٠‏ ويفرق هاملتون بين التجربة الشعرية 
والتجربة العادية » لأن الاخيرة ترتبط بالمصالح 
وبالفعمل الحقيقى ٠‏ أما التجربة الشسعرية 
فلا يتعدى نشاط الدوافع قيها الفعل الصورى. 


واذا تساءلنا عن موضوع القيم الاخلاقية وجدنا 
الاخلاق تهتم أولا بكيفية سلوك الناس فى العالم 
الحقيقى ٠‏ فالاستجابة عنا لاتكمل دون الفمل 
انصريح ٠‏ وقد يكون الفعل من النوع العضسلى 
الفج مثل الأخك بخناق قاتل ٠‏ فميدان الشعر 
وميدان الآخلاق متمايزان + والموقف الشعرى 
موقف قبول شاهل ٠‏ ومن العبث أن نؤكد تفوق 
العقل الصورى أو نسمو خلقيا بالشاعر ونجلسه 
على عرش الأخلاق ٠‏ 

واهتم هاملتون بتفسير التجربة الشسعرية 
مخالفا فى ذلك رأى ريتشاردز ٠‏ فالقارىء 
الحساس يستطيع أن يحصل فى رأيه على تجربة 
تشبه الىحد كبير تجربةالشاعر ٠ولكنه‏ لنيستطيع 
آن يحصل على هذه التجربة دفعة واحدة فهناك 
حقيقة مؤكدة وى أن التجربة التى أحدثت 
القصيدة ليست حدثا واحدا مؤقتا يبدا وينتهى 
فجأة » ولكنها عملية تمر بعدة مراحل ٠‏ وأولى 
مستقك. المراحل ٠‏ مرحلة التهيؤ , فلكل قارىء 
وضعه وصفغاته الخاصة به » حينما يقدم على قراءة 
القصيدة , ولذلك عليه أن يمر بعملية تكييف 


ولانستطيع أن نعيش تجربة القصيدة الا حينما 
نذلل أمثال هذه الصعوبات »2 وبعد أن نصل الى 
فهم لها قوامه المساركة الوجدانية ٠‏ والواقع 
أن رأى ريتشاردز .يوقعنا فى فوضى نقددية 9 


يتقلها تقلا امينا 5 0 ل دعا ريتشاردز ل 
رابه هذا أ 26 سر 
عالية اختلفوأ حول قصيدة معينة , أن هذا 


لا يدعونا الى التسليم بنتيجته ٠‏ 
ومهما اختافنا مع المؤؤلف فالذى لا شك فيه 
أنه قد أثر فى سرك النقد ثيرا جؤهريا فى 


أوربا وأمريكا اتغضوعق أظرية؟ وأكد اعمية 
توازن الغنان فلم يعد ذلك الفوضوى الذى يعرف 
الناس صورته وبنى النقد الحديث على أساس 
الالتفات الدقيق الى بلاغة اللغة بما فيها من رموز 
وتشبيهات واستعارات ٠‏ وقد قال أحد النقاد 
مصورا آعمية نظريات ريتشاردز ١‏ انه يفيدنا 
عندما يخطىء أكثر هما يفيدنا غيره عندما 


٠ » يصيب‎ 


لوس 


مه اأقددو © عام هلاه 


عه .اله فعامهجال مع 6ممطاعمه]. الوملا لوصالا 


أقااهوع معد التدملاط 


أرشيف الشارع 


تأليف : اسان الب 


عباسسريمود العقاد 
بقلم : م رظليفءٌ التوشى 


نهضة التفكير الاسلامى فى العصر الحديث 
نهضة جبارة يغتبط بها كل رشيد محب لخير 
الانسانية ولو لم يكن يدين بالاسلام : فما من 
نهضة فكرية دينية الا وعى فى لبابها تهضة 
انسانية : تدعم الثقة والايمان_بالانسان 2 وتؤكد 
توفيقه فى جهاده / وتفعمم قلقكه يالك _كيية 
والاطمثئئان الى وجوده وتحفزة. الى! عمل الخير 
أو ما يراه خيرا ٠‏ اما عن مطاعة -للؤابجب: باثة كان 
ينتظر من وراء همسعاه تحصيل ثواب أو اتقاء 
عقاب »© وأما تطلعنا الى الكمال ان كان مدفوعا 
الى عمل الخير لآنه أفضل وأجمل * 

وندع هنا الاديان العقلية فردية وجمعية » 
وهى التى تعتمد على خواطر العقل المحض عند 
الفرد الذى ينطوى عليها وفق مستواه ٠‏ أو عند 
الجمعية التى تتواطأ عليها وفق مستواها , 
ولا تعتمد على الوعى النوعى العام من جانب 
الروح والضمير الى جانب العقل أيضا 2 فهذه 
الاديان العقلية بنوعيها مبخوسة الحظ من 
الانسانية روحيا وخلقيا ثم عقليا أيضا > وان 
ظهرت فى صورة عقلية باهرة أو فاتنة للأغرار » 
فانما هى اشبه بالشهب » لا تتوهج الا لحفة 
حتى تتبدد وتنطفىء سريعا » أو أشبه بأزياء 
(و) كتب هذا القال قبل وفاة الأسحاذ العقاد 
رحمه الله ٠‏ 


5 


1 
24 
ٍ 
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المواسم الوشيكة : تظهر معها فجأة ؛ وتنتهى 
بانتهائها على عجل ٠‏ 

فالدين العقلى الفردى ( أو الوجودى ) الذى 
يركبه عقل انسان ‏ ولو كان اكبر العقول ‏ 
منتزعا اياه من مجرد أفكاره بمعزل عن تيار 
حياته النوعية انما هو كمزقة من جلد رأسه » 
فلا تنزع حتى يسرع آليها العطب والفساد , 
وأسرع منه انحلالا كل دين عقلى تتواطأ عليه 
ليية معينة - ولو كانؤا اصحاب أكبر العقول 
ليركبوه من مجرد افكارهم بمعزل عن التيار 
الحيوى العام » فهو أشبه بمزق جلدية من رءوس 
عكرة تيختلفتتبينها فصائل الدم؛فليس لنسيجحيوى 
أن بلادها اوالحيها » ولهذا لا تكاد تلفق حتى 
تنهافت وتتبدد ؛ فيدركها العطب والفساد باسرع 
من سابقتها ٠‏ ولسنا نقول فى هذه الاديان 
'مقليةبنوعيها ‏ وأنكانت ذات دلالة انسائية ‏ 
الا ها قال « لسمتج » ١‏ الالمانى « الدين 
الى خلو من الم انا 5 5 

وليس بالدين دين يحيط به عقل الانسان 
الذى خلقه لانه من خلقه » وينبغى للدين أن 
يستوعب الانسان كله ويلفه بالكون كله ولايمكن 
أن يكون هذا الدين من خلق عقل الانسان » 
فالدين العقلى كانه ظهيرة فى نهار صيفى مشرق 
لا ضباب فيه ؤلا سحاب * ولا يكون الدين - حتى 
من وجهة العقل ‏ الا كيوم شتوى كامل فيسه 
المكشوف والمستور ٠‏ ومجاهله أكبر من معارقهء 

وكيف يصح نظام عقلى - والعقل لا يستوعب 
الانسان كله فضلا عن الكون كله اذا لم يكن 
للمجهول فى حسابه حظ واقر ؟ وكيف يصع 
دين من جهة العقل - والدين أكبر من العقل 
كله - اذا لم تكن حظوظ المجهولات فى هذا 


3-2-2 
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الدين أكبر من حظ المجهول فى كل نظام عقلى 
أضعافا مضاعفة ٠‏ 

وقريب من هذا النوع فى الاديان ما يمكن 
أن يسمى الاديان السلطانية » وهى كل دين 
تفرضه حكومة على رعاياها مستعينة بحولها 
وطولها . سواء اتجه الدين بالرعايا الى عبادة 
حاكم أو وثن أو الهغيبى » فهو لابطاعولا يستقر 
فى النفوس - ولو كان واضعوه اكير المسترعين 
عقلا وأعمقهم فقها وأحكمهم سياسة - الا مع 
احتفاظ الحكومة القائمة عليه بسلطانها » فاذا 
زالت أو وهنت فسرعان ما يدركه العطب 
والفساد » وقد تاتى حكومة فتغير المراسيم بمثلهاء 
ومكذا دواليك ٠‏ 

ومن أمثاله قديما دين آخناتون فى مصر , 
وعبادة الملوك والاباطرة عند الفرس والرومان* 
الاديان الفطرية » وتنسسمميها كذلك 
لاعتمادها على الفطرة » وهذه ‏ وغيرها من 
مذاهب الاصلاح التى تعتمد على الفطرة ب تتفتح 
لها البداهة الجماعية » او يعتلج بها اوعى 
الجماعى للامة كلها أو للانسسيانية كلها 4 وإن 
هجءت خواطرها اولا فى نفسن عظيما »لهم هو 
اصلح من سواه لتمثيلها والفيؤضة بها واؤاعتها 
فى غمار الناس وهذا المظيم1 نت #الكفايظه| نذا هوا 
الذى يختاره الله » وهو أعلم حيث يجعل 
سات + 

وهذه الاديان الفطرية كلها جماعية » ولكن 
منها أديان خاصة يمكن أن نس ميها الاديان 
القومية أو القبلية لانحصار دعوتها فى قوم 
أو قبيلة لا تعدوها , وأديان عامة يمكن أن 
نسميها الأديان الاممية أو العالمية لاتجاه دعوتها 
الى الناس جميعا » وهذه كتلك انسانية ©» غير 
أنه لاخفاء على أولى البصائر أن الدين العام أعظم 
انسائية من الدين الخاص ٠‏ فهو أفقضل انسانيا 
منة * 

فالدين العام مفتح الابواب لجميع الناس 
لا يفرق بين أحد منهم فى البشرى ينعمة الله 
ورضوانه » والخاص يحتكر هذه البشرى لقبيلة 
معيئة » ويوهم أتباعه أنهم , الشعب المختتار » 
من معبودهم الذى «٠‏ اختاروه » وهذه الاديان 


قبدا انساتية ٠‏ ولكنها ‏ لتبدل دواعى احكامها 
وقصورها عن هجارأة الغير المتوالية ‏ يقل حظها 
من الانساتية ختى يزول ٠‏ قما اشرع ما تجف 
حيويتهااحين قتسف غلق الؤاسم والفسسعائل 
الظاعرية , ثم تنقلب بالفخر الاجوف عدوة 
للانسانية » وهذا التخصيص الذى لا علة له الا 
الآثرة للوقابة أولا 4 سرعان ما يميل مع الاثرة الى 
العدوان أخيرا » وسرعان ما بمسخ نفس المتدين 
به مسخ الحياة ويعفنها عفن الموت , ويفسد فى 
تقديره معنى الدين - أى دين - ومعنى الانسانية 
ثم معنى الربوبية أيضا » ويزج به فى حرب فى 
صف قبيلته ضد غيرها » ثم فى حرب ضد آفراد 
قبيلته ثم فى حرب ضد نفسه وريه أيضا 
, تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بانهم قوم 
لايعقاون , وهذا داب كل خطة أو سياسة مقفلة 
تنحصر فى طائفة او قبيلة أو آمة لا تعدوها الى 
الانسانية جميعا * 

وظذا ما بدل عليه ادنى نظر فاحص لتاريخ 
الاديان الخاصة ومعبوداتها وعابديها » فهم ممج 
يبدون على حظ من الاريحة الانسانية ثم ينقلبون 
راق بإلاؤع”والثثر مهما يرتقوا ظاهرا فى الثقافة 
والحضارة" ألتى| يسيتعيرونها من غيرهم » وليس 
مظهرمم المهذب حينئّذ غير كساء مزخرف صنعه 
غيرهم فلبسوه هم »؛ ولكن على امزجة واخلاق 
همجية وضرة مع المبالغة فى الفخر الأجوفا . 

وليس كذلك الدين العام الذى يفتح آبوابه 
لكلطارق »© ولا يكتفىبتفتيحها حتى يدعو النائين 


عنها الى ولوجها , مبششرا اياهم بالاخوة الانسائية 
بل الاخوة الكونية فى حضانة رب واحد يشيل 
المخلوقات اجمعين بنعمته ورضوانه , فهذا الدين 
متجدد بتجدد الداخلين فيه , متسع الآفاق لانه 
مهيأ لقبولهم على اختلاف الالسبنة والالوان 
والعصور والاوطان * 


وجهسة غيره 
وان لم تعده 
انسانيا فى مصدره الأول ٠‏ ولذلك كانت قيمة 
الدين انسانيًا بقدر حظه من الانسانية » ومن 
معانى انسانيتة أن يعم الناس جميعا » فيعرف 
لهم حقوقا وواجبات مشتركة متبادلة تقوم على 
العدل والاحسان معا فى حدود الطاقة الانسانية, 


عابلا 
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أرشيف الشارخ 


أو علاقاتهم أفرادا وجمعا بالعالم من حولهم , 
وبربهم الذى يوالونه وهو من وراء كل ذلك 
محيط ٠‏ وفى هذا الدين يشعر المتدين بالولاء 
الانسانى والولاء الكونى معا » فتتسع انسانيته 
حتى يشسعر بالاخوة الانسانية لكل انسان : عدوا 
كان أو صديقا » ويشعر بآخوته الكونية لكل 
المخلوقات حوله » ويشعر بالبئوة معها فى حضانة 
أب واحد هو ربه وربها أجمعين ٠‏ 

فأصاح الأديان الفطرية العامة للانسان » 
هو أوفرما حظا من الانسانية » وهو من ثم 
أنهض لقوتها وأعذر لضعفها , وأشمل لها بكل 
من فيها وما فيها مع الاخوة الانسانية ثم الاخوة 
الكونية » فاذا اغتبطنا بكل نهضة فكرية لين 
فطرى عام بقدر حظه من الانسانية - وهمذا 
ما ينبغى انسانيا - فانا لا“تهد/ديتينالاتقق 
الاسلام فى شموله للانسانيّة فى كلل وجه من 
وجوهها وبكل معنى من معانيها » ومن هنا غبطتنا 
الكبرى بنهضة الفكر الاسلامى فى العصر الحديث 
وتوقعنا أن تسلس هذه الغبطة فى نفس كل 
رشيد محب للخير الانسانى » ولو لم يكن يدين 
بالاسلام * 

أمآ وفاء الاسلام كأرقى ما يفى دين بمطالب 
الانسانية بكل معانيها وفى كل اتجاهاتها فهذا 
ها تكفل بتجليته فى صورة هبينة وافية ‏ هذا 
الكتاب الذى تقدمه مع الغبطة الى قرائنا » وهو 
« التفكير فريضة اسلامية , لاستاذنا الكبير 
عباس محمود العقاد ٠‏ واما الأدلة على النهضة 
الفكرية الاسلامية اليوم فكثيرة » ولو لم يكن 
دليل على هذه النهضة المرموقة الا هذا الكتاب 
لكفى » بل لاغنى وأثرى * 

قلنا هذا الكتاب ولو قلنا ١‏ الكتيب » - 
مراعاة لصغر حجمه - لما ظلمئاه » فصغر حجمه 
مع وفائه بموضوعه الخطير من أبرز مزاياه » 
ومن هذه المزايا أيضا سهولته ويساطته حتى 


لاخفاء به على ناثىء ذى حظ مألوف من جد وفهم: 
وان كان الكتاب مذخور المتع والفوائد لاكبر 
العقرل , وأوسعها اطلاعا على الاسلام وغيره من 
الاديان والفلسفات , سواء كان قارئه من 
المسلمين أو غير المسلمين » فالفاظه تشف عن 
كل معانيه » ومعانيه تسابق ألفاظه الى الظهور 
ولكنها فى ظهورعا كجبال الثلج الباذخة وى 
تعوم » فما فوق آلماء منها يملا العين والقلب , 
غير أن تسعة أعشارها تحت الماء » وهى آصل 
وأكبر » فمن قنع بظواهرها القريبة المكشوفة لم 
يقنع بقليل » ومن استطاع أن يحيط ببواطنها 
فى أغوارها العميقة فهو ذو الحظ العظيم » وكل 
انسان بقدرته وألفته رهين ٠‏ 

ومن مزايا آلكتاب تفرغه للهمته العظيمة 
وى تجلية الصورة العقلية للاسلام 
أو «ايديولوجيته» دون التعرض لغيره من الاديان/ 
بمجادلة حسنة أو سيئة , لا تصريحا ولا تلميحا* 

وعن مزاياه أنه يحتوى معظم «الايديولوجيه, 
الاسلامية » وهى التى تكشف روح 
الاسلام وتجمع حولها فى نسق واحد متكامل 
جميع أنظراته ,ل مجالات الحياة على اخقتلاف 
وجؤه «النشاطا فيكًا ‏ ولست اعرف بين كتابنا 
الاإسنلاميين :ف (العصر الحديث - وهم كفسير 
بحمد الله غير رجلين يمكن ان يقال أنهمما 
استنبطا للاسلام ٠‏ ايديولوجية » وافية » ومكنا 
للقراء آن يغهموا الاسلام فى صورة جديدة 
شاملة : أحد هذين الرجلين الامام محمد عبده, 
وثانيهما الاستاذ العقاد » فايدلوجية الاسلام 
بما كتبكل عنهما يمكن أن تقف فى شجاعة مقابل 
الايديولوجيات التى يزدحم بها عصرنا والتى 
تهاجمنا من الشرق والغرب » ويستطيع المسلم 
اذا وعى هذه الآيديولوجيه أن يقابل تحدى كل 
هذه الأيديولوجيات له ولدينه » وهو على ثقة من 
أن دينه لا ينهزم امامها وان لم يغلبها ؛ بل لابد 
أن يغلب فى هيادين كثيرة » للمقاومة ف 
ميادين اكثر » لابسلطان قاهر ولا حيلة خادع 
بل ما لبئيية نذا الدين هن خيوبة ضخمة 
متجددة شاملة » وما لرسوله من اعجاب ممتد 


0 
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ومن مزايا هذا الكتاب أنه لا يكتغى بتوضيح 
هذه الأيديولوجية أو ممظمها نظريا ابل يتناولها 


القوة وعصور سف بين #اتسلي فيبرؤق 
فضلها على المسلمين وغيرهم فى التهضات بحجج 
بينة حاسمة , ويحسن الاعتذار لاهلها عند العثرات 
بحجج لايدفعها عادل رشيد ٠‏ كما يبين ها جنت 
على الاسلام العوامل المصطنعة التى سلطت عليه 
من آهله ولاسيما العوامل السياسية حين حاولت 
تحريفه عن مواضعه لخدمة مآربها العوجاء , 
ويبين كيف قاوم الاسلام هذه الكوارث الداخلية 
الخفية كما قاوم الكوارث الخارجية المسلطة عليه 
من أعدائه الصرحاء حتى خرج بفضل حيويته 
والاعجاب برسوله سليما بل منتصرا » وان هزم 
وأصيب فى معارك كثيرة » وربما كان فضل 
الاسلام على أهله وهم مقهورون أكبر هن فضله 
عليهم وعلى عدوهم وهم غالبون » لأنهم لم يثواوا 
الى ملجا غيرهفىمقاومة اعدائهم واعدائه من الداخل 
والخارج ؛ وكثيرا ها كان عؤلاء الاعداء آوفن 
عددا واقوى جندا » واكثر ثراء » وارقى مدنية 
وحضنا, 

هذه بعض مزايا الكتابفرء لم يخلاج الاستاف 
العقاد فى بيان واحدة منها عن ,حدود, الانسائية 
العامة التى تقيد كل اسان على سبي 
الاستلزام من انسانيته لا الالزام لها , أو على 
سبيل ٠‏ الانبغاء » لها عند الاكقاء لا على سبيل 
الوجوب أو ٠‏ الفرض » من الخارج كما يرى غير 
الاكفاء ٠‏ 

وقد أشرت يوما الى أن « العقاد محامى 
العظماء » ونشرت فى هذا الموضوع قصلا طويلاء 
وأشير هنا بمناسبة هذا الكتاب الى أنه ٠‏ محامى 
الاسلام » أو ه حجة الاسلام » كما كان الوالد 
رحمه الله - يقول وهو يدعوه « آلشيخ عباس 
محمود العقاد  »‏ ناطقا « القاف , بلهجتنا 
الصعيدية ٠‏ 


وانتضح « أيديولوجية الاسلام » أو ما تناوله 
منها هذا الكتاب وفق عناوينها الآتية : - 

١‏ - فريضة التفكير فى كتاب الاسلام 
؟ - الموانع والأعذار  *‏ المنطق 6 - الفلسفة 


ه ‏ العلمى 7 الفن الجميل 8 - المعجزة 
8 - أمام الآديان 4 الاجتهآد فى الدين 
٠‏ - التصوف ١١‏ - المذاهب الاجتماعية 
١٠١‏ العرف والعادات ١‏ - 

وتتضح روح «١‏ الأيديولوجية الاسلامية » 
وأسسها فى الفصلين الاولين ثم السابع حتى 
العاشر وأما تطبيقها كما كان فى استقامته 
وانحرافه وتعديله وأسباب كل منها ‏ ففى بقية 
الفصول » ولو كان ترتيب الكتاب الى لرتبتها 
وفق ذلك بين التاسيس «التطبيق ٠‏ لولا أن 
الكتاب كله يقرا فى جلسة واحدة + وللقازىء 
الذى لا يعنيه فى تعجاه الا المسلك الفطرى العملى 
فى الاسلام بين المسالك المتصابكة اليوم فى 
الايديولوجيات والنظمْ والمذاهب المختلفة - 
يكتفى من الكتاب يفصول: ثلائة هى النامس 
والحادى عشر والثآنى عشر » ففيها يعرف كيفا 
يسلك وفق مايرضى الاسلام والعقل مما بين 
المزّال.الخطرة ٠‏ دون ان ينحرف وراء الطائسين 
أو المغرضين من آدعياء الغيرة على الاسلام باسم 
اللحافظة على تراثه » أو باسم التجديد فيه , فقد 
لبعسم بِيِقنا [ندذ يتين سنة حركة قد لا ينقصها 
الاخلاض١‏ بعد يِذ يُيقصها الوعى » وقد اشتد 
بخطرها .وانتشبراايوم أوسع من ذى قبل »© واهلها 
يقفون على اعتاب دور الكشوف فى العلم والصناعة 
فى الغرب » فلا ينجم كشف هناك حتى يميلوا 
الى نصوص الاسلام يحرقون كلمها عن مواضعه, 
اليقولوا بملء أفواههم : ان الاسلام قد امتدى الى 
هذا الكشيف قبل علماء الغرب ببضغة عشر قرفاء 
وفاتهم - فى عجلتهم - آن يدركوا أن النظريات 
والخطط ينسخ جديدها قديمهاء وأن ربط 
الاسلام باحداها يعرضه للاضطراب كلما تبغ 
جديد منها فهدم قديما » وأن تاريخ الكثشسوف 
العلمية هو تاريخ لتصحيح أخطائها ؛ كما يفوتهم 
- أحسئوا النية أو أساءوها ‏ أن زعمهم لو كان 
صحيحا لاثبت الجهل المطبق على كل من سبق 
من المسلمين لانهم لم يهتدوا الى هذه الكشوف 
المزعومة قبل ذلك + من تلك النصوص التى كانت 
بين أيديهم يتعبدون بتلاوتها والنظر فيها ليل 
نهار ٠‏ 

وآبعد شططا من ربط نصوص الاسلام 


٠ تمة‎ 


لو ا 
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بالكشوف العلمية ونحوها ‏ ربطه بالمذاهب 
اليد الاجتماعية 4 والهوى هنا أوضح ؛ 
وجرائره أوخم , فكل صاحب هوى فى نشر 
مذهب اجتماعى او تقليد ثم تثبيته ‏ أيا كانت 
أسباب هذا الهوى ‏ يحاول. أن يؤول نصوص 
الاسلام ويحرف كلمها عن مواضعه لتأييد هواه, 
اعتمادا على ان « القرآن حمال أوجه ء كما قال 
الأمام على , وأن أممنا تستجيب لكل دعوة 
أو دعوى انتمسح باسم الدين » فضلا عن أن تقال 
على لسانه ٠‏ حتى الشيوعية - وهى مادية تنكر 
الله والاديان وتحاربها ‏ يحاول دعاتها هنا أن 
يجعلوها اسلامية » وأن كانوا يقنمون بهذا 
التمسح ويرونه لازّما - كما يوجب ,تكتيكهم 
أو تحريكهم لقيادة الدعوة ‏ ريثما يتيسر لهم 
النصر , فاذا نجحوا فى ذلك كشفوا عن نواياعم 
ضد الاديان جميعا وأهلها عاجزون ؟» 

آلا ما اكثر هذه الدعوات و اللعايات | الي 
تزتفع بيننا بالحق أو الباطزمتواء كألت براعتًا 
خالصة أو مزغولة ٠‏ وأغراضها' حسنة أو سيئة؛ 
ووسائلها أميل الى البطثشس والقهر أو الى الحيلة 
والخديعة » ونحب أن نلفت نظر المخلصين هن 
أصحاب هذه الدعوات والدعاوى والدعايات أن 
طريقهم فى التوفيق بين الاسلام والعلم أو بيد 
وبين المذاهب والتقاليد الاجتماعية طريقة 
ولا دواج لاقاويلهم الا عند أمثالهم هن أنصاف 
التملمن الثرين بقلب الحذلقة وحب الجدل 
الرخيص ؛ فأما الدهماء فهىعاىاسلامها المأثور » 
وأما الخاصة فلا جدوى عندهم للحجج الخطابية 
التى يسوقها هؤلاء المتحذلقون المخلصون فى 
بيان مفاخر الاسلام » وقد أشرنا فى كتابنبا 
« التسامح فى الاسلام » الى عقم هذه الطريقة 
حين عي الالماع الى أيديواوجية الاسلام لبيان 
أسس التسامح فى الاسلام داخل نطاقهاء 
وأشرنا الى 9 الاسلام اتجه الى العقل منذ أول 
خطاه كما طهر من أول آية ثزلت على التبى عليه 
السلام « اقرأ باسم ربك الذى خلق خلق الانسان 
من علق , اقرأ وربك الاكرم الذى علم بالقلم » 
علم, الانسبان ما لم بعلم » © وكان الاسلام أول 


دين اتجه الى العقل » بل هو الدين الأوحد الذى 
اتجه اليه . 

ولكن هذا شىء واظهار الحذلقة وقوة الجدل 
فى فهم نصوص الاسلام » أو استخدامها لتسويغ 
الانحرافات المذهبية شىء آخر » ويغلب على هن 
يفسرون نصوص الاسلام وقق آخر الكشسوف 
طابع الحذلقة وحب الجدل , وهم لايتجهون 
باقواالهم فينجحون فى اثارة اللغط والفخر 
الرخيص الا عند المطبوعين أمثالهم على الحذلقة 
والجدل ٠‏ 

وهؤلاء المفسرون تعرقفهم بسيماهم : وهى 
عدم تعمقهم فى الدين وعدم تعمقهم فى العلم 
معا » وكل بضاعتهم هن الدين والعلم اضغاث 
معلومات هبتسرة فجة من هذا أو من ذاك ٠‏ 
وما أشبه هؤلاء بأصحاب الكلام الذين ألف لهم 
فيلسوفنا ه ابن رشد , كتابه و الكشف على 
مناهج الادلة فى عقائد أمل الملة» فهؤلاء المتكلمون 
أغلن جدل ؛ وأدلتهم لاتجدى فى دعم الاسلام 
لا عنّدالعامة ولا عندالفلاسفة وبخاصةالمفكرون . 

وفضل الاستاذ العقاد فى هذا الكتاب آنه 
'ببعتايا هن [[مزالق) الخطر من هؤلاء الملتحذلقين 
واولثك؛ الغرنيين ونختم القول بملاحظة 
لي هى, تنبو ميتورة عن الكتاب مع اتهساقونة 
الصلة بموضوعه وبمؤلفه , وعدد فصول الكتاب 
هو الذى يوحى بهذه الملاحظة » ونحن نقول انها 
أننا عشر فصلا وخاتمة من يتشاءمون من العدد 
0 ء ولا جناح علينا ان نقول انها 80٠ء‏ لمن 
يأخذون بمنهج استاذنا ااعقاد فى رحابة نفسه 


وجبروت عقله » وان كانت أسبابه غير اسبابهم 
فى هذا المنهج » ومنهج استاذنا فى كل ما يتشاءم 
به انناس لغير سبب عقلق أن يلقاه بالتحبدى 
والانكار وان لم يسلم من جرائره + وهذا العدد 
مما يتشاءم به كثير فياقونه بظلم الوحشضة 
والقطيعة 6 واكنكيف لاستاذنا بتفكيره ‏ ولا تقول 
بعدله: فحتاسية:ت ان يتتقى هذا القدد. المسكين 

التقناوم .وجرائره دو سبب. غقق.؟ اليس 
ار تظره اللسنى - هنا على الإقل - رض 
التفكير الطليق عليه وعلى كل من يعتئق دينه ؟ 
أليس اسم كتابه ٠‏ التفكير فريضة اسلامية , ؟ 
انه بعنوان. يدل عق. طبيعة التحسبدى فى استاذنا 


5-2-2 


«امه. لقتو © ع امه طلاه 


061 اله فمامدجال«دم 6امهناعمه؟. بسموا تعلاط 


أقالقوه معدم التدمالط 


أرشيف الشارخ 


أمام ما يراه من الاباطيل » فلا يصالحها 
إدلا يتاركها ولكنه يلقاها بعكس هزاعمها , فيبدو 
إدفاعه لها هجوما عليها » فالاسلام لا يسمح للعقل 
ابالتفكير فحسب ٠‏ بل يراه فريضة عليه * 

والاسلام - كما يعتقده الاستاذ - يأخذه 
بالتفكير الطليق فى كل شىء » ومن ذلك آزاء 
الناس فى الاشياء حتى الدين » وما هو أقل من 
«لدين قدرا , فكيف يلقى مذ العدد بظلم التشاؤم 
وان كثر حوله المتشائمون به , لاشك أن هذا 
التشاؤم ظلم واضح » وليست اسباب التشاؤم 
كلها عقلية وان كانت معقولة , ولكن أثئذا جند 
كل جبابرة. العقول جميع براعينهم العقلية 
المقنعة المفحمة ليبينوا لهؤ 
تشاؤمهم وتهافته وضرره وخلوه من كل ما يمت 
يسبب الى العقل أو العدل ‏ أترى هذا الجهد 
من هذه الآفة النفسية الصغيرة وعى آفة 
لاعئة ملعونة ؟ أو يحملهم ذلك على قبول هذا 
العدد وحده + ان عجن أن يشفيهم من آفة التشاؤم 
من أساسها ٠‏ 

هنالك الامزجة والطبائع ثم المناثىء ء ألم 
المادات التى نكاد تكون كااغرائز فى تسلطها 
الغلاب على أصحابها المساكين ا 
من حول وطول لا يكاد يجدى شيئا/إقام أصغر 
آفة نفسية من آفات تلك القوى العاتية الراشخةة 
بل أمام أصغر الموضوعات الت تتيرجما ٠»‏ فهتل 
الى علاج من سبيل ؟ * 

انستهين بالعقل اذن © أو نطنز به » ( أو نطزز 
فيه) » أو ننعر فى قفاه » أو نخرج السنتنا له 
كداب الاشقياء من الصغار » أو الاراذل من 
الدهماء ؟ انا اذن لخاسرون , وان خسارتنا لتمتد 
من أول شوط فى الحياة الى آخر آشواطها * 
لالان هذا يخالف العرف المرعى من الآداب 
والعادات الجارية »' فهذه المخالفة خطب يهون » 
ولكن لآن الاستهانة بالعقل اهدار للانسانية 
التى لاشرف لها أشرف منه » وهى يكل شرف 
غيره دون الحيوانية وشر منها » فان فطرة 
الحيوان كافية فى تدبير مصااحه الحيوية 
حميما »؛ وآما فطرة الانساسان قلا تكفى 
تدبير آهون مصالحه بغير هلاية من 
عقله ٠‏ وما ترك الناس هداية العقل فى تدبير 
مصالحهم : من المكنسة التى ينظفون بها دورهم » 
واللقمة التى تقيم أودهم ؛ الى الحكومة التى ترعى 
أمورهم 2 والدين الذى ينظم معاشهم ومعادهم 


اه المتشائمين .سخف 


آلا وقعوا فى وصاية الجهالة المتجبرة الحمقاء , 


الى أن تسلمهم الى قبضة الحيوانية المتوحشسة 
العمياء » قتنكسهم الى فوضى الغاتّات والكهوف 


بتسرائعها وقيمها » ولا تتركهم حتى تقضى عليهم 
وعلى نفسها » أو يقعوا فى عبودية غيرهم فان لم 


تكن فيهم بقية صلاح عاشوا وماتوا عبيدا » وان 
لك افيقم صلاح كافية اعتيروا وكافحوا 


ولكن قى هداية العقل , ولا يملكون انفسهم 
انسانيا حتى يستضيئوا بدوره فى الكبسائر 
والصغائر جميعا * 

فسواء انتصر العقل أو انهزم فلا غنى بغيره 
عنه » ولا عن أهون مزاياه » وليس يستغنى عن 
أهون هذه المزايا ولو للحظة فى أدنى أمر الا من 
يكون يتا كحى » أو جفة اخطاها الدفن , 
أو حيوانا فى مسلاخ انسان ٠‏ وليس انسانا من 
لا يكون مع العقل أولا وآخرا ودائما » يجاهد 
تحت رايته منتصرا ومنهزما ولعل الجهاد معه 
فى هزيمته أولى من الجهاد معه فى انتصاره , 
فما) انهزم العقل فى أعون معركة ولو للحقلة 
إلا" كانت عزيمته آية تمرد حيوانى يتهدد 
الانسائية فى كل مزاياها وقيمها ومغانمها من 
الثقافة والحضارة بالدمار » فليكن شعارنا 
انساككا #إلفقل يا كل العقل ولا غنى عن العقل» 
ولمكل .شه دائثا » أو فلنستعد للعودة الى فوضى 
الغابات, والكهببيوف , أو للعبودية فى قبضة 
الاشرار ٠‏ 
5 “وما دام العقل أشرف هزية انسائية فالتفكي 
أشرف فريضة انسانية » وحسب دين قدرا 
بمعيار الانسانية أن يتسع لكل هزاياها ٠‏ وعلى 
راسها العقل , فيكون التفكير من فرائضه » وهذا 
الدين هو الاسلام : تعاليمه هى تعاليم الانسانية 
وهزاياه هى مزاياها » فاذا قلنا فى نشاط : انه 
انسانى » فكانا نقول : انه اسلامى » أو نحن 
نقول هذا وهذا فى وقت واحد بمعنى واحد , 
واذا قلنا : « التفكير فريضة انسانية » فانما 
نعتى ٠‏ التفكير فريضة اسلامية » » دون الرجوع 
الى سند غير ذلك * فعلاقة الفرضية بين العقسل 
والتفكير انسانيا هى العلاقة بيئهما اسلاميا » 
وعى علاقة استلزام كما يعرف الاكفاء 2 وليست 
قط علاقة الزام كما يتوهم غير الاكفاء » وهذا 
ما ننتهى به مع خاتمة هذا الكتاب القيم «التفكير 


فريضة اسلاميه » + 
محمد خليفة التونسى 


سس وع دسم 


اده . اأقددو © عام هلاه 


ع0 اله قعماموطال مم )امهعم ها . حرصو الت عمال 


أقالقوع معد التدملاط 


أرشيف الشارع 


ا 


1 


حل دشة 


اب جمع فيه صاحبه باقة مزدهرة , 
مؤلفة من عشرين كاتبا وشاعرا وباحثا من 
المعاصرين الممتازين , كاحمد لطفى السيد » 
وعباس العقاد » وميخائيل نعيمة » وأحمد أمين» 
وطه حسين » وغيرهم ٠‏ وكانت الشسخصية 
الحادية والعشرون نابغة الغناء آم كلثوم ٠‏ ومن 
بين هذه الشخصيات كاتبتان باحثتان * 


والحق أن دراسة المعاصرين والكتاية عنهم 
عمل نافع وضرورى ٠‏ 

آما أنه نافع فذلك لآنا آلَكَآمرّة شيل مها 
معرفة كثير هن الحقائق الثى اثلا سجلت ىق 
آمانة كانت عونا للباحثان م .ونورا يكشف عن 
الكثير من خصائص انتاجهم » ونواحى هذا 
الانتاج » قبل أن تضيع المعالم التى يمكن أن يفهم 
فى ضوئها ما أشار اليه الكاتب أو الشاعر من 
أحداث العصر , وكانت بعدئذ كنزا للتاريخ تعود 
اليه الاجيال المقبلة فى دراساتها ٠‏ 


وأما أنه ضرورى فذلك لأآن الأحياء 
المعاصرين يستطيعون تصحيح الوقائع © وتاكيد 
النتائج التى يصل اليها الباحثون » وفى ذلك 
خير للتاريخ والنقد ٠‏ 


وقد اراد مؤلف الكتاب أن يصور الشخصية 
التى يتناولها أقوى ما يمكن من التصوير المعبر 
عن احساسه وعاطفته » فآثر أن يرمز لهنه 
الشخصيات برموز حيوانية » تصور أعمق مافى 
هذه الشخصيات من السمات والمزايا ٠‏ فرمز 
الاحمد لطفى السيد مثلا بالنسر , ولعباس العقاد 
بالعقاب , وللدكتور ابراهيم ناجى بالسنجاب » 


ا 


اللا 


بعَةالأدب 
0 ' 


تاليف : الأستاذ طاهر الطناحى 
بقلم : الدكتور أحمد أحمد بدوى 


ولاحمد رامى بفراشة الازهار , وهكذا اخثمار 
لكل شخصية ما يرمز لها من الحيوان ٠‏ 

ومعنى ذلك أن السمة الاساسية لهذه 
الشخضية تتمثل أوفى تمثل فى هذا الحيوان | 
آلآرموزٌ به » ويكون ذلك وسيلة لتصور الشخصية 
كما بنبغى أن تتصور + وخذ لذلك مثلا أن تصور 
اانا يتكلم مق /غير ان يفهم » فان تقول ١‏ انه 
ببغاء .يضوره اللسامع آوفى تصوير وآأقواه * 

كانت : مَهلئلة! الكاتب فى اختيار هذا الرمز 
مهمة عسيرة شاقة » فان ذلك يحتاج الى ذكاء 
ونفاذ بصيرة » ورهافة حس + ويتطلب دراسة 
عميقة لمعرفة آغوار الشخصية » وأعماق نفسيتهاء 
وادراك سماتها الظاهرة والخفية » حتى اذا 
انطبع أثر ذلك فى نفس الاديب أراد أن ينقل 
هذا الآثر الىسامعه » فيمضى ال ىالطبيعة يلتمس 
عندها من الحيوانات ما يستطيع به أن ينقل الأثر 
الذى انطبع فى نفسه الى القارىء أو السامع ٠‏ 
وعلى هذا النحو جرت ضروب البيان من تشبيه 
واستعارة * 

وعنى صاحب الحديقة 2 وهو يختار رموزا 
لشخصياته بالناحية النفسية لها » فتجده مثلا 
يرمز لاحمد رامى بالفراشة ٠‏ فهو ه من فراش 
الليل يهوى الضياء ... وقد يكون رامى من 
فراش النهار » مما يستاف بدائع الازهار , 
ويستقبل الشمس فى موكب الانوار » ويهيم فى 


ماوع د 


امه اأقدم وه عام هطلاه 


امن الهف امهنا/ ممع ءام هطعمها. ومو لعجا 


اق اله وعد /عجه االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


حدائق مع الأطيان + متارجحا يجتاحيه كلما 
نى الربيح » وابتسم الكون ... والفراشة تهوى 
الجمال » وتعشق النور ولو كان نارا » وعمى *ن 
أحسن الاحياء ذوقا , وأخفها ظلا » لا تقل فيها 
ولا استثقال , ولا عداء منها ولا اعتداء » بل قد 
يثقل عليها الغير فلا تثقله » ويعتدى عليها فلا 
تعتدى عليه » ... وكذلك رامى منذ نشا : يهيم 
فى وادى الجمال ٠‏ ويعيش بين رياض الخيال» 
ولا تطيب له الحياة الا اذا كان بين بنات الشعر » 
ركواكب الغناء هائما سعيدا » ٠‏ 
وفى بعض الاحيان تكون الصلة بين الرمز 
وما يرمز له صلة نفسية وجسمية معاء كما 
نجد ذلك عندما اتخذ الديك الهندى رهزا للشاعر 
محمد مصطفى الماحى , فهذا الاديب الشاعر فى 
نسبته الى ذوات الاجنحة أقرب فى شخصيته الى 
الديك الهندى » فهو من أكبر الشعراء حجما » 
رمن أوجههم شكلا , ومن أحسنهم ذوقا 
رهنداما » ٠‏ 
وتلك ناحية جسمية ظاعرة تجمع بينهما * 
أما الناحية النفسية نمنتما يتل إلكاتق ؟ 
« وقد عرف الديك الهندى, بن الطيولا الدأأجة 
بالسخاء والحب , وذلك أنه ينقر الجبوب » 
ويحملها بمنقاره الى دجاجته ورفاق حياته 
ويحرص على اطعام دجاجته ٠‏ ويؤثرها على نفسه 
فى الكثير من الطعام , فاذا ظفر بثىء من الحبوب»ء 
ودجاجاته غائبات دعاها اليه » وقنع منها بدون 
حاجته » وقدم لها النصيب الاكبر » + 
« وكذلكديك الشسعر : الاستاذ محمد 
الاحى »2 فهو على الرغم من أنه دنياطى 
والدمياطيون مشهورون بحب الاقتصاد » متهمون 
بالبخل والانطواء ‏ كريم غاية الكرم * سخى فى 
هآدبه غاية السخاء » اجتماعى يحب الناس ويحبه 
الناس »+ 
ولكن الكاتب لا ينسى » بعد أن يتحدث عن 
الصلات التى تربط بين الرمز والشخصية التى 
يرمز الحيوان لها - أن يذكر الفروق التى بيتهماء 
فالاستاذ العقاد مثلا يختلف عن العقاب الذى 
اتخذ له رمزا بانه لايرحل كثيرا » ولا يسافر عن 
قطر الى قطر ٠‏ أما العقاب فهو سريع الطيران م 


أحمد الطفى السبيد 


يفش فى العراق ٠‏ ويتغدى فى اليمن , 
فى«قضر » ويرحل كثيرا , ولكنه لا يفقه شيئا من 
دتو البلدان ٠‏ 

وكآن المؤلف هوفقا فيما اختاره من تلك 
الرموكم, (إذا[استيظينا القليل الذى سنذكره عند 
الحديك 3 أكآخنآنا ل الكتاب ٠‏ 


ولا بقنف ١‏ الكلاتتٍ عند عقد الصلة بين الرمز 
والشخصية ؛ ولكنه يمضى محاولا أن يبرسم لها 
الصورة النفسية , وأن يلم بالجوانب المختلفة 
لنشاطها الفكرى » وأن يسجل طباعها وعاداتها, 
ويروى الكثير من أحداث حياتها ٠‏ 

لا يحاول صاحب الحديقة أن يترجم من 
يتحدث عنه » بع حياته نشأته » ويخطو 
معه فى الحياة خطوة خطوة ٠‏ فلم يكن ذلك من 
أهداف الكتاب » ولكنه يحاول أن يرسم 
الشخصية , ويصور النواحى المختلفة لجهودها 
فى ميدان التفكير والوجدان 2 ويذلك يستطيع 
القارىء أن يقدر الشخصية » ويضعها فى مكانها 
بين الرجال العاملين » وهو بهذا يصل الى اللب 
من دراسة انشخصية ٠‏ والهدف الذى يسعى اليه 
كاتبو التراجم الذين يتتبعون مراحل الحياة » 
ويقدم للأجيال القادمة رأى معاصر يضاعه 
الدارسون فى مكانه من التقدير عندما يتناولون 
بالدرس هذه الشخصيات * 


سامع يه 


مه اأقددو © عام دطلاه 


01 القشكعادهتا دمع مام مططعم ها بوممو ا لت عمال 


لقالقو همعد التدمالط 


أرشيف الشارخ 


ولناخذ لذلك مثلا حديثه عن «٠‏ توفيق 
الحكيم » الذى رمز له بعصفور من الشرق » 
فان الكاتب يمضى عاقدا الصلة بين توفيق 
والعصفور ٠‏ ويتلمس السمات النقسية لاآديبنا 
الكبير » فيسجل له منها أنه يسام المجتمع , 
ويسام اناس ٠+‏ يهوى الانطواء على تفسه, 
والسكون فى الليل » ولا ينغمس فى الاجتماعيات» 
ويتجه الى جهوده الادبية » عارضا بعضهاء, 
ملخصا موضوعه , كتمثيلية « الضيف الثقيل » 
انتى كتبها م الحكيم » عقب انتهاء الحرب العالمية 
الاولى » عندما كان المجتمع المصرى يسعى للتخلص 
من الاحتلال البريطانى ٠‏ فدفعته الهزة الوطنية 
الى كتابة هذه التمثيلية التى ترمز الى معنى 
الاحتلال * 

ويعرض الؤلف تطور الكقابة المسرحية 
عند توفيق الحكيم , وكيف انتقل من جو 
الموضوعات القونية ؛ الى جو الموضوعات 
الانسانية , ثم الى جو الموضوعات الواقعية حين 
استمد زاده من واقع الحياة ؛ ومن المجتمع 
الانسانى الجديد ٠‏ 

واشار الكتاب الى سفر الكاتب المسرحى الى 
القرب » وتثائره بما فيه من,آرلة ‏ /وذكر بض 
آثاره القلمية ٠‏ 

وعل هذا النحو تقريبا يجرى الكتباب .في 
عرض شخصياته ٠‏ هضيفا الى ذلك بعض ما قد 
يكون للشخص من آراء فى الحياة » أو نظرات 
فى المجتمع , آو ما قد يكون له من عادات أو مر 
به من أحداث ٠‏ 

وتعود قيمة الكتاب ٠‏ فضلا عن ذلك ؛ الى 
انه قد روى أمورا شاهدها المؤلف بنفيسه , 
.يتحدث عن الاستاذ العقاد فيقول : « اجتمعت 
معه ذات مرة فى ندوة أقامتها مجلة الهلال عن 
« الفكامة واأثرها فى المجتمع » وقد حضرها 
المرحوم نابغة التمثيل نجيب الريحانى , والمرحوم 
الكاتب الاجتماعى محمد خطاب » والاستاذ بديعم 
خيرى » والمرحوم عبد الحميد عبد الحق , فكان 
عباس العقاد أعلمهم بالنادرة الطريفة » وأطبعهم 
فى الفكاهة , وأسبقهم الى رواية الطرائف المثيرة 
للضحك , واشاعة المرح فى المجلس م ٠‏ 

ويقول عن الدكتور أحمد زكى : « ولقد 
عشت معه عدة سئوات فى رياسة تحرير الهلال» 
وبعد هذه الرياسة ء فرأيتنى أعيش الى جوار 
هدرسة فى العلم » ومدرسة فى الاخلاق والتجارب 


الفيدة » فكنت انا وزملائى نقدره لعامه وفضله) 
: لإ“لاقه وضفاته ,» ونتخذ منه قدوة حسئة 
فى حا ن)الهاشرأة-/ وسعة الصدر » والسمو عن 
المبغائر ,, وثرى, فيه من التواضع الكبير 
ما يزيدنا اعجابا به ؛ واكبارا لشخصه » ٠‏ 

ومن أجل ذلك لانغالى اذا قلنا : ان هذا 
الكتاب سيكون من المراجع لمن يريد دراسة هذه 
الشسخصيات ٠‏ 

كما أنه يروى أمورا كانت مجهولة لجمهور 
القراء » وساعده على الوصول اليها اتصاله 
بأصحابها 2 كهذا النشيد الوطنى لفكرى أباظة 
الذى كان فى القدمة بين أناشسيد ثورة 
سنة 1919 م٠‏ وقد أذاعه الوفد المصرى يومئذ, 
ووزعت نوتته الموسيقية فى أنحاء البلاد , 
وانشدته الجماعير الثائرة » وكان من هذا 
التشنيد : 


أبناء الوطن , هلموا 
وسيروا الى الامام 
ارقموا الصوت قويا 
فالحر لا يضام 
وقد استطاع بسبب هذا الاتصال أن يروى 
الكثير عن أحوال من اتصل بهم » وعن طفولتهم 
ودراستهم ٠‏ 


3---- 


«امه. لدتو © عام هطلاه 


06 اله مام دحال هدم 6اممحاعمه؟. موتعلا 


لقالقو همعد التدملاط 


أرشيف الشارخ 


وهو بذلك يشرح كثيرا من الحقائق_التى 
٠ 1‏ أحمد رامى عنعن 


الفسباب > اكد يفهم مئة آنه ثقب_بذلك لاند/ل/0 
طائفة من كهول الشعراء ؛ !5كتتوقى ]و حافظع 
ومطران ٠‏ ولكن انكاتب يبين تسيب يلك اباتة 
كان بعد عودته من . باريس “تت قصكائدة 
ومقطوعاته الشعرية فى مجلة تدعق : والشيباب»» 
وكان صاحب هذه المجلة حين يتشر هذه القضائد 
والمقطوعات يلقبه بشاعر الشباب » أى شاعر 
مجلة الشباب ٠‏ ولكن الناس نسوا هذه المجلة » 
وصار الاستاذ د أحمد رامى » يلقب بهذا اللقبء 


حتى بعد احتجابها عن القراء * 

ولصاحب الحديقة نظرات فى شخصياته 
وآثارها » تدل على دراسته لهذه الآثار » وكثيرا 
ما يرجع الى الاسباب والنتائج » وسوف تأخذ 
هذه النظرات مكائها عند الدارسين , تضىء لهم 


انه تسوده الفجيعة والحزن والاسى والقاق 
والانين » ويرجع ذلك الى حياته التى عاشها منذ 
العنيا ٠‏ وهامر به من متاعب وأشجان » فقد ذاق 

أي والده وبعد وفاته » فقد 
4 هذا الوالد طبيبا موظفا أمفى معظم حياته 
بعيدا عنه بالسودان , وقد عاش مع والدته فى 
هذا القطر الشقيق , أما أحمد رامى فقد عاش مع 


جده وعمه بالقاهرة » فحرم حنان والده فى صباه 


وشبابه ٠‏ 
ويقول عن « أمينة السعيد » : لعلى لا أكون 
مبالغا اذا قات : أن أمينة السعيد اول كاتبة بعد 
5 الشرق : باحثة البادية , تهتم بالشئون 


الاجتماءية اعتماما شخصيا متصلا بالحياة 
العامة ٠‏ بل لعلها أوسع مجالا من الباحثة فى 
معالجة الحياة الاجتماعية ومافيها هن مساكل 
منوعة ؛ لان مشاكلنا اليوم لم تقتصر على المساكل 
الاجتماعية المحدودة التى كانت بالامس 2 بل 
تعدتها الى مشاكل نفسية وانسائية » وشخصية, 
وعائلية متعددة ؛ ام يكن يعانيها مجتمعنا العربى 
قبل تعدد مشاكنه , واتساع أحواله » واشتراك 
المرأة فى ألوان هن الاعمال العامة » مع اختلاف 
فى التربية والتقاليد فى جيلنا الاخير عن الأجيال 
الماضية ٠‏ وأستطيع أن أزعم أننى لا أعرف كاتبة 
عربية عنيت بأحوال قرائها وما يشعرون به من 
آلاغ.الخياة » كما عنيت هذه « الزرقاء » الرقيقة 
القلب 3 

ويبدى رأيه فى ١‏ آم كلثوم » وعل لها مدرسة 
بس فن الغناء . قيقول : ٠‏ ورأيى أنه اذا كان 


للببل إمذوبية تالخد عنه كان لأم كلثوم مدرسة 
ذات_ثلاميذ وفصلول / ٠‏ 


وينظ ,إلى أغاتى أم كلثوم دن 
شاملة » فيرى ٠‏ قيثارة الله » محافظة على قوميتها 
العربية , لاتغتى الا للعرب : أو. لسيد العرب : 
محمد » أو فى الأحداث العربية الكبرى . وتكاد 
تكون مجموعة أغانيها وأناشيدها وما غنت من 
قصائد سجلا من سجلات التاريخ العربى ٠‏ 
حين يسجل تاريخنا الحديث ... وام تخرج 
بالغناء عن أصوله الفنية ... فلم تعبث بالغناء ٠‏ 
كما يعبث العابثون , أو تدخل فيه ما ليس منه 
باسم التمدن والتجديد ٠‏ أو تنزل به الى الخلاعة 
والمجون » ٠‏ 

ولم يؤلف صاحب الحديقة كتابه الا بعد 
أن اتصل بالآثار القلمية للشخصيات التى 
جمعتها حديقته » وقراً الكثير منها , هما ساعده 
على استخلاص الاحكام التى سجلها لهم ٠‏ ولكن 
لم يكن هن أهداثه أن يقف عند كل أثر يدرسه 
ويحلله » لأنه يريد أن يرسم الصورة العامه , 
ويسجل انطباعاته ازاء هذه الشخصية , مواصلا 
تحليل تلك الآثار الى فرصة آخرى * 


لوج سم 


مه اأهدم وه عام هلاه 


اقم الهقكادهحا/ ممم عام هططعمها. لوموبوا العمل 


اقلق وعد /عجه االتعجللط 


امه .لقنتو © مامه طلاه 


أرشيف الشارخ 


ولكنه قد يتعرض لبعض هذه الآثار ٠‏ اذا 
كان ذلك ضروريا لاكمال الصورة التىّ“رسيهاء 
كما فعل فى كتاب « مجمع الاحياء » , للآستّاق 
العقاد ٠‏ 

ولصاحب الحديقة ذوّق اليم نيخ؟ التيار 
ها يعرضه من آثار هذه الشخصيائيا؛ فهو يختار 
مالم يكن متداولا بين أيدى الناس ٠‏ كهذا الشعر 
الذى اورده للدكتور طه حسين , أو مافية متعة 
وفائدة معا ٠‏ كما فعل عندما نقل رأى الدكتور 
أمير بقطر فى التربية وانتعليم * 

لقد عرض الكتاب صورا سريعة تلم باهم 
مافى هذه الشخصيات من السمات ٠‏ وهو لذلك 
موق تمضى فى قراءته مستمتعا من فصل الى 
فصل » شاعرا بالمتعة » تود لو طال الكتاب » 
لانك تستشف منه عاطفة المؤلف نحو هذه 
الشخصيات ٠‏ 

غير أن لنا عليه بعض المآخذ التى لا تقالل 
هن قدر الكتاب , ولا تضع من جهود مؤلفه : 

فمن ذلك أنه لم يسجل من جوائب نه 
الشخصيات الا الناحية المضيئة » المشرقة ٠‏ فلم 
ره قد وجه نقدا واحدا آلى شخصية منها » ولعل 
ذلك راجع الى أن نفس الكاتب خيرة سمحة » 
ترى فى الناس الجائب الخير السمح + أو الى 
أنه رأى أن هؤلاء الذين أجهدوا أنفسهم فى خدمة 
بلادهم من ناحية الفكر جديرون بالتحية » خلقاء 


بالتكريم » أكثر من أن يسجل عليهم نواحم 
النقص والتقصير . أو الى أنه رأى أن هلا 
الدراسات انقصيرة لاتتسع لذكر هذه الجوانب» 

ومن ذلك غموض الرمز لشخصية ١‏ أميئه 
انسعيد » ٠‏ فلسنا ندرى ان كانت تشبه « زرقا 
اليمامة » أو أنها تشسيه ٠‏ اليمامة » , لآن الصوره 
التى رسمت لها فى الكتاب قد أطالت فى الحديه 
عن زرقاء اليمامة وبعد نظرها ٠‏ وأن السسيده 
أمينة السعيد تسبقها فى بعد نظرها » ولكم 
اأؤلف بعد ذلك يقول : ٠‏ وقد اخترت لأمينا 
السعيد « اليمامة » » وهى صنف جميسل مرا 
أصناف الحمام » وحثى غير مستانس » ظريفا 
يميل الى العزلة » ويسجع فى الصباح مع البلبلر 
والعندليب » * 

انم يعود فيقرر أن أميئة السعيد ليس فيها 
من الوحثسية ما فى اليمامة » ولكن فيهاهن 
البّفظة وسرعة الخاطر ما فى هذا الطائر الجميل » 
ولكن الحمام بجميع الوانه فيه هذه اليقظة وسرعة 
الخاطر ٠‏ ويقرد الكتاب أنها أول فتاة مصرية 
لعبك اليس فل /ساحة الجامعة » فهى اذا ليست 
ميالة «الل العؤالة ,/.ولكنها اجتماعية » فماذا بقى 
إذا من اضغات: النمامة الا أنها تسجع فى الصباح » 
وعى لا تنفرد بهذا السجع ٠‏ بل الحمام كله 
يسجع , وقد سجل الشعر العربى هذا السجع 
منذ انقدم ٠‏ 

ولهذا كله أرى أن يبحث المؤلف عن رمز 
جديد * 

وكذلك الرمز الذى رمز به لبنت الشساطى» , 
فهل هو « البطة » » واذا كانت البطة رمزا لها 
فما الصلة التى تجمع بينهما ؟ لانها اذا كانت 
تهوى الاسماك فالمؤلف يعلم أن جميع أمل 
دمياط يحبون الاسماك ٠‏ واذا كانت تعيش فى 
حجاب من اسم مستعار فالبطة لاتحجب 2 سواء 
أمشمت فوق اليابس » أم سبحت فوق سطح 
الماء * 

ورمز الببغاء وان وصف بالنجيب لا يمثل 
سليمان نجيب » لان الذى يسبق الى الذهن عند 
ذكر الببغاء انما هو ترديد الكلام من غير فهم 
ولا ادراك ٠‏ وتجابة الببغاء لاتزيد على أن يكون 


الداع سم 


06 .اله فعمامدطال همع عاممطاعه ه؟ صرحو عالطا 


لقالقو همعد التدمالط 


أرشيف الشارخ 


فادرا على ترديد الكلام » لا على فهم ما يكرره من 
الكلام ٠‏ 

ولم يبين الكاتب الصلة الوثيقة التى تربط 
بين الطاووس وميخائيل نعيمة » سوى أنه نضأ 
كذلك فى أحضان الطبيعة ؛ لان كثيرا من الحيوان 
كذلك ولآن السمة البارزة فى الطاووس ع ىالاعجاب 
والزهو والمنظر الرائع » والتشابه ينبغى أن يكون 
فى الصفات البارزة ٠‏ فأما الزهو والغرور فقد 
نفاهما الباحث عن ميخائيل ©» واما الجمال 
الظامرى فلم يدلنا عليه مؤلف الحديقة ٠‏ 


ومن هذه المآخذ ها جاء به المؤلف من 
الاستطراد فى موضعين : 

أحدهما 'شخصية بنت الضاطىه ٠‏ فان 
امؤلف لم يكد يتحدث عن اعجاب بنت الشاطىء 
بفلسفة أبى العلاه وأدب أبى العلا » حتى مضى 
يتحدث عن أبى العلاه » وفلسفة أبى العلاء » 
وموقفه من المرأة ‏ وظل فى الحديث عن المرّأة. الى 
آخر المقال ناسيا بئنت الشاطىء ٠‏ 

وثانيهما صورة سليمان انب يش اسعطريد 
الكاتب الى ببغاء سعد زغلول ٠‏ وما القنة ايآه 
النقراشى مما اغتاظ له الدكتور محجوب ثبت * 

ومنها أن صورة ميخائيل نعي تاج الى 
مزيد من الايضاح هن ناحية التجديد الذى قام 
به , لان صورة هذا التجديد غامضة لم تتضح » 


وأغلب الظن أن وضوحها فى ذعن الكاتب جعله 
يراها واضحة قى أذهان الناس ٠‏ وأنه غير مطالب٠‏ 
بشرحها وتوضيحها ٠‏ 

وآخر ما يؤخذ على الكاتب آن أسلوبه مشرق 
واضح ٠‏ ينقل معانيه الى قرائه فى رفق ويسرء 
ولذلك عجبت عندما رأيته فى أحيان نادرة 
يستجلب الجمال بالسجع » مما دعاه , من أجل 
الحرص عليه ٠‏ الى الترادف ٠,‏ وانظر الى هذه 
المقدمة التى وضعها فى صدر صورة نسر الجيل: 
أحمد لطفى السيد + اذ يقول عن النسر : وأرفع 
ساكنات الجيل مأوى ووطنا ء وأرقى ملوك 
انغابات فكرا وذعنا » اذْ ما الفرق بين المأوى 
والوطن ٠‏ والفكر والذهن , وكذلك لاتجد فرقا 
فى المعنى بين هاتين الجملتين الممطو فتين : « اقوى 
السابحات فى الجو بصرا , وأبعدها مرمى 
ونظرا » » ولافرق بين الغربة والاغتراب » ولكنه 
جاه بالكلمتين (ص 55 ) ليمكنه أن يأتى بجملتين 

آن أسلوب الكاتب كما ذكرنا سلوب 
مرق واضيع, نليبرئه من هذا السجع المتكلف' 
وه إناديفى الكتان ٠‏ 

وبعدٍ فتلك هنات قليلة الى جانب ما أمدنا 
به الكتاب من معمارف ونظرات جديرة 
بالدراسة والتفكير » مما جعلتنى سعيدا بصحبة 
هذا الكتاب * 


الدكثور أحمد أحمد بدوى 


سطور من كتاب ٠٠‏ 


فالاشتراكية كانت تعنى » عندما استعماتق اول الأمر * التنظيم الجماعى لشئون الناس 
على اساس تعاونى » وهدفها الذى تعمل له هوسعادة الجميع ورفاهيتهم » ووضع «السياسة» 
فى مرتبة تالية من الأهميية بالنسبة للاهتمامباتناج الثروة وتوزيعها » وبتقوية الثرات 
الاجتماعية فى تربية المواطنين طوال حياتهم علىانماط السلوك التعاوتى ؟ باعتباره ضد الميول 
والمعتقدات الاجتماعية التنافسية . ويتبع ذلكأن جميع الاشتراكيين كانوا يهتمون اهتماما 
عميقا بالتربية » واعتيروا التربية الاجتماعيةالطيبة حقا أساسيا من حقوق الانسان .. 


تاريخ الفكر الاشتتراكى 


ليع سم 


امه .اأددو © عام هلاه 


ع0 اله فعماموطالددم 6امهطعمها. بوترصوالتعمااا 


اقلق وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


مسرعية 
للاستاذ توفيق الحكيم 
٠.‏ 


بقام الأستاق عبد الرحمن صددقى 


شهر زاد قطعة فنية من مسرح الحكيم , 
طالعنا بها منذ سئين بعد مسرحية «أمل الكهفء, 
ولعلها أدق من سابقتها فى ذوقها انفنى وأرق » 
وأرهف منها فى الحس وألطف , ولعل جوها 
الشرقى أمتع منظرا وأوقع سحرا , وروحها 
الصوفى أعرق تأصلا وأعمق سرا ٠‏ 

ونحن نعرف الاميرة شهر زاد التى تتمشل 
فيها عبقرية فنالقصص وروح السمر :#ونتمثاها 
- كلما ذكرت - باحاديثها المسوقة أَلَتَتَوْعنَةَ 
الافانين » وحكاياتها الممتعة التى لا ينضب لها 
معين ٠‏ بين يدى الملك الاسلوئ]! تلهريآلآ 1 وقد 
تحجر قلبه وغلظ طبعو» قنتقلباله بأخرذًا 
مدهوشا ليلة بعد ليلة من قطر الى قطن »-فى 
أجواء شتى ٠‏ وآفاق سحيقة , فى مختلف المهود 
ة 5 » متنقلة من بلاد الفرس قى عهد آل 
ساسان الىبخارى وسمرقند فى ارضتركستان » 
ومن'طراف الصين الىنهر الستتدوجزائرالهند» 
فضلا عن العراق فى العصور الوسطى حيث البصرة 
وميناؤها التجارى وفرضتها الكبرى 2» وحيث 
بغداد مدينة المنصور قاعدة الخلافة العباسية 
فى أزهى ايام هارون الرشيد ؛ ومن بعدها الديار 
اهرة الفاطميةباحيائها الكش هب. 
المزدحمة المزدمرة » وهنا وهناك تختلط شهرزاد 
ومعها شهريار بأجئاس البشر مختلفى السمات 
والألوان » متباينى التقاليد والعادات والازياء » 
متعددى الملل والنحل والاديان » متغلغلة معه فى 
كل بلد من هذه البلاد وى كل جنس بشرى 
من هذه السلالات » بين طبقات المجتمع ونماذج 
الافراد » على تفناوت الطبائع والأمزجة 
والدرجاتمن ماوك ومماليك وسراة 


الشامية واخيرا؛ 


وصعاليك »؛ وتجار وحمالين # وصافة 
وصيارفة وصسيادين » ورحالة مقاحيبا 
يجوبون القفار ويركبون أهوال البحار , والى هذا 
وذاك تتوغل به فى الزمان انقديم » زمن الاساطيا 

ذيما قبل التواريخ عند أعل الحضارات الاأولى فو 
مصر واليونان والرومان » وتعرج به وتغوص معه 
لاستطلاع الأسرار الطبيعية والعلاقات الخفية بين 
العناصر الطبيعية وغير الطبيعية » فى عالم الانسر 
وفى عوالم الجان » أيام سليمان وما بعدها من 
الزعان ٠‏ فلا غرو ان قلنا انها رحلة لا تقاس بها 
رحلة الاوديسة الهومرية ‏ رحلة شائقة طويلة 
مدهشة تجمع بين الغرالب ااواقعية والخوارق 
الأاسطورية ٠‏ ولقد طافها الملك شهريار مع ذلك 
دون أن يبرح قصره » طافها وهو فى مقصورته 

متمددا على أريكته » متكا على وسادته ؛ يصفى 
كل مساء الى حديث شهرزاد » طوال ألف ليلة 
وليلق» مرت وكأنها ليلة من فرط ما كان من سحر 
ختهرزاد فى أنس محضرها وخلابة حديثها , 
وطرافة قصصها ؛ وغزارة علمها » ورجاحة عقلها 
بوبعيد يأغوإزه ؛هورحابة عالمها وعمق انراره , 


امنا الرحلة , /رحلة ألنت ليلة وليلة » التى 
تجبثت بها #جززادء وعاشتها مع الملك شهريارء 
لها مؤلفنا العصرى كفسيره بالاعادة 
وبالتكرار » مع شىء من التغيير والزيادة 
والاختصار 4 بل آثر أن يبدا من حيث انتهت : 
وهو فى استئنافه لها يتوخى أن يظهرنا على 
ماكان من أبطالالقصة ‏ وهما شهرزاد وشهربار 
فى مستأنف حياتهما بعد ما كان من زواجهماء 

وها نحن أولاء فى مسرحية الحكيم نلتقى 


بهما : شهرزاد وشهريآر » فكيف نجدهما ؟ 


لقد كان شهريار عبد الجسد ٠‏ يبنى كل 
ليلة بعذراء يستمتع بها » وفى الصباح يقتلها ٠‏ 
وكذلك كان ليلة استقبل شهرزاد - 


منها المتعة بجمالها الغض البهى كالزهرة , 
وجسدها البض الشهى كالثمرة » فلما أخذت 
تحدثه حديثها الممتع الطلى » مستفتحة كل 
ما اجتمع فى خزائن صدرها من روائع القصص 


وبدائع الخيال ورقائق الشعر ٠‏ لم يعتم هذا 


4000 


مه .القددو هعم هلاه 


06 .اله فعماموطال مم 6امدطعمها]. تلصو التع ااا 


أقااقوع معدم التدجلاط 


أرشيف الشارخ 


جميعه أن فعل فيه فعل السحر ٠‏ فتفتحت مغاليق 
قلبه الملوصد ء وتحرك ما تحجر منه وراء شغافه. 
وارتجف كل وتر من نياظه بعد ما كان من جفافه, 
فاذا هو يحب ٠‏ يحب هذه العذراء شهرزاد حبا 
لم يكن من قبل بالمعهود , أنه حب من نوع جديدء 
فليس هو من قبيل ما كان , ذلك الحب الحسى» 
حب الجسد الشسهوان ؛ ولكنه حب القلب 
والوجدان . ثم لم تلبث هذه العاطفة بدورها أن 
اخذت تهدأ نارها ويهدأ أوارها » حتى تحولت 
النار الى نور » فهو اليوم غيره البارحة ٠‏ انه لم 
بعديامن للعاطفة » انه اليوميحيا للعقل وبالعقل» 
ولاغاية لهغير المعرفة»واذا كانتشهرزاد مازالت 
تعنيهويهتم لها ؛ فليسذلكمنهاشتهاء جسديا » 
أو ميلا عاطفيا , وانما هو الشوق الى معرفة سر 
جمالها وكنه سحرها » وما وراء هذا الصفاء فى 
عينيها » هذا الصفاء العميق الذى عو فى غموضه 


أغمض من الخفاء . انه يريد الغوص فى الأغوار 
للوصول الى القرار ٠‏ انه لا يريد الاحتباس فى 
الحدود الضيقة ٠‏ بل الانطلاق الى حيث لا حدودء 
انه الآن عقل محض ٠»‏ لا يعنيه من الحياة ما يعنى 
سائر الأحياء » وانما الذى يعنيه هو أن يبالغ عن 
طريق التأمل النظرى والتجريد الفلسفى الى 
المعرفة الشاملة » معرفة ما وراء الظواهر من 
حقيقة مجردة ٠‏ 

هذا هو شهريار كما يرتفع عنه الستار فى 
مسرحية الاستاذ توفيق الحكيم منذ آول البداية» 
لقد كان العهد به فى الليلة الاخيرة من حكايات 
ألف ليلة وليلة يستمع الى كلمة الختام من 
شهرزاد ٠‏ وقد قامت على قدميها وقبلت الارض 
بين يديه وقالت : « يا ملك الزمان » انى جار 
ولى ألف ليلة وليلة ونا احدئكبحديث السابقين 
ومواعظ المتقدمين » فهل لى موضع فى جنابك 
لمطمع حتى أتمنى عليك أمنية ؟ ٠‏ فقال لها 
الملاشي«ثينى تعطى يا شهرزاد» » فنادت شهرزاد 
خى طلب أولادها الثلانة » وكانوا أطفالا صغارا , 
أكبرهم فى الثالشة من عمره . فجاءوا بهم » 
ابحدعم يمشجج والثإنى يحبو والثالث رضيع ٠‏ 
نوضعيّهم /كتتهرزاً.قدام الملك 2 وقبلت الارض 
بين يدية وقالّت + يا ملك الزمان ؛ هؤلاء أولادك» 
وقد ثمئيت عليك ان تعتقنى هن القتل اكراها 
لهم » فانك أن قتلتنى صار عؤلاء الصغار من غير 
آم 4 4لااآم الم هيرها تعن القيام. غل اتزتيتهم 
بعدها » ٠‏ فما كادت تبلغ الى هذا الحد من كلامهاء 
حتى بكى الملك » وضم أولاده الى صدره وقال : 
« والله انى قد عفوت عنك من كل شىء يضرك ٠2‏ 

وشاع الخبر فى قصر الملك + حتى انتشر 
فى المديئة » فعمت الأفراح قاصيها ودانيها » 
وأرسل الملك الى جميع العسكر , فحضروا ٠‏ ثم 
أرسل فى طلب أبى شهرزاد » فخلع عليه خلعة 
سنية بعد ان شكره على ما كانمن تزويجه ابنته 
شهرزاد ٠‏ العفيفة العاقلة المثقفة الذكية » التى 
كانت سببا فى توبته عن قتل بنات الناس من 
فرط ها كان من نقمته على جنس النساء ٠‏ ثم 
خلع على الوزراء والأمراء وأرباب الدولة كافة ٠‏ 


© وأ بزينة المدينة ثلائين يوما ٠‏ فزينوعا زيئة 


عظيمة لم يسبق مثلها » وتصددق الملك على 


وه سس 


مه اأقددو © عام دطالاه 


081 اأققهعامهتا/:1 مع عام هطاع مها بومومواال مصلا 


لقالقو همعد التدمالط 


أرشيف الشارخ 


الفقراء » وعم باكرامه سائر رعيته وأعل مملكته» 

وهكذا يظهر تفاؤل القصة القديمة فى مغزاها 
الخفى التقليدى »؛ بما فيه من رد الطماتينة 
للرجل » ورد الاعتبار للمرأة فى نظره * 

ولكن هذا كله كان عند مؤلفنا الحكيم من 
بوادر الغرورء وفى دوامه مخالفة لطبيعة الأمور: 
ان شهريار الرجل قد يتغير * ولكن الانثى 
الخالدة ‏ كالطبيعة نفسها ‏ لا تتغير ٠‏ 

وعكذا تتكرر المأساة فى مسرحية الحكيم ٠‏ 

وقد رأى مؤلفئا أن يعود الى الاطوار التى 
تعاقبت فى آناء متفرقة على شهريار نفسه »* 
مجتممة فى شخصه » ليجلوها فى مسرحيتة 
موزعة على شخوص ثلاثة : 

فهذا العبد الاسود اللون » الوضيع الاصل/ 
القبيح الصورة يرمز للشهوة الحيوانية » وعلى 
هذا الوصف تلقاه شهرزاد « الانثى الخالدة » , 
وهى تلقاه فى حلك الظلام » وتلزمه آلا .يطرقها 
الا خفية مع الليل » وتستنكر معه العلن / وتحدازة 
من أن يدركه الصباح فى_خدرها فيقئل"* 

وعذا الوزير الغتى ٠‏ 4مفال الِجش إل فى 
الخلقة والخلق » يحب كما يخلق برجل جميئل 
مثله أن يحب المرأة الجطللة»6. آنهلنا'اشتوذقة: 
لاعشيقته , ويمهحو يأبى لهذا الحب أن يكون 
حسيا : ويبلغ تساميه للحب غاية علاه» فلايسمح 
لة أن يكون الا قلبيا » ومن ثمة كان الوزير ىق 
المسرحية يرمز الى عكس ما يرمز اليه العبد » انه 
يرمز الى الحب العذرى الخالص » الى القلب + 


أما شهريار من بعد أن زادت حكايات 
شهرزاد من خبرته بالحياة » وكشفت لبصيرته 
فى تلك الآفاق التى لايحصى لها عد ء أعماقا 
للتأمل بلا حد ٠‏ فانه لم يبق ذلك الطفل الكبير 
الذى كان من قبل فى طور اللعب بالاشياء » بل 
أصبح الآن فى طور التفكير فيها , انه اليوم فكر 
مسترسل شارد بعيد عن مظاهر الحياة » ينقب 
فى الاعماق عن كنه الاشياء » انه يطلب 
المجهول * 

وفى وسط هؤلاء الثلاثئة الذين لا يمثلون 
من الطبيعة غير أجزاء » تتمثل لنا شهرزاد كالكل 


امه لدم وه عام هلاه 


اعم الهف امهحا ممع عام هعم ها ومو لعجا 


الذى لايتجزأ » انها كالطبيعة تشتمل على الرفيع 
والوضيع » وهى كالطبيعة تتراءى لهؤلاء الثلاثة؛ 
فيرى كل فيها مرآة نفسه : قهى عند العبد حس 
مادى ولذة مشبعة ٠‏ وعى عند الوزير مثال أعلى 
للجمال قلبا وقالبا ٠‏ وهى عند الملك سر عميق 
ينطوى على نواميس خالدة تجرى على مقتضاها 
حركات الحياة وسكناتها 6 ويتحدى لغزه 
المعرفة ٠‏ 

ومن عجائب الانفاق ان هذه المعانى التى 
اقتضت القصة الرمزية اجتماعها فى شهرزاد » 
لها س دده المدعم فى الحكاية الاصلية : 
فشهر زاد الى كونها مثل غيرها من بنات حواء 
تخضع لمطالب المرأة الجسدية » فانها ابنة وزير 
من أهل الفضل كريمة المحتد نبيلة الأصل كما 
يدل اسمها نفسه فى الفارسية , وقد شاء لها 
كرم عنصرها وطيب أرومتها أن تعرض نفسها 
طؤاعية ليتزوج منها الملك الغشوم قاتل زوجاته» 
أن تَقَدْم مختارة جيدها الرقيق الغض ايكون 
عرضة لسيف جلاده » فادية بحياتها - على ضعف 
الأيل ب.جياة غيرها ؛ انقاذا للعذارى من هذا 
الحيف الرأصدالينٍ ؛ فهى اذ قلب كبير ٠.‏ 
ثم “هئةالا منحالة ‏ بطبيعة التربية فى قصر والدها 
الوز نات ذات ثقافة عالية » وحذق لفئون الادب 
والشعر ؛ وعلم بالتاريغ ومضارب الامثال 
والعبر » فهى اذن عقل كبير . فليس هنا بابة 
حال هن الاحوال تجوز وغلواء خيال فى 
تصويرها جامعة للجسد المنعم النضير » والقاب 
الفياض بالشعور 8 والفكر الواعى المحكم 
التدبي . 


ولقد احتاط صاحب المسرحية الحكيم 
لرموزه هذه من أن 'نظهر مجرد رموز متحركة 
تشخص ما وضعت له فى خطى آلية وعزيمة 


اقلق وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


صلبة حديدية » فآضفى عليها مخايل الأحياء من 
تردد وتشكك ونوبات ضعفت وانتكاس بحكم 
ما هو مركب فى الطبيعة البشرية من العوامل 
المتضاربة والدواعى المتداخلة » بحيث اذا صحت 
الغلبة لبعضها فان المغلوبة لا تنعدم » بل لها فى 
النفس بين الفينة والفينة تخبط المقيد وانتفاضة 
لمضغوط عليه ٠‏ ومن 'ثمة نرى الوزير الجديد 
شاب قمر الزمان ‏ وآن كان فى حبه لشهرزاد 
ذريا طاعرا يحفظ لصديقه الملك غيبته ويرعى 
حرمته ويذكر مودته - يضطرب أشد الاضطراب 
عند خلوتها به » ثم هو يبدو احيانا كانما يسوؤه 
أن تعطف على صديقه وزوجها أيسر العطف » 
كما انه فى آخر الأمر يتجرع المرارة من 
غيرته الخفية بمجرد التفكير فى العبد ٠‏ كذلك 
نرى شهريار وقد باشرت الحسيات حواسه حتى 
مل جوارها » وتشبعت بالعواطف مشاعره حتى 
لفظها ومجها ٠‏ وتعالى عن كل ما هو حس وشعورء 
بعود ل فى فترة يأس من المعرفة ‏ الى شور اق 
يسكر عطضسه من كاس ثغرها اللؤلؤى » و يستظا 
من رمضائه بعناقيد غدائرها المتهيتهر, ويوسيد 
راسه المتصدعة حجرها ٠‏ وير يدافت امل أن[ تنشيدء 
شعرا أو تغنيه اغنية أو تقص عليه قصة . 

وما تبدلث الرموز غيرها من أجل هذا , 
وانما همى عوارض من أمارات الضعف البشرى: 
ثم تستانف هذه الرموز البشرية سيرتها 
اللرسومة » ودورتها اللقدورة فى افتنان وروعة . 

وقد اختار مؤلفنا للقصة بداية ليس 
أصلح منها مدخلا للرواية » هن حيث تهيئة 
الجو والدلالة على المعنى ٠‏ طريق قفر والليل 
حالك ؛ والى ناحية منزل منفرد على بابه مصباح 
مضىء ٠‏ وفى هذا الموقف يطالعك المؤلف على الفور 
بسحر الساحر » ولفز الجنس وسطوة الشهوة 
باللمسات الاولى من ريشته : 

الساحر : ( يقود جارية الى المنزل ) ماذا 
يقول لك هذا الغريب الأسود ؟ 

الجارية : يسألنى عن سير فرح المدينة , 
فأجبته هو عيد العذارى للملكة شهرزاد . 

الساحر : وما لفرائصك ترتعد ؟ 

الجارية : ( همسا ) لست أدرى ٠‏ 


موود ب 


مه اأقدوو © عام هطلاه 


اقم الهقكادهحا ممه كام هططعمها. لوموبوا لتعملا 


الساحر : ألم أحذرك من أن تقربى هذا العبد 
الهرم ٠‏ فان فى عينيه نظرات الفجرة ٠‏ 

الجارية : ( همسا ) ليس هرما 

الساحر : يم تهمسين كمن ببة مسن (اهاتى 
يدك ولندخل . لعلك ارتعت من قبح هذا 
الرجل ؟ . 

الجارية : ( همسا ) ليس قبيحا ٠‏ 

( يدخلان المنزل ٠‏ يظهر العبد يتبع 
نظراته الجارية ... ) 

العبد : ما أجمل هذه العذراء , وما أصلح 


جسدها مأوى ؟ ٠‏ 


صوت « من خافه » : ماوى للشسيطان ام 


للسيق.؟ 
العبد : ( يلتفت ) أهذا أنت ؟ 
الجلاد : ( يظهر ) عرفتنى 5 


إلع«الايطول بك الانتظار فى مذا الموقف 
بمسمع من هذه الكلمات المتقطعة المتبادلة حتى 
تعلم كل ما طرا على حياة شهريار الذى كنت 
إتعلاقة”ي مج تقر بعيدٍ الاثر , وما يحيط به اليوم 
من ملاشاث وظرروفم. انك تتسلم بين اصابعك 


اطراف خيوط القِصِة جميعها » وتتابع فى لذة 
مشوقة حركات نسجها لحمة وسداة » وترى 
كيف يعارض حائك القصة بين شهرزاد وقلب 
الوزير المتا 


فى منظر © وبينها وبين عقل الملك 
فى منظر » 
وما يزال حائك القصة يداول بين هذه الخيوط 
المختلفة الاصباغ » حتى يخرج لنا منها طراز من 
النسج كالسجف الشرقية © خسروانى الوقى 
- بديع التهاويل والأشكال » ساحر الالوان 
كقوس الغمام . حتى اذا ازف الختام ابى 
المؤلف الحكيم على العبد قتله استرخاصا له 
وكرامة للمنية أن تكفر عن خسته © بل ادخر 
المصرع الفاجع للوزير الدى ضاق الواقع عن 
قلبه الكبير » فلم يستطع أن يحيا بعد أن تحطم 
مثله الأعلى ٠‏ 


أما شهريارفانه بعد سفرقصير » عادالىخدر 
شهرزاد ٠‏ ولكنه لم يعد فى هذه المرة عودة الملك 
شهريار الزوج الغيور - كما كان العهد به منذ 


أمالوعمملعجه العملا 


زمان - ليقتل آاتزوجة والعبد ٠‏ بل شهريار 
الباحث المتحير اليائس من البشرية © المتعاقل 
المتعالى على سائر الحواس الجسدية والمتساعر 
العاطفية فهو يعود لمعاودة الدرس الموضوعى 
المجرد عن الهوى والمصلحة الأنانية » على أمل 
الوصول الى كنه سر من أسرار الحقيقة الكلية » 
فلا يجنى منعودته غير المزيد منحيرته ٠.‏ فيرحل 
ثانية عن الأرض موغلا فى غيبته » فى سغره البعيد 
الطويل نحو المجهول الذى لا أمل للعتقل فى 
ادراكه مهما أوغل فى اتاويه شعابه . مسكين 
شهريار » لقد أراد أن بحيا خالصا للعقل » فلم 
يكن نصيبه غير الحيرة والقلق والفشل ٠‏ لقد 
انتقمت منه الحياة 
أن بحيط بها عقله » وتتحكم فيها ارادته ؛ وهى 
أعظم من أن ينعزل عنها فرد على الاطلاق » 
واوسع من أن تنحصر فى نطاق ٠‏ 

ولئن كان المؤلف قد نحا نحو الرمزيين فى 
قصته » فانه لم يصنع من رموزه فيها - مثل 
بعضهم ‏ لغزا مغلقا ولا شبه مغلق ‏ بل لم يهن 
عليه أن يترك رمزا من رموزها ‏ على قرب 
منالها وقلة تعويصها ‏ لفطنة, القراء/؛ ؤبخاصة 
الذين الفوا هذا النحو فى التآليف |الغريمة 
ليستنبطوها اسستنباطا » بل آثن أن؛ ينض بعاق 
تفسيرها نصا فى ظاهر سطوره أثناء الحوار , 
فلم يدع لأحد دون فهمها على وجهها الصحيح 
عذرا قائما أو حجة مقبولة . 

وقد اصطنع المؤلف ما يصطنعه أهل مذعبه 
منأساليب العرضوالكتابة ») فشخوصه معروفة 
النظائر فى الواقع » ولكنها تبدو لعياننا من مادة 
اشف من مادتنا » وتروح وتجىء فى جو أخف 
جنا الميس ليه # الكاننا سن ,مت مر الأحلام 
نحسها بالحس الباطن »© وكأنها لا تتحرك بمحرك 
فيها من ارادتها بل تحركها قوة مستعلية عليها » 
خارجة عنها » فهى مسوقة من حيث لاتدرى الى 
حيث لاتدرى , ولا طاقة لها على التوقف والمغالبة» 
ثم هنالك السحر والكهاتة » والفلتات المنبئة 
وأحاسيس النفس السايقة المؤذنة بو 
لاحقة . وهذه جميعها مفرغة من سياق شعرى 
حي يت 0د 


غامضة 


أرشيف الشارخ 


مبدئه الى منتهاه » ويعتمد على الاشارة المقتضبة 
والتلبيس » ويتجنب البسط والتقرير » وتكرر 
فيه العبارة الواحدة مرات وتكثر فيه الكلمات 
البارعة والكنايات المحجبة » ولو شئنا أن نسوق 
الأمثلة لضاق المجال ؛ لآن كل صفحة فى 
السرحية صالحة للاستدلال ©» فلنكتف اذن بهذا 
الال 4ت 


شبلزيار ٠:‏ شهرزاد . 


اتهرزاد : اذا تنظر الى هكذا ؟ 

شيهريار :_لاتسخرى منى ٠‏ 

شهرزآق نك لاا تُصلح حتى للسخرية منك 
شهرياز + مأذا امقوليتٌ ؟ 

شهرزاة ا رااان تعرف منى ماذا ؟ . 
شهريار : أنت لاتجهلين ها أريد ٠‏ 

شهرزاد : تريد أن تعرف من أنا ؟ 

شقويان : نهر * 

شهرزاد : أنا جسد جميل ٠‏ هل أثا الا جسد 


شهريار : سحقا للجسد الجميل ٠‏ 

شهرذ قلب كبير » هل أنا الا قلب كبير 
شهريار : سحقا للقلب الكبير ٠‏ 

شهرزاد : آتنكر أنك عشقت جسدى يوما » 


وانّك !1 بقلبك يوما . 
شهريار : مضى كل هذا 2 مضى ٠‏ 
: الماذا » ما الذى بك ؟ أقسسم انك 
جننت . اجهدت عقلك حتى 
(فظرت ١‏ اق صر بوعف عه اهنا 
الأبله ؟ آلا تراك تضيع عمرك الباقى 
وراء استطلاع خادع . 


الى لم 


امه اأقدمو © عام هلاه 


اقم الهف امهنا دممع عام هططعمها. اممو لعجا 


كقااقوع دعجم التدمللط 


شهريار : وما قيمة عمرى الباقى * 

شهرزاد : وما أدراك أن ما تطلب موجود . 
أترى شيًا فى ماء هذا الحوض ؟ 
اليست عيناى ابضافى صفاء قذا 
الماء ؟ أتقرا فيهما سرا من الأسرار 5 

شهريار : تبا للصفاء وكل شىء صاف ... لشد 
ها يخيفتى هذا الماء الصاق ... 
ويل أن يغرق فى ماء صاف ... 

شهرزاد : ويل لك يا شهريار ٠‏ 

شهريار : الصفاء ... الصفاء قناعها ٠‏ 

شهرزاد : قناع من ؟ 

شهريار : قناعها ممى ... ممى . 

شهرزاد : انى أخثى عليك ياشهريار * 

قناعها منسوج من هذا الصفاء ... 

السماء الصافية » الأعين الصافية » 

الماء الصا »© الهواء © الفضاء * كل 

ما هو صاف . ما بعد الصغاء ؟ ان 

الحجب الكثيفة لأشف من الطتفاء . 

شهرزاد : كل البلاء ياشهريار انك ملك تعس» شهرزاد : ( باسمة ) : أنا شهرزاد ٠‏ 


فقد آدميته » وفقد قلبه . #هربار : كفي عن الحب والدوران ؟ اعرف أن 
شهريار : انى براء من الآدميةر,_إلراء/م ]قبل األهق مهرزاد » لكن من تكون 
لا اريد ان اشعر #اريّد ان/أأعرنة . ظلمرلة ث . 
شهرزاد : تعرف ماذا ؟ ليس +ثمة مام يسيتجق وعكفما,تبببين] الجنياة ‏ فى مسرحية الحكيم ب 
المعرفة , بين شهرزاد وشهريار ؛ بين المراة والرجل . انها 


شهريار : كذب ومكر ٠‏ هاتى الجواب اذن عما 2 تريده على أن يعود الى الواقع , ولكنه معلق ابدا 
اسألك عنه »؛ هذا غابة ما أطلب فى بين السماء والآرض ؛ أنه يدور بينهما حتى اذا 


الحياة ٠‏ صار الى نهاية دورة » ابتدا ألدورة من جديد . 
شهرزاد : سل هآ شئت * فلنسجل اذن للؤلفنا المسرحى نجاحه العظيم» 
شهريار : من أنت ؟ ولنحيه واثقين انه فنان حتى اطراف أنامله ., 


سطور من كتاب 

« ان معتئق المذهب العملى يدير ظهرهالمعنويات » وعدم الكفاية » وللحلول الشفوية » 
وللمبادىء الثابتة ء والأنظمة المغلقة . ويتجهنحو الواقعية والكفاية » ونحو الحقائق والعمل 
والقوة . فبينما نجد المثالى يقول ان النظرياتتعمل لأنها صحيحة »© نجد أن العملى يقول ان 
النظريات صحيحة لأنها تعمل » والمذهب العملىيشجع الانسان على قبول أى شىء عملى قدير 
ومرض »2 فهذا المذهب اذن طريق الى الحقيقةعن طريق العمل » . 


أسس التربية البدنية 


ا 


«1مه. قروو م/م مجافاه 06 الهفعامه تالومع مجاهم ها العملا :مانا املق وعم لعجه .العملا 


أرشيف الشارخ 


راوس الأسيلا”) 


١‏ هذا عنوان كتاب يقلم ولدنا الاستاق 
محمد عجاج الخطيب ٠‏ وقد جاء ذلك الكتاب فى 
وقت الحاجة اليه » فان سلسلة الهدم للسنة 
متصلة مستمرة ٠‏ وقد لبست فى هذا الزمان 
لبوس الطعن فى أبى هريرة » والتشكيك فى 
رواياته » ذلك أنه اكثر الصحابة رواية » وان 
لم يكن أعظمهم دراية » وان كثيرا من احكام 
العبادات والمعاملات مروية عن طريقه » فالتشكيك 
فى روايته تشكيك فى كثير من الأحكام الاسلامية » 
ثم يرتقى العابئون الهدامون من الطعن فى أبى 
هريرة الى الطعن فى السنة كلها , والى الَظمن فى 
الاحكام الشرعية المأخوذة منها , ثم تجريد القرآن 
من السنة التى تبينه ٠‏ والهدىو- المحمدى -(لذى 
اوش ةب 

ولقد 'تجرا اناس هنا وك تاكستان وغرها 
من البلدان الاسئلامية ا تدعو الل آل لمان غاىا 
فهم القرآن الا بالقرآن مطرحين السنة اطراحا » 
حتى لقد ذهب بهم فرط غلوهم الى ان ينكروا 
السنة المتواترة » فانكروا فرائض الصسلةة , 
وادعوا أن الصلاة الثابتة بالقرآن هى ركعتان , 
وألفوا هنا وفى باكستان جماعة تلم شملهم » 
ويرتكز فيها اثمهم » وكانت جماعتهم هنا تؤلف 
الكتب الطوال » وتسود الصفحات الكثيرة » 
ولكن نور الحق طمسهم , وظلام الباطل أخفاهم, 
واصبحنا لانسمع لهم لاغية » بعد أن آهلك الله 
تعالى كبيرهم » وأخذه الى جهنم ويئس المصير + 

وان هذه الفئة الآثمة كانت همن يعاضد 
الطعن فى السسنة جملة وتفصيلا » ويختارون 
أبا هريرة ذريعة للطعن يتقولون عليه الاقاويل, 
ويثيرون حوله الاتهام ٠‏ 

؟ - وان الطعن فى الستة ممو السبيل 
الؤوحيسد الذى ظن الكائدون للاسلام انهم 


بقام : مشخ حاب وزههرة 


يستطيعون أن يأتوه من جانبه وانها الثغرة التى 
يستطيعون أن ينقذوا منها الى هدمه » ولكن 
سهامهم ترتذ ذائما الى تحورهم 6 أقما ظئوه سَببا 
للهدم قد التوى عليهم فهدمهم ٠‏ 

ان الديانات السماوية التى سبقت الاسلام 
استطاع الهدامون أن ياتوها من كتبها التى 
بينتها » ومن أصولها التى قامت عليها » فحرفوا 
الكلم عن مواضعه » ونسوا حظا من هذه الكتب »! 
فلما حاول الهدامون ذلك وجدوا القرآن الكريم 
كالعلي«الشامخ تتحطم رعوسهم حوله » ولا ينالون 
ماربا ولا يصلونفيه الىغابة » لان اللهتعالى 
حفظه باقيا خالدا الى يوم القيامة كما قال تعالى: 
وانلرتحن-نؤلنا الذكر , وانا له لحافظون » ولان 
القرآن نرَك على لنب صلىالله عليهوسلم فقرآه ؛ 
وأقرّاه اشحابه “مع اقرّعره من بعدهم , حتى صار 
منؤائرة فى هذا الوجود ١‏ لا بالفاظه فقط , بل 
بطريق النطق بحروفه ء فانها هى الاخرى متواترة 
تواتر ألفاظه » وهو فى نسق بياتى لا يحاكى , 
ولا يستطيع أحد من البشر أن يأتى بمثله » وانه 
.يعلو » ولا يعلى عليه « لا يأتيه الباطل من بين 
يديه » ولا هن خلفه تنزيل من حكيم حميد » ٠‏ 

* - ومنذ أخذ الاسلام يدخل فيه الناس 
أفواجا آفواجا » ويصل الى القلوب بنوره وعدايته, 
وأعل الزيغ يريدون أن يهدموه » ولم يجدوا 
الا السنة موضعا لهدمهم , ليتجرد القرآن عن 
بيانه » وبهذا الطريق يصلون الى الاسلام ليهدموه؛ 
والى القرآن ليجف , ولا يكون هدى وشسفاء 
للمؤمنين * 

ولقد ذكر لنا الشافعى فى رسالة الاصول, 
ورسالة جماع المام أنه التقى بالبصرة ‏ عش 
الفرق المنحرفة ‏ من ينكر السنة كلها ولا يعترف 
ألا بالقرآن مصدرا مبينا » وقد جادلهم بالتى 


اهم م 


0م اأهدوو © عام هطلاه 


اقم الهقكادهحا/دممم عام هططعمها. ومنو العمل 


اقلق وعد /عجه االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


هى احسن حتى أفهمهم يظاهر الحال 6 وان كانوا 
فى طوية انقسهم. لم _بتخلعوا عن تفكيراعم ٠‏ لانهم 
لميكونوا طلابحق » فيقنعهمالدليل » أو يسكتوا 
:عند العجز عن الحاجة ٠‏ بل انهم طلاب الباطل» 
وللباطل اجاجة » وما أفحمهم الشافعى فى ادعالهم 
أنه لاحجة الا القرآن جاءوا من ناحية أخرى ؛ وهى 
انكار الحديث غير المتواتر » أو ما يسميه الششافعى 
حديث الخاصة ٠‏ أو خبر الخاصة والنتيجة من 
الانكار الثانى عى عين النتيجة هن الانكار الآول» 
لان الاحاديث التى ثبت تواترها عددهامحدود 
فيها مدا أصول الفرائض » والكثرة الكاثرة 
من الاحاديث النبويه أخباد آحاد ٠‏ فاذا أنكروما 
فقد وصلوا الى ما ابتغوا من الهدم مستترين 
بستار الاستيئاق من النقل عن النبى صلى الله 
عليه وسلم » مع ان الناقلين ثقات » لا تأتى الريبة 
اليهم » ولا يشسك فى نقلهم , وقد جادلهم الشافعى 
فى هذا الانكار » كما جادلهم فى الأول ؛ وأفهمهم 
فيه كما افهمهم فى الأول » فسكتوا ولكن عق “نية 
الهجوم من جانب آخر » فهم خصوم متربصون» 
وليسوا طلاب حق مهتدين > وليذوهم .فى وببهم 
.يترددون » ومهما يكن حالهم قد مجافلةا الشبائمي 
لهم » فانهم قد طووا فى لجة"التازيخ , والحدتهم 
غمراته ٠.‏ وصاروا نسيا منسلً!9؟ 

5 - ولقد كان ينتا فى التاريخ من وقت بعد 
آخر » رءوس كرءوس الشيطان تقول مثل ذلك 
الافك , ولكن كانت صيحاتهم تذهب فى واد , 
فلا يحس بها أحد » لانهم لم يكونوا فى لجاجة 
الأولين » وكانت السنة النبوية قد دونت فى 
صحاحها ونقحت رواياتها » ودرست دراية 
ورواية » ونقدت كما ينقد الصيرفى دراعمه , 
ولا تعلم الانسانية عناية بدراسة اللأثور من القول 
كما عنى بدراسة السنة ٠‏ 


ولكن قوى الهدم لاتزال متربصة مترقبة 
لا تألو الا خبالا » وقد تجمعت تلك القوى فى 
طائفتين - احداهما - طائفة اسلامية تؤمن بالله 
على حرف تخالف فى منهاجها طريقة جمهور 
المسلمين » أو كما تسميهم العامة » تنكر السئة 
التى يعر فها الجمهور الا ما يتفق مع ما عندهم » 
ومؤلاء أخذوا يهاجمون السةة المروية رواية 


امه اأقدم وه عام هلاه 


0 


اعم الهقك امهنا /دهمع عام مجاعم ها بمو لعجا 


صحيحة عند جمهود المسلمين ٠‏ واتخذوا من 
أبى هريرة والطمن فيه سبيلا لهدم غيرهم حتى 
ان بعضهم ليقول فى أحد كتبه » حسبنا أبو مريرة 
لترذ السنة كلها ٠‏ 

والطائفة الفانية طائفة لا تؤمن بالله 
ولا برسوله ٠‏ وهم الذين يسمون فى الدراسات 
العلمية المستشرقين ٠‏ وأولئك يدرسون الاسلام 
ليثيروا الشك حول حقائقه » وينقلوا الى أقوامهم 
ها يضعف شأن الاسلام ويوهنه ويطمس نوره» 
ويطفىء ما ينير السبيل أمام معرفته * 

وقد التقت الطائفتان على تخير بعض 
شخصيات الرواة » وتجعلها موضع هجومهم » 
وهدفهم المنشود لاطفاء نور الاسلام » فنالوا من 
الشخصيات البارزة من علماء المسلمين ‏ وتناولوا 
نتائجتفكيرهم بالتوهين © وانكارمزاياها » ولم يسام 
منهم عالم ؛ ولا تكاد تجدهم يثنون على عالم اسلامى 
ثنايمطلقا » ولنترك الطائفة المسلمة وانتجه الى 
الأخرئ فنقول لقد اراد الأوربيون نقض الاسلام 
هن قواعده ٠‏ فاختصوا السنة بالنقض والانكاره 
قمتهم قداشاعوا القالة على السئة مطلقا, 
وانكر وه اثكاراً مظلقا » حتى لقد قال طاغوث 
منهم _يولية أمثاله من المفسدين ثقة مطلقة » لانه 
يأتيهم بما يشلتهون ٠‏ ويبتغون © ولا يبغون 
الا فسادا , قال ان السئة قد اصطنعت فى القرن 
الثالث الهجرى » وتلك فرية افتروها “ فالسنة 
كانت معلومة يتلقاها العلماء » ولما أخذت تدون 
كانت مذكرات » 'فدونت السنة فى أول القرن 
الثانى الهجرى فى موسوعات » وكانت من قبل 
تدون فى مذكرات كانت المذكرات بها » فى عصر 
الصحابة » ثم كثرت فى عصر التابعين » ثم دونت 
فى موسوعات فى عصر الآئمة المجتهدين ومع هذا 
التاريخ الثابت ٠‏ والحق الناصع , والبرهان 
الساطع لجوا فى افترائهم » فلنذرهم فى طغيانهم 
يعمهون * 

وجلهم قد اتخذوا أبا هريرة قنيصة لهم 
لينالوا الاسلام من جانبه » فرموه بأنه كذب على 
رسول الله تعالى وافترى ٠‏ وأنه قال مالم يسمع» 
ولم يهمهم آن يبقوا فى تناقض + كيف يدعون 
اصطناع السنة فى القرن الثالث ويشسبون 


كفلا قوع معد التدملاط 


أرشيف الشارخ 


الاضطناع الى صحابى كان فى القرن الاول > 
ولكن التناقض لايضيرهم مادام عدنهم الهدم 
والتشكيك ؛ واثارة الغيار ٠»‏ وتعكير الجو 
العلمى » فيخبطون باليمين وبالشمال مادام الهدم 
مقصدمم والتشكيك غايتهم » وظمس ممالم 
الحق مبتغاهم ٠‏ ومادام الذين يستمعون اليهم 
من أقوامهم يتبعون اهداءهم ٠.‏ وليس العجب من 
أن يقولوا » ويعظموا الاقتراء » وانما العجب آن 
يسموا ذلك منهاجا علميا 2 وتدقيقا فى البحث 
والأعجب من كل هذا أن يجىء كتاب مسلمون »* 
فيتبعوهم على غير علم » ويحسبوا أنهم يختارون 
منهاجا قوم ؛ وسبيلا اهدى ؛ وما يتبعون 
لا فلل أن يتبعون الا الظن وان اكشرهم 
لا يعقلون * 

ه ‏ وماذا قالوا عن أبى هريرة الذى نصبوا 
له أدوات الهدم » وصوبوا اليه السهام ؟ قالوا 
كيف يروى تلك المجموعات الكبرى من احاديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم , وهو لم يصاحيه 
الا أربع سئوات ! وكيف يؤخذ بها مع هذا الريب» 
وقول لهم ان مصاحبة الرسول صلى الله عليه 
وسلم أربع سئوات ليست ؤتتالإقضبيرا )> بك عن 
زمن طويل يكفى ارواية هذه | المجكواقات | واكثر 
منها 2 وبين أيدينا رواية كتب فقه الشانعي » 
القد رواها الزعفرائى عنه فى 'بَقدَاد فنا مله "دؤاقاً 
هذه امد +:ورواها ,عنه:فى.مصر دبيع بن سليمان 


المرادى فى هدة تقارب هذه المدة » وعى مجموعات 
ضخمة , تتناولها مجلدات ضخام ٠‏ 


ولو علم أولئك الذين لا يتكلمون عن علم 
ان هذه السنوات الاربع التى استغرقت الجزء 
الاخير هن حياة النبى صلى الله عليه وسلم كانت 
فيها الاحكام التكليفية العملية » ففيها نظمت 
العلاقات فى المعاملات الدولية » والعسلاقات 
الاجتماعية » والنظم المالية » وتقررت كل مبادىء 
الاسلام » فمن بعد غزوة خيبر استقرت الدولة 
الاسلامية » واتجه النبى صلى الله عليه وسلم الى 
بيان النظم الاسلامية فى الاسرة ٠‏ والمجتمعات 
عو جين عون واس اي 
الله تعالى منها » وتبليغ رسالة ربه فيها من غير 


وهن ولا تقصير , فهذه السنوات الأربع عى خير 
سنوات الاسلام فى بناء الدولة الاسلامية بالأحكام 
والقوانين ٠‏ 


وان آبا هريرة رضى الله عنه + قد اختص مرا 
بين الصحابة يدوام الصحبة والملازمة » فقد كان, 
كبراؤهم مع قيامهم بحق الجهاد » وعلمهم الكامل 
بحقائق الاسلام التى تلقوعا عن الرسول * كان 
:لهم أموال تشغلهم وأسر يرعونها * أما هو فقد 
كان من أعل الصفة الذين التزموا المسجد ليله 
ونهارهم » واختص هو من بينهم بأنه كان فى 
خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم» فلم يكن ثمة 
ها يسوغ السك فى تلقيه أحاديث الاحكام كلها 
أو جلها عن رسول الله صلى الله عليه وسام, 
فكان له ملازمة وفيه ذكاء , وكانت الملازمة فى 
وقتها » اذ نزلت فى هذه السنين الاربع احكام 
المعاملات والاسرة كما نوهنا ٠‏ 

واذا كان المغرضون والمفسدون والعابثون 
والموزورون » والمستاجرون قد نالوا من 
أبى هريرة » فقد تصدى لهم كتاب ( أبو هريرة 
راوية الاسلام ) وتتبع ما أثاروه من شبهات حول 
تتخظله. وعلمه نازالها وجلى صفحة أبى هريرة 
نقية ظامرة بعيدة عن كل ريب ٠‏ 

القد تتبع حياته فقدم صفحة طيبة من سيرة 
'ج1) اؤْقآرإا بالطيقية والتقرى , أسلم عندما بلغه 
نبا الدعؤآة المحلدية والنبى صلى الله عليه وسلم 
لم يماج , ولكنه لم يتمكن من الصحبة الا قبل 
وفاة النبى عليه السلام باربع سدين » ثم بين 
الكتاب حياته مع النبى وقربه مله . 

بم بين امرا جديرا بالاعتبار والنظر » وهو 
أنه كان حريصا على أن يستحفظ على كل كلمة 
يقولها النبى عليه السلام » ويراجعها بعد أن 
يغادر مجلسه ء فما كان أبو هريرة يكتفى 
بالسماع » « بل كان يراجع حديثه عليه الصلاة 
والسلام ويكرره فى المسجد وفى الطريق وفى 
بيته ليلا ونهارا .... قال أبو هريرة ٠‏ جزات 
الليل ثلاثة : ثلثا أصلى , وثلثا أنام » وثلئا أذكر 
فيه حديث رسول الله » () ٠‏ 

ولقد قالوا ان عمر نهاه عن كثرة التحديث 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وان ذلك 
دليل اتهامه : وهذا كلام لايدل على ما يريدون » 


ار الكتاب صفحة 1١58‏ ثقلا عن طبقات ابن سمد ٠‏ 


الى سم 


مه اأقددو © عام هلاه 


ع0 الهفعمامد جلدم )امومع ه]. للمرموا/ توالا 


امالوعمم عجرا التدملاط 


انه لا تلازم بين النهى والشك ٠‏ وذلك لان عمر 
رضى الله عنه كان يدخر دائثما أحاديث رسول الله 
ليؤخذ بها فيما يعرض للناس ٠‏ ولا تروى لذاتهاء 
بل تروى لانها علاج لحال قائمة ثابتة » فاذا 
وجدوا علاجها فى الكتاب اخذوا به » والا التمسوا 
سئة تمالج الامر ء وأبو هريرة كان يروى 
الحديث ؛ وكأنه يتعبد بروايته , ولقد قام الدليل 
على أنه لم يكن متهما عند أمير المؤمنين عم » 
بدليل أنه ولاه ولاية المال فى بعض التواحى » 
ولما عزله وحاسيه نزاعته , فاراد أن يوليه 
للمرة الثانية فابى وقال انى اخشى الله مقلب 
القلوب * 

ولقد بين الكتاب الذى نقدمه قبول الصحابة 
لاحاديثه عن رسول الله » ولم يداعي ,بعيزينا له 
ولقد سال آم المؤمنين عائشة رضى الله عنها: 
اتنكرين مما أقول شيئًا » فلم تنكر ما رواه . 
لكن قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يسرد الحديث سردكم () ٠‏ 

هذا هو الامر الذى أنكره الامام عمر رَى 
الله عنه , وهو سرد الاحاديث سرلا بايا بكلس] 
وحوله ناس ٠,‏ فيقول قال الرسيؤل فالتبع ولاج 
بروايات أحاديث مختلفة لرسبوك .الله . صلى. الثم 
عليه وسلم » وقد يقول عدة أحاديث قالها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فى عدة مواضع 
الازمان ٠‏ فيقولها هو فى وقت واحد , وقد كان 
بتعبد بلدلك » وعمر ما كان بروى الرواية الا عند 
الحاجة اليها » وهدفه هو الفتوى والعممل 2 
أما أبو هريرة فهو يريد الرواية لذات الرواية, 
مجتهدا فى أنه يتلقى الاخلاف عنه أكثر ها يحفظ» 
وقد حثالنبى صلوالله عليهوسام على نقلمقاله 
ينقله السامع كما وعى » قرب حامل فقه لانقه 
له , ورب حامل فقه الى من عو آفقه منه 2 كما 
روى عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم * 

ولحرص ابى هريرة على أن ينقل أحاديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الأخلاف » 
أملى حمل ما فى وعائه عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الى تلميذه همام بن منيه + فجمع ذلك 
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امه .اأددو © عام هلاه 


ع0 اله فعمامهجال مه 6امهطعمها]. رمو ا تالا 


أرشيف الشارخ 


التلميذ الوفى ما أملاه عليه أستاذه فى صحيفة 
سماها « الصحيفة الصحيحة » + 

ولقد وصلتنا هذه الصحيغة كاملة كما رواها 
ودونها همام عن أبى هريرة رضى الله عنه » فقد 
عثر على هذه الصحيفة الدكتور المحقق همحمد 
حميد الله فى مخطوصطتين متماثلتين فى دمشق 
وبرلين » ووجدت لهذه الصحيفة نسخة مخطوطة 
فى دار الكتب المصرية؟) » * 

وقد أخذ الامام أحمد عددا كبيرا من هذه 
الصحيفة ووضعها فى كتابه « فى سند 
إبى عرزيزة ٠»‏ * 

٠7‏ ولو اتجهنا الى مارواه الصحابى الجليل 
أبو هريرة » ودرسناه دراسة ذائية لوجدناء 
صادقا كل الصدق فى نسبته الى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وأنه يدفع كل ريبة يثيرها أعداء 
الحق والصدق ٠‏ 

وذلك اننا لا نكاد نجد حديثا يشسذ عن 
التثقائق الاسلامية 2 بل هو يؤيدها ويزكيها » 
وان أبا عريرة لا ينفرد برواية حديث ويكون فيه 
ها-يخاليالقرآنيالكريم » وان الروايات الآاخرى 
عن طرايو بض «الض حابة الآخرين كعبد الله 
أبن “مر بن العاص“نتلاقى فى الصدق مع رواية 
اب الطزيلة '* 

وحسبك أن تملم انه روى حديثا اجمع 
الرواة من الصحابة على صدقه , وهو قوله صلى 
الله عليه وسلم « من كذب على متعمدا ذ 
مقعده من النار » حتى لقد قال علماء الحديث أن 
هذا الحديث متواتر » ولكن من لادين لهم ولا خلق 
يتهمون راوى عذا الحديث بالكذب على رسول الله 
صل الله عليه وسلم , ولو كان ينوى أن يكذب 
على الرسول الكريم ماروىك هذا الحديث 
الشريف * 

م - لقد اتهم المفترون أبا عريرة بالجهل » 
ولو قرءوا ما رواه لرأوا أن ما يدعونه عليه من 
جهل يأتى على دعواهم بالنقض ٠»‏ أو ينقض 
اقتراءهم » ويرد عليهم كذبهم » فان المرويات التى 
رواعا فيها من دقائق الغكر » مالا يمكن أن يخترعه 
جاهل » وهى فوق على العام ؛ الا أن يوحى 


الكتاب ص 344 + 


ع -- 


أقااقوع معد التدملاط 


أرشيف الشارخ 


اليه ٠‏ ومن ذلك مثلا ٠‏ ما رواه عن النبى صلى الله 
عليه وسلم آنه قال : « سبعة يظلهم الله يوم لا ظل 
الا ظله » امام عدل » وشاب نشا فى عبادة الله 
ورجل قلبه معلق فى المساجد » ورجلان تحابا فى 
الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه » ورجل دعته امرأة 
ذات منصب وجمال » فقال انى أخاف الله » ورجل 
تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله 
يمينه » ورجل ذكر الله خاليا ففاضت 


أيضا عن البى سق الله عليه 
: « من نفس عن مؤمن كربة من 
كر بالدنيا نفسالله عنهكربة منكرببوءالقيامة » 
ومن يسر على معسر يسر الله عليه فى الدنييا 
والآخرة » ومن ستر مسلما ستره الله فى الدنيا 
والآخرة والله فى عون العبد مادام العبد فى عون 
أخيه » ومن سلك طريقا يلتمسس فيه علما سهل 
الله له به طريقا الى الجنة » وما اجتمع قوم فى 
ببت من بيوت الله الا نزلت عليهم السكينة » 
وغشيتهم الرحمة ٠‏ وحفتهم الملائكة ٠١‏ وذكرهم 
الله فيمن عنده , ومن بيطأ به عمله لم يسرع به 
السبة > 4 

ومن ذلك أيضا ما رواء عر الببى]م] آله 
عليه وسلم اذ قال : ٠‏ قالررجلٌ لر/ظ ول الله 
صلى الله عليه وسلم : 


يارسولماللم ماي الصبدقة 


عدويو 


دلروو © عام هلاه 


عه .اله فعمامهجال دع 6اممطاععه]. للموملا/وصااطا 


أفضل ! قال : « أن تصدق وأنت صحيح حريص 
تأمل البقاء وتخشى الفقر » ولا تمهل , حتى اذا 
بلغت الروح الحلقوم قلت لفلان كذا » ولفلان 
كذا ء وقد كان لفلان ... () » 

هذه آحاديث رواها ذلك الصحابى المفترى 
عليه » وافتح آى كتاب من صحاح السنة فستجد 
من رواية أبى هريرة الشىء الكثير الذى تشم منه 
العبقة النبوية » والحكمة المحمدية مما لا يمكن 
أن يكون من أقوال رجل لا يوحى اليه مهما يكن 
علمه ٠‏ 

فان كان أبو هريرة جاهلا كما يدعون فكيف 
.يتصور آنه اخترع ذلك ٠‏ انها دعوى باطلة » وهمى 
دعواه الافتراء على رسول ٠‏ وان ادعاء الجهل 
على أبى همريرة يؤدى الى عكس ما يريدون, 
وينقض ما يفترون ولكن الله تعالى ينصر الحق » 
ويأتى بدليله من أقوال المبطلين ٠‏ 

الأبعد فان أبا عريرة قد حمل لنا مع صحب 
كرام سنة رسول الله » وتبليغ الرسول لرسالة 
ونه أ» أثابهم الله تعالى عنا وعن الآسلام خيرا , 
و مها (تمل] ال ٠.‏ 


يث)الشريفة رواها صساحب الكتاب فى 
ودوى الكثير منها ٠‏ 


(اضفيحات ١9/6‏ ومايبيها 


اق الق وعم /عجم االتعجلط 


إيولئ الصغير 


انين : شيك ابسن 


لخ اك السام 


بقم: ورب تشب 


لا يمكن أن يمل الانسان من القراءة عن 
ابسن ولا أن يمل الكتابة عنه ٠٠‏ وجميع من لهم 
صلة بالمسرح أو مشساركة فى الادب المسرحى 
والفئون المسرحية ٠‏ يغرقون لآذانهم فى ابسن , 
فهم لا ينفكون يقرأونه ويتدارسونه , وكتذلك 
يفعهل ثقاد المسرح والادب المسرحى والفتون 
المسرحية , بل لعل هؤلاء اكثر الناس اهتماما بة» 
لانهم يعدونه » بل هو بالفعل / زعيم النهيضية 
المسرحية الحديثئة ٠٠‏ النهضة إلتى]أغير كرا اسرال 
الحديث ؛ وحولت تياره من قصبور الملوك..ودنيا 
الأمراء والطبقة العظامية الى عالم الطبقة 
البورجوازية ومن تزخر بهم هذه الطبقة من 
أصحاب رءوس المال وزعماء الميادين الاقتصادية 
هن تجار وصناع وصيارفة وأطباء وقسس ٠٠‏ 
ن : وقد كان كثير من الفنانين فى عصر 
ابسن بورج ليها ودجون: جن. النواهم '* 

وابسن يستحق كل تلك العناية » بل يستحق 
ماهو أكثر منها ٠‏ فهو زعيم المذهب الواقعى .. 
مذهب المشكلات والقضايا والافكار ٠٠‏ وهو وان 
يكن قد فتح المجال على مصراعيه نقضايا الناس 
ومشكلات العائلات وآفات المجتمع وخبايا النفس 
البشرية » قد فتح المجال أيضا لفروع جديدة 
لهذا المذهب الواقعى ٠‏ وقد تعددت بفضله فروع 
الواقعية الجديدة من تعبيرية وسريالية ووجودية 
وصوفية ومستقبلية وتاث 
وتلك من الأزياء المسرحية التى لا تنى تظهر فى 
حقول المسارح والمسرحية التجريبية فى أورويا 


إية 006 وغير هذه 


امه اأقدوو عام هلاه 


اقم الهقكادهحا ممم كام هططعمها. لوموبوا لعجل 


أرشيف الشارخ. 


عصمة : “مود سشاهى ار 
مراع : المكسور يعبر ا ري روس 
تقد : الركسررعي[ لمن يروفك 


وفى 'آأفريكا وفى 'آماكن آخرى .من العالم. * 
وايسن زعيم المذهب الواقعى شاعر اصيل 
كتب عددا من مسرحياته الأولى بالشيعر ؛ ولما هجر 
النظم الى النثر لم يتجرد مطلقا من روح الشعر.. 
وهو يلجا الى ما يلجا اليه الشعراء الأصليون من 
هذا الغموض الذى يغلف أفكارهم جميعا ٠٠٠‏ 
ثم هويضاعف غموضهباء-.تعماله الرمز الذىكان 
كثير ا شايوؤتضيطر اليه اضطرارا ٠٠٠‏ لانه كان يحمل 


قلنا أقسى هن المعول يهام به المجتمع » لا فى 
بلده فقط , بل المجتمع فى كل مكان ٠٠‏ المجتمع 
تتاوزان عليه-يل نظي عتيقة بالية تقوم على النفاق 


الاجتماعي وكل| الدشل/ وعل الاستغلال الخسيس 
دعل “الخرافات” الَدّينية والفكرية وعلى استعباد 
لقوى اللضطْيف اوَأَلْغْنى للفقير ٠٠٠‏ وقد عرف 
فيه مواطنوه هذا ولم ينسوه ٠‏ فجعلوا على قبره 
يدا تمسك بفاس ٠‏ رهزا لما كان يقوم به من 
هدم وتدمير لم يسلم منهما أى ميدان من ميادين 
الحياة ٠٠‏ خارج النفس البشرية وداخلها ٠‏ 
ولهذا ٠٠‏ لا نرى بدا من تحذير شبابنا من 
ابسن .. ابسن الذى نحترمه ونجله .. ونودى 
شبابنا جميعا بدراسته وامعان التفكير فيه ٠‏ 
والتفكير فيه بعقلية الناقد الواعى المستقل الذى 
لا يتآثر الا بالحق » ولا يتحمس لكل 'ثورة فكرية 
لا تهدف الا الى الهدم المدمر : مهما كان ما تهدمه 
شيثا صالحا ٠٠‏ ولايعيبه فى عين المفكر الهدام 
المدمر الا القدم +٠٠‏ تقول اننا يجب أن نكون 
على حذر ولا سيما اذا كان المفكر الذى نقرؤه 
يهدم ولا يبنئى لنا شيئًا *٠‏ يقضى على قديمنا 
ولا يقيم مكانه شيئا جديدا .. وإيسن على علو 
كعبه فى كتابة المسرحية المحبوكة الباهرة فى 


ض- 


اقلق وعد /عجم االتعجلاط 


أرشيف الشارخ 


معظم الأحيان هو من هذا الصنف الذى هذا 
شأنه » ولذلك يجب آن نحاذر قلا نتدفع فى 
تقديسه والاخذ بكل ما يقول والايمان الأعمى 
بكل اما يذهب اليه من آراء ++ وبخاصة تلك 
الآراء التى يزلزل بها العقائد المقدسه التى لها 
الاعزاز كل الاعزاز فى النفوس .. وفى مقدمتها 
بكل صراحة وف غير التواء ‏ الدين القيم الخالص 
الذى عو المرفا الامين تلوذ به سفينتنا الروحية 
كلما اجتاحتها العواصف واحاطت بها الانواء 
فلا يكون لها عاصم منها الا الضراعة الى أله رحيم 
يفتح لها أبواب الأمل وينجيها من ظلام الياس 
القاتل والقنوط المؤلم الذميم 

لقد لقى ابسن زعيم الوجودية كيركجارد فى 
رحلتيه الاولى والثانية الى أوربا فتشبع بآرائه 
فى التحرر الدينى وعتق النفس الانسائية من 
الخرافات والضلالات .. وهذا كله خير لو أنه 
وقف عندما كان يؤمن به عذا الزعيم من مذا 
التحرر وذلك العتق مع الايمان بوؤد وإاجب 
الوجود الذى لآسبيل الى اتكاره ٠٠‏ الكن 4 0] 
ابسن والمرارة التى كانت مترسية فى .نفسه. من 
ظروف حياته وموقفه من4المجتمم إلنورويجى. 
والحكومة ١انورويجية‏ التى كللتتاقترة طوبلة تنكر 
فضله وتقاوم آراءه ولاسيما اقل الحكم 216 مما 
أشرنا اليه فى مقدمتنا لاعمدة المجتمع ( العدد 
الثانى من سلسلة زوائع المسرح العالمى ) ٠٠‏ ثم 
تأثر ابسن الشديد بكانت ( فى تقديسه للوابجي 
والآمر المطلق والشخصية الانسائية التى يجب 
أن تعامل دائما على آنها غاية وليست وسيلة ٠‏ 
ثم تأكيده للفردية الصلبة الشامخة التى تحرص 
على حقوقها وتؤكد استقلالها ضد الناس والمجتمع 
والدولة ) ( كما تأثر بفيشته فى تقديسه للأنا 
والذات الأخلاقية وجعل الكون ينبئق عن الآنا » 
وأعلى مراتب الأنا هو أنا الفنان » انه الأنا العبقرى 
ذو السلطان الشامل على الأحياء والأشياء ) ٠‏ 

( وكان متشائما فيما يتصل بالماضى والحاضر 
والمستقبل معا .. متشائما فيما يتعلق بعلاقات 
الرجل مع المرأة » وعلاقات الفرد مع المجتمع 
وعلاقات الانسان مع الله + ومد تضساؤمه الى 
مثاليته : لقد كان مثاليا طموحا يرنو بيصره الى 
أعلى القيم » ولكنه لم يجد فى الواقع غير أوضعهاء 


فتشاءم من الانسان ومصيره وامكان اصلاحه 
واصلاح العالم .. لكنه لم يكن من الرومنسيين 
الحالين ذوى النفوس الرخوة الذين قلبوا 
تشاؤمهم الى عاطفية رخيصة تعطف على الفقراء 
والمحرومين والمستضعفين فى الارض , لانه رأى 
أن ما يحتاجه الانسان ليس الرثاء والعطف ء 
بل العدالة » والغضب للظلمز) . 

لذلك كله لانجد بدا من تحذير القارىء من 
ابسن فلا يندقع فى تحمسه له اندفاعا أعمى 
ولا سيما اذا قرأ مسرحيته مذ يولف الصغيرء, 
التى يصور لنا فيها حياة أسرة تتألف من زوجين: 
ألفريد أولمرز من ذوى الأملاك وأصحاب المزارع 
والغابات ومن رجال الفكر ؛ وكان يعمل 
بالتدريس فيما مضى ٠٠‏ ثم زوجته السيدة ريتا 
تلك التى سنرى من خلقها وتكوينها الطبيعى 
عجبا ٠٠‏ وابنهما الصغير الاعرج ايولف الذى 
بشهظ_مرة سقطة أورنته هذا العرج الذى كان 
له اثره العميق فى نفسية والديه ولاسيما الاب 
اللسكين ٠‏ وللزوج آخت غير شقيقة تعمل مدرسة 
قن كد يبه" قز ببة إلجاءت فى هذه المسرحية 
مزرعة عدبا ٠‏ حيث تلتقى ببهندس شاب 
يدعى. بورغيم يعمل فى تعبيد الطرق وشقها بين 
أكناف الجبال لا نلبث أن نعرف أنه يهيم بآستا 
حبا ويريدها زوجة له * 

وفى المسرحية شخصية سادسة غريبة 
سماها الاخ الصديق المترجم ٠‏ زوجة الفارر,» 
وسماها الاخ الصديق المقدم « سيدة الفثران » 
الاتفتل 3 اتصتديا م معدن 1 ان » فكلمة 
014 تعنى أول ما تعنى المرأة العجوز 
الحيزبون التى تؤمن بالخرافات ٠٠‏ وهذا ههو 
دورها فى تلك المسرحية ٠٠٠‏ آما عجوذ الفيران 

فعملها هو التجول بين القرى الجبلية 
ة حاملة كلبا أسود قبيح الش 7 
وَععها ؤمازة: أو حزما اذا اتقاتت 2 بظريقتهنا 
الخاصة ظهرت فيران القرية مسحورة بهذا 
الزمر ٠+‏ وتتبع عجوز الفيران التى تتوجه الى 
الفيوردات أو شقوق الماء وخلجانه المستطيلة 
الوعرة التى يحفل بها شاطىء النورويج ٠٠‏ 


٠ من مقدمة ايولف الصفير‎ )١( 


سد وو احم 


م6 .اهدو 6 امم لاه 


01 القشقادهحا دمع مام مجاعم ها بوممها عولط 


لقالقو هم عدم التدمالط 


أرشيف الشارخ 


فاذا ركبت المرأة العجوز أحد الزوارق وضريت 
فى مياه الفيورد تبعتها الفيران وغرقت فى أعماق 
اليم » وبهذا تتخلص القرى من تلك القوارض 
التى تكثر هناك وتقتلف الحرث والزدع وكل 
ما يختزنه القرويون من خير ٠‏ 

وهذه هى شخصيات المسرحية الست ٠٠‏ 
والمسرحية من ثلائة فصول ٠‏ 

وفى الفصل الأول نكون فى غرفة جلوس 
ببيثت أولمرز , وهى حجرة جميلة مطله على حديقة 
المنزل الريفى انقائم باحدى مزارع صاحب الدار 
قريبا من احدى الفيوردات ٠٠‏ وقد عاد أولمرز توا 
من رحلة فوق الجبال كان يقوم بها ثمة انتجاعا 
للراحة وتنشيطا للفكر ٠٠‏ وكان قد ذهب عناك 
ليتم تاليف كتاب عن « المسئولية الانسانية » 
كما يراها ههمو فلبث فى الجبال ستة أسابيع 
أو أكثر + ثم عاد ولم يكتب منه شيئًا ... وفى 
الغد نأتى أخته آستا من المدينة لتطمئن على صحة 
ايولف +٠‏ ابن السنين التسع .. فتقاكا.بان 
أخاها قد عاد فجأة .. وقبل الموعد الذى كان قد 
حدده لتلك العودة بخمسة عثيير يوما * 

وتكون هذه ععمى أول بدعد /سيقين إغشر. 
يغيب فيها أولمرز كل تلك ا/للدطالعن اأزوجعا ١‏ 
وعن هذا نرى ريتا 'تتحدث ال لخت ازوجها 
آستا ... كما يتحدثان عن ايولف المسكين وشدة 
عناية أبيه به عناية تقول ريتا انها أصبحت 
شغل أولمرز الشاغل ٠‏ 

ويدخل أولمرز فترحب به آخته وتسأله عن 
كتابه : , المسئولية الانسانية » فيقول انه لم 
يخط فيه حرفا .. لأن الانسان يضيع وقته فى 
التفكير ولايقيد من تفكيره على الورق الا القليل 
الذى لاقيمة له » وان شخصا آخر سياتى من 
بعده ليقوم بكتابة الكتاب خيرا منه ... وهنا 
يهتز ايولف الصغير طربا وزهوا .. لانه يدرك 
أن أباه انما يقصده ... ويتحدث الى أبيه عما 
إيتمئاة من أن يستطيع تسلق الجبال مثله .. 
وأن بورغيم المهندس أهدى اليه قوسا وعلمه كيف 
يرهى عنه سهامه , وأنه سيطلب منه أن يعلمه 
السباحة لأن أترابه جميعا يعرفون السباحة 
الا هو ٠٠‏ وأنه يريد أن يكون جنديا شجاعا 
عندما يشب ويكبر . 


لكن أباه يحتضنه فى حنان ويقول له ان 
ثمة ما يمكن أن يتعلمه خيرا من ذلك كله ... 
يقصد طبعا الاشياء التى لاتقف رجله العرجاء 
حائلا بينه وبين تعلمها ٠‏ 
كر عمته آستنا تلك المرأة الشسمطاء 
ان .. أو قارج كما يسميها الناس . 
وقارج معناها الذئبة .. وأنها تميت الفيران على 
الصورة التى قدمنا .. فيشطح خيال ايولف ٠‏ 

ويطلب أولمرز من ابنه أن يذهب الى الشاطىء 
ليلعب مع أترابه من الأولاد الآخرين .. فيقول 
ايولف انهم أولاد شياطين ولا يحبونه .. لانهم 
فقراء ويمشون حفاة .. ولهذا فهم يحسدونه لآنه 
يلبس خيرا مما يلبسون . 

وتدخل عجوز الفيران التى قالت آستا انها 
شهدتها أمس وهى تقوم نعملها فتذكر أنها 
ظلت طوال ليلة أمس تؤدى عملها فى اغراق 
ويرى ايولف ذلك الكيس الكريه 
لفق" تخيس فيه كلبها فيذعر منه أول الآمر .. 
ثم يقترب منه مدفوعا بغريزة حب الاستطلاع 
وشرع فى _تحسيسه .. ثم تصف عجوز الفيران 
عملها إوكينف أنهلا /تغرى الفيران بزمارتها حتى 
تعبمواها افتغزاقهل. فى أعماق الفيورد ... وتسأالهم 
اعنيننا! اذا اكاتوال!اقنا حاجة اليها فى هذا المنزل 
الريفى » فاذا قالوا أنهم لا حاجة بهم اليهيا 

أذنت وانصرفت ... وكأنما سرقت تفكير 
ايولف..فيتسلل ليتبعها ذون آن يلخظه أحد... 

ويكون مع آستا حقيبة احتفظت فيها ببضعة 
خطابات تركتها لها أمها المتوفاة .. فاذا سألها 
عنها أولمرز قالت له انها ستحدثه عما فى بعضها 
يوما ما ..: 

وتعود ريتا الى ذكر عجوز الفيران فتقول انها 
كانت نشم فى حضرتها رائحة المقابر ... لكن 
أولرز لا يلقى بالا الى ما تقول .. ويحملق فى 
الفضاء ثم يقول انه كلما ألقى نظرة على حياته ‏ 
وعلى حظه ‏ فى السنوات العشير - أو الاحدى 
عشرة ‏ الاآخيرة » خيل اليه آنها تكاد تشبه قصة 
خيالية أو حلما ... وأنه ذهب الى الجبال وبقى 
عناك كل تلكالأسابيع لأنه لم يعد يجد الراحة الى 
يتشدها فى مكتبه فلا يجدها ... لقد كان يجلس 
منحنيا على مكتبه يوما بعد يوم ٠٠‏ وكثيرا ما كان 


الفيان 


استاذ 


لوب لد 


امه .اأددو © عام هطلاه 


ع0 اله فعمامد جلدم )امم طععه]. للمرمل/ت عالطا 


أمالق وعم عدبا العملا 


أرشيف الشارخ 


يظل هكذا الى منتصف الليل .. يكتب ويكتب 
فى كتابه الضخم ... ثم بداأت فكرة الكتاب 
تتحول عنه , ثم أخذ يقلقه أكثر وأكثر تذكر 
الواجبات العليا الملقاة على أكتافه .. وأعظم هذه 
الواجبات واجبه نحو ايولف المسكين الذى 
لا شفاء له من عاهته انه سيعمل على تجنيبه الآلم 
الذى يحس به فى أعماق نفسه لعجزه عن انجاز 
الأمانى التى كان يحلم بانجازها .. انه سيحاول 
اكمال الامكانيات الطيبة التى تجيش بها نفسه 
الطفلة ٠٠‏ وسيتعهد كل بذور الخير التى فى 
طبيعته حتى تزدهر وتثمر ٠٠٠‏ ولما كان من المحال 
أن يقسم نفسه بين أعماله فى المزرعة والغابات 
والبيت وبين ابولف فسيكرس نفسه لايولف 
ليجعل منه الرجل المثالى الكامل للشعب الانسانى 
كله ٠٠‏ وهو لهذا سيكف عن كتسابة شىء فى 
كتابه « المسئولية الانسانية » » وحسبه أن ينفذ 
فكرته عمليا فى تنشئة ايولف . 

ويدخل بورغيم .. هذا الشاب المرح المتتصيب 
القامة .. النقيض من اولمرز الضعيف النخيقا 
فيسام ويقول ان عمله فى شييق الطرق _قد 
انتهى وهو لهذا سيعود الى بلدته »/ نما يسيتاذن 
فى اصطحاب آستا برهة الآن أعندهكأما يواد أن 
يقوله لها .. فتخرج معه آستا/© 7ونطلب! أولكرق 
منهما أن يلاحظا ايولف عند شاطىء الفيورد . 
أو فى الحديقة . 

وعند هذا الحد من الفصل الأول صل الى 
نقطة من أخطر نقاط المسرحية .. نقطة بشعة 
اتسم تفكير ابسن بالشذوذ والانحراف عما عودثا 
اياه من صداقته للمراة واعزازه لها ٠.‏ بل تنكره 
لغريزة الأمومة التى هى أقوى الغرائز الانسانية » 
بل الحيوانية جميعا ؛ الغريزة التى تثبت بالتجارب 
العلمية أنها أقوى من الجنس التى قال 
بها فرويه ٠‏ 

ذلك أن ريتا لا تكاد تخلو الى زوجها بعد 
خروج آستيا وبورغيم حتى نراها تنقلب الى وحثشس 
جسى هجنون .. بل هولة مسعورة تشكو من 
انصراف زوجها عنها وانشغاله يايولف عنها .. 
وهى فى تلك الثورة الجنسية تتمنى لو أنهما لم 
يرزقا ايولف ٠٠‏ بل تتمنى لو زال هذا الطفل 
المسكين المعذب الجدير بالعطف وبالرثاء - من 


الوجود حتى لا يقف حائلا بينها وبين وحشس 
الجنس الذى لا تفكير لها الا فيه ... ثم هى لاتقف 
عند هذه السشقطة .. وبالاحرق .. لايقف ابسن 
عند هذه السقطة .. بل هى تهدد زوجها بأنه 
اذا ظل سادرا فى غيه هذا بالانصراف عنها الى 
ايولف قانها لن تجد بدا من القذف بنفسها 
لا من فوق جبل - بل فى أحضان أول عاشق.. 
بل فى أحضان هذا الشاب القوى الفتى بورغيم.. 
هكذا .. وبهذا الاسلوب الصريح المكشوف : ثم 
هى لا تتهم ايولف - ابنها ‏ بأنه هو وحده الذى 
سلب منها زوجها ؛ بل تشرك معه آستيا أيضا .. 
ولذلك يجب أن يمحى هن الوجود كل من ايولف 

ير .. وآستيا معه آسمتيا الى تتهمها بأن 


اء العمياء عند ايولف المسكين 
وآستيا .. انها تكره كل عمل يقوم به زوجها 
ويفصل بينه وبين وحش الجنس الذى يستبد 
يها .كل عمل .. حتى القراءة والكتسابة 
(والتاليف : 

وعاهى ذى تقول له انها عندما تسلمت 
برقي اأمسل ينها فيها بعودته من رحلته بعد 
كل اتللنا الْعيبة تأت فازينت وتركت شعرها 
مهدلا فوق كتغيبها إولبست قميص عرسها وأضاءت 
اللصابيح الحمراء وزجاجات الشسمبانيا ٠٠0‏ فلما 
جاء ... ولم تكن تحلم الا بأن يحتويها ملء 
ذراعيها .. لم يحفل بها ٠٠‏ وراح يكلمها عن 
ايولف ٠٠‏ ثم تركها وذهب يغط فى نومه ... لقد 
تغير ٠٠‏ خضع لقانون التغير الذى لاينفك يعمل 
عمله فى الدنيا وفى الناس ٠.٠‏ 

انك اذا قسمت نفسك يا أولرز بينى 


وبين أى شخص آخر فسأنتقم .. سأذهب وأرمى 
نفسى بعيدا..سارمى بنفسى بين ذراعى أول رجل 
يعترض طريقى ... أوه !..انك لاتعرف ما الذى 
ساتحول اليه اذا امتنعت عن حبى... ثم ... لماذا 
لا أنصبشراكى لمهندس الطرقهذا الذى يحومحول 
منزلقا ؟ .. اننى لا أمزح .. لأنه يليق تمام 
اللياقة كأى رجل آخر .. اننى سالنتزعه من 
.. تماما كما فعل ايولفَ معى . 


شخص آخر 
- آتجرؤين على القول بان صغيرنا ايولف 
قد فعل هذا ؟ 


بن د 


امه .اأقددو © عام هطلاه 


ع0 اله فععامهجال مع )امهعم ه]. التوملا/ت عالطا 


ماقو عدباللتعملاا 


أرشيف الشارخ 


وتجيبه بما يشبه الايجاب » بل بما هو شر 
اب .. انها تتهم طفلها المسكين بأنه كان 
5 بل ان أخته آستا ‏ تلك المخلوقة 
الشريرة - كانت ولا تزال تحسدها . 
وتعود آستا وبورغيم من نزهتهما .. ولكن 
الجميع يسمعون ضجة الأولاد عند الشاطىء .. 
ضجة فيها أصوات منزعجة مذعورة . 
لقد سقط أيولف فى مياه الفيورد وهو 
يتابع عجوز الفيران بعينيه .. وغرق .. ولم 
يحاول الاطفال أن ينقذوه .. مسكين ١يولف ٠٠‏ 
لقد غاص فى الاعماق ٠‏ .. ولم يعد باقيا منه 
الا عكازه الطافى فوق سطح الماء ! 
وفى الفصل الثانى نرى أولمرز مهو وآأخته 
آستا عند واد صغير ضيق فى ناحية من أملاكه 
عند الفيورد الذى غرق فيه ايولف .. وأومرز 
يقلب عيئيه فى سطح الماء وفى اعماقه .. وقد 
استولى عليه طائف من القنوط الاسود والياس 
القاتل .. وكانه فى حلم آو كابوس يبحث فيه 
عن جثمان ولده المسكين .. وقد زاحت الها 
نواسيه وتحاول ايقاظه من أفكاره القائلة 
السود ٠‏ 
ان ثمانى وعشرين ساعة.فقظ قدامضت على 
غرق الطفل ٠‏ وانتقاله من تلك/ الحياة الدانها".: 
وابتعاده عن أبيه ابتعادا سحيقا .. وتركه أب 
تتقاذفه الافكار السود .. انه يحار فى مشكلة 
الحياة والوجود والقدر .. التى لا يمكن أن تكون 
! .. لقد كان ايولف بدأ 
يقف على عتبة الحياة .. فما معنى أن قاتى تلك 


.. ولينتهى .. وليحطم 
كل الآمال التى كان أبوه يعلقها عليه .. من اجله 
هو ... هل يمكن أن يكون كل ما حدث من ذاك 
لا سبب له ولا معنى .. ؟ ومع ذلك فنظام الحياة 
يريدم . 

وتخيط له آستيا بعض الشرائط السوداء 


تتبمها الفران .. وليغرق 


على كمه وقبعته .. ويسألها : « أين ريتا؟» 
فتقول له انها مع بورغيم ! 

تتئزه مع بورغيم ... مع يورغيم ولا يمض 
على غرق أيولف أكثر من ثمانى أو تسع وعشرين 


ساعة ! ... ومع بورغايم بالذات ! 

ويطول الحديث بين آستا وبين أولرز ٠٠‏ 
ويستذكران الماضى البعيد اذ عما طفلان .. أيام 
أن كان يدعوها ايولف أيضا .. ويقول ان ذلك 
يشده إلى ولده حتى ليود آن يذهب اليه .. فى 
الاعماق ... ثم اذا هو يكشف لها عن ضسيقه 
بريتا زوجته ... كما يكشف لها عن سر قديم 
رهيب .. ان أباها لم يكن يحبها كما ينبغى .. 
كما كان يقسو على أمها أ« 

ولكن ريتا وبورغيم يقبلان فينقطع الحديث... 
وبعد قليل تذهب آستا وبورغيم عامدين ليخلو 
الجو للزوجين اللذين يعودان الى الحديث عن 
أيولف وعن الأولاد الغقراء الذين لم يخفوا 
لنجدته .. وعن قول هؤلاء الآولاد انهم رأوه فى 
قاع الفيورد وكانت عيئاه مفتوحتين الى أعلى .. 

ويطول الحديث حول ذيئك العينين الواسعتين 
| افتوحتين .. ويشتد أولمرز فى عتبه على زوجته 
لالاآدث من فناء ايولف وزواله من هذا العالم 
كى يخلص لها وجه أولرز ... فاذا قالت انها لم 
تقصد هذا قط ولم يخطر لها ببال,وأن الذى كانت 
ريدم ظو ألا ينظل بينهما .. قال لها انه لن 
يفصل ينهما عد آليوم ... وأنها لم تحبه قط 
بحا حقيقيا مبادقا! ٠‏ فتقول معتذرة بأقبع الاعذار 
بدعها تحبه .. لآن شخصا آخر وقف بينه 
وبينها .. اما هذا الشخص فهو عمته آستا ٠‏ 

حجة داحضة .. ومنطق أعرج عجيب . 
يزيده بطلانا تصريح ريتا بعد ذلك بأنها مى 
وزوجها تعجب كيف يحزنان كل هذا الحزن 
على طفل صغير أجنبى عنهما ! ٠‏ 

ولم يشر أولمرز هذه المرة أيضا .. كما لم يثر 
حينما هددته بالازتماء فى أحضان برغيم اذا هو 
لم يشبع رغباتها الجنسية ٠‏ 

ان الذى يفزعها الآن ليس موت ايولف .. 
لكنه حزن أبيه عليه .. ومى تشكو من هذا الحزن 
وتقول له .: « يخيل الى أن هذه الحالة ستنتهى 
بئا إلى اليا .... الى جتوننا نحن. الالئان ... 
فليس فى استطاعتنا أبدا ‏ ابدا ‏ أن نصلح 
الأنون ثانية دين > 

ويقول لها - دون أن يحطم رأسها - انه 
رأى ايولف أمس فى المنام وهو يجرى مع الاولاد 


1 
انه لم 


320-72 


مه .اأهدوو هعم هلاه 


اعم الهفك امهنا /دممع عام مجاعم ها ووو لمجلا 


أقااقوع معد التدمللط 


أرشيف الشارخ 


« فكم شكرت وطلبت له 


وتنتهز ريتا هذه العبارة التى اقلت بها 
لسان زوجها فتسأله : « ومن الذى شكرته 
وطلبت منه الرحمة يا أوللرز ؟ » كأنها تعرف أنه 
رجل لا يؤمن بالله بارىء السموات الرحمن الرحيم 
الذى يجار اليه كل محزون بالدعاء * 

: لم يكن ما حدث الا حلما كما تعلمين‎ «١ 
بل هو شخص لا تعتقد فيه ولا تؤمن‎ « 
! به أنت نفسك‎ 

« ومع ذلك 6 هذا ما شعرت به .. كنت 
نائما بالطبع ٠.‏ 

- « ليس لك أن تعلمنى الشك يا أولرز ! 

١ -‏ وهل يحق لى أن أتركك تعيشين فى 
هذه الدنيا والخرافات الكاذبة تملا رأسك ؟ 

« ذلك أفضل .. اذ أجد شيئا آلجا اليه.. 
أما الآن فاننى بكليتى فى البحر » 

ويورطها بايمانها فيقول ما ملخصة اتَهَنَا 
اذا كانت تؤمن باله يضمن لها السعادة بعد 
الموت .. فلتتفضل فلتغص مع اإتولقٍ فلل اماق 
اليم .. بمطلق حريتها .. وتثرك كل/يقىء يلنها 
بمطلق حريتها .. وتئبذ كل حياتهبا الارضيية 
بمطلق حريتها ... لكنها لاتجرؤٌ .. لاتجرؤ 

ويستطرد الحديث بينهما ويشتد حتى تحضر 
آستا وبورغيم .. وتحاول آستا تهدئة هذا الجو 
الملشحون المكهرب .. لكن ريتا تغمزها .. فيقول 
أولمرز ان له كلمة مع آستا .. ومن ثمة تنصرف 
ريتا مع اوارذ ٠‏ 

ريئا تنصرف مع أولرز 
فوا عجبا ! 

ويخلو الجو لاولمرز وآستا فاذا هو يقول 
لها ان بقاءه مع ريتا أصبح شيئا غير محتمل .. 
لانه يجعل من كل منهما مخلوقا شريرا ملؤه 
البغض ... انه يريد أن يقف وحيدا فى العالم 
كما كان هذا شأنه فى الماضى .. أو يعود الى آسمتا 
التى كان يعيش معها .. يعود اليها ليتطهر وتسمو 
حه .. فالحب المتبادل بين الاخ وأخقه هو 
العلاقة الوحيدة التى لا تخضع لقانون التغير - 

وهنا تحدث مفاجأة مذهلة ... ان آستا تقول 


.. مرة ثانية !! 


ان الخطابات التى تركتها لها أمها تثنت بما 
لا سبيل الى دحضه أنها ليست الاولرز باخت ! 
حتى ولا بأخت غبر شقيقة ! وله أن يقرأها 
ليستيقن من ذلك اذا شاء ٠‏ فيالها من مفاجأة ! 

ويريد أن يجادل فتمنعه ٠٠‏ واتقوده معها الى 
ريا ٠‏ 

وعكذا ينتهى هذا الفصل الذى نخرج منه 
بما اتهم كل من الزوجين صاحبه به .. الزوجة 
اتتهم زوجها بأنه لم يكن يحب ابنه عن مجرد 
شعور بالحب ٠‏ ولكنه لمجرد محاولته أن يجعل 
منه معجزة ... ! والزوج يتهم زوجته بانها 
لم تحب ايولف يوما ما ٠٠‏ لانه كان يقوم بينها 
وبين زوجها حاجزا كما تدعى .. ولا مات أصبح 
حاجزا أكبر وأمنع مما كان من قبل ٠‏ 

وفى الفصل الثالث والاخير نكون فوق رابية 
فى حديقة أولرز مكسوة بالاشجار .. ونكون مع 
آسبتيا وبورغيم أولا .. بورغيم الذى كان يبحث 
“شيا ليودعها الوداع الاخير .. وكانت ريتا 
قد كلفته بتنكيس علم فوق سارية وما كاد ينتهى 
حتنىي زاحا يتحدثان عن السعادة , وعن عجز 
الانسكإناعن تحقلقها الا اذا كان يقتسمها مع 
لنسياقٌ .آخر]أ. .لا ثم #يتحدثان عن قاثون التغير 
الذى| :لايتفك ريغميل عمله فى الاشياء والناس 
جميعا .. القانون الذى تؤمن به آستا ويؤمن به 
أولرذ .. ولا يؤمن_به بورغيم ... ثم يفاجئها 
بورغيم بالاصرار على أن تكون شريكة حياته .. 
لأنه مسافر الساعة .. وقد لا يلتقيان بعد ذاك . 
الى الأبد فلماذا يفلتان من تلك الفرصة ليحققا 
السعادة ويقتسماها سويا ؟ ! 

وتكاد آستا ألا توافق على ما يعرضه عليها 


بورغيم .. ويوشك أن ينصرف لكى يلحق 
بالقطار .. وليفارقها الى الابد » لولا آن يدخل 


أولمرز الذى يلاحظ استعداد آستا للسفر فيتحدث 
عما يخامره من شعور بالقلق والخوف من حياة 
الوحدة .. ويطلب اليها أن تبقى معه ... انها 
ايولف الكبير بالقياس اليه .. بعد أن مات 


ايولف الصغير .. فاذا قالت له انه لن يكون عنا 
وحيدا .. فمعه ريتا .. تجهم وجهه واريد . 


وطلب الى بورغيم أن يسافر وحده .. لانه لن 
يستغتى عن آأصتا 00+ 


لا سم 
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أق0. الهقكادهحا/ ممم كام هطع مها لوموبواالت دجلل 


أقااقوع معدم التدملاط 


أرشيف الشارع 


وهنا تدخل ريتا .. وتدخل وقد أوشكت 
المسرحية على نهايتها .. حيث يقع التحول المفاجىء 
فى مجرى الحوادث ... التحول غير ا معقول الذى 
.يوقعنا فى حيرة من أمر ابسن فى بناء تلك 
المسرحية بالذات + 

تدخل ريتا لتطلب منهم ألا يفروا منها . 
كلهم ! فاذا ذكرتها آستا بأنها كانت قد صرحت 


بانها تؤثر الوحدة وتفضلها .. اجابتها بانها 
لا تجسر .. لانها ترى عيونا كبيرة مفتوحة مثبتة 
عليها ... وعى لذلك تخاف .. وتتؤسل الى آستا 


أن تبقى لتؤنس وحدتها ووحدة أولمرز .. وسط 
هذا الجحيم مناآلام والاحزانووخز الضمير .. 
انها يجب أن ثبقى لتملا مكان ايولف ولتقتسم 
معهما حياتهما المعذبة ٠٠‏ 


ولكن آستا تفزع من مجرد الفكرة .. وتنظر 
الى بورغيم .. ويفهم بورغيم ماتريد .. فياخذ 
ذراعها .. وينصرفان نحو الباب ٠‏ 
ويقول لها أولمرز انه يخيل اليه أنها تفر : 
نعم يا الفريد .. اننى آفر ! (”وتقولها 
في الم سنالك ) 
552 
--, انك - ومن انفسى 1]2711 


حارو رد 

وتخرج همع صاحبها لتلحق بالقطار ... القطار 
نفسه الذى يسافر به بورغيم * 

وبعد أن يستيقظ أولمرز وريتا من هول 
المفاجأة يقول أولمرز ان ايولف قد ذهب الآن 
ثانية .. ولم يترك وراءه أى أثر .. فاذا قالت 
ريتا انه لم يترك سوى العكاز انخلع قلب أولمرز .. 
وغرق الزوجان فى طوفسان من. الهواجس 
والذكريات والاخيلة الحزينة .. فاذا أفاقا مما 
هما فيه راحت ريتا تقترح على أولمرز أن يعود 
الى عمله لكى يحيا حياته .. ولتحتمل معه أعباء 
تلك الحياة .. وليهتبلا من حياتهما المشتركة 
قدر ما يستطيعان انتزاعه من الزمن . 

ثم يسمعان أصوات استغاثة من آطفال 
يستصرخون هن بعيد فتسأله ريتا أن يخف 
لنجدتهم .. لكنه يرفض .. لآنهم لم: يخفوا لنجدة 
اتدلتا .. افتول له« (يه تعيعنا يدعي وايض عا 


فى حجرات ايولف ويقرأون كتبه ٠‏ ويلعبون 
بلعبه ... فاذا آنكر عليها استطاعتها سبيه وال 
الج ل قالت 1لا مسبج زندها الفباؤهه".. 
نفسها وتهذبها ٠‏ 

ويتم التحول الفاجن بقول أولمرز وقول 
ريتا وهى تشجعه : 

« الحق أننا لم نعمل شيثا فى سبيل الفقراء 
الذين تحتنا ... ائنا نملك الذهب والغابات 
الخضر .. لكن أيدينا كانت مقفلة فى وجوههم .. 
وكذلك قلوبنا .. ولذلك لم :يفكروا فى المخاطرة 
لاتقاذ أيولف ... فعلينا أن نخفف من ويلات 
هؤلاء الفقراء المهملينَ .. ونرفع نصييبهم فى 
الحياة .. واذا استطعنا أن نفعل ذلك .. لم تكن 
حياة ايولف عبثا .. ولا انتزاعه منا عبثا أيضا . 
وليكن قيامنا بهذا الواجب صادرا عن شعورنا 
المطلق « بالمسئولية الانسانية 1 » 

١‏ ان أمامنا يوما مثقلا بالاعمال يا ريتا 

بنذ« وسترين اننا بين وقت وآخر سنجد يوم 
«الاناح فيه 

«١‏ وريما عرفنا اذ ذاك أن الارواح معنا 


ب يدالإدراع»!! 

تتم .يدها يكونون حولنا .. هؤلاء 
الذين ققد نأهما 

:6 ابنناا يؤلف الصغير .. وكذلك ايولف 
الكبير ! 

ويعاهدها أولمرز على أنه سيكون معينها فى 
فعل هذا الخير !! 


فهل رايت اننا كنا على حق فى وجوب 
التحذير من ابسن .. والاقبال عليه بعين النقد . 
وعدم المبالغة فى تقد 

وهل فى الدنيا زوج يقف من زوجته هذا 
الموقف الذى تصور ابسن أن يقفه أولمرز من ريتا 
بعد الذى هددته به من الارتماء فى أحضان 
.. واصرارها على ذلك ٠٠‏ وانصرافها 
وأخرى للتنزه مع بطل أحلامها ! 

وهل ثمة داع لاضطلاع كل هنا بالمسئولية 
الانسانية أن تكفر بوجود الاله الرحمن الرحيم 
واعتبار الإهان به وتصوره خرافة من المخلوقات 3 
لكى نحيا حياتنا عن بينة ! 

ثم ما عذه الرجعة .. رجمة أولمرز .. الى 


وحيدة فانها ستذهب هى الى. أؤلئك الاطفال 
لتجمعهم ولتعود معهم الى الللزل لتحبهم . 
ولتعيش معهم .. وتعنى بشئونهم .. وسيقيمون 
2( و لد 


0امه. اأقدوو © عام هلاه 


اهم الهقكامهحا دمع .عام مجاعم ها اممو االعجااط 


أقااقوع معد التدجللط 


أرشيف الشارع 


الايمان بالارواج .. أرواح موتانا .. وأنها ترفرف 
من حولتا .. ثم الأسجرار على انكار الروح الاعلى 5 

ولا نعود فنتساءل عن تلك الام التى تنكرت 
الغريزة الأمومه فكرهت ولدها وتمنت زواله لكى 
بتكن جقسنا كسيها وقطوعية ب 
ولا تقول زوجها .. مع أن كثيرا من اناث الحيوان 
يقتل الآباء محافظة على الصغار ومن هؤلاء العقارب 
والنحل ٠‏ 

كيف تصور ابسن وجود مثل تلك الام ؟ أم 
هو الشذوذ والنشوز فحسب ؟ 

لهذا أوصينا بوجوب الحذر من ايبسن وان 
كنا من أشد المعجبين به ... فنحن فى فترة تطور 
ه وتحؤل .. وواجبنا أن ننتقى وندرس 
ونتنخل كل ميو آلينا من الخارج » ونكون على 
نقرؤه كله اذا استطعنا .. ونثقله 
ره الى لغتنا .. ولكن ندرسه وننقده 
ونكون على حذر منه .. قلا نسمح لانفسنا 
بتقديسه حتى لا ينسخ شخصيتنا ولا يسسخ 
مقوماتنا .. نأخذ منه - ونتقى شره * 


لقذ تناول.انسن فى هن اللسركية إلتى 
ظهرت سنة ١490‏ موضوعا كان قد تناولة امن 
قبل فى مسرحيته : « السيدة من البحر » والتى 
ظهرت فى مجموعتنا هذه وات السر إلعاى 
باسم : « حورية من اليحراء “يا وهى اول 
رمزياته التى كتبها نثرا وان احتفظ لها يجوها 
الشعرى و الشاعرية ':- وألتى قدم لنلآا 
فيها دراسة نفسية ( سيكلوجية ) للمرأة التى 
تحررت من حبها لشخص غريب غير زوجها .. 
وذلك حينما ثرك لها زوجها الحبل على الغارب 
تفعل ها نشاء وتختار لقلبها ومشاعرها من تريد 
وما تريد .. وقد ظهرت « السيدة من البحر 
سئة 1848 » ومع ذلك فقد عاد الى المضوع 
نفسه فى مسرحيتة « شيخ البنائين » التى ظهرت 
سنة 18917 » والتى عابها النقاد باستعمال ابسن 
الرمز فيها فى موضوع كانت الواقعية فيه أبدع 
وأولى .. اذ نرى المهندس المعمارى صولتس 
ينفض ذات نفسه للفتاة الشابة اليانعة عيلدا 
ويروى لها أحداث ماضيه ويسرد عليها ما حقق 
من الاعمال التى كانت تراوده بتحقيقها نفسه . 

ولسنا ندرى لاذا عاد ابسن الى موضوعه 
هذا الذى كان قد هجره الى موضوع أعظم منه 
فى أحسن مسرحياته جميعا .. وهى هيدا جابلر 
التى ظهرت فى مجموعتنا هذه أيضا من سلسلة 
روائع المسرح العالمى .. والتى كتبها ابسن 


سنة 11.٠‏ وقدم لنا فيها دراسة نقية خالصة 
ميسرة للسيدة هيدا جابلر +٠‏ تلك المرأة المرهفة 
للدباعي المفرطة فى أحاسيسها والتى لاتنفك 

تصبو الى احتياز مالا تملكه يداها » وتضيق 
يكل من حواها لأنهم لا يولونها ما تحسب انها 
حقيقة به من عناية ورعاية وحسن اعتمام ٠‏ 

أما البناء الدرامى لمسرحية « ايولف الصغير » 
فلا يخلو من تلك العيوب التى تعلق غالبا 
بالمسرحيات الرمزية .. عيوب الغسوض واللف 
والدوران حول فكرة بعينها لا يكاد الكاتب 
الرمزى يفلت منها الى غيرها الا بشسق النفس .. 
هذا الى ما يلاحظه القارىء أو المتفرج من وسائل 
خروج الشخصيات أو دخولها بحجج مفتعلة 
يبدو فيها التكلف .. مع أن المعروت عن ابسن 
آنه سيد الكتاب المسرحيين جميعا من حيث الحبكة 
اللسرحية الجيدة والبناء الدرامى المتقن الذى بذ 
فيه استاذه سكريب نفسه ٠٠+‏ أضف الى ذلك 
العيب ما لاحظناه من قبل من هذا التحول 


كما وصم 6 ببرود 
الع ,9:00 لس .به الا كل ديوث لا يليم 


لحرمات الزوجية أدنى وزن .. ثم وصمه بعد 
ذلك بان حب ايولف لم يكن هو الدافع لحزنه 
عليه بل كان الدافع الى ذلك هو ما كان يتمناه 
من خلق آية ومعجزة من ابنه الكسيح أو الأعرج.. 
بالرغم من هذا الكساح أو العرج .. فلما مات 
ايولف , ضيع على آبيه ما كان يتمنى من ذاك ٠*٠‏ 
فكان حزنه وكان آساه ٠٠٠+‏ 

أما ايولف فقد أنطقه ابسن بكلمات نعى 
فيها على الأولاد الفقراء أنهم يحسدونه ٠٠‏ وكان 
بقولها ‏ هذا الطفل البرىء المسكين الذى ظلمه 
آلجميع حتى المؤلف ! ل فى نغمة من الزهو 
والكبرياء ٠٠‏ وعى النغمة التى أضعفت شخصيته 
فى نفوسنا بالرغم من حزننا عليه ورثائنا له ... 
د 

هل يقدح هذا كله فى ان المسرحية رائعة 
من روائع ابسن ؟ كلا .. والشرط الوحيد أن 
نقرأها أو نمثلها بعين الناقد الحذر ٠٠‏ 

حريتى خشبيه 


ل لدم 
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امن الهقكامهحا/ ممع ءام مططعمها. ومو لعجا 


اه اله وعد /عجم االتعجلط 


مضا العا نالقرتّة 


ربطت بين مواطن العمران فى شرقنا القسديم 
روابط جنسية ولغوية وطبيعيبة واقتصادية 
ما زلنا نلمس آثارها فيما نعرفه الآنْ ياسم 
الششرق العربى أو العام المربى » أى فيما 
يتضمن شمال افربقية ومصر والشام والمراق 
وشبه الجزيرة العربية شمالها وجنوبها » مع 
اختلافات محلية حتمها اختلاف الموقع لكل 
طرف من اطراف رقعة الشيرق الواسفة ومدى 
توفر فرص الاتصال التى تهيات- له مع مابوتجاورم 
من بقاع العالع:القديم ٠+‏ 

وليس من الغريب آن يحظى ترائنبا الشبرقى 
المجيد بعناية المأرخين المصريين » لا سيما فيما 
يختص بحضارة بلاد النهرين » وهى أقرب 
ما يعرف بحضارة النيل من حيث القدم والثراء 
والطابع المتميز واستمرار التطور فى: الفكر 
والمادة ٠.‏ فكتب عنهافى مصر كل من الدكتور 
عبد المنعم أبو بكر فى كتاب « حضارة مصر 
والشرق القديم » »© والدكتور أحمد فخرى فى 
كتابه « دراسات فى تاريخ الشرق القديم » » 
والاستاذ محرم كمال فى' ترجمته لكتاب 
ل . ديلابورت بعنوان « بلاد ما بين النهرين » » 
والدكتور حسن الباشا فى كتابه « تاريخ الفن 
العراقى القديم » » ثم الدكتور نجيب ميخائيل 
فى كتأبه « حضارة العراق القديمة » . ويعتبر 
هذا الكتاب الآخير اول كتاب عربى ( فى مصر ) 
خصص بأكمله لتاريخ المراق.القديمى وحضارته » 
وقد تضمن 11/7 صفحة وثبتا كبيرا للمفردات 
وآخر للمراجع الرئيسسية التى تناولت فروع 


عرض وتعميب 
الكت رعبرالمز رصاح 
الحضارة العراقية القديمة » وان كان مؤلفه لم 
يلتزم بائبات مراجع كل نص ورأى فى صلب 
الكتاب وسياق صفحاته © تخفيفا فيما يبدو عن 
قارئه ٠‏ 


وجرت فصول الكتاب على الطريقة 
الوضيؤاعية » أاى طريقة بحث موضوع حضارى 
ان توضوع »؛ وليس طريقة بحث حضارة عصر 
اثو عصر . فتتبع مؤلفه خصائص الاسرة 
المراقية لا بتقاليها وءسساكتها وازيائها فى كل 
عصوزها! القِيلِمَة /) وتتبع نظم الحكم وأوضاع 
الطبقاتٍ وتطوى التشريعات فى العصور السومرية 
والاكدية والباباية والاشورية والكلدانية » 
وجرى على المنوال نفسه فيما يختص با 
الدينية والحياة الاقتصادية والفنية والعلمية 
والادبية والأسطورية . 

وتسمح هذه الطريقة لقارئها بالتركيز » حين 
قراءة كل فصل من فصول الكتاب » فى مظهر 
حضارى واحد متصل الحلقات » ولو أنها لا تغنى 
الفكر والمادة » ولها ميزاتها ونقائصها . وقد آثر 
الطريقة الموضوعية من المؤلفات العربية والمعربة 
التى كتبت عن حضارة العراق كتاب دى لابورت 
الذى ترجمه الاستاذ محرم كمال » وجزء من 
كتاب الاستاذ طه باقر عن « تاريخ العراق 
القديم » فيما اذكر » وقد نشر ببغداد ٠‏ فضلا 
عن مؤلفات اجنبية كثيرة . 

وهيا الؤالف مادة دسمة لقرائه بأن ضمن 
كتابه ترجمة شيه كاملة لعدد من النصوص 
الرئيسية لا سيما نصوص تشريعات أشنونا 


5007-2 


امه .اأقددو © عام هلاه 


اعم اله فعواموطال :مه »امه عه .تلصوت عالطا 


اقلق وعد /عجم االتعجللط 


وايسن وبابل وآشور ؛ واساطير بداية الخليقة 
والطوفان » وذلك مما يسمح للقارىء بأن 
يستخلص منها ما يتفق مع دراساته الى جانب 
ما يقدمهالؤلف اليه من استنتاجاته ٠.‏ واستشهد 
بفقرات ممتعة من الأدب الفلسفى الذى اعتزت 
به بلاد العراق القديمة ٠.‏ 

واذا كان ثمة ما يضاف الى التمريف بهذا 
الكتاب فهى ملاحظات عابرة لا تقلل من أهميته » 
ولا تقتصر عليه وحده » وانما تعترض كل من 
يكتب بالعربية عن حضارات الشرق القدي 
ومن هذه الملاحظات التقيد أحيانا بالفاظف 
أجنبية توفر لها الشيوع نتيجة لسبق الباحثين 
الاجانب فى دراسة تاريخ الشرق القديم وكثرة 
مؤلفاتهم عله » مثل لفظ « ميزويوتاميا » 
الاغريقى الاصل الذى ترجم فى هذا الكتاب وق 
كتب عربية كثيرة بمعنى « بلاد ما بين النهرين » 
وهى ترجمة آمينة » لولا أنه ينبغى آن يقدر الى 
جانبها ان مراكز الحضارة العراتية القديمة 
لم تقتصر على ها بين النهرين » وانما امتدت 
الى ما حول النهرين أيضا 76 ات طائفة[ مج 
اقدم هذه المواطن مثل افيد وأرِدو واولر 
ومارى قامت غربى نهر الفرات وليين _فيمييا 
بيئه وبين دجلة » وهككنا الآمر بالنسبة ألى 
اشنونا وكالح ونيئوى التى قامت شرقى نهر 
دجلة وليس فيما بينه وبين الفرات . 

ويبدو أن الاغريق انفسهم فطنوا الى قصور 
لفظ ميزويوتاميا ( الذى يمكن تقريبه الى 
تسميته ارض الجزيرة فى العصور الاسلامية ) » 
فأضاف بعضهم اليه .لفظ « بارايوتاميا » أى 
ما وراء النهرين أو ما حولهما . 

وهكذا يحسن أن نقول فى مؤلفاتنا العربية 
« يلاد النهرين » وليسس « بلاد ما بين النهرين »© . 
وأذكر أن بعض اخواننا العراقيين استخدم تعبير 
« حضارة الرافدين » عنوانا لكتابه » وهو عنوان 
مقبول » الولا أن روإفد النهر فيما هو معروف » 
غير النهر نقفسه . 

وملاحظة أخرى نمانى جميعا منها » ولم 
أتردد فى تسجيلها فى مقدمتى عن كتاب حديث 
أعددته عن حضارة بلاد النهرين القديمة ؛ وهى 


أرشيف الشارخ 


الاضطرار أحيانا الى نقل بعض الفاظ السومرية 
والسامية العراقية القديمة بمتطوقها الأولى 
الشائع الذى نشرت يه . 
والعلة فى هذه النقيصة التى لا تظهر فى 
مؤلفاتنا وحدها وائما فى مؤلفات اخوانتا 
العراقيين انفسهم هى نفس العلة فى الملاحظة 
السابقة © اى :سبق الاجانب عنا فى دراسة 
تاريخ المراق القسديم » ثم ندرة المتخصصين 
العرب فى فقه الكتابة المسمارية . وذلك فى الحق 
ما ينبغى علينا أن نعمل على سد وجوه النقص 
فيه وفاء لحق تاريخنا الشرقى الواسع المجيد ٠‏ 
وثمة ملاحظة عابرة ثالثة » عما يجرى عاد 
فى اغلب كتبنا العربية عن تصوير انكشاف 
حدود العراق للهجرات القديمة كانه شر كله » 
مع أن الهجرات التى نزلت العراق لم تكن كذلك 
دألما . فالهجرات المدمرة أو السلبية فى تاريخ 
العراق القديم كادت تقتصر على هجرات اهل 
الجبال الشماليين وغزوات السلب والنهب 
قطعة سواء اكانت من الساميين أم 
. آما الهجرات الكبير: 
العؤاق. القديم فكانت لها وجوهها الطيبة الى 
جانب وجوهها السيئة . فما من شك ف انها 
خَالتَ من ناحية دون الاستقرار السياسى 
إلطويل إلدئ نميت مصر القديمة به أكثر من 
العراق ؛ /وخالتا دون الاحساس الكامل بالوحدة 
القوطية«الشاملة التق اعتزت مصر القديمة بها 
دون العبراق»بولكنها فى الوقت ذاته زودت 
العراق بدماء فتية جددت حيويته واحتضنت 
حضارته أكثر من مدة » ينطبق ذلك على 
السومريين أصحاب الحضارات الأولى التليدة 
لذن خا داك السك موك بتع بول 
الأصالى وجنسهم الأصلى سواء أكانوا من 
الساميين أم من الآريين آم كانوا بين بين ٠‏ 
و 
حقق زعماؤها للعراق وحدته السناضسة لأول. 
مرة فى تاريخه خلال القرن الرابع والعشرين 
٠. 0‏ م » بل وينطبق كذلك الى حد ما على 
بعض الهجرات الآرية كالجماعات الحورية التى 
0 ت اقدم 
فى دولة آشور فى أعقاب 
0 اليها 4 حوالى القرن الخليين عكر 
ق . م » بالذات . 
هذه ملاحظات عابرة ساقنا اليها استعراض 
كتاب « حضارة العراق القديمة » الذى عرض 
صاحبهموضوعاته باسلوب جزل واضح واضاف 
به الى المكتبة العربية فى مصر حصيلة جديدة » 
وجعله جزءا سادسا فى سلسلة كبيرة عنونها 
جميعها باسم « مضر والشرق الأدنى القديم » . 


سا بيه ب 
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ع0 اله فعهامهجال مه 6اممطعمه. رصمو التعمااا 


اهلق وعد /عجه االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


اردب ومزاهبه 


تأليف : المكسو رج صنردل 


يعرض المؤلف فى كتابه لمدارس الآدب 
ومداهبه عبر التاريخ .. وذلك فى عرض مبسط 
مركز .. يلائم كل راغب فى الالمام بئىه عن هذه 
الجماعات وهذه المصطلحات التى تتناقلها الالسن 
والاقلام » ويمهد الطريق إن استهواه مذهب من 
هذه المذاهب كى يدرس فيه ويتعمق * يضم 
ااكتاب بين مقدمته القصيرة وخاتمته اثنى عشر 
مذهبا فى تسلسل تاريخى مقبول 
محاولة للتعريف بماهية الادب ومفهومه عن طريق 
مناقشة تعريفين رئيسيين هما و الادب صياغة 
فنية لتجربة بشربة » »« الادب ند لبحيآة '[. ] 
وهل كان معنى التجربة البقبرية هو /آن تكون 
شخصية أم يتسع مداها فتكون شبخصية وتاريخية 
وأسطورية واجتماعية بل وتجارب خيالية ايضا » 
اقل حكى. نعي الحباة أن يكن النقسيد كيزا 
للعناصر المكوئة لها أم تقييمها والحكم بجودتها 
ام رداءتها .. 

والواقع أن تعريف الادب على هذا الاساس 
لابد وان يخضع حتما لهذا الاختيار الذى قصره 
الدكتور مندور على هجرد المقارنة بين مذين 
التعريفين . ثم يسرد الكتاب بعد هذه المحاولة 
التعريفية فعر ضشديد الايجاز لفنونالادب من نثر 
وشعر وما يحتويان من كتابات فلسفية وتاريخية 
واجتماعية وقصة وأقصوصة ومتقالة وتراجم 
ومسرحيات وأشعار ملاحم وتمثيل وغناء الخ * 
نم يبدا المؤلف فى التحدث عن هذه المبادىء . 
لكنه يستدرك مؤكدا أن العرب لم يمذهبوا أديهم 
او يسندوه الىاسس قلسفية أو نقدية واضحة .. 
فلم يظهر لهم الا مذهب البديع متبلورا فى العصر 


.. آذ يندا تعد 


بقام مال يررات 


الناشر : مكتبة نهضة مصر * 
عدد صفحات الكتاب ١15‏ صفحة من القطع 
الصغير ٠‏ الثمن ٠؟‏ قرشا ٠‏ 
العباسى ٠‏ وكان كله ثورة على عمود الشعر ٠‏ 
فالف عبد الله بن المعتز كتابا أسماه « كتاب 
البديع » جمع فيه وحلل كل ماكتبه المحدثون 
وقتذاك للكشف عن أسرار ابداعهم , ثم وضع 
عبد القاهر الجرجانى كتابيه « دلائل الاعجاز 
واسرار البلاغة » للبحث فى نظم الجمل وتجديد 
ارتباط أجزائها .. الأمر الذى جعل من مذهب 
البدع, عقبة لعدة قرون فى طريق اللغة العربية 
و آذابها ٠‏ 

أما أول المذاهب تبعا لتاريخ ظهورها فهو 
مذعب الكلاسيكية .. حيث ظهر بعد حركة البعث 
العلمى) فيهالقرن|الخامس عشر اليلادى فى ايطاليا 
"نبلو فى فرنسا” ٠‏ ويعتمد اساسا على بعث 
الثقنافة' والآَدَأبْ اليونانية واللاتينية .. وذلك 
عن طريق تحليلها لاستخلاص مميزاتها وعناصر 
جمالها التى جعلتها تخلد حتى يومنا هذا » وقد 
اعتمد دعاة هذا المذهب على الاصول النظرية التى 
وضعها أرسطو فى كتابه « الشعر » عن الدراما 
والملاحم .. الا أن أغلب اهتمام دعاة الكلاسيكية 
مثل راسين وكورنى وموليير كان مقصورا على 
فن الدراما .. والتراجيديا خاصة ٠‏ ومن خواص 
هذا المذهب جودة الصياغة اللغوية وفصاحة 
التعبير فى غير ها تكلف أو زخرفة لفظية . 
جودة عبارة ووضوح . ولهذا فان الكلاسيكية 
تعتمد على العقل الواعى المتزن دون ما اعتبار 
للعواطف أو الغرائز .. فاذا ما كان دعاته قد 
اقتصروا على الدراما فما ذلك الا لآنهم قد 
اعتبروها المجال الوحيد المطابق للحياة .. والتى 
وجب عليها عندئذ أن تتوافر فيها الوحدات 
الثلاث ألا وهى الموضوع والزمان والمكان ٠‏ 


لون سس 


0م اأدمو © مامه طلاه 


81 .اله فعمام دحال همع عا ممطاقه ه؟ بصرحو عالطا 


لقالقو هم عدم التدمالط 


أرشيف الشارخ 


الا أن هذا المذهب قد موجم مهاجمة عنيفة 
في القرن الثامن عشر عندما ظهرت الطبقة 
البورجوازية .. فاراد أدباؤعا ومفكروها بعد 
أن أشعلوا الثورة الفرنسية أن يعرض المسرح 
المساكل حياتها .. ومن ثم قان دراما بورجوازية 
قد نبعت من هذا الاتجاه وتختلف عن الكلاسيكية 
فى موضوعها وشخصياتها ونوع المشاكل التى 
تعرضها ٠٠‏ ومع ذلك بقيت الكلاسيكية طوال 
هذا القرن تقاوم بقواعدها الناقصة حتى ظهور 
الرومانسية فى القرن التاسع عشر ٠‏ 


ويحدثنا المؤلف عن الرومانسية فيقول انها 
لم تكن مذهبا له مقوماته من آصول وقواعد 
ملزهة .. بل كانت ثورة على كافة الانماط والقيود, 
وما كان لها أن تستقر أو تكتسب أرضا من 
المذهب الكلاسيكى مالم يكن هناك عوامل 
سياسية واجتماعية واقتصادية خلقت عذه الحالة 
النفسية المميزة للمذهب الروماسى فى قونسا.. 
اذ أصبح الشعر وسيلة التعبير عن النفس بعد 
هزيمة نابليون .. لا باعتبار أن الشعر محاكاء 
للطبيعة والحياة وانما خلق لها , ولا بإعتباز أن 
آداة الخلق هى العقل او الللاحظة المباشرة وانيا 
هى الخيال الذى يؤلف بين عناصر .الواقع الشنعتة 
وبين ذكريات الماضى وآمال المستقبل .. كل ذلك 
فى عمق ووضوح يكسسبان العمل الفنى تجربة 
بشرية حقيقية صادقة .. سواء اكانت فى مجال 
الشعر الغنائى أو فى القصة أو فى المسرح . 
لكن الدكتور مندور يصدر حكما يكاد أن يكون 
قاطعا .. فيقرر أن المسرح الرومانسى ما كان له 
أن يزدمر مالم يكزمعتمدا على موهبة خارقة تميز 
بها شكسبير دون غيره .. الأمر الذى لم يجمل 
أحدا من مؤلفى ابرح الرومانسى ! يدائيسه فى 
وفرة وقوة انتاجه .. 


حتى الشعر الغنائى فان الأمر قد انتهى به عند 
المقلدين وضعاف الملكات الى هما يكاد أن يكون 
هذيانا حسيا » وليس باعتباره غاية جمالية بل 
باعتباره وسسيلة رخيصة فى التعبير عن مجال 
ضيق آلا وهو مجال الذآت .. كل هذا فى تخلل 
واهمال للصياقة اللغوية وجمالها .. مما جعل 


هذا المذعب يستاهل أن يوصم بأنه أدب الابراج 
المعزولة فى النصف الثانى من القرن التاسع 
عشر .. فأفسح بذلك مجالا لنمو المذاهب الآخرى 
من واقعية تشاؤمية يحتضنها بلزاك وموياسان 
وفلوبير وتوماس هاردى ٠‏ الى واقعية اشتراكية 
متفائلة بايجابية الانسان وخيريته ينادى بها 
أمثال سيمونوف فى أيامنا هذه ٠‏ ومن 
غير قانعة بالملاحظة فتحتم الاستعانة بالتجربة 
والبحث العضوى والخلقى كما فعل اميل زولا 
فى قصصه « الحيوان البشرى » الى فنية وبرناسية 
تتحمسان ابدا الفن للفن كفاية موضوعية تخلق 
الجمال لا القبح وتغذى الروح لا الحس وذلك على 
أبدىجوكنت دىليل وجوتييه. ومن رمزية تعتمد 
على اللغة وآلفاظها فى سبرغور الذات والتعبير 
عن خيالها وتصوراتها عند مالارميه 


وادجارالانيو » الى رمزية موضوعية تعالج مشاكل 
الانسيإن وآأخلاقه عن طريق الخيال أيضا 
واتصوراتة بان تجسم الافكار المجردة وتحركها 
فى أحداث تتفاعل لتوضيح حقائق فلسفية هى 
فى..واقعها ,مشاكل واخلاق الانسان كما فمل 
ابسن ف سرطية/ ١‏ الأشباح » , وكما فمل 


جَتَرَوْم ٠3‏ جيروم فى مسرحية وصفقة الشيطان»٠‏ 
ومن مدعب الفرايدية الذى اعتمد على ما اكتشفه 
فرويد من غفايا النفس وتحليل غوامضها 
بوضوح فى مسرحيات برنشستين الفرنسى » الى 
السيريالية التى تعمل على التحلل من واقع ١‏ 
الواعية الى واقع المكبوت ذاخل النفس البشير, 
دون تقيد بقاعدة أو أصل * ومن وجودية تنكر 
كل ماعدا الحقيقة اليقينية الوحيدة فى الوجود 
ألا وعى حقيقة التفكير .. تنكر كل ما عداها فى 
اصرار وفى ثورة على كل ما هو متوارث من عرف 
وخلق وتقليد مثلما نسمع من سارتر لكنه لايغفل 


تخديد هدف للآنسان هو تحقيق الوجود ذاته 


فى حياة فردية أولا » ثم فى تضامن بشرى 
بعدئذ .. » الى ثورة عارمة على المسرح التقليدى 
تمثات فى اتجاهات ثلائة هى .. الأوتشرك 
أو التحقيقالصحفىمجسها فى أحداث وشخصيات 
وحواد .. والمسرح الملحمى أو مسرح استصدار 
الاحكام من الجمهور فى قضايا يحتم المؤلف لها 
نوع الحكم المطلوب على أساس مهارته قفى عرض 


ليست 


امه .القددو© عام هلاه 


ع0 اله قعماموجال دم )امه ممه بلمرصوالت مالا 


اقلق وعد /عج االتعجلاط 


أرشيف الشارخ 


قضيته سياسية كانت أم اجتماعية أم انسانية 
- ولانئرى كاتبا طرق هذ الاسلوب غير 
برتولدبريخت دون ماتقيد بحبكة أو بناء درامى 
أو وحدة موضوع .. وكم كنا نود أن يشير السيد 
المؤلف الى نظرية الاغراب التى بنى عليها بريخت 
مسرحه باكمله .. ومسرح اللامعقول الذى يعتبر 
صرخة لاثورة .. لانه لايخضع لاى قدر من المنطق 
أو الآصول .. فمن الاستحالة اساسا أن نحكم 
العقل فى فهمه لانه ناجم عن القلق والعجز اللذين 
يحولان دون الانسان ومعرفة مصيره .. وذاك فى 
تشاؤم نفسى واجتماعى قاتم عند صمويل بيكيت 
وأضرابه ٠‏ 

كل هذه مذاهب أدبية يحتويها الكتاب .. 
فهل غيرت اختلافاتها فى الدب وغاياته؟. . 
ان الاجابة على هذا التساؤل تقتضينا أن نستقرىء 
على المدى التاريخى هذه الغايات المختلف عليها.. 
جد أنها قد تركزت فى اتجاعين متعارضين 
تعارضا سطحيا فقط . . هما الذاتية واللوضوعية 


وفى امكانية اكتفاء الادب بقيمته الجمالية دون 
القيم النفعية الأخرى ٠‏ ثم نخرج من هذا الحصر 
الى أنه لا خلاف حقيقيا بين هذه الغايات » وائما 
الجدل كله يتخذ أساسه من موقف الاديب ازاء 
موضوعات الأدب .. ان كان لابد له من أن يلتزم 
برأى أمام موضوع كتابته آم لا .. فهل التزم 
كاتبنا برأى فى موضوع كتابه هذا ؟ .. اننا هنا 
فى هذا الكتاب نقرا أدب وصف لا أدب 7 
ولهذا وجدنا الدكتور مندور يتخذ موقف العارض 
المحايد , أو موقف العالم الوضعى الذى يترك 
لظواهر بحشه أن تفصح عن نفسها فتؤدى الى 
نتائج قد تكون فى صالحها فتبقى عليها, 
أو تكشف عن نقاط ضعفها التى تتهددها٠ولهذا‏ 
كان من الصعب أن نتتبع آراء الناقد واتجاهاته 
فى هذا الكتاب 


.. ومن ثم فقد وجب علينا أن 
لجا الى كتاب آخر من كتبه التى ترضى فينا هذه 
الرغبة وليكن كتاب «الشعر المصرى بعد شوقى».. 
أقامنل الكتاب ٠‏ 


© © © 


سطول من كتاب .+ 


« حين يقول البعض ان خلايا النحل اعمال فنية » فان هذا القول لن يخرج عن كونه مجرد 


تشسبيه » لأنه ما دام 


هذه الخلايا لم يجىءنتيجة لتامل خاص » بل جاء نتيجة لغريزة 


أو طبيعة مغطورة فى النحل * فليس هنالمحل لاعتباره « عملاقيا » » اللهم الا اذا نسبناه 
فى هذه الحالة الى الخالق نفسه . ومن هنا فانلفظ « العمل الفنى » لا يمكن ان يصدق على 


الانتاج الطبيعى أو الآثار 7 


» مهما كانجمالها ودقة صنمها بل هو يصدق نقط على 


المنتجات البشرية التى صدرت عن تمل فكرىاو عن ادراك سابق لغاية متصورة اريد 


٠ ) تحقيقها‎ 


3200-2 


مه لدم وه عام هلاه 


اقم الهقكادهحا/دممه .كام هطعمها. لوموبواالتعجل 


اق اله وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


فى يوم الخميس الموافق ؟١‏ من مارس الماضى 
توفى الاستاذ عباس محمود العقاد ٠‏ وكانت 
وفاته قبيل قدوم الربيع الذى أشاد به فى شعره» 
وبموت العقاد يغيب عن ميدان الادب العربى 
ومجال الثقافة فى الشرق العربى شخصية عظيمة 
لشاعر كبير وكاتب نادر المثال قليل الانداد 
لا فى هذا العصر وحده بل فى مختلف عصور 
الادب العربى » وقد كان لموته هزة فى العالم 
العربى الذى قدر أدبه وعرف له مكانته وقضله 
وليس من الميسور استيفاء الكلام فى تقدير أدب 
العقاد ومتابعة مراحل حياته الثرية فى هذا 
المقام فان هذا هو العمل الذى سيضطلع به نقاد 
الادب والمؤرخون فى المستقبل القريب » ولقد 
شعر العالم العربى بجسامة الخسارة فى فقد 
العقاد وفداحة الخطب © ود اصابت العقاد 
وعكة أمل أصدقاوه ومريدوه أنه سيتغلب عليها 
بارادته القوية وبذلك النظام الصازم الذى كان 
يتبعه فى حياته ويعاود نشاطه وسيتانفٍ جهاده 
ولكن الموت تسلل اليه خفية.وهو لا يقبل الغداء 
فى العظماء مهما سما قدرمع وأذاع تضلهم”* 

ولقد كان العقاد عظيما يَرْوحَة الثالية اواخلقة 
العظيم وعلمه الغزير وعقليته الجبارة الممتازة » 
وكأن بحق عملاقا بين كتاب العصر كثير الجوانب 
متسع الآفاق » وليس أدل على فضله وقوة تأثيره 
من أنه قد احس بفقده وأسف عليه حتى الذين 
كانوا لا يكفون عن مناواته فى حياته ويحاولون 
نقص آرائه ونقد احكامه ٠‏ 

وقد عاش العقاد مخلصا لطبيعته هؤمنا 
بنفسه وابيا عيوفا مترفعا يعرف لنفسه حقها 
ويصون كرامتها , وقد وضع اباؤه موضع 
الامتحان العسير مرات عدة ولكنه خرج من الحن 
والامتحانات دون ان يلين له عزم أو أن تطاطىء 
له هامة , 


ولقد حافظ العقاد على كرامة الادب ومكانة 
الفكر حتى فى الأوقات العصيبة التى لم تسكن 
تعرف فيها للأدب مكانة ولا ترعى له كرامة » 
وقد أظهر العقاد أن الكرامة فوق المال وفوق 


الجاه وان لها فى هذه الدنيا المكان الأول وللحياة 
المكان الثانى ٠‏ 

وكان العقاد متدينا حق القدين / وكان 
أساس تدينه الايمان بالقيم المطلقة قيم الحق 
والخير والجمال * 

وقد عرف العقاد بالمثابرة الدالة على قوة 
الارادة ومضاء العزيمة وخاض معاآرك النقد 
وتيارات السياسة ٠‏ وكان هعم جديته وقوة 
تماسك شخصيته مانوس المحضر جذ 
يمرج الجد فى حديئه بالاطروفة المستبدعة 
والنادرة المستملحة ٠‏ وكان يؤمن بالحياة ولم 
يعصف بايمانه بها ما كان يراه من اعوجاج بعض 
النفوس ومظاهر التواء الاخلاق وفساد الطبائ؟ 
وذلك لأنه كان يثق بعظمة الانسان وبطولته ولم 
يكن من هؤلاء الذين تروعهم مشكلات الحياة 
ومتطاقضاتها الكثيرة فيلوذون بالابراج العاجية ٠‏ 

ولقد خاض العقاد لجج السياسة لان 
السياسة كانت فى رايه لونا من الوان الاخلاق 
مَل كان تاها إقإلاسفة اليونان ولم يذهب مذهب 
مكياناي" فى إفستل الاخلاق عن السياسة , فلم 
يقتحم ميدان, السياسة لطلب السيطرة والنفوذ 
أو الجاه وانما لينصر مذهيا فكرة وليطلب 
لبلاده الحرية الكاملة والاستقلال غير المنقوص٠‏ 

ولقد عاش العقاد لامته بالمثل العليا 
ويعرض عليها صورا مختلفة من آلوان البطولة 
ولم يكتف بالاشادة بأبطال الاسلام وعباقرته بل 
تناول غيرهم من عظماء العالم وأبطاله ودافع عن 
امجاد الاسلام وحضارة الشرق دفاع العالم القوى 
الخجة المتمكن من موضوعه والمحيط بأطرافه * 

وقد كان العقاد فى طليعة رواد العصر ولذلك 
لم يكن طريقه مفروشا بالورد وانما كان ممتلنا 
بالاشواك غاصا بالعقبات وكان العقاد بطلا موفقا 
فى تلك المعركة الأبدية الناشبة بين النور والظلام 
زالجهل والمعرفة ولئن كان قد غاله الموت واحتواه 
القبر فان آثاره الخالدة ومواقفه المشرفة ستبقى 
ذخرا للأجيال القادمة » وقد ترك العقاد أبناء 
الفناء ليملا مكانه فى ركب الخالدين ٠‏ 


على ادهم 


ل م 


امه .اأقددو © عام هطلاه 


اعمال فعمامهجال ممع 6اممطاعمه]. الموملا لت عالطا 


اقلق وعد /عجه االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


م اماف ثورة شاملة 


الناشر : الدار القومية للطياعة والنشر 
بقلم : محمد حستى آمين 

كتاب يحوى كل ما يجب أن يعرفه المواطن 
عن السد العالى . فهو يتحدث فى الباب الأول 
عن تكاليف المشروع » وفوائده بالنسسبة 
الحكومة والشع فى الجمهورية العربية المتحدة 
وق. جمهورية المنودان © كما أوهميم دور العف 
العالى فى المجتمع الاشتراكى الجديد » وارتباطه 
بالحياة الزراعية وبالمواطن الفرد ٠.‏ وعرض فى 
الباب الثانى لضرورة ضبط مياه النيل »؛ من 
اجل الزراعة وصيانة الاتتصاد » وكذالك عرض 


وع وتشنفيذه 6 معالاشارة 
إن الأعميبة الفظين للسد العالى بو سقة اع 
0 من نوعه فى العالم . وفى الباب آلثالك 


السياسة » ثم انتصار سياسةاعدم الانطتارا 
والى جانب هذا تضمن الكتابا عدةا املاحق؛ 
وصور وخرائط واشكال لتوضيح المادة 
العلمية 


الغابة 
تاليف : مصطفى محمود 

القاهرة . دار النهضة العربية 1958 

« حينما بدات اكتب عن رحلتى فى ااغابة 
كان فى ذهنى أن ارى ما شاهدت من انطباعات 
فى :سياق فنى قصصى ... وف الجزء الأول من 
الكتاب كان هذا هو الطابع اللملحوظ فى 
الاسلوب .. واكن الموضوع لم يابث أن تحول 
بين يدى بعد ذلك الى دراسة علمية .. اتقصى 
فيها المراجع وابحث فى بطون الكتب ... واحاول 
أن أجمع آلى شسهادة الرؤيا وشهادة الحواس 
جهود الباحثين الذين عاشوا أعمارهم فى هذه 
المجاهل البعيدة 6 . 


هكذا استهل الأستاذ مصطفى محمود مقدمة 

كتابه عن رحلته الأخيرة الى تنجانيقا وكينيا 
والسودان ... وهو يعطينا فكرة واسعة عن 
تلك البلاد التى كنا الى عهد قريب نجهل كل 
دوي عنها و وحن اقليل الى المح له إن يقد 
أيضا من ااكتب الأفرنجية التى آلفها نفر من 
الرحالة والمبشرين وشذاذ الآفاق »© فانه ام 
بصل الى الحقيقة مجردة من كل غرفي »؛ وانما 
كان لاحقيقة كما بفهمها هؤلاء الكتاب معنى آخر 
غير معثاها المعروف ٠‏ 


وتاوح ب من خلال الكتاب ب بعض آراء 
المؤلف الجريئة فهو متشائم من المدنية يود 
لو رجع الانسان الى حالته الهمجية الأولى حيث 
ار والوداعة والطفولة وهو هنا ببشر 
بآراء روسو التى سبق ان تبين بطلائها ؛ ونسى 
أنيهااهمجية تحوى من الشير أضعاف ما تحوى 
من اضر . وقد اسار الى ذلك اقسارة غير 
اتقصودة حيث يقول « وحرب الطبيعة » ناشبة 
على اتسمدها .... الخباحب تاكل البعوض : 
والضظيع باكلا /إلائنين » والاسماك تاكل الكل » 

انع الشّميعٌ ى جوف التمساح فى صمت 
عنما بطل القمرٍ شساحيا يغلف»ه الضسباب 
ابكار" 0 

والكتاب ‏ عدا هذا مجهود طيب فهو 
بصور لنا مدى ما وصل اليه الاستعمار 
الانجليزى فى تلك البلاد من آثانية بشسسعة 
واستغلال لا حد له وكما برويه المؤلف عن 
المواطن التنجانيقى المنكسر « ان مث 
يا سيدى ب ان الأرض كلها فى يد الانجايز » 
والتجارة كلها فى ابدى الهنود ... ونحن 
ضالعون بين الاثنين . انك 'تنتفرج الآن مبهوتا 
على جمال بلادنا وروعة بلادنا ؛ ونحن مثلك 
نتغرج ولا نملك الا أن نتغرج ٠‏ كل شىء فى ايدى 
الآخرين ونحن ننظر ونتحسر 16. 

وبقدر ما حمل المؤاف على المبشرين المسيحيين 
الذين اضحوا « ادوات طيعة فى يد المستعمرين » 
وام يبشروا باللحبة بقدر ما بشروا بالكراهية 
وبثوا الفرقة والانفصال بين جنوب السودان 
وشماله بقدر ما حمل على المبشرين المسلمين 
« فللحقيقة والتاريخ لم يفعل المبشر الاسلامى 


حت ورا سه 


مه اأقددو © عام هطلاه 


01 ال هفك ادهتا/دمه مام مجاعم ها ونمو تقولل 


اقالقو همعد التدملاط 


أرشيف الشارع 


يذكر : وكان هم الشيخ الذى يبعث الى 
هذه المجاهل الجنوبية أن يسأل عن مرتبه » 
ويطمئن أولا على مشتملات ١‏ كن والآاكل 
وااشرب والتحويش التى تتوقر له » ٠‏ 

ومن مغالطات الاستعمار ما أشاعه عن جماعة 
الماو ماو المعزوفة: والتى كان مجرد ذكرها بِضُمم 
ظلالا من التوحشي والهمجية على غير حقيقتها . 
بقول المؤلف « وكلمة ماو ماو التى تجرى على 
الألسسن كهمهمة بربرية لا تدل على 
القبيلة العجيبة 4 حيث كل عادة وكل عرف 
0 غرابة فى أن تمنحنا هذه القبيلة انسانا 
م جومو كيثياتا 8 ٠‏ 


9 سكل 


ترجمة : الدكتور عبد الخال 
القاهرة '. دار النهضة مر 
بقلم : جون ليوان 
الدكتور محمد قدرى الطقئ: 
الاشتراك مع مؤسسة قرائلكين 1556 

نحل السلل ... اجسهد ركتس ساعيلة 
« آلف . باء » التى طلعت هيا كليذا موا نة 
فرانكلين فى الشهور الاألحياة . آوتد اسجّل 
الكاتب فى أساوب سهل جذاب وبطربقة. عملية 
سليمة وبرسوم بديمة كيف تعيثشى النحلة ؛ 
هذه الحشرة الغريبة التى طللما قرانا عنها وعن 
نوادرها فى بطون الكتب وعلى السنة الرواة . 
وندخل اللمؤلف معنا خلية النحل » تلك القلعة 
الرهيبة التى تحكمها انثى بدعونها بالملكة » 
ويقدمؤن لها فروض الولاء والطاعة . والذكور 
فيها يعيشون عالة على الأناث ... كسالى 
لا بعملون شيئًا عدا الأخصاب ؛ فاذا تم ذلك 
كان تصيرجم على ما تهواه الشغالة ... فاما 
الموث او الطرد . والطرد ابشع من الموت ؛ اذ 
بخرج الذكر الى الخلاء وحيدا . . عاطلا .٠.‏ 
لا يعرف صنعة ولا لوق بمى آبرة شنيقا سدم 
حتى يموت من الجوع والبرد ٠‏ 

وى مدينة النحل شوارع ومنمطفات © كلها 
نظيفة كالصفحة التى ناكل فيها ... ويقوم على 
الحراسة شرطة تطارد اللصوص »6 وتحارب اى 
معغتد أو .دخيل + وبها ايضا فريق يعمل على 
ترطيب الجو ودش الآرض بالماء ... وحين 
يشتد البرد يقوم فريق آخر بتدفئة الهواء 
بواسطة غدد خاصة ف الجسم »© آما بقية 


وفا 


مراجعة 


الشغانة فتقوم باسستجلاب الرحيق واطعام 
الذكور وامداد صغار النحل ... والأطفال 
بالهلام الملكى اللذيذ الذى يعرف فى بعض الأحيان 


يلين النتلل + 

ويوضح الكتاب الدور الهام الذى يقوم به 
التحل فى حياتنا ... وماذا تعلم منه الانسان 
وماذ! استفاد ... وق النهابة يقول الكانب . 

أجل اننا ما زلنا نتعلم من النحل . 

وان مدينة النحل تسير بنظام يدعو الى 
العجب . 

واننا لنشكر للنحل ما يزودنا به من العسل 
والشمع ؛ وما يقوم به من مس اعدة فى تلقيح 
الازهار والحدائق واللحصولات . 

وانا لتقدر للنحل نظافته © وأقباله على 
العمل . ولكثنا رغم ذلك كله لا بعجبنا من 
النحل انه لا يعرف الشفقة ولا يهتم بغيره هن 
النحل . 

عليك أن تفكر فى هذه الأمور جميعها عندما 
ترى نحلة منهمكة فى عملها ... اشكرها 
وإشفق عليها . 

"ككينا اعجانك بها ودعها تعيش , 


الوحدة الأميكية 
مسب نظ الرّول الأمريلية 
ترجف |احمد حسن ابراهيم 


النا الدار القومية للطباعة والنشر 
تاليف : وليام مانجر 


مراجمة : حسين الحوت 

الاسستاذ وليم مانجر هو السكرتبر العام 
المساعد منظظلمة الدول الأمريكية التى كان الهدف 
من_قيامهسا فرض النفوذ الامريكى على نصف 
الكرة الغربى » خلف شتار الجامعة الأمريكية 
وحماية العالم الجديد من الخطر الذى بتهدده 
من العالم القديم . وقد عرض اللألف لاصو 
يمية فى الأمريكتين » والتى كانت سيبا فى 
قيام اأنظمة ؛ وبين أمونرو الشهيد فى السياسة 
الأمريكية كما تحدث عن اصول امنثلمة التى 
ترجع الى سنة 1885 4 واصدار الميثاق الخاص 
بها فى بوجوتا سنة 1168 . ويوضح الؤلف 
« أن حاجة منظمة الدول الأمريكية الكيرى فى 
الوقت الحاضر هى القيادة والتوجيه والادارة » 
وكانت هذه الصفات ضرورية دائما » ولكنها 
الآن.غرووية أكثر.من أقى.وقتافظى .. 


0-7 


م6. الهو ام هلاه 


081 الققهامهتا/1 مع عام مجاعم ها لوموموارل مصلا 


لقالقو همعد التدملاط 


أرشيف الشارخ 


فوجحاو لهل 


القاهرة . الدار القومية للطباعة والنشر 1975 
بقلم : جمال البنا 

كتيب صنغير يتناول فيه المؤلف تاريخ 
الحركة فى الولايات المتحدة الأمريكية »© 
وبخاصة فى الثمانينات من القرن الماضي © والتى 
كانت تتزعمها هيئة فرسان العمل »© كما عرض 
الؤلف .لزعماء تلك الحركة © وشرح - فى 
اختصار ‏ النضال بين اتحادات العمال وبين 
الراسماليين من أصحاب الصانع والمناجم حتى 
كتب النصر للعمال فى آخر الأمر ٠.‏ 

والكتاب مفيد من الناحية العملية نظرا لندرة 
ما بعرفه الجيل الحاضر عن تاريخ الحركات 
العمالية والثقابية بالخارج . ولعل الكتبة ااعربية 
تطلع علينا فى القريب بكتاب يسجل الحركات 
الممائلة فى الجمهورية العربية المتحدة » والتى 
كان لها دورها الفعال ابان الثورة المصرية الكبرى 
. كما آن الكتاب يعطيئنا فكوة جيدة 
عن ماساة يوم 6 مايو 185 الذى اضحى عدا 
للعمال فى جميع اتحاء العالم ٠‏ 

غير أن الكاتب اهمل, اهيلا لا يكاد_بكون 
تاما » مقدمات الحركة النقابية فا ااولابات 
التحدة » ومدى تثير الثووة الم اميم الى 
قامت خلال هذا القرن على التوازن الاقتصادى » 
والعلاقة بين اصحاب المصانع والعمال ؛ كما ان 


الكاتب لم يوضح أثر الحركة النقابية ى 
الولابات الملتحنة على الحركات الثقابية فى 
العالم . 
: ؟ قرشا 
الناشر : الدار ا للطباعة والنشر كلدطا 
عدد الصفحات : 186 صفحة 


اللت بعالمنا فى الآونة الأخيرة أحداث خطيرة » 


السنياسيبة تمان 4 من 
نت بخلال العمامين الماضيين © 
مكتو ب بأسلوب لول وفاش » يناسب القارىء 
العادى والمتخصصن) على العموم: , 


ومن أهم ألكتب التى جرى تاخيصها فى هذا 
الكتاب » « اسرة كيندى الممتازة » © فكثير من 
القراء لا يدرون شيئًا عن آسرة الرئيس الراحل » 
ولا يعرفون انه كان مع الظروف الثر 
الممتازة ٠.‏ فقد نشا الرئيس كيندى فى آسر 
عصامية » لم يكن لها شىء فاضحى لها كل شىء ؛ 
وليس ببعيد أن تكون عائلة كيندى ثالث عائلة 
أمريكية بتولى انان من ابنائها رئاسة الولايات 
التحدة الأمريكية . 
ومن الكتب الاخرى الهامة كتاب زامبيا » 
الذى يشبه من نواح عديدة كتاب الدكتور 
ب لصي سم ا ده 
الصرية » اذ يستعرض المؤلف ‏ وهو كينيث 
كاوندا الزعيم الافريقى المعروف من خلال 
حياته » التطورات السياسية التى ألمت بزامبيا 
روديسيا الشمالية ‏ وابرز فيه أن الصراع 
العنصرى هو السمة البارزة لنهضة أفريقية 
الحالية : خصوصا فى افريقية جنوب الصحراء ٠‏ 
وهاجم املف اتحاد روديسبيا الشمالية مع 
روداظسيا الجنوبية ونياسالاند » وأوضح أن 
من هذا الاتحاد هو تأكيد سيطرة الأوربيين 
على العناصر الافريقية الناهضة . 
وكتاب تاريخ الاشتراكية البريطانية 37 
بر م تشياول ليل أهامة من تاريخ الاشترا 
16 ات ا 
الثلائيبات عبن +القرن التاسع عشي » والتى كان 
لها اكبر الآثر فى تطور الحياة ١‏ نيابية هناك ؟1 
وف التعديلات التى اجريت على الدسستور 
الانجليزى » وكان من شانها توسيع اللاسساقنة 
ق آمئيات 


وين أجل-هذا_ ات حسدء السركة 1 
ماركس الذى يقول « أن الديمقراطية فى بلجيكا 
وأنصار الميثاق فى انجلترا هم الديمقراطيون 
الحقيقيون »© ٠‏ 
نمائج ثلاثة لبعض الكتب التى ورد 
تاخيصها فى الكتاب » وهى كما يبدو تتئاول 
موضوعات جديرة باهتمام القارىء . ولكن 
الكتاب لا بخلو من بعض الأغلاط النحوية » 
والأفاضة فى تلخيص بعض الكتب © واهمال 
بعضها الآخر ؛ او الخروج على موضوع الكتاب . 
هذا اذا ذكرنا (ن بعض القضايا الهامة » مثل 
مشاكل التفرقة العنصرية فى الولايات المتحدة 
فريقية ومشكلة فلسطين والنراع 


وفى جنوب افريقي 
بين اندونيسيا وملابيزيا لا نجد لكل هذا مكانا 
3 الكتاك , عون براس لفنااق البستقين م 


سو لم 


0م .نهدو © عام مطلاه 


061 اله فكمامهتالدم 6اممنادمها. سسحوا/زع ملا 


قلقو هم عدم التدملاط 


أرشيف الشارخ 


8 الحياة اليمراطج السلمة 


الناشر : الدار القومية للظباعة والنشر 1154 
عدد الصفحات : ١.1‏ صفحة 
من أقوال الرئيس جمال عبد الناصر 
الثمن : ١6‏ قرشا 

كتاب جديد فى موضوعه »© يتناول جوانب 
من خطب السيد الرئيس جمال عبد الثناصر 
واحاديثه وبعض ما ورد فى المثاق الوطنى » 
مرتبا على حسب الموضوعات فى نظام حسن 
وتنسيق جميل ٠‏ 

وقد اوضح السيد الرئيس الطريق الى 
الديموقراطية السليمة 6 وزيف ديموقراطية 
الساسة المحتر فين فى العصر السابق على ثورة 
يوليو 1101 »© والذى يبدو بجلاء فى موقف 
هؤلاء الساسة من البادىء السعة المشهورة 
للثورة . كما اشار الى التحالف بين الاستتعمار 
والرجعية » من احل اعادة النظام القديم بما فيه 
من خطر على مال الشعب فى اقامة ]5 
ديموقراطية سليمة . 

وأوضح السيد الرئيس عقم نظام الآخرا. 
السياسية »© وعدم ملاءمته الأوضاع الراهنة 
هذه المرحلة الرحة مى اقارنق الامة المرنية لان 
« نظام الحزب الواحد ان يكون هو المعبر عن 
ارادة لشب الواحد المتحد » كما أن الدول 
الاستعمارية تستغفل نظام الاحزاب المتمددة 
« لكى نفرق الشعب الى فرق متناحرة فيسفل 
على الاستعمار البقاء » . 

« هناك من يقول : ان الاتحاد القومى ف 
وفقد الصلة بالجماهير ... انا 0 
القومى كان به عيب واحد ... هو اننا تركنا 
الفرصة للرجعية لتتسلل اليه وتسيطر على 
المناصب الرئيسساسية ... أما من التؤاحى 
الاخرى فان الاتحاد القومى قام بدور كبير وقام 
بدور فعال للاتصال ... » . 

أوالتجتهي يعطينا فكرة جيدة عن الاتحاد 

'شتراكى المري 43 واسيب قي قلبلشه »+ 

ب التى يحتويها » والفئاث التى من 
حقها المشاركة فيه . كما اوضح الحتوق 
والواجبات اللازمة لكل من العضو العامل 
والعضو المنتسب فى الاتحاد يقول : « ان على 


عضو الاتحاد الاشتراكى العربى أن يتصل 


بالجماهير » ويتعرف على مطالب وآراء ومشاكل 
الجاني » ويقترح فى داخل لجسان الاتحاد 
اشتراكى الوسائل احل هذه المشكلات * كما 
اا 
تنظيم للاتحاد حتى اللجنة التنفيذية العليا » 
ولكن عليه ان يقبل راى الأغلبية لانه لا: يمكن 
أن نصل دائما الى اجماع فى الآراء .. 
« ومن حقوقه أيضا أن ينتخب فى_جميع 
اللجان الوجودة فى التنظيم حتى اللجنة ١‏ ب 
ابيا التى تنبثق عن المؤتمر العام للاتحاد 
اقبعواى البوين 22 
أما العضو غير العامل او العضو غير النتسب 
1 يريد أن ينضم الى عضوية الاتحاد 
شتراكى المربى فعليه أن يقدم طلبا للجنة 
2 للوحهة التأسيسية المحلية التى تنظر فى 
طلبه » وثر فضه وتقاله كعضو عامل © أو ترفضه 
لأنه مستغل مثلا 


متا العيبض فال 

القاهزة!1. مكتبة الأنجلو المصرية 19571 

الحوكة] ونظدم : الذكتور محمد انيس 

توف الدكتوى محمد (نيس ب استاذ التاريخ 
أاحديث بكلية الآداب جامعة القاهرة ب ملند 
بعيد على دراسة تاريخ الحركة القومية فى مصر 

حتى الم بها فى 0 من نواحيها 5 

وهو فى هذا الكتاب الصغير يتعرض' للحقبة 
الأولى فى حياة الزعيم مصطفى كامل » وجهاده 
المشترف من اجل الاستقلال وجلاء المستعمرين 
عن ارض الوطن . ففى غضون عام 18566 سافر 
مصطفى كامل الى أوربا للدعاية ب وهو شاب 
صغير ‏ القضية المصرية » وقد حقق فى ذاك 
نتائج طيبة » وهذا يبدو بوضوح فى الرسائل 
المتبادلة بيئه وبين عبد الرحيم أحمد صديقه 
وكان يشغل متصبا كبيرا فى السراى » وكذلك 
فى التقارير التى كان يبعث بها الى الخديو عباس 
حلمى الثانى من غير علم الانجليز . 

وقد درس الدكتور محمد ائيس هله 
الخطابات دراسة طيبة وان لم تكن وافيية» 
فالخطابات تحتاج الى شروح وتعليقات عديدة ‏ 
لبيان ما غمض منحوادث وتوارى منأشخاص . 
ومع هذا فقد كانت مقدمة الكتاب عملا ممتازا » 


أ يني اعت 


مه اأقدمو © عام هطلاه 


اقم الهقك اهدحا ممم عام هطعمها. ممما لتعملا 


اق اله وعد /عجم االتعجلط 


تناول طبيعة العلاقات بين مصطفى كامل 
والخديو » قبل أن تتغير هذه العلاقات فى عهد 
الوفاق بين السلطتين الشرعية والفعلية . ونامح 
فى الخطابات أيضا جانبا من مناورات الساسة 
الفرنسيين اللحتر فين الذين كانوا يوجهون 
القضية المصرية » فى الوقت الذى يشساءونه 
والوجهة التى يريدونها . وما جرى من صدام 
بينهم وبين بطلنا الشاب » حتى انتهى الأمر الى 
استدعاء مصطفى كامل وعودته الى مصر 
وحصول ١‏ بينه وبين الخديو ٠‏ 

على أن آبرز ما يدوق الخطابات ذلك 
المشروع الذى اقترحه مصطفى كامل » بأن يتولى 
الدفاع عن القضية المصرية مصريون مخلصون 
يجعلون مصلحة الوطن نصب اعينهم » على خلاف 
الساسة الفرنسيين الذين تولوا زمام الدفاع 
عن تلك القضية » وجعلوها تجارة يربحون من 
ورائها . وشرح ذلك بقوله « ان الفرق جلى بين 
خنمة المصرى لمصر والفرنساوتى لها » 
فالفرنساوى يدافع عن حقوق فرنسا فى مصر » 
واما الصرى فدافع عن مصر نفسها » والفرق 
واضح جلى » . 

واخيرا .. فان تحقيق الدكتور محم آنيتتن 
لهذه الخطابات وتقديمه لها عمل له نتائجه 
الطيبة على امشروع الذى اعدته وزارة الثقاتة 
والارفاد القومى » من اجل اآعآكة كناب التإزيج 
المصرى الحديث » حيث ان الوثائق المياصرة هئ 
أهم ما يعول عليه الباحث الْمَحْبَحِ فى دراة 
تاريخنا الحديث وتنقيته نن الشنوائب الت 
طانا علقت به على مر الأجيال ٠‏ 


ذلك المجبولت 


القاهرة . الدار القومية للطباعة والنشر 11517 
بقلم : آأنيس منصور 
سجل الاستاذ انيس منصور فى هذا الكتاب 
خواطره من خلال رحلته الاخيرة فى الصيف 
الاضى الى بلاد اليمن مع طائفة من الأدياء 
العرب » وكم كان جميلا أن يجعل المؤلف فى صدر 
كتابه هذين البيتين لشاعر اليمن محمد محمود 
الزبيرى ٠‏ 
ما لليمائيين فى الحظلاتهم 
بؤس'* ؤقى كلماتهم 
جهل وامراض ‏ وظلم. فادح 


ومخافة ومجامة وامام 


بين 


امه .اأقددو © عام هلاه 


م0 اله فعوامهجال دم 6امدطعمه. برحرموالتعماا 


أرشيف الشارخ 


وقد اختر الملف من تاريخ اليمن 
ومما بشاهده مادة شائقة فكهة . فهو يروى 
لنا ما سمع به عن السدود الثمانين التى كانت 
فى بلاد اليمن قبل الائمة » وبخاصة سد 
مارب ا وعم وسليمان الحكيم » 
والبيوت التى ترجع الى آلاف السنين والتى 
كانت تمائل ناطحاتالسحاب فعصرنا الحديث » 
وشجرة البن التى ولدت فى الحيثسة وماتت فى 
اليمن « والقات » الذى أضحى « قوت » 
الشعب اليمتى » « واسانسير » قصر الامام 
الذى يرتفع وينخفض بأيدى النساس ... ثم 
حكابة المؤلف مع « سيف الاسلام فلان فى حديقة 
الحيوان » . 
يقول الكانب « واستطاع الأئمة الخبثاء ان 
« يبرجلوا » عقول الشعب بالأمامة المقدسة » 
فالامام لا يخطىء » وهو معصوم لآنه يرى بنور 
الله » والويل لمن خالف الامام أو لمن فكر فى مخالفة 
الامام ... ومن تعاليم الأئمة أن من انكر على 
الامام بقلبه فهو فاسق »© ويلسانه فهو كافر » 
ويبدو فهو محارب لله » . 
ويقول أيضا ١‏ وقصة البن والقات ... 
قصة واحدة 4 وهناك حيوان واحد هو الذى 
نل بالللن. والقات من الحبشة الى اليمن . هذا 
الحيوان الطيب المسكين .. المجرم فى الوقت 
انقسه .. هو المعزة 
ويؤخذ على المؤلف امران . الأول اغفاله 
فهو 


عمرو بن الماص الى دخل به مصر من اهل 
اليمن © وََجَبْفْل مماوبة الذى دخل به الشام » 
وجيش عبد الرحمن الداخل الذى فتح به 
الغرب ... وجيوش عربية أخرى كلها من أهل 
اليمن » . والصحيح ان جيش عمرو لم يكن 
كله من أهل اليمن © وانما بعض كتسائب 
هذا الجيش من العرب العدنانية » كما أن معاوية 
لم يفتح الشام . آما عبد الرحمن الداخل فلم 
يفتح الغرب »4 وانما فتح الأندلس واسس 
الامارة للم الخلافة الأموية هناك ٠‏ 

والأمر الثانى : أنه قلما يتحدث المؤلف عن 
مشاهداته فى المان اليمنية على غير ما ننتظر 
منه » ولربما كان له بعض العذر فى ذلك » لأنه 
لم يتيسر له الطواف بأرجاء اليمن جميعها . 
بيد أن للكتاب قيمته فى ناحيتين . الأولى : 
هى أنه فى طليمة الكتب التى تناولت اليمن 
« على الطبيعة ©».. والاخرى : هى اسلوب 
الكتاب الشائق الذى يجملك لا تمل من قراءته 
وتنسى نفسك بين صفحاته ٠.‏ 


با عون 


اقلق وعد /عجم تعمل 


لَب وَرَدت 


أرشيف الشارخ 


مسسو د سم سي ا ات ١‏ ا 1010015 


١‏ - سويسرا شعبها وأرضها 

تاليف : ليليان براجدون 

ترجمة : كمال الملاخ 

الناشر : مكتبة مصر - 0" قرشأ 
١‏ ايوم مدرسى مفيد 

تأليف : قيولاتيمان 

ترجمة : نظمى خليل 

الناشر : الالف كتاب - ه قروش 


© د كيف نفهم أطفالنا 
تاليف : دوروثى ٠‏ باروخح 


ترجمة : نظمى خليل 
الناشر : الالف كتاب .7 قروش 
4 ب حرفية السرجح 


تأليف : براد بيرى » هوارد 

'ترجمة : رأفت الدويرى, 

الناشر : الالف كتاب + درلا قرلؤش 
ه ‏ الحل الآوحد 


فؤاد الركابى 
الناشر : الشركة العربية  ١9‏ قرشا 


5- الرعب 
اليف : جراهام جرين 
ترجمة : غلل محمد على 
الناشر : الدار القومية ‏ ه قروشس 
٠‏ - مخاضرات جلسات مباحثات الوحدة 
تاليف : لجنة من الدار القومية 
الناشر : الدار القومية ب ١6‏ قرشا 
م - الصندوق الفضى 
تأليف : ج جالزودثى 
ترجمة 3 رأفت الدويرى 
الناشر : الدار القومية  ٠١‏ قرشا ٠‏ 


امه اأقددو © عام وطلاه 


06 اله فكمامدجال هدم 6امهحادمها. مولعلا 


؟ - الاشتراكية العربية كفاية وعدل 
تاليف : ثايت الطناحى 
الناشر : الدار القومية ‏ 4 قروش 
٠‏ - استنعباد المرآة 
تأليف : على محمد على 
الناشر : الدار القومية  ١6‏ قرشا 
١‏ - شواينلاى وقفزة الصين الى الأمام 
ترجمة : محيى الدين فوزى وآخر 
الناشر : الدار القومية  ٠١‏ قرشا * 
١١‏ - حقائق وارقام 
تاليف : لجنة من الدار القرمية 
الناشر : الدار القومية ‏ 58 قرشا 


1 جناح الأحداث 


'تريجمةه + 
الناشر' : الّسسة المصرية العامة للتاليف 
وألترجمة والطباعة والنشر - ١7‏ قرشا 


بد السلام القفاش 


14 - أو آى صق 
تاليف : يابى 
ترجمة : سامى الدروبى 
الناشر : الؤسسمة المصرية العامة للتأليف 
والترجمة والطباعة والنشر 
٠6‏ - خمس سئوات فى السرح 
اليفك لسك حمزقاش 
الناشر : المؤسسة المصرية العامة للتأليفة 
والترجمة والطباعة والنشر ٠١‏ قرشا 
5 - اقشرق الأوسط والحروب الصليبية 
( الإجزء الأول » ٠‏ 
تاليف : الدكتور الباز العرينئ 
الناشر : النهضة العربية ٠‏ 


355 


لقالقو همعد التدمللط 


أرشيف الشارخ 


1١‏ - الطبيعة والاغريق 
تأليف ايروين شرو دنجر 
ترجمة : عزت قرنى 
الناشر : النهضة العربية ‏ م قروش 
- اسيينوزا 
الدكتور فؤاد زكريا 
اشر : النهضة العربية ‏ +5 قرشا 
١ 9‏ انتشار الاسلام فى القارة الافريقية 
تاليف : الدكتور حسن ابراهيم حسن 
الناشر : النهضة المصرية - 50 قرشا 
٠‏ - الاشتراكية والتربية 
تاليف : الدكتور محمد جمال صقر ٠‏ 
الناشر : دار الكتاب العربى - ٠١‏ قرشا 
١‏ - النقد الادبى الحديث 
تأليف : الدكتور محمد غنيمى هلال 
الناشر : النهضة العربية ١١١‏ قرشا 
١‏ - صناعة الحلويات 
تاليف : الدكتور محمد ممتاز الجندى 
الناشر : الانجلو المصرية 
؟ 2 منيزآن الاعتدال فنقدلائرجال الفيسمالثانى 
تاليف : الذهبى 


4 - شرح نهج البلاغة (الجزء )1١4‏ 
تأليف : ابن أبى حديد 


الناشر : احياء الكتب العربية 

5" النسخ فى القرآن الكريم ( المجاد ١‏ ) 
تاليف : الدكتور مصطفى زيد 
الناشر : الفكر العربى 

- النهاية فى غريب الحديث والاثر الجزء الأول 
تأليف : ابن الاثير 
تحقيق : طاهر أحمد .الزاؤى .وآخر 
الناشر ذ احياء الكتب العربية 

2 النقد الآدبى ومدارسه الحديثة (جزآن» 
تاليف : ادموند ولسون وآخرين 
ترجمة : الدكتور احسان عباس وآخر 
الناشر : دار الثقافة بيروت  ١٠١‏ قرشا 


8 - دراسات فى الأدب العربى 
تاليف جوستاف فون جرينباوم 
ترجمة : الدكتور احسان عباس وآخر 
الناشر : دار مكتبة الحياة بيروت 0 قرشا 
حركة البعث فى السعر العربى اتحديث 
تأ الذكتود ماهر حسن فهمى 
الناشر : النهضة المصرية ‏ 0؟ قرشا 
2٠١‏ طائفة الاسماعيلية(تاريخها. نظمها.عقائدها) 
تاليف : الدكتور محمد كامل حسين 
الناشر : النهضة المصرية - 55 قرشا 
5 - الفردية قديما وحديثا 
تأليف : جون ديوى 
ترسمة :. خيرق: با 
الناشر : مكتية الحياة ببروت - 55 قرشا 
؟ - فلسفة الحياة العامة 
تاليف : والتر ليبمان 
'ترجمة :. عثمان. نويه 
الناشر : فرانكاين والنهضة المصرية ب 
قرشا٠‏ 
+ حم الانتتلام في|/القرن العشرين (طبعة اولى» 
تأليف : يعتاش محمود العقاد 
الناشر : الكتب الحديثئة .؟١‏ قرشا 


انك 


: دار الاندلس ببروت - 86 قرشا 


تاليف : ماكيقر 
اترجمة : الدكتور على أحمد عيسى 
الناشر : النهضة المصرية  7٠‏ قرشا 


: الدكتور احسان عباس 
الناشر : داز الاندلس بيروت - 88 قرشا 
7 آزمة الانسان الحديث 
تشارلز فرانكل 
ترجمة : الدكتور نقولا زيادة 
الناشر : مكتبة الحياة بيروت - 45 قرشا 


بور م 


«ام. لدتو © عام وطلاه 


ماله فعمامهطالهمع عا ممطعه ه؟ صرحو عالطا 


لقالقو همعد التدملاط 


لبالا 


4 


4 


فق 


4» 


54 


ه54 


43 


يف 


1:4 


امه .اأقددو © عام هلاه 


أرشيف الشارخ 


. الثقافة الاسلامية والحياة المعاصرة 
تأليف : محمد خلف الله 
الناشر : النهضة المصرية  8٠‏ قرشا 
الآلهة عطاش 
تاليف : أناتول فرائنس 
'ترجمة : عادل زعيتر 
الناشر : النهضة المصرية ‏ 40 قرشا 
تاريخ الاندئس السياسى والعمرانى 
والاجتماعى ( طبعة أولى ) 
'تأليف : الدكتور على محمد حمودة 
الناشر : الكتاب العربى - ٠‏ قرشا 
- ياجوج وماجوج 
تاليف جابرييل آرو 
ترجمة : الدكتور لطفى قام 
الناشر : النهضة العربية  ٠١‏ قروش 
- مشكلات علم النفس 
تاليف : ه . يزنك 
'ترجمة :: الدكتور جابر عبد الخميد جابر 
والدكتور يوسف محمودا 
الناشر : النهضة العربية ‏ 40 قرشا 
- الوسائل التعليمية والمنهج 
تاليف : الدكتور أَحمك خبلوا كاظم 
والدكتور جاتر عبد الحميد جابر 
الناشر : النهضة العربية 2 فرشا 
ماهى الوراثة 
تأليف : جولد شميدت 
ترجمة : الدكتور مصطفى طلبة 
الناشر : النهضة العربية ‏ هر"؟ قرشا 
المجتمعات الحشرية 
تأليف : هارولد باستان 
ترجمة : الدكتور محيى الدين محمد ابراعيم 
الناشر : سجل العرب ‏ 5ر8١‏ قرشا 
- القرآن والعلم 
تاليف : أحمد محمود.سليمان 
الناشر : الدار القومية  ٠١‏ قرشا 
- البيمن ذلك المجهول 
اتأليف : أنيس منصور 
الناشر : الدار القومية  ٠١‏ قرشا 


من أعلام الآدب الأوروبى 


حت وبق آنه 


نذا 


ه١‎ 


0 


0 


لذن 


/اه 


مه 


وه 


م0 .اله قعهاموجال دم 6امدطعمها. رصمو ا/ت عمال 


بين إيدى الله 

تاليف : عبد الرزاق نوفل 

الناشر : النهضة المصرية ٠١‏ قرشا 
المعنى الاجتماعى اللملكية 

تأليف : أنور عمر 

الناشر : النهضة ابلصرية  ١‏ قرشا 
- حياة محمد الروحية 

تاليف : الدكتور على عبد الجليل راضى 

الناشر : النهضة المصرية  5٠‏ قرشا 
ظلال مضيئة 

تأليف : محمود تيمور 

الناشر : النهضة المصرية  5١‏ قرشا 


الطريق الأبيض 

تاليف : الدكتور حسين مؤنس 
الناشر : النهضة المصرية  5١‏ قرشا 
جزيرة العرب فى القرن العشرين 


( طبعة رابعة » 
إثاليف : حافظ وهبة 
الناشر : النهضة المصرية - 1١‏ قرشا 
نهر التببل ( طبعة خامسة )» 
"تألف :الدكتور محمد عوض هحمد 
الثاشى(أ: [لنهضة المصرية 
- النطق الصوّرى والرياضى 
( طبعة_ثانية » 
تاليف : الدكتور عبد الرحمن بدوى 
الناشر : النهضة المصرية  0٠‏ قرشا 
اقتصاديات العالم العربى 
من الخلي ال حيط 
تاليف : الدكتور راشد البراوى 
الناشر : النهضة المصرية ‏ 0 قرشا 
- الفكر الآوربى فى القرن الثامن عشر 
( جزآن » 
تأليف : بول عمازار 
اترجمة : الدكتور محمد غلاب 
الناشر : لجنة التاليف والترجمة 
مختصر دراسة للتاريخ ( جزآن » 
تأليف : أرنولد توينبى 
ترجمة : فؤاد شبل 
الناشر : لجنة التأليف والترجمة 
ناريخ الآدب الجغرافى والعربى(القسوالأول» 
كر اتضكو فسكى 


اقلق وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


خطة مجلة الحكتاب العربى 


)١(‏ تناول المؤلفات العربية الحديثة والقريبة 
العهد فى الظهور فى مختلف انحاء العالم العربى 
بالتحليل الذى يجلو موضوعها ويحلل فكرتها 
ويزن قيمتها ٠‏ 

(1) نتناول المجلة من الحين الى الحين بعض 
الكتب القديمة احياء لتراثنا الأدبى ولربط 
الحاضر بالماضى والتعريف بمدى ما بلغه المألفون 
المتقدمون من المستوى الثقاف وتأثيرهم فى 
الحضارة . 

() آن يعهد فى الكتابة عن الؤلفات حديثها 
وقديمها الى كتاب تراعى ناحية تخصصهم 
فى الموضوعات التى يسنا اليهم تناولها جهد 
الامكان ليكون لاحكامهم قيمتها ولتقديراتهم وزتها 
وليفيد القارىء منملحوظاتهم ويهتدي بتخايلهم ١‏ 

(؟) ان يخصص قسم من المجلة للحديث عن 
المجلات العربية المعاصرة يشار 'فية بوجه خاص 
الى الموضوعات الهامة التى ظهرت بها لاستيفاء 
بئان تيارات الفكر المعاصر ٠‏ 

(5) وأرى أن بكون فى صدر كل عدد من المجلة 
فصل افتتاحى يتناول كتابا له اهمية 
خاصة أو بعض الكتب معا التى تمثل نزعة جديدة 
أو اتجاها هاما . 

(5) أن يكون فى كل عدد كامة موجزة عن 
نواحى الثقافة المختلفة التى تمت باسباب الى 
رسالة المجلة . 


مطيعيم ملسم 


0ه .اأقددو © عام هلاه 


عه .اله فعمامه جلدم )امهعم ه]. القرملا توالا 


(9) ان تعنى المجلة بالكتابة عن الكتب التى 
تترجم الى اللغة المربية لبيان قيمتها وتعرف 
الأحوال الثقافية والحركات الفكرية فى شتى أنحاء 
العالم . 

(8) ونا كانت المجلة مهما اتسع حجمها وكثرت . 
صفحانها لا تستطيع استيفاء عرض جميع الكتب 
التى تخرجها المطابع لذلك لابد من اختيار ما هو 
أهم وايثاره على ما هو اقل أهمية » فالى جانب 
الجزء الأكبر من المجلة الخاص بعرض الكتب 
الهامة ونقدها نخصص بضع صفحات للتعريف 
اللوجز بسائر الكتب يذكر فيه موضوعها ومكان 
طنفه) وعدد صفحاتها مع ذكر ما تيسر من 
االعلومات عن مولفها وقيمتها بوجه عام حتى يمكن 
الاستفادة_منها . 

(1) العمل غلىئ الاتصال بدور النشر فى مختلف 
نوآحى العألم العربى للحصول على الكتب التى 
تصنرها للتنويه بها وتقديمها للقراء . 

)٠١(‏ أن يخصص بعض الصفحات للاعلانات 
عن الكتب ٠‏ 

)١١(‏ العمل على تعرف العقبات القائمة 
فى طريق توزيع الكتاب العربى على آأوسع نطاق 
تأبيدا للروابط الثقافية وتشجيعا للمؤلفين ودور 
النسى . 

(؟1) ستتحرى المجلة فى عرضها للكتب 
ونقدها لها الموضوعية التامسة والبناء والتوجيه 
لا الهدم وتثبيط الهمم . 


اقلق وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


ا 


الكناب العربج 


العنه انثا ٠١‏ وليه 1574- أول بيع الول 184 


0م اأهدم وه عام هطلاه 


فى هنا العيه 


الواجبسات والحقوق 
الفتوحات العربية الكبرى 

حياة طبيب 

الاسلام والنوبة فى .التصور الؤسطى 
الصحفى الأمريكى  ٠‏ 

العلومم عند العرب 

الشعر. واكتامل 

دون جوان ‏ * 

آثار باحثة البادية * 

فن الغطسابة 

ديوان البحترى 

الاشتراكية والتربيسة 

الشعر المصرى بعد شوقى 

نظرة فى اعادة كتابة تاريخنا القومى ٠‏ 
تعريفات 


كتب وردت الى الجلة 


امن الهف امهنا ممع عام هطعمها. بوبومواالتعجااط 


بقلم رئيس التحرير 

بقلم محمد عبد الغنى حسئى * 
بقلم طاهر الطناحى + 

بقلم الشاطر بويصلى + 

بقلم الدكتور عبد اللطيف حمزة ٠‏ 
بقلم الدكتور محمد جمال الدين الفندى 
أنقلم الدكتور عن الدين اسماعيل ٠‏ 
بقلم الدكتور على درويش ٠‏ 

بقلم السيدة صوفى عبد الله ٠‏ 

بقلم الدكتور بدوى طبائة ٠‏ 

يقلم عبد السلام رستم ٠‏ 

يقلم محمود الهجرسى ٠‏ 

بقلم جمال بدران * 


بقلم عبادة كحيلة ٠‏ 


اقلق وعد /عجه االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


الواجيات والحمّوها 


من ماثور القول ان الانسان اذا طلب الافكار 
جديدة فعليه بقراءة الكتب القديمة , وانه اذا 
التمس الافكار القديمة فعليه بقراءة الكتب 
الحديثة » وليس ادل على صدق مذا القول 
الماثور من كتاب « واجبات الانسان » الذى كتبه 
الزعيم الوطنى الايطالى جوزيبى ماتزينى منذ 
مائة سنة ونيفوصدره بنداء الى العمالالايطاليين 
يقول فى مطلعه(١)‏ أريد أن اتحدث اليكم عن 
واجباتكم بما يمليه على قلبى - عن أقسدس 
الاشياء التى نعرفها » عن الله ... الانسانية . 
الوطن ... الاسرة , أعيرونى أسماع كع بحب 
واخلاص » كما آحدثكم وأنا أحبكم واخلص الكم 
القول٠ان‏ ها أسوقه اليكم من حديث أقتنعت به 
بعد تفكير استغرق سنين طويلة قضيتها فى إمرازة 
الالم والتبصر والبحث , انثى- أخاول! وسشاطل 
احاول تأدية الواجبات التى اتنتتاؤكرها الكم 1“ 
ساحاول ذلك مادمت حيا وبكل ما سمح به 
قواى ٠‏ ومن الممكن أن أخطىء , ولكنه لن يكون 
خطا القلب , وقد أنخدع ولكنى لن أخدعكم , 
فاستمغوا الى كما يستمع الاخ لاخيه » ثم احكموا 
على أقوالى فيما بينكم وبين أنشسكم بكامل 
حرياتكم » فكروا فيما أقول وعل هو الحقيقة » 
وتخلوا عنى اذا بدا لكم فيه وجه الخطأ » ولكن 
,سيروا هعى ؛ واعملوا بتعاليمى اذا ما وجدتم 
آننى رسول من رسل الحق ٠‏ ان الخطا كارثة 
يبكيها الانسان ويرثى لها » ولكن معرفة الحقيقة 
وعدم التوفيق بينها وبين العمل انما عو جريمة 
تحرمها القوانين والشرائع الوضعية » ٠‏ 

وقد بين ماتزينى فى هذا الكتاب القيم 
واجبات الانسان نحو الله والقانون وواجباته ٠‏ 


من كتاب واجبات الانسان ترجمة له قوزى 


امه . اأددوه عام هلاه 


06 اله قمعم وطال دم )امهعم ها .حرمو لتعملا 


نحو الانسانية والوطن والاسرة , وواجباته نحو 
نفسه ونحو الحرية والتربية ببلاغته المعهودة 
ومتنطقه الواضح المتماسك وحماسته المسبوبة 
التى لم تطفىء وقدتها ما تعرض له من الهزائم 
وخيبة الامل وما انتابه من الشسكوك الؤلمة 
والازمات النفسية الحادة » ومس فيه مسا رقيتا 
علاقة الواجيات بالحقوق وان علينا ان نعرف 
الواجبات التى تفرضها علينا انسانيثنا قبل 
المطالبة بالحقوق ؛ وأشار الى المثل العليا الاخلاقية 
والسياسة التى كانت تلهم رسالته السياسية 
النورية, وقد حذر قيه العمال من الانغماس فى 
بعة المادية والاخذ' بالمبادىء المكيافلية وفرط 
الامتمام بطيباتم الدنيا والاسراف فى طلب المنافع 
والغؤانت»» ومج تاإكيده لاهمية المسائل الاقتصادية 
الافى *العثال' بعدم جعلها مسيطرة على القيم 
العليآ 'اللحياةا/! وانتقد الفلسفة النفعية لانها 
تتجاهل أن الانسان لايعيش بالخبز وحده ٠‏ 

ولكن لماذا برأى ماتزينى أن يتحدث أآلى العمال 
عن واجباتهم قبل أن يتحدث اليهم عن حقوقهم؟ 
انه يقول لهم(١)‏ فى المجتمع الذى يضطهدكم فيه 
الجميع برغبتهم أو بغير رغبتهم والذى يمتنع 
عليكم فيه ممارسة الحقوق الخاصة بالانسان / 
والذى فيه البؤس نصيبكم , وما سسمى السعادة 
نصيب غيركم من طبقات الناس » لماذا أحدثكم فى 
مثل هذا المجتمع عن التضحية بالنفس بدلا من 
أن أحدثكم عن الغلبة والانتصار , وأحدثكم عن 
الفضيلة والاصلاح الأخلاقى والتربية بدلا من 
أن أحدثكم عن العيش اللين والرغد المادى ؟ هذه 
مسآلة يجب على أن أجيب عنها لأوضح ١‏ 
)١(‏ نقلت هذا الجزء ع الترجمة لكناب واجبات الانسان , 
ولم أجده فى ترجمة الأديبين طه فوزى وسامى محفوظ 
المنقولة عن الايطالية مباشرة ٠‏ 


3110-5 


اق اله وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


تصمة : طه فوزى وا ى حفوظ 


عامعة : سك مود 


الناشر : دار الكرنك 
بالاشتراك مع الآلف كتاب 
١7‏ صفحة قطع كبير 


بين مدرستنا وغيرها من المدارس التى يبشر بها 
فى أوروبا 2 ولانها ‏ علاوة على ذلك - مسألة 
مسرعان ما تظهر فى تفكير عقل العامل الشقى 
الغاضب » ٠‏ 

ويستطرد قائلا بلسان حال العمال(١)‏ 
نحن فقراء مستعبدون هتعوسون » قحدثنا عن 
احوال مادية أحسن من أحوالنا وعن الحرية 
والسعادة ٠‏ وقل لنا هل قضى علينا بالشسقاء 
الابدى , أو هل نحظى بالسعادة نحن كذلك ؟ 
بشر بالواجب لسادتنا وللطبقات الأعلى 'منا التى 
تعاملنا كأئنا آلات ونحتكر النعم والخيرات التى 
هى من حق الجميع » حدثنا عن الحقوق ,» وحدثنا 
عن طريقة اتدفاع عنها وحدثنا عن قوتيا » وانظى 
حتى يكون لنا كيائنا المعترقف-به , وحدثنا. بعد 
ذلك عن الواجبات والتضحية 1161© 

ويتبع ذلك ماتزينى بقوله(؟) هذا ما يقوله 
الكثيرون من عمالنا , وهم يتبعون أسائذة 
وجماعات تستجيب لرغباتهم' وهم ينسون شيئا 
واحدا ليس غير » وهذا الشىء مو ان هذه 
النظرية التى يثيرونها قد بشر بها ودعى لها خلال 
خمسين السنة الاخيرة ولم يسفر ذلك عن أقل 
تحسين فى أحوال العمال المادية » ٠‏ 

ويستطرد ماتزيئى فى الحديث ويوضح ان 
الثورة الفرنسية قامت على المطالبة بالحرية وحقوق 
الانسان » وان الثورات التى تلتها أيدت اعلان 
حقوق الانسان واكدتها واستكملتها » فعرف كل 
فرد حقوقه وأصر عليها واستمسك بها » وكانت 
هذه الثورات تطالب بالحرية لآن الحرية عمى 


:مه . اأقددو عام هطلاه 


01 القشكعادهتا دده »ام عطاقم هآ بوممموالتعجلاط 


الراضية ٠‏ وكانت كل المذاهب الثورية تبشر بأن 
الانسان قد ولد للسعادة وأن هن حقه أن يعمل 
على نيل السعادة ويتوسل الى ذلك بكل وسيلة 
ممكنة » وأنه ليس هن حق أى انسان أن يعترض 
سبيله » وآن هن حقه أن يزيل كل العقبات التى 
تقوم فى طريقه , وقد استطاع الانسان أن يقهر 
العقبات ويظفر بالحرية » وقد ظلت الحرية سنوات 
عدة فى مواطن جة وماتزال فى بعض تلك المواطن» 
ولكن هل تحسنت أحوال الئاس ؟ وهل ظفر 
الملايين من الكادحين بما كانوا يؤملون من العيش 
أللين والنعيم الموعود ؟ كلا بل ازدادت أحوالهم 
سوءا فارتفعت أسعار الحاجيات وهبطت أجور 
العمال وتكاثرت الازمات وتوالت الهجرات ,2 
فلماذا لم تحسن نظرية حقوق الانسان الاحوال 
ولم توزع الانتاج توزيعا عادلا لامتساويا بدلا 
من أن يظل فى أيدى القلة لا فى أيدى الكثرة 
الكائرة ؟ ولاذا لم يؤد تقدم الصناعة والتجارة 
الى«تاحسين أحوال الكثرة وأنما أدى الى رخاء 
القلة وترفها ؟ 


الجواب عند ماتزينى واضح لمن أراد أن يبصر 
ويتدير أي فالنايل /كما تكونهم التربية » وهم 
يملّن١٠‏ للب المبأفى: التى يتلقونها » فقد 
قامت: الغورة الفزانسية والثورات التى تلتها فى 
رأى ماتزينى على المطالبة بحقوق الآنسان وظفرت 
بحرية الفرد » ولكن ماقيمة مده الحرية لمن 
لايستطيع ممارستها ؟ وماذا تجدى حرية التعليم 
لمن لايجد متسعا من وقته للتعلم ؟ وماذا تنفع 
حرية التجارة لمن لا يملك شيئا ليتجر به ؟ 

وفى شتى الام التى أعلنت فيهسا حقوق 
الانسان كان المجتمع مكونا من أفراد قلائل 
يملكون الارض ويحوزون رؤوس الاموال وأكثرية 
ساحقة لا تملك شيئا' فهى مضطرة ومرغمة على 
أن تخدم تلك الفئة القليلة بالشروط التى تمليها 
عليها هذه الفئة اللسيطرة لكى تعيش * وأفراد 
هذه الكثرة الساحقة يقضون حياتهم فى العبل 
المسل الرتيب ٠‏ فما قيمة الحرية لهؤلاء الذين 
يجاهدون ويكدحون فى سبيل الحصول على لقمة 
الخبز لسد نهمة الجوع ؟ 

كان لابد من تقليل سآعات العمل وتحسين 


قلقو همعد التدملاط 


أرشيف الشارخ 


آحوال هؤلاء العمال لتصبح الحريه لها قيمة + 
ولكن لماذا يقوم الآقراد القلائل أصحاب الثروات 
الطائلة والجاه العريض بذلك ؟ أليس العيش 
الناعم هو أسمى مطالب الحياة ؟ اليست النعم 
المادية مفضلة على كل شيىء ؟ قلمادًا يقللون من 
آسباب استمتاعهم هن أجل الفقراء والمحتآجين؟ 
ليحاول كل انسان آن يعمل لنفسه فالمجتمع قد 
ضمن الحرية لأفراده * تلك الحرية اللازمة للطبيعة 
البشرية , فاذا كان هناك منْ عاقته اروف حياته 
عن الانتفاع بهذه الحرية الممنوحة له فليرض يما 
قسم له ولا يلومن غيره من الناس ٠‏ 

وأصبح موقف الاغنياء المبسورين ازاء الفقراء 
المعسورين هو الموقف الى يقفه كل فرد فى 
المجتمع من غيره من الأفراد » فكل انسان يسعى 
لنيل حقوقه ويعمل على تحسيل أحواله دون أن 
يفكر فى غيره » وحيئما تتصادم الحقوق تقع 
المعركة » وكانها معركة لاتراق فيها دماء لانها 
معركة ختل. ودهاء 2 وهى معركة أقل «رجولة 
ولكنها ليست أقل فتكا وتدميرا » ينتصر فيها 
الاقوياء بعتادهم امهيأ ويسحقون اتضعفاء . وقد 
دربت هذه الحرب الناس 5غلّ][الاثرة]وَالقر] 
المادى » وقضت حرية الاعتقام على عقيفق الجماعة 
كما أوجدت حرية التعليم الفوضي الاجلاقية وأصبح 
الناس لا رابطة تربط بعضهم بالبعض الآخر 
ولا جامعة تجمعهم ولا هدف يؤلف بين قلوبهم 
ويضم شملهم الشتيت ؛ ومادام كل انسان 
.ينشد المتعة ويجرى وراء مصلحته الخاصة قهو 
لا يبالى بغيره من الناس ولا يتورع عن وطثهم 
بالاقدام فى سبيل الوصول الى أغراضه ؛ فالناس 
اخوان فى الظاهر وأعداء فى الواقع » وهدا فى 
رأى ماتزينى سببه التعلق بفكرة «حقوق الانسان» 
واهدار فكرة معرقة الواجبات المفروضة عليه ٠‏ 

ويقول ماتزينى أن الحقوق موجودة من غير 
شك , ولكن حينما يصطدم حق بحق فكيف توفق 
بين الاثنين دون اترجوع الى شيىء أسمى من 
الحقوق كلها ؟ وحيئما يصطدم حق فرد من 
الافراد أو حقوق آفراد كثيرين بحقوق الوطن 
فالى أى محكمة تحتكم ؟ واذا كان حق الظفر 
بالعيش الراغد يخص كل انسان قمن الذى يفض 
الخلاف بين الصانع وصاحب المصنع ؟ واذا كان 


حق الوجود ممو الحق الآول لكل انسان فمن 
الذى يطالب بالتضحية بهذا الحق من آجل 
الناس ؟ وهل تطالب يه باسم الوطن أو ياسم 
المجتمع أو باسم اخواننا البشر ؟ وماهو الوطن 
فى رأى أصحاب فكرة حق الانسان ؟ انه المكان 
آلذى نضمن فيه حقوقنا الفردية » وليس المجتمع 
يتوجب ذلك سبوى مجموع افراة قد اتفقوا غللى 
التسائد لتحصيل الحقوق الفردية 2 فكيف 
نطلب الى المجتمع بعد ذلك التضحية بهذه 
الحقوق ؟ وبعد ان ظللنا نتحدث اللسنوات 
الطويلة عن المصالح المادية كيف نطلب الى الأفراد 
الاعراض عنها والزهد قيها ؟ 

والثورات التى تلت الثورة الفرنسية كانت 
كلها ترمى الى تاكيد الحقوق لا الى الاعتقاد 
بالواجبات » ولقد جاهد الناس فيها باسم المطالبة 
بتحسين الاحوال ورفع مستوى الحياة وحرية 
التفكن ونيل المناصب السامية وتمكين الاكفاء من 
الوشول اليها » ولكن بعد أن ظفر النساس 
بالحقوق المطلوبة وتيسرت لهم السبل الى المناصب 
وأخذوا حظهع. من .العيش الرافه وتقلبوا فى 
أعطاف النغيية بعد الضيق والحرمان نسى الظافرون 
متهم“آمزا الشنعب ول يشغلوا أنفسهم بالتفكير 
أقتها أ وَهَمْ' لينلا الحونة » وانما النظرية التى 
تبعوها عى الخائنة الغادرة ! 

والذى يؤمن بنظرية الحقوق وحدها كيف 
يعمل للغاية المشتركة والهدف العام ؟ وكيف 
يحمل نفسه على أنماء آلفكرة الاجتماعية ؟ واذا 
استمسك انسان بنظرية الحقوق وأبى مناصرة 
آخوانه البشر فهل من حق الاغلبية ارغامه على 
خدمتها ورعاية مصالحها ؟ وبأى حق تعاقبه ؟ 
وكيف تثبت للفرد ان عليه اخضاع ارادتة لارادة 
اخوانه العامة سواء أكانوا اخوانه فى الوطن 
أو اخوانه فى الانسانية ؟ لاسبيل الى ذتك الا عن 
طريق السجن أو انزال العقوبة » ولكن هذا حرب 
ونحن نريد السلم لا الطغيان ونحن نريد آلتربية 
والتهذيب ٠‏ 

ونظرية الحقوق تمكننا من أن ننهض و نكتسح 
العقبات ولكنها لا تمكننا من توحيد العناصر 
وتقوية الروابط ٠‏ والاقتصار على طلب المعيشة 


0-2 
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06 اله فكوامه لومم م وجاه مها بسمرصها :مانا 


أمالوعمم عجرا العملا 


أرشيف الشارخ 


اللينة ينشىء رجالا أشرين يعبدون المادة ٠‏ 
بة الاسمى من ذلك التى ترشد الناس 
الى سبيل اقوم وتعلمهم الاستمرار فى التضحية 
وتقوى أواصر القربى بين البشر همى نظرية 
الواجب » ويقتضى الواجب آلا يعيش الانسان 
لنفسه وحدها وانما يعيش كذلك للغير » وليس 
هدف الحياة ان يوفر كل فرد السعادة لنفسه 
فحسب وائما هدفها هو أن يعمل على توقفير 
السعادة لاخوانه البشر , فيحارب الباطل ويقر 
الحق ويدفع الظلم من أجلهم » وليس معنى ذلك 
ان يهدر حقوقه وانما معنى ذلك ان الحقوق 
لا توجد الا نتيجة لواجبات تقوم بها » وان علينا 
ان نبدا بالواجبات لنصل الى الحقوق ! وليس 
معنى ذلك الزهد فى المطآلب المادية » وانما معناه 
اتخاذما وسيلة لآغاية فما اذن يدعو الى 
معرفة الواجبات قبل المظالبة بالحقوق ٠‏ 

وقد تائر ماتزيئى فى آرائه الاجتبسياعية 
بالمفكرين الاشتراكيين الفرنسيين وبخاصسة 
مدرسة سانت سيمون + ولكن الحوادث اثجهت 
انجاها آخر ٠‏ وفى الدولية االآَلقَ بادك آزاء 
ماركس وآراء باكونين ٠‏ ولم يكن ماترلانى الرجل 
الذى يغتنم الفرصة ويعدل آراءه مجاراة. للظروف 
ولذلك فقد فى المرحلة الأخيرة هن حياته الكثير 
من أنصاره » وقد لقى ماركس وباكوئين فى ابان 
انعقاد الدولية الأولى » ولكن سرعان ما ظهر 
اختلاف وجهات النظر بينه اتجامات 
الزعيمين الشهيرين » ولم يسترح ماتزينى لفكرة 
حرب الطبقات التى نادى بها ماركس ٠‏ وظل 
حريصا على رسالقه القومية الدينية » وكان 
ماتزينى يفضل النظام الاشتراكى النى تتولى 
فيه الدولة شؤون الصناعات الاساسية وتترك 
سائر وسائل الانتقاج فى أيدى شركات تملك 
رأس المال والارض وتضمن لاعضائها أجورا تكفى 
لسد حاجاتهم ويوزع فائض رأس امال على حسب 
نوع الخدمة التى تؤدى ٠‏ وكان أهم ما يستاثر 
بجهد ماتزينى هو توطيد النظام الجمهورى على 


0امه. نهدو © عام مطلاه 


06 اله فمامهجال دم 6امهحادمها. مولعملا 


أساس الوحدة القومية » وقد اخذ عليه بحق أنه لم 
يقرن الثورة التحررية بالثورة على النظام 
الاقطاعى الذى كان يسود ايطاليا فى أثناء حياته, 
وتمتاز نزعة ماتزينى القومية بأنها نزعة قو 
انسائية تنشد السلام والاخاء والحرية +. فهى 
ليست نزعة عدوانية مثل بعض النزعات القومية 
عند غيره من دعاة القومية » وقد كان ماتزينى 
مثاليا فى نبل حياته واستقامة تفكيره » وكان 
مرهوب السطوة من الطغاة والمستبدين فى 
عصره * قال عنه الوزير الرجعى الخطير مترنغ 
٠‏ طوع يدى ورهن اشارتى جيوش متحدة حاربت 
بشجاعة برغم كونها مكونه من شعوب مختلفة, 
وقد استطعت أن أقرب الاسباب بينى وبين 
الملوك والاباطرة والسلاطين » ولم يستطع شى» 
ولا انسان ان يقيم فى طريقى صعوبات أشد 
من الصعوبات التى خلقها لى هذا الشسيطان 
الانطإلى النحيفت الهزيل الشاحب الوجه الفقير 
وَالَدَى أؤتى بلاغة العاصفة المدوية وقدرة اللص 
وعدم يأس المحب الولهان وباختصار أقصد هذا 
للاتزيني »يوعى يمن غير شك شهادة بآلفضفل 
وعظم) اككانة ميلا كير الرجعيين فى عصره لرائد 
تن “أعظم ذْوَاذ الاسكتنارة والتحرير والاصلاح 
الداينغراقهم'الْثَالْم » ولكل عصر مشكلاته الخاصة 
الى يقدم لها مفكروه الحلول المختلفة » وقد 
مشكلات عصرنا عن مش كلات 

ماتزتي فى الكل اد قي الت 5 دتما كن 
من الامر فان الحلول التى يقدمها رجال من طراز 
ماتزينى لمشكلات عصورهم جديرة بأن ندرسها 
ونفيد منها » وخليقة بأن تلقى ضوءا على الشكلات 
التى يواجهها عصرنا ومجتمعشاء ومن حق 
الاديبين اللذين قاما بنقل هذا الاثر النفيس من 
اللغة الايطالية الى اللغة العربية الشكر والتقدير 
لاختيارهما الحسن ومابذلا من جهد * 


عاوسأ دا هم 


لقالقو هم عدم التدملاط 


أرشيف الشارخ 


تاليف : هون باهوت هلوب 
تعرس دتعسس : خيرى حار 


مؤلف هذا الكتاب التاريخى الكبير ليس 
جديدا على العرب » فقد عاش بينهم قرابة ثلاثين 
عاما , يأكل هما ياكلون منه ويشرب مما يشربون. 
وخالطهم فى معيشتهم » ولبس ثيابهم العربية, 
ونام نومهم فى البادية حينا » وفى التتاضرة 
حينا ٠‏ وتعلم لغتهم ولهجاتهم فاجادعا :وشارك 
فى القيادة العسكريه لبعض جيوش العرب » 
ولكنه كان - على الرغم من صسداتتها الظاهرة 
للعرب ‏ انجليزى الفكرة استحمارى النزعة + 
غربى النظرة الى العرب والى كل :ماهوا عزتئ” ' 
سواء أكان فى القديم آم الحديث +٠‏ 

ولم تنقطع صلة الرجل بالعرب منذ أرغم 
على ترك بقعة من أرض العرب عاش فيها ذلك 
الزمان كله » فترك العصر الحديث ومشسكلاته 
ونياراته القومية التى اجترفت أمامها كالسيل 
كل مكابر » وراح يتلفت وراءه الى تاريخ العرب 
فى القديم » مدفوعا بما كان للعرب من آمجاد 
فى التاريخ » ومتاثرا قول هيرودوت أبى التاريخ: 
« على الزمن آلا يمحو الماضى من تاريخ الانسانية, 
وعلينا آلا ننكر على الآعمال العظيمة الرائعة حقها 
فى اله 


على أن انبهار الرجل بتاريخ العرب القديم 
وبأمجادهم العظيمة الماضية لم يغلب على الروح 
الاستعمار, » ولم ينزع مافى صدره من غل 
للعرب المحدثين » لانهم كشفوا خبيئته » وعرقوا 
حقيقته » فلما راح يؤرخ للفتوحات العربية 


جد 
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امن الهقكامهحا/ ممع كام هططعمها. لوممو لعجل 


٠ه‏ صفحة ‏ من القطع الكبير ث 50 قرشا 

الكبرى » ويؤرخ للتاريخ العربى الاسلامى الذى 
أدار محمد عليه السلام قيادته » وحدد وجهته, 
ويؤرخ لغزوات محمد © وتمكينات أبى بكر , 
وفتوح عمر , وأسطول مماويه ... لما داح يفعل 
ذلك"فنهذا المجلد الضخم المتلاطم الأموا 
اغلبته نزعته الاستعمارية ٠‏ وطبيعته الاجنبية , 


فراح يخلط_دين غث وسمين » ويمزج فى الاخبار 
آياك بين طجِيح وعليل , وقد يميل الى 
الواهن .ظن -الآزاء واللتهافت من الافكار اذا كان 
فى اقالك اازضناءا النزعته » واشباع لشهوتة ... 
وقد يفر من اجماع التاريخ ٠‏ الى الرأى المفرد 
أو الى خبر الواحد اذا كان فى ذلك نقص من 
قدر العرب آو تهوين لشآنهم أو غمز فى كيانهم* 

والحق أن الرجل - لكى يخرج هذا العمل 
التاريخى الضخم - رجع الى كثرة من المراجع 
والمصادر العربية وغير العربية » وقرا كثيرا حول 
السيرة والرسول والخلفاء الراشدين 
والفتوح + وأفاد من كل ذلك فى تكوين الهيكل 
الضخم لبحثه الواسع » حتى جاء كتابه هذا 
موسوعة جامعة للتاريخ العربى الاسلامى حتى 
بداية الدولة الآموية ٠‏ وعلى الرغم ميا أفاده 
جلوب من المؤرخين العرب ومن تواريخهم » 
فانه قد حمل فى المقدمه عليهم واتهمهم بسوء 
التقدير » وانعدام الدقة » وقلة الاهتمام بالحقائق 
والارقام والعمليات العسكرية , وفساد الفهم 
للمعارك والحملات الحربية التى يتحدثوت عنهاء 
وعدم التثبت من الأحداث ٠‏ وعدم الموازنة والمقابلة 


اهلق وعد /عجه االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


الواعية بين الروايآت المختلفة بل الاكتفاء بسردها 
كلها دون تمحيص لها ٠‏ 


ونسى الرجل فى غمار الاتهام أن المؤرخين 
الاولين من العرب - فى ظروف الآمية العربية 
والتدوين والكتابة - كانوا جامعين للأخبار آكثر 
مما كانوا مؤرخين لها أو معلقين عليها ٠‏ ونسى 
الرجل كناك أن تواريخ اليونان والرومان 
القديمه فيها كثير من هذا الذى عابه على العرب » 
فلا تكاد تخرج من حادثة واحدة فيها بوجه 
صحيح ٠‏ ولكن جلوب الانجليزى عمى وصم عن 
سوءات التاريخ غير العربى وعن مآخذ المؤرخين 
غير العرب » وكانه جرى فى هذا على المثل العربى 
القائل ؛ « حبك الثىء يعمى ويصم , ٠‏ 

أما معرب هذا الكتاب فهو عربى كريم شارك 
فى اثراء المكتبة العربية الحديثئة بتعريب طائفة 
من الكتب الآجنبية ٠‏ من أمثال «الاصلاح الزراعى 
والائماء فى الشرق الاوسط ٠»‏ لدورين واريئر / 
« كيف تفكر أفريقيا » لأبراهام ٠‏ و «٠‏ الطريق, 
الى السويس » لارسكين تش يلدرز أو ٠‏ يوهيات 
جوبلز » لهلمت هايبر » وه السياشة بين 
أصدقائها وأعدائها ء لبزفاره كترينتك : 
د « الراسمالية والاشستراكية والديمقراطية » 
لجوزيف شومبيز » وغيرها مما ليس هنا مجال 
ع 


ومزية الاستاذ خيرى حماد بين المعربين 
والنقلة المحدثين أنه دقيق الترجمة » كثير التعليق 
والتنقيب على مايعربه » حتى لتزدحم صفحات 
الكتب التى يترجمها بهذه التعليقات الكثيرة المفيدة 
المتنائرة هنا وهناك ٠‏ وبهذا يضيف الى فضل 
الترجمة وعنائها فضلا وعناء آخر . 

وما وجدت فيما ترجم أخيرا من كتب الى 
اللغة العربية كتابا احتشدت فيه التعليقات 
والتعقيبات كما حدث فى كتاب «٠‏ الفتوحات 
العربية الكبرى » » فقد كان المعرب واقفا للمؤلف 
المؤرخ الانجليزى بالمرصاد » يرده الى الصواب 
تارة » ويصحح له الاوهام تارة » ويكشسف عن 


سوء نيته فى معاداة العرب ثالثة ٠‏ ثم يتعقب 


مصادره ومراجعه » حتى اقتضاه ذلك الرجوع 
الى كثرة كاثرة من مصادر القتاديخ العربى 
الاسلامى » مع ما نعلمه من شدة العناء فى البحث 
فيها » وخلوها من الفهارس المتنوعة الممسعفة , 
وها يتطلبه ذلك من جهد ووقت ومعاناة ومداومة 
على البحث والتنقير ٠‏ 


ويخيل الى أن المعرب يسىء الظن بالمؤلف 
الانجليزى حتى قبل أن ينهض بتعريب كتابه ٠‏ 
فقد كان يظن أن الله تح على جلوب ببحث فى 
تازيخ؟ العرب من الزاوية العسكريه » وتحليل 
الأخداث هذا التاريخ ووقائعه وثفسيرها على ضوء 
معلوماته العسكرية وخبرته بالبلاد التى وقعت 
قبهآ ”بهذيل الالتدائة/ أو لعل جلوب ا( قد عثر فى 
بعض| الكش الؤرَتَاية أو البيزئطية على أشياء 
نجهلها .٠‏ أدرجها فى كتايه » وربط بينها وبين 
ردايات التاريخ العربى » ليخرج لنا من كل ذلك 
بشىء جديد ) ٠‏ وبالطبع لم يجد المعرب فى الكتاب 
شيئا من هذا + وانما وجد حوادث مستمدة من 
كتب التاريخ والسير العربية » كابن عشسام 
واتواريخ الطبرى والبلاثذرى ومحبد الخضرى 
( ولكن أعم مافى الكتاب عى المحاولة البارزة فى 
كل ناحية من نواحيه للتشويه والتضليلٌ ورسم 
الصورة الزائفة التى تشكك القارىء فى 
الشخصيات العربية العظيمة , ابتداء من النبى 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ وانتهاء بصغار القادة ) ٠‏ 

هذا هو رأى المعرب فى كتاب جلوب اجمالاء 
ويضاف اليه أن كل مافى الكتاب من جدة : 
( هو الربط بين الاحداث وصوغ قصتها على 
اساس الاتساق الزمنى ٠‏ مع بعض الاستنتاجات 
والآراء الخاصة التى لاتتطلب خبرة جنرال 
عسكرى » أو عالم بفنوت الحرب وخططها ‏ وانما 
.يمكن أن يصل اليها كل باحث يتوخى فهم الاحداث 
وتفسيرها ) ٠‏ 


سي د 


مه . اأقدمو © عام دطلاه 


081 الققهامهتا/:1مع عام هطاع مها بومموال توصلا 


لقالقو هم ودس التدمللط 


أرشيف الشارخ 


ومن هذه الريبة المحيطة بنية المؤلف المتعصب 
كانت تعليقات المعرب الكثيرة » وكانت وقفاته 
العديدة مع جلوب فى كل مايوهم الغرض والهوى 
والحملة على العرب أو الغمز فيهم ٠‏ وقد احسن 
المعرب بهذه التعليقات آيما احسان : أحسن بها 
الى قومه العرب » وأحسن بها الى الحق والحقيقة 
التاريخية » وأحسن بها الى العلم الذى يجب أن 
يتجرد صاحبه من نوازع الهوى والتعصب * 


وما أجمل احسان المعرب وهو يصحح خطأا 
المؤلف المتكرر من أن أبا جهل هو عم التبى عليه 
السلام » حتى لقد وضعه فى جدول نسب قريشس 
بجوار حمزة والعباس وأبى طالب وعبد الله وأبى 
لهب وغيرهم من أبناء عبد المطلت « ١‏ ٠»وأوضج‏ 
المعرب أن أبا جهل هو عمرو بن مثيام من بني 
عبد الدار لامن بنى هاشم بن عبد مئاف ٠‏ وقد 
تكرر هذا الخطا بضع مرات فى بظنع صفحات* 
وصححه المعرب كل هرة ... وقد كان تصحيح 
المعرب لهذا الخطا فى شىء من الغيظ + والحق 
أنه لما يغيظ أن يخلط مؤرخ بين أبى جهل وأبى 
لهب , ثم يزعم لنفسه العلم والدقة والمنهج العلمى» 
ويحمل فى الوقت نفسه على مؤرخى العرب 
ويتهمهم بعدم الدقة وتحرى الصواب ٠‏ 

ومن احسان المعرب تصحيحه (صفحة )1١‏ 
لما زعمه جلوب من اسم زيد بن عمرى بن نفيل 
العدوى ابن عم السيدة خديجة » فقد ذكر آنه 
زيد بن الطفيل ٠‏ فخلط بين نفيل وطفيل » وهو 
ومع كبو علد 

ومن احسان المعرب تصحيحه لعدد النفر من 
الخزرج الذين عرض النبى نفسه عليهم قبيل 
مؤامرة قريش على مقتله ٠+‏ فقد ذكر جلوب 
( صفحة 7١‏ ) أنهم سبعة من رجال يثرب » 

55 


0امه.اأقدو © عام مطلاه 


اهم .اله فعمامهطال همده )اممجاق هه 1 ببصدحو ا لنع مالا 


قصححها المعرب بأنهم ستة رجال لاسبعة ٠‏ كما 
قالت كتب السيرة ٠‏ والمعرب على حق » ققد 
عدهم ابن عشام بضبط الحروف والعبارة » وقال 
« ان عددهم ستة كما ذكر لى » , ثم أخذ ابن 
هشام بعد ذلك يذكر أسماءهم واحدا واحدآ , 
وأسماء آبائهم وأجدادهم وينسبهم الى قومهم 
( سيرة ابن هشآام ج " ص 8” ) ٠‏ فلما جاء 
المرحوم الآستاذ محمد رضا يعدهم فى كتابه 
التفيس : « محمد - طبعة عيمى الحلبى » ذاد 
عليهم آبا واحد منهم , على سسبيل التداخل فى 
الاسماء » فكان بذلك عددهم سبعة مع أنهم ستة» 
ومن هذا الماتى انزلق جلوب الى هذا الخطا الذى 
يؤكد لى آنه اعتمد على كتاب الاستاذ محمد رضاء 

والحق أن حسنات المعرب فى هذا الكتاب 
كثيرة » وخاصة فى رده على مزاعم المؤلف 
ومفترياته ومغامزه التى لاتقف عند حد ٠‏ ففى 
صنفحجةا ١١7‏ ينهم أثباع النبى بالأغتيال واللجوه 
ألى وساثل الارعاب ٠‏ ويزعم أن النبى عليه السلام 
أوفد الى مكة رجلا لاغتيال أبى سفيان ولكن 
الْحَطق له"تتجح #/ ويناقشه المعرب فى هذا 
يكشنفيفن حتذة الدنين للاسلام واخفائه غدرات 


وفى صفحة ١57‏ يجترىء اللؤلف الانجليزى 
فى قحة فيزعم أن محمدا لم يكن فى الحقيقة قائدا 
عسكريا ذا مواهب عسكرية بالغة ... فيعقب 
المعرب على ذلك بكلام وجيز دقيق , ولو شئبا 
أو شاء المعرب آن يطيل لاشرنا الى كتاب «العبقرية 
العسكريه فى غزوات الرسول ٠»‏ للضابط محمد 
فرج ٠‏ فهو ثمين منصف فى هذا الموضوع ٠‏ 

وفى صفحة ١51‏ يثير المؤلف الحقود شكوكا 
حول الرسل والرسائل,التى بعك بها النتى.علية 
السلام الى الامراء والملوك : فلا يسكت الاستاذ 
خيرى حماد على هذه الجرأة الباطلة » ويعقب 
متسائلا عن علة التشكيك فى هذه الرسائل التى 
أجمعت كتب السيرة والتاريخ الاسلامى على 
وجودها ونقلت نصوصها ٠‏ وأسماء الذين حملوها 
وسفروا بها » وكيف استقبلهآ الملوك وردوا عليها. 
ويقول المعرب بعد تعليق طويل ممتع : ( عل يمكن 


لقالقو همعد التدملاط 


لمؤرخ يدعى الموضوعية أن ينكرها الا اذا كان 
يريد المغالطة ويريد التشكيك فى صحة التاريخ 
الاسلامى 5 ) ٠‏ 


وفى صفحة ١5١‏ يكرر المؤلف الحقود تلك 
النغمة المرذولة والشنشنة الى نعرقها من أخزم. 
من اتهام النبى بآنه كان مزواجا محبا للنسا. 
فيرد المعرب على هلاه التهمة التى طلما استخدمها 
أعداء الاسلام للطعن فى نبيه ٠‏ وبهذا ينسحب 
الطمن الى الاسلام نفسه , وهذا هو هدفهم الذى 
لايغفلون عنه , وداؤهم الذى لايبرءون منه . 
وهكذا يبفى المعرب فى أحسائه بردوده 


ودفاعه فى صفحات ( انظر على سبيل 
كي ل > لفاك نات أنذا 
80 وه 


على أن تحمس المعرب للرد على جلوب 
وتخطنته وتوهين كلامه قد جره بعض الحين إلى 
أن يعارض المؤلف دون أن يكون يه دعامة 
الل حا 
كى ذلك مركيا يخالف المنهج ,العلمى الذي. يسير 
عليه العلماء حين يؤلفون آو بحين د 

ى ففى صفحتى 80 ٠‏ 45-أكتار الؤلفا ال 
حادث تأبير النخل - أى تلقيحةا ند التاىا اؤقم من 
النبى عقب هجرته الى المدينة ٠‏ فقد لآحظ عليه 
السلام أن أهل المدينة يؤبرون نخلهم » فمنعهم 
من ذلك ٠‏ ولما لم تثمر النخيل عاد فصرح لهم 
بالتابير » فانهم أعلم بشئون دنياهم ٠‏ وقد علق 
الاستاذ خيرى حماد على هذه الحادثة بأنها ( لم 
ترد الا فى كتاب واحد من كتب التاريخ الاسلامى, 
فى حين لم نشر آليها كتب السيرة الصحيحة » 
مما قد يوحى باختلاقها من قبل بعض الشعوبيين). 
وفى هذا التعليق تهجم من الاستاذ المعرب المعلق 
على العلم وعلى التاريخ وكتب الحديث الصحيحة٠‏ 
فقد وردت هذه آلحادثة - التى سماها المعرب 
قصة ‏ فى صحيح ابن حبان » وهو من أوثق 
كتب الحديث , هكذا : ( قدم النبى صلى الله عليه 
وسلم المدينة وهم يؤبرون النخل - أو يلقحونتبت 
فقال : ماتصنعون ؟ قالوا شيئا كانوأ يصنعونه, 
فقال : لولم تفعلوا لكان خيرا » فتركوها فنفضت 
أو نقصت فذكروا ذلك له » فقال صلى الله 


15 


أرشيف الشارخ 


عليه وسلم : انما أنا بشر » اذا حدثتكم بشىء من 
آمر دينكم فخذوا به , واذا حدثتكم بثتىء من 
دنياكم فانما أنا بشر ) * وهذا الحديث رواه 
أيضا الامام مسلم (ج :3 : 129؟) وقد روى همذا 
الحديث باسناد آخر » وجاء فيه قوله عليه 
١م‏ : أنتم أعلم بشئون دنياكم ٠‏ رواه الامام 
أحمد بن حنبل فى المستد ( ج 75 : 1١١5‏ طبعة 
الحلبى ) ٠‏ وفى المسند طبعة دار المعارف بتحقيق 
المرحوم أحمد محمد شاكر '( ج ؟ حديث رقم 
١١6‏ ) , ورواه ابن ماجة فى سئنه(ج ؟ : /4)» 
ولم ينكر أحد من علماء المسلمين هذا الحديث 
الثابت الصحيح » بل استند اليه بعضهم فى 
آثبات سلطان العقل للعلوم الدنيوية التى لا شأن 
لسلطان الاسلام فيها '( انظر كتاب « حرية الفكر 
فى الاسلام » للاستاة عبد المتعال الصعيدى - 
مي 0+ 4 : وقآل ينضهم أن القرق: بين شئوث 
الدِينْيوالدنيا انما هو فى أمور الصناعات والأمور 
المأدية والتجارب وما اليها » أما ما يتصل بأمور 
الناس فى الدنيا ومعاملاتهم فهذا من آمور الدنيا 
يقتا( انظ روضحيع ابن حبآن - تعليق المرحوم 
الشيخ) أحمقة محيية باكر حص 187 ع 5 
هي ومن التعليقات التى تهجم فيها المعرب 
على الل بدون حق ولاسند ولامعرفة انكاره فى 
صفحة 55 ما قرره الخليفة عمر بن الخطاب 
من , عدم السماح لغير المسلمين بالعيش فى 
الجزيرة العربية » » فقد أنكره المعرب وعلق عليه 
قائلا: «لا أدرى من أين جاء المؤلف بهذه الروان 
كما انكر أن عمر استند فى قراره الى حديث 
للنبى عليه السلام على فراش الموت ٠‏ والمسألة 
ة ثابتة لاتحتاج الى مثل هذا الانكار 
من المعرب ٠‏ فقد ذكر المقريزى فى كتنابه « امتاع 
الاسماع : 557 » أن بعض نسا النبى كن 
يتذاكرن فى مرض وفاته كنيسة رأيتها فى أرض 
الحبشة وعليها تصاوير ٠‏ فأنكر عليه السلام 
التصاوير والقباب » وقال : ( لايبقين دينان 


سد 


مه اأقددو © عام دطلاه 


01 القشقادهتا دمع مام مططع مها بوممموا نفجلا 


لقالقو هم عدم التدمالط 


أرشيف الشارخ 


بارض العرب ) ٠‏ وفى صحيح البخارى (ج 3 
ص 4 ) أن النبى عليه السلام أوصى فى مرضه 
الذى توفى فيه بثلاث وصايا ٠‏ آولها : ( اخرجوا 
المشركين من جزيرة العرب ) ٠‏ وفى مسند ابن 
حتبل عن عمر بن الخطاب أنه سمع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول : ( لأخرجن اليهود 
والنصارى من جزيرة العرب حتى لا آدع 
الا مسلما) ٠‏ 

والحديث الذى استند اليه الخليفة عمر فى 
اخراج المشركين من الجزيرة العربية » والذى لم 
بيقع للاستاذ المعرب » فجره الى الانكار والاستفهام 
والافتاء بغير علم - من الاحاديث الصحيحة 
الثابتة » وقد جاء فى البخارى ومسلم وسنن 
أبى داود والترمذى والدارمى ومالك وابن حتبل 
والطيالسى * 

ى ومن انكارات المعرب التى لم يستند فيها 
الى علم ما جاء فىْ صفحة ١4١‏ خاصا ببيعة. النساء 
يوم فتتح مكة وحديث هند بنت عتبة أمرآة أبن 
سفيان مع النبى عليه السلام وعى مختمرة » 
فقد علق عليها المعرب قائلا 7 انم لم]ابسقتطج 
العثور على تأييد لهذه الروايةٍ فى كتميا السيرة)» 
والسيد خيرى حماد يعلم أن مبيرة إبن ,هشنيام 
ليست كل كتب السيرة ولا مصدر أخبارها 
الوحيد ٠‏ ففى كتب التاريخ الوثيقة أخبار لم 
أت فيما وصل الينا من كتب السيرة » ومنها هذا 
الخبر الذى رواه المقريزى اللؤرخ فى كتابه «امتاع 
الاسماع » , وهو حجة فى سيرة الرسول عليه 
السلام » وفيه اخبار لم تأت فى كتب السيرة 
والخبر كما اورده المقريزى طريف ( ج ١‏ 
ص 5879 ) / وقد نقله الاستاذ المرحوم محمد رضا 
مؤرخ السيرة المعاصر فى عبارات آخر , ولعله 
استقاه من مصدر آخر غير الامتاع للمقريزى 
ألا انظ محمد » - محمد اؤضاا عى. 854اع 
طبعة عيسى الحلبى ) * 

ى وفى صفحة 7٠‏ يذكر جلوب الانجليزى 
نقلا عن بعض المصادر العربية الاسلامية أن زيد 
ابن حارثة مولى النبى عليه السلام ينتمى الى 
بيلة « أضرة.»:إلعربية المسيحيه التى كانت تقيم 
فى جنوبى سوزية + فيعقب الاستاذ المعرب على 


هذا أن مؤرخى العرب آجمعوا على أن زيدا من 
بنى كلب لامن بنى أضرة ٠‏ وفى هذا الكلام بعض 
الحق ... وان كان الحق أن المؤرحين والنسابة 
قد اختلفوا فى نسب زيد بن حارثة اختلافا كبيرا2, 
فهو عند ابن سعد(زيد الحببن حارثة: بنشراحيل» 
ابن عبد العزى ٠‏ بن امرىء القيس 2 بن عامر » 
ابن النعمان ٠‏ بن عامر ٠‏ بن عبدود » بن عوف » 
ابن كنانة » بن عوف + بن عذرة » بن زيد اللات» 
ابن رفيدة » بن ثور » بن كلب ... الى أن يبلغ 
به يعرب بن قحطان ) ٠‏ ويزيد بعض المؤرخين 
با بين شراحيل وعبد العزى ( انظر محمد رضا 
ص ٠ ) 1١‏ ويقول المعرب انه كان يسمى زيد بن 
حارثة الكلبى ٠‏ ونقول له نحن أيضا ان بعض 
المؤرخين سماه : زيد بن حارثة الكعبى ٠‏ فهو 
تارة كلبى » وتارة كعبى . 

٠.‏ وفى صفحة 4٠‏ مثال لاصرار المعرب على 
تخظيةا المؤلف حتى ولو كان على صواب ٠‏ فقد 
ذكن جلوب أن تيتوس الامبراطور الرومانى طرد 
اليهود هن القدس فى عام ١‏ للميلاد , ولكن 
الغرت يياتقتته قاثلا : الصواب عام 5 ميلادية٠‏ 
ولا آدؤىيكتلإم يشْعد المعرب الى هذا ؟ فكل كتب 
التاريخ ودوائر المعارف - مابين آجنبية وعربية - 
تؤرخ هذا الحادث سنة /١‏ م لاغير ( أنظر تاريخ 
العرب للدكتور حتى ج ١‏ ص 8١‏ و 
0810 1138 07 21815 صفحة 14 2 
وموسوعة .منج مادة و7110 و «معلمة 
لاروس » وغيرها * 

٠.‏ وفى صفحة 58 يذكر المؤلف الانجليزى 
أن الجنوب العربى كان مَنَ مستعمرات الفرس 
فى القرن السادس الميلادى » ويصحح المعرب 
هذا منكرا أن يكون الفرس قد استعمروا الجنوب 
العربى ٠‏ ولكنهم ( حاولوا اسستعمار اليمن 
وحكمه » ولكن أيامهم فيه كانت معدودة ) ٠‏ 
وكلام العرب هنا يحتاج الى شىء من البييان 
الدقيق » فان سيف بن ذى يزن لما استعان بملك 
الفرس لطرد الاحباش من بلاده » أمده هذا بجيشس 
فارسى بقييادة ٠‏ وهرز » سنة 01/٠‏ م فهزم 
الاحباش وطردهم من اليمن » ولكن الفرس حلوا 
محل الاحباش ٠‏ وكانوا يتدخلون فى شئون 


سااووا سه 


مه .اأقددو © عام هلاه 


ع0 .اله قعماموطال مه 6امدطعمه. بسترصو اعمال 


كقااقوع دعجم التدملاط 


أرشيف الشارخ 


اليمن حتى جعلوها ايالة فارسية خاضعة 
لسلطانهم » وظلت كذلك حتى سسنة 728 م حين 
اعتئق « باذان  »‏ عامسل الفرس على اليمن ‏ 
الاسلام فى عهد النبى عليه السلام ٠‏ ومن هنا 
ندرك أن اليمن ظلت أيالة - آو مستعمرة فارسية 
مدة ثلائة وخمسين عاما +٠‏ 

وبعد : فهذه أمور ومسائل أقف فيها موقتف 
المخالف من الاستاذ خيرى حماد 2 وهو خلاف 
نرجو من ورائه الوصول الى الوفاق ٠‏ والى الحق 
الذى نهدف له جميعا » ونسعى اليه : ولا أحسية 


الا حريصا عليه » حفيا به » فان العلماء الحقيقيين 
لايغضبون حين يوجه النقد اليهم » ولكنهم - على 
الاقل ‏ يرحبون لان الناس يقرءون لهم » ويهتمون 
بهم » ويصبرون على معاناة البحث معهم » تقديرا 
منهم لجهدهم ء ومعاونة منهم لهم فى الزام الحجة» 
ووضوح المحجة * 


والله يوفق خطوات مترجمنا العربى الكبيرء 


الف جسن 


سطور من كتاب .... 


ومن عجائب الاقبذار إآن أيه نجى موسىالبحر يني فْرَعِون /وأغرق فى البحر فرعون 
على يد موسى ومغزى هذا ,إن الثم يمد بللظالمقذيفة ‏ من مبنع. بيده ,+ وأنه يتخذ للظالم هقبرته 
التى تواريه هما كان يمير به فرعون موسى ٠‏ فكان موسى قذيفة أطاحت بفرعون وعرشله , 
وتعاظم فرعون بالانهار تجرى من تحته فابتلعته البحار » وفى هذا أكبر عبرة ان أراد أن يذكر 


أو أراد شكورا ٠‏ 


٠٠‏ الى القرآن الكريم 


000 


10م اأقدوو © عام هطلاه 


أق0. الهقك امهنا نمه لام هططعمها. بوموبوا تعمل 


اقلق وعد /عجم االتعجلط 


كتابة التراجم من آعم فنون الكتابة وأنفعها 
للقارىء » لآنها تتناول من الحياة آلوانا متعددة» 
وتطلعه على أنواع من التجارب التى هارسها كل 
مترجم له ٠‏ فتكسبه ثروة وافرة من العارف 
لاتتاح له فى غير قراءتها » وتكشف له عن عدة 
آمور غامضة؛ وقد تحل له عدة مشاكل منمشاكل 
الحياة التى صادفها غيره » وتنير له سبيل النجاح 
وطريق الفشل » ويهتدى بها الى خير المبادىء التى 
ينبغى أن تكون دستورا لحياة الكرامة والحرية» 
وحياة الشرف والأستقامه ٠‏ 

وقد كان المعروف أن آعلام العلم والفن 
والاجتماع لايكتبون عن أنفسهم ولا يترجمون 
حياتهم » وانما يترجم لهم غيرهم همن عرفوهم 
أو درسوا آثارهم ٠‏ ولكتننا رأينا فى العصر الحديث 
طائفة منهم ترجموا لانفسهم تراجم شاسائقة 
ولاريب أن هذه التراجم التى يكتبها أصحابها 
خير من غيرها للتآريخ وللمؤرخين » بل للعلم 
والفن , لانها تعطينا الخطوط الصادقة لخياة 
المترجم وأعماله وتجاربه ٠‏ وحمو أصدق راو عن 
نفسه » وأصح ثقة فيما يقول .عن بحيياته , 
وخصوصا اذا كان دقيقا فى)ززآيته /)يأصريجحا 
فيما يعرضه لقرائه , متوخبًاالأكَائدّة الطلنية 
والادبية والاجتماعية * 


وهذا ما نراه فى هذا الكتاب الجديد دحياة 
طبيب » ٠‏ فقد توخى فيه الدكتور نجيب محفوظ 
أن يسجل صورا كاملة لحياته وللاحداث التى 
مرت به منذ ولد فى الخامس من يناير 
سنة 1885 م فى مديئة المنصورة الى اليوم ٠‏ 
وذلك فى أكثر من خمسة وثلائين فصلا تضمها 
ماثتان. وخمس .وثمانون صفحة كبيرة. * وه 
مزيج من الذكريات الشخصية والذكريات العامة 
والنظرات العلمية والتجارب الطبية التى مارسها 
أو مرت به فى مدى عمره المبارك » وكان لها 
آثرها العظيم وقيمتها التاريخية فى الفن الذى 
تخصص فيه ٠‏ وهو « طب الولادة وأمراض 
النساء» * 

ولهذا كان للكتناب قيمته العلمية التى 
تستحق الدراسة ٠‏ ولؤلفه واجب العناية بحياته 
المتازة » فهو ليس ظبيبا فخسب : ولا :علدا 


أرشيف الشارخ 


"0 


فحسب » بل هو نطاسى تابغ متخصص جدير 
بأن تسجل حياته وتدرس ليستفيد منها شباب 
الجيل ٠‏ 


فقد حصل على مؤهلات » وتقدير علمى 
دولى » وجوائز علمية قى مصر والخارج لم يحصل 
عليها طبيب فى «١‏ طب الولادة وأمراض النساء » 
حتى الآن ٠‏ وقد آلف ستة مؤلفات نفيسة بالعربية 
والانجليزية فى هذا آلفن منها : ٠‏ الثقافة الطبية 
والطب البشرى عند العرب » * و «١‏ اللوسوعة 
العلمية فى أمراض النساء والولادة » ٠‏ وممى فى 
ثلائة مجلدات تبلغ ١1+0٠‏ صفحة وكتب أكثر من 
خمسين بحثا طبيا فى المجلات الطبية العالمية ٠‏ 
وهو أول من أسس «٠‏ قسم أمراض النساء 
والولادة » بالقصر العينى » وأول من آاسس أول 


سل ولاس 


10م .اأددو © عام هلاه 


عه .اله فعامهجال ممع 6 ممطاعمه]. لترملا لت عالطا 


اقلق وعد /عجه االتعجللط 


الناشر : دار المعارف 
بالاشتراك مع المؤلف 
6 ص قطع كبير 


عيادة للحوامل فى مصر وأول مركز لرعاية 
الطفل , ومدرسة الممرضات والمولدات ٠‏ وأول 
متحف للولادة وأمراض النساء على ثفقته الخاصة, 
ثم أهداه للدولة ٠‏ وقد قام بتأليف ٠‏ جمعية 
الولادة وأمراض النساء المصرية » التى تقوم بدور 
هام فى البحث العلمى والثقافى والخدمات 
الطبية ‏ هذا الى مااشتهر به من نبوغ فى علاج 
المريضات وانقاذهن من الموت ٠‏ 

ولذلك تبوآت حياة الدكتور نجيب محفوظ 
مكانتها التاء وقد أحسن كل الاحسان 
فى كتابتها بنفسه ٠‏ ورسمها رسما دقيقا يتفق 
ودقته فى فنه ٠‏ وأعطانا نفسه وأعماله شرحا 
وتحليلا لكل مارآه وشاهده » بل شرح حياته 
تشريحا تاريخيا » فلم يترك شسيئا الا وضحه 


وفسره بأسلوب سلس جميل مع الايجاز والتركيز 
والأفادة العلمية والاجتماعية ٠‏ 

ومن الغريب أن هذا الطبيب النابغ الذى 
أنقذ آلاف الأطفال من الموت عند الولادة » قد 
ولد هو بحالة أيقن الدكتور ومساعدته اللذان 
قاما على ولادته آنه فقد الحياة » فهو يقول فى 
حادث ولادقه : 

« بعد تسعة أشهر كاملة قضيتها فى بطن 
أمى » فى عالم الظلام » خرجت الى عالم النور فى 
اليوم الخامس من شهر يناير سنئة ١8685‏ م ٠‏ 
وكان اليوم يوم الخميس » ولم اسستقبل عالم 
النور بالبكاء والصياح» ولم تكن يداى مقبوضتين» 
كشان الطفل ساعة يؤولد > بل كنت مسترخيا 
كل الاسترخاء » لانبض ولاتنفس وذلك مايسمونه 
فى الطب : « اسفكسيا بيضاء » ٠‏ وهى أسوآا 
درجات الاختناق الشديد ٠‏ فقد لبئت والدتى فى 
مخاشها ثلاثة أيام بلياليها وكنت وليدها 
الثاهن ٠‏ وعى يومئذ فى الخامسة والآربعين ٠‏ وقد 
قررت الحكيمة « بهائة » وزوجها ١‏ الدكتور 
مسيورل !3 وطلنا اللنان لازما والدتى فى 
مخاضيا! الطويل اث المولود فقد الحياة » فوضعت 
فى صينية . بجانب نافذة مفتوحة ,2 ولم يقطع 
حبلى السرى ء الى ان جادت خالتى السيدة «هناء» 
وأسرت الى الحكيمة أن المولود يتنفس على ضعف 
فعملت الحكيمة على انعاثى بما تعلم هن الوسائل» 
ولكن تعرضى للهواء البارد أمام شباك مفتوح » 
والشتاء فى ايانة » كان له فى صحتى أثر سىء 
عانيت هنه شهرين » بل أكثر ٠‏ 

ه وهكذا استقبلت الحياة برضا واستسلام* 
وبودى حينم يسترد الله وديعته أن أتلقى ذلك 
بابتسامة وثقة ورجاء 7٠‏ » 

وقد تحدث الدكتور نجيب عن ذكريات 
الطفولة والتربية المنزلية » وعن الدراسة , 
ووصف لنا مدرسة الطب ٠‏ وقصر العينى منذ 
ستين عامآ ٠‏ وجهاده وهو فى السنة الرابعة 
النهائية هن مدرسة الطب فى مكافحة وبا 
الكوليرا الذى دهم البلاد المصرية فىْ سئة 195 م 
وكان له الفضل فى اكتشاف البثر الموبوءة فى 


ل سو سد 


امه اأقددو © عام هلاه 


061 اله فعهاموطال مه 6م هطع عه .حلمو الت ااا 


اه اله وعد /عجه االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


قرية « قوشا » يميكروب عذا الوباء » حتى أمكن 
القضاء عليه فى الصعيد ٠‏ 

وحيتما وصف مدرسة الطب أثناهء دراسته 
مع زملائه فى المدرسة لم يفته أن يتحدث عن 
حالتها الاجتماعية الى جآنب حالتها العلمية ,» 
وما شاهده من مزالق الأخلاق بين الطليبة 
والطالبات على الرغم من أنه كان فى المدرسة وقتئذ 
قسمان : قسم للرجال » وقسم للحريم ٠‏ وكانت 
الطالبات و: يلبسن فى المدرسة البرقع 
الابيض المعروف باسم « اليشمك » ٠‏ ومع ذلك 
فان التقسيم بينهن وعدم الاختلاط الدائم لم يمتع 
من وقوع أخطاء خلقية ٠‏ وقد روى الدكتور 
صورة مما وقع فى ذلك الزمان فقال : 

« كان عمل الطلبة فى المستشفى هموزعا بين 
قسم الرجال وقسم الحريم » فمن حقهم فى 
ساعات العمل المعينة أن يدخلوا قسم الحريم 
لتسجيل المساهدات فكان ذلك مدرجة للاختلاط 
بين الطلبة وطالبئات مدرسة التمريضن. اللاثى 
كن يقمن بعمل الممرضات ٠‏ وكانت الطالبات 
يغطين وجرههن بخمار أبيض ( يشمك ) * ومما 
يؤسف له حقا أنهن لم يكن جميكًا يؤثريا اللقشكّة 
والتزام الحياء ٠‏ وكان بعضى_الطلبة/| يبادلوق 
بعضهن المداعبات والمغازلات ,؟, .وقد سقط فى 
شباكهن نصف الطلبة ٠‏ وكانت بينهن اثنتان 
من ذوات الجمال والاغراء » وانتهى الآمر بان 
اختص كل طالب بواحدة من هؤلاء الطالبات ٠‏ 
وكانوا يظنون أن أمرهم يبقى مكتوما ٠‏ ولكن 
سيرتهم افتضحت فى داخل المستشفى وفى 
خارجه ٠٠‏ !! 

«واذا كانت قدماى لم تنزلقا فى هذا السبيل» 
فالفضل فى ذلك يرجع الى النصائح التى كانت 
تتعهدنى بها أمى فى صباى ... » 

وهذا الحادث يدلنا على أن الحجاب والتحفظ 
فى الاختلاط ولباس اليشمك وارتداء الملابس 
الطويلة الكاسية لم يمنع ذلك كله هن الوقوع 
فى هذه المزالق ٠‏ 

وانما المعول فى التمسك بالاخلاق الفاضلة 
فى دور التعليم والأماكن الأخرى : على التربية 
الاخلاقية التى تعصم من الانزلاق فى مثل عده 


الاخلاق التى تنافى كرامة العلم والتعليم » وتسىء 
الى الآداب العامة ٠‏ 

وقد روى الدكتور د 
له فى علاجه للمرضى + وعدة أخطار تعرض لها 
أثناء عمله أو فى حياته الاجتماعية » أو فى آثناه 
سفره فى الخارج ٠‏ وما شاهده من الاحداث 
الخارجة التى يعجز العقل عن تفسيرهنا ٠٠‏ قال؛ 

ه صادفتى كثير من الأحداث الخارقة , 
تخالف الألوف ٠‏ وتخرج على الستن الطبيعية 
المعهودة ٠‏ وقد عجزت عن أن أجد لها تعليلا 
يقبله العقل ولم يهتد العلماء بعد الى ما يكشف 
لنا الغامض من أسرار اللخ , ومدى امكانياته 

ثم روى عدة حوادث من هذا القبيل ٠‏ نذكر 
منها هذه الحادثة : 

ه حدث أثناء الحرب العالمية الأولى أن سيدة 
فرنسية ٠‏ وهى زوجة أحد رجال السلك السياسى 
قى سفارة فرنسا بمصر » أصابها ها يستدعى 
اجرزاة جراحة كبرى ؛ فأدخلتها المستشفى ٠‏ ولا 
إشرعنا فى تخديرها من ١‏ الكلورفورم 
والآثير » هاجت وجعلت تغنى باللغة العربية فى 
لهجةم تؤنسقة قاللة : 


عدة أحداث وقعت 


ذ يآبنث يابيضيا وجننتينى 

بك :الث الآديض وسكر تينى» 

« ولما عادت السيدة الى سريرها بعد آنتهاء 
الجراحة ٠‏ ذهبت آليها للاطمئنان بعد أن 7 
من المخدر » وقلت لها باللغة العربية 
فلم تغهم قولى » فذكرت لزوجها ما كان من غنائها 
باللغة العربية أثناء التخدير , فقال : « لعل السر 
فى ذلك أنها » وعى طفلة منذ عشرين سنئة » عين 
آبوها فىمنصب بالسفارةالفر د نس»فاستاجر 
لطفلته مربية عربية تونسية ٠‏ وبعد أربعة أعوام » 
عادت الاسرة الى فرنسا ولم تغادرها » فلابد أن 
الفتاة تعلمت هن حاضنتها التونسية بعض 
الاغانى العربية فى تلك الحقبة الماضية البعيدة 

« وفى اليوم التالى ذكرت الممرضة للسيد: 
قصة غتائها بكلمات عربية » فلم تصدق » وقالت 
هذا مستحيل , ولم تذكر حرفا واحدا من الاغنية 
التى ترتنت بها فى. تخديرها » ١‏ 

ويفسر الدكتور نجيب هذه الحادثة « ان 


لاجو سم 


«امه. نهدتو © مامه طلاه 


061 اله فكمامدجال«دم 6امهنادمها. سموا/زع لاط 


لقالقو هم عدص التدمالط 


أرشيف الشارخ 


الذاكرة تتألف من « الكترونات » تتكدس فى المادة 
السنجابية للمخ » وتظل راكدة حتى ينزاح عنها 
العقل الواعى فتنطلق » * 

ولعله يريد بهذا التفسير أن الاغنية العربية 
التى حفظتها فى طفولتها السيدة الفرنسية » 
ونسيتها بمرور الاحداث والزمن قد اختزنت 
واختبات فى الوعى الباطن حتى اذا سكن عنها 
الوعى الظاهر بتأثير المخدر انطلق الوعى الباطن 
يخرج ما اختبأ فيه ٠‏ وهذا ما يفسره علياء 
النفس بطريقتهم * 

وقد ختم المؤلف كتابه بثلائة فصول تضمنت 
عدة نظرات كونية وتأملات اجتماعية وآراء فلسفية 
وأدبية ٠‏ وهى بهذه العناوين : - 


٠ » يد القدر‎ ١ - ؟‎ ١ » د سر الخليقة‎ -١ 
* » م الحياة وهل هى جديرة بأن نحياها‎ 9 
وقد تحدث فى القفصل الأول عن بعض‎ 
فى مبدأ‎ ٠ مشاهداته لسر الطبيعة , وكيف كان‎ 
دراسته للطبتسيطر عليه شكؤك وشبهات تتصل‎ 
اوكا تنس متتاية‎ ٠ بالعقيدة ومعرفة الخالق‎ 
الشكوك حين تلقى الدرس الأول لين الكتور‎ 
بيتر 81865 استاذ «قانون الصحة» + وموضوعه‎ 
ان المادة لاثفنى » فقال فى نفسه : اذا كانت‎ « 
والمادة‎ ٠ المادة تتحلل , ثم تعود سيرتها الاولى‎ 
الارضية مى كما عمى لاتزيد ولاتنقص الا بما‎ 
يتساقط عليها من نيازك السماء من حين الى‎ 
حين - فكييف يقوم الناس لرب العالين يوم‎ 
القيامة ؟‎ 
وقد استبدت به الخيرة » ولكنه ما لبث بعد‎ 
تقدمه فى دراسة الطب أن رسخ ايمانه رسوخا‎ 
ووجد فى هذه‎ ٠ بقدرة الله العظمى‎ 
ها لايمكن ادراكه بعقولنا * وقد‎ 
مقلا بقانون « حفظ النوع » فى‎ 
الكائنات الدنيا كالميكروبات التى ليس لها جهاز‎ 
عصبى ولامخ » وانما هى خلية من والبروتوبلازم»‎ 
لها خصائص الاجهزة جميعا + ولها أعمال عجيبة‎ 
فى المحافظة على نوعها  كما أعطانا عدة أمثلة‎ 
لكائنات أخرى تدل أعمالها وحياتها على وجود‎ 
اله قادر مدبر قد منحها من الخصائص‎ 


اضرب لذا 


ما تستطيع به أن تحيا وان تدافع عن حياتها 
كسائر المخلوقات ٠‏ 

وهنا نعرض لرأى المؤلف فى فصل «٠‏ يد 
القدر » ٠‏ فقد تحدث فيه عن القضاهء المحتوم 
والقدر المكتوب » فقال : « ٠٠٠‏ لا أطمئن الى أن 
الث الذى ليس لكماله حد يعاقب أمرا على شر 
فرضه عليه فرضا ولا حيلة له فيه كما أنه لاثثيب 
امرأ على خير لم يكن له فضل فى اختياره * 

« والتمادى فى الركون الى أن الانسان لم 
يكن يستطيع التخلص مما فعل » يسوغ لبعض 
ذوى العقوؤل السقيمة أن يتردوا فى مهارى 
الرذيلة » وان ينساقوا فى تيار الغواية » وفى 
الحمل على الاقدار سبيل التبرؤ والاعتذار ٠‏ 

« وانما يضع الله أمام الناس ظريقين » 
ويترك لهم حرية الاختيار وقد أرسل اليهم 
كلمت » وفيها يهديهم الى سواء السبيل , فان 
تشلكوه قلهم فى ذلك فضل 2 وأن لم يسلكوء 
قوَزرهم على انفسهم .. » 

تعنلا تفسير|سليم لاريب فيه عند أكثر 
العليآء ة ولكنّ "الأؤلف تحدث فى آخر الفصل 
عما انتاب الشرق من التخلف فى العصور 
المتآخرة » وأسند السبب فيه الى اعتقاد الشرقيين 
بالقضاء والقدر أو بما يعبر عله مثل عامى 
يقول : تجرى جرى الوحوش » وير رزقك 
ماتحوش » ٠‏ ثم نقل كلمة من « كتاب كليسلة 
ودمنة » على لسان الظبى الذى سقظ فى الشرك 
يجيب بها « الجرز » : « وهل ينفع الكيس مع 
المقادير شيئا ؟ » ٠‏ 

والحقيقة أن تخلف الشرقيين فى العصور 
المتآخرة لم “يكن لاعتقادهم بالقضاء والقدر , 
فكلهم يعتقدون بأن من يعمل مثقال ذرة خيرا 
يره » ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره » وانما 
تخلفوا فى هذه العصور لتخاذلهم ومنازعاتهم 
وأطماع أمرائهم وحكامهم , واسرافهم فى اللهو 
واللعب وممارسه الشهوات ٠»‏ وغفلتهم عن توفير 
العدة والقوة » وركونهم الى الكسل والتواكل , 
وايئارهم للنعومة والرفآهية 2 وتركهم للتعاون 
فى الوقت الذى عمل فيه أعداؤهم فى الغرب 


لقع سدم 


مه اأقدمو © عام هلاه 


اقم الهقك امهنا ممه كام هطاعمه]. لوموبواالتعهلا 


اق الق وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


لتوفير أسباب القوة والعدة ووسائل التقدم 
العلمى والاقتصادى والحربى + 
نعم كان فى الشرق « طائفة الجبريين 
وتكن ‏ هذه الطائفة التى تقول بأن الانسآن مجبر 
فى كل أحواله ٠‏ قد انقرضت فى أواخر القرن 
الرابع الهجرى ولم يبق لها آثر ٠‏ 
وفى فصل ١‏ الحياة وهل هى جديرة بأن 
نحياها « انتقد رأى سليمان الحكيم الذى حين 
دأى المظالم التى تجرى تحت الشسمس غبط 
الاموات أكثر هما غبط الأحياء وفضل على كليهما 
من لم يولد فى هذه الدانيا ٠٠‏ كما أنه انتقد رأى 
فيلسوف المعرة الذى قال : 
تعب كلها الحياة فما اع 
جب الا من راغب فى ازدياد 
ويقول الدكتور نجيب محفوظ : 
أشعر به من صميم قلبى أن الحياة 
نحياها 8س اسيسة 
به من كنوز المعرفة وما توقظ به عقولنا ترف 
عزائمنا فى كفاح المجهول ٠0‏ » 


سطور من كتاب .... 


ومن هنا نرى أن متطلبات بناء الدولة 


با * 


وليس فى الكتاب ما يؤاخذ عليه مؤلفه 
الا أنه فى بعض فصوله ذكر بعض الذكريات 
البسيطة الخاصة جدا وبعض الاسماء والتفصيلات 
اليسيرة التى لا يحتاج اليها القارىء, وهى 
ليست جديرة بالذكر فى حياة تاريخية كحياة 
الدكتود نجيب محفوظ ٠‏ وقد تم الكتساب 
بقوله : 

«ولو كان لىأن أوجز خلاصة ما قراتوما سمعت 
وما رأيت من طبيعة الخير والشر قيمن صادفتهم 
من الناس فى حياتى ٠‏ لقلت : أنى عرفت عمق 
الهوة التى قد ينحدر اليها من يبتعدون عن الله, 
ولا يفكرون الا فى آنفسهم » كما عرفت سمو 
الاوج الذى يبلغه من يتجهون الى الله » ويفكرون 
فى الآخرين » ! 

وهذه العباء وتلك الحكمة المأثورة 
التى سجلها على أول صفحة من الكتاب وهى : 

« اذا لم تكن قد أعطيت الناس نفسك » 
فاتك ألم تعطهم شيثا ٠ ٠‏ 


طاهرالطناى 


فى كل مرحلة من المراحل » على الشئون 


الخارجية . فاالسياسة الخارجية بالنسبةللدولة الجديدة هى فى الواقع سياسة داخلية , 
تتبع بأساليب آخرى ٠‏ انها سياسة داخليةتنفذ وراء حدود الدولة نفسها ٠‏ وكثيرا ما تشعر 
الدولة الجديدة التى تحررت مؤخرا من السيطرةالاستعمارية ٠‏ والتى تعى وعيا كاملا عجزها » 
بالشك فى فكرة « الاعتماد » اذ أنها تمثل لها خطر تجدد سيطرة القوى على الضعيف ٠‏ 


٠.٠‏ الحياد وعدم الانحياز 


اعم الهفك امهنا /دمع عام مجاعم ها ومو االتعجااط اقلق وعد /عجه االتعجلط 


امه لدم وه عام هلاه 


تناول مؤلف هذا الكتاب موضوعا له أهميتة 
وخطورته فى تاريخ !نتشار الدعوة الاسلامية 
فى مجالها الحيوى ٠‏ الذى يمتد من العراق شرقا 


2 الى ساحل افريقية , المطل على المحيط الاطلسى 
بحر الظلمات - غربا » وتقبع فى جانئب هذه 
2 المنطقة الشرقى آمة العرب ٠‏ التى أخذت ترسل 


مجموعاتها القبلية » يسبب ما أصابها من الجفاف 
والتغيير المناخى , الى الأقاليم المجاورة وبخاضة 


٠.‏ 7 الى الجائب الغربى للبحر الاحمر © ولا شك فى 
| 4 أن اختيار هذا الموضوع لدراسة عالية - (جامعية) 
595 كان اختيار؟ موفقا » فتح الطريق أمام الباحث 


الراغب فى الاستزادة » لمواصلة البحث وتخقيق 


0 الوصو رالويطى المصادر والروايات التى جاءت فيها بمقارنة بين 


مختلف النصوص ٠‏ 


وقد أعطى المؤلف لكتابه عنوانا واضح 
المعالم » وهو ٠‏ الاسلام والنوبة فى العتصور 
8 الوسطى » » وهذا مما يجدد موضوع البحث وهو 
الناش : مكنبة الأعلوا افر دراسنةدخول الاسلام الى حوض وادى اليل 

,مام ص فطع كبيل الاوسط وعراكه مع النوبة » وبخاصة لم تكن 
الدعوة المسيحية قد دخلت الى هذا الاقليم الا فى 
لخران/ ململ ,القرن السادس ايلادى + أى 


تليق الركِسو روطف ىك _صعر 


قبل .و صيؤل اللاعوة /الاسلامية الى نفس اانطقة 
بجوالى .قرن من :الزمان ؛, وتحديد منتصف القرن 
لسادسالميلادى لا ينفى أنالمسيحية » قد دخات 
البلاد قبل ذلك ٠‏ غير ان هذا اتتاريخ 2 هو 
الموعد الذى اعتئق فيه البيت الحانتم الدين 
المسيحى ٠‏ أما المسيحية فقد وصلت الى النوبة 
منذ أول دخولها الى اقليم مصر ٠‏ 

واذا رجعنا الى محتويات البحث نجه ان 
موضوع الدراسة , مقسم سبعة فصول ؛ الأول 
والثانى منها عن النوبة فى اقليمها وأسمائها 
المختلفة » ثم بلاد النوبة قبيل دول المسيحية 
ومراحل تاريخها » ويشغل الفصلان الثالث 
والرابع موضوع دخول المسيحية الى النوبه » ثم 
النظم والحضارة فى مهمالك النوبة > وشغلت هذه 
الفصول الاربع حوالى نصق مجموع الصفحات 
من الكتاب ٠‏ وياتى بعد ذلك الفصل الخامس 
عن « النوبة والعرب » » وبهذا ترك المؤلف 
لانتقال الحكم الى يد العرب فى مملكتى مقره 


2020 ولول 


امه اأهدمو © عام هلاه اعم الهقكادهحا/ مه .عام مجاعم ها لومواالتعجائط أقااقوع ماع جا توصلا 


( دنقلة ) وعلوه ثم قيام دويلات ومشسيخات 
اسلامية فى المرحلة الأولى ثم دخول هذه الدويلات 
والمشسيخات فى المرحلة الثانية فى زعامة شيخ 
لعيد اللاب الذى كان مركز زعامته فى القرى 
الواقعة عند خاتق السيلوقة ( بين الخرطوم 
وشندى ) وفى المرحلة الثالتة دخلت هذه 
المجموعات وزعامتها فى حلفت مع السلطان 
السنارى , ترك لهذا الموضوع الكبير اللتسسع 
الاطراف حوالى الثمانين صفحة » أى ريع المجموع 
الكلى لصفحات الكتاب بما قيها الملاحق والفهارس 
اللذين يشغلان حوالى الثمانين صفحه:, وهمذا 
بلا شك قليل جدا بالنسبة لموضوع ٠‏ يعتبر 
الاساس فى البحث المتعدد الاطراف © ويبدو ان 
المؤلف له عذره فى هذا الوضع , وذلك يرجع الى 
عدة أسباب ٠‏ لم يكن من اليسير التغلب عليها » 
وهى العدد القليل من المصادر العربيه والاجنبية 
التى عالجت هذه الفترة من الزمن من تاريخ 
انتشار الاسلام الى حؤض وادى النيل الاوسط, 
وهى لاتزيد عن اثنين أو ثلاثة » وعنالك عذة 
مقئالات فى دوريات مختلفة , مكتوبه بلفات 
اجنبية , وقد اعتم المؤلف في_الحصيول اعلا عد 
منها ٠‏ 

ونتعرض فيما يلى الى ما جاء فى بهذا البحث» 
فالمؤلف تحدث فى فصول كتابه الآولى عن جماعة 
النوبة'» وذكر عدذا من الاسماء التى أطلقت على 
هذه المجموعات » ومنها نوبا ونوباديا آو ثباطياء 
وأنوبه وؤروجوم »2 وهذه فى أساسها ترجع 


اصلا الى حرفين ساكنين الباء والنون » وأشار الى 
أن هذه المجموعة قد اتخذت من الضفة الغربية 
لمجرى نهر النيل + ولم يتعرض المؤلف الى الدور 
الهام الذى لعبه هؤلاء فى سقوط مملكة هرو » 
فقد جاه هؤلاء من الغرب الى هذه المنطقة » التى 
يعتقد أنها كانت شمال الخرطوم » وعندما تكاثئرت 
أمدادها وقويت شوكتهم تغلبوا على الاسرة 
الحاكمة فى مملكة مرو » فاضطرت الى الخروج 
من عاصمتها الى الفرب ‏ فى كردفان ‏ حيث 
اتخذت مقامها » واشتبك هؤلاء النوبة مع نجاشى 
الحبشة حيث قام بغزوهم وتخريب مدن مملكة 
مرو من منطقة بربر شمالا الى علوة جنوبا » وكان 
ذلك الغزو فى حوالى منتصف القرن الرابع 
الميلادى» وبهذا يحتمل أن الاسرة التى كانت تحكم 
مملكة مرو قد خرجت من وطنها فى حوالى : 
القرن الثالث الميلادى . 

كذلك لم يتعرض المؤلف لاصل لفظ نوبة 
ومترزادذفاته التى أطلقت على هذه المجموعة » بل 
أكتفن بأشقارة عارضة الى لفظ نب ناطانا2 
فى اللغة المصرية القديمة ومعناه ذهب »2 والواقع 
ن “كيذ لظ 9 يبت بصلة الى الاغظ الذى أطلق 
على مجِِوعَةَ الثوتةٌ بل انه لفظ ماخوذ من لغة 
أجدبية *. ليست إفريقية حيث تسود عدة 


ابة 


ترجم فى أصولها الى مصدر ام واحدة ٠‏ وهذه 
اللغة الأجنبية التى أخذ منها هذا اللفظ » ههى 
لغة الرومان الذين أطلقوا على هذه المجموعة لفظ 
« نوماد » يوجووتح أى بدو ؛ سكان مشارف 
الصحراء ويمارسؤن تجارة التوابل ويقومون 
بتربية الماعز » وعرفت هذه المنطقة التى سكنها 
هؤلاء نوماديا ”ةنةنصره:7" فى ليبيا ٠‏ وحدث 
تغيير فى الحرف الساكن الثانى وهو الميم بحرف 
الباء » وهذا الاستبدال معروف فى اللهجات 
الحامية المختلفة ٠‏ وانتقل هؤلاء الذين أطلق 
عليهم اسم « نوبة » أو هترادفاتها الى حوض 
وادى النيل جنوب الشلل الأول فى ثلاث 
مجموعات ٠‏ جاءت أولاها الى المنطقة الواقعة على 
ضفة النيل الغربية أمام مملكة مرو » وثانيتها 
مجموعة المقرة أو الماكورة التى جاءت الى منطقة 
«المقرة» أو دنقلة » ثم ثالثتها مجموعة النوبة التى 
جاءت من الزاهاة المصرية فئ حوالى القرن 


سوروت 


امه .القددو © عام هلاه 


ع0 .اله فعمامهطال :ده »امه ع مه .برجمو ا تالا 


اقلق وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارع 


الثالث الميلادى بدعوة من دقلديانوس للسكن فى 
أ جنوب الشلال الأول للمحافظة على حدود مصر 
الجنوبية » أما منطقة المحس أو أرض الحجر 
والواقعة جنوب وادى حلفا فسكانها لم يخرجوا 
من موطنهم كما فعلت المجموعات التى يطلق 
عليها نوبا أو نوبة » والمعمروف ان هؤلاء التوبا 
والنوبة قد خرجوا من حوض وادى النيل فى زمن 
بعيد قبل الميلاد الى الغرب والشسسمال الغربى 
ووصلوا الى ساحل المغرب الاقصى وانتقلوا الى 
جزائر المحيط الاطلسى , وعادوا بعد ذلك الى 
حوض النيل بسبب الجفاف الذى حول الأراضى 
الخصبة الى صحراوات وهبط مستوى المياءه 
الجوفية تدريجيا » فكان لزاما عليهم ترك الموطن 
غير الملائم للحيا 

ويذكر المؤلف فى صفحة ٠١‏ أن أهل النوبة 
ينقسمون خمس مجموعات رئيسية ولم يذكر 
سوى أربع مجموعات » ربما سقطت المجموعة 
الخامسة على حسب تقديره خلال طباعة الكتاب , 
ودبما كانت هله الجموعة الخاس 0888 
نوبا جبال كردفان 3 وَإللاتجيقظلة أ 
المؤلف قد فصل بين الفادجة والمحئن وجعلهها 
مجموعتين وهم فى الواقع هن أصبل واجيد 
ولهجتهما متحدة » ويكونون مجموعة وأحدة ٠‏ 

وننتقل بعد هذا الى دخول العرب المسلمين 
الى حوض وادى النيل الاوسط , الموضوع الذى 
خصص له الؤلفت الفصل الخامس «١‏ النوبيون 
والعرب » , واعتمد المؤلف فى بحثه على مصادر 
كثيرة كانت فى حاجه شديدة الى تمحيصها 
وتحقيق ما جاء فيها فهى تقول يما يشير الى أن 
العرب المسلمين قد جاءوا فى كثرة عن طريق 
برزخ السويس ٠‏ فاذا أخذنا بعين الاعتياد أعداد 
القوات العسكرية التى جاءت مع الولاة الى مصر 
وشمال افريقية عن طريق برزخ السويس » 
واسقطنا هذه الاعداد الكبيرة من تقديرنا الكلى 
لوجدنا أن العرب المشتغلين بالحرف والمهن : 
الذين جاءوا عن هذا الطريق لايزيد عن حوالى 
عشرة فى المائة من العدد الكلى ٠‏ واذا قارنا هذا 
العدد مع المجموعات التى دخلت حوض وادى 
النيل الاوسط عن طريق البحر الأحمر مباشرة 


لوجدنا ان عدد هؤلاء كان أكثر من المجموعات 
التى دخلت عن طريق برزخ السويس ووجدنا 
بالاضافة الى ذلك ان هؤلاء الذين دخلوا مباشرة 
الى حوض وادى النيل الاوسط كانوا من رجال 
الأعمال ونسبة قليلة منهم من رجال الدين 
الصوفية ٠‏ 

ونجد أيضا ان معالجة هذا الموضوع كانت 
على ضوء عدد من المصادر التى لم تحقق نصوصها » 
وجعلت ماكتبه المؤلك صورة لما ورد فى تلك 
المصادر دون الوصول الى رأى بعد تقييم مختلف 
الآراء والنظريات * 

ويقول المؤألف فى صفحة ٠١‏ ما يشير الى 
أن الاتصال كان قويا بين الجزيرة العربية وبين 
حوض واذى النيل الاوسط.: ‏ وأن العرب قد 
اتخذوا لهم مراكز على الساحل الافريقى للبحر 
الاحمر ومنها نوغلوا الى داخل القارة الأفريقية ٠‏ 
وطِبيمنى أن هؤلاء العرب الذين جاءوا الى ساحل 
التّحر الأحمر الافريقى قد جاءوا عبر زمن طويل 
بدأ بالقرن الأول الهجرى عندما حاول القراصنة 
من_ساحل _البحن الاحمر الافريقى الهجوم على 
جدة أفَىعام (5“/ م ) وخشى المسلمون أن 
تمته“بد هؤلاء ال الداتحل فتصل الى الآماكن المقدسة 
النالق :عَمْدَوا الى :احتلال مجموعة جزائر دهلك 
وامتد احتلالهم الى الشاطىء حيث آقاموا مراسى 
تجارية فى عيذاب وسواكن وباضع » وكانت 
بذلك سفن عربية تمخر عباب البحر الأحمر من 
أقصى الشمال الى أقصى الجنوب ٠‏ وهذا يدحض 
الرأى الافرنجى القائل بأن العرب كانوا يكرهون 
البحر والسفر فيه ٠‏ 

ويجدر بنئا أن نتشسير أيضا الى أن دخول 
جماعات عربية مسلمة قد كان فى القرئين الاولين 
لظهور الدعوة الاسلامية + وقد دخل هؤلاه كما 
يذكر بدج من ساحل البحر الأحمر عبر منطقة 
مملكة هرو الى علوة والمدن الأخرى على حوض 
وادى الئيل الاوسط وما حواليه ٠‏ ونشير الى 
قيام دولة اسلامية مى حوض القاش - فى غرب 
الارتيريا والتاكة ‏ فى حوالى القرن الرابع الهجرى 
ان لم يكن قبل ذلك بزمن ليس بالقصير - ويقول 
ابن حوقل أن سلطان هذه المنطقة » التى كانت 
تعرف بارض دجن ٠»‏ كان مسلما يتكلم العربية 


لوو سد 


«امه. اأقدمو © عام هلاه 


اقم الهف امهنا ممع عام هططعمها. بوبومواالعصاط 


اق اله وعد /عجه االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


وكانت ولايته عن صاحب علوة المسيحية . 
ويقول الؤلف انه قد سمح العرب المهاجرين 
والمترددين على سوبا للتجارة وغيرها ببناء مسجد 
فى العاصمة والمعروف أنه كان للعرب حينذاك 
رباط خاص بهم » ومن الطبيعى أن بناء مذا 
الرباط لم يكن فى فترة قصيرة من الزمن » بل 
كان نتيجة لعمل مستمر لاكثر هن قرن من 
الزمان ٠.‏ ويجمل بنا ان نشير ونحن فى حديث 
عن المسجد » أن النصر الذى نقل عنه املف +2 
عن ترجمة عربية لكتاب الدعوة الى الاسلام لمؤلفه 
توماس ارنولد ؛ جاء فيه أن العرب أقاموا مسجدا 
بينما أن النص فى الانجليزية يقول أنهم طلبوا 
السماح لهم ببناء مسجد ٠»‏ وهنالك فارق وآضح 
بين طلب السماح بالبناء وبين أقامة البناءء 
وبخاصة فى بحث علمى ٠‏ 
وننتقل الآن الى القصل الاخير من الكتاب 
وهو الفصل السابع الخاص ٠‏ بسقوك علوة 
المسيحية وانتشار الاسلام والثقاقة العربية »* 
وعذه نقطة خطيرة وكاملة الخطورة فى دراسة 
مراحل انتشار الرسالة الأسلامية فق وض 
وادى الثيل الاوسط » الأمر أألذىلآكان يلك 
دراسة للمجتمع وتكويئه وتقببساليده, وظروف. 
بيئتة ٠‏ فالدمشقى يذكر (55؟10/1؟؟١‏ م ) 
أن ملك علوة بسكن مدينة كوسة ( قوص الواغاة . 
لا مدينة سوبا أى أن حكومته قد تركت مركزها 
وذهبت بعيدا فى كردفان » ويضيف اللؤلف 
٠‏ وعلى الرغم من انتقال العاصمة هن سوبا الى 
كوسة واستيلاء القبائل العربية على معظم أقاليم 
علوه » فان هذا لايعنى سقوط تلك المملكة حتى 
القرن الخامس عشر الميلادى على الأقل ٠‏ ذلك بأن 
العرب لم ينشئوا حكومة مركزية تخضع لها 
سائر الأقاليم لاسباب وأضحة منها « عدم انقياد 
بغضهم الى بعض »2 فصاروا شيعا لهذا العهد - 
ل( ومصدره فى ذلك قول ابن خلدون العبر ج ه 
ص 554 ) وهذا فى الواقع فى حاجة الى دراسة 
جديدة » فالعرب الذين يشير اليهم ابن خلدون 


امه اأقددو © عام هلاه 
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ع0 اله فعمامهجال دع )امهعم ه]. للمرملا/تصالا 


هم عرب البادية , أما الجماعات العربية التى 
أقامت الحكم فى حوض وادى النيل الاوسطا - 
وبخاصة فى متطقتى البسطانة والنيل الازرق 
قد جاءوا من الساحل الافريقى الشرقى غبر 
أثيوبيا وغيرها ومارسوا الحياةالتجاريةوخبروها 
كما مارسوا تقاليد وعادات تجارية هامة ٠‏ ويقول 
المؤلف أن ظهور عدة ممالك ومشسيخات اسلامية 
فى حوض النيل الاوسط كان له آثار خطيرة فى 
تطوير الحياة الاجتماعية والسياسية كذلك , هما 
ساعد على زوال الاسس التى قامت عليها المملكة 
المسيحية » وهذا ألقول آلذى جاء فى صفحة 4١؟‏ 
يدحض قول ابن خلدون بأن العرب كانوا شيعا 
لهذا العهد كما جاء فى صفحة 3١5‏ والمؤكد أن 
خروج ملوك علوة الى كردفان واتخاذهمي قوص 
الواغلة مركزا لهم قد أبعدهم عن الحكم منذ القرن 
الرإبع عشر الميلادى ٠‏ 

أها يفن آصل البيت الحاكم الذى جاء الى 
سناد فى حوالى النصف الاول من القرن السادن 
عنس الميلادي » فالآراء والنظريات عنهم عديدة 2 
غير أله هن السهؤك» بمكاآن مقارنة هذه الآراء مع 
التطؤاراظ فى. الأقليم/الكبير الذى يمتد من ساحل 
شزقا :افرثيقية:إؤميضبة البحيرات جنوبا الى مصر 
شمالا ويمتد غربا الى المغرب الاقصى والاندلس 
وغيرها فان ذلك يمكن من الوصول الى رأى سليم* 
فالفونج وهم ملوك سنار كانوا من الأمويين وصددوا 
الى ساحل شرق أفريقية وانتقلوا الى الشسمال 
وتصاهروا همع بيت السلطان مكنز الذى كان 
يحكم فى غرب الارتيريا وهم الذين ورد ذكرهم فى 
المخطوطات المحلية سابناء بيت عين الشسمس 
أو الاونساب نسبة الى حوض نهير أو نسبه الى 
الذى كانوا يسكنونه قبلا * 

ونختم هذا المرضبالشكر للمؤلف على جهده 
المضنى لاخراج هذا العمل المفيد ٠‏ 


عاط ريوع وليل 


ماوع مم عجر العملا 


ارشيف الشارخ 


انوع عط #مدمهة) 10ر0 
“ونا (لتاحد ف يا 


هت متا عط #جماريوة بروودا/ 6 بعر ماس ج10 عدمه عط »ت ممصو 
مكصع اهم 


ع عاصاة برمة 
الإققه! .0.5 ذا وأ عوماكجمم فده مها )د عمسانا قمد معو 
- ناه 


النابش: جل العرب .|6 ص قعل عكبيرثك ن» قرا 


هذا كناب فى تاريخ الطتحافة الإفريكية - 
تلك الصحافة التى تتمتع بقدّرَ كبير من الحرية 
يحسدها غليه كل من نزح الى اتلك البلأذ أواارجم 
منها ٠‏ ولا عجب فى ذلك فالصحفى الامريكى هو 
الرجل الذى يعيش فى قلب الحياة الامريكية 
أكثر من غيره ٠‏ وهو الرجل الذى يعتبر نموذجا 
يحتذى فى الصحافة الى يومنا هذا ٠‏ ثم هو الرجل 
الذى أتيحت له من الامكانيات المادية والطباعية 
مالم يتح لسواه + 

ويشستمل الكتاب على فصول : 

أولها ‏ الصحافة الأمريكية فى عهد 
الاستعمار البريطانى ٠‏ 


ثانيها ‏ الصحافة الامريكية فى العجهد 


فى عهلد التكتلابة الصحفية أو ها يسميه المؤألف 
مهد الامبراطوريات فى ورق الصحف » ٠‏ 

وسادسها ‏ دنيا الانباء ٠‏ وأهم ما جاء فى هذا 
الفصل الاخير حديث المؤلف عن المؤتمرات 
المدسحفية وكيف أصبحت ضرورة من ضرورات 
البيت الأبيض » ٠‏ 
الجمهورية من زاوية اعلامية ٠‏ 

وختم المؤلف كتابه بكلمة عنوانها: هل 
يختفى الصحفى ؟ أشار فيها الى المنافسة القائمة 
: والراديو والتليفزيون 
وأقسام العلاقات العامة فى دود الحكومة والشركات 
والمؤسسات وغير ذلك هن وسائل الاعلام المعروفة 
فى عصرنا هذا ٠‏ ثم تساءل بعد ذلك : هل فى 
استطاعة الصحفى أن يشق طريقه وسط هذا 


ثم حديثه كذلك عن رؤسماء 


الجمهورى ٠‏ الزحام ؟ وهل هو على دعواه القديمة من أنه يمثل. 
ثالنها ورابعها - الصحافة الامريكية فى إإورن 2 ضير الشعب وانه معلم هذا الشعب وأنه غيور على 
لع ير ب حرية الرأى التى يحرص عليها الشعب ٠‏ غير أن 
بي اجابة المؤلف حملت طابع الشك فى صدق هذه 
٠‏ وخامسها ‏ الصبحفة الامريكية الدعوى ٠‏ 
حسام _- 


مه .اأهدمو هعم هلاه 


امن الققكامهحا/ ممع كام هططعمها. لونومو لعجا 


اقلق وعد /عجه االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


الصحافة الامريكية فى عهد الاستعمار والسمات 
العامة لهذه الصحاقة 


.يحرص القارىء دائما على أنه يعرف ماهى أول 
صحيفة ظهرت فى البلد الذى يقرأ شيئا عن 
تاريخ صحافته + ويجيب المؤلف عن ذلك بأن أول 
صحيفة ظهرت فى آمريكا مى صحيفة الحوادث 
العامة : لصاحبتها بنيامين هيريس : 

ل انا 

وذلك فى مدينة بوسطن سسنة 1١59٠‏ 

وكان الطابع العام لهذه الصحافة فى طورها 
الاول سمات عامة منها : 


أولا - ان الصحافة الامريكية كانت تقوم على 
فئتين من الئاس هما فئة أصحاب الطابع » وفئة 
مديرى مكاتب البريد ٠‏ وكان رجال ١١‏ 
مدفوعين الى ذلك بعامل الرزق والرغبة فى زيادة 
الدخل ٠‏ 

نيا أن صحف العهد الآول انما كانتا 
'تصدر فى الموانى الامريكية,.٠‏ يوكان الهيد 
الاساسى من الصحف التى تتدر فى اللواني مو 
تزويد التجار بالمعلومات المَّتروزية عن الشْغن 
الآتية عبر المحيط * ثم لم تكن الاعف 
منتصف القرن الثامن عشر ان انتقلّ مركز الثقل 
الصحفى من الموانى الى المدن ٠‏ وأصبح لها طابع 
جديد يخالف الطابع التجارى البحت الذى كانت 
عليه من قبل ٠‏ كما أصبحت الصحف تشتمل 
كذلك على بعض الاخبار المحلية للمدينة * 


ثاثا - دفاع المحفة فى ذلك الطور عن 
الحرية » نعم ساندت الصحف زعماء الحرية من 
أمثال « جيمس فرائكلين » » « جون بيتر زنجر ٠»‏ 
وقد قام الآخير بحملة عنيفة ضد أحدى الولايات 
فقبض عليه الحاكم ومنع المحامين من الدفاع عنه٠‏ 
ولكن. كبير المحامين فى فيلادلفيا تطوع للدفاع 
عما سماه اذ ذاك « حق الاعتراض العلنى على 
مساوىء السلطة » ٠‏ وقال ان هذه القذ 
قضية الطابع ولا قضية الصحيفة ولكنها قضية 
الحرية ٠‏ ولهذا حكم بالبراءة لزتجر + 
وكان ذلك أول انتصار لحرية الصحف الآمريكية. 


رابعا - ومن سمات الصحف فى 5لك العهد 
كذلك ميلها الى احتذاء صحف انجلترا فى التحرير 
والاخراج » ورغبتها فى تقليد كبار الكتاب الانجليز 
من أمثال : سستيل واديمسون وديفر ٠‏ وكان 
الصحنفى الأمريكى جيمس فرانكلين من اكبر 
الدعاة الى تلك الحركة 3 

ولقد عرض المؤلف لأبطال الصحافة الأمريكية 
فى عهد الاستعمار وذكر أكثرهم ٠‏ ولكن نبى 
الاشارة الى أخطر ثائر تزعم حركة الدفاع عن' 
القضية الوطنية الأمريكية ٠‏ ونعنى به « توماس 
» ففى سنة ١1/14‏ وفد هذا 
ائر الى أمريكا وقام على تحرير صحيفة 
( بنسلقائيا ما جازين ) ٠‏ وفيها كتب فى تفضيل 
الجمهورية على الملكية » وشن أقوى حملاته على 
التفرقة العنصرية » ودعا الى تحرير الزنوج » كما 
دعا الى تحرير المرأة ٠‏ ويقول جورج ثيل فى كتابه 
عنبقاريخ الصحافة فى أوروبا وامريكا : ان هذا 
الرجل لقى من النجاح ما اذهل الثوار أنفسهم 
وأدركوا معه جميل صنع القدر بهم اذ هدامم الى 
عبقي عله[ 
الصتحافة الأمريكية فى العهد الجمهورى 

فى عام 11758 بدا حكم الاقطاع ينهار فى أورويا 
بعد أن سيطر عليها نحوا من عشيرة قرون ٠‏ ودارت 
المناقشات حول نوع الحكم الذى يجب أن يسود 
أمريكا ٠‏ واشترك فى الجدل كل من هاملتون » 
وجيفرسون » وراندولف وغيرهم ٠‏ وكانت الصحف 
جزءا من هذا التطور * وكان عصر الثورة قد جعل 
من الصحيفة ندوة ٠‏ وأصبح الصحفى الامريكى 
محررا أكثر منه صاحب مطبعة فقط ٠‏ وأصبحت 
الدعاية » فى الصحف وعى الساعد الآيمن لكل 
نشساط سياسى من جائب الاحزاب والهيئات 
العامة + وكانت الصحكف تحصل على الاموال 
السرية من هذه الاحزاب ٠‏ وكانت هذه الاموال 
تعطى للصحفف على أنها ممونات مالية - لا لششراء 
ذممها ولكن لمساعدثها على اللضى فى خطتها الحزبية 
وتهيثة المجتمع الامريكى لتغير أفضل ٠‏ 

هنا اتسع المجال لظهور شخصيات جديدة فى 
عالم الصحافة منهآ شخصيات بنيامين راسل ٠‏ 


1 عمتوط 


-2000- 


«مه.اأقدمو© عام مطلاه 


08 اله فعمامهجال :ده 6امهنافمه. يعوا عمللا 


لقالقو همعد التدمالط 


أرشيف الشارخ 


وكان من أكبر الدعاه لحركة اتحاد الولايات 
الامريكية * وقد نشر فى صحيفة رسما يمشل 
( صرح الاتحاد ) * وكلما تم تصديق ولاية من 
الولايات على هذا الاتحاد أضاف عمودا جديدا الى 
هذا الصرح ! 


كما شهدت الصحافة الامريكية كثيرين من 
العمالقة والنابغين فى هذا الميدان ٠‏ منهم نوج 
ويستر الامريكى » ووليم كوان /» ووليم كالين » 
وفيليب فرينو * وكان هذا الأخير يمتاز بثقافته 
الجامعية العميقة ٠‏ وكات من دعاة الجمهورية ٠‏ 
ومن شوامخ الصحافة اذ ذاك «بنيامين فرانكلين» 
حفيد فرائكلين الكبير ٠‏ وكان عدوا لدودا للرئيس 
واشنطون + وكان يقول فيه : اذا كانت هناك أمة 
يستطيع أن يفسدها رجل فان الآمة الأمريكية قد 
افسدها واشنطون » ٠‏ 


الصحافة الأمريكية فى القرن التاسع عشي 

بلغ عدد الصحف الامريكية فى /غام 1/1/6 
سبعمائة صحيفة منها حمس وستون امن الصحخف 
اليومية ٠‏ وفى عام 184٠‏ بلغ المجموع ١54‏ منها 
صحيفة يومية ٠‏ أآما التقدم الفنى لهذه 
الصحف فكان بطيئا وتحولت المستعمرات الى 
ولايات فقويت الروابط بين الصحافة والسياسة 
والنهضة وازدادت العناية بالصحف السيا. 
غير ان ذلك لم يؤثر فى حركة الصحف التجارية 
فان الهيئات السياسية تجىء وتذعب ولكن التبادل 
التجارى باق الى الابد * من ثم أصبح 7١‏ إز أو 
٠‏ بر من مادة الصحف اعلآنيا بحتا ٠‏ ومن تلك 
الصحف التجارية نبعت فكرة الدعوة الى انشاء 
وطن قومى لليهؤد ( آبناء موسى المنكوبين فى 
الارض ) ٠+‏ فقد أعلن الصحفى اليهودى نوح عن 
عزمه على انشاء هذا الوطن القومى فى الارض 
المعروفة باسم ا( جراند ايلاند ) فى نهر نياجرا * 


وبالفعل أنشا مدينة هتاك سنماها نإ ارارات ) + 
ودعا اليهود فى العالم كله اليها قلم يستجب له 
يهودى واحدا ! 
وأخيرا نصل الى حركة التجديد قى منتصف 

القرن ٠‏ فنجد هذا التجديد أثرا من آثار التقدم 
الصناعى الذى ساد البلاد بعد عام ٠ ١688‏ 
فتقدمت الصحافة قى اخراجها وظهرت فى صورة 
جديدة كل الجدة ٠‏ 

لقد كانت الصحف فى العهود الماضية عبارة 
عن أعمال اضافية يقوم بها أصحاب المطابع ومديرو 
البريد فى القدر الاول ٠‏ وعندما اتسع المجتمع 
الامريكى فى القرن التاسع عشير ازداد اتجاهه نحو 
التخصص ٠‏ فاصبحت هناك صحف سياسية 
واخؤق_زراعية وثالثة أدبية أو فئية وهكدّا ٠‏ 
ساعد التقدم الآ على حرية الصحف ٠‏ ولكنها 
جرية لها ثينها كسائر الحريات الاخرى ٠‏ 


وافقشر البرق وأصبحت المسافة بين أوروبا 
وامريكا 'تفذر باثئى عشر يوما فانعم ذلك على 
الصحافة بنعمة أخرى ‏ عدا الحرية - هى نعمة 
الجدة ٠‏ .وبدا الأمريكى فى النصف الثانى من 
القرن قصة غرامه ( بالسرعة ) ٠‏ 


وكان من آثار هذا التغير الواسع الذى طرا 
على الحياة الامريكية أن ظهرت الصحافة الزعيدة 
ألعمن - أو - ( صحافة البسن + وتسمى عذلك 
( صحافة الجماهير ) ٠‏ وكانت أول تجربة ناجحة 
لها فى صحيفة(الفن)لصاحبها بنيامين داى صاحب 
مطبعة ماساشوستس ولاول 
قام بتوزيع صحف البنس باعة الصحف فى المدن* 
وكان هذا تجديدا له جهاد فى عالم الصحافة ٠‏ 


فى التساريخ 


ونبخ فى تلك الآونة عدد كبير من رجال 
الصحف منهم على سبيل المثال : جيمس جوردون 


لعو د 


مه . اأهددو عام هطلاه 


01 القشكعادهحا/د مه »ام هطاعم ها بوممموا نفجلا 


لقالقو همعد التدملاط 


أرشيف الشارخ 


يميت ب رالصحلة ا ميته ن ى/سريا) وصداحب 
(النيويورك هرالد)التى صدرت فى سنة ٠1458‏ 
نم عوراس اجوريل صاحب جريدة التيويورة 
تربيون الصادرة فى سنة 1841 * وقد أفلح جريل 
هذا فى تنبيه العالم الى أنه من الواجب أن تكون 
للصديفة اذن تصغى بها لشكايات الممذبين فى 
الارض ؛ وأن يكون لها قلب تحس به الاضطهاد 
والاهانة فى كل بقعة من بقاع هذه الارض » وأن 
يكون لها حس تستنكر به الجرائم التى تحدث 
فى أية لحظة من لحظات الحياة على هذه الأرض»!! 

نم من شوامخ الصحافة فى ذلك القرن كولن 
براينيت صاحب جريدة اليوست الصادرة فى 
سئة ٠ ١8159‏ وكانت هذه الاخيرة جريدةلعلية 
القوم ٠‏ وكان توزيعها متوسطا لهذا السبب * 
وءن نوابغهم كذلك عنرى رايموتد ٠‏ وعو اشهن 
من كتب فى صحيفة النيويورك تايمز الصادرة قى 
سنة ٠ 180١‏ وكان ظهورعا بحدثا عاما فى تاريخ 
الصحافة +٠‏ 

ومنذ ذلك الوقت آحس الناس آنْ انشاء جريدة 
قد أصبح بامظ التكاليف * وهنا اتجه التفكير الى 
ما يسمى : « بالتكتلات الصحفية.» - نعنى ظهور 
الجرائد والمجلات فى كتل تضم كل كتلة منها عددا 
من تلك الصحف ٠‏ يساعد الغنى منها الفقير 
والقوى منها الضعيف دون علم من القراء أنفسهم ٠‏ 
ظهور المندوب الصحفى فى الميدان 

وقبل الكلام عن هذه التكتلات يجمل بنا 
أن نشير الى الدور العظيم الذى قام به شخص 
جديد طرأ على ميدان الصحفة وهو ه مندوب 


الاخبار » الذى يجلب لها هذه الاخبار من الاماكن 
القريبة والبعيد 


والواقع أنه لم يكن هناك فرق واضح بين 
صحف الاقاليم والصحف الكبرى غير ( الاأخباد ) 


وكدرّ لصحف الككبرى على تغطيتها الى الحد الذئّ 
تعجز عنه صحف الأقاليم ٠‏ ثم كانت الحرب 
الاعزية نقطة تحول فى عملية استيفاء الانباء ٠‏ 
فقد ذهب أكثر من مائة مراسل الى ساحة القتال» 
وانفقت ( النيويورك هرالد ) وحدها نصف مليون 

جنيه لتغطية أتباء الحرب ٠‏ وبظهور مندوب 
الاخبار ظهر منافس خطير للصحقى الأمريكى سواء 
كان هذا الصحفى صاحب مطبعة , أم كان من 
الكتاب الموهوبين ذوى الثقافة العالية ٠‏ اذ ذاك 

كان المندوب الصحفى يتجه آلى أن يكون جنديا 
من جنود المشساة فى الخطوط الامامية لجيش 

صاحبة الجلاله الصحافة ٠‏ واتسع !اجال أمام 
هؤلاء المندوبين أو المراسلين لكى يدونوا فى السجل 

الميحافى فصولا عامة فى تاريخ الرأى العام 


0 


عصر التكتلات الصحفية أو عصر الامبراطوريات 
قى ورّق الصحف! 

وفي تتام القرن سيطرت على مجالس الصحف 
طبقة جديدة قل فيها السياسيون والأدباء » وحل 
مكانهم أصحاب الملايين ورءوس الأموال ٠‏ وصادف 
ذلك تقدم الطباعة ٠‏ فلم تأت سمنة ١4615‏ حتى 
كانت شركة ( هو ) تملك آلة للطباعة تضم 'ثمانى 
اسطوانات كل واحدة منها تتسع لاربع صفحات 
وتنتج فى الساعة أربعة وعشرين ألف نسخة, 
لجريدة من اثنين وثلاثين صفحة ٠‏ أما الورق فقد 
ارتفع انتاجه فى نهاية القرن' وانخفض سعره ٠‏ 
ثم ظهرت آلة الليئوتيب التى تصف الحروف صفا 
( أوتوماتيكيا ) أى تلقائيا ثم ترفع الحروف 
لتستخدم فى السطر ٠‏ ثم تصب الحروف المستعملة 
مرة أخرى وهكذا *٠‏ 


نذلك اضطر أصحاب الصحف الى الاستدانة* 
ولجأوا كذلك الى الاعلان ٠‏ وظهرت حاجتهم الماسة 
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ع0 اله فعماموطالمم )امهعم ها .بترمو لتعملا 


أقااقوع معد التدمللط 


الى رءوس الأموال ٠‏ وبدا ذلهم للقارىء ٠‏ فراحوا 
يغرونه بالاثارة ونشر الفضائح الكثيرة . وكان من 
دعاة هذا الضرب الأخير من الصحف : « جوزيف 
بوليتزر » فى جريدة ( نيويورك ويرلد ) الصادرة 
فى عام ١8/7‏ + وكان بين رسوم هذه الجريدة 
رسم يمثل طفلا فى قميص أصفر اللون فضفاض 
أطلق عليه المحرر اسم « الغلام الامفر » وهو 
الذى أوحى بعد ذلك باسم الصحافة الصفراء 
وهو اسم يطلق على الصحافة التى تبنى على 
الاثارة * 


وفى سنة ١456‏ ظهر لبولتزر » منافس خطر 


أرشيف الشارخ 


هو : عيرست مضى فى خطة الاثاده مز] كما تقدمت 
سنة من عمره وهو يكشف فضائح ٠١‏ اخطاء 
الامريكى ويمثل الصحافة الصفراء فى ازهوف. 
صفرتها ٠‏ 

بهذه الطريقة تحول النفوذ الصحفى من كاتب 
المقال الى كاتب الأخبار ‏ أو على الاصح - كاتب 
التحقيقات الصحفية وهى الفن الصحفى الذى 
استحدثه القرن العشرون وأصبحت 2ه الصولة 
الحقيقية فى ميدان صاحبة الجلالة الى اليوم * 


> الاإجسناع مفرقة 


قد ضمها لاغتيال الشرق آراب 


ابن البتول الطهور الحى قد نسيت 


آلامهة 2 وتئاسى الغدر أصلاب 


تحالفت عصبة منهم يقودهم 


عاد على الحق نهمذز ووثاب 


'تحالفت وفلول الغدر ٠‏ وائتمرت 


فالضه للضد أنصار وأحباب 


موسى وعيسى براء من شرورهم 


فما لهم فى أصول الخير أنسابٍ 
٠٠+‏ صدى ونور ودموع 


وات 
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ت0 .اله فعماموطال مم )مدع مه . حرمو اعمال 


أقااقوع معدم التدمللط 


أرشيف الشارخ 


بينيت (أبو اله. 


١ الوب‎ 26 0 


تألين : قرو حاف ظ طوئّان 
الناشر مكنبة مصر بالاشتراك مع مشروع الالف 
كتاب 2؟ صفحة قطع متوسط 


يعرفنا هذا الكتاب بمشاهير علمائنا العرب 
وما خلفوا من تراث علمى يعتد به * وهو يتكون 
من بابين قوام أولهما ستة فصول يبين فيها المؤلف 
مآثر العرب فى علوم الطب والصيدلة والكيمياه 
والاحياء والفيزياء والرياضة والفلك والجغرافياء 
وهى أنتضمن مجموعة ما اتقسمت اليه الملوم 
الاساسية فى العصر الحديث ٠‏ مما يدرس فى 
الجامعات . وفى الفصل الأخير من هذا الباب 
"تعقيب ظريف عن النزعة العلمية فى تراثنا آلعربى. 
آما الباب الثانى فهو انما يتضمن نبذات موجزة 
عن مشياهير. العلماء من أمثال جابر بن حيان , 
والخوارؤمى . ,والكندى ٠,‏ والجاحظ » وثابت بن 
كوه “رابزا بكر الرازى ٠‏ والغارابى » وابن سيناء 
وان" الؤْيشم 147 أؤالبيرونى » وابن حزم الاندلسى , 
والغزالى» والادرسى» وابن النفيس» وابن البيطارء 
والطوسى , وابن خلدوق ٠‏ 

والحق لقد بذل المؤلف جهدا ظاهرا حيال 
نقطة بالذات , وهى أن يدلل بالحجة الدامغة آن 
العرب قاموا يدورهم فى بناء صرح 
الحضارة وخدمة العلم بما تم على أيديهم 
هن أعمال جليلة فى شتى الميادين والمجالات التى 
كانت بمثابة الاسس التى وضعت بذور النهضة 
العلمية الحديثة ؛ وأنهم حملوا راية العلم عالية 
خفاقة » وأطلقوا العنان للتفكير الحر السليم ابان 
حضارتهم وانقذوا تراث الاغريق وغيرهم العلمى 
من الاندثار ابان العصور الوسطى المظلمة الى شن 
الغربيون فيها حربا لاهوادة فيها كأدت أن تقضى 
على معالم تلك الحضارات بشتى الطرق * 

وكان الدافع الذى حفزه على كتابة هذا المألف 
القيم الذى يعتد به اعتقاد الكثير من الناس سواء 
فى الشرق أو فى الغرب أن العقل العربى لم يقدم 


مه اأقدمو هعم هلاه ام الهقادهحا زمه .عام مجاعم ها لدجلل اقلق وعد /عجم االتعجللط 


نى جميع مراحله خدمات علمية جليلة يعتد بها » 
على غرار ما قعل الغربيون على يد آمثال جوهان 
كبلر » واسحق نيوتن » ولوى باستير مثلا ٠‏ وعو 
يعزو هذا الجهل لفضل العرب الى تحايل بعض 
مؤرخى الفرنجة » اما عن قصد منهم آو عن جهل 
لديهم , باغفال هذا التراث » كل ذلك الى جانب 
اهمال العرب أنفسهم لتراثهم وتاريخهم المجيد » 
اللهم الا اذا استثنينا بعض الكتاب المعاصرين 
من العرب والفرنجة المنصفين من أمثال سارطون» 
ونيكلسون » ودىفو »2 وكاجورى ٠‏ ووايدمان » 
وماكس مايرهوف + وكمستون +٠٠‏ هما يحملنا 
على الجزم بانه لولا جهود العرب التى بذلت فى 
بيادين العلم والمعرفة لبزغ فجر النهضة الأوربية 
فى القرن الرابع عشر من نفس النقطة التى بدا 
منها العرب نهضتهم العلمية فى القرن الثقامن 
الميلادى ٠‏ 

ومهما يكن من شىء فان الذى يقرا الكتاب 
انما يخرج بالنتائج الهامة الآتية 

12139 1 لم يكن العرب مجرد حملة‎ - ١ 
الثقافة الاغريقية نقلوها أو ترجموهاٍ دون اضيافات‎ 
* أصيلة تمت على أيديهم‎ 


؟ اثوفرت لدى العرب.. العقليبببيات التى 
يعتد بها » والتى تضاهى ما يفاخر به الغربيون 
ويضربون به المثل من آن لآخر فى كتاباتهم 
ومؤلفاتهم ٠‏ هذا كما ثبت أنهم قابلون تماما لهضم 
الحضارات المختلفة ومسايرتها » بما يتور لديهم 
من ذكاء وحيوية وخيال خصب فسيح » وحرية 
اتامة مطلقة لاتتقيد د خاصة ولاترتبط باملاء 

؟ ‏ كان العرب من ذوى العلم التجريبى » 
الذى يقوم على أسس المشاهدة والقياس ٠»‏ والذى 
هو دعامة النهضة الحديثة فى أوروبا ٠‏ 

- استحدث العرب كثيرا من العلوم كما 
أنجزوا العديد من الاضافات , مثل الاحصاء * 
والعشرى ؛ واستعمال الصفر لنفس الغرض الذى 
نستعمله له الآن ٠‏ واستعملوا الجبر بعهدان 
وضعوا أسسه » وصاغوآ حساب المثلثات فى قالب 
علمى منظم مستقل عن الفلك » مما حمل بعض 


الكتاب على اعتباره علميا عربيا ٠‏ هذآ كما تقدمت 
العلوم الجغرافية على أيديهم » بان صححوا اخطاء 
بطليموس » وكشفوا عن مناطق لم تكن معروقة فى 
بعض القارات القديمة * وعم آول من وضع أصول 
الرسم على سطح كروى ٠‏ أما فى الكيمياء نقد 
عرفوا التقطير والترشيح والتبلور » وكشفوا بعض 
الحوامض والمركبات الكيميائية ٠‏ ولهم السبق فى 
تحضير حامض الكبريتيك » وحامض الازوتيك , 
وماء الذعب » والصودا الكاوية ٠‏ هذا كما حصلوا 
على الزرنيخ وغيره من المواد التى تستخدم فى 
الصناعات الحديثة » لصناعة الصابون ٠‏ والورق» 
والاصبغة ٠‏ والمفرقعات , والاسمدة الصناعية ٠‏ 


ه - لم يقف العرب عند حد الشرح ٠‏ بل 
خرجوا الى منهاج جديد فى بعض البحوث الفلسفية* 
ولقد سلك فلاسفتهم مسلكا مستقلا غير تابع 
للا فسر به القرآن * 

3 ب أما فى مجال الفلك فقد وثبوا وثبات 
جنازة(!آ بان نقلوا كتب الأقدمين من الاغريق 
والفرس والسريان والهنود » وصححوا ما فيها 
بمن.إخطاء-مع التوسع الى حد بعيد ٠‏ وتمت على 
ايديي تاف لدّيلة ٠‏ كان أساسها الرضه 
الغعلٌ واليسلّ متجرد النظريات الخيالية ٠‏ كل ذلك 
بالاضاقة الى تظيير علم الفلك من أدران التنجيم 
الذى كان مستحوذا عليه ٠‏ وهم أول من أوجد 
بطريقة علمية أطول درجة من خط نصف النهارء 

ولم تكن الفيزياء أقل نصيبا من غيرها 
من العلوم كما يدعى أغلب كتاب الفر نج 
كانوا أول هن نادوا بالاخذ بالاستقراء والقياس 
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06. اله فعمام دحال «ده 6امهنادمه. سمو ا لتعملا 


اق الهو« عدص االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


والتمثيل » ولزوم رصد ماهو قائم فعلا فى عالم 
الطبيعة ٠‏ وعلى هذا الآساس وصل العرب فى 
علم البصريات ( الضوء ) الى أعلى المراتب * 
ويعتبر ابن الهيثم رائد هذا العلم فى مستهل 
القرن الحادى عشر الميلادى * 


4.- انقذ العرب علوم الطب من الاندثار » 
وجعلوا الجراحة قسما منفصلا من أقسامها , 
وانشاوا المستضصفيات ٠‏ كل ذلك الى جاتب 
تشييد اسس الصيدلة وانشاء مدارسها ٠‏ 
استنبطوا العديد من العقاقير » وشرحوا رق 
استخدامها لمداواة الكرضى ٠‏ 


ولقد كانت للعرب أساليبهم المتطورة التى 
يسلكونها فى كتابائهم ٠‏ فهى فى صدر الاسلام 
غيرها فى العصر العباسى الذى ازدهرت فيه 
العلوم » الا انهم تميزوا دائما بالدقة وتحرى 
الحقيقه قدر المستطاع ٠‏ ولعل الذى ,قار فيهم 
تلك الروح جمع الاحاديث النبوية ٠‏ هذا كمنا 
دخلت أصول المنطق الذى نقلوه عن الاغريق 
ضمن أساليبهم ٠‏ وسيطرتب الى حبيا بعيد على 
كثير من علمائهم + 

وكان طبيعيا أن تتباين الأساليب وتختلق 
بتباين العلماه والكتاب : قمنهم هن جمع فى 
أسلوبه بين الادب والعلم » ومنهم من ت 
كتاباته بالدقة والوضوح ٠‏ كما سار آخرون فى 
بحوثهم التى شملت مختلف الفروع على متهاج 
لايختلف كثيرا عن الطرق الحديثة , مما يدل على 
انهم عرفوا مثل هذه الطرق التى تعد من مبتكرات 
هذا العصر ٠‏ وحتى فى البحوث الدينية سلك 
بعض علمائهم مسلكا علميا فيما وضعوا من رسائل 
يعتد بها ٠‏ 


وعلى أية حال » فان أهم مميزات للتاباتهم 
الجمع بين العلم والادب ٠‏ أو الآدب وتواحى 
المعرفة الاخرى كالفلسفة والتاريخ ٠‏ فتجد من 
بين علمائهم من جمع بين روائع الآدب ودقائق 
العلم » كما هو الحال كى 5 الخوارزمى فى 
الجبر مثلا » حيث يفرغ المؤلف المادة الرياضية 
في أسلوب أخاذ ينم عن أدب رقيع ٠‏ هذا كما 


أن كتب البيرونى انما تبين فى جلاء ووضوجح 
'تعانق الادب والرياضيات » على غرار ما جاء فى 
كتابه ( التفهيم لاوائل صناعة التنجيم ) * وكان 
للجاحظ فضله على الآدب والفلسفة معلاء 
فرسائله واضحة الأسلوب غريزة المعنى لها 
مالها من الموضوع والشكل + وحتى رسالته فى 
الهجاء استطاع أن يجعل لها موضوعا علميا ٠‏ 


وعندما نسير هكذا مع الكتاب من صفحة 
الى أخرى نجد العديد من الامثلة التى توضح 
النزعة العلمية فى التراث » العربى , والميل الى 
التجديد والتحرر والايجاز والتعمق »2 والنظام 
والجرأة فى الرأى ٠‏ والاخلاص للحق والشك 
والتجربة ٠‏ ومن علماء العرب من تميز فى 
أسلوبه بالتوفيق بين المي ونم 

قمل ابن رشد الذى اشتهر 


افكللاهم , وفتح أمامهم أبواب البحث والمناقشة, 
وساعد على ذلك الشك والتجربة اللذين نادى 
بهما ثفر منهم كما يقول أبو هاشم التصرى : 
7الشايا تتترورئة, لكل معرفة ) ٠‏ أما من حيث 
الديسون الذىيإوضتبه بعض العلماء العرب للبحث 
العلمى والفلسفي فقد وصفه فريق من العلماء بانه 
أسلوب محكم رأئع ٠‏ وربما كان وليد المنطق 
الذى ورثوه عن الاغريق » أى أنه مستمد من 
اصل اغريقى قديم , الا أنه بطبيعة الحال ليس 
فى ذلك ما ينقص من قدرهم العلمى » فالمالم 
دائما انما ينقل عن غيره ويزيد عليه ما استطاع 
الى ذلك سبيلا * 


ونحن نعود لنؤكد هرة أخرى أنه وجد من 
بين علماء العرب من كشف عن عناصر الطريقة 
العلمية المعروفة الآن كما فعل ابن الهيثم فى علم 
البصريات , الذى آذا ما عثرنا فييه على بعض 
النقص أو العيوب فذلك أمر طبيعى فى البحث 
العلمى ٠‏ آما من حيث التعريق بعلمائنا العرب 
كما جاء فى الكتاب فهذا أمر يطول شرحة ٠‏ ولسنا 
فى مقام سرد أعمالهم ٠‏ ألا أننا نكتفى هنا سرد 
ما جاء على لسان بعض الفرئجة والمحققين العرب 


١‏ جابر ابن حيان : ( ... ان لجابر بن حيان 


عت 70 
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ع0 اله فعماموطال مم )امه ممه . برجمو الت قصال 


أقااهوع معد التدملاط 


أرشيف الشارخ 


فى الكيمياء ما لارسطو فى المنطق ...)-برتيلو* 


> - الكندق : ( ... الكندى من الاثنى عشر 
عبقريا الذين هم من الطراز الأول قى الذكاء ) 
كاردانو  ٠‏ 

ب البتانى : ( ... هن العشرين فلكيا 
المشهورين فى العالم كله ) - لالاند ب + 

5 - ابن سينا : ( ... ابن سينا أعظم علماه 
الاسلام ومن أشهر مشاهير العلماء العالميين ...) 
بد جتارطون ب+» 


ه ‏ ابن الهيثم : ( قلب الاوضاع القديمة » 
وأنشا علما جديدا أبطل فيه علم المناظر » وأنشا 
علم الضوء الحديث » وان أثره فى الضوء لايقل 


5 - الغزالى : (... الغزالى اعجب/تتيكسية 
فى ناريخ الاسلام 


7 - الادريسى : ( ... آن كناب الإأريكى فى 
الجغرافيا آعظم وثيقة علمية. جغرافية| فى القرون 
الوسطى ... » - دائرة اللممارفت -الفننسية: ت ,+ 


اأقق وكتد .9.11 ...لين اوإكند افيلسوف 


متين متعمق » صحح كثيرأ من أغلاط الفكر 
الانسانى » وأضاف الى ثمرات العقول ثروة 
قيمة لايستغنى عنها بسواها ... ) - بيكون - 


9 الخازن : ( ... ان كتاب ميزان الحكمة 
للخازن من أجل الكتب العلمية وأروع ما آنتجته 
الفغرنجة فى القرون الوسظى ... ) - سارطون ‏ 


١+‏ - ابن خلدون ؛ ( ... ابن علدون فى 
المقدمة التى كتبها لتاريخه العام قد أدرك وتصور 
نشأ فلسفة التاريخ ٠‏ وهى بلاشك أعظم عمل 
من نوعه خلقه أى عقل فى أى زمان ومكان ... ) 
عاد د هنا 

والنقد الوحيد الذى يمكن أن يوجه الى 


الكتاب هو الاسراف فى المدح دون ذكر النقائصض 
وتفلوضيلها ٠‏ ولعلنا نلمس من ترائنا العلمى 


القديم اجانبا من المزج بين فروع العلم والمعرفة 
اللختلفة ؛ الى جانب ما للأوهام القديمة من أثن 
عتم الههرِت + السهلة التى تجعلك تقف على 
ما تكن لحظاتكما نفعل اليوم فى كتبعنا 
الزليية < 


لكت رك رهمالالربالفنف 


د و 


0امه. لدتو © عام وطلاه 
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لقال و6« دس االتعجالط 


امه .اأددو © عام هلاه 


أرشيف الشارخ 


تأليقف 


كان مؤالف هذا الكتاب أمينا حقا حينما قال 
فى اول عبارة له من مقدمة كتابه : « منف فترة 
لا تزيد كثيرا على عامين خيل الى أنه لا باس 
من أن اشتغل بتقد الشعر فى المجالات الأدبي 
وهى مهمة لم أضطلع بها من قبل » لذلك أخذت 
ادرس الميبادىء الأولية للنقد ٠٠‏ » م ولكن 
أليس من المفزع حقا أن يبدا انسان لا علاقة له 
بالنقد فى دراسة البادىء الأولية ناذا هو يعد 
مضى عامين يؤلف كتابا فى النقد يحمل هذا 
العنوان الخطير « الفلعَرَلْوَالتَاُم9]»21 ولس 
الكتاب مع ذلك ينم على التواضغ|الخليق بمثل 
مؤلفه ؛ فهو يهاجم في عنف وقبيوة الناقد 
المشهور أ . ١‏ . رتشاردز فى كتابه « مبادىء 
النقد الأدبى » ويسبفه آراءه » حتى_ليخيل 
لقارىء الكتاب ‏ حين يفرغ منه ‏ أنه قرأ 
مقالا مسهبا فى نقد رتشاردز ٠.‏ 

ولست أدعى أن رتشاردز فوق النقد ؛ فهو 
صاحب نظرية قد تقبل وقد ترفض » ولكن ليس 
من العدالة أن بتسلق كانب على كتفيه ثم يقصم 
ظهره . ورحم الله شاعرنا القديم حين قال : 

أعلمه الرماية كل يوم 

فلما اشتد ساعده رمانى 

غير ان هاملتون ‏ مؤالف الكتاب ‏ لم يكن 
ساعده قد اشتد حين رمى رتشاردز بالجهل 
والخطا # ولكنها ‏ للأسف ‏ آفة الاشتفال 
بالنقد ؛ فما أيسر أن يقرأ انسان كتابين أو ثلائة 
كتب فى « المبادىء الأولية » للنقد حتى ينصب 
نفسه ناقدا ومؤلفا فى النقد » وحتى يقذف 
الرؤوس بالحجارة . وكان أولى بهاملتون أن 
يتريث كثيرا قبل أن يقدم على التأليف فى نظرية 


ع0 اله فعماموطال :مه ءام هطع مه .برحلموا تالا 


نر والشامل 


: روسرلفورهاملئد 


اا 


الشعر حتى تنضج فى نفسه الخبرتان التجريبية 
والتحصيلية على السواء ٠‏ 

لقد كان طموح هاملتون فى هذا الكتاب اكبر 
من قدرته ؛ فقد أوقع نفسه فى ميدان تلتقى 
فيه دراسات شتى » جمالية » ونفسية » 
وخلقية ©» واجتمامية » فضلا على الخبرات 
الغزدية الكثيرة فى هذا الميدان » الناتجة عن 
التجربة العملية . ولهذا كان طبيعيا أن 
كثير الاضطراب فى هذا الميدان الزاخر بالمعرفة 
والخبرة؛ يريد أن يشق لنفسه فى هذا الزحام 
طِؤيق"ولكنيا ماريكاد يخطو خطوة حتى يتراجع 
خطوتين 6 ويظل هكذا حتى اذا اجمل لا فى 
النهاية وجهة نظره احسسنا أنه يقدم الينا 
مسلمات أولية أو بدايات افكار تحتاج الى 
متابعة وتعميق وتأصيل ٠‏ 

وبسبب هذا الاضطراب وعدم وضوح الرؤية 
وتسلسل الفكرة اكتسب اللكتاب: شيئًا .فن 
الصعوبة ؟ فكثير من الفقرات » بخاصة تلك 
التى يناقش فيها رتشاردز » يصعب الخروج 
منها بفكرة أو رأى أو معنى واضح » بل اننا 
لا ندرى فى بعض الاحوال أهو ينقض ما يقول به 
رتشاردز أم ياخن به . وقد يخطر لنا هنا دور 
المترجم » فنتوقع أن الترجمة ذاتها كان لها دخل 
فى هذا الاستفلاق » وهذا شىء لا يمكن ان 
ننفيه ») وسوف نرى أمثلة تؤاكده ا ولكن المؤكد 
كذلك أن المؤلف نفسه لم يكن واضحا فى تفكيره 
وفى مناقشاته الجزئية » فى المادة التى بنى منها 
فصول الكتاب 6 وان كان واضحا فى النتائج 
التى لخص بها الكتاب . وطبيعى ان وضوح 
النتائج لا يشفع لغموض المقدمات » فربما كانت 


5 


اقلق وعد /عجم االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


صمة : المكسو ركرك طم ىبَرَرف 
مراف : الركسورة بسر القاماوف 


الناشر : المؤسسة المصرية العامة للتآليف 
والترجمة والطباعة والنشر 5*0 ص قطع 
متوسط ٠‏ ث 0" قرشا + 


11111111١."‏ 1 ا 
مره 


طريقة استخراج هذه النتائج اهم لدينا من 
النتائج ذاتها » بخاصة اذا كانت هذه النتائج 
كما قلنا ‏ لا تعدو أفكارا أولية فى النقد بعامة 
تامسن ببقاضة + 

اننا نستطيع أن ندرك من تلك النتائج ‏ على 
سبيل المشفال ‏ أن موقف المؤلف من نظربة 
الشعر موقف جمالى صرف » حسين يقول لنا 
« ان مركز الدراسة فى نظرية الشعر هو طبيعة 
التجربة الشبعرية فى ذاتها ولذاتها » (ص18) . 
ونجد فى الفصل الأول عبارته التى يشرح فيها 
هذا المعنى حين يقول : «_وقيم الشهر كثرة 
من الفنون الأاخرى متميزة إعن يم «الاخلاق > 
كما هى متميزة عن قيم التفكير» ويتبغى الحكم 
على الشعر من حيث هو شعر لبقا لنوع النجرابة 
الخيالية التى يمدنا بها فحسب * ولا يجوز 
الحكم عليه بمعيار ما فيه من خير خلقى © أو 
بمعيار صدقه بالنسبة لثىء بيقع خارجه © . 
( ص 149 ) هذا الموقف الجمالى الواضح سرعان 
ما يتزعرع ‏ أو ببدو أنه يتزعزع حينما نقر1 
قول الؤإلف (( ص ١؟‏ ) : « ومن المسلم به حين 
يتوافر لدينا احساس جاد بالقيم يصبح فى 
مقدورنا عادة أن نقبل من أجل التجربة الخيالية 
موقفا خلقيا او دينيا خاصا يؤمن به الشاعر حقا 
ويعارض موقفنا كلية » . اتراه يعنى أن 
القيم التى يوْمن بها الشاعر حقا لا دخل لها 
فى تجربته الجمالية ابتداء وانها قيم منفصلة ؟ 
هذا ما يعنيه الؤلف بعينه » وهو عندئذ يد 
نفسه قد تورط فى مزلقين : 

الأول : هو ضرورة أن تتم التجربة الشنعرية 
بعيدا عنمعتقدات الشاعر والقيمالتى يؤُمن بها » 


أو لنقل عن موقفه العام من الحياة » ولا.يستطيع 
احد أن يتصور فى الواقع هذا النوع من 
التجربة ٠‏ 

والثانى : هو أن نشتق معايير الحكم على 
التجربة الشعربة من ذاتها » وهو الامر الدى 
فشل امؤلف نفسه فى الوصول اليه ٠‏ وقولنا 
أنبقيية إلتجرية الشعرية كامنة فى ذاتها لا بعنى 
أن التجرية متفضِلة عن الحياة بقوانينها . 
ا يقؤل نه 'ألؤلفاً بعد ذلك من اختلاف التجربّة 
الثاملية عن النجربة العادية لا يغير من حقيقة 
أن القيم التى توزن بها هذه التجربة وتلك 
ليست قيما شكلية صرفا بمقدار ما هى 'قيم 
تتعلق بالمضمون ٠‏ 

ولهذا نجد المؤلف قد عاد فى نفس الصفحة 
يقول : « وبالاجمال فان طبيمة: معتقداتنا لها 
تائيه :وان اقول لها تاثيرها الكبنر ‏ على 
مستوى تجربتنا . ما نوع تجربتنا فلن يتأثر فى 
شىء مهما يكن عقم نظريتنا فى العالم ؛ .فتحن 
سنظل ننتج ونستمتع بأشياك جميلة ختئ حينها 
تكون نظريتنا فى الأخلاق .والميتافيزيقا مجدية .. 
وف الواقع ان مستوى الابداع والاستمتاع على 
السواء سينزع حينئذ الى الهبوط ؛ فقد نتردى 
فى هوة « الفن لأجل الفن » التى يقصر فيهبا 
الفن اهتمامه على اليم الحسسية مجردة عن 
الحياة . ولكن حتى لو أصبحت التجربة 
الشعرية مقصورة على الكمال الشكلى السطحى 
الثانوى فانها ستظل حينئذ هن نوغ متميز 


لس وس لدم 
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اقلق وعد /عجه االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


من التجارب الأخرى »© باعتبارها متعة خيالية 
خاصة يولدها نظام معين للكلام ؛ ومن حيث 
انها كذلك تكون جديرة بالدراسة الخاصة 
التى ستقوم بها نظرية الشعر » ٠‏ 

وهكذا يضطرب الولف بين التسليم ب 
حد ما ل بأهمية القيم التى يمن بها الشاعر 
فى تكييف تجربتهالشعرية وبين التجربة الشعرية 
منفصلة تماما عن هذا النوع من القيم . وهو 
يبرر لنفسه هذا الاضطراب يجديثه عن « نوع 
التجربة » و « مستوى » التجربة ‏ وهو تمييز 
مفتمل » وفصل بين شليئين غير منفصلين ؛ 
فليست نوعية التجربة كافية للحكم » لأنهيا 
لا تتضمن التنويع اللانهائى الذى تشمله الأحكام 
النقدية » وهى لذلك خارجة عن ميدان التقدير » 
وانما بفتح الباب لهذا التقدير اعتبار مستوى 
التجربة الخيالية التى تقدمها القصيدة . 
وبعبارة موجزة نقول : اننا لا نستطيع أن نحكم 
على التجربة الا بمقدار ما تمطيثا . 

ويعود هذا الاتجاه الجمالى الشكلى الصرف 
مرة أخرى للاضطراب حين يتحدث اللؤلف عن 
موضوعية الجمال فيرنضق- أن يكو الجمال 
موضوعيا » فى حين أن القول-بنؤضوغية الجمال 
هو القول الدى يتسمق واتجافلشة | اقماادات 
قيمة التجربة فى ذاتها ولذاتها »؛ وما دامت 
التجربة القاصرة على « الكمال الشكلى » ما تزال 
تجربة من نوع متميز من التجسارب الأخرى 
ارها متعة خيالية خاصة « فالمفهوم عندئذ 
أن تكون القيمة الجمالية قائمة فى الثىء ذاته 
وليست قيمة خارجية نستكشفها فيه 
أو نضفيها عليه ؛ ثى أن يكون الجمال 
موضوعيا . ولكننا نجد اللؤؤلف يتناقض مع نفسه 
حين يأاخذ فى مناقشة رأى « ستيردج مور » 
الذى يقول : « ان الجمال لا يقل موضوعية عن 
الضوء » وان كان اعجابنا به يتوقف على كمال 
ملكائنا مثلما يتوقف ادراكنا للضوء على سلامة 
اعيئنا » ؛ فهو يرد عليه بقوله : « ليس الضوء 
ولا الجمال موضوعين » بمعنى أتهما موجودان 
من حيث همسا ضوء أو جمال مستقلين عن 
الذات . وحين نصف الضوء بأنه موضوعى 


فاننا نقصد هذا العنى الحدد ©» وهو أن ادراكه 
لا بختلف من ذات الى أخرى ولكنه مشترك بين 
الذين لهم رؤية سليمة جميعا . ولكن الجمال 
اليس «وضوعيا حتى بهمنا المدلول الفدبيق » 
وذلك لآن ادزاكه يختاف من ذات الى اخرى 
وليس هناك فعلا عاملمشمترك بين هذه الادراكات 
المتباينة » . ( ص 851 ) ٠‏ 

ثم يمضى المؤلف فى البرهتة على أن الجميل فى 
اذاته غير قائم . فالصورة الجميلة فى ذاتها غير 
موجودة ؛ « لأنه يستحيل أن توجد بهذا المعنى 
منفصلة عن علاقتها بذات واعية ... ومن 
الطبيعى أن يعتقد الناس عامة أن الصورة 
ببساطة موضوعية وذلك لأن الذات تبدو سلبية 
تماما » وماعلى المرء الا أن يفتح عينيه لكى يراها » 
ولكنه من الواضح أن الصورة ليست 
موضوعية بمعنى أنه من الممكن أن نستغنى فيها 
عن الذات » : ( ض )5١‏ + 

الكل هذا الجدل بعنى فى وضوح أن المؤلف 
قد تراجع عن فكرته السابقة فى « الكمال الشكلى 
السطحى » بوصفه ١‏ الثابتة للتجربة 
الخيالية حي تتحقق فى عمل فئى كالقصيدة 
مثلا ؛.فلم بعيا 7 توع » هذه التجربة كافيا » لانه 

ذوات ؛مختلفة تتلقى هذه القصيدة ولا » 

ان تختلف هذه الذوات فى مدى رؤيتها 
دنا اقم ماله ابيا ف ابل 
أبعد من النظرية التوفيقية بين الذات والموضوع 
فى ادراك الجمال . فهو يقف وسطا بين نظرية 
أفلوطين التى تقول : « ان النور ذاته يتلاشى اذا 
لم يوجد فى العالم سوى عميان » والنظرية 
الوضوعية التى تقول ان الصورة المعلقة على 
جدار أحد المتاحف ستظل هناك محتفظة بقيمتها 
الجمالية وان لم نبصرها أو ان نحن مررنا بها 
مر الكرام ٠‏ 

والحق لقد أجهد الؤالف نفسه ‏ دون طائل ب 
لكى يتخذ لنفسه موقفا وسسطط! غير الموقف 
المشهور » فاذا هو يضطرب بين الموقف الجمالى 
الصرف وهذا الموقف الوسط بين موضوعية 
الجمال وذاتيته . وهو يصوغ هذا الموتف 
صياغة نهائية حين يقول : « ان الجمال فى 


3000-7 


امه .اأقددو © عام هلاه 


ع0 اله فعماموطال مم )ادع مه . بترمو التعمالا 


اقلق وعد /عجه االتعجلاط 


أرشيف الشارخ 


موضوع التجربة الجمالية » فحينما تكتمل هذه 
التجربة ننسى أنفسنا ويكاد يختفى ١‏ 
الذات واللوضوع »؛ اذ نفقد ذاتنا فى الموضوع 
ونستمتع بنشوة التأمل ( بالمعنى الدقيق لكلمة 
نشوة ) بعيدا عن الفعل وبعيدا عن التفكير » 
مهما أسرع التفكير والفعل فى أن يتبعا هذه 
التجربة * وان الموضوع الذى نتأمله ليس الا 
الثورة الحاضرة لشعورنا » . ( ص ١51‏ ا 
/1 ). 

وكما يظهر الاضطراب فى الجانب النظرى من 
هذا الكتاب تتضح كذلك صورة منه عند الأمثلة 
التطبيقية . وسئقف عند مثال من دراسته 
العملية . فقد اورد عن ( سيمونز ) خبرا يقول 
ان ( ارنست دوسون ) يقر بأن مثله الأعلى فى 
الشعر هو هذا البيت للشاعر الأمريكى ( بو ) 


ليوو 


عصتو عغطا همه عام عط ,اماء عط" 

كما أنه كان يرى » وهذا واضح من"'تفضيله 
لهذا البيت »© « ان الحرف ؛ ٠ ٠‏ هو اجِمل) 
الحروف فى اللفة الانجليزية »_وانه لا_يمكن 
للشاعر أن « يفرط فى استخدافه فق ظاعرة 06. 

وواضح أن المؤلف يشائع هذا ألرأى: الناى 
يجعل لأاحد حروف اللغة جنالا؛ خافتنا بلا 
يجمله أجمل حروف اللغة ؛ أى أنه يتسق فى 
اناسع دبوية الر النائلة يتوضومية الها 

ثم اذا هو يواجه رتشاردز اذ يقول : « لا توجد 
مقاطع او حروف متحركة تتصف بطبيعتها 
بالحزن أو الفرح وان ذلك العدد الكبير من 
النقاد الذين حاولوا تحليل آثار القطع الآدبية الى 
ما تتألف منه من حروف ساكنة ومتحركة انما 
كانوا يقومون بعملية مسلية فحسب ... 
ولا يبحدد الصوت ذاته طريقة تأثيره بقدر 
ما تحددها الظروف التى يدخل فيها هذا 
الصوت » ( ص 517 - 16 ) وهو رأى يبدو لنا 
سليما ورصينا ؛ وهو يتمشى مع النظرية 
الجمالية المعقولة وهى أن الجزء فى ذاته لا يوصف 
بالجمال أو القبح » وانما يحدد 
ودوره فى السياق العام . ولكتنا نجد المؤالف 
وقد ووجه بهذا الرأى السديد يحتال للوقوقف 


الى جانب الرأى الأول ونقض رأى رتشساردز 
فيقول : « ويبدو لنا جليا أنه اذا عدنا الى بيت 
( بو ) استطعئا أن نحصل على تجربة جمالية 
منه » تجربة يحتل فيها الصوت مكان الصدارة 
فى اهتمامنا . وليست الصورة البصرية أو 
الايحاءات التى تقع فى مؤخرة التجربة بحيث أنها 
ستؤثر كثيرا ( كذا ) فى طريقة تاثرنا بالصوت 
10 ستزعجنا وتشتت اعتمامنا وتحوله بعيدا 
عنها . وحينما ينسق الاهتمام غير الجمالى 
تجربتنا نستطيع أن ندرك على انفصال تكرار 
الحرف « ال » » الا أننا لا نستطيع أن ننتقل 
من ادراكنا العقلى للحرف « لا » الى تذوقنا 
الجمالى له ؛ فلا يوجد حرف ساكن « جميل » 
أو حرف متحرك « فرح » منفردا . وبهذا 
المعنى نجد أن الدكتور مصيب فى قوله وأن 
ملاحظته لها قيمتها . ومع ذلك فحينما نقارن 
بيت ( بو ) بأبيات أخرى تتميز بغلبة الحرف 
«إينا » فمن المرجح أننا على ان هذا 
آالحرفتا له قيمة خاصة باعتباره عنصرا من 
العناصر التى يتالف منها صوت الشعر © وانه 
تلئ)ينفيين إلنوالتوجد حروف متحركة أو مقاطع 
ممينة يبدو أنها-ؤإن تكن فرحة فى ذاتها بسهل 
أدخال الفرح فيها عن غيرها » . ( ص )15١8‏ . 
ففى هذا الثال التطبيقى يتضح لنا مرة اخرى 
كيف أن المؤلف يشايع القول بأن الجمال خاصية 
فى الشىء ذاته ؛ وان استمتاعنا بالثىء الجميل 
يرجع الى تلقينا المباشر له من حيث هو ؛ دون 
دخول أى نوع آخر من الاهتمام »؛ سواء أكان 
عقليا ام خلقيا . وهو اذ يتفق مع رتشاردز فى 
رأيه لا يصنع ذلك الا ليعود الى نقضه دون اى 
مناقشة مقنعة . 

ولكى يتسق المؤلف مع نفسه نجده يذهب 
الى ان الشاعر لا يقدم الينا تجربة واضحة 
فى نفسه أو معروفة له ؛ فهو حين يبدع ينع 
شيئًا آخر مخالفا تماما لتجربته الاولى . ان 
القصيدة ‏ عنده ‏ تجربة جديدة دائما ؛ حتى 
بلانسية انض انفسة و وبالوصان بطل ايت 
من العبث أن نحكم على القصيدة بشىء وراءها 


نفترضه » بشىء وراء الألفاظ وتنسيقها الخاص 
فى القصيدة . 
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امه اأددو © عام هلاه 


ع0 اله فعمامهطال مم )مدع مه . رصمو تالا 


اه اله وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


والؤلف يصنع هذه القدمات لكى يصل 
مسألة جوهرية فى الفن بعامة » وهى مسألة 
توصيل التجربة . ايقصد الشاعر حقا ان يوصل 
ألينا تجربة بعينها حين يقدم الينا قصيدته ؟ 
يقول المؤالف « من الاجدى ألا نعتبر الشاعر 
موصلا وانما نعتبره خالقا ؛ فهو حينما ينجح 
فى خلق شىء لنفسه لا داعى له لآن يقلق على 
الايصال ؛ اذ أن قصيدته تصبح حيئئذ ايصالا 
بالضرورة » بمعنى أنها توفر للقراء الذين 
لا تختلف اذهانهم فى تركيبها اختلافا شاسهعا 
عن ذهنه » تجربة جديدة قيمة تشسبه إلى حد اما 
التجربة الجديدة القيمة التى يعطيها لهم ٠‏ 
رصض 0لا ). 

وخلاصة هذا القول أن الشاعر لا يخاق لاحد 
وانما هو يخلق انفسه ؛ وهو لا يريد أن يوصل 
أى نوع من الخبرة سوى الخبرة الجمالية المائلة 
فى كمال الشكل الفنى الذى ينجزه . وهى فكرة 
هزيلة تثبت التجربة عكسها ؛ فقيد أحس 
الشعراء على الدوام أنهم أفراد فى جماعة وأتَهم 
يبدعون من أجل هذه الجماعة . وليس الشعر 
مجرد خبرة جمالية وانما بهسو/ كنالك اخبرة 
انسانية . ولا احسب كبار الشعلاء يريدون 
ولا نحن أن تكتفى بتأملالشببكل ,الجقيل: 
الذى يقدمونه الينا ؛ فالمؤكد انهم كانوا دائما 
يعبرون عن موقفهم من الحياة وفهمهم للانسان » 
وهم من خلال عملهم الفنى يفتحون لنا النوافدذ 
التى نطل منها على جوانب شتى من الحقيقة 
ونحن حين نتأمل القصيدة ب حتى عندما يكون 
هدفنا هو مجرد التذوق لا التقدير والحكم ‏ 
فاننا نتامل فيها الخبرة الانسانية » والرعشة 
التى تسرى فى أوصالنا عندئذ ليست نتيجة 
الاطار الجمالى الصرف . ومن ثم فانئا لا يمكن 
ان نستريح لقول المؤالف : « مهما كانت طبيعة 
الشىء الذى تتضمنه أو لا تتضمنه هذه التجربة 
فان غاية الشعر الحقيقيةالخاصة به هى التجربة 
لذاتها لا من أجل ما تتضمنه 4 . ( ص 186 ) 
فالفصل بين التجربة وما تتضمنه فصل 
متعسف لا يمكننا أن نتصوره أو تمارسه 
ممارسة عملية . 


بيدا 


وبعد فقد آن الأوان لآن نقف ‏ كما وعدنا ‏ 
عند الترجمة ؛ فقد ساعد اضطراب الترجمة فى 
بعض الأحيان على اضطراب الكتاب . وفيما يلى 
بعض الأمثلة : 

-١‏ ( ص" ): لذلك اخذت أدرس المبادى: 
الأولية للنقد » ولا سبيما على ضوء النظريات 
الحديثة . والصواب ... بخاصة فى ضوء . 

لات ( عن 215 : الآآان صةة أللفة 
الأوسع « دافع » والتى ستقابلنا ... 
والصواب : الا أن كلمة « دافع » هذه الأوسع 
نطاقا من غيرها » والتى .. 

* - ( ص ونا ) : يبدو لنا أن الدكتور 
رتشاردز متسرع فى حكمه على خطل برادلى . 
وجود ( على ) فى هذا النص يؤكد وجود الخطل 
قبل الحكم » فى حين أن المؤلف يشايع برادلى 
ويود الدفاع عنه ونفى ما رماه رتشاردز به من 
خظل ١‏ ولهذا فالصواب هو : ... متسرع فى ١‏ 
(يص 4 ) : وهو كتاب له أهمية 

.«أوالصواب : أهمية فائقة . 

ه ‏ الكلمة مويه » والصواب بوصفه . انظر 
و ل 

" - استخدام كلمة ( يعتبر ) ترجمة الكلمة 
#ةنوهوت ء والصواب بعد * 

/ا ‏ ( ص 6 ): وكما يحذرنا الدكتور 
رتشاردز قد نتهاون ونفسر ٠٠‏ والصواب 
تحاشيا لهذا الاضطراب ‏ هو ؛ وقد نتهاون 
- وهذا ما بيحذرنا منه الدكتور رتشاردز 
وتقسر ٠.‏ 

م - (ص 18) : كان ولنٍ بزال » والصواب 1 
زلا يقال ع٠ء‏ 

4 ( ص 858؟): فهل السسيكلوجيا أو 
بالأحرى أن نقولهلالفسيولوجيا .. فالصواب 
أن نقول : فهل السسيكلوجيا » أو بالأحرى هل 
الفسيولوجيا ... أو ان نقول : فهل السسيكلوجيا ؛ 
أو الأحرى أن نقول هل .. 

-١‏ زر ص0" ): ... بل ولا ... » الواو 


ذا 
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امه .اأقددو © عام هلاه 


ع0 اله فعمامهجال مع )امم عع هلحرملا توالا 


اقلق وعد /عجم االتعجللط 


1١‏ ( ص 07 ) : ترجمة كلمة عه بكلمة 
نشيد . وال ع4قه قصيد تزاوج بين 
العاطفة والفكر » والأحرى أن تترجم هنا بكلمة 
انشودة . انظر ايضا ص 168 ٠‏ 

١١‏ - ( ص 7 ): الشىء الهام » والصواب ؟ 
امهم . انظر أيضا ص 11796-11841١17‏ . 

1 ( ص 6 ) : يعطونه للغير » والصواب : 
لغيرهم . 

5 - استخدام ( طالما ) فى غير معناها ؛ فهى 
تعنى ( كثر ها ) »4 والصواب :مادام . 
ص6-145١1-‏ مما ٠‏ 

ها ١٠.9(‏ ): نجد أن هاتين الصفتين 
تفسران الى حد ما اذا كان التأمل ميسورا عند 
الشرقيين . والصواب : ... تفسران السبب 
فى أن التأمل ميسور .. 

5 - ( ص 1١8‏ ): ولذلك فريما من جهة 
الاولوية الزمنية ليست التجربة الجمالية ... 
والصواب : ولذلك فربما لا تكون التجسربة 
الجمالية ‏ من جهة الأواوية الزمنية  ٠.٠.‏ 

/11 - ( ص 118 ) استخدام كلمة ( العديد) 
واللقصود هو ( الكثير ) ؛ فالمديد لأ بيقلى ممنى, 
الكثرة . 

-( ص 164 ): المبلاج الفببابن 
#دنعملة تمعهمة عزم وفى ص 136 اللاح 
العتيق ٠‏ 


- ( ص 1486 ه )؛ ولكن لنتخيل 


أرشيف الشارخ 


مقدار الحقائق المتناقضة التى كان سيجب علينا 
أن نجابهها لو ... والصواب: ... التى كان من 
اللحتم عاينا مواجهتها لو ... 

(ر ص 1417 ): ولا كا نت هذه الحاجات 
البشرية ملحة ومقيدة لذلك لن نستطيع ان 
انها يسهولة ٠‏ اقضياع الترقيم فى قلة 
العبارة يشتت المعنى ؛ فنحن فى حاجة الى أن 
نضيف ( فاء ) اما الى ( لذلك ) أو الى ( لن ) » 
ويتبع هذا أن نضع فاصلة قبل لذلك أو بعدها . 

(١‏ ص 191 ):1هيا وردنورث اتنا 
لا نستقبل الا ما نعطيه ٠‏ 

وف حياتنا وحدها تحيا الطبيعة ٠‏ 

آن ثيساب عرسها هى ثياب عرسنا » واكفانها 
هى أكفاننا ٠‏ 

واعتقد أن الترجمة تكون أدق لو أننا قلنا : 

5ه يا وليام ! اننا لا نستقبل الا ما نعطى . 

'وق حياننا وحدها تحيا الطبيعة . 

وحلة العرس التى ترتديها هى من صنعنا » 
ومن .,صنهنا كفنها ٠.)‏ 

وف هذ"تو ضيح للممنى الذى يقصده الشاعر » 
وهو أننا نحن الذين نضفى على الطبيعة المعنى , 

وبعد نقد سعدت برحلتى مع هذا الكتاب وان 
لم اتمتع به ٠‏ 


الترعزالر ياك 


لاوس له 


امه .اندرو © عام هطلاه 


061 اله فمامدجال« دم 6امهحادمها. سموا/نع لاط 


لقالقو هم عدم التدمالط 


أرشيف الشارخ 


من رروائع المسرع العالمى 


رون ضرانت 


ليس من شك فى أن « الادارة العامة 
للثقافة » حين فكرت فى اصدار سلسلة « روائع 
المسرح العامى » كانت تهدف الى خدمة القراء 
وكتاب المسرح ورجاله على السواء » أى ان ممذا 
الهدف ذو طابعين ثقافيين : هما الطابع الأدبى » 
والطابع المسرحى . فكتب هذه السلسلة لا ترمئ 
فحسب الى امتاع القارىء ؛ وانما أيضا الى 
اطلاعه على نماذج من المسرحياث الالية من 
شانها أن تحضه على عق المقارنة آبين زاوائم 
المسرح الغربى وبين ما يقدمه اليه المترج المحلق 4 
الآمر الذى بخاق أو يصقل لديه ملكة النقد » 
ويضاعف طموح آماله من أجل د المسرحية 
المعاصرة .. ثم ان هذه النماذج ‏ من ناحية 
اخرى - تبصر كتابنا المسرحيين « بالكيف » 
الذى ينبغى عليهم أن يحاولوا تحقيقه ٠٠‏ وبديهى 
أن تنمية ذوق القارىء» وصقل استعداد 
الموهوبين فعلا من كتابنا المسرحيين يؤديان حتما 
الى الارتقاء بالمادة التى تقدم الى مسارحنا .. 
فمن المؤكد ‏ مشسلا ‏ أن معظم مسرحياتنا 
الكوميدية الحالية لا تنتمى الى الكوميديا 
الحقيقية بقدر ها هى مسرحيات هزلية أو 
”8146“ كما يقول الفرنسسيون . واذا كنا 
لا نفتقر الى الممثل الناجح فانتا لا نزال فقراء 
الكتتاب المسرح الذين يمكن أن تقول عتهم أنهم 
لا يستخفون بعقول الناس برداءة المادة التى 
يدفعون بها من أجله الى المسرح .. سلسلة 
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ام اأقددو © مامه طلاه 


ماله فعمامهطال همع 6اممطاعهه؟ صرحو ا عالطا 


تاليف : موليئجرٌ 


« روائع المسرح العالى » اذن تسهم اسهاما 
فعالا فى نهضتنا الأدبية والمسرحية ٠.‏ 


وطبيعى أن تأخذ سبع أو ثمان من مسرحيات 
مولبي امكنتها ى « بهو »© خقلة السليسلة 
الظويل :. صحيح أن مسسرحية « دون جوان » 
بلست من اروع ما كتب موليير ( وانا اقارن هنا 
مولير صاحب « المتزمت » أو « البخيل » او 
٠‏ النشاء العالماتا م ٠٠‏ بموليير كاتب مسرحية 
«-دلؤإنجوآن © » أفهذه الأخيرة جيدة فى ذاتها 
عزنا غير شلك :6 ؤلكنها هامة على كل حال بسبب 
الظروف التى كتبت فيها ؛ تلك الظروف التى 
يتطرق الحديث عنها بالضرورة الى كفاح موليير 
فى سبيل فرض فنه الأصيل رغما عن مناهضة 
طبقتى الاستقراطية ورجال الدين . انها من 
حيث الصدى الذى أحدثته امتداد لمسرحية 
د طرطوف » ( #كضمة؟ ) + 


لم تكد مسرحية « طرطوف » تمشل أمام 
لويس الرابع عشر فى قصر فرساى ( 1١‏ مابو 
15 ) حتى أثارت حفيظة رجال الدين » كما 
افتقسيت ١‏ الكة الام "أن التفسسساوية؟ -توميوق 
عطءسة “ل ء التى استغلت حاشيتها ضاد 
موليير ٠‏ وبالرغم من أن الملككان راضيا عن هذه 
المسرحية فقد نصح الكاتب « بعدم اغضاب 
المتدينين » اثر تدخل كبير أساقفة باريس . 
وحظر تمثيل المسرحية أمام الجمهور » وتعرض 


قلقو هم عدم التدمااط 


الناشر : المؤسسة المصررية العامة للتائيف 
والترجمة والطباعة والنشر » ١44‏ ص ء قطع 
صغر »2 


موليير لهجوم احمق » فوصفه احد رجال الدين 
بانه « شبيطان مجسد برتلرى | زئم انيشان » » 
ونادى بحرقه حيا « كجزاءم دنيوى لإبثما يدوق 
عذاب جهنم وظلت ٠‏ طرطوف, تعيشي-فيٍ 
الخفاء : تمثل فى قصر شقيق الملك أو فى غيره 
من قصور بعض أعضاء الأسرة المالكة .. ثم 
مثلت أمام الجمهور باسم جديد « المنافق » 
( ه اغسطس 1150 ) باذن شفوى منحه الملك 
قبل سفره لحرب الفلاندر » ولكنها حظرت من 
جديد فى اليوم التالى بأمر من رئيس البرلمان 
لأموانيون ( ههههنهه.1 ) الذي قال اوليير حين 
ظفر بمقابلته بفضل صديقهما المشسترك بواليو 
( نافعازه8 ) انه يرى أن المسرخية رائعة » ولكن 
لا يليق بالممثلين أن يلقئوا الناس مبادىء الدين 
'وليس من حق المسرح أن ينشر الانجيل ! ولذلك 
فليس فى وسعه أن ياذن باعادة تمثيلها فى 
الملك .. وجن جنون موليير وأبى أن يرضخ 
للأمر الواقع » فبعث الى الملك ب الذى كان فى 
معركة الفاندر ب برسولين يحملان اليه التماسا 
جديدا ( كان الأول فى اغسطس 1556 ) »؛ الآ ان 
قلق: لويس الرابع عشر بسبب عنف حملة الهجوم 


على موليير حدا به الى أرجاء حسم المشكلة حتى 
يرجع الى باريس .. ثم فجاة ( مسبتمبر 
4 ) قرر الك رفع الحظر عن « طرطوف » 
فكان استئناف تمثيلها ( ه فبراير ١539‏ ) 
نصرا حقيقيا لوليير والمسرح على السواء ,. 
وهكذا استمر كفاح «وليير قرابة خمسة أعوام 
من أجل مسرحية كل ذنبها أنها تصدت لنفاق 
من يتظ اهرون بالتسدين : يقول بوردالو 
( ه41 ساوظ ) فى خطبة دينية له عن 
« النفاق » : ١‏ ان التندين الحق والتدين 
الزائف يتشابهان من حيث الشكل الخارجى , 
ولذا فان التنديد بهذا يسىء حتما الى ذاك » . 


والصلة وثيقة بين محنة « طرطوف » وكتابه 
« دون جوان » » بل ان بينهما قرابة معنوية . 
لقب كادت تلك المحنة أن على كيان فرقة 
مولئثر.( كانت تسمى ١‏ فرقة شقيق الملك » فى 
ذلك الوقت ) فقد كانت اضطرت خلال سنة 
كاملة الى تمثيل مسرحيتين ن احداهما 
تراجيدنا لراسين /.وكان لابد من تقديم شىم 
بيه إلل الجههور,.. صحيح كان موليير قد 
شرع فى كتابة ( المترمت » (عممءط )مهنس عي ) 
ولكن بخطى وثيدة لانها كانت أقيم من أن يرتجل 
تتمتها . هنا الح عليه أعضاء فرقته فى الاسراع 
بكتابة أسطورة دون جوان بطريقته الخاصة حتى 
تستطيع هله الفرقة ان ترسخ فى منافسسيتها 
لفرقة الايطاليين » وهم الذين أحرزوا نجاحا 
فائقا بتمثياها . على أن هناك أسبابا قوبة أخرى 
دفعت موليير الى كتابة ٠‏ دون جوان » , واول 
هذه الاسباب ما شعر به هن مرارة عاصفة أثر 
حظر تمثيل « طرطوف » . يقال انه فكر حينذاك 
فى المدول عن الكتابة والتمثيل » ويقال انه 
أسدى ‏ حينذاك أيضا ‏ الى شاب يطمح الى 
مزاولة مهلسة المسرح نصيحته المعروفة التى 
تهدف الى انتزاع مشروعه من ذهئه : « ربما 
تظن أن لهذه المهنة مفاتنها ؛ انك مخطىء 
حقا اننا نبدو مقربين من الأشراف » ولكنهم 
يخضعوننا للملذاتهم ٠٠‏ أما بقية الناس فتنظر 
الينا نظرتها الى أشخاص ضائعين يثيرون 


ست ليس لد 


امه .اأقددو © عام هلاه 


ع0 اله فعماموطال مه »امه ممه .حرمو ا تالا 


اقلق وعد /عجه االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


احتقارها ... » وتفاقمت حال موايير الى حد 
الياس ثم استحالت الى ثورة عارمة أراد ان 
ينفس عنها بثأر مزدوج : الانتقام من رجال 
الدين بسرحية ظاهرها التكفير عن « اثم » 
قديم , باطنها هجاء جديد مقنع ... والانتقام 
من الارستقراطيين المتعطلين الذين يأتون جميع 
الموبقات » ولا يتورعون عن اغواء زوجات الطبقة 
البرجوازية وفتياتها » أمثال كونت دى جيش 
( #طءنن© عق ) ء الذى كان لا يكف عن مغازلة 
زوجته ٠1‏ 


وموضوع « دون جوان » بسيط لا تعقيد 
فيه ؛ وهو يدور حول أفعال وكراء شاب من 


الاشراف فاسق » » ينكر جميع القيم 
الانسانية ويجد لذة فى الهرطقة ... ثم يجد 


جراءه المحتوم : حدث ذات يوم أن كان فى غابة 
بصحبة خادمه سجاناريل ‏ ( عالعمتهدهة ) 
وتقدم من قبر الحاكم الذى كان قد قتله مند 
ستة اشهر * فانفتح القبر » وظهر تمثال الحاكم ؛ 
واذا دون جوان يدعوه - بداقم من اليتق 2 
الى تناول العشاء معه 2). وبحظ الكمثال 
الوليمة » ثم يدعو الفاسق بدووه .1+ ويحضن 
دون جوان حيث كان ينتظره غضب السسماء 
الحانق على جرائمه : الصماعقة تنزل بعنف 
مدو » والبرق يتتابع بشكل رهيب »© والآأرض 
تنشق لتبتلعه وهو يلتهب بالسنة النيران ٠‏ 


وهدا الموضوع مستمد من أسطورة قديمة 
يرجع اصلها الى مسرحية اسبانية مثلت حوالى 
عام ١356‏ اسهها « خادع أشبيليه » 
( عللثة عق مومهم ) لتيرسو دى مولينتا 
( همتاملة عل 1555 ) واسمه الحقيقى اءءطه6 ) 
( اله .. وقد دخلت هذه الأسطورة 
ايطاليا بفضلجيلبرت ( 11565:0© ) وسيكونييئى 
( نمنمهمءت ) ٠٠‏ ثم مثلتها فى باريس 
بنبجا كبير فرقة لوكاتيللى ( 1اع:عمة ) 
وى عام 1564 نشر الممثل الفرنسى 54وضتتءه2 
فى ليون اقتباسا من مسرحية جيلبرتو ٠٠.‏ وف 
العام التالى مثل 5تعلللالا فى مسرح بورجنى 


مودعةسه8 ) اقتباسا جديدا ( نشره فى عام 
) مه ويبدو أن موليير قد اطاع على 
سيناريو لوكاتيللى » ومسرحية سيكونيينى » 
والمسرحيتين الفرنسيتين المقتبستين ( عئوانهما 
واحد هو « وليمة التمثال أو الابن المجرم ) 
(اعمتسفي كلق عل نه متعم عل من" ع5 ) (1) 


أتم موليير كتابة مسرحيته دون جوان فى 
فى أوائل فبراير ١730‏ , واستطاع أن يقدمها 
للجمهور فى ١8‏ فبراير بسرح الباليه روايال 
( اهرهظ - ونملوط ) وبلغ بنجاحها انها كانت تغل 
ايرادا يوميا يبلغ قرابة ألفين من الجنيهات ؛ 
بل ان هذا الايراد وصل الى .9؟؟ جنيها فى 
اليوم العاشر من بدء تمثيلها . الا انها حركت 
ضفغائن اعدائه الذين وفقوا ‏ بالرغم من عطف 
املك فى انتزاع اذن بحظر تمثيلها بعد أن 
قدمت خمس عشرة مرة ( .1 مارس 1558 ) ٠‏ 


اتهم محام بالبرلان موليير بالالحاد فى كتيب 
أحرز نجاحا كبيرا أذ طبع خمس مرات 
اسيدهه: ملإحظات على كوميديا موليير 
السللياة وليشحية التشال ) : وزعم أن 
المسبيرح يسسبيه متمرد على الكنيسة » وان موليير 
يستحق الاعدام ( يقال ان باربييه دوكور 
منتمعسة “ل ععتطمو8 
المستعار ( غنامصعطع#0 ) .. وارتفعت من 
الكنائس صسيحات رجال الدين الذين نددوا 
بمسرحية موايير بوصفها مظهرا جديدا لكفره . 
وفطنت الطبقة الارستقراطية الفاسقة المستغلة 
الى أنها عى الاخرى مقصودة بالهجاء *** ودلل 
جميع أعداء موليير على سوء نية موليير باختياره 
سجاناريل ( علاعمههده5 ) مدافما عن الدين : 
لآن خادم دون جوان هذا تافه العقلية» 
ضعيف الحجة » جبان ؛ يقول امير كونتى : 
« ان موليير قد عهد بقضية الله الى خادم يطلق 
لسانه بشتى السفاهات » والغريب أن موليير 
لم يبذل هذه المرة أى جهد من أجل استئناف 


هو صاحب ذلك الأسم 


)١(‏ انظر الدراسة القيمسة التى قدم بها 
لترجمة اللسرحية الفنان الموهوب نبيل الالفى . 


ست رس لم 


امه .اأقددو © عام هطلاه 


ع0 اله فعمامه جلدم )امم عع ه]. بلموموا/ت عالطا 


اقلق وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


تمثيل مسرحيته ؛ لعل شعوره بأنه أشبع رغبته 
فى الانتقام كان كافيا لاراحة أعصابه ! . 


ولقد شجع موليير على نشير مسرحيته 
ما حققته فى البداية من نجاح » فحصل على اذن 
بطبعها قبل منع تمثيلها بعشرة أيام ؛ الا أن 
فرار الحظر لم يكن من شانه ان يطمئن الناشر » 
فظلت محفوظة الى أن تكفل قينو (6وهفلا ) 
ولاجرائج ( 62586 1-8 )- بعد وفاة موليير ب 
بطبعها فى عام 1541 بعد أن حذفا منها أجزاء 
كثيرة .... ولم تتشر غير منقحة الافى عام 1811 
( نشرها اوجيه #مهندك ) , وان كانت 
قد ظهرت فى طبعات مزيفة ببلجيكا ( 1585 ) 
وهرلئدة ( 148 »2 1554 ٠)‏ 


ومسرحية دون جوان عمل فجائى مرتجل » 
تعجل موليير فى كتابتها » وى ظروف قاسية : 
ظروف حياته الزوجية » وظروف فرقته. على 
السواء ٠.‏ صحيح أنه ينقصها التماسك فى بعض 
اجزائها » ولكنها تضم اجيزاء رالعة_علي كل 
حال . انها دراسة سيكواوجية عليقة ؛) حى, 
الشخصيات الثانوية ( مثلا-شارلوت وضروا) 
لها من الملامح ما يدل على عمق موليير فى تحايل 
المواطف والانفعالات الانسانية . 


وهو لا يتقيد فيها بالقواعد الكلاسيكية : 
فيها دراسة شلخصيات »© وفيها مزيج من 
الكوميديا الجاده والتراجيديا » فضلا عن انها 
لا تخلو من العمبارات الهزلية .. ولم يحدد 
الكانب زمن الحوادث التى تدور فيها 
لينسيئا انه لا يلتزم بوحدة الزمان ( ؟؟ ساعة ) 
كما أنه لا يطبق قاعدة وحدة المكان ؛ نعم ان 
حوادثها تدور كلها فى صقلية © ولكن فى أماكن 
مختلفة .. أما وحدة الحركة فهى غير واضحة 
العالم . والهدف من هذه المسرحية لا هو 
امتداح الدين » ولا هو الثناء على الالحاد » وانما 
هو كما قلنةا ‏ الثأر لمسرحية « طرطوف » 
التى قاست طويلا من عنت المناهضين ؛ من هنا 
تجد فيها أن موايير ب على حف قول أاحسف 
النقاد ‏ قد غمس قلمه فى مداد ملتهب ؛ وان 


بعض عباراته تصطبغ على الورق بلون أحمر ! . 
اسمع بعض ما يقوله عن النفاق على لسان دون 
جوان : « ان النفاق رذيلة شائعة » وجميع 
الرذائل الشائعة تعتبر فضائل ... لقد صار 
لانفاق اليوم مزايا عجيبة ... انه رذيلة ممتازة 


لعل القارىء قد أدرك الآن أن مسرحية كهذه 
من مسرحيات موليير حقيقة فعلا بان تنقل الى 
بية ؛ ومن اجدر بالترجمة من موايير ! 
قبام الاستاذ ادوار ميخائيل بهذه اهمه يستحق 
اذن الثناء . على (نه كان بودى أن اختتم مقالى 
بهذه الكلمات ؛ الا أننا فى نهضة أدبية ومسرحية 
كبرى كما قلت فى مستهل هذا البحث الموجز » 
وليس أخطر على النهيضات من النفاق ٠‏ أو 
الجاملة وهى بدورها ضرب من النفاق ايضا . 
أت"التقد البناء احدى دعامات الانتاج المثمر » 
يدل فى غير تضليل » ويوجه فى غير هوى » ويسعى 
الى التقريب من الكمال ... ليسمج لى اذن 
الامكداةًباذوارِليخائيل ان اقول له انه لم يتان 
ىر طامته»'أوان/اقول للقراء ان هذه الترجمة 
لإلللكا قا الللتقؤى اللائق بموليير . انها ترخر 
بالأخطاء » وتتميز فى كثير من عباراتها بالركاكة . 
نعم أن صاحب مسرحية دون جوان لم يكتب 
دائما بأسلوب رصين لأنه كان بعير كل شخصية 
من شخصياته الأسلوب الذى بلائم, ثقانتها 
ومستواها الاجتماعى ؛ ولكنى اشك فى أن 
يكون المترجم . قد اقتدى به فى هذا المجال ., 
وهو لن يزعم انه توخى فى ترجمته أن تجىم 
صالحة للتمثيل فى نسارحئا ! لآن مؤسسة 
التاليف والترجمة شىء » والمسرح شىء آخر . 
الؤاسسة تحرص على الترجمة الأمينة التى 
تحافظ على سلامة النص » والمسرح من حقه 
- او على الاقل يستطيع ‏ أن يدخل على هذا 
النص ما تفرضه بِيئُتنا من تعديلات .. بل حتى 
هذا أشك فى مشروعيته ٠1‏ 


الهم هو أننى سأقصر تعليقى على منظر 
واحد من كل من فصول المسرحية الخمسة : 


سوس سس 


امه . الددو © عام هطلاه 


عه .اله فعمامهطال دع )امم طععه]. لوملا لت وصااطا 


أقااقوع معد التدملاط 


أرشيف الشارخ 


أولا : ( المنظر الاول من الفصل الأول ) : ان 
تعبير ‏ #تصعمعك ف نس عوجة فمععوجة موثل عع ٠‏ 
٠‏ #ستصغط عاأمدفط ليس معتاه « ... ويعلمهم 
الكرم » ! لقد كتبت مسرحية دون جوان فى زمن 
( القرن السابع عشر ) كانت فيه كلمتى 
مدلولات كثيرة ؛ منها 
« انسان فاضل » أو « انسمان مجامل » 6 ولكن 
لم يكن من بينها معنى الكرم على كل حال .... 
وحين يقول « سسسجاناريل » « لجسمان » فى 
حديثه : ٠‏ نمه هم » ليس من حق المترجم 
أن يتدخل فى شئونه الخاصة فيحرف قوله لان 
الصداقة العادية لآ تكفيه » وانما هو يريد منه ان 
يقول : « با صديقى العزيز » ... وعبارة 
» التى يترجمها 
الاسيتاذ ادوار : « مظاهرات الحب اماعهبة» 4 . 
الا تذكر كلمة « ملاهرات » فيها بالتصفيق 
واليتاف والصياح ؟! .“وقول المترجم : 
« ... ولا استطيع أن افهم كيف أنه بعب كل 
هذا الحب »© وبعد كل هذا التهافت! ...| بوكل. 
ما ابداه نحوها من الدفاع » ؛ ما معنى هذا ؟ 
وآاين وجد كلمة « دفاع »فى النص الفرنسى ؟ .. 
ونقرأ فى النص الفرنسى هذا الحكم الذى يصدره 
سجاناريل على سيده دون جوان : 


لمع كسام ع1 نتملة عمد عسل دم« ٠ . ١‏ 


عتمسمط عنممصمط 


ف وعمعلعة قممنامامع ميم ٠‏ 


هنا ركاردم وتمصدز غته عع هل عدو غمبعاغعو 
هنا عن هنا عاطمتق ننه رمعت من كودمدم 
مك .. عدوتف مقط 
ويبدو ان لمترجم قد أغفل ترجمة لفظ 
مين بدافع من الذوق والمجاملة » الا أنه 
قد فانه أن لفظ « تركى » هنا مستممل فى 
المعنى المجازى » أى أنه يعبر عن القسوة او 
القظاظة .. 
ثم هل تبيح اللغة العربية أن يقال « يخلف 
فى وعده » 5 أو « اننى رحلت من قبله » ؟ .. 


أو « لقد اعترفت لك بهذا الاعتراف »© .. 
وهل يمكن أن نقرأ هذه العبارة : « لم يستطع 
كما تقول الا ان يجبرها » على ان تأتى الى هنا 
جريا وراءه » .. دون أن نتصور القير وقد 
سعت وراء دون جوان عهوا ؟ .. وهل يسمح 
النحو العربى بأن يقال : « ولكن دعنى اقل لك 
هذا » ؟ .. وحين يقول سجاناريل ما معناه 
« ولو قلت لك أسماء من تزوجهن فى جهات 
متفرقة ... » هل نستطيع أن نفهم فى غير 
التباس ما يعنى اذا قرانا قوله فى هذه الترجمة 
« ولو قلت لك أسماء من تزوجهن فى ممختلف 
النواحى ) ؟ ثم تعابير كهذه © أيليق أن ترد فى 
ترجمة لاحدى المسرحيات العالمية  :‏ ان عواطفه 
قد تبدلت ممن جهة دونا القيرا » .. « وهو 
لااأوظأتخيم الا عذه الطريقة لصميد النساء» ٠٠‏ 
عقما بآن هذا كله ما هو الا صورة سريعة' 
لشخصيته و ... 3 
ثانبية؛ ( المنظر/الثالث من الفصل الثانى ) ١‏ 
يضفع دون جوان الفلاح بييرو أربع مرات » ولكن 
الاستاذ ادوار ميخائيل يشفق على الخادم 
السكين أو يشفق عليئا نحن من تصور تلك 
القسوة فيجعل عدد الصفمات اثنتين لا اربع ! 
وبقول بييرو لخطيبته شارلوت ؛ «دعلم م#صنهر 
(عتاناة هتاه علوم ع1 عل عبرو مقع عزم9 عد 
ومعنى هذا من سياق الحديث أنه يفضل أن 
تهلك ( أن تموت ) عن أن براها زوجة لشخص 
آخر ... الا أن مترجم المسرحية يثسوه هذا 
المعنى » ويذهب فى تصوره الى أبعد مما يتصوره 
بييرو .. انه يبحدد بالدقة طريقة الموت التى 
يجب أن يفضلها بييرو لخطيبته ان هى استجابت 
لاغواء غيره ! » يقول : « ... أفضل أن اراك 
مشنوقة على أن اراك مع غيرى » ! ... ويقول 
بييرو لدون جوان الذئ يريد أن يعتدى عليه 


سذاوع سم 


امه . اأقددو © عام هلاه 


م0 اله فعهامهجال مه )امم طعمه]. برجرصو الت عمال 


اق الق وعد /عجه االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


بالضرب : «أنا لايهمنى شى». ٠‏ فيرد عليه قائلا : 
* داعت قدونزه8؟ » ومعنى هذه العيارة ١‏ لترى 
ذلك » » الا أن الاستاذ ادوار ميخائيل يترجمها 
« جرب ذلك » ! فماذا عسى بييرو أن يجربه ؟ ان 
دون جوان لم يدركه بعد » وهو كما يقول 
النص الفرنسى ب يجرى وراءه للحاق به ؟ . 
ثالنا : ( المنظر الثانى من الفصل الثالث ) : 
يقول الشحاذ لدون جوان وخادمه وهو يحذرهما 
من اللصوص المنتشرين فى الغا 
بها وهما فى طريقهما الى المدي 


التى سسيمران 


علوم دعل 2 نز أل رقصصسع؟ دعنواعسو كتسمعة..ى 
» أى همنذ فترة واللصوص 
مئتشرون حول هلا اللمكان ... ما طول 
هله الفترة ؟ لا ندرى ... ولكن مترجم 
,امسرحية يتطوع بتحديدها فيقول : « ++“ لأنه 
:يوجد بعض اللصوص قد انتشروا هنا وهناك 
رمئد عشرة ايام » ! هذا التجديف ليس يهن يح 
هن بحرص على الأمانة فى النرجمةيا.. وبمد 
أن يتلقى الشحاذ شكر دون جوان على ,ما أسيدى 
اليه. من تصيحة » يلتمس منسه الاحسسان 


تتنامءه 5‏ عم 


"”عناماناة أعز 


تناءتعصملة تادهم كسمم زو» 
"عمقمية عنواعيو عق 

ومعنى هذه العبارة ببساطة وهل لك ياسيدى 
أن تعيئنى بصدقة » .. ولكن الاستاذ ادوار 
بترجمها هكذا : «ان اردت يا سيدى انتس اعدنى 
ببعض الاحسسان 5 » ! .. ويترجم تعبير 
“ناعنظ معلمم» الذى يرد عدة مرات فى 
النص ب « يصلى لتمئح السماء ... » وكتت 
أفضل أن تكون الترجمة « ادعو السماء أو ادعو 
الله » ... ثم هل يستطيع أن يكتب العبارة 
التالية اكثر من مرة دون أن يسىء الى اللفة 
العربية : « أعطيه لك » ؟ .. وينتهي الجديث 


بين الشحاذ ودون جوان الذى يلمح فى الغابة 
مشاجرة غير متكافئة بين رجل وثلائة آخرين » 
ويختتم موليير هذا المنظر بهذه العبارة الانتقالية 
التى يضعها بهن قوسين : 
ومعتاها « ويسرع الى مكان 
المشاجرة » .. ولكن المترجم يملا قوسسيه بكلمة 
واحدة لا تمهد القارىء للمنظر التالى هى : 
( ويخرج )!. 


تاعنا ناه غناو 11“ 


*”وطصرمء نال 


رابما : ( المنظر الأول من الفصل الرابع ) : 
يقول دون جوان فى هذا المنظر القصير : 
فمصهت 66 توج كممعيامم كنمم ع اب “ 
عنواعنو عل 5عمعند ياه رتنامز عسظ هن عدم 
متب هل علطنامت عت كنامم عبرو عتعصهر 
وينقل الاسستاذ ادوار هذا القول بالعبارة 
التاليقاة« ... ولملنا خدمتا ف الهان ملبد 
بالفيوم 6 أو اعلنا فوجئنا بشىء من الاضطراب 
ال أأى رؤوسنا فاختلط بالوهم نظرنا » 1 
الْصعكي الطاب |ألي الرؤوس ؟! ايختلط النظر 
يالوم 36. 


خامسا : ( المنظر الثالث من الفصل الخامس : 
يسستعمل المترجم فى هذا المنظر كلمة « اعتزال » 
ترجمة لكلمة "نهم" أكثر من هرة » 
واظن أنه 'راد ان يقول « انعزال » لا سميما أنه 
لا يذكر لنا ما تعتزله الفتاة » ذلك لآن الآمر 
يتعلق بدخول فتاة احد الأديرة ... ويحاول 
دون جوان أن يتملص من وعهه بالزواج من 
القير » ويقول لاخيها * 
5تميعع عم ع عمعصفميومة علك عمكايو عب“ 
“نالةة همده عدزدم © ولكن الاستاذ ادوار يترجم 
هذه العبارة ترجمة غامضة ركيكة معا فيقول : 
« ... واننى لن احصل على خلاص نفسى طالما 
كنت معها ء ! ويرد دون كارلوس بقوله : 
وعة عتتماطة كدمم عفدل .2 ركسع رمي» 
كن 


> عا - 


امه .اأددو © عام هلاه 


ع0 اله قمعم هطال دم )امه ممه بوملموالتعمااا 


أقااقوع معد التدملاط 


أرشيف الشارخ. 


أى«وعل نظن يادون جوان انك تبهرنا(أو تقنعنا) 
بهذه الذرائع الخلابة ؟ » ولكن الأستاذ ادوار 
أعطانا هذه الترجمة التى جعلتنى انتفض : 
« وهل تظن اننى سأكتفى بمثل هذه الخطب 
والمواعظ ؟ » .. ويصر دون جوان على موقفه 
فيقول له دون كارلوس * 
منال عناممو هص عتارمة عله عععنة كاملا“ 
"#التاقصة ععووتهط هل عدامم عمجي أى : « انك 
تكون قد أخرجت إختى من دير لتهجرها 
( لتتخلى عنها ) بعد ذلك » .. ولكن المترجم 
يتصرف على النحو التالى : « ملأا ... وهل 
نظن أنك بعد أن اخرجت آختى من الدير © 
تستطيع أن تهجرها بعد ذلك ؟ » ! المعنى 
محرف تحريفا بينا » وتكرار كلمة « بعد » 
يسبب ركاكة العبار” 
التعبير « ماذا 5 السسماء دائما » الذى يقابل فى 
النص الفرتنى ‏ لمك ع1 دعنهزنف ,لمسهك86 
١‏ الذئ يعنى ببساطة : « انك لا تكف عن دكن 
السماء » ) ... وركيكة كفلكي هجايه. الجمية 
« ولكن أعلم انه ليس آنا الذىأ بريد المبأرزة © ١‏ 
أما هذه المبارة « أطلب التَرَمسيّة من اماو 
التى تريد ان نترجم لنا قول ذون جوان لدون 
كارلوس؛ *”101© نه م وده عمط“ فهى تخفق 
كل الاخفاق فيما أرادت » لأن العبارة الفرفنسية 
تعنى : « عليك أن تحمل السماء هذه المسثولية ؛ 
أو « عليك أن تلقى التبعة على السماء » .. 
لقد أطلت ؛ ومع ذلك فلم اتناول بالتعليق 
على الترجمة سوى خمسة مناظر من السبعة 


والعشرين التى تحتوى عليها السرحية . ان 
الترجمة الأمينة التى لا تتقيد « بالحرفية » 
الا بالقدر الذى يقتضيه احترام فكرة المؤالف 
لهى نوع من الخاق الفنى . وهذا الضرب من! 
ضروبالترجمة هو الذىنحتاج اليه فى محاواتنا 
والاستفادة من التراث الغربى ٠‏ ومن المفروض 
أن يثق القارىء فيمن يترجم له » وليس من 
المفروض أن يعكف كل قارىء على مقارنة كل 
نص عربى بالنص الاجنبى المترجم ؛ واو أن هذا 
يسير عليه لكان آيسر مئه أن يرد الضادر 
الاصلية دون حاحة الى وساطة المترجم . ان 
الترجمة الحقيقية فن كما قلت » وليس فى وسع 
كل انسان أن يوفق فيها مهما اعتمد على بضعة 
معاجم » ذلك لان هناك شيئًا اسمه « روح 
النصق » ؛ ولأن اتقان لغة واحدة لا يكفى للقيام 
ترَكِلةاً قوية امينة لا تهرا بعقول القراء + كيف 
يكون ااحال اذن اذا كان المترجم لا يجيد لفة 
واحسدة ؟ انغ يشوه أفكار المؤلف وباسلوب 
رَكتك*. .7 ولك اتصد بهذا الكلام ان اغمن 
مترجم مسرحية « دون جوان » اوليير .. فانا 
وان كنت لا اعرفه الا اننى امس قدرته على 
الترجمة الجيدة ان هو أبطا فى انتاجه اولا » 
وحرص على تنقيح أسلوبه بعد ذلك .. 


المترغل رروشل 


سلوج سدم 


هه . اأقددو عام هطةاه 


081 الهشق دمحال دمع مام مجاعم ها بوممو لعجل 


لقالقو همعد التدمالط 


أرشيف الشارخ 


الناشر .: المؤسسة المصرية العامة للتأليف 
والترجمة والطباعة والنشر 4؟ ص قطع كبير 
ن وره؟ قرشا 


كان جميلا من الؤسسلة الصراية ]مكلام 
للناليف والترجمة والطباعة بوالنشر إلتابمية 
لوزارة الثقافة والارشاد القومى ,أن .تخصص بهذا 
الكتاب فى سلسلة « ترائنا » للمجموعة الكاملة 
بية مصرية مرموقة من اوائل اديباتنا 
الرائدات فى العقدين الأواين من هذا القرن 
العشرين » وهى الأديبة العريقة فى نسيها الى 
الادب » السيدة مالك بنت الأديب الشاعر حفنى 
ناصف » خدين شاعر الثيل حافظ ابراهيم 
واحد القلة الذين تركوا أثرا واضحا فى نهضة 
الادب العربى منف أواخر القرن التاسع عشر . 

وكان توفيقا محمودا أن يضطلع بجمع آثار 
هذه الاديبة المرموقة اديب آخر هو الشقيق 
الاصغر للسيدة ملك © بل لعله كان يحتل لديها 
منزلة الأبن لقيامها على رعايته منذ طفولته 
الباكرة بعد وفاة أمهمها . 

ويزيد من قيمة هذا التوفيق أن تتولى آديبة 
عالة من معالم نهضتنا النسائية المعاصرة فى 
الادب وف الجامعة هى الاستاذة الدكتورة سهير 


0م .اأقدمو © مامه طلاه 


اعم الهقك امهنا ممع كام هطاعمها. ونمو لعجا 


جمع وتبوبيب : ال ررض ناصف 
تمتبج : كرسي المَهافٍ 


التلماؤىلاباتايار تلك الدراسة الجيدة التى 
تصدرت ,قله الآثاز/ المجموعة لباحثة البادية ٠‏ 
فقيام الدكتورة سهير بالذات بهذا العمل بمثابة 
تنويه لطيف لبق بأن الأرض التى وقفت باحثة 
البادية نفسها على حرثها وسقيها ‏ وهى أرض 
تحرير المرأة عقليا واجتماعيا وثقافيا على وجه 
الخصوص ‏ قد زكا نبتها وآتى ثمراته الطيبة 
بعد وقت قصير فغدا بهجة العين وغذاء طيبا 
للعقول والأذواق ٠‏ 

وكانت الدكتورة سهير على العهد بهافى 
تحرى الدقة والأمانة فى وزن الأعمال الأدبية 
وما يترتب عليفا من آثار بميزان العلم الذى 
لا يفتات على خصم ولا يحابى صديقا . فلا يشعر 
القارىء بثىء من التعصب العاطفى من سيدة 
لسيدة أخرى فى مضمار الانتصار اللمراة . 
فلو صدر ما كتبته الدكتورة سهير من قلم رجل 
منضف لما وسعه أن ينقص مما كتبته 
بل لعله كان حريا أن يزيد عليه اشياء فى معرض 
التنويه والاعجاب . بيد أن الكاتبة العالمة "ثرت 
فيما نعتقد الاخذ بالاحوطا فاسرفت فى الحياء 


اق اله وعد /عجم االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


ارضاء للحقيقة التى لا بعرف البحث العلمى 
له مطلبا سواها . 

« ان جهاد الأول ليس خطوات نستفيد منها 
فى اننا نستطيع أن نسير الى ما بعدها فحسب » 
ولكنها خطوات تعين بخط سيرها الذى سارت 
فيه منهاج الستقبل وخطة الغد ... والحديث 
عن ملك حفنى ناصف فى حد ذاته ليس متعة 
فحسب » ولكته فائدة عظمى ودرس لا يمكن 
الا أن يكون موحيا فى كل ظرف وزمان » . 

بهذا القصد المستقيم فى القول مهدت « باحثة 
الجامعة » لدراستها عن آثار « باحثة البادية » . 
ثم انبعت ذلك بالقياس الوحيد السديد المتفق 
عليه بين جميع الدارسين منذ عهد بعيد : 

« لا تظهر قيمة جهد اللمصلحين الا اذا تأملنا 
الحالة قبل دعوتهم ثم تأملناها بعد أن أثمرت 
هذه الدعوة بشكل أو بآخر . لذلك لابد لنا من 
أن ناقى نظرة عامة على احوال المرأة فى النصف 
الثانى من القرن الماضى لنرى الى اى حد أقلحت 
دعوة قاسم أمين وباحثة البادية فى تغيير الحال . 
ولا يمكن لدعوة اصلاح ‏ تتهمالإيكق غاتهاإت إن 
تقتصر جدواها على الزمن القرببعا او التغيير 
المباشر الذىاحدثته . ان ثمرات الاصلاج ‏ مهما 
صغرت ‏ لبئات فى البناء يأخذ كل منها مكانه 
ويشد بعضه بعضما فى سبيل ارتفاع البنيان 
الشامخ : بنيان كمال الانسان وسعادته . وآثار 
كل دعوة اصلاح هى لبنات فى كل ما وصلت اليه 
الرأة اليوم وكل ما ستصل اليه غدا فى سبيل 
أن تمكن من أن تؤلدى دورها الرئيسى فى الحياة : 
أن تسعد نفسها وتسعد من حولها وتسعد جيلا 
لاحقا بكل ها يمكن أن تتقن من عمل . وتقدم 
من صبر ودأب وتضحية ..,. »6 . 

وعلى هذا النهج الواضح السليم امسكت 
الدكتورة سهير بطرف الخيط فى نهضة الراة 
المصرية الحديثة . وكانت هذه البدابة رجلا 
لا امراة ٠‏ وهذا الرجل « شيخ » ازهرى فى 
فى نشائه ومثقف تقدمى فى عقليته وثقافقه 
الأوربية ٠.‏ وهذا الازهرى التقدمى هو الرائد 
العظيم « رفاعة رافع الطهطاوى » عضو البعثة 
الى فرنسا على عهد « محمد على » . 


« وكان الطهطاوى أول صوت ‏ فيما أعرف - 
نادى فى مصر الحديثئة بوجوب تعليم البئات. 
ورفع الحجة السخيفة الواهية التى تقول : 
تعلمت المرأة فانها تتقّن كتابة خطابات الغرام 
بل دافع عن وجوب تعليمها كل علم ممكن » فلابد 
أن تسلح لكل احتمال »© . 

وهكذا « تحمس الطهطاوى بالقدر الذى 
يسمح به زمانه للاصلاح الاجتماعى ولتمليم' 
المراة » . ولكن « بعمدان سارت مصر شوطا 
نحو التقدم جاءها سر الاستبداد والظلم المنيع » 
ليحول دون تدفق الحياة الطبيعية » وأصيبت 
الحياة بشلل واصيبت دعوة الطهطاوى فى 
السياسة الديموقراطية والاصلاح الاجتماعى 
بشلل أيضا » فنامت دعوة اصلاح /حوال المرأة 
طويلا » . 

وتصف الدكتورة احوال الرأة اللمصرية فى 
خلا القرن الماضى مستشهدة بأقوال من وصفوها 
هن الرحالة الأجانب »© فاذا هى : « تلك التى 
آذآ سارت ف السارع بدت وكانها خيمة متحركة! 
-كالى (حللد شبيرهم ‏ وبيتها ق الأقلب ب 
لا نظاءانيه ولا درق بل ولا نظافة . لقد فقدت 
بجكم الجهل. المببيطر على عقلها لذة الاهتمام 
. الطعام أهم ما يشغل تهارها ... 
ت كله فى الأغلب والاعم مرجل يفلى 
بالضرائر » وسلاح الطلاق مسلط علييه»؛ 
والأقارب والأبناء غير الأشقاء والسرارى يعيشون 
فى معمعة . وعلى قمة الجبل فى ميدانها رجل 
مفروض فيه أن ينفق وأن يحكم © فهو ينفق 
حسبما يروق له » ويحكم قدر ما يستطيع !» . 

لذلك كله « كان ظهور ملك باحثة البادية 
كاتبة وداعية ومصلحة من صميم البيئة المصرية 
حدثا هاما فى تاريخ المراة » وبشيرا بآثار اعمق 
وأقوى ... وهى بنت آبوين مصريين .بعيشان 
فبيئة مصرية صميمة » . 


وكان ظهور باحثة اليادية ابان دعوة قاسم 
أمين الجريئة لتحرير المرأة » «٠‏ فدعت كما دعا 
الى إن تحرر المرأة ؛ وان سمت التحرر اصلاحا 
وسماه هو تحريرا ٠.6‏ 


لاجع سس 


مه اأقددو © عام دطلاه 


01 القشكعادهحا/ دمع مام مجاعم ها بوممو ا لتقجالط 


لقالقو هم عدم التدمالط 


أرشيف الشارخ 


'ؤمن هذا التصوير للبيئة والظروف تدرجت 
الدكتورة سهير الى تاريخ حياة « باحثة البادية » 
وبيئتها الأسرية والاجتماعية والعقلية الخاصة 
بها ٠.‏ فكانت أول فتاة حصلت على شهادة اتمام 
الدراسة الابتدائية ثم على دبلوم الدرسة 
السئية » وقرات فى تلك الأثناء كتب الفجول من 
الشعراء الأقدمين على والدها الاديب الشاعر 
العلم القاضى حفنى ناصف بك ٠.‏ 


وتمشى الدكتورة فى تتبع مراحل حياة « ملك » 
فى العمل » وفى الكتابة » وفى نظم الشمر » وَقٍ 
رعاية الاسرة بعد وفاة والدتها » وى النشاط 
الاجتماعى » وفى التدريس ...«جالى أنجتزيجتي 
من شيخ العرب عبد الستار البائيل بك من 
رؤساء القبائل العربية فى اقليج الفيوم ٠‏ ومو 
رجل ممن نالوا قسطا من التعليم الفطزئ 6 
وزفت اليه ملك ورحلت معه الى البادية . ومنذ 
ذلك الحين صارت تنشر مقالاتها بتوقيع « باحثة 
البادية 4 .., 

وترجع الدكتورة سهير الى شقاء ملك فى 
حيانها الززوجية بتلك البادية كثيرا من عناصر 
أدبها وملامحه النفسسية الحزينة . فقد كان 
زوجها العصرى الوجيه « رجلا يمارس حق 
الرجال الذى به استبدوا فى عصره : حق أن 
بعيش كما يهوى والمرأة الى جانبه جزء مكمل 
لوجوده »© او تحفة ثمينة يفخر بأنه يحوزها . 

ولم تكن ملك بعد كمال نضوجها ونضوج 
شخصيتها الفنة بقادرة على أن تكون مجرد 
ملحق لانسان مهما يكن » . 

وهو كلام جميل فى مجموعه . ولكنى احب 
ان أتلبث قليلا عند كلمة وردت فى كلام السيدة 
الدكتورة سهير القلماوى . وهى كلمة « نضوج » 


هذه ... فانى أحسب الصواب هو « النضج 6 
لا « النضوج » ... أم لعل فيها قولين ... 5 
أو لعله ايشبار الخطا الششائع على الصحيح 
لسري ع1 د 

وكلمة اخرى جاءت بعد تلك ببضع سطور » 
عند قول الدكتور 

« وفى هذه السنوات الاحدى عثرة التى 
قضتها ملك باحثة للبادية استعلت فى نفسها تلك 
النار المقدسة التى دار بينها وبين « مى » فيما 
بعد الحديث عنها : تلك النار التى الهبت قلبها 
فجعلتها تكرس اللسان والقلم للدفاع عن قضية 
المرأة والمطالبة بحقوقها » . 

وكامة « تكرس » هى التى أعنيها ٠‏ فأحسسبها 
ليست من العربية الاصيلة فى شىء » وان كانت 
من الخطا الشائع على الالسئة فى الخطب ؛ وعلى 
الآقلاما في صفحات الكتب . ومبلغ علمى أن 
الكلمة نضرانية معربة , وأحسب المقصود هنا . 
تخصص . 

وفيما خلا هذإهم: التبسط » فى مواضع قليلة 
من تعب رإيكة| هنا اليحث لا يجد القارىء الا كل 
مآ نيه متاع للذّهن من التمحيص ونزاهة الراى 
وثاقب النظر © 

أما الجموعة نفسها التى يتكون منها صلب 
الكتاب فيكفى فى تمجيد صاحبتها الراحلة أن 
معظم ما طاليت به فى جرأة تصل أحيانا الى 
الفدائية التى تعرض صاحبتها للمعاطب 
والكاره ‏ أقول أن معظم هذه المطالب العسيرة 
البعيدة المنال وقتئذ حققها المد الطبيعى للمجتمع 
المتطور . وهنا النحقق نفسه ذليل فضل لها . 
فلئن اخذنا اليوم دوران الارض حول الشمس 
ماخذ التسليم الذى لا بثير عجبا ولا تساؤلا 
لأنه بديهى » فالفضل فى ذلك لجاليليو وامثاله 
ممن لولاهم لظل هذا الرأى البديهى خارقة 
نقابلها بالانكار الشديد . 


وثمت شىء آخر نحب أن نسحله لباحثة 
البادية : ان نصاعة رأيها وقوة منطقها يطلان 
علينا حتى اليوم من سطورها » ونجن ما نحن 
اليوم من شيوع التعليم والمنطق العقلى بيننا ٠‏ 


ساوع سم 


امه .اأقددو © عام هلاه 


06 .اله فعمامهجال مم )امهعم ها .بترمو الت عمال 


أقااقوع معد التدجلاط 


أرشيف الشارع 


بتلك المزايا فى ذلك العهد الذى كاثت 
المراة فيسه قرين الدابة وصكو ااطناقس 
والزخارف العجماء والصماء على احسن 
التقدير ٠.‏ 

ولثّن قيل ان الثواب على قدر المشقة » فجدير 
إبنا أيضا أن نقول أن النبوغ على قدر الجهالة , 
والسمو على قدر الاسقاف + وأدعى للاعجاب أن 
يكون ذلك كله فى أسلوب مشرق ألاق : 

« وظيفة المرأة هى اسهاد الكون وتخفيف 
متاعبه . وظيفتها نافعة وضرورية كوظيفة 
الرجل . واكن الجهل أفسد خاقهيا وجعلها 
ترضى بأن تكون أنثى لا غير فاحتقرها الرجل 
لانها هى احتقرت نفسها أولا وجهلت قدرها 
وماهلك امرؤ عرف قدر نفسه !6 . 


كلام محكم واضح النهج متين النسج ! . 

وعلى هذا النسق كلام باحثة البادية كله » 
لا بقع القارىء منها على سقطة فى لبي أو 
ركاكة فى الملطق أو تهافت فى الحجة . بل لعاها 
اك التحفظ والاحتجاز اقرب--ميهارالى»٠اعهون‏ 
والاندفاع . فهى لا تطلب خْتَوَقا اليذراة على 
عطريقة ٠‏ المزار 


ليسث من الداعيات الى التمرد والشطط 
والطفرة » بل تؤثر الاناة والاصلاح المتطور 
الرصين عن طريق التربيية وبث الوعى 
والتخطيط . 

وانه لنهج قويم كريم . لن تفرغ حاجتنسا 
اليه فى حياتنا الناهضة ٠‏ وكفى صاحبته فخرا 
اننا قطعنا الشوط الذى صبت اليه وزدنا عليه . 
وان من بيئنا اليوم العالة المصرية التى كتبت 
عنها بحشا جايلا ؛ وان عشرات الألوف من 
المصريات يقمن بالتعليم » وان عدد الطالبات يكاد 
يقارب فى بعض كلياتنا عدد الطالبين . 


ولست أدرى ماذا كانت حسرية أن تقول 
باحثة البادية لو رأت باديتنا وحواضرنا اليوم . 
هل كانت تنادى بمزيد من التحرر » ام عساها 
كانت تجنح الى المطالبة بثىء من التريث 
والإحجام ؟ 

اباك انها كانت تزفق عن كته ٠‏ ولا 
9 لاعن كثر . ولكن ابتسامة الرضا مما 
العمد سميتكين اكدر من الظرة الآقسسفاق تنما 
لأ سكن |.. 

رحم الله ياحثة البادية بما نبهت وبما دعت 
وبما دبجت ٠.‏ 


صريبابلت 


لسع لم 


18.60و /م مناه 


اق0. اأققهامهتا/: مع عام مجاعم ها عمال مصلا 


لقالقو همعد التدملاط 


أرشيف الشارخ 


عرفت الانسانية الخطابة فتَّآكى طايبية الفثون 3 
وهى وفن الشعر أقدم فنون الأدب على الاطلاق > 
اذ هما فى جملتهما حديث عن النفس » هى حديث 
عن آراء وأفكار ومثل وعقائد يؤمن بها الخطيب 
ويدعو اليها » وهو حديث عن عواطف وانفعالات 
وتجارب . وكلاهما أحس الانسان بااحاجة اليه 
ليفضى بما يريد الاقتضاء به مما يحقق للنفس 
أو لاحياة غابة من الغايات . 


وكذلك عرفت الانسانية الخطابة علما أو لونا 
من الوانالعرفة منذ امتهنها جماعةالسفسطائيين 
ومنذ أخذوا فى تعليم أبناء اليونان اصول هذا 
الفن وقواعده التى تجعل منهم خطباء قادرين على 
اختلاب العقول والاستيلاء على القلوب وقيادة 
الجماهير الى ما يريدون قيادتها اليه . 

وقد تمثلت الصورة الكاملة لتلك الاصول 
والقواعد فى كتاب « الخطابة » الذى أله المعلم 
الأول ارسطو . والخطابة عند أرسطو متصلة 
بالجدل ؛ وكلاهما يعنى بأمور يمكن معر فتها من 


تأئيف الركتوراص رج _الحوئن 


غير التجناء اليغ عم بعينه * لانها أمور يمارسها 
النباس يدرجات متفاوتة » وكل انسان يحاول 
ما اسعفة الجهلد أن يعارض حجة من الحجج 
وآن يدعمها ٠.‏ ولكن النظر فيما يؤدى الى انجاح 
هذا العمل يسستلزم أن تكون هناك طريقة وأن يكون 
هناك مجال للتوجيه ٠‏ 

وقد تحدث أرسطو حديثا مستفيضا فى كتابه 
عن الخطابة » ودرس حاجة المجتمعات اليها » 
وعرءف بأقسامها وأجزائها وموضوعاتها وعبارتها 
فى دراسة واسعة تنهج نهجا تعايميا ونقديا فى 
الوقت نفسه . وظل كلام أرسطو اماما فى أصول 
فن الخطابة » كما ظل كلامه فى فن الشعر اماما فى 
أصول الشعر » لكل من يتحدث فى أحد هذين 
الفنيين » وأصبح الكتابان من تراث الانسانية 
الخالد حتى يومنا هذا . 

وفى قديم تلريخنا الأدبى تحدث الجاحظ 
( ههه ) فى كتاب «البيان والتبيين» عن هذا 
الفن عند العرب ؛ كما تحدث عن اعلامه ومحاسنهم 
ومثالبهم » وعرض امواقفهم وتقاليدهم » وأشاد 


سس بيع لس 


مه اأقددو © عام دطلاه 


081 افك عامهتا/:مع عام مجاعم ها امورل مجلا 


لقالقو همعد التدمااط 


أرشيف الشارخ. 


ببيآنهم وقدرتهم على الأرتجال فى دراسة مفصلة 
ممتعة تقرا فيها عاطفة صادقة نحو العرب » 
ودفاعا مجيدا عن أصالة هذا الفن عندهم ؛ بعد 
موازنات جيلة بينهم وبين غيرهم وقد عرف 
العرب كثيرا عن خطابة اليونان والقرس والهنود 
وخطبائهم بعد أن احتكوا بهم » وبعد أن قرءوا 

وكان من الطبيعى فى نهضتنا الحديثة أن يأخذ 
فن الخطابة حظه من الدرس والعناية بجانب 
الفنون الأدبية الأخرى ؛ وكان من أثر هذه 
العناية كتابان » هما كتاب « الخطابة » الذى الفه 
الدكتور نقولا فياض »© وكتاب « علم الخطابة » 
الذى ألفه الاب لويس شسيخو اليسوعى وأميل 
اده . كما ظهرت ترجمة حديثة لخطا 
أرسططاليس بقلم المرحوم الدكتور ابراهيم سلامه 
ثم كان هذا الكتاب الذى تتنحدث عنه فى هذه 
الكلمة » وهو كتاب « فن الخطابة » , 


والدكتور أحمد الحوق واحد من آأولئك 
الرجال الذين اذووا نضرة تانيع وترهرة تلتابق 
فى تحصيل العلم وتعليمه ) بحتى انتهيع به جهاؤه 
الى وظيفة الاستاذية فى كلية دار العلوم ؛ وهر 
رجل خصب القريحة واسع الثقافة فى علوم 
الادب »> وقد أمدت هذه القريحة المواتية والقلم 
المطاوع المكتبة العربية بنحو عشرين كتابا تدل 
على غزارة المعرفة بالادب قديمهوحديثه وكتاب 
« فن الخطابة » الذى نقدمه اليوم أحد الجهود 
الصادقة الموفقة التى بذلها وما يزال يبذلها 
الدكتور الحو فى صبر لا يتسرب اليه ملال » 
وق اهتمق لا,ينازاكها اكلاله.م 


وكانت الكلمة الأولىفىفن الخطابة للمرحوم 
الدكتور ابراعيم سلامه » وهى فى مجملها كلمة 
تحية وتقدير » فرأى الكتاب محققا للفكرة التى 
وضع من أجلها » قاصدا الى الغاية التى هدف 
اليها المؤلف هن سبيل قريب ؟ وأنه الأول من 
نوعه بين الؤلفاتالحديثة التىتعرضت للخطابة 
« فما سبقه من الكتب كان يعنى بناحية واحدة 
فقط » هى الناحية التى يجد فيها المؤلف 


نفسه » لآن املف ينزع الى ته ©» تدفعه 
الى ناحية الافكار التى جمع ثقافته حولها ..» 
ثم بقول ان فن الخطابة جاء مترجما للحديث 
بفنيته » ومعبرا عن القديم بمادته ©» وانه تناول 
فى موضوعه كل ما يتصل به الموضوع اتصالا 
مباشرا مما له علاقة بعلم النفس وعلم الاجتماع» 
الى بقظته لكل ما قيل فى العصر الحديث » 
ولكل ما نشأ عن التطور الحديث » .. ثم ندع 
المقدمة 6 او كلمة التقدير أوالمجاملة » الى عرض 
سريع لما اشتملت عليه الفصول التسعة التى 

والفصل الأول من هذه الفصول تكلم فيه 
المؤلف عن الخطابة والخطيب © فاورد عدة 
تعريفات لها ؛ وشرح قيمتها؛ وما يدعو 
لدراستها . ثم تكلم عن عدة الخطيب وصفاته» 
وهى : الاستعدادالطبيعى ©» واللسن والفصاحة» 
وهف الثقانة » ومعرفة نفسية السامعين * 
وسرعة البديهة ؛ وحرارة العاطفة » وروعيبة 
النظر وجودة الالقاء ») وسومو الاخلاق » ثم 
*وائينة إترة بين الخطيب والشاعر »© ثم بينه 
وبين امحل م 


وتحدث فى الفصل الثانى عن نشاة الخطابة 
وعوامل رقيها » وهى الحرية » وطموح الامة » 
والأمية »؛ وسرعة البديهة؛والاحداث السياسية 
والدينية والاجتماعية » والحروب والثورات » 
والأحرزيت السياشية وقيهة + 

وتحدث فى الفصل الثالث عن نفسسية 
الجماعة ومسلك الخطيب . وفى الفصل الرابع 
درس أنواع الخطابة » فعرض تقسيم ارسطو 


5000-2 


مه لدم وه عام هلاه 


امن الهف ادهحا ممه كام هططعمها. لوموبوا لعجل 


أقااقوع معد التدمللط 


أرشيف الشار 


أياها الى خطابة استشارية » وخطابة قضائية » 
وخطابة استدلالية . واتجاه كل منها وغايته » 
ثم نقد هذا التقسيم » ودرسالتقسيم الحديث 
الى خطابة سياسية » وقضائية »؛ وحفلية » 
وديبية » وحربية .. وذكر خصائص كل نوع 
منها وتاريخه وغايته واعلامه من القدامى 
والمحدثين ٠‏ 

و الفصل الخامس تعرض المؤلف للأجزاء 
التقليدية للخطبة » وهى القدمة » والعرض » 
والتدليل »© والتنفيذ » والخاتمة ؛ وقد درس 
هذه الأجزاء » وترتيبها » وخصائصها » وأمثلتها 
فى ست وعشرين صفحة . 

أما الفصل السادس فقد تكلم فيه عن 
الاسلوب الخطابى » ووازن بينه رويين الاسلوب 
الكتابى » وعرض لقضية اللفظ والمعنى »© 
شرح خصائص الأسلوب الخطابى © وهى عنده 
الاطناب » والوضوحح» واثارة الشعور»وموسيقى 
الأسلوب » والقياس المضمر . 

وتكلم فى الفصل السابع عن الارتجال فى 
الخطابة والاعداد لها . وخصصن الفصك الثادق 
للحديث عن تصور الأمم للخطاية / فتحدتث 


عناليونان وأورد نموذجين من خظبديمو ساي 
ثم, عن الرومان وشسيشرون 4 ثم عن المرب 
والمحدثين » ثم تكلم عن المرأة والخطابة . 

وخصص الفصل التاسع للحديث عن 
الخطاية السياسية في العصر الاموى . 

هذه هى فصول « فن الخطابة » أشيرنا اليها 
بايجاز » لكى نبين الموضوعات الكثيرة التى عرض 
لها الكتاب » والتى عالجها علاجا جيدا واعيا 
يشهد لصاحبه بالاحاطة بموضوعه والالمام بأكثر 
اطرافه التى يعنى القارىء الالمام بها . كثير من 
هذه الموضوعات جديد فى تناوله » ولا سسيما 
الفصل الثالث والفصل السادس والسابع 
والثامن والتاسع » ونعنى بجدة التناول أن هذه 
الموضوعات درس بعضها أو اجزاء منها فى كتب 
الادب العام » ولكنها حظيت فى هذا الكتاب بشىء 
من التفصيل وكثير من التنظيم © ولا شلك أن 
هذا الكتاب المتخصص هو فنطنةالتفصيل وفطنة 
التنظيم أيضا » ومن هاتين الجهتين تلتمس ميزة 


الكتاب التى يفضل بها من الجهود والتأليفات 
التى سبقته فى فن الخطاب 

ولا يمنعنا تقدير الجهودالمشكورة التى بذاه 
الدكتور الحو فى هذه الموسوعة الخطابية فى 
وغى#واخلاص لم بهما شتات هذا الفن » ووسل 
نهما قلايمهبحديثه » منان نبدى بعض الملاحظات 
التكون كأمتنا مشاركة فى خدمة الموضوع 
وبعض هدم الللاحظات يتصل بالشكل وبعضه 
تمل نوجهة نظر/ تفيد من هذا البحث القيم 


الذىا بي كيزا من الفكر والآراء التى تتضصل 
عمو جتوع عر 

وأولئ هذه الملاحظات عناية السيد امؤلف 
بابراز بعض الأفكار التى تناولها فى صلب كتابه 
وكتب لها عناوين كبيرة لا تقل فى حجمها ار 
مساحتها عن حجم عنوان الكتاب الخارجى فو 
حين أن بعض هذه الأفكار لا يصل الاهتمام بو 
الى هذه الدرجة من العناية فالعنوان يشسوقك 
بجمال خطه الذى تأئق فيه شيخ الكتابٍ 
المعاصرين سيد ابراهيم فى حين أن عنوانا جزئم 
كان فيه الكفاية للدلالة على المراد ؛ واو كار 
الموضوع يستحق مثل هذه العناية فان الدرا 
التى جعلت لها هذه المئاوين الكبيرة دراست 
موجزة الى أضيق حدود الايجاز الذى يدعر 
الى ادماجها فى غيرها ؛ ولا احب أن أدع همد 
الظاهرة ‏ وان كانت تتصل بالشكل ب دور 
يل » ففى رأس الصفحة (5)) عنوان كبم 
بالخط الفارسى الجميل هو«الخطيب والشاعر 
واذا نظرنا الى ما تحت هذا العنوان الجميل 


.2 جوع 


مه اأقددو © عام هطلاه 


081 اأققهعامهتا/1مع عام هطاع مها يوار وجلا 


لقالقو همعد التدمالط 


أرشيف الشارع 


الكبير الذى كان رأس صفحة وشغل موضع 
أربعة أسطر ألفيناه آقل من صفحتين ٠‏ وكذلك 
فى رأس الصفحة (0؟) عنوان كبير بالخطا 
الفارسى الجميل هو « الخطيب والممثل » فى حين 
أن الموضوع كله نما فيه العنوانلايتجاوز صفحة 
واحدة هى صفحة (0؟) ثم ينتقل فى الصفحة 
التالية (55) الى فصل جديد هو الفصل الثانى 
الذى عقدهلدراسة نشأة الخطابةوعوامل رقيها. 

واعتقد أن فى أمثال هذا كثيرا من الاسرافه 
وكثيرا من الترف الذىاعتقد ان المؤلف لايحرص 
عليه حرصه على الدرس المستفيض العميق ٠‏ 
كما اعتقد أن الموضوع الأول بخاصة « الخطيب 
والشاعر » كان يتسع لدراسة أوسع وأعمق 
اكثر من القول بأنه كان فى العرب شعراء خطباء 
من أمثال عمران بن حطان ؛ ودغفل » ونصر بن 
نيار » وبشار بن برد » والطرماح بن حكيم » 
والكميت » وكلثوم بن عمرو العتابى ؛ وسهل 
بن هارون © وأنحافظ ابراهيم كان يلقى اقضائده 
القاء الخطيب المصقع المجيد © فيتاثر بها سامعوه 
اكثر من قارئيه » وان الجارام-كإنتغعن" فالقلا 
شعره فيخلب » بينما لم يلق شوك قصللِيدة 
من قصائده » وانما كان يتخير من يلقيها فى 
المحافل » وأن فى الفرنجة كثيرا من الشعراء 
الخطباء مثل لامارتين الذى هز المنابر بخطابته » 
كما هز القلوب بشمره » ومثل جورس الخطيب 
الشاعر الذى كان فى العشرين من عمره يمشى 
على شواطىء الكمارون مرددا فى الفضاء نثره 
الشعرى الرائع » وكليماتصو شاعر فى كتابته 
وخطابته » وبيرون خطيب فى شعره ! 

كنت أعتقد أن الموضوع يتسسع لأكثر من 
هذا » فيبحث بحثا مفصلا عن أصالة هذين 
الفنين ‏ الخطابة والشعر ب مع تفصيل مجال 
كل منهما » وشرح العوامل التى جعلت من هذا 
الاديب شاعرا » وجملت من غيره خطيبا » أو 
جعلت من أديب واحد خطيبا شاعرا فى وق 
واحد » وهى عوامل نفسية واجتماعية كثشيرة 
معروفة . 

ولا أحب أن أدع هذا الموضوع بمد ان 
استوقفنى قول الدكتور الحو فى الموازنة بين 


الخطيب والشاعر ؛ أو بين الخطبة والقصيدة 
« وللقصيدة وحدة عضوية ؛ أما الخطبة فانها 
ذات أجزاء ومراحل فى أكثر الأحيان » فلست 
أفهم على التحديد ما يريد الكاتب ان يقول الا 
ما يدل عليه ظاهر عبارته » وهو أن للقصسيدة 
وحدة عضوية » اما الخطبة فلا وحدة عضوية 
لها لآنهاا ذات أجزاء ومراحل فى أكثر الاحيان ! 

واذا كان هذا هو المعنى الذى _يريده الدكتور 
الحوق فانى لا أوافقه عليه » بل اخالفه فييه» 
وأذهب الى أن العكس هو الصحيح » لان تكوين 
الخطبةمن اجزاء ومراحللا ينفى اجتماع الوحدا 
العضوية لها » لان كل جزء من أجزاء الخطبة 
مرتبط بما قبله » ومرتبط كذلك بما بده » 
وهذا الارتباط ينبغى أن يكون شديدا بين 
الاجزاء » وكل ما يمكن أن يضاف أو ألا يضاف 
كما يقول ارسطو ‏ دون نتيجة ملموسة 
لا.يكؤن جزءأ من الكل . والوحدة العضوية فى 
الشعر تكلم عنها أرسطو فى لونين فق من 
آلوآن الشعر هما شعر الملاحم والشعر المسرحى 
اما “إلشيقر][الغنائي فقد اغفل أرسطو الكلام 
عن_الوجدة نية */يل لا نجد فى كتاب « فن 
الشبعر » جديبًا أى حديث عن الشعر الغنائى . 
ويعرف صديقنا الدكتور الحوفى أن أكثر القصائد 
العربية المأثورة تفقد هذه الوحدة العضسوية 
وتتعدد فيها الموضوعات . 

اما الخطب والرسائل فانهما الأصل فى هذه 
الوحدة ؛ وليس تكونهما من اجزاء سببا من 
أسباب فقد تالك الوحدة كما يرى الدكتور م 
فان كل عمل أدبى منظوما أو منثورا لا بد ان 
يتكون من أجزاء . والذين نشدوا هذه الوحدة 
فى الشعر من نقاد العرب انما قاسوا الشسعر 
فى هذه الناحية بالخطبة والرسالة أى أن 
الخطبة والرسالة هما الاصيلتان فى تلك الوحدة؛ 
ووحدة الشعر تقاس بالوحدة فيهما » فالحاتمى 
(ت لمم؟ ه ) يمثل القصيدة بالانسان فى 
اتصال بعض أعضائه ببعض © فمتى انفصل 
واحد عن الآخر وباينه فى صحة التركيب غادر 
الجسم ذا عاهة تتخون محاسينه » وتعفى معالمه» 
ثم يقول : وتأتى القصيدة فى تناسب صدورها 


مه اأهددو عام هطاه 


081 القشهعامهتا/11 مع عام هجاع مها لومموال تمصلا 


لقالقو هم عدص التدمالط 


أرشيف الشارخ 


واعجازها » وانتظام نسبيها بمديحها كالرسالة 
البليغة والخطبة الوجزة لا ينفصل منها جزم 
عن جزء 6 .. 

والاصل فى ذلك آن الخطيب والكاتب » 
كلاهما يعالج موضوعا واحدا فى الاغلب © لآن 
لدى الخطيب فكرة ينادى بها » ومبدا يدعو 
اليه ؛ وهو الذى حفزه للكلام ودعاه للخطابة » 
فالوحدة موجودة بطبيعتها فى الخطبة » وكذلك 
فى الرسالة اذا كانت ذات هدف يرمى الكاتب 
الى تحقيقه منها . 


ومن هذا يؤخد على الدكتور/ الجل | قواله 
عن العرب فى معرض كسبلامه! عن/الخطاية فى 
تصور الامم : ان العرب فى الغالب ,لم بتصوروا 
الموضوع وحدة ذات معان مرتبة كما تصور 
اليونان والرومان » وانما كانت لهم لفقات 
ونظرات الى ما يهمهم من الموضوع 4 فلا 
يستقصون ولا يرتبون الأفكلر » ولعل سبب 
ذلك شيوع الارتجال » واستشهد على ذلك 
بقول الجاحظ « وكل شىء العرب فانما مو 
بديهة وارتجال وكانه الهام » وليست هناك 
معاناة ولا مكابدة ولا اجالة فكرة ولا استعانة » 
وائما هو أن يصرف وهمه الى الكلام » .... 
وكأنه حسب أن الارتجال ينافى هذه الوحدة » 
وكأنه براها لا تتحقق الا بالاعهداد والروية 
والتحبير . وليس الرأى عندنا ذاك » فليس 
الارتجال الا آبة القدرة والتمكن © ومعنى 
كلام الجاحظ واضح ؛ وهو أنه يريد أن يقول 
ان ما يدركه العرب بديهة وارتجالا لا يتأتى 
لغيرهم. الا بعد معاناة ومكابدة » وهذه عبارة 
الجاحظ صريحة « فماه هو الا أن يصرف ب 


الخطيب العربى ‏ وهمه الوجملة المذهب والى 
العمود الذى اليه يقصد » فتاأتيه الممانى 
أرسالا * وتنشال عليه الالفاظف انثيالا » ثم 
لا بقيده على نفسه » ولايدرسه أحدا من م 
وكانوا أميين لا يكتبون » ومطبوعين لا يتكلفون» 
وشتان بين مفهوم هذا الكلاموغايته # والوحدة 


وكنا نتوقع فى بحث متخصص فى فن 
الخطابة يدرسها عند العرب وعند اليونان 
والرومان أن يتتبع ما ذكره الجاحظ من أن 
ابراهيم بن مخرمة السكونى الخطيب كان 
0 يعم فتيانهم الخطابة » فان هذه العبارة 
لنا آفاقا فى دراسة الخطابة عند 
العرب » وتدل غلى عظم تاثرهم بتعاليم 
السسفسطائيين الذين كانوا يعلمون ابناء الأشراف» 
الخطابة » وتدلنا فى الوقت نفسه على أن الخطابة 
آطبحت عند العرب اذ ذاك علما له اصوله وله 
امعلموه وله تلامذته * كل ذلك كان فى حاجة الى 
دراسة وتتبع واستقصاء وقد وجد الدكتور 
المفتاح بق-هذه إلكلمة الموجزة » ولن يقنعنا منه 
مع إهذا)القص] البريح أن يقول لنا « اذا كان 
اتتحاق بن حنين قد ترجم كتابالخطابةلارسطو 
كان أثره' كان ضعيفا فى الخطباء » لانه لم بشع 
بينهم ‏ ولآن الفطرة غلبت عليهم » ولان الخطابة 
لم تكن تعلم كما كانت تعلم عند اليونان 
والرومان » ! 

ثم ان املف يكبر من شأن الاعداد » ويفض 
من شأن الارتجال فى الخطابة » ويقول فى ذلك 
« للاعداد مزايا ؛) لآن الاساليب المرتجلة أقل 
بهاء ورونقا من المعدة © أما الافكار المرتجلة 
فانها مبتسرة اذا قيست بالآفكار الملدروسة 
الناضجة المختمرة . ثم ان ظهور الخطيب أمام 
الجمع بمظهر المجازف الذى لم بعد القول فيه 
اعتداد بالنفس واستهانة بالحاضرين » وتبجح 
بعدم الاهتمام » ودعوى أن خاطر الخطيب أسرع 
من خواطر الناس » وهذهكلها صفات لا ترتضيها 
الجماعات » . 

وليس من شأن الخطيب أن يكون مجازقاء» 
بل لا بد آن يكون صاحب رأى ومبدأ وعقيدة 


لوو سم 


امه اأددو © عام مطلاه 


امه .اله فعمامهطال مدع 6اممطاقه ه1 صرحو تعلطا 


اقالقو همعد التدمللط 


وهذا الرأى أو المبدا أو العقيدة هو الذى بدثعه 
دفعا الى القول » فاذا لم يكن ثم شىء من ذلك 
فان الخطبة لا أصل لها ولا أساس » وما الذى 
بدعو الى حشد الناس أو جمعهم غير ذاك ؟ ولا 
يكون خطيبا من يجمع الناس لهم» ثم لايسمعهم 
الا ثرئرة وهذيانا . 


وعلى كل حال فان الأساس فى الخطبة ان 
ايكون قولا” + :وقراءة' اكلام . الكتوت خطابة من 
باب التجوز أو التساهل »© بعد أن عرفت أدوات 
الادب © فهنالك كلام منظوم » وكلام منشور * 
والمنثور قولى وكتابى » والأول اداته اللسان 
والآخر آداته القلم * وليس من يجيد صناعة 
القلم مجيدا الوقوف امام الجموع »© لأن مواجهة 
الجماهير والتحدث اليهم فن آخر له عدته 
وأدواته التى شرح الدكتور كثيرا م ٠‏ ونحن 
نتردد كثيرا فى قبول قول الدكتور ان الاعداد 
فى الخطابة العربية كان اكثر شيوعامن الارتجال» 
لان ما ساقه من الأمئلة لا ينهض ديلا ظَْْ 
الاعداد كما نفهمه » كقوله فى حديث يوم السقيفة 
ان أبا بكر رضى الله عنه قال اله ]فى إطريققه للن 
بيت الرسول عليه الصلاة واليلام الى إشقيفسة 
بنى ساعدة ‏ كان يزور ( بعد ,) كلاما يقوله فى 
الجمع '. وقول عمر بن الخطاب انه كأن قد زور 
( اعد ) مقالة قد اعجبته يريد ان يقولها قبل أبى 
بكر 1 


فهل نستطيع أن نجازف ونسمى هذا 
اعدادا ؟ لقد عرف أبو بكر وكذلك عرف عمر 
باجتماع المسلمينفىسقيفةبنى ساعدة يتشاورون 
فيمن يخلف رسول الله » فخطر لكل واحد 
منهما '( فى الطريق ) ما يمكن أن يقول وما يمكن 
أن يحمل المسلمين عليه فهل يمكن اعتبار مذا 
الخاطر (فى الطريق ) اعدادا كما يفهم من معنى 
الاعداد ؟! 


ولست اششلك فى أن الذى يقرأ هذه الموسوعة 
الخطابية الجامعة لابد أن تثيره الافكار المثبوتة 
فى تضاعيفها » ومن خصائص البحث الجيد أن 
يثير الافكار فى نفسن قارئه 6 وليست حسسسنة 


أرشيف الشارخ 


الموافقة بأوقع من حسنة المخالفة » لآن المخالفة 
دلالة الحيوية فى البحث » ومن المجال أن يذهب 
أحد الى ان قولا بالغا ما بلغ من الجودة والأصالة 
هو القول الفصل أو الكلمة الآخيرة فى أية قضية 
من قضايا الادب والفن . 


ولقد أجاد المؤلف فى الفصل التاسع الذى 
خصصه لدراسة الخطابة السياسية فى العصر 
الأموى , فدرسها دراسة مفصلة على نحو 
مبتكر؛ ياذ شرح عوامل ازدهارها وخصائلصها 
الفنية » وضحم كثيزا من الأوهام التى تتصل 
بخطابة الأمويين © وما كان يقال عن طابع المنف 
والتهديد في خطب الخلفاء م وبين الدكتور أن 
العنف وَالتْهَدِيد كان ظابع خطب الأحزاب المختلفة 
فخي تملايز ين الحربة وحزب ٠‏ 


وكأنت اجادة الدكتور فى هذا الفصل 
تطمعنا فى الظفر بدراسة مفصلة للخطاية عند 
العرب فى سائر عصورها » وتنتظم عوامل 
ازدهارها واسباب تخانها » لانا لا نجد أسبابا 
جوهرية تدعو الى ايثار هذا العصر دون ْم 
من الأعصر بالدراسة الواعية ©» بل ايثار الخطا. 
السياسية بالذات دون غيرها من فئون الخطابة. 


ان من حق الأدب العربى الذى تخصص 
قي الائساة وس حسم فية يطالبه ببحث جديد 


العصور ببيانه المشرق وعامه الغزير » وما ذيت' 
على ذابه واخلاصه بكثير ٠‏ 


الركسترربرو لبا 


لوق سد 


10م .اأقددو © عام هطلاه 


06 اله فمامدجال هدم 6امهنادمه. بسرموا تعلاط 


قلقو هم عدم التدمالط 


أرشيف الشارخ 


الحديث عن البحترى حديث مستغيض متعدد 
الجوانب ٠‏ لاتمجه الاسماع ولا تهوم فيه العيون, 
ففى شعره مجال للتامل والكثير من قصائده 
يزخ بالشتخوض والانبوة. وتحفة الآغيسلة 
والاصداء لما امتاز به عن غيره بجزالة اللفظ 
وعذوبة الجرس ومتانة الحبك وبراعة التصوير» 

ورواية الشسعر اليوم غيرها بالامس البعيد , 
فقد كان الشعر لسان العرب يرتكزون عليه فى 
منطقهم ويدفعون به فى حجتهم » داقعهم فى 
الحرب والسلام ٠‏ ومنذ نشاته فى البداوة كان 
يعتمد على سرد الرواية والحفظ ٠‏ ويقول ابن ملام 
عن ابن عون عن ابن سيرين : قال عمر الخطاب » 
كان الشعر علم قوم لم يكن لهم علم أصح منه + 

وجاء الاسلام فتشاغلت العرب عن الشعر 
بانصرافهم الى الجهاد وغزو فارس والروم ولهت 
عن الشعر وروايته ٠‏ فلما انتشر الاسلام وجاءت 
الفتوح واطمانت العرب بالامصار , راجعوا رواية 
الشعر فلم يؤولوا الى ديوان مدون ولا الى كتاب 
محفوظ وانما تذاكروه بالرواية والحفظ + 

وهلك من العرب من ملك تينظ اخلانيع اقل 
ما ورثوه من الشعر » وذهِب عليهمييقنه كثير | » 
ويروى عن النعمان بن المنذر آنه كان لديه ديوان 
فيه أشعار الفحول , وما مدح هو وأعل بيته به, 
وصارٍ ذلك الى بنى مروان هن بعده *٠‏ وعن يونس 
ابن حبيب : قال ابو عمرو بن العلاه : ما اثتهى 
اليكم من الشعر هنا قالت العرب آلا أقله » ولو 
جاءكم وافرا 'لجاءكم علم وشعر“كثير ** 

فلما راجت رواية الشبعر وذكر آيامها 
ومآثرها واستقل بعض العشائر شعر شعرائهم 
وما ذعبمن ذكر وقائعهم وأرادوا أنيلحقوا غيرعم 
قالوا على السن شعرائهم ما يضاهى غيرهم ثم 
كانت الرواة فزادوا فى الاشعار التى قيلت » 
وأضافوا اليها وبدلوا » وربما اختلقوا أبياتا ليس 
لها نص لاسسباب عدة منها المباعاة والفخر أو النيل 
والانتقاص * 


وعلى ما يقال كان.أول من جمع أشعار العرب 
وساق احاديثها حمد الرواية وكان ينتحل 
ويؤلف , غير موثوق به يزيد فى الاشعار وينحل 


امه اأقددو © عام هطلاه 


8ه اله فهمامهجال« دم 6امهنادمها. سمو ا لتعملا 


الوليرين بير أبى عباره 


ا مس كام لالصميرق 


آلناشر : دار الملعارف ٠‏ 784 ص ء قطع 
متوسط ( من ذخائر العرب ) ث ١١0‏ قرشا 


غير شهعزه * يإتزئرى عنه أنه قدم البصرة على 
واليها بلال بن ابى بردة » فلما حدثه ؛ قال 
بلال : ما اطرفتتى شيئا ٠‏ فعاد اليه وانشيده 
بيدة للحطيئة فى مدح أبى موسى , فعلق بلال 
بقوله : ويحك ! يمدح الحطيئة أبا موسى ؟ أنا 
لا أعلم به وانا أروى شعر الحطيئة ... ولكن دعها 
تذهب فى الناس ٠‏ 

وقيل العجب لمن يأخذ عن حماد » كان يكذب 
ويلحن ويكسر ٠‏ 

وفى الدولة الاموية ظهر شلعراء عظام 
كالاخطل وجرير والفرزدق والراعى والنمسيرى 
وابن قيس الرقيات والكميت وزياد الاعجم 
وغيرعم , فكان روائهم يضيفون ويحذفون دون 
أن يعترضهم مفِن أو يردهم ناقد لتباين الظروف 
واختلاف المواضع اما لدفع كريهة أو لجلب منفعة 
وبعد آن آخذت. القبائل تتجمع فى كيان الدولة 
ؤتسكن البلدان والامصار , وكانت المجسالس 
تكتظ فى الاسواق وفى المساجد ودور السراة 


- 


عبج - 


اق اله ودس االتعجالط 


أرشيف الشارخ 


والقواد والخلفاء وشيوخ القبائل الضاربة فى 
الصحراء ٠‏ 

وكان الخلفاء يعنون بالشعر وحفظه ويوصون 
مؤدبى أولادعم بتلقينهم أحسنه وأصفاه ٠‏ فكان 
مما أوصى به مشام بن عبد الملك سليمان الكلبى 
مؤدب ولده : أن أول ما أوصيك به آن تاخذه 
بكتاب الله وتقرئه فى كل يوم عشرا يحفظه حفظ 
رجل يريد التكسب به » ثم روه هن الشسعر 
أحسنه » ثم تخلل به أحياء العرب » فخذ من صالح 
شعرهم هجاء ومديحا , وبصره بالحلال والحرام 
والخطب والمعازى » وأوصى المنصور شبيبا القافى 
مؤدب ولده المهدى بأن يعلمه الشعر ويوجهه اليه 
فحفظ منه الكثير ولذلك كانت مجالس المهدى 
فى ولاية العهد وفى أيام خلافته عامرة بالشعراء 
يتذوق قصائدهم وينقدها ويبين أخطاءها ويجزيهم 
أحسن الجزاء ٠‏ وسأل الرشيد يوما ولده المعتصمء 
ما فعل وصيفك فلان ؟ فاجاب : مات واستراح 
من الكتاب , فغضب الرشيد وقال له57أم بلغ 
منك الكتاب هذا المبلخ ؟ والله لا حضرته بدا © 
ووجهه الى البادية » فتعلم وحفظ الاشعار بها - 

وفى. العصر العبامى انتقيرك الكلابة أ 
واخذت سوق الوراقين والكتتتا فوا الرواية 
وكانت لهم حوانيتهم التى يَذَلف" أليها الشعرآه 
والكتاب للاملاء والتدوين فتتداول التنسخ 
من يد الى يد ومن دار الى دار بين الحذف والتنقيح 
أو الاضافة والتعديل الى أن تندثر فى خزائنة 
الايطرقها طارق أو 5نظرها عين فطمست دواوين 
شعراء كبار آمثال بشار وأبى نواس وأبى 
العتاهية ومسلم بن الوليد وأبى تمام والبحترى» 
وما ظهر منها دخلت عليها أشعار أخرى لم تكن 
لاصحابها وذلك بفعل الحوادث والتعصب بين 
الجماعات وأصحاب المذاهب ٠‏ 


وفى روايات الاغانى عن عهد آبى تمام : وفى 
عصرنا هذا من يتعصب له أى لأبى تمام » 
فيفرط حتى يفضله على كل سالف وخالفء وأقوام 
يتعمدون: الردى». من شعره فيتشرونه وتنطؤون 
.محاسنه ويستعملون: الفسخة والمكابرة فى ذلك » 
ليقول الجاعل بهم أنهم لم يبغوا على مذا 
وتمييزه الا بأدب فاضل وعلم ثاقب ٠‏ وهذا هما 


يتكسب به كثير من أهل هذا الدهر » ويجعلونه 
وما جرى هجراه من ثلب الناس وطلب معايبهم 
سببا للترفع وطلب الرئاسة ٠‏ وليست اساءة من 
أساء فى القليل واحسن فى الكثير مسقطة 
احسانه , ولو كثرت اساءته ثم أحسن لم يقل له 
عند الاحسان أسات ولا عند الصواب أخطات » 
والتوسط فى كل شىء اجمل ٠‏ 

وروى يعض الشعراء أن أبا تمام انشده 
قصيدة له أحسن فى جميعها الا فى بيت واحد » 
فساله : يا آبا تمام » لو آلغيت هذا البيت ما كان 
فى قصيدتك عيب , قاجابه : أنا والله أعلم منه 
مثلما تعلم » ولكنَ مثئل شعر الرجل عنده مثل 
أولاده فيهم الجميل والقبيح » وان احب الفاضل 
لم يبغض الناقص وان هوى بقاء المتقدم لم يهو 
موت المتأخر ٠‏ 

وادرك البحترى ابا تمام فى أول شبابه 
ودرس عليه » وقربه أبو تمام وأعانه وقدمه الى 
«تتمد وحبه من وجوه العرب كأبى سعيد محمد 
آِنَ يوسف الثغرى وآله وابى الحسن الهاشمى 
وعلى بن مر ومالك بن طوق وأحمد بن محمد 
الطهائي وآلاخبيد الطوسى وغيرهم من سراة 
العف فقرنوه واعجبوا بسعره وأجازوه 
والتلتزاذوه :م 

ومات أبو تمام وعاش البحترى بعده محط 
الانظار مرموقا من الولاة والحاكمين حتى وصل 
الى الفتح بن خاقان وزير المتوكل وكان أديبا 
ذواقة للشعر ومن بعده الى: الخليفة نفسه الذى 
أدناه عن مجلسه وجعله من خاصته وندمائه 
المقربين ثم شاعر النصر : 

فالبحترى ربيب نعمة أبى تمام باعترافه 
وفيما نظمه من معانيه » ولا عبرة بتنفيذ (الآمدى) 
فى حوار صاحبيه اذ يقول على لسان صاحب 
البحترى ٠‏ أما الصحبة له ( أى لابى تمام ) فما 
صحبه ولا تتلمذ عليه ولا روى ذلك أحد عنه 
ولا نقله ... فان كان هذا صحيحا - فى اعتراف 
البحترى به فهو للبحترى لا عليه , لان قوله 
عذا: يدل على أن-شعز أبى تمام كثير الاختلاف » 
وشعر البحترى شديد الاستواء » والمستوى 
الشعر أولى بالتقبمة من المختلف الشعر » وقد 


ب م امم 


مه اأقددو © عام دجاه 


081 اأققهامهتا/ة1مع عام مجاعم ها بوموموارل وجلا 


لقالقو هم هدس التدملاط 


أرشيف الشارخ 


اجتمعنا نحن وآنتم على أن آبا تمام يعلوا علوا حسنا 
وينحط انحطاطا قبيحا » وأن البحترى يملو 
بتوسط ولا يسقط ٠‏ ومن لا يسقط ؤلا يسف 
أفضل ممن يسقط ويسف ٠‏ وفى رأينا أن هذا 
افتيات على الحق ٠‏ وتعصب لا محل له لآن 
أبا تمام له هيزات كثيرة يبز البحترى فيها وفى 
ذكرها خروج بنا عن موضوع المقال * 

احتفى القوم بالبحترى واستعذيوا شعره 
شانهم شان جميع العرب بما ورثوه كما قلت 
من حب الشعر وتمجيده , فهم بما مدحوا كانوا 
.يرون ما فيهم فتهزهم الأريحية للبذل والعطاء 
والمودة ويولذ روح التعاطف بينهم ٠‏ 


كان البحترى يقر بفضل ما وصل اليه 
وينسبه الى أبى تمام » ويقول : ما اكلت الخبز 
الا به » وعن آبى بكر الصولى : حدثنى على بن 
اسماعيل النوبختى ٠‏ قال لى البحترى ء والله 
يا أبا الحسن لو رايت أبا تمام الطائى » لرأيت 
أكمل الناس عقلا وآدبا » .وعلمت أن أقل شى» 
فيه شعره ٠‏ 


وتزعزع كيان الدولة وقعجل بالتوكل » 
واستول الموالى الاتراك على الجكم + وانقسيوا 
على انفسهم بعضهم على البعض ٠‏ وشاع الاغتيال 
وكثرت الشيع والدسائس ٠‏ ووقف البحترى فى 
مهب الريح يواجه كل اتجاه وعمو آمن على خوف 
يمدح هذا وذاك ويساير الحكم أتى يكون » يهجو 
النائى البعيد ويمدح الدانى القريب حتى قيل 
انه هجا نحوا من اربعين رئيسا ممن مدحهم منهم 
خليفتان: هما المنتصر والمستعين. وساق. بعدهما 
الوزراء والكتاب ومن جرى هجراهم من القضماة 
والعمال بعد أن مدحهم وآخذ جوائزهم » وأن 
حاله فى ذلك تنبىء عن سوء العهد وخبث الطريقة 
كما آشار المرزبانى ٠‏ 

ويروى صاحب الاغائى عن ابن البحترق 
( آبي الغوث ) أنه : لما خضرت البحترى الوفاة 
دعاءبه »: وقال : اجمع كل: شىء قلته فى الهجاء 
يابنى هذا شىء 
» وكافات به 
قبيحا فعل بي وقد انقضى أربى فى ذلك » وأن 


ففعل » فامره باحراقه قائلا 


بقى روى » وللناس أعقاب تورثهم العهداورة 
والمودة ٠‏ وأخشى أن يعود عليك هن هذا شىء فى 
نفسك أو معاشك لا لك ولا لى فييه ٠٠‏ 
واستطرد أبو الغوث ٠‏ فعلمت أنه نصحنى وأشفق 
على فأحرقتة * 

فاذا كان هذا شأن البحترى نفسه فى شعره» 
قما بال ها كان عند ممدوحيه وهم خصوم واعداء 
فى ذاك العصر غير المامون , لاشك أن سخ 
ديوانه قد امتدت اليها يد البتر والتشسويه 
أو زيد عليها نظم غير نظمه أريد به تغيير المعنى 
على ما بقضى <امل كل نسخة . وفى مثل هذا 
التغيير يقول الدكتور « محمد صبرى » فى كتابه 
البحترى ( 4 الشوامخ ) أن الشساعر الكبير 
شعره طول حياته » وهذا هو السر فى اختلاف 
نسخ الديوان وتنوع الروايات 2 فقد يتفق لنا 
أن نجد فى احدى النسع الخطية بيتا أو أبياتا 
مناقظة من قصيدة منشورة فى الديوان » 
ّنا من مقارنتها ببقية القصيدة آن الشاعر 
قصد فعلا أسقاطها من شعره ٠‏ فليس هن العدل 
آدخآلها يقبه!, وإثها يكتفى بالاشارة اليها ٠‏ وقد 
كانينا جشيم اليدمخيفى أيام أبى العلاء أى مندذ 
القرن. الزابع..مشبوعة مغلوطة لاختلاف الروايات 
المنقولة ولاختلاف السماع ٠‏ وقد تبين لنا ذلك 
بعد درس طويل + هما لاريب فيه أنه لاجل 
تيسير اقتناء نسع عديدة من الديوان كان 
النساخ يجتمعون فى مكان واحد ويكتبون تحت 
املاء واحد هنهم + ولما كان أكثر النساخ فقهاء 
سقيمى الفهم كان كل هنهم يسمع ما يسسيفه 
فهمه وأذنه ». فتخرج النسع منذ البداية معتلة 
نم يتعاقب اعتلالها ويزداد بتعاقب العصور 
والنساخ * 


طال بنا الحديث وكاد يخرج عن نطاقه » 
ولنعد الى المجلد الأول من ديوان البحترى الجديد 
الذى عنى بتحقيقه وشرحه والتعليق عليه صديقنا 
الاستاذ الشاعر حسن كامل الصيرفى. وطبعتة 
دارٍ الممارف فى ذخائر العرب ٠‏ 

< وهذا الديوان الجديد لم يبن كل ديوآن 
سبقه لشعر البحترى فحسب ؛ وانما ظهر كاحسن 


سوه - 


امه .اأددو © عام هطلاه 


عه اله فعمامهجال دع )امه عع ه]. لوعو /توصااطا 


اق الهو عد /عجم االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


ما يظهر به ديوان لشاعر ضخم كالبحترى » 
وحبذا لو نحا جامعو دواوين شعراء العرب 
الفحول هذا المنحى العميق الذى صرف فيه 
الصديق الصيرفى زعاء خمسة عشر عاما فى جهد 
عنيف ٠‏ اذ وراجع» الطبعة الجديدة على خمس 
عشر مخطوطة ومطبوعة والمخطوطات صورها من 
باريس والاستانة وليبزيج وميونيخ والملدينة 
المنورة والقاهرة ٠‏ وهذه المخطوطات يختلف 
بعضها عن بعض فى الروايه والدقة فى تلك 
الرواية » كما يختلف بعضها عن بعض فى النقص 
أو الزيادة فى عدد القصائد وعدد الابيات بل 
فى ترتيب الابيات كذلك ٠‏ وأحيانا فى مناسبة 
اتسين 


ويكفى كل هذا عناء ما تكلفه وأرهقه من 
مراجعة النصوصوالابيات ناهيك بالشرحوالتفسير 
وشرح الكلمات وذكر الوقائع وتاريخ الممتوحين» 
فهذا جهد شاق ينوء به أفراد يشتركون فيه , 
فما بال فرد واحد كرس نفسيه له وتحمله يضبن 
وعزيمة بدافع اعجابه بالبحتوى ودلايلته له » 


ويذكر الاستاذ الصيرفى ,أنه « ,كم ,من عرة 
حدثته النفس بالتوقف عن هذا الأمر »* وتخليص 
النفس من هذا الاسر ؛ والبعد عن "هذا الطريق 
الوعر » ولكن ماجسا خفيا كان يهتف بى الا أترك 
الآمانة التى قيضتنى الاقدار.لها عن غير علم نألا 
ادع شعر هذا الشاعر الفنان ينقثر غلى الناس 
فى مظهر لا يليق بجمال شعره 'فى خين يظهر 
شعر من هم أقل مرتبة منه فى مظهر أنيق وعلى 
جانب كبير من الدرس والتحقيق » ٠‏ 

واننا لتحمد الله على أن طاوع هاجسه وأدى 
الامائة بما يرضى الضمير والنفس معا ٠‏ فأظهر 
المجلد الأول من الديوان«مقدرا لمعاونيه فى اصداره 
معاونتهم له فى اقفساح الطريق » + 

وانه لمشكور على ما صتع ‏ وما أداه للادب 
الحق من واجت: مضناءف ٠‏ وفى الجله 
غلطات مطبعية لايخلو منها كتاب مطبوع: مهما 


حاول واصفوه وناشروه » وهى هنات لا ماخذ 
عليها » وكنا نحب لو الحقها الاستاذ الصيرفى 
قى نهاية كل مجلد من الديوان مع الاستدراك 
ليسهل على القارىء مراجعتها آو الرجوع اليها , 
ويخيل لنا أنه آثر الحاقها فى آخر مجلد من 
الديوان + 2 
كذلك لا حظنا فى بعض القصائد انه ترك 
بعض الابيات على علها وص ححها فى الشرح 
( الداشية ) , فمثلا فى القصيدة 49 ص ١475‏ قال 
البحترق: يهجو الحسن: بن القاسم القضساغئ 
( البيت الثانى ) ٠‏ : 
فقلت لما أتى دعياء معضلة 
أبل وجدد متى أحدثت ذا النسب 


وذكر فى الحاشية : هكذا ورد عجز البيت» 
ولعلج«وجهه الصحيح ؟ 
و ابن وحذر متى أحدثت ذا النسبا » 


والخبروض أن الأبيات المغلوطة تصحح'فى 
القصيدة ويشاريفى/ التعليق الى خطأ الاصل لتكون 
القعظيدة ستليّمة لايق القارىء فى تلاوتها وتقطع 
عليه تفكبره مع نيال القصيدة وصورها 

وقى القصيدة التى يمدح فيها أيا سسعيد 
الثغرى ص ١9‏ البيت هه 

فاذا ما رياح جودك هبت صذ 
ار قول العذال أفيها' أمبتام 


وصحة الشطرة الاولى تنتهى بكلمة (هبث) 
وتبتدىء الشطرة الثانية ب ( صار ) على وزن النغم 
والمفاعيل ٠‏ 

وفى القصيدة * يمدح أبا جعفر محمد بن على 
القمى ص 5١‏ : 
ملك أغر لآل طلحة فخره 10 

كفاه أرضى سسبحة وسسهياء 

والحناشية تدوه أن تشغ رذ زو رزالاط 
تضع نجره أى الاصل مكان ( فخره ) «والأذلى 
أواقع هن الثانية فى نظرنا * 


السو لم 


مه . اأهددو عمد طلاه 


08 ااقفهامهتا/1 مع عام هطاع مها بومموال تمصلا 


لقالقو هم عدم التدملاط 


أرشيف الشارخ 


وفى القصيدة 6١؟‏ ص 515 فى أبى مسلم 
الكجى وأسد بن جهور ٠‏ البيت الثانى : 
لم أر كالبحن لم يرهم معذيه 

والوصل لم يعتمد معطاه بالحسد 

فالشطرة الأولى مختلفة , وربما كانت ( لم 
أتق كالبحر لم يرحم معذبه ) ٠‏ 

وفى الصفحة الاولى فيما ذكره أبو هلال 
العسكرى عن القصيدة التى قيلت فى ديناد بن 
عبد الله التى أولها «ألم تر تغليس الربيع المبكر» 
فجاءت كلمة ( تفليس ) بدلا من تغليس (بالغين) ٠‏ 

وهذه كما قلنا غنات لم يسلم منها كتاب 
مطبوع ولا تمس المجهود الرائع * 

أما شعر البحترى وأثره وخاصيته » وموازنته 


بغيره من شعراء العربية » وحياته السياسية 
والفكرية والاجتماعية فهذا له مجال آخر لايتسع 
له هذا الباب © 

وانا لنرجو للصديق الاستاذ الصيرفى كل 
التوفيق فى اتمام سائر المجلدات ليتم الديوان على 
هذا النهج الدقيق فيزود المكتبة العربية بما هى 
فى حاجة اليه * 

والمجلد يشتمل على 59؟ قصيدة من حرف 
الالف الى حرف الدال ويقع فى 75/8 صسفحة 

وللصديق بعد هذا أجمل التحية وحسن 


عللب 2 


التقدير * 


سطور من كتاب ٠...‏ 


اننى أرتعد عندما آتصوز تنباب' ١935‏ ,لإيقدر هذا التطور الخطير قدره , لانه نما وكل 
الاحداث حوله تحاول أن تقدم اليْه' حقه'فى الحياةوالعمل: والفرصة المتكافئة » لانه لم يع تاريخه 


' القريب قبل الثورة » ولم يعرف كم عاتى الجيل الذى. سبقه وكيف. كانت تحكم بلاده ؟ 


... قصة دللك و 4 وزارات 


اننا و عد 


امه .اأقددو © عام هلاه 


ع0 اله فعهاموجال مم )امد ممه .حلمو الت عالطا 


غقالقوع دعجم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


هذا الكتاب يتناول موضوعات التربية: ويءالج 
مشكلاتها » فى ضوء التطورات الحديثة التى 
طرأت على مجتمعنا الجديد ‏ مجتمع الثورة 
الاشتراكية - ويستوحى من هذه الثورةمفاهيم 
جديدة للتربية والتعليم توائم هذا الحَطور » 
وتجعل من المدرسة أساسا راسخا فى بنساء 
مجتمعنا الاشتراكى الجديد 3 


وكان لابد لعلماء التربية. إأن. يعيدوا , النظر 
فى مناهجهم وآرائهم بعد هذه الثورة الاشتراكية, 
التى قلبت الأوضاع , وحطمت التقاليد » وأذابت 
الفوازق » وغيرت ؤجه الحياة:/ كان لاند هن 
'نؤرة تربوية تتجاوب مع هذه الثورة » وكان لابد 
هن اعادة النظر فئ.مخطط التعليم » ودور المدرسة 
الحديثة فى بناء المجتمع. الاشتراكى » ومعالجة 
طرق التدريس التى تدعم هذا البناء » واعداد 
المدرس الصالح للمشاركة فى خلق هذا 


اللجتمع + 


وكل هذا تناوله الدكتور محمد جمال صقر 
فى كتابه « الاشتراكية والتربية » بأسلوب 
أتعالم المتمكن من مادته , والمؤمن بمجتمعه 
الجديد , المدرك لحاجاته ومطالبه » الوائق من 
رسالته ٠‏ فجاء كتابه فتحا جديدا فى عالم 
التربية الاشتراكية ٠‏ وثورة على القديم البالى من 


تاليف سسب 
الركسر رض جرال صمّر 
الناشر : النهضة العربية * 
5 ص قطع ممنوسط + الثمن : ١‏ قرشا 


نظريات التربية القائمة على الاثرة والانانية 
وتمجيد الفرد ٠‏ ودعوة الى انقلاب شامل يجمل 
التربية فى خدمة المجتمع » واستخدامها فى بناه 
الاشطلااكية التى تدعو آليها الدولة ٠‏ 


والكتاب يقع فى *؟؟ صفحة من القطع 
اللتوتط79[واخرججبته مطايم دار الكتاب العربى 
بمصي , واتتيتمل عل مقدمة وستة آبواب ٠‏ 


وقى” المقنيفة يشرح المؤلف مفهؤم التربية 
بأنها وظيفة اجتماعية 2 تستمد ضرورتها, 
وتكتسب مدلوئها ومفهومها الحقيقى من الاهداف 
التى_تعمل على تحقيقها . ومن الفايات التى 
تسعى الى الوصول اليها » فهى بهذا المفهوم 
ليست الا تعبيرا وانعكاسا للاتجاهات السائدة 
فى المجتمع ٠‏ هذا ولما كانت النظم التربوية هند 
القدم تهدف دائما الى اعداد الفرد لنوع خاص 
من الحياة » وتهيئته للتكيف والتلاؤم مع واقع 
حى وظيفى 2 فقد تعددت الانمساط الثقافية 
والتربؤية عبر التاريع ٠»‏ وأص/بح لكل مجتمع 
أنماطه التربوية والثقافية التى تتلاام مع أوضاعه 
ومطالبه الاجتماعية والاقتصادية والسياسية , 
فرأينا فى العصور القديمة تربية آسرية و 
وفى العصور الوسطلى تربية دينية وعالمية » وفى 
أوائل هذا القرن تر 
أصبحت سياسية وعلمية وتكنولوجية في العصر 


وو 


مه اأقدم وه عام هلاه 


اقم الهف امهحا/ ممع عام هطاعمها. لوممو لوجلا 


اقلق وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


الحديث ٠‏ أما الآن ان المجتمع الاشتراكى حين 
يضح نظاما للتعليم لابد أن يكون هدفه اعداد 
المواطن الذى يتأثر بما طرأ على المجتمع من تغييرات» 
والذى يعمل من أجل تدعيم البناء الجديد 
للمجتمع ٠‏ والحفاظ عليه وربط حياته وتفكيره 
بالنظام الذى سيكون اطارا لحياته وثموه 
وازدهاره ومعيشته الواقعية , لان فكرة المجتمع 
الاشتراكى تطهير العقول والعلوم والفنون من 
رواسب التحكم بكل انواعه » والسيطرة ْ 
مطأهرها #:ولان ها طن عق :هنآ تيع الاضغن 
7 ات اجتماعية واقتصادية ا 
يستتبع تغييرا جوعريا فى اعداد النشء عن 
طريق التربية والتعليم » وعن طريق ثقافة تلائم 
النظام الاشتراكى » وتصلح له * 

وفى الباب الأول يذكر المؤلف كيف أن 
العالم يتجه الآن نحو الاشتراكية » وأن المبادىء 
والافكاد التقدمية تنتصر فى عصرنا الحديث » 
وبخاصة فى الدول النامية , التى تحررت من 
السيطرة الاجنبية » ومن قبضة الاستعمار » ولقد 
تعددت نظم الاشتراكية وومبائل تطبيقها رتم 
اتفاق الناس جميعا فى فهم,معناها الؤاسسع » 
وذلك لاختلاف ادراك الشعوب بللفلسفة الاشيتراكية 
واسلوبها ٠‏ وهى فى نظرنا محاولة لاقامة مجتمع 
ينظر فيه الناس بعضهم الى بعض كاخوة » 
ويؤثرون التعاون على التنافس والتطساحن 
بمعناهما البفيض ٠‏ والاشتراكية فى' نظرنا 
فوق ذلك - أكثر التنظيمات الاجتماعية احتكاما 
الى العقل , وأكثرها عدالة وكفاءة٠وعناك‏ أسياب 
كثيزة تفسر تحول الناس الى الاشتراكية : منها 
تطلعهم الى تحقيق الامن المادى والامن المعنوى 
لافراد التتمع فى تنوه التقدم العلمى السريع » 
والتغيرات التى طرات عَللْ التشكيل الاجتماعى» 
والمشكلات التى تواجه الطبقات الكادحة , 
كانخفاض مستوؤى المعيشة بين هذه الطبقات' » 
وحرمائها من ساعات الفراغ والراحة ٠‏ من آخل 
هذا كان لابد من التطلع الى النظام الاشتراكق 
كعلاج لهذه الحالات ', حتى يمكن فى ظله تغيير 
النظام الاقتصادى الذى حال دون سعادة 
المجتمع » وهذا يستتبع تغيير المبادىه السياسية» 


والمفاهيم الثقافية » ووضع نظام جديد للانتاج» 
وصور جديدة للحكم » ومجموعة جديدة من القيم 
والاخلاق , واعادة تنظيم الروابط الاجتماعية 
والاقتصادية لطبع المجتمع بالطابع الاشتراكى 


الجديد + 


والمجتمع الاشتراكى فى حاجة الى الحرية 
الفردية والعقلية النقدية , ويعتمد على الاصالة 
فى التفكير , وعلى الذكاء العملى باسمى معانيه ٠‏ 
والذكاء لا يعتبر فى نظر الاشتراكية القدرة على 
الفهم أو على التامل , وانمآ يعتبر آداة للعمل , 
وعن طريقه يتحقق الخلق والابداع فى ميادين 
التشريع والعلم والاخلاق لمجتع تحددت سماته 
وصفاته وملامحه وأهدافه المميزة » كما لا يخر. 
التفكير عن كونه صورة من صور العمل الهادف* 
وعلى ذلك تكون الحياة فى المجتمع الاشترا 
معناها العمل لتحقيق اغداف معينة ٠‏ تتطلب 
نشاظا .مستمرا من نوع ونمط معيئين » وهنا 
بيبدَآ دور التربية فى قيادة الأفراد وتبصيرهم 
بالمشكلات الحقيقيه والواقعية التى تواجههم فى 
آلْحَياة (( وِقَى خِلقٍ القيم الجديدة التى تجعل 
إضية إن رإإسيشحخية ليست شخضصية الفره 
السيكولوجية. صباحية الكيان المستقل ٠‏ وانما 
شخصية الفرد فى تفاعله المستمر مع الوسط 
أو البيئة التى تحيط به ٠‏ وفى كل مجتمع يثور 
على الانظمة القديمة » ويختط نظاما جديدا ٠‏ 
توجد مشكلتان رئيسيتان تتطلبان العلاج : 
أولامما عى كيفية اعطاء المواطن العادى احساسبا 
أكبر' بالمساهمة فى نهوض البلاد » وثانيتهما 
غرس المزيد من الاعتزاز بالنظام الجديد » ولذلك 
تفرض الاشتراكية على المواظن بذل الطاقة لتحقيق 
الاعداف العليا » والانتصار الدائم للفرد على نفسه 
لصالح الجماعة » وتفرض على الدولة توجيسه 
التعليم ومراقبته والاشراف عليه لتمكين المواطنين 
من الايمان بهذه المبادىء والعمل بها » فرسالة 
التربية “فى المجتمع الاشتراكى مهمى أن توضصح 
للفرد الغرض الذى ينيغى أن يكافح من أجله , 
والعدو الذى يكافح ضده ٠‏ وطريقة الكفاح التى 
يتبعها » وتسلحه بالحرية الذى يجعل من تفكيره 
أذاة للخلق لا آداة لتجصييل المعرفه » وبذلك 


لمهم يد 


«امه. لدجو © عام هطلاه 


061 اله فكمامدجال«دم 6امهنادمه. بسسموا/تع لاط 


لقالقو هم هدس التدمالط 


أرشيف الشارخ 


تصبح العقلية النقدية فى المجتمع الاشستراكى 
عنصرا بناء لا عنصرا هداما » تقدس الانتاج + 
وترى فى العمل المحور الرئيسى لكل نشاط + 
بشرط أن يكون عملا انتاجيا مثمرا » يستمد طاقته 
المادية من الطبيعة لصالح الجماعة ٠‏ ان العمل من 
أجل زيادة الانتاج هو آساس الفلسفة التى تقوم 
عليها. الاشتراكية والثورة الاشتراكية فى هيدان 
التربية ضرورة حتميةءلانها تمثل المصالح الحم 
للافراد , الذين تتكون منهم الجماعة الانسانية ٠‏ 

وفى الباب الثانى يعقد مقارنة بين التربية 
القديمة التقليدية التى تهدف الى ادماج الفرد فى 
حياة الجماعة ٠‏ مع المحافظة على نام القائمة, 
والقيم السائدة فى المجتمع , واعتبارها مقدسات 
ينشسا الفرد على احترامها » سواء أكانت اجتماعية 
أم فنية أم اقتصادية ٠‏ وبين التربية الاشتراكية 
التى تطور مدلولها تطورا يغاير المدلول القديم 
للتربية » ولم يمد مفهوما غير قايل للنقد 


بع » ولم تعد قيمها تفرض على الناسنٍ 
عن طريق سلطة خارجية ٠‏ وهذه التربية تهدف 
الى تنمية الحيةة الاجتمامية!) تميق يحقيق 
الانتقال مبن التجانس غير المنظم الى كإثْت تغرضيه 
اليربية التقليدية » الى التنوع 


المبسبق على جد 
م هر بارت مبيشبر ٠‏ » وتهيثة الفرد واعداده 
لكى يتكيف مع الحياة فى المجتمع الجديد , 
وتوعيته بالاتجاهات الجديدة لهذا المجتمع بقدر 
ها .تسمح به امكانياته .٠‏ وبهذا تعمل. التربيبية 
الاشبتراكية .على تكوين وتنمية ‏ الوحدة , العيضوية 


لليجياة. الاجتماعية , وادماج نشباط الفرد مع 
نشناط أقرانه ؛ بعيدا عن الآثرة والانانية » وبذلك 
تقود هذه التر 


الفرد الى تقبلَ الواجيات 
الاجتماعية ٠‏ فى حرية » وتسوقه الى العمل 
والانتاج فى تناسق » حتى يصل فى النهاية الى 
ما نسميه العقد الاجتماعى , الذى يرضاه ويسعى 
الى تحقيقه كل مجتمع اشتراكى تقدمى ٠‏ 

والاتجاهات التريوية ف الجججيع الاشنة, 'تنتراكى.- 
النى_عقد.من أجلها هذا الباب ب ينيشى إن تحقق 
لكين 1 

1- العمل على اعداد الفرد للتلاؤم السريع 
مغ الحباة الجديدة , باندماجه فى الحياة 


الاجتماعية » ومشاركته فيها مشاركة فعالة , 
والعمل على اتاحة الفرصة للطفل كى يعاد 
الاستقلال فى الرأى والتفكير , ويتمكن من 
التكيف مع الحياة فى مجتمع دائم التطور * 


ب - خلق الوعى الاجتماعى » وتنمية الشعود 
بالمسئولية نحو الغير , ونحو المجتمع * 


والمدرسة بحالتها الراهنة لا تسستجيب 
لظروف الحياة الجديدة لمجتمعنا الاشتراكى , 
اذ انها لا تعرف الحياة الا عن طريق الكتب 
والدروس ٠»‏ بيئما يجب أن تكون المدرسة صورة 
مصغرة للمجتمع الحقيقى » وأن تعمل فى نفس 
الوقت على التلاؤم مع طبيعة الطفل , واعداد 
الشسباب » عمليا واجتماعيا وأخلاقيا للشسعور 
بالتوافق مع الاوضاع والقيم التى تسود المجتمع 
الجديد , فتكون الدرسة ميدانا لممارسة الحياة 
الإشفتراكية الحقة بأسهام التلميذ فى تحمل 
إتبعاتها » وتفهم حقوقه ٠‏ ومهمة التربية 
الاشتراكية خلق جيل جديد يكون أكثر تآلفا 
وتعاكانا اأوميلا لكل المشاكل الاجتماعية , دون 
رغيةا أبارعية 4 ألم تنمية شخصية الفرد وخلقة 
انين تعاس +بضما قيمته الا 
التربية الى ميادين كانت تعتبر حتى الآن على 
هامش الثقافة الحقيقية » كالعمل اليدوى , 
وبخاصة..فى السنوات الاولى للطفل , وازالة 
الفوارق . بين: العمليات. المقلية واليدوية .وفقيبا 
لاحدث نظزيات التربية.من أن:الانسان ,د يفك 
بيديه » والذكاء العنق ليس أقل.قيمة من إلذكاء 
النظرى .+ “لان .العمل هو المصدر الوجيد للثروة 
فى المجتمع الاشتراكى ٠‏ ولذلك يجب اعادة النظر 
فى طرقنا التعليمية ومناهجنا على ضوه أمبية 
العمل اليدوى ٠‏ وخلق مدرسة جد 


اعية. , 'ثم امتداد 


فان الطفل عند ولادته يجب أن ينظر اليه على أنه 
غريتٍ بالنسبة لتركيي::.للجتمع » ومن عنا كانت 
ضرورة. التربية ليتكيف الطفل مع المجتمع الذى 
تعيش فيه + ولا توجد تربية بدون مجتمع برعي 


لد يه 


امه .اأقددو © عام هلاه 


مهال فعمامه جلدم )امهعم ه]. لوملا لت عالطا 


اه اله وعد /عجم االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


نمو الطفل وبقاءه ٠‏ فالتربية وسيلة الاستمرار 
الاجتماعى ,» وهدفها ايجاد التوافق بين الكائن 
الحى ( الطفل ) وبين المجتمع الذى يعيش فيه ٠‏ 
ولذلك يتحتم فى مرحلة الثورة أن يتولى المجتمع 
بناء المؤسسات التربوية , لتدعيم البناء الجديد ٠‏ 


لقد كانت المدرسة وما تزال فى البلاد 
الرأسمالية آداة برجوازية للسيطرة والتحكم 
هدفها خدمة الطبقة الحاكمة ٠‏ أما فى المجتمع 
الاشتراكى فلا بد أن تتحول المدرسة الى آداة 
لتذويب الفوارق ٠‏ واعادة بناء المجتمع على آساس 
اشعراكي .: - وان تهيىء الفرص للتلمي لكى يعي 
فى المدرسة حياة « العمل الانتاجى » فتتلقاه 
كالعجينة اللينة لتهيثئة للاندماج فى حياة الجماعة 
العاملة ٠‏ 

وفى الباب الثالث تناول التخطيط التعليمى 
للمجتمع..الاشتراكى»وابان أن كلما أدخلعلى آنواع 
التعليم من اصلاحات لم يتجاوز السطج الظاغرى 
من اضافة بعض المواد أو زيادة بعض ستى 
الدراسة أو اختصارها ؛ بمعيآنب الطلوبي مي 
التغيير الجذرى فى نظم التعلي ومناهيفه ني 
جميع المراحل » وخلق روح “تعليمية تتلاتم مم 
مجتمع اشتراكى حى » تعمل على تنميته والدقاغ 
عنه » والحفاظ عليه ٠‏ وكل ذلك يتحقق 
الفرد بالبقاء أطول مدة بالمدرسة , فيمتد سن 
الالزام حتى سن السادسة عشرة أو الثامنة عشرة 
مع التوسع فى كل آنواع التعليم » ويخاصة أنواع 
التعليم التى ساعد على التقدم الزراعى 
والصناعى ووفرة الآنتاج » والعمل على تنميية 
قدرات التلميذ وامكانياته ليستخدمها فى صالحه 
وصالح الجماعة التى هو عضو فيها » وتأمينه 
ضد العسر الاقتصادى بكافة أنواعه . وضد 
المرض ٠‏ وضد الاضطرابات الانفعالية » وضد 
العدوان الفردى أو الجماعى ٠‏ ولاجل أن يضمن 
المجتمع الاشتراكى لكل فرد حياة كريمة منذ 
طفولته يلزمه أن يعمل على اقامة نظام للتعليم 


)١(‏ تهيئنة الفرص التى تتيح لكل فرد 
أن يحقق امكانياته الحاضرة والمستقبلة , 


وذلك يجعل نظام التعليم من المرونة بحيث 
يستجيب الى ميول الأطفال المتعددة * 


(؟) ينيغى ايجاد نظام موحد 
جميع الاطفال فرصا متعادلة » واتاحة الفرصة 
لكل طفل حسب استعداده ليفيد من عناصر 
الثقافة فى المجتمع الذى يعيش فيه + واعداده 
اعدادا انسانيا متكاملا بكل ما تحتويه كلمة 
الانسانية من معان * 


ان الاشتراكية تتطلب تعليما متعدد التواحى 
يشمل دراسة الآسس العلمية العامة لجميع طرق 
الانتاج , واستخدام الاطفال للأجهزة أو الادوات 
والآلات التى تستعمل فى الصناعات المختلفة 
ولذلك يجب أن تكون المدرسة متعددة النواحى 
فى مراحلها الآولى » ويتحتم أن يمارس التلميد 
فيها النشاط اليدوى فى « ورشة المدرسة » 
أوءفق المصانع المجاورة ٠‏ والمدرسة المتعسددة 
النواحى عى وسيلة المجتمع الاشتراكى فى اعدادٍ 
العمال المهرة والصناع الممتازين » وهى التى تحقق 
آلبدا# الراك |القائم على الصلة والرابطة بين 
:هذه العثامرالثلائة : العمل_الطبيعة ‏ المجتمع . 
وف المرجلة : الهإيؤية يتحتم التخلى عن نظسسام 
تقسيم الثقافة , والفصل بين الاقسام الذى ينتهى 
بامتحان الثانوية العامة » وأن نقرر تعليما منسقا 
يصل الى نهاية موحدة جيب للاتجسامات 
الحديثة فى المجتمع » فينقسم ثلائة أقسام 
القسم التكنيكى ‏ قسم العلوم ‏ قسم الآداب 
والفنون ٠‏ ويجب أن تكون هذه الأقسام الثلاثئة 
متعادلة فى القيم بالنسبة للحياة الاجتماعية + 
أما فى التعليم العالى والجآمعى فبجانب اعداد 
النخبة الممتازة من المفكرين , لابد لنا من نخبة 
ممتازة من أصحاب الذكاء العملى » وآأصحاب 
الافعال لا الاقوال ٠‏ ولابد أن نتجه الجامعة نحو 
ثقافة جديدة تعمل على تنظيم المجتمع » وازدهار 
العمل الانتاجى » وأن يكون التعليم فيها مباحا 
للجميع على أساس الاسستعدادات الفردية » 
والقيمة الثقافية للفرد » وأن تترك للتعليم العالى 
مهمة تخريج الفنيين ذوى الكفاية للنهوض بالبلاد 
فى مجالات الصناعة والزراعة والتجارة ٠‏ 
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لقالقو هم ودس التدمالط 


أرشيف الشارخ 


وتناول المؤلف فى الباب الرابع المنامج فى 
2 الاشتراكية فقال : تتطلب التربية 

اشتراكية أن يكون للمناهج وجهان : أحدهما 
- بالثقافة العقلية بالنسبة للفرذ » والثانى 
يتصل بالثقافة الاجتماعية بالنسبة للجماعة ٠‏ 
والمناهج الاشتراكية ميول التلاميذ نقطة 
بداية » واتعمل على تنميتها » واتساع دائرتها 
داخل الاطار الاجتماعى » ويجب أن يكون الهدف 
الذى يعمل من أجله المعلم والتلميذ مو «أن المعرفة 
فى خدمة المجتمع» » وان غايتها العمل على رفاهية 
المجتمع عن طريق العمل والانتاج » وأن مهسة 
د مدرسة العمل » هى اعداد المواطن الذى يكافح 
من أجل بناء وحماية النظام الاشتراكى 2 وأن 
هدف المنامج الاشتراكية هو أن يتعلم الطفل 
فى المدرسة كيف يتصرق على الطبيعة الخارجية, 
وبالذات يستغلها ويستثمرها بالعمل *٠‏ 


وتكلم فى الباب الخامس عن طرق التدريس 


فى التربية الاشتراكية فذكر أن هذه التربية 
تطالب باحلال العمل محل التعليم » أو بعبارة 
أصح بالتعليم عن طريق العملبوذلك ياجلال لعل 
الجماعى محل التعليم الجماععى باصتخذام ٠‏ طريقة 
المشروع » ٠‏ واحلال العمل ,يطويقة, الجمباعات, 
والتعاونيات المدرسية محل التعليم المتبادل » ثم 
أفاض بعد ذلك فى شرح العمل الجماعى وطريقة 
المشروع , وخلص من هذا الششرح الى أن أساس 
التربية الاشتراكيه السليمة هو الدراسة بطريقة 
الجماعات » حيث تفنى شخصية الفرد » وتنمحى 
آثانيته فى سسبيل المجموع ٠‏ أو بطريقة التعاونيات 
المدرسية التى تكون شخصية الفرد باسهامه فى 
تحمل الاعباء والمسئوليات ٠‏ 

وفى الباب السادس قال : لابد للمجتمع 
الجديد من معلم جديد » فينبغى توجيه العئاية الى 
اعداد المعلم الاشتراكى ». الذى هو رائد الثورة 
التربوية » ولن يكون عمل هذا المعلم القاء مجموعة 
من القيم والمعارف التى يرى فيها خير التلميذ 
فحسب ء وانما يتحتم عليه أن يساعد كل تلميذ 


لتلاميذه وبين المادة التى يدرسها ٠‏ والواقع أن 
الغالبية من المعلمين لايزالون يعتقدون أن رسالة 
المدرسة هى تلقين التلاميذ الأفكار والمعلومات 
والحقائق التى حددتها المناهج , والحقيقة أننا فى هذه 
المرحلة من مراحل تطورنا لايمكننا الا أن نستنكر 
طرق التعليم والتربية التى لاتتجه نحو اعداد 
المواطن الجديد * والمعلمون ليسو دائما على 
معرفة بالفلسفة الجديدة لمجتمعنا الاشتراكى » 
بالرغم مما يوزع عليهم من منشورات وتوجيهات 
ومحاضرات ٠‏ ولايزالون تنقصهم الدراسة العميقة 
الجدية لاصول وفلسفة التربية الجد 
اذ من أهم واجباتهم أن يدركوا - 
افيه - آن. الاشمفراكية 
شديدة الارتباط والصلة بتطور مجتمعنا لق 
فعلى المعلمين سواء فى معاهد المعلمين أو كليات 
التربيه أن يدرسوا مذهبنا الاشتراكى بدقة 
وعناية » وأن يمحصوا مدلولاته ومفاعيمه التربوية 
الجديدة , ولن يكون المعلم صالحا لعمله فى الميدان 
الجديد الا اذا. كان اشتراكيا » متحليا بصفة 
القبادة ي-مليها بطرق التربية الجماعية , ذا ثقافة 
جامعسية طابيها يحب العمل » وأن يكون لديه 
الاستعداد الكاني لكى يقيد ويستفيد من وسائل 
الاغلام الحديئة ٠‏ وأن يجمل نصب عينيه دائما 
أن أعداف التربية عى أهداف الحياة ٠‏ 
وى الخاقمة التى كتبها الولف فى ذيل 
كتابه قال : لن تكون عناك همارسسة ثورية 
اشتراكية بدون نظرية تربوية اشتراكية » وان 
المدرسة هى أولى المؤسسات التى تمد الافراد 
ال فى المجتمع الذى ننشده , والمدرسة 
اشتراكية توجه الطفل نحو ( التكنيك ) وعن 
0 الى الرفاهية التى يجلبها الزتخاء الاقتصادى, 
ولهذه المدرسة نتائج تربوية هامة : فهى تخضع 
العلم الحقيقى للانتاج ولاتعترف بالعلم النظرى 
وحده , أو العلم لمجرد العلم » ثم همى تجمل 
النشاط العقلى يبحث دائما عن المفيد والمثمر , 
ما البحث العقلى الخالص فلامكان له فى المدرسة 


على اكتشاف وتحقيق التركيب الجديد الزى ‏ الاشتراكية ٠‏ 
ستتكون منه ثقافته الجديدة , واعداده للعقلية 
المشتركة » وأن ينسق بين الاعداد الاشت حر الإيجرى 
المثستر وأن ينسق بين الاعداد الاشستراكى 
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اق اله وعد /عجم االتعجلاط 


كتاب الشعر بعد شوقى فى الحلقة الاولى 
جدير بالوقوف عند كل سطر من سطوره وقفة 
تأمل ونقاش ٠٠‏ فبالرغم من أنهكتاب جمع عدة 
محاضرات عمادها الاطالة والششرح الا أن السيد 
المحاضر آو المؤلف آثر التركيز على الاطالة .. 
فحتم على القارىء أن يظل على قدر من الافاقة أمام 
كل لفظة قيلتء أو كل قضيه أثيرت_وما أكثرها.. 
ولكنها افاقة مستحبة ٠٠‏ فهى تجهد الذعن فى 
غير املال بل بتفاعل وحمية ينسيان القسارىء 
ما أرهقه ٠‏ 


يبدا الدكتور مندور كتابه بفصل عنوانه 
« بين القديم والجديد » ٠٠‏ ليثير فيه قضصية 
عامة هى أن الشعراء الثسبان الذين ثاروا على 
امارة شوقى للشعر لم تكن قدراتهم أو ملكاتهم 
الشعرية واحساساتهم الموسيقية بالقوة التى 
تقيم للشعر آمارة غير امارته ٠٠‏ ذلك على الرغم 
قن تشنلحهم بالثقافة الغربية الواسعة ٠‏ 


وكل الذى أمكنهم تحقيقه هو أن وجهوا 
الأَممالَ الى شيلٌ/عربى حديث ذى وجهات انسانية 
أكثر يخصبا .ؤاصألة ٠٠‏ ومن ثم فانهم أقرب الى 
البقه :والتجيه :هنهم الى الاشعار والابداع » حتى 
خليل مطران فبالرغم مما كان يتمتع به من 
موهبة شعرية مبدعة ٠٠‏ الا أن أشعاره لم تتغلغل 
فى صفوف الشعب نظرا لما فيها من تركيب دقيق 
مغلق وبعد عن مشاكل المجتمع ٠٠‏ ثم يستشهد 
المؤلف بقول للعقاد فى تلك الآونة حول مفهوم 
الشعر ٠٠‏ « الشاعر العظيم من يشعر بجوهر 
الاشياء لا من يعددها ويحصى أشكالها وألوانها, 
وفرية الشاعر ليست فى قوله لك عن الشىء ماذا 
يشسبه > وانما هزيته أن يقول ماهو 2 ويكشف 
لك عن لبابه وصلة الحياة به » ٠‏ ثم يفرد الدكتور 
مندور بابا للنقد التطبيقى الذى رفع رايته كل 
من العقاد والمازنى فى كتابهما « الديوان » .٠‏ 
حيث نجد فيه نداء جديدا يحتم على الشعراء أن 
يلتزموه ٠٠‏ ألا وهو « الوحدة العضويه أو 
المعنوية للعقيدة » ٠‏ والاعتمام بالجواضر 
لا الاعراض فى بنائها » ويلزم الشسعراء المحدثين 
بالتخلص من نهج القدامى وما سار عليه أعلام 
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أرشيف الشارخ 


حركة البعث الادبى مثل البارودى فى الشعر 
وعبد الله فكرى فى النثر والشيخ حسين المرصفي 
فى النقد .. ولو أن أغلب ما وجه من هجوم كان 
موجها الى الشعر خاصة الا أننا نستطيع أن 
نرجع هذا الى عامل طغيان شعر شوقى وحافظ 
على كل ماعداه من همجالات الادب ٠‏ لكن الدكتور 
مندور يرى فيما وجهه كل من العقاد والمازنى الى 
الشاعرين من نقد بل وتقريع قد جانب الصواب 
وكان اقرب الى التجنى والهدم منه الى الانصاف 
والبئاء .. واستشهد فى ذلك ببعض أبيات 
لامراء فى تكامل ابداعها الفنى ليبرز مقدار هذا 
الحامل الذى ارتكبه أصحاب مدرسة التجديد.. 
كقول شوقى : 
مصر الاسيفة ريفها وصعيدها 
قبر ابر على عظامك حان 
وقوله ٠.‏ 
بالك فتص عن فؤادك فى الثرى 
هل فيه آمال لنا وأماتي * 


وحين يقوك .. 
دقات قلب المرء قاثفبلة له 
ان الحياة دقائق وثوان ٠‏ 


نم يضيف المؤلف الى ذلك قائلا .. ان الخلاف 
بين أنصار الجديد وأنصار القديم كان حول 
ديباجة الشعر وخصائصها , وحول المعانى التى 
يباح التجديد فيها .. ثم قيمة هذه المعانى من 
الوجهتين الانسانية والجمالية ٠‏ 


لكننا هنا لانستطيع آن نحكم ‏ كقراء ‏ 
لصالح طرف من الطرفين .. حكما عادلا الا من 
خلال توضيح أمور ثلائه .. أولها .. طبيعة المرحلة 
التى عاشها الطرفان ٠‏ وثانيها .. مدى التفاعل 
والاستجابة بين كل من الطرفين وبين متلقى 
انتاجهما وقتذاك من أبناء المجتمع العربى ٠‏ 
وثالثها .. هل كان اقتصار النقد على التسعر 
وتجديده مرجعه الى قوة الشاعرين وشاعريتهماء 
أو لاحتياج الفكر إلى هذا النوع من الابداع 
احتياجا ملحا * 


ولذا قانه يصبح من حقنا استجلاء موضوع 
هام هو هل فى استطاعة الناقد نقد نتاج' أدبى 
لمرحلة سابقة .. دون أن يجرب معاناة الانتاج 
الادبى ٠‏ ودون أن يمنع مؤثرات عصره الذى يعيش 
هو فيه .. أو يكفينا فى هذه الحال أن نفسر 
وتنحلل ققط 89 . 


هذه أسئلة اعترضتنى وأنا أواصل قرا 
الباب الثالث من الكتاب عن الشعر التقليدى .. 
اذ نجد أن المؤلف قد جار على شاعرية الجارم 
فلم يدع له متنفسا لحسنة .. الآمر الذى جعلنى 
أشفق عليه من هذا الجور , واستحلف الناقد 
متسائلا .. من هو الشاعر آو الأديب آلذى ظل 
طوال حياته الادبية على مستوى زرفيع من الاجادة 
وحسن الاختيار لم ينخفض عنه ولو هرة .. 5 
فما بالك بالجارم الذى محوت عنه أى ذرة هن 
الاجساس الشعرى على الاطلاق !1 


لآمآ اذا انتقلنا الى الفصول الثلائة التالية 
لوجدناها قد انصبت على شاعرية كل من العقاد 
لمان عقت الإإحمن شكرى ٠‏ ونقدها نقدا 
تطبيقيا ,! هدإثًا-فيها الدكتور مندور الى نماذج 
ونتف من أشعارهم .. ثم عمل بمشرطه تشريحا 
وتفنيدا .. تارة بالتحليل الدقيق » واخرى 
بالتأويل البعيد .. واستهل هذا كله بمسلمة 
نافية .. فأئكر عليهم أنهم درسوا فى مطلع 
شبابهم دواوين الشعر الانجليزى .فى أصولها.. 
وانما كان منهلهم مجموعة المختارات 
الشهيرة عند الانجليز باسم « الكنز الذهبى » 
التى قد كان جمعها فرانسيس بالجريف طبقا 
لمنهجه فى الشعر المتميز بالذاتية أو الوجدان . 
فاقتصر فى جمعه لمواد الكنز الذهبى على الشعر 
الغنائى ولم يفسح مجالا للموضوعى من الشعر* 
ويخرج الدكتور الناقد من هذا بحكم قاطع .. هو 
اقتصار هؤلاء الشعراء الثلاثة على الوجدان فى 
شعرهم .. لكن خليل مطران المعاصر لهم هو الذى 
تميز عليهم بولوجه هجال الموضوعية . 

ويقتضينا الآمر هنا آنّ نعرف أولا ماهية 
الوجدان أو الذاتية » ثم نطابق بين هذا الحكم 
القاطع وبين نتاج هؤلاء الثلائة ٠‏ فيقول الدكتور 


لاج سم 
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لقالقو همعد التدمللط 


أرشيف الشارخ 


ديد قد أختلفوأ فى 
معنى الوجدان ومضمونه .. قمن البين أن يجد 
الشاعر فى أعماقه أو. وجدانه فكرا , وقد يجد 
عاطفة وقد يجد خيالا كذلك .. فمضمون الوجدان 
هنا متفاوت الاشخاص . 


قور اذ ااتعرزاء ترنة آله 


لكننا لو التزمنا المنهج العلمى فى دراس-ة 
النفس .. لعرفنا أن التفكير مجرى هن المعانى 
التى تثار فى المجال الذهنى ازاء موقف ها , وأن 
هذه المعانى يتم تكوينها بعمليات عقلية رتيبة مى 
التجريد والتعميم والتصنيف .. ووساطة كل 
هذا رموز لغوية تكثر آو تقل تبعا لمدى تجرد 
المعنى عن الاعراض الحسية الفردية ..٠‏ ومن هنا 
نلمس مدى الأصالة الكامنة فى الجوعر دون 
العرض ؛ فندرك مدى الصدق النفسى الذى دعت 
اليه مدرسة المجددين فى الشعر .. أى أن تفاوت 
المضمون الوجدائى لدى الشغراء الثلائه لايؤثر 
بحال على جوهر مذهبهم فى تجديد الشمعر ٠‏ 


فاذا ما تذكرنا أن عملية الابداع الشتتفرك 
- كما يقول هنجل - يستعين الفنان لها يعقل 
ايجابى نشط وحساسية حيةإعميقة / إن خاوات. 
الابداع الشعرى عبارة عن ؤثبات متتالية لتكوين 
كل مترابط .. لقدرنا مدى!!آفَية| اووة #الققادا 
لبناء شعر عربى جديد .. على أساس علمى 
راسع .. آلا وهو أساس الوحدة العضوية 


ولننتقل سويا الى فردية العقاد وذاتيته . 
ونتبادل الرأى معا .. هل الذاتية عيب من عيوب 
الشاعر أو حتى الناقد ان كان صاحب مبدأ فى 
مفهوم ما ينقده !! ؟ .. أننى أجد الاجاية على 
تساؤلى عند تولستوى حين يقول .. «طا ما تخيلت 
نفسى رجلا عظيما يكتشف الحقائق لخير 
الانسانية ٠٠‏ فكنت أنظر لسواى من الآدميين 
وأنا أشعر بقدرى » ٠‏ وهاهو جوركى 
بما يقارب هذا المعنى فيقول .. « كنت أرى أننى 
فهمت وأحسست أشياء معينة بطريقة تخالف 
طريقة الناس وفى ذلك الحين بدأ الناس بالقعل 
ينظرون الى كقصاص مشوق » ٠‏ فذاتية العقاد 


ره 


امه .اأددو © عام هلاه 


ع0 اله فعمامهطال مم )امه ممه بوترصوالتعماا 


هنا لم 'تكن قأصرة أو سلبية .. واننا هى كحال 
كل عبقرى يحقق من خلال «الاذ 
وعدا هو ماحدث فعلا ويحدث الآن فى تيار الادب* 


ومن خلال هذا المفهوم كان لابد أن ننظر 
الى شعر مدرسة العقاد , وأن نلتزم جانب 
الانصاف فلانبتر عنصرى التفاعل كما وجدنا 
فى الكتاب حين يقول « أثر المحدثون فى هدرسة 
الديوان - أى مدرسة العقاد ‏ دون أن تؤثر ممى 
قم 1 2 


ثم نلمس طوال عملية النقد التطبيقى لشعر 
العقاد أن الدكتور مندور قد التزم بالمذهب 
التاثئرى فى النقد .. اذ أخذ يبرز فى كل صفحة 
فكرة أن الجانب العقلى لدى العقاد قد تغلب على 
فأبعدها عن الرقة والحساسية 
لكل قصيد ٠‏ وأن كيرياءه واحساسه 
بعظمته مع غفلة الناس عنها قد شغلاه عن محاولة 
الاتتآدة فى شعره .. ولا أدرى لم يحضرنى هنا 
شبح المتنبى شامخا بأنفه ليباعى بشخصه شعرا 
لايبارى فى مجال الفخر جودة وجزالة .. أما ان 
كان#عنال_البِيت( جب أو لايعجب .. فامر هذا 
موقؤف على مياق التذوق وكيفيته .. وهنا يكون 
طزيق .التقد ,قب ,قطع عند ثلثه فقط .. فلا صلة 
لنا فى اقناع أحد كى يعجب بهذه الابيات القائلة: 


والشعر السنة تفضى الحياة بها 

الى الحياة بما يطويه كتمسان 
لولا القريض لكانت وهى فاتنئة 

خرساء ليس لها بالقول قبيان 


أو حتى وهو يصف الاحجار تحت ضوء القمر 
فى أسوان مثلا .. 


ولما رأوها يشسبه الخلق صنعها 
تغالوا فقالوا الانس قد مسخت صخرا 

لقد أكبروا الا على الله خلقهيا 
فقالوا براها » ثم أصمتها قهرا * 
ذلك لأن الجلال والجمال فى هذه النماذج 
وغيرها لايصح أن يوجه النظر اليها » وانميا 
يحس بها , نتفعل بها ليتردد صدى معانيها فى 


لاو لم 


امال وعدم عجر االتدملاط 


تنا ٠‏ ولن يتحقق هذا الا اذا كانت درجة 
بنا من الرحابة لتسمح باكمال عملية 
النتقد .. حتى لانقتصر على جانب ايديولوجى 
أو آخر انأثرى .. وهاهو ذا أستاذنا الدكتور يضىء 
لنا الطريق الى شعر عبد الرحمن شكرى وشاعريته 
.. وذلك فى دراسة نقدية منصفة .. تبرز لنا 
عناصر الجمال لا القبح مع غوص وراء الصادر 
والاهداف .. فعرفنا أنه قد جمع بين الفكر 
والعاطفة الشاكية للذين اقتسمهما كل من العقاد 
والمازنى .. فأصبح شعره معروفا بالتاملات 
النفسية أو الاستبطان الذاتى .. لكنه استبطان 
مشوب بتشاؤم همض يرده المؤلف الى مالاقاه من 
عنت واضطهاد » وما قوبل به من جحود ونكران» 
ونتيجة يأس من تغلب الخير على آلشر لدى 
الناس .. والواقع أن اعترافات عبد الرحمن 
شكرى التى بنى عليها الدكتور مندور نظريته 
هذه لاتكفى لسبرغور هذا الشاعر .. لافنا 
نعرف أنه كان يعيش معيشة رغدة » وكان يتمتع 
بشخصية قوية الارادة تدفع به الى تحقيق آمالة 
العراض .. لكنه لايغتر بالنجاح بل يسخر هنه 
ويقول محدثا اياه 


أنت سحر يكسو القبيع جمَألا 
ويئيل الوضيع أفق العلاء 

ويثيل القمىء أجئحة النسر 
قيفدو لقومه كسنماء 


أرشيف الشارخ 


وائما الارزجح أن تشاؤمه راجع - كما يقول 
الاستاذ على أدهم ‏ الى دخيلة نفسه هو .. لآنه 
« رجل متشائم بمزاجه لا بتفكيره » ومرد النغمة 
الحزينة السارية فى اشعاره الى هذا المزاج 
المتشائم المتطير » ٠‏ فهاهو ذا يقول واليأس يطفى 
على نفسه .. 
كم قد أسفت على الدنيا وباطلها 
فما أسفت على شىء سوى الاسف 
وكم سخرت من الأقداد فى صلف 
فما ندمت علق شىء سوى الصلف»٠‏ 


ثم يشير فى آخر الكتاب الى جماعة أبوللو 
اشارة عابرة لايتسع لها مجال الكتاب .. لكنه 
أنبانا بانها مدرسة تعتبر امتدادا للشاعر خليل 
مطران .. خاصة وأن مؤسسها أحمد زكى 
أبو شادى كان من المنتمين الى موضوعيته فى 
الشعن :2 

وعتد هذا الحد ينتهى الكتاب بعد أن شحن 
أذهاننا بهذه_القضايا الفكرية .. ليحيلنا الى 
اضولإهنه_الآشمال/ودواوينها .. لا كقراء وانما 
كذواقة ٠٠١‏ نظلذةأ بهذا ونائف من ذاك ٠‏ دون أن 
نضيح الطرزق عبه!+! بل نزيح الغشاوة من فوقه.. 
ويكفى الكتاب ومؤلفه فخرا بهذا ٠‏ 


جمال بدران 


سطور من كتاب .... 


«أبا الرحمات » لم أيقظتنى من الارض الصامتة وحكمت على* بلعنة الميلاد ؟ 
لم انتزعتنى من السكون ٠‏ واختطفتنى من الظلام؛ وخلقت من نورك عطية جحودا 5 
لم دفعت الى الوجود كائنا هو نقيضك .ونفخت الشقاء فى قطعة من الثرى ؟ » 


.... الوائد والولد 


ست اعت 
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قلقو عم عدم التدملاط 


قد اعارةكنا 
وق ع و4 
١-هدراسات‏ ف وتائق ثورة 111 ( الجرء 
الأول ) ٠‏ 


تحقيق وتقديم : الدكتور محمد انيس ٠‏ 
. مكتبة الانجاو المصرية 15517 


؟ سائثورة شعب ٠.‏ 
تاليف : الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور . 
القاهرة : دار النهضة العربية 1956 - 


٠ صفحة‎ 


غ2 


من الشسواهد الحسنة التى تدل على نضج 
الوعى الوطنى لدى الجيل الحاضر » ما جرى في 
الآوئة الاخيرة من اهتمام بدؤاسسة تاريغ الحركة 
الوطنية » ومراحلها التى“توالت خلال القرن 
الذى مفى والقرن الذى نعيشن فيه . ولقد مرت 
دراسة التاريخ المعاصر بمراحل صعبة » وذلك 
نتيجة لعوامل عديدة . اهمها : 


اولا : ما جرى من زيف وتضليل على أيدى 
المؤرخين من علماء الاستشراق ودعاة الفكرة 
الاستعمارية » وبخاصة ابان عصر الاحتلال ٠‏ 


وثانيا : ما قامت به السراى وبخاصة فى 
عهد الملك فؤاد من شراء ذمم بعض المؤرخين 
والعلماء من المصربين والأجانب . 


وثالثها : يتصل بالعاملين السابقين » وهو 
تارجح المؤرخين من رواد اللدرسة المصرية 
الحديثة بين الأحزاب السياسية » على اختلاف 
ميولها ونزعاتها » والصلات التى تربط بعضا 
... ومريب بقصر عابدين 


90-2 


مه اأقددو © عام دطلاه 


01 القشكعادهتا دمع مام هططعم ها بومموالتقمللط 


س”| سس“ ص 
86 با 

7 الطفى السيد والشخصية الصرية . 
تاليف : الدكتور حسين فوزى النجار . 


القاعرة * مكتية القاهرة الحديثة ‏ 1958 - 


صفحة . 
ل 


؟ ‏ حديث الأجيال ٠‏ 

تأليف : محمد على غريب . تقديم : الدكتور 
عبد اللطيف حمزة ٠.‏ 

القاهرة : الدار القوميية للطباعة والنشر 
١15 15517‏ صفحة . 


علض 


بيد أنه كان من النتائج التى ادت اليها الثورة 
المصرية اليكبرى 1111 أن بدا اهتمام الجيل 
الجبائد أن اليقَقِين وحملة الأقلام بدراسة 
العلانخا "حديك للشعب المصرى » دراسة واعية 
ننم ' على” شْغْوارً! أفياض بالوطئية » وحرص على 
الآمانة الفكرية والولاء العظيم . ولكن هله 
المدرسة الوطنية الواعية لم تكن التتحرر تماما 
من رواسب الماغى ورواسبالسياسة الحزبية . 
ومع هذا فانها أدت واجبها بقدر ما تستطيع » 
وكان هنذا الدور هن علامات الطريق فى دراسة 
نهضتنا الوطنية الحديثة . 


هكه المارسة التى نتحدث عنها » تدين 
بوجودها الى ثلاثئة من الرواد أو اربمة ؛ وهم 
عبد الرحمن الرافعى ومحمد صبرى ومحمد 
كفيق غربال ... ثم محمود فؤاد شكرى .. 

وقد أتى بعد هذا الجيل جيل آخر من 
المؤرخين “ استطاع ‏ فى ظروف اأحسن ل أن 
يكون ادق فى حكمه بالنسبة للجيل السابق 
عليه . ولكته رقم هذا لم يسلم من الميول 
والأهواء ورواسب السياسة الحربية القديمة . 

والاتجاه السائد لدى مؤرخى هله المدرسة 


لقالقو هم عدم التدمالط 


أرشيف الشارخ 


ينحصر ثى أمرين . الأول ؛ دراسة تاريخ الحركة 
الوطنية من خلال تاريخ الأحزاب التى أسهمت 
فى هذه الحركة » وتراوحها بين القوى السياسية 
المسيطرة فى هله المرحلة . والاتجاه الآخر : 
هو دراسة حركة المقاومة الشعبية والاجهزة 
النرية خارج نطاق الأحزاب . 

على أن كلا الاتجاهين لا يستغنى عن اتجاهين 
آخرين هما من اللوازم الاساسية » ونحن بصدد 
اعادة كنابة تاريخنا القومى . الأول : هو 
الاهتمام بالصحافة الوطنية التى نشات فى 
بلادنا منذ عصر اسماعيل »© كانت هذه 
الصحافة على اختلاف.نزعاتها تعبر أصدق تعبير 
عن هذه النزعات . فكانت كل من صحيفت 
المقطم ومصر تعبران عن وجهة النظر الاستعمارية 
وكانت اللواء والدستور تعبران عن وجهة النظر 
الوطنية فى اطار العثمانية ٠.‏ وبين هذين 
الاتجاهين كانت تقف الأهرام التى كانت تميل 
بحكم أن مؤسسيها من اهل الشاعم الى 
فرنسا . وكانت المؤيد هى صحيفة القصر . 
فى حين كانت الجريدة تعبو-عن: وجهنيس ةنطق 
الملثقفين وملاك الأراضى فى الفرّتق المعتيال . 

والاتجاه الآخر : وهو يختص بتباريخ الحركة 
الوطنية فى أعقاب الحرب العظمى الأولى © فالى 
جانب دراسة اتجاهات الاحزاب السياسية منذ 
تصريح 18 فبراير 1155 »6 يجب ان ننتبه الى 
ظاهرة هامة جدا ؛ وهى دراسة تاريخ الحركة 
الوطنية عن طريق الشخصيات التى كان لها دور 
هام فى هذه الفترة . لأن الاحزاب السياسية 
ليست مقياسا يسلم من النقد . وذلك لسيبين ٠‏ 
الأول : وهو التلون الذى أصاب بعض هذه 
الشخصيات فى الظروف المختلفسة » فصدقى 
باشسا كان فى أول أمره من المؤؤسسين اللوقد 
المصرى. الذى يراسه سعد زغلول © من اجل 
الحصول على استقلال مصر استقلالا تاما » 
وكان أحد أربمة ذهبوا الى المنفى فى مارس 
سَئة 1919 + ولكن لم يلبث أن خرج على 
الوفد فى خلال هذا العام » ثم انضم الى حزب 
الاحرار الدستوريين برئاسة عدلى يكن »© ولكنه 
لم يلبث أن اسس حزب الشعب الذى خرج به 


على أجماع الأمة » وكانت فترةٌ حكمه الأولى 
1 كت 18498 .في المؤمسة الامو الليتقوج 
وللحياة النيابية فى مصر . 

الى جانب هذا الفريق ء يوجد فريق آخر 
تلاءم مع الفلروف وأن لم يصبه التلون الدفين . 
هذا الفريق يمثله بوضوح احمد لطفى السيد » 
فقد كان من زعماء الفريق الممتدل قبيل الحرب 
العالية الآولى » ثم انضم الى المتطر فين بعد 
الحرب » وشارك مشساركة فمالة فى النضال 
الوطنى الذى انتهى بتصريح 18 فبراير . ثم 
خرج على الوفد ؛ ولكنه لم يشارك فى الاحراب 
السياسية التى توالت بعد التصريح © وكان فى 
الفترة السابقة لثورة 17 يوليو 1581 من 
المعارضين معاهدة قصر الزعفران 15185 © ثم 
اتفاق صدقى ‏ بيفن 1157 ٠‏ 

ومن هنا تبدو أهمية كتاب: فقيدنا العظيم 
عباس محمود العقاد عن الزعيم الخالد « سعد 
تغلول » : وكتاب الدكتور حسين فوزى النجار 
عن « لطفى السيد والشخصية المصرية » , 
بهذارالكتابي الذي نحن بصدده الآن . 

وبائئل]" فانبامن/ الصعب جدا أن نحكم حكما 
مطلقا على حزب من الاحزاب ؛ وهكنذا يبدو 
الخطا الذى وقع نيه صاحب كتاب « حديث 
الأجيال » . فانه افترض أن حزيا مثل الحزب 
الوطنى » هو الذى كان يمثل ألوطئية الصادقة » 
لا لثىء الا لأنه سار على هدى مبادىء الزعيم 
مصطفى كامل . لان الحقيقة ان زعامة الحزب 
الوطنى للحركة الوطنية فى مصر قد انتهت على 
حسب ما يبدو من كتاب الاستاذ عبد الرحمن 
الرانعى ‏ وهو أحد كتاب هذا الحزب ومن 
قادته المعروفهن ‏ انتهى هذا الدور عند الشرارة 
الأولى اللثورة المصرية 1519 . بل ان هنأك نقطة 
هامة أغفلها كثير ممن أرخوا للحركة الوطنية 
وللأحزاب التى خرجت منها . هذه النقطة هى 
أن الاحقاد الشخصية ثم الحزازات الحزبية 
قد غيرت موقف رجال هذا الحزب يعد الثورة » 
لأنهم وجدوا أن الحركة الوطنية وتأبيد جماهير 
الشعب اضحى احتكارا فى ابدئ: القيادة 
الوطنية الجديدة التى يمثلها حزب الوفد ٠‏ ومن 


سس بر مه 


امه .اأقددو © عام هلاه 


ع0 .اله فعمامهجال مم )امه ممه . بلترصوالت عمال 


اقلق وعد /عجم االتعجلاط 


أرشيف الشارخ 


هنا كانت بعض عناصر الحزب الوطنى ذات 
اتضال وثيق برجال القصر وبالأخص الأمير عمر 
لوسون © ختى أن النية انجهت وقتئك الى 
تشكيل وفد آخر ينافس الوفد الذى اختارته 
الأمة والجمعية التشريعية الممثاة لها ٠.‏ فكان 
هذا عاملا على تفتنت القاعدة الوطنية وانصراف 
الاذهان عن اهم قضايا الوطن . 

ونحن لا ننحاز الى حزب من هذه الاحزاب 
أنما الحقيقة ‏ كل الحقيقة ‏ ان ١احزب‏ الوطنى 
كان له دوره المشرف فى عهد زعيميه الكبيرين 
مصطفى كامل ومحمد فريد © وينتهى هذا 
الدور بائدلاع الثورة ووفاة محمد فريد فى 
المنفى . أما حزب الوفد فمن الممكن أن نعتبر 
دوره الوطنى العظيم قد انتهى فى كثرته بوفاة 
سعد زغلول سنة 1١111‏ “6 ثم تلاشى تماما هذا 
الدور سنة 15615 ٠‏ 

وَهِعَداً بدو لنا ثانية اهمية دراسة 
الشسخصيات وتراجم المعظماء © الى #جانب 
دراسة المصادر التاريخية الاخرى . 

ويظهر شىء آخر من خلال كتاب الآستاا 
محمد على غريب »© هذا الثىء قر إنبالاسياوب. 
فى بعضل_ الاأحيكان .ال 
ة الصحيحة !1116و نوا ١‏ قله ناتوة 
لنا ببعض القشور أو يذكر اسماء الأشخاص فى 
خبط وخطا كبيرين » فى حين ان الرجوع الى 
ابسط كتاب يتناول تاريخنا المصرى يغئينا عن 
هذه [اسقطات . 

وعلى خلاف هذا الكتاب يبدو لنا « دراسات 
فى وثائق ثورة 14111 » من أحسن الكتب التى 
تناولت تاريخ الحركة الوطنية فى وقت من أحرج 
اوقاتها » فالمعروف أن الدكتور محمد انيس 
هن الدارسين الذين توفروا ملذ بعيد على 
دراسسة التاريخ المصرى » وكان من أوائل من 
التفتوا الى اهمية الوثائق فى دراسة هفا التاريخ 
وى العام الماضى صدر كتابه عن المراسلات 
بين مصطفى كامل وولاة الأمور فى السراى . 
أما الكتاب الذى نحن بصدده الآن فقد كان فى 
الاأصل مقالات نشرها بجريدة الأهرام ى سنة 
1 »© تناول فيهسا جانبا واسعا من هذه 
الراسلات التى دارت بين سعد زغلول رئيس 


الوفد وعبد الرحمن فهمى سكرتير اللجنة 
المركزية للوفد ٠.‏ 

والمفروض فق الكتاب ‏ كما يبدو من عتوانه د 
أن يقتصر على المراسلات بين سسعد زغلول 
وعبد الرحمن فهمى .. ولكن الاستاذ المحقق ام 
يلبث أن قسم هله المراسلات الى مجموعات 
ثلاث . الأولى : وتضم خطابات سعد. زغلول 
الى اللجتة المركزية للوفد . والثانينة ١‏ تضم 
تقارير عبد الرحمن فهمى الى سعد زغلول ٠.‏ 
والثالثة : تضم خطابات السسعد زغلول وعلى ماهر 
ومحمد كامل سليم » وخطابات واوراق اخرى م 
هذه المراسلات تمت فى غضون عام الثورة: والعام 
الذى يليه . ١‏ 

وفى مقدمة الكتاب تناول.الاستاذ الحقق 
حياة عبد الرحمن فهمى » واوضح ظروفٍ 
نشاته ١اوطنية‏ ». والدور الكبير الذى, قام به ابان 
الثورة المصرية والحركة العمالية » ثم الظروف 
التى آدت الى انفصاله عن الوفد . وشرح 
ما استتبطه من خلال المراسلات » وقد وفق 
ى-هذا كلعوالى جد بعيد . 

والدكور مكْمم انيس اسستطاع ان ينجح 
كاستاذ متخصص فى التاريخ الحديث » فى جين 
أن الذكتور هيد عاشور يمثل وجهة نظر 
أخرى .. وكتابه « ثؤرة شعب »© ' مجهود طيب 
من استاذ غير متخصص » والهم فى هذا ١اكتاب‏ 
أنه يحوى دراسة تفضياية لثورة 19 يوليو 
© تشغل الجانب الاكبر منه فتحدث عن 
أسبات الثورة » والمقدمات التى أدت اليها » ثم 
قيامها والأهداف الجليلة التى تحققت بفضلها . 
وهو بطااعنا لأول. مرة بمعلومات طريفة واسرار 
لم نقف عليها فى بعض الكتب آلتى تناولت عهد 
الثورة . 

غير ان الكتاب من نواح عديدة يحمل طابع 
الذكريات » وهو فى عرضه لتاريخ الحركة 
الوطنية » قد ينحاز الى وجهة نظر معينة ؛ هى 
وجهة نظر رجال الحزب الوطنى »© وان لم يكن 
بذلك. الوضوح الذى يبدو من كتاب « حديث 
الأجيال » . وعدا هذا فان الكتاب مفيد ومناسب 


لحري غير المتخصص وللجمهور على وجه 
او : 


------- 


«امن. لدجو © عام مطلاه 


ق .اله فعمامهطاله6مع عا ممطاعه ه؟ بصرحوالنع ااا 


قلقو همعد التدمالط 


أرشيف الشارخ 


واذا كنا لا نستطيع دراسة حركة الجامعة 
الاسسلامية دون الرجوع الى جمال الدين 
الانفااى. ) كنا انه لارمكن دراحة جركة الجامعة 
العربية دون الرجوع الى عبد الرحمن 
الكواكبى ... وعزيز على المصرى . قانه لا يمكن 
دراسة حركة الجامعة المصرية دون الرجوع الى 
أحمد الطفى السيد » ومن هنا يبدو أثر التراجم 
وعبقربة البطل فى سرد احداث التاريخ . 

ولطفى السيد من ابرز رجالات النهضة 
المصرية » وأبعدهم آثرا فىميادين الفكر والسياسة 
والادب » وليس بعجيب أن يكون من جملة الزعماء 
والعباقرة من رجال الاصلاح الذين ورد ذكرهم 
فى الميثاق » الى جانب سعد زغلول ومحمد عبده 
ومصطفى كامل وقاسم أمين . ونحن منذ بعيد 
متشو قون الى أن نمرفحياة هذا الرجل »؛ ولست 
اعرف كتابا اختص بلطفى السيد ؛ الى جانب 
هذا الكتاب سوى كتاب الدكتور عبد اللطيف 
حمزة الذى الفه انق تسمه 
سلسلة « ادب القالة اسح 6 5 

هذا عامل هام . والعامل الآخر أن صاحب 
الكتاب كانت تربطه باستاذ الجيل روابط عديدة 
من القرابة والتلمذة ؛ وهو الي جانب هذا 
توقر على ذراسة السياسة وبيان 17 !801 
الخفية والظاهرة ‏ فى تحركات_التاريخ يوتقليات 
الاحوال والظروف » وله كتباف /حيذ بعثوان 
« السياسة والاستراتيجية فئ الثيرق الآرسط .+ 
وهو من الكتاب الذين عنوا بالأسلوب الجزل 
والعبارة المثيرة » الى جانب الفكرة الواضحة 
والملمانى العميقة » وهو عين اتجاه لطفى 
العبيق + 

والحديث عن الشخصية اللصرية يشغل نصف 
صنحات الكتاب » فهو يتناول هذه الشخصية 
بالتحليل والمناقتشة ؛ ويستعرض النسا آراء 
لوبون وولز وريئان » وكيف أن الشسخصية 
الصرية لم تتغير خلال الأحقاب التباعدة من 
التاريخ » وان جرى لها تعديل فى ظاهرها وق 
صورتها العامة . هذه الشخصية ابرز سماتها 


وحدة الشعور وعمق الاصالة الدينية ©» ولكن 
هذا الرأى يؤدى بنا الى القول المميزات 
القوميية ##ععسعمط امددنسم وبقالها) 


كما كان برى لطفى السيد » وقد وضحه الاستاذ 
العقاد فى كتابه عن « سعد زغلول » . بيد أنه 
تبين بعد التطورات التى استجدت على العالم 

فى السنوات الأخيرة وبعد التقدم العلمى الهائل 
دك الصفات القومية تتغير فى الظاهر وفى الضمون 
معا » رغم أن هذا التغير قد لا يكون ذا نسبة 
واحدة فى جميع الأحوال ٠‏ 

أما حديث المؤلف عن لطفى السيد وموقفه 


من الشخصية المصرية » فقد خرج علينا بالعالم 
الرئيسية لهذا الوضوع * ولكنه أففل عد امور 
هى جد فى كتاب يتحدث عن 
الشخصية الصربة ومن لطقى السيد ٠‏ قنحن 
لا تعرف بالضبط ماذة كان موقف لطفى السيق 
من الحركة القومية العربية » ومن التيارات 
الحديثة التى اتت بعد الحرب العالمية الأولى 
ولا ثقارية حميعة ازواظلى العيحية ل .يدع 
راضيا عن فكرة الجامعة الاسلامية » الا اذا كان 
فيها الخير لمصر وجاراتها )١(‏ . ويبدو أنه كان 
ينظر الى الجامعة العربية نفس النظرة » وقد 
كانت له مساجلات عدة مع فيلسوف القومية 
العربية ابى خلدون ساطع الحصرى )١(‏ . ونحن 
اذا ر1 لطفى السيد فى الديمو قراطية » 
لعرفنا انه كان يسلم للكثرة بحقها اذا لم 
جانبه » ولعل هذا كان السبب فى خروجه على 
سعد زغلول () » ولعله كان ايضا سببا فى 
رضسائه عن فكرة الجاممة العربية فى آخر 
الأمر . 
والمؤلف يشير الى دور طلعت حرب الكبير 
فىاييتقلال الاقتصاد الصرى * حتى يكون ذلك 
وتشسيلة للاستقلال القومى الكامل . ولكنه لم 
الى اهميية دور لطفى فى هذه الناحية » 
فقد أبرز ب بتفكيره المنطقى السسليم ‏ ان 
ال الاييْتميّار في4نظر الدول المسستعمرة على 
العموم وآتكلدر علي الخصوص غرضه الاول 
الكتسب“المالى © (4). ولمذا فهو قد دما الى 
شزاغ اسنهم من أالدين اللصرى بالمال الاحتياطى 
وتأليف النقابات الزراعية » وانشاء بنك زرا 
0 ٍ اعى 
وبعض الؤرخين ‏ ومن بيئهم الدكتور محمد 
آأنيس ناخذون على لطفى السيد تغير موقفه 
بعد الثورة المصرية 1414 © وقد كان واجبا 
على المؤلف 1 
أن يشرح لنا موقفه هذا » ولماذا خرج 
قال سمل وني الأنةا والشي أل عدن رليك 
الحكومة . الى جائب أنه تحرك بعض الثىء عن 
آرائه المتحررة التى طالعنا بها على م 
الجرئدة فى أوليات هذا القرن ... وماذا كان 
موقفه من الاشتراكية ؟؟ . 
اما ف 
كتاب الآستاذ محمد على غريب ... فهو 
كتساب ذكريات ... ذكريات اب وابن ... 
ثم حفيد . عاصروا جميعا حقبة واسعة من 
تاريخنا الحديث تبدا من تاريخ حفر قبا 


٠ 1115 الجريدة : ؟ ديسمبر‎ )١( 

(0) ابو خلدون اطع الحصرى : آراء 
واحاديث فى القومية العربية 1١181١‏ . 

(؟) العقاد : المجلة . عدد ا أبريل 19517 . 

() الجريدة : (؟ ديسمير 15.9 . 


سس و سد 


«امه.اأقدوو © عام هطلاه 


اقم الهقكادهحا/دممه. كام هططعمها. بوموبوا لعجل 


امال وعدم اعد للدملا 


أرشيف الشارخ 


السويس حتى بزوغ الفجر الجديد ... فجر 
ثورة 17 يوليو 15861 وجل المستعمرين عن 
أرض الوطن ٠‏ ولا ادرى ماذا يكون 7 
الصحيح على هذا الكتاب ‏ انه ليس تاريخا 
ولا قصة ولا ترجمة لواحد من اللشاهير » ولكنه 
انطباعات ثلاثة أجيال بين دفتى كتاب . 
والكتاب كان فى الأصل « اضمامة من الأوراق » 
على حد قول الأستاذ المؤلف » دفعها اليه صديق 
يعرفه منذ ربع قرن . وهذا الصديق ‏ كما 
يبدو من صفحات الكتاب ‏ هو الحفيد محمد 
عبد البديع السهلى » مشيوب الوطنية ©» ولكنه 
كان ينظر أليها من وجهة نظر معيئة ... 
وضيقة . وهذا سوف يطبع تلك الذكريات 
بطابع خاص » قد يجعلنا نرمى الحفيد (الصديق) 
بانه انحرف بعض الشىء فى حكمه على بعض 
رجالات العصر السابق للثورة المصرية 1981 . 
ومآخسننا على الكتاب تنحصر فى أمرين . 
الاول : يتصل بالؤلف . والآخر يتصل بالصديق 
الذى أوحى الى الؤلف بان يسطر هذا الكتاب . 
فالؤلف يحدئثنا مرتين عن عبد العال فهمى 
بوصفه واحدا من زعماء الحركة الوطنية قبل 
الاحتلال » الى جانب شريف باشا والبارودى 
وعرابى » ونحن لا نعرف واعتدالامق زعمائييا 
الوطئيين بهذا الاسم . واخسبا أنه بقصلد 
عبد العال حلمى أو على فهمى الللّين كانا يتتعلا 
الى جانب احمد عرابى ثالوث::الحزكة الؤطئية 
148481-4١‏ . وقد يرجم هذا الخلط الى 
الصديق صاحب الأضمامة ©» ولكن كيف فات 
صوابه على الاستاذ محمد على غريب © وهو 
صحفى قديم > وكان له نشاط آدبى وسياسى 
معروف » والدكتور عبد اللطيف حمزة » وهو 
استاذ الصحافة بجامعة القاهرة . وارى ان 
السبب فى هذا يرجع الى أن المؤلف لم يكن 
دقيقا فى كتابته » لآن الكتاب لمحات من تاريخ 
مصر فى عهدها الماضى » يجب أن تتثاولها بد 


المؤلف بالحبك والتنسيق وبيان الصواب ٠»‏ 


حتى تكون هذه اللمحات كتابا يخرج به على 
الناس ,. 

ويبيدو هلا ايضا فى حديث الجد عن 
« العريف » ©» وهى تسمية حديثة لرتبة 
عسكرية لم نسمع بها فى القرن الماغى ... ومن 
الغريب إن الؤلف يجمل الرئيس الأمريكى 
ويلسون رئيمسا لؤتمر الصلح الذى انعقد فى 
باريس بعد الحرب العالمية الأولى » على حين 


أننا من قراءة أى كتاب صغير تناول تاريخ هذه 
الفترة نعرف أن رئيس المؤتمر كان جورج 
كليمنصو نمر السياسة الفرنسية الشهير ٠‏ 

أما المديق فتلمح فى روايته بعضا من 
التحامل ( اللرير ) على نفر من زعماء الوطنية 
فى العهدالماضى » نذكرهمدائما بالخير والاحسان . 
وهذا يبدو بوضوح فى حديث الاين عن الثورة 
الصرية 1115 » فسعد زغلول فى نظره كان يقيم 
فى قصره المنيف «ويتمرغ علىالحرير والدمقس » 
وعلى مرمى بصره لا يرى سوى حديقة قصرء 
الغناء 4 تتناجى فوق غصونها المورقة الطيور 
باغاريدها الشجية لتحية صاحب هذا القصر 
السعيد » . وهو لم يكن لديه اى نبا عن قيام 
الثورة فى مصر » لم يكن_يطيقهااو يحبهاء 
وصحافته صحافة ماجنة . أما صحافة الحزب 
الوطنى الذى تغير وتبدل بعد سئة 15[5 » 
وصار ذيلا من ذيول القصر واداة من ادواته ٠‏ 
فهى الغاية فى فن التحرير ... الوطنى ٠.‏ 

والذى اراه أن ذاكرة المألف ... او الصديق 
ضظيفة الى حد خطير ... لقد نسى أن سعد 
ازغلول هو الذى ذهب الى دار الحماية يطلب 
لآل لال » ونفى مركين وهو شيم كبر © 
إلصطلحت.علييه طائفة من الامراض والعلل . 
ولم تون الوزاؤة, سوى مرة واحدة » مكث 
خثلالها شهؤرا قليلة » وكان ذلك باجماع من 
الامة » ,وببقطت بوزارته بسبب حادث السردار . 
وتقول الدراسات الحديثة أن هذا الحادث كان 
مدبرا من جهة المندوب السامى لاسقاط اول 
وزارة وطنية ؛ كانت موضع الرضاء الكامل 
من الشعب ورغما عن قصر عابدين وقصر 
الدوبارة . لقد نى الؤلف كل هذا فى غمرة 
تحمسه لحزب بدأ وطنيا » وانتهى نهاية لا تشرف 
ماضيه العظيم ... اذا كان المؤلف قد نسى كل 
هذا ؛ فانى أشير عليه بمراجعة الباب الثالث 
من الميشاق « وركب سعد زغلول قمة الموجة 
الثورية الجديدة »© يقود النضال الشهم 
العنيد » الذى وجهت اليه الضربات التلاحقة 
أكثر من مائة عام متواصلة دون أن يستسلم 
أو ينهزم » ٠.‏ 

... ورغم كل هذا فالكتاب مجهود طيب به 
للحات ساذجة ولكنها ذكية » فيما عدا هله 


فى عصر نقوم فيه حركتنا الوطنية تقويما نزيها 
لا تعصب فيه ولا تجامل ولا انحراف . 
عبادة كحيلة 


-350- 


امه .اأددو © عام هلاه 


م0 .اله قعماموجال مم )امه طعمه. ترصو الت عمال 


اقلق وعد /عجم االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


نعريزامت 


المصاد- وطرن الحك 
لخ نَ الناسخ الس مدرى العام 


تأليف : الدكتور على ابراهيم حسسن . 
مكتبة النهضة المصرية 1935 ب 5١5‏ صفحات 


قن قركنا + 


من بين التطورات التى جدت فى دراسة 
التاريخ الاسلامى الوسيط ما جرى فى السنوات 
الأخيرة من اهتمام بدراسة الكتب القديمة 
والبحث فى نشأة التدوين التاريخى عند العرب 
ومناهج البحث فيه وبيان الاتجاهات آلتى سار 
فيها هؤلاء المؤرخون على تباين نزعاتهم الديئية 
واهوائهم السياسية وال#تشخصية وتراوح 
قدراتهم الذهنية فى مججلات البحثأ والتفكيا > 


ومن هله الكتب التى اتللمكط | اظراق؟ انام 
الدارسين كتاب الاستاذ على أدهم نعنوان 
« بعض مؤرخى الاسلام » وكتاب الدكتور حسين 
نصار بعئوان « نشاة التدوين التساريخى عند 
العرب » ثم الكتاب الذى نحن بصدده الآن * 

والاسنتاذ الؤلف له عهد طويل بذرائة 
التاريخ الاسلامى وله كتب كما أن له ابحاثا 


منعددة فيه * 


يبدأ الكتاب بمقدمة سسيرة فى التاريخ 
الاسلامى العام وفى التاريخ المصرى الوسيط ثم 
يستطرد بنا فيتحدث عن طرق البحث فى هذا 
التاريخ وتناول الصادر الاساسية التى يعول 
عليها مثل أوراق البردى والكتابات الأثرية الى 
جانب كتب التاريخ والجغرافية والادب . 

ووجه الفائدة من الكتاب يرجم الى. آنه من 
الكتب القليلة. فى موضوعها هذا الى أن المؤلف 


قد عرض لنا عرضا طيبا الملصادر الهامة فى 
دراسة التاريخ الاسلامى . بيد أنه لم يتعرض 
لهذه الكتب بالنقد والتحليل ومعرفة الاتجاهات 
السياسية والدينية لهؤلاء المؤرخين , والأهواء 
التى. قد تنحرف بهم عن الأمانة المطلوبة حتى 
يكون هذا عونا للباحث الجاد . 


والؤئف فى عرضه لكتاب الاغانى - وهو كبر 
موسوعة ادبية وتاريخية فى الاسلام ‏ يذكر أن 
جمال الدين بن منظور ‏ صاحب لسان العرب - 
قد اختصر هذا الكتاب فى ثلائة مجادات كبيرة 
الموجود منها الاثانى فقط وهو مخطوط بدار 
الكتيب وقد كان اجدر بالؤلف أن يذكر ان هذا 
الكتاب' سبق له أن طبع قبل ثلاثين عاما وذلك 
فى المكتبة اللحمودية التجارية بالقاهرة وهى طبعة 
جيدة يكان: يجيب أن تسجل فى كتاب يبحث فى 
مياد ر)الاريقٌ. الاسلامى ٠‏ 

والى|حانب| هذا توجد بالكتاب ( كلمسات 
أعوزتها الدقة فى الترجمة ) مثل تعريب المؤلف 
لموسوعةفان برشمالمعروفة مسصوءمضعكم1 قنامءم» 
نم4061 صح أن نقول « جامع أو موسوعة 
النقوش العربية » وليس « جامع الكتابات 
التاريخية » كما نضح من الكتاب ٠‏ وهو يطلق 
على كتب التاريخ التى تناولته سنة فسءنة امنم 
الستويات على حين أن الاسم الشائع والمتداول 
لدى المؤرخين هو الحوليات ٠‏ 

الى جانئب هذا فان الولف فى الباب الخاص 
بمصادر الاقدمين المخطوطة والمنشورة .لم يابث 
أن عسرض لكتب كاترهير ونيكلسون وفييت 
وميور وارنواك وحسن ابراهيم حسن وعلى 
ابراهيم حسن وغيرهم ٠‏ وكم كنا نود أن يورد 
المؤلف ثبتا يكون أوسع بالنسبة للمؤْرحين 
الاجانب . والعرب على الشواء *٠‏ 


3000-5 


مه اأقددو © عمد طلاه 


01 هفك دمحا( دمع مام مجاعم ها بومموا لتقجللط 


لقالقو همعد التدمالط 


277ل انضاءة المي اريم 


ة : الدار القومية للطباعة والنشير 157017 
الاسستاذ جبريلى مستشرق ايطالى كبين له 


دراسسات وأبحاث مستفيضة عن الحف 
الآسلامية » وهو فى هذا الكتاب يتخذ نهج 
برنارد لويس فى كتسابه الممروف « العرب في 
التاريخ » . فعرض لعصر ما قبل الاسلام » ثم 
تشبع .تاريخ العرب خلال العصور الاممسلامية 
أختى العصر الحديث فى اساوب سهل ميسر . 


غير أن فى الكتاب من نقاط ااضعف ماايرجع 
الى المترجم وقد يرجع ع المؤلف ‏ فااترجمة 
فى بعض أجزائها سقيمة كاتبيقول اللتريجم 
« واكن قوة العنصر التركى ظهَرَت واإتفحة عن 
طريق الجنود الرتزقة من الاتراك دين كانوا 
حراسا للخليقة » واحتلوا مكان الفرس © وق 
سنة 81١‏ قتل المتوكل عن طريقهم » .٠‏ ومن 
الاخطاء الأخرى أنه ترجم ‏ 860588 ل وهى 
مديئنة كانت تتبع الدولة العثمانية ويسميها 
الانراك بورصة ترجمها على انها بروسيا وهذا 
آخطأ 'شنيع . وكذلك حين .يقول « بربر اللغول » 
فى حين أن الترجمة الأمينة لها المتوحشون أو 
الهمج . أوكلاءه عن معركة انقرة سنة .14 
يبدو :منه أن العثماتيين انتصروا فيها على 
البيزئطيين © والحقيقة أن العثمانيين. منوا .فيها 
بالهزيمة على يد تيمورلنك الفاتح المغولى 
'الكبر + 


هذا .. ومن بين الأغلاط التاريخية الاخرى 
التى تنسب الى الؤالف “ا أو قد ترجع ‏ كما 
أسنلفنا . الى عدم دقة الترجمة ما ياتى '« وفى 
لاك القرون الخسنة الاولى التى عاشنتها 
.اتخسلاقة العباسية » نجد أن هذه الغترة هى 


أرشيف الشارخ 


العصر لاقي للحضارة والثقافة الأسلامية 
التى تتفق خطوطها مع الازدهاد السيانى 
لاعروبة والخلافة وخاصة فى العصر العياسى 4.. 
.... ولم يقل أحد ان العرب كان لهم التفوق 
السياسى خلال عصور الخلافة العباسية ولربما 
كان لهم هذا التفوق بالنسبة لعصرها الأول الى 
جانب الفرس » ولكته لم' يكن كذلك فى جميع 
عصورها ٠‏ 

ومن الأغلاط الأخرى ما كتبه الؤالف « وقامت 
الحرب الصليبية الثالثة فوقعت اذ ذاك أقوى 
معارك الكفاح » فقد واجه بطل الاسلام والمسلمين 
صلاح الدين القوى الأوربية كلها »؛ وعلى راسهم 
ريتشارد قلب الاسد ملك انجالترا وفيلب 
أغسطس ملك فرنسا » فضلا عنملوك ١ ١١‏ 
أنفسهم ؛ واستطاع صلاح الدين البطل أن 
عليهع في موقعة حطين » . وا أن مو 
حطيت اع .نات خلال الحملة الصليبية الثالشة 


أو إتعدهاً , وانما أتت قبلها وبالتحديد فى سنة 
117 ء على حين ان الحملة لم تبدا الا فى سنة 
راق 4 

وآخير١‏ .. ثان الكتاب يبدو من عنوانه انه 


يناوانا "اللضْازْةً!العربية الاسلامية 2 ولكن 

لف .لم يلبث أن جعل جل هبه فى التسازيخ 
السياسى » وأغفل اغفالا يكاد, يكون ناما الحضارة 
الاسسلاميه * ومهما يكن من أمر فالكتاب مجهود 
طيب لؤلفه » وكان أجدر أن يترجم ترجمسة 
أمينة دقيقة لا يسودها طابع العجلة والارتجال . 


شسنها يها 


ترجمة : كمال الملاخ 
: ليليان يراجدون 
تقديم : الدكتور عز الدين فريد 
الناشر : دار النهضة العربية بالاشتراك مع 
مؤسسنة فرانكلين ‏ 191556 166 صفحة ', 
هذا عمل علمى وأديى مُمتاز من ابداع كا 
سويسرية. الاصل أمربكنة الموظن 'والنشاق:'. 


سي لم 


ام .لدتو © عام وطلاه 


06 الهفكمامدجال هدم 6امهنادمها. سمو تعلاط 


لقالقو همعد التدملاط 


أرشيف الشارع 


تناولت فيه باساوب شائق سويسرا ‏ شعبها 
وارضها ‏ ومرخت نا غبر التاريخ تعد 
مما من أخبار هذا البلد العريق فى الحرية 
والدتتقرطية .... .واتجمال + ذلا تسمر. وات 
تقرأ هذا الكتاب آنه غريب عن الذوق العربى 
وديباجته الادبية » وذلك بفضل المجهود الطيب 
الذى بذله الاستاذ كمال الملاخ » وبفضل المقدمة 
الحسنة للدكتور عز الدين فريد . 


والكتاب ليس مجرد لمحات خاطفة يطغى عليها 
الاسلوب الصحفى المرح © كعهدنا بكتب جون 
جنتر وانيس منصور » وانما هو وسط بين 
هذا :نين كتب الرتعالة المرتى (الكبيق متمد 
ابت ٠‏ فهو دراسة علمية أدبية تاريخية تنتقل 
بك فى رحلة عبر الزمان والمكان الى حيث الوداعة 
والطمانينة والجمال * 


وسويسرة ‏ كما يتضح من الكتاب ‏ 
جمهورية تتألف من اثنتين وعشرين مقاطعمصة 
دهنهمت ,+ لكل منها استقلالها الذاتى الى 
يمائل من نواح عديدة الإسِسِ تقلا الى 
تتمتع به كل ولاية من الولايات التكلندة 
الامريكية » فى حين أن مساحة |سبويسزة بناكملها 
أقل بكثير من مسساحة بعض ولايات أمريكا , 
والاغرب من هذا أنه طاللا نشسبت حروب عديدة 
بين هذه المقاطمات وبعضها البعض « ولكن هذا 
عندما يحدث ‏ كان يتخذ طابعا محليا داخليا 
كالخلاف الذى قد ينشا بين أفراد الاسرة 
الواحدة » أو بين الاخ وأخيه » فاذا ما لاح عدو 
«شترك دفنت الأحقاد واجتمعت الكلمة ») وهب 
الجميع كرجل واحد فى وجه الخطر الذى 
بتهددهم . فلا مجال لخائن أو عميل » ولا هدف 
سوى المحافظة على الحرية والاستقلال » . 


ومن الغريب أيضا أن أعل سويسرة 
ويسكنون ست عشرة مقاطعة ‏ يرجعون فى 
أصلهم الى الشعب الألانى ٠‏ ومع هذا فانهم 
عاشوا مع اخوانهم من الذين يتكلمون الفرنسية 
أو الايطالية فى دعة ومحبة وتواد » على الرغم من 
العداء الذي استمر أحقابا عديدة بين اللاتين 


والجرمان » وعلى الرغم من انقسام شعبها بين 
كئيسة روما وكئيسة امل الشتمال + 


وثمة صفة أساسية يتسم بها السويسريون » 
وتميزهم عن شعوب العاام كافة » وهى ميلهم 
الى السلام ومحافظتهم عليه ما استطاعوا . ومن 
أجل هذا كان حياد سويسرة آمرا معترفا به 
منق سنة 14[5 > كما أن دستورها من أقدم 
دساتير اوربا ولم يحصل له تعديل منذ سنة 
5 . ولم تارك سويسرة فى أى تكتلات 
سياسية » أو احلاف عسكرية قد تحيد بها عن 
طريق السلام . وهى لم تشارك أيضا ب وهى 
مصنع السلام ‏ فى هيئة الام اللمتحدة » حتى 
كس لنلسها7ق)حقس اللسياسة التأوليسة 
ومشاكلها العقدة . وان لم يمنعها ذلك من أن 
تكون عضوا فى النظمات ذات الصغة الانسانية 
والتى تتبع الهيئة ؛ مثل منظمة الصحة العالمية 
وميتظظة.اليونسكو ٠‏ 


بيد أنه ليس بغريب أن تسود الروح 
العتعكربة-بين السيوسريين » فالمواطن مسستعد 
دائما الاداة"واجلله-الوطنى حتى سن الستين » 
ولا شك ان تلك الروح العظيمة موجودة لدى 
السويسريين منذ وليم تل بطل ملحمة شيار 
الشهير . ويحكى أن هتلر ب عندما كان فى أوج 
سطوته وغروره - فكر فى أن يجتاح بجنود 
العاصفة تلك البلاد المنيعة ؛ ولكنه عدل عن ذلك 
حتى لا يفقد نصف مليون من خيرة جنوده فى 
مغامرة غير مامونة العواقب ٠‏ 

ومن قديم كانت سويسرة ملجأ وملاذا 
للاحرار من كل مكان ففى جئيف ولد الفيلسوف 
الانسان جان جاك روسو الذى دعا الى الحرية 
والاخاء والمساواة » قبل أن تصبح تلك المبادىه 
حقيقة واقعة فى حروب الثورة الفرنسية . كما 
أن دعاة الاصلاح الديئى - مثل أرارئرس وكلفن 
وتسفنجلى ‏ وجدوا فيها المعقل الآمين والاتباع 
اللخلصين . وقد ساعد كل هذا على ارتقنساء 
البلاد فى مناحى العلم والمعرفة » وليس أدل على 
ذلك من أن الفضل فى ازدهار صناعة الساعات 


اع وي اس 


مه . اأقددو © عام دطلاه 


081 القفهعامهتا/11مع عام مجاعم ها لومموارل وجلا 


لقالقو همعد التدمالط 


أرشيف الشارخ 


فى سويسرة يرجع الى الهجونوت الفرنسيين 
الذين هاجروا ألى هناك فى عهد لويس الرابع 
عشر ملك فرئسا . 

والسويسريون قوم حريصون على المبادىء » 
لا يتخلون عنها رغما عن العواصف والانواء » وقد 
هلك الحرس السويسرى وهو يدافع عن لويس 
السادس عثر بازاء الرعاع والغوغاء من اهل 
باريس »© ولهذا كان السويسريون هم الجنود 
الاثيرون لدى بابوات روما حتى وقتنا هذا * 


وهم أيضا قوم عاطفيون بطبيعتهم وتشملهم 
روح الحبة للشعوب كافة وعلى هذا كان جان 
هنئرى رونانت هو صاحب فكرة الصليب الأحمر 
بعد ما رأى هن فظائع حرب التحربر الايطالية » 
وبفضله انعقد أول مؤتمر دولى للصليب الأحمر 
فى جنيف سئة 65 ؛ ولا تزال هذه المدينة 
ه الدائم حتى اليم + ألى جاتب كونقفا 
مستقرا للهيئات واللؤتمرات الدوكية التى..تعنى 
بشئون السلام » وبخاصة عصبة الام الت 
انهارت فى مستهل الحرب المالمية الآخيرة . 


جملة القول أن هذا كتابا كاز | يضم بين 
دفتيه ما يجب أن يعرفه القارىء عن سوترة 
- جئة أوربا - وقد وفقت الكاتبه حين طعمت 
الكتاب بزبدة من الصور البديعة هى ترجمان 
صادق لسويسرا وتعبير امين عنها . 


والغميرايرساق 


بقلم : محمد على علوبة 

تقديم : طاهر الطناحى 

القاهرة : دار الهلال 191554 - 1216 صفحة ‏ 
٠‏ قروش . 

الاستاذ محمد على علوبة واحد من رجالات 
الحركة الوطنية فى مصر منذ أن بدات فى أوليات 


هذا القرن + فقد كان أحد أعمدة الحزب الوطنى 
ابان زعامة مصطقى كامل ومحمد قريد © ثم 
شارةاق الوق الممرى الذى: قكل يرعامة اسعف 
زغلول من اجل الحصول على استقلال مصر 
اسستقلالا فنا ... وتغف ذلك اتضم .الى. حرب 
الاحرار الدستوريين فى جملة اعضاء الوفد الذين 
خرجوا على زعيمه + وآثر أخيرا ان يستقل عن 
الاحزاب السياسية وتشعب أعوائها ومسالكها 
حتى توقاه الله فى سئة 1565 ٠‏ 


وعلى هذا فقد كان الاستاذ محمد على علوبه 
رائدا من رواد الاصلاح والطالبة بالاستقلال .. 
ولكن الغريب فى هذا الكتاب الذى نحن بصدده 
ان الاستاذ الأؤلف كان فى طليعة اكصربين الدين 
انتبهوا الى عروبة مصر فى عصر كان الشسغل 
الشاغل للساسة هو العلاقة بين مصر والدولة 
المستعمرة الغاصبة ٠‏ وفى سنة 19٠‏ كان 
الاستتاذ. علوبة أحد من اسهموا فى الدفاع عن 
ألعرب فى قضية حائط البراق المشهورة حتى 
كلل مسماه بالتجاح ٠‏ ا“ 


وقد ,ظبرت(الظيعة الاولى لهذا الكتاب قبل 
وفاة, الأسيتاذ_المؤلف وحار الرضا من السيد 
رئيس الجمهورية وكم كان توفيقا من دار الهلال 
أن تتولى اعادة طبع الكتاب فى ظروف نحن احوج 
فيها الى أن نعرف كل شىء عن القضسية 
الفلسطينية . 

ويبدا المؤلف كتابه بالحديث عن تاريخ اليهود 
فى فلسطين ويفند حقوقهم المزيفة فى ارض 
الميعاد ٠‏ وماساة فلسطين وكيف بدات ٠‏ وخرافة 
الشعب المختار واساليبه فى استدرار دموع 
العالم واطماع الصهيونية التوسعية من الفرات 
الى النيل ٠.‏ 


وف الكتابف بمض الحقسائق التى لا يرال 
يجهلها كثير من المثقفين من العرب والاجانبه » 
أظهرها المحاولات التى بذلها اليهود منذ بعيد 
لاقساد الأسلام وامتسيحية على النتواء فشكل 
الماسونية. والدعوات الشيوعية وأندية الروتارى 


سد وبي دم 


مه .اأدوو © عام هلاه 


081 الهقكادهحا/ ممه عام هططعمها. مويو لتعملا 


اق الهو عد /عجم االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


٠‏ كما تحدث الؤلف عن الموقف الذى اتخلته 
الدول الكبرى من اللسألة الفلشظينية 6 وعن 
نتكر هذه الدول للوعود التى بذلتها العرب 
والمنثلة فى مراسلآت الحسين - مكماهون * 
ؤعن ؤعد بلفور الذى حاز الرضاء الكامل من 
الرئيس ويلسون صاحب التنقاط الأربع عشرة 
الغروقة والتى تنكر هو نفسه لها . كما لم بغقل 
الؤالف أن' بتناول بالتحليل أسباب النكبة ومتها 
الموقف. الذى اتخذته بعش الحكومات المزبية 
من القضية الفلسطيئية وكان مقسايرا لآمال 
شغؤب هذه الحكومات . 


وفى الاجزاء الاخيرة من الكتاب ,يتكلم المؤلف 
عن' الوسائل الناجعة لواجهة اسرائيل » وعنده 
ان الجضار الاقتصادى هو أهم وسيلة يجب أن 
نتخذها الحكومات العربية فى هذا الصدد . لآن 
الاساس فى وجود اسرائيل هو العوثات التى 
تحصدل عليها من الدول الغربية » والعلاقات 
الاقتضادية التى تربطها باابلاد الأخرى ٠‏ 


واكتاب ‏ الى هذا د تحرى يعتلاعن 


الدايمؤقراطية والاسلام استطاع) نيهي الؤلف اق 


يبرهن على ان مبادىء الحرية والقيل 
الديبوقراطية ذات جذور عريقة لدى العرب 
والسلمين . , 


الزرد ب العالية 
موا (مت لس هال خوبل) 


تاليف : عباس محمود المقاد 

الناشر : اللؤسسسة المصرية العامة للتاليف 
والترجمة والطباعة والنشر ب 19454 عدد 
الصفحات - 118 ٠‏ 


من أبرز الجوائز العاللية التى تمنح بين حين 
وحين للصفوة من الأدباء والعلماء ». ودعاة 
السلام من الساسة والزعماء » تلك الجائزة التى 


هى موضوع الكتاب الآخير للأستاذ الكبير عبان 
ميحتوم العثاة .. 


والحديث عن جائزة نويل حديث طويل » 
يؤدينا الى الخوض فى مدى احقية كل كاتب 
وزعيم نال هذه الجائزة لهذه الجائزة » مع 
الاشارة الى هؤلاء الذين يرتقمون عن الستوى 
العام لها ولم ينالوها معجدارتهم واستحقاقهم . 


وابرق .ماق /غتنقةا الكتاب[السير ا افرزاق: + 
الأول : ان صاحبه أديب عربى كبير ومفكر 
عملاق » اجدر بالجائزة التى تحدث عنها من 
آخرين غيره لم يصلوا الى درجة من العظمه التى 
ارتفع هو اليها . والثانى : ان الكتاب بعض من 
حصيلة اطلاع الاستاذ العقاد على عيون الادب 
القربى وفحول الفسطراه' والمفكرين الذين عظم 
شانهم وطار ذكرهم , فتهيا له أن يحكم الحكم 
الضائب عن جدآرة من استحقوا الجائزة + ومن 
ألا اظلا لها ولم تكن من نصيبهم + 


وتد تضين راى الاستاذ العقاد فى جائزة نوبل 
فى الققلية الآنيلةٍ « ان لجنة نوبل ليست 
بالمتضؤافة من عواراض المحاباة والخطأ » ولا من 
التقمن ى انيز النقد والتمييز © ولكنه حكم 
لا تنفرد به اللجنة السويدية وحدها ولا تسلم 
منه » على عمومه جماعة من بنى الانسان فى كل 
زمان ومكان » . وقد شرح الاستاذ المقاد هذا 
فى الفصل 0 من الكتاب » ورده الى عوامل 
قن . لأولفلةة جائزة تنظر فى أعمال 
المؤلفين خلال رات متوالية فى أمم مختلفة , 
وقد يستحقها فى هذه السنة من هو اقل 
استحقاقا لها قبل عشر سئوات . والثانى : لان 
المحكمينيتغيرون وتتغيرالاذواق والمقابييس معهم 
بين حقبة وحقبة وبين مدرسة ومدرسة من 
مدارس النقد والتفكير ٠‏ والثالث : لآن اللجنة 
مضطرة الى اجتناب الشبهات والحذر من تمييز 
أمة واحدة بين الأمم بنصيب من الجوائز » يزيد 
على نصيب غيرها عند المقارنة العامة . والرابع : 
ما يغرض من أزمات سياسية وحروب ؛ فلا بسع 
اللجنة الأدبية أن تحكم لاديب مستحق للجائرة » 


100-72 


مه اأددو © عام دجاه 


01 القشكعادهحا/ دمع ماد مجاعم ها بوممموا عولط 


غقالقو هم عدص التدمالط 


أرشيف الشارع 


يعتبر الحكم له حكما لأمته أو لقضبية بلده فى 
معركة الخصومات الدولية . والخامس : وهو 
يهمنا نحن العرب ويختص يغلبة النقو اليهودى 
على معاملات السويد الدولية » لأنها أمة كثيرة 
العلاقات بالتجارة الخارجية ©» ومبادلات العملة 
على الخصوص ٠‏ 


بيد أن منأسباب التفاوتف التقدير ما يتصل 
بالتغفير الذى طرا على المثل الأعلى فى القرن 
العشرين » بوتضاؤل النظرة الدينية اليه » بعد أن 
هبط الوبرمان الذى نادى به نيتشه من 
الآفاق ااعلوية حيث كان يعيش © وغلبت عقيدة 
الواقع المادى على نفوس الناس « ثم أصبح 
قصارى الأمل فى مصير الانسان أن بروض نفسه 
على مواجهة الياس والتسليم بضرورة الوجود : 
اتسليم قوامه الضرورة المقضية » ولا قوام له من 
الرجاء فيما وراء العيان » ولا فى نحلة البطولة 
أو نحلة السموبرمان ... وكان آخر /ذوقٌ الأنكار 
من مستحقى الجائزة اديبا تكلم 'بلغةأ الفلسلفة» 
كانه السياسى الذى يتكلم بلغةا 3 الدبلومائنية ) 
حسين يقول « اذا لم يكن ماتريبد فارد 
ما يكون » ... وهككذا انتهى المطاف برسالة 
نوبل فى طلاب المثل الأعلى » ولا نخاله مرتفعا الى 
قمة تعلو على هذه القمة » الى مدى سنوات 
مقبلات »© . 


وحديث الاستاذ التقاد عن الشل الاعلى 
يضطرنا الى الحديث عن مدى الثبات من ناحية 
ودرجة التغير التى تطرأ عليه بين: حين وحين 
من ناحية أخرى . والذى أعتقده أن المثل الأعلى 


قضية تشبه من نوأح متعددة قضية الميراث 
القومية فى الأمم لمصهننها2 معاءدمهطه!» فموقف 
الأستاذ العقاد من المثل الأعلى واضح فى هذا 
الكتاب ؛ وموقفه من المميزات القومية ردده فى 
بعض كتبه وأحاديثه » وبخاصة فى كتابه الضخم 
عن الزعيم الخالد « سعد زغاول »© . وهو يرى 
أن المميزات القومية ثابتة وجوهرها لا يتفير » 
والواقع أننا اذا سلمنا بهذا المفهوم » فان المثل 
الاعلى يكون أكثر ثبوثا من المميزات القومية على 
خلاف ما يظهر من كتاب العقاد الاخير ٠‏ 


..٠.‏ والكتاب ‏ عدا هذا عمل ممتاز 
لعملاق الفكر العربى » يتناول فيه جائزة نوبل 
وسيرة صاحبها الذى كان يملك مصائع تنتج 
أشلظة.الحرب والدمار » ثم آمن بالسلام وعمل 
غلق آن يسود بين بنى الانسان على اختلاف 
شعوبهم_ وأوطانهم » فاشتملت وصسيته على 
خم يسسة إلواع من الجوائز وهى جائزة علم 
الطبيعة ؛ وجائزة علم الكيمياء » وجائزة الطب 
والتشريح » وجائزة السلام » وجائزة الأدب ٠‏ 
والجائزة الاخيرة هى موضوع كتاب الاستاذ 
العقاد الذى كان فى الأصل مجموعة من الأحاديث 
الاذاعية لكاتب الكبير » تفضل فطلع بها علينا فى 
هذا الكتاب . ومن هذا يبدو أن الكتب الأخيرة 
التى صدرت للأستاذ العقاد تحمل طابع الخبرة 
الشسخصية مثل رجال عرفتهم واليوميات 
وجوائز الأدب العالمية . وهنا لا يكون الا من 
أديب كبير ملا الأدب العربى علما فأراد أن يملاه 
اثقافة ... وقد كان . 


اهمه رالا سد 


:مه . اأهددو عام هطلاه 


081 الققهعامهتا/:1مع عام مجاعم ها عمال وجلا 


غقالقو همعد االتدمالط 


أرشيف الشارخ 


كب وَرَدَت لابئلة 


-1١‏ ثورة شعب 
تاليف د* سعيد عبد الفتاح عاشور » دار 
النهضة العربية , 5١15‏ ص , 17ر14 سم 
اث 50 قرشا 

؟ - همبادىء النقد الآدبى 
تاليف ٠٠١1‏ رتشاردز , ترجمة د* مصطفى 
بدوى » مراجعة دء لويس عوض * المؤسسة 
المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة 
والنشر , 1/8؟ ص , /411ر4؟ سم * 
اث 55 قرشا 

؟ - دراسات فى النفس الانسانية 
تاليف محمد قطب » دار القلم » 84 ص » 
/ااعرة؟ سم + 
ث 50 قرشا 

غ - لك اغنى 
نظم محمد حليم حامد غالى »,تقديم ومراجعة. 
صالح جودت ٠‏ داد الكرانك بالأشثراك مع 
مشروع الالف كتتتتات 1١١‏ صل ٠‏ 
در5اير 5١‏ سم 
ث هاا قرشا 

ه - النظرة العلمية 
تأليف برتراندرسل ٠‏ تعريب عثمان نويه, 
مراجعة الدكتور ابراهيم حلمى عبد الرجن» 
مكتتبه الانجلو المصرية بالاشتراك مع الادارة 
الثقافية بالجامعة العربية , 558 ص ء 
5 سم 

١‏ - الانسان والأخلاق والجتمع 
تأليف جون كارل فلوجل ٠‏ ترجمة عثمان 
نويه ,» مراجمة الدكتور عبد العزيز 
القوصى » دار الفكر العربى بالاشتراك مع 
مقتروع الالك! كنات 13.صنء 
95 سم 

0 - السلام العائى فى العصر اثذرى 
تاليف برتراندراسل وآخرين # ترجمة 


ومراجعة دكتور ابراهيم حلمى عبد الرحمن 
وعثمان نويه ٠‏ دار النشر المتحدة بالاشتراك 
مع مشروع الالف كثاب ١١7,‏ ص 
بر سم 
ت لقره 

م - قضايا اندلسية 

ف الدكتور بدير متولى حميد , دار 
المعرفة ,» 0؟4 ص 0ر14 ير؟؟ سم 

- تطور الشعور الدينى عند الطفل وامراهق 
تاليف الدكتور عبد المنعم عبد العزيز 
المليجى » تقديم الدكتود مصطفى زيور » 
دار المعارف بمصر ( منشورات جماعة هلم 
النفس التكاملى ) 878 ص 13ر55 سم 

26 آسس الخدمة الاجتماعية 


تاليف اليزاد نيكولدز ٠‏ ترجمة أحمد 
عبد الرحمن حمودة » دار المعرفة » ه/الاص 
يا مخ 
أن اه أ قزاشا 


١‏ - العلم والديمقراطية والاسلام 
تاليف همايون كبير » ترجمة عثمان نويه » 
مراجعة محمد مصطفى حلمى + دار الهلال 
بالاشتراك مع الادارة العامة للثقافة بوزارة 
الثقافة والارضشد القومى , ١98‏ ص 
/ااعيرة؟ سم 

٠‏ 2 المجتمعات الحشرية 
تاليف هارولد باستن » ترجمة الدكتور 
محيى محمد ابراهيم » مراجعة الدكتور 
محمود حافظ » مؤسسة سجل العرب 
بالاشتراك مع مشروع الالف كتاب » 
5١‏ ص [0(ير4؟ سم 
ث هدر8١‏ قرشا 

٠‏ - الجنة العذراء 
تاليف محمد عبد الحليم عبد الله » مكتبة 
مصر ,2 51515 صن 6ر19 ه19 سم 


1000-3-5 


0امه.اأقدمو © مامه طلاه 


08 .اله فعمامهطال همه عاممطاعه ه؟ صرحو عالطا 


لقالقو همعد التدملاط 


أرشيف الشارخ 


5 النظرية الاقتصادية والدول النامية 
تاليف جار ميردال + ترجمة ابراعيم الصيع 
مراجعة حسين الحوت » الدار القومية 
للطباعة والنشر (سلسلة اخترنالك)١1‏ اص 
/ااي4؟ سم 
ث ٠١‏ قروش 

٠6‏ هرآة الاسلام 
تاليف الدكتور طه حسين » دار الممارف 
يمصر 11 ص 1914 سم 

7 - تاريخ الادب الرومانى 
تاليف الدكتور أحمد عبد الرحيم أبوزيد, 
دار النهضة العربية , 57؟ ص ور5١‏ برة1 
سم 

١‏ ب نحو تكافؤ الفرص فى التربية 
تاليف يبيرجوقينى , ترجمة محمد ابراهيم 
زكى ٠‏ مراجعة دكتور سلامه حماق ».دار 
الفكر العربى بالاشتراك مع مشروع الالف 
كتاب , 25 صن ور؟إهر9ا_سم 
اث درة قروش 

- احزان نو 
تاليف شوقى عبد الحكيم , الدار القومية 
11ر4 سم ( مذاهب وشخصيات ) 
ث ١٠9‏ قرشا 

- ادجار الازبو (دراسة ونماذج من قصصه)» 
دراسة وترجمة دكتور أمين روفائيل » 
مراجعة دكتور يحيى الخشاب ٠‏ مكتبة 
الانجلو المصرية بالاشتراك مع مشروع 
الالف كتاب , 118 ص ١915‏ سم 
ث 59 قرشا 


٠‏ - تمثيليات انفصل الواحد (لسرح الهواة» 
جمع ماكس هء فولر » ترجمة كامل 
صليب ومحمد عوض الله » مراجعة حسن 
محمود + مكتية الانجلو المصرية بالآشتراك 
مع مشروع الالف كتاب ء 598 ص 
5 سم 
اث هر"" قرشا 


١‏ - صدى ونور ودموع 
تاليف حسن كامل الصيرفى ٠‏ الشركة 
العربية للطباعة والنشر 5١4‏ ص ١9154‏ 
سم 

- شرق وغرب نحو تفاهم متبادل 
تأليف جورج فرادييه » ترجية محمد 
ابراعيم زكى ٠»‏ مراجعة دكتور سلامة 
حماد » مؤسسة سجل العرب بالاشتراك 
افع مشروع الالف كناب ١/0‏ ص 
/اعرة؟ سم 
اث ١١‏ قرشا 

2 الحرب والدنية 
تاليف أرنولد تويئبى » ترجمة أحمد محمود 
سليمان » مراجعةالدكتور محمد أنيس » 
دار النهضة العربية بالاشتراك مع مشروع 
الالف كتاب ‏ 185 صن 17 4ر4؟ سم 
ات ؟١‏ قرشا 

54 استعباد المرأة 
تأليفٍِ عل | محمد على » الدار القومية للطباعة 
وَالنشر '( من الشرق والغرب ) ١63‏ ص 
للم 
ث 18 قرشا 


0" ل كنوز العلم فى أسئلة واجوبة 
تأليف وليم فرجارا 2 ترجمة وتقديم 
الدكتود سيد رمضان هدارة والدكتور 
محمد صابر سليم » دار النهضة العربية 
بالاشتراك مع مؤسسة فراتكلين » 454ص 
/17ة؟ سم 
اث 50 قرشا 

5 - عجائب العلوم 
ىو اترجمة عزيز محمد حبيب » مراجعة 
محمد عاطف البرقوقى والدكتور محمد 
خليفة بركات » المؤسسة العربية الحديثئة 
بالاشتراك هع مشروع الالف كتاب» 198ص 


/ااعرة؟ سم > 
ث هرة؟ قرشا 


اويل م 


امه .اندجو © عام هطلاه 


.اله فهمامهجال :ده 6امهنادمه؟. يعوا تعلاط 


غقالقو همعد التدمالط 


أرشيف الشارخ 


منتككرات عن الاحصاء فى خدمة التخطيط 
تاليف الدكتور حسن محمد حسين » دار 
النهضه العربية . ١57‏ ص 7١ير4؟‏ سم 

4 ن- سرحيات لوركا 
تأليف فدريكوغرسيه لوكا ٠,‏ ترصة 
غبه الرحمن بدوى , دار النهضة العربية , 
4 صن 54477 سم 
اث 1٠‏ قرشا 

9 - الطلب الفعلى 
تاليف الدكتور رفعت المحجوب » دار 
النهضة العربية , /[4؟ ص 17ير4؟ سم 

٠‏ - أسس علم الاجتماع 
تأليف الدكتور حسن شحاتة سعفان ,» 
دار النهضة العربية: 5١‏ ص 7١يرة‏ اسم 
عقاطةسناوسلة ٠.‏ 

١‏ 2 المالية العامة (جزء آول .. اتنفقات العامة» 
تاليف الدكتور رفعت المحجوب؟ داوالتهضة 
العربية . /ا6١‏ صن 59119؟ سلية 

؟” - الكثل السياسية 
تاليف دليل بيزئز» ترجمة لويس اسكندرء 
مراجعة الدكتور محمد انيس»مؤسسة سجل 
العرب. بالاشتراك مع مششروع الالف كتاب 
8 ص 7ايز4؟ سم 


ث هره؟ قرشا 


ب علم الحيوان ( الجزء الأول » 
تأليف باركروهاسويل » ترجملة دكتور 
فؤاد خليل وآخرين » مراجعة دكتود كامل 
منصور » مكتبة الانجلو المصرية بالاشتراك 
مع مشروع الالف كتاب 2 5؟هة ص 
/ااعرة؟ سم 
ث ور؟؟١ا‏ قرشا 


4 - حول العالم فى ثمانين يوما 
تأليف جول قيرن » ترجمة أحمد محمد رضا 
وأحمد صفى الدين خاطر » مراجعة وتقديم 


الدكتور عبد الحميذ الدواخقى ‏ مؤسسة 
التضامن العربى بالاشتراك مغ مشروع 
الألف كتاب , 58195 صن 17ع4؟ سم 

اث 3٠١‏ قرشا 


٠‏ - انهه الحرية فر عالنا 
تأليف خالد محمد خالد » مكتبة وهة, 
ص, 19414 سم 
ت 0" قرشا 
- التجارة الدولية 
تأليف سعيد النجار , دار النهضه الغربية, 
ها؛ ص لاابر؛؟ سم ( طبعة ثانية. ) 
التجارة الدولية 
تألتِف الدكتور صلاح الدين نافق » لجنة 
البيان العربى ‏ 375 ص 7از4؟ سم 


ه١١‏ قرشا 

2 الحياد وعدم الانحياز 
إعدداو- لوريس مارتن , تعريبَ وتعليق 
كر كماد( ألدار القوْميه: للطباعة والنشر 
(كثب متئاسية)7» 558 ص 417 8؟ سم 
أت مها قرالا 

9 شواينلاى وقفزة الضين للامام 
تأليف محيى الدين فوزى وابراهيم عارف 
كيره , الداز القومية للطباعة والنشر(مذامب 
وشخصيات) 17١‏ ص 4417؟ سم 
كت غ+؟أقرهًا <> 


+4 ب همبادىء الاقتصاد :. 
تآليف سعيد النجار + ذإر.النهضه العربية, 
5 صن /ااير4؟ سم 

4١‏ - نظرية الاعتداء الادى فى القانون الاذارى 
تأليف الدكتور مُصطفى كيرة , دار النهضة 
العربية » 505ص 54417 سم 

؟4 ت صناعة النقل 4ه 8 + 

تاليف الدكتور أحمد آبو' املماغيل” » دار 

النهضة العربية » ؟/أ#اص /17)ز4] سم 


كد > 


.لدتو © عام هطلاه 


06 اله فكمام دحال هدم 6امهنادمها. سحوا/تع لاط 


لقالقو هدم عدص التدمالط 


أرشيف الشارع 


خطة مجلة الحكتاب العربى 


)1١(‏ تناول ١أؤلغات‏ 'اعربية الحديثة والقريبة 
المهد فى الثلهور فى مختلف انحاء العالم العربى 
بالتحليل الذى يجاو موضوعها ويحال فكرتها 
ويزن قيمتها ٠‏ 

(5) تتناول المجلة من الحين الى الحين بعض 
الكتب القديمة احياء لتراثنا الادبى ولربطا 
الحاضر بالماضى والتعريف بمدى ما بلغه اللؤلفون 
المتقدمون من المستوى الثقاف وتاثيرهم فى 
الحضارة . 


() أن يعهد فى الكتابة عن الموّلقات حديثها 
وقديمها ألى كتاب تراعى ناحية تخصصهم 
فى الموضوعات التى سند اليهم تتاولها جهد 
الامكان ليكون لاحكامهم قيمتها ولتقديراتهم وزنها 
وليفيد القارىء منملحوظاتهم ويهتدىبتحليلهم . 

(؟) ان يخصص قسم من لجل للحدتك عن 
المجلات العربية المعاصرة يشار فيه بوه خاص 
الى الموضوعات الهامة التى ظهرت بها لاستيفاء 
بيان تيارات الفكر المعاصر . 

(ه) وأرى أن يكون فى صدر كل عدد من 
فصل افتتاحى يتناول كتابا له اهمية 
خاصة أو بعض الكتب معا التى تمثل نزعة جديدة 
أو اتجاها هاما . 


(1) أن يكون فى كل عدد كامة موجزة عن 
نواحى الثقافة اللختلفة التى تمت بأسباب الى 
دسالة المجلة . 


م6. الهو 6 /ممطلاه. 


أ06.الهفكامهتا دمع ءامد جاعم ها لوبومواال: ولط 


(7) ان تعنى المجلة بالكتابة عن الكتب التى 
نترجم الى اللغة المربية لبيان قيمتها وتعرف 
الأحوال الثقافية والحركات الفكرية فى شتى أنحاء 
الغالم . 

(8) ولا كانت المجلة مهما اتسع حجمها وكثرت 
صفحاتها لا تستطيع استيفاء عرض جميع الكتب 
التى تخرجها اللطابع لذلك لابد من اختيار ما هو 
أهم وايثاره على ما هو اقل أهمية » فالى جانب 
الجزء الاكبر من المجلة الخاص بعرض الكتب 
الهامة ونقدها نخصص بضع صفحات للتعريف 
الموجز بسائر الكتب يذكر فيه موضوعها ومكان 
طبعها وعدد صفحاتها مع ذكر ما تيسر من 
العلوتات .عن مؤلفها وقيمتها بوجه عام حتى يمكن 
الاسكتادة منها . 

(5) العمل على الاتصال بدور النشر فى مختلف 
نواحى إالغالم العريثئ للحصول على الكتب التى 
تصديريها اللنويها بها 'وتقديمها للقراء ٠.‏ 

(1) ان تخضنص بعض الصفحات للاعلانات 
عن الكتب ٠‏ 

)1١1(‏ العمل على تعرف العقبات القائمة 
فى طريق توزيع الكتاب العربى على أوسع نطاق 
تأبيدا للروابط الثقافية وتشجيعا للمؤلفين ودور 
آلنعي : 

(1) ستتحرى المجلة فى عرضها للكتب 
ونقدها لها الموضوعية التامة والبناء والتوجيه 
لا الهدم وتثبيط الهمم . 


مطبع بصم 


لقالقو همعد التدمللط 


العدد الثالث ه ٠١‏ اغسطس؛157. ربعالإخرغ/؟1 


فى زا العره 


خواطر عن القراءة والكتب ٠٠ ٠٠‏ بقلم رئيس التحرير 
التطورات الأخبرة فى قضية فلسطين تكتبها الداكفور سيد اتوفل 
فلسقة العياة العامة .ا 0 قلم الدكتور راششد البراوى 
٠.‏ تشريف الأيام والعصور فى مسيرة املك 
رئيس التهرير اللتستور عو يه “717 قم الدكتور سميد عبد الفتاح عاشور 
7 فيك سم > |1 «أبت/الدكتور نظتى لوقا 
على أرهم ‏ «مسم 1ط لالد ةا نا 
ازمة الانسان العديث قلم الذكتورة أميرة حلمى مطر 
9 مسرح برناردشو 2 ** ٠٠*‏ *< يقلم درينى خشسبة 
تاريخ الآدب العربى رالعصر الجاهل) ٠٠‏ يقلم ابراعيم الابيارى 
المدخل الى التصوف الاسلامى ** بقلم الدكتور محمد مصطفى حلمى 
الطاقة النووية فى الصناعة ٠٠ ٠+‏ بقلم الدكتور جمال الدين موسى 
كيف الكفيقف 0 ++ ++ ٠* ٠+‏ 0 يقلم الشبيخ أحمد الشرياصى 


الفرد فى فلسفة شويتهور ٠٠ ٠+ ٠٠‏ يقلم عبد العناح الديدى 


رحلة حول حجرتى ‏ ** ** ٠٠‏ ,ببقلم جمال بدران 
5 ع 22 26 26 بقلم محررى قفجنة 
كتب وردت للمجلة 


الدار المصرية للتأليف والترجمة 


امه .اأقددو © عام هلاه م0 .اله فعماموطال ده »امهعم ها .بلحلموالت عمال اقلق وعد /عجه االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


مموارعن المَراوة والاسّب 


تعويد الافراد عادة القراءة وحب الاطلاع 
هن المسائل الهامه التى تعنى بها الامم الآخذة 
بالنظام الديمقراطى ٠‏ وذلك لأن اتحكم فى الامم 
الديموقراطية الحقه يقوم على اشراك جميع آفراد 
الامة فى احتمال تبعاته وتوجيه سياسة الدولة » 
ولن يتم ذلك على وجهه الصحيح الا اذا كان عؤلاة 


الافراد جديرين بهذه المساركة ؛ ملمين بحقيقة 
الاحوال ٠‏ ولهم خبرة واسعة , |وتعوفة[مسيفيضية: 
ولن يتيسر لهم ذلك الا اذا أوتوًآ تسطةرفى العلم» 
واحاطة باطراف المسائل تمكنهم من ابداء الرأي 
الصحيح» وتقدير وجهة النظر الصائبة » والسبيل 
الوحيد لذلك هو موالاة الاطلاع » والقدرة على 
الاحاطة بمختلف الموضوعات سياسية كانت 
أو !قتصادية أو علمية أو أدبية أو اجتماعية * 

ومن أجل ذلك تعنى الامم الديموقراطية 
المتقدمة بتعميم عادة القراءة وتوسيع نطاقها عن 
طريق الاستكثار من المكتبات وترغيب أفراد 
الامة فى الاطلاع وتيسيره لهم » وتقريب أسبابه 
للجميع » وتبدا هذه العملية منذ تنشئة الفرد فى 
دور الطفولة حتى يكتسب عادة القرا 
ميالا بطبيعته الى موالاة الاطلاع والاستزادة من 
المعرفة والاستنارة ٠‏ 

وكلما اتسع نطاق التعليم وتكاثرت المدارس 
والجامعات على اختلاف أنواعها اشتد الاقبال 
بطبيعة الحال على القرآءة وذاعت الكتب والصحف 
والمجلات ٠‏ ومن الفروق الملحوظة بين العصور 
التى يسود فيها النظام الارستقراطى والعصور 


وينشاً 


مه .اأقدمو هعم دطلاه 


081 الققهعامهتا/:1مع عام هطاعمها. عمال تجلا 


يقزر 


التى تسود فيها الديموقراطية مسألة تيسيدر 
لمعرفة والعناية بها » فالنظام الارستقراطى فى 
جوهره يتجه عادة الى حصر المعرفة فى طبقة 
خاصة , أما النقلام الديمقراطى فانه يرهى الى 
مشاركة, طبقات الامة جميعها فى المعرفة ' لان 


تستائر بالحكي » وتنفرد به » فلم يكن مناك موجب 
فى زعيها لتتقيف|أفراد الشعب ورفع مستواهم 
الفكزق * 
امن "افوا الثاقد مازلت ان أعظم متعة فى 
الحياة هى متعة القراءة والاطلاع , والقراءة عند 
عازلت وأمثاله من الولوعين بها ليست واجيا 
مفروضا , ولاتكليفا مملا » وانما مى نزمة جميلة 
ورياضة مستحبة , والكتاب باب يفضى الى 
الفردوس الذى لايسمع فيه لغو ولاسخف اذا 
أحسن اختياره » وقدرت قيمته ٠‏ 
ويختلف موقف الناس من القراءة ' فمنهم 
من يرون فى القراءة سبيلا لقتعل الوقت ودفع 
الملل ومنهم من يرىفيها طريقا لتكوين الشخصية» 
وبناء الاخلاق ٠‏ وتقوية التفكير » على أن الفسرد 
قد يقرأ للاستفادة وتحصيل المعلومات » وقد يقرأ 
٠‏ للتسامى والتحليق فى #نجواء العالية والاقتراب 
من ذوى العقول الراجحة » ومهما أوتى الانسان 
من القدرة على التحصيل فان صقل جانب كبير 
من تفكيره » وتوطيذ ثقافته » واستكمال عناصر 
شخصيته متوقف على نوع الكتب التى يقرؤها 


0-7 


اق اله وعد اعوط 


أرشيف الشارخ 


ولانزاع فى أن الكتبالمتهافتة التأليف تنهب الوقت 
الذى كان يحسنّ ان يقضى فى اغراض آنبل واشية 
أنفع ٠‏ 

وكلما تكاثرت الكتب والمؤلفات فى موضوعات 
اشتى أصبح اختيار ما نقرآ أصعب وأعقدء 
واصبحت القدرة على التمييز والمفاضلة أخطر 
والزم » وكلما ازدادت الكتب زيادة مطردة 
ازدادت معها صعوبة الاختيار » والواقع أن صعوبة 
اعتياد الكتب التى يقرؤها: الانسان ويخصها 
. مسألة قديمة واجهت الانسان 


كثيرة فماذا نصنع وكيفت نختار 8 


ولا نزاع فى أن الكتب كثيرة ومتغاوتة القيمة, 
ولكن مما يهون مشكلة الاختيار ان الكتب القيمة 
الممتازة الجديرة بالعناية والدرس دائما قليلة , 
وفى بعض الاحيان تكون ئادرة » وحتى فى هذا 
العصر الذى كثر فيه فى انحاه العالم تدفق الكتب 
فى مختلف الموضوعات واعادة طبع الكتب القديمة 
فان الكتب الممتازة الجيدة ليست بالكثرة الرهيبة 
التى تروع وتهولك » وسائر الكتب العادي 
لا صعوبة فى الاحتيار بينها لآن القارىء الذى 
يعنى بها الما يقصد تزجية الوقت , والذى 
يقصد أن يتسلى بقراءة قصة غرامية زو رواية 
بما يصادفه ويقع فى يده » 
لانيل التدقيق فى المراجعة والاختيار لآن غرضه 
قتل الوقت لا الفائدة » وأمثآل هذه الكتب يلتهمها 
الناس كما يلتهم الاطفال الحلوى, وليس هذا 
اللون من ألوان القراءة من قبيل المتعمة التى 
تسمو بالنفس وتغذو القلب ٠‏ 


م سدم 


امه .اأقدمو © عام هلاه 


06 اله فعمامهجال مم )امه ممه حلصو التعمااا 


وكثير من الناس يقرءون ٠‏ وتتناول قراءتهم 
موضوعات منوعة , ولكن القليلين هم الدذين 
يحستون فن القراءة » ولعل السبب فى ذلك أن 
أكثر هن يقرءون يشرعون فى قراءة الكتب وفى 
أدمغتهم فكرة سابقة عمآ يجب أن يكون عليه 
الكتاب ٠‏ فاذا اتجه المؤلف اتجاها يخالف مارسموه 
له مقدما ونهج نهجا آخر ضاقوآ به ذرعا » وأبوا 
متابعته أو تابعوه قى شىء من التكلف واتلتحامل » 
واقبالنا على قراءة كتاب من الكتب ونحن نحمل 
معيارا خاصا قد يمنعنا من آن نضع أنفسنا موضع 
المؤلف + ولذلك قد تغيب عنا وجهة نظره ونسىء 
فهمه , والكاتب مثل المتحدث قاننا لا نفهم وجهة 
نظر محدثئنا الا اذا أصغينا اليه وأعطيناه الفرصة 
ليقولماعنده ويوضحرأيه دون أن نعترضه أو نثيره» 
وأكثر الناس لا يصبرون على الكتاب ولايصابرون » 
والقراءة الصحيحة فى رأيى تحتاج الى كثير من 
الماضتاعية أو التجرد الى حد كبير من الاهمواء 
والميوؤل والنزعات ٠‏ وهو أمر ليس بالمسهل ٠‏ 
ولكنه فيما أقدر السبيل الوحيد للحكم الصادق 
عل منإنقررا"> إولابب ذلك من رياضة وتدريب ومران 
لان _مطاوعة الاهواء/ أغلب والتاثر بالاحكام 
السابقة شديد الاإستيلاء على النفوس » وفى 
عصور النرّعات السياسية الغلابة والاعتقادات 
السائدة تصبح الحاجة الى ذلك أمس لتتسع آفاق 
التفكير وتكثر وجهات النظر ويتجنب خطر الضيق 
والتعصب والتحزب * 

وعالم الكتب فى العصر الحاضر بوجه خاص 
حافل زاخر » ففى كل منحى من مناحى المعرفة 
وفى كل هادة من مواد العلوم وفرع من فروعها 
مؤلفات جليلة الشأن عظيمة النفع » ملأى بطريف 
المعلومات ومستحدث الآراء وناضج البحوث 
وقيم الفصول , ولكى يساير الانسان عصره 
ويرتفع الى مستواه ويتعرض تياراته الفكرية 
واتجاعاته الثقافية لا محيص له عن الامعان فى 
الاطلاع وادامة التلفت الى الآفاق الجديدة 
والكشوف والابتكارات المستحد' 

وظواهر الحال تدل على أن أقل تواكل وأيسر 
اعمال فى تتبع هذه الحركات مما يجعل الانسان 
متخلفا عن عصره عائشا فى غير زمنهة » فسعة 


اقلق وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


الاطلاع والالمام بمختلف الثقافات من مستلزمات 
هذا العصر وأوجب واجباته * 

ولكن ادمان القراءة ومتابعة الاطلاع واطالة 
المكث بين الكتب قد تكون عقبة فى سبيل التفكير 
الحر المستقل , وقد ترهق الذهن وتضعفه وتشل 
حركته وتقضى على استقلاله ويصبح بذلك ضررما 
أكثر وأخطر من نفعها * 

والحقائق والمعلومات التى نتلقاعها هن 
الكتب قد تثقل رؤوسنا وتزحمها وتشيع فيها 
الفوضى والاضطراب ٠‏ والرجل الذى يقرأ كثيرا 
تلتقى فى عقله ضروب مختلفة من الأفكار والآراء 
وقد نظل مذه الافكار والآراء غرائب وضرائر 
لاتربطها بعضها ببعض رابطة ولاتوحدها جامعمة 
ولاينظمها سلك * 

والانسان فى أثناهه القراءة يترك لغيره 
التفكير ويصاحبه وقد ينساق معه ويتدفع فى 
تياره ويستاسر له ويستعبد لافكاره , وبهذا هو 
خطر القراءة التى لايصحبها التفكير ولاتتلوها 
المراجعة وارسال النظر فيما قراه الانسان , 
وتقليبه على جوانبه لتتبين فيه الطيث يِنْ الخبيث 
والصالح من الفاسد ٠‏ 


واذا غفلت الفكرة الناقدة وضلعفت قوة 
التمييز اطمأن العقل الى الخضوع والاستسلام» 
وتقبل الآراء المتناقضة , والمعلومات الزائفة , 
وعجز عن التوفيق بين الآراء المختلفة » وتوحيدها 


» وضل فى تيهها ؛ وأفات من بده 
زمامها » وعجز عن السيطرة عليها وتسخيرها 
والافادة منها , والعقل الذى يضل طريقه »وتثقله 
معلوماته , تجد صعوبة كبيرة فئ تحديد غايته, 
واذا عرف غايته وهدفه عجز عن بلوغهما 2 ولذا 
قد ترى فى بعض مدمنى القراءة تهافتا فى المنطق», 
وانحرافا فى الآراء » وسخفا فى التفكير , لانرى 
له نظيرا فى العامة أو أشباه العامة من أصحاب 
المعرفة القليلة » والذين يعيشون فى آفاق جد 
محصورة قد يحسئون الاستفادة من التجارب » 

ويفطنون لعبر الحوفدث واحتكاكهم بام الرأى 
والراسخين فى العلم فتصقل عقولهم وترقى 
مداركهم ٠‏ وقلة العلم يمكن اصلاحها والاضافة 
اليها والمحافظة عليها فيتمو العلم ؛ والعلم الكثير 
مثل المال الكثير قد يغرى بالاهممال والتطبيع 
ويساء الانتفاع يه ٠‏ 


ولا ير فى الاطلاع وادمان القراءة اذا لم 
يصحبهما التفكير المستقل الحر وحقيقة ان 
المشستغل_بالمسائل العلمية والآدبية فى حاجة 
ماسة الل#اطلاع|واسع وقراءة منوعة © ولكنه مع 
دَلَكَ اذا لم يستطع “عقله السيطرة على ما يقرأ 
واجادة عضمه واعتصاره والانتفاع به واستثماره 
واضافته الى محصوله الخاض وطيعة بطابعه 
كانت القراءة من أسسباب التقصضصير ودواعى 
التخلف لامن حوافز السبق والتبريز والتقدم ٠‏ 


© © © 
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أهااقوع دعجم التدجلاط 


أرشيف الشارخ 


الطورايا اعايه 


لَضرء فكي فلرطس 


تأديف : عيرك تاد 


دخل العمل العربى فى قضية فلسطين مرحلة 
تاريخية جديدة منذ نهاية العام الماضى * وذلك 
حين وجه الرئيس جمال عبد النامر دعوته 
القومية من بورسعيد , فى الاحتفال بعيك النصر 
السابع , للثالث والعشرين من ديسمبر ( كانون 
الاول ) لعام الف وتسعمائة وثلاثة .وستين .+ 

لقد دعا الرئيس العربى الى لدم /يذّاون] بين 
الدول العربية ٠‏ مواجهة للخطن الابستعيادي 
الصهيونى الجديد » ممثلا فى تحويل اسرائيل 
لمجرى نهر الاردن * وأكد الرئيس فى هذا المقام 
أن اعتبار العلاقات الرسمية » وما يشوبها من 
ظلال نتيجة محتومة للتطور العام الشامل فى 
الحياة العربية , انما هو أمر عرضى ٠‏ ينيفى ان 
يتلاثى فى لحظات الحسم المصيرى : وامام واجب 
التعاون فى درء الاخطار العدوانية التى تتهدد 
العرب جميعا على سواء » وفى كفالة المصالح العليا 
المستركة لاقسام وطننا الكبير جميعا ٠‏ كما أوضح 
أن الهدف يجب أن يكون وضع خطة صريحة 
حاسمة » ترتفع الى مستوى المسثولية وتبعاتها 
الضخمة * وفى سبيل هذا الهدف القومى السامى 
يجب أن يجتمع رؤساء الدول العربية : ملوكا 
ورؤساء. جمهوريات » فى نطاق جاممة الدول 
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الناشر ١‏ الدار القومية 
65٠‏ ص 1 > 164 سم ث .1 فرشا 


العربية » لوضع الخطة القومية فى معالجة قضية 
فلسطين ٠‏ والجمهورية العربية اللتحهة على 
اسستعداد لتوفير الجو الصالع لنجاح هذا المؤتمر 
الكبير ٠١‏ كما أنها تفتح بهذه الدعوة صفحة جديدة 
فى العلاقات العربية » وتضرب صفحا عن الماضى 
بآلاجه وأوؤاره ب' وهى فى ذلك تشعر أن هذا 
الموقف إن وايخبائها , المتكافئة مع مسئولياتها 
في معركة اللصير العربى .. 

وأنعشت هذه الدعوة آمال امتنا » وتخطت 
بحكمتها وقوتها جميع السدود والعقبات » وبطلت 
أمامها المؤامرات الاعلامية والسياسية المتشابكة, 
التى دبرها الاستعمار والصهيونية » والدسائس 
التى بذراها فى الميدان العربى والصعيد الدولى » 
للحيلولة دون نجاح الدعوة » ولتلافى الاجتماع 
الكبير . 

ولازلت أذكر بالسعادة كيف كانت المهمة ميسرة 
لى » حين سعيت الى السفراء العرب بالقاهرة , 
أحمل دعوة القومية » وكيف وجدت التقبل 
الرائع من الحكومات ورؤساء الدول العربية » رغم 
ما كان يخيم على جو العرب من سحب الخلاف » 
ويدب بينهم من عوامل الشقاق ٠‏ 

وهكذا أمكن الحصول على موافققة الملوك 


اقلق وعد عدم االتعجلط 


والرؤساء العرب فى مدى أربعة أيام فقا 

موافقتهم الاجماعية على حضور اللؤتمر » وعلى 
تحديد موعده فى الثالث عشر من يناير ( كانون 
الثانى ) لعام آلف وتسعمائة وأربعة وستين ... 


وتلك روح جديدة » لم تشهدها الجاممة 
العربية قبلا » فى توجيه الدعوات وفى تقبلها » 
بالنسبة لاجتماع عادى على مستوى السفراء فقطء 
فما بالك باجتماع تاريخى غير مسبوق النظير » 
يضم رؤساء الدول ذاتهم بمسئولياتهم وظروف 
أعمالهم » ويعالج قضية العرب الأولى فى فلسطين» 
ويواجه المطامع الاستعمارية الصهيونية المتحاا 
فى اسرائيل ٠‏ والقوى الدولية التى تشمد أزد 
القلعة العدوانية القائية فى قلب وطئنا الكبير » 
سلبا لحقوق شعب عربى مقدسة , وكفالة 
للاستغلال والسيطرة الاجنبية غير المشروعة على 
مقدراتنا وطاقاتنا البشرية والطبيعية الضخمة » 
وتهديدا لامن امتنا وتقدمها وقوتها ووحدتها ؟ ! 


واجتمع مؤتمر القمة العربي الاول فى الوعد 
المحدد له » يضم ملوك العرب ورؤساء,جيهورياتهم 
من المحيط الى الخليج * 


واسفرت مقررات الملوك والرؤساء » التخذة 
فى السابع عشر من يناير الماضى » عن وضع 
مخطط عربى مفصل متكامل لتحرير فلسطين » 
ودفع الاخطار العدوانية الصهيوئية الممثلة أخيرا 
فى تحويل هياه نهر الاردن / والمحاولة الاسرائيلية 
الجريئة لحرمان العرب من حق الانتفاع بميامهم 
التاريخية , واثقال حركة التقدم العربى الصاعد 
بأعباء جديدة من الحرمان *٠‏ 


وقامت الخطة العربية على تهيئة الجو للعمل 
العربى المشسترك الفعال » بتصفية الخلافات 
العربية » وبتوحيد القيادة العسكرية والاسلوب 
السياسى , وبناء الوحدة الاقتصادية » وتنسيق 
المخطط الاعلامى العربى , وتنفيذ المشروعات 
الفنية التى تمكن العرب من الاستعمار فى الانتفاع 
بمياههم وتنمية هذا الانتفاع , واحباط أهداف 
العمل الاسرائيق العدوانى الجديد » وابراز 
الكيان الفلسطينى قوة تحمل مسفولياتها القومية 


أرشيف الشارخ 


والدولية فى حركة التحرير الفلسطينى . 
واضطرب المعسكر الصهيونى واضطر الى 


تبديل سياسته ٠‏ 


فقد كانت سياسة اسرائيل » قبل مؤتمر 
القمة العربى ٠‏ تقوم على التحدى ٠‏ والاستثارة 
للعرب » والانكار المتصل لحقوق الفلسطيئيين فى 
وطنهم السليب ٠‏ والادعاء بآن لدى اسرائيل من 
القوة ما يمكنها من تنقيذ مشروعها العدوانى على 
المياه العربية ٠‏ 


فلما دخل التضال القومى العربى ضلد 
الصهيونية الاستعمارية مرحلته الجديدة » وظهرت 
روعة الدبلوماسية العربية الجماعية حين أخذ 
كل رئيس دولة أو وزير عربى يتحدث باسم 
الدول العربية جمعاء ‏ ركزت اسرائيل دعايتها 
امشيللة فى أنها لن ثاخذ من المياه أكثر من القدر 
اللاى يجرزى فى اراضيهآ » وانها تطلب السلام 

[زالتعاون . وتنادى بتجريد منطقة الشرق الاوسط 
من الاسلجة_وتحييدها ؛ والتمست من الدول 
الكبري #وخامية /إلولايات المتحدة الامريكية 
الحتاية السلامتها ٠‏ 


وتناست اسرائيل وجودها الاستعمازق 
وأعمالها العدوانية المتصلة , وتحديها , وتنكرها 
لقرارات الأمم المتحدة ٠‏ وأن مشروعها بتحويل 
مياه الاردن يحرم العرب من ميامهم النابمة 
والجارية فى أراضيهم “2 وأن السلام لايمكن أن 
.يستقر الا على العدل وتصفية الاسستعمار 
والعنصرية ٠‏ اللذين تمثلهما يوجودها فى قلب 
العالم العربى .. 

هل كانت هذه الدعوة القومية ٠‏ اللوجهة من 
الجمهورية العربية المتحدة » حدثا جديدا فى 
تاريخ نضالها البطولى منذ الثورة العربية الكبرى 
فى مصر لعام ألف وتسعمائة واثنين وخمسين » 
وعملها الدائب لاعلاء كلمة العروبة » ونصرة 
قضاياها العادلة » ودعم السلام القائم على العدل؟ 


وكيف قدر لهذه الدعوة أن تلقى النجاح 
الباهر ».رغم ما كان يتوقعه اللراقبون السياسيون 
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اه اله وعد /عجم االتعجلط 


أرشيف الشارخ. 


- وخاصة فى العالم الخارجى - من استحالة 
اجابتها ؟ 

وما عى المقدمات والآسباب. التى مهدت 
لنجاحها ؟ 

وما هو الطور الجديد الذى دخلته الجامعمة 
العربية بمؤتمر القمة ومقرراته ؟ 

وما هى طبيعة هذه المقررات ودلالاتها ؟ 


وما هى الخطوات التى تمت فى سبيل 
اتنفيذها وجنى ثمراتها ؟ 


وما هى آثار هذا المؤتمر فى المجال القومى » 
والصعيد الدولى » وفى اسرائيل والقوى المؤيدة 
لها ؟ 


وما هى نتائج نجاح مخططاته الذى تشير 
اليه جل المقدمات الماثلة أمامنا ؟ 

وما هى معقبات فشله الذى يجب أن 'تتضافر 
جميع الجهود العربية المخلصة التفاديه 8 / 


هذا طرف من الافكار /التئا جاللك بذهنىال» 
والمسائل التى تصورتها , جيزم بدت ,اتام 
لمطالعة كتاب السيد : خيرى حماد الجديد : 
التطورات الاخيرة فى قضية فلسطين *٠‏ 

ولقد عالج المؤلف فى صفحات كتابه الأربعماثة 
والخمسين قضية فلسطين منذ بدايتها ء حتى 
مراحلها الاخيرة , حين تحركت فى مجلس الجامعة 
العربية فى صيف العام الماضى ٠‏ والجهود العربية 
فى الدورة الاخيرة للأمم المتحدة » ومؤتمر القمة 
العربى » والاعمال التنفيذية لمقرراته فى الميادين 
السياسية والدفاعية والفنية والاعلامية والخطوات 
التمهيدية لقيام الكيان الفلسطينى » ومؤتمر القدس 
فى الثامن والعشرين من مايو الماضى ٠٠‏ ثم ذيل 
المؤلف الكتاب ببعض الوثائق ٠٠‏ 


واذا كان الجهد المشكور للسيد خيرى حماد 
انما مو فى ميدان الترجمة ,ء والجمع لماينشر 
أو يؤلف فى موضوع أو قضية معينة » وترتيب 
ما تناوله.الكتاب والسياسيون ٠‏ وظهور العاطفة 
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المتدفقة فى تعليقاته ‏ فهذا الطابع أبرز ما يكون 
فى هذا الكتاب ٠٠٠‏ 


وفى تسعين صفحة من الكتاب تناول المؤلف 
قضية فلسطين كما تصورها مئذ البداية حتى 
توفى المرحوم احمد حلمى عبد الباقى فى خريف 
العام الماضى + واختيار مجلس الجامعة العربية 
السيد احمد الشقيرى ممثلا مؤقتآ لفلسطين 
لدى المجلس 0 

وفى 'تسعين صفحة اخرى + أو الى الصفحة 
الرابعة والثمانين بعد المائة * تناول المؤلف قضية 
فلسطين فى الدورة الاخيرة للأمم المتحدة » وأورد 
خلاصة وافية لتقرير مدير وكالة غوث اللاجئين 
الفلسطينيين » وأقوال المندوبين العرب وغيرهم , 
والقرار الذى اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة, 
واللناورات التى سبقته +* 


وفى مائلة وثمان ستين صفحة اورد تراجم 
كاملة لنصوص الخطاب القيم الذى القاه السيد / 
“تحمود «رياوض # رئيس الوفد الدائم للجمهورية 
العرليةالتحددَ إل الدورة الأخيرة للجمعية العامة 
للم لحن : والخطب الجامعة التى القاها السيد 
احمد الشطرى رئيس الوفد الفلسطيبى الدى 
هده الدوزة * 


وفى خمس عشرة صفحة أورد اسئتاجاته 
وآراءه فى هذه الدورة التى تعتبر خلاصة وافية 
لما أورده عن قضية فلسطي فى كتابه السابق : 
قضايانا فى الأمم المتحدة ٠٠‏ 


وفى عشرين صفحة تحدث عن مؤائر القمة 
العربى : منذ وجهت الدعوة اليه حتى صدرت 
قراراته 2 واتخذت طريقها التنفيذى فى أجهزة 
الجامعة العربية المختلفة ٠٠‏ 


وبعد أن أورد خلاصة لما دار فى مؤتمر العمال 
العرب بغزة فى مارس الماضى ٠‏ وأقوال خطباله 
ومقرراته » انتقل الى الكيان الفلسطينى ٠‏ فتحدث 
عنه فى ثمانى 
لمشروعى ال ميئاق الوطنى الفلسطينى ومنظمسة 


صفحة تضمنت خلاصة وافية 


أقااقوع معد التعمللط 


أرشيف الشارع 


التحرير » كما وضعهما مندوب فلسطين لدى 
الجامعة وآراء المؤلف فيهما . 


وبعد ذلك ذيل الكتاب بأربعين صفحة ٠‏ عمى 
ثلاثئة عشر من ٠‏ الملاحق والوثائق » * وجميعها قد 
تم نشره فى الصحف أو المؤلفات الخاصة بفلسطين 
من قبل * 

وانتضمن هذه الملاحدق وعد بلفور » وخطاب. 
الرئيس جمال عبد الناصر فى الجمعية العامة للأمم 
المتحدة , ورسالة الرئيس العربى الى الرئيس 
كنيدى » والملحق الخاص بفلسطين فى مياق 
الجامعة العربية , والفقرة ١١‏ من قرار الجمعية 
العامة للأمم المتحدة رقم ١94‏ الخاص بعودة 
الفلسطينيين الى ديارهم » وقسما من بروتوكول 
حكماء صهيون على علاتها ء ودعوة الرئيس 
العربى الى مؤتمر القمة » ومذكرة وزارة خارجية 
الجمهورية العربية المتحدة فى الموضوع , والبيان 
الذى اذاعه المؤتمر » ومشروعى الميثاق الوطنى 
الفلسطينى ومنظمة التحرير اللذين وضعههما 
الاستاذ احمد الشقيرى » وقرارات مؤتمر اتحادة 
العمال العرب بغزة » ورد العتالن][القر بق عمال 
أمريكا الذين خدعتهم المزاعم الصهيونيهاء وذراسية 
مقارنة لمشروعات مياه نهر الاردن منقيِولة عن 
مطبوعات الجامعة العربية ٠.٠‏ * 


وارى لزاما على - فى موطن التمريف بهذا 
الكتاب النافع , الذى يقدم مادة قيمة لشبابنا 
وللمعنيين بدراسة قضية فلسطين - ان ايبدى 
ملاحظات قليلة ٠‏ 


الاولى ؛ أن المؤلف أدخل مادار فى مجا 
الجامعة العربية لصيف العام المافى » وفى الام 
المتحدة للخريف الماضى ٠‏ فى باب التطورات 
الهامة الاخيرة فى قضية فلسطين » وغلب حديث 
الماضى على حديث الحاضر + 


ولاريب أن مادار فى مجلس الجاممة ذاك كان 
يمثل. نكسة فى العمل الغربى 
اذ ظهر اتجاه الى التنضل من التزامات صابقسة 
تقدمية فى هذه القضية » وخاصة بالنسية للكيان 
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الفتسطيتى... كما آن السياسة الغربية والإشلوب 
العربى فى الدورة الآخيرة للأمم المتحدة كانا تكرارا 
للسياسة وللاسلوب العربيين فى الدورات 
السابقة, وخاصة منذ عام ألت وتسعمائة وستين. 

والثانية » أن المؤلف افتتح كتابه قائلا : 

« عادت قضية فلسطين بعد اغفاءة طويلة » 
استغرقت خمسة عشر عاما » الشغل الشاغل 
لدنيا العرب » ٠‏ 


والانصاف يقتضى القول بأن قضية فلسطين؛ 
وماساة المجتمع الدولى اللعاصر فيها » لم تثم قطء 
وانما ظلت قوة متحركة فعالة » تخلق وجه الحياة 
العربية خلقا جديدا » وتساهم مساممة فعالة فى 
نقل آمتنا من القديم الى الجديد » وتبدل نظما 
بنظم » وتثبت وجودها بشستى الطرق فى المجتمعات 
الدولية » ويحبط الايمان القومى بها محاولات 
الاستعمار والصهيونية المتصلة لتصفيتها . 
والئالئة ٠‏ القرل بان قضية فلسطين هى 
العقبة الكاداء التى تقف فى طريق 
الام الأربية ذيّ/إلتحرر والاشترا 


تحقيق أمداف 
اكية والفسقة . 


وكنيت أفضل القول بانها من المحركات 
الاسآسية للسير فى طريق بلوغ هذه الاهداف , 
وأن آدوات الاستعمار والتخلف التى تحاول 
عبثا تعطيل مسيرة أمتنا » انما تحاول فى الواقع 
تعطيل العودة الى فلسطين * 

والرابعة » القول بان سلاح البترول كان 
عاملا سلبيا فى معركتنا الماضية » ويجب أن يكون 


عاملا ١‏ حاسما فى معركتنا المقبلة » ٠‏ 


والحق أن عامل البترول لم يكن عاملا مؤثرا 
فى معركة فلسطين الماضية ٠‏ ولم يكن حينذاك 
قوة فعالة فى الصناعة والاقتصاد الغربيين ٠٠٠‏ 
فقد كانت قوته فى هذه السنوات التى أعقبت 
ماساة اقاسفليق ٠.‏ وليسن كن االسستتواك التق 


“القوق ربآنه يربع السبب: الإزلة 


لقالقو هم عدم التكملاط 


أرشيف الشارخ 


فى ضياع فلسطين ٠‏ الى الخطا الجذرى فى المفاعيم, 
اذ كنا نرى حتى سنوات قليلة أن خصمنا هو 
اسرائيل وليس الخصم الحقيقى وهو الاستعمار* 
وذلك أمر تلافته الجزائر حين نازلت الاستعمار 
الفرنسى لا المستوطنين الاجائب فانتصرت 0 
فالمؤلف هنا ينسى أن الحركة الكبرى ضد 
الاستعمار بدات فى العقد السادس من هذا القرن» 
وان 'ثورة الجزائر نظمت فى عهد الثورة العربية 
الجديدة » وفى ظروف وأوضاع تختلف تمام 
الاختلاف عن الظروف والأوضاع التى أحاطت 
بقضية فلسطين فى عهد ضياعها » وأن الاستعمار 
البريطانى والفرنسى والايط الى والاسبانى كان 
يسيطر على العالم العربى ويكبله فى عهد المأساة 
الفلسطيئية ٠‏ وانئا يجب أن نذكر الثورة العربية 


فى عام اثنين وخمسين , ومؤتمر باندوفج » 
والنصر على العدوان الثلائى ق عام ست وخمسين” 
حين نذكر النصى الجزائرى 1+-كزان”زمن -اللتعيتعية 
التعمدق فى دراسة الاوضاع المخقلفة يعتى تنتهى 
الى الراى السديد الناجم ٠٠‏ 


والسادسة , القول بأن قضية فلسطين ضاعت 
لان الجامعة العربية تولتها .... والحق ان الجامعة 
العربية ليست دولة فوق الدول © وأنها جامعة 
الدول العربية ؛ وأن مافى هذه الدول ‏ آو فى 
مجموعها - هن قوة أو ضعف ينعكس عليها ٠١‏ 


والحق كذلك ان الجامعة العربية ‏ على ما فيها 
من ضعف فى الماضى ‏ قد حالت دون تصفيية 
قضية فلسطين , وتصيد الدول العربية واحدة بعد 
أخرى خضوعا للمحاولات الاستعمارية المتصلة 
لتوقيع العرب الصلح مع اسرائيل ٠٠‏ ومذا 
الموقف السلبى الناجح » هيأ للقوى الثورية 
التقدمية فى آيامنا هذه أن تعمل بأسلوب جديد 
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والسابعة ٠‏ القول بأن عدم الامداد الكافى 
بالاسلحة والدخائر للنضال العربى فى فلسطين 
هو سيب المأضاة ... 


فالحق أن العرب لم ينهزموا عسكريا فى 
فلسطين , وانما عزموا سسياسيا بمؤامرات 
الاستعمار مع أدواته العربية ... وكلنا نذكر 
التقدم العربى الساحق فى مختلف الميادين 
لمنتصف عام ثمانية وأربعين » وان الهدنات 
والخيانات هى التى آدث الى الهزيمة » وان العرب 
لو اجتمعت كلمتهم وطهرت صفوفهم ما استظاعت 
قوة العصابات الصهيونية أن تهزمهم .. 


والثامنة » الاحصاءات التى تضمنها الكتاب 
عن. البترول العربى » وحاجتها الى المراجمصة 
والتحفيق ٠‏ 

والتاسعة ليس للمؤلف يد فيها وهو الاعتماد 
عل كلا تؤقرلا الميقيف فقط فى الحديث عن مؤتمر 
القية الطربى. وؤسآئل تنفيذها ٠‏ 

هده ملاحظاك عابرة لاتقلل من نفع الكتاب 
وفائدته للمكتبة العربية » نفعا وفائدة يسكر 
عليهما المؤلف ** 

وحق علينا فى هذا المقام » أن نورد بعض 
الحقائق التى سجلها المؤلف فى كتابه » فهى عنوان 
الروح التى سادته » والتى يجمل أن نفيض بها 
آفئدة آبناء آمتنا أجمعينٌ , فى نضالهم المقدس 
لتحرير فلسطين العربية » ولكفالة الوحدة والقوة 
والتقدم لوطننا الكبير ٠‏ 

وخلاصة هذه الحقائق » هى أن فلسطين قد 
ضاعت على أرض قلسطين ٠‏ وان استعادتها انما 
تكون على أرض فلسطين ذاتها وبأساليب قوية 
ساليمة + وآن اسرائيلٌ والصهيوئية العالية ليسا 
وحدعما آعداء الحق العربى » بل أن عدوه الاول 


اه الق وعد /عجم تعمل 


أرشيف الشارخ 


هو الاستعمار خالق اسرائيل وراعيها لتحقيق 
مطامعه غير المشروعة » وأن معركة فلسطين عى 
معركة الأمة العربية جمعاء فى وطنها الكبير الممتد 
من المحيط الىالخليج ٠‏ وان كان أبناء فلسطين 
بحكم الواقع والضرورة هم طليعة التضحية والفداء 
فى خضمها , وكانت القوى الثورية والتقدمية هى 
عدتها المظفرة » وأن حركة الوحدة والتقدم 
العربيين هما الدعامة الأولى لتحرير فلسطين » 
وآن عليئا أن نستخدم جميع الاسلحة التى فى 
أيدينا المواجهة الخطر الصههيونى الآستعمارى 
التوسعى » وى مقدمتها سلاح البترول » وأن 
الجمهورية العربية المتحدة بفضل طاقاتها وتقدمهاء 
وقيادتها الواعية المؤمنة » هى قاعدة العمل القومى 
من اجل فلسطين , والى جائبها يقف جميع العرب» 
الرسميين وغير الرسميين , المؤمنين بالجرية 


ووحدة النضال العربى ٠.00‏ 


ساطور من كناب ٠٠‏ 


آما المرحلة الحالية فى قضية فلسطين خاصة؛ 
وفى التطور العربى عامة * والجواب عن المسائل 
التى أشرت اليها فى صدر المقال » فجديرة بالبحث 
والدرس ٠‏ بأسلوب علمى صحيح , وبالعمل 
التعميق المفاهيم العربية الجديدة » وبمضاعفة 
الجهود , تحقيقا للأعداف القومية , ودرء! للأخطار 
والمؤامرات الاستعمارية الصهيونية المشتركة , 
التى تزداد ضراوتها وتقاتل فى يأس معركتها 
الاخيرة الخاسرة » وتحاول بشتى الوسائل تعطيل 
مسيرة أمتنا المظفرة ٠٠0‏ 


لكن الحق لابد أن ينتصي 0+ 


والنصر دائما لقوى التقدم والعدم والسلام». 


الرنورسربزفل 


- هل لمن بالووالة نا سيف حموقة 9.. 


ع يعت 3 :+ 


لالالا لست اقصد ورائة الارض عن الاب 
او الجد 4 فهذه بينى وبينك لا يجب أن نؤمن 


حا 
جد للساةا 4لا 


اذا ؟ لآن تزويرها سهل » سهل جدا .. 


أنا اتكلم عن ورائة أخرى 
والخصال والعادات . 


بحت وود 
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.. وراثة الطباع 


اليجئة العراء 


اقلق وعد /عجه االتعجللط 


كانت الديموقراطية كما تولدت عن المبادىه 
التى تضمنتها الثورات الثلاث ٠‏ البريطانية فى 
القرن السابع عشر » والأمريكية والفرنسية فى 
القرن الثامن عشر , الهدف الذى يسعى الى تحقيقه 


8 2-3 | 1 5 4 أصحاب المذهب الليبرالى فى أوربا وفى خارجهاء 
وكان كل نجاح لهذا الهدف تعزيزا للفلسفة 
السياسية التى تقوم عليها هذه الديموقراطية 

الحا 0 الغربية » حتى أن ثورة مارس 19117 فى الروسيا 

0 كانت فى جوعرها سعيا وراء مثل هذا الهدف , 
هو وكاد يخيل للكثيرين أن الديموقراطية نوع من 

الء 5 4 نظام طبيعى أو عى نظام طبيعى ٠‏ 

ثم سارت الامور فى اتجاه مخالف فانقلبت 


نورة مارس الروسية الى ثور: عية » وانهارت 
الديموقراطية الايطالية لتعقبها الدكتاتورية 


الفاشية, .وصعدت النازية على أنقاض جمهورية 

ويتار فى المائيا » ونشات انظمة دكتاتورية 

بمعر بدرجات ة فى بولندا والمجر ويوغوسلافيا 
والترتتالٍ واسلبانيا بؤاليابان ٠‏ ووقفت الدولتان 

والمشملميجيان الديموقزاطلتان. فى أواربا » بريطانيا وفرنسا , 
تشسهبان هذه : الإجباك . وتشهدان النازية 

والفاشية تتخذان موقفا عدوانيا » بل واضطرتا 

الى التسليم لهتلر فى ميونخ ٠‏ بينما راحت 

الديموقراطية الأمريكية تحاول أن تنعم وراء ستار 


العزلة , بدا أن الديموقراطية أصبحت تفقد 
الارض + وأخذ دعاتها يحاولون تعرف السبب ٠‏ 
هل هى نظام لم يعد صالحا لتطوير الأمم ؟ أم انها 
تعانى من أمراض شديدة ؟ وهل هذه الأمراض 
مما يمكن الشفاء منها أو أنه لا رجاه فى هذا ؟ 
وللاجابة على هذه الاسثلة وأمثالها وضع 
والترليبمان كتابه « الفلسفة العامة » الذى بدا 
كتابته فى عام 1954 ء ثم ألقى بمسوداته جانبا 
بسبب التطورات الخطيرة فى العالم » وعاد الى 
الكتابة بعد انتهاء الحرب العالية الثانية ٠‏ 
والكتاب دفاع عن الديموقراطية » وقد أوضح 
المؤلف غرضه منذ البداية فقال ( لعله يحسن بى 


ساووات 
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أرشيف الشارخ 


قبل أن أمضى فى البحث أن أؤكد أنى آومن بالحرية 
والديموقراطية ... وأرجو أن تستطاع المحافظة 
على كل من الحرية والديموقراطية قبل أن تحطم 
احداعما الآخرى ) * 

ياخد المؤلف بعد ذلك فى توضيح ما يعدم 
« علل الدول الديموقراطية » » فاذا فى مقدمتها 
أن « صار للجمهور راى غلاب فى هذا القرن » 
وقد أثبت أنه حكم خطر فى أحكامه حين تكون 
القضية المعروضة قضية حياة أو موت » » بل ان 
هذا الجمهور ( أو الرأى العام ) يجبر الحكومات على 
ارتكاب الخطأ ٠‏ « ان سجل التارد .بأن 
الشعب فى الديموقراطيات » بعد أن تحققت له 
السيادة فى هذا القرن » جعل من أصعب الامور 
على حكوماته أن تستعد حق الاستعداد للحرب 
آو للسلم » ؛ ولاغرابة فى جنوح الرأى العام الى 
الخطا « فالقرارات الاستراتيجية والدبلوماسية 
تحتاج الى نوع من المعرفة » فضلا عن الخبرة 
والحكم المتزن » ٠‏ وازاء هذا نجد النسآسَة 
الديموقراطيين وهم فى بحث دائم عن الناصب 
« محرومين من الاستقلال ٠‏ لآنَ لبقم أن يكتتلتوا 
الجماهير ؛ و «١‏ طريقهم الى إِلَنَقَيّم مق التييدية 
والرشوة والاغراء » ٠‏ ومن هذا كله #تضح عبيلة 
الديموقراطية فى هذا الاضعاف لقوة الحكومة , 
وهصذكه العلة يمكن ان تكون قاتلة لبقاء الدولة 
كمجتمع حر * 

حقيقة يعتبر اشتراك الشعب فى الحكم من 
دعائم الديمقراطية » ولكن يجب على الحكومة أن 
تكون قادرة على الحكم , ويجب تمثيل الشعب 
حتى لايكبت أو يقهر » وتعتمد سلامة النقفام 
الديموقراطى بخاصة على العلاقة بين السلطتين 
ذية والتشريعية » فاذا سلبت احدى 
السلطات شيئا من سلطات الاخرى كان معنى هذا 
اختلال النظام الدستورى ٠‏ 


كذلك ضعفت سلطة رئيس الحكومة الى حد 
كاد يصيبها بالعجز من جراء ضغط المجالس 
النيابية ورأى كتل الجماهير » وهذا الاضعاف 
السلطة الحاكم قد دفع الدول الديموقراطية 
الى ارتكاب أخطاء تكاد تعد فى مرتبة الكوارث 


القاتلة » كما أن المجالس النيابية تحولت فى معظم 
الدول الديموقراطية من حامية للحقوق المحلية 
والشخصية الى ٠‏ مجموعة عظامية مغرورة تهدد 
أمن الدولة وتخل بالتزاماتها وحرياتها » ٠‏ 

هذا العرض الذى يقدمه والترليبمان يمكن 
أن نستشف منه مايهدف اليه » ومايشاركه فيه 
الكثيرون من المؤمئين بالديموقراطية كما عرفها 
المجتمع الغربى » وهو أنه يجب الى جانب تمثيل 
الشعب واشتراكه فى الحكم » أن تلتزم كل من 


أن تكون السلطة الغد ية من القوة بحيث تتمكن 
من القيام بواجباتها ازاء المسائل الخطيرة وذلك 
على ضوء ما تملك هن خبرة ومعرفة ٠‏ فالعلاج 
اذن هو قيام حكومات قوية قادرة على التصرف مع 
المحافظة فى الوقت نفسه على العنصر الثانى فى 
الديموقراطية وهو تمثيل الشعب ٠‏ ان تحقيق 
الولآن. بين الجانبين مو الهدف الذى يجب العمل 
على تحقيقه والبحث عن الوسائل المؤدية اليه ٠‏ 

ويتحدث الكاتب عن «٠‏ الثورات الاستبدادية 
الضادةأم كالدروة/السيوعية السوفييتية والفاشية 
الايظالية والاشتراكية الوطنية الالمانية وغ 
قن اكل اممذةالثوزات خصيصتان مشتركتان » 
احداعما أن السلطة الحاكمة منفصلة عن جمهرة 
الناخبين , والثائية أن السلطة السياسية التى 
سلبت هن الناخبين والاحزاب ورؤساء الاحزاب”» 
تكون فى يد صفوة تتميز من جهرة الناس بتدريب 
معين وولاءات معينة + ويرجع المؤلف هذه الثورات 
وامثالها الى ما يدعوه «طريقة الثورة اليعقربية » 
حيث يستولى الشعب على السالطة عن طريق 
الاطاحة بالطبقة الحاكمة وتصفية امتيازاتها 
وسلطاتها » وهذه هى فكرة الثورة الديموقراطية 
التى دعا اليها المفكرون الفرنسيون فى القرن 
الثامن عشر ونفذها حزب اليعاقبة اثناء الثورة 
الفرنسية ٠‏ وتطورت هذه النظرية على أيدى 
ماركس وانجلز اللذين استخدما فى الدعوة الى 
الثورة الوازدة فى البيان الشيوعى الصادر عام 
؛» نفس العبارات التى استخدمها اليعاقبة 
قبل ذلك ٠‏ لقد لاحظ الرجلان أن الثورة الفرنسية 


اووس 
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أقااقوع دعجم التعملاط 


أرشيف الشارخ 


لم تخلق المجتمع الكامل ومآ حل عام ١85/‏ حتى 
ظهر الرأسماليون الطغاة » وهنا دعوا الى الثورة 
التالية تقوم بها البروليتاريا والتى سوف تسفر 
عن مجتمع لاطبقى خال من القهر والضعف 
فيه الجميع بالحرية * ثم جاء ليئين الذى ٠‏ تخلى 
عن الوعد الساذج الخلاب بأن النعيم المقيم سياتى 
من تلقاء نفسه ببساطة » نتيجة للعمل الثورى, 
وأبدل بهذا عقيدة رعيبة تقول بأن النعيم المنشود 
لايتحقق الا عن طريق عملية طويلة لانهاية لها , 
عن طريق ثورة غير محدودة » تبيد كل المعارضة 
الظاهرة والكامنة » ٠‏ 


وهنا نسأل : هل لنا أن نفترض سلفا وجود 
فلسفة للحياة العامة » هل توجد مجموعة من 
المبادىء الايجابية والمعتقدات الايجابية لايسسع 
المواطن الصالح أن ينكرها أو يتجاملها ؟ الجواب 
على السؤال هوهنعمعتد الكاتب ٠‏ لآن الخصائص 
العقلية للناس يمكن أن تتمخض عن مفهيوم 
مشسترك للقانون والنظام يعترف به الجميع * 
ومعنى هذا « أن المجتمع الكبير المتعدد العناصر 
لايمكن حكمه دون الاعتراقف بأنه يوجةذ : فوق 
تعدد صوالحه , نظام عقلى ستتهدى + أسنمى» 
مشترك بين الجميع ٠‏ وهذا القإنون المتنسيستوك. 
طبيعى بمعنى أن كشفه ممكن عن طريق أى منطق 
عقل , ٠‏ 

ومن رأى الكاتب أن عملية انقاذ الديموقراطية 
رهينة بما يدعوه ٠‏ أحياء فلسفة الحياة العامة » 


لكن ذ 


يجب « احياء العقائد التى نبعت منها أخلانا 
السياسية » * 


هذه الآراء التى يوردها والترليبمان ان مى 
الا انطباعات المساهدة وا 
لايقدم لنا نظرية معينة كما تفعل 
السياسية » ولكنه يسجل مظاهر قائمة ويحاول 
الكشف عن أسبابها حتى تتبين الوسسائل التى 
ينبغى آن تتبع لازالة هذه الاسباب . كما أنه 
انعكاس لشعور من القلق ازاء مستقبل 
الديموقراطية الغربية بعد الانتكاسات التى 
تعرضت لها منذ الحرب العالمية الأولى ٠‏ ومع ذلك 
فانه يوحى بضرورة المرونة فى تفسير وتطبيق 
الكثير من المقومات التى تسود المجتمعسات 
الديموقراطية » « وهكذا يمكن ‏ بل ينبغى - أن 
.ينظر الى قوانين التملك ٠‏ وأن يعاد فيها النظر » 
وآن تعدل اذا اقتضى الآمر بحيث يتحدد نموذج 
للختقوق والالتزامات يكون من شأنه تحقيق أعداف 
اللجتمع » وللكاتب عبارة لها أهميتها » فلكى نهيىء 
الناس للايمان بفلسقة الحياة العامة لابد من تبيان 
الاعمية العملية لؤْنَهِ الفلسفة وانتاجيتها ٠‏ 


والترتجمة العززبية جديرة بالتهنئة اذ ليس من 
السهل نقل المؤلقات المتصلة بمسائل القلسفة , 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية » فاذا لم 
تراع الدقة فقدت الكثير من معانيها » وهمذا 
ها حرص المترجم على تجنبه فجاء النص العربى 
وإضحا كل الوضوح , ومعبرا تماما عن أفكار 
المؤلف وهو ما تبيناه وقد بسبق لنا قراءة الاصل 


البلاغة للارتفاع بالناس الى مستوى الخطر ٠‏ الانجليزى ٠‏ 
ولا يكون آيضا بالتأاسف والأسى على عظمة الماضى 
وامجاده ٠‏ وائما لابد من ايجاد طريق يعيد ثقة 
: 007 
الناس فى سلامة المقاييس العامة .. ويعبارة الى (لدكوراسثرالبلركت 
لايديا 


١ هف‎ 
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قلقو همعد التدمااط 


أرشيف الشارخ 


خواشما 


تشري اريم والوصورلىسيرة المإالج الصضور 


تأدين ؛ يو إلس بن عي مالظ الهر 


كع كر جك كك <دكك . كد . 


يتمتع عهد السلطان المنصور سيف الدين 
قلاوون(11719 - ٠159)بأعمية‏ خاصة فى تاريخ 
دولة المماليك بمصر والشام ٠‏ ففى ذلك العهد 
بالذات الاورضاع تستقر لحكم المماليك » 
كما اخذت النظم التى ميزت تلك الدولة تتبلور 
لتضفى عليها طابعها الخاص الذى ميزها طوال 
تاريخها . 

ثم أن السلطان المنصور قلاوون صادف فى 
عهده جميع أنواع الصماب والاخظازإلتى]تاوتيا 
غيره هن سلاطين دولة المماليكِ فى ذلقيا اليدوز 
الاول من تاريخ تلك الدولة , مما جعل, عهيد 
المنصور قلاوون حافلا بكافة ألوان النشاط الذى 
ميز ذلك العصر * فالستطان قلاوون نفسه لم 
يتمكن من اعتلاء دست السلطنة الا بعد سلسلة 
من المؤامرات آدت الى عزل ابنى الظاهر بيبرس 
واحدا بعد آخر ٠‏ وخلال المدة التى حكم فيها 
ابنا بيبرس تظاهر قلاوون بالزهد فى السلطنة 
والحرص على احترام حقوق ذرية بيبرس » حتى 
استطاع التمكين لنفسه والتخلص من خطر 
منافسيه ,' وعندئذ أعلن فى صراحة أن « المملكة 
لاتقوم الا برجل كامل » » فكان ذلك ايذانا بقيام 
المنصور قلاوون فى السلطنة سنة ١5175‏ .والملاحظ 
أن هذا الاسلوب فى الوصول الى العرش أصبح 
الاسلوب الشائع الذى اتبعه كثير من سلاطين 
المماليك ٠‏ 

كذلك لم يكد المنصور قلاوون يعتلى عرش 
السلطنة حتى تعرض للمؤامرات التقليدية التى 


الناشرمؤسسة التاليف و الترجمة والطباعة والنشر 
بالاشتراك مع الشركة العربيسة للطباعة والنشر 
عدد الصفحات ص القطع 1١‏ 18 سم 


تعاض .لها معظم سلاطين المماليك من جانب الامراء 
اللنافسين ٠‏ وقد خرج الامير سنقر الاشقر نائب 
الشيام عن طاعة قلاوون » بل تمادى الأمير سنقر 
واعلن) نقِه سيظأبا على السام ؛ الأمر الذى 
اتتتعتفد “من قلاؤون أجهدا كبيرا حتى تمكن من 
اختضاع:' 'ثلك 'الخركة والقضاء على نفوذ الامراء 
المناوثين ٠‏ 


وكان من الطبيعى أن يصطدم السلطان قلاوون 
باكبر خطرين خارجيين هددا الوطن العربى فى 
الشرق الادنى فى ذلك العصر وهما خطر المفول 
وخَطن 1 ٠‏ أما عن مغول فارس فقد 
استمروا بعد عين جالوت يهددون دولة المماليك 
فى الشام بين حين وآخر » وفى كل هرة تخرج 
الجيوش من مصر لدفع خطرهم ٠‏ فيرتدون الى 
العراق ومعهم ما استطاعوا جمعه من الاسلاب 
والغنائم. وقد حدث فى أوائل عهد المنصور قلاوون 
أن أوغل المغول فى شمال بلاد السام سنة 158٠‏ 
واستولوا على بعض أعمال حلب ٠‏ ولكن جيوش 
المنصور قلاوون وقفت لهم بالمرصاد وأنزلت بهم 
عزيمة قرب حمص سنة 1741 » مما جعل أبغاخان 
.يعود مندحرا الى بغداد * وقد خلف أبغا فى حكم 


لداعو سدم 
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أرشيف الشارخ 


ححتيى : السأته مل دكامل 


مامعة: رعاو ايجار 


© حك << كر 2 


مغول فارس أخوه تكودار الذى تسمى باسم أجمد, 
ودارت بينه وبين السلطان قلاوون مراسلات على 
جانب خطير من الاهمية حول ضرورة جمع كلمة 
المسلمين وترك المنازعات حقنا للدماء * 

وأما عن الخطر الصليبى * فان السلطان 
المنصور قلاوون وجد لزاما عليه أن يتابع سئياسة 
الظاهضر بيبرس فى تقريض أركان البناء الصليبى 
بالشام ٠‏ واذا كان الظاهر ,سسبوس قد بإستيسعود 
مديئة أنطاكية من الصليبيينافان/الأصبود 
قلارون أخذ يوجه جهوده نحو استرداد المركزين 
الكبيرين المتبقيين للصليبيين!'/ننك لام وفنذا 
طرابلس وعكا * وفعلا نجح المنصور قلاوون فى 
استرداد طرابلس واستعد لتوجيهة ضربته ضد 
الصليبيين فى عكا عندما دهمه الموت فجأة فى 
نوفمبر سنة 114٠‏ + وربما ارتبط بالتيار 
الصليبى العام فى ذلك العصر الحروب التى قام 
بها سلاطين المماليك ضد مملكة النوبة المسيحية٠‏ 
ذلك أنه وجد فى النوبة وشمال السودان مملكة 
مسيحية دآب ملوكها على الاغارة على أطراف مصر 
الجنوبية للسلب والنهب » مما جعل سسلاطين 
المماليك يهاجمون تلك اللملكة » بعد أن رأوا فى 
ذلك تحقيقا لسياسة الجهاد هن ناحية وتامينا 
لاطراف دولتهم من ناحية أخرى ٠‏ لذلك أرسل 
السلطان المنصور قلاوون حملتين الى النوبة 
اسنة ١1587‏ والثانية سنة 89؟١ ٠‏ وكان لهاتين 
الحملتين شأن كبير فى تاريخ العلاقات بين مصر 
والنوبة فى العصور الوسطى * 


ومن هذا كله يتضح آن عصر السالطان 
المنصور قلاوون كان عصرا زاخرا بالاحداث حافلا 
بالنشاط فى الداخل والخارج ٠‏ فاذا أضفنا الى 
هذا النشاط أن اللنصور قلاوون هو المؤسس 
لطائفة المماليك الجراكسة الذين اكثر من 
شرائهم وخصص لهم أبراجا بالقلعة يقيمؤن فيهاء 
وأن المنصور قلاوون نجح بفضل ما قام به من 
نشاط واسع وما حققه من مجد وانتصارات أن 
إيمكن لبيته » مما جعل منصب السلطنة يستمر 
فى اعقابه نحوا من هائة عام وذلك لأول مرة فى 
تاريخ سلطنة المماليك الذى لم يعترف بمبدا 
الحكم الورائى ‏ » آدركنا فى النهاية مدى أهمية 
عهد المنصور قلاوون ومكانته بين سلاطين المماليك. 

عع 

وكان من الطبيعى نظرا لهذه الاهمية لعصر 
السلطان قلاوون أن تحظى الكتابات التاريخية عن 
ذلك العصر باهتمام المؤرخين وعنايتهم » وبخاصة 
37 كان' بعض هذه الكتابات دونها مماصرون 
عاصروا المنصور قلاوون وشاهدوا بأعينهم الاحداث 
الكبيرة إلتى. حفل بها ذلك العصر ٠‏ ومن بين هذه 
الكتآناتيت وى /قليلة - تحتل الصفحات التى 
كوانها محيى الدين”بن عبد الظاهر مكانة بارزة 
شللترعئ اعشفاغً! المؤرخ وعنايته * 

ذلك أن محيى الدين بن عبد الظاهر لم يكن 
مجرد كائب معاصر لمس التيارات المعاصرة أو سمع 
من بعيد عن الأحداث الدائرة » والما ترجع 
خطورة ابن عبد الظاهر الى أنه ولى ديوان الانشاء 
فى عهد السلطان المنصور قلاوون * واذا ذكرنا 
ديوان الانشاء فاننا يجب أن نذكر الديوان الذى 
تركزت فيه جميع أسرار الدولة الداخلية 
والخارجية» والذى كانت تصدر منه كافة المكاتبات 
للملوك والئواب والأمراء ٠‏ ومعنى ذلك أن صاحب 
هذ! الديوان كان مطلعا على مالم يطلع عليه 
غبره من كباد رجال الدولة » فاذا كتب تاريخغا 
للعصر الذى عاش فيه؛ فهو يكتب عن ثقة » ويعتمد 
فيما يقرره على مابين يديه من وثائق ونصوص 
وأسرار ربما لم يتح لغيره الاطلاع عليها ٠‏ وهذا 
هو السر فى أهمية ما كتبه محيى الدين بن عبد 
الظاعر من كتابات تاريخية عاصر احداثها » ومنها 


مصاوع اح 


امه اأقددو © عام هلاه 


عه .اله فعمامهجال دع )امهعم ها . لترملا /توصالطا 


اق اله وعد عدم تعمل 


أرشيف الشارخ 


الكتاب الذى نحن بصدده » وهو كتاب تشريف 
الايام والعصور فى سيرة الملك المنصور (قلاوون). 
عع 

وقد قام بتحقيق هذا الكتاب الدكتور مهراد 
كامل وراجعه الاستاذ محمد على النجار » ونشرته 
الادارة العامة للثقافة بوزارة الارشاد القومى فى 
سئة 1931 ٠‏ وذكر المحقق فى مقدمة الكتاب أنه 
عثر على النسخة الخطية التى اعتمد عليها فى 
نشره فى المكتبة الأهلية بباريس تحت رقم 2010١5‏ 
وأن هذه النسخة الخطية انما هى جزء من كتاب 
تشريف الايام والعصور وليست الكتاب كله , 
حيث انها تبدأ بحوادث سنة 74٠‏ ه فى حين 
يبدأ حكم السلطان المنصور قلاوون 314 ها »على 
أن المحقق حاول أن يسد هذا النقص فى الكتاب» 
فنقل ما كتبه المؤرخ ابن الفرات كى تاريخه عن 
السلطان المنصور قلاوون فيما بين سنتى 71/4 ها 
واكام)/ 748٠‏ ه(1241م): وجمل ذلك 
مدخلا للمتن الذى عثر عليه من مخطوطة تشريف 
الايام والعصور » حتى تكتمل أمام الباحثك 
الصورة عن عهد السلطان قلاوون * 


ولا يستطيع أحد أن ينكر الخدمة الكبرى 
التى قدمها المحقق للمشتغلين بتاريخ العصور 
الوسطى العامة وتاريخ مصر ودولة المماليك 
خاصة بنشرة هذه المخطوطة * ويكفى أن نشير 
الى أنه أتاح لهم فرصة دراسة المصدر الاصلى 
الذى أخذ عنه معظم المؤرخين والكتاب الذين 
تعرضوا فى كتبهم لتلك الحقبة الهامة » أمثال 
القلقشندى والمقريزى وأبى المحاسن والعينى 
وابن حجر وغيرهم + ثم ان اللكاثة الشخصية 
الى حظى بها ابن عبد الظاهر عند السلطان قلاوون 
واعمية مركزه ووظيفته » كانت - كما سبق أن 
أشرنا - كفيلة بأن تجعل كتاباته موضع ثقسسة 


المشتغلين بالتاريخع ٠‏ هذا الى أن أهمية ابن 
على عهد السلطان قلاوون 
وانما تمتد الى عهد السلطان الظاعر بيبرس من 
ناحية وعهد الاشرف خليل بن قلاوون من ناحية 
أخرى , الامر النى جمل من ابن عبد الظاهر 
العمدة فى تاريخ تلك الحقبة الهامة » فضلا عن 
تمكينه من الربط بين الاحداث السابقة واللاحقة 
ربطا جميلا محكما ٠‏ 

والواقع ان الاستاذ المحقق بذل جهدا كبيرا 
مشكورا فى نشر هذه المخطوطة واستكمال 
النؤاعى الداتسنة !د المفقودة منها وشرح الجوانب 
المبهمة أو الصعبة فى المتن ٠‏ ولكن مع اعترافنا 
بعظم الجهد الذى بذله المحقق وتقدير: 0 
الخدمة التى أداها للمشتغلين بالتاريخ » الا أن 
لنا بعض ملاحظات لاينبغى أن تقلل من قيمة 
ذلك الجهد وتلك الاهمية ٠‏ ونكتفى من تلك 
الملاحظات يما يلى : - 

آولا.: ذكر لنا المحقق أنه اعتمد فى تحقيق 
اللخطوطة على نسخة وجدها فى المكتبة الاملية 
بباريس ٠‏ ولكنه لم يشر الى جهود أخرى كان 
يمكنإأن.يقوم بهلآ /لحاولة العثور على نسخة أخرى 
من .هذا الكقابا تجعل عملية التحقيق أكثر أمنا 
وضخة + ؤلؤإذكز المحقق أنه حاول الاتصال 
ببعض المكتبات العالمية حيث تتوافر اللخطوطات 
فى اسطنبول والاناضول وروسيا 
يطانى ... - للاستفسار منها عن 
مخطوطة بهذا الاسم أو حول ذلك الموضوع 
لكان هذا أدعى الى زيادة الثقة بالعمل الذى نهض 
به ٠‏ وقد دلتنا التجارب على أنه ليس أخطر فى 
نشر المخطوطات من الاعتماد على نسخة واحدة 
الا فى حالة الضرورة القصوى ؛ عندما يعلن 
المحقق أنه عجز تماما عن الحصول على نسخة 
أخرى من المخطوطة التى ينهض بنشرها ٠‏ ذلك 
أن كثرة ما اعترى المتون - على هر السئين - من 
تحريف وتشويه ومسخ - يجعل من الخطورة 
بمكان الاعتماد فى نشر أية مخطوطة على نسخة 
واحدة » بالغة ما بلغت من الدقة + 


عبد الظاهر لاتقتصر 


ولا أريد أن أؤكد وجود نسخ أخرى من هذا 
الكتاب فى بعض المكتبات العالمية فى الخارج , 


سداووات 


مه اأددو عام هطلاه 


081 ال هفك دمحا دمع ماد هطاعم ها بوممواتقجلط 


لقالقو همعد التدمالط 


أرشيف الشارخ. 


ولكن كل ما استطيع أن أؤكده هو أنتى شخصيا 
بالبحث فى دار الكتب المصرية بالقاهرة عثرت 
على نسخة مخطوطة بالخزانة التيمورية تحت 
رقم 57 بعنوان « تشريف الأيام والعصور 
بسيرة الملك المنصور ‏ الجزء الشاتى » ٠‏ ومن 
الواضح أنه لو حاول المحقق البحث فى القاهرة 
نفسها لعثر على هذه النسخة » ولاتخذها أساسا 
للمقارنة بينها وبين مخطوطة باريس ٠‏ مما يجعل 
عمله أكثر دقة ورسوخًا * 

ثانيا : كانت النتيجة الحتمية لاعتماد المحقق 
على نسخة واحدة فى المخطوطة عى احتمال 
وقوع الخطا ٠‏ من ذلك ما حدث من تداخل 
واضح وارتباك ظاهر فى صفحات ١959‏ , 198 » 
ه6٠‏ من الكتاب المطبوع » فتداخلت أخبار حملات 
قلارون على النوبة مع أخبار الحملة التى أرسلها 
ابنه الاشرف خليل بقييادة الاأمير عن الدين 
الاقرم ٠‏ وفى صفحة ١6+‏ من الكتاب المطبوع 
يروى النص قصة حملة السلطان قلاوون سيد 
الصليبيين بالشام وينتقل النص فجأة الى أعمال 
جيوش المماليك فى النوبة » فيقول م قوجدرا عل 
ذلك الماء من خبرهم أن الملك #آنى له يوامان منت 
رحل الى جهة الانج .. » » مها-.يشعر القارىة أن 
أعمال المماليك فى النوبة انما افق تجاه تن ااختار 
حملة قلاوون ضد الصليبيين بالشام * ومثل هذا 
الخلط يوجد فى صفحتى 1٠98 , ١85‏ 2 الأمر 
الذى أفسد المتن فى ذلك الجزء من الكتاب * 

ثالثا : أحسن المحقق صنعا بالترجمة التى 
أوردها فى صدر الكتاب عن مؤلف صاحب 
المخطوطة محيى الدين بن عبد الظاهر » فقد 
كانت هذه الترجمة لابد منها لايضاح مكانة 
المؤلف والتعريف به وابراز أهمية كتابته ٠‏ ولكن 
لست أدرى ما الحكمة فى أن المحقق حاول أن 
.يحشر فى الصفحات من ه؟ حتى ؟5 كلاما 
بسيطا عن نشأة المماليك ونظم الحكم فى دولتهم 
وكيف انتقلت السلطة اليهم ٠‏ هل ظن المحقق 
آنه من الممكن أن يرجع باحث الى كتاب معاصر 
مثل تشريف الايام والعصور وهو يجهل من هم 
المماليك وكيف وصلوا الى الحكم ؟ وربما كان 
من الممكن أن تكون لهذه اللقدمة فادة لو أن 


المحقق أتى فيها بجديد ,. ولكنها للأسف لم تتعد 
مستوى مايدرسه. تلاميذ المدارس + ولاتتناسب 
مطلقا مع قيمة المخطوطة ومستواها العلمى * 

ومثل ذلك يقال عما كتبه المحقق عن 
السلطان اللنصور قلاوون نفسه ٠‏ اذ كان أجدر به 
أن يكتب مقدمة قوية عن أعمية عهد المنصور 
قلاوون فى تاريخ المماليك » ولكنه للاسف ركز 
معظم كلامه على العلاقات الخارجية فى عهد 
المنصور قلاوون » وأغفل كثيرا من التيارات الهامة 
التى حفل بها ذلك العصر ٠‏ فهو مثلا لم يشير الى 
تكوين فرقة المماليك : الجراكسة آو. البرجية فى 
عهد قلاوون » ومى الفرقة التى ضارت لها أعمية 
كبيرة فى مستقبل الاحداث * 

رابعا : حرص المحقق على استخدام لفظى 
« المملوكى » و «١‏ المملوكيةء أكثر من مرة فى 
مقدمته وحواشيه ٠‏ ولعمله قد آن الآوان لكى 
نتخلص من هذا الخطا اللغوى الواضح ٠‏ فصحة 
الننظظة إلى المماليك عى,المماليكىء و «المماليكية»» 
لان قاعدة الجمع الى المفرد فى النسبة لم يطبقها 
العرب الا قى اسم الجنس , ولهذا قالوا دجل 
شعوبق [انطارى 8م ولم يستثن من هذه القاعدة 
سوى! الاظلام. وطاخيقف فيه اللبس ٠‏ وعلى ذلك 
فان| التستبة الى الوك المفرد فى اللغة غير صحيحة 
وصحتها مماليكى * 

خامسا : ومن البدع المستحدثة عندنا فى 
خيرة هى أن يعمد ناشر المخطؤطة الى 
حشد عدد ضخم من الملاحق فى نهاية المتن ٠‏ 
وربما كانت هذه الملاحق على جانب كبير من 


اساسيان : الآول : هو الجدة بحيث لم يكن 
سبق نشرها ولا يستطيع قارىء النص الاصلى 
أن يرجع اليها فى سهولة والشرط الثانى ارتباطها 
بالمتن ارتباطا قويا يجعل من الضرورى للقارىء 


الاستعانة بها فى فهم بعض أجزاء المتن.ويترتب على 
هذين الشرطين الاقتصاد فى تلك الملاحق بحيث 
لاتصبح كالجراد الذى يحجب.قرض الشمس ٠‏ 
ولكن الملاحظ على كثير من المخطوطات التى قامت 
على نشرعا ادارة حكوميه - مثل وزارة الثقسافة 
والارشاد - الاسراف فى حشد عدد كبير من 


)29 لد 


مه لدم وه عام هلاه 


اقم الهقكادهحا ممم عام هططعمها. لوموبوا العمل 


اق اله وعد /عجم العمل 


أرشيف الشارخ 


الملاحق فى نهاية كل مخطوطة , حتى لقد فاق 
حجم الملاحق فى يعض تلك الكتب حجم المتن 
الاصلى ٠‏ ولسست آدرى ما الحكمة فى أن يورد 
اللحقق نصا طويلا منقولا تقلا حرقيا عن 
القلقشسندى أو ابن تغرى بردى أو المقريزى 
أو ابن الفرات ... وجميع هذه المؤلفات مطبوعة 
فعلا ويستطيع القارىء أن يرجع اليها فى سهولة* 
وكان يكفى أن يشير المحقق فى حاشية من سطر 
أو سطرين الى موضع النص أو الترجمة فى 
الكتاب المطبوع ١ ٠‏ 

على أننى لا أريد أن ألقى باللوم كله على 
المحققين والناشرين وانما يبدو لى أن وزارة 
الثقافة والارشاد يجب أن تتحمل جزءا من 
مسئولية ذلك الحشو الكريه » لان الحقيتقة 
المكشوفة هى أن هذه الوزارة تكافىء المحققين بعدد 
الصفحات والملازم دون ثقرير لقيمة الجهد 
المبذول فى تحقيق المخطوطة ٠‏ ومادام المقياس 


سطور من كتاب ٠.٠‏ 


والجزاء بالكم لا بالكيف ٠‏ فليحاول كل محقق 
أن يحشسر فى ختام المتن الذى حققه أكبر قدر ممكن 
هن الصفحات النافعة وغير النافعة طمعا فى كرم 
العطاء * 


وبمد » فان هذا النقد الموجز لكتاب تشريف 
الايام والعصور لم يقصد به سوى البناء والاشادة 
بما فى الكتاب من حسنات ٠‏ فالثىء لاتبدو 
حسناته الكبيرة الا بالاشارة الى مافيه من عيوب 
* والجهد الذى بذله محقق الكتاب أعظم 
من أن يحاول انسان أن يقلل من شأنه ٠‏ وحسب 
الدكتور مراد كامل أنه أمدنا بمتن مطبوع مصحح 
مشروح لمرجع من أخطر المراجع التى لاغنى عنها 
الباحث فى تاريخ المماليك * 


صغيرة 


« انه إن الممتع أن نرقب ضغة تكسوها العديدمن النباتات من كل الأنواع » تصدح بها الطيور 
على الشجيرات وتحوم فيها الحشرات من كلصنف » وتزحف الديدان مخترقة التربة الرطبة » 
ثم نتأمل كيف أن تلك الصور الحية المبنية أحسنبئيان والتى يختلف بعضها عن البعض كثيرا والتى 
يعتمد كل منها على الآخر بكيفية غاية فىالتعقيد ؛ كيف نشات كلها بقوانين تعمل 


حولنا » .. 


٠‏ .. الجزء الثانى من إصل الأنواع 


000 


امه . اأقددو © عام هلاه 


06 .اله فعماموطال دم )امه ممه بلتلموالتعصااا 


اق اله وعد /عجه االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


تمت ترجمة هذا الكتاب الشهير باشراف 
وزارة التعليم العالى » ونشر فى سلسلة الالف 
كتاب , ونشرته مؤسسسة سجل العرب * 
والترجمة فى مجموعها جيدة ‏ ولكنيا نويديقبل 
التعرض لحديث الترجمة » ان تخوض) فى حديكة 
الكتاب نفسه , وحديث مؤلفة الدى نال شهرة 
عريضة , وهز انتحاره وهو فى أوؤج شهرته 
وجدان القراء فى جميع أئحاء العالم منذ زمن غير 
بعيد * 


ويخيل الينا أن من يتامل كتاب « وداعا 
للسلاح » حرى أن يجد فى جوه » وفى فلسفته 
العامة ما يفسر اقدام أى انسان له مثل هذه 
الفلسفة على وضع حد لحياته ٠‏ 


وأول ها يواجهنا فى الكتاب الذى تدور 
أحداثهالجبهة الايطالية أثناء الحرب العآلمية الاولى 
تلك النزعة الحسية ١‏ بها البطلرواية القصة. 
نزعة حسية يائسة ومستهينة فى وقت واحد .فهو 
مير متفق فى يأمسه مع رجل كريم النفس مثل 
أبى الملاء الذى يقول ‏ 

تأملنا الزمان فما وجدنا 

الى طيب المقام به سبيلا 


عابمة ؛ مصطين حييب 


14 ناشور مطردع لض اكاب 6 طف شد 75 


فأصبح واحد الرجلين اما 
مليكافى القبائل أو أبيلا 


والابيل هو الراعب المعتزل الزاهد المتنسك» 
وقد لاخقار المعرئ/أن يكون ذلك الابيل لان مقاليد 
الملناً نكن فلى مكيناول بيده + 


آم عمنجوَآاق فى « وداعا للسلاح » فلا يرى 
الى طيب المقام سبيلا » ولكنه يتهالك على كل 
لذة عابرة » فيرشف منها أو يعب فى ياس من 
دوامها » وفى يأس من جدواها , وبطله يسرف 
فى احتساء الخمر , ولايقيم لحياته وزنا » وينظر 
الى الكوارث فى 
وتصيبه بلا احتفال * 7 
تتاقعة الى الهقرب ذفمًاا مني إتتقتتده الفسكف لي 
محاكمة ميدانية ظالمة 


البطل ليس وحشسا ضاريا ٠‏ لانه لايؤمن 
بالضراوة ٠‏ ولا يجد عمة كافية لها ٠‏ فلابد 
للضارى آن يكون متكالبا على غايته ٠‏ وهو ليس 
متكالبا على شىء ٠‏ فهو ان أدرك ما يصبو اليه 
بأيسر جهة فبها ونعمت ء وان فاته فلا حزن 
ولا حسرة ٠‏ فكل فوت تغسله كاس من الخمر 
أو كاسان .. 


لوو سس 


مه . اأقددو © عام مطلاه 


081 الققهعامهتا/11 مع عام مجاعم ها بومموارل توصلا 


غقالقو هم عدص التدمالط 


ذب أنفاسى فوثقت أنى عدت الى الحياة ٠‏ 
كانت الأرض من حولنا ممزقة » ولما أفقت وجدت 
قطعة من الخضشب على جبهتى ٠‏ وفى هذه الدوامة 
التى كانت تدور فى رأسى سمعت شخصا يبكى 
حتى ظننت بكاءه عويلا » فحاولت أن آسعى اليه » 
ولكنى وجدت نفسى غير قادر على الحراك * 
وسمعت المدافع تدوى » ورصاص البنادق عبر 
النهر وعلى طوله » ثم رأيت وهجا شديدا منبثقا 
من صواريخ ترتفع ثم تدفجر وتسبح أضواؤها 
فى الفضاء بيضاء اللون » وسهاما نارية تعلو » 
يعقب كل هذا دوى القنابل ... مر كل هذا فى 
لحظات قصار , ثم سمعت رجلا بجوارى يناجى 
آمنبه : ١‏ آه يا أمى » فجمعت قواى ودرت حول 
نفسى حتى لمسته ٠‏ لقد عرفته * انه و باسينى ٠»‏ 
لقد صرخ عندما مسسته.وفيما بين الظلمة والنور 
استطعت أن أرى ساقيه وقد امتدتا نحوى 
وتحطمتا فوق الركبة ٠‏ لقد بترت احداهما , أما 
الاخرى فكانت معلقة بخيط رفيع من أعضتابه 
وسرواله ٠‏ ملقاة كان لم تكن موصولة بجسده » 
وهر يعض ذراعه ويئن أنينا موجها بويقول م آم 
إيا أمى ! امتنى يارب ! يامريم الحبيبية أميتينى 
وأوقفى آلامى ! » ٠٠‏ 

لكانك تشهد لقطة سيئمائية 2 الصورة 
والحوار هما اللذان يخاطبان وجدانك * والمؤلف 
دوره كدور المخرج » لايتكلم الا من خلال 
الصورة والحوار ... 

وقد يقول بعض الناس أن السيتما هى 
المقصودة , الكتابة +٠‏ ولعل هذا التأثير ظاعر 
فى كتنابة كثيرين من القصاصين الامر يكيين 
والاوربيين المعاصرين .. ولكن الاقرب من هذا الى 
الصواب أن « عقلية السينما » طفت على أبثاء 
عصرها » فصار أسلوبهم هو أسلوبها » حتى وان 
لم ينظروا الى اخراج آعمالهم القصصية على 
شاشتتها * 

وفى المناسبات القلائل التى يجنح فيها الى 
شىء من عمق التفكير , يورد ذلك فى حؤار 
خاطف ٠‏ ولعل أبرع هذه المناسيات النسادرة 
مناقشة دارت بين البطل وبين كونت ايطالى 
طاعن فى السن محب لمباهج الحياة : 


- انك راجح العقل ياكونت 


كلا ٠‏ انها الاكذوبة الكبرى التى يسمونها 
حكمة الشيوخ * أنهم لايصبحون أكثر حكمة , بل 


وكذلك آنا ! 
وندع الكتاب وكاتبه لنتحدث قليلا عن 
الترجمة العربية ٠‏ وهى كما قلنا آنفا جيدة فى 
مجموعها , وان كانت لنا عليها ملاحظات قليلة 
جدا .. لا تقلل من قيمتها وجهد صاحبها ٠‏ 
من ذلك مشلا ( ى ص 750 ) قول المترجم - 
والحديث عن السيارات وقطع الغيار الغ : 


الاين مستودع الغاز الآن ؟ 

واللقصود ليس الغفاز ء بل البنزين » وان 
كان_الانجلين. بسيتخدمون هذه الكلمة فى 
الاستعلمالهالذارج 6 مثلما نسمى نحن الكيروسين 
«“الجاز <! ٠‏ والظاز كنا نعلم حالة من أحوال المادة 
الثلات أوغى : الفازية والسيولة والصلابة ٠‏ 

وقوله فى ص 55 - من الحديث عن اللغة 
الايطالية : 

- انى و لن ‏ أتعلمها فى ١١‏ يوا ٠‏ لقد 
ظللت أدرسها شهورا ٠‏ 

والمقصود طبعا هذا المقام « لم » أتعلمها ٠‏ 


وو د 


اده القددو© عام هلاه 


ع0 اله فعماموطال مم )ممع عه .بترمو الت ااا 


اقلق وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


وقوله فى ص ١4+‏ : 

ب اولكن الم .و يأقيتا © اأحد 

والصواب طبعا لم « يأتنا » ٠‏ 

وقوله فى ص 51 : 

- وراء « تاجليامنتو » 

والاسم ايطال ٠‏ والجيم قبل اللام لاتنطق » 
وصوابه تاليامنيتو ٠‏ 

وقوله فى ص 445 ومابعدها ‏ والحديث عن 
البطل وصاحبته حين اجتازت معه الحدود الى 
ايطاليا فكان لابد آن يفسر الآمر لحراس الحدودة 

- كنت أدرس العمارة فى ايطاليا ٠‏ و «ابئة 
عمى » هذه تدرس الرسم ٠‏ 


والصواب ابئة عمتى أو ابئة خالى أو ابنة 


خالتى , فهذه لها لفظ واحد فى الانجليزية مع 


و ابنة عمى » » ولكن بنت العم يتفق اسمبها 
فى جواز السغر مع اسم البطل ٠‏ باعتيار جدهما 
لابويهما واحدا » وهذا غير الواقع لآن الفتاة من 
ذوى قرباه + فلا يمكن آن يعنى آذن آنها بنت عمه 
حتى لا يكتشف الحراس كذبه , ولا يبقى الا ان 
يكون معنى الكلمة هنا « ابنة » الخال أو الخالة 
أو العمة » لان اسم جدما لأبيها فى جواز سفرها 
عندئذ لا يلزم أن يكون مطابقا لاسم جده لآبيه ٠‏ 

وهى هن السهوات المالوفة فى أغمال 
المترجمين» ومن الميسور تحاشيها بشىء هن التبصر 
كى تبرآ الترجمة الجيدة من شائبة لا موجب لهاء 


الدكتور نظمى لوقا 


سطور من كتاب ٠.٠.‏ 


« يا الهى شد ما يبدو الوقت قصيرا أحيانا 
اذا قيس بالأرقام على حين تتمزق الاعصاب 
من طوله تمزقا . وما هذه العادة الوحشية 
الجديدة ! . انه يجلس هذه الجلسة لا ليحادثها 
ولا ليلاعب لولو ولكن ليشرب الخمر © ويمعن 
فى الشراب ليلة بعد أخرى . ويفرط فى التدخين 
فدائما تتلوى حول راسه سحاباته الشاحبة . 
ألا ما أفظع هذا كله » .. 


٠٠‏ دنيا الله 


لا 


امه .اأقددو © عام هطلاه 


عه .اله فعمامهطال دع )امه عع ه]. الموملا/توصالطا 


اقلق وعد /عجم االتعجللط 


سقراط شيخ الفلاسفة "اتمتاذ|افلاطون » 
وراسم طريق الفلسفة لارسطو ومن جاء بعدعما 
سماه العرب سقراط الالهى تريقا وتكزينا * 
أنزل الفلسفة من السماء الى الارض ٠‏ وحوثلها 
من النظر فى الامور الطبيعيية ‏ لى البحث 


فى النفس الانسائية ٠‏ أرسى قواعد الفلسفة 
الاخلاقية » ووضع الطريقة السقراطية المعروفة 
باسم التهكم والتوليد *٠‏ 

شارك السفسطائيين فى القرن الخامس قبل 
الميلاد فى حركتهم التى كانت تبحث فى نواحى 
النشاط الانسانى من لغة واأدب وفن ودين 
وسياسة وتعليم » وغاص معهم فى الاصول التى 
يعتمد عليها المجتمع البشرى ٠‏ ومعرفة القوانين 
التى تحكم العلاقات بين الناس + ولكنه اختلف 
عنهم فى أمرين أساسيين :: الاول أنه لم يكن 
يأخذ أجرا على التعليم » والثانى آنه كان يطلب 
الحق على حين كان السفسطائيون يطلبون الغلية 
ولو كان ذلك على حساب الحق * 

وعلى الرغم من ذيوع صيته » وكثرة تعاليمهة 


أرشيف الشارخ. 


عي سخ زلود 
تصبة: صم يكير حليل 
عمد : المكت دق م2 


الالف كناب - مكتبة نهضة مصر 1971 - 
صفحة . 


“اك 


لم يدو'ني”تقلمه إسطرا » ولم يخلف لنا كتابا ٠‏ 
وكلّ مآ نسب الى سقراط أقاويل وهمحاوررات 
سجلها تلميذه أقلاطون فى محاوراته؛ أو زينوفون 
فى مذكراته , أو أرستوفان فى تمثيلية السحب» 
أو أرسطو فى بعض كتبه ٠‏ ويعد هؤلاء الاربعة 
المصادر الرئيسية عن آراء سقراط ٠‏ ولم يكن 
المؤرخون منذ الزمن القديم حتى القرن التاسع 
عشر وأوائل العشرين يشكون فى هذه الافكار 
التى وردت على لسان سقراط ٠‏ بل يعدونها معبرة 
حقا عن فلسفته ٠‏ غير أن الئزعة النتقدية التى 
شاعت فى القرن الماضى تبغى التثبت من صحة 
افروايات التاريخية ,ء لم تلبث أن طبقت على 
سقراط ٠‏ واعلن كثير من الباحثين شكهم فيما 
نسب الى سقراط ٠‏ وزعموا أن افلاطون > وهو 
اللصدر الرئيسى عن سقراط » انما اتخذ اسم 
أستاذه ٠‏ قناعا » وراءه آراءه الأفلاطونية ٠‏ 
وتطرف أحد الباحثين فذهب الى ان س قراط 
شخصية خرافية ليس له حقيقة تاريخية» وتوسط 
البعض الآخر من الباحثين وقسموا المحاورات 


3-0-7 


امه اأهدمو مامه طلاه 


اقم الهقكامهحا/ ممه عام مططعمها. نموا لعجا 


اق اله وعد /عجه االتعجلط 


أرشيف الشارع 


الافلاطونية قسمين , الأول يعبر عن أفكار سقراط 
ويشمل محاورات الشباب من مثل بروتاجوراس 
وجورجياس وعبياس وغيرها الى الكتب القلاثة 
الاولى من الجمهورية.» أى قبل آن يفتح أفلاطون 
الاكاديمية ٠‏ والثانى يعبر عن أفكار أقلاطون » 
وهى المحاورات التى دو”نت بعد ذلك وتنتهى 
رة القوانين ٠‏ واطمأن الناس الى هذه 
خيرة التى أجمع عليها معظم المؤرخين 
الألان لسن » وخلاصة بحثهم أن نظرية 
المثل آفلاطونية , وأن المباحث التى تدور حول 
الفضيلة سقراطية ٠:‏ 

وفى وجه هذا التيار الجارف الذى يكاد يشبه 
الاجماع نهض الاستاذ القرد تيلور » الحجة فى 
دراساته عن أفلاطون » وصاحب الكتاب المشهور 
« أفلاطون الرجل وفكره » » فكتب هذا الكتاب عن 
سقراظ .. فيه أن افلاطون لم يتخذ سقراط 
« قناعا » يتستر وراءه ليعرض من خلاله أفكاره 
هو ' وفى الوقت نفسه أخذ برسم صوزة لبحياة 
سقراط منذ نشاته حتى وفاته » معتمدا على 
مختلف المصادر الرئيسية والثافوية »#هالعاصرة 
والمتاخرة » على حد سواء.. فاأتَرز لنارطورة فنية 
رائعة تليق باحد قادة الفكر“وعَبّاقرة الفلسلقة 2 
واخذ يفند سائرء الروايات 
آأخرى مبتدثا برواية أرستوفان ٠‏ 


لْعْدْمّةأ وَاحَدَة “بذ 


أرستوفان شاعر الملهاة ‏ الكوميديا - فى 
القرن الخامس », اتخذ من شخصية سقراط المحور 
الرئيسى الذى تدور حوله تمثيليته » وقدمها 
للمسرح سنة 55 أى قبل الحكم على سقراط 
بثلائة وعشرين عاما ‏ ولد سقراط 417١‏ وتوفى 


وكان لعرضها أثر فى الحكم عليه 
فيما بعد » لانه صور سقراط فيلسوفا طبيعيا » 
ينكر الآلهه » ويعلم الشباب اتجدل » وفى هذه 
التمثيلية بالذات يتعلم شاب الثورة على آبيه ٠‏ 

وقد وردت اشارات قى محاورة « فيدون » 
التى كتبها أفلاطون تؤيد اشتغال سقراط فى 
بدء حياته بالفلسفة الطبيعية » ثم عدوله عنها ٠‏ 
ذلك انه اشترى كتاب انكساجوراس فى الطبيعة, 
وقرأه » وأعجب به ٠‏ ولكنه رأى تفسيره للظواهر 
ماديا بحتا يغفل النظر الى « الغاية » » مثل تفسير 
جلوس شخص على كرسى بانثناء العظام وانقباض 
العضلات دون النظر فى ٠‏ العلة » التى من أجلها 
جلس ٠‏ ولا غرابة فى أن يتعلم سسقراط العلم 
الطبيعى السائد فى عصره , والماثور عن المدرسة 
الايوئية عمثلة: ف طاليس والكسمتندر قانكسمائس: 
والتى كانت ترد اكادة المتحولة الى هبدأ واحد ٠‏ 
ويشييل عذا التحول فى انتقال النار الى هواء الى 
ماء الى أرض بالتكائف , ثم تحولها بالعكس 
بالتخلخل ٠‏ ولم تكن هذه المدرسة هى الوحيدة 
الى عرف وسقرإيل آراءها » فقد كان فى شبابه 
تلميًا لاع اتاع/ عرقليشس صاب القول 
تالتغير مبداً للوجود , والتقى كذلك بزيئون الايل 
وآستاذه بارمنيدس ٠‏ وناقشهما فى فلسفة 
الوجود » مما نجده مصورا فى محاورة بارمئيدس 
الافلاطونية * 


ويبدو أن سقراط بعد أن طاف يسائر 
المدارس الفلسفية القاثمه فى اليونان آنذاك , 
اصطنع المبادىء الفيثاغورية آخر الأمر » ولعله كان 
رئيس شعبة لهذه المدرسة فى آثينا » ذلك أن كل 
الذين يلتقون به فى السجن ليلة تناوله السسم 
فى المحاورة المعروقة باسم فيدون والذين تذكر 
أسماؤهم من أصحابه ان كانوا على سفر » فمن 
الذين حضروا بالفعل سمياس وقبيس وهما 
من تلامذة فيلولاوس الفيثاغورى المشهور 2 ثم 
اقليدس وتربيون وكلاعما من ميجارا » وأولهما 
مشهور بنظريته فى الجمع بين الوجود والخير , 
وهؤلاء وغيرهم لم يكونوا مواطنين أثينيين بل 
كانوا من مدن آخرى يونانية » اجتمعوا على مائدة 
الفكر » وربطت بينهم آواصر الوقاء برباط سرى٠‏ 


ساعن سم 
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081 ااقشهعامهتا/:مع عام هطاع مها بوموموالتعجلط 


لقالقو هدم عدم التدملاط 


أرشيف الشارخ 


ذلك أن الفيئاغورية كانت الى ذلك الحين مدرسة 
« سرية » أو بالاصطلاح الاسلامى « باطنية م6 
وكانت تعاليمها رياضية ونفسية ٠‏ ففى الرياضة 
تجعل العدد والنغم والتناسب مبادىء الموجودات» 
أما من جهة جانبها النفسى والدينى فانها تقول 
بتناسخ النفس ووجوب السير فى طريق آلزهد 
والتطهير ٠‏ وقد استمرت الفيثاغورية محتفظفضة 
بطابع السرية مع الجمع بين الرياضيات من حساب 
وهندسة وفلك وموسيقى وبين البحث فى النفس 
حتى انتقلت الى الاسكندرية ومنها الى العرب » 
واصطنع تعاليمها فى الاسلام جماعه اخوان الصفا 
بوبه خاسن * 


ولكن سقراط لم يتابع المذهب الفيثاغورى 
فى خلود النفس على طول الخط » بل اعترض على 
هذا المذهب ٠‏ ففى فيدون عدة أدلة على خلودها 
ومباينتها للبدن » منها دليل التضاد » ودليل 
البساطة والتركيب ٠‏ ودليل الانسجام “ا أن 
النفس أششبه بالنغم الذى يصدر عن القيئازة [١‏ 
باعتبار أن البدن يشبه القيثارة ٠‏ ثم دليل التذكر 
الذى يفضى الى التناسخ ٠‏ بمفنى أن /اليقّس الانها 
كانت تعيش معيشة سابقة فانها تتذكر ما كانت 
تعرفه من قبل ٠‏ ثم دليل المثل]1* 


ونود" أن نقف بعض الثىء عند هذا الدليل, 
لان الباحثين مختلفون فى شأنه أهو سقراطى أم 
أفلاطوثى * وقد ذكرنا أن معظم المحدثين يقررون 
أن نظرية المثل فى شكلها المعروف أفلاطونية » 
غير أن تيلور » وكذلك زميله برنت » يذهبان الى 
أن نظرية المثل من فكر سقراط » ونحن نرى أن 
هذا الرأى لايتفق مع واقع الفلسفه السقراطية ٠‏ 


السقراطية فى أساسها « حوار » » لمحاولة 
الوصول الى الحقيقة » وهذا الحوار لايفرض فيه 
الرأى على سبيل التعليم» بل تجرى ال مناقشة حرة» 
يدعى فيها سقراط الجهل » ويسخر من محاوره, 
ويوقعه فى التناقض ٠‏ ويلجثه الى النظر فى نفسه 
لاستخلاص الحقائق بنفسه * وبعبارة أخرى أى 
شخص يسستطيع اذا تحرر هن قيود التقليد 
أن يصل الى معرفة حقيقة الأمور الخلقية 


والديئية والسياسية والاجتماعية والنفسية ٠‏ 
وهذه الطريقة السقراطية تعرف باسم التهكم 
والتوليد » ولاتزال تستخدم حتى اليوم فالتربية, 
ومى من أفضل الطرق ٠‏ ولابد فى هذه الطريقة 
عن مناق معلم ومتعلم * وليس من الضرورى 
أن يصل المتحاور الى الحقيقة , ولكن المهم أن 
ينظر ويفكر وينفض عن نفسه غبار الجمود ٠‏ 
وليست الحقائق الانسانية ثابتة » على الرغم من 
محاولة سقراط البحث عن « الحد الكلى » الذى 
يشملها ؛ لانها أمود تخضع وللمزاج » 
واعتبارات العصر والبيئة ٠‏ ولذلك لم يدخل 
أرسطو الاخلاق فى جملة العلوم النظرية » وعرف 
الفضيلة بانها ملكة اختيار الوسط العدل بين 
افراط وتفريط , مثال ذلك هذا الفعل قد يكون 
شجاعة فى وقت ومكان » وقد يكون نهورا أو جبنا 
فى وت آخر ومكان آخر ا 


آنا هنهج أفلاطون الذى يتميز به فهو «الجدل» 
الذى يتم بين الشخص ونفسه » فى داخل نفسه » 
ومنه جدول_صاعد نحو المثل حتى اذا بلغهيا 
الفيلشوفي ؛ عاذ 'مرة اخرى يطبقهآ على العالم 
المحشوطل * 

صفوة القول : تتلخص الفلسفة السقراطية فى 
المبادىء الاربعة الآتية وهى : )١(‏ التهكم والتوليد 
(؟) اعرف نفسك (©) انزال الفلسفة من السماء 
الى الارض ٠‏ (5) معرفة الحد الكلى * وهذا المبدأ 
الاخير هو الذى تدود عليه فلسفته الاخلاقية فى 
العبارة المشهورة : العلم هو الفضيلة ٠‏ 

وعلى الرغم من أن أفلاطون كان تلميذ سقراط 
بل أبرز تلاميذه » الا أنهما متميزان من حيث 
النشأة والمزاج * فسقراط شعبى » من طبقة 
العمال أو الصناع » فقد قيل أنه كان يتكسب 
من صناعة التماثيل » وكان فقيرا » يمشى حافى 
القدمين ٠‏ لايملك الا عباءة واحدة يلبسها صيفا 
وشتاء » وكان الى ذلك دميم ١‏ قوى البد 
وعو محارب قوى ؛ لاتطيح الخمر براسه اذا 
أسرف فى الشراب » ولم يكن مدمنا * أما أفلاطون 
فاأرستقراطى النشأة » من أبناء ملوك أثينا » رقيق 
الحاشية » جميل الصورة ٠‏ نحيل الجسم » أدنى 


لوو د 


اده .اأددو © عام هلاه 
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أقااقوع معدم التدملاط 


أرشيف الشارخ 


إلى الزعد بحكم بنيته » متائق الملبس » تلعب 
السياسة بخياله » ولذلك ظل طول حياته يفكر 
فى اصلاح الدولة عن طريق الحاكم الفيلسوف * 
وبعد > فان سقراط ه مشكلة » + وستظل 
هذه المشكلة بغير حل ٠‏ تتارجح بشأنها الابحاث, 
ويعد البحث الذى كتبه تيلور ‏ وافقته آم لم 
توافقه على ما جاء فيه من آراء ‏ من أروع البحوث 
وأعمقها وأعظمها احاطة وأكثرها أصالة ٠‏ 


بذكا 


أوردنا فى العرّى السابق نقدنا على المؤلف, 
وهو فى أساسه يتلخص فى ثطرفه فى اعتبار 
الآراء الافلاطونية وعلى راسها نظرية الشقلء, 
سقراطية * مما لانوافقه عليه كما لايوافقه جمهرة 
الباحثين * 

وننتقل الى نقدنا عن الترجمة العربية » نجمله 
فيما يلى : 

)١(‏ الكتاب جليل ٠‏ ومرجع هام فى فلسفة 
سقراط ٠‏ رات وزارة التعليم بالعآلى آن لترجم سه 
فى سلسلة مترجماتها فى . أألالنا كتابة ءال 
وأجزلت العطاء للمترجم والمراجم + لم تبغيتلن 
عليهما بالمال » ثم أصدرته فى هيثئة هزيلة ورقا 
وطبعا , مما لا يحفز القارىء على الاقبال عليه , 
وتفتح نفسه لقبوله ٠‏ وهذه ملاحظة عامة تنصرف 
الى معظم الكتب المطبوعة فى هذه السلسلة , هما 
يفقدها قيمتهاء نرجو أن تتلافاها الوزارة » 
فلا تبخل بالمال اليسير فى ناحية الطباعة الجيدة 
استكمالا للفائدة * 


() رسم الاسماء اليونانية بالعربية : 

الكتاب حافل بالاسماء اليونا وبعض هذه 
الاسماء أصبح متداولا معروفا فى اللغة العربية, 
جاريا ومستعملا فى الكتب التى تؤرخ للفلسفة 
اليونانية والادب اليونانى ٠‏ ويبدو أن المترجم أخذ 
بالرسم الموجود فى اللغة الانجليزية دون الرجوع 
الى الاصل اليونانى » أو مراعاة طبيعة اللفة 
العربية * مثال ذلك : 


(أ) أيسكينس » هكذا يكتبه المترجم ٠‏ وهو 


بالانجليزية وعهنطءءة ٠‏ ( ص " ) + والنطق 
اليؤنانى هو « أيسخينس » بالخاء ٠‏ 
(ب) اكسينوفون «وطوممع5 » وردت كذلك 
ص 7 ء وفى ص ١‏ وما بعدها «زينوفون» والرسم 
الصحيح طبقا لليونانية هو الأول » ولكن الثانى 
آخف فى العربية ٠‏ وكان ينبغى التوحيد , والاخذ 
برسم واحد ٠‏ والنطق الذى استخدمته فى كتابى 
«فجر الفلسفة اليونانية» » وفى كتابى«أفلاطون». 
فون » ٠‏ آما عند ترجمتى للفصل الخاص 
بهذا الشخص فى «تاريخ العلم» لسارطون ٠‏ فقد 
رأى المشرفون على الترجمة أن يكون«اكسينوفان»» 
ولم أوافقهم على ذلك * 
(ج) أقريطون » ( اسم المحاورة المعروفة ) 
ص 18 » وفيها خطأ مطبعى نتجاوز عنه لسوء 
الطباعة اذ وردث اتريطون - وجاء فى ص 55 
« كريتون » » اعتمادا على الرسم الانجليزى 
٠ ١ ©7180‏ وكان ينبغى مسايرة للرسم الانجليزى 
أن يقال « كريتون » * 
بزدلاالقبياديك» وقد رسمها المترجم الكبيادس 
ص5 يالكاق / وكذلك كلما وردت بعد ذلك* 
(م) ديمتبوس الفاليرومى [١ ٠‏ كتاتا»صء2 
مسبم تقطط 6ه 
والنسبة فى العربية هى الفاليرى , لان 
فاليروم تصريف أجنبى ليس الا * (ص 568) ٠‏ 
وذلك كما فعل المترجم (ص ©26) بالنسبة لتارنتوم 
زو) هيبوقراط 5ع0مءهمم111 لاص 150 )2 
والرسم المعروف منذ أيام العرب « أبقراط » ٠‏ 
(ز) ارسطو جزينؤس التارنتى كتناصعماقليةق 
سدؤدعءه روز ص 5٠‏ ) , والتارنتى هى النسبة 
الصحيحة كما أشرنا عند الكلام عن الفاليرى ٠‏ 
أما أرسطوجز ينوس فصوابها أرسط وكسيئوس » 
أو ارست وكسيتوس + 
بإح) شارميدس ( ص ؟؟ ) وعلتصسعهطك 
وفى ص 717 ٠‏ خرميدس ٠؛‏ وهو الصواب * 
(ط) ديمون ( ص 55 ) «متمو28 », دامون 
رص 58 ) وهو الصواب * 


(ى) سوفوكليز ( ص 7١‏ ) 2 يوربيديز 
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امه . اأقددو © عام هلاه 


ع0 اله قعماموجال مم )امه ممه . حلصو التعمااا 


أقااهوع معد التدمللط 


ض'ة » ليزياس اص 17) » وصحتها بالسين 
لا الزاى : كما رسمها ( ص 55 ) سونوكليس » 


ولسنا بمعرض احصاء كل الاسماء التى 
وردت ٠‏ واثما نود الثثبية على التزام زسم واحدة 
وان يكون هذا الرسم هو الذى جرى العرف عليه 
فى الاستعمال , وأن يكون أقرب آلى النطق 
اليونانى * 

(؟) 'ترجمة بعض المصطلحات : 

ا(أ)» مذكرات زيئوفون هذازط2:مصء36 2 وعو 
المصدر الثانى الرئيسى الذى نعتمد عليه فى معرفة 
آراء سقراط ٠‏ وقد ترجم هذا الصطلح تارة 
مذكرات , وتارة آخرى » وهو الاغلب » (ذكريات)» 
على سبيل المقال مذكرات ص 4 » ذكريات 
ص 8484(58 148/١1‏ 2لالء 
15114 , الغ ٠‏ والمذكرات أصع * 


(ب) النفس عطعروم ‏ * 


ذكرنا من قبل أن عناية سقراط كانت البحث 
عن النفس ماهى » وتدود محاورة فيدون بوجه 
خاص عن خلودها ٠‏ ولكن المترجم يخُلطا بن 
« النفس » وبين « الروح ء 7-وأقهما باليوثانية 


مختلفان , وكذلك بالانجليزية 6 فالتفش 791656 
أو لدوة والروح #سصتعمم او غمام؟ . 
وقد عنى المؤلف ايراد الملطلح اليؤنانى وهو 
عطعنروط الى جائب آناوة + ومن هذا المصطلح 
اليونانى اشتقت لفظة « البسيكولوجيا » للدلالة 
على « علم النفس » » وذلك فى العصر الحاضر ٠‏ 
أما الروح فلم ترد فى الفلسفة آليونا بة الا منذ 
الرواقيين ٠‏ وقد اختلف القدماء من فلاسفة 
اليونان فى آمر النفس » قبعضهم ذهب الى انها 
مادية » فهى ماء أو نار أو هواء يحسب الطبيعيين 
الاولين » أو عى نغم وتناسب عند فيثاغورس » 
أو أنها مغايرة للبدن منفصلة عنه تحركه * أو بها 
تحصل المعرفة كما هى الحال عند مس قراط 
وأفلاطون ٠‏ ومنها النفس الشهوانية والغضبية 
والعاقلة بحسب القسمة الثلائية * وقد اعترض 
أرسطو على هذه النظريات كلهاء ونادى يأن النفس 
لاتعدو أن تكون « صورة » الجسم الحى » 


أرشيف الشارخ 


وهى كمال أول الجسم طبيعى آلى ذى حيآة بالقوة» 
كما جاء فى تعريفه ٠‏ بعبارة آخرى النفس عند 
أرسطو هى مجموع الوظائق الحيوية » هن تغذ 
ونمو وتوليد وحس وحركة وتخيل وتفكير 2 
بوجود الكائن الحى ٠‏ وثفنى بغنائه * ولم يكن 

البحث فى اثناء القرئين السادس والخامس عن 


(آج) كانت عناية سقراط ‏ كما ذكرنا - 
البحث عن النفس وحقيقتها , ٠لذلك‏ قال 5 
اعرف نفسك » , ولم يقل « اعرف 
ان مهرفة النفس حقيق بأن يوجه المرء 
كي“الطلارق" المشتقيم : ويستطيع اذا انكشفت له 
أحفيتهآ آن يلزن الحقائق , وأن يميز بين الخير 
٠‏ وهذا يطابق 
المبدا الاخلاقى الذى اتخذه شعارا من أن العلم 
هو الفضيلة ٠‏ 


وبهذه المناسبة نشير الى أن المترجم أغفل نقل 
وكان يستطيع سؤال 
ينهم © وترسم 

تمطعرةم تقطمقه5 


احد المختصين » وهما 
بالحروف اللاتينيه كما ياتى 
أى حكماء النفس , والثانىمسومتب فتطع روم هائطم 
ومعناها محب النفس ٠‏ (ص )1١54‏ * 


(د) :معط اء التى تعنى المرافق أو 
« الصفى , , هكذا (ص 08) ٠‏ والمصطلح يونانى» 
عرفه العرب ٠‏ وترجموه بقولهم « صاحب » »؛ مثال 
ذلك اتكسمندريس صاحب طاليس + واتكسمانس 
صاحب أنكسمندريس * ولم يكن لسقراط تلاميذ 
بالمعنى المفهوم من لفظ التلميذ الذى يدرس على 


57-5 


مه لدم وه عام هلاه 


اقم ال هشه امهنا / ممه كام هطاعمه]. لوموموا لدجلا 


اهلق وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارع 


معلم » ولكن كان له «أصحاب» ء بدلا من مرافقين 
أو أصفياء * 


زى) الفضيلة الوضيعة , هكدا رص ١58‏ ): 
وهى بالانجليزية عندمذلآ مدولد7 2 * وفى هذه 
الترجمة » لانه لايمكن أن تكون الفضيلة 
بحكم فضلها وضيعة » والفضائل متعددة ولكن 
قد يكون بعضها أفضل من بعض » أو أكثر فضلا* 
والمقصود «الفضيلة العامية » + وهى تلك التى 
اصطلح الناس عليها عرفا » والتى يحترمها الناس 
فى الظاهر » دون اعتماد على أساس من « العلم » 
أو المعرفة الصحيحة بماهيتها ٠‏ 

(و)» أوع10 مذهب الصور ء أو الانماط, 
مكذا ر ص 159 ) ٠‏ والمصطلح الاجنبى مأخوذ 
عن اليونانية » وقد تطور معنى 1468 فكان فى 
الاصل هو الشكل ٠‏ واصبح عند مسسقراط 
وافلاطون , ٠‏ المثال » » وعند أرسطو « الصورة »* 
قد يقال تجوزا .عن أفلاطون ان مذعبه هو«الصور», 
واكن الاصح والادق هو « الثل » © وهو الاشتيع 
والاشهر » منذ العرب حتى الآن * وقد أورد 
المترجم .مصطالح المثل بعا قليل + ولكن إكثن 


أن الشىء الجميل « يسارك » فى مثال الجمال ٠‏ 
ولفظة « المشاركة » وهى المصطلح الفنى بدلا من 
قوله يساعم ٠‏ لان نظرية أفلاطون فى المثل - 
أو نظرية سقراط بحسب تأويل تيلور - ممى أن 
الاشياء المحسوسة توجد اما لانها ثشارك فى 
المثال » أو لانها تشبه المثال +* وقد كان أفلاطؤن 
.يقول فى آول الاهر بالمغماركة ء ثم بانت له 
اعتراضات اضطر معها الى القول بالمسابهة ٠‏ ولما 
كان لفظ « المشاركة ء ومو المصطلح الفتى غائبا 
عن ذهن المترجم » فقد اضطر الى ترجمة هذا الفعل 
بقوله « تأخذ بنصيب » », مثال ذلك ص ١5١‏ : 
«الاشياء' التى تأخذ بنصيب هن الصورة الكلية 
قد تكون كثيرة بغير حد » باعنط”؟؟ وهسئط عط1" 
واعتمةعفهذ عط برمص *صسمه8 عط كه عللماعوم 
٠.‏ لقص 
والترجمه الصحيحة هى : الاشسياء التى 
تشارك فى المثال » قد تكون كثيرة بغير حد . 
وقفنا عند بعض الصطلحت » وعند رسم 


بعظل الإسماء ٠‏ ولم نتحدث عن ترجمة 
العبارات » وعى فى جملتها مطابقة رشيقة 
لولا الانعراف النى ذكرناه فى بعض 


استعماله هو الصور ٠‏ ولكته أخطأ دوانٍيؤيب حين المصطلحاتٍ |* 

قال ص ( 158 ) ات الغىء”الجلتيل لساعم فا 

« فكرة » الجمال . والفكرة اليا تقال 6دة ام ارا ٠‏ 

فيكون المقصود المثال » أو ان شاء الصورة + أى الكواصفوارا فين 
© © © 


ع ييه سس 


مه اأقدم وه عام هطلاه 


أق0. الهقكامهنا/ ممع عام هططعمها.بونومواالعصا 


أقااقوع معد التدجللط 


:تاليف معاد زف ائكل 
عصة . تصويززيادة 
نلممة. علرميرياسين 


مؤسسة فرانكلين بالاشتراك مع مكتبة الحياة 
5 ص ١1‏ بر 11 سبي 
اث .0؟ قرشا لبنانيا 


يم يهاه عيه ميم مام جيه عبد مجه 


انها ولاشك أزمة الانسأنَّ الآوربى الحديث ,2 
الذى كاد يفقد الايمان بعقله » ؤيتكر ارادتة 
وقدرته على اختيار مصيره * 


ويبدو أنه ما من عصر اشتد فيه ايمان الانسان 
بعقله واعتداده بقوته حتى أعقبه عصر كانت 
الاستجابة فيه للعقل عكسية * 
وحسبنا أن ننظر فى تاريخ الفكر الفلسفى 
على مداه الطويل فتجد تغلب التصوف والدين على 
الفكر اليونانى فى عصره الهلنستى المتآخر بعد آن 
توج العصر الكلاسيكى العقل ورفعه الى آعلى مكان. 
ويكاد ينطبق هذا الرأى على تاريخ لفل 05 
الاسلامية , اذ لم يغلب التصوف فيها الا بعد أن 
ظهرت الفلسفة العقلية مع الكندى والفارابى 
وابن سينا ٠‏ وفى العصر الحديث نجد أن النزعة 
العقلية قد بدأت تسود أوربا منذ القرن السابع 
عشر ثم تبلورت فى حركة التنوير » وكان قلتير 
من أشهر أعلامها + 


واستتطاعت الفلسفة العقلية أن توفق مم 
النزعة التجريبية عند الانجليز خاصة مع جون 
لوك » وجيمس إستيوارت مل » واستمرت فى 
العصي الجديث يهع/ برت ندرسل * 

والجانب السيآ'َى لهذه الفلسفة العقلية , 
عو ما يعرف اليوم بغلسفه اللبراليين أو فلاسفة 
المذهب الحر «كنله:»1.16 وقد ذهبت فى المجال 
السياسى الى تأكيد الحريات المدنية وأخذت بالنظم 
البرلانية متبعة فى ذلك نظرية توازن القوى . 

أما فى المجال الاقتصادى فقد نادت بحرية 
العمل ع#تنةة 5562ئة1 وان كانت قد تطورت 
فيما بعد بما أدخلت هن نظم الضسمانات 
الاجتماعية ٠‏ 

وقد تكون كتابات فلقير ولوك وجوان 
استيوارت مل من أهم الآأسس الفلسفية 
للديمقراطية » ولكنها لا تقوم مثلا مقام كتاب رأس 
المال بالنسبة للمركسية وقد يكون هذا النقص 
من الناحية النظرية مما يجعلها أكثر مرونة وأسهل 
تطورا مع أحداث التاريخ ٠‏ 

وقد ادعت الفلسفة اللبرالية اعتناقها للتفسير 
العقلى للحياة الانسانية » وأخذها بنتائج العلوم 


لوو لت 


امه .اأقددو © عام هلاه 


ع0 اله قعماموطال :مه »ام هطع مه .حرمو ا تالا 


اقلق وعد /عجم نعطلل 


التجريبية » ومن .ثم قدرة الانسان على اختيار 
القيم التى توجه مصيره ٠‏ وذهبت اللبرالية أيضا 
الى القول بانفصال الكئيسة عن الدولة وتبتت 
نزعة علمانية دنيوية * 

ولكن الاستجابة العكسية لهذه الفلسفة 
تظهر وتقوى منذ نهاية القرن 
التاسع عشر » كما نجد مثلا فى فلسفة شهو بنهور 


وبرجسون * 

ورغم ما حققه العصر الحديث من معجزات 
لاعلم والتكنولوجيا » الا أن الثورة على الانسان 
المعاصر الذى سيطر بعقله وعلمه على الكون بدات 
نشاند وانقوى أذ أنه رغم كل ذلك لم يحصمز 
الانسان الحديث علّى السعادة ولا الطمأنينة » 
ومازالت قيمه فى تخبط ووجوده مهدد بالقلق ٠‏ 


واشتدت صيحة فلاسفة الغرب ينذرون 
الانسان الغربى صاحب الحضارة وسيد العالم 
بأن أخطارا جسيمة تهدده وأنه يسير الى حتفه 
مالم يخفف من كبريائه ويعيد النظر الى قيمه 
التى يلتزم بها فى وجوده * 

وما كانت هذه الدعوة لتعلو ونستد مالم تكن 
الحضارة الغربية مهددة اليوم * 

فالحركات التحررية فى أنحاء العالم المختلفة» 
وصحوة امارد الشرقى فى القارتين الآسيوية 
والافريقية قد بدأت تظهر له أن حضارته ليست 
وحدها الحضارة المثلى وان قيمه هازالت رغم 
التقدم العلمى فى حاجة الى كثير من التفكير 
والتعديل * 

والكتاب الذى نحن بصدده ليس فى الواقع 
آلا دفاعا عن فلسفة اللبرالية وممثلة النزعة 
العقلية العلمية فى العالم الغربى ٠‏ 

ومؤلفه تشارلس فرنكل هن أشهر أساتذة 
الفلسفة بالجامعات الامريكية 


وقد عرض فيه للفلسفات التاريخية المعاصرة 
والمعارضة للمذهب اللبرالية ٠‏ وقدم رده عليها 
ودفاعه عن منطق اللبرالية فى التاريخ الانسانى» 
وهو دفاع كما يقول عن قيمة العقل هبة 


أرشيف الشارخ 


برومثيوس الى الانسان الذى به أسس الحضارة 
وارتقى بمختلف الفنون ٠‏ 

وقد عرض فرنكل لاربعة مذاهب فلسفية » 
يحمل كل منها على أساس من أسس الفلسغفة 
اللبرالية ٠‏ ويبدأ بحملة الاستاذ جاك ماريتان 
دنه نمملة وعدوءدل الذى يعد هو واتيان جلسون 
من أهم ممثلى الفلسفة آلكاثوليكية المعاصرة ٠‏ 


ويحمل مارتيان على الاساس التجريبى فى 
الاخلاق المعاصرة ٠‏ وموجز نظريته فى التاريخ » 
أن آى مجتمع بشرى يحتآج الى مجموعة من 
القيم اللطلقة ذات المصدر الالهى الذى يعلو على 
الانسان ٠‏ أى أن مصدر القيم لايجوز أن يرجع 
الى الانسان نفسه ء والا فانه مسيكون طرفا 
وقاضيا فى نفس الوقت ٠‏ 


اذن لابد لكى يحتفظ المجتمسع البشرى 
باستقراره وخضوعه اللسالطة السياسية من 
وجود حقائق مطلقة يسلم بها الأفراد جميعا ٠‏ 


كذلك ضللت النزعة الانسانية الحديثة معنى 
التاريع , لانه فى رأى ماريتان » مالم يكن هناك 
غاية مطلقة خارجية تحكم بها على التاريخ فلن 
تعرف له معنى ٠‏ وهكذا انتهت النزعة الانسانية 
بالرجل الحديث الى نزعة عدمية * 


ويرد اللؤلف على جاك ماريتان » فيقول ان 
الفلسفة الحديثة النسبية فى الأخلاق لاترفض 
المبادىء العامة للأخلاق ولكنها تبين الاختلاف فى 
تطبيق هذه المبادىء تبعا للظروف المختلفة 
للانسان * 


ست لس ل 


«امه. لدجو © عام هطلاه 


ماله فعمامهطالههمه عا ممطقه ه1 صرحو عالطا 


قلقو همعد التدجالط 


أرشيف الشارخ 


أما رد مارتيان الميادىء الأولية والقيم, 
المطئقة الى مصدر لاسبيل للعقل الانسانى أن 
يعرفه فينتهى الى نوع هن الصوفية ء ذلك لان 
اللبرالية تعتقد أن اختيار الانسان لمجموعة من 
القيم أمر يتعلق بحريته وارادته ولايمكنه آن يعتئق 
هذه القيم الا بعد أن يتحمل مسئوليتها خيرها 
وشرعا على السواء ٠‏ 


ولا يضير اللبرالية آن تتعرض القيم والمبادىء 
الاخلاقية للشك لآنها نسبية ٠‏ 


فتفسير الفلسفة اللبرالية لائصاف مبادئها 
بالنسبة والشسك يعنى أنها محدودة بالملاحظات 
والتجارب الانسانية » وأنها قد تتغير فى المستقبل. 
ولكن ذلك لايعنى آنه ينتظر هدمها لا محالة مالم 
يوجد دليل واقعى ضدما * وانما هو مجرد 
احتمال منطقى فى المستقبل * 


على أن أهم فلسفة مسيحية للتاريخ تعارض 
اللبرالية فى أمريكا اليوم ٠‏ ,مىي فليسفةيراييهولد 
نيبور طناط»2]1 وامطمك2 > الذئ يقد خير من: 
يتكلم باسم الوجودية فى آمريكا ٠‏ لكن فلسفة 
الوجودية تتخذ ذلك الاتجاه اللآغؤتى اللذيتى الْدذى 
يعرف عند كبار مفكرى الوجودية المسيحية آمثال 
كي ركجارد ٠‏ 

وقد تائر نيبور بفكرة الخطيئة الأصلية ٠‏ 
ويعنى مذهب الخطيئة أن وجود الششر فى العالم 
ليس هجرد نتيجة لنظم اجتماعية غير صالحة 
أو الجهل البشرى » ولكنه نتيجة لانحراف أسامى 
فى طبيعة النفس البشريه ذاتها ٠‏ 

وتتدخل الخطيئة الاصلية فى سير التاريخ 
البشرى , حتى فى خير العوالم الممكن وجودها » 
لابد للحياة البشرية من أن تنطوى على تناقض 
ثابت ٠‏ 

ذلك لان الانسان مخلوق محدود وهو من 
ناحية أخرى غير محدود برغباته * 

انه على حد قوله مخلوق وخالق لتاريخه فى 
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نفس الوقت ٠‏ والنتيجة أن يظل هناك احساس 
أسامى واضح فى حياة الناس هو الشعور بالقلق. 

وليس هذا القلق خوفا من شىء محدود » 
كما آنة ليس ناجما عن أشياء معيئة يمكن أن 
يعالج بأساليب عملية معينة » انه شعور جميع 
الناس بأنهم لايدركون المطلق ٠‏ وهذا القلق مو 
أيضا مصدر الاستعداد للخطيئة فى الانسان ٠‏ 

وعلى العموم يرى نيبور أن ثمة مطلقا يقع 
خارج التاريخ لايمكن للناس فهمه ء ولكنهم 
مضطرون الى الاعتراف بوجوده * 


وينتهى نيبور الى مثل ما انتهى اليه ماريتان 
من اثبات وجود المطلق , ولكنه يتفق مع النسبيين 
المحدثين فى أن هذا المطلق لايمكن بلوغه * 

لذلك فهو يوجه النقد للبرالية لانها اقترفت 
أكبريخطيئة فى محاولتها نكران الخطيئة » ذلك 
خين اعتقدت بأن بامكان الانسان تحقيق الكمال 
البشرى دون حد وفى اعتقادها أيضا أن الانسان 
بحبنميتقههم فى المهرفة يتقدم أيضا فى الفضيلة » 
وكذلك يقد اتحد الإنسان الحديث من العلم نبيا 
كادي * 

ويمكن فى رأى اللمألف الرد على مذهب نيبور 


أولا : فى فهمه للحربة على أنها حرية مطلقة 
لكنها تصدم بوجود قوائين خارجية تقيدها ٠‏ 

وليس هذا الغهم صحيحا » حيث أن وجود 
قوانين سببية ضرورية فى" الخارج لاترغم 
الانسان على شىء فتقضى على حريته ٠‏ وانها تفهم 
حرية الانسان فى حدود معرفته بهذه القوانين ٠‏ 

وثانيا : اعتراض نيبور على النظرة اللبرالية 
للطبيعة الانسانية فى اعتقادما بصلاح هذه 
الطبيعة وقوله بالخطيئة الاصلية + 

ويرجع مصدر اعتقاد اللبرالية فى صلاح 
الطبيعة الانسانية الى الفيس وف الفرئسى 


كوندورسيه :0080© فى مؤلفه « خلاصة 
العقل البشرى » ٠‏ 


أقااهوع معد التدمللط 


أرشيف الشارخ 


وقد ذهب الى أن سعادة الانسان وفضيلته 
تزداد بمقدار تقدم المعرفة الانسانية * 


ولا يعنى كوندرسيه تماما أنه كلما ارتقت 
معرفة الانسان كلما زاد نصيبه ضرورة هن 
الاخلاق والسعادة » ولكنه يعنى فى الواقع أن 
المعرفة تعطى الانسآن قوة يمكن استعمالها فى 
الخير أو فى الشر ٠‏ ويرى أنه بهذه المعرفة يرفع 
من شأن الفضيلة ٠‏ لأنها تجعله أقدر على حماية 
نفسه من دذائل الآخرين ٠‏ 

والنقد الثالث للفلسفة اللبرالية ء آثاره 
الفيلسوف الاجتماعى كارل مانهايمساعطهما3 1ئمه 
«ؤلف كتاب العقائدية والمدينة الفاضملة 
نمماتن] كمه برهمام14 الذى ولد بهنغاريا 
'نم تولى استاذية علم الاجتماع بالمانيا ثم غادرها 
الى بريطانيا حيث أصبح أستاذا فى كلية لندن 
للعلوم الاقتصادية » وظل بها الى حين ؤفاتيه 
عام 1941 ٠‏ وقد تاثر مانهايم بما يسمى بعلم 
اجتماع المعرفة ٠‏ اذ ذهب الى أن التنظيم 
الاقتصادى والواقع الاجتماعى_آنما/ يحذوان آزاء 
الناس وعلى ذلك فان آراءهم عى نتلاج انظيهم 
الاجتماعية وليست نظمهم الإجتمساعية| نتسبعاجا 
لآرائهم ٠‏ وأكثر ما يصدق هذا الرأى يكون فى 
تفكير الئاس فى العلوم الانسانية كالتاريخ 
والسياسة حتى لايمكن أن ينتهى فيهما الى أى 


حقيقة موضوعية ٠‏ 


وعلى ذلك * فان الحقيقة فى الظلواهر 
الانسانية لا يمكن أن تصل الى موضوعية الحقيقة 
فى الظواهر الاجتماعية ٠‏ 

ويمكن قبول رأى مانهايم ولكن الى حدما لآن 
معرفة الانسان سواء كانت فى العلوم الطبيعية 
أو الانسانية انما تعتمد على الانتقاء وعلى العوامل 
الذاتية المؤثرة فى المعرفة * 

أما الأهواء التى يزيد تأثيرها فى العلوم 
الانسانية فيمكن عمل حسابها حتى نصل الى 
معرفة موضوعية فى التاريخ وفى غيره من العلوم 
الانسانية * 


وعلى ذلك تذهب اللبرالية الى خلاف ما يذهب 
اليه مانهايم من وجود حقيقة موضوعية فى العلوم 
الانسانية يمكن التركيز عليها لا على آراء الافراد 
الذين يلاحظونها ٠‏ 

وأخيرا يعرض فرنكل فى هذا الكتاب أهم 
ما عرفمن نقد للنظرية اللبراية المعاصرة فالتاريخ 
وعى نظرية توينبى ع06مزه10 فى التحول 
التاريخى ‏ «رممنونةة ره ممنعدوة مم 
وتعد دراسة توينبى للتاريخ بالنسبة للعصر الحالى 
بمثابة ما كان لمركس فى القرن التاسع عشر 
وفولتير فى القرن الثامن عشر ؛ ويكاد اتجاهمه 
الخلقى والدينى يذكرنا بمدينة الله للقديس 
أقسطين * 

وقد نظر تويئبى الى الحضارات المختلفة التى 
توالت خلال التاريخ البشرى وحددها باحدى 
ثمان منها لاتزال قائمة » ومن 


ويذهب تويئبى الى أن أهم ها يدفع الانسان 
الى بكاءالحضارةا ,/وانتقاله من الحالة البدائية الى 
المتشوئ الراقق. هو”محاولة التحدى لمغالبة 
غللؤتاتسخنل] الوا !كلفته حياته ثمنا لذلك ٠‏ 


وعلى العموم فان الرأى القائل بأن الحضارة 
نتاج أحوال ملائمة فى تربة خصبة ومناخ معقول 
رأى خاطىء ٠‏ ويزداد اهتمام تويئبى بتشسسير 
أسباب تدهور الحضارة وذبولها ويضع قانونا 
لهذا التدهور ويحاول أن يطبعه على حضارة الغرب 
فيضع يده على العلل التى تشربت الى كيانه 
الروحى والخلقى ويحاول وصف الدواء الذى 
يمكن به انقاذه من الصير المؤلم * ويركز توينبى 
اعتمامه على الدود التاريخى الذى يمكن ان 
تضطلع به فئة من الموهوبين الذين يستطيعون 
برؤاعم ( الاثيرية ) الخلاقة أن يقدموا الحلول 
للمشاكل التى تجابه عامة الناس ٠‏ 


ويرى كذلك أن آمل الانسائية هو فيما يمكن 
التمسك به من المثل الروحية التى جاءت بها 
الاديان جميعا وعادة تنظيم النظم السسياسية 
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والاجتماعية بما يتفق والقيم الخلقية وبهذا وحده 
يمكن انقاذ الحضارة الغربية ٠‏ 


وياخذ الؤلف على توينبى القيمة الزائدة التى 
وضعها فى نظرية تحدى الانسان ومقاومته 
للصعاب التى افترض أنها سبب نشأة الحضارة ٠‏ 


كذلك رأيه فى امكانية تطبيق قانون واحد 
غلى نمو الحضارات المختلقة وذبولها ومحاولته 
تفسير طريق الخلاص للحضارة الغربية بالرؤى 
الروحية والالهام ٠‏ ورغم نقد المؤلف لتوينبى فى 
النقطة الأخيرة الا أنه يبدو أن فى دعوة توينبى 
للغرب الالتزام بالمثل الاخلاقية فيه كثير من 
الصدق والامانة من عالم له مواقف مشرفة من 
بحثه للتاريع * 


فقد بين توينبى فى دراسته لتاريغ العتالم 
ما كان للعرب من حضارة زاعرة بفضل تمسكهم 
بالقيم الروحية الخالدة كما أنهبالقائلم ان اليهود 
قد فعلوا بالعرب ما قد فعلته“العازية بآليهودا قى' 
ألمانيا ” فضرب مثلا للروح العلاية المادقة 
الخالصة هن كل غرض أو وى * 


وآخيرا ليس لنا نقد على ماذهب اليه المؤلف 
من ضرورة التمسك. بالعقل » ومن الايمان بحرية 
الانسان فى اختيار مثله وتحديد مصيره ٠‏ كما 
اننا لاثرى فى تقدم العقل البشرى فى العلم 
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أرشيف الشارخ 


والتكنولوجيا أى خطر على مستقبلنا ٠‏ بل همو 

بق شعبنا الى التحرر والى ملاقاة كل انواع 
الصراع التى تعترض طريقنا نحو حياة أفضل * 
ولنا كلمة عن فكرة الحرية التى عرضت فى هذا 
الكتاب قحريتنا فى مجتمعنا العربى الحديث ليست 
حرية الاستغلال والاحقكاد فى الغرب 
الراسمالى ٠‏ وانما حريتنا مرتبطة بوعييلا 
لقوانينالتطور الاجتماعى: ومن ثم امكانية التصرف 
فى حدود هذه القوانين ٠‏ 


هن جهة أخرى فاننا لاننكر فى فلسفتنا 
التاريخية على الافراد امكانية التأثير فى توجيه 
التطورات الاجتماعية والسياسية يما لهم من 
قدرات ومواهب ٠‏ ولكننا نضيفت أيضا أعمية 
العوايخ الاقتصادية والاجتماعية فى توجيه سير 


٠ التاريخ‎ 


وتمكن فى التهاية أن نقول ان كتاب أزمة 
الانسدال «الحذاسدا لتشكارلز فرانكل ٠‏ كتاب جدير 
بالقراءة' لما “فيه هن عرض لأحدث نظريات فلسفة 
التاريخ التى تسود العسالم الغربى فى عصرنا 
الحالى * 


كذلك يشكر للمترجم ما بذل من جهد فى 
سبيل ايضاح الأفكار والقضايا بأسلوب عربى 


جيد ولغة رصيئة * 


مم سس ف 


أقالقوع معد التدمللط 


أرشيف الشارخ 


أعود سعيدا للكتابة عن شو » هذا الرجل 
الشامخ , بمناسبة كتاب الصديق الدكتور على 
الراعى عنه : «مسرح برناردشوء ٠*٠‏ وهو أحسن 
كتاب ظهر باللغة العربية عن أحسن كاتب شغل 
العالم الحديك كله بآرائه وأفكاره وروحه القوزية 
العارمة ثلاثة أرباع قرن من الزمان .. ولن ينفك 
يشغله عصورا متتاليه .. بل اأْعَلئٍ الثان إن الال 
لن ينسى شو ء, ولن ينقطع عن الانشيتغال به 
وبآرائه ٠٠‏ لان شو كان يهدم العالم الذي نعيش 
فيه ويسخر منه ويتهكم علية » نم يحاول بعد ذلك 
أن يبنى عالم المثل .. عالم السويرمان ٠٠‏ وبناه 
عالم المثل والسويرمان ليس عملا مسهلا يمكن 
القيام به ,فى جيل أو جيلين أو عشرة أجيال ٠‏ بل 
هو عمل يمكن أن يستغرق تاريغالانسانية كله... 
ولعل الذين يتصورون آنه عمل يسير يمكن اتمامه 
عن طريق النظم والقوانين والاتفاقيات الدولية 
والتبشير الواسع لهذنه النظم وتلك القوانين 
والاتفاقيات بين الشعوب أينما كانت ٠٠‏ لعل 
هؤلاء لا ينظرون الى المشكلة الا من خارجها حينما 
ينسون أن بناء عالم المثل والسويرمان لا يمكن 
يقوم ويستقر الا اذا قام واستقر أولا فى أعماق 
نفوس البشر وأشرق بنوره فى أغوار قلوبهم » 
بعد مغالبة غرائزهم وترويضها على الخير والمحبة 
والعدالة وتذوق الجمال ... ولعل انشغال شو 
بهذا كله قد استغرق حياته الفنية والآدبية كلهاء 
وجعله يتلمس الوسائل المختلفة للقيام به, 


برئارد بكو 


داتع فالات 


مؤسسة التاليف والترجمة والطباعة والنشر » 
1 ص !1 بر 14 سم ث 80 قرشا 


و ١‏ الدعايه » له ... بالكتابة , كتابة اللقالات 
وفصول النقد ٠‏ والخطابة ** الخطابة فى كل 
مكان..حتى على عربات اليد وفى ميدان بيكادلل .. 
نمابعاليفٍ الروايات والقصص .. ثم بالانصراف 
عن الققلص ٠‏ تلك الوسيلة البطيثة ٠‏ الى كتابة 
المسرحيات ؛ وانشاه المسرح الجديد , مسرح 
التعابيةوالاتكاز الملقء بالفكاهة الجديدةوالسخريات 
اللاذعة امسر “اثبائر على المسرح التقليدى .. 
مسرح_شو .. الذي يحدثنا عنه الدكتور الراعى 
حديئه الأكاديمى الخصب العميق » الحديث 
الذى أن نتسلح له » لكى نفهمه وننتقع يما 
فيه ٠‏ بقراءة شو كله .. مقالاته وكتبه وقصصه 
ومسرحياته ومقدمات لك المسرحيات ومؤخراتها, 
وملحقاتها المسرحية أيضا .. وبما ثار حول هذا 
كله فى فلصحافة العالمية من ألوان الجدل واللجاج 
والمناقشات الحامية » وما ألف عنه من كتب طويلة 
ضافية » وما علق به شو نفسه عن تلك الكتب ... 
فان لم نتسلح بهذا كله ضاع 
مما فى هذا الكتاب الثمين منّ مناقث 
واستنتاجات يعرضها المؤلف الفاضل وهو يفترض 
أننا عليمون بشو كله .. بما كتبه وبما فكر فيه 
وبما يدعو اليه ٠٠‏ وبما كتبه الكاتبون والنقاد .. 
خصوما ومعجبين .. من فصول ومقالات وكتب.. 
والمؤلف معذور فى ذلك .. فمادة الكتاب وضعت 
أصلا بالانجليزية لتكون رسالة لنيل درجة 
الدكتورأه .. ومن ثمة كانت مادة معدة للمناقشة 


سكس لم 
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إن كل اللتار!لرف إن عسل ساد اليعبىم دبي مالم 
عن سرج رناءد بتو ليغا أ فى لهرَامرا وفاه هنا الآستاذ 


الى وقضعيام وقَا مش المح وما 


فى مب وشاة نارسن 
درءعوضًا را افتاه فيه مس رو نابصنة واب 


) يله الل, يع حبنهاط 


اشام 0 امسو ل بك معد تج ع جنم حت كر سو اط ص اا اط 2-0127 01 تتا 


أمام لجنة من الاساتذة الجامعيين الملمين بدقائق 
الموضوع .. بل الذين عرقوا شو ودرسوه وتولوا 
دراسته لطلابهم .. بل الذين درسوه وكتبوا عنه 
للعالم كله .. بل الذين قرأوا الرساله مقددما 
ونقدوا ما فيها وناقشوا كاتبها..العربى المضرى.. 
أمام جمهرة غالبيتها من المتأدبين الانجليز الع 
بشو... ثم تكون نتيجة ذلك كله الاعجاب بالكا 
المصرى والثناء عليه ومنحه د 
ونحن نقول هذا لا لمجرة, الثناء علا المؤلث 
الذى يستحق الثناء الغزير 
العمق الذى تتسم به الرسالة 
أحياناء بل أحيانا كثيرة..الى حد الالغازءولاسيما 
على القارىء العربى الذى لم يتسلح لقراءة مسرح 
شو بقرادةش و كله. .مقالاته وكتبهورواياتهومسرحياته 
ومقدمات تلك المسرحيات ومؤخراثها وما علق به 
شو عليها وما رد به على النقاد وما ألفه المؤلفون 
عنه وما أرجف به المرجفون حوله وما دبجته أقلام 
المعجبين به عنه ... بل قراءة حياة شو ودراسة 
العصر الذى عاش فيه والالمام بمعالم العصر 
الفكتورى وما كان من الثورة الصناعية والمجتمع 
الصناعى .. ثم ظهور الحركات الاشستراكية 
المناعضة للرأسمالية واعتناق شو للمبادىء 
الاشتراكية وانخراطه فى صفوف الفابيين أولا ثم 
غلوه مع الغلاة فيما بعد ومعرفة من تتلمذ عليهممن 
كتاب العالم ودعاته وفلاسفته وفئانيه ... والمامه 
بتاريخ المسرح والمسرحية فى جميع العصور وتخيره 
لطرق التفكير التى توائم منهاجه فى بث فلسفته» 


بجةا الدكتوؤاء * 


ببرولكن النفنين_ هذا 


نم وقوفه على ألوان الصنعة المسرحية ؛ أو التكنيك 
للسرحى - المختلفة وتخيره منها ما يصلح لبث 
آرائه ولحُلق المسرح الذهنى الجديد . 

لعربى مطالب بان يلم بهذا كله قبل 


هذا العبء تخفيفا عن القارىء العربى» 


أو رحقه/يجمهور ليرا 


اء من العرب ورفقا بهم 
وهو عبء ثقييل 


آنيطضل بهذا السب كله .. 


فادج إيكلغهم مالابطاقة لهم به ..لان قراءة أثر واحد 
من آثار شو الأدبية .. آو المسرحية .. عبء ثقيل 
وحده .. ويشهد على هذا تلك الدراسات الجميلة 


الخصية التى تناول بها على الراعى عددا من تلك 
الآثاد » وما عرضه علينا فى ثناياها من اختلاف 
آراء النقاد فى أمر شو .. بل اختلاف شو نفسه 
فى أمر نفسه .. وفى أمر هؤلاء النقاد .. وفى أمر 
مسرحياته ,» أو بعض مسرحياته .. ولاسيما تلك 
المسرحيات التى كان يكتب لها مقدمات ضافية » 
أو مؤخرات ضافيه .. آو يجعل لها ملآحق » 
مسرحية .. فتبدو بعض تلك المقدمات والملآخرات 
والملاحق مما يحمل بعض التناقض وماورد فى 
المسرحيات الاصلية » أو مالا يتصل بصلة يما جاء 

على أن الكتاب لو لم يكتب من أجل اللمهمة التى 
كتب من أجلها لكان حريا أن على مقدمة 
واسعة يحيط فيها المؤلف يما لابد للقارىء العربى 
أن يحاط به من أنباء شو ومن تفصيلات حياته 


حت لاست 


مه .اأقدوو © مامه طلاه 


اقم الهقكامهحا/ ممع كام هطاعمها. ونمو لعجا 


اقلق وعد /عجم االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


الأولى .. وهى تلك التفصيلات الطريفة التى 
رشحت صاحبها لاحتلال هذه المكانة الرفيعة 
السامقة التى احتلها...التفصيلات التى ربما كانت 
منبعا لمعظم ما اسفرت عنه حياة شو المستقبلة من 
نتائج وثمرات ٠‏ وقد كانت هذه المقدمة كفيلة 
بأن تريح القازىء من تجشم الرجوع الى الاصول 
الادبية » كتبا كانت هذه الاصول أو بحوثا 
آو مسرحيات , والتى لا :يمكن آن تفهم معظم مادة 
الكتاب الا اذا كان القارىء على المام » أى حتى شبه 
المام » بها .. وكنا بهذا نضمن ألا ينصرف كثير 
من القراء عن مواصلة قراءته لأنهم يجدون أنفسهم 
آمام ما يشسبه المجهولات » لقلة إحاطتهم سلفا 
بالاصول التى يتتحدث عنها هذا الكتاب الرائع 
للكت 

والكتاب بحالته تلك يتألف من مقدمة خاطفة 
لاتزيد على صفحة وربع الصفحة ... وكنا نتمنى 
لو كانت مائة صفحة أو مالتى صفحة .+ ثم من 
قسمين » يتحدث المؤلف فى القسم الاول متهما 
عن مصادر شو التكنيكية .. وبالاحرى » مصادر 
صنعته المسرحية ... كما يتحدّث إلى إلقسكع القت 
وتاتى يعد ولك خاتية 
قصيرة أيضا .. كنا نتمنى لو,إستطالت إستطالة 
تجملها أشبه بالتطبيق العام » وتلخيص ما قدمه 
المؤلف حتى يحيى فى ذاكرة القارىء ما أوشك آن 
ينساه بطول مدة القراءة .. ويلى ذلك ثبت طويل 
حافل بالمصادر ٠‏ 

والقسم الاول يتكون من خمسه فصول » 
يتناول الفصل الاول منها « شو الروائى وكاتب 
النشرات » وينتهى فيه المؤلف الى أن شو حيئما 
انتقل من كتابة الروايات الى كتابة المسرحيات لم 
تتغير موضوعاته ولا نظراته » وانما تغير اللون 
الادبى الذى اتخذه سبيلا للتعبير عن هذه 
الموضوعات والنظرات ... وهذا الحكم السريع 
برغم ها ينطوى عليه من حق يكاد يشتم منسه 
ما يقضى على شو بالجمود ٠٠‏ ويأنه لم يكن كاتبا 
متطورا .. وأنه ظل على آراء واحدة وكاتب 
موضوعات واحدة من.ستين آذ مسبعين عاها ... 
فكيف ؟ والمعروف من حياة شو وكتبه أنه بدا 
فنانا ثم انتقل من عالم الفن الى عالم الفكر فغرق 


فيه الى آم رأسه , وأنه كان اشتراكيا فابيا مسالما 
فى أول الامر ثم غلا فى اشتراكيته غلوا شديدا 
حتى كاد أن يبذ الشيوعيين .. وبالرغم من هذا 
كله فقد كان علماء الاشتراكية يضحكون من آراء 
شو فى الاشتراكية » ويسخرون منها » كما كان 
هق يبادلهع سخرية بسخرية .... فكيف اسرغ 
المؤلف فقرر هذا الجمود وعو يورد مايبغيهة فى 
صفحة ١14‏ ؟ 
ويتناول المؤلف بالتحليل روايات شو 
الخمس ٠٠‏ التى لم تظفر احداها بأى قدر من 
النجاح .. فيبدع كل الابداع » ويظهرنا على 
الجراثيم الدرامية البى تشتمل عليها تلكالروايات.. 
ثم يوازن بين كثير من المواقف والشخصياتفى هذه 
الروايا بن مثيلاتها فالمسرحيات التى كتبها شو 
بعد ذلكفيشبعويمتع. .لكنهفىتيار الحديث الجارف» 
جثنا ببعض التعبيرات السريعة التى لم تفهم 
ماذا يقصد منها ... ومن ذلك قوله فى أول 
متفحة مَنْ هذا الفصل : , ان الصنعة التى انتهى 
اليها برنارد شو بعد دواياته الخمس كانت ههى 
انفتتتها نعتجة تفال مثلث قام بين موضوعات 
رواياله )17 يل تيحث عما هو هذا التفاعل 
المثلث فلا نجد له تفسيرا ٠‏ 
ومع اعترافنا باختلاف وجهات النظر فى 
تقرير مسميات للمصطلحات المسرحيةءأو الدرامية 
بمعنى أصح - باللغة العربية .. فائنا كنا نطيل 
التوقف عند بعض هذه المصطلحات التى وضعها 
السيد المؤلف وبنى عليها استنتاجات كثير: 
ومن ذلك مثلا هذه « النهاية الباردة غير المتوقعة» 
أو ال عمصستكت-نم© لعنفنس5 » والذى يجمع 
عليه علماء المسرح أن ال عدصنت اده ليست 
نهاية ولكنها عند سوبل 1عا50 « مشهد 
أو حادث بادى الغثاثة أو أقل أهمية من الذروة 
السابقة » » وعند بومان وبول آلو :8 همسعدظ 


شىء يقرب من هذا » أو « نقطة فى قطعة مسرحية 
'تأتى بعد الذروة قد كد معنى هذه الذروة بقدر 
من التوتر آقل مما اشتملت عليه الذروة » 
أو المجرد التقليل من أثر الذروة الى حد السخف 
والغفائة أحيانا » ... ولا يخرج معنى 
ال تمسنكت - من عن هذا فى معظم المصادر 


3-5-0-7 


امه اأقددو© عام هطلاه 


عه .اله فعمامه جلدم )امه طععه]. لترملا /توصااطا 


أقااهوع معد التدجلاط 


أرشيف الشارخ 


المهمة التى أوردها السيد المؤلف فى نهاية. 
الكثاب .ى وعل هذا 'يقع التجوز فيياً تعب اليه 
اند هذا للصطلح .. ثم التجوز فى التطبيق 

ومن ذلك أيضا قوله : ٠‏ المسرحيه الروائية 
ذات المنشور » فى مقابل : أء«هم- علط مهدم عط" 
08 ... فالمتشور هنا كلمةهضلله وان 
تكن هما تعنيه كلمةءاطمصمهالتى تعنى هنأ 
الدعاية » آو الدعاوة +٠‏ وكان الافضل أن يقال : 
« مسرحية الدعاية الروائية » ٠٠‏ وكان هذا يفيد 
المعنى العام المقصود ويفيد التطبيق ويجلوه ٠‏ 

ومن هذا أيضا ترجمة لفظة 35015 ب«أضداد» 
فى التعليق على مسرحية « الاشتراكى غير 
الاجتماعى » وقول السيد اللؤلف «ان الشخصيات 
الاخرى فى هذه المسرحية تصبح ازاء شخصية 
تريفيوس مجرد أضداد 50115 تتحدد بالمقارنة 
بها هذه الشخصية ء .. قول فيه بعض التجوز 
على المعنى المسرحى المقصود من لفظة ونا 
التى تعنى «الندية» فى الشخصية أو الشخصياتٍ 
التى تقابل شخصية البطل .. وعلى ضوء هذه 
النديف# وليس الضدية -7535251 شي كضية 
تريفيوس فى المسرحية المذكورة | * 

ومن ذلك - وان يكن هذا فى الفصل الثاني 
من القسم الاول - تعريف السيد المؤلف للفظة 
بير ليسك عداووء1ةتاط من أنه : «نوع من التآليف 
الشعرى أو الروائى او المسرحى يهدف الىالسخرية 
من الافراد والعادات والانظمة عن طريق محاكاتها 
جميعا بطريقة تبرز فيها المقارنة الشديدة بين 
سخافة الموضوع وتفاهته من جهة , وبين الطريقة 
التمجيدية التى يتناول بها الموضوع من جهة 
أخرى » أو بين جدية الموضوع وسموه وبين 
الطريقة النزقة التى يتناول بها » ٠٠‏ والمعنى الذى 
تضمنه هذا التعريف فيه كثير مما تعنيه اللفظه » 
الا أن التاريخ المسرحى لهذه الكلمة » كما أورده 
قاموس اللغفة المسرحية ( بومان وبول ) 
وغيره من المصادر يقطع بأن الكلمة فى القرنين 
السابع عشر والثامن عشر كانت تعنى : «تمثيلية 
تحاكى محاكاة هزلية احدى المسرحيات ( أو أى 
لون آخر من ألوان التاليف ) وذلك بالتمشيل 
الهزلى » ثم اخذت معنى جديدا فى القرن التاسع 


عشر , أو القرن النى لمع فى أواخره نجم 
برناردشو المسرحى ٠‏ فأصبحت تعنى هجائية 
تمثيلية أخف مادة وأقل فى صبغتها الآدبية » 
واكثر تناقضا ومنافاة للمعقول . 
تعنى فى القرن العشرين أى حفلة أو عرض ترفيهى 
هازل يصور بطريق المقابلة والتباين الشديد 
الصارخ مضامين الاشياء الجدية ومحتوياتها 
وشخصياتها ومقابلتها باضادها والاستعانة على 
ذلك بالغناء والرقص والسخرية فى كثير من الاحيان 
بالشخصيات العامة البارزة والاحداث الجارية . 
وفى هذا تقترب البيرليسك من البيرليتا 8غهاتنم 
ومن الاكسترا قا 
كما تعنى أيضا » فى القرنين التاسع عشر 
والعشرين عرضا هزليا مابطا تظهر فيه الفتيات 
متجردات أو شيه 
مع الممثلين الفكاهات البذيئة 
الرخيصة ويقمن بالرقص المفضوح المثير والأعمال 
المعتجلة .. ومن معانيها أيضا الكاريكاتير الفاضح 
الَدَى يقلب مافى بعض الشخصيات الفاضلة 
من محمد رزائل مضحكة , 

ومذي التعريقاتِ كلها 1-0 في 5 من 
تسرخياتك شو'.. سنيد كتاب المسرح الساخرين 
الاين "لم يضرا "تسهيرهم على الآفراد فقط بل 
على الامة الانجليزية كلها حكومة وشعيا * 

ولايفوتنا أن نشير الى ابداع السيد المؤلف 
فيما علل به مقدمات ومؤخرات وتوجيهات شو 
المسرحية فى هذا الفصل الأول هما يجب آن يعيه 
القراء والمخرجون والدارسون ليفهموا الكاتب 
العظيم على حقيقته ٠‏ 

6 الثانى يتناول اسستخدام شو 
للبيرليسك والفارس والميلودراما ويبين أسباب 
استخدامه لكل منها والمزج بينها أحيانا أو بين 
اثنين منها .. وكيف كان يستعين بالبيرليسك على 
السخرية بالمسرحية ذات الشعر المرسل فى عصر 
اليزابث والسخرية آيضا بالميلودراما الحديفة 
وتسخيفها .. ويضرب المؤلف على ذلك أمثالا فلاة 
هن مسيرحيات شبو ... وان كان لنا اعتراض على 
هذه الامثال فهو آن ترجمتها الى العربية .. وان 
كانت باللغة الدارجه .. تفقدها قدرة القارىه 
على تطبيق أصول صنعة شو التى لا يمكن ان 


ثم أصبحت 


زا موز لمم 


ليم عدم 


مه اأقدمو مامه طلاه 


081 اأقفهامهتا/ة1مع عام هطاع مها امورل وجلا 


لقالقو همعد االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


تتجلى الا فى لغتها الاصلية لما لها من علاقة بأصول 
الشعر الاليزابيثى المرسل وأوزانه وموسسيقاه 
هما يضيع كله فى الترجمة ( انظر ص 55 ) + 

وفى هذا الفصل أيضا بيان جميل لثورة 
شو على المسرحية ذات الحبكة الجيدة .. وكيف 
أن ثورته هذه كانت سيبا فى كثير من الاحيان 
فى ضعف بناء عقد مسرحياتة ٠‏ 

وكم كنت أود لابننا الاستاذ مخرج ملهاة 
كانديدا أن يقرأ ما كتبه المؤلف عن هذه الملهاة 
ليستعين بما كتبه فى اخراجها ٠‏ وليتلاقى بعض 
مائد عن فهمه فيها حين غاب عنه استغلال عنصرى 
الفارسى والرومانتية استغلالا كان خليقا أن يثير 
عواصف من الضحك يعتمد عليها نجاح المسرحية. 
ويتحدث المؤلف فى الفصل الثالث عن آثر 
ابسن التكنيكى فى شو .. كيف أن شو » 
فى انجلترا » ورث نفس الموقف الذى وجد ابسن 
نفسه فيه فى النورويج .. كما أنه اينسيتجاب 
للوقفه هذا بمثل ما استجاب ابسن له ... ويعرض, 
عليدا آراء شو فى أستاذه ابسن » وما بيئهة فى 
بحثه عنه « جوهر الابسنيه » من اقترآبه هنبه 
... ثم يقارن /المؤلف ,بل كثير لمن 
مسرحيات ابسن و ومسرحيات شو +ب ولاشيما 
بين « بيت الدميه » و ٠‏ كانديدا » ليظهرنا على 
فرق بينهما وصلة الاستاذ بالتلميذ وقلسفة كل 
منهما ازاء الثورة الاجتماعية التى كان ينشدها.. 
مما لاسبيل الى تلخيصه هنا » ومالابد من الرجوع 
الى تفصيله والاستمتاع به *٠‏ 

وفى الفصل الرابع يطالعنا المؤلف بثروة 
مسرحية لم يسبقه اليها أحد فيما كتب عن شو 
باللغة العربية .. أنه يتحدث عن تأثر شو 
بالكاتب الانجليزى المسرحى و.س. جيلبرت من 
كتاب العصر القكتورى المرهوقين .. الكاتب « ذو 
الاسلوب الرشيق والفكامه العذبه والفكرة الأنيقة 
وصاحب الأوبرات الخفيفه التى كان يضع 
موسيقاها صديقه الموسيقار ساليفان » والتى 
لاتزالك تمثل حتى اليوم » ولقد كان المعروف أن 
شو ورث هذا كله عن مواطنه آوسكار ويلد » 
فاذا جيلبرت هو التبع الأول الذى استقى منه 
شو كط .عتائرة بق ونعود آلى ما ذكرناه عن 


أو بعده عنه 


البيرليسك والبيرليتا والاكسترا قاجائزا فنرى 
السيد المؤلف يستدرك هذا كله فى حديثه عما 
ورثه شو من صنعة جيلبرت ... « والحقيقة أن 
دين شو لجيلبرت دين .لقد كتب شو بعضا 
من مسرحياته بطريقة تسلكها فى عدآد الاوبرا 
كوميك على الاسلوب الجيلبرتى .. وهو الى هذا 
قد تبنى عنصرين هامين من عناصر الاسلوب 
الدرامى الخاص يجيلبرت : الا وهيا عنصرا 
« الحكاية الخرافية » والاكسترا فاجانئزا . 
والعنصر الأول نجده ممثلا فى مسرحيتى «الانسان 
والسلاح» و « بيجماليون » والثانى فى « عربة 
التفاح » التى يسميها شو : « اكسترا فاجائزا 
سياسية ٠»‏ * 

ألا ما آعظم هذا الفصل فى كتاب على الراعى! 

ثم ينتقل فى الفصل الخامس والاخير من 
القسم التكنيكى الى الحديث عن شو وكوميديا 
ألثقك الاجماعى ٠‏ ولترى الى أى حد تاثر شو 
فى مههذا الميدان بغيره من الكتاب الاجتماعيين 
بِالْرعَم مما اختضص مو به من ميزات وسمات تكاد 
... ولثرى كيف كان 


الفنيةافى ملاغيه أكثر مما يألغذ بمقاييس الوحدة 
عند سوفوكلس ... عاقدا هنا مقارنات جيدة بين 
فن جيلبرت وفن أرستوفانز * وبينهما وبين شو.. 
وميله الى كثرة النقاش بل اللجاج فى ملاهيه بما 
يميزه عن جميع من انأثر بهم وأخذ عنهم . غير 
ناس أن يشير الى آثمة كتاب الملهاة الاجتماعيه » 
كموليير مثلا » ملخصا لنا كتاب أو جستان 
عامون الناقد الفرنسى فى دراسته المقارنة بين 
أعمال شو وأعمال موليير .. ثم ها كتبه آندريه 
عورد عن أعمال شو ٠٠‏ وما كتبه غير هؤلاء جميعا 
عن الكاتب الساخر الاجتماعى العملاق .. 


اجادة تامة ., 


عد 
أما القسم الثانى من الكتاب + وهو القسم 
الخاص بأفكار شو » فهو بالرغم من قصره ‏ 
وبالرغم من أننا نتمنى أن يكون أضعاف الحجم 
الذى ظهر فيه » فهو قسم حافل يتحدث فى الفصل 
الأول منه ‏ أى الفصل السادس من الكتاب 


اح برواب 


دلروو © عام هلاه 


ع0 الهفعمام د جلدم )ام مطععه]. المرمو/ت عالطا 


أقااقوع معد التدملاط 


كله عن مدى تاثر شو فى أفكاره بعامة بكاتبين 
منّ روسيا هما تولستوى وتشيخوف .. ويقول 
بما قاله بعض دارسى شو » ان الكاتب الأيرلندى 
قد أخذ» باعترافه فى كتاب بعث به الى تولستوى2» 
فكرته عن الدين وسخريته يه أحيانا » ثم ايمانه 
بتلك القوى الخافية المبهمة المستورة التى تكمن 
وراء أرواحنا .. عن تولستوى ٠‏ وذلك عندما قرا 
مسرحيته سلطان الظلام .. التى تآثر بيطلها 
نكيتا فأعاد تصويره وهو يكتب مسرحيقه 
«بلانكوبوسئيت» .. ومسرحيته «تلميذ الشيطان». 


ونحن لا نعارض فى هذا بعد آن اعترف به 
شو نفسه .. على أثنا لا يمكن أن نغض الطرف عن 
نائر شو بأستاذه ابسن فى كل من صسنعته 
وافكاره. .و بخاصة فى موقفه من الدين والمعتقدات 
العامة .. ولانحسب أن أحدا أصبح يجهل تأثر 
ابسن نفسه بموقف زعيم الوجودية كير كجارد من 
الدين وظهور هذا التأثر فى أكثر من مسرحية 
لاسن ... الذى آلى على نفسه أن يعيد التفكين 
فى كل ما غرسه أبواه فى نفسه من آمور الدين,» 
فاذا اطمان الى شىء منه آخذ ب[91.. وعدن 
هو ما نقرؤه على لسان براندونورا وتيرعما من 
ابطال ابسن .. وهو نفسه مافعله شو ,, ؛,وآنطق 
به ألسنة كثير من أبطاله ... 

والكاتب الروسى الآخر الذى تآثر به شو 
هو تنشيخوف العظيم الذى اختمرت فى رأسه » 
بقدر ما اختمرت قى آدبه بذور الثورة على هذا 
المجتمع الفاسد المتعفن الذى كان يحيا فى روسيا 
كما كان يحيا المجتمع الفكتورى ‏ البورجوازى - 
فى بريطانيا ... ومناط تأثر شو بتشيخوف هو 
الخلط فى واقعيته القريبة من المذهب الطبيعى 
بكثير من عناصر المذهب الرمزى .. ناهجا فى 
ذلك » هو وتشيخوف ٠‏ نهج ابسن فى هرحلته 
الوسطى ٠‏ « مرتفعا فوق المذهب الواقعى الصمرف 
بادخال مايسميه آلا رديس نيكول « القآانتازيا 
الخيالية » نارة و « العناصر فوق الواقعية نا 
أخرى » .. بحيث يجعل شو شخصياته تقول 
٠‏ ليس فقط هالا تستطيع اكراه نفسها على قوله 
فى الحياة الواقعة ‏ حتى بفرض أنها تفهم نفسها 
فهما كافيا .. بل تقول الحقيقة العارية » مقدمة 


أرشيف الشارع 


بطريقة علمية .. جامعا بهذا بين أقسى درجات 
الافتعال وأعمق درجات الطبيعية » ... وهذه الى 
حدما هى طريقه جيلبرت .. ومى احدى وسائل 
اتعميق المسرحية الواقعيه ... وفى رأى ت٠س*‏ 
اليوت أن الشاعر فى شو قد ولد ميتا ... وهذا 
حق .. كما يقول المؤلف الذى يعتقد أن شو 
أشد قربا من تشيخوف من روح الكوميديا . 
وهو يعقد مقارنة بديعة بين مسرحيتى «٠‏ بستان 
الكراز » لتشيخوف و ٠‏ منزل القلوب المحطمة » 
لشو ؛ ليظهرنا على مدى تائر شو بالكاتب 
الروسى .. ذلك التاثر الذى يجاوز السطح . 

وفى الفصل السابع يعود الؤلف الى ابسن 
ليحدثنا عن أئره التكنيكى فى شو 
انخداع شو نفسه بتفضيل بعض النقاد اياه على 
ابسن وجهره بأن ابسن أديب ومفكر ضخم 
لابدانيه فى أدبه وتفكيره حتى شيكسبير الذى 
يبدو قزما اذا ما قورن بأبسن . 

والقصل ممتع حقا .. وان لم نجار شو 
قيما ذهب اليه فيه من موقفه من شيكسيير الذى 
لق تيطع إآحيار هدمه .. ولا نسيان عشرين 
على الأقلامن مشركياته الكبيرة الخالدة .. فى 
الوقت_النى .أخِز إلكثير من مسرحيات ابسن 
يستهلك باستهلاك القضايا والمشسكلات التى 
تناولتها ٠‏ 

أما الفصل الأخير فيتحدث عن آثر أفكار 
شو على فنه .. وينقل المؤلف عن اريك ينتعلى 
- الناقد الأمريكى قوله : « ان شو قنسان فى 
المحل الاول .. ومسرحياته لا يمكن أن تنفصل 
عن أفكاره » ذلك أن شو , ومثله فى هذا مثل 
كل فنان آديب , انما هو هن ذلك الطراز من 
الفنانين الذى يسميه فلوبير .. « مثلث الفكر » , 
أى الفنان الذى يفكر بخياله على عدة مستويات 
فى وقت واحد ٠‏ وبالرغم من أنه يتخذ مادة له 
موضوعات هجردة مثل الاقتصاد » فان علاجه 
لهذه اللوضوعات ليس مجردا بدوره .. انه علاج 
فتى .. ان شو لايبشرنا فحسب بفضائل العاطفة, 
بوصقه فيلسوف ١‏ اللامعقولية » . بل انه كذلك 
يجسد العاطفة أمامنا كما يفعل الفنان * وبين 
أعمق ما يجسده لنا شو من أحاسيس شعور 


.. وعدم 


وس د 


مه اأقددو © عام دطلاه 


081 اأقفهامهتا/1 مع عام مجاعم ها موزل مجلا 


لقالقو همعد التدمالط 


أرشيف الشارخ 


واضح بفشل تلك « الأفكار » التى تعتبر عادة 
جماع شو نفسه , ٠‏ 
والظامر أن خطا قد وقع فى الاشارة 


الى المصدر الذى نقل عنه المؤلف هذا الكلام عن 
بنتلى » فقد أورد أن المصدر مذكور بالصفحتين 
5١95© (‏ ) فاذا المصدر الذكور ثمة مقدمة شو 
لمسرحياته الثلاث للطهريين .. وقد رجعت الى 
كتاب بنتلى المنشود آول مانشر سسنه 1157(وليس 
سئة 1147 ) واسمه « الكاتب المسرحى بوصفه 
مفكرا. معطمئط؟ 5ه عطزعم«زاط 156 قلم أجد 
تلك الفقرة فى الفصول الثمينة التى استعان بها 
السيد المؤلف من غير شك ... وقد وقفت آيضا 
عند عبارة فلوبير التى يصف فيها الفنان يانه 
شخص ٠‏ مثلث الفكر » وأردت أن أفهم ماذا يعنى 
بمثلث الفكر هذه فلم أجد التعريف ‏ الذى 
صدمنى فى أول الكتاب .. يلقى ضوءا على 
ها يقصده فلوبير .. لآن قوله : ه أى الفئان الذى 
يفكر بخياله على عدة مستويات فى وقتؤاحد » 
لا يمكن أن يجعل الانسان مثلث التفكير ! تم 
مامعنى أن يكون شو فيلسوف ٠‏ اللاممقولية ! » 

ولذلك رجحت آنْ خطأ مطيعيا لايد بأن يكون 
قد وقع 

والفصل بعد هذا فصل طيت-.: وان كنت 
أحب لو أن المؤلف لنا افكاز .. ضلو 
نفسها ولم يكتف بمناقشة آثارها فى فن شو .. 
لان مسرح شو مسرح أفكار قبل أن يكون مسرح 


بنك 
وبعد » فقد أوشكت الصفحات التى تحددها 
هذه المجلة لكل مقال على الانتهاء » ولذلك اختصر 


مضطرا ٠‏ واعتذر عما يلحظه القراء من هذا 
الاختصار فى عرض جوانب الكتاب ٠‏ لاقول ائنا 
كنا نود من على الراعى أن يضاعف لنا من حجم 
كتابه لتتضاعف متعتنا به » واننا » كما وددنا لو 
آنه كنب لنا معدنّة طويلة ممتفيضة ينهد با 
لشو ء كنا نود ألا يفوته عتقد خاتمة طويلة 
مستفيضة يعرض لنا فيها تأثير شو فى كتاب 
عصره والعصور التالية .. آولئك الذين يسميهم 
مؤرخو المسرح والمسرحية : تلاميذه وزملاءه فى 
السقر دمعلاء9م-مماء ب وعامتعورط 

وثنة ملاحظات اعازضة ا“ أآو .+ قمرية :. 
كنت أفضل أن يبرا منها هذا الكتاب الثمين الذى 
لا أقول الا أن العجلة فى نقله الى العربية هو الذى 
أوقع الصديق اللؤلف فيها .. وهى عنات هن 
التعبير الذى تعيبه اللكنة أحيانا .. وبغير قصد 
طبما .. وذلك بفمل الترجمة ... 

#اللك كنا نفضل أن ثبت المؤلف اسماة 
مسرحيات شو بلغتها الأصلية وألا يكتفى بترجتها 
أألعر بية التى كثيرا ما تكون ترجمة مضللة لاتؤدى 
معنى الاشع الاصيق/... كما كنا نود لو وضع 
المؤلفث ففارسا ,هفصلا لرؤوس الموضوعات المهمة 
التى إبوردهها ف:كل فصل ... ووضم فهرس 
أبجدى بآخر الكتاب: + شان كل الإلقسات 
الاكاديمية » تيسيرا للباحثين الذين يهمهم الكتاب 
قبل غيرهم من عامة القراء . 

وختلفا'..- 

تهنئات حارة ومن صميم القلب لعلى الراعى» 


0م .اأقددو © عام هطلاه 


081 .اله فعمامهطاله6هع عا ممطاقه ه؟ صرحو عالطا 


قلقو هدم عدم التدجالط 


أرشيف الشارخ 


هذا جزء من آجزاء سوف تؤرخ للادب العربى 
منذ كان أدب عربى الى عصرنا الحديث ؛ تشتف 
يبسطه مؤلفه على عصور خمسة : 
١‏ - العصر الجاهلى » وينتظم هاسيبق الاسيلام» 
؟ - العصر الاسلامى + ويتتظم الكقيكة | التى 
امتدن منذ ظهور الاسلام أ سقوط الدولة 
الاموية ( سنة ١8*‏ ها) * 
العصر الثالث , وهذا سوف يقسمه المؤلف 
الى قسمين : 
أ ل القسم الاول » وينتظم العهد العباسى 
الاول الذى ينتهى بانتهاء خلافة الواثئق 
سنئة 239717 له * 
ب - القسم الثانى » وينتظم العهد العبامى 
الثانى الذى ينتهى باستيلاء البويهيين 
على بغداد سنة 584 ها ٠‏ 
4 العصر الرابع » وهو عصر الدول والامارات 
الذى ينتهى بظهور العصر الحديث * 
ه ‏ العصر الخامس ٠‏ وهو العصر الحديث ٠‏ 
ويلاحظ أن المؤلف لم يربط العصر الرابع 
بنهاية تكون فى الوقت عيته بداية للعصر الحديث. 
ولقد أشار المؤلف ( ص ١١‏ ) الى أنه سوف 
.يؤرخ للعصرين الرابع والخامس ناظرا للاقاليم» 
وعلى هذا فسوف يجعل لكل اقليم جزءا خاصا 
به + 


دار المعارفء 43575 ص /اابر4؛؟ سم 
اث 8١‏ قرشا 


والكتاب الذى بين ايدينا هو الجزء الاول من 
هلل الساسلة الى وعد المؤلف وصلها , وهو يؤر 
للعصر الجاهلى ويقع فى نحو من ثلاثين وأربعمائة 
صفجة من الحجم الكبير * 

وقدما له الؤلنك /بمقدمة قصيرة لاتتم الصفحتين 
أشارا فيه الى سبق من سبق فى مذا 
البان ؤقخص «بالذكر بروكلمان فى كتابة تاريع 
الادب العربى ٠‏ غير أنه أخذ عليه استقصناه 
الواسع للحياة الفكرية الى جانب الحياة الأدبية 
وثتبع الآثار المطبوعة والمخطوطة فى مشارق 
الارضن ومغاربها الثىء الذى فوت عليه - اعنى 
بروكلمان - العناية ببحث الظواهر الأدبية فى 
غصورها المختلفة كما فوت عليه بحث الشخصيات 
الادبية بحثا تاريخيا نقديا تحليليا ٠‏ 

وانتهى المؤلف من هذا آلى النهج الذى رسمه 
للتأزيخ للأدب العربى وأن هذا النوع من التأليف 
فى حاجة ماسة الى طائفة من الاجزاء الملبسوطة 
تناقشى عصوره من الجاهلية الى عصرنا الحاضر » 
كما تناقش الأدباء. فى تلك العصور مناقشة 
مسهبة لتكشف بذلك كل عصر اتكشافا تاما 
بيئة ورجالا * 

وعلى هذا المنهج الى رسمه الؤلف لنفسه 
مضى المؤلف فى كتابه هذا » فمهد بكلمة عن معنى 
كلمة ادب ملخصا ماقيل فى ايجاز , كما مهد 


بج - 


امه اأددو © عام هلاه 


ع0 .اله فعامه جلدم )امه طععه]. الومنا توالا 


اقلق وعد /عجه االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


بكلمة عن مدلول تاريخ الادب ٠‏ وفيها يعود الى 
ما أخذه على بروكلمان وجورجى زيدان من بعده 
من تلك النظرة التوسعية فلتى طغى فيها التأريخ 
للحياة الفكرية عامة على التأريخ للحياة الآدبية 
خاصة »> عارضا بعد ذلك رأى سانتبيف 
عبدءظ مندندة القائل بالعناية بدراسات الادياء 
وتعرف حياتهم المادية والمعنو 
ثم رآى , تين » الذى يبنى تأريخه للأدب على 
الجنس والزمان والمكان وأاثر هذه العوامل 
الثلائة فى أدب الآديب * 
وآخيرا رأى برونتيير القائل بأن الفنون 
الادبية مثل الكائنات الحية تخضع للتطور * 
وانتهى المؤلف بعد هذا العرض الى تاكيد 
منهجه فى موسوعته الادبية فيقول : 
وسنحاول أن نؤرخ فى أجزاء هذا الكتاب 
للادب العربى بمعناه الخاص - يريد الاقتصار 
على الحياة الادبية لا الاسترسال فى الحياة 
الفكرية ‏ مفيدين من هذه المناهج اللمختلفة فى 
دراسة الادب وأعلامه وآثاره فنقف عند الجئس 
والوسط الزمانى والمكانى الذق” تنا فيه ]الاكيبأ 
ولكن دون أن نبطل فكرة الشيخصلية الإلأبيية 
والمواهب الذاتية التى أفسع لها ٠‏ سبانت بيف.» 
فى دراساته , وكذلك لن نبطل نظرية تطور النوع 
الادبى ( ص 55 ) * 
ثم عقب على هذا التمهيد بتقسيم تاريخ 
الادب على تلك العصور التى قدمناها لك٠وفصول‏ 
الكتاب بعد هذا تشمل : 
١‏ ل فصلا أول ‏ عن الجزيرة العربية وتاريخها 
ظلم : صفة الجزيرة العربية » 
2 ب بيين » العمرب 
الفسماليين ٠‏ النقوشض ٠‏ نشاة الكتسابة 
العربية * ويضم هذا الفصل احدى 
وعشرين صفحة * 
؟ - فصلا ثائيا ‏ عن العصر الجاعل , وينتظم » 
تحديد العصر » الامارات العربية فى 
الشمال ( القساسنة - المناذرة - كندة )» 
مكة وغيرها من مدن الحجاز . القبائل 
البدوية » الحروب والايام - ويضم همذة 
الفصل تسعا وعشرين صفحة . 


فصلا ثالثا ‏ عن الحياة الجاهلية » ينتظم: 
الاحوال الاجتماعية ٠‏ المعيشة والمعارف » 
الدين » اليهودية والنصرانية * ويضصم 
الفصل ثمانى وثلاثين صفحة > 

5 - قصلا رايعا - عن اللغة العربية » ينتظم : 
العناصر السامية القديمة , اللهجات 
العربية القديمة, نشوء الفصحى , اللهجات 
الجاهلية » سيادة اللهجة القرشية٠ويضم‏ 
هذا الفصل خمسا وثلاثين صفحة ٠‏ 

ه ‏ فصلا خامسا ‏ عن رواية الشعر الجاهق 
وتدوينه ٠‏ ينتظم : رواية العرب للشسر 
الجاهلى , الرواة المحترفين » التدوين » 
قضية الانتحال , أهم مصادذ الشعر 
الجاهل.ويضم هذا الفصل خمسا واربعين 


٠ صفحة‎ 


1 فصلا ساوسا - عن غصائض القسعر 
الجامقى ٠‏ ينتظم الشعر الجاهل 
وتفاوته فى القبائل غنائية الشعر الجاهل, 
موضوعاته » خصائصه المعدوية » خصائصه 
اللفظية * ويضم عذا الفصل خسسمين 

صفحة * 


وبعد هذا يبدا المؤلف فى عرض 

الشعراء فى فصول من الكتاب فيجعل : 

7 - فصلا سابعا ‏ عن امرىء القيس » ينتظم * 

قبيلته وآسرته » حياته ٠‏ ديوانه » شعره* 

ويضم هذا الفصل خمسا وثلاثين صفحة ٠‏ 

4 فصلا ثامنا ‏ عن النابغة الذبيائى » ينتظم: 

قبيلته » حياته » ديوانه » شعره * ويضم 
هذا الفصل خمسا وثلاثين صفحة + 

9 فصلا تاسعا ‏ عن زعير بن أبى سلمى » 

ينتظم : قبيلته : حياته » ديوانه » شعره* 

ويضم هذا الفصل ثلاثا وثلاثين صفحة ٠‏ 


لاوع سم 


هه اأقدمو © عام دطلاه 


01 القشقعادهتا دمع مام هطاعم ها بوممموا لت عولط 


لقالقو همعد التدملاط 


أرشيف الشارخ 


فصلا عاشرا ‏ عن الاعشى ٠‏ ينتظم : قبيلته 
وحياته » ديوانه . 
فصل أربعا وثلاثين صفحة * 
ثم عقب المؤلف بذكر طوائف من الشعراء 
خصهم يفصل وهو : 
١ل‏ الفصل الحادى عشر ٠‏ وينتظم : الفرسان 
( مهلهل , عامر بن الطفيل » عنترة ) » 
والصعاليك (تأبط شرا » الشنفرى » عروة 
ابن الورد ) ٠‏ ثم شعراء آخرين ( السموال» 
عدى بن زيد , آمية بن أبى الصلت ) * 
ويضم هذا الفصل ثلاثا و 
وينتقل المؤلف بعد هذا الى النثر فيخصه 
بفصل »© وهو : 
الفصل الثانى عشير » وينتظم : صور النثر 
الجامل , الامثال » الخطابة » سجع الكهان. 
ويضم هذا الفصل تسعا وعشرين صفحة + 
ثم يختم المؤلف كتابه بخاتمة تنتظم :خلاصة 
وتعليقا ٠‏ 
اما الخلاصة فهى اجمال وسف دك 
المؤلف فى كتابه خطوة خطوق, [تكآم تمع بن 
يديك نقاط الكتاب » ورؤوش موضوعاته ٠‏ 
وأما التعليق فهو نوع من الإيضباج المتم بيجلل 
فيه المؤلف تركه التفصيل عن شعراء جاهليين » 
ويجعل علته فى قلة ماصح لهم من شعر » وندرة 
ما آثر لهم » وآن بعضهم كان صورة عن غيره * 
والمؤلف يلخص ذلك كله فى كلمته الآخيرة 
التى ختم بها تعليقه حيث يقول : 
« وواضح من ذلك كله أثنا لم تتسع فى 
الترجمة لشعراء الجاهلية لقلة ما بأيدينا من 
شعر وثيق لهم يقفنا على خصائصهم ء, ومن ثم 
اكتفينا بالترجمة للطبقة الأولى منهم ٠‏ تلك الطبقة 
التى عنى الرواة بدوأوينها وأجمعوا على تقدمها 
وأنها لاتبارى فى حسن الديباجة ورونق الكلام »* 
وأهم ما يلفتك بعد الاستيعاب الكامل 
والاستقصاء الدقيق وقفات للمؤلف كثيرة ناقشس 
فيها فى بيان بين وحجة حاجة آراء المستشرقين 
وغير المستشرقين حول سيادة لهجة قريش ٠‏ ثم 
حول انتحال الشعر الجاهلى ٠‏ ووقفات أخرى له 
فى الحكم على قدر الشعر الجاهلى كيفا لاكما ٠‏ 


ونحن اذا تتبعنا الدراسات الآدبية فى المحيط 
العربى نجد أنها تتدرج تحت آلوان مختافة 
لا ينهض كل لون منها بنتصوير صورة كاملة وتكاد 
هذه الألوان مجتمعة تصور صورة قريبة من 
التكامل * 

فمنذ كان الادب رواية عاشت فى ظل تلك 
الرواية دراستان دراسة جامعة ودراسة ناقدة » 
فكنت تسمع للحافظ الذى يجمع فى صدره 
مايجمعه كتاب , كما كنت تسمع للناقد الذى 
يشافهك مستجيدا ومستقبحا بما يحضره * 

وحين انضبطت الرواية بالتدوين ظهرت الى 
جانب هاتين الدراستين ‏ اعنى الجامعة والناقدقف 
دراسة ثالثة كانت غير مستكملة فى عصر الروايةثم 
كملت فى عصر التدوين , وأعنى بها آلدراسة 
المبوبة التى عنيت بتقسيم الأدب أغراضا وجمع 
ماقيل حول كل غرض ٠‏ وظاهر أن نمو 
الدارايظة, الناقدة عو الذى ارخى لثميو هذه 
الدرافئلة المبوبة ٠‏ 

ثم انضم الى هذه الدراسات الثلاث دراسة 
اسةيحؤزك إتنياة ,الشناعر كانت قاصرة أول الامر 
على ما يران بي -شعر الشاعر والاحداث آلتى 
أثارته ثم ,اتسعت شيا فترجمت للشاعر جملة * 

وعاشت البيئه الآدبية العربية على هذه 
الالوان من الدراسات التى تمثلها كتب أربعة : 
كتب جامعة ٠‏ وأعنى بها الدواوين وما يقرب 
منها » وكتب ناقدة , وأعنى الكتب التى ناقشت 
الشعر وناقشت الشعراء » وكتب مبوبة » وأعنى 
بها كتب الآدب التى عنيت بالاختيار وتبويب 
الادب على أغراض ٠‏ ثم كتب التراجم التى عنيت 
بجمع ما للشاعر خبرا ونظما * 

وحين بدات الدراسة الأدبية تدخل علينا 
التراسة كانت عتوزة 
من هذا كلة, تجمعأشتتانا منهنا وأشتاتا منهناك. 
وعلى قدر قصدور ثلك الدراسات كان قصور 
الدارس فتشا صورة هن تلك الكتب الأربع جملة» 
أو صورة للغالب منها على طبعه وتذوقه * 

وخطت تلك الدراسات الاربع ٠‏ أو تلك 
الكتب الاريعةة : خطوة جديدة » وكانت تلك 
الخطوة التى كان نهجها الربط بين الآديب وبيثته 
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81.60و ام هتلاه 


ام الهقكعامهحا/وومه. »ام مطاعم ها ل«مبواالعجااط 


لقالقو هم عدم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


رزهنه * وهن هنا نشات الدراسه الخامسةء, 
أو الكتاب الخامس الذى يمهد بتصوير البيثة 
وتصوير الزمن وما يضم من ثقافات مختلفة ايمانا 
بأن الاديب لا يكون صادق الشعر الا اذا 
تادب بما حوله حتى لاينطق منقوص الفكر منقوص 
التصوير ٠‏ 

واختلفت كتب المرحلة فلخامسة ايغالا فى عذا 
الاستيعاب وتخففا هنه وكانت لها صورتان : 
تلك الصورة التى سبق بها بروكلمان وجرى فيها 
على آثره جورجى زيدان , ثم هذه الصورة » أعنى 
المخففة , التى تجردت من العرض الفكرى العام 
فى صورته العامة واجتزات بعرضه فى صورته 
الخاصة , اعنى الاجتزاء الاشآرة اليه نتيبجة 
لا تفصيلا * 

ونحن مع ميلنا الى جانب المؤلف فى التخفف 
من العرض العام لا نعنى حرمان هذه المرحلة 
الخامسة من عرض خاص ٠‏ اذ الحياة الادبية 
صورة من الحياة العامة 'بجميع مظاعرها ' ومن لم 
يستجل الحياة العامة لا يستطيع آن يستجل 
مظهرا من مظاهرها ولا يكون ضاق الحينكم ان 
حكم. 

غير اننا بعد هذا مازلنا نفتقد مرجلة سيادسة 
أو وكتابا سادسا » يكون صورة لهذه اللرحلة 
السادسة ٠‏ 

فانا أومن أن الادب هو لسان المجتمع » ومن 


سطور من كتاب ٠.٠‏ 


عناً كان شرط امن اشضعرظ الربط بين الآديب 
وبيئته وزمنه ٠‏ والبيئة التى تنبت المستنبت حين 
تجدب , والعامر حين تقفر , والمعلم حين تجهل » 
والطبيب حين تعتل » يجب أن تنبت على راس 
عؤلاء الاديب الذى ينفث فى روع الناس من 
روعه بما آحس ٠‏ والزمن الذى يخلق الثائر حين 
البغى؛ والهادى حين الضلالء والذائد حينالعدوان» 
يجب أن يخلق قبل عؤلاء جميعا الاديب الذى 
.بحس هذا كله ويصور هذا كله أديا * 

فان اظلت البيئة آديبا لايصور بيئته » أو ان 
أظل الزمن آديبا لايصور زمئه كان أدب هذا 
وادب ذاك لهوا من اللهو ٠‏ 

وهل مؤلف هذا الكتاب قصد الى هذا حين 
أشار الى الجنس والوسط والزمن » ثم حين أشار 
الى ها انتواه من أن يجعل لكل بيئة دراسة 
حين توزعت البيئات العربية * 

يوانجن بعد هذا بوعد المؤلف مطمئئون الى 
اقيور ذه المرحلة السادسة التى سوق يعرض 
فيها الادب مع البيئة والزمن والتى لاشك سوقف 
تخلم مناتج أدبي تحل محل تلك الاشكال التى 
غلناما مدعب واقسكبنا ادبنا بينها » واعنى 
يها المدح والهجاء والرثاء والغزل وما اليها ٠‏ 


١‏ باهي راركت 


« من الضرورى لفهم تنظيم الفن التصويرى 
الحقيقى ؛ أن يتم توضيح ذلك فى شكل يعتمد 
على محورين ويمتد فى ناحيتين ٠‏ وسوف أسمى 
احد هذين المحورين المحور التشبيهى التعبيرى » 
واسمى الثانى المحون التقليدى الفردى »© .. 


٠٠٠‏ آلفن والحياة 


اكع سم 
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08 .اله فعمامهطالهمع عاممحاقه ه؟ حدمو عالطا 


قلقو همعد التدملاط 


الدار القومية اللطبساعة واللشي 
11 ص ]1 ير 4؟ سم ث 16 قرشضا 


هذا الكتاب حلقة فى السلسلة التى تصدرعًَا 
الدار القومية للطباعة والنشر تحت عنوان «مذاهب 
وشخصيات » ٠‏ وهو كما يبدو ين عنوانه ميخل 
لدراسة التصوف الاسلامى بتتاية التيهيد الذى 
يهيىء القارىء لان يتعرف عل الجَادىء الآولية 
للتصوف الاسلامى ٠‏ ويهيىء له سَبْيلَ الوقوقف بعد 
ذلك عند الحقائق العليا والدقائق العويصة 
الى ينطوى عليها هذا التصوف , والتى أودعها 
أصحابها من أرباب الاذواق والاحوال آلروحية 
صفحات كتبهم ودواوينهم » وما أحفلها هذه 
الحقائق والدقائق + وما أشملها لهذه الأذواق 
والاحوال التى كثيرا ما تدق عن فهم القارىء 
العادى » فاذا هو عندئذ فى حاجة الى مثل هذا 
التمهيد من ناحية » والى شرح نصوص الصوفية 
آنفسهم من ناحية أخرى * 

ويتبين هذا الاتجاه التمهيدى فى كتاب 
( المدخل الى التصوف الاسلامى ) اذا لاحظنا أن 
المؤلف قد وضع أو هو بسبيل أن يضع كايا 
شاملا يكون لعلم التصوف كلام ولطلابه 
وعلمائه كالمرجع » أو كدائرة معارف مصغرة 
شاملة لعلوم الصوفية » وأقوالهم وأحوالهم » 
ومقاماتهم ومصطتحاتهم » ومايبنون عليه من 


أرشيف الشارخ 


المضل | صرق ابإشزى 


ناتف بحموابوالفهزالوين 


شلوك » وما يبتغون من وراء هذا كله من انكشساف 
الحقيقة واضحة مشرقة ؛ ولتحفظ قواعد التصوف 
الاتتلامىي"العقيقى»مصفاة من الشوائب الدخيلة 
التى علقية به بإبحيث يتبين لمن يلم بهذا المرجع 
أطراف هدم العلم أ علمية وعمليه » ومن أصول 
, ومن هبادىء.وقؤاعد , ومن رجال صدرت 
عنهم أقوال وأفعال » وتعاقبت عليهم أذواق 
ومواجيد وأحوال » وأخضعوا آنفسهم لرياضات 
ومجاهدات ٠‏ وإمتلات قلوبهم بأسرار المشاهدات 
وانوار المكاشفات , وعبروا عن الحقائق التى 
تجلت لسرائرهم وضمائرهم فى الفاظ وعبارات» 
منها كثير من الرموز والاشارات ؛ وهاهنا غموض 
وإبهام وخفاء » فلابد من الشروح والتعليقات ٠‏ 
وقد سمى المؤلف كتابه الذى يعرض لهذا كله 
( معالم الطريق الى الله ) فى الجمع بين الشريعة 
والطريقة والحقيقة على ضوء من هدى الاسلام 
وإلايمان والاحسان * ومن عنا يمكن أن يفهم لم 
سمى المؤلف كتابه الذى نعرض له بالتحليل 
والنقد ( المدخل الى التصوف الاسلامى ) : فهو 
بالنسبة الى كتابه ( ممالم الطريق الى الله ) 
كالمدخل الذى يدخل منه القارىء ٠‏ واذا كان 
ذلك كذلك قلايد عند المؤلف من أن يستوعب 


لىع سس 
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أرشيف الشارخ 


القارىء كتاب المدخل استيعابا ميحصا حتى 
.يتمكن من ارتياض هفاوز التصوف عموما » وقهم 
كتابه ( معالم الطريق الى الله ) خصوصا * 
ويشستمل كتاب ( المدخل الى التصوف 
الاسلامى ) على عدة فصول متفرقة فى موضوعات 
متنوعة من الموضوعات التى يوردها عادة الؤلفون 
الصوفيون على أنها تمهيدات يقدمونها بين يدى 
السالكين والمريدين والقراء العاديين وغير العاديين 
ن يصيبون فى قراءتها منافع كثيرة أو متعا 
تتفاوت لدى كل منهم بتفاوت وجهات 
النظر * أو تتوافق لديهم أو لدى بعضهم على 
الاقل باتفاقهم عند ملتقى الغرض الذى يريدون 
أن يحققوه جميعا أو يحققه كل منهم فيما بينه 
وبين أشباعه تارة 
وبين ربه أطوارا 2 وهو أن 
إياأخذ الانسان نفسه بما يحقق له كمال العلم 
وكمال العمل فى حياته الروحية * امتداء الى 
المعرفة اليقيئية » وابتغاء للسعادة الحقيقية ٠‏ 
أما هذه الوض وعات المتنوعة فى تلك 
الفصول المتفرقة التى آلف بينها صساجب «المبيخل» 
ومعسالم الطريق الى الله ) ؛ قتي عل الترتيب ؟ 
ماغية التصوف ٠‏ والفرق بين“ الزهد والتصواق” 
ونشاأة التصوف الاسلامى ورجآله' 7 أوأن مدآ 
التضوف مستمد من السبة + وأصول التصوف 
وقواعده , وأنه علم التقوى وعلم الباطن الذى 
.يتفق مع علم الظاهر من وجه ٠‏ ويختلف عنه من 
وجه آخر , ومواجيد أممل التصوف ومعارفهم 
قيقة عقيدتهم » وحقيقة وحدة الوجود عند أعل 
التصوف الاسلامى الحق , والفرق بين الفلسفة 
والتصوف , والانسان ومقامات السلوك ٠‏ والنفس 
ومراتب السلوك ٠‏ فكل أولئك موض وعات 
لفصول الكتاب التى حشد المؤلف فى كل منها 
كثيرا أو قليلا من المعلومات الطريفة » والنصوص 
القيمة » وأعمل فى هذه النصوص وتلك المعلومات 
فكره وذوقه على قدر ما وسعه جهده المحمود ٠‏ 
على أن هذا الترتيب الذى التزمه الملألف فى 
وضع فصول كتابه على ذلك الوجه قد يوهم بان 
موضوع كل فصل من فصوله مختلف عن موضوع 
غيره هن الفصول الاخرى ؛ وهن عنا كان لكل فصل 


عنوان خاص من شأنه أن يوحى الى القارىء بأنه 
سيقرآ قى هذا الفصل هالم يقرأ فى سابقه أو 
مالن يقرأ فى لاحقه » والوقع أن الآمر ليس كذلك: 
ذلك بأن المؤلف قد أورد معلومات بعينها فى أكثر 
هن فصل » وكان ايراده لها » واستنتاجه منها » 
هما هما بعينهما فى كل الفصول التى تحمل 
عناوين مختلفة » وتعرض لموضوعات متباينة » 
هذا من ناحيته » ومن ناحية أخرى يؤخذ على المؤلف 
أنه عدد بعض الفصول ونوع عناوينها » وجعل من 
كل فصل منها موضعا الدراسة مسائل تظهرها 
عناوين الفصول المختلفة وكأنها مسائل مختلفة 
هى الاخرى » والواقع أنها مسألة واحدة كان ينبغى 
أن تتناول بالدرس والتحليل من كل وجوهها 
وعرضها فى صورة متسقة فى فصل واحد : 
فمن هذا القبيل مثلا الفصول الاربعة التى 
تحمل هذه العناوين : « ما التصوف » , « عود الى 
اسم التصوف. . . وه لالتسميةمشتقة أو لقب» » 
اتظلايفات للتصوف الاسلامى » + « الفرق بين 
اللي رالتصرف » : فكل أؤلئك فضول تعرض 
لموضوع جوهرى بعينه هو و ما هية التصوف 
الاسلامئ»ء , وملا الموضوع الجوهرى هو الذى 
يستذوعب تطبعته كل الموضوعات والتعريفات » 
ؤكل الألفاظ]!فاالعبادات » وكل النصوص 
والمعلومات ٠‏ التى وزعها المؤلف هذا التوزيع 
المتفرق على هذا الوجه الذى نجده فى هذه الفصول 
الاربعة » وما كان احراه أن يجمعها ويؤلف بينها 
تأليفا متسقا يجعل منها فصلا واحدا فى الابانة 
عن معنى التصوف الاسلامى وحقيقته وموضوعه 
ومنهجه وغايته » يتكشف هذا كله من خلال 
النصوص ٠‏ كما يتفق مع طبيعة الموضوع من 
ناحية » ومع منطق الافكار ودلآلات الالفاظ 
والعبارات على معانيها ( من ناحية اخرى * 
ومثل هذا يمكن أن يقال فى الفصلين اللذين 
يحمل أحدهما عنوان : « مواجيد أهل التصوف »» 
ويحمل الآخر عنولن : « الكلام عن معسارف 
الصوفية واظهار حقيقه عقيدتهم » » فما كان 
أحراهما بالتوحيد » آو بأن يكون بينهما رابط 
ظاهر عند التأليف بينهما » اذ المواجيد عى قوام 
التصوف ومجمع بنائه » ولاسبيل الى عرفان 


50-- 
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اق اله وعد /عده العمل 


أرشيف الشارخ 


العارفين بالمعنى الصوفى الخالص الا أن تكون 
أنوار الحقائق وأسرار الدقائق قد فاضت على 
قلوبهم فى مواجيدهم من لدن ربهم * 

وكذلك الفصلان اللذان وضع أحدعما عنوان 
« الانسان ومقامات السلوك » ؛ ووضع الآخر 
تحت عنوان « النفس ومراتب السلوك » : قلست 
أدرى لم فرق المؤلف بينهما مكذا » ولم وضعهما 
تحت هذين العنوانين المختلفين © الا أن يكون 
الانسان الذى يمر بمقامات السلوك شيئا » 
والنفس التى تختلف عليها مراتب السلوك شيئا 
آخر » أو تكون نفسا لشىء آخر غير الانسان من 
ناحية , والا أن تكون مقامات السلوك شيئا » 
ومراتب السلوك شيئا آخر من ناحية أخرى ٠‏ 
أما وأن النفس هى نفس الانسان , والسلوك هو 
سلوك الانسان , أو سلوك النفس بالانسان فى 
مقامات هذا السلوك التى هى مراتبه المتعاقبة » 
فما احرى المؤلف أن يجمع بين هذين الفصلين فى 
فصل واحد يتناول فيه النفس الانسانية فى 
سلوكها الى الله من خلال هذم المقاماتٍ اى_المراتب. 

وليس من شك فى أن القصول قِيا تعدوت |" 
والمعلومات والنصوص قد تُكَرَرَتَ » وكان يتبغى 
للمؤلف أن يركز وينسق هذه ٠‏ ويوخد 'ويؤلف 
بين تلك » الا أنه لم يقيد نشسه بمتهج علمى 
وضابط فكرىء بحيث يضع كل فصل فى موضعه» 
ويضع كل المعلومات والنصوص المؤتلفة فى 
الفصل الذى يجعل منها نسقا واحدا مؤتلف 
الابعاض متسق الاجزاء » حتى لايتألف فصل من 
عناصر كان ينبغى أن “ندخل فى تأليف فصل 
آخر » وحتى لاتتعدد فصول لاغناء فى تعددها » 
بقدر ما فيها من تكرار » وما تؤدى اليه من تناقض 
فى الافكار * 

على آن تحرر المؤلف من المنهج العلمى 
والضابط الفكرى لم يقف به عند هذا الحد , 
بل أوقعه فى شىء آخر يكاد أن يكون شنائعا فى 
كل الكتاب » وهو أن الالفاظ لم تحدد عنده 
تحديدا مستقيما » كما أن الدلالات التى تدل 
عليها هذه الألفاظ قد تعددت بتعدد آلفاظها » ومن 
هذه الألفاظ ما اصطنعه المؤلف على أنه مرادف 
لالفاظ أخرى + أو دال على معنى له دلالته قى 


لفظ آخر » ومن هنا اختلطت الالفاظ » وتشابهت 
الدلالات + وترتب على هذا أن أصبح التعريف 
الواحد قولا شارحا لاكثر من شىء واحد » وأكبر 
الظن أن كل أولئك ليس من المنطق فى شىء : 

قفى الفصل الذى يعرض فيه المؤلف لمامو 
التصوف ٠‏ نراه يورد كثيرا من تعريفات التصوف 
ونصوصه التى تصور معانيه المختتلفة عند 
الصوفية المتقدمين والمتأخرين من آمثال الجنيد » 
وأبى حفص , والسهروردى » وسهل بن عبد الله» 
والشبلى “ورويم بن أحمد البغدادى , ومعروف 
الكرخى ٠‏ وابى تراب التخشبى ٠‏ وعبد السلام 
ابن مشيش , وتلميذه أبى الحسن الشاذل » 
.السيد زين العابدين , والسرى » وذى النون 
المصرى , وأبى السعود بن آبى العشائر ٠‏ والغزالى» 
الى غير مؤلاء من النذين لم يذكرهم المؤلف 
بأسماثهم » وانما آشار اليهم بقوله انهم من بعض 
القآرفين:أو من شيوخ التصوف ٠‏ وبعد أن سرد 
للؤلف مذ التعريفات كما وردت فى كتب 
الصيونية على الينة أصحابها » اوجز رايه فى 
كلام يتين شياح/ أقوال القوم فى معنى الصوفى 
لاف مطلى التضوف»فقال : « ان الصوفى المتحقق 
فى اغرفئ واغتبازى انما هو شخص أحبه الله أولاء 
فهيأه لحبه » وزوده بخصائص عقلية وقلبية تميزه 
من غيره من العباد والزهاد والصالحين ٠‏ وتلك 
الخصائص مى الذوق السليم والطبع المستقيم 
والنظر البعيد ... » ( ص ١5‏ ) فكان المؤلف قد 
عقب برأيه هنا فى معنى الصوفى على تعريفات عدة 
بعضها تعريفات للتصوف» وبعضها الآخر تعريفات 
للصوفى أو للصوفية * وهذا يعنى أنه قد جعل 

من العلم والمشتغلين به شيئا واحدا » ومن هنا 
كان تعقيبه على هذه التعريفات وتلك باظهار معنى 
الصوفى على الوجه الذى اثبتناه آنفاء فكان 
التصوف والصوفى والصوفية عند المؤلف ثىء 
واحد , أو عى أسماء عدة يمكن أن يدل باحدها 
على مايدل عليه الآخر * 

وكذلك فعل المؤلف بما قدم بين يدى هذه 
التعريفات التى بعضها للتصوف ٠‏ وبعضها الآخر 
للصوفى ٠‏ وطائفة ثالثة منها للصموفية ٠‏ كأن 
التصوف والصوفى والصوقية كلها عنده سواء , 
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0م اأقدمو © عام هطلاه 


06 ال فهمامدتال« دم 6امهنادمه. بسموا/زع لاط 


لقالقو همعد التدملاط 


وما يعرف به آحدها يمكن آن يعرف به الآخر ٠‏ 
وتلك لعمرى هنة من هنات المنهج الذى درج عليه 
المؤلف فى كل كتابه » أو من هنات التحرد من 
المنهج العلمى السليم والضابط الفكرى المحدد 
للألفاظ ودلالاتها على وجه مستقيم » اذ لو قد 
حددت الالفاظ تحديدا دقيقا » وقدمت التعريفات 
متمشيا مع طبيعة الاشياء من ناحية وملائما 
القواعد المنطق من ناحية أخرى ». لكان العرض 
أسلم وآقوم , ولكانت النتائج آدق , والثمرات 
أنضج ٠‏ 


أرشيف الشارخ 


ومهما يكن من شىء فان فيما قدمه السيد 
محمود أبو الفيض المنوفى قى مدخله الى التصوف 
الاسلامى لمعلومات ومعارف » ونصوصا تنطوى 
على كثير من اللطائف » فيها متاع روحى للقراء » 
كما آن فى ايرادها مجتمعة فى هذا المدخل ما يدل 
على ما احتمله المؤلف فى الجمع بينها من مشقة 
وعناء » فلا آقل من أن أقدم اليه ماهو خليق به 
من حمد وثناء * 


راز ملى 


سطور من كتاب +٠0‏ 


امه .اأقدم وه عام هلاه 


«يا نصف الليل 1 .+ لبقسن نت من: سامة 
هر 1+ لست معطسيا » وقتئ ظالا افجست 
خيفة من هذه الساعة . لقد القى فى خلدى انى 
اذا مت يوما فمند منتصف الليل آموت »© أاذن 
ساموت يوما ؟ كيف ذا ليت شعرئ ؟ أأموت أنا 5 
أنا الذى اتكام 4 أنا الذى أشعر بنفسى » والملس 
نفسى »© أيمكن أن أموت ؟ يشق على" أن أعتقد 
ذلك » .. 


.. رحلة حول حجرتى 


0-0077 


أق0. الهقك امهنا ممه لام هططعمها. بوموبوا لتعملا 


اق الهو عد /عجم االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


الطاالنوئ فاك 


1 7 0 0 


نحن حقيقة فى مسيس الحاجة الى الكتب 
التى تبحث فى موضوع الطاقة وبالأاخص الطاقة 
الذرية » أو الطاقة النووية بتعبير ادق فالعالم 
اليوم بعيش فى عصر الساد وان كانت البشرية 

ما زالت على عتبته لم 86 
حق القارىء العربى كزميله الأوروبى والغربي 
يجد بين بديه عديدا من الكتب المؤلفة 2 
التى توضح له اساليب هذا العصر ووسائله 
وسماته ومقوماته » وتعرض لهحاضره ومستقبله 
حتى يكون على بيئنة من أمره وحتى يدرى 
ما يجرى فى العالم الذى يعيش فيه من تطورات 
وتغييرات : 


والكتاب الذى تعرض له اليوم » محاولة فى 
هذا الاتجاه » وهى محاولة قيمة فمؤلف الكتاب 
عالم انجليزى أشهر طويل الباع فى موضوع 
الطاقة النووية كما أن من قام على نقله الى 
اللغة العربية أستاذان جليلان هما الدكتور محمد 
مرسى أحمد والدكتور اأحمد عبد السلام الكردانى 
وهما من ذوى المكانة الرفيعة فى الأوساط 
العلمية . فالدكتور محمد مرسى أحمد شغل 
منصب الاستاذية فى الجامعة سنين عديدة ؛ وهو 
أب الرياضيات فى بلدنا وزميل المرحوم الدكتور 
على مصطفى مشرفه وبحوثه العلمية التخصصة 
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0م اأقددو © عام وطلاه 


ماله فعمامدطال6مه عا ممطاقه ه1 صرحو لزع ااا 


والعامة عديدة ومتنوعة وهو اليوم ىق منصب 
المديرالاحدى جامعاتنا . أما الدكتور أحمد 
هيد السلام الكردانى فقد مارس مهنة العلم 
والتعليم والاشراف التربوى لسنين عديدة فى 
و31 العربيتة وإيتعليم وهو من الرواد الاوائل 
فى تبيسيظ العلوام»/إذ ساهم بقسط وافر فى هذا 
الميدان _بمؤلفانه, ومترجماته . 'لف الكتاب 
اذن عالم كبير ؛ ومن نقله الى العربية ممن رسخت 
اقدامهم فى العلوم والمعرفة .. وموضوع الكتاب 
من موضوعات الساعة فلنا اذن بعد كل هذا ان 
نتوقع قراءة كتاب ممتاز له قيمته وله مكانته .. 
والكتاب بحق كتاب متميز » وأسلويه العربى 
أسلوب واضح سهل ؛ فاللفظ على قدر المعنى » 
والدقة متوخاة فى الترجمة الى حد بعيد .. 


ومما تجدر الاشارة اليه أن فى نهاية الكتاب 
كشافا يحوى المصطلحات العلمية الواردة فى 
الكتاب مع ترجماتها العربية ويربو عددها على 
أربعمائة مصطلح » وهذه حسنة كبيرة وخاصة 
فى هذا الوقت الذى نشطت فيه حركة ترجمة 
العلوم الى اللغة العربية لأن فيه مساهمة فعلية 
فى تسهيل عملية الترجمة وتبسيطها واضافة 
زخيرة علمية الى لغة الضاد نحن فى اشد الحاجة 
الى مثيلاتها . 


ساو د 


قلقو همعد التدمالط 


وما يعرف به آحدها يمكروية فى الصناعة » 
وتلك لعمرى منة . رجل الصناعة التخصص 
ويويى و - العام على حد سوام ٠‏ 


الم#لمصر الذى نعيش فيه هو عصر الطاقة 
«ندرية » ولكن ما استكشف حتى اليوم من 
الذرة » وما أمكن التحكم فيه من طاقتها ليس 
الا اقل القليل ؛ ويوم يتوصل العالم الى اكتشاف 
كيفية التحكم فى ادماج العناصر الخفيفة وهو 
نوع التفاعل الذى يحدث ف القنبلة الأيدروجينية 
فان معين الطاقة سيكون فملا غير محدود 
اذ يكون من اللمستطاع عند ذلك استخدام مقادير 
الابدروجين الضخمة الموجودة بمياه المحيطات 
لتوليد القوة » ويدخل الجنس البشرى فى عصر 
اختلافا كبيرا جدا عن كل ما مر به من 
قبل » عصر يمكننا أن نطلق عليه ا عصر القدرة 
التى لا حد لها .. 


ونحن الذيننعيش اليوم » قد لا ندخل بأنفسنا 
هذا العصر الجديد » عصر القدرقٍ التى ليحي لها 
الا اننا على الرغم من ذلك ؛ انتايع افج نشياطنا 
العادية وحياتنا اليومية © بَبَتما تظهر فى الافقٌ 
الاشعة الأولى لمستقبل يلمع لعانا لاا تضوره 
العقل » وما يهدف اليه هذا الكتاب هو اعطاء 
القارىء فكرة أو انطباعة ذهنية لا هو جار فى 
الوقت الحاضر وللصورة التى تبدوعليها الصناعة 
الآلية فى ضوء القدرة النووية الحالية وما ينتظر 
لها من تطورات فى المستقبل » وبذا يجد القارىء 
عونا على شقطريقه فوعالم القدرة النووية المتوقع 
: الكيفية التى مبعايز بها | الصستاعة 


جديدة وأساليب للحيا قي : 


بدأ الكتاب بعرض مصادر الطاقة المختلفة 
الموجودة لدى الانسان من فحم وزيت وغاز 
وقدرة مالية واخشاب وقدرة بشرية وتطور 
استخدامها خلال التاريخ البشرى وكيف أن 
الانسان كان يعتمد اول الأمر على عضلاته وعلى 
منتجات النبات كالخشب حتى ظهر المحرك 


البخارى ينتفع بمديرات الطاقة الهائلة 
الكامنة قى الفحم . ثم قارن المؤلف بين مدخرات 
العالم من الطاقة واحتياجاته فى الوقت الحاضر + 
وانتهى الى انه اذا أمكن رفع استهلاك الفرد من 
الطاقة الى المستوى الأمريكى واستمدت هذه 
الطاقة من الصادر المألوفة فان الانتاج العالمى 
الحالى لهذه الصادر يجب أن يتضاعف ,لاه من 
المرات ؛ وحتى على فرض بقاء عدد سكان العالم 
على ما هو عليه الآن فان مدخراته من الفحم » 
اذا استخدمت بهذا المعدل » لن تكفى لاكثر من 
٠6‏ سلة , 


ومع هذا فالتقارير الحديثة الخاصة 
بالا سقظدامات اللمية للطاقة الذرية تبين أن 
العالم غتى باللورانيوم وما فى متناول يدنا منه 
الل اجَانثَ المضاتاز الأخرى يجب أن يكفينا لمدة 
٠. .‏ عام وفى خلال هذه ١‏ لابد أن ,كتشف 
الانسان اطلاق الطاقة النووية من عملية اندماج 
ذرات الأبدروجين بصورة يسهل التحكم فيها » 
كما يحدث فى قلب الشمس » فمقادير الطاقة 
الهائلة التى تتدفق باطراد من الشمس مستمدة 
من تفاعل اندماجى ايدروجينى تتحكم فيه 
الطبيعة أو الفطرة . وهدف الانسان فى الوقت 
الحاضر هو أن يصئع لنفسسه صورة مصغرة 
لشموس تجرى فيها العمليات التى تجريهسا 
الطبيعة فى الشمسى ؛ وعليه أن يحقق هذا الكشف 
قبل ان ينفظ-ما لديه من الفحم واليورائيوم ٠.‏ 

فالوضع الراهن بالنسبة للطاقة فى العالم بوجه 
عام ملىء بالصعوبات 4 ومن الواجب على جميع 
المشتغلين بالصناعة » حتى ولو كانت صناعاتهم 
تبدو لأول وهلة عديمة الصلة بتاتا بالطاقة 
النووية ٠‏ أن يتعرفوا على الاساليب الفنية 


امه .اأددو © عام هطلاه 


ماله فعمام دحال همع عاممطاقه ه؟ برحو عالطا 


لقالقو همعد التدمااط 


أرشيف الشارخ 


لاستخدامات هذةه الطاقة » وأن بألفوها حتى 
يتمكنوا من اقتباس ما قد يحسن عملياتهم 
الصناعية ويسير بانتاجهم قدماالى الأمام » 
وبجعلهم يتطورون مع احتياجات العصر 
وامكانياته ٠‏ 

وقد عرض الكتاب لطبيعة الطاقة النووية 
وشرح معناها » وتتبع أصولها التاريخية منذ 
اكنشاف النشاط الاشعاعى عام 1417 فتجارب 
رذرفورد للتعرف على تركيب الذرة واكتشاف 
شادويك للنيوترون وتجارب فرمى وكورى 
وانشسطار اليورانيوم على يد كل من هان 
وستراسمان عام 8 وهو الكشف الذى فتح 
الآفاق أمام التفاعلات النووية التسلسلة وتبمه 
التحكم فى التفاعل المتسلسل لانتاج المفاعلات . 
واستعرض المؤؤالف بعد ذلك مختلف أنواع 
الفاعلات النووية . 


وفكرة هان وسستراسمان أن اليوواتيوم » 
اذا ما قذف بالنيوترونات © كانت نواته التقيلة 
عرضة الانفلاق الى جزئين متساويين تقريبا مع 
انبعاث كمية هائلة من الطاقة | ومجبواع كتلتئ. 
الجزئين أقل بكثير من كتلة-نؤاة الأور انتوم 
الاصلية . هذه الكتلة المفقودة لنا:المساواية اللطاقة 
التى كانت تربط فى اول الاأمر اجسزاء نواة 
اليورانيوم ‏ هى التى تعود للظهور على صورة 
طاقة حركة فى الشظايا التنائرة . 


ثم ثبت بعد ذلك أن كل انشطار لنواة 
البورانيوم ينتج ؛ علاوة على الشسظيتين الكبيرتين » 
مسدة نيوترونات ؛ وبالطبع يمكن لكل من هذه 
النيوترونات ان يسبب انشطارا لنواة يورانيوم 
جديدة وهكذا تم كشف التفاعل النووى 
اللسلسل > 

فالفكرة الأساسية فى انطلاق الطاقة النووية 
بسيطة للفاية » وهى تتألف من وضع نوى ذرات 
مناسبة بعضها قريبا من بعض حتى ينشأ فيما 
بيئها تفاعل متسلسل محدثا مجموعة من نوى 
جديدة كتلتها اقل من النوى الأصلية » 
وهذه النوى الجديدة تتحرك بطاقة تساوى 
الكتلة التى اختفت اثناء حدوث التغيير ٠‏ 


ومع أن الفكرة فى حد ذاتها بسيطة فان 
تطبيقها عمليا قد تطلب جهودا علمية 
والى الآن فان اطلاق الطاقة النووية اطلاقا متحكما 
فيه متوقف تماما على استغلال اليورانيوم وهو 
المادة الوحيدة الموجودة فى الأرض التى يسهل 
تعريضها للانشطار . ويتألف اليورانيوم الطبيعى 
من نظيرين أى طرازين من الذرات يختلفان 
اختلافا طفيفا فى الكتلة هما يورانيوم 59/8 
ويورانيوم 2*8 . ويوجد النظير الآخير وهو 
الخفيف بنسسبة ١‏ : .14 4 وهو وحلده النظير 
الذى يسهل انشطاره ٠.‏ ويضاف الى هذا أن 
يورانيوم 8؟؟ » وهو الذى يكون النسسبة العظمى 
من كتلة اليورانيوم الخام يمتص النيوترونات 
بشراهة > ومن ثم فان نيوترونا طليقا فى كتله من 
اليورانيوم الخام فرصته ضعيفة فى احداث 
الانشطار لسببين : فهناك ذرات يورانيوم 978؟ 
قليلةيجدا نسبيا كما أن النيوترون الطليق نفسه 
عرّضة لان تأسره وتستحوذ عليه ذرات يورانيوم 
8 الموجودة بكثرة جدا » وبذا فلن ينشا تفاعل 
جعسعل ل تلقائىيفى كتلة من اليورانيوم الطبيعى 
النقي)). 

إوطبيعى أن بإجدى طرق جعل التفاعل 
التسلسل «محتمل الوقوع هى قصل اليورانيوم 
4 عن اليورانيوم ه7؟ ؛ وهذه عملية صعبة 
جدا . ولكن هناك خاصية فى اليورانيوم الطبيعى 
تسمح باحداث التفاعل المتسلسل فيه صناعيا 
أى بطريقة مفتعلة أو مصطنعة » فالتفاعل 
المتسلسل لا ينشما من تلقاء نفسه لأن النظير 
الثقيل 111 يمتص بسهولة النيوترونات السريعة 
التى تنطلق فى أثناء الانشطارات العرضية 
لليورانيوم 175؟ ومع ذلك فقد وج د أن 
النيوترونات البطيئنة أقدر بكثير جدا من 
النيوترونات السريعة على احداث الانشطار فى 
اليورانيوم 8؟؟ ؛ وحين تبطىء حركة هذه 
النيوترونات الى الحد المناسب فانها تحدث 
الانشمطارات بأسرع من امتصاص اليورانيوم /21 
للنيوترونات الناتجة . 

هذه الخاصية هى التى مكنت العالم قرمى 
من بناء أول مفاعل ذرى بطىء عام 1١141‏ . وقد 


وى ده 


امه .اأقددو © عام هطلاه 


م0 .اله فعماموجال دم )امه طعمها. بمرصو اعمال 


أقااقوع معد التدمللط 


آثبت فرمى أن النيوترونات تبطوًا حركتها اذا 
ما اصبطدمت بجسيمات أخرى خفيفة كذرات 
الكربون أو البيريليوم أو الأبدروجين ٠‏ وتسمى 
هذه الواد الستخدمة فتبطئة حركةالنيوترونات 
باسم الملطفات أو المهدئات . وقد كون قرمى 
مفاعله كما يلى : ..٠.‏ وضع قطعا من اليورانيوم 
الطبيعى فى كتلة كبيرة من الكربون مبنية بطوب 
من الجرافيت فكانت النيوترونات السريعة 
الناتجة من انشطار اليورانيوم تبطىء حركتها 
بتكرار اصطدامها بذرات الكربون حتى أمكنها 
احداث الانشطارات فى اليورانيوم 316 بأسرع 
مما يمتصها اليورانيوم 174 ٠‏ وبالعضاية فى 
تصميم أحجام قطع اليورانيوم والفحم وترتيب 
أوضاعها فى المفاعل تقل فرص أسر ذرات 
اليورانيوم 1788 للنيوترونات ٠‏ 

ويعتبر مفاعل فرمى مثالا للمفاعل النووى 
البطىء لا سبيل لانفجاره . وتتوقف القدرة.التي 
يولدها اللفاعل على قوة انسياب النيوترونات 
التدئقة داخل قلبه أو نواته فقد تعبر كل 
سنتيمتر من هذا القلب مبلايين /إللانين من 
النيوترونات فى كل ثانية مكوقة. شعلة اليوترونية 
تحترق فيها مواد الانشطار كما ايحترف الوقود 
فى آفران الفحم ٠‏ 

ويبين لنا مفاعل فرمى المبادىء الاساسية التى 
تنطوى عليها المفاعلات النووية الحديثة » فالمفاعل 
النووى يحتاج الى وقود نووى والى مهدىم 
كاناء الثقيل والى مبرد للتخلص من الحرارة ٠‏ 
وقد شيدت أنواع عديدة من المفاعلات فى جميع 
أتحاء العالم ٠‏ 


وأول منشأة للقدرة النووية لتوليد الكهرباء 
للأغرا ضالصناعية شيدت فى روسيا عام 11816 »4 
ويستخدم المفاعل وقود اليورانيوم ومهدئا من 
الجرافيت © ولماء العادى كمبرد ويولد ...هم 
كيلووات من الكهرباء ٠.‏ ويجرى انشاء محطة 
قدرة نووية ذات ...ر..١‏ كيلو وات من_القدرة 
النافعة . 


وفى بريطانيا » افتتحت فى أكتوبر 1107 منشأة 


أرشيف الشارخ 


كالدرهول لانتاج القدرة النووية . والفاعل 
البريطانى مهدا بالجرافيت ومبرد بالغاز وقد 
بلغت التكاليف الفعلية للمنشاة "1 مليون 
جنيه . وسيتم عام 11568 بناء اثنتى عشرة محطة 
لتوليد القدرة النووية طبقا لبرنامج الحكومة 
الخاص بالقدرة النووية . والحافز. الرئيسى 
لهذه السرعة فى التطور هو أن مصادر بريطانيا من 
مواد الوقود الالوفة وهى الفحم والزيت والغاز 
والماء محدودة » ومن ثم كانت حاجتها الى وقود 
اضاقى بديل أشد ضرورة والحاحا منها بالنسبة 
لبلاد مترامية الأطراف كالولايات المتحدة 
أو روسيا التى لا يزال عندها احتياجات كبيرة 


من الوقود المألوف . 


ولم تتابع الولايات اللتحدة فى سرعة كبيرة 
تشييد منشآت توليد القدرة النووية الصناعية 
لسببين الأول عظمي مصادر القدرة المألوفة 
والثانى حرصها على التحديد الاقتصادى الدقيق 
للآعمال . وخطة المسثولين الأمريكيين فى هذا 
الصدد هى إستكثاف امكانيات أنواع كثيرة من 
الفاعلآك بيصاو لني اختيار افضلها . وبتوجيه 
جهوذ هه الن اللْحث أعوضا عن توجيهها الى اقامة 
الشناتا فى الخال ؛ فانهم يأملون فى التوصل » 
مستقبلا ؛ الى تصميمات ذات كفابة ممتازة غير 
تفوقها وقدرتها . والمفاعلات التى 
تشيد الآن فى الولابات اللتحدة لتجرى عليها 
البحوث تستخدم مهدئات ومبردات مختلفة 
كالماء العادى والماء الثقيل والجرافيت والصوديوم 
السائل . 


عادية 


وعرض الكتاب بعد ذلك الى استخدامات 
النظائر المشعة فى الصناعة الآلية » فقد مكنتنا تلك 
الآلات الدقيقة من متابعة الخطوات والمراحل 
لكثير هن العمليات التكنولوجية بدقة متناهية 
لم تكن متاحة بالوسائل العادية ٠‏ وان الت 
العملية للنظائر المشعة فى الصناعة لا تفتا تنمو 
وتنتشر باستمرار فى اتجاهات جديدة متعددة . 

ثم تحدث الوؤالف عن الطرق المستخدمة فى 
استكشاف اليورانيوم والبحث عله ووسائل 


الى سد 


مه اأددو © عام هطلاه 


ع0 اله فعمامدجال ومع امومع ه]. للمرموا توالا 


أقااهوع معد التدملاط 


أرشيف الشارع 


استخلاصه من خاماته »© والاحتياطات اللازمة 
لوقاية العاملين فى هذه الصناعة الجديدة . 


وبعهد »ان هذا الكتاب لابد أن يقرأه 
المسئولون عن الصدعة فى بلدنا » والعاملون فى 
هذا الميدان من مهندسين وعلميين واقتصاديين 
حتى يمكنهم أن يتابعوا الشروعات الهندسية 
العالمية للقدرة النووية ؛ وحتى يمكنهم أن يطوروا 
صناعاتهم ويسستخدموا الأساليب الفنية 
الجديدة ... ان الآلات والمواد التى خرجت الى 
حيز الوجود من أجل استخدامها فيما يتصل 
بالطاقة النووية ستجد لها منافع واستخدامات 


سطور من اكتناقٍ! 0 


فى الصناعات القديمة » ولنذكر مثلا لذلك ... 
ان عدادات جيجر التى تمت وتطورت أثناء 
دراسة الطبيعة النووية تستخدم الآن فى صناعة 
البترول بكميات كبيرة » فالاساليب الفنية 
للمناعة النووية ستطبق وتنفف فى الصناعات 
القديمة » فعلينا أن نتابع التقدم » ونتابع التطور 
وتنسير مع الركب مسلحين بالعلم والمعرفة 
والوعى ... وفقنا الله جميعا الى خدمة الوطن 
الثرين اتير +٠١‏ 


مال الو ريو 


مه .اأهدوو هعم هلاه 


« لكى نحكم على دانتى يجب أن نرفع انفسنا 
الى مسستواه ٠‏ ليكن مفهوما تماما اتنا »© من 
الناحية الواقمية ؛ لسنا دانتى وليس دانتى 
نحن » ولكن فى لحظة الحكم والتعامل هذه 
تتشابه روحنا مع روح الشاعر » وى هذه اللحظة 
نصبح نحن وهو شيئًا واحدا » .. 


٠.‏ علم الجمال واكنقد الحددث 


007003 


أن الهف امهحا/ ممع عام هططعمها. بمو لعجا 


أقااهوع معد التدملاط 


أرشيف الشارخ 


وسيدل بريقرمان » © ونشراه بمدينة تيويورك 
سنة .110 » وقام بترجمته الى العربية الدكتور 
محمد عبد المنعم نور مدير المركز النموذجى, 
لرعاية المكفوفين بالزيتون » فهو ذو صاة بموضوع 
الكتاب وله دراية فيه » وقام بمراجعته الدكتور 
عبد الحميد يونس ؛ وهو من المكفوفين المعاصرين 
اللامعين » وممن اتصلوا فكريا وعمايا بتوجيه 
المكفوفين فى بلادنا . 


وقد طبعت الترجمة العربية فى « مطابع 
البلاغ » » ونشرتها مؤسسة مطبوعات آلبلاغ سنة 
1 ضمن سلسلة « الألف كتاب » باشراف 
ادارة الثقافة العامة بوزارة التربية والتعليم » 
بمعاونة المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب 
والعلوم الاجتماعية » وتقع الترجمة فى أربعمائة 
صفحة من الحجم المتوسطا . 


وقد جاء فى صدر الكذاب كلمة لجوتة تعتبر 
كالشعار يقول فيها : 7 اذا بظنباحدهيأنميحن 
لا يلبث أن يجد أنه مقيد ؛ قاذ! ما كال شجاعا 
واعترف بقيهه » كان ذلك بدّابة ١‏ 


بالحرية » . 


شعورة 


وهذا الشعار مناسب للموضوع الكتاب © لآن 
كف البصر قيد يصيب الانسان © فاذا تجاهل 
هذا القيد ولم « يتكيف » معه كان بلاء عليه » 
وزاده قيودا الى قيده 4 كما انه اذا استسام 
للقيد وجمد داخله أسلمه الى الياس والقنوط . 


ولقد تحدث الكتاب خلال صفحاته الأربعمائة 
عن موضوعات كثيرة منها : التكيف والعاهات 
التكيف العاطفى ‏ بيئة الكفيف ‏ البصر 
والجمال ‏ الغالاة فى تقدير البصر ‏ الاندماج 
فى المجتمع ‏ الكتابة البارزة ‏ تشابك الحواس ‏ 
الانفعال النقسى عند المكفو فين الطفل الكفيف ‏ 
العنابية بالكقيف قبل كف اليصر ويمدة . اتعزال 
الكفيف عن المجتمع ‏ مؤسسسات الرعاية 
للمكفوفين ‏ من يصاح لتدريب المكفوفين .. الخ 


والفكرة المسيطرة على الكتاب هى الدعوة 


4 
1ل‎ ١ 


الى اشراك المكفوفين فى المجتمع » وتدريبهم على 
أعمال تفيدهم وتفيد غيرهم »6 كما يحاول الكتاب 
أن يثبت أن المكفوف رجل طبيعى كالمبصر ؛ وان 
كلانه الشخصية لا تختلف عن مشلكلات 
التاق التى يقابلونها فى حياتهم وتجاربهم . 


ويقول الؤالفان « ان هذا الكتاب محاولة لهدم 
إلخررنات-القديمتج التى شاعت عن الحياة 
العاطفية للقكفو نين ؛ ولكنه فى الوقت نفسه 
متاولة لاضاقة معلومات ايجابية خاصة بنشاط 
آلكفو فين غقليا وجسميا » وسيتئاول بالبحث 
الدقيق ما هية الأمور التى يجب على المكفوفين 
التكيف ازاءها » . 


والواقع إن الكتاب جهد كبير » وعلى الرغم من 
اشتفالى بالبحث فى موضوعات المكفوفين منلدذ 
اكثر من عشرسنوات » وتأليفى فيها كتابا بعنوان 1 
« فى عالم المكفوفين » من جزءين فى ثمانمائة 
صفحة » فقد استفدت من الكتاب أمورا كثيرة ٠‏ 


وبلاحظ الكتاب ملاحظلة اساسية تتحكم فى 
'توجيه بحشه ودعوته » وهذه الملاحظة هى أن 
محاولة الناس الانتفاع بجموع المكفو فين وطاقاتهم 
وجهودهم قد تأخرت كثيرا خلال قرون التاريخ » 
وكان الواجب أن تسبق وتتقام زمئيا » حتى 
لا بظل المكفوفون كل هذه العصور معزولين 


محرومين بلا عمل ولا هدف ! . 


نيك 


دهم سم 


مه اأهددو © عام دطلاه 


081 الققهعامهتا/:1مع عام هطع مها امورل مصلا 


لقالقو هم عدم التدملاط 


تايف . صصق . بيد بيقيان 
5 الوك كر عبرا هتمي 


لمم: الكقعاام يون 


مشروع الألف كتاب بالاشنتراك مع مطبوعات 
البلاغ » لإؤلا صن 16 عر 3١‏ سيم ٠+‏ 
ث هر؟؟ قرشا 


والكتاب عنوانه « تكيف الكفيف » 
التكيف ؟ . 

ان الؤلفين يشيران هنا الى قصور اللغةيوعيم 
دقتها احيانا فى اعطاء الكلتاتك الفلوطة الثى- 
تؤدى المعنى المراد بدقة وكمّال © مع آنه «أبحكٍ 
أن تحمل التعبيرات معانى دأقلنة اللتادادةاة 
والا أصبح تنفليم المعاومات بطريقة تجملها واضحة 
للجميع آمرا ميئوسا منه » . 

والتكيف معنى يشمل جهات كثيرة : ولذلك 
نرى الباحثين يخصون هذه الكلمة بوصف مميز » 
ليحددوا المجال الذى يتعلق به التكيف المراد لهم » 
فيقولون مشلا : « التكيف الاجتماعى » أو 
« التكيف الاقتصادى »© أو « التكيف البدنى » 
الخ .. 

وقد عرف الكتاب « التكيف » باكثر من 
عبارة » فقال عن تكيف الكفيف انه « خلاصة رد 
الفعل عند الشخص الذى يفقد بصره » » وقال 
عن نكيف الانسان بصفة عامة : « التكيف هو 
قبول الفرد لما يعرف أنه حقيقة ورضاؤه به » . 
ثم قال عن التكيف بالنسسبة الى الفرد سواء أكان 
مبصرا أم كفيفا هذه العبارة : 

« ان التكيف فى كل عضو حى عملية مستمرة 


تقزانبسا ؛ ومع كل تغيير فى البيئة الطبيعية تدعو 
اللحلَجة الى التكيف » فالتغيير من الحر الى البرد » 
ومن الارتفساع الىالانخفاض »© ومن الليل الى 
النبار ار وان ظثء الى آخر ؛ كل هذه وأمثالها 
تجثل«العاليظ أ ساكسرة . 

والخاجة الى التكيف تنبعث من عوامل داخل 
جسم الانسان نفسه # ومن عوامل خارجية ايضا 
فالتغيرات الهرمونية فى دور المراهقة مثلا تدعو 
الى اعادة تنظيم القوى . وفى الانسان بنوع خاص 
تعظم الحاجة الى اليقظة الدائمة ضد أى تغير » 
وهو ممكن أن يحدث فى أى وقت ٠‏ 

وعملية التكيف هذه تشغل كل الجهاز 
اللاارادى فى الانسان وجزءا كبيرا من عقله 
الواعى . أما الغرض من هذه العملية فهو بعبارة 
بسيطة الاحتفاظ بالعيشة فى احسن حللاتها » 
واما الياعث الى ذلك فهو يعبارة بسيطة أيضا 
غريزة حب البقاء » . 

ونستطيع أن تقول ان تكيف الكفيف هو 
تقبله لحالته التى صار اليها » مع عدم سكوته 
3 أو جموده معها » بل هو يتغلب على 
الصعوبات التى تنش عن فقد البصر » ويحاول 


سد كه حم 


امه .اأددو © عام هلاه 


061 اله فعمام دحال مه ءام هطع مه .برمرموا تالا 


اهلق وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


أن يحتفظ بخطواته فى طريق الحياة على قدر 
ما يستطيع ٠‏ 

واذا كانت هناك دواع تدعو الانسان الى 
التكيف المستمر » كداعى غريزة حب البقاء ؛ 
وداعى تعويض الحاسة المفقودة » وداعى الملاءمة 
مع البيئة الطبيعية والاجتماعية » وداعى التخلص 
من المآزق والشدائد » فانه لا ينبغى أن نترك 
الكفيف لهذه الدواعى وحدها » فقد يتأبى عليها 
لخوف أو قلق أو استسلام أو عناد او يأس »© بل 
« ان تقديم » فرصة التكيف كاملة للكفيف » 
وفرض الضرورة اماحة عليه للتكيف »6 وازالة 
عوامل الخوف تحت ارش اد الأخصائيين » كل 
هذا بعاون على تكيف الكفيف تكيفا سايما » 
وينتج عنه استجابة عظيمة من المكفوف فى غالب 
الاحيان ! 


عع 

ويبدا الكتاب بعبارة تذكرنا بالقول المدهوو * 
« مصائب قوم عند قوم فوالك » إفنخن تشكو 
من مادية العصر الذى نميش/فيعاك وأكل الكقو له 
يفرح لهذه المادية من بعضنالجهات 4 .وليمن 
فرحه هنا ناشثا عن استخفافه بالنواحى 
الروحية والادبية » فقد يكون المكفوف اكثر 
احساسا من سواه بهذه النواحى ©» ولكن هذا 
العصر هيا للمكفوف آلات وأجهزة كثيرة جملتة 
يتمكن من التعلم والتثقف والمشاركة الواسعة فى 
الحياة » ومن هذه الآلات جهاز الكتابة البارزة » 
والمذياع » وآلات التسجيل © والكتب الناطقة » 
وغيرها هن وسائل التعليم والتدريب فى مدارس 
المكفوفين ومماهدهم الحديثة . ومن الواجب 
استغلال هذه الآلات على اوسع نطاقا فى تكيف 
الكفيف . 

والكتاب يشير الى قيمة البصر »؛ والى قوة 
اعتماد الانسان عليه فى الادراك وفى التصرف » 
فهو عنهه كالقائد للجهاز الحى : « والنظر له 
اهميته الكبرى بالنسبة للانسان » فقد استرشد 
به فى بناء الحضارة » الا أنه لا يقتع بأهميته 
الحقيقية » بل يغالى فى تقدير صوره فى الحياة » 


ويعزو اليه من القيم مالا دخل له بها :؛ وهو 
يتجاهل ما تنقله اليه الحواس الأخرى من 
المعلومات » بل ينسب هذه المعاومات الى بصره 
فقط » وبظن الانسان دائما انه قد رأى ها سمعه< 
أو شعر به » كما أنه بعتبر ما سمعه أو شعر به 
صورة بصرية ٠‏ 

وبالرغم من أن البصر يتأخر ظهوره فى نمو 
الطفل » الا أنه يحتل بسرعة مكان القيادة بالد 
للجهاز الحسى » ونجد ان التاق سيل نالخ 
الخلط بين قدرته على الادراك وقدرته البصرية » 
حتى فى الأساليب والتعبيرات نجد الانسان 
يستعمل كلمة « الرؤية » ومشتقاتها فى المعقولات 
والمعنويات » فيقول : « فلان يرى المقصود » أو 
« يرى المعنى » أو « يرى القضية » الخ . 

ولكن هذا البصر الذى يعطيه الانسان كل 
هذه الاهمية ليس هو كل شىء ف حياة الانسان » 
وهاع مناقمه التى لا تجحد توجد له أخطار 
واضرار » فهناك « انحرافات جنسية بصرية » » 
والكناب يضرب على ذلك مثلا من حالة الطفل 
الصغير »فهو «إ«يحب للاستطلاع بفطرته » وهو 
'سغواف ابمعرفة كل الحقائق المحيطة به » ولكن 
الخقائق الجنبلية محظور اطلاعه عليها » وهذا 
الحظر يعطى الطفل أول فكرة عن أن موضوع 
الجنس جزء منفصل عن الحقيقة , 

وقد تؤدى العاملة الطائشة أو القمع او العقاب 
أو غيرها من الطرق التى قد تستعمل فى مثل هذه 
المواقف الى تثبيت غريزة التجسس على ما هو 
محظور » بحيث تظل على نفس المسستوى الذى 
كتخا رفي :فى ايل طول حياة: القرد.» تورطل 
حتى آخر ايامه يشعر أن شيئًا مهما من المعلومات 
قد حجب عنه . وقد يبكون هذا التثبيت 
للغريزة بسسيطا أو شديدا © وقد يمكن التغلب 
عايه بحكمة فى سنوات الطفولة اك 

أما فى حالة عدم التغلب عليه فيؤدى ذلك الى 
احد أمرين : اما أن بظل الانفعال الخاص بالبصر 
دون اشباع 4 مهما نظر البالغ الى ما منع عنه 
وهو طفل © وقد يبحث عن مناظر اشد تأثيرا 
بأمل تقوية غريزته » أو قد يعلى هذا الدافع الى 
التطلع ؛ محولا اياه الى النواحى الاجتماعية 


لوه د 


0م اأقددو© عام هطلاه 


06 اله فهمام دحال هدم 6امهنادمها. مولعملا 


لقالقو همعد التعمالط 


أرشيف الشارخ 


المفيدة » ومقدما للمجتمع لونا آخر من التجب 
المفيد » كالتعرف على المجهول ؛ ومثل هؤلاء بعض 
أطبائنا النفسانيين الممتازين » ٠.‏ 

وبعد أن يتحدث الكتاب عن أنواع كف البصر 
يشير الى نوع منه » هو كف اليصر التفبى 
بسبب هزة عصبية © وهو يعتبر « كظاهرة من 
الأمراضالنفسبية التى تحدث فى أثناء الحروب » 
وسيب هذه الظاهرة هو التوقف الباشر لاقوة 
» يؤدى الى كف البصر دون حدوث 


أى تغيير محسوس ف العين ذاتها ؛ وتحدث هذه 


الظاهرة كتحقيق لارغبة فى الهروب من موقف 
صعب لا يمكن احتماله أبدا » ولو لفترة 
محدوذة 8 وحذولها يعطن. للفرةا سبيا وجيها 
للتقهقر دون اثارة اق شطلهعوز 
يصاحب التهرب ٠‏ 

ويحدث كف البصر الثفسى أيضا كمقاب 
مباشر اذا ما رئى الفرد © أو اذا ما كان اارائى 
للمحظور رؤيته » وهذه ااحالة تشبه حالة عقدَة 
الاخصاء ٠‏ 


نب الذى 


فالحقيقة والصراع الذى ينئ] نتيجة ادراكها 
أو عدمه هى المجال الذخ-نتف) غَنه المتاعت. 
النفسسية للعين » وتنمحى ١قاذة)‏ اللتغائقة النرخ: 
لا يمكن مواجهتها »او التى يجب عدم 
مواجهتها ») . 

وبقرر الكتاب ان الاضطرابات البصرية 
والامراض الخطيرة للعين تحدث من الانحراقف 
الجمبى 6 أو من.تروات الفسق :16 او اقبت “أو 
الخوف والرهبة ؛ او الفشل فى الحب » أو الشعور 
بالذتب ٠‏ 

ويلاحظ أن كلمتى « الظلام » و « النور » 
يشيع اسستعمالهما فى «جال المكفوفين » بحيث 
أصبح من العسسير نزعهما لو أردنا ذلك أو حاولناه »© 
ومن النادر أن نجد كتابا يعالج أى مشكلة من 
مشكلات المكفوفين دون أن يحمل عنوانا يشير الى 
الظلام » واذا تحدث الكتاب عن امل من آمال 
المكفو فين استعمل كلمة « النور » أو « الضياء » » 
وأكبر جمعية لخدمة المكفوفين فى أمريكا تسمى 
نفسها « المثارة » ولليهود فى أمريكا معهد 


للمكفوفين كتبوا على واجهته : « الى كل الذين 
أودعوا الظلام فى عالم كله جمال باهر تقدم 
الثور 6 . 


ويعاق الكتاب على أمثال هذه العبارات والالفاظ 
بقوله : « ان امثغفال هذه العبارات وان بدت 
لذيذة على السمع » الا أنها تعمل على تأبيد فكرة 
بقاء المكفوفين فى حالة من الظلمة والكابة 


الدائمتين » كما أنها توحى على الدوام بفكر 
الفراغ »6 . 

وكأن المراد من وراء ذلك التعايق هو الحرص 
على عدم اشعار المكفوف بأنه يعيش فى ظلام » 
بيئما غيره يعيش فى النور » مع أن المكفوف مند 
ولادته لا يشغل نفسه كما نشغل نفوسنا بالنور 
والظلام » وانما ينبغى أن نحرص على هذا كيلا 
نشعر المكفوفين بمعانى الحرمان فيميل الى 
القنوط فيصعب كتكيفه مع المجتمع ٠‏ 


نينا 


ثم أن التكيف درجات ٠‏ 

الاحظ-إلكتابع فى براعة أن الذى كف بصره 
نهائيا بكواق اقرات/الى التكيف وأقدر عليه ممن 
كف بصره كفا جزئيًا » ويقول : « الواقع أن من 
بفقدون البصر تماما هم أسرع المكفوفين فى 
التكيف » » وكان من واجب الكتاب أن يعلل 
لذلك » ويبدو أن السبب هو ان المكفوف نهائيا 
قد استقر على وضع »؛ وقديما قيل : « الياس 
احدى الراحتين » فهو يبنى تكيفه على حالته 
التى بلغت نهايتها ؛ واما الذى يملك جزءا من 
البصر فانه يشسعر بالحيرة والاضطراب » 
اذ لا يسهل عليه أن نفسه مكفوفا نهائيا » 
كما لا يستطيع أن يتصر فاتصرف المبصر الكامل » 
ولذلك يتأرجح حينا أو احيانا بين الطرفين ! . 

ولقد تحدث الكتاب عن تاريخ انشاء المدارس 
للمكفو فين » وقد بدأ انشاء هذه المدارس فى أواخر 
القرن التاسع عشر » حيث افتتح « فالنتين 
هوى » الفرنسى مدرسة لهم بباريس سنة 
6 »؛ ثم قلده « جوهان كلين » النمساوى 
بانشاء مدرسة فى فينا سنة 18.6 ؛ ثم انشا 
« صمويل جريدلى هاو » الأمريكى مدرسة ثالئة 


35 


ام .لدجو © عام وطلاه 


061 اله مام دجال دم 6امهنادمه؟. بسموا/تع لاط 


لقالقو همعد التدمالط 


أرشيف الشارخ. 


فى الولايات المتحدة سنة 1471 »© ثم أخذت 
مدارس المكفو فين تذيع وتشميع » وتبذل جهودها 
المختلفة لتكييف المكفوفين وتوجيههم وتعليمهم 
وتدريبهم وتمكينهم من اخذ حظوظهم من قرص 
الحياة . 

و« هوى » القرنسى أول هؤلاء الثلاثة 
السابقين هو الذى اخترع طريقة ابراز الحروف 
من أى نوع كانت على الورق للمكفوفين . وقد 
تحدث الكتاب بهذه المناسبة عن « لويس برايل » 
الفرنسى المولود سنة 18.1 والذى فقد بصره 
وسنه ثلاث سنوات » واهتم بالمكفوفين » واخترع 
طريقة فى الكتابة البارزة التى اشتهرت بين 
المكفوفين ومعلميهم باسم « طريقة برايل » ! . 

وبلاحظ الكتاب أن تاريخالمكفوفين قد مر بثلاث 
مراحل تعرضوا لها تباعا » وامرحلة الأولى هى 
مرحلة التسول والشحاذة وحرمان الكفيفف من 
التقدير والعمل » والنظر اليه على انة بانس 
مسكين لا بستحق غير الرثاء والاشفاق »© والمرحلة 
الثانيِة هى مرحلة اللاجيء ,والجمعيات 


والستشفيات وبيوت الملدفة والإ إن |ك, 


والمرحلة الثالئة هى مرحلة الاندثاج »'أى مرّحلة 
احتلال الكفيف لكانته فى الجطلع' + 

ومما يجب أن يرسخ فى أذهاننا ويتاكد فى 
مفاهيمنا ان الرئاء والشفقة والصدقة ليست هى 
الوسائل الفمالة المجدية لعلاج مشكلة المكفوفين » 


يل قد تضر هذه الوسائل أحيانا اكثر مما تفيد », 


ويرى الكتاب أن الرثاء الذى يوجهه الناس الى 
المعفوفين يقف خائلا بينهم .وبين 'التكيف © الآنه 
يكسو المكفوفين برداء من الكآبة والسقم » ويعمل 
على عزلهم عن الهيئة الاجتماعية . 

ثم يقول الكتاب : « على أن الكفيف يحس 
بعظف أخيه الانسان غلية ويقدرة © وقيما إبراة 
من دليل على حسن النية والمحبة يجد اكبر 
تعويض غلى فقد عنص هام فى الحياة » أما الرئاء 
فيدركه على الفور » فهو قسسوة مستترة 
ومتولدة عن الخوف » تهام ما يبثيه العطف 
والرحمة ء 

ان الشفقة تجد رمزا لها فى الكقيف الذىات 


بعد مغادرته للمدرسة التى تعلم فيها ‏ يمثى 
بخطوة ثابتة وسرعة متزنة نحو غايته التى 
ينشدها » ألا وهى أن يحتل مكانه بين المبصرين ؛ 
أما الرثاء فيتمثل فى ذلك المتسول الذى يذرع 
الطرقات بملابسه الرئة وعلامات البؤّس بادية 
على وجهه »؛ ويحمل آلة موسيقية مثبت بها 
صندوق صغير معدنى ياقى فيه المارة ما تجود 
به نفوسهم »© وهذا المسكين يمر بين الجموع وى 
قلبه كراهية لنفسالأشخاص الذين تهز مشاعرهم 
ماساته الأليمة »؛ وفى نفسه تصميم على ان 
يستولى منهم على كل ما يستطيع مظهره هذا ان 
يخرج من جيوبهم » ٠‏ 


نينا 

والواجب علينا تجاه الكفيف ان ندفعه الى 
الحركة منذ بدابة الطريق حتى لا يركن الى 
الجؤد والخمول والانزواء » ولا ضير اذا اصطدم 
بجسم صلب وهو يتعود الحركة والتئقل »© فان 
كل الأطفال معرضون لأمثال هذه الصدمات » 
واو ينطناهم منغ الحركة لوقايتهم من أمشال 
هذه اط دمت لما تعلموا الحركة أبدا » 
ولو:تركئا الطفيبسل الكفيف دون أن نعوده على 
الحركة لجلس ساكنا لا يتحرك معظم وقته» 
وهذا يضيق دائرة اختباره ؛ وبحد من نمو 
جهازه العصبى وحينئذ تصدق اللاحظة الواردة 
فى دائرة المعارف البريطانية التى تقول ان فقدان 
البصر يؤدى بطريق غير مباشر الى الجمود وعدم 
الحركة » فاذا لم نشجع الطفل الكفيف على 
الحركة بقى منزويا وحده فى سكون » واذا ما غادر 
مكانه تحرك بخوف وجبن » وهذ الجمود 
الجسمى له آثار سيئة » فضلا عن أنه يعطل النمو 
العقلى ٠.‏ 

والمكفوف يستطيع أن يتعلم الحركة فى سهولة 
ويسر فى محيطه المعروف لديه اذا لم يمنع من 
ذلك »> وهو يستطيع بهسذه الحركة أن ينسق 
قواه » ويستخدم اعضاءه »© ويهيىء نقسسه 
للمشاركة فى الحياة . 

وعدم تعويد الطفل الحركة يولد فى الطفل 
كما يذكر الكتاب ل الشعور بأنه منبوذ وغير 


اسه يه احد 


مه .اأقددو © عام دطلاه 


01 ال هفك ادهحا/دمه مام هططعم ها بومموا لعجل 


لقالقو هم عدص التدمالط 


أرشيف الشارع 


مرغوب فيه » والشعور بأنه غير صالح للحياة . 
وأنه ناقص وقبى » والأطفال بطبيعتهم يكرهون 
كرها شديدا أن يظن احد فيهم أنهم أغبياء . 


ويعطى الكتاب أهمية كبيرة لتدريب المكفوفين © 
ويلاحظ أن المجتمعات قد أهملت هنذا التدريب 
قرونا طويلة » بينما كان الواجب أن يأخذوا به 
منذ عهد قديم » وآن أهل الحضارة أنفسهم 
تاخروا فى الأخذ بنظام تدريب المكفوقين » حتى 
ان أمريكا التى أخذت بالتدريب فى كل شىء ؛ لم 
يبدا فيها تدريب المكفوفين الا متأخرا ٠‏ 


ويطالب الكتاب بالعناية بتيسير « الكلب 
المرشد » للكفيف ؛ وهو الكلب المدرب الذى 
يصاحب الكفيف فى تحركاته وتنقلاته » ويجنبه 
الكثير من الاخطار والمازق ؛ ويبين الكتاب 
ما يحتاج اليه استعمال الكلب امرشد من 
تدرب وصبر » حتى يمكن الانتفاع يثمراته 
الكثيرة . 


كما بتحدث عن نظام 7 [لمبع ]الكفى 1 
للمكفوفين » وهو المصنع الى اتخصلفه الدولة 
للمكفوفين كى يقوموا فيه بانتبباج بلع معيئة 
'نحميها الدولة من اخطان المنافسة © ومن الثآثر 
بهزات « العرض والطلب » » واذا كانت هناك 
ملاحظات على هذا النظام » فان الكتاب يقرر أنه 
طريقة حققت نجاحا كبيرا فى امريكا . 


ويتساءل الكتاب عن الأجدر بتدريب المكفوفين : 
أهم المبصرون أم المكفوقون 5 . . « يصر المكفو فون 
على انهم - دون نميرهم ‏ يستطيعون القيام 
بهله المهمة . ولا شك ان المكفوفين على مر 
الأجيال هم الذين يرشدون أمثالهم الى عالمهم » 
وحديثو العهد بفقد البصر أميل الى قبول الارشاد 
من المكفوفين منهم الى قبوله من المبصرين ٠‏ 
وعندما يحتدم الجدل على هذه النقطة بالذات 
يصر المكفوفون على أن يكون المعلمون بالمنازل من 
المكفوفين أيضا . 


والجواب عن هذه النقطة من غير اشتراك فى 
الجدل نفسه هو أن الكفيف عدم النقع كالميصر 


أو أقل نفعا منهاذا كان لا يعرف كيف يدرب 
زميله » وقبل أن يمكن الاستفادة من طرق 
التدريب يجب أن يكون هناك مرشدون 
مدريون 6 ٠.‏ 


ولا ينسى الكتاب ان يشير فى عناية الى المتمر 
الدولى للمكفوفين الدّى انمقد فى اكاغورد سنة 
؛» وهو المتمر الذى أصدر وثيقة « حقوق 
المكفوفين » » وقد اشتملت هذه الوثيقة على 
طائفة من الأمور خلاصتها ما يلى * 

١‏ - يجب أن يكون هناك تعريف لكف البصر 
فى كل الاقطار . 


؟ ل يجب احصاء جميع المكفوفين فى العالمى . 


* ل يجب وضع نظام لتدريبهم وتهيئتهم 
العمل ٠‏ 


# خالا يصح ان برفض طلب العمل بسبب 
فقدان البصر . 

6 [1ذ1 تعرششي الكفيف لنافسة غيره وجب 
توف الأمل لِلكَقِفِ فى مصانع خاصة ترفع فيها 
الأجون الى مسبتبؤى المعيشة اللائق ٠‏ 

1 يجب توصصيل العمل الى البيت للذين 
لا يستطيعون مغادرة بيوتهم . 

٠‏ - يجب على الامة أن تضمن الكفيف حدا 
أدنى للمعيشة على الاقل . 

م يجب على الامة ان تقدم اعانة مناسبة 
يتساوى فيها جميع المكفوفين لواجهة التكاليف 
عن فقدان البصر © وأن تنظم 
هذه المعوئة فى برنامج خاص بالضمان الجماعى »© 
أو تكون ضمن تشريع يتناول المكفوفين وحدهم . 

1 على الأمة أن تنظم للمكفو فين الذين 
لا يستطيعون مغادرة منازلهم زيارات وخدمات 
منزلية “ على ابدى فئة متخصصة تتكون منها 
نواة من المدربين المؤهلين » على أن يكون منهم 
مكقوفون كلما امكن ذلك . 


عت وه احسد 


مه. الهو 6 امم مهاه 


61م الهف امهتا دومع عام هجاعم ها ل«بوبواال: عولط 


لقالقو هم هدس التدمللط 


أرشيف الشارع 


٠‏ - وفيما يتعلق ببيوت المسنين والضعفاء 
من المكفوفين يجب أن يتوافر فيهاالسكن 
المناسب للمتزوجين » حتى واو كان أحد الزوجين 
يجب على الحكومات المحلية أن تتحمل 
ام بهذه المطالب ٠‏ 


١ 


يجب على الحكومات ان تشجع 
المجهودات التطوعية اخدمة المكفوفين وتعاونها . 
1 ل يجب أن تعطى الفرصة الكاملة فى كل 
1 
وقت لكى يعرب المكفوفون عن آرائهم ورغياتهم ٠.‏ 


- يجب أن يقوم بتعليم المكفوفين اسائذة 
مشهود لهم بالكفاية » حتى يستطيع المكفوفون ان 
يسهموا فى حياة المجتمع اسهاما كاملا » ويعملوا 
على تقويتة . 


ليشا 
هذا وفى الكتاب طائفة من الآراء واللاحظات 
جديرة بالنظر والتأمل : 


منها انه يريط بين العناتة بالمكفوفين وَوَقوَع 
الحروب العامة » والسبب فى ذلك هو كثرة من 
يفقد بصره من ضحايا هذه الحروب » وخصوصا 
بعد استممال الغازات والمفرقعات والقنايل فى 
تلك الحروب ؛ ولقد انشىء معهد لمكفوق الحرب فى 
بريطانيا * وآخر فى آمريكا خلال الحرب العالمية 
الاولى » وكذلك ازدادت العناية بالمكفوفين خلال 
الحرب العامية الثانية وعقيبها . 


وبعض الذين يعنون بالمكفوفين يستجيبون فى 
هذه العناية لحوافز تتصل باصابتهم ببعض 
وجوه النقص الحسى فى بدنهم أو صحتهم » 
ولذلك يربط الكتاب بين عناية الرئيس الامريكى 
فلت » بالمكفوفين وبين اصابته بشلل 


ومن هذه الآراء دفاعه عن المكفوفين فى الناحية 
الخلقية » فيقول : « الرأى المتطرف القائل بأن 
المكفوفين بوجه عام ميالون الى الفساد الخلقى 
لا اساس له من الواقع » . وقد سبق لى فى سنة 


7 أن قلت فى الجزء الآول من كتابى « في 
عالم المكفوفين » ضمن فصصل طويل عن اخلاق 
المكفوفين هله العبارة : « حين ننظر فى أمر 
الاخلاق عند المكفوفين نجد أنها شغات من حياتهم 
جانبا كبيرا ؛ واسستائرت من عنايتهم بنصيب 
جليل ملحوظ وحين نراجع تراجم المكفو فين 
السابقين نجد أكثرهم قد احتفظوا بمقومات 
أخلاقهم © وعضفوا أنفسهم عن اليغنا والسوة» 
ونجد التاريخ يصفهم بجمال الشيم وعلو الهمم » 
ومنهم قلة حادت عن هذا الصراط » وذلك شان 
كل مجموعة من الناس »؛ يوجد فيها الطيب 
والخبيث » ولكن العبرة بالأكثرية والأغلبيية؛ 
والتاريخ يحدثنا بأن اكثر المكفوفين فى أغلب 
عصويةكاتو| مهى بحو سؤن علي تهلايب انفوجيوم 6 
وتجميلها بالطباع الكريمة والأخلاق السليمة » . 
0001 


ومن الامور اللافتة للنظر فى الكتاب أنه يصحح, 
الراى الشائع الذى يقول ان كف البصر يزيد 
بق" القوةبالجسية » واذا كانت هذه الناحية تبدو 
علىكي_كَلَنَ المكفو فين » فليس ذلك راجعا الى كف 
البصر ؛ وانما السبب فيها هو اعتياد الجاوس 
والفراغ > واعتياد الفراغ يساعد عند المبصرين 
والمكفوفين على ارتكاب الرذائل وبخاصة 
الجنسيةمنها » ولمعلهذا الرأىيؤيده قو لالشاعر 
العربى : 


ان الفراغ والشباب والجدة 


مقسسيدة اللموء الى مشحةة! 


بل يلاحظ الكتاب أكثر من هذا » وهو أن 
البصر عامل له قوته فى الاستثارة الجنسية » 
ويتوسع فى هذه اللاحظفة حتى يقول : « من 
الواضح أن العين قد تستبدل وتصبح رمزا 
للاعضاء التناسلية عند الذكر أو الانثى » ولا شك 
أن سبب عملية الاستبدال هذه هو الشعور 
بالذنب والخوف من العقاب الاجتماعى » وبذلك 
يمكن أن ترمز العين للعضو التناسسلى بحيث 
تولد لذة جنسية » . وهذا القول يذكر بما جاء 
فى الحديث النبوى الشريف : « العين تزنى »© . 


عدون سد 


امه اأقدم وه عام هلاه 


أن الهقك امهنا ممع عام هطعمها.بوبومواالتعصاا 


أقااقوع معدم التدملاط 


ويتحدث الكتاب عن العين الحاسهدة وقوة 
تاثيرها » فيقول : « ان العين ليست قادرة على 
استقبال الشر فحسب » بل هى قادرة على نقله 
ايضا » فالبصر يستوعب ويسقط معا » .. وهذا 
الكلام يذكرنا بالحديث النبوى القائل فى شأن 
تأثير العين الحاسدة : « ان العين لتدخل الرجل 
القبر والجمل القدر » . 

وينقل الكتاب عن « جريتاكر » رايا مثيرا هو 
أن العين أقل أجزاء الوجه تعبيرا عما فى نفس 
صاحبها » ولا شك أن هذا الرأى يثير دهشة » 
وبخاصة دهشة الشعراء الذين طالما تحدثوا عن 
آنباء العيون ! . 

ويلح الكتاب فى انكار ما هو شائع من أن 
المكفوف تنمو فيه حاستا اللمس والسمع © بل 
ينكر نظرية « التعوريض » عند الكفيف » 
ويعتبرها زعما باطلا » ولكن الكتاب يعود 
فيخالف ذاته حين يذكر أن حاسة السمع عند 
الكفيف تقوى قوة غير عادية؛» ورقدرتحدفتبيوعن 
هذه الناحية بتوسع فى الجزءً الأول/يآن كتابئ 
« فى عالم المكفوفين » © وأوردت عشبرات؛ جن 
الشواهد التاريخية السابقة والمعاصرة على أن 
حواس الكفيف تقوى بسبب فقدان البصر » 
وقد قلت فيما قلت . 

هناك من يعتقد أن الله سسبحانه يهب المكفوف 
قوة من عنده » يستطيع بها أن يكون ذكيا دقيق 
الاحساس والادراك » وبعارض فى ذلك الاعتقاد 
بعض الباحثين » ويرى ان الأمر لا يعدو استغلال 
ملكات ومواهب عند المكقوف © فهو حين يفقد 
بصره يعمد الى غير البصر من حواسه يستخدمها 
ويستغلها ويثير قواها » فيكون له من وراء ذلك 
الاستغلال دربة وحيلة وحسن تصرف . 
ويقول ذلك البعض : نحن لا نثبت للمكفو فين 
قدرة خارقة فيما بتعلق بالذكاء أو الادراك » 
ولكننا نرى أن تدريب الحواس » مع الرغبة » مع 


أرشيف الشارخ 


حضور الذهن » مما يؤدى الى براعة المكفوف بهذه 
الصورة “ حتى ليبدو أحيانا وكانه أبرع من 
البعين 1# + 


لبشدا 


ويقرر الكتاب حكما يحتاج الى مراجعة 
وتمحيص » فيقول ان الأديان كلها ذكرت كف 
البصر كعقاب سماوى ؛ ولا يمكن قبول هذا الحكم 
على اطلاقه » لان الدين الاسلامى لا ينظر الى كف 
البصر هذه النظرة » وقد تحدث القرآن عن 
كف البصر الذى أصاب أحد الثبيائه » ولا يوجد 
فى هذا الحديث ما يشم منه رائحة التذكير 
بالعقاب » بل جاءت فى القرآن سورة تدور حول 
الكفيف »© وفيها تقدير للكفيف وتنويه به ٠‏ 


والقرآن الكريم يقول : « ليس على الاعمى 
حرج » وأخبر الرسول ان من فقد بصره فى سبيل 
اتالا يدخل النار ؛ والحديث القدسى الذى يرويه 
االرسول عن ربه بقول : « اذا اخنت كريمتى 
عيدى ( أى عينييه ) فى الدنيا لم يكن له جزاء 
عندى الأ"إلجنة أ م ويمكن للقارىء أن يعود الى 
تكسن «*اسبابة كف“البصر » فى الجزء الأول من 
ككنابة 7 آقّ الما المكفوفين » ا وفصل « الرسول 
والمكفوفين » فى الجزء الثانى من هذا الكتاب ليرى 
أن نظرة الاسلام يختلف اختلافا واضحا عما قرره 
كتاب « تكيف الكفيف » فيما يتعلق بنظرة 
الآديان الى كف البصن ٠‏ 


نشكا 


ومن الملاحظات التى نلاحظها على الكتاب أنه 
قال بعد اكثر من مائة صفحة من صفحاته هذه 


« وبين اليهود اسستطاع بعضي المكفوفين أن 
يصلوا الى مستوى خاص بوساطة حفظ الشريعة 
عن ظهر قلب » وحدث مثل ذلك أيضا فيما بعد 
البلاد الاسلامية 6 . 

هذه أول اشارة ترد فى الكتاب الى المكفو فين 
فى المجتمع الاسلامى » وهى اشارة لا تكفى ولا 


ا 


امه .اأقددو © عام هلاه 


ع0 اله قعماموجال مم ءامد ممه . حرمو التعصااا 


أقااقوع معد التعمللط 


أرشيف الشارع 


يحوى مئات الأمثلة على تُبوعٌ المكفوفين المسلمين 
تغنى » فان تاريخ المكفوفين فى العالم الاسلامي 
فى الحفظ وغيره » وهناك الظاهرة الواضحة فى 
المجتمعات الاسلامية » وهى حفظ القرآن الكريم 
عن ظهر قلب » واكثر حفاظه من المكفوفين 
وبالرجوع الى كتاب « فى عالم المكفوفين » نجد 
تراجم لأكثر من مائة وخمسين علما من أعلام 
المكفوفين الاسلاميين الذين نبغوا نبوغا منقطع 
النظير ! ٠.‏ 


ويقول الكتاب أن الناس ف الماضى كانوا 
يعتقدون أنه « ليس من طاعة الخالق أن يوفروا 
للمكفو فين عملا » » وهذا حكم يسوده التعميم » 
وينقصه الدليل © وتهون المغالاة من قيمته ! , " 


سنا 


وبقى أن تقول كلمة عما للمترجم وعماءعليه : 

لقد احسن المترجم بترجمة هذا الكتاب كن 
لاحتياجنا اليه والى أمثاله ونحن نحاول أن تلحق 
بالذين سبقونا فى مجال خدمة المكفو نين وقوجيههم 
وتدريبهم » وقد بذل المترجم_مجهودالإمذكورًا فق 
هذه الترجمة » وان بدت بمض العيإرات أو 
الفقرات يعتورها نصيب من الغموض او التفكك ؛ 
وذلك بحكم التخلخل الذى ينشاً عن التفاوت بين 
الكتاب فى لفته الاصلية » والكتاب فى لغة يترجم 
اليها »؛ ولكن هذه الملاحظة لا تبخس جهد الترجمة 
وقيمتها . 


وكنت أتمنى لو أن المترجم وضع بين يدى 
الكتاب مقامة يبين للقارىء العربى الأسباب 
الذى دعت الى اختيار هذا الكتاب للترجمة » 
والفائدة المرجوة من وراء نقله الى اللغة العربية » 
والمنهج الذى سار عليه المؤلفان فى كتابهما ؛ ولكنى 
فوجئت فى اول الكتاب بالعنوان ثم الاهداء من 
المؤلفين » ثم الدخول فى النص المترجم ! . 


وتمنيت لو أن المترجم عرفنا باللمؤلفين » 
وأحدهما كفيف »© والآخر مبصرة تدير عيسادة 
نفسية » وهما آمريكيان » وهذه الأمنية تذكرنا 
بملاحظة تتعلق بها » وهى أن الكتاب قد ورد فيه 


طائفة كبيرة من أسماء الأعلام الاجانب الذين 
لا يعرف القارىء العربى عنهم شيئًا ذا بال » من 
أمثال هذه الأسماء : 


رتشارد فرنش ‏ كاتسفورت ‏ هارى 
بست قراتسس كاميل ‏ هايئز ‏ وايلد ب 
ويتكن - كنزى - كرافت فرنشزى ب 
هارت هبش هنرى هاربر هارت - 
انجلش ‏ بيرسون ‏ اثمان ‏ لندثر ب مالف # 
ود وارد ‏ سومرز ‏ كروفورد ‏ وغيرهم ٠‏ 

فهلا كان من الخير أن يعطى المترجم لكل منهم 
تعريفا سريعا فى سطرين أو ثلاثئة » حتى 
بهم القارىء » ويعرف عن كل منهم لمحة تقربه 
مله ؟ . 

ولقد مضى المترجم فى نقل فقرات الكتاب 
دون أى تعليق أو تفسير » حتى اتم مالة صفحة 
انيت بما يمكن أن نميه « الترجمة 
الكماء) ؛ ونى الصفحة المائة يتعرض المؤلفان 
لغالاة بعض الناس فى تقدير وظيفة العين ودلالتها 
على_العواطف_الشخصية »© فيقولان ؛ « ان المغالاة 
فى تقلاير بإلعون وأوظيفتها فى الأبصار يريد بشكل 
تلحؤال «ألى شد > الاعتقاد بأن العين تعبر عن 
الغؤواللت © ؤأئهًا آقد تدل على اخلاق صاحبها »؛ 
كما تظهر عيون راقصة » كما توصف العيئان 
بأنهما قاتمتان أو مظلمتان » أو يمكن فهمهما » أو 
كما يقال أحيانا عيون مرحة وعيون حزيئة ؛ ومن 
الواضح أننا ننظر الى العين حينما نريد معرفة 
سريعة لصفات الآخرين » والنتيجة التى نصل 
اليها بهذه الطريقة تعتبر من قبيل الفراسة » . 
وهنا ولاول مرة مئذ بداية الكتاب ‏ يعلق 
المترجم فى الهامش يقوله : « يذكر بعض الكتاب 
العرب »؛ ومن بينهم الدكتور حسين فوزى أن 
العين تدل الى حد كبير على أخلاق صاحبها » 
ولكن الاذن أصدق من العين من هذه الوجهة » 
فاذا أغلق شخص عينه » واستمع لصوت شخص 
آخر » استطاع من الصوت وحده أن يتعرف على 
عوائبشعى رمن متخصييه 1 


ال سدم 


مه لدم وه عام هلاه 


امن الهف امهنا ممع عام هطعمها. ومو لوجلا 


أقااقوع معد التدمللط 


أرشيف الشارخ 


وأظن أن الحكم هنا غير مسلم على « طول 
الخط » » فقد تخ دع الأذن كما تخدع العين » 
وطالا سممعنا أصواتا لآناس قبل أن نراهم + 
فتصورناهم على اوضاع أو صفغات » ثم رأيناهم 
بعد ذلك فخابت الظنون » واتسعت هوة الخلاف 
بين السماع والمشاهدة ! . 


مط 2 للمترجم أن علق على قول الكتاب 
ان كرتشمار الالمانى وواج الانجليزى قد سبقا 
الى جمع تاريخ الكفوفين . كان يمكنه أن يعلق 
على ذلك بذكر موؤارخ عربى قديم قد سبق الى 
وضعكتاب فى تراجم المكفوفين » وهو صلاح الدين 
الصفدى صاحب كتاب « نكت الهميان فى نكت 
العميان » الذى ترجم فيه لعدد كبير ضخم من 
أعلام المكفوفين فى تاريخ العروبة والاسلام . 


ولقد ذكر الكتاب ان نسبة المكفوفين فى مصر 
أربعة أو خمسة ف الألف » وانها بلاد اللكفوفين » 
وكان يمكن المترجم أن يملق هنا نيذكر مثلا أن 
نسبة المكفوفين فى مصر كانت خمسة ونصفا فى 
الالف سنة 1953 ؛ واكن هه التسآبة (23ئه 1 
الى لربعة فى الالف سنة 675961 وكتايلا « يكيف 
الكفيف » نشر سنة ١16.‏ وترجم سنة 1451 
ولا شك أن نسسبة المكفوفين قد تغيرت »© اذ آن 
جهودا كثيرة قد بذلت لتخفيف نسبة المكفوفين » 


وئحن نحاول منذ سنوات التخلص من سبة هذه 
التسمية : « بلاد المكفوفين » !1 . 

ولقد ترجم المترجم كلمة « 4مناظ » بكلمة 
« كفيف » ولم يسيتعمل كلمة « أعمى » أو 
لا ضرير » أو « أكمه» وهذا تضرف حسن 
وقد دعوت الى ذلك بحرارة فى كتابات لى سابقة » 
وفى كتاب « فى عالم المكفوفين » © ولكن المترجم 
نسى فاستعمل مادة « العمى » بدل كف البصر » 
وكلمة « أعمى » أو 8 عمييان » بدل كلمسة 
« مكفوف » أو « مكفوفين » » وذلك مثلا فى 
الصفحات ؟؟ » [15 24 5514 4 547356 ؤلاء.ء. 
الخ . 

وهناك عبارات فى الكتاب يحتاج القارىء 
اللتوسط الى شرحها أو تبسيطها » مثل : 
« سيكلوجية اللينيكية مستقلة © , 


إولكل .هذه الملاحظات العابرة لا تغض من قيمة 
ألكتاب » ولا من قيمة الجهد الواضح الذى بذله 
الترجم فى نقل هذا الكتاب المفيد الى لفتنا » 
لأننا ف اشَيدا الحللحة اليه والى أمثاله من الكتب 
الهادالة القيئة 1 


© 0 © 


لس يه 


0م اأقددو © عام هطلاه 


061 اله فهمامدجال«دم 6امهنادمها. بسسموا/زع لاط 


لقالقو هم عدم التدملاط 


أرشيف الشارخ 


الك ى فلسفة كومزروه 


عأليف: فواد واملحت 


دار المعارف 6 195٠.‏ ص 15 بر !٠‏ سم ٠‏ 


لم يكن لفلسفة شوينهور وهى الفلسفة التى 
ترى الوجود خلال صورته لدى الانسان أن تخلو 
من شرح وتفسير لكيان الفرد . أن العالم هو 
فكرتى وفكرتك وفكرة الآخرين ولكن هذه الفكرة 
ليست قسطا مشتركا بقدر ما هى ابداع شخصى] 
للذات حيال الموضوع . ان العالم _فكرة . وهدذآ 
يؤكد ترابط الذات والموضوع . ولكنها مع ذلك 
لا ينتقل بين ذوات كثيرين بتحيث. يخلق نوعا من 
الانسجام الكلى بين مجموعة من الأقراد + اولهذا 
كان للفرد الواحد قيمة كبيرة فى فلسغة شوبئهور 
ولهذا أيضا استطاع فؤاد كامل أن يلتقط هذا 
الخيط الفريد ليبدأ من عنده النسيج للثوب 
الانيق الذى اضفاه على فاسفة شوبنهور 5 

ومن جهة أخرى نستطيع ان نشعر الى أى 
حد اراد شوبثهور أن يعارض فاسفة هيجل والى 
أى حد اكتشف فوؤاد كامل هذه المحبة المفقودة 
فى فلسفة كل من الرجلين فاراد أن يعكسها فى 
شرحه الدقيق لمعنى الفرد فى الموقف الذى حرص 
عليه شوبنهور . ففى الوقت الذى أراذ فييه 
هيجل أن يقيم الدولة على أساس الاحساس 
بحقيقة المجموع وظهور الروح الكلية فى مكان 
الافراد نجد شوبنهور على خلاف ذلك ينشىء 
منصبا كاملا متناسقا مع احساسات الفرد 
وتصوراته . أو بعبارة أخرى كان هيجل يشرح 
لتلاميذه أن الرجل لا يستحيل الى حياة فردية 
الا بمعارضته وباتحاده بالعناصر الأخرى وبكل 


اللانهائية فى الحياة الفردية الموجودة خارجه . 
فهو موجود فقط ما دام الكل فى الحياة متقسما 
بخيث_يكون هو جزءا والكل الباقى جزءا آخر . 
وى القت نفسه انه موجود فقط ما دام غير مكون 
لأى جزء وما دام لم يفصل منه شىء ٠.‏ فنحن 
نحيا فيواي هيجل حياة لا نهائية لتعدد لا نهائى 
وهنا التعدد مِيِقسيم الىمالانهاية له من الاتحادات 
والالفظالات -اللانهائية وليس هذا الكل المنقسم 
والمتحند الا الطبيعة . والناس عبارة عن تعبير 
صادر عن هذه الطبيعة ٠‏ ولم يشغل هذا الجانب 
من الموازنة بين موقف هيجل وموقف شوينهور 
مؤلف الكتاب الا فى لحظة عابرة فى نهاية الكتاب 
الختامية حين أراد أن يقوم بتحليل شامل لفكرة 
الفردية والشخصية والدولة والأسرة . فهذه 
المشكلة لم تأخذ سوى جزء بسيط من اهتمام 
المؤلف حين قال : ولم تكن النزعات التاريخية 
غير امتداد لتلك النزعات الطبيعية فى الفلسفة 
الألماننِة ؛ اذ لم تكن الروح التى تدفع هؤلاء 
الفلاسفة الى الدراسة التاريخية روحا علمية 
صرفة تهدف الى دراسة الماضى دراسة نزيهة ؛ 
يدون بفلسفة الطبيعة ان يجرفوا 
فى تيار الحياة الشاملة الكونية » 
قاتهم عاوارا بفلسفة التاريخ أن يعثروا على 
جذور الحاضر الضاربة فى الماضى البعيد ليصلوا 
من ذلك الى كنه الشعب الألمانى © وليقرروا له 
ثابتة لا يعتورها الزمان بتغيير » وهذه 


0 اذا كانوا 


ماهية 
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مه اأقددو © عام دجاه 


01 ال هفك ادهتا/دممه »ام مجاعم ها ونمو لعجل 


اق ال و6« دس االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


الروح نتيجة طبيعية لجنون القوميات الذى بلع 
اشده فى ألمانيا فى ذلك القرن 

ويستمر فؤٌاد كامل فيقول : ويهمنا من هده 
الروح أنها كانت معادية تماما لفكرتى الفردية 
والشخصية » وكان « كنت » وتلاميذه يؤلفون 
فى الميتافيزيقا المنذاهب النافية تماما لهاتين 
الفكرتين . وقد رأينا ان شوبنهور لم يسام من 
تاثير هذه الروح © فاصبح مذهبه محاولة قوية 
للقضاء على الفردية والشخصية »؛ وهذا ما حاوله 
هيجل أيضا تحت ستار « الروح المطلقة » وبرغم 
التناقض الحاد بين هنين الفيلسوفين اذ يميل 
أحدهما الى الاتجاه العقلى الصرف » ويمثل الآخر 
الاتجاه اللاعقلى © فانهما يتفقان تماما فى الرغبة 
الاكيدة التى يشعر بها كل منهما للقضاء على 
الفردية : هذا بفكرته عن الروح المطلقة وذلك 
بفكرته عن الاراد 

وهذه هى المرة الوحيدة التى يرد أفيّهاتذكر 
هيجل بين دفتى الكتاب على الرغم من آنه أقام 
موازنات كثيرة بين شوبنهور ,وبين الآخرين »يولكين 
هذا لم يمنع فؤاد كامل من أن يقدم/ يترحا واقيا 
لوقف شوينهور نفسه من كه النقطة حي فآ 
فى تديبل صفحة ( لاه ) ان طَلوَيْهُولا “قآن يشل 
الملكية الورائية اذ توجد فى هذه الحالة اسرة 
لا تنفصل مصلحتها عن مصاحة الدولة . ومضى 
فؤاد كامل يشرح الموقف الذى استقر عليه 
شوبنهور وأشار الى انه من بين النظريات التى 
يعارفنها شوبنهور النظرية القائلة بأن الدولة 
وسيلة للسمو با اخلاقيا ؛ وأنها تنشأ عن التطلع 
الى الفضيلة وانها موجهة تماما ضد الأنانية . 
فهذا خط فى اعتباره لان الارادة وهى الحرية 
الخالدة لا يمكن ان يؤثر عليها فمل خارجى 
أو تدخل يا كان نوعه . ونظرية أ+ 
أقل خطأ وهى النظرية القائلة 
شرط الحرية بالمعنى الأخلاقى ومن ثم للففل 
الاخلاقى ؛ والواقع أن الحرية تقوم عبر عالم 
الظواهر » وبالتالى عبر كل الهيئات الانسانية .. 

والدولة انما تولد من الأنانية ولكنها انانية 
انتعالى فوق وجهة النظر الفردية لتحتضن الأقراد 


للقانون بدوافع اخلاقية صرفة » والا لاأصبحت 
الدولة بهذا المعنى شيئًا سطحيا » فهى لا تحارب 
الانانية وانما النتائج الضارة التى تنشأا عن 
الأنانية . ثم يعترف فؤاد كامل فى تذييل 
صفحة (15) بان نظرية شوبنهور فى الدولة يشيع 
فيها التشاؤم كما يشيع فى كل جزء من فلسفته .٠‏ 
فالدولة لا تستطيع أن تحقق السعادة الكاملة 
للأفراد لآن طبيعة الحياة نفسها تقتضى وجود 
الشر . فاذا تم للدولة نفى الآلام المختلفة التى 
تكتنف حياة الأفراد » فانها لن تستطيع أن تطرد 
الملل الذى بحل محل هذه الآلام جميعا ؛ واذا 


0( يدتري" د 


امه .اأددو هعم هلاه 


ع0 .اله فعماموطال :مه »ممع مه . بلملصوالت عالطا 


اقلق وعد /عجه االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


تمكد ن من رفع الظلم والخلافات عن أفرادها فانها 
ان : ستطيع منع الحروب » واذا استطاعت منعها 
فهى لن تستطيع محو الشرور التى تصاحب 
ازدده السكان على الأرض زيادة فاحضة .. 


وهلم جرا . 


و.لخص شوبنهور تعريفه للدولة بقوله : 
الدوة وسيلة تستخدمها الأنانية المستئيرة بالعقل 
لكى نتجنب الآثار الضارة التى تنشأ عنها والتى 
ترتد ضدها . وفى الدولة يسعى الفرد الى الخير 
العام لأنه يعلم أنه يعود اليه فى نهاية الآمر . 
فالاننية هى التى تدفع الفرد أولا وأخيرا الى 
المحاءظة على المجموع . 


و.لواقع انه لابد انا أن نمتدح لغؤاد كامل 
طريةنه وأسلوبه الهادىء فى مناقشة كل نظريات 
شوبسهور التى تتعلق بالفرد . ولا آتصور أن من 
بين كتكاب الموضوعات الفلسفية من يصل إلى 
هله الدقة والوضوح عند تعبيره من قضايا 
الميتا نيزيقا . ومع ذلك فلم يقي فؤادمكامل. بون 


العا ني آد الشارح لفسلفة 5أوبتهور/ فقّط لانم 
لم يان يكتفى بالتعليل والتف كير وكثيرا ما كان 


والأذكار الافئة < يشوبتهور ٠.‏ قملاحظاته فى 
مواقف شوبنهور مستمرة مع عرضه لفلسفته 
ذاتها وتشعر دائما بشخصية فؤاد كامل وقد 
استوعبت الموضوع الذى تقدمه الينا فى ثقة 
واعتراز ٠‏ 


وهذا لم يمنع أن تمر بعض الأخطاء المرضية 
فى تناول المصطاحات اعتقد أن المؤلف لم بقع فيها 
قصدا وأنها جاءت نتيجة تزاحم الأفكار عند 
مراجعته للكتاب . فكلمة ومافصدت الالمانية 
التى وردت فى صفحة ( ١1‏ ) كان معناها تماما هو 
كما دكره المؤلف بلا أساس ٠‏ أما فى صفحة (.4) 
من الكتاب فيقول المؤلف : فلماذا اذن يجعل 
شوب.هور نزوع الارادة يقتصر على الشر وحده 5 


واذا كانت الارادة شرا » فكيف يمكن أن يوجد 
الخير نى الوجود ؟ كان الأحرى بشوينهور أن 
يجمل الارادة مبدا محايدا » فلا هى الى الخير 
ولا هى الى الشر » ما دام قد جعسل الحرية 
جوهرها » بل انه يصف هذه الحرية بكلمة 
جاكوب بوهمه مستطه8 1:05 المتصوف الألمانى 
فيقول عنها انها فصعيوتاؤيأى بلا أساس . 


وليس بين يدى النص الاألمانى حتى أراجعه مع 
قاد كامل عند مطالعتى للعالم كارادة ( الجزء 
الأول ) فى الصفحتين )١١١(‏ » (187) اللتين 
ذكرهما فى الحالتين . ولكن ترجمته بلا اساس 
للمصطلح الأول صحيحة لا شك فى ذلك عند 
وصفه للارادة عند شوبنهور . أما فى الحالة 
الثانية فالكلام متعلق بوصف الحرية . وكلمة 
فصعودنة التى وصف بها الحرية معناها 
على" المجيقين محا تيوه للق يق 
الأشاظل.الأول الخلاق المبدع . لذلك أنا أعتقد 
أن ثمة خطأ خارجا على ارادة المؤالف وانه يرجع ى 
الغالب الى التقاط متعجل للكلمات فى الموقفين . 
كذلككإترالجمظه اب ئد لكلمة عدهنههنووالصحيح 
الناسلى 2 


وهناك ثىء آخر أود ان احذر منه فؤاد كامل 
وهو أنه قد بدأ يخضع اكثر مما ينبغى فى نظراته 
لآثار حبه وقراءاته لبرديائيف . وام يستطع فؤاد 
كامل أن يتخلى عن كثير من هله الآثار علد 
معالجته لنظريات شوبنهور . ولكن هذا السبب 
نفسه هو الذى جعلنا نستمتع بالصفحات الأخيرة 
من الكتاب التى صار فؤاد كامل يعدد فيها الملامح 
التقديرية التى يراها فى فلسفة شوبنهور 
بالنسبة الى الموقف الفلسفى المعاصر . اننى 
أهنىء فؤاد كامل واتمنى ان يخرج لنا نتاجا 
جديدا على هذا النمط وبهذا الاسلوب الحى 
الرصين ٠‏ 


عبالفتاع الررد 


لا د 


امه . اأقددو © عام هلاه 


ع0 .اله فعماموطال مم )مدع مه بلترصوالت عالطا 


أقالهوع دعجم التدملاط 


أرشيف الشارخ 


رامول فلت 


وددت ان أقوم الرحلة مع المؤلف لأسجل 
عليه كل خطواته ولفتاته » بل كل زفرة تنهدها 
عند كل اكتشاف توصل اليه فى رحلته تلك 
الفريدة .. لكننى افقت الى نفسى بعد لحظة 
اعجاب بهذا العئوان « رحلة حول حجرتى » 
ذلك لاننى عندما وقع ناظرى على اسم امؤلف 
الكونت جزاقييه دوميستر .. طابت نفسى 
واطمانت .. اذ أنه لن يدخر وسعه فى رصد 
دقائقها بين طيات هذا الكتاب ©» ومؤلف الرحلة 
هذه كاتب نابه » متمكن من قلمه فتميز بتاسلوب 
رقيق » وألم باصول الكتابة فى مثل هذه 
الموضوعات فابمدها عن عوايل. إللملل. » وللمؤلفي 
غير هده الرحلة كتسابان هما «١‏ اترض مدينة 
أوست » و « السسيبيرية الشنابة.6.(١)‏ , . ترجو 
أن يحتضنهما مترجم دءوب نئل" الألستناقا اتحملا 
أبو الخضر مترجم هذه الرحلة .. ذلك لأنهما 
.يتسسمان بالعمق والروحانية فى عصر كانت القيم 
فيه قد تبدلت معاييرها ومفاهيمها أيام الثورة 
الفرنسية .. فآثر جزاقييه العزلة ليدبج فيها 
خلجات نفسه وانطباعاتها . 


ورحلتنا التى نحن بصددها تتمثل فى 
الأحداث التى عاشها المألف » وأخذ يصب 
انفعالاته بها واحاسيسه نحوها فى مذكراته من 
داخل حجرته ؛ أو بالاأصح من داخل عقله 
ومشاعره » فاستغل طوال رحلته ضمرير المتكام 
زيادة فى الحبكة وقوة فى الايحاء الذى يقتضيه 
هذا النوع من الأدب » ثم استخدم طبيعة المكان 


() عصدل عة» ,"عومفثة غك ها عن سعمومة عآ» 
"عمم تمزه 


تأنيت: جزائِيه ردوميش 
عرصة ٠.‏ ١صمرابوا‏ له رمشسى 
رامعة: الدكتو ريجى المنئابت 


الضيق فى تركيز المعانى التى بقصدها من الاحداث 


فى غير ما اسراف أو املال ٠.‏ 

بدا المؤلف رحلته بوصف دقيق لأبعاد حجرته 
وما تحتويه من لوحات زيتيية ؛ ومن سرير 
ذى لون وردى هادىء تشع عليه الشمس 
بنورها فى الصباح اشراقة وضاءة .. فتسلمه 
لتخيلات وذكريات ؛ منها المبهج ومنها المقبض .. 
فيلتفت الى نفسه كانسان » براه قد اشتمل على 
شقينا نفس وبهيمة ل تلاحما وتداخلا بحيث 
تركب النفس بهيمتها فى تفوق محبوب حتى, 
يمكن التمييز بينهما . وهنا يفصح المؤلف عن 
بمغهويه بإلخلقى فيقول بضرورة معرفة الانسان 
كيف يربو هذه النهيمة كى يمكنها أن تتصرف 
لتقها بنفها الخَير » بينما تكون النفس قد 
آسستطافك” أن اشر من ربقة الاقتران بهده 
البهيمة فتنطلق محلقة فى السماء . 


لكن امؤلف ما يلبث أن يشعر بأن رحلة بهذه 
البداية كفيلة بأن توقف القارىء عن مواصلتها .. 
فيعتذر لنا مستدركا » ويعرج بنا على لوحة 
ة تصور الطبيعة فى عظمتها وبهجتها مما اثار 
فى نفسه أياما خوالى وشجنا .. لكننا لا ثلبث 
أن نفيق على شىء هام .. هو أن هذه الصورة 
التى وصف دقائقها تؤكد مفهومه الذى افصح 
لنا عبسه عن تكؤين الانسان بشقيه » وناخد فى 
محاولة تخليص النفس أو تحريرها من ربقة 
بهيمتها هذه .. فيشطح بها أو بنا على حد 
إسواذ ب على احرتظة أن تتظق.ممسسهاقى النسذاد 
بنفوسنا فقط ب ييئما تواصل بهيمته القيام 
يعمل آلى خالض .. ألا وهو اعمداد الطعام 
للافظال»ء... #كتنا جد رواعسبوقاه سقتاكه ممه :الت 


سد فين لد 


«امه.اأقددو © عام هطلاه 


م0 اله مام دحال هدم 6امهنادمه. سمو ا تعلاط 


اقالقو همعد التدمااط 


أرشيف الشارخ 


من جمرة نار تحرق أصابع هذه البهيمة .. 
فتعيد النفس وتعيدنا معها اليها دون أن نستطيع 
خلاصا أو فكاكا » فينتقل بنا الى اوحة أخرى 
لمدام دوهو كاستل حبيبته فى صباه » ويرجونا 
أن نش اركه فى ازاحة الغبار عنها ليلقى نظرة عليها 
ويناجيها مناجاة روحانية « تعالى اضمك الى 
صدرى يا روح فوادى ويا شطر وجودى ..» 
ويواصل ذكرياته معها عندما كانا يصمعدان تل 
مديئة نورين ٠.‏ فنعيش معه فى اندماج لا آرادى 
حتى يتسلل هو منسحيا الى واقع حجرته 
لنفيق على صوت خادمه المخلص جوانيتى » 
وياخذ فى اطراء خسلاله وتصرفاته الهادئة التى 
كانت وسيلة لكشف طبيعة حبيبته هذه ؛ 
وما اتترفته نحوه من اهمال وخيانة لحبه .. 
وهنا نجد أن بهيمته تتغلب على النفس فتجعله 
يحس بأن الصورة لا تأثير لها عليه لانها مجرد 
سطح مستو ذى الوان .. ثم ينقل لنا,مواقف 
انسانية مع خادمه تارة ومع كلبته روزين ترق 
أخرى ليبين لنا مدى الأصالة والاخلاص الكامنين 
فى الحيوان غن دوهو كاستل [لت] خانم 1ك 
لا يحب أن ينساها بل لا يووا ان لكر هيا .: 
لا رافة بها وانما لآن قلبه عامن,بالحي, :حب 
كل النساء وكل ما فى الطبيعة من جمال حتى 
ولو ذاق منها الأمرين » وبينما هو فى فورة حبه 
العارم يلمح كوحة بارزة فى جانب آخر من حجرته 
على نقبض طباعه تماما .. اذ انها تمثل رجلا 
بدعى البير يقف فى جمود وتعال كمن قد قلبه 
من حجر بينما شارلوت تهتم بحبه متدلهة فتركع 
عند قدميه مستمطفة .. وهكذا تزدحم الطبيعة 
بالمتناقضات والحظوظ المتباينة التى تذكره 
بصديق له حميم مات من زمن على فراشه 
بالقرب من مكان هذه الصورة .. فيحدثنا 
اأؤلف قائلا .. « وما كانت الطبيعة لتكترث 
بحظوظ الناس ... كل شىء فى دار الموتى 
يحتسى كؤاوس الفرح والحياة الدافقة : اذ يضرب 
الليل بارواقه واذ القمر باهر الأنوار » واذ أنا 
بأكناف التأمل لائذ » قرب تلك البقعة الموحشة » 
أسمع الصرصور يشدو وائبا طروبا بغنائه لا يسام 
منه ولا يرتد دونه حسيرا » وقد خنس تحت 


بساط من العشب فوق قبر صاحبى الذى جاله 
الصمت والسكون »© ٠‏ 

ويمضى بنا فى وصف صور عديدة فى حجرته 
تشير لديه ما اندفن من ذكريات حتى يتذكر 
نقاشه مع مدام دوهو كاستل حول افضاية الفن 
التشكيلى على فن الموسيقى .. وما كان لكل 
منهما من مبررات لوجهتى نظريهما .. لكنه يحسم 
آمر هذا الخلاف بشخوصه أمام المرآة مؤملا 
اختراع مرآة لابراز حقيقة النفوس .. مما 
يجعلنا نحس بأنه ذو مذهب تأثيرى فى فن 
لك لآن المرآة بطبيعتها تشف صورة 

: فيها » ولابد أن يرضى عن نفسه من 
خلالها .. فما بالك لو كانت مرآة تسبر الغور 
وتكشف ستر النفوس .. راضية كانت ام غير 
راضية .. لابد أن تنطبع على الناظر لها آثار 
ناتجة عن حكمه على نفسه وما برز له من 
دخيلتها .. وتسوقه هله المعانى الى الكلام 
ثانةعن. الانسان وعن شقيه المكونين له .. ولكن 
فى صورة حور نابه مثير ينتهى بتناول 
الطعام كرمز لاشباع البهيمة الانسانية ؛ ومع ذلك 
نحل أن هذا ,ألؤّلف الرحالة يستكثر انتصار 
هذا الغالق| البهيمئ). . ٠.‏ فيطوف بنسا فى اعماق 
تمثال: أيه الززايضن على مكتبه » ويتساءل متحديا 
أمهر المثالين أن يبدعوا تمثالا لأبيه يبرز من 
سماته كريم شمائله وطيب نفسه » ثم يستطيع 
اقناعنا بأن نحزن معه عليه لأنه لم يعد بمستطيع 
زيارة قبره فى الوطن الذى طردته منه الثورة 
الفرنسية .. ولا ينسى المؤلف هنا ان يلمز هؤلاء 
الثوار الذين طردوه من وطنه .. فيتخيل بين 
أوراق مكتبه اشباحا لابقراط وأفلاطون 
وبيريكلس واسبازيا زوجة بيريكلس الزعيم 
والخطيب اليونانى الشهور .. فيتحدثون عن 
الطب اولا » ويبدو من سير المحاورة 
التشاؤمية فى موقفه من العلم الذى يقول عنه 
« آلا ان أسرار الطبيعة لفى حجاب عن الموتى 
والأحياء كافة » ان الذى خلق الخلق ودير الأشياء 
هو وحده العليم بالسر الأعظم الذى كد الناس 
ليعرقوه » . ثم لا يفتا يحدث الأرض التى أقام 
فيها منفيا .٠‏ فيستطيبها ويعلن أنه حر طليق 
فى هذا المكان بعيد عن وطته الدذى أبعدوه عله . 


0-5 


«امت.اأقدجو © عام وطلاه 


8 .اله فعمامهطالهمع عاممحاعه ه؟ بصدحوا عالطا 


لقالقو همعد التدمالط 


أرشيف الشارخ 


ويعود فى رحلته الثانية الى حجرته الحطمة 
فى تورين من جسراء مداقع الغزاة الفرنسيين » 
ويستاجر حجرة جديدة فى الطابق الخامس .. 
بحس فيها بعزلة حبيبة الى نفسه بعد أن تركه 
خادمه الخلص ليتزوج ؛ وبعد أن أودع كلبته 
العجوز لدى راهبة للعناية بها .. فيحدث عزلته 
مستطيبا « يا عزلتى ما احلاك ! لقد عرقت 
محاسئك التى تسكرين بها عشاقك . الا يؤسى 
لذاك الذى لا يستطيع الانفراد بنفسه يوما فى 
حياته دون ان يدهى بكرب الضجر » ومن هو 
أحب اليه أن يحادث الحمقى على ان يتحدث الى 


انفسه !6 . 


ويبدا رحلته هذه المرة بشىء من الطرافة .. 
اذ بتخيل نافذة حجرته ظهر الحصان الخشبى 
المعروف فى آلف ليلة وليلة ويركب نافذته على 
هذا الاساس .. مدليا قدمه اليمنى فى الطريق » 
واليسرى فى حجرته .. ويشخص بناظريه نحو 
السماء محلقا بين النجوم ليصطحبنا مهه فى رحلة 
الليل » ثم برفع عقيرته بأشعار للشاعر اوسيان, 
شاحذا بها قريحته فى تسجيل خواطره عن رحلته 
قفتصطدم رأسسه الا باغلى/ اليآنذة . ٠.‏ 
ويتوقف عن الرحلة قليبلا! لب ميد قرآه 
وانفاسه .. لكنه يفاجا بزوج جارقه) يصبعد اليه 
لائما له احدائه ضوضاء تقلق زوجته المتعبة .. 
فتبتئس نفسه لهذا اللوم او التقريع غير النتظر » 
ويزداد فى عزلته اتكماشا وياسا من الخير بين 
الشر .. وهنا يسوق لنا صورة أذدبية رائعة يبغى 
منها هذا العنى فى نفوسنا .. اذ يذكر انه قد 
عثر فى درج مكتبه على لعبة لحمامة بيضاء كان 
قد ابتكرها صنعا » وكان يقصد منها أن تطير فى 
الفضاء لتنافس صويحباتها الحقيقيات » فزودها 
بنوابض تدفعها الىالانطلاق » وعندما بدأ فى اجراء 
تجربته » كانت اللعبةقد انظلقت فى فضاء الحجرة 
لتسقط أمام كلبته السابقة روزين »© وكانت 
تتلهف شوقا الى مثل هذا النوع من الآكل .. 
لكنها لم تحرك ساكنا » وأشاحت بوجهها أنفة 
من هذا الهراء .. ثم نلحظ أنه وهو يحكى هذه 
الذكرى الصغيرة يرفع برأسه الى السماء امظلمة 
فيرى سربا من طيور الكراكى يحلق طليقا فى هذا 


الفضاء العلوى ؛ ولا يلبث ان ينتشلنا منالابتثاس 
الذى شاركتاه ااه .. فيئزلنا من عليائنا بين 
طيور الكراكى .. لتسمع معه صوتا عذبا يشدو 
بانشودة حبيبة الى نفسه ‏ وهنا نلحظ انه لم 
بعد ملتزما بمذهبه أو بمفهومه عن الانسان وعن 
شقيه المكوانين له ؛ بل صار يستعين بكل منهما 
فى تناوب أحيانا وفى تلازم أحيانا أخرى - فنراه 
بعد أن ننزل معه من السماء الى هذه الصورة 
الحالة فوق الأرض اقرب الى تحطيمها منه الى 
اكمالها .. فيعلمنا بأنه أخذ يبحث عن مصدر 
هذا الضوت النساب فى عذوبة » ووجده منبعثا 
من شرفة جارته المريضة فى الطابق أسفله > فاذا 
ما سالتنى أيها القارىء وكيف عرفنا منه ذلك + 
أحيلك آسفا على قصص بوكاشيو فى مكائد 
النساء .. لتتصور معى كيف غامر ساحبنا 
بحباته متدليا فى فضاء الطريق حتى صار معلقا 
نصغه فى الهواء ليتمكن من رؤية صاحبة هذا 
الات ؛ بل اخذ يصغها من خلال موقفه ذاك الى 
إن نهرها زوجها وأمرها بالدخول واغلاق الشرفة 
ونبدو أن جزاقييه هنا احس بالفكاهة المسيطرة 
علىكموآقَفِه الحأ ذاك .. فآثر هذا الجانب على 
المتصرا الزومانسى“الرقيق ٠.‏ فاندفع فى اكمال 
عنتلنها/الفكاقة أواو على حساب الصورة الآدبية 
التى بدأها .. فأعلمنا بأن وطواطا وجد ساحبنا 
على هذه الحال .. فظنه مدخنة بارزة فى الطريق 
لم يلبث أن علق بها .. فكانت صدمة عنيفة 
لاذنه وصدغه .. د الى الصياح فزعا فى هذا 
السكون .. اننا قد نتقبل من الكاتب لجرءه الى 
هذه الوسيلة للتخفيف من حدة موقف أحاط به 
الاملال من كل جانب » ولكن بشرط ان يكرن هذا 
الأوقف فين معمارشن مع هلاه الوسيلةا :2 
فما بالك ان كان هذا الموقف فى ذاته جادا كل 
الجدية لدرجة اننا نقرأ خلاله مناجاته للنجوم 
ونقرا له أنه مغيظ حزين لعام اهتمام الناس 
بالتطلع الى النجوم قدر تهالكهم على رؤية الملامى 
والمسرحيات »؛ ويتمنى لو استطاع مهندس ان 
يقيم حاجزا يحجب هذه السماء بنجومها عن 
الناس ليعرفوا مبلغ قيمتها فيتهافتوا على حجز 
أماكن لرؤيتها منها » بل بتمنى ان يضع هو نظاما 


لو لس 


مه اأقددو © عام دطلاه 


01 الهشكعادهتا/ دمع )ام مططعم ها بوممموا لت عجللط 


لقالقو همعد التدملاط 


أرشيف الشارخ 


جديدا لاكون والزمن .. ويشرع فى ذلك فعلا 
بانكار ما يسمى بالزمن ‏ فما هو الا نتاج من 
عانوا ثقل الملل لانه لا يدرك وانما بحس 
بالحواس فقط .. وعندما نهيىء أذهائنا مناقشة 
هذا المفهوم .. نراه يهرب منا الى هذه النهاية 
المضحكة . . ألا وهى اعجاب أاوطواط بهذا الجسم 
المدلى ... لكننى ماذا استطيع ان اقوله ازاء 
رحلة كهذه .. لابد وأن نرى قيها الأغاجيب !1 . 
لكنه قرب آخر الرحلة يثير أمامنا مشكلة أخرى 
نعيشها جميعا .. الا وهى الصلة بين القلب 
والعقل او بينالماطفة والحكمة » ويحاول أن يصل 
الى تفضيل واحدة على اخرى فلا يستطيع 
الا اقتراح اسناد تلك الهمة الى رجل !! رجل 
قطع راسه وبتر قلبه فاصبح منهما خلوا ومن 
تاثيرهما متحررا .. وانى له بهذا الرجل العادل 
على هذه الشاكلة .. ولهذا يركبه التشاؤم .. 
فيئادى الناس ناصحا لهم بالتعقل لأنهم جميعا 
الى فناة .. ولا يلبث ان يلمح النجم الْقظبَقَفى 
السماء .. فيزمع الرحيلالى الشمال علىهديه » 
ويتساءل ما هى السعادة وماقوّلاالخير 6 0م بتي 
مسالة هامة بالنسبة له وَلَنَآإ) . وى عؤامل 
ارتباطه بوطنه والسر الكامن وراء عجيته له .. » 
لكن النجم يختفى اثناء اسئلته العديدة هذه .. 
كمن فقد الهداية .. فيلكز حصانه الخيالى 
بقدميه ليسرع به خلف النجم .. لكن حائط 
النافذة يدمى قدميه عندما لكزه بشدة وهو 
واهم . ق متالما على ارتباطه د الارض 
المحثيرة .. وتنتهى رحلتنا معه الى هذا الحد . 


وهنا نتساءل ونقول .. هل أفلح املف فى 
اكتساب قراء الاغةالعربيةاصاحبته فىهذهالرحلة ؟ 
أو بالاصح هل احتفظت الترجمة العربية بروج 
النفى الاضلى. واشلوبة مولفةة 9ج :لنت استطيع 
القول بأن الترجمة قربت هذا اللون من الأدب 
الى الذوق العربى .. فى صياغة لغوية جزلة . 
يذكرنا بأسلوب اليازجى .. الا أن هذا الأساوب 
ان كان يصاح لذوى الجباه العريضة » فانه من 


الصعوبة بمكان أن يضم اليه من عداهم من 
ازاز عه روم كلذ فانه يشجع كل راغب فى 
استيعاب دقائق اللفة على الالمام بتفاصيلها » 
الا“أتنا لو وبطنا بهن .هذا وبين .مقتضيات التغافل 


والاندماج بين القارىء وبين ما يقرأه من قصة او 
مسريحية أو + وبطة . للمسنا أن الاغرات في 


اللفظ واضطرار القارىء للرجوع الى الهوامشس 
والقواميس للكشف عن معناه بعوق تحقيق هذا 
الهدف المطلوب ٠.‏ والترجمة مليئة بهذه الألفاف 
مثل « لا بتكاءدنى » هوشات الأسواق فى صفحة 
٠‏ » تمثنى الخيزلى » مقعنسسا فى صفحة ؟؟ » 
ما ترمرم فى صفحة 0 » كشسقق الخز او سفائف 
الحمأة فى صفحة 7 » البربط فى صفحة ١م‏ » 
متلفعا بمدرعة فى صفحة 68 »4 بيتا حريدا فى 
صفحة 15 » يحادث النوكى فى صفحة /اؤ » 
جرفتنى أواذيها فى صفحة 18 »> طلب عيبتى فى 
صفحة 19 ؛ فى بلهنية ورفافة صفحة م.١‏ » 
حتادس ظلامها صفحة ١١١‏ وغير هذا كثير » . 
الا اننا يمكئنا أن نعتبر هذا الاغراب المؤدى الى 
عرقلة الارتياط الذهنىبسياقالرحلة . ٠.‏ يمكننا ان 
نعتبؤاه وباضةالذكينية » تريح الذهن من نوع من 
التائعة ليتحظ عن“ معنى جديد يعاود بعده هده 
الريَاضة» كدلَكا نحس بان الاستاذ المترجم اذا 
ما وجد حكمة أو بيتا من قصيد عربى بايق 
بموقف من مواقف الرحلة .. فلا ضرر من سوقه 
مع بقية الترجمة مثل « فينقاب اليك البصر 
خاسئًا وهو حسير .. فى صفحة ١‏ » © « كأنها 
نائحة تفجع .. تبكى لشجو وسواها الوجع 

فى صفحة 184 » ومع ذلك فان الكتاب كمترجمة 
يعتير جهدا أدبيا مشكورا نظرا لا هو معروف 
عن أسلوب جزاقييه من تعقيد غامض فى غالب 
الأحيان بسطه لنا المترجم فى رصانة 
ووضوح .. جعلاه فى متناول الناطقين بالضاد . 


ماك بررات 


جا يواج 


امه .اأقددو © عام هلاه 


عه .اله فعمامه جلدم )امهعم ه]. التوملا لت عالطا 


اقلق وعد /عجه االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


© فت العراى والجزيرة 


اللواء الركن محمود شيث خطاب 
: دار القلم 1956 4/5 صفحة 
قرها ٠‏ 

مؤالف هذا الكتاب ضابط عراقى كبير © اتيح 
له منذ بعيد أن يتوفر على كتب التاريخ العربى » 
وأن يلم بخوآفيه من نواح عديدة ٠‏ وقد 
دفعه الى هذا ما بجده من تقصير لدى أبتاء هذا 
الجيل نحو الرواد الأول فى سجل نهضة العرب » 
وفى تاريخ عظمة الاسلام .١.‏ بَقَوللَ الؤالمف]إ < لآن 
معرفة المافى هى وحددها قطوع لنا تصوير 
المستقبل » وتوحد جهودنا الى الغابة الجديرة 
بترائنا العظيم » فالماضى والحاضر والمستقبل 
وحدة ل سبيل الى انفصامها » ومعرفة الماضى 


« ان معرفة حقيقة تاريخنا ومعرفة سيرة 
( روح ) هذ التاريخ وهم قادة الفتح وقادة 
الفكر هى مصل وقائى للعرب والملسلمين 
تصونهم من الانحراف فى مجرى التيارات 
الفكرية الدخيلة التى لا تنبع من صميم تربة 
وطنئاً ولا تمت بصلة الى ترائنا وعقائدنا كما أن 
المراجع القديمة يشسوبها اضطراب والمراجع 
الحديثة اقتصرت على أشهر مشاهير القادة » . 

وقد عالج المؤلف تاريخ الفتوحات فى العراق 
والجزيرة علاجا جديدا » وهذا يبدو فى انه أرخ 
لحياة قادة هذه الفتوحات حسب تسلسلها ىق 
منطقة جغرافية معينة » ويبدو أن هذا ما سوف 
يفعله فى كتبه القادمة » حتى يؤارخ لفتوحات 
العرب فى المشارق والمفارب كافة . الى جانب 


هذا فهو قد تحدث عن القائد فى حياته الخاصة 
وعن مكانه فى التاريخ حديثا لا يقل اهمية عن 
دوره الكبير فى الفتوحات ٠‏ 

وشىء آخر جديد اتى به الؤالف اذ أنه لم 
يقتصر فى كتابه على ذكر مشاهير القادة الدين 
لا يكاد يخلو من ذكرهم كتاب مثل سعد والمثنى 
وخالد » وات اهتم كذلك بالابطال الذين لعبوا 
دورا كبيرا فى الفتوحات » ولم ينالوا القدير 
الكافي من جهة من ألفوا فى التاريخ الاسلامى ٠.‏ 

ومع أن الغاية من الكتاب هى سرد لتاريخ 
آثنين وعشرين قائدا” فى بلاد العراق والجزيرة 
الاببأن«الؤالف لل تدنعه فى هذا عوامل عدة ب 
اتجة الِقّ أن يؤدح أيضا لفتح أذربيجان وادصبهان 
وكرمان, وأرميتية والرها وغيرها من المدائن 
والبلدان التى تقع خارج المنطقة التى ببحتها . 
هذا الى أن النزعة الوطنية لدى الولف ادته 
الى أن يغمض الطرف عن بعض الهنات لنفر 
من الفاتحين العرب أمثال المفيرة بن شعبة 
والوليد بن عقبة أو بعتذر عنها . 

وام ينس المؤلف أن يدعم كتابه بخرائط 
وصور وجداول زمنية توضح الصورة التى 
رسمها لنا عن هؤلاء القادة » وآن يتحدث فى 
صدر الكتاب عن مقدمات الفتح وأحوال البلاد 
المفتوحة »© كما أعطانا فكرة طيبة عن حكمة 
الفتوحات الشهورة . الاسلام أو اجزية 
أو القتال » ودافع عن وجهة نظر الغرب فى ذا 
دفاعا صادقا مرضيا ٠.‏ 

ولا يسعنا أخيرا الا ان نردد مع المؤلف « ان 
قصة حياة هؤلاء الأبطال تبهر 57 والااصار 
فهل ستصمت الاصصوات المنكرة التى عملت 
جاهدة لتهديم تاريخنا وتراثنا لتستورد #اريخا 
وتراثا من وراء الحدود أم على القلوب اقفالها ١!‏ 


0-3-7 


دلروو © عام هلاه 


ع0 .اله فعماموطال مم )امه ممه بومرصوالت عمال 


اقلق وعد /عجه االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


بقلم : مايكل كارفر 
ترجمة: محمد ابراهيم عبد العزيز 
مراجعة : حسين الحوت 
الدار القومية لاطباعة والنشر . ( من الشرق 
والغرب ) 177 صفحة ‏ قطع كبير ‏ 19 قرشا 


فى أكتوبر عام 1141 بدأت معركة العلمين » 
وكانت ابذانا بتحول المد فى صالح الحلفاء » بعد 
ثلاث سئوات تلاحقت خلالها ضربات المحور 
الواحدة تاو الاخرى . وقد أتيح للمؤلف ‏ وهو 
بريطانى ‏ أن يلم بأحداث هذه الملحمة الكبرى » 
فهو قد عاصرها » ووقف على عديد من الوثائق 
الهامة التى لم تتوفر لغيره » كما يبدو آنه كان على 
اتصال ببعض من أسهموا فى هذه المعركة.. 


ورومل من القواد الذين دخاوا التاريخ من 
ارحب أبوابه واوسعها ؛ بوهها يدوي بوضوج 


فى الاسترا المهودة عنة والتى/ لأحمر فق 
سرعة الانقضاض وتوجيه الصَرَبَاك ثم" الانتّحَاك 
السريع وترقب الفرص . هذه الاستراتيجيّة النى 
من أجلها عرف ١‏ بثعلب الصحراء » . 

ولكن هناك من الاسباب ما كان مقدمة 
للانتكاسة التى جرت فى أكتوبر سنة 1968© 
فقد كانت الاتصالات بين الفيلق الافريقى وبين 
الفوهرر مقطوعة أو شبه مقطوعة وطريق 
الامدادات عبر الصحراء طويل تكتئفه الصعوبات »© 
والتآلف غير موجود بين الايطاليين والآكان . 
ولربما كان من الممكن أن تتغلب عبقرية رومل على 
كل هذا لولا وجود قائد لدى الانجليز من طراز 
مونتجومرى ٠‏ 


قيمة الكتاب الحقيقية تبدو فى انه من الكتب 
ة التى تناولت معركة العلمين ©» اذ آن أغلب 
الكتب التى ارخت للحرب العالمية الثانية كانت 
تركز على غزو أيزنهاور لشسمال ١‏ 
*84 »4 وعاى الزحف الكبير على نورماندى 
سنة 1964 4 وفى اعتقاد الملألف ‏ وهو صادق 


فى هذا كل الصدق ‏ ان نقطة التحول فى الحرب 
العالمية الثانية كانت فى ستالنجراد وفى العلمين . 

وقيمة الكتاب تبدو أيضا فى اعتدال الؤلف 
وحيدته فى اصداره للاحسكام © قلم يكن التحيز 
لأبناء جلدته ظاهرا الى حد كبير ٠‏ ويبدو آنه 
- ويشاركه فى ذلك كثير من الغربيين -- يعفلف 
على رومل القائد الألانى الكبير ويكن له من 
التقدير ما لم بكن يعطى لقائد مهزوم ومعاد 
لبلاده ٠.‏ 


وكنا نود لو ان الؤلف أشار اشارة متسعة 
الى تفكير الانجليز خلال ايام الحرب الكااحة فى 
اغراق الدلتا بقطع الجسور لا أيقنوا بفشل 
خططهم امام الهجوم الالمانى الكاسح . هذا الى أن 
المؤلف لم يشر الى الموقف الداخلى فى مصر 
واثره على الموقف الخارجى فى الميدان ٠‏ 


لإ سبع الردبة 


بقل انور (اجتارى . 
المؤسيية ,الجرية العامة للتاليف والترجمة 
والطيامة والنشر . 
١.؟‏ صفحةه قروشس 


اهتم الاستاذ المؤلف منف بعيد بدراسة 
الحياة الأدبية المعاصرة ؛ وله فى ذلك كتب عديدة 
منها كتابه عن الزهاوى وكتابه عن زكى مبارك ثم 
هذا الكتاب . 

وأحمد زكى من أبرذ رواد النهضة العربية 
الحديثة » ولد يوم أن بدات هذه النهضة ؛ وله 
دور كبير فيها وبخاصة فى احياء التراث العربى »© 
وى مجلات التأليف والترجمة والتحقيق اللغوى 
والتاريخى » وله مساجلات عدة مع علماء 
الاستتشراق ف الأتمرات التى واظب على 
حضورها » كما أنه اسهم بدور فعال فى المعارك 
الأدبية مع خصومه وأصهقائه على السواء . 

وساعده فى هذا مكتبته التى حوت من المؤلف 
واللطبوع آلاف الكتب وعرفت بالخزانة الزكية 
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امه لدم وه عام هلاه 


اقم ال هشه ادهحا/ ممه كام هططعمها. ابموبو ادهلا 


اقلق وعد /عجم االتعجلاط 


أرشيف الشارخ 


على مثال الخزانة التيمورية ؛ وساعده أيضا 
ما طبع عليه من جد ومثابرة وجد على البحث 

وأبرز ما يبدو فى شخصية « شيخ العروبة » 
أنه كان من أوائل المصربين الذين فطنوا الى حقيقة 
وضع مصر وموقعها من الأمة العربية وكان من 
السهمين فى قضية فلسطين يوم أن لاحت فى 
أفق السياسة العربية » ولعل هذا كان السبب 
فى اهتمامه العظيم باحياء التراث العربى ٠‏ الى 
جانب انه كان ذا عقلية موسوعية جبارة » حوت 
من صئوف المغرفة وفروعها الشىء الكثير . 
وساعد على هذا رحلاته التى بدات منف أن كان 
فى الخامسة والعشرين طوف خلالها كثيرا من بلاد 
الشرق وأوربا عضوا فى الهيئات والمجامع العلمية 
المختلفة . 

لقد اجتمع هذا كله عند احمد زكى ©» ومع هذا 
فانه كان من المفكرين الذين عاشوا على هامشن 
السياسة ولكنه أسهم فيها بدور كبير » فقد كان 
من فريق المعتدلين الين لم يماشوا دعوة 
مصطفى كامل » ولهذا كان أحمد زكى اميل الى 
القول بالاصلاح فى الداخال ققتلتغييز الوضيم 
الستياب + 

والكتابجيد اولا انه يؤخنعلى المؤلف أمران ٠.‏ 
الأول * انه أخطا فى تاريخ وفاة السيد جمال 
الدين الافغاثى » فالحقيقة انه توق سنة 1447 
وليس سنة 14517 كما ورد فى الكتاب . هذا الى 
أنه يذكر فى أوائل كتابه أن محمد عبده ولطفى 
السميد وغيرهما من المصلحين كانوا يميلون الى 
جانب المعتمد البريطانى ولم يوضح لنا بالضبط 
كيف كان هذا واذا اتخذوا هذا الموقف » حتى 


تقديم : الدكتورة نعمات أحمد نؤاد 
5 “كامل آمين 

القاهرة : عالم الكتب 1955 

فى هدوء ودون أبة جلبة ظهر ديوان الشاعل 
للاستاذ الشساعر كامل أمين » وكثير من المثقفين 


وحملة الاقلام لا يعرفون شيئًا عن صاحب 
الديوان . وللحقيقة والتاريخ فان المشساعل 
ديوان يجب ان يقرا » وأن يعاد تقويمه من 
جديد فى دنيا الآأدب وبعد سنتين من صدوره ٠‏ 

والطابع السسائد فى الديوان هو الحزن 
والألم ... والتشاؤم » ويلوح هذا بوضوح فى 
ماحمته الشجية التى بخاطب الشاعر فيها روح 
ولده المتوق * 


ولدى : صباح الخير يا طفلى الصغير 
يا قلب نور الفجر فتحه الندى بدم العبير 
انى أتيت اليك يا ولدى بماضى الضرير 
أنحسس الدنيا اليك عل ىالشواهد والقبور 
على اراك منالتراب كما رأيتك فىالشعور 
خنذ ذلك الاكليل ياولدى من الخو صالكسير 
فالخوصض يكفيننا اذا لم نمتلك ثمن الزهور 
واسمعه أيضا حيث يقول * 
عشت كالتنائهالالادرى لمن أحيا الحياة 
النقنى إم شفيرى ام لسر لا ارام 
كلما ضمدت جرحا من جراحى قلت 5ه 
قالاسى كالجرح ييكى للمآنى والاساه 
بيد أن هذه النزعة الخيمة على نفس الشاعر 
لا تستغرق كل اجزاء ديوانه فمن شعره الوطئى 
تحيته الى السيد الرئيس جمال عيد الناصر . 
اذا عمدت الأيام ذقناك باسما 
كانك شههد ذاقه ثشرنا المر 
وان أقفرت دنيآك أقبلت ناضرا 
كانك فيها خير ما اورق العمر 
وان كفر الانسان لاقاك مسالما 
كانك آيات بها بمحق الكفر 
كانك من اهل السماء على الثرى 
تطيب يك الدنيا ويحيا بك آلبر 


والأستاذ كامل امين من الشعراء المجددين » 


00 


امه . اأقددو © عام هلاه 


06 اله فعمامهطال مم )امه ممه . حلصو التع مالا 


اقلق وعد /عجم االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


وهو فى هذا المجال عالج مشكلة القافية اذا 
ما طال المقام وتعددت المشاعر والأحاسيس » 
فقد ساد نظام المقطوعاتمكانافسيحا فى ديوانه . 
وهو لم يتقيد بمدد معين من الأبيات فى كل 
مقطوعة يساوى عدد الأبيات فى المقطوعة الأخرى 
كما انك تنتقل بين هذه المقطوعات فى سهولة 
ويسر بديعين . وفى قصيدته عن ولده يقول 
على لسان الطبيب : 
اذهب به ولسوف يمتمه العلاج غدا بصحه 
أما وقد نصح الطبيب فاننى قدرت تصحه 
وفهمت من هذى النصيحة انه يدرى بحالى 
فالطفل تنهشه المواجع والدواء اليوم غالى 
غير أنه يؤاخدذ على الشاعر ان قصائد ديوانه 
غير مرتبة حسمب الموضوع أو الزمن او القافية . 
كما أن شغره احتوى بعض اكلمات البِلالَة 
البعيدة عن الذوق العربى ٠‏ مثل. دكتون ويترول 
ومصحة وفنجان ٠‏ وتوجد أأتضما بيضل الأسماة 
التاريخية التى تحتاج آلى شرج مثل بوشع 
وقادش وحطين وسدوم ٠‏ وبالديوان اغلاط 
تاريخية مثل : 
حيوا وزارات الانابيب التى 
تنساب من حيفا بدم الموصل 
فلا توجد انابيب زيت تريط بين الملوأصل 
وحيفا » حيث أن المدينة الأخيرة تقع فى 
فلسطين المحتلة منذ أكثر من خمسة عشر عاما . 
والديوان به بعض الأبيات السقيمة الضعيفة 
فى البناء والتركيب * 
يقولون عهد الشعر فى اللوعة انقضى 
وأصبح شعر اليوم فى الحرب والقتل 
أجل كله شعر ولكن من بكى 
على الحب لا يبكى على الثوب والاكل 


ومن أبيات الديوان ما هو مقتبس من الششعراء 
القدامى : ع 
كلانا غريب أيها النخل فى الربى 
تغربت لكتى تغربت فى اهلى 
نجد هنا روح صقر قريشش عبد الرحمن 
ابن معاوية الداخل وهو يتناول نفس الموضوع : 
يا نخل أنت فريدة مشلى ١‏ 
فى الارض نائية عن الاهل | 
01 
تبدت لنا وسط الرصافة نخلة 
تناءت بارض العزب عن بلد النخل 
فقلت شبيهى فى التغرب والنوى, 
وطول التنائى عن بنى وعن اهلى 
نشات بارض انت فيها غريبة 
نمثلك فى الأقصاء وال منتاى مثلى 
جَملة القول ان الديوان عمل فنى طيب »* 
بحتابج الى اعادة تقويم وعدالة تقدير . وقد كان 
أجدق بالشافر إِل/ يجدد فى موضوعاته » لا ان 
يقتصنز على الابولاب التى طرقها من قبل عديد 
من الشغراء . فانه لو فعمل هذا بلغ مدى 
بعيدا من الأجادة والبراعة » قلما يرتفع اليها 
غيره من أهل الشعر او منثور الشعر . 


عرفت ربر 


الدكتور عبد العزيز رفامى ٠‏ 


تاليف : 

المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة 
والطباعة والنشر ‏ المكتبة الثقانيية  ١١6‏ 
صفحة ‏ ؟ قرشان ٠‏ 


كانت مطالع القرن التاسع عشر بداية النهضة 
الحديثة فى تاريخ مصر » ففى تلك الآونة استطاعت 
مصر أن تنفض عن كاهلهما غبار تركة مثقاة 
بالجهالة والتأخر والركود » ورثئتها عن تلك 


لس نو سس 


مه .لدم وه عام هلاه 


اقم الهقكادهنا/ ممه كام هطاعمه]. لوموبوا ادهل 


اق اله وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


القرون التعسة التى عاشتها فى ظل الخلافة 
العثمانية . 

وقد قدر لاحملة الفرنسسية التى أتت عام 
أن تكون فاتحة خير الى جانب ما سببته 
للمصربين من اذى وعذاب » بيد أنها كانت تطوى 
فى ثناياها بداية التكالب الاستعمارى على الشرق » 
ونبهت اذهان الانجليز الى حقيقة الدور الممكن أن 
تقوم به مصر فالاستراتيجية الدولية وفىالحروب 
النابليونية . ومن هنا بدأ التفكير فى حملة فريزر 
اسنة 14.1 . 

لم تكن هذه اول مرة ياتى فيها الانجليز الى 
مصر » والما سبق لهم أن أتوا ليخرجوا 
الفرنسيين منها ومكثوا بها حتى سنة 18.5 »2 
ولكن الجديد فى حملة فريزر أن تركيا كانت قد 
انحازت الى جانب فرنسا رغم الدرسن آلقابى 
الذى عانته فى سنة 11/14 » فاتجهت نية الانجليز 
الى الرد على التحالف الجدبديد على أن | بكون 
هذا الرد فى مصر . 

استطاع الانجليز أن يدخَلوا الاسكندرية 
وذلك بفضل خيانة حاكمها التركى والرشوة التى 
نالها من فريزر »© وكانوا يتصورون أنه من الممكن 
أن يحرزوا هذه الانتصارات السريمة التى أحرزها 
من قبل نابليون فى سنة 11/4 . ولكن الفرق كبير 
بين فريزر ونابليون » كما أن الفرق كبير أآيضا بين 
الشعبالصرىقسئة 1918 ونفسهذاالشعبى 
اسئة 18.7 » لأن الأحداث التى توالت منذ الفترة 
الاخيرة من حكم المماليك وااحملة الفرنسية 
وما أتى بعدها من صراع بين الأتراك والمماليك ثم 
الألبان والأحداث التى مهدت لتولى محمد على 
باشوية مصر . كل هذا شارك فيه الشعب 
مشاركة فعالة ؛ هيأت له الكثير من الحنكة 
السياسية والمهارة الحربيةوالمتانة فى وعيه القومى 


والحرص على حقوقه أكثر من أى وقت مضى . 

وفى رشيد تجات عبقرية هذا الشعب » 
واستطاع أن يلقن هؤلاء الذين دوخوا نابليون فى 
أوريا وى جبهات اخزى من الغالم » اشتطاع ان 
يلقنهم درسا وعوه وحفظوه مدى سبعين عاما 
وقبل أن تأتى نكبة سنة 1885 ٠.‏ 


وكانت لهذا النصر نتائجه الباهرة » وكانت 
له أيضا نتائجه الحزينة * فقد خرج الانجليز 
ولكن محمد على لا يزال يتربص » فقد راعه ما ركه 
من بسالة هذا الشعب ودوره البطولى الجبسار 
فى صد العدوان » وخثى منه على نفسه . ومن 
هنا حدئت الانتكاسة الأولى وهى بتر الزعامة 
الشعبية ممثلة فى السيد عمر مكرم » وهذا ما عبر 
عشطله المؤلف بقوله « وجد هذا الباشا الطموح 
اللللتبد » ان اللقاومة الشعبية بعد الجلاء قد 
اسيتنفدت اغراضها بعد أن رفعته الى دست 
الحكي) وأيجمكه مزل الدسائس فى الخارج والداخل » 
ووقفت تحميه فى حمايتها للبلاد من شرور 
الحملة الانجليزية وسائدته ضد المماليك ©» فارتد 
بكافة الوسائل لاخمادها » ونقل قيادة الأمور 


فى مصر الى يديه وحده ٠‏ 


« وبدا محمد على يسفر عن طبيعته ؛ بعد 
الجلاء فى وضوح لبلوغ أهدافه بوسائل القهر 
والتهديد والتشريد ؛ واشاعة الرعب ؛ ليحل ذلك 
محل تلك البذور الأولى التى رسبت فى مجرى 
الوعى القومى المشرق » . 


بيد أن هذه الروح القومية العظيمة قدر لها 
أن تعبر عن نفسها أصدق تعبير فى عهد حفيد هذا 
الباشا وفى السبعينات من نفس هذا القرن مما 
كان ممهدا للحركة العرابية ٠‏ 


اول اه 


مه .اأددو هع ام هلاه 


06 .اله فعماموجال مم )امه طعمه]. حلمو التعمااا 


أقالهوع معد التدمللط 


أرشيف الشارخ 


كيررقا(إبرالوق نز رإنلفال 


بقلم : عبد الغئى البدوى ٠‏ 

القاهرة : الدار القومية للطباعة والنشر 
5 -6؟! صفحة . 

أدب الأطفال ضرب من ضروب الادب ولون من 
الوانه عرفه الغربيون منذ بعيد ولا يخفى أثره 
ة النشء وغرس الاخلاق القويمة فيهم . 
وليس أدل على هذا من تنويه روسو وهو أحد 
فلاسفة الثورة الفرنسية بروينسون كروزو 
رواية دانييل ديفو الخالدة . وقد كانت توجد 
فى الأدب العربى بذور طيبة تصلح لثمو هذا 
الفن وأن تكون أساسا وطيدا له . ويظهر هذا 
يوضوح فى رواية حى بن يقظان لابن طفيل وق 
بعض حكايات ألف ليلة وليلة . ولكن ضور 
التدهور التى مرت بها الأمة العربية فيما بعد 
حالت وهذا التطور . 

ومن هنا باتى تقدير الجيذ الذئ قام به 
المرحوم الاستاذ كامل كيلانى 'ى-نهضة هذا اللون 

من ألوان الآدب ... والتربيةبر زولا يؤجد/اديب, 
شاب لم يتتلمذ على كتب الكيلانى أو بحظى 
بطرف منها . فالرجل قد وعى كثيرا من الكتب 
التى تعد من تراث الانسانية ثم صاغها من جديد 
فى عبارة سهلة ميسرة وفى اسلوب رائق جميل 
يتئناسب مع الاطفال على اختلاف أهوائهم 
ومشاربهم وفتح الباب من بعده لجيل جديد 
من ناشئة الادباء يترسمون خطاه ويسيرون فى 
طريقه . 

والكتاب الذى تناول سيرة استاذ أدب الأطفال 
لم_يتناول الا جانبا يسيرا من هذا الآأدب ودور 
الفقيد فيه . وقد كنا نحسب أن الاستاذ 
المألفسوف يبرز لنا أهميةهذا الدوركما يجبان 
تكون . وحتى نضع المرحوم كامل كيلانى فى المكان 
اللائق به ولكنه بدلا من هذا جعل لرحلات الفقيد 
وحياة ابن طفيل صاحب كتاب حى بن يقظان 
مكانا أوسع مما يجب كما أتى بنصوص عديدة 
نقلها كما هى دون أن تكون لها أهمية بالنسبة 
موضوع البجعة.. 


والكتاب يمتاز بانه الأول فى موضوعه وقد 
أبرز لنا جانبا من حياة الاستاذ كامل كيلانى 
واذبه لم يكن يعرفة كثيرون قهو شاعر وآن لم 
يكن له ديوان مطبوع وقد توفر على عيون الدب 
العربى شعره ونثره بالشرح والتحقيق وكان له 
بعض الفضل فى اعادة تقويم نفر من آدبائئا 
القدامى مثل ابى العلاء وابن الرومى وابن زيدون 
وغيرهم . 


1 
29 أارات درسائل واصنيات 
11-5 صفحة . 
القاهرة . الدار القومية للطباعة والنشر 
الام معنى جميل من معانى الحب والاخلاص ٠‏ 
والتضحية . وفهذا الكتابالذى دبجته السيدة 
الفاضيلة.زينات الجداوى شرح جميل لممنى 
جددل لللمنته تصاوير غديدة ونشاصر مخلصة 
شد الحب الخالد والحئان الذى لا يفنى 
يكتاتكيد لابخ والقصور . فهى تشرح لنا كيف 
بداتإفكرة عيند الام مع فكرة نيرة من افكار 
الاسستاذ على امين وكيف أن جذر هله الكلمة 
الطيبة والأصل فيها واحد على كل لسان فى 


كل زمان ٠‏ 
والسيدة صاحبة الكتاب لم تقتصر على هذا 
فهى قد أتت بنخبة من احسن ما كتب نفر من 
قادة الرأى فى الفكر والسياسة والادب فى الشرق 
والفرب نجلهم جميعا ونعرف لهم فضلهم 
وسبقهم فجعلت الامتاع الادبى مكانا فسيحا فى 
كتابها البديع . وكان من جملة ما ورد عدة 
ابيات للمرحوم الاستاذ الكبير عباس محمود 
العقاد يقول فيها * 
حسبت الأمومة آاخت الدوا 
م وخادعت ظنى عليه ا دواما 
وافحمنى فيلك خطب التعي 
ى وفى تمسيره ما شكوت الفحاما 
أكان الشيب تدمعئى تنشانا 
عَم لا فوت ع تفصق 
از فراقا فكيف لسبعين عاما . 


سيو عت 


امه اأقددو © عام وطلاه 


06 اله فهمام دحال هدم 6امهنادمه؟. بسحو تعلاط 


لقالقو هم عدص التدمالط 


أرشيف الشارخ 


١‏ ل ما يقال عن الاسلام 
تأليف عباس محمود العقاد » مكتبة دار 
العروبة , 567 ص 15 +7 سم 


؟ - تاريخ الاسلام فى الهند 
تأليف عبد المنعم النمرء مكتبة دار العروبة» 
1 ص 7١اير4؟‏ سم ( طبعة أولى ) 

- ديوان مجد الاسلام 
تاليف أحمد محرم » تصحيح ومراجعة محمد 
ابراهيم الجيوثى ٠‏ مكتبة داد العروبه , 
8ه صن /ااعرة؟ سم 

- الحلال والحرام فى الاسلام 
تاليف يوسف القرضاوى + مكتبة دار 
العروبة » 58 صن 54417 سيم 

ه - على هامش الطب 
تاليف الدكتور سليمان ,عزمى + دار.,القلم 
بالاشتراك مع مشروع الالف كتاب ٠‏ 
( جزءان ) الأول هه؟ ص ء الثانى ١٠1ناص‏ 
/اابر4؟ سم 
اث هدر5ة4 قرشا 

5 - نيجيرية وداهوهى والكاميرون 
تأليف محمد اسماعيل محمد » مؤسسة 
روزاليوسف بالاشتراك مع مشروع الالف 
كتاب , 141 صن 18ر*؟ سم 
ث هر؟١‏ قرشا 

٠‏ - نمو الحضارة 
تأليف و٠ج‏ برى ٠‏ ترجمة لويس اسكندر» 
مراجعة على أدهم » مؤسسة روزاليوسف 
بالاشتراك مع مشروع الالف كتاب ء 
صن 15جزء؟ سم 
اث ١١‏ قرشا 


0م .لدتو © عام هطلاه 


061 اله فكمامدجال«دم )ام هنادمها. سحوا/ع لاط 


م - عمالقة الادب 
تأليف برتون راسكو . ترجمة ومراجعمة 


دروو سة 
روزاليوسف بالاشتراك مع مشروع الالف 
كتاب ( ثلاثة أجزاء ) ؟4/ ص 4١5‏ اسم 
اث درة؛4 قرشا 
9 - ذكريات اللدرسة 
تأليف يوقانى موسكا » ترجمة إحمد محمد 
جاد الحق وآخرين مراجمة طه فوزى , 
دار الهلال بالاشتراك مع مشروع الالف 
كتاب , 193 ص 17هرة؟ سم 
١‏ د_التربية والصحة النفسية 
تاليف و+د*ء وول”/ ترجمة الدكتور ابراهيم 
حافظ ٠‏ مراجمة الدكتور عبد العزيز 
القرصى , داد الهلال بالاشتراك مع مشروع 
الالظر كتاب 5/3:؟ ص. 7اهرة؟ سم + 
.سا الضراع فى الوجود 
اليفك بؤلبنَ إشلامة , دار المعارف» ٠47ص‏ 
/ابر؟؟ سم 
٠‏ - آمهات الأفكار السياسية الحديثة 
تأليف دكتور محمد طه بدوى » دار المعارف» 
ا ص 17بر١؟‏ سم 
1٠‏ قصة الطاقة الذرية 
تاليف لورافيرمى , ترجمة عمر كامل 
الوكيل ٠‏ مراجعة وتقديم الدكتور زكى 
نجيب محمود , مكتبة الانجلو المصريه , 
/1ا صن 15جره؟ سم 
اث 2١‏ قرشا 
4 - الاستعمار البرتغالى فى افريقيا 
تأليف جيمس دفى ٠‏ ترجهة الدسوقى 
حسنين المراكبى ٠‏ مراجعة وتقديم دكتور 
محمد صبحى عبد الحكيم , 58 ص 
از سم 
اث 55 قرشا 


وأحمد قاسم جودة » مؤسسة 


لقالقو هم عدص التدملاط 


٠‏ اليوجا والشسباب الدائم 
تاليف عباس محمد المسيرى , مكتبة الانجلو 
المصرية , 48:؟؟ ص 19ر4؟ سسم ( طبعة 
أولل 2 

١‏ - العاب الناشئين 
تاليف محمد عادل خطاب » مكتبة الانجلو 
المصرية , 4؟؟ ص 17ر55 سم 

٠‏ - التيارات المعاصرة فى النقد الادبى 
'نأليف الدكتور بدوى طبانة » مكتبة الانجلو 
المصريه , 578 ص 7١يرة؟‏ سم 
اث 40 قرشا 

- سيراليون وليبيريا 

محمد اسماعيل محمد » مؤسسة 

سجل العرب ,2 ؟:8؟ ص 7١>؟؟‏ سيم 

ث 5١‏ قرشا 


بين الماضى والحاضر 

الدكتور حسن للليمان كمرة , 
مؤسسة سجل العربم بالأش يراك | مع 
مشروع الالف كتاب؛ /اا5 صى ابر ة اسم 


٠‏ ل شتاء السخط 
تاليف جون شتاينبك » ترجمة نور الدين 
مصطفى » مراجعه مصطفى حبيب » مؤسسة 
سجل العرب بالاشتراك مع مشروع الالف 
كتاب 55١‏ صن 7١اجرة؟‏ سم 
ث هره؟ قرشا 

١؟‏ - مدخل لفلسفه التاريخ 
تاليف و٠ه*‏ وولش » ترجمة أحمد حمدى 
محمود » مراجعة محمد بكير خليل» مؤسسة 
سجل العرب بالاشتراك مع مشروع الالف 
كتاب 583 صن 7١بة؟‏ سم 

5١‏ - الاخراج المسرحى 
تأليف كونراد كارثر » ترجمسة رافت 
أخنوخ الدويرى » مراجعة كامل يوسف , 
دار النهضه العربية بالاشتراك هع مشروع 
الالف كتاب + 718 ص ١415‏ سم 
اث 7 قروش 


أرشيف الشارخ 


7١‏ - كيف نفهم أطفالنا 
تاليف دوروثى و٠‏ باروخ » ترجمة نظمى 
خليل , مراجعة نوال عيسى ؛ دار سعد 
مصر بالاشتراك مع مشروع الالف كتاب » 
ص 14اجره؟ سم 
اث هر" قروش 

4 - السل هرضى ومشكلة اجتماعية 
تأليف الدكتور عمر محمود سليمان » مقدمة 
الدكتور عبد العزيز سامى » دار سعد 
مصر بالاشتراك مع مشروع الآلف كتاب » 
5 ص 5154 سم 
اث 5 قروش 

٠‏ العقد الاجتماعى 
إتأليف لوك » هيوم » روسو , ترجمسة 
القْبد:الكريم أحمد » مراجعة توفيق اسكندرء 
داد سعد بالاشتراك مع مشروع الألف كتاب 
04 ص لااعر4؟ سم 
م 35 فرشا 

6 اكليق باثرة 
(تأليقة. زكى اغق » لجنة البيان العربى 
بالاشتراك مع مؤسسة التأليف والترجمة 
والطباعة والنشر , ١74‏ ص 7١غر4؟‏ سم 
ت 77 قرشا 

ب ناريخ الآدب ؟لرومانى 
تاليف الدكتور أحمد عبد الرحيم أبوزيد » 
دار النهضة العربية » 49؟ ص 5١4ر‏ اسم 
(جزء أول ) 

8 - اينشتين والنسبية 
تاليف مصطفى محمود : داز التهضة 
العربية » 8/ا ص 4١54‏ ١؟‏ سم 
ث 55 قرشا 

- العذب لنفسه 
تاليف ترنتيوس أفير » ترجمة الدكتور 
مد سليمسالموأحمد رفعت»مراجعةالدكتور 
محمد صقر خفاجه دار النهضة العربية » 
٠8‏ صن 4[ابرء؟ سم 
ث5 قروش 


7 


امه .لدتو © عام هطلاه 


081 .اله فعمام دحال همع عاممطاعه ه1 صرحو عالطا 


قلقو همعد التدملاط 


٠‏ ب اليك ياولدى 
تاليف عبد الصبورٍ مرزوق ٠‏ تقديم صلاح 


3 
الدسوقى , دار النهضة العربية » ١56‏ ص 


1 سم 
“”” ىن ٠١‏ قرشا 
١‏ - الثورة فى الآدب الجزائرى 


تأليف صلاح مؤيد ٠‏ 'تقديم أحمد توفيق 
المدنى » مكتبة النهضة الصرية » مكتبة 
النهضة المصرية , ١6١‏ ص 17 برة؟ سم 
ث ٠٠‏ قرشا 

انتشار الاسلام فى القارة الافريقية 
تاليف الدكتود حسن ابراعيم حسن » 
مكتبة النهضة المصريه ( طبعة ثانية )2 
ص لاايرة؟ سم 
اث ه” قرشا 

#م ب المعز لدين الله 
تاليف الدكتور حسن ابراهيم حسن 
والدكتور طه أحمد شرف » مكتبة /التهضة 
المصرية » ( طبعة ثانية ) , "4١‏ صن 


1ر1 سم 
ث 5٠‏ قرشا 


“0 تاليف كاترين أونيزبير | ,ترججة, محسبجد 

بدر الدين خليل , مكتبة النهضة المصرية» 

راص 7اير4؟ سم 

"0" قرشا 

سسا ساسم 

6 - مصرفى العصور الوسطى 1 
تأليف الدكتور على ابراهيم حسن » مكتبة 
النهضة المصرية , لاه صن 10غر5؟ سملم 
اث 50 قرشا 

تاريخ الدولة الفاطمية 
تاليف الدكتور حسن ابراهيم حسين » 
مكتبة النهضة المصرية » ٠5لا‏ ص 54١7‏ 
سم 
نت 8١‏ قرشا 

ام .. أحاديث عن القانون الأمريكى 
تأليف هارولد ج* برمان » ترجمة ومراجعة 
الدكتور محمد فتح الله الخطيب والدكتور 
مصطفى أحمد فهمى » مؤسسة فراتكلين » 


امه .اأقددو © عام هلاه 


06 اله فعهامهجال مم هطع مها .حلصو الت قال 


أرشيف الشارخ 


ص 7١4154‏ سم 
اث 55 قرشا 

58 - الانسان والطبيعة 
تاليف هنرى ثورو .وآخرين » ترجمسة 
الدكتور نظمى لوقا » مؤسسة فراتكلين » 
7 صن 15جزه؟ سم 
اث 18 قرشا 

2 الآبرياء 
تاليف وليم أرشيبالد » ترجمة تماضر 
توفيق » مراجعة حسن محمود , مؤسسة 
فرانكلين ,بالاشتراك مع الانجلو المصرية » 
ص 5١415‏ سم 
ث ١٠١‏ قرشا 

4٠‏ - الغريب فى عالم الحيوان 
تاليف روبرت لمون » ترجمة الدكتور كامل 
عطا ‏ دار المعارف بالاشتراك مع هؤسسة 
قراتكلين » 115 ص 15بر١؟‏ سم 
اث ٠0‏ قرشا 

21 كم البتخئ عن العرفة 
اتأليف اكليؤون عارتلى جراتان » ترجمة 
عثمان. نويه, » تقديم صلاح دسوقى , 
مؤسسة فرانكلين بالاشتراك مع الانجلى 
المصرية /581 ص 17بر4؟ سم 
اث 50 قرشا 

- آنيوم الوعود 
تاليف نجيب كيلانى » الشركة العربية 
للطباعة والنشر 21٠١‏ ص 5١415‏ سم 
اث 5؟ قرشا 

4 الحل الأوحد 
تاليف فؤاد الركابى + الشركة العربية 
للطباعة والنشر , ١١١‏ ص 4آهرء؟ سسم 
اث ١50‏ قرشا 

- فى سبيل الحرية 
قصة الرئيس جمال عبد الناصر » بقلم 
عبد الرحمن فهمى ٠‏ الدار المصرية للطباعة 
والتشر , 519 ص 15ر١5‏ سم 


ول 


اهلق وعد /عجه االتعجللط 


لف 


ه١‎ 


0ه لدم وه عام هلاه 


أرشيف الشارخ 


- سببار تاكوس 

تأليف هوارد فاست + ترجمة أنور المشرى, 
مراجعمة على ادهم , دار الكرنك ( الجزء 
الثانى ) بالاشتراك مع مشروع الالف 
كتاب , 344 صن 15يرء؟ سم 

ثلاث مقالات عن السكان 

تأليف توماس مالتس وآخرين » ترجمة 
محمد مرسى أبو الليل » مراجعة الدكتور 
عز الدين فريد , دار الكرنك بالاشتراك مع 
مشروع الالف كتاب ٠‏ 1848 ص /517ه 4 اسم 
ث هر؟١‏ قرشا 


فى الميزان الجديد 

تاليف الدكتور محمد مندور » مكتبة نهضة 
مصر , +4: صن 7 7 سم 

اث 0" قرشا 

التربية فى المجتمعين اليوتانى والرومانى 
مصر , 754 صن 12ب 1؟ إلسم] 
المذهب التربوى عند الغزاق 

مصر , الااصض 4417؟ سم 

السيرة النبويه 

تأليف أبو اكقداء اسماعيل بن كثير » تحقيق 
مصطفى عبد .الواحد » عيسى البابى الحلبى 
وشركاه ( الجزهء الأول ) © 6١51‏ ص 
1417 سم 

- من توجيهات الاسلام 

تاليف الشسيخ محمود شلتوت ٠‏ .دار القلم» 
ص 77ير4؟ سم 

اث 7٠١‏ قرشا 

فى الايمان والاسلام 

تأليف أخمد حسين , دار القلم » 194 ص 
505 سم 

اث 50 قرشا 


ل 


سايم سدم 


اقم الهقه امهنا ممه كإمهطاعمه]. مويو لعجل 


قالوا 
تاليف أنيس منصور / دار القلم » 5١ص‏ 
015 سم 

دث ٠١‏ قرشا 

- مع الشعراء 

تأليف حارث طه الراوى , دار القلم , 
5 صن 18جز0؟ سم 

اث 7١‏ قرشا 

معركة العلمين 

تاليف مايكل كارقر , ترجمة محمد 
ابراهيم عبد العزيز» مراجعة حسين إلحوت» 
الدار القومية للطباعة والنشر , ١133‏ ص 
/اايرة؟ سم 

اث ١6‏ قرشا 

البرتغال فى افريقيا 

تاليف جيمس دفى ٠‏ ترجمة جاد طه , 
مرّاجعة شوقى الكيال , الدار القرمية 
للطباعة والنشر , ؟١؟‏ ص ,)10ابر4؟ سم 
اث ه_قروش 

التطووات ,الأخيرة فى قضية فلسطين 
تالش أعباق حتّاد » الدار القرميه للطباعة 
أوالتشر :[آلآأه ص 7١ايرة؟‏ سم 

اث *5 قرشا 

انتصار مصر فى رشيد 

الدكتور عبد العزيز رفاعى » مؤسسة 
التأليف والترجمة والطباعة والنشر (مكتبة 
ثقافية ) » 5؟١‏ ص قطع صغير * 

ث (1) قرشان 

حسان بن ثابت شاعر الرسول 

تأليف الدكتور سيد حنفى حسنين » 
مؤسسة التأليف والترجة والطباعة والنشر 
(أعلام العرب) 59١ ٠‏ صن 15ر5 سم 
ث. ه قروش 

- مشوار طويل 

تاليف عبد المعطى المسيرى ٠‏ مؤسسة 
التأليف والترجمسة و«الطباعه والنشر , 
اق ص 15اي١؟‏ سم 

ث 7 قروش 


اق الق وعد /عجم االتعجلط 


لضناب العو, 


176 سيتمير 1576 إن صحادى الول‎ ٠١ العرث الراجع/‎ ٠ 


فى زا العره 


اضواء على أدب العقاد 
اع توق . .م 

5 النتد الأدبى ومدارسه الحديثة 

بخيال | الظل وتمقيليات ابن داتبال 

تالايخ الفكر الاشتراطى ‏ 21 3 

الشنعز العزبى الحديث فق فاساة افالسطاين 


بعض أسرار الحياة فى الخ 
5 ماساة الدكتور فاوستس م 000. 
طائقة الاسماعيلية 
فلشقة وين + + 
الفن الاسلامى فى العصر الأيوبى | ٠‏ 
تققرة فاق م . .2 . 


رسائل وزفوة .ا .ا ءام 


عل 


3 


اليس الفخريق 


د فؤاد ذكريا 


لدكتوز عبد الحميد يوفش 
ماك 

الدكتور عيد املك عودة 

تيد الصبور مرزوق 

كتوز محمد جمال الدين حسين 
الدكتور مامر حسن فهمى 

عيه لتم التبر 

جلال المشرى 

أحمد محب متصور 

جمال بدران 


بأقلام القراء 


بأفلام محررى المجلة 


«امه. لدجو © عام هلاه 


عالق فقهامهحالا,مه )اوناع ة]. حدمو لت صللا 


لقال و6« عدص التعجلاط 


امه .اأقددو © عام هلاه 


أرشيف الشارخ 


ليس ادل على فضل المرحوم الأستاف. العقاد 
وعلو مكانته ومدى تأثيره فى نفوس معاصريه بن 
تلك الفصول والبحوث التى اخذت تتوالى منذ 
وفانه فى الصحف والمجلات الآديية ذا معنا 
أنحاء العالم العربى متناولة النواحى بالتعددة من 
اديه وفلسفته وشخصيته والنظر آليهآ 
من زوايا مختلفة وبوجهات نظر مثباينة © وقد 
أعاد العقاد فى ذاكرة كثير من قرائه تلك الكامة 
الماثورة التى ارسلها ابن رشيق فى القرن الخامس 
الهجرى حينما تحدث عن أبى الطيب المتنيى وهى 
قوله « ثم جاء المتنبى فملا الدنيا وشغل الناس » 
وقد ملا العقاد الدنيا أدبا وحكمة فى ائناء حيانه 
وكان مثلا يحتذى فى شمول التفكير وعمق الثقافة 
والاخلاص الأدب والفكر فمن حقه أن يشغل 
التناس بأدبه وسيرته بعد وفاته » وقد انتضى 
الدكتور شوقى ضيف عزمه وتوفر فى الأشهر 
القلائل التى تلت وفاة العقاد على اخراج مو 
الجديد فى سلسلة اقرا « مع العقاد » وهو فيما 
أعلم دراسة شالة لادب العقاد » تناول فيها 
الدكتور شوقى جوانبه المختلفة ومؤلفاته العديدة 
بالتفسي البليغ والتحايل الواعى » وهى دراسة 
تنير الطريق وتمهد السبيل من يكتب بعده عن 
أدب العقاد وسيرته » والدكتور شوقى مؤرخ 
آد'ب بارع العرض دقيق الفهم واضح التفكير 


و 


ع0 اله فعوامهجال :مه )مدع مه . برحلموا عمال 


ع | وو 


أرب الععاد 


حسن التنسيق وناقد متزن الأحكام برىء من 
الأهواء وهى صفات بحسن اجتماعها فيمن 
يتصدى للكتابة عن العقاد » ويمتاز كتتاب الدكتور 
شوقى باعتدال أحكامه وسعة احاطته بادب 
العقاد » وقد استهل كتابه بقوله فى المقدمة « لم 
يكتسب العقاد مكانته الأدبية الرفيعة من جاه 
لقب علمى » انما اكتسبها 
بكفآحه المتصل العنيف الذى يعد به اعجوبة من 
؛ فقد تحول بعد حصوله 
على التهادة_الابتدائية يزود نفسه بالمعارف زادا 
وانرا4 واحثل الأب قلبه وشغله عن كل متاع 
فى دناه كنار /يكل ما فيه من قوة وفكر 
وعاطفببة » ولابيخطو فى العقد الثالث من عمره 


لغة 
ولايمني وظيفة ولا من 


أعاجيب عصرنا الثاد. 


بما يثقل عن الغرب من آثار محللا وناقدا مسعنبطا 
مناقشا » وبما برسم للشعر العربى من وجهة 


9 تتأئر فيها ملكات الشاعر بما يتجاوب حوله 
من مومسيقي الظلبيهة واغطةالك اللجمال 14.» 

وقد وقف الفصل الأول من الكتاب على سيرة 
العقاد موضحا كفاحه المرير فى شق طريقه 
بعزيمته الصارمة © وكيف 


ومغالبت» المرض 
خاض لجج السياسة دون أن تغايه على أمره 
التيارات المتعارضة » وكيف ظل محتففلا باستقلال 
رابه وكرامته الانسانية فى غمار الأخطار المحدقة 
والمغريات الجذابة ٠‏ 

وتناول فى الفصل الثانى العقاد الكاتب واصفا 
شخصيته ومزاياه الورائية والفطرية والمكتسبة 
وأنه ورث عنابيه الجد والوقارومحاسبة النفس 
كما ورث عنه وعن والدته نزعة دينية استكنت 
فى ضميره اذ كانا شديدى الايمان كما ورث 


اقلق وعد عدم االتعجلط 


مه .اأقددو © عام هطلاه 


أرشيف الشارخ 


َالعقاد 


اشر بوت ضيفت 
دار اأعارف » 11/6 صن 16 عر 1١‏ سيم 
اث ه قروش 


عنهما محبة النظام اذ كانا يحرصان على الدقة 
فى مواعيد الصلاة ومواعيد وجبات الطعام وبعد 
وصف ملامح شخصيته وملكاته الذهنية انتقل 
الى الحديث عن مؤلفاته وفصؤله_الادبية 
وعبقرياته ؛ وتحدث فى هذا الفصل عن رواية 
سارة وهى القصة الفريدة الطويلة التى كتبها 
العقاد » وراى الدكتور شنوقىئ][ما'إدموآ]الى[الغابة 
فى ان العقاد لم يحاول أن يكتب قضة الية بعد 
سسارة يعرض في اجَانبا نفسيا غير جَانْب 
الشسكوك التى تطيف بالماعنق 4 وحاول تعليل 
ذلك فقال « ربما كان السبب الحقيقى فى ذلك 
أنه كان يؤثر فى كتابته الأداء المركز » وأنه لم يكن 
يرى القصة طيعة لهذا الأداء » © والظاهر أن 
الدكتور أحس أن هذا التعليل ليس كافيا فاتبع 
ذلك بقوله ‏ وأيضا فانه كان شاعرا » وكان يرى 
الشعر اقوى وأحد فى التعبير عن العواطف من 
القصة »© وربما آمن بانه أكثر منها بقاء وخلودا 
فآثر أن يتخذه أداة وعنوانا لأدبه وفنه » وربما 
كان هذا التعليل أرجح وزنا واقرب الى الصواب 
من التعليل السابق لان اساوب العقاد مع شدة 
توخية التركيز والدقة كان فيه من المرونة 
والقدرة على التصرف والثروة الالغوية ها يمكنه 
َنب اللارئة تتن: الوهبوع الذئ: بتداوله: وأسلوب 
أدائه واو أن ملكاته الأدبية واتته فى الاتجاه الى 
الادب القصصى لاستطاع أن يطوع اسلوبه لهذا 
الاتجاه » وأرجح أن ملكات العقاد الأدبية ونوع 
خياله فى حاجة الى بحث أوفى » وعندى أن ملكات 


تاليف :عياي ركمو العقاد 
تتم : داه رالطتاىئت 


دار الهلال ( لسلة كتب شهرنة ١46)‏ ص 
15 بر 1٠‏ سم ث ١]‏ قرشا 


العقاد النفاذة الناقدة كانت اقوى وأكثر فاعلية 
من ملكاته الخالقة الموجدة » وهو يشبه فى هذه 
الناحية الكاتب البريطانى الكبير توماس كارلايل » 
وقيؤاتجه كلاهما الى كتابة الفصول الآد. 
ألنقد والتاريخ » وقد كان كارلايل بارع التصوير 
للشخصيات قوى الخيال ولكن خياله مع ذلك 
لم.يكن من بنوع الخيال المبدع الخلاق وانما كان 
خيالا نفان! يستطيع/ ان يصل الى خفايا الضمائر 
وبواطن«الامور .م ولذلك تجلت عبقريته فى الضور 
التازيخية ‏ التي)]يغرضها على قرائه كما تجلت 
مقدرة العقاد فى أروع صورها فى عبقرياته » 
والعقاد شاعر غنائى من الطراز الأول والشعر 
الغنائى فى صميمه يقوم على وصف الحالات 
النفسية والعواطف الفردية ولا يتسع فيه المجال 
لخلق شخصيات » فشاعرية المقاد نفسها صدى 
لملكاته الأدبية المتجهة الى ناحية النقد والنفاذ 
لا الى ناحية الخلق والايجاد . 


وفى الفصل الثالث تناول الدكتور شوقى العقاد 
الناقد » ووضح فى هذا الفصل مذهب العقاد فى 
فهم الشعر ووظيفته وغايته » وكيف كان هذا 
الفهم للشعر يغاير فهم مدرسة الأحياء والبغث 
التى انضوى اصحابها تحت لواء البارودى من 
أمثال شوقى وحافظ ؛ ويقول الدكتور شوقى 
عن هذه المدرسة انها « ردت على الشعر العربى 
ديباجته المشرقة وحررته من اثقال القيود 
اللفظية البديعية وغير البديعية » كما حررته من 
الابتفال والاسفاف ©» ووجهته الى التعبير عن 


لاس سم 


01 ال هفك دمحا دمع »ام مططعمها. ونمو لعجا 


لقالقو همعد التدمللط 


أرشيف الشارخ 


مشاعرنا السياسية الوطنية وجوانب حياتنا 
الاجتماعية وعواطفنا الدينية والعربية » وعتنى 
شوقى خاصة بأمجادنا الفرعونية » غير انه هو 
ورفاقه لم ينقلا الشعر نقلة واسعة » فقد 
ظلوا متمسكين بأاصوله التقليدية فى الصيافغة » 
وظلوا يمدحون الخديو عباس »© بيئما الشعب 
من ورائهم يكره الخديو كرها متأصلا فى نفسه 
له ولاسرته التى ظامت مصر وطالما عبثت بحقوقهاء 
وبذلك اضطرب امثل الأعلى الشعر فى نفوس 
اصحاب هذهالمدرسة » ولم تستطعان تردللشاعر 
حريته الصحيحة » بل قيدتها بملق لعله كان رياء 
كله ونفاقا » وأيضا فانها قيدتها بمقاصد الشسعر 
القديم واغراض غير صادرة عن عواطف صادقة 
الا قليلا » ٠‏ 


وتُدْرسة العقاد والمازنى: وشكرى فارت على 
هذه الدرسة لانها ‏ حسب راى الدكتمم يقي 
توغلث فى قراءة الآداب: الغربية على اختلاف 
شعوبها وادبائها ونقادها ؛.حتي إستوت لهيا 
صورة من الشعرتخالف فى تتاؤْلها /وظلالهاضورة 
شعر مدرسة الأحياء والبّتث*اشد المخالقتة"» 
صورة .تقوم على أن الشاعر تتبقى أن تسر 
فىشعره عن روح آمته وعن نوازع نفسهودوافعها 
الانسانية وعن الطبيعة وحقائقها الكونية نافضا 
عنه. صور الملق والرياء ؛ وهو فى تعبيره عن روح 
الآمة لا يقف عند الظواهر والاسماء والتواريخ 
والأحداث ؛ بل ينفذ الى ضميرها الداخلى شاعرا 
بقومه فى جميع ما ينظم من موضوعات حتى فى 
مظاهر الطبيعة وعواطفه الانسانية العامة » وهى 
صورة لابد ان تعود للشاعر فيها حريته » فلا 
يتقيد بالصيافة القديمة ولا بنقوشها الزخرفية» 
انما باداء المعانى فى عبارانها الصحيحة التى 
تستوفيها » وأيضا لا يتقيد بقيود القوافى الثقيلة 
المعروفة فى القصيدة الموروثة » بل لا باس أحيانا 
من المغايرة: بين القوانى © بل لا مانع من أن ينظم 
من الشعر الرسل اذا :جد ذلك اكثر وقاء 
بمقصده » ونقل الدكتور شوقى من المقدمة التى 
كتبها العقاد للجزءالثانى من ديوان شكرىوالقدمة 


مه . اأقددو © عام دطلاه 


081 الققهعامهتا/:مع عام هطاعمها. امورل مجلا 


التى كتبها للجزء الأول من ديوان المازنى ما يؤيد 


ذآيه * 


وقد استخلص الدكتور شوقى من ذلك 
« أن صيحة العقاد فى سنة 1116 تتطابق تمام 
التطايق مع صيحة أصحاب الشعر الحر فى 
أيامنا بحيث يمكن إن نعد العقاد فى هذا الحين 
من أنصار ذاك الشعر الذى تحرر من ١‏ 
تحررا تاما » على أنه عاد يخفف من حدة دعوته 
فارتضى أن تظل القافية فى الشعر الغنائى أما فى 
غيره فينبغى أن تحطم أغلالها تحطما تاما » . 


والواقع ان موقف العقاد من الشعر المرسل 
:لحديث يحتاج الى مزيد من البيان والاستيفاء » 
وربما كان زملاء العقاد من أعضاء لجنة الشعر 
فى المجلس الأعلى للقئون والآداب الذين استمعوا 
ا ى"الزّائه, ومناقشاته فى هذا الموضوع اقدر على 
تؤاضيح وجهة نظره ؛ ولا أذكر أنى قرانتة له 
بحثا مقصلا فى هذا الموضوع . 


اعرد اللأكتؤر شوفى الى الحديث عن 
َنَد المثاد لشوقى فى كتاب الديوان وغيره من 
الفول الادبية الثى كتبها بعد ظهور الديوان 
وأشارالى راىالمقاد فى الوحدة العضودةالقصيدة 
وعدم توفرها فى شعر شوقى » فالقصيدة كما 
يقول العقاد « ينبغى ان تكون عملا فنيا تاما » 
يكمل فيها تصوير خاطر او خواطر متجانسة 
كما يكمل التمثال باعضائه والصور باجزائها 
واللحن الوسيقى باتفسامة 6 ببحيث اذا اختلفة 
الوضع أو تفيرت النسبة أخل ذلك بوحدة 
الصنعة وافسدها » فالقصيدة الشعرية كالجسم 
الحى يقوم كل قسسم منها مقام جهاز من أجهزته 
ولا يغنى عنه غيره فى موضعه الا كما تغنى الاذن 
عن العين أو القدم عن الكف أو القلب عن المعدة » 
أو هى كالبيت المقسم لكل حجرة منه مكانها 
وقائدتها وهندستها ولا قوام لفن بغير ذلك © . 


ويسشخلص الدكتور شوقى من ذلك « ان 


موسيقى »© وانما هى عمل تام الخلق والتكوين 


سا سدم 


لقالقو هم هدس التدملاط 


أرشيف الشارخ 


تتناسق فيه جزئيات معانية وتترابط الخواطر 
الوجدانية والفكرية ترابطا دقيقا؛» وبذلك بعد 
العقاد من أوائل من أرسوا هذه القاعدة فى نقدنا 
الحديث » ولرأى العقادد فى الوحدة العضوية 
القصائد خطورته » والغريب ‏ فى مدى ما أعرف 
أنه لم ترد أبة اشارة الى هذه الوحدة العضوية 
فى فصول النقهد التى كتبها صاحباه المازنى 
وشكرى » وقد اعتاد شكرى ابتداء من الجزء 
الثالث :من ديوانه الى الجزء السابع أن يصدرها 
بمقدمة يتحدث فيها عن الشعر وطبيعته » ولم 
يشر فىهذه المقدماتالىالوحدة العضوية»ونقده 
لشعر عبد الحليم المصرى الذى كان 
جريدة عكاظ الاسبوعية لم ترد كذلك آية اشارة 
الى الوحدة العضوية » وقد نقد المازنى شعر 
حافظ فى سلسلة من المقالات نشرها فى عكاظف 
وجمعها بعد ذلك فى كتابه « شعر حافظ » ول 
يشر كذلك فى خلال نقده الى الوحدة العضوية » 
فالءقاد قد انفرد بين دعاة المذهب الحديث, 
بالدعوة الى الوأحدهة العضوية ؛ واحسب اننا 
لو حاولنا تطبيق نظرية الوخدة إلمضتوية عاق 
قصائد المتنبى وأبى تمام والشريف الراقى وغيرهها 
من كبار شعراء العربية اوحدناها. غر متوفرة 
0 ك القصائد خواطر مبعئزة 
وجزئيات متنائرة ؟ أعتقد ان المسألة فى حاجة الى 
اعادة النظر وتقليبها على وجوهها المختلفة » 
والقصيدة القائية على خاطرة مفردة وعاطفة 
غالبة يمكن أن تصدق فيها الوحدة العضوية ولكن 
القصيدة التى.تحوى خواطر عدة ويعالج فيها 
الشعر عواطف شتى هل نازم الشاعر فيها كذلك 
بالوحدة العضوية ؟ والقصيدة كما نمهدها فى 
الادب العربى قد تكون واكثر ما تكون « خواطر 
مبعثرة تتجمع فى اطار موسيقى » فما رأى 
الدكتور شوقى فى ذلك ؟ ان العقاد ناقد قدير 
واديب من الطراز الأول ولكن بعض آرائه تحتاج 
الى مناقشة »© والعقاد يفيد قارئه ويمتعه سواء 
وافقه فى أحكامه جميعها أو وافقه فى بعضها 
وخالفه فى بعضها الآخر . 
ويمضى الدكتور شوقى متحدثا عن دراسات 
العقاد الأدبية ويخص منها بالذكر دراسته 


مه لدم وه عام هلاه 


الشائقة لابن الرومى فى كتابه « ابن الرومى : 
حياته من شعره » وقد وقف الدكتور شوقى 
قليلا أمام قول العقاد فى أول سطور الكتاب 
« هذه ترجمة وليست ترجمة لآن الترجمة يغلب 
أن تكون قصة حياة ©» وأما هذه فاحرى بها ان 
تسمى صورة حياة » ويعلق الدكتور شوقى على 
ذلك بقوله « والكتاب فى واقعه ترجمة وصورة 
حياة معا » أما انه ترجمة فلآن العقاد يستوفى فيه 
عصر ابن الرومى واخباره وظروفه »2 واما انه 
صورة فلانه ذواسة نفسية لابن الرونى وملكانه 
وعبقريته وفلسفته » وحتى العصر يفارق طبيعته 
التاريخية ويصبح صورة دقيقة للقرن الثالث 
الهجرى وحياة الناس فيه ونفسسياتهم وما وقع 
عليهم من ظلم الأقطاع وما عاشوا فيه من فوضي 
سياسية وترف ولهو » وما تنفسوا فيه من فكر 


أق0. الهش امهنا ممم لام هطاعمها. بوموبوا اعمال 


وقول النقاد ان خسللة الرجسلة وليست 
بترجمة » فييه تناقض واضح ») وصحيح ان 
الترجمة « يغلب أن تكون قصة حياة » بل هى 
لا تستظيع الا أن تكون قصة حياة ما دمت تكتب 
الترجمة لكائن حى اما اذا كنت تكتب الترجمة 
لجماد من الجمادات فهذه هى التى يمكن ان تكون 
« صورة » وليست « ترجمة » وكتاب المقاد فى 
واقعه ترجمة بارعة لحياة ابن الرومى تقدم له 
صورا منوعة عن حياته شأن كل ترجمة تصدر عن 
كاتب فئان مثل العقاد » والتفريق هنا بين الترجمة 
والعتورة ليس ,له إروم بل عو يفمو الى الفبوطئ 
والالتباس ٠‏ 


واتبع الدكتور ضيف حديثه عن كتاب 
ابن الرومى بالحديث عن كتاب « شسعراء مضر 
وبيئاتهم » وهو من خسير ما كتب العقاد » وقد 
استطاع العقاد فى هذا الكتاب القيم أن يبرز لنا 


اقلق وعد /عجه االتعجللط 


امه .القددو © عام هلاه 


أرشيف الشارخ 


ملامح الشعراء الصريين واضحة جلية فى ايجاز 
بليع وتصوير بارع دقيق . 

وقد عقد الدكتور شوقى الفصل الخامس 
للحديث عن العقاد الشاعر وتحدث فى هذا الفصل 
عن ديوانه الاول باجزائه الاربمة وديوان وحى 
الأربعين وهدية الكروان. وعابر سبيل واعاصير 
مغرب وما بعد الأعاصير ٠‏ 


والشعر عند اعقاد كما رأى الدكتور شوقى 
نففة من نفثات الروح الالهية وليس وحيا من 
الشيطان كما كان يقول شعراء العمرب وقد أجاد 
فى وصفه اتجاهات العقاد الشعرية واسلوبه فى 
الوصف والغزل . 


وقد أفسار الدكتور شوقى الى .سمة هامة 
فى شخصية العقاد » وهى ثباته على آرائه ادبية 
وغير أدبية » وعلل هذه السمة بقوله « ربما كان 
فى ذلك ما يدل على وضوح الرؤية عنذه وآئه كان 
نافذ البصيرة بحيث عثر دائما على الآراء الت 
ينبغى أن يعتئقها » وكثي منها إعتنقه ميل زهاء 
خمسين عاما وظل لا يحيدإعنه قي تيقره ) وكأنمًا 
امتزج بشفاف قلبه ...فهو لااستطيع عنه 
حولا » والواقع ان العقاد كان :بخزمن ذائقا علق 
آلا بناقض نقسه . 


ويرجع الدكتور شوقى آراء العقاد فى امراة 
الى ما قراه عند شوبنهاور من الفدح فى المراة » 
وأضيف الى ذلك أن العقاد قد قرأ كذلك كتاب 
اللفكر التمساوى أوتو قاينئجر السمى « الجنس 
والأخلاق » وهو فى تقديرى أشد حملة فكرية 
وجهت ضد المرأة ولست أشك ف أن العقاد برغم 
ما عهدته فيه من استقلال الرأى وحرية التفكير 
قد تأثر بهذا الكتاب بوجه خاص الى حد كبير . 


وذكر الدكتور شوقى ان تعريب التعليم فى 
المدارس وجعل اللغة العربية لا اللغة الانج 
لغة المواد الختلفة قد تم فى العهد الذى كان فيه 
الزغيم الكبير سمد:زفاول وزيرا المغارف والذئ 
أمرفه. هسسو أن تعريب التمليم قد ثم فى المهد 
آلدى كان افيسسه امف حفتمت باتنا بوزيرآ 
للمعارف . 


وكتاب الدكتور شوقى ضيف يعطى القارىء 
فكرة عامة صحيحة عن ادب العقاد ومؤلفاته وقد 
تابع فيه سيرة العقاد منذ طالعة أمره ومستهل 
نشأته وفى بواكير شبابه حتى شيخوخته واخريات 
أيامه بفكر قويم ومنطق سليم ٠.‏ 

وهذا الكتاب الثانى كتاب للاستاذ العقاد ؛ قدم 
له الاستاذ طاهر الطناحى بفصل شائق عن 
« الكتاب والكاتب »» وكان الاستاذ طاهر حيئما 
اصدر العقاد ديوانه « وحى الأربعين » وهو فى 
الرابعة والاربعين من عمره قد اقترح عليه ان 
يكتب للهلال فصلا فى هذا الموضوع بعئوان « بعد 
الأربعين » يصف فيه حياته النفسية وحالته 
الفكرية فى هذه السن »© ويقول الاستاذ طاهر 
ان هذا المقال هو أول مقال كتبه العقاد عن نفسه 
باسلوبه العلمى التحليلى ٠‏ 


وبغد عشر سنوات اقترح الاستاذ طاهر عليه 
أآن يكتب مقالا بعنوان « وحى الخمسين » وقد 
تناول العقاد فى هذا المقال حياته وحياة أمثاله ممن 
باغولا قله اين والحالات النفسية التى 


تعتؤرهل ٠.‏ 
وبين الا مان أطاهر من المقالين أن كتابة العقاد 
عن نفسه وترجمته لحياته تختلف عما كتبه 
الكثيرون من رجال الفكر والادب والاجتماع عن 
حياتهم © فبعض هؤُلاء العلماء والادباء والسداسة 
كما يقول الاستاذ طاهر ‏ قد ترجم لحياته فى 
أسلوب تاريخى » وبعضهم فى صسيغة مذكرات 
أو ذكريات » وآخرون صوروا حياتهم فيما يشبه 
الاعترافات مع الاكتفاء بالأهم والمهم من الاحداث 
وأدوارهم فيها + أما كنابة العقاد عن نفسه 
فهى كتابة لها طابع جديد فى كتابة التراجم » كتابة 
ليست شخصية بحتة ولا سردا لأحداث مرت به 
أو عاق فنا وعد لداقها دودعن أددازها 
فحسب » بل هى كتابة ب .حث عالم وفئان ناب 
تعود النظر فى مسأئل العلم وقضايا الفن والفكر » 
وحال فى شئون الفلسفة وَعلم النفس والادب 
والتربية والاجتماع » وتمرس بتجارب الحياة 
ومارس حلوها ومرها » وخرج منها بخبرة العالم » 
وعبرة المفكر » وحكمة الفيلسوف » . 


سا سم 


ع0 .اله فكهامهطاله,مه 6امهناع مق . ترمو لتعملا 


أقااقوع دعجم التدجلاط 


أرشيف الشارخ 


وقد استكتبه الاسستاذ طاهر بعد اللمقالين 
المذكورين فصولا فى الهلال عن ايمانه وعن أبيه 
وفصولا أخرى اربت على الثلاثين فصلا » وقبيل 
وفاته بشهر حادثه فى جمع هذه الفصول وما نشر 
فى موضوعها فى بعض الحلات الاخرى » وما كاد 
ينتهى الاستاذ طاهر من جمع هذه الفصول حتى 
مرض المرحوم الاستاذ العقاد وعاجلته المنية » 


وقد اختار الاسستاذ طاهر- لهذا الكتاب عنوان 
« انا » » وهو يرى أنه او كان الاسغإنالمقاذ حيا 
للا رفض هلا العنوان 6"وعخجة الآستاذ اظاهر 
فى ذلك ان العقاد كان يترك لةااغتؤان فض فقالاتة 
التى ينشرها فى مجلة الهلال واسماء بعض كتبه 
التىنشرتها ساسلةكتاب الهلال ثقة منه باختياره 
الاسم المناسب » ويا ليت المقاد كان حيا لتسمع 
رآبة فى تسمية كتابة فى هذه المرة ! . 


وحياة العقاد كثيرة الجوانب وكتاب « آنا » 
مرجع هام ووثيقة صحيحة عر فة الكثير عن حياة 
العقاد النفسية والشخصية ففى الكتاب فصول 
عن أبيه وأمه وبلدته وذكريات طفولته واسائذته 
وفصول عن هوايته للقراءة ومنهجه فى كتابة 
المقالات وطريقته فى تاليف كتبه والكتب التى كان 
يريد أن يكتبها ولم تيسر له ظروف الحياة 
كتابتها » وما تعلمه من أوقات الفراغ واحرج 
ساعات حيانه وخواطره عن الصحة والمرض 
واعترافانه ووضف مكتبته » وفصول الكتاب 
جميعها بأاسلوب العقاد الممتع الذى بجمع بين 
الرصانة والمتانة وسهولة الاداء وبراعة العرض 


وفئية السرد مما يحتم على دارسى أدب العقاد 
وشخصيته الرجوع اليه والاعتماد عليه . 


ولا يمكن الا أن يعاودنا الاسف على وفاة العقاد 
حينما نسمعه يقول فى صفحة ١71‏ « وبقى كتاب 
عن « الغزالى » الفيلسوف الذى بصسارع 
الفلاسفة » والفقيهالذى بوٌدبالفقهاء » والمتصوف 
الذى يكشف عن حياة عالم الخفاء » كما بكشف 
عن عالم الشهادة » وليس فى المشرق والمغفرب 
من هو ارجح فكرا واصغى عقلا واقوى « دماغا » 
من هذا الامام الجليل » ولولا اتساع الآفق الذى 
تدفعنا اليه الكتابة عنه لبدات بترجمته ونقده 
قبل ابن سينا وابن رشد وغيرهما من حكماء 
المشرق والمغرب ؛ ولعله مانع وشيك أن يزول » 
لأنه مانع بقتضيئا واجبين معا » اذا كان العمل 
السهل يقتضيئا واجبا واحدا لا موانع فيه » . 


ويحدثنا العقاد فى صفحة 11 عن طبيعته 
الانطوائية وميله الى العزلة فيقول « واول 
ما أعدز نيبهبإننى مطبوع على الانطواء » واثنى مع 
هذا خال بيحمد الله من العقد النفسية الثائعة 
تين الأكثزاين من اندادئافى السن ونظرائى فى العمل 
وشركائى فى العضِن بالذى نعيش فيه » ولقد ورئنت 
طبيعة الانطواء من أبى وأمى © فلا أمل الوحدة 
وان طالت بغير قراءة ولا تسلية » ولا أزال أقضى 
الأبام على حدة حيث بتعذر على الآخرين قضاء 
الساعات واللحظات »© . 


وى صفحة .117 يذكر لنا العقادجانيا من سماته 
النفسية فى قوله « أعترف باننى احب الشهرة 
والخلود » ولكننى اعترف كذلك بأننى لا اطلبهما 
بثمن يهيض من كرامتى » واننى اذا احسسمت أن 
انسانا يمتن على بشهادة يبذلها أو شهادة يمنعها 
فلا نصيب له عندى غير التحدى الذى يذهب به 
الى الحائط ... ولتذهب الشهرة البدقية 
الخلود معها الى الشيطان » . 

ومما يفت النظر فى الكتاب رأى الاستاذ العقاد 
فى القصة ؛ فهو يرد على صاحبه الذى كان يجول 
معه ق مكتبته حينما قال له « ما أصغر نصيب 
القصص من هله الرفوف ! » « نعم © وانه 


ساي ات 


مه .اأقدمو عام دجاه 


081 الققهامهتا/11مع عام هطاع مها امورل مصلا 


اق ال ودس االتعجللط 


او نقص بعد هذالا أحسست نقصه لأنئىٍ 
ولا أكتمك الحق ‏ لا أقرأ قصة حيث يسعنى 
أن أقرأ كتابا أو ديوان شعر » ولست أحسبها من 
خيرة ثمار العقول »6 . 

ولا قال له صاحبه « كيف 5 اليس فى الرواة 
والقصاصين عبقريون نابهون كالعبقريين النابهين 
فى الشعر وسائر فنون الآداب ؟ » أجابه قائلا 
« بلى » ولكن الثمار العبقرية طنقات على كل حال 
وقد يكون الرواية اخصب قريحة وانفذ بديهة 
من الشامر او النائر البليغ » ولكن الرواية تظل 
بعد هذا فى مرتبة دون مرتبة الشعر ودون مرتبة 
النقد أو البيان النثور .:.' وامثل هنا اقرب 
الى الايضاح من سوق القضية بغير تمثيل »؛ ان 
الحديقة التى تنبت التفاح لا يلزم أن ,تكون فى 
خصببها ووفرة ثمراتها أوفى من الحديقة التى 
تنبت الجميز أو الكراث © ولكن_الجميز والكراث. 
لا يفضلان التفاح وان نبتا "انض ا(خصب من 
الارض التى تنبته وتزكيه » .٠‏ 


ويسترسل المقاد قائلا « ونحن نقرأ القصص 
التق تجود بها قرائح المباقرة من امثال ديكق 
وببراندلو فنؤمن بتلك العبقريات التى لا تجارى 
فى هلا المضمار » ولكن ابمائنا لها لا يلزمنا أن 
نضع القصة فى الذروة العليا من أبواب الادب » 
ولا يمنعنا أن نقدم عليها غيرها فى التقدير 
والتميين ». 

ولا سأله صاحيه عن المقياس الذى يرتب به 
هذ الترتيب اجاب قائلا « لعله مقاييس شتى 
لا مقياس واحد » ولعل الناس يختافون فيها 
كاختلافهم فى كل شىء برجع الى المشرب والتعبير » 


امه .اأقددو © عام هلاه 


ع0 .اله فعهامهجال مم )امه ممه . حرصو اعمال 


أرشيف الشارخ 


غير اننى اعتمد فى ترتيب الآداب على مقياسين 
يغنياتى عن مقاييس اخرى » وهما الاداة بالقياس 
الى المحصول » ثم الطبقة التى يشيع بينها كل فن 
من الفنون » فكلما قلت الاداة وزاد اللحصول 
ارتفعت طبقة الفن والادب »© وكلما زادت الاداة 
وقل المحصول مال الى النزول والاسفاف » 
وما أكثر الأداة وأقل الحصول ف القصص 
والروايات » + 


ويقول العقاد عن الطبقة التى تروج بينها 
القصة « لا خلاف فى منزلة الطبقة التى تروج 
بينها القصة دون غيرها من فئون الأدب » سواء 
نظرنا الى منزلة الفكر أو منزلة الذوق أو منزلة 
السبن أو منزلة الاخلاق » فليس اشيع من ذوق 
الققكية ولا أندر من ذوق الشسعر والطرائف 
البايفة ؛ وليس أسهل من تحصيل ذوق القصة 
ولا“اصعيت-ين تحصيل الذوق الشعرى الرفيع 
حتى انين «التخبةاتن/المثقفين ٠‏ . 


والشعر الجِيد هو أرقى فنون الادب كما رأى 
بحق الاستاذ العقاد » ولكن تقديره لادب القصة 
بوجه عام لا يرضى بطبيعة الحال انصار ادب 
القصة » ومهما يكن من الأمر فان الآراء التى 
تصدر عن مفكر ممتاز وناقد قدير مثل العقاد 
جديرة بالنظر والمناقشة الجدية ٠‏ 

وقد أحسن الاستاذ طاهر صنعا بجمع اشتات 
هذه الفصول الجيهة الممتعة فى كتاب واحد 
واستحق الشكر والتقدير من قراء العربية » 
وسيكون هذا الكتاب مرجعا اصيلا لا غنى عنه 
لقراء إدب العقاد ودارسى آثاره ٠‏ 


على ادهم 


أقااقوع دعجم التدمللط 


10 
1 


0 اللى. 


والوائع 


أرشيف الشارخ 


مشروع الالف كتاب بالاشتتراك مع طبعطة| اطلش1 *80 الس 51 ةر سم ٠‏ ث رمه قرش 


قد يكون فى وسع التفسيرات الاجتماعية 
أن تعلل ظهور مذهب فلسفى كالوجودية من حيث 
هو ظاهرة فكرية عامة تتمثل فى عصر معين » 
ولكن هذه التفسيرات تعجز قطعا عن أن تعلل 
سبب أيمان هذا الشخص أو ذاك بالملذهب 
الوجودى ٠‏ فتحمس شخص معين ٠‏ دون غ 
للمذهب الوجودى » هو أمر لا يعلله الا التكوين 
الفردى لهذا الشخص , والظروف الفردية التى 
هر" بها فى حياته ٠‏ ومن المؤكد أن مؤلف هذا 
الكتاب » وهو الفيلسوف الروسى نيكولاى 
برديايف , هو شخص توافرت له جميع الصفات 
التى تحتم على المرء . ان كان مفكرا , أن يسير 
فى الطريق الوجودى ٠‏ والاهم من ذلك أنه 
يشعر شعورا ناما بوجود هذه الصفات فيه , 
ويحللها ويعرضها بطريقة دقيقة فى كتابه هذا 
الذى هو ترجمة ذاتية لحياته » وتحليل فكرى 


وفلسفى ونفسائى عميق لذاته فى نفس الوقت. 

فالنزعة الفردية ؛ التى هى من أهم خصائص 
التفكير الوجودى ' تتمثل فى برديايف منذ اللحظة 
الآولى لحيائه : اذ أنه ارستقراطى النشاأة , 
عرف أفراد كثيرون من أسرته حياة الرهبنة ٠‏ 
ويصف هو نفسه نزوعه الى الفردية وصفا 
دقيقا » حتى لقد اعترف بأنه يكره التشسابه 
العائلى ويكاد يراه أمرا مشينا ( ص ١4‏ ) 2 وهو 
اعتراف غريب يكشف لنا عن نفسسية بلغ من 
كراهيتها لاى عنصر مشترك بين الناس انها 
تأنف من أن يكون الشخص شبيها بآأخيله 
أو أبيه ! 

ولكن ربما كان الاغرب من ذلك قول برديايف 
انه شعر منذ اللحظة الاولى لولادته بآنه نزل 


عالما غريبا عنه » وأحس بالتصدع فى موقفه من 
العالم والحياة » وخاض معاركه مع العالم 


لاود 


مه .لدم وعم دجاه 


081 القشهعامهتا/ةمع عام مجاعم ها امورل صلا 


اق اله و6« عد التعجالط 


: لابوصفى انسانا يريد أو يستطيع أن يغزو 
هذ! العالم ويخضعه لنفسه ٠‏ بل باعتبارى 
شخصا يريد أن يحرر نفسه من هذا العالم » 
ويرفض تسلط هذا العالم على حياة الناس » ٠‏ 
( ص :5 ) ٠‏ وبعبارة أخرى فأنت تشعر هنذ 
اللحظة الاولى أن نزعة برديايف الفردية تصل 
الى حد أنه يتمنى آلا يكون انسمانا يعيش فى عالم 
الناس ٠‏ وانما كان يود لو كان مخلوقا ملائكيا 
أو شيئا آخر غير البشر ٠‏ وليس هذا الذى 
نقوله مبالغة » وانما هو أمر يطالعك مرارا على 
صفحات الكتاب ٠‏ فهو ينفر من الجسد الانسانى 
ويقول : « وأنا أتمتع بجسد قوى ؛ حسن الينام 
ولكنى أشعر بنفور من وظائفه الفسيولوجية » 
( ص 55 ) » ويقول أيضا : « ان احتياجات 
الجسه لم تبد لى ذات أهمية على الاطلاق » 
(ص 55 ) وهو يصف الجنس بأنه « غير صحىء 
وغير ثقى » , وكذلك بأنه « دليل على الوضييع 
الساقط للانسان » ( ص 5/ ) , ويلخص موققة 
فى هذه المسألة كلها بقوله : ٠‏ لم اشعر اطلاقا 
باننى جزء من العالم الموضوغي ![ أوآبائيل الل 
فيه مكانا محددا أو مركزا معينا ؛ ٠‏ وص 45 ) 
وهذا هو موضع الغرابة فى هذا البويع يمن 
الكتاب , وهو أيضا موضع الطرافة فى قرآءة 
مؤلفاتهم ٠‏ ذلك لان هن صفات الانسان الحق 
أنه يود أن يعلو على انسائيته , غير أن الشخص 
السوق يفعل ذلك من خلال انسانيته ذاتها + 
أعنى أئه يتجاوز الانسان بقدرات الانسان 
ذاتها , أما الشواذ من ذوى النزعات الفردية 
فائهم يرفضون الوضع الانساتى بياكمله , 
ويتمنون لو كانوا شيئا أعلى من الانسان ٠‏ ولا 
كانت وظيفة كل فلسفة , وكل نشاط روحى 
بوجه عام » هى أن تحلل مشكلات الانسان ذاته» 
بكل جوانبه المادية والروحية » الجسدية 
والعقلية » وتحاول الاتيان بحلول تلائم الانسان 
فى وضعه الحالى » فانا نستطيع أن ندرك الى أى 
حدتبتعد الفلسفات الفردية المتطرفة عن الهدف 
الصحيح للفلسفة ذاتها ٠‏ ومع ذلك فان هذا 
الابتعاد ذاته من أسباب طرافة هذه الطريقة فى 
التفكير : فهى تمثل تجربة غير مألوفة يستمتع 


أرشيف الشارخ 


الانسان بالاطلاع عليها حتى لو لم يكن يقبل كل 
مانيها من مضمون فكرى ٠‏ 

ويطبق برديايف موقفه العام 2 وأعنى به 
ه رفض العالم » على مختلف المجالات التى 
يندمج فيها ٠‏ فهو أولا متباعد عن الحياة : 
كنت أشعر دائثما بأننى على مسافة مما يدعونه 
عادة بالحياة ٠‏ والحق أننى أبغض تلك الحياة 
المزعومة بغضا ايجابيا » ٠‏ ( ص 6" ) ٠‏ وجو 
ثانيا متباعد عن الناس نفور منهم : « ولتقد 
قطعت صلتى دائما بكل جماعة أنتميت ايها » 
ولم استطع قط التكيف مع أى تجمع , كما لم 
أتمكن اطلاقا هن مجاراة التيار السائد حولى , 
أو الخضوع لأى انسان أو لآى شىء » (ص ٠53‏ 
وعندما اندمج ‏ رغما عنه ‏ فى تلك التيارات 
الاجتماعية العاصفة التى اجتاحت روسيا فى 
الربع بإلاول- من آلقرن العشرين 2 تصارع فى 
نفانه من المتناقضات ما جعل من المستحيل 
عليه آن يندمج فى أية جماعة أو أى مذهب * فهو 
أولا.ارستقراطى يعتز بارستقراطيته : «ولا مناص 
من الاعقّ راف .... يأن/إطريقة الحياة الوحيدة التى 
لفت لهاا مئا'حلاة اللجنتلمان الروسى الريفى » 
اقنازلك 2 بسنت !سن المعانى ‏ اعتز بهذه الحياة 
واشعر بالحنين اليها حتى اليوم » ( ض 0" ) ٠‏ 
ولكن لديه من جهة أخرى ميول اشتراكية حتمتها 
طبيعة العصر الذى عاش فيه * ولم يستطع 
برديايف أن يتغلب قط على هذة التعارض بين 
النزعات المحافظة والارتباطات الاقطاعية , 
وبين الميول التقدمية الاشتراكية فى تفكيره ٠‏ 
وفى هذا التعارض نمت شخصيته » واليه ترجع 
مأساة حياته ٠‏ 


فهو من جهة عدو للثورة الشيوعية التى نفته 
من بلاده ٠‏ ولكنه من جهة أخرى لايعطف على 


عع با به 


امه .اأقددو © عام هلاه 


ع0 اله قمعم هجال مم ءامد ممه . حرمو لتعملا 


اه اله وعد /عجم االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


النظام القديم + يز 
أن يزول ٠‏ وهو أثناء اقامقه فى ظل النظام 
الفسوعى » يياجم الشيوغنة بتكلل سبصل 
الدين » أو فى سبيل حرية الروح بوجه عام : 
٠‏ فاذا كنت أعارض السيوعية » فما ذلك الا على 
أساس حرية الروح ؛ لا لانئى أرغب فى الابقاء 
على هذا النظام الاجتماعى أو السياسى أو ذاك » 
رص 594 ) ٠‏ ومع ذلك , فان هذا الذى طرد 


من روسيا السوقيتية بسبب ميوله الدينية التى 
كان يدعو اليها علنا فى كل اجتماع يقصده » 
لم يشعر بالراحة فى الاجتماعات التى كانت 
تقيمها الطوائف الدينية فى المنغى (ص08)٠‏ 
وبالمثل فائه , رغم كونه قد نفى لميوله اليمينية 
فى السياسة , يتحدى شعور المهاج 


الاتجاه نحو اليسار بالنسبة اليها لاتَزِي 
كونه مجرد احترام أولى للذات ٠»‏ (صض “07 * 
وهذه الفقرة الاغيرة #كفتك بون ومحدنة 
أساسية فى شخصيته: مى الخالفة لأيجل المخالفة؛ 
فهو مع الماديين متدين , واتع"التديدين مخثالفة 
للدين ٠‏ وهو بالنسبة الى عاثلتة اللحافظة الزجعية 
نائر سيامى ؛ وبالنسبة الى الثوار محافظ رجعى» 
والذى يحدث عادة هو أن النقاد يصفون هذا 
النمط هن الئاس بأنه لايريد أن يكون فى هذا 


الجانب أو ذاك ؛ وانما يريد أن يكون نفسه 
ومع ذلك فالامر يصل ببرديايف الى 
حد ألا يكون نفسه أيضا : فهو فى كل أوصافه 
لذاته يبدى عدم الرضا عن نفسه ء ولا يفخر 
بشىء هن خصاله ٠‏ وكتبه كلها لاتعجبه ٠‏ فيؤكد 


و ان شيئا منها لا يرضينى فى نهاية الآمراه + 


ماتقس قوله ]3 ميوقه 21 تبه تجو 
الفوضوية ( ص 5١7‏ ) , وتأكيده » قرب نهاية 
الكتاجءذالة ينف لقسة «١‏ ممكدا مرولا يرق 
حلا قاطعا حاسما رض 8705) * 


قاذا حاولنا أن ننفذ الى شىء من المضمون 
الفعلى لتفكيره من وراء هذا التمزق والتناقض 
الذى لايحل , لوجدنا فكرة أساسية تتردد فى 
كل تعبير له عن فلسفته الخاصة ؛ هى فكرة 


الحرية ٠‏ ومن الطبيعى » بعد كل ما رايناه عن 
تكوين برديايف النفسى ومزاجه الشسخصى 


ونظرته العامة الى الحياة ٠‏ أن تكون فكرته عن 
الحرية فكرة غير مألوفة على الاطلاق ٠‏ فهو أولا 
يحدد موقعها العام فى فلسفته فيقول : «فالحرية 
عى المصدر الأول للوجود وشرطه ٠‏ ولقد وضعت 
الحرية بدلا ءن الوجود فى اأساس فلسنفتى » 
( ص وه ) ٠‏ ثم يبدأ فى تحديد مفهوم الحرية 
عوؤُظليول : ٠‏ وقد وجدت. من تفسى الشجاغة 
فى الاغراض عن أشياء كثيرة فى الحياة » ولكننى 
لم أتخل مطلقا عن آى شىء باسم الواجب 
أو“ختضوعا“للإزامر ووالنواعى » ٠‏ ففهمه الخاص 
للحرية ادي يعد (الخضوع للواجب قيدا ثقيلا 
يتتاقى مع الحريَة الصحيحة ٠‏ ويبدو هذا الفهم 
عيبا من الوجية أالفلسفية اذا أدركنا أن فيلسوفا 
مثل كانت يرى أن الحرية تتمثل أوضح ما تكون 
فى آداء المرء للواجب » ويضع مجال الواجب 
والحرية فى «قابل عجال الطبيعة والحتمية ٠‏ 
وَيَرْدَاَ الغجب اذا أدزكنا أن بردنانف ٠‏ الذى 
ينادى بحرية يعد أداء الواجب عبودية بالنسبة 
اليها 6 فن آأضد العجبين بكانت ٠‏ وبسعمبيزه 
الاساسى بين نظام الطبيعة ونظام الحرية * 


وهو ينزع عن الحرية أى مضمون سيامى 
أو اجتماعى ٠‏ فالحرية عنده « ليست ديمقراطية 
بل أرستقراطية * ( وهى ) لاتعنى الجماهير 
الثائرة وليست ضرورية لها » بل أن عبء الحرية 
أنقل هن أن تحتمله تلك الجماهير ٠‏ والوجود 
الانساتى خاضع ارمزى الخبز والحرية » ممزق 
بهما ٠‏ والثورات فى أغلب الاحيان ترفض الحرية 
باسم الخبز » ٠‏ ( ص 555 ) ٠‏ ولا مفر لى هنا 
من أن أتسماءل : لماذا نضع هذا التقابل الاساسى 


سوروت 


امه .اأقددو © عام هلاه 


ع0 .اله فعهام دحال مم )امم طعمها]. بومرصو اعمال 


أقااقوع دعجم التدطلاط 


أرشيف الشارخ 


بين الخبز والحرية ؟ اليس الخبز ذاته حرية - 
أغنى تحررا هن الجوع , وهو آول أنواع التحررء 
والشرط الذى لاغناء عنه لاكتساب أى نوع آخر 
من الحرية ؟ وما قيمة الحرص على حرية الثقافة 
وحدها ان لم يكن الخبز موجودا » أعنىاذا كانت 
الاغلبية جائعة ؟ لنفرض أن مثقفا مخلصا خيئر 
بين هذا الآمر وذاك ٠‏ فايهما ينبغى عليه آن 
يختار ؟ ان أفضل الامور 2 بطبيعة الحال » عمو 
الجمع بين الحريتين » ولكن ينبغى أن نذكر على 
الدوام أن الخبز ليس مضادا للحرية وانما هو 
شرطها الاساسى ٠‏ وأن على المثقف أن يحارب فى 
سبيله قبل أن يحارب فى سبيل أية حرية 
اخرى ٠‏ 

ومن الطبيعى' » طالما أن هذه هى طريقة 
برديايف فى فهم فكرة الحرية , ألا يجد مكانا 
لنفسه بين كل جماعات القائرين الذين نادوا 
بشعار الحرية فى أوائل القرن العشرين ٠‏ 
والواقع أن كتابه هذا وثيقة هامة فى تاريخ 
الفترة التى سبقت الثورة الروسية ٠‏ وكذلكا 
الاعوام الاولى من هذه الثورةي ٠‏ ,صحيج إن هذه 
الوثيقة قد كتبها شخص ل4-ميول فرؤيه وأضحة. 
ولكن الاعم من ذلك أنه شتخصن شارك فى الأحداث 
ذاتها الى حدما , كتب باجلاض) ؤاهانة إيبدر بان 
يكتب بهما من شهد تلك الايام العصيبة من 
تاريخ روسيا الحديث * ولا أدل على ذلك 
الاخلاص من شعور الحنين الذى يظهر فى كتابه 
بصورة ضمنئية مستترة » والذى يأبى أن يعلنه 
فى ذلك الكتاب جهرا ‏ أعنى الحنين الى بلاده؛ 
والرغبة الخفية فى مشاركتها مصيرها أيا كان , 
وولاءه لهذه البلاد أيام محنتها أثناء الهجوم 
النازى ؛ على عكس معظم المهاجرين الروس » 
ونفوره الواضح من التعقيدات النفسية التى 
تتحكم فى سلوك عؤلاء المهاجرين * 

ومع ذلك فان برديايف لم يكن من النوع 
الذى يقبل أن تستقر الامور فى أى وضع »2 حتى 
لو كان وضعا ثوريا تمناه عو ذاته منذ البداية٠‏ 
ان فى نفسه عنصرا فوضويا اعترف به هو ذاته 
حين قال ه ان هيولى الكامنة فى أعماق نفسى 
تتجه نحو الفوضوية » ( ص ٠ ) 5١‏ وهصذه 


الميول النوضوية تجعله ينزع الى المضى فى الثورة 
لى مالانهاية » ويرى أن الثورة التى تنجح شىء 
مناقض لذاته : لانها ستصبح نظاما قائما ثابتاء 
وتفقد طبيعتها من حيث هى ثورة ٠‏ ولكن الشىء 
الذى فاته هو أن الثورة السستمرة بدورها 
مناقضة لذاتها : اذ أنه سيتعين عليك أن تثور على 
ماكنت تتخذه فى آالبداية هدفا ومثلا أعلى تسعى 
الى تحقيقه ٠‏ انه يود أن يثور على كل نظام » حتى 
لو كان ذلك الذى دعا اليه طوال حياته » اذ ان 
لديه ميلا شخصيا الى التمرد على كل ماهو ثابت: 
ه وقد انبثق الدافع الثورى عن عجز فطرى عن 
الخضوع لنظام العألم » والانصياع لمطالبه » فلهذا 
الدافع اذن دلالة شخصية فى اللقام الأول , 
لا دلالة اجتماعية ٠‏ لقد كنت معئيا بثورة الشخص 
الانسانى ٠‏ لا بثورة الشعب أو الجماهير » 
ص ٠ ) ١١5‏ وهو يزيد فكرته هذه ايضاحا 
فيقولٍ : « كل ثورة سياسية تنهار بسبب 
اقتصارها نفسه , فلابد ان يكون موضوع 
التُورة الحقيقية عو الانسان , لا الجماهير 
آو'السلطة السياسية ٠‏ والثورة الشخصية هى 
وحتها آلتى يمكيقً/ أن تسمى ثورة » * ولكن , 
كين باجم منا الكلام الى لغة الناس والمجتمع ؟ 
وماذا تكون قيبته ذا حارلنا أن نطبقه على مستوى 
الشعوب أو الدول ؟ ألا يرحب اكثر الناس رجعية 
بهذا الرأى الذى يريد أن يحصر الثورة فى نفس 
الفرد وحده » ولا يقبل أى مظهر اجتمساعى 
أو جماهيرى من مظاهرها ؟ لاشك أن هذه الآراء 
كانت كفيلة باسعاد قيصر روسيا الى أقصى حد » 
لو كانت عى التى طبقت بالفعل : فالثورة الفردية 
قد لاتتعارض قط مع الرجعية الاجتماعية » وهمى 
دعوة لاتقبل الترجمة الى لخة المجتمع * 


على أن أكمل تعبير عن موقف برديايف من 
العالم » هو مايسميه بنزعته الاخروية ٠‏ فالقوة 
الدافعة الأولى الى هذه النئزعة هى شعور بالسخط 
على العالم والسأم منه : ١‏ أهذا العالم الساقط 
المنكوب ... يمكن أن يمتلك واقعا صادقا أصيلا؟ 
أليس الانسان مدفوعا بطبيعة الاشياء 
نفسها للبحث عن واقع يعلو على هذا العالم 
وعكذا ترتبط النزعة الأخروية والدينية برفض 


5-0 
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لقالقو همعد التدمالط 


أرشيف الشارخ 


أساسى للعالم » وبأحساس قوى بأنه لايجذ لنفسه 
مكانا فيه » وهو احساس ولده الاخفساق فى 
التكيف مع أى وضع وأى مذهب ٠‏ فمن الطبيعى 
أن يلجا ذلك المغترب فى هذا العالم » الى عالم آخر 
يلوذ به ويركز أفكاره فيه » ويتخذه مهربا من كل 
مايراه فى عالمنا من « الحقد والقسوة والانانية » 
رص 5م5)٠‏ 


أن عنصر الطرافة والتشويق فى هذا الكتاب 
هو أنه وصف بليغ دقيق » وتحليل بارع » لنفسية 
شخص أخفق تماما فى التكيف مع أسرته , 
ومجتمعه » وعصره ٠‏ بل مع الحياة ذاتها ٠‏ ولقد 
ذكرت من قبل أن فى كتاباته شواهد تدل على أنه 
كان يتمنى آلا يكون انسانا , ويود فى قرارة 
نفسه لو كان ينتمى الى عالم يعلو على عالم الانسان. 
ومع ذلك ففى نفسيته عنصر يصعب تعليله » هو 
حبه للحيوانات ؛ الذى وصل الى حد بكائه بشدة 
عدد موت قطه الاليف ٠‏ وموضع الغرابة عَتَا.أن 
يتمثل هذا الحب الهائل للحيوان لدى ذلك الذى 
كان يكره الجسد ووظائفه الفسبيولوجية وينفر 
منهما أشد النفور ٠‏ ولكن ربيا كانت عن الظامرة 
تخضع لنفس التعليل : اعثى_كلاعيتلا مالم 
الانسان » ورغبته فى الهروب,مبه الى ,مسبتوى: أعلى 
أو مستوى أدنى من مستويات الحياة ٠‏ 


وأود أن أعرب هنا عن اعجابى بالمجهود الذى 
بذل فى ترجمة الكتاب » وبالمستوى الرقيع الذى 
بلغه أسلوب هذه الترجمة ٠‏ ولقد كنت أود آن 
تسبق الترجمة مقدمة للمترجم أو المراجع » يوضح 
فيها على الاقل شيئا عن شخصية المؤلف » دعن 
كتاباته الاخرى ٠‏ ويعرف القارىء بآن الترجمة 
العربية انما عى للترجمة الانجليزية » لا للأصل» 
ويذكر اسم المترجم الانجليزى ودار النشر » 
الخ ... كذلك كنت أود أن تزاد الهوامش قليلا 
لشرج بعض المصطلحات أو كتابة نبذات مختصرة 


عن بعض الشسخصيات الهامة ٠‏ ولعل من الامثلة 
التى تثبت ضرورة هذا المطلب ؛ أنه قد وردت فى 
عوامشس الكتاب » قى النصف الأول ٠‏ الحروف : 
ى*رء ؛ دون اى ايضاح » ثم آوضحت همذه 
الحروف فى النصف الثاتى من الكتاب يانم 
« يوجين راب » ٠‏ ولكن مازلنا لانعلم من هو صاحب 
هذا الاسم ٠‏ 

كذلك فانى لا أوافق على طريقة كتابة اسم 
المؤلف ( برديائف ) بالهمزة » فالهمزة لا وجود لها 
فى النطق الصحيح لهذا الاسم ؛ وانما تحل محلها 
ياء مكسورة : مع تطويل الالف الوسطى 
وتضخيمها ٠‏ 

ومما يؤسف له أننى لم أستطع العثود على 
الاصل الانجليزى الذى ترجم منه الكتاب » حتى 
ستطيع اجراء المقارنة على النص بدقة * ومع ذلك 
فقد إي“ظتنتجت الاصل فى بعض الأحيان» ووصد. 
إن ذلك الى بعض النتائج » التى أرجو أن أعرضها 
نا 'تحقيقا للمصلحة العامة : 

تهبالا أولا اخ أرجح أنها مطبعية » مثل 
« وكاق تشورى(لهته/الرسالة شبيه من بعض 
لوجوه ... » ( ص95 ) , وكذلك « وقد بهرنى 
لانجلو كانوليك بانهم متنيهين لقضايا المجتمع 
لحديث » ز ص 55017 ) , ومثل « لم أنجح فى 
نتاج شىء ذا قيمة باقية » رص 155 ) ٠‏ 


بل فيلسوفا » , ومثلها فى ص 9١9‏ « فانا ... 
فست لاعوتيا » بل فيلسوفا دينيا » ٠‏ ولما كان 
لتقدير هنا هو : « أنا لست شاعرا ' بل أثا 
.يلسوف »ء ء فلا بد من أن تكون هذه الأسماء 
يمرفوعة * 


د وكنت أكتب مقالات جيدة », على الرغم 
من عجزى عن الهجاء » ٠‏ ( ص 53١‏ ) ولاشك أن 
المقصود هنا هو ه موضوعات الانشاء » » 
لا المقالات » لاسيما وأن موضوع الكلام هو الفترة 
المبكرة من التعليم المدرسى للمؤلف * 

- ه وقلما كنت أخطىء عين الثود » ٠‏ 
رص 55 ) ٠‏ وقد وردت هذه العبارة فى سياق 
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مه .القددو © عام هلاه 


م0 اله فعهامهجال مم )امم طعمه. بوترصو الت عمال 


اقلق وعد /عجه االتعجللط 


أرشيف الشارع 


حديثه عن اجادته اصابة الهدف ٠‏ وهى ترجمة 
لكلمة عبره لاط » التى تعنى ه مركز الهدف» 
أو ٠‏ النقطة المركزية فى الهدف » , لآن من غير 
المعقول أن ,يصيب شخص رقيق محب للحيوانات» 
مثل برديايف » عين الثور حقا + 


٠ -‏ وانى لاشعر أننى تريب كل القرابة من 
عنصر الدار » وأثنى غريب عن علاصر الآرض 
والماء » ( ص 597 ) ٠‏ وطلما آن الموضوع هنا هو 
العناصر الاربعة » المعرفة » فمن الواضح آن 
القصود هو ٠‏ التراب ٠‏ الذى تعبر عنه : وعن 
«عنى « الارض » , كلمه انجليزية واحدة عى طعت 

« وأنا غريب عمما يعرف بالاقتراب 
الرومانتيكى هن الواقع » ٠‏ ( ص 56 ) ٠‏ أرجح 
أن الاصل عنا كلمة ظءدهءموه ,2 وترجمتها : 
الموقف , أو النظرة الى ... 

و دكاترة الكنيسة » (89 ومواضيع أخرى)» 
واللقصود هنا علماء الكنيسة أو فقهاؤها * 

- تكررت كلمة « الاحالات العقلية » كثيرا 
٠٠١ , 54 (‏ ) وارجع أنها إإتركة بالعدلة 
ددن عنامدهنو التى ثعنى ره القبر يراك العقلية » 
أو « التبريرات » فقط ٠‏ 


- كذلك تكررت كلمة «الارنوذكسية» مراراء 
بمعنى غير معنى المذهب المسيحى المعروف ٠‏ كما 
فى قوله ان الماركسيين الروس « أحسوا منذ 
البداية بأننى لست ارثوذكسيا بما فيه الكفاية», 
(5؟0) وأنا أفضن فى مذه الحللات لفظ 
« الاتباعية » , لان القارىء العربى لايعرف عن 
الارثوذكسية الا المذهب المعروف ٠‏ 

- كذلك تكررت عبارة «الكاثوليكية الرومانية» 
( ص 556 مثلا ) . وهفذ المذهب يسمى فى 
العربية بذعت الروم الكاثوليك ٠‏ 

اترآنت بعض المصطلحات غير الانجليزية 


دون ترجمة » كالمصطلح الالمانى 
#طنهطوط زر ص ١١07‏ ) وترجمقه : الوعى 


ع5 دكن مداع 


على اطلاقه » أو « مطلق الوعى  »‏ وكذلك اللفظ 
الروسى #6مم2ه506 الذى يظهر بوضوح من 
السسياق أنه يعنى « الثقافة الجامعة أو 
الشاملة 6 . ومن ذلك أنَضاعبسارة « القومية 
الالمانية التى تصدر عن الاحساس بالدونية 
القومية او بال كتطقيعلءطوومماءم امهم 
رص 55 ) , ومعناها « الحاجة الى احترام 
الآخرين أو تقديرهم » أو رغبة الناس فى أن 
يكونوا شيئا مذكورا » ومناك أيضا عبسسارة 
كمعلله5 كعك عانهه.1 (هامش ص ٠٠١‏ ) وقد 
ترجمت ٠‏ بالأخلاق المنطقية » » وصحتها منطق 
الوجوب ( الاخلاقى ) » * 


بن : م ولم اتمالك 
نفسى من الشعور بالاختناق لنقص الحرية 
الباطية » وبسبب التعصب والنثرية اللذين 
'نتشودان] المكان » رز ص ١١١‏ ) وكذلك ٠‏ ولكن 
عقلى كان مكدودا ٠ن‏ هذا البحث وسط النثرية 
السيائدة هالص 151 ) ٠‏ وربما كان الال هو 
الصفة #هنهوه:مأآر/ احدى مشتقاتها » وهى تعنى 
الجطردآو الركابة أف- السطحية أو التفاهة ٠‏ 


: والوخى الذى ياتى اليا عن طريق 
التاريخ والتقليد » ( ص 17١‏ ) , وقد تكون فى 
الاصل كلمة همنانده , وتعنى ١‏ التراث » فى 
هذا السياق ٠‏ 


٠ -‏ ولكننا لم نهجم على مش كلة العزلة 
نفسها ء رص 114 ) ٠‏ قد يكون الاضل هنا 
لفظ ععدئنة » ومن معانيه «نخوض» أو «تعالج» . 

على أن هذه الملاحظات المتفرقة لاتقلل على 
الاطلاق من قيمة الترجمة وما بذل فيها من جهد 
كبير جاءت معه عبارات الكتاب سلسة مترابطة , 
مما يجعل, قراءة الكتاب متعة لاشك فيها ٠‏ 


ل قوار ريا 


لاوا 


0ه اأقدم وه عام هلاه 


اقم الهقكامهحا/ ممه عام هعم ها. موا لوصا 


امال وعدم عجر العملا 


أرشيف الشارخ 


لمر [الب رمدي 


انيت : سانافت هايزت 


كان من الطبيعى أن تتعدد مدارس النقد الادبى 
فى هذا العصر ١احديث‏ »؛ وأن تختلف مذاهب النقاد 
باختلاف المناهج التى يصدرون عنها » والعاوم 
التى يفيدون منها » ولقد أحسس الرأى العام 
الادبى مند فترة ما بين الحربين المالميتين بالحاجة 
الملحة الى مذهب تكاملى واحد بحدد ذائ 
الادب » ويكتشف بواعثه ووظائفه ؛ ويستخلص 
وان عز ذلك >فليس 
أقل من محاولة جادة تدرس هذه المذاهبا 
والمناهج ؛ وتستبين المشترك_بينها ؛ _وتعمل عن 
وعى وذوق على التوفيق بين الصلال امنيا . 


دلالاته ورموزه وعناصر 


وهذا الكتاب الذى نقدمه اليوم وهو « النقد 
الاذبى ومدارسه الحديثة! !امن هلاه 'الكاؤلاقاً 
الجادة المتخصصة » وموؤّاغغه « ستانلى هايمن » 
الذى يسهم فى تبصير الرأى العام الادبى بأمريكا 
عن طريق الصحافة ومنبر الجامعة ٠.‏ وايس من 
شك فى أن هذا الجمع بين الصحافة الأدبية 
والدراسة الجامعية يجمله أوسع أفقا » وأحد 
زا و اوافسم مسا #تويع ضيح البح 2 
ليس أكاديميا تقليديا فى تخصصةه الادبى 6 فهو 
من المعنيين بالادب الشعبى » ولهذه الحقيقة 
دلالتها البارزة التى تضيف الملاحظة الواقعية الى 
النباهج النظرية والتحايلية ؛ والتى تضع 
الشخضية الفردية فى مكانها من الاطار الاجتماعى 
فى والحضارى ٠‏ ولقدذ احسى الؤلف بحاجة 
الرأى العام الادبى الى وضع المدارس النقدية 
الحديثة فى نطاق اللغة الانجليزية على المشرحة + 
وتشر امسة عثر ثاقدا يشسخصون مختلف 
الاتجاهات فى النقد الأدبى وحاول بعد هذا 


تصبة : الرستوي اسان عيابس 
اقرح بورض جم 


.يروت 75١‏ ص ١/‏ »ر 14 سم ث 160 فرشا 


التشريح أن يتصور ١‏ الناقد المثالى » يتلقى الادب 
إبصيرة الفنان ؛ ورؤيا الشاعر ؛و تجربة العالم 
التطبيقى . 

بواذا كان ااقراء فى أوروبا وامريكا يستشعرون 
إغفال الخاجة الماسة الى نظرية متكاملة فى النقد 
الاذبى الحديث أو على الاقل يطالبون 
بالتوقيق بين مختلف المدارس الادبية »؛ فان 
آلآدتٍ القربى عاضر أشد حاجة الى الاتفاق على 
طبيعة الإذب وميهج كُلقيه وتذوقه ونقده ) بل ان 
المبدعين أنفسهم يفتقرون علندن الى الادراك 
الصحيح للعمل الأدبى ووظيفته ؛ ولذلك كان 
المترجمان الفاضلان : الدكتور احسان عباس 
والدكتور محمد يوسف نجم ‏ موفقين فى نقل هذا 
الكتاب'لى قراء العربيسة » وفاء بهذه الحاجة » 
وهما أيضا من الجامعيين المتخصصين فى الادب 
بصفة عامة » وفى الأدب العربى بصفة خاصة » 
وقد جمعا بين د التراث العربى التقليدى » 
وبين تقويم الادب العربى المعاصر » وكانا بذلك من 
أكثر الدارسين شعورا بافتقار المكتية العربية الى 
انكتب الجا 
نقدى شامل يفيد من ثمرات العلوم الحديثة 
افادته من تحليل الاتجاهات الأدبية السائدة ., 
ولابد لنا أن نسجل هنا أن بعض المدارس الواردة 
فى هذا الكتاب ليست غريبة على المثقفين العرب » 
وهناك من الأعلام الذين ذكرهم الولف من هو 
بمنزلة الاستاذ من بعض نقادنا المحدثين أمثال 
” رتشاردز » وت س اليوت » . 


اس لواحت 


«امه.اأددو © عام هطلاه 


061 اله فكمام دجا هدم 6امهنادمه. بسموا/تع ملا 


لقالقو هم عدم التدمالط 


وكان لزاما على المؤلف أن يوطىء لهذه المدارس 
'حدى عشرة بمقدمة صف حالة النقد الحديث 
. نطاق اللغة الانج » وهى بمثابة المهاد من 
اصورة » واول ما يستوقف النظر فى هذه المقدمة 
حاولته تحديد المصسطاح ( الحديث » أهو 
مسطلح زمنى يساير المصطلح ,تتاريخى ... 
) هو مصطلح فاسغى يتصل بتصور معين للادب 
ميزه عن غيره من التصورات ؟ والمؤلف يقول : 
٠٠.‏ يمكننا القول بأن النقد الادبى الحديث ببدا 
ذلاطون وأن ارسطو طالب مضى فيه ووسمه » 
ى ان هذين الرجلين هما على التحقيق - 
نداه المظيمان » حين سبقا الى أشياء كثيرة » 
فيما سبقا اليه كثير من التطبيق النقدى 
عاصر » .. وقرن الى هذين المعلمين العظيمين 
ائدا آخر نجم فى انجلترا فى القرن التاسع عشر 
و « كواردج » فى كتابه « السيرة الأدبية »4 
هؤلاء الثلائة عنده هم القمم الشوامخ التى تعد 
نثابة المعالم الرئيسية فى تاريخ النقد الأذبى > 
ام يغفل أعلاما كثيرين ظهروا على مدى القرون 
, العصور القديمة والوسيطة والحيديثة و#نطاق 
حضارة الأوروبية وحدها » من آمثال انترارك 
دانتى وبوكاشسيو وفيكو ومونّت كيو وهردر 


اتج .. الخ . 


وبثئبت الؤؤلف فى هذه التوطئة افادة النقد 

؟دبى من مختلف المعارف والعلوم والفلسفات » 
يبين تأثر بعضالنقاد بالعقائد ونزعات التصوف 
هو يقول « ... أما العلوم الطبيعية والحيوية 
قد امدت النقد بعناصر أساسية كالطريقة 
نفسها » ونظريات ذات 
اظيمة مثل التطور © ومبادىء ين الصسبية 
المجال واللامحدودية . اما الفلسفة فمع أنها. ىق 
لقديم لم تعن بالادب الا تحت ستار علم الجمال » 
د أثبتت اليوم فائدتها للنقد وخاصة فى باب 
اصطلح الأخلاقى والميتا » وبه يستطيع 
قد أن يواجه مسألة العقيدة ومشكلات أخرى 
ات قيمة بالغة ... وهنالك عدد من النقاد قد 
ملط مبادىء الدين وتجليات التصوف على 
كدب )اءء 


أرشيف الشارخ 


وأوضح هايمن الفروض الأساسية فى الفكر 
الانسانى الحديث »© والتى يعود الفضل فيها الى 
أربعة من الفلاسفة كشفوا عن نواميس التفير فى 
الطبيعة وسلوك الانسان وأولهم دارون الذى 
جاءت منه الفكرة القائلة بأن الانسان جزء من 
النظام الطبيعى وأن الحضارة تطورية © وثانيهم 
ماركس الذى ذهب الى ان الادب يسكس 
ولو بطريقة معقدهة ملتوية أحيانا الملاقات 
الاجتماعية والانتاجية لهذا العصر او ذاك » وثالثهم 
فرويد الذى يرى أن الادب تعبير مقنع ؛ وأنه 
تحقيق لرغبات مكبوتة ‏ قياسا على الأحلام ب 
وان هذه امقنمات تعمل طبقا لمبادىء معروفة + 
وآخرهم فريزر الذى درس السحر البدائى 
والاسطورة والشعيرة البدائيتين » ورأى أن هذه 
الظواهر كنا تكمن فى أساس أرفع النماذج 
الآدبية ٠.‏ 


وَاقم قارق لاحظه الؤلف بين النقد الادبى 
المقآصر وبين النقد الأدبى السليق له هو : أن 
النقد الحديث_يتميز عن غيره بغياب مبداين كانا 
يحتلان مُقامارئيسيا تي الماضى كلما جرى الحديث 
عن الأدب و همذًا :“أن الآدب نوع من التعليم 
الإخلاقق» ؤانه ف انتلاسه نوع من اللذة أو المتعة » 
ويصرح فى مقدمته بأن النقد الحديث يحاول أن 
يتطور ليكون علما كسائر العلوم ؛ ويحكم على 
مستقبله فى هذه الناحية بقوله : « أمافى المستقبل 
الذى يمكن التكهن به والحكم عليه » فالنقد لن 
يصبح علما ‏ .. ولكنا نتوقع منه ان يزداد 
تدرجا فى الاتجاه العلمى أى نحو تكوين منهجيه 
شكلية » ونظام للمعالجة قابلية للنقل والاحتذاء 
موضوعيا .. » 


والى جانب هذه المحاولة من 
فى طريق العام » فاننا نحجد 


ن النقد الادبى للسير 
فى الاتجاه 


الديمقراطى ؛ وذلك بتوسيع جمهور المتذوقين 
الذين يستطيعون مجاوزة التذوف الى النقد » 
ولعله سيصبح ‏ كما قال بيرك فرعا من النقد 
الذاتى » أى نقد الانسان لنفسه » ومن الخير 
أن نثيت هنا عبارته فهو يرى : « ان المقياس 
الحقيقى للفنون فى طوق كل انسان » وان ملاحفلة 


سيج اعم 


«ام.اأقددو © عام هطلاه 


8 .اله فعمامهطال همع عاممطقه ه؟ برحو عالطا 


لقالقو هم عدم التدمااط 


أرشيف الشارخ 


ها هو شائع فى الطبيعة » بل أحيانا ما هو حقير 
واه ليمنح المرء الانوار الهادية حيث يكون لأعظم 
الحكمة واسنى الجهد اللذين يفضان من شأن 
هذه اللاحظة أثر فى تركتا سادرين فى 
الظلام .. !1 » 

ويجب ألا تشغلنا مهاد الصورة عن المشهد 
نفسه الذى بتالف من احدى عثرة شخصية 
بجميع أبعادها النفسية والفكرية » ولسئا ندرى 
الاساس الذى دفع المؤلف الى ترتيبها على هذا 
النمو المتتايع » وكم كنا نود أن تقتفى أثره » وان 
نواجه كل شخصية فى موضكعها الذى أريد لها 
من الكتاب »© ولكننا نتخير فى نطاق هذا المقال 
الحدود شخصيتين ائنتين تمثلان اتجاهات 
رئيسية لا تزال تؤثر في النقد الادبي » وتطبعه 
بطابعها حتى خارج اطار اللغة الانجليزية . 

وهنا نقف وجها لوجه أمام الشسخصية الأولى 
التى عمقت تيارا ديمقراطيا وقوميا فى آن 
واحد »> وهى | يدة « كونستانساوَوَرَك» 
الناقدة التى وفقت فى رد الفن الشكلى ألى 
المأثورات الشسعبية » كمااعنيت بالكشف عن 
ماثورات شعبية أمريكية إوتصنيفها)واشاعتها 
لتكون اطارا ثقافيا يرتكز عليه القانون قى التتقبل 
وهذه المحاولة من الأهمية بمكان؛ عظيم > :فان 
أمريكا بهد حرب التحرير » بل وبعد الحرب 
الاهلية » كانت تفتش عن شسخصية مستقلة 
بوجدانها عن زمر المهاجرين من أقاليم اوروبية 
شتى © ولذلك تعد « كونستانس رورك » من 
العاملين على تأصيل وجدان أمريكى كان قبلها 
مفرق العناصر ينزع الى الوحدة والظهور . وهو 
فى الوقت نفسه يساير ازدهار المعارف المتصلة 
بسلوك الآحاد العاديين والقطاعات الشعبية فى 
مختلف البيئات » وما يكمن فى نفوسها وعقولها من 
رواسب متوغلة فى القدم تصوغ تقاليدها 
ومراسيمها وعاداتها وطرائق تعبيرها وتفنئها . 
وهى ترى أن الارتباط الوثيق لفن الشعب 
وآداب الشعب ليس فى التنسيج السطحى اللؤلف 
من عبارات شعبية منظومة وغير منظومة »© وانما 


امه .اأقدم وه عام هطلاه 


أن الهقكادهحا/دممه عام هطاعمها. لوموبو لعجل 


وأهم حقيقة كشفت عنها الآنسة رورك هى » 
أن المأثورات الشعبية لا توجد فى مضامين الادب 
والفن وحدها » ولكنها توجد كذلك فى الشكل . 
والدارس لانتاجها كله يجد أنها تحولت بعد فترة 
من النظر الى المأثورات الشعبية من ناحية الجمع 
والسرد والاعادة « الىمجال النقد الشعيى الجاد » 
وليس النقد الشعبى كبعض النماذج الاخرى من 
النقد المعاصر » طريقة مفردة »6 ولكنه عدد من 
الطرق الممكنةتشترك فيما بينها فىمادة واحدة » . 
ونستطيع القول بأن هذه الناقدة يمكن أن تنسب 
الى مدرسة « هردر» . وهى توضح « كيف 
بدات بنظرية مونتين » فى الشعر الشعبى © أو 
الشعبية التى قال فيكو بوجودها عند البدائى » 
مسستمرة فى الانسان الطبيعى عند روسو » متطورة 
فى نظرية .هردر عن الفنون الشعبية باعتبارها 
قاعدة وقوة مشكلة للفنون ١‏ فى الشكل 
وااروح والتعبير ؛ متضائلة فى نزعة القدم عند 
بلكل والاخوين غريم » . 

واعتمدت رورك على حسمن ذوقها وفراستها 
لتتجنب الشطط في الأحكام على الفنون والآداب 
المعاصرة #بوبقّلك يلم إتقع فيما وقع فيه تولستوى 
حيناتضلل ف كشابْه اللشهور « ما هو الفن » 
تمثبلية, صبسامتة عن مسيد الغزلان بين قبيلة 
الفوجل على مسرحية « هملت » التى يجمع الرأى 
العام الأدبى على أنها من روائع الادب فى كل زمان 
ومكان !! وتنكبت بنزعتها الديمقراطية عما وقع 
فيه دعاة العنصرية التى بلغت قمتها في النازية 
المتصورة ان السلالات البشرية انما تتفاضل 
بعظامها ودمائها » وكأن الفكر أشعاع ينمكي عن 
الاحم والدم والعظام .. !! ومع أنها كانت شادية 
فى طريق وعر غير مانوس »؛ الا أنها استطاعت أن 
تدخل فى اعتبارها ما يصدر عن بقايا الهنود الحمر 
وجماعات الزنوج وزمر الوافدين الى أمريكا ؛ لكى 
تتبين الجذور العميقة للتعبير الدرامى والفكاهى » 
وهى جذور تفرض نفسها على الشكل والمضمون 
جميعا « وألقت عنها النزعة القومية المبدءة عن 
العنصرية بالديمو قراطية الابرالية » فأصبحت تعد 
بحق المستخلصة للأصول والجذور الشعبية فى 
الفن الشكلى » والجامعة ثورات شعبية يستطيع 


امت بو اح 


أقالقوع دعجم التدجلاط 


أرشيف الشارخ 


فنانو االستقبل الارتكاز عليها وتطويرها > والمنبهة 
الى مظاهر حضارية فى الماضى لم تدرك على وجهها 


الصحيح . 
آما الشخصية الثانية التى اها قهى 
شخصية « ايفور ارسترونج رتشاردز » الذى 


جمل التقد تفسيرا يكاقء مضمونه الانسانى 
العميق الشامل . ويسلم هايمن بان هذا الناقد 
العظيم هو خالق النقد الأدبى الحديث بالعنى 
الحرفى لهذه العبارة » ويصفه فى موضع آخر من 
كتابه بأنه معلم بارز من معالم تاريخ النقد الأدبى 
لا بكاد يسبقه على الطريق غير أفلاطون وأرسطو 
وكولردج . ولم يشغل هذ الناقد باله كثيرا 
بالعلاقة بين القصيدة ومبدمها بقدر ما شغل 
نفسه بما ينبغى من اتصال بين القصيدة وبين 
الجمهور المتذوق اها » المتفاعل معها » ومن هنا 
كان احتفاله بالتبليغ » وكانت عنايته القصوى 
بالدلالات على اختلافها » ومن هنا أيضا تدرج فى 
وصف منهجه بالدلالات اولا ؛ وبالبلاغة او الخطابية 
ثانيا » وبالتفسير آخر الامر . 

وادت مواجهته الواقعية"الكقمقنّة اللاشيعان؟ 
والقصائد الى ان يسوى بين االتكربة/لل لدب 


جربة الذوقية فهو يقول « ليس لعالم الشعر ؛ 
بأى معنى » واقع مخالف لسائر ماف العالم » 
وليست له قوائيئته الخاصة © ولا خصائصض 
مستمدة من دنيا أخرى غير هذه © فانه مصنوع 
من تجارب هى من نفس أنواع التجارب التى 
تنادى الينا بطريق أخرى . وكل قصيدة على وجه 
التحديد » قطعة محدودة من التجربة ؛ لأنها 
منظمة تنظيما أعلى وأشد ارهافا هن التجارب 
العادية التى نتادى الينا من الشوارع أو البطاح » 
فهى تجربة هشة ناعمة » ولكنها أكثر التجارب 
قبولا للنقل والايصال » . 

وبهذينالركنين : التجربةمن ناحية » والايصال 
أو النقل من ناحية أخرى » تحول رتشاردز 
بالنقد الأدبى من النظر الشخصى الى التطبيق 
الذى يقترب من العام » ونتيجة هذا أن التجربة 
الشعرية يمكن ان تقاس على تجربة أخرى » وأن 


معيارا ما يمكن أن يستخلص من هذا القياس ©» 
واكب الناقد الالمعى على مختلف وجوه الدلالات » 
ووضع لها نظرية علمية أو شبيهة بالعلمية » وهو 
فى ههه الناحية قريب الشسبه بائمة البلاغة 
العربية » وقد أفاد من طرائق البحث الأآدبى على 
وجه التحديد ؛ وعاى الرغم من معاييرة التى تقرب 
منهجه من الموضوعية العلمية فانه يتسم فى الوقت 
نفسه بخصائص ذاتية تدور حول محور واحد هو 
ما تعارفنا على تسميته بالذوق الأدبى ٠‏ 


ولقد راى سستائلى هايمن آن يقدم فى ختام 
كتابه اقتراحا يجعل الجهود النقدية تتكامل 
مناهجها وهو العمل التماونى بين النقاد 
المتخصصين طبقا لتخطيط مدروس ؛ ويرى أن 
تنفيذ هذا الاقتراح يمكن أن تضطلع به المجلات 
الأدبية بحيث تفرد بعض أعدادها لشخصية أو 
عصر أو مذهب أدبى » ولمسا كانت الصحافة 
لا تستظيع أن تسيطر على آراء النقاد واتجاهاتهم 
نيطرة كاملة تطوعها للتخطيط الدق ف 
اتجه هابمن صوب الجامعات التى تملك الأموال 
والتامتج والاتتتايفبة » وهو يتساءل هل تقبل 
الجامعاك 376 أن عمل نفسها بنشاط كالنقد 
على شكل مجلة او سلسلة من الكتب أو حتى' 
بننْظلم دراسٌة الآذب فيها على هذا النحو ؟ » .. 


ابيرق سد 


مه . اأقددو © عام دطالاه 


081 اأقشهامهتا/:1مع عام مجاعم ها امورل وجلا 


لقالقو هم عدم االتدمالط 


أرشيف الشارخ 


وهو يقول « ان كل الأعمال الأدبية العظيمة وكل 
الروائع فى الآثر الأدبى العظيم » وك لالادب الحديث 
الجاد » كل هذه ذات مستويات متعددة » ولذلك 
يجب أن يكون لدينا نقد متعدد المستويات 


ليستطيع معالجتها » . 


ونحن نتساءل بدورنا هل من الممكن ان يحقق 
اساتذة الادب والانسانيات والنقاد هذه الفكرة 
التعاونية فيما بينهم لكى يستخلصوا من الاجتماع 
والمدارسة نقدا ادبيا تكامليا يصحح المفاهيم » 
ويتفق على المصطلحات » ويضبط المناهج » ويصقل 
الأذواق ؟ . 


وهو سوال تنوب الحياة عنا فى الاجابة عليه » 
وحسبنا أن نسجل أولا ان هذا الكتات»جدير 
بالدراسة والاهتمام » وان الاستاذين المترجمين 
قد أسديا خدمة جليلة الى..تقدبمم الأدب برضن 
هذه الاتجاهات والافكار © أكاقب مناه السطوو 
يدرك قبل غيره مشقة الترجمة وبخاصة في مثل 
هذه الفصول الجادة التى تتعدد فيها زوايا النظر » 


سطور من كتاب ..... 


والتى تفيد من معارف وعلوم مختلفة تشمل 
الانسان والطبيعة معا . 

ولولا هنات يسيرة هنا وهناك » واولا جفاف 
يبدو أحيانا فى الاسلوب لكانت ترجمة مثالية . 
والكتاب مع ذلكمحصور فى نطاق اللغة الانجليزية » 
وان برزت فيه المؤؤثرات التاريخية والفكربة خارج 
العالم الانجليزى والأمريكى » وليس من شك فى 
أن العالم يحفل بانجاهات أخرى تشبه ما أورده 
الكتاب » وقد تتفوق عليها وتمتاز عنها » كما أنه 
يحلل مدارس ظهرت أو تكاملت فيما بين الحربين 
العالميتين » والواقع أن دنيا الادب قد أصابها 
تعديل أساسى بعد ذلك » لابد أن بترك طابعه على 
ابداع الأدب وتذوقه ونقده جميعا ... ولتكن 
تحتتى 'للزميلين الجامعيين اللذين نقلا هذا آلكتاب 
آلى العربية ؛ العناء الذى بذل فى عرضه 


” 


« ان التعاون الدولى يتطلب أكثر من هجرد النيات الطيبة ٠‏ فعندما يتزوج الفتى فتاته التى 
يحبها فان حبهما يساعد كثيرا على التوافق ببنهما , ولكنهما سرعان ما يتبينان أن كثيرا من 
خصالهما انما تناسب الحياة الانفرادية أكثر هما تناسب الحياة الزوجية » ومن ثم يجدان نفسيهما 
.يواجهان مشكلة تعلم الحياة المشتركة التىعى فى الواقع هن مشكلات العقل أكثر هما همى من 
مشكلات العاطفة ٠٠‏ وهذا ألقياس ينسحب عل العلاقات بين الدول » * 


... النظام الدولى والسلام العائى 


00-7 


مه .اأقددو © عام دطالاه 


01 هفك دمحا دمع مام مططعم ها بوممها لمجال 


قلقو همعد التدمللط 


أرشيف الشارخ 


غإلإظل كنيلراتطين انا 


تأليف : ابرا هيم مادة 


عاصرت » مرحلة من تاليف كتاب « خيال الظل 
وتمثيليات ابن دانيال » ؛ فصاحبه الاسستاذ 
ابراهيم حمادة » كان يلقانى فى المعهد العالى 
لفنون المسرح » فيحدئنى عن مخطوطة « يمون » 
أو عن كتابات جورج يعقوب وبولى كلا فى هذا 
الفن . 

وكنت الاحل أن المؤلف» 
عن الحقائق » وضبطه الوقائع » وكنت اتوسم 
مْرْجَمًا 


عَريشيق نخصه 


فيه » أنه سيضيف الى المراجع العلمية » 
آخر » له قدره ومكانته ٠‏ 

وحين فرغ المؤلف من كتابة موضوعه منحنى 
فرصة قراءة المخطوط قبل ان يبعث به الى 
الطبعة . 

وعشت ليالى ممتعة مع هذا اللخطوط © ثم 
قرات الكتاب مطبوعا » وتأملته وقد استوى على 
قوائمه » واتخذ شكله الآخير ٠‏ 

محتويات الكتاب 

ونستطيع أن نجمل محتويات الكتاب فى 
المؤلف عالج فى خيال الظل » من زوايا متعددة 
فتناول فن تحريك الدمى © ونشاة المخايلة » 
وهجراتها الى العالم العربى » ثم هجراتها الى 
أورويا ٠‏ 


وافرد بابا للقره قوز التركى ٠‏ 


المؤسسة اأصرية للتاليف والترجمة » 
٠٠‏ ص ١7‏ ع 56 


وهةه الأبواب الأولى » هى بمثابة المدخل 
والتمهيد » للبحث . ذلك أن الفصل الرابع » 
بتناول حياة محمد بن دانيال الموصلى » الذي 
يندب إلينه نصوص ١‏ البابات » او الفصول 
5 لتى شاء القدر » أن تشغل الباحثين » 


وجل الؤلف لفل الخامس من دراسسته 
سعة ةا اهيلات الدانيالية ‏ ثم ختم الكتاب 
نانتعزقى) النلةيليئئبئات طيف الخيال وعجيب 


وغريب والتيم والضائع والغريب ٠‏ 


والراى الغالب عند الدارسين الذين بحثوا 
تاريخ « تحريك الدمى » أن صسناعة المرائس 
وتشكيلها » واستعمالها اغايات اعتقادية » نلقاها 
فى الحضارات القديمة ؛ ذلك أن نحت الدمية ) أو 
صنهها » قد رافق المراسيم العقائدية » التى 
درجت مع الانسان » ففغابرحياته » فكان فى مصر 
القديمة » عرائس تظهر فى احتفالات ايزيس 
واوزيريس »© وقد حدئنا عنها هيرودوت » 
وعرائس أخرى » نرجح أنها كانت تلقى فى النيل » 
تقربا اليه » حين كان الظن أنه قوة مقدسة »؛ 
تفيض بالخير » أو ترسل الدمار . 

ولا ريب فى أن حضارات الشرق الأخرى » 
كحضارة ما بين النهرين » أو حضارة أحواض 
أنهار السند والكنج وأنهار الصين » قد شهدت 


انو سدم 
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أرشيف الشارخ 


هى الاخرى » ظوور المرائس فى الناسسبات 
والمراسم الاعتقادية . واذا كان علماء التراث 
الشعبى يحدثوننا عن انتقال « آدوات العقائد » 
الى مجال اللعب واللهو » وكيف أن هذا الانتقال » 
يعبر عن مرحلة مترفة من الثقافة » والحضارة » 
فمن المرجح »؛ أن يكون استخدام العرائس »© فى 
المراسم الدينية القديمة » وفى الطقوس السحرية 
الفابرة ») قد سبق استخدامها فى مجالات اللهو 
واللقب .. أو لعله:4 كان اظهسر قى مجال 
الاعتقاديات » منه فى مجال البشرية . 


على أن الشابت » أن العرائس القديمة » فى 
الشرق الادنى على الاقل بما فى ذلك بلاد 
الاغريق . لم تتدرج الى مسرح خيال الظل ٠‏ فى 
بدء اسستممالها . ففاية ما تعطيه الشواهد 
التاربخية لنا » انها كانت نتحرك بواسطة 
خبوط ‏ كتلك العرائس التى قال هيرودوت انه 
رآهافى مصر ‏ أو كانت تتحرك بواسطة الاستابع » 
كتلك العرائس اليونانية أو الهندية » التى حدثنا 
عنها « منزل » . 


وظل الأمر كذلك » الى |انانخالئيطا العرب١»‏ 
حضارات الهند والصين © #جئؤب شرق آضيااء 
الاختلاف حول الموطن الآول المخايلة 

وعن طريق المخالطة © والهجرات الثقافية » 
ارتحل فن المخايلة ‏ كما ارتحلت عناصر فنية 
وثقافية أخرى ‏ فى اتجاه الغرب » فاستقرت فى 
بلاد الشرق الادنى » وتفساءلت وانشقت عن 
تكوبنات جديدة » وصيغ مستحدثة . ثم وصلت 
الى أوروبا » من خلال طرق الهجرات الثقافية 
الشهيرة ؛ التى تشمل جنوب شرق اوروبا وجنوبها 

ويبدو أن فن المخايلة » تعرض لوجات الازدهار 
والارتحال والانهيار والازدهار من جديد » وهى 
هذه الموجات التى أصابت فنون الشرق الاوسط » 
فى عصوره الوسطى . وحين شرع بعض علماء 
الشرقيات ؛ يدرسون فن اللخايلة » اثر عثورهم على 
مخطوطات قديمة شيئًا كمخطوطات استنبول 
والمنزلة ‏ كان عليهم أن يحددوا من أين وفد هذا 
الفن ؟ وأين كانت نشاته الأولى ؟ . 


وكيف ارتحل من الشرق الاسيوى الى الشرق 
الاسسيوى الافريقى الأوروبى ؟ وانقسم الراى 
كالعادة » فى مشكلة « نشوء هذا الفن ومصادره 
الثقافية » . فريق »© تغلب عليه النظرة الشرقية 
الآرية » يبادر فينسب الى الهند أنها هى الموطن 
الأصلى لهذا الفن . 


وفريق آخر » يرى أن الصين هى التى كانت 
أول موطن لهذا الفن . 


ويتذرع كل فريق بمجموعة من الشواهد 
والاستدلالات ؛ يدعم بهارايه . لكن الأمر 
اليقينى الثابت ‏ على الاقل بالنسبة للفولكاور ‏ 
انه من العسير أن نقطع قطعا باتا » بان تكون 
الهند او الصين ؛ اول موطن لفن المخايلة . ذلك 
أنه لا توجد لديئا النصوص الكافية من تمثيلياته 
القديمة . وأغلب ما يشير اليه الدارسون ) بقع 
تك لينم الشواهد المنتزعة من الآداب الفصحى 
والتؤازيخ الرسمية . 

وانه لأمريلافت,للنظر كذلكِ » ان نلاحظ أن 
فن اللأجاللقي ؤس شنم بيئا كبرى » مثل 
البيئة الآلزبةا/الهقّدية 4 فى حين أنه بقى منتشرا 
ف بجاوه] أوا إسيؤةفلزاة او غيرهما من جزر الهند 
الصيئية , 


والحق » انه من اللتمذر أن ننظر الى فن 
الخيال » من زاوية موطنه الأول أو هجراته » 
فتلك مشلكات يقع عتوها على علم الوثائق 
ونعنى به التاريخ ٠‏ 

أما الذى يعنينا » ويرقى الى «سستوى اهتمام 
البحث اليقينى »© فهو فنية هذا الفن » ودلالته » 
وصتلته بالفنون الأخرى . واتصاله بحركة 
التراث الشعبى بعامة . 
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لقالقو همعد التدمااط 


أرشيف الشارخ 


فن المخايلة فن شعبى 

نريد بهذا ء أن نحدد نوع هذا الفن . كما 
نعرفه فى شرقنا الادنى . 

جاءنا هذا الفن ©» وذاع بين أسلافنا » فى 
ظل ظروف. معيتة . فاذا قلنا أنه جاءنا 
بعد أن نضجت مخالطة البيئة العربية » والبيئات 
الاسيوية » فان ذلك يقع فى مرحلة انشاء الأعمال 
الادبية الكبرى فى الادب الشعبى . وليس من 
الصدفة أن يتقارب وقت تدوين السير » وذيوع 
ألف ليلة »؛ وذبوع الحكابات المرحةعاه وعد 
وحكايات الحيوان لة1 لتصندةق © وحكايات 
الجان ‏ 6ملم” برمنمتة ٠‏ والنوادر الساخرة 
والماجنة والفاحشة واستواء الازجال والأغانى 
الناك 

لقد بدرت فى الثقافة الشسعبية عصر ‏ على 
الاقل ‏ ومنذ القرنالعاشر والحادى عشر ؛ بوادر 
التكوينات الادبية الشعبية الكبرى © وابنتقامت 
هذه التكوينات » واستوت ؛ فيما تبع ذلك من 
قرون ٠.‏ فاذا جاء الى هذه البيئة فن تمثيلى » 
يستطيع أن يخاطب تقاليدها »ويد الل اللض] 
عناصرها » ويساير اتجاهانها» فيِكيدٌ نيها ؛ 
تربة خصبة ٠‏ 

كذلك كان شان خيال الظل . جاءنا » والآداب 
الشعبية تتفتق عن اعمالها القادمة الكبرى . 

وجاءنا ) وقد تجرد من سواره الوثنى 
والاعتقادى » اداة لهو وفن . 

وجاءنا » وجمهور الفن الشعبى » مهيلا 
لاحتضان الأنواع الجديدة . فكان أمرا طبيعيا » 
أن يزدهر فى مصر » ويصل الى مستويات 
جدبية + 


ابن داتييال الموصلى 
واذا كان فن المخايلة » أقدم تاريخا فى الشرق 
العربى » من تمثيليات ابن دانيال » الا أن البابات 
المنسوبة الى هذا الفنان » هى التى أثارت اهتمام 
الباحثين » كما قلنا . 


ولد شمسى الدين محمد بن دانيال بن يوسف 
الخزاعى قبل أن ينتصف القرن القفالث عه 


الميلادى » وعاش فى الموصل بعض الوقت » لكن 
موجات الدمار التترى اجتاحت المدينة » ففر مع 
غيره من الفنانين والآدباء والعلماء الى مصر 
القاهرة » التى كانت موئل الحضارة الاسلامية 
رسوخا وقدرة »© ومعقلها امتناعا على الغزا 

وفى القاهرة ؛ تدرب © وتفتح »؛ وعاش . فاكمل 
تعليمه الدينى والأدبى © والعلمى وصار حكيما 
يداوى العيون » فافتتح « دكانة » فى باب الفتوح 
يكحل عيون الناس ٠‏ 

وفى استطاعتنا » أن نتصوره » شابا لماحا © 
يعيش فى أسوان القاهرة » وتحت ظلها » يجرب 
حياة الفن » واندفاعات الشباب © يلهو ويسرف 
فى اللهو » يتأثر بذكاء الانسان المصرى المائلة 
قطعا ‏ فى السوق »© ويتائر بروح السخرية » 
ودقة اللملاحظة التى كانت تحاصره وتصل اليه 
ممن يسمع » ويخالط ؛ ومما يرى ويشاهد . 

اناد ابن دانيال » من مواهبه © اكنه افاد من 
|الخصبة التى أتاحتها له مصر . 

وآتسمت سئوات عمره الاخسيرة ؛ بالراحة 
والاتعتقرات 7 

وحن قَدَلْلِدميكُبُ السن » رنت فى اشماره » 
نزعة ,صوفية. ,م 

وفى مطالع القرن الرابع عشر » مات شمس 
الدين بن ذائيال ٠‏ 

تمثيليات ابن دانيال 

يشير الباحثون الى تمثيليات ابن دائيال » 
فيذكرون مخطوطة استنبول التى يرجع تاريخها 
الى سنة 1518 م . أو الى اللخطوطة التيمورية 
وهى احدث تاريخا ٠‏ 

والمخطوطات الموجودة ؛ من عمل نساخ » 
تدخلوا ‏ بالطبع ‏ فى تدوين النصوص وذلك 
أمر طبيعى 4 بالنسسية لفن شفاهى مثل المخايلة » 
ولكتابات جاءت بعد ابن دانيال بقرن او يزيد . 
وأهم من لفت الأنظار الى فن المخايلة االستشرق 
جورج يعقوب » صاحب اليد الطولى فى دراسة 
تاريخ هذا الفن ©» وااستشرق يول كلا » الذى 
زار مصر »؛ أكثر من مرة » وعشر على مخطوطات 
أخرى لتمثيليات خيال الظل ٠.‏ 
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أمالوعمم عجرا العملا 


أرشيف الشارخ 


وأما مؤلف كتابنا الراهن » فقد عرض لهذه 
المسرحيات الشعبية » مسلطا عليها » مقاييس 
ثقافتهالنقدية ؛ والاخلاقية » محاولا ان بيسرءلى 
القارىء » فقدم شسيئًا من التبويب عند ايراده 
النصوص » وطبق على النصوص مقايسه 
الاخلاقية ؛) فحذف منها الأجزاء الجنسية 
والفاحشضة » ونقاها من العبارات الموغلة فى 
لويش , 

تصور هذا الفن 

وقد نتفق مع الؤلف فى أنه شيغى حذف 
هذه الاجزاء عند طبع كتاب » يتداوله القراء بدون 

وقد نتفق كذلك » ان البحث العلمى » البحت » 
لا يانف من النظر الى المخطوطات المذكورة » كما 
هى » ولا يرى مانعا يمنعه من أن يدرسها كما 
هى . وقد يتحرر البحث ااعلمى البحت »؛ من 
مقتضيات النشر العام ٠.‏ 

ولكنا نتساءل عن تصور الؤلف لفن الخابا 
كيف كان 37 . 

اتخذ املف موقفا/صاَيها » كلل نصلاص 
تمثيليات خيال الظل » ثم استطرد من هبذا اللموتف, 
يعيب على المخايلين « فجورهم » ويكاد القارىء 
أن يشغق على المؤلف من الغضب الغفاضب الذى 
اعتمل فى ثفسسه »2 وهو يهاجم هذا اللون من 
التمثيل ويزرى عليه ٠‏ 

غير أن نظرة الباحث الى فتون العصسور 
الوسطى © أن يأخسذ فى اعتبارها » حالة 
البيئة العامة » والثقافية كذلك فنحن نعرف أن 
كافة أنواع فن الملاهى الشعبية فى اوروبا من فن 
الرواية والنوادر الى فن التمثيليات المرتجلة الى 
غير ذلك »© كانت تحمل كمية هائلة من هذه 
الالفاظ والصور الحسية . 

ومع هذا » يحاول العلماء عند دراستها ان 
يتفهموا » طبائع هذا اللون من التأليف وملامحه 
ودوافعه وتطوره . 

ونحن » نزعم » ان كمية المجون فى خيال الظل 
أقل من الكمية الماجنة الموجودة فى الخرافات 
الفرنسسية لعصرها الوسيط »؛ أو الموجودة فى 


الحكايات المرحة ونوادر الحيوان الأوروبية التى 
درسها علماء الأدب الشعبى هناك . 

ة بالاعتبار ؛ أن نرى مجال 
خيال الظل ؛ على اتساعه » واختلاف اغراضه » 
فحن نعرف أنه » حمل الى الجمهور » روحا 
رفيعة حين خاطبهم متاثرا بالتصوف »؛ أو حين 
دعاهم الى نقد اللجتمع الاقطاعىي والضحك منه » 
أو حين صور نزواتهم ومسالك عاداتهم » أو حين 
صرح تصريحا بروح الوطنية » كما فعلت بعذض 
مشاهده أثناء حرب الاستقلال اليونانية » واثناء 
الحركة الوطئية التى اشتعلت فى الجزائر ضد 
الغزاة الفرنسيين » أو اثناء تغطية روح المقاومة 
المصرية » للنفوذ الاجنبى . فالخيال اذن » كان 
وسيلة لهو » وكان وسيلة توجيه » وكان برتفع 
الى المعانى الروحية الجايلة » وبهبط الى النزوات 
الدازجة , 


واذالصورناه » فى كامل مجسالانه » رجحنا 
آهميته » على مثالبه ٠‏ 
التعز نب و التمصير 
لولف _# ,لد ذلك بنتبه الى أسلوب 
الإباباة"التن 1ئفلل[1أاها ابن دائيال » فيقول لنا » 


انها تتسم بالطابع الفصيح أكثر من اتسامها 
بالطابع العامى . 


وهتساء يحق لنا أن تلاحظ © أن فض 
التمثيليات » كفصحى الف ليلة » ليست نقية © 
خالصة ؛ بل هى أقرب ما تكون الى لغة اوساط 
الناس » فى زمان هذه الآثار . 


ولا يحق لنا أن نغفل ‏ عند التقييم - ملامح 
الشعر الشعبى التى بدرت فى ثنانبا هذه 
المؤلفات . 

ولقد رجوت أن يتطرق الؤلف فى دراسته الى 
ظاهرة » هامة حمًا . تلك هى ظاهرة « تركية 
خيال الظل فى مصر » ثم تعريبه وتمصيره . 
تدعونا الشواهد الى الظن بأن خيال الظل الذى 
بدا عربيا فصيحا ودارجا » قد اشتمل ‏ على 
مفردات وعبارات تركية غير قليلة » حين اشتد 
نفوذ المماليك والأتراك » وبعد ما كان خيال الظل 
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أقااقوع دعجم التدملاط 


أرشيف الشارع 


يخاطب العامة » وبعض القصور » دخل قصور 
المماليك والاتراك » والتمس الرزق فى رحاب من 
لم يكونوا يعرفون العاميات العربية . وحدث 
نفس الشىء » للأغنية » الشعبية . 

ولا نزاع فى أن هناك صاة وثقى بين المخايلة 
والوسيقى . ونحن نعرف » أنه مع تنبه الروح 
الوطنية فى القرن التاسع عشر » وتحرك الجمهور 
الوظنى » مالت الافنية عن المزاج التركى الى 
المزاج الصرى » حتى تخلصت شيئًا فشيئا من 
التراكيب التركية » ثم تحقق لها فى هذا القرن- 
التحرر الكامل من قبضة المزاج التركى ٠.‏ ويحدثنا 
لانداو عن شىء كهذا وقع لنصوص خيال الظل © 
فقد تعربت وتمصرت فى سياق ممائل . 


وعند تقييم هله الدراسة الجادة ؛ ترجح 
كفتها » وتبرز أهميتها ؛ ليس الآن فتك بل 
فيما ياتى من سدوات قادمة . ذاك أنها من 
الدراسات » التى تملا فراغا ؛ وتماؤه عن جدارة . 

وموضوعها » يقع من اهتمام الياحدين واهل 
الفن » حيث تقع مسسائل على اخطز جانب من 
انظيعة م 

انها » تعيئنا على أن نتصور حلقة من حلقات 
الدراما العربية . ولعلنا ؛ من اكثر الناس » ايمانا 
بان فن الدراما » ليس بالضرورة وفقط ؛ فنا 
خلقته اليوئان » أو حفظته أورويا . 

نحن نرى أن الاصول الدرامية » وجدت فى 
بيئتنا العربية والمصربة واستمرت »© وأعطتنا 
ما نستحق أن ندرسه © ونتفهمه . 

واذا قلنا الأصول الدرامية والاشكال القومية 
لها »؛ طالبتنا الكوميديا المرتجلة هتامتهصمه 
سمه “اءك »4 التى ذكر شواهدها » اللرة 
بعد المرة » رحالة أوروبيون زاروا مصر قبل أن 
تجيئها الحملة الفرنسية © والتى ذكر شواهدها 
كتاب فرنسيون وديثمركيون وانجليز » فى مطالع 
القرن الماضى . 

والى جوار جوقات التمثيل المرتجل » 
استخدم الفنان فى بلادنا فن المخايلة والأراجوز 
المصرى »© ليجد مشاهد تمثيلية من نوع خاص . 


وحصيلة هذا الفن الكوميدى المعتمد على الاداء 
البشرى والفن العراى المعتمد على تحريك 
العرائس أو القاء ظلالها ‏ جدير بأن يكون المدخل 
فى تاريخ المسرح العربى ٠‏ وليس معنى هذا » أننا 
ننفى أن المسرح بمعناه الاوروبى » قد عرفئاه فى 
القرن التاسع عشر » فرنسيا اول الأمر » ثم 
عربيا » ولكنا نقول » اننا قبل ان نمرف هذا 
المسرح »؛ كان عندنا أصول درامية » وكان فن 
المخايلة احد وسائاها » ومجالات تقديرها . 

وانه لأمر يثير التأمل » أن ينتبه نفر من كبار 
كتاب المسرح العاملين الى اهمية تقاليد الشرق 
فى المسرح العالمى فيستخدمون الأقنعة أو يتمثلون 
تحريك الدمى وأن يبلغ ذلك الآثر مداه فى مسرح 
برتولت بريخت الذى استوحى مسيرح الصين » 
ثم فن يوجين اينسكو ‏ نقيض الذى 
يصارحنا بأن لمسرح اشرق منطقا أعمق واقوى 
جرم الغرب ٠‏ 

ثم ياتى الاخراج ‏ البالغ الحدائة ‏ فيستعين 
بظلال الخيال » وشىء من المخايلة » حين بستعين 
“تذَلَك بإلآتلمَة وألرواية » والأناشيد التى هى 
عنْصرولا غناا عتم فى مسرح خيال الظل . 

لد كا نتوقع من المؤلف » وهو باحث ممتاز 
فى الادذب المرحى ) أن ينتزع من صفحات 
الكتاب ؛ مساحة يخصصها لامتدادات فن خيال 
الظل فى فن الدراما الحديثئة ‏ ذلك أن هذا 
الفن الذى طاردته السيئما » حيئما التقت به » 
قد وجد متنفسا حديثا ؛ فى بعض أنحاء المسرح 
العالمى الحديث . 

ويبقى » ونحن نختم هذا العرض والتحليل » 

ننوه بمنهج الباحث وثقافته »؛ ودابه على 
تى » وكل ذلك بضفى على كتابه » قيمة » 


فن تمثيلى كان له شانه » وكان مدعاة 
والفكر؛ وصار الآن » تال اقل تتبقن ناتيت 
مصدرا للبحث » بل مصدرا للفن اذا شاء الفن 
أن يتساوى مع الاصالة والتقاليد 


رساج 


0007-7 


مه لدم وه عام هلاه 


اقم الهقكامهحا/ ممه امهعم ها. نموا لعجا 


أقااهوع معد التدملاط 


أرشيف الشارخ 


١‏ 9 السموادا الأول 
ماه 
2 0 


صدر هذا الكتاب ناطقا باللغة العربية فى فترة 
حاسمة من تطور بلادنا التاريخى . ففى هذه 
الفترة كان النقاش والدرس عن الفكر الاشَتوّاكى 
العالمى والتطبيق الاشتراكى العربى هو اللحور 
الأساسى فى الجو الثقانى فى مصر... .واذلك فقدٍ 
استقبله المثقفون استقبالا حنسنا لأنه يلمثل خطا 
فكريا صحيحا يجب أن ينتشر”ويزداد عمقا . وهذا 
الخط الفكرى الصحيح هو اللا تجمكنلنا نقر 
ونعرف وندرس ما كتبه الآخرون عن الاشتراكية 
وكيف تطور تاريخها ولماذا اختلفت مدارسسها 
وما هى نقاط اتفاقهم وخلافهم . وكلما ازدادت 
التراجم والمؤلفات وكلما عرضت آراء المفكرين على 
مختلف مدارسهم وجماعاتهم كاما كان احسن 
وأفضل . 

وفى تيار هذا الاستبشار كانت هناك نقطة 
خوف جاءت نتيجة لسابق محاولة لترجمة هذا 
المؤلف فى لبنان » فكان أن ظهرت ترجمة الجزء 
الاول فقط ثم توقفت الترجمة بعد هذا ولم تصدر 
باقى الاجزاء . ولكن سرعان ما اختفت نقطة 
الخوف هذه اذ توالى صدور الأجزاء التالية » 
وتستعد الو ة المصرية حاليا لاتمام نشرها 
جميعا 


وقبل أن نعرض لمض مون الكتاب تسرع 
أولا باستعراض الشكل » فنجد الترجمة تصدر فى 
سلسلة الفكر السيامى والاشتراكي التى تصدرها 


أ الها إبرشراى 


الرواد الأولف من ب اخلى ,الى ونه خلس 


تاليف : ©. ه ‏ .كوات 
عيبة : عليه اللريح اصصد 
لوبت : عامسس]اراض 


الؤسسة » وعلى الرفم من ان مدد صفحات 
الترزجية يصل الى حوالى ..4 صفحة فان الثمن 
زَقد جسندا نهو ١17‏ قرشا مصريا فقط » وقد 
اكتفى اللترجم بالتقديم الذى كتبه الاستاذ كول 
عام 4116 ولكنئي آخذ عليه أنه لم يكتب مقدمة 
خاصة| يعويف بالؤالبِ وبعرف بالاجزاء والمجلدات 
الت ى«انقظم اليها“هنا التاريخ الكبير الفكر 
الاشنتززاكي: ا. كنا الاحفل أنسنةالطبع لم تكتبعلى 
الترجمة العربية وهذا نقص يجب تلافيه اذ يسبب 
متاعبا للدارسين الذين يرغبون فى الاشارة اليه 
كمرجع فى بحوثهم الأكاديمية . 

وقد أضاف المترجم الى الكتاب قاموسا 
للمصطاحات السياسية الواردة فى الكتاب » وهذا 
جهد حميد يجب الاشادة به . ويرجع هذا الى 
أن الترجمة للفكر السياسى من الوجهة الأكاديمية 
ما زالت فى بدايتها فى الفكر العربى وقد سبب 
هذا انتشار عدد من الصطلحات والترجمات 
لاكلمة الواحدة . ومثل هذا فيه اجتهاد واضح . 
ولكن الاستاذ المترجم أجملها فى قاموس ملحق 
يكتابهوحبذا لو قامكل مترجمبمثل هذا العمل » 
وعلى هذا نستطيع ان نقدم للقارىء العربى 
مجموعة متكاملة من ترجمة المصطلحات وفيها 
الشىء الكثير الذى لم يتداول من قبل فى بلادنا . 

وحين ننتقل للموضوع نجد أن كول قصد أن 
يقدم تاريخا عاما للفكر الاشتراكي © ولهدًا فقد 


يدوو سم 


مه لدم وه عام هطلاه 


اقم الهقكامهحا/ ممه عام مططعمها. نموا لعجا 


اقلق وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


اوضح هذه النقطة فى تقديمه للكتاب بأنه لا يقدم 
تاريخا للاشتراكية انما هو يقدم تاريخا للفكر 
الاشتراكى . وقد أشار الى أنه قسم الدراسة 
الى مراحل تاريخية متتا'بعة وأن هذا اللمجلد 
يشمل التطور الفكرى التاريخى حتى عام .148 
مع اغفاله لبعض الرواد الذين وجد أنه من الافضل 
أن يكتب عنهم فى المجلد الثانى الذى يلى هذا 
الجرء ٠‏ 

ولقد بدا الاستاذ كول فى حديثه بالبداية 
المنطقية التاربخية حين عقد الفصل الأول عن 
تعريف الاشتراكية » ولذلك فقد راجع السجلات 
التاريخية لظهور لفظى اشتراكية واشتراكى, 
فوجدهمافى حدود ما يعرف أن أول ظهورهما 
مطبوعين بالابطالية فى سنة 18.7 ولكن بمعنى 
لا صلة له مطلقا بأى من معانيهما اللاحقة . ثم 
استطرد البحث التاريخى وتناول استعمال 
الألفاظ فى كل من المدارس والافكار التئ.ظهرت 
بعد ذلك منذ سان سيمون حتى ماركس ٠‏ 

وما أن ينتهى هذا الفصل الاول حت بذ 
المؤلف رحلته التاريخية الكبرى/بقيام الثورة 
الفرنسية العظيمة عام 074 » وينا تش لاذا أختار 
هذا التاريخ » وبعد هذا يدرب ,ثورة الأكفاء. التى, 
تزعمها جراكوس بابيف والتى أظهرت معنى 
صراع ١‏ » وخلال هذه الدراسة لا ينسى 
المؤلف مقتضيات النسيج التاريخى الواجب 
لدراسة هذه الفترة فهو بمسك بخيوط اليعاقبة 
وغيرهم من التيارات الفكرية والحزبية فى هذه 
الفترة ؛ ويلى هذا الفصل انتقال الى بريطانيا 
فى الفصل الثانى حيث يقرر أن بريطانيا فى القرن 
الثامن عثشر لم تعرف حركة تقارن بحركة بابيف » 
وفى نفس الصناعة الفكرية التى شاهدناها فى 
الفصل الأول يعمد الؤلف الى الحديث عن 
جودوين وبين وشارلس هول ٠‏ 

ويكون هذا تمهيدا لظهور سان سيمون اول 
الاشتراكيين الطوبيين والذى بشترك معه فى هذا 
اللقب التاريخى فورييه وروبرت أوين ٠‏ ولكن 
المؤألف يعتبرهم أنهم كانوا أساسا من أصحاب 
النظريات التى تمت الى فترة ما بعد الثورة 
الفرنسية © وان كلا من سيمون وفوربيه من 


علامات الطريق فى النمو التاريخى . ولكن على 
الرغم من كل هذا فالمؤلف يقول انه لا يمكن 
وصف أى منهما بأنه اشتراكى حقيقى بالمعنى 
الذى يستعمل فيه هذا المصطلح عادة الآن . 
وبعد أن يستعرض دورسان سيمون واتجاهاته 
يبدأ فى تحليل لمدرسته التى اجتمعت على كتابه 
المسيحية الجديدة باعتباره وصيته . وى هذا 
الجزء من الدراسة يناقش المؤلف بتفصيل 
تاريخى اختلف الآراء والمفكرين الذين تشربوا 
هذه الفلسفة السان سيمونية أو زادوا عليها 
أو تعلقوا بتنفيذها والمشروعات التى فكروا فى 
تنقيذها وما دار بينهم من خلافات . ويأتى بعد 
هذا فورييه ومدرسته ويناقش المؤلف أفكاره 
الاقتصادية وما ظهر فى فلسغة فوربييه من 
اتجاهات دينية ؛ ثم أسهب فى الحديث عن 
مدرسته وتلاميذه » وكيف أن مذهب فوربيه كان 
نمق أثز! فى الولايات التحدة منه فى بريطانيا 
القظعى أو حتى فى فرنسا ٠.‏ وختم البحث بان 
ذهب فورييه كان أقوى ما يكون فى محاولته 
آتلبكياا الجاجةإآلى جعل الأنظمة الاجتماعية 
ملاليةا للراقبآت إلبتترية الفعلية . 

وينتقل: بعد بهذا المؤلف الى كابيه والشيوعيون 
الايكاريون ثم سيسموندى ليصل الى أوين 
والأويئية ب ويرى أن آوين مر بمرحلة أولى 
انتهت عندما عاد من أمريكا الى بريطائيا فى عام 
١.‏ وانه بعد عودته وجد المجتمع الانجليزى 
فى تغير نتيجة للتقدم السريع للثورة الصناعية » 
ووجد التعاونية تنتشر فى انجلترا على اساس 
أفكاره التى أثارت نقاشا فكريا ظهرت فيه اسماء 
هودجسكين وجراى وتومسون . ويلى هذه الفترة 
ظهور النقابات العمالية وجهود اوين فى انشاء 
اتحاد عام للنقابات ولكن بهزيمة النقابات فى سنة 
انتقل مركز الأهتمام فى بريطانيا من مجال 
الكفاح الصناعى الى الكقاح السياسى وعير عن 
هذا عريضة الشعب ونمو الحركة المرائضية . 

ويعود المؤلف بعد هذا الى فرنسا حيث يظهر 
بلانكى ويستعرض نثساطه الثورى حتى تطلق 
سراحه ثورة 186 ومعه زميله باربيس » فيجد 
زعيما جديدا هو لويس بلان قد أسهم فى الفكر 
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م0.الهفعهامهجال مم )مدع مه .بترمو التعمااا 


أقااقوع دعجم التدمللط 


أرشيف الشارخ 


الاشتراكى لدرجة أن كول بقول انه يمكن اعتباره 
بلا تجن أحد رواد الاشتراكية الديموقراطية ©» 
ولا ينسى المؤلف أن يتحدث عن فلورا تريستان 
اذ يقول ان هناك امرأة واحدة وهى شخصية 
غريبة فى ذانها كان لها حق واضح ولو فى دور 
صغير فى هذا التاريخ ٠.‏ وبعد لامنيه يأتى برودون 
الذى يآخذ مجالا واسعا فى الدراسة . 

وآخيرا المؤلف الى الاشستراكية الألمانية 
والحديث هنا مدخل الى الحديث عن كارل 
ماركس وانجلز والبيان الشيوعى . وعلى الرغم 
من أهمية هكهالفترة والدور الكبير الذى 
اضطلع بدكارل ماركس وزميله وآثارهما الضخمة 
فى الفكر الاشتراكى بعد ذلك » الا أننى أعتقد أن 
الدراسات التى كتبت عن هذه الفترة التاريخية 
وهذان المفكران دراسات كثيرة وواسعة ومقروءة 
فى جميع اللغات المعروفة . ونحن هنا فى بلادنا 
العربية قد قرأنا دراسات متعددة خول هذا 
الموضوع من وجهمات نظر متعارضة ٠‏ ولكن 
قراءاتنا العربية لم تكن ابدا متسعة بهذا القدر 
بالنسبة لاجدور الفكرية لقاب على اتلبير 
ماركس والماركسية . وقدريكوق هليا عذرى فى 
أننى حاولت الاستطراد فى القسم_السبابق, مع علمى 
بأهمية ما ترتب على هذه الفترة التاريخية الآخيرة 
والفكر الماركسى عامة ومدارسه المتعددة الواسعة 
التاثير ٠.‏ 

وقصة ظهور كارل ماركس وانجلز وأفكارهما 
وصراعها فى الفكر الاشتراكى معروفة ولكن كول 
أعطاها من دقته التاريخية ومن عمق فكره العامى 
فجاءت فى عدة فصول متتابعة فى هذا الكتاب 
فرشساا شيا 4 وتهذة الاسية انذكر للآشتاد 
المترجم اسهامه فى عرض هذه الفترة فى ترجمته 
لكتاب ايسيا برلين عن كارل ماركس وقد نششرته 
المؤسسة المصرية العامة للتاليف التى تنشر هذا 
الكتاب أيضا ٠‏ وتتضح قيمة الاستاذ كول العلمية 


فى عرضه ومناقشته للبيان الشيوعى وتعليقاته 
عليه ٠‏ 

ويختتم الؤلف هذا الجزء بفصلينعن متزينى 
وثورات عام 18544 ثم الاشتراكيين السيحيين 
وبالذات فى انجلترا ٠‏ وهذه نقطة هامة يجب أن 
يعر فها الذين يتعرضون لدراسات الاشتراكية 
الأوروبية المعاصرة بالذات وظهور الأحزاب 
الاشستراكية اللسيحية ونقابات العمال المسيحية 
ولها دورها الواضح فى حياة غرب أوروبا فى ١‏ 
الحالية ,. 

وتكون خاتمة الكتاب تلخيصا لكل ما عرضه 
المؤلف فى هذا الجاد ويحتل عشرين صفحة من 
الترجمة ٠.‏ 

وخلاصة القول أن الاستاذ كول قد قدم فعلا 
زادا فكريا ضخما للفكر المعاصر حين عرض لنا 
تاريخ الفكر الاشتراكى فى هذه المجلدات المد 
ومهللآ كانت الاختلافات المذهبية بين المدارس 
الاشستراكية الا اننا يجب أنثعتر ف بانه أسهم فعلا 
قى عرض تاريخ الفكر وأن هذا لا ينقص من قدره 
المتكق وَتكهُودهالفكرى مهما اختلفنا معه فى 
وجيات,النظر ٠‏ 

ومن جق المترجم أن بعرف راينا » فهو قد أقدم 
على الترجمة فى ميدان عسر الهضم متشعب 
الاتصالات بالفلسسفة وبالتاريخ . ولكنه مع هذا 
قد فهم فهما عميقا وواضصحا معنى ومفهوم 
الفلسفة السياسية عامة والفلسفة الاشتراكية 
خاصة . وتبدى كل هذا فى اللغة السهاة العبارة 
- الترجمة لما كتبه كول 
فعلا وهدف اليه من هذا اأؤلف . كما نسجل له 
الصبر وقوة الاحتمال والثشابرة على متابعة 
الترجمة لهذا السفر المتعدد الأجزاء . وهذا 
واضح فى الترجمات العديدة التى قدمها فى فترة 


زمنية قصيرة . 


دكنور عبد الملك عودة 
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06 اله فكمام هحدم 6امهجادمها. سحوا/تع لاط 


لقالقو همعد التدمالط 


أرشيف الشارخ 


فى الوقت الذى نعيشى فيه مع أبناء مؤتمر القمة 
العربى من أجل وطننا الكبير » ومن اجل فلسطين » 
تطالعنا هذه الدراسة الجادة للشعر العربى 
الحديث فى ماساة فلسطين ٠‏ 

وحديث فلسطين محبب الى النف ل لا“قمله 
مهما طال وطال » بل لعلها تستزيد منه دائمآ 
ليثير فيها الاشجانوالالم » ومن_ثم يد نمها للنضال 

من أجل الحق السليب . 

وقد اجاد المؤلف ؛ وهو كق_-ابقَاء اللقنة » ترظل 
مابباة .فلسطين فى مختلف مزابحليا 6 ايفان كان 
بلدا ,عربيا عريقا ينعم اهله بالجمال والرخاء الى 
أن عصفتٍ به روح الشر فبدلت ملامحه وتركت 
هله للضياع والالم . 

ع م* 

وليس الكتاب مجرد بحث أوحت التجر 
الذاتية لصاحبه ‏ كواحد من ابناء المحئة ‏ ان 
,يقدمه الى القراء مشاركا به فى انصاف وطنه » 
ولكنه قبل هذا رسالة جامعية تقدم بها لدرجة 
الماجستير فى الآداب من كلية دار العلوم بجامعة 
القاهرة . 

وعلى .طريقة الأبحاث الجامعية يتكون الكتاب 
من أربعة ابواب وتمهيد . والتمهيد_كله مركز 
حول تصوير مركز فلسطين قبل المحنة من نواحيها 
التاريخية والسياسية والثقافية والاقتصادية 
والاجتماعية » كما تحدث فيه عن مكانها فى موكب 
الادب العربى .. ثم .. عن الصلة المزعومة 
لليهود بها ٠‏ 


0 


2 


تيف : امل السوائيركت 


مكتبة نهضسة مصر عند الصفحات .5 
ص 17 بر 4؟ سسم الثمن 6؟1 قرشض-ه 


وى السطور الأولى من التمهيد يحدد ا!ؤلف 
مركز فلسطين فى ااوطن الكبير بقوله « انها قلب 
العالم العربى على الخط الممتد بين القاهرة 
ودمشيق » وهى الجسر الوحيد الذى يصل آسيا 
الثربية ياقريقيا العربية ؛ وهى منفذ 
آلعرب كلب الى البحر المتوسط » والمركز التجارى 
الماع بين أوربا وكسيا » . 

وبطد وصف راق لفلسطين يعود الى حديث 
عرَونظها نيؤكد أن فلسطين عربية » وان شعبها 
امتختلدن من :اضللاب القبائل العربية التى تتابعت 
موجات هجرتها من جزيرة العرب عبر أزمنة 
سحيقة موغلة فى جذور الزمن قبل الميلاد ؛ وبعده» 
ثممن القبائل العربية التى استوطنت فلسطين 
بعد الفتح الاسلامى » والذين استعربوا منهم بعد 
انتشار الاسلام ٠‏ 


# # # 5 
ويخرج من هذا لمناقشة صلة اليهود باسرائيل 
فيضع بين آيدينا هذه الحقائق التى يهمنا ان 
يقف القارىء عايها : حين طرد بنو اسرائيل من 
مصر مع موسى عليه السلام ودعاهم لدخول الارض 
اللقدسة اجابوه « اذهب انت وربك فقاتلا انا 
ها هنا قاعدون » فكتب الله تحريما عليهم سنوات 
طوالا عرقت بسنوات التيه فى فياقى سيناء ٠.‏ 
ه حوالى سنة 1185 ق . م . ذهيوا اليها 
غزاة بقيادة بشوع بن نون واستطاعوا اخضاع 
جره منها + 
هنى سنة 70١‏ ق . م . وقعت فلسطين 
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مه .لدم وه عام هطلاه 


081 اأققهعامهتا/ة1مع عام مجاعم ها لوموموال تمصلا 


لقالقوه معدم التدمااط 


0ه اأقدم وه عام هلاه 


أرشيف الشارع 


كلها فى قبضة الأشوريين الذين قضوا على مملكة 
اسرائيل وأسروا رجالها وقادوهم الى «نينوى» 
وأسكنوهم مكان السامربين فى العراق . 

© وجاء البابليون سنة 587 ف ..م.فضربوا 
الهيكل اليهودى وهادموا المدينة وسبوا معظم 
السكان الى بابل . وبعد هذا خضعت ‏ فلسطين 
فى فترات تاريخية متماقّة إللفرس ]ناللؤنان » 
فالر وما 

ه وفى سنة ./ ق.م ٠‏ حآصر القائد الروماتي 
الشهير طيطس مدينة القدس بجيش كانت احخدى 
فرقه عربية » ودخلها عنوة فأجهز على البقية 
الباقية مناليهود » واحرقالهيكل وهدم المدينة » 
وبهذا خلت فاسطين نهائيا من اليهود » ومحى 
منها كل أثر لهم ٠‏ 

و فلما كانت معركة « اليرموك » بعد الفتح 
الاسلامى خرجت فاسطين من القبضة الرومانية 
وفادت الى أصلها العربى .. حتى كانت الماساة ٠‏ 

وستى قسن 31 اللسظيهب عل اتيز 
الاحتمالات ‏ ظلت عربية طوال خمسة عشر 
قرئا من الزمان منذ ما قبل الفتح الاسلامى الى 
اليوم » الآمر الذى يجعل ادعاء الصهيونية لها 
مجافاة صريحة للحق والتاريخ ٠‏ 

# # # 
وق الفصل الأول من الكتاب حديث عن 
الصهيونية العالمية » وهو حديث لابد منه لكل من 
يعالج مأساة فلسطين لأنها ليست سوى واحدة 
من الثمرات البغيضسة التى أثمرتها الخسركة 


الصهيونية الآثمة . ولقد أشار المؤؤلف فى (ص 65) 
الى المؤتمر الصهيونى الذى عقد فى سويسيرا 
عام 1851 وظهرت فيه نظرية الدولة اليهودية » 
وقرار اتخاذ فلسطين وطنا لها . / 

وكنت حب وقد .رين يستطرة فى اكثز 
هن موضع ‏ أن يستطرد الى ما أذيع ونشر من 
قرارات هذا الؤتمر الخطير الذى اثبتت فيه 
الصهيونية انها حركة عدوانية مدمرة ؛ لااضد 
العرب وحدهم »؛ ولكن ضد البشرية كلها » فقد 
قرروا فيه العمل لتقويض الحكومات غير الموالية 
لليهود » والتسسلل للسسيطرة على الحكومات 
القوية فى العالم كما يعملون اليوم فى أمريكا » 
والعمل المنظم للسيطرة على الحكومة العالمية مهما 
تكن التضحيات وأيا كانت الوسائل » وتصرفات 
اليهود بعد هذا » وفظائعهم فى دير سنيد ودير 
ياسين وغيرهما لم تكن الا تطبيقا لما تقرر فى ذلك 
لالبو 

ويتابع الؤلف حديثئه حتى يصل ينا الى عام 
11ة الذي توجت فيه سلسلة الغدر البريظانى 
بصقوزبوعد بلقو الذى أعلنه للمليونير اليهودى 
» معلنا فيه « العطف على 


الأدمؤآن .وود 


قأعنوعوم لولم قوس لليهوذ ٠.6‏ 
وقد كان من الضرورى أن 


يحدثنا الف 
هنا ب وهو رجل متسع آفاق المعرفةات عن 
الصالحالمتبادلة بين الاستعماروالصهيونية. وراس 
المال اليهودى . فان آل « روتشيلد » هؤلائءهم 
الذين سولوا لبريطانيا عام ه/[4! م مشروع كبراء 
خصة آسهم امصضىاق. قتاة 'السؤيس, © وبت 
« التيمس » أيامها تقول ما معثاه « 'الآن تمت 
لنا السيطرة على فصر » لا سيما وأن المؤلف 
قد أمسك بطرف هذا الخيظ عندما ثقل تصربح 
احد إلكتاب الانجليز « .. ان الخطر على 
السويس لا يجىء من الغرب بل من الشرق © 
فمن ناحية فلسطين يجىء الخطر الجدى دائلما 
ولذلك كان قبض بريطانيا على _فلسطين مصلحة 
أمبراطورية من الطراز الأول » . 
ع ع » 

ويتحدث الفصيل الثانى من الكتاتٍ عن 

فاسطين فى ظل الانتتداب البريطانى حديث 


5 


اقم الهقكامهحا/ ممه امهعم ها. ومو لوجلا 


اق القوع د /عجم االتعجلط 


ابن البلد الخبير بدورها ومسالكها » والحافظ 
الواعى لكل فصول القصة ٠‏ 
وامتع صفحات هذا الفصل تلك التى: تحكى 
قصة الارض الفلسطينية » وكيف انتقلت الى 
أبدى اليهود » فهو يثبت بالأرقام أن ما كان يملكه 
اليهود قبل الانتداب كان حوالى هر؟/ ارتفع فى 
ظل الانتداب الى 5/ » وآن السيطرة التى انتهوا 
اليها لم تحدث فعلا الا بعد المأساة . 
وهنا يقف الكانب ليجيب على السؤال الذى 
تعلق على الشسفاه طويلا : لماذا باع الفلسطينيون 
الارض لليهود .. لاذا ؟! فيؤكد بالأرقام أيضا 
ان ./ا/ من الذين باعوا الأرض كانوا من أسر 
غير فلسطينية تملكت الأرض فى ظل السيطرة 
العثمانية وغير العثمانية » وكان من اليسير عليها 
أن تتركها مقايل العروض اليهودية الضخمة لان 
الامر كان فى نظرها .. مجرد تجارة . 
أما الفلاح الفلسطينى فكما أثيتت لجان 
التحقيق يحب أارضه » ولا ينزل عنها الا تخت 
ضغوط لا يقوى على صدها . وهنا الواقم 
لا يمنعنا من الامتراف بانه كد وكتدك يتطق 
قلة من ضعاف النفوس بأعتا| ارظيلا ليلد ١|‏ 
وقد سجل الؤالف تجربته الذاتية ممع الارض 
والتى هى صدى تجارب الآخرين فى قوله * 
« ونحن اطفال طالما ناجينا الروابى الموشاة 
بالزهر » والاشجار المحملة بالثمر » وأفضينا 
اليها باسرارنا » ولثمنا الثرى المندى » واحتضنا 
كثبان الرمل . كنا نزور الحقول فى الصسباح 
والمساء » ونرقب نمو الزرع يوما بعد يوم ٠‏ كان 
حبنا للأرض يعادل حبئنا للحيا 
وبمقدار هذا الحب للأرض كانت الثورة 
وكان السخط على الذين باعوها .. استمع الى 
ابراهيم طوقان : 
باعوا البلاد الى اعدائهم طمعا 
بالمال لكنثما أوطانهم باعوا 
قد يعذرون لو أن الجوع أرغمهم 
والله ما عطشوا يوما ولا جاعوا 
تلك البلاد اذا قلت اسمها وطن 
لا يفُهمون ودون الفهم أطماع 


2 


امه .اأددو © عام هلاه 


06 اله فعهامهجال مه )امم طعمه]. بومرصوالتعمااا 


أرشيف الشارخ 


يا بائع الأرض لم تحفل بعاقبة 
ولا تعلمت أن الخصم خداع 
لقدجنيتعلىالأحفاد » وا لهفى 
وهم عبيد ولخدام »؛ واتباع 
وغرك الذهب اللماع تكنزه 
ان السراب كما تدريه خداع 
فكر بموتك فى أرض نشات بها 
واتركلقبرك أرضا طولها باع )١(‏ 
وفى الفصل الثالث حديث عن الكفاح القومى 
لشعب فاسطين الذى قسمه الؤالف الى خمسة 
أدوار تبدا منذ عام 1119 أى منذ صدور وعد 
بلغور » وتنتهى بحرب فلسطين . 
وأساس الكفاحفقهذه الفترة تنظيمالمقاومة 
والتعبئة الفكرية والشعورية عن طريق المنظمات 
التى تقود الجهاد وتوجهه . وعلى الرغم من أن 
طابع الفترة كان توجيهيا فقد حدث خلالها 
صدايان كبيران راح ضحيتهما عديد من الشهداء 
هما صذام « يافا » سنة (؟11! » وحادث 
« البراق » أو « حائط المبكى » سنة 1558 ٠.‏ 
وقد سجل _بالشعر هذه البطولات فى عديد من 
القصطائكينختار ينها لابراهيم طوقان قصيدته 
-الشبيك »'والتى تقول فيها : 
عبتن الخطب فابتسيم 
وطفى الهسول فانتقم 
رابط الجاش والنهى 
ثابت القلب والقدم 
لم يبال الاأذى ولم 
يه طازىء الالم 
نقسه طوغ قسمة 
وجمت دونها الهمم 
تلتقى فى مزاجها 
بالأعاصسير والحمم 
تجمع البسائج الخضم 
الى الراسخ الأشم 
وهى من عتصر القداء 
ومن بجوهر الكرم 


» من قصيدة عنوانها « الى بائعى الآرض‎ )١( 
٠. ؟ بالكتاب‎ ١8 ص‎ 


أقااهوع معد التدملاط 


أرشيف الشارخ 


وفق. لق يخبسلاوة 
لفحها حر الأمم 
وى الدور الثانى يتغير وجه الكفاح من 
مقاومة اليهود وحدهم الى مقاومة الانجليز 
باعتبارهم المسئولين الاول عن كل ما حدث فى 
فلسطين . وكان أبرز معالم المقاومة اعلان 
العصيان المدنى للحكومة النتدبة والامتناع عن 
دفع الضرائب لها » كما تميزت بظهور الفدائيين 
الذين أقضوامضاجع الانجليز » وسجلواصفحات 
رائعة للبطولة وقف الشعر طويلا عندها فى مثل 
هذه القصيدة التى تصور تريض الفدائى 
بالعدى : 
هو بلباب واقفف 
والردى منه خائف 
فافحنداق إيا عواصلك 
خجلا مق جبسرايته 
00 
تجحاتت ق «حقييا 
يلفظ النار © والدسا 
قل من عاب ص هته 
خلق الحزم 
وبلاذا أحجل/ما 
وكوسا له معنا 
وخصويما ببقيهم 
ضحت الأارض والسسما 
قسن سق فعل يق 
ككل حدمي اتبحنا 
هو بالباب واقف 
والزاق.مفسلة خائف 
اقامحةن يا مؤاستك 
خجلا من جسراءته 
وكان الدور الثالث ثورة على قرار التقسسيم 
الذى اقترحته لجنة بريطانية © وبدأت باغتيال 
حاكم منطقة الجليل البريطانى بمكتبه » وردت 
ااحكومة البريطانيسة بحملة ارهاب واعتقالات 
واسعة زاح فيها اكثن من قلآثة الاف افنهيقة 2 
وآلاف لا يحصيون من الجرحى والمعتقلين 
والسجناء + ولكن هذا لم يفاك دحتا المقاومة 
الوطنية التى ظلت تناضل حتى انتهت الحرب 


اأبلاكنا 


العالمية الثانية وتكونت ااجامعة العربية سسنة 
6 وجاء ى احدى مقرراتها : 
« ان فلسطين ركن مهم من أركان البلاد 
العربية » وان حقوقالعرب فيها لا يمكن المساس 
بها من غير اضرار بالسلم والاستقرار فى العالم 
العربى © + 
وتطورت الاحداث بعد هذه الفترة فأصبح 
مصير القضية رهنا بارادة الأمم المتحدة التى كان 
يسيطر عليها حلفاء اسرائيل » ومن ثم كان قرار 
التقسيم » وكان التايي د السرى والعلنئ 
لليهود .. وبمدها كانت الحرب .. وكانت 
الماساة . 
ولقدسجلالشعر العربىالحديثكل حدثمن 
أحداث هذه القضية العربية الكبرى سجل 
وعد بلفور وتساءل لماذا لم يأخذ اليهود الى 
« لندين » بدل أن يهب لهم افلسظين وباىحق 
ييشتح لنفسه بالتصرف فيما لا يملك : 
ألا ليت « بلفور » أعطاكم 
بلاذا له لا بلانظ اقللا 
فلتن ركب يِل « قدسنا » 
وأنتم أحب الى « لندنا » 
وبقؤل الليهوزه21 
فان تهجروها فذلك عار 
فان فلسطين ملك لقنا 
وفنا ابيع افأ ومس سيم 
بأن تحملوا لكم الأكفنا 
فانا سستجعل من أرضها 
لنا وطنا ولكم مدقتا 
وسجل قصة الأرض ودعا للحرص الثشديد 
عليها مثل : 
من يصم عن مبيعه الأرض يحفظ 
بقمة تستريح فيهسا عظامه 
ومثل : 
وجلتم لكم أرضسا بها تدفئونه 
فهل عندكم ارض لامواتكم غدا 
وحذر من الخلاف ومن الحرص على الزعامات 
الفارغة : 
والله لا يرجى الخلاص وامركم 
فوضى وشمل العاملين ممزق 


حم وب حت 


امه لدم وه عام هلاه 


اقم الهقكادهحا/دممه مام هططعمها. بوموبوا اعمال 


أقااهوع معدم التدملاط 


أما الزعامة فالحوادث امها 
تعطى على قدر الفداء وترزق 
وسجل الدعوة الى القوة حين أصبح الحق 
وحده لا يكفى : 
بالمدفع استشهدى أن كنت ناطقة 
أورمت أن تسمعى من يشتكى الصمما 
كما هاجم الحكام المقصرين والخونة وثار أعنف 
الثورة عليهم وعلى سبيل المثال تجىء هذه 
القصيدة التى صافغها محمد العدنانى عندما 
فرضت هيئة الأمم الهدنة فأذعن لها الحكام : 
يا رعاديسهك .. يا ثم 
دروا ستعتححة الأتسم 
كيف تخشون ويحكم 
زمسيثة باعت الذمم 
ان مسن أضرم الوقغي 
نازل الموت واتتكسم 
بل لقد سجل الشعر أدق اللحظات الحالكة 
حين وقعت المأساة ودفعت بعض الشعراء الى 
الكفر بكل شىء حتى بالعر بم والعروبة كما يقول 
مصطفى الكيلانى : 
رضيتم بأصفاد العبيداافيا لها 
عبوذيةا برع بها المرب تلاقبا 
أيعرب . يدرى أن غدوتم أذلة 
لعمرى لقند سودتم وجه يمَربا 
بنى العرب قد برأات منكم محمدا 
فما كان الا ثابت الجأش أغلبا 
أما المأساة نفسها فقد كانت الكارثة المذهلة 
التى رجت أفئدة الشعراء جميعا بالألم واللوعة » 
وانطقتهم بالثورة والرثاء » ومن أمثلتها قصيدة 
الناعورى : 
قطت تضرجها الدماء عاى الثرى 
ومضت كحلم كان فى الأاحلام 
وتمزقت بيد الخيانة والخنا 
أعلامه ا القراء وهى دوامى 
أعراسه انقلبت مآتمى مرة 
دميت بهن لاجر الأيام 
وقبابها د ما لجا با 
عاد الشموخ بها ذليل الهام 


امه .اأقددو © عام هلاه 


ع0 .اله فعمامهجال وده 6امهطعمها. برحرصو اعمال 


أرشيف الشارخ 


صوت الأذان أبح والأجراس ما 
عادت ترن كمدها من عام 
والسامرون تبددت حلقاتهم 
وتقرقيا ا#لمساففة القساة 
ضاعت فلسطين الشهيدة وانطوت 
واحسرتاة لعهدفا السام 
وبعد الماساة صور الشعر فاجعة اللاجئين 
وبؤسهم القاتل وهذه فدوى طوقان : 
وكان هناك وراء الدخان 
قطيع تشتت فى كل سه 
قطيع ودبع .. بقية قومى 
فهذا شريد وهذا طريد 
تظللهم فى العمراء الخيسام 
وقد أخلدوا فى هدوء بليد 
قصارى مطامحهم لقمة 
نقيسة بفؤان السبححعه 
تجود بها كف جلادهم 
لتخديرهم كل صصبح جديد 
وبِكَدِ إِلتَاجّصمة/نرى الشعر الحديث يسجل 
انطاعاتهيكا الؤياةنى كل النفوس وفى نفوس 
الفلسطيتيين. خاصية أولئك الذين يشتعل الحنين 
فى قلوبهم للعودة آلى ديار هجروها وراحت منهم 
والأمم من كل ما وضعته الأقدار على طريقهم من 
الع وأهوال : وهذا هارون هاشم رشيد يقول 
فى قصيدته « وداع نازج » . 


اخى .. لااللمتى ان يكيت على عمسرى 
ألست ترى ما يضمر الدهر من غدر 

كنت قبيل اليوم تحلم اننا 
سسيقذفنا قفر محيل الى قفر 

وهل خطرت يوما بذهنك اننا 
ستاكل من عدم ونشرب من فقر 5 

باب لنا مثل الزهور تشتتوا 
فيقذفهم قطر غضوب الى قطر .. 
وهكذا استمر الشعر يواكب المأساة مرحلة 
بعد مرحلة ؛ ويسجل كل أحدائها بعمق وحرارة » 
وواقعية فجرتها المأسباة فى وجدان الشعراء 
فأفاضوا فى كل موقف » كما كانت المحنة دافعة 
الى تنشبيط آلوان من الشنعر القصصى واللحمى ٠‏ 


و 


أمالوعم عدبا التدملاط 


أرشيف الشارخ 


وجملة القول أن مأساة فلسطين كانت ذات أثر 
ضخم فى شعرنا العربى الحديث حيث كانت روحا 
العشرات القواوين الثى اسستلهمت الأسساة 
ومظاهرها » وكان دافعا الى اندماج عديد من 
الشعراء فى التيار القومى الذى لم يكونوا قبلها 
من رجاله » وقبل هذا كانت نقطة انطلاق كبرى 
للثورة على كل الاوضاع الفاسدة والرجعية التى 
كانت تسد آفاق المجد أمام أبناء وطننا الكبير . 

ماساة فلسطين هى التى جعلت شعرنا الحديث 
شعر العروبة والقومية والوطنية والسياسة وهى 
التى فجرت على البسنة الشعراء احاديث القوة 
والوحدة والتحرر واعادة بناء المجتمع العربى 
من جديد . وكل هذه معان وقف الكاتب عندها 
وقفات مشكورة جيدة » تجعل من الكتاب مرجما 
قيما لا غنى عله » 

بقيت كلمات لابد منها هنا أحب أن يسمعها مع 
الؤلف أسانذتنا فى الجامعة » وهى متالة الكم 


سطور من كتاب 


« ياشعوب العالم ٠٠‏ دافعوا عن : أوطانكم.. وأعراضكم ٠.‏ 


والضخامة فى الأبحانتوكوندريا والميكروسومات » 
شبه ظاهرة فى معظم ما نقك وتكام عن تخليق 
أسائذة الجامعة بسيئون الظن بآموآليتها» 
فقرهم فى المعرفة » ومن ثم يطالبون ال وسومات 
الطلاب بتسجيل كل شىء » حتى مالا يكوناشار 
الضرورى تسجيله » فلم هذا و ماذا لا تكون الابحاث 
من التركيز والايجاز بحيث تسهل الافادة منها بدل 
أن تصبح عبئًا على القارىء والدارس معا ؟ . 
مولية الؤلف فى نظرى تجىء من انه قرر لنا 
فى « المقدمة » أنه يقدم هذا العمل ككتاب للسدوق 
بعد ما نال به درجته الجامعية » وكنت احب له 
أن يتخفف ويخفف علينا وعلى القراء كثيرا من 
الأثقال التى تفرضها الجامعة . 

كما أهمس فى أذنه بضرورة الحذر من طبيعة 
مهنة التدريس التى يبدو انها ستزاحم عنده 
طبيهية الكاتب » والثانية فى راينا خير له من 


الال : 


وأرواحب كم ٠٠‏ وآموالكم ٠٠‏ 


وأديائكم ٠‏ فالحية الرقطاء - رمز الصهيونية ترقص فرحة - أن قد آن لها أخيرا أن تلف جسمها 
حول العالم » واضعة موضع التنفيذ : مقررات حكمائها السرية » ٠‏ 


مه .اأقددو © عمد طلاه 


01 القشكعادهحا/ دمع »ام مططعم ها بومموا تقولل 


... لهنا آكره اسرائيل 


أقالقو همعد التدملاط 


أرشيف الشارخ 


الكتاب يحتوى على عشرين بايا ومكون من 211 
نخة » وبدمم نامعل وصحية وشور 
فوتوغرافية دقيقة ملتقطة بالميكروسكوب 
الألكترونى . وقد عالج فيه الؤلف » ياسلوب 
مبسط شائق » بعض أحداث خلايا الكائنات 


2 
ث سر | 
رو ضرح ساردم النحية»: وإسحغدم'الخلة ملوسلة: ها جد 
من النظربات والحقائق العلمية الحديثة . كما 


أن الكتاب مترجم بأسلوب سليم واضح يمكن 


٠ 2‏ القارىء متابعته بسهولة , 
الحياة فسسه ‏ لياسر 
5-5 فتناول بالتفصيل البروتينات التى توجد بنسبة 
كبيرة فيها » كما شرح التفاعلات الكيميائية التى 


موس به _ سه تتم داخل الخلايا » والانزيمات التى تسرع من 
اثلشة | يعم هذه العمليات ؛ وكيفية عملها » والفيتامينات 
7 2 بانواعها » وأهميتها فى غذاء الكائن الحى » 

واعتبرها مرآفقات للانزيمات أو تدخل فى تركيبها 
وذكر إنه يمكن الآن تحضيرها او تخليقها فى المعمل » 
وكذلك“نضاداتها » التى تفسد من عمل هذه 
الانريمات وأشار الى أن هذه المضادات واو أنه 
يمكن الاستفادة منها فى الحد من نمو الكائنات 
الدتيقطظلة التطفلة على الحيوانات أو الانسان 
كالبكة. ريا أو الاروئيات الا أن لها نفس التاثير 
السيىء + على خلايا العائل: » واشار الى أن بعض 
1 ادات الحيوبة ؛ مثل الكلورومايستين 
والستربتومايسين يتوفر فيها التأثير الفعال على 
عامل المرض وليس لها تأثير ضار على العائل » 
ولذا فهى تستعمل بنجاح فى مكافحة أمراض كثيرة 
كالتيفوس والسل » كما انه يمكن تخليقها فى المعمل 


دار الفكر العربى بالاشستراك مع مشروع الآلف 
كتاب » 16؟ ص 11 عر 56 سم 


لاوس لم 


اده اأقددو © عام هلاه 061 .اله فعماموطال مه 6امه ممه .حرمو الت قال اق اله وعد /عجه االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


بسهولة . وأشر المؤلف الى أهمية الفلزات 
للكائنات الحية » فبعضها يدخل فى تركيب 
بروتينات الخلايا الحية وكدلك فى تركيبا 
الانزيمات » كما أن بعضها يلزم لنمو النبات 
والحيوان »؛ وبعضها يدخل فى تركيب بعض 
الفيتامينات الاساسية ٠.‏ 

وتكلم المؤلف عن عملية أنقسام الخلايا » ذاكرا 
أنه فى الانتقسام البسيط تنشق الصبغيات 
طوليا » ثم يتباعد الشقان » وهذا التنظيم. يؤْمئن 
وجود مجموعة كاملة من الصغات الورائية فى كل 
من الخليتينالجديدتين . أما فى الانقسام الجنسى » 
فان عدد الصبغيات يختزل للنصف ؛ كما بحوى 
كل مشيج مجموعة متبادلة من صفات الوالدين » 
ويعتبر هذا النوع من الانقسام الوسيلة الفعالة 
لنشر وتجميع الصفات الوراثية ٠‏ أما مادة النواة 
فاساس لها حامض دى أوكسى ريبونوويك 
(ح ٠‏ د ٠‏ ن)» وبتركب كل جزىء منيه من 
ساسلة قوامها مجلميع فسغوريةوسكريةوقاعدية 
والأخيرة هى التى بواسطتها يزدوج الخيط 
الصبغى بعد تكويئه لخيط جديد متبابهيله ينانا 
ويرجع الازدواج لقدرة هذه اماد القيشدية عا 
التكامل والترابط بين الخيطينَ القّديم والحديك + 
كل هذه الصفات تضمن تكولن تواتك اجدذلدتين 
يحمل كلمنهما المجموعة ااورائية الأصلية بنقس 
الترتيب ٠.‏ وشرح الؤلف الطرق الكيميائية التى 
تحدث فى أكسدة واحراق السكريات للحصول 
على الطساقة اللازمة لاتمام العمليات الحيوية 
والقيام بالعمل العضلى »© وذلك بتكوين مركبات 
فسفائية غنية باللاقة » ووصف 


السسيتوبلازم من الميتوكوندريا والميكروسومات » 
وتحت الميكروسرسومات وتكام عن تخليق 
البروسيسسةت فق الطلوسة و اليستا > 
وذكر أنها عملية معقدة مركزة فى الميكروسومات 
ومن المحتمل فى تحت الميكروسومات . واشار 
المؤلف الى أن الحامض النووى ( ح . د . ن) 
هو أساس تركيب مادة الجين » وان التجارب على 
بعض أنواع البكتيريا تؤكد أن هذا الحامض هو 
المادة الوحيدة التى تسلك مسلك الجين » وانها 
اذا أضيغت الى الكائن سبيت له تغييرا ورائيا 
ثابتا أى أدت الى الطفرة » ثم تكلم عن الطفرات 
وذكر أن معلوماتنا عنها قد تجمعت من تجارزب 
أجريت على حشرة ذبابة الفاكهة التى تتميز بوفرة 
الاتناج » وسهولة تكوين الظفرة فيها » كما انها 
تحتوى على الضبغيات اللعابية الضخمة حيث 
يسهل فيها تتبع التغيرات الصبغية المصاحية 
للطفزتج. والطفرة تؤدى الى التطور وذلك بفمل 
عفليِة الانتخاب الطبيعى الثى تجمع الصفات 
لالأفضل لكل نوع من هذه الطفرات على مر 
الزمن ٠‏ 

ومح ,زلف (التأثير الضار للاشعة امؤينة » 
مثل الاشعة, البيينية والاشفاعات الذربة » على 
آلخلايا الحية » أفهى تنفذ خلالها وتحدذث تغييرات 
كيميائية فيهسا» كما انها نحدث طفرات فى 


من الاشعاع مثل الغدد الليمفاوية ونخاع العظام » 
كما انها تقصر من عمر الانسان الذى بتعرض لها 
وتسيب له الأورام السرطانية مثل سرطان اارئة 
والعظام والاوكيميا ٠‏ والاشسعاع يسبب تفتت 
الصبغيات فى الخلية وهذا يؤدى الى خلل فى عملية 
الانقسام وحدوث الطفرات . وقد أكتشفت مواد 
كيميائية تعرف بالموتاجينات ؛ ومن ضمنها غاز 
الخردل وبعض الهيدروكاربونات ؛ لها القدرة على 
احداث الطفرات وتحطيم الصبغيات ؛ واحداث 
السرطان مثل الاشعة الؤيئة .. وذكر الولف قدرة 
الاشعة السينية على احداث الطفرات ف الكائنات 
الدقيقة مثل فطر نيروسبورا التى آمكن بها اثبات 
العلاقة بين ألجين والانزيم وكذلك اختلاف تاثير 


ل 3ُالجينات . 


7 لك 


مه .اأقددو © عام دطلاه 


081 الققهامهتا/:1مع عام هطاعمها. امورل مصلا 


قلقو همعد التدملاط 


أرشيف الشارخ 


وتكلم عن القيروسات » وحجمها بالنسية 
للبكتريا ») واشكالها اللختلفة والأمراض التى 
تسببها للنبات والحيوان ٠‏ وتركيبها الكيميائى 
هو مركبات من حامض النوويك والبروتي 
وذكر انها عالية التخصص عند الاصابة باللرض » 
واحيانا تكون خاصة بسلالة معينة لنوع واحد 
من الكائنات . والقيروسات لها صفات المادة الحية 
كالتكائر الا أن حجمها الصغير جدا وقابليتها 
للتبلر تقربانها جدا من المادة غير الحية . وأشار 
الى وجود الفيروسات التى تهاجم البكتريا وتعرف 
بالبكتير بو فاجات » وذكر أنحامض النوويك فقطا 
الموجود بالبكتريوفاج هو الذى يدخل الخلية 
البكتيرية ويسبب تكوين بكتيريوفاج جديد وأحيانا 
مركباتة لم تكن .موجوة 'أاصسلا 4 آما المساذة 
البروتينية فتبقى خارج الخلية البكتيرية . 

واعتبر المؤلف الكائن الحى مكونا من مجاميع 
من الخلآيا تختصكل مجموعة منها بوظيفة معينة » 
اما فى الكائنات وحيدة الخلية فان الخلية تقوم 
بجميع الوظائف وتختلف هذه الوظائف فى كل 
من النبات والحيوان . ثم تكلم عن المواد النشطة 
للنمو ( الأوكسينات ) فى النيسات!0 الطبيعية 
والمخلقة فى المعمل مثل مشتقات .حامضي الاندول 
حليك وفينوكسى خليك وحامض الجبريليك » 
وكذ لك الهرمونات فى بعض الحشرات مثل الهرمون 
الحدثى الذى تفر ديعن الأنم + وكاكن 
الؤلف أنواع الهرمونات المختلفة التى تفرزها 
الفدد الصماء فى الحيوان والاثنسان مثل 
الثيروكسين الذى تفرزه الفدة الدرقية 
والانسولين الذى يفرزه البنكرياس ؛ والادرينالين 
الذى تفرزه الغدد الكظرية © والهرمونات التى 
تغرزها الأمضاء التناسلية فى الذكر والانثى 
وهرمونات الجدد النخامية » وذكر بالتفصيل 
الأعراض التى نظهر على الجسم عند نقص أو زيادة 
افراز هذه الهرمونات ؛ كما أنه أشار الى أن بعض 
هذه الافرازات لم يتمكن من تخليقه فى المعمل 
وما زال اعتمادنا فى الحصول عليه باستخلاصه 
من الحيوان ٠‏ 

وتكلم المؤؤلف عن الاجسام اللضادة » وكيف أن 
جسم الكائن الحى يمكنه افرازها لكى تتغلب على 


الكائنات الغريبة من بكتيريا وقيروسات التى 
تهاجمه وتسبب له الأمراض الختلفة وتبقى هذه 
الأجسام المضادة فترة طويلة من الزمن وتكسبه 
مناعة ضد هذه الأمراض ٠‏ وتكلم عن الأ 
وهى مواد اذا حقن الحيوان بها فان لها القدرة على 
تحفيز تكوين الأجسام المضادة به » وهى مواد 
بروقيئية:ذات الخصص عال وكقى ». ولوجد :ضمق 
بروتينات مصل الدم فى الجزء الذى يعرف 
بجاماجلوبيولين » كما أن مراكز تخليق الاجسام 
الضادة توجد فى بعض خلايا الجهاز الليمفاوى 
وتصل الى الدم عن طريق الاوعية الليمفاوية . 


ثم تكلم المؤلف عن ميكانيكية المناعة وما لها من 
اضرار » فذكر أن دم الانسان يفرز مواد مضادة 
لأى_بروتين_أجنبي يدخله بكثرة فيكسبه مناعة 
الا أنه نسييب ليا أمراض الحساسية »© وظاهرة 
وجوذ مؤاد مضنادة ف الدم يظهر أثرها عند خلط 
:دم ]ديق النجنا! عن فصيلة واحدة مما يسبب 
تخثر الدم ٠.‏ وذلك لآن الكرات الحمراء تحوى 
أنتيجينات معيئة بينما المصل يحوى مواد مضادة 
لانتيجينات أخرى غير السابقة » وهذله المواد 
انها اذا انتقلت للغرد 
من دم غريب مسيبة الوفاة . كما وجدت مجاميع 
اخرى من فصائل الدم عرفت بالعامل الريسسى 
الذى ينتج ت خاصة ويوجد فى ١غ‏ من 
الناس » واذا ورث الجنين هذا العامل من والده » 
وكانت الأم خالية منه » نتج عدم توافق بين دم 
الأم والجنين قد يؤدى الى وفاة الأخير لتخثر دمه 
بمفعول مواد مضادة تتكون فى دم الام نتيبجة 
لتسرب الى دمها . كما أن 
اللواد المضادة تظهر فى حالة تطعيم جلد بجلد غريب 
مما يؤدى الى تعفن ألأخير ما عدا فى حالة التوائم 
المتشابهة التى تحمل نفس التركيب الورائى » 
وقد وجد بالتجربة أن تكوين المواد المضادة ياتى 
فى مرحلة متأخرة من حياة الكائن » كما أن تعرضه 


52-2 


امه .اأقددو © عام هطلاه 


ت0 .اله فعماموطال مم )امه ممه بوحلمو الت عمال 


اهلق وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


للأشعة السينية يفقهه القدرة على انتاج مواد 
مضادة . 

ثم تكلم المؤلف عن السرطان » والنظريات الثلاث 
التى تفسر مصدره » فالنظرية الأولى تعرف 
بنظرية الطفرة » وتفسر حدوث السرطان بتكوين 
طفرات فى الخلايا ينتج عنها تغيير أساسى فى 
نوعيتها » وينشا عن ذلك نوع جديد منها يمكنه 
غزو انسجة الجسم الأخرى » ويؤايد هذه النظرية 
أن المواد الكيميائية التى تحدث السرطان كثيرا 
ما تكون مسببة للطفزات » وقد تستعمل هذه 
الواد كمواد مضادة للسرطان لقدرتها على التفاعل 
مع الحامض النووى ( ح . د . ن ) للصبغيات 
فيختل انقسامالخلايا السرطانية وتموت » والاشعة 
المؤينة لها نفس التأثير الممائل للمركبات الكيميائية 
فى احداث السرطان وقتل الأورام السرطانية . 
والنظرية الثانية » وهى النظرية الفيروسية 
القائلة بان السرطان اساسه عامل فيرونى تظهر 
خطره بوضوح عند ضعف الخلابا أو مرضها » 
وقد يتحول أحد الجسيمات- الطبيعيقي فبالخلية 
الى فيروس اذا تعرض الى ملادة مسي لطا 
والنظرية الثالئة وهى النشلريةا الأيضية ( عملييات 
التحول الغذائى ) وتفسر ختلؤكه الزاعلاكثر ها 
نشاط الانريمات » فبعضها يزيد وبعضها يقل عن 
الحالة الطبيعية ويسبب هذا اختلافا فى العمليات 
الايضية فى الخلية » ويكون هذا محفزا لانقسام 
الخلايا بمعدل غير طبيعى » وقد ينشا السرطان 
ننيجة لاضطرابات فى افرازات الغدد الصماء من 
هرمونات نتيجة لكبر السن ٠‏ 

وتكلم المؤلف عن نشاة الحياة والمادة الحية 
فى الكون » وفسرها بثلاث احتمالات » أولهما هو 
أن الحياة لم تنشا فى دنيانا هذه ولكنها وصلت 
الى عالمنا فى صورة جراثيم من عوالم أخرى » 
وثانيهما أن الحياة نشات فملا على هذا العالم » 
الا أن الظروف على سطح الأرض قد تغيرت كثيرا 
بحيث اختفت التفاعلات التى تؤدى الى ظهور 
الحياة ولم يعد لها وجود ؛ والأحتمال الثالكث هو 
أن الخطوات الوٌدية لخلق الحياة من المواد غير 
العضوية لا 'تزال مستمرة فى الفالم الخاضر 
اما بمكان مجهول أو بدرجة دقيقة لم تكتشف 


بعد . ثم تكلم المؤلف عن عملية البناء الضوئى فى 
النبات وأشار أنها العملية الأساسية التى تعتمد 
عليها الحياة على سطح الأرض »© وقد وجد ان 
عملية تكوين السكريات والمواد الكربوهيدرائية 
تتم على عدة خطوات »© وبذلك يستفيد ١‏ 
من تكوين مركبات وسطية يحتاجها خلاف 
السكريات » كما أن هذا الاحتياج لا يؤثر على سير 
التفاعل تجاه تكون السكريات . 

ثم تكلم المؤلف عن الخلايا المختصة بعمليات 
معيئة فى الحيوان مثل الخلايا التى تبئى المظام 
وتنتج الأظافر والشعر وتفرز اللبن ٠‏ كما أنه 
تناول بالتفصيل الخلايا التى تمئح الحركة للحيوان 
مثل العضلات وأعضاء الحساسية والأعصاب . 
فذكر ميكانيكية انقباض العضلات » والتفاعلات 
الحيوية التى تزودها بالطاقة اللازمة لهذا 
الانقياض » وذكر كيفية انقباض العضلة بالاشارات 
العضبية وذلك بافراز مادة الاسيتايل كولين . 
وتكلم عن الحساسية فى الكائنات الحية مبتدئا 
بالجساسِيةٍ. للحوارة والضوء وامواد الكيميائية 
فى الكاثنات البيآئية » اما الكائنات الراقية فانها 
تعر -ؤجؤاد الجهزة“حساسية دقيقة فوق العادة 
تتاثر نكهيات | قسدئيلة من الؤثر وعلى مسافات 
بعيدة » ومن أمثلتها نمو حاسة الشم فى الكلاب 
والحشرات . وتكلم عن العين البشرية التى تعتبر 
من أدق الجيرة الحساسية وأعقدها تركيبا » 
وشرح كيفية عملها . وتكلم عن الأعصاب » وهى 
الروابط . بين أعضاء الحساسية والعضلات عن 
طريق المخ » ووصف تركيبها » وشرح كيفية 
حدوث السيال العصبى داخلها . 

ووصف تركيب المخ فى الحيوانات الراقية 
والأنسان » وتكلم عن الحركات الانعكاسسية 
اللاارادية فى الحيوانات البدائية والراقية » 


والحركات الارادية التى توجد فى الحيوانات 


الراقية فقط . وذكر النشاط الكهربى الموجود 
بالمخ الذى يمكن رسم ذبذباته وموجاته باستخدام 
مكبرات الكترونية ٠.‏ ومخ الحيوانات » وخصوصا 
الآدميين » آلة أساسها التنسيق بين أعداد ضخمة 
من الانطباعات الحسية المستقلة » ويساعد على 
تفسير هذه الانطباعات معلوماتنا وتجاربنا السابقة 


ع يع عت 


امه اأقدمو © عام هطلاه 


061 اله فمامدجال هدم 6امهناعمه؟. موتعلا 


لقالقو همعد التدمللط 


أرشيف الشارخ 


التى توجد فى الذاكرة . ويمكن القول بأن الذاكرة 
هى نوع من الاثر الدائم الذى تتركه الانطباعات 
الحسية فى خلايا اللخ ٠‏ وسجل الذاكرة قادر على 
اعادة اخراج نسخة من هذه الؤثرات بحيث يمكن 
مقارنتها مباشرة بالؤثرات الحديثة الوارد 
الحواس . وتكون خبرتنا فى أى احظة عبارة عن 
مزيج من الصور الحسسية التى تمفى فى هذه 
اللحظة وما نتذكره من الماضى » كما يختزل اللخ 
الرسائل التى ترد اليه من الحواس الى صورة 
مفيدة بابجاد طرز ذات أهمية فيها . 

ثم تكلم المؤلف عن الأعمال التى يقوم بها 
الحيوان » فبعضها يتم بالفريزة » والآخر يتم 
بالتعلم عن طريق المحاولة والخطا » وذكر انه 
لابد من وجود عنصر الذاتية فى استجابة الحيوان 
لاحساساته كما أن له ارادة حرة فى اختيار 
اقماله . 

وأشار الؤلف أن الانسان يتميز عن الحيوان 
بقدرته على استعمال الآلات والتفاهم باللغات 
والآلات تخضع لسيطرة المع بنفيس[ الطريقةيالتى 
تخضع بها الاطراف نفسها 14م] الل ة ققد إبداث. 
كارتباط بين اصوات وحركاثك-غعضللية تلآزمها 
وبين أسس الصورة الحيلتة 6 وانييقء العقل: 
البشرى »© بتطوره » امتدادا كبيرا لهذا النوع من 
الارتباطك . 

وذكر امؤلف أن الانسان قد اخترع آلات تقوم 
بأعمال ذهنية مشابهة لأعمال المخ الا أنها تمثل 
جزءا صغيرا من عمل الفرد الكامل » ثم تكام عن 
كيفية استقبال وانتقال الاشارات بين الألياف 
العصبية » وقد به الخلية العضبية ببجدد 


التيار الكهربى الذى بكرر الاشارة ذات القوة 
الكافية » وهناك أيضا خلايا عصبية أخرى يتم 
فيها ترجمة هذه الانطباعات وتفسيرها فى سجل 
الذاكرة » وعلى ذلك فالآلة الحاسبة لكى تشسبه المخ 
يجب أن تكون مهيأة للتحور بصفة مستمرة لكل 
عملية تقوم بها حتى يمكن الربط بين ما تستقبله 
وبين التجارب السابقة . 

ثم تكلم المؤلف عن الموت والشيخوخة © فقال 
ان من أسباب موت الخلايا هو أن أى مجموعة 
منها تدخل فى دور المنافسة مع خلايا أخرى نتيجة 
للتكائر واستهلاك الغذاء ؛ أو أن مجموعة الخلايا 
تتلف بيثتها بما تنتج من مواد لا يمكنها النمو فيها 
وفى الكائن عديد الخلايا قد تتراكم هذه المواد 
تدريجيا داخل جسمه حتى يؤادى ذلك الى موته . 
أما الشيخوخة فهى أن يفقد الفرد كفا , 
العمليات الجسدية أكثر بطا يصحبها تغيرات 
تؤدى الى الانحلال » فيصعب بذلك اصلاح التلف 
مؤديا ذلك الى اموت . وعمر الكائن يتناسب مع 
حجمه ومع المدة التى يتم فيها نضوجه . كما ان 
أمكان #حلليدوث اللوير برداد كلما كانت الفترة 
بين طيليناً متماقلين أقصر ما يمكن . 

ثم ثم اأؤالق الكتاب بالكلام عن تطور 
الحياة فى الكون حتى تصل الى المجتمع البشرى 
الراقى الذى يعتمد عليه الفرد اعتمادا كبيرا 
ولا يمكنه الحياة بدونه ولذا فان حياة الفرد عبارة 
عن تفاعل بين مجموع الافكار السائدة فى مجتمعه 
وبين تجاربه الشخصية وذكر أنه كما أن للكون 
بداية فان له نهاية وهذا دليل على وجود الخالق 


العظيم ٠‏ 
كوللا 


35-5 


«هه. اهدو 6ك ام هلاه 


امم الهفكامهتا/ج مع عام هجاعمها. سوال عجلاط 


لقالقو هم عدص التدمللط 


مه.اأقددو © عام دطلاه 


أرشيف الشارخ 


بفائع لسر العالمى 


عأساذٌ الكو رفاسن 


ررممة. البوي إلا بوفاقامخط 


اللؤددسة المصرية للتاليف والترجمة » 


5 ص ١]‏ بير 4؟ سم ث١٠‏ قروش 


مضمون مسرحية فاوستس يرجع قى الواقع 
الى أصل قصصى ظهر فى عصر « الرينياتس » 
الذى بدات فيه اك خصسيةبالغردبة,تظهر- الى 
الوجود وتحاول نبد قيود الْعرَوْنٍ الؤإسيفلى ١‏ فهوة 
قصة حديثة بالرغم من أن تتالا“نقط تشابها'بينها 
وبين اساطير الاغريق عن ثوزةا العا 0 
فوق البشر هجموا على السهاء للانتقام من 
الكرونيد عائلة الاله بالاولب . الا أن ا 
يتجلى بوضوح بين القصة ومعتقدات الأمم 
الشرقية أمثال الهنود والفرس وبعض الديانات 
القديمة فى تصويرها للشيطان . فالشيطان فى 
الأصل كان من ملائكة الشر مما دعا السسحرة 
ودارمى السحر أن يخطبوا وذه لانهم يعتقدون 
انه سرق حجر الحكمة من سليمان الحكيم الذى 
استطاع بهذا الحجر أن يكون حكيما عالما قويا 
قادرا على الاستمتاع بكل اللذات . وبعد أن سرقه 
قذف به فى البحر حتى لا يستحوذ عليه أحد 
الا باذنه » فكان لزاما على من بمارس السحر 
أن ينال هذا الحجر الذى يطوع له كل شىء 
يشتهيه »© ولابد أن يستاأذن الشيطان ويقاوضه 
ويوقع ممه العقود يكتبها بدمه » بل يبيع 
نفسه له . 

والفكرة الفاوستية قديمة قدم الانسان ©» فآدم 


كرسيتو عارلو 


حل اغوآة|ألشيطان فاكل من الشجرة المحرمة »© 
أوحكم عليه ان يقضى الحياة كادا ليصل الى 
غايتها بسعِيه . وين هنا اصبح للشيطان على 
الانساق شللة » وثولته منه الخشية ©» ونشات 
عندمانكؤة الاحتقاء ب بالقرابين اما ليبتعد عنه 
أو ليسسجعين إبهبعنبطريق السحر . وى القرن 
السادس ظهرت أسطورة ثيو فيلس #دائاممط 
اللى يتخي .من يوخة للشيطان جزاء متعة 
. واستمرت هذه الاسطورة موضوعا 
محببا لكتاب اللمسرح حتى القرن الرابع عشر » 

وان كان ثيو فيلس قد نال الخلاص ونجا من اللغة 
الأبدية » التى انتهت بها حياة فاوستس بعد 
ذلك ٠‏ 


وما زال القسيطان يزداد قوة حتى جاءت 
القرون الوسطى وكثر مزاولو السحر ومؤاخو 
الشسيطان » وشاع أن من يوٌاخى الشيطان يكتسب 
قوة خارقة للعادة ؛ وانتشرت المخطوطات التى 
تذكر طرق مزاولة السحر لنوال حجر الحكمة 
الذى يبلغ به الانسان أمله وأمتيته . ولا جاء 
عصر النهضة باغت سلطة الشيطان ذروته » حتى 
أن اللصلح مارتن لوثر كان يعتقد أن الدنيا مليئة 
بالشياطين » وكتب فى ذلك عدة كتب يتعلم منها 
المسيحى كيف يحارب الشيطان ٠‏ 


سد وس سد 


081 الهقكعامهتا/:1مع عام هطع مها مول مصلا 


قلقو همعد التدملاط 


10م اأقدوو © عام هطلاه 


على أن الاصل التاريخى لقصة فاوستسى التى 
ملاتها المبالغات » يرجع الى عام .158 حين ولد 
فاوستسن فى بلدة المانية صغيرة وكان زميل مارتن 
لوثر فى الدراسة » ولكنه اتجه بعد ذلك الى دراسة 
السحر واشتهر به الى أن مات عام .184 . 
واختلف الناس حول حياته وسحره » فاتهمه فريق 
بالشعوذة » واضفى عليه الفريق الآخر قدرات 
خارقة . ونظرا لما حول قصته من جراة نادرة » 
فهو لم ينقص على عقبيه مرة واحدة خلال صحبته 
للشيطان شان غيره ممن آخوا الشياطين »© لذلك 
خلدت قصته . وقد ولدت القصة فى حياة 
فاوستسس الا أنها تشعبت وأضيفت اليها الأعاجيب 
بعد موته عن أعماله وشخصيته . وفى عام ./إه1 
كتبت مخطوطة عن اعماله الخارقة » كأن يقدم 
لضيوفه مآكل ومشارب بانى بها من قصر ملك 
انجلترا وهو فى المانيا؛ ثم باخذهم للرقص فى 
القصر نفسه طائرا بهم فى الهواء واثباة ذلك من 
الخيالات . واول كتاب شعبى طبع عن الدكتور 
فاوست ظهر ف « فرانكفورت » عام مم1 
ويسمى مم85 وكان القصسِهٍ يثْه الهرة 
والتخدير من مغبة مصاخِية الطيطان نذكر 
ما كان بفعاله فاوستسس من ,مغامراتٍ واتكباب »على 


السيثة فى الجحيم ٠‏ 


وترجع معرفة الكاتب المسرحى الانجليزى 
« مارلو » لقصة فوستس الى المامه بترجمة 
انجليزية لها » وجد فيها مادة لخياله وشبها بينه 
وبين بطل القصة » فكلاهما من أسرة فقيرة » ولكن 
نفسيته المتوئبة تريد أن تقتحم كل العقبات 
لتصل الى الذروة » بل تريد أن تتخطى حجب 
الغيب » وكلاهما كان مقررا أن يدرس اللاهوت 
فهجره الى السحر والعلوم الغيبية ٠.‏ وقد درس 
مارلو فى « كيمبردج » ونال درجة الماجستير » 
وتبدو انطباعات كيمبردج فى مسرحيته هذه فترى 
اشارات للرداء الجامعى والحياة الجامعية » كما 
ظهر فيها دراسة مارلو للفلسفة والفلك ويتضح 
ذلك فى محاووات فوسكس وميفيستو فيليس ٠‏ 
وقد أقام مارلو فى لندن فترة من الزمن فى عصر 


اللكة اليتأصابات الاولى » وفى ذلك الوقت كان 
المسرح يتقام بخطى سريعة » فالترجمسات 
الكلاسيكية_بدات تغزو السوق الآدبية » وبدات 


مآسى الكاتب الزومانى ©مه5ة ‏ وملاهى 
تملثلاً نماذج طيبة يحتذيها كتاب 
أوزبا ولا ننبق ها أحدثته التيارات الفكربة 
فى عصر النهضة من بعث حركة العلوم والكشف 
الجغراى وازدياد قيمة الفرد » كل هذه العوامل 
أحدثت ثورة فنية وذهنية فاخذت المسرحية تلقى 
وراء ظهرها مسرحية المعجزات والمسرحية 
الأخلاقية . 

واستناد مارلو من الاشارات الكلاسيكية مع 
صسياغتها فى قالب عصر النهضة » فأشار الى 
الاسكندر وعشيقته » والى هومر وأشعاره والى 
هيلين ملكة جال طروادة . ولكنه لم يستفد 
بانساع رقعمة الحوادث التى يتضمنها الأصل 
الأمانى الذى أخذ عله » والذى يجوب فيه 
فوستس البقاع وأشهر بلاد العالم » واختصر 
الاحداث سعيا وراء التركيز المسرحى »© فلا نجد 
الا اشارات فى المشهد الأول من الفصل الثالث عن 
نابلى والبندقية وروما . ولا نسى أن شخصية 
فاوستس عند مارلو لم تنفمس انشماسا كليا فى 
لذة الحواس » اذ هو فى الأصل مفكر وفتان دفعه 


كسسسهام 


سب ل سي 


ام ال هق امهنا /دممه كام هاعم ابموبو الت كما 


اقلق وعد /عجم االتعجللط 


امه . اأقددو © عام هلاه 


أرشيف الشارخ 


طموحه الى الهلاك » الامر الذى يضفى على 
المشاهد الأخيرة قوة واثارة . والحق ان مارالو 
برغم تمشيه مع هيكل الترجمة الانجليزية ؛ قد 
أطلق لخياله المبدع العنان ٠.‏ 

وقد تأثر مارلو « بمكياقيلى » فى حياته وى 
تصوير شسخصياته . والحقيقة أن الرغبة 
والطموح فى عصره قد تضافرا فى كل الدويلات 
الايطالية على رفع القراصنة الى مناصب الحكم 
فى الامارات والدوقيات » ومن هنا كانت مغامرات 
ابطالية لها دوافع ومحركات واقعية » نجد ذلك 
فى فاوستس ونجهه ف الافتتاحية التى كتبها 
مارلو لماساة يهودى مالطة حيث يقول : « ثم 
دعهم ,بعلمو أدين بما كان يدين به مكيافيللى 
ولست أقيم وزنا لالناس »؛ ولهذا لا أهتم بما 
بقولون . » ٠‏ 

فالاستحواذ على القوة بأى سبيل هو هدف 
ابطاله » ومعظمهم أشخاص عاديون يمتد,بصرهم 
الى أمنيات فوق طاقتهم وهذا مما يضاعف قيودم 
فى مسرحياته . وهنا يختلف تصوير البطل عنده 
عن الصورة التى رسمها ار لمخم قي للتطلع 
وقرد أنه لابد أن يكون من آلتلاء “يودخمية 
فاوستس كما رسمها مارلو “© وأهتمامه بالتركيز 
عليها فى مسرحيته ؛) صورة امن اهتمام الفضر 
بقيمة الفرد » كما ان شخصية املاك الخير والملاك 
الشرير من آثار مسرحيات العصور الوسطى ٠‏ 
والحوار هو الذى استطاع أن ينمى جوانب 
شخصية فاوستس وأن يكشف لنا عن داخليات 
البطل فئرى شعاعات من الخير ما زال يتذبذب 
كضوء القنديل الباهت » وان كان مظهر الشخصية 
قائما شريرا ٠‏ 

ولكن مسرحية فاوستس لارلو تفتقر الى 
الاهتمام بالشخصيات الثانوية » فالبطل يكاد 
يقف وحده لا يجد من يصارعه » وهى شخصيات 
مندمجة فى الثر » الا اذا استثنينا اللاك الخير 
والعجوز وهما شخصان لم يلمسهما يراع مارلو 
الا لمسا خفيفا باهتا . ولا نستطيع أن نتجاهل 
افتقار المسرحية الى الشخصية النسوية » 
فلا نجد الا شبحا لهيلين الاغريقية الناشئة » وان 
كنا نعرف أن عصر النهضة لم يفسح للمراة اللجال 


الا بشق النفس » كما أن فلسفة مارلو ومكيافيللى 
تؤثر الرجل على المرأ” 

والصراع فى المسرحية » يتجلى فى ذلك التوتر 
النفسى الذى يمزق جوانب الشخصية أكثر مما 
يتجلى فى صراع بين الشخصية والظروف 
الخارجية . ففاوستس لا يبغى الا العلم الذى 
يستطيع من ورائه السيطرة على العالم » ويكرر 
كلمة السيطرة فى أكثر من مناسبة . ومن اجل 
ذلك تنازعه نفسه بين الخير والشر . ونرى الملاك 
الخير والشرير يتقاذفان عقل فوستس » فالنزاع 
بينهما هو فى الحقيقة تصوير لنزاع الضمير ٠‏ ثم 
نرى الملاك الخير بعد كل صراع يخضع للشرير 
وينتهى بان بهجر فوستس فى يأس لمصيره 
الحتوم . فبعد ظهورهما أول الأمر يبحدث 
فوستس نفسه ويفكر فى الوعود الخلابة التى 
القى بها اللاك الشرير © بأنه سوف يكون سيدا 
ومسيطزا. على الارض والسماء فيغتر » ويلجا 
اخديقين بعلمانه السحر ؛ معبرا عن سخطه على 
الفلسفة والقانون والطبيعة واللاهوت التى 
الإتمنجه تلك السيطوة التى يسعى اليها ٠‏ ويتمكن 
من تس كو |الجيا متحقيق اللممجرات » ولكنه 
ختميزاة لاا بدغه هنا بالأذة الخالصة » حتى بعد 
الازتبافك النهائئ: بالشيطان فنسمعه يردد « انى 
عندما أشاهد السماوات اشعر بالندم فالعنك 
أبها الشسيطان الخبيث . » « فان أك شيطانا » 
فقد يرحمنى الله ؛ أن قلبى قد تحجر فلا استطيع 
التوبة » . وتبلغ قمة اليأس فى هذا الصراع حين 
يردد أخيرا « اذهب أيها الروح الملعون الى_جهئم 
البشعة » فانك أنت الذى خلعت اللعنة على دوح 
فوستس الملمذب »© هل فات الأوان ؟ » وهنا 
تقترب النهاية ويحل الوعد الذى ضربه له 
الشيطان ليصعد بروحه الى الجحيم . 

على أن الحبكة المسرحية واهية كما نرى > 
فما هى الا مجموعة من المشاهد المتتابعة تغتقر 
الى التماسك والتكامل الا اذا استثنينا فكرة 
دورانها حول شخصية واحدة ٠‏ وهنا كان دور 
« الكورسى » محاولة ربط المشاهد وملء الثغرات 
الزمنية والحركية بين مشهد وآخر . ومحاولة 
مارلو ادخال عنصر الفكاهة فى السرحية محاولة 


0-7 


ع0 اله فعهامهجال مه ءامو ممه . حرصو لتعملا 


أقااقوع معدم التدملاط 


أرشيف الشارخ 


غير ناجحة حين رسم تاجر الخيول الذى اختفى 
تحته الحصان وتركه عائما فوق كومة من القشر » 
فهى محاولة فجة لا تقارن بالعناصر التى صدرها 
شكسبير المعاصر له . والمسرحية هادفة كما نرى 
ولكن حين يلبس المؤلف رداء الناصح ويردد 
مواعظه فى أسلوبه المباشر عندما تنتهى المسرحية » 
تختفى براعة العرض تماما وعمق الهدف » 
فلا تمس القلب كلماته » وائما يمر بالسمع 
مرورا عابرا تربده لهده الأبيات : 

« لقد ذهب فاوستس : فاتعظوا بسقوطه 
الجهثمى . 

افان حظه الشيطانى قد يدفع العقلاء للاعجاب 
بما لا تقره الشرائع . 

كما ان نقمته قد تعزى بعض العقلاء المتطلعين 
لمزاولة ما لا تاذن به السماء » . 

ولعله قد اتضح لنا أن مسرح مارلو لا يعنى 
بالتكنيك المسرحى التقليدى القائم عاى. العرض 
والمتقدة والحل » وانما يبنى مر حَلاته عَلنَ 
الصراع النفسى المتدرج الذى يكشف عن جوهر 
الانسان وهو يصارع الخيز وَالشرر فى إلحياة مين 
أجل تحقيق آماله . فالوحلتتلدة الإيذاء._ية فق 
فاوستس هى اذن الشخصيّة الانساآنية وَليمك 
الحدث » وهى الشخصية!آلق" مازع انها 
فى المونولوج الداخلى أكثر مما تصارع غيرها فى 
الحوار الخارجى . ولكن الروعة الفنية لشعر 
مارلو » وقدرته على أن يسبر غور بطل المسرحية 
« فاوستس » فى ذلك التحليل النفسى الذى يبلغ 
مداه فى نهاية المسرحية » قد طغتا على بعض جوانب 
الضعف فى السرحية . بقول « هازلت » هناك 
هدد من السطور يبدو أنه نبع من وهج الخيال » 
وترك نارا ذهبية وراءه » . ولا شك أن الأبيات 
التى رددها فاوستس فى نهاية السرحية ينطبق 
عليها هذا القول ؛ حين نسمع صرخته الحائرة : 

الم بق من الممر الا سافة واحدة.. 

ثم تصب عليك اللعنة الأبدية . 

قفى دون حراك أيتها الكواكب السماوية 
حتى يتوقف الزمن ولا يحل منتصف الليل . 

ويا عين الطبيعة الجميلة أشرقى » أشرقى 


ودعى العالم فى نهار دائم » أو حولى هذه 
الساعة . 


الى سنة أو شهر أو أسبوع »؛ أو يوم عادى 
حتى يتسنى لفاوستس الندم وانقاذ روحه . 
واجر على مهل » على مهل يا جياد الليل ٠‏ 
وهكذا دفع مارلو اللأساة بصهره روح المسرحية 
الأخلاقية فى قيم عصر النهضة » ولهذا برزت 
شخصيته كأعظم كاتب تراجيدى بعد شكسيير فى 
نظر بعض ١انقاد‏ ) رغم أنه ودع الحيةة وهو فى 
التاسعة والعشرنن من عمره ٠‏ واذة كان النقاد 
قد سكتوا ولم يثبتوا بصراحة نا 
الشاعر الألمانى بمارلو فى مسرحية « فاوستس » ©» 
فمن المسام به أنه فى النصف الأخير من القرن 
الثامن عشر » تسرب الأدب الانجايزى الى المانيا 
بعد إن كان مجهولا تقريبا » وعرفت أعمال 
شكسبير وترجمت أعمال الأدباء الانجليز ومنهم 
مارلو الى الالانية » على أن التشابه واضح بين 
الميرحيتين خاصة فى بدايتهما حين يجلس 
تاؤاتس ٠مقارنا‏ بين العلوم التى توصله الى 
السيطرة ثم يختار السحر ف النهاية بتشجيع 
ونقطة ,الخلا نيأ|يين فاوستسس ماراو وجيته » 
ان_مأرلوجاند اخيم ملرحيته بما ختمت به الكتب 
الشعبية :القصة ,بن نهابة محتومة للشرير ٠‏ 
أما جيته فبطله ينجو من تلك النهاية ويخيب 
فال الشيطان حين يقدم له متع الدنيا » فاذا به 
يزداد منها نفورا ويستيقظ ضميره فى النهاية ٠‏ 
على أن كلا النتيجتين من واقع الحياة الاجتماعية 
التى عاشها كل من الشاعرين ٠‏ فمارلو عاش 
فى عصر كان سيف الاضطهاد فيه ما زال مسلطا 
يحكم بالموت على كل من يسعى وراء معرفة 
غير محدودة » أما جيته فقد عاش فى آلقرئين 
الثامن عشر والتاسع عثشر » فى عصر الحربة 
والخلاص . وقد وقق المترجم الى نقل 
المسرحية للغة العربية نقلا امينا فى أسلوب فنى 
رصين »© وبذل جهدا واضحا فى محاولته تفسير 
اشارات الؤالف المسرحى الى أعلام من الاغريق 
أو أحداث تاريخية غامضة » فى حواشى 


المسرحية الكثيرة ٠‏ 
كتافص لى 


أثر « جيته » 


ماوعا 


امه .اأقددو © عام هلاه 
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غقالقوع دعجم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


78 5 ع 
الإسراعياسي 


تآليف 


لكر ركم عالت مسين 


الناشر مكتبة النوضة المصرية: 
46 ص)! بر ١٠؟‏ سم ٠.‏ الثمن م؟ قرشا 


هذا الكتاب هو الرابع مَن سللة اكب 
التى اضصدرتها المكتبة الداريخية باقراف 
الدكتور أحمد عرزت عبد ااكريم .٠.‏ 
بالقاهرة فى أول سنة 140 م ونشرته مكتبة 
النهضة المصربة وهو بيقع فى .11 صفحة من 
القطع المتوسط .. 

ومؤلفه المرحوم الدكتور محمد كامل حسين 
أسستاذ الأدب المصرى فى كلية الآداب بجامعة 
القاهرة . 


وقد صدر 


وكان عليه رحمة اله يعتبر بحق اول 
متخصص فى المالم العربى فى دراسة تاريخ 
الشيعة . وكل ما يتصل بهم ٠‏ وأصدر كتبا عدة 
فى تاريخهم . وآدابهم .. فقد انقطع لهذه 
الدراسة » وائفق فى سبيلها جهده » وماله » 
ووقته » ولم تكن هذه الدراسة سهلة ككل 
الدراسات التى يتجه اليها الباحثون فيجدون 
من المراجع ما بعينهم على دراستهم ويوفر عايهم 
كثيرا من الجهد والوقت » بل كانت دراسة شاقة 


عسيرة » وذلك لأن الكتب المهمة فى تاريخ الشيعة 
غير متسفاولة . ولا سيما الكتب الخاصة 
بالاسماعيلية فقد كان دعاتها ولا يزالون 
يحرصون أشد الحرص على اخفائها ؛ ومنعها 
من التداول وجعلها قاصرة على محيطهم » 
ولا سيما أمهات الكتب المتصلة بدعوتهم .. مما 
يضعف من عزائم الباحثين المنقبين ويصرفهم عن 
الفى فى دراساتهم .. 

واكن الدكتور عليه رحمة الله كان ممن 
تغريهم العقبات بالسير وراءها وبذل المحاولات 
للتغلب عليها وقد وجد هذا لميدان بكرا لم 
يحاول اأحد من قبله اقتحامه فجمع عزمه 
وكرس جهده بل ماله وحيله أيضا (اأوصول الى 
هذه الكتب المهمة .. وكان كلما عثر منها على 
كتاب بدا كانه عثر على كنز « توت عنخ آمون » 
وكم حدثنى عايه رحمة الله عن الحيل العجيبة 
الغ كان يتفنن فيها للحصول على بعض هذه 
الكتب لوقت قصير أحيانا فيسارع الى تصويرها 
الل ركه ... 

#حيتها! كان #باليند مستشارا ثقافيا فى 
سفارتن عاك أكتكٍ انا كذلك مبعوثا ثقافييا 
لاجدي جامعاتها وكثيرا ما جمعتنا حجرته 
الخاصة حيث كان لا بحلو له الحديث الا فيما 
اسستطاع العثور عليسه من كتب عن الشيعة 
وما دفعه فيها من ثمن خيالى .. 

وكان دائم الشكوى والتعجب من اخفاء 
المسئولين عن الاسماعيلية الآن الكتب المهمة 
الخاصة بها ؛ فان من الطبيعى أن أبة دعوة تسعى 
الى نشر أصولها ومبادئها وتنفق الكثير من مالها 
وجهدها لتعمل بذلك على اغراء الناس بالبحث 
فيها أو اعتناقها .. ولكن القائمين بالدعوة 
الاسماعيلية يتجهون اتجاها عكسيا لذلك فكل 
همهم حبس هذه الكتب عن التداول ٠‏ مما يجعل 
مهمة الباحثين الراغبين فى الوصول الى 
الحقائق عسيرة غاية العسر بل ريبما تكون 
فىهذه الحالة مستحيلة ؛ ان لم يكن لدى الباحث 
حيل واتصالات خاصة كالحيل والاتصالات التى 
مهر فيها الدكتور .. 

وقد تحدث عن ذلك فى كتاب له صدر منذ 
ثحو خصة قتتراعاما فو #اقى أدب ضر 


اصع لم 


امه .اأقددو© مامه طلاه 


8 .اله فعمامهطالهممع عا ممطاقه ه1 بسصدحوالنع ااا 


لقالقو هم عدص التدمالط 


أرشيف الشارخ 


الفاطمية » فقال فى مقدمته « فحرصنا على ان 
نرجع الى كتب دعوة الفاطميين » وراعنا أن 
القاهرة التى انشاأها الفاطميون وكانت قاعدة 
ملكهم الواسع لا تحتفظ بكتاب واحد من كتب 
الدعوة » فسعينا الى البحث فى غير مصر وكان 
السفى شاقا وعسيرا كلفتا من الجهد والال 
الشىء الكثير » وما حيلتنا اذا كانت أكثر كتب 
الدعوة فى حوزة طاهر سيف الدين الذى لقب 
نفسه بسلطان البهرة وزعم أنه الداعى المطلق 
لامام مستور من نسل الائمسة الفاطميين وهو 
شحيح بهذه الكتب بدعوى أنها كتب الدعوة 
السرية ولكن حجته فى ذلك أوهى من + 
العنكبوت ب فان الائمة الفاطميين ‏ الذين ورث 
دعوتهم ‏ لم يسستروا علومهم بل عملوا على 
نشرها واذاعتها » وشجعوا العلم والعلماء » 
وانشاوا دار العملم وخزائن الكتب ليطلع عليها 
من يشاء متى يشاء .. ثم قال بعد حملة-على 
مولانا طاهر سيف الدين . ومع ذلك كله ففى 
طائفة البهرة مدد من الثقفين_زودونا_بالككتب 
التى حرصنا على تقديمها الجفهوز نقد أصدرت 
ست كتب فاطمية وسيعبمها غليرهااان 
شا الله » . 


ومع أنه استطاع الحصول على بعض الكتب 
المهمة الا انه مع ذلك كان عنده نهم العلماء فى 
الحصول على زاد اكثر ٠.‏ وظل كذلك يعترض 
على اخفائهم هذه الكتب بعد ما زالت الجفوة 
التى حصلت بيئه وبين مولانا ظاهر سيف الدين 
الذى نستعرضه يقص على القراء ضن هؤلاء 
بكتبهم وذكر نقاشا دار بينه وبين أحد علماء هذه 
الطائفة حول نقطة علمية أنكرها وذكر له الدكتور 
انها موجودة فى كتبهم وذكر له أسماء هذه 
الكتب فادعى أن هذه الكتب محرفة « وان 
النسخ الصحيحة فى هذه الكتب فى خزانة الدعوة 
بالهند ثم بعد عدة سنوات قدر لى أن التقى به 
فى الوند بل فى البلد الذى به خزاتة كتب 
دعوتهم فطلبت منه أن يطلعنى على النسخ 
الصحيحة التى يحتفظون بها فوعدنى . وانتظرت 
أن يفى بوعده ولكنى عدت من الهند دون أن 
أقابله مرة اخرى » . 


وقد كان يذكر لى رحمه الله أنه تعرض 
لتهديدات كثيرة من جراء اقدامه على نشر بعض 
الكتب الهامة التى حصل عليها ولحملته على 
مولانا طاهر التى ترى صورة منها فى تقديم كتابه 
« فى ادب الفاطميين » وان كنت أعرف أن هذه 
الجفوة قد زالت بعد ذلك .. كما أنه كانت له 
صلات وطيدة بأحد زعماء الاسماعيلية وهو 
« أغاخان » . 

اردت أن أطيل بعض الثىء فى هذه الناحية 
لتمرف الظروف التى عاش فيها الدكتور مكافحا 
فى سييل اقتحام هذا السد العلمى والتغلب على 
العقبات التى وقفت أمامه .. 

لقد كانت كل دقيقة تمر عليه في حياته تشغل 
نفسه بتعقب ما يتصل بالاسماعيلية وغيرها من 
كتب الشيعة بل كان على اتصال وثيق بدعاتهم 
فى الشام وغيرها .. وكانوا يثقون بهكواحد منهم 
ويعملا لفض الخلانات التى بيئهم ويزورهم فى 
بلادهم . وحيئما اتحدت مصر وسوريا كان 
بحدثنى عن الشيعة الموجودين هناك وصسلته 
نَم #يوكآن لود لرامكن من القيام بعمل ما هناك 
لتدعيم الإحدةإبِمَا إله من هذه الصلات الطيبة 
مع الإسماعيليين, الموجودين هناك .. وكل هذا 
جعل بعض الناس يظئون انه شيعى كما كان 
يذكر لى هذه الاتهامات فى استخفاف وتعجب . 
ولعل هذا يصور لنا الى أى حد اندمج الدكتور 
المؤلف فى موضوعه وفنى فيه حتى اشتهر به .. 
ووجدنا أستاذه الدكتور طه حسينٍ يشيد به فى 
احدى المناسباب »© ولعلها كانت بصدد الموسوعة 
العربية حين ذكر أنه يوجد لدينا عالم يكاد يكون 
موسوعة كاملة فى أمور الشيعة . وكان يقصد 
الدكتور محمد كامل حسين وان كان لم يصرح 
به لأنه لم يكن يوجد الا هو ب ولعل تعيينه 
بالصفة أغناه عن تعيينه بالاسم ولو اننى وغيرى 
كنا نود أن يصرح به على سبيل الانصاف 
والتقدير ٠‏ 

وهذ! هو الذى جعل الدكتور أحمد عزت 
عبد الكريم يقول فى مقدمة هذا الكتاب « لا أكاد 
أعرف أسمتاا موضوع تخصصه فأخاص 
له وبذل له من ذات نفسه وقلبه وعقله » وفرغ 
له حتى لا يكاد يريم عنه كما فعل زميلى الأستاق 


صا غ سد 


مه .اأقددو © عام دطلاه 


01 القشكعادهتا/دممه لام مططعم ها بوممها لقملا 


غقالقو هم عدص االتدمللط 


الدكتور محمد كامل حسين © فقد تخصض فى 
الدراسات الاسماعيلية منذا سنوات بعيدة 
وحشد لها جهوده ووقف عليها نشاطه حتى 
أصبح يحق من روادها الأول لابن الناطقين 
بالضاد فحسب وانما بين سائر علمائها فى شتى 
أقطار الأرض » . 

وقد استطاع الدكتور كامل حسين بوسائل 
مختلفة ‏ وله فى ذلك قصص شائقة ‏ استطاع 
ان يجمع لنفسه طائفةكبيرة من الكتب والرسائل 
المخطوطة فى تاريخ الفرقة الاسماعيلية وعقائدها 
قل بل ندر ل أن توافرت لغيره من الباحثين 
فى هذا الحقل » واستطاع تبعا لذلك أن يخرج 

هذه أضواء على الولف امرحوم اعتقد أنها 
كانت ضرورية للدخول فى موضوع الكتاب .. 


لفيا 

وموضوع الكتاب كما عرفنا « ظالفة 
الاسماعيلية ‏ تاريخها . نظمها ‏ عقائدها » .. 
وقد ذكر المؤالف أن هذه الطائغقي شبفاتي العازيخ 
وقتا طويلا . لا بآرائها الديظتّة|فحلييك بل با 
قام باسمها من دول فى بقاع محتلفة من الْمَالم 
الاسلامى وبما كان لهذه الدول من ناس وساطان 
فى العصور الوسطى خثى باسها كل الدول 
المجاورة لها فى ذلك الوقت .. وكلنا يعرف 
الدولة الفاطمية التى حكمت مصر والشرق 
العربى والشمال الافريقى الغربى زمنا طويلا .. 

وقد عقد الؤالف الفصل الأول للكلام عن 
الاسماميلية فى 5 دور التستر: » ويراذ بالتستر 
الدعوة الى مذهبهم وامامتهم فى خفية من الحكام 
اتقاء لاذاهم .. وما كانت الاسماعيلية فرقة من 
الشيعة فقد اقتضى الحديث عنها الرجوع الى 
نشاة الشيعة والأصول التى قامت عليها .. 

والشيعة لفظ أطلق على المتشيعين لامامة 
على رفى الله عنه واحقيته بالخلافة بعد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم .. وكانت هذه النقطة 
هى الحد الفاصل بين أهل السنة والشيعة فى 
بادىء الأمر فقد كان أهل السنة يرون الحكم 
بواسطة الانتخاب واختيار الاحق بالخلافة 
أيا كان نسبه ولكن الشسيعة يرون آن الرسول 


الشارع 


نص على الأمامة فى على وأن الأمامة منحصرة فى 
ذريته بالوصية .. وهى مسألة سياسية كما 
نرى ولم تبامد بين المختلفين عليها فى مسائل 
الدين أولا ولكنه بمرور الزمن ازداد الخلاف 
حدة واصبح الاعتقاد بانحصار الأمانة فى ذرية 
على والايمانبالامام منهم أصلا من أصول العقيدة 
الشيعية بحيث لا يقبل من المسلم أى عمل اذا 
لم يؤمن بهذا الاأصل .. 

وكان الشسيعة أو المتشيعون ينظرون الى 
الامام نظرتهم الى المنقذ لهم من الحكم الفاسد 
حكم الأموبين أو العباسيين أو غيرهم واضعين 
نصب أعينهم هدفا واحدا وهو تنصيب امام 
من أهل البيت يملا الارضى عدلا ويقفى على 
الفساد . وباسم هذه الدعوة وبريقها الخاطف 
كانوا يجدبون الناس اليهم ويكتلونهم حولهم ٠٠‏ 
ولابشيك ان نظرتهم الى توارث الحكام نظرة 
متاثرة بينا كان حولهم من نظام الحكم الملكى فى 
اذلك الوقت وبما كان فى فارس قبل سقوطها فى 
آبدي السلمين من نظرة التقديس والتاليه 
للحاكم وه نظرة '/بعيدة كل البعد عن نظرة 
الاسلآم اللحاكم 3... 

وكان' من 5ل آلنِيت آفراد يثورون ضد الحاكم 
كما هو معروف فى تاريخ الدولة الاموية ثم 
العباسية التى كانت تخشى سسطوة العلويين 
وتحاربهم يحاربوتها .. 

وكان الشسيعة يتطاعون أولا الى اكبر افراذ 
أهل البيت سنا لكنهم لما كثروا وصعب اختيار 
أكبرهم سنا اتجهوا الى اختيار أبرزهم فى الحياة 
العامة ثم الى اختيار المعهم شأنا فى ذرية الحسين 
ابن على ولا سيما بعد ظهور جعفر الصادق وكان 
أعظم اهل البيت موهبة ف العلم والدين وقد 
توق سنة 167 أى فى عهد الدولة العباسية .. 

وبالرغم من أن جعفر الصادق كان محل ثقة 
الجميع سنيين وشيعيين ولم يدع لنفسه الامامة 
ولم بناد بها الا أن الشيعة اعتبروه اماما 
وانتسبوا اليه وبدات به السلسلة الحقيقية 
للأئمة .. وان كانوا يصلونها بعلى رضى الله عنه 
نظرا لسلسلة النسب فقط كما اعتقد .. 

ومع أن جعفر الصادق لم يدع لنفسه الامامة 


حا وه 


امه اأقدم وه عام هلاه 


امم الهف امهنا/ ممع ءام هطعمها.بوبمواالتعصاا 


أقااقوع معد التدملاط 


فقد وجدنا الشيعة بعده يختلفون منهم من يقول 
بأنه أوصى بالامامة لابنه اسماعيل ومنهم من 
يقول بانه أوصى لابنه موسى الكاظم نظرا لوفاة 
اسماعيل فى حياة أبيه .. 

وهذا ما يدعو للتامل .. فانه اذا كان جعفر 
لم يدع لنفسه الامامة فكيف يوصى بها لأحد 
أبناته ؟ !لا 

على كل حال افترقت الشيعة كما عرفنا 
فكانت الشسيعة الاسماعياية . والشسيعة 
الموسوية . 

فالشيعة الموسوية أتبساع موبى الكاظم وهم 
الذين سلسلوا الامامة فى الاكبر سنا من عقبه 
الى أن أشيع بأن الامام الثانى عثر من هؤلاء 
الائمةوهو محمد بن الحسنالعسكرى قد اختفى 
داخل سرداب فى مديئة « سامرا » سنة .51 ها 
خوفا على نفسسه من ظلم الحكام وسيبقى حيا 
ليخرج يوم القيامة ويملا الأرض عدلا وهو المهدى 
المنتظر فى رايهم وهؤلاء هم الشيعة الائناإعكرية 
ويكونون أكثرية فى شيعة ابران والعراق وسوريا 
ولبنان واقلية فى غيرها من البلاد. كإلهني وثيرقي 
افريقيا .٠.‏ 


أما الاسماعيلية وهى مومّوع هذا الكتَاب 
فان المؤالف يقول ص ١5‏ - ان التارنخ يجهل 
جهلا تاما كيف بدأت الدعوة لأمانة اسماعيل بل 
لم يعرف التاريخ شيئًا اسمه الاسماعيلية حتى 
اواخر القرن الثالث الهجرى » ٠.‏ ويقول الؤلف 
ان التاريخلهذه الفترة مضطرب أشدالاضطراب. 
ولعل السبب فى ذلك هو اختفاء الدعاة خوفا 
على أنفسهم. مما جعل الكتابة عنها غير موثوق 
بها ويقول ص ؟؟ : « أن أول حركة اسماعيلية 
ناجحة هى تلك الحركة التى قامت ببلاد اليمن 
بزعامة ابن حوشب اللقب بمنصور اليمن حتى 
استطاع أن يجمع حولهاعدد من القبائل ويؤاسس 
باسم الامام الاسماعيلى ( المنتظر ) أول دولة 
اسماعيلية . وأخف يفغو للامَام الاسماغيلى ىق 
الشرق ويرسل الدعاة الى بلاد المغرب الذين 
استطاعوا بث الدعوة بين القبائل باسم المهدى 
المنتظر حتى تاأسست دولة اسماعيلية بالمغرب 
هى الدولة الفاطمية ‏ كل ذلك والامام فى ستره 


أرشيف الشارخ 


وتقيته بالشرق لم يعرفه الا من كان شسديد 
القرب منه .. 

وظل كذلك حتى اضطر للفرار من المشرق 
الى المغربتحت» اضطهاد العباسيين لهومحاولتهم 
العثور عليه وقتله ووصل الى المغفرب ووجد 
هناك أنصاره الذين التفوا حوله بزعامة ابى 
عبيد الله الشيعى ؛ وبدأ بذلك تأسيس دولة لهم 
هناك .. وبدأ بذلك « دور الظهور » بعد « دور 
الفسخر 8 ورد 

ويقول الؤرخ ان دور التستر هو السبب 
فيما أثير من شك حول نسب الفاطميين حتى 
فى ايامهم مما جعل أحد المصريين يكتب رقعمة 
يضهها على المثبر ليجدها الامام الاسماعيلى 


يتلى على المنبر فى الجامع 
ان كنت فيما تدعى صادقا 
فأذكر أبا بعد الأب الرابع 

الى آخر /نقصيدة التى يتحدى فيها كاتبها 
الامام أن يذكر له أبا بعد الاب الرابع ومعنى هذا 
أن الآشمة انفسهم| لم يكونوا يعرفون سبهم » 
ولعلا الظادثة .الأخرّى التى حدثت بين الممر 
وعلماء حصن جين بذهبوا اليه ليذكر لهم نسبه 
فجرد سيفه وقال هذا نسبى »© ثم ثثر عليهم 
الذهب » وقال هذا حسبى ! حتى اشستهرت 
هذه المبارة . « ذهب المعز وسيفه ! » لعل فى 
قرار المعز الى السيف والذهب دليلا آخر على 
عدم معرفة الائمة بسلسلة نسيهم الى فاطمة 
رفى الله عنها .. والا لأجابوا عن التحدى وعن 
أسئلة العاماء اجابة تسكت المتحدين والسائلين 
وتقنعهم وتريح الائمة من بقاء التحدى والسؤال 
قائما يتردد على السنة الشعب .. 

.دور الظهور : 

يتحدث الؤلف فى هنا الفصل عن نشأاة 
الدولة الفاطمية فى امغرب ومحاولتها الاستيلاء 
على مصر واعتماد الاسماعيليين على الدعوة السرية 
وعلى ما نسميه الآن بالطابور الخامس فى البلاد 
التى تريد فتحها وكان طابورها من المتسأئرين 
بدعوتهم وكانوا ماهرين فى الانظمة السرية وق 


حم واي اشن 


امه .اأقدمو عام هلاه 


اقم ال هشه امهنا /دممه عام هططعمها. بومونوا لعجل 


كقااقوع جيعد التدمللط 


أرشيف الشارخ 


الدعاية » كما كانو! يبثونه من أمان واحلام ومن 
رغبتهم فى تحقيق العدالة بين الناس أشبه بدعاة 
الشيوعية فى هذه الايام » وذكر الولف ما كان 
فى مصر على الخصوص من هؤلاء الدعاة أو من 
هذا الطابور الخامس قبل أن تدخل جيوش الممز 
الى تضر سكة 788 ه ‏ وكل هلدا مكن 
للاسماعيليين الفاطميين فى مصر وسهل لهم فتح 
البلاد العربية والسيطرة عليها حتى كاد نفوذهم 
يسيطر على بغداد نفسها أو سيطر عليها بالقغل 
سنة .40 ه وخطب باسمه على المناير لمدة سئة 
كاملة فيها .. « واولا هزيمة الاسماعيلين 
الفاطميين أمام جيوش طغرل بك وانشغال 
وزرائهم بانفسهم لاكتسح الاسماعيلية جميع 
البلاد الاسلامية فى الشرق وأخضعوها لسلطانهم 
حتى جبال الهملايا » ٠‏ 


انقسام الاسماعيلية 

وتجمعت اس باب متمددة لضعفت اللدولة 
الاسماعيلية فى مصر » وفى عصر الضعف هذا بدأ 
الاختلاف يدب بين الاسماعيليين- فيمن يينصبونه 
اماما فانقسموا الى اسماعيليتة نزاريقانية الى 
نزار بن المستنصر بالله واسماقيلثة مستعلية'ثنة 
الى المستعلى بنالمستنصر ابن آخت الوزير اقضل 
الجمالى سنة 417 ه وقبل هؤلاء قامت فرقة 
« الدرزية » سنة 4.8 ه وكان السبب فى نشأة 
هذه الفرقة أن وفدا جاء من فارس الى مصر 
ونادى بالوهية الحاكم بامر الله وعلى راسه 
الدعاة : حمرة » والدرزى » وخوكين » وثار 
المصريون ضد هؤلاء وقتلوا خوتكين ويعض أتباعه 
فهرب الدرزى وحمزة الى الشام واستطاعا أن 
يجدا شيئًا من النجاح وجمعا حولهما أتباعا وكونا 
مذهبا خاصا واتباعه يسمون بالدروز وهم الآن 
فى الشام .. وقد اتخذت هذه الفرقة آراء وعقائد 
خالفت بها الآراء الاسماعيلية » ولم يقف املف 
عندها طويلا ٠.‏ وبهذا انقسمت الاسماعيلية الى 
ثلاث فرق : الدرزية ؛ والنزارية »والمستعلية . 

#2 # # 

ثم عقه المؤلف الفصل الشالث تحت عنوان 

« اسماعيلية الغربية » ويريد بها الاسماعيلية 


المستعلية فى مصر واليمن وبعض بلاد الششام .. 
وهم الذين اعترفوا بأمامة المستعلى بالله ابن أخت 
الوزير أفضل الجمالى .. وقد ضعف حالهم فى 
مصر ضعفا تاما لانصراف الأئمة الى اللهو والمجون 
وتلاعب الوزراء بهم حتى وج دان المصريين 
يحاصرون أحدهم ويطلبون منه قتل ابنه 
فيجيبهم الى ما طلبوا حتى قضى عليهم نهائيا 
صلاح الدين الايوبى فى مصر سنة /ام ها . 

ولكن اسماعيلية اليمن اتخذوا اماما لهم غير 
امام مصر وكونوا فرقة أخرى منبثئقة من 
الاسماعيلية المستعلية عرفت باسم الاسماعيلية 
الطيبية أو « الاسماعيلية البهرة » وتحدث الولف 
بعد ذلك عن هذه الفرقة فى اليمن وعن الدولة 
التى اقامها الصليحيون باسهها حتى ضعف 
شانها واتقرضت سنة ١١5‏ ه وانصرف 
الاسماعيليون الىالتجارة متسترين فى عقيدتهم .. 
وتواظطة التجارة وتنقلهم بين اليمن والهند انتشر 
مذهبهم هناك ولا سيما فى ولاية جوجرات شمال 
بوهباق وان كان المؤلف يذكر انها جنوب بومباى 
'خطاي. واقئل بعضِي الهندوس على اعتناقها وعرفت 
الدعوة هلك بالل« البهرة » وكلمة « البهرة » 
براد بها في اللغة الهندية التاجر « أو التجار » 
لأنهم جميعا اشتغلوا بالتجارة فى اليمن وخارجها 
فى الهند . 

لكنها انقسمت فرقتين فى القرن العاشر ١‏ فرقة 
البهرة الداودية » وفرقة البهرة السليمانية » 
الاولى نسبة الى الداعى قطب شاه داود المتوق 
ة نسبة الى الداعى سليمان 
ابن حسن الذى اعتر فوا به داعيا سئة /191 ها . 

وقد انتقل مركز دعوة الفرقة الداودية الى 
الهند فى القرن العاشر الهجرى وتسلسل فيهم 
الائمة الدعاة معتبرين أثفسهم امتلاذا للدعاة 
الفاطميين ٠.‏ وداعيهم الآن هو الدكتور « ملا 
طاهر سيف الدين » وهو الذاعى الحادى 
والخمسون من سساسلة الدعاة الطيبين وارثى 
الأئمة الفاطميين فى مصر .. ومركزه « بومباى » 
وله سلطة واسعة على اتباعه وتنتقل الدعوة منه 
بااوراثة الى اكبر أبئاله .. 

وكذلك داعى الفرقة السليمانية « على بن 


سنة 1١11‏ اه وا 


ليع د 


امه .اأقددو © عام هلاه 


ع0 اله فعمامهجال مع امه طععه]. للمرموا/ت عالطا 


كقااقوع معد التدملاط 


أرشيف الشارخ 


محسن » الذى يقيم فى اليمن ولذلك يتمتع كلاهما 
بالسلطة الروحية التامة على أتباعهما » وهى نقس 
سلطة الائمة فى العصور الوسطى ٠‏ 

وتحدث امؤلف بعد ذلك عن تمسك الفرقتين 
بتقاليدهم القديمة وتعصبهم لمذهبهم مهما تطور 
الزمن وهذا اداهم للحرص الشديد على كتبهم 
والحفاظ عليها حتى لا يعر فها احد . ومع ذلك 
فقد عرف بعضها وذكرها المؤلف وحقق كثيرا 
منها .. ويقول املف ان عقيدتهم فى الظاهر 
لا تختلف عن عقيدة أهل السنة ولكنها فى 
«الباطن» بعيدة عنها كل البعد فهم يؤدون الصلاة 
كالمسامين تماما ولكنهم يقولون ان صلاتهم للامام 
الاسماعيلى المستور ويطوفون بالكعبة ولكنهم 
يقولون انها رمز على الامام » وهكذا لهم تأويلات 
باطنية لا بقرها أهل السسنة . 

وقد زرت « الجامعة السيفية » فى مدينة 
سورت بالهند بدعوة من مديرها السيد « يوسف 
نجم الدين » ابن الداعى « طاهر سيف الدين » 
وخالطت كثيرا منهم فوجاهتهم يصلون معنا 
ولا يكادون يختلفون عنا ولكن المؤلفم يقوك أن لهم 
ياطنا يخالف ما يظهرون . , "وجماعتهج متماسكة 
مترابطة وعلماؤهم يتحدثون العربية ويدرسون 
بها فى جامعتهم .. وكثير من «درسيها من اليمن . 
ثم انتقل المؤلف الى الفصل الرابع الذى تحدث 
فيه عن : 

الاسماعيلية النزارية أو الاسماعيلية الشرقية 

فى فارس 

وسميت شرقية لأن الذى قام بها رجل من 
فارس هو الحسسن بن صباح الذى تعصب لامامة 
نزار بن المستئصر واخسفة يدعو له وسرعان 
ما استجاب الناس له فرارا من ظلم السلاجقة 
وكان يعدهم بالعدل وتوفير الحياة الرغدة على 
يد الامام كما كان شان الدعاة دائما ‏ وقد 
استطاع الحسن بن صباح أن يستولى على قلعة 
« الموت » جنوب بحر قزوين ويؤسس دولة 
قوية أثارت الرعب فى كل من حولها .. وقد 
تحدث الؤلف عن تاريخ الحسن بن صباح وكيف 
ربى اتباعه على الفدائية وقد عرفت به هذه 
الفرقة بأنها فرقة الحشاشين وهذا أحد أسمائها 


وقيل فى سبب تسميتها بهذا الاسم استعماله 
للحشيش كمخدر لاأتباعه الفدائيين حين يطلب 
منهم عملا فدائيا ‏ ولكن المؤلف يرد هذا القول 
ولا يبرتضيه ويستمر فى سرد مواقف هؤلاء 
الفدائيين ضد أعدائهم من المسلمين و١‏ ن 
حتى سماها مؤرخو الفرب باسم « فرقة 
السفاكين » ثم يتحدث عن خلفاء الحسن 
ابن صسياح الى أن جاء « هولاكو » المغولى 
واجتاح حصونهم ودخل قلعة « اموت » سنة 
5 ه وتتبعهم بالقتل حتى قضى عليهم وعلى 
شوكتهم ولم ينج متهم الا القليل الذين فروا 
الى الهند وغيرها واشتغلوا بالتجارة .. وذكر 
فى آخر الفصل قائمة باسماء ائمتهم أو حكامهم 
الذين كانوا يتخذون لأنفسهم لقب الدعأة . 
الاسماعيلية النزارية فى الشام 

وتحدث فى الفصل الخامس عن الاسماعيلية 
ف الشْنام, وما وصلوا اليهمنقوة فى عهدسنان باشا 
« شيخ الجبل » الذى وقف فى وجه صلاح الدين 
وتحداه الا أن صلاح الدين ‏ كان حريصا على 
وَحَهية مين يلب تصالح معه ليكونا قوة ضد 
الصليبييق ممالاكان سببا فى انتصاره فعرف له 
هذا الموتف وجفظل لهم حقوقهم .. ثم جاء 
الغول واجتاحوا الشام ولكنهم هزموا فى عين 
جالوت سنة اهة ه (1]06 م ) وقوى 
الاسماعيلية بعض الثىء لكن الظاهر بيبرس 
هاجمهم سنة 776 ه واستطاع أن يقضى على 
شوكتهم حتى استسلموا له فعمل على الاستفادة 
من قوتهم .. وكان « شيحه » المدفون بدمياط 
من هؤلاء الاسما الفدائيين ٠٠‏ ولا يزال 
الاسسماعيلية فى السام للآن فى مدن 
سلمية والخرابى والقدموس ومصياف وبائياس 
والكهف .. ويعيشون فى سلام مع غيرهم من 
طوائف الشعب . 

وقد لفت نظرى أن الؤلف كثيرا ما يضيف 
جملة ( على ذكره السلام ) بعد ذكر اسم الداعى 
على نحو ما يحرص عليه الشيعة مع أن المؤلف 
يذكر عن هذا الداعى أحيانا آراء له خارجة على 
الاملام بعيدة كل البعد عن تعاليمه وروحه كما 
حصل مثلا فى ص 81 و 148 و 1.5 ؛ ولعله كان 


سالاع سم 


ده اأقددو © عام هلاه 


ع0 اله فعمامهجال ومع امه طععه]. للمرموا/ تعلطا 


اق لقو عد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


يجارى الشيعة استرضاء للمعاصرين منهم الذين 
كانت له بهم صلات طيبة .. لأن هذا أصطلاح 
خاص بالشيعة ولا يستعمله أهل السنة الا عند 
ذكن. الآلبياك..... 
أغا خان 

وى الفصل السادس بدا الؤلف يتحدث عن 
تاريخ اغا خان وأصل نشاته ٠‏ وكيف أن 
الاسماعيليين يعد شتت شملهم فى فارس أمام 
المغول رجل منهم يدعى « حسن شاه » 
بحركة جمعت حوله بعض الاتباع واستغله 
الانجليز ضد شاه ايران فقبض عليه ولكنهم 
سعوا للافراج عنه وأرسلوه لافغانستان لخدمة 
أغراضهم هناك ففطن له الافغان مما جعله 
يسارع بالرحيل الى بومباى بالهند » حيث الحكم 
الانجليزى والتف حوله هناك بعض الاسماعيلية 
وأصبح اماما لهم, » ولما توق سنة ١م١1‏ ع خلفه 
ابنه « أغا على شاه » ولقب بأغاخان الثائق ., 
وتزوج بابنة شاه ابران وانجب منها « محمد 
الحسينى » وهو افغاخان المعسروف الذىيدفق 
بأسوان سنة 1461 م وتعتبل اسماغيللة اغاخان 
فرعا من الاسماعيلية النزاريّة-4 بينم طائ له 
البهرة فى الشد من الام ةا اذلتتماية 
الطيبية .. وقد عنى الولف بابراز تاريخ أغاخان 
وخدماته العظيمة لطائفته وللمسلمين عامة فى 
الهند وخارجها . 


خير من الباقرة 
وكانت له صلةخاصة بأغاخانوقد ذكر ما دار 
بينه ذات يوم وبين أغاخان أثناء اقامته بمصر 
اذ قال له « لقد ادهشتنى بثقافتك وعقليتك 
فكيف تسمح لأتباعك أن يدعوك الها ؛! فضحك 
طويلا حتى دمعت عيناه وقال : 
ان القوم فى الهند يعبدون البقرة .٠.‏ الست 
خيرا من البقرة آلا . 
ومن عجب أن الولف قال تعليقا على هذا 
الجواب : « فلم اأحر جوايا على ذلك ... 
وأعتقد أن المؤالف كان عنده أجوبة كثيرة على 
هذا .. فعبادة البقرة وعبادة الانسان سواء فى 
الكفر والبعد عن الاسلام وكان يمكن للمؤلف 


أن يتحايل بعبارات مهذية تناسب المقام ليرد على 
هذا الجواب .. ولكن هككذا كان .. وبعد أن 
طاف الؤالف مع الاسماعيلية منف نشاتها وذهب 
شرقا وغربا ليتتبع فرقها وأحدائها حتى العهد 
الحاضر وقف فى الفصل السابع يتحدث عن 
أسرار نظام الاسماعيلية فأفاض فى بيان التكتيك 
الذى كان يتبعه هؤلاء فى دعوتهم وعن الألقاب 
التى كانوا يتخسفونها والادعاءات التى كانوا 
يدعونها للتأثير على العامة .. ثم عقد الفصل 
الثامن للتحدث عن عقائدهم . 

فاعاد ما سبق أن نبه اليه وهو أن الخلاف 
بين السنة والشيعة فى بادىء الأمر كان يسيطا 
يدور حول اختيار الامام ولكن بمضى الزمن 
استفحل الخلاف ودخلته أشياء واشياء وسعت 
من شقته حتى أصبحت عقائد الشيعة بعد 
فلسفتها والآراء الجديدة التى أدخلت عليها 
تخالفٌ كثيرا آراء الشيعة الأول . وتخالف 
إمتخالفة تامة آراء أهل السنة .. 

وأشيار الؤالف الى نقطة هامة فى عقائد 
الاسواءعيليّة وهيل انها تؤمن بالظاهر والباطن مما 
وتخطىة من يلسميهمٌ البامنية لانهم ينكرون 
الاخذ بالاظَنا فقط أو الظاهر فقطا .. 
ويوجبون الاخذ بالاثنين معا ٠.‏ 

كما ابرز المؤلف اختلاف هؤلاء فى عقيدتهم 
حتى « اختلفت العقيدة الاسماعيلية فى كل قطر 
عما هى عليه فى قطر آخر فى الوقت الواحد » 
وعلل لذلك باختلاف عقلية الدعاة والائمة 
واختلاف البيئات .. الخ .. وضرب أمثلة عدة 
لذلك من اختلاف كبار علمائهم فى تبيين عقائدهم 
حتى كان احدهم ينكر على الآخر ما يذهب 
اليه .. 

وذكر مثلا لذلك أحب أن أذكره هنا لاتصاله 
سما يشيع بين العامة بل والخاصة الآن عن كتاب 
يسمى « الجفر » فقد ذكر أصل هذا وارجعه الى 
أيام الدولة الفاطمية حين زعم الدعاة فيها أيام 
المعز والعزيز أن الائمة يعرفون الفيب وانهم 
ورثوا عامه عن كتاب يسمى « الجفر » ورثوه 
عن جعفر الصادق . فانقسم الناس فى مصر 
بين مصدق ومكذب وسخر المصريون على عادتهم 


لدذ 0-0-5 


مه .اأهدوو © عام هطلاه 


اقم الهقك امهنا ممع كام هطاعمها. ومو لعجا 


أقااقوع معد التعملاط 


أرشيف الشارخ 


من هذا الادعاء حتى ان العزيز بالله صعد المنبر 
يوم جمعة فوجد رقعة على المنبر كتب فيها : 


بالظلم والجور قد رضينا 

وليس بالكفر والحماقة 
ان كنت أعطيت علم غيب 

بين لنا كاتب البطاقة 


فكان مثل هذا مع النكت المصرية اللاذعة 
سببا فى احجام العزين عن ادعاء علم الغيب 
وسببا فى تطور العقيهة الاسماعيلية فى مصر 
واختلافها عنها فى فارس واليمن مع ما كان 

ويقول المؤلف ١ن‏ اختلاف عقائد الاسماميلية 
يجمل الحديث عنها عسيرا الا أن هناك اصولا 
اجتمعوا عليها اهمها وأولها ضرورة وجود امام 
معصوم منصوص عليه من نل محمك بن 
اسماعيل بن جعفر الصادق وقد اصبح.هذا 
البدا اصلا من اصول الدين عندهي لا ]كن 
أنكروه .. ولا يقبل منه عمل الا اذا آمن به . 
« من أطاع الامام فقد أطاع الله ومن عملا هلآ 
عصى الله » وقد أولوا القرآن [خكيلة هنآ 
المبدا » وفلسفوا قوامه1 التوحيد ,وميادئه مما 
يتصل بالله جل وعلا لخدمة أغراضهم ولينتهوا 
منها الى القول « بأن كل الأسماء والصفات التى 
خلعت على العقل الكلى ( المراد يه الله عندهم ) 
هى أيضا صغات وأسماء للامام ... فالامام اذن 
هو الواحد الأحد . الفرد . الصمد . المنتقم . 
الجبار .. الخ » ولذلك نرى ابن هانىء شاعرهم 
بمدح المعز فيقول : 

ها شئت لا ما شاءت الاقدار 

فاحكم فانت الواحد القهار 


وقال آخر وهو ابو الحسن الأخفش يمدح 
الآمر بأحكام الله : 

جل أن تدركه اعيكا 

وتعالى أن نراه جسدا 

ويقول المؤلف ان هذه الأوصاف لم يستطع 
الدعاة أن يجابهوا بها العامة أو المبتدئين بل كانت 
سرية فيما بين الدعاة انفسهم ومن ارتقى فى 
نظامهم حتى وصل الى مرتبتهم ٠‏ 

وقد افاض الولف فى بيان هذه العقائد التى 
يخرج القارىء منها بفكرة عامة وهى يعد هؤلاء 
بعدا تاما عن روح الاسلام السمحة ومبادئه 
القديمة . 

وبعهد. 

فلعل الماضى كان فيه ما يبرر التمادى فى مثل 
هذه الادعاءات والاختلافات .. أما فى عصرنا 
هذا وقد انتشرت فيه الثقافة » ولم بعد من 
المقبولل عقلا واقما الاصرار على القول بوراثة 
الحكم وقصره فى ذرية على رفى الله عنه وهو 
أصل قيام الشيعة فاننا نرجو أن بعيد اخواننا 
التتلرو نيتنا لإدخلهغ!لطمع فى الحكم والحرص عليه 
من اقوال وعقائظ كان الغرض_منها خدمة هذا 
المبدا » وأن نمل جميما على تقارب وجهات 
النظر .. حتى يتلاقى المسلمون جميعا على كلمة 
سواء تاركين الماضى للتاريخ المدون فى بطون 
الكتب متجهين الى حاضرهم عاملين على وحدة 
الصف بيتهم . 
ان الحكم الآن للشعوب » ولصلحتها هى 
لا لصلحة فرد أو طبقة » ومن الحكمة التجاوب 
مع واقع العصر الذى نعيش فيه ومع مقتضياته 
المقلية والثقافية .. 

والله هو الهادى الى سواء السبيل ٠‏ 


مد وو عه 


امه .اأقددو © عام هلاه 


ع0 .اله فعمامدجال مم ءامد طعم ةمصو لت عمال 


أقااهوع معد التدملاط 


أرشيف الشارخ 


الدكتور زكى نجيب محمود قيمة ثقافينة 
كبيرة » استطاع ان يجمع ى شخصه بين 
الفيلسوف والاذيب وآن يعير عن هلين [ابعدين 
فى اسلوب بسيط واضح فيه شفغافية/الفكرة 
وفيه نغمية العبارة ٠‏ فهو آديب طبع وان يكن 
فيلسوفا يارادته » أو كما قال المقتنادهمثة النها 
فيلسوف الأدباء واديب الفلاسفة وكما قال هو 
عن نفسه : « فاذا تناولت فكرة فلسفية عالجتها 
بقلم الاديب » واذا عالجت موضوعا من موضوعات 
الفن والادب تناولته تناول الفيلسوف ©» . 

وهذا صحيح ؛ فانت اذا قرات الدكتور زكى 
نجيب محمود فى الفلسفة لمست قدرته العجيبة 
على توضيح الفكرة وتبسيطها » واذا قراته فى 
الادب لست قدرته العجيبة أيضا على تعميق 
الصورة والارتداد بها الى جذورها البعيدة . 
فهو بحس ما يفهمه ويفهم ما يحسه .. وهذا 
هو الفيلسوف والفيلسوف الوضعى بصغة 
خاصة »© وذاك هو الآديب والاديب الفنان على 
وجه التحديد ٠.‏ 

الفهم والاحساس اذن هما الركيزتان 
المحوريتان فى حياة الدكتور زكى نجيب محمود 
الادبية والفلسفية ؛ ولقد عير عن نفسه أوجر 


تأديف : الدكتور أك لس جيدي سس سود 


الثآنثر : مكنبة الانجلو المصرية ٠‏ 
غند الصفحات 416 ص 1١7‏ عر 6؟ سم . 
الثمن ه/ا قرشا 


تغتتيزا اواو قاة: مين :اظلق] أعلى كتابه الحديث اسم 
« فلسقة وفن » » فصاحب هذا الكتاب بحق هو 
الفيلسوف والفنان جميعا . 

وكتاب « فلسفة وفن » . مجموعة من 
المقالات المختارة » نشر بعضها وأذيع البعض 
الآخر ثم جمعت كلها فى هذا الكتاب الذى هو 
بمثاية الجهد الخامس لفيلسوفنا الأديب بعد 
مجموعاته التى سبق نشرها وهى : « جنة 
العبيط » و « شروق من الغرب » و « الشورة 
على الأبواب » و« قشور ولباب » . ولو أننا 
حكمنا على هذا الكتاب فى ضوء اخوته الذين 
سبقوه الى النشر لقلنا انه اكثرها نضجا وتكاملا 
ففيه سار الدكتور « فى طريق متدرج الخطى من 
الانفمال اللضطرب الى الفكر المستقر الهادىء » 
وهو نفسه طريقالسير من الشسباب الى الكهولة » 
ومن العاطفة المشبوبة الى سكينة الحكمة » . 
ومن ثم استطاع الدكتور أن يقدم مقالات هذا 


ل وى سم 


امه .اأقدرو © مامه طلاه 


06 اله فكمامدجال هدم 6امهنادمه؟. بسموا/ع ملا 


لقالقو همعد التدمللط 


أرشيف الشارخ 


الكتاب فى منظومة موحدة تؤكد مذهبه الوضعى 
العلمى التجريبى فى الفلسغة » وتعمق فكرته عن 
الأدب والفن من حيث هما ضربان من ضروب 
الخلق المبتكر الجديد » والكتاب بعد هذا كله 
يعد تسجيلا لقضيتى الشعر والفلسفة فى حياننا 
الثقافية المعاصرة فهو يكشف عما بعانيه الفكر 
الفلسفى من ازمة الأصالة وما يعانيه الوجدان 
الشعرى من أزمة البحث عن شكل جديد ٠‏ 
دنا 

ولا شك أننى أقدم على عمل جرىء عندما 
اتعرض لكتاب أستاذى ومرجعى الدكتور زكى 
نجيب محمود الذى يخصنى بابوته فوق 
استاذيته » والذى ارى فيه ما يراه الابن فى أبيه 
فضلا عما يراه التلميذ فى أستاذه ٠‏ ولكن عزائى 
أنه هو نفسه الذى علمنى شرف الكلمة وحرية 
الرأى وقال لى انهما أغلى شسيئين فى الحياة . 
لذلك لا أشعر يالحرج وأنا اتمرض لكتابه 
فاختلف معه فى بعض الآراء خاصة وانه يَعلَم'إننى 
لا أدين بمذهبه الفلسفى 
المقابلة من حيث الاعتقاد . ومحور إلخلاف بيننا 
أننى أومن بأن الشروق يكون-من البِياقٌ لآ من: 
الغرب » واننى منذ كتابىالأؤل « حقيقسة 
الفلسفات الاسلامية » وانااةاقوم| 'نلختاولة 
طموحه هى الاتجاه « نحو فلسفة مصرية » بعد 
أن التمست بداية التعرف على ملامتا 
الفلسفية الأصيلة فى المدرسة الاسلامية الكبرى 
التى يداها جمال الدين الأفغانى محرر النفوس » 
ومضى فيها محمد عبده محرر العقول واستوى 
على قمتها عباس محمود العقاد واضع 
الأيديولوجية الاسلامية الحديثة . وهى المدرسة 
التى تشبه فى كثير من الوجوه مدرسة الفلاسفة 
: سقراط وأفلاطون وأرسطو . 

من هنا كانت أولى مقالات هذا الكتاب هى 
أخطر مقالات القسم الخاص بالفلسفة ولذلك 


ستقف عندها وققة طويلة . 
التفكير الفلسفى فى مصر المعاصرة 


هو عنوان هفا المقال الذى حاول الدكتور 
زكى نجيب أن يؤر فيه للتيارات الفلسفية 


وانما أقف فى الناحية 


الاغريق 


التى سادت مناخنا الثقافى منذ حوالى نصف 
قرن » واعتمد فى تأريخه على منهج التصنيف 
الذى ينظر الىالظاهرة الفكرية نظرة «استاتيكية» 
خالضة فيحدد مساراتها القائمة ويتنببا 
باتجاهاتها الستقبلة ويضهها فى مكانها من 
الظواهر الأخرى . وهى نظرة قريبة من نظرة 
أرسطو السكونية الى الكون فى مرحلة التاريخ 
الطبيعى حيث كان ينظر الى ظواهر الكون فى 
ذاتها ليضع كلا منها فى مكانه الخاص من الاطار 
الكونى العام . 
هكذا رأى الؤلف أن قوام الفكر الفلسفى فى 
مصرنا المعاصرة هو الدعوة الى الحرية والى 
التعقيل » وبناء على هذه الرؤية صف القائمين 
بها الى هواة ومحترفين » من هؤلاء « الهواة » 
جمال الدين الافغانى فى رده على الدهريين » 
ومحمدعبده فىشرحه لفاهيم العقيدةالاسلامية » 
واحمد لطفى السيد فى قيادته لحركة التنوير » 
وطلا"حسينفى ادخاله للمنهج العقلى فى الدراسات 
الآدبية ؛ وعباس محمود العقاد فى دعوته الى 
مسئولية_الفرد امام عقله فى فكره وعقيدته . 
عاى آنه أعاد نصِثفٍ هؤلاء « الهواة » انفسهم 
الى طيخ : ادمها يجمل الدفاع عن الاسلام 
امجببون /تفسكيره!4! والآخر يجمعل هدفه الرئيسى 
الدعوة الى قيم ثقافية جد 
هؤلاء هم « هواة » الفلسفة الذين مهدوا 
الطريق لمحتر فيها » ومحترفو الفلسفة ينقسمون 
بدورهم الى نوعين : واحد يتخذ من معطيات 
الفلسفة الغربية مادة لدراسته فيتناولها بالشرح 
والتفسير » ويبحث الآخر فى قضية الفلسفة 
الاسلامية فيدافع عنها ويحاول أن يبعثها من 
جديد . فأما عن نقلة الفلسفة الغربية « فما من 
مذهب رئيسى من المذاهب المعماصرة »؛ أو من 
المذاهب التقليدية الا وقد وجد له من بين 
فلاسفتنا نصيرا » .. هكذا رأينا من بينهم من 
يبرز فكرة المذهب العقلى أكثر مما يبرذ فكرة 
الحرية الانسانية كما فعل الاستاذ يوسف كرم » 
ومن يبرز فكرة الحرية الانسانية أكثر مما يبرز 
قكرة المذهب العقلى كما فعل الدكتور 
عبد الرحمن بدوى . ورأينا من بينهم أيضا 


لوم سه 
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من بناصر المثالية مثل الدكتور عثمان أمين ومن 
يناصر التجريبية مثل الدكتور زكى نجيب 
محمود . وأما عن بعثة الفلسفة الاسلامية فقد 
جمعت بينهم محاولة الدفاع عن هذه الفلسفة 
ائلين بانها ليست الا اصداء لفلسفة 
اليونان وان فرقت بينهم سبل الدفاع أق#مناهج 
البحث »© وابرز افراد هلا الفريق : الاستاق 
الشيخ مصطفى عبد الرازق فى كتابه ١‏ تمهيد 
لتاريخ الفلسفة الاسلامية »_والدكتورا ابرَاهيم 
بيومى مدكور فى كتابه « ف اللفلطلغة الأسلاطلة إل 
منهج وتطبيق » والدكتور اجمبيد: فؤاد الأهؤانن 
فى كتابه « فى عالم الفاسفة » والدكتور على سامى 
النشار فى كتابيه : « نشاة الفكر الفلسفى فى 
الاسلام » و« مناهج البحث عن مفكرى 
الاسلام ٠6‏ 

وبعد أولئك وهؤلاء جميعا يجىء نفر غير قليل 
ممن كتبوا فى الفلسفة بشكل أو بآخر .. من 
نشر للتراث ومن ترجمة للفلسفة الغربية ومن 
لالتف. ماهين .وفنسير مذقين: ؤكانما اقتصرت 
مناشطهم فى الفلسفة على حالات التفرج السلبى 
والتامل الحيادى . 

تلك هى خطوط العرض فى هذا المقال 
التستيقق -... القيم, والخطير فى آن. ٠‏ وتتمثل 
خطورة هذا المنهج التصنيفى فى النظرة الجزئية 
الى ١اظواهر‏ © تلك النظرة التى تؤدى الى عزل 
الظاهرة وتناولها فى ذاتها دون اعتبار للعلاقات 
المتفاعلة بينها وبين بعضها الآخر من ناحية » 


١دض‎ 


ة المؤثرة فيها من 
شانه ان يغفى فى 


معنا عق 
النهاية الى عدم الاستبصار بالمنطلق الحقيقى 
لظواهر التفلسف فى مصر المعاصرة » ومن شانه 
آابيضا أن يبقى هذه الظواهر فى اطر جزئية مقفلة 


ناحية اخرى ٠‏ 


لاتزاللها ,بالواقع العربى ولا بالواقع 
تتَامية موحدة . 

وتتمثل _خطورة هذا المنهج ايضا فى النظر 
الى الظواهر نظرة [إفقية لا تمكننا من الارتفاع الى 
تقييط “ظلالآت#التفلشف بين فريق الهواة وفريق 
الحترفين. . افلئنا لا ث.ك فيه أن فريق الهواة 
كانوا أشبه بفلاسفة الاغريق من حيث صدورهم 
عن ذواتهم الأصلية وتعبيرهم عن واقمهم الخاص 
واستجابتهم لاحتياجاتهم الملحة من أجل التحرر 
والاستمرار » وبذلك كانوا آصل بكثير من فريق 
المحتر فين الذين هم فى الواقع أشسبه بفلاسفة 
الاسلام » أولئك الذين انبهروا بتراث الاغريق 
فاكتفوا بالنقل والشرح وفى أسعد الحالات 
بمحاولة التوفيق بين العقل والنقل أو بين الحكمة 
والشريعة . وكذلك محترفوا الفالسفة فى مصر 
العاصرة انبهروا بتراث الغرب فوقفت تطلعاتهم 
الفالسفية عند النقل والترجمة أو الشرح 
والتفسير وفى اسع الحالات عند محاولة 
« الجمع بين الحرية والعقل » . ومن ثم فهم 
جميما مرايا عاكسة لنتجات الفكر الغربى 
وليسوا نظائرمشعة «اوجهة نظرعربيةخالصة» . 
وليغفر لى الدكتور زكى نجيب الفعالى اذا قلت 


العامى نظرة 
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أرشيف الشارخ 


انهم لا يعبرون عن « الفكر الفلسفى فى مصبير 
المعاصرة » بقدر ما يعبرون عن الفكر الفلسفى 
فى أوروبا المعاصرة . 

أما عن القسم الآخر من محترى الفلسغة » 
أولئك الذين حاواوا تعبئة جهودهم للدفاع عن 
قضية الفلسفة الاسلامية ضد متهميها بانها 
أصداء لفلسفة اليونان فقد داروا فى نفس 
الحاقة المفرغة التى دار فيها الاقدمون » اذ حاولوا 
الذود عن حياض الفكر الاسلامى والرد على 
مفهميه من المستشرقين . غير أن هذه المحاولة 
وان صدرت عن نوايا طيبة الا أنها تغفى فى 
النهاية الى نتائج سيئة لانها تعمى بصائرنا عن 
الكنه الحقيقى لاحضارة الاسلامية وتقطع 
ما بيئنا وبين جذور الفكر الاسلامى الأصيل » 
فضلا عن أنها محاولة عاطفية خالصة لا هى علمية 
ولا هى موضوعية . والاستثئاء هنا بطبيعة الحال 
هو الشيخ مصطفى عبد الرازق فى محاولته. وضع 
أصول المدرسة الاسلامية الخالصة : ١‏ المارسة, 
التى أرادت أن تكشف كشفا حقيقيا عن عبقربة 
الحضارة والفكر الاسلامى فى مطادره الآمليةك 
قبل وبعد أن يتصل المسلمون وان يعرلاقوا الترا 
اليونانى » . ثم الدكتور على ,سامي ,النشبان فى 
اثباته « أن المسلمين لم يقبلوا المنطق اليونانى 
على الاطلاق » وأنه كان لهم منهج خاص فى جميع 
علومهم العقلية والادبية واللغوية بل وفى عاومهم 
العماية » ومن ثم نظر الى فلاسفة الاسلام على 
انهم دوائر منفصلة عن تيار الفكر الاسلامى 
الأصيل © لفظهم المجتمع الاسلامى واعلن أنهم 
لا يمثاونه فى شىء . وبعد ذلك يجىء كاتب هذا 
المقال فى كتابه « حقيقة الفلسفات الاسلامية » 
الذى أثبت فيه أن الفلاسفة الاسلاميين سواء فى 
المناهج التى بحثوا بها أو فى القضايا التى بحثوا 
فيها او فى النتائج التى انتهوا اليها لم يعبروا عن 
روح الحضارة الاسلامية بقدر ما عبروا عن روح 
حضارة الاغريق » ومن ثم فان أصالة الفكر 
الاسلامى تلتممن عند قير الفلاسفة .. عتد علماء 
الكلام ومن بعدهم علماء أصول الفقه . على أنه 
عاد فنظر الى كتابات هؤلاء العلماء على أنها؛ بداية 
التعرف على ملامحنا الفلسفية أو هى البواكير 


الأولى للفكر الفلسفى الأسلامى الذى ارتطم 
بمشكلات جديدة واحتك بثقافات جديدة ليسفر 
عن فلسفة عربية حدم 
الدين الانغانى ورسخت يفضل تعاليم محمد 
عبده وبلغت قمتها على يد عباس محمود العقاد » 
وذلك فى كتابه القادم « العقاد الفيلسوف .. أو 
نحو فلسغة مصرية © ٠‏ 


وآخيرا تتمثل خطورة هذا المنهج التصنيفى 
فى عموميته الشديدة » فهو يدخل ضمن فريق 
الهواة من هو من المحترفين وأعنى به الاستاذ 
الدكتور طه حسين الذى بدعوته الى « قيم 
ثقافية جديدة . وقيم أوروبية بنوع خاص كان 
اولى به أن يوضع ضمن فريق المحتر فين بل هو 
فى الواقع الاب الشرعى لهذا الفريق . وهنا كان 
أولى بالتصديف أن ياخد وجها آخر فيكون بين 
فريق « الجامعيين » وعلى راسهم الدكتور 
حلين »4 وفريق ١‏ الصحفيين » الذى تمتد 
جذوره الى الأفغانى ومحمد عبده » ويبدا بدايته 
الصارخة على بد لطفى السيد وعباس محمود 
المقآؤملاًا_إسلاية موسىواسماعيل مظهر منتهيا 
الىانيش همنطور 'ومصطفى محمود ٠‏ 


ذلك لأن الذكتور زكى نجيب محمود قفل 
دائرة الهواة دون الكتاب المحدثين » وقصر دائرة 
المحترفين على أسائذة الجامعة مما استتبع 
اثارة هذا السوّال : آلا توجد اتجاهات فلسفية 
خارج أسوار الجامعة ؟ . 

وعندى أننا نستطيع أن نلتقى خارج آسوار 
الجامعة بانجاهات فلسفية ريبما كانت أكثر 
أصالة ‏ وان كانت أقل ثقافة ‏ مما نجده عند 
كثير من أسالتاة الجامعة . فكتابات انيس 
منصور على الرغم من كل شىء تعبر عن ذهن 
ذكى نظيف يتخذ من انفمالاته مادة لكتاباته 
فيصدر عن ذات نفسه لاعن غيرها من الذوات » 
وتلك هى الوجودية الصحيحة التى يستقل فيها 
الفرد بتفكيره وشعوره دون أن ينتمي لهذا 
الفيلسوف او ذاك » لان الانتماء لأى فيلسوف 
وجودى نتاقض الوجودية فى اساسها . .و 
اتلس "كانكة .وجودية اتسين متصور #معل«مق 


حم ور عد 
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اقلق وعد /عجم االتعجلط 


وجودية الدكتور عبد الرحمن بدوى التى يصدر 
فيها عن هيدجر »© ووجودية الدكتور زكريا 
ابراهيم التى يساير فيها كيركجارد ٠‏ 
وكتابات مصطفى محمود هى الأخرى على 
جانب كبير من الدفء والأصالة » فهى صدى 
مباشر لاحساسه بالحياة » وتعبير صادق متنفعل 
عن جيلنا القلق الحائر الذى يضع مثالياته 
وبذهب هو نفسه ضحية التجربة » والذى اطفا 
مصابيحه بيده واعماه الظلام فاصبح فى حاجة 
ماسة الى اضاءة مصابيح جديدة . 
وليغفر لى الدكتور زكى نجيب انفعالى مرة 
اخرى اذا قلت اننا لو توسعنا فى كلمة « فاسفة » 
واستبدلناها بكلمة « فكر » لاستطعت أن أقول 
ان زعامة الفكر قد انتقلت الى أيدى المفكرين 
الصحفيين كما بدات على أيدى المفكرين 
الصحفيين . 
و ١«‏ فلاسفة معاصرون ») 
هو عنوان القسم القفانى من هذا الكتاب 
والقسم الأخير من الجزء الخاضن ناافلبفة|0 وإقيام 
يتناول الدكتور زكى نجيب محمود مهوعة من 
الفلاسفة المعاصرين يربط بِيّنَهَم “ الخط العام 
التجريبى فى الفلسفة »© متمثلا تارة ف الواقعية 
البريطانية عند رسل ومور وهوايتهد » ومتمثلا 
اتارة أخرى فى البراجمانية الأمربكية عند 
تشارلس بيرس ووليم جيمس وجون ديوى » 


هذا فضلا عن الفيلسوف والشاعر جورج 
سائتيانا . 


وفى هذه المقالات تتجلى لنا ثلائة جوانب فى 
افة الدكتور زكى نجيب محمود » يتجلى لنا 
عقل الفيلسوف الفاهم » واسلوب الاديب 
العذب » وحس الفنان المرهف . فهو يعرض لنا 
مذاهب هؤلاء الفلاسفة عرضا ان دل على شىء 
فائما يدل على قدرة الدكتور على فهم مذاهب 
الفلسفة والتعبير عنها » وهى قدرة لم نعهدها فى 
غيره من أساتذة الفلسفة » حتى ليصدق عليه 
قول العقاد فى كتابه : « أثر العرب فى الحضارة 


أرشيف الشارخ 


وهو لا يعرض لنا مذاهب هؤلاء الفلاسفة 
عرضا اكاديميا مشحونا بأقيسة المنطق 
ومصطلحاك الفلفُة » بل يقدمهم ااواحد بعد 
الآخرياق «اللوب!آدئ. ممتع يجمع بين شغفافية 
الفيكزة ونغميببةإلعبارة . بل هو والحق يقال 
برسم لهم « صورا "الام » تذكرنا بكتاب 
برتراند رسل المشهور « صور من الذاكرة » 
الذى قرانا فيه رسل الأديب فضلا عن رسل 
الفيلسوف ٠.‏ 

ولكى نسستمتع أكثر وأكثر بالدكتور زكى 
نجيب محمود راسم لوحات الفلاسفة »© ننتقل 
الى الجزء الثالث من هذا الكتاب والمسمى « فى 
فلسفة الثقد الفنى » لنقف وقفة قد تطول عند 
أولى مقالاته وأكثرها أهمية : 

الصورة فى النفسفة والفن 

ففى هذا المقال يحاول الدكتور زكى نجيب 
محمود أن يرد الصورة فى الفن الى أصلها فى 
الفلسفة » متخذا من التصوير دون سائر الفنون 
مادة لموضوع بحثه ٠‏ قيرى أن الصورة اما أن 


الأوربية » . « ان قوة التفكير تقاس بالقدرة على تكون مشيرة الى شىء فى الطبيعة الخارجية » 

فهم ما يبتكره الآخرون كما تقاس بالقدرة على الداخلية » أو تكون كيانا مستقلا بنفسه مكتفيا 

ابتكاره 6 ٠.‏ أو تكون مثسيرة الى شىء فى طبيعمة الفنان 
ون ا 


امه . اأقددو © عام هلاه 


ع0 اله قعماموطال مم )مدع مه بومرموالتع مالا 


اقلق وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارع 


بذاته » وها هنا يكون ارتكاز العمل الفني على 
تكوينه البحت ٠‏ 

ففى الحالة الأولى « يحاكى » الفنان جزءا من 
العالم الخارجى ؛ وفى الحالة الثانية « يعبر » 
الفنان عن جزء من العالم الداخلى » وقى الحالة 
الثالشة « يخلق » الفنان تكوينه الفنى خلقا 
لا بحاكى شيئًا فى الخارج ولا يعبر عن شىء فى 
الداخل . 

فاذا وقف الفنان حيال الطبيعة يريد 
تصويرها » فانما يكون فى احدى حالتين : فاما 
أنه يريد تصوير 7 فى ظاهرها » وهذا هو 
النقل الحرى الذى تأتى فيه الصورة انعكاسا 
ناما للأصل المصور . أو أنه يريد تصوير الطبيعة 
فى صميم حقيقتها » وهنا يكون تصوير الحقيقة 
فى أشكال ثلاثة :ب 


١‏ - فاما ان يجمل تلك الحقيقة اشكلا 
هندسية : وهنا تكون النظرية الفيثافؤوية فى 
الفاسفة هى ما يقابل التكعيبية فى الفن . 

؟ ب أو تجريدا للجوهر : وهنا تكون نظرية 
المثل الافلاطونية فى الفلسفةبهى ما يقابل | الفن. 
الذق يجرة. الشىء من جركرء ]ا 

* - أو ابرازا لوظائف الكائنات فق فاعليتها 
ونشاطها : وهنا تكون النظرية الارسطية فى أن 
الصورة هى ما ينطبع به الكائن الفرد بحيث 
ينتمى الى نوع معين ©» هى ما يقابل الفن 
الكلاسيكى . 

وهذه كلها تفسيرات للصورة فى حالة ما اذا 
وقف الفنان حيال الطبيعة يحاول تصويرها 
لا فى ظاهرها بل فى صميم حقيقتها . على ان 
الفنان قد يقف وقفة أخرى يحاول فيها أن يجعل 
عمله الفنى اخراجا لطبيعته هو الداخلية » 
وهنا يكون التحليل النفسى لاشعور واللاشعور 
هو ما يقابله فى الفن مدارس التعبسيرية 
والسويالية . وقد يقف الفنان وقفة ثالثة 
واخيرة بريد بها لفنه ألا يصور شيئًا فى الخارج 
وألا يعبر عن شىء فى الداخل » وهنا يكون 
استقلال الفن فى عالم وحده » عالم ثالث © بين 


الطبيعة والذات » هو ما يقايله التجريد الخالص 
ق.القتوى + 

تلك هى وجوه الامكان التى تجىء عليها 
الصورة فى الفلسفة والفن ؛ عرضناها عرضا 
نتبين منه مقدرة الدكتور زكى نجيب محمود 
على هضم الفلسفة وتذوق الفن » ومن ثم على 
توحيد الاتجاهات واقامة الروابط مما بيسر 
التحليل والمقارنة واستخلاص النتائج العامة . 

على أن الدكتور زكى نجيب محمود يكشف 
عن فهم عميق لفهوم الفن الحديث حين يقول : 
««أنهالا مندوحة إن اراد أن يدخل عالم الفن 
الحديث عن اطراح مفهوم الفن القديم اطراحا 
تاما »6 ومفتاح الدخول الى هذا العالم الفنى 
الجعميد يهويالا تنظر الى الصورة على أنها صورة 
لثىءأمم)»تكبديا للبين » . 

وهذا صجيح,؛ بل هو عين ما قلناه فى معرض 
الدفاع عن مسرح اللامعقول من أن عمل الفئان 
الدرامى الحديث ان بدا « لا معقولا » فلانه 
ابتكار » والابتكار لا يكون كذلك الا اذا كان غير 
مالوف ولا معتاد ٠.‏ وان بدا عمله خاليا من المعنى 
فلانه لا يستطيع أن يفصح عن معناه ولان الخاق 
نفسه هو اللمعنى . وان بدا أنه لا يدل على شىء 
فلانه لا يصور شيئًا وانما يخلق شديئًا آخر 
جديدا . ومن هنا جاء بحث الفنان الدرامى 
الجديد عن عوالم اخرى جديدة » وعن ايقاعات 
ومؤثرات جديدة » بل وعن قيم ومبادىء فنية 
جديدة مغايرة لتلك التى اعتدناها من زمان فى 
الغن التقليدى القديم . 

على أن الدكتور زكى نجيب محمود يعود 
فيطرح سؤالا على جانب كبير من الخطورة ») 
وأعنى به هذا السؤال : متى تكون الصورة 
« الفورم » جميلة ؟ . 


اس اوواحت 


مه اأقدمو هعم هلاه 


اعم الهفك امهنا /دممع عام مجاعم ها ووو االعجاط 


أقااقوع معد التعملاط 


ويبدا الدكتور اجابته على هذا السؤال برفض 
المفهوم الشائع بين الناس من أن الجمال هو غابة 
الفن » ويتجه نحو النشوة التى تحدث عند 
الناظر الى العمل الفنى فيسال : ما سر هذه 


وما مبعثقها ؟ لينتهى الى أن جمال 
يرتكز فى النهاية على تكوينها الفسيولوجى 
والنفسى .. على الممائلة او السيمترية ٠‏ 
عدنا وسألنا .. 1اذا يكون فى الممائلة جمال ؟ . 

أجاب الدكتور زكى نجيب محمود بأن مبدا 
السيمترية نفسه او ان شئت فقل مبدأ الابقاع 
يمكن اعتباره شسيئًا داخلا فى فطرةءالانسان 
وطريقة تكوينه » فالابقاع على فترات متساوبة 
ظاهرة مااوفة فى طبيعة الانسان .. فبين ضربات 
القلب انتظام » وبين وحدآت [التتفي التقلاما» 
وبين النوم واايقظة انتظيام وهكذًا أوعئد 
الدكتور أن هذا الايقاع الفطرى, فينا ,هو ما يجَعلييا 
نتوقعه فى مدركاتنا » ونستريح اذا وجدناه » 
ويصيبنا القاق اذا فقدناه . من هنا كانت 
السيمترية فى العمارة » وكانت الممائلة فى 
التصوير » وكان الايقاع فى الموسيقى © وكان 
الوزن فى الشعر . 

وبذكر الشعر يمكننا ان ننتقل من البحث 
« فى فلسفة النقد الفنى » الى البحث « فى 
فلسفة النقد الأدبى » وهو عنوان الجزء الرابع 
من اجزاء هذا الكتاب الذى ناقش فيه الدكتور 
قضية الشعر الجديد فى اربع مقالات .. المقالان 
الأوليان ناقش فيهما الوجه النظرى لهذه 
القضية » وناقش الوجه التطبيقى فى مقال 
« ما هكذا الناس فى بلادى » اشارة الى ديوان 
« الناس فى بلادى » للشاعر صلاح عبد الصبور » 
ومقال « كان لى قلب » اشارة الى ديوان « مدينة 
بلا قلب » للشامر احمد عبد المعلى حجازى ٠‏ 


وربما كانت أهم هذه المقالات جميعا من حيث 
تعبيرها عن رأى صاحبها فى الشعر الجديد 
مقال : 
ما الجديد فى الشعر الجديف ؟ 

يبدا الدكتور زكى نجيب بمحاولة تعريف 
« الجديد » لكى يحدد مفهوم الشعر الجديد . 
وعند الدكتور أن الجديد هو ما جاء تعبيرا عن 
روح العصر » أو هو « العصرى » الذى بتشرب 
القيم السائدة فى عصره دون أى عصر آخر بحيث 
لو ارتد بمعجزة الى عصر سابق أو لاحق لما 
اختشبالغربة الشديدة التى يؤثر عليها العدم » 
كما حدث لاهل الكهف فى مسرحية توفيق 
الحكيم ٠.‏ 

وهل بيتطبق! هذا التعريف على انصار الشعر 
اولظ بذ" وأحداهم » واشد الشعراء التزاما 
للققايم الا عنعن روح العصر ؟ ٠‏ 

لثن كان هذا هو المعنى الذى يقصصد اليه 
أنصار الشعر الجديد » فلابد للسؤال فى راى 
الدككور هن سؤال آخر مؤداه : وماذا فى 
شعرهم - وليس فى شعر سواهم ‏ مما يساير 
العناصر المميزة لعصرنا ؟ . 

وهنا يناقش اللمؤلف قضية الشعر الجديد من 
كلا وجهيها : الضمون والشكل » او الخبرة 
الشعورية والقالب الشعرى ٠‏ فاما عن الخبرة 
الشعورية فلا يمكن أن نتخذ محكا للتفرقة بين 
جديد الشعر وقديمه وبالتالى لا يمكن ان تكون 
مسوغا لان يكون الاول جديدا والثانى قديما لأنه 
كما يقول الدكتور 7 اذا لم يتفرد كل شاعر 
بخبرته الشعورية لما استحق أن يكون شاعرا على 
الاطلاق » ودع عنك أن يوصف بكونه جديدا أو 
قديما » . 

اذن فنقد سقطت قضية الضمون وام تبق 


ست و سيد 


امه .اأقددو © عام هلاه 


ع0 اله فععامه تالمع ممعم ها بلتومو لت عالطا 


أقااهوع معد التعملاط 


الا قضية الشكل »© ولنعرف رأى الدكتور قيها 
هى الأخرى ٠‏ 

عند الدكتور أن الشكل والشكل وحده هو 
فيصل التفرقة بين الشعر القديم والشعر 
الجديد » فالسمة المميزة للشعر الجديد هى: 
التخفف من العناية بالشكل أو هى على الاقل 
عدم التزام الشاعر الجديد بالشكل التزام 
الشاعر الذى يحافظ على عمود الشعر الموروث . 
فاذا كان هذا هو الفرق بين الشعر القديم 
والشعر الجديد »2 فرأى الدكتور زكى نجيب 
محمود أن « ما يسمى » 7 بالجديد » هو محاولة 
أريد بها ان تكون شعرا لكنها لم تباغ أن تحقق 
لنفسها ما ارادت » والفرق عندئذ لا يكون فرقا 
شعر « جديد " وشعر « قديم » بل يصبح 
الفرق فرقا بين الشسعر وما ليس بشعر على 
الاطلاق ٠‏ 


فمئد الدكتور أن الشكل والشكل وخده. هو 
ما يميز الفن فى شتى صئوفه » وانه لو انهار 
الشكل لم يعد الفن فنا حتى. وان بقوي موضوعه 
كاملا لم ينقص منه شيئًا .»وبدال/ الذكتوو على: 
أهمية الشكل ف الشعر انما يظره الشلفر 
بالترجمة من لغة الى لغة انرق" أو ابالنئز حين 
تنثر قصيدة الى نفس اللغة التى نظمت فيها 
« هو هذا وحده: هو الشكل » . 


سطور من كتاب ..... 


« من أين تقدم أنت ياطفلى العز 
« من قمة البرد الشديد » 


ماذا تود الآن ياطفلى العزيز ؟ 


وما الشكل ؟ ٠.‏ 
الشكل عند الدكتور هو : « ترتيب الكلمات 
على نسق معلوم بحيث يحقق نغما » فاذا احتاج 


هذا النغم الى رابطة تربطه فى أجزاء القصيدة 
لجأت الى القافية واخترت لهذه القافية نفسها 
يحقق لهاما أردته منها » وهو ربط 
الوحدة النغمية فى القصيدة » . 


اذن فقد ضاعت على الشعر الجديد قضية 
الشكل كما ضاعت عليه قضية اللضمون ولم يبق 
له شىء » بل لم يعد له فى رأى الدكتور وجود على 
الاطلاق . وهنا نجد أن الدكتور زكى نجيب 
محمود سلالة عقادية أصيلة © وأنه منغرس فى 
نفس التربة التى نبت فيها العقاد . 


هذا هو كتاب « فلسفة وفن » للدكتور زكى 
نجيب محموة ؛ الفيلسوف القنان الذى قد 
نختلف معه فى بعض الآراء ونتفق معه فى بعض 
الآراء ولكدنا جميما لا نملك الا أن نحبه ونحترمه 
لحضانته لقضابا الفكر وانفعاله بمشكلات الادب 
ويادته-لفيضاء يجياتنا الثقانية فى الوقت الذى 
تخلك كله ارون فظلوا فى منطقة اتعدام 
الوزن ٠‏ 


جدركالعزى 


انى اتوق الى فتور "نسيج ثوبك » 
فلترقص الاعضاء فى ضوء الشموس 
وعلى حفافيها تصاعيد العيون ! 


... مسرحيات لوركا 


سد رق م 


امه لدم وه عام هلاه 


081 الهقكادهحا/دممم كإمهططعمها. بوموبوا لتعملا 


اقلق وعد /عجم االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


القن ايزسلاى فى المصرارز نوف 


بدا المؤلف يقدم للكتاب هبينا أن العصر 
الايوبى لم يكن ذلك العصر الذى اجتاحته الحروب 
ضد الصليبيين فقط بل شاعت فيه كذلك نماذج 
الفن الاسلامى الذى ازدهر وتحددت فيه ملامح 
جديدة رغم أن العصر لم يستمر أكثر من ثمانين 
عاما /له ‏ 354 ه/ 1١191‏ - 1160 مء وبالنظر 
الى التاريخ نجد أن صلاح الدين الايوبى لم ينشىء 
إبدة بمصر كما فعل أسلافه بل نراه 
يجمع الفسطاط والعسكر والقطائع والقاهرة 
ليربطها بسور عظيم ٠‏ ولايزال برج الظفر بجدرانه 
العظيمة وتخطيطه الجميل وزخارفه المحفورة فى 
الحجر وقبته الحجرية يؤكد عظمة وتقدم العمارة 
الحربية فى ذلك العصر . 

لقد اختار صلاح الدين_مكانا اميدا يشرف 
منه على البلاد ويحميه كيد الإعدك نني|: تلمة 
الجبل » ولاتزال الكتابة الأثوية.“التى اقتوج آقدم 
أبواب هذه القلعة المعروف باسنم1( الباب, المددج )» 
تتضمن نصا يشير الى آن صلاح الدين هو بانيهاء 

ولعل آبرز مافى العصر الايوبى من اهتمام 
بالفنون الحربية تلك الابراج التى نشاهدها فى 
السورين الشرقى والغربى والتى تكشف لنا عن 
مدى تطور بناء الحصون والقلاع نتيجة تأثرها 
بقلاع وحصون الصليبيين فى الشام - كذلك 
نرى أن طريقة ايصال المياه الى قلعة الجبل يدلنا 
على نضج الهندسة المدنية فقد كانت | 
هن النيل بواسطة سواق الى ترعة محفورة فى 
قناطر بنيت لاجل هذا الغرض 


ثم يحدثنا الكتاب عن اعتمام صلاح الدين 
بالجيش وخاصة الاسطول كما اعتم أيضا بالموانى 


بعض المبانى التى شيدت من ناحية وباب سدرة» 
وهى مكتوبة بالخط النسخ الذى لم يكن شائعا 
فى مصر قبل ذلك العصر ٠‏ 


تاديف 
لمكي لعب العزيزمرزدثمة 
السسنا شر ا 
رَيِتسَةَ الممسر العام للثاليف 
والترجمة والطباعة والنئس 
(اللتبة النقانة) قفوصفي: 76 


كذلك يشير الكتاب الى أن الفئان العربى 
تجلت عبقريته الخلاقة فى الكتابة العربية فهو لم 
يستوح فن الكتابة من الامم السابقة التى خالفها 
لما كان فى الحروف العربية من رءوس واقواس 
وخطوط رأسية وأفقية أوحت له خلق عنساصر 
زخرفية شتى. ٠‏ 

ولم يختف الخط الكوفى الذى كان شائعا 
فى مصر عصر الفاطميين ب من مصر دفعة واحدة 
بل ظل مستعملا الى جوار الخط النسخ على تحف 
كثيرة » واستعمال كلا النوعين معا على تحفة واحدة 
من العلامات المميزة للتحف الايوبية والتى على 
أساسها نستطيع أن نرجح - فى بعض الأحيان ‏ 
نسبة هذه القطع الفنية الى ذلك العصر 2 و 
استمر استعمال الخط الكوف فى كتابة الآيات 
القرآنية والاوعية وسجلت النصوص التاريخية 


بالخط التسع ٠‏ 


حب ابه اح 


امه . اأقددو © عام هلاه 


ع0 اله فعمامهجال مم ءامد ممه . حلصو الت قصال 


اقلق وعد /عجم التعجلط 


أرشيف الشارخ 


ومن أروع التحف الخشبية الآيوبية تابوت 
الامام الشافعى الذى صنع من خشب الساج 
الهندى وهو على هيثة منشور يعلوه جزء عرمى 
وجوانبه مغطاة بحشوات منقوشة بزخارف نباتية 
قيقة الصنع وهذه الحشوات فى مجموعها تمثل 
أشكالا هندسية من نجوم ومثلثشات والاجزاء 
الحابسة لها ( السدايب ) محلاة بخطوط متوازية 
محفورة زادتها جمالا * 

ولم نظهر الحشوات بهذه الدقة الفائقة الاافى 
أواخر العصر الفاطمى وكان السبب فى استعمالها 
هو استيراد الانواع الجيدة من الخشب ٠‏ الارز 
والصنوبر والساج وأيضا استيراد الابنوس 
والعاج فقد سببت الحروب الصليبية ارتفاع 
أثمانها مما حمل النجار المصرى على التدقيق فى 
استعمالها فلم يفرط فى آى قطعة منها مهما صغر 
حجمها * 

وقد بنى صلاح الدين التربة التى يرقد فيها 
تابوت الامام الشافعى ولها باب بمتجف الفن 
الاسلامى وهو مكون من مصراعين من الخضصب 
يغطى من الخارج بصفائح من النحاس تزينها قطع 
بارذة على هيئة نجوم وتظهر أن إلداشل الحقوات 
ات الزخارف النباتية الجليلّة ٠‏ 


ولما توفى صلاح الدين كرهرهت 211515//6م: 
خلفه ابنه العزيز بالله عثمان الذى ترك لنا لوحة 
تاسيسية من الخشب تتضمن نصا بالخط التسغع 
تكشف لنا عن مدى عناية الايوبيين بالصوفية 
والتصوف فلم يكن العصر الايوبى عصر حرب 
وقتال بل اعتم بالدنيا والدين معا فالى جانب 
المساهد والخوانق كانت تشيد المدارس والقياصر. 

والخوائق تشبه الاديرة المسيحية تتكون من 
صحن مكشوف تطل عليه حجر صغيرة متعددة 
يعيش فيها المتصوفة ثم ايوانلت اربع اكبرها 
ايوان القبلة حيث يقيمون صلواتهم ٠‏ 

أما القيصرية فهى السوق المسقوفة لحماية 
الناس من امطار القنتاه وخر الضيف وتصطف 
الحوانيت على جانهيها ويبدو د انها من 7 
البيزنطية حيث أن الاسم مشتق من كلمة قيصرء 

ومن أهم آثار الملك العادل سيف الدين آخو 
صلاح الدين ٠‏ قبة الامام الشافعى وترجع آهميتها 


الى أنها الاولى من نوعها صنعت من الخشب الذى 
كسى بالرصاص وعى حافلة بالزخارف من الداخل 
والخارج على السواء » تسودما الروح الاندلسية, 
ويعلو قبة الامام الشافعى مركب صغير مثبت فى 
ملالها ويرجع أن السبب فى انشائها مو انها 
رمز لما عرف به الامام الشافعى من علم غزير 
فشسبه بالبحر أو أنها كانت توضع بها الحبوب 
لاطعام الطيور آو أن هناك صلة بينها وبين مركب 
الشسمس الفرعونية وهذا الرأى مستبعد لبعد 
الصلة التاريخية بين ظهورها فى الفن الاسلامى 
وظهور المركب الفرعونية فى العصور القديمسة 
بمصر ويجاور تابوت الامام الشافعى تابوت زوجة 
الملك العادل وبالقرب منه أيضا ضريح فخر الدين 
اسماعيل بن ثعلب ولم تبق سوى واجهته الحجرية 
المكونة من مربعات عليها زخارف نباتية بديمة 
وكتابة نسخية وقد كان للصلات التجارية بين 
الايوبيين والجمهوريات الايطالية أثر كبير فى 
تؤافذ_التجار الأجائب الى مصر فانشئت لهم 
الخاتات أو الوكالات وعى أبنية بها صحن مكشوف 
ورف مختلفة وأماكن للدواب وكانت تتكون هن 
ع طِوَابَقَ أعيات العلوية منها لنزول المسافرين 
وآمنا الظابق الأول فبعض غرفه تفتح على الصحن 
ليجفظ . فيها التجار بضائعهم وبعضها يفتح على 
الخارج وتستخدم كحوانيت لبيع السلع أو 
مبادلتها خلف الكامل أباه العادل 3١9‏ ى / 
م ؤقد عنى بنشر المذهب السنى فائشا لهذا 
الغرض المدرسة الكاملية التى لم منها سوق 
قطع من الجص المزين بزخارف نباتية تبذو فيها 
الروح الاندلسية وقد عرفت بمدرسة الحديث 
لاقتصارها على المستغلين بدراسة الحديث ٠‏ 
ويشير المؤلف الى أن نظام الوقف كان له آثر 
كبير فى تطور واستمرار الفن الاسلامى ونضجه 
فقد كان من أهم أغراضه عمارة الاعيان المحبوسة 
لضمان بقائها واستمرار استغلالها أن كانت هما 
يستغل أو عمرائها ان كانت منشآت عامة » كما 
ندين لنظام الوقف بما نجده فى الوقفيات من 
وصف لهذه العمائر يتضمن كثيرا من المصطلحات 
الغنية التى يحتاج اليها الباحثون فى الفنون ٠‏ 


بقة الاسطرلاب 


وقد ورث العرب عن الأمم السابقة 


اح وه يت 


امه .اأددو © عام هلاه 


ع0 اله فعمامهطال مم 6امدطعمها. برجمو التعمااا 


اقلق وعد /عجم االتعجللط 


ويوجد نموذج. منه من عصر الكامل بالمتحف 
البريطاتى بلندن مصنوع من التحاس و 
بزخارف محزوزة وزخارف منزلة بالفضة تمثل 
عناصر نباتية وصور آدمية وحيوانية ٠‏ 

أما الحفر فقد كان معروفا عند العرب قجل 
الاسلام وأما التكفيت أو التنزيل » فقد كان لنهى 
الرسول عليه الصلاة والسلام عن استعمال الفضة 
الخالصة أو الذهب الخالص أثر فى ابتكار هذه 
الطريقة ‏ وهى عبارة عن الحفر على المعدن حفرا 
عميقا ثم ملء الأجزاء المحفورة بالذعب أو الفضة 
ووصلنا من عصر الكامل ابريق بمتحف 
( المتروبوليتان بنيويورك ) وهو مصنتوع من 
النحاس المكفت بالفضة ويزدان سطحه بزخارف 


توفى الكامل 757 هل/548؟١‏ م* وخلفه ابنه 
العادل الثانى ووصلنا من عهده ثلاث تحف 


أولها محفوظ بباريس وعو عبارة عن خشت 
منزلة بالفضة وفى الخارج نقوش نرى فيهسا 
مشاهد الصيد وهى تتسم بالحيوية والحركية 
وزخارف نباتية كما يقول ريس +81 - دارس 
هذه القطعة ‏ انها فريدة من نوعها فى القن 
الاسلامى » وثانيها صندوق اسيطوآنى /من/التخاس 
المكفت بالفضة بمتحف فيكتوريا بلندن » ما التحفة 
الثالثة فهى مبخرة بمتحف الفنالاسبلامى ببالقاهزة 
وهى من النحاس المكفت بالفضة ويزدان بدن 
المبخرة باحزمة ثلاث بأعلاها وأوسطها كتابة 
بالخط النسخ تنتهى بصور أشخاص فى مناظر 
صيد وطرب ويتخللها رسوم حيوانية ٠‏ 

خلف العادل الصالح نجم الدين أيوب ومن 
أبرن الآثار الأيوبية فى عهده المدرسة الصالحية 
التى عبت واجهتها التجاويف وقد اتخذت لفتح 
النوافذ فيها » ومن أبرز الخطوط الجديدة فى 
العمارة الايوبية تلك المقرفصات والتى تعد أيضا 
من أخص خصائص الفن العربى ومن الجائز آنها 
تعريب لكلمة ( كورفيس ) اليونانية ولكنها فى 
الغالب جاءت من كلمة مقرفص العربية (أى يجلس 
القرفصاء ) وهى تسمى فى المغرب بهذا الاسم 
- وأيضا نلاحظ تطور قمة المئذنة التى أصبحت 
مضلعة الشكل * 


|أرشيف الشارخ 


وهناك ممر يقسم المدرسة الى قسمين بكل 
منهما قاعتان للمحاضرة بينهما صحن مكشوف 
وكل قاعة خصصت لتدريس مذهب من المذاهمب 
وتؤدى احداهما وظيفة المسجد حيث يوجد بها 
محراب ومنبر لتأدية الصلاة * 

ومن آثار الصالح نجم الدين خشت بمتحف 
الفن الاسلامى يحمل اسمه ومو مصنتوع من 
التحاس المكفت بالفضة وعليه كتابة بالخط النسخ 
وخشست آخر بمتحت فرير بواشنجتن وهو أيضا 
من النحاس المكفت بالفضة عليه كتابات نسخية 
وكوفية وزخارف نباتية تعرف « بالارابيسك » 
تنتهى الفروع فيها برءعوس آدمية وحيوا 3 
عليه التأثيرات المسيحية فهناك مناظر تصور 
العشارة ‏ العذراء والطفل - العشاء الربانى ٠‏ 

ويشيرالؤلف الىازدهار التصوير فىعهدالصالح 
نجم الدين الذى عاش فى عهده العالم رشيد الدين 
الصورى صاحب كتاب الادوية المزدان بصور 
كثيرة توضح مادته ٠‏ 

الاير المؤلف الى ذيوع التصوير على مختلف 
التخف الخشبية والمعدنية والزجاجية وذلك على 
الرعغم من اثارة الشبهات حول تحريمه الا أن 
الؤلمكم يشير الى إلآية القرآنية ( يابنى آدم خذوا 
ذينتكم عظد كل [مسايد ... قل من حرم زينة 
الله. العى, أخرج لعباده ) ( والانعام خلقها لكم فيها 
دفه ومنافع , ومنها تاكلون » ولكم فيها جمال 
حين تريحون وحين تسرحون ) - من هنا يتضح 
أن الاسلام يوجهنا الى قيمة الفن فى الحيا 
ولكن كراهية الرسول صلى الله عليه وسلم 
للتصوير فى المساجد فى بداية الاسلام راجع الى 
رغبته فى السمو بالاسلام كدين روحى هجرد من 
كل فكر مادى * 

وعناما توثى الملك الصالح نجم الدين 
1 ه/49؟1١‏ م دفن تحت قبة غنية بعناصر 


فئية معمارية جديدة يستلفت النظر فيها 
١‏ - رخام المحراب الذى لم يصادفنا من قبل * 
- استعمال الشبابيك من النحاس المزخرف 
ذى الاشكال الهندسية ” - استعمال الشبابيك 
الجصية ذات الزجاج الملون » وسد السبابيك 
بالجص - كما يحدثنا المؤلف - عرف منذ عهسد 


لاو لدم 


0011 


0 


امالقوعس عد ندملا 


أرشيف الشارخ 


الدولة الأموية الا أن الفنان الأيوبى أدخل عليها 
الزجاج الملون 5 - بقايا فسيفساء زجاجية فى 
طاقية المحراب وهذه ورثها العرب عن البيز نطيين. 
وسشير الكتاب الى آن تطور فن القبة فى الفن 
الاسلامى يتضح متتابعا فى مصر فقد بدأت منذ 
العصر الفاطمى بسيطة محمولة على أربعة تجاويف 
ثم وصلت الى ثلاث طبقات أو حطات » الطبقة 
السفلى تتكون من خمس حنايا والطبقة الوسطى 
انقسمت الى سبع حنايا والطبقة العليا انقسمت 
الى ثلاث حنايا وتكون فى مجموعها ما يعرف 
با مقرقص * 
لقدلس الكتاب فى ثنانياه معظم الآثار 
الخشبية أو المعدنية فى العصر الأيوبى ثم تطرق 
الى أحد فروع الفن التى اختص بها ذلك العصر 
وهى رسم الزخارف بالمينا على الزجاج / والميئا 
عبارة عن عجينة هن الاكاسيد المختلفة التى 
تسحق مع قطع صغيرة من الزجاج ثم تخلط بمادة 
زيتية ثم تتحول الى محلول بواسطة الخرازة في 
درجة معينة » ويختلف لون العجينة باختسلاف 
الاكاسيد فاكسيد التحاس ,يعطى إللون. الإحمي 
مثلا » ويفخر المتحف الاسلافى- بحيازتة لقازورة 
ذات شكل متناسق وزخرفة»جميلة متزلة المينا 
تعبر عن ذوق رفيع ٠‏ 
ويختفى من مصر فى ذلك العصر الخزف ذو 
البريق المعدئى والذى ذاع فى العصر الفاطمى من 
قبل بسب احراق هصانعه بالفسطاط وهجرة 
صناعه الى خارج البلاد وحل محله نوع من الخزف 


سطور من كتاب 


اصطلح على تسميته بالخزف الايوبى ويمتاز 
بطينته الرقيقة وجمال تزجيجه وارضيته 
الخضراء أو المائلة الى الخضرة وزخارفه السوداء 
التى تتميز بالمهارة فى رسم الفروع النباتية التى 
امتازت بأنها رفيعة ولها أوراق مدببة ورسمت 
عليها أيضا الحيوانات والطيور التى نلمس فيها 
الحركة والحياة وفى نهاية الكتاب اشارة الى 
استمرار ازدهاد صناعة النسيج ويرجع المؤلف 
السبب فى ازدهارها الى التقاليد العربية 
الاسلامية مثل تقليد كسوة الكعبة وتفضيل 
العرب للثياب عند الاهداء زعادة منح الخلعة 
وأيضا استمرار ( دور الطراز ) الحكومية * 

وبعد آن استعرض الكتاب اهم العناصر 
الزخرفية الفنية والمعمارية التى برزت فى العصر 
الايوبى والمح الى ما ابتكر منها والى ما كان شائعا 
منها ثم ازدهر أو تطور يختتم السيد المؤلف هذا 
الكثايية القيم بقوله « ان العصر الايوبى يعد من 
ال التى تعتبر ذيلا لما قبلها وتمهيدا 
٠٠٠٠‏ قانه ‏ أى العصر الايوبى - ان 
كانبقد إستتفاد نعلا فى بعض نواحيه من التراث 
الفاطهى الا أنه قد. ميهد فى نواح أخرى للمماليك 
من بعدة وآنبَثْ كيالّه وبرزت شخصيته فى فن 
آلحفر علق الْخَقْلَب وقن تكفيت المعادن ٠‏ 


كوكرنضم 


« التاريخ ليس لونا من ألوان الادب فحسبء, 
بل هو وثيق العلاقة بأسمى ضروب الآدب وهو 
الشعر ٠‏ وقريب الشبه به , والواقع أن حاضرئا 
النثرى فى كل لحظة من اللحظات يتساقط ويهوى 
فى ليل الماضى الشعرى ٠‏ والمؤرخ الذى يستطيع 
أن ينشر لنا صحف الماضى المطوية لابد أن يستميله 
هذا الماضى ويثير عواطفه وشجونه ويأخذ عليه 
مسالك خياله وسبحات أوهامه ٠٠‏ أى لابد أن 
يصبح شاعرا الى حد ما م * 

... بعض مورخى الاسلام 


35-7 


اقلق وعد /عجه االتعجلط 


مه .اأددو © عام هلاه ت0 .اله فعمامهجال مه )امم طعمه]. بلترموالتعمااا 


أرشيف الشارخ 


يف ستدعطا 


يحكى كتاب المملوك العاشق عن هزيمة 
طومان باى سلطان مصر المملوكى أمام الآمير 
الغورى .. وتولى هذا الاخير سلطان مصر ٠‏ 
وتفشل محاولات السلطان المخلوح افَىّالثار 
لهزيمته واستعادة سلطته .. لأنه كان قد استمانا 
بصديقيه المملوكين خا يك والششامي. بك ٠+‏ 
فخاناه ٠٠‏ اذ دبرا فى الغلاي ملؤامرة 
مع السلطان المنتصر وحاجب حجابه مصر اباق 
ووالى القاهرة المدعو طومان باق ٠٠‏ قثل هن 
جرائها السلطان المخلوع , لكن حارسه الآمين 
الأمير الماس تمكن من الافلآات وأخذ على عاتقفه 
الثار لدم سيده ٠‏ وتدور أحداث الكتاب كلها 
بعدئذ حول هذا الفارس المخلص الشجاع . 
فيضيف السيد اللؤلف الى الكثاب قصة حب بين 
هذا المغامر وبين الأميرة عند ابئة السلطان 
المقتول * فتبادله عند حبا بحب ٠٠‏ لكنه 
حب يلقى من العنت والدس الكثير على يد الخوند 
فاطمة زوجة أب هند » وينقسم القصر بين مؤيد 
لحبهما مثل الوصيفة صباح والاغا مسرور ٠‏ وبين 
ساخط عليه معارض له مثل الوصيفة سناء * 
وما كان كره الخوند لهذا الحب الا لرغبتها فى 
تزويجها بمملوك من ذوى الحظوة والجاه اللذين 
تعبدهما ٠‏ لذا فان اختيارها كان قد وقع على 
حاجب الحجاب الجديد خير بك كى يكون زوجا 
لهند » فتحقق لنفسها من خلاله مجدا سليبا ٠٠‏ 


مكتبة الآتنجلو المصرية » 191 ص 16 بر !٠١‏ سيم 


اث 18 فرشا 


ويتدله ذلك العجوز بحب هند 2 ويبذل فى سبيل 
القرب من قلبها كل ٠٠‏ فيستغل ماله 
وهنصبه ودماءه لتحقيق رغبته ٠٠‏ دون أن يلقى 
اللهعاتة الخافقة التفاتا أو تجاوبا ٠‏ 


بيتما نرى الماس مطاردا لايجد مكانا يؤويه 
غينب كيان وطولون بين منسر المحمدى الذين كانوا 
يهاجمون قصوزؤ. اللماليك وقوافلهم لينهبوها ٠٠‏ 
قيشاركهم مَغامراتهم ويقتسم معهم مغائمهم » ثم 
يتخلى اللحمدى شيخ المنسر عن الزعامة لالماس ٠٠‏ 
ويصبح الأمير المملوكى شيخ منسر ٠٠‏ يتصدر 
عصابته فى كرات نهب جريئة ٠٠‏ الآمر الذى 
يستثير دهشة الناس فيتندرون بتهالك السلطان 
ومملوكيه .. وينتهز الماس فريس شعبية رجاله 
عذه !! ويتقرب من الاعالى ويستثيرهم للوقوف 
فى وجه السلطان ورجاله ويرفضون دفع ضريبة 
عشرة شهور مقدما من أجرة أملاك القاهرة والثغور» 
ويهجمون على قصور المماليك وينهبون ثرواتها 
ويصيبون طراباى ٠٠‏ لكنهم وقفوا عند مذا 
الحد دون مهاجمة قصر السلطان ٠‏ ثم يتسلل 
الماس بعد كل هذا الى هند ليضم بين يديها كل 
ما اغتنمه من جواعر ؛ وليبرر لها فعلته ويقنعها 
بقبول ما غنم كمقدم صداقه لزواجهما * 

وتتوالى الأحداث » فيكشف السلطان مؤامرة 
تدبر لخلعه يقوم بها والى القاهرة مصراباى 
فيقبض عليه » ويطيب الماس نفسا بهذا لانه 


سي م 


«امه. لدجو © عام هلاه 


06 اله فكمام هتدم 6امهنادمه. بسموا انعلا 


لقالقو همعد التدمالط 


أرشيف الشارخ 


استراح من عدو لدود له يقض مضجعه , ويواسيه 
حسن الطالع مرة أخرى ٠٠‏ فيفر جانى بك 
والشامى بك من سجنهما الذى أودعهما فيه 
الغورى بعد أن ساعداه فى قتل السلطان 
طومان باى ٠٠‏ يفر الاثنان ويندما على قعلتهما » 
ويتفق الثلاثة على تعبئة مقاومة منظمة ضد الغورى» 
فينجح الثلائة فى ضم فريقى مماليك الظاهر 
قنصوه والاشرف جانبلاط اليهم ٠٠‏ لكن لايلبث 
الحظ أن يتخلى عنهم فيهزموا عزيمة نكراء أمام 
السلطان وطراباى ٠‏ ويفر الثلاثة ليدبروا خطته 
للسطو على النعل المحمل برواتب الجند كانتقام 
ووسيلة لاثارة الجنود ٠‏ وينفذوا خطتهم ويفوزوا 
باثنى ألف ديناد 2 يتوجه الماس بعدها توا الى 
عند مقدما لها نصيبه من هذا الغنم *٠‏ فيقابل 
خير بك بلباى خارجا من لدنها ٠٠‏ ومن هنا 
تبدأ صور من الصراع النفسى والغ 
لتدفع بأحداث الكتاب عدة دفمات تشكلت 
بمقتضاها هوقف كل من الخوند فاطبة وهند 
والمماوك العاشق الماس . اذ يضيئق رجال, 
السلطان الخناق على جائى بك والشامى بك 
ويقتلاعما » فيهرب الماس الى الرقية »؟ و يبك 
لدى شيخ العربان عز الدين_بن علام| لدي بن 
قرطام مدة عام , يبدى خلاله من ضروب الشبجاعة 
والاقدام الوانا فى مقاومة حملات السلطان 
التاديبية ٠٠‏ مما دعى أهل القبيلة الى تلقيبه بصقر 
الشرقية ٠‏ لكن هواه يغلبه على أمره » فيدفع به 
الى رؤية هند » ويصطحب ممعه الى القاهرة صديقه 
الجديد ابن بيسار ٠٠‏ ومناك وجدا آن قصر هند 


قد أسى خرابا , ويبحث الماس عنها حتى يعثر 
عليها فى قصر جديد ببولاق مع الخوند فاطمة 
القدهمها مرض خطير:ويتمكن -بحيلة - مندخول 
القصر » ويمضى الليل بطوله فى حجرة حبيبته 
هند يستعيد معها الأيام الخوالى ليشسطحا فى 
الخيال بحثا عما سوف تأتى به أيام وأيام ٠٠‏ 
وفى الصباح يعود مع صديقه الى الشرقية حيث 
تدور معركة وحشية بين العربان وبين رجال 
كاشف الاقليم الجديد الأمير أقباى *٠‏ معركة 
تنائرت فيها مئات الرؤوس وقتل ابن بيسار 
وأسر الماس ٠‏ فكان وقوع الماس فى الآسر قمة 


الازمة لدى هند » ورأس الحربة التى استغلها 
خير بك بلباى والخوند فى الضغط على هند لتقبل 
الزواج به مقابيل ضمان الافراج عن الماس . 
خاصة وأنه كان قد تمكن من استصدار حكم من 
السلطان باعدامه ٠٠‏ وبين صدرين كلاهما قدمن 
ضكر أو ببيل أمرين كلاهما جَحَيم *"تخصع 


هند لواقع المأساة ٠٠‏ فتعاهد العجوز بلباى على 
الزواج منه ٠‏ ويهرول هذا الى السلطان متلعثما 


ليطلب سحب الحكم السابق والصفح عن الماس2» 
ويجاب الى طلبه بعد أن يكون قد دفع ألفى دينار 
المضحك الغورى على باى ٠‏ ويصبح المحكوم عليه 
بالموت حرا ويتنسم آنفاس الحياة خارج السجن.. 
فينطلق الى ضالته هند مبشرا ومطمئنا .. بينما 
تتقلب هى على نصلين مصوبين نحو قلبها يتهدداه, 
لكنها تتماسك أمام الماس ٠٠‏ وتلقاه بالصد 
تظاعرا بالكره ومعلنة قبولها الزواج هن العجوز 
بلباى ** فيفجعه النبأ » وينسحب يجر أقدامه 
من“#لون. المفاجاة ٠‏ ليخلى لها الطريق » بينما 
إيفتضر قلبها عذاب التضحية 2 وتظل شاخصة 
55 تزيداأن الفلنه: لتاطريا لثلا يقتي 
مع الاغا مسرور 
عدا سا! لخن ٠‏ دفي نت الايام انسعر 

الطاغؤن “قى ,معي وآشتدت وطة المرض على 
الخوند ٠‏ * بينما الاستعدادات قائمة لعقد القران» 
لكن أخبار هذه الاستعدادات أغضبت السلطان 
عليه » فاستدعاه اليه وأخذ فى على عسدم 
مراعاته لمشاعر الناس وأحاسيسهم ٠0‏ اذ لم يخل 
بيت وقتها من مناحة ميت عزيز » ويضطر بلباى 
إلى تأجيل موعد قرانه لاجل غير محدد » ثم مانت 
الخوند فاطمة » وبدأت هند تعانى الوحدة * ويلح 
عليها الشوق الى الماس ٠٠‏ فتبعث الاغا مسرور 
يتنسم لها أخباره » ويكشف الاغا عن حقيقة سيدته 
وموققها من الابقاء على حبه او الابقاء على حياته.. 
ويلح الاغا على الماس فى ضرورة الوقوف بجانب 
هند والاخذ بيدها فى موقفها ذاك المحير ٠‏ 
ويتملكه تياد الذكريات. جارفا أمامه كل كتل 
الغضب +٠‏ فتصفو روحه , ويهديه فكره الى 
ضرورة ذهاب عند الى عمها الامير سيباى نائب 
حلب بحجة مرضها ٠٠‏ وهناك حيث يمكنه أن 


لح سم 
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نلحق بها ٠٠‏ يستطيع أن. يقنع عمها الذى يكره 
بلباى بموقفه ويتزوجها ٠‏ 

وتسير هذه الخطة على هواه » ويودعها رجال 
بلباى عند أطراف الصحراء للاستشفاء عند عمها 
نم تعؤد ٠٠‏ لكن الماس يلحق بها كما رسم , وتدود 
معركة ' بينه وبين بعض العربان الذين يسطون 
على القوافل انتصر فيها عليهم وشتتهم * وفى 
حلب يتزوج ألماس بهند ؛ لكن القدر لم يمهلهما 
غير سنوات قليلة » بدا العثمانيون بعدها فى 
غزو دولة المماليك © فيموت الماس وهو يدافع 
عن السام مع الأبطال من بنى جلدته * 


والى هنا تنتهى الاحذآت[الكى متها 
الكتاب ٠٠‏ والتى اقتصرت عل حقبةا من التاريخ 
معينة ٠٠‏ حقبسة أفول نجم دولة المباليك 
وما يصاحبها من عوامل ضعف أدت الى مدا 
الزوال ٠٠‏ فهل استمتعنا بتلك الاحداث باعتبارها 
مكونات لقصة عامة أولا » وقصة تاد 
أم نقف مع اللؤلف عند التقاط المضيئة فقط التى 
سلط عليها أضواء فنه طوال هذا البناء الآدبى ٠٠‏ 
الا وعى المغامرات: التى قآمت بها الشخضنية 
الرئيسية ٠٠‏ شخصية المملوك العاشق أو الآمير 
الماس ٠٠‏ منذ نشاته فى كنف سيده السلطان 
حتى مماته ٠٠‏ ؟ ٠٠‏ حتى نخرج منها بأخبار وفيرة 
عن سيرة العاشق المملوك ٠٠‏ فنرى أن عشقه قد 
ساقه الى خوض غمار معارك مهلكة لامحالة ٠٠‏ 
لكنه يخرج منها سليما معافى ٠٠‏ هما يسوقنا 
نحن بدورنا الى أن نستشعر مذكرات آسامة بن 
منقذ المسماة بكتاب الاعتبار ٠٠‏ حيث تدور معظم 
مغامراته وتجاربه حول استحالة موت الانسان 
قبل أن يحل أجله حتى ولو رمى بنفشسه الى 
التهلكة ٠‏ لكن مالنا وهذه المذكرات !! ومالنا بهذه 


يرة بين الاعتبارين ٠+‏ كتاب سيرة المملوك » 
أو القصة التاريخية للملوك !! طلما أن الاستاذ 
المؤلف قد صدر كتابه النايض بالحب والنزال 
بهذا التحديد القاطع « قصة تاريخية طويلة »..!! 

فهل لنا أن نعتد بها ونعتمد عليها كمرجع فى 
دراسة تاريخية لهذه الحقبة ! ٠٠‏ هنا - ومن خلال 
القصة التاريخية « ويفرلى  »‏ تتصدى للرد دوح 
الاديب الاسكتلندى ولترسكوت الآب الاصلى لهذا 
النوع هن القصص ٠٠‏ تتصدى لتؤكد عدم التقيد 
بحقائق التاريخ , وخاصة ان كانت تقف عقبة 
فى سبيل فنية القصة ٠٠‏ ويبدو أن كاتبنا الأديب 
قد اختط نهج سكوت والكسندر ديماس من بعد 
فى هذا السبيل ٠٠‏ خاصة وأنه لم يزود كتابه 
بقائمة المراجع التاريخية التى استقى منها هذه 
الاخبار * ولهذا فقد وجب عليئا أن نقرأ قصة 
« المملوك العاشق » على اساس المبدآ الذى سار 
عليه ٠٠‏ مبدا الحرية القصصية ٠٠‏ فلا نطالبه 
بالتزَآم' حرفية الاحداث التاريخية » وأصبح لزاما 
عليتا أن نقتصر فى نظرتنا للمملوك العاشق على 
مفهوم .هذل النوع من القصة ٠٠‏ فهو عبارة عن 
سجل الإنسان امام ٠٠‏ بتصرفاته العتقلية ٠٠‏ 
والفعالآته /الطاطفية٠ ٠‏ فى قالب تاريخى ٠‏ وعلى 
اغن"فلاند آنا آيَتَؤْائر عنا عنصران .. عنصر الفهم 
لحقائق وروح الحقبة التاريخية 
الفهم لاهمية هذه الشخصية المنتقاة من بين هذه 
الحقبة ودورها المتفاعل معها . 

فما الذى فهمناه هن مضمون القصة ؟ ٠.٠‏ 
اننا أمام مملوك مغلوب على أمره بسبب هزيمة 
سيده » ويحاول استعادة ماء وجهه أمام ابئنة هذا 
السيد المنكسر حتى يثال رضاها وحبها ٠٠0‏ 
فكيف السبيل ؟ ٠٠‏ أن يقض مضجع السلطان 
المنتصر ء وان تمكن من الايقاع به هو وأعوانه 
فلاضير *٠‏ ولكن ماهى الوسيلة ؟ ٠٠‏ هل لجا 
الى الشعب ليسانده ؟!!١٠٠نه‏ مملوك لايثق بقدرة 
هذا الشعب ٠٠‏ لذا فان المؤلف قد الجاه الى 
جماعة من النصوص ٠٠‏ ليسطو معها على القصور 
والبيوت يسلبها أموالها +*+* حتى عندما يضيق 
عليه الخناق ويهرب الى الشرقية يمكث لدى البدو 
فى الصحراء بعيدا عن المصريين + وحين يهزم البدو 


إليذا عد عن عو 
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ويؤسر آلماس ثم يفرج عنه الغورى ينغمس فى 
المفاسد ويجلس فى « البوزة » مع الناسس ٠٠‏ 
وكأنهم أمل المفاسد !! بل اننا تراه يستعين 
بمملوكين كانا قد خانا سيده وتسببا فى مقتله.. 
فيسطو معهم على رواتب الجند وينهبونها ٠‏ ويظل 
سائرا فى هذا الخط المنعزل عن المصريين والمعوج 
خلقيا الى آخر القصة ٠٠‏ حتى انه وهو خارج من 
مصر مهاجرا وراء حبيبته هند ٠٠‏ لايفوت المؤلف 
أن يذكر القارىء بلا أخلاقية الاعراب !! فتسطو 
جماعة منهم على الركب ويقف الماس منهم منافحا 
ومدافعا حتى يشتتهم ٠‏ 

فان كان من فائدة عادت على القارىء قلابد 
وأنها النتيجة النهائية فى اعتبار هذه الحقبة 
فترة لصوصية واختلال أمن شديدين ٠*٠‏ ومن 
ألم يصبح أجدى بهذا المملوك أن يسمى باللص 
العاشق ٠٠‏ هذا اللص الذى سار على نمط واحد 
طول القصة ٠٠‏ لم تطوره أحدائها » ولم تؤثر فيه 


شخصياتها الا فى حدود القاء الضوء على أخلاقه 
المملوكية ٠‏ لكن أحداث القصة قد نجحت فى 
اعطائنا صورة واضحة لعالم هذه آلفترة فى مصرء 
وما كنت آمل فى شىء الا فى استغلال السيد 
المؤلف مبدأ الحرية القصصية الذى اختاره لقصته 
خاصة وأن الشخصسيات 
بية ازاء الشخصية الرئيسية ٠٠‏ 
فكان فى مكان استغلال فاعليتها فى توضيح بعض 
المواقف مثل شخّصية التاجر المضرى شمس الدين 
وابنه من بعده ٠‏ ومع ذلك فقد عشت لحظات 
نعمت فيها بأحداث القصة ومواقفها العديدة كما 
لو كانت شريطا تصويريا يدور فى تؤدة وايقاع 
متمهل ٠٠‏ لايحتاج الى غير التفاتة من مخرج 
متمرس أو هيثة مهتمة بهذا النوع من الفنون ٠‏ 


ماك بررات 


جوم 


سطور من كتاب ..... 

واننا نجهل جهلا تاما حقيقة العالم فى ذاته... 
اننا لاندرى عن العالم الا كيفية ادراكتا له 
بالحواس » ٠‏ وكل ماندريه عنه هو أن العالم 
موجود * ولكن كيف ظهر الى الوجود ؟ مل خلقه 
فئان سسام ٠‏ ويهديه عقل سسام ؟ يجيب « كانت » 
عن هذه الاسئلة بقوله : « ان العقل الخالص 
لا يستطيع الاجابة عن هذه الاسئلة » ٠٠‏ 


... أعلام الفلاسفة كيف نفهمهم 


او | 
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جاءنا من الاستاذ محمود أبو رية بعنوان 
« لمحة فى تقريظ الشيخ أبى زهرة لكتاب 
أبى هريرة » يقول فيه ... 


٠٠‏ وبعد أكثر من سبعة أشهر من ظهور هذا 
الكثاب االذى,صنفه العجاج عَنَأبى هريرة شرج 
الشيخ محمد أبو زهرة على الناس بتقريظ له نشر 
فى العدد الأول من مجلة ( الكتاب العربى ء الذى 
صدر فى ٠١‏ يونية سئة )١(19534‏ ولم يكذ يبدو 
هذا التقريظ للناس حتى تساءلوا : لم 'تآخر 
الشسيخ عن تقريظ كتاب ( تلتتذي[) إغذي| التتتهرلا 
الطويلة ؟ ونحن لايعنيئا ان كان هذا التقريظ قد 
تاخر صدوره آو جآء فى أوانه وانما الذى يهمنا .عر 
التقريظنفسه وقد رأيناه ٠‏ وقد اقبلتا علىقراءته 
وكان الظن - وبخاصة بعد آن جاء بعد عذا الزمن 
الطويل من ظهور الكتاب - اننا سنجد فيه شيثا 
.ينفع العلم » أو يؤيد الحق » أو يفيد النقد ! ولكن 
خاب ظنئا اذ لم نجد الا صفحات اسودت يكلمات 
ردد فيها الشيخ ما جاء فى كتاب ( أبو هريرة ) 
م زاد عليها تأييدا من عنده وتحبيذا كان أول 
ما وقفنا عليه فى هذا التقريظ ان ١‏ يذكر فى 
زهو وفخر أن مؤلف كتاب (أبو هريرة) - ولده - 
أى تلميذه , وكأن الشسيخ وهو يستعلن بذلك انما 
يزدمى ويستعلى أن أصبح من تلاميذه من يؤلف 
الكتب » وينشر فى الصحف ! ولكن 1 تنادى 
من 'وراء ذلك ان هذا التلميذ لم يبلغ سن الرشد 
العلمى بعد ! وآية ذلك أنه اعترف على تفسه 


إذ١)‏ ظهر كناب ( آبو هريرة) فى 1535/11/9 + 


عط + 
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عه .اله فعمامه جلدم )امومع ه]. باقرملا لت وصااطا 


بانه قضى ثلاث سنوات ! يحمل كتابه بين يديه 
ويدور به على من سسماهم ( العلماء ) ليستعين بهم 
على اخراجه(؟) وان مطافه قد انتهى به الى (استاذه 
الجليل ) الشيخ على حسب الله فقرأه عليه وأمده 
بنصائحه(؟) ٠‏ وبديهى أن الشيخ كان من الذين 
طاف العجاج بهم وانتفع بعلمهم ‏ ومن يفعل ذلك 
لايعد - ولاريب ‏ من المؤلفين ١‏ - وأولى 
بغءاق.يراصل الدرس والتحصيل الى ان يستوى 
ويستحصد ثم يخرج الى الناس بيثمرات علمه 


تاضجا بغير أن يستعين بأحد أو يستند الى 
آنساني فآ 


ونحن قبل, كل شىء لابد لنا من أن نصدق 
الشيخ فى قوله ان ( العجاج ) ولده ولانشك فى 
صحة هذه القرابة العلمية فان القرائن تؤيد ذلك 
وتؤكده » وانت اذا درست كتاب ( التلميذ ) حق 
الدرس وقارنته يما أتى به أستاذه فى تقريظه 
فانك ترى أوجه الشبه ببادية ب وبخاصة 
فى اسلوب التعبير وطريقة التفكير » والتمائل فى 
العلم والتطابق فى الفهم ومن أجل ذلك نجد 
تقريظ الشيخ مطابقا لما فى الكتاب أو هو الكتاب 
مصغرا ! 


واذا كنا قد أشبعنا القول فى نقد كقاب 
( أبو هريرة ) وكشفنا عما يحمل من جهالات 


(؟) راجع العدد ٠١55‏ من مجلة الرسالة الصادرة فى ٠‏ 
ديسمير 1535 + 


ود ع ا ل 


اق اله وعد /عجه االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


ومفتريات ومغالطات وما الى ذلك - وذلك فى 
كتابنا ( شيخ المغيرة ) الذى سيظهر فى طبعته 
الثانية قريبا ان شاء الله فانا لاتتوسع عنا فى 
الكلام عما جاء فى هذا التقريظ مما يستوجب 
النقد ونكتفى بالمامة و فيها الى بعض 
أمثلة تبدو منها قيمته » وانظهر مقبدار وزنه , 
وتوضح صدق ما قلنا * 


قال الشيخ فى تقريظه أن أبا هريرة قد أسلم 
وهو فى بلاده ( اليمن ) عندما سمع بالدعوة 
الاسلامية !! وأنه قضى فى صحبة النبى اربع 
سنوات ٠‏ وهذا عين مازعمه العجاج فى كتابه وقد 
أثبتنا بالادلة القاطعة ‏ ومنها مارواه البخارى عن 
أبى هريرة نفسه ‏ من أنه لم يسلم ولم يعرف 
الاسلام الا بعد وقعة خيبر التى كانت فى صفر 
اسنئة لاه وانه بعد ان قضى فى الصقة التى كان 
عريفا لها سئة وتسعة أشهر أقصاه النبى (ص) 
الى البحرين مع العلاء بن الحضرمى فى سبنة مه 
فجعلهالعلاء مؤٌذنا لدكما طاب هو منه ذلك بَأنَةَلي 
يكن يحسن شيئا حيدئذ غير التاذين ٠‏ وقذ دكن 
العجاج ذلك صراحة فى كتابه (وضفحة )0/5 . 


فاذا كان أبو هريرة قد آعترف - كما روى 
البخارى ‏ أنه أسلم فى صفر سنة لا ى أنم أبعد 
الى البحرين فى سنة 8 ه فمن أين جاءت هذه 
السئين الاربع التى يزعم الشيخ وتلميذه أنه 
قضاها فى صحبة النبى (ص) !! 

هذا مثل مما حمله كتاب ( أبو هريرة ) وجاء 
الشيخ فاقره فى تقريظه ٠٠‏ 

واليك مثلا آخر من تقريظ الشيخ ذلك أنه 
زعم ( ان ابا هريرة لا ينفرد برواية حديث ويكون 
فيه ها يخالف القرآن ونحن نسوق الى الشيخ 
حديثا واحدا انفرد أبو هريرة بروايته وخالف 
فيه القرآن مخالغة صريحة - وهذا الحديث رواه 
مسلم ( فى صحيحه ) ولم يستطع العلماء جميعا 
على كثرة ما حاولوا أن يدافعوا عن أبى عريرة فيه 
ولا أن يدرأوا عنه تهمة الكذب على رسول الله ولما 
أعياهم الدليل جزموا بأنه تلقاه عن شيخه كعب 


ساي 


0م اأهدم وه عام هطلاه 


اقم الهقك امهنا دممع عام هطعمها.لونومواال توصلا 


الاحبار الكاهن اليهودى الكبير ! ذلكم هو حديث 
( خلق الله التربة يوم السبت ) وهذا نصه : 


ه أخذ رسول الله بيدى !! فقال : خلق الله 
عز وجل التربة يوم السبت ! وخلق فيها الجبال 
يوم الاحد ! وخلق الشجر يوم الاثنين * وخلق 
المكروه يوم الثلاثاء » وخلق النود يوم الاربعاء , 
وبث فيها الدواب يوم الخميس , وخلق آدم عليه 
السلام بعد العصر من يوم الجمعة فى آخر الخلق 
فى آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر 
الى الليل » فهذه سبعة أيام ! والتوراة والقرآن 
يقولان ان الله قد خلق الأرض فى ستة أيام وبذلك 
يكون ابو عَرَيَرَة “كد أخالت. القرآن .وكذب على 
الرسول صلوات الله عليه ومن العجيب أنكترى 
هذا ( الصحابى الجليل راوية الاسلام قد صرح 
بسماع هذا الحديث من النبى ! بل بالغ فقال : 
أن النبى قد أخذ بيده وهو يحدثه يه !! 


لإاذل كان مثل هذا الحديث الذى صرح 
لز يسماعه ) من النبى (ص) قد ثبت أنه قد كذب 
قيه وآنه تلقاه عن أكبر أحبار اليهود فى زمنه ‏ 
أنترءم ملآذا إيكون| الامر فى الاحاديث التى تلقاها 
عتبةا منا غير القبى /زص) وهى تعد بالالوف ٠٠٠‏ 


ولعل مولانا الشيخ يسمح لى بأن أساله - 
وأرجو أن لايغضب - ذلك أن يتفضل فيحل 
الشكل المعقد فى هذا الحديث وينتشل راوية 
الاسلام من الهوة التى تردى فيهآ لان هذا الاشكال 
سيظل يسم أبا هريرة بميسم الكذب على رسول 
الله الى يوم القيامة ٠‏ 


ومما قرأناه فى هذا التقريظ آن الشيخ يرمى 
كل من يمس آبا عريرة بأنه ( يطعن فى السنة )- 
وهذا نطق عجيب ,١‏ كيف يصدر من مثله: 
لان معنى ذلك أن السنة القولية كلها - وكل من 
حملوها عن النبى (ص) وعملوا بها ونشروها من 
كبار الصحابة وفضلائهم رضوان الله عليهم 
لايعدلون كلهم ( أبا هريرة ) وأنه وحده هو راويها 
حتى اذا ثاله نقد فان هذا النقد يصيب السنة 
كلها! وهذا القول لايقره عليه عالم؛ذلك بأن السئة 
المحمدية قائمة ثابتة لايضرها أن ينقص هن رواتها 


أقااهوع معد التدمللط 


أرشيف الشارخ 


أبو هريرة ولاغير أبى همريرة - واذا لم يخغلق 
أبو هريرة فانه لاينقصها شىء على أن هذا القول 
الذى ذكره الشسيخ لإيستقيم ولا يكون له معنى الا 


اذا جاء الخبر المتواتر بأن النبى قد قال(خذوا سنق 
عن آبى غريرة ) * 
واذا كنت قد فى هذه الالمامة 


ببعض ما يلاحظ على تقريظ الشيخ ومسسته 
بالنقد مسا رقيقا رعاية لمكانته بين اخوانه وايثارا 
للايجاز فانه لايسعتى الا أن أعترف بأنى قد 
أفدت من هذا التقريظ فائدة عظيمة لم يظفر 
الناس بمثلها من قبل ! ولعل هذه الفائدة مى 
التى ساقتنى اليوم الى كتابة هذه الكلمة بعد أن 
آليت على نفسى أن لا أرد على أحد من الذين 
انتقدونى عندما الفيتهم جميعا قد اتخذوا الشتم 
والقذف مذهبا لهم فى جدالهم ذلك بانه لايصح 
لى أن أجاريهم فى مضمارهم وقد قال الشاعن : 
اذا جاريت فى خلق سفيها 
فانت ومن تتارية ساء 


آما هذه الفائدة فهى أن.مصضنف اكتسات 
( ابو هريرة قد نقل فى الصفخة 557 ومانعدما 
من كتابه كلمة عن ابن خزيمة وصف فيها من 
تكلموا فى أبى هريرة بأنهم اما ( معطل جهمى ) 
أى (خارجى) أو (قدرى) أو ( جاهل ) فجاء مولانا 
الشيع وابتدع بعلمه واجتهاده وصفا طريفا لهم 
فقال ١‏ انهم طائفتان طائفة اسلامية تؤمن بالله على 


حرف *٠‏ وأخرى لا تؤمن بالله ولا برسوله وقد 
قضى بذلك الحكم المبرم على كل هن انتقدوا 
ن منهم - ولا نعلم فى أى 
الطائفتين قد سلكنا الشيخ غفر الله له * 

هذه هى الفائدة التى عادت علينا من تقريظ 
مولانا الشيخ ‏ ولا ندرى والله اذا كان من يقضى 
على طائفة من المسلمين بهذا الحكم الخطير مسلما! 
فضلا عن أن يكون شيخا من شيوخ الدين ؟ أو 


أنه غير ذلك ؟ على أننا لانتورط فنقع فيما وقع 
فيه غيرنا فنخرج الشيخ من اسلامه ونكون بذلك 
من الجاهلين ٠‏ 


ولعل سائلا يسأل فيقول : من آين للشيخ 
أن يعرف ذرجات الناس فى الايمان » ومقدار 
وزنهم فى الاسلام » ويقطع بأن هذا مسلم وهذا 
كافرا وباك حق يتدسس الى العقائد فيحكم فيها 
رأيه » وهذا من غيب الله الذى استائر بعلمه 
ولايدركه احد من خلقه حتى الرسل صلوات الله 
عليهم الا يوحى من السماء * 


ونقف عند هذا الحد من الكلام عن تقريظ 
الشيخ لكتاب ( أبو هريرة ) وفيما بيناه فى تاريع 
( شيخ المغيرة ) وما رددنا به على كتاب 
(ليهامويرة ) فى آخر هذآ التاريخ - ومو فى 
الحقيقة رد على جميع من اشتركوا فى تأليفه لبلا 
أي بلاغ + 


تبقل أن .نضع /القلم نسر فى أذن مولانا 
القنيخ: كلمة :نقؤلافيها : ان تقريظه هذا لم يكن 
له أى أثر فى تغيير شىء من حقيقة تاريخ آبى هريرة 
لامن قريب ولا من بعيد , ولا هو بدافع شيئا من 
التهم التى رمى بها على مد الزمن من لدن الصحابة 
الى اليوم ٠‏ 

واذا كان مولانا الشيخ قد دفمه الغلو فى 
جمدي عمق انيلم حص كال + أيه“ جبتت ينا انين 
من شبهات حول شخص أبى هريرة وعلمه فازالها, 
وجلى صفحته نقية طاهرة » فانا نقول للشيخ فى 
صراحة وصدق ان صفحة أبى عريرة لايئقيها 
ولايطهرها كتاب العجاج ولا ألف كتاب مثله » 
وانما الذى يطهرها وينقيها هو احد أمرين لاثالث 
لهما وام المنطق لم تلد غيرهما ٠‏ فاما ان تجردوا 
كتب الحديث كلها مما فيها من الاحاديث التى 


اشع جو اسم 


امه .اأقددو © عام هلاه 


ع0 اله فعهاموطالدم )ممع مه . برجمو الت عمال 


اه اله وعد /عج االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


والخرافات التى تفضحنا عند سائر الامم - مثل 
حديث ( خلق الله البشرية يوم السبت ) الذى 
تكلمنا عنه آنا وحديث لطمة موسى لملك الموت 
ففقأ عينه فصعد الملك الى الله ليشكو موسى ! 
وحديث نزول الانهار الاربعة من الجئة سيحون 
وجيحون والنيل والفرات - وهى خرافة عندية 
قديمة » وحديث غمس الذباب فى الاناء ثم يؤكل 
مافيه بعد ذلك وغيرها مما ذكرنا فى أمثلة كثيرة 
فى كتابنا ( شيخ المغيرة ) تلك الاحاديث التى 
.يعرونى الخجل من الناس عندما أتقلها اليهم 
اما ذلك - واما أن تثبتوا أن جميع من رووا عنه قد 
كذبوا عليه » وان الرجل فى نفسه برىء مما نسب 
اليه. 


بذلك وحده لابغيره. ريصبح. شخص 2227777١‏ 
نقيا طاهرا » أما مضغ الكلام وعلك الحدىث » 
وتاليف الكتب وتقريظها فهثيا كله لاينقع ولايفيد 
بل يذهب كله هباء ٠‏ 

والى اللقاء يامولانا الضيخ ا لعتدماا نقلي الطبعة 
الثانية من كتابئا ( شيخ المغيرة ) ان شاء الله التى 
ساهدى اليك والى الشيخ على حسب الله نسخة 


منه لكى تعرفا منه تاريخ هذا الصحابى على حقيقته 
وترون كيف يكون التأليف العلمى الصحيح » 
وهدى معائاة البحث عن الحقائق وتمحيص الاخبار 
مما لا يمكن احتماله أو الصبر عليه الا بعد اطراح 
العواطف والأهواء » والتخلص من الجمود وتقليد 
الآباء والسلام على من تبع الهدى ٠‏ 
محمود أبوريه 

وعرضا من, المجلة علق :توضيح الخقائق وغل 
مكانة الصحابى الجليل ٠‏ فانها ترحب بالتعليقات 
على هذا اللوضوع . 


ع # ع« 


وجاءنا من القارىء باسم عبد الحميد حمودى 
ببغداد هذا التعليق على كتاب « دار السلام فى 
حياة أبى العلاء » تاليف الدكتورة بنت الشاطىء 
ومن السلسلة الثقافية التى تصدرها وزارة 
الثقافة والارشاد فى الجمهورية العراقية ٠٠‏ 
.يقول فيه : 

٠‏ ودمشق عروس الشام الموموقة , وواسطة 
عقدها المرموقة , وأرجو أن يكون قد سلاه ماؤعا 
عن ماء دجلة 2 وقد كنت عرفته أن من رحل عن 
بغياؤا لم يجد منها عوضا ؛ وان وجد محلا مروضاء 
لان ابر العالم بها غريض » وصحيح الادب فى 
81111 مريضن ٠.‏ * 

منيمننا الجزء هن رسالة املاها أبو العلاء 
الى صديق له ومن /أشياء أخرى تستند الدكتورة 
بَنَت الشاطىء آلى أن آثر الرحلة الى بغداد فى حياة 
الفناعر الع ربل الكبير المعرى كان كبيرا أو عميقاء 
وأن هذا الكبر وهذا العمق قد ظهر أثره فى 'نتاجه 
وفى سلوكه الشخصى ٠‏ 

فهى تقول فى الصفحة ١5‏ من هذه الدراسة 
« فاذا أخذنا سقط الزند , أثرا فنيا معبرا عن 
ذاته فى الشطر الاول من حياته , بدا لنا منه 
شخص آخر غير الذى عرفناه فى الفصول 


والمغايات » وفى رسالة الغفران » وفى روائع آثاره 
الاخرى التى يثبت أنه أملاها وهو رهين محبسيه 


ومن مقابلة النصوص نستطيع آن نستبين آثر 
الرحلة البغدادية التى أحدثت التحول الحاسم 
فى حياته وفنه » ٠‏ 

واذا قالت بنت الشاطىء هذا القول » وهى 
المتخصصة فى دراسة هذا الشاعر الكبير ؛ فائنا 
لابد أن نحترمه أولا وأن نطالبها بالدليل ثانيا * 

وقد استطاعت الدكتورة بنت الشاطىه أن 
تضع أمامنا أدلة ؤافية على عمق القاثير الذى 


عست الي سن 


مه .لدو © عام هلاه 


ع0 اله فععامه نال مع امهعم ه]. بلموملا/ توالا 


اهلق وعد /عجه االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


تركته رحلة أبى العلاء الى بغداد » فبعد أن أكملت 
وصف حياته فى الشام ٠‏ تلك الحية المكابرة 
المجالدة الطموح التى يتميز بها معظم من رأوا 
أنفسهم أسرع على الدنيا من زمانهم؛ وأكثر طموحا 
مما هم فيه » انطلقت فى الحديث عن رحلته الى 
بغداد ٠‏ 

والواقع أن الدكتورة قد صورت جانبين من 
رحلته الى عاصمة الدنيا يوم ذاك * جانب اصطدامه 
بهذا المجتمع الواسع الكبير , بل تلقيه الاعانات 
احيانا على بد ابى الخسن على بن عيسى الريعى 
أحد أساتذة النحو ببغداد وفى حضوره لاتم 
الشريف الطاهر وفى مناقشته للشريف المرتضى 
حول شاعرية المتنبى » وجانب الاهتمام من سائر 
أمل العلم والمعرفة به واحتفائهم بشخصه 
واكرامهم وتقديرهم لعلمه وأدبه ٠‏ 

وفى فصل ٠‏ الرجعة الى المحبسين » تناقشس 
المؤلفة جو أبى العلاء النفسى قبل عودته الى الشام 
وبعدها فتقول انه « استسلم للهزيمة وهو مقي 
ببغداد » حين آدرك بملء يقينه أن المكابرة ضالة 
وأن الامل فى النصر سراب ؛ وَنَآلتال]عميم ؟ 
واحس الا هكان له فى دنيا (لناس ٠‏ قد اعوزما 
عمى البصيرة وبلادة الحس والضمير ومرونة فى 
الخلق والطبع ٠٠١‏ , ص 58 * 

فتخرج المؤلفة من ذلك ان الانسحاب عن 
الحياة كان نفسيا لعدم ملاءمة جو بغداد الاجتماعى 
والفكرى المعتمد على مدح السادة واستملاح 
سخافاتهم لنفسية هذا الرجل القوى الشكيمة 
المعتز بعلمه وأدبه ٠‏ 

ولاتكتفى المؤلفة بذلك بل تستند الى رسائله 


( المطبوعة فى اكسفورد ). لتؤكد ذلك , معتمدة على 
الرسالة الثامنة التى ذكر فيها اهتمامه بالانصراف 
الى العزلة مع ( تقديره ) لجو بغداد » والرسالة 
السابعة التى بين فيها احترام جمهرة البغداديين 
له واعترافهم يعلمه ٠‏ 

والواقع أن هذه الدراسة الموجزة الطيبة » 
كان لابد لها من آن تطول قليلا لتجلو ما غمض 
من رحلة أبى العلاء الى بغداد فنحن نعلم أن كل 
فنان يلقى فى حياته ما يصدم وما يدفع به الى أمام 
وقد لقى أبو العلاء الحالتين فما الذى جعله ينفر 
من بغداد رغم حبه لها ومناجاته اياها دائما ؟ 

القد اصطدم بمجتمعها المعقد , هذا صحيح 
ولكن هل كان مجتمع الشنام أقل تعقيدا من 
بغداد ؟ , الواقع أنه لم يكن كذلك والا لذهب 
أبو العلاء الى عاصمة بلاده تاركا معرة النعمان 
الهادثة الساكنة التى تعود عليها الى جو الصخب 
الذىهلايطيقه والذى يصرفه عن التفكير بحجد 
الفيلسوف وبانسياح أفكار الشاعر ٠‏ 
نحن هنا لاننكر دور بغداد فى حياة الشاعر 
ولكتعط نؤكدران إلعرى كان متهيئا نفسيا لحياة 
العزلة والكاية عيذم يسبب تكوينه البدنى ورهافة 
شعوره كمبيدع * 


# خ* 

ختاما اتمنى للدكتورة المزيد من النجاح فى 

هيدان البحث الادبى الجدى على هذا النحو راجيا 

أن نتسع دائرة البحوث فى أداب التراث الخالدة 

هذه لتجد فيها الناشئة ما يهديهم ويخلق منهم 

أدباء يقفون على أرض صلبة من حضارتهم الفكرية 
القديمة الطيبة ٠‏ 


ست يواست 


امه .اأقددو © عام هلاه 


ع0 اله فعمامهجال دع )امومع ها بلمرمو/ت عالطا 


أقااقوع معد التدملاط 


أرشيف الشارخ 


23 المرمَاجاياساء سواط 


اتحرير الجمعية الامريكية للصحة والتربية 
الرياضية والترويح 

ترجمة الدكتور ابراهيم حافظ 

مراجعة وتقديم : محمد على حافظ 

مكتبة الانجلو المصرية بالاشتراك مع مؤسسة 
فرانكلين ٠‏ 0؟1” صفحة ١١١5‏ قرشا ٠‏ 


لم انعد التربية كما كانت فئ المياضي من 
اختصاص عيئة معينة » وجماعة من الدّاس) تقوم 
عليها , وانما أصبحت الآن»-تمثل التماع االجهد 
من نواح عديدة فى قطاعات افختلفة /1أولقاضشنة 
بعد: التطور المتوالى فى الحضارة وفى العلاقات 
الانسانية » مما يلزم معه بالتالى تعريف المواطن 
بواجبه » وبالدور المفروض عليه فى الثماركة 
والاسهام المستمر ٠‏ من أجل المثسكلات 
المترتبة على الاجتماع البشرى ونموه المتزايد * 


وهذا ما عبر عنه الفيلسوف الأمريكى الكبير 
جون ديوق بقوله « ان الفكرة الاساسية فى 
الديمقراطية بوصفها ظريقة للحياة عى - كما يبدو 
لى - ضرورة اسهام كل كائن بشرى فى وضع القيم 
التى تنظم حياة الناس الاستركة , الامر الذى 
يعتبر ضروريا من وجهة نظر الصالح الاجتماعى 
العام والئمو الكامل لأفراد البشر على حد سواء * 


وهذا الكتاب الذى نعرض له أسهم فى ٠‏ 


تاليفه مايزيد على أربعين كاتبا من صفوة 
المتخصصين فى هذا الموضوع ٠‏ استطاعوا جميعا 


أن يتوصلوا الى نتائج باهرة من وجهات نظر 
متعددة وترجمه. وراجعه وقدم له أس.تاذان 


وقد اختص الباب الأول بعرض وجهات النظر 
الاساسية للعالم المعاصر الذى نعي فيه » 
وخصائص السلوك الديمقراطى ؛ ومجالات 
التربية الصحية والتربية البدنية والترويع » 
وماهية القيادة الديمقراطية * واختصت الابواب 
الازبية التى أتت بعد ذلك برسم البرامج المناسبة 
الآحل العمل المختلفة , ابتداء من ' الطفولة :الى 
الرجولة والشباب “ مع بيان خصائص كل مرحلة 
والمفاعيم والاتجياعات التى ينبغى تنميتهاء 
ووسائلجي وتقويم /الجهود التى تبذل فيها 
ونسالجيا ٠‏ 


تاليف : كاترين شيبن 
ترجمة : السيدة تماضر توفيق ٠‏ دار الفكر 
العربى ١١9 ٠‏ صفحة ١9 ٠‏ قرششا ٠‏ 


وفى فبراير عام ١38٠‏ عقد أول اجتماع 
للجنة المساعدة الفنية بهيئة الامم المتحدة » فكان 
فاتحة خير للحضارة والعرفان » وأتى اصدار هذا 
الكتاب فى عام ٠ ١984‏ وخلال هذه الفترة 
الوفيرة استطاعت اللجنة أن تأتى بنتائج طيبة » 
من أجل النهوض بالبلاد المتخلفة والسير بها فى 
ركب الانسانية ٠‏ 

يقول المؤرخ الكبير آرنولد تويتبى « ان 
عصرنا هذا سيبقى فى الاذهان» لابسبب ما اقترف 


ست لي سم 


امه .اأقددو © عام هلاه 


م0 .اله فعماموطالدم )امه ممه . بترمو لت عمال 


اقلق وعد /عجم االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


فيه هن جرائم بشعة , ولا بسيب ما ظهر قيه *ن 
اختراعات مدعشة ٠‏ بل لانه أول عصر منذ فجر 
التاريخ » جرؤٌ فيه الانسان على أن يؤمن بأنه 
من الممكن عمليا جعل الحضارة الانسانية فى 
متناول الجنس البشرى يأكمله » ٠‏ 

والكتاب الى جانب هذا يعطينا ذ 
اتلك البلاد التى كانت معلوماتنا عنها ضئيلة » 
ومسوهة ٠‏ ويبدو أن السيدة المترجمة قد بذلت 
جهدا موفقا فى نقل هذا العمل الى العربية * 
ولكن يؤخذ عليها أنها أخطات فى رد بعض أسماء 
البلاد الشرقية الى أصولها المعروفة عندنا » مثل 
كرمان وهمذان وبلوخستان » وهى فى الكتاب 
قرمان وحمدان وبالوخستان . كما أن 
ددم معدل تعنى بالعربية الرياح الموسمية 
وليس رياح المونسون كما جاء فى الكتاب ٠‏ 


الغف مض 


تاليف : رجاء النقاش 


دار الآداب بيروت ٠‏ /ا8 ا صفحة/١‏ 
ث..كق.لء 


قد لا توجد ثورة من الثورات التى مرت بها 
الانسانية فى تاريخها الطويل خلت من مفهومها 
الاقتصادى ومفهومها الاجتماعى ؛ الى جانب 
المفهوم السياسى لها ٠‏ ومن أبرز هذه الثورات 
التى قامت من أجل رعاية حق العامل والفلاح » 
تلك الثورة التى عى هموضوع الكتاب الاخير 
للاستاذ رجاء النقاش » استوحاه من خلال زيارته 
للجزائر الشقيقة فى غضون الصيف الماضى + 

والحديث عن ٠‏ ثورة الفقراء » حديث طويل» 


قامت 


قد لايتسع له هذا المكان , لان هذه الثو 
أساسا من أجل الحصول على الاستقلال ؛ واثبات 
الكيان العربى لتلك البلاد » بعد عصور طويلة 
من القهر والاستعباد » ولكنها الى جانب هذا 
قامت أيضا لتحرير الشعب من الاقطاع وسيطرة 
راس المال ٠‏ ولتحريره من طبقة برجوازية 
فرنسية » تساندها برجوازية صغيرة * 


وقد عبر قائد هذه الثورة عن هذا بقوله «ان 
ثورتنا ليست ثورة كبار التجار أو الاقطاعيين » 
ولكنها ثورةالفلاح والعامل وماسح الاحذية وآرامل 
الشهداء ... انها ثورة الفقراء » * 

وعلى هذا فان الكتاب لم يكن عرضا لتاريخ 
الثورة الجزائرية الذى يعتقد البعض أنه ينتهى 
فى مايو سنة 19717 ء بقدر ما كان غرضا لما أتى 
بعد ذلك ٠‏ وبخاصة عام 19775 ,2 وهو فى تقدير 
المؤلف العام الحاسم فى تاريخ الثورة الجزائزية. 
ففيه بدأت تظهر المتناقضات على مسرح الاحداث”/ 
وبدا نفر ممن كان لهم دورغم المشرف فى ثورة 
المليون شهيد » يتربص بالقيادة الوطنية الجديدة» 
وبدات تظهر حركات انفصالية تشسبه من نواخ 
عديدة ما جرى فى الكونغو منذ اللحظة الآولى 
لاستقلاله * 


والدافع الاسامى لدى هؤلاء الذين انشقوا 
على «الظورة الجزائرية بعد أيام الكفاح المرير 
حزازات شخصية واختلاف فى الآعواء والميول » 
مع اتفاق عام على امان وطنية بعينها ٠‏ ولايخفى 
أن فض لإاعؤلاء المبشقين كانوا ينفرون - بحكم 
مصالحهم رثقانيهم ب من الاتجاه الاشتراكى 
الجديد الذى يبحمل فى طياته خير العامل والفلاج 
وماسح الاحذية وآرامل الشهداء على حد قول قائد 
الثورة * 


والكتاب الى هذا يضفى أضواء على شخصية 
الزعيم أحمد بن بللا شرح فيه تاريخ كفاحه 
الطويل الذى بدأ مع نهاية الحرب العالمية الثانية, 
وخيانة الفرنسيين للوعود البراقة التى صرحوا 
بها ابان الحرب ٠‏ كما يشرح لنا ما تعرض له 
هذا الرجل من محاولات اغتيال وسجن ودعاية 
مغرضة مسمومة , ويحدد الاهداف الجليلة التى 
يرمى اليها وما تحقق منها بالفعل * 


ومن المزايا الحسنة فى الكتاب والتى ينفرد 
بها عن كتب أخرى تعرضت لنفس الموضوع » 
انه يحلل لنا بعض مشكلات الجزائر مثل مشكلة 
التعريب واحياء القصة القومية بازاء لغة الدولة 
المتغيرة الغاصبة 2 كما أنه عرض لهذه المسكلات 
من وجهة نظر عربية أميئة بعد مشاهدة وتحقيق* 


3560-0-2 


امه .اأقددو © عام هلاه 


06 اله فعماموطال دم )مدع مه . لصوا لت عمال 


أقااهوع معد التدمللط 


أرشيف الشارخ 


: محمد طلعت خيرى 


: دوروثى رويرتس 
: احسان العابد 

مكتبة نهضة مصر بالاشتراك مع مؤسسة 
فرانكلين ‏ هه؟ صفحة ‏ الثمن 816 قرشا . 


من الدراسات الهامة فى الاجتماع وعلم النفس 
تلك الساسلة التى تعنى بها مؤسسة فرانكاين 
بعنوان « مجموعة الكتب الدراسية والمراجع 
الأمريكية المترجمة » . وهلا الكتاب الذى 
نتناوله الآن هو أحد كتب هذهالجموعة » 
والممهود فى هذه الدراسات أن المدرسة الأمريكية 
مدرسة حديفة بالنسبة لها » لان الاصل فى 
الدراسات الاجتماعية والنفسية نثا فى وسَطٍ 
أوربا ٠‏ ومع هذا فقد قدر لهذه الدرآسات 
أن تنمو نموا طيبا ف الولابات إلتتجٍدة ادن 
من طورها فى العالم الجديد,هو العلأية الأمريكي 
الممروف الفريد كينزى الذى الف كتابه المشبهور 
فى « السلوك الجنسى » . 

وكتاب « فن قيادة الثسباب » ألفته باحثة 
أمريكية لها عهد طويل بالتخصص فى هذا 
الموضوع وفى مسائل التربية » وتناوات موضوع 
قيادة شباب المراهقين وتنظيمها والمعاونة عليها » 
والبرامج التى يجب مراعاتها بين جماعات الشباب 
والاساليب التى تساعد الكبار على معاونة 
الراهقينمنهم فى تلكالمرحلة الحرجة من حياتهم » 
من أجل نموهم نموا عاطفيا وجسمانيا وعقليا 
ومن اجل تكيفهم مع المجتمع ٠‏ 

تقول الكاتبة « ان مقصد هذا الكتاب » كان 
فى تأكيد وابراز أن المراهقين هم اشخاص عاديون » 
اشخاض يحتاجون الى الملماونة الحكيمة 
والثوجيه الرشيد 4 حتى يحققوا نموا سليما 
ويضلوا الىمرحلةمنالرشد يشعرونفيهابالسعادة 
والحرية » ويتحملون فيها المسئكولية حيال 
انفسهم »> وحيال الآخرين » . 


انئدفين 


ترجمة : زكى سوس 

تاليف : محمد زكريا غنيم ٠‏ 

راجعه : الدكتور محمد جمال الدين مختار 
مكتبة مصر ‏ 16؟ صفحة . الثمن هر؟1 
قرهنا ٠+‏ 


مؤلف هذا الكتاب واحد من الرعيل الأول 
الذين اهتموا بالدراسات الأثربية فى مصر » وله 
أبحاث عديدة فيها » كثير منها مكتوب باللفة 
الانجليزية . وهو فى هذا الكتاب يشير الى كشف 
جديدطلع بهعليناقبلسنوات وهو «الهرم الدفين»» 
الذي ينب الى ملك من ملوك الأسرة الثالثة » 
وهو سَحمّ خت . ولا أدل على اهمية هذا 
الاكتشضاف من قول الاستاذ المراجع « وينتمي 
الهم الجدييد اليم نفس الطراز الذى ينتمى اليه 
هرء| رويك ؛ نهو /يمثل حلقة من حلقات تطور 
الآهرام » بل هو بق هرم زوسر ضخامة » 
ويضارعة ى كثرة الابنية المتصلة به ووفرة 
المخازن التى تكتئفه وطول الاسوار التى تحيطك 
بهدعا. 

ويتحدث الكتاب عن الخطوات التى حسرص 
عليها المؤلف فى اكتشافه للهرم ودراسته له » 
ذلك الاكتشاف الذى نال منه جهد ثلاث سنوات » 
كانت تخيم عليه اثناءها سحابات من القلق 
والحيرة والترقب > حتى استطاع اخيرا ان يصل 
الى هذا السبق الخطير . 

ويشرح المؤلف فى الكتاب الفترة التاريخية التى 
عاشتها الأسرة الثالثة » وظروف انشاء هذا الهرم 
ومحتوياته » كما بشير الى هرم زوسر الذى يعد 
البداية فى عصر يناة الأهرام . وهو يشرح أيضا 
الصورة العامة للهرم والتوصل الى العثور عليه ٠.‏ 
هذا الى أن الكتاب يحوى أشكالا عديدة وصورا 
توضيحية 4 مع الرجوع الى مراجع أفرنجية 


مفيدة . 


سد كيو سم 


امه اأقددو © عام هطلاه 


مهال فعمامهطال مع )امومع ه]. لوملا /توصااطا 


اقلق وعد /عجه االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


الأْردن دالوَاوةٌ الهموو 


الفاهرة . الدار القومية للطباعة والنشر 1975 
بقكم : على محمد على 


كتاب جيد يثشرح فيه اللؤلفة ‏ بأسلوب 
علمى ‏ اصول المكش_كلة » ويرجعها الى القرن 
التاسع عشر حين فكر اليهود لأول مرة فى تعمير 
صحراء النقب التى تغطى نصف ساحة فلسطين 
ومدها بالمياه ٠.‏ ولكن فكرة تحويل مجرى نهر 
الاردن ‏ وهو النهر الرئيئبى فى فلسطين ‏ لم 
تظهر الى الوجود الا في عهد الانتداب البريطانى 
على ايدى البعفات التى أوفدتها المنظمات 
الصهيونية العالمية الى فلسطين . ولا يخفى أن 
الدافع الاتتصادى للمشروع ليس عو الداقع 
الوحيد » بل هناك أيضا الدافع السياسى 6 من 
اجل اقامة جدار بشرى بجوي خيس اوسيعة 
ملابين من اليهود بازاء الجبيّة العرئية القوبة اق 
مصر ؛ ومن أجل توطيد سلطاآن انرائيل فى خليج 
العقبة والبحر الأحمر . 

كما عرض المؤلف للمشاريع الخاصة بتحويل 
مياه نهر الاردن عرضا مفصلا » وبخاصة مشروع 
مين الذى بنسب الى أريك جونستون مبعوث 
الرئيس الامريكى أيزنهاور الى الشرق الاوسطك 
سئة 1987 . وأشار أيضا الى المشروعات 
الصهيونية المتطرفة ؛ والمشروعات العربية من أجل 
الحفاظ على حق العرب الطبيعى فى مياه نهر 
الآردن ٠‏ 

وفى الجزء الآخير من الكتاب ؛ أوضح المؤلف 
أن ليس من حق اسرائيل أن تحول مجرى نهر 
الاردن © لآن فى ذلك اضرارا بالدول العربية التى 
يمر النهر فى اراضيها » حسبما. يقضى القانون 
الدولى والشواهد المائلة فى التاريخ » أو حسبما 
أوضح سير هيرسن لوثر باخت - القاضى 
الانجليزى فى محكمة العدل الدولية ‏ من « أن 
جريان مياه أى نهر دولى لا يمكن أن يخضع 


لسلطان دولة من الدول التى يمن بها تطبيقا للمبدأ 
القانونى المعروف ف القانون الدولى العام “والقائل 
بأنه لا بحق لآبة دولة أن تحدث تغييرات فى 
أحوالها الطبيعية يكون من شأنها أن تؤثر فى أراضى 
الدولة الأخرى 6 ٠‏ 

واخيرا .. فالكتاب دراسة علمية جادة لمشكلة 
ميهه نهر الأردن » والمؤامرات الصهيونية»التى 
تحاك من حوله » وقد كان أجدر بالؤلف أن بيسر 
مادته عما هى عليه كى تكون سهلة التناول لدى 
الخاص والعام . بيد أن قيمة الكتاب الحقيقية 
تبدو فى أنه الاول فى موضوعه ؛ كما أن ولف قد 
دعم كتابه بنلاخق افرنجية عديدة وخرائط وضع 
مادة الكتاب ٠.‏ 


23 ننبا ذال ةبئان 
تاليف 
دار الجهاد ؛: ١57‏ صفحة ٠‏ 15بر١؟‏ سم *٠‏ 
ت "قر كلا ٠‏ 


الدكتور حامد حفنى داود 


الايقتتصر الإزدهار فى الادب العربى على العصر 
العباسى الأول الذى اخرج لنا جماعة من فحول هذا 
الادب شعره ونثره » لانزال نعتز بهم ونعرف 
قدرهم وفضلهم , وانما كان للعصر العباسى الثانى 
نصيبه من هذا الازدهار أيضا * ولعل أهم عامل 
فى هذا الصدد هو ظهور عدد كبير من الدول التى 
استقلت عن الخلافة العباسية » ومن ثم فقد ساعد 
هذا الاستقلال على المنافسة بين الدول الجديدة فى 
ميادين شتى ٠‏ من بينها ميدان الادب * 

وهذا الكتاب يبحث فى تاريخ الدب العربى 
فى العصر العباسى الثانى بطريقة جديدة » فقد 
انتهج المؤلف نهجا اقليميا فى تتبعه لنشأة كل 
فن من فنون الادب وتطوره فى اقليم بعينهء 
وعرض للأدباء الذين شاركوا فى هذا التطور » 
والظروف التى أحاطت بأدبهم » ودود الملوك 
والأمراء فى تشجيعهم ٠‏ ولم يغفل المؤلف الحديث 
عن الفنون الاخرى والعلوم المتصلة بالادب مل 
الفقه والفلسفة والتاريخ وعلم الكلام والجغرافية 


لح وي ب 


امه اأددو © عام هلاه 


ع0 .اله فعامه نالدع 6اممطاععه]. الموموا/تعصااطا 


أقااهوع دعجم التدملاط 


أرشيف الشارخ 


وفى الباب الاخير من الكتتاب قام المؤلف بدراسة 
تطبيقية » فارخ. كتجامع الازهر ولديوان الانشاء 
ولابى فراسس الحمدانى من الشعراء والصاحب 
ابن عباد من الكتاب ٠‏ 


وشوء #آخر جديد آتى عه الؤقف + وشو آنه 
حدد اآلفترة الدينية للعصر العبامى القاتى بين 
سنتة 55 وهى السينة التى استولى قيها البويهيون 
على بغداد و سنة 75057 وى السنة التى سقطت 
فيها الخلافة العباسية , على خلاف ماهو معروف 
عند كثرة المثقفين من بده العصر العبامى الثانى 
مع ندء حكم المتوكل سنة 5559 , وهذا التقسيم 
الذى أتى به المؤلق اكثر منطقية من التقسيم 
المعروف للعصر العبامى والذى يحدد بسنة 551+ 

والكتاب مجهود طيب للمؤلفه » فهو يضفى 
أضواء جديدة على هدا العصر الذى لم يكن يهتم 
به الناس الى وقت قريب . وقد كان أجدر بالملؤلف 
ان يتوسع فى كينتابته اكثر من ذلك ؛ لآن ها كتبه 


عن بعض شعراء هذا العصر ونائريه لم يكن كافياء 
وقد أغفل اغفالا يكاد يكون ناما بعض أدباء العصر 
العيامى الثانى مثلّ ابن خفاجة وابن الخطيب 
والحريرى وابن نباتة والشريف الرضى ٠‏ 


وبالكتاب بعض الاغلاط التاريخية , ولنختر 
منه على سبيل المثال الفصل الأول من الباب الثانى 
الخاص بالادب فى الاندلس ٠‏ وأول هذه الاغلاط 
ان المؤلف يجعل فتح الرومان لاسبائيا فى القرن 
الثالث الميلادى والصحيح ان هذا الفتح كان فى 
القرن الثانى قبل الميلاد اما ارسال موسى لطارق 
ابن زياد الى الاندلس فكان سنة 95 وليس سئة 91١‏ 
كما يظهر من الكتاب * وآخر ولاة الاندلس أسمه 
يوسف بن عبد الرحمن الفهرى وليس عبد الرحمن 
الفهرى ٠والحكم‏ المستنصر الذى خلف عبد الرحمن 
الناصر فى القرن الرابع الهجرى و الحكم الثانى 
وليس الحكم الأول كما يرد عنه المؤلف اكثر من 


مرزهاء 


حا وها حت 


0ه .اأددو © عاذ هلاه 


مهال فعمامه جلدم )امهعم ه]. الترملا/ت عالطا 


اقلق وعد /عجه االتعجللط 


و أيديولوجيات الأمم الآخذة فى النمو 
اعداد وتقديم بول سيجموند » ترجمسة 
تيسير محمود فهمى , مراجعة محمد عبد الله 
الشغقى , الدار القومية للطباعة والنشر , 
5 صن 17ير4؟ سم 
ث ٠١‏ قروش 

هي مسلمة بن عبد الملك 
تاليف على صافى حسين » ألدار القومية 
للطباعة والنشر , 94 ص 7١يرة؟‏ سم ٠‏ 
اث ١٠5‏ قرشا 

هي أدبع مسرحيات قصيرة 
تاليف بارى وآخرين » ترجمة حور 
مراجعة مصطفى حبيب » مؤسسة سجل 
العرب بالاشتراك مع مشروع الال ف #كتاب »م 
6 ص 7اعر4؟ سم 
اث هر١ا١ا‏ قرشا 


و حد الوبى 
تاليف و.س. هوم » ترجمة سليم الاسيوطى» 


مراجعة مصطفى حبيب 2 مؤسسة سجل 


العرب بالاشتراك مع مشروع الألف كتاب» 
4 ص ااعر5؟ سم 
اث 58 قرشا 

ى الأصول الجمالية كلفن الحديث 
تأليف حسين محمد حسن ,» دار الفكر العربى» 
565 ص اايرة؟ سم 
اث 50 قرشا 

ى نحو ابجدية جديدة 
تاليف عثمان صبرى ؛ مكتبة الانجلو المصرية, 
408 صن 717اير4؟ سم 
اث 4٠‏ قرشا 


0ه لدم وه عام هلاه 


اقم الهقك امهنا ممع كام هطعمها. بوبمواالتوصا 


أرشيف الشارخ 


تأليف س٠‏ واجل » ترجمة دكتور راشد 
البراوى » مكتبة الانجلو المصرية » 548 ص 
/ااعرة؟ سم 
اث 7١‏ قرشا 

و فن الماكياج للسينما والمسرح والتليفزيون 
اتأليف فتسئنت ج*٠‏ كيهو » ترجمة أمين 
سلامة ‏ دار الفكر العربى ٠‏ 839 ص 
/ااعرة؟ سم 
ث ١١0‏ قرشا 

يج العقل والعاطفة 
تأليف جين أوستن + ترجمة آمين الشريفة 
مراجعة مصطفى حبيب » مكتبة النهيضة 
اللصرية ببالاشيراك مع مشروع الالف كتاب» 
1 ين /الأبراع؟ سم 
'ث 25 كَرَشَا 


و ما يجب على المراعق ان يعرفه 
تأليف ليستركير كنلدالَ » ترجمة 
دكتور محمد نسيم رأفت » مراجعة دكتور 
محمد عبد العزيز القرصى , مكتبة النهضة 
المصرية بالاشتراك مع مؤسسة فراتكلين » 
/الى صن 18هر١؟‏ سم ٠‏ 
اث ٠١‏ قروش 

و الشعر العربى الحديث فى مأاساة فلسطين 
تاليف كامل السوافيرى » مكتبة نهضة مصر 
( طبعة أولى ) 305 ص 17ير4؟ سم 
ث ١١0‏ قرشا 

و بزوغ العقل البشرى 
تاليف نورمان بريل » ترجمة اسماعيل حقى, 
مكتبة نهضة مصر بالاشتراك مع مؤسسسة 
فرانكلين 2 559 ص 17غر4؟ سم 
اث 5٠‏ قرشا 


اق الق وعد /عجه االتعجللط 


ى لهذا آكره اسرائيل 
تاليف مقدم أمين سامى الغمراوى » مكتبة 
النهضة العربية , 57؟ ص 7١ابرة؟‏ سلم 
اث 50 قرشا 

و فكرة السرح 
تأليف فرنسيس فرجسون ٠‏ ترجمة جلال 
العشرى » مراجعة درينى خشبة » مكتبسة 
النهضة العربية بالاشتراك مع مؤسسة 
فرانكلين 594 ص 7اغر4؟ سم 
اث 508 قرشا 

و من توجيهات الاسلام 
تاليف الشيغ محمود شلتوت , دار القلم » 
واه ض /ااعر4؟ سم 
ث 7١‏ قرشا 

و فى الايمان والاسلام 
'نأليف أحمد حسين * دار القلم » 5٠5.ص‏ 
5ر50 سم 
اث 55 قرشا 

و ناريخ الاسلام فى الهند 


ب 


ص 15417 سم 
اث 8١٠‏ قرشا 

ي الحلال والحرام فى الاسلام 
تاليف يوسف القرضاوى , مكتبة دار 
العروبة , 59؟ ص 17هر4؟ سم 


و النصف الآخر 
'تأليف عبد الحميد جودة السحار ٠‏ مكتبة 
مغر , 151 صن 5١415‏ سم 
اث 55 قرشا 

ى جلفدان هائم 
تاليف على أحمد باكثير » مكتبة هصر , 
7 ص 5١415‏ سم 

وى سوم دار الخلافة 
تأليف أبى الحسين هلال بن المحسن الصابىء 


أرشيف الشارخ 


تحقيق وتعليق ميخائيل عواد : مطبعة العانى 
بغداد م 5١3‏ ص 7١ير4؟‏ سم 


و فضائل بغداد العراق 
تاليف يزدجرد بن مهمندار الفارسى » تحقيق 
وتعليق ميخائيل عواد » مطبعة الارشاد - 
بغداد , 15 صن 4477؟ سم 


ي وحدة التاريخ العربى 
تاليف دكتور حسين فوزى النجار ' مكتبة 
الانجلو المصرية , 16١1‏ ص 14بر١؟‏ سم 
ث ١7‏ قرشا 

و النظرة العلمية 
تأليف برتراندراسل » ترجمة عثمان نوية, 
مراجعة دكتور ابراعيم حلمى عبد 'الرحمن » 
أمكللة'الانجلر المصرية؛ 08؟ ص 15ر١‏ اسم 


رو ب بكالور يوس فى الآدذاب 

تاليف »اياي +/ ترجمة دكتور مصطفى 
جستين, م مركز كنب الشرق الاوسط 
بالأشعرأك مع مشروع الالف كتاب» 054*كص 
ا يتنم 
ث ور؟١‏ قرشا 

و الفكر الأوروبى فى القرن ١4‏ 
تأليف يول هازار » ترجمة دكتور محمد 
غلاب ودكتور ابراهيم بيومى مدكور » لجنة 
التأليف والترجمة بالاشتراك مع الجامعة 
العربية » لوه ص ( جزءان ) 411ر4؟ سم 


العز ندين الثه الفاطمى وتشييد القاهرة 
تاليف ابراهيم جلال » دار الفكر العربى 
بالاشتراك مع مشروع الالف كتاب: ١4١‏ ص 
/1ايرة؟ سم 
اث ١5‏ قرشا 

يج حلقة المعرفة 
تاليف كاترين شيبن » ترجمة تماضر توفيق» 


0-5070 


امه .اأقددو © عام هلاه 


امن الهقك اهدحا دهده كام هططعمها. لبوا لعجل 


اقلق وعد /عجم االتعجلاط 


دار الفكر العربى » 1١١9‏ ص ااغرة؟ سم 
اث ١5‏ قرشا 

هي دراسات فى النفس الانسانية 
تاليف محمد قطب , دار القلم » 
/1ابرة؟ سم 


لاص 


ث 50 قرشا 
الطاقة الانسانية 

تاليف أحمد حسين ٠‏ دار القلم » /1١ه‏ ص 

/1ابرة؟ سم 

اث 50 قرشا 


و قضايا أندلسية 


تاليف دكتور بدير متولى حميد » داد المعرفة» 
صن 14+" سم ( طبعة أولى ) 


ي عجائب العلوم 
تاليف نخبة من العلماء ؛ ,ترجمة بعزيز محمد 
حبيب » مراجعة دكتور ملكتن خليفةا بركات 
محمد اعاطفن: التزقوقى 
الحديثة بالاشتراك مع مشزقاع الالفةاأكقان؟ 
595 صن 117هر4؟ سم 
اث هرة؟ قرشا 


و تطور الفكر السياسى 
تاليف جورج سباين » ترجمة دكتور محمد 
فتح الله الخطيب ٠‏ دار المعازف بالاشتراك 
مع مؤسسة فرائكلين ‏ 77؟ ص 17ر4 ”سم 
( الجزء الثانى ) 


>“الؤاسسة العراليتة 


فؤاد , مكتبة الخانجى بالاث 


اشتراك مع مؤسسة 
فراتكلين » هه ص 15ب 5١‏ سم 


اث 5 قروش 


و الرسم بالثود 


تأليف جون آلتون » ترجمة ثريا حمدان » 


أرشيف الشارخ 


مؤسسة التاليف والترجمسة ٠‏ 8/8 صن 
لااعرة؟ سم 
ات 11 قرشا 


و اعرف نفسك 


تأليف بول هرفيو + ترجمة نعمات عبد الله 
وكنقاق.. ملإنسسنة الاليك والإجمسة » 
6 ص 15جز؟ سم 


ث ه قروش 


و الثورة فى الآدب الجزائرى 


تاليف صلاح مؤيد » مكتبة النهضة المصرية, 
ا ص 7(غ4؟ سم 
اث * قرشا 


ج تاريخ الفلسفة الأمريكية 


تاليف محمد فتحى الشنيطى » مكتبة النهضة 
اللظزية 545 ص 17ايرة؟ سم 
اك 3 قرشا 


و النهر 


تاليفيؤدهر جودن » ترجمة محمود عبد المنعم» 
آلدار القومية للطبآعة والنشر ,» ١١8‏ ص 
ير سم 
اث » قروش 


و سرقة بنك انجلترا 


تأليف جون بروفى » ترجمة أحمد فؤاد » 
الدار القومية للطباعة والنشر , ١١!‏ ص 
5ر5 سم 
ث ”؟ قروش 


و الأشغال الفنية والثقافة المعاصرة 


تأليف سيونا يدميرى روبرتسون » ترجمة 
دكتور محمد بركات » مراجعة مصطفى 
حبيب » مؤسسة سجل العرب بالاشتراك 
همع مشرقع الآلق كتساب: + 73/4 صن 


/11ي ١5‏ سم 
اث 7" قرشا 
الختطة 
تأليف روبرت لويس ستيفنسن » ترجمة 


سول د 


امه اأدوو © عام هلاه 


اقم الهش امهنا / ممه كإمهطاعمه]. لوموبوا لعجل 


اقلق وعد /عجم االتعجللط 


مه اأقددو © عام دطالاه 


أرشيف الشارخ 


زاك لعن ار م 
مؤسسة سجل العرب بالاشتراك مع مشروع 
الالف كتاب. .9؟ صن 0737ز4؟ سم 

اث در؟؟ قرشا 


ي محمد فى التوراة والانجيل وانقرآن 
تاليف ابراهيم خليل أحمد ٠‏ مكتبة الوعى 
العربى + 1717 صن 154هز*؟ سم 
ث 7٠١‏ قرشا 


و معالم تاريخ سودان وادى النيل 
تأليف الشاطر بوصيلى عبد الجليل » مطبعة 
أبو فاضل , 508 صن 17هر5؟ سم 


و الاسفار القدسة فى الآديان السابقة للاسلام 
تاليف دكتور على عبد الواحد وافى » مكتبة 
نهضة مصر + 1١485‏ صن 07١اهر4؟؟‏ سم 


ج العلوم عند العرب 
تاليف محند ابرافيع الصيحى : مكتبة هف 


مصر + 478 صن 15ج*؟ سم 
ث ١5‏ قرشا 

و الفردوسيكولوجية الجماعة 
تاليف دكتور جابر عبد الحميد جابر ودكتور 
عماد الدين سلطان ٠‏ مكتبة. النهضة العربية, 
47 صن 15يره؟ سم 

و الاتحاد الاشتراكى العربى وعاء الديمقراطية 
تاليف محمود متولى : مكتبة النهضة العربية, 
#1 ص ل/اايرة؟ سم ( طبعة أولى ) 
اث 55 قرشا 

ى تاريخ الادب العربى فى العصر العباسى الثانى 
تاليف دكتور حامد حفثى داود , دار الجهادء 
7 ص 14بر١؟‏ سم 
ات 7 قرشا 

وه «غقصر المرابطين والموحدين فى المغرب والاندلس 
لليف محمد عبد الله عنان ٠‏ لجنة الثاليف 
والترجمة » ١1ه‏ ص 7١4ر4!‏ سم 


سوا 


01 ال هفك ادهتا دمع مام مططعم ها ونمو قصال 


لقالقوع معد تولاط ٠‏ 


ب 
الخاب 
العزية 


العتدد الخامس ٠١‏ اكنوير 1974 
14ججحمادى الآخرة 16٠اه‏ 


رئيس اللحرير : اوس أرلق 
هدي رالتحربر : هسح 8م لإصيرن 
سكرب النعربر : دالت بررات 


81.60و ام هقان 


أرشيف الشارخ 


فْ هذا العدد 
مسافات مع الؤرخين 22 ٠0‏ 22 يتلم رئيس التجريس 
العقد الاجتماعى © بقلم الدكتور حي فرذى النجاد 
تاريخ الأدب الجقرافى 2 ٠١ ٠٠‏ يقلم الدكنور عبد الرحمن بدوى 
قضايا الدلسية  ٠٠ ٠٠ ٠+‏ بيقلم الدكتور أحمد هيكل 
ماهى الوروثة ٠+ © 0 ٠‏ يقلم الدكتور أنور عبد العليم 
الحياد وعدم الاتحيال غلم الدكتور يحى الجمل 
إقرَآة )لضم الحديت >< يقلم الدكتورة سهير القلمارق 
لح سن ٠‏ بقلم الدكتور حسين محمود 
«طلد الايتل ٠١‏ 4 .>3 دم يقنم الاستاة مصطفى السحرتى 
ربكا عطق لفدادر؟ 8/ +4170 بتلم المرحوم الاستاذ درينى غشية 
من تمق الأجروس 2 ٠+ ٠0 ٠‏ بقلم الاستاذ شوقن أحمد حسين 
الجسد واتروج .000 000 00 نظم الاستاق عيد السلام رسثم 
عد عع امع ود ب بق فرك 
تعريفات يأقلام محررى المجلة 
كتب وردت للمجلة 


تمعن المؤسسم ا مرت العام للتاليف دا نباء والقتم 
الا راصي تاليف تالتصمة 


بايغ 3 ول الماش - تليضوبت + /1/1 91١6+ /91 ١٠0‏ 


ام الهقك امهنا /وومع »اد مجعم ها بوموواال عولط قلقو همعد التدمااط 


أرشيف الشارخ 


)١(‏ عصر المرابطين والموحدين فى المغرب 
والأندئس - القسم الأول عصر المرابطين وبداية 
الدولة الموحدية . 

تاليف محمد عبد الله عنان . 
5ه صفحة من القطع الكبير . 
مطبعة لجنة التالف والترجمة والنشر . 


© 
(5) الشرق والغرب من الحروب الصليبية | 
الى حرب السويس ٠‏ 
المرحلة الأولى فى الصراع بين لدم قالغاب |[ 
صفحة من القطع الكبير والثمن .؟ قرشا 
مطابع الدار القومية , 


© 

من سمات العصر الحاضر العقلية البادية 

المناية بالتاريخ » فجمهرة القراء العادبين فضلا 
عن المثقفين ولعة بقراءة التراجم وسير المظماء 
بوجه خاص وتعرف الأحداث الجليلة التى أثرت 
فى تاريخ الانسانية بوجه عام ؛ ومن الملحوظ أن 
كثيرا من الكتاب البارزين فى الشيرق العربى 
الذين يمثلون النزعات الفكرية السائدة قد اقبلوا 
على كتابة التراجم ووضع المؤلفات التاريخية 
متأئرين بروح العصر » وهذه الظاهرة بادية فى 
الشرق والغرب © وهناك من غير شك أسباب 
عَهِييّة"لهذه الظاهرة اللحوظة: بعفتها 'نقبى 
وبعضها اجتماعى وربما كان بعضها كذلك 


الشرق والغرب من الحروب الصليبية 
الى حرب السويس الجزء الأول فى عدوان الغرب - 

بقلم محمد على الغتيت . 

1 صفحة من القطع الكبير والثمن اه 


٠ قركية‎ 


مطابع الدار القومية . 


© 


(4) الشرق وانغرب من الحروب الصليبية 

إلى جربب الييمويسي . الجزء الثانى فى عدوان الغرب 
بق كد شقئالغتيت ٠.‏ 

1 اطلنتفلفةا من القطع الكبير والثمن .ه 
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مطابع الدار القومية , 


© 


اقتصاديا » والتخطيط الاقتصادى والسياسى 
والاجتمائى | اللق "تمه اوم كتير ةا الفضر 
الحاضر يقتضى مغعرفة واسعة بالحركات 
التاريخية وتطور الأحوال العالمية » والشائع 
الذائع أن هذا العصر هو عصر العلم ولكن الواقع 
أنه كذلك عضر العقلية التاريخية » وحاجتنا الى 
المغرفة التاريخية السليمة فى هذا العصر لا تقل 
أهمية بحال عن حاجتنا الى المعرفة العلمية 
الاصيلة ٠‏ 


والتاريخ يرينا كيف واجه القدماء مشكلاتهم 
وصارعوها وتغلبوا عليها أو كيفا صرعتهم تلك 
المشكلات واستعصت عليهم لانهم لم يحزموا 


32-5 


81.60و مهاه 


ام الهف امهنا /وومع »اد مجاعم ها وبال عولط 


اقالقو همعد التدملاط 


أرشيف الشارخ 


متام 


رئيس التحرد 


(ه) ثورات العرب فى سئة ١9١9‏ الجزرء 
الأول + 


بقلم محمد على الغتيت . 


صفحة من القطع الكبير والثمن .؟ قرشا 
مطابع الدار القومية ٠.‏ 


© 


ره ثورات العرب فى سنة 1515 الجزء 

الثانى * ١‏ ] 1 لآ 

بقلم محمد على الغتيت ٠‏ مأ 1 
صفحة من القطع الكبير اوالقمنأ !8 'قزتا 
مطابع الدار القومية . 


من ذلك أن أول واجبات الؤرخ الحق هو 
الاحتفاظ بحرية الراى » وتحرى الصددق فى 
القول © والتزام 
الحوادث ؛ وعرض امشكلات ؛ وتقدير أعمال 
الرجال » فلا يفسر التاريخ تفسيرا حزبيا » 
ولا بشوه الحوادث محاباة لفر 


النزافة القامة فى تقرير 


ويحبذ سياسته ؛ بل يدرس كل قضية بفهم 
وبصيرة ويعرضها للقارىء بغير تحيز ولا تعصب »6 
أى أن يكون مَوَرِحًا بمعتى الكلمة . 

وطريق الؤرخ حاقل بالصعاب والمزالق » 
فكشف الحقائق فى غمار الأحداث المتوالية ليس 


() موسى بن نصير * 
بقلم عبد العزيز حافظ دنيا ٠‏ 
صفحة من القطع الكبير والثمن ٠".‏ 
اقزهناا ٠‏ 
مطابع الدار القومية . 


© 5 


(4) مع أدتولد تويتبى + 


1 الله الشفقى ٠‏ 
القطع الكبير والثمن 1١6‏ قرشا 


الطابع#الذازا القومية . 


© 


من الأمور الهينة » ولذلك قد وجد من يتشككون 
فى امكان وصول المؤرخين الى كشف تلك الحقائق 
الغلوية ؛ وهناك خطران شديدان كثيرا 
ما بعرضان للمؤرخ وهما : 

أولا اتخاذ التاريخ وسيلة للدعاية ؛ وباعث 
ذلك فى أغلب الأوقات المزاج الكلبى الذى يشك فى 
وجود الحق » والتاريخ عند أصحاب هذا المزاج 
يمكن أن نصنعه كما نشاء » ونتخذه وسيلة 
لتسويغْ أية خطة والدفاع عن أى مبدا من 
المبادىء © أو غاية من الغايات » ويكون التاريخ 
فى هذه الحالة خاضها للنزعات الحزبية والأهداف 
النقمية 4 ولا باس فيه من التتسويه 


سام ا 


مه .اهدو وه مامه طلاه 


اعم القع مها /دومه .م مجاعم ه]. لوبلا توصلا 


املاقو عه عجباللتعملا 


أرشيف الشارخ 


التعمد واخفاء بعض الحفائق والمباالفة 
فى اظهار حقائق أخرى قليلة الأعمية وتأكيدها » 
.. والخطر الثانى تأثر المؤرخ بذاتيته ومزاجه 
الشخصى »؛ ولا نزاع فى أن الانسان مهما تحرى 
الموضوعية.فى كتابة التاريخ . فانه مثأثر بوجهة 
نفلره الخاصة وتقاليد بيئته والجو الفكرى لعصره 
ولكن هناك فرق بين منيكبح جماح نقسه ويعودها 
على تحرى الحقائق وبين من يلقى قياده لنزعاته 
وأهواله » وهناك من يظنون أن المؤرخ الذى 
يتحرى الموضوعية يكون مجرد كاتب حوليات 
ومسجل حوادث » ولكن محاولة اللمؤرخ أن يقول 
الحق ويقرر الواقع فى ضوء البحث الحر النزيه 
والتسامى على التحزب والأهواء لها قيمتها ؛ وى 
أمثال هذه الحالة يمكن استدراك ما فى وجهة 
نظره الخاصة من خطا أو نقص . 


أ د ' 


والذين يقولون اننا تحنالبشر لا يمك 
الى الحق المطلق يقفون من التاريخ موقفا 
انهزاميا غير جدير بالانسان » وقد حاول المؤرخون 
الممتازون أن يتحروا الحق »© وبذلوا فى ذلك 
جهدهم ؛ ووفق ب الى حد لا بأس به » 
والعجز فى الوصول الى الكمال لا يبرر اليس من 
المحاولة ؛ وكبار المؤرخين لم يسلموا كل السلامة 
من آثار الميول والنزعات ولكنهم مع ذلك قد 
أخلصوا فى عملهم ووضعوا أسسا يمكن أن نبتى 
فوقها » ونظلمهم اذا رميناهم جميعا بالتعصب 
والتحيز والخضوع للأهواء ووضعناهم فى صقوف 
الكتاب الذين زيفوا التاريخ وتعمدوا تشويه 
الحقائق أو الكتاب الذين يبتون على أسس 
ضعيفة من الحقائق ابئية شاهقة ضخمة ويحملون 
الحوادث تفسيرات عجيبة أكثر هما تحتمل 
لمناصرة هدف من الأهداف أو تبرنر موقف من 
المواقف , 


والأؤرخ الحق يحب المافى لذاته أولا ثم يحاول 
ثانيا أن فيد منه الحاضر ويلقى عليه ضوءا » 
واذا لم يكن عندنا ميل الى معرفة الماضى لذاته 
أصبحنا لا نرى فى المافى الا ما نريده فى الحاضر . 

ولا نزاع فى أن المؤرخ يحتاج الى صفات كثيرة 
ومواهب مختلفة منها القدرة على استخلاص 
المسائل الجوهرية من بين التفاصيل الدقيقة 
الكثيرة وصحة الحكم على الأشياء والفهم العاطف 
للأخلاق ٠‏ 

والكتب التاريخية الموضحة فى مطلع هنا 
المقال تؤكد ذيوع النزعة التاريخية التى أشرت 
اليها . 

وأولها وهو كتاب 7 عصر المرابطين والموحدين 
فى المغرب والأندلس » للأستاذ عبد الله عنان من 
الدراسات الهامة التى ظهرت فى هذه السئة » 
وتفييؤنر الآأستاذ عبد الله عئان على دراسة تاريخ 
العرت قلأ الاندلس منذ سئوات طويلة حتى أصبح 
احجة تليل النظير فى معرفة دقائقه وتحرى 


اب الآخير عن عصر المرابطين 
دس د ودصم الثالث من كتاب دولة 
الاسلام في الأندلين ويشمل القسم الأول عصر 
5 وبدابة الدولة الموحدية ونرجو للاستاذ 
التوفيق فى مواصلة جهوده المثمرة حتى يخرج 
القسم الشانى ويستكمل بذلك تاريخ هاتين 
الدولتين الهامتين فى تاريخ المغرب وتاريخ الأندلس 
الاسلامية على السواء ٠.‏ 
ويحدثئنا الاستاذ عنان فى مقدمة كتابه عن 
الباعث له على تأليفه بقوله « كانت الثغرة التى 
بقيت بين نهاية عهد الطوائف وقيام مملكة غرئاطة 
وهى عصر المرابطين والموحدين »© وهى ثغرة 
تستغرق من الزمن نحومائة وخمسين عاما ‏ كانت 
دائما تروعنى بطول مداها ؛ وتشعب آفاقها » 
وخصوصا بالمغرب © ولكن كان لابد لاتمام المهمة 
التى كرست لها بقية حياتى » وهى تسطير تاريخ 
الأندلس منذ الفتح الى النهاية » أن أقتحم هذا 
الميدان الوعر » وان أعكف على كتابة تاريخ هذا 
العصر بالرغم م نكل ما يكتنفه من صعاب وغموض 
حتى تجبر الثغرة » وتتصل المراحل © ويغدو 


م6 .الهو امم طق اه 


ام الهقك مهتا /وومع »ام هططعم ها بومسوواا ل عجاط 


لقالقو همعد التدمللط 


أرشيف الشارخ 


تاريخ الاندلس والائنة الاندسسية كله 
وقد استكملت حلقاته » منذ بدابته الى نهايته » . 

ولم يدخر الاستاذ عنان جهدا فى القيام بهذا 
العمل الشاق »© فتنقب تنقيبا مستمرا فى مكاتب 
مدريد والاسكوربال والرباط وفاس والقاهرة 
ولندن واكسفورد والقانيكان » وتقضى الصادر 
والوثائق » وزار عواصم الغرب ومنطقة جبال 
الاطلس ومدينة تيتملل مقر المهدى بن تومرت 
وتابع طريق مسير الجيوش المرابطية والموحدية 
الى شبه الجزيرة الاسبانية وزار مواقع العبور 
يهام خانيق-الغميق © نكما أثهدلم. بتك إقاغناة 
أو مدينة اندلسية قديمة الا زارها ودرس 
معالمها وآثارها ؛ وعئى بوجه خاص بدراسة 
مواقع الممارك التاريخية العظيمة التى دارت بين 
المرابطين والموحدين وبين اسبانيا النصرانية سواء 
فى شنترين.وشلب او.فى الأرك والعقاب كما زار 
القلاع المشهورة واعتلى ؟كامها وتجول فى/عضانها 


ليكون وصفه .لها اقرب ما بكرن الى اللكيكة كي ج 
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الطوائف » وهو الجزء الثانى من كتاب ,7 دولة 
الاسلام فى الاندلس » وقيامها على بد عاهلها 
الغازى المظفر بوسف بن تاشفين لذلك بدا كتابه 
هذا بالتحدث عن خاتمة عهد يوسف وظهور 
المهدى محمد بن تومرت والصراع بين المرابطين 
والموحدين وقيام دولة الموحدين ونهاية الدولة 
الرابطية فى المغرب وسعى الموحدين فى توطيد 
دولتهم والقضاء على أعدالهم . 

وتبرز من خلال هذه الحوادث المتلاحقة 
الملأى بالتقلبات الكثيرة واقبال الحظ وادباره 
والحافلة بالرجال ذوى المواهب المتنوعة اقول 
تبرز ثلاث شخصيات تلفت النظر »؛ وهى شخصية 
بوسف إن اناشفين » وشخصية المهدى بن تومرت 
وشخصية عبد المؤمن بن على » وقد وضع المهدى 
الاساس الروحى لدولة الموحدين كما وضع 
عبد المؤمن أساسس كيانها السياسى ٠‏ 

ويوازن الأستاذ عنان بين دولة المرابطين ودولة 
الموحدين فيقول « نشأتكلتا الدولتين » المرابطية 


والموحدية » فى ظروف متشابهة » كانما رسمت 
لكل منهما على نسق واحد » فكلتاهما قامت على 
اسس دينية » وعلى يد فقيه وداعية متعصب » 
فكان داعية الدولة المرابطية الفقيه عبد الله 
ابن ياسين » وكان داعية الدولة الموحدية المهدى 
محمد بن تومرت © وتخولت: #اتاهنا الى ملك 
سياسى على بد زعيم موهوب وقائد بارع » فكان 
زعيم الدولة المرائطية الذى وطد دعائمها » وشاد 
ملكها السيامى » يوسف بن تاشفين » وكان قرينه 
عبد اأؤمن بن على هو الذى وضع أسسن الدولة 
الوحدية ؛ ووطد دغائمها » واستطاعت الدولة 
الوحدية بعد ان قضت على الدولة المرابطية ان 
تسيطر غلى نفس الرقعة الاقليمية الشاسعة التى 
كانت تحتلها سواء ق المغرب أو الاندلس »© . 


ويصف الأستاذ غتان. شخصية يوسف 
ابن تاشفين بقوله « أن شخصية البطل المرابطى 
العظيم تنطوى على كثير من الضفات اللامعة التى 
جعلت من حيانه المديدة الحافاة نموذجا مثاليا 
لهذا النوع من البطولة الساذجة الرائعة معا » 
والواقع أن أروع ما فى صفاته تلك الهالة الوضاءة 
من البساطة الؤثرة التى لبت شعار حياته كلها » 
والتى لم تتأئر بتطورات الاحداث السياسية التى 
خاضها » والغتوح ااعظيمة التى حققها ؛ والتى 
جعلت من الدولة المرابطية الكبرى فى ظله اعظم 
دولة قامت ثى الغرب الاسلامى من حيث المدى 
الاقليمى ومن حيث القوى والموارد الزاخرة ؛ 
إذ كانت تمتد منتونس شرقا الىالمحيط الأطلنطى 
غربا » ومن ضفاف نهرى الايبرو والتاجة فى شبه 
الجزيرة الاأسبانية شمالا الى قلب الصحراء 
الكبرى جنوبا » فقد لبث البطل المرابطى عاهل 
هذه الدولة الشامخة على حالته الاولى مذ كان 


مه قروو مام هتلاه 


08 ااقشك امهنا /حهمع مام مطعم ها اوممها لقملا 


غقالقوه معدم التدملاط 


أرشيف الشارخ 


زعيما محليا من زعماء الصحراء بدويا متقشفا 
برتدى الصوف الخشين ولا بابس غيره أبدا » ولم 
يتأئر طول حياته بأبة نزعة من ترف القصور 
ولا عيشها الناعم ولا مغرباتها الفاسدة » ويصغه 
الاستاذ عنان الى جانب ذلك ١‏ بالذكاء والفطنة 
والعزم والشجاعة والحزم والكرم والجود والتقى 
والورع » . 


ويوسف بن تاشفين خليق بهذه الصفات التى 
أسبغها عليه بحق الاستاذ عنان وان كانت الطريقة 
التى اتبعها فى معاملة المعتمد بن عباد وغيره من 
ملوك الطوائف بالاندلس تدل على الغلظة والفظاظة 
ولقص الاريحية ؛ كما أن معاماته لابن عمه الأمير 
أبى بكر بن عمر لم تكن تنطوى على تلك البساطة 
التى يعزوها اليه الاستاذ عنان ؛ وأحسبها تدل 
على انه كان نهازا الغرص شأن الوصوليين من 


ذوى المطامع والطموح . 


ويقول الاستاذ عئان عن المهدى بن 


كان من اعظم الدعاة الدبنيين وأغز 
وأشدهم دهاء وأقواهم 1 ] 
النفوس » وكان الى جانب ذكائهتتمتكع تعطق 


5 َه 2 عٍِ 

قوى ومحاجة قاطعمة وذلافةالوترة! !قوز 
الجموع برائع بيانه ووعظه ؛ وكان متمكنا من علوم 
القرآن والسسنة ومن الاصوليين » أصول الفقه 
واصول الدين » شديد التقشف والزهد 
والورع .. ولا يقبل على شىء من متاع الدنيا .. 
ولم يتحول عن ذلك حينها سما شانه واقبات 
عليه الدنيا » . 


والذى يتتبع سيرة هذا الرجل وأخباره ويرى 
انتحاله لصغة الامام المعصوم وشدة تعصبه وميله 
العجيب الى سفك الدماء وازهاق الأرواح 
واستحلاله سبى النسساء والأطفال ونهب الأموال 
يدرك أن وراء مظهر هذا الزاهد المتقشف كان 


00-7 
.هوام مطهاه. 


08 ااقشكعادهتا/ دمع مام هطع مها ونمو لتقمل 


يتوارى دجال من أغرب الدجاجلة الذين عرفهم 
التاريخ يتخذ الدعوة ال والغيرة على الدين 
وسيلة لبسط ساطانه وتحقيق نفوذه وسيطرته 
وب<اول أن يضفى على قسوته المتناهية الصفة 
الشرعية ؛ وقد شك فى هذه العصمة التى ادعاها 
خلفاء. صغيه. عبد ال ومن بن .على بعد أن توطدت 
الدولة الموحدية ونبتت أركانها . 

ويصف الاستاذ عنان عبد المؤمن بن على بقوله 
« كان الخليفة عبد المؤمن عبقربة فذة تنطوى 
على طائفة من أبدع الخلال التى تصاغ منها العظمة 
والبطولة » وقد شادت هذه ١‏ 
أعظم الدول الاسلامية ... وشادتها فى ظروف 
صعبة وفى غمر الكفاح المضنى ومن امارات وقبائل 
بربرية متنابذة مفترقة الكلمة لم تعرف خلال 
حياتها الطوياة معنى للنظام والاتحاد ٠.‏ قفصاغ 
اؤمن بعزمه وقوة نفسه وبراعته العسكرية 
ية من هذه العناصر الضطربة الخصيمة 
اسقة متعاونة متحدة » وأنشَأ منها الدولة 


بالود بق الجبرى بن أعفلم الدول المغربية اطلاقا © ٠‏ 

شل م سس ين 
بوببابمهيا. تطبوها ومن اقوئ الشخديات الى 
عرفها تاريخ الغرب ٠‏ 

وكتاب الأستاذ عنان فى مجموعه يقدم لقارئه 
صورة ناصعة لدولة المرابطين فى أوج ساطانها 
ونشأة الدولة الموحديةكما صف المالك الاسبانية 
النصرائية فى خلال العصر الرابطى واوائل العصر 
الموحدى ؛ ويقدم وثائق مرابطية وموحدية لها 
قيمتها الثاريخية ؛ ويمتاز أسلوب الكتاب إسلاسة 
عبارته وحسسن تصويره للشخصيات والاحداث 
مع التحقيق والتمحيص وهو جدير بالشكر 
والتقدير من قراء اللغة العربية والمعيين بتاريخ 
الدول الاسلامية عامة والمغرب والأندلس بوجه 
خاص ٠.‏ 

وقد حاول الاستاذ محمد على الفتيت فى 
كتبه الخمسة أن يتتبع الصراع بين الشرق 
والغرب من الحروب الصليبية الى حرب 
السويس : والجزء الرابع والخامس يشسملان 
ثورات العرب فى سنة 1115 ٠‏ 


دولة هن 


عبد 


اقالقوه معدم التدمااط 


أرشيف الشارخ 


ويقول الاستاذ الفعيت فى مقدمة الجزء الأول 
الذى قصره على المرحلة الأولى من مراحل صراع 
الشرق والغرب  «‏ قد حرصنا على أن نبزذ في 
هذه الرحلة ما ثبت لنا من اغداف الغرب التى 
ظل. يعمل على تحقيقها فكتل قواه وركز جهوده 
من اجاها منذ الحروب الصليبية » وكان فى طليعة 
هذه الاهدا ف القضاء على البعث العربى والحيلولة 
دون إعث القوميةالعربية فى أبة صورة منصورها 
باعتبار أن ذلك » فى راىالغرب » بالاضافة الى أنه 
بشكل قى اذاته خظا حَدليما على استياسته »فاته 
مش تحقق كان القاندة الثى :تجن وزاءها حَكُيَا 


وتلقائيا البعث الاسلامى ؛ فان بعث القومية 
الثى متى البعثت كان من المحتم أن تدفع المسلمين 
أمامها الى التجمع هن جديد على الصورة القوية 
دون سواها من مختلف الحركات الاسلامية يولم 
بحد الفرب عن هذه العقيدة د 17لته 
قا 

القومية العربية وبين الت 1 ] 
العروبة والاسلام ٠.‏ | 

كانت لا فى الاسلام حيثهما كان © نقوة القومية فى 
البلاد الاسلامية غير العربية لا يرى فيها الغرب 
بالتجمع الاسلامى الذى بخيفه » والحركات التى 
يقوم بها السلمون غير العرب لا تعدو أن تكون 
مثل هذه الحركات فى البلاد العربية حيثما كانت 
حركات منطوية على البعث القومى والدينى الذى 
على رويد مسلاا العقير كنا واج الدرت” هلاه 


العربية فى نظر ساسة الغرب هو الطاقة القوية 
التى لا يمكن أن نتحقق الا فى ظل القومية العربية 
الفحئلييية تخت :ل ادلي 5-5 

التجمع الاسلامى ويزاة كامنا!0[9 المؤاوبظ»لفيظمة] 
آلا تجرد حركة. قومية فحسب لا تنصل اطلاقا 
فى رأى الغرب حركات سيامسية » فى حين 
عرفه الغربيون بالتعصب الاسلامى ؛ وحرصوا 
الحركات فى الشرق العربى ١6‏ 


ويرى الاستاذ الغتيت أن سياسة الغرب انحو 
الشرق قد تطورت بطبيعة الحال تبعا لتغير 
الظروف عبر التاريخ » ولكن تطوير هذه السياسة 
ام يصرف الغرب قط عن أهدافه الاساسية خلال 
الف سنة من التاريخ » كما أن الخلافات التى 


وقعت بين الدول الغربية لم يفرق كلمتها بالنسبة 
لاغراضها الاستعمارية . 
وعند الاستاذ الغتيت أن السياسة التى سير 
عليها الغرب هى خلاصة ما حصل عليه من مختلف 
التعاليم والتجارب فى الحروب الصليبية وما بعد 
هذه الحروب حتى عصرنا الحاضر ٠‏ 
وقد تحدث الاستاذ نى الجزء الخاص بالمرحلة 
الأولى عن الحملات الصليبية وتسلل الغرب الى 
الشرق بدعوى حمابة الأقليات ونظر الغرب الى 
مسيحيى الشرق »6 وانتقل بعد ذلك الى المسالة 
الشرقية ومن رأبه أنها ظهرت بمولد النبى محمد 
وظهور مر الى دين جديد ؛ ويؤيد هذا الرأى 
بأقوال بعض الؤرخين الغربيين » ويتحدث عن 
القضية العربية وغزوات الغرب لمصر والمسالة 
المصرية والحملة الفرنسية والغزو البريطائى الأول 
اميز وعهد محمد عاى وموقفه من حركة البعث 
إالاسلامى والغرب ومصر . 
الجزء الأول من كتابه عن عدوان الغرب 


7 9 (لفتيت أن يجمع ١اوثائق‏ الثى 
3 4 7 انفسهم وسطرّها ساستهم 
دآوام. الاين .نهم « لترتسم الصورة الصحيحة 
المتكاملة 'ملاتة الغرب بالشرق » على حد 


ب حك 


ونتزلعالاسني الغتيت فى هذا الصدد « ما من 
شك فى آن محاولة الكشف عن الوثائق الرسمية 
لسياسة الغرب عمل كان له رواد من مؤرخى 
الشرق من الغرب » غير أن محاولتهم المشكورة لم 
تكن هدفا فى ذاته وانما كانت للاستشهاد أو لدعم 
بعض ما يحتاج المؤرخلدعمه من وقائع التاريخ 


ولكننى أخذت على نفسى جمع تلك الوثائق فكانت 
هى الهدف » وقد استهل هذا الجزء بفصل عن 
الاستممار الغربى اتبيه يفصول عن قنساة 


5-5-5 


81.60و مهاه 


08 ااقشكعادهتا ومع مام هطع مها انمه لتقمل 


لقالقوه م عدص التدمااط 


أرشيف الشارخ 


السويس وموقف دى لسبسى وسياسة الخديو 
اسماعيل المالية والخديو توفيق والثورة العرابية 
واحتلال الانجليز لمصر . 

وق مقدمة الجزء القاتى يقول الاسعاذ الغعيت 
« أصبح لزاما على كل من بتصدى لقضايا العرب 
أن تكون عنته لذلك وعيق ارق 
الجديد » وتبصيرهم بموقف الغرب منهم والكشف 
عن اهداف سسياسته ومراميها ووسائلها » كشفا 
علمييالا يستهدف الدعاية أو الاثارة وانما 
يستهدف الحقيقة » ويقوم على أساس وقائع 
التاريخ الثابتة وما يعززها منالوثائقوالادلة » . 

ويشمل هذا الجزء المرحلة الثالثة من مراحل 
الصراع بين الغرب والشرق وهى تبدأ من نهابة 
الحربالعالميةالاولى الىحرب السويس ؛ وفى هذا 
الجزء فصول عن غزو الحبشة وغزو تونس ولي 
ونآمر الحلفاء على قضايا العرب والصهبونية 
وفلسطين وقضية سوريا ولبئان وتنافسقٌ#الدول 
الفربية على بترول الموصل ؛ وفى كل ذ 


وهذه الاجزاء الخمسة حافلة بالمعلومات » 
ولم يكن الاستاذ الغتيتمبالغا حين قال فى مقدمة 
إحد هذه الكتب « هذا المؤلف هو ثمار لأكثر من 
غرش > ثمار لدراسات عكفته غليها غشرات 
السسئين » ثمار لتاملات فى أحداث التاريخ منذ أن 
كان لاعالم تاريخ معروف » والمعاومات التى جِمعها 
الاستاذ الفتيت: فى. مدى السئوات الطويلة على 
دسامتها وأهميتهاكانت فحاجة ماسة الىتنسيق 
أوفى لا يجمل القارىء بضل الطريق فى تيهها » 
ويبدو لى أن الاستاذ الغتيت فى فورة حماسته 
خلال جمع هذه الادة الوافرة لم يجد الوقت 
الكاق لتنسيقها وتبويبها تبويبا فنيا يجملها 
متماسكة الأجزاء حسنة التسلسل » وربما كان 
من أسباب ذلك انه لم يكن له سابق عهيد 
بممارسة التاليف ؛ والواقع أن القدرة على جمع 
المعلومات الممحصة المدعومة بالوثائق غير القدرة 
علل تالافك الفنى الذى يحتاج الى مران وتدريب 


فحن من الفن » وقد أجاد الاستاذ وافاد فى 
والتحقيق ولكنه لم يبلغ ما كان بريده له 


هذه الفصول يقدم الاستافنٍ 00 «تلاجادة التبويب والتنسيق »© وكتبه مع 
لكا يحض الأستالبداة ايت التي ونا - : ٍ 
0 3 مو بالاسائله الوتليقةا و١‏ ا 0 


وى مقدمة الجزء الاول من كتابه « نوراث 
العرب » يقول عن الامة العربية « فى التاريخ 
شواهد لا يرقى اليها الشك تؤكد أن الآمة 
العربية قد أمدت العالم باقوى اسسنى الحضارة 
الانسانية فى شتى ميادين العلوم والفنون 
والآداب » وضربت فى الخلق الرقيع ومبادىء 
العدالة ادوع الأمثال » فكانت فى ذلك كاه المئارة 
التى شيع منها نور العلم والمعرفة وقت ان كانت 
شعوب الغرب تتخبط فى دياجير الظلام » . 
وتتناول قصبول هذا الجزه مؤتس. الصلح 
والثورة الروسية والثورة الألمانية والولايات 
المتحدة والحرب العالمية الأولى والثورة التر 
والتوَة: المربية وقد تخصص الجزء الثائق الثورة 
المصرية وظهور الوفد المصرى بوصفه وكيلا عن 
الآمة ومواجهة سعد زغلول للانجليز ونفيه 
وتصريح 28 فبراير ومفاوضة سعد لاكدونالد 


وسعد والتبليغ البريطانى . 


81.00و امم لاه 


081 ااقشقعادهتا دومع مام هطع مها اممو لقصل 


الشرق المربيي ع وبخاصة فى المرحلة الراهنة من 
مراحل التطور والانتقال ٠‏ 

وقد رأى الاستاذ عبد العزيز حافظ دليا أن 
بزود المكتبة العربية بكتاب عن حياة موسى 
ابن نصير وعصره »4 وقد أحسن بذلك صنعا » 
فموسى بن نصير من رجالات الاسلام الجديرين 
بأن تعرف سيرتهم وينشر مطوى أخبارهم © وهو 
من غير شك صاحب الفضل فى الاقدام على فتح 
الاندلس وتوطيد مكانة الاسلام فى الغرب » 
وقد تتبع الاستاذ دنيا أخبار موسى منذ نشاته 
وعلاقته بالأسرة المروانية وولائه لعبد العزير 
ابن مروان أخى الخليفة عبد املك وأختياره واليا 
للمغرب وفتحه للانداس وكيف تكبه الخليفة 
سليمان بن عبد املك واهدر كرامته ولم يرع له 
مكانته وسابق حرمته وحسن بلائه فى الدفاع 
عن الاسلام وتوطيد أركانه ٠‏ 


والكتاب يقدم صورة واضحة اوسى بن نصير 
مع وضف ملابسات عصره والأحداث التاريخية 


اقالقوع دمعتم االتقمللط 


أرشيف الشارخ 


التى.مهدت له السبيل ويسرت له القيام برسالته 
وقد لاحظت أن الاستاذ دنيا 'تخطىء من الخين 
الى الحين فى مسألة أثساب القبائل العربية » قفى 
صفحة 15 بقول « فجيش الضحاك يضم قبائل 
قيس اليمنية إفروعها المختلفة وجيششى مروان 
يضم قبائل كلب » والصحيح أن يعكس الاستاذ 
دنيا ما ذكره فقبائل قيس ليست يمنية وانما هى 
عدنانية نزارية وقبائل كلب يمنية قحطانية » 
ووقعة مرج راهط كانت انتصارا لليمنية على 
القيسية كما هو معروف » وقد وقع الاستاذ فى 
مثل هذا الخطاأ فى كلمة الختام فقال ان موسى 
ابن نصير ينتسبب الى قبيلة ربيعة العدنانية » 
والصحيح أن موسى ينتسب الى لخم والخلاف 
كما ذكر ابن سعد فى نفح الطيب هل هو لخمى 
ضريح أو بالولاء ولخم تنتسب الى اليمن أو 
القحطائية » وبقول الاستاذ « أن مؤسسن قبياة 
ربيعة هو ربيعة بن نصير اللخمى أحد ملوكاليون 
والجد الاكبر للنعمان بن المنذر ملك 
بالعراق 4 وقى هلا الكلإم ! 
اند يسوي تسرك] ,ليا 

ابن معد بن عدنان الذى اكات 11 ] 
قبائل ربيعة » وربيعة بن نصم!001 تملارا ١كقفة‏ ذكز 
الاستاذ دنيا هو جد عمرو بن عدى أول ملوك 
الحيرة من آل نصر وهم لخميون أى من القبائل 
اليمنية القحطانية » ولم يكن ربيعة بن نصر 
« احد ملوك اليمن » كما قرر الاستاذ دنيا ولعله 
إعمل .على تصحيح هذا الخلط فى الطيعات 
القادمة ‏ 


ولم ياخذ الؤرخون على موسى كثرة الدماء التى 


أهدرها فى استكمال فتح الغرب فحسب بل 
أخذوا عليه شيئا كان من أقوى أسباب تكبته » 
وهو شدة جشعه » فقد اتهم بسرقة المال فى 
'أوقت توليته خراج البصرة واصدر الخليفة آمره 
بالقبض عليه وعلم موسى بذلك فلاذ بمولاه 
عبد العزيز بن مروان الذى فيأه ظل رعايته © 
وحقيقة أن اختلاس الأموال كان من عيوب بعض 
الولاة فى ذلك العصر ولكن موسى بن نصير كان 
على ما يظهر هبرزا سباقا فى هذه الناحية » 
وكان هذا الضعف الذى ابتلى به هذا الرجل 
القدير من اسباب نقمة عبد الملك عايه واستدعاء 
الوليد بن عبد الملك له » كما أن فى معاملته لطارق 
ابن زياد حسب رواية الحميدى وابن حيان 
وغيرهما من الؤرخين ما يوْخذ عليه ؛ ويدل على 
طبيعة الحسد الغالبة عليه © ومهما يكن من 
الأمر فان موسى كان خليقا بمعاملة اكرم من 
اللؤاهلة..القاسية التى عومل بها من هذا الرجل 


م حخمه 


أرنولد توينبى » لتحيو 
16 م 
4 صلاخ الحديث الذى دار بهن توينبى 


41 بك الزميل بجامعة هارفارد كما 
ترجم الفصل الذى كتبه توينبى نفسه فى الملحق 
الادبى التايمز عن « حدود التحكم » 
وفقصل لقاءات بين المدنيات وهو أحد فصول 
كتابه 7 المائية تواجه الامتحان » . 


والكتاب فى مجموعه بقدم لقارئه فكرة موجرة 
صحيحة عن راى توينبى فى التاريخ ونظريته 
فى الحضارات ٠.‏ 


© © © 


لاه لدم 


م6 الهو مهاه 


08 ااقشقعامهتا لمع مام مطاع مها ونمو لنقجلط 


لقالقو همعد التدملاط 


أرشيف الشارخ 


|| اتَرْجَهة عبد الكريم أحمد » مراجعة توفيق اسكندر 
2 "ل سمغ مضر ٠‏ بالاشتراك مع مشروع 
الالف كتاب 
جد الدبقوفايجا 5١4‏ مقاس اايرة؟ سم 
الثدن 50 أقرقنا 


ما من فكرة سادت عصرا من العصور كما سادت 
فكرة العقد الاجتماغى خلال القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشر »رغم امقداذها التاريخى الى 


جمهورية أفلاطون وفلاسفة الأغريق فقد كانوا 
أول - كما يرى مفكرو الغرب ‏ من أخرجها *ن 
خيز الاقعار الى حير النظرياك والبسسسادئء 
الشياسية المدرسية + وان كنا ترى أن فكرة العقد 
بن حمورابى وحكم أمحوتب 
والوصايا الغشر وتعاليم كونفوشيوس حين يقول 
عن الحكومة الصالحة أنها تكون « حيث يكون الامير 
أميرا والوزير وزيرا والاب أبا والابن ابنا » ؛ بل 
اننا لنرى مذهب روسو بيئا فى الكتاب الصينى 
القديم « الطريقة والفضيلة » أو « الدوب ده 
جنج » الذى عرف قبل كونفوشيوس بزمن بعيد » 


كياد +اسيفة 


كح وو 


م6 القوو هام هقان ام الهقك امهنا لوومع »ام مجاعم ها لومبواال عولط لقالقو هم هدس التدمااط 


أرشيف الشارخ 


والذى رسم خدود المديئة الفاضلة قبل 


أفلاطون 


وانا انك انتكرة العقد مره 1 ] 
فنقدا نندت وحى المثل 1 

والدولة القومية فى العصر الحدائتكة. بل الها التقنا 
ايضا ملهما فذا لفكرة الجماعية والاشتراكية 
الحديثة كما كانت سندا للبابوية والامبراطورية 
والاقطضاع فى العصور الوؤسطى ؛ كما يرى سير 
أرنست باركر الذى كتب المقدمة الرائعة لهذا 
السفر الذى نحن بصدده » بل أنه ليرى أكثر من 
ذلك أن نظرية روسو فى العقد الاجتماعى ستد 
قوى لليسارية المتطرفة كما هى سند قوى 
لليميثئية الحادة ولن تجد فيها اتجاه الوسط 
المعتدل كما يعتقد الناس خطأ عن روسو ٠‏ وهو 
الاتجاه الذى قامت عليه الديمقراطية البريطانية 
التى نمت على يد ١‏ الهويج » أو الأحرار الانجايز 


وقد انخذد العقد ‏ سواء كان عقدا لاحكم 
أو عقدا للمجتمع ‏ صور؟ واتجاهات عديدة على 
بد الفلاسفة السياسيين © اختار من بينها سير 
آرنست باركر أجزاء هذا الكتاب بحيث تمثل كما 
نعتقد الاتجاهات البينة للعقد بنوعيه كما تمثل 


دان 


81.60و 6 مهاه 


أي سدواها 
ن أو يتبينها روسو فالعودة 7 1 2-1 
111 1ل ,> 


08 ااقشكعادهتا لمع مام هطاقم ها ونمو لتقمل 


الأصل التاريخى أو الطبيعى لفكرة العقد وقدم 
لها تلك التقدمة الرائعة التى تبين التطور التاريخى 
لفكر ةالعقد » والعقد الاجتماعىبااذ'ت ؛ كما تدفع 
تلك الاتجاهات للفلاسفة الذين اختار لهم وهم 
بترتيب وضعهم فى الكتاب ‏ دافيد هيوم ؛ وجان 
جاك روسو » وجون لوك تدفعهم بعضهم ببعض 
ليخرج من تلك الدراسة المقارنة بالاتجاهات 
المتبانة لهؤلاء الفلاسفة عن العقد الاجتماعى 
ز للقارىء فى صورة نقدية بليغة ‏ تجىء 
ضمنا ولا يسفر الكاتب عنها اطلاقا ‏ معقد 
السيادة على أن يطوع آراء العقد الاجتماعى وفقا 
لأغراضه ومراميه »© فقد أصبح العقد الاجتماعى 
لروسو انجيل الثورة الفرنسية وغدا كما يقول 
باركر انشودة مديح فى الفردية (المقدمة ص 8*) + 
والواقع كما يقول باركر ( ص 58 ) « أن اثر 
تعاليم روسو فى الثورة الفرنسية كان أقل بكثير 
ه الناس ؛ والواقع أيضا ان فاسفته 
تجانسا بكثر مع فرئساق سنة 
كثر تجانا مع المانيا بعد ذلك بعشرين 
( المانيا فيشته وهيجل ) »© مما 
9000 » والحقيقة أن قلفة 
« المقد الاحتماعى » « فلسنفة معبر » فهى تخدد 
مرحلة الانتقال من « القانون الطبيعى » الى 
'تقديس الدولة القومية » انها قد تبدأ مع « لوك » 
ولكنها تنتهى بالعودة الى تقديس الدولة كما جاءث 
فى « جمهورية أفلاطون » ( وهله هى العودة 
الحقيقية لروسو »© وليست العودة الطبيعية ) » 
« وهو اذ بعود الى أفلاطون يتوغل فى المستقبل 
وتصير فلسفته «قدمة لمذهب هيجل » 


وسئرى فى استعراضنا لالكتب الثلائة 
انتفاوت الآراء بين روسو ولوك © بلكيف تعبر على 
أشلاء فكرة تقليدية محافظة لدى هيوم وان اهتمت 
بابراز الاطار التاريخى لفكرة المقد اكثر مما 
اهتمت بوضع نظرية بعيثها ٠‏ 

وأرى قبل ان أعرض لهذه الكتب الثلائة أن 
أسير مع باركر فى مقدمته لها مكتفيا باستقصاء 
الفكرة التى بنشدها فى المقدمة دون أن أغوص ى 
تحليله للمؤلفين الثلاثة وأفكارهم الا فى الحدود 


اقالقوه دمعتم االتقملاط 


أرشيف الشارخ 


العن اكمس عر يا القخامن رهم ,حون 
لا يختلط الأمر على القارىء بين ما نراه وما يراه 
باركر فى مقدمته ٠‏ 

والواقع أن مقدمة باركر تقدمة مثمرة للقارىء 
الذى ينشد دراسة العقد الاجتماعى دون أن 
يتكلف جهدا فى الرجوع الى الاصول التاريخية 
والفلسفية لفكرة العقد وفلفته فى مراجعها 
الاصاية العديدة . 

ويرى باركر وهو يفند ءا وجه لفكرة العقد 
الاجتماعى من نقد : 7 أنها ميكانيكية وليست 
عضوية فى تفسيرها للحياة السياسية وأنها فقهية 
وليست اخلاقية فى تبربرها للالتزام السياسى » 
وانها فرض اولى ولا تند الى التاريخ فى 
توضسيحها للمجتمع السياسى والسالطة 
السياسية » © يرى أنها فكرة قديمة راودت 


الاجيال من قبل على ايام افلاطون فى القرن الرابع 


حتى حامت على صفحات « الانسان ضد أ 


يتى فاون وهلة »الك قانونا و شتتاء .وقوا. ع 
جملة قواعد تعارف عليها المجتمع واقرها صيائة 
اوتجوذه:» تشع من ذاتالتود واحساييه اكثن نا 
كتبع من اتقكزم #وتضيع تتبكدى الاحساس ان 
التفكير » تنطلق من اطارها الطبيعى الى اطارها 
الوضى ١‏ لهنكا كانت الكنة العقد الاحتماض اق 
منشئها تعبيرا عن الارادة الحرة للمجتمع » وهى 
بحعش ل كن يات افك فى الهرية 
والعدالة وهى فى هذا تنبع كالقانون الطبيعى من 
ذات الفرد واحساسه » وحين تنطلق هى الأخرئ 


و 9 
كثير من فلاسفة العقد الاجتماعى حين جهاوا 
أو تجاعلوا فى فورة حماسهم لنظرية العتقد 
الاجتماعى أن المجتمع الانسسانى ‏ أى مجتمع 


؛ ينمو بذاته » وأنه حقيقة ‏ كما يقول 


قبل الميلاد وظلت سادرة تطلم خلال /الاكقاب ا كائن عضوى او أشبه ما يكون بالكائن 


الهربرت سبنسر فى أخريات القر ني الاسعيءمْ 
:مت ويس مراك لأرر ل 
ترجع الى عهد بعيد بل اننا لتعوج بها إلى, ما تلم 


أفلاطون كما قلنا ؛) حيث نرى جذورها فى فلسغات 
الشرق القديمة مائلة فى الصين وبابل وعصر 
الفراعنة » بل ان الفكرة لتبدو واضحة فالشرائع 
السماوية على الاقل » من حيث الالتزام الأخلاقى 
ومن حيث الحق والواجب 4 فحين يجمع الناس 
على اعتناق دين من الاديان تبرز مباشرة فكرة 
الالتزام بالحدود التى جاءت بها الشربعة وهو 
التزام أخلاقى فى بعض نواحيه وهو التزام قانونى 
فى نواح آخرى شانه فى هذا شأن الالتزامات النى 
يغفرضها العقد الاجتماعى ؛ واذا كان المقد 
الاجتماعى تعبيرا عن الارادة الحرة لمجتمع بعينه 4 
فان اجتماع الناس على عقيدة من العقائد هو 
أيضا عن ارادتهم الحرة فى اختيار تلك العقيدة 
وحين يجمعون عليها يلتزمون بطاعتها . 

وحين بصدر أصحاب فكرة العقد الاجتماعى 
عن القانونالطبيعى فائهم يحملون القاثون الطبيعى 
أكثر مما يحتمل .. فان القانون الطبيعى ؛ كما 


1 


”ص +؟ ‏ من حقائق التطور التاريخى » لم 
1 /من أى نوع » فى حين آن الدولة 
لغذا نيج تماقد ما ؛ وعلينا أن نفرق بين 
النازئة اللاختلغ(فى هذا » فالمجتمع اذا كان كائنا 
عضويا يخضع لعمليات التطور والثماء الثى يخضع 
لها الكائن العضوى وبالتالى لا يثم نتيجة لتعاقد 
يقوم بين أفراده » فان الدولة على العكس قد تكون 
عملا انشائيا بقوم به أعضاء المجتمع ؛ فالدستور 
هو العقدالسياسى الذىتتكون الدولة بمقتضاه » 
وان كان من النادر ايضا - كما يرى باركر 
د ص ؟1 ) أن تنشا الدولة نتيجة تعاقد الافى 
أعقاب الثورات كما حدث فى الثورة الفرنسية » 
أو فى حالة الاتحادات الفدراليةكما حدث فى نشاة 
الولايات التحدة الأمريكية » وقد كان الاتحاد 
الاشتراكى العربى نتيجة تعاقد تضمنه ميثاق 
العمل الوطئى 6 وقامت الجمهورية العريية 
امتحدة فى ظلة نتيجة لثورة 57 يولية سنة 
كقكلاء 
ويستطرد باركر فى تتبع المنظور التاريخى 
لفكرة العقد الاجتماعى فيقول أن البا 
قد احتضنتها « للحد من سلطة االك » بمعنى آنه 


لوو 


81.60و /ممطقاه. 


081 ااقشكعادهتا دمع مام مطعم ها اوممها لتقمل 


اقالقوعمم عدجا ال:دصلاط 


أرشيف الشارخ 


« اذا تمدى اللك بأية صورة من الصور حذدود 
العقد الذى اختير بمقتضاه ؛ فانه بحل بذلك 
الناس من التزام الخضوع لل 5 

الا أن فكرة العقد الاجتماعى لم تظهر فى 
صورتها النهائية الا فى كتابات القديس 7 توما 
الأكوينى » وان استمدت نظريته أصولها من 
الكتاب المقدس ومبادىء القانون الرومانى ونظريات 
أرسطو فى السياسة . وثرآه يفرق بين ثلائة 
مظاهر لاسلطة » فهى من حيث الجوهر من أمر 
الله ومن حيث الأسالوب من أمر الناش ولهم 
وحدهم أن يحددوا صورتها ملكية كانت 
أو ارستقراطية أو ديمقراطية أو مزيجا منهما » 
ومن حيث ممارستها فللناس وحدهم أن يقوموها 
والحاكم الطاغية عنده عن حق الرعية الا تحانظف 
على العقد المبرم بيئها وبينه ٠‏ 

وبهذا تبدو نظرية توما الأكوينى فى العقد 
الاجتماعى ملائمة تماما لطابع الحكم فى ,المصود 
الوسطى حيث تقوم العلاقة بين الأمير 1 
وتابعه حين يتعهد التابع بالولاء لأميره 
على أن يقوم الأمير برعاية 
فى اتفاقه معه حين خضع له 
كان الملك الاقطاعى يدخل بدور 3 'طاقذا افلتة 
مع أمراء الاقطاع التابعين له عندما يتبادلان مما 


قسم تتويجه . وفى ظل هذه النظرية يصبح للبابا, 


الحق فى حرمان الملك من سلهطته وهى المنحة 
الالهية اذا ما أذنب فى حق المانح . 

وظلت نظرية المقدالاجتماعى تحملهتا الطابع 
اللاهوتى حتى القرن السابع عشر وكانت سندا 
قويا للأقايات الديئية فى تبرير مقاومتها أى اتجاة 
يرمى الى فرض دين الأغلبية عليها ٠‏ 

وتبرز فكرة العقد الاجتماعى خلال الصراع 
الدينى الذى ساد أوربا بعد ذلك فيرى كل قريق 
فيها سندا لدعواه ؛ وتظهر كتسابات اللوثم 
والكالفنيين وحتى الكاثوليك وهى نتخذ من نظرية 
العقد الاجتماعى سندا لقضاياهم الدينية . 

الا أن فكرة المقد الاجتماعى لا تتبوأ أطارها 
الحديث كنظرية سياسية الا على بد هوبز ولوك 
وروسو ؛ ولا تكتمل دراسة النظرية دون دراسة 


ا 
2[ 0 


التفكير السياسى ليؤلاء الثلائة » وهو ما قأم باركر 
فى مقدمته لهذا الكتاب الذى جمع فيه بين لوك 
ودوسو ؛ وان اغفل كتساب هوبز « العملاق » 
متمد ءالا أنه لم يهمل الخطوط الرئيسية 
لنظريته عن العقد الاجتماعى ٠‏ 
ولعله حين ضم رسالة هيوم عن « أصل 
العقد » دون عملاقهوبز قد وجد فيها ما ينشده 
وهو ابراز التطور المنطقى والتاريخى لفكرة العقد 
الاجتماعى فانها دون شك خير تمهيد لدراسة تلك 
النظرية » فقد عرض هيوم فى أصل العقد لما يعرف 
« بعقد الحكم » وهو ما يطلق عايه بالفرنسية 
6 عل ععوة ز وعو ما يجب 
التمييز بيته وبين عقد المجتمع الذى يطلق عليه 
بالف رنسية و«نناموديية اك معط 4اذان 
العقد الاجتماعى يتضمنها معا وأن وجب التميين 
بيئها . فعقد الحكم هو العقد الذى يقوم بين 
الخلهد_والرعية : فاذا افترضنا أن هناك عقدا 
نءلينا أن نفترض قيام جماعة منظمة 
فملا ارادة اجتماعية مشتركة »؛ هى التى 


هذل قان,عقدٍ للجتمع لابد وأن يسبق عند الحكم » 
وان عقد المجتمع هو الذى يخلق الجمامة 
السياسية المنظمة اما عقد الحكم فلا يخلق شيئًا 
سوى السلطة التى تمنحها الجماعة السمياسية 
المنظمة للحاكم الذى ترتضيه » وحين يجتمع عقد 
المجتمع الى عقد الحكم تتكون الدولة التى تقوم 
على أساس العقد الاجتماغى ٠.‏ 

وفى تلك الحدود الضيقة من عقد الحكم يختلف 
لوك وروسو وهوبز كل منهم عن الآخر بالرغم من 
أن اهتمامهم جميعا قد انصب على عقد المجتمع 
دون عقد الحكم ؛ فلوك يرى أن المجتمع متى 
تكون قد يعين هيئة أو حكومة من الأوصياء . 
لا يعقد معها اتفاقا ولكن له أن يعزلها اذا ما نقضت 
شروط الوصاية وفقا لتفسيره لشروط الوصاية »© 
بيئما برى روسو أن المجتمع متى تكون يستطيع 
أن بحكم نفسه بنفسه دون ما تفرقة بين حكام 
ورعايا مما ينتغى معه قيام أى نوع من التعاقد بين 
كليهما ؛ أما هوبز فيرى أن المجتمع بعد أن يتكون 


-50--72 


«0مت.اأقدمو امه جنات 


اعم الهقع مما /دومه .م مجاعم ه]. يتوصلا 


أقالقوع دعجم االتدمللم 


أرشيف الشارخ 


قه يعنازل عن كل حقوقه فى السيادة ويسلمها 
لانسان فذ هو الذى بدعوه بالعملاق ليفدو 
ضاحب السيادة المطلقة دون أن يعقد اتفاقا مع 
المجتمع ولا يخضع بذلك لأى حد من الحدود 
التى يفرضها عقد الحكم . 

ولا نحب أن نغرق مع روسو فى أحلامه فان 
تفاريته لابد وان تنتهى بنا بالرغم من بروق الحرية 
والفردية التى تلمع ى حواشسيها الى الجماعية 
أو النقابية أو تدقعنا ف ركاب الماركنية 
أو الهيجلية رغم ما بين الاثنتين من فروق جادة 
أو تحشرنا حشرا فى « دولة المد 


» عسو ار 
اذ لو كان للجماعة الصغيرة أن تخكم 
نفسها بنفسها دون ما تفرقة ين الحكام والرعايا 
كما كانت المجتمعات اليونانية القديمة 6 قان ذلك 
يبدو مستحيلا بالنسبة المجتمع الكبير ؛ وسترى 
حتما ان « فناء الدولة » التى تنتهى اليها 
الماركسية تطل براسها بين تعاليم روسو 
بازكر هذا الاتجاة عند روسو بالائر الذىاً 


حياته فى غها دا 
النظام الكانتونات رس 3 إن 

أن عملاق هوبز يعتلى فى الكَبَادٍ روسو 
الحر » فاذا كان « الفرد سيط #نألنا' الع 
كما يقول روسو وهو بذلك لا يعطى نفسه 
لاحد » « سيد نفسه »ا قائه سيرى نفسه 
فى النهاية جزءا من كل » هذا الكل هو عدد أفراد 
المجتمع الذى ينتمى اليه » أى أنه يصبح جزءا 
صغيرا فى مجتمع طغاة » ولا فرق بين الطاقية 
الفرد والطاغية عندما يكون ١‏ هيئة مندمجة » 
والعملاق هو العملاق فرداً كان أو هيئة 


٠ متنسكة‎ 


ولا نحب أيضا أن نغرق مع لوك فى نظرته 
المحافظلة التى غدت غذاء وسندا لحزب الأحرار 
الانجليزى والتى ألهمت نظرية العقد الاجتماعى 
بفيض هن الأافكار المستتيرة كما لا نحب عملاق 
قوير الذى. سوس المجتمع. وتسوقه مرغما الى 
الاندماج » ولكن ما نحب أن نقوله هو أن المجتمع 
اذ بتكون .بداته ويتطون الى كل. متكامل متدمج 
انما ببحث عنسعادته » وحينيتشدهذه السعادة 


1 


يبحث عق مقوماتها من الحرية والعدالة » وى 
نتفق فى المبدأ مع كل هن روسو ولوك بل 

سي محم عه ار 0 
بمعنى أن شكل الحكم من حيث الوسيلة والغاية 
وممارسة آلسيادة يكؤن شكلا طيبا ومثمرا اذأ 
ما حقق السعادة ألتى ينشدها الفرد والمجتمع » 
وما من شك فى أن لكل مجتمع ظروفه التى تنبع 
تن قاريخه وتتحكم في مصيرة 6 وما يصلح لجتمع. 
لا يضاح لمجتمع آخر © ولم يكن روسو مؤمنا 
بالديمقراطية البرلمانية ©» « فالتمثيل النيابى فى 
نظره مستمد من نظام الحكم الاقطاعى الجائر 
السخيف ؛ والنواب فى مجلسهم كالجنود 
المأجورين فى الحرب » والشعب الانجليزى يعتقد 
نفسه حرا ؛ وهو بذلك يخدع نفسه الى حد 
كبير ؛ فهو ليس حرا ألا أثناء الانتخابات العامة » » 
بيئنمسا يذهب إوك الى النقيض ويرى أن 
المقهظع.فى صورتها الطبيعية فى الأغ 
أن تستعمل تلك القوة فى سن القوانين 

» ويضع بذلك قواعد الحكم النيابى كما 


دك لك دنعية تس ويس 


1 اتكزها الإزلكون الذين يقواون مستندين الى 
وقائع التاريخ وحقائقه » انه لم يحو شيئًا من هذا 
القبيل » كما أنكرها رجال القانون الذين يعرفون 
ما هى العقود الحقيقية » وان عقدا من هذا 
النوع لم يقم فى الهيئة الاجتماعية لا بكونها 
مجموعة من الافراد اللتحدين ولا بكونها كلا 
همتماسكا »؛ قد أصبحت واقعة لا ننكر أن 


لها جذورا 


من الواقع التاريخى والقانونى معا » 
فحيث يجمع الناس على حقيقة سياسية أو 


أخلاقية ؛ تنعكس على سلوكهم وعلاقاتهم بعضهم, 
ببعض ؛ يبدو الواقع التاريخى كما يراه الؤرخون 
نتيجة مباشرة آو عبر مباشرة لانسكاس المثل 
الأخلاقية والسياسية المجردة على سلوك الناس 
وأعمالهم » وهذا الواقع هو الذى يهم الؤرخ 
ولا يغنيه ان نتقصى حوافزة النفسية قدر 
ما تعنيه الحواقز المادية الملموسة » وبذلك تبقى 
الحوافز النفسية بعيدة عن عمل المؤرخ » ولكن 
الفيلسوف يراها حقيقة تكمن فى أعماق الناس 


50-7 


مه دوو عام هتلاه 


08 ااقشكعادهتا لمع مام هطع مها ونمو لت جلا 


اقالقوه دمعتم االنقملاط 


أرشيف الشارخ 


وأحسأسهم نوجوذهم الكائن » فان أغلق الؤرخ 
آبوابه دونها » يبقى الفيلسوف عاى استعداد 
دائم لتلقفها لتصبح على بديه حقيقة واقعة بعنى 
المؤرخ بنتائجها دون ان يعنى باصولها النفسسية 
القابعة فى أعماق النفسس البشرية ونظل المأرخ 
والفيلسوف على خلاف دائم حول حقيقة وجودها 
وهنا يتجلى عمل المؤرخ الفيلسوف فيعتلى قمة 
لا يرقى اليها الفيلسوف وحده ولا يعتليها الؤرخ 
الذى يحبس نفسه فى صومعة الحقائق المادية . 


فالجذور التاربخية للعقد الاجتماعى تبدو 
واضحة فى اجتماع الناس على سلوك معين ومثل 
أخلاقية أو اجتماعية أو سياسية واحدة ؛ بينما 
يبدو تعارف الناس عليها والتزامهم بها سندا 
قانونيا لها ؛ وغالبا ما يكون العرف أقوى من 
التعاقد 6 والالتزام الأخلاقى أقوى من القانون » 
بل ان القانون غالبا ما يقوم لحمابة المرقف 
والتقاليد والمثل الأخلاقفية والاجتماية بل 
والسياسية فى الجتمع الس 08 
لحماية الثل والاعراف فى اللجتمعا 


الاجتماعى فى حقل التقدم السيأسى » وقضايأ 
الحرية بوجه عام » ففى ظله ترعرعت ثورة /114 
فى انجلترا ؛ وأينعت الحرية السياسية والنظام 
البرلمانى الانجليزى ؛ وى رحابه قامت الثورة 
الأمريكية عام 11/975 التى انتهت باستقلال أمريكا 
وقيام ا'ولايات المتحدة الآمربكية ؛ ولفحت ريحه 
العبقة ه صموئيل أدامز » و «توهاس جفرسون» 
فانعكست على وثيقة « اعلان الاستقلال » 
الأمريكى » وفى الثورة الفرنسسية أصبح العقد 
الاجتماعى نشيد الثورة المحبب © بل لنقول مع 
باركر ان وثيقة « حقوق الانسان » التى أعلنتها 
الثورة قد « رضعت لبان روسو » ٠.‏ 

ويمكن أن ثقول أكثر من هنا : ان الثورات 
الاشتراكية والمذاهب السياسسية المعاصرة 
قد تنستها ويح المقد الاتتماتى لفحا ليا تبعت 
فى اجوائه حقوق العمال والطبقات الكادحة » وانها 
لك ماين وال لاك 


الطبقى وكبت الحرنات وهضم. حقوق 
اس ب ؛ وما زالت كلمة روسو « يجب ألا يبلغ 


المنظمة , - تو الثرزء ما يجعله قادرا على شراء غيره 
ا ل سن 
واذا كان لنا ان نصمت أكام الور عاو تالحرل 7 


أمام رجل القانون فان علينالقتق' كلو زخين ا 
أو من رجال القانون الا ننكر الثمار الطيبة للمقد 


كل مذهب اشستراكى ٠.‏ 
السسويضصين فون التججا. 


سور فن كثاب ٠...‏ 


« لقد استطاع نابليون الأول أن يفيسد من 
أفكار روسو عنسيادة الشعب وعن الارادة العامة 
ليقيم حكومته الطلقة بعد أن حصل على تأبيد 
الآمة له فكان استبداده علميا . لقد أقام حكمه 
المطلق على آساس أن تلك هى ارادة الأمة وانه 
اذا تكلم القانون وجب على الضمير أن يصمت, 
لآن القانون يعبر عن ارادة الآمة صماحبة 

السيادة © . 
٠٠.‏ آعهات الافكار السياسية الحديثة 


لوو سدم 


«0مت.القدمو امه جنات اعم الهفع /ممها/دومه .ام مجاعم ه]. توصلا 


غقالق وعد عدم االتدمللط 


أرشيف الشارخ 


الناشر لجنة التاليف والتراجملة والنشل 
عدد الصفحات 459 ص 59 بن ا“ سسم * 


هذا كتاب ممتاز » أعد » من خير ما أخرجت 
المكتبة المربيسة من كتب علمية فى تاريخ الملوم 
عند العرب . وترجمته الى العربية عمل جليل » 
خصوصا والمترجم » الدكتور صلاح الدين عثمان 
هاشم » من السودان ؛ قد ترجمه عن اللغة 
3 أولم يترجم يان 


ولم يوجد ف بابه غير كتاب جوزف رينو 
(هؤلا١‏ 18519 ) المستشرق الفرسى المعمروف 
الذى بدا فنشر مع ماك جوكين دى سلان كتاب 
« تقودم البلدان » لأبى الفدا سنة 186٠‏ ثم ترجم 
الكتاب الى الفرنسية وجعل لهذه الترجمة مقدمة 
تؤلف كتابا برا 
الجسزء الأول بعنوان 


أسه فى قرابة 10٠‏ صفحة جمله 


:« مدخل عام الى 


ألجغرايا عند الشرقيين » وفيه درس تأريخ 
الجغرافيا عند العرب ؛ وظهر فى باريس سنة 
يعنوان : 
كتمومسة بي عطمه'! عل .له رمغقلطة 'ق عتطمسومن 
هل د عامغمعع ممتعبةمهم1 : 1 أو , طاتكتفللاظلة عدم 
.1848 ومو عسسمعم0 معل عتطمموم» 3 
ومند دراسة رينو هذه لم يظهر غير مقالات 
متفرقات عن الجغرافيين العرب ؛ ألى أن جاء 
أجناتى كرتشكو فسكى ( 1847 - 1151 ) فألف 
هذا الكتاب الذى نحن بسبيل التحدث عنه . 


وكرتشكو فسكى من تلاميذ روزنا ؛ المستشرق 
الروسى الكبير ( 1108-1851 ). وقد بدأ 
بتعلم العربية صغيرا بمعونة كتاب النحو العربى 
الذى وصفه دى سابى ؛ ولما دخل الجامعة 
تتلمذ على ردن فدرس على يديه اللغة المربية © 
بارتولد ( 14835 - .1517 ) فدرس 
لاسلافى + كما حخضر دروس 


وتتلمذ على 


علط للتاريخ « 


منيوناتتكى ١.8 ١474‏ 11) العالم بالتركيات ؛ 
وزوكو نك ( المتوفى سنة 1118 ) أستاذ 
"لان الك ؛ .#كوكو فكوف استاذ الساميات . 


وكانيقق ا لالد نمن ابى الفرج الوأواء الشاعر 
الدمجسقئ |1 نشبرة محتقة لديوانه ؛ ؛ والوأواء 5-5 
سيف الدولة ؛ وأضاف الى نشر النص 
ف اترجمة روسية ومقدمة ضافية فى تاربخ 
الشعر ؛ انتهج فيها منهج أ. ن . فسلوفسكى 
قى تاريخ الأدب . ومن ثم بداأت دراسات 
كرتشكو فسكى فى ميدان الشعر والبلاغة والنقد 
الأدبى العربى 6 مما تجلى خصوصا فى نشرته 
الممتازة لكتاب 7 البديع » لابن المعتز الشاعر 
العبانى ٠‏ ثم اهتم بأبى العلاء الممرى ؛ وكانا من 
آثر الشعراء عئده ٠‏ 

ورحل كرتشكو فس كى الى الشرق العسربى 
فأعضى فيه عامى 11.8 و 15.5 قزار سوريا 
ومصر . واهتم باللغة العامية وأمضى شتائين فى 
جامعة القديس يوسف ببيروت حيث انعقدت 


وبين لويس 


شيخو وأنطون 


* مطيعة لجتة التاليف والترجدة والنشر ٠‏ القاهرة 


1575 فى 438 صقحة من قطع مزدوج الجاير + 


الات 


.081و ام هلاه 


ام الهقكع امهنا لدوم »امهعم ها بومواال ولط 


لقالقوه معدم االتوملاط 


أرشيف الشارخ 


صالحاتى ( ناشر ديوان الأخطل ) . كذلك عرف 
أمين الريحانى وجرجى زيدان ومحمد كرد على 
واحمد تيمور باشا » فاتصل بهم واطلع على 
النهضة العربية الجديدة » ووجهه ذلك الى 
الاهتمام بالادب العربى المعاصر » فكتب عنه عدة 
مقالات وترجم منه نصوصا » وخصوصا أنه عنى 
بالقصة التاريخية ف الأدب العربى ااحديث »6 
وكتب فى دائرة الممارف الاسلامية مواد تتعلق 
بالادب العربى الحديث . واشتغل مع برنوف 
فى سبيل اعداد معجم بلغة الدب العربى الحديث 

وأمضى وقتا طويلا فى المكتبات العربية فى 
القاهرة والاسكندرية وبروت ثم رحل الى هلله 
ولبتسك وليدن فى سبيل دراسة بعض الخطوطات 
وعين مديرا للقسم الاسلامى فى المتحف الآسيوى 
الذى يضم كثيرا من نفائس المخطوطات العربية . 

وى سنةه114 نشر ذكرياته عن الكتب والناس 
فلقيت نجاحا هائلا وترجمت الى الألمانسية 
سنة 1949 والبوائدية سنة 1101 والانجليزيةا 
سنة 1908 والفرنسية سنة ١455‏ _وفيها يذكرٍ 
ما عرفه من نفائس المخطوط اا ومكن أيهم من 
العلماء ٠‏ 


وقد كتب نبذة صغيرة عن تاريخ حياته باللغة 
العربية ؛ ونشرت فى مجلة المجمع العلمى العربى 
بدمشق سنة 11117 ( المجلد السايع ص 111 - 
) وقد احسن المترجم العربى بنقلها فى 


مقدمة ترجمته العربية ٠‏ 


وقد طبع كتابه هذا لأول مرة سنة 1181 
بوصفه الجزء الرابع من ٠‏ منتخبات آثاد أ ٠‏ ى 
كراتشكوفسكى » ؛ وانما طبع مله قبل ذلك 
فصولا متفرقة اما كاملة أو مبتورة » على هيئة 
مقالات مستقلة . وكان تاليفه له فى الفترة بين 
عامى /147 و 1155 ؛ فكان الكتاب لم ير الثور 
بصورته الراهنة فى حياة اأؤلف » الذى توى فى 
اسنة 1961 ؛4 وقد أشرف على طبعه زوجته 
وميخايلوقا » يعاوتهما بليائف وبيكوف 
وبيسارفسكى . وتسريتلى ٠‏ 

والترجمة العربية التى بين أيدينا هى للقسم 
م- 1 يي 


60 .لقو ام هقان . 


ام الهف امهنا لمع »امهعم ها بوممواال عولط 


الأول من الكتاب؛ وتصل بنا الى تاريخ الجغرافيا 

فى القرنينالتاسع الهجرى والعاشر (الخامس عثشر 
الميلادى والسادس عشر ) . وقد توخى المؤلف 
فيه الترتيب التاريخى فبداأ يبداية الجغرافيا 
الرياضية عند العرب قبلظهور المصنفات الجغرافية 
الأولى » وقفى على ذلك بدراسة بداية الجغرافيا 
عند العرب » ثمالجغرافيينالعرب المتأثرين بكتب 
الجغرافيا اليونانية ( الخوارزمى ؛ سهراب » 
يعقوب الكندى ؛ البتانى ؛ أبن يوسف الصدفى ؛ 
ابراهيم الزرقاتى ؛ الخاننى ؛ المراكثثى ؛ 
نصير الدين الطوسى ؛ الخ ) ٠‏ 

وفى الفصل الرابع تناول الجغرافيين اللغويين 
( أبو حنيقة الدينورى » النضربن شميل ©» هشام 
ابن الكلبى » الأصمعى ٠‏ عرام بن الاصبغ » الخ ) 
وما يمستفاد من كتبهم اللغوية من معلومات 
جتراينة ٠‏ 


وتنتلدا الجغراتيا الحقيقية بالقرن الثالث 
الْهجِرى ( التاسع الميلادى ) حيث نجد اأعلام 
إلجغرا نيدن والعري 
البكلانو 4 


ابن خرداذبة ؛ اليعقوبى ؛ 
؛ إأنن/ الفقيه ؛ ابن رسته ؛ قدامة 
من توا عن مدنية مدينة مقشل 
ابن عبد الحكم ( مصر ) الخ . 
ويخص المسعودى بفصل ضاساف لأهميته 
البالغة ؛ ثم يتحدث عن الرحالة الذين زاروا 
الأصقاع الثشمالية ( روسيا وغيرها ) فى القرن 
الرابع الهجرى (العاشر الميلادى) مثل ابن فضلان 
الذى كان عضوا فى سفارة تم اعدادها تلبية 
لطلب بلغار القولجا الذين بعثوا برسول الى 
بغداد يلتمسون المعونة ضد ضغط الخزر عليهم 


لقالقوه معدم التومااط 


أرشيف الشارخ 


من الجنوب كما يلتمسون أن يرسل اليهم من 
.يفقههم فى شئون الدين » فكان أحمد بن فضلان 
هو هذا الفقيه ٠.‏ وقد كتب عن رحلته هذه رسالة 
أهتم بها المستشرقون الروس والدائيمركيون »© 
فكتب عنها فرين المستشرق الروسى بحثشا 
ضافيا . 


ثم نصل الى المدرسة الكلاسيكية فى الجغرافيا 
العربية وهى التى يؤلفها جغرافيو القرن الرابع 
الهجرى ( العاشر الميلادى ) »؛ وعلى رأسها: 
البلخى » والاصطخرى » وابن حوقل ؛ والمقدسى ٠‏ 
وبها تبدا الخرائط الجغرافية العربية . 


وفى القرن ااقالى ١‏ الخامس الهجرى » 
الحادى عشر ) نلتقى بشخصية عظيمة جدا 
فى تاريخ العلم كله » ونقصد بها البيرونى ؛ وله 
فى الجغرافيا كما فى غيرها مكانة ممتازة وان كانت 
كتبه الجغرافية أدخل فى علم الفلك والنجوم 
متها فق الجغرافيا باللعنى المحدود > وله 
كتابان : « القانون المسعودى » و( 
لاوائل صناعة التنجيم » . وألى لإلترآين 
ينتسب أكبر جغرافى اندلمى)وظُو أ 
البكرى' صاحب كناب 8 المسالله مر للنالافه1 58 


وتباغ الجغرافيا العربية أوجها عند الادريسى 
الذى اشتغل فترة فى بلاد روجار 7 
النورمانديين بصقلية ») وصاحب كتاب « نزهة 
الشتاق فى اختراق الآفاق » ثم « روض 
الانس ونزهة النفس » ؛ وكان له فضل عظيم 
فى رسم خريطة العالم كما عرف فى ذلك الوقت . 

والؤلف فى ذكره لكل علم من هؤلاء يتحدث عن 
أهميته وما نشر له 4 ومصادره ؛ وقد يتحدث عن 
المخطوطات والدراسات التى كتبت حول املف 
والكتاب وما ترجم الى اللغات الأوربية . 


# عم 


وليس فى وسعنا أننقارن بين الترجمة والأصل 
حتى نحكم على مدى التزام المترجم للنص الذى 
ينقل عنه ٠‏ ولهذا تكتفى هنا بالاشارة الى 
ملاحظات عنت لنا أثناء قراءة الترجمة : 


لاحظنا وقوع آخطاء نحوية ولغوية لا حصر 
لها » ونذكر على سبيل المثال : 


() سن 145 ؤق على حَدولِيْه ت/الصوات * 
وفى كلا جدوليه ٠‏ 

(1) ص 171 : أن أخ الخليفة ‏ والصواب : 
أن أخا الخليفة ٠‏ 

() ص 1717 فأبصروا قطلعمان هائلة ت 
والعوفو :كيان + 


(؟) ص 1807 : المفررين(بفتح الراء الشددة) ب 
والضواب ؛ ( بكسر الراء المشددة ) , 
زه) ص 1١11‏ س7 : موظفوالدولةالعديدين ب 


والصوابٍ. :المديذونا : 
59) ص .11 س 5 : اقيم ب والصواب : 
قوم :- 


1-5 14 اسن 16 3 تأقعاات.والصوات : 


0000 


فخ ضن/امابس؟١ ١‏ الاخروات ‏ والصواب : 
الآخريات ٠.‏ 


تتبع ‏ والصواب : 


: ص19؟ سه : خافوا آثار والصواب‎ )٠١( 
انار" أ‎ 


(١س ص!؟؟‎ )1١( 
+ فى هنا‎ 


#*“ق هناب والصوابٍ : 


(؟1) ص 5؟؟ السطو الآخير : وقد حدث 
هذا مرتان ‏ والصواب : مركين + 


(1) ص 5م س 117 : مضيفين آخرين 
لياقوت أقلا حجما ‏ والصواب : أقل . 


(15) ص 8م؟ سس ٠١‏ : كلا الرحلتين كانتا 
فى جوهرهما تمثلان ‏ والصواب : كلتا الرحلتين 
كانت فى جوهرها تمثل ٠‏ 


(ه1) ص 411 س 8 من أسغل : أن ثمة 
خلط ‏ والصواب : خلطا ٠‏ 


7 0 


«مت قروو عام هماه 


اعم الهقع/مما/دومه .م مجاعم ه]. توصلا 


غقالقوعد5 عدم االتدمللط 


أرشيف الشارخ 


(13) صن 424 سن 8 من أسغل : وهى نيقا 
وعشرين عاما - والصواب : نيف وعشرون ٠‏ 

أما الأخطاء المطبعية » خصوص] فى أسسماء المراجع 
الأفرنجية » فوافرة جدا 64 وكان من الواجب 
تداركها . 


ب وأخطاء فى كتابة الأعلام » نذكر منها : 


: ص 51 : ساويرس سبوكت  وصوابه‎ )١( 
٠ سوير س. سيبوخت‎ 


(؟) ص 114 : أبو لون التيانى ‏ وصوابه : 
بلنياس الطواثى ٠‏ 

(؟) ص 174 : الفنيين ومطا ‏ وصوايه : 
الفنلنديين ٠‏ 


(؛) ص /19/1 : الصحابى مسعود ‏ وصوابه : 
الصحابى أبن مسنعود ( عبد ال ) . 

(ه) ص 3١5‏ : 
القيواقن + 


0) ص 2017 : كراوس(ا6 6 .ا التاكلة 
وصوايه : كراوس سد زياول) . 
أرجان والصواب : 
على الراء لا الجيم ) ٠‏ 


() ص 515 64 317 : الخرقى ب وصوايه : 
الخيوقى ( نسبة الى خيوة ) ٠‏ 


(4) ض 554 : 
( الشدة 


أر“جان 


: ص الا س 18 : الخازم  وصوابه‎ )٠١( 


(ال4اص *25ة: 
لاقانس + 


الآب لامنز - وصوابه 


يسا + 
أيار ( وهو كتاب بهلوى 
تقل - لل الغ نية حدراجم ليوا ض 01435 : 


وصوابه : زيك شتر 


3 عن ##دذمن 17 2 فاته وات 
وصوابه : كنكوز ( بالجاف بالفارسية ) . 
ج ‏ وأخطاء فى الأرقام » ونذكر منها 

)و ص551:156ها- وصوابه: 1501م , 


(؟) ص 186 ؛ المؤتمر الدولى الثالث عشر - 
وصوابه : الثالث . 


©) ص كما :551ل - وصوايه : /1991 ٠‏ 


وأخطاء فى ترجمة الاصطلاحات العلمية » 


الخرقى ‏ و ابه : 

لاس مس مي سب ايية 
(5) ص 18؟ اتح ا 3 ف والصواب : نظرية الأكوار . 
سو برس برشكو 641 


1 على رأى العين 

لعتواكٌ :غلئ العنان » رؤية العين . 
سن لاه الحمرب شيو 2 
والصواب : حمى الربع ( بكسر الراء- وهى حمى 
تنوب يوما وتترك يومين » وذلك أنها تاخذ فى 
اليام الشلاثة ثمانى عشرة ساعة ؛ وهى ربع 
ساعات الأيام » فسميت باعتبار الساعات ) 


ولد عق 


ولكن هذه الهنات الهيناثت ليس من شانها 
تنتقص من قدرة هذه الترجمة الجيدة التى 
بذل فيها صاحبها جهدا رائعا بكل تقدر 

ونأمل أن يصدر القسم الثانى فى أقرب وقت ٠‏ 


الكت رعي الوص بروي 


لوول 


٠ الخازن‎ 

أ(١)‏ ص الااس 58 , ص 158؟ س5 : نظرية الآزمنة 
الكونية ‏ والصواب : نظرية الاكوار 
مه. هدوع اممطةاه. 


8ق ااقشكعادهتا دمع مام مطاعم ها ونمو لقملا 


اقالقوعمم لودج الكملا 


أرشيف الشارخ 


تأليف : الدكنورٌ بد يرمتول -صيد 


الناشر دارالمعرفة » عدد الصفحات 6455 ص 16هرء؟ سم 


هذا كتاب يحاول. درس_الشمر_الاند 8 
ويركز اهتمامه فى خمس قضبايااباءياياعا ل ف 
نظر المؤلف ‏ أهم ما بدرس) ف الهذا؟ اشر 4 
وتلك القضايا هى : « التلفضطز (الانةقئ 
قبل القرن الرابع ؛ و « الشعر الأندلسى بين التقليد 
والتجديد » و أثر البيئة الأندلسية فى الشعر » 
وأخيرا « الموشحات الأندلسية ونشأتها »4 

وقد افرد المؤلف لكل قضية من تلك القضايا 
فصلا » فجاء الكتاب فى خمسة فصول ٠‏ 

فى القصل الاول ‏ « الشغر الأنداسى قبل 
القرن الرابع  »‏ اشار المؤلف أولا الى صعوية 
درس الشعر فى هذه الفترة ؛ بسبب قلة مصادره 
وعدم ابة الدارسين به » 
ثم انتقل الى بيان طبيعة هذا الشعر 4 قبين أنه 
كان شعرا مشرقيا ؛ قد وقد مع بعض العرب 
الداخلين الى الأندلس فى زمن الفتح » ثم مسع 
بعض الأندلسيين الذين كانوا يذهبون الى المشرق 
بعد الفتح » للتعلم وجلب الزاد الفكرى والغنى 
الى بلادهم » وى مقدمة ذلك الشعر . ومن هنا 
كانت خصاائص الشعر العربى فى الاندلس 


تداك مثرقية ؛ ولم تبد خصائص أندلسية 
فى تلك اللإنة عألإن العرب ف الاندلس لم يكونوا 


عد الع ها .الى لميلتهم الجدي 
نالحتوتغ ا المنازظات . 

ثم وضح الؤلف أن أهم قائلى الشعر فى تلك 
الفترة » هم الأمراء المروانيون وبعض الرؤساء . 
الآخرين »؛ ثم بعض المتصلين بهؤلاء وهؤلاء من 
علماء ومؤدبين ٠‏ 

أما أهم أغراض: الشضعر حيننذاك »6 فكان 
الغزل » الذى اكثر منه الافراد المروانيون بخاصة 
والذى سبق شعر الطبيعة ازدهارا فى بيئلة 
الاندلس ٠‏ 

وفى آخر هذا الفصل وضح الولف أن الشعر 
الاندلسى استمر فى تلك الفترة تقليديا ؛ حتى 
دخله شىء من التجديد فى عهد الأمير عبد الرحمن 
الأوسط ؛ اى فى النصف الأول من القرن الثالث 
الهجرى » ثم تزايد هذا التجديد » حتى اتضحت 
معالمه فى عهد الأمير عبد الله » أى فى اواخر القرن 
الثالث الهجرى . وكان هذا التجديد يتمثل 
فى : الرقة والوض وح وخفة الوزن وطرافة 
المعنى ‏ كما يقول المؤؤلف . 


؛ لاتشسغالهم 


سس وبواعث 


مه القكوهع ام هماه 


اعم الهفع مما /دومه .ام مجاعم ه]. لابلا توصلا 


املاقوع عرب لتعملا 


أرشيف الشارخ 


وفى الفصل الثالك ‏ « العلا الإندلى] بي 
التقليد والتجديد » ع بين الؤلفا[ان الأند لبي 
كانوا أول الأمر يتجهون الى المشبرقم مجسيباولين 
تقليد شعراله » ثم اتضحت شخصيتهم 
تدريجيا » وتبلور تجديدهم فى أواخر القرن 
الثالث » فمثلا فى شاعرهم الكبير أحمد 
ابن عبد ربه ؛ الذى جدد تجديدا واضحا فى 
المعانى والأساليب والاخيلة والصور »© ثم حاكاه 
من جاء بعده من الشعراء الأندلسيين كابن هانىء 
والرمادى وابن دراج ؛ حتى صار التجديد اتجاها 
واضحا فى الشعر الأندلسى الى نهاية العصور 
العربية فى تلك البلاد .. والؤلف يرى أن وداء 
الاتجاه التجديدى عند الأندلسيين دافعين ©» 
الاول : التأثر بحركة التجديد الشرقية التى 
تزعهما أبو نواس » والثائى : الانقعال بالبيئة 
الجديدة التى عاش فيها الأندلسيون .. ويرى 
المؤلف كذلك أن اهم سمات التجديد عند 
الأندلسيين بعد القرن الرابع » وبعد وضوح هذا 
التجديد كاتجاه هى : الالتفات الى موضوعات 
بيئية كالطبيعة الآندلسية ومظاهر الحضارة 


والجمال فيها ؛ ثم الميل الى نظم ما يشبه القصص 
القصار مما يدور بين الناس من أحاديث وما بقع 
فى حياتهم ‏ من طرف » ثم ايثار النظم فى الفاظ 
سهلة ومعانى مجددة وصور طريفة واوزان 
تجبيرة م عل ذلك امح مين البنسبية جما 
الاستعارة ؛ وما الى ذلك من محسسنات بان 


الاندلسى ٠‏ الأول : الاتجاه التقليدى الذى عرفوه 
أول ما عرفوا الشعر ؛ والذى استمر طول 
عهدمم بالاندلس ممثلا فى محاكاتهم للمشارقة 
ومعارضتهم لهم ؛ والثانى : هو الاتجاه التجديدى 
الذى اتضح منذ أواخر القرن الثالث » وظل الى 
جانب الاتجاه التقليدى ؛ ممثلا فيما سبقت 
الاشارة اليه من مظاهر تجديدية عديدة ٠‏ 

وق الفصل الثالث ‏ « أثر البيئة الأتدلسية 
فى الشعر  »‏ وضح المؤلف أن تلك البيئة كانت 
مفشية يأجمل المناظر الطبيعية والبشرية » وذكر 
“ها كانت على من التحرر وحب مباهج 
الحياة ولذائذ العيثش ؛ لذلك كله كثر فيها وصف 
«التلكيمجة-]والغزلي والخمريات ووصف مجالس 
لبيللي»)كها شمر المجاوبات »© التى تعتبر 
رسائل شعرية_نتحد فى الوزن والقافية » بين 
رسال المرسل ورد المجيب .. كذلك وضح 
الؤلف أن ذلك كله قد ادى الى شيوع الشعر 
وازدهاره » حتى تغلغل فى صميم حياة الأندلسيين 
وحتى أصبح شعبيا بصورة واضحة حين اخدذ 
قالب الموشحات والازجال ٠‏ 

وى الفصل الرابع ‏ « الفنون التى برع فيها 
الاندلسيون  »‏ اكمل الولف بكثير من التفصيل 
والشواهد فكرة الفصل الثالث ؛ قبين ان البيئة 
الأندلسية كانت مسرحا لكل فنون الشعر »© غير 
أن الفنون الشعرية لم تكن على درجة واحدة » 
من حيث الاجادة ومن حيث الكم ٠‏ وذكر أن 
أهم الفنون كانت ثلاثة : شعر الطبيعة » وشعر 
الغزل » والشعر الحزين .. ثم فصل الؤلف 
القول قى كل هذه الفنون ؛ فبين أن الاندلسيين 
وصفوا « الرياض والحدائق وما فيها » وخاصة 
الورود والترجس والسوسن واليالسسمين 
والريحان 4 ثم التفاح والعنب والرمان والنارنج 


3500-5 


م6 .اهدو وه مامه طةاه 


.القع مهن جومه.)إم مجعم ها] لموالتقصلاا 


ماقو عجماللتعملاطا 


أرشيف الشارخ 


والسفرجل . كل ذلك فصل الؤلف القول فيه 
موردا كثيرا من النصوص . كما فصل القول 
بالنصوص كذلك فى حديث الأندلسيين عن 
«أكياة وتماريها عون أوطلى وانييت ان وجفاد 
وغوارات وسواق ٠‏ ثم ما يتصل يآلمياه من زوارق 
وسفن :وأساطيل .... وآخيرًا عرض الؤلف- مع 
اذكن العتواهد ب الوضفن الاندلسيين 7ه للحيوانات 
والطيور » و ١‏ العلويات » و ١‏ اللصنوعات » 4 
وقرر أن أهم الوصافين فى الاندلس اثنان » هما ؟ 
ابن جمديس.واين. خفاجة © وذكر ان الاول افضل 
من الثانى » وعلل لذلك بأن ابن حمديس فى معانيه 
ادق واطرف » وى تصويره أرقى وأروع ؛ وى 
خياله أسمى وأبرع ؛ وخاصة حين يصف البرك 
والفوارات والقصور ؛ وحين يشسبه الرسوم 
والتصاوير بما لا يلحقه فيه شام اندلسى آخر : 
هوب لذلكا ت رفوق” جتميع شعراء الاتدلنى 2 
وذلك قى نظر الؤلف بطبيسة الخال ٠.‏ رويمد 
حديث شعر الطبيعة 


عن الفن الثالث الذى برع فيه الاندلسيون ) وهو 
« الشعر الحزين » فيبين أن الأندلسيين أجادوا 
الشكوى والتحسر والرثاء » وخاصة رثاء المدن 
والديار » ثم يوضح أن ذلك لم يكن جديدا ؛ فقد 
سبق به المشارقة ؛ غير أن الاندلسيين أكثروا منه 
وجددوا فيه . وق الحديث عن الشعر الحزين 
عند الاندلسيين يورد المؤلف كثيرا من الشواهد » 
كقصيدة ابن عبدون © وكقطع لابن عباد وبعض' 
اصدقائه من الشعراء .. وقد لاحظ المؤلف عدة 
ملاحظات على ما سماه « الشعر الحزين » . 
ومن تلك اللملاحظات » أن أشعار الأندلسيين ى 
هذا الباب خالية من التعمق الفلسفى ٠‏ 

وأخيرا يختم المؤلف كتابه بالمقال الاخير عن 
« الموشحات الاللسية ونشاتها » فيذكر أن 
الموشحات فن من الشعر اخترعه الاندلسيون في 
أواخر القرن الثالث الهجرى »© وان أول من 
أنشا موشحة هو مقدم بن معافى القبرى ؛ الذى 
كاشيطلشعراء فترة الأمير عبد الله » ويشير الى 


: الحديث ر-2 ابن بسام بتحفظ » من أن أول من انشا 
الحب » فيبين المؤلف أن الاندلسسيين أجا هو محمد بن محمود القبرى » الذى هو 


هذا الباب لروعة الجمال 30 
ولا عرفت به الاندلس من كوتيكا 
للرقيق فى تلك السئين » وكونها ممجطلب! لأعدادٍ 
هائلة من الاسبانيات السبابا .. كذلك بين 
الؤلف ) أن الأنداسيين اكثروا من الغزل بالمذكر ؛ 
وذلك - فى نظره ‏ لكثرة الغلمان بينهم » من 
سقاة ونحوهم » ثم لشسيوع التعلق بهؤُلاء 
الغلمان ؛ بسبب النساء فى الأندلس كثرة 
يرى الؤلف انها ربما زهدت فيهن » وصرفت 
ميول بعض الرجال عنهن ل .. ثم بقرر املف 
أن الفزل بنوعيه : المادى والروحى » قد شاع 
فى الأندلس » كما وجد الغزل القصصى المشبه 
لفزل ابن أبى وبيغة . . :واخيرا يلمح الؤئف بعض 
ظواهر تتعلق بشعر الحب ف الاندلس » منها أن 
الاندلسيين لم يوجد بينهم مدله بالحب كمجنون 
بنئ عامر مثلا » ومنها استعباد الحب لكثير من 
الملوك والأمراء ؛ حتى لقد تمنى بعضهم فى شعره 
أن يهب ملكه إن يحب 4 ومنها كثرة الغزل 
بالمذكر . 

ويختم المؤاف هذا الفصل الرابع بالحديث 


9 


ازاقترةة.... نوق فقم الؤلفنة “من 

3)الأسبانى « جارئيا جومث » 
الأسينان جب ب«خترعو الموشحات ؛ فاخذ بدافع 
دفاعا حارا عن كون الموشحات اختراعا عربيا 
خالصآ .. ثم تكلم المؤلف فى أؤزان الموشحات » 
فذكر ‏ بئاء على قول ابن سناء الملك ‏ انها من 
حيث الآوزان قسمان ؛ قسم جار على أوزان 
الشعر العربى » وهو ضربان : 
تفعيلة او حركة تخرجه عن الوزن العربى ؛ 
وضرب لا تتخلله تفعيلة أو حركة ما . أما القسم 
الثانى فهو ما ليس جاريا على أوزان الشعر 
العربى اصلا » وانما هو جار على اساس التلحين 
» حتى لا بحس له وزن بغي ذلك » 
وهذا القسم هو الذى ذكر ابن سناء الملك أنه 
عجز عن أن يضع له مقابيس أو يضبط له 
تفاعيل ٠.‏ ثم ذكز المؤلف ‏ تبعا لابن سناء الملك 
أيضا ‏ أن أغلب الموشحات بتألف من خمسة 
أبيات » ( أى فقرات ) وسعة أقفال . والاقفال 
هى الأجزاء التى تتكرو بعد كل فقرة مع اتفاق 
فى الوزن والقافية مع المطلع ٠٠‏ وفى نهاية هذا 


ضرب تتخلاه 


لوادت 


81.60و مهاه 


01 هفك ادهحا دمع ماد هططعمها. ممه نفجلا 


لقالقو عم عدم التدمااط 


أرشيف الشارخ 


الفصل تكلم الؤلف عن أغسراض الموش حات 
وألفاظها ؛ فبين أنها هى اغراض الشعر القصيدى 
والفاظه ؛ غير أن الموشحات تغلب فى الطبيعة 
والغزل والخمر » وأن ألفاظها أسهل وأبسط ؛ 
للتوجه بها الى أوساظ الناس والعاديين متهم » 
أى لانها شنعبية بحكم طبيعتها ٠.‏ ولذا كانت 
نهايات بعض الموشحات باللغة العامية ؛ نظرا 
لشعبيتها الموغلة . 
# #*# 

وليس من شك فق أن وراء هذا الكتاب جهدا 
كبيرا » واخلاصا صادقا » ومجاولة جادة لدرس 
بعض مشكلات الشعر الأندلسى والوصول فيه 
الى نتائج . واعظم ما يتضح فيه ذلك ؛ هذا 
الحشد الهائل من النصوص الشعرية » التى 
تحتاج فى استخراجها وتبويبها وفهم ظروفها الى 
شب وحسين اضر “..,وقب :وفق الؤقف: الى عند 
كبير فى محاولة آلقاء الضوء على الشعر الأندلسى » 
وفى محاولة ربطه باطاره الزمانى والكانى) > غير 


أل تناك بعض ملاحتلات لا تنقض انها ف 159 ف 


والثقافية التى احاطت به ؛ اللهم الا كلمات 
عابرة تاثى هنا وهناك » دون أن تلقى ضوعا 
كاشفا على هذا الشعر ٠.‏ كما بحس القارىء 
فقدان لمنهج » حين يرى الفصل الأول عن 
« الشعر الأندلسى قبل القرن الرابع » ثم برى 
الفصل. التى: يليه عن ه الشتعر الاندلتق بين 
التقليد والتجديد » فالقارىء يرى امؤلف فى 
الفصل الأول يوُرخ للشعر فى فترة على آساس 
زمتى »6 ثم يراه فى الفصل الثانى يؤرخ للشعر فى 
فترة أخرى ؛ ولكن على اساس فنى . وكذلك يرى 
القارىء أن المؤلف قد أرخ فى الفصل الآول للشعر 
فى نحو قرنين ؛ ولكنه أجمل فى الفصل 
الثانى فارخ للشعر فى نحو ستة قرون ؛ وذلك 
رغم اختلاف أحوال الشعر فى الاندلس فى تلك 
الفترة الطويلة من عهد الى عهد ومن اقليم الى 
اقليم .. كذلك بحس القارىء فقدان المنهج » 
حين يرى الؤلف قد كرر كثيرا بين الفصلين 
الثاليشا.والرابع ؛ لآن كليهما عن الشعر بعد القرن 
ائر البيئة فيه ؛ ولآن خلاصة الفصلين 
أن تكون واحدة .. وآخيرا بحس القارىء 


بكة 7 ول تقد مدا بمولمومين اخاد ف 7 . 
ولا لل من قيمة الحاولة الجتلأة لز قمهر ا وي عر 
ع قز جف الاتديظ ل يعناول موضوعا كان مكانه 


بها المؤلف فى القاء الضوء على اسى 

وبعض تلك الملاحظات يتعلق بالمنهج والخطة 
التى سار عليها الكتاب » وبعضها يتصل 
بالاستنتاجات والأحكام التى قدمها البحث ؛ كما 
أن منها ما يرد الى مسائل علمية » تاريخية 
أو لغوية أو نحو ذلك ٠‏ 

أما ما يتعلق بامنهج + فيلاحظ أن الكتاب لم 
ينخذ خطة تخلق منه بحثا متكاملا ؛ بحيث 
ترتبط أبوابه وتتآزر فضوله وتتدرج مقدماته 
لتوصل آخر الامر الى نتائج أقربالى الصحة ٠‏ 
وائما جاء الكتاب على هيئة مقالات توشك أن 
تكون مستقلة ؛ مما سبب التكرار حينا » واذتى 
الى النقص حيئا آخر . ومما أدى الى التورط فى 
بض الاستنتاجات السطحية » وبعض الأحكام 
المتتاقفّة أو البعيدة عن الصحة . 


وقارىء الكتاب يحى فقدان المنهج » حين يرى 
محاولة لدرس الثنعر الاندذلنى_ دون رؤية لهذا 
الشعر من خلال الظروف السياسية والاجتماعية 


الفضجل الثبببجإنق:!؛ وهو الخاص بالحديث عن 
التجديد ؛ لأن الموشحات ابرز ظاهرة اندلسية 
تجديدية فى الشعر الاندلسى . كذلك كان القارىء 
أن بعرض الولف للظروف المختلفة التى 
أدت الى ظهور فن الموشحات » والتى ادث الى 
أن تلتقى فيها عامية العربية بعامية اللاتينية . 

أما ما يتصل بالاستنتاجات والأحكام »2 
قيلاحظ أن الكتاب تضمن طائفة منها وقد 
بعدت عن الدقة » بل وصلت أحيانا الى التناقض 
والخطا ... ومن أمثلة الأحكام فير الدقيقة » 
تحديد. الثتمر العتمبى:بانه .ها يقولة كل أقرَاد 
الشعب » (0) مع أن للشعر الشعبى مفهورمات 
علمية محددة أو شبه محددة ©» ليس منها على 
كل حال هذا المفهوم الذى تضمنه الكتا 


ومن أمثلة الاستنتاجات غير الدقيقة » تفسير 


انظ : الكتاب سن 58 155+ 


3500-5 


81.60و مهاه 


08 ااقشكع امهنا دمع مام مطعم ها ونمو لتقمل 


اقالقوع دمعتم االتقملاط 


أرشيف الشارخ 


الكتاب لظاهرة شعر المدح بفقر الشعراء )١(‏ ؟؛ 
لاننا نعلم أن ظاهرة المدح والتكسب بالشعر لها 
اباب كثيرة » ربما كان من / 
الشعراء » ولكنه اقلها أهمية فلسنا نتسى ما كان 
عليه كثيرون من الشعراء من ثروات وغنى » ومع 
كل ذلك كانوا مداحين لدوافع غير الفقر .٠‏ ومن 
أمثلة عدم الدقة فى الاسعنتاج كذلك »؛ تعليل 
الكتاب لعدم التفات الأندلسيين لشعر الطبيعة 
قبل القرن الرابع » بانهم كانوا مشسغولين 
بالعصبيات والحروب () ؛ لأثه يمكن أن يقال : 
ولاذا لم تشغلهم العصبيات والحروب عن الشعر 
المقول فى غير الطبيعة ؛ كشعر الفخر والحماسة 
والغزل مثلا ؟ وربما كان الصواب هو أن الفترة 
الزمنية كانت فترة فروسية 4 وكانت أهم 
خصائص الفارس هى القوة فى الحرب والضعف 
فى الحب . لذلك كثر شعر الحماسة والفخر 
من جانب وشعر الحب والغزل من جانب آخر ؛ 
لان الفترة كانت فترة فروسية ٠.‏ ا 
غير الدقيقة أيضا » اعتبار تضمين دين 
لشىء من القرآن الكريم فم دخ أ 
للمشارقة () ؛ وكاث القرةق: أكلبيا 
المشارقة وحدمم » وكان الاثد منله و 
الشعر به وقف عليهم .. وابعلا من ذلكا عن انة 
الاحكام » اعتبار استعمال الاندلسيين لبحور 
الشعر المعروفة وقوافيه تقليدا للمشارقة (4) ؛ 
كان هذه الموسيقى الشعرية ليست ملكا للغفة 
العربية فى كل زمان ومكان .. ومن أظهر ما يبدو 
فى الكتاب من عدم الدقة فى الاستنتاج ؛ 
استشهاده على تقليد الأندلسيين للمشارقة 
بقصيدة لابن مائى و تبه اقصيدة للمتتبى فى 
0 5 القصيدتين من الطويل وكليهما فى مدح 
ملك وزه) نعم قد يكون ابن هانىء قد قلد 
المتنبى » ولكن فى أفكار مغينة وطريقة أداء 
خاصة ؛ اما كون القصيدتين من الطويل وكونهما 


فى مدح ملك » فمما لا يقال فى بيان التقليد أو حتى 
فى بيان التشابه بين عملين شعريين ٠٠‏ 

ومن الأحكام الخاطئة قول الكتاب « ان 
الشارقة لم يخصوا الطبيعة بحديث ؛ او لم 
يبدأوا قصائدهم بها أو بالخمر » (1) ؛ فكل من 
له علم بتاريخ الادب يعرف أن المشارقة قد خصوا 
الطبيعة باحاديث » وفى مقدمة هؤلاء الصنوبرى ؛ 
كما يعرف أن الشارقة قد ابتكروا ابتداء 
القصائد بالحديث عن الخمر ؛ وزعيم تلك الحركة 
هو أبو نواس ٠‏ 

ومن الأحكام الخطيرة غير المبررة » قول 
الكتاب : « ويمكن ان نقرر مطمئنين أن الشاعر 
عبد الجبار بن حمديس هو أعظم وصاق 
الاندلس » وأنه « يفوق شعراء الاندلس قاطبة » 
وذلك لأنه فى نظر المؤلف كان مشرق الديباجة » 
بارع التنسيق ؛ محكم السبك » واسع الخيال » 
مفتيل فى معانيه () ٠‏ فالحكم على شاع بانه 
4 امة فى أجيالها الختلفة » حكم فى منتهى 


[القطورة » وينبغى من بتصدى له أن يكون 


18 


بكل شعر هذه الآمة فى جميع 

: 14 ازن بين نصوصه بما يهيىء 
بعر حل انك ؛ كما ينبغى ان يتصدى لمثل 
للك “النقا!0) أن بتبع حكمه بمبررات فنية 
مقنعمة »؛ سوف تكون من غير شك غير تلك 
المبررات التى ذكرها الكتاب لتفضيل ابن حمديس 
على كل شعراء الاندلس ٠‏ 

ومن أمثلة الأحكام المتناقضة 6 حكم الكتاب 
لابن عبد ربه بأنه زعيم شعراء الاندلس (0) » 
وذلك بعد الحكم السابق لابن حمديس بانه يفوق 
شعراء الأندلس قاطبة ٠‏ 

ومن أمثلة هذا التناقض كذلك © قول الكتاب 
أولا بأن الوشحات عربية خالصة ؛ حتى لياخذ 
المؤلف على المستشرق « جارثيا جومث » قوله 
« بأن الأندلسيين أهدوا فن الموشحات الى 
العرب » ثم عودة الكتاب ثانيا الى القول بأنه 
« ربما كان البادىء بنظمها من هؤلاء المستعربين 


(0 انظر 
0 أنظر م الكتاب صن 524 * 
(4) انظر + الكتاب صن 54 , 599 ٠‏ 


: الكتاب صن 43 * 


سكو 


(1) انظ : الكتاب ص 859 م 
1) انظ : الكتاب ص 41 * 
© انظ : الكتاب ص 0م م 
(4) أنظر : الكتاب صن 30 * 
زه) انظ : الكتاب ص 8ه ٠‏ 
م6 11و عام هتلاه 


ام الهف امهنا لوومع »اد مجاعم ها لومبواال عولط 


لقالقو هم عدم التدملاط 


أرشيف الشارخ 


من الأسبان » أو من مولدى العرب » () ففى 
هذا تسليم بعدم العروبة الخالصة للموشحات » 
الأمر الذى اشتد تحمس الكتاب له من قبل ٠‏ 

ومن التناقض فى الاحكام أيضا »؛ ذهاب 
الكتاب مرة الى القول بأن الأندلسيين قد عرفوا 
الحب الروحى كما عرفوا الحب المادى »2 ثم 
ذهابه مرة أخرى الى القول بانه « يظهر أن الحب 
عند الاندلسيين كان ماديا الى حد بعيد أو أنه كان 
طارئا » (؟) + وذلك الرأى الأخير الذى يناقض 
الرأى الأول قد تورط فيه الكتاب » 2 
لماذا لم بظهر بين الأندلسيين محبون مدلهو 
كالمجنون وامثاله ؟ وقد فات الؤلف أن هذا لاون 
من الحب الجنونى العذرى لم يظهر الا فى ؛ 
خاصة توفرت لها شروط معينة ؛ اجتماعية 
ودينية وعرفية ؛ وحيث لم تتوفر هذه الشروطف 
لم يظهر هذا اللون من الحب حتى ف المشرق 
نفسه . 


على أن من اعجب ما تضمنه الكتاب 3 
قوله فى التعقيب على شعر الحب 
الاندلس « وبطبيعة الحال لم 
صادقين فيما حدثوا عن الحيه 
الملوك كانوا صادقينحين وهبوا ملكيع بإجبو * 
أما بقية الشعراء فكان فيهم الصادق الصبابة 
ومنهم الذى يقول ف العشق ويعلم أنه 
كاذب ؛ () والحق أننالا ندرى لماذا رجح 
الؤلف صدق الملوك ؛ وجعل الصدق والكذب من 
حفل بقية عباد الله !! ٠‏ 

بقيت بعض اللاحظات المتعلقة بالتاريخ واللغة 
ونحوهما . ومن أمثلة ما زل فيه قلم المؤلف 
هن المسائل التاريخية » اعتبار الأمير عبد الله 
ابنا لعبد الرحمن الاوسط (4) ٠‏ بيئما الصواب 
أنه ابن للأمير محمد بن عبد الرحمن الاوسط 
الذى هو جد عبد الله ٠‏ 


ومن أمثلة هذه الزلات التاريخية أنضا » 
اعتبار صاعد البغدادى شاعرا أندلسيا (ه) ٠‏ 
بينما هو مشرقى وافد على الأندلس ليعمل عند 
المنضور بن أبى عامر 4 كما وفد القالى ليخدم 
عبد الرحمن الناصر من قبل ٠‏ 

ومن الزلات التاريخية كذلك ؛ قول المؤلف عن 
أبيات الحاجب بن مغيث انها قيلت فى رثاء هشام 
وتهئئة عبد الرحمن الأوسط (1) ٠‏ والصواب 
انها قيلت فى رثاء الحكم بن هشام وليست فى 
هشام نقسه . 

أما ما زل فيه القلم من الاخطاء اللغوية » 
فاكثرها راجع الى عدم الدقة فى تحقيق النصوؤض 
وضبطها ؛ وربما كان بعضها من هنات المطبعة ٠‏ 
ومع ذلك فلا باس بأن نشسير الى بعضها على 
سبيل المثال . فمئها بيت عبد الرحمن الداخل 
الذى جاء ضمن قطمعه المشهورة فى مناجاة 
النشلة ؛ نقد جاء فى الكتاب هكذا : 
تفتكا إقوادى الزءمن من صوبها الذى 

ويستمرى السماكين بالونل (0) 


اطواتى الزن .- 
1 5 ان مَثزْ البيت من أرجوزة الداخل » 


عينم جار عكزها 6 
ان الملا شفت بهم طارق 
فاركب اليها شبح المضايق () 
والصواب : فاركب اليها ثبج المضايق . 
ومتها ايضا بيث للحكم الربضى من قصيدته 
الحماسية حيث جاء هكذا : 
رأيت صدوع الأرض بالسيف راقعا 
وقدما لأمت الشعت هذ كان يافعا () 
والصواب رابت ( بالباء ) ٠‏ 
ومتها بيت من قصيدة رثاء لمقدم بن معانى » 
قد جاء هكذا : 


زه) انظ : الكتاب صن 5ه . 188 * 
نت انظر : الكتاب ص ع5 + 
00 أنظر : الكتاب ص 1٠١‏ * 
ذم انظر : الكتاب ض 1١١‏ »* 


أ انظر : الكتاب ص 35 ٠‏ 


لوو لدم 


(0 انظر : الكتاب ص 583 , 594 ٠‏ 

(5) أنظر : الكتاب ص 5*8 / 5318 * 
© أنظر : الكتاب صن 5054 - 

(5) انظى : الكتاب ص 99" * 
دممه.اتهدموععامهط0اه. 


اقم الهقكامهحا/ ممع عام هطاعمها. ونمو لوجلا 


غقالق وعد عدم االتدمللم 


أرشيف الشارخ 


لا اخضرت الارض ولا أوراق العود أشرقت 
الشيمس () * 

والصواب : ولا اؤرق العود . 

ومنها بيت للغزال متغزلا فى زوجة ملك الروم » 
قد جاء هكذا : 

يا نود يا رود القلوب التى 

تطلع من أزرارعا الكوكبا (9) 

والصواب يا تود ( بالتاء ) لأن المخاطبة هى 
« تيودورا » امرأة ١‏ تيوفيليس » فتكون « تود » 
هى الصيغة المرخمة للاسم ٠.‏ وربما كان عند 


)١ 5‏ انظر : الكتاب ص 858 ٠‏ 
1) انظر : الكتاب ص 50 ٠‏ 


المؤلف أن بعض المصادر التى نقل عنها قد أوردت 
بعض الكلمات السابقة بصورتها التى جاءت عليها 
فى كتابه . ولكن بعض التحقيقات قد أوضحت 
وجه الصواب فيما مضى من نصوص » كتحقيق 
الاستاذ ليقى بروقتسال لاسم « تود.» السالف 
الذكر ؛ وكان ينبقى أن يفيد مئه المؤلف . 

ويسم + .كاقها قلت من :قبل إن ورا عبننا 
الكتاب جهدا كبيرا واخلاصا صادقا ومحاولة جادة 
وما أظن أن ما قدمت من ملاحظات سوف ينقص 
شيئًا من الجهد الكبير او الاخلاص الصادق »؛ وان 
كنت أرجو أن تكون تلك الملاحظات تحية للمحاولة 
وعونا لها فى تحقيق ما اتجهت اليه من نبيل 
الهدف . 


الكتورام يكت 


سطور من كتابٍ 


« ومهما يكن من شىء ٠‏ فلم يكن يتاح لنا ياولدى من فرص المساركة فى صنع حياتنا مثل ما يتاج 
لكم اليوم » ولم يكن ذلك شيئا خاصا يابيك أو باسرتنا وحدما , ولكنها كانت طبيعة المجتمع 


على أيامنا ٠‏ وروح العصر الذى عششنا فيه » ٠‏ 


مه القدو ويه /ممطهاه. 


اعم الهقع/مها/دومه. م مجاعم ه]. لابوا توصلا 


... اليك ياولدى 


املاقوع هعجر لتعملا 


أرشيف الشارخ 


الكتاب قصة طريفة توضح أثر الورائة فى حياتنا 
العادية » آثرنا ان نبدا بها تعليقنا على هذا الكتاب 
والقصة تقول ان قضايا الأبوة شائعة فى بلاد 
الثروبج حيث يحق للابن غير الشرعى أن ينال, 
اسم والده وأملاكه . وفى احدى هذه القضابا 
انكر المدعو 1 . 
وحين فشلت جميع المناقشات الأخرى دفعت الأم 
بأن أصابع وليدها تنقصها عقلة وأن ١‏ . هانز به 
نفس هذا الثذوذ تماما » فدعت المحكمة الح 
علماء الورائة للفصل فى هذا النزا 
تطابق هذا الشذوذ ف الوالد المت رس والإآن الدى 
عليه النزاع بصورة باشعة لكمن 
للمحكمة أن للأم وجميع أقاربها:أصابم :عادية » 
وآن ثلك الصفة القاذة لم تشاهد اطلاقا بين 
الجيران » ومن ثم اضبح اعتبار شخص آخر له 
نفس تلك الصفة النادرة ابا لذلك الطفل ‏ آمرا 
معدوما تقربا . فحكمت المحكمة بابوة هائز 
للطفل المتنازع عليه . 


هانز أبوة طفله من ه . كارين » 


ع » وتم الدات 


٠.‏ لما الم 


وتذكرنا هذه القضية بقضية أخرى بطلها رجل 
ابيض"بنى بامرأة شقراء ولدت له طفلا أسود 
فدفع بعام بنوته للطفل وقغى علماء الوراثئة 
بجواز هذه البئو 


ويقول علماء الوراثة : ان قصر الاصابع فى 
الخالة الاولى من الصفات « ااندلية » ( نسبة الى 
جريجور مندل القسيس النمسوى الذى اكتشف 
قوانين الوراثة ) التى تم تحليلها فى عدة سلالات 
من التستب »؛ كما أن اللون الاسوذ للطفل فى الحالة 
الثانية قد يحدث نتيجة ما تسمى « بالطفرة 6 ! 


فى صفحة ( ؟١١‏ ) من الترجمة العربية لهذا 3 


الناشر : دار النهضة العربية 

بالاشتراك مع مشروع الألف كتاب 

عدد الصفحات #86 صن 17عر4؟ سم 
الثمنهر؟؟ قرشا 


ومن منالم بهتم فى فترة من فترات حياته 
لحق أن للناس جميعا 
غرس فى وجه الطفل حديث 
الولا. وا مقدار ما بينه وبين 
"توت مق" كله ,أ وكم من الصفات ورثها عن أمه 
وك أنه إرنيةترعن ابيه . ومن تلك الصغات 
لونإلمينين » والشعر وشكل الأنف 
'طراف . وفى كثير من الاحيان 
يستحيل الحكم » كما قد لا يدو على الا: 
والشقيقات فى العائلة الواحدة أبة صفة مشتركة 


لطريا يذ نمهم 


الثبائمة : 


لاصا 
والأصابع 


والواقع أن بعض الصفات التى بتميز بها الآباء 
أحدهما أو كلاهما قد تظهر على الأبناء » والاخرى 
قد لا تظهر الا على أفراد من نسلهما فى اجيال 
متعاقبة ؛ كما أن دراسة هذه الصفات قد تبدو 
لاول وهلة بالغة التعقيد ٠‏ 


ما هى الوراثة اذن ؟ : 


والآن بحق لنا أن نتساءل عما هى الوراثة 5 
ويمكنتا أن نجيب ببساطة بأن « علم الورائة » 
هو العلم الذى ببحث فى توارث المصفات فى 
الكائنات الحية جميعا بما فيها الانسان . بيد أن 
هذا التعريف يظل سطحيا ما لم نفهم المقصود 
منَ كلمة « الصفات »© ونفهم آلية هلاه العمّليّة » 


حك وات 


«امه.اأقد وه عام هلاه 


01 الهقكادهحا/دممه كام هطاعمه]. عيملت عهلل 


املاقوع هعد لتعملا 


أرشيف الشارخ 


أى عملية الوراثة نفسها » وكيف تنتقل الصغات 
من جيل الى جيل ٠‏ 

ان علم الوراثئة علم حديث السسن نسبيا لا يزيد 
عمره على خمسة وستين عاما » وهى الفترة التى 
حددها العلماء بأول هذا القرن » أى بعام ...15 
الميلادى » حين توصل علماء مثل كورنز فى المانيا 
ودى فريز فى هولندا وتشرمارك فى النمسا الى 
اعادة اكتشاف القوانين التى كان مندل قد توصل 
اليها من قبل منذ عام 1410 ولم تسترع انتباه 
أحد على الاطلآق حتى بعد وفاة مندل . 

وقد عرفت هذه القوانين ‏ ولا تزال تعرف - 
بقوانين « مندل » اعترافا بفضل هذا العالم الذى 
عكف سنين طويلة على تهجين سلالات من نبات 
«البسلة» فى حديقة الدير ببلدة برونالنمسوية » 
ودرس توارث صفات معيئة كالطول والقصر 
واللون وشكل الحبة فى الثمرة بدقة كبيرة وو 
صبر وأناة . كما كانت له ند 7 . 
تحليل النتائج واستنباط القوانين 


أو ( الجينات ) السائدة من الصغات «١‏ المتنحية », 
وبين نسبة ظهور هذه الصفات بين أفراد الاجيال 
المتعاقبة بمعادلات حسابية » كما أجرى مندل 


وخرج من كل ذلك بقوانين الورائة العروفة . 
وهى القوانين التى آمكن تطبيقها أيضا على 
الانسان © فيما بعد » بالنسبة لكثير من الصفات : 


لق الجلد ,والقسن والفيدين + بوميقة الحتم 
وحجمه وشكل الآذنين والائف والاستان » 
وبالنسبة أيضا للصفات البيوكيميائية 4القدرة 
او عدم القدرة هلى اناج قيتابيناة مقيية 
والخواص الفسيولوجية مثل القابلية للاصابة 
بامراض معينة أو ظهور حالات مرضية إهيئها 
وكقكت إنشائلن الدع الاسبلاتق .ابل "البح ف 
الامكان كتابة مجلدات كاملة فى حصر الصفات التى 
قوانين مندل فى الانسان والحيوان والطيور 
والنبانات على اختلاف انواعها حتئ 

لكائنات الحية كالبكتريا والفيروس ٠‏ 


مودس مدوطا3]] ١]‏ 726[ دترت سن 


«ينتج الكائن عناتحاد الخلايا الجدسية للأنثى 
والذكر فى غملية الاخصاب » ( ونذكر هنا أن 
الأحداث الفعلية للاخصاب كانت غير معروفة 
اطلاقا فى عصر مندل ) فلابد اذن أن تحوى 
الخلابا الجنسية شيئًا ما يكون مسئولا عن انتاج 
الصفات الوراثية » وهى فى مثالنا لون الزهرة 
ويمكن تسمية هذا الشىء بالعامل الورائى ( ويطلق 
عليه فى الوقت الحاضر اسم « الجين » عمءت 
فاذا كان الكائن صادق التربية لصفة ما ( كاللون 
الابيض أو الأحمر فى زهو البسلة مثلا ) فان 
الخلايا الجنسية لكل من الوالدين لابد ان تحتوى 
على نفسن العامل الورائى أو الجين ( ص 86 ى 
الترجمة العربية ) ٠‏ 

ويضيف الولف بان « قانون نقاء الأمشاج هذا 
كان أول اكتشاف عظيم لمندل وأصبح أحد 
العمد الاساسية للوراثة » . 

كما توصل مندل الى تمييز الصفات 


مه اهموي عامط لاه 


راد 
اعم الهقك امه حا دوم )ام مطاعمها]. رميو التوصاا. 


بل ا اكان] شنذ(:|نفتلنه يجهل تماما كل شىء عن 
انقسام الخلية أو عمليات الاخضاب 
أو ( الكروموسومات ) الصبغيات »© أو الاتقسام 
الاختزالى . وحين تم الكشف عن هذه الأمور 
وجد العلماء أنها تخام قوانين مندل تماما , 
وتعاونت « المنداية » مع « علم الخلية » تعاونا 
وثيقا كان مدعاة لنشاة علم « الوراثة 
السيتولوجية » أو دراسة الاساس الخلوى 
للورائة . ويمكن ذكر اساس هذا العلم الجديد 
فى جملة واحدة وهى على حد تعبير جولد 
شميدت « يقع كل زوج من الاليلات* المندلية 


توامتين محددتين فى زوج من الصبغيات 
المتماثئلة » . وعلى ذلك « فانه مهما حدث من 
توزيع للصبغيات سواء كان عاديا أم شاذا » فان 


# الأليلات فى الوراثة المندلية هى زوج من الجنيات 
المندلية توجد فى نفس الموضع على زوج من الصسيغيات 
( الكروموسومات ) المتشايهة ٠‏ 


املاقوع هعد لتعملا 


أرشيف الشارخ 


ذلك ينعكس على توزيع الصفات الوروثة فى 
السلف »© وكل ما يحدث للصبغيات يتضح فى 
أحداث موازية تماما تتعلق بالصفات الموروثة » 
رص 6؟ا). 


والآن يمكننا ان نفسر كيف تنتقل الصفات على 
ضوء الوراثة السيتولوجية الحديثة فتقول ان 
الصبغيات أو الكروموسومات الموجودة داخل 
نواة الخلية هى فى العادة أجسام خيطية الشكل 
كما تظهر تحت العدسات المكبرة للميكرسكوب » 
وكل صبغى منها يحمل عددا كبيرا من الجينات 
( أو حاملات صفات الوراثة ) . ولما كانت هذه 
الصبغيات تنشق طوليا أثناء عملية القسام 
الخلية » فقد افترض العلماء أن | 
1ت مولية ل سك دن القن ا 
وذلك حتى يسهل انقسامها أو تكائرها فى وقت 
واحد وبالتساوى حين يزدوج الصبغى . وقد 
استعان العلماء على تجاربهم الورائيةم#بكائيات 
خحية تتميز بخاصتين هاءتين © اولا 
أعمار هذه الكائنات قصيرة يمينى 


العسولريتها م الجا متاق 0 
والثائية . ان حتجم المبتكدنيي)اى سق 


ليمكن دراسة تؤزيع: الصفات ا[الككر | اللقكلنة 
على طول الصبغى نفسه . وحققت الحششرة 
المعروفة باسم ذبابة الفاكهة ( أو الدروسوفيلا 
باللغة العلمية اللاتينية ) هذين الغرضين ؛ ومن ثم 
كان لهذه الذبابة شأن كبير فى الدراسات الوراثية 
الحديثة فى معامل العلماء ٠‏ 


كما توصل عاماء الورائة السيتولوجية الى 
اماظة اللثام عن حقائق جديدة أو شذوذ فى سلوك 
الصبغيات أو الجينات ؛ ومن ذلك الخاصية 
المعروفة بتضاعف الكروموس ومات رقنماوزاهة 
اواالمبوع ععنه همنودمت » وهو تبادل أجزاء 
بين ن متمائلين » وأثر ذلك على انتقفال 
الصفات .. بل أمكن فى يعض الاخوال رسم خرائط 
لصبغيات بأكملها حددت عليها مواضع الجيئات 
المختلفة بدقة . 


وجدير بالذكر أنه يجب التمييز بين الصفات 


الورانية والصفات!لكتسبة فالأولى تورث والثانية 
لا تورث . ومن أمثلة الصفات المكتسبة تلك 
التجارب ألتى أجريت على الفثران التى بترت 
ذيولها على مدى أجيال طويلة فلم ينتج نسلها 
أقرادا عديمة الذيل . كما مح المؤلف فى مواضع 
متفرقة للخلاف العقائدى بين الشرق والغرب 
حول أثر البيئة على الوراثة . 


وجدير بالذكر أن ااوراثة السوقيتية د 


نظرية الجين ؛ وتعطى اهمية خاصة لأثر البيئة 
على الوراثة 6 الأمر الذى يعيد الى الأذهان آراء 
لامارك فى صورة حديثة ٠‏ وليس هنا مجال 
الخوض فى هذا الموضوع »؛ ومن ششاء من القراء 


الاستزادة فانا نحيله الى كتابنا الذى صدر فى 
سلسلة المكتبة الثقافية بعنوان « قصة التطور » 
وهو الكتاب الرابع من السلسلة المذكورة ؛ وفيه 
اي ا حي لك 
جدي ناملاقة بين الورائة والتطور ٠ ٠‏ 


كنا قد بدأنا الكلام عن أهمية الوراثة فى 


)لبد ادية » قلا يجب أن نغفل الآثار 
النط يعد |ألأخرى ألاوراثة فى حياتنا العملية . ولم 


نفقل» نؤلفنةالكذاب هذا الموضوع بل وضع فى 
أقثر .من قصل .من قصوله أعهيسة الووالة وز 
استنباط سلالات جديدة من القمح والمحاصيل 
الأخرى تقاوم الأمراض أو تتفوق على غيرها بوفرة 
المحصول . وينطيق هلا الأمر أيضا على 
حيوانات التربية ٠‏ وعلى ذلك فعلم الوراثة يخدم 
أيضا التنمية الاتتصادية عن طريق التوسع 
الراأسى فى محاصيل الحقل وحيواناته » بل امكن 
فى أحوال كشيرة استنباط سلالات من النبانات 
تقاوم عوامل البيئة القاسية , 


ويقع الكتاب الذى نتناوله هنا فى اثنى عشر 
فصلا هى على الترتيب : الخواص الورائية وغير 
الورائية ‏ خلايا الجنس والاخصاب ل مبادىمء 
هندلية ‏ اضافة الى الميادىء المندلية ب 
الصبغيات والمندلية ‏ الارتباطا ‏ الطفرة ب 
الصبغيات الجنسية والوراثة المرتبطة بالجنس 
اشتراك الجيئنات ‏ العوامل المجمعة المتعددة ب 


10-7 


81.60و /م مناه 


081 القشكعادهحا/دممه لام هطع مها بوممها لتعملا 


اقالقوه دمعتم االتقملاط 


أرشيف الشارخ 


الأليلات المتعددة لمحة عن الحقائق العملية 
ومشكلات الورائة . وى هذا الفصل الأخير تكلم 
المؤلف بسرعة عن تحديد الجنس » ولو لم يتوصل 
العلماء الى راى قاطع فيه فان الموّلف يبرز أهمية 
الهرمونات الجنسية بالاشتراك مع جينات 
الجنس . كما تكلم فى هذا الفصل أيضا عما يسمي 
بالورائة الفنسيولوجية والوراثة البيوكيميالية 
وعن الوراثة والتطور فى آخر الكتاب . وى هذا 
الصدد يخرج برأى مؤداه أن ١‏ الآراء الكلاسيكية 
لداروين التى تعتبر بأن التطور هو تجمع تغيرات 
ورائية ضئيلة يتفق فى مجموعه مع الأبحاث 
الوراثية الحديثة » . 


بقى لنا راى لا نود أن نختم هذا المقال دون 
أن نوضحه وهو أن المؤلف ذكر فى تقديمه للكتاب 
ما يفيد بأن مادته « عرض موجز سهل القراءة 
عن الحقائق الاساسية لعلم الوراثة » تيسر لغير 
المتخصص ف علم الاحياء فهم دقائق المتلم » , 
وفى موضع آخر نجد ما يفيد بان هذا العتات 
« يستطليع قراءته وفهمه والتمتع به اوائك الذين 
تنقصهم الخبرة العلمية .. » ب 

والواقع غير هذا تماما > تالكتاب محقّو 
بالمصطلحات العلميةوالقوائين التى لا تير نهمهآ 
أو هضمها الا لطلاب البيولوجيا على المستوى 
الجامعى » سواء فى الجامعات العربية أو الغربية 
على حد سواء ٠‏ 

اما عن المترجم الدكتور طلبة فأاستاذ جليل من 
أساتذة جامعة القاهرة وكذلك المراجع الدكتور 
الملاح فهو أستاذ الورائة وعميد كلية الزراعة 
بجامعة الاسكندرية فى الوقت الحاضر » وقد بذلا 
مجهودا محمودا فى ترجمة المصطلحات العربية » 
وفى وضع كشاف فى آخر الكتاب »© وان فاتتهما 
بعض أخطاء مطبعية مثل كلمة « الفرد » وصحتها 
« النرد » التى تكررت خطاأ فى اكثر من صفحة © 
وكذلك بعض أخطاء فى الأسماء المكتوبة بحروف 
أفرنجية ؛ وهذه وتلك لا تقلل من قيمة عملهما 
بحال ٠‏ 


الكت تعبا إعدي 


إعمعداد 


لورزتتتكس مكارتن 


تعربيب وتعليق 
خببرى حماد 


الناشر : الدار القومية للطباعة والنشر ٠‏ 
عدد الصفحات 508 ص ١1‏ جر 4لاسم + 
الثمن 6٠‏ قرشا 


55 0- 


مم اأق دم وه عامهطهاه 


اعم الهفع/مما/دومه .م مجاعم ه]. يتوصلا 


املاقوع هعد لتعملا 


أرشيف الشارخ 


فى الوقت الذى يسعى فيه عذا العدد من 
مجلة م الكتاب العربى , بين ايدى القرأك يكون 
مؤتمر دول عدم الانحياز الذى بدا جلساتةاافقى 
القاهرة منذ الخامس تت إشكجذل؟ لمتيج 
- اكتوبر 1935 - قد انتهى' أوإأهو قل وناغ 
أن ينتهى من جلسساته * 

وقد وجه رئيس الجمهورية العربية المتحدة 
باعتباره رئيس الدولة المضيقة الدعوة الى 'ثمان 
وخمسين دولة هى الدول التى وافقت حتى العاشر 
من سبتمبر 1434 على الاشتراك فى المؤتمر 
الكبير ٠‏ 

واذا قارنا بين عدد الدول التى حضرت مؤتفر 
عدم الانحياز وعدد الدول التى حضرت مؤتمر 
سان فرنسسكو عام 1950 ووقعت ميثاق الأمم 
المتحدة لآول هرة لتبين لنا أن عدد دول عدم 
الانحياز يزيد كثيرا عن عدد أعضاء الأمم المتحدة 
عند بدايتها اذ كان هذا العدد لايتجاوز خمسين 
دولة ٠‏ 


واذا قدرنا أن دول مؤتمر عدم الانحياز 
جميعا هم آعضاء فى المنظمة الدولية وأنهم بذلك 
يمثلون أكثر من نصف عدد آعضائها الحاليين 
لتبين لنا. بذلك مدى القوة الضخمة التى تمثلها 


الدول الحديثة 
فى يحالاث الشئون 
العمخائكيكة 


دوك يهدم الانحياز ومدى أهميتها فى موازين 
لقوق (الذولية ٠‏ 

اونظرا لهذه الأعمية فقد عنيت الدول الكبرى 
إن كل ون بلالعسكر بن المتصارعين بدراسة سياسة 
دول إقُدمكالإنحلأذ /رمحاولة تفهمها حتى تبنى تلك 
الدول الكبرى سيياساتها تجاه دول عدم الانحياز 
على ضوء من ثُلك الدراسات التى تقوم بها *٠‏ 

ولكن هذه الدراسات ليست ذائما - للاسف 
الشديد ‏ دراسات موضوعية وانما عى دراسات 
'تصدر عن وجهة أنظر معيئة وعن وضع فكرى معين 
أقل ما يقال فيه انه وضع لا يتصف بالحياد وانما 
يتصف بالانحياز تجاه دول عدم الانحياز *٠‏ 

والكتاب الذى نعرض له الآن مثل واضح هن 
أمئلة هذه الدراسات التى لاتتصف فى جملتها 
بالحيدة والموضوعية وانما تتصف فى أغلبها 
بالانحياز وعدم الحيادية ٠‏ 

وكتاب ٠‏ الحياد وعدم الانخياز : الدول 
الحديثئة فى مجالات الشئون العالمية » هو العدد 
رقم 55١‏ من سلسلة كتب سياسية التى تصدرها 
الدار القومية للطباعة والنشر ٠‏ وقد صدر الكتاب 
فى مايو من هذا العام 1934 - وقام بترجمته 
والتعليق على بعض المواضع فيه الاستاذ خيرى 
حماد * 


سوس د 


مه .اهدو وه مامه طلاه 


ا الهقع مهن وومه.)اممطاع هه مو القصلانا 


املاقوع هعد لتعملا 


أرشيف الشارخ 


والأستاذ خيرى حماد رجل غزير فى انتاجهالمترجم 
حتى انه ليقوم بعبء فى هذا الباب يتعذر معه 
آن يصدق الانسان العادى أنه يقوم به منفردا ٠‏ 


والانتاج الغزير - آصيلا أو مترجما - آمر 
مطلوب فى ذاته ونحن نبنى نهضتنا الغ فضلا 
عن أن يكون الانتاج المترجم فى الآصل انتتاجا 
جيدا * والحق ان الاستاذ خيرى حماد رغم غزارة 
انتاجه فائه لا يسف مطلقا فى اختيار الكتب التى 
يترجمها وانما هو ينتقى منها الدسم المفيد ٠‏ 
ويكفى أن نذكر هذا الكتاب الذى نعرض له ونذكر 
الى جواره فى هذا الموسم ٠‏ «الفتوحات العربنية 
الكبرى » وآخيرا « رأى فى الثورات » الذى صدر 
فى بداية شهر سبتمبر الماضى ٠‏ وكلها فضلا عن 


ولكن الانتاج الغزير لا يخلو فى نفس الوقت 
من بعض المثالب خاصة اذا توالى فى وقت قصير» 
وتتعلق هذه المثالب, فى أغلبها بالشكل 
اتنعلق بالموضوع ولعل أوضح مثل لها 
الأخطاء المطبعية وبمض الاخولحجاء اللعوية 
هنا وهناك ٠‏ الا أن 7 
مطلقا الفضل الكبير الذى قدمه الاسبتاف حيبق 
حماد للعربية وقرائها بهذه الترجمات الكثيرة 
القيمة ٠‏ 

والكتاب الذى نحاول تقديمه اليوم للقراء 
عبارة عن مجموعة أبحاث أو كتيبات صغيرة وليس 
كتتابا واحدا اتجمع بينه وحدة الموضوع ووحدة 
الكاتب * فهو عبارة عن موضوعات متعددة 
لكثاب متعددين وان كانت كلها تدور حول موضوع 
أسامى واحد هو ١‏ الدول الحديثئة فى مجالات 
الشئون العالمية » ٠‏ 


ويضم الكتاب آحد عشير بحثا لآحد عشر كاتبا 
يجمع بينهم أنهم من المهتمين بالدراسات الدولية 
والدين ينظرون اليها من وجهة نظر غربية أو من 
وجهة نظر الولايات المتحدة بالدات على الادق ٠‏ 

وقد وصف الاستاذ أرنولد وولفرز هدير 
مركز واشنطن للبحوث السياسية الابحاث التى 
تضمنها الكتاب بأنها نبعت ٠‏ من همجالات معينة 


لاغتمام كتابها فى المشاكل المختلفة التى تعرضها 
الدول اللامنحازة ولذا فهى لا تؤلف فى حد ذاتها 
عرضا وافيا لمشكلة الحياد بكاملها ولكنها مع 
ذلك تقع فى مجموعتين تقريبا أولاعما وعى الاقدم 
من الناحية الزمنية تتناول طبيعة الدول الجديدة 


وسلوكها فى هيدان السياسة الخارجية وثانيتها 


وعى الاحدث وتتناول بصورة با 
السلوك وآثارها على سياسة آمريكا الخارجية » 
وقد حرص الاستاذ المعرب على أن يقدم. لمباخث 
الكتاب بتقدمة موجزة ودقيقة حاول فيها أن 
يوضح التفرقة بين معنى ٠‏ الحياد » فى صورته 
ية « والحياد الايجابى » فى صورته التى 
جها دول عدم الانحياز وكيف أن الحياد 
القديم كان حيادا سلبيا قصاراه دفع الضرر عن 
الدولة المحايدة على أن الحياد الايجابى هو «موقف» 
معين ازاء السياسات الدولية وما يكتنف العالم 
من,صراع » موقف يستهدف التأثير على هذه 
ِ ت ويحاول أن يخفف من حدة الصراع 

أن يجنب العالم كارثة حرب عالمية ثالثة 


َم 2 واليابس ٠‏ 
08 ل 0 


الكفال "كال امنهااا ظلى حدة فانه قد يبدو من المحال 
أن نحقق هذا الغرض ونعرض لها جميعا فى هذا 
المقال فالبحوث طويلة وكل منها ينير نقاطا عديدة: 
تختلف حولها وجهات النظر ٠‏ 


ولذلك ستكتفى هنا بالتعرض لبعض الابحاث 
دون البعض الآخر هراعينمع ذلك أن نلم بالخطوط 
الرئيسية التى وردت فى أبحاث الكتاب جميعا ٠‏ 

والفكرة المتحيزة التى تسيطر على الغالبية 
العظمى من الباحثين فى هذا الكتاب حول موضوع 
الحياد الايجابى بل والتى تسيطر أيضا على 
الورنس هارتن الذى جمع الابحاث وأعدها للنشر 
هى أن انتهاج دول عدم الانحياز للحياد الايجابى 
اليس آمرا مبتيا على فلسفة معينة ووجهة نظر ثابتة 
ازاء أحداث العالم وما يكتنفه وما يتقاسمه من 
معسكرات وانما يرى غؤلاه الكتاب أن سلك 
الحياد الايجابى ليس الا نوعا من الانتهازية فى 
السياسة الدولية وأنه من ناحية أخرى تعبير عن 


انج هذا 


5-2 


ماقمو امه طهاه. 


081 الققهامهتا/11 مع عام هطاعم ها بوممواال مصلا 


اقالقوه دمعتم االتقملاط 


أرشيف الشارخ 


غدم الاستقرار الداخق للدول التى تسلك هذا 
المسلك ورغبة منها فى أن تصرف شعويها عما 
تعانيه فى الداخل بمحاولة الظهور بمظهر الذى 
يتخذ موقفا ازاء السياسات العالمية ٠‏ 


واذا كان لورنس مارتن هو الذى جمع آبحاث 
الكتاب فانه هو نفسه قد ساهم فيها ببحث 
معنون « الرأى المحافظ فى الدول الحديثة » وهو 
مقال أقل ما يوصف. به آنه مضحك لا يمكن أن 
اتنتمى الافكار الواردة فيه الى همذه الفترة من 
القرن العشرين ٠‏ والدفاع الوحيد الذى قد يقوله 
لورنس مارتن عن نفسه ازاء هذا المقال آنه لا يعبر 
به عن رأيه وانما يعبر به عن رأى المحاف 
الاستعماريين بالنسبة للدول الحديثة كما يتبين 
هن عنوان اللقال على أى خال ٠‏ والمقال يدور حول 
النقاط الاساسية الآنية ؛ 


١ ايمانه بالاستعمار وبالحضارة‎ ١ 


بغير حدود 


00# عدم ايمائه بحرية الشعوب‎ - ١ 


وجود سلطة قادرة على أتخاذ موقف الالتزام » كما 
قد يعنى فى حالات أخرى « مجرد الوهم » وأنه 
« لما كانت السياسة الخارجية سببا من اسباب 
توطيد الوجود القومى للبلاد الحديثة فان اللانحياز 
يعرض احتمالات جذابة للغاية » واذا قرأنا آراء 
عؤلاء الكتتاب وتذكرنا أن ألد أعداء الحياد الايجابى 
جون فوستر دالاس وزير خارجية أمريكا الأسبق 
كان يصف الحياد الايجابى بأنه م مفهوم لا أخلاقى 
وناتج عن قصر النظر » لاستطعنا أن نلمس الاتجاه 
العام الذى: يسيطر على الدبلوماسية الامريكيية 
تجاه دول عدم الانحيان ٠‏ 


لقد كان اتجاه دالاس واضحا وغبيا فى نفس 
الوقت : اذا لم تكن معى فانا عليك !! ولعل سير 
التاريخ فى هذه السنوات القليلة التى انقضت 
منذ بدأت سياسة الحياد الايجابى تظهر على مسرح 
السياسة العالمية أى الموقفين هو اللاأخلاقى 
وعوالناتج عن قصر النظر : الموقف الذى يدفع 
حافة الهاوية أم الموقف الذى يحاول 

العالم عن الحرب باردة كانت أم ساخنة٠‏ 


أضّ وعدم الموضوعية فقال ٠‏ بناء 


محا ااا 0 


ب عدم ايمانه يسياسة الحياد ٠‏ 
شك واضح تجاه الامم المتحدة * 


هذه فى المحاور التى يدور حولهاراأى 
المحافظين بالنسبة للدول الحديثة - كما عرضها 
الورنس مارتن - وعى محاور لا تحتاج الى مناقشة 
وعى لا تستحق هذه المناقشة لانها محاور تدعو 
الى عدم ايمان بكل القيم التى اتجهت اليها 
حضارة الانسان والتى ضحت من أجلها الانسانية 
بآلاف الشهداء أن لم نقل يملايين الشهداء على 
مر الاجيال وتعاقب العصور ٠‏ 


واذا كان مدا المقالك يصور قمة التطرف 
أو الاغراض فى الكتاب الذىق نعرضه ققد ذهبت 
بعض الابحاث الاكثر اعتدالا فى تطرفها الى أن 
الحياذ الايجابى لايعنى سياسة محددة المعالم وأنه 
مجرد استجابات عاطفية لاحداث الساعة ٠‏ وقد 


يعنى عدم الالتزام فى بعض الحالات هجرد عدم 


اللأزلة 'بقدان ,لل الجديدة سياستها الخارجية , 
يتضمن محاولة لشىء من الدراسة الجدية ومع 
ذلك فان صاحب المقال لايجد غضاضة علمية فى 
أن يقول و ان معاداة الاستعمار مزاج بل حالة 


عقلية » * 


لا شبهة فى أن معاذاة الاستعمار تستند - الى 
جوار عشسرات: الاسباب الجدية الموضوعية.- الى 
أسباب نفسية أيضا فالشعوب لا تستطيع آن 
تنسى ماضيها ولا أن تنسى هآسيها .مع الاستعمار 
ولا تستطيع بالتالى أن تتجرد من المشناعر النفسية 
أوعى تنظر الى دول الاستعماد القديم ولكن ذلك 
لا يعنى مطلقا أن معاداة الاستعمار ليست الا مجرد 
مزاج أو حالة عقلية !! 


ومن أكثر المقالات هموضوعية فى الكتاب كله 
- وان كانت بدورها لم تخل من هنات - مقال 


زا ا 


مه انقجرو © ام مطلان. 


ع0 اله فعهامدطالهمه 6امهطاعمة؟. نوا توا 


غقالقوع دعجم االتدملام 


أرشيف الشارخ 


« أزمة الكونغو » فقد حاول هذا المقال أن يدرس 
جذور الأزمة وأسبابها وحاول أن يملك مواقف 
الاطراف جميعا ازاءما سواء أكانت أطراف معتدلين 
أم محافظين أم متطرفين ٠‏ وكاتب القفال عر 
الاسناذ روبرت جود وو يسمى أزمة الكونجو 
باسم المشكلة ٠‏ عقب الاستعمارية » ومن أحسن 
ما جاء قى هذا المقال بل لعلنى لا أتجاوز الحقيقة 
اذا قلث فى الكتاب كله ما قاله الاستاذ جود بصدد 
آزمة الكوئجو « لقد عملت الحقيقة الاستعمارية 
على تقرير شكل الدول الحديثة الاستعمارية 
وقدرتها على الحياة وى التى خلقت عددا كبيرا 
من المشاكل التى تؤثر آلآن على العلاقات بين هده 
الدول من ناحية وعلى علاقاتها مع المجتمع الدولى 
من ناحية أخرى » * 


أن مقال « أزمه الكونجو , فى هذا الكتاب من 
المقالات التى تستحق الدراسة وهو من المقالات 
التى آميل الى آن اعتقد أن صاحبها كتبها بروح 
طيبة وان كان ذلك لا يمنع آننا تختلف ع4 في 


بعض أفكار المقال * كك 


كذلك من المقالات التى تتام لو لاس 
والحيدة الى حدما - وان كان تظتيعة "الحكانا 
اتعبر عن وجهة نظر كاتب أمريكى 2 مفال 6 دول 
اللانحياز والامم المتحدة » يقلم فرانسيس او ٠‏ 
ويلكوكس ٠‏ فهذا المقال يجدو فيه محاولة جدية 
لفهم دور دول عدم الانحياز وعدفها وايمان هذه 
الدول بالامم المتحدة + كما أن المقاك فيه جزء 
احصائى همفيد للغاية ذلك هو الجزء الخاص 
باتجامات الدول اللامنحازة فى التصويت فى 
الجمعية العامة للأمم المتحدة ٠‏ وبمد أن يورد 
الكاتب الارقام الاحصائية فى هذا الصدد يقول : 
ولا ريب فى أن هذه الأرقام تعرض صورة ميسطة 
وواضحة عن مواقف الدول اللامنحازة ففى الحالات 
التى كان اقتراعها ينسجم مع اقتراع الاتحاد 
السوفييتى قد يكون من التضليل القول باتها 


ذائما الى اغتباك الغرض لكسب ود الندول 
اللامنحازة ولذا كان يميل الم الجانب الذى تقف 
فيه ليحقق عن طريقه بعض أهدافه السياسية ٠.‏ 


وقد كان غير هذا الكاتب من الكتاب الأمريكيين 
المغرضين قمينا أن يستنتج هن نتيجة الاحضاء 
نفسة أن دول عدم الانحياز جميعما ثدور فى 
فلك الاتحاد السوقييتى ولكن موقف ويلكوكس 
واستنتاجاته تدل على الاعتدال ومحاولة الفهم 
الموضوعى ٠‏ 


ولكن مقال ويلكوكس - وبغير تحيز - فيه 
سقطات لا تقبل هن كاتب معتدل مثله فهو مقلا 
يتكلم عن بعض الاعمال أو المواقف التى تدل 
فى تقديره - على افتقار الدول اللامنحازة الى 
المسئولية ولا يجد صورة يوضح بها رأيه 
إلا موقف الدول اللامنحازة ازاء اتحاد جنوب 
أقريقيا مع أن الانسانية كلها اذا قدرت 
تجو نفسسها ها كان لها أن تقف من 

وَلبنُوبٍ أتريقيا غير موقف الدول اللامنحازة * ومع 
فازي! ا ويرد تهمة الافتقار الى 


المستلالية» يدنام عن دول عدم الانحياز فى 
/1 


وأيا ما كان الرأى فى الاتجاهات الثى تعكسها 
هذه الابحاث فانها أبحاث جديرة بأن نقرأ لآنها 
تطلعنا على لون هن ألوانٌ التفكير نحن فى حاجة 
الى أن نعرفه والى أن نُحدد موا 


وفى نهاية هنآ التعليق أشكر الاستاذ خيرى 
حماد وأشكر الدار القومية التى أتاحت لجمهور 
القراء أن يقرءوآ هذا المجلد الضخم بهذه القروش 
الزعيدة ٠‏ 

وتحية من الأعماق لمؤتمر دول غدم الانحياز 
الذى بدأ اجتماعاته فى القاهرة فى الخامس من 


عذا الشهر + 

كانت تؤيد الاتحاد السوفييتى وقد يكون هن 

الاصح القول بأن الاتحاد السوفييتى كان يسارع الدكتور يحيى الجمل 
وم 


«مه. انقدرو © ام همات 


ع0 اله عنام دطالهمه 6امهطاعمة]. نوا توا 


غقالق وعد عدم االتدملل 


الناشر : دار العلم للملايين « بيروثت » 
عدد الصفحات ١١58‏ ص ١5‏ ير 5١‏ سم 
الثمن 7٠١‏ قرشا لبنانيا 


تألنك. الذكتعوز كه حسين 


نشرت الطبعة الأولى من الكتاب فى بوك 
سنة 1145 ٠‏ ولهاتين الحقيتتين][دلآلنيلا ل 
كانت مصر فى سنة 1145 قد اتفكع لبلذا بشاكلا 
لا يقبل الشسك فساد الحييجاة :االسطياههة 
والاجتماعية التى تعيش فى ظلها . حرب دقعت 
فيها ما دفعت من رجال ومال وخرجت منهسا 
بخفى حئين وما كان أحراها الا تدخلها لو أن 
أمرها بيدها . وماساة الاستعمار الكبرى فى 
الوطن العربى ماساة اسرائيل تعلن فى وقاحة 
اصرار الاستعمار على استغلال المنطقة ولكنها »© 
ويا للأسى »؛ تعلن أن فى الوطن العربى كله رجعية 
متعاونة مع الاستعمار تجعل الحرب حرب 
الاستعمار مزدوجة ضارية ٠.‏ ومصر تعانى فى كل 
ذلك من فساد الحكم واستغلال الحاكمين للشعب 
ألوانا من الشقاء اللتصل . واذا المفكرون يرون 
فى هذه الأحوال رؤى مختلفة منهم من حلم 
بالثورة ومنهم من آمن بالمبادىء التى يجب أن 
يحارب فى سبيلها وكلهم قد برم بالحال وارداه 
الدافع الى ألم مرير » ونظر فيما حوله فاذا 
"نفوس ضعيفة واذا الشخصية ممسوخة واذا 


أرشيف الشارخ. 


الناس بتسارعون الى ابتغاء المنفعة العاجلة 
عبالين . « أن المسخ محنة عامة 
يمح الله بها هذا الوطن البائس فى كثير من 
ببيّة!) ص 7 والى جانبهم قوم قد اتخموا ثراء 
واقراق ثرائهم فى تيه من الغرور والأنانية ٠‏ 
١‏ ا وكيك( الاين م كثر عليهم المال حتى اثقلهم 
وال« اليم االنؤاء حتى اسامهم فهم فى شغل 
تالمال! والتواء (جقينا يصبحون وحين يمسون وحين 
يغدون وحين يروحون لا يفرغون من العناية 
بالمال الا ليعتوا بالترف »© ولا يفرغون من العناية 
بالترف ألا ليعئوا بالمال يحلمون بالمال فى أول 
الليل ويحلمون بالترف فى آخر الليل الخ » 
موه 

وقد انتشر هذا الجو الخائق فى مصر كله 
والدكتور طه حسين أستاذ فى الجامعة يرى الشر 


الزائفة ءغ 


ممقوت فيكتب فى رسالة الحرية أولا يقول ان 
دون الحرية « دون ذلك اللوائح والقوانين والامن 
والنظام والخوف والاغراق فى الخوف . نفوس 
الفكنابا الصريين اشبّه دىء بيذا المفزيت الى 
حبسه نبى الله سليمان فى قمقم مطبق من النحاس 
الصفيق وختم عليه بخاتمه وأمر به فالقى فى 
أعماق البحر كما يحدثنا بذلك القاص فى ألف 
ليلة وليلة ٠‏ وأجسام الشباب المصريين هى هذه 


سوم لد 


ده هدكو مامه هلاه 


1 الهقك مهن جردم )م مامه ها اموي اقطان 


املاقوع هعد لتعملا 


أرشيف الشارخ 


القماقم الطبقة الصفيقة . الا آنها ليست من 
نحاس وائما هى من لحم ودم . والقرق بين هذه 
النفوس السجينة فى قماقمها وبين ذلك العفريت 
هو أن العفريت وجد المياد الذى استخرج 
قمقمه من اعماق البحر وفض عنه خاتمه ورفع 
عنه غطاءه وأتاح للعفريت أن يحدث عهدا بالهواء 
والنور والحرية ٠.‏ فالى ان تجد نفوس الشياب 
المصريين هذا الصياد الذى يخرجها ويرد اليها 
حريتها ويخلى وبين الهواء والنور والجمال 
تستمتع به وتمتع به الأجيال الى أن يوجد هذا 
الصياد تستطيع ان تتحدث عن الذوق الغتى 
المترف الرفيع وعن تنشئته فى نفوس الشباب كما 
نشاء » . ص 111 . 

فى هذا الجو الذى كانت السياسة فيه لعبة 
والحكم فيه مغنما ونهيا كتب الدكتور طه 
حسين هذه الرسائل التى نشسر أكثرها فى المجلات 
فى « الهلال » خاصة ثم جمعت تحت عنوان مرآة 
الضمير الحديث ٠.‏ 

والكتاب ينقسم الى قسسمين واضحين © الأول 
رسائل من النوع القديم الذى كان يؤُلفه أمفال 
الجاحظ من كتاب عصر النثرالتلقيل القادي] أي 
أنها مقالات شبه علمية فى موضوع بعينه تخارل 
أن تسمتقصى كل جائب من المونبببسوع) وأن) تجتمع 
حتوله طائفة كبيرة من مائور اقول والآخببار 
والمعلومات ولذلك نراه ينسسبها ادعا” للجاحظ 
ويحاول ل جد أن يقلد رسائل الجاحظا 
المعروفة فى شتى الموضوعات ٠‏ والثانى رسائل 
حديثة بمفهومه الحديث اى أنها خطابات يوجبها 
الى اصدقاء قد يكونون فى صفاتهم الرئيسية 
أو مناسبتهم منحوتين من الواقع ولكنه كاديب 
متفئن يضيف الى هذه الصقات البارزة 
والمناسبات الواقعية كثيرا من خياله ليجمع حول 
الشخصية كل ما يريد أن ينقده يقلمه من أخلاق 
العصر . وهذه الرسائل يقول عنها انها ٠‏ وقعت 
له ولم يعرف على طول البحث وشدة الاستقصاء 
كاتبها ولا من كتبت اليه © . 

والدكتور طه حسين يتعمد التفرقة بين 
أسلوب المجموعتين فالمجموعة الاولى يتوجه يها 
عادة كتاب مثل هذه الرسائل القديمة الى طالب 


علم أو دارس فلذاك نراها تبدآ « يسرك الله للخين 
ويسر الخير على يديك ©» وهداك الله الى الحق) 
وجعلك الى الحق عاديا » ٠‏ أو تبدأ « وفقك الله 
الى الخير وعصمك من الشر والاثم ٠‏ » وهكذا مما 
تفتتح به مثل هذه الرسائل من دعاء أن يهدى الله 
طالب العلم الى الخير وأن يوفقه فى حياته طالبا 
نلهداية هاديا الناس . 

وفى هذه المجموعة نجد أربع رسائل : الأدلى فى 
«لشكر والكفر والثانية ى الأمر والنهى والثالشة 
فى الوشاية والوشاة والرابعة فى القصد والغرور 
وهذه الأربعة تستغرق نحو ربع الكتاب . ويقول 
فى مقدمتها أن صاحبا أقبل عليه بمخطوط فيه 
رسائل غير معروفة كتب بعضها الجاحظ الى 
الوزير المعروف محمد بن عبد الملك ألزيات وفيها 
نصائح من الجاحظ لهذا الوزير الذى اقبلت عليه 
النقمه فاذا هو يهمل الشكر ومن هنا عثوان 
الرسالة الأولى واما الثانية قهى رساة الآمر 
والنهل.ونيها ينصح هذا الذى وصل الى الوزاره 
“أو اننا ايشبهها من مكانة مرموقة الا يصد اذنه عن 
النصح . ونقف عند الصفحة الرابعة من هذه 
آلركها 9[ نللِجد يلبميحات واضحة عما كان يجرى 
نطبلا للللة فى مصر . فالكاتب ؛ الى 
بوعم| #اولفت: ابه «الجاحظ » يروى للوزير كيف أنه 
آمر أعوانه أن يتصلوا بالكتاب. والشعراء وأن 
يأمروهم الا يذكروا متاعبالسلطان هذا الا بالخير 
امعانا فى أشباع رغية حب المدح والفرار من 
النصائح نصاتئح الأصدقاء والخلصاء ونصائح 
الراى العام الذى من حقه أن يحاسب من ولاهم 
الامر ليخدموه لا ليتلقى منهم المدح . 

أما الرسالة الثالثة رسالة الوشابة والوشاة 
فاننا تلمح فيها أيضا صورة من ذوى القاوب 
عد عضن يريدون أن يعملوا مخلصين 


ويقضَا واسعثقارا يمالا يحق لهم د افق لوطه 
حسين نفسه موضع كثير من الوشايات فهو يألم » 
والله واضح فى هذه الرسالة ونصحه لصاحب 
السلطان الا يصدق قول هؤلاء الذين يطيفون به 
نصح عقلى ولكنه مشبوب بعاطفةمن اوذى واحت: 

الألم فى مثل هذا الموقف . ويلح عليه الموقف فاذا 


ا 


«1مت. اهدرو هعم مطقاه. 


061 اله كاه دحال ومع دجاه ها بمميمهالتعولانا 


لقالقو هم عدم التدملاط 


أرشيف الشارخ 


هو فى رسالة القصد والغرور حيث يحذر « رفيق 
الصبا وصديق الشباب وشقيق النفس واليف 
القلب » وقد ولى منصبا هاما » من الغرور 
والاعتداد بالنفس ولكنه يخاف عليه من الناس 
الذين يسعون عنده بالنميمة ويمشون اليه 
بالوقيعة مبتغين رضاه عنهم بالوشاية . الخ ٠‏ 
حتى يصل آخر الأمر الى قوله « فقد يستبين 
لك أن الحكم نقمة لا نعمة ومحنة تبتلى بها 
النفوس وتفتن بها القلوب وتمحص بها الضمائر ٠‏ 
واذكر أصلحك الله أيام كنا نلتقى فنذكر قلانا 
وفلانا من الحكام الذين سبقوك نعيبهم كثيرا 
ونثنى عليهم قليلا ونرثى لهم دالما . » 

اما القسم الثانى من الكتاب ففيه ميل نحو 
التدرر من الاسلوب القديم أى أن الؤلف 
لا يتعمد أن يقلد أساوب الجاحظ تقليدا موفقا 
بارعا كما فعل فى القسم الأول وان هذا القسم 
هو خطابات اى رسائل بالمعنى المالوف لدينا 
يبدؤها برسالة ‏ الى » .. هذة الذى لا يريد 
حتى أن يسميه لآنه لا يبدرى كيف بدعوه ؟ وق 
الرسالة نص انها نعرت فى مجلة البَلآل 
اليقراها هذا الصديق الذى' تكلم "في الت 
وكانت صداقة صبا وشباب قبل إل باق التلآنيل 
ومنها نفهم أن الصديق قطع اجيبابه الودةاابتقادة 
المنفعة المادبة السهلة . ومنها أيضا نعرف أن 
هذا الصديق أديب ولكنه « يحب الادب السهل 
ويكرة الادب السسير © ويختم الرصالة باتها 
« مرآة لن تكون أنت ( أى الصديق الخائن ) 
الشخص الوحيد الذى يرى نفسه فيها . » . 
ولست أذرى ابهذا الممنى عئون المؤلف كتابه 
مرآة الضمير الحديث أم بمعنى آخر . 

والرسالة الثانية قلب مغلق نشرت أيضا 
بالهلال كما ينص صاحبها والخطاب فيها موجه 
الى صديق قد أغلق قلبه وشغل نفسه باللدة 
والثروة ويقول له فيها « صدقنى ان من الخير 
الكثير لك واغيرك ان تصدع قلبك قبل أن تصدعه 
الأحداث . » , 

أما 8 من يميذ © فهى موجهة الى صضديق 
تعمل عملا هادئا مربحا يساله عن الاصدقاء 
فكانما هو إسوّاله عن البؤّساء من الاصدقاء الذين 


لم يتخ لهم .ما آذبح له:8 يرفب فى االبؤس حَين 
يثقل عليه النعيم » وهو يتظاهر بالوفاء ولكنه 
فى حقيقة أمره « قلق » سئُوم » أثر » لا يستمتع 
بالنعمة التى تتاح له الا اذا عرف النعمة التى 
تصب على غيرة .. » ثم هو بعد معقد النفس 
ممسوخ . ولكن كل شىء ٠ن‏ حوائا فى الوطن 
قد مخ « انظر الى وطنك الآن كيف انزوى 
وتضاءل وكيف هان أمره على تفسه وعلى 
اناس وكيف اصبح اضعف من أن يستقل 
!ركو فكالة الأب اراك قند سح كنا نسم 
ذلك الفتى ... أم تراه قد ظل كما كان مصدرا 
الخصب والترف والمجد والباس ولكن اهله قد 
عكر[ #دعن 3976 

ثم يحدث الصديق عن الذى « ارتقى فجاة ى 
غير اعداد ولا تمهيد فاصبح أشبه بالديك . » 
ولكن الذين ذكروا ليسوا هم وحلهم الذيز 
انفردوا بالخ وانما « هى محنة عامة بمتحن 
الليحقاجذا الوطن الباس فى كثير من بنيه . » 

وق « صرعى » يتحدث عن الحاكم المغرور 
متمثلا اقول نيأمٌ فى عنفوان غروره « وايم الله 
انل اليك المركى كثيرة فليحذر كل امرىم 
نتن 6ن ايكون آمْنَ مرعاى » ويذكر هذا الصديق 
الفرور بالسلطان « اتذكر تلك الأيام ٠٠.‏ كانت 
اللقرتناضى اقول بزالتن. وال كقنة ضودة 
بشعة منكرة ولكنها لم تكن تخيفنا ولا ترومنا 
وانما كانت تدعونا الى نفسها لا لنحبها بل 
النبفضها ولا لنبقيما بل لتلفيها .. 6 ويختتم 
الرسالة بتحذيره من أن يكون من صرعى غرور 
الحكم . 

وق نفوس للبيع يتحدث عمن باعوا أنفسهم 
ونخيصة فى سوق الكرامة. .وق كما آنت: يعحينتا 
عن آدباء الشباب وأدباء الشيوخ مبينا الفرق 
بين الحديث من شباب وشيوخ فى كل ميدان 
الا ميدان الفن حيث لا يستطيع أحد أن يديل 
من فن أو أن يفرض فنا آخر غير الجيد الذى 
يفرض نفسه . وفى « بين النعيم والجحيم » 
يتحدث الى صديق ويرجوه ألا يأتى من سفره 
الى مصر لما هى فيه من سجن المرضى ولعله ويام 


ست رس لس 


مت .اله وعم مناه 


ع0 اله فقهامهحا/ا8,مم 6امهجاعمه]. حدمو توصلا 


لقالقو هم عدم التدملاط 


أرشيف الشارخ 


الكوليرا الذى اجتاح مصر آنذاك . واكنه يتخذ 
من .هنننة سبيلا الى وضف ماق بتضر من :اوواء 
أشد من الوباء ولا وتدميرا ٠.‏ ان فى اعصر بجحيناً 
من الوباء واللوت والفقر والجهيل والمرض 
وجحيما آخر من الحسد والحقد والبغض 
والموجدة » . ص 1١١‏ . 

وفى رسالة « الحرية أولا » يؤكد أنه لا حياة 
للوطن ولا للئفس الا بالحرية وهو يتحدث عن 
الطلاب وما يجب أن يتعهوا به من خرية + 


أما فى « ويل للشجى من الخلى » فهو يصف 
صديقا مترفا ينعم بخيرات مصر فى فرنسا 
ويعيب على مصر تأخرها وانحطاط مستوى 
الحياةة فيها جملا ونظاما وخلقا ويعيب 
سآن فرشبحنة الثوفى)ق السرية < وعكنا 
بيئما هو يعيش عالة على وطنه غريبا فى فرنسا 
لا يفيد احدا ولا يستهدف أية غابة لا بحسن 
الا ااعيب والسفاسف . 


وفى رسالة « لا ونعم » 
الصريون وقفسة ضامدة 


1 


ق الى انَابقن 7 


لرفضيوا الظلم الواقع غليهم ويظهروا شصخصيههم 

أما « صحائح الانباء » فهى رسالة الى 
مساقر يصور له فيها حيرته ولا يدرى 
ماذا يكتب له عن مصر وكل ما فيها يغلى فى 
اضطراب « لقد خاص علم العلماء الى جهل 
الجهلاء قفسبدت أمور الثاس » صن 157 
« ونظرت مصر فاذا أهالها ساخطون صاخبون 
قلقون مضطربون لا يرضون عن شىء ولا يرفضى 
عنهم شىء » ص 141 وفيها يتهكم على حرمان 
عصر من الحربة ومن العلم بأمر حكامها الذين 
وضعوا الشرطة فى الجامعة ليقتلوا الحرية 
ويقتلوا العلم ٠.‏ 

وتختم هذه الرسائل بعزاء الاديب الوحيد 
فى مثل هذه المحئة محنة الاخلاق ومحنة الوطن 
كله تختتم « باخوان الصفا » أى بالكتب . فيها 
ومنها وحدها » كان الاديب يجد الراحة والهدوء 
واكتهة راحة الغيبوبة بمنوم سرعان ما يفيق منها 


صد 


ذو الس الرهف ليكتب من جديد , 


الكتررة سر القارافك 


سس ل 0 1000175 17 ات 5لا تت 20002 ١ ١.١‏ 


سطور من كتاب ٠٠٠+‏ 

« عندما يسير الاقتصاد القومى لمجتمع ما » 
وفق مبادىء العدل الاجتماعى .. ولا تصبح 
الثروة فيه امتيازا للقلة » بل حقا للكثرة .. 
وعندما تصير الدولة بحكم وظيفتها التاريخية 
والسياسية » الأداة التى تحقق سيادة المجتمع 
على مضادر ثروته » وقوى اقتصاده .. عندئذ » 
تبلغ العلاقة بين الاقتصاد والسياسة » أى بين 
الوضع الاقتصادى والتنظيم السياسى ذروة 
الوثاقة » والاحكام »؛ والأهمية »© . 


..٠‏ أزمة الحرية فى عالمنا 


320035 


«1مت.القداتو هع اممطقاه. 


اع0. اله قادح ا/ا8,مم 6امهناععة]. حدمو توصلا 


لقالقو هم عدم التدملاط 


أرشيف الشارخ 


طلع الدكتور احسان عباس على المكتبه 
العربية بكتاب.عن الغرب فى صقلية » وقد 
احبيت أن أعرض اولا للخص واف لا ورد فى هذا 
الكتاب : 


فنقد قسم هذه الدراسة الى ثلائة كتج 
خصص الكتاب الأول الحديث عن صقلية فى العضر 
الاسلامى وخصص الفصل آلاول نيا لكام 
السياسية فاماز الى لحة عر 
البيزنطى فتحدث عن بازاريو 
واستيلائه على صقلية من بد القوط سنة هلام 
ميلادية وما لقيه البيزنطيون من ترحيب اهل 
البلاد . ومن الغريب أن صقلية فى ظل السيادة 
9 قد تردت فيما تردت قيه أغلب البلاد 
التى خضعت احكمهم من مضاعفة الضرالب 
وضعف مستوى الجباية واشتقال الجند بغير 
الجندية واستبداد الكنيسة والى استنزاف 
خيرات البلاد وامتلائها بجموع العبيد فكانت 
« صقلية البيرنطية قد فقدت شخصيتها . 
ومقوماتها العمرانية واختنق فيها كل شعور 
بالرفعة الانسائية » . 


صكلية ق الم 


ين 


ثم عرض للفتح الاسلامى الجر 
اهتمام المسلمين بها فى سنة 115 ه الى ان 
فى الفتح ١‏ 


الذى تخلص من الهدنة التى كانت 


وبقانة 


وضحت الرغب 
الله الأغلي 


تاليف : المكنتورامسان عباس 


دار المعارف581 ص ١7‏ بر 4؟ سمء 


معقودة بين صقلية والقيروان وقاد أسد ابن 
الفرات حملات الغزو واقلع الاسطول من مدينة 
سوسة فى ربيع الأول سنة 11؟ ه فى نحو مائة 
سنفيئة واشترك فى الجيش أشراف العرب 
َالبْرينَ والاندلسيين » واستولى على مازر وبلرمر 
آلتى مكنتهم من الاعتماد على مدد دائم من 
إفريقية وخٍضول معارك عنيفة فى قصريانة 
ويلا ل ظحت أمامهم الطريق الى جنوب 
اطاليا وتوج الْتصر“ياخذ قصريانة عام ,14 ه . 
وف منة .65 ه حاصر المسلمون سرقوسة 
معقل المقاومة البيزئظية وسقطت فى أيديهم ثم 
تتابعتحملات الغزو حتى عهد ابراهيم بن الاغلب 
الذى فتح طبرمين سنة 1416 4 بل استمرت 
محاولات استكمال الفتح بعد زوال الأغالبة فقد 
اضطر أحد الولاة الكلبيين على الجزيرة أن يعاود 
فتح مدينة طبرمين سنة 801 ها ء 


ثم اشر المؤلف الى فترة الانتقال من يد 
الأغالبة الى بنى ابى الحسين الكلبى وما منيت 
به الجزيرة من فتن بسمبب زوال دولة الأفالبة 
وقيام القاطميين » استمرت من عام .." الى عام 
17 ه ؛ وهى تمثل ذلك الصراع العنيف بين 
العباسيين والفاطميين . واعاد عبيد الله المهدى 
قتح الجزيرة واخضاعها للنفوذ الفاطمى وثار 
أحمد بن قرهب احد الولاة الفاطميين وأعلن 
الدعوة لبنى العباس وعمت الثورات الجزيرة 


وس م 


مه اأهدم وه عام هلاه 


اقم الهفك امهنا ممع عام هطاعمها. بوبمو لوجلا 


املق وعم عدبا العملا 


أرشيف الشارخ 


كلها ؛ وكان الفاطميون لا يكفون عن التدخل 
لأقرار الأمن فى البلاد ٠.‏ 

ثم أشار الى تكوين الامارة الصقلية فى دائرة 
النفوذ الفاطمى تحت حكم بنى ابى الحسين 
الكلبيين ومؤسسه الحسن بن على بن أبى 
احسين الكلبى من أخلص أعوان الفاطميين الذى 
اقر الأمن » وتعاقب على حكم صقلية عشرة ولاة 
من الكلبيين فى مدى خمسة وتسعين سنة 
شهدت ابانها تقدما فى الحياة العمرانية وفى العلوم 
والآداب وجهادا مستمرا فى جنوب ايطاليا وق 
مقاومة اطماع الروم فى الجزيرة . واخلدت 
صقلية الى الهدوء وجنت من ذلك شهى الثمار . 
وبلغت الجزيرة اوج الامستقرار فى عهد الأمير 
الكلبى ابى الفتح يوسف الملقب بثقة الدولة 
ثلا ها هما ه). 

ثم عادت الجزيرة الى انون الانتقسام مرة 
اخرى فى عهد آمراء الطوائف وادى هذا الانقسام 
الى خضوعها للثرمان عام 444 ها وف 
السبيادة الاسلامية على الجزيرة فى الوق 


وختم عرضه للحياة السياملية بَالْحلايكا عن 
الحكومة الاسلامية فى صقلية والى دور الوالى 
فى هذه الحكومة والى اتخاذه مجلسا استشاريا 
من حوله وقيامه على آمر الجهاد وكانت مديئة 
بلرم دار الامارة فيها قصر الأمير حيث المال 
والسلاح والكساء والى استمانة بعض الولاة 
بحرس غريب عن الجزيرة والى ما كان من ارتباط 
صقلية بمصر بعد رحيل الممز اليها حيث كان 
الوالى يدين بنوع من التبعية للقاهرة » وكان 
الخليفة الفاطمى يتدخل فى الشئون الداخلية 
وكانت صقلية الى عهد متأخر ملكا لسلطان مصر 
على حد تعبير ناصر لخسرو ٠‏ كما تحداك عن 
اهميته الى القاضى . وقضاة صقلية وسيرتهم 
وزهدهم وتحدث عن دواوين الحكومة واهمية 
ديوان الخمسس: + 

وأقرة القصل الثانئ لراسة الحياة 
الاجتماعية ٠‏ 


0101 


فاشار الى السكانالاصليين الذين لم يدخلوا 
فى الاسلام واتخذوا وضع أهل الذمة وكانوا 
مستقلين فى الغترة الأولى من الحكم الاغلبى فى 
تدبير أمورهم وتحصنهم وراء الاسوار ٠‏ وانتهى 
استقلال اكثرهم فى عهد ابراهيم بن الاغلب »© 
ودفعت المدن الجزية » وانفضمت صلتها يبيزئطة » 
وتناقصعدد الأغريق والطليان ٠‏ وكان بعض اهل 
الذمة فى فترة اختلاف المسلمين ينقضون العهود 
والموائيق » ويحضون على الثورة ؛ ويعود المسلمون 
الى أخضاعهم مع مزيد من الاعباء . وقد ترك 
الفتح أثرا كبيرا فى جماعات العبيد الذين أصبحوا 
طبقة كبيرة فى المجتمع الاسلامى ؛ كما زاد عددهم 
بكترا لان والبى, #تقاكان سرهم الى فوفك 
الجيش مدعاة للمريد من الفتن والشورات . 
ووفدت أجناسكثيرة الى صقلية مع الفتح وبعده » 
منهم البربر منكتامة ولو ان الذينسكنوا النواحى 
32 #زواكات عسوي صوعاتت لوعي 
انانية والقحطانيون وهم كثرة العرب » 
همدانيون وكلبيون » ووفد بعض اهل 
كذلك وفد اليهود والصقالبة . 
2000 المالية والتفاوت فى الثروة » 
واشاب ال تطبيقم الضرائب الاسلامية 6 وان كانت 
صقلية قد تفردت باون خاص »6 منها مثلا 
المستغلات واللطف ومال البحر والقبالة ٠‏ وكانت 
مغالاة الولاة فى الجبابة من أهم اسباب الثورات 
وقضى نظام الارث الاسلامى على الاقطاعات الكبيرة 
كما حفلت البيئة بالتفاوت البينى فى الثرو 
الطبقات . وقد لاحظ ابن حوقل مظاهر الفقر 
الشامل وقلة المال فى ايدى الناس ورخصا فى 
الحاجات وقلة فى النفقات مع وفرة وارد الجزيرة 
ورخص أسعارها . ورات الجزيرة فى ظل الحكم 
الاسلامىمظاهر كثيرة للنهضةالزراعية والصناعية 
وحاصلاتها من القمح والزيت والكروم والفاكهة 
ولا يذكر الادرسى بلدا الا ويقترنذكره بالبساتين 
والمنازه والمياه والمزارع الطيبة » وشمل الرخاء 
الصناعة أيضا » الصناعات المعدنية وصناعة 
النسيج التى اشتهرت بها صقلية » وكانت تصدر 
الى مصر »4 واستدعت النهضة الصناعية تعدد 
الحرق فى أيدى الناس ٠.‏ 


سا يج لمع 


«ومه.القدو ويه /ممطلاه. 


أن اله4كادهحا/ ممه كام هطع مها لوموبوا لعجا 


غقالقوع د عدم االتدمللم 


أرشيف الشارخ 


واشاز الى موضوع الدين والاخلاق » وفطن 
الى تحيز ابن حوقل وهجائه اهل صقلية ؛ وانتهى 
الى أن الاساس الذى بنى عليه ابن حوقل قلة 
المروءة والبلادة فى الصقليين فاسد ؛ وان كان 
يؤخد على أهل صقلية اذ ذاك كرههم للغريب على 
وجه العموم . وتدل صور ابن حوقل على مجتمع 
صقلى منحل » ضعفت فيه الروابط الخلقية الى 
حد غير قليل » وتعارضت مقاييسه مع قواعد 
الدين الاسلامى احيانا ٠‏ 

أما الفصل الثالث فقد افرد للحياة العقلية » 
وقد اولى الؤلف الصلات الثقافية عنابة خاصة » 


فتحدث عن الصلات العلمية الوثيقة بين ضقلية 
والقيروان او بين صغلية والقاهرة ٠‏ وان كانت 


قد نشات مدرسة صقلية خاصة فى بلرم © آاعلنت 
عن وجودها الثقافى والعقلى ؛ وبدات صقلية تتطلع 
بكيان خاص مستقل * وقد فاقت صقلية جميع 
البلاد الاسلامية فى كثرة المساجد والمديارس 
لرسوخ المسيحية فيها عند الفتح » والاكثان امن 
المساجد خبر ما بقنع الجماعة الاسلامية بانتصارهاً 
على كل موروث صقلى وتثبيطر الللباهة الآل لآم 
فى البلاد . وكانت بلرم الحافيرة |النتاللة أكثرا 
البلاد امتلاء بالملساجد والمبإوصن #وقهج كثره 
المعلمون حتى كان منهم فى بلرم مالا يقل عن 
لاثمائة » وهذا كان يشير الى نشاط تعليمى 
واسع » وحرفة التعليم لم تكن قدر خسيرا كثيرا 
على أصحابها . 

وكانت الكتب التى يتداولها الطلبة والأساتذة 
مما يرد على الجزيرة من بلاد المشرق والأندلس 
والقبروان مثل اليتيمة للثعالبى أو المدونة السحنون 
أو دواوين الشعر أو كليلة ودمشنة أو كتب 
أبو حيان التوحيدى ٠‏ 

وتأثرت صقلية من باب ألفقه والحديث 
والقراءات بما عرفته أفريقية منها » قمن افريقية 
انتشر مذهب مالك » ومنها كان القضاة » وتكونت 
لصقلية مدرسة فقهية من أبنائها فى أواخر القرن 
الرابع الهجرى © برذ منهم عبد الحق الفقيه » 
وعن طريقه امتد أثر صقلية الى الخارج . وقد 
غلب الاحن على أهلي صقلية » وكان قوام الكلام 


فى الحياة اليوفية » حتى لقد انفردت صقلية 
بلهجة ميزتها عن المشرق والمغرب والاندلس . وظل 
هذا اللحن ينمو حتى ظهر من الشعر فى العصر 
النرءاندى ؛ ومع ذلك فقد برزت فى ميدان اللغة 
واشتهر فيها علماء امتدت شهرتهم الى غير بلدهم » 
كما اجتذبت فريقا من مشاهير اللغوبين . وكانت 
نهضعها اللغوية تعاصر نشاطها فى الفقه » وكانت 
بها مدرسة واضحة المعالم » وشيخ هذه المدرسة 
هو محمد بن عامر بن الحسينى الذى اقام بمازر ٠‏ 

وتاثرت صقلية بتيار الزهد والتصوف فقد 
أصبحت رباطا كبيرا ؛ فريق من اهلها وهب نفسه 
الدفاع » وآخر قنع بالانفراد والانقطاع عن الدنيا » 
وأقاموا التصوف على الحياة الواقعية وعلى 
ال لامةالفقهية المذهبية » وكانتصوف أهلهائورة 
نفسية على سوء الحال ومحاولة لاصلاح الباطل 
فى الغرد لاصلاح الجماعة . والم الصقليون بشىء 
من النقافة الفلسفية » وقد عرفوا فى وقت 
تخ تينب ابى حيان التوحيدى فى التصوف 
والفلسفة ؛ وشاع الطب فى ايام الكلبيين واواخر 
إلحصر الإسلامى , 

/ لها 


وافرد المؤلف الكتاب الثانى من بحثه للحديث 
عن صقلية فى العصر الثرمندى ؛ قاشار الى 
الانقس'مات التى سادت الجزيرة والى التنساحر 
بين أمرائها والى استنجاد أحدمم بالئرهان 
قطمعوا فى الجزيرة » واستولوا على مسينه عام 
5 مي لدية . واستصرخ بعض المسلمين 
بالزيريين ٠‏ فى تونس ٠‏ فلم يتوقف هذا التدخل» 
ووقعت الكارثة واستولى الثرهان على بلرم » ثم 
سلمت مازر ثم سرقوسة عام 1١87‏ وجوجنت 
وتوطد النفوذ النرمندى عام ١.11‏ ميلادية ٠‏ 


وى الفصل الثانى تحدث عن الحياة الاجتماعية 
للجماعة الاسلامية فىظل النفوذاائرمندى » فحلل 
الأسباب التى كمنت من وراء تسامح الثرمان مع 
هسلمى صقلية » فقد كانوا أقلية ضئيلة ؛ ولم تكزي 


2000-7 


81.60و امه لاه 


0 الهقك امهنا لوومع »ام مجاعم ها لومسواال عولط 


لقالقو همعد التدملاط 


أرشيف الشارخ 


لهم حضارة يبسطونها على هذا العالم الذى كان 
يمد ما حوله بالحضارة . على آن اهم العوامل 
التى أحدثت انقلابا فى حياة الأجتاس فى صقلية » 
فهو تطبيق الاقطاع » كما كان الحال عليه فى أوريا 
وتثبيته بالقوانين والتشريعات ٠‏ فقضى على حرية 
المالك الصغير » وانقسم الناس الى طبقات 
متدرجة اعلاها الك وأدناها رقيق الأرض » وبين 
الطبقتين أمراء ودوقات لهم الاقطاعات الشاسعة 
ولهم الامتيازات فى المحاكم وفى القضايا المدنية . 
والمسلمون عامة فى العصر النرمندى كانوا اما اهل 
مدن يتمتعون بشىء من الحرية لا بحق لهم التوسع 
فى ممتلكاتهم » واما فلاحين فقدوا كل حرية 
وأضبحوا رقيق أرض أو عبيدا » واما جندا 
فى الجيش والاسطول ٠‏ 

وسنالأميرالنرمندى رجار القانوندون تحيز » 
وترك لكل شعب مجاله ) على الا يتعارض فى عر فه 
وعاداته مع القوانين الموضوعة ؛ ومن 7 أن 
يكون المسلمون قد اشتركوا فى بعض ١‏ 
البلدية . وامتدت الصبغة الاسلامية عاءةوان 
النرمان الى كثير من نواحى الآ وذ 
هذه الصبغة فى حياة البلاط 'تقسه » وكدلك 4ق 
الاتعماب » واتنخات الدولة ثلائة انواع من 
الدواوين الاسلامية » وهى : ديوان المظالم وديوان 
الطرز وديوان التحقيق المعمور , 
وبعد أن استقر الأمر لرجاز جرى على سياسة 
يب المسلمين ونشر سيرة العدل وأقرهم على 
دينهم . وكان المسلمون يؤيدون الملك ويحبونه 
حتى يضمنئوا لانفسهم تقدما فى دولته وليحميهم 
من الاجناس الاخرى » واذا كان المسلمون أقاية فى 
يلد تخافتوا فى أداء العبادة » وكاتوا رغم ذلك 
غرباء عن اخوائهم المسلمين فى الاقطار الاخرى 
وتحت ذمة غيرهم يؤدون الجزية ولا أمن لهم 
فى اموالهم ولا فى حريتهم ولا فى أبنالهم ٠‏ 

وفى الفصل الثالث عالج الحياة العقلية فى ذلك 
العصر 6 فاشار الى تضاؤل اللسجد كمدرسة 
فقهية لغوية أدبية والى انهزام الدراسات الديئية 
أمام الدراسات العلمية الأخرى . وقامت الحيا 
العلمية فى ذلك العصر على المشاركة فى غير لغة 


بالميدة والايموة 


واحدة . وكانت تقوم بتوجيه من الملك نفسه » 
واستوردت صقلية الكتب كما كانت تفعل » 
ونعمت البلاد بنهضة علمية بسبب تشجيع الملوك ؛ 
وازدهرت حركة الترجمة الى اللغة اللاتينية من 
العربية واليونانية . ولم يكن نصيب العلماء 
المسلمين فى الحركة العلمية قليلا فقد ظهر الشريف 
الادريسى » وعاش فى بلرم فى آيام غليالم الأول » 
ومما عزز الحركة العلمية انها قامت على التجربة 
والشاهدة » ثم الاستفادة منها الحياة العملية . 
أما الكتاب الثالث من البحث فقد خصصه 
الؤلف لحياة الشعر العربى فى صقلية الاسلامية 
وقد استغرق أكثر من نصف الكتاب » وخصص 
الفصل الاول منه للمكونات الكبرى فى شعر صقلية 
الاسلامية ؛ فاشار الى أن موقع الجزيرة هو الذى 
تحكم فى الهجرة من صقلية واليها ؛ وجعل الشعر 
قلى نفسه صورة من الصادر والوارد كما هو 
في التجارة ؛ فممن هاجر اليها محمد 
ن السوسى وابن رشيق القيروانى صاحب 
وعبد الحليم القضاى » كما 
56 بالْجدايلٌ/نى انتاج الشعر الصقلى وهى 
قلية بالمهجر او مهاجرين ٠‏ 
ول أتفَهر لاط !الاجداس بحيث تنسى عصبياتها 
القبلية ؛ ولذلك مثل الشعر هذه الروح القبلية فى 
بعض جوانيبه ٠‏ 
ومن الأمور التى أثرت فى تكوين الشهر أيضا 
الفترة التى نما فيها هذا الشهر وهى تمتد من 
الى 554 ه ؛ فحتى سنة 7804 لم تكن 
الحياة تهيىء لثمو الشعر واكتماله ؛ ولم نعد 
نسمع عن شعر صقلى فىمدة خمسة وثمانين عاما 
قضاها بنو الاغلب فى فتح الجز 5 وحكمها . 
وأول شعر نستطيع تأريخغة وصلنا فى ايام 
أبى القاسم الملقببالشهيد 505-555 , ومن هنا 
بدا استقلال صقلية السياسى © وبدا الشعر 
الصقلى حياته الصحيحة ٠‏ 


وتم جنى ثمار هنا الشعر فى نهاية القرن 
الرابع وأول القرن الخامس بسبب الاستقلال 
السيانئ والهذوء التسبى © وبدا احساسن الناس 
بالجزيرة ؛ وتجسد معناها فى نقوسهم © وقبل أن 


دوع سم 


81.60و امم طق اه 


م الهف امهحا/وومع »ام مجاعم ها لووول عولط 


قلقو ع دمعتم االتقملاط 


أرشيف الشارخ. 


تنضج الثمار جاء الفتح النرمندى » وهرع الشعراء 
والعلماء ياوذون باذيال القرار . وثنمة حقيقة 
رابعة اثرت فى تكوين الشعر ونعنى بها الفتئة التى 
أسقطت بنى ابى الحسين الكلبيين ' وقسمت 
الجزيرة الى دويلات صغيرة » فقد مرقت كلمة 
الشعراء » وكانت سببا فى ضياع الموطن وزوال 
السيادة العربية الأمر الذى أضعف التجاوب بين 
أهل صقلية وركنوا الى الاستسسلام 


وخصص الفصل الثانى لاحديث ء, 
الصقلى بين القوة والضعف فى العصر 
ولاحظ انه مما قلل من التوجعبر 
الصقلى ومورد التجديد في م أأعكادميطلى لَه 
الشارقة والافارقة . وكان أثبب تائر! بمدرية 
القيروان » وما شاع فيها مر 
الادبى » ممثلة فى العمدة لابن رشيق مطمح كل 
شاعر من شعراء القيروان ©» كما عرفت أساليب 
القيروائيين من ترفع عن الهجاء وكره المحلية » 
وتفرقها بين الذوق الحضرى والبدوى . كما 
لوحظ آن الشعر قصر عن تصوير القلق الداخلئ 
بصقلية أو التعبير عن الصراع الاقتصادى ؛ كما 
ناثر الشعر بالتيار الذى طلع على افق الشعر 
العربى منذ مطلع العصر العباسى من انجذاب 
بين الدين والزهد والتقوى والتخلى عن الدنيا 
وبق الكغد الاين من الكل المسعيكرة الكحية 
واشباع النفس من لذة الخمر والحب . واحتلت 
الخمر مكانا مرموقا فى شعر ارباب المجون » 
وتفننوا فى وصفها حتى ليعتبر ابن حمديس 
الصقلى شاعر الخمر »© والغزل فى شضعر 
الصقليين فهو وجد مبهم » وشخصية المرأة فيه 
غير متحققة » ولبسهناك آلا أسماء تقليدية تتردد 


الاسلامى 


٠ امحيدمالة‎ 


موازين للنقّد 


فى الغزل وفى الشعر الصقلى صورة حية مجتمع 
يستمتع بالرقص والموسيقى والغناء ٠‏ 

وخصص الفصل الثالث لابن الخياط شاعر 
صقلية فى العصر الاسلامى فكانت دراسة طيبة 
ممتعة ؛ وقد وجد أنه خبر من يمثل البيئلة 
الصقلية فى العصر الاسلامى ؛ لآن شعره بدل على 
أنه قورسم ا" ابن الثمنة ٠.‏ وتحدث 

مدحهم ابن الخياط من الأمراء الكلبيين » 
لكثير مما نجهله من أخبار 
٠‏ وقد أتاحت له ظروفه ان 


بية والسياسية » وهى الحياة 
تاريخ صقلية ؛ ويبصف لنا 


النظر » وكانت له القدرة على تصور ما يجىء به 
المستقبل ؛ ولم يكن ذلك ارتباطا بفكرة الألوهية 
انما من سخرية الواقع والاحساس بالعجز عن 
النفاذ فى هذ الباب المغاق . وتجلت فى شعره 
الطبيعة الريفية بأحلى معانيها ؛ كما يمتد شعوره 
بالبيئة الى الحياة المدنية » ونجد عنده شعور 
السيد الارستقراطى ازاء عبييله » وفى صئفته 
الشعرية لا يحفل كثيرا باللطف والرقة ؛ وهو 
اقدر على تصوير المناظر العثيفة , 


فى القصل ١‏ ف الا ة الشعر من صقلية 
1 الستوات 'ثين التى تم فيها الفتح 
الثرمتدى 6 فغادر 0 عدة كبير من العلماء 
والادياء » وهاجر آلهة الشعراء الى الاندلس مثل 
العرب الصقلى ابن 


اين حمديس وأبى 


أبن اليس ٠١‏ 9 


0-1007 


81.60و ام هقان 


01 القشق مهتا /دمه مام مططعم ها يمو لعجا 


لقالقو همعد التدمااط 


أرشيف الشارخ 


وخصص الفصل الخامس لابن حمديس كاثر 
من آثار هذا الفتح » فعرض لحياته فى سرقوسة » 
وفيها وهب شبابه للحب والحرب »؛ وى سن 
الرابعة والعشرين غادر صقلية ») وصحب العرب: 
فى الصحراء الأفريقية سنة 611 » ثم استقل 
البحر الى يت ا 
فى أغمات مغتربا مع المعتمد . وطال به العهد فى 
أتقريقية فى ظل بنى باديس » وظل يتردد ما بقى 
من عمره الطويل بين الممدية وبونة وبجايةا 
وميورقة » وفقد بصره فى أواخر حياته » وتوق 
عام /11ه ودفن ببجاية ٠.‏ 


رفن السغزالسلقاق فى كايؤائة ىق 
الاربعة وعشرين عاما التى قضاها فى الجزيرة » 
وتكونت النواة الاولى لشاعريته ؛ وشعره هو شعر 
الفارس ااحارب الذى يتغئى بالقوة ورقة الحب 
باو قوة الشباب واندفاعه وحرارته . وقد حلل 
قضيدتين من شعره الصقاى تر كع ووفلية 
آثرا كبيرا فى نفسه وشعره رغم كثرة الؤئرّات قا 
حيانه وضياع الوطن » غير فاسبفشم فر للق هيومب 
ثم اتصل الحزن بقلبه وحلاتها » قتقى امرزا 
يبكى مصائب الناس » واستولي عليه الشعور 
الدائم بالغربة . 


وق الفصل السادس ارخ الؤلف للشعر فى 
صقلية فى الغصر الترمندى » فقد انفضات 
بتاريخها عن ممالك الاسلام »؛ وأصبح الشعراء فى 
بيئتهم. منعزلين لا تريطهم روابط بالسلمين » 
وقد عاش الشسعر فى العصر النرمندى فى بيثتين 
فى كل منهما خصائص اجتماعية وبيئية مختلفة » 
ولذلك فهذا الشعر قسمان ؛ شهر يتصل بالملك 
الترماندى وبلاطه وفيه الدح ووصف القصور 
والرثاء » وشعر يصور علاقة المسلمين وحياتهم 


وفيه العتاب والمدح والرثاء » وشعر الرسائل . 
قالبيتة الاسلامية أو المجتمع الاسلامى فقد 
السيادة ؛ وأصبح محكوما بعد أن كان حاكما » كما 
أصبح حكمدحكم الأقلية لهما للأقليات مننشاط 
وما قيها من محاولة للمحافظة على الكيان 
الجماعى ؛ وما فيه من مداهنة وتملق . كما صار 
هذا المجتمع دائم التوجس والخوف من عدوان 
يقع عليه بين لحظة وأخرى » واصبح من سماته 
التدين والالتفاف حول عمود الدين ؛ و 
فريق من الاقلية بالفتنة فى دينه ولجوئه أحيانا الى 
تغيير دين آبائه » لاخفاقه فى دنياه وشيوع الفوضى 
فى حياة الآسرة » وقد صور الشهر حياة هذه 
الجماعة الاسلامية أصدق تصوير ٠‏ 


من امتحان 


وخصص الفصل السابع للحديث عن هجرة 
الشعر الى صقلية والى داب الملك الثرمندى على 
تشنجيع الوافدين بالمنح والعطايا » وقد أثار هذا 
لالس نترك مصر وغائجر القن صحقليةة . 
وجعل للموضوع خاتمة تحدث فيها عن وضوح 
ااطبيءيفىبوشخههيةمقلية ) نقد أثرت فى توجيه 
الحياة إلا لضي » وكان لها أثر بارز فى الشعر » 
تقد جاءٍ متائرا بالروح الدئيوية التى حفزت 
الشعراء الى أتخاذ موضوعات الحبْ والغزل 
والعبث برجال الدين ؛ وقد آثر ذلك فى الشعر 
الايطالى وخاصسة شعر الجولياردبين 
عنلمناه6 * وثمة حقيقية أخرى كانت 
ذات أثر فى تكوين الشخصية الصقلية ؛ وهو ان 
الجزيرة كانت ملتقى شعوب لا وطن شعب »؛ وفى 
ذلك تفسير للضعف الذى نلمسه فى أقليمية 
لشم < 


وقد اعتمد املف فى بحثه هذا على كتب 
فقد آفاد من آراء الممستشرق أمارى ؛ 


و 


ام الهقكع امهنا لوومع. »ام مجعم ها لوموواال عولط 


60 .لقو امم طقاه. 


لقالقو هم عدص التدمااط 


أرشيف الشارخ 


وخصوصا كتابه تاريخ مسلمى صثلية » وهى 
الطبعة التى اشرف عليها الاستاذ نليتو » وزودها 
بتعليقات هامة » ثم ما كتبه البارون فون شاك 
عن الثسعر الصقلى . كما اعتمد على بعض 
المخطوطات النادرة » منها « مختصر الكتاب 
المنتحل من الدرة الخطيرة فى شعراء الجزيرة 
لأبى القاسم على بنجعفر بن على التميمى السعدى 
ثم الخريدة الجزء الحادى عشر للعماد الاصفهانى 
ثم المغرب الجزء الرايع » وفيه قطعة عن صقلية 
تكون الكتاب الثانى من كتب شمال المغرب حسب 
ترتيب ابن بسعيد واسمها « كتاب الألحان 
المسلية فى حلى جزيرة صقلية » ثم اختيار على 
ابن منجب الصيرفى من الدرة الخطيرة وهى أقدم 
المختارات فيما بظهر . 

ومن أمتع الدراسات التى تضمنها الكتاب 
عرضه للحياة الثقافية فى صقلية والافادة من 
الشذرات المتنائرة » وخلق منها كلاما!ستكاملا 
طيبا » ولعل أشدها متعة الكتاب الذى خصصعم 
للشعر الصقلى الذى هو جوهر الموضوع وله 
وقيسه الظرات. ناقبة اوتخليات اطييةماودتاس” 

ومع هذا لا يخلو الآمر من القن أللاختلاقت 7 
لا تؤئز فى ذلك الانفمال الطيب الذى خلقه الكتاب 


فلو أظلق على كتابه هذا اسم الحضارة المربية. 


فى صقلية » لكان أكثر تمشيا مع ماعرض له فعلا » 
فالحياة السياسية استفرقت منه جهدا قليلا » 
على حين فصل القول فى كثير من الموضوعات 
الاجتماعية والثقافية » هذا فضلا عما شعر به 


قرعو ركتات تن الاتخصص أ الس االفقلن 
فحسب » وقد أفرد الكتاب الثالث للشعر وحده » 
وكتب فيه نحوا من مائة وستين صفحة ٠‏ 

أما الدراسة الجغراقية التى كان يجب أن 
تكون مدخلا طيبا للعوضوع فهى مخلة غير كافية 
تغلب عليها المسحة الأدبية ؛ ولم يعن بدراسة 
علاقة صقلية يعالم البحر الأبيض المتوسط 
بجنوب ايطاليا وأوربا بوجه خاص وبالعالم 
الاسلامى يوجه عام . أما الفتح النرمشدى فلم 
يكتب فيه الا بضعة سطور ؛ ولم يعرض بعلاقة 


الجزائر » ولا الى المحاولات المتكررة لاسترداد 
الجزيرة ودراسته للحكومة الاسلامية فى صقلية 
سريعة ؛ كانت فى حاجة الى صبر واناة ومزيد من 
التفصيل ٠‏ ودراسته للحياة الاجتماعية تسير على 
نسق لم نسمع به فى آية دراسة اجتماعية من 
تت« .فلم يعرض لطبقات السكان ولا الى الحياة 
ادن اد نى الريف أو للأعياد والمواسم والحفلات 
قزء الآزباء أو الأمراض والعال الاجتماعية ؛ انما ثراه 
ليه الإأيكؤويتحدث عنالتفاوت فى الثروة 
نو النبظةا الآراعية والصناعية . وكان الأجدر 
نا إنفرك/للختيّاة [الاقتصادية دراسة خاصة » كما 
قصر دراسته للدين والاخلاق على مناقشة آراء 
ابن حوقل دون القيام بدراسة موضوعية 
مستخرجة من أهم المصادر المعروفة . 


دكتور حسن أحمد محمود 


سلطور من كتاب ٠.٠.٠‏ 


( من الاهمية بمكان أن نعرف. كل منة كيف يكسب عيشه » الا أن هذا ليس هو الهدف 


النهتائى لأحياة ذاتها » لآن طريقة التمتع بالحياة 


تفوق فى أهميتها مجرد كسب العيششن » 


ويجب أن تكون اسمى غاية لكل أنواع التعليوان يجعل الحياة أكثر امتلاء وغتى 6 . 


.981و ام مناه 


081 القشكعادهحا/ دمت عافد ططعم ها وملموا نكما 


..٠‏ دور الثقافة فى اعداد المديرين 


لقالقوه معدم التدمالط 


أرشيف الشارخ 


الخيط الزبين 


للأستاذ محمد مفيد الشوبائى جولات مشهورة 
فى عالم الادب والشعر والترجمة منذ أكثر من 
أربعين عاما » وروايته الأخيرة « الخيط الأبيض » 

من الروايات القيمة الوجهة ؛ اذ تميزت بميزتين 
مهمتين © أولاهما التجرد من النوازع والبدوات 
الجنسية الشائعة فى جل بل كل الروايات 
العربية » وثانيتهما التوجيه الى ادب مبستقل 
جسديد يعبر عن قيمنا الجديدة » وعن مستقبل 
أمتنا »؛ وبعكس حياتها ونشاطها فى صور صاذقة 


وهدذا هو الفجر الجديد الذي نتوق 5 
ونتطلع الى بلوفه او « الخيليط] الأبيعل 7[ 
الفجر الصادق كما يقول الولف أ 11 1 
ومن هاتين الكلمتين استعار الو لفتتحموان الزؤابته + 
وآثره على أى عنوان آخر يمثل الفكرة المحورية 
التى دارت معظم احداث الرواية حولها ؛ وهى 


فكرة الاقتران بالمصرية دون الأجنبية » وتغليب 
حب الوطن الكبير على الحب الصغير والاعتصام 


بالعقل فّ وجه العواطف المتضاربة العاصفة ٠‏ 


والرواية بسيطة فى موضوعها ؛ ولكنها عميقة » 
فى تحليل عاطفة الحب ؛ بل تشريحها ؛ كما أتها 
زاخرة بامفاهيم الأدبية والأبديولوجية الجديدة » 


احداهما انجليزية عاشت فى هصر قبل ثورة عام 
- والثانية مصرية متحضرة © وبين اثنين 
من أفراد الأسرتين ؛ شب حب وليد ؛ بين أحمد 
منصور المصرى »6 وبين لورا بنت المستر ويمان 4 
ولكن هذا الحب لم يجد التربة الانفعالية لنموه 
وازدهاره فقد قامت فى وجهه عقبات ؛ منها ما هو 
وظنى »© ومنها ما هو خاقى ومزاجى ؛ ومتها ما هو 


18160و ام هلاه 


ام الهقك امهنا /وومع. »او هططعم ها بومبمواال عولط 


تاليش : حى مضي رالشوباستى 


وجدانى ؛ فما تكاد تذلل عقبة »؛ أو يخيل أنها 
ذللت » حتى تعترض عقبة ٠‏ 

كانت جنسية الفتاة الانجليزية عقبة » فذللت 
بتجنس والدها بالجسسية المصرية 
أعمال الانجليز العدوانية على المصربين © عقبة » 
فذللت باستنكار الفتاة لهذه الأعمال » أو خيل 
أنها ذللت »؛ ثم وققت عقبة كاداء هى احساس 
الفتى المصرى بوجود تباين فى الخلق والدوق 
بإمزاج بينه وبين شا إبة » وكا دكن 


» وكانت 


.ملز هى.الفيكل المظمى للروابة فى كعات 6 
أما لحمها ودمها وأعصابها » وروحها » وما البئقت 
فيها من آراء توجيهية ؛ وما وعته من صراعات 
نفسية » وتحليلات بارعة فلا يستظاع الحديث 
عنه حديثا صادقا الا بقراءة الرواية » واستيعاب 


مضامينها » وتعرف تقئيئاتها الفنية . وما يكمن 
وراءها من مفاهيم ٠.‏ 

وسستحاول أن نلم فى هذة المقسال بالمناصر 
الجوهرية للرواية معتمدين على نصها » غير 


ذاهبين ؛ فى فهمها مذاهب بعيدة وتأويل احدائها 
تأويلا عجيبا لا يحتمله نصها ؛ كما فعل بعض 
النقاد الذين تناولوآ هذه الرواية . 

وتبدا الرواية فى فصولها الأولى بموقف درامى 
مؤئر ٠‏ فها مى ذى لورا الانجليزية مع خطيبها 
الميجور 8ع بدع لسكمدس 
والدها ؛ ولكنها بدلا من الرحيل معه تتر' 


وتقفل الى البيت راجمة ©» 4لا لقرة 00 فى 
عجب وألم من قعلتها » حتى الخادمة مارى » 
اقالقوفم ع هنا نكملا 


أرشيف الشارخ 


الناشر مؤسسة التاليف والترجمة 
عدد الصفحات 458 مقاس 11ابر4؟ سم 
الثمن ١٠؟‏ قرشا 
وها هم أولاء يسالونها عن سبب عودتها فلا تجد 
ما تجيب به الا قولها: انها لا تريد أن تغارق عظام 
أبيها ! وتثور الأسرة ويهيج بعض افرادها وبخاصة 
أخوها جفرى وأختها كلوديا . ويمتعض هذان 
امتعاضا شديدا » ولا يخفيان هذا الامتعاض حتى 
عند حضور احمد للسؤال عن اورا وسبب عودتها » 
وعند تناوله الفناء مع الأسرة » يربض جفرق] 
عابس الوجه » مقطب الجبين ؛ وبوجه لليف 
عبارات غير لائقة » تجمله يوم ببطارجةوآلائؤة 4 
لولا امساك لورا به ٠‏ ولم تقفلمالام. مولآف طَدي 
الولدين » بل أخفت حسرة قلبيتا6: ما أكاف! تنفا 
بقلبها من أمل فى اقتران الفتى المصرى بابنتها . 
وقد اعتمد المؤلف فى تبيان هذا الموقف الآخير 
على الحوار الكاشف » الذى أجراه بين السيدة 
ويمان » وابنتها » كما اعتمد على الحوار الذكى فى 
كثير من المواقف » ففى آخر الفصل السادس من 
الرواية ‏ ص 54 تقول السيدة ويمان - 
اذا لا تتروجينه ؟ ٠‏ 
هل سنعود الى هذا الموضوع ثانية 
نا 
ت انا أقصد الآخر + 
ب اكه 8ه 
وحدجتها أمها ب 
هل تخفين سرك على امك يا بنيتى العزيزة . 
تعالى » اجلسى الى جانبى * 
وجلسست اورا على حافة سرير أمها بالقرب 
من المقعد وواصلت الأم حديثها : 
أنه يحبك » وهو فتى مهذب وسيم » 
ولا شك عندى أنه سيسعدك ٠‏ 


هه .الهو 6 /ممطةاه. 


0525000001 


ب يعبعن وسقت 1< 
واتسعت حدقتا مسز ويمان دهشة 


هذا ظاهر كالشمس كيف لم 

وقالت لورا شاردة البصر: 

- يا امى الحبيبة ؛ انه لم يطلب الزواج الى » 
بل لم يصارحنى بحبه ولم يبد أى دليل عليه » 
أنه لم يمسك حتى يدى فى يوم من الايام ٠‏ 

واحتبست الكلمات فى حلقها » واغرورقت 
عيناها بالدموع . وبمثل هذا الحوار يسير المؤلف 
يكَافظا :ين حيرة لورا » وتحفظ أحمد » حتى 
رجه لآنسة منى اخت أحمد بحبه لها ؛ 
بوبدود _بينهما ني الفصل السابع هذا الحوار 


ص ا 
ل احئ يكبّك يا لورا ؛ حبا صادقا . 
وسالتها لور فى هدوء . 


هل صارحك بذلك ؟ , 

- لا ٠‏ أنت أدرى بطبعه » ولكن وجهه يبوج 
دائما يما لا يبوح به لسانه . 

تنهدت ورا » وقالت بصوت شاعت فيه 
الحسرة . 

يبدو أن كراهيته للانجليز تفوق حبه لى . 

وندرك من هذا الحوار الصاعد أن سبب 
تحفظ احمد هو كراهيته للانجايز . 

وهنا تظهر عقبة جديدة فى سبيل نماء هذا 
الحب الوليد » وهو كراهية أحمد للانجليز ؛ 
وتتضخم هذه العقبة عند اندلاع ثورة مصر فى عام 
5 © حيث باتى الانجلين بالفظائع » ويقتلون 
زهرة أبناء الأمة » ويبلع التأثر بأحمد » درجة 
عالية كاد يعصف بحبه الوليد » ولكن رسالة من 
لورا مستنكرة هذه الفظائع » يسر لها أحمد » 
وتخفف من تاثره ٠‏ 


اقالقو هم هدس التدمالط 


أرشيف الشارخ 


ولا تابث هذه العقبة أن تذوب © وترسب فى 
قلبه حتى تقوم عقبة جديدة » أشد وأنكى » هو 
ها لمس.ه أحمد من اختلاف فى الرأى والذوق بينه 
وبين لورا » وذلك بعد ان نال اجازة الحقوق 
وافتتح مكتبا للمحاماة ؛ فاستاجر شقة فى حى 
وطنى » فتعترض لورا على الشقة وعلى الحى » 
وبدور بينهما نقاش طويل »؛ يتجلى له فيه وجود 
برزخ بين العقليسة المصرية والانجليزية ٠‏ وقد 
سجل اللمؤلف هذا الحوار الفاصف فى الفصل 
الخامس عشر ؛ ومما جاء فيه ص 1١67‏ قول 
لورا : 

لن تصلح هذه الشسقة ولو طليتها بماء 


الذهب ! 


قال أحمد * 

الست تغالين قليلا يا لورا ٠‏ 

فقالت فى لهجة الآمر . 

لابد ان تترك هذه الشقة ؛ وتتتتاجر 

أخرى لاثقة ٠‏ 

سالا أت 

- الابد أن تجد طريقة للتخلل عِلى 
لابد من ذلك ٠‏ 

وقال يهمس انفسه : أنها تريد أن تفرض على 
رأيها » أنها تحاول أن تتحكم فى" » فهى لم تنس 
أصلها الانجليزى ( ص 154 ) ولم تقف لورا عند 
هذا ؛ فى نقاشها » بل تضمن نقاشها سمو حضارة 
الأوروبيين وثقاقتهم على المصربين © مما ألهب 
ثورة احمد النفسية ٠.‏ 

وهذا العامل الخاقى والمزاجى الجديد » ظهرت 
آياته فى الفصل السابع والمعشرين » عندما كتب 
احمد بحثا ف الاشتراكية » فأزرت عليه لورا » 
وسفهت ما ورد فيه من آراء وهذا العمامل كما 
يقول امؤلف نى ص 587 هو الذى صده عن لورا » 
وصد قومه عن قومها » . 

»مه 


وى بداية اشستغال أحمد بالمحاماة » تتو 
معرفته بالمحامى النابه مصطقى لطفى © الذئ 
يخطب أخته منى © وتتصل: الاسرتان 4 ويلمح 


«مه.القدو ويه /مهطلاه. 


افقّد كتبت عقلا 1[ 1:1 


ام ال هشه امهنا /د ممه كإمهططعمه]. لمعبو الت عهاة. 


أحمد وجها مصريا جذابا هو وجه رجاء ؛ بلث 
اشح اتحطئن: لطلن © تبهر بعماتا ,ويرتسن 
قلبه لرؤيتها » ويرى فيها فتاة احلامه » وياخذ 
سداق اكخدكة من انه وكور لا قن تسوك 
متتابعة #الورا التى تحت يخطوبتها من اآجِلّهب» 
لور الانجليرية روحا وان مستت بالوشسية 


بنفسها وببنى جنسها » وتريد أن تفرض رايها 
عليه » وبين رجاء الجذابة البسيطة » البعيدة عن 
التمقيد الفكرى والوجدانى » حتى انتهى الى ابثار 
المصرية لآن زواجه بها يزيد مصريته توكيدا » 
بل يزيده ارتباطا بوطنه بل حبا له كما يقول فى 
الفصل السابع والأربعين ص 61/8 ؛ وبذلك حلت 
أزمة أحمد العاطفية » وشعر بالدفء القلبى بعد 
هذه المواطف الباردة التى زعزعت حياته فترة 
ظويلة . 

أما لورا نقد بيت طوال حياتها فى شد وجذب 
ولق ياس بقيت فى صراع دائم مع نفسها » 
الؤمع البيئة التى تعيش فيها » ومع أحمد » ومع 
رون يخ التى :تواليت ليها 

١)‏ 7 يذ د حب م ع 
إلال.؛ وعد موته وتركها لخطيبها كانت تعتقد 
أنها سوف تتميض عنه بحب احمد واقترانها 
به ؛ ولكن احمد كان متحفظا تجاهها » وكان فى 
آحيان يثور لآرائها » وينفغر من زهوها » وتقع 
واقعة جديدة فى حياتها تقاب اتزانها ؛ هى ان 
بائع البيت الذى يقيمون فيه ؛ يطالبهم بايجاره + 
وبطلب طردهم منه ؛ وترفع قضية لاثبات ملكيتهم 
فيدعى محامى الخصم أن الثمن لم يدفع ؛ وان 
أباها كان مقامرا » وأن الأقرار بالبيع كتبه مو كله 
على مائدة الميسر عندما كسب منه مستر ويمان 
مبلغا كبيرا عجز عن دفعه © فكتب الاقرار ( ص 
0 ) وأحيلت الدعوى الى التحقيق وشلهد 
شهود زور بما ذكره وكيل الخصم ؛ وخسرت 
لورا القضية » وهذه الواقعة جرحت كبرياء لورا 
جرحا عميقا » فانهارت أعصابها » وعبثا حاول 
أحمده تعزيتها , والجهر بحبه لها بل الاقتران 
بها : ولم بخف عليها أن أحمد يفعل ذلك بدافع 
الشفقة ٠,‏ 


املاقوع د عدباللتعملا 


أرشيف الشارخ 


ونتوالى الويلات على لورا ؛ وتتمزق أسرتها » 
فقد سافر أخواها جفرى وكلوديا الى انجلترا © 
وضل أخوها رونالد الطريق ولم يعرف مكانه ثم 
قتل بعد ذلك ؛ وماتت أمها » ومات كلبها العزيز 
- لاكى ل وعميت لورأ » ولم تجد قلبا وفيا 
الا قلب منى ؛ ولم يعد يزورها أحمد , الا لماما , 
وكان آخر لقاء بينهما أن طبع على خدها قبلة 
عاطفة » ولكم تأخرت هذه القبلة عن أوانها كما 
بقول المؤلف فى آخر صفحة 6458 ٠.‏ 

هذا هو الخط العاطفى الذى ساد الرواية من 
أولها لآخرها » والذى وفق الؤلف فى القاء الأضواء 
الكاشفة عليه » ووضل الى نتيجة حتمية طبيمية 
«وفقة » كما أداه بطريقة فئية جديرة بالاهجاب . 


وتلاحم مع هذا الخط ؛ خط فكرى ثان © 
شمل جزعءا كبيرا من الرواية » هو بيان حياة 
احمد « الفكرية » ونقساطه الادبى > ونظراته 
الاجتماعية التقدمية. 6 فاحمد امتهن اللحاكاة »رقم 
اجتواها » لأنه لم يجد قابلية لها ولا استعذادا © 
فتوجه بكل قلبه الى الادب والق: نعة وبي 
مستقيله على عالم الكتابة © فِذَّدٍ ادا 
فى تهدج على لورا ورجاء » وكتب المقالةٍ الأدبية 
والاجتماعية ؛ وتحول فيهما ناحية جديدة ؛ فكتب 
عن الاشتراكية أو السوشيالية كما كانت تسمى 
فى ذلك الوقت ؛ كتب بحثا فيها ؛ لم يعجب لورا 
وعجب من صراحتها فى نقده » ولكنه لم يعبا » 
واستمر فى ممارسة الآدب » فلمع اسمه وزاد فى 
الصحافة أجره »؛ ويبدو أن ما جاء فى الرواية على 
لسان احمد فى هذه الناحية الفكرية والأدبية » 
هو ترجمة ذاتية للمؤلف »؛ ولكن يلاحظ أن 
المؤلف ام يمهد لهذه الافكار الجديدة : ويكشف 
عن بذورها فى نفسه 4 كما لم يكشف .عن الجو 
الذى دنعه الى الاشتراكية » فالقارىء بيجد هذه 
الفكرة ماخوذة من لورا التى قرأت كتابا فى هذا 
الموضوع » وذكرت له بعض ما جاء فيه من كراء » 
فراقت لأحمد . 

نما ذكره المؤلف عن الاشتراكية لم يكتب كتابة 
خيالية كما يقتضى الفن الروائى ذلك © بل ان 
المؤلف» أراد أن يكشسف عن آرائه الذاتية فى هذا 


الموضوع ؛ اما. عن فكرة التحرر الادبى من سيطرة 
الثقافة الانجليزية » فقد مهد لها المؤلف تمهيدا 
مناسبا » وكشف فى الرواية عن رسالته الآدبية » 
وهى التجديد فى الأدب »؛ وبناء ثقافة عربية لها 
شخصيتها ؛ لا ثقافة منقولة أو مقبوسة من 
الثقافة الغربية » ثقافة موجهة الى الشعب والى 
الطبقة الماملة المجدة ؛ على أن تصاغ مادتها 
صياغة أدبية جميلة تعكس حقائق الوجود 
الخافية فى صور قيمة . 
© #ث*# 

وهذان الخطان العاطفى والفكرى فى' الرواية 
سارا جنبا الى جنب ووفق المؤلف كل التوفيق 
فى بيان الخط الأول » أكثر من بيان الخط الثانى » 
بيانا روائيا فنيا . 

وفق المؤلف فى بيان الخط الأول بالتقئية 
البارعه آلتى استخدمها فى بناء الرواية » فاعتمد 
كمايا آنفا على الحوار المثقف الذكى النامى 4 
اؤعلى التنقل فى مجربات الرواية تنقلا فنيا سليماكء 


١‏ 6 التيطيع إلونق بين الفصول » والتساوق 


ب ل 1 الؤلف فى ربط عواطفه 
وانغطالاظة الدرالنة 3 المرحة » بمشاهد الطبيمة » 
ظللنة]3الزنيظا] تلحرط فى جل فصول الرواية , 
وابتعد المؤلف عن الحشو والتفاصيل التافهة نى 
بيان الأحداث ؛ وصاغ الرواية كلها صياغة قوبة 
مشرقة » وأن كنا نلاحظ أن طالفة من عباراته 
او وصضف مشاهده كانت تقريرية »لا تصويرية » 
واو اتبع الولف الطزيقة التصسسورية لكانت 
صياغته أدنى الى الاكتهال ٠‏ 

ومن قلب هذه المادة الروائية التى 
استمرضناها والتزمنا فيها ذكر بعض الشواهد 
من النص الروائى ؛ تتضح لنا جملة حقائق 
عامة وخاصة : فمن الحقائق العامة : 

١‏ تعفر التعاطف .الوجدانى بين المصرى 
أو الشرقى » مع الغربى » وبخاصة اذا اعترضت 
ظروف معاكسة كالصدام السياسى بين الامتين 
التى ينتسب كل منهما اليها ؛ ؟ ‏ ونماء صراع 
وليد جديد بين الفكر الشرقى أو العربى مع 
الفكر الغربى ؛ أو صراع أيديولوجى ؛ بين العربى 


4-6 حا 


ماقمو اممطقاه. 


01 هفك ادهحا/دومه مام هطع مها وديم كمال 


اقالقوع هعتم التقملاط 


أرشيف الشارخ. 


والغربى » ومحاولة الغربى التخاص من براثن 
الفكر الغربى وسيطرته التى ذامت سنين وسدين © 
لبناء شخصية له مستقلة عن الشخصية 
الغربية . 

وينبع من هاتين الحقيقتين العامتين الكبيرتين » 
ايثاز العزبى قوميته: وحبه للوطن الكبم على آاى 
حب آخر » والاتجاه الى نوع من الاشتراكية 
مخالف للاشتراكية الغربية » والعمل على ابداع 
أدب جديد له طابعه القومى والحضارى المميز + 
وهذله الأهداف الثلاثئة تنبثق من مجريات 
الرواية , 

وتبقى حقيقة سيكولوجية على غاية من الأهمية 
هى أن العوامل التى صدت البطل المصرى عن 
الاقتران بالانجليزية » ليس هو العامل الوطنى 6 
أو الخلاف الفكرى.» فقط بل هو عامل 
سيكولوجئ هميق هوكبزياء البطل المصرى وزهوه 
وتعاليه بنقسه »؛ واعتداد الانجليزية يرايها 
وزهوها » وتعاليهما عليه »؛ ولن ينمو !2 ؟ 
أو يقوم قران بين مثغل هاتين. الإشبخصِيتي 
وهام يتلى انا من قاد رن يلط 1 
وعمق » وهذه الحقيقة السيكرئوجية 'الجوتر] 
لم يتبيها كثين من النقاذ الدين 'كدوا عن قله 
الرواية . 


فبعض الثقاد عد العامل الوطنى هو العامل 
الجوهرى فى وقوع الخلاف بين بطلى الرواية © 
وأخذوا يؤولون احداث الرواية ووقائعها ؛ تاويلا 
نراه بعيدا » فالبطل المصرى يرمز الى مصر » 
والانجليزية ترمز لانجلترا » وخسران الأسرة 
الانجليزية ملكية المنزل الذى كانت تقطنه » رمز 
لضيعة الاستعمار الانجليزى فى مصر »© وتهدم 
افراد الأسرة الانجليزية ©» دلالة على تهدم 
الاستعمار الانجليزى ؛ وغير هذه الدلالات التى 
ازدحمت بها مقالاتهم ٠‏ 

ومن النقاد من حمل على المؤلف لانه رأى فى 
أحمد صورة من الآأنانية ؛ والازدهاء البالغ » وانه 


م6 اهدو وه مامه هلاه 


اع الهفه امهم ومن 00م مها ميمه التوملا 


وقف موقفا غير محايد فى رسم شخصية أحمد » 
والحقيقة أن الؤّلف كان صادقا كل الصدق فى 
رسم هذه الشخصية » بحنانها وسيئاتها ؛ 
فالمؤلف يعرف تلك الشخصية معرفته لنفسه ؛ 
وهى شخصية غير عادية » شخصية عقلانية 


وائقسة كل الثقة بنفسها » وتنطوى على زهو 


وليس لديا اعتراض على تصوير الشخصيا 
الرئيسية © فقد صور المؤلف أبعادها الخلقية 
والفكرية والنفسية تصويرا سلميما »؛ ولكنه أهمل 
البمد الجسمانى » لتكمل الصورة » فقد كان 
يروق لى أن أرى الملامح الجسمية أو الوجهية 
المميزة لأحمد » وكنت أود أن أرى وجه لورا 
الانجليزية وأسمع صوتها ولهجتها ؛ وبعض 
لوازمها فى الحديث » كما كلت أود أن اشهد طلعة 
دخاي ومنى ؛ واختلاف ملامحهما عن ملامح 
ازا #(ؤلكن المؤلف حرمنا هله المتعة » وترك 
هذا البعد مكتفيا بوصف سمات شخوصه وصفا 


فك ادس و لد 


أن #تلى الشخوص الثانوية » نقد 
حملن أغليهم مجبيا كما يقولون » وهذه الهنات 
لا تقلل البتة من قيمة الرواية © وما امتازت به 
على كثير من الروايات العربية ؛ فى التحليل 
العاطفى المتعمق 6 وفى لواذ المؤلف بالفمل فى حل 
مشكلته العاطفية » وف التوجيه الى التفكير 
الستقل ؛ وى تصفية الرواية من النزعات 
والبدوات الجنسية التى تزخر بها روايئنا 
العربية » فليس فى هذه الرواية مشهدا جنسيا 
واحدا » وهذا فى راينا توجيه جديد الى رواية 
الطهر والقداسة » هذا قضلا عن أساوبها المشرق 
الذى نفتقد مثيله فى أغلب الروايات العربية » 
ولهذه الميزات جميعما ؛ نعد هذه الرواية فتحا 
نجديدا ى الفن الروائى العربى. النافض ٠‏ 


الأستانشط فرعف 


ماقو عدب اللتعطلاط 


أرشيف الشارخ 


تأيف : يوهلن أوثيت 


لا يلبث الذى يقرا هذه المسرحية او يشهدها 
ممثلة فوق خشبة المسرح أن يبشع مما تتلظئ 
به من شهوة عارمة » وأن بحار كيف يحكم معظم 
ألذين أرخوا ليوجين أونيل أو نقدوه .. وهم 
أعفلم مؤرخى المسرح ونقساده فى أمريكا وأوربا ‏ 
بآن مسرحيته هله فى أعظم مسرحياته ... 
أو من أبدعها جميعا .. على كثرة ما كتب أونيل 
من الروائع الخالدة . 

وقد قلنا فى المقدمة الطويلة لترجمة مسرحية 
اوثيل :« الاله الكبير براون » وهى احدئكلقات 
سلسلة روائع المسرح العامى التى تصدرها وزارة 
الثقاقة ان اوئيل كان يكتب سبرحياتم/:و هو- سدع 
فيها جميما ‏ أو فى معظمها )تعن /تظار بل 3 
الحياة .. وهى التجسارب التى داق من حارهاً 
ومرها مالا نعرف أن أحدا من الأدبَاء الكبار ذآاق 
منه هذا القدر الكبير الطافى الذى ذاقه اوثيل .٠‏ 
ولا'نستئنق امن هِولاء الاذباء الكبار اوجست 
سترندبرج نفسه ذلك الذى كان أونيل يترسم 
خطه فى مذهبه المسرحى ويسلك مسلكه فى 
السِمََدورَ فينقا يكتب عن تجارية 'الخاصة .. 
وما ابشع هذه التجارب فى حياة كل من الكاتبين 
الكبيرين .. ثم فى تقليده ف المزج فى كثير من 
مسرحياته: بين مذاهب عدة ؛ بادئا فيها بالذهب 
الطبيعى القاتم الميلودرامى الذى يتوخى فيه 
الكاتب ألوان الشذوذ والانحراف وصور الحياة 
الوشَكيمة التئ' تشكفى بها طبقة 'الثالة 
من البشر بما تغص به تلك الحياة عن ألوان 
الأمراض الأخلاقية والعلل الاجتماعية وقلة المبالاة 
بالقوانين والشرائع وآداب السلوك التى يأخذ بها 
المجتمع الراقى نفسه » وغرق هذه الحثالة فى 
أدران وأدران من صنوف التهتك وعدم المبالاة 


حدم 
مده القدكوه عام هماه 


اعم الهفع مها /دومه .ام هطع مها .ووم« توصلا 


0 زر الربيت مصعرطق 
وتصّري : الركتورعاف الراى 


الناثر : مؤسسة انخانجى بالاشتراك مع 
مؤسسة التآليف والترجمة » 
عدد الصفحات 27/4 ص 18ب ١؟‏ سم 


الثمن ٠١‏ قروش 


ة والورائة 
واختلال الأوضاع الاتتصادية وتخلف هذه 
الحثالة البائسة عن ركب الملم والحضارة 
والنور ٠‏ 

على أننا نضيف الى ما قلناه فى تلك المقدمة 
أشياء لابد منها لكى يخلو هذا الجانب الجنسى من 
أدب أونيل-.. .وهو الجائب الذى يعد بلا شك 
ثمرة من الثمرات المرة التى كابد منها الاديب 
الكبير أهوالا وأعوالافى صغره وق شسبيبته .. 
والتى كانت أصداؤها, تتردد. باستمرار فى معظم 
مسرحيانه .. فمن ذلك!: 

١‏ - أنه نشا نشأة مدللة فيها قدر كبير جدا 
من الاعزاز والاشفاق .. فلقد ولدته أمه بعد 


غقالقوع دعجم االتدمللط 


أرشيف الشارخ 


تكبتين فادحتين عانت منهما فى روحها وى 
جسمها مالا نعرف أن نساء كثيرات كابدت مثله . 
القد كان لها ولدان قبل أونيل مات أصغرهما بعد 
أن تركته مضطرة فى رعاية احدى قريبات زوجها 
مضطرة لكثرة رحلات هذا أنزوج الممثل الكبير 
جيمس أونيل .. وكانت تحب هذا اغلام المتوق 
بل تعبذه... وقد أورثها موته الذهول .. ثم لم 
تلبث ان اصيبت بسرطان فى نديها استلزم البتر ٠٠‏ 
والبتر فى انجلترا - وليس ق آمريكا .٠.‏ وكان 
هذا الحادث ضربة لجمالها الفتان تحملتها ىق 
مصابرة ومغالبة لاحزانها .. حتى رأى زوجها 
لابد من غلام آخر ينسيها آلامها وينقذها من 
غمرة أحزانها فحملت .. وولدت يوجين الدى 
حرصت علىرعايته بنفسها والسهر عليه ؛ وغمرته 
بما اشرنا اليه من اعزاز وتدليل .. ثم حدث 
ما تسميه دوريس ألكسندر ‏ مترجمة حياة 
يوجين أونيل  )١(‏ بالخيانة .. أما هذه الخيانة 
ا 10 
فنسنت عندما يلغ السابعة من عبره ٠‏ وبقاؤه 


هناك بالقسم الداخلى » وحزّتاد 301 1 


به من رعاية أبوية .. ولا سيدًاآ؛ 
الشعرأ على والتعاجيدت الاسودين .والعمين 
السمراوين .. كما كان هو يصفها .. وكما كانت 
صورتها تغازله باستمرار وطوال عمره .. تلك 
الأم التى ارتبط بها قلب يوجين بعقدة أوديب .. 
والتى نلاحظ ‏ ولا سيما فى مذه المسرحية - 
مسرحية رغية تحت شجر اندرداز ‏ أن 
حبها ؛ ممثلا فى حب ايبين لامرأة زوجة أبيه 
آبى # كان هو دائما الذى يفتح له ابواب 
الجنس كما سثبين هذا فيما بعد .. 

لقد كان نفيه فى مدرسة مونت سنت قنسنت 
بعيدا ,عن أبويه الحبيتين .... محروما حتى من 
قضاء أجازات أعياد الميلاد معهما .. حادثا عميق 
الآثر فى نفسه +٠‏ حتى لقد قلب محبته لابينه 
عداوة وبغضاء لزمتاه طوال حياته .. لأن آباه 
هو الذى دبر أمر هذا النفى ... هكذا تصور 
م ل و ل 


ظللك'021 عمتهدظ كه ممتعصهل عد (1) 
'وتقوم الآن بترجمته ( د ) 


التعلم » والضرورات الملزمة التى يفرضها عمل أبيه 
بوصقه ممثلا وصاحب قرقة جوالة تطوف أرجاء 
الولايات المتحدة . 

© ركان ليوتجنون تح الكثن يدف جامى +3 
وهوآسم التذليل لجيضن .. أسمه الحقيقى ٠‏ 
أ عيسدى الاشدهر االفراقة ميمه وين انيه 1 
كان جامى هذا ولدا أسلمته للتلف ؛ 
وادى انغماسه فى فرقة أبيه الى اتصالات دنسة 
بيئهوبين بنات الهوىانلاتىكن يترددن عاى الفرقة 
نيام بالأدوار الثانوية ( الكومبارس ) ٠.‏ ولم 
يكتفجامى بصلاتهبهؤلاء. ... بللقد عر.فتهمواخير 
نيويورك كلها .. وجميع دور البغاء فى كل المدن 
التى كانت تزورها الفرقه ... وهكذا سقط جامى 
ومسه الشف .. ويا ليت الآمر أقتصر عليه 
فقط . ٠‏ بل لقد جر أخاه ٠...‏ يوجين أونيل كاتب 
المستقبل العظيم .. الى تلك الدور الحمئة وهو 
اليج سعيت اي و وا ينها دين الإملن 


فقرصة 2 م يوجين 
الى همدرسة مونت سنت 
تست ىر لنفخ»ق انيران تلك الكراهية حتى 
بلغلتا تاها والللثمر أوارها .. وأين ٠.‏ فىجميع 
دور البغاء والخنا اللاتى كان يصحبه أخوه هذا 
الشسيطان اليها .٠‏ ومن هنا فتحت دنيا الجنس 
ليوجين أونيل ابوابها على جميع مصاريعها .. 


00 اف بواحد: 0 
واحدة مهن .أو ار م مهن أو معن 
؟ ‏ وتذكر دوريس الكسئدر أن يوجين بعد 
أن الحقه أبوه بأكاديمية بتس مه 2 
( وهى مدرسة ثانوية تقريبا ) ثم بعد أن غادر 
تلك المدرسة الى جامعة برنستون وقعت فى بده 
مصادفة يعض الكتب التى عثر بها فى مكتية + 
معارفه » قائرت فى نفسة تلك الكتب تاثيرا 
جذريا .. وذلك لآنها صادفت بطبيعة مادتها هوى 
فى نفسة التى كانت تنضح بمثل تلك المادة ... 
ولتقارب الافكار والفلسسفات الهادرة التى كانت 
تحتويها تلك الكتب ولا تفتأ تردذها .. 


وى 


81.6و مهاه 


01 القشكعادهحا/د مه مام هطع مها ميمه نكما 


اقالقوع هعتم االتقملاط 


أرشيف الشارخ 


ومن أهم تلك الكتب قصة صورة دوريان خراق 
لاوسكار ويلد .. وهى القماية][ااقة الراك 
القلسفية الفميقة الثورية يل اإضلاللن انل 
الشلدوذ الجسى الذى تمووبي جبب ا تحلظبا 
ونتمعن ما قيها وكلما انتهى متها عاذ اليها 
ثم انتقل هنها الى أوسكار ويلد نفسه ينظر فى 
ماساة حياته .. والأسامن الخلقى الذى تقوم 
عليه ثلك الأساة .. مما تحدثنا عنه فى مقدمتنا 
لسرحية « أهمية ان يكون الانسان جادا » من 
سلسلة روائع آاسرح العالى .. اقد كان يوجين 
يرى فى صورة دوريان جراى ٠‏ وى أوسكار 
ويلد .. صورة منه هو نفسه .. ١.ورة‏ من هذا 
الائفصام الذى تحدثنا عنه والذى بتضح فى معظم 
تتوْضياه 52 


وقد عكفف يوجين على القصة بقرؤها 


ثم وقع ليؤجين كتاب شو العظيم « لباب 
الاإبسنلية صعتصوه1 عه عمموصتصه9 عطت, 
وهو الكتاب الذى فتح له آفاق الفكر ااحديث 
وقذف به الى زوابع آراء ماركس وانجلز 
وكروبوتكن « كما زوده فى الوقت نفسه بلمحة من 
ذلك الايمان الصوفى فى قوة حيوية دافعة متريصة 


وراء الحياة الفردية التى وجدها شيئًا جنايا 
جاذ ة » ثم شاءت المصادفات وهو غارق 
فى كتاب شو هذا أن تلم شمله ‏ وهو فى مدرسة 
بتس »؛ بشمل طالب متحرر ب او قل متحلل ب 
بدعى هاينى شليب »؛ ابن صاحب قهوة وبار 
البابست المجاورة لمسبرح الماجستك فى حى كوليس 
إنيويورك .. فكان يبص حبه كظله الى جميع 
المسارح وبيوت. اللهو ولا يكاد يكلفه شيمًا .. لآن 
هاينى كان يستطيع الحصول من ابيه على تذاكر 
مجانية لغشيان هذه الأءكنة .. وكان الفتى كما 
ذكرنا فتى مت<للا. ينهيك على الملذات انهماكا 
قاتلا .. وقد كرع معه بوجين كما كرع مع أخيه 
جامى من قبل وكما ظل زمانا طويلا يكرع معبسه 
فيما بعد 


ومن كتاب شو شرع يلتهم جميع مسرحيات 
ولا سيما بعد آن.شهد عبدا .من هذه 
الشتطاليات يعرض على بعض مسارح نيويورك 
لأؤل مرة هناك ... ثم سمع ,سدرندبرج فغرق 
اليه 3 بر من مسرحيات سستر ندبرج 
لحري لور ابنها والخيانات الجنسية ... وقد 
1 

الفته كلام ابن )كوشو وسترندبرج الى الكتاب 
العنطتائرقن :جتغ!إذباء أوربا .. ولا سيما المانيا 
والتمسا .. وعلى رامن .هؤلاء هاوبتمان .. ثم 
أكبر الكتاب المسرحيين الجنسيين فدكلد 
فمناءاه .. ذلك الذى كان بجد فيبه 
بوجين ‏ كما كان بجد فى سترندبرج - كل 
مشربه .. ويجارى الحياة التى كان 


وقرا كذلك قصة «هدام بوثارى »الفلوزين ٠.‏ 
والتى نجد من بطلتها ظلالا واسعة فى غير مسرحية 
من مسرحياته التى يعَالج فيها مشكلة الخيا 
الزوحية:. ج! كنا كزا مسف :+ وراقل 
« غشيق الليدى شاترلى » فى نسختها قتر 
المهذبة . وكانت الصبغة السيكاوجية التحليلية 
التى تسم بها جميع هذه القصص والمسرحيات 
تستهويه وتلذه .. ومن ثمة شغف بفرويد وءن 
آليه.من اقطاب الفلماء التفسيين ٠‏ 

ثم أطلعه آخوه جامى : . وهو فى .دوامات تلك 
الثقافات كلها .. بتلك الجائحة التي اجتاحت 


لس م 


مه .هدمو هام هقان . 


081 الهقكعادهحا/ دمع كام هعم ها عنمو نكما 


اقالقوع هعتم االتقمللط 


أرشيف الشارخ. 


والدتهة .. حيئما اصيب. ثديها بالرطان » 
وحينما اضطرت الى تلك العملية © التى حقنت 
بسبسها إقدر كبير من الورقين .. مما أدى الى 
اصابتها بادمان ذلك المخدر الملعون .. وما شا 
عنه لهذة الام السكينة من تلك الحال التى تقرب 
أن الكون اجنونا +17 ولمايقنا يوَجِينَ أن يَصَدَق 
نبا تلك الجائحة .. « وبالرغم مما اعتراه من 
فزع فقد صاغ الأمر كله فى صورة أسطورة حاول 
فيها ما استطاع أن يقى امه من الكراهية التى 
كان يشعر بها نحو أبيه .. لقد كاذ كلما فكر فى 


نرى هذا الفيض من الكراهية للاب .. والمحبة 


الناعمة المسترخية للام » يتردد فى الكثير من 
مسرحيات اوثيل وقصضه الأولى .. وثراه 
بخاصة فى هذه المسرحية ٠ ٠٠‏ رغبة تحي,شجر 
الدردار » التى د 


تقدمه :لك عن السبق بذكره نيا . ان 2 
الشرحيعه (١‏ الآلةالكبير باون إهذ أبلاة 
لخصناها بها فى مقدمة اللديققع !.. ! 


محبته لأمه . . تلك المحبة الطاققلة الئل 1.3205 
واضحة بصورة مباشرة فى مسرحيته ( رحلة يوم 
طويل فى جنح الايل » حيث يصورها فى م.ورة 
فتاة ساذجة مترهبة .. خدعوها بتزويجها .. 
الا انالا تزال مع ذاك طفلة غريرة ونقية .. 
وأما عذراء » . 


وتعلل دوريس الكشئدر انحراف يوجين عن 
هذا ااحب العاوى العذرى الذى كان ينطوى عليه 
لامه الى ذلك الحب الجسى القذر الذى لم يكن 
ببارح خياله قط وهو يؤُلف روائع مسرحياته 
بما مر به من التجارب الجنسية التى أغرقه 
اخوه جامى فى حماتها ؛ كما أوقعصه فيها أيضا 
صديقه هابنى شليب ٠...‏ فتقول متسائلة : 


« ... فماذا كان وقع هذه التجارب كلها على 
صبى صغير حساس »© تشكلت أفكاره عن الحب 
وفقالدستور الشرف والأمانة الذى صاغه له 
أبوه .٠‏ ووققا لما كان يولى أمه محبة وعبادة .. 


ماقو مهاه 


ملخمها الدىا وتام 


38 الققكع امهنا :ومع ام ممه ها وميم النقملاا 


ووفقًا للعواطف الرقيقة المعلاة التى امتلات بها 
تفستة امن اقزَاءة القصضل 'الرومسية فى اول 
ها قرا ؟ . لقد كانت النتيجسة بالطبع الانفصام 
والانشطار ٠.‏ وتفتت نفس يوجين وتدميرها .. 
انه ان يفلح مهما حاول أن يفصل بين آرائه عن 
'لجنسى »6 وبين تجاربه الأولى فيه ») بوصف هذه 
التجارب ثورة متعمدة ضد الحب بوصفه نوعا من 
أنواع الفسق القذر بالاكراه ... 
« ان بوجين عناما التحق بعد ذلك بجامعة 
هارثارد كان لا يبالى أن يتحدث الى اصدقائه 
الطلية عن التفصيلات المثيرة المغرية لتجاربه 
المختلفة بيته وبين «البغايا الشسبقات» والعاهرات 
الفاحرات اللائى لا يشبعن من الاتطصصال 
الجثسى ... وها يرويه صديقه كوروين 
ويلسن زميله فى الجامعة قوله ... « ... الاان 
المهو فى هذه التجارب المثيرة التى هر بها 
بالتديلامو دوره السابى الخالص فيها 
.. ! اتى اعتقد ان هذه الوفرة من 
مع النساء بتلك الطرق الخالية 


2 


5 من مغريات الجمال » والتى 
الك[ اناه" 


وفكيعا ومخزيا ومضيعا الشرف 
]7ل : ان هذه الوفرة من التجارب 
الجنسية قد لونت نظرته الى النساء برمتها .. 
وموقفه من النساء يشبه الى حد كبير تلك 
الصيحة المحنقة الليئة بالسخط والتى يرسلها " 
الرجل الذى يشكو من المرأة فيقول: « انها مصدر 
عدواى بهذا الزهرى ! ... لقد كانت ليوجين 
آراؤة الهابطة عما تستطيع المرأة الغزلة المفرطة 
فى أمور العشق والهيام أن تفعله مع رجل سلبىم 
لا ارادة له ولا عزم .. ولقد كانت حكايات بوجين 
تنتهى ذائما بالمراة التى تأخذه عاى غرة لتشفى منه 
جوعها الجنسى ٠...‏ 
« لقد أصبح الجنس فى نظر يوجين ( وبخاصة 
كما تصوره العاهر ) رهزا للثورة على الحب 
الحب الثنقى الخااص من الشوائب الذى كان 
بشعر به نحو أمه ‏ كما أصبح رمزا للانتهاك 
الروحى ٠٠‏ وبالأحرى ٠*٠‏ بالاغتصاب ٠٠‏ ونحن 
لا ننفك نجد هذه الروابط الذهنية الثنائية 
أو المزدوجة ‏ مرة بعد مرة ؛ وفى وظذوح وجلاء 


5-9-0-0 


اقالقوع دمعتم االتقمللط 


أرشيف الشارخ 


فى كثير من تمثيلياته . ففى مسرحيته : 7 آه من 
الوحشة هيعمىعةلة< طم » يؤمن ريتشارد 
فى ثورته على حيه النقى الخالص بأن حبيبته قد 
خانته .. ومن ثمة يرجع الى تلك المراة البغى 
التى تلقاه بأبشدع صور التبسط واشئع صور 
التحايا والترحاب .. « فهى تتلوى فى حجره ؛ 
وتتثتى فى حضنه » بما لا يخفى أنها انما تنشد 
منه دولاراته الخمسة .. وليسوسواد عيبيه !.. 
ثم نتركه بعد هذا وهو يشعر بأنها « كانت امرأة 
قذرة » بل تجتمع فيها قاذورات الدنيا 
بأسرها !2 ٠‏ 


« ونجد مثل هذا ايضا فى مسرحيته 
« اللتحمون 4م4" » وفى مسرحيته : « أيام 
بلا نهاية وو سمط وردط +/ وكلقا 
المسرحيتين تعالجان الثورة على الحب النقى 
الخالص مباشرة ؛ وفيهما يصور لنا يوجين اوثيل 
هذه الثورة فصورة التجربة الجنسية اللشعّة.. 
فهذا ميتشل كيب فى مصسرحية ١‏ اللنكلين 7 
هرب من فوره الى امرأة 4 ا 


حبيبته » ليقول للماهر ! 9 لكك 

سس بول شامر؟ .43 بأ 
011 0 
بلا نهاية » يستسلم جون لقنج للمحاولات 
الجنسسية الفثية التى تنصبها له زوجة صديقه 
لا لشىء « الا لكى يقتل الحب »© ثم يخرج من 
عندها وقد بدا عليه الغثيان والاشمثزاز .. 


« والربظ الذهنى بين الجنس وانتهاك الحب 
يؤدى الى هذا التصوير العجيب للحب الجنسى 
فى تمثيليات اونيل .. انه يربط بين الحب وبين 
الأم .. أو بين الام الحب الثقى الذى 
لا تشوبه شائبة .. ومن ثم كانت نساؤه فى كثير 
. من الاحيان يخضعن ‏ ولا بد لنوع من أنواع 
التعرف الروحى .. أو تحقيق ذواتهن تحقيقا 
روحيا .. هن حيث يكن امهات قبل أن يستطيع 
أبطاله تقبل حبهن ... وهذا يتجلى فى مسرحيته 
هذه ؛ « زغبة تحت شجر الدزدار ٠.٠‏ فقبل أن 
يستطيع ايبين م0 أن يبادل زوجة أبيه آبى 
حبا جنسيا بحب مثله نرآه فى المنظر الثالث من 


0 
.قدو مهاه 


58 ااقشكعادهتا دومع مام هططعم ها عنما لتقمل 


القسم الثانى من المسرحية يعود الى ذكريات آمه 
المتوقاة وحبه الشديد لها .. ولا تزال آبى التى 
هى زوجة والد ابن والتى تريد أن تحمل واو من 
ابن زوجها حتى تضمن .أن يوضى لها بالزرعة .. 
لا تزال آبى توهمه بان صوت آمه يناديه بان يحب 
هله المرأة آبى .. وأن يهيها نفسه وروحه 
ودمه .. وما هو أكثر من النفس ومن الروح 
والدم .. لكى ينتقم لأمه المتوفاة من أبيه الحى .. 
ويستسلم ابن لاغراء زوجة أبيه 
الجريمة .. وتحمل الزوجة النمرة 
ابن زوجها الشيخ ... انها تحمل منه بعد ان 
توقظ فيه حبه القديم لامه .. ثم تنقل هذا الحب 
البرىء الطاهر الى شبق جنسى آثم تكون هذه 
نتيجته .. وبعد أن توهمه بانها تحل فى قلبه الآن 
محل أمه ... فهنا فقط يستطيع ان يقدم على 
هذا الاتصال الجنسى .. وبالاحرى .٠‏ حينما 

الراة بمظهر الام .. ففى هذه الحالة نقط 


واس سال معوايس. 


وا 0 


١:‏ القمر 


1ن 00 الجامى © وان. كان على, النحقيق 
مقصودا .به وجه جامى ؛ الا أن الأم وحدها هى 
التى تفسره على أنه حب ؛ ومن هنا يصبح 
الاتصال الجنسى انتهاكا لحرمة الحب .. ... لقد 
زنى جيمس تايرون بشقراء قذرة طيلة الليالى 
التى كان القطار يحمل فيها جثمان امه المتوفاة 
ألى _مدينة تيويورك .... وذلك بوصف نهدا الزنا 
انتقاما من أمه لهجرها اياه وتركه وحيدا .. ولم 
كوه دن اع ع د “الكمكالة امع زد 
الا عندما كانت تظهر فى عيثيه بمظلهر أمه ) وعندما 
كانت : تسشمح له بهم صددره الى صدرها ليمترخ 
قلبه معلنا التوبة والانابة الى هذا الصدر » وذلك 
فى حالة واحدة فحسب .. أى حينما نتفشاها 
بركة الام » الا أنه لم يكن ثمة أى توافق أو نسوية 
بين أالجنس وبين الحب » فحينها كانت جوسى 
تقوم بمغازلاتها الجنسية لجيمس تايرون كان 
هو يعاملها معاملة تنبض بالحقد والكرافية 
يوضقها بيغا عاهزلتة 


اقالقوع دمعتم االتقمللط 


أرشيف الشارخ 


وهذا الانفصام بين الحب وبين الجثسن بقع 
فى كثير من تمثيليات اونيل .. وهو واضح فى 
تمثيليته هذه .. كما بتضم في تمثيليقه: 
« الاله الكبير براون » التى لخصناها للقراء فى 
مقدمة ترجمتها فى سلسلة الروائع . 

ويتجلى هذا الانفصام نفسه فى مسرحيته : 
« دينامو وسمووط » » جيث نرى الام العظيمة 
للحية الأبدية ؛ وهى المثل الأعلى لحب ريبن 
لأمه » تريد ؛ فيما بظن ريبن © « أن يحبها رجل 
بعينه من الرجال حبا نقيا لا تشوبه ث 0 
وهو يعتقد أن اتصاله الجنسى بآدا بقف حاجزا 
بيئه وبين حبه اربة العظيمة الام .. ومن ثم 
نراه ينبذ آدا أولا .. ثم يعود. فيحاول التوحيد 
بينها وبين الأم ٠.‏ وذلكبجعلها تصلىلدينا 

« بذراعيك اللتين تشسبهان ذراعيها وهما ممدودتان 
للقائى » .. وفى النهاية .. وبعد أن بطلق المنان 
لاستهانه دا . ٠‏ نزاه بتمتم. : « آماه ٠‏ .وود 


خنتك .. وشجبت عليك » وهنا نراه بقتل 
كدا « رمز الشهوة الجنسية » رج 
الام التقى الخال من الشوائي حأ أ [ ل[ 
وهذا هو ما نلمسه فى هذه الصرجية لاارقية 
نحت شجر الدرداز .. حينما نرى ايبن _يفيق 
من سكرة الجنس ليبلغ البوليس ليقتص من 
قاتلى الطفل البرىه .. وخينما بشرع الى ذو 
والدته المتوفاة طالبا منها النجدة والمخرج مما 
تردى اليه من الاثم بمقارفة الجريمة الجنسية 


الغرقة نفسها التى توفيت فيها أمه من قبل . 

ونحن حين. نلاحظل .هذه الثنائية فى فلخصينة 
يوجين اونيل ... هذا الانفضام العجيب الذى 
0 نه رمحت ف فيك لحن د لاشيم 
علينا تعليل تلك الفلاهرة من ظواهر الازدواج 
الفكرى والعاطفى .. فيوجين الملك الطاهر .. 
أو الحمل البرىء ؛ هو يوجين: الطفل الذى أحب 
أمه وهام بها ثم حزن عليها ورثى لما أصابها .. 
وظل يقدس ذكراها فى جميع ما كتب +.. أما يوجين 
الشيطان .. فهو يوجين الذى صنغه اأخوه جامى 
وصديقه هاينى وصبغته الواخي با قتخث له.من 


06 - 


بايا الجهن > ددوما اتسونة!وبايهب عطللاًا 
الكبشن المظلوم .. أو غير المظلوم .. ومن قسدوة 
وعتسه وحيوانية: ٠.0‏ ونقول خيوائية لان 1 
اللنعدلن) التعبيز «الجيمتى أؤنيل :»لم ' يكن 
يتوق ا 5 
. لقد كان رجلا ذا فتكات مثل جامى 
ومثل يوجين ايضا . . وقد كان له ابن من السفاح 
سبب له كثيرا من المتاعب والمشكلات القضائية » 
هو وامه التى فتك بها جيمس ... وقد كان 
ابن السفاح هنذا .. واخو يوجين .. بحتل 
جانبا كبيرا من تفكير أخيه يوجين .. بل كان من 
علامات الطريق فى تفكير الكاتب العظيم الذى لم 
يكتب شيا الا على ضوء تجاربه » وفى ضوء 
ما قرا ودرس من الكتب التى اشرنا الى بعضها 
هنا؛ وذكرنا الكثير منها فى مقدمتنا لمسرحية 
« إلاله الكبير براون » .... ولعل الدى قرأه فى 
قاتشه « هكذا تكلم .زرادشت 4 والذى 
لكر بها فى مكتبة بنيامين نكر. كما عثر. بصورة 
لباب الأبسنية 6 وعشبيق الايدى 
]ا ايا .. لعل الذى قراه فى كتاب 
سح“ زلا الذى الهب فى نفسسه كوامن 
الطللق! دءا!؟!! اذ وجد فيه « كلاما يعبر عما 
تجيضس به نفيبه من عراعيّة لهذا القطيع البعري 
المتمائل المتشاكل .. كما وجد فيه صورة مفككة 
مهوشة لعظمة الانسانية .. ورأى فيه كونا 
معقولا وذا مغزى ليحل محل هذا العالم الهشيم 
التفتت الذى يمثله ‏ فى نظره ‏ مذهيه 
الكاثوليكى ... الذى هجره فيما بعد... لقد ظل 
يتخذ هن كتاب نيتشه انجيلا يعكف عليه من حين 
الى حين .. ولم يفارقه قط .. ولم يكن ينسى 
قول نيتضه .. وكانه يخاطب يوجين بالذات : 
« حذار من المفكرين التافهين الذين بدعوهم الناس 
« الغدول الأخيار » الذين وضعوا للدنيا فضائلها 
التقليدية التى تواضع عليها الناس .. انهم 
يكرهون رخص الفذ المتفرد .. فيا- ايها 
الانسان. الفريد..الفف .. انك. لتسلك سبيل 
الموجد الخااق ٠٠٠‏ انك لتخلق لتفسك اله هن 
شياطينك السبعة .. فاخلق لنفسسك القيم التى 
ترضاها ! » . 


اي 


81.60و امم لاه 


01 القفكعادهتا/ دمع مام هطع مها بومنموا لت قجالط 


اقالقوعمم عتم التقمللط 


أرشيف الشارخ 


وهكذا راح بوجين » على ضوء ما قرأه من 
كلام زرادشت بخلق قيما جديدة وعالما جديدا .. 
ولكن » هل نجح ؟! ... وهل نجح الا بمقدار 
ما نجح استاذه سترندبرج © واستاذه اوسكار 
وبلد »؛ واستاذه نيتشه .. وأساتذته الآخرون ! 


وبعد .. فهذه لحة خاطفة عاى: الناحية 
الجئسية من مسرح يوجين أونيل كان لابد من 
إثباتها. فى كل هلا الايجاز لنزيل:ما عساه يظلق 
يدهن القارىء » حينما يفرغ من قراءة مسرحية 
١‏ رغبة تحب شجر الدردار » من تصور أن اونيل 
كانتب متهتك أو لا برعى خرمة الفكر .. كلا .. 
فقد أصبح عالم الجنس ف المسرح » منذ أن فتبح 
مغاليقه قدكيند وستر ندنيرج ومن ذكرنا ومن لم 
نذكر «ن كتاب المسرح الحديث ميدانا خصبا 
تجوب فيه الاقلام مجالات النفسس الانسانية التى 
لامراء فى ان الجنس من اكبر حواقزها ب#مبد_بل 
هو اقواها فى رأى فرويد ‏ والفكر الحدركال 
بعد مد فلك الثعامة الت ذف زاسها 59 
كلما ارتابت بعدو أو واجهيت 4 ا 
بعد ذلك الطفل الذى 
العورات المستورة لشدة ما بلجانا”خوله فلن امقر 
لذكرها » واشتداد فى تحريم الخوض فيها وق 
الكشف عن اسرار ما وراءها من خفانيا العالم 
الجنسى الرهيب .. مصدر كل الاتحرافات 
والبلايا .. بقدر ماهو مصدر كل الفضائل 
والمثل .. اننا فى عهد ثورة .. ولا نقول اننا فى 
مهدا نقصة + لأنرالتورة أقتمل مى'النولسة 
واعم .. واذا كان ديننا يعلمنا أنه « لا حياء فى 
الدين » فكيف نضيع على أنفسنا تلك الرخصة 
الثمينة فنستحيى أن نترجم جميع مسرحيات 
أونيل وقدكند وسترندبرج ومن اليهم من كتاب 
هذا الميدان الجديد .. ونحن حين نترجمها انما 
ناخذ بمبدا « لا حياء فى الدين » .. والدذين 
هنا مقصود به العلم والتبحر فيه والوقوف على 
اسرار المعرفة التى لم تكن تعلمها ... وطلاب 
العام غير طلاب التهتك والاباحية ٠٠.‏ ومسرحيات 
أونيل تغزو الدنيا كلها اليوم .. والرجل حينما 
بخوض بنا ى عالم الجنس انما يخوض بنا فى 


ح برام 


8ق ااقشكعادهتا همع مام هططعم ها ممه لتقمل 


ماقو وهام مهاه 


دنيا العلم والمعرفة .. واوثيل فى ذاته معجزة 
كبرى .: لانه ب وهو هن عرضئا صورة موت 
من حياته وتجاربه فى دنيا الجنس ‏ لم ينته 
تلك النهابة المحزنة التى انتهى اليها كثيرون من 
الذهب الطبيعى امثال جى دى موياسان 
والاخوين دى جوتكوز والفونس دوديه 
ود ٠‏ ه ٠‏ لورانس همن ماتوا مسلولين آو ذهبوا 
ضحية_للاذهم الهابطة .5 بل لقد عاش الرجل 
زوجا كريما وانتج ,انتاجا ذهنيا عبقريا رفع به 
راس المسرح الامريكى » بل انشاه انشاء .. 
وذلك بالرغم من حياته الأولى التى كانت 
سلسلة من التجارب المرة انتهت آخيرا بما خدث 
لابيه من انجابه ولدا من السفاح بعد اتصاله 
باحدى المفجبات .. لكنه كان أكرم من ابيه 
واقسد انسائية .+ اذ لم يبال أن يتزو 
ولم بنبذها كما اراد ابوه منه أن يقمل .. وكما 
تعلوفى ٠.‏ وكما اقترح عليه من شرائها واخماد 
لفاس الفضيحة بالمال . . 'لا ... لقد كان وجين 
ضحم ضميرا خالما ... ولقد. كان ادرك أنه 


1 5 أديب امريكا الذى: بتوف 
تماق يا كلها أدبا جديدا وفكرا 
ثائرا .مم بوان ,نيع هذا الادب وذلك الفكر من 


دنيا الجنس .. ذلك الفول. الذى ,يفتك بنا 
وندعى مع ذاك أثنا قديسون .. كبرا ونفاقا .. 


وتتلخص المسرحية ‏ أو الميلودرامة ‏ فى ان 
هذا الرجل اليهودى الماذى الذى لا قلب له 
افرايم كابوت الذى تزوج زوجة لا مال لها 
وانجب منها ولدين هنا سيميون وبيثر إرا 
آلا بد من زواجه من امراة اخرى ذات مال .. 
لان هذه أبسر طريقة فى نظره لاقتناء الغروة 
والضياع » .. ولا يترد افراتم طويلا .. بل 
نرى زوجته تموت فجاة .. وفجأة يتروج مرة 
ثانية من فتاة تأتى له بالضيعة: التى كان يحام 
بها .. وبغلام ثالث هو ايبن بطل المسرحية .. 
لكن الضيعة التى أتت له يها زوجته أم ابن 
تكون ارضا جرزا وتربة صلبة لا تأتى بخير .. 
لكنها أرض فى مقاطعة نيو انجلند ذات الستقبل 
...ومن اهتسا لا هما أكون الايض جبكلعللة 
الصلابة .. ثم هى ان تكن أرضًا صلبة فافزايم 


اقالقوع هعتم االتقمللط 


أرشيف الشارخ 


نفسيه رجل صلب .. وربه نفسه .. رب 
إن به رب صلب يكره الطراوة 
٠ .‏ ولعل افرايم كان يفرض أيضا 
بان ربه لصلابته رب خال من الرحمة .. ولذلك 
كان هو نفسه رجلا شكسا وجبارا غتيا لا يعرف 
الرفق فى أى أمر من اموره .. وقد سلطك 
نفسه لهذا السبب على تلك الارض الصلبة » كما 
سال غليها!اؤلادة جميعا 24 :ولا سبيما:سيميون 
وبيتر » على تربتها يضريانها بالفاس ويشقانها 
هرات ليل تهان! .ربل لجاز ملل طديها له 
الجديدة التى أنت له بها .. وكانت الزوجة 
البائسة كلما أجهدها العمل ونال منها التعب 
اتهمها بأنها امرأة لينة وذات رخاوة ٠...‏ وليست 
من طينته وطينة ربه .. تلك الطيئة الصلبة , 
وما شب ابئها ايبن كان أبوه لا يفتأ يتهمه إيضا 
بانة ابن أمة وَشبِيههًا ليونة ورخاوة ... وهكذا 
ضاق به ابناؤه الثلائة وراحوا يستهزثون به 
ويسخرون منه .. ابل اخدوا يحتقرونه لقتنا 
ما كان يستعبدهم فى فلاحة 


تلك_الار 
النكدة طيلة ثلاثين عل ايا 01 
سيميون من طول الضنى وا ك2 


هذان سيميون وبيتر ٠‏ يفكران1 ف ال[ دلق 
الغرب .١‏ الى كاليفورنيا .. حيث الأرض اللينة 
الخصبة الممطاء .. والثروة التى تنتظر الابدى 
العاملة .. لكن بيتر يقول انه يبعز عليه أن يرحل 
دون ان يبحصل على ثمن كده فى تلك الأرض 
المسعورة التى جملها بكده وكد أخيه جنة دانية 
الثمرات .. وهو لهذا يتمنى لو مات أبوه .. 
او استطاع رفع دعوى للحجر عليه .. وكذلك 
يتمنى ايبين 'نفسه .. ايبين الذى كان يرى أن 
الارض كلها آأرضه .. لأنها أرض أمه .. بل هو 
يشتد فى كراهيته لأبيه حتى لينكر أنه أبوه .. 
لانه لا يشبهه .: ولآأن أباه .. ان كان أياه .. 
هو الذى قتلها .. قتلها لأنها كانت امرأة طيبة . 
وايبين لذلك لن ينسى أن يقتص لها منه ٠.‏ وهو 
يعدب عل أخوية لانهنا لم يحولا ون آميه وبين 
أمه .. بل تركاه يعذبها ويضنيها حتى ماتت 
واببين لم يتجاوز الخامة عشرة . 

ولم يكن الأولاد الثلائة ملائكة .. بل لقد كان 


الشيطان الذى هو ابوهم قد اسلمهم لربه الذى 
هو الشيطان مفيستو فيلس نفسه .. لقد 
كان .سسيميون وبيتر يترذدان على امرأة بغئى 
فى القرية القرببة تدعى مينى .. قلما شب 
ايبين وفطن الى ما يذهبان الى القرية من أجله 
لم يلبث أن عرف المرأة وفاز بها من دولهما .. 
آو“هكذا خيل 'آليه ! ولماك تعجب 
وبيتر كانا قد استخلصا المرأة : 
براثن أبيهما الشسيطان الذى كان يظن أنه 
فارسها الآول والآخير !1 . 


وبينما الأولاد الثلاثة يتفكهون بهذا الحديث 
ن يقول لأخويه ان لديه 
واذا هو يخبرهما بأن أباه قد تزوج الزيجة 
الثالئة .. امرأة جميلة فى الخامسة والثلاتين 
يقلات الشيطان فى الخامسة والسبعين ! 
مجيخيما امراة بن نيودوقر ... وهى امراة 
٠. 3‏ ( وقد صادت الرجل الشسيخ .: 
3 ن الذى خرج من الجحيم ؛ والبغل 
1 الفرئي فى نفسها .. وهو قد أقدم 
لك 0 

"در مالِنْميِون وبيتر على ااسفر ولو مشسيا 
على الأقدام الى كاليفورنيا هربا بوجهيهما من 
ذلك الآب الملعون يشجههما اببين على ذلك 
لغرض فى نفسه .. ويعرض أن يشسترى منهما 
نصيبهما الموهوم فى مزرعة أبيهما ٠.‏ حتى تثول 
اليه المزرعة كلها آخر الامر .. أما من أين اتى 
اسين بالمال . . . فيقول انه استولى عايه مما خباه 
آبوة وشرقه من مال آمه الذى هو مالة ! ويوافق 

الاخوان على البيع ٠.‏ ويقبضان الثمن . 
ثم يعود الأولاد الى حديثهم عن الزوجة 
الجديدة وعن ميتى التى يسأل سيميون أخاه 
اببين عما اذا كان يحبها فيقول : 8 احبها 1 .. 
وما الحب ؟ اننى لا أبالى مطلقا بتاك 
الاسطورة .. اننى لا يهمنى من أمر مينى 
الا قوامها الاغوف الداىء .. والمسألة أنها كانت 
ملك. الوالدالمجوز . م. أما الآن فهى ملكى .. 
انها ليست امرأة سسيئة .. وانا أراهنكم ان فى 


صحد داكت 


.اق و8 مهاه 


مق القشكعادهتا دومع مام مطعم ها ممه لتقمل 


اقالقوع مم عتم االتقمللط 


أرشيف الشارخ 


العالم من هى شر منها وأشد سوءا .. ولننتظر 
حتى نرى تلك البقرة التى “هام بها العجوز 
اللفوق ١‏ السو ناوشن طرفت نرق 
ميعن جز 


وتحضر آبى . . الزوجة الجديدة .. ويقدمها 
افرايم كابوت الى أولاده قائلا لهم انها آمهم 
الجديدة .. وتنظر آبى الى سيميون وبيتر 
نظرتها الى زوج من الخنازير .. وينظر اليها 
سيميون نظرة تفيض احتقارا ثم يبصق على 
الأرض .. آما ايبين فيكون داخيل البيت .. 
واذا قال لها اخومه بيتر ان من المستحسن 
الا تقول له ان هذا البيت أصبح بيتها قال لها 
افرايم ان لها ألا تبالى بايبين .. لأنه ليس 
الا فتى ابله غبيا كامه تماما فتى رخو 
ساذج ... ولكن سيميون يبقول لابيه « ان 
اببين صورة منك طبق الاصل .. صاب ومر 
كشجرة الجوز.! وانتما كلبان 


المجوز ! » . 0 


وشفه تيون ويش عا 13[ 


كاليفورنيا حتى لا يمسا 645 أفتلال' لمن 
بالخطيئة .. وحتى لا يفتصبا تلك الزوجة 
اللعوب .. فاذا لعنهما ردا اليه اللعنة أضعافا : 
« اليك انت اها المقتر المجوز .2< يا قضاض 
الدباع .6 


ويقذفان حجرة العروس بااحجارة فيحطمان 
زجاجها .. ويرحلان بنفسيهما الى الحرية .. 
.٠‏ الى الكسب الحلال .. 

وتفرح آبى برحيلهما .. والخلاص مثهما . 
لكنها لا تكاد ترى ايبين حتى تجن به غراما .. 
انها تحدق فيه كالتى توازن بين شبابه النضر » 
وبين شيخوخة أبيه الغانى .. واذا قالت له انها 
أمه الجديدة قال لها .. « كلا .. وعليك 
الاعنة ! » لكنها تتلقى تلك التحية وهى تيتسم 
بعيئين تطل منها كل روحها .. وكل شهوتها .. 
ؤهى تقول له انها تكون له هنا أما .. لكتها 
امستكون له صديقة .. أو ما هو اكثر من 


الضديقة .٠م‏ لا تنفك تلط عليه نظراتهًا 
وابتساماتها .. ثم ترق له وتحدثه عن أمه قائلة 
وهو يلعنها : 


« ... اذا كانت. لعناتك تسبب. لك ازتياحا 
فالعنى. ما شئت ... لقد توقعت أن تعادينى فى 
البداية .. وانا لا الومك على ذلك .. آنا نفسى 
أشعر مثل شعورك لو أن امرأة غرب 
كانت جاءت لتحل محل ,أمى ... لا هسك انك 
تنطوى على حب عميق لامك .. ولقد مانت 
07 ذكل إن كين . رفانا 9 اأككيها انها 2 
لكنك لان تكرهتى يا ١‏ 
حظوظنا اشفباه .. وقد عشت مثلك حياة 
قاسية ...فى بخار من اكاب "... وَهَمْلت خادمة 
فى بيوت الآخرين .. ثم تزوجت رجلا سكيرا .. 
ومات طغلى منه .. ثم مات فو أيضا ففرحت 


0 
٠ 0‏ حتى جام 
« ابى الذى اشتراك كما 


1 لك مزرعة امى ثمنا . 


نلق اللمجة ببمب بألا نلتعلمى أن المررعة 5 
ملكى ! » . 

وهنا تغطن الاقفى الى ما يهم ابم 
ان ما بهمها هى أبضا هو أن بكون لها بيت ٠.٠.‏ 
والا ما الذى كان بيضطرها الى الزواج من 
عجوز مثله : « لقد أصبحت المررعة مزرعتى » 
وهذا البيت بيتى .. والطبخ .. مطبخىي . 
وفى الطابق العاوى .. مخدعى .. وفيه فراشى ! 
اببين .. فلنكن صديقين .. انا .. وانت » . 


عم وآنارواثت 


وتتاوى .. ويضعف 


ثم تتحوى الشيطانة 
اببين ويسلس .. وينتهى القسسم الأول من 


المسرحية .. 5 


وق عللع اتقشسم :العا فزق ني وى ماطية 
فى اعبتها .. تحاور اببين المستعصم وتقول له 
أن الطبيكة "تحترق فق ذاخله .... وانهاا سوق 
تقهره .. وقد يكون من الافضل ان يقر 
ويعترف .. ثم تلستدرجه الى أنها تعرف 


عون 7 


.قوت مهاه 


081 القك امن جردت ام مجطه هه بوميم التقملاا 


+قالقوع دمعتم النقمللط 


أرشيف الشارخ 


صلته بتلك العاهرة العجوز ميئى ؛ « فلماذا 
تضيع عمرك معها ؟ تلك السمكة القبيحة التى 
لا يوجد فى القربة سكير حقير الا.لها معها ؟ » 
فاذا قال ايبين انها خير منها على كل حال لانها 
ام .قات التسرق. المززعة .وما عليها راحت آبى 
تغينه فى دعابة وتقول انه لن يملك من تلك 
المززعة 'قشة الا اذا أرادت هى : 

وبشتد الجدل بينهما فلا يقطمه الا حضور 
افرايم الذئ يدم لها ايَبِيّن .. هذا الرخو 
كامه .. الذى لا يحتمل رخاوته الا اضطرارا . 
كن يفاح له الارض ويرعى الماشية بعد سفر 
اخويه '.: ولانه .- أى افرَاتم .. أصبح رجلا 
عجوزا يدب برجليه الى القبر - 

و لابكاد يدكر لوت حتى تطالبه بثمن زواجها 
منه .. بالمزرعة .. المزرعة التى لا يجب أن 
نتركها لايبين .. ذلك الابن الفال الذى كان 
منذ قليل بطارحها الغرام ا 


ويجن جدئون الرجل العجوز وإ 
حيانة 4 وإينئرن مخه,بالر متاهنٍ 
الدردار ,٠.‏ 

1 اقائلة, إ تاماعد 
من ايبين لم يكن الا حماقة صَبى ٠.‏ ولم يكن 
يخفى أى قصد سيىء .. فيهدا افرايم .. 
وسرعان ما بذكر ان ايبين هو الذى يقوم له بكل 
شىء .. وان كان هو .. وقسما يالرب الضلب 
الخالد '.. ايستطيع أن يقصم ظهور عشرة من 
الشيان آمثال ايبين ! ايبين الذى من صلبه ٠.‏ 
ولد العية 1 7 

وتفطن آبى الى ما يريد .. فتشرع تلاطفه 
وتداعبه .. وتقول انهما يجب أن يصليا للرب 
كن بمنحهما غلاما ..: وهى نفسها من يوم أن 
دخات فذا النيت.وهى تصلى لله ضارعة أن 
يمنحها غلاما من افرانم يكون خليفة له مكان 
هذا الابن الرخو ااكريه اببين ! 
ونفرّخ الرّجل, الأبله. ويبعيج 
خرق : 

«... صلى للرب مرة اخرى يا آبى .. 
فهذا يوم السبت .. وسأصلى معك .. لآن 


.. ويقول فى 


ماقمو ءام مطهاه. 


1 


520000000 


صلاتين خير من صلاة واحدة « واستمع الرب 
لراحيل, -: فحبلت راحيل.وولنت إثنا» 
واسجمع الرب لابى 21 

ولم يكن الرجل العجوز المخرف يجد راحته 
وسعادته الا فى حظيرة البقر .. ولم يكن بجد 
ريح المسك الا بين بهائمه .. 

وى مرة وهو منطلق الى ربيع قليه هذا 
اذا كبى ترى ايبين .. واذا هى تنصب له شراك 
الاثم من عينيها الفاجرتين » وانتساماتها 
الغازلة .. واذا السكين يتنهد من اعماقه .. 
واذا هى لا الفرصة .. بل تتنهد هى 
أيضا ٠٠‏ ثم تنطلق اليه لتجعله ملء ذراعيها ٠‏ 
ولتغمر ,فمه بالقبل الملتهبة ٠‏ 

لم كتقو بهذا القدر من خط سير الجريمة 
الثى 7 الح ايها ا نيا 
للد ان نتم الجريمةة اذا اببين يتصرخ 
لشلجدا_بروح أمه زهو واقف عارى القدمين 
مغمغما فى دهشة وذهول : 
2.6 


0 حن اعتشك اانبين اث فقس 
تنعشق امه .. فلا باس .. لتحل هى اذن «حل 
تلك الام فى نفسه وفى تفكيره ..و لتقل له: 
« ان أمك الحبيبة بدات تعطف على وتحنو .. 
ولعلها تعرف أننى أحبك .. وربها يكون هذا 
هو الذى جملها تعطف على ٠.‏ ولم تعد تحمل لى 
أى ضغينة .. فكر معى يا ايبين فى والدتك الثى 
تحتو عليّنا ...هلم قحدتتي متها ٠.‏ 8 : 

وبقول ايبين ان أمه كانت عطوفا وطيبة .. 
فتقول له آبى انها ستكون هى ايضا عطوفا عليه 
وظيبة مَغه --١‏ فيقول آنها كانت تفتى إله ... 
فتقول انها ستغنى له كما كانت هى تفنى . 

وهنا تنثر ذراعيها حوله وتقول : 
... أوسباتوت هن (خلك يا اتببيق .د 
فلا تبك .. ساحل مداها .. وساكون كل 
ما كاتته لك .. ايبين .. دعنى أقبلك . 
سأقبلك قبلة طاهرة ... كما لو كنت 


لا تخفا.. 


اقالقوع دمعتم االتقملاط 


أرشيف الشارخ 


والذتك نماما- - آما'انت قرّد قبلتى كما لو منت 
ابن" . - متفرى الذى بطبينى جيه للذاء . > © 
ولكن القبلة الطاهرة لا تليث أن تكون ححيما 
من القبل المتأججة المتبادلة .. 

ثم لا تملك الا أن نمضى سراعا .. أو خطفا على 
ما يحدث من هذا كله فى المشهدين الثألث والرابع 
من القسم الثانى .. وحتى يحضر الوالد المففل 
العجوز الأبله ليتلقاه ابنه ساخرا مستهزًا .. 
وغامزا غمزا شديدا .. وليقول له أبوه أنه 
معنوه مثل أمه .. مثل أمه تماما ! . 

وفى القسم الثسانث نكون بعد عام مما كنا 
فيه .. ونسمع لفطا شلديدا فى القرية عما 
يكتنف بيت افرايم من أسرار .. وتسمع الناس 
الذين دعاهم العجوز الملمون للاحتفال بمولد ابنه 
« الرابع » من عروسه الشابة يتفكهون بهذه 
المعجزة آلتى تمت فى ذلك البيت بعد فؤات عصور 
العجزات .. معجزة انجاب افرايم .وهو فى 


السادسة والسبمين. غلاما. ذكبا من 0165 


السادسة والثلالين . 


ان الناس يتندرون .. كيار لع 
ا 


يتهكم .. والخدم والتسرو4- ادلو 1 
والغمرات واللمزات: ٠.٠‏ وافر أل" الائلة' الخمون 
من كثرة ما شرب يصيح متبجحا مزهوا وهو 
يلعن ايبين ٠٠‏ لأنه أنجب ولدا ٠٠‏ وأنجبه 
ليحل محل ايبين الرخو .. ابن الرخوة .. 
وليرث اباه .. ليرث المزرعة والمنزل والمواثى 
.. وكل شىء .. والكل يشريون ويغمزون .. 
الم يبرقصون .. وافرايم نفسه يقوم فيرقص .. 
وكأنه : « قرد يقهقه أو عجوز تلطم !6 . 

ثم يخرج ليستنشق الهواء لأنه نال منه 
الجهد , 

ويمضى المدعوون فى قصفهم وتلدرهم .. 
ويخلو ايبين الى آبى .. ويقبل كل منهما 
الآخر .. وننظران معا الى الطفل البرىء الراقد 
فى المهد .. وتقول آبى انه « يشبهك تماما 
يا اتتين + انها جميل ١‏ رائغ 6.0 © 

ولا يطيق ايبين الصبر على هذا الوضع . 
لا يطيق الصبر على أن ينتسب ابنه الى أحد 


| 


غيره .. ولكن آبى ترجوه أن ينتظر عسى أن 
بحدة عع ٠‏ وتلفة" بذراميها 2 ثم يشمن كمه 
بالقبل .. القبل التى لا يخزرسه الا عودة 
م 


ويبدو شىء من الارتبساك على ايبين اللدى 


يساله ابوه عما عاقه من المشاركة فى الحفل 
ولانذا لا يختار له 


ورؤية الجميلات هناك .. 


وتثار مشكلة ملكية الضيعة بين الأب وابنه .. 

ويشتد غمز ايبين لأبيه .. ويفاجىء افرايم ابنه 
بما زعمته من مغازلة ايبين لها .. وما تطالبه 
به من ماكية المزرعة » فيثور ايبين ويحسب أن 
آبى انما كانت تخدعه باظهار تفانيها فى حبه .. 
وينذر أباه بأنه قاتلها لا محالة .. فقد خيل 
للها .لم تكن تحبه كما تزعم .. بقدر ما كانت 
يتخَلا نه ورا لتحمل منه .. وليكون لها ولد 
كنا لها المزرعة . 
34 6 يق النبود الؤحشن على ولده 
الاق 88 بكر أن“تقاوم .. فيتكاد الوالد آن 
بكلاز: :لا لولا مبادرة آبى © وانقاذها اياه 
من قبضة أبيه المفترس .. 

ويخلو ايبين الى آبى بعد انصراف أبيه فيغلف 
لها ويقول انها كانت تخدعه قيما أبدته له من 
محبة ووله .. واتها ليست الا كاذبة .. وماكان 
هو الا أبله حيتما صدقها ... لكنها تجيبة 
بأنها لم تخبره بما قاله له أبوه الا فى ساعة من 
سافات الغفضب وائها سوف تثبت أله حبها ايآه 
ببرهان لا تدحض ٠‏ 

لكن ايبين يقول انه لن يصدقها بعد اليوم .. 
وانه سوف يدعو اليه امه لتساعده فيما ينتوى 
من انتقام .. ولتصب لعنتها على أبية وعلى 
آبى .. وأنهاً سوف يخبر هذا العجوز الشيطان 
الأبله الابن الجديد .. وأنه سوف يقاتل 
أباه حتى يتنقف المزرعة منه .. وبعد ذلك 
يترك أباه ويترك آبى وابنه يتسولون او يموتون 
جوعا .. فى حين يبيع هو المزرعة بما عليها . 


ون ده 


81.60و امم لاه . 


01 القفكعادهحا دمع مام هطعم ها بومعموا كمال 


+ةالقوع دمعتم االتقمللط 


أرشيف الشارخ 


ويذهب الى كاليفورنيا ليلحق باخويه هناك .. 
ج تقول له آبى * 

ال 4 اذا كان الولد. سيكون. سببا فى كل 
هذا .. اذا كان سيقضى على حبك ؛ ويقصيك 
على .. وأنت فرحتى ألتى لا قرحة لى 
سواها .. الفرحة التى لم اعرف سواها فى 
حياتى .. الفرحة التى كانت كالجنة فى نظرى ٠‏ 
بل خيرا من الجنة .. فأنا لا أملك الا أن أكرهه 
*اكوسكه خالوف" من" انتى آنه" 7 وساكلن 
افراتم اذا حاول أن يسرقك منى .. انتى أخبك 
يا ايبين .. أحبك .. ولم أفكر يوما فى سرقة 
ما هو لك ... وستابرهن لك على ذلك ٠.‏ 
فقبلنى .. قبلتى .. لاننى احبك أكثر من أى 
شىء فى العالم .٠‏ » 

وف المنظر الثالث تلقى آبى ايبين لتقول له 
انها نعلتها ! لقد قتلته .. قتلته 
ن أنها قتلت أباه .. فتقول له : 

علاآه ل كلا 00 ليت هو الى 
قنات .. الطفل 61 . 2 
وبوشك اببين أن يجن . ب 


٠6‏ ويحسب 


الوسادة فوق وجهه حتى انقطعت أنقاسه ! 


6ت 
ويعود ١‏ الى جنونه .. وتنتابه نوبة من 
البكاء على الطفل ٠‏ 
ولكن آبى تقول له : « لقد كنت أحبه كما 
انحبه: . . لكن_حبى لك كان اكبر ..._وكان يجول, 


بينى وبينك .. وحسبت انك تكرهنى لأنى 
لجيه ...لهذا قناعة كن تبقن أنت لل .. وتبقى 


المزرعة لك .. » .. والحقيقة أن الجتس هنا 
هو الذى كان يتكلم ٠.‏ 

ولكن ايبين يصم أذنيه عما تقول .. وها هو 
ذا ينطلق ليبلغ البوليس .. وليعترف بنصيبه 
فى قتل ولده .. هذه الجريمة التى دقع آبى 
اليها بحماقته . 

وبقف افرايم على الحقيقة كلها .. لكنه يقول 
لآبى أنه كان يتمنى لو كان الظفل ولده بالقعل .. 
اذن لما أبلغ البوليس .. ! 7 انكما مظهر خادع 


ححف ‏ ” 
.5و6 2م دجاه 


م0 الققق امهنا / ممه كام هطاعم ها لومويواالتعجلل 


ليمامتين قاتلتين ٠٠‏ يجب أن يشنق كلاكما فى 
فرع شجرة واحدة .. وأن نظلا تتارجحان هكذا 
حتى يصيبكما العفن لتكونا درسا للمسنين 
الأغبياء أمثالى . . لتذهب المزرعة الى الجحيم .. 
ولتحرر الماشية لأحرر نفسى .. وسأشعل 
النار فى المنزل والحظيرة ٠‏ 

ويحَمرَ البولتس"فيقبض على آبى وايبين .+ 
لكن المامور لا بكاد يرى المزرعة حتى يتمنى 
لو كانت 'ملكه ٠.‏ لأنها .. جميلة ورائعة جدا ! 

وهكنذا تنتهى تلك الميلودرامة الغريبة التى 
بحرك الجنس شخوصها جميعا .. والتى خرجت 
من تجارب أونيل خروجا صادقا دافقا 
وبصورة طبيعية بشعة .. وهى لهذا قد 
تسخطنا .. وتجملنا ناسف على الأيام التى كانت 
الماساة قيها تطهيرا للنفوس وسموا بالأرواج .. 
أيام أن تناول يوريبيديز هذا الموضوع نفشسة:فى 
معجزته الخالدة : ١‏ هيبوليتس » الأمير الذى 
اليه زوجة انيه وهائت” به 5. لكنه أبى 
بواشتتعصم .. وهو مع هذا فضل أن يكتم 
األ"البائل عن أبيه احترامًا لأواصر الأبوة 


204 كانت نتيجته قتل الشساب 
ذ. لظف لابيه عليه يعد ان الكشيف 


الشين )عن :الخفيقية كاملة ٠.‏ 
وقد عاد راسين الى الموضوع نشسه 
فى مأساته فيدر فصاغ منه درة باهرة لم تغرق 


فى حماة الجنس .٠‏ 


واكنا نعود فنقول ان اونيل ومن سبقوه الى 
جحيم الجنس آثروا ألا يخدءوا الناس عن 


أن بمرقوا أغلفة النفاق الاجتماعى حتى ترى 
البشرية نفسها على حقيقتها .. وهذا هو ما ثعله 
أن" وتجر تدر ع «فد سكن هارا اك 
وأونيل ... وما يفعله من بعدهم تنسى وليمز 
وكثير من الكتاب المحدئين ٠.‏ 
ان الجنس غول حقا .. لكنه عالم من الأسرار 
جدير بالعرض والدرس + 

ررمت فنبه 


غقالقوعد عدم االتدمللط 


أرشيف الشارخ 


جذهالروإية ليست اروع ما كنب ارنست 
عد كوا يحب بل من اروع ما كتب فى 
)وددن<الامتبكق الكحديث ؛ وتدور أحدائها فوق 

بال و ْول « اسبانيا » .. اذ تحكى طرفا 

من الحرب الأهلية التى شملت اسبائيا ما بين 
عام 1695 ؛ وككلاء 

وتقع هذه الرواية الطويلة فى مدى اربعة ايام 
بالحساب الزمنى . وترتفع الستار على احد 
جبال اسبانيا بظهور- بطل الرواية 7 روبرت 
جوردان  »‏ وهو شاب أمريكى مثقف يذهب 
الى اسبانيا ليحارب الى جانب الجمهوريين ضد 
الفاشست .“> وقذا الشاب الأمريكئ مكلف 
بنسف جسر كاشارة للجمهوريين لشن هجوم على 
« سيجوقيا » © وكان بتحتم عليه وهو يعمل 
وراء خطوط :الفاشيست أن نستمين بافراد 


جمة : بج لإريرممفى ناصف العصابات التى تحارب فى الجبال وهم خليط من 
مرامعم: عدددة [ركم الفلاحين والغجر والنساء الهاربات من لهب 
الحرب ‏ وهم عينة من مجتمع الجمهوريين 
الناشر دار القلم الذين يمثلون آمال وآلام واتجاهات هذه الجبهة 
عدد الصفحات 555 ض 15ج ه؟ سم ل اأشباتياء 
حاصويات 


مه هوه ام هقان . 081 الققكعادهحا/د مه مام هططعم ها بومنموالتقجالط 1قالقوع دمعتم االتقمللط 


أرشيف الشارخ 


واستطاع همنجواى أن يرتفع بهذه الرواية 
التى خطها بأساوبه السهل الممتع وبالتفصيلات 
الدقيقة لوصف احدائها ؛ استطاع أن يرتفع بها 
الى مستوى فنى رفيع فأنت تستطيع ان تتابع 
الاحداث فى سهولة ويسر كما تجد نفك عن 
كثب من شخصياتها الغريبة » ويصل « روبرت 
جوردان » بصحبة « أنسلمو » الرجل الصياد 
المسالنذى ترك مسسيده ليتضم الى "ميفوقف 
المحاربين فى خدمة الجمهورية » ثم ينضما 0 
عصابة « بابلو » الرجل الذى أبلى بلاء حسنا 
وأبدى شجاعة فائقة فى حرب المصابات ومقدرة 
نادرة على قتل الفاش.سست » ولكن تسايره بعض 
الشكوك والتردد فى الاقدام على عملية نسف 
الجسر »؛ ولابد لنا أن نعرف ١‏ بيللار » تلك المرأة 
الغجرية زوجة « بابلو » سليطة اللسان وشجاعة 
القلب » لا تخاف الموت ولا تهتز لقصف المدافع 
وَازيز الرصاص ٠‏ 

وهناك مع جماعة « بابلو » التى كانت ,تسكن 
كهفا فى سفح أحد الجبال .. هناك اتَقَابِلَ 


« روبرت جوردان » « ماربا ؛ ‏ وهى احلدق 
الفتينات التى لقى ابوها 5 


سه[ علي 1 
والدها الذى كان عمدة لاحدى الى آنا 


الفاشست © وشهدت يأم 
المتشيعة اللجمهورية »6 ومصرع أمها الى ل 
تؤمن بالجمهورية وتناصرها » ويرتكب الجنود 
الفافسست من أعمال القتل. والشسلب .ما يجفمل 
التفبن ,تعتمئ,.ويضيب :الاننينبان . بالفثيان. ٠‏ 
ويقع روبرت جوردان فى حب « ماريا » ويعوضها 
هذا الحب الجاد المخالص كل ما عانته وقاسته 
على اندى الفاشست ٠.‏ 

ونسير الأموز سيرها الطبيعى خلال الثلاثة 
الايام التى قضاها الشابٍ الأمريكى مع جماعة 
« بابلو » ويصف الكانب حياة هذه الجماعة فى 
الجبل ؛ ومدى تفانى القرد فى خدمة الجماعة . 

ثم يندأ واف الاعداد لعملية نسف الجسر 
عدر ندلوه من اقراد المرلق ويل 
لمواجهة أسوا الاحتمالات عند تنفيذن هذه 
العملية ‏ . 

وى: اليو ,التيابق:.لعملية. نسف 'الجسر يظهر 
« روبرزت جوردان. » :براعة فائقة فى تجنب 
اصطادام مساح مع قوات الفاشيست التى 


تصطدم بجماعة « السوردو » وهى جماعة اخرى 
من عصابات الجمهوريين المنتشرة فوق الجبال 
وف الوديان .. وغلى قنة عدد هذه الجماعة من 
خلال وصف الممركة التى دارت رحاها مع 
الغاشست يتضح مدى مهارتها قف انحرب 
والقعال » فتكبد قوات القاشست بالرغم ٠ن‏ 
عدتها وعديدها خسارة فادحة . ويقضى عليها فى 
آخر الأمر وبهذا تخسر جماعة « بابلو » اكبر 
معين لها ٠‏ 

وبعد هذه الحادئة يصضاب « بابلو » بحالة من 
التردد والارتداد عن عملية نسف الجسر ؛ وينسل 
تحت جتح الظلام ويهرب وقد سرق المفرقعات 
التى سيستخدمها « روبرت حوردان » غدا فى 
تسف الجسر . وتبدأ الجماعة فى الاعداد للصباح 
المرتقب ولم ييأس الشاب الأمريكى لهسروب 
« بابلو » وضياع بعض أدواته ؛ ولكنه يقضى لياة 
جميلة هادئة مع حبيبته « ماريا » .. وقد اعد 
لكل ثىء عدته . 
لال اليسباح الباكر يتجه الركب فى نظام وحذدر 

ار وكل يعرف ما عليه » بعد أن يعود 


لبك » إلى صوابه ويحضر معه أربعة رجال 
من مها اعدوهم فى هذه العملية . 
7 تكجوردان » و « أنسلمو » 


اللالذلق] #للنضوَا الطيب فى قتل حارس الجسر » 
ولكن الدموع تتساقط من عينى « انسلمو » 
بعد ان يقتل الحارس .. فهو يكره قتل الانسان 
ويكره الحرب البغيضة ولكن كان عليه ان يقثل 
من اجل المبادىء ؛ وبنسفا .. ويموت 
« انسلمو » .. فيحزن عليه « روبرت جوردان » 
الذى ينجو من الموت باعجوبة ؛ ثم ينسحب 
الجميع هاربين الى الجبل حيث انتهت مهمتهم 
وحيث طريق العودة .. 

وتغمر الجميع السعادة بعد نجاحهم فى هذه 
العملية وتشعر « ماريا © أن أملها فى العودة الى 
مدريد والزواج من « روبرت جوردان » تحقق 
أو كاد ؛ ولكن . 

تعددت الأسباب والموت واحد 

قمن الم يمت بالسيف” ناث بغيره 

فلامفر ولا مخرج من الموت وحقيقته الواقعة » 
اذ يكبو جواد « روبرت جوردان » وهو ينسحب 
مع رفاقنه ,تحت رشيران الفاسيست الذين 


35-02 


مه القدوو هام هلاه 


01 القشكعادهحا دمع عام هطع مها مما لعجا 


لةالقوع معدم االتقملاط 


أرشيف الشارخ 


يطاردونهم وتكسر ساق « روبرت جوردان » 
كسرا يعجزه عن مواصلة السير . وكان فراقا 
مرا أليما اذ تفتقد الجماعة انسانا عزيزا عليهم 
طالما أحبوه وأكبروه .٠.‏ خاصة « ماريا » التى 
تركته على الرغم من نفسها وكأنها تترك الحياة 
لتقبل على الموت ٠‏ 

ويبقى .روبرت جوردان » ملقى على الاأرض 
ومن حوله الحياة تدب فى. العشب الاخضر 
واشجار الصنوبر وليس معه سوى بندقيته 
التى احتفظ بها ليستخدمها فى الانتحار اذا 
دعا الاش ٠.‏ 

وهكذا تتجلى فاسفة « أرنست همنجواى » 
او فلسغة الجيل الضائع ‏ جيل ما بعد الحرب - 
اذ يرى أن الحياة لا جدوى فيها فمندما يبلغ 
المرء غايته أو يكاد تحطمه الحياة والظروف 
المحيطة به . اذ ينتظر « روبرت جوردان » 
مصيره المحتوم وهو اما أن يعثر عليه جنود 
الفاشيست فيقتلونه بطريقة أو بأخرك) م 
واما أن يطلق الرصاص على نفه ؛ وهذا مااقعلة 
أرنست همنجواى نفسه فى يليو لاسية 1511 1[ | 

ولقد نجح الكاتب فى ابراز_ُنصراا النطاءة ][ 
والوحشية التى تجلت فى وصغبي.المعبسبارك, بين, 
الجمهوريين والفاشست كما أن كل قلسخصية 
من شخصيات الرواية تحب الحياة وتتمسك 
بها لآخر لحظة » وعلاقات الشخصيات بعضها مع 
البعض الآخر يعطيئا أروع مثل روائى تتجلى فيه 
الحساسية والفكر وعنصر الاستخفاف الذى 
يومض من خلال ماساة الانسان . 

وقد ضمن « همنجواى » هذه الرواية كل 
الوضوعات التى كتب عنها .. فالشجاعة الكاملة 
فى النفس البشرية والتى تتجاى فى حالة الدفاع 
عن هدف شريف » والا ف » والرقة التى 
تبدو فى العاطفة الشريفة ؛ وضمنها أيضا الكثير 
من اللتناتضات » فالرقة تصارع القسوة 


ولم يكتب « همنجواى » عن هذه الموضوعات 
أحسن مما كتب فى هذه الرواية اذ استطاع فى 
دقة وبعد نظر أن يصور اعجايه بالجمهوريين 
وثقتهم العميقة التى. حركتهم واوحتة اليهم 
بالقتال ٠.‏ 


(2 


60 .لقو مهاه 


0 
خم الهقساممطل ممم امم طعمها مها لتكلا 


وما كان موضوع الرواية الحرب وبشاعتها. » 
فهل نجح أرنست همنجواى فى تصوير فظاعمة 
الحرب وضراوتها وكيف أن الحرب دائما مجزرة 
يخسر فيها الجانبان اللمنتصر والمنهزم ٠.‏ ووضوح 
هذه الصورة وتكاملها يعتمد على عناصر عسدة 
يستخدمها الففان لخلق عمله الفنى . والآن 
احب أن ألقى بعض الضوء على هذه العناصر 
ومدى تكاملها وتفاعلها لخلق الصورة الرهيبة 
للحرب ومقدرة الشخصيات على الحركة 
والتفاعل والاندماج فى الأحداث ٠‏ 


جو الرواية : 

البيئة التى نعمل فيها الشخصيات أو مسرح 
الاحداث عنصر هام فى الرّواية . ونحن نقرا 
« إن ندق الأجراس » او قصة الحرب الاهلية 
فى اسسبانيا نعيش من أول الرواية الى آخرها 
عاؤيحصنوح الجبال أو السهول وفى القرى 
اللكوبةأورائحة البارود تزكم أنوفنا وطلقات 
المداقع وازيز الرصاص يصم. آذاننا » ونوارى 
عيكها ره بيبة وخوف عن منظر الدمام الدى 

بيليف عل كان من جبهة القنال . نقد 
سبتطاع والسكاتب أن يصف على لسان « بلار » 
المذابح الرهيبة فى احدى قرى الفاشيست التى 
استولى عليها الجمهوريون وراحوا 
أعدائهم فى وحشية وضراوة وية 


بضربة واحدة من عصا غليظة أو برّصاصهم 
أو يلقون به الى النهر من على ارتفناع شاهق 
وتنقل لنا« ماريا » صورة مشابهة لابادة 
الجمهوريين على يد الفاشيسست وكيف 
حرمة البيوت ويسلبون البنتات عفتهن ٠‏ ثم 
معركة جماعة « السوردو » وكيف أبادها 
الفاشست بأساحتهم الحديثة وطائراتهم © ويابى 
جنود الفاشست الا أن يقطعوا رؤوس ضحاياهم 
ويحملونها على ظهر خيولهم والدماء تقطر مثها . 
وعملية' نسف الجسر وتصويرها بكل دقة 
ووضوح وقتل حراسى الغفر ودموع « أنسلمو » 
بعد أن قتل الحارس العجوذ ٠‏ 
ورحلة « اليادو » الرسول الذى حمل رسالة 
« روبرت جوردان » الى قيادة الجمهوريين » 


اقالقوع دمعتم االتقملاط 


أرشيف الشارخ 


وكيف عبر خطوط الفاشست حتى وصل الى 
« جولتز » فى قيادة الجمهوربين » وما رآه من 
استعدادات جربية ضخمة وتحركات عسكرية 


واسعة+ اع 


وغل هذا 'فالكتاب يقوح ينجو الممركةا ورائحة 
الموت والقذارة ولم يرو أى وصف أو تصوير 
لمناظر الفنادق أو المدن الهادئة الآمنة سوى فى 
مخيلة « روبرت جوردان » وأحلامه عن حياة 
سعيدة هادئة بأحد فنادق و مدريد » بعد 
زواجه من « ماريا » . وذكريات « بلار » التى 
عامديا عل العو 

الشخصيات : ( شخوص ) يلعبون اعبة الموت 
على مثل هذا المسرح وفى مثل هذه الظروف لابد 
وأن يكونوا مزودين بصفات معينئة ولديهم القدرة 
على التحرك والاندماج فى دورهم فهل حدث 
ذلك ؟. 


شضخصيات الرواية مجموعة من الجَتتتَوَدِ 
والضبباط وكلهم او معظمهم كانوا يَطلفلون 


بالزراعة أو الصيد أو ائ>حرافة اخرئ غير 
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الحرب . ولكن جمعتهم صغة الوطنيةرؤالا 

الحكومتهم والتصميم على الدفاع عن ميادلهم 
الديمقراطية ضد تيارات الفاشية التى تحاول 
أن تسستولى على الحكم وزمام الأمور فى البلاد . 


« وروبرت جوردان » شاب امريكى مثقف 
يقوم بتدريس اللغة الاسبانية فى احدى الجامعات 
الامريكية يحضر الى اسبانيا لدراسة تقاليد 
الشعوب وثقافتهم ويشاركهم حياتهم لأن اللغة 
من أهم مقومات حيلةة الشعوب © وتستهويه 
مبادىء الجمهوريين ويقتنع بالدفاع عن هذه 
المبادىء والمفاهيم . فينضم الى المصابات 
ليحارب الفاشسمت « وجوردان » فسخصية 
مرنة سريع الحركة يبيدى براعة فى عمليات 
الحرب والنسف ؛ ولذلك توكل اليه عملية 
نسف الجسر وينجح فيها » ولكنه يصاب بكسر 
فى ساقه اليسرى ويعجز عن العودة الى خطوط 
الجمهوريين ويترك ليلقى مصيره المحتوم . 

« وبلار » تلك المرأة الغجرية الزعيمة 


الحقيقية لجماعة زوجها « بابلو » زعيمة برايها 
السديد وشخصيتها القوية لا تحضرها مشاعر 
الحب ومظاهر الانوثئة الرقيقة الا فى الذكريات 
والأحلام ٠.‏ ولكنها تعيش مع زوجها وجماعته 
صاحبة صوت مرتفع » صوت قوى وفكر ثاقب 
يعرقها افراد العصابات التى تحارب فى الجبال 
حتى عند سماع صوتها فى الظلام ٠‏ وتتحدث 
بلسان غجرى سليط ليس في لهجتها ومشاعرها 
أى تكلف أو اصطناع . تمسك بالبندقية وتشترك 
فى عملية نسف الجسر وتقوم بدورها كأى جندى 
ق الميدان ٠‏ 


و « بابلوا » حنكته الخبرة وصقلته التجربة 
فهو يحارب كما لو كان قد ولد ليكون جنديا 
فى الميدان ولكن الشسيخوخة تؤثر عليه ويتردد 
فى عملية نسف الجسر ويجبن أآمام هذه العملية 
ويهرب فى الليل » ولكن صوت الماضى والأمجاد 
برانيها الى صوايه ويعيده الى المعسكر ليشترك 
عفلّة نسف الجر ٠‏ 


بر 0 انجلمو » و « السوردو » و « جولتر » 
وغير من بشخيصيات الرواية يواجهون الموت 
بكل نقة وشجاعة ويموتون موت الأبطال فى 
انيدان 


وهؤلاء الأشخاص بشر قبل أن يكونوا جنودا 
وقتلة » اذ أن كلا منهم يحب الحياة ويتمسسك 
بها الى آخر لحظة لكن طبيعة الحرب تدنعهم الى 
القتل ومن لم يقتل يقتل ٠‏ 


وأحداث الرواية تسير فى خط واضح تعمقه 
الاحداث وتدفعه الى قمة الأزمة أو المقدة » 
ولا تدخل الصدفة فى أحداث الرواية ولا تغير 
مجراها ؛ وانما كل شىء تقوم به النسخصيات 
المتطورة المرنة مرونة الحرب وتغيرها . ولم 
توضع شصخصية فى غير هوض كهها ٠‏ وكثيرا 
ما صادفت الشخصيات مواقف صعبة جعلتهم فى 
موقف حرج ولابد ان يتصرفوا أو يلقون حتفهم 
وهذا مما ساعد على مرونة الاأشخاص وفاعليتها » 
فهم جتود فى الميدان والجندى لا يسعه أن يقف 
مكتوف اليدين أو موقف المتفرج » ولكن عليه 


لاي عم 


ماقو مهاه . 


061 اهف ادهتا/ة مع عام هطاعمها. لمعمو تمصلا 


اقالقوع هعتم االتقمالط 


أرشيف الشارخ 


أن يقوم. بدوره خير قيام وتبدأ القصة مع بداية 
رحسلة زوبزت: جدوردان #4 او رحلة الوت .الى 
ما وراء خطوط الفاشست ليقوم بنسف الجسر 
ويصحبه 7 أنسلمو » فى هذه المهمة » والصعوبات 
التى تقابلهما والمخاطر التى لا حد لها » وغليك 
أن تقدر وضع الجندى الذى يخترق الحدود الى 
داخل أراضى العدو ,وما يجب أن يكون عليه من 
حدر ودراية - ثم يبدأوا قى الاعداد لنسف 
الجسر ووضع الترتيبات اللازمة لذلك ويطلب 
٠‏ جوردان » مزيدا من الرجال مساعدته اذا 
ما اقتضى الآمر وتبلغ القصة ذروتها عندما 
بهرب 7 بابلو » ويسرق بعض الممدات التى 
ميستخدمها « جوردان » فى نسف الجر » 
واستطيع ان أحدد الساعات الآخيرة من ليلة 
نسف الجسر بقمة التأزم فى القصة مإوتاخد 
الازمة طريقها الى الحل عندما يصمم « رويرتا 


المشتركة ظروف الحرب والأمل الشسترك اذ كان 
أملهما الفوز فى الحرب والقضاء على تيار الفاشية 
الطاغى ٠.‏ 

وكثيرا ما ترددت فكرة الانتحار على لسان 
« روبرت جوردان » وهو يناجى نفسه وبذكر 
كيف ان آباه مات منتحرا ولا عجب فكاتب 
الرواية عاش حياة مليئة بالمغامرات والسفر 
ولكنه فى دخيلة نفسه كان يخثى أن يصل من 
العمر مرحلة يعجز فيها عن الحركة والنشاطف 
ومن ناحية أخرى كان متشتبعا بفلسغة الضياع 
أو ما يعانيه جيل ضائع دخل الحرب وعاصرها 
فلم يجد منها خيرا وأدرك فى النهاية أن نهايته 
لابد آتية » فالانسان الطموح لابد أن تحطمه 
الجباق وظروفها وتقتله والانسان العادى يبقى 
لي تير الحتوم كسابقه فليس على الدنيا 
عزير ولا يبقى الموت أحدا . فلا عجب اذن ان 


جوردان » غلى بذل كل ما !15 111 ] را المت وراد » فكرة الانتحار وتسيطر 
كل ما لديه من امكانيات دة كلق انقلة جا زلاما لقنا اك «أرنست همنجواى» يفطف 


الجسر فى الموعد الحدد لذلك [آاتنوداا] االلقق» 
وبرفقته أربمة رجال آخرين ليشاركون فى 
العملية العى نتم بنجاح . 

وقاذ يعيب بعقن النقناد هلان ارنست 
همتجواى وجود قصة حب عنيف بين « ماريا » 
و روبرث جوردان » فى ميدان القتال وجو 
الجركة + وفي نالا اراق هله القصة ا أى عب 
أو نقد حبدذا لو عرفتاكيف يقدسهمنجواىالجنس 
كمصدر اخصاب ومصدر الحياة ودافعا الى 
النجاح على الاقل فى هذه الرواية ٠‏ فان حب 
« ماريا » « لجوردان » كان حبا ايجابيا بمعنى 
أنها كانت تشاجعه وتمنحه من نفسها لدقعه الى 
امام موبعه باج حت يعوّدا الى « مدريد:» 
سويا وعلى هذا فقصة الحب هذه جزء من 
الرداية ا نككن؟ عتهسا ...اذ جممتهما الفظروف. 


على « جوردان » ويبثه آراءه وفلسفاته فالقارىء 
يلاحظك وجه الشبه الكبير بين « جوردان » 
و « همنجواى » والذى امسك يبندقيته وأطلق 
على نفسه الرصاص ليموت فى يوليو 1551 ٠‏ 

ولم يكن « همنجواى » بمستطيع ان ينقل 
الينا احداث هذه الرواية وتفاصيلها بمفرده ولذا 
فقد استعان بالاشخاص الذين شاهدوا الاحداث 
أو عاشوها . او ما يعرف بشساهد العيان » فقد 
حدثتنا « بلار » عن جزء هام من الرواية عندما 
أخذت تسرد ذكرياتها فى « مدريد » واعجابها 
بمصارعة الثيران ٠‏ 


« وماريا » أيضا تحكى لنا قصة قريتها مع 
جنود الفاشست وما لقيته على أبديهم من تعذيب 
وارهاب ٠‏ 


لي م 


:ممه اهدو ويه 2 /مهطهاه. 


مقن الهقكادهحا/دممم لام هططعمها. لومومواالتعهال 


غقالقوعدم عدم االتدمللط 


أرشيف الشارخ 


الازؤانط لحن يتقدل اوتا غبار مموة 
«السوردوء مع الأعداء ويصت المعركة وهو يرى 
أحدائها عن كثب ٠‏ 


واستطاع الكاتب أن يكشف عن دخيلة 
شخصياته وما يعتمل فى داخلهم من صراع 
فقدم لنا صورة ما يعانيه « روبرت جوردآن » 
من صراع داخلى من خلال متاجاته لنفسه 
وكيف يصطرع حبه للحياة ورغبته فى اللوت فى 
نهاية الرواية عندما ترك متاثرا بجراحه يعانى 
من آلامه ويحاول الاقدام على الانتحار ليخلص 
نفسه من الألم والياس ثم يحجم عن هذا ويتردد 
متمسكا بالحياة لآخر لحظة ويتركه الكاتب 
فريسة لهذا الصراع حتى آخر كلمة فى الزواية ٠‏ 


والحوار الدى يدور نين الشخصيات نعطى 
التادع” فكرة واضحة عن كل شخصية وما بَععَمَلٍ 
فى نفوسهم من الم وامل وما بعترى_الانسككان 
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واستخدم الكانب فى هملاة لور االتلوبة 
المعهود » الاسلوب السهل الممتع والجمل 
القصيرة المركزة اذ المعروف عنه أنه كان يكتب 
ثم يراجع ما كتبه اكثر من هْرة ويفير الكلمات 
التى يرى أنها لم توضع فى موضعها السليم 


عن الحظات عفنا وقوه ١‏ 


الرواية فقد استخدم الكاتب بعض التعبيرات 
والكلمات الأسبانية التى وجد أنها أكثر قوة 
وأدق تعبيرا عن مرادفتها باللغة الانجليزية ووضع 
الى جانبها ترجمة حرفية بالانجليزية حتى يقرب 
المعنى الى القارىم . 


والمترجم الذى نقل الرواية الى العريية 
حاول جهده أن يكون أميئا الى النص مخلصا فى 
تعريب الكتاب ولكنه لم يستطع أن يرتفع الى 
اسلوب « همنجواى » وتركيزه الشديد 
واضطر فى بعض الأحيان أن سستخدم يعض 
الالفاظ أو الكلمات المهجورة والجمل الممطوطة . 
واكننا اذا قسمنا اسلوب « ارنست همنجواى » 
وايجاره الشديد التركيز . نجد انالعرب قد بذل 
الكبير فى ترجمتها وقدم الى المكتبة 
1 ما كان احوجها اليه وما ادوج 
-- العربى وغير العربى ان يقرأ هذا العمل 
اهنا بر يسرع فيه العالم الخطى الى 
اوه ونوكاية البشرية » وتنتهك حرمة 
اللام فى قلاع كثيرة من الارض » والقنابل 
الذرية والضواريخ تضحك ساخرة من ذكاء 
الانسان وماساته وليس عليها الا أن تنطلق عندما 
تضغط بد عابئة على الأزرار وتعبث بصمام 


الخطر ٠.‏ 
ويسستبد لها بغيرها حتى أنك لتعجز عن استبدال 
أى كلمة باخرى » ولان اسبانيا هى مسرح شوقى أحمد حسين 
©©© 
557006 
مع .الهتمويهع عام هماه اعم الهشكامههالوهت ياه مجاعم ه]. اويومنا//:كملاط غقالقوعم عدم تعلاط 


مضيت مفى الراحلين » ولم تفن 
ذخائر علم ما وهبن لمن بقنى 
خلقنا على هذا المدار وديمة 
ترد كما كانت الى ظلمة الدجنى 
وليس لننا ق الوت دفع وحيلة 
الأ كلح لت وكين 
فقدناك فى لمح النواظر » واختغت 
معالم فكر ظل يشغل بالفن 
تقتدناك اسمعلذا عميقًا معصلا 


نسائل عنك الروح آين قراره 
آفى الجو يبقى © أم تطاير كالمهن ؟ 
وما زال هذا اموت لغزا محيرا 
يروع بتفريق وبعصف بالبين 
اذا كنت فى دئياك اذ ناطق 
فانك فى مشواك ابل فى الكقنا 
آنيت بروح الآملين مجاهدا 
ورحت وحجب الاذللين آلملا يقن 


خلا ريعك المانوس من بي ن]أوامكاً 


أرشيف الشارخ 


وأصبح منك الربع ,تقر بلار مين 


وكان لك الذهن الخصيب مزودا 
فوا اسفا : اذ غبت منحسر الذهن 
اك قوم بانتقاص ؛ وحاواوا 
تحداك قوم ب 
جدالك بالقاح الذميم وبالطمن 


وما كان علم الناس 
فكنت لهم قلبا جريئا مناجزا 
يحطم دعواهم » ويدفع بالطحن 
وزنوا ما اجهاهته عقولهم 
3 بفكرك » أربى ما بفكرك فى الوزن 
فان كان ضفن فالممات يسله 
قضاء الردى خطب بجل عن الضغن 
فيالظنون: قسدد أزئت حبالسا 
واسسوا شىء . أن ترجم بالظن 
ترامت بناهوجا تحر بجارح ٠‏ 
يقطع أوشاح الودادة فى الخدن 
لك الله من قرم علا يتبوقه 
ومن حاصد يجنى من العلم ما يجنى 


هه القدكويه نت )م هماه 


ع0 .اله فعمامدطال همع 6اموحاعمة؟. للتومل/ت لاطا 


م - 
رمارعباسنم رز الممّار 
6 مارس 19734 
لثن أغيضت كف اللنبية جففنه 
وآواه غور الأرض مغتمض الجفن 
فان وراء الغيب من لمحاته 
لقاه مع الأرواح متصل الرسن 
هى الأرض آم يحمل البطن ثقلها 
نعود كما جتنأ الى فجوة البطن 
حبتنا صفات الجد والآب بعده 
ونورئها الأعقاب فى لحمة الابنى 
أهذا هو الانسان ؟ » واحر قلبه 
لقد غاض مسلوب الارادة والشجن 
أاهذا هو الانسان ؟ ؛ أبن حديثه 
نان فنك ل لمحت ييل 
فعيش على حرب التنازع حقبة 
--1 جاع النواذل والاين 
اولصدى قما بل الأوام » ولا اشتفى 
برغد » ولاضافته عائدة الامن 
نال لياه الأزبم ؟ لا ثىء بعده 
ولا مس الا ما بهيج للحزن 
تؤارعة :علو نش يساق مكبلا 
طريح فلاة» يستحيل الى عفن 
وينقل فى جذل الغناء الى سجن !! 
سلام على ( أسوان ) ان ضريحها 
لقترب بالذكر قرا الى قرن 
فيا شمس , ماذا لو منحت صعيده 
وميضا باتباء الأنام فيستدنى ؟ 
ويا نمات الفجر هبى نوافحا 
ومرى بانفاس الربيع ولا تثنى 
ويا فاتنات الحور سيرى وئيدة 
وطوفى عليه بالرحيق وبالدن 
وبا زهرات الحسن اما تفتحت 
براعمها » هلا نثرت شذا الحسن ؟ 
ويا أتجم الليل البهيم تللى 
شورك يمثتى فى نساربه اللدن 
أن ينسى ويحجب شخصه 
وما هو من يطوى نقاه على دفن 


عبرالسم كش م 


سم وات 


أملاقوع لعجب لتعملا 


أرشيف الشارخ 


لقد طالعنا الشهر الماضى بكتابين عن فقيدنا 
المرحوم الاستاذ عباس محمود العمقاد ؛ كتاب 
« أنا » الذى نشرته دار الهلال بوصغه مجموعة 
مقالات للعقاد نشرت فى صحف الدار وتدور حول 
نفسه وآله وآرائه » وكتاب « مع العقاد » الذى 
كتبه الدكتور شوقى ضيف لسلسلة « اقرا » 
فى دار المعارف . 

ولقد وجدت فى كلا الكتابين أخطاء بتاريخية 
يجب أن ينص عليها لكيلا تستقر فى الاذهان) 
كحقائق ثابتة . 

ففى الصفحتين الثامنة /اللائي/ ؤالتالية 
والثلاثين من كتاب « انا » يقول النص : ١‏ وكبر 
اشقائى احمد » وكان يعمل تكرت أ'لخلكية 
أسوان » وهو الآن على المعاش ؛ وعبف اللطيف 
وهو تاجر » ولى شقيقة واحدة نحبها جميما 
وهى متزوجة تعيش فى القاهرة الى جوارى ٠٠١‏ » 

وعجيب ان يخطىء العقاد فى تفاصيل حياته 
هو ؛ فان السيد عبد اللطيف ليس شقيقه بل هو 
آأخوه من أبيه ؛ واخته السيدة فاطمة العقاد لم 
تكن تعيش معه فى القاهرة بل ظلت تشاطر زوجها 
المعيشة فى أسوان كما ظلت بها حتى بعد ترملها 
مند نحو عشرين عاما . وقصارى ما فى الأمر أنها 
كانت مند خمس سنوات قد تعودت أن تحضر 
الى القاهرة فى ذروة الضيف للراحة والملاج » 
لا سيما وأن مرض القلب الذى كانت تعانى منه 

فق وحرآزة:اشواق سيق فم تموقة الى 
أسوان فى الخريف أو فى مطلع الشتاء ؛ الا فى آخر 
سنوات عمرها ( 11517 ) اذ بقيت فى القاهرة 
تحت وطاة المرض حتى رجعت مع اخيها الاستاذ 


الكبير فى رحلة الشستاء فى أوائل فبراير من ذلك 
العام » وبعد اسيوع من وصولها الى اسوان 
لقيت ربها عليها منه الرحمة والغفران . 
وليس الذين ذكروا فى النص هم وحدهم 
اشقاء العقاد » ما دام النص لم يغفل الكلام عن 
اخته التى واراها التراب ٠.‏ فأشقاؤه بين أحياء 
واموات عدا الاستاذ احمد والمرحومة فاطمة 
بهو"الطاهر ؛ اكبر أبناء امه » وقد ولد ومات قيل 
اليلاد آخيه عباس »© ومصطفى وقد مات فى مطلع 
شسيابة غرقا » ويس وقد مات وهو دون الستين 
فى كع وقد 

ألملا الاسللكاذ طاهر الطناحى يعرف تعليلا 
نقيَؤعا ونتئؤلا الهذه الاخطاء التى لا يعقل أن نكون 
قد وردت على قلم العقاد ٠‏ 

واما كتاب « مع العقاد » فقد وقعت فيه 
اخطاء غير قليلة » وان كان له شىء من العذر 
والتبرير فيها ؛ لأنها وردت هكذا فى مقال الآنسة 
سوفيا التونسى فى كتاب « العقياد : دراسة 
وتحية »6 ٠‏ 

فهو يقول ان عبقرية الصدبق ظهرت فى سنة 
1 مع أنها ظهرت فى مايو 11517 . 

ويقول ان عبقرية الامام قد ظهرت فى سنة 
؛ بالرغم من أن العقاد يستشهد بنص منها 
فى كتابه ( أبو الشهداء » الذى ظهر سنة ه154 
وذلك فى الصفحة الثامنة حيث يقول : « قلنا فى 
كتابنا عبقرية الامام ما فحواه أن الكفاح بين على 
ومعاوية لم يكن كفاحا بين رجلين ... الى آخر 
ما قال » . 

والحقيقة أن عبقرية الامام قد ظهر فى آخر 
اسنة 156478 أو أول 1556 + 
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م6 .اهدو و6 مامه مناه 


ا الهقع مهن جومم .)ام مطاعهه] ومو التعصلاا 


املاقوع عدب لتعملا 


أرشيف الشارخ 


وكائما علق الدكتور أهمية خاصة على هذه 
التواريخ فعاد فى الصفحة التاسعة والثمانين 
يقول « وآخر من عنى برسم عبقرته ممن 
أنجبتهم الآمة العربية فى صدر الاسلام أبو بكر 
الصديق » . 

بينما كان كتابه عن الصديق ثالث الاسلاميات 
بعد محمد وعمر » ثم قفاه بالامام . 

ومع هذا فلم يكن آخر ما كتب العقاد عن 
هؤلاء » من مؤلفات سنة 1901 » فقد الف كتابه 
عن عثمان بن عفان وعن معاوية بن أبى سفيان 
وعن فاطمة الزهراء “بعد سنة 116١‏ © فليس 
الصديق آخر من كتب عنهم حتى لو كان قدكتب 
عنه فى سنة 19861 . 

ويذكر الؤلف فى الصفحة الرابعة والأربعين 
أن صحيفة الضياء التى أصدرها العقاد « لم 
تستمر سوى ثلاثة ايام » ؛ والذى اذكره أنه 
بورق جتنا اعحعياة يدا > 

ولا اختتم خطابى قبل ان افر الويخطا 
مطبعى صغير » يخثى ان يستقر كانه حقيقة 
واقعية وذلك اذ ذكر فى الصفحة الحادية عَثرة 
ميلاد العقاد على زعم أنه كاز داف إللة لبي بدا 


وصحته ٠18/5‏ 
ورجائى من السيد ري نيس المعرين ان إبتكز 
هذه التصويبات احقاقا لحق » وجلاء لغموض 
وخدمة للباحثين والدارسين فى المستقبل القريب 

والبعيد ولكم الشكر والمزيد والسلام ٠.‏ 
احمد ابراهيم الشريف 
تعليق المجلة : الاستاذ احخمد ابراعيم الشزيف يمت 
بصلة القرابة الدانية للاستاذ المرحوم العقاد -٠‏ فهو ابن 
خاله وهو أعلم بخصائص الفقيد ٠‏ 
ع* 
وعن مقال « أبى هريرة » جاءتنا ردود عديدة 
ننتقى منها رسانة القارىء السيد الدسوقى 
عباس ٠*٠‏ التى يقول فيها : 
ساءنى أن يحدث هذا الهرج حول تاريخ 
الصحابى الجليل المشهور بابى هريرة لا لشىء ٠‏ 
غير عدة أحاديث مكذوبة نسبت اليه + أو اختلاف 
حول تاريخ اسلامه أو المكان الذى أسلم فيه ٠‏ 
وكلها ليست من الاهمية ٠‏ حتى تشرع لها الأقلام 
ويطعن البعض فى دين البعض الآخر ٠‏ 


فالمسكلة التى ثار الجدل من أجلها ٠‏ ان لم 
تكن أحقادا شخصية بين الاستاذ محمد أبو زهرة ٠‏ 
والاستاذ محمود آبو رية ٠‏ فانها فى غاية البساطة 
حيث أن آبا هريرة ٠‏ صحابى٠‏ لاكبقية الصحابة. 
فالكل يعرف مئزلته وفضله ٠‏ وزهده * وورعه ٠»‏ 
وقربه هن رسول الله ٠‏ عليه الصلاة والسلام 
ولهذا السبب وحده ٠‏ كذب أعداء الاسلام على 
رسول الله » ونسبت اليه الاحاديث ٠‏ التى تحمل 
طابع الطعن الخفى للاسلام ورجاله ولتحظى هذه 
الاحاديث بالعناية لدى السذج من المسلمين ٠‏ 
نسبت الى أبى هريرة ليكون شفيعا فى قبولها ٠‏ 

وهذا شىء ظاهر لا يخفى على أحد * 

وعلى هذا فانى مع الاستاذ أبى رية فى رايه من 
ضرورة تطهير السنة هن الاحاديث الخرافيية 
الموضوعة كالتى ذكرها الاستاذ فى المجلة والتى 
تنسب الى آبى هريرة زورا وبهتانا ٠‏ فالذى يعرف 
لايل هريرة قدره ينكر بشدة » أن يحكى حديثا *٠‏ 
'ريزعع السماعه من الرسول ٠‏ وهو يعرف جيدا 
قَولَ الأرسول ٠‏ من كذب على متعمدا ء فليتبوا 
إتتعكم بن الثار م أد يروى حديثا يخالف الثابت 
تسا أأني؟ امريد / كحديت. لق التقرية يوم 
آ1 اوغيره كم 

اكلا ازيب ان كل حديث يقاف 
نصا 2 ويدعى أن راويه أبو هريرة فهو حديث 
مكذوب يجب التخلص منه ٠‏ 

ولعلمى بكثرة ما سيصل اليكم هن ردود 
أتنتفى بآن آأقول + 

ليس من حق الشسيخ أبى زهرة اذا تعرض 
لتقريظ كتاب ٠‏ أن يتغاضى عن سيئاته بل 
يعالجها بالتى عى احسن + وبذلك يستفيد 
الكاتب والقارىء على السواء ٠‏ وان كان المؤلف 
ولده وتلميذه * فالحقيقة لا محاباة فيها * 

كما أن موقف الاستاد أبى رية من الاستاذ 
عجاج ٠‏ موقف سلبى لدرجة غريبة ولا أدرى لهذا 
سيا 


فليس بعيب على مؤلف أن يحمل كتابه 
شهورا أو ستين يدور به على العلماء ليستعين بهم 
عل اغراجه 

كما أنه ليس بعيب أيضا على كاتب أن يخطىء». 
فكل انسان خطاء * 


5 - 


مه .لقو ام هقان . 


01 القشكعادهحا/د مع »ام هططعم ها بومنموا لتقجالط 


اقالقوع دمعتم االتقمللط 


أرشيف الشارخ 


ومن ذا الذى ترضى سجاياه كلها 
كفى المرء تبلا أن تعد معايبيه 
بل العيب كل العيب أن نتلمس أاخطاء 
وعثرات الناس فنرفع لها الاقلام ونتغاضى عن 
حستاتهم * 
من الانسان أن ينسى عيويه 
ويذكر عيبا فى آخيه قد اختفى 
واذا كان من الضرورى ذكر السيىء * فلابد من 
ذكر الحسن قبله تخصوصا وقد قال الاستاذ عجاج 
فى نهاية مقدمته : 
وختاما أرجو من كل من يطالع الكتاب فيجد 
ما يحتاج الى تعديل أو تبديل آن يفيدنى بما عنده. 
والله الوفق للصواب * 
كان نجوارى وأنا أكتب هذه الرسالة اليكم 
لفيف من الأصدقاء ٠‏ فاتهم العدد الآول من 
المجلة ٠‏ ويرجون من سيادتكم اعادة اصداره 
فمجهودكم فى هذه المجلة بحق يستحق بالحفظ 
والاعتزاز ٠‏ 
ولان الجميع يعرفون قدر رئيس تحريرها * 
والسلام عليكم ورحمة اله ديكات 7 ]3 1 
وفى نفس الموضوع يقول القارى/إأحبد أكد 
ابراهيم 0000 
كان لحرص المجلة على توضيح الحقائق وعلى 
مكانة الصحابى الجليل ١‏ أبو هريرة » أثر كبير 
فى نفسى لذلك كتبت هذا التعليق مساعمة منى فى 
اظهار الحق وايضاحه ٠‏ 
ان أبا هريرة فقيه مجتهد حافظ - نال 
شرف ملازمته لرسبول الله صل الله 
عليه وسلم منذ فتح خيبر الى أن اختار الرسول 
الكريم الرفيق الاعلى وتستغرق هذه الفترة 
المباركة زماء اربع سنين وعلى الرغم من قصر 
هذه الفترة فقد لازم فيها آبا هريرة الخير والبركة 
والتوفيق يقول ابو هريرة فى ذلك ( قدمت والله 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم د 
قد زدت على الثلاثين - وآقمت معه حتىتوقى أدور 
معه فى بيوت نسائه وأخدمه وأغزو وأحج معه 
وأصلى خلفه فكنت والله أعلم الناس بحديقه ) ٠‏ 
هذا هو أبو هريرة الذى صعر على الجوع 
وشدة الحاجة ويندمج فى سلك أهل الصفة ٠‏ 


0 إويقة 


| 


هذا عو أبو هريرة الذى يبكى على والدته 
المشركة فقد كان يدعوها الى الاسلام وعى تمائعه 
وتابى عليه فذهب الى رسول الله يبكى وطلب منه 
أن يدعو الله .لها فقال الرسول ٠‏ اللهم أهد ام 
أبى عريرة» فيخرج أبو هريرة سريعا والفرح يملا 
قلبه لان الرسول دعا لامه بالهداية وهامى 
ستدخل الاسلام ٠٠‏ وتصبح من أتباعه فيذمب 
الى البيت فيجد بابه مفلقا فينادى على والدته لكنه 
يسمع خضخضة الماء فقالت له كما أنت ثم فتحت 
وقد لبست درعها وعجلت عن خمارها فقالت 
أشهد أن لا اله الا الله وأن محمد عبده ورسواه 
قرجع أبو هريرة الى النبى والفرح والبشرى على 
وجهه ؟ 


هذا هو أبو هريرة الذى دعا لنفسه فى حضرة 
الرسشول”“يوما' ؛. اللهم اتى اسالك أغلنا لا ينسئ 
واذا الرسول يقول : آمين 

هذاهو ابو هريرة الحريص على 
إخلالك رسول الله يستحق بجدارة أن يقول 
الرَتَول فيه ( أبو هريرة وعاء من العلم ) ٠‏ 


عدا هو أبو هريرة يقول فيه كصب بعد 


أذ عا رأيت اجدا لم يقرا التوراة 
اعلى الماوقيها باثي عريرة * 

جنا بعى أبى.هريرة الذى يتادب ابن عباس 
ممه فَيَقَولٌ له (: , آفت يا آيا عرير: 

لقد طلب منئه عمر بن الخطاب أن يوليه بعد 
ولاية البحرين فيقول له الرجل ؛ اخشى أن اقول 
بغير علم وأقضى بغير حلم وأن يضرب ظهرى وينزع 
مالى ويشستم عرضى * 

لماذا رفض أبو هريرة الولاية ٠٠‏ لقد كان 
الرد شافيا لهؤلاء الذين يزعمون أنه يقول بغير 
حق *٠‏ لنسمع قوله ٠٠‏ أخشى أن أقول بغير عام.. 
فهل يكفى كل هذا ** من يزعم ويقول غير الحق 
فى هذا الرجل راوية الاسلام بحق - ماذا بعد 
شهادة الرسول له بانه وعاء من العلم ٠٠‏ ماذا بعد 
هذا ٠٠‏ أليس فى كل مآ عرضته ما يكفى لدحض 
كل هن يقول فيه غير الحق * 

والمجلة اذ تشكر قراءها على متابعتهم قراءتها.. 
آلا أن طلب اعادة نشر العدد الأول منها .. هن 
الاستحالة تحقيقه فنيا .. وفى الامكان الحصول 
على هذا العدد من المكتبة القومية المبين عنوانها 
على الغلاف * 


ل 


مه هوه امم طقاه. 


08 ااقشكعادهتا دومع مام هططعم ها مما لتقمل 


+قالقوع دمعتم االتقمللط 


أرشيف الشارخ 


من تاريخ الصحافة الأمريكية والتى انتراوخ بين 


لإ ماد زالربرياتالتىة السنوات الآاخيرة من القرن السابع عشر 


والسنوات الآولى من القرن الثامن عشر ؛ اأى 


تاليف : جيرارد بريفين مير ٠‏ فترة لا تتعدى ربع قرن من الزمان . 
تقديم:ودراببية ؟ ملعن بكم + ويمتاز الكتاب بانه الاول فى موضوعه باللغة 
ترجمة : أحمد أبو كفا ٠‏ العربية » كما أنه عرض لنا عرضا طيبا لتاريخ 


الصحافة الأمريكية فى عصر نشاتها ؛ وذلك فى 
دار الكرنك النشر والطبع والتوزيسع 165 أسلوب سهل ميسر »؛ وبصورة مشوقة جذابة . 
صفعة ٠‏ ث .قرا منطلطلى ان الاستاذ المقدم كتب دراسة جيدة 
7 عن اللسئوليات الخاصة برئيس التحرير وسكرتير 
تنفرد الصحافة فى الولايات التحدة خطالة0 #التعَوبْرٌ والمحررين ». وكل من له اتصال بالممل 
عديدة ؛ تميزها عن الصحاتة]الن نقتا 3 [ المكينة :]رمو ةن هذه القدمة لم يكن لها مجال 
بلدان اوربية آخرى وفى بتناطق قر تتلا ميل |[ فى_كقايي أرط تكية الرواد الأول فى تاريخ 
العالم » فهى قد بدآت مبكرة بالنبسة,للبييلادٍ المسبحافة بالاجرريكية » الا انها احاطت بموضوعها 
الجديدة والأقطار الناشئة » كما أنها بدات مبكرة من جوانب عديدة ؛ قلما تتوفر لبعض من كنب 
أيضا بالنسبة للصحافة فى انحاء العالم كافة .2 فى نفس الموضوع . 
فالبذور الآولى لها بداأت فى آخريات القرن 
السابغ عشر 6 وقبل الاسستقلال بوقت طويل 4 والشىء الوحيد الذى قد يوْخْد على الاستاذ 
وذلك بفضل نفر من الرواد الذين. طالما غامرو1 القدم انه أغفل فى حديثه عن رواد الصحافة 
بانفسهم فى مجال جديد غير هامون العواقب ؛ ولم2 العربية ذكر بعض الرواد الذين نمتز بهم ونعرف 
يحفاوا بما كان قائما من قوانين تحد من حرية ‏ قدرهم وفضلهم » كما أنه فى ترتيبه لهؤلاء الرواد 
اانشر فى عهد اللملكية البريطانية القوبة » وقبل ‏ حسب عصور الصحافة المربية » جمل نفرا مثل 
الحربات التى ظهرت فيما بعد . ولم يحفاو 1‏ أحمد حسن الزيات وفكرى اباظة ومحمد 
أيضا بالصعوبات التى تعترض كل عمل جديد + التابعى على انهم من الرواد المحدثين مع أن 
خاصة وان اغلب هؤلاء الرواد ام يكونوا فى حالة 3 بالصحافة يرجع الى أربعين أو خمسين 


مالية ميسورة وفى اطمئنان معيشى متوفر . 


اوهلا" الغفات. تنطينا كو واندمه عن ولا وآخيرا .. فان الحديث عن تاريخ الصحافة 
الرواد الذين ابتكروا الضحافة الأمريكية ع الأمريكية وعن رجال مثل بن هاريس وجون 
أنحياتهم .وسرقهم “هاككياة: لله" النائة كاميل,حديث مهم » لاننا بدراسة الماشى,تستطيع 
وسيرتها .. وقد تناول الؤلف هذه القترة المبكرة أن نتغرف طريقنا الى المستقبل , وى هذا 


دما 
دم .اأق دم ويه عاممطةاه اعم الهفع مها /دومه .م مجاعم ه]. ومو :قصللا أقااقوعم اعد االتوطلاط 


أرشيف الشارخ 


يقول المؤلف «ان الجرائد اليوم تختلف دون 
شك عما كانت عليه فيما مضى »© ولكن اعظمها 
شانا تعضى على نفس التقاليد » وتسير نحو 
نفس الهدف . وهو ما وصفه جون كاميل 
بقوله ( ايراد الحقائق ايرادا أصيلا صادقا ) » 
أو كما وصغه بن أهازيسن ... (1, الناس 
فى كل مكان ظروف الأحداث العامة فى داخل 
البلاد وخارجها على السواء ) .. © . 


اللدين ابوربكر 


محمد حسين يكل 
النهضة المصرية ١8؟‏ صفحة 11 عر 16 سم 
ث ٠.‏ قرشا 


الدكتور محمد حسين هيكل غنى عن التعريف 
فهو واحد من رواد الحركة الأدبية المماصيرة » 
وبخاصة فى ميادين القصة والصحانة والاريخ » 
الى جانب ما كان يكتبه بين حين وآخر من مقالات 
السياسة والاجتماع والوطني!ة 1 كجتلل انك 
عظيمة من تراث هذا الكبير اللحلاًء. /9 ]|[ ] 


وهلا الكتاب احد الآثار الْجَيلَة للدكتون 
هيكل » وهو يعد حلقة فى سلسلة الدراسات 
التى قام بها عن عظماء الاسلام فى صدره الأول © 
والتى قدر له عن طريقها ان يضفى اضواء جديدة 
على حياة هؤلاء العظماء . 


وكثير من الكتاب المعاصرين كان لهم نصيب 
كبير فى توضيح الصورة العامة للصحابة الأولين » 
نخص بالذكر ل منهم العقاد فى عبقرياته وسيره 
التاريخية ؛ وطه حسين فى كتبه عن « الشيخين » 
و (١‏ ة الكبرى » وغيرهما . والسمة الظاهرة 
فى عبقريات العقاد أنه يتناول بالتحليل والمناقشة 
الملامح المميزة للشخصيات التى يكتب عنها » 
ويعقد لنا دراسة نفسانية لهم » ويستخدم 
الصورة العامة لهذا العصر فى ابراز الصورة 
الخاصة للمطل . آماطه حسين فالسمة الظاهرة 
من كتاباته الامتاع الادبى أكثر من التدوين 
التاريخي أو الوصف الداخلي لهذه الشخصيات . 


ويمثل الدكتور هيكل اتجاها آخر ؛ بعد من 
الناحية الزمنية أقدم من هذين الاتجاهين 
فالعرض التاريخى وبيان الظروف المختلفة التى 
أحاطت بحياة البطل »؛ هى عند الولف العامل 
الأول والسيب الخد وكليد ؟ وان أداه هذا 
الى أن يغفل الى حد ما فى بعض أجزاء كتابه 
الحديث عن الشخصية التى يوُرخ لها » وهى 
شخصية ابى بكر الصديق » من أجل الحديث 
عن عمل كبير قام به قائد مثل خالد بن الوليد فى 
عصر هذا الخليفة . 

وتتجلى الروح التاريخية أيضا عند المؤلف فى 
آنه كان بعرض للروايات المختلفة عن واقعة 
بعينها » ويرجح أبهما اقوى منطقا واقرب الى 
الواقع الملموس . وهو لا يقتصر فى بحثه على 
الرجوع الى المستشرقين والى المؤرخين المحدئين 
من العرب ؛ حتى تتبين لديه الحقائق المطلوبة . 
وظينا الكتاب يتناول حياة الخليفة الأول 
انبكر الصديق رضى الله عنه ©» وابو بكر أيضا 
تت "عن التعريف © ويكفينا أن نذكر انه صاحب 
سوك الله إؤخايلة» وثانى اثنين اذ هما فى الغار . 
وتداتيط له الل على امور المسلمين بعد نبيهم 
فا غلزتوفتتغنجع]فن عضد أعظم الرجال وأصابهم 
عودا وأشدهم صبرا وأقواهم عزيمة » فقد 
انتقضت العرب وارتدت كثرتهم ؛ واحدقت 
بالمدينة من كل جانب ٠‏ وكان بوسع ابى بكر أن 
يتوصل مع هؤلاء الاغراب الى حلول ترضيهم © 
وتحمى المديئة من شرهم ؛ لولا أنه كان شديدا 
فى الحق لا يخشى فيه لومة لاثم » لو منعوه 
عقالا لجاهدهم عليه ؛ وصبر حتى باخذه 
متهم ل 

وبفضل جماعة من القواد صدقوا ما عاهدوا 
الله عليه » استطاع ابو بكر أن يقمع الفتنة » وان 
.برد كيد المرتدين الى نحورهم . وكان ذلك ابذانا 
بالبدء فى حركة الفتوحات التى لم تنته الا بعد 
ان استظللت بالخلافة الاسلامية تلك البقعة 
الواسعة الممتدة من الجبال العالية فى شمال 
اسبانية حتى تخوم الصين ٠‏ 

والعمل العظيم الثالث الذى قام به أبو بكر 


32-5 


وده القدوو عام مطفاه 


م08 الهقق امهنا همه لإمهططعم ها لومومواالتعهال. 


املاقوع عدب لتعملا 


أرشيف الشارخ 


فى عهد خلافته هو جمع القرآن » حين عهد بذلك 
الى زيد بن ثابت كاتب الوحى »© بعد ما جرىٍ 
من مقتل القراء » وعدد كبير من المهاجرين 
والانصار فى حروب الردة وخامة فى حردج 


اليمامة . 


يقول المؤلف « ولو أن أبا بكر وقف من خلافته 
عند القضاء على الردة ؛ لشهد الناس جميعا له 
بعظمة ما قام به وبجلاله ولو انه لم يصنع أكثر 
من أن وضع القواعد للامبراطورية الاسلامية » 
لاقروا كلهم له بالعظمسة وخلود الذكر على 
صفحات الدهر »© فاذا حفل عهده بهذين الامرين 
البالغين كل هذا الجلال وكل هذه العظمة » ثم 
كان فيه جمع القرآن » وهو ابقى منهما جميعا 
واعظم » فذلك الخلد الذى لا خاد بعهيده» 
والرضا من الله لا يتاه الا الصديقون الَدَيِن) 


سما ايمانهم فيسر الله لهم كل عظيي وها لمم 


من برهم وفنذا'6 . 


والكتاب مجهود كبير » يحتلت كاتا اناؤزاتكا 
حياننا الادبية المماصرة » بيد أننا كنا نود 
معلومات اوفى عن حياة أبى بكر الأولى ؛ وصحبته 
لرسول الله © نظرا لاهميتها بالنسسبة لعصر 
رسول الله » ولترشيحه لتولى الأمر من بعده . 
واما قول المؤلف « واليه- يعتى ابا بكر ب 
بنتسب عشرات الالوف ومئاتها من اللسلمين 
المنتشرين فى أنحاء المالم » 4 فمن الغريب ان 
يكون لأبى بكر كل هذا العدد من الذرية فى نحو 
أربعمة عشر قرنا . وكذلك أن ينسب زيد 
ابن حازئة مؤلى رسؤل الله ومتبناه الى العجم + 
مع أنه عربى الأرومة من بنى كلب ٠‏ وهرقل 
حاكم افريقية غير هرقل الامبراطور المعروف » 
وهما عند الؤلف شخص واحد » والحقيقة أن 
الأول كان والدا للثانى ٠.‏ والشائع فى الكتب 


العربية أن يقال عمرو بن معد يكرب وليس عمرو 
ابن معدىكرب 4 وقد يكون المؤلف قد أتى بالاسم 
على هله الصورة الأخرة يعد حشقيق: ودوائة 


[5كلس الخد الاجئاعية 
[آليف اليزابيث نيكوادز » ترجمة أحمد 
عبد الرحمن حوودة » التاشر دار المعرفة » 
ولاك ص 117 عر 6؟ سم 


الثمن 0؟ قرشا 

يبدو من عئوان هذا الكتاب انه قد اختض 
بمجال انسانى هدفه تقديم العون .. بكافة 
انواعه .. لكل من يحتاج اليه من ابناء المجتمع 
ته ليطبيعة احتياجاته . فمن اين يقدم هذا 
اعون 13 .. قد بتيادر الى الذهن أن الدولة 
وده هى المورد الأول والاخير لتادية هذه 
الحركاظ الإجياكية .. الا آن :الكتاب. بين آن 
تدع ل هذ الأنواع. من العون.أو الخدمات 
فى الأمكان أن يؤْديها كل من له صلة فى عمله 
بالجماهير .. مثل المعلم والطبيب والواعظ 
والاخصائى الاجتماعى ٠.‏ ويقتضينا هذا أن ندرك 
كل نوع على حدة .. فليس بلازم ان يكون عونا 


ماديا .. اذ قد 


فى مشاركة وجدانية 
!اوصول الى حل لشلكة » وقد يتمثل فى القيام 
بمجهودات ايجابية لتخطى عقبة » وقد يكون 
متمثلا فى مساعدات عينية تطمئن النفس 
وتؤمن العيش ٠‏ 

فكيف نمرف ونتاكد من حقيقة الحال الذى 
يعانيه العميل أو صاحب الحاجة ؟ .. كيف 
تشخص اجتماعيا حال رجل أو امراأة :.. كهلا 
كان أم شابا .. طفلا كان أم مراهقا ؟:يجيب 
الكتات حج كل عذه التراعى: .+ افيتبجع عراحل 


اولك 


مه لقو وه عام هتلاه 


01 القشقعادهحا/د مع يام هططعم ها بومموا لعجا 


اقالقوع دمعتم االنقمللط 


أرشيف الشارخ 


البحث الاجتماعى فى عرض مبسط »؛ وييدا 
الظروف التى يحتاج الناس فيها الى تقديم 
العون .. مثل فقدان العائل بالوت أو بالمرض 
أو بالانفصال الزوجى أو بالهجرة أو بارتكاب 
الجريمة ؛ ويتتبع حالات الانحراف والجئون 
أو ما شابه ذلك من مسلك غير سوى ٠‏ ثم يفرد 
الكتاب فصلا لخطوات تقديم العون .. كالتحقق 
من الموقف الخارجى للعميل أى من الأوسساط 
اللحيطة به » ثم سبر غوره لتتبع نظرته لمشكلته » 
وعما اذا كان قد اتخذ ابة خطوة كى يساعد 
نفسسه » وماذا يامل من محاولته اتخاذ خطوات 
اخرى فى هذا السبيل » ثم معرفة نقاط القوة 
والضعف داخل نفسه كى يتم على هدى ذلك 
تخطيط العلاج .. ومن ثم يصبح على الباحث أن 
يدقق الملاحظة فى اقوال صاحب المشكلة »/وطريقة 
كلامه فى ظروف متنوعة .. حتى لا يكون الحا 
مشوبا بلحظة التوتر التى يمإنيهحجا إلشعفض 
موضوع البحث .. ولهذاريقتقى الأثر الجر 
مقابلات متمددة بين الطر قين بجو لبابخبها والقائج 
بصدده البحث . 


ولقد افرد الكتاب فصلا آخر للكلام عن طرق 
هذه المقابلات .. منها الفردية المهياة .. أى التى 
يشعر فيها العميل بالفرض من المقابلة » ومنها 
ما يتم فى حضرة ضيوف آخرين غرباء أو اقارب ٠.‏ 
كما لو كانت مقابلة عارضة .. ولكن بشرط توافر 
الراحة الذهنية والطمانيئة للعميل فى أسرع وقت 
ممكن . أما كيف تتوافر هذه الطمانينة فيرجمها 
الكتاب الى صفات اساسية لا بد أن يتزود بها 
الباحث مثل انخفاض الصوت وهدوئه » ومثل 
الابطاء فى الكلام .. فعليه ألا يحاول اكمال الجمل 
التى يجيب بها العميل » وألا يبدو منه أى أثر 


للضجر أو نفاذ الصبر .. حتى اذا ما طال وقت 
المقابلة عن الحد الذى لا يرجى من بعده قائدة .. 


م6 .هوه ام هقان . 


01 اهفقو ادهتا دده »ام هطع مها ممما لتقجاط 


قءليه أن ينهيها فى ذوق وأذب » مع تحديد 
ها سوف يتخذه معه فى مقابلة قادمة وما على 
العميل أن يحضره معه .. وهكذا يستمر الكتاب 
فى تفصيل دقائق ههه المقسابلات الجانبية 
والتشخيصية للوصول الى علاج ناجع » ثم بتتبع 
نتائجها لدى كافة المستويات المتفاوتة فى الأعمار 
أو المهن » أو المختلفة فى درجات الاستجابة 
الذهنية والاجتماعية . 


ويتضح من هذا كله أنه كتاب يلائم اللتخصص 
والقارىء العادى على السواء لبساطة عرضه 


وحيوية موضوعه ٠‏ 


للإلاونية فى الامتلام 
_- 0 
“اليف : على محمد على ٠‏ 
الناشر : الدار القومية للطباعة والنشر ( من 
1 اشرق لغرب ) 1١1/‏ صفحة ث ١0‏ قرشا 
شط اللملأون كما نمرفه الآن وليد الظروف 
الل ملكتب , وانما هو تطور هذا التعاون 
الذى نراه فى كتاب الله الكريم وقى سنة لبيه 
وسيرته والحديث المروى عنه ٠‏ وهذا الكثتاب 
يضفى أضواء جديدة على دراسة الحركة 
التعاونية العربية مع بيان الصلة المشتركة التى 
تربطها بالتعاون كما هو موجود فى الاسلام . 
وقد اتجه المؤلف فى كتابه الى عقد مقارنات 
بين مبادىء الاسلام المعروفة وبين مبادىء التعاون 
اللعاصرة » واستطاع بما لا يدع مجالا للشك أن 
يبين أن التعاون الحنديث لا يختلف عن تلك 
المبادىء القديمة بل هو تطور لهافى ثوب 
جديد . 


كما لم يغفل المؤلف الحديث عن تاريخ الحركة 
التعاونية فى أوربا » منذ الانقلاب. الصناعى: الذى 


اقالقوع هعتم االتقملاط 


جرى فى أخريات القرن الثامن عشر 4 وبعد أن 
تكدست الأموال .لدى أضحاب العمل © قازدادوا 
غتى + وآزداد الفمان .فق الس تمع ,فقرا»؟ 

ويشرح الكتاب أيضا تطور الحركة التعاونية 
فى الجمهورية العربية المتحدة » مع مطالع القرن 
العشرين © وبعد الجهود الطيبة التى قام بهها 
جماعة من الرواد » مثل عمر لطفى الذى_تتلمك 
على رواد التعاؤن فى آيطاليا . كما تحذث أيضًا 
عن الجهود الم جمرة التى قامت بها حكومة الثورة 
فى هذا الصدد . 


يق نعالى ن اللصزالزىق 
تاليف 7 الكسندر هادو وبرتراند رسل ولورد 


بغردج وهنرى اسبرن ٠‏ 
ترجمة وعراجمة 


دكتور اإراهيم خلمى | 


عبد الرحمن وعثمان نويه ٠‏ -7 7 0 7 +7 


ش17 

الناشر : دار النشر المتحيذة الات يثراك أمع| 
مشروع الألفكتاب  ١!/‏ ؟ صفح .اك ] قرشبا 

يمر ااعالم الآن بمرحلة حرجة من تاريخه » 
ذلك ان التوتر الدولى الذى يؤدى الى احتمالات 
حرب ذرية مدمرة ياوح بين حين وآخر » على 
الرغم مننشوب حرب عالية ؛ فتكت بعشرات 
الملآبين من البشر 6 والتى لا يزال من ضحاياها 
من يعيشون بيننا » ويعانون من آثارها ٠‏ 


وهذا الكتاب قام بتأليفه أربعة من كبار العلماء 
فى ميادين الطب والفلسفة والاقتصاد والسياسة » 
وقد عرضوا لهذا لموضوع السلام » وحماية العالم 
من أخطار,حرب ذرية من وجهات نظر متعددة ٠‏ 
ولكن هذه الآراء تجتمع كلها فى وسيلتين ٠‏ 

الأولى : وهى العمل على منع انتاج الاسلحة 
النووية » والتخلص من المخزون منها © والاتفاق 
فى هذا الشأن بين الدول الكبرى من أعضاء 
النادى الذرى . والوسيلة الأخرى : وهى العمل 
على انشاء حكومة عالمية 6 والارتفاع بها عن 


1 


أرشيف الشارخ 


مسستوى القوميات التى قد تؤدى الى نزعات 
عدوانية متطرفة ٠‏ 

والحديث عن الوسيلة الأولى » حديث قديم » 
ويكفينا منه أن نذكر ااؤتمر العلمى الذى انمقد 
فى جنيف أكثر من مرة » من أجبل استخدام 
الذرة فى اغراض السلام » والبعد بها عن أخطار 
الحرب . أما الوسيلة الأخرى ؛ فمع أنها قديمة 
آيضا الا أنه كثر الحديث عنهافى السئوات 
اللسرة كافك له امن ار ف يك 
الموضوع الكاتب الأنسانى الكبير ه . ج ٠‏ ويلز 
فيقول « ان الطريق الوحيد لتنظيم سلم عالى 
انما يكون عن طريق هذا الاتحاد القدرالى » 
والطريق الوحيد للوصول الى هذا الاتحاد 
الفدرالى مائل بوضوح أمام بصر بنى الانسان » ٠.‏ 


ويلوج من الكتابثىء آخر » وهو أهمية الدور 


. دعر من_المهكن أن تقوم به دول الحياد والدول 


غير القحاوة | مّ/إجل تخفيف حدة التوتر 
الدولي ؛ .كي بف قوة مائعة لمنع نشوب حرب 
عالمية ثالثة , 


والكتاب به نزعة انسانية مثالية عالية » 
تصطام بالواقع المادى ألذى نعيشس فيه » 
فالظاهر من الكتاب أنه من الممكن تجنب الحرب 
وأن يعيش الانسان فى حالة من الود والتفاهم 
والسلام ؛ ونحن نامل أن يتحقق هذا وعالم 
تتأرجح فيه قوى الخير وقوى الشر » الى جائب: 
أن الحرب ظاهرة ذات جدور عميقة » وتاريخها 
موغل فى القدم فقد عرفها الناس منذ عرفوا هذه 
الدئيا . كما أن نفس هذه النزعة المثاا 1-5 
أنه من الممكن اقامة حكومة عالمية » تستطيع ان 
تحكم العالم بميزان العدل » وهم يسلمون بانه 
لن يستطاع القضاء على الروح القومى عند أية 
أمة من الامم » ولكنهم يحاولون التوفيق بين 
الأمانى القومية والأمانى العالمية » وترجيح الاخيرة 
على الأولى بقدر الأمكان ٠.‏ 


35-5 


م6 .هدمو مامه هلاه 


اقم الهقق امهنا / ممه لام هططعمه]. لوموبواالت دجلل 


غقالقوعد عدم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


ج ناذا الاشتراكية العربية 
تاليف لمغى المطيعى » الناشر دار المعمارف 
و سلسلة اقرأ » » عدد الصفحات 554 ص 
5 سح القن 8# قروش 


05 محمد فى التوراة والانجيل والقرآن 
تاليف ابراهيم خليل أحمد ٠»‏ الناشر مكتبة 
الوعى العربى ٠‏ عدد الصفحات 175 ص 
505 سم الثمن ٠١‏ قرشا 

وى طبقات الشافعية الكبرى 
تاليف تاج الدين السبكى » تحقيق محموة 
محيد الطناحى وعيد الفتاع. محمد الحلي + 


الناشر مكتبة عيسى الببابى الحطلى #/لأكاء قد 
الصقحات 530 ص 4,117+ شم 


ه أبو زكريا الغراء ومذهبه فى النحو واللغة 


تاليف الدكتور أحمد مكى الانصارى ؛ الناشر 
دار المعارفن عدد الصفحات 51/٠١‏ ص 
17 بر4؟ سم الثمن ١٠١‏ قرشا 


و فى صحبة العقاد 
تأليف محمد طاهر الجبلاوى ؛ الناشر مكتبة 
الانجلو المصرية » عدد الصفحات ١؟5؟‏ ص 
3اعر0؟ سم 

و الشعر بين الجمود والتطور 


تاليف العوضى افوكيل ٠‏ الناشر الدار 
المصرية للتاليف والترجمة «المكتبة الثقافية»» 
عدد الصفحات اللا ص 15اير0؟ سم 
الثدن قرشان 


و مى *٠‏ أديبة الشرق والعروبة 


تاليف محمد عبد الغنمحسن:الناشر مكتبة عا 

7 مدن م 
الكتب؛ عدد الصقحات 7817 ص 4١5‏ اسم 
الفمن ه4 قرضاً 


و النشاط المدرسى فى اكرحلة الثانوية 


تأليف ادجاد جونستون ورولاندفاونس , 


ترجمة الدكتور محمد على العريان ومراج 
محمد السيد روحة» الناشر مؤسسة فرانكلين 
بالاشتراك مع دار القلم » عدد الصفحات 
««ادة ص 7١ر54‏ سم الثمن 7٠‏ فرشا 


و خصاد الفكر 
القت زه برك كازئس ٠‏ ترجمة الدكتورة 
ليه" لم «الدكتور محمد على العريان » 
الناشى, مؤسيسة فرانكلين بالاشتراك مع 
مركز كتب الشرق الاوسط ؛ عدد الصفحات 
94 ص 14بر؟ سم الثمن ٠١‏ قرشا 

و التحول العظيم 
من أقوال الرئيس جمال عبد الناصر , الناشر 
الدار القومية للطباعة والنشرءعدد الصفحات 
5 ص ١54‏ بر ١٠١‏ سم الثمن ؟ قروش 

ى فن التخطيط الثقافى 
تاليف لممى المطيعى ٠‏ الناشر الدار القومية 
للطباعة. والنشر عدد الصفحات ؟5 ص 
5 سمم . الثمن ٠7‏ قروش 

ي اضواء على الاتحاد الاشتراكى العربى 


اتاليف. عبد الواحد. خافظ. الوكيل ٠6‏ الناقض 
الداد القومية للطباعة والنشرء عدد الصفحات 
٠‏ ص ٠١154‏ سم الثمن ه قروش 


57-2 


مه القدوو هام هقان 


081 اهفقو ادهحا/د مع كام هططعم ها ممما لتقماط 


لقالقوع معدم التوملاط 


أرشيف الشارخ 


ه لهب وامواج 
تاليف شريفة فتحى » الناشر الدار المصرية 
للتأليف والترجمة * عدد الصفحات ١991‏ ص 
٠١5‏ سم الثمن ٠١‏ قروش 

ى الثنى بن حارثة الشيبانى 
تاليف عقيد محمد فرج ٠‏ الناشر الدار المصرية 
للتأليف والترجمة , عدد الصفحات ١158‏ ص 
565 سم الثمن ه قروش 

هي كيف تبئى حياتك الزوجية 
'تأليف ايقيلين دو قال , ترجمة الدكتور عثمان 
لبيب فراج ٠‏ الناشر مؤسسة فراتكلين 
بالاشتراك مع هؤسسة الخانجى . عدد 
الصفحات لاص 17 يرا اسم الثمن “قروش 


و فترة التوافق 
تاليف تنيسى وليامز , ترجمة نازؤق 


عبد القادر » مراجمة الدكيودز عب آنهتى 
عبد الله + النائر الدارالطبر يق الساليف! 


والترجمة ه سلسلة زوائع المسرح. المالى. ». 


عدد الصفحات 151 صن 2١4١5‏ سم 
الثمن ه قروش 


و الترويح فن وريادة 
تاليف .ه٠١‏ ذان كورين * ترجمتسة ستعيد 
حشمت + مرآجعة الدكتود حلمى ابراهيم » 
الناشر مؤسسة فراتكلين بالاشتراك مع مكتبة 
النهضة المصرية , عدد الصفحات دلاهة ص 
/ابرة؟ سم الثمن 947 قرشا 

و ممارسة الثقب وتشغيل السطوح 
تأليف فريد هاء كولقن وآخر » ترجمسة 
الدكتور صلاح الدين محمد المهدى ومراجعة 
الدكتور كامل اسكتدر ٠‏ الناشثر مؤسسة 
فراتكلين بالاشتراك مع مكتية النهيضة 
المصرية, عدد الصفحات 745 ص 17 ي؛ كسم 
الثمن ١١5‏ قرشا 


ى الدين والحضارة الانسانية 
لين الدذكتور مغل البهى: ٠+‏ التائر 
دار الهلال » عسدد الصفحات 818 ص 
90415 سم الثمن ؟١‏ قرشا 

ه ابتسامات ودموع وظلمات وآشعة 
تاليف الآنسة مى ‏ الغاشر دار الهلال , عدد 
الصفحات /اه؟ ص 5١ب 5١‏ سم الثمن ٠١‏ 
قروش 

5 نوابغ النساء 
تاليف صوقى عبد: الله والدكتور نظمى لوقا » 
الناشر دار الهلال » عدد الصفحات 4١؟‏ ص 
505 سم الثم ٠١‏ قروش 

ي أهوال فى الطريق الى القطب الشمالق 

اليفذ سيد المغربى ٠‏ الناشر الدار القومية 
للطباعة والنشر ؛ عدد الصفحات ١858‏ ص 

سا١‏ دكا سج الثمن 5؟ قرشا 


“لبر 
تاليف محمد عطية الابراشى ٠‏ الناشر الدار 
القومية للطباعة والنشر , عدد الصفحات 
7 ص لاايرة؟ اسم /1١يرة؟‏ سم 
الثمن 0؟ قرشا 

و العمارة فى صدر الاسلام 

ثاليت الدكتور كمال الدين سامح + الناشر 
لكان أهسرية لقالقه والترينة ٠.‏ فمتلاك 
الصفحات ١1/3‏ ص 4١1‏ ة؟ سم الثمن 1١17‏ 
قرشا 


الاظلامية 


و عيون الأخبار 
تاليف أبو محمد عبد الله قتيبة الدينورى » 
الناشر الدار اللصرية للتاليف والترجمسة 
«سلسلة تراثنا ٠*‏ المجلدان الثانى والثالث» 
عدد الصفحآت 77917 ص 55417 سم 
الثمن +٠‏ قرشآ 


5 0-2 


.لقو امه ط0اه. 


061 اأقفهامهتا/11مع عام هطاعم ها بوموموال تمصلا 


لقالقوه معدم التدملاط 


أرشيف الشارخ 


و اعجاز القرآن 
تاليف عبد الكريم الخطيب , الناشر دار الفكر 
العربى « جزءان » , عدد الصفحات 474 ص 
17ر4 سم الثمن ٠١١‏ قرشا 
و الانسان روح لاجسد 
تأليف الدكتور رءوف عبيد ء الناشر 
دار الفكر اتعربى , عدد الصفحات 749 ص 
10بر4؟ سم آلثمن 10 قرشا 
ي الآمن العام ٠٠‏ فلسفته وخطته 
تاليف لواه الصادق حلاوة * الناشر دار الفكر 
العربى » عدد الصفحات 554 ص 17 نسم 
بي الفقه الاسلامى الميسر 
تاليف عبد الحليم محمود مومى , الصساشر 
دار الفكر العربى , عدد الصفحات 182( 
505 سم الثمن 9؟ قرشا 
11171 
تاليف اميل زولا , الناشر!'515: هلان »2201 
الصفحات ١18‏ ص 14يرء؟ سم 
الثمن م قروش 


ي حصاد الحب 


اج الرهان الحعنب 
'تأليفْ جول ثيرن ؛ الناشر دآر الهلال ٠‏ 
عدد الصفحات 188 ص 15ب ١؟‏ سم 
الثمن / قروش 

ج الجاسوسة الحسئاء 
تاليف مونيك سان سير قان» الناشر دار الهلال» 
عدد الصفحات 155 صن 15ير2؟ سم 
الثمن 8 قروش 

و امراتان 
تاليف البرتو موراقيا » ترجمة حسين 
القبانى ‏ الناشر الداد القومية للطاعة 


والنشرء عدد الصفحات ٠١8‏ صن ١15‏ جز ٠‏ اسم 
الثمن ؟ قروش 

ى ساحرة الفضاء 
تأليف بن بارزمان » ترجمة رائد حسن محمد 
احمد , الناشر الدار القومية للطباعة والنشرء 
عدد الصفحات 1915 ص 15ج١؟‏ سم 
الثمن © قزوشض 

ه التهم 
تأليف جيمس رونالد » ترجمة محمد كامل 
حسسن» الناشر الدار القومية للطباعة والتشرء 
عدد الصفحات ١١١‏ صن 5١4١5‏ سم 
الثمن " قروش 

ه . تزوغ العقل البشرى 


تالف نورمان بريل » ترجمة اسماعييل 
ححتقى » الناشر مكتبة نهضة هصر مع مؤسسة 


1 1 0 > صن 


ج ' رْسْوم داز الخلافة 
تاليف أبوالحسين علال بن المحسن الصابىء/ 
تحقيق هيخائيل عواد ؛ الناشر مطبعة العانى 
و بغداد » , عدد الصسفحات ٠١5‏ صن 
/ااجرة؟ سم 

ى هندسة كهرباء السيارة 
تاليقة رزق سيق > الداكر مكنبة تقضة 


مصر » عدد الصفحات 13 ص 17 بز4؟ سم 
الثمن 50 قرضشًا 

ي دود الثقافة فى اعداد المديرين 
اتأليف روبرت جولدوين وتشارلز نلسون » 
ترجمة ابراعيم على .البرلنى » مراجعة دكتور 
محمد توفيق رمزى » آلناشر مكتبة الانجلو 
المصرية؛ عدد الضفحات 561 ص 15ج ٠‏ كاسم 
الثمن 1؟ قرشا 


5-0 


81.6و مهاه 


08 ااقشكعادهتا دومع مام هططعم ها مما لتقجا 


اقالقوع دمعتم االتقملاط 


المدة الس اوه 
٠١‏ نووكمير 1934 
5 يجطلبا ١85‏ 


رئيس التحرير : عامس أرق 
مدي رالاحرير: سن م ل (صمير 
عكرت الحربر : جمالت بررات 


امه .الددو هع ام هلاه 


هذا العدد 


حول القلط والقصيح على ألسنة الكتاب 

الطبرى 

خطياء اليونان 

ما يقال عن الاسلام 

دليل المرآة الذكية الى الاشتراكية 

الممارة فى صير الاسلام 

كناب فى الطسريق 

كيمياء الحياة وفيزياؤها 

م 0 

إتقبمة الدزاسة | التاريخ الاسلامى 

وداعا أيها الل 

ابن سناء الملك ومشكلة العقم والابتكار 
فى الشعر 

أخبار الكتاب العربى فى العالم 


رسائل وردود 


م0 اله فعماموطال مه »ممع مه .حلمو الت ااا 


:معن مويسم لصت العا للتاليف دالزتباء والقتر 
الرارالعسة للتأليف والتجمة 


هشاع 67 بولير الا هن - تهيظرب : /91.5/1/1/ 91١460‏ 


إبقلم رئيس التخزير 

بقلم الاستا محيد عبد القتى حنس 
بقلم الدكتور محمد مندور 

بقلم الشيخ محيد أبو زعره 

بقلم الدكتور راشد البراوى 

بقلم الدكثون عبد الرحمن زكى 

مع الدكتور زكى نجيب محمود 

بقلم الدكتور جمال ألدين موسى 
بقلم الدكتور زكريا ابراهيم 

بقلم الدكتور جودة هلال 


بقلم الاستاذ جلال المشرى 


بقلم الاستاذ كيلائى حسن سند 
يقدمه الأستاذ حسن كامل الصيرق 
بأقلام القراء 


بأقلام محررى المجلة 


اقلق وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


فى أواخر القرن الماضى أخرج العلامة اللغوى 
طيب الذكر الشيخ ابراهيم اليازجى مجلة الضياء 
وكان مما عنى به فى مجلته تلك البحوث المتتاا 
التى جعل عدوانها « لغة الجرائد » وقال فى مطلعها 
« أصبحت الجرائد بحيث تصبدرا الالوفيا منها كل 
.يوم وتوزع بين أيدى القرا-فيقناول' كل اكاتب 
منها على حسب وسعه واستغدادة 2 اؤليس من 
ينكر أن ذلك كان سببا فى انتشار صناعة القلم 
عندنا وتدريب الكتاب على أساليب الانشاء 
واقتباسهم صور التراكيب المختلفة واحياء كثير 
من اللهجة الفصحى حتى بين عامة الكتاب مما آذن 
بانتعاش اللغة من كبوتها واحياء الآمال فى عودها 
الى قديم رونقها » بل اذا تفقدت الجرائد نفسها 
وجدتها قد انتقلت الى طور جديد من الفصاحة 
وجزالة التعبير كما تبين ذلك من المقابلة بين حال 
الكثير من جرائدنا اليوم وما كانت عليه عامسة 
الجرائد منذ نحو عشر سئوات أو دونها , والفضل 
فى ذلك ولاشك عائد الى هذه الكثرة نفيسها 
بما نشأ عنها من المباراة بين الأقلام وازدحام 
القرائح فى حلبات السبق » فضلا عما تهيا لها من 
انشار أسلوب الفصاحة ورسوخ ملكة الانشاء » 
بيد أننا مع ذلك كله لا نزال نرى فى بعض 
جرائدنا ألفاظا قد شذت عن منقول اللغة فانزلت 


الناشر - مكتبة داد العروبة 
/5 ص 14ر١7‏ سم اثمن ٠١‏ قروش 


فئ غير منازلها أو استعملت فى غير معناها فجاءدت 
بها الغبارة مشوعة وذهبت يما فيها من الرونق 
وجودة السباك فضلا عما يترتب على ذلك من 
انتشار الوهم والخطا ولاسيما اذا وقع فى كلام 
من يو ثقييبه فتتفاوله الاقلام بغير بحث ولا نكير ». 


ويعد هذا التمهيد الذى ذكرنا للقارىء جزءا 
منه مفى العلامة اليازجى فى تصحيح كثير من 
الأخطاء اللغوية والنحوية والصرفية التى تورط 
كيهل كناب قفي :وقد لغالف: الناتعى :قتعا انض 
اليه من تصويبات بعض كبار علماء اللغة » ولكن 
ما كتبه فى هذا الصدد لايزال مع ذلك جديرا 
بالنظر والمراجعة والاستفادة منه ٠‏ 


وقد سار فى آثاره الاستاذ أسعد خليل داغر 
فى كتابه « تذكرة الكاتب » وذكر فى كتابه الكثير 
مما عثر عليه فى مطالعاته من الكلمات التى يخطىء 
بعض الكتاب فى استعمالها ٠‏ 


وقد ظهر فى دمشق سسئة 19759 كتاب فى 
هذا الموضوع جليل القدر عظيم الفائدة » وهو 
كتاب « أخطاؤنا فى الصحف والدواوين » للمؤلفه 
العالم الفاضل الاستاذ صلاح الدين سبعدى 
الزعبلاوى » وعو من خير ما ألف فى تبصير الكتاب 
بكثير من الأخطاء التى تعرض لهم وتصويبها ٠‏ 


لوست 


0ه .اأقدوو © مامه طلاه 


اقم الهف امهحا/ ممع كام مطاعمها. مويو لعجا 


اقلق وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


وقد رآى الكاتب المعروف الأستاذ أحمد 
أبو الخضر منسى أن يسهم فى ذلك فضمن كتايه 
بعض الأغلاط الجارية على أقلام الكتاب » وقال 
فى مقدمة كتابه « وقد رأينا على قصر باعنا وضآلة 
معلومنا أن ندلى فى أشباه ذلك دلونا » فقد جد 
من الأمر مالم يكن فى زمان الامام اليازجى » 
وتلقاه يتردد على أقلام كتاينا » اما جهلا 
واما سهوا , وقد قيدنا واردها وشاردها , فميزناه 
شطرين ' منها ماهو خطأ لازيب فيه . ومنهيا 
ما ذكره بعض النقاد على أنه خطأ وليس بخطا » 
قالى هاتين الشعبتين نشير وفى الغرضين نجيل 
مع الجائلين » + 


ومن الأخطاء الذائعة التى أشار اليها الاستاذ 
أبو الخضر قولهم « تعرفت بفلان » يريدون بها 
أنهم صاروا من شخصه على علم وصلة » والواقع 
أن هذه الصلة لا تتحقق بتعدية انفعل بالباء لأنك 
اذا قلت « تعرفت بزيد » فمعنى قولك انك سميت 
بهذا الاسم وعرفت به بين الناس ٠‏ اما معرقة 
الناس والصلة بهم فيقتضيإن_تعدية الفعل. بإلى 
فنقول « 'تعرفت الى فلان » ٠‏ 


ويرى الاستاذ الزعبلاوى بأنِ.الذى بجر إلكتاب, 
آلى هذا الاستعمال الترجمة الحرفية تفعل التعارف 
فى اللغة الفرنسية ٠‏ 

وأشار كذلك الى استعمال ه قفل كذا » 
والخطأ هنا استعمال القفل بمعنى الاقفال , 
والاغلاق بخلاف الفتح الذى يقصدون لا يجىء من 
الثلائى ه قفل + وانما يجىء من الثبلائى المزيد 
بالهمزة أى « أقفل » فنقول «أقفلت الباب» وهذا 
باب مقفل » وقد أشار إلى هذا الخطأ الأستاذ أسعد 
داغر فى تنذكرة الكاتب ٠‏ 


ولايقر الاستاذ أبو الخضر استعمال لفظفة 
« دعاية » ويرى لذلك ان «١‏ دعاوة , لا تقال ء» 
ويذهب الى أن الاصل عو الدعاء والدعوى » وكل 


«امت. ندمو © عام مطلاه 


ماله فعمامدطاله6مع 6 ممطاقه ه1 صرحو لنع ااا 


من دعا الى رأى فهو داع والصواب عنده أن يقال 
« دعوة » ٠‏ 

ويخالفه فى ذلك الاستاذ الزعبلاوى فهو 
يقول فى صفحة /الا١‏ من كتاب « أخطاؤنا فى 
الصحف والمجلات » الدعاية بالكسر للدعوة وفى 
كتاب النبى الى عرقل « ادعوك بدعاية الاسلام » 
وقال صاحب النهاية « أئ بدعوته وعى كلمة 
الشهادة التى يدعو اليها أهل الملل الكافرة , 
وفى رواية بداعية الاسلام وى مصدر بمعنى 
(لدعوة كالعافية والعاقبة » وليس قوله « وفى 
رواية بداعية الاسلام » بناف نسبة الصحة عن 
« دعاية » لحكايتها فى الروايات الصحاح , فاذا 
كانت الدعاية كالدعوة , والدعوة هامنا كالدعاء 
والدعاء الى الشىء كالاستدعاء فى الأصل وكالحث 
والترغيب مجازا 'كآن استعمال الدعاية للمعنى 
الشائع المتعارف أصح وأجود مما تعلق به كثرة 
العغاك.ؤمر الدعارة » ٠‏ 


ويقول الأستاذ أبو الخضر ان عازب وأعزب 
وتاب للم يغزوج خطأ والصواب أن يقال هو 
عزيا لجع ,عراب ٠‏ ويخالفه فى ذلك الاستاذ 
الزعبلاوى » ويقول فى صفحة ؟5؟ من كتابه ان 
قولك رجل عزب وامرأة عزبة وعزبة هو الاشهر, 
وتقول رجل عازب وامرأة عازبة وقد استند فى 
ذلك الى الأساس والمصباح واللسان ومن الاخطاء 
التى ذكرها الاستاذ أبو الخضر وهى ما تنفك 
تتكرر فى الصحف والمجلات والكتب جمع نية 
على نوايا والصواب نيات + وقد أشار الى هذا 
الخطا النائع اليازجى واسعد داغر والزعبلاوى 
وأبو الخضر ومع ذلك لايزال شائعا وغالبا على 
الألسنة والاقلام * 


وكتاب الاستاذ أبو الخضر من الكتب التى 
يجمل بالكتئاب أن يرجعوا اليها من الحين الى 
الحين ليتحاشوا الوقوع فى الخطأ وللتفقه فى 
معرفة اللغة ٠‏ 


على أدهم 


لقالقو همعد التدمالط 


أرشيف الشارخ 


من حق المكتبة العربية المعاصرة أن تفخر بان 
كتابا حديثا يدور موضوعه كله من ألفه الى يائه 
عن الطبرى المؤرخ قد ظهر فى سلسلة أعلام 
١‏ فان هذه الترجمة المستقلة فى كتاب» 
ا لما فقدته المكتبة العربية من كتاب 
القاضى أبى بكر أحمد بن كامل بن خلف تلميذ 
الطيرى والذى توفى بعد أستاذه باربعين عاما » 
أى إنةابءة؟ ٠/ّ‏ واذا كان كتاب ابن كامل 
القاطى كن المؤلخ الطبرى قد فقد ٠‏ فان ياقوت 
الحنوى قد أفاذا إغنه فائدة جليلة » ونقل أكثره 
الى كتابه « معجم الأدباء » » حتى بلغت ترجمة 
الطبرى فى كتاب ياقوت أربعين صفحة 2 وهو 
قدر يعد من أطول التراجم التى جاءت فى معجم 
الادباء ٠‏ 

على أن القاضى أبا بكر بن كامل ليس الوحيد 
من القدماء فى الترجمة لمؤرخنا » فهناك أيضا 
تلميذه وصفيه وشريكه فى النسب :. عبد العزيز 
ابن محمد الطبرى الذى ألف فى أسستاذه كتابا 
نقل ياقوت الرومى كذلك كثيرا منه * وهناك 
أيضا تلميذه ومشاركه فى النسبة الى طبرستان: 
أبو أسحاق بن ابراهيم بن حبيب الطبرى ٠‏ وله 
فى أستاذه أخبار طوال * 


٠ هرت‎ 


االقاضر لذن يلاتك بوالترجة بالاعتراك لهذا كان جميلا أن يجىء بعد ألف وى 
بع معتبة عضي عاما عربى معاصر هو الدكتور أحمد محمد الحوفى» 
عدد اتصفحات 8ل/الا ص 15بير١؟‏ سم فيضع فى الطبرى كتابيا هو موضوع حديئئنا 
اث ٠١‏ قروش اليوم ٠‏ 


ساح سد 


امه . اأددو © عام هطلاه عه .اله فعمامهطال مع )امومع ه]. القوموا/ت عالطا اقلق وعد /عجم االتعجلاط 


أرشيف الشارخ 


والحق أن الدكتور الحوفى قد أفاد كثيرا من 
المصادر التى كتبت عن الطبرى والتى اجتمعت 
لديه أو وصلت الى علمه » فأقاد من ياقوت الرومى 
كثيرا وأدار ترجمته على 'ترجمته » كما أفاد من 
ابن خلكان » ومن الخطيب البغدادى صاحب 
تاريخ بغداد » ومن السبكى صاحب طبقات 
الشافعية » ومن ابن الآثير صاحب كتاب الكامل 
فى التاريخ وغيرهم , كما أقاد هما كتبه بعض 
المحدثين من أمثال جورجى زيدان ٠‏ والمرحومين 
أحمد أمين » وعبد الحميد العبادى * والدكتور 
جواد على العرافى صاحب البحث الممتع الوافى 
عن « موارد تاريخ الطبرى » الذى نشسر فى مجلة 
المجمع العلمى العراقى سنة 1584لا سنة 196٠‏ 
كما يذكر الدكتور الحوفى ٠‏ ولعله وهم بالنقل عن 
الدكتور عبد العزيز الدورى فى كتابه « بحث 
فى نشسأة علم التاريخ عند العرب » كما سنبيئه 
بعد قليل ٠‏ 

والمؤلف حر فى أن يتخي مراجعه يوينتقي 
مصادره التى يجمع منها مادة نحفه » وانجن لانلرمه 
على أنه اختار هذا الصمدت نون ذاك ٠‏ ولكن 
الانصاف العلمى والاحاطة باطزاف الوفلتشوع 
تقتضينا أن نطلب من الدكتور الحوفى أن 
يضيف الى ثبت مراجعه الثمانية والاربعين ,2 
خمسة كتب لا يصح أن تفلت من يد بآحث يتحدث 
عن الطبرى المؤرخ ٠‏ واذا كان الدكتور الحوفى لم 
يفته أن يذكر بحث الدكتور جواد على فى مجلة 
المجمع العلمى العراقى عن موارد تاريخ الطبرى » 
فما باله تفوته الكتب الآتية وفيها عن الطبرى 
كلام له خطر عظيم ؟ وهذه الكتب هى : «دراسات 
عن المؤرخين العرب » للمستشرق مرجوليوث » 
ترجمة الدكتور حسين نصار » و ه بحث فى نشسأة 
علم التاريخ عند العرب » للمؤرخ العراقى المعاصر 
الدكتور عبد العزيز الدورى » و ٠‏ أضواء على 
التاريخ الاسلامى » للاستاذ فتحى عثنمان ء» 
و « مقدمة لدراسة التاريخ الاسلامى » للاستاذ 
عبد المنعم ماجد » و « بعض مؤرخى الاسلام » 
للاستاذ على أدهم ٠‏ 


امه لدجو © مامد طلاه 


”.اله فهمام دحال هدم 6امهنادمها. مولعملا 


واذا كانت هذه الكتب لايقرؤعا الباحث 
العربى ليفيد منها » فلا أقل من أن يقرأعا ليناقش 
مؤلفيها وجهات نظرعم + أو ليصحح بعض ما قد 
يكون وقع فى بعضها من أخطاء » وليس انسان 
١‏ على الخطأ أو الوهم » فالعصمة لله وحده , 
ذا المستشرق مرجوليوث يذكر فى كتابه عن 
المؤرخين العرب ( أن الطبرى له كتاب ٠‏ تاريخ 
الرسل والملوك » أو التاريخ العام » الذى وصل 
به الى عام 5944 ه ) ٠‏ وهذا كلام يحتاج الى 
تصحيحءفان الطجرى وصل بكتابه المسنة 8١5‏ ه 
كما يذكر مؤرخوه جميعا » وكما يذكر مو نفسه 
فى الجزء الحادى عثير من كتابه ٠‏ وهمن ذكر 
هذا التاريخ الصحيح من المعاصرين * الدكتور 
الداورى ( ص 1ه من كتابه ). » وفتحى عثمان 
( ضي38 من كتابه ) ؛ وعلى أدهم ( ص /ا؟ من 
كتابة )اوالدكتور الحوفى نفسه ( ص ١807‏ من 
هذا الكتاب ) * 


للحتي إن الملوج الذى رسمه الدكتور الحوفى 
للترشةاللططركا. منج علمى سليم يدل على عقل 
منظم وَدَْهْنَ مزآشبااء كما عودنا فى أكثر مؤلفاته" 
فهو يحدثنا عن عصر الطبرى وثرائه بالثقافة , 
ويحدثنا عن شروق حياة الطبرى ومغربها مابين 
مولده فى بلدة « آمل » ووفاته فى بغداد 
سنة ٠١‏ اه ٠‏ ويحدثنا عن ينابيع ثقافته ومعالم 
شخصيته , فيصور لنا صفاته الجسدية والخلقية 
والنفسية والعقلية » ويحدثنا عن تلاميذه وأثره 
فيهم » ووفائهم له ولماذا لم ينبغ أحد منهم نبوغه 
ثم يصل بنا الى مؤلغاته » فيحدثنا عنها واحدا 
واحدا , ويعر'ف ببعضها , فاذا بلغ بنا الى الطبرى 
المفسر حدثنا عن مراحل تفسير القرآن الكريم 
قبل عصر الطبرى » وعن هموضوع تفسيره » 
ومصادره ومنهجه » وقيمته العلمية ٠‏ فاذا آنتقل 
بنا الى الطبرى المؤرخ حدثنا عن تطور المنهج 
التاريخى الى عصره » وعن هموضوع كتآبه * وأهم 
مصادره التى عول عليها ونقل عنها فى تاريخ 
الرسل والآنبياء » والفرس والروم واليهود » 


لقالقو هم عدص التدمللط 


أرشيف الشارخ 


والعرب قبل الآسلام » والسيرة النبوية » وحروب 
الردة والفتوح » وموقعة الجمل وصفتين , وتاريخ 
بنى أمية » وتاريخ بنى العباس » كما حدثنا عن 
منهجه هن تعويل على الروايات 2 وحرص على 
السئند » واتباع لنظام السنين ٠‏ واهتمام بالاخبار 
العامة » وتسجيل للنصوص الأدبية كالخطب » 
والحوار - كالذى دار بين الخوارج والمهلب 
ابن ابى صفرة - والرسائل - كرسالة المختار 
الى عبد الله بن الزبير » ورسالة ابن الزبير 
الى يزيد بن معاوية ‏ والشعر الذى كثر فى تاريخ 
الطبرى كثرة تسترعى النظر *٠‏ 

ثم يقف الدكتور الحوفى عند طائفة من الماخذ 
أحصاها عليه فى تاريخه ‏ كالاكتفاء بتسجيل 
الأخبار دون النقد © وذكر العلماء والرواة دون 
ذكر لاسماء مؤلفاتهم التى نقل عنها » وقد يكون 
للعالم اكثر هن كتاب » وتداخل الروايات بعضها 
فى بعض : والعناية بالتاريخ السياسى وَتكّدّةدون 
تسجيل الأحوال الاجتماعية والاقتصادية » وعدم 
اهتمامه بتدوين مشاهداته فى_الاقطار_الاسيلامية 
كما صنع المسعودى الذى عاصزة و/بايل بل للم 
باربعة وثلاثين عاما » وتقطيع/الحؤادث تل السنين» 
مما أصاب الحوادث بالتشتيك/والتمرزقؤققنانينا 
للتكامل » ووقوفه من بعض الخرافات موقفها 
سلبيا » هما يوهم أنه مصدق لها + وبعد هذه 
المآخذ يكتب المؤلف فصلا فى قيمة كتاب تاريخ 
الطبرى من حيث انه أول كتاب فى التاريخ العام, 
وآنه مصدر أصيل لمن جاء بعده » وأئه سجر 
لاخبار العرب فى انجاهلية وسجل للروايات 
التاريخية عن العصور الاسلامية ٠‏ ومصدر أصيل 
فى تاريخ الفرس اعتمد عليه المستشرق «نولدكه, 
فى معرفة تاريخ الفرس وعلاقتهم بالعرب أمام 
الدولة الساسانية » ومصدر حافل بكثير من 
النصوص الأدبية ذوات القيمة » من شعر وخطب 
ورسائل ومحاورات ٠‏ ومصدر دقيق فى أسماء 
أباطرة الرومان الى نهاية عصر عرقل ٠‏ 


وينتقل المؤلف الى الطبرى الفقيه فيحدثما 


عن تطور مراحل الفقه الى عصره » واستقلاله 
بمذهب خاص اختاره ٠‏ ثم يتناول كتابه «اختلاف 


مه لدم وه عام هطلاه 


ل 


اقم الهف امهنا ممع عام هططعمها. اممو لعجا 


الفقهاء » ٠٠‏ الذى نشره الدكتور فريدريك كرن 
الالمانى بمطبعة الموسوعات والترقى بمصر 
سنة 1109 م - فيعرض موضوعه وطريققه 
ونماذج منه ٠‏ ثم يختم بفصل عن ألوان من آراء 
الطبرى فى مسائل ٠‏ كتولى المرأة القضاءء 
وتوارث أهل الكتاب » وبغضه للبدع » ورأيه فى 
الامام أحمد بن حنبل الذى قال فيه انه لم يكن 
فقيها وانما كآن محدثا , فهيا بذلك الاسباب 
لتحرش الحنابلة به وتعصبهم عليه » حتى لقد 
هيجوا عليه العامة وهو بالمسجد فى يوم جمعة » 
واتهموه يانه رافضى , ورموه بمحابرهم / ولم 
يكتفوا بذلك بل تبعوه حتى بلغ داره فجملوا 
يرمون الدار بالحجارة حتى صارت على بابها 
كالتل ٠٠٠‏ ولعل هذا الحادث وتطوره السريع 
المفاجىء جاء على غير مافى طبع الطبرى هن المسالمة 
والظرف > وإن كان يؤكد ها أثر عنه من شجاعة 
فى«الرأى ٠‏ فقد اضطر رحمه الله الى آن يعدل رأيه 
فى الام ابن حنبل وأن يشيد به ويصوب اعتقاده, 
هما جعل الحنابلة يرضون عنه وينسون له قديم 
ربك فرج تتلهيى ةر ٠ ٠‏ 

ومزية كتثاب الدكتور الحوقى عن الطبرى 
أنه على الرغم من أنه يحدثك عن فقيه مفسر مؤرخح 
فانك لاتشعر ثقلا ولا تحس غلاظة » بل تجد فى 
النفس كلاما خفيفا لطيفا فيه علم كثير » وفيه بحث. 
واسع » وفيه أحاطة كثيرة 2 وفيه قضايا عن 
القراءات والاسناد والتفسير بالماثور ٠‏ والتفسير 
بالرأى » وحكم كفالة الحربى المستأمن » والصلاة 
بجوف الكعبة وغير هذه الموضوعات التى عرضها 
الدكتور الحوفى فى رقة ولطف باعدت بينها وبين 
الجفاف الذى قد تكون مظنته هذه المسائل ٠‏ 
وقد يكون لظرف اللأرخ الطبرى وخفة روحه 
آثر فى هذه الخفة السارية فى كتاب الدكتور 
الحوفى عنه ٠‏ ولكن المؤلف له فضل كبير فى 
أنه جعل من الحديث عن عالم مفسر ققيه مؤدح 
موضوعا مذلل الاكناف ٠‏ رثيق الأعطاف ! 

وهذه الخفة فى كتاب « الطبرى » تسوقنا الى 
الحديث عن الفصل الممتع الذى كتبه الدكتور 
الحوفى عن صفات الرجل الخلقية وآلنفسية » فقد 


أقالقوع معد التدملاط 


أرشيف الشارخ 


كان حسن القراءة لكتاب الله حتى قال قييه 
ابن مجاهد : ما ظننت أن الله خلق بشرا يحسن 
أن يقرأ هذه القرا وكان أبى“ النفس ذا أنفة 
وعزة حتى لقد كان يرقض الهدايا والمنح مادام 
غير قادد على أن يكافىء بمثلها ٠٠‏ ومن الشعر 
الذى روى له مصورا أنفته قوله : 
اذا أعسرت لم يعلمى شقيقى 
وأستغنى فيسسستغنى صديقى 
حيائى حافظ لى ماء وجهى 
ورققى فى مطالبتى رفيقى 
ولو أنى سمحت يبدل وجهى 
لكنت الى الغنى سهل الطريق 
وكان متواضعا رضى النفس » حتى لقد ذكر 
تلميذه ومترجم سيرته ابن كامل أن بعض تلاميذ 
الطبرى آله فى مجلس الاستآذ » قانقطع ابن كامل 
عن المجلس مدة * ثم قابله الطبرى » فجعل يعتذر 
له ويترضاه » ويترفق به كانه عو الذى آله » 
فرضى ابن كامل وعاد الى مجلس استاذه الطبرى* 
وكان متفائلا راضيا بقضاء+الهراغيز سياختل على 
حظه من الدنيا ولا ناقم من" آل هُناً الزهانا 7 
فعاش سعيدا 'قريرا هادىء البال » ومات عادىء 
البال +* وكان ظريفا حلو الحديث غير متكلف 
ولا متقعر » ينفر منهما بالدعابة الحلوة اللطيفة .. 
وكان خبيرا بآداب السلوك وآداب المائدة » أنيق 
المظهر والمطعم » فهو يشبه بحق ما يسمونه اليوم 
فى الانجليزية بالجنتلمان ٠٠‏ وطريقته فى الكل 
وفى تناول اللقمة من الجفنة ‏ وهى التى نقلها 
الدكتور الحوفى عن راوية ابن كامل_تؤكد حقيقة 
السراوة قيه الى حد كبير * 


واذا كان الدكتور أحمد الحوفى يهتم كثيرا 
بالتفغصيل فى الدقائق التى "توضح حقيقة 
أو تكشف عن شخصية المترجم له ٠‏ فانه فى 
بعض الحين يلجأ الى تفصيلات لا محل لهاء 
ولا تدعو الحاجة اليها فقد أطال بعض الثىء فى 
الحديث عن القراءات بمصر وخاصة قبل أن يفد 
عليها الطبرى » وهى أطالة تحمل كثيرا من آلفوائد 
والمعارفَ التى يحرص الملف على ايرادها وأقادة 
القارىء بها , ولكن التفصيل بين قراءة وقراءة 


امه .القددو © عام هلاه 


1 


ع0 .اله فعماموجال مم ءامد ممه بلترصوالت عمال 


بتغليظ اللامات 2 وترقيق الراءات قد يكون 
زيادة يمكن الاستغناء عنها .. 

ولعل هذه الاطالة والتفصيل ثمرتهما التكرار 
الذى يصادفه القارىء لهذا الكتاب + وهو تكرار 
ينبه الأذن والبصر فى مواطن كثيرة من هذا 
الكتاب ٠٠‏ كتكرار الحديث والتعريف بأبى جعفر 
النحاس اننحوى المصرى فى صفحتى ؟؟ , 589 مع 
الخلاف بين ما هنا وما هناك ؛ ففى ص "١‏ يقول 
ان له كتاب تفسير القرآنْ وفى ص 559 يسميه 
معانى 'القرآن ٠‏ فأى العنوانين أصح ؟ ومسألة 
روآية الطبرى لشعر الطرماح بن حكيم تكررت 
غير مرة فى صفحتى 58 ٠‏ 5 » ومسألة مناظرته 
للمزنئى فى الاجماع كررها المؤلف فى صفحتى 
4 “2 58 , ومسألة نومه « فى قميص هن لسيج 
يثسيه الكتان قصير الاكمام مصبوغ بالصندل وماء 
الورد » قد تكررت قى صفحتى 55 ١‏ 8 ؛ ومسألة 
الْؤؤالا:التى رآما له أبوه وتفاؤله بها قد تكررت 
فى صفحتى 7؟ , 5" ٠‏ وهئاك غير هذا تكرار 
كثير لم أجد له مسوغا الا أن يكون الدكتور 
الحلافى ]| سعتطييظ/الحديث عن هذه الامور » وهى 
فى'الحق طَيبةا» ألا انها تجمل من سرد الحوادث 
إزدؤاجالا داعن له ولا حاجة اليه * 

واذا قلت لك أن مادة هذا الكتاب الحديث 
عن الطبرى قد أخذها الدكتور الحوفى من ثلاثئة 
هى معجم الأدباء لياقوت ٠‏ ووفيات 
الاعيان لابن خلكان » وتاريخغ بغفداد للخطيب 
البغدادى » فان الحق أن د الما 
1 دقيقا وقسمها الى أبواب متنا 
وفصول متآلفة * ثم أعمل فيها رأيه واجتهاده 
وملاحظته فخرج بنتائج طيبة جدا وخاصة فى 
الفصول التى تحدث فيها عن منهج الطبرى فى 
التاريخ » ومصادره والمآخد عليه » وقيمته ٠‏ وأن 
كان أفاد من بعض دراسات المؤرخين المعاصرين 
من أمثال المرحومين : محمد أحمد حسونة 
وعبد الحميد العبادى » والدكتور جواد على ؛ ممن 
لهم فضل الأصالة فى, البحث عن الطبرى ٠‏ فان 
الفصل الممتع الذى نقله الدكتور الحوفى عن 
محاضرة الاستاذ محمد أحمد حسونة بشأن دقة 
الطبرى فى أسماء أباطرة الرومان وترتيبهم ومدة 


أقااقوع دعجم التدملاط 


أرشيف الشارخ 


حكمهم يدل على أصالة البحث عند الأستاذ حسونة 
وصحة مقابلته بين كتاب الطبرى فى التاريخ 
وكتب التاريخ الأجنبية المعتمدة ٠‏ كما أفاد 
الدكتور الحوفى من الفصل الذى كتبه المرحوم 
عبد الحميد العبادى عن علم التاريخ عند العرب» 
فيما يتصل بطريقة تدوين العرب للحوادث على 
نظام السنين » وعى الطريقة التى لم تعرف فى 
أودبا قبل عام 151 م على ما ذكره المؤرخ 
الانجليزى ٠‏ باكل » ع8 

والدكتور الحوفى لا يقبل القضايا على أنها 
مسلمات ٠‏ بل يناقشها ويعرضها على محك العقل 
أو على قضية أخرى ليتضح من المقابلة وجه 
الصواب ٠‏ فهو يحقق نسب الطبرى 2 ويحقق 
تاريخ مولده بين عامى 5125 , 550 ها ء, ويحقق 
تاريخ وفاته ومكان دفئه حيث كانت وقاته ببغداد» 
ويذكر ما جاء فى تاريخ ابن تخلكان من ( أنه رأى 
بمصر فى القرافة الصغرى عند سفح المقطم قبرا 
يزار » وعند رأسه حجر مكتوب عليه : عذا قبن 
ابن جرير الطبرى ٠‏ والئاس يقولون آنه صاحب 
التاريخ المسهور , ثم قال : أن هذا ليس |نصجيم» 
بل الصحيح أنه دفن ببغداد ؛ وكلاذلك قال 
ابن يونس فى تاريخه المختص ,بالغرياء )++ 


بقيت أمور صغيرة نقف فيها مع الاستاذ 
الدكتور الحوفى وقفة لا تنسيئا قدر عمسله 
ولا تنقص هن فضل جهده 2 ففى صفحة 489 ذكر 


سطور من كتاب ... 


أن تفسير الطبرى طبع بالمطبعة الأميرية ببولاق 
سنة 19375 وهو تحريفمطيعى وصوابه ؟كاااه. 
ثم ذكر بعد ذلك يسطر أنه يطبع ال بمطبعة 
الحلبى بمصر بتحقيق الأستاذ «حمود محمد 
شاكر ٠‏ والذى نعلمه علم اليقين أنه يطبع بدار 
المعارف وقد بلغ الى الجزء الخامس عشر حتى 
1 مء والله يسهل كل عقبة فى سبيل اكماله. 
وفى صفحة 8/ ذكر المؤلف أن كتاب « فردوس 
الحكمة » لعلى زين الطبرى ٠‏ ويقع كثير من 
الباحثين فى الوهم فى اسم هذا الطبيب المسلم, 
وصوابه على بن رن بالراء المهملة والباء الموحدة 
التحتية ٠‏ وقد ذكر ابن النديم صاحب الفهرست 
أنه أسلم على يد الخليفة المعتصم , ويكتبه 
بروكلمان هكذا : على بن ربان ٠‏ بألف بعد الباء» 
وفى ثبت المراجع يذكر الدكتور الحوفى أن بحث 
ه موارد تاريخ الطبرى » جاء بالجزء الاول من 
مخلة«المجمع العلمى العراقى سنة 196٠‏ 2 وقد 
وقع اقى هذا الوهم أيضا الدكتور عبد العزيز 
الدورى ؛ ولعل الدكتور الحوفى نقل عنه هذا 
أذون/وجلاع إلى الإقلة نفسها ٠‏ وقد صدرت بتاريع 
علا ذا - 4 55يم ووقع البحث فى أول 
انصفجة الببرادسبة عشرة منها ٠...‏ 


على أنها هنوات هينات لا تبخس شيئا من 
قدر هذا الكتاب الجليل ٠‏ 


رعب الغ وص 


« لنتساءل الآن : هل يستطيع الوطن العربى أن يكفى حاجة سكانه من الواد الغذائية 4 وهل 
يملك الوطن العربى من مقومات الصناعة ما يكفلله تصنيع البلاد العربية والتخاص من التخلف 
الاقتصادى الذى يعانيه ؟ ... ان الاجابة عنرهفين السؤالين لكفيلة بأن توضح لنا التكامل 


الاقتصادى فى الوطن العربى » . 


٠٠‏ الموارد الاققتصادية فى الوطن العربى 


صؤعة 


.لقتو © مامد طلاه 


061 اله فهمامدطال ده 6امهطاعمه. موتعلا 


قلقو همعد التدمالط 


أرشيف الشارخ 


الاستاذ أمين سلامة متخصص فى_اللفتين 
اليونانية واللاتينية القديمتين اللتيق دُرسطهما فئ 
قسم اللغات الأوروبية القديمة. بكلية آكاب جامعة 
القاهرة * ويبدو أن اللغة اليؤثائية القديسمتة 
وآدابها هى التى استهوته بنوع خاص فاتجه اليها 
لينقل منها الى اللغة العربية عدا من النصوص 
التى تعتبر من روائع تراث تلك اللغة المجيدة 
وبخاصة ملحمقشاعر الانسانية الاكبر هوميروس» 
وهما الالياذة والاوديسة » اللتان ترجمه 
نثرا ونشرهما فى السئوات الا+ وهذا عمل 
ضخم تنوء به العصبة أولو القوة » فضلا عن أن 
معرفة الاستاذ أمين سلامة بالبلاغة العربية قد 
لاتكون بالقدر الذى يمكنه من المحافظة على جمال 
إقوة شعر هوميروس ٠‏ ومع ذلك فان ترجمقه 
لهاتين الملحمتين تعتبر من الأعمآل الكبيرة التى 
تمت أخيرا فى مجال الترجمة ٠‏ 

والواقع أن ترجمة التراث اليونانى القديم الى 
لغتئا العربية يجب أن يحقتل المكانة الأولى 
من اهتمامنا » لان هذا التراث هو الذى نهيضت 
على أساسه الآداب والثقافات العالمية * والتراث 


مشروع الآلف “لتاب بالاثمتراك مع مؤسسة 
اأتضانين| العربى ؛ /عدد الصفحات /ا ص 
انر 86 سماء ث ور؟؟ قرشا 


اليونانى يفوق فى أعميته التراث الرومانى 
اللاتينى » فالرومان قد تتلمذوا على اليونان 
انقدماء وحاكوهم وطرزوا على هوامشهم فى مجال 
الآداب والفلسفة بمعناها الواسع ؛ الذى كان 
يمتد من الميتافيزيقا الى العلوم الرياضية ٠‏ 
ولا تعرف للرومان أصالة متميزة الا فى مجال 
التشريع وفقهه » حيث أضطرهم اتساع رقعمة 
امبراطوريتهم الشاسعة الىّ العناية بالقوانين 
والنظم الدولية والمدنية والجزائية وفقهها جميعا » 
ولقد اعترف شاعر الرومان الكبير هوراس بدين 
روما القديمة لبلاد الاغريق بعد فتح الرومان لها 
واستيلائهم عليها وضمها الى امبراطوريتهم , 
عندما قال فى بيت شعر له ه لقد غزت اليوئان 
المهزومة غازيها الضارى » ٠‏ وهو يقصد بذلك 
الى أن اليونان الى هزمها الرومان قد غزت عازميها 
بثقسافتها » وان يكن ذلك لا يعنى بالضرورة أن 


لاوا 


0مه. لدجو © عام هلاه 


061 اله فمام دحال هدم 6امهناعمه. بسموا/زع لاط 


لقالقو هم عدم التدمااط 


الرومان لم يأتوا بجديد فى مجال الأدب والثقافة 
بوجه عام . فانهم وان كانوا قد بدأوا بمحاكاة 
اليونان الا أنهم انتقلوا من المحاكاة الى الابداع فى 
كثير من الفتون + وبخاصة فى فن الشغر الذى 
نبغ فيه عندهم عدد كبير من الشعراء » بل وكاد 
أحدهم وهو فيرجيليوس أن يصل فى ملحمقته 
الشهيرة « الانياده » الى حد منافسة هوميروس فى 
امارة الشعر العالمى . وعذه ظاهرة عامة فى تاريخ 
البشر حيث بنى كل شعب فوق الأساس الذى 
ورثئه عن سابقيه متخذا المحاكاة مدرسة للأصالة» 
واذا كان اليونان قد أخذوا عن المصريين 
والحضارات الشرقية القديمة أسساسا لتراثهم 
الرائع الأصيل , ثم أخذ عنهم الرومان فيمآ بعد , 
فان أوروبا كلها قد بنت نهضتها الحديثة على 
أساس من احياء التراث اليونانى والرومانى 
القديم » بعد أن استوعبوا تراث القرون الوسطى 
الذى تضافر فى خلقه العرب مع شعوب أوروبا 
المختلفة » واذا كنا نريد اليوم أن نعيد بثاء.ثقافتنا 
على أسس متينة فلا مفر لنا من أن نلتسس هدم 
الاسس من مصدريها الكبيرين وهما ترائقتنا 
العربى القديم من جهة والتراث الهالليق قديمبه 
وحديثه من جهة أخرى ٠‏ ليتفاعل التلإاثان وتنبقق 
عن هذا التفاعل أصالتنا المربجوة واضافاتتميا 


ولكل هذا كنت أفضل للاستاذ أمين سلامة 
أن يستمر فيما بدأه من نقل ما يستطيع نقله من 
روائع التراث اليونائى القديم الى لغتنا العربية 
ولاشك أن فى التراث اليونانى القديم عددا من 
الخطب التى لا تزال معتجرة من الادب الحى الدائم 
فى البشر بدلا من ترجمة كتاب عن وخطباء 
اليونان » ٠‏ فالكتاب الذى ترجمه الاستاذ أمين 
سلامه للأستاذ ج.ن ديسون رغم منهج تأليفه 
العلمى ‏ لا يعطى انقارىء العربى فكرة واضحة 


كاملة عن « الخطبة » اليونانية القديمة » وبخاصة 
وأن المؤلف لم يقدم لنا فى كتابه خطبة واحدة 
كاملة . وياليت الاستاذ آمين سسلامة الحق 
بترجمته لهذا الكتاب ترجمة منفصلة لخطبة واحدة 
هناك شبه أجماع عالمى على أنها أروع ما فى 
التراث العالمى كله من خطب وهى « خطبة التاج » 
لخطيب اليونان الاكبر « ديموستين » , فهذه 
الخطبة لا تعتبر المثل الاعلى لفن الخطابة من الناحية 
فنية والبلاغية فحسب بل تعتبر درسا انسائيا 
خالدا فى معانى الوطنية والقوة والصلابة 
والشجاعة : لأن « ديموستين » قالها للدفاع 
أمام الشعب الاثينى القديم عن سياسته التى 
دعا بهآ الشعب الاثينى الى مقاومة الغزو المقدونى 
ادة الملك « فيليب » ثم آبنه «الاسكندر الاكبر» 
من بعده لبلاد الاغريق » التى كانت الخلافات 
بين أحزابها السياسية والحروب بين مدنها 
قد اضففتها , وكان الوطنيون يبددون طاقاتهم 
ق"القول والمزايدات السياسية دون العمل 
الايجابى والاستعداد الفعلى ة الاخطار التى 
كانت تتهددهم تهديدا مميتا لحريتهم . وبالرغم 
من لأزا بسواسة| اللقاومة الايجابية التى دعا اليها 
-َبمواكتيل «أقد فُسلت لسوء الحظ الا أن أحد 
المؤاظتين واتبقه؛ كتيزيفون » اقترح على هواطنئيه 
منح « ديموستين » ناجا من ذهب ٠‏ ولكن خصوم 
ه ديموستين » وعلى رأسهم الخطيب و اسكيديس » 
عارضوا هذا الاقتراح * وخطب ٠‏ اسكيئيس » 
أمام جمعية الشعب شارحا أسباب معارضته 
وَمْبِيئا ماجزته سياسة ٠‏ ديموستين + غل آأثينا 
نان عامة , وهنا نهض 
« ديموستين » كالوحش ليدافع عن سياسته » 
سياسة الصلابة الوطنية والاستماتة فى مقاتلة 
العدو الغازى ورفض الاستسلام مهما اختل توازن 
القوى » وسميت خطبته باسم «خطبة العاج » 
واعتبرت منذ ذلك الحين حتى اليوم أروع خطبة 
قالها خطيب ٠‏ ومن المؤكد أن ترجمتها كاملة ممى 
التى يمكن أن تعطى فكرة واضحة عن فن الخطابة 
السياسية كله عند اليونان القدماء * 

وأما الكتاب الذى نين أيدينا عن ه خطباء 
اليونان » فانه رغم محاولته استقصاء تاريخ هذا 


اوم 


0م اأقدمو © عام هطلاه 


ماله فعمامهطال همع عاممطاقه ه1 بسحو عالطا 


لقالقو هم عدم التدملاط 


أرشيف الشارخ 


الفن منذ بدايته عند السفسطائيين ومحترقى 
كتابة الخطب القضائية التى تشبه ما نسميه 
اليوم بالمرافعات , حتى الخطب "السياسية العامة 
عند كبار الخطباء امثال «ايسكينيس» وديموستين 
و « هوبيريدس » و «١‏ لوكيرجوس » وغيرهم ٠‏ 
الا أنه فى الواقع لا يعطينا صورة واضحة للخطبة 
اليونانية القديمة لافتقارنا الى نموذج كامل لهذا 
الفن ٠‏ 

ولقد استخدم المؤلف فى كتابه هذا منهجا 
يبدو تعليميا بحتا رغم دقته العلمية » فهو يتحدث 
فى ايجاز عن تاريخ حياة كل خطيب ثم يفصل 
القول فى لغته وأسلوب تعبيره » وهذا الحديث 
هو الاكثر نموا فى الكتاب » ومن الواضح أنه لن 
يفيد منه غير طلبة قسم الدراسات الاوروبية 
القديمة فى الجامعآت اذا وصل مستوى تحصيلهم 
فى اللغة اليونانية القديمة الى حد ادراك أسرارعا 
البلافية » وكانت النصوص بين أيديهم ٠‏ ثم 
يتحدث الملف فى ايجاز شديد عن الخطب التى 
وصلت الينا عن كل خطيب مع بيان موجز لطريقته 
فى تأليف خطبه وتقسيمها الىأجزاء محددة وايراج 
فقرات صغيرة من بعض تلك الختظب © يأمن البين 
أن كل هذا لايبيح ادخال مكل ذا الكتاب” ف 
سلسلة « الالف كتاب » المعدة للقراءة العامة , 
فضلا عن أن الفقرات المختارة لا تبرز روعة عذا 
الفن واخشى أن تكون ترجمتها العربية دون 
مستوى ما أعرفه عن أصلها اليونانى القديم + 

وتسوقنى كل هذه الملاحظات آلى التقدم 
للمسئولين عن حركة الترجمة المزدهرة الآن فى 
بلادنا برأى أرجو دراسته وهو أن نوفر جهودنا 
أولا على ترجمة نصوص الروائع التى تكون التراث 
العالمى » وأما كتب التعريف بهذآ التراث والتأريخ 
له فيجب أن تأتى فى المرتبة الثانية من الاعمية لان 
القارىه لن يستفيد الفائدة الكاملة من همذه 
الدراسات مالم تكن آلنصوص الأصلية فى متناول 
يده 2 كما أن هذه الكتب يجب التزام الدقة 
المتناهية فى اختيارها » وفى اللغات الأوروبية 
اليوم سلاسل تعتبر من الأمهات فى هذا المجال » 
وأنا أعرف فى اللغة الفرنسية سلسلة من الكتب 
التى يؤرخ كل منهآ لادب من الآداب العالمية مثل 


كتاب جوستاف لانسون عن « تاريخ الادب 
الفرنسى » وقد ترجمه الى العربية الدكتوران محمد 
القصاص ومحمود قاسمءوكتاب الأستاذين ليجوى 
وكازاميان عن تاريخ الادب الانجليزى الذى يرجع 
اليه الانجليز أنفسهم مترجما الى لغتهم » وكتاب 
الاستاذين موريس والفريد كروازين عن « تاريخ 
الادب اليونانى القديم » ٠٠٠0‏ الخ ومن رايى 
أن تكتفى فى المرحلة الحالية بترجمة مثل هذه 
السلسلة فى مجال التعريف بالآداب العاللية 
وتاريخها لنوفر الجهد بعد ذلك لترجمة النصوص 
الاصلية على أن نعود بعد ذلك الى ترجمة ما نريد 
من كتب متخصصة فى دراسة فن أو آخر من فنون 
الادب الخاصة بلغة من اللغات ٠‏ 

واعود الى الكتاب الذى بين أيدينا عن «خطباء 
اليونان» فالاحظ أن مؤلفه لم يميز التمييز الكافى 
بين مالا يزال يعتبر حيا ومؤثرا ومقروء! من 
التراث اليونانى القديم فى فن الخطابة » وبين 
ما"آصبح اليوم من الوثائق اللغوية التى لا يهتم 
بها الا اللتخصصون فى دراسة اللغة اليونائية 
القديمة وتاريخها .وتطورها * كخطب من كانوا 
يعرفوكٌ لايم ١‏ اللببجوجراف » أى محترفى كتابة 
الخطب القضائية ومعلمى البلاغة » ثم الخطب التى 
خية » فى حين أن الخطب 
التى لا تزال حية ومقروءة هى الخطب الوطنية 
والسياسية الكبيرة أمثال « فيليبيات » ديموستين 
وخطبة « التاج » وخطبة ه السفارة الكاذبة » 
وأمثالها لنفس الخطيب الوطنى العظيم ٠‏ بل لقد 
أحسست بأن المؤلف يكادد يرى فى الخطيب 
ايزوقراط المثل الأعلى لفن الخطابة من الناحية 
البلاغية مع أنه من المؤكد أن ديموستين يبزه بكثيي 
من 'الناحية البلاغية وناحية المضمون الانسانى 
الخالد على السواء وربما كانت مهنة المؤلف 
كاستاذ للغة اليونانية القديمة فى « جاممة 
بريستول » هى المسئولة عن هذه النظرة الحرفية 
الخالصة ٠‏ فهى نظرة مدرس بلاغة لا نظرة مرب 
لاخلاق الشباب وأستاذ للقيم الانسانية الرئيعة 
الخالدة ٠‏ 


للتورتمنرو 


ست وإوااس 


اده .اأددو © عام هلاه 


م0 اله فعمامهطال دم )امه ممه . بترمو الت عمال 


أقااقوع معد التدملاط 


أرشيف الشارخ 


مأإيقالكرل سيت 


١‏ - سبحانك ربى علمت بالقلم ه علمت 
الانسان مالم يعلم » ولك الحمد على ما أنعمت 
وأوليت وعلى محمد النبى الأمى الصلاة وأفضل 
التسليم * 

أما بعد » فقد سئل ناقد قرآ كتبالجاحظك 
عن نقده لها » فقال ان كتب الجاحثل تعلم العقل 
قبل آن تعلم الادب أى أنها غذاء عقلى قبل أن كتكون 
غذاء فنيا » وهى فى الحقيقة يجمقت إعلاً صعور 
البيان مع سعة الآفاق الفكرئة.وهى تظقق المعانى 
وتفرعها فى أجمل صورة منامتؤرالغن + كمق 
غذاء الذوق ٠‏ ودقة المنطق العقلى المستقيم » وقد 
تنوعت كتابات الجاحظ ؛ فكتب فى التاريخ وفى 
الاجتماع وفى الفلسفة بلغة الاديب التى تأتى 
بأدق المعانى البكر » وتضعها فى زينة اللفظ 
الجميل الجزل المصقول » وفى كثير من الأحيان 
فى لفظ مزدوج موزون * 

ولعلدا لو سألنا ناقدا ينهج منهاج ناقد 
القرن الث'لث الهجرى عن كتابة عباس محمود 
العقاد » وكتيه لأجاب يما أجاب به صاحبه فى 
القرن الثالث ٠‏ أن كتب العقاد تغذى العقل » 
وتعلم الفكر » ويتذوقها ذو الذوق البيانى 
السليم » 

لقد جمعت كتابة العقاد بين عمق التفكير 
وجمال التعبير » وأحيانا تقرؤها »قلغم لبت 


0م اأقدمو© عام هطلاه 


06 اله فهمام عجان« دم 6امهحادمه. موتعلا 


صورا بيانية رائعة , وأحيانا تقرؤما فتحس 
بجمال التعبير يعلو حتى نظن أن دقة التفكير قد 
:هبت ٠‏ ولكن ما تتكشف لك من بعد رواء اللفظ 
المعانى الأبكار ٠‏ 


اليب لقد عرفت العقاد منذ اكثر من اربعين 
إسَنة عرفته قارثا له » ثم عرفته صديقا » كنت 
قرا اللعقاد فى السياسة منذ سنة 155١‏ , ثم 
قرآك لقني الإلآلٍ , وأول ما قرأت له فى الأدب 
كناب الفصلول ي فرأيت نوعا من الادب » لم 
اقززاه لغتره من الأدباء. وجدتفيه علما وأدبا.وجدت 
.ن الألفاظ والأساليب الفنية » ووجدت 
فيه ثروة من العلم ٠‏ فتفتح عقلى وقلبى لقراءته » 
ثم تتبعت الفصول الادبية التى كان يخصص لها 
يوما فى الاسبوع فى الصحيغة التى يكتب بها » 
الادب والحياة » وقرات 


وقرات له مراجعات فى 
له ديوان الاربعين الذى أخرجه » فوجدت شعره 
كنثره » تحليلا دقيقا عميقا » ولفظا جميلا » وعرفت 
من شعره لماذا أعجب بابن الرومى حتى كتب فيه 
كتسابا , ولم يعجب بالبحترى » كما أعجب 
باين الرومى . فقد كان لابن الرومى 
تحليل عميق فى شعره » ولم يكن 
مثله للبحترى مع بلوغه أعلى درجات الصسبياغة 
والصور البيانية الرائعة » وعلمت هن نثره وعمق 
المعانى فيه ودقة التعبير لمأذا أعجب بسعد زغلول 
الكاتب والخطيب » فوق اعجابه به زعيما مجاهدا 


ولقد ارتبطت بالعقاد صديقا عندما قدمت 


لقالقو هم عدص التدمالط 


أرشيف الشارع 


له كتابى فى الخطابة فى سنة 19554 » فقد كتب 
فيه صفحة كاملة فى صحيفة الجهاد التى كان 
هو كبير محرريها فى ذلك الابان » وقد ه تقد 
الكتاب نقدا علميا دل على قراءة عميقة “ وان كان 
التقريظ أكثر هن التفنيد ٠‏ وقد أعجب به فى 
الحالين, وقد هم صديقنا الاستاذ سيد قطي باترد 
عليه فى تفنيده ولكنى لم أقتنع بالرد كما 
ل بتفنيد العقاد لما فنده » لقد كانت نقطة 
النقد فى بيان تأثير الألفاظ المحرلة بالابهلم » أعى 
أبلغ تاثيرا » أم الألفاظ الواضحة|المبيئةا المفطملة؛ 
فسجلت فى كتابى أن الواضح أقوى تأثير!:والعقاد 
رحتمه الله ازآاى كبا وآى جؤستتاف لوبون أن 
الالفاظ العامة التى يشوبها بعض الغموض أقوى 
تاثيرا » ومثل لها بوقت الغبش اذ أن نوره الذى 
يخالطه بعض الظلمة يكون له أثر فى النفس أقوى 
من الشسمس فى وضع النهار » وقد اقتنعت بتفكيره 
كل الاقتناع بل انى لاحت ما لاحظ فى | 
التجارب * ولكنى كسلت عن التغبير بعد أن أخذ 
الكتاب طريقه ٠‏ 

وان الفكرة فى ذاتها واضحة التطبيق فاكثر 
الخطباء الذين يقودون الجمامير يعمدون الى 
الالفاظ التى لها عموم : ولا يمكن أن يتم لها 
حصر , وتعيين » وتفعل تلك الالفاظ ها يفعله 
'السحر فى النفوس ٠‏ وروعة الغبشى ٠‏ والصبح 


ومن ذلك الوقت التقت نفسى بنفس العقاد » 


الناشر مكتبة دار العروبة 


عدد اتصفحات 755 ص 7١414‏ سم 


وفكرى يفكره ٠‏ وانعقدت بيئنا مودة صادقة 
لم يقطعها بعد فى اللقاء الشخصى ٠‏ لان اللقاء 
الأدبى والروحى مستمر ٠‏ ولقد كان يقوى بيننا 
الاتصال الروحى الى درجة أنى كنت أفكر فى 
أمر » وتجول بنفسى خواطر حوله »ء وأتمنى 
لواستظيلت هذه الخواطر ٠‏ ثم أقرأ بعد ذلك مقالا 
للاستاذ العقاد , فأجد كثيرا من هذه الخواطر قد 
سجلها يراعه البارع ٠‏ وأحيانا يكتب فى موضوع 
عام ملِبلع بئ الاتيقاد النفسى أن أعتقد أنه جاء 
با عطدئلانئ نشى / وان لم افكر فيه من قبل » 
والانكار , عالأشخاص ٠»‏ فقد تلتقى برجل لم يكن 
لك به سابق معرفة , ولكنك مع ذلك تحس بأنك 
تعرفه هن قبل للالتقاء النفسى بينكما 2 فكذلك 
الأنكار والآراء » يتلقاها القارىء » فيحس بقوة 
تأثيرها فى نفسه بأن الكاتب يأتى بما عنده » وان 
لم يكن قد قرأعا من قبل * أو جالت بخاطره * 
ع - لقد كان لى بالتقاد صحبة فكرية » 
وخصوصا أنه انصرف فى الشسطر الاكبر من 


الى الكتابة فى الاسلام » وكنت أخالفه فى بعض 


كتاباتة » ولكنها مخالغة الصاحب لصاحبه » فان 
اختلفا فى فكرة لا يختلفان فى منهاجهما » ولا فى 
قلوبهما » ولا فى أكثر الآراء * 

لقد اتجه العقاد الى دراسة الاسلام منذ نشساته, 
ثم صار كاتبه المداقع عنه فى أشطر حياته * فانه 
منذ رأى امام الجيل الأستاذ الشيخ محمد عبده » 
وعو صبى + وسمع كلمآت منه وجهته » وفتحت 


3500-2 


0ه اأقدوو هعم هلاه 


أن الققك امهنا ممع كام هططعمها. لومومو لعجا 


اقلق وعد /عجه االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


قلبه وأمله ‏ قد اتجه الى الاسلام » حبا فى دينه, 
وحبا قى امامه » فأحب الامام وأصحابه » واستوقى 
على قلبه من بعده الصاح بالأول للامام سعد زغلول 
الذى كان تلميذه البكر ء والذى حمل ما كان 
يحمله الامام فى التعليم والتوجيه ٠‏ 


كتب العقاد عن الآسلام معرفا » مبينا لحقائقه, 
ومدافعا عنه » ومجادلا من يتهجمون عليه من كتاب 
الفرنجة وكتاب العرب » ولم يعتره وهن , 
ولا مداهنة فى القول مهما يكن مكان مخالفه فى 
المجتمع * 

وكانت دراسته للاسلام مقررا ومدافعا دراسة 
موضوعية يدرسه كما هو فى القرآن والسنة » 
وكما انعقد عليه اجماع العلماء » لا يتججه الى 
اخضاع الأحكام الآسلامية لأطوار المجتمع 2 بل 
يعتبرها حاكمة للمجتمعات وليست محكومة بها , 
فلم يكن يتصور الاسلام خادما للمجتمعات يسير 
وراء مخدومه كما يهوى بعض الكتاب © بل 
.يتصوره حاكما عليها » ينبغى أن تخضع له » 
ولا يخضع لها * 

ه - ومن أعظم الآثار الاسلامية لإلتى ذيجها 
قلم ذلك الكاتب العبقرى - العبقرياتٍ م وقسِدٍ 
اتجه العقاد فى كتابتها الى تجلية شخصية كل 
عبقرى التى تبدو من بيان خواصه النفسسية 
والدينية التى اختص بها ء فلم يسرد تاريخ 
العبقرى » بل انه يبدى ملامحه الموضحة له * وانه 
بهذا كان يظهر العبقرى بما اختص به من مواصب 
وخلق » وعلم وفكر » ولعله لو اتجه الى السرد 
التاريخى لاختفت تلك الصورة الموضحة لشخصه 
وهو يريد أن يكشفها , لا أن يخفيها , ويريد أن 
.يقرب للناس معانى الرجال ٠‏ كما يوحى بها الكلم 
والفعل ما كان يهمه من أخبار الصديق ما قامت 
به جيوشه من فتوح » ولكن يهمه روحه الطاعرة 
التى تتجلى فى وصاياه للجيوش وارادته الحازمة 
فى وقفته للردة » وشدته فى الحق التى تتجلى فى 
خشونته فى القول » مع أحب أصحاب النبى صلى 
الله عليه وسلم » وهو عمر رضى الله عنه » ويصور 
بذلك التقاء الرفق بالحزم ٠‏ والقوة بالرحمة » 
والعزة بالطيبة ٠+‏ 


وان منهاج العقاد فى العبقريات هو المنهاج 
الذى يوصله لغايته » ومى تصوير معانى الرجال 
وملامح شخصياتهم » فما كان ليصل الى هذه 
الغاية الا بهذا المنهاج الذى اختاره » وارتضاه ٠‏ 


وليس من حق أحد أن يلزم كاتبا بمنبهاج 
معين ٠‏ مادام منهاجه يوصله الى غايته ٠‏ وهدفه 
من كتابته من غير التواء فى التفكير » ولا تقطيع 
لأوصال القول » بل تكون الموضوعات متآخية » 
كل موضوع يفتح الطريق للذى يليه » حتى يصل 
الك'اتب الى هدفه من غير أن ينبت به الطريق » 
أو يلتوى عليه المقصد أو النتائج ٠‏ 


ولم يلاحظ أحد من الذين قرأوا العقاد فى 
عبقرياته أنه قد اضطربت الأفكار فيما يقرأ » 
أو التوت فيه مقدمة على نتيجتها » ولذلك نقرد 
هنا أن العقاد يصل بمنهاجه الى ها يريد من غير 
اعوجاج » وبطريق مستقيم ٠‏ 


وان الذين يحسبون أن ثمة منهاجا للكدابة 
قى "تاريخ الرجال أو فى العلوم يكون كمنطق أرسطو 
يلتم فى أقيسية وأشكال براهينه ٠‏ ليكلفون 
الكيتاب«اشططا| ٠‏ ويقيدونهم بشروط قد يكون 
العزامها :مقيد,للفكر , قوق أنها الزام بما ليس 
بلازم ٠‏ 


> - ولقد لاحظت أن بعض الذين يتصدون 
النقد الكاتبين يفرضون على غيرهم منهاجا » وبدل2» 
أن ينقدوا فى الموضوع يسهل عليهم أن ينقدوا 
الشكل ٠‏ كما يتخلص المحامى من عناء الدفاع 
بالدقع الشسكلق * 

وعند هؤلاء شهرة النقد أكثر من الرغبة فى 
التحقيق » وأذكر أن كاتبا لم يقرأ من كتاب 
الا مقدمته , ويعلق بكلمة فى المقدمة » وأخذ يمطا 
فى القول ويبدى ويعيد » مع أن ها قاله مردود عليه 
فى موضوعات الكتاب ٠‏ ولكنه يريد أن يولد نقدا 
حيث لا موضع له , أو يكسل عن القراءة » ويقف 
عند كلمة عارضة , ويوسع فى معناها » بلا متسع 

وأذكر ثانية أن كاتبا يشغل منصبا كبيرا 


لداعو سه 


امه .اأقددو © عام هلاه 


عمال فعماموطال مم )مدع مه . بترمو اعمال 


املق وعم /عجه .العملا 


أرشيف الشارخ 


يشغل كرسى الاستاذية فى احدىالجامعاتالعربية 
نقد كتابا لى فى « ابن تيمية » والكتاب يقع فى 
6ه صفحة » فكان نقده فى المنهاج » ذلك أنتى 
اكتبت فى حياة ابن تيمية » قبل أن أكتب فى 
عصره » وأخرت الكتابة فى العصر عن الكتابة فى 
التعريف بالشخص , وشدد فى اللوم » لانى 
خالفت المنهاج الذى ظن أنه لآ يأتيه الباطل من بين 
.يديه ولا من خلفه » وعجبت من تشديده فى اللوم» 
لانى لا أفهم أن المنطق يسوغ لانسان أن يكتب فى 
عصر عالم » قبل أن يعرف شخص العالم وأياه 
وأمه وتعلمه » وانتقل عجبى الى استضحاك من 
ذلك النقد الصغير » ولو كان الكاتب يشغل منصب 
أستاذ فى احدى الج'معات العربية غير المصرية , 
وهو منصب كبير ٠‏ 

أن المنهاج ليس واحدا أو طريقا واحدا م بل 
يتعدد بتعدد الموضوعات والغاية » والصورة 
الجامعة أن تكون الأبواب والفصول متناسقة غير 
متنافرة » وكل نقد يوجه فى ذلك يجب أن يكون 
أساسه موضوعيا » من حيث عدم تماسك 
الموضوعات »٠‏ لا لمجرد أن ذلك منهياج الغربيين. 
أو غيرهم » وليس العقاد دون الفدين وُبِعوا المتهاج. 
لمن لا يتكلمون الا فى المنهاج * 

- لا احسب أنى استطرد عَنْدَمَا أتكلم ذلك 
الكلام الموجز عن كاتب العربية وأنا أكتب فى 
كتاب من كتبه » وقبل أن أعرض للكتساب أنهى 
كلمتى عن كاتبه » بأن العقاد كان مستقيم النفس 
ة قامته المديدة وكان يكتب 


للناس » لا يهمه غضب الغاضبين » ولا مسايرة 
الحاكمين » ولكن يهمه أن يكتب ما يكون استجابة 
لضميره الذى بين جنبيه » وقد تحمل آلام السجن» 
والتقتير عليه فى الرزق فى سبيل ذلك ٠‏ ولم 
يتحول من اليمين "الى الشسمال ٠‏ ولا من الشتمال 
الى اليمين » بل سار فى خط مستقيم لا عوج فيه 
ولا التواء * 


وان أبلغ ما نقوله للكاتب العظيم فى قبره 
هو ما قاله صفيئه المرتضى سعد زغلول يخاطب 


قاسم أمين صديقه وهو واقف على قبره : «يا قاسم 
غيرك يكتب ليرضى ٠‏ وأنت تكتب لتنفع » * 

8 - ونعود من بعد ذلك الى الكلام فى كتاب 
العقاد .: « ما يقال عن الاسلام » فالكتاب كما يدل 
عنوانه موضوعه ها يكتبه الغربيون أو غير المسلمين 
عن الاسلام ٠‏ وقد ابتدأ ببيان طوائف الكاتبين 
عن الاسلام ٠‏ فقسمهم أولا الى طائفتين أحدمما 
مخلصة , والاخرى باغية » فالمخلصة يدخل فى 
عمومها الذين يطلبون معرفة الاسلام 2 ليعرفوا 
حقيقته , لا يقصدون الا معرفة الحق , ويدخل 
فى عبومها الذين لم يرتضوا دينهم » ورأوا فى 
الاسلام ما يرتضونه » وهؤلاء يتكلمون فى الاسلام 
بحماسة ولكن كلامهم لا يخرج عن الاقتناع بالحق» 
من غير أن يذعنوا له ليكونوا فى زمرة المؤمنين 
بالله ورسوله ٠‏ 

والط'ئفة الباغية ذكر أنها متعددة الاصئاف 
والأثيكال , منهم من يحسبون الدين كالجنس 
وطن 7 يطعنون فى الاسلام لانه ليس عندهم» 
فهم فى عصبية جاهلية مستحكمة » حتى أن منهم 
هن “يتكلج-فق المشيح عليه السلام ناقدا بانه 
ساميا يهؤادق + 


ومن هذه الطائفة الباغية الماديون الملحدون 
الذى يعمون بهجومهم كل الأديان » ويخصون 
الاسلام , لانه بأحكامه الاجتماعية يقف حائلا دون 

ومن هذه الطائفة المبشرون ٠‏ فان هؤلاء فى 
سجيل غايتهم يطعنون فى الاسلام » ولا يطلبون 
الحقائق التى جاء بها محمد عليه الصلاة والسلام, 
بل يطمسونها » ويريدون أن يطفئوا بأقوالهم نور 
الحق ‏ 

ويقرر ‏ رضى الله عنه ‏ فى هذا التمهيد ان 


لوو سد 


امه .اأددو © عام هلاه 


ع0 .اله فعماموطال مم امهعم ةمصو الت عالطا 


أمالقوعمم/عجه العملا 


أرشيف الشارخ 


أخطر المغرضين جميعا طائفت'ن تملكان من وسائل 
الدعاية ما ليس لطائفة أخرىمن طوائف المغرضين» 
وهى طائفة الصهيونية وطائفة الاستعمار ٠‏ 

وان ذلك صدق لاريب , وقد يتخذ الاستعمار 
الطوائف الاخرى المغرضة سبيلا لتحقيق أعدافه ٠‏ 

9 - وان الكتاب قسمات : قسم هو تلخيص 
وتعليق لأبحاث من كتبوا عن الاسلام ٠‏ ويبلخغ 
ذلك نحو عشرين بحثا ورسالة ٠‏ والآخر بحوث 
للعقاد فيها ردود على بحوث كتبت » أو أقكار 
انتشرت عن الاسلام » وهى باطلة » وكلا آلقسمين 
يدور حول موضوعات مختلفة منها ماهو عن 
الالوهية فى العقيدة الاسلامية , وعن أثر الاسلام 
قى أفريقية » وأثره فى سود أمريكا » وعن الدين 
والسياسة فى باكستان وبعضها عن بعض رجال 
الاسلام ٠‏ فيكتب عن بطولة صلاح مقازنا تخلق 
خصومه , ثم يكتب عن الدعوة الاسلامية وعن الرق 
فىالاسلام ٠‏ وعن الاسلام دَآلَجِلَاعَة الخللدة[2 
والاسلام والنظم الاجتماعية»/وعن الق رآ والأصلاح 
فى الاسلام وبعضها عن تفسيير 'القرآن اف العضر 
الحديث ٠‏ وعن بعض العبادات الآسسلامية » 
كالصلاة , والصيام فى القرن العشرين » وقد 
يكتب مناقشا وباحثا ومدافعا ٠‏ 

وعو فى كتابته تعليقا أو انشاء يتجه الى 
دراسة الاسلام دراسة موضوعية ؛ لا يحاول 
الخروج عن أصوله بل يعمل على الدعوة الى أصول 
من غير انحرآف » ولا تغيير ولا تبديل , لأنه يدعو 
إلى الاسلام كما هو لا كما يريده المنحرفون عنه ٠‏ 

٠‏ - ولنضربمثلا بكلامه عنالاسلامفىالنظم 
الاجتماعية » فهو يقول : « انما أقام الاسلام قواعد 
الاقتصاد التى يقام عليها كل نظام صالح ء 
ولا يتصور أنها تناقض نظاما منها كان بالأمس 
أو يكون بعد زمان طويل أو قصير » * 


امه .اأقددو © عام هلاه 


م0 اله فعماموطال دم )مدع مه بومرمو نعطلا 


قرد الاسلام أن يمنع الاحتكار وكنز الأموال» 
وقرر أن يمنع الاستغلال بغير عمل »2 وقرر أن 
يتداول المجتمع الثروة » ولا تكون دولة بين 
الأغنياء » وقرر أن يكون للضعفاء والمحرومين حصة 
سنوية لا تقل عن جزء من أربعين جزءا من ثروة 
الأمة كلها » وقد يزاد عليها بأمر الامام واحسمان 
الملحسنين ٠٠‏ واذا تقرر هذا فى مجتمع انسانى 
فلا حرج عليه أن تخذله نظاما من نظم المعيصة 
الاقتصادية كيفما كان ؛ ولا خوف على مجتمع قط 
يمنع فيه الاحتكار والاستغلال » واعمال العاجزين 
عن الكسب والعمل » ومن شاء فليسم هذا النظام 
ما شاء »(ا) ٠‏ 

وقد قال العقاد أيضا فى التعليق على بحث 
نشر فى احدى المجلات الفرنسية عن مسايرة 
الثآدىة الاسلامية للنظم الاقتصادية الحديثة : 
« التضارب بين نظام رأس آلمال » ونظام المسادية 
الاقتصاديةز خير #جواب على من يطالبون الاسلام 
بمجاراة؟الفظي|الخديئة كلما تقلبت بها أطوار 
الإجتماع :ققد كان نقاد الاسلام بالامس يزعمون 
الأهم رعن بنظام المعاملات التى تقوم على 
الشركات والمصارف ٠‏ واستغلال رءوس الاموال 
والارياح ٠‏ وأن الاسلام يغل أيدى المسلمين » 
ويعوق حركة التقدم » لأنه لا يقيم المعاملات كلها 
على هذا النظام » ثم شهد العالم نظاما آخر ينكر 
رءوس الأموال أصلا » ويبطل الملكية مالا وعقارا » 
ويطلب من الاسلام أن يصنع صنيعه فى مواجهة 
الازماتالعصرية ولا يعلم أحد الى أى مدىيطولبها 
البقاء » وعلى أى حال من الأحوال تتطور بين اليوم 
وبين هذا الغد القريب ٠٠٠‏ فكيف كان الاسلام 
يؤدى حق الدين لو أنه تقلب بين مده النظم 
الطارئة » وكيف يجمع بينها أو يحض المسلمين 


أن حيا 


أمالوعمم عجرا العملا 


أرشيف الشارخ 


هذه كلمات العقاد ‏ وانا لنرجو أن يقدرها 
حق قدرها الذين يريدون أن يؤولوا القرآن » 
أو يحرفوا الكلم فيه عن مواضعه ليرضوا به حكما 
طارثاء أو ليخضعوه لحكم زمنى » قد تغيره أحوال 
الزمان ٠‏ آلا فليعلم هؤلاء وخصوصا رجال العلم 
الاسلامى أن الاسلام له أحكامه ومبادئه ٠‏ 


ولقد كنا نود أن يصرح العقاد رضى الله عنه 
بنص القرآن على تحريم القائدة لانهيا كسب 
بالانتظار من غير تعرض لمخاطر الخسارة 2 وأن 
الاحتكار يشسبهها فى أنه كسب بالانتظار » اذ أن 
المحتكر يدخر البضاعة حتى يتغير زمن العرض 
فيها من كثرة الى قلة » ولكذا نكتفى منه بالاشارة 
الى تحريم الاسلام الاستغلال من غير عمل » فان 
نظام الفائدة كسب من غير عمل » ومن غير أى 
مخاطرة ٠‏ 


١‏ - والعقاد فى ذلك آلكتاب يتعرض 
لموضوعات يكتب فيها كتابة الفاهم المدرك لمسا 
يكتب ٠‏ لقد شاع بين العلماء فى هذا العصر أن 
تفسر الآيات الكونية فى القرآن على مقتضى 
النظريات العلمية الحديثة » وعو يقرر فىعذا معانى 
ثلاثة كلها مستقيم لا خطأ فيه * 

أولها ‏ آننا نفهم القرآن كما كان يفهمسه 
العرب ٠‏ فالمعانى اللغوية للألفاظ ٠‏ والسنة التى 
سهلت للعرب فهم القرآن أمران ضروريان » ولكن 


حدود المعانى تفهم بما جد من علوم مقررة » وحقائق 
ثابتة » قمثلا عبارات القرآن الواردة فى أن 
الارض مبسوطة تفهمها على ضوء الحقيقة المقررة» 
وهى أن الارض كرة » وأن بسطها هو للنظر كما 
يفهم العربى » وكما نرى نحن » وهذا لا يمنع 
التكويس فى الحقيقة . 

ثانيها ‏ ان القرآن لا يفسر بالنظريات التى 
لم تستقر ٠‏ أو التى تكون دلائلها مبئية على الظن» 
لا على براهين ثابتة تجعلها حقائق ثابتة لا يسع 
العقل انكارها . 


ثالثها ‏ ان القرآن يجب أن يفهم على أنه كاب 
دين يأتى بالاحكام الشرعية » وليس كتاب علم 
التقرير النظريات الكونية » وان كان ها يشستمل 
عللة ضندة' لاريب فيه ٠‏ 

ويقول فى ذلك : « اننا مطالبون بأن نفهم 
القرلآن([الكريم ف عصرنا » كما كان يفهمه العرب 
الغاين لخضرو! | الدعؤة المحمدية لو أنهم ولدوا معناء 
واتعلموا ها 'تعلمتاه وعرقوا ها عرقناه » واعتبروا 
بما نعتبر به من حوادث الحاضر وحوادث التاريخ 
منذ الدعوة الم<مدية الى اليوم » ولكن التفكير 
العصرى شىء , وأقرار النظريات العلمية المتجددة 
شىء آخر ثم يقول : « وكل ما يجب على المسلم أن 
.يؤمن به أن كتابه الهى يأمر العقل بالبحث 
والتفكير , ولا ينهاه عنه » ولا يصده عن النظر 
والتأمل فى مباحث الوجود ٠‏ وأسرار الطبيعة » 
وخفادا المجهول كيفما كان , ولكنيه لا يأمره 
بالتماس التوفيق بين نصوصه وبين نظريات 
العلوم كلما ظهرت منها نظرية بعد نظرية يحسبها 
العلماء ثابتة مقررة » وعى عرضة بعد قليل 
للنقض أو التعديل بل لا يأمره الكتاب بالتوفيق 
بين الكيفيات التى يفهمها العلم » والكيفيات التى 
يقدرها العقل لفهم المسائل الكونية فى بداءتها 


00( حص عددا 


مه اأقدم وه عام هلاه 


اقم الهف ادهحا/دممه عام هطاعمها. بوموبو اندها 


اقلق وعد /عجه االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


الأولى ونهايتها الأخيرة بعد طوايا الغيب 
المجهول »() ٠‏ 

وهكذا يبدو أن العقاد رحمه الله وجزاه عن 
الاسلام خيرا » يرى أنه من الضرورى 'الوقوف عند 
نصوص القرآن وفهمها العربى على ألا نقتصر على 
الصود التى كانت تجرى فى عقل العربى » بل 
تشمل الالفاظ ما تجرى صوره فى عقولنا من غير 
أن نخرج عن حدود المعنى العربى » ولا أن نبتعد 
عن المعانى الأصلية للعبارات ولا تحمل الالفاظف 
مالا يحتمل * 

وهو بهذا يقارب رأى الغزالى الذى يقرر أن 
المعانى العربية والآثار النبوية هى المفتاح لكل 
ما يفهم من معآنى القرآن المتصلة بالعلوم * 

٠‏ - وئرى العقاد فى هذا الكتاب يقف 
اما مدافعا عن المبادىء الاسلامية المقررة الثابتة » 
واما مصححا لاخطاء الذين يكتبون فى الاسلام © 
واما حاميا للاسلام من المسلمين الذين يذهب فرط 
اتقديرهم للمدنية الغربية أو تأثرهم بالغضيارة 
الحديثة أن يقربوا بغير الحق بين هذه الحاضرة 


رن ص كك للكاء 


سطور من كتاب ..... 


والاسلام » أو يؤلوا القرآن بتأويل يخرجه عن 
معناه » من غين دليل هن آصول الدين * 

وهو فى كتابته الكاتب الثبت , والعالم المحقق» 
الذى يتقصى المرامى وانغايات » ويتجه الى اللب ٠‏ 

ولقد كنا نود أن يقرأ العقاد الذين يكتبون 
فى الفقه الاسلامى من الغربيين » ويتحدثون عن 
مصادره » وجلهم من الذين علموا اللغة العربية 
انحوا وصرفا » ومتن لغة » ولم يدرسوا قانونا ٠‏ 
والفقه الاسلامى لا يعرف مزاياه الا الذين درسوا 
القانون»أو الذين يستطيعونأنيوازنوا بين ما أتى 
به من مبادىء وحلول للمشاكل الانسانية » 
وما اشتملت عليه القوانين قديمها وحديثها هن 
مبادىء وحلول للمشاكل ٠‏ 

فان أولثئك المستشرقين يفترون على الفقفه 
الاشلامى الكذب * ويفهمونه على غير حقيقته للهوى 
أل الجهن » وما أحوجهم الى مثل العقاد يرد كيدهم 
فى تحورهم / ولكن الله تعالى يتولى الاسلام فى 
علومه وعقييته وهبادئه وفقهه برعايته » وما أفل 
للاسلام يلتم الالأبرغ له نجم آخر ٠‏ 


الأسنا مشخ رابونعرة 


دولم يجد الناس فى الثقافة العصرية القوة 
السحرية التى تبرىء الاكمه والابرص ٠‏ وتحل 
كل العقد وتعالج جميع اللشكلات !! .. ان العقل 
الانسانى لايد ان يؤدى دوره المفروض الذى 
لايعفيه منه فكر « معبأ » أو « معلب » سواء أكان 
من صنع الأرض أو من وحى السماء !! .فلابد أن 
يعالج الفكر بالفكر , ولايد أن يمالج الفكر 
بالتطبيق ... وحياة الفكر وحياة المجتمع فى هذه 


الحيوية الداة 


» وهذه الدورات العقلية 
والواقعية المتلاحقة ! » ٠‏ 


... الفكر القانونى الاسلامى 
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ع0 .اله فعماموطالمم )امه طعمه. بلترصوالت عمال 


أقااقوع دعجم التدملاط 


أرشيف الشارخ 


فى الجزء الأول من « دليل المرأة الذكية » 
تدور الفكرة الرئيسية حول المساواة » وهى - على 
حد قول المترجم » الدكتور عمر مكاوى فى المقدمة 
التى صدر بها الكتتاب - ه ليست هجرد مساواة 
رقمية فى الثروة ٠‏ بل هى فى الواقع العمل على 
رفع مستوى المعيشة » الى حد يكفل الحياة اللائقة 
للمواطن فى المجتمع الاشتراكى » « وذلك عن 
طريق امتلاك الدولة لادوات الانتاج » ٠‏ وفى 
الجزء الثانى الذى نعرض له هنا » يماالج 
برنارد شو موضوع التأميم » فيطالعنا بآراء 
تعكس لنا اتجاهات رجال المدرسة الفابية فى 
انجلترا وؤسائلهم فى تحقيقه ٠‏ فهو يرى أولا 
ضرورة أداء تعويض عن المشروعات المؤممة » ذلك 
00 7 م « أن التأميم الشامل بدون تعويض سيؤدى 
الي : برثاررئو بالبلاد الى كارثة محققة ».+ على أن تعمد البولة 
عصبة :الكتورعرمكاوف الى سلاح الضرائب حتى يتسنى لها الحصول على 
ماهم معام > أناقى المالي«اللازم لآداء هذا التعويض ٠‏ وثلاحظ أن 

مارولهالاسكى مثلا : وهو اشد تطرفا من شو » 
.يؤيد التعويض وان كان يؤثر أن يكون جرئيا » 
عل”بما ؤوامتيحه فى كتابه « قواعد السياسة 
وعذ! المبدا عو الذي طبقته الجمهورية العر: 


التحدة » وهو يخالف ما اتبعته البلدان الشيوعية 
التى درجت على المصادرة الشاملة بغير تعويض ٠‏ 
وعندما يتم التأميم يصبح للحكومة السيطرة 
والاشراف على عملية توزيع الدخل ٠‏ 


والامر الثانى أنه لا ينبغى أن يؤدى التاميم 
الى أن تتحول أعمال الدوئة الى احتكارات حكومية, 
وانما يجب أن تكون الخدمات العامة ميسرة 
للأفراد فى كل مكان » «من أجل ذلك ستقدم هذه 
الخدمات للناس فى بعض الجهات بأسعار أكبر 
من سعر التكلفة » وفى جهات أخرى بأسعار أقل 
من سعر التكلفة » * وثالثا « فقبل أن يطبق نظام 
التأميم بصورة فعالة على أية صناعة من الصناعات, 
أو على أية خدمة من الخدمات » ينبغى أن تنشا 
مصلحة حكومية جديدة لتأخذ على عاتقها تطبيق 


الناشر الدار المصرية نلتآليف النظام » فنحن اذا لم تكن لدينا وزارة دفاع فلن 
والترجمة بالاشتراك مع دار القلم يكون لدينا جيشس » » وفى هذا نجد أن شو يدعو 
عدد الصفحات 86 ص 7١اير4؟‏ سم ألى « التدريجية » بمعنى توفير الاسستعدادات 


ث هدرة؟ قرشا ٠‏ ويقول المؤلف أيضا أنه ينبغى 
موي عست 


امه اأقدوو © مامه طلاه ام الهف ادهحا/وممه. بام مجاعم ها لومبو لمجلا اق اله وعد /عجه االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


أن تكون الحكومة المقبلة على التأميم ؛ حكومة 
نزيهة أمينة فيما يتعلق بالأمور المالية » كما 
يجب ألا ينقصها التصميم والعزم الاكبر على انجاح 
مشروعات التأميم » « ولا يجوز أن تنهب هذه 
المشروعات بقصد التوفير فى الايراد العام » كما 
لا يجوز لها أن تضعف الثقة بها وتدمرها » بحيث 
المبررات من جبديد » لاعادة المشروعات 
المؤممة الى أيدى الاستغلاليين من الأفراد 
والشركات » * 

ويعرض شو لناحية لها أهميتها اذ منها يبدأ 
خصوم الاشتراكية الهجوم حين يقولون انها 
لا تستطيع أن تجتذب المواهب النادرة » ويقول 
« فقد وجد بالتجربة أن الكفاءة والمقدرة فى آداء 
بعض أعمال معيئة » تحمل معها فى نفس الوقت 
رغبة فى ممارستها » حتى لو عادت على صاحبها 
بخسائر مادية جسيمة » » فصاحب الموعبة لا يعنيه 
أن يعمل فى خدمة صاحب رأس المال أو الدولة » 
بل ان النظام الراسمالى يترك أصحاب المواعب 
الغذة النافعة فقراء ٠‏ بيئما يسخو بالأموال على 
النكرات وصائدى الارباح الجشعين »_ويجعلهم 
أثرياء بدرجة سخيفة لا يقبلييا عقّل أو ينطق » * 

وفى الفصل التاسع والتتتتيكٌ يتحدن برلا 
شو عن ٠‏ الحد الطبيعى للحزاية6 ]ا قنفلم اشنا 
لم نولد أحرارا ولا يمكن أن تكون أحرارا لان 
هناك طاغية أكبر هو الطبيعة التى تفرض علينا 


سطور من كتاب ..... 


العمل ٠‏ اذن ٠‏ ماهى الحرية ؟ ويجيب شو أن 
الحرية هى وقت الفراغ * وما هو وقت الفرااغ ؛ 
انه الحرية ٠‏ ثم يصل الى نتيجة وعى أن المشكلة 
الكيرى لتوزيع الدخل القومى عى أيضا مشكلة 
توزيع العمل الضرورى وتوزيع وقت الفراغ 
أو الحرية ٠‏ وهذا الفراغ أو الحرية عو عين 
م! نريده كلنا » « انه المجال الذى تحلق فيبه 
أحلامنا ‏ مجال الامكانيات التى لاحد لها » ٠‏ 


ويسخر شو هن أولثئك الاشخاص العصبيين 
الذين يفزعون من الاشتراكية على أاساس أن 
القوانين فى ظلها ستكون آكثر من اللازم » وأن 
كل حركة وسكنة فى حياتنا سينظمها ويحددما 
البوليس ؛ كما يسخر مين يحسبون أن 
الاشتراكية معناها نهاية عهد القانون وبداية عهد 
الفوضى ٠‏ الواقع أن المجتمع الرأسمالى هو الذى 
يكبل الناس بمجموعة لا حصر لها من القوانين 
التنى تحمى الملكية الفردية على حساب المبادىء 
الآنسائية » ومن القوانين والاجراءات التى تشيع 
فى الناس نوعا منالسعادة الككاذبة.مثلهذه القوانين 
لن_تصبح_ذات مبرر فى ظل النظام الاشتراكى 
بعد أن ثقضى على الفقر الذى « هو السيب فى 
الغتشاد؟ والرشليورّة والسرقة والاخلال بالامن 
والنصب والبفاة!» ٠‏ ألغى هذآ وذاك وستجدين 
أنك قد ألغيت نهائيا أبغض مهام رجال البوليس 
وما يتبعها من سجون ومحاكم جنايات ومحلفين »» 


« الحصار الشديد هو أحسن ما يتخذ هن اجراء , اذا لم نتمكن من تدمير أسطول العدو , 
ذلك لان مساحة المياه التى تبقى تحت سيطرة هذا العدى تكاد تكون لاشىء “ أى لاتزيد عن موانئه 
ومياهه الاقليمية 2 ودوجح القتال المعنوية ترتفع وتعلو فى نفوس بحارة قوة الحصار ٠‏ كما تسمو 


معنوياتهم وروحهم البحرية 


لنشاطهم وتحركاتهم المستمرة آثناء عمليات الحصار » * 


... الاستراتيجية البحرية 
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مه .اأقددو © عام دطلاه 


01 ال هفك ادهتا دمع مام مططعم ها بوممموالتقجلط 


لقالقو همعد التدمللط 


أرشيف الشارع 


ولكن فى ظل الاك ستراكية هناك بابة يت يكون 
تدخل الدولة فى الحرية الشخصية أبعد مدى ٠‏ 
ففيها تختفى طبقة العاطلين بالورائة » وسيضط 
كل فرد الى العمل » ولكن سيصبح العمل شرفا 


عتاقد عل عند تغب الباق سكيم الفرقع.ء 
اذ تشيع روح من العداء ضد كل متكاسل متقاعدء 
يأخذ نصيبه من الدخلولا يقوم بنصييه منالعمل. 


الاتحاد السوفييتى * ويبدى شو اعجابا 
بالانجازات التى تحققت فى هذا البلد ود 
فى عدم التسستر- قل الاخطاء.ه ويطريقة عجري 
والخطأ ٠‏ ولكن الخطأ الذى ارتكبه قادتة هو أنهم 
هدموا كل الأنظمة القاثئمة دون تمهيد الارض 
بتوفير الانظمة الصآلحة التى تحل محلها وبالعناصر 
ذوات الكفاية التى تستطيع آداء الينام الجديدة » 
و « كان ما تعلمه لينين بالذات هو أانك لا 
أن تلغى الربح الفردى الا بعد أن تجعل الامة قا 
على الاستغناء عنه عن طريق نظام التجارة الحكومية 
العامة » » وهنا يئبه شو الى أنه قى حالة الانتقال 
من النظام الرأسمالى الى النظامع الاتتتراكق يتعين 
أن نكون على استعداد لمكانجة تلك الظقامرة 
النفسية » ظاهرة التخريب وتمطيل العمل ٠‏ آلآ أن 
حماس شو جعله يتغافل عن الأخطاء الفادحة التى 
وقع فيها ستالين أو التى ارتكبها والتى أزاح عنها 
الستار خلفه المستر خروشوف »2 وبعض هذه 


اتنطور من كناب ٠‏ 


الاخطاء كان لها آثر واضح فى قصور الانتاج فى 
القطاع الزراعى ٠‏ 

وينتقل شو الى الحديث عن الفاشية وعن 
بعض انجازاتها المظهرية البراقة » ولكن كما 
اندثرت الفاشية الرومانية وعلكت وجرت وراءها 


الحضارة الأوروبية فى ذلك الوقت » فسوف 
« تندثر الفاشية ('حديثة اذا ما على ما مى 


عليه » مجرد أحدث طراذ من الاقنعة التى تتخفى 
وراءها الرأسمالية » » وفى هذه العبارة الاخيرة 
وضع شو أصبعه على جوهر الفاشية كما 'تجلت 
على أيدى 'موسولينى وهتلر » وهى أنها نظام يعمل 
على تخدير الجماهير واستثارة غرائزها والقاء 
بعض الفتات لها على صورة اصلاحات لا تمس 
جوهر النظام الاجتماعى وهو الرأسمالية » فهى 
أداة للابقاء على عذا النظام بل ودعمه ٠‏ 

ولقد وفق الدكتور مكاوى فى نقل هذا الكتاب 
الى! اليربية والذى .وضعه صاحبه للرجل العادى 
وخلضه إنذلك من التعقيدات التى تعرفها عن 
علماء الاقتصاد والاجتماع ٠‏ والترجمة العربية 
إجساسية يواخيحة يروتدل - هن بين أشياء كثيرة - 
على ملاى يضم الأتريحم للادته ومدى وعيه وفهمه, 
وَعَو رجل بحكم دراسته الاكاديمية ومهنته يعمل 
فى ميدان آخر * 


«. ولقد كانت تدول الدول وتنقرض » وياتىالحكام ويذهبون » ويخضع هذا الجزء من الوطن 
أفربى لهذا اللك أو ذاك » ويستائر هذا الأميربهذه البقعة أو تلك » ويخضع هذا الجزء لعدو 


أدب من خارج البلاد العربية ولكن 


3 


غترىء الوحدة الى وحدات » . 


ن ه وحدة الأمة العربية » أو « وحدة المجتمع العربى » 
.ان شئت الدقة « وحدة الثقافة العربية »#بقيت هى وحدها ثابتة لا نمسها تغيير صميمى 


..٠.‏ هنه قوميتنا 
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مه اأقددو © عام مطلاه 


081 اأقفهامهتا/:1مع عام مجاعم ها عمال وجلا 


لقالقو هم عدص التدمالط 


أرشيف الشارخ 


لعَمارةةٌ صدرالإسلام 


صدر منذ أعوام قلائل كتاب ٠‏ العمارة 
الاسلامية فى مصر » للسيد الدكتور كمال الدين 
سامح » عن ادارة الثقافة العامة بوزارة التربية 
والتعليم ٠‏ وقد رحبنا بهذا السفر الجليل » كما 
قدر المهتمون بالآثار الاسلامية جهود المؤلف وذلك 
لقلة ما كتب باللغة العربية فى هذا اللموضيوع 
الرفيع ٠‏ اذا قورن بما ألف فى هذا المنحى فى 
اللغات الأجنبية ٠‏ وقد صدر مؤخرا كتابه الجديد 
« العمارة فى صدر الاسلام » © ويكالئكٍ الكساب 
من مقدمة ( ص © - ٠١‏ ) / وثلاثة فصو لالائيسية, 
ثم اتبعها بحديث عن تطور القببة فى المغرب » 
وبآخر عن تنطور المآذن ٠‏ ويحتوى الكتاب على 
مجموعة طيبة من الاشكال والمخططات الهندسية* 

وفيما يلى محتويات الكتاب ؛ 


١‏ - العمارة الاسلامية فى العصر الأموى 
رص -1١‏ 44 )2 وقد تكلم المؤلف فى هذا 
الفصل عن قبة الصخرة ؛ والمسجد الأموى 
بدمشق ٠»‏ وقصير عمرا » وحمام الصرخ » وقصر 
المشتى » وقصر الطوبه * 

؟ - فصل فى العمارة الاسلامية فى العصر 
العباسى ( ص ه54 ١9١‏ ).> تناول فيه المؤألف 
الكلام على بغداد » الرقة » قصر الآأخيضر ٠‏ خان 
عطشان ؛ الطاقات الركنية » قصر الخليفة 
المعتصم بسامرا » قصر البلكوارة الكبير » المسجد 
الأقصى ببيت المقدس ٠‏ المسجد الكبير بقرطبة » 
قصبة مريدا بالاندلس »٠‏ اللسجد الكبير بالقيروان » 
رباط سوسة , جامع أبى فطاظة بسوسة ء 


6 > 


امه .اأددو © عام هلاه 


اعم اله قعماموطال :مه 6م هطع عه .حرمو تالا 


المسجد الكبير بسوسة , صهريج الرملة 


9 - فصل فى قصور الاندلس ( ص 1١65‏ 
65 )2 اجتوى على وصف موجز لقصر الحمراء 
( القرن 1 ١5‏ ) * وقصر جنة العريف 
( القزق ١4‏ م ) » وقد طغت فيه التصاوير فلم 
بيزد آلمتن فيه على ثلاث صفحات فقط ٠‏ 

؟ - تطور القبة فى بلاد المغرب ( ص ١553‏ - 
ل 0 

8 "“نطور الآذن فى شمال أفريقية والاندلس 
تا 1 

5 ا ثبت بالمراجع العربية والأجنبيية 
رص /الا1- لالع ٠‏ 

تلك هى صورة واضحة لكتاب «٠‏ العمارة فى 
صدر الاسلام » » ونحن نهنىء صديقنا الدكتور 
سامح بهذه التحفة النادرة ونرجو أن يستمر 
نشاطه فى هذا المنحى البكر ؛ ومع تقديرنا للجهد 
الذى بذله المؤلف ٠‏ فلنا بعض الملاحظات التى 
لا تقلل من قيمة هذا الجهد , فقد رأى أن يؤلف 
كتابا لغير اللتخصصين فى هذا الموضوع, 
قأفادمم بعلمه المسكور ٠‏ وريم]آ يريد 
الناقد أن يرى الكتاب الذى ينقده * كما يريده 
هو وليس كما يكتبه المؤلف ٠‏ ومن هنا 
وجهتا النظر ٠‏ نظرتا المؤلف والناقد ٠‏ 

لقد حدد المؤلف الغترة التى تكلم فيها عن 
العمارة يأنها تتصل بصدر الاسلام » فهل ياترى 
لا تدخل أيام الخلفاء الراشدين فى تلك الفترة » 


اق الق وعد /عجم االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


عأليت : 


الكستو كال الربرع سا نح 


الناشر الداد المصرية المتاليف والترجمة 
عدد الصفحات ١16‏ ص 7١ابر4؟‏ سم 
نت ١7‏ قرشا 


اننا نراها الاساس الذى يبنى عليها تاريخ العمارة 
الاسلامية الاصيلة : فى شسبه الجزيرة وفى 
العراق وسورية ومصر وفى شمال أفريقيية 2 
وفى الاندلس أيضا ٠‏ وهمذه الفترة لا تخلو 
من العمائر الهامة التى سنوضحها فيما بعد ٠‏ 


فهناك عدة جوامعوقصور وحصونْتعتبر الركيزة 
الاساسية لدراسة تاريخ العمارة الاسلامية لايمكن 
تجاهلها فى أيام الخلفاء الراشدين والآمويين » 
وفى طليعتها : 


سدلان : 


0م اأدمو © عام هطلاه 


08 اله فهمامهطال«ده 6امهنادمها. بسحو لتعملا 


جامع البصرة : 


بعد أن فتح عتبة بن غزوان مدينة الأبلة , 
شيد البصرة فى عام ١4‏ ها ( 550 م ) بعد 
ما استاذنالخليفة عمر بن الخطابءوأنشأ مسجدا 
حدد بأعواد القصب ٠‏ ولما التهمت النار دور البصرة 
فى عام 17/١8‏ ه (753 م) فى ولاية أبى موسى 
الاشعرى كانت جدران المسجد القصبية طعمة 
للدار » فطلب أبو موسى من الخليفة آن يأذن له 
ببناء البصرة من اللين » فأذن له فكان المسجد من 


لقال و6« عدص االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


جملة ما شيد باللبن أيضاء وطلى جدرانه 
بالاصباغ ٠‏ وقيل أن محجن بن الأذرع الاسلمى 
هو الذى اختط موقع المسجد ؛ وجعل متبره فى 
وسطه » فكان الأمير اذا قدم للصلاة تخطى الناس 
الى القبلة » ودام على هذا الحال زمنا * 


ولما تعين زياد بن أبى سفيآن واليا على البصرة 
سنة 50 ه ( 7530 م ) هن قبل أخيه معاوية أمر 


المنحوت والجص ؛ وكان سقتفه بالساج » وبنى 
فى داخله مقصورة وقد جلبت عمده من الرخسام 
من جبل قعيقعان بالاهواز ٠‏ وقد صرف عليه اموالا 
طائلة ووكل على بنائه الحجاج بن عتيك الثقفي 
وابئه ٠‏ ولما تم البناء , أآمر زياد بأن ينتقل 
المنبر من وسط الجامع ووضعه فى صييسيدرمي”* 
ثم حول داد الامارة من الدمئاة إلى لل املد 
من الجهة القبلية » وفتح فى ختانظ" الجافخ آنا 
يتصل بدار الامآرة يلج منه الأغر ال االجامع دؤن 
أن يتخطى الناس فى دخوله * ثم افتتح الجامع 
للصلاة ٠‏ وقد ذكر البلاذرى(١)‏ أنه لما طاف زياد 
بهم فى المسجد سألهم : « أترون خللا » » قالوا 
ها نعلم بناء أحكم منه » فأجابهم بل هذه الاساطين 
التى على كل واحدة منها أربعة عقود لو كانت 
أغلظ من سائر الاساطين لاصبحت أقوى 
وأمتن بناء ٠‏ وقد وسع زياد فى حائط المسجد 
زيادة كبيرة ٠‏ وكان الجانب الشمالى للمسجد 
منزويا لاحتوائه على دار نافع بن الحارث ( أخى 
زياد من أمه سميه ) » وقد طلب اليه أن 
يبيعها للمسجد » فرفض ٠‏ ولكن عبيد الله بن زياد 
عندما جاء واليا على البصرة سنة هه ه ( ه51 م ) 
صمم أن يتم تربيع المسجد ( أن يكون مربعا ) 


: فتوح البلدان‎ )١( 
* اص 451 , القاهرة‎ 


تحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد ‏ 


بهدم دار ابن نافع وقد قعل ذلك أثناء غيياب 
صاحبه ٠‏ ولا عاد تراضى الاثنان ودفع لابن نافع 
تعويض مناسب ٠‏ 


وما عين الخليفة المهدى العباسى ٠‏ ابن عمه 
محمد بن سليمان واليآ على البصرة سنة 150 هي 
/ الالا م ) كان المسجد قد ضاق 
بالمصلين » وقيل أن عددهم كان قد بلخ عشرين 
ألفا » فاستاذن الخليفة فى توسيع المسجد, 
فأذن له بصرف ماثئة ألف درهم , وادخلت عدة 
دور كانت ملتصقة به + ووسع أيضا فى زمن 
الخليفة عارون الرشيد » وقد اشتمل على ثمانية 
عشر بابا يدخل منها اليه » وقيل انه كان فى 
جدرانه الخارجية أربعة عشر ألف مربط لدواب 


جامع الكوفية: 


لا يمدنا اتخطيط السجد الاول ١1‏ ىه 
558 م)ء أو اعادة بنبسائه على يد زياد 
ابن أبيه ٠ه‏ ى (+717 م) بمعلومات هامة فى عمارة 
الجامع اباث صدر الاسلام»ومع ذلك فلدينا صورة 
واضحة عنه فى أثناء القرن الثانى عشر » حينما 
زارم الرحالة ابن جبير ( ١١85‏ ) وكتب عنها) : 


و ٠0.0‏ والجامع العتيق يلى شرقى البلد » 
ولا عمارة تتصل به من جهة الشرق ٠‏ ومحو 
جامع كبير , وفى الجائب القبلى منه خسسة 
أبلطة , وفى سائر الجوانب بلاطان ٠‏ وهذه 
البلاطات على أعمدة من السوارى الموضوعة 
من صميم الحجارة المنحوتة قطعة على قطعة , 


, رحلة ابن جبير + تحقيق الدكتور حسين نصار‎ )١( 
+ القامرة 1108 , ص 151 - قل‎ 

راجع أيضا : مسجد الكوفة / من مطبوعات مديرية الآثار 
القديمة المامة بالمراق +354 + 


لكو سس 


ام .اأقدرو © عام هطلاه 


06 اله فهمامدجال«دم 6امهنادمه؟. بسيموا/تعملاط 


لقالقو همعد التدمالط 


أرشيف الشارخ 


مفرغة بالرصاص ٠‏ ولا قسى عليها.وهى فى .نهاية 
الطول » متصلة بسقف المسجد ٠‏ فتحار العيون 
فى تفاوت ارتفاعها » فما أرى فى الارض مسجدا 
أطول أعمدة منه » ولا أعلى سقفا ٠‏ وبهذا الجامع 
النبيل آثار كريمة : فمنها بيت بازاء المحراب 
عن يمين المستقبل القبلة » ٠0٠00‏ ومنه خرج 
الخطيب لابسا ثياب السواد للخطبة ٠‏ وعلى 
مقربة منه » مما بلى الجانب الآيمن من القبلة , 
محراب محلق ( أغلق ) عليه بأعواد الساج , 
مرتفع عن صحن البلاط كأنه همسجد صغير » 
وهو محراب آمير المؤمنين على بن أبى طالب(رضى) ٠‏ 
وفى ذلك الموضع ضربه الشقى اللعين عبد الرحمن 
ابن ملجم بالسيف ٠‏ فالداس يصلون فيه باكين 
داعين ٠‏ وفى الزاوية من آخر هذا البلاط القبلى » 
المتصل بآخر البلأط الغربى » شبيه مسجد 
صغير » محلق علية أيضا بأعواد الساج *٠٠٠‏ 
وفى الجهة ا'شرقية من الجامع » بيت صغير 
تص عد اليه ,» فيه قبر مسام بن عقيل 
ابن أبى طالب ٠‏ » 
جامع عمرو بن العاص : 

لم يذكر المؤلف شيئا عن أعم جايع شسية 
بمصر فى صدر الاسلام على أياى الخليفيييجَة 
غمر بن الخطاب ؛ وهو جامع عمرد بن العاص » فقد 
بنى عام 5١‏ هاء 74١(‏ / 49 )2/ وزالت 
معالمه الأول » وربما من أجل ذلك ٠‏ أهمله الدكتور 
سامح ٠‏ كانت مساحته ٠ه‏ ير *٠‏ ذراعا , أى 
مايعادل 9؟ بر 4؟رلا١‏ مترا تقريبا ٠‏ ومنذ 
ذلك الحين توالت أعمال الزيادات والتجديد 
والاصلاحات ٠‏ ومن تلك الآعمال ؛ ما قام به 
الواليان مسلمة بن مخلد لا ه (ا55 م »,2 
وعبد العزيز بن مروان 8ه (( 7948 )2 قد 
هدمه ووسعه من الناحية الغربية وعلى سقفه ٠‏ 
واعل. أهم الزيادات التى لحقت بالجامع ٠‏ تلك 
التى أمر بها الخليفة المأمون واليه عبد الله 
ابن طاهر فى عام 451»فوسعه وجدده » وأصبحت 
مساحته ١١‏ بر ٠١١‏ مترا أى قدر مساحته 


(1) محمود أحمد : 
القاهرة 1554 + 


جامع عمرو بن العاص بالقسطاط م 


وقد عتى المؤلف الفاضل ببعض قصور 
البادية التى أنشاما خلفاء بنى أمية » ولكنه 
لم يذكر شيئا عن أجملها وأفخمها » وقد كشف 
عنه هذ ثلاثين سسنة بالقرب هن أزيحا 6+ 
كما نسى كذلك قصرى الحير الشرقى والغربى * 
قصر خربة المفجر : 

شيد هذا القصر الاموى بخربة المفجر فيما 
بين عامى 754 , 1/57 م » ومن المحتمل ابان 
حكم الخليفة مشا بن عبد الملك ٠‏ يقع على 
انضفة الغربية من الأردن وعلى بعمد حواللى 
خمسة كيلو مترات شمال أريحا » ويحتنوى 
القصر على ثلاثة أبنية » منها قصر للسكن ومسجد 
اللصلاة وحمام ٠‏ أما القصر فقد اشتمل على 
طابقين حول صحن مركزى مربع الشكل ؛ وتفصل 
القصر عن الصحن أربعة أروقة مزدانة بالعمد 
والاتواس وجدران مدخله هزدانة بالجص 
رش * وخارج القصر محاط بالابراج المستديرة 
فى ذواياه الاربع ٠‏ 

سيوع الحشيام على بركة للسباحة بالماء 
البادة. ويظمام. آشْرللاستحمام بالماء الدافى»,وحمام 
بخارى , :وارضن قاعة الحمام مرصوفة بالفسيفساء 
المتعددة الألوان باشكال نبآاتية وهندسية , 
وبطرف القاعة كانت غرفة للراحة مرصوفة 
بالفسيفساء أيضا على شجرة مورقة تقف على 
جانب منها ظبيتان » وعلى الجانب الآخر أسد 
يفترس ظبية ثالثة ٠‏ والمسجد عبارة عن ايوان 
مستطيل مسقوف فى مؤخرته عند المحراب 
بعقدين يقومان على العمد والاقواس(١)‏ * 


قصر الحير الشرقى والغربى : 


يقع القصر آلاول على بعد ستين ميلا شمال 
شرق تدمر بصحراء سورية » شيده الخليفة 


ذل راجع : مدزكماة له #مطمنطكة : :517 .2 ومالتسمكط 
ودود .دوم .دنآ فمكعد0 بدمتعمملة ممافسة مث 
وراجع أيضا عدة مقالات كتبها الاستاذ برامكى بالانجليزية 
فى مجلة مديرية الآثار القديمة بفلسطين ؛ المجلدات 


#وا وهو (٠١‏ - الأعرم كولات عؤؤل ٠‏ 
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امه .اأقددو © عام هلاه 


ع0 .اله فعماموطال مم 6امهطعمها. بترمو الت عمال 


أقالقوع معدم التدملاط 


أرشيف الشارخ 


الاموى عشسام بن عبد الملك حوالى عام 9/054 م + 
ويتألف من بناءين كبيرين مربعين تقريلاء 


'تحيط به الأروقة القردةا» قيما عسننا وواق جانب 
القبلة » فيحتوى على ثلائة صفوف من الأروقة + 
ويمتاز بناء القصر بعسدة خصائص معمارية » 
لعل أهمها استخدام السقاطات التى تعلو المداخل 
الرئيسية » وكانت تستخدم لاآسقاط القذائف 
والقاء الزيت المغلى على مقتحمى القصر(ا) ٠‏ 


أما قصر الحير الغربى فيقع على مسافة ١1كم‏ 
غربى جئوب غربى اتدمر + ويقع على بعد *؟ مترا 
شمال القصر ٠‏ بقايا حمام » كشف عن جزء كبير 
من جدرانه وعدة قاعات » أما القصر فمربع الشكل 
وتطل أروقته على صحن رئيسى ٠‏ وتزدان الجوانئب 
بالابراج نصف المستديرة » يقوم اثنان منها 
فى جدار الباب ٠‏ ووانحد فى كل من اليجوانت 
الثلائة الاخرى ٠‏ وللقصر باب واحد فى الجانب 
الشرقى ٠‏ وقد دلت التنقيبات التى كسفت عن 
القصر أنه كان له طابق , وملا يَدِل كل دلق 
وجود العمد التى كان يعتمد علييا السيلم الموصل 
اليه ٠‏ وكان القصر مزينا بالفسيفسباء الجميلة » 
ورصعت جدرانه بالرسوم ونقوش الجص وقد 
نقلت الى المتحف الوطنى بدمضق مع كثير من 
المخلفات الفنية الرائعة ٠‏ 

وينسب معظم علماء الآثار الاسلامية بنساء 
هذا القصر الى الخليفة همشام بن عبد الملك 
ويعتبر من أكمل المساكن البدوية فى الصحراء » 
تلك التى كان يهرع' اليها الخلفاء الامويون 
للنزهة والترفيه والقنص ٠‏ وقد اندثر هذا القصر 
مع غيره فى أعقاب س قوط الدولة الأموية 
نج ١ملام)*‏ 

فاذا انتهينا من وصف تلك القصور .وجدنا 
أنفسنا أمام مسجد أموى عتيد شيده مروان 
الثانى فى حران * 


أ(١)‏ داجع : موجز عن العمارة الاسلامية فى صدر 


الاسلام»طبعة بليكان ص١717‏ - 758 ٠‏ للاستاذ ك«كريسويل 


مسجد حران الكبير : 
بقع هذا المسجد فى مدينة حران التى اتخذها 
مروان الثانى ( 55 ب 5٠‏ ) آخر الخلفساء 
الامويين قاعدة له بعد انتقاله اليها من دمشق , 
وكانت آنذاك خالية من مسجد كبير ؛ ويرى 
الاسبتاذ كريسويل أن مروان الثانى هو الذى شيد 
الجامع المذكور ٠‏ 
وهذا الجامع مربع الشكل 2 يبلغ طول 
ضلعه حوالى مائة متر » شيدت جدرانه من 
الحجارة » ويلاحظ أن الجدار الشرقى هو أسلم 
ها بقى من مبانى الجامع » وترى بعض قواعد العمد 
اليوم - ملقاة على أرض الصحن ٠‏ وقد وصف 
ابن جبير ( 405٠‏ ه ) 1184 م جامع حران حينما 
مر بالمدينة » فقال عنه : « ٠٠٠‏ يتصل بهذه 
الاسواق جامعها المكرم » وهو عتيق مجدد , قد 
جاء على غاية الحسن ؛ وله صحن كبير » فيه ثلاث 
جشجيودمة عل سوان رخاو» تت كل إلية بشن 
* وفى الصحن أيضا قبة رائعة عظيمة » وقد 
003 سم سوان:ي الرجاد :دوز ول ادي 
"نسم القمبالآ ٠‏ لأمذه القبة من ببياك الروم ٠‏ 
واعلاعا!مجونا كاثه البرج المشيد » يقال انه 
كان احخزانا لعداتهنم الحربية , والله أعلم ٠‏ والجامع 
المكرم سقف بجوائز الخشب والحنايا » وخشبه 
عظام طوال لسعة البلاط » وسعته خمس عشرة 
خطرة » وهو خمسة أبلطة » وما رأينا جامعا أوسع 
حنايا منه ٠‏ وجداره المتصل بالصحن الذى عليه 
المدخل اليه » مفتح كله أبوابا » عددها تسسعة 
عشر بابا : تسعة يمينا » وتسعة شمالا » والتاسع 
عشر منها باب عظيم وسط هذه الأبواب » يمسك 
قوسه من آعلى الجدار الى أسفله ٠‏ بهى المنظر , 
جميل الوضع ٠‏ كأنه باب من أبواب المدن الكبآر * 
ولهذه الابواب كلها أغلاق من الخشب البديع 
الصنعة والنقش : تنطبق عليها على شبه أبواب 
مجالس القصور , فشاهدنا من حسن بناء هذا 
الجامع » وحسن ترتيب أسواقه المتصلة بهء 
هرأى عجيبا قلما يوجد فى المان مثل انتظامه. ..»(1) 


, رحلة ابن جبير : تحقيق الدكتور حسين نصار‎ )١( 
القامرة + صن 2958 2 584 م‎ 
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مه اأقددو © عام هلاه 


ع0 اله فعماموجال دم )امه ممه . برمرصوالت عمال 


أقااقوع معد التدجلاط 


أرشيف الشارخ 


وكانت حران حينذاك خاضعة لمظفر الدين بن زين 
الدين ( كوكبور ) الذى حالف السلطان 
صلاح الدين الايوبى ودخل فى طاعته وشهد معه 
مواقف كثيرة ٠‏ أبان فيها عن نجدة واصالة نفس * 

ومسجد حران هام من الناحية المعمارية فانه 
مزيج من المؤثرات المعمارية المتنوعة 2 كغالبية 
مبانى الأمويين » فأسلوب مبانيه الحجرية يتسم 
بطراز مبانى شمال بلاد الرافدين ٠‏ الذى انتقل 
الى شمال سورية ؛ أما نظام العقود فيرتد الى 
الاساليب الكلاسيكية اليونانية » ويتبع تخطيط 
المسجد ٠»‏ ذلك الاسلوب المبكر لمساجد العراق ٠‏ 
أما الواجهة المطلة على الصحن فتذكرنا بواجهة 
جامع ديار بكر الكبير كما كانت عليه بين 1117 
دكاتم 

وكان جديرا بالمؤلف أن يحدثنا فى كتابه عن 
ثلاث عمائر جليلة انشئت جلالي المصر بالعيامن, 
فى العراق ومصر , ولاشك أن أعمهلا جامسع 
ابن طولون ٠‏ ولنبدأ بكلمة عن جامع ,وابسبييبط 
بالعراق ٠‏ 
جلاع والستطدة 

شيد الحجاج بن يوسف مدينة واسط فى 
عام 8م ه ( 1١8‏ ب 1/١4‏ م ) وبنى فيها الجامع 
الكبير , وقد اندرس فى حوالى عام 54٠8‏ م 
٠٠١9(‏ م) على ما ذكره المقدسى(١)‏ » وتقع واس 
اليوم فى مكان مهجور ؛ على بعد حوالى 50 ميلا 
من كوت العمارة » وتعرف باسم المنارة لانه بقع 
على مقربة منها بناء له مدخل كبير تكتنفه منارقان» 
وينسب البناء الى القرن الثالث عشر ٠‏ 


> المقدسى : احسن التقاسيم ( ولام رهلة م)‎ )١( 


ص 118 / فى غوية , كنوراء 


واستنادا الى التنقيبات الاثرية » تمكن العلماء 
أن يعتبروا جامع الحجاج , آقدم الجوامع الاربعة 
المكتشفة فى بقعة واحدة(؟) » كما أنه أمكن 
التعرف على بعض الأجزاء الاصلية وهى : قطع من 
الجدران الأربعة المحيطة بالجامع » وأجزاء من 
الاسس , استدل منها على عدد البلاطات والاروقة 
وشكلها وسعة كل منها 2 وقطع أساطين قدت 
من حجر رملى » وباب وآحد يتوسط الجدار 
الشمالى الشرقى ٠‏ وتبليطتان متفاوتتان فى الزمن 
دلت اعلاهما على أن الجآمع قد رمم وأصلح قبل 
انهدامة * 


والجامع ذو شكل مريع تقريبا » ٠؟رة ٠١‏ ير 
1766٠‏ مترا , ويتكون من صحن مستطيل 
تحيط به بلاظات من جوانبه الاربعة » فما كان فى 
مقذم الجامع حيث قبلته » ويعرف بالحرم خمس 
بلاطات يتألف كل منها من تسعة عشر رواقا ٠‏ 
تكو فل آثدره واجانبيه بلآظة واحدة ٠‏ وتتالف 
بلاطةاآخلز الجاع من. تسعة عشر رواقا وبلاطة 
كل اهن الجائبينافن ثلاثئة عشر رواقا ٠‏ وقد تاأكد 
المنقبون » أن حجارة أساطين جامع الحجاج قد 
أزيح معظمها من مكانه واستعمل ثانية وثالثة فى 
بناء المساجد القائمة عليه ٠‏ وقد اتضح لهم أن 
أحجار الاساطين كانت عليها زخارف ٠‏ أخفيثت 
بعضها تحت طبقة جصية رقيقة عندما شيد 


الجامع الثالث() ٠‏ 


وكان جامع الحجاج مفروشا فى بادىه أمره 
بآجر أحمر هش مرصوف رصقا موازيا لجدران 
الجامع » ومن المحتمل أنه كانت هناك ميضاأة 

() قؤاد سفر : واسط ( اللوسم السادس للتنقيب ) » 
القامرة م عام 1465 صن 3 ب 097 


(5) قؤاد سفر : اللرحات 16و16 و015٠‏ 
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امه .اأقددو © عام هطلاه 


ع0 .اله فعمامه جلدم )امومع ها . بلومو/توصااطا 


كفلا قوع معد التدملاط 


أرشيف الشارخ 


قى وسط الصحن » مذ الآمر الى يتفق مع 
ما عهد فى الجوامع الاخرى المنسوبة الى ذلك 
العصر ٠‏ وقد أشار أحد المراجع التاريخية الى أن 
مدارة استحدثت فى الجامع سنة :لاف (13هم) 
غير أنها لم تعمر طويلا فوقعت عام /551 ها 
رعنللةللام)رم ٠‏ 


وكانت جدران هذا الجامع وأسسه مبنية 
بالآجر والجص الضارب للحمرة 2 وقد اختلف 
الآجر فى حجون ٠‏ ولايعنينا هنا أن نذكر شيئا 
عن الجوامع الثلاثة الأخرى » ويمكن مراجعتها 
فى مصادرها ٠‏ ويقول'الاستاذ كريسويل عالم 
الآثار الاسلامية ان هذا الجامع ‏ أقدم الجوامع 
فى الاسلام » وصلت: الينا بقاياه التى يستدل 
منها على أسلوب عمارته ويمكن أن يطلق على هذا 
الاسلوب بحق الطراز العراقى للجامع(؟) وقد 
اتقدم على بناء جامع الخليفة انطو ببقداكا نين 
عام هكلام »* 


مقياس النيل بالروضة : 

لقد اندثر المقياس الذى شيده أسامة بن زيد 
فيما بين 5 , لاى ه ( 11٠١‏ 6١م‏ ) ولذلك 
لا يعتبر من 75!ر عصر الولاة أو الأمويين » وقد 
شيد البداء الاصلى للمقياس الحالى فى آخر أيام 
الخليفة المتوكل على الله جعفر حوالى |54 ف 
(81 م) وأشرف على بنائه المهندس محمد بن كثير 
الحاسب الفرغانى ٠‏ ثم أصلحه أحمد بن طولون 
عام 05" ى ( 5/4175 ) + وعمئره الوزير بدر فى 


أثناء حكم الغراطم سنة 440 ه ( ٠١99‏ م)/, 


)١(‏ مسجد الكوفة + اللوحة 5١‏ . من مطبوعات مديرية 

الآثار القديمة بالعراق + 
(1) كريسريل :لفسا رأممظ كه عسناممة مده ل 
.تممه .8 (ممنادم) مسسعم تمق 


وشيد غربيه جامع المقياس ٠‏ وقد توالت على 
القياس » ترهيم'ت واصلاحات شتى للحفاظ عليه 
هن الاندثار » وصيانة النقوش العربية التى تحيط 
بجدران أ'بناء من الداخل92) ٠‏ 


جامع احمد بن طولون : 

ولانعلم السبب الذى من أجله لم يذكر السيد 
اللؤلف هذا الجامع الرائع والذى يشسهد بمكانته 
المجيدة فى العمارة الاسلامية ؟ مع أنه ضمئن 
كتتابه عدة عمائر أخرى تنسب الى القرن التاسع 
الذى شيد فيه عذا الجامع ( 418 م) / أنه من 
أكبر الجوامع مساحة ٠‏ اذ تبلغ بالزيادات ستة 
أفدنة ونصف الفدان ٠‏ ويتكون منَ صحن مربع 
مكشيؤاف » تحيط به أروقة من جوانبه الاربعة » 
واتقع قبلته فى أكبر هذه الاروقة.ونوجد ثلاثة أروقة 
خارجية تسيى الزيادات ٠‏ شيد بالآجر الاحمر » 
وعقوة الأروقة مشمؤلة على اكتاف ضخمة من الآجر 
أيضا يكسوما الجص ٠‏ ويحيط يجدران المسجد 
نافذة من الجص المفرغة باشكال هندسية 
ونباتية جميلة ٠‏ أما المنادة فهى فريدة فى نوعها 
على شكل هدرج حلزونى كمثيلاتها فى سامرا ٠‏ 
وتكاد جميع سمات هذا الجامع الجليل ومعالمه 
الاصلية باقية كما كانت عليه » وهو لايزال درة 
ناصعة فى ثبت تراثنا المعمارى ٠.‏ 


وقد راينا المؤتف يتناول فى كتابه » قصور 
الاندلس : الخمراه + وجئة العريق ٠‏ ولاندرق 
السبب الذى من أجله ‏ قد احتواها كتابه 


(؟) كامل عثمان غالب ع#اغتمولةا2 ده جدوطناة عن 
كوو ععنمه ع طتفمجه عن علائة عق 
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امه اأقددو© عام هطلاه 


561 اله فمامدجال دم 6اممطادمه؟. بسحوا/ع لاط 


غقالقو همعد التدمالط 


« العمارة فى صدر الاسلام » وكلنا يعلم أن أعم 
أجزاء الحمراء وجنة العريف قد شيدت فى القرن 
الرابع عشر ‏ تلك آلفترة التى تسم بغروب 
الحضارة الاسلامية فى الاندلس الحبيب ! ومع 
ذلك فان هذا الفصل جاء متواضعا فى مادته فقد 
احتوى على ثلاث صفحات فقط من المتن » واحدى 
عشرة صفحة مصورة ٠‏ وكان ممكنا أن يتناول 
وصفه مفصلا فى كتاب تال يؤلفه الدكتور سامح 
عن العمارة الاسلامية فى الاندلس * 


وشىء آخر نلاحظه على تخطيطات العمائر وى 
مجموغة اقيمة حا , فقد كثبت مصطلحاتها الفنية 
وأرقامها بالحروف اللاتينية فقط 2 كما صدرت 
فى كتب المراجع التى استعان بها المؤلف ٠‏ ألم 
يكن .من الاصوب. ان تزال. الكلمات والازقام 
ويعاد كتابتها بالحروف العربية » أو يعاد رسم 
تلك اللخططات مع الأشارة الي اسم_المخطط 
الأصلى تحت كل مسقط أفقئع- أو رآلبى أو وسم 
منظور ؟ نرجو أن يفعل المؤلف ذلك فى الكتب 
المقبلة ٠.‏ 


وحبذا لو احتوى هذا الكتاب النفيس على 


سطور من كتاب ..... 
« كم أمة لم توق عادية الردى 
لولا النى اقتحم الردى فوقاهفا 


تسمو القسعوب يكل حر ماجد 
وجبت عليه حقوقها فقضاها 


أرشيف الشارخ 


خريطة أو خريطتين » يوضح عليهما مواقع الآثار 
التى ذكرت فى الكتاب + قكثير من القراء غبينر 
التخصصين لا يعرفون مواقع قصور : عمرا 
وحمام الصرخ وقصر المستى والرقة ٠+‏ الخ فى 
بادية السام الفسيحة ٠‏ آو مواقع الاخيضر وخان 
عظثسان وآثاد سامرا بالعراق٠أو‏ سوسة بتونس, 
أومريدا وغيرها بالاندلس ؟ 


وهنا تقف لحظة ٠‏ لكى نطالب مخرجى الكتب 
العامة للتأليف 


الكتب الغنية المفيدة » وقد 


عن المؤلف بعد أن يكون قد آضنى عيئنيه فى 
الكتابة والمراجعة شهورا طويلة ٠‏ 

ومع ذلك فاننا نقدر ونهنىء صديقنا الدكتور 
سامح , ويشاركنى دون شك قراء الكتاب ممن 
نوتم بالقِالكَ فير/هذا اللون الطريف فى تراثنا 
المعمارى الخالد + 


كنوعب الم 2ل 


ما قزم الاظنسال ,يوم #فيسناق؟ 
ظلل المنايا يبتفون جناها 


راحوا من الدم فى مطارف أشرقت 
حمر الجراح بها فكن حلاها » 


... ديوان مجد الاسلام 
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0م .ندمو © عام وطلاه 


061 اله فهمام هتدم 6امهنادمه؟. بسموا/ع ملا 


اقالقو هم عدم االتدمالط 


أرشيف الشارخ 


ما أروع البحث عن الحقيقة والتنقيب عن 
أسرار المعرفة وما أجمل ازاحة الاستار عن كل 
غامض وكل مجهول من خفايا العلم » ولعل هده 
عى أنبل مهمة يمكن أن يضطلع بها انسان ٠‏ 
والكتاب الذى نحن بصدده اليوم محاولة من 
طائفة من العلماء للبحث عن الحقيقة والتقصى عن 
المعرفة واستجلاء خفايا موضوع من الموضوعات 
التى شغلت بال العلماء والمفكرين والفلاسفة منذ 
أقدم العصور وهو موضوع الحياة ٠٠٠‏ الحياة 
بأصلها ونشاتها 2 وكنهها وماعيتها ٠٠٠‏ الحيا 
بمكوناتها ومسبباتها والعوامل آلتى تساعد على 
نشاتها ونموها وتوارثها ٠٠٠‏ الحياة بعملياتها 
الحيوية وطاقاتها المختلفة المتباينة وكائثناتها 
الدقيقة والراقية ٠٠٠‏ الحياة بكيميائها وطبيعتها 
وقواعدما وقوانينها وطرائثقها ونواميسها . 

وان داب الانسان ومحاولاته المستمرة وجهوده 
المضنية المتواصلة ٠‏ وبحوثه وتجاربهر المتمددة 
ستهيىء له يوما بعد يوم 2 بعض السيل التى, 
تهديه الى تفهم جانب ولو ضئيل من غوامض هذا 
الموضوع المعقد المتعدد الجواتب]3 

ولاشك أن البحث فى /موضوع الحيسياة 
وماهيتها 2 فيه من جوانب ,التشويق , واللسذة 
والاستمتاع ما يدفع المرء الى متابعته والاستزادة 
منه لأنه يتصل بكنهئا وطبيعتنا ونفوسنا 
وادراكنا ٠‏ ولانه يزيدنا ايمانا بذات الله وقوته 
وعظمته وجبروته وروعته وقدراته الخارقة 
اللانهائية » وطاقاته الهائلة اللامحدودة . 

والكتاب الى نحن بصدده يبحث موضوع 
الحياة هن جوانبه العلبية البحتة لا جوانبه 
الفلسفية أو الديئية 2 فهو يعنى ببحث الحياة 
باعتبارها عملية طبيعية كيميائية » والمسائل التى 
يثيرها , هى من ذلك النوع الذى يمكن الاجابئة 
عليه فى نطاق القواعد والقوانين التى تفسر سلوك 
الذرات والجزيثات غير الحية . وجميع من اشترك 
فى تحرير فصول هذا الكتاب من العلمساء 
المتخصصين الذين يعرضون الموضوع بأسلوب 
علمى بحت وكل استنتاج يصلون اليه مبتى على 
تجارب ومشاهدات معينة أو ظواعر علمية 
معروفة ٠‏ 


الناشر مشروع الآلف كتاب بالاشتراك مع 

مؤسسة سجل العرب , عدد الصفحات 4/ ص 
/ااير4؟ سم ٠‏ 
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وقد يكون من الأوفق ٠‏ ليدرك القارىء القيمة 
العلميةيلهنا الكياب » أن نشير الى بعض من أسهم 
فى حيتت مادلله )بن العلماء والمتخصصين ٠‏ لقد 
كارك فى تاليف هذا الكتاب عشرون من العلماء 
لكان اررع العم تيم اسستضون نعي 
الكيمياء الحيوية أمثال جورج والد الاستاذ بجامعة 
هارفارد والحائز على جائزة الجمعية الكيميائية 
الامريكية عام 1959 » وجوزيف فراتون الاستاذ 
بجامعة بيل ٠‏ وليناس بولنج الحائز على جائزة 
نوبل فى الكيمياء عام 1185 لما قام به من بحوث 
ودراسات آدت الى زيادة معلوماتنا عن الروايط 
الكيميائية وتركيب الجزيئات ٠‏ وبرنهارد كانز 
رئيس قسم الكيمياء الحيوية فى الكلية الجامعية 
بلندن وهو أحد قادة البحث العالميين فى علم 
الكيمياء الكهربية للتياز العصبى ٠‏ 

وبين مؤلفى هذا الكتاب زنت جورجىالحائز 
على جائزة نوبل فى الطب عام 151 والذى يجرى 
منذ عام ١9541‏ بحوثا فى علم فسيولوجيا 
العضلات والكيمياء الحيوية المتصلة بها فى معهد 
أبحاث العضلات بمدينة وودزهول بماساشوستس 
بامريكا ٠‏ 


سس ور امس 


امه .اأددو © عام هلاه 


عه .اله فعمامهطال هدع )امه عع ه]. لوملا توالا 


اه الق وعد /عجم تعمل 


أرشيف الشارخ 


تاليف : شح صوع الها 
.0 الركتوج مود عي القارر 
عشمة : والركتورالموشر ريض 
مامعة : الكتورعبيرالفمًا #اسماعيل 


ومن علماء الوراثئة أسهم فى تحرير الكتاب 
الغفريد ميرسكى وكريك وماريانا ,بو ثارينك م 

ومن علماء البيولوجيا اجؤرج إبيذل إزئيسن 
معهد كاليفورنيا لعلوم الحيّاة زالعالم لا*هذ» 
وادنجتون آستاذ علم الوراثة اقى' جالعة اادتبرزة 
والدكتود جراى والتر وهو عالم انجليزى فى علم 
الفسيولوجيا وقد أمضى خمسة عشر عاما فى 
بحوثه التى أجراها فى معهد بيرون لدراسة 
الاعصاب يبلده بريستول بانجلترا * 

يبدأ الكتاب بحديث عن أصل الحياة * ذلك 
الموضوع الذى أثار اهتمام الكثثيرين على مر 
التاريخ ٠‏ ومما لاشك فيه أن محاولة معرفة نشسأة 
الحياة فى كوكبنا هذا » تبعث فى الآفاق عديدا 
من اللشاكل العلمية التى تقودنا الى اتجاهات 
مختلفة ومتعددة ٠‏ ولكى يدرك رجل العلم كيف 
نشات الحياة » عليه آن يجمع كل ما نعرفه عن 
عمليات الحياة كما تحدث اليوم » وعليه أن يجيب 
على تساؤلات عديدة ما زلنا نجهلها فى غالبيتها 
كيفت تتكون اللادة الحية المعقدة من الجزيئات 
البسيطة للمادة غير الحية ؟؟ وكيف تتحلى 
الصفات التى تربطها بالحياة » وكيف تتناسق 
تترايظ وتتوافق ... ؟؟ كيف تعكائر الكائتات 


العيه ٠‏ وكيف تنتقل صفاتها وخصائصها ١‏ 
أبنائها وذزيتها ٠٠‏ ؟؟ +. 


أن المركبات العضوية التى توجد فى الكائنات 
الحية تنتمى أساسا الى أربعة أنواع رئيسية همى 
انكر بوميدرات والدعون والبروتينات وحوامض 
النيوكليك٠ولعل‏ أبسطها هى الدهون والنشويات 
ووظيفغتها الاساسية عمى القيام بدور الوقود الذى 
يمد الكائن الحى بالطاقة التى تلزمه ٠‏ أما حوامض 
النيوكليك فانها أكثر تعقيدا اذ مى تركيبات 
ضخمة وهى تدخل فى تكوين حبيبات الوراثة 
( الجينات ) التى تحمل الصفات الوراثية فى 
الكائن الحى ؛ كما تعتبر البروتينات من أكبر 
وأعقد التركيبات العضوية كلها ومن أكثرها تنوعا 
واختلافا ٠‏ 

هذه المركبات العضوية الرئيسية تكون عددا 
لأنؤتالة:له من الكائنات التى فى نوعها 
وتركيبها على نحو محير , ولا يمكن للانسان أن 
يتخيل وجود كاثنات حية لا تحوى هذه المواد » 
تلك هل لآلشكلة ؛ لأنه لكى نفهم كيف خلقت 
الكاثنايا لايد إن تفيسر كيف خرجت المواد المعقدة 
إلى. جمز.الوجود ٠٠+‏ وتلك فى الحق ليسست 
لا البداية , فان أخراج كائن حى الى الوجود 
لا يتطلب فحسب وجود عدد هائل من تلك المواد 
المتنوعة بكميات مناسبة وبنسب صحيحة ٠‏ بل 
يتطلب أيضا ترتيبها ترتيبا ملائما » ومن ثم نرى 
أن البناء لها من الاعمية ما للتكوين وما أعسر 
البناء وأعقده ؛ واذا كان العقل الالكترو نى .يعتبر 
أعقد آلة ابتدعها الانسان فهو فى الواقع ليس 
الا لعبة أطفال بالقياس لابسط وأضال أنواع 
المخلوقات الحية ٠٠٠‏ !!! 


لقد حاول جورج والد فى حديثه عن أصل 
الحياة » تعليل المسائل الأساسية التى تدخل فى 
تجارب النشاأة الأولى للحياة » وايجاد تفسيرات 
ات البيولوجية التى تصحبها , ولكن يتضح 
أنه على قدر ما يتعمق العلم فى محاولة تفهم 
أسرار الكون وأصل الحياة - على قدر ما تزداد 
الأمور آمامه تعقيدا وعلى قدر ما تزداد الصورة 
فى مخيلته اهتزازا وغموضا ... !! وسبحان 
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امه .اأقددو © عام هلاه 


ع0 اله قعماموطال مم ءامد ممه .حرمو الت عالطا 


اقلق وعد /عجم االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


الله جلت قدرتة جعل فى الخلية الحية آية من 
آيات الخلق وآية من آيات الخلود .. !! 

ومهما يكن الشأن فى بداية الحياة » فانها 
ماتزال مستمرة فى النشوء على سطح 'كوكينا 
هذا » وماتزال المكنونات الحية تدفع فى اطراد 
بالمواد الخاملة المحيطة بها الى دائرة الحياة الكبرى 
لتندمج فى عمليات الحياة البيولوجية . ومن 
المعروف أنه فى هذا الوجود الحى الذى تعيش 
فيه الكائنات ويعتمد بعضها على بعض لتبقى على 
حياتها تعتمدكلها علىالنباتأولا وآخرا .. فلايمكن 
أن نتصور بقاء الحياة على الارض أو أى كوكب 
آخر من غير النبات والسبب الوحيد الذى يدعونا 
الى الظن بان هناك حياة على المريخ هو الاشتباه 
فى اخضرار بعض اجزاء هذا الكوكب ٠‏ فالنباتات 
وحدها هى القادرة على اتقاج المواد الحيوية 
كالسكريات هن الهواء والماء دون مساعدة آخرى 
اللهم الا ضوء الشمس وذلك عن طريق عملية 
التمثيلٌ الضوثى ٠‏ ففى هذه العملية تتحوال المادة 
من الصورة البسيطة الخاملة فى عالم المركبات 
غير العضوية الى الصورة النشيطة المعقيدة التى.يهى 
أساس الحياة * وليست العملية- لمجرّة ليميا 
فحسب »2 بل استعراضا بديءه لاستنباط الطاقة 
اذ أن طاقة الشمس تخزن فى الزاؤابظا الكيتيائية 
لجزيئات المواد الحيوية المخلقة , تلك الطاقفة 
التى تستخدمها مملكة الحياة باسرها لتحيا 
وتعيش ٠٠٠‏ []! 

وعندما يدرس العلماء هذه العملية ؛ فان أكثر 
ما يذهلهم عو الهارة الفائقة فى تخليق السكر من 
ثانى أكسيد الكربون والماء » ولو عرفنا السر 
الفيزيائى لهذه العملية ٠‏ لامكننا الاستغناء عن 
وظيفة النبات كمخزن للطاقة ولأمكننا توليد 
الطاقة الكيميائية والكهربية من ضوء الشسمس 
مباشرة !! 

هذا وتعتمد النباتات ٠‏ وبالتالى الحيوانات » 
فى تركيب مركباتها الرئيسية على نزلاء من بكتيريا 
مجهولة لها القدرة على تثبيت نيتروجين الجو 
وادخاله فى مركبات عضوية وبذا تضع أسس 
تخليق البروتينات التى عى المادة الرئيسية 


وكما يقول جوزيف فرلاقون » ان جزىء 
البروتين هو أروع قطعة هندسية أوجدتها 
الطبيعة ٠‏ وتعتير الطرق المعقدة المتعددة التى 
تتجمع بها الذرات داخل جزيثئات البروتين فتضفى 
عليها تعددا فى أشكائلها ووظائفها من الأعمال 
الهندسية المثيرة ٠‏ ويعرض لنا الكتاب كيف 
توصل العلماء الى اماطة اللثام عن أسرار جزىء 
البروتين مما قد يساعدنا على تعرف هميزات 
وسلوك الجزيئات التى تكون الخلايا الحية ٠‏ 
ولعل أحدث ما عرض له الكتاب من «نتصارات 
علمية فى هذا الصدد ما قام به العالم فردريك 
سانجر الاستاذ بج'معة كامبردج من دراسة 
كاملة لجزىء بروتين الانسيولين ومعرفة مكان 
كل وحدة وذرة فى الجزىء ٠‏ 

هذه الاحاطة بتركيب البروتينات » وهمذا 
التفهم لماهيتها يساعدنا على ايضاح وظيفة الحياة 
الأسياسيية وهى التكاثر وانتقال العوامل 
الوزآلية ٠‏ 


تنتقل العوامل الوراثية من جيل الى 
؟9؟ أن#حبيبات الوراثة أو الجينات 


تتجمع في )الكرويوسئومات وهمى أجسام توجد 
قى ثوايا الخلاآيا الحية ٠٠٠‏ هذه الكروموسومات 
آمكن أخيرا تخليلها كيميائيا » ووجد أن العامل 
الرئيسى فى تقل الصفات الوراثية هو أحبد 
مر كبات"« الني وكليوبروتين » والمشابه فى تركيبه 


عن الانزيمات . ا أساسا مواد بر 


وهى عوامل مساعدة تعمل داخل أجهزة الجسم 
لتنشيط العمليات الحيوية ٠‏ وقد تحتا 


2 هة له تحتاج الى اثنى عشر 
أنزيما ٠‏ وقد أثبتت البحوث التى قام بها العلامة 
جورج بيدل وغيره من العلماء أن الوراثة تتحكم 
فى القدرة على تخليق الانزيمات وقد درس جودج 
بيدل هذه المشسكلة على فطر الخبز الاحمر 


الإ م 


مه اأقددو © عام دطلاه 


01 ال هفك ادهتا لدم مام هططعم ها بوممموا لعجل 


لقالقو هم عدص التدمالط 


أرشيف الشارع 


« النيورسبورا » وتبين له أن وجود أو غياب أنزيم 
معين يرتبط بوجود أو غياب جين معين * 

والخلية الحية » هى المسرح الذى تتمثل فيه 
أوجه النضاط الكيميائى الحيوى ٠‏ وتظهر عليه 
صور العمليات البيولوجية المتباينة : فالخلية مى 
الوحدة الاساسية للحياة » وبما أنها قادرة على 
النمو الى حجم محدود فقط فان انقسامها 
هو مفتاح عملية النمو ٠‏ وانقسام الخلية من 
الموضوعات التى أحرز فيها اتعلم تقدما ملحوظًا , 
فقد أمكن حديثا فصل الجهاز المعقد الذى يقوم 
بهذه العملية من الخلية وبدا العلماء فى تحليل 
هادته ودراسته ٠‏ كما يدرس المتخصصون فى 
هذا الميدان , الوسيلة التى تتهيا بها الخلابا 
المنقسمة وتتخصص لتنتج الانسجة المتحددة 
المتباينة فى الكائنات اثراقية » وعملية التخصص 
هذه تنظمها مواد كيميائية لم يعرف كنهها بعد 
يطلق عليها المنظمات * 


وبعة + لعل من اصعب اأجزاء غلم ا 8 
دراسة التوزيعات الالكترو نيةٍ في جزىء البروتبنيه 


فهذه الدراسة ستساعدنا فى تفهم شاط 
العضلات والأعصاب والمع » فما العضلات 
آلا بره تحول الطاقة ١١‏ ة الى طاقة 


آلية وما انقباضها الا انطلاقللطاقة الىاختزنتها. 
كما أن نشاط المع نتيجة لتغير الجهود الكهربية 


٠ فيه‎ 


ويقول زنت جورجى الحائز على جائزة نوبل 
فى صدد الحديث عن هذا الموضوع 0.. 
٠٠0 «‏ وليس انا أن نأمل فى تفهم شىء ذى قيمة 
عن طبيعة الحياة حتى تتم هذه الدراسات » وربما 
بدت هذه الدراسات الآن وكانهسا المستحيل 
أو الاعجاز ٠‏ الا آن اتلستقبل كفيل بتذليل 
ما يواجهنا من صعاب ٠٠٠‏ !!! » 

وأخيرا لا يسعنا فى ختام جولتنا هذه ؛ الا أن 
نتقدم بجزيل الشكر الى الدكتور عبد الففاجح 
اسيماعيل والدكتور محمد محمود عبد القسادر 
والذكتود الفونس رياض على هذا الكتاب القيم 
اؤهذه الاضافة المتميزة للمكتبة العربية وعلى هذا 
الأسلوب_المارع فى الترجمة ٠‏ 


كو رجال الرني رمك 
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10م اأقدوو © مامه طلاه 


اقم الهقك امهنا ممع عام هطعمها.بوبمواالعصا 


أقااقوع دعجم التدجلاط 


أرشيف الشارخ 


استهوت فلسفة اسبيئوزا (15185 - 4151/0 
مؤرخى الفكر الأوروبى الحديث © فحظى مذهبه 
الميتافيزيقى بالكثير من الاح يكم[ لقلت 
آراؤه فى الأخلاق والسياسة |اهتمإهًا كيرا امن 
جانب الفلاسفة وعلماء السياسية + بولكن. 4 على 
حين فسسر البعض فاسفة اسبينوزا الميتافيزيقية 
تفسيرا روحيا صوفيا » نجد أن الكثير من مؤرخى 
الفكر الحديث ‏ خصوصا من بين جماعة 
الماركسيين ‏ قد جعلوا من اسبينوزا فيلسوفا 
ماديا يدعو الى الحتمية وينادى بالضرورة ورؤّمن 
بالعام )١(‏ . وبيئما كان احساس أاسبينوزا 
الصو بالوحدة الشساملة للطبيعة مثار اعجاب 
لدى كل من كواردج وشلى » نجد أن ما راق 
جورج اليوت لدى اسبينوزا انما هو عداو 
الصريح للخرافة » وتحمسه للئزعة العقلية 
العلمية » وايمانه بضرب من المادية ٠‏ وعلى حين 
أن بعض المفسرين قد شاءوا أن يربطوا فلسفة 

)١(‏ انظر مثلا ١‏ معممامد»ه 
مه عولعاسم8 .ممقدم1 


: ممتقء» عمتلكة .6 
ولطمهوملتطط ععنموو3 هذ 
ل2كوة عدم .36 


النايش : وارالئضة العرسيم 
رخص الاالاع؟ سم 


اسبيئوزا الواحدية ببعض المذاهب الصوفية 
التى كانت شائعة فى العصور الوسطى »© نجد أن 
ارتؤلدال_وأناتوك فرانس » وغيرهم » قد أشادوا 
بنزافتيا العقليلة, الموضوعية » وروحه الملمية 
النزيهة: ...الخ.. وقد شاء الدكتور فؤاد زكريا 
أن يعاود النظر الى فاسفة أسبيئوزا » لكى 
يفصل فى أمر هذه التأويلات المذهبية المتعددة » 
مستندا الى فرض جديد هو انكشف عن المعانى 
الخفية فى كتابات اسبيتوزا © دون التقيد 
بالشكل الظاهر لألفاظه وتعبيراته . وقد حدد لنا 
المؤلف غرضه من هذا البحث فقال فى مقدمة 
كتابه : « ..: ان اسبينوزا فيلسوف لم يفهم 
بعد حق الفهم ؛ ( وهو ) قد نصب للمفسرين 
السذج شراكا وقع فيها ‏ لسوء الحظ ‏ 
معظم من كتبوا عنه » ولذا كان الرجوع اليهم 
يفيد فى الانتقاد أكثر مما نفيد فى الاسترشاد . 
ومن هنا فانى أود أن يعدنى القارىء مسئولا عن 
التفسير الذى سيجده فى هذا الكتاب لفلسفة 
اسبينوزا » وعن كل ما قد يستحق استحسانه 
أو استهجانه فى ها التفسو ٠.»‏ 
لاعن )3 1 . 


سوم لم 


امه اأقدم وه عام هلاه 


اقم الهف امهنا ممع عام هطعمها. ومو لوجلا 


اق القوع دعجم االتعجلاط 


وقد يدور بخاد القارىء أن 


وفض) 007 
التفسيرات الذائلعصة لفلسفة إسِمِينه 


الذى حدا بالاستاذ المؤلف الى 


يصارحتا مند البدابة بان تحاط معفم ١ل‏ 
قد وقف عند التعبيرات والطْليع"الْيثا 
التى حفلت بها كتابات اسييئوزا » فى 
الهم هو النفاذ الى موقفه الاصيل من الانسان 


وحضارته . وكثيرا ما بجد الباحث قى كتابات 
أسبينوزا قضايا لو أخنت بمعناها الشكلى 
عن القضايا 


أو الحرفى »© ا كانت تختلف كثيرا 
العقيمة المألوفة لدى الفلاسفة المدرسيين » فى 
حين أنه لو وضعت هذه القضايا فى سياقها 
الحقيقى فى اطار فلسفة اسبيئوزا » ولو فهمت 
الدلالة ألخاصة التى أضفاها على مصطلحاتها » 
لاكتسبث معنى هشحونا بالثورة وبالدلالات 
الانسانية العميقة . ( ص5١‏ 17 ) . ولسنا 
ندرى لماذا يأبى الولف الا أن يحكم على شتى 
القضابا المدرسية بأنها « عقيمة » © ولكننا لا نرى 
مانعا من أن نضرب صفحا عن شتى التأثيرات 
المدرسية التى وقع تحتها اسبينوزا » لكى نركز 


امه اأددو © عام هطلاه 


ع0 اله فعمامدطاله,مه )هطع مه سضرموا توالا 


اسييسوزا 


بعايف 
الركتو رفوا زكرتا 


اهتمالانا. على تلك العناصر الثورية التى انطوت 
سته للانسان والعالم المحيط به ... 
ن أن يكون القارىء قد لاحفل معنا أن 
ألؤلف عن « عقم » الفلسفة 
'؟ وتفاظة" #المصطلحات الميتا 3 

وانعببدام :كل ,عببلاقة ١‏ بين هذه الكيانات 
الميتافيزيقية وبين واقع الانسان » انما بحصر 
نطاق بحثه منذف البداية فى دائرة ضيقة من دوائر 
تفكير اسبينوزا » الا وهى تلك الدائرة الطبيعية 


الوضعية التى تجمل منه رائد ١‏ المادبة العلمية » 
فى القرن السابع عشر 


وقد كرس الدكتور فؤاد زكريا الفصل الأول 


من كتابه لدراسة حياة ١‏ 


وعلى الرغم من أن اسبينوزا نفسه قد أراد أن 


زا ومؤلفاته . 


الى الحقائق الموضوعية التى كان 
ان المؤلف يبين لنا أن فى حياة 
زا الاجتماعية والفردية معالم عديدة 
تفسر انا الكثير من أفكاره . ولم يكن اسبينوزا 
- كما وقع فى ظن الكثيرين ‏ مجرد مفكر منعزل 
متباعد عن أحداث عصره »© وانما هو قد تفامل 


5-5-8 


قااهوع ماع جا لاتوملاا 


أرشيف الشارخ 


الى أعلى درجة مع مجتمعه »© فتأثر تفكيره 
بأحداث هذا المجتمع » وترددت فى مذهبه اصداء 
عصره . وقد أسهب الاستاذ الؤلف فى وصفف 
البيئة اليهودية التى نش فيها أسبينوزا » كما 
وصف لنا بدقة قصة اضطهاده وانشقاقه على 
المجمع اليهودى . كذلك توقف المؤلف 
عندما ذهب أليه بعض الورخين من أن اسبينوزا 
كان مفكرا معدما زاهدا » فبين لنا كيف أن هذا 
الفيلسوف لم يترفع يوما عن مع الحياة » وكيف 
أنه لم يفكر يوما فى 'زدراء العام المادى ٠‏ وليسن 
أدل على اندماج اسبينوزا فى مجتمعه من كل 
تلك الاتصالات المديدة التى استطاع أن يكونها 
مع شتى الجمعيات الفكرية والدينية ذات الآراء 
المتحررة » فضلا عن اتصاله بمجموعة كبيرة من 
رجالات عصره المرموقين فى ميادين الفكر والغلم 
والسيادسسة ... ولا ينكر المؤلف أن تكون 
شخصية أسبينوزا قد مرت فى تطورها بمراخل 
متعاقبة » كما أنه لا يسيتتبعك أن الكون آراؤه 


السياسية قد تغيرت تحت /تأئير -تطوب الأحجداث 
السياسية فى اورويا » ولكنه يعود فيؤكد أن ثمة 
موقفا فلسفيا عاما قد غاب على كل تفكير 
اسبيئوزا » ألا وهو موقف التحرر الذهنى » 
والدعوة الى تمجيد الانسان »© والايمان بالمعقولية 
الكاملة » والميل الى النزعة العلمية الواضحة . 
وهذه السمات التى يلتقى بها الباحث فى كتاب 
1 زا الرئيسى المسمى باسم « الأخلاق » » 
ماثلة أيضا بوضوح فى « البحث اللاهوتى 
السياسى » » وفى « البحث السيابى » » وق 
« اصلاح العقل » » وفى « الرسائل » » وى شتى 
مؤلفات اسبينوزا الأخرى . واأؤؤلف يستعرض 
أمام أنظارنا كل هذه الكتب » لكى 8 
اكتشاف تلك السمات فى كل واحد منثها على 
حدة . 

ثم يعرض المؤلف ‏ فى الفصل الثاتى من 
كتابه ‏ لدراسة « دلالة المنهج الهندسى » الذى 


أتبعه اسيينوزا فى الكتابة » فيتساءل عما اذا 
كان هذا المنهج عنده بمثابة طريقة أصديلة للتعبير » 
أو ما اذا كان مجرد طريقة مصطنعة للتعبير . 
وقد كان الظن بالمؤلف أن يناصر الرأى القائل 
بأن أسستخدام اسبينوزا للمنهج الهندسى لم 
بجىء من قبيل الصدفة » ما دام من شان هذا 
منهج أن يستبعد الطريقة الغائية فى التفكير » 
وأن يتلاءم مع روح المعقولية والايمان بالعلم » 
( وهى الروح ألتى يقول انها غالبة على كل فلسفة 
١سبينوزأ‏ ) ؛ ولكن الاسستاذ الف يرى أن 
الفرض الحقيقى الذى اسستخدم من أجله 
اسيينوزا هذا المنهج انما هو « التعقيد المتعمد 
على القارىء » ( ص 5 ) ! وهو يسساير هنا 
نيتشه فيقول معه « أن اسينوزا قد استخدم 
هذا المنهج ليبث الرعب على التو فى قلب المهاجم 
الذى يجرؤ على القاء نظرة الى تلك الفتساة 
المصونة ؛ ربة الحكمة الأثينية ... » . ولا باس 
من الّ.نورد فى هذا الصدد بقية عبارة نيتشه 
( التَى اسك الاستاذ امؤلف عن ايرادها ) فانه 
تقول أبضا « ان كل تلك الشعوذة ١ارياضية‏ التى 
اسكهانا بها اشيينوزا من أجل تغطية مزاجه 
الفليشفينا » والخناء/ محبته لحكمته الشخصية » 
إنبهى فى الجقيقَةٍ الا درع وق أراد به فياسوفنا 
ان بتقى منذ البدابة ما قد يوجهه اليه الخصوم 
من انتقادات ٠.‏ فليس ذلك القناع الذى غطى به 
مذهبه سوى ستار صفيق يخفى وراءه حياء 
هريض متوحد كان يخشى دائما أن يهاجمه 
الآخرون » ! )١(‏ ولكن الاستاذ المؤلف لا بوافق 
نيتشه على القول بأن اسهيئوزا كان يخثى 
هجوم الخصوم » بل هو يذهب الى أن اسهيئوزا 
قد وجد نفسه مضطرا الى اصطناع طريقة 
الحذر » حتى يأمن شر السلطات الدينية والحكام 
السياسيين . فالمنهج الهندسى الذى اصطنعه 
اسبيتوزا انما كان وسيلة لاخفاء آرائه الحقيقية 
عن القراء السطحيين » وكانما هو بمثابة « قناع » 
أراد به الفيلسوف أن يخفى سره الحقيقى عن 


() » معنظ هعد شامق عوط ار عطعمعلتج .2 
.6 بك 25 ر.لمةة ع1 
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0م .لدتو © عام هطلاه 


06 اله مام دحال هدم 6امهنادمها. موتعلا 


لقالقو هم عدم التدمالط 


أرشيف الشارع 


العامة من الناس »© فلا يتوصل اليه الا المدققون 
والراسخون فى العلم ! . 

ولئن كان الاستاذ المؤلف قد دافع بحماسة 
عن طريقته الخاصة فى التفرقة بين « ظاهر » 
أقوال اسبينوزا و « باطنها » ءالا أن هذا 
لا يمنعنا من الاشارة الى خطورة أمثال هذه 
المحاولات التى يقوم بها بعض مؤرخى الفلسفة 
حيئما يعمدون الى الكشف عن نوايا الفلاسفة 
الحقيقية » من اجل معارضتها باقوالهم الظاهرية 
ومعانيهم المباشرة . وليس امعن فى الخطشا 
عنسدنا ب من أن نحيل تاريخ الفلسفة الى 
مجرد رواية بوليسسية »؛ وكان كل فيلسوف 
بخفى وراءه سرا » ليس على مؤرخ الفلسفة 
سوى أن يفضحه ! ولعل هذا ما عبر عنه كاتب 
هذه السطور فى موضع آخر حين قال : « اننا 
هنا بازاء خطر جسميم يشبه الى حد ما بعض 
المخاطر التى ينطوى عليها كل تحليل نفسى : فان 
الباحث قلما ياخذ بما يقوله الغيلسوف » بل هو 
يضع كل ما يكتبسه الفيلسوف موضع الشنك © 
لكى بمضى فى افتراضصانه »'متكقلآ من ]ارال 
الظاهرى الى المضمون الجَفى » دوق أن مكون 
هناك ضمانات كافية تبرر مثل هذا الانتقال » 
وهكذا ينتهى الأمر بالمؤرخ الى احلال عقيدته 
الشخصية او رأيه الخاص محل المذهب الفلسفى 
الذى بدرسه ؛ فلا يكون صاحبه سوى مجرد 
شاهد يلتجىء اليه بين الحين والآخر للتدليل على 
صحة تفسيره » دون أن يكون فى الغ 
السكين آن يداقع عن نفسه ,عام اكد 
فى ذمة التاريخ ٠‏ أو ما دمنا نفترض بالاحرى أنه 
لا يعرف منذ البداية ماذا يريد أن يقول ! »() + 

بيد ان الدكتور فؤّاد زكريا حريض على 
تذكيرنا بان اسبينوزا نفسه قد قدم لنا المفتاح 
الكفيل بارشادنا الى آرائه 1 ة © لأنه 
قد شرح لنا المعانى الثورية الجديدة التى تنطوى 
عليها تعريفاته للألفاظ والعبارات التقليدية » 
وكأنما هو قد كان ينتظر دائما من قارئه الواعى 
المتنبه أن يستبدل بالرموز قيمها الفعلية كما 
حددها له . وبهذا المعنى يصبح المنهج الهندسى 
الذى استخدمه اسبينوزا مجرد « امتحان 


نفسانى » اراد به الفياسوف أن يختبر قدرة 
قارئه على التخلص من الارتباطات العمادية 
للألفاظ والعبارات الشائعة © من أجل فك رمون 
معادلاته ( أو بالأحرى شفراته ) © وفهمها 
بمعانيها الباطنية الصحيحة . والؤلف يؤكد لنا 
أن جميع افكار اسبينوزا موجودة فى كتاباته » 
دون أن يحذف منها شيئًا » ولكنه يدعونا فى 
الوقت نفسه الى التنقيب عنها » وكأن عليئا أن 
نقرأ ما بين | ا ن شك عندنا و 
اد سك ال ا 
الفيلسوف لن تخلو بطبيعة الحال من مخاطرة » 
ولكن الاستاذ المؤلف يرى أن « طريقة المعادلات » 
هى السبيل الاوحد لتفسسير ما قد يبدو 
( ظاهريا ) فى فلسفة اسبيئوزا من اقض أو عدم 
انساق . ولا كان المؤلف قد آخذ على عائقه 
منذ البداية ‏ أن يوفق بين كراء اسبيئوزا 
التىيقد تبدو لآول وهلة غير متألفة فيما بينها » 
فلس يدعا أن نراه يرحب باستخدام « طريقفة 
الماذلات » التى تؤلف بين شتى عناصر فاسفة 
أسيينوز!_باكبر ,قسط ممكن من الانساق . 
ثها تقل الكانثِ الى دراسة « الاتجاه العلمى 
عَتَد امبِيتورة» “فنراه يحاول فى هذا الفصل 
الثالث من كتابه أن يبين لنا كيف أن اسبينوزا 
كان قبل كل شىء ‏ متشبعا بالروح العلمية 
الى أقصى حد » وكيف أن مذهبه قد جاء بعيدا 
كل البعد عن الاتجاهات اللاهوتية والصوفية 
التى طالما نسسبها اليه الباحثون . وهنا يساير 
الدكتور فؤاد زكريا جماعة الماركسيين من مفسرى 
اسبينوزا فيقول معهم بان اسبينوذا كان 
« ماديا » » ولكن على شرط ان نفهم, من « المادية » 
هنا انها قضاء على الغائية وجميع التفسيرات 
الغيبية ؛ وتأكيد للحتمية ولقانونية الطبيعة . 
(ص 86 ٠+)‏ ويناقش الؤلف آراء أسبيئوزًا فى 
فكرة ١‏ والمعرفة الحدسية »؛ وفى الواحدية 
العلمية , وفى علاقة النفس بالجسم » ثم فى 


القرورة الكوية القناملة » كن يتبين لننا أن 
)١( <‏ زكريا ابراهيم : « مشكلة الفلسفة » 
الطبعة الثانية » دار القلم + 958( 4 
صن 177 4 
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0ه اأقدم وه عام هطلاه 


أن الهقك امهنا ممع عام هططعمها. موا لعجا 


اقلق وعد /عجم االتعجللط 


مذهب اسبييوزا اليسافيريقن هو مدعب 
أكثر مما هو مذهب 
+لأنها لم يقم 
على أى اتجاه صوق أو دينى » بل هو قد قام على 
أساس القول بوجود ضرورة شاملة مطردة 
نتحكم فى الكون » مع استبعاد القول بأى كائن 
مغارق بعلو على الطبيعة © أو باية غاية متعالية 
تتجاوز نطاق الطبيعة . والؤاف هنا يحاول 
جاهدا أن ينفى عن اسبينوزا كل صبغة مثالية 
أذ بووصيكنةا أن د نفقة لتروكاتمة هو إتعكالبيم ]ان 
« الفلسفة » قد اتخذت عند اسبيئوزا منذ 
البداية طابع « البحث عن الخلاص » ( أو النجاة ) 
لهو © بدايل أن الفيلسوف نفسه قد صر 
بانه لم يعمد الى التفلسف الا بحثا عن الآ لخينن 
حقيقى » يستطيع أن يركن اليه ويقنع به '"ولل 
هذا امر عبر عنه اسيينوزا بوضوح حينما كتب 
يقول : « لقد صممت فى آخر/المطآف علق ان أبحك 
عن ذلك الشىء الذى يكون| اكت عتتططاقة 4 © 
أو تحصيلى له » كفيلا بأن يجعلنى أتمتع الى 
الأبد بغبطة سامية مستمرة ... » () ولكن 
الؤلف يشرب عرش الحائط بانغال هندة 
التصريحات » لانه يشسابع المفسرين القائلين بان 
اسبينوزا « كان يحمل فى راسه مثلثا » ومن هنا 
فاننا نراه يصر على القول بأن ليس فى فلسفته 
سوى ١‏ المعقولية التامة » 4 والتحليل العلمى 
للسلوك البشرى ؛ والدعوة الى تصور الكون 
بصورة « نظام ضرورى واحد قابل للفهم . » . 
ونحن لا اننكل ورجسوةاغتاصن من :هد القبيل ىق 
مذهب اسبينوزا الميتافيزيقى © ولكننا لا نرى 
موجبا لتصوير فيلسوف عاش فى القرن 
السابع عشر ؛ وحاول أن يقدم لنا نظرة واحدية 
شاملة الى العالم ؛ بصورة « عالم » تقدم عصره 


« واحدية ») #ستتمم 


« وحبدة وجود ٠»‏ #صعاغطهدم 


() عة عصعمغه هذ عكق نس : 
4 .م كمومكة عه قم .عم صعفميي 


مممامة 


بثلاثمائة عام » وكأنما هو قد آمن بالروح العلمية 
وحدها » دون أن يتآثر بأى موقف روحى آخر ! 
وأغلب الظن عندنا أن تعصب بعض المفسرين 
اليهود من دارسى فلسفة اسبينوزا هو الذى 

دا بهم الى الاعلاء من شأن روح اسيينوزا 
العلمية » كما فعل أينشتين نفسسه ! وقد فطن 
المؤلف نفسه الىهذا التعصب » ولكنه لم يدحض 
الا حين كان هم المفسرين اليهود هو التقريب بين 
مذهب اسبينوزا وبين الروح الدينية 
أو اللاهوتية ٠‏ 


وأما فى الفصل الرابع من الكتاب » فان المؤلف 
يتعرض لمشكلة تفسير فكرة الله عند اسبينوزا » 
لكى يبين لنا أن من الممكن حذف لفظ « الله » 
من كتاب اسبينوزا الرئيسى والاستعاضة عنه 
بلفظ « الطبيعة » » دون أن يستتبع ذلك اى 
تناقض . ومعئى هذا أن « طريقة المعادلات » 
عن" الكفيلة باظهارنا على أن الفكرة الرئيسية فى 
كل قلسفة اسبينوزا الواحدية انما هى فكرة 
« الطبيعة » , لا فكرة «٠‏ الله » ٠‏ وعلى الرغم من 
أن آبييوزا كِأن حريصا على استبقاء كلمة 
مال 26 واشتخدام بعض التعبيرات التقليدية » 
كالخب :الالهن!14أواطاعة الأوامر الالهية » وتقوى 
الله ... الخ ؛ الا أن استخدام اسبيئوزا لكل 
الت 
اللاهوتية لفكرة الله ؛ مما بدل دلالة قاطعة ‏ فى 
نظر المؤلف على أن طبيعة مدلول هذه الكامة 
قد اختلفت علده اختلافا جذريا . ولكن اذا 
كانت كل فلسفة اسبينوزا الواحدية قد قامت 
على اساس معادلته المشهورة القائلة بأن الله - 
الطبيعة » فلسنا ندرى ما الذى يفيده الباحث 
حينما يحاول ان يلغى أحد طرف هذه اللمعادلة » 
لكى يقول لنا بانه لا وجود لفكرة « الله » فى فلسفة 
اسبينوزا » وكأن هذه الفلسفة انما قامت لكى 
تقنعنا بأن الطبيعة ب الطبيعة ! وهل يكفى أن 
يكون اسيينوزا قد فهم « الجوهر الالهى » بطريقة 
مغايرة للتصور الدينى التقليدى » لكن يقال انه 
كان يود لو اسستطاع الاستغناء عن فكرة الله 
نهائيا 5 وحتى لو افترضنا أن فكرة الله علنده 
لا تعنى أكثر من « النظام الكلى للأشياء » » فهل 


ل رس عم 


امه اأددو © عام هطلاه 


ع0 اله فعمامهجال مع )امه طععه]. للمومو/ توالا 


اق اله وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


يكون هذا كافيا للقول بأن كل مذهبه الواحدى 
لا ينطوى على أى أثر من آثار الروح الدينية 
التقليدية ؟ .. حقا لقد قال اسبينوزا أن « الله » 
علة « باطنة » أو « محدثة » للعالم ‏ على حد 
التعبير الاسلامى ‏ ولكنه قد عاد فأكد أن الله 
ليس ١‏ كامنا » فى العالم » بل العالم هو الذى 
يكمن فى الله . ومعنى هذا أن اسبينوزا لم ينزل 
بالله الى مستوى الطبيعة »؛ بل هو قد ارتفع 
بالطبيعة الى مستوى الله ٠.‏ وقد حرص 
اسبينوزا نفسه على أن ينفى عن نفسه كل تهمة 
طبيعية » فقال فى احدى رسائله : « ان الرأى 
الذى اذهب اليه فيما يتعلق بالله والطبيعة ب 
مختلف كل الاختلاف عما اصطلح المسيحيون 
المحدثون على الاخذ به .. نعم اننى أزعم أن الله 
ليس علة خارجية » بل هو ( كما يقال ) العلة 
الباطنة لسائر الاشياء » وبهذا المعنى فاننى متفق 
مع القديس بولس فى أن كل الأشياء انما 'توجد 
وتحيا وتتحرك فى الله .. ولكن من الخطأ الجسيم 
أن يقع فى ظن البعض اننى قد ذهيت فى رسالتى 
اللاهوتية السياسية الى اثبات ان الله يؤالطبيعة 
شىء واحد » مع القول فى/الوقت ته بان 
الطبيعة ليست سوى كتلة ,بجامهة أو إمادة 
مجسمة . » ( الرسالة رقم 1/7 ) . وهكذا نرى 
أن الاصل فى نزعة اسبيئوزا الواحدية انما هو 
حرصه على تنزيه الله عن كل تشسبيه » مع 
اهتمامه فى الوقت نف ه برفع تلك الثنائية 
المطلقة التى أقامها ديكارت بين الفكر والأمتداد . 
بيد أن الدكتور فؤاد زكريا قد لا يبجد ادنى 
صعوبة فى تاويل أمثال هذه النصوص » وفقا 
لنهجه الخاص فى العادلات او الرموز » فليس 
بدعا أن نراه ينتهى الى القول بان فلسفة 
الجوهر الالهى عند اسبيئوزا انما هى « صوفية 
العلم الذى لا تداخله أبة مسحة من النزعة الى 
ما فوق الطبيعة . » ( ص 5648 ) . ولثن كان 
كاتب هذه السطور يعترف صراحة بأنه لا يعرف 
تلك « الصوفية العلمية » التى ينسسبها المؤّلف الى 
اسبينوزا » الا أنه لا يعلق اهمية كبرى على أمثال 
هذه الاصطلاحات ال ما دام الدافع الخقى 
الى استعمالها انما هو التوجس من الميتافيزيقا » 


والحرص على ربط مذهب اسبويتوزا بالروح 
العلمية . فالمؤلف الذى يشيد بالعقل والمنطق » 
وبدعو الى التخلص من الأوهام والخرافات » 
لا يجد لدى اسبينوزا الا ما يروقه » أو هو على 
الأصح لا ياخذ من فلسفته سوى ما يرتاح له ! 
وهو اذا كان قد وجد فى اسبينوزا داعية الى 
النظرة العلمية الدقيقة » ورائدا من رواد المعقولية 
العلمية الصارمة » فما ذلك الا لآن مزاجه 
الفاسفى قد املى عليه منذ البداية رفض كل 
نزعة ميتافيزيقية » والتمسك بالتفسير الطبيعى 
الصارم . ومن هنا فقد قلم الؤلف أظافر 
اسبيتوزا الدينية والميتافيزيقية » ان لم نقل 
بأنه قد قدم لنا فى خاتمة المطاف صورة جديدة 
لاسبينوزا آخر قد لا يفترق كثيرا عن « هيوم » 
أو أوجست كونت أواتين أو غيرهم .. 

وقد حدثنا الولف فى الفصل الخامس من 
كنائة" عن موقف اسبينوزا من العقائد الشائعة 
فى عصره » فبين لنا رفضه للديانة اليهودية ؛ كما 
العرض 'إوقفه من المسيحية وعدم قبوله لها + 
والكث) مأو يآواء اللؤايف فى هذا الفصل شاهد على 
ظولاعفا فى مناقشة“قضايا العقل والايمان » وان 
كان امن الممكن|فناقشة راأيه فى صلة اسبيئوزا 
بفلاسفة العصور الوسطى ؛ فى ضوء بعض الوثائق 
والأسانيد التاريخية الدقيقة . ولا يكتفى امؤلف 
باظهارنا عاى رأى اسبيئوزا فى نسبية العقيدة 
الدينية »؛ بل هو يشرح لنا بالتفصيل ميله الى 
الحرية الدينية ؛ ودعموته الى التسسامح 
الدينى ... الخ . - وأما فى الفصل السسادس 
من الكتاب » فان المؤلف يقدم لنا عرضا دقيقا 
لنظرية اسبينوزا فى الأخلاق » ببين لنا فيه انه 
لا وجود لأخلاق مجردة منفصلة عن المجرى العام 
لعام البشر لدى فيلسوف رفض منذ البداية كل 
تفرقة بين الواقع والواجب أو بين العلم النظرى 
والبصيرة العملية . والكاتب يشرح لنا بالتفصيل 
فى هنذا الفصل موقف اسبينوزا من مشكلة 
الحرية » ونظريته فى الانفصالات ووسسيلة 
التغلب عليها » وموقفه من مشكلة السلبية 
والايجابية فى الأخلاق . ولا يتسع المقام هنا 
لناقتشة راى الولف فى فلس فة اسبينوزا 


لاوس لم 


مه اأقدمو عام هلاه 


اقم الهقكادهحا/ دمع كام هططعمها. بوموبوا لتعملا 


أهااقوع معد التعمللط 


أرشيف الشارخ 


الأخلاقية » وانما حسينا أن نقول انه ينتهى الى 
التسليم بوجود نوعين من الاخلاق لدى 
اسبيئوزا : « أخلاق السادة » »2 و « أخلاق 
العبيد » . والاخلاق الأولى هى أخلاق 
الخاصة » ووسيلتها الى الفضيلة هى المعرفة » 
وسعادتها فى ممارسة العقل »؛ وخلاصها فى 
الاعتراف بالضرورة » فى حين أن الأاخلاق 
الثانية هى أخلاق العامة الذين لا يستطيعون أن 
يتخلصوا من الانفمال الا بانفعال آخر اقوى 
منه » مع عجزهم فى الوقت نفس عن الاعتراف 
بان « مكافاة الفضيلة هى الفضيلة ذاتها . » 
رصض”9؟؟1). 

وفى الكتاب فصلان أخيران يتحدث فيهما 
المؤلف عن نظرية اسبينوزا السياسية » وصلة 
فاسفته باليهودية » على التعاقب . والمؤلف 
لا يتوقف طوبلا عند فلسفة اسبينوزا 
السياسية ؛ » بل هو يقدم لنا خطوطها العريضة 
بسرعة »© فيكتفى بشرح موقفه من الدولة ء 
ونظريته فى الحق الطبيعى ؛ دون الاهمتعفام 
بمقارنة آراء اسبيئوزا الد يمو تل[اطية يآراا غلاه 
من الفلاسفة ( من امثالرجلإن لوك مثلا )| 


ولكن المؤلف يبين لنا مع ذلك كيف أن آراء ١‏ 
اسبينوز! السياسية كانت آراء تقدمية ؛ مما 
حدا ببعض الفسرين الى تأويل فلسفته 
السياسية تأويلا ماركسيا . وآما فيما يتعلق 
بصلة اسبينوزا بالطائفة اليهودية فان المؤلف 
نبين لنا أنه ليس فى فلسفغة اسبينوزا سوى 
رد فقعل ضد المذاهب اليهودية اللاهوتية 
والفلسفية فى العصور الوسطى » فهى فى أصلها 
مجرد نتيجة لانفصاله عن تلك المذاهب وخروجه 
عليها . وحسبنا أن نعود الى رسائل الفيلسوف 
التى قيل انه دافع فيها عن اليهود » لكى نرى 
كيفه أنه كان ينتقدهم بشدة » فضلا عن أنه كان 
يعيب عليهم تحجرهم وعجزهم عن التكيفا مع 
المجتمعات التى كانوا يعيشون بين ظهرانيها . 
وآخيرا لا يسعنا سوى أن ندعو القارىء الى 
الاقبال على مطالعة هذا المصنف القيم الذدى قام 
نييالؤلف ‏ مشكورا ل بمحاولة جدية من اجل 
“تأويل شتى جوانب فكر هذا « المارد الجبار » 
فى ضوء فهمه لروح العلمية ؛ وتحمسه 
انتعقو ليسسية الخالمصة ؛ وهى محاولة أملاها 
عليها لبلا شلا مزاجه الفلسفى الخاص ... 


لمكو رتركررا ابأ 


:مه اأهددو عام دجاه 


01 القشكعادهحا لوده )ام عطاقم ها بوممو ا لتعجلاط 


لقالقو عم عدم االتدملاط 


كتاب فو الطربق 


2 
الملوررلخ م2 


فى الطريق .. وانا ذاهب للقاء الدكثور زكى نجيب .. كانت تراودئى افكار واحثمالات .. اثنى ذاهب الى 


»تاذ متممق فى فلسفته وفى منطقه .. لا يترك سطحا الا ويحفرة .. منقبا عن كنوز لا ثراها .. ومن العجيب أنه 
جد © ويستخرجها .. ثم يزيدها بربقا ووضوحا . 
قهل أعثر اعلن بفيتن -. 5 +ء زبما .. ولكن كيف الظلج.. 5 .. انه يحب الدقةا فى اخثيار الالفال 
ومدلولاتها .٠‏ فهل اتج فى اتثقاء الناظ السلوّالب.. ؟ ...الا 2 
وها اندا احاول .. ق حدود الامكان |00 الى الأبلْقَيلَهَ] ؟؟ أفيمتبرها فى حدود اللمقول . 
جمال بدران 


© © © 


ذيم تفكر الآن ٠٠‏ ؟ 

أفكر فى مدى حق الفرد فى أن يعيش فردا ؛ وتعريف الفرد هو أن يكون مكتفيا بذاته » بحيث 
استطيع أن نتصوره مبتور العلائق والرواريط بكل شىء ؛ وهذا التصور - على اطلاقه - مستحيل 
الحدوث ؛ لكنه يضع أمام أعيننا الحدود القصوى التى يقاس اليها مقدار التفاوت بعدا وقربا ؛ 
فما هو - اذن ‏ أقصى حد مستطاع يمكن فيه للفرد أن يعيش فردا . 

انه منذ البداية » بل قبل البداية » يحتاج الى شخصين آخرين : والد ووالدة ؛ وهمذان 
لا يوجدان من عدم » بل هما بدورهما يحتاجان الى آخرين ليوجدا مجرد الوجود ؛ ثم هو محتاج الى 
روابط كثيرة تربطه بمحيطه فلابد له من مادةحوله تبادله الانفاس ٠‏ فتعطيه هواء وتاخذ منه 
هواء » وتعطيه عناصر وتأخذ منه عناصر ٠٠٠‏ هذه كلها أمور معلومة لا تستحق الذكر ؛ لكن الذى 
يستحق التفكير هو : فى أى نطاق هن الحياة تتحقق الفردية الكاملة للانسان الفرد ؟ 

لقد حاول معالجة الفكرة فلاسفة وأدياء , عالجها ابن باجه فى كتابه ه تدبير المترحدء» 
وعالجها ابن طفيل فى كتابه ه حى بن يقظان »وعالجها دانيال ديفو فى قصعه ٠‏ روينسون 
كروسو ء ؛ ثم تستطيع أن تقول أن كل متصوف حق قد عالج الفكرة نفسها بطريقة عملية , 
فعاش « فردا » مكتفيا بذاته ما استطاع الى ذلك سسبيلا ٠‏ 


سوع دم 


مه اأددو © عام دطلاه م الهقكعادهحالوهمع. »ام مجاعم ها ل«موبواال ولط اقالقو همعد التدمالط 


أرشيف الشارخ 


ومهما يكن من أمر > ققد سألتنى : فيم تفكر الآن ؟ وهأنذا أجيب » ولا أدعى أننى قد بلغت من 
ذلك أى شىء يغنى ؛ ولكن حسبى الآن أن أوجز الرأى الذى أوشك أن أنتهى اليهء وهو آن 
الفردية محال أن تتحقق فى «جال العمل , ولافى مجال الفكر النظرى ٠‏ لكنها ربما تحققت فى مجال 
القيم » بحيث يستطيع الفرد آن يستحسن ما شاء فى دنيا الجمال وفى دنيا الفضيلة » هادام 
استحسانه لا يجاوز مجرد الاعجاب ليخرج الى حيز العمل والتنفيذ » لآن هذا الحيز مشغول 
بسواه من آفراد الناس * وليس من حقه أن يفرض عليهم ما استحسته ٠‏ 


هل هذا الذى تفكر فيه ٠٠‏ يشغل ذهنك منذ مدة آم وليد اللحظة ؟ 


هذا الذى افكر فيه انما يشسغل ذهنى هنذ مدة طويلة ٠‏ منذ وعيت فألفيت شبكة معقدة من 
ارادات الآخرين ٠‏ تعوق تنفيذ ارادتى وميولى فى كثبر من الأشياء ؛ ولقد صادفت من ظروف 
نشأتى وتربيتى ما حدد نشاطى التلقائى تحديدا جعلنى من أشد الناس انصياعا للعرف والتقليد, 
أعنى انصياعا لما يريده الناس من حولى ؛ لكننى فى دخيلة نفسى كنت أعجب لاشياء كثيرة كيف 
.يطيقها الناس وكيف أطيقها معهم ؛ وكنت أسال: الى أى؛حد يجوز لى » بصفتى فردا مسئولا أمام 
ضميره أن أسلك كما أعوى تعبيرا عن طبيعتى * 


ألفت كتنبا كثيرة ٠٠‏ فهل أنت مقنتع بكل ما كتنته فنها"* “يه 


اننى لا أكذبك القول ,اذ قلت, اننى .مقتنع بصواب الافكار الرئيببية التى تشيع فى مؤلفاتى» 
ولم يحدث لى ما يجعلنى اتشكك فى صدقها , وعى تتلخص فيما يأتى ذ 


١‏ - من الناحية الفكرية الفلسفية أنا أومن المذهب التجريبى بصفة عامة » وبال ذهب 
التجريبى العلمى بصفة خاصة + 


ب - هن التاحية الآدبية والغنية أومن بأن يكون البناء نفسه وترابظ أجزائه هو معيار 
القبول والرفض ٠‏ اعنى أن المقياس لا يكون أى شىء خارج الاثر الادبى أو الفنى نفسه ٠‏ 


جب ومن الداحية السياسية أومن بالنظام الذى يحقق أقصى حرية ممكنة لاكبر عدد ممكن 
من الاقراد * 
ألم تزل هناك بعض اللوضوعات التى تعتقد آنها تحتاج منك الى دراسة أخرى فى كتاب جديد .. ؟ 
لو كان الحكم قائما على ها أشعر به الآن ,فاننى أميل كل الميل أن أوجه كل نشاطى الى 
الآدب انتاجا ونقدا ؛ فقد قلت ما أردت أن أقوله من الناحية الفلسفية ولا أحسبنى أجد ما أضيفه 
اليه * 
إكد اوج انس 


م6 أقددو© مامه مناه اقم الهف امهنا/ ممع ءام مطعمها. وبمواالتعجا غقالقوع دعجم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


ماهى ٠٠‏ ان كانت على اللستوى العام ؟ ٠٠‏ وهل قى الامكان أن تقدم كتابا جديدا عنها ؟ 

بدأت بنفسى » فحللتها » وسجلت همذ التحليل فى كتاب ‏ هو الآن تحت الطبع - عنوانه 
« قصة ننس ء ؛ أجريته على مزيج من الخيال والواقع 2 بحيث يتغاون الخطان معا ( الخيال 
والواقع ) على احداث صورة هى صورتى كما أراها ؛ ولقد وجدت أنه من العبث أن تنخرط 
الشخصية كلها فى مقولة واحدة , لكثرة ما فيها من جوانب واتجاعات » فقسمتها ثلاثئة أشخاص» 
جعلتهم يلتقون فى تحاب أحيانا وفى اصطراع أحيانا » وعم على وجه الجملة يمثلون : أ- الجانب 
اللاتسعورى الدفين , وهو أهم الجوانب , ب - الجانب العقلى الذى يدع الحكمة برغم 


ما فى طواياه من ضعف ونقص , ب - الجانب الذى يستقل عن النفس وينفمس فى أبحاث 
عقلية ٠‏ 


ماهى الخطوات التى تسير عليها حتى تخرج علينا بهذا الكتاب ٠٠+‏ 5 

بالنسبة الى هذا الكتاب بالذات ٠‏ لم يكن هناك الا خطوتان : الاولى هى أن أعتصر الذاكرة 
لاستخرج منها عددا من الحوادث ذوات المغزى النفسى فى مجرى حياتى » والثانية هى أن أفكر 
فى صياغة قصصية تنصب فيها تلك الأحداث ٠‏ 
ما انهدف الذى ترمى اليه من تأليفك لهذا الكتاب الجديدذة ٠‏ ؟ 

انه لا هدف لى منه الا أنى قد استمتعت بتكتابته أكثر مما استمتعت بكتابة سواه » لما فيه 
من تعبير ؛ لكننى لاإبلت “اق اعترفكة لك [ننى إلالكتيا ب هلازال في المطبعة - كثيرا ما ياخذنى 
القلق للتسرع فى كتابتيه وفى ره ؛ وأقولالدفيبى ١‏ الا يَجِطْور /إن يكون أجود لو انك 
استانيت ؟ آلا يكون أفضلب إلى .إنك, إقتصرت ,على الواقع, ,دون الخيال,,» أو لو أنك اقتصرت على 
الخيال دون الواقع ؟ ٠٠‏ لكن سبق السيف العزل كما يقولون ٠‏ 


النفترض أنك اننهيت هن رسم الخطوط الرئيسية ابحثك الجديد ٠٠‏ ما مقدار ما تنتظره له من 
نجاح ٠٠‏ ولاذا ٠0‏ ؟ 

قد 'تعجب اذا قلت لك صادقا أننى ما أخرجت كتابا واحدا وتوقعت له النجاح » حتى لترانى 
اذ أكتب » أتصور تماما أنى أكتب لغير قارىء , ولذلك أدعش للنجاح كلما تحقق , ومعنى النجاح 
هنا هو أن تنفد الطبعة الأولى هن الكتاب ويطبع طبعة ثانية ؛ وانى مع ذلك لفخور أنه ما من كتاب 
واحد من كتبى الاربعين الا وقد طبع أكثر هن طبعة واحدة ٠‏ 
هل تفضل أن ننشر كتابك على نفقتك الخاصة ؟أم توكله الى داد نشر ؟ 

لم أنشر على حسابى الا كتابين : )١(‏ جنة العبيط ؛ (؟) أيام فى أمريكا ؛ وما عدا ذلك من 
كتب تولاه ناشر » وخصوصا لجنة التأليف والترجمة والنشر ٠‏ ثم مكتبة الانجلو المصرية ٠‏ 
أى دود النشر تفضلها الكبيرة آم الصغيرة ؟ 

ذكرت لك أهم دارين من دور النشر لجأت اليهما فى نشر كتبى ٠‏ 


اه 


امه اأقدم وه عام هلاه اهم الهفك امهنا /دهمع عام مجاعم ها. ميو لعجل أقااقوع دعجم التدجلاط 


أرشيف الشارخ 


هل ننظر - وأنت نؤلف الكتاب - الى الربح المأدى المنتظر +٠‏ ؟ كاذ ؟ 

لم يحدث قط فى حياتى الماضية أنى جعلت الربح المادى هدفى من تأليف الكتاب ٠‏ اللهم 
الا فى حالات ة من الترجمة » قمت فيهما بالترجمة ابتغاء الكاقأة المالية » لانه لو كان قيل 
لى فى هذه الحالات القليلة : انك لن تكافأ على هذه الترجمة , لما ترجمت ما ترجمته وأما التأليف 
فاننى أقطع باننى لم أؤلف كتايا واحدا بغي ةكسبه ٠‏ 3 


متى يصدر هذا الكتاب ؟ وهل تتحكم فى اختيار وقت صدوره اعتبارات فنية أم اقتصادية ؟ 

اذا كنت تسال عن كتاب « قصة نفس »فأظن أنه ربما يصدر بعد شهر واحدءوستصدره 
دار المعارف فى بيروت ٠‏ لاننى كتبته وأنا فى لبنان خلال هذا العام » وتركته هناك للناشر ٠‏ 
سؤال آخير - ومعذرة - ماذا تصئع بالعائد من هنا الكتاب ؟ 

اننى لن أدعى لك الغنى الذى أستغنى يهعن كسبى من التاليف , وكذلك لن أدعى لك 
الفقر الذى يجبرنى على هذا الكسب اجبارا ؛ فاذا جاءنى من التأليف مبلغ من المال » استخدمته 
فى معيشتى بقدر ما أريد » وادخرت منه الجزء الذى الإيقستنفده نفقات العيش ٠٠‏ ولابد لى هنا 
آن اقول اننى رجل ذو رغبات قليلة : أحب المسكن النظيف , والطمام النظيف » والملبس 
النظيف ؛ لكننى لا أميل بطبعى الى الحياة الباذخة؛ ومن ثم كانت قدرتي على الاستغناء والاكتفاء بما 
يسوقه لى الله من رزق * 


لازا اتفال ينوط 


لايع لم 


امه اأقددو © عام هلاه ع0 .اله فعمامهطال مع امهعم ه]. بلموموا/ت عالطا اق اله وعد /عجم االتعجللط 


الناشر مكتية النهضة العربية 
عدد الصفحات 66م ص 4١بر١؟‏ سم 
ن ٠١‏ قرشا 


قد يكون مدعاة لنتعجب أن يكون محور 
الحديث عن كتا'ب للدكتور عبد المنعم ماجد الذى 
مر“ على صدوره قرابة عشرة أعوام أو تزيد ٠‏ 

والحقيقة أن المداسبة جاءت وليدة الصدفة 
البحتة والظروف العابرة ٠‏ 

فى مقدمة هذا الكتاب دعوة ملحة ومخلصة, 
تهدف أول ما تهدف الى غاية نبيلة ومقه 
سليم ٠٠٠‏ وليست هذه الغاية وذلك القصة 
سوى اعادة النظر من المؤرخين المحدثين والمعاصرين 
فى كتابة التاريخ الاسلامى على ,أنتتين هلميتية 
صحيحة , تساير التطور ٠‏ لتتهشى /بيغ دوخ 
النهضة الفكرية الحديثة ٠‏ 

وتكن سرعان ما يزول هذا العجب حيئما نرى 
الدكتور ماجد » وهو من نعلم . آستاذ للتاريخ 
الاسلامى فى كلية الآداب - فى كتابه همذا 
الموسوم ب « مقدمة لدراسة التاريخ الاسلامى» » 
أقول نراه يلقى القول على عواهنه بدون تثبت 
ولا تحقيق » وبدون بحث ولا تمحيص 2 فقصد 
جاء فى ص 7١‏ من كتابه ما نصه : « وتنسب الى 
النبى أحاديث - كنابآ أو صدقا - أنه نهى عن 
الكتابة , لكى تبقى للعرب ملكة الحفظ » انتهى 

عكنة ابراه تتسبب الى النبى. ١نة'انقى‏ عن 
الكتابة لحكمة عظيمة لا يفقهها الا الدكتور ماجد 
وهذه الحكمة هى ابقاء ملكة الحفظ عند العرب + 

وانى أخشى أن يكون قد وقر فى نفسه تبما 
لهذه العلة السابقة ان الاسلام سيظل قاب 
داخل الحدود العربية لا يتعدى تخومها الى غيرها 
من بلاد الله الفسيحة الواسعة التى تنبا بهها 


امه .اأقددو © عام هطلاه 


ات0. اله فعمامهطال مم )ممع مه . رصمو ا تالا 


أرشيف الشارخ 


تيف الك رع انرما مد 


النبى صلوات الله وسلامه عليه » بل تنبا بها 
عرقل عظيم الروم حينما قال لأبى س فيان 
ابن حرب «٠‏ لثن كآن ما تقول حقا فسيملك موضع 
قدمى هاتين » ٠٠‏ وأمر هذه القصة معروف 
ومشهور ٠‏ 


- وكأنى بالدكتور ماجد لم يقرا هذه السورة 
الخاندة « اقرآ باسم ربك الذى خلق , خلق 
الانسان من علق » اقرأ وربك الاكرم ٠‏ الذى علم 
بالقلم ٠‏ علم الانسان مالم يعلم » ٠‏ وهى السورة 
الأولى انتى نزلت على النبى صلى الله عليه وسلم* 


أ 


اقلق وعد /عجه االتعجلط 


أرشيف الشارع 


ومما مو جدير بالذكر أن الدكتور ماجد قد 
اعتمد فى اسناد هذا القول الى النبى صلى الله 
عليه وسلم على كتاب كشف الظنون ج : ١‏ ص 8؟ 
- ص 5١‏ ولى ملاحظتان على الدكتور ماجد ٠٠+‏ 
الأول أن سيادته لم يذكر لنا الطبعة التى اعتمد 
عليها فى التقل + واكتفى ينا ذكرناء » وقى متلخ 
علمنا أن لهذا الكتاب عدة طبعات منها ما كان يمصر.. 
ومنها ما كان باستنبول » ومنها ما هو مترجم 
الى اللغات الأوروبية » كما تشير بذلك مقدمة 
كشف الظنون الاستنبولية * 

وآما الملاحظة الثانية : فان أمامى الآن احدى 
طبء'ت هذا الكتاب ( كشف الظنون ٠‏ وهى التى 
صدرت فى سنة 1570-1951 ) ولم أعثر قيه 
على حرف يفيد الدكتور فيما ذهب اليه ٠‏ 

وهما يثير السك فى مقدرة الاستاذ ماجد على 
فهم النصوص مائراه من هذا انتداقض البين بين 
النص الذى أوردناه - فيما سبق - و بِينالتضن 
الوارد فى ص 76 حيئما يقول : « كان التاريع 
يكتب لابقاء الذكر » بحيث انهم ]كوا كن لإتدلى 
قوله : « من ورخ مؤمنا فكانما أحياه # ٠‏ 


فكيف .يتصور 'أؤلا ان ننهى النبى سل الله 
عليه وسلم عن الكتابة بحجة أبقاء العرب على ملكة 
الحفظ » وبين أن يستنهض الهمم ٠‏ بكتابة توريع 
لولى » !! الا اذا كان الدكتور ماجد يتصور كتاية 
بدون نقش وكتابة » وتس جيل آثار بدون 


ثم ما رأ الذكتون ماجد فى كاب الوحى 
الذين كانوا يكتبون أمام النبى صلى الله عليه 
وسلم وبأمره كل ها يوحى به اليه » ثم ما رأيه 
فى كتثاب المداينات والمعاملات والمراسلات 
هما كانت تقتضيه طبيعة الرسالة الجديدة ؟ 

وماذا يقول فيما يرويه ابن سعد فى الطبقات 
ج 3 ؟ ص ١5‏ من القسم الآول أن النبى صلى الله 
عليه وسلم أشار على أسرى بدر هن القرشيين 


ممن لم يكن عنده سسعة من المال أن يعلم 
من صبيان المسلمين بالمدينة القراءة والكتاية ٠‏ 


د30 


مه .قروو © مامه مناه 


أق0. الهف امهنا ممع عام هطعمها. ومو االعصلاط 


ومادًا يقول سيادته فى حديث البراء الوارد 
فى صحيح البخارى « ج : 7 ص ١854‏ ط بولاق » 
قال : لما نزلت « لا يستوى القاعدون من المؤمئين 
والمجاهدون فى سبيل الله » قال النبى صلى الله 
غلية وساءم : ادع ل زيدا * وليجىء بباللوح 
والدواة والكتف », أو الكتف والد 5 
اكتب « لا يستوى القاعدون ٠‏ 
النبى صلى الله عليه وسلم عمرو أبن أم مكتوم 
الأعمى ٠٠‏ قال يارسول الله فما تأمرنى ؟ فانى 
رجل ضرير البصر » فنزلت مكانها « لا يستوى 
القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر والمجاهدون 
فى سبيل الله (0) 6 . 


ثم للا انتقل النبى صلى الله عليه ومسلم 
الرفيق الأعلى أمر عثمان بن عفان زيد 
وسنعيد بن العاص ٠‏ وعبد الله بن الزبير » 
وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن ينسخوها 
فو الضاحف ٠‏ وقكل لهم : اذا 1 أنتم وزيد 
إن 'ثابت فى عربية من عربية القرآن فاكتبوعا 
بلسان قريش *' فان القرآن أنزل بلغتهم » ففعلواء 
وقدا ريع عثماق/ ذلك بناء على مشورة حذيفة 
لبنا الثمان. ء! فقد.رأى المسلمين بالعراق وغيرها 
قدةاختلغت قزاءتهم » فيمم وجهه شطر أمير المؤ 
عثمان بن عفان ٠‏ وقال له : أدرك هذه الآمة قبل 
أن يختلفوا كما اختلفت اليهود والنصارى ٠‏ انظر 
البخارى ج : ١7‏ ص ١85‏ ط بولاق * 


وفى باب جمع القرآن : أن زيد بن ثابت 
رضى الله عنه ‏ قال : أرسل الى آبو بكر مقتل 
أعل اليمامة » فاذا عمر بن الخطاب عد قال 
أبو بكر - رضى الله عنه ‏ ان عمر أتانى » فقال : 
أن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن » 
وانى أخشى أن يستحر القتل بالقراء بالمواطن 
فيذهب كثير من القرآن » وانى أرى آن تأمر بجمع 
القرآن +٠٠٠‏ قلت لعمر : كيف تفعل شيثا لم 
يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال عمر : 
هذا والله خير » فلم يزل عمر يراجعنى حتى شرج 
الله صدرى لذلك» ورأيت ف ذلك الذى رأى عمر... 


(ا) الآية 6 من سورة التام . 


املاقو عه عداللتعملا 


أرشيف الشارخ 


و قال يد :"قال ابو بكر + آنق.رجل قاب غافل 
أ لا نتهمك ؛ وقد كنت تكتب الوحى لرسول الله 
صل الله عليه وسلم » فتتبع القرآن فاجمعه ء» 
فوالله لو كلفوتى نقل جبل من الججال ما كان أثقل 
على هما أمرنى به من جمع القرآن » ٠‏ أنظر 
البخارى ج : 7 ص 1487 ط بولاق » * 


وللعلم ٠٠٠‏ هناك بعض الآثار الواردة عن 
النبى صلى لله عليه وسلم كتلك التى رواها 
]بن حصي الختريح اووسحيج مجحل كقيع 
النووى من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : « لا تكتبوا عنى...ومن كتب عنى غير 
فليمحه ٠‏ * 


ارآن 


ومما لا جدال فيه انه لا يمكن أن يفهم من 
قوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ لا تكتبوا عنى » ويم 
الجملة الأولى من الحديث الشريف أنه نهى عن 
مطلق الكتابة ٠٠٠‏ والا لكان ذَلَكَ 'يسيكابة مل 
يفهم من قوله تعالى + ٠‏ ولا تقلآبوا /ألصلاة. .أ 
وانتم سكارى » بأنه نهى عن الصلاة لو وقف 
عدد الفقرة الاولى وهى قوله جل ثناؤه «ولا تقربوا 
الصلاة » دون اتمام الآية الكريمة 5 


وانما الذى يمكن أن يفهمه أولو الآلباب ... 
واولوا انفطنة بالدين من هذا الحديث الذى 
أوردناه آنفا » أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن 
كتابة الحديث الى جانب تدوين القرآن الكريم .. 
وذلك حتى لا يختلط أحدهما بالآخر ... وبخاصة 
اذا وضعنا فى الاعتبار الأول أن الصحابة رضوان 
الله عليهم قد قر فى نفوسهم حب رسول الله صلق 
الله عليه وسلم » وتقديس كل مأ كان يصدر عنه 
من قول أو فعل *٠٠‏ 


ويزكى ما ذهبنا اليه من أن موضوع النهى 
عن الكتابة كان منصبا على كتابة الحديث بجانب 
القرآن الكريم آن النبى صلى الله عليه وسلم - حث. 
على كتابة الحديث فى أكثر من أثر ٠٠٠‏ من ذلك 
ما رواه عبد الله بن عمرو بن العسياص ( سنن 
الدارى ج : ١‏ ص 159 ) قال : « كنت أكتب كل 
شىء سمعته من رسول الله صل الله عليه وسلب 
أريد حفظه » فنهتنى اقريش » وقالوا : تكتب كل 
شىء سمعته من رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - ؟ ورسول الله يشر يتكلم فى الغضب 
والرضا ٠٠٠‏ فأمسكت عن الكتاية ٠٠٠‏ فذكرت 
ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ٠٠٠‏ فأوما 
بأصبعه الى“ وقال : « اكتب فوالذى نفسى بيده 
ماايخرج منه الا حق » ٠‏ 

وهناك كثير من المسانيد وكتب الصحاح 
إتشتمل على نصوص دينية ٠٠‏ وأقوال من النبى 
الكريم بانكتابة الي بعض أشخاص باعيانهم 
للآبساك خاصة بهم ٠٠‏ كما حدث لأبى شامة 
اليمنى حينما طلب من النبى صلى الله عليه وسلم 
أن يكتب أله ٠٠‏ كما ينبىء عن ذلك ما روى عن 
أبى عريرة فى مسنئد الامام أحمد بن حنيل رضى 
الله عنهما ( ج : ١١‏ ص 595 ) قال : ١‏ لما فتح 
الله على رسوله صل الله عليه وسلم مكة قام 
الرسول - سل الأة عليه وسلم - خطيبا 
فى الناس ... فقام رجل من أهل اليمن يقال 
له أبو شامة ٠‏ فقال يارسول الله اكتبوا لى » فقال: 
أكتبوا له » ٠‏ 

وبعد ٠٠٠‏ فنجىء الى الدكتود ماجد ٠٠‏ 
وما أظن الا أنه سوف ينقاد الى قول الحق » 


والحق أحق آن يتبع ٠‏ 


الرلتورجوده هذدرل 


ابيع سم 
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لقالقو همعد التدمالط 


اذا كان سقراط قد أنزل :لفلسفة من 
السماء الى الأرض فقد جاء أنيس منصور ليمسح 
بها الارض + ذلك أن سقراط صرف _الفلسفة هن 
البحث فى الأمور العلوية التى تخص الآلهة إلى 
البحث فى الامور الارضية التى تهم الانسان /, 
صرفها الى البحث فى الفضِيلة 
أن يكون عليه سلوك اليشر| ٠‏ 
أنيس منصوز أصبحت تبجث 

الارضية وكفى » بل فى الأمور الارضية والآرضية 
جدا 2 فى كنه مرض الانسانية فى منتصاف 
القرن العشرين ٠٠‏ القلق والسام » التوتر والالم» 
العبث والضياع » الاحساس باللاجدوى والشعور 
بالغربة والغرابة والاغتراب وكلها عند أنيس 
منصور أسماء لمسمى واحد هو .. الملل . فمن 
الملل يصدر كل شىء والى الملل يرتد كل شىء ء 


ولذلك فهو يرى : ه أنه فى البدهء خلق الله 
السموات والارض ٠‏ وأنه شمر بالملل وبعد ذلك 
خلق آدم وحواء ٠‏ وآدم وحواء شعرا بالملل فى 


الجنة فارتكبا أول خطيئة ٠٠‏ وملا الحية على 
الارض قارتكب أحد أبنائهما أول جريمة » 
وهكذا ٠٠‏ هكذا كل شىء + فليس الماء أصل 
الأشياة كنا اقال..جعناة االيؤتاك. ٠‏ لاليس.هو 
النار ولا الهواء ولا التراب وانما هو الملل ٠٠‏ 


الملل الاسمى أو الملل فى أعلى درجاته أو هو 
باختصار الملل الخلاق * 


الذى يبدا منه الكاتب ويعود 


ان أنيس منصور شان كبار كتاب 
الأصلاء يتخذ من حياته مادة لكتاباثه 
بأ ذه الحياة من زلازل باطنية عنيفة 
ؤآزمات ارجذانيةحادة استطاع أن يعبر بهها 
خفيقة؛ وجؤديةا عامة هى «٠‏ أن الفلسفة لابد أن 


تكون وليدة تجربة حية أو تجربة وجودية ٠ ٠»‏ 
ومن هنا كان أنيس منصور بحق الكاتب 
الوجودى الاول فى ثقافتنا العربية لان الارتماء 
فى أحضان مذهب من المذاهب الوجودية يناقض 
انوجودية الحقة فى أساسها , وأساس الوجودية 
عند كل كاتب من كتابها اتكبار أن يستقل الفرد 
بتفكيره وشعوره وعمله عن كل قيد من قيود 
المذهبية * فليس وجوديا على الحقيقة ذلك الذى 
يقول أنه وجودى على مذهب هيدجر كما يقول 
الدكتور عبد الرحمن بدوى أو وجودى على مذهصب 
كيركجارد كما يقول الدكتور زكريا ابراعيم 
أو وجودى على مذهب سارتر أو كامى كما يقول 
الكثيرون ٠ *٠‏ لان تقليده فى حياته لحياة انسان 
آخر يلغى حياته الستقلة ويجعله تابعا من توابع 
التقليد الذى تثور الوجودية عليه » كما قال لنا 
أستاذنا العقاد * 


سار د 


الناشر الدار القومية للطباعة والنشر 
عدد الصفحات 5٠١‏ ص ١17‏ بر4؟ سم 
اث ٠١‏ قرشا 


أقول ان آنيس منصور اذ يتخذ من تجاربه 
قاعدة لاطلاق كتبه وكتاباته اتها د 


ارك 
كباد كتاب الوجودية فى الابتداء من نقطة ذاتية 
خاصة تعبر عن تجربة وجودية » هذه التجربة عى 
التى يفلسف بها حياته ويجيا بها إنليئقته » وعن 
طريقها يصدر من الداخل_ليلتقى لابالغ ارج 
أو يخرج من عزلة ٠ ٠‏ الايل,» ليتصبل ٠‏ بالهم , 
أو الآخرين ٠‏ على أن هذه التجربة تأخذ بالضرورة 
صورا متعددة تبعا لاختلاف كل كاتب عن الآخر » 
فهى عند كيركجارد قد اتخذت صورة قشعريرة 
صوفية قوامها « الخطيئة ٠‏ والكقارة ونشدان 
الخلاص ٠‏ واتخذت عند فيدجر صورة شعود حاد 
بان الوجود للعدم أو أن الوجود سائر حتما نحو 
الموت ٠‏ واتخذت عند سارتر صورة شعور مريض 
» مادام الوجود فى نظره حزمة من 
الاشياء المتلازجة لا يربط الواحد فيها بالآخر 
صلة روحية ؛ ومادام الأمر كله لا يعدو أن يكون 
أنلامسا « يلتزج » فيه وجود بوجود ٠‏ أما عند 
آلبير كامى فقد اتخذت هذه التجربة صورة 
احساس أليم بأن كل مافى الوجود « عبث » فنحن 
نولد ونحيا عبثا » نسعى ونشقى عبثا » نعمل 
, ونامل عبثا والحقيقة أن الكل باطل والكل الى 
* إنتهاء » وهذه هى النهآية ٠‏ اللامعقوئة » لكل 
موجود ٠‏ 


تجربة الملل 

وبعد مؤلاء جميعا تجىء هذه التجربة لتتخذ 
عند أنيس منصور صورة شعور غامض حنون . 
كانه الخدر ٠٠‏ كأنه الهثم ٠٠‏ كانه التثاؤب ٠٠‏ 
كانه اللاثىء أو اللامعنى ٠‏ انه حالة فقدان كل 
شىء لفحواه وققدان كل شىء لجدواه , انه حالة 
آن تفقد « استطعامك » لاى شىء ... أن تأكل 
ولا تتذوق » أن تستلقى ولا تنام » أن تشتهى 
ولا تحب ٠‏ انه باختصار حالة انعدام الوزن 
أو استواء الطرقين ٠٠٠‏ هذه الحالة هى التى 
إيطلق عليها أنيس منصور اسم ٠٠٠‏ الملل ٠‏ 
« فأنا فى حالة الملل » لا أعرف بالضبط ان كنت 
أنا المرض أو أنا المريض ٠‏ ولا أعرف أن كنت 
آنا المريض الذى انتقلت عدواه الى غيره 
أو أنا ضحية لمرض الآخرين » ٠‏ وعند كاتبنا 
الفيلسوف آن الذى يشعر بالملل ئيس هو الذى 
لاالأرغب فى الحياة ٠٠‏ وليس هو الذى لآ يرغب 
فى الموت : « لان الذى لا يرغب فى الحياة يرغب 
فى الموت ٠٠‏ والذى لا يرغب فى الموت يرغب فى 
اليا[ ٠ ٠‏ فكلاقيا يرغب فى شىء ٠٠‏ ولكن الذى 
ييل إؤ الذيا تمل هو انسان لآ يرغب حتى 
فى اليغبة. + 


وهكذا استطاع أنيس منصور أن يشخص 
هذا الداء الذى أصيب به قرننا العشرون ,2 هذا 
المرض الذى هو مرض الامراض » وهذا السم 
الذى هو سم السموم » هدا السم المضاد للطبيعة 
كلها » والذى يسمى ٠٠٠‏ الملل ٠‏ وهو ليس الملل 
العارض ملل التعب أو ملل الحيرة » وليس هو 
الملل السطحى الذى يرجع الى الفقر أو البطالة 
أو سوه الطالع وانما هو الملل العميق , الملل 
الكامل , الملل الخالص ٠‏ الملل الذى « ليس له 
مادة سوى الحياة نفسها » وليس له سبب بعد 
ذلك سوى وضوح بصيرة الحى » * كما وصفه 
الشاعر يول قاليرى ٠‏ 


هذا الملل المطلق ليس فى ذاته الا الحياة عارية 
تماما اذا نظر الأحياء اليها بوضوح , وهذا الملل 
المطلق هو المناخ الذى يعيش فيه انسان العصر 
آلحديث» الانسان الحر حرية كاملة بعد أن تحققت 


0( عو وجح 


مه اأقددو © عمد طلاه 


01 القشكعادهتا دمع مام مططعم ها ونمو نفجلا 


اق اله و6 دس االتعجالط 


أرشيف الشارخ 


له الحرية السياسية وأتحذ يمارس حريتة 
وقد تكون كلمة « الحرية 
]سبي ب "كليّة. هرروئة :ولكنا يانبا فى :همتن 
عانينا الاحتلال السيامى أزمانا طويلة 2 فكل 
حديثنا عن الحرية كان حديثا عن الحرية 
السياسية ٠١‏ مع 
أضيق أنواع الحريات ٠‏ وانما الأصلّ هو الحرية 
الشخصية ٠٠‏ حريتى وحريتك » * 

هذا هو الانسان الحديث » الانسان الذى 
يعبر بحياته وكتاباته عن « الحرية الداخلية » 
كما عن تأمل آثارها الطبيعية ٠‏ والوجودية 
ليست شيئا سوى فلسفة هذا الانسان الحديث» 
فاذا كان لعصرنا جو"ه الخاصءفكتاب «وداعا..أأيها 
الملل » هو التعبير الفلسفى عن هذا الجو ٠‏ 

والآن لنحلل بعض مكونات هذا الجو ء 
أو بتعهير أصح لنحلل « فلسفة الملل » عند آنيس 
مستوق + 


المعنى الدرامى للحياة 

وصفنا كتاب « وداعا ٠٠‏ أيها الللل 
بحث فى كنه مرض الانسانيةيفى إمنتصق القرن 
العشرين + ذلك لان أتيس منصبصعود: يزى أن 
الانسانية مريضة فى هذا العصر وأن مرضها 
هو مرض الأمراض * تماما كما وصف الكاتب 
الانجليزى الشاب كولن ويلسون كتابه «الغر 
لوده ع2 بأنه: «دراسة تحليلية لأمراض البشر 
النفسية فى القرن العشرين » * فهو الآخر يرى 
أن الانسانية مريضة فى هذا القرن » وكلاهما 
يخصص الجزء الأكبر من كتابه لتشخيص هذا 
الداء الذى تعانيه الانسانية » ثم يقترح ( كولن 
ويلسون قبيل خائمة الكتاب وأنيس منصور على 
غلاف الكتاب ) الدواء الذى يفضله يمكن 
للانسانية أن تشفى من مرضها الدفين . الا أن 
كولن ويلسون يصف مذ المرض بأنه مرض 
« الغربة » بينما يصفه أنيس منصور بآنه مرض 
« الملل » » ويلتمس كولن ويلسون الخلاص فى 
الرؤية الصوفية أو الكشف الروحاثى أو فيما 
أسماه « طريقة النمو المتسق للانسان » أما أنيس 
منصور فيلتمس الخلاص فى الحب تارة وفى 


آنه 
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العمل تارة أخرى آو فيهما معا على اعتبار أن الحب 
هو الشحنة الوجدانية للعمل ٠‏ وأن العمل هو 
الذى « يضع حدا لحالات التفرج السلبى والتامل 
الحيادى »2 ليتخذ موقفا ايجابيا من نفسه ومن 


ولكن ما طبيعة هذا « الملل » كيف يصاب به 
الانسان وكيف يمكن أن يشفى منه الانسان 5 

عند أنيس منصور آن ظاهرة الملل تبدو لاول 
وهلة ظاهرة اجتماعية » ذلك لان من صفات 
الانسان الذى يصاب بالملل أنه لا يتلاءم مع المجتمع 
الذى يعيش فيه :: « فالذى عنده ملل بشعر أنه 
ليس على صلة بالواقع ٠٠‏ انه منعزل ٠*٠‏ أنه 
معزول ٠‏ انه منقطع *٠‏ انه مقطوع ٠‏ وانه 
لا توجد لديه وسيلة للاتصال بالعالم الخارجى»٠‏ 
لكن ظاهرة الملل فى الحقيقة ليست مجرد ظاهرة 
اجتماعية ٠‏ فالشخص الذى يعانى تجربة الملل 
عوالشخصن الذى يرى الانسان على حقيقته » تلك 
الحقيقة التى تحجبها عن العين طبيعة الحياة فى 
الجتمع »_ولإنه يداقع عن الحقيقة وحدها 
ولا قبل غيرها برآم دائما اما ثائرا على المجتمع 

أق>متفزلاا عن المجتمع“- وهذا هو السبب فى أن 
0 »أن صح هذا التعبير يكون هدفا 
لحملات كل الذين يعيشون من المساومة مع 
ضمائرعم » وكل من لا عقيدة لهم سوى الدعاية 
الفارغة » وكل من لهم قلب طيب الى حد العبط ٠‏ 

ومن هنا ترى أن ظاهرة الملل عند اتيس 
منصور لها جانب سيكولوجى وجانب ميتافيزيقى 
فضلا عن جانبها الاجتماعى ؛ وأنها تمر بمراحل 
ثلاث هى على التوالى : مولد الملل ثم حجية الملل 
وأخيرا موت الملل ٠‏ هذه المراحل الثلاث تؤلف 
فيما بينها ما أسميناه : المعنى الدرامى للحياة ٠‏ 
والآن لنتناول كل فصل من قصول هذه الدراما.. 
دراما الملل ٠٠‏ بشىء من التفصيل : 

مولد الملل 

يرى أنيس منصور أن مولد الملل كان على 
أيدى ثلاثة رجال كبار استطاعوا أن يفتتحوا قرننا 
العشرين » ان لم نقل انهم هم الذين صنعوه صنعاء 
والصنعة والصناعة والتصنيع مى من علامات هذا 


لقالقو همعد التدملاط 


أرشيف الشارخ 


القرن » قرن الآشياء المصنوعة * أليست كل 
نواحى البيئة الطبيعية الريفية تصبح بحكم تقدم 


المدنية بيئة صناعية ؟ 


ويصف أنيس منصور كل من هؤلاء الرجال 
بالصياد الذى مد يده الى الشبكة فوجد يها زجاجة 
ة » فلما فتحها خرج هنها مارد جيار كان 
محبوسا فى قاع البحر منذ ألوف السنين ٠‏ 
الصياد الول هو كارل ماركس الذى فتح الزجاجة 
فخرج ماردها على هيئة رجل كادح يطالب بحقه فى 
الخبز ؛ والصياد الثانى مو سيحموند فرويد 
الذى خرج مارده من زجاجة اللاشعور على هيئة 
غريزة جائعة تطالب بحقها فى الجنس » والصياد 
الأخير واسمه ١‏ بن *٠‏ خرج مارده على هيئة 
طاقة مائلة سجلت أول انفجار ذرى عرقفه 
التاريع ٠‏ 


هؤلاء الرجال الثلاثة الذين وجد أنيس منصور 
أنهم بمثابة القوى العاملة فى القرت العشرين , 
هم أنفسهم الكاتب الانجليزىات *٠١‏ لورانس 
»«معدمة .18 2 والرسام الهونتدى فإن يرج 
هوه 175 > وراقص الباليه"الروسئ اليجتنسكىي 
امزال الذين رآعم كوان ويلسون على أنهم 
غرباء يمثلون ماذج ثلاثة لمرض الغربة الذى أصيب 
به قرننا العشرون ٠‏ وكما تمثلت قوة الخبز فى 
كارل ماركس وقوة الجنس فى سيجموند فرويد 
وقوة الطاقة فى اينشتين وحاول كل منهم أن 
ا ل ا 0 
يقضى على الجوع فحسب ٠‏ وحاول فرويد أن 

يشبع الغريزة فقط » واكتفى اينشتين نين بالتحكم 
ك ا ٠‏ كذلك حاول الشثلاثة الآخروث أن 
يشفوا من مرض الغربة بالسيطرة على أنفسهم » 
الكن سيطرتهم لم تكن كاملة ٠٠0‏ ذلك أنْ لورانس 
حاول أن يسيطر على عقله فحسب ٠»‏ وقان جوخح 
على انفعاله » ونيجنسكى على جسده ٠‏ ومن هنا 
ذهب كولن ويلسون الى أن الرجل المثالى هو الذى 
يجمع بين فكر لورانس الثاقب وانفعالات قان 
جوخ الجامحة وادراك نيجنس كى لامكانيات 
عع * مانا" كنا اذم الس متسود. انان 
سعادة الانسان الحديث أن تتحقق الا اذا جمع 


بين هذه اتقوى الثلاث .. الخبز والجنس والطاقة.. 
فى نوع من التعايش السلمى ٠‏ أما بقاؤعا هكذا 
فى حالة عدنة مسلحة أو حرب باردة فهو ما يسبب 
شقاء الانسان ٠‏ وهذا ما عبر عنه بقوله : « ونحن 
تريد أن يتحول الوحش ٠‏ هذا النمر الى قط + 
هذا السيد الظالم الى انسان طيب مطيع ٠‏ هذه 
الجماهير الى قوى عاقلة » هذه الغرائز الى طاقات 
سامية ٠‏ والزجاجات ماتزال مفتوحة » والمفاوضات 
بيننا وبين هه العفاريت دآئرة ٠٠‏ لا أمل فى 
أن تدخل هذه العفاريت الى زجاجاتها لنرمى بها 
فى أعماق البحر ٠٠‏ وا بالعقل نحاول أن 
نروض القوى الجبارة ٠٠‏ وبين عقلنا وهذه القوى 
الهائلة تهتز حياتنا وسعادتنا » * 
وهذه عى أول علامات العصر الذى نعيشس 
ا حياتدا وسعادتنا بين عقلنا وهذه 
ا الهائلة » ومن هذا الاهتزاز الذى سرعان 
ل الى ذلزال » تطفح علامات العصر ء وعلى 
2 تمذه العلامات الايمان الغريب بالمؤسسة 
بالمنظمة وبالهيثة وبالنقابة ٠٠‏ الايمان بهذه 
الآشكال المعنوية ثم آلايمان باله آخر اسمه : 
النظام أيءا التزآنيِب ٠١‏ « وهذه الحياة المنظمة 
أو “النعظمة او #المرتلّة أو الرتيعة هى التى أصابت 
الاششنان رضنا اغذا العصر : الملل ٠ ٠فرقلا ٠٠‏ 
الدوخة ٠*٠‏ الغثيان ٠٠‏ ولم يحدث فى عصر من 
العصور أن شعر الانسان بالملل .. وبأن اليوم 
كقد وأن الغد كيعد الغد , وأنه لا طعم لثى. 
ولا لذة لشىء ولا أمل فى شىء ولا يأس من شىء .. 
لم يحدث شىء من هذا قبل القرن العشرين » ٠‏ 
صحيح ؛ لم يحدث شىء من هذا قبل القرن 
العشرين , ويكفى أن تقرأ ها يكتبه سارتر فى 
فرنسا ٠‏ وموراقيآ فى ايطاليا » وأوزبورن فى 
انجلترا » وجاك كيرواك فى أمريكا وحتى نجيب 
محفوظ فى روايته قبل الآخيرة «السمان والخريف» 
يكفى أن تقرأ عؤلاء جميعا لترى أن كتاباتهم كلها 
تصدر من تبع واحد أسمه *٠‏ الملل ٠‏ ويصفا 
انيس منصور الشعور بالملل بحالة انقطاع التيار 
الكهربى ونحن نرى الأشياء : أو بحالة انقطاع 
الماء الساخن ونحن نستحم : « فالملل هو الى 
جع كل ما حولنا غريبا ٠٠٠‏ أو يجملنا نحن 
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امه اأددو © عام هلاه 


ع0 اله فعمامهطال مم )مدع مه . بترمو التعمااا 


أقااهوع معد التدملاط 


أرشيف الشارخ 


غرباء فى هذا العالم ٠‏ فالش عور بالغرابة » 
والشعود بالغربة » والشعور بالاغتراب هو بداية 
الملل ٠‏ ولذلك فوسائل الاتصال بالغير ميتة 
فالانسان حى ولكن مواصلاته ميتة ٠٠‏ انه جفث 
ألفاظ » وقبور معان , وعفن فكرى » ٠‏ 

وهكذا نرى أن الملل وان كان منشسوؤء 
اجتماعيا » الا أنه ينمو ويحيا فى تربة 
سيكولوجية خالصة , هى الفصل الثانى من درامنا 
الملل والذى أسميناه : 


حياة الملل 

اختار كولن ويلسون مفلا على الغريب 
النموذجى فى الادب الحديث بكل قصة هنرى 
باربوس موسدمدط .35 « الجحيم » , ذلك البطل 
الذى كان يمعن فى الغربة فيلجأ الى غرفته قى 
الفندق يغلق بابها ويقف على الفراش ليراقب 
ما يدور قى الغرفة التالية من 'ثقب فى الحالط , 
انه ينظر ويرى الغرفة القالية وممى تدعوه الى 
عريها ؛ هذه الغرفة ليست الا الحياة وقد خَلعَت 
ملابسها ٠‏ ولذلك فهو كما يقول باربوس :01191 
.يرى أكثر من اللازم » ويعرفا,اكثر من لازم , * 

وكذلك فعل ائيس منطور. اخثآار ملل 
نموذجيا للملل فيلم « الليل (##اللمخزي! الايظال 
العظيم أنطونيونى ٠٠‏ « فكل شىء فى القصة 
وفى أبطال القصة يؤكد معنى الملل ٠٠‏ أناس فى 
حالة ملل أو ملل على هيئة أناس ». وقصة الفيلم 
خالية من الحوادث فمن معانى الملل ألا تكون هناك 
حوادث ٠‏ كل ما هناك أئنا نشاهد رجلا وزوجته 
فى طريقهما الى أحد المستشفيات , الزوجة وجهها 


لا يقول شيئا ٠‏ لم يعد عنده ما يقوله » واذا وجدء 
فانه لا يجد الدافع لكى يقوله ؛ واذا وجد الدافع 
كان الدافع الوحيد هو ألا يقول شيئا » * 

هذا الزوج أديب » وقد صدرت له قصة 
جديدة ولكن لا تبدو عليه السعادة » والاثنان 
يزوران رجلا مريضا 2 وهذا المريض سعيد 
بصوت آلات البناء وبصوت الطائرات النفاثة 
والصواريخ ٠‏ انه سعيد لآنه مريض » لأنه فى 


أجازة اجبارية ٠‏ ويبدو أن هذا المريض هو الآخر 
تنتهى الزيارة وتبدأ مشكلة كل يوم .. 
« أين تذهب هذا المساء ؟ + أما الآديب فعنده حفلة 
أقيمت فى نادى القصة بروما بمناسبة ظهور قصته 
الجديدة : « الذين يمشون وهم نيام » ٠‏ وتضيع 
آلزوجة فى زحام الأحتفال بزوجها فتتسلل الى 
الخارج ٠٠‏ الى شوارع روما لتتسكع فى الطرقات 
وتتفرج على_ألناس والاشياء ٠‏ وآخيرا يعودان الى 
البيت ٠٠‏ الزوجة تدخل الى الحمام وتلقى بنفسها 
فى البانيو ء والزوج غارق فى ملله ٠٠‏ فى 
ملايسه « وليست ملابسه الا مللا مصنوعا من 
القماش » ٠‏ 

ويقترح الزوج بلا حماسة أن يذهبا الى بيت 
أحد الأثرياء 2 وتوافق الزوجة بلا حماسة على 
الذهاب ٠‏ وهناك نشاهد «ه عشرات من الآغنيا. 
هن التساء والرجال يلعبون ٠‏ أو يقطعون الليل» 
أنا.يهنزبون من الملل * كل واحد قرفان ٠٠‏ الكلام 
رف #[الوجوه كاذبة , أو لاهى كاذبة ولاعى 
صادقة , محايدة١٠أناس‏ لا يعرفون ماذا يفعلون». 
اذفئم حيدق القضبر نرى الزوجة تروح وتجىء 
بلا صمي" وأيضينا بلا كلام » وزوجها مشغول عنها 
أو بعيد عنها ٠‏ وقبيل نهاية القصة تعترف 
الزوجة بأن الآديب المريض فى المستشفى كان 
.يحبها ٠‏ كان يعبدها » كان يقول لها : أنت ٠‏ 
بعكس الزوج الذى لم يكن يقول لها الا : آنا ٠‏ 

وفى نهاية القصة تخبره الزوجة بوفاة 
الاديب المريض فلا يتآثر ولأ يهتز لآن شيئا لم 
ه » لآن شيئا لم يعد يحركه ٠٠‏ لا الحياة 
ولا الموت , لآ الكلام ولا الصمت ولا حتى الأدب.. 
«انه يعلن أنه لن يكتب بعد اليوم شيئاء ٠‏ ونهاية 
الفيلم كأتها بدايته ٠*٠‏ ملل فى ملل ٠‏ وكان 
أعمالناوأقوالنا ماهىالا صلوات لالهجديد اسمه.. 
الملل ٠٠‏ فالزواج قاتل للحب ٠‏ والتعود قاتل 
للزواج ٠‏ والملل كقاتل للجميع ! ٠ ٠‏ 

وهذه هى حياتنا ٠٠‏ « ملل فى ملل » أناس 
يمون وعم نائمون 2 يمشوت دون أن يدروا » 
وينامون دون أن يدروا ٠‏ ويقتلون أنفسهم دون 
أن يدروا ٠‏ انهم دائخون *٠‏ تيام ٠٠١‏ نيام ٠0‏ 


أديتية:ه 


الوق لدم 


«امه. لدجو © عام هطلاه 


061 .اله فعمامهطالممع عا ممطاعه ه؟ صرحو الزع ااا 


لقالقو هم عدص التدملاط 


أرشيف الشارخ 


نيام . يأكل بعضهم البعض كأبنا 


والنتيجة ٠٠‏ « النتيجة هى شقاء أبناء هدّا 


ولكن ألا توجد وسيلة للخلاص من الملل ؟ 
هل الملل قد أصبح كلون البشرة لا يمكن أن بزول 
آلا بزوال صاحب البششرة ؟ هل الملل آصبح 
كالبقع الموجودة فى جلد النمر لا أمل فى غغسلها ؟ 
أيوجد هناك أمل ؟ 

ويرد أنئيس منصور على تساؤله يآنه , لا راحة 
لابناء هذا العصر الا بالمعجزة , * ولكن من أين لنا 
هذه المعجزة ٠٠‏ هل نلتمسها فى العلم ؟ لا ٠٠‏ فى 
الدين ؟ لا أيضا ** فى الحب ؟ نعم ٠٠٠‏ اذن 
فالحب هو خير دواء لعلاج الملل ٠٠‏ بالقضاء عَليْهم 


موت اللل 


ولكن لخاذا يرفض اني س/مك ور نطب 
العلم مع أننا نعيش فعلا قى عصر العلم » والعلم 
قد حقق لنا الكثير من المعجزات ؟ 

الحقيقة أن أنيس منصود لا ينكر أننا نعيش 
فى عصر العلم » وأن الناس أصبحوا يؤمنون 
بالعلم والعلماء والآلة الحديثة , وأن ايمانهم هذا 
بالعلم جعلهم يكفرون بالكلمة والعبارة ٠٠‏ بالفن 
والشعر ٠٠‏ بالذوق والخيال ٠‏ ولكنه يرى أن 
ايماننا بالعلم هو سر شقائنا ٠٠١‏ فالآلات 
والسيارات والتليفزيون لم تحقق لنا سوى 
الوحدة والعزلة والانفراد ؛ والطب أصبح عآجزا 
عن علاج أبسط الامراض ٠‏ والأسلحة انقلبت 
ضدنا فبدلا من أن تحقق لنا السلام جعلتنا فى 
حالة طوارىء ٠٠‏ فى حالة استعداد للققال * 
فالعلماء هم حقا أنياء هذا العصر ولكنهم أداروا 


ظهورهم للناس واتجهوا بوجوههم الى المادة . 
قلم يبق أمامنا الا الدين ٠٠٠‏ 

« ولكن رجال الدين ليست لهم كلمة مسموعة 
فى عصر العلم *٠‏ انهم ينادون بالسلام الذى 
افتقده الناس والحب الذى لم يعرفوه ... وصوت 
رجال آلدين يجىء من الداخل * من داخلنا » من 
أنفسنا ٠٠‏ ونحن عاربون من أنفسنا ٠٠‏ ولذللاك 
فنحن لا نسمع صوت رجال الدين » * 

اذن فلابد لنا من سبيل آخر غير العلم والدين 
نلتمس فيه المعجزة » وننتظر المعجزة مع أننسا 
نحن المعجزة ٠‏ ان المعجزة فى داخلنا وليست فى 
الخارج ٠‏ ولكى ندرك هذه الحقيقة لابد نا من 
الحظة بامر: 
اليؤمية .» لحظة تتوهج فيها حواسنا جميعا , 
وتنسجم فيها روحنا مع الوجود فيبده لنا 
العالم قائما على صلة روحية متجددة » ويتجلى لنا 
فى الياتي معنىإعنييق غاية ما يكون العمق ٠٠‏ 
آسَتة الب وَظْدف رائع غاية ما تكون الروعة.. 
أسمة العمل '* 


٠‏ لحظة بعيدة عن « غبش » الحياة 


هذه اللحظة عند أئيس منصور هى «' لحظة 
المرض » ٠٠٠‏ « ففى لحظة مرضنا 2 فقط فى 
لحظات المرض * نشعر بوحدتنا ٠‏ بانسانيتنا ٠‏ 
ويجىء لنا من تحت الغطاء الثقيل والجلد الثقيل 
صوت مكتوم يذكرنا بآن الحياة ليست جريا 
ولا مربا وانما هى أن نتوقف وأن تتأمل وأن 
نتذوق وأن نتكلم وأن نفتح أيدينآ وأن نضيها » 
وأن نعائق أنفسئنا ٠٠‏ نعانئق السانيتنا ٠٠‏ 
٠٠‏ فنحن أعظم ما فى الكون !م ٠‏ 

تلك عى الحقيقة « نحن أعظم ما فى الكون !» 
ومن هذه الحقيقة ينطلق أنيس منصور ليجد 
الحل ٠٠‏ فاذا كان الطوقان الحديث اسمه الملل» 
فان نوحا الجديد اسمه الحب . 


سق ع 


مه. الهو 6 ام هلاه 


081 ااققهعامهتا/11 مع عام هطع مها لوموموارل مصلا 


لقالقو همعد التدملاط 


أرشيف الشارخ 


الخلاص بالحب *٠‏ 


الحب اذن هو الخلاص + أو هو الوسيلة 
الوحيدة للخروج من الملل » وهذآ ما عبر عنه 
أنيس منصور بقوله : « لان نحل مللنا عى أن 
نحب ٠‏ * هى أن نجدد صلتنا بالعالم الخارجى .. 
عمى أن نحس أن هناك صلة ٠٠‏ وآن كل ثىء فى 
تناولنا ٠٠‏ وأن كل مافى الدنيا هو عبارة عن 
يد ممدودة لتصافحنا ٠٠‏ أن كل مافى الدنيا شفاه 
فى انتظار تقبيلنا لها » ٠‏ نعم ؛ فشفاهنا ما خلقت 
الا لتقبل”» وقلوبنا ما خلقت الا لتنبض » والانسان 
ما خلق الا ليحب ٠٠‏ « فأنا أحب ء وأنت تحبا,» 
وشهريار الملك يحب ؛ اذن لا أنا ولا أنت ولا عو 
ستعرف الملل 1 > * 

ولكن مل الحب وحده يكفى ؟ 

.يقول أنيس منصور ٠ه‏ ربما » ولكنه سرعان 
ما يعود فيؤكد حقيقة على جانب. كيير من الاهمية. 
هى أن الحب لا يمكن أن كول شلييلاً فى اذاتة” 
وائما يكون القىء:آخر * أعنى_ أن الحب لا _يكون 
حبا وكفى وانما هو حب شىء ؛ هذا الثى» عر 
الذى يكسب الحب مشروعيته ويجعل له هيئة 
وقواما » أنه الصورة اذا كانت الهيولى هى الحب. 
وهكذا استطاع أنيس منصور ( قولا وعملا ) أن 
.يتخطى المرحلة التى وقف عندها الدكتور 
عبد الرحمن بدوى ؛ ذلك لأن الحب اذا لم يتخذ 
للذات موضوعها فى العالم الخارجى انتهى بالذات 
الى موقف أقرب الى النرجسية حيث تنتخذ الات 
العاشقة من نفسها موضوعا لعشقها , أو بعبارة 
أخرى تصبح الذات العاشقة هى نفسها موضوع 
العشق ٠‏ وهذا ما عبر عنه الدكتور عبد الرحمن 
بدوى فى رسالته « الزمان الوجودى » بقوله : 
« ولكن الحب فى الدرجة العليا منه يصير كما 
قلنا أثرة » لانه شعور بالذات وكانها وحدها 


الموجودة حقا * مما يولد احساسا بالكرا 
ماعدا الذات » * وما ترتب عليه قول الدكتور : 
« ولما كان الحب كما فسر ناه وجوديا اقناء المعشوق 


فى الذات ٠‏ فانه يتصف أولا بأنه لا يشسترط 

التبادل ٠‏ فمن يحبب حقاء لا يعنه أن يكون 
موضوع حبه يبادله حبا بحب » ٠‏ وقوله : ه وهذا 
يفسر لنا ما يسمونه اخفاق الزواج القائم على 
الحب » اذ يشعر كلاهما بخيبة أمل لا يبلغ مداما 
التعبير » وما ذلك فى نظرنا الا لوقوف حركة 
الحب بمجرد تحصيل موضوعه فى الزواج » ٠‏ 


أها قد ائيس متضور افقارظ النحب: العباقل 


هق سد 


امه اأقدوو © مامه طلاه 


امن الهف امهنا/ ممع عام هطاعمها. ومو لعجا 


أقااقوع دعجم التدملاط 


أرشيف الشارخ 


والا لما كان حبا ولاصبح نوعا هن العقسق 
أو الغرام » وعنده أيضا أن تبادل الحب لا يقضى 
عليه بل يزيد فى نموه وثرائه » لآن حركة الحب 
المتبادلة ههمى الحركة المتوثبة التى تسعى لا لاثراء 
الذات فحسب » بل لاثراء الذات والموضوع معاء 
وهذا ما عبر عنه اتيس 'منصور تعبييرًآً راتفا 
قال فيه : 

« لانه يحبها ٠٠‏ لآنه يجدد الصلة بها >٠‏ 
لآنه يجعل انصلة تتحول الى وشائج حارة 
خفاقة ٠٠‏ لانه جعل للدنيا قلبين يخفقان فى وقت 
واحد ٠٠‏ لانهما يؤديان لحنا واحدا ٠٠‏ ورغم 
أنه متكرر ٠٠‏ آلا أنه تكرار لا يولد الملل ٠‏ انه 
كلمعان النجوم ٠٠٠‏ متكرر ٠‏ كدقات القلب 0+ 
متكررة ٠‏ ولكن عن طريق هذه الدقات المتكررة 
تنبع أكثر العواطف اختلافا ٠٠‏ واكثر الغواطف 
التهابا ٠٠‏ واكثر العواطف قدرة على انتاج آجمل 
وأعمق وأبقى ها صنع الانسانٌ 2 


وعنا تنشآ المقولة الثانية فى فلسفة أنيس 
منصور وعى ٠٠‏ العمل ٠‏ فاذا كان الحب هو احد 
وجهى العملة فالعمل هو الوجه الآخر » والاثنان 
معا .. الحب والعمل .. وجهان لحقيقة واحدة 
عى الانسان ٠‏ الانسان الذى يحب ما يعمله 
أو يعمل ما يحبه » وبذلك يكتمل « الكوجيتو » 
الفلسفى عند أنيس منصور ويصبح منطوقه 
الجديد : م أنا أعمل - لاننى أحب - اذن فأنا 


وجوه" 


وربهذا ٠‏ الكوجيتو » يبدأ أنيس منصور 
مرحلة جديدة فى تطوره الفلسفى » اذ ينهى 
« التمرغ الطويل فى رمال لا نهاية 
لها عمى رمال آلملل » ليقوم بتوظيف أعضائه 
القاطلة ؤشعاره : مرحبا أيها العمل ٠٠‏ ووداعا 
أيها الملل ٠‏ 


ما يسمية .. 


جلا لالعشرى 


مه .اأددو © عام هلاه 


ع0 اله فعماموجالومم )امه ممه بلترموالتع مال 


أقالقوع دعجم التدجلاط 


من الدرآسات القليلة ء الجيدة ‏ تلك 
الدراسة التى ظهرت - أخيرا ‏ عن شعر ابن سناء 
الملك للدكتور الأعوانى » وسر ما فيها من تفوق 
وجودة المام الكآتب الماما واسعا بالتراث العربىيء 
والثقافة الاجنبية ٠٠‏ مما برز آثره واضحا فى 
البحث فاكسبه غنى وثراء » والكتاب درااسة 
تطبيقية لمعرفة أسباب العقم » وعلله ومظاهره » 
والمؤلفت يرجع ظاعرة العقم فى شعر ابن سداء 
الملك ٠‏ ومعاصريه الى سبيين : ١‏ - اللشكلة 
اللغوية ٠‏ ؟ - الخطأ فى مفهوم الابتكار والتجديد 
فى الشعر ٠‏ 

فالمسكلة اللغوية ‏ ويعنى بها الازدواج اللغوى 
الذى تتسع فيه الفجوة مابين لغة الحديث ولغة 
الكتابة ‏ قد جرت الشاعر الى الوقوع فى كثير عن 
الاخطاء » « فهى التى جعلته يرتبط بالماضى , 
ويكبره الى حد العبودية أكثر من ارتباطه بالحاضر 
ومشكلاته » مما كان له أثره الظاهر فى استعانة 
الشاعر بأفكار وصود وتراكيب الشعراة 
السابقين كابن المعتز » وأبى تمام » والبحترى » 
والمتنبى ٠‏ وغيرهم ٠٠‏ والمشكلة“اليغرية تلج 
صلة الشاعر بالجمهور الذى يتعامل معه ذلأ يحي 
بآلام الشعب العربى وآماله احسآسا يدفعه الى 
التعبير الشعرى الموفق عنها 2 كما لم يتجاوب 
الشعب معه فى قصائده التى ينظمها بلفة 
لا يستطيع فهمها : وهذا سبب فصله فى شغره 
الغزلى أيضا » فمحبوبة الشاعر لا تفهم ما يكتبه 
لها للسعب نفسه ء لذلك انحصر جمهوره فى 
النقاد ٠‏ والفقهاء » وعلماء اللغة » والمعلمين « وهذا 
يفسر لنا ما امتلا به شعره من استخدام مصطلحات 
هذه العلوم » ٠‏ 

كما أن المسكلة اللغوية هى علة هافى شعره 
من ركاكة ٠٠‏ « منشؤها عدم تمكن الاديب من 
اللغة التى يكتب بها لافتقاره الى معرفة أصولها » 
وادراك أسرارها ٠‏ وقلة بصره بالفروق بين دلاثل 
المفردات + ومعانى التراكيب ٠‏ ومناسبات الجمل» 
وروابطها ٠٠‏ » وخاصة أن الشعر يستخدم اللغة 
استخداما مغايرا لاستخدام النثر كما يق ل 
سارتر + والكاتب ينفى أن يظهر شاعر غنائى 
كبير فى عصور الازدواج اللغوى لأن الشسعر 


الغنائى ٠‏ تعبير مباشر عن عواطف الشساعر 
واحساساته كما آنه ليس ارضاء للغير بقدر ما هو 
أرضا لنفسه » والتنفيس عما احتبس فيها من 
مشاعر تعبيرا مباشرا + مركزا » موجزا .. ٠‏ وعو 
هتنا يفرق مابين الشعر الغنائى والشعر المسرحى 
والملحمى + « فالشعر المسرحى يمكن أن يستمد 
نجاحه من عناصر أخرى كرسم الشخصيات 
وترتيب الاحداث واقامة الخطة ٠‏ واستعراض 
قيم من الحياة الاجتماعية » واثارة شوق القارىء 
أو السامع ٠٠‏ » وشعراء تلك الفترة لم يمتاكوا 


2 


ا ا ا ار 
ات 2 
الاداة التعبيرية امتلاكا كاملا يطوعونها به للتعبير 
عن أدق ما تختلج به نفوسهم » كما لم تتوفر لهم 
الحاسة اللغوية الدقيقة التى تفرق مابين الكلمات 
فى الدلالة والجرس وتؤثر كلمة على كلسة 
لتوهجها ٠‏ وثراثها فابن سناء الملك يسستعيل 
: المطر » الغيث » القطر , القطار + 
بمعنى واحد » يتحكم فى اختيارها غالبا الوزن 
أو القافية » وليس ما ينطوى عليه كل 5فظ ٠ن‏ 
ظلال عاطفية أين تأتيهم 


» وشحنات نفسية » ومن أ 
الكلمات الفنية بشحنتها النفسية أو تاريخها 


بحت جاوواتت 


:مه اأدموهعامدطلاه 


01 القشكعادهتا دده ماد هططعم ها ونمو لتقمل 


لقال ودس االتعجالط 


أرشيف الشارخ 


الحى واللغة التى يستخدمها الشاعر ومعاصروه 
لغة قاموسية ميتة » جافة + اتعزلت عن الحيا 
ففقدت كل ما كان لها من توهج حين كانت لغة 
حية تدور على السنة الناس ٠‏ فلا غرابة أن نجده 
يستخدم مثل هذه الكلمات : القرقف ( الخمر )/ 
جعفر ( الجدول ) » يوح ( الشمس ) » وغير ذلك 
من الكلمات الجامدة التى لاظل لها , ولا اشعاع ٠‏ 
والكاتب يحمل النقاد عبء ما أصاب هؤلاء 
الشعراء هن جمود » وتردد ٠‏ فاين جتى اللغوى 
المعروف يسأل المتنبى حين يسمعه يقول : 


2 


العم والابيتكار 
تأليف الِبرالع نا ررهواقف 


الحورك ور ورد 
0 


وقد يتزيا بالهوى غير أامله 
ويستصحب الانسان من لأ يلائمه 

ه هل تعرف كلمة يتزيا فى شعر قديم !ى كتاب 
لغوى ؟ ٠٠‏ فهى خط عامى » وقياسه يتزوى لانه 
من الزى الذى أصله زوى ٠٠‏ » والمتنبى الواثئق 
من نفسه لا يقيم للاحظة هذا اللغوى أى وزن لان 
حاسته اللغوية الدقيقة هدته الى آن كلمة يتزيا 
رغم عاميتها تصلح فى هذا الموضع الذى لا يصلح 
فيه سواها ٠‏ لكن شاعرا كابن سناء الملك غير 
متمكن من وسيلته التعبيرية يخاف التقاد 


واللغويين فيلتزم ما يلزمونه به » فلا يورط نفسه 
فى التحرد من التعبيرات المحفوظة المتوارئة لذلك 
جاء الكثير من شعره نتفا من افكار الآخرين » 
وتعبيراتهم ٠٠‏ رغم انكاره هذا على ابن رشسيق 
رآه يفعل ذلك . ثم ينتقل المؤلف بعد ذلك الى 
مناقشة الجانب الثانى من « قضية العقم » وهمو 
الخطا فى مفهوم التجديد والابتكار فى الشعر » 
فيرى أننا لكى نتعرف على تفوق الشاعر أو اخفاقه 
لابد أن نسأله : ماذا يفهم من معنى الشسسعر ؟ 
وما مقاييس الاجادة عنده ؟ وما مهمة الشاعر فى 
رايه ؟ وما صلة الشاعر بالتراث 
مشامير الشعراء السابقين © ومن مذاعبهم 
الفنية ؟ » وحين يوجه هذه الاسئلة الى ابن سناء 
للك يكون جوابه عليها » وجواب أستاذء القافى 
الفاضل عو « اختراع المعنى الجديد ٠‏ والاتيان 
بما هو مبتكر لم يسبق اليه ٠٠‏ غ لكن ما الاختراع 
والأبتكار عند هذا الشاعر ؟ ٠‏ قبل أن يجيب على 
الوا يتعرض الدكتود الاهوانى للتفرقة بين 
مقهومين لتشعر , المفهوم المعاصر والمفهوم القديم 
آلف يرق نى#الشعر صناعة كسواما من 
الضناغآت , يردم هذا المفهوم فى كتابات اغلاطون» 
وإرسبطى, وهورإس كما يتردد فى كتابات النقاد 
العرب فيتكلم عن الشعر كصناعة ه ابن قدامة , 
وابو هلال العسكرى الذى يعنون كتسايه 
« بالصناعتين » صناعة الشعر » وصناعة اند 

ويظل هذا المفهوم سائدا الى عصر ابن خلدون الذى 
يعنون أحد فصول مقدمته ب « فصل فى صداعة 
الشعر ؛ ووجه تعلمه » وهذا المفهوم هو الذى 
ظل سائدا فى أوروبا الى زمن قريب اذ نجد 
« كولنجوود , فى كتابه « أصول الفن » ينفى 
أن الفنصناعة ٠‏ وعمل الفنان لا يشبه فى شىء 
عمل الصانع 2 ويورد شروظا ستة للصناعة 
تتوفر فيها دون الفن « ويقصد بالفن . . الفن 
الخالص الذى لا يقصد به الى القيام فى الحياة 
بوظيفة يراد بها منفعة اللجتمع .. لذلك فهو 
يخرج من الفن الخالصض ٠*٠‏ الفن الذى يراد به 
تعبئة الجماهير » والهاب المشاعر » ويخرج مله 
أدب التسلية والجنس ويرى فى النوع الاخيد 
خاصة - خطرا على الحضارة « والكثير من شعر 


؟ وموةفه من 


عب فوع سه 


0م .ندمو © عام هطلاه 


08 اله فعماممطال همده 6اممحاقه ه1 حدمو ا لنع ااا 


لقالقو همعد التدمالط 


أرشيف الشارخ 


ابن سناء الملك يدخل فيما أسماه « كولتجوود » 
بالفن الخالص كشعره فى الشكوى والغزل والفخر 
فمن أين جاءه النقص..» ؟ جاءه النقص من مفهومه 
الخاطىء » ومفهوم أل عصره عن الششعر اذ قد 
فهموا التجديد على أنه الاتيان بتوليدات عقلية » 
ة » ومحاكاة للأقدمين» وصياغة 
مهلهلة لافكارهم وتجاربهم دون اعادة معايشتها , 
وقلب لمعانيهم » وافراط فى المحسنات البديعية 
والصور الزخرفية المتكلفة افراطا طمس جذوة 
الخلق فيهم » وشاعرنا يسرف فى حسن التعليل 
أو التعليل؛ البلاغى » كما يحلو للمؤلف تسميته » 
والتعليل البلاغى - فى حد ذاته - وثيق الصلة 
بالنفس الشاعرة التى يختلط فيها الخيال 
بالحقيقة » والاسطورة بالواقع فى لحظة الانفعال 
المتوهج الا أن هذا الشاعر لا يصدر فى ذلك عن 
جيشان انفعالى » وانما يتعمد ذلك تعيدا » 
ويصنعه صناعة عقلية متكلفة ؛ كثيرا ما يتلاعب 
فيها بالالفاظ مستغلا اتفاق بعض الكلكات#فى 
بعض حروفهاءفلان التلاطم واللطم من مادة واحدة 
صور الشاعر البحر بصورة بالحزين النى -ياطم 
وجهه بيديه فقال : 
وقصر البحر عنه فهو مكتثب 
أما تراه بكفى موجه التطيا 


ولان المفارقات تنال حظا من اعجاب النقاد 
وعلماء البلاغة « لان أصلها الدمشة يفتع 
الشاعر عينيه قجأة على الحياة فيراها غريبة عليه 
كانه يراها لاول مرة - يكثر الشاعر منها ويسرف 
فيها اسرافا عقليا » ولقد أحسن المؤلف أذ وسع 
من دائرة « المفارقات » فجعلها تشمومل كل 
ما يحتوى على شيئين متناقضين أو يوعمان يذلك” 
كالطباق والمقابلة وبعض صود الاستعارة كقول 
الشاعرة العربية التى ترثى آخاها مندهشة من 
أن شجر الخابور ظل هورقا رغم عطم الفاجعة: 


أيا شجر الخابود مالك مورقا ؟ 
كانك لم تجزع على ابن طريف 
كما تشمل ما يسمى «برد صدر الكلام الى عجز, 
ولعل فهم الشاعر للمعتى الجديد لا يقل 


خط عن فهمه السابق للابتكار والتجديد فى 
الشكل ٠‏ فهو يماثى نقاد عصره كابن طباطبا 
وابن الآثير فى مقهومهم عنه يأنه اسستغلال 
للنصوص القديمة والمعانى المتوارثئة والانحراف 
بها عن غرضها الأول الى غرض آخر جديد 
كالانتقال ببيت الاعثقى_الذى يمدح به الملحقمن 
المدح الىالغزلفدار المحلق هى حمرة خد المحبوب» 
والضيوف المتحلقون حولها هم العمنار الذى 
يحيط بحمرة خديه الى آخر التلفيقات التى يبدد 
الشاعر وقته فى اصطناعها » وهو يأخذ معانى 
الاقدمين ويحاول التفريع والتزيد فيها ليمتلكها » 
ويخفى معاللها » وغالبا ما تأتى فى اطار ردىء 
لفقره التعبيرى والحسى ٠‏ وكثيرا ها أغرب فى 
صوره وتشبيهاته ليظهر بمظر الشاعر المجدد 
المبتكر , وقد أسهم النقاد العرب فى تضليل أمثال 
هذا الشاعر حين أشادوا بروعة التششبيه الذى 
يبعذيقيه جنس المشبه عن جنس المشسبه به كما 
جل عبد القاعرءومن أسوا تشبيهات هذا الشماعر 
تشبيهه الخال - وهو النقطة السوداء فى الخد 
كم جينالاوت بالليسمار الأسود *٠‏ 


الله الُمنية تشبيهه الحبيب بالبدر 
( وفنا تشسبيهامتلهور ) فلكى يجعله ججديدا , 
لابد أن يلحق به زيادة » وقد وجدها » فالبدر 
يغيب ويصيبه المحاق » وبوجهه كلف .. والحبيب 
بيس كذلك ٠‏ والمؤلف ٠‏ لا ينكر على الشساعر 
توفيقه , حين يجده موفقا فى اختياز بعض 
صوره كاستعانته ببعض الآمثلة الشعبية المصرية 
فى رسم الصورة أو تعبيره عن تجربة يظهر فيها 
صدق العايشة والمعاناة كقصيدته التى يلوم فيها 
نفسه بحرارة لتفريظه فى محبوبه الذى انصرف 
عنه الى غيره + وجو حين يدق فى التعبين عن 
تجاربه الخاصة يقل فى شعره التفريع العقلى » 
والزخارف اللفظية ٠٠‏ 


والمؤلف يثير قضية هامة هى «٠‏ الثقة بالفنان » 
أو « معرفة المجال الذى يتحرك فيه » فابن سمناء 
املك يجسم الطيف فى بعض قصائده تجسيما 
.يصل الى الحد الذى تختلط فيه الحقيقة بالخيال 
كما يفعل « السرياليون + ؤلكن معرفة الباحث 


دهم - 


امه .اأقددو © عام هلاه 


ع0 اله فعمامهجال ودع )امو طعمه]. للترمو/ توالا 


أقلاهوع معد التدمللط 


أرشيف الشارخ 


للمجال الذى يتحرك فيه الشاعر جنبه الوقوع فى 
مثل هذا الخطأ اذ سرعان ما آدرك من تتبعه 
لصور الطيف عند الشاعر ‏ أنه يصدر فى ذلك 
عن عقل واع يقظ يعيد صياغة ما قاله البحترى 
عن الطيف » وهو يمهد للوصول الى هذه الحقيقة 
بترجمة فصل كامل كتبه « موريس نادو أحد 
مؤرخى السريالية ٠‏ 


بعد أن فرغ المؤلف من دراسة شعر 
الشماعر عرج على موشحاته فاستوفى الحديث عنها 
مبينا أن مفهومه عن التجديد فيها كمفهومه عن 
.يد فى الشعر ٠‏ فهو يعارض الموشحات 
الاندلسية بموشحات من عنده » كما يزيد فى 
عدد الفقرات زيادة مملة ويكتب بعض الخرجات 
باللغة الفارسية التى تعلمها خصيصا لذلك لعدم 
أدراكه السر فى نظم خرجات الأندلسيين باللغة 
الأسبانية القديمة » وهو فى كل ذلك يعتبر نفسه 
مجدئدا قد حقق فى عالم الموشحات مالم يحققة 
سواه » والواقع أن كل عيوبه فى الشعر من قهم 
للابتكار فى المعنى ؛ ومن حشد للصور والمحسئات 
البديعية قد انتقلت الى موشجاته ماعدا القليسل. 
من خرجاته وهى التى تشيع فيها الرواج|الشعبية 
المصرية فتكسوها خفة » وجماك-.) 


بقى لنا أن نشير اشارة سريعة الى بعض 
الملاحظات اليسيرة التى كنا نرى ضرورة تجنبها 
وأولاما رفض المؤلف أن يكون العصر الايوبى 
عصر ضعف « وهو العصر الذى عاش فيه صلاح 
الدين الايوبى » ونور الدين زنكى ؛ وهو العصر 
الذى شهد مقاومة الصليبيين وتعبئة الطاقة 
البصرية ٠‏ والوحدة بين صر والشام » والمنافسة 
بين المذهب الشيعى والسنى » فالواقع أن الضعف 
الأدبىفى ذلك العصرانما هو امتداد لضعفهالسابق 
حين بدد التتاد الكثير من أسس ومعالم الحضارة 
الاسلامية » وحين تمزقت الخلافة العباسية 
وسالت الدماء بين أجزائها » وحين أصبح الآمر 
بيد حكام غير عرب غالبا نفضوا أيديهم من 


تشجيع الشعراء ألذين لم يكن لهم هورد رزق 
سوى التكسب ؛ فانصرفوا الى مهن أخرى كما 
هو معروف/والحروبالصليبية دليل على ما أصاب 
العرب من ضعف أطمع فيهم المستعمرين » وموقف 
صلاح الدين والتفاف الدويلات العربية حوله 
أو التفاف بعضها انما جاء كرد فعل للخطر الداهم 
الذى هدثد الكيان العربى كله ٠٠0‏ 

أما الللاحظة الثانية ٠‏ فاعتقد أن المؤاف كان 
باستطاعته لجلاء ٠‏ قضية العقم » أن يدرس 
شعر أكثر هن شاعر ليتاكد من صدق الحقائق 
التى توصل اليها كما يفعل العلماء حين يستقرئون 
جزيئات ظاهرة من الظواعر الطبيعية » كما أن 
القاء بعض مسئولية هذا التخلف على ناقد كبير 
كعبد القاعر الجرحانى يحتاج الى معاودة نظ , 
وخاصة فى قوله بان الشعر صناعة عقلية, 
فالفروق العلمية الدقيقة بين أعضاء التفسكير 
والاحسياس لم تكن بعد قد اتضحت »؛ وفى القرآن 
الكلاتم عض آيات تشير الى أن الئاس يفكرون 
إتقلوبهم « أم لهم قلوب لا يفقهون بها0٠٠,‏ 
والملاحظة الأخيرة : .عمى القول بان عصور الازدواجح 
لأ تنيج الفركة لور الشاعر الغنائى الكبير , 
دان اتاحتك “الفؤاصة الظهور الشساعر الملحمى 
أوااللشزحئ أو (الناثر ٠‏ والذى آراه أن الشساعر 
المسرحى أو الملحمى لا يمكن أن ينجح اذا لم يتمكن 
من أداته اللغوية تمكنا كاملا يهيئه لادراك الاسرار 
الدقيقة لمعانى الالفاظ » والفروق بينها سواء فى 
الجرس أو الدلالة » ودراسة نثر القاضى الفاضل 
تعطينا الدليل البين على أن الناثر الكبير لا يمكن 
أن يوجد فى مثل هذا العصر , وكم كنت أود لو أن 
الباحث اهتم قليلا بدراسة الملاقة التى بين 
الشاعر واستاذه القاضى الفاضل ٠‏ وعلاقة القاضى 
الفاضل بوالده ؛ فالذى أعتقده أن وجود القاضى 
الفاضل فى هذا العصر كان من أقوى أسباب 
فساد الشعر والثقر ٠٠٠٠‏ 


كسلا مسد 


لوق د 
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املاقوع هعد لتعملا 


يه تصدر الطبعة الثقانية س كتاب 
« المصظلحات العلمية فى التغة العربية فى القديم 
والحديث » للعلامة الأمبر مصطفى الشسهابى 
رئيس المجمع العلمى العربى بدمشق » 


عن الطبعة الأولى +* وهو يضم المحاضر 


ألقاها الامير الشهابى فى معهد الدراسات العربية 


العالية لجامعة الدول العربية ٠‏ 


ب كتاب « الأضداد فى ,كلام العرلك » تاليف 
أبى الطيب عبد الواحد بن على العسبكرىاللغوي 
ىف حققه الدكتور عزة 
بيرين ٠‏ وقند نشيره المجمع 
العلمى العربى بدمشسق بين مطبوعاته التى 
ينشرها ٠‏ 


وقد سبق لهذا المجمع أن نشر لهذا المؤلف فى 
سنتى 1970و 1931 ثلاثة كتب من أمهات الكتب 
اللغرية » هى : «المثنى» و «الاتباع» ثم «الابدال» 
الاستاذ عز الدين التنوخى عضو المجمع ٠‏ 

أما المحقق الدكتود عزة حسن فقد حقق لهذا 
المجمع أيضا من قبل فى هذا آلباب كتاب 
« الثوادر » لأبى مسحل الأعرابى فى جزءين 
كبيرين * 


هي عكف الدكتور حسن عثمان الاستاذ بمعهد 
الدراسات الأفريقية بجامعة القاعرة منذ سنوات 
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يقَرصر مر | لور 


على ترجمة الكوميدنًا الالهية لشآعر ايطاليا العظيم 
دانتى ٠‏ فنشر فى خريف عام ١909‏ ترجمة 
الكتاب الأول منها وهو « الجحيم » ٠‏ ونشرته 


دان المعارف * 


آم الجزء الثانى من هذه الكوميدية وهو كتاب 
« المظهر » فسيظهر فى خريف العام الحالى * 


ايع الذكتولا/حسن عثمان طبعة جد 
كتاف «يهنهج البِحَتُ فى علم التاريخ » الذى نشره 
منذ سبتوات . بعد إضافات جديدة ٠‏ 

ه وتنشر دار الملعارف كتاب « اعلام 
الاسكثدرية فى العصر الاسلامى » للدكتور 
جمال الدين الشيال الأستاذ بكلية الآداب بجامعة 
٠‏ وهو دراسات مستفيضة لاعلام 
ة فى العصر الاسلامى أمثال : 
أبى الدرداء وأبى العباس المرسى وابن عطاء الله 
السكندرى والقبارى والحسن الشاذلى والحافظ 
السلفى وابى بكر الطرطوثى وعبد الرحمن 
ابن هرمز وأبى الطاهر بن عوف ٠‏ 

ولعل الدكتور جمال الدين الشسيال أن يتبع 
هذا الكتاب ‏ وهو من أبناء دمياط - بكتاب آخر 
عن أعلام دمياط فى العصر الاسلامى ٠‏ 


و الدكتور محمد كفافى الاستاذ بجاممصة 
القامرة والمنتدب بالجامعة العربية ببيروت اعد 


اقلق وعد /عجه االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


للنشر الجزء الأول من كتاب«المثنوى»لجلال الدين 
الرومى مترجما عن الفارسية مع دراسة عنه 
وتعليقات عليه 6 


ه فى سنة ١95!‏ أصدر الشاعر المهجرى 
الاستاذ جورج صيدح الطبعة الثانية من كتابه 
أدبنا وادباؤنا فى المهساجر الأميركية » - وعو 
كتاب جمع فية المحاضرات انتى ألقاها فى معهد 
الدراسات العربية العالية لجامعة الدول العربية 
بعد أن توسع فى الموضوع وزاد عليه اضافات 
كثيرة حتى تجاوزت تلك الطبعة ستمائة صفحة ٠‏ 


وقد فرغ الاستاذ صيدح أخيرا من مراجعة 
الطبعة الثالثة لهذا الكتاب التى ستظهر قريبا ٠‏ 


ه يصدد عن دار المعارف الجزء الأول من 
كتاب « المستشرقون » فى طبعته الثالثة الجديدة, 
وكان مؤلفه الاستاذ نجيب العقيقى قد عكفٍ منذ 


ظهرت الطبعة الثانية على اعادة النظر فيه من جَديدٍ 


واضاف اليه فصولا جديدة ٠‏ وعرف قي 
بشخصيات استشراقية اخري لِتى/ بلج الاك 
ثلاثة أضعافه ٠‏ فأصبح ثلاثة أجؤاء بيد أن كان 
جزءا واحدا وبلغت صفحاته حوالىي ٠‏ ؟١‏ صفحة* 


ه فرغ الدكتور فؤاد صروف رئيس تحرير 
مجلة « المقتطف » سابقا ووكيل الجامعة الأمريكية 
فى بيروت من اعداد كتاب عن « العلم والمجتمع » 
تناول فيه دور العلوم الحديثة فى خدمة الانسان 
والجماعة ٠‏ ويمتاز الدكتور صروف بأنه يجمع 
نين عقل العالم وسعة أفقه وبين رقة الاديب ودقة 


٠ أسلوبه‎ 


جه نشرت «١‏ ذار الكشسوف » فى سيروت 
مسرحية « السائح والترجمان » للاستاذ توفيق 
يوسف عواد الى كان قائما بأعمال السغير 
اللبنانى فى القاهرة منذ سنئوات ومدير ادارة 
الثقافة بوزارة الخارجية اللبنانية الآن ٠‏ 


والاستاذ توفيق يوسف عواد من الاساطين 
القوية التى اعتمدت عليها القصة العربية فى 
البغان * 


و أعد الشاعر المهجرى الأستاذ اليساس 
فرحات للنشر ثلاثة دواوين جديدة هى «موشحات 
مهجرية» و «فواكه رجعية» و « طليعة الثستاء» 
كما أعد للنشر كتابين ٠‏ الأول يضم بين دفتيه 
ذكرياته » والثانى عنوانه « مغامرة صيد فى حوض 
الآمازون » ٠‏ وقد صدر له آخيرا فى بيروت كتاب 
« عودة الغائب » تحدث فيه عن رحلته للوطن الأم 
بعد هجرة أربت على نصف قرن * 

ي القائد العربى عبد الله التل الذى قاد 
معركة القدس فى حرب سنة 1158 وانتصر على 
عصابات اليهود وحفظ للعرب هذه المديئة المقدسة 
يصدر له كتاب عن الأصول الدينية لقضسية 


فلسطين يرد فيه على حجج حجج الصهيونية من واقع 
الكتب المقدسة ولاسيما التوراة * 


وكان قد أصدر سمنة 197٠‏ الطبعة الثانية من 
الجزء الأول من مذكراته بعنوان «كارثة فلسطين». 


© كانت الطبعة التى نشرتها لجنة تذكار 
جب الانجليزية لكتاب «الانساب» للامام أبى سعد 
عبد إلكليم ابن عيقد بن منصور التميمى السمعانى 
المتوفى يشنة 535 11773 م ) من الصعوبة 
الرجوع اليها لبببيبين » أولهما صعوبة خطها ققد 
حرص المستشرقون الذين نشروا هذه الطبعة على 
طبعها بالزنكوغراف حسب الاصل تماما عن 
النسخة المحفوظة بالمتحف البريطائى ٠‏ والسبب 
الآخر ندرة عذه الطبعة فقد بلغ ثمنها حدا خياليا* 

وآخيرا نشرت دار المعارف العثمانية بحيدراباد 
الدكن الهند طبعة جديدة من هذا الكتاب ظهر 
منها الجزء الأول والثانى على ثلاث نسخ مخطوطة 
غير نسخة الطبعة الانجليزية 2 واحدة منها فى 
مكتبة كوبريلى بالاستانة والثانية فى روسسيا 
والثآلثئة بمكتبة الجاممة العثمانية بحيدراياد 
الدكن ٠‏ وعنى بتصحيحه والتعليق عليه الشيخ 
عبد الرحمن بن يحيى المعلمى اليمانى أمين مكتبة 
الحرم المكى * 

و يطبع الآن فى بيروت الديوان الكامل 
للشاعر العراقى معروف الرصافى بتحقيق 
الأساتذة مصطفى عبد اللطيف السحرتى ومحمد 


ع وو ج22 
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أرشيف الشارخ 


عبد المنعم خفاجى وقاسم الخطاط ٠‏ ويشستمل 
الديوان على اضافات جديدة لشعر الرصافى تبلغ 
نحو خمسمائة بيت » وعلى دراسات عن كل 
قصيدة هن قصائد الديوان ٠‏ 

وسيصدر كذلك كتاب عن « حياة الرصافى 
وشعره » من تأليف هؤلاء الاساتذة الثلائة ٠‏ 

© يصدر قريبا عن المجلس الأعلى لرعاية القنون 
والآداب والعلوم الاجتماعية كتاب « التشسسيخ 
محمد عياد الطنطاوى » وهو أستاذ مصرى عاش 
فى روسيا زمنا طويلا ٠‏ والكتاب من تأليف 
المستشيرق الزوسى اغناطيوس كزائس كو قشكى 
وترجمة السيدة كلثوم عودة وهى عربية تقيم فى 
روسيا من زمن بعيد + وقد حقق الكتاب وراجعه 
وأعد لواحقه وكتب مقدمته الأستاذ محمد 
عبد الغنى حسن: ٠‏ 

ه يطبع الآن كتابان تاريخيان , أولهما : 
عن ناريخ الكعبة؛ والآخر عن تاريخ السجد الحرام 
للمؤلف الحجازى حسين عبد الله باسلامة + وهلاه 
هى الطبعة الثانية للكتابين وهما بتحقيق الآسثاذ 
عمر عبد الجبار ومحمد عبد المنعم خفاجي ٠‏ 


ي نشرت لجنة نشر الؤلََّاتَ العيمورية كتاباً 
جديدا من آثار المرحوم أحم للا الَيَمْوْر و باشا 
عنوانه « الحب عند العرب » تناول فيه الحب فى 
أسمى نزعاته وأشرف نواحيه ؛ وقدم تحليلا لهذه 
العاطفة الرقيقة من حيث بواعث الحب ومظاهره 
ومعائيه وأنواعه » وكشف ناحية طريفة عما كان 
يختلج فى نفوس أولئك القوم » وجمع امتع قصص 
المحبين العرب وخاصة اتشعراء منهم ٠‏ 

ه أعد الدكتور زكى المحاسنى فى دمشق 
للنشر ديوانا عنوانه « أمى » وكتابا عنوانه 
« أساطير ملهمة » ٠‏ 

وقد صدرت فى بيروت طبعة ثانية جديدة من 
كتابه « أبو العلاء ناقد اكجتمع » 

ه فرغ الآديب الأردنى الاستاذ عيسى 
الناعورى من كتابة رواية مطولة عنوانها « ليلة فى 
قطار » » وسيقدمها للنشر ٠‏ 


ه ويعد الأديب الأردنى الاستاذ يعقوب 
العودات المعروف فى عالم الادب بالبدوى الملثم 
موسوعة جديدة عن أدباء العرب فى المهساجر 
الأمريكية والأوروبية والافريقية والآسيوية ٠‏ كما 
.يعمل فى اعداد كتاب عنوانه « عريس الخلود 
فوزى اللعلوف » الشاعر المهجرى » وكتاب آخر 
عن « عنترة بن شداد » كتب مقدمته الأستآذ محمد 
عبد ألغنى حسن * 

و ينشر الاستاذ محمود الشرقاوى كتابا 
عنوانه « ذكريات عن ثلاثئة رجال » روى فييه 
ها عرفه وخبره عن المرحوم الشسيخ مصطفى 
عبد الرازق والمرحوم الشيخ محمد مصطفى المراغى 
ثم المرحوم عبد القادر حمزة * 

هي صدر فى حلب كتاب «أوروبا أمس واليوم» 
للاستاذ فتح الله الصقآل المحامى ووزير الأشغال 
الأسبق» وهو كتاب يروى فية ذكرياته ومشاهداته 
خلالييزحلاته الى أوروبا ٠‏ وقد كتب الاستاذ محمد 
بد القن حسن مقدمة لهذا الكتاب ٠‏ 

ه يطبع الآن فى القاعرة للاديب الايرانى 
تحمد غفزآانى رسالة عن«ابن المقفع والتاثير الفارسى 
فى أذبية * وى الرسالة التى نال بها درجة 
الماحسيتير من بلية, الآداب بجامعة القاهرة ٠‏ 


ه ويصدر عن القاهرة كذلك كتاب جديد 
عنوانه « العرب والعربية » للاديب الهددى 
عبد الرحمن السيد العيدروسى المليبارى ٠‏ 

هي ظهرت فى القاهرة طبعة ثالثة لكتاب 
« الفرق دين الفرق » لعبد القاهر بن طاهر بن محمد 
البغدادى المتوفى سنة 1595 ه ( ٠١59‏ م) 
بتحقيق الشنيخ محمد محيى الدين عبد الحميد ٠‏ 
وكان قد طبعللمرة الأولى بدار المعارف سنة 191١‏ 
بتحقيق الاستاذ محمد بدر ٠‏ ثم طبع بعد ذلك 


طبعة ثانية بتحقيق المرحوم الشيخ محمد زاهد 
الكوثرى ٠‏ وتمتاز الطبقة الثالثة بالترجمة للاعلام 


التى وردت فى الكتتاب ٠‏ كمآ أشار المحقق الى 
مراجع هذه الترجمات ٠‏ 

ه ظهر الجزء الأول والثانى هن كتاب 
« الاكمال فى رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف 


ل 
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كقااقوع دعجم التدملاط 


أرشيف الشارخ 


من الأسماء والكنى والانساب » لابى نصر على 
ابن عبة الله الشسهير بابن ماكولا التوفى 
سنة 5178 ه ( ٠١96‏ م ) بتحقيق الشسيغخ 
عبد الرحمن بن يحيى المعلمى اليماتى أمين مكتية 
الحرم المكى ٠‏ وقد طبع باعانة وزارة الملمارقف 
للتحقيقات العلمية والأمور الثقافية للحكومة 
الهندية .فى مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية 
بحيدرا باد الدكن الهند ٠‏ 


و ظهر الجن الثائي. من تناب لايع 
القرآن » المنسوب الى الزجاج بتحقيق الاستاذ 
ابراهيم الابيارى + ويظهر الجزء الثالث والاخير 
قريبا + وقد نشرته الدار المصرية للتاليف 
والترجمة بالقامرة ٠‏ 


و « الثقافة الأمريكية » مجلة جديدة ظهر 
العدد الأول من مجلدها الآول باللغة العربية عن 
مكتب الاستعلامات الأمريكى وقد ضم ستة بحوت 
عن ٠‏ العلم والتكنولوجيا والأمم الحديتة ».بقلم 
ماكس ميلكن » ٠‏ الوحشة الطويلة » بقلم لورين 
ايزلى » ارنست همنجواى يعود الى عالم الناس 
بقلم الدكتور فهمى فوزى فرج ٠‏ التهليخ فى ظل, 
التكولوجيا الجديدة بقلم بيتر) دراك ٠‏ آفاق 
جديدة فى التعليم الهندسى, بقل جوردون براوت؛ 
« المسرح الامريكى المعاصر » بقلم آلان داوثر + 
وقد قدمه السغفير الأمريكى لهذه المجلة فقال ان 
الفنون والعلوم والجغرافيا والفلسفة التى 
ازدهرت فى ظل الحضارة الاسلامية أنتقلت الى 
مجرى الثقافة الأوروبية لتصبح من العنساصر 
الدائمة المكونة للتراث الغربى ٠‏ وبديهى أن 
المصالح والصفات المشتركة التى كانت قائمة بين 
الشرق الادنى وأوروبا خلآل العصور الوسطى 
كانت تفوق ها كان بينهما من خلاف ؛ ذلك أن 
النهضة الحديثة للشرق الآدنى قد أدت الى ظهور 
روابط ثقافية جديدة ٠‏ وذكر أن المؤسسسات 
الثقافية الأمريكية فى مصر سعت الى أن تشارك 
مصر أفضل ما يقددهه التعليم الأمريكى ‏ وان 
الاساتذة المصريين الزائرين قد أثروا الجامعات 
الآمريكية فى جميع الميادين ٠‏ كما أن معرض 


اتوت عنخ آمون الذى أقيم فى البلاد الآمريكية قد 
وضع ماضى حصر على اعتاب ١‏ 
وقال ان اصدار هذه النشرة 
الاعتمام الثقافى المشسترك ٠‏ 


و « اللسان العربى » مجلة دورية للابحاث 
اللغوية ونشاط الترجمة والتعريب فى العالم 
العربى يصدرها فى الرباط ( المغرب الاقصى ) 
المكتب الدائم لتنسسيق التعريب التابع لجامعمة 
الدول العربية لتكون سجلا كاملا لجميع الاعمال 
المنجزة والمشاريع المعتزمة فى حقل التعريب ومرآة 
تجلو بوضوح الجهود المبذولة فى الشرق والغرب 
من أجل تجديد اللغة العربية وتطويرها وجعلها 
آداة للتعبير كافية ووافية بجميع المعائى والمفاهيم 
والمصطلحات العلمية والتقنية والحضارية ولتكون 
غافلة قل “رسي ميلة'القنساق ينمل الجيود 
المختلفة المتفرقة وتوجيهها الوجهة الثلى ٠‏ 
وتنيكس على صفحاتها آراء رجال الفكر الذين 
«يعنون [البحوث العربية فى العالم أجمع على 
اختلاف أجناسهم وأديانهم ومذاهبهم وتوزع 
»تجتانا عق يجميعهالهيئات المشتغلة بالتعريب فى 
العالع وعِقّ الكيّات والنقاد من العرب وغيرهم ممن 
بسهمون ينتاج قرائحهم فى هذا الموضوع ٠‏ 


وقد صدر العدد الاول مصدرا بنداء من 
الامين العام لجامعة الدول العربية ٠‏ ومن كتابه 
الأساتذة علال آلف'مى ٠‏ عبد العزيز ينعد الله , 
عبد الفتاح الصعيدى ؛ ادريس الكنانى » محمد 
العربى الخطابى : محمد المنوفى : حميد يتسالم» 
المستشرق فانسان مونتى »2 المستشرق شارل 
بيلا » الدكتور عبد الحليم منتصر ؛ محمد ادريس 
العلمى » عبد الكريم القباج » عبد الله كنون » 
محمود تيمور * أما مقالاته فمنها: ,م تحريف 
الدلالة » و ه نحو تفصيح العامية فى العمالم 
العربى » و «عوامل الوحدة الثقافية» و «ازدواجية 
لغة التعليم » و « اللغفة العربية والتطور » 
و « الثقافة الاسلامية ومكانة اللغة العربية فى 
الجزائر قبل الاستقلال » الى غير ذلك من البحوث 
القئمة.: 


ص لد 


مه اأقدم وه عام هلاه 


أق0. الهف امهنا ممع عام هطعمها. ومو لعجا 


أقالقوع دعجم التدطلاط 


أرشيف الشارخ 


رسائاس[ 
و ردود 
117751533 570117785071837 


افتراء: ابى .وية على اتصحابى الجليل آبى هزيرة 

نشرت مجلة ( الكتاب العربى ) فى عددها 
الرابع الصادر فى 4 جماآدى الآولى سنة 15/854 ها 
الموافق ٠١‏ سبتمهر سئة ١975‏ - رسالة بتوقيع 
محمود أبى رية , الذى ثارت ثائرته لتقريظ 
فضيلة الأستاذ محمد أبى زهرة كداب « أبو هريرة 
راوية الاسلام » » وقد انتقص فى رسسيالته 
الصحابى الجليل أبا هريرة رضى الله عنه ' واتهمه 
بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم » كما 
اتهمه برواية الخرافات والأحاليتا الشِكلة ١1!‏ 
واضطر لدعم ماذهب اليه الى تحر لأف بعضض 
الروايات » وانتقاء الأخبار الضعيغة. » إلعئ! توزافق 
ميله وهواه » وتأويل بعضها تأويلا لا تقره عليه 
لغة » ولا يرتضيه منهج علمى ٠‏ وبنى على ذلك 
استنتاجاته وآراءه » كما حاول أن ينال من بعض 
أعلام علماه هذا العصر 2 وسكب كل هذا فى 
ألفاظ خشسنة قاسية , واسلوب لا يمت الى العلم 
بصلة ء لما جاء فيه من استهزاء وسخر واعتداد 
بالباطل » وخيلاه تتنافى مع الروج العلمية 
الاسلامية ٠‏ 

واننا لم نستغرب رسالة الشيخ أبى رية وما 
جاء فيها من طعن ونيل وافتراء » بعد أن عرفنا 
أسلوبه ومنهجه ومادته العلمية » التى قدمها الينا 
فى كتابه « أضواء على السنة » منذ سنوات,ءحيث 
جمع فيه شتات أقوال بعض العلماء » وآراء أهل 
الاعواء » وتتبع بعض ما جاء فى كتب الآدب 
والطرف والنوادر » واختار منها ما يوافق هواه » 
وجعل من مصادره ومراجعمه كتب من عرف 


بغضهم للسنة ٠‏ وتحاملهم على أهل الحديث من 
أهل الأهواء والبدع المختلفة » كما تبنى آراء 
بعض المستشرقين ٠‏ المنحرفين 2 الذين يدسون 
السم فى الدسم ٠‏ ويعمدون ألى تشويه الشريعة 
الاسلامية » فكان كتابه ظلمات فوقها ظلمات ,2 
ولهذا انبرى كثير من علماء العصر فردوا على 
كتابى» ردودا علمية قيمة فى كتب مستقلة ٠‏ 


إورسالته التى نشرها تمثل بعض ما جاء 
فى كتابه من طعن وافتراء على آلصحابى الجليل 
أنى رار ة[[رضي]/إل عنه ٠‏ وقد دهشت لما جاء 
ألكتايك من تحريف وافتراء فى سبيل 
دعي آرائه » فى كثير منها , 
ولكن حسن الظن لم يعد ينفع مع كثرتها » من 
هذا أنه أراد أن يتهم الصحابى الكريم عبد الله 
ابن' عمرو بن العاص بادخال أخبار أهل الكتاب 
فى السنة انطاهرة » فقال فيه : ( كان قد أصاب 
زاملتين من كتب أهل الكتاب » وكان يرويهما 
للناس عن النبى » فتجنب الاخذ عنه كثير من 
أئمة التابعين » وكان يقال له : 
الزاملتين ٠‏ ص ١73‏ ج ١‏ فتح البارى ) ب أضواء 
على السنة هامش “ ص ١55‏ - وهكذا اتهم 
أبو رية عبد الله بن عمرو بالكذب على النبى صلى 
الله عليه وسلم » بكل جرأة وبساطة ٠‏ وكأنه لم 
يفصل شيئا » وعزا ذلك الى أعظم مرجع فى 
الحديث ٠‏ وهو كتاب فتح البارى لابن حجر » 
ولابد للمرء أن يدهشى لمثل هذا الخبر ... فقد 
عهدنا الصحابة أصدق الناس لسانا » وأنقى 
الامة قلوبا » وأخلص البرية للرسول صلى الله 


وقب| أحسنت ١‏ 


لا تحدثنا عن 


0-03 


امه اأقدم وه عام هلاه 


اقم الهقك امهنا ممع عام هططعمها. بمو لعجا 


اقلق وعد /عجه االتعجلاط 


عليه وسلم ٠‏ وأكثرهم بذلا فى سبي الله , 
فلا يعقل أن يكذب أمثال عبد الله على الرسول , 
فيعزو اليه ما سمعه من أهل الكتاب ٠‏ فهرعت 
الى ( فتح البارى ) واذا به شهد الله - خاليا من 
عبارة أبى رية » فليس فى قول ابن حجر.( عن 
النبى ) ؛ انما زادها أبو رية من عتد. ومثل 
هذا كثير مما بيناه فى كتابنا « أبو هريرة راوية 
الاسلام » وفى « السنة قبل التدوين » ٠‏ ومثل 
آخر مما يدل على مقدار أمانته العلمية » وعو أن 
الدكتور طه حسين كتب حول كتاب ( أضواء 
على السنة ) مقالا فى جريدة الجمهورية نشر فى 
عدد الثلاثاء ( 50 نوفمبر - تشرين الثانى - 
سنة 1468 ) , تكلم فيه عن المؤلف وجهوده فى 
تاليف كتابه » ثم أخذ عليه مآخذ علمية » لا يمكن 
غفرانها لمن يدعى البحث 'العلمى » وبعض تلك 
المآخذ ترد بعض طعون أبى رية فى الصحابى 
أبى هريرة رضى الله عنه » فما كان من أبى رية 
الا أن اجتزأ من كلمة الدكتور طه حسين بعض 
ما جاه فيها من مدح ونشره فى كراسة وزعها عق 
الناس ترويجا لكتابه » بعد أن حذف منها تلك 
المآخذ. » التى تستوعب نحو لحتس ضفحات إفن 
القطع المتوسط , واكتفى عن ,كل ذلك فالاشارة 
العابرة الى أن الدكتور طه حسين خالفه فى ثلائة 
مواطن ٠‏ فهل هذا من الامانة العلمية !؟ ولهذآ 
اضطررنا الى نشر تلك الخد فى آخر كتابنا 
« أبو هريرة راوية الاسلام » ٠‏ وعلى هذا المنهج 
وبهذه الروح كتب أبو رية رسالته التى أرد عليها 
اليوم » وانى لا أقصد من ردى هذا الدفاع عن 
نفسى , ولا عن أساتذتى ٠‏ بقدر ما أقصد تفئيد 
بعض الشبهات التى آثارها , واعادة الحق الى 
نصابه » ولن أبادله الاستهزاء والازدراء والتهكم 
بمثله » لهذا سنغض الطرف عن كثير مما جاه فى 
رسالته » ليكون بحثنا موضوعيا ٠‏ 


١‏ - أراد أبو رية أن ينفى أن أبا عريرة رضى 
الله عنه قد اسلم قبل الهجرة ٠‏ فقال : ( وقد 
. اثبتنا بالادلة القاطعة - ومنها ما رواه البخادى 
عن أبى هريرة نفسه - من أنه لم يسلم ولم يعرف 
الاسلام الا بعد وقعة خيبر » التى كانت فى صفر 
اسعة لاله ٠٠‏ )ع ٠‏ 


أرشيف الشارخ. 


كان يكفيتا أن يذكر من هذه الادلة بعضها , 
لنناقشها بانصاف ؛ ومع مذا فما روى عن 
أبى عريرة وعن غيره يدل على آنه أسلم قبل غزوة 
خيبر دون أى شك * 

فقد ذكر ابن حجر أن الطفيل بن عمرو 
الدوسى لما اسلم فى مكة قبل الهجرة عاد الى قومه 
( فدعا أبويه الى الاسلام ٠٠‏ ودعا قومه فاجابه 
آبو هريرة وحده ٠ )١()‏ 


وذكر ابن سعد قصة اسلام الطفيل بن عمرو 
فى مكة ورجوعه الى قومه , ودعاء الرسول لهم 
بالهداية ثم قال : ( فخرجت اليهم © فلم أزل 
بأرض دوس أدعوها حتى هاجر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم الى المدينة » ومضى بدر واحد 
والخندق » ثم قدمت على رسول الله صل الله عليه 
وسلم بمن أسلم من قومى » ورسول الله صلى الله 
عليه وسلم بخيبر » حتى نزلت المدينة بسبعين 
أو ثمانين بيتا من دوس ء ثم لحقنا رسول الله 
صل الله عليه وسلم بخيهر » فاسهم لنا مع 
المسلمين )00 ٠‏ 

آاذْكرلاتق عب البر هذه القصة وروى عن 
الطفيل قوقة|: (أثم/إرجعت اليهم - الى قومه - 
قال : وهاجر رسبول الله صلى الله عليه وسلم الى 
المديئة » فاقمت بين ظهرانيهم آدعوهم الى الاسلام» 
حتى استجاب لى هن استجاب ٠‏ وسبقتنى بدر , 
وأحد » والخندق مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم , ثم قدمت على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بثمانين أو تسعين أمل بيت من دوس الى 
المديئة )م ٠‏ 


فالخبر الأول نص صريح فى أن أبا عريرة 
أسلم قبل الهجرة , وما جاء فى خبر ابن سعد 
وابن عبد البر لا ينفى قظ اسلام أبى عريرة قبل 
الهجرة » وان لم يفصلا القول فانهما يؤيدان 
اسلامه قبل خيبر * كما صرح به كثير من 
الور 


(0) أنظر الاصابة ص 3487 حا 8 ٠‏ 

(؟) طبقات ابن سمد ص 298 قسم ١ح‏ 4 ٠‏ وانظر 
سيرة ابن عشام صن 4.5 ب 51٠١‏ 2 1+ 

(5) الاستيعاب فى معرقة الاصحاب ص 75١‏ ح 2 


سساو ع 


امه .لهجو وه عام هلاه 


أق0. هفك امهنا /دممه كام هططعمها. لوموبوا الت دجلل 


اقلق وعد /عجه االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


وأخرج البخارى وابن سعد عن قيس عن 
أبى عريرة أنه قال : ( لما قدمت على النبى صلى 
الله عليه وسلم قلت فى الطريق : 

.ياليلة من طولها وعنائها 

على أنهامن دارة الكفر نجت 

وابق غلام لى فى الطريق » قلما قدمت على 
النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ فبايعته » فبينا آنا 
عنده اذ طلع الغلام » فقال لى النبى صلى الله عليه 
وسلم : يا أبا هريرة » هذا غلامك ٠‏ فقلت : هو 
لوجه الله » فأعتقته )١()‏ * وهذا الخبر يدل على 
أنه اسلم فى وطنه ٠‏ ثم هاجر ليبايع الرسول 
على الله عليه وسلم * 

ودوى البخارى هذا الخبر أيضا عن قيس 
عن أبى هريرة فى باب ( اذا قال رجل لعبده مو 
لله ونوى العتق ) » ورواه من طريق آخر عن 
قيس عن أبى هريرة بمعناه لا بلفظه » وفييه 
( أنه لما أقبل يريد الاسلام » ومعه غلام ضل كل 
واحد منهما صاحبه ٠ )( ) ٠٠‏ فهاتان الرؤايتان 
من طريق قيس عن أبى هريرة رديت الآولى 
باللفظ ٠‏ ورويت الثانية بالمعني وواضح ذلك نى, 
قوله ( أنه لما أقبل يريد الاسلام.) » فتبحيل هذه 
الرواية على ماروى باللفظ ٠‏ م-ان الاخبار التى 
أسلفناها تؤكد أنه اسلم قبل تيبر ٠,‏ ثم عاجر 
أيام خيبر » فتحمل هذه الرواية » على مفهوم 
الروايات الاخرى وبخاصة أن ابا هريرة كان 
كنيرا ما يردد قوله : ( نشات يتيما وهاجرت 
مسكينا)(؟) » والهجرة لا تكون الا بعد الاسلام » 
فالاسلام يحث معتئقه على هجر ديار الكفر واللحاق 
بالمسلمين ٠‏ 

ومما يؤكد أنه أسلم قديما وهو فى أرض 
قومه , وأنه كان يهتم بأمور المسلمين » أنه حين 
كان فى خيبر أشار على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن لا يقسم لآبان بن سعيد بن العاص » 


٠ 5 صحيح البخارى بحاشية الندى ص 6م ج‎ )١( 
. 6 ح١ انظر طبقات ابن سعد ص 8ه قسم‎ 

()) صحيح البخارى بحاشية الندى ص الم د 6 . 

(؟) انظر طبقات ابن سعد ص 1ه قسم ؟ ح 4 . وتذكرة 
الحفاظ ص 55 ح ١‏ » والبداية والنهاية ص 1١١‏ حاهم / 
وسير أعلام التبلاء ص +44 بح 5 . 


لانه قتل ابن قوقل - وهو النعمان الذى استشهد 
يوم أحد ء قلم يقسم الرسول (ص) له©) * 

واذا لم تنص جميع الأخبار على أنه اسلم قبل 
الهجرة النبوية » فانها نصت على أنه كان مع من 
أسلم من دوس وعهاجر الى المدينة أيام خيبر() ٠‏ 
وعلى هذا أجمعت كل الأخبار على أنه أسلم قبل 
غزوة خيبر » وعاجر أيام تلك الغزوة » واشترك 
فى آخرها , واسهم له مع المسلمين . كما أن 
بعض تلك الأخبار حددت تاريخ اسلامه قبل 
الهجرة النبوية كما ذكرنا * 

أن ججميعهذه الأخبار ترد على ما زعمه أبورية, 
وتجناه على الصحابى الجليل حين قال : ( انه لم 
يسلم ولم يعرف الاسلام الا بعد وقعة خيبر ) 
وتؤكد أنه اسلم قبل ذلك ٠‏ 

" - ثم قال بعد ذلك : ( انه بعد أن قضى 
فى الصفة التى كان عريفا لها سنة وتنسعة أشهر 
أقصباه النبى صلى الله عليه وسلم الى البحرين مع 
الغلاة" بن الحضرمى فى سنة م ه , فجعله العلاه 
مؤذنا له , كما طلب عو منه ؛ ذلك بانه لم يكن 
بحسن شيئا حينئذ غير التاذين ) وادعى اننى 
ذكرسة طُذَل صراجة/فى كتابى ( أبو هريرة راوية 
الاسلام 16 * 

لابد 'لنا أن انتساءل هنا : ترى ماذا فعل 
أبو هريرة حتى يبعده الرسول صل الله عليه 
وسلم الى البحرين » وقد عرف منزلته ووفا» , 
وحبه آياه » وبذله فى سبيل الله !!؟ من عادة أولى 
الأمر أن يقصوا عنهم من يكرهونه » أو يخشونه, 
ولم يكن أبو هريرة وأحدا من هؤلاء !! 

والحق أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث 
العلاء بن الخضرمى أميرا الى البحرين » وارسل 
معه بعض الصحابة » ليساعدوه فى نشر الدعوة 
وتعليم الناس ٠‏ ععادته صلى الله عليه وسلم فى 
ايفاد جميع امرائه ٠‏ ويروى لنآ ابن سعد يسنئده 
عن العلاء ابن الحضرمى أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بعثه منصرفه من الجعرانه - وكان 


(؛) انظر صحيح البخارى بحاشية الندى ص «ماح لا 
وفتع البارى 541/6 * 

(ه) انظر سير أعلام الثبلاه ص 48 حا 1 
والنهاية ص ٠١6‏ سم ٠‏ 


٠‏ والبداية 


يد بيو ابت 


امه اأقدم وه عام هلاه 


اقم الهف امهنا ممع عام هطاعمها. ونمو لعجا 


اقلق وعد /عجه االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


ذلك فى أواخر ذى القعدة وأوائل ذى الحجة من 
السنة الثامنة - الى المنذر. بن ساوى العبدى 
بالبحرين ( وبعث معه نفرا فيهم أبو هريرة وقال 
له : ه استوص به خيرا » )(1) » ويروى ابن سعد 
بسنده عن أبى هريرة قال : ( بعثنى رسول الله 
صل الله عليه وسلم مع العلاء بن الحضرمى , 
وأوصضاه بى خيرا »م قلمسا فصلا 
قال لى : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد 
أوصانى بك خيرا »2 فانظر ماذا تحب ؟ قال : 
قلت : تجعلنى أؤذن لك ٠‏ ولا تسبقنى بآمين ٠‏ 
فأعطاه ذلك )() ٠‏ 

فالرسول صلى الله عليه وسام لم يقص 
أبا هريرة الى البحرين » بل أرسله فى وفد يساعد 
الأمير فى تدبير شئون ولايته » وأوصى به الأميرء 
لأنه يحبه , ويحل من نفسه منزئة كريمة رفيعة, 
واختاد أبو هريرة التأذين لا لانه لا بحسن شيئا 
غيره آنذاك - كما 1 أبو رية - بل اختاره 
حسبة لله ليدال الشواب الذى نصت عليه الْاحَآَدَيَتَ 
النبوية الكثيرة » منها ه من أذن سبع سني 
محتسبا كتب الله له براءة من-العار ؟ ٠‏ ومنهيسغ 
ما رواه آبو هريرة عن الرسوك ص إن علية 
وسلم « المؤذن يغفر له مدى ونه , ويشهد لة 
كل رطب ويابس » وشاهد الصلاة يكتب له حمس 
وعشرون صلاة » ويكفر عنه ما بينهما »(5) 2 كما 
كان يرجو أن يشسمله دعاء الرسول صل الله عليه 
وسلم : «ائلهم ارشد الائمة » واغفر للمؤذنين»(؟) * 
وقد حرص كثير من الصحابة على آداء الآذان 
ابتغاء هذا الآجر ٠‏ فاستنتاج أبى رية من ذلك 
( انه لا يحسن غير التاذين ) استنتاج لا يقوم 
على منهج علمى , ولا يدعمه أى دليل ٠‏ وما هو 
الا وليد خياله » فانظر كيف قلب المفاعيم فرأى 
فى التكريم اهانة » وفى المحبة والمنزلة الرفيعة 
بغضا وابعادا » وفى ابتغاء ثواب الله جهلا !! 

ثم ان قول أبى هريرة للعلاء رضى الله عنهما: 
( لا تسبقنى يآمين ) يحتمل أنه كان يؤم الناس 


لقف نأي سس مي :اسه :قن القسيع 8/جم. .2 
6 اطبقاك أبن ,سمه اصن ل أقسم © مب اه 
(5) انظر تيسير الوصول اصن 156 اح 8 
(4) أنظر سند الامام أحمد حديث 1/134 ص 55 اح 15ء 


وهذه مكرمة ثانية له ٠»‏ ويتبين لنا عن خطاب 
أبى عريرة هذا للعلاء ما لابى عريرة من مكانة 
سامية دين أصحابيه ٠‏ 

ثم انى لم أذكر فى خبر ذهاب أبى مريرة الى 
البحرين الا ما رواه ابن سعد , ولكن الشسيخ 
آبا رية بعد أن ذكر اقصاء أبى عريرة الى البحرين 
كما زعم وآنه لا يحسن غير التأذين اتهمنى 
بأنى ذكرت هذا صراحة فى كتابى فى الصفحة 
)4١(‏ منه + وأنا منه براء ٠‏ 

فابو رية لم يوفق فى فهم تلك الأخبار » 
ولا فى تأويلها أو الاستنتاج منها * 

© - وأخذ علينا قولنا أن أ عريرة رضى الله 
عنه صحب الرسول صلى الله عليه وسلم أربع 
سنين » ونحن لم نختلق هذا هن عندنا * فقد ذكر 
الامام الذهبى رواية وفيها أنه صحبه ثلاث سنين» 
ثم ذكر رواية أخرى وفيها أنه صحبه اربع سدين » 
ثمإقالا :.( وهذا آصح فمن فتوح خيبر الى الوفاة 
آى وفاة الرسول - آربعة أعوام وليال )(0) ٠‏ 
افليس فى اعتمادنا الرواية الثانية التى رجحها 
الدعتى إق تخطيا أو تحريف 2 فبين هجرة 
أبى هريرة ووناة الرسول صلى الله عليه وسلم 
اربع سين وحوالي أربعين يوما » لم يفارق 
أبو هريرة فيها الرسول صلى الله عليه وسلم 
الا حين ذهب الى البحرين » ولم يمكث فيها طويلاء 
اذ كان فى الحج مع أبى بكر رضى الله عنه سنة 
تسع ء وبين ايفاده الى البحرين وحجه اقل من 
سنة , ولو ذكر أحد مدة أقامته فى البحرين لقلنا 
انه صحب النبى صلى الله عليه وسلم أربع سين 
الا شهرين أو ثلاثة ,» ولم تكن غايتنا احصاء أيام 
صحبته وعدما بقدر ما كنا نهدف اليه من بيان 
حرصه على العلم واجتهاده فى طلبه » وحفظله 
الحديث ٠‏ واعتمامه بأمور الشريمة والسؤال عنهاء 
وقد شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بكل 
ذلك ٠‏ ومع هذا لم يفتنئا أن نفند هذه الشبهة فى 
الصفحة ( 5١9 - 5١4‏ ) من كتابنا « أبو عريرة 
راوية الاسلام » حين رددنا على ماذهب اليه السيد 
عبد الحسين شرف الدين أستاذ أبى رية ٠‏ 


(ه) سير أعلام التبلاء ص 495 2 15 . 
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امه .اأقددو © عام هطلاه 


ع0 اله فعامهجال ودع )امهعم ه]. الموملا/ت عالطا 


أقااهوع معد التدمللط 


أرشيف الشارخ 


5 - ادعى أبو رية أن أبا هريرة رضى الله عنه 
تفرد بحديث خالف فيه انقرآن مخالقة صريحة ٠‏ 
وأن العلماء جميعا لم يستطيعوا ( على كثرة 
ها حاولوا أن يدافعوا عن أبى عريرة فيه , ولا أن 
إيدرؤوا عنه تهمة الكذب على رسول الله » ولا 
أعياهم الدليل جزموا بأنه تلقاه عن شيخه كعب 
الأحبار الكاهن اليهودى ؛ ذلكم هو حديث «خلق 
الله التربة يوم السبت » وهذا نصه : «أخذ رسول 
الله بيدى , فقال : خلق الله عز وجل التربة يوم 
السبت ٠‏ وخلق فيها الجبال يوم الاحد ٠٠١‏ وخلق 
آدم عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعة » فهذه 
سبعة أيام ! والتوراة والقرآن يقولان أن الله خلق 
الارض فى ستة أيام ٠‏ وبذلك يكون أبو عريرة 
قد خالف القرآن ٠‏ وكذب على الرسول ٠ ) ٠٠‏ 

لقد سارع أبو رنة الى تكذيب الصحابى 
الكريم » واتهامه بوضع الاخبار على الرسسول 
صلى الله عليه وسلم » وادخاله الاسرائيليات فى 
السنة الطاهرة ٠‏ ليشكك المسلمين فى أبٌ#هويرة 
وفى مروياته » اللهم ان آم يقصد التشكيك فى 
جل الحديث النبوى الشريف ٠‏ وآذا_نستغرب منه 
انانية اثارة شبهة قتلت بحنا وؤرس) فلى الْقديم 
والحديث » فمن أحدث مارد بعلل أبى آزية وأمثاله 
فى هذا الموضوع ما جاء في, كات( :المنهج االخدايعة 
فى علوم الحديث» للدكتور محمد محمد السماحى 
رص 558 553 ) , وما جاء فى كتاب ( الانوار 
الكاشقة ) تلعلامة عبد الرحمن المعلمى اليمانى 
رص 198-1488 ) / وما جاء فى كتاب (ظلمات 
أبى رية ) لفضيلة الاستاذ محمد عبد الرزاق حمزة 


رص ٠)١93 1١٠١‏ ولو أردثا أن نبين آراء 
العلماء فى هذا الحديث لاستوعبنا صفحات هذا 
المقال بأكملها ٠‏ وخلاصة القول : أن بعضض العلماء 
اعلوا هذا الحديث » وبعضهم صححه » وجميع 
الذين اعلوه لم يتهموا أبا هريرة قط © بل رأوا 
أن الوهم همن دونه * ثم ان العلماء لم يجزموا 
بأن هذا الحديث من رواية أبى عريرة عن كعب 
تبرئة لابى هريرة من الكنب والافتراء على 
الرسول صل الله عليه وسلم ٠‏ ودليلنا فى هذا 
أن الامام البيهقى لم يذكر كعب الأحبار حيتما ذكر 
هذا الحديث وآراء العلماء فيه » فى كتابة (الاسماء 


والصفات)(١) ٠‏ والبيهقى امام لا يشق له غبار ٠‏ 
وكل ها ورد فى هذا قول الامام البخارى فى 
تازيخه ر ص 5١‏ ج 01١‏ )2 ( روى اسماعيل 
ابن أمية » عن أيوب بن خالد الانصارى » عن 
عبد الله بن رافع عن أبى هريرة » عن النبى صلى 
الله عليه وسلم : « خلق الله التربة يوم السبت » 
- وقال ( بعضهم ) : عن أبى هريرة عن كسب 
وهو أصح ) * وسواء أكانت عبارة ( وهو أصح ) 
من كلام الجخارى أم من كلام ( بعضهم ) لا تنتفى 
الصحة عن هذا الحديث ٠‏ ثم أن ( بعضهم ) مبهم» 
وعل هؤلاء هم العلماء الذين زعمهم أبو رية !5 
ونزيده دليلا آخر يؤكد أن أبا هريرة لم ياخذ هذا 
الحديث عن كعب ٠‏ ذلك لآن ها جاء فى التوراة 
يخالف هذا الحديث , ففى التوراة أن الله عز وجل 
خلق السموات والارض والحيوانات والانسان فى 
ستة أيام » وفرغ فى اليوم السابع من عمله , 
فاستراح » وبارك الله اليوم السابع وقدسهرم ٠‏ 
فاذلوكان هذا الحديث مخالفا للتوراة فمن أين جاه 
به كعب » وكيف أخذه أبو هريرة - رضى الله عنهف 
نتوك لابى رية الجواب على هذا ٠‏ 

إوجتزم إفريق#آخر من العلماء بصحة همذا 
الحيايث او بانه عبر إمخالف للقرآن الكريم » وأن 
أيا مريرة لم يتلقه عن كعب الأحبار ٠‏ بل تلقاه 
عن الرسول صلى الله عليه وسلم » ودعموا ذلك 
بالحجج والبراهين التى يطول ذكرها , ولهذا 
أخرجه الامام أحمد ومسلم والنسائى واحتج به 
كني من الفلعلة * 

والحق أن هذا الحديث لا يخالف القرآن 
الكريم ولا السنة الشريفة » فقد نص القرآن 
العظيم على خلق السموات والارض فى ستة أيام, 
وعهذا الحديث يؤكد أن خلقهما كان فى ستة أيام, 
وهل خلق آدم عليه السلام يعارض خلق السموات 
والارض ؟ فخلق آدم خارج عن خلقهما » وليس 
فى القرآن الكريم ولا فى السنة الشر 
على أن خلق آدم كان فى الايام الستة » فجاء هذا 


كتاب الاسماء والصفات للبيهقى ص 44-585؟ 
محمد زاهد الكوثرى * 

(؟) أنظر الاصحاح الأول من سفن العسكوين ٠‏ وقارن 
هالاصحاح الثانى منه فى التوراة + 
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امه .لدم وه عام هلاه 


أن هفك اهدحا جممه عام هططعمها. لوموموا لعجل 


اق اله وعد /عجه االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


الحديث مؤيدا لما فى القرآن الكريم من أن الله عز 
وجل « هو الذى خلق لكم مافى الأرض جميم 
ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سموات وهو 
بكل شىء عليم » /البقرة : 59 / ثم خلق الله عن 
وجل الانسان الذى استخلفه فى الارض » وهمذا 
ما بيدته آبات سودة البقرة التى تلت الآية 
» وهى نؤكد أن خلق آدم متأخر عن خلق 
السموات ٠+‏ وبهذا المعنى جاء الحديثي ؤكدمافى 
القرآن الكريم ٠‏ ولا يخالفه مخالفة صريحة 
أو ضمنية كما زعم أبوارية *٠‏ 

عهكذا يتبين لنا كيف أبورية على 
الصحابى الكريم أبى هريرة رضى الل عنه , 
ولا يتورع عن تكذيبه لمجرد شبهة تخطر له !! لقد 
ظن أن الصحابى الجليل الذى وثق به المسلمون 
اللهم الا حفنة أهل الاهواء - من عهد الرسول 
صل الله عليه وسلم الى يومنا هذا قد تردى 
فى هوة سحيقة لا يمكن انتشاله منها » وظن ان 
هذا الحديث ( سيظل يسم أبا عريرة بميسم 
الكذب على الرسول الى يوم القيامة ) !!؟ اليس 
فى هذا افتراه على صحابى كريم أمين » أوصي به 
النبى صل الله عليه وسلم خيرا / اليس اقى هذا 
تسفيه للعلماء المخلصين ٠‏ 'واتهامهم الالغفلة. عن 
أمور الدين » تلك الغفلة التئ+انتدت طيلة:ثلاثة 
عشر قرنا » ولم يستيقظوا منهاالا على بوق 
أبى رية !؟ لا أدرى من أولى بأن يوسم بالكذب 
على اخلاصه 
وأمانته أم من ثبت افتراؤه وسوء تأويله وكثرة 
تحريفه !؟ لقد أجمع العلماء جيلا بعد جيل على 
صدق أبى هريرة وأمانته 2 فقد أثنى الرسول 
صلى الله عليه وسلم عليه حين سأله عن حديث 
فقال له : « والذى نفس محمد بيده » لقد ظئنت 
انك أول من يسألنئى عن ذلك من أمتى » لما رايت 
من حرصك على العلم  »‏ وظن هنا من أفعال 
اليقين ‏ وقال صلى الله عليه وسلم : ه أبو عريرة 
وعاء من العلم » ٠‏ وقال زيد بن ثايت : يا رسول 
الله » ونحن نسأل الله علما لا ينسى » فققال: 
« سبقكم بها الغلام الدوسى » يعنى أبا عريرة * 

وعرف عمر بن الخطاب صدقه وأمانته فسمح 
له بالتحديث ‏ مع ما عرف هن شدته للاقلال من 


ذلك خشية الخطأ - فقال له : ( حدث الان عن 
النبى صلى الله عليه وسلم ما ) * وقال 
عبد الله بن عمر : ( يا آبا مريرة كنت ألزهمنا 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ واعليفسا 
بحديثه ) وقال أيضا : ( أبو هريرة خير منى وأعلم 
بما يحدث *٠‏ وكان ممن يحفظ حديث رشسول 
الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين ) » ولا تخفى 
مكانة ابن عمر على أحد » كما لا يخفى علمسه 
واجتهاده » وقآلت السيدة عائشة رضى الله عنها : 
( صدق أبو هريرة ) + وقال طلحة بن عبيد الله : 
( سمعنا كما سمع » ولكنه حفظ ونسينا ) ٠‏ 
وجاء رجل الى ابن عباس - حبر الأمة » وترجمان 
القرآن - فى مساألة ٠‏ فقال لابى هريرة : ( افته 
يا أبا هريرة قد جاءتك معضلة ) ٠‏ 


وشهادات أعل العلم التى تؤكد سعة عليه , 
وعظيم حفظه أكثر من أن تحصى 2 قال الامام 
الشانعى : أبو هريرة أحفظ من روى الحديث فى 
دقره * ؤقال الامام البخارى : روى عنه ثمانمالة 
من أل العلم , وكان أحفظ من روى الحديث 
فى عصرم ٠_وقال‏ الأآمام الذهبى : كان أبو هريرة 
وثيق) الْعَفِظ ماإقلبنا انه اخطا فى حديث ٠‏ 
كوقاك +*ايز- طثّل أإى هريرة فى حفظه وسعة 
اغلمة :]8() » 

وان المقام ليضيق يذكر ثناء العلماء على 
أبى هريرة » وتاكيد سمو منزلته » وضبطه 
وحفظه , فهل نضرب صفحا عن كل ما ذكره الائمة 
والعلماء وناخذ بقول أبى رية فتكذب أبا هر 
معاذ الله أن يرضى بهذا منصف * لكن أبارية آراد 
أن يكب أبا هريرة فى هذا الحديث ليطعن فى 
جميع أحاديثه التى ( تعد بالالوف ) كما ذكر , 
لانها لا تتفق مع هيله ٠‏ وهواه ٠٠٠‏ وهو فى كل 
هذا متجن متحامل على أبى هريرة » ومما يؤكد 
هذا اتهامه برواية المشكلات كروايته حديث « اذا 
وقع الذباب فى اناء أحدكم » فان فى أحد جناحيه 


(1) جميع الاحاديث والآثار وأقوالالعلماء التىاستشهدت 
بها وذكرت مراجمها اللوثوق بها فى كتاب ( أبو هريرة راوية 
الاسلام ) ص 110 113 ٠‏ وأنظر قول الذهبى الاخير فى 
سير أعلام التبلاء ص 4548 جح 5 ٠‏ 


لون لدم 


امه اأقدمو © عام هلاه 


أق0. هفك ادهحا/ ممه كام هططعمها. لوموبوا لدجلل 


أقااقوع معد التدملاط 


أرشيف الشارع 


داء » وفى الآخر شفاء , وانه يتقى بجناحه الذى 


فيه داء ٠5‏ .م 


هذا حديث صحيح , رواه الامام البخارى , 
وابو داود » والامام أحمد ء والبيهقى » ولم 
يستدرك أحد من الاثمة هذا الحديث على واحد 
ممن خرجوه » كما ان أبا هريرة لم يتفرد برواية 
هذا الحديث , فقد رواه أبو سعيد الخدرى عن 
النبى صل الله عليه وسلم » واخرجه الامام أحمد 
فى مسنده والنسائى رص ١99‏ ج ؟ ) ؛ واين 
ماجه. ( 16ج ؟ )ء والبييقى ( صن 505 ب١1)‏ 
بأسانيد صحاح ٠‏ ورواه أنس بن مالك كما ذكر 
الهيثمى فى مجمع الزوائد رص 58 ج ٠ )٠‏ 
وقد رأى بعض العلماء أن هذا الحديث من الآدلة 
التى تؤكد ( أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه 
وسلم مؤيد بوحى الهى خارج عن القوى 
البشرية )(1) * 

ومع هذا فان أبا رية يتهم أبا عريفرة رضى. 
الله عنه بالكذب ولو لم ينقد بالاحاديث التق 
ظن أنه أخذما عليه » اليس فى هذا تخامل وافتراء 
واضحان !؟ اذا اتهم أبا هريرة بهذا الحديث 
فما قوله برواية أبى سعيد الخدرى وأنس بن مالك 
رضى الله عنهما ؟ فالحديث صحيح لا غبار عليه » 
وأبو هريرة صادق أمين لا يفترى على الرسول 
صلى الله عليه وسلم الكذب » ولا يروى المشكلات* 
وما من حديث زعم أنه مشكل الا بين العلماء 
وجه الحق فيه , وردوا على المخالف ردا مفحما 
مؤيدا بالحجج والبراعين * 

ه - ولا يكتفى أبو رية بانتقاص أبى هريرة 
وتكديبه ٠‏ بل يمعن فى الاستهزاء به والاسساءة 


(1) انظر زاد المعاد ص 11١‏ ب ((1 ح #3 4 ومستد 


الامام أحمد هامش الصفحة 18 لح 15 . 


مه اأدم وه عام هلاه 


امم الهف امهنا/ ممع عام هطاعمها. لوبومو لعجا 


اليه فيسميه ( شيخ المغيرة ) أو شيخ المضيرة » 
اعتمادا منه على ما جاء فى بعض كتب الفكاعة 
والنوادر غير المونوق بها كثمار القلوب؟) , 
ففيه أنه كان يحب هذا الطعام » فلم يدل آبو رية 
من الصحابى الجليل يقدر ما نال من نفسه , 
فهلا تادب بادب أسلافنا العلماء مع ضحابة 
الرسول الامين !!؟ ثم ان هذا الخبر مكذوب غير 
صحيح » دسه أعداء أبى هريرة عليه » وهذا أحد 
المآخذ التى أخذها الدكتور طه حسين على أبى رية. 
ولو سلمنا جدلا بصحة هذا الخبر » فهل من 
المنهج العلمى أن يعاب على المرء حبه لطعام حلال 
مباح أو كرعه اياه » ومتى كان هذا يحط من مكانة 
أى انسان !؟ وهل من الانصاف والعدل والحياد 
والشهامة أن يترجم لصحابى عرفت الآمة 
الاتللامية. مكانته ‏ بأنه شيخ الطعام الفلاتى ؟ 
اليس من الآدب العلمى أن يعرف عالم أو بطل 
إو-مصلح. بيثل ذلك * 

5 نانم انها يحتج علينا يكتابه الذى سيصدر 
من عبن أن انشنبث! قنادته العلمية » فأى منهج علمى 
هذا !؟ أم أنه أحب أن يجعل ذلك دعاية لكتابه 
قبل طبعه ونشيره !!؟ 

- وقد ادعى أن صفحة أبى هريرة سوداء 
لا ينقيها أحد ٠‏ والحق أنها صفحة ناصعة نقية, 
بشهادة أئمة الامة وعلمائها » انها صفحة ناصعة 
لا تضوبها شائبة » ولا يشينها عيب » ولا يمكن 
أن يرى صفاءها وطهرها الا من أوتى ايمانا 
عميقا » وقلبا سليما » بعيدا عن أى ميل أو مموى٠‏ 

6 - وأبو رية نفسه الذى كذب بعض 
الصحابة وانتقصهم يحاول أن ينال هن فضيلة 
الاستاذ محمد أبى زهرة لأنه قرظ كتاب 


() أنظر أضواء على السية 165 ٠‏ 


يحب 


أقااقوع معدم التدجلاط 


أرشيف الشارخ. 


« أبنو هر 
وحدبه حين قرظ كتاب من هو فى عداد أبنائه » 


ة راوية الاسلام » ٠‏ فأخذ عليه أدبه 


أخذ عليه قوله ( ولدنا ) » واستنتج من ذلك أنه 
أراد أن بعلن للناس أن هن طلابه هن أصبح 
يؤلف وينشر فى الصحف , ليت أيا رية لم يطرق 
هذا الباب , آمثل الاستاذ أبى زهرة الذى لا يجهله 
أحد من أهل العلم وطلآبه يتذرع بتقريظ كتاب 
ليشهر نفسه !!؟ 

9 - ثم اتهمئى بعدم بلوغ سن الرضشد 
العلمى بعد » وقال فى : ( انه قضى سنوات يحمل 
كتابه .يه » ويتدور به على من سسماعم العلماء, 
ليستعين بهم على اخراجه , وان مطافه قد انتهى 
الى استاذه الجليل الشيخ على حسب الله فقراه 
عليه وأمده بنصائحه ) ٠‏ لقد فهم هذا من ردنا 
على الاستاذ عبد الله السمان » حين أكدنا أن 
اليس بعض ما جاء فى كتابنا 
« آلسئة قبل التدوين ) » وأن. كتاب أبى عريرة 
ام تاليفه قبل كتاب السنة “كان إذلك ( منذا 
فلا_أدرى كيف فهم 
أبو رية أنى استغرقت فى تأليف كتابى ثلاث 
سنين كنت أدور فيها على العملماء !؟ ولا أدرى 
كيف حمل كلمة (منذ) فى موضعها ذاك هذا المعنى 
الذى فهمه وحده !!؟ 


كتاب م أبو هر 


ثلاث سنوات مضت )١()‏ + 


وقد رأى أن المطاف انتهى بى الى استاذى 
فضيلة الشميخ على حسب الله » وأى عيب فى 
هذا !؟ كيف لا استشير أستاى فى كتاب يطبع 
منه نيف وثلاثون آلف نسخة توزع فى أنحاء 
العالم العربى والاسلامى ؟ اليس من العقوق 
العلمى أن يطالع أستاذ انتاج أحد أبنائه كما 


04 الصادر فى‎ ٠١8 أنظر مجلة الرسالة المدد‎ )١( 
رجب 7588 هال الموافق © ديسمبر 1978 السنةالحادية‎ 
٠ والمشرون‎ 


يطالعه أى انسان آخر ؟ لقد فرض على أدب 
الاشراف العلمى أن أقدم كتابى الى أستاذى ‏ الذى 
كان يشرف على رسالتى لنيل الماجستير آنذاك - 
قبل طبعه » فتفضل لحرصه على الحق ٠‏ وبوفائه 
المعهود بقراءته وتوجيهه ٠‏ فكان لزاما على أن أذكر 
هذا فى مقدمة كتابى ٠‏ فأى عيب اقترفناه !؟ هل 
يريد أبوارية أن يتخرج الطلاب وفى نفوسهم 
نكران جميل التوجيه والاشراف !؟ أم أحب أن 
.يفهم ما فهم ليبرر تكلمه فى أحد أعلام عصره , 
ظنا منه أنه سيقتحم منزلته ومقامه !؟ 


ثم اننى لم ادع الاحاطة بالعلم حتى يد 
بلوغ الرشد العلمى » فطالب العلم لايزال فى طلبه 
حتى يلقى الله عز وجل » واذا أراد لنا بلوغ رشد 
علمى كرشده الذى يجعل الحق باطلا » والصواب 
خنظ م ويتقلب المفاعيم العلمية - فاننا نؤثر الجهل 
على ذلك ٠‏ وندعو الله ألا يردنا الى تلك الدرجة , 
اكير ينا"دلكَ الينوم المسؤوم ٠‏ 

ريز .فى «اتفاقئ وفضيلة الاستاذ أبى زهرة 
عَلى االحَقَ 'ثواظ ؤت على الحقيقة العلمية » ويؤكد 
أن الاستاذ أبا ز: ة كان أحد من طفت بهم 
لتأليف هذا الكتاب !! لقد خاب ظنه ٠»‏ وليشهد 
الث انى لم أعرض كتاب « أبو هريرة » على الاستاذ 
أبى زهرة قبل طبعه » ولم آخذ رأيه فى شىء منه, 
وليتنى عرضته عليه لافيد منه كما أفدت من 
أستاذى على حسب الله » وما ات 
اتباعنا المنهج العلمى السليم ٠‏ فلا أدرى كيف 
يستنتج أبوارية ويسير وراء خياله بلا دايل 


ولا عاد !؟ 


بعدم 


اقنا الا نتيجة 


٠‏ - بعد هذا البيان وضح لنا منهج أبى رية 
وطريققه فى البحث والنقل والتحريفف » 
والاستدلال والاستنتاج ٠‏ وانى أترك للقارىء 
الكريم أن يحكم عليه » لان حكم المحدثين عليه 


سد ولوس 


امه .لدم وه عام هلاه 


اقم الهقك امهنا ممم كام هططعمها. بوموبوا العمل 


أقااهوع معدم التدمللط 


أرشيف الشارخ 


قاس » اذ من العسير أن نرى له رتبة أرفع من 
أدنى درجات التجريح عندعم » تلك الرتبة التى 
تضم الكذابين والوضاعين * 

ثم انهى رسالته مخاطبا فضيلة الشسيخ أبى زهرة 
بقوله : ( والى اللقاء يا مولانا الشيخ عندما تظهر 
الطبعة الثانية من كتابنا ( شيخ المغيرة ) ان شاء 
الله » التى ساهدى اليك والى الشيخ على حسب الله 
نسخة منه , لكى تعرفا منه تاريخ هذا الصحابى 
على حقيقته وترون كيف يكون التاليف العلمى 
الصحيح ٠ ) ٠0‏ 

بأى وجه يريد أن يقدم اليهما كتابه » ولمن 
يريد أن يبين أصول البحث والتاليف العلمى ؟ 
لاساتذة أعلام تسئم طلابهم بل طلاب طلابهم أسمى 
المراكز العلمية والتف طلاب العلم ينهلون من 
معينهم » وذاع صيتهم فى العالم الاملاتى 2 
وتتلمذ افذاذ العلماء والقضاة واللفكرين بين 
أيديهم » وعكف طلاب العلم |فى]البائد بالنائ 4 
على كتبهم وانتاجهم »2 أيريد أن يرشد هؤلاء 
العلماء العمالقة , الذين أصبحوا منارا للعلم فى 
عصرهم نتجه اليه مواكب ومراكب الطلاب من كل 
حدب وصوب !؟ لقد كفتنا ظلمات كتابك مؤونة 
علمك ٠‏ وصدق الشاعر ا3 قال : 


يا يها الرجل المعلم غيره 
هلا لننسك كان ذا التعليم 


وآخيرا أنصح - بكل صدق - أبا رية بان 
يرجع الى كتب السنة ٠‏ والى التاريخ الاسلامى » 
وتراجم العلماء » التى كتبها المؤرخون الثقات » 
ويقرأها بنفس صافية » وروح طيعة » وقلب واع, 
بعيدا عن تأثير أهل الاهواء » لعل الله عز وجل 
ينير له سبيله » فيعود عن بعض ما خرج به عن 
الجادة » فينقى صفحته - ويكفر عما اقترفه فى 
حق بعض الصحابة الكرام, ويعود الى الحق » 


فان الرجوع الى الحق خير من التمادى فى 
الباطل » وحينئذ يرى كل ترحيب وتكريم من أعل 
العلم » وسيجد فيهم هن يقرظ اتتاجهء 
لا لشخصه ولكن للحق الذى ينطق به , والله 
أسأله التوفيق والهداية والرشاد ‏ 
القاهرة ؟ جمادى الثانية 1945 
8 اكتوبر 19554 


وصلتئا هذه الرسالة من الاخ العربى 
انالكويت(الاشتاذ إأمحبوب العبد الله ٠٠‏ نشكره 
على ماحاء قيها هن مشاعر اذ يقول ٠0١‏ الاستاذ 
دنس العجي 0 


الحية أآغاه غربية 


على امتداد أربعة أعداد من مجلة الكتاب 
العربى عقت مها بوجدائى وعقلى اكتب اليكم 
مقدرا جهودكم الطيبة فى سجيل نشر الثقافة 
العربية وتسليط الضوء على الكتاب العربى 
الهادف الذى يخدم المواطن العربى الصاعد ٠٠‏ 

لقد كنا قبل ان تصدر هذه المجلة لا نجد 
الدليل الذى يرشدنا الى نبع الثقافة ومصدر 
الكلمة وكانت تضيع علينا الكتب والبحوث 
العديدة لاننا لا نعرف الدور آلتى تصدرها ٠‏ 
ومن شدة انفعالى أحس بأنتى لا اأستطيع التعبير 
وبان الكلمات تشرد منى ٠٠‏ 


ولآ أجد أمامى الا أن أحييك وجميع الاساتذة 
العاملين معك + 
والله الموفق * 


ست يواعد 


امه .اأددو © عام هلاه 


06 اله فعماموطال مم ءامد ممه .مولت عمال 


اقلق وعد /عجه االتعجللط 


تاليف عثمان صبرى » الناشر مكتبة الانجلو المصرية » 
م ص لاير14 سما, 


الثمن .4) قرشا 


كتاب يمالج موضوعا قديما طال فيه النقاش وكثر » 
وسيظل نقاشه قالما » لا لانه موضوع عويص /الخسل. » 
ولا لاله لم بسعد بمقول راجحة ترسلت الى علاج 
اجع واف © وائما لانه الصق بحياننا فى الماضى وى 
الحائر وحياننا المستقبلة ابفلا »[أولآق منآ1الظطائل 
من يمل ما رسخت دعاماته وإنتقرق . /بلأفيحسارل 
التغلب على شموره الملول بالتمديل قَيهآ وتغييرها أو حتئ 
بهدمها ان امكن .. الا وهو موضوع اللقة العربية .. الإ أن 
الغتنا هده لو كانت مشكلاتها متملقة بالمنطوق منها دون 
الكنوب .. لهان الامر .. ولكان فى الامكان أن يقوم الانسان 
السانه فيموده على صحيح القول واصلحه . لكنه امير 
يرتبط كل الارتباط بالائر الخالد منها .. الآثر المخطوط 
الذى تتناقله الاجيال وتحفظه . 


افقد ظن المحدئون أن كتابتنا العربية قاصرة عن مسايرة 
ركب الحشارة التطور © ثم ظنوا أن قصورها هذا مرجمه 
تمقيدات ملازمة لشكل وتركيب حروفها » ثم توهموا أن 
الحل الاوحد لن يخرج عن احتمال واحد .. هو التخلص 
من هده الحروف واحلال الحروف اللاتيئية محلها .. أو ان 
أمكن مع بعض التساهل أن نمدل وثبدل فى أشكالها 
« السرطانية » على حد تمبير الاستاذ المرحوم عبد المزيز 
افيس .. مما دقع بمؤئف كتاينا هذا الى اتتراح تشيير 
رسومها وأدوات نصبها وجرها . والككاب مشوق 
وجدير بالقراءة .. لانه أولا .. يحتضن قضية تثير زوايع 
التابيد والممارضة © ولانه ثانيا .. يدل على جهد مخلص 
بال من وجهة نظر صاحبه » ولانه أخيرا ٠.‏ تادر فى بابه ندرة 
القشورة الا أن المؤلف يبدا كتابه 
بمسلمة ..٠‏ وكأنها تصدير على الطلوب © ثم يعمل قلمه ق 


فصول الكتاب وابوابه .. مبتدئا بالكتابة عن الكلام وأول 
ظلهوره ومدى ارتباطه بالديا: فيقول ان الحروف 


الهجائية فى كافة اللفات قد تفرعت أو اشتقت من اصل 
واحد سامى هو اللثة الفينيقية © وما مرجم هله 
الا 


اتات الا لاختلاف ادوات الكنابة والمواد المستميلة 
.. تبما لاختلاف الاتطار والبلدان وبمد الشقة 
أبيقهَا !4 افر لمهم وجو تطبخ جؤدت خووت ماح الرستع 
وكان الانسان طوال هذا الزمن القديم يريط بين الكلام 
وبين آلهة لهذا الكلام .. نظرا لما كان يشمر به من قيمة 
وجلال_يميزانه عن كافة الكائنات هندما كان ينطق بالكلمة 
ويد لانجيل حنا القائل ١‏ فى البداية كانت الكلمة والكلمة 
كانت مع الرب والكلمة كانت الرب 6 ٠‏ 


بهد لاتقل الى|الربط بين الكتابة كلغة وبين المجدمع 
الدى نان" فيه وقبلوزت ؛ ومن ثم أصبحت اللغة ظاهر 
آجعتاية'مبئقة من طبيَّة هذا الجنمع ومتطلباته » تمبر 
من | اعفياجائه تلم اأبناءه باستخدامها فى التمبير عن هذه 
الاحتياجات .. ومن ذلك صارت اداة ربط وقوة لامفاء 
هدا المجتمع .. وان كان لنا من مأخل على هده النقطة . 

فق مسد اسعقسار امع جو لم يدعتح نيهاج وَضِقَ 
التمريف بهذه الظاهرة الاجتماعية هل وفدت اللنة 
على ابناء المجتمع أم هى دعامة من الدعامات التى ارتكر 
عليها الجتمع ونقا . 


ثم يواصل الكتاب تنيع الكتابة على المدى التاريخي » 
وكيف بدات تصويرية ثم رمزية © وكيف تطورت الى كتابة 
مقطمية تمتمد على الارقام مع حروف الهجاء .. فيدل 
كل رقم منها او حرف على مقطع صوتى يستعمل باضافته 
الى غبره لتكوين كلمات مكنوبة .. كما لو قلنا مغلا 
42 بدلا من 780 105 62.. ويعتير السيد املف 
هذا النوع من الكتابة ارقى نوع توصل اليه المقل 
البشرى .. ولست ادرى ما وجه الرقى فيه أو ما الداع 
ال هذا التمقيد أو هدا الاختزال الفامض كما لو كان 
أحجية من الاحاجى !! ما دام ان تركيب حروف الابجدية 
فى كلمات ثم جمل يفنى بكل وضوح عن هلا الاغراق ٠‏ 
ويبدو أن اللغة المربية لم تصل بعد فى نظرهء الى 
هده المرتبة من الرقى .. بدليل أنه لم يأت لنا بمثال 


3510-2 


امه . القددو © عام هطلاه 


م0 .اله فعماموطال مه 6امه عه .لحمو ا تالا 


اقلق وعد /عجم االتعجللط 


توضيحى من لفتنا لهذا النوع القطمى © ثم يواصل تتيعمه 
التاريخ حروف الهجاء ووظائفها » وهل هى ملائمة للفاتها 
الى . آن الى لب الموضوع .. ألا وهو عيب يل 
عيوب الكتابة العربية الحالية .. ولا يمهل القارىء حتى 
بعدبير. آمره ازأاه هده القضية ٠‏ فيوحى له بانه عن 


المعروف أن الكنابة المربية من أسباب تخلف هذه اللفة » 
وانه بالرغم مما أدخل عليها من تطوير وتحسينات شكلية » 
قد انحرقت الى الزخرفة واصبحت اقرب الى الفن 
الزخرق منها الى اداة لتسجيل الكلام .. ومرجع ذلك 
اسباب خمسة .. هى .. تعدد رسم الحرف الواحد » 
وتمييز الحروف التمائلة الرسم بالنقاط » والتقارب فى 
درسم الحروف وزخرفتها » وعدم وجود حروف حركة » 
أما السبب الخامس فيتمثل فى الاختزال الناجم عن اتمدام 
حروف الحركة . ثم ينقلنا الكناب الى اصلاح الاملاء 
بالتبعية .. اى تلك التى تخضع لا توارئته الأجيال من 
قوامد جامدة ترجع ب وخاصة فى اللفة المربية ‏ الى 
قصور حروفها عن تصوير النطق الصحيح بها » والى 
اصول النحو والصرف والبلافة التععبة .. ميا عاد 
بالاضرار لا بالكتابة نفسسها ؛ واتما ‏ وهذا هو الام 
الخطير ‏ بالحياة الاجدمافية واليانية اكيم 22 
وقد احتاج هذا بدوره الى استقراءات مديدة قام بها 
المؤلف ولا بنسع المجال فى هذه البجالق للرد عليميا :ني 
لانفا انبنت كلها على ظاهرة أو-عيب يحت وابفل: 
بيننا .. هو التشار الامية بناصية كيرة ا . 


ويخرج المؤلف من هذا كله بحل ولا حل سواه .. 
فى رايه طبما .. هو تغيير الابجدية الحالية باخرى .. 
جاء هو بها من بنات أفكاره .. واعتمد فيها على ما سبق 
ان افترحه وانتقده السابقون امثال عبد المزيز فهس 
وفريد وجدى وسلامة مومى .. ولا يسى المؤلف أن يصب 
جام غضبه على المجمع اللفوى ب دون ما ذئب ارتكبه ‏ 
لانه فى نظره ممقل الدفاع الجامد عن هذه الابجدية 
المتهالكة ؛ ثم يذكر الاعتراضات القائمة فى طريق تنفيكل 
افتراحه » ويرد عليها من وجهة نظره .. فى اسلوب 
تقريرى © تحس منه حرارة الاخلاص » وحماس الصدق 
للفكرة ٠.‏ 

الذا فان مثل هذا الكناب ‏ نظرا لا ب 
وما يقترحه من علاج ‏ جدير بأن 


بثره من نقدات 
أ على المدى الاوسع 
كى تنبادل فيه الآراء .. وخاسة فى هذه الفترة التى 
يجرق فيها بعض المثقفين على تبرير ضعقهم اللفوى 
بمبررات براقة .. وحتى يسكثنسا كأبناء النطق بلفسة 
الفاد أن تطمثن تفوسنا الى كتابتها . 


أرشيف الشارخ 


تاليف الدكتور على عبد الواحد وافى © الناشر مكنبة 
نهضة مصر ء عدد الصفحات (14 ص ]1 ير 6] سم 
« الطيمة الخامسة » . 


طبعه خمس مرات .. لكن طبيمسة 
من الجفاف الملمى الممهود .. لك[ 
افة الامرجة والعقليات .. اذ يبحث فى 
عن سائر الكائئات بحياة اجتماعية 
منظمة 5٠‏ بنيت على قكر وتدبير . وليس ممنى هذا أن 
الحياة الاجتماعية وليدة تفكير متممد ©» والما ‏ كما يقول 
الاستاذ المؤلف فى أكثر من موضع ‏ هى ثابمة تلقائيا من 
حياة المجتمع واحتياجاته . ومن أبرز هده النظم التى 
خرجت الى المجتمعات .. نظام الآسرة .. فاصبح بينه 
الجتبعات رباط وثيق .. فلاسرة نواة المجتسيع 
والمطيج عدَاؤما أن صح هنا التمير . 


و 


اوينقسم الكتاب الى ثلاثة أبواب .. أولها يصف فيه 
الؤلف الاسرة وسفا تطوريا 6 فيلتزم بالمنهج التاريخى فى 
يتح "ناميا" دقلانها إن الجماعات البدائية حتى مجتممات 
القرن ألمتبان » «الُخج من هذا الاستقراء التاريخى الى 
تكبجة مظلم ْنَا + عى“آن النظام المائلى قد بدا متسما 
تفلل "المادل والتتائر ثم القبائل + واخد فى الضيق 
بعد ذلك تدريجيا حتى اقتصر فى عصرنا على الزوجين 
والاولاد » وقد يضيق فى المستقبل اكثر واكثر فيقنصر على 
الزوج وزوجته دون الأولاد الدين قد تحتضئهم الدولة 
فيما بمد . وكذلك الامر فى وظائف الآسر: 
متسعة مهامها .. فثملت الدفاع والاقتصاد والتشريم 
والعقيدة والتعليم والتربية .. اصبح مجالها ضيقا 
فانحصر فى التربية فقط © والقرابة كدلك .. قد ضاق 
محورها الى أن وجدناها الآن محصورة فى القرابة الدموية 
الناتجة عن الاب والام .. يمد أن كانت شاملة لصسلة 


بمد ان كانث 


الانتماء الى ممبود ديئى أو رمز خراق . 


مستفه"اليواج ل النب لفق اتن لقا .ب مدا 
الطبقات التى يباح التزاوج بينها » والاخرى التى يحرم 

أفرَادها © فيبين القيود 'التن اشكل. الرواج: وتعدده 
مثل قيود اختلاف الأديان والاجناس والطبقات » وتلك 
التى ترجع الى درجات القرابة .. ويتكلم المؤلف عن 
النظريات العلمية الفسرة لقيود القرابة .. مثل نظرية 
ماك لينان شطع .816 التى ترجع هذه القيود الى 


سكي لم 


امه .اأددو © عام هطلاه 


عه .اله فعمامهطال دع )امهعم ه]. لوملا لوصالا 


أقااقوع معد التدملاط 


أرشيف الشارخ 


ندرة. النساء فى العشائر الانسانية الأولى » ونظرية مرجان 
ج01 التى تبتى هذه القيود على التحكم والقصد 
للتغلب على الشيوعية الجنسية . فلا ائر للتلقائية 
الاجتماعية فيها » والنظرية الطبية التى تعود باصل هده 
القيود الى ضعف التسل التاتج جسما وعقلا عن زواج 
الاقارب © ونظرية وسترمارك 776565808616 التى بتت 
مبدا التحريم على النفور الجنى الموجود عاد اقراد 
الجماعة الواحدة اللقيبة فى مكان واحد © ونظرية دوركايم 
التى ترجح النظام الترتمى 70168015536 أى نظام الرمز 
الدينى المقدمى الذى يربط بين ابناء القبيلة الواحدة 
برباط قرابة دينية يمتمد كل الاعتماذ على نظام اللامساس 
185014 .. فيحظر على هؤلاء الأفراد المساس ببعضهم 
البعض الا فى ظروف وطقوس دينية ممينة ٠.‏ 


يمرض الؤلف لهده النظريات ويرد عليها مفندا 
أسانيدها .. لكنه يرجح الاخد بنظرية دوركايم لانها 
أقرب الى الانجاه الاجتماعى العلمى . وهناك قيود أخرى 
ترجع :الى المصاهرة والرضاع بعت من الجتمعات التحضرة 
فاكنسبت صفة الالزام ٠‏ وانتقل المؤلف فى كنابه بتائك آلى 
تمد الازواج والزوجات ووحدتهم فى عرش مهب © تم 
تكلم عن الوسائل التى يتم بها الزواج مثلم التمإقد بوعل 
اليمين والاستيلاه بالقوة على امراف ولم/ ين الولف 
أن ينفى عن الاسلام اتهامه بتحلكّل-الرّق 6. وذلك قا 
حماسة لم تفقد الدفاع قرة الاقناع 0118 :نتقل) الزن (انقلاما 


عن حقوق وواجبات ترتبت على الزواج كرايطة .. منها 


دفع مقابل لاحد الزوجين © ومنها نفقة الاسرة ورياستها » 
ومنها تربية الاولاد » ومنها احترام عقد الزواج .. الخ .. 


أما فى الباب الثالث .. فقد تكلم المؤلف عن الدعائم 
التى يقوم مليها نظام الاسرة .. وهى عبارة عن تأكيد 
لخصائص الظاهرات الأجتمامية .. فهى تمت للمجتمع 
وحده لا لشىء آخر » وهى ذات نظم تلقائية تير فى 
انساق والثقاء مع النظم الاجتماعية الاخرى » ولا بد ان 
يضع كل مصلح اجتماعى تصب عينيه هلين الاساسيين 
فى محاولته لاصلاح شثون الاسرة . 


ولقد نال الكتاب من الاهتمام قدرا كاتبا كبيرا 
اليسوق 
قيمة » رد عليها الاستاذ المؤلف فى مقا 


مثل المرحوم الاستاذ المقاد أن يفرد له 
فيهما ملحو 
موضحا بمض الحقائق .. أرفقها كلها بالكناب .. فأزادته 
فائدة علمية على فوائده ٠‏ 


تاليف : الدكتور محمود محمد الجوهرى . 
الناشر : الدار القومية للطباعة والنشر ‏ اخترنا 
للجندى ب 4 صفحة 16بر.؟ . ث قرشان . 


من آهم الأهداف التى تسمن حكومة /الثورة من اجل 
تحقيقها » هو ايجاد مجتمع اشترالى مستقر © ترفرف 
عليه الرفاهية » وينمم أفراده بالمكاسب التى توالت » 
ولا تزال تتوالى مند اثنى عشر عاما » وحتى تزول عنهم 
تركة مثقلة بادران الماغى محملة به » ولا ينستى هدطا 
الا بالانتاج المطرد المستمر . وقد أوضح الميثاق ذلك بقوله : 
ان الانتاج كله للمجتمع ؛ فى خدمته ولتحقبق سمادته ولتامين 
الرفاهية وتوقيرها لكل فرد فيه . 


وق هذا الكتاب يشرح المؤلف الوسائل الكفيلة بتحقيق 
هده النتائج » وأوضم أن الاشتراكية المربية الغاية منها 
تحقيق الكفاية بريادة الانناج » وتحقيق المدالة بتوزيع 
العلا /ألداخل » ولا يخفى من اهمية التخطيط والتموبل 
اللذآين هما فى تقدير الكاتب جناحا الانتاج ؛ يرسمان له 
لير جدان له الطول ٠‏ 


والأفطركية الملابة لا تمل جانبا آخر من جوانب 
البناءاء .ؤاشر الممل. على/تكانؤ الفرص الدى هو المعبر عن 
الجربة .الاجتباعية |+ب/ ودور المرأة والطفولة والشباب فى 
نهضة المجتمع » وحرية المقيدة التى يقرر الميغاق قداستها 
فى حياتنا الحرة الجديدة ٠‏ 


ان هذا من شأنه كله أن يحصل الفرد على حقوقه الى 
جانب ما يقوم به من واجبات ٠‏ 


تاليف : جيمس بيكى . 

توجمة أ البيب خبثى وا قريه + 

مراجعة : الدكتور محمد جمال الدين مختار . 

الناشر : دار الكرنك بالاشتراك مع مشروع الآلف كناب, 
4 صفحة [1ير)؟ سماث ورم؟ قرشا . 


من الدراسات الهامة فيما يتملق بالآثار المصرية هلدا 
الكتاب الذى الفه أستاذ متخصص فى هذا الموضوع » وقد 
بوهز عن 58 عطويلة » ثم اواقاه الآجل قبل أن 
ايمده الاعداد التهائى © قتولت زوجته ذلك + 


00-7 


امه .لدجو © عام هطلاه 


06 اله فهمامدجال هدم 6امهنادمه. سسيموا/تعملاط 


لقالقو همعد التدمااط 


أرشيف الشار 


وهذا الكتاب هو الجزء الاول من مؤلفه الكبير الذى 
تناول فيه الآثار المصرية فى وادى النيل مرتبة ترقيبا جقرافياء 
فهو يمل آثار منطقة الدلتا والقاهرة حتى منطقة صقاء 
فى حين يثسمل الجزه الثانى ما بين الفيوم وقبل الاقصر » 
ويشمل الجزء الثالث منطقة الاقصر شرقا وغربا » ويختم 
الجزه الرابع همده المجموعة بالحديث عن الآثار التى 
تلى الاقصر جنوبا حتى الخرطوم ٠‏ 


والكاب ‏ الى هذا مزود بمديد من الخرائط 
واسرحاه ‏ واتسوون والوشيدي» لسووق اناي 
الاستاذان المترجمان والاستاذ المراجع ؛ الى جانب ما ورد 
فى النسخة الاصلية من الكتاب ٠‏ 


تاليف : الدكتور حسسن ابراهيم حسن . 


اشر : مكنبة النهضة الصرية . طبمة ثالثة ؟/إ 
صفحة !1برغ؟ سم ث .م قرشا . 

اختص الاستاذ المؤلف منذ بعيد بدراسة تاريخ الدولة 
الغاطمية ©» وله فيه كتب وأبحاث كان لها دور كب فى توضيح 
الصورة العامة له ٠.‏ 


وهدا الكتاب كان فى الاصل رسالة اعدها المؤلف لنيل 
درجة الدكتوراه من جامعة لندن فى هام 1914 © تناولها 
بالتنقيح والافاضة ؛ حتى أفحت كابا ضخما يحرى 
تلك الغترة الواسمة من تاريخ الاسلام ٠‏ 


وقد تحدث المؤلف فى كتابه عن قيام الدولة الفاطمية 
وسقوطها © والاتساع المطرد الذى شاهدته فى بلاد المغرب 
ومصر والشام وبلاد العرب © حتى كانت فى يوم من الايام 
تدعو لها منابر الدولة العباسية فى بفداد . ولم يغفل 
الحديث عن النظم الفاطمية والحضارة التى سادت فى هذا 
العصر 6 وما يتصل بالدعوة لآل البيت 6 وأسرار هده 
الدعوة © وما ترتب عليها من ظهور مذاهب الحرفت عن 
الاسلام » واضحت خارجة عليه ٠‏ وبالكناب حديث طويل عن 
مشكلتين هامتين فى تاريخ هذه الدولة 6 وهما نسب 
القاطميين » ودعوى الوهية الحاكم بأمر الله ٠‏ 


وقد دعم الؤلف تابه بالصادر الثى رجع اليها 6 والتى 
“يا أن سين الياحث فى تاريخ عدا العضر + هذا الى 
جانب كشاف عام 6 ييسر المهمة لدى القارىء والدارس على 


حر سواء-عيمع سور توضيحية مفيد: 


5-2 


مه اأقددو © عام دطلاه 


081 اأقفهعامهتا/ة1مع عام هطاع مها بومموارل مجلا 


لقالقو هم عدص التدملاط 


أرشيف الشارخ 


و ابو زكريا الفرام : 
تاليف الدكتور أحمد مكى الآتصارى © الناشر دار الممارف 
عدد الصفحات .31 صن [1بر؟؟] سم . 
ث .ه١1‏ قرشا 
اه خير ستى العمر : 


اليف والثر ٠‏ ب ء 


نى » ترجمة اللواء عبد التمل 
محمود وآخرين » الناشر الدار القومية » مدذ الصفحات 


01 صن ل(يع؟ سم . 


0 


5 قركًا 
ي الدين والحضارة الانسانية : 


تاليف الدكتور محمد البهى © التثاشر ذار الهلال 
عدد الصفحات 5١7‏ صن 6اعزء؟ سم . 


ى محاولة لتقدير فن المسرح 
تاليف لنوكس روبنسن ©» ترجمة مثير فتح الله » 
الناشر مكتبة النهضة العربية » عدد الصفحات 51 ص 
1اعر] سماء 
اث م قروش 
و بزو المقل البشرى 
تاليف نورمان بريل » ترجمة اسماعيل حقى © الناشر 
مكتبة نهضة مصر » عدد الصفحات 754 ص !(4؟ سم 
ت 20 قرشا 
ي عالم الثبات 
تاليف برنا موريس باركر »© ترجمة مراد قهمى © الثاشر 
دار الممارف © عدد الصفحات 58 صن ١6‏ ير .؟ سم . 


و دم على الجدار 
تاليف محمد جلال عناية ©» الثاشر دار اخبار فلسطين © 


عدد الصفحات 157 صن 16غزء؟ سم . 


وا القزد الفكرى 


تاليف محمد جلال كشك 6 الناشر دار المروبة » عدد 


الصقحات ]14 صن 6اجرء] سما. 


"فى الماضفة 


اليف كيلانى حسن سند © الثاشر عالم الكتب » 


عدد الصفحات ولم ص قطع صغير . 


وى الهند شعيها وارضها 
تاليف مانورانا موداك » ترجبة المبيد محمد 
عبد الفتاح ابراهيم » مراجمة الدكنور مز الدين قريد » 
الناشر مكتبة النهضة الصرية » عدد الصفحات 117 ص 
عه سواه 
ث .3 قرها 


بي عندما يواجه الطلمون انفسهم 
تاليف آرثر ات . جبرسلد »؛ ترجمة الدكتور محبد على 
العريان 6 الناشر مكتبة الانجلر المصرية » عدد الصفحات 
35 صن 6اجرء؟ سماء 
ث 51 قرشا 


اي سس 


امه . اأددو © عام هطلاه 


06 اله فعماموطال مه 6م هطع مه .بترمو الت عالطا 


اقلق وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


ي ١‏ آلطبيب ممائجا وعايا 
تاليف دانا . و . اتشلى » ترجمة ذكريا قهمسى 6 
الناشر دار الفكر المربى ©» عدد الصفحات 188 ص 


عر سماء 
ث 17 قرشا 


ه مغامرات روين هود 


تأليف هوارد .بلي ؛ ترجمة سامية محمود اسماعيل » 
الناشر مكنبة النهضة المربية ؛ عدد الصفحات 175 ص 


اعدء] سماء 


اث 2١‏ قرشا 


وى تقويم التلميذ وتقدمه 
تأليف جون . و . م . روثئى 6 ترجمة الدكثور محمد 
انسيم رافت ؛ الناشر دار القلم 6 عدد الصفحات ]لا ص 
1يرة] سماء 
اث م تروش 
و الدين والاخلاق فى شعر شوقى 
تاليف على النجدى ناصف 6 الناشر مكنبة نبع اك لكي 
عدد الصفحات +58 صن 417؟؟ سم . 
اث ع قوشم 
الخمر فى التشريع الاسلامى 
تاليف اسماعيل الخطيب © الناجرا(الدانا | إلتوطيم © 
عدد الصفحات "8١‏ ص 6ابر.] نم . 


ه وودرد ويلسون وسياسة توازن القوى 
تاليف ادوارد هترئ بيوريع © ترجمة الذكتون 
عبد القادر يوسف » الناشر مكتبة النهضة المربية » 

عدد الصفحات 6.6 صن 16عزء؟ سم . 
ث 58 قرشا 


وى كناب المجائب 
تأليف ناثائيل هوثورن © ترجمة الدكتورة سهير القلماوى» 
الناشر مكتبة الانجلو المصرية ؛ عدد الصفحات 180 ص 
عر سم 26 
اث 60 قرشا 
و قصة الفيزياء 
تأليف جورج جاموف 6 ترجمة الدكتور محسد 
جمال الدين الفندى © الثاشر دار المارف » دق 
الصفحات 44١‏ عن لا(اهر)؟ سم . 


505 


مه اأقددو © عام دطلاه 


01 القشكادهحا دمع مام مططعم ها نموا نفجلا 


خصاد الحب 


تاليف أميل زولا ؛ الناشر دار الهلال » عدد الصفحات 
114 6ليرء] سماء, 
اث ٠١‏ قروش 


الشارع الخلفى 
تاليف فانى هيرست © ترجمة فوزى شاهين © الناشر 
الدار القرمية » عدد الصفحات 1١66‏ ص 6[ير.؟ سم. 

اث ؟ قروش 


الفقة الاسلامى اليسر 


تأليف عبد الحليم محمود موسى © الناشر دان الفكر 
العربى 6 عدد الصفحات 416 ص 16عرء] سم . 
اث 16 فرشا 


حصاد الفكر 


تاليف روبرت كازنس © ترجمة الدكتورة مثيرة حلم 
والدكتور محمد على العريان » النساشر مركز كنب 
الشيرق الآوسط » عدد الصفحات 118 ص 16هرء؟ سم. 

ث .3 قرها 


كيف تبنى حياتك الزوجية 


نانك أابفيق ملل دوفال » ترجمة عثمان لبيب 


خراج أ التائزأ مؤسكسة الخانجى © عدد الصفحات 


ا 
اث 1 قروش 


النشاط الدرسى فى المرحلة الثانوية 
تاليف ادجار جونستون ورولائد قاونس + ترجمسة 
الدكتور محمد على المريان 6 الناشر ذان القلم » عدد 


الصفحات 608 ص 4(7؟] سم . 
اث ٠.١‏ قرشا 


الترويح فن وريادة 
تاليف ه . دان كورين » ترجمسة سعيد حشسمت 
والدكتور حلمى ابراهيم © الناشر مكنبة النيفة 
المصرية © عدد الصفحات ولاه ص 17 ي4؟ سم ٠‏ 

ث 18 قرشا 


المسرح الياباني 


تأليف فولبون ياورز © ترجمة سعد زغلول تصار » 
الناشر الدار المصرية للتأليف والترجمة ة عدد 
الصفحات 707 صن 17 ع)؟ سم ء 


لقالقو همعد التدمالط 


ه داى فى الثورات 


تاليف حنة ازرنيدت © ترجمة خيرى حماد © الناشر الدار 
القومية ؛ عدذ الصفحات 778 ص 17عز)؟ سم . 
اث .ه قرشا 
و ممارسة الثقب وتشفيل السطوح 
تاليف فريد . ها . كولفن وآخر © ترجمة الدكتور 
صلاح الدين محمد المهدى وآخر © الناشر مكتية النهضة 
المصرية » عدد الصفحات +8 ص 17بر4] سم . 
اث 1164 قرشا 


ى طبقات الشافعية الكبرى 


تاليف ناج الدين السبكى ©» تحقيق محبرد محمد 
الطناحى وآخر ؛ الثاشر عيسى البابى الحلبى وشركاه » 
عدد الصفحات .878 صن [(ي)؟] سم . 


وه عيون الآخبار 
تاليف ابو محمد بن قتيبة الدينورى ؛ النساشر 
الداى المصرية للتاليف والترجمة » عدد المتفسات 
/لالا ص 1( بر4؟ سم ( مجلدان .. الثانى والثالث ) * 
ث 2١‏ قرشا 


هي دراسة فى ادب الرافعي 


تاليف الدكتورة نممات احمد فود 4 الناشر بداد الف 
العربى © عدد الصفحات ١]6‏ صن 6ايزء] سم . 
اث ١؟‏ قرشا 


اج صناعتنا لى ظل الاشتراكية 


تاليف الدكتورة دولت احمد صادق »؛ النسائشر 
'.الدار القومية ؛ عدد الصفحات (15 ص 16يزء؟ سم. 


3 قرشان 


بي الشئون المنزلية للناشئات 


تاليف ايفلين جونز واخرى © ترجمة اسعاد جر 
الناشر مكنبة النهضة المصرية © عدد الصفحات 158 ص 
ا/ليرة] سماء 


اث 1١‏ قرشا 
بين المعلم والتلمية 


تاليف لويز باريش واخرى © ترجمة عباد المزا 
فريد © الثاشر مكتبة الانجلو المصرية » عدد الصفحات 
14 صن 6اعرء؟ سم ا. 


ث 0؟ قرشا 


«من. لدجو © عام هطلاه 


أرشيف الشارخ 


784 


ماله فعمامدطالممع عاممطاعه ه؟ بسحو تعلاط 


دروس فق خدمة التليغزيون 


تأليف الجنة فتية + ترجمة رزق باسيلى 6 مراجمة 
صلاح عامر » الناشر مكتية نهضة ممر © عد الصفحات 
همس الاير مسو.-. 

اث 5١‏ قرشا 


اللختطف 


روبرت لويس سعيفنسن © ترجمة مراد الزمر » 
افر مؤسسة سجل المرب © عدد الصفحات .84 
اصن 4417؟ سما 

اث و78 قرشا 


الحرب والمدنية 


تاليف ارنولد تويتبى © ترجمة أحمد محمود سليمان » 
مراجمة الدكتور محمد أنيس © الثاشر مكتبة النهضة 
المربية » عدد الصفحات ١55‏ ص ااير)؟ سم . 
اث ١١‏ قرفا 
خطباء_اليونان 
تاليف ج . ف . ديسون © ترجمة امين سلامة © الناشر 
مؤسسة التضامن العربى »؛ هدد الصفحات 810 ص 
اي 2 ١‏ 


اث ورع؟ فرشا 
المدينة. على . مر, المصور 


تأليف لويس ممفورد © ترجمة الذكتور ابراهيم نصحى» 
الناشر مكتية الانجلو الصرية » عدد الصفحات .46 ص 
لاير14 سم ز جزم اول ) . 

اث 5و ترشا 


معالم تاريخ سودان وادى الثيل 


تاليف الشاطر بوصيلى عبد الجليل © الثاشر مطبعة 
ابو فاضل »6 عدد الصفحات 7.44 ص ]1 44؟ سم ٠‏ 


مسلمة بن عبد الملك 


تاليف على صافى حسين * الناشر الدار القومية » عدد 
الصفحات 16 ص 17ب4؟ سم . 


٠5‏ قرشا 
اليوم الموفود 


تاليف نجيب كيلائى © الناشر الشركة العربية للطبامة 
والثثشر ©6 عدذ الصفحات 84؟ ص 6إعزء.] سم . 


اث 10 قرشا 


لقالقو همعد التدمللط 


ه الشعر بين الجمود والتطور 
تاليف الموضى الوكيل © الناشر الدار المصرية للتاليف 
والترجمة » عدد الصفحات (١5(‏ ص #اير/ا! سم . 
قرشان 


3 


به ابتسامات ودموع وظلمات واشعة 
تاليف الانسة مى ‏ الناشر دار الهلال » عدد الصفحات 
/ا] صن 6اعرء] سماء 
اث ٠١‏ قروش 
و دراسات عن الكويت والخليج العربى 
تاليف عبد المجيد مصطفى وعثمان قيظ الله © الثاشر 
مكتبة نهضة مصر » عن الصفحات 8.) ص 1 سم 


فنانو الاسكندرية 
تاليف فكرى بطرس » الناشر الدار القومية » عدد 

الصفحات 176 ص 417غ؟ سم اء 
اث .5 قرشا 


أرشيف الشارخ 


المادة والجزئيات والثرات 

تاليف برنا موريس ياركر © ترجمة عمر كامل الوكيل » 
الثاشر دار الممارف © عدد الصفحات 58 صن 16هر.؟ 
سحي + 

نظرية التكامل الاقتصادى 

تاليف بيلا بالاسا » ترجمة الدكتور راشد البراوى » 
الناشر مكتبة النهضة المربية » عدد الصقحات 6.5 ص 


اليم سما 


قرضا 


نظرية التكامل الاقتصادى 
تاليف بيلا بالاسا » عرجمة محمد عبد المزيز احمد 
وكخرين * مراجمة الدكور صلاح الدين عبد الوهاب © 
الناشر الدار القرمية » هدد الصفحات 14؟ ص 
007 

ث ٠١‏ قروش 


حاو تك 


«ام. لدجو © عام هطلاه 


8 .اله فعمامهطال همع عاممطاعه ه1 صرحو عالطا 


لقالقو هم عدص التدمللط 


فى هذا العمدد 


اكتطق وفلسفة العلوم ٠ ٠‏ + يقلم الدكتور أحيد قؤاد الأموائي 
فتوحات علمية 2 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ بقلم الدكتور أنور عبد العليم 
ن؟ المعتمد بن عياق ٠ ٠ ٠ ٠0 ٠0‏ بقلم الاستاذ محمد خليفة التونسى 


العدد السابع تاوق عضن القديهة 2 :2 + زقلح الدكيوزة. تناك أختيد اغؤاد 
" شعبان 1١84‏ ه كتاب فى الطريق 0 0. الأستاذ نجيب محفوظ 
15 مسو 1104م النقد الادبى الطرقة ٠ ٠ ٠ ٠.‏ بقلم الدكتررة نبيلة ابراهيم 
القرد االكقيف الشعر 2 ٠ ٠ ٠‏ بقلم الاسعلذ عبد الفتاج البارودى 
ار فلي النبات ٠ /© ٠١! ١[‏ بقلم الاستاذ طاهر الطناحى 
وال لويذ ب بيه 2 يتنم الدكتور الور محمد غورشيد 
8 اليوم الموعود 00٠60 ٠ ٠ ٠‏ بقلم الأستاذ أحمد أبر الخضر منسى 


الفزو الفكرى 0ه ٠000 ٠.0.‏ يهلم الاستاذ عبد الصبور مرزوق 
يكولة وبكل ٠ ٠ ٠‏ 0860© يقل الأستاق السيد ميسى 


أخبار الكتاب العربى فى العالم ٠‏ يتدمها مدير التحرير 
رئيس الاحرير : على - أرلضض وسائل ورفود ٠6 ٠ + ٠‏ 0 باقلام القراء 

مدي رالا ربر: سن 8م ل (صور تعريفات ٠0 ٠ . . ٠0‏ © يأقلام محررى المجلة 

سب ار جرال بدرات و" مد 


عن الموسمّ العم العام لاتاليف وان نباء والنثر 
الرارالسيً اليف والتمة 


باخ 21 يوشير الماش - نديضرت : 9045-/901١1/1/‏ 


امه .اأقدم وه عام هلاه ام الهف امهنا /وممه. وام هاعم ها لومووواالتعجالط اقلق وعد /عجم االتعجللط 


الناث ؛ الراءالسوممَ للطباع والذئر 
عرد لهات 60م ص 1/1 ”6 


عسل 249 اي )ااا د 2222 2-52-5253 


كلمة ثورة بطبيعتها وبرغم ما يقترن بها 
ويلازمها من صور العنف ومشاهد القسوة واعمال 
الهدم من الكلمات المرنة المطاطة التى يعوزها شىء 
من التبلور والتحديد ٠‏ 

فنحن نقول الثورة الفرنسية الكبرى » ونتحدث 
عن الثورة الأمريكية التى اسفرت عن استقلال 
الولايات المتحدة وانفصالها عن الامبراطورية 
البريطانية » والثورة الروسية وسقوط الحكومة 
القيصرية » كما نتحدث عن الثورة فى تفكيرنا 
وأساليبنا فى الحياة » ونشير الى الثورة فى وسائل 
الصناعة وطرائق الانتاج وفى أزياء الرجال والنساء 
وهكذا الى مالا نهاية ٠‏ 

ويمكن أن نستبين فى النواحى المختلفة 
لاستعمالنا كلمة ثورة معنى التغيير المفاجىء أو 
التغيير الشامل للأحوال السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية وسائر النظم والعادات والتقاليد . 


امه .لدتو © مامه طلاه 


ا ل 


القررات 


بمسم» رئيس النحريبير 


ولكن بالرغم من استعمالنا كلمة ثورة للدلالة 
على الكثير من التغيرات الواسعة النطاق أو 
الحدودة النطاق فاننا نظل محتفظين فى جانب من 
عقلنا بمعنى شبه محدد للثورة » وهفا المعنى 
هو الانقلابات الخطيرة التى تحدث ف المجتمعات 
السياسية التى كانت من قبل موطدة الدعائم » 
مثل الثورة الانجليزية فى سنة .111 والثورة 
الفرنسية والثورة الروسية سنة 1511 + 

وقد تقترن الثورة بالفظائع واراقة الكثير من 
الدماء وأعمال التطهير القاسية وصور المقصلة 
واساليب التعذيب والارهاب » ولكننا نركز نظرنا 
دائما على حلول جماعة تصرف سياسة الدولة 
وتدير آلة الحكم بدلا من جماعة أخرى » وهذا 
التغير قد يحدث بالثورة الحاطمة أو بالثورة 
البيضاء البريئة من العنف واسالة الدماء » وقد 
تحدث بالانقلاب ممثلا فى الانتخابات مثل الانتخابات 


اق القو6 دفص اللتقمللط 


أرشيف الشارخ 


البريطانية سنئة 1156 التى مكنت الاشتراكيين 
من السيطرة » وقد سمماها بعض المفكرين « ثورة 
بالموافقة » . 

ومحاولة تحليل الأحوال الانسانية بتجرد 
العالم الطبيعى أو الكيميائى تقوم دونها صعاب 
كثشيرة © والذين يحللون ثورة من الثورات قد 
يكونون من كارهى الثورات والحاقدين عليها 
فيبالغون فى تصوير 'هوالها وتضخيم أخطائها » 
وقد يكونون من المطبوعين على حب الثورة والولع 
بالتغيير فيحاولون ستر عيوبها وتسويغ أخطائها 
بر قسوتها وعنفها مما يجعل التماس الحقائق 
فى تاريخ الثورات لاستخلاص نظرية عامة من 
السائل الشاقة التى تحتاج الى نزاهة غير عادية 
وموضوعية قد تضيق بها الطبيعة البشرية . 

واضطراب النظم ووجود المساوىء الاجتماعية 
من الأمراض المستوطنة فى كل مجتمع بشرى » 


امه .القددو © عام هلاه 


ف 


مهال فعمامه نالدع 6 ممعم ه]. التومو توالا 


وستظل الانسانية تحلم بالمجتمع المثالى » والمؤرخ 
الذى يحاول تشخيص اعراض الاضطراب ورصد 
أحوال القلق والتمرد يمكن ان يرى ظواهر 
الاضطراب ودلائل السخط والتبرم فى أى مجتمع 
يحاول دراسته واستقصاء تاريخه » وذلك حتى 
فى أزهى عصور الحضارة » واذا كان الجتمع 
السليم هو المجتمع الخالى من دواعى الساخطا 
والتذمر والذى ليس فيه نقد للحكومة ولا ضيق 
بالنظم السائدة ولا خروج عليها فانه ليس 
من مجتمع سليم بكل ما تحمل الكلمة من معانى 
السلاسة :. 

فليس المجتمع السليم اذن هو المجتمع الذى 
ليس فيه نقد للحكومة ولا خطب ولا مواعظ ضد 
الخروج على الاخلاق والاستهانة بالتقاليد والذى 
يخلو من الاضرابات والاعتصابات وأزمات البطالة 
والاعتداء على الحريات ولا ترتكب فيه جرائم 
ولايتزدحم السجون »؛ وكل ما تنتظره من المجتمع 
الذي ينصح أن نسميه نسب بالمجتمع السليم 
هو آلا تكثر فيه أمثال هذه التوترات والذى 
#شيعر يفيه الناس بانه ‏ على ما فيه من عيوب 
ومساركة امختمل ومقبول . 

والمالة الاقتصادية تلعب دورا بارزا فى معظم 
الثورات 4 فالثورة الانجليزية بدات بالصراع بين 
اسرة ستيوارت والبرلمان من أجل الضرائب » 
وكان من أسباب الثورة الأمريكية اسراف الحكومة 
فرض الضرائب » وكذلك كان لمسألة 
الشراقية ثرها فى احداث الثورة الفرنسية 

على أن بلاحظ بوجه عام أن اكثر المجتمعات 
التى حدثت فيها الثورات الأثورة لم تكن تعانى 
العسر المالى الشديد ؛ ولم تكن مرتبكة من الناحية 
المالية وانما الحكومة ذاتها هى التى كانت تعانى 
الضائقة المالية ولا تحسن تدبير أحوالها 
الاقتصادية » وأحوال فرنسا المادية بوجه عام 
كانت فى تحسن فى فترة ما قبل الثورة » وغابة 
ما فى الأمر ان هذا الرخاء لم يكن موزعا توزيعا 
عادلا » وكان الذين يستمتعون بمزاياه هم التجار 
ورجال الأعمال والمحامون وكبار المزارعين » وكان 
هؤُلاء المياسير 28 ذلك إشد الناس نقمة على 
الحكومة » ولا يشترط فيمن يقومون بالثورة أن 


اق اله وعد /عج االتعجلاط 


أرشيف الشارخ 


يكونوا على الدوام ممن عسرهم الفقر وعانوا 
الضيق والحرمان »© لأن الشعور بالظلم الناثىء 
من عدم المساواة أشدمضاضة على نفوس الأحرار 
من أى شىء آخر » وحينما شبت الثورة فى أمريكا 
وهى قارة خالية من ازدحام السكان فى القرن 
الثامن عشر كان الضيق الاقتصادى أمرا نسبيا 
محضا » وكان هناك توترات اقتصادية من جراء 
فرض الضرائب ولكن مع ذلك لم تكن هناك 
طبقة قد سحقها الفقر المدقع واستذلتها الحاجة 
الماسة , 

ولا يشترط ان تنشسا الثورات فى المجتمعات 
المتخلفة اقتصاديا » وأكثر الثورات ظهرت فى 
مجتمعات متقدمة من الناحية الاقتصادية » وليس 
معنى ذلك أنه لم تكن هناك جماعات فى داخل 
هذه الجتمعات تشكو المظالم وبخاصة المظالم 
الاقتصادية . 

وكان هناك بؤرتان رئيسيتان تثر فيهما 
الدوافع الاقتتصادية عوامل التبرم والشعور 
بالسبخط » أولهما بس بعضحالطبقجات فياي 
مجتمع » ولكن هذا البؤس على اأتتهيته/واستفؤاز 
النفوس وتحريكه لكوامن الأحمّاد ليس فى المرتبة 
الأولى من الأسباب الداعية الى اشغال الثورات 
واحداث الانقلابات » وقد اكد المؤرخون 
الفرنسيون الجمهوريون أهمية المحصول الردىء 
لسنة 1744 والشتاء الشديد القر سسنة 
4 فى فرنسا وما عاناه الفقراء من 
جراء ذلك » وكان شتاء سنة 1511/1515 ىف 
روسيا كذلك شديدا قاسيا »© وكان التموين 
محدودا فى كل مدينة » ولكن تاريخ فرنسا وتار 
روسيا حافلان باخبار وقوع المجاعات | 
والاوبئة الفتاكة والمحاصيل الرديئة » وى بعض 
الاحيان كانت هذه الأحداثمحلية محدودة النطاق 
وفى أحيان اخرى كانت قومية شاملة » وكثيرا 
ها كان يصحبها اضطرابات وقلاقل ولكن واحدآ 
أمثها ليس غير هو الذى أسغر عن الثورة الكبرى 
أأنجتاحة » ولا نجد نظيرا لذلك فالثورة الانجليزية 
أولا فى الثورة الأمريكية . 
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وواضح من ذلك أن الضيق الاقتصادى الذى 


امه .لدتو © عام وطلاه 


ق .اله فعمامهطال ممع 6اممطاعه ه1 صرحو عالطا 


يعانيه المحرومون من الامتيازات ولو انه قد 
يتمخض عن الموقف القفورى الا أنه ليس من 
العلامات التى يمكن الاستدلال بها على حتمية 
وقوع الثورة » وقد لحظ ذلك االركسسيون » 
فتروتسكى نفسه يقول « فى الواقع أن وجود 
الحرمان ليس كافيا لاثارة الثورة » ولو كان 
الآمر كذلك لكان جمهور الناس فى ثورة دائمة » , 


والدافع الأهم هو أن يتمكن الشعور فى نفوس 
جماعة الناس بأن الاحوال السائدة تعوق نشاطهم 
الاقتصادى وتحد منه وتقضى على املهم فى 
التقدم وموالاة تحسين أحوالهم وتأمين موقفهم . 

ففى الثورة الأمريكية وجد التجار الميبسورون 
أن سياسة الحكومة البريطانية الاستعمارية تحطم 
آمالهم وتقيم العقبات والعواثير فى طريقهم » 
وساد الشعور بين الجماعات الناشطة الطامحة 
بان «اللحكم البريطانى ينطوى علىالاستغلال الظالم 
وأنة عقبة فى سبيل نجاحهم فى الحياة ومواجهتهم 


وفى فرنا كانت السنوات السابقة لسنة 
تمتاز بسلساة من الاجراءات التى تثير 
نقمة جماعات من مختلف الطبقات : فبسوء 
تصرف عجيب كانت الحكومة تبذر بيد ما تجمعه 
باليد الأخرى » والمجهود الذى بذل من اجل 
اصلاح الضرائب لم ينغذ ‏ وكان لاخفاق تبرجو فى 
وضع اصلاحاته موضع التنفيذ اثر كبير فى اثارة 
نقمة المستنيرين والتقدميين بوجه عام . 


وهكذا نرى أن النقمة الاقتصادية لا تظهر 
غاليا فى صورة الضائقة والحرمان وانما نظهر فى 
صورة شعور عام عند بعض الجماعات من ذوى 


لقالقو هم عدص التدمالط 


أرشيف الشارخ. 


ألهمة الناهضة واصحاب الآمال المحلقة بأن تقدمهم 
فى الدنيا قد قامت فى طريقه العقبات ولابد من دعم 
هذا الشعور بالدعاية الواسعة واظهاره فى صورة 
ظلم عام موجه الى كل فرد ٠‏ 

ولكل حكومة فى هذه الأرض عيوبها » ولكن 
عجز الحكومات درجات ©» وصبر المحكومين كذلك 
درجات » وفى معظم الثورات أثبتت الحكومة 
عجزها » وكان الشعب المحكوم قلقا غير مطيق . 

ولابد للثورة من اعداد فكرى الى جانب العامل 
الاقتصادى »© ففى الفترة السابقة لحدوث الثورة 
فى فرنسا كان للماسونية أثر ملحوظ فى الاعداد 
لها » وكان جميع الاشراف الطموحين واغلب 
المستئيرين أعضا ف الماسونية ©» وفى روسيا 
ما قبل الثورة كان هناك الفوضويون والعدميون 
والاشتراكيون من كل لون والحريون وأنصسار 
الغرب وأنصار النزعة السلافية »؛ وكانوا بعبرون 
عن انفسهم بالقاء القنابل او بالتضويت فى 
انتخابات الدوما . 

وطبقة المساتنيرين تشمن يف بالمادة: الكتات 
والفنانين والموسيقيين والممثلآت ) وفيإفرنهيها 
كان المستئيرون ناقمين على الحكومة © وكذلك 
كان الحال فى روسيا » وقد اشتمات الرواباث 
التى كتبها كبار الكتاب الروسيين على نقد 
للمجتمع الروسى من مختلف نواحيه » وحتى 
مؤلفات تورجئيف الذى كان ينحو فى رواياته 
منحى فنيا خالصا لم تخل من تناول مشكلات 
عصره السياسية والاجتماعية وكتابه ( مذكرات 
صياد ) كان له أثره المعروف فى تحرير المزارعين 
الروسيين ٠‏ 

وفى انجلترا وفرنسا وآأمريكا كان المبدا الاصيل 
الذى يستحث الئاس على تغيير الحالة الراهنة 
وا بها والتمرد عليها هو الاعجاب بالطبيعة 
وقوانيئها الواضحة البسيطة » فامتيازات النبلاء 
فى فرنسا وقوانين الدمغة فى أمريكا كانت تعتبر 
جميعها خروجا على الطبيعة و 
أما فى روسيا قكان الايمان بالاركسية يغرى 
بالاعتقاد بأن النظام الراسمالى ضد الطبيعة وان 
القضاء عليه مسايرة للطبيعة . 


:مه اأقددو © عام دطلاه 


081 ال هفك ادهحا/دومه مام مطاعم ها بومموا لقصل 


ومما هو جدير باللاحظة ان ثورة المتطهرين 
وثورة القائلين بالعودة الى الطبيعة وثورة القائلين 
بالمادية الديالكتيكية كانت كلها تجعل انتصار 
الغلوبين على أمرهم من الملسائل الؤكدة » لآن 
الغالبيين حصلوا على امتيازاتهم بالصادفة 
أو بالحيلة » وكأن (١‏ أو الحركة الديالكتيكية 
كانت فى اجازة أو توقف وقتى عن العمل ! . 

وكراهة الشر الحاضر الماثل والتطلع الى 
الخير المنتظر يقويهما ما يسميه البحاثة الفرنسى 
سوريل « بالخراقة » وهككذا تسبق الافكلر 
الثورات » واذا لم تكن هناك أفكار فلا سبيل 
الى اشعال الثورات وليس معنى هذا ان الأفكار 
هى سبب الثورات وان خير طريقة انع الثورة 
هو الرقابة على الأفكار » وانما ؛ معناه أن الافكار 
تكو'ن جزءا هاما من دراسة الثورات . 

والذين يحاولون تحليل الثورات باعتبسارها 
مظهززا_نفسيا اجتماعيا ثقافيا له ملامح عامة 
ويسلقات مشتركة يتوقف بحثهم على الحقائق 
المستمدة من التاريخ آو منالثورات التى بحضرون 
امرعيا ويتتمسينون بأحوالها » على أن بعض 
المؤرخين,آلوكلينا بداراسة الأحداث الانسائية الفذة 
المتغيرة يقاومون كل محاولة لاستخلاص تعميمات 
عن النظام الاجتماعى أو السساوك الفردى أو 
الجماعى مندراسة حركات ثوريةخاصة » وأمثال 
هؤلاء المؤرخين يعترضون على أى تصميم مستمد 
من التاريخ ويشكون فيه 4 والواقع انهم 
لا يصدقون بفكرة أن هناك سيكلوجية اجتماعية » 
ومع تسليمنا بصعوبة اسستخلاص العموميات 
من الخصوصيات فانه لا يزال هناك مجال واسع 
للقيام بمحاولات للنظر فى الوجوه الاجتماعية 
والنفسية للثورات والبحث عن الصفات 
اللشتركة بينها . 


وقد راى الكاتب البحائثة المعروف الاستاذ 
خيرى حماد أن يزود الكتبة العربية بكتاب عن 
الثورات يدرسها دراسة علمية ويكشف عن طبيغة 


#لفكرالثورى فاختار للتعريب والتعليقكتابالوٌ 
حنة أربندت عن الثورة واسماه «رأى فى الثورات» 
وقد حدثنا فى مقدمة الكتاب عن الؤلفة بانهيا 
هاجرت الى أمريكا فى عام 1151 واكتسبت 


لقالقو هم عدص التدمالط 


أرشيف الشارخ 


الجنسية الأمريكية لتتولى التدريس فى كبربات 
جامعاتها » وانها فى رأى أحد النقاد الأمريكيين 
تعد من « أقوى الأدمغة وأكثرها ابتكارا فى حقل 
السياسة الملىء بالنظريات المتضاوبة » وانهيا 
« باحثة تغوص فى الأعماق لتظهر على حقبقتها 
كواحدة من أكبر فلاسفة السياسة المعاصرين » 

وذكر الاستاذ حماد فى مستهل المقدمة التى 
كتبها االكتاب أن الدراسات العلمية المقارنة عن 
الثورة واصولها وجذورها وقواعدها ومقاهيمها 
وتطلعاتها واهدافها قليلة » وأقل منها أن تكون 
موضوعية بعيدهة عن التحيز نائية عن الغرض 
وبخاصة لآن المفاهيم الثورية قد اختلفت معانيها 
وتعددت مناحيها . 

وعند الاستاذ حماد أن الثورة « لم تعد تمد 
مجرد انتفاضة ضيقة الآافق محدودة الهدف 
تتوخى رفع حيف معين أو تغيير وضع محدد » 
وانما بانت ثورة شاملة تتناول كل افق من آفاق 
الحياة ومجلاتها » وتستهدف التغير الجدذرى 
المصحوب بعملية البناء الكاملة. لضمان غيد 
افضل عن طريق اقامة مجتمع- الكفاية,أوالملال | » 

وقد تناول الكتاب بحث « معنى الثورة » 
والمشكلة الاجتماعية ومشكلة البحث عن السعادة 
كما تحدث فى أحد الفصول عن الدساتير الحرة 
وعقدت الؤلفة فصلا للتحدث عن « النظام العلمانى 
الجديد وفصلا آخر عن التقايد الثورى »© . 

وقد تناولت الكاتبة فى مقدمة الكتاب العلاقة 
بين الحرب والثورة » وهى ترى أن الحروب 
والثورات قررت حتى اليوم صورة القرن 
العشرين » والحروب فى العهاد الحاضر تهدد 
البشر بالابادة فى حين أن الثورة تعد الانسانية 
بالتحرر الشامل ومن ثم لم تبق سوى قضية 
واحدة هى اقدم القضابا الانسانية وهى قضية 
الحرية . 

وترى الكاتبة أن الحروب من أقدم الظواهر 

الطبيعية فى التاريخ المدون فى حين أن الثورات لم 
تكن موجودة قبل بداية العصر الحديث © وان 
الحرب لم ترتبط مع مفهوم الحرية الا فى حالات 


.لدجو © عام وطلاه 


ماله فعمامهطالهمع عاممطاقه ه؟ صرحو عالطا 


نادرة » وتتبع ذلك بقولها الذى لم يبخل من 
الغموض « ولكن بالرغم من صحة القول بان 
الثورات التى تحمل طابع الحروب ضد الغزاة 
الأجانب كانت تعتبر على الغالب حروبا مقدسة 
الا أنها لم يعترف بهالا من الناحية النظرية 
ولا من الناحية العملية كالحروب العادلة 
الوحيدة » . 

واذا كانت الثورة التى تحمل طابع الحرب 
لم يعترف بها كالحروب العادلة الوحيدة فماذا 
يضيرها هذا الضن بالاعتراف ؟ وهل حقيقة ان 
الانسانية لم تعرف الثورة ألا نى العهد الحديث 
كما تزعم المؤلفة ؟ لقد قامت فى العصور القديمة 
ثورات كثيرة » وقد تختلف فى صسورتها عن 
الثورات الحديثة ولكنها كانت تتفق مع الثورات 
فى أنها كانت ترمى الى تغيبر الأوضاع السائدة 
أو تعديلها على الأقل ٠‏ 

الإذّعزت الؤلقة راى المؤرخ الرومانى ليفى وهو 
اآن الحرب الضرورية حرب عادلة ولا تكون 
الأسلحة التى لا يمثل الأمل فيها الا أسلحة 
مبارككة (آر ولسيياً/إدرى ما هى هذه الأسلحة التى 
لا يفل الأمل إفيها/» ولا يخرج الامر عن اثنتين 
وهبناءاما أن :جتثاك خط فى الترجمة واما أن هناك 
خطا مطبعيا جعل كلمة ليفى غير مفهومة » وكان 
من حق القارىء على الاستاذ حماد أن يجنبه 
هذه الحيرة ٠‏ 

وتقول الؤالفة « ان العلوم الحديثة التى تبدد 
سراب الخيالات كالنفس والاجتماع » فاى 
« اجتماع » هذا الذى بدد سرابه العلم الحديث ؟ 
ويا ليت الاستاذ المعرب ‏ كما يؤثر أن يقول - 
وضح الكلمة بالانجليزية ولو فى آخر الكتاب فقد 
لاحظت أن لهطريقة خاصة فالتعريب »© فهو مثلا 
يقول « الحرب الكونية » ويقصد ما أتفق جميع 
المترجمين على تسسميته « بالحرب العالمية » وكلمة 
كونية التى آثرها واختارها تشعر الانسان 
أن الكواكب والاقمار والجبالوالأنهار قد اشتركت 
فى هذه الحرب الكونية , 

وتقول المؤلفة « نستطيع القول أن تاريخ الحرب 
فى القرن العشرين الذى نعيش فيه يشير الى 


- 


قلقو همعد التدمالط 


قصة العجز المتزايد من جانب الجيش عن آداء 
هذه المهمة الأساسية ( مهمة حمابة السكان 
المدنيين ) اذ أن سوقية « الردع » قد بدلت دور 
العسكربين من صورة الحماة المدافعين الى صورة 
المنتقمين الذين لا جدوى من انتقامهم » فما 
اللقصود « بسوقية الردع » هذه ؟ وقد سماها 
فى موضع آخر « سوقية الكبح » أفلم يزدنا علما 
بمعنى كلمة « السوقية » هنا . 

وترى الكاتبة أن المستقبل للثورات لا للحرب 
وهى تقول فى ذلك « لو تمكنا من تغيير صورة هذا 
القرن الى الحد الذى لا يغدو فيه قرنا للحروب 
فانه سيظل حتما قرنا للثورات »© . 

وفى الفصل الذى عقدته الؤلفة لبيان معنى 
الثورة تقول ما معناه ان التفسير المادى للتاريخ 
يرجع الى أيام أرسطو الذى قال ان المصلحة التى 
تفيد شخصا أو جماعة أو شعبا هى التى تتحكم 
بليجب انتتحكم فى القضايا السياسية ؛ وعندها 
« ان المشكلة الاجتماعية لم تبدا فى أداءً دَوَرَها 
الثورى الا عندما بدأ الناس يشكون فى العصر 
الحديث لا قبله فى أن الفقر بفطرىرق الاوضاع. 
الانسسانية وان التمييز بيناتراد القلّة الذين 
نجحوا عن طريق الظروف او”النقوذ أو الخذاع 
فى تحرير انفسهم هن قيود القاقة وبين جماهير 
العمال الذين أصابهم الفقر نابه شىء حتمى 
وأبدى »© . 

وربما كان هذا الشك الذى أشارت اليه الؤلفة 
هو ما يميز الثورات فى العالم الحديث » ولكن هذا 
لا يمنع أن العالم القديم قد عرف الثورات كما 
عرفها العالم الحديث . 

وتخالف امؤلفة القائلين بان جميع الثورات 
العصرية مسيحية فى جذورها حتى ولو كانت 
العقيدة التى تدعو اليها هى الالحاد » وتقول 
المؤلفة () ان الحجة التى تؤيد هذا الادعاء فى 
العادة تشير الى الطبيعة الثائرة عند رواد العقيدة 
المسيحية امع التأكيد على المساواة بين الأرواح 
أمام الله ووعودها بملكوت السماء وان هذه 
الافكار انتقلت الى الثورات العصرية وان كان 


اذك ض 0 


امه لدو © مامه طلاه 


081 اله فمام دحال دم 6امهطادمه؟. بسموا/ع لاط 


أرشيف الشارخ 


انتقالها بطريق علمانى عن طريق حركة الاصلاح 
الدينى ٠.‏ 

وتمضى الؤلفة فى نقضها لهذا الرأى قائلة 
« لا ريب أن التحول الى العلمانية والفصل بين 
الدين والسياسة وقيام ملكوت علمانى معتر 
بنفسه وكرامته كلها عوامل فى منتهى الأهمية فى 
الظاهرة الثورية ... والعلمآنية نفسها لامضامين 
التعاليم المسيحية هى التى تؤلف اصول الثورة 
وجدورها » ,. 

ولا تنكر المؤلفة الدور الذى قام به اوثر فى 
اضعاف الرابطة بين السلطة والتقاليد » ولكنها 
ترى ان كل ما قصهه لوثر هو تحرير الحياة 
المسيحية الصحيحة تحريرا جذريا من اعتبارات 
النظام العلمانى » وهى بذلك تخالف المفكرين الذين 
يرون علاقة وثيقة بين تعاليم المسيحية والدعوة 
الاشتراكية ورابطة أكيدة بين ثورة لوثر والثورة 
الفإنيطية ٠‏ 


وتحاول الؤلفة أن تلطف من حدة انكارها 
العلاقة بين التعاليم المسيحية والثورة بقولهسا 
« هناك حقيقة واقعة وهى عدم قيام آبة ثورة ابدا 
تحت اسم المسيحية قبل العصور الحديثة » ومن 
هنا يكون كل ما يستطيع الانسان أن يقوله فى 
تاييد هذه النظرية ان تحرير الأسسس الثورية 
للعقيهدة المسيحية كان يحتاج الى شثىء من 
العصرية © . 


وقد ارادت الكاتبة من وراء ذلك أن تؤكد 
عنصر الجدة الكامن فى الثورات باعتبارها ظاهرة 
عن ظاهرات العصر الحديث . 

والكاتبة تثير فى هذا الكتاب القيم الكثير من 


غقالقوه معد التدمللط 


أرشيف الشارع 


القضايا الجديرة بالمناقشة وامراجعة وقد خالفها 
الاستاذ حماد فى نظرها الى بعض تلك القضايا 
وقد وضح استدراكاته على الأؤلفة فى هوامشس 
صفحات الكتاب . 


ولا نزاع فى أن هذا الكتاب دراسة للثورات 
جديرة بالتقدير » ومما يريد فى قيمته ندرة الكتب 
الؤلفة فى هذا اللموضوع ؛ وربما كان من اأحسنها 
تأليفا وأدقها بحثقا كتاب « تشريح الثودة » 
للكاتب السياسى كرين برينتون وكتاب هبادىء 
الثورة للكاتب البحائة السيائى ديليل بيرئز 
وكتاب « قانون الثورات » للكاتب الفرنسى اندريه 
جوسان وما كتبه العلامة سوروكين عن الثورات 
والحروب فى مختلف مؤلفاته وقد أجاد كارول 
تلخيص آراء سوروكين فى كتابه الذى جعله مقدمة 
لفلس فته واسماه « التاريخ والحفضارة 


أخطاء لغوية تتَكق 
الاشارة اليها ؛ ففى صفحة ١١8‏ « الحالة 
اللفجعة » وافجع فمل متعد وام الفائل مثها 
فاجع والصواب الحالة الفاجمة » وقد تكررت 
هذه الغلطة فى صفحة 311851١‏ “ونزها|التين 
المفجع » والصواب « السير الفاجع » وفى صفحة 
« مفازع الحرب التووية » واللفازع جمع 
مفزع وهو اللملجا الذى يفزع اليه والمقصود هنا 
أهوال الحرب او مخاوفها وفى صفحة 6" 
« وقد نجد هذا القول من شياع الراى اليوم » 
'واذا كان المقصود الظهور والانتشار فان الصحيح 


سطون من كتاب ... 


هو « شيوع أو شيعان © ويجىء الشياع بمعنى 
النداء وهو بعيد عن المقصود هنا .٠‏ 

وى صفحة دلا يقول « قبع واقع حياتى » 
والاصوب هنا أن يقول « حيوى » حتى لا يلتبس 
الأمر بحياة مؤلفة الكتاب . 

وفى صفحة 4؟ ان سقراط اكتشف عندما بدا 
فى تفسير نظرية افلاطون عن نظرية التحول شبه 
الطبيعى أهمية الدوافع الاقتصادية والصواب 
أرسطو لا سقراط كما يفهم من الوارد بعد ذلك 
فى الكتاب نفسه . 

وفى التعليق الذى ذكره الاستاذ حماد فى 


. هامش صفحة 1917 يذكر ضمن مؤلفات الاستاذ 


راء واء لفنجستون كتسابه « عبقرية الاغريق 
ومعناها لأمريكا » ولست أدرى من أبن جام 
الاستاذ « بأمريكا » هنا » والمؤلف انجليزى صميم 
واشيج الكتاب بالانجليزية عو : 

.ونا 0: عمتممعهم 15 لمجدستمعت عاعمم6 ع1 

أى العبقرية اليونانية ومعناها لنا اى لقومه 
االآتكلين 0 و إللعصرة الحاضر بوجه عام فلا داعى اذن 
لقصرزهايذآئ أمؤبكة هنا وفى الكتاب ؟خطاء أخرى 
مطيعية وغير مطبعية تجعل من العسير فهم بعض 
عباراته ومتابعة طريقة تفكير المؤلفة ٠‏ 

والهنات التى ذكرتها لا تقلل بحال من تقديرى 
لما بذل الاستاذ المترجم من جهد ولحسن اختياره 
فى نقل هذا الكتاب الحافل بالافكار والآراء 
واللمعلومات لقراء اللغة العربية . 

على ادهم 


« عبادة الانسان او مذهب الايمان بالانسان ليست ضربامن عبادة الاوثان يقنصر على الهيلينيين وحدهم ٠‏ فهناك 


ما يوحى بأنها كانت المقيدة المميزة للانسان فى طور تحضرهف كل زمان ومكان . 


فمن الواضح الجلى » آنها على سبيل 


المثال 6 العقيدة السائدة فى واقع الامر ‏ وان كان لا يمتر ف بدذلك ‏ فى العالم الغربى فى الوقت الحاضر » . 


«امه. اأقددو © عام هطلاه 


أن الققك امهنا ممع عام هطعمها.بوبمواالئعصاا 


... تاريخ الحضارة الهيليئية 


أقااقوع دعجم التدملاط 


أرشيف الشارخ 


لطن ونلسفة العلىم 


الناشر مكتبة نهضة مصر « جزءآن » » عدد 
الصفحات 55٠‏ مقاس ١54‏ ير 5١‏ سم 
الثمن 75 قرشا 


بقع الكتاب بجزايه فى ثلائة عشر فصلا 
وخاتمة »؛ وهى : )١(‏ المنطق وعلم النفس . 
() المنطق (1) الروح العلميية ()) تصنيفف 
الغاوم '(ة) :موضوع العلوم الزياضية. (1) منهج 
العاوم الرياضية (7) العلوم الطبيعية (8) علوم 
الحياة (5) العلوم الانسانية )١.(‏ النظريات 
الحالية فى الفيزياء الرياضية (١١)_النظريات‏ 
الحالية للعلوم الطب (19) العمليات العافة 
التقكير ( الاسستتباط. وال ك0 
18) العمليات العامة للفكر ( تكّماة) يذ التحايل 
والتركيب ‏ الحدس (6١)/,خائمة ٠.‏ 

العصر الذى تعيش فيه يعيد,بحقعصل: العلم ٠‏ 
واذا أمكن تقسيم الدول التى يقرب عددها من 
مائة أو يزيد قليلا الى قوبة وضعيفة » متقدمة 
ومتخافة » كبرى وصغرى » وهى قسمة تنطبق 
على الواقع القائم بالفمل » فائما يرجع ذلك الى 
شىء واحد » هو العام . فالدول التى تملك العلم 
هى 'لقوية المتقدمة الكبرى » وتلك التى لا تماكه 
هى الضعيفة التخلفة ‏ أو بتعبير مهذب النا 
والصدغرى . لان الذى يملك العلم يملك القوة » 
سواء اكانت هذه القوة فى هيئة أساحة حربية 
ترغم الدول المجسردة من العلم على الخضوع 
والاستسلام » آم فى هيئة مكتضفات تذلل 
الطبيعة وتيسرها لخدمة الانسان . ولا مكان 
لدولة لا تسير فى موكب العلم فى هذا العالم . 
وقد أشار الرئيس جمال عبد الناصر الى هذا 
العنى فى كثير من خطبه فى عيد العام ٠‏ ثم خطت 
الجمهورية العربية المتحدة نحو العلم خطوات 


00-7 


0م .لدم وه عام هلاه 


اقم الققكامهحا/ ممع عام هطاعمها. ونمو لعجا 


جمة : الركتور فوا كربا 
علمعت : الركتو سور قاسم 


منظمة © فأنشىء المعهد القومى للبحوث »© وأنشئت 
وزارة البحث العلمى . 

ولكن مما دخل « البحث » العلمى فى العلم ؟ 
ليس العلم فى الواقع شسيمًا آخر سوى البحث 
العلمى . 

انه منهج » طريقة » روح » حتى اذا سار العالم 
لزلا المنهج الصحيح فى بحشه اسستطاع 
أن يبلغ العام . ان العلم الذى بحصله المرء بغير 
منهج ولا بحث لا يعد علما ؛ بل « معلومات » 
باحهِطا عن غرف؛ وبحفظها » ولكنه لا يبتكرها اذا 
منحكيظنة. ,لأفلا /غرابة أن تحتل مناهج البحث 
فى العام مكانالصدارة فى المطالب العلمية . 
ولم يغب هذا العنى عن ذهن المؤلف الذى وضع 
لكتابه عنوانا غريبا » أو على الاقل يجده القارىء 
الذى لم يدرس الفلسفة كذلك » وهو : المنطق 
وفلسفة علوم . فما الصلة بين المنطق © وبين 
فلسفة العلوم ؟ واين هذا « البحث العامى » الذى 
نزعم أنه المحور الذدى يدور العلم عليه . قال 
المؤلف الذى جذف المنهج العامى من عئوان 
الكتاب ما نصه فى صفحة 48ره من الجزء الأول : 
« وسوف نخصص الجزء الاكبر من هذا الكتاب 
للبحث فى المناهج » وسنستخاص الأمثلة التى 
موردها من تاريخ العلوم . وسوف تتاح 
للقارىء فرص عديدة للالمام بهذا التاريخ » . 
ويرى المؤلف أن اسم « فلسفة العلوم » يطلق 
على شكل من أشكال المنطق »© وأنه يمر بمراحل 
أربع عى )١(‏ تاريخ العلوم (؟) مناهج البحث 
العلمى (؟) الابستمولوجيا (4) نظرية المعرفة , 


اق اله وعد /عجم تعمل 


أرشيف الشارخ 


وهذه الدراسات المتنوعة يرتبطا بعضها 
ببعضها الآخر تماما » وتعد عملية واحدة » اللهم 
الا تاريخ العلم الذى ربما كان فصلا تمهيديا فى 
تطور العام © فيستطيع عالم الطبيعة مثلا أن 
يضرب صافحا عن نظريات العلم الطبيعى 
وفلسفته التى سادت منذ ارسطو الى ثلاثة 
قرون مضت . وقد ظهرت الحاجة حديثا الى 
مباحث خاصة ف تاريخ العلوم » فانشئت فى 
بعض الجامعمات كراسى لهذه المادة » وأصدر 
الاسائذة المنقطعون الى هذا الضرب من الدراسة 
التاريخية كتبا قيمة » نذكر منها كتاب «سارتون» 
فى تاريخ العلم »والذى صدر منه مجلدان 
كبيران » وقد نقل المجلد الأول الى اللغة العربية » 
ويتحدث المجلد الثانى عن القرون الثلائة قبل 
الميلاد » وهو يترجم الآن الى العربية ٠‏ 
وهكذا فان بعض الباحثين يرى أن فلسفة 
العلوم ؛ تختلف عن تاريخ العلوم »؛ وكلاهيا 
.يختلف عن مناهج البحث العلمية » علئ. الرغم 
مما بينها من صلات . ولكن طريقة مؤلفنا ول 
موى » فرنسسية » تجمع بينها ؛ وتجمل 
« الفلسفة » اصلا يتفرع عنها لانم ماد كلانا 1 
ولا غرابة فى ذلك © فغرام الفرئسيي] بالفلسفة 
معروف مشهور ٠.‏ 
ولكن الذى ناخذه على الواف ليس غرامه 
بالفلسفة بمقدار ما ناخلذ عليه غرامه بالفلاسفة 
الفرنسيين . ذلك أن آلهة الفكر عنده سلسلة 
1 بديكارت وتمر ببسكال 
. وأوجست كونت وتنتهى فى القرن التاسع عشر 
وأوائلالعشرينببوانكاريه » وبوترو ؛ وبرجسون. 
ولا كانت الفلسفة الفرنسية ممثلة فيمن ذكرنا 
فلسفة عقلية » فلا جرم أن يصطنع المؤلف هذا 
المذهب العقلى » وأن يدافع عنه » وأن يهاجم 
برجماتية الأمريكان » وتجريبية الانجليز ‏ ولكنه 
لم يهاجم مثالية الالمان . يقول فى الجزء الثانى 
ص .58 بعئوان : دفاع عن المذهب العقلى ؟ 
« وهنا تعرض أنا مدسألة أكثر تعقيدا من 
السابقة تؤدى بنا الى اتخاذ موقف مضاد 
لبرجسون ندافع فيه عن المذهب العقلى ؛ الذى 
يدمج فى العقلّ كل الوظائف الذهنية حتى 
اللذة والألم والميول والارادة » . 


ونذكر على سبيل الثال نقد البرجماتية » كما 
ورد فى الجزء الأول ص ١7‏ : « كان جيمس 
والبرجماتيون يفخرون «باتساع أفقهم» . ولكن 
الحق أن هذه الروح الفضفاضة تبلغ حدا يؤدى 
الى القضاء على كل معنى لكلمة « النافع » عندما 
كانوا يعرفون 1[احقيقة عن طريق المنفعة .. الخ » 
ولسنا فى حاجة آنى بيان ان البرجماتية لا تقول 
« بالمتفعة © . 

وللانصاف نقول ان المؤلف يشسيد بذكر 
« كانط » بوجه خاص » ويضعه دائما فى صف 
واحد الى جانب ديكارت . 

ومهما يكن من شىء فالكتاب نافع » هام , 
وضرورى لكل مشستغل بالبحث العامى فى المرحلة 
الثورية التى يجتازما فى الوقت الراهن . ونحن 
فى حاجة الى أكثر من كتاب فى هذا الموضوع » 
ينقل الى اللغة العربية ليستفيد منه طلاب 
البحث . 


#لإلسيدا الكتاب » أعنى فى اول صفحة منه » 
بتعريف علم النفس . ولكنه لم يذكر فى هذه 
الصفحة الواحدة تعريفا واحدا ٠‏ موحدا 2 بل 
للانة#تساريقظ حيل/على التوالى : 

3 علم النفسكى هو العلم الوصغى للظواهر 
النفسسييية: وهو بفحصها من جهة تضامنها 
وتنوعها . 

رب) وفى آخر الصفحة يقول : علم النفس ؛ 


وصف الظواهر العقلية من حيث تضامئها 


وتنوعها . 

رج) وفى السطر التالى مباشرة : ان علم 
النفس هو دراسة الظواهر الذهنية » وهو 
يتناولها فى تيار الشعور آلذى تندمج فيه ٠‏ 

وليس اعتراضنا على تعريف علم النفس بأنه 
علم وصف الظواهر النفسية » لان مثل هلا 
التعريف يعد من تحضيل الحاصل ٠‏ واسكن 
اعتراضنا على اللمصطلحات الثفلاثة النفسية » 
والعقلية »© والذهنية » أهى مترادفة تدل على 
مسمى وأحد » أم مختلفة وتدل على ثلاثئة 
مسميات 5 وما الفرق بين النفسى » والعقلى » 
والذهنى ؟ وهل هذا الاضطراب راجع الى الاصل 
الغرنسى » ام الى الترجمة العربية 5 . 


لاوم 


0م .اندجو © عام هطلاه 


08 .اله فعمامهطال ممم عاممطاقه ه1 صرحو عالطا 


لقالقو همعد التدمالط 


أرشيف الشارخ 


ان الذى دقع المؤلف الى التعرض لعلم النفس 
فى ابتداء الكتاب © أو لاحديث عن المنطق وعلم 
النفس فى الفصل الأول » هو تلك النزعة التى 
سادت فى القرن التاسع عشر بوجه خاص تريد 
أن تلغى المنطق © وأن تجعل منه بابا من أبواب 
علم النفس » لأنه هو الذى يبحث فى التفكير 
وطرائقه . ولكن وصف عملية التفكير شىء » 
والسير فى الاستدلال بطريقسة نصل منها الى 
الصواب شىء آخر . أو وليأذن لنا المؤلف أن 
نستعير من مؤلفينا العرب تعريفا للمنطق ‏ كما 
يقول صاحب البصائر النصيرية فى علم المنطق : 
« الفكر ترتيب أمور معلومة ليتأدى منها الى ان 
يصسي المجهول معلوما . وهذا الترتيب ليس 
ببديهى ؛ فلابد من قانون يفيد ذلك الترتيب وهو 
المنطق » . فالمنطق ‏ فى نظر اللؤلف ‏ من العلوم 
المعيارية » أى التى تضع معيارا للخطا والصواب 
كااحال فى الاخلاق وعلم الجمال وهذه الوجهة من 
النظر قديمة » ولكن يبدو أن المْرّنسيين 
لا يزالون يتمسكون بها ٠‏ 

والمنطق فى الوقت الحاض-منطقإن ياحدهيا 
القديم الذى بداه أرسطو واسكمر اكثر ين عشظرين: 
قرنا مع بعض التعديلات “+ “والشانى الْنطقٌ 
الرياضى أو الرمرى © والذى !فل ىا" آوائن 
القرن العشرين . حقا تطرق المؤلف الى ذكر هذا 
النطق الرياضى » ولكنه ذكره فى صفحات 
مقتضبة لا تتناسب مع عرضه لالمنطق الارسطى 
من جهة » ولا مع منزلة المنطق الرياضى فى تقدم 
العلوم الحديثة من جهة أخرى . ويكفى أن نتأمل 
كتاب «أصول الرياضيات» لبرتراند رسل »© لنرى 
انه خصص الجزء الأول للمنطق الرياضى » وتكلم 
فى الأجزاء الستة الباقية عن الفلسفة الرياضية ٠.‏ 
وانما فعل ذلك لآن الاداة التى يسستخدمها 
الريافى فى مباحثقه الرياضية هى المنطق 
الرياضى . وبهذه المناسبة نقول ان الؤلف لم 
.يشر الى برتراند رسل - على الرغم من منزلته 
فى الرياضيات والفلسفة والنطق ب سوى مرة 
واحدة مع هوابتهيد ٠‏ 

فهل يصاح المنطق الأرسطى منهجا للبحث فى 
العلوم ؟ والى أى حد ؟ . 


يزعم المؤلف أن المنطق الارسطى يمكن النظر 
اليه من جهتين » الأولى من جهة اللغة وتركيبها » 
والثانية من جهة فلسفة الماوم . فالمنطق 
يكتسب ‏ كما يقول الولف جد ١‏ ض 080 ات 
« أهمية جديدة اذا ما طبق على العلم بدلا من 
اللغة » . وهناك اختلاف مزدوج بين منطق 
اللغة ومنطق العلم » فاللغة تفتقر الى الدقة » 
وكثير من ألفاظها يحمل اكثر من معنى . أما العلم 
فيستخدم لغة باغت من الدقة حدا هائلا » هى 
لغة الرياضة . 

ولا نود أن نترك هذا الفصل دون ان تشير 
الى بعض الصطلحات العربية التى تبعد عن 
العنى المقصؤد » ونذكر منها . 

١‏ « الكلمات » فى هذه العبارة : « ولقد 
ذكرنا من قبل أن المنطق يدرس بوجه خاص 
معنى الكلمات التى تدل على روابط منطقية » 
وبشاظة روابظ العطف ٠.٠‏ 
ونحن نعلم أن باب الالفاظ ف المنطق الارسطى 
يقسمها ثلاثة أقسام هى الاسم والكلمة والاداة ٠‏ 
اقالاتتيم بد [ةعلى فبسمى وليس الزمن جزءا منه ٠‏ 
واكلمة مَل على ممعنى فى زمان ©» ولذلك كانت 
الأذنال كلمات . والاداة لا تدل على معنى 
مستقل . فالخلاصنة أن « الكلمات » فى العبارة 
السابقة بقصد بها « الألفاظ » أو « الادوات » . 

"' - المقولة الأولى هى الجوهر أو الماهية 
سه (ص 99 ) . ولفظضة «اوسيا» 
يونانية » عربت بقولهم الجوهر » وقد تفييد 
الماهية . ولكن فى هنا المقام تدل على الجوهر 
فقط »© اذ لا توجد مقولة اسسمها الماهية » كما 
هو معروف * 

* د الفئنفة فق الحمرلة اليه 
رص .4 ) ٠‏ ومناسبة هذه العبارة جاءت عند 
الكلام .عن الرابطة التى تعبر عن علاقة بين 
حدين ©» وهى فى المنطق القديم علاقة تلازم » وهى 
« علاقة الموضوع بالصفة أو بالحمول » . ولنا 
على هذه العبارة ملاحظتان » الأولى أن المنطق 
يعنى قبل كل شىء بالدقة وتحديد معانى الألفاف 
ولا يمكن أن يستخدم المترادفات بمعنى واحد . 


#جااءص60مه. 
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امه .اأددو © عام هلاه 


ع0 .اله فعماموطالدم )هطع مه بوصرصو الت عمال 


اق اله وعد /عجم االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


فالصفغة شىء »؛ والمحمول شىء آخر . ولذلك 
ينبغى الحصر . وق هله العبارة الحمول هو 
اللصطلح المقابل للغظة #عنهةءط © وهو المقايل 
للموضوع ٠‏ 

؛ ‏ صفحة 4١‏ « المبدأ او الشرط » فى هذه 
العبارة : « أما الحكم الشرطى فهو حكم مركب » 
بؤكد وجود علاقة بين حكمين أحدهما المبدأ أو 
الشرط .. الخ » . وهنا نجد التأرجح بين 
مصطلحين مما لاحظناه سابقا . والمبدا أو الشرط 
لا يقال أى منهما صفغة للجزء الأول من القضية 
الشرطية » وانما يقال « المقدم » و « التالى » . 
والمثال الذى ضربه المؤلف « اذا انخفض مقياس 
الضغط الجوى ( المقدم ) فسوف يسقط المطر 
( التالى ) ٠.‏ 

ه ب صفحة 8١‏ الاحتمالات ممعم ؛ 
فى هذه المبارة : « وأما الأحكام الانفصالية فهى 
عدة احتمالات نثبت بها أن عددا ممينا من الأحكام 
يستبعدكل منها الآخر » والذى جرى عليه العمل 
فى ترجمة هذا الصطلح هو" تديّل م وبكاائل) - 

1 - صفحة؛العرضية #وتقآل ملذ الفترورة» 
وانظر صفحة ٠١9‏ « والذى يقال .ضب الضرورة موق 
الحدوت » وى بعض الأحيان الامكان , أما الذى 
يقال فى مقابل العرضية فهو الذاتية . 


ا ص هه : استدلال التفنيد وهو برهان 
. الخلف المعروف فى الرياضة . وقد وضع المترجم 
هذا الصطاح الصحيح فى معجمه » واشار الى 
الفصل الذى ورد . فيه . ولكن يبدو آنه نسى 
أن يصحح المتن ٠.‏ 


### 


الفصل الخاص بالروح العلمية من أهم 


الفصول وأخصبها . وعلى غير عادتنا فى تلخيص 
الموضوع ثم ذكر الملاحظات عن الترجمة » تبدا 
بالملاحظات لأنها بسيرة . ففى صفحة 8" الجبر 
المخض ترجمة مصطلح » وق المعجم 
أنه « القدرية » » وفى صفحة .6 أنه الجبر 


مستلميوع 


المطقى . أما « القدرية » التى وردت فى المعجم 
فانه مصطلح خاص ف علم الكلام يدل على فرقة 
امعتزلة القائلين بالحرية لا بالجبر . ولست أدرى 
لم يضاف الى الجبر لفظ « المحض »© أو «اللطلق» 
وفى الجبر والجبرية كفاية ٠‏ 

وق صفحة 88 أرقام تسلسلية #«تممناعده 
وهى الأعداد الأصلية » كما ذكر فى صفحة 16١‏ . 
وبهذه المناسبة لا يقال أرقام أصلية » بل أعداد » 
لان الأرقام تدل على الأعداد من ١‏ الى ؟ فقا . 

والروح العلمية اذا تمكنت من صاحبها 
جملته يتصف بأوصاف خاصة كالنزاهة » 
والصبر » والشجاعة » والزهد ؛ وانكار الذاث » 
وتقبل النقد » وأن يكون العالم على ثقافة واسعة » 
ومعر فةبالفلسفة والفن » او كما يقول كلود برنارد 
ص 77 : « انتى رغم نفورى من المذاهب الفلسفية 
اجب الفلسقة حبا جما » وأجد متعة كبرى فى 
متْحبتهم . فالفلاسفة يبحثون دائما فى المسائل 
المختلف عليها » ويقفون فى مستوبات رفيعة » 
أي عند_الخطوط القصوى للعلوم » وبهذا 
يضكو على اشير العلمى حركة تبعث فيسه 
الكياةا وتم بها .. » . 

أن الروح الغلمية تؤمن بالعلم ومبادئه ؛ وعلى 
راس هذه المبادىء « ١‏ » أى انه لا بقع 
حادث صدفة » وأنه اذا توافرت ظروف معينة 
فلا بد من وقوع الحادث »© او يتحتم وقوعها ٠‏ 
فاذا عجز العالم عن معرفة السبب فى وقوع 
ظاهرة ما » فايس معنى ذلك تدخل قوى خفية 
غبية » بل معناه أنه يجهل شرطا من شروطك 
الظاهرة ٠‏ 


وتصنيف العلوم باب من ابواب فلسفة العلوم » 
أو مناهج البحث . ولست أدرى لم عدل المؤلف 
عن طريقته التى جرى عليها خلال فصول كتابه 
من تتبع تاريخ الموضوع منذ عهد اليونانيين حتى 
الآن » فلم يذكر تصنيف أرسسطو للعاوم على 
شهرته » ولا تصنيف الاسكندرانيين » وبدا من 
بيكون ومن أوجست كومت . أما تصنيف بيكون 
فانه يعتمد على ملكات الانسان النفسية التى راى 
فى تصوره آنها هى الأساسسية » وهذه الملكات 


لوس 


0م اأقددو © عام هطلاه 


081 اله فهمامدجال دم 6امهحاعمه؟. سمو تعلاط 


غقالقو هم ودس التدمللط 


أرشيف الشارخ 


هى الذاكرة والخيال والعقل © وعنها ينيع 
التاريخ والشعر والفلسفة ( أو العلم ) . والتاريخ 
نوعان التاريخ السياسى والتاريخ الطبيعى . 
والفلسفة تبحث فى موضوعات ثلائة هي الله 
والطبيعة والأنشان . ومن الواضح أن هذا 
التصسنيف معيب ومتداخل . أما تصديف 
أوجتسينة"كؤمتة فاته يقسم العلوخ قسنقيت اتظرية 
ة » والنظرية ستة علوم اساسية تبعا 
لتسلسلها من الأدنى الى الاعلى » وهى الرياضة » 
والفلك » والطبيعة » والكيمياء » وعلم الحياة » 
وعلم الاجتماع . وعلى الرغم من تقدم العلوم 
فى العصر الحاضر واختلاف تصنيفها عن تصنيف 
أوجست كومت » غير أن المؤلف « مع ذلك سوف 
يتبع الخطوط الرئيسية للتصتيف الوضعى » 
اذ أنه لا يزال ينطبق الى حد غير قليل على 
ترتيب العلوم على النحو الذى تدرس عليه . 
واذن فسنبدا بدراسة العلوم الرياضية من حيث 
موضوعها ثم من حيث منهجها . وننتقل بعد ذلك 
الى الغلوم الظبيعيية ( على الفلك والفيزياء 
والكيمياء ) . ثم تأتى علوم الجياةٌ . /ثم لتخصص 
فصلا للعلوم الأخلاقية التى سجر علا "ا جا 
الى حد غير قليل . وأخير !نم الماما,سبريعا 
بالنظريات الحديثة فى علم الطبيعمة » ج ١‏ 
ص .1١6‏ 


# # «* 


نخلص من ذلك أن ثمة ثلاث مجموعات من 
العلوم » وثلائة مناهج اساسية المجموعة الأولى 
هى العاوم الرياضية وتتبع فى بحثها المنهج 
الريافى ٠‏ والثانية هى الطبيعية والبيواوج 
وتتبع النهج التجرينى » والثالثة العلوم الانسانية 
ولكل منها منهج يلائيها الى جانب خضوعها 


والسلفات 
انج عن طريق 
الآستتباط: + :ومن :هفسا جاءت وثاقة العلوم 
الرياضية لأنها بناء غقلى محض لا شان له 
بالعالم الخارجى » هذا العالم الذى يمتاز بالامكان 


داس 


امه .اأقددو © عام هلاه 


ع0 اله فعماموطال دم )مدع مه بسمرموالتعصاا 


لا بالضرورة . والبديهية »2 كما جاء فى تعريف 
المؤلف وفى الترجمة العربية : « قضية بلغت فى 
ذاتها حدا من البداهة يجعلنا نعجز عن الاهتداء 
الى قضايا آشد بداهة منها لنبرهن عليها » . 
وهذا التعريف معيب منطقيا » لأنه يعرف الشىء 
بنفسه وهذا كقولك البديهى هو البديهى . 
ولو قيل البديهى ما كان بينا بنفسه أو واضحا 
بذاته » لكان أفضل ٠.‏ 


وتمر العلوم الطبيعية عند بحثها فى مراحل 
ثلاث » وصف الظواهر وملاحظتها » ثم البحث 
عن القوانين » ثم التحقق من صدق القوانين . 
فاذا اعمتدى الانسان الى القوانين الطبيعية 
استطاع أن يهيمن على الطبيعة ويسخرها 
لمصاحته ٠‏ وقد فطن ديكارت الى أهمية العلم 
فى تسخير الطبيعة فقال : « بدلا من هذه الفلسفة 
النظرية التى تعلم فى المدارس يمكن الاهتداء 
الق طريقة عملية تتيح لنا ‏ متى عرفنا قوة 
وآثار النار والماء والهواء والنجوم والسماوات 
وجميع الأجيسام الاخرى المحيظة بنا بمثل الدقة 
التى يفرك] بهيكًا مختلف مهن الصناع لديئا ب 
اتتتتتخدام حَمَيْع هذة القوى فى كل الاستعمالات 
ألتى تصاح لها ٠‏ وبهذا نصبح سادة مسيطرين 
على الطبيعة » ج ١‏ ص 5.6 . 


هذا الأمل الذى كان يراود ديكارت منذ ثلاثة 
قرون أصبح اليوم حقيقة شائعة . فقد كان 
المعروف منف عصر الفلسفة اليونانية أن النظر 
أسمى من العمل » وان المفكر النظرى أعاى مرتبة 
من الصانع اليدوى . وايس الأمر اليوم كذلك » 
نفصال بين النظر والعمل » وائما هما عملية 
واحدة يعضد كل منهما الآخر » فكلما اهتدينا 
من التجربة الى نظرية نزلنا مرة أخرى الى ميدان 
بة لتحقيقها » وهككنا . وقد بدا العلم 
التجريبى بمعنى الكلمة مع قواهد جون 
ستيوارت مل المشهورة » ولكن قواعد مل 
تفترض أن الظواهر تنطوى فى ذاتها على التفسير 
وااواقع أن التفسير يجلبه الانسان بتفكيره 
ويفرضه على الأشياء ٠‏ والمنهج المعدل فى الوقت 
الحاضر منهج أيجابى حى © ينحصر : « فى الصعود 


اه الهو عد /عدم االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


من مجال التجرية الى عالم العقل ‏ أى عالم 
الصيغ والمعادلات ‏ ثم نعود فنهبط الى عالم 
الواقع لكى نضمن الصلة بين المعقول والواقع » 
ج ١‏ ص 514 . ثم ان الظواهر تحتاج الى تحديد 
واختيار»)ثم قياس المختار منها وتصحيحها 
وتفسيرها . وعملية القياس تعبير عن الظاهرة 
بصيغة علمية مضبوطة »© وذلك باستخدام 
الاجهزة . مثال ذلك أن الترمومتر يقيس درجة 
الحرارة قياسا مضبوطا ٠.‏ 


»» © 
والعلوم الانسانية تدرس الانسان من حيث 
هو فرد ومن حيث هو عضو فى جماعة ٠.‏ وترجع 
صعوبة البحث فى العلوم الانسانية ‏ فى نظر 
المؤلف ‏ الى أمرين هما التضاد بين الحتمية 
وحرية الاختيار » وتباين هذه العلوم , 


ولكن العلوم الانسائية منذ سلكت منهجا 
وضعيا » وتجريبية 6 اخدنار يتك 19 3ب 
نحو الحتمية » مثلها مثل الغلوم الطبيعية . فهذط 
علم النفس خطا نحو الحتمية/خطوات وانتفة » 
واصبح كثير من كتبه يحذف منه الباب الخاص 
بالارادة وهو الباب الذى يدل على حسرية 
الانسان واختياره ٠‏ والتاريخ يخضع لحتميته » 
وهناك كثير من المذاهب فى فاسفة التاريخ 
تفترض فى اساسها هذه الحتمية الثى تمكن المرء 
من التنبقٌ بمسستقبل البشرية ٠‏ وحتى القيم 
نفسها أصبحت تخضع للقياس » وبذلك أصبحت 
علما كسائر العلوم ٠‏ 


ان التقدم فى مناهج العلوم الانسانية تقدم 


سربع جدا » بحيث أصبح من العسير الرجوع 
الى هذه المناهج التى كانت متبعة منذ نصدف قرن 


مضى سواء فى علم النفس أو علم الاجتماع أو علم 
التاريخ ٠‏ 
# #8 

ويبدو أن المؤلف كان متفائلا بالدور الذى بلعبه 
العلم فى حياتنا » ففى خاتمة الكتاب يقرر أن قيمة 
العلم لدى الانسان لا تقدر » وهذا بصرف النظر 
عما حققته الصناعة وعلم الصحة والطب من 
قوة ورخاء للانسان باستخدامه الكشوف 
العلمية لآن قيمة هذه الكشوف تتوقف على 
طريقة انتفاع الانسان بها » أيستخدمها فى دمار 
العالم وافتاء البشر ام فى الانغماس فى حياة رغدة 
ولكنها تافهة .. 

والمقصود من ثمرة العلم واتباع روحه ؛ ازدياد 
شعور الانسان بالعالم الذى يعيش فيه » وازدياد 
شعوؤة بذاته ؛ ومدى ارتباطه بالبيئة البيولوجية 
والاجتماعية والتاريخية . ثم ان روح العلم 
- فيما يقول المؤلف ‏ دفعت الانسان الى نوع 
من الْرَهي هياه المإرسة أفضل حياة أخلاقية » 
واسطدّقاا حلّاة يني . 

هده قَغنية أخويصة لا نود مناقشتها » ولكننا 
نتساءل » ولعل القارىء قد تساءل كذلك »© أحقا 
أصبحت الحياة الأخلاقية مع تقدم العلوم أنضل 
ما كانت ؟ وهل ازداد ايماننا الدينى مع تقدم 
العلم ؟ والم يكن جان جاك روسو على حق فى 
قوله ان الحضارة المادية افسدت الانسان » 
وعلينا بالرجوع الى الطبيعة ؟ . 

والعبرة التى نأخذها من قراءة هذا الكتاب » 
اذا شئنا أن نلحق بالغرب ©» هى أن نبدأ بما بدا 
به بعد عصر النهضة متخذا له هذا الشعار 
« اقرأ كتاب الطبيعة » . 


د . أصرفوارا ملف 


اووس 
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أقااقوع معد التدمللط 


أرشيف الشارخ 


قتسادعة عليكة 


تنك والربارافيت 


الناشر مشروع الألف كناب بالاشتراك مع مؤسسة 
سجل العرب » عدد الصفحات 117 ؟ 
ص ١‏ بر 4؟ سم 
ث8 قرشا 


1ك 

هذا الكتاب ‏ فى رأينا ب من الكتب العلمية 
الجيدة القليلة التى اتاح مشروع « الالف كتاب » 
ترجمتها الى اللغة العربية ٠‏ 

هذا اذا جاز لنا ان نعلق على هذا الشروع 
بكلمة تستهدف وجه الحق والمصلحة الفامة ٠‏ 
وسوف لا نجد بهذه المناسبة احسن من هذه 
الفرصة لفتح باب التعايق عاق كيذا/الشبزاوع علق 
صفحات مجلة « الكتاب العربى " التئاكدت على 
نفسها أن تفسح صدرها للنقدٍ الينام ٠‏ ثم اليس 
من حقئا » وقد انصرم من عمر « الألف كتاب » 
نحو عشر سئوات او أكثر او أقل . ان نضع 
المشروع فى الميزان ونتساءل بدورنا : هل حقق 
هذا المشروع أغراضه كما ينبغى ؟ وهل تطور 
مع الزمن ليجارى الثورة الفكرية والاجتماعية 
فى البلد ؟ وهل أقبل الناس بحق على قراءة الكتب 
التى صيدرت فى هذه السلسلة رغم انخفاض 
اسعارها 5 وهل أحسنت اللجنة القائمة على 
المشروع اختيار الكتب التى ترجمت او ألفت 
فيه ؟ وبالتالى هل احسنت اختيار المترجمين 
والمراجمين فى كل الأحسوال ؟ وهل اسستاذنت 
أصحاب الكتب أو ناشريها فى ترجمتها ؟ ثم أين 
مصير هذه الكتب ؟ هل صحيح أن عددا كبيرا 
منها حبيس المخازن والرفوف ؟ ثم ما هى الصاة 
أو الصلات التى تربط هذا المشروع بمشروعات 
أخرى ممائلة تقوم بها هيلات حكومية 


ترجة : يوسة عصبطفى إىاروق 


مامعة + الدلنورعب/القستباح امهب 


أو مؤسسات عامة لو خاصسة حتى لا يحدث 
ازدواج أو تكرار ؟ واذا لم يكن الاقبال كبيرا على 
هذه الكتب فما هى الأسباب والدواعى ؟ . 

اني مثل هذه الاسئلة وغيرها كان الأولى 
والآجدار بالقائمين على مشروع الألف كتاب أن 
يسألوها أنفسهم ويعيدوا النظر فى تقييم المشروع 
عا ضوئهلي» كيا يجب أن يتم نوع من التنسيق 
بين اللا سات ,ؤالهيئاتااختلفة التىتترجم الكتب 
الاجنبية او تعترح ترجمتها ‏ يخضع لنوع من 
الرقابة من وزآرة الثقافة والارشاد القومى » حتى 
لا تتسلل كتب اجنبية لا تلائم مجتمعنا أو عاداتنا 
وتقاليدنا . اننا نود مخلصين أن نفتح الباب على 
صفحات « الكتابالعربى » لنسمع آراء المختصين 
والممتمين من القراء بهذا الموضوع ‏ على حد 
سوام . 

ونعود لكتابنا موضوع الفحص فنقول ان مؤلفه 
قد اختار عددا من الموضوعات العلمية المتفرقة 
التى كان بعضها حديث الساعة منذ ظهر الكتاب 
فى أمريكا من نحو عشر سنوات ولا يزال البعض 
الآخر يشغل بال الكثيرين اما لطرافته أو لآن العلم 
لم يصل فيه الى حلول حاسمة . 

وى كلتا الحالتين عرض المؤلف موضوعاته 
عرضا مبسطا جميلا » وأوى كل موضوع مثها 
حقه من الدراسة والبحث »© وظهرت فيها جميعا 
شخصيته وتعليقاته وفهمه العميق لا يكتب » 


حت وو حت 
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اقلق وعد /عجه االتعجللط 


ولم تكن مجرد سرد أو تجميع لحقائق وآراء 
علمية مرصوصة ٠‏ 

ولقد مضت عشر سنوات أو أكثر فيما بين 
ظهور الكتاب باللغة الانجليزية والترجمة 
العربية » مما حدا بالسيد المترجم أن يحذف بعض 
الفصول التى لم تعد ترجمتها مجدية بالنظر 
للوئبات الكبيرة التى خطاها العلم خلال تلك 
المدة » وان كان الواجب يقتضى مع ذلك مراجمة 
امؤلف فيها' . 

والكتاب المترجم بقع فى خمسة عشر فصلا هى 
على الترتيب ؛ القنابل الذرية . القلوب والرئات 
الصناعية ‏ التحكم فى الجو ‏ الوقود الذرى ب 
هل يستطيع العلم أن يخلق الحياة ؟ س الحظ - 
التغير العلمى يعنى التغير الاجتماعى ‏ تلسكوب 
بالومار العجيب - المسرح النفسى ‏ الطاقة 
النظرة الحديثة الى الانسان وجسمه ب 
الدورية فى شئون الانسان العقلية العلمية ب 
لغز السرطان بريق الكنن الفارق ٠‏ 

ونحن نضيف أن الموضوعات : الثانى والثالث. 
والرابع والتاسع والأخير منها"تعكثر/إيفل قلاتنة 
بالنسبة للتقدم العلمى الذى حندث فأ هذه 
المجالات فى وقتننا الحاضر . 

ويمكننا حصر موضوعات الكتاب تحت أنواع 
مختلفة من العلوم كعلم الطبيعة والبيولوجيا 
والارصاد الجوية والفلك وعلم النفس والاجتماع 

ونحن لا نستطيع فى هذا المقال أن نلخص كل 
موضوع منها على حدة للقارىء ولكننا ستقدم 
فى حرية عرضا سريعا للكتاب لنيرز آراء الكاتب 
_طريقة تفكيره ومعالجته لا تصدى له 
مستشهدين بكلامه عند الاقتضاء 

واول ما استرعى نظرنا فى الكتاب هو دقاع 
المؤلف عن العلماء واساتذة الجامعات فى أكثر من 
موضع فيه وتصديه للرأى السالد بأنهم يعيشون 
فى ابراج عاجية بعيدين عن مشاكل المجتمع ٠‏ 
ففى صفحة ١5‏ من الترجمة العربية »؛ على سبيل 
المثال » بقول المؤلف (( ان أكبر الفتوحات فى دايا 
الحرب كاثدبابات والحروب الكيماو.ة والمفرقعات 
اتت جميعها على أيدى رجال مدنيين ٠‏ وكذلك 
ظهرت القئيلة الذرية علىايدى آساتنة الجامعات » 


الشميةابت 
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ويستطرد فيقول « ورجل الجامعة النظرى ليس 
رجلا عاطفيا حالما كما يظن الكثيرون ٠‏ ويضرب 
مثلا باينشتين الذى حمل الرئيس الامريكى 
روزفلت على تبنى البحوث التى ادت فى النهاية 
الى القنبلة آلذرية ببحوثه عن العلاقة بين المادة 
والطاقة . ثم ان الكاتب يقدس حرية الملم 
والعلماء وينتقد بشدة محاولة العسكريين فى 
أمريكا السيطرة على العلماء ؛ بل وسسيطرة 
الؤسبسات الصناعية أيضا على العاماء فيقول فى 
صفحتى .81 (!؟ ( وما كان العالم رائها فى 
تفكيره فانه يجب أن يكون حرا فى تعبسيره » 
أو « وحرية الكلام من الضروريات الأسالسسية 
للعلماء ) « ولو لم تتوافر هذه الحربة لاستقال 
الممتازون من العلماء » ويضرب أمثلة على ذلك 
منها أن أحد العلماء الأفذاذ فى معامل شركة جنرال 
الكتريك . الشهيرة استقال من عمله حين قرا 
فى رذهات معمله ذات صباح لافدة كتب عليها 
«“ممنوع التدخين » وللكاتب ايضا تعليقات 
جميلة قى مجال العلاقة بين العلم والجتمع ٠‏ 
انظر!لىيقويه ( ضٍ 355 ) ٠‏ 

وا اجتمع هو الذى يقدم المشاكل التى تنبثئق 
عن البيئة الواعية » أو قوله ( ولقف تردد كثيرا 
أن العلماء لا يشغلون آنفسهم بالفسائل الاجتماغية 
والسياسية ٠‏ وتلك تهمة باطلة من أساسها » 
فلطالما فكر علماء الطبيعة النووية فى موضوع 
الاشراف الدولى على الطاقة الذرية » ٠‏ 

ثم يقول فى صفحة 111 ( الترجمة العربية 
أيضا) « ورجال العلم فى آنحاء العالم يكونون نوعا 
فريدا من الآخاء والجماعية .٠‏ يجتمعون فى 
«ؤتمراتدولية فيتبادلون المعرقتق حرية تامة ٠.‏ 
وسذلون أقصى إجهدهم لتحويل الشعارات عن 
الآخاء بين النساس ف العالم اجمع الى حقيقة 
واقمة » ٠‏ 

أما فى الفصل الخاص بالعقاية العلمية فيقول 
آنه فى الواقع لا توجد هنالك عقلية علمية باكثر 
من عقلية الاسكاى أو الفلاح » ورجل القانون . 
ولكن توجد من ناحية اخرى ١‏ الطريقة العلمية 
القائمة على التجربة والتحليل وتفسير الظواهر ٠‏ 
ءذه الطريقة يتعلمها آلاف الطلبة كل عام وليس 


لقالقو هم عدم التدمالط 


أرشيف الشارخ 


تطبيقها وقفا على العامل وحدها ٠‏ ويتوقف 
اسستخدامها على الاسستعداد الغطرى للمرء 
وما اكنسبه خلال ثقافته وخبرته ٠.‏ ومن أهم 
عناصرها « النظرة الموضسوعية ومقاومة التحيز 
والآمال وجميع العواطف بوجه عام ٠‏ » 

ويضرب الكاتب مثلا الطريقة العلمية وكيف 
أدت الى انقلاب جذرى فى بعض العلوم بأربعة من 
العلماء : هم باسستير ومعالجته اشكلة التولد 
الناتى » وفولتا واكتشاف التئيار الكهربائى 
المستمر » وداروين والتطور ثم باققوف والأفعال 
الانعكاسية ٠‏ 


وف الفصل الخاص بالسرطانيلخص امؤلفما عرف 
عن هذا المرض ومحاولات علاجه ويتكلم عن اسبابه 
التى تكهن بها العلماء وعن العلاقة بين السرطان 
والهرمونات وبينه وبين الانزيمات وكذا علاقته 
بالفيروس » ثم عن أنواع الأورام السرطانية ٠‏ 
ويخلص من ذلك بالراى القائل بآئنا لم نفهم هذا 
المرض حتى الآن فهما صحيحا . بل أنه ليتساعل 
عما اذا كان السرطان مرضا على الاطلاق » وى 
ذلك يقول : 

ان السرطان لا تنطيق عليسه مواصفات 
الأمراض ‏ انه ببيساطة نمو شاذ جاميخ لا شكل 
له » يقوم الجسم فيه بعمل الحاضين » فيستشرى 
ويطفى على الأنسبجة والأعضاء مسبيا هلاكها ... 
وبتبين من هنذا كله آننا لم نجد الطريق الى 
السرطان ٠‏ ولكى نفهم لفزه يقنضى الأمر البحث 
عن سبب الحياة حيث أن مشكلة السرطان انما 
هى مشكلة الحياة ذاتها » ٠‏ 

وفى الفصل الخاص بموضوع : هل يخلق العلم 
الحياة يتكلم باسهاب عن الفيروس والبروتينات 
ولا يذكر بطبيعة الحال الدور الذى يلعبه حامض 
النوويك فى كرموسومات الخلية الحية وفى تكوين 
البروتينات ٠‏ 

كما أنه فى الفصل الخاص بالنظرة الحديثة الى 
الانسان وجسمه يخلص الى القول بأن الكلئن 
البشرى شىء أكبر من أن يكون مجرد آلة منتجة 
اللطاقة ؛ وهو يبرز أهمية الهرمونات فى احداث 
التوازن الكيماوى للجسم ٠.‏ 

أما فى الفصل الخاص بالفلك ويدور حول 
نلسكوب بالومار فيسرد الكاتب معلومات فلكية 


(00 
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طريفة عن الكون من خلال هذا التلسكوب الذى 
ببلغ قطر عدسته مائتى بوصسة والذى أمكن 
بواسطته أن يمتد علمنا عن الكون الى بليون 
سنة ضوئية © كما ظهرت بواسطته ولأول مرة 
مئات الآلاف من المجرات السماوية التى تضم 
ملابين النجوم ٠‏ 

وللمؤلف ايضا تشبيهات بديعة تتجلى فى قوله 
فى الفصل الخاص ١‏ بالدورية فى شئون الانسان » 
« يبدو أن كل شىء فى هذا الوجود يهتز 
ويتردد .. والحياة ليست سوى سيمفونية 
معقدة يشترك فى عزفها جميع الكائنات » 

وفى هذا الفصل أبيضا يبرز الكاتب اهمية 
الدراسات الاحصائية لدورات الأحداث والحياة 
فى آمكان التبوء والاستقراء بما سيكون عليه 
المستقبل فى حالات كثيرة . 

وهنا تتجلى العقلية الأمريكية التى تدور حول 
المال, والاقتصاد وتبحث عن السنين التى يمكن 
آن يق .فيهسا الرواج والرخاء وسنين الأزمات 
التق تهتز فيها سوق الأوراق المالية ! ., 

آمة عن الفصل الخاص: بالتغير العلمى والتغير 
الأجتخاعئل _نيلخصل /امؤلف تطور الاختراع ومرور 
الانسيان يخ لالءإثلآنئة عصور هى : عصر البخار 
وعصر السكهرباء وعصر الألكترونيات وما صحب 
ذلك من تغيرات اجتماعية أهمها تحر المرآة 
وانفصام الروابط العاثقيسة وزوال الفروق بين 
الطبقات ٠‏ وهو قد اغفل بطبيعة الحال عصر 
الفضاء الذى ظهر بعد ظهور الكتاب . 

أما عن الفصل الخاص بالحظ فيختتمه بقوله 
« أن الانسسان ولا شلك كائن محظوظ وأعظم 
تصاريف الحظ وانفعها والتى يجب أن نقابلهما 
بالحمد والشكر ب هى جهلنا بما ينطوى عليه 
الغبيب وعدم مقدرتنا على التنبؤ بها سوف يحدث 
بين لحظة واخرى © ٠‏ 

وتتضح سلاسة اللفة وجزالة الأجاريب ا 
وتمكن المترجم من عمله بشكل بديع يستحق 
الثناء والمدح . ولم يفك فلك ملي ليق _- 
الذى أشار اليه ف حينه » فى المقدمة القصيرة 
البليفة التى كتبها للكتاب . نسأل الله أن يكثر 


من آمثالهما ٠‏ 
د. أنررعبرالملام 


أبنو ب 


اقلق وعد /عجم تعمل 


النابش : الما اللصمرحّ للتأليف والتجٌ 
بالايشتراك مع مير مر ٠‏ عرد الغسفوات 
”ناص 1الا. صم . التمن 0 فرش 


الغامر سنة 11/6 ها 5ه م ) 


ت قبله - امارة جاممة كلتف بعاصمتهسا 


دقل بها عن الخلافة الاسسلامية 

, لامراء القوط المسيحيين 
غلايا فى شماليها قليلة + 
وان لم يتخلضوا من نفرذه عليهم 
فيها . وكانت هذه الخلايا أو نحوها مما أعمل امتلاكه 
الملمون الذين سبقوه الى الاندلس »6 حين فتحوها انتزاعا 
من القوط سنة 48 ه ؛ فلما تراخت أزمة الخلافة 


الاموية فى قرطبة بين ايدى المتاخرين من حفدته الضماف - 
بدا الملمون المغامرون من العرب والبربر والصقاابة فى 
الاندلى ينزون على أتاليبها : كل حيث يجد له حولا 
وقوة . وهؤلاء المنغلبون هم « ملوك الطوائف » فيها » وكان 
عهدهم بين عهود الفوشى التى اننهت يضياعها' جديما من 
أيدى المسلمين © بمد أن ملكوها نحو ثمانية قرون : فمادت 
الى القوط . ومن ملوك الطوائف كان بنو غبساد 
أسلاف الممتمد ‏ الدين نزوا على أشبيلية واقليبها 
الفسيح الخصيب © كما نزا غيرهم على سواها من المدن 
والاقاليم ٠‏ 

وقبل انهيار خلافة الاموبين كانت قد زالت سطواتهم 
التفرقة » وكان آخر هذه سطوة حاجبهم ووزيرهم المفامر 
الكفء محمد بن أبى عامر الذى أقام ثقه وصيا على 
غلافتهم , واستائر بسلطائها دونهم , واتخذ لنفسه لقب 
« المتصور » اسوة بالخلقاء الأموي 


فيها © والقاطبيين فى 


3-3 0-7 


أرشيف الشارخ 


مصر © والمباسيين فى المراق © وكبت كل متقلب من 
المسلمين واللسيحيين فى الاندلس © فلما مات استة /89؟ هن 
تلاحقت عليها عوامل الضعف والتفكك » حتى سقطت أخيرا 
اسنة 458 ه > فازداد نفوذ المتغلبين فى أقاليمهم ٠‏ واتخذود 
العواصم لمالكهم 6 وتماظم المسلمون متهم بألتاب الخلاثة » 
ومن هؤلاء كان المتمد بن عباد الذى ورث عن ابيه 
العتضد » مملكة اك » كما ورئها أبوه من جده 
الذى أسسها وهر القاشى محيد بن اسماعيل بن عياد , 
والى عباد الآخر نسبت دولتهم فى التاريخ . وبمد ان 
استخلف المعتمد مد حدود مملكته حتى شملت جملة أقاليم 
اهمها اقليم جارته قرطبة التى كانت قبل عاصمة الخسلافة 
الاموية الجامعة » فلم يزدد بضمها غنى ونفوذا وأبهة فحسب , 
بل حقق له الحظ بانتراعها حلما جميلا طالما راود جده ثم 
أباه » فسميا له بلا جدوى »© مع أنهما كانا أكفا منه » 
واخبر بتدبير شئون الحرب والسياسة ٠.‏ 

وبيئما كان مسلمو الاندلس ‏ خلال عهد العتمد وقبله 
بردادون تخاذلا وضعفا فيما ينلكون من فسيح آقالينها 
الخصبة »© ومدنها المامرة » وحصونها المنيمة » كان جبرانهم 
فى داخلها من امراء القوط المسيحيين يزدادون تماسكا وقوة 
فى الخلايا اليسيرة التى تركت لهم فى شماليها , فانتكرَوه. من 
تلك الخلايا » وبسطوا ملكهم على أقاليم كثبرة استردوظ 
انتزاها من المسلمين + كُما.مدوا تفوذعم .على اتاليم /0005 
اعجزهم فتحها فتركوا حكمها لولائها لق تسيا تي 
واكتفوا منهم فى طفيائهم عليهم بالخقوع والالإوقات يؤدونيا 
شاهرين ٠‏ وكان التشبد بين شحابا ه3) الطنيان 0 
الخلفاء الضماف من جرته » فافزمه لآ آزْعَوا اَم اانا 1 
أن القوط يزدادون عنفا ومكرا ٠‏ يناهدون ولا يفون يعهد , 
ويمطون ما يطلبون فلا يقفؤن عند حد » وكلما تراخى 
المسلمون فسلموا لهم الاتاوات والحصون والمدن والبقاع 
الخصيبة دفما لشرهم تمادوا فى مطالب جديدة © فالتسليم 
الهم يهيج فيهم الحسد والحقد والطمع © ويزيد طافيتهم 
املك الفونسو ( الاذفونش ) عتوا وجرأة وعنادا 6 فما كان 
من الممتمد ‏ فى حرجه الدينى والدنيوى مما الا أن 
استثار اخوائه من خلفاء الاندلس البعلين مثله يطفيان 
القوط + فائفقوا على الاستماثة فى دقع هذا الطفيان بأبناء 
دينهم وقومهم فى المغرب © وكانت قد ظهرت فيه يومئف دولة 
الرابطين بزعامة أمبرهم بوسف بن ناا 

وعبر يوسف الى الاندلس يمد مفاوضات طويلة » فقاد 
كنائبه والكنائب الاندلسية التى حشد اتمزيزه الخلفاء » 
وق مقدمتهم الممتمد الذى كان أقوى جبرانه وأقربهم اليه 
وأشدهم عونا واخلاصا له © والتقى هذا الج 
الزلاقة قوطى قطحنه وكاد 
الفونسو 6 لولا انه فر مع فلوله مثخنا بجراحه ٠‏ وارتقع 
بدلك ممظم البلاء عن المسلمين وأمرائهم هناك © وكان المتمد 
نحت قيادة يوسف من اكبر قادة هذه الممركة وابرز 'بطالها 
يسداد رأيه وصدق شجاعته , وجوده قيها بنفسه وولده 


3موقة 
للك 


ياس قائده 


00-7 


امه .القددو© عام هلاه 


عه :اله قع مه نوهدم م هطاه مها ممصا :مانا 


أوجتداه وماله ٠‏ وجلا يوسف تمد اتتضارة الى مملكتة 
بللثرب ٠‏ ثم عبر الى الاندلس بعد قليل فى حملة أخرى 


ناجحة + ولكنه لم يتل فيها من التوقيق ما نال فى الزا 
ثم جلا عائدا الى المقرب * 


وكان قد راوده كما راود رجاله ‏ بعد ان خبروا 
الاندلس بانفسهم ‏ أن يخلموا أمراءها 6 ويستيدوا دونهم 
بلطائها ؛ وزادهم ضراوة بامتلاكها سوم حال المسلمين 
فيها ؛ وضمف ملوكها » وخطل سياستهم الداخليية 
والخارجية » وتربص بعضهم ببمض مع الطفيان المحيط 
بهم © وبقيهم على رعاياهم المساكين مع استخذائهم اطفيان 
الفونو © وهو ليس أشد منهم بأسا ؛ ولا أكثر جندا ٠‏ 
ولا أوسع ثراء وملكا . وشجمه على ذلك كثير من أولى الراى 
والتدبير فى بلاطه بالمغرب * وقواد كتائبه التى تركها فى 
الاندلس لمداقمة هجمات القوط ©» كما شجمه لجيج 
الرعايا التمساء اليه كى يحميهم من القوط والامراء الظلمة 
الذين أرهقوهم ذلا وفزعا وفقرا » وزاد ضجيج هؤلاء اليه 
حين انسوا عدله وتقواه وهو يخفف عنهم مغارم الجباية 
والاتاوات ؛ وينثر بينهم أسسباب الامن والرخاء » وزاده 
ببفل«اللنياء الغرب والاندلس عزما واقداما » حين 7[ 
لاتق الصحيحة والمبهرجة ب بوجوب خلعم هزلاء 
الخلقاء الظلمهم وتعفهم © واتتزاعه منهم الحكم » فسي 
كائبي فى الاتدليس لاستنزالهم عن عروشهم التهافتة © رثفاهم 
عنها الى المرفٍ ليكوثوا تحت عينيه ويديه أو قدميه » 
وكان :لظ من للؤلاء الخلرعين المنفيين » بل كان اتمسهم 
جظا بم مع أنه كان بأولاهم بالرفق والصون » لانه كان انبلهم 
خلالا » واكرمهم ماضيا حتى مع يوسف © فير أن يوسف 
بداه بالخصومة + حتى اذا خلمه أسره هو وأهله » ونفاهم 
الى المغرب صاغرين © ولم يسترح بينهم من الاسر وشلعه 
الا من انجاه الموت بالسيف فاستراح كريما © واما المتمد 
ومن أبقى السيف من أهله فقد تركوا فى منفاهم بمضيمة 


وعذاب واصب 6 يضطربون صغارا وكبارا فى سجلهم 
واغلالهم وفقرهم وذلتهم » يمد حرية املك وغزة وابهته 
وترفه » وصدد يؤسف فى التتكيل بهم دون مو من عقل 
أو دين أو مروءة » حتى شين عليهم يما لا يضن به الحر 
على ضحايا اسره » ولو كان أسراه من اخبث الحيوانات 
الضارية ؛ وطال عذاب كل منهم بقدر ما عاش حتى هلكوا 
جيماء. 


هده خلاصة شديدة الايجاز لاحداث 


المعتمد وما مهد 


الها وصحيها من أحوال الاندلس والمغرب © لا يمنينا مثها 
أو من غيرها هنا آلا ما لا غنى عنه فى التمريف بالمعدمد » 
وهذا وحده هو موضوع هذا الكتاب « المعتمد بن عباد » 


الألممى الكبير الاسستاق 


وتحن اذ تنقدم لتقرا عمنا هذا الكناب © ثم لنحدئك به 
ستجرى على عادتنا مك فى الطالمة والحديث : فنحن 


املاقوع هعد لتعملا 


أرشيف الشارخ 


حين نطالع كتابا أو نحوه من آثار الناس وسائر الأحياء اننا 
اننظر الى الاثر وصاحبه فيه : عين الى هذا وعين الى 


الآخر » أو:تراوح النظر بملء العيشين بين الجان 
الى طقن. ولنل الح سا عي واكك 8 يموق تمل 
الجانبان :عندنا فى حياة واحفة + لان حيةتما .فى الواقع 


فيشمله مع ماحبه 4 ثم هو كما ينيقى له بعد ذلك ل يعدو 
أن يكون حديث قارىء صديق الى مثله لا حديث ناقد الى 
قارىء . وهذا المنهج الذى نؤئره ‏ كما هدتنا اليه 
الفطرة » وزكته التجربة » ووطدته المادة ‏ هو عندتا 
أوفى المناهج وأنفذها فى المطالعة وما يليهيا من ت 
ولا عدول لنا عنه سواء انجح المؤلف فى أن يصدق التمبير 
عن ذات نفسه خلال ما نطالعه له » أم قصر فى العمدق 
والاداء » فالتمكن من هذا المنهج ‏ فى كلا الحالين ‏ كفيل 
بالكشف عن الحقيقسة من ادنى طريق ٠‏ ذلك أن الوعى 
يستلزم أن يكون لكل فمل فاعله » ولكل آثر مؤثره ؛ ومن 
آيات الاصالة فى أى أئر أن يكون من صاحبه فيه ما فى الولد 
من ابيه © وقد تنسع الفروق بين الاولاد » ولكتهم ‏ دون 
شك يتشابهون اذا التقوا بأصالتهم فى اب واحد © ومهما 
يتشابهوا فلا بد أن يتباينوا ولو كاثوا توائم + لان الولد 
مهما يشابه آباه لا ينقله كله بل يختلس بمضه دون تقض : 
وكذلك تاخذ أعمالنا منا » فتدل علينا كبا ندل عالبها ٠‏ لآأتهآ 
هرب من الثمو المتصل بنا أو المنفمل عنا © وكل ما يشالحة" 
أو يصدر عنا لا يمدو ان يكون نموا كا لمكي اوكامت_دة 
وهدا الاختلاف بين أعمالنا دليل اطالتها هى/لأخمنا نكن 
أيضا . واذن فكل ما يبصرئا يصاحب اثر فهر عون على 
فهم الائر نفسه © وان لم يزدنا متمة ولا منقنة بها ٠‏ وخسينا 
.بهده الممرفة متمة ومنفعة ما دمنا ثعقّل ونحيا + ومثل ذلك 
فى المون على فهم أى أثر كل ما يبصرنا بتشاط صاحيه فى 
انظائر هذا الآثر . 

هذا المنهج « النفسى » فى المطالمة تمهيد لازم لنظائره 
فى « الرصف » و « التقد » و « الموازئة » وفيرها من 
التمليقات ©؛ ولهذا لا أخالنى مضيما حمًا لأحد قراء هذه 
الترجمة ؛ ولا سارحا ممه فى غير الاتجاه الصحيح فيها 
أو اليها ب اذا شمل حديثى بها حديثا آخر يلغها بأصولها 
فى شخصية صاحبها ؛ اثرها فى سائر مؤلفاته » ما ذام 
فى الكشف عن الصلات الحيوية بينهما كشف عن الترجمة؛ 
انم عقد صلات مثلها بينهما وبين القراء » وقد يكون وراء 
ذلك تأسيس صلات مثلها جديدة بيثهم .وبين من ايشبه 
المؤلف أو يخالفه فى نموذجه بين « النماذج الانسائية » » 
واستحداث صلات مثلها وبين ما هذه الترجمة 
او يخالفها فى نوعها بين « الاتواع الادبية » . والممول فى 
كل ذلك على من يحسن القياس حين يمايشن الأشسياء 
والناس : فيقابل خلال ممايثشة الامثلة ما بيئها من وجو 


الشبه © وما بينها من وجوه الخلاف + فان كلا القياسين 
ايمشى بنا الى « وعى » أفضل للأمثلة + وقد يؤدى ينا من 


امه لدم وه عام هلاه 


أن الهف امهنا ممع عام هططعمها. نموا لعجا 


ودائها الى « القانون » الذى يشملها وغيرها ©» وهدا اكبر 
عون لنا على الغهم والتمييز والتقدير فيما يجمع ويمتع . 

واذ كان علينا ‏ ممشر القراء الاصدقاء ‏ أن نمرف فيما 
نطالع كيف نطالعه © وقيما يقال : كيف قيل 4 وان 
تستشف منه ما لم يقل , وأسباب ذلك كله قلا بد لنا 
خلال الجولة الاولى يما تطالمه أن نداخل مؤلفه فى اهابه 
ونمايشه فيه خلال عمله , وترخى أزمتنا له , وتجساريه 
حيث يآخف » ولو خالفناه بمد ذلك فى كل ما أخد به . 
اواذن قلا بد لنا خلال جواتنا هذه أن نحاول بلوغ غاية 
قدرته ممه + أو ندانيها على الاقل ؛ ولو فى هذا الشوط 
وحده © حتى نرى كيف ينظر الى موضوع تأليفه ومن اين 
ينظر © وما ظهر له منه وما خفى عليه © وما ذكره صراحة 
او كناية وما سكت عنة عمدا أو عقوا © وما رضسيه وما 
رقضه ٠‏ وما قدمه وما آخر , وأسياب ذلك كله فى تقديره 
وفيما كان ينبغى ان بقدر » قبن لم يستطع ذلك فلن يبيح 
أله المؤلف كل ما أودع فى تأليفه من أسرار » وهو ليس 
بالقارىه المديق او الامثل للمؤلف + فضلا عن أن يكون 
اله الناقد الامام أو الناقد المستشار . أو هو ليس على 
الأقل بالقارىء الصديق لن يشابهون الاستاذ أدهم فى عمقه 
ويولالل.ؤجيطنه ومفة قلمه » مع اضطراره الكثبى الى 
لواش فى الحرجات ؛ وحسبنا منها الخصومات بين 
الآداء 6 والخصومات بين الاعمال © وهده من أكبر محاون 
كتابعه وإكدريا نناظا ؛ لان المجال الثقافى لكانبنا ‏ كما 
ببدو هن التؤنفانه مل أبواكير شبابه حتى اليوم ب هو المجال 
اندولا بنظلّى فيه التاريّم بالفلسفة © وما يحفه من النقد 
بوالآدية » الواغلال كما إترى مجال مشتبك من عدة مجالات 
انانية : كل منها حافل باعنف الخصومات © وكاتبنا يلتزم 
بين هده الخصومات « مجلس القاضى المنصوف » فى عدله 
وحياده وحرسه على « الآداب العامة » بل هو يلترم هذا 
فى خصرمات الناس له وان كان هو لا يخاصم احدا » 
افلا بد لنا معه فى فهم أسلوبه وفهمه هو أن تدرك حدود 
غروراته » لندرك أسرار كلامه مع عمقه فيه وتورمه وحيطنه 
وعفة قلمه + واذن فلا بد لنا من النظر الى الكلام والمتكلم 
عملااء 


وكل ما قدمناه هنا عن توضيح يسير للمتهج «التفيق» 
وتعمق لبعض غاياته البعيدة ‏ قد يبدو استطرادا للتبشير 
بمنهج نؤئره لاسبابنا بخاصة , وليس الاس كذذلك فحسب ٠‏ 
بل هو أيضا توضيح لنهج الاستاذ أدهم فى كل ها كنب 
ولا سيما ترجمته للمعتمد التى هى موضوع هذه المقالة » 
وفهم هذا المنهج لازم فى فهمها هى وسائر مؤلقاته » ولازم 
فى فهمه هو ومنحاه فى الكتابة أيضا © ولا يبدو نزوعه قويا 
الى هذا المنهج كما يبدو فى تراجنه تخاصة وى ترجيصهة 
اللمعتمد بوجه أبين وأخص © وسترى أنه لو لم يسعفه 
منهجنا أو منهجه هذا فى ترجمة المعتمد لانتكست جملة 
من حيث هى ترجمة ؛ ولوجب أذن رفضها بغلافها » ولكن 


املاقوع هعد لتعملا 


أرشيف الشارخ 


كاتبنا لم يمول قيها كما عول على هذا المنهج المبقرى * فلم 
.يكن ذلك فيها من أكبر أسباب فلاحه فحسب © بل كان ايضة 


من أكبر أسباب ارتفاعها هى على كل تراجمه السابقة » 
ومن أكبر اسباب ارتقاعه هو على ثقسه او على الممهود من 
آفاقه ؛ حتى بلغ ذروة لم يبلفها فى ترجمة سابقة . وقد 
دلل بهذه الترجمة فى شيخوخته على أنه لم يزل حولا كما 
يدبفى للكف» كلما واجه جديدا من الأمور , وأن قريحته لم 


نزل ننمو وتتجدد © وتواجه المواقف والشخصيات الجديدة 
بما يليق بها هن أهبة الاستاذية وقدرتها على التحليق 
بلتقى الواقع بالاحلام © والحقيقة بالخيال » وهلا هو 
الجديد فى هذه الترجمة دون تراجمه الابقة . 

ونحن نمرف لؤلفنا قبل هده الترجمة كثيرا من مؤلفاته؛ 
وان كنا لا ندعى الاحاطة بها قراءة ولا خبرا » وتمرف بينها 
كثيرا من التراجم القصيرة لشخصيات وغربيا 
ونعرف من تراجمه المسهبة ترجمته لمتزينى 
أحد زعماء ايطاليا ومحرريها فى المصر الحديث بمنوان 
« متزينى » وترجنته ليد الرحين الداخل بننوان 
٠‏ صقر قريشس » وترجمته للمنصور محمد بن أبى عامر 
يمنوان « منصور الاندلس © وهذه التراجم تسلك صاحبها 
ن المجيدين من كتاب التراجم فى المالم » وبين شخصياتهم 
من هم أكبر من المعتمد » ولكنا حين نستعرض هيده 
الشخصيات »© ونوازن بينها وبين التمد ‏ يبدو لنا إن 
مؤلفنا لم يمحن بشخصية أكثر تمردا على الترجمة من 
شخصية المتمد » ولا سبب لذلك الآ"لللقَ اناسينا وتيا 
وان تكن جملة وتفصيلا فى غاية من الرضوح » كا أن أخيارهآ 
كاوفى ما تودى أخبار من صاحبها > ومصادر هذه الالجار 
كثبرة قريبة التناول » ولكن اسديمابا كل الحباا الشد ل 
اشتى مصادرها لا تكفى وحدها لبمثه من الرجام حيا + 


ويربط حياتنا بحياته » وهذه هى مهمة كناب التراجم © وق 
ادائها يتفاضلون © فقد يرتفع أحدهم فيخلق لتنا من خياله 
أو ببعث لنا من أبعد المصور والامم شخصية واضحة فى 
سطور فتكون أظهر حياة فينفوسنا من كثير بين منتمايشهم 
ويمايشوننا © وقد يهبط زميله حين يمرفنا بشخصية 
نماشرها » أو هى من أقرب الشخصيات الينا زمانا ومكانا 
فاذا هى جئة هامدة او أشلاء مبمثرة وان جاوز فى الحديث 
بها ما يسود آلاف الصفحات . 


وحين نوازن عند كاتبنا بين ترجمة الممتمد وترجمة 
الداخل وترجمة المنصور ‏ وكلهم من أعلام الاتدلس 
الاسلامية ب وحين نوازن بين شخصياتهم لقربهم » نجد 
أن ترجمة العتمد ابرع وأرشق واحيا ؛ ونجد أن كلا من 
اعلامها الثلائة قد حكم فى الاندلس خلال عهد من عهود الغتن 
والهزاهز ؛ وان علا من الداخل والمنصور كان اكفا من 
المعثمد فى الحكم والسياسة خلال تصريفه لشئون دولقه 


التى شملت الاندلس الاسلامية جميما » كما كان اقدن غلى 
دفع الموادى عنها من داخلها وخارجها » قردها فى مهده 
الى شىء من الاستقرار والطمائينة © بِمًا استباح لنفسه 
وهيات له أحوال عصره من اسباب القوة وإأساليب الحيلة 
ب اللألوفة » ونجد أن اللممتمد كان اقل من 
وتدبيرا للحكم ؛ وان سلطانه فى اوسع آفاقه 
لم يشمل الا رقعة صغيرة من الاندلس ‏ ولكنه اقرب الى 
هوانا واشد اختلاطا بنفوسنا من صاحبيه الجبارين . 
وأدنى تامل فى غلائقه واحواله ‏ ولو لم نعرف غاتمسة 
حياته الفاجمة ‏ يوحى الينا أنه كابطال المآسى فيما ارادث 
لد الاقدار وركيته 6 وقيما أراد هو لنفسه وابتلاها » 
ولابد أن يكون كأمثاله ممن تهيثهم الاقدار لماسى البطولة » 
سواء فى حكايات الناريخ الواقمية © أو روايات الاساطير 
الخيالية © ولو هلكوا حتف أنوقهم بين المز والتمهم » 
وغالبا ما تنتهى آجالهم بالفواجع كما تنتهى آجال أبطال 
المآسى فى الخيال »© الا أن تماجلهم الاقدار بميتة تريحهم من 
محن البطولة كما يموت غيرهم من الدهماه . ولو كانت 
اسيرة المعتمد رواية من خلق الخيال لوجب فثيا أن كنتهى 
اتمة فاجعة على أى حال © ولو اختلغفت عن المفاجعة الى 
خجمت بها حياته فى التاريع » فالخاتمة الفاجمة على أى 
هاكح النماية النن لابذ منها تيا .حر مثلة فى ايدايعه 
اوشخصيته وسيرته « اللمأساوية © . 
وألتمد ‏ لا شك شخص تازيغى © وليس قى اخباره 
خب ر#واظد إإردد |ألبٍقل فى قبوله © ولكن سيرته التاريخية 
أشية باينلطورة فِذة خلتها خيال مبدع منها يتاريخ انسان 
عاش فى الدنيا كفيره من اليشر 6 وهو من الشخوص التاريخية 
ألتى تتد بينها وبيئنا وشائج شتى من المطف والتخيل 
والنفكير والتامل > وقلما تنقطع تلك الوشائح وض 
أحد الا وجد وشيجة أو أكثر غيرها تمتد بينه وبينها » 
فتجذية اليها وتفريه أن بهتم بأمرها © ويتطلع الى نشاطهاء 
ويتامل العبر من حظوظها المتقلبة بين السعود والنحوس » 
وهى ‏ مع ذلك مستمسكة بمزاياها النبيلة ؛ كيفها 
ارتفمت بها الاقدار الى اوج المز والكرامة » أو الحطت بها 
الى هاوية الذلة والمهانة . فحياة العتمد ممرض حافل بكثير 
متنوع مما يفتن النفوس ويجدبها من المتع والعبر » ففيها 
ما برغى صنوفا شتى من أخل العمل واهل النظر » 
وما يغرى صنوفا شتى من طلاب الحقائق وطلاب الاحلام ٠‏ 
كان فى قمة سلطائه وابهنه أميرا ثم خليفة » ورث املك 
عن أبيه فساس وحكم , وأصلح كثيرا على رفق ها أراد , 
وأفد كثيرا وهو لا ينوى الفساد أو الافساد » وكان غالما 
بثقافة قومه » مشاركا فى حضارتهم » كما كان مقائلا شجاع 
القلب والراس واليد واللسان © دبر الجيوش وقادها » 
وشن الحروب واشترك فيها بنفسه صبيا وشابا وكيلا » 
ولم يردها توسما فى السلطان والابهة بقدر ها أرادها اقرارا 
للامن ونشرا للسلام ٠‏ وقد انتصر كثيرا كما انهزم كثيرا , 


3500-7 


مه .اأقددو © عام هلاه 


ع0 الهفعامه لومم |مهطاه مها بسمرصها :مانا 


املق وعم /عجه .العملا 


أرشيف الشارخ 


فذاق حلاوة النصر دون بطر » وتجرع مرارة الهزيمة دون 
ضجر » وكان نبيلا فى صداقاته وعداواته غ جواذا يماله 
وجاهه على الاقربين والابندين © كثير العقو عمن ينىم 
اليه » كثير الاحسان لمن يحسن اليه ولو ببادرة خير يهم بها 
أو ينتويها » وكان أبا مفرط الحب والبر بأولاده ء وروجا 
مفرط العشق والرعاية لحظاياه » مغرط السخاء فى 
ارضائهن مهما يسرقن فى الدالة والطلب © لا يبرحنى 
خياله » ولا نفارقة الصبوة اليهن فى رخاء ولا شدة ؛ فكانه 
لم يخلق لير اللهو والفزل ونظم الشسمر فى غرامياته 
وأشباهها من صبوات قلبه » وكان ديا مفرط الر, 
لاصدقائه حتى يخلطهم بنفه وسلطائه ومميشته وأعله » 
وكان شاعرا لا يفارقه مزاج الشاعرية , ولا نزعاتها مهما تلع 
عليه النعماء » أو تلج به البآساء ؛ فكان يجد فى كل ما يخامره 
ويراه موضوعا لقصيدة ينظمها » أو يغرى بنظمها جوارية 
واولاده ؛ أو شعراء بلاطه المقيمين والوافدين © وقد يبدة 
النظم ببيت أو شطر ٠‏ ويطلب منهم أن ي 
عم النظم فيمارضهم © أو يبدؤه قيمارضوته © وهو مقط 
سمع بالتقدير والتشجيع وان قصروا عنه أو غلبوه » وريما 
بلغ به عشق الجود أن يجزى بما يستطيع وما لا يستطيع» 
فكم شاعر قصده فى منفاه بمدحة غير طامع فى ماله بل 
مقدرا لناقبه » فحياه الممتمد بمثل مدحته © ثم ارين عليها 
فزوده ببعض ما فى يديه من كفساف , عل ين )!4 178 
وزوجته وأولاده فى حاجة الى لقمة يتبلغرن بها ؛ أو رقعة 
من كساء يتسثرون وراءها + فاذا الي انار الآن اناا 
عليه واكبارا لقضله تابمه بالحاح حت يقبل يه او إيوئية 
ل 


أون 


بوه 4 أو هن 


وظل على الصبر النبيل فى أسبره بين حريمه وولدء 
من صغار وكبار » منفيين عن الوطن © ممتحتين بقبضة 
السجن » والافلال فى أرجلهم جميما » حتى بناته ربيبات 
النممة والبذخ كانت الفاقة الجائحة تضطرهن أحيانا الى 
أن يمتهن أنفسهن لغزل الصوف أو نحو ذلك من المين جزام 
الاجر ممن كانوا قبل فى بلاط ابيهن من اصغر الخدم 
اد المهينين » وكن يدخلن عليه فى الاغلال » وملابسهن ممزقة 
بالية » واجسادهن هزيلة ضاوية © وقلوبهن كسيرة ذاوية + 
من فرط الضر والجهد والفاقة © فلا يملك لهن غير الحنان 
الكسير » والدموة الى الصبر العيوف © ومبادلتهم الدعابة 
أو قرض الشمر تأساء وتمزية » كأنهن لم يفارقن بلاطه » 
وقد امتحن بفقد بمض هؤلاء العزيزات كما امتحن بفقد 
أعز حظاياء اللاتى عشقنه وعشقهن , وشارككه نقمة بلاياء 
صابرات محتسبات © بعد أن شاركنه غبطة نعمائه شاكرات 
حافظات © وكدلك امتحن بفقد ابنائه بين الموت قتلا » 
والموت صبرا أو ياسا ٠‏ 


ولم يعدم ب وعو فى محنته ‏ تقدير كثير من آول 
المروءة والنجدة والوفاء + وفيهم قدامى اصدا 
حفظوا له فضله ؛ ومنهم من لم تكن له نعمة عنده © فكانوا 


يقصدونه اللتحية والتعزية والمواساة 4 ويمودون ثاممين 
برضاه » أكثر من قيطتهم لو عادوا من بلاطه بهداياه » وكان 
بين ذواره فى مثقاه بعض شعرائه الدين مدحوه وواسوه 
بأشمارهم مخلصين فى أداء حقه » فكان يجزيهم شعرا بشعر 
ثم يحاول أن يجزيهم فوق شمره بقليل رقده . 

مثل هذا « اليطل المأساوى » أولى أن يضطلع بعرض 
مأساته عبقرى من شعراء الملاحم أو الدراميين أو الروائ 
الدين تهزهم مآسى البطولة © فيحسئون مطايرتها حيث 
تحلق أو تهوى »> حتى تمتزج حياتها بحياتنا فى اهاب 
و'حد ٠,‏ فتقاسيها سعودها ونحوسها » ونعايشها فى يقظة 
كانها المنام » وبواقع كانه بعض الاحلام . قأما ان يتصدى 
العرض هذه المأساة كاتب قيصوفها بحثا 4 ثم يماطفها كما 
بماطف خصومها ©» ويقوم منها فى مجلس القافى لا موتفا 
المحامى 6 ثم يقلح بمد ذلك فى أن يشعرنا بمناصرها الماساوية 
فهذا هو موضع المجب والاعجاب » وسيبقى الاعجاب 
بالاستاذ أدهم لانه استوق ذلك كله من «مجلسه القاضرى» 
وادتفع بنفه وهو مطمئثن فى حياده ووقاره ‏ حتى بلغ مع 
المأساة اعلى قممها الفاجمة » وأما المجب فسيبقى حتى 
تظهر الاسباب ©» وسئمرضس أهمها بمد قليل ٠‏ 

يواذّل كان التعريف بالممتمد هو مهمة هذه الترجمة 
'قرضها الاميل الذى وقت به مع صعوبائه » فان هناك 
غرضا 'ثانويا كان على المترجم أن يستوفيه مع صسعوياله 
إيضا ) وهال القرتس هر تهيد الترجمة أو تمهيداته من 
السم الأاليْيئة إلالإسرة ونحرها » واذا كانت صموبات 
السؤالف« ادا أَناسنَ من لطف عنامر شخصيته ولشفلتيا 
بفان+|معويات: ,التههيدات ناشئثة من أن عناصرها متفرقة 
منتشرة بين ألوف الاخبار التى نشتبك وتزدحم وتتعقد حتى 
اليضل فى متاهاتها كل قاض ولو كان_من خبراء الرواد » 
الا أن ريفرغ لها شهورا من عمره © فالاندلس الاسلامية 
ووتائمها فى عصر المتمد وقبله ‏ كما تركتها الخسلافة 
الاموية لوك العلوائف يتنازعون بقاعها بين ضم وتمزيق فى 
جيل بعد جيل ب أشبه ما تكون بتركه رجل كان على حظ 
يسبر من الغنى وله ذرية كثيرة 6 ثم توالت ذريته على 
طريقته أمدا طوبلا قزاد انتشارهم على توالى الاجيال » 
ومنهم من أصهر خلال هذا الأمد الى قريب أو بعيد م 
ذوى رحمه , ومنهم من أصهر الى غير أولى الأرحام حتى 
تقصت أجيالا يمد أجيال , قماذا يغمل قاض شديد التحرج 
اذا ابتلاه الله بنظر هذه القضية ليقضى لفرد احتكم اليه فى 
جيل متآخر »6 فيوفيه فريضته على وفق شريعة تقضى لكل 
قريب من ذوى الارحام والازواج أن يرث بعض تركة اقاربه 
وأصياره ؟ 

ان المشكلة هنا ليست فى استيفاء القافى السكين علم 
القرائض فحسب ٠‏ فهو مهما يحط غبرا بتفصيلات هسذا 
العلم ‏ مضطر الى آن يستمين بالدوى والاقلام والكنبة 
اليتبع الانصبة عند كل واحد من الاسلاف ومن أصهر اليه 


لد لوو ده 


0من. نهدتو © عام هطلاه 


061 اله فمام دحال هدم 6امهنادمها. بسسيحوا/ع لاط 


قلقو همعد التدمالط 


أرشيف الشارخ 


فى كل جيل » ثم يعود ليحاط خبرا يكل مسد الصغائر 
الشرود ولكن فى صورة جامعة » ليعرف لهذا المتقاضى الصسر 
أو لكل فرد غيره نصيبه الحق فى هذه التركة العقام » وان 
أيسر خطا فى أى خطوة ليؤدى حتما الى الخثل فى كل 
ما يصاحبها وبا يتلوها من خطوات ٠‏ 

كذلك يلقى القارىء الذى يبتليه الله بمطالمة تاريخ 
الاندلس الاسلامية فى عهد ملوك الطوائف ومتهم المعتمد 4 
فهو لا ينبعث أى خطوة الى الامام ىق بعض مراحل هذا 
التاريخ المنشابك حتى يضطر خلال قوضاه الى التياء 
أو التياسر أو الاتئاد خطوة أو أكثر ليصل آتى آمره 
أو حاغرة بماضيه ٠‏ وها ما كان على كاتبنا أن يجتبثا 
اياه وان شقى وحده ببلاياه » ولقد قملها وانها لكب 
الا على الراسخين © فقد استخلص عنامر هذه التمهيدات 
من المراجع الاربمين لترجمته ؛ واستمان فى تنسيقها 
واسسعينائها إببطالناته. وبجسساريه” ومراصسه بفلتحسفة 
التاريخ التى يعد من روادها الاعلام فى ثقافتنا الحديثة » 
وكل هذا من اجل التمهيدات وهى الجوائب الثانوب 
ولكن التمريف بالعتمد لا يتم الا بهذه التمهيدات كما لا تام 
بطانة الصورة بغير ظهارتهاوهدومه 080 ونقول التمهيدات 
لا التمهيد ؛ لان كاتبنا لو جمع كل ما استخلسه من ذلك 
وجمله مدخلا واحدا وافيا للسيرة ‏ لطال المدخل وتوقي » 
لاجتماع عقباته واحنائه , ولعز عل القراهء أن يمضرا قيه 
ولو كانوا من المختصين » وهيهاإت إن يفلح في ذلك لي 
ايجاز . لكن كاتبنا الحول نجا بنف ونا عل مِلء امامت 
حين الثفت الى الجاتب الاصيل الاهمأ من /ألترجية دو 
التمريف باللمتتمد © فقسم سيرته مراجل م .وجعيل الكل ,موسلة 
ما يناسبها من التمهيدات ليكون مدخلا قصيرا سهلا خاما 
بها » ومن هنا تمددت المداخل مع قصرها ويسرها على وفق 
مراحل السيرة » وعلى هذا النحو قصل المؤلف كتابه , 
فجاءت فصوله غالبا على هذا الترتيب المنسق تاريخي ا 
وفنيا فى جملة الكناب »© وكان الخبر والصواب فى ذلك » 
وهده عناوين قصوله : 


- عقفة . 


2 


؟ - سقوط الخلافة الأموية الاندلسية ٠‏ 


الاسرة العبادية . 
+ ب عهد النتهد باه . 

هل المتمد على الل واين عمان . ا 

1 المتمد بين شعراء بلاطه وجوارى قصره - 


1ك خائمة ملوك الطوائف . 


5 المتمد فى طريقه الى المنقى . 
7 الممتمد فى المنقى . 
ل وفاة المعتمد ٠‏ 


المخالفات وتطول المؤلف اذا التفتنا 
الى بنية الترجة ولكنا اذا شاركناء الاحاطة خبرا 
ابجملة نظامها » وناقشنا اقتراحاتنا فى مخالفته ب وجدثاه 
اقرب الى الصواب واجدر بالوافقة » أو وجدنا الخلاف 
يسيرا » فليس ما يدعوثا الى مخالفته مثلا فى 
أن أغتم بالعتمد أكثر مما اهتم بعصره أو أسرته أو تحوهاء 
فدلك هو الصواب المحض وثيره الخطا الصراح © لان 
الترجمة تعريف يشخس وهذا من الفروق بينها وبين 
التاريخ » والمقصود من الكتاب هو المعتبد وعصره محلق به؛ 
لا العصر والمعتمد ملحق به ٠‏ بل ربما يؤخذ على المؤلف أنه 
اعطى المصر أكثر مما يستحقه وان كان فى الحدود المقبوئة. 
وكذلك ليس ما يدعونا الى مخالفته أن قم حياة الممتميد 
مراحل تاريخية + فهذا آليق ما يكون بالترجمة اذا اتخات 
قالب السيرة اشد من اتخاذما قالب الصورة , وهكذا ترجمة 
الممتمد » والمهم فى العمل جودته ووقاؤه بمهمته , وترجمة 
الميضس قائمة بهذين الشرطين دون شك . وأما بمد ذلك 
فك يسبل اعلى شاتلته ؛ كما يقول التخزيل الحكيم » ولكل 
ليع طربتته كما تقول حكبتنا الدارجة + وليس لنا ان 
لتازّع''9 هيخا » استغلاله فى طريقته بل نبارك له هدا 
الستكيال (ما[ك مبية/يخالتنا او نخالفه ب ما دام قد برهن 
أنه «أأعيه"؟ بإيأك» أوخبرته وتدرنه فى صنمته ؛ وليس 
ما يدعونا الى مخالقة كاتبنا أن عدد المداخل على وفق 
أَرْاخل الس أقلائك كما قدمنا اعون على الهداية فيها 
وقبره اوقع فى الضلال والملال » وليس لنا ما يدعونا اآن 
الى مخالفته حتى فى تكوصه عند كل تمهيد ‏ وان شالقناه 
فى طول شوط التكصة  ,‏ ما دمنا قد سلمنا أن تصديه 
التمهيدات كان أصوب من جممها لتكون تمهيدا واحدا » 
ولم تكن أية نكصة هنا الا حركة ميدائية , والشسسجاع 
الحكيم فى الممركة يرتد كما يتيامن أو يتياسر دون اختلاف 
من أجل استئناف كرة جديدة اذا رأى ذلك أعون له فى 
الثقاذ الى غرضه ما دام لم 


بيتنا وب 


بك ميدانه » وها من تمهيد 
حتى المقدمة الا وصورة المعتمد تتراءى لنا فيه , فالمؤلف 
لم يغفل قط عن غرضه الاصيل وهو التعريف بالمعتمد فى 
أى صفحة من صفحات الترجمة ٠‏ وما من اقتراح نقترحه 
غالبا على اللؤلف الا وجدنا الاعتراض عليه كاعتراضنا على 
ما شرعه المؤلف أو أشد اذا نظرنا الى الترجمة جملة ما 
ينبغى ولم ننظر 'اليها جردا جد ٠‏ 


وقد أشرنا قبل الى أن منهج المؤلف فى هذه الترجمة 
هو المنهج الثفبى ووضحنا بعض سماته © كما أشرنا الى أن 
هذا هو منهجه فى مؤلفاته بعامة وتراجمه بخاصة وف ترجمة 
المعتمد على الاخص »© ونزيد الامر هنا ايضاحا عنده قنشيي 


35-0 


امه اأقدمو © عام هطلاه 


06 اله هماهتال «دم 6امهنادمها. موتعلا 


لقالقو همعد التدمالط 


الى أنه مع كثرة مؤلفاته وكثرة ما طالعنا متها لا تمرف 1» 
قولة واحدة صرح فيها يأنه يلتزم فيها هذا المنهج أو 
على غيره فى كل ما يكتب أو فى بمضه دون بعض © ولكن آدنىي 
عامل فيها يدل على أنه يأخذ به فى كل خطوة من خطوات 
تاليغها : عندما يفكر فى الموضوع الذى يتصدى له , ويطائع 
مصادره » ويستصفى له ما يلزمه © ثم يقصله و 
ويختار له قالبه وعبارته الى أن ا 
اوضح دلائل ذلك أنه يربط الاقوال والاعمال بل الثيات 
باصحابها » ويتمثلهم ويمثلهم بها . ومهما يبعد فى تقسيرها 
أو تعليلها بفيرهم من العرامل ‏ ومن أهم هذه العرامل عتده 
المصور واتجاهاتها ‏ فانه يعرد الى شخصياتهم فى تفسيرها 
المباشر والآخير ٠‏ فناية العوامل الأخرى أنها أثرت فى شخصياتهم, 
فتائر بهده نشاطهم » واذن فشخصياتهم هى التى أخدت 
من تلك الموامل ولم تخرج فيما أخذته متها عن مقتضى 
طبائمها التى خلقت بها ونمت عليها » وعن هذا الطر 
وعلى وفقه كان لتلك الموامل آثارها غير المباشرة فى أقوالهم 
وافمالهم » وشخصيائهم اذن هى المصدر القريب المباشر 
والبميد النهائى لكل ما قالوه وعملوه وسائر ما نشطوا فيه. 

ولست أعرف قولة واحدة فى كل ها طالمته من آثار 
مؤلفنا تدل على ايثاره هذا المنهج وفطنته اليه اصرح من 
كلمنه فى مقدمة هذه الترجمة وهو يشير بين مراجمها بخاضة 
الى شعر العتمد © ويوازن بينه وبين اشعار امثاله من, 
الملوك ©» فقال : « ولكنى ارى أن شير المبتيد بيو على 
ذلك © فهر لا يتأود اذا غمره الثقاف ب أو عض (متنيةه * 
بل يظل سويا قويا , ممتما مؤئرا , يتاذ بألمدربقا وددائية. , 
وصدق التجربة ورهافة الحس © وتلوصفم لام البتيد 
فيه صورا شتى من حياته فى نميمها وبوّسها ؛ ولو ضاعت 
أخبار المعثمد ونسيت سيرته © وبقى ديوان شعره ‏ لكان 
الى حد كببر كافيا فى الدلالة على شخصيته © والاعراب 
عن سماحة نفسه » وسجاحة خلقه © وفرط كرمه واريحيتهة 
وحبه للجمال » ورهافة حسه © واسلوب حياته ؛ وثميك 
تفكيره ٠‏ فهو سجل أمين للكثير من أخباره وحوادث حياته 
وترجمة ذاتية ممتازة » بارعة التصوير © بليفة الاداء » 
ونستطيع أن نتبين خلاله أن الرجل كان ثمره ثقافة ناضجة 
وسليل حضارة متالقة © . 

وليس بعد هذه المبارة الصريحة اللفصلة ما يدل على 
اننا لم ننحل مؤلقنا هذا المنهج النقبى » بل كل عملنا أثنا 
نسبناا اليه فصله وعرفتاه به © واثنا وضحنا بمض سماته 
وغاياته القريبة والبميدة للتمريف به ؛ وسميتاه من عندثا 
السهولة التعامل بالاسماء ٠.‏ ونزيد هنا أنه لولا تعويل المؤلف 
على هدا المنهج » ووزنه للأخبار بدلالتها على حسب مقتضى 
هدا المنهج » ومن ثم اعتماذه الاكبر على ديوان المنتمه 
ووقائمه المباشرة فى التعريف ب 
أن يعرفنا به « هو » فى حياته أشد من اهتمامه أن يمرفنا 
بعصره أو بيئته أو آسرته ونحوها > ثم اختياره من الوف 


غ من كتابتة 6 ومن 


اثقه وسيرته 6 واعتمامه 


أرشيف الشارخ 


الاخبار التى تزدحم بها مراجمه الأربمون ما يحقق هذه 
الاعتيارات وحدها ولا يتمداها ‏ اذن لتضاءف حجم الترجة 
أغمافا كثيرة © ثم لم يقن الاطناب المفرط فيها ما أغنى 
الايجاز القاسد . ولقد كان اعتماد مؤلفنا على ديوان المتمد 
فى هاده الترجمة من متحدلاته التى رقنتها على تيرها 
ورقعته على تقسه . 

ومن آيات عناية مؤلفنا القوية باستيفاء ترجمة المعدمد 
أنه استخلصها من اريمين مرجما ؛ ممظمها مراجع ضشمة 
تحيط بحياة المعتمد وتتخللها من كل جانب 1 منها 
بعة عشر مرجما قديما آلقت كلها بالمربية اما فيحياة المعتمد 
أو هى أقرب ما تكون الى عصرء ؛ ومنها عشرون مرجما 
حديئا ألقت بالمربية أو ترجمت اليها » ومنها سعة حديثة 
ألقت بالانجليزية » فهو لم يترك وجية فى هذه الترجمة 
الا حاول الوقوف عليها : عرف وجهة المشرقبين والاندلسيين 
من الاقدمين كما عرف وجهة المحدئين » وعرف وجهة قومه 
كما عرف وجهة الفربيين © ووقف على وجهة الملم عند 
اللؤرخين قديما وحديثا واهتم بالوفوف على وجية الفن + 
وتوسعه فى تعمرف وجهة الفن واستمانته بها فى النفاذ الى 
العتمد فى الظلام وبمثه من الرجام هو بمض ما استحدته 
فى هأروهالترجمة ولم ببق له فى غبرها بهذه السنة ؛ كما 
ان" هذا هن أكبر أسباب فلاحه قيها كما لم يبلغ مثله فى 
الظائرها » وحور ايضا من الآيات الجديدة على تمو قريحته 
ونحددها ؛ وإستمدإذها للارتفاع حتى اليوم مع المواقق 
المالية/ الى لبه البخرارق والاحلام ٠‏ 
يِل الجزألب أت روتف فيها على وجهة الفن 
شؤلةا المتتداك أ وتخلاقةأوبمض اطوار حياته كما ابرزتها قصالده 
وقصائد الشمراء الذين وفدوا عليه حيا فى بلاطه بالاندلس» 
او فى منقاه بالمفرب © ومنهم من وفدوا على قبره بالمغرب 
اما عقب وفاته أو يمدها بكثير 6 قبكوا قمائله النبيلة 
وخانمته الوبيلة © وابنوه كما يؤبن أبطال المآسى خلقوا 
ليهلكوا وهم فى أثبل أخلاقهم تحت ضربات القدر © ولا ذئب 
لهم الا هذه الاخلاق © وتشددهم فى الاختصام بها كلما زادتهم 
الاقدار كربا ومحنة »4 وكذلك ابنه بثثر كالشمر كثير من 
المؤرخين الذين نفذوا الى حقيقة مأساته » ومن بين الجوانئب 
التى استانس فيها المؤلف بوجهة الفن أيضا صلة الممشيد 
بابن عمار صديقه وشاعره © ولديمه ووزيره ©* وربيب 
نممته الكتود الذى استخلصه المعتمد من وحل الخفسبول 
والفاقة » وضياع الصملكة والتشرد © وارتقع به حتى 
شاركه سلطانه وثراءه وقليه » وخلطه بأهله » ولكن ابن 
عمار حين وصل الى القمة خانه كما يخون كل وصولى 
إد افواري وخيو:» بوكدع به كنا يسيع كل لكيم فيل بالج 
فشتع بمرضه واعراض أهله كأقبح ها يشسثع فجرة اللثام 
بالكريم الذى أفرط فى الاحسان اليهم بعد أن أشيمهم من 
جوع ٠‏ ونوه بهم بعد الخمول . ورفعهم الى أوج الأبهبة 
والكرامة بمد ان كانوا لاصقين بخصيص الرثائة والمهانة » 


0-0007 


امه .اأقددو © عام هلاه 


ع0 اله فعماموطال مم ءامد ممه بومرصو اعمال 


املاقوع هعد لتعملا 


أرشيف الشارخ 


حتى اخطر التتمد إلى أن يقئله ابيلاه يمد أن كاد يعفو عنه 
بالكره من كبائره التى لا يحتملها غير أولى العزم ولا سيما 
شهداء المآسى © فهده الصلة بيتهيا قد استانس فيها المؤلف 
بقصائدهما كما أنس برواية قصيرة ألفها الاستاذ الروائى 
الروت اباظه فى ابان نشأته سنا وفنا » وجمل عنواتها 
أبن عمار © ولولا أن كاتبنا عول على المنهج التفسى الذى 
ببسط اكتافه لكل ماله دلالاته الفنية والاخلاقية من الاخبار 
وان كان اسسطورة أو حلما , ولا يقتصر عل ماله مجره 
دلائل تاريخية ونيقة الاسانيد ‏ اذن لما اننفع الأؤلف بهذه 
الترجمته ما حقق لها من خقة 
ورشاقة وحياة + فلا القصائد ولا الرواية تخلو من شطحاتها 
ومبالفاتها الكثيرة ؛ ولكنها مع ذلك أحيا وادل من كثير بين 
الوقائع التاريخية وان كانت اسائيدها ونيقة . واذا اردنا 
أن تعرف حتى بمد استيماب هذه المراجع ‏ عتاء ترجمة 
الممنمد وما لمؤلفها من فضل مستقل فيها وى مراجمهيا 
أيضا ‏ فالوسائل كثيرة » واقربها هتا الموازنة بين هذه 
الترجمة وترجمة سبقتها فى موضوعها وحمل اسمها أيضا 
« المعتمد بن عباد »© للدكتور الباحث المحقق عبد الوهاب 


القصائد وهذء الرواية كى بي 


عام 6 وهو من هو فى شاعريته ومطالماته ولفاته ورحلاته 
ومجالات ثقافته المتنوعة وصفاء نفه الرضية ©4.وطلاقة 
قلمه المبين © عليه رحمة الله ورضواته . 

وقد تبدو هذه المراجع قليلة ‏ وان لم يبد خفيقا مها 
« ابن عمار »ات اذا وازنبين. هلي المياجي 
ومراجع كثبر من الكتب المؤلقة حديثامهء إأذ تلخ ألراجع فا 
بعضها عشرات بمد مشرات © وقد تجاوز ا ماثة 4 وموأاحذاً 
انفسنا علينا أن نحاسب هده البدمة قبل إن تببلي إبجاوتها 
الكثيرة لنفسها ومراجمها » وأوجب ما يلزم التضدد فى 
محاسبة بدعة اذا راجت وراجت ممها أخطارها وخيقت 
جرائرها على الاخلاق والمقول » وقلبت الموازين فرقدت 
؛ وحطت الاعلين : وهذا هو شأن هذه اللدعة 
اليوم » ونحن الجناة على أنفسنا اذا لم نتشدد فى حسسابها 
على قدر دعاواها الكثيرة ؛ ولو كان اصحابها ومروجوها 
فيهم الكفاية والأمانة دون حساب واع دقيق , 
والعبث فى كل مجال بلاه لا يطاق ولا سيما مجال الممرمة 
يجنى على المقول والاخلاق والاذواق »4 وهى شرف 
الانسائية الاكبر ٠‏ وأما مؤلفنا ‏ فى حيائه وتورعه وتواضمه, 
وحرصه المفرط على كرامة نفسه وكرامة قلمه وقرائه وصتعته 
وزملائه المؤلفين ‏ فهو امين جد آمين فيما يكنب وينقل » 
وهذا بعض ما دعاء الى أن يذكر بين المراجع الكبار رواية 
٠‏ ابن عمار » الناشئة © فهى بحسب مقياسه الادبى 
أو القنى » ولاخلاقه السمحة ‏ اهل لان تأخذ مكانها بحق 
بين أكبر هذه المراجع © وان كانت تبدو للمتمجل الذدى 
لا.نقيس الامور كما يقيسها هو ؛ وليسن له مثل سماحته ‏ 
كانها النائىء الوحيد فى موّتصر من الشسيوخ الأجلام اولى 
الهابة والوقار » اجتمهوا للمشاورة فى مهم قوم يتوقفه 
مصير قومهم على رايهم قيه . 


وهذا الكناب ترجمة دون شك كما يدعى المنوان » 
وعندنا 1 


الترجمة تمريف بشخص » أو ١‏ هى تعريف 
خاص بشخص ممين » ولو كان طفلا أو حيواثا أو جمادا + 
القن انتضبة أؤلا. واغيرا على ا خصالض هذا السخض » 
وتفصل عليه وحده على وفق خصائصه كبا يفصل الكساء 
على بنية صاحيه بمزاياها وعيوبها كى تلائمها ولا تلام بنية 
شخص آخر مهما يقاربه فى البناء ؛ ولا شىه وراء ما يفى 
بهذا التءريف من زيادة أو نقص فان نقص الكسساء عيب 
كالزيادة فيه © فيقتصر فى الترجمة على ما يعرف بخصائلص 
الشخض بقدر ما يمرفها , والأخببار ب وهى مسيادة 
الترجمة انما ترزن فيها بتدر دلالتها على خصالص هذا 
الشخص فحسب ؛ اما فى ذاته صورة واما فى حياته سيرة » 
وان كانت احداهما تقلب الأخرى دون أن تستقل عنها كل 
الاستقلال . فلا تكفى صحة الاخبار كى تحقسد فى الفرجمة 
وتضخم بها وهذا من الفروق بين الترجبة وسائر الانواج 
الادبية ولا سيما التاريخ الدى بلتبس بها التباسا شديدا 
حتى عند المثقفين مع أن الفرق بينهما واضح وضوحا شديدا 
اللمارفين وانما يؤخد من الاخبار ما له دلالته على خصالص 
الشخص ويترك ما عدا ذلك © فاذا اتحدت الاخبار دلالة لزم 
نيمي" بيمضها عن بعض ©؛ وواحد فد بغنى عن عشرات 
بل القت اذا كانت مثله أو دونه فى الدلالة على خ 
العينة »اآلان ذكر 
إلانة”ولخميةة:8ل وان إأوكد المعرفة بها , وقد يقدم الخرر 
المغي | أدونَ؟الخبر لكر اذا كان الأول أوفى دلالة » وذلك 
بَحَقَ“ما براه بِلوَتاركَ امام كتاب التراجم فى كتابه عن المظماء 
رامو الْقْدَمْ ارس الاسكندر » وكدلك يقدم الخبر على 
ما هو أوئق منه سندا اذا كان الاول أصدق دلالة وانسيب 
لخصيمة من خصائص الشخص فى جملتها + وقد يندفع 
هنا بالأساطر والاحلام كما ينتفع أو أشد مما ينتقع بالأخبار 
الوئيقة الأسانيد إذا كانت قليلة الدلالة ؛ وهكذا 


ة الأخبار ممه لا يضيف معرفة جديدة 


واصدق ما يكون ذلك فى الترجمة اذا كانت صورة © وقد 
يتامح فى بعض هذا اذا كانت سيرة ٠‏ 

وبلاحظ أن كاتبنا اهتم فى تعريف الممتمد ببيان خصائسه 
فى أطوار حياته خلال تموها وتكاملها أكثر مما اهثم ببيان 
خصائصه النفسية فى مزاجه وغلائقه وتفكيره ومنزعه » ومن 
هنا جاءت الترجمة أقرب الى السيرة منها الى الصورة 
وان كان لا حسم بين التمطين فى أى ترجصسة . ويفير 
الجمع بينهما لا كتم أى ترجمة ٠‏ 

وتزيد الامر ايضاحا بين النمطين قتشبير الى أن السيرة 
تكتب بحنا أو رواية » ولا تكتب المصورة الا بحدا ٠‏ وتتداخل 
الاخبار النحدة الدلالة فى مكان واحد من الترجمة اذا كانت 
مورة ولا تتداخل كذلك اذا كانت سيرة © والاخباز التعامرة 


تجتمع متماقبة وفق زمنها فى السيرة وأن كانت مختلقفة 
الدلالات على الخصالص + ولا ترتب الاخبار فى الصسيورة 
الا باتحادها أو اقترابها فى الذلالة لا باتحادها او تقابمها فى 


ساووسه 


«مه. الهو 6ك /ممطهاه. 


061 الهفهامهت ارمع عام هجاعم ها لوبومواال: ولط 


لقالقو همعد التدمالط 


أرشيف الشارخ 


العصر أو الزمن » وتتلزم السيرة الترتيب الزمنى 
كالتاريخ والرواية فلا تقرا الا من الابق الى اللاحق 
أو من الأول الى الآخر » ولكن الصورة مناظر متفرقة وات 
تكن متكاملة فى بنية حية واحدة أيا كان موضوعها من التاس 
أو الحيزائات او الجمادات © ولهذا تقرا الصورة ٠ن‏ 
الوسط أو الآخر كما تقرا من الاول © والربط بين اجزاء 
السيرة أسهل على الكاتب والقارىء والربط بين اجزاء 
الصورة عسير عليهما مما ٠‏ والخلاصة أن الصورة القلمية 
قبل تمامها زمنية متحركة عند الكاتب والقارىء لآن وسيلتها 
الجمل المتماقبة © ولكنها فى النهاية مكانية ثابتة ككل صورة 
يدوية أو شمسية © وآما السيرة فهى قبل تامها وبيده 
زمنية متحركة . وخصائص السيرة فى ترجمة ابن عباد 
اوضح من خصائص الصورة © وربما كان أكبر شفاعة مقبولة 
لها أن خلت من فصل أو تحوه عن شاعرية الممتمد » وهو 
فصل لا نتم الصّورة بغيره » وقد لا يلزم فى السيرة هدا 
اللزوم + 

ويلاحظ. أن أسلوب كانبنا فى بحث المشكلات الفكر 
ادئى الى الاسلوب العلمى من الادبى » ولكثه فى التراجم 
ادخل فى الادب © وهو فى هده الترجمة أدخل قى الادب من 
أى ترجمة آأخرى © ولمل السبب قطنة مؤلفنا الَىّ“شاعرية 
امفتمد » قمول على ديوانه » لانه ‏ كما قال 8 اترلكئة 
ذاتية » وكذلك استفاد بقصائد غيره » أو هو استفاة بوجهة 
الفن فى كل اما اتيج اله من مراجم اتكلر نازولا ليمك[ ديلآ 
العتمد وسائر ما قيل فيه » بل تناد قى أذلك من ترام 
اة"حيانه كما أخرنا انف 


وقد اشرب بحثه فى الترجمة روح الروانة “بل روح اللكنة 
أحيانا ولا سيمعا فى الاقف الحماسية كوصفه اللوقمة 
الزلاقة » وقد اقح المجال كثيرا جدا لهذه القصائد حتى 
اليمد التمجل ذلك اسرافا وهو 

جملت هذه القصائد ترجمته كأنها اللحمة قى بعض المواضع 
ولا سيما ثلثها الاخير © واكثر هما أقسح من ذلك لقصائد 
المعدمد اذ ليس بلغ من الانسان المبين دلالة على نفسه 'ذا 
تحدث بخوالجه واحواله ولو بالغ او انحرف او كدب . 
وها اهم الستحدثات فى هده الترجمة وقينا لك بيمضنه 


القصد آو دونه » فقد 


كما وعدنا . 

ولو كاتب ذو مزاج اعد تلهبا من مزاج شيخنا الورع 
لما آثر مثله أمام الممتمد « مجلس القاضى المتصوف » 
وبين خصومه + بل هب الى « موقف المحامى » فى صغه ضد 
ضد خصومه : أولو آثر كفاضينا الأجل آلا يقول الا الخق , 
ولكن الاسناذ أدهم فى « مجله القاضوى » استطاع أن 
يسممنا ما لا يسممنا الحامى الوائف الى جنب النثمد أشد 
منه وأكشر حماسة اذا التزم ها يا 
وقاره وورعه » ومن خيله فى ذلك وما أكثر حيل الطيبين 
والطفها وآخفاها أنه اختبا وراء مض المؤرخين فأسممنا 
بالسنتهم ما أزاد أن يقوله بلسانه ضد خصوم المفتى دون 


أن يخرج عن وقاره ولا حياده بين الخصوم وبسط كنف 
العطف جميعا سواء متهم الجناة والضحايا » وهذه كما 
ترى حيلة بارعة لابد من الفطنة الى أمثالها فى كل ما يكتب 
الاستاذ ادهم أو يقول . 

ولقد كنا قبل هده الترجمة ‏ نعرف كثيرا من فضل 
كاتبها بما طالمنا من آثاره القيمة وبينها كثير من التراجم 
التى تسلكه بين ابرع كتاب هذا القن فى ادبنا وآداب العالم, 
كله » وكنا نمرف خلال آثاره ما يستشف وراءها من قوى 
واستعدادات هى أكبر من هذه الآثار » ولولا أن قلمه ملجم 
بورعه وحزمه لكانت اعماله أرقع واكبر ؛ ثم اكثر واشهر ٠‏ 
واظهرت فيها آثار الفكاهة كثيرا لنضج ملكته المنطقيسسة 
وسماحة نفه الطيبة » وكنا ثمرف منه ما يعرقه ممنا كل 
مقرالة .من جيالة الم . وَحَرضة فرظ على . كزاغة القنبة 
وكرامات الناس جميما © وتمرف مظهر ذلك كله فى آثازة 
وهو وحلدة اما منينا اهنا امع القراء ولجن, لتحدت يكتابية 
ومزاياها الخاصة لغهم ترجمة المتمد وقيرها 6 وها الظمر 
هو ما نمهده من حرصه المقرط على كرامة قلمه فلم بفمسه 
الا فى أشرف الموضوعات وأجلها » ولم يثرك له ان يجمع 
ولو مرة قيما يخجل أو يفضب بقصد الاساءة ولو كانت 
دنا اللناءة اليه » ومثل ذلك حرصه المفرط على قرائه » 
فهو ايصطفيهم بخبر ما عنده © ولا يضيع عليهم لحظة واحدة 
فى سطر واحد بغر فائدة قيمة » وهو يحمل تجاههم كل 
اتتتائه وإن“كان لا #بعفيهم هن تبماتهم لانفسهم وهذا مقطع 
المدل) بِج»الكابأ وألقراء » بل بين الآباء والابناء © قاذا 
عرو 2 ذلك لير النباض الرهد العريم ان افلح فى 
الفناية اؤلا عاض[ ززاء ذلك والا فهر انقباض المبلغ الآمين 
أن . كفك دعوقه ولو اقيق رؤكاتفى 4 انال يهقم اندها 
أمقا على دعوته أن آلت كلها الى البوار . ومثل ذلك 
حرمه على كرامة 8 متمته » فقد وهبها نفسه وافضل 
جبرة.ولرقانة:2 واتفق أي اناو كل تل يفزريها جتن الامعباقة 
ورضى بحظه فيها مجدا 9 
اوليم بها لانه فق 
لا بطاول قصيرا ولا طويلا مهما يدع الى المطاولة . وهذا كله 
هر السر فى النزعة الأخلاقية المسيطرة على آثاره , 
وما تنصدى اله هده الآثار من موضومات جادة خطرة © 
وما تحتويه من آراء وممارف ناضجة © وما تتخذه من 


اقوالب وعبارات. رصيئة +١‏ 


وكنا نمرف أن الترجمة من أكبر انواع النشاط الادبى 
وارتاها ؛ وهى لذلك من احوجها الى الكفايات الانسائية 
العالية وادل عليها 6 والزمها للمزاولة الطويلة » ولهذا 
ندر كتابها المجيدون بين أكبر أعلام لادب فى جميع الأمم 
والعصور © وندر بينهم ألمتها » وحتى هؤلاء ندر بينهم من 
بفلح فى كناب تراجم لشخصيات من « نماذج انسانية » 
متنوعة + بل يغلب أن يقلح الكاتب فى بمضه ويفشل بل 
ايخيب فى بعضه © ونحن حديثو بهد بمزاولة هذا الفن فى 


0-5-0-7 


امه .اأقددو © عام هلاه 


061 القع امعحال مم داعم ها .عنما :عملا 


أمالوعمم/عجه .العملا 


أرشيف الشارخ 


أساليبه الجديدة » وآدمى الاعبال الى الاشفاق على أهلها 
أن يقصروا فيها اذا كانت الجماعة أو الأمة التى تزاوله 
حديئة عهد به » وبخاصة حين يكون كالترجمة وهى من 
أشق الاعمال الادبية بل الانسانية لما قدمنا مع حدانة 
عهدنا بها . وكنا نمرف من بعض غرورات التأليف التى 
دعتنا الى مماودة التوسع فى تاريخ الاندلس تحت حكم ملوك 
الطوائف ان المعتمد من أعصى الشخصيات على الترجمة . 

فلما تناولنا هذا الكناب لاول مرة ‏ ولابد من مصارحتك 
بهذا تناولناء باطمئتان راسخ تروح عليه أنسام من 
الاشفاق © اذ كنا هنا كمادتنا ‏ ننظر بعيتين 3 عين الى 
المؤلف قيما تمهده كما أثرنا آنا قاذا دعائم الاطمثتان 
كثيرة راسخة , وعين الى الترجمة ذاتها لم نجربها ولا يتم 
الاطمئنان الا بمد التجربة © والاطمثنان العار فين 
لا بمنع من الحساب بل يوجب التشدد فيه ولو للاستزادة 
بجديد منه مع الغبطة بالامن والايمان » والمارفون لا يهمون 


عند 


بالحساب مختارين الا مع أهله سواء حوسيوا أو حبوا 6 
وكان أكبر دواعى الاشفاق أن اكبر كناب التراجم قد 
لا بفلح فى كل ترجمة اذا اختلفت نماذج شخصياته » كا 
أن من عادات الخير او من خير العادات فى النفوس الانسائية 
انها اذا اطمانت الى الثقة بائان فى عبل إشفقت من 
كل ما بحرك راحتها واطمئناتها الى الثقة به © وان كات .من 
عادات الضءف فيها آلا تمر 
ينالوا مثها مثل هذه الك 


بهذا الاضفاق عند من لم 


ولكن ما ان جاوزئا الصفحات |الثلآك البنلأة من/الكلاب 
حبث قائمة مراجمه وفهرس فصول لقا ان ؟الممنا لاصتال 
الترجمة كما تدل مراجمها الاربمرن عل "قلار أما! تزرفة مكها:8 
انم الممنا بخطة الترجمة كما تدل قصولها الأريعة عشر على 
قدر ما ضاهينا بينها وبين قليل ما تمرقه من اللعتمد * 
وما ان فتحنا بضع صفحات من المقدمة تدل على بداية 
موفقة حتى بدا اطمئناننا يزداد وسوخا » ومشى اشفاقنا 
يتراجع ويسكن لتحل محله نشوة القبطة بالتوفيق الماجل. 
اففى الصفحات التسع الأولى من القدمة استطاع المؤلف فؤ, 


لحة سريعة رشيقة أن يت لنا أبرز معام عصر المنتماه 
وتمهيداته اجمالا وشرع يوضح خلائق المعتمد وحياته يما دل 
على نفاذه الى ملامح شخصيته ١‏ 


و تود 
الفاجمة © ثم مضى يكشف فى المقدمة عن خطنه التى رسمها 
للترجمة وعن اتجاهه فيها 6 ونوه ‏ كما أسلفنا ‏ فى اشارة 
خاصة ‏ الى ديوان العتمد دون المراجع + وانه ترجمة 
ذائية له » قدل بذلك على أخله فى الترجمة بالمنهج النفسى 
الذى لا فلاح لترجمة بغيره © كما دل بذلك كله على سداد 
خطنه وسواء اتجاعه © وعبقرية متهجه » ولم ببق عليه 
الا أن يقصل ما أجمل » ويتفذ ما رسم , وذلك ما كان 
عليه ان يستوفيه فى بقية الفصول كما وضحناها قبل ٠‏ 
وما ان جاوزنا منتصف الفصول حتى زال كل اشفاق وزادت 
الفبطة فى أئره » فقد اوشك الولف قبلثد أن يفرغ من 
التمهيدات الكثيرة للترجمة © وان كان لم يقفل قط عن 
السب فى أى خطوة خلال أى تمهيذ حتى القدمة 6 وكا 
التؤلف فى بقية الفصول أن يفرع لسيرة اللمشيد وحدها © 
افما ان أطبقنا الكناب حتى شاركنا الؤلف ‏ في استاذيته ‏ 
غبطته بالنصر صحيحة شاملة , بعد ان شاركناة غبطسة 
التوفيق متتابمة من اول المقدمة بل من اول المراجع 
بلالتض حك اقزقنا عم الفضيل الاق © :ولتواات زيند حا 
الت الا قبطة تنقل مها القلوب بالرجيعة » ويترقرق 
لألامع فق المبرن » قتخلس النفس من أكدارها » وتزداد 
امنا أوطهرا » ولا عصدر لهذه الغبطة الاسيفة الا أن 
كَل فلا «آقّق فى #أبعيل مااة العتمد الفاجمة » فشمرنا 
عالياا نيلها يظعراربه الانسان المتفتع النفس عقب شهود 
نآساة والمة” اسن تَالبّقها وأواءها , والى هنا تتنامى 
التة أل درولا أسْم انتمار الؤلف أخبرا © ولكن يتمادى 
ممها الى النهاية ثقل حسرننا المختنقة على المتمد النبيل 
المسكين فى مصبره الفاجع . فيا لها من غبطة ؛ ويا لها من 
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امه .اأقددو © عام هلاه 


ع0 اله فعمام د جلدم )امهعم ه]. للمرمو لت عالطا 


امالوعمم عجرا العملا 


عرد الصففات 6٠١‏ ؟ صفمية 
زياع جل ادم 1١‏ قريثا 


اكناي: كزينة ١‏ الهزية ٠‏ سيصين سديدنا 
الاق صدر منه والاق يستهدق كنا 
ار الخطوط المريضة لمصرنا القديمة 
شمبها وروابطنا القومية بها )ار 
عمر الانسان ارضها » ثم تكوين 
حياتها السياسية والادارية والمقائديت»والانتسادية و 
والادبية » وعلاقاتها الخارجية حت)»-نهاية 

قبل الميلاد ) ٠‏ 


الثألث 


والكناب ليس من الكتب الملمية فحسب ولكنه من 
الكتب المزيزة فى المكنبة المصرية فهو حديث حفى موصول 
عن مصر يحلو للمصرى سماعه وترديده وتعمقه لأنه يرى 
.. انه وجوده النفيس ولمل من توافق الأشياء 
انتى صحبت هلا الكتاب فى سميى الى الممبد العظيم 
( أبوسمبل ) فكان مكملا للرحلة متمما للمعنى فكنت ارى 
قومى المصربين الاوائل فى آثارهم ثم أسمعهم فى هذا الكناب. 

والكناب عثرة فصول يستهل الفصل الاول الحديث 
عن أسماء مصر الاولى فيقول الدكتور عبد المزيز صالح 
أن اجدادنا كان يطلقون على ارضها اسم كيمه ( وتاكيمه ) 
بممنى السوداء والسمراء والخمرية رمزا منهم الى لون 
تربتها وزهوا بدسامة غرينها وكثاقة زرعها واعتبروا طابع 
السمرة أو السواد فيها ميزة تفرق بيئها وبين اضغرار 
التحراة المحيطة بها والنى اطلقوا 'عليها اسم ( دقزرة ) 
تتقتى العتزاها 6 أكارة هتوم آلن عندة جديا + 


قن ؟ 


وكاق الضريوت! القدماا يموت عضر ايها 8 ملوى :» 
بمعنى الارضين أرض الصميد ( تاشممو ) وارض الوجه 
البحرى ( تامحو ) وكان المصريون يحرصون على تضمين اسم 


بم طوال عصورهم القديمة تاكيدا 


لالدناميظيل: الرجهين فى طاءتهم وفى ظل وحدة سياسية 
وحضارية متكاملة 


ء مصر القديمة النابمة من النيل اسم 
ادبم ]لنت تحية شاكرة للنهر العظيم رب 
الرزق القدم)كلا كانزاً يرنه واهب الخيرات ٠‏ 


رع » أى عين الشمس أو عين رب الشمس وسيوها «وجاة» 
رو ) أى غين الارباب السليمة 


وسيوها ( اترتى ) يتمنى ذات المعرابين »© وسسبوها 
٠‏ باقة » بمعنى ( الزيتوئة ) لا كانت خشراء دائيا 
اوهراء فاشرة د 

أن مصر اذات الضفتين وذات الحرابين وذات الارضين 
داك اق 33109ة. +6 لوطي جل ترف + 

وبمد هذا المرض الشيق لاسم مصر وقف الدكتور 
عبد المزيز صالح وقفة طويلة عند اسمين هما أهم الاسمام 
حتى لا يقارن بأمرهما آخرين اذ هما اللذان عرفهما العالم 
الخارجى لمصر ورددتهنا تصوصه وهما : اسم ( مصر ) ... 
ومترادفاته » واسم ( آيجوبتوس ) ومترادقاقه + 


ومضى الدكتور الياحث يستشهد بالنصوص الاشورية 
والفارسية والبابلية واليمثية. والمسيرية والأرامية 
.. واقصح من هؤلاء جميما » القرآن الكريم 
الذى ردد اسم مصر ترديدا لم بحظ به اسم آخر أو يلد 
آخراء. كما وقف عند دلالات الاسماء واحتمالات مصادرها. 


السوريانية 


سهووا- 
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06 اله فعماموطال مم 6امهطع مه .حلمو ا تالا 


اقلق وعد /عجم االتعجللط 


١أرشيف‏ الشارخ 


ثم انتقل الى الحديث عن مصر القذئة يل 
الجنس واللغة وكيف نسب المصريو 


افقالوا انهم ( كيمتيو ) أى أهل كيمه ؛ وردد 86 إن 
اشعبهم هو شعب الشمس © والشمب الثبيل » وشمب 
السماء ؛ وشمب الاله © وادعوا اتهم صور من ربهم الاكبر 
( تشكلوا من لحمه » وخلقسوا من عينيه » ونزلوا من 
ادمرعة ) . 


ثم ذكر العوامل الكثيرة المتضابكة التى ربطت بين مصر 
وجبرانها ثقافيا ولغويا واقتصاديا وسياسيا ووديا . 


ومن أمتع ما ورد فى الكتاب المقارنة التى عقدها الدكتور 
الباحث بين المفردات المصرية والمفرذات السامية بوصف 
اللغة المصرية تضمنت بفمل العوامل الشار اليها ( مفردات 


ليلة غات ع عمتور اللقة السامية 
الكلاسيكية وعاسرت مفردات المماجم + واستمر يعضها حتى 
عصرنا الحاضر © مع تغييرات طفيفة لا تكاد تحمس فى حروفها 
وحركاتها » وهى تفيبرات لم توجد بينها وبين الفردات 
الصربة فحسب ؛ بل وجدت أمثالها كذك 
الام وغل المراق واعل شبة الجر 


سامية غير 


مفردات أهل 


ة العربية » ووجدت 


صالح الامثلة فقى التببيي 
عن أعضاء جسم الاثسان 6 عبر المصريون فى نصوص الدولة 
القديمة , عن العين يلفظ « عين » وعبروا عن الرجل 
بلفظ رد » واستخدم العرب هذا اللفظ فقالوا ما ادرى 


أن دقف : مبطكى نا عمق :أبن كفب أو .مقي 4 وقافرة .ربت 
الجارية أى مشت غلى رجل.ورقمت اخرى . كنا جاء فى 
تاج المروس 

وى أسماه السوائل والتبانات والاشسياه والممنويات 
والصفات © عبر الصريون فى |قصوص الذولة القديبة من 
الما يلق أمى 6 وغيروا عن القمح بلفظة (الحائن ٠.‏ 

ويثرن القاكود الباحث أن ؤ تسوس النولةا الوس 


قد اضافت فروة سامية جديدة من الاسسسماه والصفات 


والاقمال )(6) . وان نصوص الدولة الحديثة لم تقصر فى 
هذا الضمار . 


وعقد الدكتور الباحث مقارنة ممائلة بين اللغة المصر 


القديمة وبين مفردات جبرائها الافريقيين لا سيما الليبيين 
والنوبيين وأتى فى هذا المجال بأنهار عن مفردات الاسماء 


بين مفردات فروعهم الداخلية الصفرة أيضا )زم . والاكنت + 
() ص كله لاض كلء 
لوو سم 


مه اأقددو © عام دطلاه 


01 ال هفك دمحا دمع مام مجاعم ها ونمو تمصلا 


اق اله ودس االتعجالط 


أرشيف الشارخ 


وام يفته أن يدقع عن الشخصية المصرية ما قد يعيادر 


3 جاراتها فى الشرق والغرب والجتوب 
لم يؤد قط الى ضياع شخصيتها اللفظية اطلاقا ( ولم تكن 
المفردات التى أسلفناها غبر قلة قليلة من كثرة كثيرة من 
مفردات ابتدعها المصريون بوحى بيثتهم وبما يناسب مطالب 
حضارتهم ويتفق مع أذواقهم وتخيلاتهم ©» فهم وان شاركوا 
اخوانهم الساميين فى التعببر عن العين بلفظ عين على سبيل 
امثال » الا أنهم ابتدعوا للمين ستة أسماء أخرى فضلا عن 
عدد من الصفات © واذا شاركوهم فى التعبير عن الاذن بكلمة 
اذن الا أنهم ابتدعوا لها خمسة أسماء سواها لم يششاركهم 
فيها جبرانهم ٠‏ واذا شاركوهم فى التعبير عن الطفولة بلفظ 
طفن ( طفل ) . الا أنهم عبروا عنها من تاحيتهم بما لا يقل 
عن عشرين لفظة اخرى . وظل ذلك شأنهم فى التعبير عن 
كل ما أحاط بهم وعاثوا فيه ووصفوه © قميروا عن 
السماء بتحو أربمين اسما وصفة 6 وعبروا عن العرش بتحو 
المانية عشر اسما وصفة + وعبروا عن حركات المثى فى 
الذهاب والاياب بتحو أربمين فملا » وعبروا عن حالات 
الفرح والاستمتاع بنحو أربمين قملا أيضاا. 

وعلى اية حال فليست الفرذات هى السبيل الوخيد 
لنصوير مكانة اللغة المصرية القديمة بين جاراتبا 8 ولكن 
اظلت تواعد نحوها وصرفها أكثر دلالة منها ق تصوير العلات 6 
بيلهما من ناحية »© وتصوير شخمبية--مصرياللدوية المسيوة 
من ناحية أخرى )١()‏ * 

وهنا تواكب فى الكناب الادلة“التلبة كا يكال رتم 
امنها الدكتور الباحث حتى يقرر من لبذ اها للم (الكّرية 
قد احتففلت ( بتضبيهائها البيائية التى حدمت وجوه 
الحضارة الفكرية والمادية التى طرفتها دون جيرانها او أكثر 
جيرائها ) (ك) » 


وهذا البحث اللفوى ساق الى بحث لفظة شهيرة ذات 
طابع بين ركام الالفاك .. واعنى لفظ ( فرعون ) ( وما 
ترتب عليه من نسمية المصريين أحيانا بالفراعنة وام 
بعضنا فى استخدام هاه التسمية للمفاخرة » واغراق 


بمض آخر فى استخدامها للقدج والتجريح ) . 
وهنا ثاقش اللفظ مناقئة علمية لغوية انتهى منها الى 
ان اللفظ فى جوهره ( لقب ) يمنى البيت العالى أو البيت 


على ذلك أته اذا كانت 
أغلب مفاخر معر القدبية قد تمت باسم الفراعئة © فليس 
الفراعئة بمعنى الملوك هم أصحاب الفضل وحدهم فى اقامتها 


زم ع لكام 
دن 


امه اأقدمو © عام هطلاه 


06 اله فمام دحال هدم 6امهناعمه. موتعلا 


واكتيج. التريوة وفييج الفراضة + > نواه كلق التزلان 
اقري “عن انسية أعري عد روسف الفردوو] الدى غاب 
موبى 2٠‏ بالطفيان والجبروت وتجاوز عن ذكر اسمه + 
فمليتا أن نؤمن بكل ما وصفه به وقاله فيه » ولكن ليس 
من المنطق اطلاقا آن تعمم صفات هذا الفرعرن على كل 
الفراعنة المصربين 6 فالحكام فى كل مجتمع وزمان وأيا كانت 
القابهم » يظهر منهم الصالح والطالح ؛ والمادل والظالم » 
والبارز والخامل © وهكذا كان شآن الحكام المصربين وغير 
المصريين )050 * 

والقيمة الكيرى لهذا الكناب © أنه ناقش مناقشة علمية 
أفكارا ثابتة مكنت لها اعتبارات شتى لم تنحر فى كل حال 
وقائع التاريخ . 


ولم يبال المؤلف أن يواجه ما تواضع عليه الجمهرة من 
اعنقادات بل قرر قى ثقة المالم وايمانه بالحقيقة والحقيقة 
وحدها + الوقائع فى تحديد ووضوح سافر لا بعرف المواربة 
أو القابلية لشتى التفسيرات والتخريجات ٠‏ 

قرم الدكتور عبد المزيز. صالح فى غير جمجمة او الثواء 
أن لبائة المجتمع المصرى الحالى هى لبائة المجتمج المصرى 
القديم من حيتث الدم ٠٠‏ والهيئة والقامة ولون البشرة مع 
كل مَاإإقَهِها من فوارق فدنية فى الخلقة بين فرد وآخر + 
وآسرة واخرى ؛ وفوارق اقليمية بين البحاروة والصمايدة 
بواضياء إلنوبهين فضِلا عن فوارق الطابع بين اهل القرى 
واعل اللي واذإأكانت قد تعاقبت على ارضنا عهود قديبة 
'احدلها -قلها ارسق واغرايق ورومان وبيزنطيون ومن لف لفهم 
وعمل “ق دحيم /فالذى لا شك فيه هو أن الاختلاف 
الجنسى بين أولئك الدخلاه وبين المصريين كان محدودا 
اللفاية ) واردف هذا بذكر الاسباب ٠.‏ 


م ذكر نزول العرب مسر فى بدابة ظهور الاسلام فابرز 
حقيقة واقمة ( وهى أن اهل البداوة منهم ظلوا قليلى 
الترقيع مع الرادسيون + فسريين “ان عسو الا قرا 
قليلى الاختلاط بأصحاب الحرف وأهل الحضر .. المستقرين 
فى شبه الجزيرة العربية نفسها + واقتصر تأثرهم الجنسى 
وتائرهم الجنسى على من شاركوهم معايشهم من البسدو 
الصريين دون اهل الحواضر واهل الريف ) (1) ٠‏ 

وهنا يقرر كما قرر من قبل الدكتور حسين فوزى فى 
كنابه ( ستدباد مصرى ) وكما يقرر كل عالم بالتاريخ بقدر 
قو اق ووان. انق يق #وقرس ا ساماك أن راتيب 
بل سمت وارتفعت على ( انقسام الشخصية حين آمنت 
بالمسيحية وحين آمنت بالاسلام » وظل كل من نزلوها 
اعدادا مضافة الى لبانتها دون أن يكونوا عوامل تفيير فى 
قوميتها ) ٠.‏ 


لين 7 فد 
لك ص 55 م 


لقالقو همعد التدمااط 


أرشيف الشارخ 


فمصر قد تكلمت العربية بعد قرون من القتح العربى 
لانها فى الوقت نفسه لغة القركن الكريم ولكن المربية لم 
اللغة المصرية القديمة تماما ( وظلت بقية من مقردات 
القديمة قائمة حية فى مجتممنا المعاصر ٠‏ تصل أهلها 
بماضيهم ؛ وتجرى على النتهم فى أسماء قراهم ومدتهم, 
واسماء شهورهم الزراعية وتتخلل أحاديثهم فى شلون حياتهم 
اليومية )(0) * 

وهنا تضيق الصفحات يما اورده الدكتور عبد المزيز 
مالح من أسماء وصفات وافمال وصبغ نرددها فى لمّة حياتنا 
اليومية مما يكفى بعضه ليروع القارىه © والمصرى * 
والآخرين أيضا » وقد رد هذا كله الى اصوله الصرية القديمة 
ومن الطريف أنه ( ما زالت آثار قواعد اللفة القديمة باقية 
فى بعص أساليبنا الدارجة مع اختلاف الألفاظ » مثل : قام 
كب 6 .. وحا يتب » ورايح يكتب © وهو بيكتب 6 
وعمال يكتب .. وكلها صيغ غير معروفة فى العربية الفصحى 
.٠‏ وعبارات أخرى والفاظ كثيرة تشيع فى الريف وفى الصعيد 
بخاصة لا تزال تتطلب جهدا طويلا فى جمعها وتفسيرها وردها 
الى أصولها )(؟) ٠‏ 

وليس ذا من عمل الايمان ( باقصرية ).او 'ناكيد 
( الذاتية ) أو الولاه لهذا الوادى المقدسس او الوفاء لهذا 
الشعب النبيل فان جوستاف لوبون يقول فى كناب [ ديات 
الاولى ) : ( غزت مصر شعوب مختلفة » ولكن الاك 
استظاعت برغم ذلك أن تهضم هوْلاء إلفائجين _جمييا.» 
محتفظة بفنونها ولغتها » وعقائدهام 6 فلم أرشجخ لاولك 
الفاتحين أن يؤئروا فيها .. اللهم'يالا المرب /ألدين قرنوا 
عليها دينهم ولفتهم وفئونا اجبية ٠‏ 
رغم هذا الاخضاع فرعونية الدم )(5) + 

ويشايع لوبون , لودفج(4) , وبترىذه) ويشايعهم جميعا 
منطق الواقع وحقائق الثارب 

الم 'تحدث الكناب عن ( مراحل التاريخ الحضارى للصر 
القديمة ) وعن ( دهور ما قبل التاريخ ) . ويروى الدكتور 
عبد المزير صالح لناقصة البحر الابيض مع مصر وقصتها 
مع البحر الاحمر أما قصتها الكبيرة فكانت مع الثيل قبل 
ظهور الانسان على ارض مصر وى بداية ظهوره ولكنه ( بدا 


.ومع .فلك , ظلت ؛ممبر 


لكاصض 44 , 
(5) اقرا الدكتور ابراهيم جممه ( القومية المصرية 
الاسلامية ) ج ١‏ ص 58 . 
()) الغيل لاميللودفج عد8 عمبرو8 هذ علا عط 
18 
زه عتعتامق عط ممم عمبروظ كه بوممنوتقة له 
21١‏ .17 برط وامفصوط لغ 2101 عط 6 كهمتكز 
.236 .2 012لا مضعم عو ملاع 


أهم مراحله آثرا فى حضارة آهله منالل تفتحت له آقاق 
النحت والنقل من رواسب الجنوب فى أواغر الدمر 
الحجرى القديم الاوسط فحمل الغرين الدسم منها » وغطى 
به الحصباء والرمال الخشنة القديمة فى واديه ودلتاه شيئا 
فشيئا وردم به مناقع واسعة صادفته فى الصميد وجملها 
مهيأة للعمران وإلسكنى )(00) ٠‏ 

وأكد الكناب حقيقة كبرى تغيب دائها فى طيات عبارة 
هيرودوت الشهورة ( مصر هبة النيل ) . ان نهرنا المظيم 
صاحب حضارتنا بغنونها وعلومها وآدابها واخلاتها وقيمها 
ولكن ذلك كله لا ينفى كما يقول الدكتور عبد العزيز صالح 
( أن مصر الزراعية المتحضرة كانت ثمرة من ثمرات الجهد 
المصرى الاصيل © كما كانت هبة من هبات اليل فى آن 
واحد )(() + 


وق حديث عن الدين لخص جوهر المقيدة عند قدماء 
المصريين بقوله : ( ان تقديس المصريين للقوى الربائية 
الخفية التى تبيئوها فى دنياهم وفى بيثتهم هو الذى وجههم 
الى اظهار الود نحو مشلوقاتها الظاهرة الثى توهموا فبيا 
آيات من قدرة أربابهم وتخيلوا فيها سغات تتفق مع 
تصوراتهم عن أربايهم )(5) ٠‏ 

الللن:الخطوط البارزة فى الكناب خط يئام الهرم مل 
ينى االهرم بايد ( مسخرة موئقة ) 1 ان المسخر الموئق يفمل 
ها يؤصر به ولكن عمله مزاولة فحسب لا ابداع فيها 
بولا“صوح والبايحث الهالم هرمان يونكر يؤكد ( ان روح الرضا 
والرغبة > الابداج _وإلانقان كانت غالبة على من تكفلوا 
بسائة والّ عؤامللا التسلخر والاجبار قد ستطيع أن تبنى 
الهزم الأكبتر » رويظاا بعنو أعظلم من الهرم الاكبر ولكنها لم تكن 
تستطيع وحدها أن تبلغ به الى ما بلفه من الاتقان بحال 
من الأحوال )(05) * 

كما يؤكد الكسندر شارف ( ان تقديس المصريين لملوكهم 
فى عبادتهم بمد موتهم هى التى دقمتهم الى التفائى 
فى بناه اهرامهم وممابدها ) . بل يذهب الى ابمد من هذا 
فيؤكد ثانية ( ان حرص أفراد الطبقات الكادحة على أن 
يدفنوا حول هرم خوفو بمد أربمة قرون من وقائه » يؤكد 
بقاه ذكراه الطيبة بينهم وببمعسهد عنه سسمة الماة 
اتلسقبدين 106) .+ 


ان التاريخ الحديث يدكر ان الفنان ما يكل انجلو مبدع 
القبة المظيمة بكثيسة القديس بطرس كان يرفض بماطفته 
بة أن يتقاضى أجرا عن أعماله بها فما بالنا بالمصريين 
القدماء مند ألوف الستين الذين كانوا يرون ملوكهم آلهة 


35-0-- 


امه اأقددو © عام مطلاه 


08 .اله فعمامهطالهممه عا ممطاعه ه؟ بسحو عالطا 


قلقو هدم عدم التدمالط 


أرشيف الشارخ 


وآبناء الشين ومالكى مصائرهم لاق الدئيا وحدها بل فى 
الآخرة آيشا م 

ويشير الدكور عبد المزيز صالح فى مناقفته بناء 
الهرم © الى ظروف مصر الطبيمية واعتمادها قديما فى حياتها 
الزراعية على دورة زراعية واحدة , هما ينجم عنه تعطل 
عمال الزراعة بضعة شهور من كل عام كانت قرصة لهم .. 
وللحكومة وعلى رأسها فرعون يسملوا فى النشآت 
والمشاريع العامة ليامنوا غائلة البطالة حين تطرد حسركة 
البناه والتعبير فى الوطن يؤكد هذا أو يرجحه على الاقل 
ما رواه اللررخرن الاغريقيون الدين زاروا مصر القديمة من 
ان العمل فى الهرم كان يستائف أو يشتد عادة فى مواسم 
الفيضان وما رووه من أن بناه الهرم الاكبر وتوايمه 
0 


رق فحو عشرين عاما ولم يتم فى وقت قصب ٠‏ 

يفول الدكتور عبد المزيز صالح 1 

لبس من آثار أو نصومى باقية من عهد خوفو بالذات 
نكف عن طريقة معاملة رجاله لمماله » ولكن يمكن أن 
يستشهد من طريق غبر مباشر بما أسلفناه من تخصيص 
اشون للغلال فى مجموعة زوسر بسقارة لتموين العمال وقت 
بئاه الهرم . وتموين الكهنة بمد بائه وما سوف تذكره عن 
نخصيص مساكن للممال بجوار هرم خفرع لابرائهم.موضا 
عن تركهم يبيتون فى المراء(ا) ٠‏ وقد تخلفت نوص نايا 
من عصر الاسرة الرابمة تفسها وائر 
من الدولة القديمة سمد اسحابها ايَكر1 التارنك[ تي 
عيدوا فيها مقابرهم © والاساليب (2) عامكوا بيب بل 
استاجروهم فيها » فقال رجل من مَمَرَ الاسرة الرابتة 
( كل صانع عمل فى مقبرتى أرضيته ) وردد سروت فق 
نموصهم تولهم : ( أنفقت على قبرى هذا من متتساعى 
الحلال » ولم يحدث اطلافا أن أغتصبت متاع شخص ما ) . 
وقال آخرون فى نصومهم : ( أرضيت كل الصناع الذي 
انموا لى عملا فى هذا القبر بالخبز والشراب وكل شىء طيب ) 
وقال بمض من تولوا رياسة الانباع والصناع : ( لم اضرب 
انانا وقع تحت يدى © ولم أستصبد آحدا فى العمل ) 
وليس من شك فى أن مثل هذه الاقوال لا تخلو من مبالقات 
يستقبل الشخص بها حيانه الاخرى © ولكن ليس من شك 
كذلك فى أنها لا تخلو من اثارات صدق )(5) * 


باه عيود ملنةا عرق 


زم ص لمعا ل 7 افندة 


امه اأقددو © عام هطلاه 
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061 اله فمامدجال«دم 6امهنادمها. سيموا/ع لاط 


ويختم الدكتور عبد المزيز صالح مناقشته للمسألة بأن 
اقفراعنة فذا تجانوا قد وجيوا جانبا كيرا من اموازد وهم 
الى صالح الممابد والمقابر والاهرام © ابتشاء خلود الذكر 
أو تكريما للارباب آو اظهارا للتقوى أو استمالة لاهل الدين 
أو حتى التقليد والتغاخر » فان غيرهم من الحكام لهم من 
الآفات ما لا يشفع قيه مجلى قن أو الستهداف الخلود 
أو قربى الآلهة فكان ( من آفة حكام بلاد النهرين الاقدمين 
حب البطش وسفك الدماء والنهم الى الجبروت © وكان عن 
أمر الحكام الرومان الاقدمين مثل أمرهم , وكان من آفة 
حكام المصور الوسطى يذل جاتب كبير من موارد دولهم 
وبيوت أموالها فى سبيل بثاء القصور وحياة الاستيتاع 
ومدائج الشتمراء )60 + 

لقد تحدث الكتاب عن ( فجر التاريخ ) فى مصر وما امتع 
حديئه عن مرمدة بنى سلامة وحضارات حلوان والفيرم 
وديرتانا ثم حديثه بمدها عن البدارى والممادى . وحديثه 
عن الفثون بألواتها وقصتها مع الانسان المصرى على ضفاف 
«فوطل > 

ان كناب ( حضارة مصر القديمة ) بهذا كله ومن اجل 
هذا كله غليق بالقراءة المتممقة » حقيق بالدرس الخال 
كفايؤظاً بذله ماحبه من جهد البحث والاطلاع والتقييم, 
و لعزا والتحليل 

أن هذا الكتاب لمسر بما فيه من غذاء للشخصية المصرية 
التق الما7”:- 8(لمريمة الممرية وافطافة امصرية ‏ طاقة 
العمل الأب والطفوج والتدرة والانتصار . 

أن هذا الاب لمصر "بم فيه من فنوتها وعلومها و, 
وكنالنها أواتجاحها أ ونقاومتها وسلابتها واسرارها وكبربائها 
ومتادها والامها وآمالها. + 

ل هنا الكنانية اق نا وف من التسنها. ؤاعلن من قبسم 
وصفى لها من حب ينودد 4 ورقرق لها من غناء يتعبيد 
وسكب عليها من حنان يتملى ورقع اليها من أناشيد تتقنى» 
انه فى محرابها صلاة تممق الايمان بها بدات الارضين .. 
بدات الشفتين 3. يضر الغا 


ائدها 


م ص م5 . 


ام 


غقالقوه معدم التدملاط 


أرشيف الشارخ 


فى طريقى الجديد ٠0‏ الى الاستاق نجيب محفوظ ٠٠‏ أمتى النفس بالحصول هنه على حديث ٠٠‏ على قصة لم 
يقراها آحد بد ٠٠‏ أو عجرد فكرة لفصة ٠‏ 


لكننى تداركت موقفى ٠.‏ فالمجلة لاتنشر القصص ٠٠‏ وائما تنشى تقدها ٠٠‏ قماذا ينقد أديبنا ؟ ٠٠‏ ماذا لو طلبت 
منه أن ينقد أعماله فى كتاب جديد ؟ ! لمعل وى ٠‏ 
وها نذا فى طريقى الجديد ٠٠‏ فقد تكون لى قصسةءعه ٠٠‏ عن النقد الذاتى البناء ٠‏ 
جمال بدران 


- هل نفكر فى شىء الآن 

الطبيعى أن يفكر الإنسيان_كلما_وجد فرصة للنفكير ٠.‏ 

ما هذا الذى تفكر فيه .. 5 

افكر عادة فيما بجرىحولنا من ,أحداث ؛سواء,فى الداخل, م فى الخارج . كما تناوشنى 
بعض أفكار مجردة وأن تكن مستلهمة من وأقعالحياة كذلك . أعطيك فكرة على سبيل المثال 
هى « اخلاقية الرجل المعاصر » . ثمة اناسبلا دين فكيف يمكن التعامل معهم وكيف يمكن 
أن يتعاملوا هم مع الحياة بل حتى بعض المتدينينلا تساير اخلاقهم دينهم . وما هى الاسسس التى 
يمكن ان تقام عليها أخلاق اجتماعية وانسانية فاضلة ؟ . 

- هل يمكن أن يكون ما تفكر فيه مجالا لقصة جديدة .. ؟ 

هذا ممكن وهو ما نرجوه دائما » أما متىتنضج مثل هذه الفكرة لكى تجد شكلها الفنى 


الناسب فهو أمر لا سيطرة لنا عليه » ولذلك فتحن أشبه بالشحاذ الذى يسير فى الاسواق 
باسطا بده طالبا رحمة الله ٠‏ 


تيف تتبلور هذه الفكرة فى ذهنك لتصوغها فى قصة للقراءة ع 

من العسير تحديد ذلك . وهناك طريقةلا تخلو من مجازفة وهى أن يخلق الولف 
الشخوص والحبكة التى تعير فى النهاية عنالفكرة الجاهزة بعد نضوجها . واخطر ما يهدد 
هذا النوع من الخلق الغنى ان تظهر الصنمة فىكيانه بحيث تظهر كنظرية هندسسية ونتيجتها 
الحتمية . ومن الؤلفين من يتبعه دون أن يقع فىمزالقه بفضل دربته وطاقته الفنية الخارقة . 

أما الطريقة الاخرى فهى أن يداوم المؤلف على التفكير فى فكرته وتقليبها على شتى وجودها دون 
محاولة دنعها الى عمل فتى . ثم يعرض لهموضوع مالا يدرى كيف عرض ٠‏ ريما يعرض 


إن حت بويع جه 
200008 


0 الهقكعامهتا/وومه. »ام مجاعم ها ل«بمواال ولط لقالقو همعد التدملاط 


أرشيف الشارخ 


فى الطريق أو فى أثناء ناش أو لدى قراءة حادثةفى صحيفة يومية . ويبدا الخيال عمله فى تكوين 
هذا الشىء الذى عرض وبلورته عملا فنيا » واذابه يفاجا علد الختام ‏ وربما عند نقد العمل 
بوساطة ناقد اريب ‏ بأنه قد عبر بطريق غيرمباشر عن فكرته القديمة ٠‏ 


- لو كانت هذه القصة قصيرة .. ألم تراودك فكرة جعلها قصة طويلة تطبع فى كتاب ؟ 
يندر أن تصلح الأقصوصة موضوعالرواية ولكن فكرتها -معطة قد تتحول 
الى رواية بتأليف جديد كل الجدة . وعلى أىحال فهذه المسائل لا تخضع لقواعد جامدة . 


أما هى الخطوط الرئيسية التى ستسير عليها فى هذه القصة .. وهل أستطيع اعتبارها 
تجربة جديدة فى فن القصة >عهدنا بلك . 
الكلام فى ذلك سابق لأوانه . وأرجو عندماتتحدث عن تجاربى الا تذكر « الجدة » بهذه 
البساطة . فنحن نتطور ولكننا لا نخلق « جديدا »بالممنى الدقيق لهذه الكلمة على المستوى الهالمى » 
وكل ما نرجوه دائما هو ان تعلن أصالتنا عننفسها بطريقة ما رغم أننا لا نخلق جديدا بالممنى 
الدقيق لهذه الكلمة ٠‏ 
لو آنيحت لك فرصة اعادة كتابة قصة لك من جديد ٠٠‏ فهل تكتيها بنفس الطريقة ٠٠+‏ 
أم تغير فيها على أسساس التجربة الجديدة .. ها السبب 5 


لا أصدق أن قصة ما تكتب بطريقة واحدةفى فترزتين متباعدتين ومختلفتهن ومرجع ذلك الى 
تقدم السن والنضج وتطور الزمن والاخسداثوتفت" النظرة للدنيا وللأشياء ٠‏ 


ها الحدود التى ترسم بمقنضاها شخصيات هذه القصة » وهل ترسم شخصيتك الخالقة 

من بينها ؟ : 

من الانضل للمؤلف ردائك )أن للخل رإقصته ري بر واشيَة/نظره وثقافته من أن يدخلها 

بشخصه . وذلك حتى يظل, شبسيخصيه بنبعاصالجا للالهام بوجتى لا يفقد اكبر معين له فى 

اختيار الشخوص واعادة خنقها ؛ وحتى لا تنقلبالرواية بين يديه الى نوع من الاعترافات المباشرة 
او الترجطة الذانية + 


لو احتج عليك واحد من القراء بانه صا حب شخصية معينة فى هذه القصة.. بماذا تقنعه؟ 

القارىء الذى يجد نفسه فى شخصيةحسنة لا يحتج بطبيعة الحال » والذى يجد نفسه 
فى شخصية سيئة يتجنب الجهر بذلك . وحتىفى حال الشكوى فسيجد المؤلف أكثر من شخص 
جه نفس الاتهام مما يضيع خطورته . ولكن بصفة عامة فنحن عند اعادة تركيب شخصية 
نخلق منها شيئًا جديدا من العسير أن لم يكن منالمحال اثيات انطباقه على شخص معين . 


ها مدى النجاح الذى تنتظره لقصتك الجديدة وأنت تكتبها ؟ 

الحق انى لا أفكر فى النجاح وأنا أكتب علا لانى لا أهتم به : وانما لآن التفكير فيه قد بفسد 
العمل كله » كما يصيب الأرق المتفكر فى النوموهو يستعد له! . 

هل نرى أن نشر فكرة هذه القصة على صفحات المجلة يقلل هن أرباح الكتاب المنتظر 

آم يزيده ؟ 

ان نشر فكرة عمل فنى لا يؤثر فى مدىتجاحه »© فالمعروف أن الأفكار ملقاة فى الطرقات 
كما كان يقال قديما » وانه لا جديد فيها ؛ بلحتى القارىء الواعى لا يهمه ان يعرف الموضوع 
نفسه مسبقا » والحق أن طريقة التناول ووجهةنظر المؤلف هى ما يهم القارىء ٠‏ 


لاوس لم 


امه .اأقددو © عام هلاه عه .اله فعمامه جلدم )امه عع ه]. الحوملا/ت عالطا اق اله وعد /عجه االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


- مثى ننوى اخراج هذا الكتاب الى عالم القراء 4 
الكتاب نفسه هو انذى يقرر ذلك . 


- هل تفضل أن تتحمل تكاليف نشره » آم تتولاه داد نشر ؟ 

لم اتحمل نفقات نشر أى كتاب من كتبى .فى الافى كانت تمد مجازفة سيشة العواقب 
بالقياس الى كاتب مجهقول . وق الحاضر فائهلا خبرة لى بالتؤزيع ولا وقت عتدى المتايمته .. 
ومن الأفضل للفنان أن يظل فنانا دائما ما وسعهالحظ . 

آلم تقابلك صعوبات نشر فى الماضى .. ها عى .. هل هى باقية حتى الآن ؟ 

كان النشر أمنية عزيزة انال ٠‏ فدورالنشر محدودة والكتاب المعروفون مغدودون + 
والترحيب بكتاب جدد معدوم أو فاتر جدا .وقد أنقذ الموقف بالنسبة لجيلنا كله الاستاذ 
عبد الحميد السحار بانثشاله لجنة النشرللجامعيين . اما اليوم فالأمر مختلف جدا : 
نعددت المسابقات » ووجدت رعاية حقيقيةللكتاب الجدد . وحسبى أن أشير الى مسابقات 
نادى القصة والمجمع والمجاسسن الأعلى ٠‏ ونظامالكتاب الأول . والتوسع فى النشر لغير حدود . 
وكثرة المجلات وتنوعها بحيث تستوعب كافةالمواهب . 


- كيف تتغلب على هذه الصعوبات 5 1 
بالاضافة الى ما سبق اقترخ انشاءداز"نشر للمواهب الجديدة تقوم على انشاء مجلة 
أسبوعية أو شهرية » وسلسلة كتب شهرية ٠‏ 
- الم تفكر يوما فى نقد آعمالاق [ما[إعى [[القصة زديل تتقدمياو 
نتم عملية نتدى لكتبى إقلى درجقّين »اولا حؤن ,قرأ الكتآبيعقب صدوره . وثائيا على 
ضوء نقد النقاد لهم -والتزم ,فى +الجالينها اببسبتطعتٍ,موقف الحيدة التامة مفيدا من 
قراءاتى وتقدمى فى العمر . 
ما هى آقرب أعمالك القصصية الى قلبك ؛ وما أقربها الى عقلك ؟ 
لعل أقرب اعمالى الى قلبى هى الثلائيةوأقربها الى عقلى هى اولاد <لرتنا أو الشحاذ 
الى ستصدر قريبا ٠‏ 
- لو طلب القراء منك وضع كتاب توضح فيه منهجك فى التآليف القصصى .. هل توافق ؟ 
ارجح أننى سأكتب هذا الكتاب يوما ما ولكنلم يئن الأوان بعد اذ يلزم قبل ذلك أن اهتدى 
الى جديد بكل معنى الكلمة يستحق أن اقدمه . 


سؤال آخير ‏ ومعذرة ‏ ماذا تصنع بالعائد من هذا الكتاب 5 

منذ صرت أبا فكل عائد برجع الى الأبناء »وما عدا ذلك فلا يستحق الذكر . 
لقاؤنا فى الشهر القادم 
مع الدكتور طه حسين 


( الجلة ) 


وم ل 
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النمئة 


اريمج جل 


« جامع مانع » » فلمل كتاب الدكتور غنيم 
الادبى الحديث © أولى بهذه 


هذا 4 افكتاب الدكتون. ختيمى أعلا 
لم يطرقه © فقد تعرض اللتقد اليونانىيفى رالجزي الأول بيت 
الكاتب 6 وللتقد الترين.قى ١‏ 


ابنشائن متم عإأولاتجاماك 


الشمر والقصة والمسرحية بستهومها الجد 
على أن هذا يدقمنا الى الؤال 
الجيد . فهل هو الكتاب الذى يحرص على أن يلم بين ثناياه 
تلطا عسل بوقرع راسي 6 آم قاف للق ايض 
بدراسة جزء من موضوع كبير دراسة عميقة منقبة تربط 
اببن أجزاء الكناب ربطا متماسكا 4 بحيث يتتهى القارىم 
اللتخصص إلى تحصيل شىء جديد يضيفه الى حصيلة 
قراءاته فى هذا الموضوع 5 حا ان المبرة فى تاليف الكناب 
ليست بالكم وانما بالكيف . فقد يكون فى البحث القصير 
جدة لا تدوفر فى الكتاب الشخم . ولكن الدكتور غنيس 
هلال شاء أن يضيف الى كتاب القه عام ١108‏ كل ما قراء 
فى النقد الادبى مند ذلك التاريخ » وجمع كل ذلك فى كتابه 
عدا الدى يبلغ السبعمائة صحيفة ٠.‏ وليس عيبا أن يضيف 
الدارس شيئًا أو أشياء الى طبمات كتابه . ولكن تلك 
الاضافات ليس من شأنها ان تخسل بمنهج الكتاب بحيث 
يتمرض القارىء للتشتيت البالغ » فتضيع عليه فرسة 
الاستزادة والتحصيل . على أن الكاتب سميد على كل حال 
بكنابه الضخم وبأئه يضيف اضافات كثيرة لكل طبعة من 
طبمات كتابه . فهو يقول فى مقدمة كنابه : « تمثلت ذواة 
هذا الكناب فى الطيمة الاولى من كتابى « المدخل الى الثقد 
الادبى الحديث © عام 408( ... وق الطبمة الثانية من 


ت الجديث 


ابى السابق ‏ عام 1156 ب زدت فيه بما كاد به أن 
بلغ شمف حجبه الأول .. وتبين لى عقب ذلك قصور 
تميتى للتتاب بالدخل الى الثقد الادبى .. وقد زدت 
اقنناما بضرورة اشير اسم الككاب فى هذه الطيمة يمد 
ان أكملتها باستيماب دراسة جميع مذاهب النقد الحذبثة ؛ 
والكشف عن الثيارات المماصرة وتقويمها » مع ربطها بجوائب 
التجديد فى ادبنا العامر » . 

وليذا فقد آثر الكاتب أن يكون عنوان تابه" « الثقد 
الادبى الحديث » . وقد نتسابل الى اى حد ينطق غلوان 
الكناب على محتواء اذا كان نصف الكتاب على وجه التقريب 
يبحث فى النقد اليونائى والنقد المربى القديم ؟ ويحاول 
تقب أن يجد مبررا لتهجةاظذا فيقول ف القدمة « ومتهجداً 
إخ“لال“الدراسة قائم على المناية كل العناية ببيان وجوه 
انقسبه والفروق ‏ على سواء ب بين النقد العربى وما سواه 
» . غاذا كان الثقد العربى يمد 
سعوقد كقذاني. 6 التق اقنريى /7؟ 
ومن أجل هذا 
مد اذك لهذ ترك - قدييه. وحديثة ب معوزا الهدة 
الذزأتاتا/ق' فلاقية| مع تيارات النقد المالية القسديمة 
والحديثة أو افتراقه عنها » . ونحن نتساءل هل هنك 


من الثقد قديمه وحدك 


رديه لقلم 


ى يتول الكائب فأ مكِن آخر من المقدمة : 


نقد عربى حديث يتميز ا اتجافاتهة وآسسه الجناا 
لائر الاتجاهات الثقدية المماصرة 5 ان العالم بأسره على 
وجه التقريب أصبح يعيش اليوم فى مجال فنى واخساس 
جمالى واحد . والانناج الادبى الجيد يستقبله العالم اجمع 
فى ترجمات مختلفة . واذن فليس هناك نقد عربى حديث » 
وانما هناك حقا نقد عربى قديم يختلف عن اتجامات؛ النقد 
الحديثة » ولا يرتبط بالنقد اليونائى الا بأوهى وبا ٠‏ 
وعلى ذلك فان هذا الكناب كان يثبفى آن بنقسم الى كثابين 
منفصلين : كتاب فى النقد المربى © وكتاب فى النقد 
الحديث © على أن يتناول كل كناب موضوعه من زاوية 
جديدة . فما اكثر ما الف حول النقد العربى القديم » 
وما اكثر ما كتب فى الانجاهات النقدية الحديثة ٠‏ 


هادا من: حيث. منهج الكناب ٠.‏ ونتتقل الآن. الى ادزائئة 
ابرابه وقصوله لكى نرى الى أى حد حقق الكاتب منهجه 
من ناحية » وتلقى ضوءا على ينض القضايا النقدية التى 
تمرض لها الكناب من ناحية أخرى ٠‏ 


واذا تركنا الباب الأول الذى عرض فيه الكانب نظريات 
أفلاطون وأرسطو فى التقد عرضا وافيا © فاننا ننتقل بمد 


35-7 


امه .اأقددو © عام هلاه 


اعم اله قعماموطال :مه )امه ممه . بلحلموا تالا 


اقلق وعد /عجم االتعجلاط 


أرشيف الشارخ 


ذلك الى الباب الثائى الذى بالنقد العربى . 
ويستهل الكاتب هذا الباب بعرض تاريخى للنقد العربى ٠.‏ 
وهو لا يقف طوبلا عند النظرات التقدية فى المصر الجاهلى 
والاموى ؛ لانها لم تكن تخضع لاسن منهجية © واثما هئ 
انظرات متفرقة تعتمد على ذوق الصفورة من الأدباء ٠‏ وبحاول 
الكاتب أن يؤيد رابه هذا بمبارة للجاحظ 00 
« ولمل خير ما يستدر ثمرات هذا الاتجاه ؛ ويستخلص 
منه آقمى غاية له © هو ما عبر عنه الجاحظ حين نصح 
الكاتب والشاعر بالاحتكام الى ذوق الصقوة من الجمهور » 
والئقة فى ذلك الذوق دون ضرورة التماس تعليل فنى منه 6. 
أما عبارة الجاحظ فهى كلاتى : « فاذا أردت أن تتكلف هذه 
الصناعة وتنسب الى أهل الادب فقرضت قصيدة أو حبرت 
خطبة أو ألفت رسالة © فاباك أن تدعوك ثقنك بنفسك 
أو يدعوك عجبك بثمرة عقلك الى أن تنتحله وتدعيه 6 ولكن 
اعرضه على العلماء فى عرض رسائل أو اشمار او خطب » 
فان رأيت الاسماع نصفى له ؛ والعيون تحدج اليه ؛ 
ودايت من بطلبه ويستحسنه © فانتحله ٠‏ فاذا عاودت امثال 
ذلك مرارا فوجدت الاسماع عنه منعمرفة © والقلوب لاهية » 
فخد فى غير هده الصناعة » واجمل رائدك الذدى لا يكذبك 
حرصهم عليه أو زهدهم فيه » . 

واذا كان الجاحظ ‏ كما هو ممروف ‏ يمثل لور 
القوية للفكر المربى © فلمله من الاجحاف ان نقرئن آراء 
الجاحظ النقدية بآراء المصر الجاهلنجوالإمرى »+ -وعباررة 
الجاحظ هذه انما تشير الى الدور التلى-بلءبه بيقر الغئ فى 
الحكم على العمل الفنى ٠‏ وهى نظريّة-.لاتال لها قيمتهاحتل 
البوم ٠‏ افلا يعيب كثير .من النقاد تنود «بمضن] نباتج الفن: 
الحديث » لآن متلقى هذا الفن يعجزون عن فهمه والاحساس 
بقيمه الجمالية ؟ 


حتى اذا كان المصر المبامى » استجاب الاذب المربى 
لطالب مجتمع جديد بسبب اتساع الحضارة الاسلامية ‏ كما 
يقول الكائب ل ويسبب اتصال العرب 
وتمرفهم على حضارات الامم القديمة » 
الفرس واليونان . ثم يقول الكاتب : ص 1١16‏ ولا يهمنا 
هنا تفصيل صنوف التجديد هذه فيما بخص الادب » ولكننا 
انبين أثرها العام فى النقد » . وفى | 
الكاتب أن يبين صنوف التجديد التى تن" 
بالادب اليوئائى » حيث أنه يهدف أولا وقبل كل ثىء الى 
بيان ما فى النقد العربى من أصول يونانية . فلما شساء 
الكائب أن يبين أثر صنوف التجديد هذه على النقد وان 
بيد قوله بتطبيق عملى » نجده يستشهد بقول بشار الذى 
عاب به غلظة التصوير فى قوله كثير : 


ات على الاقل 


آلا انما ليلى عصا خيزرائة 
اذا ملسرها بلاكف لين 


وقد نقد بكار هذا البيت فقال : ١‏ والله لو جملها 


عصا مخ أو عصا زبد . لقد جملها جافية خثشئة بمد 
جملها عصاه آلا قال كما قلت : 


اذا قامت لشسيتها نثنت 
كآن عظقامها من خسسيزران 


ويعلق الكاتب على ذلك فيقول ؛ « وهى ملحوظة 
تتصل بالذوق السليم ودقة التصوير ورهف الحن #6 . 

ومن بين الامثلة التى انتقاها الكاتب ليستدل بيبا 
كدلك على رقى ذوق العربى » واتساع ادراكه لمهوم 
الادب ع تحذير الجاحظ للشاغر من بناء قصيدته على 
الحكمة . ويقول الجاحظ فى ذلك « لو أن شمر صالح 
ابن عبد القدوس كان مفرقا فى أشمار لمارت تلك 
الأشمار أرقع مما هى عليه بطبقا 


٠.‏ ولكن القصيدة اذا 
كانت كلها أمثالا لم تسر ولم تجر مجرى التوادر © . 


وكل هذه الأمثلة وغيرها لا تدلنا فى وضوح على مدى تائر 
النقد المربى بالنقد اليونائى » وائما هى مسلمات عابة 
اتدل على رقى ذوق العربى فى فهم ما هية الشمر . ولم يكن 

نِ ذلك تأئر الغرب بحضارة اليوئان 6 وائما لعبت فى 
ذلك" عرائل كثيرة لا تخفى على الكاتب . 


ولمل الكاتب قد شعر بأن هذه القنطفات النقدية 
فانتقل الى البحث فى نظرية المحاكاة 
عند الى وائرها ل النقد العربى . وهو يرى ان هده 
النظرية يتقح نايلها أكثر ما يعضح فى فهم العرب لسنة 
الس بإلفنون ,الإخرى . ويرى الكاتب أن الشىء اللدى 
دسح ف أذهان أنقَاد العرب من هذه النظرية هو صضصلة 
الشمر بالفنون التصويرية ٠‏ والفنون التصويرية عند 
هلاه النقاد هى الفنون النفمية مثل فن النجارة وفن 
التق . 


أبيست بذوات_قيمة 


والواقع اننا لو أحصينا الامئلة النى يستشهد بها نقاد 
العرب فى صلة الشمر بالمناعات الاخرى ومن أهمها ١ن‏ 
والنسج والنجارة © لوجدثاها عديدة . فمن ذلك قول 
قدامة فى نقد الشسر : ٠‏ وليس فحاشة المنى فى نفسه 
مما يزيل جودة الشعر فيه , كما لا يعيب جودة النجسارة 


فى الخشب رداءته فى ذاه 6. 


ومن ذلك قول الجرجاتى فى الوساطة : ١‏ وثكل 
سناعة أهل يرجع اليهم فى خصالصها ويستظهر بمعرقتهم 


وغيرها على أن العرب درسوا 
صلة الشمر بالفنون الاخرى كما يقول الكانب » والما 
تدل على قهم المزبى للتاليف الكتفرق يوضفه مسبئنة 
تمتمد على المهارة فى استخدام المادة . وقد شاء الكاتب 


يدعم أيه بعيارة لعبد القاهر الجرجاتى ٠‏ ونود أن نذكر 
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امه اهدجو © مامه طلاه 


ماله فعمامهطال همع عاممطعه ه1 صرحو النع ااا 


لقالقو هم عدص التدجالط 


أرشيف الشارخ 


هده المبارة لاننا نرى أنها تؤكد ما سيق أن ذكرناه ٠‏ يقول 
عبد القاهر : « ومملوم أن سبيل الكلام سبيل التصوير 
والصياغة » وأن سبيل الممنى الذى يعبر عنه سبيل الشىء الذى 
يقع التصوير والصوغ فيه © كالفضة والذهب يصالح 
منهما خاتم او سوار ٠‏ فكما أن محالا اذا أنت أردت النظر 
فى صوغ الخاتم وفى جودة العمل ورداءته أن تنظر الى الغضة 
الحاملة لتلك الصور »؛ أو الذهب الدى وقع فيه الممل 
وئلك السنمة ‏ كذلك محال اذا اردت ان تمرف مكان 
اللفظ والمزية فى الكلام أن تنظر فى مجرد معناه . وكما 
آنا لو فضلنا خاتما على خاتم بآن تكون فضة هذا أجود + 
أو فضته أنفس . لم يكن ذلك تفضيلا له من حيث هر 
خام ‏ كدلك ينبقى اذا فضلنا بيتا على بيت من أجل 
ممناه آلا يكون تفضيلا له من حيث هو شمر وكلام #6 م 
( الجرجائى . دلائل الاعجاز . ط . المثار ض 1937 
11 ).م 


فالشمر اذن صثمة . وقد شرح الأمدى وغيره ممثن 
الصنمة بأن قال ؛ ‏ وليس الثمر عند أل الملم به 
الا حسسن التأتى وقرب المأخد واختيار الكلام ؛ ووضتع 
الالفاظ فى مواضمها » وآن يبورد الممثى باللفظ الممتاك 
فيه » المستعمل فى مثله » وأن تكون الاستمارات/وَآلتكيلات 
نة بما استعيرت له وغير منافرة لممناء ء ٠‏ [ الموازنةا 
ض 56١‏ )اه 


اط 1 محمود تو 


وعلى ذلك + فلا دخل لتضلة-إلمتكة ند |إلمركء 
بنظرية المحاكاه عند ارسطو » وأفه- تفزع عنهًا من أسطلة 
الشمر بالفنون المختلفة كالفتون التشبكيلية| وباو بيقن ج 
والمسألة كلها تحايل من الكاتب لكى يحقق متهجه 6 وغخو 
ارساء التقد العربى على أسس نقدية يونانية + 


الم ينتقل الكاتب الى البحث فى عمود الشعر بعيدا عن 
نظاريات أرسطو » لان منهج نقاد العرب فيه كما يقر هو 
بدلك - يختلف اختلافا جوهريا عن منهج أرسطو . 
ويمد الكانب كل هذه القضايا النقدية الثى عرتها غ 
والتى تمد فى الحقيقة من اسسس التقد المربى ‏ يمدما 
1 يقول اص ١4‏ 2 « وبمد هلاه 
الانجاهات النظرية المامة ؛ علينا ان تفصل القول فى 
مختلف الانجاهات فى النقد المسربى مع تقويمهها نتوينا 
حدينا 6 
ومن لم ينتقل الكانب الى الحديث عن نظرية السرب 
فى أجداس الادب الشمرية . ومرة أخرى يتحايل الكاتب 
فى ايجاد علاقة بين هذا البحث وما ذكره أرسطو ى 
اجناس الادب الشمرية . واما هذه الاجناس عند أرسطو » 
فهى ‏ كما شرسها الكاتب فى الباب الأول المأساة والملهاة 
والملحمة . ولكن لا كانت هذه الانواع الأدبية بميدة كل 
البعد عن أذهان المرب © فقد استبدل الكاتب بذلك شمر 
المديح وشمر الفزل . فهل يمد المدح والفزل جنسين أدبيين 


منفصلين شأنهما شأن المأساة واللهاه على سبيل المثال » 
أم عما غرضان لجنس شعرى واحد ؟ ومع ذلك فان الكاتب 
يسر على ايجاد العلاقة الرطيدة بين ابحاث كل من 
الطرقين: ال يقوق عن :8< 3 ٠‏ وفنا قسمنا بن حرطل 
لآراء المفكرين من النقاد. » ما يمطى صورة لمجهود العرب 
فى نقد الاجئاس الادبية الشمرية ©» وقد تأئروا فيه كما 
أسلفنا ب بآراء أرسطو وافلاطون © . 


وحسبنا هذا فيما يتملق بالنقد المربى . لقد ملا 
الكاتب فى هذا الوضوع ما يقرب من مالتىن صسحيفة . 
ولكننى أقرر ‏ والحق وائدنا فى ذلك أن هذا الباب 
لم يضف جديدا فى هدا الميدان الدى تعمق جوائبه 
كثير من الباحئين . لقد جهد الكانب فى ارساء قواعد النشد 
المربى على اسسس يوثانية .. ولكن 5زاءة #نسم. فى الحقيقة 
يكثبى من التصساف . 


الم ينتقل الكاتب الى الجزه الفالث من كتابه وهو 
الانجامات النقدية الحديئة ٠‏ وبمد أن عرض الكاتب عده 
الاتجاهات المختلقة » افرد فصولا لكل من الشمر والقصة 
والليية. بنقيومها الحديث ٠.‏ 


اليلاف الذى يرمى اليه الكاتب من دراسة كل نس 
أذبى قراسة مقصلة 6 هو يطبيعة الخال ربط مقهومنا 
الاتحتايت يكل لاع من|أجذه الانواع بالتياراث النقدية المالمية. 


دان الْمبزل لمر عندنا فى المصر الحديث قد تطون 
كجدز!إعن] بفيفوم بإلقهساء له » ققد كان دب ركن 
البحث حول تواحى القصور فى الشعر القديم فى سبيل 
نأدية وظيفته وفقا للمفهوم الحديث »© وحول دواعى التجديد 
قى شمرنا الحديث ٠‏ بالاضافة الى دراسة قيمه الجمالية 


لذن أن ا 


دراسة عميقة . ثم كان على الكاتب أن يبين يمد ذلك الى 
آى مدى حقق الشعر العربى الحديث غابته . وتحن تعنقد 
أن مثل هذا البحث كان يحتاج الى تركيز كبير حول هذذه 
النقاط © بحيث يبتمد الكاتب عن المسلمات التى يمرفها 
كل من له دراية بالشعر . واذا احصينا تلك المسلمات 
التى تستغرق صفحات كثيرة سواء فى بحثه عن التجربة 
الشمرية أو عن الصورة فى الشمر أو عن موسيقى الشمر 
لوجدناها عديدة . ولا يمنا الا أن نشير الى ثماذج متها : 
يقول الكانب فى ص 587 : « فائارة الشمور أو الاخاس 
مقدمة فى الشمر على اثارة الفكر على النقيض من المسرحية 
والقصة » . ويقول فى ص .51 ؛ « والتاعر يعبر فى 
تجربته عنا فى نقسه من مراع داخلى + سواه كانت تعبا 


عن حالة من حالات نفسه هو أو عن موقف انسانى هسام 
تمثله » . ويقول ص 546 : « والحق أننا لا نلستطيع أن 
نخرج من نطاق الشمر التجارب التى موضوعها هين نليل 
القيمة » متى استطاع الشاعر أن يضفى عليها من شموره 
وتصويره وأخيلته القوية ما تنفذ به الى ما فيها من ممان 
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امه اأدمو هعم هلاه 


أن الهف ادهحا ممم عام هططعمها. بتكملل 


املق وعم /عجه .العملا 


أرشيف الشارخ 


جمالية او انسائية # . واخيرا يقول فى ص 818 : 
« وليس العنصر القصصى فى الشمر القتائى الا قاليا لا يصع 
أن يخطر فى بال أن ننتظر فيه تواحى نضج قصعى يحاكى به 
النضج الفتى فى القصة أو ما يقاربه » . 

هذا شىء + والشىء الآخر الذدى يستحق النظر 6 هو 
أن الكانب أشار مند البداية الى أنه ينبع منهجا تطبيقيا فى 
كنابه . ولكننا نرئى أنه يرف قى عرض النظريات والاراء 
الكثبرة دون ان يستفيد منها فى النهاية فى نقده التطبيقى * 
الامر الدى يدعو الى نسيان هده الآراء والنظريات بمجرد 
الفراغ من قراءتها . كما أنه يدعو الى ضياع اليدف 
الرئيسى من البحث وسط هده الاراء المتفرقة . 

والشىء الذى يستحق النظر فى هذا القصل الطويل + 
راى الكاتب فى الوحدة المضوية فى القصيدة . وقد عرف 
الكاتب الوحدة المضوية بأنها ٠‏ وحدة الموضوع ووحدة 
المشاعر التى يثيرها الموضوع © وما يستلزم ذلك من ترئبب 
الصور والافكار ترتيبا به تتقدم القصيدة شيئا فشيئا حتى 
اتنتهى الى خائمة يستلزمها ترئيب الافكار والصور © على أن 
الكون أجزاء القصيدة كالبنية الحبة لكل جزء وظيفته فيها + 
ويزدى بعضها الى بمض عن طريق التلل فى التفك 
والمشاعر » . ( ص 4.١‏ ) . ولكى تتم للشاعر هذه الرحدة 
ينحتم عليه « أن يفكر تفكرا طويلا فى منيج تميدتة »© وق 
بد أن يحدثه فى سامميه » وف الاجزاه الثى. 


انندرج فى احداث هذا الاثر © بحيث يمتى مي بيع 
القصيدة بوصفها وحدة حية » تم ف)-الأفكار/و الور اسن 
يشتمل عليها كل جزء بحيث تتح هه بع |التصيلة إلى الاسام 
لاحداث الائر المقسود منها © عن ببازريقم التتبابع باللنطقى: 
وتسلسل الاحداث أو الأفكار ووحدة الطابع . والوقوف 
على المنهج على هذا النحو قبل البدء فى النظم يسامد على 
ابتكار الافكار الجزئية والصور التى تساعد على توكيد الآثر 
امراف 6 صن 401 4 4605م 


وهكذا يتحدث الكاتب عن الوحدة المضوية كما لو كانت 
اشيئًا منفصلا عن النجربة الشمرية ٠‏ والواقع أن الوحدة 
فى القصيدة نكون نتيجة صدق تجربة الشاعر الخيالية 
الفردية ٠‏ فالوحدة عسلية داخلية فى بنية القصيدة مع 
عناصرها وكثرتها وتشابكها ٠‏ 

وتعريف الكاتب للوحدة العضوية بهذه الطر 
من شانة أن ينفيها عن القضيدة العربية القدينة ٠‏ ولكن 
الكائب يسلب القصيدة المربية القديمة فى كل أطوارها 
الوحدة المضوية . فهر يقول ص 5.) © 6.08 3 
« فليس للقصيدة الجاهلية وحدة عضوية فى شكل ما من 
الاشكال » لانه لا سلة فكرية بين أجزائها . فالوحدة فيها 
خارجية لا رباط فيها آلا من ناحية خيال الجاهلى وحاله 
النفسية فى وسف الرحلة لمدح الممدوح . وكان هذا الرباط 
الواهى مبرر من المبررات فى العصر الجاهلى ثم صار نقليدا 
على مر العصور » ٠‏ والواقع أن الكاتب يناقض ثقسه . 


فهو يقر بآن الرباط ب راء القصيدة رباط نفسى © ومع 
ذلك قهو ينكر ما فيها من وحدة ٠.‏ 
إبية لا تنقصها الوحدة طبقا لفيرم 


الحديث للشعر يوصفه كشفا عن الحقيقة التى تتمئل فى 
التعبير عن تجربة فردية عمرقة ممقدة ٠‏ وليس من الانصاف 
نقيس الشعر القديم بمفهومنا الحديث ؛ فمفهوم الادب 


يتطور مع تطور الانسان وتعقد شخصيته . على أن هلا 
لا يعنى بحال من الاحوال خَلو الشعر القديم من النماذج 
التى تعبر فى صدق عن أحاسيس صادقة . 

فاذا انتقل الكانب الى الحديث عن القصة © لجده 
يستهل هذا الفصل بعرض تاريخى لها حتى العمر الحديث. 
فاذا عرج على القصة فى الأدب العربى القديم , نجده يقدم 
نماذج لذلك تتمثل فى فن المقامات وقصص الحيوان وألفه 
ليلة وليلة وى قصة حى بن يقظان . آما القصص الشمبى 
المربى قالكائب يلبه كل قيمة فنية . وهل تمد ألما 
ليلة وليلة سوى تراث قصعى شعبى ؟ حقا ان الف لبلة 
وليلة ترجع الى أصول هندية 6 ولكن المرب ‏ بما لديهم 
من استمداد قصعبى قوبى ‏ امستطاعوا أن يبتمدوا 
بالحكايات اليندية عن أغراضها التمليمية الجافة » وأن 
يكترها يوؤتقا وبهاء وسمترا قصصيا . ولا يتمثل الاستعداد 
االقصعى لدى العرب فى ألف ليلة وليلة فقحسب » وائما 
مل ف غر ذلك من التراث الادبى الشعبى الذى خلفه 
ألمرب ادبي حا/الرتت لنشره والاعدراف بما فيه من 
يم يقتا 


أل ]ذلك :9( ابْتِفَى ان نال عن سبب افتقار الادب 
المربى ليذا النوع + ( الكناب ص 474 ) وانما بتجه 
الؤال الى سبب افتقارهم للتاليف الدرامى الى لم 
يمرفوه فى شكل من أشكاله . وقد أفاض الكانب فى شرح 
الاسباب التى ربما كانت حائلا دون التأليف الدرامى لدى 
المرب . وهى أسباب 6 كثبرا ما رددها الناقدون الذبن 
سرضوا لبواسة السزح العريى ٠:‏ واع يرجه الكاقب هاده 
فى قصله الآخير عن المبرج ب للمسرج العربى المعاصر 6 
بقدو اما وجهها: لعراسة اللنترح الفرين + وكنا نود ألو اله 
الَقَّى أضواء على مسرحئا الحديث الدى تعيش ممه الآن. ٠‏ 
والدى ما زال يتحسس طريقه بين اتجاهات التاليف 
ا 

والواقع أن هذا الفصل يسوده الاضطراب ؛ فلخن 
ننتقل مع شكسبير وكورنى وشوقى والانكنئدر دوا 
وتشيكوف وبريخت واونسكو الى غير ذلك * وقى بعض 
الاحيان يخلط الكاقب بين الاتجاهات !| البعض كناب 
المسرح . فهو يدعى مثلا أن يوجين يونسكو أحد الذين 
أتيموا فى مرحياتهم منهج يريخت . ( الكتاب ص 506 ) . 
والواقع أنهما يختلقان كل الاختلاف فى قلفتهما وفى تأليقيبا 
المسرحى + ولذلك كنا نود لو أن الكاتب اختان صفوة من 


بس وم اسم 


«امه.اأقدم وه عام هطلاه 


061 اله فمامدجال«دم 6امهنادمه؟. سمو لتعملا 


اقالقو همعد التدمالط 


أرشيف الشارخ 


كتاب المسرح اللدين لهم تأثيرهم على التأليف المبرحى المللى» 
فخصهم بالدراسة المميقة » فيوضح بذلك بمض القضايا 
التى يجملها » أو تلك التى لا يخصها بالدراسة المميقة ٠‏ 

افبن بين المائل التى حاول الكاتب أن يلقى عليها 
بض الضوء © مقومات المرح الللحمى أو صرح بريخت ٠‏ 
وقد حاول الكاتب أن يقسر ممنى المسرح اللحمى أو على وجه 
التحديد ممنى لفظ الملحمى فدكر ص 1.5 ان « هذا 
المسرح لا بست بصلة للملحمة فى مفهومها القديم » . فلما 
حاول أن يفسر اللفظ احالنا على راى احد النقاد الالمان 
الذى يقول ( ص 5.6 ) : « ان الانسان أصيح فى المصر 
الحديث واعيا بطبيعته الخاصة على طريقة جديدة ؛ وات 
موضوعية الوجود هده تتطلب ثموأ محددا لمسرج ملحمن 6. 
والواقع أن هذه المبارة لم تفسر ممثى اللفظ © وائما نشير 
فى ايجاز بالغ الى دواعى هذا المسرح الجديد . ولقظ 
الملحمى بتصل فى الحقيقة باللحمة بوصفها جنا ادبيا . 
وليست الحكابة فى الملحمة هدفا فى ذاتها بقدر ما هى وسيلة 
لالقاه ضوء على الواقع السياى والاجتماعى والفكرى الذى 
يميشه الانسان . وهذه هى فلسفة بريخت فى مسرحه 
الذى يرمى الى أن يجمل المشاهد يميش فى مجال اوسع 
وأعمق بكثير من مجال الموقف الواحد . 

الم يحاول الكاتب أن يناقثى قضية أخرى فى صبرج 
بريخت معتمدا على ما ذكره الؤلف السرحى_ من 
يهدف الى اثارة الفكر لا الشمور ب. ويناء إعلي| ذلك فاق 
الكاتب بتهم بريخت بأنه يدعى أن يمره مبثلل على | الفكر 
لا الشعور ٠‏ ولا شك أن هناك فرقا ببن الادعاءين ٠‏ قبريخت 
يعنى أن مسرحه لا يهدف أولا الى اثا, 
انفمال المثل بالوقف الواحد. 6 وائما وظيقته الاولى أن 
تجمل المشاهد يميش ويفكر فى واقمه بجوائبه المتمد 
ولذلك فان مسرح بريخت يتطلب من الممثل أن يؤدى دوره 
بطربقة تختلف عن تآديته لدوره فى أى صرح آخر ٠‏ قعليه 
آلا ب انغمالا قويا مهما بلغت حدة الموقف ؛ وذلك لكى 
لا يحمل المشاهد على الابتماد عن الجو العام . واعتقد 7 
هدا هو ما يمنيه بريخت من أن مسرحه يهدف الى اثارة 
الفكر لا الشمور . ولا يمنى هذا بحال من الاحوال أن 
الشهور ليس ركنا أساسيا فى مسرحه ٠‏ فالتأليف المسرحىة 
مهما يكن اتجاهه © انتاج فنى يمتمد على الفكر والشعور 
مما » وفلسفة الكاتب هى التى تحدد علاقة المنصرين أحدهما 
بالآخر . على ان الكائب افترض أن بريخت ثفسه لا يفهم 


عور اللشامد عن طريق 


طبيمة مسرحه © ولذلك فقد أخد يناقشه فى أن مسرحه مبئى 
على الشمور لا على الفكر كما يدعي . 
ومرة أخرى بتمرض الكاتب فى ص 7/0 لمسرح بريخت 
إل : « وق دأينا أن المسرحيات الشعرية فى معنى الشبعر 
التقليدى لا تتناق والواتمية . وها هو ذا بريخت ل فى 
مسرحياته الحديئة ‏ يزاوج بين النثر وقطع الشمر 6 . 
والواقع أن قطع الشمر فى مسرح بريخت ليست سوى 
أغنبات من تأليفه تغنى ألتاء التمثيل لتكمل الجو الواقس. 
فلا دخل لها بالمسرحيات الشعرية بحال من الاحوال . 

والى هنا تنتهى فصول الكتاب ٠‏ ويممنا قبل أن تقرغ 
من نقده أن نشير الى ما يحمله الكناب من عيارات مبهمة 
بود القارىءه لو أن الكائب استوضحها بالشرح او التفسير. 
فمن ذلك ما ذكره الكانب ص .51 بعد أن عرض تيارات 
النقد السائدة فى المصر الحديث . ٠‏ وبالامتبارات 
الاجتماعية السابقة تتأئر القيم الجمالية لادب ذاته » ففى 
بمض الآداب ترمز الخراقات والأساطير الى حقالق اجتماعية 
تؤئر فى_الفن كشياطين الشعراء رمزا للالهام فى الادب 
العربى » وكالاساطر اليونانية التى طلما كانت هادة 
اللمسرحيات والملاحم * 

انيلا علاقة خياطين الشعراء بالخرافات والاساطير التى 
لقأل ايك ماذة للمسرحيات واللاحم ان شنياطين الشنعراء 
اليست صوى تفسير من وجهة نظر العربى لعبقرية الشاعر ٠‏ 

.ومن ذلك ما يذكرء الكاتب فى صن 848 من أن 8 القصاصس 
أند بتر قرائة وبظلَ معاعره فى تجربة عاتاها » ولكثه 
لا يغبا يؤأمغا مز نتآباوشسوره كالشاعر © بل يخلقها خلقا 
موضوعيا فى رعالي بخاص » . 

تم لاا يصفها من ننايا شعوره ٠‏ ويقرل مرة أخرى فى 
ص 041 2 « قليس فروريا أن يكون القصاص قد عاناها 
( اى عانى التجربة ) بنفه © يل يكفى أن يلحظها ويؤمن 
بها » . فما الفرق بين مماناة التجربة والايبان بها من 
ناحية الناليف التصمى . 

كل هذه العبارات وأمتالها كانت فى حاجة الى توضيح , 
والا فانها تظل تحمل مقهوما مبهما ٠‏ 

وبمد فاننا نقدر للكاتب جهده وقراءاته الراسمة التى 
أهلته لآن يكتب فى كل فرع من فروع الأدب والنقد ٠‏ هذا 
وان كنا ترى أن الكتاب يصح أن يحمل عنرائه القديم وهو : 
« المدخل الى النقد الأدبى م ٠‏ 


. شسيلة ابراه 


مه الهو 6 /ممطهاه. 


ام الهف امهتا/ج مع عام هجاعم ها ل«ممواال: عولط 


لقالقو هم عدص التدمالط 


أرشيف الشارخ 


لا ادرى الى اى حد سيعجبك مإ ايتجبنى من 
هذه المسرحية . 

أنا شخصيا اعجبنى بطلها ااثانك!)] الفاق رماوا 
اليه الؤلف بالقرد الكثيف الشعر ... وطبما 
لم يعجبتى لكثافة شهره » وانما أعجبنى فيه أنه 
لم برضخ اطلاقا » ولم يهدأ احظة واحدة ٠‏ 
ربما تخالفنى الرأى ٠...‏ ربما لا يعجبك منه 
' مثلا ‏ أن العنف هو أسلوبه فى الحياة » وأنه 
بلغ من الخشونة والفلظة الى درجة أنه تحفز 
للاعتداء على فتاة اسمها « ملدرد » ولكن ماذا 
يفمل ؟ ان تصر فانه عنيفة فعلا » ووحشية أحيانا ٠‏ 
ولكن ظروفه تنضطره الى ذلك 4 وتضطرنا الى 
الاستماع ‏ واو لمجرد الاستماع ‏ الى وجهة 
نظره . 

انه عامل فى سفينة عتيقة وقودها الفحم » 
وهو وزملاؤه العمال يمضون معظم حياتهم فى 
جوفها بجرفون الفحم الى فرن السفيتة ... 
فى هذا المكان الضيق المحرق يعيشون ويكدحون 
ويحترقون ويسكرون أيضا ... و ( يانك ) بين 


و 


مه اأهدم وه عام هلاه 


أق0. الهفكامهحا/ ممع ءام هطعمها. لوبمو لوصا 


المَّد اليف السهرٌ 


تائين : يومس أوئيل 


تمة : جلال العشرى 
مامعة : حسن محمود 
تقدي : المكترر ريثاد يشرى 


الناشر الدار المصرية للتآليف والترجمة 

بالاشتراك معالشرنة التعاونيةللطباعةوالنشر » 

عيد الصفحات 1١6١‏ ص ١6‏ ير ٠١‏ سم 
اث ٠١‏ قروش 


الممكال (ترآلهم وإقثرهم ثقة واعتدادا بنفسه » ومع 
ذلكا بيذعر #القيياع ... لا بيت ولا حب 
ولابمال:ولا من !! وعندما يحاول « أن يفكر » 
بخر ءنه زملاؤه » ويعطونه خمرا » وينصحونه 
أن يسكر 4 ويصيحون فى وجهه 7 اسكر اسكر 
ولا تفكر » ... وهم يرددون له أن الناس جميما 
ولدوا أحرارا متساوين كما جاء فى الانجيل » 
لولا أن الراسماليين الخنازير الكسالى الذين 
يركبون فى الدرجة الاولى حولوهم الى عبيد 
أجراء يحترقون فى جوف السفينة بين تراب 
الفحم . 

هكنذا يذكرونه دائما بماساته » فيدرك انه 
وزملاءه العمال مجسرد مخزن فحم * مجرد 
« صفر » فى ااحياة 

وهو بقارن » فيجد أن أى واحد من ركاب 
الدرجة الاولى لا يستطيع النزول الى فتحة 
الفرن ... انهم لا بعماون ولا يكدحون ؛ واذن 
فهم « غير أصلاء » » بيثما العمال هم الذين 
يكدحون ويسيرون السفينة » واذن فهم الرجال » 
وهم الأصلاء ٠‏ 


اه اله وعد /عجم االتعجللط 


وعندما يقول زملاؤه انهم محبوسون فى قفص 
من الصلب » ولا يشعرون بالأصالة التى يزعمها » 
يتفاخر هو بأنه أصيل وحى ؛ لأن هذه الآلات 
تنتحرك وتسرع وتمخر عباب البحر » وهو سيب 
هذا التحرك ... ان ( يانك ) يتضخم فيه 
الشعور بالاصالة وبالقيمة حتى يقول : انا 
شاب .. اننى فى وهج الحياة .. انتى أتطور 
مهها ... واذا كان الموقد هو الجحيم فان العمل 
فى الجحيم هو مناخى ... أنا الذى أجمله يشتعل 
ويتحسرك »؛ وبدونى يتوقف كل شىء بل يموت 
كل شىء ٠‏ 


انه يتصور أنه البداية والنهاية » وانه المحرك 
الذى بحرك ااعاام » وأنه البخار والزيت والدخان 
والقط'ر والباخرة ٠‏ وأنه الذى يجمل الذعب 
نقودا ويجمل الحديد صسابا © وأنه العضلات 
والقوة التى فى الصلب ... الخ ... ومعبذلك 
كله » ورغم ذلك كله فانه يبشغر بالالم والمرارة 
والهوان والمهانة عندما وصفته ( ملدرد ) بآنه 


وحكن مغترس وقوة كتيف انا كرا 


من هى ( ملدرد ) هذه ؟! ان/اأؤلف الزائع :فى 
استخدام التكنيك المسرحى وضعها فى مواجهة 
( يانك ) فى حدث مسرحى بسيط جدا ؛ ولكنك 
تلمس احتهلام الصراع السرحى من هذه 
البساطة .... ان (.ملدرد ) فتساة درست علم 
الاجتماع » وجدها أنشا أفران العصلب »© وأبوها 


حافظ على هذه الأفران وجمع الملايين » وآورثها 
الانتاج والثروة » ثم جاءت لزبارة فرن السغيئة 


لاعداد بحث اجتماعى ... جاءت مرتدية ملابس 
انبقة بيضاء دون أن تخشى عليها من قذارة 
الزيت والفحم » ليس من باب التواضع أو مجاملة 
العمال » بل لان عندها خمسين ثوبا من هذا 
النوع » ولا يضيرها ان تلقى بشوبها فى البحر بعد 
انتهاء الزيارة . 


وفعلا ذهبت ألى الفرن فى حراسة أربمة 
مهندسين ... كان العمال منهمكين فى جرف 
الفحم » وكان ( يانك ) يفتح باب الفرن » وعندما 


* بذراعه » بل بختصره ؛ ويكسرها نصفين 


أرشيف الشارخ 


ترأه ( «لدرد ) وتسمعه يصيح صيحات عالية 
تصاب بالانهيار ... انها ترى فيه وحشية 
ووقاحة » وترى وجهه شبيها بوجه الغوريالا » 
فتصرخ فى فزع وتخفى عينيها بيديها وتصيح ١‏ 
« ابعدونى عن الوحشى المفترس »© ٠‏ 

كما تضخم فى ١‏ يانك ) الشعور بنفسه وقيمته 
واصالته » تضخم فيه منذ هذه اللحظة الشعور 
بالمرارة ٠.‏ 


لم يغسل وجهه بعد انتهاء العمل .. لم 
ياكل .. انه يحاول « أن يفكر » 2 وزملاؤه 
بتوهمون أنه « وقع فى الحب » » حب ( ملدرد ) 
ولكنه يقول لهم أنه وقع فى الكراهية » وقرر أن 
يحطم رأس هذه الفتاة التى اشعرته بالمرارة 
والاهانة ونظرت اليه كقرد كثيف الشعر . 


هنيفكون هذه الفتاة ؟! انه من وجهة نظره ‏ 
انضل متها ... هو أصيل » وهى غيراصيلة ... 
اهو يتحرك ؛ وهى ساكنة ... انه الذى يحملها 
وفن”ليسيتلأكثر فين متاع ... هل تفضله هى 
برقة جيتدهاا وبيياض ثيابها ؟ انها فى نظره 
مضحكة .... ان في يديها هزالا » وبياض ثوبها 
مثل بياض الموتى ... أنه يستطيع أن بمسكها 
د 
تكون ؟ من أبن جاءت ؟ وما اصلها ؟ ومن أعطاها 
الحق فى أن تنظر اليه تلك النظرة الهيئة . 
ويثور ( يانك ) ويهدد بأنه سيقذف بها الى 
الغرن » وهناك سوف تتحرك » ولا ترتجف » 
وتسرع ؛ وسوف تكون أصيلة 
ويندفع ( يانك ) نحو الباب ليبحث عنها » 
ويخثى عليه زملاؤه ان يطلق عليه الثار بعد أن 
اصيب بما يشبه الجنون ... يخشون عليه ان 
بقتلها اذا عثر عليها » فيتكاثرون عايه ويطرحوته 
على الارض حتى يهدا ٠.‏ 


ولكن ( يانك ) لا يهدأ .. لم يهدا اطلاقا » 
وأنا لا أريد أن أتابعه » بل ترك لك متابعته الى 
نهاية مأساته » الى نهاية المسرحية العميقة جدا » 
وانما قصدت فقط أن أعرض جانبا من هذه 


سالوع سم 


مه القددو © عام هلاه 
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ماوع مم عدبا الدملاط 


أرشيف الشارخ 


الشخصية ؛ لملك تعجب يها حتى واو ركنت 
تخالفها الرأى ٠‏ 


وانا لم تعجبتى فقطا شخصية ( يانك ) © بل 
امجبتنى كل شخصيات المسرحية إلا استثناء ؛ 
رغم اختلاف سلوكها وتصرقاتها ... فمثلا 
أعجبنى ( لونج ) .. انه زميل ( يانك ) فى 
السفينة وف البؤس وااعذاب »© ولكنه يخالفه فى 
أسلوب الحياة والكفاح ... انه وهو مخمور 
يقول لزملائه ان هذه السفينة العفنة هى بيتهم * 
وهى الجحيم » وسيعيشون ويموتون فيه » واكن 
على من يقع اللوم ؟! وعندم! تزورهم ( ملدرد ) 
بشرح للعمال لماذا عرضوا عليها كأنهم قردة فى 
حظيرة .. ان السبب هو أنها ابنة مليونير عنده من 
الذهب ما يكفى لاغراق هذه الافيئة ... فهل 
يبتلعون اهانتهاأ ؟ فى رايه أنهم يستطيعون أن 
يلجئوا الى القاثون .. واذن فهو بعكس ( يانك ) 
انه بشعر مثله بكراهية الأرستقراطيين » لدرجة 
أنه يسميهم « العصابة القذرة » » وكنه يختلف 
عن ( يانك ) فى أساوب مكانحتهم +. ل ايك ) 
بثور عليهم بالعنف » ويقول ان القدفا هو اساوية 
والضرب هو طريقته » بينما لوج ) يقول لها 
عاملهم بالاحتقار اللائق هما ولكن تماللك 
أعصابك .. أن العنف ليس سلاحنا ويجب أن 
'تفرض »طالبنا بالطرق السلمية ٠‏ 


شسخصية ( بادى ) تختلف عن ( يانك ) 
و( لونج ) ولكنها تعجبنى أيضا ... انه مثلهما 
فى الشقاء » ولكنه يفرغ همومه فى الويسكى 
والفناء لا انه يسكر لآن « الويسكى حياة 
البشر » » ويغنى لأن الانسان لا يمتنع عن الغناء 
الا اذا كان ميتا ل! ٠‏ 


ان كل شسخصية لها معالمها وتكوينها الخاص 
واهائزقاين وكسي اف عسل البرحية حتى 
الشخصيات الثانوية » حتى الكومبارس الذين 
يظهرون على المسرح كاصوات فقط ... انهم 
أحيانا بتحولون الى « توابع » فقط » فمندما 
يقول ( يانك ) نعم يقولون نعم © وعندما يغير ريه 
بغيرون رأبهم » ومع ذاك فان دورهم رئيسى .. 


مصاوع 
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ان الؤلف امتمكن من فنه صنع مثهم ميكرو 
أحيسانا وميكروسكوباة: احيانا وأضواء كاشقة 
؛حيانا ... انهم يؤدون وظيفة الكورس بامعنى, 
الحقيقن للكورص ٠:‏ 

وسواء أعجبك ما أعجبنى أو لم يعجيبك » 
فالسرحية من الروائع العالية التى لابد من 
دراستها مهما كنت متفقا أو مختلفا مع مؤلفها فى 
الرأى .:. فالسرحيات ليست نظريات فاسفية 
أو معارض لابداء الآراء » وائما هى « «سرحيات » 
فقط .. فيها الراى ولكن بأسلوب مسرحى » 
وفيها التفكر ولكن فى « رؤية فنية » 

ويوجين أونيل ادع فى عرض أفكاره عرضا 
فنيا فى نطاق رؤيته الفئية الخاصة به » وأسلوبه 
الغنى الخاص به ... انه رسم شخصسيات 
مختالغة التكوين والأبعاد والأعماق »© واكنه 
جعاها ى مجموعها متشابهة الكيان والوضسع 
يضع الحوار بأسلوب جديد » 
جة انه يبدو أحيانا غير منطقى ؛ وهو فى الواقع 
منطقى جدا لأنه متلائم مع طبيعة الماساة التى 
اتوَوها37 وهق ياقى بالأحكام بين حين وآخر » 
والقلل)ء الا كام بخطا فنى * ولكنه يلقيها بدون 
افتمال قتدوب فى السياق ... فمثلا يقول : 
( ان العبيد وحدهم هم الذين يهتمون لايوم الذى 
مغى واليوم الذى سياتى حتى يشيخوا ) .. هذا 
« تغريف » » والتعريف فى المسرحيات يقال من 
قيمتها الفنية » ولكنه فى هذه المسرحية جاء على 
السان ( بادى ) فى احظة نشوة فاصبح عاملا من 
عوامل ايضاح شخصيته وايس تعريفا بالمعنى 
اللفظى ٠.‏ 

ومن ابرز معالم السرحية أن الؤلف شديد 
الحرص عاى دقائقها لدرجة أنه لا بتركها 
للمخرجين يتصرفون افيها كما يشافوت ءءء أنه 
طبعا يعلم ان لكل مخرج الحق فى تفسير الرواية 
التى يخرجها ؛ وقد تقع روايته بين أبيدى مخرجين 
يضعون ( يالك ) فى حديقة القرود مثلا » ومن أجل 
ذلك تعمد ابداء ملاحظاته عن كيفية اخراج كل 
مشنهد ؛ وفى كل ملاحظة يذكر « التأثير المطاوب » 
من المشاهد وهذا اساوب جديد ودقيق ؛ ويبرهن 
على وعى المؤلف ٠‏ 


اقالقو هم ودس التدملاط 


أرشيف الشارخ 


والمؤلف بلغ منتهى البراعة فى الخرية 00 
ظهر ذلك فى مناقشة « ملدرد » مع عمتها ؛ ومع 
اللمهندسين .. وظهر فى المانانة'بينالاطتيلة 
والتفاهة .. وظهر فى التهكم على الإفنياء |الذين 
« يتملقون الله ويسالون السيج ان يمطيهم مزيدا 
من المال » ... وظهر فى المشهد الذى صوره أمام 
محل المجوهرات ... انه يصف مجوهرات 
الارستقراطيين بان اثمانها الباهظة أكثر مما يعمرق 
به العمال فى عشر رحلات أمام فتحة الفرن » ومع 
ذلك يسترونها .. اذا ؟ لتتدلى من رقابهم .. 
ان واحدة منها تشترى ما بكفى عائلة متضورة 
لمدة عام .. ان هذه الأشياء جميلة » ولكن 
ما فائدتها .. والحيوانات المسكينة العزلاء » انها 
تذبح اذا ؟ لمجرد أن تستخدم جاودها لوقابة 
أنوفهم من البرد ل! انهم يدفمون ألفين من 
الدولارات لشراء « فراء نسناس » » ولكتهم لا 


يدفعون شيئًا فى جلد قرد كثيف الشعر ؛ ولا فى 
القرد الحى بكل ما فييه من راس وجسد 
ودوح ٠‏ 


أعجبتنى جدا هذه السخرية اللاذعة . 

وأعجبتنى المقدمة التى كتبها الدكتور رشاد 
رشدى لهدهه المسرحية ؛ ولكن لى عليها بعض 
ملاحظات ... فهو بقول مثلا ان المؤلف يؤمن 
بأن الانسان حر فى الاختيار ويستطيع ان بتحكم 
فى مصيره ؛ ومن هنلا جاء انصرافه الى محاولة 
كتابة التراجيديا ... ويقول أيضا ان الصراع 
فى مسرح أونيل ليس صراعا بين الانسسان 
والقدر ... الخ ... وأنا أخالفه فى هذه 
التفسيرات ... فالتراجيديا صراع بين الانسان 
والقدر حتى ولو تمثل هذا فى الصراع بين الانسان 
ونفسه ؛ الا اذا كان بقصد « القدر » بالمفهوم 
الثبتائع وليس بالمفهوم الدرامى ... والكائن 
التراجيدى ليس حر الاختيار بالعنى الشائع 
أيضا » بل بخضع ١‏ للجبرية الدرامية » وان كان 
لا شعن لتنا بل بظل يقاومها ... هذه مسائل 
تحتاج الل بحوك مبستقلة » ومع ذلك فان المقدمة 
ألقت على المسرحية وعلى مسرح أوئيل اضواء 
علمية فى غابة الافادة , 


أيضا أعجبنى المترجم جلال العشرى لأنه يغنى 
المكتبة العربية بروائع المسرحيات ؛ وباسلوب 
حديث ومبسط » ولكنه احيانا يستخدم ألفاظا 
دوتيئية ... وفى هله المسرحية استخدم 
عبارات من طراز ( ابن كنت بحق الشيطان ) » 
و( بحق الجحيم ) » و ( قائله الل ) .. الخ .. 
هل لمثل هذه العبارات مدلولات بحق الشيطان ؟! 


عببرالضتَاع البارردى 


- 


شاع د 
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لقال و6« عدص االتعجللط 


النائر دار المارفعدد الصفحات 
4 ص ١!‏ ير 14 سم ثواقرشا 


الاراجيز جمع أرجوزة . والارجوزة من 
الرجز ٠.‏ وهو بحر معروف من يحور الشعر 
العربى . وتسمى القصائد التى تنظم على وزنه 
أراجيز . وناظمها راجزا ©» فان كان ءن المكثرين 
لنظمها سيمى رجازا بتشديد الجيم . وقد سمى 
الرجل”بهذ! الاسم لأنه تتوالى فيه حركة فسكون » 
ع حركة فسكون كسير ارجل النافقة المسمى 
بالرجز فى أن_تتحركِ وتسكن . ثم تتحرك 
و . 
| وقدا كلثاً .لجر مثلهورا فى الجاعلية وصدر 
الاضلام + وكان من خزائن انساب العرب ديوان 
احسابهم ٠.‏ ومعدن فصاحتهم وكتب حكمهم ٠‏ 
وقد قيل ان « الأصمعى » كان يحفظ ألف 
ارجوزة . وان ابا تمام حبيب بن أوس الطالى 
كان يحفظ مثل ذلك . 

ولم تكن العرب ى الجاهلية تطيل الأراجيز ٠‏ 
ولكن أطالها المخضرمون والاسلاميون كالعجاج » 
وابنه رؤبة . والأغلب العجلى »؛ وابى النجم وذى 
الرمة وخلف الأحمر ٠‏ 

وللسيد توفيق البكرى مؤلف بمنوان : أراجيز 
المرب » طبع منذ نحو أريعين عاما وهو اول 
كتاب جمع طرائف الأراجيز ٠‏ 

وأول ارجوزة طويلة ظهرت فى العصر الحديث 
هى !رجوزة « أمير الشعراء احمد شوقى » نظمها 
فى تاريخ العرب والاسلام بعنوان : « دول العرب 
وعظماء الاسلام » وقد نظمها فى منفاه بالأندلس 
أثناء الحرب المالمية الأولى ( 1118-1116 ) 


عبد الصسمرات 169 من 
برا4يمىم اه الممّن ١6‏ قرسا 


لوي ل 
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وغى فى نحو ألف وخمسمائة 55 

أما الأرجوزة الطويلة الثانية . فهى « ارجوزة 
الخليل » التى نتحدث عنها فى هذا القصلل وهى 
تحوى أحداثا تاريخية كأرجوزة شوقى . ولكنها 
تدوى مبادىء وطنية واجتماعية ووصايا فى 
إلآداب والأخلاق ومحامد الخصال . وتنصائح 
ذهبية فى حسن المعاملة والاقتصاد ٠.‏ وارشادات 
الى أسباب النجاح فى الحياة . 
كان الخليل رجل أخلاق . كما كان شاعرا 
نابغا وكاتبا بايغا ٠‏ وكان يرى السعادة فى الحب 
بمعناه الخاص »؛ ويمعناه العام © وى كريم 
الاخلاق ورفيع الصفات وقد طبعت هذه الأراجيز 
بعد وفاته بسنوات فى نطاق » ولم يعرف 
قراء العربية عنها الكثير وقد نظم عدة مقطوعات 
منها قبل ان برحل من هذه الدنيا بنحو ثلاثين 
عاما ٠.‏ 

ومن الغريب + 
يضع هذه الارجوزة أو الأراجيز فى الو قك:إيذى 
كان زميله « احمد شوقى »© ينظم أرجوزتةا 
التاريخية الكبرى .. ! . 

فقد نشرت له مجلة الهلاك ( فى اكتوبر اننة 
17 م ) بالصفحة ١6‏ ) ظائفة منها بعنؤان7 
« الصداقة ١  »‏ تخير الخلقا1 1( الوْعنَذ 
والعهد  »‏ ه الشسجاعة » ه كوارث الضغائن » - 
١‏ توقير الكبار  »‏ « صلابة الرأى ولين الرد » - 
« الشهم » ١‏ الاتضاع » . نشر هذه الأراجيز 
فى ذلك الحين بعنوان : « أناشسيه للمتأدبين 
الصغار » وكتب لها ديباجة .- قال فيها : 

««نظمتهسا فى أبواب ثلاثة : باب الأوليسات 
الاجتماعية . وباب مكارم الأخلاق وباب كير 
المنجحة ٠‏ أى المبلغة الى ١‏ فى اراجيز صم 
بألفاظ سهاة المجرى على السسنة ١١‏ 


ولعله من عجيب الاتفاق أن 


المربية ويبلغون المبا لغ الواق من 
وهذه أمثلة من تلك الأناشيد تقتطفها م « باب 
مكارم الأخلاق » .. !! 

« وأراد بهؤلاء الفتيان ألذين وصغهم بهذا 
الوصف « الشسباب » . ولهذا كان كل ما حوته 
هذه الأراجيز موجها اليهم . وقد توسع فيها 


« الخليل » بعد ذلك فصارت خمسة ابوآب 
لا ثلائة ابواب . وهى : 

. المبادىء الاجتماعية‎ - ١ 

؟ ل أحمد الخصال . 
مهيئات النجاح . 
ارشادات فى المعاملة والاقتصاد . 
وصايا عامة . 

وكل باب من هذه الأبواب يحتوى على عدة 
أراجيز فى عدة موضوعات فالباب الأول مثلا وهو 
« الملبادىء الاجتماعية » يشتمل على خمس 
وعشرين . وهكذا سائر الأبواب حتى باغ عدد 
هذه الأراجيز اثنتين ومائة أرجوزة ) فى نحو 


امم اه 


آلف بيت .. 
وقد استهلها بأرجوزة عن السعادة قال فى 
مطلعها : - 
بكل شاف لاو عمل 
يرمى الفتى الى أشصسبل 
ولحتد ولامادة 


الاي ال 801 
ذو (لعيسيام مييايبلغ 
ذو الفن مهمسا ينغ 
سكسا راده 
ينتجع ال غعدة 
ذو الجاه مهما يجمع 
ذكل سسيلائي مسيم 
والسيادة 
يرغب فى اال عادة 
وى الباب الأول « المبادىء الاجتماعية » يبدا 
بأرجوزة * الله » ويقول فى مطلعها : 
الله ربك الاأحلل د 
يآزكاك الحن الفسسسيه 
اياه ما عشت احمد 
وغييره لاا 
ويلى هذه الأرجوزة : « عظائم الخالق »© . ؛ ثم 
« أشرف العمبادة » . ثم « الوطن » فالوطنية 
العاملة » و « تفدية ألوطن » و « الحرية 
القومية » و « التعاون » و « التسامح بين عناصر 
الأمة » الى آخر ما فى هذا الباب من مبادىم 
وقد قال فى « الوطن » : 


تتا زال 


بق 


ساوج له 
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أقااقوع معد التدمللط 


أيس القرى ولا ألذعن 

ولتمم الك الالتسدي 
هقل الحمى اذا انتقى 

يوما سوى اهل الحمى 


لهو 2 المحعسيةة 

هم علمه أو جهيله 
عس لاله أو وسمسة 
1 عسون أو وتسحييهة 
عسيسوالة: او كواللسمسة 

يهف أو عر جسة 
مهماتثتا برتفع ل 

وما نش 5 
مصسلاحه ما تصتلح 

اصلاحه ما تتصلح 
أنى أجات اللشقرك 

فيه فبك اتكرى 
بالروح او بالسذات 

كالرسم قليححيهء 

وفى الباب الثانى « احمد أتخضالاريا كني من 
الاراجيز التى تتناول البر بالوالدين ورعاية 
الجار . وتوقير الكبار . وأدب الجد والزاح ٠‏ 
وحفظ الجميل . والحياء الصادق والحياء 
الكاذب . والعطف على الفقراء . واجتناب النفاق 
والرياء . الى آخر حميد الخصال ٠‏ 
وفى الباب الثالث : مهيئات النجاح . اراجيز 

تتضمن الوسائل والاسباب التى تؤدى الى نجاح 
الشباب كأداء الواجب والكد والمثابرة ٠‏ والصبر 
والحلم والكياسة ‏ ومواجهة الحقيقة وقد قال 
من « اداء الواجب »© : 
لا تعئى بالمص ااعب 

دوت آذاء 
وما وليت قعم تله 

أتممه ثم أرجع له 
75ت 

وأضبر الى أن تقنا 
السسسب## لاسي تساك 

الا آداء 


الواجب 


(لمسحجسوامب 


أرشيف الشارخ 


لارنف ةف لأجير 
أو رهيبسةمن قسن 

الى آخر الأرجوزة . وفى الباب الرابع 
« ارشاد فى اللمعاملة والاقتصاد » يرشد فيها 
الشباب الى شرف المعاملة . وطريقة العرض 
والطاب . والأنفة المحمودة والعجرفة المذمومة 
ويصف لهم كيف يسلكون سبيل الاقتصاد . 
ويبتعدون عن السرف ويهديهم الى خير الطرق 
فى الانفاق . 

أما اباب الخامس : « وصايا عامة » فهو 
يشتمل على عدة وصايا مختلفة فى العلم والتعايم 
والانتفاع بالصناعة . وعلى عدة صفات عماية 
يحتاج اليها الشبان فى حياتهم واعمالهم كالنظام 
والثبات على اللبدا وتقسسيم الزمن والامل 
والتفاؤل الدائم فى الحياة وقوة الارادة والذاتية . 
وأن يكون لهم فىالحياة هدف . وأنيسعوا دائما 
الىيغاية شريفة فى جميع المساعى . وقد قال فى 
لالإزادة» : 


نا آدرك الل -سهادة 
إفتى بلطلا ارادة 
ولا لامر تدرا 
وله اسلتلهام ذكرا 
هفل جل فى الرجال 
أو عدف الاأبط ال 
ذو خورف المسرزم 
أو وهن فى الح سزم 
الى آخر هذه الأرجوزة التى تبلغ اثنى عشر 
ولا ريب أن الخليل قد أدى بنطم هذه 
الأرجوزة للتسباب العربى خدمة جليلة فهى فى 
مبناها سلسلة فصصيحة وفى معناها ارشاد 
وتهذيب . وما أحوج الشباب العربى أن يأخذ 
الفصاحة والبلاغة والأدب والاخلاق والارشاد 
من بيان هذا الشاعر النابغ والكاتب البليغ 
والانسان النبيل والاستاذ القدير المجرب » ©» 
٠‏ خليل عطراة. ...111 
ولخليل مطران غير هذه الأراجيز » وغير ديوانه 
الطبوع عدة مؤلفات ام يطبع منها الا كتاب 
« مرآة الأيام فى ملخص التاريخ العام » 


لايع سس 


امه .اأقددو © عام هلاه 


06 اله فعهام دحال مه )امم طعمها. بوجرمو الت عمال 


كقااهوع معد التعمللط 


أرشيف الشارخ 


أما ما لم يطبع من مولفاته فهو 

. » أخلاق وآداب من القرآن الكريم‎ «١ 

؟ ‏ « أخلاق العرب من الأمثال والمواعظ » . 

+ ل « اسماء وصفات فى لغة الضاد » . 

غات ترجمة المالم. الفيلسوق 7 الذكتوق 
شبلى صميل © : 

ه - كتاب « تربيةالارادة » . وهو تأليف 
وترجمة عن كتاب « تربية الارادة » للعالم 
الفرنسى « بايو » مدير جامعة اكسن بفرنسا ٠‏ 

وقد نشر الخليل بعض فصول هذا الكتاب فى 
مجلة الهلال منذ سئين ! ٠‏ 

ولخليل مطران راى فى الكتب الناجحة » 
والشروط التى يجب توافرها فى الؤافات 
الناجحة . وقد حدثنى بها : وهو يروى لى 
ما قام به من تأليف هذه الكتب © فقال : 

« أول ها يشترط فى الكتاب الناجح أن يكون 
المجتمع فى حاجة اليه » . وأن تكون تلك الحاجة 
نتيجة تجارب مرت على الؤلف ؛ فيس تخلص من 
هذه التجارب موضوعا برق أن الجتيقع افتقر 
ليه » وأنه يسد مكانا كان ,نارعًا قبلل الكتابة في 
هذا الموضوع » لا أن يكرر موضِ سوعا سيقت 
الكتابة فيه . أو أن يجمع معلومات من هنا 
وهناك . ليؤلف منها كتابا دون أن يكون له عمل 
فى هذا التأليف . ودون ان يحدث حدثا أدبيا . 
وعلميا جديدا . كما بقع كثيرا فى المؤلفات التى 
تظهر فى الوقت الحاضر . وكما وقع فى العصور 
المتاخرة . 

فقد كان عمل المؤلف فى هذةه العصور أن 
يسطو على آثار الؤلفين السابقين فياخذ من هذا 
جزءا . ومن ذاك جزءا آخر . وهكذا ثم يجمع 
بين هذه الأجزاء ٠.‏ ويسميها كتابا يضيفه الى 
نفسه . ويستقل بفضله . ثم هو لا يذكر شيئًا 
عن المصادر التى اخذ منها ٠.‏ ولهذا اشترط 


أيضا أن يكون مؤلف الكتاب أمينا فى تأليفه . 
قلا يتسب له ما ليسن له .ءءء لا 

« وقد ذكرت أن الموضوع الذى يختاره الأؤلف 
ينبفى أنيكون نتيجة تجارب مرتعايه . وأوقعت 
فى نفسه أن المجتمع فى حاجة اليه . واعتقد ان 
هذا شرط اسائى لنجاح الكتاب ٠‏ فان موضوعه 
اذا كان وليد التجارب الطويلة . فهو كفيل 
بالتقدير الفائق . واذكر بهذه المناسبة أن 
« جوته » مكث يفكر فى « فاوست » ا 
ثم أصدر هذا 


من أهم المؤلفات النااجحة فى العالم ٠‏ 

« ولابد لأمؤلف أن يكون مخلصا فى التاليف . 
لا برجو من وراء كتابه الا الخدمة الأدبية والعامية 
أما المادة . فتأتى تبعا . فان فكرة التكسب 
والتجارة تفسد التأليف ولا تحمل على الأجادة ٠‏ 
بل أنها تحط من قيمة الكتاب وواضمه . 
خصوضا اذا شعر الجمهور بهذه الفكرة . واحس 
أن الؤلف لم بات برسالة جديدة . وانما اتى 
بسلعة منباللع يتجربها فى الاسواق .. لا 

ولة)فتسى يشرايلين من شروط الكتاب الناجح . 
فشا “الوبق وحسن الوضع ٠‏ فاذا كان 
الموضوع يد حاجة لدى الجمهور . ويؤدى 
رسالة جديدة . وكان المؤلف أمينا مخلصا لأدبه 
وعلمه . ليس بقصه من وراء تأليفه التكسب 
والتجارة . فلا بد ايضا أن يكون الكتاب مشوقا . 
وأن يكون حسن الوضع فى تاليفه وأسلوبه 
وتقسسيم أبوابه وبحوثه وما الى ذلك مما يتعلق 
ان الكتاب . حتى الطبع يجب أن يكون جيدا 


وف النهاية أوجز تلك المهمة الجليلة فى عبارة 
سفوا .افاقول إل الثاليق مسال وافقة 
اوتضقة وتخكبة © :+ 11 


طا تمرائلطنا كى 


3-3-7 


امه .اأقددو © عام هطلاه 


ع0 .اله فعمام د جلدم )امومع ه]. بلموموا/ت عالطا 


أقااهوع دعجم التدملاط 


الناشى : موسسة التأليف والترجمة 
ولام صضة الاج ) سم الثم هن ل" قريشا 


لما كان كتاب ( الرسم إبالنور ي5ئؤ/؟ يمنملهم. 
عطونة ) انذى ألفه جون التون :وهو من أغعلام 
التصوير السينمائى فى هوليؤد - الما كان هنذا 
الكتاب من الكتب القيمة التى أعتن واحتفظ بها 
فى مكتبتى الخاصة وأعتبره المرجع الأول لمديرى 
التصوير السينمائى ودارسى هذا التخصص الى 
جانب كتاب « الضوء فى فن المصور السينمائى » 
اؤلفه جلؤفنيا مدير تصوير (هم الأفلام التى 
يعرفها تاريخ السينما السوفييتية ٠‏ 


نقد شاقتى أن أطلع على الترجمة العر, 
لكتاب. غطونة طيذ1 ومنتمندة عنلددما عرفت 
أنه قد ترجم فعلا تحت عنوان « الرسم بالنور » 
وقامت بترجمته السيدة ثريا حمدان كما قام 
بمراجعته السيد / وديد سرى ‏ ولايد لى قبل 
الخوض فى عرض الترجمة ونقدها من ان ألم المامة 
موجزة بمؤلفه وبموضوع الكتاب وأهدافه 
ومراميه ٠‏ 


عرف مدير التصوير السسيتمائى الهوليودق 
جون التون مؤلف هذا الكتاب بأنه فنان فذ 


وذاعيصيتهافى/انجلترا وفرئسا والمانيا وافريقيا 
والشرفٌ الادنى وآمريكا الوسطى والجنوبية ‏ 
وقد عمل كبيزاالصورى سستوديو برامونت فى 
باريس وقام بتطوير وانشاء عدة استوديوهات 
سينمائية حديثة بالارجنئتين - ويرجع السر فى 
شهرته ألى كاميرته السحرية الرائلعة الخيال 
وفهمه العجيب لتأثيرات الاضاءة المتباينة وحدقه 
فى اختيار الزوايا ألتى تبرز المفهوم السيكيو لوجى 
للتأثير الدرامى المطلوب ‏ لذلك كان أهلا لجائزة 
الأكاديمية عام 1101 عندما قام بتصوير الباليه 
فى فيلم « أمريكى فى باريس » بالتكنيكلر وكفاه 
فخرا ما قدم للسينما من اختراعات فريدة فى 
بابها مثل الفلتروسكوب ‏ النضد الدوار ‏ 
وفلستريم لايت ٠‏ 

أما عن موضوع الكتاب فقد استعرض الؤلف 
هيئة التصوير بأكملها ثم تناول معدات التصوير 
من الكاميرا الى جهاز قياس التعريض حتى وصل 
بناالى رافعة الكاميرا المعلقة عصمعط 
التى تتحرك عليها الكاميرا فى أى اتجاه ولها من 
المميزات والفوائد مالا يمكن أن تقوم به عرية 


ا 0( 


«امه. لدتو © عمو طلاه 


08 .اله فعمامهطال :6م 6اممجاقه ه1 حدمو عالطا 


اق القو6 دفص االتقمللط 


أرشيف الشارخ 


أما مأ لم يط انيقل الى الاضاءة من بداية 
١‏ -«أن وصلت ائى التصوير بواسطة 
؟ م استخدام المصابيح الكهربية حتى 
ى جهاز من اختراعه هو الستريملايت غير 
سسيدة المترجمة لم تعطه حقه فى الترجمة مما 
-نعرض له تفصيلا فيما بعد . ثم جاء المؤلف 
الى كيفية اضاءة الأجواء المختلفة التى تحقق 
صناعيا مثل المطر والضباب وكذا اضاءة الخدع 
ة ومنها مناظر العرض الخلفى وما تلاها 
من تطور فى أجهزتها وهنا أيضا أغفلت السيدة 
المترجمة جهازا هاما من اختراع المؤلف وهو 
« النضد الدوار عامشدعتة عط »+ وسياتى 
بيان ذلك فيما بعد ثم سرد المؤلف كيفية اضاءة 
الحرائق والشموع فى مواقف الرعب والرهبة 
وتناول الؤلف بعد ذلك تصوير المنظر المكبر 
وقواعد اضانته المختلفة ثم التصوير الخارجى 
واضاءته والعواكس التى تستخدم فيه وظروفها 
المختلفة ثم بين كيفية التصوير فى الجتال 
الثلجية وما يترتب على تحقيق التصوير فى أماكثنه 
الطبيعية الى ان وصل الى إلعمك وما يدوب فييه 
وى الختام تحدث عن دور العرضبالسيثمائى 
وما يجب أن يكون عليه فى اللستقبل حتى يصلّ 
المنفرج الى مقعده فى سلام دون آن بمتظدم بغيراة 
أو يصطدم به غيره ٠‏ 
ولا شك ان هذا الكتاب قد أنار الطريق أمام 
دارسى هذا انلفن وعرف هواته بما يجرى فى 
الاستديوهات للانتاج السيثمائى وجعلهم على 


بر بالضوء » ٠‏ 


السيدة المترجمة قد بذلت جهدا مشكورا لنقل 
هذا الكتاب الى العربية على الرغم من أنه لا بقع 
فى نطاق اختصاصها ‏ فاذا كان فى الترجمة نقص 
أو عيب من أى ناحية قمن الاتصاف الا تكون 
التبعة فيه واقعة عليها وانما تكون التبعة أولا 
وآخيرا على السيد المراجع لأنه رجل مختص أولا 
ولانه المراجع ثانيا ولا شك أن المراجع عليه التبعة 
دائما ولو كان غير مختص ٠‏ 


0مه.اأقدمو © عام هطلاه 


061 اله فهمامهجال هدم 6امهناعمها. مولعملا 


ولابد لى بادىء ذى بدء أن أقرر بأن المستوى 
العام للغة الترجمة ادنى بكثير من مستوى الأصل 
الانجليزى الذى نقلت عنه ‏ فاقد قرات هذا 
الكتاب بالانجليزية ثم قرأت الترجمة ولست 
متجنيااذا قلت اننى لم أستشعر لذة قراءة 
الترجمة ولم استمتع بها كقارىء عربى يعرف 
ما فى اللغة العربية من ثروة تعبيرية كبرى لا تقل 
عن ثروة أى لغة اخرى ان لم تفق اللغات جميعا 
فى هذا الضمار ‏ وكم كنت أود أن اجد فى قراءة 
الكتاب بالعربية من المتعة ما وجدته فى المؤلف 
الاصلى بعباراته الرشيقة وصسوره البلافية 
البديعة ‏ ولا جدال فى ان اللغة الجميلة تستهوى 
القارىء فهى فن فى ذاتها وهى وحسدها كفيلة 
يإجتذاب أكبر عدد ممكن من القراء وبذلك يزداد 
الكتاب شيوعا وانتشارا وينتفع به هواة الفن 
والمختصون فيه على السواء فليس يكفى اذا أن 
تكون الترجمة نقلا للمعانى فى أى ثوب من الأثواب 
ب[الآبد إن يجىء المعنى فى ثوب جميل ذى رشاقة 
أوشقافية وجاذبية ‏ ولم يكن ذلك فى الترجمة 
تُحلب وكنها إحتوت يعض أخطاء تشينها 
وتقلل من قيمتهلأ كما انها اغفلت بعض الموضوعات 
الجواهرية .ومنا بينيها أجزاء تتعلق باختراعات 
اوانتكاوات! افيبةا تجديدة لم يسبق لها مثيل ٠‏ 
وها هى ذى بعض النواحى التى يؤخف فيها على 
المترجمة والمراجع عام مراعاة الدقة الفنية 
والعلمية فيما نقلوا الى العربية واهمال ترجمة 
بعض الموضوعات والفقرات الجوهمرية وانى 
لأوردها على سبيل المثال لا الحصر : 

فالعنوان مثلا وهو بالانجليزية همتمندط 
#طونة 15 قد ترجم الى « الرسم بالنور » 
والبون شلاسع بين الاصل الانجليزى وبين 
الترجمة فهى لا تحمل شيئًا من المعنى المصطلح 
عليه عند أرباب الفنون وهو « التصوير 
بالضوء © . 

وفى ص 41 ترجمت عبيارة فهصه عأماظ هذ 
رطوسوميمطم معنم ومتمقة عنتطم - ألى « اذا 
كنسا نصور بالفيلم الوحيد اللون » والصحيح 
« اذا كنا نصور بالفيلم الأبيض والاسود » فان 
الوحيد اللون قد تحمل معنى لون واحد بدرجاته 


لقالقو هم عدم التدمالط 


أرشيف الشارخ 


أحمر أوأصفر الخ.ولكنالفيلم غيرالملون أىالأبيض 
والاسود يحتوى على اللون الأبيض ثم الرمادى 
بمختلف درجاته وكثافاته حتى ينتهى باللون 
الأسود وهذا ما يوضحه لنا « هرتر ودريلفد 
فى علم السنستومتريا + 

وفى ص ١ه‏ جاء فى الترجمة « اللمولارك مقاس 
امبير » وهذا خطا علمى فادح لان الآرك 
المولارك « ١5.‏ امبير / ١١5‏ فولت » يقوم 
بسحب تيار شدته .15 أمبير وبضغط 1١86‏ 
فولت فتكون قوته والقدرة الاستهلاكية س 
وات فأين المقاس من شدهة التيار أن 
كلمة المقاس هذه لا شك أنها وضعت دون معرفة 

وفى ص 0ه نجد « ولكل منها عدسة من نوع 
الفريئيل » وصحتها « عدسة من نوع الفريزئل » 

ولست أدرى الى أى حد وصلت المترجمة 
والراجع من عدم الاهتمام بالفقرات وترتيبها 
وللانتقال من فقرة الى اخرى حتى أنهما قد أدمجا 
بعض الفقرات المهمة فى فقرات أخرى كما جلء في 
السطر الأول فى صحيفة 31ل قتي ادلجث 
موضوع الستريملايت فى الموضوع الذى قبلة ولم 
تفرد له فقرة خاصة تنوه يأهنيته كما جاء ىق 
الاصل الانجليزى واذا جاز لنا ان نتغاضى عن هذا 
الخطا فى الترتيب فاننا لا نسمح لانفسنا ياغفال 
خطا كبير نعده من قبيل عدم الأمانة فى الترجمة 
اذ اففنت المترجمة وملزاجع كلاعما ترجمة موضوع 
الستريملايت ترجمة كملة واكتفيا بنقله نقلا 
مخلا فى اربعة أسطر مما يناف الأمانة العلمية 
فهل من المعقول أن يترجم موضوع كتبه مؤلفه 
فى حوالى صحيفتين كاملتين فى أربعة اسطر 
فقط ‏ اننى أترك التعليق على مثل هذا التصرف 
لافهام القراء والناقدين بل لفهم المترجمة والمراجع 
نفسه ‏ وأكتفى بأن أورد فى آخر هذا اللقال 
ترجمة كملة لهذا الموضوع الذى يعتبر من 
اختراعات المؤلف التى أراد ابرازها ليقارن القراء 
بينها وبين الترجمة وليقفوا بانفسهم على 
ما أصابها من نقص كبير ‏ واذا كانت المترجمة 
والمراجع غير مقتنعينبهذا الشىء الجديد كما يتبين 


من التعليق بأسفل الصفحة نفسها فلم لم يقوما 
بالترجمة كاملة ويتركا للعاملين فى هذا المضمار 
الراى فيه والحكم عليه فانه لا جدال فى أن 
المترجم والمراجع فى أى فن ليس من حقهما ابداء 
ألرأى فيما يترجمون أو التعليق عليه بأى صورة 
من الصور ‏ والذى اعجب له فوق ذلك كله 
نشرهما للأشكال الموضحة لهذا الموضوع وترقيمها 
دون ايضاح ما تدل عليه هذه الأشسكال وهى 
4 - كا ملاب الا كلا 

وى صحيفة 5 نجد ترجمة الفقرة الاولى 
ينقصها أن يذكر بمد كلمة المتوهجة « يحيث 
يكون الضوء كله بدرجة حرارة لونية واحدة » 
وقد اورد المترجم تعليقا على هذه الفقرة يريد 
بها إيضاحها لتتم الفائدة العلمية منها ولكثنى 
لسست أجد فى هذا التعليق غناء ولا جدوى وما كان 
أجدره ان يكون على النحو الاتى لكى تتم الفائدة 
الملمية منه وليكون التعليق اظهارا وافصاحا عما 
اضحا للف . 

« المرشح © ا يوضع أمام الاركات ‏ .8./د 
-؟1- -!0٠‏ و11 بالكربون ذى اللهب الأبييض 
نيحول درجة حرازتها اللونية الى درجة الحرارة 
اللونثة لشوء النهار “0ه كلفن ( الضوء المفقود 
اع 

أما لتحويل درجة الحرارة اللونية للارك الى 
درجة الحرارة اللونية للمصباح التونجستينى 
كفن فهو كالآتى :1 (1) ب يوضع مرشح 
8342-2 جيسلاتينى أمام الارك الدوآرك .1 
( الضوء المفقود ه5/  )‏ (ب) ل يوضع المرشح 
38 الجيلاتينى + از أمام الاركات ‏ .20.8 
1 ب ١6.‏ 580 يكربون ذى اللهبه الأبييض 
( كمية الضوء المفقود .14/ ) ل (ج) ‏ يوضع 
المرشح .01ة-لا الجيلاتينى أمام الارك ,اقرا2 
6« بروتى © بكربون ذى لهب اصفر ( الضوء 
المفقود 18 /ر ) . 

وبعد فهل تستطيع اللترجمة أو المراجع ان 
.يفسرا لنا لماذا نشر شكل 151 و 151فىص 1158 
هل ليضع القارىء حائرا يفكر لماذا نشر ويسبح 
فى سماء الحدس والتخمين ؟ لقد هالنى وحير 
عقلى وجعلنى اقف عجبا هذا الذى تكرر فى أكثر 


وى سه 


مه اأقددو © عام دطلاه 


01 الهفكعادهتا دده مام مططعم ها ونمو لعجا 


لقالقو هم عدم االتدمللط 


أرشيف الشارخ 


من موضع ب وما هو أدهى وأمر هو أن هذه 
الأاشكل انما جاءت بكتاب الؤلف توضبيحا 
لموضوع جديد بل لاختراع جديد لم ينشر من 
قيل وهو «١‏ النضد الدوار عامسصة عطة » 
تركته المترجمة بلا ترجمة مع أنه بقع فى صحيفتين 
كاملتين ( صحيفة 1/8 و 4/ فى الاصل ) ولا جدال 
فى ان هذا نقص فادح بل هو نقص افدح من ذلك 
الدى سبق التنويه عنه فى هذا المقال وساورد ق 
نهايته الترجمة الكاملة الأمينة لهذا الموضوع . 

وى ص 5١8‏ درجات السلم الرصاصى © .... 
الإثوان التى تتراوح بين الاأسسود والرصامى 
والابيض والصحيح أن يقال : « درجات السلم 
الرمادى » والالوان التى تتراوح بين الاسود 
والرمادى والأبيض فان كلمة الرصاصى لا تعنى 
كلمة ,نت الانجليزية وفى ترجمتها الى رصاصى 
خاط لا يليق بالترجمة الدقيقة قد يؤدى الى 
اختلاط الغهم لدى القراء ٠‏ 

وقد جاءت الأشكال ٠١‏ 2 (؟ 26 6"» 6 0 »م 
ل ا ل ل ا ا لك 
لخ لي ال ال ل 0 لمن 
١6ل‏ لما ء كتلء ]لال ءعبكحلء أو 1.6 
1 11141140 4لاككع 
ل 

كل هذه الاشكال جاءت فى الكتاب دون أن يشير 
المترجم فى سياق الترجمة الى أرقامها فى المواضع 
المناسبة لها . 

وكم كنا ننتظر أن ترعى مؤسسسة التاليف 
والترجمة ناحية من النواحى الفنية فى النشر 
تلك أن بعض الكتب تعتمد فى كمالها واداء رسالتها 
على الكلمة والصورة معا بحيث لا تستطيع أحداها 
أن تؤدى الرسالة بمفردها فالكلمة وحدها قاصرة 
عن هذا كما أن الصورة وحدها قاصرة أيضا 
وا كان هذا الكتاب بالذات من تلك الكتب التى 
يجب أن تكون الصور فيها أوضح ما تكون فقد 
كان. من الواجب المحتم على الهيئسة الناشرة ان 
تلحظه وتعنى به لكى تتم الفائدة المرجوة منه ولكن 
من دواعى الأسف أن الصور جملة وتفصيلا غير 
واضحة الا النذر اليسير منها مما يؤدى الى فقدان 
ركن جوهرى من أركان النشر يضيع على القارىء 


فرصة الفهم الصحيح الذى يقوم على الجلاء 
والوضوح ٠‏ 

ولا يفوتنى أن اسجل هنا ترجمة الاجزاء 
الناقصة ف الترجمة وهى « الستريملايت » 
و« النضد الدوار » . 

الستريملا 

ان الستريملايت خطوة تقدمية فى الاضساءة 
السينمائية وهى من اختراع المؤلف وثقد ييجب 
زائرو الاستديوهات وعمال الاضاءة المنفذين 
ويتساءلون ؟ اذا تستغرق أضاءة مشهد معين 
مثل ذلك الوقت الطويل ٠.‏ ولم هذا النظام المعقد 
الكثير التكليف فى حين أنه فى الحياة العامة يمكن 
عن طريق 
اشعال عود ثقاب لا غير أو شمعة ضئيلة أو بادارة 
مفتاح الضوء الكهربى والجواب على هذا العمل 
اليس بهذأ القدر من السهولة فالاضاءة السينمائية 
مشلكلة تختلف كليا عن الاضاءة العادية التى 
اتتائر بها العين البشرية ذات الحساسية العالية 
الخارقة للعادة ب ومع ذلك فان هذا التساؤل 
المتكور' قد دنيثئ الى التفكير ولايد من التتسليم 
بأن؛ الخيز. الخاص “بالديكور وموضع الاضاءة لم 
تتغيز كثيرا فى اللسنين القليلة الماضية ‏ ولقد كان 
فى الحرب العالمية عذر مقبول لهذا . ولكن عندما 
انتهت الحرب وظهر التليفزيون والرادار 
واستخدم النشاط الشرى كان لابد من البدء فى 
البحث عن تحسينات جديدة ٠‏ 

ولناخذ مفلا منظرا بسيطا فى حجرة فندق 
صغيرة ففى مثل هذه الحالة كان السيناريو ينص 
على دخول شخص ما فى الحجرة المظلمة ويدير 
مفتاح الاضاءة ألذى يتصل بمصباح كهربى مفرد 
معلق ‏ فهذا المنظر البسيط يستلزم مجموعتين 
من العمال احداها لاعداد أجهزة الاضاء فى 
أماكنهسا المناسبة والمقاومات الخ .. حسبما 
يقتضيه النص فى السيناريو والاخرى لاضساءة 
الأجهزة وعندما ينتهى رئيس الكهربائيين ورجاله 
من اعداد ما يلزم للاضادة يدخل مدير التصوير 
ويبدى ما يعن له من ملاحظات وما يريده من 
تغيرات فنية خاصة ‏ ولا شك أن هذا كله 
يستغرق وقتا طويلا حتى يكون المنظر ممدا 


0 


لك لوواعك 


امه .اأقددو © عام هلاه 


ع0 اله فعماموطالودم )امه ممه بوترموالت مالا 


اقلق وعد /عدم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


مرة فانه قد يتأخر فتح الاضاءة عن موعده المناسب 
أو تاتى الطاقة الضوئية على عدة دفعات لمصباح 
واخد ‏ ولذلك تؤخد لقطة أخرى وآخرى حتى 


يمكن لواحدة منها أن تكون صالحة للطباعة ‏ ومع 
ذلك فانها تبدو على الشاشة غير طبيعية ويبدو 
أن بها شيئًا غريبا ‏ وبعد أن قمت بتجارب عدة 
على افكار مختلفة لتبسيط اضاءة هذا النوع 
من المناظر السينمائية أمكننى ان أصل الى اختراع 
يمكن أن يكون نواة صالحة للتحسين والتطور . 

انه مصباح جديد يعرف بالاستريملايت وهو 
عبارة عن مجموعة من ثلائة انواع من المصابيح 
سيئور » وجونيور » وبرود » كما فى شكل 57" 
ويتدلى الاستريملايت من السقف فى وسطا 
الدبكور وللجهاز ذراع حوله لتوجيهه للزاوية 
المطلوبة وهو يشتمل على مصباح ١‏ سيئور »© 
فى وسطه موجه الى أسفل مباشرة لاضاءة 
الأرضسية وكل نما يقع تحتنه مباشرة 0 |[[للك 
وا سخاص وحول الصباح السينيور الرئيبى 
ستة مصابيح « جونيور » كل بزاوية يقدرها ٠7٠‏ 
درجة وهى تضىء الاشخاص والجدرال حولهدًا 
حتى ارتفاع معين فوق هذه الممتابيح « الجوفيؤن:» 
وحول اللحيط الكلى للمصباح توجد سلسلة من 
المصابيح لسد الفراغات الضوئية ويمكن أن تكون 
من المصسابيح الكروية أو الأنبوبية وهذا الضوء 
بكمل اضاءة الجدران فى الاجزاء التى لم تصل 
ليها اضواء الجوئيور شكل 51" ل والستريملايت 
بحكمه صندوق القاومات الخاص به شكل 54 - 
ويمكن اضاءة المصابيح واطفاؤها أو تقليل اضاءتها 
فرادى أو مجتمعة . ويتصل مفتساح الاضاءة 
للديكور بجهاز المقاومات وعندما يفتحه الممثل 
يسطع الضوء فى الحال فيضىء الديكور بتاثير 
طبيعى شكل 6" . 

ويبين الشكل .7 كيف تضاء الأجزاء المختلفة 
للديكور بواسسطة الأجزاء المختلفة من مصباح 
الستريملايت . كما يبين الشكل ١‏ منظر جهاز 
الستريملايت كما يرى من أعلى وكيف يغطى كل 
مصباح من الجونيور جزءا مختلفا من الديكور - 
وببين الشكل !١‏ كيف كان هذا النوع من الديكور 


يضاء على الطريقة القديمة يكل هذه المصابيح 
الضرورية لاضاءة مساحة صغيرة نسبيا كهذه : 

وقد صمم الستريملايت مبدئيا للديكورات 
الصغيرة ولكن المناظر الأكبر يمكن اضاءتها أيَضا 
بمجموعة من هذا الجهاز الجديد ٠‏ 

وان قيمته الحقيقية لا تبدو واضحة الا عند 
العمل به فهو اقتصادى وسريع وتسسسيط فى 
استعماله ٠.‏ 

النضى الدوار 18ه م0871 8د 

كان الاعتقاد السائد قديما أن عملية التصوير 
السينمائى للعرض الخلفى بطيئسة للغاية وهو 
اعتقاد خاطىء كلية ‏ فان هذه العملية يمكن أن 
تكون فى سرعة عملية التصوير العادى وربما كانت 
أسرع منها وأن هذا لا بتطلب شبيئًا اكثر من ادخال 
بعض التحسينات على عملية العرض الخلفى فمن 
الممكن أن تكون العملية اكثر سرعة باستخدام 
«بالتضد الدوار عاطتصدة ع1 ودعنى أوضحه 
يما يلى : 

اننا عندما نصور منظرا بطريقة العرض الخلفى 
فانه مم العتاديآن يؤرخذ المنظر من عدة زوايا وهذا 
ضلاورق لأفزاض الونتاج فيما بعد قاذا أردنا 
أن اناخق المنظرزامن زاوية أخرى فان الوضع كله 
يجب تغيره أو ادارته ‏ فلنفرض مثلا اثنا نضور 
المنظر الداخلى لسبسيارة فائنا فى هذه الحالة 
نصورها من الامام أولا وبعد التقاط هذه:الصورة 
فان المخرج ربما يحتاج الى أخرى بزاونة جانبية 
يا . وعند ذلك يجب أن يدار وضسع العرنه 
فيترتب على . ادارة. اللحرك ١.‏ الموتور ).إن بمتلىء 
جو البلاتو بغار اول أكسيد الكربون: فيصاب 
السينمائيون العاملون بالصداع والخمول ويميلون 
الى النوم وعلى ذلك يهبط مستوى سرعة الانتاج 
ومع ذلك فلا ينتبه احد الى السبب الحقيقى 
من المتاعب ثم تدار العربة فى وضع جديد بزاوية 
جديدة ‏ وعلى ذلك يمد المنظر اعدادا جديدا 
ومصابيح الاضاءة التى كانت قد لزم ازالتها يعاد 
وضعها من جديد ويضاء المنظر اضاءة جديدة 
واخيرا وبعد كل هذا يتم التصوير ٠.‏ 

ولا شك أن هذا يستغرق وقتا طويلا ‏ واذا 
أردنا أن نصور زاوية عكسية من أاعلاها مثلا فان 


سق اند 


امه .اأقددو © عام هلاه 


ع0 اله فعماموطال مم ءامد ممه . بومرصوالت عمال 


اقلق وعد /عجم االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


هذه العملية تستغرق وقتا أطول وهذا معناه فى 
كغة الانعاج زيادة في النفققات ‏ ل ومح ذلك قان 
العربة يسهل ادارة وضعها ‏ ولكن لو فرض أن 
لدبنا منظرا اكثر تعقيدا مثل جزيرة فى البحر 
الجنوبى واثسجار نخيل واكواخ وشباك 
للصيد ... الخ أو أى نوع معقد من التكوينات 

ولنفرض أن العربة بولان فكيف يكون الحال 
حين ذاك . أما أن تشبط همة المخرج عن تصوير 
كافة الزوايا الضرورية فيهمل بعضها وبذلك يهبطا 
المستوى الفنى للصورة السسينمائية وأما ان 
يعطيها حقها كاملا وهذا يستلزم اعادة المناظر 
واعادة الاضساءة وبمعنى آخر اعادة كل عملية 
وتكرارها . مما يستلزم استدعاء فنيين ورجال 
اكثر لتحريك المنظر فى شتى اوضاعه ولذلك 
فعلينا أن ننتظر وننتظر فى حين أن الفنيين 
السينمائيين فى هذه الحالة يكونون معطلين عن 
العمل ولقد ظللت سنين طويلة أحاول أن 
استبدل هذه الطربقة البدائية الكثيرة/النفقات 
بطريقة اخرى اسرع واكثر اقتصادا وتكون فى 
نفس الوقت طريقة عملية يعتمد عليها اعتمادا 
فنيا كاملا ب ولقد وفقت الى بالحل وهوا أن بكون, 
هناك جهاز ثابت وهو « النكته'الدواز » يوضع 
فى منطقة المنظر الخلفى امام القناشة القافاقة 3 
وقد يكون انشاء هذا الجهاز كثير التكاليف نوعا 
ولكن اذا أدخلنا فى اعتبارنا المزايا الكبيرة التى 
تعود علينا من انشائه فانئا نجد أنها تفوق كثيرا 
هذه التكاليف . 

وى شكل 1٠6١‏ © 161 صورة جانبية وأخرى 
علوية لهذا الجهاز الدوار ٠‏ 

.له جهاز العرض الخلفى ٠‏ 
الدوار . 
الشاشة الشفافة ٠.‏ 
آلة التصوير . 


ه همه 


وتركب العربات والمناظر فوق هذا الدوار 
تمضا وما كاتت الآضواء سوق لا تتقل من 
مكانها فانها ]يضا يمكن أن توضع هناك ٠‏ 
فعندما نريد تغيير الزاوية فما عليئا الا أن نضغفط 
على زر فترى المناظر تدور فنوقفها فى النقطة التى 
نريد أن نصورها فيها بالضبط ‏ وانه لمن 
السهل اليسير على اقل الناس ادراكا أن يتبين: 
الامكانيات التى لا حد لها التى بتيحها لنا 
استعمال هذا الجهاز الجديد من نوعه . ولنذكر 
أن التعديلات أو الاصلاحات من أى نوع فى اى 
جهاز جديد من الامور المرغوب فيها والتى يرحب 
بها الجميع وهذه فكرة لا غير وعلى ذلك فهى 
موضع التحسينات والتعديلات فكل فكره جديدة 
لا بد ان تجر وراءها سيلا من أفكار أخرى جديده ٠‏ 
وها انذا قد قدمتها لعباقرة الابتكار والكتاب 
والمخرجين والسينمائيين لينتفعوا بها فى تحسين 
واخراج الصورة ال الية فى العصر الحاضر . 

وآخرا وليس آخرا أود ان لا يكون هذا 
التقد البرىء مثارا لاغضاب من قام بترجمة 
بهذا الكياسي أو يراجعته فأن النقد الصحيح انما 
هو تعاويّةيناء يقصيد به باوغ الأهداف غير مشوبة 


تتقص أو قصور - واعتقادى الذى لا هراء فيه 
أنهما سيتقبلاننقدى بروح مرحةرياضية وبنفس 
راضية وانهما سينتفعان به فى اعمالهم المقبلة ب 
وانى لجد سعيد أذ أتممت فى هذا النقد بعض 
نواحى النقص فى هده الترجمة فاأكتملت أو قاربت 
الكمال واستطيع الآن أن اقول أننى قد ارحت 
واسترحت وارضيت ورضيت فقد كان يقلق 
فكرى وبقض مضجعى أن أجد مثل هذا الكتاب 
الفنى الكبير وقد شابته تلك الشوائب التى تقال 


من كلانه وجدؤلة ب 


ر. زر صْرشيد 


0م لدجو © مامه طلاه 


061 اله فهمامدجال هدم 6امهناعمه؟. مولعلا 


لقالقو هم عدص التدمالط 


أرشيف الشارخ 


رسائات[ى 
و ردود 


نا هذا التعليق على نق دكتاب موسى بدن نصير 
الذى كان قد نشر لرئيس التحرير فى العدد 
الخامس من المجلة .. فيقول الاستاذ عبد العزيزن 
حافظ دنيا فى تعليقه هذا . 


أولا ؛ بخصوص موضوع نسب موسى بن تصير 
أرجو أن أعلق على ذلك بما ياتى ٠.‏ 

يقول صاحب البلدان ص 571 : انه ( أى 
مومى ) من قبيلة لخم القحطانية . ٠‏ ثم يضيف : 
ويقال انه من أراشه من بلى' » وبلى هذا من قرع 
قضاعة القحطانى آايضا . 

ويسال ابن سعد فى النفج جد ١‏ ص 550 * 
هل موسى لحمى صريح أو بالولاء ك + 

ويتبين مما سبق أن هناين. الؤرخين لما .يقظعا 
بامر فى نسب مومى . وكتيل اذه اززعمتييه اف 
المقرى فى المرجع السابق ص 1164 نجده يقول * 
ويقال انه ( أى موسى ) بكرى وان خالد بن الوليد 
قد صاب أباه وأصحابه فى ( بيعة ) بعين التمر 
فادعو بانهم رهن وانهم من بكر بن وائل . ووائل 
كما نعرف ينتمى الى ربيعة الفرس العدنانى . 
والمقرى بهذا برجح بان موسى عدنانى استئادا 
على رد نصير وزملائه على قوات خالد عناما 
سالوهم عن القبيلة التى ينتمون اليها ٠‏ ولو أن 
اللقرى عاد ثانيا وقال : وقيل أنه لخمى . 

ويقول الطبرى ( 6 ص 1.564 ) « .+ وكان 
نصيرا ١‏ والد موسى ) ينسب الى بنى يشكر »© 
ويشكر هذا يتصل نسبه الى بكر بن وائل كما 
يقول أبن قتيبه فى الشعر والشعراء ١(‏ ص ١6.‏ ) 
ونؤيد ماكذالاظى يلض 1لا ) اقول 
ة يشكر تنتمى آلى يشكر بن بكر بن وائل 
الذى ينتمى نسبه الى جديلة بن أسد بن ربيعة 
ابن نذار ٠,‏ 


ان 


وف الخطط للمقريزى ١‏ ص 5؟1 ) يقول 
القضاعى : ان يشكر بن جديلة بن لخم « وبالبحث 
لم نعثر فى فرع على اسم لجديلة بل بالمكسن 
وجدناه فى ربيعة كما ذكر الأغانى ولعل القضاعى 
قد اختلط عليه الآمر . 

ثانيا : أما ما ذكرتم سيادتكم من انتى جعلت 
من نصر ( والدربيعة ) نصيرا . ففى الاصل 
الكتوب بخط اليد يتبين انى ذكرت الاسم الصحيح 
ولعل ذلك خط من المطبعة التى حرفت ايضا 
اسم ( هبيرة ) الى ( هبيدة ) فى ص 18 ٠‏ وذو 
الكلاع الى « ذى الطلاع » فى ص 48 ٠‏ وليست 
هذه الأخطاء وحدها التى وقع فيها جامع 
الحروف . بل وقع فى اخطاء كثيرة مشال انه 
أسقط الكلمات الواردة فى الاأصل بعد كلمة 
« ومبايعمة» فى س ١١‏ ص "!1 وهى : « أبن 
الزبير . وبينما هو يفكر فى تنفيف ذلك اذ وصل 
الى دمشق .. » 4 كما أسقط أيضا السطر الذى 
يلقلا سنطر ١؟‏ ص !؟ وهو : « فرد عليه مروان 
قائلآ ؟ فما الرئى ؟ ٠‏ 

وكذلك اخطا فى ترتيب سطور ص ٠.‏ ابتداء 
منيمل 8" 1( الخاصة بتوئية بشر بن مروان 
ولاية اللصرةنجانب ولابته على الكوفة ٠‏ 

ثالثا : أما عن ربيعة بن نصر وهل تولى امر 
اليمن أم لا كما نفيتم سيادتكم ذلك . فلقد 
ذكر صاحب الأخبار الطوال ( ص 6ه ) : « انه 
لما قتل صهبان ( ملك اليمن ) تضعضيع أمر 
الحميرية وزادهم قتله اتضاعا ووهنا . ف 
ربيعة بن نصر اللخمى قومه ومن أطاعه من ولد 
كهلان بن سبا فافتصب ( هو ) حمسي الملك 
فاجتمعت له أرض اليمن فملكها ٠.‏ فلما استجمع 
لربيعة بن نضر آمر اليمن راى فى منامه رؤيا ... »© 
الى آخر ذلك وهى الرؤيا التى تطير منها وارسل 
ولده ( عمرا ) واخته وخاصتهما الى الحيرة 
ليكونوا فى مامن هناك . واخته هذه هى أم عمرو 
ابن عدى جد النعمان بن المنذر . 

رابعا : أما بخصوص ما وقع من خلط فى 
موضوع انساب القبائل العربية فانى أشكر 
الاستاذ الناقد الكبير على توجيهاته السديدة 
وسأاعمل أن شاء الله على تلافى ذلك فى المستقبل ٠‏ 

وختاما لكم عظيم: احترامى وخالص تقديرى 


مه .اأقددو © عام هلاه 


ع0 .اله قعماموجال مم )مدع مه . تلصو الت قال 


اقلق وعد /عجه االتعجلاط 


تاليف : جيب اسراف 


هى قصة تاريخية للاستاذ الكاتب الفاضل 
نجيب الكيلانى » ممتدة الأنفاس فى احسان 
واجادة وجهد جهيد . وهى حقيقة بأن نمقد فيها 
مقالا فيه بيان وتفصيل يليق بها ويجمل . فما هى 
بالقصة العادية التى لا تستمرىء قراءتها » 
وتنفس بوقتك أن يذهب فيها سدى وضياعا . 

أجل . فهى أولا ليست بأول ما خط قلم 
الاستاذ المؤلف من كتب نشرت له » فقد علمنا 
انها بلغت عشرين مصنفا بين قصص » ومسرحيات 
ودراسات ؛ ثم هى ليست بواحدة فقط من 
قصصه التى حظيت بنيل جوائز الدولة : ما بين 
جوائز اللجلس الأعلى” لرعاية الفنون والآداب » 
وجوائز وزارة التربية » وجوائز نادى القصة . 

وجات موضوعا ومنهجا . تنقلنا نقلا كريما الى 
أمجاد سما بها اسلافنا » وبسط آمامئا صفحات 
مطوية من تاريخنا الزاهر الباهر » ترقع هاماننا 


شموخًا وعزة بذكرى حروب انكشف دجاها عن 
قضر هبين لنباء نحن العرب البواسل » هى 
اكيوب القغليبية التى شب لظاها اولك 
الاسِلْتميازٌيْن الارروبيون فى القرن الثالث عشر 
المبسيجئ ». ,وشببعارهم الدين والورع خدعة 
وتضايلا » شنوها حروبا سبما على الشرق 6 
سوريا ومصر » فى عهد الدولة الايوبية ٠‏ والسابعة 
كانت الجلى والطامة الكبرى » حرب يقودها الملك 
لويس ملك فرنسا» يريد فتح مصر بجيش 
عرموم » ولكنه ركب احدى القحم وكانت الدبرة 
عليه » والنصر لنا . فكان أخسر الناشسن صفقة 
هو وجيشه » وكتبت عليه الذلة والمسكنة » 
بالاسر والفداء فى معركة المنصورة © معركة 
الفخار لنا والجد الأثيل ٠‏ 

وكتاب القصص أصصناف » متهم : الغاص 
المحلل النفسانى » والروائى المؤرخ » والواقعى 
ع#كثلة» 2 الذى يميل الاشسياء والاشسسخاص 
على علاتها ما حلا منها وحسن » وما شاه وقبح » 
والطبيعى عنتثلة,نةهص ء وهو الذى يصور 
الطبائع والاشياء على حقائقها وظواهرها ؛ كما 
هى لا تعديل ولا تبديل ٠‏ 


صاوواه 


امه .اأقددو © عام هلاه 


061 اله فعمامهجال مه 6امم ممه .برمرموا تالا 


اه اله وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارع 


الناشر الشركة العربية للطباعة والنثر » 
عدد الصفحات 6”؟] ص 16 ير ]١‏ سم 
ث ٠6‏ قرشا 


وقصتنا هكه التى نحن بصددغةء من 
القصص التاريخى . وقد اشتهر منها وبر 
الروائى الفرنسى المشهور اسكندي دوماسي الكبين ٠‏ 
أكثر وافاض منها » وكان قطبها ومازاها الحداثه 
من تاريخ فرنسا ؛ الا انه لم يكن دقيقا ولا أشنا 
فى سردها » بل مغى فيها علق رَسَيْلاته 6' واطلق 
لنفسه فيها المنان على هدى خياله المحلق 
وعبقريته اللبدعة . 

آما عندنا » فكان أول وأشهر من رسم هذا 
النهج القصصى التاريخى » فى عصزنا الحديث » 
العالم المؤرخ طيب الذكر جورجى زيدان صاحب 
مجلة الهلال . فأخرج لنا ما ينوف على عشرين 
رواية » كفتاة غسان » وارمانوسة المصرية » وفتح 
الاندلس » والأمين والمأمون » وعروس فرغانة » 
وما اليما » روى لثا فيها احداث التاريخ 
الاسلامى » وغيره » بقلم فصيح » وفن بارع » سمته 
فيها الصدق والأمانة . 

وقد اختط هذا النهج الاستاذ المؤلف نجيب 
الكيلانى فى روايته هذه ( اليوم الموعود ) فوجدناه 
قد التزم امانة التاريخ فى نقش دقيق بارع 
مما لا غابة بعده » جامعا الى ذلك الواجب. الوطنىي 


اللاقٌ“إراد ابرازه فى كفاح وجهاد سلفنا الصالح 
من آيئاء دمياط والمنصورة ».وحذق ق.ت 
الفن القصصى بما مثل فيها من شخصيات, و 
نار خالية ا اؤضمية » ومواقف مثيرة طارئة. » 
وهل اطق ممتظاربة متناقضة ٠‏ 
موضوع القصة 

املك الصائح نجم الدين أيوب فى فراش مرضه 
يشكو آوجاعه » منكرا بما عصب به من هم ٠‏ 
له زفرات هجن ما بين أضساعه » بما يلقى من 
مؤامرات واحن امراء آل ايوب »2 وما يقتحم .من 
شدائد وغموم ؛ ويتناقل الحديث مع امراته 
الملكة شجرة الدر فى ذلك » وجل همه أن يجمع 
كلمة الأمة فى مصر والشام © ويقضى على هؤلاء 
ا[لتاتجرين إللائمن مو رانواة بتي انون 4 وفتددة 
الدر تشدد عزائمه ٠‏ 

وههنا يفد عليه رسول من قبل الامتراطور 
فريدريك الثانى يحمل اليه نبا تجهيز الصيلبيين 
للمرة السابعة بقيادة لويس التاسع ملك فرنسا » 
فيتعاظم خطبه » ويتفاقم غمه » ويعود من دمشق 
الى مصر لاخف العدة والتجهز: لصد حملة 
الصليبيين ٠‏ 


0000-2 


0ه لدم وه عام هلاه 


اقم الققك امهنا ممع ءام هططعمها. بمو لعجا 


اقلق وعد /عجه االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


ويأتى ذكر بطل القصة عدنان » وحديثة مع 
أمه العجوز » وغرامه بأمته زمردة © ورغبته فى 
الزواج بها بعد عتقها » وكيف أن توران شاه 
ابن الملك الصالح نجم الدين أيوب » ذلك العاتى 
الظالم » المستعبد لشهواته » لما بلغه جمال 
زمردة » ساق عدنان الى السجن ظلما وعدوانا » 
بلا ذنب ولا جريرة » وانتزع زمردة من بيته » 
والحقها قهرا بحاشيته . ثم فرار عدنان من 
السجن » وقد صدقت عزيمته على الانتقام من 
توران شاه وتخليص زمردة من براثنه » الا انه 
آثر أولا أن يكون جنديا يجاهد فى سبيل وطنه 
وقومه ضد الغزاة الصليبيين » ثم يكون منه 
الانتقام بعد ذلك . ولا يلبث أن بعلم بهرب زمردة 
من قصر توران شاه + من صديقه عبد الأعلى 
الذى انضم معه الى جيش مصر . 

وتبدا الحرب وينكشف دجاها عن فتح دمياطا 
أبوابها للغزاة ٠‏ فكانت مفاجأة حملت الاسى. الى 
نفوس المصريين » مع الصريمة الماضية علق 
الجهاد والاستبسال » حاشدين الاقاة العهدو 
فى مدينة المنصورة فى اكمل عدة . 

ونعلم هنا ان زمردة/فى.افرارهًا احتر فنك 
الغناء » ومضت الى حلب » فانتدث الى ادمشتق» 
ثم عادت الى مصر » وظهورها فى زى غجربة تدخل 
معسكر الفرنجة فتغنيهم وترفه عنهم وهى فى 
الوقت نفسه تعمل جاسوسة تحمل الى جيشسن 
مصر أنباء تحركات جيش العدو وتدابيره . 

ويحمل الملك الصالح على محفة الى المنصورة 
لاشتداد العلة به » ونزوله بالقصر الملكى ©» واكنه 
لم يلبث أن مات © وكتمان نعيه بأمر شجرة 
الدر » واشتراك عدنان فى الهجوم على معسكر 
الفرنجة » وما أصابه من جراح ٠‏ 

وههنا يكتشف العدو مخاضة سلمون فيتمكن 
عدد من جيشه من عبور النهر الصغير » ويباغتون 
المسلمين » وهم نيام غارون فى الضفة ١‏ 
للبحر الصغير » لا يعلمون شيئًا عن 1 
العدو لهذه المخاضة © فأوقموا فيهم القتل . 
وتمكن العدو من الزحف الى المنصورة بعد أن 
خلا لهم الجى . 

ويتولي بيبرس قيسادة جيش المسلمين على 


راس الماليك البحرية » والتحامهم مع العدو فى 
شوارع المنصورة »© واقتراب دارنوا شقيق الملك 
لويس من القصر الساطانى بجيشه الزاحف ٠‏ 

ويلتقى الزحفان فى معركة تصافح فيها المنايا 
النفوس » وتغص الأفواه منها بالزلال ٠‏ هول 
فظيع » ضرب يقد الرؤوس بايدى الفثتين ٠‏ 
أما فئة السلمين فحدث ولا جرح . سباع ضارية 
واسود فى أنيابها الموت الذريع . يضربون بما 
ملكت أيديهم من فؤوس وقضبان الحديد» 
والسهام المرديات » وحجارة كالصواعق » تصب 
على الأعداء صبا من الاسطح والنوافك » والأبواب 
فأهمدوهم »© وفتكوا بدارتوا شقيق الملك لويس 
فاجلت الموقعة عن هزيمة الصليبيين » رغم 
امدادات زحف بها املك لويس » الذى كان ينقل 
بقية قواته من الضغة الثسمالية الى الضغة 
الجنوبية وهو لا يعلم بما حاق بمقدمة جيثه . 
أن اللك لويس ثم أطلق سراحه عائدا الى بلاده 
مع فلول جيشه ؛ وقد ذل عزه 4 وكبا زئده » 
بجر 'ذيال الخسار والهزيمة » بعد تسليم 
دمياظا لاهلها )أ ودنمه الفدية الفاحشة . 

يعلد “قونان ثكساه من حصن كيفا الى مصر 
وننادى ابه 'نلللتكا » ولكنه ياتمر بنفسه العامرة 
بالسوء ويتدفق فى باطله وشهواته » ولا ينشب 
أن يدب الخلاف بينه وبين شجرة الدر » وتنكره 
للمماليك » فهموا به وقتلوه ٠‏ 

أما خاتمة القصة فختامه مسك . ذاك هو 
اليوم اللوعود » اذ يلتقى فيه عدنان بزمردة التى 
علم بتنكرها فى زى الغجرية » وما جاهدت لقومها 
واحسنت بلاء . وقضى عدنان وطرا . وحقق 
ما تمنى هن قتل عدوه توران شاه وزواجه 
اإركردة 2 


مآخف على الموضوع 

استهل الاستاذ المؤلف القصرة بما كان من 
حديث املك الصالح نجم الدين ايوب مع زوجته 
شجرة الدر » وما جاءهما من نبأ غزو الصليبيين » 
واشارتها عليه بالعودة الى مصر »© فتعلم حينئذ 
أنه كان فى دمشق . والقارىء يفهم بداهة أنه فى 
القاهرة لا فى دمشق . فكان من جودة السرد + 
واحكام الحبك أن يفتتح القصة بذكر ذلك فى 


نا برق سم 


0م .اأقددو © عام وطلاه 


”.اله فهمامدجال هدم 6امهنادمه. صمو ا/تع ملا 


لقالقو همعد التدمااط 


أرشيف الشارخ. 


سطور » وتبيان الباعث الذى حداه الى الشخوص 
الى دمشق وترك عاصمة ملكه . 

وقال فى صفحة 5١‏ » حين تسمع شجرة الدر 
فى مجلسها مع املك العادل غناء الجارية فى شعر 
للبهاء زهير » فاطربها . فقالت « فى نشوة : 
ما اجمل هذا الشعر يا مولاى . فقال الملك : ان 
شيطان البهاء زهير خبيث . فقالت : أجل . 
يا مولاى . لكأنه يسرق هذه الألحان الساحرة 
من واذى غبقر . » 

وكاق الاسبويه ان اقول 5 مله الاشبعان 
الساحرة » لا هذه الالحان الساحرة » اذ البهاء 
زهير ليس موسيقيا > ولا همه كان الالحان 
والاصوات . وانما هو شاعر فقط . ثم كان 
حميدا ان يفسر الاستاذ اللؤلف للقارىء؛ان وادى 
عبقر هذا مضرب المثل . وهو موضع بالبادية 
كانت العرب تزعم أنه كثير الجن . 

وجاء فى صفحة 5؟ أن رسول اللك فريدريك 
« دس بده فى جيب خفى داخل سترته.ثم.اخرج 
منه رسالة ملفوفة فى شريط من حرير > وقدمها 
الى الملك الصالح الذى لم يكد يفيق من دهشته 
حتى غمغم . » ١‏ آلا رايت أنإق هلق الطيظّة 
للاستاذ نجيب لبس واشكال» وما لقوله بان 
اذ من الذى غمغم ؟ اهو املق شال“ جملا 
( حتى غمغم ) متصلة راسا باللك الصالح © آم 
هو الرسول الذى غمغم ؟ ولم نقهم أنه الرسول 
الذى غمغم » حتى قرأنا فى السطر الذى يليه » 
أذ يقول : هذه رسالة من مولاى الامبراطور 
فريدريك الثاني . 

وثىء آخره كان حسنا أن يعرف لقرائه من 
هو فريدريك الثانى . والتاريخ يذكر ملكين بهذا 
الاسم . فالاول الذى يعنيه الؤلف هو ملك 
بروسيا عام 111١‏ » ثم صار امبراطورا لألماتيا 
عام 1١٠.‏ » وقد اختلف فى بادىء أمره مع 
البابا» ثم اشترك فى الحرب الصليبية السادسة ٠‏ 
واما الثانى فهو فريدريك الثاتى الملقب بالكبير فى 
القرن الشامن عشر . وفى عهده بلغت بروسسيا 
ذروة مجدها . وكان نصير العلماء والأدباء ٠.‏ وكان 
فولتير الكاتب الفرنسى الكبير هن ندماله » 
وخاصة رجال بطانته ٠‏ 


وتقرا فى صفحة 4/ ان عدنان التحق بجيش 
المسلمين مقاتلا » قبدا لنا فجاة بطلا هماما لم 
يبق فى الجهاد غابة » ولم بعر فنا الاستاذ الؤلف 
فى مطلع سيرة عدنان أنه مارس القتال وفئوثه 
حت اسستوى أله <> قتكان: بصع أن: يوطي 
بسطور أنه دخل الجنئدية فى أول حياته ومارس 
المعارك » اذ ليس لأى رجل أن يقتحم المواقع » 
فيكون بطلا صنديدا الا اذا كان رجل حرب 
قد ذاق أهوالها ومعاركها . 

وودد فى صفحة ١١18‏ أن ياقوتة الغجرية 
الجاسوسة ©» وهى نفس زمردة © كانت تخاطب 
الجنود فى معسكر الفرنجة بالمربية ! وائى لهؤلاء 
الرجال الفرنسيين أن يفهموها ويعطفهم عليها 
حسديئها» وهم فى واد وهى فى واد ؟ . انهم 
لا يعجبون بكلامها ما لم تخاطبهم بلغتهم , 
وما يفهمون . فهلا تفطن املف الى هذا » فمهد 
له بكلام » عند وصفه لزمردة فى اول القصة » 
وابواذزه خلالها الحسان 6 وما أوتيت من جمال 
ألصوت واجادة الغناء » واحكامالعزف » وما تحفظ 
من منظوم ومنثور © أن يضيف الى ذلك انها 
"كانتت مق تإنلالة|اقوم من الغربيين ؛ أو انها تعلمت 
فى_حداثتيا بيقن إلفات الأوروبيين كالفرنسية 
مثلا » فيما تعلبيتٍ من آداب وفنون » يوم باعها لهم 
النخاس فى سوق الرقيق ؛ وصارت لهم أمة ؟ . 

الأسلوب واللفة 

وبعد . فليس لنا مدفع عن الكلام فى أسلوب 
الاستاذ المإلف ى قصته ؛ بعد أن فصلنا القول 
تفصيلا فى سردها وحبكها . فان الأسلوب فى 
راننا » هو اللب والجوهر © فيما ينشىء الكاتب » 
ويهدى الى قرائه من نفثاته » وثمرات ابداعه » 
اذ قد ياتى الكاتب بما لم يات به الأوائل من 
روائع قريحته » ونخب معلوماته » فيزفها الى فى 
كلام وضيع » وتركيب زرى » وأسلوب سوقى » 
فلا احلى بشىء مما جاد به وافاد » ولا ألبث حتى 
أمجه والفظه متكرها آسفا . يقول الجاحظ سيد 
الباغاء من كلام له فى الفصاحة والبلاغة : ٠‏ وذهب 
الشيخ الى استحسان المعانى » والمعانى مطروحة 
فى الطريق يعرفها العجمى والعربى والقروى 
والبدوى . وانما الشأن فى اقامة الوزن » وتخير 
اللفظ » وسهولة المخرج » وصحة الطبع » وكثرة 


لهاست 
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أرشيف الشارخ 


الماء ) وجودة السبك . وانما الشمر صياغة 
وضرب من التصوير ٠‏ » 

واسمع يا سيدى ما يقول فى ذلك الكاتب 
الغرنى الكبير فولتير : ان المعانى أكثرها فى قلوب 
الناس . وقد تجد رجلا من عامة الناس وافتائهم 
ما تعلم حرفا » ولا تلا كتابا » فتسمع منه الراى 
الحصيف » والفكرة الصائبة » ولكنه يلقيها على 
واهنها الا احتساق.ولا تزوائق .وتسممهااهى 
عينها من رجل من المثقفين أوتى حلاوة القول » 
وبلاغة التعبير » فتجد من نفسك مولجا عجبا » 
وتطرب لها طربا جما » وكأنها فكرة جديدة » وانها 
لم تكن هى نفسها التى أسمعك اياها ذلك الرجل 
الساذج . » 

ويقول ايضا : 

يؤثر فى نفسك اسلوب القول مالا يئر القول » 
اذ كان الناس جميعا يتساوون فيما بخطر لهم من 
المغانى والافكار التى هى لمامة العقول دانية 
معلومة . وانما يمتازون بالعبارة والأسلوب . 
ولتجدن اكثر رواياتنا التمثيلية يدور حبكها على 
الغيرة والمهاجرة » والتواصل بعد إلصبارمة . رومع 
ذلك فما اقل الحذاق العباقرة-تن العياب الدين: 
استطاموا أن يكشفوا لك بَتَقْكنّ اقلامهم عن 
لطائف الاوان » ودقائق الفروق التى اعتمندذ 
الؤلفون جميما وضعها وصيافتها . والا ترى 
الى تحبير. المحبر ؛ وتنميق المنشىء » كيف يحيل 
ابسط الاشسياء » واشدها ابتذفالا اعجارا 
وابداعا 5 » . 

ولا نتجنى اذا قلنا أن اسلوب الاستاذ 
الكيلانى فى قصته هذه » دون الفصيح انق » 
وفوق النازل العادى . على أنه يرتفع احيانا 
فيبلغ فى بعض المواضع مرتبة النصاعة والطلاوة » 
كما فى فاتحة الفصل الشاامن مثلا » اذ يقول : 
« كان الليل هادئه ساكنا » والقمر يتألق فى سماء 
دمياط فيلقى عليها وشاحا فضيا ساحرا . » 
وذاك قليل مع ذلك ٠‏ 

واذا كان الاسلوب ما ذكرنا » فاللفة وألفاظها 
آلتى هى مواد الاسلوب وأركانه من حيث الصحة 
والبراءة من الغلط » وحسن الاختيار » وجزالة 
التعبير » احق واولى . وقد كثر الخطا اللغوى » 
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واأسفاه » وتعدد فى أضعاف هذه القصة » نشير 
الى بعضها » ونورد صحيحها . 

من ذلك استعماله كلمة ( سترته ) صفحة 
0 وهذه كلمة زقاقية عامية . والصواب ثوبه 
أو رداؤه ٠‏ 

واستعماله كلمة ( حماس ) صفحة 54 © وقد 
تكررت منه فى غير موطن . والصحيح الذى 
تثبته المراجع اللغوية حماسة لا حماس ٠‏ 

وى نفس الصفحة وردت كلمة ( الداوية ) 
وتكررت فى اكثر من موضع »؛ وكأنها توضحت 
بعد فصول كثيرة » فاذا هى الداورية ©» ولم نفهم 
القصد منها مع ذلك . 

وفى صفحة 71 جاء قوله ( الباعوضة تحاول ) 
وبعوضة بغير الف هو الصحيح . 

وفى صفحة 45 قال ( ملكيتها لها ) والصحيح 
أن يقول ملك لها . 

وفى صفحة م6 بقول ( عندما المح الى موضوع 
اللاواج ) والصحيح لمح بالتشديد وليس فى اللغة 
هذا المزيد بالهمرة ٠‏ 

وفى ذات الصيفحة ورد قوله ( حزن شفيف 
عميق)) وَالشفيق/ما بلغ من الصقل والزقة حتى 
ترئن مااأخلفنها . قلها هو هذا الحزن الشفيف 8 
وكيف' تكون قََقلِعًا » فيناقضه وصغه اياه بعميق 


وانما العميق ما كان بعيد الغور خفيا عن النظر 8 


اهلق وعد /عجم االتعجللط 


وقال فى صفحة 5ه ( ولاحت لهم عن كثب ) 
والصحيح من كثب لا عن كثب . 

وفى 9ه ( عدد الحصا / ولا تكتب بالالف الا اذا 
اريد اللمصدر . أآما الجمع فيكتب حصى بالياء 
المقصورة ٠‏ 

وى صفحة .5 استعمل ( برهة ) . وتكررت 
فى مواضع كثيرة .. وألبرهة لا تكون الا للزمن 
الطويل . والصحيح هنيهة أو لحظة . 

وفى صفحة 78 ( فايعود نفسه على ) وهنا 
الفمل يتعدى بنفسه لا يحرف . والصحيح 
وليعودها . كما قال فى صفحة ١67‏ ( تعودت 
عليه ) والصحيح تعودته ٠‏ 

وفى 6/ ( الغير مهذبة ) . وغير مستغرقة فى 
الابهام » فلا تعرف بأل لشدة ابهامها ٠‏ فالصحيح 
ان يقول غير المهذبة ٠‏ 

وفى صفحة .+ قال ( شمعة باعتة الضوء ) 
وباهتة سوقية مبتذلة » والصحيح أن يقول : 
كاسفة الضوء او كامدة ٠‏ 

وى 155 قال ( فى الثلاثة أياما ) آفان الملددا 
المضاف يعرف عجزه لا صدرم أى يادخَال ال على 
المعدود لا المدد . فالصحيح ,أن يقول إفى,ثلاة 


أرشيف الشارخ 


الأيام > 
الآيام ٠‏ 

وى صفحة (0( قال ( عن نواداهام والصحيح 
عن نياتها ٠.‏ ونوآيا جمع غير وارد فى اللغة . 
ل : ( هلا هيله الممزقة ) 
. وما نراه ألا يريد ان 
يقول أطماره المخرقة . على (ن هذا الحرف من 
معانيه الرقة . يقال ثوب هلهل أى سخيف 
النسج » وثوب هلهل وهلهال » رقيق قد هلهله 
النساج اى ارقه . 


ان شاء عرف الجرئين فيقول الثلائة 


حسبنا ما أشرنا اليه . وما همنا الا أن يكون 
هذا الجهد الطيب الذى بذله الأستاذ الفاضل 
نجيب الكيلانى ؛ فى اخراج هذه القصة التى جلت 
قدرا ونفعا » وبرزت فيها كلمة الوطنية والقومية 
عالية مدوية » ان يكون هذا الجهد الطيب جديرا 
بان يزداد الاقبال على قراءتها » وأن تبدو فى 
طيعاقها المستقبلة سليمة من الهجنة واللغمز ؛ 
وان نريد الا ما يليق بها من الوفاء والكمال قد 
كيب ثوبا سابريا زاهيا » و « رقمته ما شلت 


ف السك ؤاليد » 1 


أعراي واو يسى 


سطور من كتاب ... 


« تتكون أفكارئ دائما بلون ملابى .. أذكر يوما بت 


وكنت لا أزال حديثة السن ‏ البونى ثوبا أسود ؛ لآن 
اخالة لى نوفيت © ولم أكن رأيتها قط © وبكيت ابكى طوال 
النهار » وشعرت بحزن عميق © وتصورت أن قلبى مقسم 
بالاسى » واننى متألمة جدا على خالتى .. ولم يكن ذلك 
الشمور الا يسيب الملابس السوداء 6 واعتقد أن الرجال 
يبدون اليوم أكثر وقارا من النساء ؛ لانهم يرتدون ملايس 
أكثر تحثما 6 . 


... الزيفون 
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عندما عقد مؤتمر الادباء العرب فيدبسمير 
سنة 19801 وجه الرئيس عبد النامو .إلى الو فود 
كلمة قال فيها : 

« ان التحرر الفكرى ضرورى لنا فى الحرب 
الباردة التى تستخدم فيها كافة الأسلحة » وان 
الادب والفكر سلاحان اساسيان فى هذه الحرب ٠‏ 
وانتم قادة الفكر عليكم واجب اساسى فى 
الامور » وفى اقامة أدب عربى متحرر » مستقل 
خال من السسيطرة الاجنبية أو التوجيه 
الأجنبى © . 

فقضية التحرر الفكرى من أهم قضايانا 
الحيوية سواء فى مرحلة التخلص من السيطرة 
الاجنبية » او فى مرحلة اعادة البناء والانطلاق 
غير المحدود . 

وأى انحراف بالكلمة أو بالفكر فى أيامنا هذه 
لا يقل خطرا عن التعساون العسكرى مع جيشس 
العدو الزاحف . ومن هنا يصيح من التبعات 
الكبرى لحملة الأقلام أن ينبهونا دائما الى مواطن 
الخطر ؛ وأن يشعلوا المصابيح عند كل بقعة 
مظلمة يكمن فيها شر . 


والكتاب. الذى نقدمه الآن واحد من هذه 
النواقين.التى يخذر من الانزلاق الى الهاوية ٠‏ 
الف “امن « حمدخل » وفصلين » واربعة نماذج 


وف مدخل الكتاب يحدد املف التاريخ الزمنى 
الذى ولدت فيه فكرة الكتاب وذلك عند انتصار 
ئورة الجزائر واتضاح طابعها العربى الاسلامى ٠‏ 
ومنه انطلق المؤلف ليناقشس بل ليؤكد أن الاسلامية 
قد اثبتت واقعيتها وفاعليتها وانتصارها فى معركة 
التحرر » على نقيض ما كان يذيمسه التابعون 
للغرب من أنه ظ لا ثورية الا بنفى الاسلام » 
ومحاربة الاسلام » لأنه فى زعمهم عقبة المسلمين 
الكبرى على طريق القوة والتحرر ٠‏ 

ويستطرد الى الحديث عن الانحرافات 
العقائدية لحزب البعث » وللثورة العربية التى 
كان « لورنس » يقودها على نفس المخطط الذى 
أراده المستعمرون لها بعيدا عن خط السير 
المفروض . وبدل أن نتجمع كل القوى الاسلامية 
لمناضلة الاستعمار الصليبى انقسمت على نفسها 
لتكون ثورة عربية ضد الخلافة الاسلامية أى 
ثورة من المسلمين ضد أنفسهم . 


سم 
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أرشيف الشارخ 


وخلاصة ما يريد الؤلف تأكيده فى « مدخل » 
الكتاب أن العروبة تعنى الاسلام » وأن الابتعاد 
بالعرب عن الاسسلام معتاه انفصال البناء عن 
أساسه » وهلا ما يصرح به « موروبيرجر » 
استاذ الشرق الأدنى بجامعة برثستون الاأميريكية 
حيث يقول فى كتابه « العالم العربى اليوم » : 

« لقد نبت تاريخيا أن قوة العرب تعنى قوة 
الاسلام » ونفس الشىء يمكن أن يتكرر آليوم 
حيث يحرز الاسلام انتصارات واسعة فى 
1 


فالاسلام هو مبعث الفزع الاسستعمارى من 
العرب © وليس لأن عددهم مائة مليون » ولا لان 
البترول تحت أقدامهم . فثمة شعوب 
أخرى قد تفوقنا ف ذلك ؛ ولكن ميزتنا أن 


20) 


إعناعيا 


« الاسلام » رسالة حياة وتحرر وتاكيد وجود » 
وهذا ما يخافونه ٠‏ 


وفى الفصل الأول يناقشس «“قضية الوجود » 
وجودنا نحن ويؤكد اننا « نرث الوجود لحظة 
ميلادنا فى عصر معين » وفى نقطة معينة من خطوط 
الطول والعرض » وان كنا لا نملك اختيار الوجود 
فنحن أحرار فى تقويمه وتشكيله © والانقسام 
داخله او حتى التنكر له .. ولكنا نظل ابد الدهر 
نحمل بصماته » ٠‏ 

والمؤلف بريد من هذا تاأكيد ان على الذين 
إيظنون أن مجرد تشسبيههم بالغرب فى المظاهر وى 
أنماط السلوك يجعل منهم غربيين ... هؤلاء فى 
رأيه واهمون » ومن الخير لهم أن يمارسوا 
خصائص وجودهم هم لا خصائص وجود غريب 
عليهم ٠‏ 

ويؤكد فى هذا الفصل مفهوم الفكرة المشهورة 
عن الشرق والغرب وانهما لن يلتقياء ويقدم 
الشواهد على الروح الصليبى الذى يقود النظرة 
الغربية الى الشرق وخاصة الى العرب والاسلام ٠‏ 

ع ** 
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وفى الفصل الثانى يتحدث عن الخلاف 
الحضارى بيننا وبيتهم » وأبرز معالم هذا الفصل 
تاكيد ان حضارتنا تعنى الاسلام » واما الامتداد 
العربى او القرعونى أو غيرهما قبل الاسلام 
فموقفنا منه لا يعدو حالة الاعتزاز » أى دون أن 
يكون له أثر فى تنشيط وجودنا وتنميته ٠‏ وبعد 
حديث طويل عن المواقف التى تتخلها شا 
الحضارة الغربية يلخص رايه فيقول : 

« الحضارة الغربية لا زالت عند صليبيتها » 
وقد ازدادت حدة هذه الصليبية فى السنوات 
الأخيرة مع خطر ذوال امبراطوريتهاى 
أفريقيا .. »6 . 


وفى مواجهة هذه الصليبية كان لابد أن ندرك 
وجودنا الحقيقى » وهو آننا مصريون ‏ عرب - 


©0©060 


لاعباءياءليكن 


مسلمون > وآبية محاولة للفصل بين هذه المكونات 
هى/تمزيق الجتبد وحكم عليه بالموت ٠‏ 

ونلاشنك ف[ الَمَصّلين معا امتزاز الكاتب بالثورة 

النجزائرنة/ والإتجتثهاد بها كتموذج تطبيقى رائع 

للاسلامية التى استطاعت وحدها ان نصد 

بية التى و تصنع 

المعجزة وتحمى الجزائر من الطوفان » وتعيدها 


آلى المروبة رفم تجا الاستعمار اتصليبى ف 
تحطيم الجسور بيئها وبين العرب فى كل الوطن 
الكبر ا 

ويجىء دور النماذج التطبيقية للتبعية الفكرية 
فيقدم لها الدكتور مصطفى محمود وعيد الرحمن 
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0م .لدجو © عام هطلاه 


هه أله فعمامهجال هده 6امهحادمه. سمو انعلا 


اةالق وهم عدص االتعجالط 


أرشيف الشارخ 


الشرقاوى » وغالى شكرى والدكتور لويس 
عوض ٠‏ 

ومع أن الدكتور لويس عوض كان آخر النماذج 
التى ساقها امؤلف فقد آثرت أن أبدا به لآنه فى 
رأبى اخطر التابعين » فقد كان يوما ما من اساتذة 
الجامعة الذين يملكون قوة التوجيه واتخاذ 
موقف الريادة أمام الشسباب » وهو اليوم بحكم 
الوضع الذى يحتله فى جريدة 7 الأهرام » يشرف 
على افق فى منتهى الرحابة ويطل على الرأى العام 
من اعلى النوافذ . هل الى أنه يختلف 
عن الآخرين فى أنه يريد أن يجعل الولاء للغرب 
شيئًا مقننا مبنيا على نظريات ومبادىء .. كل 
هذا يجعل الدكتور لويس أشد من غيره خطرا 
واجدر بالاهتمام . 


وقد اختار املف من أعمال الدكتور لويس 
مسرحية « الراهب » وبعض محاضرات له فى 
معهد الدراسات العربيةتحدث فيها عن «الجنرال 
يعقوب » ودوره مع الحملة الفرنسية . 

ومنذ اليداية يعلن المؤلف انه لا يناقشي 
المضمون الفنى للمسرحية »© وإنما | يناقسن] الضمون. 
السياسى » والمضمون السيائى. للراهب مناقضة 
صريحة للاتجاه العربى العاضر نخو الوحندة 
الشسساملة » بل انه ردة صريحة الى الاقليمية » 
وتاكيد للانفصال . 

فالدكتور بتحدث فى مسرحيته عن مصر 
المعاصرة » مصر التى كان علمها أخضر وعليسه 
نجوم وهلال . وفى الحوار الدائر بين « مارتا » 
و« آبانوفر » نسمع هذا القول : 

مارتا : وهذا ما فعلت . خرجت الى حديقة 
القصر لاستريح هناك » رقدت تحت شجرة 
التين » وفى نومى رايت العذراء فى رداء أخضر .. 
لماذا تعلموتنا الخطا ؟ . 

آبانوفر : فى رداء اأخضر ؟ . 

مارتا : نعم : لم تكن فى رداء أزرق كما تقولون 
كانت فى رداء اخضر » وكان فى جبيئها هلال عليه 
ثلائة نجوم ٠.‏ 

ماذا يريد الدكتور أن يقول ؟ والى اى مدى 
يوجه رمياته 5 . 


ان العروبة عندنا قبل الاقليمية » والوحدة 
العربية قد جاوزت نطاق الأماتى واصبحت ارادة 
عمل » ولن تنجح آلاف المسرحيات التى يكتبها 
الدكتور لويس أو من يدورون فى فلكه فى ثنى 
عنان التاريخ الى الوراء . 

واذا كان الدكتور لويس قد اختار نكسة 
الانفصال بيئة زمنية يظهر فيها مسرحيته بردتها 
الاقليمية فليكن على ثقة انه كشف بيده عن المكان 
الذى يمكن أن تهب منه تيارات معاكسة ٠.‏ 

واحب ‏ مع مؤلف الكتاب ‏ ان اؤكد للدكتور 
لويس آننا لا ننظر مطلقا الى العمل الأدبى من 
زاويته الضيقة التى ينظر منها اليه ؛ فالقضية فى 
رآينا ليست قضية عقيدة » ولكنها قضية وجود 
ومصير . ولا بقاء لوجودنا المصرى الا بالعروبة 
والاسلام » بل انه لا حفاظ على تراث الشهداء 
الاقباط فى مصر ألا بالمروبة والاسلام . وهذه 
مشنالة.لا نبتكرها ‏ ولا نرددها كنظرية » بل انها 
فظرة شعبنا التى اهتدى اليها وحده عندما أقبل 
على الاسلام وغير لغته » وقرأ الانجيل بالعربية » 
دون#ابلته] قطرة/ واحدة من دم . 

والدكتوو لويس سيد العارفين بكل هذا 76 
ولكن" تبذو أن اغنجابه الشديد يشخصية الجنرال 
الطريد يعقوب قد سول له أن يضبح هو الآخر 
جنرالا ؛ وينسى او ويتنائى بديهيات الواقع 
والتاريخ » وينظر باستغراب الى اربعة عشر قرنا 
من تاريخ هذا الشعب وكآنها هيام . 

وحديث الجنرال يعقوب والتفسيرات الغريبة 
التى أعطاها الدكتور لتصرفاته تلقى كل الشبهات 
على موقفه . 1 

فالثابت تاريخيا ان الجنرال يعقوب كان خائنا 
وتابعا لسادته من الفرنسيين »© وانه كان مغرما 
شديد الغرام بهم الى حد الشذوذ وخاصة 
بالقائد « ديسيه » الذى طلبه يعقوب أن يدفئوه 
معه عند موته ٠‏ 

هذا « اليعقوب » الششساذ يريد الدكتور لويس 
أن يجمل منه أول بطل نادى باستقلال مصر . 
وليقعد بالعافية محمد كريم وعمر مكرم ولحمد 
المحروقى وفتوات الحسينية وابطال بولاق وكل 
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امه اأقدوو © عام هطلاه 


اقم الهقكادهحا/ ممه عام هطاعمها. لوموبوا لعجل 


اقلق وعد /عجه االتعجلاط 


أحرار مصر الذين افتدوها وصانوا استقلالها 
بالمال والدماء . فكل هؤلاء عند الدكتور لويس 
لا قيمة لهم والبقاء فقط للجترال يعقوب ٠‏ 

أى منطق هذا 5 ومن أين هذه الاستنتاجات 
ألتى نناقض ما دونه الجبرتى عن هذا الرجل 
مثبتا تعاونه مع الفرنسيين ضد الشعب ولاذا 
تصر على أن تجعل منه بطلا ٠.‏ 


التفسير الذى يراه المؤنف أن الدكتور لويس 
يرى ببساطة ان الحملة الفرنسية هى كل شىءم 
فى حياة مصر بعثت القومية العربية واقامت 
الديموقراطية واحيت البلاد من العدم كنتيجة 
طبيعية للتبعية الفكرية التى لا ترى شيئًا جديرا 
بالتمجيد الا إذا كان من الغرب أو من الشرق 
البعيد البعيد الذى ليس فيه عرب ولا عروبة ! , 
ولعل اوضح الدلائل المؤكدة لاتجاه الدكتور 
لويس المقالان الأخيران له فى أهرام الجمعة عن 
« الخلاص بالموت » و « الخلاص بالحب ».فى 
صدد الحديث عن ديوان الشاعر لاج 
عبد الصبور . 
فى مطلع المقال الاول مناققّة صرايغة لانجاة 
مجتمعئا المعاصرنحو البناء أو آلدالعالى ممناها : 
« لالا دعونا من كل هذا » . 


كلام غريب . ندع كل هذا ويماذا يريدنا 
الدكتون أن نهتم ؟ + 

بالخلاص بالوت ؟ بالخلاص بالحب ؟ بتمجيد 
بية والانطوائية وفكرة المروب من الحياة 
والفران الى الدير .. 

ان العقيدة الروحية التى يدين بها شعب مصر 
عقيدة حيلة وبناء وايجابية وليس فيها من 
الانهزامية قال أو كثير فاذا وجد لجتمعنا من 
يتحمسون لفكرة الهروب الى الدير فهم لا شك 
مرضى بالولاء للماضى ولن تتعثر مواكب الحياة 
من اجلهم + 

ومن حسن حظ شعبنا أن الذين يقودونه 
ويوجهونه اليوم ثوار صناع حياة وسدود 
عائية وزراع خضرة فى الرمال وليسوا أبدا ولن 


(ه2 ل 


امه .اأقددو © عام هلاه 


06 اله فعماموطالدمم )مدع مه .حلمو الت عالطا 


أرشيف الشارخ 


يكونوا من المتخلصين بالموت او بالفرار الى 
الدير ٠.‏ 
ع # 

أما الدكتور مصطفى محمود فيتحدث عن 
الصدفة فى حياة الناس وعلاقتها بالتخطيطا 
ويختار حكاية الكوليرا التى حدثت بمصر قبل 
حادثة القورين فيزعم أنها جاءت مع حاج طيب 
عاد الى بلده ومعه زجاجة من ماء زمزم حرص 
أهل القربة على اقتسامها ولما كانت لا تكفى فقد 
القى ماءها فى بئر القرية الذى شرب منه الجميع 
وكانت الحصيلة وفاة ثلاثة ملايين مصرى . 

وايراد الحكابات أو حتى الحواديت بهذا 
الشكل لا يتفق والمنهج العلمى الذى يحاول 
التقدميون أن يلوحوا به فى وجه من ليس منهم 
لان الكوليرا عرفت طريقها الينا مع الجيوش 
البريطانية القادمة من بلاد تركب الافيال ولم تكن 
أبدا من ماء زمزم . نقول هذا خضوعا لابسط 
ميات المنطق فلو كان ماء زمزم ملوثا لكان من 
الضرورى انتشارها فى بلاد العالم الاسلامى بل 
بين_الحجاج _انفسهم . 

## # 

انذا الناقد. غالى شكرى فيخرج كتابا عن أزمة 
الجنلى'ق القضلةالعربية ويتئاول فيه مسالة 
الطلاق وتعدد الزوجات - ف الاسلام بالطبع ب 
على انها مبعث الفساد فى الدنيا والآخرة وهلا 
كلام ظاهر التحيز لأن الزواج الأبدى اياه لم يكن 
عاصما من الفس اد كما أن اباحة الطلاق وتعدد 
الزوجات مشروطة فى الاسلام بالضرورة القصوى 
التى تكاد تجملهما محظورين كما هو معروفا . 
ومن عجب أن المجالس الملية الآن أصبحت تأخذ 
بمبدأ الطلاق وتبنيه على نفس الأسس التى بناه 
الاسلام عليها منذ أربعة عشر قرنا ٠‏ 

# ## 
ونفس الكاتب نراه يسسقط عمدا مع سبق 


الاصرار أربعة عشر قرنا من تاريخ مصر هى عمر 
الاسلام فيها ولا يعترف بها على نحو يجمل من 
واجب الناقد أن يرتفع عن مسستوى مناقشته 
ريثما يملى على قلمه شيئًا يمكن اخضاعه لمنطق 
العقل . 


لاو ا 


أقااهوع معد التدملاط 


أرشيف الشارخ 


وعبد الرحمن الشرقاوى هو النموذج الثالث 
الذى سلكه الولف فى عداد الأتباع ٠‏ واختار 
مؤلفيه « الأرض » و « جميلة » . 

أما فى « الأارض »© فلنا فيها وجهة نظر تخالف 
رأى المؤلف لأن الحديث عن « الماء والسكة 
الزراعية وما حدث حولهما ليس بعيدا عن الارض 
ولكنه فى الواقع تصوير لعدوان اصحاب النفوذ 
فى الماضى على من لا نفوذ لهم » وتصوير استماتة 
الفلاحين من اجل الأرض خاصة وأن النماذج 
التى عرضت كانت من صغار الملاك وليس فيهم 
أقطاعيون . وهى بهذا المفهوم تؤدى عملية 
تنشيط لاوعى الاشتراكى عند القارىء وهذا فى 
ذاته عمل ضد الرجعية . 

أما مسرحية « جميلة » فراينا فيها مع 
المؤلف الذى وفق فى التنبيه الى سقطات خطرة 
كان من الضرورى تفاديها ولا سيما اللقطات التى 
تجمع بين اتجزائرى والفرنسى فى مشاهدٍ مجيدة 
نترك ظلالها ففالنفوس.وتميئع الشعور بالكراعية 
ضد المعتدى » ومن الضرورى أن يقدم الشر قاوى 
تفسيرا لها . 

نا 

وبعد : 

فمع تقديرى لاهمية القضايا الفكرية التى 
ناقشها الكاتب وتوفيقه فى عرضها فانى أحب أن 
أساله أولا : كيف ترك لقلمه أن بخط على هذا 
الكتاب القيم كلمة الاهداء الغريبة التى تفاجىء 
عين القارىء كما تفاجئها بقعة الحبر على لوحة 
جميلة ؟ ٠‏ 


سطور من كتاب ... 

« ما الذى تقدمه لنا الكواكب الاخرى كامتداد للحدود 
ألتى 'لاشت الآن من الارض 3 .. فى رآبى أنها لا تقدم 
الا أنواعا مختلفة من الجحيم © تعتبر الحياة عند القطب 
الجئوين أو فى وسط الصحراء الكيرى أو عند اغالن 
متحدرات جيل افرست جنة بالنسبة لها ٠‏ ولا ننس أن للثى 
جسمك عام + اؤانك' تتبخر يسرقة + وان الوه البتج 
والاشمة الكونية تحطيك تحطيما » . 

*٠‏ بزوغ العقل البشرقى 


ومن هى ‏ اسم لله عليها ‏ تلك التى 
استحقت عيناها كل اهتمام اللؤلف فيكتب لها 
فى صفحة كاملة برقية الاهداء الالكترونية «الى 
عيتيها » ٠‏ 


لا باسيد جلال .. نصيحتى عند اعادة طبع 
الكتاب أن تخبى عينيها بأى طريقة ولا داعى 
للحرج . 

ثانيا : بعض الاحكام التى اتخذها المؤلف 
ضد بعض التماذج تحتاج منا الى توقف لا لان 
الحكم خاطىء ولكن لأن الاستقراء غير تام ٠‏ 

فمثلا : موقف مصطفى محمود من حكاية 
الكوليرا خاطىء دون شك © ولكن الخروج 
منه بالحكم على مصطفى بالتبعية الفكرية دون 
استقراء بقية أعماله » وكذلك بالنسبةلغالى 
شكرى كل هذا يجمل القارىء قليل الاقتناع 
فىإعيالة الحكم » وهو ما يجب أن يبرا منه جهد 
وآضح كهذا الجهد . 

آما الكلمة الأخيرة التى اقولها فهى دعوة المؤلف 
الى قدي إقآراسيات خاصة بكل نموذج من هذه 
التمالجيوتغير هيا لعله يذلك يستطيع ان يكفينا هذه 
الثغرة الخطرة ٠‏ 

ولو أمضى الأستاذ كشك بقية عمره فى هذا 
العمل فليكن على ثقة أنه يغادر دنيانا بقلب ملى. 
بالرضى بعد أن بترك وقع أقدامسه على صفحة 
الزمن . 


ع لالبو رمرزدمه 


© © © 


سس اي سم 


0من. لقنتو © عام هطلاه 


06 اله فهمام دحال هدم 6امهنادمها. مولعلا 


لقالقو همعد التدجللط 


أرشيف الشارخ 


الناشر الدار المصرية للتأليف والترجمة 
عدد الصفحات ١51‏ ص /5411؟ سم 
اث 18 قرشا 


البطل فىحياته و بعد هماته مثلعال يرمقهقومه' 
ويشرئبون الى علاه » ولقد يكون هرموقا عن غير 
قومه ٠‏ لان بطولته جديرة بالتقدير والاحتذاء * 

وما الابطال فى الأجيال المتلاحقة الا نور يهدى» 
ونار تحرق ٠‏ نور يهدى الى المجد والعزة.» الى 
'تقديس الواجب , وفداء الحق والخير بالنقس 
والدم والمال والراحة ومتاع الحياة ' 

وناد تحرق الخور والضيييف والإاستسملام 
والاستخذاء والحواجز التى /تحوال بين البشرية 
والتقدم والعلاء * 

وان دراسة الابطال لغذاء للنفوس ٠‏ وت 
للعزمات ؛ ومتعة للارواح وتقدير لمعانى الرجولة 
والعظمة فى أسمى مظاعرها وان تاريخهم ليخلص 
تاريخ ألعالم » فى أوجز صورة وأعظم مثال ٠٠‏ 

هكذا يقول مؤلق الكتاب فى صفحة 71 هنه 
فى الفصل السادس تحت عنوان « أثر البطولة 
والابطال , كما يطالعنا فى المقدمة بقوله ه مصر 
اليوم تثب ٠‏ والعالم العربى ينتفض » ولا يدقع 
الواثبين والمنتفضين الى الأمام أقوى من احيانهم 
سير آبطائهم » وطموحهم الى أن يكونوا أبطالا 
مثلهم , فانه لا شىء أنفع فى بعث العزائم من 
التذكير بالقدوة ٠‏ والاقتداء بالأسوة 2 والاعتداء 
بعظمة الاجداد + وتاريخنا المصرى والعربى غنى 
بانواع البطولة , وبطولاتنا جديرة بآن نحييها » 
ونعتز بها ونحاكيها ‏ فى هذا الوقت الذى نجاهد 
فيه آعاصير الاستعمار فرادى وجماعات » ونسعى 


فى-حماسية وعزم .ومضاء وعمل دائب لننزل مكانا 
عليا فى اسيارة لالم الحر , ٠‏ 

على ضوء هذه العقيدة قدم لنا الأستاذ الدكتور 
أحمد الحو أستاذ الادب العربى بكلية دار العلوم 
وهو من نعرف رحابة أفق وسعة ثقافة وصاحب 
مؤلفات كثيرة هادفة و«قالات غزيرة رائعة ذوات 
آثار جليلة فى شتى الميادين على اختلافها ٠‏ قدم 
ضمن مؤنفاته كتاب ه بطولة وبطل » موضوع 
هذا المقال وجعله قسمين : قسم خاص بالبطولة» 
وقسم خاص بالبطل * 

وفى القسم الأول يقدم لنا فى ستة فصول 
دراسة منهجية مفصتة ومنظمة ووافية بالغرض 
عن البظولة » ودعائمها » وأرقى أنواعها , 
وصلتها بالعصر » وأثرها فى حياة البشر » وقيمة 
البطولة والابطال مؤيدا كلامه دائما بعرض الامثلة 
الحية من تاريخنا ليجعل الفكرة موصولة بالاعمال 


كما آثر فى عرض هذه الامثال أن يتدرج 
من البعيد الى القريب ليظهر التدرج مع الآعصار 
كما يتدرج النهر الدافق من المتبع الى المصب * 


3515 -- - 


«امه. اندجو © مامه طلاه 


06 اله فهمام دحال هدم 6امهنادمها. بسسحوا/ع لاط 


لقالقو همعد التدمللط 


وفى القسم الثانى يحدثنا فى خمسة فصول 
عن الرئيس البطل جمال عبد الناصر وسيرته 
وأعماله ودعائم بطولته معتمدا على التحليل 
والتطبيق فى ايجار يكتفى باللمحة عن التطويل » 
وبالاشارة عن التفصيل * 

فى الفصل الأول من اتقسم الأول يتناول 
الكتاب بالشرح والتحليل حقيقة البطولة وأنواعها 
فى تعريفها بالقواميس العربية وغير 
العربية » وموضحا أن البطولة كما تكون فى ميدان 
الحرب تكون فى مجال آلسلام ٠‏ بل يذهب 
الى أبعد من هذا » فيرى أن بعض البطولات 
أحق بالتمجيد والاكبار من بطولة الحرب والقتال 
حيث يقول فى ص 8 ٠‏ لآن بطولة الحرب قد تكون 
فى العدوان الغادر , لا فى الدفاع المشروع » وقد 
تكون وليدة الظروف ٠,‏ واللملابسات أو التكليف 
والاضطرار , أما البطولات الاخرى فهى وليدة 
الاختيار أو هى استجابة للفطرة الخاصة والاخلاق 
المتميزة » والتفوق على الناس » * 

كما يقدم لدا حديثا علميا عن العلاقة بين 
البطولة والشجاعة , وبينها وبين العظمة والعبقرية 
مبينا معنى العبقرية فى العرببقةرواللإتيعية 
والفرنسية والانجليزية ٠‏ 

وفى ديان جلى يشرح فى الفصل الثاني دعائم 
البطولة التى منها الحيوية » وقوة العقيدة 
موضحا معنى العقيدة واثرها وكيف أنها من أقوى 
أسس البطولة ٠‏ 

وفى جزء مستقل من هذا الفصل يحدثنا 
عن الشجاعة ويبين « من الشجاع »ء ؟ وهل 
الشجاعة غريزة تظهرها الحوادث من غير انتظار» 
كمالا ينسى اللؤلف أثناء كلامه عن كل دعائم 
البطولة أن يعرض أمامنا أمثلة حية وصورا مختلفة 
لابطال اتصفوا بهذه الدعائم منهم الأنبياء والخلفاء 
والقادة والزعماء ودعاة الاصلاح بأنواعه » وكيف 
كان أثر هذه الدعائم فى سلوكهم مما حدا 
بالتاريخ لآن يخلد ذكراهم ويتغنى بمجدهم الذى 
لا يبلى ويتخذ منهم أسوة حسنة لمن يريد العزة 
والمجد * 

والكتاب فى زحمة حديثه عن دعائم البطولة 
يحدثنا حديثا عجبا عن الرحمة باعتبازعا من سمات 


أرشيف الشارخ 


البطولة الحقة حيث يقول فى ص 51 «١‏ لين 
البطل الصارم الشجاع أسدا فراسا لا يحتكم 
لغير غريزته ومخاليه وآنيابه انما البطل انسان» 
وهو انسان أقرب الى الكمال ٠‏ فلا تناقض بين 
بطولته وبين أن يكون رحيم اتقلب عطرفا على 
الضعفاء » رفيقا فى معاملة الناس » حساسا 
بآلام المحزونين والبائسين ٠‏ نعم لا تناقض ؛ لآن 
القلب الكبير العظيم يتسع للشجاعة والباس » 
وللعزيمة والمضاء » ويتسع معها للرحمة والعطف 
والحنان وغيرها من عواطف البر والاخاء » ٠‏ 
وأظن أن هذا كلام لا يختلف فى صحته 
اثنان ٠‏ فها هو القرآن الكريم بوصفه كلام القوى 
العزيز عندما يصف الرسول وأصحايه بالقسوة 
والشدة على الكفار يقرن ذلك بوصفهم بالرحمة 
فيما بينهم « محمد رسول الله والذين معه أشداء 
على الكفار رحماء بينهم () » والكتساب زاخر 
بالشواهد على ذلك من سيرة الرسول وأصحابه 
وبعضن القواد والزعماء فى المواقف المختلفة ٠‏ 
كما يتكلم بعد ذلك عن هضاء العزيمسة 
والاعتداد بالنفس كلاما تطمئن اليه القلوب وترئاح 
له #نفتتي القارئَة ٠‏ إفبعد آن عرف العزيمة اشار 
إلى معوقاتهآ"ووضيلح هن أين تاتى قوة العزيمة 
واثرعا مؤيدا كلامة بأمئلة من عزائم الأبطال ٠‏ 
كذلك آبان أن من سمات اليطل اعتداده 
بنفسه واعتزازه ببطلولته موضح الفرق بين 
الاعتداد والغرور حيث يقول فى ص 548 « لآن 
الغرور قائم على الادعاء وعلى المبالغة فى المزايا : 
فهو لون من الكذب والخداع والرياء ٠‏ أما الاعتداد 
فأساسه الثقة بالمزايا المحققة فى الْبطل مع بعده 
عن التزييف والخداع , وبعده عن الرغبة فى كسب 
الشهرة بين الاتباع وغير الاتباع *٠‏ 
وينتقل بنا المؤلف فى رفق وهدوء ليحدثنا 
حديثا علميا مدعما بالبراهين تحت عنوان «البطولة 
خلقء موضحا الفرق بين الحاجة والرغبة » وكيف 
أن الحاجة كثيرا ما تكون من خصائص الحيوان » 
آما الرغية دائما تكون من خصائص الانسان » 
ومظهرها هو الخلق » معرجا على تصارع الرغبات 


(0) الآية 54 من سورة الفتع + 


سه سدم 


امه .اندجو © مامد طلاه 


ماله فعمامهطال همع عاممطاعه ه؟ بصرحوا عالطا 


لقالقو هم عدم التدملاط 


أرشيف الشارخ 


لدى البطل وكيف أن البطل الحق لا يطيع 
الا" الواجب ٠‏ 

كما يتكلم فى الفصل الرابع عن « البطولة 
المثلى » وكيف أنها لا تتعلق الا باتغايات العظيمة, 
وأنها مبرأة من الانانية ٠‏ 

وفى الفصل الخامس يحدثنا تحت عنوان 
٠‏ البطولة والعصر » وهل البظل كمرة عرد 3 
ويعرض أمامنا آراء لبعض المفكرين حول علاقة 
البطل بعصره وبيئته + ويناقش هذه الآراء 
ليخرج منها بأن العصر مشجع لا موجد * 

دنا 

واذا كان الغرض الأسمى من دراسة تاريخ 
الابطال والعظماء هو الاقتداء بهم فيما يقولون 
ويفعلون ٠‏ فليس هناك أجدى لمحاربة الومن 
واشعال الحماس فى نفوس أبناء جيلنا الحاضر 
من دراسة تلك البطولة الفذة » وهذه الشسجاعة 
النادرة » والعظمة الحقة ممثلة فى شخص الزعيم 
البطل «١‏ جمال عبد الناصر » وكيف لا وعبد الناضن 
لم يعد الآن - بفضل ما اتصف به - زعيم العروية 
فقط , ولا زعيم افريقيا فحسيت :وبل أصجع زيعيما 
عالميا تخطب الدنيا كلها وده ؛ أوتعسا بي الحكوماث 
على اختلافها فى التعاون معه > 

ولهذا يوافيئا المؤلف فى القسم الثانى من 
الكتاب بدراسة هادفة شافية ‏ على قصرها ‏ فى 
عرض رائع جذاب عن حياة البطل عبد الناصر 
وسيرنه وأعماله مبتدثا بحديثه فى الفصل الأول 
عن « طلائع حياته » من حيث مولده بالاسكندرية 
ونسأة أسرته الصعيدية فى قرية بنى مر مديرية 


أسيوط * 


الاسكندرى ؛ وأصله الصعيدى فيقول فى ص ؟/ا 
« كانما آراد القدر أن يرمز بذلك الى أنه منح 
مصر بطلها الذى يرد اليها مجدها » ويحقق أملها 
وكانما أراد القدر أيضا أن يسوى فى الفخر بجمال 
بين شمالى مصر وجنوبيها » فها هنا المولد ومدرج 
الطفولة » وهناك الأصل والاهل والعشيرة 

ويستطرد المؤافت يوضح كيف أن جمال تعلم 
مع أبناء الشعب قى المدرسة الأولية والابتدائية 


والثانوية وبضعة أشهر فى كلية الحقوق . ثم 
فى الكلية الحربية + وقد علمه والده من كده 
وكدحه حيث لم يكن من ذوى الثراء * ولا من 
ذوى الجاه ! فجمال بطل نشأ من الشعب وتربى 
فى الشعب وعاش مع الشعب ٠‏ 

وحديث مؤلف الكتاب عن عبد الناصر حديث 
الانسان الصادق الام » خصوصا فى مرحلة 
التعليم » فقد التقى به هرات ومرات حيت كان كن 
منهما ممثلا لمدرسته وعضوا فى لجنة الطلبة 
التنفيذية العليا * 

يقول المؤلف عن جمال فى ص 78 ( ٠٠‏ على 
أن جمال عبد الناصر لم يكن فى سنة 19358 طالبا 
يمثل هدرسته فى لجنة الطلبة فحسب : بل كان 
طالبا ثاثرا يلدغه الخزى هن حال مصر وضعف 
رجالها » ويتشوق فى حماسة وحرارة الى العمل 
المثمر المجدى ) ٠‏ 

'والكتاب فى جل كلامه عن عبد الداصر يستدل 
بيا"شتاهذه الألف نفسه : ويما سمعه وطالعه 
إن خطب عبد الناصر النابضة بالبطولة والحيوية 
فى_المؤتيرات وفي المتاسبات المختلفة ٠‏ كما 
يستظطهةيإيضًا يها إقرأه المؤلف ‏ عن وعى - من 
كلاج عبلاً الثامل فى/كتاب فلسفة الثورة والميئاق 
افق الأنواابة المختلقة! محللا ومطبقا ٠‏ 

وفى الفصل الثانى من القسم الثانى يحدثنا 
المؤلف عن جمال « الضابط الثائر » عقب تخرجه 
فى أنكلية الحربية ونفسه تضيق بالآمال الكبيرة 
التى يريد أن يحققها لبلاده » ولكنه لا يستطيع 
وهو ضابط صغي. » يتجلى هذا الضيق فى رسائله 
انتى كان يكتبها الى أصدتقائه من منقباد 
أو السودان ٠‏ والكتاب زاخر بنماذج من هذه 
الرسائل فى ص 1/8 : ص 8لا * 

وفى الفصل الثالث يتكلم عن جمال ٠‏ القائد 
البطل » بعد تخرجه فى كلية أركان حرب 
سنة ١958‏ حيث كان ينتظره ألوطن العربى 
الكبير ليذود عنه فى ميدان الحرب ما دبر 
المستعمرون له من كيد » كما يبين كيف أن جمال 
البطل رأى أن بقاءه كمدرس بالكلية لا يمكنه 
من البلاء فى الميدان » فاستقال ليتطوع فى الكفاح 


لاون د 


.لدو © عام هطلاه 


06 اله فكما دحال هدم 6امهنادمها. موتعلا 


لقالقو هم عدص التدملاط 


أرشيف الشارخ 


مع الفدائيين ٠‏ لكن استقالته لم تقبل ٠‏ وعاود 
الكرة فلم يجب طلبه + ثم تحقق له ما أراد فأرسل 
الى فلسطين أركان حرب للكتيبة السادسة ,» 
وعنالك آاثبت أنه محارب هن طراز ممتاز وأنه 
فدائى باع نفسه فى سبيل الله والوطن والعروبة. 

وان تعجب فعجب لحديث المؤلف فى الفصل 
الرابع عن مظامر بطولة عبد الناصر فى الثورة 
الكبرى » وكيف كان أثناء مقامه بفلسظين برسم 
الخطط لتخليص بلاده من أوعاق الاستعمار , 
وجرائر الاقطاع » ومخارّى الحكم » وسيطرة 
الاثرياء والمستغلينة على الحكم والحكام ؛ كما 
يلغنة الكباب بعد ذلك فى تمسسوين ا 
عبد الناصر المنقطعة النظير , وبطولته التى لم نكن 
نسمع عنها ‏ قبل عبد الناصر - الا فى الاسم 
بطولته فى تنفيذ مارسمه بفلسطين هو وزملاؤه 
الأوفياء ٠‏ معتمدين على أعظم قوتين وهما الجيشن 
والشعب ٠‏ حتى تم لهم ما آرادوا ونجحت الثورة* 


ثم يوضح الكتاب فى هذا الفصل موقف 
عبد الناصر من حصون الاملتممآز جين ]ذائ][ انآ 
حصنه الأول هو الملكية فقوضها ٠‏ واتجاإآلى حصنة 
الثانى الممثل فى الاحزاب فالفاها. , وتقدم. الى 
حصئه الثالث فمحا الأقطاع * حتى يكفل للشعب 
الكادح الخلاص من أصفاده ٠‏ كما وجه الحملات 
الى حصون الاستعماد الاخرى هن خوف وضعف 
وخنوع وفرقة وركود فى الاصلاح والاعمال 
فضربها ضربات جريئة حاسمة » والخيرا فرغ 
للاستعمار نفسه؛ وكان يوم ١6‏ يونية سنئة 19657 
.يوم النصر الذى تشوقت اليه عصر * 


وفى نهاية هذا الفصل يحدثنا الكتاب عن 
بطولة عبد النآصر فى الوحدة العربية » ومناصرة 


العرب الثائرين » وفى تكوين جبهة أفريقيية 
آسيوية » وتجميع قوى العالم ضد الاستعمار » 
وشجاعته الخارقة فى تأميم القناة » وصلابة عوده 
فى الحرب الغادرة ٠‏ 

وقى الفصل الخامس والآخير يحدثنا فى 
تصوير بديع لبطولة عبد الناصر على ضوء المقاييس 
التى سلفت فى القسم الاولك من الكتاب عن 
البطولة ودعائمها » ويوضح كيف أن عبد الناصر 
بطل قيما يقول » وفيما يعتزم ٠‏ وفيما يعمل : 
ثم يختتم اتكتاب بهذه العبارات الصادقة « هذا 
البطل » ؛ صاغه القدر على مهل ؛ وصسنعه من 
طبيعة مصر والعرب ؛ انه الثمرة الناضجة تجهاد 
عمر مكرم ٠‏ وآحمد عرابى » ومصطفى كامل ؛ 
ومحمد فريد » وسعد زغلول ٠‏ انه الشعلة المتوهجة 
هن جذوات الجهاد التى أوقدها الشعب مند 
ثوراتهعالحملة الفرنسية حتىثورة سلة 21950 
ان اليد الأمينة القوية التى تسلمت العلم هن 
اسابقيه » وانها لترفعه اليوم عاليا خفاقا فى عنان 
السماء ٠‏ 

والخلاسنية انأ الكناب يعتبر بحق احدى روائع 
آلؤلف التى يواقيئا بها من وقت لآخر * فهو كذاب 
قيم أوراخْر بالشتواعد الحية فى كل فصل من 
فصوله المتعددة فى حين أنه مستقيم الخطة » 
ويتسم بسهولة الألفاظ وسلاسة الأساليب , 
يتيسر فهمه لجميع المستويات على اختلافها * 

هذا وليس فى كل ما تضمنه المقال غناء 
عن الكتاب نفسه , فحتى أحيل القارىء الى الكتاب 
أتوجه الى الاستاذ المؤلف بالشكر والثساءه 
والتقدير + 


السرعيسى 


حب لهسم 


امه .اأقددو © عام هلاه 


عه .اله فعامهجال ممع 6ممطاعمه]. لترملا تعلطا 


كقااقوع معد التدمللط 


افتتح الدكتور محمد عبد القادر حاتم نائب 
رئيس الوزراء للثقافة والارشاد القومى معرض 
الأسبوع الثانى للكتاب العربى الذى أقيم بالقاهرة 
فى اليوم التاسع من ضهر نوفهبر الماضى » 
واشتركت فيه لاه هيئلة ودارا للنشر فى الحمهووية 
العربية المتحدة » وبعض الدول العربية منها ه؟ 
دار نشر من القطاعين العام والخاص “بو ١‏ هينة 
حكومية » و 4 هيئات علمية)»- ثم ؟إ يذار يش 
هن ست دول عربية . فكان لك دلالة" قوبةاامن 
دلالات الوحدة الفكرية التى اتلتقئ أقينها 'جَميّع 
الاتجاهات الأدبية والفنية والعلمية لتتكون منها 
جديرةبالامانة العربية كما يقول 


اثقافةعربية أصيا 
الدكتور حاتم ٠‏ 

ه منذ أن احتفل بالذكرى الألفية لفيلسوف 
الاسلام الأكبر الرئيس ابن سينا والجهود مبذولة 
فى نشر كتابه الكبير « الشفاء » محققا تحقيقا 
علميا عاى بد طائفة من الأسائذة الأجلاء من أمثال 
الدكتور ابراهيم مدكور والدكتور احمد فؤاد 
الاهوانى والاب جورج قنواتى والاستاذ زكريا 
يبوسف والدكتور محمود احمد الحفنى والاستاذين 
سليمان دنيا وسعيد زايد ثم المرحومين الدكتور 
محمد يوسف موسى والأستاذ محمود محمد 
الخضيرى . وكتاب ( الشفاء » بعد متقطع 
النظير بين الكتب الفلسفية من حيث الشمول » 
فهو ينقسم آلى اربع جمل رئيسية : المنطق » 
والطبيعيات 4 والرياضيات والألهيات . وتحث 


707 د 


مه اأهددو عام دطةاه 


081 الققهعامهتا/11مع عام هطاع مها امورل مصلا 


أرشيف الشارخ 


كل جملة من هذه الجمل الأربع : فنون » وتحت 
كل فن * مقالات » وكل. مقالة * فصول: ٠‏ ويشستمل. 
هذا كله على دراسات متتوعة وعلوم متعددة . 

وقد بدىء منذ سئة 1181 


نشر طائغة من 
أجزاء هذا الكتاب » وتولت نشره فى اول الأمر 
وزارة الممارف »؛ ثم قامت بعد ذلك على نشره 
وزارة الثقافة والارشاد . 

وقد نشر أخيرا جزء منه عنوانه « 
بتحقيق الاستاذ سهيد زايد ومراجعة الدكتور 
ابراهيم مدكور ٠‏ 

ويطبع الآن جزء آخر منه عنوانه « الجدل » 
بتحقيق الدكتور أحمد فؤاد الاهوانى . 

ه ظهر أخيرا الجزء الثانى عثر من كتاب 
( المغنى فى آبواب النوحيد والعدل » القافى 
ابى الحسن عبد الجبار المتوق سنة 6١8‏ ها , 
الذى تنشره الدار المصرية للتأليف والترجمة فى 
سلسلة « ترائنا » باشراف الاستاذ الدكتور طه 
حببيق . وعئوان هذا الجزء ( النظر والمعارف » 
تَحَقَقّ |الدكتور ابراهيم مدكور ٠.‏ 

وقد صدر من اجزاء هذا الكتاب الكبير غير 
نذا ايجزاء للعة ,الجراء » هى : 

القشم؛ الأول| مَنَ/الجزء السادس وعنوانه 
« التعديل واللتجوير » بتحقيق الدكتور أحمد 
فؤاد الاهوانى » والقسم آلثانى منه وعنوانه 
( الارادة » بتحقيق الاب ج . ش ٠‏ قنواتى . 
والجزء السابع وعنوانه « خلق القرآن )» بتحقيق 
الاستاذ ابراهيم الابيارى . والجزء الثالث عشر 
وعنوانه ١‏ اللطف » بتحقيق_ الدكتور أبو العلا 
عفيفى . والجزء السادس عثر وعثوائه 
< اعجاز القرآن » بتحقيق الاستاذ أمين الخولى ٠‏ 
والجزء السسابع عشر وعنوانه « الشرعيات » 
بتحقيق الاستاذ الخولى أيضا ٠‏ 

وما زالتالدار المصرية للتأليف والترجمة توالى 
نشر باقى أجزاء هذا الكتاب ٠‏ 

ه نشر المجمع العلمى المصرى للدكتور مسراد 
كامل عضو هذا المجمع وعضو مجمع اللغفة 
العربية رسالة بالاغتين : العربية والألانية » 
عنوانها « نشاة الفعل الرباعى فى اللغات السامية 
الحيسة » . وقد حفزه الى القيام بهذا البحث فى 
صيعٌ الفعل الرباعى مأ يلاحظ عند الناطقين 


اق اله و6« دس عولط 


أرشيف الشارخ 


بالعمربية ممن يتحدثون بلهجة من لهجاتها ) 
ويستخدمون اللغة الفصحى فى التعبير بالاضافة 
الى اللهجة العربية أن المتكلم بلهجة من اللهجات 
العربية تشيع فى حديثه كثرة ملحوظة من 
الافمال الرباعية » فاذا اراد أن يعبر عن أفكاره 
باللفة الفصحى تحاثى ان يستخدم الغمل 
الرباعى » وفضل أن يلجا الى الفعل الثلائى ليؤدى 
به العبارة التى يريدها ٠‏ 

وقد حاول الدكتور مراد فى بحثه هذا أن يحدد 
الصيغ المختلفة فى اللفات السامية الحية التى 
تبين نشاتها . ومن اللملاحفل أن نشأة الفمل 
الرباعى فى تلك اللفات مشتركة فى قيامها على 
الثلائية وكذلك على الثنائية » وهذا فى حدود كل 
لغة بذاتها , 


ه وقد نشر معهد الدراسات العربية العالية 
بجامعة الدول العربية الدكتور مراد كامل كتابا 
عنوانه « دلالة الألفاظ العربية وتطورها 4 , 
وهو مجموعة محاضرات التاها على طاب/688) 
الدراساتالأدبية واللغوية بهك! اميد » ]تكل][ نيية 
عن اللغة المكتوبة » وعن تاريخ علثم اللي » ذَتَقٍ 
اللغة وتطورها » وعن طبيعة الألفاظ ‏ وتاريخ 
الالفاظ فى العربية فى العصور المختلفة حتى 
٠.‏ وعقد الفصل الأخير على احصاء 
الالفاظ فى العربية للوصول عن طريقه الى وضع 
لفة عربية فصحى بسيطة حتى تقف على قدم 
المساواة مع اللغات العامية ويتسع انتشارها . 

ه نشرت الشركة العربية للطباعة والنشر 
بالقاهرة كتاب ( الحلة السيراء » لأبى عبد الله 
محمد بن عبد الله بن أبى بكر القضاعى المعروف 
بابن الأبار » والذى تولى الكتابة لأمراء الموحدين 
ا وللفوق سية 
8" ها ( .113 م) . وقد حققه وعلق حواشيه 
الدكتور حسين مؤنس استاذ التاريخ الاسلامى 
بجامعة القاهرة ومدير معهد الدراسات الاسلامية 
بمدريد . 

وقد ضم الجزء الأول من هصفذا الكتاب من 
تراجم رجال المغرب أهل المئات الأولى والثانية 
والثالثة والرابعة للهجرة . وضم الجزء الثاتى 


تراجم آهل المئات الخامسة والسادسة والسابعة 
وس قم يؤثر عنهع كعق + 

© وقد نشرت الشركة العربية أيضا للدكتور 
حسين مؤنس كتاب ( رحلة الأندلس : حديث 
الفردوس اأوعود » . وهى رحساة بين ملاحم 
التاريخ ومعائم الحضارة العربية التى ازدهرت فى 
ظل حكم العرب لاسبانيا ٠.‏ ويتحدث الدكتور 
مؤنس فى الفصول الأربعة عشر التى ضمها 
الكتاب التى تبدأ من الطريق الى الأندلس وتنتهى 
إخاتمة المطاف فى البرتغفال حديث عربى يعيش 
فى القرن العشرين بين هذه ااحضارة الخالدة 
التى خلقها اجداده نى تلك الربوع ؛ حديث التأمل 
والاعتبار . 

و نشرت دار احياء الكتب العربية ( عيسى 
البابى الحابى وشركاه ) الطبعة الرابعة من كتاب 
« حضارة العرب ») تأليف اللوكتور غوستاف 
لوبق .الذى نقاه الى العربية المرحوم الاستاذ 
غاذل زعيتر . وقد حاول المؤلف فى هذا الكتاب 
نت حضارة العرب من مرقدها واظهارها لاملا 
علىو بي المتيح ؛ وبحث فيه فى طبائع العرب 
وعاذانهلا ولْظيهم فق مختلف الاقطار كما كانت عليه 
فى التصيف بالأخير من القرن التاسع عشر ٠‏ 

وهذا الكتابعلاوة على المادة الغزيرة التىيضهها 
بين صفحاته التى نتجاوز .60 صفحة يشتمل 
على ٠١‏ لوحات و 6 خرائط و 7؟ صورة وفق 
تصوير المؤلف الفوتوغراق ووفق اصح الوثائق . 

ه اعادت دار العارف طبع كتاب ( اعجاز 
القرآن » لأبى بكر محمد بن الطيب الباقلانى 
المتوى سنة «ه6 ها . بتحقيق الاستاذ السيد 
أحمد صقر » وذلك فى سلسلة « ذخائر المرب » 
بعد أن نفدت طبعته الآولى ٠‏ 

وهذا الكتاب من أشهر مؤالفات الباقلانى » 
وى مقدءة الكتب التى ألفت فى موضوعه . 

ه امن آثار المرجوع محمسد السبامى نشرت 
الشركة العربية للطباعة والنشر أربعة كتب هى : 
« خواطر فى الحياة والآدب » و « مشاعر وأفكار » 
و« السمر » و < اله.ور » ٠‏ ولغل هذه الدار؛ 
تفكر فى اعادة طبع كتاب ( الأبطال » لكارليل 
الذى ترجمه السباعى ٠‏ 


سس مي سه 


«امه.اأقددو © عام هطلاه 


06 اله فهمام دحال هدم 6امهنادمها. مولعملا 


لقالقو هم هدس التدمااط 


أرشيف الشارخ 


ه نشرت دار احياء الكتب العربية ( عيسى 
البابى الحلبى وشركاه ) كتاب « أصول الدين » 
لابى اليسر محمد البزدوى المتوق سنة 1517 ها 
٠04‏ م) الذى حققه وقدم له الستشرق 
الألمانى الدكتور هائز لنس . وهذا الكتاب كان 
الرسالة التى تقدم بها الدكتور هانز لنس مشفوعة 
بنقد الحصول على الدكتوراه ٠.‏ وقد نشر هذا 
الكتاب عن المخطوطة الوحيدة المحفوظة بمكتبة 


هو نشرت « الدار القومية للطباعة والنشر » 
بمناسبة انقضاء ثمانى سنوات على الاعتداء الثلاثى 
الغادر كتابا فى سلسلة « كتب قومية » عنوانه 
«العدوان الثلائى والضمير العالمى») تأليف الأستاذ 
وفيق عبد العزيز فهمى ؛ وهو الى جانب العرض 
التاريخى للحقبة التى سبقت هذا العدوان 
والاحداث التى لازمته وترتبت عليه © فهو تقييم 
للآثر الكبير الذى نشا عن هذا العدوان,الآثم 
فقد هر هذا العدوان ضمير العالم وابتظ شعورم 
فهبت شعوب الأارض تستئكر هذا العدوان » 
ويقول مؤالف الكتاب ان كتابه معاولة عريتة 
صميمة لاستكشاف حقيقة بألدور الأائع آلذى 
قامت به شعوب العالم فى مواجهة هددا المدوان ؛ 
ومحاولة لفهم ماهية الضمير المالمى وقوة أثره 
فى تصريف الششئون الدولية . 

ه ظهر فى مومكو معجم روسى ب عربى قام 
بوضعه المستشرق الروسى شرباتوف » ويحتوى 
على 11 ألف كلمة مع ملحق خاص عن الاصوات 
والنحو فى اللغة الروسية 

ه وطبع فى القاهرة معجم المالى - عربى 
يضم .” ألف كلمة استخدم فيها المعانى الختافة 
للفظة الالمانية . وقد وضع هذا الممجم المهندس 
وديع فانوس وراجمه الدكتور مراد كامل . 

ه فرغت الكاتبة المعروفة السيد 
سكاكيئى فى دمشق هن بحثين قدمتهما للنشر ؛ 
أحدهما عن الكاتبة « مى » والآخر عن قاسم 
امين » ٠‏ 

. من الكتب التى قامت بنشرها اخيرا وزارة 
الثتقافة والارشاد القومى فى سوريا الؤلفات 
الآنية * 


« آثار اأحمه شاكر الكرمى ) التى جمعها 
عبد الكريم الكرمى ( آبو سلمى ) © و ( النفط 
فى الجزائر : تطوره ومشاكله » تاليف محمد 
صابر » و 7 قصة الفرة » تأليف وجيه السمان » 
وروابة « من الذى يفكر البحر » تال 
الجزائرى محمد ديب وتعريب فريد أنطانيوس + 
يي حيبي تيو يو نك 
مارلو وتعريب عبد الرحمن نصر »© ثم « الأزمئة 
والآنواء » بتحقيق الدكتور عزة حسن . 

وتعد هذه الوزارة للنشر اربعة كتب 4 هى : 

عصسارة الأيام » تاليف سومرست موم 
وتعريب حسام الخطيب » و ١‏ الحياة العسكوية 
عند العرب )) تأليف احسان الهندى » و (( الثورة 
الجزائرية والقانون » تاليف محمد بجاوى 


الأديب 


وتعريب على الخشن » ثم « البنترول عامل وحدة 
وانماء فى العسالم العربى » تاليف الدكتور نقولا 
سركيين ٠‏ 


ع تثيز الجمع العلمى العربى بدمشق كتساب 
(( الابدال والمعاقبة والنظائر » تاليف أبى القاسم 
عبيد الرحمن بن اسحاق الزجاجى المتوق 
سنة امع ه ا ؤتد حققه وقدم له الاستاذ 
عر “ادق التنؤاخى مضو هذا المجمع عن نسخة 
زلذرزة"ى ااحلنقق مكتبات الآستانة «صورة بمعهد 
الخطوطات بجامعة الدول المر 

وقد قال الاستاذ اللحقق أن فى كتاب الزجاجى 
على ايجازه ‏ من حروف الابدال ما ليس فى 
غيره ‏ وكانالاستاذ التنوخى قد حققلابى الطيب 
عبد الواحد بن على اللفوى كتابه « الابدال» » 
وهو كتاب ضكم فى مجادين أشرنا اليهقفى هذا 
الباب من الفدد السابق من مجلة « الكتاب 
العربى » ٠‏ 

ه كما نشر المجمع العلمى العربى بدمشيق 
أيضا الجزء الثالث من كتاب ( خريدة القصر 
وجريدة العصر » ( قسم شعراء الشام ) العماد 
الأصفهانى الكاتب المتوق سنة 51م ها . وقد 
حققه كما حقق الجزءين الأول والثانى منه 
الدكتور شكرى .فيصل ٠‏ 

وتعتبر الخريدة من خير كتب العماد انفق فى 
عتمها قدرة طوراة من ايه » واسستعان عليها 
باسفاره وصلاته ومكانته عن السلطان + فلقى 


سي د 


«امه.اأدموه عام هلاه 


”اله هماهتال هدم 6امهناعمه. بسيموا تعلاط 


لقالقو همعد التدملاط 


أرشيف الشارخ 


العدد الكبير من العلماء والمحدثين والرواة » 
ووقف على كثير من الدواوين الشعرية واتصل 
بكثير من شعراء عصره وسمع منهم وكتبوا له 
واستكتبهم » هذا الى أن الخريدة تجمع شعراء 
العراق والعجم والشام والجزيرة ومصر والمغرب 
وقسسمها الى اربعة اقسام : الأول قسم العراق » 
والثانى العجم وفارس وخراسان » والثالث 
الشسام » واارابع “صر وصقلية والمغرب وبلاد 
الاندلس ٠.‏ 

وقد نشر المرحوم الدكتور أحمد أمين 
والدكتوران شوقى ضيف واحسان عباس القسم 
الخاص بشسعراء مصر سنة 11016 فى جزعءين . 
ونشر المجمع العلمى العراقى الجزء الأول من 
قسم شعراء العراق بتحقيق الاستاذ محمد 
بهجة الآثرى عضو المجمع العامى العراقى 
سنة مول . 

ه من بين المشروع الثتقاف الكبير الذى 
اضطلعت به سكتبة المثنى ببغداد » وهو اعادة 
طبع نوادر الكتب العربية_ونفائسيها التى_قام 
الستشرقون بنشرها منذ أكثو من قِرن مغى 4 
وذلك بطبعها مصورة بالأاوفطت عن نللخها 
الأصلية » نشرت أخيرا « شرخ 'ديوان اكتنبى )) 
لأبى الحسن على بن أحمسد الواحدى المتوق 
سنة 578 ه عن الطبمة التى نشرها فى برلين 
سنة .186 م المساتشرق الألمانى فريدرخ 
ديت ريشى ٠‏ 

ويعتبر هذا الشرح مع شرح العكبرى لديوان 
المتنبى اوفى ما نشر من شروح لشعر هذا الشاعر 
لكب + 

ه بعيد الشامر العراقى الاستاذ هلال ناجى 
طبع كتابه « الاشتراكية والقومية فى شعر 
الرصاف )» طبعه مز 

كما ينشر كتابا آخر عن الشعر فى اليمن ٠‏ 

ه ويطبع الآن الأديب العراقى خضر عباس 
الصالحى ديوانه « صراع العواطف » ومجموعة 
تضم عشرين اقصوصة من تاليفه . 


ه ونشرت دار الكاتب العربى ببيروت للأديب 
العراقى الدكتور محمد يحيى الهاشمى كتاب 
« اثثل الأعلى للحضارة العربية » . وهو دراسة 
تقييمية لاصول هذه الحضارة ٠‏ 

ه كما نشرت دار الكاتب العربى بالاشتراك مع 
مؤسسة فرانكلين ببيروت كتاب ١‏ روائع 
التراجيديا فى أدب الغرب » جمعها وقدم لها 
الكاتب الناقد الامريكى كلينث بروكس »؛ وترجمها 
الدكتور «حمود السمرة الذى يعمل الآن نائبا 
لرئيس تحرير مجلة ‏ العربى » التى تصدر فى 
الكويت »© وراجعه الأستاذ معاوية الدرهلى . 

ه نشرت المكتبة المصرية ببيروت كتاب 
« دراسة الانسان » تأليف رالف لنتون وترجمة 
عبد الملك الناشف . وقد قال مؤلفه أن الدافع 
الرئيسى لتأليفه هو الصعوبات التى واجهها أثناء 
بحثه عن كتاب يعالج من الموضوعات ما يكفى 
ويد المبتدثئين بالمبادىء العامة الأساسية لعلم 
يجيا (علم الانسان) + 

© وقد صدر فى بيروت كتاب جديد للاستاذ 
فاغمل يتعيد عنؤانه ( الفولكلور اللبنانى فى هيكل 
القوصبة"ؤالفن )تناول فيه نشأة الفولكلور فى 
لبنان وتطوره فى السنوات الآخيرة » وما يؤؤخذ على 
القائمين بأآمره ؛ والصدى الذى يلقاه فى البلاد 
الاخرى ٠‏ 

هج لشره: دان العازة قاهروت يلحنة 
شعرية عنوانها (ا قرطاجة » للأستاذ شكر الله 
الجر وهو من الششعراء المهجريين الأفذاذ الذين 
عاشوا فى البرازيل » وقد أسس هناك مجلة عرد 
رصينة اسمها « الأندلس الجديدة » . 

© ويصادر عن المكتبة العصرية فى بيروت 
ديوان جديد عنوانه ( الأبواب المغلقة )) للأستاذ 
يوسف غصوب الذى نشر منذ سنوات بعيدة 
ديوانى «العوسجة الملتهية») و ١‏ القفص الهجور » 
فى طبعة أنيقة .٠‏ 

© ويظهر فى بيروت أيضا كتاب جديد للدكتور 
على شتلق عنوانه « أبو نواس بين التخطى 
والالتزام » . وقد صدر هذا الكتاب بمقدمة 
للاستاذ فؤاد افرام البستانى ٠‏ 


سكي لم 


0م .لدجو © عام هطلاه 


06 اله فهمامدجال هدم 6امهنادمها. بسيموا/ع لاط 


لقالقو همعد التدمللط 


أرشيف الشارخ 


تاليف : عبد المعطى المسيرى 

الناشر : المؤسسة المصرية العامة للتاليف والترجمة 
والطباعة والنشر ب 91 صفحة ب )16ير.؟ . ث ! قروش 

كانت للمدوان الثلائى الذى بدا فى 51 اكتوبر سنة 1181 


تعيشها اليوم * 
فى ذكريات الشمب عن تلك الأيام العصيبة من تاريخه » 
وما اداه فيها من بطولات © تشهد باصالته وبالتانة فى وعيه 
القوض © وفى تصميمه على أن بحيا حياة حرة كرهية ٠.‏ 

والكتاب مجموعة من القصص »© بها لحات مديدة من 
المؤلف » وما مر به من تجارب بعضها يرجع الى أيام 
طفولته © والبعض الآخر يرجع الى بابان كسيسبابي الاولى + 
والمشاق التى واجهها على مدى الثين. نم ريا النوان 
فنسجله القصة الاولى من الكتاب /6..ويوحى أله هذا بان 
ينتقل بنا عبر الزمن الى ايام « الل بالكبين ؟إفج8 إمشيوان 
طويل » © ونسمع منه ما جرى من غدر وخيانة على السا 
ابطاله » فامبخراتى برش بخوره على موقد ار » وبصوت 
فيه نغمة حلوة يقول : 

النبى سميد ٠.‏ ويحب عبيد !! يا حارس يا أمين ! 
احمينا من الخنافس والتمابين .. ومن الضلالى الباب 
العالى .. يا عزيز ع الانجليز » وعلى توقيف ابو عقل خفيف 

..٠‏ وان هذا النحو يسغمر الؤلف فى بقيسة قصصه 
الوطنية وفى تمثيلية هن فصل واحد ومنظرين * 

واذا كان المؤلف قد أطلق اسم قصته 8 مشوار طويل » 
على اللجموعة القصصية كلها ؛ فان قصة « يا نصيب * 
تعد احسن قصص المجموعة كلها . وكم كان أجدر به أن 
يول تق استتبا جتزاتا كانايةا2 

والقصة تدوى فى بيت آسرة 


م اشتغلت ابنتها 
أوراق اليانصيب وذات يوم فقدت هذه الاوراق » 
واضطرت لآن تبيت خارج المنزل خوفا من العقاب + وفى 
اليوم التالى ذعبت سكيتة ب وهذا اسمها ‏ الى بيتها » 
وكان اعلها قد خرجوا كل الى عمله » فاخلت بعش نقود 
كانت امها تدخرها » واشترت يا نصيبا واستطاعت أن تبيع 
كل ما لديها © لولا آنها خشيت من المودة أل البيت »© 


تعريفالت 


فلم عجد الا أن تهرب الى الاسكندرية + وهتناك تضاعفت 
أرباحها وتهي لها أن تحيا حياة سميدة ٠‏ 
ومر عام وكبرت سكيئة © وتطلمت اليها العيون 6 بعضها 


ق.طيبة + ايمس عاق فس .+ وسقك,ستيقة ٠».‏ 
ورجمت الى القاهرة » ووجدت الترحيب من أبيها وامها . 


وهو غير ما كانت تنوقع . ولكن ضميرها كان يونبها » ون 
مليها راحتها « وبذلك ظلت سكينة طريدة للذل والرعب , 
لا تصبح الا على لوعة © ولا تسى الا على حسرة » ضائمة 
بين الضمير والخوف . وعاودتها فكرة الهرب » لتتقى 
نظارات والديها 6 ولكن أى هرب ينقدها من ضميرها © . 

لم تهرب سكينة .. مانت ٠.‏ ألقت بنفسها فى النهر © 
رطة ما جرى © وبين أنها فرطت فى عفتها » 
ابتعه ٠‏ وعندما 


واكيشفتك 
وَقتِقَ على أبيها غ ووجهت اليه تهمة 
عرق حماد ما جرى لها » والحالة التى وجدت عليها ؛ لم 


بجد الا أن يقول 


ويموى «متوفة فى اوجاء الفكلة ٠.‏ 
ينمي و!01[[آندى إأفرتتها ٠‏ 

جيلة إِيَقدل انإأعذا عمل أدبى طيب ٠‏ ولكن به اسسرافا 
أن المؤلف كثيرا ما يجمل اللفة 
آننائلة "ولجلة فتلي » وكنا نود أن يستميض عنها باللفة 


قَ“الجمل" النطابية» + 


الفصحى ٠‏ خاصة وآنه فل هذا فى يعض القصص التى 
وردت بالمجموعة أما قصة « الرقيب » فمع انها تتسلسل 
بين يدى القارىء وفى ذهنه تسلسلا سهلا سلسا » الا انها 
بة قد لا تعجب القارىء 'بْمد التفاصيل الشالقة 


اثلاث مقالات عن السكان . 


تاليف : توماس هالتس وجوئيان هعكسلكى وفردريك 
اوزيودت ٠‏ 

ترجمة : محمد مرسى ابو الليل ... .مراجعة : الدكتور 
على الدين فريد ٠‏ 


الناشر : دار الكرنك . بالاشتراك مع مشروع الالف 
كناب . 14 صفحة . ١!‏ هر 4] . ث هر]! قرشا . 

من المشاكل الهامة التى يميشها عالم اليوم مشكلة الاطراد 
انرايد فى عداد السكان > “مع اطراد ضئيل فى تسسسبة 


سد وقو ست 


مه اأقددو © عام دطلاه 


01 هفك ادهحا دمع ماد هطاعم ها بومموا لت قجللط 


اق القو6 دس االتعجللط 


المواد الغذا: 
تضاءف عددهم أربع مرات فى ماثتى عام بمتواليات هندسية » 
لا تتناسسب والموارد التى يعيشسون عليها والقى تتزايد 
بمتواليات حسابية » هذا مع ملاحظة ان نسبة الزياد: 
ليست متساوية عند جميع سكان العالم فى انحائه المختلقة 
بالنسبة لمواردهم الغذائية . ففى المناطق المكنشفة حديئا » 
وبخاصة استراليا وامريكا الشمالية مجال متسع يساعد 
على حل هذه المشكلة » ولكن من القيود السياسسية 
والشواقية. والسية مث يدم من سمل ارم الفسير 
أو الحد من هجرتهم 2 وهم فى كثرتهم شعوب الشرق 
الاتصى ‏ الى هذه البلاد ٠‏ 

وكان اول من نبه الى خطورة هذه المشكلة هو 
توماس مالعس رجل الدين الانجليزى فى أوائل القرن التاسع 
عشر © ولكن المشكلة ايام مالنس لم تكن فى خطورتها 
الحالية . وخاصة بعد اكتصاف اراض جديدة اسهمت فى 
الحد من خطورتها ولكن الازمة لم تلبث أن عادت بصورة 
اكثر وضوحا فى القرن المشرين » ومن ثم جاءت مقالتا 
جوليان هكسلى وثردريك اوزبورن ٠‏ تعبران عن احتياجات 
الجيل المماصر لحل هذى المشكلة * 

ووجهة نظر مالس .وجهة متشائمة © والحلول التى 

وضمها اشكلة النمو الكتى ل 
ما يمترضها من عوامل الضعف البشرئى وعدم ضبط النفس 6 
وحتى ما ذكره من امكان تحسين وسائل الانتاج لَه » 
فانيا هى حلول وقتية » ولربما انحب هذا على الهجرة 
دون الوسيلة السابقة لها » فاننا تميش فى عصر به لقّدم 
علمى كبير ٠‏ أما مقالتا هكسلى واوزيورن إنفيهها وجهسة 
نظر اكثر واقمية من مقالة ماليلن أ نليكلل حل |إمثلولة 
السكان فضيلة تمتح صاحبها السعادة فى الدنيا والآخرة 


التى تكفى لان يحيا هؤلاء الكان . فقد 


ست حلولا مطلقة »© 


فحسب ء وائما هو أيضا وسيلة' الى ثوازن بين الآنسان 
وبيضه 6 .وبكون التقدم الفنى غائلاً هاما بل قف يمد اهم 
عامل فى هذا الصدد 

والكناب الذى جمع ثلاث مقالات فى السكان كتاب هام 
بالنسية للظروف الحالية للجمهورية العربية المعدة 
ومفيد لها ايضا ٠‏ فمع أنه يعبر عن افكار أجنبية فى مشكلة 
السكان © لا تختص أساسا بهذه المشكلة لدينا » الا ان 
به عرضا طيبا وتعريفا صحيحا متسما بالعمق والدرايسة 
وشمول الذراسة مع وسائل مناسية الى حهد بعيد 
لحل المشكلة . 


بقلم : محمد طاهر الجبلاوى . الناشر : مكتبة الانجلو 
المصرية . [؟؟ صفحة لأاير.؟ . اث 0؟ قرشا 

فى يوم الخميس 1١‏ مارس سنة 1434 غادرنا راحل 
كريم ؛ وبمد شهرر قليلة نستقبل الذكرى الاولى لهذا الراحل 
العريم أ 


أرشيف الشارخ 


وهدا الكتاب ألغه صديق كريم » يحمل لاستاذنا المبقرى 
غماتى سامية اللحب والاخلاص والوفاء ٠0‏ لن. تتحدث عسسته 
كثيرا » قالقام بضيق لان يتسع للحديث عن هذا الكبر 
الراحل + العقاد 


تعرقه جميعا » ويعرفه صاحب هذا 
الكناب أكثر منا ثعرقه نحن » فقد صحبه ولازمه قثرة طويلة 
من حياته تربو على الاريمين عاما © لا يفارقه الا اذا حدث 
ما يوجب هذا الفراق وهو قليل ٠‏ 

الكتاب اذن ممتلىء بالذكريات > اقل بأسرار دقيقة عن 
حياة فقيدنا المظيم » بيد أن الاستاذ المؤلف لم يطالمنا بكل 
فى كنابه يمرقه أوسا 


عا يتزقهاحن: المقانا.» وتتمج ,ماح 
النقفين . لكن هذا لا ينض من قيبته فى شىء © ولا يننقص 
منه فى شىء أيضا » فلم يأت الاوان بعد لان يكنب عن المقاد 
على مثال ما كتنب عن الادباء العالميين الذين علا شأئهم وجل 
ذكرهم . 

والكتاب ‏ الى هذا ب عرض ليرة العقاد منذ نئشانه 
الاولى 6 وبيان للظروف التى عاشها وآرائه فى الادب والمرأة 
والحياة ؛ مع الاشارة الى دوره الوطنى الكبير سياسيا وادبياء 


عرفنا العقاد فى هذا الكناب أديبا شهما ئاصع الحجة قوى 
ألبيان وانسانا وطنيا مخلصا مؤمنا شديد الايمان مثاليا ابمد 
ما يكون فى دنيا الثل ٠‏ 

الأان الؤلف مريحا حين تحدث عن حب صديقه لسارة 
وس القبلَيسا احب وبعدمما احب , وكان صادقا حين برذ 
ان المقاد كا 


كريدا فى وقت تهاوت فيه ممابير الكرامة . 


وكا 7لزلات ؛ اتسنا لانه انصف العقاد فيما ذهب اليه 
وف القُم يا لهب |ِأَليكُ » على وجه عام وبقدر ما استطاع . 

يه من" تُلَْينا للامَاذْ الشامر والصديق الوق © وغراء 
فى دنا الى والاستاذ الكبير ٠‏ 


تاليف : تشاركز ٠ 1١‏ بيوكر 
ترجمة : الدكنور حسن معوض والدكنور كمال صالح 


مراجعة : فرحات مرزوق ٠.‏ 
يم : محمد على حافظ . 

الناشر : مكتبة الانجلو المصرية بالاشتراك هع مؤسسة 
فرانكلين .الا ص 11ير»؟ . ث 118 قرشا . 

التربية البدنية من الفروع الهامة فى التربية على وجه 
عام » ولا يخفى اثرها واهميتها للشباب وبخاصة فى دود 
نهوض الامم وفى وثبتها الاولى ٠‏ وهى ليست بالشىء السهل» 
أو الذى يأنى دون ما تنظيم أو دراية + وائما هو يحتاج 
الى دراسة أكاديمية علمية » الىجانب الدراسة المملية 
للمروقة ... 


سد ري ل 


امه .اأددو © عام هلاه 


ع0 اله فعماموطال مه 6م هطع مه .باصمو ا تالا 


اقلق وعد /عجه االتعجللط 


وهذا الكتاب الفه استاذ متخصص فى التربية ووقى 
مجالات التربية بأنواعها وترجمه وراجعه وقدم له أساتذة 
متخصصون فى علم النفس والصحة والتربية ٠‏ 

وقد بين الؤلف أهمية التربية البدنية بقوله : لقد 
اكد سقراط فائدة استخدام الثر استخداما 
املا » وآأهمية الصحة فى تحقيق اغراض الحياة » وقال 
انه حتى فى عملية التفكير التى يبدو أن الجسم يستخدم فيها 
باقل القليل , فان الصحة المتلة يمكن أن تؤدى الى أخطاء 
بأهمية التربية البدنية لكل من 
أن التربية البدنية واللوسيقى 
٠‏ وتادى ارسطوطاليس بأن 


البدنية 


جسيمة ٠‏ واعترف أفلاطون 
الرجال والنساء © واعتقد 
تاحيتان قائنان قى التربية 


الجسم والروح مرتبطان » وان الملكات المقلية تناثر بحركات 


الجسم وحالته الصحية » والتربية البدنية يجب أن تساعد 
الشخص على أن يحيا حياة فاضلة © ولكنها لا تساعده على 
يجمل الغرض من حياته الفزو وهزيمة الفى ٠‏ 

والكتاب يبحث فى التربية البدنية والأسس التى تقوم 
عليها وفلفتها بصفتها جزءا من التربية العامة وعسلاقة 
التربية البدنية بالصحة والترويح والسكرات التى تقام 
للشباب . كما عرض لتاريخ الرياضة وتطورها مند نش 
وتحدث عن الاسس العلمية لها 6 وائرها فى امداد#القادة » 
والوسائل الصحيحة لاعداد هؤلاء القادة ٠‏ كما رضن 
للمؤسسات التى “نختص بالتربية البدئية فى انحاء الولاياة 


تاليف : محمد حسنى أمين 

الناشر : الدار القومية للطباعة والنشر ‏ كنب قومية ‏ 
١‏ صفحة /0أير4؟ . ث ه قروش 

من المشروعات العظيمة التى تميثش هما الآن » والتى 
أملا يطوف يخاطرنا » ولا نستطيع 


كانت فى يوم من اليام 


أرشيف الشارخ 


تحقيقه » أو كان هذا التحقيق بعيدا كل البعد عن الواقع 
الملموس © ذلك المشروع الخالد الذى تعرفه جميما بمشروع 
السد العالى . 


الج الترتبة عليه » 


وتتفتح اهمية هذا الشروع من النتا: 
من التوسع فى رقعة الارض المنزرعة » وتحسين وسائل 


الرى ودرء أخطار الفيضان © وانتاج طاقة كهرب 
تساعد على النهضة الصناعية التى تراها الآن ٠‏ 


كبيرة 


وعلى هذا فالد العالى يمد من الرموز الدالة على 
اصالة هذا الشعب © وعلى طموحه المترايد من أجل حياة 
ترقرف عليها اجنحة المادة والرفاهية . وقد اوضح 
الميثاق ذلك حين يقول « أن هذا السد أصبح رمزا لارادة 
الشعب وتصميمه على صنع الحياة » كما أنه رمز لارادته 
فى اتاحة حق الملكية لجموع غفيرة من الفلاحين لم تسئح لها 
هذه الفرمة ؛ عبر قرون طويلة مبنتدة من الحكم 
الاتطاعى 6 


وى هذا الكناب يشرح المؤلف طبيمة هذا المشروع » 
والوسائل الثى انبمت فى تنفيدة © والمقبات التى وقفت فى 
متيلا تحقيقه ؛ والدور البطولى الدى قام به الشمب 
الصد لاه العقيات © وعلاقة السد بالمجتمع الاشتراكى » 
نولك أببين المشروفات العاللية المائلة ٠‏ 


بكو ليوك :لأ منا يضامف من احسائى بالسمادة 
والرظًا إيزا اكون ِْاحَدَاٍ من الثلائين الفا الدين اتيحت لهم 
الغرية لسبايقوا الزمن » ويحسبوا الأيام والساعات التى 
تمضى من العمل العظيم فى تحويل الثيل وبثاء السد العالى» 
وستظل الاجيال القادمة تدكر لهذا الجيل أنه استطاع ان 
ينتصر على الاستممار وعلى الطبيعة » وأن يقهر النهر 
والجبل © ويحقق المجزة » ويفتح باب الرخاء والرفاهية 
آلاف السنين القادمة ؛ بقيادة واحد من ابناء الشعب من 
يثى من هو م جمال عيد الناصي » * 


3-7 - 


0من. ندمو © مامه طلاه 


ماله فعمامهطالههمع عاممطاقه ه1 بسحو عالطا 


لقالقو همعد التدمااط 


أرشيف الشارخ 


البيت والعالم 
تاليف رابتدرانات طافور » ترجمة الدكتور شكرى 
محيد عياد , مراجمة مصطفى حبيب . الفساشر 
مشروع الالف كناب بالاشتراك مع دار الفكر المربى »© 
عدد الصقحات 5978 صن 18 بن .1 سم 


مذكرات الرائد طومسون 

تاليف يبيد دانينوس ٠‏ ترجمة الدكتور ثروت عكاشة , 
مراجمة الدكتور محمد محمد القصاص » النائر 
الدار المصرية للتأليف والترجمة » عدد الصفحات 
ما ص 17ي4؟ سم 


المزيفون 

تاليف أندريه جيد , ترجمة يحبى سعد , مرابميمة 
مصطفى فودة ؛ الناشر الدار الصرية للتأليف والترجمة 
بالاشتراك مع دار سعد مصر © عدد الصفحات 2.8 صن 


1 عن 14 سم 

كا ترعا 
آل باريت من شارع ومبول 
تأليف رودلف بيزبيه © ترجمة محمد شاهين الجوعرى » 
مراجمة الدكتور عبد الله عبد الحافظ متولى » تقديم 
درينى خشبة + الناشر الدار المصرية للتأليف والترجمة 
بالاشتراك مع مؤسسة الخائجى » عدد الصفحات 
الا ص )1 ع 10 سم 

اكه هقرو 
بزوغ العقل البشرى 
تاليف نورمان بريل © ترجمة وتقديم اسماعيل حقى » 
الناشر مؤسسة فرائكلين بالاشتراك مع مكنبة نهفة 
فصر 4 عدد الصفحات 09لا ص (١18‏ ير 14 سم 

اث 20 قرشا 


الانسان روح لا جسد 
تاليف الدكور رموق عبيد © التاكر دان الفكر 
العربى » عدد الصفحات 345 ص ١7‏ * 4؟ سم 

اث 180 قرعا 
تاريخ الحضارة الهلينية 
تأليف أرنولد تويثبى © ترجمة رمزى عبده جرجس * 
مراجعة الدكتور محمد صقر شفاجة ٠‏ الناشر مشروع 


ست إإيو اسن 


امه .اأقددو © عام هلاه 


061 الهقع امتح هومع »ام هجاعء ها بوموموا لتعملا 


باك مع مكدبة الانجلو المصرية + عدد 
الصفحات #١١‏ ص ١7‏ بر 16 سم 

ث ورل قرشا 
عالم النحل 
تأليف جلبرت نيكسون © ترجمة الدكتور على المرسى » 
مراجعة الدكتور عبد الخالق وفا 4 الناشر مشروع 
الآلف كتاب بالاشتراك مع دار الفكر العربى ؛ مدد 
الصفحات 116 صن 37 عر 16 سم 


صقر قريش 
تاليف على ادهم © الناشر دار الهلال » عدد الصفحات 
لمي ا يا 

اث ٠١‏ تروشن 
أتحديذ النسل بين الاديان والملم والمجتمع 
تاليف عبد الفتاح ابراهيم © الناشر مطبعة السماح 
( طنطا ) » عدد الصفحات .11 ص قطع صف 


اث ٠١‏ قرو 
فجر العياة الثيابية, فى مصر الحديثة 
تأليف, الدكتوبجبدٍ المزير رفاعى » النائر الدار 
المصرية للنأليف والترجمة » عدد الصفحات 99( 
ص 18 عر )؟ سم 

اث ١١‏ قرضا 
سباق التسلح 
تأليف فيليب نويل بيكر » ترجمة حمدى حافظ » الناشر 
الدار القومية للطباعة والنشر ؛ عدد الصفحات 16م 


عن 74219 صم 
ك١‏ قرسا 

نشيدا الرخام 

تأليف نقولا قربان © الناشر دار الروائع ( بيروت ) * 


عدد الصفحات 157 ص 16 بر .؟ سم 

اث 30 قرشا 
الصحراء الكبرى 
تأليف يمون فبرون © ترجمة الدكتور جمال الدين 
الدناصورى » مراجعة الدكتور نصرى شكرى » النساشر 
مشروع الآلف كتاب بالاشتراك مع مؤسسة سجل العرب » 
عدد الصفحات و6 ص (١‏ > 16 سم 


دهم قرشا 


اق اله وعد /عجم االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


و هذه قوميتنا 
تأليف الدكتور عبد الرحمن البزاز © الناشر دار القلم » 
عدد الصفحات [64 صن 17 عر 14 سم 
اث ٠.‏ قرعا 
© أبو حيان التوحيدى 
تاليف الدكتور احمد محمد الحو »© الناشر مكتبة نهضة 
مصر »؛ عدد الصفحات 608 صن 6( بر .] سم 
ات مه قرشا 


الرحلة الكونية 
تاليف لورين ايزلى 6 ترجمة محمد عبد الهادى © الناشر 
مؤسسة فرانكلين بالاشتراك مع دار الثقافة ( بيروت ) © 
عدد الصفحات 46] ص 16 ير .؟ سم 
7 ث58 قركا 


دوائع التراجيديا فى أدب الغرب 
جمع كلنيث بروكس + ترجمة الدكتور محئود السمرة » 
الناشر مؤسة فرانكلين بالاشتراك مع دار الكاتب 
العريي ( يزوت:) © عدد الصقمات 104 صن 16 هد + سم 
اث 58 ترما 


بي أصداء من المحكمة 
راف وليم + دافتبورت »© ترجمة باهراف الكللتكن, 
جلال العرومى الناشر مؤسسة فرانكلين بالاختراك مع 
مركر كتب “اشرق الأوشلك “ممصو السفحاسي- سود نون 
1 ع غ8 مها 


0 ث .ترك 


بي شخصيات قلقة فى الاسلام 
تاليف الدكتور عبدا“الرحن بدوى + النسائر مكتية 
.اين |!التهضة المربية » عدد الصفحات 146 ص 17 عر 16 سم 
57 اث 0 قرشا 


م 
ج العصر المماليكى فى مصر والشيام 

تاليف الدكتور سعيد عبد الفتاج عاشور 6 الناشر 

مكتبة النهضة المربية » عدد 6م16 ص (١7‏ ير 6] سم 

اث .لم قرشا 


الدين والأخلاق فى شعر شوقى 
تاليف على النجدى ناصف © الناشر مكتية نيضبة 

مصر مدد الصفحات 1١78‏ صن 0( عر 6؟ سم 
اث .ه قرشا 


و كناب المجائب 
تأليف ناثانيل هوثوون * ترجمة الدكتورة سهير القلماوي » 
الاشر مؤسسة فرانكلين بالاشتراك مع مكتبة الانجلو 
المصرية + عدد الصفحات وه] صن ١6‏ بر .1 سم 

اث هغ قرشا 


ى مدينة المفاجاآت 
تاليف البرى كوين » ترجمة السيد وفائى © الناشر 
الدار القومية » للطباعة والنشر © عدد الصفحات 1106 
ض 14 جر .]اسم 
اث ه قروش 
ى الدين والحضارة الانسانية 
تأليف الدكتور محمد البهى © الناشر دار الهلال ؛ عدد 
الصفحات 115 صن 16 ير )١‏ سم 
اث 1١‏ فرشا 
و ابو زكريا الفراء ومذهبه ف النحو واللفة 
تاليف 'الدكتور أحمد مكى الانصارى : الناشر دار المعارف, 
عدد الصقحات .37 ض 7( عر 16 اسم 
اث 1٠6١‏ فرشا 
جه دراسة فى ادب الرافعى 
تاليف الدكتورة نعمات احمد فَوِْدٍ » الناشر دار الفكر 
العربى © عدد الصفحات ١176‏ ص 16 بر .] سم 
اث ٠.‏ قرشا 


ج الفقه الاسلامى الميسر 
تيف عيد الحليم محمود موسى ©» النائر ذار الفكر 
المرِيلٌ » عدد الصقحات 88؟ ص 6( عر .5 سم 


ث 5؟ قرشا 


.ه-.إلناس. و(تكلاب 
تاليف الدكو مض جاد الرب »© الناشر الدار القومية 


«اللطباظة والنعلر » علدد الصفحات 116 ص 17 > 14 سم 


اث ٠١‏ قرشا 


الطفى الخولى © الناشر الدار القومية للطباعة 
والنثر ؛ عدد الصفحات 1675 ص 7( جز 14 سم 
ث 2٠0‏ قرشا 


وى ابواب اليل 
تاليف سمد مكاوى + الناشر الدار القومية للطبساعة 


والثشر » عدد الصفحات 166 ص 7( عز:6؟ سم 
اث ٠.‏ قرشا 


.ه اليهودية بين المسيحية والاسلام 
تاليف خلف محمد الحسينى » النسائر الدار المصرية 
للتاليف والترجبة ©؛ عدد الصفحات ٠١؟‏ ص )| ير 
م 
ث ٠١‏ فروش 
ه الكوخ 
تاليف حسن محسب » النأشر. الدار الصرية للتأليف 
والترجمة » عدد الصفحات 16 ص 16 ير .1 سم 


اث ه قروش 


5 0 


.لدم وه عام هلاه 


اعم الهقك امهنا /دمع عام مجاعم ها ووو االعجااط 


أقااهوع معدم التدملاط 


و لكى تشرق الشمس من جديد 
تاليف عبد الفتاح ابراهيم + الناشر مطيعة الماح 
( طنطا ) © عدد الصفحات 1١!‏ ص 16 بر .5 سم 
ثم قروش 
وى القادة الافريقيون 
تاليف عبد الحميد عبد النبى © الناشر الدار القومية 
للطباعة والنشر » عدد الصقحات 166 ص 7( ب 16 سم 
ث ٠0‏ قرعا 


.ى طبقات الشافعية الكبرى 


تاليف تاج الدين البكى © تحقيق محمود محمد 
الطناحى » الثاشر مكتبة عيسى البابى الحلبى وشركاه » 
عدد الصفحات .55 صن ١7‏ عر 14 سم 


وه دسوم دار الخلافة 


تاليف ابو الحسين هلال الصابىء » تحقيق ميخائيل 
عواد 6 الناشر مطبمة العائى ( بقداد ) » عدد الصفحاء 


11 ص18 > 16 سم 


ده حد الونى 
تأليف و . س ٠‏ موم » ترجمة سليم الاسيوطى © مراجعة 
مسطفى حبيب © الناشر مشروع اللآلََل كب ]12:53 
مع مؤسسة سجل العرب © عدد الَسَتيْات وها سأ 


#اككاسم 
ف 41 قرف 


عيون الأخبار 
تأليف ابو محمد بن قتيبة الديثورى 4 الثاشر الدار 
امصرية للتأليف والترجمة ( مجلدان ) ؛ عدد الصفحات 
“اا سس 1( بد 16 سم ( الجزء الثانى والثالث ) 


و الاشتراكية 
تأليف بول م ٠.‏ سويزى » ترجمة الدكتور عمر مكاوى » 
مراجمة الدكتور أحمد حسنى © الناشر الدان المصرية 
للناليف والنرجمة ©» عدد الصفحات ((8 ص 7( 
4 14 سم 
اث 1١1‏ قرشا 
و الأسد 
تأليف جوزيف كيسل © ترجمة ميشيل تكلا » الناشر 
الدار القومية للطباعة والنشر » عدد الصفحات ]16 ص 
6003ظظغ 
اث ه قروش 


81.60و /م مناه 


081 القشهعامهتا/:1مع عام هطع مها بوموموا تمصلا 


أرشيف الشارخ 


النشاط المدرسى ف اللرحلة الثانوية 
تاليف ادجار جونستون وآخر + ترجمة محمد على 
العريان » مراجعه محمد السيد روحه » التاشر مؤسسبة 
قرائكلين بالاشتراك مع دار القلم + عدد الصفحات 
408 ص 172 جز 6] سم 


اث .0 قرشا 


ىه بكالوريوس ق الآداب 
تأليف زارايان 6 ترجمة الدكتور مصطفى حائين » 
الناشر مشروع الالف كتاب بالاشتراك مع مركز كتنب 
الشرق الأوسط ؛ عدد الصقحات 56] ص 16 ب .) سم 
اث 0ر1١1‏ قرشا 


ه نحو تكافق الفرص فى التربية 
تاليف جوفيئى » ترجمة محمد ابراهيم زكى » الناشر 
دار الفكر المربى » عدد الصفحات ..؟ ص 16 بر .؟ سم 

اث ٠6‏ قرها 


ه فى الميزان الجديد 
تأليف الدكتور محبد مندور © الناشر مكنبة نيقفة 
إمظلا 4عدد السفحات .)] ص (١7‏ عر 6؟ سم 
اث 80 قرشا 


.و الأدب المصرى فى ظل الحكم العثمانى 
نالك تعدا .د يلانى ؛ الناشر الدار القرمية العربية , 

عل امشننت 1ه ى ١‏ ؛ن :كا سم 
اث 80 قرشا 


ه دراسات فى تاريخ الشرق القديم 
تاليف الدكتور أحمد فخرى © الناشر مكنبة الانجلو 
المصرية » عدد الصفحات م1 ص ١]‏ »ر 16 سم 
اث ءلم قرشا 


ه دراسات فى النفس الانسانية 
تاليف محمد قطب »© الناشر دار القلم » عدد الصفحات 
سن 117 ع 6كاسم 
اثا.ه قرشا 


و مسرحيات هاروت وماروت 
تأليف على احمد باكثير © التاشر مكنبة مضر + غدد 
الصفحات 158 ص 16 عر .2 سم 

اث 1٠١‏ قرشا 


و التصف الآخر 
ليف عبد الحميد جودة السحان عالثادر مكتبة ممر ٠‏ 
مدد السفطات 7ك من 16 + ختم 


اث 50 قرشا 


- 


لقالقو همعد التدمااط 


العدد الثامن 
ا رمضان 4مماه 
٠‏ ناير هوام 


رئيس اللحرير : عامس أراض 
مدير التحربر: سن لام ل لمر 
نعي الخربر : مات بررات 


امه .اأقددو © عام هلاه 


ف هذا المدد 


الخلق القومى أو سيكولوجية الأهم :.. 
رسائل فارسية ‏ . 
الشعر الجاهل 

البيسان العربى 

تاريخ الاسلام فى الهند 
كارل ماركس 

]ندري والأخوان 

السى سب 
أأسل الفلسفة 

على هامش الأب والتقد 
فن الاكياج 


مصطفى لطفى المتفلوطى الآديب 
الاشسسستزاكى . 
الأسفار المقدسة فى الآديان السابقة 
للاسلام 

الأطراف الثلائة للكتاب العربى 
ومسكلاته ‏ .. 

أخبار الكتاب العربى فى العالم 
تعريفات 


كتب وردت للمجلة 


يقلم رئيس التحرير 

بقلم الدكتور يحيى الخشاب 

بقلم الاستاذ ابراعيم الاببارى 

بقلم الناكتود اهيف الدكيم. ببليعر 

بقلم الاستاق محمد اسماعيل الندوى 
بقلم الدكتور راشد البراوى 

يقلم الدكتور أحمد عبد الرحيم أبو ذيد 
مع الدكتور طه حسين 

بقلم الدكتور فؤاد ذكريا 

بقلم الدكتور جمال الدين الرمادى 


بقلم الاستاذ كامل يوسف 


بقلم الاستاذ سمد ذغلول ممراج 


بقلم الأسناذ سعيد زايد 


بقلم الاستاة جمال يدران 
يقدمها مدير التحرير 


ته يعن اموس ب المصسترالمات للتأليف وائنباء واننثر 


الرارالكسة للتاليف تالتيمة 


ه جايع 1) يوشير السّاشة - تفيضوت : 9145١ /907١7/1/1/‏ 


عه اله فعهام دحال مه )امهعم ها .برجمو تعلطا 


اهلق وعد /عجه االتعجللط 


عدد الصفحات /الا١‏ ص ااير4؟ سم 
الثمن هر١١‏ قرشا 
الناشر : الدار المصرية للتاليف والترجمة 
بالاشتراك مع دار النهضة العربية 


من الاعتقادات الشائعة ان لكل أمة من الأمم 
خلقا خاصا تمتاز به من غيرها من الأمم » وان 
هذا الخلق الخاص على الدهر دون أن يتغير 
وانه يمكن تتبع آثاره خلال تاريخها وفى كل ناحية 
من نواحى حضارتها © ويكون هذا الاعتقاد عاملا 
هاما من عوامل الأيديولوجية القومية » ويتضمن 
بطبيعة الحال نوعا من الاعتزاز بتفوقه والمفاخرة 
به وانتقاص الخلق القومى لسائر الأمم لأنه يقصر 
عن مداه ولا يسمو الى مستواه » وحتى بعض 
اللفكرين الذين ألفوا السك وتعودوا دقة البحث 


امه .اأددو © عام هلاه 


عه اله قعماموطال مه 6امه ممه .حرمو ا تالا 


تاليف : اثرربه سيجفريد 
غنم عبرون»ه 


معنن كام ل ثويره 


والأنافا في اصدار الأحكام لا يترددون فى التسليم 
'توجود |الخاق القومى » على أن هناك فريقا آخر 
من المفكرين يرون ضرورة بحث هسنا الاعتقاد 
التتعائد ,وستجاولة باستقصاء أصوله © ولكنهم مع 
نبذهم لكقتر من المبالفات المتعلقة به يستمسكون 
بحقيقة وجوده » من هؤلاء المؤرخ الألمانى الكبير 
لِيبِوْلد فون رالَكَها الذى ذهب الى أن الخلقالقومى 
يمكن أن نشعر بوجوده ولكن لا يمكن أن ندرك 
كتهه فهو « هواء روحى » يغشى كل شىء ٠‏ 

وكثير من الآراء التى تؤيد وجود الخلق القومى 
ترد الأمم الى جماعات منحدرة من بعض السلالات 
وطالما أدهش الرحالين وساسسة الأمم والكتاب 
والباحثين ذلك الاختلاف الكبير بين قوانين الام 
وعاداتها وتقاليدها واساليب حياتها . 

وقد ظهرت بحوث مختلفة وكتب عدة حول 
مسالة الغلق القومى محاؤل وضف سياه وشليل 
وجودها » وقد كان قدماء الباحثين يرجعون الخلق 
القومى الى تأثير القوى الطبيعية مثل النجوم 
والجو والتربة على الدم والافرازات الداخلية 
وأمزجة الناس » ولكن بعض الكتاب اليونانيين 
رأوا أن العامل الأهم فى تكوين عقاية الأممى هو 
تاثير العوامل الجغرافية على الأحوال الاجتماعية 
التى تسيطر على حياة الام . 


6ه 


اقلق وعد /عجه االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


واخد يظهر بعد ذلك شيئًا فثشيئًا أن للحروب 
وإإلهجرات والتجارة والكشوف والاختراعات 
والثورات والانقلابات والاحتكاكات الثقافية تأثيرا 
بعيد المدى فى تكوين حضارة الأمم » وبطبيعة الحال 
كانت هذه الحركات التاريخية متاثرة الى حد ما 


بالعوامل الطبيعية » ولكن صار من الواضح 


يتغقلف باختلاف الأمم وكذلك يختلف تبعا 
لاختلاف الظروف واللابسات » ومهما يكن من 
أمره فانه متوقف على عوامل كثيرة » والشخصية 
الفوفية والشتقصئة اللعمامية للغيان'قورا هلنا 
بين هذه الجموعة من العوامل المتعددة ٠‏ 

وقد عنىمفكرو العصور الحديثةبتنوع العادات 
والقوانين وكان البحث عن أسباب هذا التنوع 
من المسائل المحببة الى نفوسهم » وفى طليعة هؤلاء 
الباحثين بودان ومونتسكييه الذى جاء بأفكار 
صائبة وأورد ملاحظات قيمة فى هذا الصدد كان 
لها تأثير قوى فى البحوث التى تناوات, 
الموضوع » وقد أخذ عليه الاسراف فى تقدير أَثَزَا 
الجو » وكان فى طليعة المفكرين الذين قللوا من 
أهمية التأثير الجوى الفيلسوف ميوام والفكر 
الألماتى الشهير هردر > وكتانم القرن الأامن لبدلا 
بوجه عام بالغوا فى تقدير اتأثيز" اللجؤا » اوتجاة 
بعدهم الرومانتيكيون فأكدوا أهمية الثمو التاريخى 
العضوى وقالوا بوجود الروح القومية التى يمكن 
اقتفاء آثارها خلال تاريخ كل امة من الأمم » 
واخذ المؤرخون فى أعقاب ذلك فى محاولة اثبات 
استمرار وجود الخلق القومى ورد كل ما تقوم به 
الأمم الى عبقربتها القومية ؛ ولكن هذا الرأى لم 

٠ للبحث‎ 


هنا 


وساعد تقدم المعرفة التاريخية والمعرفة 
الجغرافية على وجود مناهج للبحث أكثر دقة 
فى تناول مسالة الخلقالقومى » وكثير من الؤرخين 
المحدثين والجغرافيين والباحثين النفسسيين 
قد قدموا معلومات قيمة فى بحث سمات الخلق 
القومى » وهم لم يكتفوا بتناول مسالة الخلق 
القومى من وجهتها العامة بل عملوا على دراسة 
الأمم المختلفة مع توجيه العناية الى بحث الدور 
الذى لعبته فى تاريخها تقائيدها ومثلها المايا 
واتجاهاتها الفكرية ٠‏ 


وقد اسفر تناول موضوع الخلق القومى من 
الناحية الجغرافية عن تعميمات عريضة مستمدة 
من دراسة أمم مختلفة » وكانت هذه التعميمات 
موحية للكثير من الافكار » ولكنها مع ذلك لم 
تسلم من التعرض للأوهام » وقد رئى أن دراسة 
البناء الاجتماعى لأمة من الأمم فى ضوء ماضيها 
التاريخىوملاحظة بيئتها الطبيعية تجنب الباحثين 
خطر التعميمات السريعة » وقد كان الباحثون 
المتقدمون يبدؤون بالتسليم بوجود الخلق القومى 
ويحاولون بعد ذلك بيان تأثيره فى تاريخ الآمة ولكن 
الدراسات الحديثة تبدا بوصف النظم السائدة 
فى الامة وتحلل عناصر حضارتها وتستخلص بعد 
ذلك سممات خلقها القومى واذا كان الباحثون 
لا يزالون يستعملون اصطلاح الخلق القومى فانهم 
يقصدون به الاتجاهات الغالبة على حضارة آأمة 
من الأمم ٠.‏ 

ولم يسلم برغم ذلك هذا الاتجاه من النقد » 
فقدهالشتلفت الآراء فىمسألة : ه لتسيطر اتجاهات 
الحضارة الغالبة فى أمة من الامم على كل قطاعاتها 
فتبدو فى السياسة والاقتصاد كما تظهر فى الادب 
اوآلتع» لَنَطبّلا عزاذلك فانالحضارة القوميةلابةأمة 
من_الأمم اليسيا تعأبي 9 خالصا عن خلهسما 
القرمى » وكل 0 من الأمم قد استوردت جانبا 
من حَضارَئها من الخارج » وى يعض الاحيان 
يفرض على أآمة من الأمم نظام بدون موافقتها » 
فالديانة المسيحية مشلا قد فرضت على بعض 
الاقوام بالقهر والارغام وبرغم مقاومتهم الشد 
وان كانت قد أثرت بعد ذلك فى نظرتهم الى الحياة 
وقد اوضحت الدراسات المقارنة للقوميات الختلفة 
فى ادوار تطورها اذ أمة من الأمم لم تنفرد بسمة 

من السمات ولم تختص بموهبة حرمت منها سائر 
الأمم » وأن الاختلافات فى النسب والدرجات » 
وقد يسبق ظهور سمة من السمات فى بعض 
الأمم وقد تكون أقوى فى بعض الأمم منها فى أمم 
اخرى ٠‏ 5 
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لقالقو همعد التدملاط 


وأهم الاعتراضات الموجهة الى فكرة الخلق 
القومى هى أولا اختلاف الأخلاق الشخصية 
للأفراد وتباين مستوياتهم الثقافية فى كل أمة من 
الأمم وثانيا عدم وجود فروق جوهري 
فى السمات الاخلاقية بين الطبقات المتقابلة فى 
مختلف الامم » وثالثا التغير الجوهرى الذى كثيرا 
ما بطرا على الآراء التى نكونها عن الخلق القومى 
لآية أمة من الأمم . 


ويمكن أن نستخلص من ذلك أن الخلق القومى 
ليس ثابتا مستقرا وانما هو عرضة للتغير تحت 
ضغط الحوادث واللابسات »© ويزعم الشعوبيون 
أن الخلق القومى للأمم غير قابل للتغيير وهى فكرة 
خاطلة » وكما أن أخلاق الفرد ليست ثابتة 
ولا مستقرة فكذلك اخلاق الأمم عرضة للتغير من 
حال الى حال »© والخلق الفردى يمل نزعات 
متعادية وهى الى حد ما معرضة للتغير » ويمكن 
أن نفهم الخلق الفردى بوصفه مجموعة من القوى 
لها وحدة ولها كذلك حظ من الثبات والاستقران 
نحت تأثير الميول الموروثة والارادة الفردية 
وملابسات الظروف الخارجية" ومن الوإضج ان 
الخلق الفردى اكثر استقرارا وأقوى/ؤحدة من 
خلق الجماعة » ومرجع ذلك آلى أن إرادة الفرد 
أكثر تركيزا مما نسميه « الارادة العامة » . وان 
الجماعات بطبيعة الحال تشمل عناضر أكثر تنوعا 
من عناصر الشخصية الفردية » كما أن الجماعات 
أطول حياة من الافراد وهى من ثم أكثر تعرضا 
لغرص التحول والتغيير » وعقلية الأمم ليست 
مسالة تقاليد فحسب » فان لتكوينها الاجتماعى 
وللأفراد الأقوياء تأثيرا بعيد المدى فى تكوينها ٠‏ 

ويمكن أن نمرف الخلق القومى بانه مجموعة 
التقاليد والمثل العليا الشائعة فى أمة من الأمم » 
ف البيئة المحلية والطبقة 
الدينية دلوي السياسية 
الحزبية برغم وجود عوامل مشتر' الجميع » 
وتصل الاختلافات الاقليمية فى بعض الأمم الى 
حد بكاد يفصم وحلتها القومية » ولكن 
الأيديولوجية القومية تعمل على التقليل من شأن 
تلك الاختلافات الاقليمية وتحاول فى بعض الأحيان 
أن تستغلها لمصلحة مجموع الأمة »6 وى سبيل 


أرشيف الشارخ 


تحقيق هذه الغاية تعمل على اكبار شأن الأبطال 
الوطنيين وتشيد بمفاخر الأمة ومغامراتها الرائعة 
ومواقغها المشرفة وتدخل فى روع أفراد الآمة أن 
أمتهم لها رسالة سامية وتثير حماستهم لتحقيق 
هذه الرسالة ٠‏ 

والاعتقادات التى تكونها كل آمة من الأمم عن 
نفسها وعن غيرها من الأمم مزيج من الحقائق 
والأوهام » لآن المبالفة من ناحية والرغية فى 
الانتقاص والتسوية من ناحية أخرى تلعبان 
دورا هاما فى تكوين هذه المعتقدات © ولكن يحسن 
أن نلاحظ أنه حتى الأوهام فى هذا الصدد لها 
أهميتهاء وقد نوه كثير من الفكرين بتائير 
الاسطورة فى حياة الأمم وتقوية روابطها القومية 
ولا تزيد هذه الأساطير عن كونها مجموعة من 
الاوهام نابعة من الأحوال الاجتماعية والعوامل 
الطبيعية » ويكمن خطر الاوهام التى تمتزج عادة 
بفكرة الأخلاق القومية فى أنها ليست جميعها من 
ننتج الخال ؛ فبعض هذه الأوهام له نصيب من 
الواقع والحقيقة » وهذا يجمل لفكرة الخلق 
القيبي بيندا من تاريخ الامم يقوى الافتقستاد 
بوجودهاً :وبوْ كدها وبعين على بقائه واستمراره » 
“أن “هذا لاأيمنعٌ- حدوث :تغيزات فى 'الخلق 
القونئ للأمم كنا نغ ملحوظ فى تازيخ الامم » فقد 
عرف الانجليز حينا من الدهر بأنهم قوم ديدنهم 
حب الثورات على حين كان الفرنسيون يفخرون 
بولائهم الشديد للوكهم واستقرار نظمهم » وقد 
تغير ذلك تبعا لتطورات الاحوالوضغط الظروف. 

ولكن ما مدى قابلية عقلية الأمم للتفير ؟ ان 
لهذه المسألة أهميتها من الناحية التاريخية ومن 
ناحية السياسة العملية » والاجابة على ذلك 
تستدعى النظر فمقومات الخلق القومى » ولا نزاع 
فى أن جانبا من التقاليد والثل العليا القومية 
متصل بحياة الافراد وجانبا آخر مرتبط بحياة 
الأمة فى مجموعها » ولكل أمة هوى خاص فى نوع 


3100-2 
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اقلق وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


من الطعوم والشراب والللابس وايثار لطراز من 
طرز البناء وما الى ذلك من أسائيب الحياة 
وطرائق العيش »© وعناية الانجليز مثلا بالالعاب 
الرياضية معروفة منذ قرون خلت © وقد أثرت 
فى مثلها العليا القومية » وكل أمة من الأمم تكبر 
من شان عاداتها الخاصة » وتزدرى عادات غيرها 
من الأمم وتجعلها فى بعض الأحيان موضوعا للتندر 
والفكاهة ») كما أن هناك اختلافات فى اتجاهات 
التفكير والعواطف © فالفرنسيون يؤثرون المنطق 
الصارم واللغة الواضحة كما يميل الانجليز الى 
النزعة التجريبية وينفرون من التفكير المجرد 
والانساق الفكرية » ويفضل الالمان التفكير فيما 
وراء الطبيعية الشوب بالغموض ٠‏ 

ومعظم الافكار التى يتكون من مجموعها الخاق 
القومى تشمل التقاليد والمثل العليا والاهمتامات 
الفكرية والمادية » وتحتفظ التقاليد باهميتها 
ما دامت مرتبطة بمصلحة مختلف الطبقات ومثلها 
العليا » وكذلك الثل العليا تظل محتفظة. بقيمتها 
ومكانتها ما دامت لا تضار منها مصلحة الطبقة آلتّى 
تتمثل فى إفرادها ارادة الأمة العامة » ولا كانت 
طبقات الامة معرضة للتغيير داك 5ظهولا تاق 
تحصل على نصيبها من اللمشاركة أ اليم وإلكاية 
الاجتماعية لذلك تصير التقاليب والمثل_المليا التى 
بتكون منها ما نسميه الخلق القومى معرضة لاتغيير 
من الحين الى الحين » وقد ظلت سياسة بريطانيا 
لمدة قرون مثلا قائمة على مبدأ توازن القوى » 
ولكن بعد الحرب الكبرى الأولى حل محله الأخذ 
بسياسة ضمان السلامة المشتركة والاعتماد على 
مجلس الأمن » وكان من بواعث هذا التغير ما حدث 
من تطور فى الحياة الانجليزية السياسسية 
والاجتماعية . 

والبيئة الطبيعية والتكوين الاجتماعى يشتملان 
على عوامل شتى تشجع على انماه ضروب شتى 
من الخلق القومى أو تعترض نمو ألوان اخرى من 
هذا الخلق » والامة التى تعيش فى منطقة محدودة 
تكون فى العادة وحدتها أكثر تماسكا من الامة التى 
تعيش فى منطقة شاسعقمترامية الأبعاد » وقد كان 
التقدم الثقافى والاجتماعى منعاة لاظهار 
الاختلافات والمميزات الفردية ولكن الاختراعات 
الفنية الحديثة وتقدم التنظيم السياسىوالصحافة 
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والتربية ووسائل النقل والاتصال الحديثة مثل 
السكك الحديدية والتليفون والاذاعة كان لها أثر 
قوى فى الابقاء على الوحدة القومية وتقوية 
روابطها والمساعدة على تكوين العقلية المشتركة 
والخلق القومى العام » وسيطرة الدولة فى العصر 
الحديث من اقوى عوامل اظهار الخلق القومى 
وتأكيده . 

ونمو الخلق القومى كثيرا ما يؤدى الى وجود 
خلاف بين أخلاق الفرد فى أحواله الخاصة وبين 
سلوكه فى الأمور المتصلة بقوميته » وقد يكون 
الفرد مسالما وانسانى النزعة فى شئونه الخاصة 
وعلاقاته الشخصية ونزاعا الى العدوان والتحكم 
والطفيان فى السائل المتصلة بقوميته وبخاصة 
فى الامور التى تمس مصالحها أو تتصل بشرفها 
ومكانتها بين الأمم » ويؤثر هذا الازدواج الخلقى فى 
التفكير المنطقى » فمن العبث واضاعة الوقت 
محاجة انان مسرف فى نزعته القومية لانه 
لا .يطتطيم الاستجابة للنتائج المنطقية اذا كانت 
لا تيا مطالبه القومية ٠‏ 

والطريق القويم لدراسة الخلق القومى فى 
الأغلببالأعم لا ينكفى فيه مراقبة الاختلاف بين 
سلوك الْقَرّدِ فيأحؤاله الخاصة وسلوكه فى الأحوال 
العامة » فلابد من تعرف صفات الأمة البارزة فى 
آثارها الثقافية وتقاليدها وسياسستها العامة » 
وقد دلت دراسة صفات الأمم وسماتها العقلية 
والأخلاقية بهذه الطريقة على ان ما اصطلح على 
تسسميته الخلق القومى للامم ليس شسيئا ثابتا 
جامدا مستعصيا على التغير » وانما هو ثىء مرن 
قابل للتشكيل حسب الظروف التى تكتنف حياة 
الأمم وتعترض مجرى جياتها ٠‏ 

وقد رأى الكاتب الفرسى البحائة القدير 
أندريه سيجفريد أن يخوض عباب هذا الموضوع » 
وكان له من ثقافته الواسعة وعلمه الفزير ورهافة 
الحس وتعدد الجوانب ما أعانه على اجادة تناوله 
وحسن معالجة مشكلاته » وكتابه فى هذا الصدد 
مجموعة من المحاضرات ألقاها فى مناسبات عدة 
وجمعها بعد ذلك بين دفتى كتاب أسماه 
« سيكولوجية بعض الأقوام » وقد أحسن الاستاذ 
غنيم عبدون الاختيار فى ترجمة هذا الكتاب القيم 
الى اللغة العربية » وأحسبه من خير ما ترجم فى 


اه الهو عد /عدم لعجل 


أرشيف الشارخ 


الفترة الاخيرة من الكتب وأحقها بالتنويه به 
واجدرها بالقراءة الواعية والدراسة الممحصة . 

وقد استهل الؤلف كتابه بفصل عنواته 
« الوجه الجديد للعالم » قال فى مطلعه : فى 
سيكولوجية بعض الشعوب أصول للدوام والبقاء 
لا يعتريها الفناء أبدا ولا يحكم عليها بالزوال 
قطعا » فنحن الفرنسيين مثلا نرجع فى كثير من 
أصوليتنا وخصالنا الى أجدادنا الغال » على أن 
الحضارة المميزة لشعوب البربر واليهود وهى 
التى تحدث عنها المؤرخ تاسيتوس فى كثير من 
مو لفاته هى بلا ريبتوجد لدى الآمان والاسرائيليين 
اليوم » ومع ذلك فان هناك نوعا من التكيفف 
والمواءمة بين شعب وآخر . 

ولسوف نسائل أنفسنا فى الصفحات التالية 
لهذا الكتاب عن حقيقة ما يشكل سيكولوجية هذه 
الشعوب الغربية » والى أى حد هم الآن مهيئون 
لتقبل أية ثورة عرضية تفرضها عليهم ظروف 
معيشتهم ١‏ 

وقد مرت هذه الشعوب بحربين عالليتين غيريا 
من وجه العالم » وأخلتا بتوازنه » ونحن ندرك 
جيدا اننا لا نقصد بذلك أن هله-الشعوب قد رت 
بمجرد تطور عادى لا أكثر ولا أقل » بلّيإن ما وقع 
كان فى الاحرى « ثورة » بكلّ مأ تحمل هذه 
الكلمة من معنى » وذلك بعد الَخَرَبِيْنَ الغالميتين 4 
ونستطيع أن نقول أن كل شىء قد اعتراه التغير » 

الأشياء لم تعد كما كانت عليه قبل هاتين 

الحربين » والعلاقات الانسانية بين بعض الناس 
وبعضهم الآخر قد تغيرت بشكل جذرى وقلبت 
رأسا على عقب . 

وفى وسعنا أن نقول ان الفكرة التى كونها الناس 
لانفسهم عن العالم وقوانينه قد هبت عليهيا 
« رياح التغيير » فجأة » بيد أنها )١(‏ لم تمس 


)١(‏ لم أطلع على الاصل الفرنسى الذى نقله 
الاستاذ المترجم الى اللغة المربية وانما اطلعت 
على الترجمة الانجليزية التى قام بها ادوارد 
جيرالد » وحسب الوارد بها ينبغى أن تكون 
ترجمة هذه الجملة هكذا « المفاهيم التى كونها 
الناس عن الكون وقوانيئه تعرضت لتغيرات 
عنيفة الى حد أن أصول الآداب المؤؤكدة وطرائق 
التفكير اهتزت اهتزازا » . 
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يصورة قاس ةا اسن الافحلاق ولااطرائق 
التفكير © . 

ولكن هذه الأزمة مع ذلك كانت لها مقدماتها » 
ففى أواخر القرن التاسع عشر اخذت تظهر نتائج 
الثورة المناعية » وقد غزت الآلة كل مناطق 
العمل وائرت فى كل شىء »؛ ولم تكن الحربان 
العالميتان الأخيرتان هما السيب فى ذلك وانما 
كانتا من دواعى التعجيل بحدوث هذا التغير 
الشامل ٠.‏ 

فالعالم فى رأى سيجفريد بواجه شيئا جديدا 
ليس له نظائر فى الماغى يعيننا على مواجهته وهو 
يؤكد غرابة هذا الموقف الجديد بالقياس الى 
اخوانه الأوربيين بوجه خاص » وقد أدخل هذا 
الموقف الجديد المحير على نفوسهم لونا من ألوان 
التشاؤم ليس لهم به سابق عهد وبخاصة بعد 
النكبات والكوارث التى توالت على العالم القديم» 
وبقول سسيجفريد فى ذلك « وأجدادنا بل نحن 
إنفتاظنا:ايام شبابنا كنا جميعا نعتقد عن ايمان 
زاسخ لا يتزعزاع فى حقيقة التقدم » ولم يكن فى 
تصورهم_بتاتا ان الارض الموعودة هى فى المستقبل 
وليسيتاني أى يكان آخر » ٠.‏ 

وألكن ما معتى قولنا أن هاتين الحربين العالميتين 
نا اوَأهما أتَمتَبرْآنَا أنقطتى انطلاق لحوادث جد 
خطيرة ‏ 'قد غيرتا الدنيا حتىصار الشعور بالثورة 
ما ينفك يخالج نفوسنا ويطالعنا من كل النواحى» 
برد أندريه سيجفريد على ذلك التساؤل بقوله 
« أولا كانت هناك ثورة فى التوازن الداخلى للدول 
فقد تغيرت أحوال السلطة السياسية لآن الحرب 
الكلية وضعت فى يد الحكومات مجموعة من 
السلطات ليست سياسسية أو عسكرية فحسب 
وانما هى كذلك اقتصادية واجتماعية وفنية » 
وقد انطلقت الحكومات فى ذلك الشوط الى 
الحبد الذى جمل الصالح الخاصة عاجزة عن 
حماية نفسها لان صالح اللجموع قد غمرها وغطى 
عليها ؛ وليس فى نية الحكومات التنآزل عن هذه 
السلطات » بل هى ستعمل على تدعيمها » ولكى 
تبرر ذلك فى نظر الجماهير فانها تستغل هذه 
السلطات فى اشباع حاجاتها المادية أو النفسية 
وارواء ظمثها الى المساواة » ولا كانت الجماهير غير 


2 


أقالقو همعد التدمللط 


أرشيف الشارخ 


قادرة على تصريف السلطة التي أصبحت لها من 
الوجهة النظرية لذلك لم يكن لها معدى عن نقلها 
الى يد الحكومات » وقد أفضى ذلك كله الى 
ديكتاتورية الفرد أو الحزب الواحد أو 
البيروقراطية » وفى نهاية ذلك الطريق العبودية 
فى اطار سنظل بحكم العادة نصغه بأنه ديمقراطى . 

ويقول سيجفريد أنه حتى فى المجتمعات 
الغربية أصبح الفرد غير مستعد لحمل التبعية 
ولان يترك وشأنه » فهو يسال الدولة 2 0 
على أحواله ويلح فى ذلك الطلب ويراه شيا جد 
طبيعى » وموجز القول انه لم يعد حرا » بل هو 
لا بعبا بالحرية لان أهم ما يشغل باله هو التماس 
الأمن وحب السلامة » وغير عجيب فى مثل هذه 
الحالة أن ينبذ مذهب الحريين ويوصف بانه من 
المذاهب البالية التى تولى عهدها وعفى عليها 
القدم » وأن يعد الدفاع عن الفرد ضد التنظيم 
ضربا من الرجعية لأن التنظيم يمثل التقدم . 

ولا بد كذلك من التسليم بان احوال الآنتَاج 
الصناعى الحديث غير ملائمة للحرية الشخصية 
والباداة الفردية » وقد انتقلت الل ترحلة خدبلاة 
سادت فيها التكنيكية الثى يرائقها العنظيم 
والادارة » وذلك كله مهد السبيل لآن جل 
« رجل الجماعات » مكان آلفرد الذىيتمتع بحرية 
لا حدود لها أو بلفظ آخر « الفرد الفوضوى » » 
وهذه الأحوال فى مجموعها تغرى الدولة ببسوء 
استعمال السلطة التى سيقت اليها واصبحت 
بين يدى الرجال الذين بمارسون السلطة العامة » 
والدولة فى هذا العهد تتولى الاشراف على الصحة 
والاسكان والتموين والامن المام والعلاقة بين 
العمل ورأس امال والانتاج الصناعى ولا حيلة 
للفرد فى معالجة المشكلات المتصلة بهذه الأمور 
ويخثى أندريه سسيجفريد عاقبة مذه اله 
المنيفسة غير المسبوقة التى تعرض لها توازن 
المجتمعات الانسانية فقد تنتهى بكارثة لان المقدرة 
التكنيكية تتقدم بخطوات جد سريعة تعجز عن 
ملاحقتها الروح الانسانية » وانتاٍ ج القرن العشرين 
الآلى الذى يعم العالم فى سرعة متزايدة يفرض 
نفسه على الانسانية التى لا تزال حالتها النفسية 
إلى حد كبير فى عهد ما قبل علو شأن الصناعة © 


ومن ثم قد وجدت هاوية واسعة »؛ ولا حاجة الى 
الاشارة للأخطار التى تجىء فى آثار الانتقال الى 
المبالغة فى التصنيع فى الدول التى لم تأخذ للأمر 
أهبته ولم تستعد له الاستعداد الكاقق » ولا نزاع 
فى أن الانتصارات التكنيكية فى العصر الحاضر 
تسد اليصر » وان المهندس يحل المشكلات التى 
تواجهه » ولكن رجل الأعمال والسياسى والعالم 
الأخلاقى يجدون انفسهم فى حيرة وهم يواجهون 
المشكلات الجديدة الناشئة من هذا التقدم » فكل 
خطوة جديدة فى التقدم التكنيكى تخلق مشكلة 
اجتماعية جديدة أو مشكلة أخلاقية لم تكن 
موجودة من قبل وكان الطبيعة تكلفنا أن ندفع 
ثمن انتصاراتنا » والآلة خاضعة لئنا وملبية 
لمطالبنا ولكنها جعلت حضارتنا ترتد الى أنواع من 
الاخلاق السياسية والاساليب الاقتصادية 
تستطيع أن تصفها بدون مبالغة بأنها همجية . 
بؤانتصارات عهد الآلة حاسمة وعلى الانسانية 
أن تتغلم كيف تلائم بين نفسها وبين البيلة 
التكنيكية الاتتصادية السياسة الاجتماعية 
الحدرثة.»بومثل هذه الملاءمة تقتضى مراجعة آراء 
الانسانكتن الايخلاقٍ واعادة النظر فى موقف الفرد 
مَنَ الجماعة والعملٌ على أن يسمح الموقف للفرد 
بالابقاء على خريته الفكرية » وهذه هى المشكلة 
الكبرى التى يواجهها الغرب فى الوقت الحاضر 
كما يرى سيجفريد » والواقع أن هذه المشكلة 
لا يواجهها الغرب وحده كما برى مؤلفنا وانما 
تواجهها الانسانية جميعها ٠‏ 
ويرى سيجفريد أن بعض دول الغرب التى 
هى دعائم الحضارة الغربية تواجه هذه الشكلة 
بقوة دون أن تنظر الى الخلف وبعضها يواجهها 
بشىء من الاسف على الماضى الذى كان له قيمته 
وبعضها الآخر الذى لم تكن أوربيته خالصة قد 
أقبل بكليته على التقدم التكنيكى فى اندفاع همجى 
الى حد ما » وهو اندفاع يثيرالشك ويجعلنا نسال 
هل هذه الدول تعمل حقيقة من أجل الحضارة 
الانسانية وقد جعل سيجفريذ هذه الآراء التى 
أبداها فى الفصل الأول من كتابه مقدمة لفصول 
الكتاب التالية التى تحدث فيها عن الواتعمية 
اللاتينية والبراعة الفرنسية وعناد الانجليز وميل 


1100-7 


«ام.اأقدرو © عام مطلاه 


.اله فهمام دحال دم 6امهنادمها. مسحو لتعملا 


لقالقو هم عدم التدمالط 


أرشيف الشارخ 


الالمأن الى النظام والنزعة الصوفية عند الروسيين 
وديناميكية الأمريكيين ويختم الكتاب بفصل عن 
العريف الحضارة الغربية ومصيرها . 

وفى تناوله للواقعية اللاتينية يقول « فى أوزويا 
روح لاتينية لولاها ا بلغت الحضارة الأوربية 
توازنها المأثور © وواقعية اوروبا العقلية تعادل 
فى الميزان كفة الدينيماكية الانجلوسكسونية » 
ولولاها لابتعد الانجاو ساكسون عن التقاليد 
الكلاسيكية ولو اجتثت الجذور اللاتينية مناقصى 
الغرب فى العالم الجديد لما بقى من غير شك غربى 
الحضارة وأكنه فى المدى المتطاول سيشق طريقا 
مختلفا ) . 


وينكر سيجفريد ما يسمى الشعب اللاتينى 


فان الروح اللاتينية حقيقة واضحة . 


وقد أسهم فى تكوين تلك الحضارة شعوبٍ كثيرة 
مثل الايبريين والألبيين والسلتيين كما استوعبت 
عناصر من النورديين والعرب. الساميين ولا بتكر 
كذلك تاثير العنصر المغولى من ليقي الآترآك في 
تلك الحضارة ٠‏ 

ولكن ابن الوحدة اللاتينيةا هذا امرنج'؟ ان 
مؤثرات كثيرة متنوعة أسهمت فى ايجاد وحدة 
تلك الحضارة منها التأثير' الرومانى وتاثير 
الكاثوليكية الرومانية والتاثير اليونانى عن طريق 
روما وعن طريق العرب » وقد استهمت كذلك 
عوامل كثيرة فى تكوين السيكولوجية اللاتيئية مثل 
العامل الجغرافى والعامل التاريخى »© ولا مندوحة 


لنا حينما نقدر الحضارة الأوربية عن النظر اليها 
من زاوية اللاتينية » والحضارة الغربية الأمريكية 


تختلف عن الحضارة فى العالم القديم .لأنها ينقصها 
العامل اللاتيتى ٠‏ 

ويعنى سيجفريد عناية خاصة ببيان أثر العامل 
الجغراى والعامل التاريخى فى سيكولوجية الأمم 
التى آثر الحديث عنها» وقد تزود لذلك 
بالاطلاع على آراء الجغرافيين الملحدثين كما 
ساعدته الرحلات الكثيرة التى. قام بها فى أنحاء 
الكرة الأرضية والتنقل فى مختلف الأجواء 


دم 


ده .اأقدمو © عام هلاه 


عه .اله فعمامهجال هدع 6اممطاععه]. لترملا تعلطا 


ومراقبة الأحوال السياسية والاجتماعية فى شتى 
البيئات »؛ وعنهه أن اللاتين يغلب عليهم نرعة 
التشكك » ويندر ان يكونوا بسطاء ساذجين حتى 
حينما يعتقدون بالخرافات »© وتفكيرهم واضح 
المعالم 4 ويستطيعون أن يميزوا بسهولة بين 
النظرية وبين تطبيقها » وهم ليسوا من أتباع 
روسو فهم لا يعتقدون أن الانسان مطبوع على 
حب الخير ولا ثقة لهم فى الانسان »؛ وبرغم 
ما اشتهروا به من الفصساحة فائهم لا يعلقون 
بيرة على الكلمات خلافا لما يعتقده 
الكثيرون » وبشيد بقدرة اللاتين على التحليل » 
ويعلق الفرد اللاتينى أهمية كبيرة على التعبير عن 
نردكّبِله »2 والفرد الانجلو سكسونى متواضع 
ومعطدلا ولكنهأ نايد الامتزاز ببلاده الى حد 
العدنوان :وهو بدئى بطبيعته ولا يدخر جهدا فى 
التعاون ؛ أما اللاتينى فانه يرى الأشياء من وجهة 
نظره اتشسخصية قبل كل شىء » وهو متكبر 
ومغرور ويحرص على أن يظهر ويلمع وهو أهل 
لان يضخى بنجاح الجماعة من أجل نجاحه » 
والانجلو سكسونى كلاهما أنانى على 
طريقته ؛ واللاتينى رجل أعمال واسع آلحيلة 
وحازم وقدير وحسن التدبير » )١(‏ « وهو يضرب 
بسهم وافر فى المشروعات الصغيرة » كما أن لديه 
القدرة على انجاح الشروعات الكبرى ؛ فهو فى كل 
مكان وق جميع مراحل عمله يتصف بالرونة 
والدبلوماسية ويمارس الدسيسة » كما بتمتع 
بقوة الحجة وصدق الاقناع والقدرة على سوق 
البرهان على ما يحكم عليه من قضايا » .٠‏ 

وينتقل بعد ذلك الفصل آلى التحدث عن 
البراعة الفرنسية ويستهل الفصل جريا على 


٠ راجع صفحة 74 من الترجمة العربية‎ )١( 


إقطاحة 


اقلق وعد /عجه االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


طريقعه بوصف الوقع الجغراق وبيان أثره في 
نكوين الخلق القومى » وعنده أنه ليس هناك شعب 
فرسى لآن الفرنسسيين مكونون من سلالات 
مختلفة ففى الشمال الالان والسلتيون 
( او الألبيون ) فى السهل الاوسط والغرب وى 
الجنوب المنتسبون آلى منطقة البحر التوسلا : 2 
فالفرنسيون خليط من الشعوب وقد أخذوا من 
اللاتين وضوح التفكير والقدرة على التهبير 7 
أخذوا من السلتيين الروح الفنية والنزعة الفردية 
واستمدوا منالالمان القدرة على التنظيم والعبقرية 
آلبئاءة » والوحدة القومية الفرنسية ليست قآئمة 
على أصل شعبى لأن التو 0 
امتزاجها الامة الفرنسية ل تمي نيلها إثلالة 
شعبية على سائر السلالات ,كما إحدكلاق اللجاعرآ 
أو المانيا » والفرنسيون سواء المنجدرون ,من امل 
ألمانى أو الذين يرجعون الى أصل ألبى أو 
المنتسسبون الى شعب البحر المتوسط يرون أنفسهم 
تساوين ولا فضل لسلالة على سلالة اخرى 
وقد وحدتهم البيئة الجغرافية والتقاليد 
التاريخية . 


ويرى سسيجفريد أن العبقرية الفرئسسية 
ن © احداهما ساتكو 
بائزيه والأخرى دون كيشوتية ؛ احداهما عملية 
بل أرضية تبدو فى سلوك المزارعين ولكن هذا 
الجانب من الخلق القومى الفرنسى يقابله من ناحية 
أخرى نزعة مثالية وتنزه عن الغرض متى ضمن 
الغرنسى مصالحه ©» وهو فى هذه الحالة يستطيع 
أن يفكر تفكيرا موضوعيا ويسمو على التعصب 
القومن + 

والفرنسى بطبيعته ميال آلى الاستقلال وحرية 
التفكير وهو من أجل ذلك يكره السلطة المفروضة 


والنظم الجماعية » وفرنسا فى رايه أحد الأعمدة 
الرئيسية التى تقوم عليها الحضارة الأوربية » 
وهو يرى أن أنفس ما قدمتة فرنسا لاحضارة 
هو الثقة بعقل الانسان »© والفرسى يعتقد ' بكل 
جوارحه أن هناك حقا انسانيا » وأن عقل الانسان 
فى استطاعته أن يصل الى هذ؛ آلحق وأنه يمكن 
التعبير بالكلام عن هذا الحق ( على الأقل بمساعدة 
اللغة الفرنسية ) وعند الفرنسى ان الفكرة قد 
وجدت ليعبر عنها ولولا ذلك لا كان لها وجود » 
فالفكرة المجردة ليس لها وجود حقيقى » وهى فى 
رابه لا يتحقق وجودها الا اذا اتخذت صورة 
وشكلا » وهذا من لوازم وجودها . 


ويمضى: سيجفريد على هذا التمط فى. سائر 
فصول الكتاب «تناولا الخلق القومى البريطاتى 
والالانى والروسى والأمريكى بالتحليل الدقيق 
القائم على الدراسة المستوعبة والملاحظات النفاذة 
مع ,يزاعة الاداء وفئية العرض »© ويختم الكتاب 
فصل قيم عن تعريف الحضارة الغربية ومصيرها 
مستدلا على ملامح تلك الحضارة بسمات الخلق 
القومى لعن تبينها فى الأمم 
التى تنأولها باإلتخُليل > والمنابع التى استمدت 
متها الحضارة الأوربية متغلغلة فى المافى ومنوعة » 
وعنده ان الحضارة الغربية تقوم على ثلاثئة أشياء 
وهى المعرفة والانسان والتكنيكية فى صورتها 
الحديثة وهى الثورة الصناعية » ومن آليونانيين 
عرف الأوروبيون طرائق التفكير فقد عرف 
اليونانيون استقلال التفكير وحرروا العقل من 
أسار السحر والتكهنات والأشياء اللا عقلية © 
وقد كان للأشوريين وقدماء المصريين علم وأدب 
ولكن الشرقيين كانوا يحصون ويجمعون حيثما 


الاوربية الرئيسية 


فرق فى النوع لا فى الدرجة » وقد اخذ الأوربيون 
ذلك عن اليونانيين فهم يلاحظون ويف كرون 
ويستنتجون » والرجل الذى يفكر ويعلل ويلتمس 
الاسباب رجل حر لا يخضع الا للقوانين التى 
يفرضها على نفسه أو التى يتقبلها ومن ثم اهتمامه 
بالشئون المامة التى يعتيرها شسئونه » 


ساو ات 


ام اأقدمو © عام هطلاه 
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أرشيف الشارخ 


وقد حاربه اليونانيون الفرس بوصفهم رجالا 
احرارا » ويرى سيجفريد أن تصور الفرد من 
الوجهة السياسية ولد فى بلاد اليونان وان فكرة 
الديمقراطية وليدة دولة المدينة » ولا يمكن فصلها 
عن فكرة الحرية » وهى نقيض ميول نزوات 
الطافية المستبد » والذى يميز الأوربيين فى رأبه 
هو كفايتهم العملية » والآخذ بالتكنيكية الحديثة 
زود الغرببالسلاح الفاصلوالقوة التى لا تبارى » 
والرجل الغربى لا يلتمس النفحات من السسسماء 
وانما يحدد غايته ويعمل على تحقيقها بالوسائل 
التى تكفل له ذلك وهو يتحدث عن الله ولكنه 
يعمل دون أن يعتمد على معونته ٠‏ 
وبرىسيجفريد أن الخطر الذى يهدد الحضارة 
الغربية لا يأتى من الخارج وانما يجىء من 
الداخل »© ولابد لصيانة تلك الحضارة من المحافظة 
على التوازن بين العوامل الثلائة السابق الاشارة 
اليها وهى المعرفة والفرد والتكنيك “ وبقتضى 
الحافظة على الحضارة أن بظل التكنيك فى“خدمة 
الفرد وأن لا يكون الفرد خادما للتكنيك © وقّنا 
كانت هناك حضارة أوربية قبل لثورة الصناعية ؛ 


سطور من كناب ... 


! كنت أظن أنى كرعتك ٠‏ 


؟ آبى ب يجب أن تسامحها ب ليس من اجلها - 
ولكنى لم اكرهك ٠‏ 
اشفق عليك ‏ انى اشفق عليك .. واذا كنت تشفق 


ويتساءل سيجفريد « هل نظل محتفظين 
بالحضارة بالمعنى القديم اذا صارت القدرة الآلية 
أكثر أهمية من كل اهتماماتنا الآخرى ؟ » كما 
أن وح المباداة أصبحت مهددة من ناحية تزايد 
سسيطرة الدولة التى'كميل الى جمل الناسن 
نسخا مكررة وهو ما يناقض عبقرية الحضارة 
الغربية الحقيقية وينفى سيجفريد أن ما يملى 
عليه هذه الخاوف هو روح التشاؤم لان مصدرها 
ها بقع تحت الأبصار فى كل يوم » فهناك تدخل 
من الدولة الى حد كبير وهناك اسراف فى التنظيم 
يبعد عن الطبيعة » وهذا الاسراف يحمل فى 
ثناياه جراثيم الشلل ونذر الخطر »6 وأوروبا فى 
العصر الحاضر مضغوطة بين عملاقين وهيا 
الولايات اللتحدة وروسيًا وكتاب سيجفريد 
يلتَى ضوءا على الحاضر والمسافى » وهو حافل 
بالتحليلات البارعة والمعلومات القيمة والآراء 
السديدة ومن الكتب التى لا ياسف الانسان على 
الوقت!الذى يقضيه فى قراءتها » وهو جدير بان 
يناد من أقراء العربية الاقبال على قراءته ومراجعة 


آرائه واحكامه . 
على دهم 


... آل باريت هن شارع وميول 
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امه .اأقددو © عام هطلاه 


عه .اله فعمامهجال مع )امومع ه]. الوملا لت عالطا 


اقلق وعد /عجم االتعجلط 


الناثر : مشروع الآلف كتاب بالاشتراك مع 
مؤسسة سجل العرب 
عدد الصفحات 51 ص 17 بر4؟ سم 
الثمن درلاه قرشا 


أرشيف الشارخ 


عمة : أ ركال اشس 
مراممة : الللنؤرعبداجميرالرّوا ل 


مونتسكيو هو شارل لويس دى سيكوندا » 
بارؤنهلابريد . وهو من أشهر مفكرى فرسا 
وكتابهاى القرن الثامن عشر ( ٠ ) ١/00 - 1١541‏ 
فاق لالرنة صغيرة اسعها لابرند قرب بوردق من 
انترة/تجررى إن عرؤتها الدماء الانجليزية ٠‏ مانت 
امه ول 6 [لطابة من عمره فوجهه أبوه الى 
مدَّوّسة ذبن قُلْمَا فرّعْ من دراسته بها وجهه 
الى دراسة القاثون ولم يكن يميل اليها ٠.‏ ومات 
أبوه وهو فى الرابعة والعشرين من عمره ولكنه لم 
يلبث بعد ذلك بسنة واحدة أن عين مستشارا 
قانونيا لبرلمان بوردو . وفى السنة التالية تزوج 
من ثرية قليلة التهذيبتتبع المذهب البروتستانتى 
وفى 11/11 مات عمه فترك له كل ثروته كما ترك 
له لقبه ووظيفته الكبرى فى البرلمان ومن هذا 
التاريخ 'اصبح مونتس كيو رئيسا « ذا قبعة 
كالقصعة » وهى شعار لوظيفة « الرئيس » ى 
بركان بوردو » الوظيفة التى شغلها مونتسكيو 
اثنتى عشرة سنة » وقد نشر «الرسائل الفارسية» 
فى الفترة الأولى منها . ثم اشتغل بعدة أبحاث 
فى الفلسفة والسياسة والعلوم الطبيعية وقدمها 
للأكاديميسة فى بوردو وظفر بكرسى فيها عام 
©؛ ثم لم يليث أن ترك بوردو الى بارس » 
بعد أن باع حقه فى منصبه الرسمى مع احتفاظه 
لولده بالحق فى التمتع به حين يريد . وكان يقضى 


سا ووات 


مه اأقددو © عام دطلاه 


01 هفك ادهتا دمع مام مجاعم ها بوممموا لعجل 


اق اله ودس االتعجالط 


أرشيف الشارخ 


شطرا من السنة فى لابريد . وفى عام ١7/58‏ عين 
عضوا بالأكاديمية الفرنسية . ثم تقابل مع اللورد 
شستر بيتى الذى اخذه فى يخته واتاح له زيارة 
كثير من بلاد آوربا واستقر به الطاف فى انجلترا 
فامضى بها سنة ونصف سنة لا أنس فى نفسه 
من ميل الى أهلها اعجابا بهم وبتقاليدهم . وحين 
عاد الى قريته نسق حديقة بيته على الطراز 
الانجليزى وبان اثر الانجليز فى حياته اليومية . 
وفى هذه الفترة كتب كتابا بعنوان « آراء فى أسباب 
عظمة الرومان وانحطاطهم » . واشتهر هنا 
الكتاب وأقبل المثقفون على قراءته » وتبين أن 
فردريك الأكبر قرأه وعلق عليه وقد استرد 
نابليون النسخة التى عليها هذه الملاحظات من 
مكتبة بوتسدام . ويقول كاتب مقال ذا 
المعارف البريطانية ان هذا الكتاب يعد أول رسالة 
فى فلسفة التاريخ » آذا ؟ستثنينا كتابى بوسيه 
+مددهه8 - »4 وجيوفانى قيكو ) كما أنه يعد ندا 
لكتاب توزجو ##«ومداة 4 الجزء الثانى من 
8 أحاديث السربون » »2 ولو أن كتاب موتتسكيو 
يمتاز برقة الأساوب . 


بعد هذا بدا مونتسكيو إبكتب كتاية « روخ 
القوانين » » بدآه عام 117/617 وخنفه عام /)/9(+ 
ومن الطريف أن مونتس كيو جمع جماعة من 
أصدقائه ليسالهم رأيهم فى كتابه قبل أن يقدمه 
للمطبعة فأشاروا عليه بالاجماع بألا ينشره ٠‏ ولكن 
مونتسكيو لم يستمع الى نصحهم » ولا نثر 
الكتاب وصف انه من أهم الكتب التى نشرت 
وقد يكون أهم كتاب فرنسى فالقرن الثامنعشر . 
وهو من غير شك نتاج عقل يمتار بالوضوح 
والاصالة. وحسن الفهم بلفة عذبة كالسهل 
المعنم”ة 

وفى فبراير ١/50‏ مات مونتسكيو فى باويس 
ودفن فى كنيسة سان سلبيس ٠‏ 

أما الرسائل الفارسية فقد كتبها مونتسكيو 
اثناء اشستغاله بدراسة القانون » وكان يريد أن 
.يتسلى: عن عمله هذا . ومن الصعب تاريخ كل 
رسالة على حدة ٠‏ ولكن. اللمعروف أنه ابان شغله 


منصب «١‏ الرئيس » فى برلان بوردو عهد الى 
سكرتيره 6 الأب دوقال » بأن يذهب باللخطوط 
الذى يحوى « الرسائل » الى هولندا وان يطبعه 
بها سرا ٠.‏ وظهرت الطبعة الأولى منها عام 11/51 
حاملة اسم ناشر فى كولونيا » بيير مارتو . ولكن 
الواقع أن الكتاب طبع فى أمستردام بهولندا فى 
مطبعة جاك ديبورد ٠‏ وفى عام 1704 ظهرت 
طبعة ثانية للرسائل تحمل الاسم نفسه الذى 
ظهر على الطبعة الآولى . واضيف على الخمسين 
ومائه رساله التى طبعت لأول مرة احدى عشرة 
رسالة جديدة . احداها خاصة بالانتحار وخمس 
منها خاصة بالحريم وخمس منها خاصة بقصص . 
وفى الطبعة الثانية روعى التحفظ ف الموضوعات 
الديتية . وهذا لم يفقد الرسائل حيويتها 
وذوقها الشرقى . 


وكان مونتسكيو يفكر فىادخال بعض التعديلات 
على الرسائل فى الفترة التى كانت تعد فيها هذه 
للطثثة'الثانية . فقد عثر باركهاوزن على دواسيه 
كامل فى أرشيف لابريد عن الرسائل الفارسية وبه 
غعتواتها لا تصونبات اغلى الطبعة الأول 
من الرسائل القاربسية التى طبعت فى كولونيا 
بمطلامة ببِ ارتو سنة 19/1١‏ فى جزءين .. 
نسخة جديدة 106+ 


ويبدو أن الللحق المتضمن هذه التصويباتتم 
عام 11/55 » ولكن هناك اشارة أخرى تدل علىآن 
هذه التصويبات نفسها ليست الأخيرة فقد ذكر 
مونتسكيو فى أوراقه « انى أعددت تصويبات 
أخرى وكتبتها على ورقا كبير الحجم » . وقد 
كتب على هنذا الورق. « تصويبات الرسائل 
الفارسية ؛ النسسخة الآخيرة » . ويشير الكاتب 
فى هذه الاوراق الى كراسة ثالفة طلب ادماج 
ما فيها من الرسائل فى رسائل الطبعة الأولى . 


نووت 


امه . اأقدوو © عام هطلاه 


اقم الهف امهنا ممع عام هططعمها. ومو لعجا 


اقلق وعد /عجه االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


وقد تضمنت هذه الكراسة الرسائل التى أضيفت 
عام باللحق الذى اشرنا اليه مع حذف 
رسالة كانت خاصة بالعلماء ورجال الأدب . 
وعلى هذا الأساس من درس « الرسائل 
الفارسية » فى أرشيف لابريد استطاع باركهاوزن 
'أن ينثشير فى عامى 14517 و 1117 النص المحقق 


للرسائل . وهذه الطبعة أصح من طبعة ريشر . 


,الذى نشر « أعمال مونتسكيو » عام 11/84 + 
وظهرت للرسائل طبعات كثيرة » قان حقوق 
المؤلف لم تكن ذات وزن فى ذلك الوقت » ومّنٍ 
هذه الطبععات واجبيدة تسيتحق الالتفات » ذلك 
أنها تمت سنة 11/2١‏ وجمل تتتوائها :« الطلبية 
الثانية أعاد النظر فيها ومِحَجها يغذنا منها 
وزاد عليها المؤلف » . والطابع هو ئفسة بِيم 
مارتو فى مدينة كولونيا ٠‏ وهةة الطبعة تحوى 
ثلاث رسائل لم تنشر من قبل ؛ كما أنها تحذف 
ثلاث عشرة رسالة من الطبعة الأولى » مما يجمل 
عدد رسائلها اربعين ومائة » والرسالة الأولى ى 
هذه الطبعة هى السادسة فى الطبعة الأولى » ثم 
أن كثيرا من الرسائل به بعض التعديل ٠‏ ويقول 
كا ركاسون فى مقدمته لطبعة باريس عام 1151 ان 
الامر لا يتعلق بعملية تدليس ذلك لأن الرسائل 
الشلاث التى زيدت قد ظهرت فى الملحق الذى 
كتبه الؤلف عام ١906‏ . ومع ذلك فلا المؤلف 
ولا اصّدقاؤه ؟ستطاعوا تعليل ظهور هذه الطبعة . 
ويعلل فولتير ‏ وصلته بمونتسكيو لم تكن 
طيبة ‏ أن الؤلف غير فى. هبذه الطبعة وحملها 
بحيث ترضى رجال إلدين والوزراء » ذلك لأنه 
كان بريد عضوبة الاكاديمية وكانالكاردينال فلورى 
غاضبا من الطبعة الأولى وكان على مونتسكيو أن 
يرضى الكاردينال فبعد انجاز الطبعة اللعدلة هذه 


2 

توجه بِنَفتَه الله أوتدم الكتاب خلوا فى ثوبه 
الجديد من التهكم على رجال الدين . وقد يكون 
06 ترف وفودير هلئ ابة حال لا يبقدر 
الرسائل الفارسية ٠‏ 

والذى لا شك فيه أن فكرة النقد على لسان 
سائح سابقة على الرسائل الفارسية . من قبل 
ظهرت رسائل على لسان السيامى ( 1595 ) »2 
وى 1586 ظهر كتاب جان يول مارانا « الجاسوس 
التركى » فى ستة أجزاء من الرسائل القصيرة . 
وتاثر مونتسكيو بهذه الرسائل الاخيرة واضح » 
وشخصية اوزيك عنده هى شخصية الجاسوس 
عند مارانا او تكاد تكون كذلك .. والانتقادات التى 
تهدف اليها رسائل مارانا هى نفسها أهداف 
مونتسكيو اء 

ثم ان رحلة الثياه حسين الى باريسن عام 11/18 
وما ظهر من الآداب الشرقية فى اللغات الأوربية 
فى ذلك الوقت » كل هذا كان له آثره الكبير فى كتابة 
مونتسكيو للرسائل الفارسية . فى ذلك الوقت 
ظهرت ترجمة للقرآن ( ترجمه دى رير ) وظهرت 


ع وو د 


امن اأقددو © مامه طلاه 


061 اله فمامدجال«دم 6امهنادمها. موتعلا 


لقالقو هم عدص التدمالط 


أرشيف الشارخ 


ترجمة آلف لياة وليلة لجالان كما ظهرت كتب 
رحلات تصف الشرق © قديمة ومعاصرة © وكان 
لكتابى تاقرنييه وشاردان أثر كبير فى مونتسكيو ٠‏ 
والآداب الفارسية ازدهرت باللغات الأوربية 
حينذاك وكانت من خير ما يلذ للمثقفين قراءته » 
وتأثر بها مونتسكيو بغير شك ٠‏ 

وقد رات وزارة الثقافة والارشاد » الادارة 
الثقافية * أن تخرج « الرسائل الفارسية » الى 
العربية ٠.‏ وحسنا فعلت . ولكن الترجمة لم تتبع 
النص تماما بل عدلت بعض الأجزاء التى تمس 
فكرة الامام والتى تمس تقديس على عليه السلام 
وآل البيت وما يمس الدين بوجه عام مساسا 
فيه تجربح ٠‏ والواقع أن مونتسكيىو حين كتب 
رسائله على لسان السائح الفارسى لم يقصد 
شيئًا عن فارس ولا عن الاسلام . انما قصد أن 
ينتقد الأوضاع فى فرنسا فى زمنه » فقصد الى 
معارضة سلطة الملك ومحاربة فساد أصحاب 
الاقطاع فى فرنسا والوزراك وما يقتر فون من جرائم 
الرشوة والاستهتار وبيع الصلحة العامة فى سبيل 
شهوة الحكم . ثم رجال الدين. وتسلطهم علي 


سطور من كتاب ... 


الحكام وعلى الشعب جميعا مع ما تنطوى عليه 
أنفسهم من الرياء والخبث ٠.‏ ولكن مونتسكيو 
أجرى على لسان أوزبك وريكا كلمات لم يفطن هو 
الى مالها من قداسة لدى المسلمين فكان لابد لمن 
يترجم الى العربية أن يحذف هله العبارات . لم 
يكن مونتسكيو مطلما اطلاعا واسعا على الدين 
الاسلامى ثم على الاصول فى بلاد فارس وتركيا 
انما كتب ما كتب على أثر قراءات عادية فى 
المواضيع الشرقية التى كانت شيئًا جديدا محببا 
للنفس فى وقته » إفلما اختار الفارسى ليكتب 
الرسائل على لسانه تعرض للدين وللمذاهب 
الاسلامية وقصلهه الأول هو رجال الدين 
امسيحى . وكذلك الحال حين تحدث عن البلاط 
والوزراء وشهوة الحكم والرق وعسف ذوئ 
السلطة بمن يعملون معهم ٠‏ 

ولست أشك ف أن الترجمة العربية »؛ حتى 
بعد الحذف والتعديل الطفيف » تعطى صورة 
واشحة قوية لنوع من الادب الفرنسى شاع فى 
القرن الثامن عشر وهى جديرة بالثناء ٠‏ 


« آماه ! ترتسم فى ذهتى اليوم صورة الطابع القانىعلى مفرق شمرك » والسارى الذى تعودت أن ترتديه » 


بحاشيته الحمراء المريضة © وعينيك هانين ١‏ 


» ملؤهما عمق وسلام . ترتسم فى ذهنى وأنا على اول الطريق 


فى رحلة حياتى © كأنها اول خيط من خيوط الفجر يمتحنىزادا ذهبيا يميننى على المشى فى طريقى . السماء التى تفط 
النور زرقاء » ووجه أمى كان أسمر © ولكتها كاثنت تشعقداسة + وحسنها يزرى بكل غرور الحسان » . 


.. البيت والعالم 


لعو ست 


امه لقتو © مامد طلاه 


081 .اله فعمامدطال ممم 6امدطعهه]. صرحو تعلاط 


أقالقو هم عدم التدمللط 


مصار الش الجا شاى روصتا التاية 
تاليف الركتورناصرالرس الأّسد 
النابش : وار للعارف «١‏ لاص 416007) بس 


الكتابان يجتمعان علىبحث واحد © وهو النظر 
فى الشعر الجاهلى صحة وبطلانا » ويختلفان فى 
العرض ايجازا واسهابا » واجمالا وتفصيلا » من 
أجل هذا جمعنا بينهما فى مقال واحد ٠‏ 

واحب قبل أن أدخل بك الى مناقشة ما ضما 
أن أجمل لك الحديث عن التشكك و١‏ 
تلقيناه رواية من ترائنا . وليست هذه هى 
وقفتنا وحدنا تلقاء مروياتنا » ,بل بهى. وقفة الأمم, 
جميعا والشعوب كافة تلقاء ترائها المروق ٠‏ وقد 
نكون نحن دون غيرنا اكثر ضبَطا للرواية حت 
أصبحت علما له قواعده واصللوله 6 واضبح 
استصفاء الحق من الزيف بهذا العلم شيئًا 
لا يجوز عليه التدليس الا فى القليل . 

وهذا العلم الذى أعنيه هو علم الرواية ؛ وضع 
اللحدثون له أصوله » وعن هؤلاء اخذ الناظرون فى 
علوم أخرى ومنها الادب . غير أن ثمة فرقا فى 
المرحلة الأولى بين الحديث والادب »© فلقد نشا 
الحديث فى عصر كان فيه التلقىكثيرا وكان المتلقون 
كثرة » وكان العصر قريبا من الضبط » على حين 
كانت نشاة الشعر الجاهلى فى زمن لم ينضبط لنا 
.فيه عن التلقى والمتلقين شىء كثير » وحين انبرى 
الضبط لهذا الشعر الجاهلى كان الزمن قد غير 
شيئًا واضاف قميثا + 


قس على ذلك ما لنا اليوم من أدب مروى حرم 
التسجيل ولا تزالالألسن وسيلته » مثل الأحدوثة 
التى لا تزال الالسن تتناقلها » فهى هى فى 


ل ف التعالجاقلى 
تألين الكتوريالم اديت 


8 اقيها 


جوهرها ولكن الذى لاشك فيه أن الزمن غير منها 
شيئًا واضاف اليها شيئًا آخر . 

وما من شك فى أن الشسعر العربى ترجع 
نشاته الى قرون قبل الاسلام » فهذا الفن ببحوره 
وتففييلاته لم يكن ليولد متكاملا بم 
واشتّحاهاً » كما لا يمكن أن يكون صنع عصر بعينه » 
لل هو اصنع عصور ؛ وكما نشسات اللغة نضا 
هذا الشهرب. 

ثواما مق شاعاق أن ما ضاع من الشعر الجاهلى 
يربى على .ما انتهي الينا منه ؛ فلقد شعر العرب 
فى جاهليتهم الأولى يوم ان كانوا على لهجات 
» وشعر العرب فى جاهليتهم الثانية يوم 
أن تتضاموا على لهجة أو لهجات متقاربة » والذى 
وصلنا من هذا كله هو ذلك الذى جرى به اللسسان 
الموحد 4 وما يبعد هذا الشعر الجاهلى الموحد 
الذى انتهى الينا كثيرا عن ظهور الاسلام . 
وهذا الذى آنتهى الينا لا يمكن أن يكون مادة 
كاملة لاصدار حكم كامل 6 فنحن لم نملك أن 
نستوعب ما كان للعرب من شعر فى جاهليتهم » 
والاستيعاب هو الاصل الأول فى الحكم » فالقول 
بأن الشعر الجاهلى غير جاهلى لأنه لم يعبر عن 
عادات كانت للجاهليين » ولا يشير الى معتقدات 
كانوا يعتقدونها ؛ قول غير سليم لهذا الذى 
قلناه . ونحن بعد هذا مؤمنون بأن الذى انتهى 
الينا من هذا الشمر الجاهلى لم. يسلم من تغيير 
ولكنا مؤمنون أيضا أن هذا التغيير يبعد أن يكون 


عشسية 


دوو ل 


امه اأقددو © عام هلاه 


امه .اله فعامهطال ممع )ام هطاععق]. الثوملا/ اانا 


اقلق وعد /عجه االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


أجنبيا عن مادة هذا الشعر ومظهره » بل هما منه 
وعلى شاكلته » تدخل كلمة من هنا مكان كلمة من 
هناك » وتستحدث كلمة لتحل مكان كلمة بفعل 
الرواية » غير أنها فى الأكثر تكون لها صورة الأولى 
ومسحتها وطايعها » وهكذا عاش الشعر الجاهلى 
جاهليا ان لم يكنه فى بعض كلماته فلقد كانه 
بكلمات من صيغتها وجرسها . 


وهذه القضية ‏ قضية الانتحال بمعناها الذى 
بسطته لك قديمة ؛ عرض لها الناقدون القدامى 
من العرب » وكما تتعرض القضايا للغلو والقصد 
تعرضدت قضية الانتحال للغلو والقصه »؛ فاذا 
فيها الحكم الجائر واذا فيها الحكم العادل . 


يظل: العصر الحديث فاذا الذى آثازه 
الأقدمون بثيره المحدثون »© ولكن الميدان هذه 
المرة ينتقل الى الغرب ويظهر فيه نقاد غربيون » 
منهم. الجائرون ومنهم القاصدون ‏ غير أن الجائرين 
منهم اشتطوا فى جورهم فاذا هم يتخدون من 
التشكيك الذى أثاره القدامى حول المرض حجة 
على هلم الجوهر » مير ناظرين الى هذه 
اللابسات التى قدمتها لك . 

ولكن سرعان ما أعمدى الغربٍ الشرق “» واذا 
« كتاب الشعر الجاهلى » بيثم اهذاة القطلية غلى 
نحو ما أثاره الغربيون من تشكيك بها وينفى الشعر 
الجاهلى جملة ويصمه بالانتحال . 


عندها القى الناس بالا لا كانوا لا يلقون اليه 
بالا الا فى القليل » وتحركت الاقلام تكتب فىتفصيل 
فيما لم تكن تكتب فيه الافى ايجاز » وكانت ضجة 
كبيرة' شغلت الرأى العام فترة ثم فترت © ولكن 
هذه الهائجة بقيت اثارها عالقة فى الأذهان يلم بها 
المدرسون فى حجرات الدرس والؤلفون فيما 
يكتبون الماما يختلف إسلوبه ٠‏ 

وهذه؛ الضجة التى كاد الناس أن ينسوها فى 
محيطهم ؟لعمام لم اننسها الجابعات فى محيطها 
الخاص »؛ فاذا الشيد الدكتور ناصر الاسد يجمل 
منها رسالتة 'للدكتوراه » ثم يجىء فى آثر هذه 
الرسالة التى طبعت كتابا كتاب الشعر الجاهلى 
دكب كدو قن افيف ١ه‏ وإقد ناقكاكه ف تفال 


سابق(1) » ثم يجىء بعد هذين الكتابين كتاب ثالث 
هو كتاب نظرية الانتحال للدكتور عبد الحميد 
المسلوت ٠.‏ 

فهذه الكتب الثلاثئة تكلمت عن الانتحال » خلص 
له هنان ؟تكتابان اللذان بين أبدينا » وخصه كتاب 
ألدكتور شوقى ضيف بفصل من كتابه » هو 
الفصل الخامس الذى بيقع فى نحو من خمسين 
صحفة » كاد ان يستوعب فيها ما ذكر فى الكتابين 
فى ايجاز وتركيز » هذا غير كلمات سابقة وأخرى 
لاحقة فيها الكثير مما يمس هذه القضية . 

والآن بمد أن عرفت معى الكتابين فى اجمال 
أاحب أن أفصل لك الحديث عنهما لناخذ مما 
فى مناقشتهما » فأولها ‏ وهو مصادر الشعر 
الجاهلى ‏ يششمل تمهيدا وابوابا خمسة ثم خاتية 
تلخص البحث ٠‏ 

أما التمهيد فيتناول تلك آلنظرة العامة التى 
تطالمنا بها كتب الأدب عن العرب فى جاهليتهم » 
عو غلى ذلك تمهيتد قصوي لا يتم عشرين 
صحفة . 

ويسلمهايالتمهيد الى الباب الأول الذى يتوزع 
الى _فصيتلين يشناولان الكتابة فى العصر الجاهلى 
نتتَاأة ورسما وَوصفا » وتربئ صحفاته على 
ألثمانين 'قليلةا: 

ونجد الباب الشانى ذا قصلين هو الآخر » 
أولهما فى تقييد هذا الشعر الجاهلى » وثانيهما فى 
تدوينه . ويقم هذا الباب الثانى بفصليه فيما 
نزيد على ثمانين صحفة بقليل ٠‏ 

ويعقد المؤلف بابه الثالث على الرواية والسماع 
ويجعله فى فصول ثلاثة » أول هذه الفصول يتناول 
الرواية بين الجاعلية حتى القرن الثانى » ويختص 
ثانيهما بطبقات الرواة » وينتهى الثالث بالكلام على 
الاسناد فى الرواية الآدبية . وتستوعب هذه 
الفصول الثلاثة مائة صحفة . 


195715 صدر كتاب اتدكتور ناصر سنة‎ )١( 
1951 على حين صدر كتاب الدكتور شوقى سنة‎ 
غير أن الكتابٍ الأول كان رسالة نوقشت قبل ذلك‎ 
. وان تآخر صدورها‎ 
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0م اأقدم وه عام هطلاه 


08 اله فهمام دحال هدم 6امهنادمه. موتعلا 


قلقو همعد التدملاط 


أرشيف الشارخ 


واذا ما أدركنا الباب الرابع وجدنا المؤلف 
يخصه بالحديث عن الشك فى الشعر الجاهلى » 
وبوزع هذا الحديث على فصول خمسة ؛ يجمل 
الفدلى الأول للكلام على المشكلة الهومربة »؛ ويجعل 
الثانى للكلام على وضع الشعر الجاهلى ونحله عند 
الأقدمين» و بجع لالثالث لسوق]راء المستشر قين» 
والرابع لسوق آراء العرب المحدثين » وبخص 
الخامس بالكلام على توثيق الرواة وتضعيفهم » 
ويفسح لهذا كله ما يزيد على مائة وخيسين 

وينتهى الؤلف الى الباب الخامس فيخصه 
بدواوين الشعر ١اجاهلى‏ » وقد قسمه الى قصول 
أربعة الأول منها للدواوين المفردة »© والثانى 
لدواوين القبائل » والثالث للمختارات ؛ والرابع 
للشمر الجاهلى فى غير الدواوين . وهذا الباب 
بفصوله الاربعة تنتظمه مائة وأربعون صحفة . 


نام خلاة التعه . وفى الييقلشى 
يطوى فيها صاحب الرسالة الحديث عن رسالته 
بين بدى لجدة المناققسة -_قصحقاتهاً لع 
العشرين ٠‏ 

وبعد هذا كله ثبت بالمصادر والمراجع > _ثم 
فهارس عامة للكتاب ٠.‏ 


وهذا البحث ‏ كما يملى عنوانه : مصادر 
الشعر الجاهلى وقيمتها التارب يكاد ب 
الباب الخامسى من هذا الكتاب »؛ وهو الباب الخاص 
بدواوين الشعر الجاهلى * وما جاء قبل هذا 
من أبواب اربعة استوعبت نحوا من خمسسماثة 
صحفة » هى تمهيد لهذا ألباب الخامس » ما نشير 
باففالها ولكنا نشير بايجازها فى باب أو ما دون 
لباب حتى لا يطفى التمهيد على غير ما هو 
تمهيد » ولكنها طبيعة الرسائل الجامعية عندنا 
نجد فيها الاستيعاب الكثير ٠.‏ ولعل رفى الأساتذة 
عن هذا مبعثه الحرص على أن يبدأ أبناؤهم 
قادرين على منافذ الجمع أولا ليكونوا أقوى على 
أزمة الاستفصاء ثانيا ٠‏ 


ويكاد اليد المؤلف يؤمن معى بأن ما قبل هذا 
الباب الخامس من ابواب أربعمة ؛ هو تمهيد 


للموضوع وأنه قد أطال فيها » وذلك حيث يقول 
صعر الببٍ اللعايس > 

« كان حديثنا ‏ فيما مر بنا من أبواب هذا 
البحث وفصوله ‏ عن المصادر الأولى التى استقى 
منها العلماء الرواة فى القرن الثانى ؟لهجرى ما بين 
أيديهم من شعر جاهلى . وبيان ذلك أننا حين 
قطعنا شوطا فى دراسة هذا الموضوع ‏ وجدنا أن 
أخطر ما فيه وأشده غموضا ‏ على خطر كله 
وغموضه ‏ هو تلك الفترة التى انقضت على نظم 
الشاعر الجاهلى لشعره الى أن دون هذا الشعر 
فى القرن الشانى الهجرى فى هذه الدواوين التى 
وصلت الينا روايتها . هذه الفجوة الزمنية التى 
امتدت قرنا وبعض قرن ‏ من آخر العصر الجاهلى 
الى مطلع القرن الشانى الهجرى ‏ هى التى 
استنفدت القسم الأعظم من جهدنا واستغفرقت 
الجزء الأكبر من بحثنا هذا » وذلك لان موضوعنا 
« مصادر الشعر الجاهلى وقيمتها التاريخية » 
فلتِ'نْجَد من المعقول ولا من المقبول أن نسقط من 
حسابنا تلك الفترة التى سبقت تدوين هذه 
المصيادر التى. بيني أيدينا ولا أن نمر بها مرا هينا 
عابرا» آم 

هذا هو اترار السيد المؤلف وهذا اعتذاره . 
ونحن نسائله ': 

١‏ ها غناء الحديث فى توسع عن نشاأة الخط 
العربى وتطوره ٠‏ 

؟ ثم ماغناء التوسع فى أدوات الكتابة 
فى الجاهاية من جلد ومهارق وحبر ودوى وأقلام 
وسوق الشعر الكثير الذى يشير الى هذا . 

؟ ‏ ثم ما الغناء فى تكرار ما قيل حول كتاب 
الشعر الجاهلى بجملته وتفصيله ؛ واقد كانت 
الاشسارة الوجيزة الى ذلك تكفى والتلخيص 
المركز يغنى ٠‏ 

؟ ل ثم ما غناء التفصيل فى المشكلة الهومربة 
والمدارس التى عنيت يها . 

ه ‏ وهل استطاع السيد المؤلف بعد هذا 
كله أن يعبر بنا تلك الفجوة التى ذكرها وان يصل 
ما اتقطع . 


نوها د 


مه .اأقددو © عام دطلاه 


01 ااقشكعادهحا دمع مام مططعم ها ونمو عمال 


لقالقو هم عدم التدمالط 


أرشيف الشارخ 


ما نظن ثمة دليل يستوى على قدميه يثبت أن 
هذا الشعر الجاهلى دون جاهليا وامتد تدوينه 
الى أن انتهى الينا » هذا اذا استثنينا تلك 
النقوش التى عثر عليها اخيرا » ثم هى على هذا 
لا تحمل الا القليلالذى لا يعتد به ؛ ولو رجعنا الى 
جمع القرآن وذكرنا كيف كانت الصحف وكم كانت 
لعلمنا علم اليقين كيف كان عجز هذا الشعر 
الجاهلى عن أن ببلغنا مدونا » وأنه ليس ثمة 
وسيلة وصلتنا به غير الرواية » فاحتجاج السيد 
المؤلف على ان ثمة مدونات للشعر الجاهلى فرض 
ياباه الواقع » وجعله من هذا الغفرض فرضا آخر 
يطوى به تلك الفجوة ضم مستحيل الىمستحيل» 
وارادته فى ان يصل بهذين الفرضين حبل الرواية 
الى مصادرها الاوكى رغبة طيبة كنا نتمنئى معه 
أن تتحقق ٠‏ 

ولست بهذا انفى الشعر الجاهلى جملة أو 
أسكك فيه كله ولكنى آثبتا مَللِذَآ الولاقم [ألنىق 
لا مفر منه والذى خضع لك ادينا القديم 6 كما 
خضعت له آداب اخرى قدبية :+ 

غير أن الشىء الذى لا شك فيه أنكتاب الدكتور 
ناصر قد اغنانا عن كتب © وقد ضمن لنا مرجما 
واحدا بدلا من التوزع بين مراجع مختلفة » ثم 
هو ببابه الخامس ‏ الذى هو لب البحث ‏ قد 
خطا خطوة علمية جادة الى استقراء هذا الشعر 
الجاهلى » حبذا لو تبعتها خطوات علمية جادة 
تحقق لنا : معجما جاهليا » ودلالات جاهلية 
وخصائص جاهلية بدلا من هذا الجهد المكرر الذى 
يعيد نفسه ولا يتمخض عن جديد . عندها سوف 
نملك الحجة الجديدة التى نرد بها على هذا الزعم 
الجديد » فلكل عصر مميزاته » وابراز مميزات 
العصر الجاهلى هو الدليل الأول والآخير فى هذه 
القضية » قضية الانتحال . 


والقد شغلنى الحديث عن هذا الكتاب فكدت 


انسى به الكتاب الثانى » ولكنى أجدنى قد تكلمت 
عن هذا الكتاب الثانى وأنا أتكلم عن الكتاب الأول 

فلقد خص السيد الدكتور عبد الحميد 
المسلوت كتابه بالحديث عما تحدث عنه السيد 
الدكتور ناصر فى آبوابه الأربعة الأولى من كتابه 
لم يختلفا الانى العتوانين » والافى ايجاز وتفصيل» 
والافى فصول عارضة زيدت هناك ولم تزد هنا . 
وبعد هذا كان لكل منهما اسلوبه فى العرض 
وتعقيبه على الراى ٠‏ 

فلقد تكلم الدكتور عبد الحميد عن : الشعر 
وروايته قبل الاسلام » والشعر وروايته فى ظل 
الاسلام » وآلشعر وروايته فى عهد بنى أميية» 
والرواية والرواة ؛ والقصص والقصاص ؛ ورواة 
الشعر » ورواة البصرة © ورواة الكوفة . 

تكلم الدكتور عبد الحميد عن هذا كله فيما 
لآ يزيد عن خسن واربعين صحفة . ثم دخل 
فيما دخل فيه الدكتور ناصر من الكلام على 
انعجال الشتعر وعرض آلخلاف القديم الذى ثار 
حول كتآب التذعر الجاهلى بتفصيله » وأخذ يدلى 
فيه باآراء تنضاف الى آراء من سبقوه . واذا 
هذا كله تستوعبه نحو من مائة وأربعين صحفة . 

ولقد كان من بين مراجع كتاب الدكتور 
عبد الحميد كتاب الدكتور ناصر ينقل عنه مرة 
ويعقب عليه أخرى () ٠‏ 

والفرق بين الكتابين كما حدثتك ب اذا استثنينا 
الباب الخامس فى كتاب الدكتور ناصر ‏ هو هذا 
الاستيعاب الذى كان للدكتور ناصر » وهمفا 
الايجاز الذى كان للدكتور عبد الحميد ٠‏ 

ولكن حسب الؤلفين أنهما يؤمنان بقضية 
عادلة » وأنهما يمليان عن استيعاب وتحصيل 


* انظر على سسبيل الثال ص‎ )١( 
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امه .اأقددو © عام هلاه 


عه .اله فعمامهجال دع )امه طععه]. التوملا لت عالطا 


اقلق وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


النارشر كلش برا نحلو الصشررة 


عدد الصفحات : 50 طبعة ثالثة 10بر4؟ سم الثمن 40 قرشا 


لا بزال ترائنا فى مزيد مج الإحاحة الل إإتد 
مخلصة تمتد اليه فى ثقة ,وآنمآن ينض إعدللة 
غبار الزمن » وتكشدف عن وحهه ظلمة البنين ؛ 
وتقدمه للقارىء المعاصر فى صورة حية مثرقة 
تكشف عن قيمته وعن الجهود المخاصة التى 
بذلت فى انتاجه على طول مراحل التاريخ ليدرك 
الأدعياء والقاصرون أن العقلية العربية كانت منذ 
أوائل تاريخها عقلية خصبة خلاقة انطلقت الى 
كل آفاق الفكر والمعرفة لتخلف لنا ذلك التراث 
العظيم الذى لا يسعئا ونحن فى عصر الارتقاء 
الفكرى الا أن نحنى الرأس اجلالا له وفخرا به ثم 
اعترافا بفضل هؤلاء العاماء الاجلاء الذين انقضت 
حياتهم فى صراع من أجل الارتفاع بهذا الصرح 
الشامخ من العلم والعرفة فى كل ميدان من 
الميادين ٠.‏ 


واستطيع أن أقرر فى كثير منالطمانينة العلمية 
أن كتاب . . « البيان العربى » قد ملأ فى موضوعه 
فراغا كان لابد أن يملا » وانه يعتبر خطوة موفقة 
فى سبيل الكشف عن صورة رائعة من صور التفكير 


العتوبىيى-توضواع من أجل الموضوعات واخطرها 
واكثر هأ»كلالة فلي عمق الفكر ونضج الدوق 
ودقة الاحساس » ذلكم هو موضوع البيان العربى 
من يك نفناته وتطوره ودلالته ومباحثه 
ومصادره وأعلامه وقيمته فى مجال الدراسات 
القرآنية والدراسات الأدبية » وما الى ذلك من 
المسائل المتعلقة بهذا الموضوع الذى أحاط الكتاب 
بأطراقه واستوعب جوانبه وعالج مسائله بمنهج 
علمى دقيق بعتمد فى الدرجة الأولى على خصب 
المادة وعمق الدرس ودقة التتبع ويقظة الملاحظة 
وبراعة الاستنتاج . 


ولقد حظى موضوع البيان العربى بألوان من 
الدراسات الممتمة منذ أوائل هذا القرن » ولكن 
تظل لهذا الكتاب قيمة خاصة تجعله لا يزال 
متميزا فى بابه متفردا فى موضوعه تلك هى اهتمامه 
بالنتبع التاريخى الدقيق لنشأة الدراسات البيانية 
وبيان مراحلها واتجافاتها ومتافجها مع ربظ 
هذه الدراسات بكافة |الابسات والظروف التى 
أحاطت بها وقاذت اليها ؛ ثم عرض اللصادر 


لا هوا 


مه .اأهدم وه عام هطلاه 


اقم الهقكامهحا/ ممه عام مططعمها. ممما لتعصااط 


اق الق وعد /عجه تعمل 


أرشيف الشارخ 


الكبرى لهذه الدراسات ق مراحل التاريخ 
المختلفة مع عناية كبيرة بدراسة هذه المصادر من 
حيث مادتها ومنهجها ومكاتها من الدراسات 
السابقة وأثرها فى الدراسات اللاحقة » وهكذا 
بحس القارىء لكتاب البيان العربى بأنه يتابع فى 
هذا الموضوع سلسلة متصلة الحلقات تمثل كل 
حلقة منها مرحاة من مراحل هذه الدراسة بحيث 
لا بكاد يفرغ من قراءته حتى تكون قد استوت 
لديه معرفة دقيقة شاملة بتطور فكرة البيان 
العربى مرتبطة بأشهر أعلامها وأكبر مصادرها . 
هى القيمة الخاصة لهذا الكتاب من ناحية 
منهجه ومادته » وتبقى له بعد ذلك قيمة اخرى 
تتعلق بدلالته على وعى العقلية المر 
الدراسات الذوقية 6 وكيف أن هذا الوعى 
قد اسستطاع من الناحية النظرية والناحية 
التطبيقية على السواء أن يلتفت الى كثير من 
الاشارات النقدية التى تلتقى فى كثير من وجوهها 
مع بعض نظريات النقد الحديث © ولقد:استطاع 
الدكتور طبانه من خلال عرضه لصادر الدراسات 
البيانية أن يبرز هذه الاشارات ويحدد قيمتها 
ولا سيما عند دراسته لصحيفة بثثر إن المعتمر. 
وفلسفة الجاحظ لفكرة البيان-وكتاب كيار الشغر 
لابن طباطبا وكتاب نقد الشعن لقادانةا ابن اجمغزا 
وكتاب أسرار البلاغة لعبد القاهر وكتاب المثل 
السائر لابن الأثير » ولقد كنت ارجو منه مزيدا 
من الالحاح على هذه الناحية حتى يغطى تنك 
الحلقة المفقودة فى تصورنا المعاصر لفكرة البيان 
العربى » وحتى يشسهر 1 ناصعة فى وجوه 
كثير من الأدعياء الذين بزعمون بأن قيم البلافة 
القديمة كلها قد وقفت فى تقديرها للنص الأدبى 
عند حدود اللاحظة الجزئية الشكلية مما جملها 
قاصرة عن أن تكونوسيلة صالحةلاكتشاف عناصر 
الجمال الحقيقية فى الأعمال الأدبية ٠‏ 


وكتاب البيان العربئ يدرس - كما قلنا ت 
تطون. فكرة البيان عند الدارسين الغرب ند 
نشاتها حتى اليوم » والوؤّلف يحدد هذه الدراسة 
فى تمهيد وأربعة فصول يعرض خلالها موضوع 
تحثة'غرضة موفقا وستتحاول ‏ فيما لى أن 
نتابع فى ايجاز - هذه الفصول حتى يمكن أن 


تتضح للقارىء صورة هذه المحاولة الجادة لابران 
ملامح ألفكر العربى فى مثل هذا الموضوع الخطير ٠‏ 

بعااج المؤلف فى التمهيد مفهوم كلمة « علوم 
الأدب » وما كانت تطلق عليه عند الباحثين 
القدماء مفصلين ومجملين » وكيف أنها كانت 
تتناول عند هؤلاء وأولئك كافة العلوم التى يتقوم 
بها ذوق الأديب واسلوبه وفهمه ومن جملتها علم 
ألبيان الذى كان هو مركز الدائرة لهذه العلوم 
وان كانت نشأته قد تأخرت عنها لاحتياجه الى 
امكانيات ثقافية وفنية خاصة ؛ ثم يعالج أيضا 
كلمة « بيان » من حيث اطلاقها اللغوى ومفهومها 
الغنى ؛ ثم ينتهى التمهيد ببيان ارتباط نشأة علم 
البيان بالدراسات القرآنية نظرا لاحتياج الناس 
الى فهم معانيه وتذوق اسلوبه وادراك نواحى 
جماله بوصفه معجزة بيانية تقوم أساسا على 
التفرد بنسقها البلاغى » وتلك الفكرة هى آلتى 
قاميغليها الفصل الأول من الكتاب حيث يبسط 
المؤلفت القول فى هذا الفصل عن كيفية ارتباط 
الدراسات البيانية فى نشأنتها الأولى بالدراسات 
الركؤنيق"”؟إ[وكيفك كان القرآن هو المجال الأول 
ألذئى برت نيه جهود العلماء لاستتباط ألوان 
القيم الييانية وبحاولة تطبيقها عليه كنص يرقى 
ببلاغته فوق كل النصوص » ومن هنا يتضح أن 
فكرة الاعجاز القرآنى كانت هى الدافع المباشر 
لالتماس هذه الدراسات ؛ ولا سيما بعد أن 
اتسعت حركة الفتوح » واصبحت العناضر 
الأجنبية فى حاجة الى تذوق النص القرآنى من 
خلال فكرة الاعجاز التى ترتكز أساسا على 
انتوسع فى تصوير قيمه البيانية ؛ ومن هنا فقد 
اتجهت عنابة الباحثين الى دراسة المجاز فى القرآن 
الكريم يوصغه مظهرا من مظاهر البلافة القرآنية 
وصورة من صور اعجازها » ولقد ظهرت فى هذا 
المجال مجموعة من الدراسات الخصبة التى تعتبر 
من أقوى الدعامات التى قامت عليها البحوث 
اللاحقة منها: « مجاز القرآن » لأبى 
عبيذة معمر بن المثنى » و « مشكل القرآن » 
لابن قتيبية غ) ثم « تلخيص البيان فى مجازات 
اتمرآن » للشريف الرضى . وللمؤلف مع كل كتاب 
من هذه الكتب وقفة طويلة يدرس فيها خطته » 


و يسيد 


امه اأهدم وه عام هلاه 


081 الهف ادهحا ممم كام هططعمها. لوموبوا تعمل 


أقااهوع معد التدمللط 


أرشيف الشارخ 


ويناقش مادته » ويوضح طريقته فى تقسيماته 
وتفريعاته » ثم يشرح منهجه فى دراسته لانواع 
المجازات القرآنية والمفاضلة بينها وبين مجارات 
الآثار الأدبية الأخرى © وكيف يمكن استخلاص 
فكرة الاعجاز على أساس هذه المفاضلة » وهو فى 
كل هذا لا ينسى الهدف الأسائى الذى عقد له 
الفصل الأول من كتابه » وهو آن نشأة الدراسات 
البيانية كانت مرتبطة أوثق الارتباط بالدراسات 
نية وبخاصة تأكيد فكرة الاعجاز » ثم نلتقى 
فى هذا الفصل أيضا بصورة اخرى من صور 
النشاط الفكرى فى هذا اللجال ممثلة فى مجموعة 
أخرى من الأبحاث الرائعة فى البلاغة القرآنية مثل: 
« النكت فى اعجاز القرآن » للرمانى » وهو من 
أمهات الكتب التى عنيت بتفصيل القول فى الاعجاز 
القرآنى واثبات أن هذا الاعجاز أساسه البلاغة » 
ثم « اعجاز القرآن » للباقلانى » وهو صورة رائعة 
لحذق عاماء الكلام لصناعة البيان » ثم « بدائع 
القرآن » لابن أبى الاصبع وهو كتاب يجتمع فيه 
جهد السابقين من علماء البلاغة » ويجمع كل ألوان 
البديع ويطبقها فى براعة على.آكي القرآنيالكربم», 
وسلوك الؤلف مع هذه الكتبعنو نفك أسلواكه ممع 
سابقتها من تعمق دراستهًا وتوضيح مناهجها 
ومناقشة مادتها وبيان قيمتها . 


ثم تلتقى بعد هذا بالفصل الثاتى الذى يعالج 
موضوع البيان فى مجال الدراسات الآدبية بعد ان 
عالجه الفصل الأول فى مجال الدراسات القرآنية ٠‏ 
وفى بداية هذا الفصل يناقش الؤلف مفهوم كلمة 
أدب والدعامات التى يرتكز عليها هذا المفهوم » 
وكيف أن هذه الدعامات هى غابة ما يشغل علماء 
الادب ونقاده مهما تباعدت بينهم الأزمئة 
لديهم طرق التناول © ثم يتطور المؤلف 
بفكرة ؟لبيان الادبى فى دراسته لأهم أبحاثها 
ومصادرها كصحيفة بشر بن المعتمر التى تعتبر 
من أقدم الوثائق البلافية والتى تضع كثيرا من 
الأسسس النقدية من حيث الشكل واللضمون ٠‏ 

واخطة الابداع ؛ ثم كتاب « البيان والتبيين » 
للجاحظ وما اشتمل عليه هذا الكتاب الرائد من 
البيان وألوانه والطريقة الفذة التى عالج بها 
الجاحظ موضوعاته فى مناحيها المختلفة » ودفاعه 


عن البيان العربى لمقاومة دعاوى الشعوبية » 
وما الى ذلك من الدراسات التى بقلها المؤلف 
لاظهار قيمة هذا الكتاب ؛ ثم يتتبع المؤلف فكرة 
البيان بعد الجاحظ ويرقب أثر كتابه « البيان 
والتبيين » ويحدثنا فى تفصيل ممتع عن كتاب 
« البرهان فى وجوه البيان » لابى الحسسين 
اسحاق بن وهب »© وكتاب « قواعد الشعر » 
لنعلب وكتاب « البديع » لابن المعتز » فيوضح لنا 
قيمة هذه الكتب وما اضافته من زيادة فى 
التقسيمات والانواع » ثم بسستطرد الى دراسة 
التفكير البيانى فى القرن الرابع » ويبين كيف 
اتسعت ‏ آنذاك ‏ دائرة هذه الدراسة ونضجت 
وتنوعت ومالت الى التخصص بعد تعدد روافد 
الثقافة واتساعها ؛ ثم يعرف بمجموعة من الأبحاث 
العميقة فى هذا القرن مثل كتاب « عيار الشعر » 
لابن طباطبا وكتاب « نقد الشعر » لقدامة 
والوالوازنة » للآمدى و « الوساطة » للجرجانى 
و 8 الماعتين » لأبى هلال و « الصاحبى » 
لأحمد بن فارس »© ومع هذه الأبحاث كلها تتاكد 
قير الؤلف هلى عمق الدرس ودقة التتبع » 
فيعر ض"نادتها ونوضح منهجها ويوازن بينها ) ثم 
تَمضى الى درسة مكرة البيان فى القرن الخامس » 
وبقرر أن هذا القرن كان مرحلة النضج والاكتمال 
لدراسة البيان العربى حيث تنضج ثمار تلك 
الجهود التى بذلت فى مدى القرنين الثالث 
والرابع .. وفى أوائل القرن الخامس يظهر كتاب 
« العمدة » لابن رشيق الذى لم بر فيه المؤلف 
شيئًا من الجدة وانما هو وقوع على ثمرات 
السابقين وجمع ارواياتهم ٠‏ أما كتاب « سر 
الفصاحة » لابن سنان الخفاجى © وكتابا اعجاز 
القرآن وأسرار البلاغة لعبد الظاهر فهى التى 
تمثل نضح الدراسات البيانية فى هذا القرن » ثم 
يعرض الولف هذه الكتب الثلاث بوعى ودقة » 
ويدرس من خلال هذا العرض نظريات البيان 
وموضوعاته عند كل من الخفاجى وعيد القاهر 
وما هو الجديد لديهما من هذه النظريات وتلك 
الموضوعات وبخاصة عبد القاهر الذى اسهب 
المؤلف فى الحديث عن كتابيه بما يجلى عبقريته 
فى مباحث البيان وفنونه المختافة »؛ وكيف أن مكان 
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«امه.اأقدمو © عام هطلاه 


06 اله فكمامدجال«دم 6امهنادمها. سرحو تعلاط 


لقالقو همعد التدملاط 


أرشيف الشارخ. 


عبد القاهر الحقيقى بهذه المباحث ليس فى عالم 
البلاغة بمفهومها الاصطلاحى يقدر ما هو فى عالم 
النقد الادبى ؛ وهذه لفتة جديرة بالاعتبار اذا 
لاحظنا منهج عبد القاتهر فى علاجه للقيم البلاغية » 
وكيف انه نحا بها منحى جماليا يعتمد على التطبيق 
أكثر مما يعتمد على التقعيد .+ ثم يستطرد 
اأؤلف فى تتبع فكرة البيان بعد عبد القاهر » 
ويعرض فيما عرض من أبحاث كتابا من أهم الكتب 
وانفجيها لى:عيدان: البراتتات النياتية ذم هق 
كتاب « المثل السائر » لابن الأثير » ويبرز المؤلف 
فى دراسته لهذا الكتاب جملة مسائل جديرة 
بالتقدير فى تفكير ابن الأثير أهمها مسألة وحدة 
العمل الأدبى » وكيف أن الوحدة فى العمل الشعرى 
ليست وحدة البيت ولكنها وحدة القصيدة > ومن 
هنا فقد عاب على النقاد القدماء موقفهم من 
التضمين ؛ وقرر أن آبيات القصيدة مترابطة 
وليست مستقلة وتلك نقلة هائلة نحو القيم الكلية 
فى التفكير البيانى وان كنا فى الواقع نرى تتيبيها 
لها فى دراسة الحاتمى وابن طباطبا فى القرن 
الرابع . 

وبعد هذا نلتقى بالفصل. القالث امن الكتاب 
وموضوعه ١‏ البيان البلافى » بولعل يندا هتهلاه 
التسمية من وجهة نظر المؤلف يرجع الى انتقال 
الدراسات البيانية من مجال الذوق الى مجال 
التقيد » وربط البحوث البيانية ببحوث 
الاستدلال والنحو التى هى أبعد ما تكون عن 
طبيعة الفن الأدبى الذى هو موضوع علم البيان » 
والأئر العلمى الذى يعطينا النمط الواضح لهذه 
الدراسة هو كتاب « مفتاح العلوم » لأبى يعقوب 
السكاكى الذى عالج موضوع البيان د 
بيانية على حد تعبير المؤلف ؛ فخلط دراسة البيان 
بالنحو والصرف والنطق والعروض قصرقه عن 
قصده وبمد به عن غابته » ويمضى المؤلف ‏ على 
طريقته ‏ فى مناقشة السكاكى فى فصول كتابه 
وفى منهجه » ويشير دائما الى قصوره فى تحرير 
الدراسة البيانية الفنية من سيطرة المنطق © ثم 
يعجب بعد هذا من تهافت العلماء على هذا الكتاب 
واقبالهم على شرحه ودرسه » والحق أن كتاب 
السكاكى بهذه الصورة يعتبر نكسة فى الدراسات 


البيانية اذا قيس بما قدمه لنا ابن طباطبا فى كتابه 
« عيار الشعر » وعبد القاهر فى كتابيه « اعجاز 
القرآن وأسرار البلاغة » ثم ابن الأثير فى كتابه 
« الكثل السائر » . 

وى الفصل الرابع والآخير من الكتاب يتتبع 
المؤلف فكرة البيان الغربى فى الدراسات المعاصرة» 
ويمهد لهذا بكلمة ضافية ينعى فيهاعلى تلك 
الاتجاهات المدمرة التى تحاول أن تغض من قيمة 
هذا البيان محتمية ببعض الدعاوى الزائفة » 
ويشير المؤلف بوجه خاص الى قضية « الأدب 
الهادف » وكيف برر بعض المتشيعين لهذه 
القضية اهمال الناحية الجمالية فى التعبير الآدبى 
بحجة أن قيمة الأدب فى مضمونه لا فى شكله ؛ 
فما دام الأدب يعالج مضمونا واقعيا انسانيا فهو 
أدب بصرف النظر عن فنية التعبير . 

واريد بهذه المناسبة أن اطمثن الدكتور طبانة 
بأتيالخرافة القائلة بأن المضمون فى ذاته حقيقة 
فنيَة اتجميلة بغض النظر عن جمال الشكل قد 
انتهت تماما » وأصبح من البديهيات المسلمة فى 
تَكَالٍ إلترلاساتةالنقدية الحديثة أن الفن مضمون 
وشكل»»" وا نوالقيكبة الفنية لكل عمل ادبى نتقوم 
بن ,خلال هدين العنصرين .. أما كتاب سلامة 
موسى فى « ألبلاغة العصرية والاغة العربية » 
فما أحراه بتلك المناقشة الحادة التى أثارها فى 
وجهه الدكتور طبسانة » وحسبنا أن مثل تلك 
الدعاوى الباطلة لم يتح لها فى يوم ما ان تصمد 
أمام هذا الوعى الذى ينمو دآثما بميراثنا الادبى 
ولغتنا الفصيحة .. وآخيرا بعرض الؤلف طائفة 
من الأعمال النقية المخلصة فى مجال الدراسات 
البلاغية ممثلة فى كتاب « دفاع عن البلاغة » 
للأستاذ الزيات » وكتاب « الاسلوب » للاستاذ 
أحمد الشايب » ثم كتاب « فن القول » للاستاذ 
أمين الخولى ويناقش المؤلف فى كثير من الرضى 
والتفاؤل هذه الأعمال الجليلة » ويرى فيها امتد'دا 
طيبا لتلك الجهود المخلصة التى بذات على طول 
مراحل التاريخ لارساء فكرة البيان العربى على 
أسس واضحة محددة . 


ركتورعب اكيم بسع 
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مه اأقددو © عمد طلاه 


01 القشكعادهحا دده لام مططعم ها بومعموا لت قجالط 


قلقو همعد التدملاط 


يعتبر كتاب تاريخ الاسلام فى الهند من باكورة 
الجهود التى بذلها عالم من العلماء العرب فى مجال 
توطيد روابط الثقافة العربية والهندية وهذا 
الكتاب الضخم يقع فى ..ه صفحة »© يبدأ بالمقدمة 
التى وصف فيها المؤلف الدواعى التى دفمته الى 
تاليف هذا الكتاب » ومن أهمها أن الأمة العربية فى 
العصر الحديث لا تكاد تعرف أن الهند كانت مجد 
الاسلام. وحاملة لواء الحضارة الاسلامية لعدة 
قرون 4 ولم تفقد هذه الآمة امبراطوريتها 
الاسبلامية الا منذ مائة عام فقط »© وذلك بعد ان 
احتل الانجليز بلادهم . وحاولوا مكرهم وخداعهم 
وحاربوهم بسياسة التفزقة بناء على مبدئهم 
وسياستهم « فرق تسد » وذلك بين صفوف 
المسلمين 


الناشسى 5 دارالء , روبة 
اا ص “الا سم 
لمن .> قرعا 


ثم كتب عنوان « أضواء على الهند » حاول! 
تحت هذا العنوان ان يعطى فكرة عامة عابرة عن 
الهند فى القديم والحديث ففى القديم تحدث عن 
الحضارة الهندية ونزوح الآريين الىالهند وتراثهم 
الفكرى مثل كتاب « يدا » . 

ثم تناول موضوع غزو الاسكندر للهند » واديان 
الهند القديمة وفرقها وطوائفها » وكذلك تحدث 
فى هذا الباب عن التقاليد الهندية العامة كما 
شاهدها أثناء زيارته وتجواله انحاء اليد 
وتقاليد الهندوس وعباداتهم . وعقائدهم 
وتقديسسهم للأصنام والحيوانات » ثم أضفى البنيان 
فى طبقة المنبوذين وما تعانيه هذه الطائفة من 
الاهانة والازدراء والعناء والتعب من الهندوكيين 
والسلمين على السواء ٠‏ 
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امه .اأقددو © عام هلاه 


عه .القع امه جلدم )امه عع ه]. الموملا لت وصالطا 


اقلق وعد /عدم لتعملا 


أرشيف الشار 


ثم تطرق بحثه الى الاغات العديدة فى الهند 
ونا عائيه الهيط عن القاكل يسبب كثرة 
اللفات . 

ثم تحدث تحت عنوان « الزحف الاسلامى 
نحو الهند » وعن الاسباب والعوامل التى دعت 
الى دخول الاسلام الهند » وكيف زحف اللجيش 
الاسلامى بقيادة محمد بن القاسم الى الهند فى 
عصر الوليد بن عبد الملك بامر من الحجاج 
ابن يوسف 5 وما هى الأماكن التى فتحها وضمها 
الى ممتلكات الدولة الاسلامية ؟ وما هى الاسباب 
لوقف هذا الزحف ؟ وأنهى كلامه بعد عودة محمد 
ابن عبد القاسم الى دمشق » حيث قتله الخليفة 
سليمان بن عبد املك انتقاما من الحجاج الذى 
كان من ألد أعدائه » ومحمد بن القاسم كان ينتمى 
الى آسرة الحجاج . 

ثم سلك المؤلف منهج مؤرخى الهند فى تقسيم 
الهند بموجب الفصور بعد هذه الفترة » فالهند 
تنقسم الى العصور الآنية : ب 

١‏ ع عصر الغزنويين ( /41؟ ه ؛ 6ه عات 
الاده  ١١/5‏ م) بدأ هذا العصر اثر الفتوحات 
التى احرزها محمود بن سبكنكين اليزنوق إلدى 
تولى قيادة البلاد الاسيلامية بهد مسقرط 
السامانيين ‏ وحاول المؤلف ف ,هذا الباب,الاعراب 
عن عطفه واعجابه وتقديره لهذا الفاتح الكبير 
ونفض الغبار عنه الذى اثاره بعض المؤرخين . 

؟ ‏ عصر الغوربين ( إالاه ه / هلا١١|‏ م 4 
.له / 1.5 م ) بعد انقراض الدولة الغزنوية 
فى كل من خراسان وما وراء النهر واثهند » نهض 
الغوريون » ولعت نجومهم ف الآفاق بظهور محمد 
الغورى الذى فتح الهنسد » وهو أول من اولى 
عنايته لانشاء الدولة الاسلامية فى الهند حينما 
اكتفى محمود الغزنوى بحمل خيرات الهند من 
ذهب وفضة الى بلاده « غزنة » حيث أنشا 
الدارس والمساجد ٠‏ 

؟ ب عصر المماليك ( 5/5.5.؟1 - لمقة / 
) والسبب فى تسميته بعصر المماليك أن 
محمبد الغورى لم بنجب اولادا ذكورا ولا اناثا 
يرثون الملك بعد وقانه ؛ ولذلك تولى حكمه بعد 
وفانه مماليكه الثلائة » ومن أهمهم : قطب الدين 
ايبك الذى تولى عرش « دهلى » ٠‏ 


؟ ‏ عصر الخلجيين 541 ها / 1550 م 
85" / 1195 م ) تحدث عن جميع ملوك هذه 
الأسرة » ومن آهمهم : علاء الدين الخلجى اعظم 
ملك فى هذه الاسرة الذى وأصل غزوأته الى ناحية 
جنئوب الهند لاأول مرة فى تاريخ الحروب 
الاسلامية » اذ أن جنوب الهند انتشر فيه 
الاسلام بجهود التجار العرب والمصاحين . 

ه ‏ عصر التغلقيين ( 586 ها / 1١.١‏ م- 
5م ه / .165 م ) لقد كتب المؤلف تلك الكلمة 
بالطاء ؛ أى ؛ « الطغلقيين » » وليس لدى سبب 
لهذا #تغيير 4 اذ أن هذا الاسم يكتب بالتاء فى 
الأردية . 

قد ذكر المؤلف ماوك هذه الاسرة » ومن 
أشهرهم : محمد بن تغلق الذى وفد على بلاطه 
ابن بطوطة الرحالة الشهير ووصفه وصفا رائعا 
يعتبر من اهم المراجع لدراسة هذا العصر . 

يف ثم دب الضعف والانحلال فى الدولة 
الآسلامية المركزية وقامت دويلات شتى فى جميع 
أنحاء الهند ؛ وهذا المصر يعتبر بمثابة عصر ملوك 
الطوؤئفيه3][المشرق العربى ومغربه ٠‏ 


٠‏ ثم قامت دولة اللوديين بقيادة بهلول اودى 
كم ها/لااهام-3555ه/515١‏ )التى 
قضى عليها بابر اعظم الملوك المفول ٠‏ 

م عصر المفول (55ة ه /1655 م - 
+07( ه ‏ لاهلما م ) قد أو الؤلف البحث 
فى دولة المفول وكيف قامت ؟ وما هى أهم مميزات 
هذا #لمصر ؟ »؛ وحاول قدر ما استطاع ابراز 
مميزات كل ملك من ملوك هذه الأسرة وميوله 
الخاصة » كان بابر منشىء هذه الدولة ل رغم 
نبوغه المسكرى بملك ملكة أدبية جياشة وألف 
كتابه الشهير « بابر نامه » الذى بعتبر آية الادب 
في اللغة التركية القديمة ٠.‏ 
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مه اأدمو © عام دطلاه 


081 القفهامهتا/11مع عام هجاع مها عمال مجلا 


لقالقو هم هدس التدملاط 


« وهمابون بن بابر » وان كان أضعف ملوك 
المغول قاطبة الا آنه اشتهر فى الفلك والرياضة » 
وله جولات واسعة فى هذا الميدان » وأكبر ثالث 
ملوك المغفول قام باصلاحات عظيمة وأصبح 
«سسيطرا على أنحاء الهند وازدهرت فى بلاطه الفنون 
والآداب » ولكن وجدت فيه متناقضات كثيرة » 
ومن أهمها : عدم اهتمامه بالاسلام »؛ وايمانه 
بوحدة الأديان وانشاؤه دينا جديدا يسمى الدين 
الالهى . 

كان « جهانكير » من اقوى ملوك المغول التى 
ظهرت فى عهده الدعوة الاصلاحية على يد المجدد 
الشهير احمد السر هندى ٠‏ 

كان شاهجان أكثر الملوك ولوعا بالبناء 
والعمارات وهو الذى أنشا « التاج محل » الذى 
يعتبر من عجائب العالم وآية فى الفن الاسلامى . 

كان « أورتكزيب » أعظم ملك فى ؟لند 
الاسلامية الدذى وجه عنايته الى الشريعة وتطبيقها 
فى ربوع الهند . كانت حياته صورة صادقة 
الخلفاء الراشدين وأمثال عمر بن عبد العزيز . 

ثم دب الضعف والانحلال وترب الى الدولة 
المغولية » وبدا احتلال الانجليل رؤيدا رودا بعد 
إن قامت دويلات شتى فى _انحاء| 'نهنايا بدلاً] من 
الدولة المركزية الوحدة » ومن اهمها: 

١‏ - حكومة دهاى . كان يحكمها الملوك الضعفاء 
من الأنبرة البولية :: 

؟ ‏ كلكتا ‏ 'ثان يحكمها سراج ألد 

ل لكهنو كان يحكمها ملوك الشديعة ٠‏ 

؟ ‏ حيدر آباد ‏ كان بحكمها الملوك من عائلة 
«نظام». 

ه ‏ مدراس ‏ كان يحكمها محمد على . 

1 ميسور ‏ كان يحكمها حيدر على 
والسلطان تيبو ٠‏ 

ثم أفاض البحث فى الثورة الهندية التى 
اندلعت فى 1461 م ضد الانجليز وكادت أن تقغى 


وبعد هذه العجالة السريعة والتلخيص إيجدر بنا 
أن نذكر أهم مميزات هذا الكتاب : - 

١‏ قد بذل المؤلف جهودا متفانية لفهم تاريخ 
الهند فى ادواره الختلفة حتى وفق فيه مع أنه 


أرشيف الشارخ 


واجه صعوبات جمة من حيث اللغة » لان تاريخ 
الهند بحتاج لتأليفه ودراسته دراسة صحيحة 
سليمة الى الالمام التام بثلاث لغات هى : الأردية 
والفارسية والانجليزية © آذ أن جميع المراجع 
الهامةامنتشرة فى هذه اللفات فالمؤلف ‏ وان لم 
يتعلم هذه اللغات اثثلاث ‏ استطاع الاتصال بمن 
«جيدها ؛ كما عرض على المتخصصين فى التاريخ 
المندى تملابائه بؤرغبته الاكيدة فى تاليف تاريخ 
اليد برعم اللواتمم والعوائق التى تعرض لها 
ووتفت_جائلا دون تحقيق رغبته » لقد مد هؤلاء 
اليه أبديهم فى اعداد ما يطلبه منهم عن طريق 
الاقتباسات والترجمة من هذه اللغات الى اللغة 
العربية حتى استطاع المؤاف تاليف هذا الكتاب 
القيم وتذليل جميع الصعوبات التى اعترضت 
طريقه ومنعته من السير ٠‏ 

وللمؤلف منة كبيرة ويد بيضاء على المسامين 
الهنود لانه فى مقامه القصير فى الهن لم يكتفء 
بأداء مهمة التدريس التى أسندت اليه والتى قام 
بها خير قيام على أكمل وجه فى مدرسة «ديونبد» 
بل كرس جهوده ايض فى دراسة تاريخ الهند »© 
كما يدرس طالب مجتهد لاعدادة رسالة فى 
الدراسات المليا ثم قدم للأمة العربية « تاريخ 
المسلمين فى الهند » الذئ دام قرابة نسعة قرون 
وبهذا بعتبر الكتاب اضافة جديدة الى اللغة 
العربية فى مادة التاريخ ؛ لأن العلماء والكتاب 
العرب لم يوجهوا ادنى عناية نحو دراسة تاريخ 


سونو سم 


امه .اأددو © عام هطلةاه 


ماله فعماموطال مم )ام هطع مها . ببمرموالت قال 


اقلق وعد /عجم االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


الهند دراسة شاملة واعية كما عنى به اسلاقهم 
مثل المسعودى » والبيرؤنى » وابن بطوطة وغيرهم » 
اللهم الا محاؤلات لبعض جوانب تاريخ الهند بذلها 
بعض الكتاب العرب المسهورين امثال الدكتور 
أحمد أمين الذى أعطى للهند مكانة مرموقة فى 
كتابه « زعماء الاصلاح » والاستاذ المرحوم 
« عباس محمود العقاد » فى بعض كتبه » والاستالا 
على آدهم والدكتور الساداتى والدكتور محمد 
البهى فى كتابه « الفكر الاسلامى » ولكن الحاجة 
كانت ملحة ‏ ولم تزل - لوضع كتاب مستقل 
فى تاريخ المسلمين الهنود » فالشسيخ عبد المنعم 
النمر قام بدوره بأداء هذه المهمة وسد هذا الفراغ 
بجهوده الجبارة المشكورة . 

؟ - لم يكتف الؤالف بسرد الأحداث كما قرأها 
أو نقلما من الكتب » بل حاول أيضا ابراز 
شخصيته بتعايقانه على هامش الاحداث »© ونقده 
ومشاهداته التى أضافها الى كتابه بعد أن أتيحت 
الفرصة النادرة له للقيام بتجواله ورحلاته العديدة 
فى جميع أرجاء الهند ورؤبته الآثار الباقية التى 
خلدها الملوك المسلمون على مر الفطلورة 


وأول ما يذكر بهذا الصكد أنه أشبع آلَبابٌ 
الذى كتب تحت عتوان « أضواء على اليتند ») 
بمشاهداته لمراسيم الهند وتقاليدها فى مختلف 
, المناسبات والغابات الهندية والأشجار والديانات » 
فمثلا قال فى الأشجار : وقد شاهدت فى الهند 
أشجارا لم أرها فى حياتى » كما شاهدت كذلك 
أزهار؟ غريبة فى ألوانها وروائحها » وكثيرا من 
الفواكه والمحصولات التى لا نزرعها فى مصر مع 
اعتقسادى أنه يمكن زرعها لو عنينا بزراعتها 
ضخة هام "5 


٠.٠ .‏ .وحينما تحبدث عن الدين الالهى الذى 
ابدعه الامبزاطور المغولى جلال الدين أكبر لم يمر 
سربعا بهذا الحدث ااخطير .بل وقف فيه وقفة 
إلعالم المحقق بفند آراء 5 اكبر ». وعقائده شأنه فى 
ذلك شبان العلماء المخاصين الأزهريين » .وكذلك 
: اتخذ موقفا عادلا تجاه الامبراطور محيى الدين 
أورنكزيب الذى “اتهمه الاعداء بأنواع من التهم 
مثل التعصبه والتزمت . 


وأحسن مانرى فى هذا الصدد رأيه فى عدم 
انتشار الاسلام بين المنبوذين الهنود 4 مع أن 
المسلمين حكموا الهند ما يقرب من تسعة قرون » 
قال فيه المؤلف ‏ وهو على صواب فى رأيه هذا 
« على أن الحكام المسلمين الذين حكموا الهند أكثر 
من ثمانية قرون لو وجهوا عنايتهم الى هؤلاء 
« أى المنبوذين « لأمكن لهم أن بحققوآ غرضهم » 
فقد كانت الدولة الاسلامية حينذاك قادرة على 
أن تسن لهم القوانين التى ترفع مسستواهم » 
وتفتح لهم المدارس » وتعاونهم بالمال » وتعاملهم 
معاملة حسنة تشهرهم بما فى الاسلام من حرية 
ومساواة واخاء وحينئظٍ كان من الممكن أن بقبلوا 
على الاسلام وهم عشرات اللايين » ولكن لم بتجه 
الحكام لثل هذا فظل المنبوذون كما هم منذ أن 
حكمت عليهم شريعة « منو » بان يبقوا داخل 
نطاق طائفتهم. لا يخرجون عنها ولا يرتفعون الى 
غيزها : الأولاد يرثون الآباء فى ضعتهم ومهانتهم ؛ 
لا نتكز ‏ مع هذا أن بعض هؤلاء المنبوذين 
دخلوا الاسلام بفضل بمض الجهود الفردية 
للميامين- ع فوجي درا معاملة طيبة » وكانوا هم 
وجميع المسلمين. تبواء الا فى ناحية الزواج » . 


نم "غْلقُ فى القامش على هذا القول قائلا : 
تتحكم فكرة الطبقات بين المسلمين فى ناحية 
الزواج على الاخص فهم اما صديقى أو فاروقى 
أو عثمانى أو سيد « أى الشريف » نسبة الى 
الخلفاء الأربعة .. الخ (( ص 78-86 ) . 


؟ا وأروع ما كتب الولف هو بابه الأخير تحت 
50 


« الثورة الهندية » ولعمل سبب اجادة هذا 
البحث يرجع الى اقامته فى مدرضة ١‏ ريونيد » 
التى ظلت مهد الثؤرات التحررية ٠‏ لان الرعيل 
الأول لهذه المدرسة كرسوا حياتهم فى سبيل 
النضال والكفاح لنيل الاستقلال وطرد الانجليزا . 


وبعد ابراز هذه المحاسن يخسن"'بنا الرجوع 
الى ما أورده المؤلف فى مقدمة هذا الكتاب » 
وعد وله 


ل سس 


«امه. لدجو © عام هلاه 


06 اله فكمامدجال هدم 6امهنادمها. بسسموا/تعملاط 


لقالقو هم هدس التدملاط 


أرشيف الشارخ 


« فهذا هو الكتاب بين يديك ©» يقدم نفسه 
بنفسه » لا ادعى أننى قد بلغت فيه درجة العصمة 
من الخطا » فهذا مستحيل » ولكن الذى يمكن أن 
أدعيه اننى بذلت أقصى جهد اأملكه فى تقديمه 
اليك بصورة وافية تنبئك عن هذا التاريخ المجيد » 
فان وجدت فيه نقصا أو خطأ فانى أكون شاكرا 
لو ت بتنبيهى اليه » حتى أتداركه فى طبعته 
الثانية التى اأعتقد انها ستضم زيادات وتنقيحات 
مما يمكن أنتمدنى به وتدلنى أنت عليه » وما يمكن 
أن أضمه اليه من معلومات جديدة تتكثشف لى ©» 
فهذه طبيعة الأشياء دائما : فى تطور » . 


حا لا بمكن لاحد ادعاء انه اجاد بحثه اجادة 
تامة لا يمكن فيه الجدل او المناقشة © بل وفى هذا 
الكتاب الذى يؤرخ لأمة كبيرة دام عهدها فى الحكم 
قرابة تسعة قرون »4 يمكن أن تبقى فيه ثغرات 
اج الى ملئها فى الطبعة الثانية ولا سيما اذا 
قدرنا الظروف الصعبة التى واجيها المؤلفٍ أثناء 
تاليف هذا الكتاب » وهى عدم توفر جميع المراجع 
والمصادر فيما يتعلق بهذا الموضوع ؛ وعدم اجادته 
اللغة الاوردية وكذا الفار سل لالاتجليوّانة انمق 
التى هى حافلة بهذه المصادر © ولذا نيثوف أبدي 
ملاحظاتى كطالب مغرم بتاريخ الهندٍ الاسلامية 
وحضارتها من ناحيتين * 


3 
١‏ ل أولاهما : الناحية الموضوعية . 
؟ ‏ ثانيتهما : فى المراجع والمصادر . 


ففى الأولى ستذكر بعض الجوانب الهامة التى 
أغفلها المؤلف مع انها فى حاجة ملحة الى تبيانها 
وبدونها لا يتم هذا التاريخ وهى كما يلى ؛ - 


١‏ ل ففى الباب الأول حين تحدث عن غزوات 
محمد بن القاسم فى الهند ختم البحث عن محمد 
ابن القاسم دون أن يتعرض لخلفائه الذين حكموا 
الهند من جانب الخلفاء فى دمشق ثم فى بفداد 
حتى سنين طويلة ٠‏ لأن هذا البحث وثيق الصلة 
بالعلاقات العربية والهندية اذ أن العرب حكموا 
الهند فى هذه الآونة مباشرة > وتبادلت بيتهما 
علاقات كثيرة » ومن أهمها الناحية الثقافية 
والدينية » وينيفى لنا أن نذكر - بهذا الصدد ‏ 


أن الأمير داود بن نصر بن وليد النممانى تولى 
آمر السند بعد محمد بن القاسم »6 ثم ظل يحكمها 
ولاة الأموبين فى دمشق سنين طويلة حتى وقعت 
الفرقة فى صفوف العرب ودبت بينهم الخصومات 
والمنازعات مما أدى الى قيام دويلات شتى فى 
انحاء ولاية النسسحة ومن اشهرهاالآخستان 
والمنصورة ٠‏ 


كانت اللغة العربية هى اللغة الرسمية فى هذه 
الآونة وكان بنو سامة آخر أسرة عربية حكمت 
الهند فى هذه الفترة . ثم قامت الدعوة الفاطمية 
وبلغت أوج نشاطها حتى قامت لهم الدولة عندما 
تولى الحكم فى مصر العزيز بالله الفاطمى » فخطب 
الغاطميون ف الملتان للخليفة الفاطمى » لا تريد 
الاطالة فى هذا الموضوع وللتفصيل يحسن الرجوع 
الى مقالنا « الدولة الفاطمية فى الهند » فى 
« اللمجلة » عدد اكتوبر سنة 1959 ٠‏ 


؟ الم يوضح الفرق بين محمود الغزنوى 
ومحمد الغورى ؛ اذ الأول لم يستهدف الا شن 
الغاراتأعاى اكقال على حند اعتقاده ؛) وسلب 
القوث .انيب الآمواك من الهند وتصديرها الى 
بلادة:«: غزنة »علق حين استهدف محمد الغورى 
انشاء الدولة الاسلامية فى الهند وقرر البقاء 


؟ ‏ كان ينبغى للمؤلف وهو يتكلم عن انتشار 
الاسلام بعد غزوات محمود الغزنوى ومحمد 
الغورى أن يبعقد بابا مستقلا لوصف النتشار 
الاسلام فى آنحاء الهند © ففى الحقيقة أنه ترك' 
فراغا كبيرا لابد من تسديده ؛ لأن الاسلام انتشر 
فى هذه الآونة بجهود وكفاح آلاف من العلماء 
والمتصوفين الذين وفدوا الى الهند من بلاد 
العرب والعجم » مثل المصلح الكبير خاجا معين 
الدين الجشتى الذى نشر الاسلام فى أجمير 
ونواحيها ( فى شمال الهند ) حيث لم يصل الجيشس 
الاسلامى بعد . 


وكذلك كان لتلاميذه ومن سبقه من المجاهدين 
دور كبير فى انتشار الاسلام فى شمال الهند 


ا - 


0مه.اأقدمو © عام مطلاه 


08 .اله فعمامدطال مدع 6ممحاعهه؟. صرحو عالطا 


قلقو همعد التدملاط 


أرشيف الشارخ 


وجنوبها » ولهذا كان ينبغى على الولف وهو يؤدخ 
هذه الفترة الحاسمة من التاريخ أن يوق هذا 
الجانب وكان يساعده فى هذا الصدد الدعوة الى 
الاسلام للاستاذ « أرنولد » الذى تمت ترجمته 
الى العربية مبكرا » وكتاب «بزم صوفية» للأستاذ 
صباح الدين. عبد الرحمن بالأوردية » وكتب 
أخرى كثيرة ٠‏ 


؟ ل وفى صحيفة 1١4‏ من كتابه حين تحدث 
عن الملك علاء الدين الخلجى » مر مرورا سريعا 
دون وقفة طويلة فيه » فلم يسترع انتباهه نتائج 
غزواته لجنوب الهند » وهذه الغزوات تحتل مكانا 
خطيرا فى تاريخ الاسلام بالهند » اذ أن الأمواج 
الهائلة للجيوش.الاسلامية التى ظلت تتدفق على 
شمال الهند منذ عصر محمد بن القاسم دخلت 
جنوب الهند لأول مرة » وبهمذا التقت جنوب 
الهند بشمالها التقاء ثقافيا وسياسيا » وقبل 
وصغه لهذه المرحلة كان ينبفى للمؤلف ان تشرح 
انتشسار الاسلام فى هذه المنطقة ؛ وهناك آراء 
متناقضة بهذا الصدد ؛ بطائفية من الؤرخين 
يقولون : ان الاسلام انتشر ف»جئوب/الهند بجهود 
الجاليات العربية والتجار ألقرب فى أحين يدغ 
الدكتور محمد حسين نينار قل اكقابةا [هغغة ممما 
منفم1 طادوة ومولعل»«ممة معدم أن هؤلاء العرب 
ليس لهم أى دور فى انتشار الاسلام فى هذه 
المناطق . 


وبما أن الاسلام دخل هذه المنطقة منذ فجر 
الاسلام بسبب ازتباطها ببلاد العرب منف أقدم 
العصور كما وصفف المؤلف نفسه بعض وجوهه ب 
فقد أثر تأثيرا كبيرا فى أفكار وآراء زعماء 


الهندوكيين الذين نبغوا فى هذه الفترة » لقد 
أصبحت جنوب الهند فى هذا العصر مهد الثقافة 
الهندوكية وظهر فيها أعظم مفكر هندوكى وهو 
« سانكار اتشارى » الذى تجاوب مع الفكر 
الاسلامى الى حد بعيد كما ذكره الؤرخ الهندوكى 
الكبير المعاصر الدكتور « تاراتشند » فى كتابه 
عمدهلت ممتفمة هه سمادة ؟ه معمعسائدة ولكن المؤلف 


لم يطرق هذه الجوانب . 


ه- ففى صحيفة ١17‏ حينما تحدث عن الاسرة 
الطفلقية لم يسترع انتباهه ما حدث لأول مرة 
فى تاريخ العرب والمسلمين الهنود من توطيد اأواصر 
العلاقات السياسية والثقافية بينهما . وذلك 


العباسى فى مصر رغم أن الخلافة لم ب 
اثر الا الاسم دون النفوذ وبابعه وطلب مئه الاذن 
لتجطك الهند نيابة عنه وذلك حبا للعرب 
والعباسيين والخلافة الاسلامية ٠‏ 


وكنالك و ند يخُلى بلاطه علماء كثيرون من البلاد 
المريةواشهراهمَ /ابن بطوطة الرحالة الشهر » 
والشبيخ. عبد المزيز الاروديلى احد تلاميذ شيخ 
الاسلام أبن تيمية الذى أثر فى الملك تاثيرا كبيرا 
مما حدا به أن بحب العرب والاسلام من اعماق 
قلبه ( رحلة ابن بطوطة 7 ل 168 ) ٠‏ 


5 - قد تكلم فى صحيفتى 15 811 فى اللغة 
الاوردية وقال انها احدث اللغات الهندية التى 
لا يرجع تاريخها الا الى اكثر من اربعة قرون » 
وهذه فكرة خاطئة تحتاج الى دراسة وتحقيق 
وتعمق »© وفى الحقيقة أن الأوردية كانت تسمى 
قبل الاسلام « براكرت ©» وبرج بهاشضشا» وقد 
استمدت الكلمات والتعبيرات والحروف فى العصر 
الاسلامى » فاصبحت كاسلوب مباين للهندية 
التى لا تختلف عنها الا فى بعض الكلمات فقط » 
وقد اشبع هذه الناحية كل من الاستاذين 
الكبيرين السيد سليمان الندوى فى كتابه « نقوش 
سليمانى » وعبد القادر سرور فى كتابه « اردوكى 
أدبى تاريخ » أى التاريخ الادبى الأردى 


0-0707 


مه اأددو © عام دطلاه 


081 اأققهامهتا/11مع عام مجاعم ها يمال مصلا 


لقالقو هم عدص التدملاط 


٠‏ ل وبعد سقوط الامبراطورية المفولية قامت 
فى الهند الاسلامية دويلات شتى أشهرها : 

٠ حكومة ميسور‎ - ١ 

»؟ - حكومة آركات أوكرناتك « فى ولاية 
مدراس »6 ٠‏ 

حكومة حيدر آباد ٠‏ 

؟ ‏ حكومة كلكتا ٠‏ 

إقاب ختكوطة أودة + 

1 .خكومة دهلى .. 


ولكن الؤلف لم يتحدث عن جنيع هذاه 
الحكومات وان تحدث عن « حكومة اوده » 
بالصدفة فقط . وبهذا أصبحت هذه الفترة من 
الزمان غير مقنعة من الناحية التاريخية ٠‏ 


م - قد عنى المؤلف عناية خاصة بالتاريخ 
السياسى للمسلمين فى حين أن النواحى الثقافية 
والحضارية والأدبية هى الأخرى كانت فى حاجة 
ملحة الى عرشها واشبامهة © لمل. الؤلف. سوف 
يتناول هذا الجانب فى الطبعة الثانية ان شاء الله 
حتى بتلاءم اسم الكتاب مع ما يفهم منه والا يكفيه 
أن يسمى « التاريخ الاسلامى السياسى فى 
الهند » . 

الملاحظة الثانية  :‏ 

وفيما يتعلق بالمصادر التى رجع اليها المؤلف » 
قله الغذز »ناذا ام يكن برجع. الى أنهات الضادق 
فى اللغات الفارسية والأردية والانجليزية كما قلنا . 


فلا شك أن معلوماته كلها فيما يتعلق بالهند 
وتاريخها وسرد الاحداث ؛) ووصف المارك »2 
وكذلك الوقائع صحيحة لا غبار عليها » ولكن بعض 
المصادر التى رجع اليها أو ذكرها المؤلف ضعيفة 
لدرجة أنها لا تتلاءم مع ضخامة هذا الكتاب 
وأهميته » فمثلا : رجع المؤلف الى كتيب « حقالق 
عنالفند » فى صحيفة رقم ؟ © وهو من المنشورات 
التق تعتبر من قبيل الدعاية والتى تصدر عن 
السقارة اليندية بالقاهرة ©» وحينما تكلم فى 
الحكيارزة الهندية,القديمة ‏ فى مقدمة كتابه ب 
وتارنت,الميد عَامَية كان ينبغى له أن يرجع الى 
الكتب الهندوكية القديمة الهامة وكذا الكتب 
الانجليزية عادمء7 صطدمة ءه برممئونقة 75 لمجموعة 
من المؤرخين الهندوكيين وكتاب وممعونةة ممنهما 156" 
للمؤرخ مولع وكتاب «للم1 كه بروسصنة 
للمؤرخ متطنددم وكتاب : تاريخ الهند لهنرى 
ابلت © وكتاب تاريخ «سنده» ( أى تاريخ السند 
باللغة. الاردية ) للأستاذ ابو ظفر الندوى وكتب 
أخرى كثيرة ومما يستدعى الفرابة أن كتاب 
« تحقيق ما للهند » للبيرونى لم يسترع انتباه 
المؤلف حينما تحدث عن الفرق الهندية وطوائفها 
مع أن هذا الكتاب يعتبر من المراجع الاساسية 
حتى للهندوكيين والافرنج ٠‏ 


وفيما يتعلق بعصر المماليك لم يتمكن المؤلف من 
الوصول الى أمهات الكتب والمصادر والمراجع التى 
كتبت قديما بالفارسية » فكان ينبغى له على الاقل 
الرجوع الى كتاب « بزم مملوكية » للاستاذ 
السيد صباح الدين عبد الرحمن باللغة الأردية ٠‏ 


سوا 


امه . اأقددو © عام هلاه 


عه .اله فعمامه نالدع 6اممطاععه]. لوملا لت وصااطا 


اقلق وعد /عجه االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


هذا ؛ واما العصر المغولى فلم يستفد فيه المؤلف 
من كتابى « علماء هند كاشاندا وماضى » أى 
الماضى الذهبى لعلماء الهند للأستاذ محيد ميان 
و« نقش حيات » أى آثار حياتى » للشيخ حسين 
أحمد المدنى استفادة كاملة مع أنه أشار اليهما ىق 
موضع غير لائق » لأن هفين الكتابين يعتبران 
مادة خصبة غزيرة اموقة الحياة الاقتصادية 
والمانية لعصر المغول حتى 


احتلال الانجايز للهند ٠‏ 


وحيئما أرخ ااؤلف لمنطقة جنوب الهند كان 
واجبا عليه اذن ولا يغنيهاى شىء عن الرجوع 
الى هذين الكتابين فى اللغة الأوردية وهما : 


« سلطنت خدادار © وتاريخ جئوب الهند 
للاستاذ محمود بتكلورى » ولكن المؤلف ام يفمل 
ذلك . 


وكذلك رجع المؤلف بين حين وآخر الى مذكرات, 
المدارسالثانوية ( راجع ص .5 * 18 ) ممالا بليق 
لكتابه القيم الذى بتناولةرالطزب) مين الالشااة 
والمثقفين ٠‏ 


وكذلك وجدت اخطاء فى أسماء بعض 
الشخصيات مثل : مولانا محفوظ اارحمن ( فى 


سطور من كتاب 000 
« والقيمة الكيرى لسقراط الافلاطوثى 
الرائع عن العقل باعتباره المثل الاعلى ٠‏ وفى تصوده الرقيع 
الراضح كا يتطلبه العقل ٠‏ وان سقراط ليؤثر فينا » أكثر 
من أى شخص آخر ممن روت الكتب 
الكبرى لأن نفكر اسلم تفكير ممكن بحيث نجمل أفمالنا مطابقة 
لافكارنا ٠٠-٠‏ «الواقع أن محاورة الدفاع قد جملت من 
سقراط الشهيد الأول للعقل , كما قد جملت الأناجيل من 

المسيح الشهيد الأول للايمان » * 
٠.٠‏ الموسوعة الفلسفية المختصرة 


فى دقاعه 


نباءهم ٠‏ بالاهمية 


صحيفة ى ف المقدمة ) مع أن اسمه مولانا حفظ 
الرحمن رئيس مؤّصسة جمعية علماء الهند © ٠‏ 


ومن المبالفة فى نفس هذه الصحيفة قوله فى 
مولانا محمد ميان أنه مؤرخ كبير مع أنه مجرد 
زعيم سياسى ومؤلف كتاب « مسلمانان هند 
كاشاندا وماضى » فلا نمتبره من المؤرخين مطلقا . 


ومما لا يتلاءم مع الحقائق التاريخية أن يذكر 
الؤلف فى موضوع تاريخى هام قول زعيم سياسى 
معاصر وهو مولانا حفظ الرحمن فى لقاء ودى 
بينهما فيما يتعلق بأبواب معبد سومنات ونقلها 
الى الهند ( ص 15 ) دون الرجوع الى مصدر 
موثوق به ٠‏ 


كفا وغدنا فى القدمة » فلم ابد هذه الملاحظات 
الآ كمواطن من تلك البقعة التى ارخ لها الؤلف + 
ودارس تاريخها المجيد ) متمنيا أن يكون هذا 
الكتافٍ| الوجيد يى/ تاريخ الاسلام فى الهند © كما 
نرجل الأيكون اماما فى اللغة العربية ؛ حتى 
تكلل جهود .الوُلِفِبٍ بالنجاح . وتفتح أمامه بعض 
الآفاق الجديدة الثى لم تسترع انتباهه من اول 


را يسراعييل النروى 


سطود عن كتاب 000 

هات تعليم اللغات « بالتليغزيون » يبلغ جمهورا أوسع 
نسييا , وانه يلاقى ترحابا وتحمسا وان وسائله مازالت 
بعد فى طور التشكيل ٠‏ وطرقه تحتاج الى بلورة أكثر والى 
اتثبيت + ولكن مهما كانت نقط ضعفه الحالية ف 
التعليم موضع التقدير كاضافة الى الفرص القليلة المتاحة 
التمليم اللغات الأجنبية + التى أصبحت حاليا فى متناول 
الكبار والصفار » - 


٠٠٠+‏ التعليم عن طريق التليقزيون 


3500-5 


:مه اأددو © عام دطلاه 


01 القشقعادهتا/دممه »ام مططعم ها وميا قصال 


لقالقو هم عدص التدجالط 


الناسشر : الدا رللصربٍ للذأليف و«الترٍْ بالاسشخزاك مع دا رالمتام 


4م صنب - /للا68 مم 


« ليس هناك من بين مغكرى القرن التاسع عشر 
من ترك أثرا مباشرا قويا متعمها فى الجنس 
البشرى مثل كارل ماركس » . بهذه العبارة 
يستهل ايسيا برلين كتابه الذى نقله الى العربية 
الاستاذ عبد الكريم أحمد » فى أسلوب يتسم 
بالدقة والرصانة » وهو حلقة ق:ساقسلة 
« من الفكر السياسى والاشتراكى » التى تشرف 
على اصدارها المؤسسة المصرية العامة للتأليف 
والترجمة والطباعة والنشر ٠‏ 

والكتاب على صغر حجمه نسبيا » اذ يقع فى 
صفحة من القطع الكبير » يغرض لنا بصورة 
موضوعية » المعالم الرئيسية فى حياةكارل ماركس » 
ونشاطه النظرى والعلمى »© والعناصر الجوهرية 
فى « نظامه » الفلسفى من جوانبه الحاسمة » كما 


- الشثشمن هره١‏ فنرشا 


يلقى قدر؟ من الضوء على أخلاقه وصقاته . 

ولد ماركس بمدينة تريف بالقطاع الألمانى من 
حوض آلرين فى ه مايو من عام 114 وكان أبوه 
يهوديا تحول الى المسيحية ؛ والتحق بجامعتى 
بون وبرلين » ثم عمل فى صحيفة راينيش زيتونج 
حيث بدت قدرة فى البحث والتحليل والاثارة » 
ولكن تحت تأثير القوى الرجعية اضطر الى الانتقال 
الى باريس حيث تولى تحرير مجلة راديكالية 
أخرى » ولكن اهتماماته تحولت الآن الى السياسة 
والاقتصاد . ومرة أخرى توجه الى يروكسل ٠.‏ 
وآخيرا انتهى به المطاف الى لندن » حيث عاش 
فيها » أو بعبارة أدق عاش فى مكتبة المتحف 
البريطانى التى وصفها بأنها « الموقع الاستراتيجى 
الثاثى لدارسى الجتمع البورجوآزى » » و « مخزن 


352 


مه اأقدمو هعم هلاه 


اقم الققكامهحا/ ممع عام هطاعمها. بوممواالعصاا 


اقلق وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


الدخيرة الذى يبدو أن أصحابه لا يدركون 
اهميته " , 

وكان ماركس حساسا معتزا بنفه » يطالب 
دنياه بمطالب عظيمة ؛ ومن ثم فان صنئوف 
الأذلال الحقيرة » والاهانات التىعرضته لها ظروفه 
وخيبة أمله فى الحصول على المركز المسيطر الذى 
كان يمتقد أنه كفء له » وكبت حيويته الطبيعية 
الهائلة » كل ذلك « جمله ينطوى على نفسه فى 
نوبات من الحقد والغفضب الجامح » »4 وجدلها 
متنفسا فى كتاباته « وحملات الانتقام الوحشية 
ألطويلة التى كان يوجهها الى بعض الناس » كما 
فعل مع برودونوباكونين مجن نذكرهما على سبيل 
المثال . وكان بشعر يكراهية صادقة للظلم » ولكن 
حياة الشقاء والحرمان آلماديين » زادت من حقده 
على الفقر وما يجره على صاحبه من عبودية ومذلة 
تعرض ماركس فى شسبابة اؤثرات فكرية » 
فقد جمله أبوه يطالع مؤلفات فولتير. ولوك 
وديدرو ودرس فلسفة هيجل التى تذهب الى 
أن التغيير هو القاعدة *لتى تسير عليها الحياة © 
فكل فكرة تولد حتما نقيضها لم تتحتباه فى تالف 
يولد بدوره نقيضه » ومن,هنا فالتاؤيخ لين 
الا تعبيرا عن هذه الحركة الدائية من, الأفكار 
المتمارضة . ولكن ما لبث أن طلع فيورباخ ليعلن 
أن القوة المحركة فى التاريخ ليست قوة روحية » 
ولكنها مجموعة الظلروف المادية التى تدفع الناس 
فى فترة معينسة الى التفكير والتصرف على نحو 
معين ٠‏ وهنا رأى ماركن أن فلسفة هيجل 
قد أقامت صرحا جميل المنظر من الفاظ وضع 
بعضها فوق بعض » وان من واجبه ان يقيم صرحا 
آخر واقعيا» او كما قال » لقد راى المنطق الجدلى 
عند هيجل يقف على راسه فكان لابد أن يجمله 
على قدميه . واخذماركس عن سانسيمونرأيه 
فى أن نمو العلاقات الاقتصادية هو العامل الحاسم 
فى التاريخ » وأن التطور التاريخى صراع دا 
طبقات اقتصادية . وما من شلك أيضا أنه تأثر 
بأفكار الاقتصادى الانجليزى ريكاردو فى تحليل 
قيمة العمل واتخذ منه مادة يبنى عليها 
« فائضض القيمة » المروفة التى هى ‏ عنده ‏ 
جوهر الاستغلال الرأسمالى ٠.‏ 


ويرتبط اسم ماركس بما يقال لها ١‏ المادية 
التاريخية » . انه لم بنشر على الاطلاق عرضا 
رسميا لها ؛ ولم تظهر فى كتاباته ألا فى صورة 
شذرات » وجاء اوسع ما كتببه عنهافى 
« الأبديولوجية الأللانية» وهو مؤلف فى ..” 
صفحة اشترك فى وضعه مع فردريك انجا 
وبلخص ماركس رأيه فى نبذة معروفة وردت 
فى « نقد الاقتصاد السياسى » بقوله « ان الناس فى 
الانناج الاجتماعى آلذدى يقومون به يدخلون فى 
علاقات محددة مستقلة عن ارادتهم ولا غنى عنها ؛ 
وعلاقات الانتاج هذه تقابل مرحلة محدودة من 
نمو قدراتهم المادية فى الاتتناج » ويؤلف جماع 
علاقات الانتاج البنيان الاقتصادى للمجتمع ‏ وهو 
الاساس الحقيقى الذى يقوم عليه البناء الفوقى 
#منعسيهوون5 ؛ القانونى والسسيانى » 
والذى تقابله صور محددة من الوعى الاجتماعى 
وى مرحلة معينة من نمو قوى الانتاج 
الأدية تفآخل هذه القوى فى سراع مع غلاقات 
الاتتساج القائمة أو .. مع علاقات اللكية .. 
وتتحوليهننه العلإقات من صور لنمو قوى ١١‏ 
الى أغُلال)تقيدظًا م وعندئئذ تاتى 
الاجتماعية © © 

وكان مركز « عصبة الشيوعيين »© بلندن قد 
عهد الى ماركى بكتابة وثيقة تتضمن تحديدا 
لمعتقدات العصبة وأهدافها »؛ فكانت النتيجة فى 
عام 185 « البيان الشيوعى » وان اشترك فيه 
كبر وان تكانو«سن التصير إن تعر اليو 
الأخير فيه . ويعلق المؤلف على تلك الوثيقة بقو 
لوص سي لي ع 
العبقرية . فما من حركة أو قضية حديثة اخرى 
يمكن أن تزعم أنها انتجت شيئًا بقارن به سواء 
فى أسلوبه أو قوته » » و « تأثيره على الأجيال 
اللتعاقبة لا يوازيه تأثير خارج تاريخ الآديان » 
ولو ان موّلفه لم يكتب شيمًا آخر لكفاه » . أن 
نظرة ماركس الى التاريخ »© كما حللتها المادية 
التاريخية ؛ ثورية وبميدة الغور . ولكن الديالكتيك 
.يؤدى أيضا الى المستقبل © وذلك المستقبل على 
ما اظهر « البيان » يشير الى ثورة شيوعية لا مفر 
منها . « ان تاريخ كل الجتمعات السابقة ( كما 


لس ل اه 


امه اأددو © عام هلاه 


ع0 اله فعمامهطال مم امهعم ها .برجمو الت عمال 


اقلق وعد /عجم التعجللط 


يقول البيان ) هو تاريخ الصراع بين الطبقات » » 
واليوم نجد « أن نمو الصناعة الحديثة .. يزيد 
من نحت قدميها نفس الأساس الذى تنتج عليه 
البورجوازية وتقسم المنتجات » » وما تنتجه 
البورجوازية هو الأدوات التى ستقضى عليها » أى 
البروليتاريا وهى الطبقة التى سوف تتحرر 
وبعملها هذا تحرر الجنس البشرى كله » ومن ثم 
يبدأ التاريخ الحقيقى للانسانية » كانت هذه 
الصرخات نبو يرا 

واخيرا » وبعهد سنوات طوال مضنية من 
الدراسة العميقة نشر المجلد الأول من « راس 
المال » فى سنة 185717 »© فكان ظهوره « حدثا هاما 
فى تاريخ الاشتراكية الدولية وفى حياة ماركس 
لفصه + وقد كنب عن صوزة بحث اجبائل فى 
قوانين التنظيم الاقتصادى للمجتمع الحديث 
وطريقة تكوينه ؛ يهدف الى وصف عمليات الانتاج 
والتباذل والتوزيع :كما تحدث بالفعل » وتفسير 
حالتها الراهنة بوصفها مرحلة بذاتها من مراحل 


أرشيف الشارخ 


النمو أوجدتها حركة الصراع الطبقى .. ويتناول 
المجلد الآول عمليات الانتاج ؛ أى العلاقة 3 

والعمل من ناحية » والعلاقة بين المنتجين الفعليين 
( العمال واولئك الذين يستخدمونهم ويوجهونهم ) 
من ناحية أخرى . أما المجلدات الباقية » التى 
نشرت بعد وفاته » فقدتناولت الأساليبالمستعماة 
فى تسويق النتجات المنتهية . والفكرة العامة التى 
تتخلل المؤلف كله تشبه التى وردت فى البيان وى 
كتابات ماركس الاقتصادية الأخرى © فهى تتبع 
ظهور البروليتاريا الحديثة عن طريق ربطها بالنمو 
العام للوسائل الفنية فى الاند 

ومات ماركس بقرحة فى الرئة فى ١6‏ مارس 
18 4 ولكنه « بتغييره النظرة لسائدة حتى 
وقته عن علاقة الفرد ببيئته وزملائه © 'قد ادخل 
تغييرا ملموسا على هذه العلاقة نفسها ؛ ومن ثم 
ظل أكبر قوة بين القوى الفكرية التى تفير اليوم 
بصوزيمستمرة الأساليب التى يفكر بها الناس 
وملون » . 


وكتور رايشرالبرارف 


سطور من كتاب 00 


« ها أنذا الذى تريدون حضوره ٠‏ 
أقص عليكم احساسى ساعة اتفصال روحى ٠‏ لقد أحسستث 
حينذاك اهتزازا عنيفا 2 ثم تذكرت بفتة ولادتى وسئى 
شبابى فستى نضوجى 0 
وأحسست رغبة فى أن آجد نفسى فى المناطق التى 
تكشف لنا عنها عقائدنا المزيزة علينا 


٠ حياتى‎ 


أديد أولا ان 


وعادت جلية الى ذمنى ذكريات 


٠‏ لقد صرت طليقا 


ورقد جسدى خاملا » + 


امه .اأقددو © عام هلاه 


ع0 اله قعمامهجال مم 6امهطعمه. بترمو الت عمال 


٠٠٠‏ الانسان روح لا جسد 


اقلق وعد /عجم االتعجللط 


مؤلف هاتين المسرحيتين هو ١‏ بوبليوس 
ترنتيوس افر » الذى ولد حوالى سنة 1860 ق.م 
بمدينة قرطاجنة بشسمال! فريقيا ثم انتقل؛الى ووما 
فى طفولته كعبد اشتراه « ترإنتيواس الأكانوش 4 
عضو مجلس الشيوخ الرومائى:الذى منبجه: قببتبطا 
وافرا من التعليم ثم اعتقه وخلع عليه اسمه 
( ترنتيوس ) ٠‏ 

أما اصله الأفريقى فواضح لنا من لقبه « افر » 
مه (أفريقى ) الذى عرف به اذ يدعى 
كم سند سستاضدط وقد كانت موهبته وذكاؤه 
سيبا فى تحريره كما كانا السبب فى اتضمامه الى 
الجمعية الادبية التى تكونت فى عصره والتى كان 
برعاها سكبيو الافريقى الأصغر © وبذلك اصبح 
صديقا لاشراف روما الذين كان غرضهم ادخال 
الثقافة والحضارة اليونانية الى روما . 

ولقد اوقف ترنتيوس حياته على كتابه الملهاة 
الماخوذة عن المسرح اليونانى ٠.‏ وبعد أن كتب 

ت مسرحيات باللغة اللاتينية بين سنتى 155 
و .+1 ق . م ذهب الى بلاد اليونان سنة .15 
ق . م ونحن لا نعرف السبب الحقيقى الذى 
حفزه على القيام بهذه الرحلة ولكن من المحتمل أنه 
ذهب لدراسة الحياة اليونانية ليساعده ذلك فى 


اليف : ترندبوسس أفهر 
| 


د . رساي سالل 
وا ص رئعيت 


2000 


. هرصق رخضاج 


نصوير شخصيات مسرحياته . وقد توفى بعد 
سنة من هذه الرحلة » وقد اختلف المؤرخون فى 
اتعرافة كا وفاقه وكيفية موته » فبعضهم يقول 
انه عرق البيغر أمند عودته الى ايطاليا والبعض 
الآخر يقول انه توفى بالحمى فى قسرية من قرى 
« اركاديا » . 


أخد ترنتيوس ملهاته عن كتاب الكوميديا 
اليونان وأهمهم . « مناندروس » . وقد مرت 
الكوميديا اليونانية بثلاث مراحل ؛ المرحلة الأولى 
فى عصر يريكايس حيث بلغت حد الكمال فى ملهاة 
« اريستوفانيس » التى تنطوى تحت اسم مرحلة 
« الكوميديا القديمة » وقد كان أهم الكتاب الأول 
لهذه المرحلة « يويوليس » و « كراتينوس » 
و فرينيكوس » ولم يتبق لنا الا القليل من 
مسرحياتهم فيما عدا ارسةو فانيس فقد ترك 
احدى عشرة مسرحية كانت معظم موضوعاتها 
سياسية ونقد لاذع للأشخاص ٠‏ وبعد أن فقدت 
أثينا استقلالها السياسى أى بعد انتهاء الحرب 
البلويونيزية سنئة 6.4 ق . م اتجهت. الكوميديا 
اتجاها آخر واخذت موضوعاتها من الاساطير 
والنواحى الفلسفية والآدبية والاجتماعية » كما 
قل دور « الكورس » ( الجوقة ) عما كان عليه 


اوس ا 


0امه. نهدتو © عام وطلاه 


06 اله فهمامهجال دم 6امهنادمه. موتعلا 


اق القو6 تس اللتقمللط 


النابث : مشروع الزّل كاب 
بالشتراك مع 


مرك زكتّب السُزق الزُوسط 
]اص والا. المي ااقرجا 


وذلك فى « الكوميديا المتوسطة » ( 4.6 -/16 
ق . م ) وهى تنتهى فى عهد الاسكئدر وآهم 
كتابها « اليكسيس » و ١‏ أنتيقانت 6() انا الملاحلة 
الثالئة السماة بمرحلة « الكوميديا الخديدة 2 
فتبدا من سنة 778 ق ء م الى سنة +15 قا .ء م 
تقريبا وكان اهم كتابها « مناندروس © ٠‏ 


اشتقت الكوميديا الجديدة مادتها من صميم 
الحياة العامة ») حياة الأفراد الخاصة فيتحدث 
فيها عن الحب والعواطف وتمطينا فكرة عن حياة 
الاشخاص العاديين » كما كانت فكرتها وشخوصها 
من وضع الخيال ٠‏ 

ترك كتابها اذن الموضوعات السياسية المحدودة 
التى كانت من مميزات المرحلة القديمة » وكذا 
ابتعدت عن الاساطير والموضوعات التى كانت 
نتميز بها المرحلة المتوسطة »© ولم تفرض ذوقا 
خاصا » وكان طابعها « برجوازيا » ولذلك أصبح 
لها طابع عاللى يمكن لأمم كثيرة الأخذ عنه واقتباسه 
الى لغاتها اللختلفة اذ يمكن نقلها الى أى مكان وفى 
أى زمان اكثر من التراجيديا ( ان الكوميديا 
الجديدة مرآة الحياة وتعتبر بحق سلفا للدراما 
الاوربية وليست التراجيديا ٠‏ 


أن مشرحيات الكوميديا الجديدة كما نعرفها 
من الشذرات التى تبقت لنا ملهاة لمناندروس ومن 
بملهسييساة. الكاتبين الرومانيين « بلاوتوس » 
و «ترنتيواس» إفتثيابه فى موضوعانها وشخصياتها 
نتحتوى على ششُخصّية تاجر الرقيق الجشمع والاب 
القاضب" وَالمَبْنَا الماكر والطفيلى النهم والجندى 
المفرور وغير ذلك ؛ ويتحدث فى معظمها عن شاب 


يونائى متعلق بحب فتاة جميلة فى حوزة تاجر 
رقيق على وشك أن يبيعها لآخر حيث أن الشاب 
لا يملكثمنها فيحيك عبده أو طفيلى صديق له 
الشراك لوالد الشاب كى يسلب منه النقود اللازمة 
لشراء الفتاة » ثم يظهر اخيرا أن الغتاة حرة المولد 
أى أنها من أصل يونانى ومن منبت حسن ولكنها 
كانت قد اختطفت أو تركت ف العراء منذ الصغر 
التخلص منها » وهكذا يحدث زواج مناسب بين 
الشاب وهذه الفتاة وتنتهى المسرحية بنهساية 
سعيدة . ان ظروف العصر هى التى أملت على 
الكتاب امثال هذه الموضوعات . تلاحظ أنه لم 
كن للفتاة اليونانية أن تظهر فى الجتمعات العامة 
أو تحب » وكان أبوها يزوجها الى رجل لم يكن 
قد شاهدها من قبل »© ولهذا فانه اذا كان لاحد 
الشبان أن يقع فى حب فتاة فانه عادة ما يقع فى 


5 


امه .اأددو © عام هلاه 


عه .اله فعم امه جلدم )امه طععه]. الموملا/توصااطا 


اقلق وعد عدم االتعجلط 


حب فتاة أقل من طبقته الاجتماعية ولذلك فانه 
لا يستطيع أن يتزوجها . لهذا كانت هناك تضحية 
غالية من الفتساة تقدمها فى سبيل حبها عندما 
تخضع لرغبات هذا الشاب . ان نظام اللجتمع دقع 
الشبان الى أن يسعوا خلف العاهرات مما يكلفهم 
من المال ما لا طاقة لهم به . 


وكان من الممكن للشاب أن يشترى امه بنقود 
يبتزها من والده بتدبير متفق عليه مع عبد له . 
أو كان يحدث أن يقع الشاب فى حب فتاة رقيقة 
الحال تعوزها الحاجة وتنشا علاقة غير شرعية 
وغير مستقرة » وقد جعلت الكوميديا هذه العلاقة 
تنتهى أخيرا بالزواج وذلك باظهار أن الفتاة من 
منبت أحسن مما كان يظن بها » وانها كانت 
قد عرضت للعراء أو اختظفت فى طفولتها . 
وقصة « أندريا » تدور حول شيخ أثينى يدعى 
ة نينا تاركا 
ابنته « ياسيبولا » فى رعاية اخيه « فائيا » » 
وعندما أصبحت مدينة أثينا مهددة بالحرب رحل 
انيا » مع « ياسيبولا » فى اثر اخيه ولكن 
السفينة التى كانت تحملهميا تتحطم #عتبد 
جزيرة « اندروس » وبعممه نجاتهما إفن القرق 
استضافهما احد سكان الجزيرة4 غير أن « قانيه ؛ 
لم يلبث أن توفى فتبنى المضيف الفتاة «باسيبولا» 
وبدل اسهها فدعاها « جليكيريوم » واعتنى 
بتربيتها بع أزئقة ل خريسيسن © ويسسد موئة 
هاجرت ابنته مع « جليكيريوم » الى مدينة أثينا 
وهناك وقع الشاب الأثينى « بامفيلوس »© ابن 
« سيمو » فى حب ( جليكيريوم » » وقد حملت 
منه فوعدها بالزواج ٠.‏ 

وى أثناء ذلك كان خريميس » قد عاد الى 
أثينا وانفق مع «سيمو» أبى الشاب «بامفيلوس» 
على أن يزوج ابنة أخرى قد ولدت له تدعى 
« فيلومينا » من « بامفيلوس » ٠‏ وقبل أن تتم 
الترتييات الخاصة بهذا الزواج تموت 
٠‏ خريسيس » وتنكشف لسيمو صدفة فى آثناء 
الجنازة علاقة ابنه بجليكيريوم ويسمع أيضا 
« خريميس » الذى لا يزال يجهل مصير ابنته 
باسيبولا ‏ بهذه العلاقة فيرقض ان يزوج ابنته 
من « بامفيلوس » . عندئف يدير « سيمو » حيلة 


أرشيف الشارخ 


للتاأكد من شعور ابنته ازاء « جليكيريوم » 
اذ يزعم بان زواج « بامفياوس » من « فيلومينا » 
سوف يتم فى الحال » ثم يقابل ابنه فى المدينة 
ويخبره بالذهاب الى المنزل كى يسستعد لهذا 
الزواج . 

يلجأ « بامفيلوس » الذى يصبح فى حيرة من 
أمره الى عبده « داقوس » الذى سمع برفض 
« خريميس » فيشك فى تدبير « سيمو » »© وهنا 
يظهر « خارينوس » صديق « يامفيلوس » الذى 
بحب « فيلومينا » ويرغب فى الزواج منها ولكن 
أباها لا يقبله زوجا لها ويبدو على « خارينوس » 
الياس بعد أن اخبره عبده « بيريا » بان 
« فيلومينا » سوف تتزوج من « يامفيلوس » 
ثم يتوسل الى يامفيلوس كى يوْجل الزفاف ولكن 
« بامقياوس © يطاعه على سره ويعده بمساعدته 
حتى يحصل ١‏ خارينوس » على « فيلومينا © . 

والإنْصنح العبد « داقوس » سيده « بامفيلوس » 
بان يتظاهر بالموافقة على رغبة ابيه معتقدا ان 
« خريميس » سوف يصر على عام قبول 
أآبامتئلو لل)؟ زوجاإلابنته وانه ليس هناك ترتيبات 
جادةا للزلؤاج وانمآ يلك خطة مدبرة اراد بها والد 
«يامفيلوسس. 4 .إن, يختبر شعور ابنه ويعمل فعلا 
« بامفيلوس » بنصيحة العبد ويقوم « سيمو » 
بمحاولة ثانية مع « خريميس » حتى يوافق على 
الزواج ٠‏ وبعد تردد يقبل « خريميس » ٠‏ وى 
هذه الأثناء تلد « جليكيريوم » طفلا فينصح العبد 
« دافوس » المربية بوضع الطفل أمام منزل 
« خريميس » فيرى « خريميس » الطفل ويعلم أنه 
ابن بامفيلوس © فير فض ثانية زواج أبئته منه ٠‏ 
بعد ذلك يظهر « كريتو » وهو أحد مواطنى جزيرة 
إندروس وقريب « خريسيس » 4 وكان قد اتى 
ليبحث عن ممتلكاتها بعد أن سمع بوفاتها . 
ويعرف منه « خريميس » قصة شقيقه « فانيا » 
وأن « جليكيريوم » لم تكن سوى ابنته المفقودة 
« باسيبولا » وحينئذ يوافق خريميس على زواجها 
من « يامفيلوس » الذى يعد صديقه « خارينوس » 
بالتوسط له فى الزواج من « فيلومينا » ٠‏ 

أما قصة « الأخوان » فيتحدث فيها عن أخوين 
مختلفين فى الطباع « ميكيو » و ١‏ ديميا » . ديميا 


لس لس 


0م اأقددو © عام هطلاه 


061 اله فمامدجال هدم 6امهنادمه؟. مولعلا 


أقالقو هم عدم التدملاط 


أرشيف الشارخ 


رجل متزوج يعيش فى الريف ويركن الى التحفظ 
والاستقرار أما ميكيو فهو رجل عزب يميل الى 
صخب الحياة ويعيش فى مدينة أثينا ٠‏ 

ولديميا ولدان أحدهما « أيسخيتوس » وقد 
انبناه عمه « ميكيو » الرجل المتسامح فتركه يتمتع 
برغباته دون الوقوف فى طريقه وكان أن اعتدى 
« ايسخينوس » على عفاف ابنة امرأة أرملة تدعى 
« سوستراتا » وقد وعد اثر ذلك بالزواج من 
تلك الفتاة واستمرت هذه الأمور فى طى الكتمان . 
أما الابن الآخر فهو « كتيسيفو » فكان يعيش 
فى الريف تحت رقابة والده الشديدة . ولكنه 
عند زيارته للمدينة احب احدى الاماء التى كانت 
سانيو » احد تجار الرقيق ٠‏ 

واراد « ايسخينوس »© أن يساعد اخاه فاخذ 
عاى عائقه اختطاف الفتاة التى يحبها غصبا من 
تاجر الرقيق الجشع الذى طلب مبلغا كبيرا ثمنا 
لها واحضارها خفية الى منزله ٠‏ وعندما يعلم 
الشيخ ديميا بما حدث يثور على أخيه ١‏ ميكيو » 
لتساهله وما كان لهذا التساهل من تائير على 
ساوك « أبس غنوس 17 ]1 مه إن 
« ايسخينوس »© قد احضر بألفظ افيه 
لالاخيه مادحافى الوقت نفبييه ابنه «١كتسييفو»‏ 
وما يتحلى به من أخلاق قويمة لأنه تربى تحت 
رعايته ٠.‏ ثم يحدث أن تسمع « سوستراتا » 
بقصة الفتاة التى اختطفها ابس خينوس فى الوقت 
الذى تلد فيها ابنتها ١‏ بامفيلا » فتعتقد أنه 
قد هجر ابنتها الى أخرى وتسرع لتخبر «هيجيو» 
احد أقربائها بالآمر . 
م تعلو 3 :كتنبا 8 ,باق الابكة « كتيسيضى © 
فتاة مع أيسخينوس ولكن العيد 
سيروس » يخترع قصة يتستر بهاعلى 
« كتسسيفو » ويعلم « ديميا») من « هيجيو » 
بسلوك أيسخينوس ازاء « بامفيلا » ويريد 
« ديميا » مقابلة أخيه « ميكيو » فيذهب باحثا 
عنه فى مكان كان قد أخبره به العبد « سيروس » 
فى حين أنه كان فى مكان آخر » فيبحث عنه دون 
جدوى ؛ ثم يقابل « هيجيو » ميكيو ويقص عليه 
ما حدث من بامفيلوس فيطمئنه ميكيو الذى يعلم 
بشعور « أبسخينوس » نحو 7 بامقيلا » ويصاحبه 


في حوا 


الى منزل « سوستراتا » حيث يمدها بزواج 
« أبسخينوس »© من ابنتها . ويعود « ديميا » 
بعد بحثه الطويل عن أخيه ويندفع نحو منزل 
أخيه فيجد ابنه « كتسيفو » يحتسى الخمر 
فيعنف أخاه ميكيو على ذلك ولكن ميكيو يحاول 
أن بهدىء من ثورته وينجح فى ذلك ٠‏ 

ولكن « ديميا » يفير من أخلاقه فجاة ويعزم على 
أن يكون عطوفا كريما فى المستقبل فيعمل على أن 
تحضر «يامفيلا» الى منزل «ميكيو» ويحتفل 
بزواج ايسخينوس من بامفيلا ثم بحث ميكيو على 
أن يتزوج ايضا من سؤستراتا » المراة العجوز » 
ويامر باعتاق العبد « سيروس » وزوجته » 
وتنتهى الرواية بنصيحة من ديميا يدعو فيها 
الى الاعتدال والكرم ٠‏ 

دفع ترنتيوس الادب المسرحى خطوة كبيرة الى 
الأمام » ولقد حاول « يلاوتوس » من قبله ان 
ينفضن بلغة المسرح »4 غير أن الرومان فى زمانه لم 
“ونوا قد وصلوا بعد الى درجة كبيرة من الثقافة 
تجعل اارقى بالأدب والفن المسرحى أمرا يسيرا ٠‏ 
ومن ناجيت اخري انطاق بلاوتوس يوجه همه الى 
جمهؤ رت الظْأمم ؛ يعمل على تسليتهم وارضائهم 
تيكتب لهم بأَمْتهم “2 ولا يهتم بما يطلب الخاصة 
ولا يحول أن يقل النص اليونانى بما فيه من 
لغة رفيمة أو تحليل نفسى ليرفى طبقة المثقفين 
كما فغل تر نتيوس ٠.‏ 

لقد أظهر ترنتيوس بمهارته ما كان عليه الادب 
اليونانى من جمال واهتم بتحليل شسخصياته 
ووضع قصصه فى لفة رفيعة منتقاة . 

كان ترنتيوس كاتبا مجددا اظهر الملهاة فى ثوب 
جديد » فرواياته تسودها البساطة والهدوء ونقاء 
الأسلوب » ولم يكتف ترنتيوس بتقديم الاشخاص 
الذين نجدهم دائما فى الملهاة مثل العبد المسرع 
أو المتطفل النهم أو المخادع الصفيق أو تاجر 
الرقيق الجشع . هذه الشخصيات التقليدية 
كانت تقيد الكاتب المسرحى كما كانت تؤدى الى 
الصمخب والمهزلة » تلك الأمور التى لم يكن 
ترنتيوس يهدف اليها لآن الملهاة عنده كانت مرآة 
للحيةة وكان الضحك فيها وسيلة لا غابة فهى 
تستهدف الاصلاح » وهذه مى فلسفة الضحك ف 


لس رم د 


امه .اأددو © عام هلاه 


ع0 اله فعمامهطال دم )امه ممه بوترمو الت عمال 


اقلق وعد /عجم ندملل 


أرشيف الشارخ 


«الكوميديا» . فابتعدت رواياته » الا فيما ندر » 
عن مناظر الفحش والمجون . وقد اظهر بعض 
الشخصيات التقليدية بصورة أفضل من الصور 
التى اعتادها الكتاب ٠‏ 

تظهر لنا شخوص ترنتيوس طبيعية بحيث 
توافق ما نشاهده فى الحياة ولم يرغب ترنتيوس 
أن تكون شخصياته على مقدار كبير من الفضيلة 
بن اكتغى بتصويرها وهى ضابطة لنفسها ومعتدلة 
اسواء فى أقوالها أو افعالها ولو انه كان ينقصها 
التنوع ٠.‏ وتمتاز رواياته بالتحليل النفبى 
والعواطف الانسائية والبورجوازية وتشير 
شخصياته روحا كوميدية طبيعية اذ كانت تبعد 
عن الضحك المبالغ فيه . 


ان عبيده يقومون بتدبيراتهم ومكائدهم وشبح 
الخوف يسيطر عليهم بينما كان عبيد بلاوتوس 
اكثر جرأة . ولذلك كان عبيد بلاوتوس اكثر 
درامية بيئما كان عبيد ترنتيوس أكثر واقعية . 

ولم يكن تاجر الرقيق وغلا عديم الشرف 
يسىء مماملة الرقيق ‏ كما نشاهد في روابات 
بلاوتوس ب وانما يمكن اتهامه لأثّه جنيك بوعوذه 
واكن مما لا شك فيه أنه يعئشنمن أجل الأل 
وقد يكون هذا عذرا له فى ذلك71 
بر الرجل المجوز عند ترنتيوس حكيما 
وتتغلفل فى نفسه الفضائل الانسانية ٠‏ انه كان 
يعمل على الاحتفاظ بالمستوى الاخلاقى لأسرته ٠.‏ 
وكان الشاب أيضا طيب القلب كما يظهر من رد 
« بامفيلوس » على الأمة « ميسيس » ف المنظر 
الخامس من الفصلل الثانى لرواية « اندريا » 
حيث يقول : 

اتظنيننى رعديدا ناكرا للجميل قاسيا متوحشا 
حتى أنه لا الألفة والمودة ولا الحب ولا الحياء 
يؤثر فى أو يجعلنى أحافظ على عهدى ) . وكذلك 
اضسطراب وحيرة بامفيلوس بين وعوده الى 
محبوبته وبين واجبه ازاء أبيه . ونشساهد ايضا 
ولاءه لأبيه وطيب عنصره فى المنظر الثالث من 
الفصل الخامس حيث يقول * 

«انى اعترف بأنى احب تلك الفتاة . واذا كان 
فى هذا خط ؛ فانا مقر بهذا الخطأ أيضا » وأضع 


نفسى 6 يا آبى © بين يديك ٠‏ ضع أى ثقل .على » 
اصدر لى أى أمر . اتود أن اتزوج » وأن اقطع 
صلتى بها 5 سأحتمل ذلك بقدر ما أستطيع » . 
عندما غضب الشاب « خارينوس » من 
٠‏ يامفيلوس » كان أقوى لوم يوجهه « خارينوس » 
هو « انك قد حنثت بوعودك » ( الفصل الرابع ‏ 
المنظر الأول ) . ويندر أن نجد شبيها لذلك 
الاتهام عند بلاوتوس . ويمكن أن ينطبق هذا 
الكلام ايضا على الشاب « أيسخينوس » فى رواية 
الاخوان ٠‏ 
انه كان يفضل الرواية الهادئة التى تعتمد على 
البساطة والهدوء ونقاء الاسلوب . ان الشخوص 
التقليدية تبعث على الضجيج والمهزلة ويجب 
فى نظر ترنتيوس - أن يتخلص الكاتب المسرحى 
من هذه القيود . ان مهارة ترنتيوس فى رسمه 
لشخصياته جعلت بعض النقادد القدماء » مثل 
« قارو » » يضعونه فى مقددمة كتاب الملهاة 
اللاثينية . 
وتلحظ ان هاتين المسرحيتين تحتويان ‏ كما 
تحتوى جييع ميسرحيات ترنتيوس - على مقدمة 
استهلالية ( برؤلويجوس ) » ولكنها ليست مقدمات 
علق ششاكلة مقدماتة الكتاب المسرحيين الآخرين ٠‏ 
ان كنابة مقاعة استهلالية لاعطاء النظارة فكرة 
مختصرة عن موضوع الرواية وشخوصها كى 
تساعد النظارة ؛ خاصة غير المثقفين » على تتبع 
احداث الرواية عنهما يتجمعون فى اكسرح أثناء 
الاحتفال بأعيادهم كان تقليسدا متبعا فى القرن 
الخامس قبل الميلاد على ايدى أساطين التراجيديا 
وبوريبيديس ٠‏ وقد تبع هذا التقليد أيضا كتاب 
عند اليونان » ايسخولوس وسو فوكليس 
الكوميديا ؛ مثل الكاتب اليونانى مناندروس الذى 
اقتبس عنه ترنتيوس ممظم مسرحياته . ويقال 
ان المقدمة الاستهلالية فى الكوميديا مقتبسة عن 
التراجيديا . واذا كان على كاتب التراجيديا أن 
يكتب مثل هذه المقدمة فان هذا ألزم على كاتب 
الكوميديا التى كانت فكرتها وشخوصها منوضع 
بنات أفكار الكاتب نفسه . يكفى كاتب التراجيديا 
أن يذكر اسم « أويديبوس » أو «ميديا» فيمرف 
المستمع باقى القصة » ومع ذلك فقد كتب مقدمة 
لمأساته ٠‏ 


3500-5 


امه .اأقددو© عام هطلاه 


عه .اله فعمامهطال دع )امومع ه]. بلموملا/توصالطا 


اهلق وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


فمن الاحرى أن يقدم كاتب الكوميديا لمسرحيته 
اذ أن موضوعها غير معروف للنظارة . ومن الأمور 
المتفق عليها فى النقد أن كتاب الكوميديا اليونانية 
الجديدة ومن بينهم « يلاوتوس » الرومانى كانوا 
يجهدون انفسهم أكثر من كتاب المسرح فى العصر 
الحديث بالتمهيد لجمهور مسرحياتهم والخبارهم 
عن كل تحول فموضوعاتها » وبذلك لم يكن الطريق 
ممهدا لهم ليكونوا أحرارا فى اسستخدام عاملى 
التشوق والمفاجاة . 

أما ترنتيوس فلم يعمل بهذا التقليد ( كتابة 
مقدمة استهلالية ) وان وجدنا هذا التقليد عند 
سلفه بلاوتوس . خالف ترنتيوس من سبقه من 
الكتاب فى انه استخدم المقدمة فى الرد على اعدائه 
من النقاد ومناقشة المسائلالادبية ولم يستخدمها 
كغيره من الكتاب فى اعطاء النظارة فكرة مختصرة 
عن مسرحياته ٠‏ 


ويعتبر عمل ترنتيوس هذا تقليدا جديدا فى 
تاريخ الدراما » فان مقدمانه تعتبر من اوليات 
الجدل الادبى كما انها الآولىمنينوعها في تاريخ 
النقد . وكان ترنتيوس بعتقد إن كتالة مقدمة 
للمسرحية امر يخالف طبيعة أَلمَمَلَّ الادى » كملا 
هو السبب الحقيقى الذى حللللا" خط النفشة 
طريقا مخالفا لما اتبعه غيره من الكتاب ولم تكن 
رفبته فى الدفاع عن نفسه هى السبب الوحيد 
الذدى حمله على تغيير طبيعة القدمة . لقد رب 
لرنتيوس فى أن يكشف النظارة بأنفسهم شيئًا 
فسيئًا عن موضوع الرواية وكان يعتقد ان عامل 
من العوامل الهامة فى المسرحية . لقد 
كان بلاوتوس يحاول ما استطاع ان يشرح 
ماء.متقك آي اللجمهوى, ومشاغة7 !الى اقفمقا.- 

أما ترنتيوس فكان حسن الظن بمقدرة النظارة 
على الفهم. وكان يرغب فى أن يجعل المستمع يحاول 
كشف الحقيقة بنفسه مما يشاهده على المسرح 
بل كان بحاول أحيانا أن يخفى عنه الحقيقة 
واو الى حين » لذلك كان عام لالمفاجأة والترقبمن 
أسرار ترنتيوس ٠‏ 

ان طريقة ترنتيوس هذه قد جعلته يقلل من 
افق « السخرية الضاحكة »© رمز عنصهمه 


التى مبعثها شعور المتفرج بالسمو مه 6ومء8 
«:هنغودة الذى قال عنه أفلاطون انه من نتاج 
الكوميديا . وهذا السمو ينتج من معرفة المتفرج 
مقدما بها يبحدث على المسرح ومما يخفى على 
المثلين انفسهم . وهده السخرية الضاحكة 
نجدها بكثرة فى مسرحيات « مناندروس » 
و ١‏ يلاوتوس »© ٠‏ 


ومع ذلك فلم يبعد ترنتيوس رواياته كلية عن 
السخرية الضاحكة بالغائه المقدمة » ففى رواية 
« أندريا » مثلا يذكر ترنتيوس على لسان العبد 
« داقوس » ( سطر 5١١‏ ) قائلا : « انهم يحيكون 
قصة أن الم ية » ومنف ذلك الوقت ينكشف 
تدريجيا الفموض الذى استحوذ على النظارة الذين 
كانوا مشوقين لمعرفة الوقف ويمكنهم الاستمتاع 
بالسخرية الضاحكة . وتحدث السخرية الضاحكة 


إل م 


«امه. لدجو © عام هطلاه 


6ه اله فهمامهجال«دم 6امهنادمه. بسحو انعلا 


أقالقو همعد التدملاط 


أرشيف الشار 


فى رواية « الأخوان » عندما يلوم « ديميا »© أخاه 
« ميكيو » لأنه أفسد أخلاق ابنه « أيسخيتوس » 
الذى اختطف الماهرة من تاجر الرقيق ويقول 
اضبا أن ابسخينوس مثل سيىء لأخيهلكيتيفو» 
حتى ما يقرب من ربع المسرحية حتى يحل 
ترنتيوس الفموض ويظهر أن « لكيتيفو » هو منبع 
ما حدث وليس « أيسخينوس » ٠‏ وبعد أن 
يعرف الجمهور اللموقف يستمر غامضا بالنسبة 
لديميا لمناظر عدةوبذلك يتمتع الجمهور بالسخرية 
الضاحكة النانجة عن موقف « ديميا » . 

ان عامل المفاجأة يظهر فىرواية «الاخوان» عندما 
يهجر ١‏ ديميا » طريقته السابقة ويغير من خلقه 
فجاة ويتحول الى رجل كريم ونجاحه فى معاقبة 
اخيه الأعزب « ميكيو » على أن يتزوج من عجوز 
شمطاء . 

ويظهر أيضا عامل المفاجاة فى رواية « أندريا » 
فى تدبير الصد « داقوس » لمكيدته فى جمل 
٠‏ ميسيس » الغبية تمثل الدور الذى رغب فى أن 
تقوم به عندما يلومها على مساكها ومسلك أم الطفل 
الذىوضعته هذه المربية أمام منزل (إخراتميس # 
وذلك بالرغم من"ان دافوس نفس قدلإقالب امنيا 
ذلك . ان طريقة ترنتيوس تتمثل فىرواية الاخوان 
الذى يفتتحها بمونواوج على لسان ميكيو » اذ اننا 
تلاحظ أنه ذكر فيه بمضا مما يناسب المقدمة 
الاستهلالية التى حذفها ولكنه كان مقتصدا فى 
هذا المونولوج ثم يعطينا تفاصيل اكثر فى المنظر 
الخاص باختطاف فتاة تاجر الرقيق » وبالرغم من 
ذلك فقد كان حريصا على السر » ذلك أن الفتاة 
قد اختطفت من أجل الاخ المفروض أنه فاضل ٠‏ 
ثم ان هناك جانب آخر نلحظه بوضوح فى رواية 
الاخوان وهو الجانب الخاص بتربية الأبناء ٠‏ لقد 
عمل ترنتيوس على أن تعبر بعض مسرحياته عن 
فكرة التربيةوكانيريد أن يوُثربذلك علىجمهوره ٠‏ 
شعر ترنتيوس بالحاجة الى تحسينطريقة التربية 
فى عصره ٠.‏ ويتجلى ذلك فى مسرحيتى 
« الملمذب نفسه » و « الأخوان » فقد 
حاول فى هاتين المسرحيتين الوصول 
الى الطريقة المثلى فى التربية . انه كان ولا شك 
يعبر عن ذلك بلسان أعضاء جمعية سكيبيو 


الآدبية الذين كانوا مهتمين بالناحية الانسانية 

كان التعليم على وجه العموم قى العصور الأولى 
عند الرومان من خصائص الأسرة ويهيمن عليه 
الوالدان وهذا النوع من التعليم هو الذى نقصد 
به فكرة ترنتيوس عن التربية » أى طريقة الأسرة 
فى تربية ابنائها . 

كانت التربية حتى منتصف القرن الثاتى قبل 
الميلاد أى حتى عصر كاتو نتسم بالقسوة سواء 
من الناحية العقلية أو الجسمية وذلك مع التحلى 
بالقضائل الرومانية المعروفة كى تساعد الطفل 
على خدمة وظنه واسرته . ولم تكن الثقافة العامل 
المهم فى ذلك الوقت بل كان غرض التعليم فى نظر 
الرومانى الأول هو الاعداد للحياة اليومية . ولكن 
عندما تغلغلت الثقافة اليونانية فى روما على يدى 
أعضاء جمعية سكبيو الأدبية وى وقت متأخر على 
بد ش“طاشرون كان متوقما أن بضيف الادب 
والفلسفة اليونانية كّسة انسانية )١(‏ نهائية الى 
ما جبل عاينه الرومان من صفات كالولاء للآلهة 
أآلتقوليي وإلنظم «وكالرزانة الصارمة ٠‏ 

والجلد والمثارَة/والشدة والصرامة والامتزاز 
بالسكرامة | وغيرها . وقد زاد من ذلك اهتمام 
الأثرباء بتعليم أولادهم للغة والثقافة اليونانية . 

نلحظ من كلام « ميكيو » فى بداية مسرحية 
« الأخوان » أن أخاه « ديميا » رجل قاس ومجتهد 
فى عمله ويتقبل مسئوليته كرب للأسرة بينما 
« ميكيو » بحيا حياة مريحة تتسم بالتسامح 
ويعيش عيشة الرجل العزب غير المسثول ٠‏ 
ميكيو « الونولوج » المنفرد بنظريته عن 


)١١(‏ يشرح « نيبكين » معنى الانسانية كما 
فهمها الرومان فى مقاله : 
39643 ,(و93:) 10 مفاظيف 1 رتممممظه كماتممصد 
بانها شعور يتضمن واجبات انسانية عالية 
واحساس عريض من الحب والعطف وتهذيب عام 
للحياة يمل الشسكل الاجتماعى الخارجى وهى 
التمتع بدراسة الآداب والفنون كما هىثمار التامل 
والبحث العلمى وانها تحمل عقلى لجميع طرق 
السلوك ٠‏ 


لاله سي 


مه . اأقددو © عمد طلاه 


081 القفهعامهتا/: مع عام هجاع مها بوموموارل وجلا 


لقالقو همعد التدمالط 


أرشيف الشارخ 


الطريقة المثلى لتربية الابن  :‏ وانى أعمل على أن 
يكون سلوكه نحوى على النهج الآتى : انى اعطى 
واتغاضى © ولا اعتقد أن من الضرورى ان تنفذ 
مشيئتى فى كل أمر ٠.‏ وقد عودت ابنى هذا 
على الا يخفى عنى شيئًا مما يفعل الشبان خلسة 
عن آبائهم مما يدعو اليه الشباب . لآن من تعود 
أن يكذب على أبيه أو يبخدعه » فسيكون أكثر 
جراة مع الآخرين ٠‏ وانى اعتقد أن من الافضل 
أن ينقاد الأبناء بالحياء والتسامح اكثر من 
الخوف . وهسله الأمور لا يوافق عليها اخى 
ولا ترضيه .. آنه يخطىء خطا كبيرا فى دأبى من 
بظن أن سلطانه سيكون اعظم آثرا واكثر ثبوتا 
اذا دعمته القوة منه اذا اعتمد على المحبة . هذا 
هو رابى وهو ما وطدت عليه نفسى » . 

يتبين لنا من ذلك أن طريقة ميكيو فى التربية 
تعتمد على الثقة والصداقة المتبادلة بين الاب 
وابنه ٠‏ اذا أظهر الاب التسامح والعطف فان الابن 
سوف لا يخفى عنه سرا وسيكون صادقا وصريحا 
وسوف يتعلم فعل الصواب من نفسه وليس عن 
طريق الخوف من شخص آخر وان استخدام 
الاب للقوة سوف يشجع ابه على إلخااع ٠.١‏ 
اما شخصية « ديميا/» فتختاكك كلية علق 
شخصية أخيه « ميكيو » . ان#الرجل الذى:غاثن 
طوال حياته فى الريف وربى ولده تربية تتسم 
بالقسوة والضغط وتظهر هذه الروح عندما يثور 
على تسامح أخيه «ميكيو» مع ابئه « أيسخينوس»؟ 
مما جعل مسلك الاخير مشينا . ولكن يتضح لنا 
هن المسرحية أن « كتسيفو » بن « ديميا » كان 


نفسه أيضا ذا سلوك مشين فقد وقع فى حب 
احدى الفتيات كما نلحظ الخوف والجبن فى 
تصرفاته نتيجة لتربية والده القاسية . وعندما 
علم « ديميا » بمسلك ابنه على حقيقته شعر 
بفشله وانقلب كريما ومتسامحا الى أبعد الحدود. 

لقد فشل كل من « ميكيو » و « ديميا » فى ' 
نظريته عن التربية . وأظهر ترنتيوس هذا الفشل 
وترك للنظارة استخلاص النظرية المثلى فى التربية 
بالرغم من وضوح فكرة ترنتيوس عن الاعتدال 
أى أنه يجب على الشخص آلا يبالغ فى تسامحه 
او قسوته . وهناك من يرى أن « ميكيو » مثال 
الرجل اليونانى فى عصر « مناندروس » وان 
« ديا » مثال الرجل الرومائى فى عصر 
ترنتيوس ٠‏ 

ان ادماج النظريتين معا واستخلاص نظرية 
لا يسودها التسامح المطلق أو الشدة اللطلقة هى 
ولا ثيك المفزى المقصود الذى كان يهدف اليه 
يونين . آن جمال المسرحية تتمثل فى أن كلا 
من الإخوين كان على خطا بالرغم من القصد 
الحيسن لكل متهيا ٠‏ 

تعلمتل»نعيجةا الشراع بين الأخوين فى أن التربية 
يقثّة تُحَتؤى على رابطة من خيوط متسقة 
من القنوة والتسامح والانسانية ٠‏ 

وهذا الأمر يرفع من شان المسرحية ويجملها 
كوميدية أخلاقية وليست فقط للتسلية ٠‏ 


وكنو رأ ص ع يلاعم ابوندر 


سوه سم 


امه .اأقدمو © عام هلاه 


ع0. اله فعمامهجال مه 6امهطعمه]. برجمو التع مالا 


أقااقوع دعجم التدمللط 


وفى ثالث طريق ٠٠‏ طريق الاهرامات وأبى الهول ٠‏ تطلل! 
القمم شامخة ٠٠‏ لتوجى بالرهية والجلال ** يممت شطر 
بيت أنيق ٠‏ تحوطه الاشجار حانية ٠٠‏ لتغلفه بغلالة من 
الشفافية ٠‏ فتكسب النفس راحة واطمئنانا ٠٠‏ ودلفت من 
الباب الصغير لاجدنى أمام مكتبة عالية تزاحمت المجلداء 
فرق دفوفها , بينما يجلس أديبنا العملاق فى وداعسة 
وانتظار٠‏ ٠حتى‏ اذا ما سمعت نبرات صوته العميقة الرتيبة»٠‏ 
مرحبة وآذنة لى بالجلوس ٠٠‏ زادت نفسى آطتئنانا * 
فجلست لابدا ممه حديئا عن كتاب فى الطريق » 


جمال بعوان 


ان هجلة الكتاب العربى ليسعدها أن تزف الى قرائها قبولك الكتابة فى هذا الباب « باب 
كتاب فى الطريق » فهل فى الامكان أن يعرفوا انطباعات هذه الرحلة الآخيرة الى أوروبا عليكم ؟ 

ه كانت رحلة استشفاء واستجمام .. لكنهاكانت أثناء قترة اضرابات واضطرابات فى فرنسا 
وايطاليا .. بسبب مطالب بعضالطوائف والهيئات لتحسين مستوياتهم المعيشية .. وفى الحقيقة ان 
الأجور هناك عالية .. لكن الفرد وخاصة فى فرنساغير قانع بدخله ذآك المرتفع .. يريد ويريد . 
فيواصل مطالبته برفع اجره . وكان اطرف اضراب وجدته هو اضراب اساتذة الجامعات هناك. . 
لكن الحكومة لا تستطيع أن تغفعل شيئًا .. هىفى سباق لا ينتهى بين رفع الأجور وبين ارتفاع 
أسعار السلع .. كلما وافقت على رفع الاجورازيادة دخل الفرد .. زادت الاسسعار فى اليوم 
التالى مباشرة وبشكل جنونى . . لذلك فان هناكمن يسمى هذه الظاهرة باسم الدائرة الجهنمية . 
كل هذا ذكرنى بموقف حكومة فرنسا بمدالحرب العاليّة الثانية .. عندما أرادت أن تشجع 
الفرنسيين علي الانسال .. حتى تتغلب على النقص الخطير فى تعدادهم .. اذ جعلت جا 


- ]ع - 


مه اأددو © عام دطلاه ام الهقكعامهتا/وهمع. »ام مجاعم ها ل«مبواال عولط لقالقو هم عدص التدملاط 


أرشيف الشارخ 


شهرية لكل أسرة تنسل طفلا جديدا .. لكن هفالم يابث أن يدفع بها الى الشكوى ‏ بعد فترة 
من أعباء هذا المأزق آلذى اوقعت نفسهافيه .. لأنها دفعت بالأسر كافة ألى العمل على 
هذه الجوائز .. ولم تستطع حكومة فرنساأن تتراجع عن ذلك حتى الآن ٠‏ 


لكن مثل هذه الاحوال كانت بعيدة ‏ بالطبع ‏ كل البعد عن قراءاتك .. فماذا كنت تقر هناك ؟ 


ه اقتصرت فى قراءتى على القرآن والتوراة ..والحق أن التوراة بما هى عليه الآن .. لا يمكن 
أن تكون موحاة .. فتواريخها غير دقيقة »؛وأجزاؤها قد كتبت فى حقبات مختلفة ابعدتها 
عن الحقائق .. بل امتلات بأساطير غير معقولةاطلاقا .. لكننى وجدت علمَاء المان يقغؤن حياتهم 
الآن على فحص التوراة لاستظهار حقيقتها .. فالعلاقة مثلا بين موسى وبين بنى اسرائيل صارت 
علاقة عقاب وشعور بالذنب .. اذ عندما ذهبموسى كى يخاطب ربه .. أجبر بنو اسرائيل اخاه 
هارون على السماح لهم بصنع تمثال من الذهبليعبدوه .٠.‏ وتاثروا فى ذلك بمعبود العجل بيس 
عند الفراعئة .. فصنموا معبودهم عجلا علىشاكلته .. لكن موسى عاد اليهم .. فوجدهم على 
هذه الحال .. وأوقع بهم العقاب .. اذ حكم بأنتقتل كل اسرة بكرها .. وقتاوا أبكارهم تكفيرا 
عن معصيتهم .. وبلغ عدد من قتلوهم من هؤلاءالابكار مائة وخمسين الفا . 


آلا يمكن أن يكون هذا موضوعا لكتاب جديد لكم .. ؟ 


© لى أربع ستين وأنا أحاول أن أقرًا..لاكملكتاب:القشّنة,الكبرى .. فى الجزء الثالث وهو 
الاخير الذى آمل ان استطيع اكماله .. وجَدَاتإنالخوارج والشيعة قد حدث تطور بينهما حتى 
اواسط القرن الثالث البجرى .. والواقع أنهتطور مدهش جدا .. فااحزبان كانا متعاديين .. 
اولا لان الخوارج هم الذين قنلو! عليا يأ وثانيا لان رسالتهم إكانت ثور ةيشلي الجماعة الحاكمة كلها .. 
الامويين والعباسيين .. فكان' الحزكان فى .حربعمرةا ٠٠.‏ انها ؤجدثا فى وقت من الاوقات ان 
واحدا من ابناء الحسين . 11اهؤ' نحيق' بن تزيد' بن على :زين الغاندين بن الحسين .. اراد أن 
يعقد انفاقا بينه وبين الخوارج .. لكن اتباعه منعوه من هذا .. الا ان التطور الهائل حدث بعد 
ما جاء عصر الترجمة للثقافة .. هذه الثقافة العامة سواء اكانت اج 3 
تغلغلت الى البيئات الشعبية .. وهنا كان منشاالتطور .. وجدنا ان الحزبين يلتقيان اما على 
ارادة منهما واما على غير آرادة .. اذ تحولتمطالبهما من الطالب السياسية الى أخرى 
اجتماعية .. وهى أن يتحقق العدل الاجتماعى 4وأن يوجد شىء من التقارب فى الثروة'بهن الأغنياء 
والفقراء .. أى انها مطالب سبق الحزبان بها تلك النداءات وهذه النظم التى نسمعها فى العالم 
الآن .. اذ ظهرت هذه الطالب لأول مرة عندما اندلعت ثورة الزنج فى البصرة ثم ثورة القرامطة 
التى امتدث من البحرين الى الشام ثم الى هصر .. وهذان آلحزبان ظاهرهما شيعة .. أى 
أن الحزبين التقيا عند المطلب الاجتماعى بعد المطلبالسياسى .. وأنا للآن .. أسعى لاكمال هذا 
الكتاب .. بعد أن احيط بكل ما دار طوال مائةوخمسين عاما من الجهاد لدى طائفة الزنج .. 
وارجو ان تساعدنى صحتى على هذا .. 


ان شاء الله سوف تنعم بالصحة والعافية .. لنسعد بك وبهذا الكتاب قريبا .. انما يدفعتى 


الفضول الى معرفة دار النشر التى تفضلها لطبعه؟ 
ه أنا دائما اعطى كتبى الى دار المعمارف لطبعها .. لانها تتسم بالدقة والأمانة وحسن 
التقدير . 
جد مانت 


امه .اأددو © عام هطلاه ع0 اله فعهاموجال مم مدع مه . بوصرمو ا لت عمال اقلق وعد /عجم لدجلل 


أرشيف الشارخ 


لكننا نلحظ أن دور النشر لا ترحب بكتاب لواحد من الواقفين على عتب الآدب .. فما 
رايك ؟ ٠‏ 

ه أنا أرى أن الكتاب الأول يشترط له كىبقبل أن لا يكون دون المستوى المقوّل . 

بمناسبة المعقول واللامعقول .. ها رايك فى هله الصيحات التى تجتاح حقول الثقافة فى 
أوروبا وفى بلاد الشرق الآن .. لا معقول .. سخط .. تحلل أو تحرر من القايبس الفنية 
للأدب .. ما رأيك فى هذا كله ؟ 

© وابتسم اسستاذنا الكبير قائلا « ظهراللا معقول فى اوروبا منذ فترة طويلة .. ومن 
العبث أن تطلب له تعريفا .. لأنه غير معقول . .محاولات طريفة .. ووجه الطرافة فيه انك 
تضحك اذا ما قرأته أو شاهدته .. وقس علىذلك بقية الاتجاهات الحديئة عند بيكيت 
وأونيسكو وبريخت .. 

اننى احار هن أمرى بين هذه التيارات . . هلهناك ما بتهعد الآدب هناك ؟ ٠‏ 

ه وهز راسه بأسى مؤيدا .. ان أزمة أدبيةتحتاج أوروبا عامة وفرنسا خاصة فىهذه الأيام 8 

آزمة تاليف ام ازمة قراءة ؟ ٠‏ 

© هى أزمة مزدوجة .. فالكتاب هم الذينيفسدون ذوق القراء .. وهؤلاء يقراون ها يكتب 
لهم ة 

الو لجانا الى الكتب ذات القيمة كصلاج . . فيعاد مها أو ترجمتها الى العربية فى طبعات 
شسعبية لتكون اسعارها فى متناول الجميع +ءآلا يصلح هذا من ذوق القراء ؟ ٠‏ 

ه لو حددت سؤالك هنا بقراء إلعربية لاختلف الوضع.. . فيجب علينا ان نضيف هنا الىالكاتب 
والقارىء عوامل اخرى .. بالقارى/ العربن بقبلعلى الشى الوجود يقى/السوق .. لو غمرت 
الاسواق أمامه بالجميز مثلا-.لسى التين .واكله »ولو ازرحك ظذا مناطريقه ووضعت التين له لاقبل 
عليه . لكن الكارئة الكبرى اتتمثلة! تملع “اللغةالعرانية 01 مُملمْوا 'اللغة وطرق تعليمها يتحماون 
وزد التحال منها .. اننى أذكر مرة كان امتحانالانشاء العربى فى البكالوريا مثار شكوى من 
الطلاب كافة .. وكان موضوع الامتحان بهذاالك كل « هبك وردة قطفها قاطف .. فماذا 
تقول ؟ » .. ولست أدرى ماذا بعد أن تقطفالزهرة ؛ وما الذى تستطيعه أن تقول . ومن 
الغريب أن العامة يحبون سماع اللفة العربية الغفصحى انهم بصغون الى القران فى فهم 
واهتمام .. فالقرآن وحفظه من العوامل القويةالتى تدعم جودة اللغة الفصحى . 

لتتسمح لى أن اضسيف الى ذلك اعادة طبعكنيبسك هرات ومرات .. فهى من العوامل التى 
تدعم اللفسة العرببة وتجتذب الناس الى دنياالقراءة ٠.‏ فما هى اقرب الكتب الى نفسك 
لتنصح بمداومة قراءتها ؟ ٠‏ 

© واوما استاذنا لحظة وعلى وجهه ابتسامقمستحبة .. ثم قال فى تواضع .. فى الحقيقة 
اننى متى أمليت كتابا ونشر ؛ لا احب. أن أسمععنه أو آراه .. طبيعتى هكذا .. ثم آخل يتمتم 
قائلا .. عجبى الى الذين يطيلون النظر آلىانفسهم فى المرآة . 


لقَاؤنا فقالتهر القادم 


مع 
الاستاذ مد فريد ل حديد 


يصن به عد 


امه القددو © عام هلاه عه .اله فعمامهجال دع 6اممطاععه]. لوملا لت وصااطا اق الق وعم /عجم االتعجلط 


صدرت فى أوائل هذا العام #لطبعة الجديدة 
الرابعة لكتاب « أسس الفاسفة » » وقد اأضاف 
اليها الؤلف زيادات وتعديلات » يتعلق معظمها 
ببيان فضل الشرق عامة » والعرب خاصة »© على 
الفكر والعلم البشرى ٠‏ وقد حرص الولف على 
توضيح هذا المعنى فى مقدمة هذه الطبعة » ألتى 
ناقش فيها باسهاب موضوع دور العرب فى العلم 
والثقافة والفلسفة العالية . والواقع أن هذه 
سمة رئيسية من سمات الكتاب . وتصل رغبة 
المؤلف فى اثبات هذه الحقيقة الى حد اصدار 
احكام مبالغ فيها أحيانا » كقوله « وكان مفكرو 
العرب أول من زول البحث الاستقرائى » واتخذ 
الملاحظة والتجربة طريقا الى الكشف عن الحقائق 
الكونية ... » ( ص !56 ) . ذلك لانه » على 
الرغم من أن هذا التمجيد امر ميشكور ؟ فآن المرء 
لا بملك الا أن يعتر ف بأن العلم التجويبى قد عرف 
فى العالم القديم » ولا سيما فى مدرسة الاسكندرية 
التى بلغت فيها العلوم المبئية على الملاحظة شانا 
كبيرا ؛ ولو كان اتجاه التطور قد استمر © ولم 
تحدث نكسة العصور الوسطى الأوروبية » لكان 
من الجائز أن نتم. النهضة العامية الحديثة قبل 
موعدها بيثات اللسنين . واذا كان الولف 
قد استشهد بآراء « سارتون » لاثبات رأبه هذا » 
فمما لا شك فيه أن سارتون ذاته قد خصص 
لمدرسة الاسكندرية » ولكشوفها العلمية التجريبية 
الهامة » معظم الجزء الثانى من مؤلفه الضخم فى 
تاريخ العلم ( وهو الجزء الذى لم يترجم بعد » 
ولم يهتم به باحثونا اهتمامهم بالجزء الأول ) ٠‏ 

والكتاب مدخل ضخم الى العلوم :لفلسفية » 
تربو صفحاته على الخمسمائة ٠‏ وهو يتناول كل 
فروع الفلسفة ؛ القريبة منها والبعيدة » بالعرض 
والتحليل . ومن الطبيعى أن يكون هذا العرض 
سريعا مختصرا فى كثير من الأحيان » على الرغم 
من ضخامة الكتاب » آذ أن كل فرع من الفروع 


مه اأقددو © عمد طلاه 


01 القشقعادهحا لومم مام هطاعم ها بوممها لعجا 


أرشيف الشارخ. 


تأليف 
الكيتو روفي الطوبل 
النابشر كفن المضط ا مصربة 
له صن 37لا 4) سم 
لثمن 56 مها 


التى يتناولها يحتاج بحثه ألتفصياى الى مؤلفات 
ومن هنا فان الكتاب مدرسى تماما فى 
طابعه*.اعنى انه مدخل الى الفلسفة موجه الى 
الظلاب الراغبين فى الالمام بمعاومات عامة عن كل 
فرع من فروع الفلسفة » او الى القارىء العام 
الذى بوذ تثقيف ينقبه فى هذا الجال دون خوض 
تفصيلاتالخلاقات الذهبية ألدقيقة ٠‏ وعلى هذا 
الأبائن: ؤحده يببغى الحكم على الكتاب : فمن 
الواجب أن بقاس بمقياس الكتاب المدرسى الذى 
بقدم مدخلا عاما الى موضوعه » لا بمقياس 
الكتب المتخصصة التى تخوض فى التفاصسيل 
وتغوص فى أعماق المشسكلات . ومن الؤكد أن 
الكتاب ‏ فى هذه آلحدود ‏ ينجح الى حد بعيد 
فى تحقيق الفرضن القصوذ منه ٠‏ 

ويتقسم الكناب الى اربمة أبواب > يعالج كل 
منها موضوعا رئيسيا » من موضوعات الفلسفة ٠‏ 
فالباب الأول بتثاول « الفلسفة مجالا ومنهجا » ٠‏ 
والثانى « مبحث الوجود أو الأنطولوجيا » » 
والغالث « الايستمولوجيا أو نظرية المعمرفة » 
والرابع « مبحث الاكسيولوجيا أو القيم العليا » 
وهى الحق ( المنطق ) والخير ( الاخلاق ) 
والجمال ( الفن ) ٠‏ و) الكتاب بدليل لاهم 
المذاهب والمدارس الفلسفية » ومعجم فى ترجمة 
الصطلحات والذاهب والمسائل © وهما تذييلان 
لهما فائدة غير قليلة بالنسبة الى الطالب الدذى 


٠ كاملة‎ 


6 ح- 


اق اله و6« عدص االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


يريد الالمام بمعانى اللصطلحات الفلسفية واسماء 
المذاهب فى الاخة الانجليزية ب وسابدأ أولا بعرض 
سريع للموضوعات العامة التى عالجها المؤلف » 
ثم أقدم ملاحظاتى النقدية على الكتاب فيما بعد ٠‏ 
# ا # # 

فى آنباب الأول من الكتاب يعالج المؤلف مسائل 
عامة : ففى فصل بعنوان « نشساة الفلسفة » 
يعسرض الولف آراء الكتاب الذين يوُكدون أن 
الفاسفة والعلم قد ظهرا لأول مرة عند اليونانيين 
لم تعرز آزاء'فزيق اخ يلتقتبة إلى تأكيد. أمية 
الشرق القديم بوصسغه. الاصل: الأول اللتفتكير 
الفلسفى والعامى . ومن انطبيعى أن اأؤلف 
يتحمس لهذا الراى الآخير ويؤكد بكل قوة . وتلى 
ذلك مناقشة لتعريفات الفلخة » يهتم فيها 
المؤلف اهتماما خاصا بالاتجاهات المعاصرة » ومنها 
أنجاه تقليدى © وانجاه وضعى ؛ واتجاه عملى 
( تمثلة البرجماتية والماركسية ) واتجاه وجودى. 
ويحدد املف فى هذا الفصل موقفه من اللذاهتٍ 


المعاصرة 
متقابلين : كالنزعتين المادية وإلروّحية ؛أواليْظارية 
والعملية ٠‏ 


ويلى ذلك بحث فى موضوع الفلسفة © يقسم 
فيه الفروع الفلسفية الى مبحث فى الوجود 
ومبحث فى المعرفة ومبحث فى القيم . وينتهى 
هذا الفصل بتعقيب عن مناهج العاوم الانسانية » 
يناققن فيه الؤلف متهجى غلم النفس وَعَلم 
الاجتماع مناقشة عامة » يعرب فيها عن رأيه 
الذى يشكك فى ١‏ علمية » هذين العلمين » وبالتالي 
فى قدرتهما على الاستقلال تماما من مجال 
الفلسفة ٠‏ 


ويستعرض الؤلف فى القسم الخاص « بغابة 
الفلسفة » » الغاية التى كان التفلسف يرمى اليها 
فى مختلف العصور والمدارس الفلسفية » وهذه 
الغابة هى التأمل النظرى حينا » وتحقيق السعادة 
العملية حينا آخر ٠‏ 

وفى الفصل الخاص « بمناهج البحث العلمى » » 
تناول المؤلف الأبواب الكلاسيكية المعروفة لمناهج 
البحث العلمى » واستعرض باختصار مناهج 


بيكن وديكارت ومل » والمنهج الرياضى » والمنهج 
التجريبى » وخصائص الروح العلمية وصفات 
العالم . وهذه كلها موضوعات مطروقة لا يمكن 
الاتيان فيها بجديد فى فصل واحد كهذا » والجديد 
فى هذا الفصل هو اشارة المؤلف الى مناهج البحث 
العلمى عند العرب »© ولا شك فى أن أى قارىء 
للكتاب يود لو كان اأؤّلف قد توسع فى هذا 
الموضوع أكثر مما فعل » لأنه هو الموضوع الذى 
تفتقر اليه دراساتنا بحق . ونتضمن هذا الفصل 
قسما طريفا بعنوان « علاقة العلم » بالفلسفة 
تاريخيا » » تتبع فيه المؤلف تاربخ استقلال العلم 
عن الفلسفة . 


فاذا انتقلنا الى البابين الشانى والثالث من 
الكتاب © لوجدنا بينهما نوعا من التداخل . 
فالفصل الأول من الباب الثانى عنوانه : ما بعد 
الطبيعة أو الميتافيزيقا ٠.‏ وعنوان الباب كله هو 
ف«للحث الوجود أو الانطولوجيا » . 


آم الباب الثالث فمنوانه « الايستمولوجيا أو 
ة إللقراقة “ب على أن المؤلف ذاته يعترف بان 
البتأفينب !ألا سيما فى المصور الحديثة » 
تتمل البْحتَ فى العرفة الى جانب البحث فى 
الوجود . ومن هنا فقد كان من الواجب مراعاة 
ذلك فى التقسيم »© ومن اللمؤكد أننا لو قارنا بين 
مبحث الوجود وبين مبحث ما بعد الطبيعة ؛ من 
حيث مدى شمول كل منهما » لوجدنا الثاني 
أشمل من الأول » ومن هنا لم يكن من الصواب 
فى رأيي - أن يعد مبحث الوجود جنسا وما بعد 
الطبيعة نوعا أو فرعا لهذا الجنس العام » وائما 
الأصح أن يكون الجنس العام هو « مابمد 
الطبيعة » » ويشتمل هذا الجنس على نوعين » 
هما مبحث الوجود من جهة » ونظرية المعرفة من 
جهة أخرى ٠‏ 


وغلى أبة حال فان المؤلف يناقش فى أحسد 
فصول الباب الشانى » مفهوع الميتافيزيقا عند 
المادبين والروحيين » ويستعرض فى فصل آخر 


"ره سوم الليتاقيريقا توس ع حديع تووم 
التكرار ‏ فى نقد وجهة نظر الوضعيين المنطقيين 
المعاصرين ٠‏ 


لايع سدم 


امه .اأقددو © عام هطلاه 


ع0 اله فعماموطال مم مدع مها . بترمو الت قال 


اقلق وعد /عجه االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


وفى اعتقادى أن الفصلالآول من الباب الثالث » 
الذى يتناول موضوع « امكان المعرفة » » هو من 
أفضل فصول الكتاب : فالؤلف يستعرض هنا 
مذهب الشك » ويتوسع فى حديثه عن الشكاك 
القدامى * و تفرقة واضحة بين الشك 
البيرونى ( نسبة الى الفيلسوف بيرون ) » بما 
فيه من تخاذل وبأس » وبين 'نشك السفسطائى 4 
« شك القوى الذى يضيق بالقيم المألوفة » » 
وشك الأكاديمية الجديدة الذى يتوسط بين 
الطرفين ٠‏ أما الفصل الثانى من هذا الباب » وهو 
الذى يبحث فى ١‏ طبيعة العرفة » » فيعرض فيه 
المؤلف فروع المذهبين الواقعى والمثالى عرضا 
لبس فيه جديد ٠‏ 

واخيرا » ففى الباب الرابع » الذى يتناول 
مبحث القيم أو الاكسيولوجيا » يجد القارىء فى 
البداية فصلا جيدا عن القيم ومشاكلها . وقد 
بوجه خاص مناقشة الؤلف لعلاقة 
القيم بعضها ببعض » واستعراضه لحساولات 
التوحيد بين الحق والخير » وبين الحق والجمال » 
وبين الجمال والخير . وكم كنت اود لو كان المؤلفٍ 
قد انتهى الى رأى خاص ف علاقة مبلذه القيم 
بعضها ببعض » بدلا من الاكتقاء أغرضن محاولاث 
الآخرين ونقدها . 

على أن الفصل الخاص ١‏ بتاريخ علم المنطق » 
مقحم على هذا الباب اقحاما مصطنها » ولا مجال 
له ؛ فى رأبى » فى باب يتناول مبحث القيم . 
صحيح أن المنطق علم يختص ١‏ بقيمة » الحق ©» 
ولكن طالما أن المؤلف قد أفرد فصلا خاصا لطبيعة 
الحق ومعابيره » فقد كان فى هذ؟ الكفاية لبيان 
الصلة بين المنطق والحق » ولم يكن هناك ما يدعو 
الى استءراض تاريخ المنطق فى باب يتحدث عن 
القيم ٠‏ ذلك لآن موضوع القيم لا يستوعب مجال 
المنطق كله » رغم وجود صلة قوية بينهما : 

والدليل عاى ذلك أن النطق لا بدرس بوصفه 
فرعا من مبحث القيم » مع اعترافنا بأن الحقيقة 
التى هى غاية المنطق ب هى احدى القيم 
الرئيسية . ومن هنا فقد كان الأفضل فى رأبى 
حذف كل ها ورد عن 7 تاريخ المنطق » فى هذا 
اليه 2 


ويتناول الفصل الثالث من هذا الباب الآخير 
موضوع « الخير » وعلم الأخلاق » . وببدا الفصل 
:عرض عام للمذاهب الأخلاقية فى طبيعة الخيرية 
ومقابيسها » فيقسم هذه المذاهب الى حدسية 
وغائية » ويعرف المذهب الغائى بأنه القائل ان 
« الخير والشر والحق والباطل مجرد افكار 
اصطلح عليها الناس فى ضوء التجارب التى 
يعيش ونها والظروف التى تسود حياتهم ؛ ومن هنا 
اختاغفت باختلاف الناس » وخضعت لأهداف 
'نتطور الى يتحكم فى سمائر الظواهر الاجتماعية » 
( ص 55؟ ) ٠‏ وهذا التعريف فى رأبى غير دقيق : 
ذلك لان الاخلاق العقلية عند كبار فلاسفة 
اليونان تندرج تحت المذهب الغائى » ومع ذلك 
فمن قال ان سقراط أو أفلاطون أو أرسبسطو 
قد أعترفوا بالتطور أو قالوا ان القيم الأخلاقية 
مجرد أفكار اصطلح عليها الناس ؟ الحق أن 
الفلسفة الأخلاقية عند هؤلاء الاقطاب الثلاثة انما 
امك أصلا احاربة مثل هذه الآراء النسبية عند 
السفسطائيين . 


سن وَحَيّة أخياى » فقد ظل الؤلف طويلا يؤكد 
أن الْتْقابقَ إلايلاتئ نى الأخلاق هو التقابل بين 
المذاهب ,الجدببية والغائية » ثم عاد فى مستهل 
القسم الثانى من الفصل نفسه » فجمعل هذا 
التقابل بين «اتجاه الحدسيين واتجاه التجريبيين» 
( ص 549 ) ٠‏ فهل نفهم من ذلك أن أصحاب 
مذهب الغائية هم التجريبيون فحسب ؛ اننا 
نعترف بان التجريبيين غائيون » ولكن العكس 
ليس صحيها » لأن كثيرا من. القائثين بالفائيسة 
ليسوا من التجريبيين » والدليل على ذلك قول 
كثير من الفلاسفة بأن غاية الانسان هى « الخير 
الأسمى » * الذى يسرى على كل زمان ومكان » أو 
بأنها هى « الكمال المطلق © ب وهذه كلها غايات 
لا تدخل فى نطاق التجربة ٠‏ واذن فالغائية 
والتجريبية لا يمكن أن يكونا مذهبين يحل كل 
منهما محل الآخر فى ميدان الأخلاق ٠‏ 


+دع*ه 


ولانتقل الآن الى ابذاء بعضالملاحظات النقدية ., 
وأود مند البداية ان أشير الى أن كثيرا من 


535000- 


مه اأقددو © عمد طلاه 


01 الهشكعادهحا/ دمع )اد مجاعم ها لمعمو تقولل 


لقالقو همعد التدملاط 


الخلافات الفلسغية انما هى خلافات فى وجهات 
النظر فحسب » وأن من غيم العقول أن يتفق 
ذهنان ‏ ف المسائل الفلسفية ‏ اتفاقا تاما على 
كل الأمور . واذن فاختلاف الآراء أمر ينتمى الى 
ماهيّة الدراسة الفلسفية ذاتها . ومن هذه 
الزاوية ينبغى أن ينظر الى العدد الأكبر من 
الللاحظات التى سأوردها فى هذا الجزء من المقال ٠.‏ 


ولأبدا أولا ببعض الملاحظات التفصيلية : 


فى هامش ص 1/! كتب المؤلف تواريخ حياة 
الفيلسوف جورج سانتيانا على هذا النحو : 
1457 !1) . والصحيح أن سانتيانا قد توفى 
سنة لمؤلاء. 


وفى هامش ص 1177 وصف ١‏ نورمان كمب 
سمث »© بأنه « أستاذ الفلسفة الحالى بجامعة 
ادئبرة » ٠‏ والصحيح أن سعث قد امتزل 
الاستاذية سنة ١948‏ + وتوق سنة 3988.. 


يترجم المؤلف عبارة نتمم لمنتهمة 
بقوله « الوضعيون المناطقة » 4 وه يذه إلينيت, 
أفضل ترجمة » لآن كلمة « مناظقة » تقابل كلمة 
وممةتوه!1: © لاأالصفة امتهطة ٠‏ وليسن 
من الضرورى أن سكون هؤلاء الوضنعيون 
« مناطقة » ؛ أعنى مشتغلين بالمنطق ومحتر فين 
له » وائما هم « منطقيون » فحسب . 


-فى ص مه اتخفذ الؤلف من شسخصية 
« سنكلير » ممثلا للفلاسفة المعاصرين الذين 
استمروا فى الموقف التقليدى من مشكلة الوجود ٠‏ 
وليس هذا ع ف رابى » بالااختيار الموفق © لأن 
ستكلير هذ١ا‏ فيلسوف من الدرجة العاشرة وكان 
من الممكن اختيار أحد ممثلى مذهب « التوحية 
الجديدة » » مثل « جاك ماريتان » مثلا ٠‏ 


فى ص 769 ذكر الؤلف اسم « اميرسون 
دمسعمظ .7 .8 » ضمن المتساليين الانجلين » 


والصحيح أنه امريكى ٠‏ 


تحدث المؤلف فى ص 715 و 741 عن معيار 
« الضرورة والتعميم » فى المعرفة عند العقليين . 


أرشيف الشارخ 


واذا كان اللفظ الأخير ترجمة لكلمة تلد ممنمتة 
فقد كان من الوآجب الاستهاضة عنه بلفظف 
«الشميول » »؛ لأن التعميم 


دم معتلم ممع 


ة بناء على 


فى ص 170 -11 يقول المؤلف ان « علم 
النفس أخذ يستقل عن الفلسفة على يد مدرسة 
التحليل النفسى التى أنشأها سيجموند فرويد 
ومدرسة السلوكية التى تزعمها جون واطسون ٠٠‏ 
ويافلوف .. » . واعتقد أن استقلال علم النفس 
عن الفلسغة بدأ قبل ذلك »© على يد رواد النزعة 
التجريبية فى علم النفس © مثل : قنت عفمز" 
وقفششس #عمطعوط 

فى مناقشة الؤلف لمابير الحق ( الفصل 
الثانى من الباب الرابع ) لا يذكر شيئًا عن أهم 
العابير جميما» وهو معي التطابق 
معحففة ممم وهو العيار الأول الذى 
ورد فى كتب ارسطو ؛ ثم انتقل منه الى كتابات 
كثير من الفلاسفة » ولاسيما الاسلاميين ..وتبما 
لهانا العيار تكون الحقيقة فى مطابقة الحكم 
للموضوع] الخارنجى » وتلك هى النظرية الأصيلة 
التى :ظلت:بسائدة: قرونا طويلة قبل ظهور النظريات 
التى تحدث عنها آلؤلف »© كنظرية الوضوح عند 
ديكارت » والنفع فى الحياة عند البرجماتيين ٠.‏ الخ 


كذلك فان تسمية المؤلف للنظرية المثالية باسم 
« نظرية الانساق » تفتقر الى الدقة : ذلك لان 
الاتساق برعم تعدمه غير الترابط مممععدمه 
فالاول منطقى بحت ؛ وابة حقيقة يستدل عليها 
بالاستنباط ينطبق عليها معيار الاتساق (أى 
٠. )‏ ولكن المعيار المثالى ينطوى على 
اكثر من ادام التداقضى : فهق نوع مق 
الترابط مع مجموع الأحكام ؛ بحيث يكون الكل 

0 ة . والاتساق معيار 
بة عن الحق » لأنه أبسط 
شروط المعقولية » ولا يستطيع أن ينكره أحد . 
وعلى ذلك فكلام المؤلف عن نوعين من الاتساق » 
الاتساق المنطقى 4 والانساق المتصل بحقائق 
الواقع » وربطه بين النوع آلثانى وبين الاستدلال 


عدم الت 
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اعم الهقكادهح ادمع عام مجاعم ها بمو االعجاط 


أقااهوع معدم التدملاط 


أرشيف الشارخ 


الاستقرائى ) ص 4١.‏ ( لا. صلة له على الاطلاق 
بمعيار الترابط عند امثاليين . ولقد اشار المؤلف 
الى كتاب بونلمعه 8# طندم ده ورزمووظ لبرادلى ضمن 
مراجعه فى هذا الجزء . ومن الؤكد أن الرجوع 
ألى هذا الكتاب كان كفيلا بالقاء ضوء ساطع على 
نظرية الحقيقة عند المثاليين » وبايضاح الموقف على 
نحو يحدد الفارق ب « الترابط » المثالية 
ونظرية « التطابق » الوا . 
ع ه* 
فاذا انتقلئا من هذه الملاحظات التفصيلية الى 
ملاحظات أخرى ذات طابع أعم » لوجدنا أولا أن 
الجزء الاكبر من مراجع الكتاب ينتمى الى ذلك 
النوع الذى يمكن تسميته بالمراجع الثانوية » أعنى 
أنها ليست مراجع أصلية للفلاسفة أنفسهم » 
وانما مراجع لكتابه قاموآ . قبل المؤلف بعملية 
تلخيص لأفكار أو مذاهبا أو اتجاهات فلسفية 
معينة » وقام هو بتلخيص هذا التلخيص . وربما 
كانت طبيعة الكتاب » بوصفه مدخلا عاما الى 
جميع العلوم الفلسفية » لا تحتم الرجوع: الى 
الأصول فى كل الأحوال » اذ أنه يكاد يكون من 
المستحيل أن يرجع المرء الى المؤلفات. الأصِلية في 
كل ميادين الفلسفة مجتمعة . إومع ذل كإفان المرء 
يشعر فى بعض الحالات بأن الولف كان يسعطيغ 
أن برجع الى الأصل دون مشقة » ومع ذلك آثرا 
مرجعا ثانويا . فلسنا مثلا فى حاجة الى الرجوع 
الى أحد كتب « جود 4ومرز » ( الذى أعطاه 
الؤلف من الأهمية أكثر مما يستحق ) لكى نقرر 
أن « كانت » يسمى مثالية باركلى بالمثالية المادية» 
ويضعها فى مقابل المثالية النقدية ( ص 718 ) » اذ 
ان النص الذى يذكر فيسه كانت ذلك معروف 
ومشهور ٠‏ 
وفى كثير من الاحيان يشعر القارىء بان أحكام 
الؤالف عامة اكثر مما ينبغى ٠‏ ففى الحديث عن 
« غاية الفلسفة » عند المحدثين » يصدر المؤلف 
هذا الحكم « وهكذا تحولت قيمة العقل عند 
المحدثين حتى أصبحت اداة نفعية بعد أن كان عند 
القدماء هبية الهية » ورزح الفكر تحت ضغط 
الحياة العملية بعد أن كان فى يد القدماء يسمو 
بمقدار تحرره من قيود الحياة العملية ٠‏ واذآ كان 
هؤلاء اللمحدثون قد حرروا العقل من قيود المقيدة 
الدينية التى ناء بخدمتها فى العصور الوسطى » 


فقد قيدوه بمطالب الحياة الدنيا ومقتضياتها 
.٠‏ الخ » ( ص 118 ) . وهكذا يرى المؤلف ان 
غاية الفاسفة عند المحدثين ‏ على وجه العموم ‏ 
عملية » ويجمع بين بيكين وديكارت معا فى هذا 
الاتجاه » على أساس أنهما لم. يتحررا من طفيان 
روح العصر » « عصر الآلات والصناعة ») ( ص 
117 ) ( مع أن عصر الصناعة قد بدا يظهر بعد 
أكثر من قرن كامل من وفاة الفيلسوفين ) » كما 
يجمع فى هذا الاتجاه بين المذهب التطورى » 
ومذهب المنفعة العامة » والمذهبين البرجماتى 
والماركى » ولكن هل هذه المذاهب تمثل 
« الفلسفغة الحديثة » كلها ؟ أبن اذن مات 
الشخصيات والمذاهب الفلسفية ذوات الاتجاه 
النظرى فى القرن السابع عشر والثامن عشر 
والتاسع عشر » بل فى القرن العشرين نفسسه 
( مثل هوسرل وهيدجر ) 5 وفضلا عن ذلك 
يبدو من آلنص السابق أن المؤإلف. يعد هذا التطور 
نحق"الاهتمام بالحياة العملية تدهورا » ومع ذلك 
فهو يعود فى التعقيب الذى يلى ذلك مباشرة الى 
الدفاع عن الاتجاه العملى » بحيث لا يستطيع المرء 
تحديد موقّفه من هله المسألة بدقة . والأآمر 
الوحطط المشعزك بين ما قاله أولا » وما قاله فى 
النعقيت! اهو تكراز عبارة « الحياة آلدنيا  »‏ وهى 
عبارة لست أرى لها مكانا عند معالجة مثل هذه 
الموضوعات ٠.‏ 

وترتب على هذا الاتجاه الى التعميم السريع » 
أن كثيرا من المناقشات لم تبلغ المستوى المرغوب 
فيه من الممق . فعندما يناقش الولف آراء 
البرجماتيين ويشبهها بآراء السفسطائية ؛ ويهيب 
فى مناقشته بانتقادات أفلاطون اللسفسطائيين » 
( ص ٠١‏ ) يشعر القارىء بأن فى هذا « تسطيحا » 
للمشكلة » وابتعادا عن الخوض فى أعمق اغوارها . 
ذلك لان من المؤكد أن البرجماتيين قد أتوا بآرائهم 
وهم على علم بماضى الفلسسفة » وبالانتقادات 
الكلاسيكية المعروفة .. ومن المؤكد ايضا اآنهم 
حاولو؟ الاتيان بما هو أهمق من ذلك . ولست 
أقول ان البرجمانية بمنساى عن النقد » واكنى 
أعتقد أنهم تجاوزوا مرحلة السنفطائية » ومن هنا 
فقد كان من الواجب انتقادهم على مستوى اعمق 
من مننتوى نقد أفلاطون للسفسطائيين ٠.‏ 


م-ة ص ود 


مه . الددو © عام هلاه 
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اقلق وعد /عجه االتعجلاط 


ومثل هذا يقال على نقد المؤلف للماركسية » 
حين يقول ( فى ص 8١‏ ) ان ماركس لا يعترف 
بتأثير التفكير فى الواقع ٠‏ وهذا نقد غير متعمق » 
اذ أن ماركس » مع اعترافه بآن العلاقات المادية 
للانتاج هى الاساسن الأول للأفكار » يعود بهد 
ذلك فيؤكد الملاقة المتبادلة بين « التركيب 
الادنى ».» وهو هذه العلاقات المادية » و « التركيب 
الأعلى » وهو ما يترتب عليها من الافكار والمذاهب 
والعقائد . فالأولى هى الاساس حقا “ ولكن آلثانية 
نعود فتؤثر حتى فى العلاقات المادية ذاتها . أى أن 
العلاقة بين الطرفين « ديالكتيكية » » وهي أعقد 
من أن نعبر عنها فى الصيغة المبسطة القائلة ان 
العمل هو الذى يؤثرف التفكير النظرى » وأن الثانى 
مجرد نتيجة للأول ٠‏ 

وهذا ينطبق بالمثل على نقد الوجودية على 
أساس أن ١‏ قيام الانسان بواجبه نحو قيم المجتمع 
الذى يعيش فيه » لاا يطعن فى حريته » ولا يتناق 
مع استقلال شخصيته ©» بل عليه أن يشارك فى 
تحقيق المصالح المشتركة » وآن يتعاون مع أقرانه 
على تحقيق الخير العام .. » ( ص 6 ) ٠‏ ذلك 
لأن الرأى القائل ان الوجودية. تنكر. كل. شيعور 
بالمسئولية الاجتماعية » وكل باتجاه آل تحقيق 
الخير العام » على أساس أنه يتثافى للع الخرية 
واستقلال الشخصية ‏ هاا الرأى قب يكون 
معبرا عن النظرة « الصحفية » الى الوجودية » 
ولكنه لا يمثل اعمق ما فى هذا المذهب © ويتجاهل 
المناقشات المديدة العميقة لهذا الموضوع فى 
كتابات الوجوديين » وما أبداه الكثيرون منهم © فى 
تصرفاتهم, العملية » من تأكيد لشعورهم المميق 
بالسئولية الاجتماعية ٠.‏ 

ان الانطباع العام الذى يكونه القارىء عن 
موقف الؤلف من المذاهب والمشكلات © هو أن 
الفلسفة كلها ترتد عنده الى تضاد بين طرفين 
يبالغ كل منهما فى موقفه » وينبغى أن يتخذ المرء 
موقفا وسطا من تطرفهما . هذا هو النمط الذى 
يتكرر طوال الكتاب » وى كل ما تضمنه من 
المناقشات . ورغم أن المؤلف بعلن ف المقدمة أنه 
من أنصار المذهب العقلى » فاته فى الواقع ميال 
الى اتخاذ الموقف آلوسط فى كل الأحوال 6 والى 
التخفيف من تطرف المذاهب وتأكيد أهمية 
التوفيق بينها ٠‏ فهو حين يناقش » فى الباب الأول 


مواقف المذاهب المعاصرة من طبيعة الفلسفة » 
يتخذ موقفا وسطا بين كل طرفين متقابلين فيها 
وحين يتحدث فى الباب الشانى عن الماديين 
والروحيين » ينتهى الى نفس الموقف الوسط ( مع 
ميل الى الروحية بطبيعة الحال ) ا 
طبيعة المعرفة فى الباب الثالث » يبين مزايا كل من 
الواقعية والثاليبة وعيوبها بنفس الطريق 
« العامة » » وينتهن الى وجوب الاخذ بما هو 
أفضل ف الموقفين معا . وبالمثل يوجه ضد 
العقليين انتقسادات التجريبيين ©» ويوجه ضد 

ن "انتقادات العقليين ٠‏ وفى الفلسفة 
الأؤلف الى النتيجة نفسها + اذ 
يقول آن « فى الاتجاه الحدسى والاتجاه الغائى .٠‏ 
عناصر حق وعناصر ضلال .. . ولك نكلا الاتجاهين 
على حدة غير مقبول » ٠‏ ( ص 46١‏ ) . وف 
فلسفة الجمال يوفق بين الرأيين العقلى والوجدانى 
فى تقويم الجمال » وبين الرأيين الذاتى والموضوعى 
فى طبيعتة ٠‏ 


وهكذا تنخذ ١‏ تعقييات » المؤلف فى الكتاب 
كلة هذه الصورة الواحدة . وربما كان هذا المنهج 
مفيدا اذا استخدم فى حالات ممينة » ولكنه فى 
رأبى لا يعطى القارىء صورة كاملة عن طبيعة 
الخلانات الفللفية اذا ما طبق فى كل الحالات 
دون الْميز 4 والّما هو ببسط المسائل اكثر مما 
ينبفئ-م وبصوي:الامر كما لو كان فى كل مشكلة 
؟نجاهان متضادان واضحا المعالم » يستطيع المرء 
اذا وقف منهما موقفا وسطا أن يأخذ خير 
ما فيهما . ولو كانت المسألة على هذا القدر من 
البساطة لهان الأمر 6 ولكن الذى يحدث فى معظم 
الأحوال هو أن خلافات الفلاسفة تكون أعمق 
وأشد تعقيدا من أن تدخل فى هذا الاطار البسط © 

ومع ذلك » فمن الممكن آيجاد مبررات مختلفة 
لهذا المنهج الذى اتبعه الؤلف » أهمها هو الطابع 
« المدرسى » للكتاب © الذى ربما أدى يمؤلفه الى 
الامتناع عن خوض المنازعات التفصيلية » 
والاكتفاء من كل مشكلة باوجهها العامة ٠‏ وربما 
كان فى طبيعة الموّلف ذاته اتجاه الى الأخل بالحلول 
الوسطى »© والابتعماد عن التطرف والتعصب . 
وبهذا المعنى نستطيع أن نقول ان الكتاب بأسره 
انما هو « توفيق طويل » بين المتعارضات فى 
المذاهب والمشاكل الفلسفية . 


وكتوزفار كرا 


امه .لدو عام هلاه 


أق0. الهقكادهحا/ ممم عام هطعمها. بوموبوا العمل 


اه اله وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


هذا كتاب قرانه منذ سنوات» ولا أزال أرجع 
اليه بين الفينة والفيئة » فأشعر بما كنت اشعر 
به من قبل من لذة عارمة ومتعة زائدة وفائدة 
كبيرة » وتدهشنى فيه ثقافة الكاتب الواسعة 
وآفاق تفكيره البعيدة » والمامه بالثقافة 


وقد قرأت قديما مثلا لانينيا جاء فيه 7 احذر 
رجل الكتاب الواحد » وهم يقصدون بذلك الرجل 
محدود الثقافة » الذى يدور فى _دائرة واحيية 
لا يتعداها » ويهيم فى حلقة ملغرؤة لأريتلخطاها ‏ 
لان التنوع فى الثقافة بجت أن يكون الكمة 
البارزة للأديب والطابع الممين للكاتب 6 ققد اتتهئ 
العهد الذى أصبح ام يقتصر على ثقافة 
واحدة » ولغة واحدة ©» وجاء العهد الذى الغيت 
فيه المسافات الغاء » وارتبط فيه العالم ارتباطا 
وثيقا » واتصلت فيه الدول اتصالا متينا » واصبح 
التخلف عن ركب الثقافة العالميية قصورا ليس 
بعده:قصون وتقصمرا ليسن بعده القصي .+ 

والؤلف الذى ندرس كتابه فى هذه المرة مؤلف 
واسع الثقافة ممتد الافق » تحمل ثقافته اصباغا 
متعددة والوانا متباينة » وضروبا مختلفة » وهى 
فى أثناء هذا كله لا تكتفى بالقشور »© ولا تنيهر 
بالظهر دون الجوهر انما تصل الى الأغوار » 
وتفوص الى الأعماق » وتستخرج لنا الزبدة 
الفكرية النظيفة » التى تستاثر باعجابنا وتستحوذ 
على قلوبنا ٠‏ 

والمؤلف الكبير على أدهم فى هذا الكتاب أشبه 
باستاذنا الراحل عباس محمود العقساد © الذى 


ل لذو ب و(لهر 


النابشر : وارالفكرالمري: 


عرد السفىات ١76‏ صفىة 14 


تتعدد الوانثقافته » وتتنوع معالم. تفكيره فيخوض 
فى مباحث شتى:» ويعرج على موضوعات عدة » 
لا يصرفه عن ذلك شىء © ولا يمنمه من الوصول 
بثقافته الى قرائه سدود أو حدود ٠...‏ 

فهو تارة يتحدث عن ابى الطيب المتنبى 
ويسسايره فى طموحه وجموحه حتى يصل به 
الهؤ الى حالة كتلك التى وصفها دعبل الخزاعى 
فى قوله : 
انى لأنتح عينى حين افتحها 

غلى كثير ولكن لا أرى احدا .. 

وقد" علل المؤّلف “غرور المتنبى فقال ان فرط 
ثقة الفنان بنقه واسرافه فى حبها وكثرة تعلقه 
بأهدابها يقابلها من ناحية أخرى رغبة منافسيه 
وانداده وحساده الجنوئية الطافيية ف انتقاص 
قيمته وأنكار فضله وتشويه محاسكه واذاعة 
مثالبه » والحرص على النيل منه وهدم بنائه » . 

وهذا التعليل يكاد يكون مقبولا فى بعض مراحل 
حية المتنبى غير أنه كان فى مراحل أخرى من 
حيانه مريضا مرضا نفسيا حتى لقد خوج تعاظمه 
عن المسالوف » وخالف الممروف ومن ذلك انه 
اشترط على سيف الدولة الحمدانى .ملك حلب 
فى أول عهده بالاتصال به انه اذا أنشده مديحه 
لا ينشده الا وهو جالس ولا يكلف تقبيل الارض 
بين يديه ولا رحل الى مصر يعد حنقه على سيف 
الدولة واتصاله بكافور الأخشيدى كان يقف بين 
يديه وى رجليه خفان » وفى وسطه سيف ومنطقة» 
وكان يركب بحاجبين من مماليكه وهما بالسيوف 
والمناطق » وروى أبو على الحاتمى قصة وصوله 


لوم سدم 


امه لدم وه عام هلاه 


اقم الهف امهنا دممه كام هططعمها. لوموبوا العمل 


اق اله وعد /عجه االتعجللط 


الى بغداد وكيف كان الكبر يغمره والصلف يدثره» 
ولا يرى أحدا الا ويعتقد تمام الاعتقاد أنه يمتاز 
عليه » وان العلم مقصور عليه » وانالشعر لا يعذب 
الا على لسانه ٠‏ 
والناس كلهم فى نظره طغام فى طغام » يستوى 
فى ذلك الملوك والسوقة ؛ والأشراف والعبيد ٠‏ 
ودهر ناسه ناس صغار 
وان كانت لهم جثثشضخام 
آرانب قير انهم ملوك 
مفتحسة عيونهم نيام 
وشبه الثىء منجذب اليه 
واشبهنا بدنيانا الطفام 
وهو فى نفس الوقت يرفع بعض ممدوحيه الى 
السموات العلا ولا يتورع من أن يضغى سمات 
الالوهية عليهم فيقول فى على بن ابراهيم 
التنوخى « هذل الاعيزاء الممز » وفى كافور 
الاخشيدى « جرى الخلف الا فيك آنك واحد » ٠‏ 
على ان هذه المثالب التى رسبت فى نفسية 
المتنبى لم تحل دون أن ينظلم الرائع من الشعر 
والعذب من القصيد » ويضيرر ألما خِقاناامن 
أعلام الادب العربى يستحق الدرابنة » وهو جين 
بالمباحث الضخمة والفصول المتنوعة, + 
وربما كان الغموض فى شخصية التنبى عالما 
يستهوى الأدباء والباحثين كما كان الغموض ىق 
شعره مبحثا قيما من مباحثهم تناول الفاظه 
ومعانيه كقوله : 
وما أرضى لقتله بحلم 
اذا انتبهت توهمه ابتشاكا 
فالابتشاك فى اللغة هو الكذب »© والمتنبى يأبى 
الا أن يستخدم هذه اللفظة الوحشية دون تردد 
او احجام ٠.‏ 
وقد درس الاستاذ على أدهم فى كتابه أبا الطيب. 
المتنبى وغروره وطموحه وحزنه » وهو فى دراسته 
يحاول أن يرد هذه الظواهر النفسية الى أصولها 
كما يرى أن طموحه هو باعث حزنه وكيرياءه 
سبب كثرة خصومه وأعدائه وافراطه فى طلب 
الدنيا هو سيب ما يروى عنه من الشح والبخل ٠‏ 
وكل هذه تعليلات سليمة تحدث عنها الاستاذ 


أرشيف الشارخ 


على أدهم بالتفصيل فى أحد فصول هذا الكتاب فى 
هذا #تلون العربى من ألوان الثقافة التى تضمنها 
هذا الكتاب ٠‏ 

كما اشتمل أيضا على فصول عن عمران بن 
حطان وعن آثار الحب ومعالم الصداقة فى شعر 
أبى تمام ٠‏ 

وقد خرج علينا الاستاذ على أدهم بنظرية 
طريفة فى شعر أبى تمام فحواها ان من يقرأ باب 
الغزل فى ديوانه قل أن يشعر فى خلال أبياته ينغية 
الحب الصادق أو بأثر الوجدان المعقد المقيم وان 
أكثر هذا الباب فى ديوانه مقطوعات من إلشعر 
تتفاوت طولا وقصرا » وقوة وضعفا يجرى فيها 
على التقاليد المتبعة ويردد فيها المعانى المطروقة » 
فلا يحلق ولا يرتفع بل لعله فى بعضها يسف 
ويسخف وانه أقدر على وصف عاطفة الصداقة 
واعرف بها لآن الحب عاطفة ثائرة غلابة لا يحتملها 
طبعنه الهادىء ونفسه المطبوعة على التفكير 
والزّوية ٠‏ فالحب صخب مثير للزوابع مثل المردة 
آما الصداقة فوائقة بنفسها راضية قانعة . 

وهذه اننظرية بإلتى أثارها الاستاذ على أدهم 
نتفق هع كُلتيميلة/أبى تمام الهادئة » التى تهتم 
بالآلوان العقليّة' والألوّان اللفظية » وتسعى الى 
استخراج المعانى الطريفة » وتفترعها افتراعا كما 
تفترع العذراء .فهو لا ينظلم الشعر ارتجالا دون 
روية أو تفكير » وهو لا يطلق الشهر كما يقول 
فيكتور موجو كما يغرد البلبل وتصفر الريح 
انما بكد عقله فى نظمه ويعمل تفكيره فى قرضه حتى 
تستوى القصيدة من الشعر فى ذهنه وتخرج فى 
حلة قشيبة » واطار جذاب خلاب وهو فى ذلك 
يقول : 


خذها ابنة الفكر المهذب فى الدجى 
والليل اسود رقعة الجلباب 


وهو حين يتحدث عن أبى نواس أو ابن هانىء 
يصوره بشاعر ابيقورى النزعة وينسبه الى ذلك 
الفيلس وف الاأغريقى « ابيقوروس 217٠١ - 54١‏ 
ق . م » الذى جمل غاية الحياة عنده اللذة 
الجنسية وكان يرى أن اللنة التى هى الفغاية 
ليست تلك الحركة العنيفة التى تضطرب بها حينا 


> 0ه - 


امه . اأددو © عام هلاه 


عه .اله فعمامهجال دع 6اممطاععه]. لترملا توصااطا 


اقلق وعد /عجه االتعجلاط 


أرشيف الشارع 


ثم يكون بعدها ما يكون بل هى الاستمتاع بالهدوء 
والطمانيئة اطول وقت ممكن ٠‏ 


نسب على أدهم أبا نواس الى هذه المدرسة 
الأبيقورية المعروفة فى تاريخ الفلسفة غير أنه قال 
ان العهد الذى عاش فيه أبو نواس كان يغرى 
بالابيقورية لآن الحياة حفلت بمظاهرالترف ومجال 
الاناقة » وتوافر الثروة مسدعاة الى الانغماس فى 
الرفاهة » والاسراف فى طلب المتعة وانطلاق 
الشهوات من عقالها فضلا عن أنه كان يقظ 
الحواس »؛ حاد الذكاء قوى البادرة . بحسن 
الخروج من كل مازق والتغلب على كل . 

ويضيف الاسستاذ على ادهم قائلا « ان رجلا 
له مثل هذه اللسرعة فى الاحساس والتصور 
والعمل » وهذا الانجام بين القوى اامقلية والقوى 
البدنية لأبد أن بص طدم بقوانين العرف المتبع 
والآداب المرعية ٠‏ 


وهذا التعليل الذى آثاره الأستاذ على آدهم 
يعد تعليلا جميلا ما ى هذا ثيك لأنه يتصل 
بالبيئة التى عاش فيها الشاعق فرك يل ليانباً 
وتربى بين أحضانها واكتوى كتازتها كما نهل من 
مقازتقا .: 


وقد أبد الاستاذ على أدهم رآبه براى شو بنهور 
القائل باننا اذا سلكنا فى الحياة أى طريق فاننا نظل 
غير قانعين به متطلعين الى سلوك غيره 6 فالعابد 
الزاهدتمر به أوقات يسام فيها العبادة ويم لالزعد 
ولكنه يكافح هذا الملل ويطرد وساوس شيطانه » 
ويلقى فى ذلك الشدائد ويكابد الثورات العنيفة . 


هذه لمحة من جوانب الثقافة العربية التى 
احتواها هذا الكتاب » وعبك للحات أخرى من 
الثقافة الاجنبية تظهر بين ثنايا الكتاب فى ثوب 


قشديب وعرض جميل » وصورة أخاذة » واطار 
جذاب ١ ٠‏ 


ولعل اجمل هذه الفصول هو الفصل الذى 
كتبه عن شوبتهور والنقد الاأدبى مما يستحق 
التوضيح لشموله على حقائق آدبية رفيعة فقا 


أثار شوبثهور العيوب التى امتلا بها تاريخ النقد 


فى العالم فقد عجز عن تقدير المبتكرات الفنية 
والادبية العاصرة وقد ساق الدليل على ذلك فقال 
أن جونسون مشلا يقول عن منظومة جون ملتن 
العظيمة المعروفة بالفردوس المفقود « ان قراءتها 
واجبة وليست متعة » كما أن افسعار كيتس 
وبيرس شللى قوبلت مقابلة سيئة من نقاد عصرهما 
وكتاب كارليل العظيم عن الثورة الفرنسية واجه 
عاصفة من النقد الحائق حين ظهوره » وكذلك 
ثاكرى وجين اوستن لم يرحب بهما فى بادىء 
الآمر . 

ويضيف غلى ادهم على لسانث ويثهور بان 
جيتى كان شاعرا ناقدا ومع ذلك فان أحكامه على 
شعراء الانجليز والفرنسيين المعاصرين له تحير 
الفكر وتربكه وقد رفض أن يقدر شللى وفى عام 
6 كلم مع صاحبه المستشار 7 ميللر © 
باستخفاف » وكان قد مضى على وفاة شللى عامان 
وكذلك لم يعجب بكو ليردج وكان يغالى بقيمة بيرون 
أوصرح بأنه الشاعر آلوحيد الذى يعده نظيرا له ٠‏ 


ود ([الكقائق|إلدامغه التى ساقها شوينهور 
تدتما إللّ |الايظان /يحقيقة علمية ثابتة وهى أن 
النقد الإدين فى بمختلف مراحل التاريخ تعرض 
لأهواء سياسية حينا واغراض شخصية حينا 
آخر كما تعرض لعصبيات دينية فى بعض الاحوال 
فاختلت تبعا لذلك أحكام النقاد . 


وهذه الحقيقة التاريخية الثابتة هى ما نحاول 
أن تبرىء منها النقد فى هذه الأيام حتى يكون المجد 
للعمل الأدبى وحده دون محاورة أو مداورة » 
ودون مضلحة أو غرض » كما يكون ميرآن النقد 
سليما سواء أكان من ذهب أو حديد ... فليست 
العبرة بنوع الميزان كما هى العبرة بقيمة العمل 
الادبى نفسه وثقله فى هذا الميزان ٠‏ 


على أن شوبنهور أثار رأيا طريفا حول المجلات 
جديرا بالدراسة فى هذه الايام التى 
ازدهرت فيه المجلات ازدهارا عظيما فهو بقول ان 
المجلات الأدبية يجب أن تكون حاجزا يتقى به 
طفغيان الكتب غير النافعة » ويجب أن تكون احكامها 
عادلة غير مغرضة » وصادقة لا تعرف المجاملة 


3500-7 


امه لدم وه عام هلاه 


اقم الهقك امهنا ممع عام هطعمها. بوبمواال وجا 


اقلق وعد /عجم االتعجلاط 


أرشيف الشارخ 


ولا المواربة » وأن تمزق جلود الكتب التافهة 
بالسياط فى غير هوادة وبلا رحمة » وبذلك تؤدى 
واجبها وتنهض برسالتها وتضع حدا لخديعة 
الجمهور وتضليله وافساد ذوقه . 

وهذا ما اعنقد ان الاستاذ على ادهم يسير على 
هديه فى سياسة هذه الجلة الأدبية » وهو ما أرى 
أن يكو ن خطة لامجلات الأدبية الاخرى حتى 
لا تنشر الغث من القال والسخيف من الأفكار 
والتافه من الاقوال كما تعمد الى تقييم العمل 
الادبى وتقديره دون أى اعتبار آللهم الا وجه الحق 
وحدة ٠‏ 

وقد اشتمل كتاب الاستاذ على أدهم كذلك على 
فصول ممتعة عن الثقسافة والمجتمع والادب 


اسطود من كتاب ... 


والسياسة والكتب والكتاب والنقد الغنى بين 
المذهبين الاجتماعى والفردى واثر النبوغ 
والعبقرية فى الأدب والفن والتقدير الفنى بين 
النظريتين الغلمية والفنية والحياة الفكرية فى 
عهد المشادة وعصر الاستقرار ٠‏ 

ومن الفصول الطريفة التى تضمنها كتاب 
«على هامس الأدب والنقد» فصل عن الششيطان فى 
الشعر الحديث ورابندرانات طافور وآراله فى 
الحياة والفن ٠.‏ 

ولعل من اجمل اراء طاغور أن الشاعر الفنان 
هو الذى يطلق فى نفوسنا الشاعر الفنان والفلسفة 
هى معبد الحق والشعر هو حرم الجمال ... 

ترى كم من الشعراء تأئر بفكر طاغور .. ؟!! 


وكتر رمال الرس الرمارف 


« ولا نستطيع © نحن الانجليز » أن ندرك ممنى هك االاهتمام بالمنقمة » بينما يكره الفرنسيون فى الراقع القيام 


بأعمال غير مجدية ٠‏ ولقد ان 


السائى ذات يوم فى الحديث» وقلت مدللا على سعيهم الحثيث نحو الخفعة بانهم بي 


9 الاطفال ثلاثة بدلا من انين » لا ببحض الصدفة © ولكنمن أجل الحصول على العلاوة الاجتماعية » ٠‏ 


... مذكرات الرائد طومسون 


هق د 


امه .اأقددو © عام هلاه 


06 .اله فعماموطال مم )امه ممه بترمو الت قصال 


اق اله وعد /عجه االتعجلاط 


د فغنت ع. د كبرو 
ع : أمين ست امم 


من معالم الانطلاقة التى تعاصرها فنوننا 
الدراميية ؛ ف المسرح والسينما والاذاهة 
العربية فى 
السنوات الأخيرة من أبحاث ودراسات مؤلفة 
ومترجمة تستهدف تعميق الظاهرة الدرامية عن 
اطر. يد القارىء » محترفا كان أو هاويا » 
بحصيلة من المعلومات تسد فيه الحاجة الملحة الى 
المعرفة,للحاق بالركب فى خطوه المتدفق الجرىء ٠‏ 

ونظرا لان فن الدراما لم يستتب بين ظهرانينا 
على آوضاعه الحالية ذوات الرقعة المتسعة الا مند 
علقت “قر بيت 6فقد كان من الطبيعى أن تنشا ثغرة 
كبر ة يبينيتتواسة الأنجاز والقدرة على الاستيعاب 
الواعىي ٠‏ 

مثل هذه الثغرة كان من الممكن أن تنطوى على 
تأثير معرقل بالنسبة اشروعات التطور » حيث. 
أنه من غير المألوف أن يزدهر الفن » أىفن » الافى 
تربة منقلبة تتميز بكفاءة فى التذوق ٠‏ 

والمروف ان التقبل والتلوق فى. الفن 
لا يتأتيان بغير الادراك الحصيف لمكونات العمل 
الفتى » وهو ما نعنيه غالبا عندما نذكر لفظة 
الثقافة الفنية . فرائد الدراما .. سواء أكان 
متفرجا أو مشجعا أو مشستغلا بالفن أو حتى 
اداريا منظما .. لا ينتظر أنيبلغ أى شأو فميدان 
تخصصه ؛ أو تحمسه ؛ ما لم يكن على المام بعناصر 
الموضوع الذى يحتضنه » ونصيب كل منها فى 


تاشر : فك النتيجة العامة التى تمثل العمل الناجز النهائى » 
النابش : دا رالقكرالعرف 446 ص اذ أن المتعة الفتية » كما يقول أرسطو ؛ انما تعتمد 
/االا .»سم _ المع هك قرا على نسسبة الأجزاء الى الكل » وادراك ما بينها من 


انسجام وتوافق ٠‏ 


عد واه عد 


امه .اأقدمو © عام هلاه امه اله فعهامهجال مه 6م هطع مه .لصوا تع ااا قااقوع ماع جا لاتوملاا 


أرشيف الشارخ 


ولا كان العرض الدرامى عملا جماعيا تتضاقر 
على انتاجه جهود متعددة تجمع بين الادب والفن 
والعلم والصنعة الحرفية » لذلك كنا نعتبر كل 
مساهمة » بالترجمة أو التأثيف » فى أى من هذه 
المجالات بمثابة قطعة هامة فى الجسر الطويل الذى 
نريد له أن يعبر بنا الثغرة الحالية الى 1فاق 
الابداع والاصالة . 

تلك تحية سريعة لابد منها الى الكتاب الذى 
نحن بصلهه حتمتها ضرورة التنويه باهمية 
الموضوع الذى يعالجه » وعلى الاخص بالنسبة 
لاوساطنا الفنية حيث لا نكاد نعرف بين من 
يمارسون المهنة من يجيد الاطلاع باللفات 
الاجنبية » وحيث لا تزال عمليات الماكياج تخضع 
لاساليب اجتهادية باستثناء حالات قليلة فردية 
نذكر منها ماكياج الام فى فيلم « الرأة اللجهولة » 
الذى آثار به الماكيير الراحل عيسى احمد اهتمام 
النقاد واستحق عليه جائزة الدولة ٠‏ 

والواقع أن الكتاب » بالاضافة الى دوره البتاء 
فى محيط الثقافة الفنية » يعتبر أول جهد من 
نوعه فى هذا المضمار » وهو لهذا يتحمل فى تريجمقه 
العربية عبء الاقتحام والنحت 4.. اقتْحام |أرض 
غير معبدة » ونحت المصطلحات المديدة فى دروبها 
الوعرة . ويكفى لادراك مدى صعوبة هذه المهمة أن 
الكتاب مضطر بسبب طبيعة موضوعه الى 
التعرض لبنود هندسسية وعضوية وطبية » 
كالأضاءة » والعدسات »© وخامات الافلام » والملاسن 
والتشريح » والعقاقير » والالكترونات » 
والكيمائيات ٠‏ 

والطريف فى الأمر أنه على الرغم من أن جميع 
انواع العرض الدرامى ووسائله » باستثناء الاذاعة 
الصوتية » تستعينبالماكياج كعنصر ضرورى ولازم 
لابراز الملامح بالسمة المنشودة » وعلى الرغم من 
أن معظم المعاهد الدرامية » ومنها معهدا السيثما 
والسرح فى بلادنا » تضع هذه المادة الأساسية 
ضمن برامجها التعليمية » الا أنه » لأمر ما » 
بقيت الأبحاث والكتب الدراسية التى تتعلق 
بالماكياج شحيحة وقليلة فى جميع اللغات » حتى 
لتكاد تعد ما ظهر منها فى جميع أنحاء العالم ب 
على أصابع اليد الواحدة . 


ربما كان السبب أن أهل الماكياج يعتبرون فنهم 
خلقا متفردا يرتبط بذاتية الممارسة ومن هنا 
لا تصلح تجاربه الشخصية للتطبيق العام » أو ربما 
لآن عملية اللاكياجتنصب على ملامح فنانين لا يشبه 
أحدهم الآخر فى التقاطيع والقسمات «بالتالى 
لا يمكن تطويعها للاستخدام القياسى » أو ربما 
لان جانبا هاما من هذا الفن الزئبقى يعتمد على 
أسس علمية بحتة وبناء عليه فكل من يتصدى 
ازاولة المهنة اما أن يعرف هذه الاسس سلفا او 
يتحصل عليها من مصادرها الأصلية ٠‏ 


سواء اكانت هذه هى كل الاسباب » أو بعضها 
أو غيرها » فالهم أننا بازاء كتاب مستفيض قرر 
مؤلفه فنسنت كيهو » الحاصل على بكالوريوس 
الفنون الجميلة ؛ ورئيس المجلس الأمريكى لأبحاث 
الماكياج » أن يجعل مله مرجعا حديثا حافلا 
بالمعلومات والبيانات والارشادات . 


اكاب وان وضع أساسا لماكياج السيئما 
والتليقزيون ؛ الا انه بحوى فصلا طيبا عن ماكياج 
السرح لايضاح الخلافات الجوهرية بين الماكياج 
امباشر الذى يظالبه الجمهور فى دار المسرح على 
اتقاد متفاوثة' من الكمثل وتحت أضواء شديدة » 
وذلك الذى ينئقل بوسبيط آخر عن طريق 
الكاميرات السينمائية أو الالكترونية . اذ بقول 
« ان الغرض من الماكياج المسرحى هو معادلة آثر 
المسافة بين النظارة والمثلين » بتعبيرات 
الوجه (*) ؛ وموازنة شدة الضوء على المسرح .. 
ولذلك .. يجب أن يعمل الماكياج المسرحى بطريقة 
لا تبدو صسناعية أن ينظر اليها من الصفوف 
الامامية » ولا تفقد بهاءها فى عيون من بإلصفوف 
الخلفية ... ولما كانت الاضاءة تأعب دورا هاما » 
بل وكلى الأهمية » فى آثار الماكياج المسرحى » وجب 
أن نفهم الفرق بين الألوان الأولية للصبغات 
والألوان الأولية للضوء ٠.‏ فهى فى الصبغات .. 
الاحمر والأزرق والأصفر »© فاذا خلطت بنسب 
متساوية تألف منها لون رمادى .. وهى فى 

(») أوردها المترجم خطاأ على أنها « مصطلحات 
وجهية » .. الأمر الذى لا يستقيم له المعنى ٠‏ 


ست ل سم 


«امه.اأقددو © مامه طلاه 


8 .اله فعمامهطال همع عاممطاعه ه؟ هيانعلا 


لقالقو همعد التدملاط 


أرشيف الشارخ 


الضوء .. الاحمر والأزرق والأخضر ‏ فاذا مزجت 
بنسب متساوية الشدة تكون الضوء الأبيض .. » 

ق ميل هذه الحتائق القلدية البسيطة تكمن 
الفارق الكبير بين اساليبالمعالجة فى ماكياجالسرح 
والسينما والتليفزيون . ففى المسرح تتدخل 
السافة وأضواء الكشافات اللونة فى العملية . 
وفى السينما تتدخل زوايا الكاميرا ؛ وأوضاع 
الاضواء المسلطة وكمياتها » وخامة الفيلم نفسه 
من حيث درجة الحساسسية وصفته اللونية » 
وحجم الشاشة الكبير الذى يضخم الاشياء حتى 
« أن طول الراس وحذده يمكن أن يزيد عن 8؟ 
قدما .. » . وفى التلفزيون يتدخل تعدد أجهرة 
التصوير وتعدد ابعادها وزواياها » وكشافات 
الاضاءة العامة التى يلط معظمها من اعللى 6 
وطبيعة النقل الفورى فى الاجهزة الالكنرونية حتى 


فى حالة التسجيل » والاقتراب الأليف بين المتفرج 
والشاشة الصغيرة ذات القدرة الفريدة على 
تجسيم المعابب ٠‏ 


لهذا يتعرض الكتاب فى قصوله الاولى لتحديد 
الصلة بين الاضاءة والماكياج © فَيؤكدٍ أن الاقائزة 
غير الصحيحة قد تفسد المإكياج المتقيق اوتقلل 
من احكامه » ويصر على ضرورة وجود, التعاون 
التام بين اخصائى الماكياج ومهندس الأضاءة 
والمصور » لتلاق ما يمكن أن يحدث من مشاكل 
فئية من المرشحات » أو قوة الأجهزة » أو زوايا 
التسلط وما ينجم عنها من ظلال وتجاويف 
وبروزات » تؤدى الى طمس الممالم أو تغيير 
طبيعتها او تحريف مميزآتها ٠‏ 

ثم يتحدث عن العلاقة بين نوع الفيلم والماكياج » 
فيسرد أنواع الأفلام القياسسية التى تستخدم 
بصفة شبه عامة فى التصوير بالأبيض والأسود أو 
بالالوان » ويبينالصفات الشتركة بيئها وخصائص 
كل منها على حدة » ودرجة حساسيتها بالنسبة 
للتعرض الضوئى وقدرتها النوعية على التأثر 
بالألوان الطبيعية » وما تفتقده أو تكتسبه هن 
مميزات عند آالتحميض والطبع ٠‏ 

ولا يكتفى الؤلف بهذا » وائما بتصدى فى نفس 
الباب التمهيدى للعلاقة بين الملابس والماكياج » 


الا هامة هى أن التليفزيون بصفة عامة 
أكثر قابلية على آبراز التقابل فى أنسجة الثياب من 
السينما » وهى نقطة حرفت الترجمة مفهومها 
وعكست القصود منها بحيث أصبح المعنى يفيد 
ارتداء الثيابذوات الالوان المتناقضة فالتليفزيون 
عتةا'ق السيقمة ...1 وعى هدالة لا يشير اليها 
النص من قريب أو بعيد ٠‏ 

وعلى اى حال » يبدو أن المؤلف بحس بثقل 
مادته التمهيدية وما تتضمنه من مسائل علمية 
ورياضية جافة اذ انه يسردها فى عجلة كبيرة.وكانما 
يريد أن بتخلص منها فى أسرع واضيق وقت 
ممكن . لذلك زادها الاتتضاب جفافا على جفاف » 
حتى لتبدو أاشبه بجرعات الدواء التى لابد من 
تعاطيها دون طويل تسلؤل واستفسار . 

غير أن المؤلف يعوضئا عن هذا الاسراع فى 
سياق الكتاب الذى يتميز بالقانى الشديد 
فى كافة مراحل الماكياج ودقائقه » موضحا مناهج 
العمل فى كل مرحلة » وما يسسستخدم فيها من 
مسستحضرات فالمسرح أو السيئما أو التايفزيون ٠‏ 
بوفىحالاتبالتصيوير بالابييض والاسود 
او بالآلواقا٠‏ 


فبعد:آن ,يقدم فصلا كاملا عن تشريح الوجه 
واشكل الرؤوس الطويلة والقصيرة » ونسسب 
التقسيم فى تقاطيع 'الوجه ؛ والسوان البشرة 
والشعر والعيون » ينتقل الى تعداد ادوات الماكياج 
التى يحتاجها الاخصائى فى عمله من القطن الى 
الكحول الى الامشضاط والمعاجين والمزبلات 
والمساحيق وأقلام التظليل والاصباغ والطلاءات 
والقصات والملاقط وجدائل الشعر والاصماغ الى 
أعضاء آلوجه الصناعية ٠.‏ والصابون ٠‏ 


ويوضح الكتاب ستة انواع من الماكياج » يبداها 
بما يسمى الماكياج البسيط أو السوى ؛ وهو 
الذى لا يحاول فيه الأخصائى تغيير سن الممثل 
أو سماته » الى حد ما » الا لتجميله وتوضيح 
المفائن الطبيعية فيه »© وزيادة اللون الطبيعى 
للوجه ؛ وابراز ملامحه التعبيرنة . ويتحفظ 
المؤلف من الدخول فى مقارئة بين هذا النوع والنوع 
الثانى الذى يسميه باللاكياج التصحيحى » اذ يقول 


سيق لدم 


امه .اأقددو © عام هطلاه 


8 .اله فعمامهطالهمم عاممطاعه ه؟ برحو عالطا 


قلقو همعد التدملاط 


أن الماكياج البسيط يتضمن فى اغلب الاأحوال 
مبادىء التصحيح للحصول على التوازن المثالى 
للوجه واستدارته ولونه . 


وطبيعى ان يتحمس كتاب فى فن الماكياج 
لمادته » اذ يعترض المؤلف على السياسة التى 
ينتهجها بعض الخرجين ممن يأنفون نعومة الوجه 
الناجمة عن استعمال الماكياج ويحاولون الحصول 
على التساثير التسسجيلى الطبيعى بالعزوف عن 
استعمال اى نوع من الماكياج . ونصيحعة"ى.هذا 
أن سدم استعمال الماكياج يضفى على اميل 
صفة العمومية المألوفة باظهار. كل ,عيبي أي بقعة 
فى وجوههم .. « عندئذ تكون|الحقيقة الواتعية 
مكروهة » وتضيع أجادة المكفل لمثيلا دورةا» لآن 
ذهن الجمهور قد يشرد عن متابعة الدذور إسبب 
عدم استعمال الماكياج . وعلى أية حال ٠‏ 
اللخرج التمسك بالعمومية اللألوفة فلا مانع من 
استخدام اقل قدر من الماكياج .. » ثم يستدرك 
محدرا .. « و بطبيعة الحال لا ينطبق هذا على 
عمليات الألوآن » بل على صورة الابيض والاسود 
للتلفزيون والسيئما » ٠‏ 

ويسوق الؤلف من الأدلة ما يؤكد به أهمية 
الماكياج » اذ يقول « ان الصبغات الطبيعية للبشرة 
تختلف بدرجات متفاوتة من الحمرة والزرقة 
والصفرة والبنئية . وكل هذه العوامل بالاضافة 
الى ما يكون ظاهرا بالوجه من آثار آلحلاقة أو 
النمش أو البقع أو الجروح تسىء الى الصورة 
التى يبدو عليها شكل الممثل على خشبة المسرح 
أو على لوحة التلفزيون أو على شاشة السيئما 
ولكن الماكياج « يستر ويخفى كل هذه العيوب ٠‏ 
واذا عمل الماكياج بمهارة امكن تصغير حجم الانف 
الكبير مثلا 6 أو الذقن المريض 6 أو عظام الفك 


اذا أراد 


البارزة » أو الأتساع الكبير فى العينين » أو تقاربهما 
المتناهى فى الصغر » واصسلاح كثير من العيوب 
الطبيعية فى تكوين الوجه ٠‏ » 

وهذا ما يعنيه الولف بالاكياج التصحيحى » 
الذى يتنساوله بالتفصيل للنسساء والرجال 
والاطفال . ولا ينسى فى ختام هذا الباب أن ينبه 
الى بعض' الأخطاء الشائعة كاهمال مد الماكياج 
الى خط الشعر » وحذف ماكياج الأذنين والرقبة » 
ونسيان عمل ماكياج لليدين والزراعين » والافراط 
فى استخدام الكميات » أو مواد التبييض »© أو 
اهمال الاحتفاظ بلمعة البشرة الطبيعية على وجه 
الرجال ٠‏ 

أما النوع الشالث فهو ماكياج الشخصيات . 
وهنا يحذر الولف من المبالغة فى الأعتماد على 
الماكياج » كمحاولة تحويل الرجل البدين الى 
نشيفك .مثلا .. « فقد يكون فى الامكان جمل 
الشخص السمين يبدو انحف من حقيقته ولكن 
لا يمكن جعله نحيغا . » ويوصى باستعمال ادوات 
اطاط بوالتلاسيبتيك لخلق أى فرق فى تركيب 
الوجه ٠٠‏ معجتوخى العناية البالغة فى استعمالها 
لكي تندمج حافاتها فى الوجه . وينبه بضرورة 
مراعاة أن يكون مأكياج الشخصيات صعب التمييز 
كماكياج فى اللقطات القريبة بالنسبة للسينما 
والتلغزيون « فغالبا ها تكون عين الكاميرا اكثر 
انتقلاا وأصعب ارضاء من عيولنا » ٠.‏ 

وما كان من العسير وضع قواعد خاصة لهذا 
النوع لتعدد الشخصيات واختلافها بتعدد الأعمال 
الدرامية واختلافها » فان المؤلف لا.يجد آأمامه 
الا أن بحيل ناشىء الماكياج فى بحثه عن خواص 
وجوه الشخصيات الى صور الجرائد والمجلات ٠‏ 
فضلا عن صور الحياة نفسها ٠‏ 

وينتقل بعد هذا الى ماكياج الأعمار فيبرز 
اللمسات الجوهرية بين السن التوسطة والمتقدمة 
موضحا كيف تبدأ نضرة الشباب تغادر وجنات 
السيدات » وكيف تبدا لحى الرجال فى الكثافة » 
وكيف ياخذ الشعر فى التحول الى اللون الرمادى» 
وكيف يزحف الصلع أحيانا الى قمة الراس أو من 
مقدم خط الشعر » وكيف تبرز عظام الوجنات 


اسايق اله 


امه .اأقددو © عام هلاه 


عه .اله فعمامه جلدم )امه طععه]. لوملا /ت عالطا 


اه الهو عد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


أو تتضخم الخدود © وكيف تبدا النساء فى 
منتصف العمر تفقد طراوة شبابها بيئما يصير 
الرجال أكثر أناقة . ويتعرض فى هذا الفصل 
للتجاعيد » وتصفيفات الشعر © وتركيب عظام 
اليدين » وقلنسوات الشعر المستعار » والشوارب 
واللحى . ويتمهل ليجيب على بعض الطالب 
الدرامية التى تستدعى فى بعض الأحيان التقدم 
التدريجى الى الشيخوخة أو الرجوع بالمير 
إلى الوراء ٠‏ 


وف النوعين التاليين يتناول المؤلفا ماكيباج 
الاجناس وماكياج العصور التاريخية . ن ف 
النوع الأول أشكال الرءوين- والهيوني وإلشفاه 
والانوف وخطوط الفكين أوَالشعر #الدييية 
لاجئاس اوروبا وأمريكا وآسيَا وافريقيا ٠‏ ويذا 
فى النوع الثانى من ماكياج انان ما قبل التاريخ 
بما يستفاد من الحفريات والدراسات التاريخية 
منه عبر الازمان الى مصر الفرعونية وشبه 
العرب والافريق والرومان ثم الى العصور 
المظلمة فعصر النهضة فالقرن السايع عشر والثامن 
عشر والتاسع عشر » موضحا سمات كل عصر من 
حيث الخطوط والألوان ٠‏ 

ويضيف الى كل أنواع الماكياج الستة السابقة 
نوعا خاصا عن الشخصيات المتميزة كالساحرات 
والعفاريت والدمى والمهرجين ٠‏ 

والى هنا لا ينتهى الكتاب » اذ المؤلف 
الى مناقشة أحدث الأساليب العلمية فى الماكياج 


باستخدام المطاط والبلاستيك والقوالب والاعضاء 
الصناعية » كما يتعرض لطرق احداث المؤثرات 
البدنية المتنوعة كالعرق والدموع والحروق 
والجروح والكدمات © ويفرد فصلا خاصا للشعر 
وطرق تصفيفة واستعماله » ثم يختتم الكتاب 
بسبعة ملاحق عن أنواع الآفلام وبطاقات الماكياج 
والمرشضحات الضوئية وجدول التصوير وحقاتب 
الماكياج ومصادر آدوات الماكياج واوازمه فى كل 
من أمريكا وانجلتر؟ ٠‏ 

انها رحلة طويلة خلال مجلد ضخم يتناول 
أسرار مهنة دقيقة عويصة » لا يخفف من عناء 
مشقتها الجادة فى محاولة هضم المعلومات الغزيرة 
التى تضمها صفاته الا تلك الصور واللوحات 
والرسوم الايضاحية العديدة التى تفسر كل خطوة 
من خطوات العمل وتكاد تغنى عن القراءة احيانا 
بشمولها التفصيلى ٠.‏ وانه مما بوّسف له أن 
الطيغة العربية » على الرغم من ارتفاع سعرها » 
لم شنا استخدام الورق المصقول ولو فى الصور 
على الأقل» حتى تتم الغاية التى يستهد فها الكتاب 
مّ#الاينتتكانة بيقل هذه الوسيلة للايضاح والشرح 
والتفيلَا ؛ أي -واتحال هذه » فانك لا تكاد تتبين 
الفروق.التى يرمى اليها المؤلف بي نالأراحل المتعددة 
للعمليات المختلفة والتى يبرزها بالصور 
واللوحات ٠‏ 


كما أنك تحس احيانا بفتور فى الصياغة يرجع 
فى بعضه الى أسلوب اللؤلف الململى التعليمى الذى 
يقرب من العمليات الحسابية » وفى بعضه الآخر 
الى حرفية الترجمة التى تنزلق أخيانا الى اخطاء 
مهنية واصطلاحية :٠‏ 

ومع ذلك فالكتاب فى حد ذاته ذخيرة تقتنى » 
ومجرد الاقدام على ترجمته جسارة مشكورة ٠‏ 


كامل يرسف 


سوه سد 


0م .ندمو © عام هطلاه 


08 .اله فعمامهطالهمع عا ممطعه ه؟ صرحو عالطا 


لقالقو همعد التدملاط 


أرشيف الشارخ 


النايثر: الاالقومية للطباعة والعى 
مكلا ص لاهلا ؟) حم 
معن 6غ يقهًا 


من يطلع على اى مؤلف من ,موّلفاتالمنفلوطى 
السبعة ‏ النظرات »© العبرات » المختارات + 
الفضيلة ( بول وفرجينى ) » فى سبيل التاج » 
الشاعر ( سيرانودى برجراك ) » مجدولين ( تحت 
ظلال الزيزفون ) - يلاحظ رئة أسى وحزنا عميقا 
ينبعث من كتاباته . فالمنفلوطى حينما يكتب عن 
البؤس والبؤساء يكون اشسيه بالطبيب البارع 
الذى يجسرى جراحة خطيرة ولكنه وائق من 
النتيجة سلفا . وهو حينما يكتب عن البائسين 
فلا شك أنه يعكس حالته النفسية ويغوص الى 
آفمائها النضورها ادق تصتوين لأنه كان ف 
مقعبل حياته بائسا عضه الفقر بنايه وعرف الفاقة 
طويلا وبات على الطوى ليالى عديدة ٠.‏ ولهذا 
عزم على أن يكرس حياته للدفاع عن هذه 
الشرذمة من الناس لاستخلاص حقوقهم السليبة 
ورد كيائهم ودفع الظلم عنهم » ولكنه لم يكن يملك 
مالا فى ذلك الحين فعمد الى قلمه ليكون لسان 
حاله » ولهذا نجده يقول فى مقدمة العبرات : 


« الأشقياء فى الدنيا كثير وليس فى استطاعة 
بائس مثلى أن يمحو شيئًا من بؤسهم وشقائهم » 
فلا أقل من أن آسكب بين أيديهم هذه العبرات 


علهم يجدون فى بكائى عليهم تعزية وسلوى » ٠‏ 
كما كتب فى الجزء الأول من النظرات : « ولقد 
كنت ارى هؤلاء الأشقياء فى فاتحة حياتى التعسة 
فكان يمر بخاطرى ما يمر بخاطر امثالهم »" ٠‏ 
ويطيب لى فى ذكرى مرور أربعين سئة على 
وفاة أدببنا العبير ١‏ مصطفى لطفى المنفلوطى » 


ان«الأرض هذا الكتاب الذى قام بتأليفه الاستاذ 
« محمد شلبى » وقد بذل فيه جهدا كبيرا وسرد 
فيه طرفا غير يسير من قصة حياة اانفلوطى والقى 
أعن) ملق الآهوا على كتاباته وأدبه » واتصل 
بكثيرن من ألندين عاصيوه وحصل منهم على الرسائل 
التى: كانؤا, يجبادلونها معه أثناء اقامته بالقاهرة 


لم يسبق نشرها ومن بينها مقال له بعنوان « الوباء 
والتشدد فى الدين » ويقول فيه : 
« لا تجملوا دين الله بلاء على الناس عظيما 
وعبئا على العقول ثقيلا » ولا تجعلوه سبب الفقر 
وهو السعادة المظمى وواسطة الهلاك والفناء وهو 
الحياة والنجاة » واربئوا به أن تتخذوه متكا 
لاغراضكم الخاصة فتهلكوا وتهلكوا الناس معكم 
واعرفوا له ما يليق به من الاجلال والاعظام 
فتسعدوا ويسعدوا » . 
ومن المآثر الحميدة التى نذكرها للمؤلف تحقيقة 
للقصيدة التى هجا فيها الخديو والتى يقول 
فيها: 
قدوم ولكن لا اقول سعيد 
وملك وان طال المدى سسيبيد 
رحلت ووجه الناس بالبشر باسم 
وعدت وحزن فى القلوب شديد 


سا عه 


مه .اأقدوو © مامه طلاه 


اقم الهقكامهحا/ ممه امهعم ها لاومو لوصا 


اه اله وعد /عجم العمل 


أرشيف الشار 


فقد زعم البعض أنها ليست من تأليف 
المنفلوطى © ولكن الاستاذ محمد شلبى استطاع 
أن يثبت أنها من تأليفه بعد ان التقى بالسيد 
أبو النصر محمد حفييد السيد على أبو النصر 
شامر الغديوات :وه فساهق عيان للواقصة + 
وقد اعترف له الحفيد بانها من نظم المنفلوطى 
وقد كانت هذه القصيدة سبيا فى دخول المنفلوطى 
السجن وحكم عليه بسنة وطلب منه شوقى أن 
يغير كلمات القصيدة فتصبح هكذا : 
قدوم ولكنى أقول سعيد 
وملك وان طسال المدى سسيزيد 
واكن المنفلوطى رفض ودخل السجن » وأمضظى 
بيه ستة شهور الى أن استطاع الامام الشيخ محمد 
عبده استصدار عفو عنه « وهذا ان دل على شىم 
فانما يدل على أن المنفلوطى كان يحظى يشسجاعة 
أدبية نادرة قل أن نجدها بين الادباء والمفكرين » 
كما انه يدل على أنه كان شديد الاعتداد بنفسة 
متمسكا برأيه لا يحيد عنه قيد أثملة مها لاقى 
فى سبيل ذلك الصماب والهوان . 
وهناك دلالة أخرى لا يصح أن نتجاهلها » وهى 
أن المنفلوطى لم يكن أديبا إنائنا تلحلب | ولكنه 
أيضا كان شاعرا فذا . وقد سنمع تمن الأستاذ 
محمد شلبى مؤلف الكتاب أنه استطاع جمع 01؟ 
قصيدة من تاليفه سيضمنها ديوانا له يصدر 
قريبا .٠‏ ويرجع عهد المنفلوطى بالشعر الى سن 
السادسة عشرة حينما قال أول قصيدة له وكانت 
غزلية ومطلعها : 
اردنا سوال الدار عمن تحملوا 
فلم ندر من فرط البكا كيف نسال 
وهاج لنا الذكرى معاهد أصبحت 
تعيث صبا فيها وتعبثشمال 
وقد زعم البعض أن المنفلوطى منشىء وليس 
كاتبا » ولكن المؤلف ناقش هذه القضية وأثبت 
العكس © ولا شك أن من يتعمق فى دراسة أده 
يرى الكثير من الأفكار الجديدة تنساب بين 
صفحات مؤلفاته . وقد امتازت بأنها تعالج شتى 
مناحى الحياة بأسلوب شاعرى فف ولغة موسيقية 
هى وتغريد البلابل سواء . وانتشرت تلك المقالات 
بين قراء العربية من المحيط الى الخليج » وهذا 
.يدل على أن القراء وجدوا فيها شيثا جديدا 
مثيرا ٠‏ 


ويعد المنفلوطى واحدا من الأدباء القلائل الذين 
بشروا بالاشتراكية ومهدوا الأذهان لتقبل 
مبادئها وأفكارها الجديدة . وهو ان لم يكن قد 
ذكرها صراحة فى كتاباته لأنها لم تكن بطب 
الحال معروفة فى عهده » ولكنه تحدث عنها بصورة 
رمزية وطالب بها دون أن يدرى ماهيتها فقد كان 
يكتب ويدون ما يحس به فى أعماقه . كان يحس 
يبحاجة الفقير وشقاء البائس وظلم الغنى 
واضطهاده لعامة الشعب فكان يدون على القرطاس 
هذه الانفعالات . 

ويورد المؤلف الكثير من الأمثلة والحوادث التى 
تدل على اشتراكية المنفلوطى فى حياته وى 
أدبه .. ومن أبرز الأمشلة التى قدمها قصة 
« البعث » وهى قصة رمزية خيالية عبارة عن 
حوار بين سيد عظيم وفلاح أجير » ويتبين لنا منها 
أن الفلاح لا يهمه فى الدنيا شىء سوى سعادة 
سبيده » وحتى اذا آراد السيد آن يضريه بالكرباج 
قآن الففلاح يكون فى غاية السعادة لتلبية نداء 
سيده . وقد كتب المنفلوطى هذه القصة فى سنة 
_ونشرت, بالمام التالى بالجزء الثانى من 
النظراتي... ولعب المؤلف ( ص 7 ) على هذه 
القضة قائلا : 

ا( وشكذا تَرْقَ أن المنفلوطى قد ثار على هذه 
الأوضاع الفاسدة مندذ عام 111١‏ ويذلك يكون 
قد مهد للثورة الاجتماعية التى قامت منذ عام 
6 على بد بطل المعجزات الرئيس جمال 
عبد الناصر الذى صادر أملاك أسرة محمد على 
واصدر قانون تحديد الملكية وذلك ليقضى على 
طبقة الاقطاعيين الذين حكموا البلاد فاكثروا فيها 
الفساد واستغلوا الفلاحين أسوأ استفلال »4 , 

فالمنفلوطى فى رأى المؤلف هو واضع أحد 
الاسس التى قامت عليها ثورتنا الاجتماعية وهو 
« القضاء على الاقطاع وسيطرة راس المال © . 

ولا شك اننا كلما تعمقنا فى دراسة ادب 
المنفلوطى نجد الكثير من الأدلة والبراهين التى 
تدل على تفكيره الاشتراكى ودعوته الى الكثير من 
المبادىء والنظم التى يعمل بها الآن بعد قيام ثورتنا 
المجيدة ٠‏ 


صع دلول سا 


0-1-7 


مه اأدمو © عمد طلاه 


081 اأققهعامهتا :1م عام هطاع مها بومموازل مصلا 


أقالقو همعد التدمالط 


أرشيف الشارخ 


زمر | فالأديإنالسا 


عَم لبإسدام 


تألين 
الركتورعلى عب الوام ردان 


الكتابة فى موضوع الاديان المقارنة أمر ليس 
بالهين » .فهو يستازم ثقافة واسعة وفهما عميقا 
يمتد حتى يصل الى الجحجذور الأولى للعقيدة 
الدينية وما نشأ عنها من أصول وفروع 4 مع 
ربط كل ذلك بالبيئة التى نا فيها الدين 
والمجتمع الانسانى الذى انتشر الدين بينظهرانيه» 
وما صاحب الدين من تفاسير فى الفترة الأولى 
لنشاته اى ابان الفترة التى صاحبت حراوة الدعوة 
وما تطورت اليه هذل التفاسير بعد أن هنات, 
الحرارة ونظر الى الأمور نظرة فيها ثىء هن 
التفلسف أو طرات ظروفم التمامية]ادمت إلى 
اعادة النظر فيه . 

وكتاب الاسفار المقدسة قالآذيآن) التتتالقة 
للاسلام موضوعه علم الاديان المقارنة ؛ حاولمؤٌلفه 
استاذنا العلامة الدكتور على عبد الواحد وافى أن 
يعطى القارىء فكرة واضحة عن الاسغار المقدسة 
لأدبع ديانات من اهم الديانات السابقة للاسلام 
وهى : اليهودية والنصرانية والزرادشتية 
والبرهمية . وقد دعته طبيعة البحث الى دراسة 
هذه الديانات نفسها وما تعتمد عليه من مقومات 
فى عقائدها وشرائمها وما اجتازته من مراحل » 
وهلم جرا ؛ .فجاء عرضه مبسطا واضحا لا يخلو 
من الممق ٠‏ 


قدم المؤلف لكتابه بمقدمة قصيرة ذكر فيها أن 
اسفار الديانة اليهودية هى التى يطلق عليها اسم 
« العهد القديم » » ومن أهمها كتب موسى أو 
الاسفار الخسسة أو التوراة . واسفارٍ الديانة 
النصرانية هى التى تسمى يآسم. « العهد الجديد » 
ومن أهمها مجموعة الاناجيل الاربعة المعتمدة عند 


سند 


امه .اأقدوو © مامه طلاه 


081 الهقكادهحا نمه يام هططعمها. لومبو العمل 


المسيحيين . ثم أردف قائلا ان كلمة « العهد » 
هنا ترادف معنى الميثاق » أى أن كلتا الطائفتين 
من الأسفار تمثل ميثاقا اخذه الله على الناس » 
أولاهما ميئاق قديم يرججع الى عصر موسى » 
والآخرى مياق بجديد بدا يظهور عيسى ٠‏ 
وما يطلق عليه اسم « الكتاب المقدس » يجمع 
أسفار العهدينمعا . آما أسفار الديانة الزرادشتية 
ألغارسشية فيطلق عليها اسم « الابستاق » أى 
« الأقستا #توعمم » ومهناها الأصل أو الاساس 
واسفار الديانة البرهمية الهندية يطلق عليها اسم 
« آلغيدا ددعلا / » ومعناها المعرفة أو العلم ٠‏ ولما 
كانت «نحوثاحبسار اليهود وربانييهم وفقهائهم 
قد #كون منهبيببا مجموعة أسفار « التلمود » أى 
التعاليم »؛ وهى التى نالت عند فرق اليهود منزلة 
لا تقل كثيرا عن « العهد القديم » ؛ ولما كانت 
«قوانين مانو» قد استمدت من أسفار « الفيدا » » 
وفصلتها شرحا وبيانا » وأنزلها البرهميون منزلة 
التقديس ؛ فان اأؤلف قد عرض لهذه المجموعات 
الست من الأسفار » وهى أسفار « ألعهد القديم » 
وأسفار « التلمود » فى الديانة اليهودية » وأسغار 
« العهد الجديد » فى الديانة المسيحية » واسفار 
« الأبستاق » فى آلديانة الزرادشتية » وأسفار 
« القيدا » « وقوانين مانو » فى الديانة البرهمية ٠‏ 

وقد قسم المؤلف كتابه أربعة فصول : درس 
فى الفصل الاول اسفار الديانة اليهودية ؛ وفى 
الفصل الثانى إسفار الديانة المسيحية ©» وى 
الثالث اسفار الديانة الزرادشتية © وفى الرابع 
أسفار الديانة البرهمية . 

ويبدا الفصل الأول بفقرتين تمهيدتين : 
أحداهما تعطى القارىء فكرة مجملة عن تاريخ بنى 


اقلق وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


اسرائيل قبل هجرتهم الى مصر » وفى أثناء اقامتهم 
فيها ؛ وبعد خروجهم منها » الى أن استقر بهم 
المقام فى بلاد كنفان © وما اكتنفهم من ظروقف 
اجتماعية وسياسية واقتصادية فى مختلف هذه 
المراحل ٠‏ وثانيتهما تقدم فكرة مجملة فى اللغات 
العبرية والآرامية واليونانية وفروعها وخصائصها 
وما اجتازته من مراحل » وهى اللغات التى ألفت 
بها وترجمت اليها أسفار العهد القديم والتلمود . 
ثم شرع بعد ذلك فى الكلام على أسغار العهد القديم 
نخصص لها خمس فقرات : ألقى فى أولاها نظرة 
مجملة على جميع أسفار العهد القديم وخصص 
ثانيتها لأهم مجموعة منها وهى أسغار موسى 
أو الاسفار الخمسة أو التورأة » وعرض فى الفقرة 
الثالئة لبقية اسغار العهد القديم » وتكلم فى الرابعة 
على اللغات التى ألفت بها هذه الأسفار وآلتى 
ترجمت اليها » ودرس ف الفقرة الآخيرة ما يسمى 
بالاسفار الخفية وهى أسفار قديمة لم يدخلها 
اليهود فى اسفار هذا العهد اما لانها غير مَقلسة 
ولا معتمدة فى نظرهم واما لآن أحبارهم قد رأوا 
وجوب اخفائها فى الهيكل وانه. لا بجوزيانييقف 
عليها الجمهور على الرغم من الفتنافهم) يشْحتها |, 
وبعد ان فرغ المؤلف من لكام على اسفادٌ 
العهد القديم اخذ فى الكلام على اسقار التلمود 
فخصص لها فقرتين : احداهما لبيان هذه الأسفار 
وعددها وشروحها » والاخرى لبيان اللغات التى, 
الفت بها والتى ترجمت اليها ٠‏ 
ثم ختم الفصل بأربع فقرات هامة » عرض 
فيها للعقيدة فى اسغار اليهود وتطورها وللشريمة 
اليهودية فى هذه الاسفار وقيامها على التفرقة 
العنصرية وعدم وحدتها واضطرابها » وللقصص 
فى هذه الاسفار والفرق بيئه وبين قصص القرآن 
الكريم » وللفرق التى انشعب اليها اليهود منذ 
نشاتهم الى الوقت الحاضض ٠‏ 
ومن أهم ما يشتمل عليه هذا الفصل أربعة 
تحقيقات هامة 
(احدها) ما ذكره المؤلف بصدد الاسفار الخمسة 
أو أسفار موسى التى يعتقد اليهود أنها التوراة 
التى انزلت على نبيهم . فقد بين أن هذه الاسفار 
ليست هى التوراة التى يحدئنا عنها القرآن »© 


وأنها لم تؤلف الا بعد موسى بيامد قصير وأنها 
من صنع اليهود أنفسهم وان كل سفر من أسفارها 
قد ألف فى عصر غير العصر الذى ألفت فيه الاسقار 
الأخرى وأنها تعكس تشريعات وأوضاعا اجتماعية 
مختلفة متضاربة . وأيد رأبه هذا بأدلة قوية 
مستمدة من بحوث لغوية وتاريخية واجتماعية ٠‏ 
وعلى أساس هذه البحوث نفسها وضع المؤلف 
سفر التثنية قبل سفرى اللاوبين والعدد » مخالفا 
فى ذلك الترتيب التقليدى لليهود » لأنه قد برهن 
أن تاليف سفر التثنية كان فى عصر سابق لتاليف 
السفرين الآخرين ٠.‏ 

( وثانيهما ) ما ذكره الؤلف عن سسمات 
الشريعة التى تتضمنها هذه الاسفار وقيامها على 
التفرقة العنصرية بين الأجناس © وعدم وحدتها 
وتضارب أحكامها بعضها مع بعض واضطراب 
الحقائق فى أذهان محرريها . وفى هذا كله دليل 
آخريعلى أن اسفارهم هذه من صنع أيديهم » 
وآن كل سفر منها يعكس التقاليد والنظم التى 
كانوا يسيرون عليها فى العصر الذى ألف فيه » 
بوعلى ميلغبالخلاف بين توراتهم المزعومة والتوراة 
الصجيحة التي انلها الله على موسى . فان كتابا 
من عنذ الله لا تتضارب احكامه بعضها مع بعض » 
وان شريعة من عند الله لا تقر التفرقة بين 
الآدميين ٠‏ 

( وثالثهما ) ان فكرة الالوهية كانت قد 
انتكست فى عصر تدوينهم لهذه الاسفار فتصوروا 
الله فى صور مجسمة © فوصغوه بكثير من صفات 
النقص والضعف والكذب والغفلة والجهل » وظهر 
تصورهم هذا فى كثير من قصص هذه الاسفار . 
وضرب الؤلف عدة أمثلة مستمدة من نصوص 
هذه الأسقار نفسها ٠‏ 

( ورابعها ) الموقف الغريب الذى تقفه هذه 
الاسفار حيال انبياء بنى اسرائيل وملوكهم 
وزعمائهم » أذ تلصق بهم أعمالا قبيحة تتناق مع 
وضعهم الدينى والاجتماعى ©» بل تتعارض مع 
الخلق الكريم فى ذاته » ولا يتصمور صدورها 
الا من سغلة الناس » وضرب المؤلف عدة أمثلة 
مستمدة من أسغارهم نفسها تثبت هذه الحقيقة , 
بل لقد نسب فى هذه الاسفار لهرون نفسه عليه 


5-7 


0ه .اأقددو © عام هطلاه 


عه .اله فعمامه جلدم )امهعم ه]. لوملا توالا 


اقلق وعد /عجم االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


السلام انه قد يسر لبتى اسرائيل سبيل الشرك 
ودفعهم الى الوثنية وعبادة الأصنام » فصنع لهم 
بيديه فى سينا عجلا من ذهب ليعبدوه من دون 
الله ( اصحاح 59 من سفر الخروج ) ٠‏ 

أما الفصل الثانى فقد عرض فيه المؤلف 
لاسفار المديانة السيحية »© ومهد له بكلمة عن 
الحواريين أو الرسل الائنى عشر الذين اختارهم 
المسيح من أكثر أتباعه ملازمة له ليبلفوا رسالته 
الى الخلق » وبكلمة عن التلاميذ السبعين الذين 
كلفهم السيح بالتبثير فى قرى الجليل وعن 
« التابعين » الذين لم يصاحبوا المسيح نفسه ولكن 
صاحبوا بعض رسله أو بعض تلاميذه وكان لهم 
آثر فى التبشير بالمسيحية » وقد سماهم المؤلف 
« التابعين » جريا على ما اصطلح عليه فى الاسلام 
من اطلاق كلمة «تابع» على من لم يصاحب محمدا 
صلى الله عليه وسلم ولكن أخذ عن بعض 
صحابته ٠.‏ وقد ذكر المؤلف ترجمة قصيرة لجميع 
من تنسب اليهم أسفار فى العهد الجديد من الرسل 
والتلاميذ والاتباع » فترجم لبطرس ويوحنا ومني 
ويعقوب الصغير ابن حلفى إويهوذا /ويولس من 
الرسل » وبرنابا ومرقص من/التلآميذ » ولوقا مق 
التابعين ٠‏ 

ثم تكلم المؤلف على أسغار العهد الجديد 
ذاكرا أن المسيحيين اعتمدوا فى القرن الخامس 
الميلادى سبعة وعشرين سفرا » مقررين انها هى 
وحدها الاسفار المقدسة أى الموحى بها » أى موحى 
بها بمعانيها لا بألفاظها » وأطلقوا عليها اسم « المهد 
الجديد . وأرجع هذه الأسسفار الى ثلاث 
مجموعات وسفرين . أما المجموعات فهى : 
مجموعة الأناجيل ومددها أربعة » ومجموعة 
رسائل بولس وعددها اربع عشرة » ومجموعة 
الرسائل الكاثوليكية وعددها سبع . واما السفران 
فهما : سفر « اعمال الرسل » للوقا وسفر « رؤيا 
يوحنا » أو 7 الأبوكاليبس » ليوحنا وقد فصل 
المؤلف الحديث عن هذه الأسغار ذاكر أن الأناجيل 
المعتمدة هى أهم. مجموعات العهد الجديد وأن 
اقدمها هو انجيل متى الذى كتب سنة .5 بعد 
الميلاد باللهجة الآرامية الفلسطينية وان الاناجيل 
الاربعة وآن اتفقت فى الجوهر فانها تختلف فى كثير 


من التفاصيل »> وهى فى مجموعها تختلف عما جاء 
فى القرآن الكريم عن انجيل عيسى . فالقرآن 
الكريم يقرر أن انجيل عيسى كتاب سماوى منزل 
عليه » ولكن هذه الأناجيل أسفار كتبها أناس من 
البشر اقدمها بعد رقع المسيح بنحو ثلاثين 
وأحدثها بعد رفعه بنحو خمس وخمسين سنة ٠‏ 
ثم أشار الؤلف الى أناجيل أخرى غير معتمدة 
استبعدتها الكنيسة وحكمت ببطلانها فى أؤاخر 
القرن الثانى واوائل القرن الثالث الميلادى . ثم 
بسط القول فى موضوع تطور العقيدة المسيحية 
واستقرارها أخيرا على التثليث » وذكر ان هذا 
الموضوع قدامر خلال مرحلتين ؛ مرخلة تبدا ببعفة 
المسيح حتى مجمع نيقية سنة 8710 م » واخرى 
من مجمع نيقية الى الوقت الحاضر ولم يفت 
المؤلف الاشارة الى بعض الخلافات الفرغية 
طوائف السيحيين فى كثير من تفاصيل العقيدة 
والشلابية والطقوس » مع الاشارة الىأسباب 
هذا الخلاف والى توزيع فرق المسيحيين فى العصر 
الحاضر . 

'وأمةالقصل(لثالث فقد خصه المؤلف بالكلام 
على أمغآز اليانة/إلزرادشتية » وبدأه بكلمة عن 
شخصية. زرادثيتٍ . ثم تناول الكلام على اسفار 
الديانة الررادشتية التى يطلق عليها اسم 
« الأبستاق » والتى أوحى بها ب حسبما يرون -- 
الاله « أهورامزدا » وتحدث عن شروح الابستاق 
وتفسيرها وشرح الشروح » واللغات التى كتبت 
بها . ثم تحدث فى فقرتين تاليتين عن العقيدة وعن 
العبادات والشرائع والاخلاق فى أسفار 
الزرادشتيين هبينا تطورها وانتقالها من ديانة 
توحيد الى ديانة مثنوية تقرر وجود الهين : اله 
للخير أهورامزدا واله للشر ( أهريمان ) وانتقالها 
من تقديس ألنار بوصفها رمز! للاله الى عبادة 
النار نفسها بوصفها الها » فصارت بذلك د 
مجوسية . وعرض المؤلف كذلك لطائفة من 
معتقداتها الأخرى فتكلم عن موقفها من البعث 
والنشور © فذكر أن عقيدتها فى البعث والنشور 
لا تكاد تختلف عما يقول به الاسسلام ٠‏ وعرض 
كذلك لنظمها الخلقية فبين أنها تحث على كثير 

من الفضائل وتنهى عن كثير مما ينهى عله من 
الرذائل 


لاج سم 
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اقلق وعد /عجه االتعجلاط 


أرشيف الشارخ 


وشخصية زرادشت 
فلاسفة اليونان . حام الشك حول وجودها 
فانكرتها آراء واثبتتها آراء وقد أحسن الؤلف 
صنعا عنلما عرض لهذا اللوضوع بثىء من 
التفصيل وتاييده للرأى القائل بحقيقة شخصية 
زرادشت وانها غير شخصية ابراهيم الخليل » 
فهو الراى الذى ينتصر له العلماء المحدثون امثال 
وهوارت بس 


كشخصية سقراط شيخ 


دارمستيتير ‏ اعمط 
من الفرنسسيين وويست 76 من الانجليز 
وجاكسون دمءطء[ من الأمريكيين ٠‏ 

ويختص المؤلف الفصل الرابع والاخير 
بالحديث عن اسفار الديانة البرهمية التى تنسب 
الى الاله براهما وتعد من اقدم الديانات فى الأمم 
الآرية » اذ يرجع تاريخها الى القرن الخامس عشر 
قبل الميلاد » ويعتنقها الآن معظم سكان الهند 
وبعض سكان الباكستان . وقد قسم الؤلف هذا 
الفصل الى ست فقرات : تحدث فى الفقرة الأولى 
عن أسفار الفيدا » فقال انها كتبت فى الآصلٍ 
باللفة السنسكريتية » وقسمها الى أربع مجموعات 
تشتمل كل مجموعة منها على إإقسبميّن إقم 
للادعية والصلوات ويسمى منتر! عساؤفلة وقم 
للتعاليم التعلقة بالعبادات, والشرائع, وما .الى 
ويسمى براهمانا ومددسفهة وتحدث ىق 
الفقرة الثانية عن « قوانين مانو » التى هى 
تفصيل لعقائد الدين البرهمى وعباداته 
ومعاملانه ونظمه الاجتماعية . وتكلم فى الثالثة 
على العقيدة فى اسفار الدين البرهمى مبينا 
نطورها » وأنها قامت فى الاصل على دعائم ثلاث : 
وحدانية الله ووحدة الوجود ؛ تناسخ الكائنات 
وتجوال الاراوج ؛ رجوع الأرواح الى مصدرها 
الاول وهو الله . ثم اعتراها التحريف وحل 
التثليث محل التوحيد . وفى الفقرة الرابعة تكلم 
على العبادات فى اسفار الدين البرهمى » فذكر 
أن غاية العبادة واحدة وهى الفناء فى الله والاندماج 
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اقم الققك امهنا ممع عام هطعمها. بمو لعجا 


فى الكائن الأسمى © وهذا هو سر اكثارهم للصوم 
كى يضعفوا مطالب الجسم الحيوانية . اما عن 
الشرائع » وهى موضوع الفقرة الخامسة » فقد 
قامت على التفرقة ذلعنصرية وتقسيم المجتمع 
الى طبقات » أعلاها طبقة البرهمنيين التى خلقها 
براهما من فمه.وأدناها طبقة 1 التى خاقها 
من قدمه . أما الفقرة السادسة فقد خصها 
المؤلف بالحديث عن الأخلاق فى أسفار الدين 
البرهمى » فذكر أن شريعتهم تدعو الى الزواج 
بالرغم من أن العزوبة واجبة على كل من يبصل 
الى منزلة القديسين ورجال الدين » وذكر ايضا 
أن الديانة البرهمية تدعو الى كثير من الفضائل 
التى يدعو اليها الاسلام وتنهى عن كثير مما ينهى 
عله ٠.‏ 


هذا » ويعد بحث الؤلف فى قوانين « مانو » من 

أهم بحوثه فى هذا الكتاب . فهذه القوائين على 
ماانعلم_لم بعرض لها أحد فى اللغة العربية من قبل 
لأؤلف ٠‏ وقد رجع المؤلف فى صددها الى طائفة 
كبيرة من امهات المراجع فاسدى بذلك الى المكتبة 
التركبية تتلا اصيلا مبتكرا لم يقدم اليها من قبل . 
وعرض ]اذا إلبحث لكثير مننظم الزواج الغر 
آلتى _تضمنتها قوانيّن مانو كنظام زواج الجبابرة 
عند طبقة الكشتربين أو رجال الحرب ( الزواج 
بخطف الزوجة ومقاومة اهلها ) . 

ومما يذكر له بالحمد كذلك تحقيقانه فى 
صدد تاثر التصوف الاسلامى بكثير منعقائد الدين 
البوهمن ٠‏ 

وق خلا القسيل علارقا شاائوة إلى لع 
استاذنا مثلا عن العوامل الاجتماعية التى ادت 
الى انقراض البرهمية من كثير هن المجتمعات 
الهندية ودخول ديانات أخرى جديدة كالجينية 
والبوذية والاسلام ٠‏ 


أقااهوع معد التدمللط 


أرشيف الشارخ 


بلغ الكتاب آلعربى من الأهمية فى عهدنا الثورى 
درجة كبيرة .. تكاتغت عندها الجهود المخلصة 
الواعية لتدعيمه ؛ وبحث مشاكله علىاسس علمية 
وقد اقنضت طبيعة البحث أن يقسم الى عناصر 
تناقش فى جاسات متتالية ٠.‏ وكان رائد الباحثين 
فى جلسات هذا الؤتمر الوضوعية مع رحابة 
الصدر .. كى يتسنى بحث كل علصر فى هدوء 
يؤدى الى حل سليم ... واقتضت طبيعة 
التسلسل المنطقى للبحوث أن_تبدا بالتواحى 
التحريرية للكتاب العربى الولف فكلم) ريسن هله 
الجلسة الدكتور السسعيد مصطفى السعية عن 
النواحى التشريعية وحماية حقوق لولف :+ فقال 
ان الؤلف يمثل الجانب الضعيف فى هذه الشكلة. 
وان الناشر هو الاقوى باعتباره مالك المال ٠‏ 

ولم بترك الناشر السيد محمد اللمعلمى هذا 
الحكم دون أن يعاق عليه نافيا عموميته ومضيفا 
ان العكسن يحدث أيضا .. ثم تسساعل عن حق 
المؤلف فى كتابه ان كان حقا أبديا أم مرتبطا بمدة 
محددة يسقط بعدها حقه فى الطبعات التالية من 
كتابه .. خاصة وان دور آلناشر فى خدمة الكتاب 
يحتاج الى شعوره بالاطمئنان امام حقوق المؤلف. 

لكن هذا الاعتراض كان فى 5 
من الناشرين عامة .. عبرت عن طبيعة فهمهم 
لدورهم فى اخراج الكتاب المخطوط الى حيز 
المطبوع المقروء على المدى الواسع .. اذ تتلخص 
وجهة نظرهم فى أن الناشر لولا مجهوداته ا كان 
لظهور الكتاب نصيب .. ولولا اقتناعه بهذا 
الكتاب دون غيره لما غامر بالانفاق عليه ٠.‏ وعنصر 
الاقتناع هنا يحتوى على أوجه عدة .. هى . 
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الموضوع © اسم المؤلف © حجم الكتاب » طرية 
اخراجه طبقا للاتفاق المعقود بينه وبين المؤله 
عن الغلاف ونوع الورق والحروف وعدد الصور 
ان كانت موجودة » ثم ما ينتظر لهذا الكتاب من 
رواج .. ومن ثم تتحدد النسخ الطبوعة من هذا 
الكتاب .. وعلى هذا فانه يجب أن يخضسع 
العظاقد. بين الطرفين لهذه الاعتبارات .. فلا 
انتشدد المؤلف فى ثمن ما ألفه حتى يخف الثقل 


يحقه فى طبع الكتاب الواحد عدة طبعات .. برغم 
كل ما بذله فى الطبعة الأولى من مجهودات لنشره 
والدعاية له وتسويقه .. لهذا وجدنا الأستاذ 
ابراهيم زكى خورشيد يرشد الناشرين الى مادة 
فى قاثون 1106 .. تطمئنهم .. فتنص على أنه 
اذا تساوت المروض أمام الؤلف فى الطبعة 
الثانية لكتابه .. يكون ناشر الطبعة الأولى هو 
صاحب الحق فى اعادة طبعها خاصة وأن اللادة 
رقم /1؟ من هذا القانون ‏ كما يقول الدكتور 
عبد الرحمن بدوى لم تحم أحدا من الطر فين 
على حساب الآخر فى تحديد مدة ملكية المؤلف 
اكتابة فى آلتعاقد . ولهذا فان التوقيت - كما 
يقول الدكتور السعيد مصطفى ‏ هو الاساس 
لتعاقد الطرفين ٠.‏ 

ثم تحول النقاش الى تحديد نسبة الربح بين 
الناشر والؤلف .. فعادت مشكاة الصلة بين 
الطرقين الى الظهور .. فعندما تصل الأمور الى 
نقطة تقسيم الأنصبه . . تتشابك المصالح ؛ وتتعقد 


اق الوه« عدص االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


طبيعة الروابط بين الطرفين .. وتصل الى حد 
التساؤل عمن يكون صاحب الفضل وصاحب الحق 
فى فرض الشروط .. فاذة ما فهم الموضوع على 
هذا الاساس .. ضاع حق القارىء بيتهما ... 
خصوصا وأنه لم يكن ممثلا فى حلبة هذا النقاش . 

حتى ولو دافع أحدهما عن القارىء .. فانه 
يحق لنا أن نتساءل عما يكون الاقرب أو الأكثر 
اخلاصا له .. ان الوضع بهذا الشكل الذى سار 
عليه النقاش .. يؤدى بنا الى هذا التساؤل 
الحتمى ولكى نصل الى جواب له .. لا بد وان 
نفرق بين هذه الاطراف الثلائة .. فالقارىء 
كعميل لا يشسترى الكتاب الا من الموزع .. والموزع 
هنا هو اما أن يكون الناشر نفسه أو صاحب 
المكتبة أو وكيل توزيع بتعامل مع الناشر .. 
لهذا فان طبيعة الصلة المباشرة تتمثل فى عملية 
الشراء. . التىترتبط كل الارتباط بطريقة التسويق. 
لكثنى بوصنى قارئًا . . أريد ان اعرف . . ما الذى 
يدعونى للذهاب الى مكتبة لشراء كتاب معين دون 
غيره .. هل هو موضوع الكتاب ام اسم المؤلف 
الذى كتب هذا الكتاب .. والموضوع هنا بتواقف, 
على طبيعة اهتماماتى أو تخصصى . ومن ثم فان 
دور الناشر بتمثل فى كيفية "جح تابه اللتالزى؟ 
المتخصص الى كتاب آخر فى غيل تخلصة ا 
اهتمامه . 

ومن هنا نقول ان الكتاب العلمى أو الفنى فى 
الامكان أن نحصى عدد المهتمين به على ضوءٍ 
احصائيات عنهم واحتمالات زيادتهم » ويصبح 
فى الامكان وضع أسسى لما يجب أن يكون عليه 
الاتفاق بين المؤلف والناشر فى مثل هذا النوع . 
بمعنى أنه اذا زاد توزيع الكتاب عن آلقدرالمرسوم 
له خضع لعوامل اخرى .. من أهمها مجهود 
الناشر فى هذه الزيادة ..ويكون له فيها النصيب 
الاوفى من الأرباح . أما أن كان الكتاب متوتفا 
على اسم الموؤلف باعتبار ان موضوع الكتاب 
قد تناولته أقلام كتاب عديدين فى كتب أخرى. . 
فاولى بالناشر الذى اعترف بأهمية هذا الاسم أن 
يعترف بالقدر الأكبر من الربح أو الثمن لهذا 
امؤلف دون غيره .. 

وهنا نصل الى نقطة حساسة بعض الثىء 
- كما يقول الناشرون ‏ ان مثل هذا الكتاب 


ليس بلازم أن تتحقق أرقام توزيعه المنتظرة .. 
فقد يسبب خسارة للناشر .. ولا أظننى متعنتا 
ان قلت .. أن عليه أن يتحمل هذه التضحية 
لانه لم يستغل آمكانياته فى اجتذاب القراء » ولم 
يضع فى اعتباره هذا الاحتمال أثناء الاتفاق . واسم 
المؤلف هنا .. يصح أن نضيف اليه الملوضوع 
- موضوع الكتاب ‏ اذ لو كان موضوعا بعيدا 
عن التخصص أو الاهتمامات .. كما لو كان 
قصة أو ادبا مثلا .. فان مجال المساومة بين 
المؤلف والناشر يكون أوسع لأنه يخضع اعوامل 
أخرى غير خاضعة للاحصاء أو التحديد الكمى. . 
مثل أذواق القراء » والفترة الزمنية أو المناسبة 
التى يخرج فيها الكتاب .. لذلك وجدنا الدكتور 
سيد أبو النجا يقول ان الكتاب كحقيقة واقمة 
لا ننظر اليه الا باعتباره رواجا وقيمة .. وعلى 
ضوء الصلة بينهما نبنى آتفاقاتنا ٠...‏ فالجهيد 
وحده الذى بذله المؤلف لا يصح أن يكون مقياسا 
للناشر » وكذلك مقدار المباع من الكتاب لا يجب 
أن«نكون. وحده مقياسا له . 

لا بد اذن من البحث عن أساس عادل يوضع 
بمقتضاه أو على ضوئه كل اتفاق بين الطرفين . 
ومن هنا[ تطرق ,لقاش الى المؤلف الذى يجمسع 
بين مهنعل االتاليف/والنشر ٠.‏ فطالب الاستاذ 
مجمود عبد المنعم| مراد أن يمنع هذا تماما .. 
فلكل دوره .. وطالب بالاسراع فى تكوين اتحاد 
للناشرين لحمايتهم من هذا الازدواج ؛ ولا ادرى 
اذا ؟ .. أهو الخوف من دخول منافس » أم هو 
العطف على مهنة التأليف التى تخسر هؤلفا انقلب 
آلى ناشر !! لا ادرى .. انما امهم فى الموضوع ان 
هذا الآمر قد استبعد لتمارضه مع حرية الؤلف 
خاصة وانها مسألة لم تبلغ من الخطورة درجة 
تحول كل المؤلفين الى ناشرين .. ولهذا 3١‏ 
الآمر الانتقال بعدئذ الى تصنيف الكتب المؤلفة.. 
مثل الكتب العلمية وكتب الترآث والكتب 
المدرسية والجامعية وكتب الأطفال والكتب 
القصصية . أما الكتب العلمية وكتب التراث 
فلا عقبة امامهما الا الا نفاق عليها وصعوبة الكتابة 
فيها .. وأصبح من الضرورى توجيه توصية 
الى وزارتى البحث العلمى والثقافة والارشاد 
القومى للانفاق على هذين النوعين وتشجيع 
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الكتابة فيهما » وتيسير استيراد الكتب العلمية 
من الخارج ٠.‏ 

وفيما بخص الكتاب المدرسى ٠‏ 
التربية والتعليم قد أخذت على عاتقها نشر هذه 
الكتب متحملة تكاليفها كافة .. ولا يحتاج الأمر 
الإ الى مطالبتها بتوجيه آهتمامها الى الكتب 
اللصدرة الى الدول العربية لاخراجها فى شكل 
آزيق وطباعة جيدة » مع تحملها لا ينجم عن 
سعرها القليل من نفقات . ثم ثار النقاش حول 
الكتاب الجامعى والغبن الواقع على الناشر من 
المؤلف فى أى اتغاق خاص به .. بحجة ضمان 
الاستاذ الؤلف لطلبته كقوة شرائية » وما يضطر 
اليه الناشر من رفع سعر النسخة الواحدة 
بدرجة تثقل كاهل الطالب . والموقف هنا موقف 
انسانئ “قبل أى شىء آخر .. فما هو الكتاب 
الجامعى ؟ .. هل هو الكتاب العلمى أم هو 
الكتاب المضمون التوزيع ؟ .. ان هذا التعريف 
الخير حقيقة واقعة .. بل انه بجانب قتمسان 
توزيعه سريع الحركة ‏ أى أنه يوزع فى نفس 
العام .. فهل يقتضى هذا أن-نغإلقرفى سسعروه مم 
باعتباره سلعة تجارية تخضِع لعوامل العسرضن 
والطاب ؟ أقولها من القلب - كطلالب جامعى 
سابق عانى من شراء آلكتب الكثير - أن الكتاب 
الجامعى علمى .. علمى مائة فى المائة .. واحرى 
بالاجهزة الحكومية أن تحميه من تلك النظرة 
عليه وتشجع نشره بعيدا عن الاستغلال 
.. فلا يباع باكثر من مثلين ونصف من تكاليفه. 

الكتاب المترجم . . كان هو موضوع المناقشة 
فى الجلسة الثانية .. تساءل الاس تاذ ابراهيم 
زكى خورشيد رئيس الجلسة عن المدة التى 
يسمح بعدها لكتاب أجنبى أن يترجم آلى اللغة 
العربية .. وطال النقاش حول هذه النقطة 
وما جاءت به معاهدة برن من بنود لتنظيم عملية 
الترجمة .. لكن الاستاذ فؤاد أندراوس استند 
فى تحديده للمدة بخمس سنوات الى العفرف 
السائد دون تقيد بهذه الملعماهدة التى لم ولن 
نشترك فيها لصالحنا . لكن الدكتور سهيل 
ادريس انبرى ليتحدث باسم الناشرين اللبنانيين 
.. فطالب باتفاق الجنتامان بين الدول العربية 
كيلا يترجم كتاب عدة مرات فى هذه الدول » 


فان وزارة 


قيطفى على الترجمة الأولى التى اشترى الناشر 
الآول حق ترجمتها .. الا أن هذا الطلب لاقى 
معارضة من الاستاذ خيرى حماد والدكتور 
عبد الرحمن بدوى .. يحجة أن منبع تكرار 
الترجمة يتناف وحرية الانسان فى ترجمسة 
ما يشاء » وأن كثرة الترجمات لكتاب واحد 
تفيده وتدعم ترجمته .. فأراد رئيس اللجنة 
أن يوفق بين هذه الآراء باقتراحه وضع تاريخ 
لصدور كل ترجمة على الكتاب .. بمعنى أنيكون 
محددا من البداية الزمن الذى لا بصح لمترجم ان 
يترجم هذا الكتاب نفسه خلال هذه الفترة 
المحددة .. وأضاف آلدكتور سهيل الى ذلك ان 
تؤلف لجنة فنية للفصل فى تقييم ترجمتين 
او ثلاث لكتاب واحد حتى تنظم هذه الأمور . 
وفى الحقيقة ان هذا الاقتراح أجدى بالجامعة 
العربية أن تحتضته دون غيرها .. ثم تناول 
النقاش اثر الترجمة على حركة التاليف .. وهو 
اثْرَ كبيز جدا ‏ لا شك فيه لأننا نحتاج فى 
مرحلتنا الناهضة هذه الى الاستعانة بنتاج الفكر 
الاجنبي-ي. ولا وسيلة لهذا الا بالترجمة .. الا 
أن التمادي فيأهدا السبيل لا يؤمن جانبه ٠.‏ اذ 
آن" الت جبة “أذا زادت عن الحد المعقول لعادت 
اضر الوبيل اغلى حركة التأليف .. فتشل 
القدرة على الابتكار والابداع .. ولهذا فان الأمر 
يقتضى على الدوام موازنة بين النشاطين ومتابعة 
لعيون الانتاج الاجنبى © ثم الحث على ترجمته 
حتى نميز بين الغث من الثمين » وحتى نفسح 
الطريق امام حركة التأليف كى تزدهر . لذلك كان 
هذا التساؤل قد وقف حائلا دون اتمام النقاش 
فى الجلسة ©» ودون تحقيق التوازن فى الواقع .. 
فالمتابعة تسير فى طريقين كلاهما مسدود .. اذ 
لابد أولا من رؤية الكتاب .. الحصول عليه ٠.‏ 
وهذا يخضع لعوامل الاستيراد » ولا بد ثانيا من 
فحص هذا الكتاب .. وهنا يأتى دور أساتذة 
الجامعات التخصصين .. هل يتابعون حركة 
تاليف الكتب المعاصرة فى الخارج ©» ويطلب كل 
واحد منهم نسخة من كتاب حديث ينتظر منسه 
فائدة فى تخصصه » أم يكتفى بما حصله منبك 
زمن بعيد ٠‏ والسبب فى ذكر أساتذة الجامعات 
أو الأفراد القلائل اللتخصصين هو ما يبرذ أمام 
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الاستيراد من مشاكل .. فالتسهيلات ميسرة فى 
وجه الكتاب الواحد اذا ما طلب من الخارج 
للاطلاع عليه » اما استيركد كميات عديدة منها 
فهى من الصعوبة بمكان .. فان توصلنا الىتهيئة 
هذا الأمر .٠‏ سهل الشق الآخر من المشكلة وهو 
فحصه ثم ترجمته .. خصوصا اذا ما اسندنا 
الكتاب الى المختص فى فنه أو علمه .. ولهذا 
ينتظر للترجمة أن تكون دقيقة وأمينة من مشل 
مؤلام ٠‏ 

طباعة الكتاب وطريقة اخراجه ٠٠١‏ وقد رأس 
الاستاذ يوسف بهجت آلجلسة الخصصة لهذا 
الملوأفوع .. ولم بمهاه الناشرون حتى يفتتح 
الكلام فى اأوضوع .. اذ سمعت كما لو كان 
نشيدا حماسيا يردد مقطعا واحدا هو .. المجاعة 
فى الطباعة .. يتبعث من قلوبهم لا من حناجرهم 
. . فآلات الطبساعة لا تساير حركتى التاليف 
والترجمة ولا تكفيهما .. ستون فى المائة من 
الآلات الموجودة تحتاج الى التقاعد » والنسيبة 
الباقية منها تحتاج الى صيانة .. الأبدى العاملة 
المدربة قليلة ولا توجد أجيالٍ تالية لها .. ان 
كر فى الآلة والمطاملي. . فالآلة 
7 8 ة شحيحة فى /بلاذنا وتحتاج الى 
الاستزادة منها .. فاذا ما جثنناابهًا أوقفاتأنامنا 
عقبة آليد المدربة المؤهلة لادارتها وصيانتها .. 
فكيف السبيل ؟ .. السبيل الى ذلك متشعب 
الحلول .. منها انشاء معهد عال لتعليم فن 
الطباعة مراحله والتخصص فيه » ومنها 
أقراد الطباعة تعمل عاى نشر كل جديد 
فيه » وآخر ما وصل اليه هذا الفن فى البلاد 
المتقدمة » وتعريب مصطلحاتها الافرنجية »أو افراد 
باب لهذا الفن بمجلة الكتاب العربى ان لم يتسن 
انشاء مجلة قائمة بذاتها .. ولكن هل هذه هى 
مشكلات الطباعة فقط ؟ .. كلا .. ان دور المؤلف 
مرتبط تمام الارتباط بهذه الأمور .. لا بد أن 
يفهم الؤلف طبيمتها » ويتكائف مع الناشر فى 
تيسير عقباتها .. مثل تصميم الكتاب من ورق 
وقطع وأشكال اطراف ومقاساتها ومواظبته على 
تصحيح اللازم المجموعة لكتابه أولا بأول ٠‏ وف 
كلمة واحدة . . لا بد أن يتكاتف الطر فان فى تحديد 
وتنفيذ مواصفات هذا الكتاب ٠‏ 


الكتاب وتحديد ثمنه .. بدأ الدكتور محمد 
كامل الحارونى رئيس هذه الجلسة . . بالكلام 
عن كيفية تحديد الثمن للكتاب .. فتساءل هل 
يخضع هذا التحديد لقانون العرض والطلب كأى 
سلعة فى السوق .. أو نضعه على اساس تكلفة 
الكتاب . . أو يكون على أساس الموضوع نفسه ٠.‏ 
أو يجب أن يكون اسم المؤلف هو الأساس فى 
التحديد ما هى نسبة المولف فى أدباح 
حققها كتابه .. أو ما هو اجره عن التأليف 
وهل تكفى هذه او تلك لاستمرار المؤلف فى مهنة 
التأليف ؟ .. والكلام فى هذا اللوضوع طرقه 
المتحدثون فى الجلسات السابقة .. نظرا لتشابك 
نواحى موضوع الكتاب ..آلا أن الدكتور سيد 
ابو النجا كرر وجهة نظره معترضا .. ليؤكد أن 
نقاش فى مثل هذه الموضوعات يجب أن يبدأ من 
نقطة النهابة .. ألا وهى نقطة ثمن الكتاب .. 
وعلى ضوئه يتم الاتفاق على بقية النواحى من 
تكاقة واجر مؤلف أو مترجم .. ولهذا فاننا يجب 
أن نفرق بين أنواع الكتب القابلة للطبع والتوزيع ٠.‏ 
فالكتاب ابا كان لا بد أن يتوافر فيه عنصر اساسى 
هو]اللاونة . +#يممنى ان يكون قابلا للتوزيع فى 
اسؤاقة واوتاك »لختلفة .. الأمر الذى يطمئن كل 
ناشين الق قجوؤن:/الاتفاق عليه . فعلى ضوء الثمن 
فى السوق يمكننا أن نحدد فى المقد بين الناشر 
والمؤلف تكاليف النشر من ثمن ورق وحبر وانماط 
الى اجور الى نسسبة أرباح وعمولة توزيع ٠.‏ ومن 
ثم فلا يصح أن نجعل من الجهد الذى بذله المؤلف 
فى التأليف أساسا للأتفاق » كذلك لا يصح أن نجعل 
من قيمة الموضوع قاعدة لهذا الاتفاق . لأن الناشر 
هو الوسيلة الرئيسية لايصال هذه الثقافة الى 
القراء ٠‏ فاللؤلف ‏ كما يقول الدكتور أبو النجات 
قام بعملية طهو الطعام 6 والناشر هو الذى يدعو 
المدعوين الى وليمة لهذا الطعام . فهل فى امكاننا 
ايجاد معابير ثابتة لتكاليف الطباعة .. نضع على 
هديها اسسس العقود بين المؤلفين والناشرين ؟ اننا 
نجد محاولة للاستاذ محمد اللمعلم قائمة على 
الاحصائيات . جاء لنا فيها باحصائيات لنسبة 
التكاغة بين الورق والطباعة فى الكتاب ذى العشر 
الملازم والضيق التوزيع .. وكم كنا نود أن تكون 
هذهالحاولة جماعية من الناشرين حتى تكتسب 


سو سسم 


10م .اأقددو هعم هلاه 


ع0 الهفعمامدجال مع )امم طععه]. بلتوموا/توصااطا 


اقلق وعد /عجم االتعجلاط 


أرشيف الشارخ 


صفة الالزام الأدبى .. فنسترشد بها فى عمليات 
اخراج الكتب لكن الدكتور عبد الرحمن بدوى 
دافع بحرارة عن نصيب المؤلف .. فقال أن كلمة 
السوق هذه .. كلمة غامضة يلجأ اليها الناشر 
للتمويه على المؤلف الذى لا يعرف دقائقها .. بل 
أن أكثر التاشرين يلجاون الى طبع كميات أكثر 
من المتفق عليها مع الولف ودليله على هذا مائراه 
من ثروة يكنزها الناشرون وما عليه المؤلقون 
ثم طالب بابعاد 
ة . الا ان هذه 
الصيحة المخلصة لم تلق استجابة لأنها لا تعالج 
مشكلات الكتاب الا من وجهة نظر اللؤلف فقط. . 
ولهذا فان تيار النقاش كان متجها الى تجنيد 
كل الاطراف لخدمة الكتاب باعتباره الدعامة 
الاولى لنشر الثقافة .. ولا يتطلب هذا الا مجرد 
تحديد صفات معينة لناشر الحديث حتى 
يستطيع أن ينتقى الكتاب الجيد » ويبذل فى 
سبيل نشره اقصى الجهود خدمة للثقافة أولآ+ 

لذلك فان الامر يقتضى أيضا القيام بحملة 
تنويرية تشجع على القراءة فى-الداخل ؛]وتصدن 
الكتب ال ىالخارج بكميات اكثر نكت عيماهى فلية 
الآنا. 

أما كيف نشجع على القراءة ... فيتمشل 
هذا فى الكتاب نفسه » وفى الدعوة لهذا فالصحف 
والمجلات ووسائل الاعلام كافة » واقامة المعارض 
المتنقلة فى الأقاليم » والاشتراك فى المعارضالدولية 
الخاصة بالكتب . ويجب أيضا أن تشجعالهيئات 
والمكتبات العامة والجاممات على قراءة الكتب 
واقتنائها .. ولهذا فان هذه السبل تداخات فى 


مهمة تسويق الكتاب تماما .. خصوصا اذا 
ما تعاونت مؤسسات القطاع العام للنشر .. كى 
تتغلب على عقبات النقد بين أسواق العسالم 
العر + 

وتركت الؤتمر انتظارا لاعلان التوصيات 
ونتيجة الكتب الفائزة فى الجلسة الأخيرة .. 
فنزلت الى المعرض لأعيشس لحظات بين الجماهير 
القار: وهى تتزاحم على شراء الكتبالملخفضة 
أثمانها بنسبة 1١‏ /ز .. رأبتهم يدققون فى 
كتب وسلاسل كاملة منها » ورأيتهم يتهافتون 
على الارتباط بنظام التقسيط لشراء الكتب .٠.‏ 
شعرت خلالها براحة قلبية وصفاء ذهنى . 
جعلانى اتمتم قائلا .. ليس الكتاب مجرد سلعة 
تباع وتشترى » ثم يضيع آثرها واهميتها بعد 
الشبع منها ٠ ١‏ انما هو دعامة دائمة لبناء اجيال 
وآجيال » ومن ثم يصبح من الضرورى أن تتولى 
آمره الدولة دون غيرها ٠‏ وانا هنالا اغمطا 
مجمؤلآات دور النشر فى هذا السبيل أو اخثشى 
مطالبتهم باتحاد لهم » كذلك لا أريد أن أصدر نداء 
للقراء واقول يا قراء العالم المربى اتحدوا امام 
الؤلف والناثر ٠م‏ وانما اوجه رجاء الى كل 
العاملين؛فى خيفة الكتاب العربى فاقول رفقا 
بالعقول من الغثاء ورفقا بالجيوب من المفالاة ٠٠+‏ 

ثم عدت ثانية لاسمع التوصيات التى لم 
تخرج عما دار فى الجلسات » واسعد بلحظات 
اعلان نتيجة الكتب الفائزة فى الاشتراكية العربية 
وتبسيط العلوم والفنون .. فهنيئًا لدور النشر 
التى فازت » ومرحى بمؤلفى هذه الكتب الفائرة .. 
ثم طوبى للثقافة وللقراء بهذا الاتجاه التى ترعاه 
دولتنا الاشتراكية . 


حت واج 


0من. لدجو © عام هطلاه 


81 .اله فعمامهطال ممع عاممطاعه ه1 بسحو عالطا 


لقالقو هم عدص التدمالط 


ه رات « دار الكتب » أن تشارك العالم 
العربى فى احياء ذكرى فقيد الأدب المرحوم 
الاستاذ عباس محمود العقاد فاصدرت نشرة 
عنوانها ( عباس محمود العقاد : نثرة 
بيبايوجرافية بآثاره الفكرية » من اعداد الاستاذ 
عبد السستار عبد الحق الحلوجى رئيس قسم 
فهرسة المخطوطات بدار الكتب . وهو بحث كان 
قد اعده بالانجليزية عن آثار هذا الأديك الكبير 
ونتاجه الفكرى أجازته جامعة لندن كجزء من 
دراسته العلمية التى حصل-بهنجا علق وباوم 
الدراسات العايا من معهد اللمكتتّاث بتلكاالجافعةة 
فترجمه بناء على رغبة الدار وآقاف اليه ماحد 
منذ قدمه الى تلك الجامعة . ولم يتبع فى تقسيم 
اموضوعات وترتيبها أيا من الطرق المعروفة فى 
'نصديف المعرفة الانسائية » وانما كانت تقسيماته 
كلها نابعة من طبيعة المواد التى تناولها العقاد فى 
كتابانه فجاءت فصوله العشرة الرئيسية هى : 
الكتب العامة » الفلسفة » الدراسات الدينية » 
البحوث اللفوية » الفنون والآداب » العلوم 
الاجتماعية » الدراسات المتعلقة بمصر والعمالم 
العربى ؛ التراجم والسير » الموسيقى » المتفرقات. 
ثم خصص الفصل الحادى عشر بالكتب التى 
تعرض اها العقاد بالنقد والتعريف . 


© وقد صدر أخيرا للمقاد كتابجديد نشرته 
« دار الهلال » بعنوان « حياة قلم » بدأها بولادة 
قلمه فى اسوان » وتحدث عن ظروف هذا الولادة 
والجيل الذى ولد فيه » وقارن بين قلمه وقلم 
عبد الله النديم نى ذلك الحين » وتحدث عن 
الصحافة قبل خمسين عاما وعن أحاديثه مع 


يقس مرس التور 


الساسة » وما وقع لهذا القلم ولصاحيه من 
ازمات » وكيف اشتغل بالصحافة فى الحربالعالمية 
الأولى وكيف انقطع عنها ؛ ثم عاد اليها . 

ه كما نرت له أخيرا مكتبة «دار العروبة» 
طبعة جديدة من كتاب ( عمسرو بن الماص » . 
وتنشر له طبعة جديدة ايضا من كتابه(مطلعالنور»» 
وفوودراسة للعالم ولشبه الجزيرة العربية قبل 
أن يَبَعَكَ الرسول الكريم برسالته الخالدة . 

ه بصدر عن « الدار المصرية للتاليف 
والتري)جمة ») كتاف( حياة مطران » تاليف الأستاذ 
طاهز اللناخى مدي تحرير مجلة الهلال » وهو 
دراسنة وافية قى نحو ستمائه صفحة عن خليل 
مطران شاعر! وثائرا ومؤلفا وفنانا مسرحيا ؛ كما 
تناواتقصة حبه » ثم علاقتهبعصرهو قدمتعرضا 
تحليليا لهذا العصر من خلال حياة هذا الشاعر 
الكبير . 

© يصدر معهد الدراسات العربية العالية 
لجامعة الدول العربية فى مجموعة « وثائق 
ونصوص » الطبعة الثانية من كتاب ١‏ اتفاقيات 
وعقود البترول فى البسلاد العربية » باشراف 
الدكتور محمد لبيب شقير وزير التخطيط 
والاستاذ صاحب ذهب من رجال الجامعة العربية 
باستدراكات كثيرة لما ورد فى الطبعهة الأولى 
واضافات جديدة عليها . وهذا الكتاب بعد من 
أمهات المراجع فى موضوعه . 

ه عهدت الادارة العامة للثقافة ( قسم 
الترجمة والالف كتاب ) بوزارة التعليم العالى 
الى الاسانذة فؤٌاد كامل وجسلال العشرى 


3-3102 


امه اأددو © عام هلاه 


ع0 اله فعماموطال مه 6م هطع مه . برمرصوا تالا 


اقلق وعد /عجه االتعجلط 


أرشيف الشارع 


وعبد الرشيد الصادق ترجمة « الموسوعة 
الفلسفية المختصرة » التى أشرف على تحريرها 
ددممنة .0 .3 من الانجليزية الى العربية » 
وقام بمراجعتها والاشراف على ترجمتها واضافة 
شخصيات اسلامية اليها الاستاذ الدكتور زكى 
نجيب محمود . 

وهده الموسوعة قد انطوت على شرح 
للمصطلحات الفنية الرئيسية التى يستخدمها 
الغلاسفة على اختلاف آرائهم » ثم التعريف 
بالمذاهب المشهورة » ثم عرض للفلاسفة كل على 
حدة ؛ ثم وصف لاميادين الرئيسية فى البحث 
الفلسفى . وقد روعى فيها اختيار التفسير 
الضيق الى حد ما لا عساه ان يكون قوام 
الفلسفة ويكون أقرب الى ما تعارف عليهالفلاسفة 
المحتر فون فى المأثور الفلسفى الغربى منه الى 
العرف الشعبى . ثم النظر فى الاختيار الى 
الاولوية لحاجات القسراء غير المتخصصيين . 
وختمت هذه الوسوعة بملاحق ضمت من 
قوائم : واحدا باسماء الاعلام » وثانية باأسماء 
الذاهب » وثالثة باسماء المؤلفاك ؟إ[ورابمة|انا نكما 
الذين أسهموا فى وضع تلك الموسوعة يإ والقالمة 
الخامسة بمراجع فى الفلسغة م 

ي صدر العدد الرابع من « مجلة المكتبسة 
العربية»» التى يصدرها الدكتور محمود الشنيطى» 
وقد اشتمل على بحث بيبليوجراق عن الرسائل 
الجامعية التى قدمت الى جامعات القاهرة 
والاسسكندرية وعين شمس » فى كليات الآداب 
والتجارة والحقوق » منذ انشائها حتى يونية 
سنة 1457 . وقد قام باعداد هذا البحث : 
سهير محفوظ ونوال البشلاوى وسيدة ماجد * 
غير أن هذا البحث عاى أهميته لم يسلم من كثير 
من الاخطاء فى أسماء أصحاب الرسائل » وى 
عناوينها . فقد كتب أسم « حسين مؤنس »1:6 
« حسسئين 0 . و« محمد موسى هنداوى 6 : 
« مرسى » . « ومصطفى الصاوى الجوينى »© : 
« مصطفى الصادق السجوينى » وغير ذلك مما 
تضيع ممه القيمة العلمية للبحث ٠‏ 

5 أشرنا فى العدد السادس من هذه المجلة 
الى كتاب «اعلام الاسكندرية فى العصر الاسلامى» 


ه دار المارف للدكتور جمال الدين 


هنا ان الاسَتاذ نقولا يوسف قد 
انتهى من اعداد كتاب عنوانه ( أعلام الاسكندرية 
منسذ أقدم العصور » يعرف فيه بجميع من 
أنجبتهم الاسكندرية من الأدباء والمفكرين» وكذلك 
جميع الذين أقاموا فيها فترات طويلة أو قصيرة. 

ومن الطريف أن الدكتور الشيال والاستاذ 
نقولا بوسف من أبناء دمياط وقد أقاما فى 
الاسكندرية فترة طويلة . وقد وضع الاستاذ 
نقولا منذ سنوات قلائل كتابا ضخما سجل فيه 
تاريخ موطنه « دمياط © . 

هي سيصدر عن « دار القلم » كتاب جديد : 
للاستاذ ابراهيم الابيارى عنوانه ١‏ تاريخ القرآن 
او رسالة ورسول » يترجم فيه للرسول من 
ميلاده الى وفاته » وبتكلم فيه عن معنى الوحى 
ونثثياقه » وعن الغزوات فيوضح انها لم تكن 
للحروبٍ ولكنها كانت لنشر الدعوة » ثم يتناول 
بعد ذلك تحايل نزول القرآن وتدوينه وتجزئته 
وكل/ما يتتتّدّل ,خخ من العلوم » ويرد على شبهات 
المستيظرق نو لييكه واضرابه فيما كتبوا عن تاريخ 
القرآن ٠.‏ 

© ويصدر قريبا للاستاذ محمد عبد الله 


الكتب النفيسة التى اخرجها مؤرخا فيها لدولة 
الاسلام فى الأندلس ٠‏ 

© وتصدر عن « الدار القومية للطباعة 
والتفر » مجموغة قضصية للاتستاد محموه 
البدوى عنوانها « حدث ذات ليلة » » وهو عنوان 
احدى قصص هله المجموعة الجديدة . 


© ويصدر عن « دار مكتبة مصر » الجرء 
الأول من الملحمة الكبرى التى كتبها الاستاذ على 
أحمد باكثير فى تسعة عشر فصلا » كل فصل منها 
سيصدر فى جزء قائم بذاته » وعنوانها « ملحمة 
عمر » . تناول فيها حية أمير المؤمئين عمر 
ابن الخطاب منذ تولى الخلافة حتى وفاته من 
زوايا مختافة . ومن هذه الفصول فصلان عن 
فتح مصر ٠‏ 


5-5 0- 


مه اأقددو © عام دطلاه 


081 اأقفهعامهتا/11مع عام مجاعم ها امورل مجلا 


لقالقو همعد التدمالط 


أرشيف الشارخ 


و صدر الجزء الاول من كتاب « ليبيا قبل 
المحثة وبعدها » الذى ألفه الأستاذ خليفة 
عبد اللجيد المنتصر » المستشار السياسى لسفارة 
لببيا بالقاهرة » مؤرخًا فيه لليبيا الحديثة » ولهذا 
الكتاب جزآن باقيان تحت الطبع ٠‏ 

ه وبهذه المناسبة نذكر أن الاستاذ محمد 
عبد المنعم خفاجى قد أعد للطبع كتابا جديدا عن 
( الآدب الثببى من اقدم عصوره الى اليوم » » 
وكان قد جمع مادته خلال الفترة التى انتدب 
فيها للتدريس فى هذا القطر الشقيق ٠‏ 1 

و قامت الأديبة العراقية السيدة بهيجة 
الحسنى بتحقيق كتاب ( ربيع الأبرار 5 
للزمخشرى أبى القاسم محمود بن عمر المتوق 
سنة 8ه ه وتقدمت بهذا التحقيق الى جامعة 
كمبريدج للحصول على الدكتوراه . وقد نسبت 
أبيات الشعر الواردة فيه الى قائليها مع ذكر 
المصادر الأخرى التى ورد فيها هذا الشهر 
والترجمة لصاحبه وشرح الفاظه ٠‏ 

ومما يذكر أن المرحوم الدكتور محمد أسعّد 
طلس كان قد قام بتحقيق هذ الكتاب ولكن المنية 
وافته قبل أن يطبعه ٠‏ 

5 صدر دبوان « الأشواقالخائرقي) للأابب 
العراتى سلمان هادى الطعمة » وهو مجموعة من 
القصائد العاطفية والوطئية ٠.‏ وكان قد ظهر لهذا 
الشاعر من قبل ديوان اسمه « الأمل الضائع » 
وكتاب ١‏ شاعرات العراق المعاصرات © ٠‏ 

٠.‏ رت مكتبة المثنى ببغداد عن نسخة 
مخطوطة محفوظة بتلك المكتبه ترجع الى القرن 
التاسع الهجرى كتاب « لطف التددير )) لمحمد بن 
عبدالله الخطيبالاسكاالتوىسئة 411 وهويعتبر 
من اقدم الكتب التى تكشف عن جوانب الحياة 
السياسة للمجتمع الاسلامى فى عصر اللؤلف 
وخلال القرون الاربعة الأولى من التاريخ الاسلامى. 
وقد حققه وعلق عليه أحمد عبد الباقى ٠‏ 

وه صدرت أخيرا عن دار العلم للملابين 
ببيروت الطبعة الثانية من كتاب «الدين والضمير» 
للاستاذ محمود الشسرقاوى الاستاذ بالجامعة 
الازهرية . وكانت الطبعة الأولى قد صدرتسنة 
4 عن مكتبة الأنجلو المصرية ٠‏ 

ه نشرت دار الكاتب العربى فى بيروت كتابا 


عنوانه « القرامطة ٠‏ آصلهم » نشاتهم © تاريخهم» 
حروبهم » للاستاذ عارف تامر . وهو يقول ان 
تلك الحركة كانتتهدف الى قلب نظام المجتمع 
السائد » وتغيير الحالة السياسة المسيطرة على 
العالم الاسلامى » كما يقول ان القرمطية حركة 
ثورية انقلابية فلسفية ذات تعماليم اشتراكية 
عميقة جديدة عنيفة على اللجتمع ٠‏ 

© ظهرت فى بيروت ترجمة عربية قام هها 
الدكاترة احسان عباس ومحمد يوسف نجم 
ومحمود زابد لكتاب ١‏ دراسات فى حضسارة 
الاسلام » للمستشرق الانجايزى هاملتون جب. 
وهذا الكتاب هو مجموعة مقالات وبحوث كتبها 
المؤلف على فترات ثم قسسمها الى ثلائة أقسام : 
الأول « التاريخ الاسلامى فى العصور الوسطى ». 
والثانى « فى النظم والفلسفة والدين » . والثالث 
« دراسات فى الأدب العربى » ٠.‏ 

ي ١‏ هوامش )») كتاب جدبد يخرج فى بيروت 
للأنتناذ هيخائيل نتعيمة يضم فصولا عالج فيها 
للف بأسلوبه الادبى وتاملاته الفلسفية مسائل 
النفى .وللجياة , 

وكاتهالاستلذً/ميخائيل نعيمة قد وجه نداء 
القالأدثاء ليوافوه #زسائله التى بعث بها اليهم 
يبجمعها فى كتاب 4 وكنه أرجأ ذلك حين تبين أن 
هؤلاء الأدباء لا يريدون التفريط فى هذهالرسائل. 

© وقد صدرت أخيرا فى بيروت دراسة عن 
هل الأديب الكبير عنوانها ( ميخائيل نعيمة 
الأديب الصوفى ») بقلم الشاعرة اللبنانية السيدة 
ثريا ملحس ٠‏ 

© ونشرت دار الكتاب المربى فى بيروت 
مجموعة أقاصيص للأديب الأردنىالاستاذ يعقوب 
العودات الملمروف بالبدوى الملثم عنوانهيا 
« الوان على طبق » . 

ه يعكف الاستاذ نظير زيتون الآديب الذى 
عاش ف المهجر سنوات طويلة ثم عاد الى وطنه 
سوريا وزار القاهرة خلال عودته سنة ١55.‏ » 
على وضع كتاب عن ١‏ أديب اسحاق » تاميد 
السيد جمال الدين الأفغانى ٠‏ 

ه نشرت « دار الفكر » بدمشق كتابا 
للدكتور عبد الكريم الأشتر المدرس بكلية الآداب 


ست م ست 


0م اأقددو © عام هطلاه 


08 اله فعمام دحال :ده 6امهنادمه. صمو ا تعلاط 


لقالقو همعد التدمللط 


أرشيف الشارخ 


بجامعة دمشق عنوانه « دعبل ين على الخزاعى 
شاعر آل البيت » وهو دراسة تحليلية لحياته 
وشعره ٠‏ وقد الحق بهذا البحث: بول سرد 
فى الأول منها آراء بعض النقاد والشعراء القدامى 
فى هذا الشامر » وجمع فى الذيل الثانى أخبار 
كتبه وما وصل الينا منها من؛ نقول عنها ودرسها 
دراسة تحليلية موجزة تعين على فهم ثقافة هذا 
الشاعر التى تحكمت فى اتجاهه الفنى فى الشعر 
وتبين الوانها . ونظر فى الذيل الثالث فى المراجع 
فقوم كل ما كتب عن دعبل فى القديم والحديث. 

© يترجم الأديب الأردنى الاسستاذ عيسى 
الناعورى روايته « بيت وراء الحدود » الى 
الايطالية لتنشر فى روما بمقدمة يكتبها الأديب 
الايطالى كوازيمودو الفائز بجائزة نوبل فى الدب 
عام ومؤل . 

© ظهرت ف الجزائر مجلة تجديدية اسمها 
( مجلة الفكر الاسلامى » لتشارك فى دور ما بعد 
معركة التحرير » ولتعمل ‏ على هدى الدين ات 
على تخليص الفكر الاسلامى مما لحقه من شوائب 
الاستعمار والجمود . 


وقد اشترك فى تحرير العدّك”الأول منها طائفا 
هن علماء الجزائر من أمثال : محمد الحاج اين » 
الشسيخ ببوض ابراهيم ؛ الشسيخ ابراهيم 
أبو اليقظان ؛ والشيخ عبد الرحمن بتعمر ) 
( ابن عمر) . 


هي صدر العدد الأول من مجلة «الندوة » 
فى مدينة سان باولو فى البرازيل وهى مجلة » 
شهرية ادبية تصدر باللغة العربية يحررها اعضاء 
جمعية متخرجى جامعة بيروت الأميريكية المقيمون 
فى البرازيل ومديرها المسئول الاستاذ روفائيل 


يافث . 


وقد أهدت جامعة الدول العربية الى هذه 
المجلة حروف الطباعة اللازمة لاخراجها فى أجمل 


مه اهدو 6ك /ممطهاه. 


اق0. ااققهعامهتا/:1م6 عام مجاعم ها ل«موموال تمصلا 


ثوب لتكون بحق « سفارة للأدب والثقافة » كما 
قال محررها . وقد جاء فى افتتاحية العدد الأول 
أن هذه المجلة « ستكون مثبرا حرا اكل الآراء 
والمذاهب »؛ لكل الميول والمشارب » متى كان القصد 
منها الاخلاص والسعى وراء الحقيقة دون تعقصب 
أو تحيز » دون نشبث أو جمود , ان مبدأنا ليس 
حرية الكلام والكتابة فقط » بل محاربة كل من 
يقف سدا فى وجه الحرية ويعمل للقضاء عليها ». 

وقد احتوى العدد الآول منها على هذه المقالات: 
« انباء الجامعة » للاستاذ رشيد شيكور » 
و« آلاء المسستشرفين واخطاؤهم » للاستاذ 
توفيق قربان » و «التجديدفى كتابةتاريخالمرب : 
جرجى زيدان رائد الدرسة الحدرثة من مؤرخى 
العرب»للأستاذ رشيد شكور؛ «الجاحظ وفلاسفة 
أوروبا » للأستاذ حلمى نصر » و « حديث عن 
الورد » للاستاذ أمين الغريب 6 و « ابئان وجامعة 
الدؤل«العربية » للاسستاذ جوزيف نفاع . عدا 
مقالات علمية وطرائف ادبية . 


ه بعيد الاديب التونسى الاستاذ ابو القاسم 
كرو كبعأكتابه «آثار الشابى وصعاه فى الشرق » 
بعد إن اظاف هليه لاضافات جديدة » فيتحدث 
عن |مسدى نابغةالشهر التونسى فى العالم » 
ويسجل فهارس بالمراجع التى تناوات هذا 
الشاعر باللغات الفرنسية والانجايزية والالسانية 
والايطالية علاوة عما كتب عنه فى العربية . 

كما يصدر طبعة جديدة من كتابيه « الشابى : 
حياته وشعره » و « كفاح الشابى » ٠‏ 

و « ذكريانى فى البس.ادية » هو عنوان كتاب 
صدر للأديب السودانى الاستاذ حسن نجيلة . 

ه الشاعر الحجازى الأستاذ محمد العامر 
الرمح أعد للطبع كتابا عنوانه « دراسات 
نقدية » » وديوان شسعر من نمه 4 ثم كتابا عن 
الشافر التونسى أبى القاسم الشنابى + 


لقالقو هم عدم التدمالط 


تاليف : روى تشابمان الدروز ٠‏ 
ترجمة : الدكتور محمد صابر سليم + 


الناشر : دار المعارف بمصر بالاشتراك هع مؤسسسة 
فرائكلين 1١1‏ صفحة 4١»ا.؟‏ ث2 5١‏ قرشا 

يعطينا هذا الكتاب فكرة طيبة عن هدى النشاك الذى 
يقوم به العلماه فى الرلايات المتحدة + والمعسساطر التنى 
لايتررعون عنها مهما كانت , هن أجل خدمة فكرة علمية 
مميئة أو نشاظ علمى جديد + فبؤلف الكتاب عالم مقاص 
طوف أرجاء عديدة من المالم , وجاببي بحارا وإشتبن-ميإها 
كثير ممن اختبروها قلده © وهَدَا إألكاب كاب 
ومو أحصيلة 
جهد مستمر لثمانى ستوات درس ببغلالها المؤلفب |كل #نثىء 
عن الحيتان وطرائقها المخعلفة فى الحياة وأوجه الاستفادة 
التى تستيدها منها ٠‏ 


أودت 
مثامرات الى جاتب انه كتاب علقمى_ لاد , 


والحوت من الحيوانات التى ترجع الى عصور بعيدة تمتد 
الى ملايين السئين , وكان معاصرا للديناصور » وهو من 
العديبات عاش على الأرض قبل أن تنتقل به الطبيمة الى 
البحر ولاتزال آثار أرجله القديمة باقية الى اليوم ٠‏ ويصل 
طول بعض هذه الحيتان الى الثلاثين مترا ويزيد وذن اليعض 
الآخر على الخمسين طنا ٠‏ ويعمر الواحد منها سنين قد 
'تصل العشرين ٠‏ ويجوب البحار فى رحلات متسدة على 
توالى فصول السنة ٠‏ 


ومن قديم عرف الانسان الحيعان واستفاد بما يجليه 


منها من لحم لذيذ الطعم يدخل فى غذاء السواد الاعظم 
2 ويستخدم عظيه ودمه كسماد عضوى 


راسه تستخدم فى الاضاء 


اتواع الحيتان ذات ذا 
« انك تراها لبضع لحظات قصيرة فوق السطح ثم تختغى, 


وتعجب ماذا يجرى فى أعماق المحيط ٠‏ ولكن العلمساء 


يكتشغون الاسرار رويدا رويدا , كما أن الأجهزة الحديثة 
التى تعمل تحت سطع البحر تفتم لنا آفاقا جديدة ٠‏ ونحن 
طوافون على سطح الماء فى السقن 2 وبعض سكان هذه 
الآفاق البعيدة تحت سطع الماء من الحيتان ٠‏ وكل سنة تملن 
يد عن حياتها الخاصة , وكل المملومات الباهرة » * 


ليف : يوسف لويس 
عصام الدين حفئى اصف 

الثاشر : دار ومطابع الشعب ٠١4‏ صفحة 9.41١4 ٠‏ 
امب فرت 


اترجمة وتقديم : 


كثر بالحديث هق الآرئة الاخيرة عن الختان 2 وضرورته 
بالنسبة لنذكر والانتى” فى انظ البنض 7 وعدم جدواه 
تالدها الل جَانْبٍأ االشرر المترتب عليه فى نظر البمض 
الآخر + وهنا الكتاب يتناول بالشرح والتبسبط مشكلة 
الختان , وتاريخ هذه العادة التى توالت على أجيال الانسان 
من الزمان ٠‏ والفه استاذ محيط 
باطراف هذا الموضوع عليم به » وترجمه وقدم له مع الرجوع 
الى كتاب الله الكريم وحديث النبى وسنته أستاذ أديب 
الى جانب ممارفه الديئية الواسمة ٠‏ 


منذ أحقاب هتبا: 


ويبدو أن الكتاب كان فى الاصل محاضرة أو رسالة 
للمؤلف لم يقتصر المترجم عليها ٠‏ بل أضاف اليها اضافات 
اسلامية ٠‏ فتحدث عن حرية الفكر فى التاريع وثلك 
الاسرائيليات التى بثها الملاحدة والذين تربطهم بكتب اليهود 
اصلات مديدة لافساد الاسلام ٠‏ ثم قفى بالحديث عن الختان 
كما كان شائما عند العرب وعند المسلمين الأوائل ٠‏ وناقس 
ماقيل عن غتان الرسول والاحاديث المنحولة عنه ٠‏ 


والختان فى الاصل غادة يهوذية استمرت عند العبريين 
أمدا طويلا م حتى اليوم ٠‏ ولهذه 7 
مضار عديدة بالنسية للذكر «الانثى على حد سواء , قالى 
جانب ما تسببه من ألم جسمائى عنيف فانها تترك رواسب 
فى نفس الطفل قد تؤذيه فى مراحل حياته المستقبلة 
كما آنها تسبب ضعفا جنسيا كان من الممكن 


ولاتزال هو 


عدويو حت 


امه . اأددو © عام هطلاه 


مهال قعمامهطال مم )ممع مه . برحرموا تالا 


اه اله وعد /عجم تعمل 


أرشيف الشارخ 


اجراء الختان ٠‏ هذا الى أن العملية نفسها قد تؤدى الى الوقاة 
فى حالات النزيف المفاجىء أو تلوث الأيدى والآلات التى 


تجرى بها ٠‏ 
يقول فضيلة الاستاذ' الاكبر المرحوم الشيخ محمود 
شلتوت « والذى آراه أن حكم الشرع فى الختان لايخضع 


النص منقول , وانما يخضع فى الذكر والأنتى لقاعدة شرعية 
عامة وهى أن ايلام الحى لايجوز شرعا الا لمصالح تعود عليه 
وتربو على الألم الذى يلحقه » . 


اترجمة ؛ بكر عباس 

الناشر : المكتبة الأهلية ٠‏ بيروت ٠‏ بالاشتراك مع 
مؤسسة فرائكلين ٠‏ 45 صفحة ٠‏ قطع صغير ٠‏ ث ٠١١‏ قءل 

يحفل تاريخ الادب الأمريكى بمديد من الرواد العباقرة 
الذين استطاعوا أن يشاركوا امتهم فى النهضة المبكرة التى 
بدات فى اعقاب حرب الاستقلال ٠‏ من هؤلاء مِيرْنَ تلفي 
مؤلف صاحب رواية موبى دك ٠‏ 


والقرن التاسع عشر ب كما عبر ممروف ب هر عصر 
الرومانتيكية فى الادب الاوربى , ولكن هذا الإديئا فى القارة 
الامريكية كان يتسم بسمة خاسةر. عل الليألة مر|/ ديا 
المغامرة التى استمدها هؤلاء الادباء مين .روح هيدا اليمين » 
وما كان ممروفا بالزحف نحو الغرب , 
الجريئة التى كانت تمتد الى البحار الجدوبية + 

وهذا الاديب يمثل روح عصره اصدق تمثيل ٠‏ فهو مفامر 
الى جانب أنه أديب » بدأ هذه المنامرات فى سسن مبكرة * 
فقد هرب من المدرسة لما لقى فيها من ضجر ٠‏ واشترك فى 
رحلات لصيد الحيتان ٠‏ وعاش مع آكلى لحوم البشر ٠‏ وكان 
لهذا كله أثره على أدبه , قبدا تيوه الفكرى فى 
الخامسة والعشرين . وكتب موبى دك وعى اخلد آثاره ‏ 
فى الحادية والثلاثين وغل مدار حياته التى امتدت الى اثن, 
وسبعين غاما كتب ست عشرة رواية وعملا أدبيا الى جانب 
مقالاته العديدة فى الصحف والمجلات الآدبية ٠‏ 

ولكن روح المفامرة عند هيرمن ملفيل لم تكن لتمنع دون 
تحصيله العلمى والأدبى الوافر , فقد كان يقرأ بنهم ٠‏ وصحب 
فلاسفة عصرء المسهورين , صحبهم فى كتبهم وفى أشخاصهم, 
واهتم بكتاب عصر اليصابات وكان يكن لشكسبير احتراما كبيراء 

وقصة عوبى دك تدور حول حوت ضخم بهذا الاسم , 
فتك بعديد من الصيادين والبحارة الذين ألقى بهم سوم 
الحظ إلى أنيابه ٠‏ وكان من جملتهم آعاب بطل القصة 
الذى خلع الحوت ساقه + فتبعه لينتقم منه ٠‏ وتجح آهاب 


الى جانب المخاطرات 


قى انتقامه » وكان الثمن الذى دقمه أن غرق هو وبحارته 
واخذ ممه ثاره إلى الأعماق ٠‏ 
القد كان ملقيل كاتبا عظيما ٠٠٠‏ لم ينصفه جيله , 


وكان هذا الانصاف من تصيب جيلنا هذا الذى اعترف به 
واعطاء المكانة اللائقة بكاتب عظيم مثله - 


الناشر: الدار القومية العربية للطباعة 
اث 50 قرشا 

جرى الاعتقاد لدى أبناء هذا الجيل والجيل السابق 
على أن الادب المصرى فى المصر العثمائى كان يمثل مرحلة 
من مراحل الضعف وخمول الذكر فى تاريخ الدب العربى + 
وقد كان هذا شعورى حين بدات أطالع كتاب الاستاذ كيلاني, 
بيد أن المؤلف لم يلبث أن فاجانا برسم صورة الادب 
المصرى فى العصر العثماتى على تهج جديد , فهو يرى - ولغله 
سادقلا فيما يراه أن الأدب المصرى فى هذا العصر لم 
'بكن متدهزرا كما كنا نمتقد , وائما كان على حال من الازدهار 


#صفحة10 “54 


ميسورة ٠‏ فقد استمر التطور فى فروع الادب القديمة , 
كما انتعشيتر_ أو ظهرت فروع جديدة لم تكن ممروفة 
او ملقارلة_مِنَ قبل / كما أن النزعات الصوفية كانت تضفى 
عل شدرؤالاءك هلما جيالية عديدة ٠‏ 


الظاهق /أذتة ]قن |الكتاب أنه دفاع عن الأدب المصرى فى 
العصر العثمائى , لكن المؤلف لم يمطنا_الادلة العلمية الكافية 
فى دفاعه هذا , وائما كان يلجا الى الاستشهاد على اصسالة 
شاعر هين بنصوص عن عصر هذا القساضر ٠‏ دون أن 


يقدم لنا دراسة وافية تؤيد رأيه / كما أنه لم يسرد حجج 
هؤلاء الذين يطمنون فى أدب المصر العثمانى , أو أن .يرد 
عنيهم باسهاب ٠‏ وعندى أنه لو كان فمل هذا لبلغ مكانا 
عاليا من التوفيق الى جانب الترفيقات الاخرى التى وصل 
الها + 

وقد عرض المؤلف فى كتابه لأحوال المجتمع المصرى فى 
العصر العثمانى ٠‏ والمدارس الفكرية المغروفة فى ذلك العصرء 
والأغراض الشعرية والنثري 
النخبة من أغل هذا الأدب شمرا ونثرا * 


السائدة * مع دراسة 


الكتاب يميزتين هامتين + الأولى : أنه اعطانا 
صورة عامة للادب المصرى فى العصر العثمانى , ولا أقصد 
أنه رسم هنم الصورة كما يجب أن تكون , وائما أعطانا 
الملامج الظاهرية منها » و( 
من قضايا الادب العربى + وهى مدى صدق. الحكم الذى 
أصدره مؤرخو الادب على هذا العصر بما فيه من ألوان ادبية 


عي 


الثانية : أنه اثار قضية هامة 


يي 


0م لدجو © عام وطلاه 


6ه اله فكمامهجال«دم 6امهنادمه. موا تعلاط 


لقالقو هم عدم التدمالط 


أرشيف الشارخ 


تاليف : عبده بدوى + 


الناشر : الدار القومية ‏ الكتاب الماسى ‏ 8١؟‏ صفحة 
»اعم ث 90 قرشا + 

مؤلف هذا الكتاب شاب متخصص فى الشئون الافريقية, 
وله دراسات طيبة عن تلك البلاد التى كانت الى عهد قريب 
غير معروفة لكثير من المثقفين 2 وعرضص فيه لتاريخ اثتى 
على مر المصور فى حوار أدبى سلس ٠‏ 

بيد انك تشعر وانت تقرا هذا الكتاب بانك ازا 
مسرحية متمددة الفصول حافلة الأحداث والأجواء والمناظر , 
فطورا تجد نفسك فى أعالى النيل وطورا آخر فى الصحراء * 
وطورا ثالثا فى أقصى حدود القارة ٠‏ 


عشرة دولة اقرية 


اذن يعطيك احساسا عميقا بالمطف على أبناء 


الذين طالها 'تعرضوا لعذاب قومى مضن ودعاية 
مفرضة شوماء , فهو صورة صادقة عل وجه التقوم__بريئة 
من كل مظنة أو حسيان * 


وعل هذا فالكتاب مجهود طيب , لرلا مابه من عبارات 


عصرية لا تتفق مع الفة المصر الذي وطللت آفيه اولك [إلآستلآك 
التاريخية التى عرض لها المؤلف ووذق|فى ميثائتها على ونه 
عام وبقدر ما استطاع ٠‏ 


حليم ١١١ ٠‏ صفحة 6١<اء؟‏ ث ا 


جميل جدا أن يظهر فى هله الفترة التى نميشها الآن 
والتى يعد السد العالى أحد اللامح المميزة لها ديوان شعر 
الاحد أبناء الجنوب ٠٠٠‏ من بلاد النوية , تلك البلاد التى 
ندين لها بالشىء الكثير ٠‏ وهنا الديوان يعطينا احساسا 


نا 


ده .اأقدوو © عام هطلاه 


امن الهقكامهحا/ ,مع عام هططعمها.بوموموا لعجل 


عميتا يجلال اللقة العربية وحسن تقبلها عند أبناه النوبة, 
حتى ظهر بينهم أديب ينظم شعره أساسا باللغة العربية 
الى جانب اللقة النوبية نفسها + 

ومن الطبيمى أن يتفرد الدلى بجانب كبير فى قصائد 
هذا الديوان الى جانب الممائى العديدة والأخيلة المستوحاة 
منه ء كما أن ما خلفه الفراعنة قى ذاكرة القرم » وما ايتنوه 
فى بلادهم من ممابد وقلاع وقبودر وآثار 
جانيا آخر فى الديوان + 

والتوببون عميقو الايمان والشعور الدينى أقوياء فى 
نفوسهم . برغم حدائة عهدمم بالاسلام وطول عهسدهم 
بالاديان الأخرى وثنية ومسيحية ٠‏ ونلمح أيضا فى الديوان 
مقدار ما كان يعائيه اهل النوبة فى العهود الماضية ٠‏ من عدت 
الآذاة الحكرمية وقسادها , وجهل الدفاة لصالج الرغية, 
أو تجاملهم لها واهتبالهم الفرصة لتسخيرهم حيث 
ومتى شاءوا ٠‏ ثم هاترتب على هذا من طفيان ماء النهر 
وعصفه باقوات القرم ولرازم حياتهم السهلة , وقد شارك 
النوبيون فى خضم الأحداث السياسية التى توالت على الوطن 
الآم من هذا القرن العشرين وكان لهذ الأحداث ائرها فى 
نيلات القوم وسخطهم على الحياة السياسية المضطربة ٠‏ 
وتاتى قصائد الشاعر عن النصبر الكبير فى 
)0 ليد تعبيرا امينا عما يمتلج فى نقسه هن فرج عنسا 
يفوج الوطزي, وما يتتابها من شقاء عندما يشقى الوطن * 
ونى اتمنوتة عن © نجبال النيل » يقرل : 


5 


هذا امال اليل منه فاسستيدوا 


لكم وجدوا 


ونهاية الاقطاع للجبروت حد 

ينضاله فى بور سعيد الكرن يشدر 

هذا وقد ذكر الشاعر أن قصائد هذا الديوان ليسست 
كل قصائده التى نظمها فى السنين الماضية ٠٠+‏ عسى أن يبادر 
بنشر الباقى منها فيكون فى ذلك خدمة لنا , ويكون فيه 
أيضا جلاء للحقائق وتتوير للاذهان » اذ أن بلاد النوبة 
ليست يلاد السد الثال لمحسب 4 وآتنا من يلاف كتراة 
ايضا ٠‏ 


اهلق وعد /عجم االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


اكرع 

اليف : حسن مخسب , الناشر : الدار المصرية 
الثتاليف والترجمة عدد الصقحات 916 ص 5١*14‏ سم 
الغمن 5 قروش 

الاشتراكية 

تالف بول م سويزى / ترجمسة : الدكتور عمر 


الدكتور أحمد حسنى ٠‏ الناقي : 
الدار المصرية للتاليف والترجمة ٠‏ عدد الصفحات 
الك ص 54*19 سم 

الغمن 17 قرشا 

الطبيعة الجوية 

تاليف : الذكتور محبد جمال الدين القندى ٠‏ الثاشير 
الدار المصرية للتاليف والترجمة + عدد الصفحات 


مكاوى ٠‏ مراجعة 


اش 54397 سم 
العمن ٠١‏ قرشنا 

صقر قريش 

تاليف على أدهم » الناشر : دار الْهَآلَ > عدد الصفحات 
صن ابر سم 

الغمن ٠١‏ قروش 

الآدب المصرى فى ظل الحكم العثماتى 

اليف : محمد سيد كيلانى ٠‏ الناشر : دار القوميسة 
المزبية , عند الصتحات 962 اض 2819 سم 
الغمن 50 قرشا 

سليم الحجازى من اعلام الجيشش المصرى * 

تاليف : عبد المزيز حافظ دنيا , الناشر : دار النهضة 
العربية ٠‏ عدد الصفحات ١85‏ صن 4<(7؟ سيم 
الثمن 88 قرشا 

البئاة العظام فى عالم الرواية والقن 

تاليف ستيفان زفايج , ترجمة ؛: محمد محمد فرج » 
الناشر : مكتبة الأنجلو المصرية ‏ عدد الصفحات 


الكل ص 117* 4؟ سم 
العم 

حمد عثمان جلال 

ختيار وتقديم الدكتور محمد يوسف تجم , الناشي + 
دار الثقافة بيروت ٠‏ عدد الصفحات 748 ص 54*11 سم 
الغمن ه ليرة لبغا: 


ع 


امه اأهدم وه عام هلاه 


اقم هق امهنا /دممه كام هططعمها. لوموبواالت دجلل 


© جسر السلوان 
تاليف برل بك , ترجمة : رمزى يس , مراجصة 
مصطلفى حبيب , التسائر : مشيروع الالف كتاب 
بالاشتراك مع مؤسسة روز اليرسف , عدد الصفحات 
صن 501414 سم 
الثمن ةر1١‏ قرشا 


© «جال الله ( الجزء الأول > 
تاليف : بيرليك , ترجمة : محمد محمد عبد القادر , 
مراجمة : الدكتور لويس مرقس ٠‏ التاشر : مشروع 
الائف كتاب بالاشتراك مع دار الكرنك » عدد الصفحات 
اكيس 16 سم 
ادن :14 قرشا 

.© التربية الحديثة 
#اليف اتجبلإميديسى . ترجمة : محمد أحمد سليمان + 
مربيكة )يكور طلم مغيمر . التاعر متروع الالف 
عماث بالإعترلك امع دار الفكر العربي » عدد الصفحات 
ه/إة بصا 1 د94 سم 
الثمن درة قرشا 

© حياة المكفوفين 
تاليف بير هنرى , ترجمة جمال بدران وطلعت أباظة, 

بة : الدكتورة سهير القلماوى , الناشر : مشروع 

مع دار النهضة العربية » عدم 
الصقحات 198 صن 14جرء؟ سم 
الثمن هرم قرشا 

© دروس فى خدمة التيلقزيون 


: رزق باسيلى , مراجعة : صلاح عام , الناشر: 
مشروع الالف كتاب بالاشتراك مع مكتبة نهضة مصر , 
عدد الصفحات 807 صن 17* 4؟ سم 

الغمن 51 قرشا 

يزيقا العصر الذرى 

تاليف هثرى سمات © ترجمة الدكتور فتحى أحمد 
اليديوى ٠‏ مراجعة : الدكتور محبود مختار , الناشي : 
مشروع الآلف كتاب بالاشتراك مع مؤسسة سجل العرب» 
عدد الصفحات 7378 صن 543117 سم 

العمن 5 قرشا 


اقلق وعد /عجه االتعجلط 


هج عصر القومية 
تاليف هانزكوهن 2 ترجمة : عبد الرحمن صدقى »* 
مراجمة : مصطفى حبيب + الناشر : مشروع الآلف كتاب 
بالاشتراك مع مؤسسة سجل العرب , عدد الصفحات 
4 صن لاايز4؟ سم 
العمن ١4‏ قرشا 


© جود المقمور 
تاليف توماس هاردى, ترجمة : سامى ناشد / مراجعة: 
حسن «حمود , الناشر ؛: مشروع الألف كتاب بالاشتراك 
مع مكتبة الانجلو المصرية , عدد الصفحات 548 صن 
14 سم 
الثمن هر قرشا 


لج الحضمين والغفل فى ثتافة اليوم ( الجزء الأول » 
تاليف : ارنولدجزل وآخرين , ترجمة + عبد المزيزن 
توفيق جاويد » مراجعة : الدكتور حامد عمار , الناشر 
مشروع الالف كتاب مع داز الكرنك , عدد الصفحات 
1 صن 17> غك سم 
العمن 4؟ قرشا 

© الوسوعة الفلسفية المختصرة 
'تحرير ؛ أورمسون / ترجمة : جلال العشرى دآخرين» 
مراجعة : الدكتور زكى تجبب محالكا“الناشر #امشاوع, 


الالف كتاب بالاشتراك مع مكتبة“الانجدر (المرية . 
عدد الصفحات 480 ص قطم كيل-٠‏ 
الثمن ٠١5‏ قرشا 


العمليات الجباعية فى الدارس الابتدائية والثانوية 
مسد ِ 3 رس ١‏ الاب 


اليف لويس م٠‏ سميث 2 ترجمة : الدكتور ابراهيم 
خليل شهاب » الناشر مؤسسة فرائكلين بالاشتراك 
مع دار القلم , عند الصفحات © صن 4١*١؟‏ سم 
الثمن 8 قروش 

جه هزيه من البحوث الممتعة للعلماء الصغار 
تاليف جودج باد » #رجمة الذكتور آنون محموف 
عبد الواحد , الناشر : عؤسسة فرائكلين بالاشتراك مع 
مكتبة نهضة مصر / عدد الصفحات ١40‏ ص 14* «كسم 
الثمن ١؟‏ قرشا 

© مختارات من القصمص القصيرة 
تاليف : قرائك ستوكتون + ترجية : صصيحى الجيار , 
الناشر مؤسسة فرائكلين بالاشتراك مع دار النهضة 
العربية » غدد الصفحات 537 صن 4١<ا*؟‏ سم 
القمن 5؟ قرشا 

© أوروبا أمس واليوم 
تاليف : فتح الله الصقال , الناشر غطيمة الضاد بحلب 
عدد الصفحات 2 595 صن 17ه4؟ سيم 


أرشيف الشارخ 


© متركة سيناء وقناة السويس 
تاليف : لواء محمد كمال عيد الحميد , الناشر الدا 
القومية للطباعة والنشر , عدد الصقحات 5.4 م 
41 سم 
الثمن 50 قرشا 

© العدوان الثلاثى والضدير العالئى 
تاليف : وفيق عبد المزيز فهمى , الناشر الدار القرص 
اللطباعة والنشر ٠‏ عدد الصفحات 5١١‏ صن 7< كات 
الثمن +5 قرشما 

و رحلة الى الوداء 
تاليف : الدكتور شوقى سعد , تقديم : الدكتورة سه 
القلماوى , الناشر الدار القومية للطباعة والنشر ٠‏ عد 
الصفحات 759 صن 154*317 سم 
الغمن 58 قرشا 

الم 
تاليف : مخمد لبيب البرهى ٠‏ التاشر : الدار القوص 
اللطباعة والنشر » عدد الصفحات 147 صن 54*11 اس 


العمن 0© قرشا 
ملالا.القرن العشرين 
لابلا أ برناردشر , ترجمة + الدكتوز جمال الديه 
الرمادى , الناشر الدار القرمية للطباعة والنشي ٠‏ غم 
الينسايكد” 177 مر 154117 اسم 


تاليف ؛ ليوترلسترى ٠‏ ترجمة : حسين القبانى 2 /١‏ 
الدار القرمية للطباعة والنشر , عدد الصفحات ١٠١4‏ سم 


5 


عر سم 
الثمن 0 قروشن 

الأمم الغنية والأمم الفقيرة. 
تاليف بربارة وورد » ترجمة : روفائيل جرجس 
مراجمة : الدكتور حسين عمر . الناشر : مشروع الال 
كتاب بالاشتراك مع مكتبة الأنجلو المصرية , عسدد 
الصفحات 139 اصن 50*14 اسم 
الثمن 1١‏ قرشا 


© ليوتاردو 
تاليف : ادوارد وسولومى + ترجمة : طه فوزى » مراجعة 
حسن محمود . الناشر : مشروع الألف كتاب بالاشترال 
عع مؤسسة روزاليوسف ء عدد الصسفحات 595 صر 


© لون البشرة وآثره فى العلاقات الانسانية 
تاليف : «ردء سيمونز » ترجمة : على عزت الانصارى 


عراجعة : الدكتور عبد العزيز كامل , الناشر + هشرو 


27 


امه .اأددو © عام هلاه 


061 الهقع امتح هومع »ام هجاعء ها بوموموا :كصلا 


ماقو عدباللتعملاا 


أرشيف الشارخ 


الآلف كتاب بالاشتراك مع مركز كتب الشرق الاوسط 
عدد الصفحات 168 صن 14*11 اسم 

الثمن ١54‏ قرشا 

تفهم العلاقات بين الجماعات 

تاليف : جين د٠‏ جرامين » ترجمة : عدل سليمان » 
مراجعة : محمد سليمان شعلان ٠‏ التاشر مؤسسسة 
فرائكلين بالاشتراك مع دار القلم » عدد الصفحات 
اص 534 سم 


العمن 4 قروش 

1 والمعجزات العلمية المنتظرة 

تاليف : أرنولد باراك ٠‏ ترجمة : لواء سمد الدين 
سيور + امراجعة + الدكتون حسين قوزى + الناكر : 
مؤسسة فرائكلين بالاشتراك مع مكتية النهضة العربية, 
عدد الصفحات 545 صن 154*117 سم 

العمن 78 قرشا 

تراث الموسيقى العالية 

تاليف كورت زاكس » ترجمة : الدكتورة سمحة الخولىء 
مراجعة : الدكتور حسين فوزى , الناشى : ممؤسسة 
فرائكلين بالاشتراك مع مكتبة النهضة العربية , عدد 
الصفحات : 664 صن 54*17 سم 

النمن ٠7١‏ قرشا 

برناردشو والمسرح الاشتراكى 

تاليف : محبد العرقاوى , الناطر :[الداكر مطل 
للطباعة والنشر ٠‏ عدد الصفحات 55 سن إل * :5 سم 
الفمن ٠١‏ قرشا 

اضواء وآراء فى القومية والحرية والا 
تاليف : خيرى حماد ٠‏ الناشر الدار القومية للطباعة 
والنشر : عدد الصقحات 554 صن ا١اهر4؟‏ سم 

الغمن 0٠‏ قرشا 

السياسة الخارجية الأمريكية منذ الحرب العامية الثانية 


اكية 


غراجمة : حسين الحرت , الثاشر : الدار 
للطباعة والنشر , عدد الصفحات 1١54‏ صن 14بز*؟ سم 


الثمن 6 قروض 


الآفيون 
تاليف : مصطفق محمود . الناشر ؛ دار التهضسة 
العربية , عدد الصفحات 88 صن 5١*14‏ سم 


تاليف : حبيب جاماتى ٠‏ الناشر : الدار القومية للطباعة 
والنشر ٠‏ عدد الصفحات ١95‏ صن 211 54 سم 
العمن + قرشنا 


امه اأقدوو © مامه طلاه 


01 الهف امهنا ممه يام هططعمه]. بوموبواالت عمال 


© الراقعى وفى 
تاليف : عيد السلام هاشم حاقظ , الناشر : الدار 


المصرية للتاليف والترجمة , عدد الصفحات ١894‏ ص 
54 اسم 
الثمن 14 قرشا 

© محمد فى التوراة والائجيل والقرآن 
تاليف ابراهيم خليل احمد , الناشر : مكتبة الرعى 
العربى © عدد الصفحات 135 صن 5214 سم 

قر 


© فضائل بغداد العراق 
تاليف : يزدجرد بن مهمندار الفارسى / تحقيق 
مطيعة الارشاد ببقداد , عدد الصفحات 


عواد ‏ الناشي 
55 صن 154*117 سم 


© ساحل المرجان وصحراء البحر الأحمر 
تاليف : لواء رفست الجوهرى , الناشر الدار القومية 
اللطباعة والنشر , عدد الصفحات 18١‏ ص 1١7‏ 4؟ سم 
التمن 5 قرشا 

© فكرة المسرح 
تاليف : فرنسيس فرجسون , ترجمة ؛ جلال العشرىء 
َربيّة : درينى خصبة الناشر : مؤسسة فرالكلين 
بالاشتراك مع مكتبة النهضة العربية ٠‏ عدد الصفحات 
هك صلا * 54 سم 
الككن أو | قرش 

نانسالا الأسلام فى القارة الافريقيا 
الي 8 /الذكؤز[ سن ابراعيم حسن , الناشر + مكتبة 
النهضة المصرية , عدد الصفحات 45؟ صن ااهر4! سم 
الثمن 50 قرشا 

© الفن والعمارة عند العرب 
تاليف : محمد ايراهيم الصيحى , الناشر : مكتبة نهضة 
مصر 2 عدد الصقحات 5م صن 14<اء؟ سم 
الغمن ٠١‏ قرشا 

© الأسرة والجتمع 


تاليف : الدكتور على عبد الواحد وافى , النائي : 
مكتبة نهضة مصر , عدد الصفحات 1407 ص ١7‏ * 4اسم 


© الحرب والدئية 
تاليف : أرنولد توينبى , ترجمة : أحمد سليمان » 
مراجمة : الدكنور محمد آئيس » الناشر : مشروع 
الالف كتاب بالاشتراك مع مكتبة النهضة العربية عدد 
الصفحات 155 اصن 17ي4؟ اسم 
الشمن ١+‏ قرشا 

© دراسات فى 
تاليف : الدكتور فؤاد محمد الصقار , الناشر : مكتبة 
النهضة العربية » عدد الصفحات 400 ص 11“ 4؟ سم 
التمن -4 قرشا 
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القريو 
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٠‏ فيراير فحةاا م 


رئيس اللحرير : عامس أراض 
عدي رالتحرس: عن 8م ل (إصير 
سكب لخر . دالت بررات 


مه اأقدم وه عام هلاه 


ف هذا المدد 


ذكريات كبير فلاسفة العصر 
بن الاسللم 
التيارات المعاصرة فى النقد الأدبى 


خطر اليهودية العالمية على الاسسلام 


والمسسيعية 


عجائب العلم الحديث 


تاريخ افريقية 


كتساب فى الطريق 
انايد 


دع قومئ وثسهانهم 


إلادب .والحياة. فى المجتمع | المصري 


اللعاصر 
خليل النيل وشاعر الشرق العربى 
التذوق الفنى 
الآلهة الممسوخة 
الطفل العاجز 


الراسمائية ' والاشتراكية والديمقراطية 


أخبار. الكتاب العربى فى العالم 
رسائل وردوده 

تعريفات 

كتب وردت للمجلة 


ته ر يعسن الو 


الى الام لاتأايم 


بقلم رئيس التحرير 

بقلم الدكتور محمد عبد الله ماضى 
بقلم الأستاذ مصطفى عبد اللطيف 
السحرتي 


بقلم الاستاذ طامر الطناحى 
بقام الدكتور محمد جال الدين الفندى 
قلسى الاستاذين عبده بدوى , 
ومحمد عبد الغتى حسن * 

مع الاستاذ محمد فريد أبو حديد ٠‏ 
يقلم الدكتورة فاطمة سوكة 

بقلم الاستاذ الممى المطيمى 


قلم الاستاذ على جمال الدين عزت 
بقلم الاستاذ أنس داود 

بقلم الاستاة حسين على شريف 
بقلم السيدة متور قرال 

بقلم الاستاذ محمود الهجرسى 

بقلم الاستاط ممدوح عيسى + 

يقدمها الاستاذ خسن كامل الصيرمى 
باقلام القراء 


باقلام محررى المجلة 


اناو وانةت” 


الرارالعسي للشاليف والجمة 


ه بشايع 1) بوشير الما لذ 


546-/91١"1/1/ : تفيضورب‎ 


اعم الق 4ع امهطال ممه .مامه طم عه لرميرهاات دملا 


اهلق وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ. 


كرا تكسي رفلس الوص 


صورصن الرالة وممالات أغرى 


برتراند رسل الفيلسوف البريطانى هو كبير 
فلاسفة المهد الحاضر وابعدهم شهرة واسماهم 
مكانة » وقد تجاوزت مؤلفاته السبعين مؤّلفًا » 
واربت سنه على التسعين » وهو مع ذلك لا يزال 
يتابع التاليف ويدلى برايه فى المشكلات العالمية 
ويقدم لقرائة ثمرة تجاربه وخلاصة افكاره » 
ورسل فيلسوف حكيم وليس كل فيلسوف 
حكيما » فقد عرف رسل الدنيا وخبر الناس 
وعركته الايام وصقلته الحوادث والتجارب » 
وتعرض للنجاح والاخفاق »© وتنكر له قومه 
واضطهدوه تارة » وعر فوا له قدبرهبواجلوهيتارة 
اخرى » وهو لم يقف من الحَتّاة موقيك المتفرج 
المطل من برجه العاجى وانما مارس امورها 
وخاض معتركاتها وغالب مختلف تياراتها » 
واستخلص من ذلك كله حكمته القائمة على 
العطف على بنى الانسان ومحاولة توفير الحياة 
السعيدة لهم ما وسعه الامكان » وهو يشارك 
الانسانية فى افراحها ومباهجها ويشاطرها 
همومها واحزانها » ويناصر الحرية والعدالة » 
ويمقت من اعماق نفسه الظلم والطغيان » وقد 
صارح امته بآرائه فى مواقف كثيرة © ولم يضن 
عليها بنصائحه وتوجيهاته » وتعرض للسجن 
وغضب الشعب فى هذا السبيل ٠‏ 
وغير غريب من رسل وقد امتد به العمر اكثر 
مما كان يقدر لنفسه أن يمنح ساعات من حياته 
لكتابة ذكرياته » فذلك شأن من تتقدم بهم السن» 
وقد انصف رسل بذلك نفسه وأجاد وأفاد فان 
ذكريات حياة حافلة بالافكار والتجارب مثفل 
إبرة بأن تسجل ويعرفها الناس . 
وقد وقف القسم الأول من الكتاب الذى 
ضمنه ذكرياته على التحدث عن موجز حياته » 


قر يقزر 


ووصف لنا نشاته الفكرية والموؤثرات التى احاطت 
به وكانت من عوامل تكويئه الفكرى والنفسى » 
ويوازن رسل بين عهد نشاته والعهد الحاضر 
بقوله فى مستهل كتابه « من الصعب على الذين 
هم أصغر من أن يتذكروا العالم كما كان قبل 
سنة 1114 ان يتصوروا الفارق الواسع الذى 
بحسه رجل فى مثل سنى بين ذكريات الطفولة 
وؤاتائع الحاضر »© فاننى احاول الآن ان اعود 
تفبى ‏ وقد نجحت فى ذلك نجاحا لا يثير فى 
نفسى عاطفة . على عسالم من الامبراطوريات 
المتداعية > إومن بالشيوعية » ومن القئايل الذريةء 
ومن اتَقرِيرَ الذياأت/إلاسيوى » ومن سقوط العلية 
( الارستقراطية ) © ففى عالم غير مطمئن كهذا 
العالم حيث لا يضمن الانسان بقاءه حيا فى غده» 
وحيث تتلاثى الدول العريقة كما يتلاثى ضباب 
الصباح لا تكون من السهل على اولئك الدين 
ألفوا فى شبابهم صلابة الماضى أن يصدقوا إن 
ما يمرون به الآن هو الواقع الحق وليس كابوسا 
الى زوال » اذ ما اقل ما بقى من المواضعات 
وطرق الحياة التى كانت تحسب فى آيام طفولتى 
فى مثل صلابة الجرانيت © لقد نشاث فى بيئة 
مثقلة بالتقاليد » مات والداى قبل ان يعلشقفا 
بذاكرتى فنشات فى رعاية جدى وجدتى © فاما 
جدى فقد ولد فى باكورة أيام الثورة الفرنسية 
ودخل البرمان ونابليون لم يزل امبراطورا وما 
كان من حزب الأحرار من اتباع فوكس فقد نظر 
الى عداوة الانجليز للثورة الفرنسية ولنابليون 
كأنها متطرفة » وقد زار الامبراطور المنفى فى البا» 
وهو الذى قدم قانون الاصلاح فى سنة 1871 
ذلك القانون الذى دفع انجلترا فى طريق 
الديموقراطية » وتولى الوزارة فى آثناء الحرب 


لوا 


مه .اأقدم وه عام هلاه 


اقم ال هشه امهنا / ممه كام هططعمه]. لبوا لعجل 


اقلق وعد /عجم االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


المكسيكية وفى آثناء ثورات سنة 1857 »© وكان 
كسائر اسرة رسل قد ورث تلك السمة العجيبة 
من الارستقراطية المتحررة التى اتسمت بها 
ثورة سنة 15848 والتى لعب فيها جده دورا 
هاما » وقد لقنت نوعا من النزعة الجمهورية التى 
تقبل أن تحتمل ملكا ما دام ينظر هذا الملك الى 
نفسه كأنه خادم للشعب وخاضع للفصل من 
منصبه اذا لم يكن مرضيا عنه عند سيده » ولم 
تكن الملكة فيكتوريا بطبيعة الحال راضية عن 
مثل هذا الراى وقد ذكر لنا رسل فى كتاب له 
آخر وهو كتاب « الحرية وَإلتتظيي» إكينق 
صارح جده السير جون اللكة ينما قالكِ لَه 
« هل تعتقد حقيقة أن مقاومة الملوك قد بكون.لها 
ما يبررها فى بعض الظروف » فأجاب ١‏ سيدتى » 
بما انى اتحدث مع ملكة من اسرة هانوقر فان لى 
فيما أظن أن اقول نعم » ولكن الملكة برغم ذلك 
اهدت اليه منزله فى رينشووند بارك الذى 
قضى فيه برتراند رسل نفسه ايام شبابه . 


ويروى لنا رسل ان جدته كانت كثيرا 
ما "سك باحالاقة جرت: ينها ووو (التحصثير 
الروسى اذ قالت له « لا يبعد أن يأتى اليوم الذى 
بنش فيه برللان ى روسيا © فرد عليها السقري 
« لا قدر الله يا عزيزتى اللادى جون » ويعلق 
رسل على ذلك يقوله « ليس بعيدا أن يصدر مثل 
هنذا فن: السفير الروبئ: الحاشر اذا 'استبدلنا 
بلفظ الجلالة كلمة غيرها # . 

ويقول رسل ان الجو العام الذى كان يسود 
المنزل الذى نشا فيه كان جوا من التقىوالتقشف 
المتزمت »© وكان الطعام فى بساطة الطمام 
الاسبرطى برغم وجود ثمانية من الخدم فى 


مه .اأقدم وه عام هلاه 


اقم ال هق امهنا ممه كام هططعمه]. لوموبوا لدجلل 


: أجرابا جيم الشرييت 
اللا نورزك جيرج _حفوظ 
الناشر : مشروع الآلف كتاب بالاشتراك مع 
دار الفكر العربى » عدد الصفحات 511 ص 
17 عن 6) سم الثمن 17 قرشا 


مامىّ : الرا 


المنزل » ولم بسع رسل الا الثورة على ذلك الجو 
فقد وجده جوا خانقا فثار عليه باسم العقل » 
التى كانت 
تدين بها الاسرة » وما بلغ الثامنة عشرة من عمره 
والتحق بجامعة كمبردج وجد البيئة المناسبة 
لتفكيره » وكانت قد بدات تظهر ملكاته الرياضية 
العظيمة التى أهلته لأن يكون من كبار علمسساء 
الرياضبة وصاحب آراء مبتكرة فيها » ويقول 
'زسل انه خصص السنوات الثلاث الأولى من 
دراسته بالجامعة للرياضيات وخصص السنة 
الرَايعة لفقم وبخاصة ما يتصل منها 


واخذ فى معارضة الآراء اللاهو 


ولا *انتهّى “من أدراسته فى كمبردج وقف فى 
قا الطرق أؤكان عليه ان أن يختار بين السيياسة 


اقلق وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


جريا على تقاليد أسرته وبين الفلسفة » وعرضت 
عليه مناصب فى السلك الدبلوماسى ولكنه خرج 
على تقاليد الاسرة وآثر الاستجابة لميوله الخاصة 
ونزعاته الفكرية فاستجاب للفلسفة » وعاش فى 
الجو الجامعى ناعما مطمئنا حتى جساءت 
سنة 1116 ونشبت الحرب الكبرى الآولى » 
وكان من رأى رسل أنها حماقة كبرى وتمتى أن 
يجنب امته خوض غمراتها » ولكن بلاده لم تعمل 
يتيحت اتلتم ابم السحسيت وذو اق 
الاحتجاج ؛ وكان عنده من الشجاعة الأدبية 
ما دقعه الى الخروج عاق الاجماع :ومواجهسة 
الراى العام البريطانى بما اقتنع به © واعتقد انه 
الحق الذى يجب أن يعلنه » وقد كلفه ذلك فقد 
ثقة بعض الأصدقاء الأعزاء » والتعرض لنقمة 
الشعب » والزج به فى السجن ©» وهو يحدثنا فى 
ذكرياته هذه انه غير نادم حتى اليوم على هذا 
الموقف » بل هو به فخور © وعنده ما يكفى من 
المبررات لسلامة موقفه وصحة رأبه ؛ وهق يقول 
فى ذلك « لم اعتقد مطلقا اننى كنت مخطنا فيا 
اخذت به نفسى فى ذلك الحين ».ولا اسفت على 
محاولتى طوال سنى الحرب إن !َنِم إلناس ان 
الالمان اقل شرا مما تصورهم الدعالة الرأسمية »1 

أما فى الحرب العالمية الثانية!اققدا واففن انها 
رسل موقفا مختلفا » وحينما قامت الشورة فى 
روسيا رحب بها رسل وأمل فيها خيرا » وزار 
روسيا فى ؛ ودارت احاديث بينه 
وبين لينين وغيره من أقطاب الثورة © واقنعته 
هذه الاحاديث وما شاهده بعينه أنه كان مسرفا 
فى الأمل » ومنف ذلك الحين وهو ينطوى للثورة 
الروسية وللنظام الشيوعى على الكراهة والنفور» 
وقد نقد الماركسية والنظام الشيوعى فى غسير 
كتاب من كتبه وبخاصة فى كتابه عن « الحرية 
والتنظيم » وهو يقول فى ذكرياته « عزمت ى 
آخر الأآمر أن اتخذ جانب الحق كما بدا لى 
فاعلنت أننى اعتقد أن الحكم البلشفى ملعون © 
ولم يطرا بعدها ما يدعونى لتغيير رابى » ووقعت 
النبوة بينه وبين كثيرين من أصدقائه من جراء 
ذلك ؛ واتهمه بعضهم بأنه صنيعة من صنائع 
البورجوازية ! وزار الصين بعد ذلك © وقضى 
بها عاما » وشغل بعد عودته منها بمشكلات 


0ه اأقدم وه عام هلاه 


اقم ال هق ادهحا/ ممه كام هطاعمه]. لوموبوا لعجا 


التربية والتعليم » وله فى ذلك كتابان قيمان 
حافلان بالآراء الحرة السديدة والملاحفات 
النفسية النافذة . 

وبرغم اهتمام رسل بالاحداث العالمية ففل 
فيلسوفا وحاول أنيطبق منهجه القائم على 
البراهين المحكمة © ويقول ان جانبا كبيرا من 
الناس اعتقدوا من اجل ذلك انه شخض فاتر 
انهلا مسي من االنقدائسسة 8 برقو ادن 
استبداله يموقف الفيلس وف موقف اللصلح 
الاجتماعى بقوله « فى عالم كهذا العالم الذى كتب 
علينا أن نعيش فيه يصعب جدا أن يركز الانسان 
همه على الامور المجردة وحدها » لآن الحياة 
اليومية تضغط بوقرها على الفيلسوف حتى 
تحطم برجه العاجى » وهكذا استغر قنى التفكير 


والأخطسار الراصدة لها فى منحنيات 
الطلاق متفائل الى حد لا باس به » فهو يقول فى 


إذكرياته « اننى على من أن الانسانية مهما 
آدلهم الزمن أمامنا ستنهض من عثارها ؛ وان 
عاد /التعيامح بالتى يبدو انها ضاعت وتلاشت 
ستطؤدطواح. كم عالقوة الغاشمة لن يبقى الى 
الابد 0 :وبرغم زجحان جانب المهارة الفنية 
للانسان على جانب الحكمة والقدرة على كبح 
العدوان ونوازع الشر فى المصر الحديث الا أن 
رسل يؤمن مع ذلك بالانسان ويعتقد أن امام 
الانسانية مستقبلا زاهرا » وان العثرات التى 
تصادفها الانسانية ستعلمها الحكمة وتدلها على 
الصواب . 

وقد دخل رسل الى الفلسفة من باب 
الرياضة © وذلك أنه حينما شرع فى دراسة 
ألرياضة العالية وأجهته مصاعب وخالجته 
شكوك جعلته يتحول الى الفلسفة © وما خالجه 
من الشك فى الرياضيات دفمه الى الشك فى 
العقائد » وا!طمان فى بادىء الأمر الى فلسفة 
هيجل حينا من الزمن » ويحدثنا بأنه تأثر فى ذلك 
بصديقه وزميله فى كميردج ماك تاجارات © وهو 
من أقدر شراح فلسفة هيجل ؛ ولكنه خرج بعد 
ذلك على فلسفة هيجل وحمل عليها وازرى بها» 
وأقبل بعد ذلك على قراءة فلسفة كانت © فلم 


أمالقوعمم/عجه .العملا 


أرشيف الشارخ 


تعجبه ملاحظات كانت على فلسفة الرياضة » 
ويقول انه وجدها « تتصف بالجهل والغباء “ 
وقاده ذلك الى رفض فلسفة كانت برمتها » 
ووجه اهتمامه الى التعمق فى الرياضيات © وهو 
يحدثنا بهذه المناسبة حديثا لا يخلو من الغرابة 
عن الفيلسوف النمساوى لودقيج فتنجنشتاين 
الذى بدا حياته الفكرية تلميذا لرسل وانتهى 
بخلعه والحلول.محله على حد تعبير دسل 
نفسه © ويقول رسل انه تأثر الى حد كبير 
بنظريات فنجنشتاين الأولى واختلفت آراؤهما 
بعد ذلك . 

ويتحدث رسل فى هذه الذكريات عن الخطأ 
الجسيمين فى الفلسفة الماركسية كما هى مطبقة 
فى روسيا فيقول « ان أحدهما نظرى والآخر 
وجدانى © فاما الخطأ النظرى فهو فى جوهره 
اعتقادهم أن الصورة الوحيدة المعقوتة لتسلط 
الانسان على آخيه الانسان فى التسلط 
الاقتصادى » وان هلا التسلط الاقتصادى 
يتناسب فى الاتساع تناسبا مطردا مع اللكية » 
وهكذا تتجاهل هذه النظرية الصور الأخيري 
للتسلط» كالتسلط العسكرى ؤاللطي السياسى: 
وتسلط الدعاية © كما انها تنسى أن قوة المنّظية 
الاقتصادية الكبيرة تتركز فى مجاش اذأزة ضغي 
العدد ولا تتوزع بين جميع الملاك الاسميين 
أو حملة الاسهم » وهكذا افترضوا أن كلاستغلال 
وضغط سيتلائى حيئما تصبح الدولة صاحبة 
راس المال الوحيد » متغافلين عن أن هذا سيسبغ 
على موظفى الدولة كل سلطات الضغط التى 
كانت فى بد الراسماليين الأفراد » أما الخطا 
الثانى » وهو المتعلق بالمشاعر والوجدان فانه فى 
جوهره زعمهم أن الحالة السعيدة الصالحة 
يمكن تحقيقها بحركة أساسها ودافعها الحسد 
والمقت © وهؤلاء الذين يستوحون الحقد على 
الراسماليين وملاك الارض قد اكتسبوا عادة 
الحقد ولهذا يبحثون بعد انتصارهم على هؤلاء 
عن شىء جديد يحقدون عليه » ومن هنا نجحت 
حركات التطهير ومذابح القولاق ومعسكرات 
السخرة وفاقا للطبيعة النفسية © وانى لاعتقد 
أن ليئين وانصاره الاولين كانت تحفزهم الرغبة 
فى نفع البشرية » ولكن الخطا السيكلوجى والخطأ 


فى النظرية السياسية قد اديا بهم الى خلق جحيم 
بدلا من الغردوس المنشود © . 

ويقول رسل عن ذكرياته لزيارة المسين 
سنة .147 « وجدت كثيرا من التقاليد الصينية 
يدعو للاعجاب » ولكن كان من الواضح انه لن 
يستقر شىء منها بعد هجوم المطامع الغربية 
واليابانية عليها » وقد توقعت تماما أن ارى 
الصين وقد تحولت الى دولة صناعية حديشة 
تضارع فى وحشيتها وروحها العسكرية تلك 
القوى التى اضطرت الى مقاومتها » كما توقعت 
أن الزمن سيتمخض عن ثلاث دول قوية فى العالم 
وحسب هى أمريكا والروسيا والصين »4 وان 
الصين الجديدة لن تتمسك بفضائل الصين 
القديمة » وهى تنبؤات آخذة فى التحقيق الآن ». 

ورسل مع تفاؤله لا يستهين بالاخطار التى قد 
تعرض للانسائية وتهدد العالم بالدمار فهو يقول 
«إلقطا كانت هناك عوائق مادية فى سبيل رفاهة 
البشرية ؛ اما الآن نان العوائق فى النفوس 
وحدها » اذ لا بتف وبين السعادة الأبدية 
آلآ الفط وإنسكابنة والخرافات الخاطملة » 
فما أذَايكٌ | مناه قائمة فانها تتهددنا بالكوارث 
إلتى: لم ببق لهبا مثيل » ولكن ربما كان اتساع 
مدى الخطر وحده كفيلا بالقاء الرعب فى هذا 
العالم وهو رعب قد يعيده الى الصواب » وقد 
رفض رسل فلسفة هيجل فى مطالع شبابه وهو 
يقول فى ذكرياته « انه ما زال. يرفض كلية حجة 
هيجل فى ان الحقيقة ذات طابع عقلى » » وحينما 
أوضح له هوايتهد « ان مكان الرياضى وزمانه 
ادوات مصقولة من صنع الانسان لم يقتنع » وانه 
« ما زال يعتقد أن ما يمكننا معر فته عن العالم 
الخارجى انما يتأتى لنا علمه بالملاحظة لا بالحجج 
المعقدة عما يجب أن يكون عليه » . 

ولم يمنع رسل اشتغاله بمشكلات الفلسفة 
ونظرية المعرفة من الاهتمام بالمسائل الاجتماعية 
طوال حياته وقد رشح نفسه للبرلمان وزاد 
اهتمامه بأمثال هذه الأمور بعد سنة 1916 . 


وبقدم رسل نصيحة للشيوخ جديرة بالنظر 
وهى قوله « ان هناك خطرين يجب الاحتراس 
منهما فى الكبر » أحدهما الاستغراق المتلف فى 


حب ا اسن 


مه .اأقدم وه عام هلاه 


اقم الهقكادهحا/ ممه كام هطاعمه]. مويو العمل 


أمالقوعمملعجه .العملا 


أرشيف الشارخ 


الماضى » قلا معنى لان يعيش المرء فى الذكريات 
آسفا ابدا على الابام السعيدة الغابرة أو حزينا 
على من مات من الاصدقاء » ان أفكار الانسان 
بحسن أن تتجه الى المستقبل والى ما يمكن أن 
تعمل بسبيله شيئًا ما » وليس هذا سهلا على 
الدوام » فان ماضى الانسان عبء يزداد كل يوم 
لقلا » ومن السهل أن يظن المرء أن عواطفه كانت 
أكثر جيشانا وأن عقله أشد حدة مما هما الآن . 
ولو كان هذا حقا بالفعل فيحسن أن ينساه » 
فان نسيه فربما لا يكون حقا بالفمل » . هذا 
هو الخطر الأول الذى يحذر رسل الششيوخ 
مغبته » ويسترسل فى وصف الخطر الشانى 
فيقول « أما الخطر الثانى الذى يجب الاحتراس 
منه فذلك هو التشبث بالشبان أملا فى امتصاص 


القوة من حيويتهم » ان أبناءك اذا كبروا يرندون 
أن بعيشوا حياتهم » فاذا إصررت على الاهتمام 
بهم كما كنت تهتم بهم يوم كانوا صغارا فستغدو 
عبئا عليهم الا أن يكونوا على جانب غير مَاليوف 


من البلادة » ولست اعنى بهذا الا بهتم الانسان 
مطلقا بامر أبنائه » ولكن يحسبن- إن يكون!هتماجه 
بهم تأمليا وانسانيا ان امكن *زلآا يكبي ابذا أن 
يكون عاطفيا عارما » . 


ويتحدث رسل فى يوم بلوغه الثمانين عن امله 
فى مستقبل الانسانية فيقول « كان فى العالم 
فقر وكان فيه وباء وكان فيه مجاعة © وكانت 
كلها راجعة الى قلة حيلة الانسان فى الطبيعة » 
وكان فى العالم حروب واضطهاد وتعذيب © وكان 
مردها الى عداوة الانسان لاخيه الانسان » وكان 
فى العالم تعاسة متلفة منشوٌها الخزعبلات القائمة 
التى اوقعت الئاس فى انقسام داخلى عميق 
أضاع الجدوى من كل يسر ظاهرى ؛ وكلها 
لا لزوم لها » وكلها يمكن تخطيها بوسائل 
معروقة .آفاذا بق العاقم. الأتسائى ,فاقيا ق" 
الوقت الحاضر فلانه يريد الشقاء » أو بعبارة 
أدق لان له جهالات وعادات وعقائد ومشاعر اعز 
عليه من السعادة بل وحتى من الحياة » ويخالف 
وسل عزلاة انديع يعمون التماقء والوؤت 
ويغضبهم فتح باب الأمل امامهم ويقول « انى 
أرى آن استبرار الأفل حافر لذكائنا وجهدتا > 


وان الذى ينقص البائسين هو على الأغلب طاقة 
النشاط » . 

ويفضى الينا رسل الفيلسوف الرياضىالواقعى 
بأنه عاش يجرى وراء خيالين احدهما شخصى 
وهو عنابته بالنبيل والجميل والجليل والآخر 
اجتماع وهو قصورة امجتمع مرموق يعيش افيه 
الأفراد فى ظل الحرية وقد نزع من أقلوبهم الغل 
والحقد والحسد لانها لم تجد ما يغذيها » وقد 
ظل محتفظا بهذا الحلم برغم ما عاناه فى حياته 
مما يعصف بالامل ويبعث على الياس . 


وتحدث رسل فى ذكرياته عن بعض أساتذته 
وتملاثةإى.جامعة كمبردج ومئهم: الفيلسسوف 
هوايتهد الذى اشتهر فى الولايات المتحدة وبيئهم 
الغفيلسوف جيمس وارد وماك تيجارت ومور » 
ويقول عن مور فى ذكرياته « لا اذكر الى نجحت 
اكثن من مرة واحدة فى أن ادفعه الى الكذب » 
مان ذلك بطريقة ملتوية اذ قلت له « اتصدق 
على الدوام يا مور ؟ * ابنى « كلا » فكانت 
فيما اعِتقدٍ كذييه الوحيدة مدى الحياة ! » . 


بقل أوظل عن الروائى فورستر وكاتب 
التؤ لجح /القجيزا! ليتون سترائئى وكينز المالم 
الاقتصادى الكبير انه عر فهم جميعا معرفة جيدة 
وانهم كانوا جيلا يسره أن ينتمى اليه . 

وفى ذكرياته عن برنارد شو يروى لنا حادثتين 
عن فرط اعتزاز شو بآرائه الى حد الشدوذ 
ففى حفلة غداء أقيمت تكريما لبرجسون دعى 
اليها شو بوصفه احد المعجبين بالفيلسوف 
الفرنسى مع من دعى من الفلاسفة المحتر فين 
الذين كانوا يقفون على الجملة من برجسون 
موقف الانتقاد » واخذ شو فى الحفل يعرف 
فلسفة برجسون .. فظهرت الفلسفة فى هذا 
السياق بمظهر لا يرجى معه قبولها عند 
المتخصصين » فاعترض برجسون بلطف وقال : 
أو كلا .. ليس الامر كذلك » ولكن شو لم 
يخجل واجاب « اى زميلى العزيز » انى افهم 
فلسفتك خيرا منك » فقيض برجسون قبضتيه 
وأوشك أن ينفجر من الغيظ © ولكنه بعد جهد 
جهيد ملك جاشه » . 


حت 1 اد 


مه اأقدم وه عام هلاه 


أ08. اله4كادهحا/ ممم كام هاعم ابموبو ادها 


اقلق وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


والحادثة الثانية لقاؤه لتوماس مازاريك المفكر 
الفيلسو ف واولوئي سجمهورية لتشيكوساو فاكيا 
فقد تقدم شو من مازاريك بعد أن تأخر عن 
الميعاد الذى كان محددا للقاء وقال « أى مازاريك. 
ان سياسة تشيكوسلوقاكيا الخارجية كلها خطأا 
محض » وظل عشر دقائق يفصل هذه الجملة ثم 
بارح المكان بعدها غير منتظر اجابة مازاريك . 

وخلاصة رايه فى شو انه « كانت له فضائل 
كثيرة تستحق الاعجاب الكبير » كان غير هياب 
بالمرة وكان يعبر عن آرائه بنفس القوة سواء 
اكانت تعجب الجمهور ام لا تعجبه ولم يكن يرحم 
من لا يستحق الرحمة » ولكنه كذلك لم يكن 
برحم من لا يستحق أن يكون من ضحاياه » 
والخلاصة انه كثيرا ما عمل صالحا وقليلا 
ما اساء » وانه كحاطم اصنام جدير بالاعجاب » 
ولكنه كصنم لا يستحق كل هذا الاعجاب » . 


وفى ذكرياته عن ه . ج . ويلز يقول 3 لويلز 
طاقة ضخمة وقدرة على تنظيم كميات كبيرة جدا 
من المعلومات » كما كان مجدثل جياشا ميسليا 
تلمع عيناه ويخيل لمن يراه ف مثا قثلبة|آنه إبهتم 
بالموضوع اهتماما موضوعيا 3لا لكترث بمخدثة 
اكترانا شخصيا .. واهميته اللاتشمذة امن الى 
لا من الكيف وان كان أن نعترف بأنه يمتاز 
فى بعض الخصال »© فقد كان بحسن تخيل 
السلوك الجماعى فى الظروف الشاذة احسسانا 
كبيرا .. وهو احد الذين جعلوا الاشتراكية فى 
انجلترا مبدا له احترامه كما كان له أثر عميق 
على ناشئة الجيل بعده لا فى السياسة وحدها 
بل وفى الاخلاق الفردية » وكانت معر فته واسعة 
وان لم تكن عميقة فى اى جانب من جواتبها » 
وكانت له نقط ضعفه التى تحول بينه وبين تمام 
الحكمة » فقد كان من الصعب عليه جدا أن 
يكون بلا شعبية » فكان ينزل عن بعض آرائه 
اكتسابا لرضى الجماهير مما يوقع الاضطراب 
وعدم الاتساق فى تعاليمه » وكان يتعاطف مع 
الجموع تعاطفا بغفرضه لنوباتهستيريةكتوياتها. . 
واهمية ويلز الأولى هى انه محرر للفكر والخيال» 
فقد كانت له مقدرة على تكوين صور لمجتمعات 
ممكنة جذابة وغير جذابة تشجع الصغار على 


تصور ممكنات ما كانت لولاه لتدور بأخلادهم .. 
واظن ‏ على الرغم من بعض التحفظات أن 
المرء ينبغى أن ينظر الى ويلز كقوة دافعة كبيرة 
نحو تفكير سليم بناء سواء فى أظم المجتمع أو فى 
علاقات الافراد » وأرجو أن يكون له خلفاء وان 
كنت لا ارى منهم فى الوقت الحاضر احدا » . 


وعرف رسل الكاتب الروائى البولندى 
الاصل جوزيف كونراد وهو اقدر وصافة للبحر 
فى الآدب البريطاتى برغم أنه من آمة ليس لها 
شواطىء بحرية »© ويقول عنه رسل فى ذكرياته 
« كان كونراد كما بظهر لكل من يقرا كتبه متنطسا 
فى الاخلاق » قليل العطف على الشوريين فى 
السياسة » ولم نكن على أتم وفاق فى معلم 
آرائنا ولكننا كنا فى شىء أسامى جدا متحدين 
بشكل غريب » ولا تشبه علاقتى بجوزيف كونراد 
أى علاقة لى مع احد من الناس اذ قلما كنت 
أراهية _ولم تطل العلاقة فترة طويلة من السئين» 
وكنا افؤظاهر نشاطنا فى الحيا ن » ولكتنا 
كنا نشترك فى نظرة معينة الى الحياة الانسانية 
قير الالسان)إشتراكا ربط بيئنا من الوهلة 
الاولق يزآناظ يقاتةنى المنائة » ولمل القارىء 
.يفف .لى.ان !قِتبيس جملة من احد خطاباته التى 
كتبها لى فى اول تعار فنا اشعر بأن التواضع يملى 
على الا اقتبسها لولا انها تعبر أصدق تعبير عما 
شعرت به نحوه © فكان الشعور الذى بر عنه 
والذى شعرت به بعينه نحوه « عاطفة اعجاب 
عميق لو لم يقدر لك أن ترانى بعد اليوم وقدر أن 
تنسانى غدا لظلت العاطفة قائمة لك علندى 
بلا تغيير الى الأبد » . 

وفى حديثه عن فلسفة كونراد يقول دسل 
« ربما امكننى أن أصور وجهة أظره بأنها على 
نقيض فكرة روسو © تقول ان الانسان 'قد ولد 
مصغدا بالأغلال ولكن بامكانه ان يتحرر © واعتقد 
أن كونراد يرى انه يتحرر لا بانفلات البواعث 
ولا بالانطلاق بغير اكتراث ولا رباط ولكن باخضاع 
البواعث الجامحة لفرض مسيطر » . 

ويصف لنا نفسية كونراد بقوله « يبدو ان 
اكبر ما كان يشغل خيال كونراد شيئان الوحدة 
وخوف غير المألوف » ويعود الى الحديث عن 


0-7 


0ه اأقدو وه عام هلاه 


ام ال هق ادهحا/ ممه كام هطاعمه]. ليوات عهل 


اقلق وعد /عجه تعمل 


أرشيف الشارخ 


فلسفة كونراد التى أعجبته وكانت من اسباب 
التقدير المتبادل بينهما فيقول « لم تكن نظرة 
كونراد نظرة حديثة » ففى العالم الحديث 
فلسفتان » واحدة تنجم هن روسو وتكتسح 
النظام لأنه غير ضرورى » والأخرى التى تتمشل 
بتمامها ف المذاهب الديكتاتورية التى ترى 
وجوب فرض النظام على الانسان من خارجه » 
أما كونراد فانه ياخذ جانب التقاليد العربقة 
التى ترى ان النظام يجب أن ينبع من داخل 
النفس »© فقد كان بزدرى قلة النظام كما كان 
بكره النظام المفروض ٠.»‏ 

ويختم حديثه عن كونراد بقوله « نبله الدانىء 
الكبير يسطع فى ذاكرتى كما يسطع النجم فى عين 
رجل فى قاع بئر » ولكننى اتمنى لو استطعت أن 
اجعل ضياءه يسطع على غيرى كما يسطع على». 

وقد عرف رسل فيمن عرفهسم الفيلسوف 
الاسبانى الأصل الامريكى النشأة جورج سانتايانا 
وهو يقول عنوانه « كان يعتقد ان شعوب البخر 
الابيض وحدهم هم القادرون على التامل 
والتفكير وائهم وحخدمم همد اليه مهام 
يكونوا فلاسغة » اما الفلسفة الآماثية #للبريطانية 
فكان اليها كانها محاولاتٌ متعثرة لاجناسن 
ناقصة النضج » ولم يكن يسجبدا2 8311/1/16 
الا الرياضيون ورجال الاعمال » . 

ويبدو أن وسل لم يكن كبير التقدير لسالتايانا 
باعتباره فيلسوفا فهو يقول عنه « ما استطعت 
فى حياتى أن أحمله محمل الجد كفيلسو ف بالمعنى 
الاصطلاحى »© وان كنت اعتقد أنه 
مفيد كناقد يقرب ويرجح وجهات 
شائعة فى الوقت الحاضر » . 

وقد تماون رسل هوايتهد الفيلسوف مدة 
عشر سنوات لاخراج سفر ضحم فى الرياضة » 
يبقول عنه رسل « ليس فيه جزء واحد يرجع 
الفضل فيه لأى منا على حدة فى جملته » ولكنهما 
برغم ذلك التعاون فى الرياضة كانا على خلاف 
فى الفلسفة « الى درجة يستحيل ممها التعاون 
فى العمل » على حد تعبير رسل نقسه » ولما ذهب 
هوايتهد الى الولابات المتحدة قلت بطبيعة الحال 
مقابلاته لرسل » ثم جاءت الحرب الكبرى الآولى 
فوقفا منها موقفين مختلفين وتباعد من أجل 


ذلك ما بينهما ووهنت صداقتهما » وهو يرمى 
فلسفة هوايتهد بالفعوض ويقول انه لم ينجح 
فى فهم الكثير منها » ويختم ذكرياته عنه بقوله 
« كان هوايتهد مدرسا كاملا بشكل غير مألوف 
فكان يهتم اهتماما شخصيا بمن يتعامل معهم © 
ويعرف نقط قوتهم وضعفهم على السواء » 
فيستخلص من الطالب خير ما يعطيه » ولم يكن 
قط قماعا ولا مشهرا ولا متعاليا ولا يتصف 
بأى صفة يجب أن يتصف بها الأدنون من 
النرسين © واظن آنه قد«طيع: عاق تفوس بجميع 
الاكفاء الصغار الذين اتصل بهم كما طبع على 
نفسى شعورا بالمودة الصادقة الدائمة » . 

وكان من اصدقاء رسل سدنى وباتريس وب»ء 
ويقول رسل عن باتريس « كان يعجبنى منها أولا 
وقبل كل شىء مقدرتها التى كانت غابة فى 
العظمة » ثم كنت اعجب بكمالها » عاشت 
للأقراض العامة ولم تزغ عنها قل وراء المطامع 
السخطلية وان لم تكن تخلو من هذه المطامع 
خلوا تاما ؛ وكنت احبها لانها صديق حار عطوف 
إن تجمل لهم فىإنفسها عاطفة شخصية » ولكنى 
كنت |أخالقها فى] امر الدين وأمر الاستعمار وأمر 
عَبَادةٌ الذولة 8 , 

وجمعت احدى السيدات بينئه وبين الكاتب 
الروائى المشهور د . ه . لورانس مؤلف رواية 
« عضيق اللادى شاترلى » التى اثارت ضجة 
حين ظهورها ويقول رسل ان معرفته به كانت 
موجزة محمومة « وقد أحببت تأججه وجموح 
عواطفه ومشاعره واعتقاده أن الحاجة ماسة الى 
شىء اساسى جدا لاصلاح العالم .. واحسست 
أنه رجل على نوع من العبقرية الخصبة ؛ وعندما 
بدات اجنح الى الخلاف معه ظئنت أنه ريما 
كانت بصيرته فى الطبيعة الانسانية أعمق وانفذ 
من بصيرتى © ولكنى أخذت اشعر شيا فشيئا 
أنه قوة فعالة فى الشر » واخذ هو يشعر نحوى 
بمثل هذا الشعور »© . 

وى ذكرياته عن جده السير جون راسل 
الذى ولد سنة 11/41 وتوق سنة 1418 بحدثنا 
عن زيارته لنابليون فى جزيرة البا وانه لما هرب 
نابليون منها وعاد الى فرنسا وكان جده عضوا 
فى البرلمان حينذاك القى خطابا فى المجلس يستحث 


0-7 


مه .اأقدم وه عام هلاه 


اقم ال هق ادهحا/ ممه كام هاعم ها بوموبوا ادها 


اه اله وعد /عج لعجل 


أرشيف الشارخ. 


فيه الحكومة على آلا تقف فى سبيله الا أن 
الحكومة البريطانية التى كانت فى ذلك الوقت فى 
بد المحافظين قررت غير ذلك واسفر هذا القرار 
عن معركة ووترلو » ويقول رسل أن اعظم اعمال 
جده هو تنفيذ قانون الاصلاح فى سنة1881 وهذا 
القانون هو الذى وضع بريطانيا فى اول الطريق 
الموصل للديمقراطية الكاملة » وكانت معارضة 
المحافظين لهذا القانون عنيفة للغاية حتى كاد 
يؤدى الامر الى حرب داخلية » والنصر السلمى 
فى هذا الخلاف انقذ انجلترا من الثورة واخطارها 
وكان جده السير جون صاحب الدور الأكبر فى 
احراز النصر كما يروى لنا » وتولى السير جون 
زياسة: الوزازة مرئين. » ويقؤل روسل آن: جده 
السير جون غرس حب الحرية المدنية والدينية 
فى نفسه » وان هذا الحب ظل ملازما له فى مختلف 
المواقف والازمات . 

ويروى راسل أن شاه العجم زار جده فى 
منزله الذى كان بيتوسط حديقة ريتشيهوند 
والذى اهدته اليه الملكة ثيكتوريا » ولا اعتلن 
جده للشاه عن صغر المنزل اجابه الشاه آذك 
جم ١‏ نعم أنه منزل صغير ولكتها تضم ]رعِيعلا 
كبيرا » وفى هذا المنرل قايلت الملكقزا فيككُورنَ1 
جده وكان برتزائد حينذاك فى الستة الثانية من 
اعهوه + 

ولم يدس رسل أن يتحدث عن جون ستيوارت 
مل وهو يقول ان نفوذه فى السياسة وفى تكوين 
الآراء عن المسائل الاخلاقية كان عظيما وانه كان 
فى مجموعه طيبا وكان مل كسائر عظماء العصر 
الفيكتورى يجمع بين الامتياز العقلى والشخصية 
المعجبة » وفى خلال حديثه عن مل يقول رسل 
انه حينما تحدث فى تأنيد مثح النساء حق 
الاقتراع قبل الحرب العالمية الآولى لقى معارضة 
شديدة ويرى رسل أنه قل من الناس من استطاع 
أن يتبين ان امتياز الرجل مبنى على الامتياز 
العضلى ليس الا » ويواقق رسل مل فى تاكيد 
أهمية الفرد » ويعلل رسل تناقص الحرية فى 
العصر الحاضر بتزايد التنظيم ويقول « كلما 
كبرت المنظمة زادت الهوة بين قوة من على القمة 
ومن على القاع وزاد احتمال الضغط والاستيداد» 
والعالم الحديث لأسباب صناعية وفنية اكثر 
تنظيما بكثير مما كان منذ مائة عام » » ولا شك 


أن للتنظيم فوائده ولكن كما يقول رسل « الذين 
يشعرون بالفوائد خليقون أن يغفلوا عن المخاطر» 
وهئ مخاطر حقيقية قونة التهديد © ويختم 
رسل ذكرياته عن مل بقوله « لا شك ان عالمنا 
يكون عالما أحسن مما هو الآن لو انه احترم مبادئه 
الأخلاقية اكثر من احترامه لها الآن » . 

وفى الكتاب فصول عن الممرفة والحكمة 
والدعوة الى التفكير الواضح والطريق الى 
السعادة وكلها مكتوبة باسلوب رسل المشرق 
الواضح »© وبيانه المتألق الجذاب © ومشسيعه 
يتفكيره الحر الصريح الطليق »© ولن يندم القارىم 
الذى يقغى وقته فى قراءة كتاب هذا الفيلسوف 
الحكيم على وقت أضاعه بل سيشعر دائما بانه 
فى حضرة انسان راجح العقل كبير القلب متعدد 
الجوائب خصب التفكير » وبطبيعة الحال ليست 
مؤلفات رسل فى السياسة والاجتماع فى مستوى 
مؤلفاته فى المنطق والفلسفة الخالصة سواء من 
ناحلة_الأصالة أو من ناحية العمق والاستيفاء » 
ولكثها مع ذلك تمتاز بصفات خاصة بها منها 
صفاء الآسلوب وجمال العرض والعام الغزير 
والكواظر إ[الماشة والأفكار اللامسة »2 بل هى 
لا تخلوامن الفكاعة البارعة والسخرية اللاذعة » 
والتقمة: على بساوىء المجتمع والشرور التى 
تعائيها الانسانية » ورسل يتناو لالاخلاق والآداب 

من الناحية النفعية » فأهم ما فى الآداب معرفة 
بطائب الناس وكيف تتحقق هذه المطالب » وهو 
يكبر الحرية والعدالة لا من أجل فائدت 


أن نقول عن رسل ان هنصر المتطهرين من 

بطانيين أظهر فيه من عنصر الابيقوريين طلاب 
لد والشمة * واساسس ند 
حرية الفرد والشخصية الانسانية » ومن ثم 
ضيقه بالمذاهب السياسية الكلية وكل ما يهدد 
الحرية وينتقصها » والباعث القوى فى نفور 
سل من اللستدئة هو سو ابتتلال ايحتال 
الدين للسلطة التى كانوا يتمتعون بها » وهو 
نفس اعتراض فولتير » ومن حق الأستاذ احمد 
ابراهيم الشريف أن يتلقى الشكر من قسراء 
العربية لقيامه بترجمة هذا الكتاب القيم ترجمة 
واضحة جيدة واتاحته لهم فرصة الاستمتاع 


نقراءته + 4 
مسارم 


ها به 


مه لدو وه عام هلاه 


اقم ال هق ادهحا/ ممه كام هطاعمه]. ومنو الت عهال 


أقااهوع دعجم التدملاط 


ان كتاب « روح الاسلام » كتاب قيم فى موضوعه ٠‏ وهو 
من الكتب الهامة التى تساعد الى حد كبير على اعطاء الفكرة 
الصحيحة عن الاسلام ورسالته . ولقد الفه صاحبه الأستاق 
سيد أمير على بروح العالم الذى درس دراسة مستفيضة واعية, 
ثم هضم ما درس وتمثله فكون لنفسه فكرة واضحة اصيلة 
اثابتة الدعائم مؤيدة بالادلة والأسانيد ٠‏ واخذ يمد ذلك 
يكتب كتابة المؤمن يما يقول الذى تمده سعة الاطلاح , 
وتسمفه المقارئات والموازنات التى كثيرا مايعقدها بين مبادىم 
الاسلام ومبادىء الاديان الاخرى وبخاصة السماوية منها , 
مستعينا بذلك على ايضاح فكرته وتايبد وجهة نظره 2 ومع 
هذا فهو يكتب فى أسلوب شيق همسترسل واضح بعيد 
عن التمقيد * 


وكان المؤئف فى كنابه حريصا على أن يريط بين 
الاحداث المتشابهة فى حياة عيسى وفى حياة محيد عليهما 
الصلاة والسلام ٠‏ يفمل ذلك زيادة فى البيان وعملا على اقناع 
القارى»ه بما يكتب , كما كان بارعا غاية البراعة فى الانتفاع 
بالآيات القرآنية والاحاديث النبرية المناسبة للمقام تضمينا 
واستشهادا ٠‏ وهو أيضا فى كتابته اديب يعرف كيف يختار 
اسيلوبه وكيف يد 
يها«اللنه .الى 


بالابيات الشعرية المناسية 2 ويقدم 


قى أغلب قصول الكتاب * 

ولقد جاءت ترجمة الكتاب ترجمة بليغة موفقة , ممبرة 
اصدق التعبير عن المعانى والافكار التى تضمنها الكتاب فى 
لغعه#الكظوب) بها #/ كما استطاع المترجم أن يحافظ على 
رلذى| اعيلاء" الؤلف لكتابه من صدق التعبير وقوة 
الصباغة يما .يستائي بانتباه القارىء ويستحوذ على لبه , 
ن المترجم قد قدم لترجمة الكتاب بكلمة يبين 
فيها للقارىء المنهج الذى سلكه فى الترجمة , ومنهج المؤلف 
فى تاليفه لهذا الكتاب ٠‏ والظروف التى كتب بها » والعوامل 
التى وجهته واثرت فى اتجاهاته عندما كتب , الى غير ذلك 
هما يتصل بالموضوع ويفيد القارىء ٠‏ ومع أن المترجم لم 
يغمل هذا ٠‏ فانه لايسمنا الا أن نسجل له ذلك التوفيق 
فى الترجمة ٠‏ والا أن نثنى اطيب الثناء على مابذله فى عمله 
من جهد مشكور + 

وبمد هذا فائنا تنتفل بالحديث الى عرض وتلخيص 
الكتاب فنقول : قدم المؤلف لكتابه الذى يحتوى 
فى الجزء الأول منه على مقدمة وعشرة فصول بكلمة بين فيها 
الهدف من تاليف الكتاب فقال : « يذلت فى الصفحات 
التالية قصارى جهدى , كيما اوضح تاريخ ظهور الاسلام 
وتطوره كدين عالمى » وتاديخ اره السريع > وما تهيا 
أله من سلطان كبير على آفئدة الملايين هن الخلق وعقولهم فى 
اللا امبرو . الاقف حتت باز اعم تكن الافاية د 00 قم ل 9 1 

عي توغيت فى عرضى لتاريخ الاسلام أن أوضح مكانه الحق 

( جزء اول ) 586 ص 0<14؟ سم الثمن ١0‏ قرشا تاديخ الآديان » وارجو أن ا 0 أسسه العقلية 
ومثله العليا ‏ على قلته ‏ عونا للباحثين وراء دين انشائى 
يزجى الى النفس البشرية السكيثة والطمائيئة بعد العناء 


عت ووناحت 


امه لدم وه عام هلاه ام الهف امهنا /وممه. كام هاعم ه]. اولعجا قلقو عد /عجه االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


الذى كابدته فى هضطرب الأحداث الأخيرة » كما أرجو أن 
ايكون عونا للمسلمين على تفهم الآسس التى تقوم عليها 
عقائدهم واستجلاء ما غم منها »زا 

نم بين أن المراجع التى اعتمد عليها قيما ذكره هن 
خلاصة حياة النبى صل الله عليه وسلم ورسالته هى «سيرة 
الرسول» لابن هشام و «الكامل» لابن الاثيي و «تاريخم 
انسان العيون» المسهور «بالسيرة الحلبية 


ارتقاء الانسان من «عبادة مظاهر المادة الى عبادة الله» » ثم 
اخذ يتحدث عن الظروف التى ظهر فيها محمد عليه الصلاة 
والسلام وبعث بالاسلام دينا سماويا للناس كاقة فقال : 
«راذا اردنا ان تقدر ما كان ل «محمد» من جليل الآثر فى 
حال البشر حق التقدير وجب أن ثلقى نظرة سريعة على حالة 


الأمم الدينية والاجتماعية قبل ظهور الاسلام وحوالى الوقت 
“لدى جاء فيه» , وابتدا بمد ذلك يتحدث عن الأحوال 
الديدية والاجتماعية والسياسية فى الشعوب والامم المختلفة 
المعروفة عند ظهور الدعرة الاسلامية » كيف اتحدر, 
الجماعات البشرية من الهضبة المالية التى تقوم عليها مدينة 
بلغ » ملخصا مايقال من أن هذء الهضبة عى مهد الجنس 
البشرى والموطن الأول لسائر الملل والتحل * 
فتكلم عن الشضعوب الآرية شرقية وغربية وعن تطور 
عقائدها الدينية وحالتها الاجتماعية والسياسية , تكلم عن 
الشعب الهندى ٠‏ والشمب الفارسى [١‏ وعلل الجالةإآقى لذولة 
الروم ٠‏ واغيرا واصل المؤلف فى انهإية الفدسةالحديث عن 
بلاد العرب , قتحدث عن جغراقيتها وعن_الأجناس , والقبائل 
التى سكنتها فى مختلف العصور حتى عصر النبوة ٠‏ وعن 
الخلافات والحروب التى وقعت بين القبائل المختلفة * وعن 
صلة الفرس والروم والاحباش بالعرب ٠‏ ثم عن الحالة 
الاجتماعية والسياسية والدينية والاقتصادية فى الجزيرة 
العربية , مبيئا كيف أن الوثنية كانت ههمى الدين الغالب 
ة واليهردية والنصرانيية 


أن الحالة فى هذه البلاد كانت قد وصلت الى أقصى درجات 
السوه من جميع النواحى قبيل بعثة الرسول عليه السلام , 
وأنه لم يبق للناس من منقذ مما وصلوا اليه من سوه 
الحال الا أن يتداركهم الله بلطفه ويهديهم عن طريق 
الوحى » وأن ذلك تم يحمد الله برسالة الاسلام ٠‏ ثم ختم 
المقدمة بهذه الجملة « ان النور الذى اشرق على مسسيناء , 
والنور الذى أضاء حياة الفلاحين والصيادين فى الجليل . 
قد أشرق الآن على ذرا « قاران » (5) - 
# #8 

وفى الفصل الأول تحدث المؤلف عن « محمد التبى صلى 

الله عليه وسلم » فتحدث عن نسبه ونشاته ٠‏ وعن حياته 


* ) ٠ راجع الصفحة رقم‎ ( )١( 
* (؟) فاران من جبال مكة‎ 


وسيرته وتعاليمه ٠‏ بعد أن مهد لذلك بالحديث عن قريشس 
وعن مركزها فى جزيرة العرب ولى مكة : 
ماكان لها من الزعامة الدينية والاجتماعية + ثم سار متتيما 
فى حديثه حياة الرسول عليه السلام من مولده الى بمثته , 
مفصلا الحديث عن الأحداث الهامة فى حياة العرب وحياة 
الرسول ٠‏ فتكلم عن عام الفيل وغغزو الأحباش لمكة , ومن 
مولد محمد ٠‏ وعن حلف الفضول وما كان لرسول اله فى 
هذا الحلف من آثر بارز / كما تحدث عن نزول الوحى 
وملايساته وما به رسول الاسلام من تعاليم * 

تحدث المؤلف فاجاد الحديث , وكان قى كتابته متقملا 
انغمال المؤمن بما يكتب ٠‏ انغمالا يسرى الى القارىء فيجعله 
ينائر بما تاثر ابه الكاتب + 

ومن الملاحظات اليقظة الموفقة تلك الملاحظة التى ابداها 
المؤلف فى شان قرابة الرسول وعشيرته الأقربين حيث 
يقول : « ومن الظواهر الكريمة التى تلفت النظر فى تاريخ 
هذا النبى العربى وتشهد بصدق اخلاصه » وطهارة تعاليمه 
وقوة ايمانه وثقته بربه » انك تجد أشد الئاس ايمانا 
عم عسيته الأقربون وزوجته وابن عمه 2 واصسدقلؤه 
المخلصون » وأن أشد اتباعه اخلاصا له ومحبة هم الصق, 
الناس به » واكثرهم معرفة بحاله » الذين كانوا امس الناس 
رحا به ٠‏ واشدعم مودة له ٠‏ والدين كانوا يعيشون همه 
اتعت سقف واحد ويطلمون على كل حركة هن حركاته , 
ولو أن هؤلاء الرجال والنساه الدين كانوا يتحلون بالفضل 
والدكا» لظ ولإيقلون| بيقين علما عن صيادى الجليل ‏ آنسوا 
منه اقل _باذدة توشى نه يبفى عرض الحياة الدنيا » أو اله 
يريد التغرير بهم / أو أنه لايؤمن بما يقول لهم / لانهار 
فى الخال صرح آماله فى تحقيق اى اصلاح دينى أو اجتماعي 
وقد تجشم هؤلاء القوم فى سبيله كثيرا عن الاذى والأخطار, 
وتجرعوا غخصص الآلام الحسية والمعنوية من جراء هقاطمة 
أقومهم لهم حتى أشرفوا على الموت » فهل كانوا يفملون ذلك 
كله لو انهم آنسوا فى محمد أقل تكوص عن هيسسادىء 
الدعوة 5 06 مل 

وفى هذا الفصل تظهر براعة المؤلف بصورة واضحصة 
حيتما يتحدث عن تحدى المشركين للرسول وطلبهم مه 
أن يأتى بالآيات والممجزات , وعن رد الرسول عليهم بالوحي 
المنزل ٠‏ فيظهر المؤلف من حسن التاتى للامور » ومن براعة 
الاستشهاد بالآيات القرآنية » واقتباس ماجاء فى ذلك هن 
آيات: القرآن الكريم: بما يرضح قضيته غاية الوضوجع 
أقوى التأيبد , ثم يعقب على ذلك فيقول : 
التوحيد هو نبى الكون قبل كل شىء + فهو 
يبنى هبادثه الخلقية » ويقيم الدليسل على الوحدانية على 
عاقررته العقول هن وجود نظام شاهل فى الكون > ووجوه 
هدبر حكيم لاشريك له ينظمه ويسيره ويهيمن عليه > واعظم 
ممجزاته هذا الكتاب الذى أوحى اليه »( 


() صفحة كوا, 3١١‏ 
5) صفحة 1١5‏ 


سا وو 


مه اأقدم وه عام هلاه 


أق0. ال هق امهنا ممه كام هطاعمه]. لوموبوا لتعملا 


اقلق وعد /عجه االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


وفى الفصل الثانى تحدث المؤلف عن « الهجرة » , 
فتحدث عن الأذى الذى لحق برسول الله وياصحابه فى سبيل 
الدعوة » وعن اشتداد ذلك بعد وفاة خديجة رضى الله عنها , 
ووفاة أبى طالب عم الرسول فى عام واحد » وبين مالاقا 
الرسول عليه الصلاة والسلام من الآذى والعنت حينما كان 
نبائل ٠‏ خصوصا عندما ذعب الى ثقيف 
قصبر الرسول ولم يفقد ثقته بنصر الله اله , 
ولكنه اخذ يفكر فى الهجرة , فلما اتيحت القرصة باجتماعه 
رب وبعقد « بيعة العقبة » الأولى والثانية , ودخول 
ردج فى دين الله » مر الرسول اصحابه بالهجرة 
الى يثرب / ثم لحق بهم عندما اذن الله له , قهاجر فى 
حماية ربه ٠‏ ووصل الى يثرب بسلام ٠»‏ وقد اظهر المؤلف 
فى هذا الفصل مزيدا من البراعة فى الانتفاع بالآيات القرآنية 
والاحاديث النبوية المناسبة للمقام استشهادا وتضمينا + 
# #* 

وفى الفصل الثالث تحدث عن « التبى فى المدب 
فتحدث عن صفات العظمة التى تحلى بها الرسول عليه الصلاة 
والسلام والتى جممت حوله القلوب المخلصة ٠‏ والنفوس 
الطاهرة ٠‏ ثم بعد ذلك يتحدث عن المجتمع فى يثرب» 
فبين كيف كان هذا المجتمع منقسما على نفسه » ثم أصيح 
بفضل الله وعلى يد رسول الله مجتمع الآخرة والمحبة زالايثار» 

**« + 

وبعد ذلك شرع المؤلف يتحدث فى الفصل الرابع عن 
« عداوة قريش واليهود » قابان فى من اللصِل|آن امجتطع 
المدينة بعد هجرة الرسول عليه الصلاة| واللإم اليا كأق 
يتكون من ثلائة أحزاب مختلفة , اولها : الهباجرون 
والانصار » وهم حزب الله الذين آمنوا بلله وبرسوله ايمانا 
ملك عليهم أنفسهم ٠‏ فاحبوا اله وأحبوا الرسول حبا تمكن 
من قلوبهم » فكان رسول الله أحب اليهم هن أنفسهم ومن 
أهليهم ومن أموالهم ٠‏ فحرصوا على التضحية فى سبيل 
نصرة الدين الجديد , وعلى بذل أرواحهم قى سبيله ٠‏ 

والحزب الثانى : كان حزب اولئك الذين كانوا يظهرون 
غير ما يبطنون ٠‏ فكانوا يظهرون الايمان بالاسلام » ويضمرون 
غير ذلك * والذين كانوا يسمون بالمنافقين ٠‏ وعلى راسهم 
عبد اله بن أبى , وهؤلاء عاملهم الرسول بالحيطة والحذرء, 
مع الرفق والتسامع ٠‏ ليفتح لهم بذلك طريق التجاة , 
والدخول فى الاسلام يصدق , فكان ذلك غيرا لهم » واصيج 
هذا الحزب يمد وقاة عبد الله بن أبى غير ذى خطر * 

أما الحزب الثالث فهم اليهود الذين كانوا أشدهه 
خطرا من المنافقين » فهؤلاء قد اظهروا ‏ عندما قدم الرسول 
الى المدينة ‏ المسالمة طمما منهم فى أن يعاونهم الرصول 
.ضد خصومهم من العرب ٠‏ ولقد جاملهم الرسول كثيرا » 
ولكتهم - على عهدمم القديم, ‏ كانوا اصحاب غدر ومكن 
سيىء ٠‏ فخانوا العهد , واتصلوا بالمشركين من قري 
يحرضونهم ٠‏ ويعاوتونهم ضد الرسول وضد رسالة 
الاسلام » فعلوا ذلك على الرغم من المماهدة التى عقدها 


81.60و 6 /ممطناه. 


الرسول بين المسلمين و, » تلك المماهدة التى كانت 
قريدة فى يابها , ومفخرة للدعوة الاسلامية ولرسول 
الاسلام » ولم تلبث الأمور أن تحرجت بين المسلمين وبين 
اقريش » فوقمت « غزوة بدر » ألتى ايد الله فيها المسلء 
بنصره ضد المشركين على الرغم من قلة. المسلمين وكثرة 
أعدائهم , وتفرقهم عليهم فى العدد والعدة ٠‏ وكان لهذا 
النصر المبين أثرء البعيد المدى , فى تفوس المسلمين » وف 
اتاييد الدعوة وقوتها » بين اللإلف كل هذا وقصله ٠‏ 
#* 0# *# 
وقى الفصل الخامس تكلم المؤلف عن « غزو قريش 
للمدينة » فقدم لهذا بالحديث عن الأثر الذى تركه انتصار 
المسلمين فى « بدر » فى نقوس المسلمين من ثاحية 
وقى نقوس أعدائهم من المشركين ومن البهود من ناحية أخرى, 
م تكلم عن يقظة الرسول عليه السلام و' لا يبيعه 
الأعداء وعن تحرق قريس للانتقام واستمد'دها لذلك , 
وعن « غزوة السويق » التى باء فيها أبوسفيان بالفشل , 
وعن « غزوة أحد » , واستمداد قريثى لها » وما كان 
لتحريض اليهود فى ذلك من أثر » وعن سير المدركة فى 
2 » وعن موقف المسلمين المؤمن الشبجاع 
ة / ثم عن الأثر الذى خلفه التصسار 
أحد فى نفوس القبائل العربية التى لم تكن 
قد دخلت فى الاسلام بمد . وعن يقظة الرسول ودفاعه 
الباسل عن المدينة ٠‏ واوضع المؤلف فى هذا الفصل باجلى 
بانكومرلاقف]| اليهرف/إلخائنة الغادرة ونقضهم للمهود والموائيق 
التي كافك ينهم بن الرسول ٠‏ وعن اجلاء الرسول لبنى 
قينقاع وينى النضيب ٠‏ وفى نهاية الفصل تحدث عن « غزدة 
الخندق » ٠‏ وعن هوقف بنى قريظة » وخيانتهم للمهد فى 
أوقات الشدة , ثم كفل الله التصر لعباده المؤمنين 
« ورد اله الذين كفروا لم ينالوا خيرا ٠‏ وكفى الله 
المؤمنين القتال ٠‏ وكان اله قويا عزيزا » , ثم ختم الحديث 
بذكر ماحل ببنى قريظة على يد المسلمين جزاء وفاقا , ورد 
على افتراءات كناب السيرة من المؤرخين المسيحيين الممترضين 
على موقف الرسوك من بنى قريظة ومن اليهود على العدوم 
ردا مرققا مقننا ٠‏ 


* # > 

وقى القصل السادس تحدث عن « حلم محمد صل الله 
عليه وسلم » فابتدا يبيان فل الحلف القرى الذى ألفه 
اليهود والمشركون للقضاء على الأمة الجديدة فى المديئسة 
فشلا ذريما ٠‏ ثم بين الاحتياطات والوسائل التى اتخذها 
الرسول , لرد اعتداءات القبائل البدوية المجاورة للمدد 


وتعرضى .بعد هنا لييان ما اتصف. به الزسول: عليه السلام 
من خلق العفو والحلم بيانا شافيا , 


مؤيدا بذكر المفسل 
والوقائع التاريخية , كما تحدث عن العهد التاريخى الى 
متحه الرسول لرهيان دير « سائت كاترين » وللتصارى 
ه وهو من أجل الآثار الدالة على التسامح المستنير / التى 
شهدها تاريخ العالم » وبين المؤلف كيف « اجتمم فى 


3-88 


01 القشقعادهحا/ دمع مام مجاعم ها بوممواالتقجالط 


قلقو همعد التدملاط 


أرشيف الشارخ 


الرسول الكريم أسمى ما يتصوره العقل من السجايا : العدل 
والرحبة »+ 

وبعد أن تحدث المؤلف عن وصايا الرسول للسرايا التى 
كان يبعث بها لقتال الأعداء بأن يلتزموا حدود الاعتدال 
والرحمة ., وبالا يعندوا على الضمفاء , وأن يكفوا عن 
الاعمال الهمجية التى لاتتناسب مع الخلق الاسلامى الكريم» 
بعد هذا عقد موا/ تلك الوصايا الكريمة وبين « ذلك 
الترهيب الهائل الذى ورد ذكره على لسان الكاثوليك 
والبروتستانت والارثوذكس من عهد لاكتانيسوس إلى عهد 
المماهدين » » وما كان يرتكبه أتباع « أمير السلام » من 
الفظائع المنكرة ضد مخالفيهم , وبمد أن تحدث عن « غزرة 
بنى المصطلق » وعن « صلح الحديبية » ٠‏ تكلم عن بمث 
الرسل التى بسث بها الرسول الى من جاوره من الملوك 
والامراء يدعوهم ورعاياهم الى قبرل دعرة الاسلام قبين 
مرقف كسرى وموقف هرقل ومرقف غيرهم من تلك الدعوة 
الكريبة ٠‏ 9 


أوقى القصتل الشايع تكلم عن < 
عن استمرار اليهرد فى مكرهم السىء وفى غدرهم وتدبيرهم 
اللمؤامرات ٠‏ وعن غزو المسلمين لهم وتقليم اطفارهم بخييرء 
مع تركهم بمد الانتصار عليهم عمالا فى الارض الؤرائتتسة 
يعملون فيها مزارعة بالنصف , واعقب عذا بالحديث عن 
ه عمرة القضاء » ٠‏ وعن ذلك المشهد_الرائع عندما_دخل 
المسلمون البلد الحرام لاول مرة بمد إن أخرجوا يِنْ ديازهر» 
حيث دخلوا فرحين شاكرين له اتبيه إإ نحجلاً ماقرا # 
ومكثوا ثلائة ايام ٠‏ وقد آخلت قريشى. لهم ,مكة, فى عدي 
الفترة ٠‏ وصمدوا فوق الجبال ينظرون الى منظر المسلمين 
الرائع 2 ينظرون الى محمد وأصحابه كيف من الله عليهم 
فمتحهم النصر والقرة من عنده جزاء ايمانهم وجزاء صبرهم 
وكفاحهم ٠‏ وكان لذلك اثره فى نفوس الكثيرين من زعماء 
قريش فدخلوا فى دين الله متاثرين بسلوك الرسول الكريم 
وبشسخصيته العظيمة * 


ار الدين » فتحدث 


ثم تحدث عن « غزوة مؤنة » باختصار » وأخذ بمد ذلك 
يتحدث عن فتح مكة مقدما لهذا بالحديث عن نقض قريشى 
للمهد ٠‏ الأمر الذى كان سيبا فى تصميم الرسول على أن 
المبين الذى من الله ابه على رسوله وعلى 
المؤمنين ٠‏ ففتح الرسول مكة بلاحرب ٠‏ عدا مناوشات يسير: 
افشكر لله أنممه » وحطم الاصنام » وعفا عن قريش » قدخل 
الناس فى دين الله افواجا ‏ وخطب الرسول فى الناس فقرر 
قراعد المساواة والعدالة بين الناس + 


ثم بعث الرسول جماعة من أصحابه الى كل جهة يدعون 
أعراب البوادى الى الدخول فى دين الله فاسلمت القيائل 
إلا ماكان هن أمر ثقيف وهوازن ٠‏ حيث تجمموا وعقدوا 
العزم على محاربة الرسول فنصر الله عليهم رسوله والمسلمين 
انصرا مؤذرا 2 أعقبه عقو الرسول عن أسراهم ٠‏ واطلاق 


سراحهم + واسلامهم يمد تائرهم بهذه المعاملة الكريمة 
من رسول الله + ثم ختم هذا الفصل بالحديث عن قسمة 
الفىء الذى اصاب المسلمون من هوازن / وعما خص به 
الرسول المؤلفة قلوبهم من المطاء » وعن موقف الانصار 
الكريم فى هنا المقام , وعن تقدير الرسول وحبه لهم * 


«#*##*# 


افكانت تلقى من رسول الله ومن المسلمين كل اكرام وتقدير, 
وكان ذلك فى العام التاسع الذى سسمى عام الوقود » وبين 
المؤلف أن اهتمام الرسول يجمع كلمة العرب تحت لواه 
الاسلام لم يشغله عن الأخطار التى كانت تهدد الآمة الجد 
من الخارج , فتحدث عما بلخ الرسول من استعداد «مرقل» 
ملك الروم لغزو المسلمين » وعن غزوة « تبوك » , التي 
اتقع فى منتصف الطريق بين المدينة ودمشق فابان الموقف 
الفظيم| لصالحى المؤمنين الذين بذلوا أمرالهم فى سبيل الله 
لمن طيبا خاطر لتجهيز الجيش ٠‏ كما بين الموقف المخخزى 
اللمتافقين «المخدلين , وكذلك بين الظروف التى شغلت 
عرقل عن لتقا جيشي المسلمين كما تكلم عن عودة الرسول 
الى المقابنةببية الاطائئإن على سسلامة الحدود ويمد الخطر عنهاء 
كذلنعا" نظت لمن اأوفد دعن اسلامها وهدم اوثاتها , 
وعن |استشنهاد. بعروة يبن مسمود الثقفى قبل ذلك على يد قومه 
حيتما أسلم ودعاهم الى الاسلام ٠‏ وتحدث عن اسلام طلىم 
بعد أن من الرسول على بنت حاتم الطائى ‏ أخت عدى ل 
فاطلق سراحها وأكرمها , وعن اسلام كمب بن زهير , الشاعر 
المشهور ب وعن قصيدته د بانت سماد 2000 6 م 


وفى نهاية هذا الفصل تحدث المؤلف عن ذلك الاجراء 
الحاسم الذى اتخذه رسول الله بالنسبة للشرك وأهله بيد 
أن سادت كلمة الله وقوى الاسلام فى جزيرة العرب © فامر 
الرسول عليا فى نهاية العام التاسع بان يؤذن فى الناس, 
ه لايحجن بعد العام مشرك ٠‏ ولايطوفن بالبيت عريان ٠+‏ » 
وكان هذا التصرف فى غاية الحكمة وبمد النظر , كما كان 
ضروريا للمحافظة على سيادة مبادىء الاسلام فى الجزيرة. 


> > ث*» 


وفى الفصل التاسع تحدث عن «تمام الرسالة المحمديق» 
فاستفتح المؤلف هذا الفصل « بسورة النصر » « اذا جاء نصر 
الله والفتح ٠‏ ورايت الناس يدخلون فى دين اله افواجا , 
قسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توايا » ٠‏ ثم تحدث 
عن وفود القبائل الى المدينة لاعلان اسلامها فى السئة العاشرة 
كما حدث فى السنة التاسمة ٠‏ وعن بمث الرسول ببعض 
الصحابة الى مقر القبائل ليعلموها أمور دينها , وعن تام 
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اقم ال هشه امهنا ممم كام هطاعمه]. مويو العمل 


أقااهوع معد التعمللط 


أرشيف الشارخ. 


الرسالة ٠‏ وما احدئته هذه الرسالة من تقيير شامل فى 
أحوال العرب » حيث ثقلتهم من الفرضى الى النظام » ومن 
الى التوحيد ٠‏ ومن الخلاف والفرقة والمداوة الى 
الوحدة والوثام والمحبة , وحيث طبعتهم على خصال الخيرء, 
وابمدتهم عن الرذائل والمتكر ٠‏ فصفت قلوبهم واستنارت 
بصائرهم » وبين أن تمام الرسالة.فى حياة التبى عليسسه 
السلام كان من خصوصيات رسول الاسلام التى اختصه 
اله وكرمه بها من بين الرسل , وأخذ المؤلف بعد هذا يفيض 
فى ذكر صفات الرسول المظيم وتمجيد ماجاء به من التماليم 
السامية التى تفسح المجال لتحكيم العقل , رتمجد العلم 
والمعرفة » وتدعو الى حرية التفكيي , ثم تحدث عن حجة 
الوداع ٠‏ وعن الخطبة الجامعة التى خطبها الرسول فى هذه 
الحجة ٠‏ وعن جيش اسامة الذى اعده الرسول لغزو 
الروم قبيل وفاته عليه السلام ٠‏ وعن مدعى النبوة الذين 
ظهروا فى آخريات أيام الرسول * ثم عن مرضه عليه الصلاة 
والسلام ٠‏ وصمود روحه الطاهرة الى الرقيق الاعلى * 

وختم المؤلف هذا الفصل بحديث مستفيض عن شمائل 
الرسول , وصفاته الكريمة , وسلوكه المثالى فى تفسه , 
وفى بيته , وأسرته ٠‏ وقى صحابته » وقى مجتيسة, 


مسترشدا بما ورد فى ذلك من الاحاديث وانتهى الى.قرله 
« لقد مضى أربمة عشر قرنا منذ أدى رسول الله سلى ال عليه 
وسلم رسالنه . ولكن الزمن آم يني من سدق بتر 
التى يوحبها الى القلوب ٠‏ فلايزال التكوان كينا كائر 
يومئذ يرددون بالسنتهم وقلوبهم من الكلماكي|الخالفة ؛ 
روحى قداك يارسول الله 1 » * 

*» » 


وفى الفصل الماشر والآخير تحدث المؤلف عن « الخلافة » 


فابتدا المؤلف هذا الفصل بروح المتصوف المتشيع 
يتحدث عن الامامة والخلافة » فذكر أن « انصار الامامة لهم 


انسأة وفلسفة خاصة بهم تختلف عن انشاة أغل السسنة 
وفلسفتهم . فهم يرون التراث الروحى الذى خلقه النبى 
صل الله عليه وسلم انتقل الى على وا ؛ 
رسول الله «واستطرد مبينا رأى الشيعة 
اوعس وعثمان » وذكر قصة 
المهدى المنتظر ونيه الى التضايه ب : 
فى الأديان السابقة » وعقب على ذلك بذكر الخلاف الفتهى 
بين أهل السنة والشيعة فى مسالة الامامة والخلافة ٠‏ ثم 
تحدث عن الشروط التى يجب توفرها فيمن يعين خليفة 
اللمسلمين عند آمل السنة وعند الشيمة , واستعرض رأى 
ابن خلدون فى هنم المسآلة ٠‏ ثم أخذ يتحدث عن الواقع 
.يخى اللخلافة فى حياة المسلمين » قتحدث عن الخلافة 
فى عهد الخلفاء الراشدين ٠‏ وعهد بنى آمية , 
العباسية فى بقداد , وفى مصر ٠‏ وختم الحد 
الخلاقة الاسلامية الى آل عثمان الاتراك بعد أن 
الخلفاء المباسيين بالقاهرة الخليفة المتركل على الله بحن 
الخلافة الى السلطان سليم الأول عقب فتح مصر سسنة 0١م‏ 
الخلافة فى آل عثمان أربمة قرون كاملة ٠‏ 


وعلى الرغم من أن القارىء يلمج فى هذا الفصل الآخير 
يدوع التشنيع الممزوجة بالتصوف التى استولت على المؤلف 
فى كنايته , فهر قد حافظ على طريقة الملماء فى التاليف 
من التزام الأمائة والدقة فى عرض الآراء المختلفة ٠‏ 


«إخبزر_فاننا يَعْليم الحديث بائبات ماسبق أن قررناء 
من_الَّ كناب إه رح الأسلام » كتاب قيم فى موضوعه ٠‏ وانه 
من , الكتيح الهامة,مإلتى تبين حقيقة الاسلام وتعطى الفكرة 
الصحيحة عن رسالته الخالدة , وان ترجمته الى المر, 
جاءت يحمد الله بليغة موفقة + فهى جديرة بالثناء والشكر 
الصاحبها , قجزى الله المؤلف والمترجم أحسن الجزاء ٠‏ 


الكتوريحل_يعبريد مان 


'سطور هن كتاب ٠٠‏ 


« من أجمل اغانى مسرحية «شكتتلا» الاغنية التى 
الملك عندما تضطرء واجباته الملكية الى ترك زوجه 


وفيها يقول : 


ان جسمى لا أنا ب هو الذى يترك 


ان جسمى يتحرك بعيدا عنها ٠٠‏ لا عقق ٠‏ 


-٠٠الهند +٠١‏ شعبها وارضها + 


لاوس 


امه .اأقدم وه عام هلاه 


أن الهقك امهنا ممم كام هاعم ها لوموبوا ادهل 


اقلق وعد /عجه االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


تأليفت : الولستتور يروى طبن 


النابشر : كسب الإغجلو امسر الخاص الال - 


هذا الكتاب الضخم القيم الذى اتحف به الدكتور 
بدوى طبانه المكتبة العربية يضمر أكثر هما يجهر , قهو 
كالبثر العميقة لا تكشف سطرحها عن مائها الا اذا تغلقلنا 
فى آعماقها ٠‏ 

وقد كثرت الآراء والفكرات فيه , كثرة كادت تخرج به 
عن موضوعه وهو التيارات النقدية اللماصرة / اضم الى 
العيارات النقدية » موجات أدبية ونقدية كبيرة وضغيرة - 
فاشتمل الكتاب على الاتجاهات الادبية , وعلل الاشكال 
الادبية وعلى المساجلات النقدية بيني اليفاد بي- ويلذاهيب 
الادبية 0 حتى السرقات المناصرة احفلات مانام فِلّ الكقاب | 

ولمله كان من الاوفق فى رأين- أن يسأنى الكناك 
تسمية دالة على محتوياته مطابقة له21/1كان] اليسنطق آمثلا 
« نظرات شاملة فى النقد المعاصر » وبهذا كان يسلم 
الكتاب من هوج المماحكات ٠‏ 

ويلحظ على المؤلف أنه وضع نفسه فى منطقة الظل , 
فلم يذكر أن هذه التيارات والاتجاهات من كشفه , وقحصه 
مع أنها الحقيقة ولكنه اتى يآراء واقوال النقاد والأدباء , 
فى الكتب والصحف والمجلات مختبا وراءهم » مؤئرا وقفسة 
الحياد , وكانما يريد أن يقول هذه صورة واقمية » لما حملت 
كتب النقد والادب المماصر , وهاهى ذى مساجلات التقاد 
فى المجلات والصحف *» وهاهى ذى آراؤهم المتضسارية 
بالسنتهم , فاقراوها واحكموا عليها لتتمرفوا صورة النقد 
فى ثلائة أجيال جيل الرواد / والجيل الوسط + وجيل 
اليوم ٠‏ وهذه الصورة فيها اضواء وظلال كثيفة , فلمل 
هذه الظلال , تحدو كثافتها الى النفرر منها والسير فى جادة 
» تجتمعون فيها على زمالة جديدة عاملة كريمة * 
ولهذه الغاية النبيلة غاية التكاتف بين النقاد » والتماون 
على انصاف الأعمال الأدبية الانشائية » هن شعر وقصة 
لبانة عن الأعشاب الضارة 


ورداية ومسرحية * تحدث الدكتور 
المعرقلة للنقد الأدبى ٠+‏ وقد قاض حد 
واصاب كل الاصابة فى بيان هذه العقبات ٠‏ التى استفرقت 
من كتايه أكثر من سبعين صفحة 


فى هذه الناحية, 


كدرو 


مه .اأقدم وه عام هلاه 
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متموجا , لا آثر فيه لفلسفة 
أو وجهة نظر مستقيمة ٠‏ وارجع ذلك الى تباين ثقافة النقاد 
من عربية خالصة الى غربية خالصة ٠‏ ومسايرة كل ناقد 
بة أو غربية , وتعصيه لها تعصيا أعمى ٠‏ 
وعاله تحزب قريق كبير من النقاد بمضهم لبعضش , 
,والفسل على تنحية الآخرين عن الحياة الأدبية والمشاركة فى 
أ لون من الران النشاط المسام فى درس الدب أو النقد 
اص ؟4) ووجد من هذا الفريق المتحزب الهم يبسايرون 
آلقوببن” ملتاير: #كلية يفقدون بها اصسالة الذعن , 
دسلآمة ,آلتؤق إأ-سما أدى الى اخفاق النقد فى تحقيق 
اياتة 'وامأبَة 'اعدافة” فى خدمة الفن 


المقاييسه , عر, 


الأدبى ٠‏ وتوجيه 


الإداياء ات مغلا أقتية واضحة رص 845) . 
كما هاله احكام النقد الذاتية الثى تصدر عن رواسب 
أو الساغطة نحو 


الأهواء الرا. 
اعمالهم الأد. 
من الخصوم » والتشهير بهم والحط من لانم وهذا 
التعصب المت 


حتى الاسلوب التقدى * لم يتجرد من العيارات العوراء, 
دلا الألفاظ الجارحة المقذعة ‏ سواء ماجرى على أقلام 
الجيل الماضى من الرواد , أو ما جرى على أقلام هذا الجيل 


داتى بمثال لذلك من كتاب « على السفود للرافم » فى 


نقد العقاد » وما جاء فى كتاب « الديوان » للعقاد والمازنى 
و اكت كاري وس وشورووده ولفشلوان. * ثم أتى يما اشتجر 

من نقاد اليوم هما الدكتور مندور ٠‏ والدكتور 
رشاد رشدى ٠‏ فى نقد الأول لمسرحية « لعبة الحب م م 
وما ثار على قلميهما من زيد » كان التعفف عنه ٠‏ 


إيقول د + مندور عن د + رشدى انه آثار ضجة حوله , 


وانه ممن كيروا قبل الاوان على كثبان من الرمل + وانه يعمل 
على أن ينسف تلك الرمال ٠‏ بدلا ركه يتف 
يم من يتل عليها 


اق اله وعد /عجم االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


ويقول د * رشاد رشدى فى عنف وضراؤة » « آأراد 
مندور أن يحم مسرحيتى يعضلات مصارع وعقل طقل © + 

ثم يقول + و1 أن « مندور » قد خيب أعلى فيه » 
أو ذاد فى خيبة الأمل + لقد آثر أن يقترب من المشرحية 
كمصارع » دون أن يحاول تحطيم ما يفترض انى أقوم 
مدافما عنه وهو الشكل اى أن يسلم بأن الشكل فى المسرحية 
كامل ٠‏ ولكن ليس بها هضمون ٠‏ فهذه ستاجة منقطدسة 
النظير كسذاجة الاطفال م 

الى أن يقول + « ماذا تفمل نحن الكتاب والسيد هتدور 
الناقد » يريد أن يفرض مضموناته على كل ما تكتب حتى 
ولو لم يقراه » ياسيدى لسنا مكلفين بآن نوفر أو تحةق. 
لك احلام اليقظة . زر من #داع + 

وهكذا جرى الجدال منفرا مثيرا مجردا من الموضرعية » 
والغا فى الناحية الشخصية هما هال مؤلف هنا الكتاب , 
ومما نمده بعيدا عن روح العصر والحضسارة وعما ينبغى 
ان نتخلق به من ضبط للنفس » مهما بلقت بيننا الخصومة 
مداها * 

ولم يقف المإلف عند بان هدا التنصب التقدى , 
ولا عند التجريح , بل تحدث عن خلق بعض النقاد الذين 
يصطنعون صناعة النقد الأدبى فى أيامنا ٠‏ فقالٍ « ترى 
الواحد منهم يباهى بنفسه ويدل يمعرقته ويثالى فى وصفٍ 
نفسه بالذوق الفنى / فى الوقت الذى يغال فيه انتقاص 
غيره من النقاد ووصفهم بالجهالة وعدم-الفهم .ونتدانيالنيوق يي 
ولا يخص بانتقاصه طبقة من النقاد دوك للك وأثان الأدنل. 
لا تحمل سواه ٠‏ وكان الله لم يخم بالارفة اانا ل أ 
وتلك روح شريرة. طفت على عالم النقد المقاضن) (ا لش ]|6718 

ويعاود الحديث عن احد هؤلاء النقاد فيقول ص ٠7١‏ 
ه ان احدهم كتب مقالا أسماء « أدعياء التقد » ووصفهم باتهم 
يروجون بضاعة فاسدة , ولم يستئن من هذا الوصف انسار 
النقد العربى القديم ولا. دعاة النقد الأوروبى الحديث ٠‏ فان 
بعضهم من وجهة نظر هذا التاقد ؛ يقفون عند حدود نقدنا العربى 
القديم الذى ام يعد يجدى شسيئا لتعلقه بالجزئيات , وهم 
بمثابة دعاة الهزيمة فى ميدان نقدنا الادبى » ووصف اتصار 
النقد الحديث يانهم ذو بضاعة مزجاة من النقد الحديث ونظرياته 
يات مختلفة ٠‏ يسخرونها لكل 
مجال » ٠‏ وقد ثقر المؤلف من هذه العنجهية / كما نفر من 
الاشواك التى يضعها كوكبة من النقاد فى طريق زملائهم , 
داعيا دعوة مضمرة الى الزمالة الحقة وقتح باب ( 
الفكرية لينفذ منه كل قادر على النقد , 


المواعبء 
تنتفع منها ثمرات الاقلام وفى هذا غنم للادب والتقد أى 
قو 
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ونلحظ ان هذا الفصل عن مموقات النقد الذى وضمه 
المؤلف فرشة لكتابه لا يتصل إلا اتصالا يعيدا بموضوع 


د ا 
امه .اأقدمو © عام هلاه 


اعم الهقهامهطا/دومه عام هطاعمه]. مويو توملا 


الكتاب + مما يؤيد ملاحظتنا الأولى فى أنه من اأخير تسمية 
الكتاب تسمية أخرى + 

إلى الفصل الثانى من الكتاب وهو ه اتجاهات 
النقد المعاصر » وجدنا أن المؤلف يبدأ موضوعه ٠‏ ويجبل هذا 
البحث مدخلا اليه © فقد تناول فيه فى افاضة اتجاهات 
التقد الحديث + وذكر منها 


واذا 


١‏ ل اتجاهه الى الادب القديم ٠‏ والكشف عن مميزاته 
وخصائصه ٠‏ وعدد الكتب التى تناولت هذا الادب “ ومنها 
ه تاريخ النقد الأذبى عند الغرب لطه أحمسد ابراهيم 
وكتاب « التقد المنهجى عند العرب » للدكتور مندور . 
وأسس التقد الآدبى المدكتور أحمد احمد بدوى ٠‏ وتاريع 
النقد عند العرب لطه الحاجرى » وذكرى ابى العلاء للدكتور 
عله واين الرومى للمقاد ٠‏ ه وقيم جديدة » للدكتورة عائشة 
عبد الرحمن , وكذا ما اخرجه المؤلف فى هذه الناحية وهى 
كتب تعد ذخيرة نفيسة لدراسة النقد العربى القديم واعلامه, 
ومنها « دراسات فى تقد الأدب العربى » , وقدامه بن جعقرء 
وأبو علال المسكرى ٠‏ وفيرها من الكتب ٠‏ وأود أن يضيف 
اليها كتاب « الاسس الجمالية للتقد العربى » للدكتور 
عزل دين اسماعيل - 


5 ل وثمة اتجاه آخر هو دراسة « الأدب المعاصر م 
وآتى بعدة كتب تناولت هذه الناحية » واستشهد ببعض 
ماجآتي فلها » وعلق/ على بعضها تعليقا ذكيا فذكر من هذه 
الكت كناب « إِلِأَبَرَآئٍ » للمازنى والمقاد » وقال أنه يؤشذ 
علهما شدة, النقد وقسوته والمبالغة فيه ( ص اا ) وكتابى 
السحرتى ٠‏ أشغراء مجددون » , و « شمراء مماصرون » 
وآتى باستشهادات منهما ٠‏ وكتاب « شعراء مصر وبيئاتهم » 
اللعقاد ‏ وكتاب « رواد الشعر الحديث » لمختار الوكيل , 
وكتاب « قضايا الشمر المماصر » لنازك اللملائكة , وكتاب 
«: فى الميزان الجديد للدكتور مندور » واتى يما استحسته 
من هذه الكتب ٠‏ وك 
صدورما الزمنى كما كنت أود أن لا يغوته ذكر كتاب 
« دسائل فى النقد » للدكتور رمزى مفتاح الذى أحدث 
فى فترة صدوره , لأنه يتناول فى افاضة تاثر العقاد 
بشعر عبد الرحمن شكرى ٠‏ 


أود أن يورد هه الكتب , بحسب 


ولم يقتصر المؤلف على ذكر الدراسات الخاصة بالشعرء, 
بل تناول الدراسات الخاصة بالقصة والمسرحية ٠‏ فذكن 
كتاب « من القصص » اتيمور و ه خطرات فى التقد » ليحبى 
حقى ٠‏ وما كتبه الدكتور شوقى ضيف عن مسرحيات شوقي, 
وكذا ما كتبه الدكتور مندود عنها . وقد أتى بشواهد من 
عذه الكتب ٠‏ ثم عدد بعد ذلك ما اخرج من دراسات فى 
قن القصة والمسرحية راص 101 م 


* - تم انتقل المؤلف بمد ذلك الى اتجاء ثالث هو التاثر 
التقدى والادبى المعاصر بالآداب الغربية , وذكر ما ألف 


ملاوع مم لعج العملا 


أرشيف الشارخ 


فى هذه الناحية من كتب هى كتاب « التيارات الأذبية بين 
الشرق والغرب » للدكتور ابراهيم سلامة ٠‏ وكتاب « ليل 
والمجنون فى الأدبين العربى والفارسى » للدكتور غتيمى 
هلال ٠‏ والادب المقارن لنجيب العقيقى + 


ثم أتى بكتب أخرى تكشف عن زيادة الاتصال بالادب 
الغربى ٠.‏ وعدد هذه الكتب ومنها كناب « هن الرجهسة 
النفسية فى دراسة الادب وثقده للدكتور محمد خلف الل » 
واصول النقد الادبى لأحيد الشايب ٠‏ والتقد الأدبى لسيد 
قطب , والنقد الادبى لاحمد أمين ٠‏ والمذاهب التقدية 
للدكتور ماهر حسن قهمى , وكتابى «الشمر المماصر على ضرم 
النقد الحديث » و « النقد الأدبى من خلال تجاربى » 
للسحرتى , وفى الميزان الجديد لمندور وهو بهذا لم يترك 
كنابا فى النقد الخائر بالادب الغربى الا أورده , وكنت 
أوه أن ياتى باسماء هذه الكتب على حسب صدورها 
الزمني ٠‏ 

4 ل ثم ايان بعد ذلك الاتجاهات النقدية ٠‏ للانغراض 
ومنها « التوجيه الى الشمر الحماسى » , وقد تادى بذلك 
محمد فريد فى مقدمته « لديوان الفاياتى » « وطنيتى » , 
ونحسب ان هذا الترجيه لم يكن من دعوات رجال القرت 
العشرين بل كان من دعوات طائفة من رجال القراق التاسع 
عشر , سواء فى همصر أو فى البلاد العربية الاخرى » 

ومن التوجبهات أيضا التوجيه الى. أدب الممرفق والمقليي 
هذه الدعرى التى دعا اليها الاستاذ إسلامه عربى| فى اكتابه 
« البلاغة المصرية  »‏ ثم الدعوة ال الادب اللمكرف .أوذكر 
أنه كان فى طليعة زعمائها سلامة موسئ النى ‏ إغتديا تمده 
كما يقول المؤلف ثورة عارمة على الاوضاع الالوفة والقيم 


المتمارفة , وتبدو دعوته كما يقول الى الادب المكضصوف فى 
مثل قوله : ان موضوع الادب هو موضوع الطبيعة اليشرية 
فى حقيقتها ٠‏ والتسامى بهذه الطبيعة الى هاهو أرقى منها 


مما يبصره الاديب ٠‏ بما يشبه بصيرة النبى ٠‏ فالملم يقرر 
الراقع ٠‏ ولكن الدب يسمو بالواقع الى ماهو أرقى منه » . 

ه فاذا عالج الاديب موضوع الحب . فهو لا يقنع يما عر 
مالرف من العلاقات الجنسية » بل يسمو بها الى ماهو أرقتى 
من المالوف ٠‏ قاذا احتاج فى ذلك الى صراحة تامة فيجب أن 
بمنح هذا الحق , ان للاديب قيدا واحدا يتقيد به هو اخلاصه 
فى عبله » © راص ١30‏ ) 

ولسنا نجد فى هذه الأقرال التى أوردها دعوة الى 
الأدب اللكشوف + بل هى دعوة الى الأدب الواقصى ٠‏ وعنصر 
الجنس من عناصره ٠‏ وفرق كبير بين الدعوة الى الحديث 
عن مسائل الجنس ٠‏ والدعوة الى الاثار: 
تمد حا من دعوات الادب المكشوف * 
فى بيان المسائل الجنسية صدقا فنيا , وبين مجرد ذكر 
هذه المسائل ياسلوب تقريرى مثير ٠‏ 

© ل وتضمن هذا البحث أيضلسا الدعوة الى الآدب 
الاصلاحى الاجتماعى » وكان من دعاته الاستاذ « أحمد امين » 


م-؟ جه 
مه اأقدم وه عام هلاه 


اقم الهقك امهنا ممه بم وعم ها. لبوا التعجلل 


وأتى بما اشتجر آبين أحمدا آمين وتوفيق الحكيم فى هذا 
الصدد , وما قيل فى « القن للفن » والفن الهادف واتى ينقد 
ميخائيل نعيمه لصمر نزار قبانى »+ 

١‏ - وأنهى المؤلف البحث , برجوب الاتجاه الى الأدب 
المقائدى بعد تورة يوليو ١605‏ / وذكر 'كتب الدكتور 
أحمد احمد بدوى فى تناوله شعر الثورة ٠‏ وكتاب « علال 
ناجى » عن القرمية والاشتراكية فى شعر الرصافى وأحسب 
أن هنم الناحية لم المؤلف احقها , لأنه صدرت عدة 
بحوث ودراسات فى هذه الناحية , جدير بالمؤلف الرجوع 
ليها ٠‏ 

٠‏ - وانتهى المؤلفب فى هذا الفصل القيم الذى وفق فى 
جمع الاتجاهات النقدية فى أغرااض الأدب ٠‏ الى الاتجاه نحو 
صحة اللغة وسلامتها ٠‏ من الأخطاء اللفوية والنحوية . 
وتبادر فتقول ان المؤلف ترك غرضا مهما من الأغراض التى 
اتجه اليها الأدباء , ووجه اليها النقاد . عر الاتجاء الى أدب 
العاطفة وادب الطبيعة الذى مهد له شكرى والمقاد والمازلى, 
واذدهى واثمر فى عهد مدرسة ابولو ٠‏ وهنا الاتجاه لم 
يزده فى الشمر فقط. 2 بل فى القصة القصيرة وفى الرواية 
فى مثل قصص النفلرطى , أو فى رواية زينب للدكتور 
إمنعل الثى سدرت فى عام 1914 وغيرها من الروايات ٠‏ 


تت وات 

'وعني الاتجاهاية المه.ة التى أوردها المؤلف / تصلح فى 
نظري' ميلا سيظهه /لبيان التيارات أو الحركات التى سار 
ابيا التقد لاسر 

وعتاءا 'التنارات | مبتوثة حقا فى الكتاب . ولكن المالف 
وذعها فى 'أوله وفى آخرء دون متابمة ٠‏ ودون تخصيضص , 
وذكر لهاذه التيارات 

 )١(‏ فالتيار النقدى التقليدى أو الغقهى الذى يمتيد 
الغة الكاتب ونحوه ٠‏ ويعتمد فى الوقت نفسه , التقاليد 
الفنية القديمة , وزعه المؤلف فى الاتجاهات السابقة , كما 
تناوله يافاضة فى الفصل الرابع الذى تلا هذه الاتجامات 
اوهى لنة الآدب + : 

(؟) - والتبار النفسى الذى سار عليه جماعة من الرواد, 
والتى ينظ الى العمل الأدبى كتمبير عن شخصية مؤلفه , 
لمح اليه المؤئف فى أول الكتاب وعااجه فى افاضة فى بحفه 
عن ه فكرة الصدق فى" النقد المعاصر ‏ » وذكر همن سار فى 
هذا التيار العقاد فى كتابه ٠‏ ابن الرومى ه وطه حسين 
فى كتابه ه حافظ وشوقى » ومحبذ خلف الله فى كتابه «من 
الوجهة النفسية فى دراسة الأدب وتقدى ب + ثم قال : 
ص 546 ٠‏ 

« وسرت هذه ١اروح‏ الى كثير من النقاد” وكانت من ابر 
التواحى التى عنى بها التقد 'والدرس الأدبى للاشخاص , 
أذ لاعمالهم الادبية واعنى بها محاولة' البحث عن ممسسالم 
الشخصية فى الآثر الأدبى ‏ . 


 )5(‏ أما التيار التقدى الرومانسى أو العاطفى ٠‏ الذى 


أمالوعمم عجرا العملا 


أرشيف الشارخ 


كان يعتمد العاطقة ويجملها ٠‏ وما زال سائنا 
الى اليوم فلم يتوسع المؤلف قى بياته , وان كان لمع اليه 
فى أول الكتاب وفى آخره عندا تحدث عن « ثقادنا والمذاهب 
الآدبية » وذكر فيه ما قلناه عن أحمد زكى أبو شادى , 
وما قاله دء مندور عن الشابى ٠‏ وانه ليقول فى ص 5١9‏ - 


ه وفى كثير من كتابات الدكتور محمد مندور عن ادياثنا 
اترديد للمذاعب الأدبية ٠‏ وجمل يمض الشعراء من اتباعها, 
فالغرام الذى استهل به أحمد أبو شادى حياته العاطفية 
والشعرية كان من العوامل ب نمت الديه بذرة «الرومانسية» 
٠‏ والتى غذتها قيما يعد 
المستفيضة فى القسس ويسلاحن عند الغرييين 
اصة الانجلين منهم » ٠‏ 
وما أتى به المؤلف قاسسر عن ببان هذا التيار , 
نقاد. ٠‏ الذين ملاوا صفحات « ابواو » بعرض ونقد اشعار 
أعلام المدرسة الرومانسية , من أمثال الدكتور ناجى وصالع 
جودت , والصيرفى ٠‏ والشابى والهمشرى وغيرهم ٠‏ 

ر )4‏ وكذلك كانت وقفة المؤلف من تيار اعقب أو عاصرء 
التيار الرومانسى , وهو التيار الرمزى الذى وجد طريقه فى 
شمر وادب طائفة من اللبنانيين والسوريين ٠‏ ومسه 


المصريون مسا ختيفا فى شعن بعضهم ء ويعتمد هذا التيار 
المعائى الخفية ٠‏ واللفة الصافية ٠‏ والموسيقى الهامسة م 
وهو تيار يناقض التيار التقليدى الذى نوهنا عنه آئقآ » 
والذى كان يعتمد الوضرح اللغوى ١‏ #531[ القتررة إوالدقلانية* 
حقا ان المؤلف قد تناوله بعد الفصل التق عتله عَنْ 
« الوحدة فى العبل الادبى » تناوله في سبع صفحات ٠‏ وكان 
اجديرا ابه أن يخضه يفصل مستقل "1 لأنةا'وأن' كآن كارا 
ضعيفا , الا أن له هجراه ومازال يفيض ٠‏ واذا كانت هذه 
التيارات الاربعة السالفة الذكر , فاضت فى عالمنا النقدى , 
ومازالت تجد لها دعاة مماصرين من النقاد ٠‏ ففى كتاب 
الشاعرة المراقية « نازك الملائكة » « قضايا الشعر العربى » 
دعوة للنقاد الى الاعتمام بلغة الشعر ٠‏ وأوزائه وقرافيه وعى 
دعوة كانت ذائعة فى التيار النقدى التقليدى ‏ وفى البحوث 
التى تكتب عن « الرومانتيكية » وفيما يدبج من شسعر 
رومانتى » آية على وجود التيار الرومانتى ٠‏ ولا يزال للتيار 
النقدى الرمزى انصاره ومؤيدوه ٠‏ كما لايزال التيار النفسى 
يجد مؤيديه ٠‏ فيما الخرجه الدكتور عن الدين اسماعيل 
عن بحث فى هده الناحية وفى كتايات العقاد . وما ثار يبن 
العقاد ومندور فى هذه الناحية ٠‏ ولا يفوتنا أن تلمح الى هذه 
المساجلة التى قامت هين 1١‏ :. 
المنهج النفسى الذى يؤمن به العقاد » ولا يرتضيه الدكتور 
مندور 0 » وبغض النظر عن العبارات القاسية الجارحة التى 
اكتنقت هذه المساجلة » فان المحور الذى قامت عليه يكشف 
عن أنه لايزال هذا التيار النفسى موجودا ٠‏ وأن له ان 
فى الشرق والغرب ٠‏ كما أن له معارضين » وأزعم انى من 
مؤيدى هذا التيار التقسى تأييدا جزثياء أى أن النقد الأدبى 
ايجد فى الآثر الأدبى نمائم على الشخصية . ولكن هناك 


مه .اأقدم وه عام هلاه 


اد لعفت ممه لوومه لأ مها 0لا صلا 


معارضين ٠‏ لهذه الفكرة ٠‏ فترى مثلا الناقد الانجليزى داقيد 
دايتثى فى مقال له عن «النقد الجديد هتولمنةه عم م5" 
يرى ان هذا الثيار النفسى من آثاز الروماتتيكية » وان مهمة 
التاقد قى هذا الاتجاه هو تسجيل استجاباته الانقمالية تجاه 


العمل الأدبى وأن هناك من قاوم هذا الات 
الانجسليزى الفيلسوف : 
عارض هذا الاتجاءه الذاتى ونادى بالكلاسيكية الجديدة التى 
تعتمد الموضوعية والنظام فى الفن . وان الناقد الانجليزى 
تء س اليوت تار به » وذكر أن الشاعر ليس شخصية 
يعبر عنها بل هو واسطة » تتجمع لديه الانطباعات والتجارب 
يطرق خاصة وغير مرتقبة » فالشعر ليس ترجمة ذاتية 
ولا هو تاريع ولا هو جزء من تاريخ الآراء , وائما هو شىم 
قذ , ومحصل ذلك أن العمل القنى لا يقوم عللى” التأثيي 


3 
الانفمال للكاتب » بل هو منظم مهم للصور ٠‏ وليس من 
المسير الرد على هذه الأقوال فائنا نجد فى العمل “الأدبى , 
وفى أسلوبه بعض سسمات المؤلف , ولكن وقفة الناقد 
الحقيقى لا تقتصر على ذلك ٠‏ بل تضم اليها دراسة النص ٠‏ 
ارات موجودة الى اليوم تسير 
غليوفن ٠‏ وضعف , فذلك لآن تيارا قريا غامرا طفى عليهاء 
امد تهايّة الحرب الأدروبية الغائية + هو التيار الواقمى 
الايديولوجى , الذى يعتمد النظر الى الحيساة , والى 
يرارجية_السائدة + والى الاهتمام بالمضمون وهذا التيار 
إبه أطائنة من بالنتقاد ٠‏ من أمثال الدكتور هندور , ومحموه 
07 والبد ]للظم أليس , وغيرهم وقد اتبتنا بروزه فى 
كتاينا, + «الشسنالمزاصر على ضوء النقد الحديث » الصادر 
عام 1548 وكتاينا ٠و‏ شمر اليوم » الصادر فى غام ١481‏ 
كما تحدث عنه طائفة من النقاد فى الرواية ٠‏ من امثال 
الدكتور القط فى كتابه ه فى الأدب المعاصر » وغير هذا من 
الكتب التى ملأت المكتبة العربية , وازدحمت بها الصحف 
والمجلات الأدبية ٠‏ 
ولكن القارى»ء لكتاب الدكتور طبانة لايجد حديثا عن 
هذا التيار ٠‏ ولعله اكتفى يما أوما اليه أو تناوله من 


(ه) ‏ واذا كانت هذه ١‏ 


ارات 


لنا أن نذكر فى هذا المقال أن بحث 
» كان يستلزم فصلا قائما براسه 
عن « الأشكال الجمالية » لكل تيار وأسلوب التمبير فبها 
وليس الحديث عن الشكل تيارا ولكنه اطار لازم للكشف 
عما استحدث من تقنيات جديدة سواء فى الشعر أو الرواية 
أو المسرحية + أو القصة القصيرة . 

وقد اكتفى المؤلف يتسجيل يمض التقنيات الجدب 
فى الفصل الرابع الضافى القيم الذى كتبه عن «لفة الآدب», 
وقى الفصل الخامس عن ه صورة الأدب » » وفيما كتبه 
بعد ذلك عن « الوحدة فى العمل الأدبى » فماذا كتب عن 


)١(‏ لعفف م2 عطك ممم اه عست 
بمعطعتوط فتموط ترهظ وو 


أمالقوعمم عدبا العملا 


«لغة الادبء لقد كتب كتابة مسبتوعية فى هذه الناحية * 
وابان ما وجه الى التعبير الأدبى من 

فتحدث عن الاساليب المتكلفة الموضوعة الى خلقتها 
قرون الضعف والجمود » ثم بين أساليب الزخرفة والزينة. 
والممارك التى قامت بشان هذه الأساليب + وأصحابها وبين 
النقاد ٠‏ مثل تلكم الممارك التى اشتجرت بِينَ الدكتور طله 
زكى مبارك 5 وعبد المزيز البشرى ٠‏ واقوال 
عله فى هذه الناحية من مثل قوله : « لسنا نعيثش 
بشة الجاهليين ٠‏ فمن الحمق ان تصتع لغة الجاهليين ٠‏ 
ولسنا نعي عيشة الامويين ولا العباسيين ولا المماليك , 
بل السنا نعيس عيشة المصريين فى أوائل القرن الماضى , 
فمن الاسراف ان تستعير لغات هذه الاجيال وأساليبها , 
النصف بها أشياء لم يعرقوها » وضرويا من الحس والشعور 
ام يحسوها ولم يشعروا بها » ٠‏ 

ثم انتقل المؤلف يعد ذلك الى, دعوة الدكتور هيكل فى 
كتابه « ثورة الأدب » , دعوته الى تجديد اللغة الأدب 
رالذى ارتأى فيه « أن يكون اسلوب الادب عصريا سائفا , 
الذيذ المدخل الى النفس ه . 

وام يفت المؤلف أن يتحدث عن حملة سلامة عوسى على 
أنقة مثل كتابات الرافعى «المتفلوطىي وشكيب 
ادسلان ٠‏ وتسميته أدبهم يادب الفتاقيع وتسميعهم #يادياء 
الضعة ولم يرق هنا الرأى للدكتور طبانه الذى يرى آنَ 
سلامه مومى يحمل .على الاسلوب الفتى , وله في_كتآيه 
« البياث العربى » جولات مع سلابه اليس مذّر مجآل زكرم 
وقد غالفناء فيها ٠‏ 

وعقب بعد ذلك بالتنبيه على وجوب تشلامة اللغة ونُجْرذها 
امن الاخطاء اللفوية والنحوية , واتى! ابالكنة أكتياة 'فل اعد 
الناحية . ورأى فى آخر هذا الفصل محاربة الظاهرة اللغوية 
قى شعر المدرسة اللبنائية الحديتة التى 
تدخل ١‏ ال » على الافمال كما تدشلها على المنادى « با » 
فيقرلون مثلا « التود , والترن » ويقولون ويا الفلك الدؤار, 
ويلاحظ أن هذه ليست مدرسة حديئة / ولكنها جماعة منحرقة 
اتحاول أن تجاهد جمال العربية وتشوه وجهها المنِي * 

وفى الشكل أيضا , تحدث عن الشس الحى والشعر 
المنور حديئا فياضا وظاعرة التكرار فيه ٠‏ كما لم يفته 


التى 


الحديث عن لفة المسرح والقصة وأقوال تقادنا فى القصحى 
والعامية , وابدى رأيه فى هدًا الصدد صن 595 فقال : 


« وهناك اعتبار مهم , وهو توحيد الأفكار والمشاعر المر 
ويقتضى علينا السمو على العاميات المتفرقة ٠‏ والعمل على 
النهوضش باللغة فى المسرحية والقصة » وهو رأى الرجل 
الذى خبر غراية العاميات فى البلاد العربية فصدر فى دأيه 
عن ايمان قومى بوجوب وحدة اللفة ٠‏ 

وهذا الفصل الذى عقده عن لغة الأدب وتوجيهات النقاد 
ونقدهم للاساليب المزركشة أو الفخمة » ثم مناداتهم بالاسلوب 
العصرى السهل , ثم الجدة فى الشس والخروج على القوافي, 
هذا الفصل القيم » أود أن تضاف اليه الجديدة 
التى ادخلت على التمبير فى القصة أو الرواية , بل الشعرء 


من مثل تيار الشعور والمونولوج الداخل ٠‏ وما استمارقه 
القصة والرواية من تقنيات أخرى وهذه أنا. 
وهى ناحية حية هامة اخذناها عن الأداب الغرب 
ما 


من الكتاب فى أدبهم الانشائى , استخداما موفقا ٠‏ 
ثم واصل المؤلف الحديث فى الشكل / قى الفصصل 
الذى عقده عن « صورة الأدب » فتحدث فيه عن التجديدات 
فى الشمر , تجديدات القدامى والمحدثين على السواء /, 
.يداتهم فى الأوزان ٠‏ واستخدامهم للبحور الجديدة ٠‏ 
فذكر ما اخترعه البارودى هن وزن فى قوله « املا القدح » 
واعص من نصح » ومجاراة شوقى له فى قوله + 
مال وباإحتجب وتمسصسين القسسبي 
ل 9 يشر ال : 
وما أتى به الاستاف اباطة عن تجديدات فى رواية 
« العباسة » ص 584 ثم ما أتى به المهجريون فى هذم 
الناحية من خروجهم على الوزن ٠‏ وعلى نظام التفاعيل ومثل 
لذلك ٠,‏ ة ٠‏ والياس فرحات فى ديراته 


والزئيسق 
والتسرعيس النسسان من سهرة الامن 

قد ([َضِق الامِظآنِ خرنا من الشمس رص ٠ ) 590١‏ 

إؤنيل نال اَن فى هذء الناحية التجديدية حديئا 
بلع درجة عالية من الآجادة والاحسان ٠‏ 

*# # 

وللاسف لم يتابع المؤلف طريقه فى الحديث عن الشكل, 
بل انه ٠‏ وقف وأتى بقصل « عن نقد الممائى الأدبية » وقصر 
فيه على النقد القديم , دون أن يتحدث عن النقد 
لامماتى أو للمحترى كما نقول اليوم ٠‏ ويعد هذا 
الحاجز يعاود القول عن الشكل فى حديثه عن « الصدق فى 
النقد المماصر » ثم عن « الوحدة فى العمل الأدبى » ويبدو 
لنا أنه كان من الخير أن يكون الحديث عن الاشكال, 
الجمالية فى فصل قائم براسه لآن ذلك كما قلنا يكون 


هذا الكتاب الشهم , 
ن هذا الجهد الذى يذله الدكتور بدوى طبائه ٠‏ لاعطاء 
صورة شاملة للنقد الأدبى فى هذا القرن » وهو جهد جبار 
تناضاء قراءة جميع ما اخرج من كتب النقد + وما أخرج 
من كتنب أدبية قدييمسة وحديئة بل ماورد فى 
الصحف والمجلات الأدبية يما يتصل بموضوعه , 
واذا كان مأخذنا عليه فى المنهج الذى اختطه للكتاب ٠‏ فيا 
أسهل تعديل عنوائه ايكون محتواه مطابقا للمئوان وليس 
شك فى أن الكتاب يمد مرجما هاما لدارسى النقد , وزادا 
للادباء والكتاب على السواء * فعا لاط يوا رق 


لا وو 


مه .لدم وه عام هلاه 


أن اله4ك امهنا / ممه كام هاعم ها لوموبواالت دصل 


ماوع مم لعجه .العملا 


تاليف عبد الله الل 
الناشر دار القلم ‏ القاهرة ‏ الثمن ستون قرشا 
عدد الصفحات ١٠؟؟‏ ص 142١1‏ سم 


مؤلف الكتاب : 

هو قائد معركة القدس «اتبت الها التل ٠‏ 
احد كبار القواد العرب » ورجال الصف الاول 
فى ب فلسطين سنة 1144 م . ومن أسرة 
عريقة فى العروبة والوطنية بشرق الأردن . 

وقد كان ضابطا من ضباط الفريق جون 

جلوب قائد الجيش العربى الازدنى © ولكنه لم 
بحن هامته له ولا لغيره حين ظهرت الخيانة فى 
هذه الحرب © فقد خلق حرا أبيا » مخلص 
لعروبته ووطنه ودينه ٠‏ 

وقد قدر للعروبة وللوطن العربى أن يكون 
قائد الكتيبة التى انقذت « مديئة القدس » 
وما فيها من مقدسات اسلامية ومسيحية ©» من 
الدمار المحقق » وهو فى الشثلاثين من عمره » 
فاستحق لقب « قائد معركة القدس »© الذى 
اشتهر به وكان جديرا بشرفه ٠‏ 

وقد عين بعد معارك .فلسطين حاكما لمنطقة 
القدس » ثم متصرفا ( محافظا ) للمدينة . وكان 
منذ قيام تلك الحرب متمردا على الفريق 
جون حلوب » لايمانه بسوء نية الانجليز واطلاعه 
على حفابا سياستهم اليهودية والاستعمارية ضد 
العرب » ووحدة البلاد العربية . وقد مرت به 
ظروف قاسية حساربه فيها المستعمرون »4 


وتحالفوا مع اعوانهم ضده ؛ فاضطر للهجرة 
من الاردن آلى مصر فى اكتوبر سنة 1911 م . 
كارثة فلسطين » : 

ولا هاجر الى مصر »© لم ينقطع عن خدمة 
القضية الفلسطينية ب فكان يساهم فى جهنود 
الافراد والجماعات التى تعمل لخدمة. هذه 
القضية » وخدمة البلاد العربية الاخرى التى 
تجاهد للحرية » وتكافح الاستعمار"والمستعمرين» 
فكان يلقى المحاضرات: » ويبال المعاونات » 
ويساعد اللاجئين »© ويدافع مع المدافصين عن 
استقلال الجزائر . وقد بلغت به حماسته فى 
الاقا أن ذعا قبل استقلال هذا القطر الشقيق 

لى تاليف كتيبة حربية تساهم فى الحرب مع 
اراي ؛ يكون عو جيديا مت جتودهة + 

وفى سنة 1161 م أى بعد عشر سئوات من 
هجرته الى مصر اصدر كتابا ضفخما تربو 
صفحاته على ستمائة صفحة بمنوان « كارثة 
فلسطين » . 

لعز نمه نمارك خحرب تلسطين 
إسَئة /1156 © كما شاهدها واشترك فيها ووقف 
على آسرارها وخفاياها ومقدماتها ».مدعمسة 
ايلات[ والوفائق منذ صدور قرار التقسيم 
فى 14 نواتسرسنةٍ 1149 الى يوم هجرته لمصر 
فى ٠١‏ اكتوير سنة 1666 م8 . 
خطر اليهودية العالمية » : 

بعد ان اصدر « عبد الله التل » كتابه الأول 
« كارئة فلسطين » الذى استوفى فيه الممارك 
العسكرية والسياسية ؛ هكف على دراسة 
الشكلة اليهودية وصلاتها بفلسطين .. وقد تتبع 
أحداث التاريخ منذ خروج اليَهْوْدْ من مصر الى 
عصرنا الحديث وما رافق تلك الاحداث من 
همجية ووحشية يهودية ضد المسيحيين 
والمسلمين وغيرهم من الآمم .. ! 

وقد سمى هذا الكتاب 3 خطر اليهودية 
العالمية على الاسلام والمسيجية ».. ولم يسمه 


كما فعل بعض الموّلفينخطر الصهيونية العالمية». 
لان الصهيونية كالماسونية واللاسامية » اداة من 
ادوات التنفيذ لليهودية العالمية التى تعمل قبل 
الصهيونية منذ القدم للسيطرة على العالم . 
فلسطين عربية منق © آلاف.سئة : 

وقد قسم هذا الكتاب الى قسمين : القسم 
الآول يتألف من ثلاثة عشر فصلا .تبدا بالعدوان 
اليهودى الأول على فلسطين قبل ثلاثين قرنا من 
الزمان . وقد اوضح فيه الصلات الأولى بين 


سل امد 


مه اأقدم وه عام هلاه 


اعم اله 4ع امه حال ممه .امه طاععه]. لرميرهااتوملاطا 


قااقوع ماع جا لاتوملاا 


أرشيف الشارخ. 


اليهودية..والمسيحية م وبينها. وبين الاسييلام” - 
واثبت أن فلسطين وطن عربى. منذ أقدم العصور 
وان سكانها عرب ترجع عروبتهم .الى ما قبل 
خمسة آلاف سنة » وان ,قبائل الكنمانيي سكنت 
هذا القطر حوالى سنة «ثلاثة آلاف قبل الميلاد». 
ومن قروعها وبطونها العرب اليبوسيون . 

وقد غزا اليهود فلسطين فى القرن الثانى عشر 
قبل الميلاد » فدافع سكانها العرب عن وطتنهم 
بشجاعة آخرّت اختلالهم للقدس ‏ مأئة واربعين 
عاما » . وكان ذلك بقيادة ينوع بن نون 
سة 114 ق.م. ثم احتلها اللملك ذاود 
اسنة 1.45 ق.م. 

فاليهود ليوا سكان فلسطين © ولا هم من, 
ابنائها » ولكنهم غزاة غاصبؤن . وهم مستعمرؤن 
محتلون » كما هم اليوم فى عصرنا الحديث . 'قد 
أتوا فى ذلك" الحين من الوحشتية ما يذكرنا 
بعدوانهم ووحشيتهم فى دير ياسين وغيرها من 
القرى والبلادٍ التى ابتليت بهم فى العدوان الاخير. 

وقد روت التوراة فى سفر استير » وهوانالقا 
على عهد الرومان فى فلسطين ان اليهود ذبحوا فى 
يوم واحد 5 الف نسمة بابعاز (( اليهودية 
الحسناء » التى استفلتجمالها عند ملك الفرس» 
فاذن 'لها أن توعز الى بنى قومها”بخمل انتلاح 
والدفاع عن. انفتهم فغند مؤامزة وهميلئة 
اخترعتها ':. فما'كان”من اليهزذ الا أن ذهبوا 
يفتكون بالسكان العرب الآمنين » وذبخوا منهم 
هذا العدد الكبير الذى يذكزونه بالفخر والابتهاج» 
ويعترون بذلك اليوم 1403 آذار ‏ مآزس © . 
ويعتبرونه عيدا قوميا .. !! 

وهنا شرح الولف القائدَ عبد الله التلّ 'خقيقة 


الدين اليهودئ الذى يمارسه اليهود من ثوراتهم' , 


وتلمودهم ». ومقررات حكمائهم الباغية © وما 
ابتدعة رجال دننهم من الكذب والأقتراء » واكل 
اموال الناسن تالباظل » وسفك دَمّاءْ النْشْر 'ونشر 
الفساد وال بين الشعوب © وكيف اعتدت. 
اليهودية على المسيحيين ‏ وكيف انهم "حرب على 
الاسلام والمستيحية, » :وخطر داهم على هذين” 


الدبنين > اللذينيعتبرونهها أعدىاعداء « اليهودية. : 


العالمية'» . :ويتزبصون بكل منهما الدوائر لهدمهما 
والقضاء عليهما.» ويتكقوت من تامسير القيم 


الاخلاقية والشهعائر الدينية فى 'ذول الغسرب 
والشرق ما يحقق لهم الأهداف الخبيثة ! . 
٠‏ يهودى يتحكمون فى اوريا : 

وقد قال المؤلف.عن اليهودية العالمية فى 
صفحة ١70‏ وحكومتها المستورة التى' سيطرت 
على الغالم سيطرة عجيبة منظمة : 

« دفعت التعاليم اليهودية الواردة فى التوراة 
وفى التلمود » اليهود الى السعى الدائم من.اجل 
السيطرة على العالم.» وتسخيره لخدمة الشعب 
المختار .. 1م 

« ومن اجل تحقيق اهدافهم الشريرة انشاوا 
الجمعيات والمنظمات التى تولت امرٍ التخطيط » 
ورسم الطريق امام اليهؤد للوصول الى اهدافهم 
المجنولة' '. 

« ويكون اليهود فى العالم حكومة مستورة 
بديرها ثلائمائة شيطان ممن اطلقوا على انقسهم 
لقيش ينحكماء صهيون © ينتخنون 'دائما شخصا 
تعتيزونة ملكا وارثا لملك ذاود وسليمان . 
ولا يعلنون عن اسمه . وكلما مات ملك عيئوا بدلا 
تين بين احبارٍ الييؤد ٠‏ 

«ولايكتفى لبود خططهم هذه . وقد اعترف 
يها كثير من كتابهم ورجال الدين والمال فيهم .. 

٠‏ وقد ذكر الليونير اليهودى والترراثنو في 
جريدة المانيا بتاريخ 28 أدِيسْمبر سنة 15.5 م 
ما ترجمته : 

هنالك ١٠٠؟‏ رجل »© كل منهم يعرف جميع 
زملائه الآخرين » ويتحكمون فى مصير اوربا ٠‏ انهم 
ينتخبون خلفاءهم من الاشخاص المحيطين . بهم ٠...‏ 
وهؤلاء اليهود يملكون الوسائل التى تمكنهم من 
القضاءً على اية حكومة لا يرضون عنها .. » ٠‏ 

وقد شبه اليهود حكومتهم المسنتورة « حكومة 
اليهودية العالمية » بالافعى السامة . والعياذ 


«اتسبالله 6 ! 


وهم يقولون. ان زحفها يبدا من أزاسبها المميت + 
فى فلسطين بعد خراب الهيكل سننة. :7 م لتخجريب 
العالم ". وذنبها باق.فى فلسطين.. ولا يود | 
الراس" للالتقاء بالذنب الا بعد تدمير العالم' » 
.والتربع على انقاضه تحت حكم ملك يهودى 
أبحكم العالم من القدس' . 


لس وبا شد 


مه .اأقدم وه عام هلاه 


اقم ال هشه ادهحا/ ممم كام هطاعمه]. لوموبوا ادها 


اقلق وعد /عجه االتعجللط 


الذهب والصحافة والفساد : 

وقد كان من اهم الوسائل التى ساعدت 
اليهودية العالمية فى السيطرة على الدول والشعوب 
وسيلتان خطيرتان وهما: « الذهب » 
و« الصحافة » . ولهذا ألقى الحاخام ريتشورن 
خطبة فى اجتماع سرى عقده اليهود على قبر 
قديسهم « سيمون بن يهودا » فى مدينة براغ 
اسنة 1835 م . وقد نشرت هذه الخطبة بتاريخ 
١رلار.هذا‏ م . وجاء فيها : 

اذا كان الذهب هو القوة الأولى » فان 
الصحافة هى القوة الثانية » ولكن الثانية لا تعمل 
من غير الأولى ٠‏ فعلينا بواسطة الذهب آن 
نستولى على الصحافة © وان نبذل امال لمن نجد 
نفوسهم مفتوحة للرشوة ٠‏ وحينما نسيطر على 
الصحافة نسعى جاهدين الى تحطيم النزياة 
العائلية والاخلاق والدين والفضائل ! 


نشجع الانحلال فى المجتمعات غير اليهودية » فيعم 
الفساد والكفر » وتضعف الروابط اللنيئة التي 
تعتبر اهم مقومات الشعوب. » فيسيهل علينا 
السيطرة عليها وتوجيهها كيفها نزيد 1 ٠‏ 


مشمرة 
ثمار السعادة والرخاء والقوة والثراء » ! 
اسلحة البهودية العالمية : 

وقد علق الولف القائد عبد الله التل على هذه 
التعاليم » فقال : 

« وكل مطلع على التاريخ اليهودى ومراحله ‏ 
يدرك كم من هذه التماليم قد تحقق » والى اى 
مدى نجحت الحكومة المستورة فى تحقيق اهدافها 
بالنسبة لبلاد كثيرة اهمها بريطانيا واميركا 
والرفسا ب 8 1 

ثم تحدث فيما بعد عنالاسلحة التىاستخدمتها 
« اليهودية العالمية » فى دعم حكومتها المستورة 
وبسبط سيطرتها على الشعوب . ومن هذه 
الاسلحة « الجمعيات الماسونية » التى انشأوها 
فى كثير من الشعوب . وهى جمعيات سرية تدعو 
فى الظاهر الى الحرية + والاخاء » والمساوا 
ولكنها فى الواقع تخدم اهداف اليهودية العالمية » 


وتأمين سيطرتها على العالم . ولقد كشف المحفل 
الماسونى الأعظم فى بريطانيا عن نواياه حين جعل 
من اغراض الماسو 

. المحافظة على اليهودية‎ ١ 

؟ ‏ محاربة الاديان بصورة عامة » والكثلكة 
تضورة لخاصة .< 

؟ ‏ بث روح الالحاد والاباحية بين الشعوب. 

ومن بريطانيا تأسسست باشرا فالمحفلالماسونى 
الاعظم تلك المحافل الماسونية منف سنة 17988 ام 
فى كل من فرنسا » واسبانيا وجبل طارق » 
والمانيا » والبرتفال ») وهولندا » وسويسرا » 
والدانمرك » وايطاليا » والبلجيك 6 وروسيا » 
والسويد »© والهتد .. ثم تاسست محافل 
اخرى فى الولايات الاميركية المتحدة حتى بلغت 
منذ ذلك الحين الى اوائلالقرن العشرين خمسين 
محفلا تضم ملينؤن أمريكى .كما تاسست 
باشرإف المحفل البريطانى الاعظم كل من محافل 
الآسون فى كندا ؛ واستراليا » ونيوزيلنهدا 
ومصر ؛ وسورية » وسائر٠بلاد‏ الشرق الاوسط 

توهنيه”“التحا ف كلها مؤسسات يهودية » تدل 
عليه تللق النشرَة/ اليهودية التى صدرت فى 
سنة 1461 م وقد جاء فيها : 

ان روح الماسونية الاوربية هى روح اليهودية 
فى معتقداتها الاساسية لها نفس المثل ؛ واللغة » 
وق الاغلب نفس التنظيم .. والآمال التى تير 
طريق الماسونية : وتدعمها ؛ هى الآمال التى تير 
طلريق اسرائيل وتدعمه . ومكان تتويجها هو بيت 
العبادة البديع ؛ حيث تكون القدس رمزا وقليبا 
عصراىء 6 + 

وق سنة 1835 كما روى المؤلف ب قال 
الحاخام الدكتور ايزاك وايز فى احدى المجلات 
الامريكية : 

« الماسونية مؤسسة يهودية فى تاريخها 
ودرجاتها وتعاليمها ٠.‏ وكلمات السر فيها وفى 
أيضاحاتها ٠١‏ يهودية من البداية للنهاية !1 
خداع الماسونية : 

ولقد خدعت الماسونية كثيرا من رجال الشرق 
والغرب »© وانضم اليها عدد من القادة والامراء 
والوزراء ...وتغلغلت الماسونية فى الأوساط. العلياء 


3000-7 


امه اأقدم وه عام هلاه 


اقم ال هشه ادهحا/ ممه كام هططعمه]. لوموبوا ادهل 


اق اله وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


وبين كبار الشخصيات البارزة ؛ وساعدها 
البعض - وخاصة فى بلاد الغرب ‏ فى تدمير 
مقومات الشعوب وتحطيم الحكومات © والقضاء 
على الأخلاق والدين ؛ واثارة الغتن والحروب التى 
تنتهى دائما لمصلحة اليهود . وانساق كثير من 
العرب البارزين فى تيار الماسونية » حتى سمحت 
بعض الحكومات العربية بتغفلفل محاقل الماسون 
فى بلادها . فأصبح لها شأن كبير فى هذه البلاد. 

ولقد اهاب ١‏ المؤلف » بالحكومات العربية آن 
تسارع الى القضاء على تلك الجمعيات السرية » 
والغاء محافلها » كما فعلت ١‏ الجمهورية العربية 
المتحدة » برياسة زعيم العروبة والاسلام جمال 
عبد الناصر عم اه 
قرارا بالفاء المحافل الماسونية فى جميع انحاء 
الجمهورية » ومصادرة آملاكها وأموالها لصالح 
معونة الشتاء ٠.‏ ! 
آبناء العهد : 

هذه الماسونية هى احدى الادوات التتقيدية 
لسيطرة اليهودية العالمية على الاقطار والشعوب. 
وهناك جمعية « بناى يرث »"آى]ابتاء افيد 1 
وهى فرع من الماسونية العالمية 6 ولكنها لا أقضم 
الا اليهود فى محافلها . 

آما الصهيونية» فهىاحدث الأادوات التنفيذية؛ 
واهم الوسائلالفعالة للسيطرة » واخطر الحركات 
اليهودية التى تخدم اغراضها . وقد انشأها 
الصحافق النمسوى تيودور هرتسل »؛ ووضع 
كتابا أوضح فيه اهدافها التى تتلخص فى جمع 
اليهود » وتوطينهم فى دولة يهودية خالصة . وقد 
توسل تيودور هرتسل بكل الوسائل لتاييد 
حركته » واستغفل سماحة الاسلام التى كان 
اليهود يعيشون فى ظلها آمنين مطمئنين © واخذ 
يستدر عطف خليفة الاسلام والمسلمين فى ذلك 
الوقت « السلطان عبد الحميد الثانى » . وحينما 
قابله سنة 11.1 م و سنة 11.5 م حاول اقناعه 
باستدرار عطفه تارة » وبعرض المال والاغراءات 
الكثيرة التى تدعم حكم السلطان تارات آخرى 
غير أنه فشل فى الحصول على وعد سلطانى 
باستيطان فلسطين »© وتهديدها واقامة دولة 


ولقد كانت المؤتمرات التى عقدها الصهيونيون 


مه لدو وه عام هلاه 


من اخطر ما تمخضت عنه الحركة الصهيونية » 
فى سويسرا والنمسا وغيرها من البلاد الاوربية» 
فقد اتخذت هذه الؤتمرات قرارات خطيرة سرية 
وعلنية . خلاصتها تأسيس دولة بهودية فى 
فلسطين 6 يمهد لها بشراء اليهود اراضى العرب» 
وتقوية الحركة الزراعية ؛ وتنمية موارد اليهود 
المالية » وانعاش الثقافة العبرية فيها ! . 
عصبة الأمم » والامم المتحدة 

ومما يلفت النظر »؛ ويدعو الى العجب © 
ما كشف عنه السيد عبد الله التل فى كتابه » 
كشفا بعد من اهم الكشوف التى حوتها أبحاثه 
الدقيقة المهمة ‏ ذلك أن عصبة الامم » والامم 
المتحدة © كانتا من نتائج ابحاث الؤتمرات 
السنوية اليهودية » ومن مقرراتها السرية التى 
كانت تسمى « مقررات حكماء صهيون » فقد 
آشار « القافى ارمسترونج » من مديئة تكساس 
بأمراثكا. فى كتابه « الخونة » طبعة سنة (19841 م 
إلى مؤتمر الصههيونيين الذى عقد فى بال 
سنة 697ما م فقال : 

كيان تكرَة قَلاِم عصبة الامم » والامم المنحدة» 
ويتيعها امبر اطورية صهيونية عالمية » قد طرحت 
يها الترتيب الزمنى على بساط البحث ف الو تمر 
الصهيوتى ٠‏ 

« لقد اعلن الصهيونيون المجتمعون فى هذا 
المؤتمران هدفهم يرمى الى اخضساع الشعوب 
المسيحية فى العالم © وتاسيس امبراطورية 
صهيونية براسها ملك © يكون امبراطورا على 
العالم كله .. 

وقد نشر المحامى اليهودى هئرى كلين ‏ 
طرد من صفوف قومه ‏ مقالا فى جريدته « صوت 
المراة » فى شيكاغو سنة 19686 م © جاء فيه : 

« ان البروتوكولات وهى الخطة التى وضعت 
للسيطرة على العالم » امر حقيقى ثابت » وان 
زعماء الصهيونية يكونون « مجلس ساتهدرين 
الاعلى » الذى يرمى الى السيطرة على حكومات 
العالم . ولقد طردنى اليهود من صفوفهم »؛ لانى 


انكرت عليهم خططهم الشريرة » ! 
اللاسامية بدعة يهودية : 
أما اللاسامية التى ابتدعها اليهود كاداة من 


الادوات التنفيفية » ة على العام © 
ولتحقيق أغراض اليهودية العالمية » فقد انتشرت 


اقم الهقك امهنا ممه كام مطاعمه]. لوموبوا لعجل 


اهلق وعد /عجم تعمل 


أرشيف الشارخ 


فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر » والنصف 
الأول من القرن العشرين » واستطاع اليهود ان 
يستغلوا هذه الآداة » وان يجعلوها سيفا مسلطا 
على رءوس البشر فى كثير من الحوادث . 
فحين تسببوا فى الحربين العالميين الاولى 
و١‏ » وقتل فيهما نحو اربعين مليونا من 
البشر © وثار بعض الاحرار الاوربيين » وحاولوا 
كشف اصابع اليهود » صاح اليهود «لاسامية» . 
وحين غضب الششعب الروسى من طفيان ستة 
ملابين بهودى فيه ؛ واخذ يبحد من نفوذهم 
وجشعهم ومؤامراتهم » صاح اليهود (لاسامية». 
وكان جزاء هذا الشعب ذبح ملا 


ن المسيحيين 
الاروذكس فى السنوات الاولى للثورة البولشفية 
الالكلام). 


وحين اكتشف الانجليز مناجم الذهب والماس 
فى الترنسفال بجنوب افريقيا فى اواخر القرن 
التاسع عشر » وهرع اليهود الى استغلالها » ثار 
شعت البوير وهم السكان الأصليون © فصاح 
اليهود : لاسامية ! .. ثم اكرهوا الانككيْنعَلنَ 
خوض حرب قضت على اعمار آلاف من الشسباب 
البريطانى لتامين وصول الذكيتب[ والماض] انق 
خزائن اليهود فى بريطانيا .. 1 

وهكذا كلما اجرم اليهود الى ظائفة من الطوائف 
أو الى شعب من الشعوب الها [الاللالية.+ 
وصد قهم المأجورون والبسسطاء من رجسال 
الحكومات . 

وقد اعترف الصهيونى الاكبر «حابيم وايزمن» 
حين قال امام؛ لجنة التحقيق الانجليزية الأميركية 


فى فلسطين 'سنة 1145 : « يظهر اننا نحممسل 
اللاسامية فى مزاودنا آينما ذهبنا » : 
الغرب الاعمى : 


لا شك أن اليهودية العالمية بأدواتها التنفيذية» 
وهى : الضهيونية » وبناى برث ( آبناء المهد ) » 
واللاسامية قد نجحت فى اوربا وامريكا نجاحا 
كبيرا وقد تساءل الكثيرون عن أسراره واسبابه » 
ولا سما قيما: نختص بنجاجها فى انجلترا وفرنسا 
والولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى .* اما 

ويجيب الؤلف على هذا التستاعول ببيان 
عجيب عن هذه السيطرة الضخمة التى فاز بها 
اليهود فى اوريا"واميركا على المرافق الغامة » وعلئ 
الشرايين الحتوية لحياة شعوب هاتين القارتين 


وقد احصاها فى خمسة عشر مرفقا وشريانا . 
وقح تجملها قينا يلل ؟ 

-١‏ مصادر الذهب ‏ لا فى اوربا واميركا 
فقط » بل فيهما وفى كل ما بقع تحت نفوذهما من 
هذه المصادر فى جميع انحاء العالم بواسطة 
آل روتشيلد » وغيرهم من اصححاب اللابين 
اليفود . 

؟ - اصدار النقد فى كل الدول الاوربية 
والاميركية الكبرى بواسطة البنوك المركزية التى 
بملكون معظم اسهمها . 

“' ل السكك الحديدية فى معظم دول اوربا 
والولايات المتحدة عن طريق تمويلها واسهم 
شركاتها . 

- مناجم الماس والفضة والنحاس والنيكل. 
ارة الافيون فى العالم . 

صناعة الافلام السينمائية وتوجيهها 
لتحطيم الأخلاق والاديان والغضائل . 

ات المبادلات التجارية بين الدول ©» وتقدير 
قيمة الفوائد » والارباح » والكومسيون التجارى. 

الموضة,الازباء من أجل تخريب البيوت » 
وتدككالْحيافا الزوجية نتيجة الاسراف » 
وتجارأة 'ألوشّة 4 والقضاء على الادخار . 

؟ ‏ شراء أسهم قناة السويس وقناة بنما 
مئذ اول انشائهما . 

٠‏ - شراء جميع المواد الغذائية فى كل من 
فرنسا وبريطانيا وكندا والولابات المتحدة والاتجار 
لساب 1 

١‏ - شراء اسهم معظم البنوك والسيطرة 
عليها فى بلدان اوربا واميركا ؛ وخاصة بريطانيا 
وفرنسا والولايات المتحدة . 

١١‏ - تمويل معظم الحروب الاهلية وتمويل 
الثورات التى حدئت فى فرنسا واسبانيا وروسيا 
والمانيا وايطاليا » وتمويل الحربين العالميين الأولى 
والثاتية » وقد خرجوا منهما رابحين .. ! 


١‏ ب سعيهم فى ايجاد عصبة الأمم أولا » ثم 
الامم المتحدة ثانيا من اجل تحقيق اهدافهم 
بمساعدة اصدقائهم الاوربيين والامريكان . 

ات سسيطرتهم «على جميع الاحزاب 
الديمقراطية والشيوعية بواسطة اصحاب اللابين 
عتهقع ٠.‏ 


سس ب سا 


مه اأقدم وه عام هلاه 


اقم الهقك امهنا ممم كام هطاعمه]. لوموبوا لعجا 


اق اله وعد /عجم االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


5 ب سيطرتهم على الصحافة »© وسائر 
وسائل الاعلام والنشر من اذاعة وتليفزيون 4 
ومكتيات عامة » ودور نشر » ودور طباعة : 
ومصادر اعلان . 

وقد اصدرت « جمعية نشر المسيحية » بتاريخ 
ابريل سنة 14867 أى قبل اكثر من 114 سنة 
نشرة شهرية جاء فيها : 

« ان الصحافة فى اوربا واقعة الى حد كبير 
تحت سيطرة اليهود . واذا حاول آديب آن 
يجازف » ويسعى للوقوف فى طريق اليمود » 
للاستيلاء على القوى السياسية » فانه سرعان 
ما يتعرض لهجوم آثر هجوم من قبل الصحف 
الرئيسية فى اوربا » ٠‏ 

وقالت صحيفة « الجرافيك » اللندنية بتاريخ 
1 يوليو سنة 14174 م : ( أن صحافة القارة 
واقعة الى حد كبير تحت سيظرة اليهود » ٠‏ 
أمثلة خطيرة ! 

هذه لفتات هامة » وامثلة خطيرة مما ذكرها 
المؤلف فى القسم الاول من هذا الكتاب . آما 
القسم الثانى فيطول الحديث 'لو إإننار كمركا 
ما فيه من نقد خطير ولفتات مهمة . وهو يحتوى 
على عشرة فصول »© فقد بداه بالمدوإن اليهردى 
الثانى الذى بدا منذ الاحتلال البريطائى151190م). 
وينتهى بالعدوان اليهودى السادس لاغقتصاب 
الحياة العربية فى 
هذه الفصؤل مراحل تنفيذ الاعتداءات اليهودية 
الستة ؛ وما لازمها من غدر بريطانى وهمجية 
يهودية . واختتمه بالفصل العاشر الذى تضمنت 
رايه فى' الحل الصحيح للمشكلة الفلسطينية » 
موضحا سبيل النجاة مما تعانيه الآمة العربية 
وتعانيه الانسانية من ويلات واخطار على بد 
اليهودية العالمية . 

وخلاصة هذا الراى بعد أن اشبار الى تلك 
الدعوة الحكيمة الناجحة التى دعا اليها القائد 
الرائد الرئيس جمال عبد الناصر »© وكان من 
نتائجها عقد مؤتمرى القمة ‏ ان سسبيل النجاة 

من الأخطبوط اليهودى هو قبل كل شىء خوض 
معركة فلسطين على اساس الجهاد الديتى وان 
يتعاون المسلمون والعرب فى هذه المعركة الدينية» 
ويجدد العرب الصلة بالشعوب الاسسلامية » 


الحاضر . وقد تضمنت 


ويقووا الروابظ بيئهم * وان تعمل نحن العمرب 
على اقناع الأوربيين والامريكان بشتى الوسائل 
بما أصابهم ويصيبهم من السيطرة اليهودية على 
مرافقهم واقتصادياتهم وان نحارب الدعاية 
اليموذية في انيركا واورنا التق تصورنااقسة 
متوحشة غير متمدينة » وان ننمى القوى المادية 
فى الوطن العربى » وأن نضاعف ونوحد قوانا 
الحربية » وان تؤمن بأن الغزو الثقاى » ووسائل 
الاعلام فى الدول العربية والاسلامية من اهم 
ما يعتمد عليها فى مكافحة اليهودية » والقضاء على 
اغراضها » وان محاربة المعاصى والمفاسد التتى 
نشرها اليهود فى البلاد العربية » ولا سيما فى بعض 
الجيوش من أاوجب ما تجب مكافحته بين شبابنا 
المحارب» وشبابنا المتعلم الذىنعده لبناء مستقبل 
مجيد وأن تعمل الجيوش بوصية أمير الؤمئين 
عمر بن الخطاب حين اوصى قائد جيشه سبعد بن 
أبى وقاص »© فقال : 

« .]مرك » ومن معك » أن تكونوا اشد احتراسا 
حي المغآضى منكم من عدوكم . فان ذنوب الجيش 
آخوف عليهم من عدوهم . وانما ينصر المسلمون 
المعصيية .عدوهم لله . ولولا ذلك لم تكن لنا قوة 
بهم . لأيّعد ونااليي نكمدوهم »© ولا عدتنا كعدتهم» 
قات" اسشوبَثًا قَّ المعضية » كان لهم الفضل علينا» 
وال تنفذر لهم بفضلنا ولم نغلبهم بقوتنا . 
ولا تقولوا ان عدونا شر منا » فلن يسلط علينا » 
وان اسأنا . فرب قوم سلط عليهم من هو. شر 
متهع 26 2 

كذلك كانت وصية عمر بن الخطاب حين كان 
المسلمون أقل من الروم والفرس عدة وعددا » 
فاذا ذكرنا أن فى العالم نحو سبعمائة مليون مسلم 
بين عرب وغير عرب » وان عندهم من الامكانيات 
العظيمة .ما يستطيعون نه أن نقفوا متحبيدين 
مجتمعين امام أكبر دولة فى العالم » استطعنا ان 
نقول مع القائد عبد الله التل أن عصّمة النفوس, 
من المعاصى وبعد جيوشنًا عن 1ل1ثم والمقاسد © 
ععقسين. لبا كو ن أمام الاعدآء : العدو 
الضخم » والعدة القيوية . وكلتاهمار 0 
للمسلمين والببسيبرفة النصر المبين فى 
الميادين ! 


طاهرالطنا ى 


سيد وواحت 


مه لدم وه عام هلاه 


اقم الهقكادهحا/ ممه كام هطاعمه]. لوموبوا لعجا 


اهلق وعد /عجم االتعجللط 


فى هذا الكتاب يعرض اللف بلفة سهلة 
مبسطة مع الاستعانة بالاشكال التوضييحية 
من عجائب العلم الحديث التى لها صبغة 
تطبيقية ©» كما يتعرض لبعض العلوم المدرسية 
بطريقة مشوقة . ومما يرف ملق آقِيمقآ الكناتٍ 
اسلوب المترجمين الخالى من,الكلقة » بذع تتكميها 
لكثير مما 'م من تقدم علمى منام تاليف الكتتاب 
الى حين ترجمته ٠‏ 

ويعالج المؤلف فى الفصل الأول من الكتاب 
ثروة البحار المعدنزية . فالمحيط اعظم خزان 
يحتوى على الاملاح فى المواد المعدنية » مشثلل 
المغنزيوم والالوميئيوم والبروم والذهب ... 6 
آلا انها توجد متحدة بمواد اخرى تجعل عمليات 
استخلاصها امرا عسيرا بافظ النفقات . 
فالمغنزيوم مثلا يوجد على هيئة ملح كلورور 
المغنزيوم . وهو كمعدن أخف من الالومنيوم 
بكثير » وله مزايا صناعية عديدة » مثل احتراقه 
بلهب لامع ابيض متوهج وهو على هيئةمسحوق؛ 
مما زاد من اهميته خلال الحرب العالمية الاخيرة 
فى صناعة القنابل المحرقة . ويشرح المؤلف 
بايجاز طريقة استخلاص المفنزيوم من مساء 
0 


ومن آقزاك الى سكين عن ماء الببحسر 
الالومنيوم والبروم وكلورور الصوديوم والجير. 


وبصف الكتاب تفاصيل احد مصانع الجير الذى 
بخضا من اصداف المحار . 


وق الفصل الثانى يعمد المؤلف الى شرح آلة 
التيريد .._ولكى يوضح طريقة عملها يبدا بسرد 
بعض الجقائق|الإولى عن الحرارة » مثل تاثير 
الخذئطة على “أدرجة غليان السوائل ؛ وضرورة 
النلتخين لتخؤنل السائل الى بخار . ويستخدم 
كافة آلات التبريد سائلا خاصا للتبريد هو فى 
اغلب الاحيان النوشادر »© أو غاز ثانى اوكسيد 
الكربون » او حتى غاز ثانى اوكسيد الكبريت ©» 
وهى تكون بخارا فى درجة الحرارة والضغفط 
العاديين » كما تتكائف بسهولة عندما تنخفض 
درجة الحرارة او بيزداد الضغط عليها . ويتم 
ذلك بواسطة مضخة كهربائية أو تعمل بالبخار 
أو البترول ٠‏ 

ويصف الفصل الثالث قصة الثلج الجاف 
والطريقة المستخدمة لانتاجه ؛ اذ يجمع غاز 
ثانى اوكسيد الكربون ‏ الذى من طبيعته إنه 
يبرد الى درجة حرارة اكثر انخفاضا مما يحتاج 
اليه غاز النوشادر قبل أن يتحول الى سائل ‏ 
فى خزان صغير » ومنه ينبثق الى ضاغط قوى؛ 
ثم يمرر خلال مجفف ليتخلص الغاز من بقايا 
آار الرطوبة ومنه الى مكثئف آخر لزيادة عملية 
التبريد .. وهناك عدة استعمالات لهذا الغاز 


0-0-0-7 


مه .اأقدم وه عام هلاه 


اقم الهقك امهنا / ممه كام هطاعمه]. لبوا لعجا 


اقلق وعد /عدم نعطلل 


الناشر مشروع الالف كتاب بالاشتراك مع دار 
الهلال » عدد الصفحات .16 ص 17 4ر؟؟ سم 


خصوصا فى اطفاء الحرائق 
الغازية , 

ويتحدث اللمؤلف فى الفصل الرابع عن موضوع 
خفض درجات الحرارة الى ارقام كبيرة تحت 
الصفر » وهى تتطلب الستخدام_ترمومترات 
خاصة مثل الترمومتر الكحولئ الذى لاا تتهدئ 
حدوده نحو درجة 119 نحت 'الصفر نظرا لتجمد 
الكحول ؛ والترمومتر الايدروجيتنى الذدى يتحول 
الى سائل وبتعذر استخدامه عند درجة نحو 
1 اتحت الصفر 4 والترمومتر المعلوء بفاز 
الهيليوم الذى يمكن أن يستخدم بصعوبة الى 
نحو درجة 214 تحت الصفر . ولا يمكن الوصول 
الى درجة حرارة الصفر المطلق ( ؟؟ر؟7؟ تحت 
الصفر ) » نظرا لانه عند حدود درجة /الار/51؟ 


ومصانع المشروبات 


وللوصول الل .نئل .تقلية انون 3 
من درجات الحرارة يعمد العلماء الى خفض حركة 


الجريئات التى يتكون منها الفاز 4 ومن ثم 
. ويتم ذلك اما باستخدام 


مضخات خاصة أو مجالات مغناطيسية قوية . 

فبعض المواد تتحرك تحت تأثير المجال الفناطيي 
مق البلاتين » وذلك لان جزيئات المعدن ينظمها 
مجال مغناطيسى . فاذا ما وضعت بلورة من هذه 
المادة فى حوض به سائل الهيليوم وتعرضت لمجال 
مغناطيسى قوى جدا فان جزيئاتها تتوقف عن 
الحركة وتصبح صفوفا منتظمة . وعندما ببعد 


أرشيف الشارخ. 


المجال تسرع ١‏ فى الحركة ولكنها 
تحتاج الى كمية من الحرارة لانجاز ذلك تسلبها 
من سائل الهيليوم الذى تزداد برودته قبعها 
لهذه العملية . وبهذه الطريقة امكن الوصول الى 
درجات حرارة فى حدود جزء من الألف جزء من 
درجة الصفر المطلق . ومن الفوائد ليقي 
لخفض درجة الحرارة تقليل مقاومة الاسلاك 
لحمل التيارات الكهربائية . فسلك الرصاص 
مثلا تتلاثى مقاومته الكهربائية فى درجة حرارة 
الهيليوم السائل . 
ويوضح الفصل الخامس مع الشرح بالرسم 
فكرة تربين الغاز » الذى ا 
3ن مخلوط الوقود والهواء معا . 
ق عظيم بين عمليات الاحتراق فى تربين 
الغاز والاحتراق فى آلة الاحتراق الداخلى » فهى 
فى تربين الغاز مستمرة ومتصلة بفضل الوقود 
والهواء اللذين تغذيانه طول الوقت © وليس على 
دفعات ينظمها فتح واغلاق الصمام . وحديثئا 
تربين الغاز يعمل بالهواء الساخن 


وفى الفصل السادس يتعرض المؤلف لموضوع 
الطيرآن افي إطبِقايق, الجو العليا » ويشرح كيف 
ُفائة فى طيرانها 
عن الغان: بسزعة إعالية جدا فى الاتجاه اللضاد 
للاتجاه الذى تسير فيه . ولا بضغط هذا الغاز 
على الهواء من اجل الحركة » ولكن الحركة ننجم 
عن رد الفعل . ولهذا السبب تستظيع هذه 
الطائرات السبح فى الاجواء العليا التى تزداد فيها 
رقة الهواء الى حد كبير جدا »؛ والتى لا تستطيع 
أن تنافسها فيها الطائرات العمادية التى 
تستخدم المراوح مهما بلغت القوة والدقة . 
وتركيب الطائرة النفائة بسيط ؛ أما المحرك 
فيدخل فيه الهواء من الطرف الامامى ويصل 
الى ضاغط بد فعه الى غر فة الاحتراق حيث جد 
الكيروسين . وتستخدم الغازات القوية التى تنتج 
عن الاحتراق فى تحريك تربين بحرك الضاغط ١‏ 


3500-7 


امه .لدم وه عام هلاه 


اقم الهقك امهنا ممه كإمهطعمه]. مويو العمل 


اق اله وعد /عجه االتعجللط 


أرشيف الشارخ. 


ثم تنطلق :الفازات من مؤخرة الآلة. فى عجلة 
عظمى ٠‏ 
ويبين الفصل السابع كيف أيختلف الصاروخ 
عنذلك فى انه بحمل معه الوقود والاوكسيجين 
اللازم للاحتراق © ويشرح امكانيات السفر به 
وارتياد الفضاء وتعدد المراحل وسفن الفضاء . 
ويتعرض الولف فى الفصل الثامن للحديث 
عن محظلات قوئ محركة على عجلات 
تستعمل عندما تتمطل محطات القوى المحركة 
عن العمل . وهى وحدات مستكملة تماما وبها 
كافة اللمعدات اللازمة . اما فى الفصل التاسبع 
فنجده. يتحدث عن ربط محطات توليد القوة 
الكهربائية الضخمة ببعضها © ويتعرضلذكر 
بعض الحقائق عن الشبكة الكهربائية وابراجها . 
وينتقل الحديث فى الباب العاشر الى الطاقة 
الكهربائية التى تستمد من السد العالى » وفكرة 
عامة عنه.» ومراحل تنفيذه © وتربيئات”التدافق 
الداخلى زالخارجى » ومحطة التربينات ٠‏ 
وبتجه الحديث بمد اذلع الى بذكن بض 
الحقائق عن القنبلة الذزية ب. وفي الفضل الحادى 
عشر برح المؤلف كيف تسخر الكهارب للممل » 
وفكرة الصّماع » وانواعه المختلفة » والخلية 
الكهرضوئية © :وقدرة الصمامات الالكترؤئية » 
ثم بشرح الكتاب بعض الحقائق المتعلقة بالضوء . 
وينفرد الفصل الثانى عشر بالحديث عن العين 
الكهربائية » واستعمالات الكهرضوئية . 
ويخصص المؤلف الفصل ,الثالث عشر لموضوع 
التكبير مليون مرة »: ويشرح. طريقة عمل 
الميكروسكوب الالكترونن : باسلوب رائع وطريقة 
سهلة '» كما يُتقرّد الفصل الرابع عشر بموضوع 


اذاعة انباء الطقس » بينما يشرح الفصل الخامس 
عشر الفرن الكهربائى والمواد التى تصنع فيه » 
حيث درجة الحرارة حدود خمسة آلاف درجة! 

وعندما نصل الى الفصل السادس عشر ينتقل 
الحديث الى موضوع صناعة الأحجار الكريمة 
بكميات وفيرة » ثم الى افران النتروجين واساس 
صناعة المخصبات فى الباب السابع عشر © وكلها 
وهامة ولكن لا سبيل الى 


ومن اروع الموضوعات التى عالجها الكتاب 
موضوع التسخين بدون حرارة واسستعمالات 
التيارات _ذات الذبذبة العالية ( الفصل الثامن 
( الفصل التاسع 
بوبة النيون والغازات النادرة 
مثل الهيليوم والارجون والكربتون والزينون 
١‏ الفصل العشرون.) ©» ومصابيح بخار الصوديوم 
#الفصل الحادى والعشرون ) » والكشف عن 
تقلضات الأرض الباطنية وآلة السسموجراف 
١‏ الباب الثانى والعشرون ) » 

إواآخيرا » فى ( الفصل الثالث والمشرون ) » 
بلقتة المؤلفنا انظارنا الى موضوع شائق جقا هو 
مواضواع| الانببوات التى ترى ولا تستشع ! 
والاصوات الت فوق حاسة السمع ؛ وصدى 
الصوت واسنتخداماته . 

والحق انه كان بودى أن الخص للقارىء بعض 
تفاصيل هذه الموضوعات العلمية المختلفة الى حد 
كبير » والتى تتناول جانيا كبيرا مما نستخدم فى 
حياتنا العملية » الا اننى أوثر أن يدفعه الشوق 
ويحمله حب المعرفة على الرجسوع الى الكتاب 
نفسه . 


اتيمال الربيغ الفنف 


سطور من كتاب ٠‏ 


ه لا تقدم الزهور رحيقها الى كل عابر”- ذلك أنه يبدوفى اثناء عملية نشوء النباتَات الزهرية كان هناك اتجاهاً 


الكل من النباتات وذائريها من الحشرات 


* فى أن يكيف نفسه طبقا لاحتياجات الآخر * 


وهدًا ما نجده على أية حال 0- 


يتما لا يقوم أى عامل سواه كان بشريا أو خلافه ‏ بازعاج هذا الترايط » .+ 


0 عالم التحل 


55 


مه اأقدم وه عام هلاه 


اقم الهقك امهنا ممه لام هطاعمه]. بهلت عهل 


اقلق وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ. 


تمصمة : الركتورة عميا كر رمات 

:احمتهد صوار 
الناشر الدار القومية للطباعة والنشر 

عدد الصفحات ١48‏ ص *1١9‏ 4؟ سم الثمن 5١‏ قرشا 


يعتبر كناب « تاريخ افريقية » من الكتب المبسطة 
المكتوبة عن افريقية , فهو يمكن أن يخاطب اكثر من 
مستوى ثقافى ٠‏ لأن المقصود منه اعطاء صورة سريعة وذكية 
للقارى» الذى تشغله الآن افريقية باعتبار أن التاريخ لايتف 


عندها الآن وائما يمدو عدوا يبهر عين الناظر , والمتامل فى 
حركة تتابع التاريغ ٠‏ 


ولمل هذا يقرب لنا رأى | اليزابيث 
هكسلى حين ذكرت فى كتابها 
محاولة للكتابة عن افريقية وتتبع حركاتها لاتخرج عن 
محاولة التصوير بآلة عتيقة لسباق الخيل . ذلك لان الهدف 
تك ويخ #انساق: سنيها .هلا كميكن. حن لاعف صوذة 


إيقية الجديدة» أن اية 


مهتزة. + 


ومن هنا فالكتاب الذى بين ايدينا الآن لايخرج عن 
كرئه « صورة » ذلك لآن الحرادث سبقته ٠‏ ولانه 
يعرض وجهة انظره بسرعة من خلال تسعة عشر فصلا يلاحظ 
عادها ' انها اهتمت. بالتائيرات الحضارية التى وقست على 


تأليف 
رولاند اوليعثر 
وجوسب فيج 


نظرا لما نحتله قارة افريقية من اهتمام فى 


والكترجمة حديثا عن هذه القارة الفتية » فان 
مخلة الكتاب العربى ٠.‏ حرصا منها على متابعة 
تيار هذه السكتب .. قد آثرت أن تسسئد 
هذا الكتاب الى ناقدين علمين على هذا النوع من 
الاهتمامات ٠٠‏ لذا فان الاستاذين عبده بدوى 
ومخمذ عبد الفنى حسن قد تناولاه 'بقلميهما فى 
اذقة وَخَرض! !ذا عسى أن ينال من القسسارىم 
رضاه ٠٠.‏ 
٠٠.‏ المجلة ٠.‏ 


افريقية / دون الاهتمام والوقرف بعمق عند الحضارات التى 
نضات فيها مثل حضارات : زيمبابوى , واكسوم . وآزائياء 
وايتجاروكا » ومابونجويرى + 

ودون الوقوف المتمهل عند الدول الاسلامية العشر التى 
قامت وراء الصحراء الكيرى * 

وعلى كل فالكاتبان « رولائد اوليفر » و « جون فيج » 
ليسا غريبين على الدراسسات الافريقية 2 بل ليسسما 
غريبين عل القارىء العرين + فقد سبق أن تزسم لهسا 
الاستاذ عبد الواحد الامبابى بحثين ممتازين عن لغز زيمبابوى» 
ردول غابات غينيا * 


من شىء فالكتاب رغم نقلاته السريمة ورم 
للا أنه يضم « خيطا رفيما » يرصل القارىء 
٠٠‏ فالكتاب يبدا بريتة رقيقة 


قصوله المتبا. 


الى مايريد أن يقوله !! 
عل كتف القارة الاقرية 
أطلقرا عليها اسم « القارة السوداء » ذلك لانها لم تكن 
- وقت اطلاق هذه التسمية ‏ عى الوحيدة المتاخرة فى العالمء 
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امه .لدم وه عام هلاه 


اقم الهقكادهحا/ ممه كام هطاعمه]. لوموبوا اندها 


اهلاق وعد عدم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


فحين اكتضفوا اسعراليا كان السكان فيها لايزالون 
يستممللون فى صيدهم أدوات حجرية لاتخرج عن تلك التى 
كانت مستعملة فى العصر الحجرى ٠‏ ولقد كان الافريقيون 
فى هذا الوقت بالذات قد هجروا هذه الأدوات الحجرية من 
ازمن بعيد يتراوح بين ائلائة آلاف وستة آلاف اسنة ٠0‏ 
ويمكن أن يقال هذا بالنسبة الى « الهنرد الحمر » فى 
الوقت الذى كان فيه الافريقيون قد عرفوا الزراعة واعتمدوا 
على آلات متقدمة بالاضافة الى هذه الحضارة الاسلامية 
المتقدمة التى كان يتمم بها الثلث الشمالى للقار 

والكتاب يذكر أن زراعة المحصول لم تظهر طفرة الا فى 
مصر بفضل الثيل والفيضان وتزايد السكان , وأتها اهدت 
الى القارة طريقة الزراعة » ولم تقف عند حدودها ٠‏ بل 
توغلت فى مناطق كانت فى كل واحدة متها 
أثرا ٠‏ وان كان هذا يتوارى حينما استمر ضغط الفاتحين 
لممراء 

ثم تعرض للحضارة السودائية التى كانت تشغل المنطقة 
الممتدة من مصسب نهر السنغال غربا , والممتد نحو الشرق 
حتى النصف الجنوبى لشاطى» البحر الاحمر ٠‏ بالاضافة الى 
المنطفة التى تشغلها قبائل هى البائتر والتى تمتد من منايع 
النيل حتى روديسيا الجنوبية « فاهم مايميز هدم البتقتاد: 
( هو ) أن شعوبها الافريقية المختلفة تتبع نظا وؤسائيا 
متشابهة كانها متب فقد_كان_مِناك 
النظام الملكى المحاط بالقداسة ٠‏ وكانىي مثاد اللرطقرن الذين 
يعرفون اختصاصاتهم ٠‏ بالاضافة الرخصب الارلش ٠‏ وكدرة 
المطر ٠٠‏ والغريب هنا أن ينقل الكتاب عن ويعقن الؤرغين 
دون مناقشة « أن هذه الاجزاء من افريقية كان يتول الحكم 
فبها دخلاء من | أكثر ثقافة من المواطئين الاصليين 
حتى ليمكن القرل بان الدولة السودائية ( الاصع الدول 
السودائية لانها لم كن دولة واحدة ) ماهى الا امتداد لغيرها 
من الدول المجاورة ». ٠‏ 1 


من مصدر واد + , 


ذلك لآن من يقرأ بالتفصيل تاريخ هذه الدول يعرف 
انها كانت رانها ولكن كانت لها شخصيتها ورجالهاء 
ولقد كان المؤرخون العرب القدامى اكثر دقة حين تعرضوا 
لهذء المناطق ولم يطلقرا مثل هذه الاحكام العامة , مما ثراء 
واضها قيما كتبه البكرى ٠‏ والقزارى , واليعقوبى . 
والمسعودى / وابن بطوطة * 
والسودائ 
اللتوسط » التى يعزى انتشارها الى توغغل | 
الشمال وفى البحار ٠‏ والى تاثير اليونان فى الاسكتدرية , 
والى تاثير الرومان على دول الشمال الافريقى يعكس مصر 
فقد كان التاثير الروماتى عليها ضئيلا 


البربر ٠‏ ثرى الكاتب العربى الفرازى ( وصحته | 
يسمنهما يما كتب ومن هنا تراصما يقولان « وعلى ذلك تمتير 


امه اأقدم وه عام هلاه 


حضارة غربى افريقية مستمدة من حضارة البربر وليست 
من حضارة البحر المتوسط التى لم تتمد الجزء الما 
من افريقية م - 


ثم ان الكتاب يتعرض لدور العرب فى افريقية , ولكنه 
لن يصل الها الا بعد أن يكون قد انهك نفسه , بمد أن 
تنيع خروجه من الجزيرة العربية الى كل المسارات التى توجه 
اليها ٠‏ ثم يل الى مصر . ومنها الى الامتداد الثشماق , ثم 
يصل الى أن الخوارج اختاروا لاجنا يدعى « ادريس »* 
وتصيوه اماما ٠‏ والحقيقة التى يجب أن تقال هنا هو أن 
مناصرى الشيعة ‏ لا الخوارج ‏ هم الذين تلقوه بعد أن 
عبر اليهم مصر , وأنه بدولة الادارسة كما ذكرت فى كتابى 
٠‏ دول اسلامية قى الشمال الافريقى » قد استطاع ان يحقق 
حلما أثيرا مبكرا من أحلام الشيعة لأول هرة فى التاريخ 
الاسلامى . أما الخوارج فلم يقم لهم تشكيل الا قرع 
الدولة الرستمية ثم انتهى هذا التضكيل ولم يتكرر ٠‏ 

7 الكتاب ان أعظم ما حققه الاسلام فى الشسمال 
والغرب ٠‏ حيدما تحولت الحكرمات من أيدى العرب الى آيدى 
المراط.ن ٠‏ ويقف وقفة طويلة عند دور الفاطمبين , ولملا 
من غيزيب الترجمة ها جاء فى صن 5١‏ من أن المعز حين توجه 
'الحام خلنه سنهاجا الذى أعلن استقلاله وما كاد 
يقعل ذلك حتى فقد سيطرته على البلاد » ٠‏ فالممروف ان 
منهاجا المذكور ليس اسم رجل وانما اسم قبيلة كبيرة ودولة 
بعد لإلننارهئ دولةأ الصنهاجيين ٠‏ وقد يسبون بنى 
دعن) اللآرنة أزلا الممزر سلم الأمر حين رحيله الى قائلد 
وأنه قال له ساسميك يرسف, 
وأجمل كنيتك أبا الفتوح ٠‏ والقبك بسيد الدولة » ومن 
الغريب أن سنهاجا هذا قد تكرر فى صن 96 2 58 على 
أنه شخص يؤدى فرض الحج , ويحارب ٠‏ 


امستماحى ,يسمي ب يلكين , 


ثم حبين جاه ذكر دولة المرابطين ذكر أنهم جمموا 
الزكاة ٠‏ وأنه بهذه الزكاة قامت «ه امبراطورية عظيمة » , 
ولاشك أن الذى تم هو نوع من التبرع ووضع يد الدولة 
على مصادر الانتاج ٠‏ وقد كان من الغريب ذكر الزعيم 
ابن تومرت أكثر من مرة عل أنه ابن توماره , ومن الغريب 
أن الكتاب وهو يمدد القرى التى كانت هناك قد ذكر قوى 
ثانية , وأغثل ذكر الاغالبة » والسمديين + والمفراويين , 
والعلويين ٠٠‏ ثم حبن تعرض الكتاب لشمال شرقى اقرية. 
ها » ذكرانه « لم تقم حروب صليبية او جهاد فى 


أق0. ال هق امهنا ممه امهعم ه]. لبوا لعجل 


اقلق وعد /عجه االتعجللط 


الجهاد فقد كانت مستمرة ٠‏ ولمل غير من يمثلها الامام 
« القرين » فى المنطفة + 


آما ولايات غيغيا - 


ترجمت من قبل يدول غابات 
غينبا - فهى لاتخرج عن دور_دول السودان التى سبق الحديث 
1 


##*» 
ثم جاه فى الكتاب أن اليحر الأبيض اصبحع اله 
النموذجى بين القوتين الاسلامية والمسيحية , وأن هما لاشك 

فيه أن هذء المناطق كسبت بالاسلام ٠‏ 


ثم كان دخول الاسلحة , ومطاردة اسبانيا والبرتفال 
المسلمين عبر مضيق جبل طازق * والكضاف المنطفة بمد ذلك 
اللبرتفاليين +٠‏ من الاسباب التى دعتهم الى المبل على فك 
الحصار الاسلامى حول افريقية , قاذا أضفنا الى 
اظهور قرى الترك ؛ والتغلفل التبشيرى ؛ والمنافسة للحصول 
على الرقيق ٠‏ وتنبه بريطانيا ؛ وفرنسا , وعدد آخر من 
الدول الاوربية ٠٠‏ اذا أضفنا ذلك أدركنا 


أن افريقية أصبحت 
« مكشوفة » للعيون الطاممة 
فى صالح الاوربيين 2 وأن 
جهودها للحصول على مساحات أكبر مم 


٠‏ وأن ميزان القرى أصصبح 


وبالرغم من أنه كانت هناك مقاومة ممثلة فى عََمَانَ اتن 
فوديو » واحمد لوبو ٠‏ والأمير عبد القادر , ومحيد أحمد 


المهدى ٠‏ الا أن هذه القوى كانت تختفى._إمام. التقبع. الإودبي 


واكادية 


ثم كان استتزاف القوى البشرية 
الحرب العالمية الأولى والثانية 
الأطلنطى وهيثة الأمم وتحرر آسيا * 
بالاوربيين من الحكام والمستوطنين والمبشرين ٠»‏ وقد أدى 


هذا كله الى أن تسير افريقية فى طريق الحرية الطويل ٠‏ 


وكانت 


وكان الاسظدام الدائم 


##*» 
والملاحظة التى لاينساها القارىء هو عدم ممرفة الاعلام 
والاماكن معرفة صحيحة فى كل الكناب ومن هذا 


ابن طشفين : وصحته ابن تاشفين 


الحاقصيون : وصحتها الحقصيون 
المادرينيه 


: وصحتها المارينيون 


: وصحتها عربيا يمباوزئجبار 
: وصحتها اليجة 

الامام سيد © توضيحتة الامام_مسميف 
البكرى جقراقى قرطية 
مملكة ذغاوق 
قبيلة الملثمين : الطوارق 


البكرى الجفراقى 


ذغاوة 


عدينة قيروان + مدينة التيهؤان 
معازية حاكم سوريا : حاكم الشام 

وقريب هن هنا قولها الامبراطرر مرس , والا قرب 
و السلطان موس ٠‏ 


وقولها كانت تحكم هذه الولايات اسرة صوماق ص 54, 
واظن أنه ليسبت غناك أسرة تسمى صومال وائما شمب ٠‏ 

وقولها « كانت لحامية تدعى كرش » والكوشيون شعب 
كان يسكن جنوبى مصر * 

وقولها « ويرجع قيام نيجيريا وكانم فى الشرق وصنفاى 
( نبجيريا وساحل الذهب وغانا حاليا ) فى الغرب الى 
الهجرة سواء من الشمال أو الجنوب ص 5١‏ ) ولاشك أن هذا 
التحديد غير » وأن ساحل الذهب كان غانا قبلا 


الاستقلال * 


وقد كررت كلمة « الدعوى الاسلامية ص ؟؟ » فى الرقت 
الذى كانت تقصد فيه كلمة « الدعرة الاسلامية م ٠‏ 

ولعل ما يؤكد أن الترجمة لم كن دقيقة الكليشهات 
المعروفة المتتايمة والتى متها فى جمل متتابعة « كان العرب 
اعداء على شفا حفرة من النار + فالف بين قلوبهم واصبحوا 
بعال اند وأن منزله من عند اله يهدى الى الرشد 
ليرج الناس من الظلمات الى التور غ * 


غوانا 


مل تعليقات المراجع فهى سطحية وبخاصة حين 


ر كل لي 
مايظها لامأ يقلن كناب فيه نوع من الجدة ٠‏ 


كلكا ردقيقة يبدو وكانه « يهرج » ويقول 


ا كلل ' فإلكقائلٍ فى مجموعة يعطى صورة سريمة وذكية 


لثقازىء 


العربى عن افزيقية. ٠‏ 


عبن برركتت 


قد كان من الممكن ‏ أو من الضرورى - 
القارة التى كانت 
أضعاف حجم هذا الكتاب الذى تقدمه اليوم ٠‏ ونتناوله 
بالعرض والتحليل والنقد » قان أفريقية تاريخها حافل' 


يكون كناب 


عن تاريخ هف تسمى بالقارة السوداء 


مك وات 


0ه اأدو وه عام هلاه 


ام ال هشه ادهحا/ ممم كام هطاعمه]. لوموبوا ادها 


اهلق وعد /عجه االتعجلط 


على هر العصور 2 وهو تاريخ مزدحم بالحوادث والتيارات 
الكبيرة التى شهدت حضارات قديمة عظيمة قامت 
الحضارى فى التقدم العالمى قديما , وفى الوثية 
الواعية التى تسهم بها أفريقية فى المزدحم العاللى 
التاخذ نصيبها ودورها فى الكيان العالى * 


ولن تنفد مادة الحديث عن هذه القارة التى يقول عنها 
مراجع الكتاب نقلا عن مادة الكتاب الأصلية : ( انها عرقت 
الطريق الى النور قبل أن تعرفها قارات أخرى مثل استرالياء 
ولقد ظهرت فى افريقية امبراطورريات قديمة عرفت أساليب 
الحكم والتمدين ونظم الادارة ومماهد العلم قبل غيرها من 
الفول ٠) ٠٠‏ 

وفى سبيل المقارنة السريمة بين قدم الحضارة الأفريقية 
والحضارة الاسترالية يقول المؤلفان : ( ٠٠٠‏ كانت هناك 
بقاع فى الارض اكثر تاخرا فى الوقت الذى كانت فيه 
افريقية تنمم بحضارة , وتعيشى فى رقى ٠‏ فمثلا عندما 
اكتشف الأوربيون استراليا كان سكانها يعيشون على حرفتى 
الجمع والالتقاط وصيد الحيوانات » مستعملين فى صيدهم 
آدوات حجرية كتلك التى كانت مستعملة فى المصر الحجرى, 
وكان الافريقيون فى ذلك الوقت قد هجروا تلك بالأدوات 
الحجرية منذ زمن بعيد , يتردد بين ثلائة آلاف استَة 
آلاف اسبة ٠)‏ 


نعم ! كان من الممكن أن يكون دا الكتاي عبن انزيقية 
أضعاف حجمه ٠‏ ولكن المؤلفين عمدا فيه ال الايبيلاً التركيزاً 
والاشارات السريعة الدقيقة ٠‏ وخاصة عندما يتحدثان عن 
التاريخ القديم الذى تكفى فيه اللمحة / وتجزىء فيه 
الاشارة ٠‏ 


على أن هذا الايجاز لم يخل بموضوع الكتاب 2 ولم 
يتنقص شيئا هاما من ممالم التاريخ الأفريقى , ولم يهمل 
تيارا أو اتجاها أو موجة ٠‏ سواه اكانت للقارة آم عليهاء٠٠‏ 
فانت قرأ فيه عن العرب عنصرا حضاريا مؤثرا فى تار 
هذه القارة » وتقرا عن الحضارة المصرية القديمة وامتدادهاء 
وعن قرة الشخصية المصرية , وتقرأ عن الاسلام وطبيعة 
الحيوية فيه » وقد ظهر ذلك فى كل مكان دخل فيه الاسلام 
هذه القارة , ففى الساحل الشرقى الأفريقى بنى المسلمون 
بنية من الحجر عليها سسمات البذخ ٠‏ وكانوا يجئيون اليها 
الخزف من الصين» 

* وعندما دخل الاسلام فى الهتد 
وأندونسيا والملايو وجاوة وسومطرة ٠‏ انتقلت تجارة المحيط 
الهندى الى أيدى المسلمين ٠‏ ويدا الثراء على مسلمى شرق 
أفريقية » فاكثروا من بناء الدور والمساجد والمقابر على طول 
الساحل ٠‏ وثقرأ فى الكتاب عن استمداد الشعوب الأفريقية 
على اختلاف جهاتها الاربع ‏ لتلقى الحضارات والمشاركة 
فيها ٠‏ وقد استانس المؤلفان هنا برأى ابن بطوطة الذى 
اطاف يبلاد ( مالى  )‏ السودان الفرتسى ‏ فى منتصف القرن 


أرشيف الشارخ 


الرابع عشر اليلادى . ويتقل المؤلفان فى هنا الصدد كلام 
رحالتنا العظيم بان شعب عالى ( قلما يحيد عن العدل ٠‏ وهو 
يفزع من الظلم أكثر من الشعوب الأخرى , ولا تخد 
شفقة أو رحمة يمن تنيت ادانته فى اقتراف 


وحين يق نظرك فى هذا الكناب المنصف على هنهم 
إلجهات المشرقة من تاريخ الافريقيين القدماء والمصريين 
القدماء ٠‏ والعرب ٠‏ والاسلام , قائك لاتليث أن تصادفك 
كثيبة مظلمة من الاستعمار ٠‏ يرم أن نجع الهولنديون 
قى سنة 1701 فى استعمار رأس الرجاء الصالح ٠‏ حين ظهرت 
أعميته للملاحة والسفن ٠‏ وبمدها توالت مطامع الدول 
الاستعمارية ٠‏ واخنت كل دولة تعمل برسائلها ‏ واغلبها 
غير كريم 2 لتستعبر من هذه القارة المترامية الاطراف 
ما تسد به بمض أطماعها ٠‏ واخنت المنافسات الاستعمارية 
بعد ذلك تظهر ‏ بشكل أو بآخر ‏ فى أعالى النيل , وفى 
جنوبى أفريقية , وفى التسسمال الأفريقى »' وفى غرب 
افريقية ٠‏ 

ولم يكن الاستمبار وحده عو الوجه الأوزبى الأسوه 
غيالتاريخ الأفريقى ٠‏ فائك تجد فى هذا الكتاب وجه حركة 
لايق ': وقد بدات فى القرن السابع عشر عندما زاد طلب 
بن للايدى الماملة ٠»‏ للمشاركة فى زراعة المناطق 
بة الامريكية ٠‏ واتجه المستعمرون الى افريقيسة 
بادا لها للماجتييا/بن الرجال , ولكنهم حولوا هذه الحاجة 
السالية يلا الس (أنرع يمن انواع الاتجار فى الانسان + وقد 
كان عبد الرقيق الذين وصلوا الى امريكا فى سنة ٠٠11م‏ 
تسممائة ألف , وبعد خمسين عاما من هزاولة هذه التجارة 
القذرة التى روجها الغربيون بلخ عدد الرقيق فى امريكا 
ملايين الا دبع مليون , وقفز الرقم فى القرن الثامن 
عشر الى سبمة ملايين ٠٠+‏ 
إنت تجارة الرقيق ‏ كما يذكر المؤلفسسان 
الأميغان ‏ بالوان أخرى بشسمة ٠‏ فقد اقترنت طريقة جمعهم 
وادسالهم الى أمريكا بانراع التمذيب والاهمال , مما جمل 


وجو 


يخلاف من يموتون فى أثناء المطاردة والصيد والوقوع فى 


الأسر + واغرت 


الاودبيين الذين كانت 


ذلك القرض الدينى الى الاشتفال بتجارة رابحة تدر على 
المستغلين بها أموالا طائلة ؛ وكان البرتفاليون ‏ قاتلهم 
اله - أول من تحولوا عن رسالة 0 الى المناجرة فى 
الرقيق فى القرن السادس عشر * حتى القد كانوا يزاحمون 
لطات البابا الروحى ٠‏ ويحاولون يكل الطرق الحكومية 
الدنيئة أن يمنعوا اليابا من ارسال بعثاته التبشرية مالم 
تكن تحت سلطاتهم هم : 


وهكذا ترى فى هذا الكتاب وجوها مضيئة مشرقة ناصعة 
للافريقيين والعرب والاسلام » وترى الى جائبها وجوها كالحة 


ل 


مه .اأقدم وه عام هلاه 


اقم الهقكادهحا/ ممه كام هطاعمه]. لوموبواالتعهل 


أمالوعمم/عجه .العملا 


أرشيف الشارخ 


للاوربيين والمستعمرين والمبشر! أهدروا فى سبيل 
المطامع المادية الجشعة الرخيصة ما تعارف الناس عليه من 


قيم » وما تواضع عليه الناس من أخلاق ٠‏ وهذه الوجوه 
السود يذكرها المؤلفان فى صراحة , لآن الحقيقة لاتخقى , 
وكلنا قى الحق نعجب بهما ٠‏ فقد كان قى استطاعتهما طمس 
الحقائق , والمزور على هذه السوءات مرا شفيفا » ولكنهيا 
يقولان كلمة الحق هنا وهناك ٠‏ وان كانت - بالطبع ‏ كلمة 
فيها كثير من التحفظ ٠‏ فيقولان مثلا فى موطن : ( والى جانب 
ذلك لم يستيقظ الغسمير ليشعر بالشرود وفظاعة الرق 
الا متاخرا ) * وينطقهما الله بالحق فى موطن آخر فيقولاق + 


( ولم يكن للاد الذين هاجروا الى غربى أفريقية من 
هدف سوى جمع المال وتصدير المنتجات وخيرات البلا * 
وقد نجح الاو فى ايجاد طبقة من الشمب تشسسيه 
الأددبيين فى المظهر الخارجى فى حين بقى ممظم الشمب على 


حاله من الجهل والبدائية ٠)‏ 


ويكضف المؤلفان عن دور بريطانيا فى ال 
منذ أن كان الضمير المالمى يغط فى توم عميق تجاء هذه 
المسكلة الانسانية الى أن استيقظ هذا الضمير متاخرا ٠‏ ولقد 
كان الرقيق الذى استتقدمته' بريطانيا الى مستميزاتها فى 
جزد الهند الغربية لزراعة قصب السكر عاملا فالا اق أن 
تصبح هذه المستممرات آغل ذرة فى التاج البريطائى ٠‏ ولا 
عاد السادة أصحاب الأرض البريطانيون إلى لد سج برييشائيه 
ومغهم حاشيتهم من الرقيق والمبيدا” انار ميظلامم سخط 
٠‏ وقد كان كد بده الذلوع «أجدزة 
فى بريطانيا ١‏ اققذا/كانا احكم)! الور 
ماتسفيلد المشهور فى سنة 19895 أول انتصار حققه جماعة 
الانجيل التى نظمت حملة شعواء ضد تجار الانجليز الذين 
يتاجرون فى العبيد فى بادىء الأمر ‏ ويمد ذلك بالتجاح 
انفسه ‏ ضد نظام العبودية فى جميع مستعمرات بريطانيا ) ٠‏ 


هذه لغة يظهر بها المؤلفان فضل بريطائيا فى حركة 
مقاومة الرقيق بعد سوءتها فى المتاجرة فيه » ولكتهما يحاولان 
دائما سعر سيئات بريطائيا فى الاستسمار الأفريقى ١‏ وق 
سبيل هذه المحاولات المكشوفة من المؤلفين ‏ وأغلب الظن 
أنهما انجليزيان ‏ يخفيان يمض الحقائق الواضحة التى 
يتصدى مراجع هذا الكتاب ‏ الاستاذ أحمد صوار ‏ 
التوضيحها ٠‏ فالمؤلفان يقولان ان اتفاقية سنة 1468 التى 
حققت للسودان تقرير المصير كانت من جانب البريطانيين 
٠٠+‏ ولكن السيد المراجع لايسكت على هنم 
المغالطة فيملق عليها مؤكدا أن حكومة الثورة ‏ أى ثورة 
عى التى أرغمت بريطائيا عليها ( لانها 

.يطانيا عن السودان واستقلاله حماية 
من الاساليب البريطانية , ولذلك جاء 
إيطائيا عن السودان قبل الجلاء عن السويس ٠‏ 
فالحقيقة هى أن بريطانيا أرغست على امضاء هذه الاتفاة 


وليس_البريطانيون هم الذين أرقمرا حكرمة الثورة كما ذكر 
اللؤلفان )> 

ومن حسئات هذا الكتاب أنه يظهر فضل مصر ودورها 
فى القديم والحديث © ففى نهاية | 5 
احرزت صر نجاحا فى المبادين الاقتصادية والغنية , 
مما يشير بوضوح الى التقدم السريع الذى حققته مصر , 
مما أبعد المساقة بينها وبين أى جزء من القاء 


كما أن الوحدة السياسية التى حققتها مصر القديمة ههمى أرقى 
ماوصل اليه التطور الجبار بعد حياة الغابات والمستنقمات 


التى ماذال يحياها جزء كبير من افريقية فى الوقت الذى 
ظهر فيه المجتمع الراقى المنظم يرتبط أفراده برباط الوحدة» 
ولم يفت المؤلفين أن يشيرا الى فضل الحضارة المصرية 
القديمة التى امتدت الى قلب افريقية عن طريق بلاد النوبة 
وحوض النيلّ , كما لم تغتهما الاشادة بقوة الشخصسية 
المصرية ٠‏ التى كان من ثتائجها مثلا أن الرومان أنفسهم هم 
لذين أخذوا يتلاءمون مع طبيمة مصس ويتائرون بها , فقد 
أكثر مما انفملت ههى بهم * ومعنى هذا أن 
مضر تهضم والفايعين 0 

أما فضل العرب فى افريقية فلم ينكره المؤلفان ٠‏ ملم 
بيك العتصر الؤثر فى شرقى أفريقية وشمال شرقها أوربيا 
يبل كان عريبا ومصريا ( ص ٠ ) 4١‏ وقد تغوق العرب على 
اهل « نبامريزى » لان تنظيمهم كان أكثر اتساعا , وقدرتهم 
لالم كانت" كبر (ايس 45 ) ٠‏ وقد كان هذا التفوذ المربى 
فى إفريتيّة ديرأ بأنِ يستمر قائما متحدا مترابطا لا على 
التتتاحل" الشترقى “والسودآن الشمالى فحسب ٠‏ بل على السودان 
الجنوبى ازقى أجزاة كثيرة من أفريقية الشرقية والكونفو , 
لولا هذا التدغل الاوربى الذى بدا بالغزو الأوربى لأفريقية 
تحت ستار الاكتشاف ( ص 85 ؛ للم ) ٠‏ 


أما الاسلام ققد وقف المؤلفان منه فى أفريقية موقفا فيه 
ثى» من الانصاف ٠‏ ( قان غالبية المصريين هم من المسلمين 
الذين دخلوا فى الدين الجديد » وتركوا هلة آبائهى ) 


( وذلك لا يرجع الى الضغط عليهم أو الاكراء ٠‏ بل لاتهيار 
الكنيسة ٠‏ ولذلك اندمج الأقباط فى النظام الجبديد ) 
تس لكيه 


وهذه السماحة فى الاسلام والتسامح'من. المسلمين هو 
الذى جمل الدعوة الاسلامية تنتشر فى أفريقية س كما. انتشرت 
فى بقية أجزإء العالم ‏ يلا اكراه ولا ضغط ٠‏ ولاسيف . 
ولا اغراء ٠‏ وكان التجار المسلمون رسلا لنشر الدعرة 
الاسلامية بقير. منظمات ولا جمعيات د اذ كان تجار 
السونان امنذ ,القرن الثالنك هقر من للسلمين ٠‏ زبذلك 


ارم معو ب 


0م اأقدم وه عام هلاه 


أقة. اله4كادهحا/ ممه كام هطاعمه]. بوعصلا 


اقلق وعد /عجم العمل 


أرشيف الشارخ 


انشروا الدعرة للاسلام فى السودان القربى ) « صن 5 » ٠‏ 
وكان من الطبيعى آن يتحدث المؤلقان عن حركات التبشير 
ة ٠‏ وكما كان التبشي فى الهند سنة 5ؤلاة , 
٠‏ وكانت الازساليات التى أوقدت خلال 
القرنين السادس عشر والسابع عشر برتفالية أو أسيائية ', 
ثم اقامت فى سنة 1155 محاولة لتركيز أعمال الارساليات 
فى روما * وفى القرن التاسع مشر ظهرت فى قرنسا أهم 
الحر كات ية » وكان رجال جماعة « روح القدس » 
يعملون فى غربى أقريقية وقى جنوب الكونقو ٠‏ وجتوب 
غربى أفريقية , وعلى الساحل الشرقى للقارة ٠‏ و 
اسئة 14348 جماعة « الآباء البيض » الفرنسية الاصل 
بزعامة الكاردينال لافيجيرى ( وكان مركزهم فى الجزائر , 
ومدها يخرجون للتبشير فى أواسط افريقيا وقى منطقصة 
البحيرات الكبرى , ومن أوغندا فى الشسال الى روديسيا 
الشسسمالية قى الجنوب ٠‏ ومن هذه الارسالية ظهسرت 
جمعية الرهبان ٠‏ والدومينيكان ٠‏ والجزويت ٠‏ «القديس 
وساف ) ص 35 ٠‏ ومن حسن حظ الاسلام والمسسلمين 
أن الشمال الاقريقى قد سلم من هذه الحركات التبشيرية 
- على الرغم من جهود الآباء البيض فى الجزائر ‏ ويقى هذا 
الجزه من أفريقية ( جزلا من الدولة الاسلامية الى ظلت 
مديمة فى وجه المسيحيين من الغرب ) « من 36 » * 


وبمد ! فهذا هو موضوع كتاب ٠‏ تاريخ أفريقية » الذى 
كتبه مؤلفان اجنبيان ٠‏ وترجمته الدكتارة بم سيلا رقا 
وراجمه السيد « أحمد صوار » ٠‏ إما الشرجةيلذاتها أقلابذ 
النا من كلمة فيها ٠‏ وهى كلمة كنا نود كو لم تلجدينيا 
الدكتورة المترجمة الى قولها ٠‏ لاعتبارات رقيقة ! ولكن “كلمة 
الحق فوق كل اعتبار , ووراء كل مذهب ٠00‏ وليست 
الدكتورة عقيلة وحدها عمى التى تحمل عبء اللوم الذى 
ستوجهه , ولكن يكون السيد أحمد صواد ‏ مراجع الكتاب - 
شريكا لها وحده فى هذا , فلابد أن يكون هناك قوم يقررون 
أمثال هذه الكتب قبل القذف بها الى المطبعة » ولابد أن يكون 
هؤلاء القوم أقدر على حمل التبعة الملقاة عليهم ٠‏ ووالل 
ما نتجنى فى كلامنا هذا , ولا نظلم أحدا , ولكثنا تعرض 
اللاخذ الشنيمة ٠٠٠‏ الشديمة جدا ٠‏ التى تفقا العين » حتى 
.يخرج الكتاب من هصر . رائدة المروبة ‏ على أكمل الوجوه 
واصحها . أو أقربها الى الصحة والكمال ٠‏ وحتى لايفير 
الوجه الجميل للجمهورية العربية الزعيمة الفكرية . على هذه 
الصورة التى لاترضى مخلصا لوطنه ٠‏ ولا محبا لعروبته , 
ولا جادا بالعلم والمعرقة غير عايث يهنا + 


وأول هذه المآخف أعلام الرجال وأسماء البلدان والقبائل, 
فلم تكتبها المترجمة بأسمالها العربية التى وضعها لها العرب 


مذ ثلائة عشر قرنا 0 ولكنها ثقلتها عن الاتجليزية ثقلا : 
كما يلفظها الانجليز ٠‏ أو حرفتها تحريفا يبعد بها عن 
أصلها العربى الذى أن يحترم وأن يبقى كما وضمه 


الآباء والأجداد ٠‏ واذا كانت المترجمة لاتعرف هذه الأصماء 


والاعلام عن وطنها العربى الكبير وعن تاريخ قومها العرب , 

فقد كان الواجب يحتم علدها أن ترجع الى كتب التاريع 

العربى أو تسال آهل الذكر ٠‏ ومن أمثال هذه الأخطاء 
قفر فى كناب عن التاريخ 2 ات 


ص 3١‏ ( ترك الممز خلقه سستهاجا ) + وصوابه 
« سنهاجة » كما وردت فى كل كتب التاريخ العربى + 
وصنهاجة قبيلة كبيرة من قبائل المغرب » وقد جملتهسا 
الدكتورة المترجمة أميرا مغربيا ! ( يراجم : المغرب , والممجب 
لعبد الواحد المراكشى ٠‏ وقتح العرب للمغرب للدكتور 
حسين مؤنس + وممجم البلدان ) ٠‏ 


و ص 16 . ١15ل‏ ذكرت المترجمة اسم مملكة الزغاء 
عكذا : « زغاوى » أو « زاجاوا » وهى ترجمة حرفية عن 
الانجليزية لمملكة سودائية مغربية ذكرها المؤرخ ابن واضح 
العقربى فى تاريخه الملههوردا) ٠‏ وذكر عنهم أنهم 
( نازلون بموضع يقال له كانم / ومنازلهم اخصاص من 
القصب ٠‏ وليسوا باصحاب هدن ) ٠‏ واليعقوبى هذا من رجال 
القرن التاسع المبلادى / لا القرن التاسع عشر كما جاء فى 
الترجمة + وقد توفى اليعقربى سنة 098؟ ه ب سية ١ؤهم*‏ 


اولي 7؟ - ترجمت الدكتورة مدينة ه فاص © التى 
إكآلّكَ آول مدينة أنشاها الادارسة فى مراكشس هكذا 
مديتة ٠‏ فيز » !! وعى ترجمة مضحكة عن الان 


ازماككية إللآللة متقهورة : ظلت تسمى « فاس » على مدى 
الى لس كرَلًا ٠‏ ,“أن جاءت الدكتورة عقيلة محمد رمضان 
اكآسمتها م فر » على الطريقة الامريكية أو الان 
وايظهر أن ياقزت الحمرى رحمه الله قد كان محتاطا لمثل هذا 
الوهم أن يتسرب الى هذه اللفظة . قضيطها فى « ممجم 
البلدان » هكذا : ( قاس : بالسين المهملة , بلفظ فاس 
التجار ) ٠‏ 


اص 18 15 ترجمت مدينة قرطاجنة الافريقية 
هكلذا : « كارتيج » ٠‏ وهى ترجمسة حرفية عن 
اللفظ الانجليزى + والصراب ماتذكره جميع كتب التاريخ 
العربى والاسلامى من أنها م قرطاجنة  »‏ ( انظ ممجم 
البلدان لياقرت + والمعجب لعبد الواحد المراكشى ٠‏ وفتح 
العرب للمشرب للدكتور مؤنس ) ٠‏ ومن عجيب الأوهام 
أن المرحوم الاستاذ محمد سعيد العريان حين حقق كتساب 
الممجب اللمراكشى وجدها فى الأصل المخطوط « قرطجنة » 
بعد الجيم ٠‏ فصححها الى قرطاجة بدون نون * وقال 
ان قرطاجنة بالنون من ثغور الأندلس ٠‏ وقد وهم رحمه 


)١(‏ يجد القارىء الموقع الجغرافى لمملكة الزغاوة واسمها 
الصحيح قى « أطلس 3 الاسلامى » لهازارد 2 ترجمة 
وتحقيق ابراهيم ذكى خورشيد ٠‏ وترد اسم ذغاوة فى كل 
خرائط هذا الاطلس ٠‏ قاذا بلغنا القرن المشرين وجدنا 
اسمها يتقطع لحل محله منطقة النفوذ الفرتسى + 


لوس سدم 


امه .اأقدو وه عام هلاه 


اقم ال هق ادهحا/ ممه كام هططعمه]. ليوات عهل 


أملاقو عه عداللتعملاا 


أرشيف الشارخ. 


- فى هذا وها كبيرا(ا) ٠‏ فان قرطاجتة هى بالتون 
دائما ٠‏ سواء أكانت افريقية آم أندلسية ٠‏ وقد غيطها 
ياقوت الرومى فى ممجم البلدان هكذا + ( قرطاجتة 

بالفتج . ثم السسكون , وطاء مهملة ٠‏ وجيم ٠‏ ونون 


مصددة ) . 


اص 55 - اترجم اسم يوسف بن تاشفين أمير دولة 
المرابطين المشهور هكذا : ( ابن طشفين ) !! وهذه أيضا 
ترجمة حرفية عن الاتجليزية ٠‏ مع أن أسماء الأعلام 
المربية لا تترجم حرفيا , ولكنها فى الترجمة ترد لل 
أصلها العربى ٠‏ فلا تقول عن محمد : مهمد : ولا عن على + 
آلى )! وفى كتاب عبد الواحد المراكثى طائفة كثيرة من 
أخبار ابن تاشفين هذا وأخبار أسرته ودولته ٠.‏ 

اص +7 ا ترجمت الدكتورة اسم الحقضيين 
أو بنى حفص هكنا : الحاف ! ولا أدرى من ١أ,‏ 
بهده الالف الا أن تكرن حرف ل فى الانجليزية الذى 
وقع بمد حرف 34 وهو المقابل للحاء المربية ٠‏ 


جاءت 


اص 54 - كتبت دولة بنى مرين أو الدولة المريئية 
هكذا : ( الماريئية ) ٠‏ وشان هذا الخطا كشان الخطا 
السبابق فى دولة الحقصيين ٠‏ 

اص 55 كتب اسم محمد بن نومرت الملقب بالمهدق 
ورأس دولة الموحدين بالمغرب هكذا 
المربوطة لا المفتوحة والمترجمة والمرالجع اإمدلزن إل لق 
5 بين التاءوين » فالتاء المربوطة يرقف عليها بالهاء »* 
على حين أن اسم هذا الأمير يوقف عليه بالناء ,٠‏ وشتبيان 
ما بين الاثنين ٠‏ 


( ابن تومارة ) بالتاء 


وض ه؟ ‏ ذكرت مدينة القيروان بنير ال عكدا 
( قيروان ) بالتعريف هنسا ضرورى لأن العرب أسبوها 
القيروان ٠‏ فليس من حقنا أن تقول : قيروان , كما ليس 


)١(‏ وقد سبق سبعيد العريان الى هذا الوهم الملامة 
ابراهيم البازجى ٠‏ وصححه له الدكتور يعقوب صروف فى 
مجلة المقتطف عدد عايو سنة 958( , كما صححه اللقرى 
المشهور جير ضومط - 


من حقنا مثلا أن نسمى مديئة بنداد : البفدا 1 , أو أن 
تسمى مدينة الطائف : طائف 00م 

آما الأخطاء النحوية واللغوية فى الكتاب فتفوق الحصرء 
ومتها ‏ على سييل المثال + 

واس 14 - (اراسه القدسة ) > والضواب + اراسة 
المقدس + لان الرأس مذكر لاا مؤنث * 

هص 64( يابعث الأثيان ٠)‏ + والفسسسواب م 
بابخس + بالسين ل بالنا 


ها صن 6 - ( وبرغم ما بذله هؤلاء الاسياد ) م 
والصواب : السادة : جمع سيد بفتح السين وتشسديد 
الياء اللكسورة  ٠‏ أما الاسياد فهى جمع سسيد , يكسر 
السين * وهو الذئب ٠‏ ولا محل لها هنا ٠‏ 


واس +5 ل وضعت المترجمة للدعوة الاسلامية كلمة 
الدعوى ٠٠١‏ وشتان بين الاثنين ! وتتسم الدعرى بالادعاء 
والبطلان ٠‏ ولو كان الاسلام دعوى ما دخل فيه أحد ! وقد 
تكرر هذا الوهم الكبير غير مرة فى “نلك الصفحة * 

آما الأخطاء المطبمية ففى الكتاب منها قدر كان يجب 
تلاقييه ومن أمثالها + 

وض 4ه راقضت تجاة الرقيق على آمال 
البرتفاليون ) ٠‏ والصواب : البرتفال 


بو نهد - ورد اسم زنزيال ٠‏ وصوابها + زنزبار * 


5 إجاء راسم حصن بابليون الممروف فى تاريخ 
كات حضن نابليوق بألتون فى اأوله 
العلءة ٠٠‏ ويشهد أن أن نابليون كان فى زمن الفتح العربى 
المصر جنينا فى صمير الفيب ! 

وبمد : فهذا هو كناب « تاريخ أفريقية » عرضت 
موضوعه , وترجمته العربية بما قيها من جهد كان يجب 
أن يستكمل ٠‏ ونقص كان يجب أن يستوفى , ولمل ذلك 
متدارك ان شاء الله فى طبعة صحيحة مقبلة نرجوها لهذا 
الكتاب الثمين * 


سطود من كتاب 0000 
« ان الفكرة أو المثل الأعلى فى عالم الادب ليس طبما 
بحاجة إلى برهان ٠‏ قفى مسرحية « دون كارلوس » التى 
كتبها شيللر يهلك المثالى مار ٠‏ ولكن مطاليته 
الفكر مازالت احية 
وبالرغم من بذلها غاية الجهد لتحقيق ماهو معقرل وغيرء 
افان السيدة الفنج فى مسرحية « الأشباح » تمنى ياخفاق 

يع + ومع ذلك فان انتقادها للمجتمع مازال قائما » + 
<٠-*‏ دوائع التراجيديا فى ادب الغرب 


اوم دا 


مه لدم وه عام هلاه 


اقم اله4كادهحا/ ممه كام هطاعمه]. لبوا لعجا 


اهلق وعد /عجه االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


إضاب فوالطربي 


مع الأمساذ ردير أو كرد 


وهاهو طريقنا الرابع ٠٠‏ فى ضاحية على أطراف القاهرة٠٠‏ 
حيث الهدوء الشامل يقطعه القطان بضوضائه ٠٠‏ يؤكد لنا اننا 
دائما فى مممعة الحياة » ويربط بين وقارالهدوء وتاريخه وبين 
تيار الحاضر المتدفق ٠‏ 


كتبه على صوت عجلات القطار 
هل من مَزيم * 


© ثم آمل طامما لأقول م 


جمال يدران 


© هل تسمح لى بان أعرف شيئًا عما تفكر 
فيه الآن ٠.1٠.‏ 
تسالنى عما افكر فيه الآن .. واستظيع ان 
اقول لك انى على العموم افكر فى احوال مجتمعنا 
كما كنت افكر فى مجتمعنا دائما . ونحن_الآن 
فى عصر التقال سريع الحركة بمن نظام باجتماعى 
متخلف الى عصر جديد منطلق نحو /|ازالةاً كل 
ما كان يسبب لنا التخلف وبتاء :ما بَهنيقء التنا 
سبل التقدم والترقى . فمن الطبيعى لى أن 
افكر الآن فيما ينبفى لثا فى هذا العصر حتى 
تتحقق لنا اهداف مجتمعنا فى التقدم والترقى. 
هل يمكن أن يكون هذا الشىء نقطة ارتكان 
لكتاب جديد لكم .. ما هى الاسباب 5 
ادجو انر اتمكن من تاليف كتاب جديد على 
أسائن ما 'تشغل “فكرى من مناقشات فى المواجهة 
بين نظامنا . الاجتماعى الجديد والنظام الشابق 
والمواجهة بين المفاهيم الفكرية وما يطرا علينا من 
عناض فكرية حد 
ومما يشغل فكرى الآن'أيضا أن نظامنا 
الاجتماعى الجديد يحتاج الى ايضاح المعنويات 
الانسانية التى يقوم عليها النظام الجديد والمكل 
العليا التى يهداف لتحقيقها .. كالمدالة 
والمساؤاة فى الفرص والتعاون على الخير © 
وسائر المعنويات التى تنطوى فى واجيسات 


الواطن فى النظام الجديد . واعتقد أن بعض 

المفاهيم الفكرية التى طرات على مجتمعنا نجتاج 

الى مناقشة ويقظة حتى نتحقق من ان كل 
اضافة فكرية بنتظضر منها أن تزيد مغهوماتنا 

وضوحا وصلاحا . 

و الواخيرت فى اتتقاء كتاب من كنبك الكثيرة 
لتنال عنه جائزة .. فاى كتاب تختار ؟ 
لو سلمت بأنه من الممكن أن“اخثار ' كتابةا من 

مجموعة كثبى الثى نلت عليها الجائزة التقديٍ 

بعد أن نال نصيبه من التقدير فى هذه الجا 

التقديرية الشاملة فانى ‏ نزولا على رغبتكم - 

أخص بالذكر كتابا كان من اقل كتبى رواجا وهو 

« الام جحا » . 

و هل يستطيع القراء.آن يعرفوا شسيئًا عن 
الجوانب الهامة فى هؤِا الكتاب » وما الهدف 
الذى جملك تلتزم بافراد كتاب له ؟ 
السبب فى ذكرى لكتاب « آلام جحا » هو أن 


حك 


مه اأقدم وه عام هلاه 


اقم ال هق ادهحا/ ممم كام هاعم ابموبو العمل 


اقلق وعد /عجه االتعجللط 


ترائنا الشعبى بصور لنا (جحا) كرجل مضحك» 
أو ( مهرج ) فى حين اتى رايت فى نوادره فكرا 
عميقا وفلسكقُة انسانية بعيدة المرمق . فازدت 
أن اتخذ شبخصيته وسيلة للتحدث فما فى' نفسى 
من افكار تتضّل بحياة الناس فى بلادى » بل فى 
العالم كله من “تناقض “ونفاق . وهذه الافكار 
يتضمنها الجزء الأول من الكتاب وهو « جحا ىق 
ما هوش »© وقد اتخذت شخصية ححا ايضفا 
وستيلة للخديث عن مجتمعنا الماضى: وما كان فيه 
من ظلم وانحراف عن. الحق والتنديد بالقيم 
والقاببس المعنوية التى كانت سائدة فيه . 
وأولى بى أن ادع تفصيل ما اقصده فى هذه 
الكلمات من يهمه أن بقرًا الكتاب ٠‏ 

و اتعتقد ان جائزة الدولة التقديرية التى 
نلتموها هذا العام فيها التقدير الكافى لكتاب 
واحد من كتبك مثسل ١‏ زنوبياملكة تدمر 
أو الوماء المرمرى أو السسيد عير 
مكرم أو امتنا العربية أو انا الشعب 5 
ناذا 8 
أعتقد ان الجائرة التقديرابة آلت نلكها 

فيها :معن التقدير » وهو انى ,جاهدت فى سهيل 

الادب العربى: واستحققت من اجله تقدير,الدولة 

التى تنطق بلسان المجتمع ٠‏ 

ه : الظاهرة المشتركة فى .غالبية الجوائز العالمية 
انها لا تتكرد لآديب أو عالم واحد .. فما هو 
الاساس المعتوى المبرد لذلك ؟ 
الجوائز التقبديرية فى أغلب الجوائر 

التقديرية فى المالم لا تمنح.الا مرة. واحدة لاديب 

او لعالم » وذلكِ لحكمة. واضحة .. وهى فسح 
المجال لكل اديب ممتاز أو عالم ممتاز ان يبحظى 

..بالتقلور عن .كل انتاجه ٠.‏ 

افى الامكان أن نعتبر- تقدير الدولة لكم بهذه 
الجائزة حافزا لكتاب جديد ؟ كاذا ؟ 

كانت عن اممتخنال 

ن أيضا .التشجيع والحافق على 

أن يستعمز القائ يها قجهاده المشكوى + . 

نه < لو طلب القزاء'منك آن تفرد الكتاب الجذيد 
لقضية الشعر نين القديم والجديد .. فما 
الوقف الذى “تتخذه منها وكاذا ؟ 


امه .اأقدم وه عام هلاه 


اقم اله4ك امهنا ممه »زم مطعمه]. ممما لعجا 


ليس فى الشعر قضية بين “قديم .وجديد . 
الشعر خالد اذا كان جديرا بوضفه انة قعر » 
يعتى آن: يكون جامعا للمعتى الرائق الجميل 
العميق الذى يلمس القلب مع امتيازه بالتعببي 
البديع والموسيقى المطربة . أما القدم فائه 
لا يكسب الشعر ميزة لانه قديم فقط © كما أنه 
لا بكسب الشلعر الحديث ميزة. لأنه حديث 
فقا ٠.‏ 
وي كل من قرا ديوان الاستاذ كامل الشناوى 

الأخير + احس بروحه الشسسعرية 

الفياضة .. فما رايك فى هذا الد 

9-6 رايك فى هذا النوع من 

انى أشعر بشاعرية الاستاذ كامل الشناوى 
واطرب لروحه الشعرية .. لانى والحمد لله 

أطرب للروح الشعرية فى كل مظاهرها ٠.‏ 

ه هل ترى أن الشعر على وجه العموم ما زال 
محتفظا بقوة تاثيره فى جمهور النصف الثانى 
"من القرن العشرين ؟ لماذا ؟ 
ان هناك ميلا الى قلة الاهتمام بالشعر 

لدىرجبهوي.- النصف الثانى من القرن العشرين 

فملا ! . “لان اللجِمّاهِ فى كل بلاد العالم اقبلت 
على الاقتمام بأنواع اخرى من القراءة . فهثاك 
العلم البشط للجماهير وهناك المؤلفات المسلية 
التى لا تشبه فى.اسلوبها ما يكتئف الشمر من 
الصعوبة فى الادراك » وهنلك انواع الثقافة 
المعتمدة على البصر والسمع . وهناك سبب 
آخر لقلة اهتمام الجماهير الآن بالشعر وهو 
اقراق الشعر هده الآيام فى الفيوض. ...مما 

يجعله قاصرا عن مس مشاعر الكثيرين ٠.‏ 

ع صدر كتابك عن-عمر مكرم عام 1م4١‏ » 
وتنبات فى مقدمة الكتاب بما سوف يسفر عنه 
جهاد مصر الحديث من انتصار وفوز ٠.‏ 
هل بنيت حكمك على نظرية معينة فى فلسفة 

التاريخ ام على فى خحيوية شعب 

: ِ 3 

كانت مُقذمة سيرة السيد عمر. مكرم تعبيرا 
عن وثوقى يشعب مصر كما عر فته على اختلاف 
مزاحل القاريخ التى مر بها .. فهو فى كل 
تاريخه يمن بالكرامة الانسانية الى هى اساس 

الايمان بالحرنة . 


اه الق وعد /عجه االتعجللط 


أرشيف الشارخ. 


٠.‏ ااه اكث ركتبا رجاف الناخية: لزيا 

وما السبب فيما تعتقد 

اظن اكثر كتبى رواجا كانت اولا الكتب 
المتى لة بالشخصيات العربية .. مثل عنترة 
وزنوبيا والوعاء المرمزئ » وثانيا كتب آنا الشعب: 
واما السبب فى ذلك فأظنه تقدير الأمة٠العربية‏ 
واقبالها على قراءة الموفوعات التخصلة 
بشخصيات عربية معروفة © وتقدير المصريين 
لموضوع | أنا الشعب ) الذى يمس موضوعات 
حياة الشعب فى فترة خطيرة من فترات تاريخنا 
القريب . 
و هل تفضل اعادة طبعه ام تؤلف الكتاب 

الجديد ؟ .. اذا ٠‏ 

اذا كان لى أن أعيد علبع كتاب من كتبى . 
فلست افضل أن بعاد الا كتاب له دلالة فكرية 
لم تجد فرصة للانتشار الى الآن .. مثل الكتب 
التى الفتها فى مبدا حياتى الآدبية . 
ه أى نوع من دور النشي. تسيستريج لها إبى 

اخراجها لكنابك ؟ 

دار النشر التى طبعت “وتذرت كآكثر كدب 
هى دار الممارف © وقد ١(1لتتر‏ نكا الهاآكل 
الاستراحة ولكنى لا انسى أن اذكر لجنة 
التاليف والترجمة والنشر .. اذ كانت أول دار 
نشرت لى ولانها كانت تتحرى فى نشرها خدمة 
الادب والملم بقطع النظر عن الفائدة المادية . 
و أى فئة من القراء تهتم بها فى كل كناب 

جديد 9 

لم يكن لى اختيار فى فئة القراء التى اهتم 
بها فى كل كتاب جديد انشره .. لان الفلة 
الوحيدة التى كان من الممكن لى أن اهتم بها هى 
افلة المثقفين ثقافة عالية او متوسظة على الاقل . 
هي سؤال اخير ومعذرة .٠.‏ هل تفضل القراءة 

ام الكتابة .. ولاذا ؟ 

أفضل الآن أن أقرا ما دام البصر يساعدنى + 
وما دام الكتاب الجيد يستهوينى . ولكن هذا 


السؤال محرج وصعب .. فانى لا أفضل أحد 
الاثنين على الآخر .. فأنا اكتب أيضا بقدر 


ما تسمح به قواى البدني 
الفاؤنا فى الشهر القادم مع 


هن 8 


#لكور 


رمة : لطمىت نام 


النابثر : مكمّيَ ال نجلوالعسة 
الاوخصض وإلا.» - وا قَيًا 


يمت الوات4 رمن اعظم. اذباء. فرنسا فى القرن 
النافنجقّر يمن/ابرز الفلاسفة ائرا فى تطوير 
الفكر الانسانى,,. فقد مهد للثورة الفرنسية 
بمحاربته التعصب الدينى وسيطرة رجالالكنيسة 
على الحياة العامة وبما طالب به من مساواة بين 
مختلف طبقات الشعب آمام القانون ٠‏ 


ولد فرانسوا مارى اروية الذى سمى نفسه 
فيما بعد باسم فولتير ( مستعملا فى ذلك حروف 
اسلف الاسليسة © 
بمدينة باريس عام ١5414‏ » وتونى عام 11/481 
بعد ان عاد الى مسقط راسه لمدة لا تزيد على 


عى ععملة تلموحمظ ) 


ثلاثئة أشهر حشر فيها تمثيل هسرحية همنءم1 
وقوبل منالجمهور بحفاوة بالفة . ان حياة فو ولقير 
تكاد تستغرق الجزء الاكبر من القرن الثامن عشر 


وهو خير مثل لروح عصره . 

مانت :انه ولع يعجاوو االتحالة ع عسين + 
والحق يمدرسة لويس الاكير للآباء اليسوعيين 
حيث برزت ميوله الآدبية وتعرف على زملاء من 
طبقة النبلاء . ورغم انتماله الى الطبقة 
اليورجوقزية 


بة » فقد كان يشعر بالمساواة معهم . 


2 


مه .اأقدم وه عام هلاه 


ام الهقك امهنا ممه كام هطاعمه]. ليوات عهل 


اقلق وعد /عجم ندملل 


77 


وبعد ان اتم دراسته التحق بنتظيّة ( التابل »“ 
التى كانت تجمع بعض محبى الدب منالملحررين؟ 
مما جعل والده يخثى عليه ويبعده الى هولندا 
ليعمل سكرتيرا للمركيز دوشاتونوف سغير فرنسا 
هناك ٠.‏ 


وبعد اربع سنوات عاد فولتير الى فرنسا ٠‏ 
ولكن حياته لم تكن اكثر استقرارا . فقد نسبت 
اليه قصائد فيها هجاء للوصى على العرش ؛ فأبعد 
عن العاصمة . وبعد أن عاد من مثفاه انهم مرة 
إخرى بكتابة قصيدة ضد لويس الرابع عشر » 
فسجن فى الباستيل سنة 11/197 حيث مكث 
حوالى عام . وى سنة 1/16 أى بعد مدة لا تزيد 
عن ثمانية أعوام ؛ عاد الى السجن مرة اخرى ٠‏ 
فقد آهانه احد النبلاء وارسل خدمة يضربونه 
بالعصى .. ولما حاول فولتير الدفاع عن كرامته 
ودعوته الى المبارزة © القى به فى الباستيل فى 
صباح اليوم المحدد للمبارزة » ثم سمح لهبالخروج 
على أن يبعد الى انجلترا ٠٠‏ 

ترك وطنه وهو يشعر بالاسى للمعاملة غير 
العادلة التى لاقاها فيه وأقام بانجلترا لمدة ثلاثة 


نوات وكات لها#تاثيرا قوى عليه ؛ فأعجب بما 
يتمتج به الايْجايْرٌ من حرية » وبتسامحهم الدينى 
وتتديرهم لرجال, الفكر » وخالط كيار الساسة 
والأدباء الانجليز . 


وتتعكس هكه لإآراء فى « الرسالل 
الفلسفية أو الرسائل الانجليزية “ التى نشرها 
عام 19/85 واظهر فيها اعجابا شديدا بالنظم 
الانج وحمل على التعصب الدينى والتفرقة 
بين الطبقات . وكانت تلك الرسائل ‏ على حد 
تعبييرا احد النقاد ‏ بمثابة قنبلة تهدد النظام 
السياسى والاجتماغى القائم فى فرنسا . فامرت 
المحكمة بمصادرتها واحراقها . واضطر فولتبر 
الى القرار خوفا من الاعتقال ٠‏ 

وبعد ان أمضى عاما فى دوقية اللورين ؛ نزل فى 
ضيافة مدام دى شاتليه سنة 11985 . وكانت 
هذه السيدة تمتلك قصر بمقاطعة عمودمصهمت 
حيث كان يسهل عليه اجتياز الحدود عند 


الضرورة . 


وامتدت اقامته لديها خمسسة عشر 
عاما . وكان يشترك معها فى القيام بالابحاث 
العلمية بمعمل انشاته فى قصرها » يشجعها على 


32-5 


مه .اأقدم وه عام هلاه 


اقم الهقكادهحا/ ممه كام هاعم ها لوموبوا ادها 


اهلق وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


الدراسات: الفلسفية والتاريخية ويكتبالتمثيليات 
لتمثل نالقصر . 

وفى سنة 19785 + بدا يتراسل مع الامسير 
إفردريك ولى عهد بروسيا الذى دعاه الى 
بوتسدام سعووهم سنة .10( بعد أن اصبح 
ملكا . فلبى فولتيرتلك الدعوة وأقام ثلاث سنوات 
فى بروسيا كانت علاقته بالملك فى بدايتها على 
أحسن ما يرام » فكان يصحح له ما يكتبه من 
شعر رقيق باللغة الفرنسية . ولكن الشقاق دب 
نينهها فيما بعد وابلغ فولتير أن الملك فردريك 
شبهه بالبرتقالة التى تعصر ثم يلقى قشرها » 
فضاق ذرعا بحياته فى البلاط اللكى وغادره 
سننة 1781 © ومعه ديوان شعر الملك على عزم 
التشهير به فى اوربا . ولكن الملك أمر بحجره فى 
فرانكفورت حتى اضطر الى رد ذلك الديوان . 

وبمد هذه التجربة المربرة فل قواد 
آلا يكون تابعا لاحد © وكان له من الثراء .الواسع 
ما يمكنه من ذلك » فاشترى مقاطعة دليسرعءتاك:2 
ثم مقاطعة فرنيه رهمء5 واخذ يطبق هناك 
نظريائه الفلسفية من اصلاح اللمكتطم يناج 
مجال العمل أمام الفقراء وتنمية اللناعاك 64 
واظهر نشاطا عظيما فى محاربة, التعصبء الدينى 
والمظالم القضائية التى راح ضحيتها بعض 
البروتستنت مثل كالاس :مله وسير قن معمنة 

وفى تلك الفترة من 'حياته كتب قصة « كانديد 
أو التف-ساؤوؤل © #ضعتصمةمه1 سه علتفموع) 
التى نشرت. سنة ١1/55‏ دون أن يذكر مؤلفها . 
وتعى قصة خيالية » ولكنها متصلة اتصالا مباشرا 
بالخوادث: المعاصرة التى أثرت فى فولتير مشل 
زازال لشبونة الذئ أدى الى مقتل اربعنين الفا 
من السكان سنة 19/58 ©» وحرب السسْنوات 
السبع التى قامت سننة 11/6 بين انجلترا 
وبروسيا من :جهة ؤفرنسنا والتمسا من جهصمة 
آخرى وما حدث اثناءها.من اعدام أمير البحار 
الانجليزى بنج (هدزه) بتهمة الاهمال الذى نبب 
هزيمته أمام الاسطول الفرنسى + 

وكانت"“تلك الاحداث تتعارض فى نظر أقؤلتير 
مع مذهب الفيلسوف الآلمانى ليبنتزن #أتمطع.1 
الذى اعتنقه الكثيرون فى أذلك الوقت ويتتخض 


3 
مه اأقدم وه عام هلاه 


اقم ال هق ادهحا/ ممه كام هطاعمه]. ليوات عهال. 


قيما يلى : « أن كل شىء هو أحسن ما يكون فى 
أحسن عالم ممكن » . والمعروف عن فولتير أنه 
من أنصار -تقدم المجتمع الانسانى وتطلويره 
ولا يرضى بأى حال أن بظل كل شىء على ما هو 
عليه يخيم عليه الجمود . ولذلك كتب «كانديد» 
مستعينا بذكرياته الشخصية عما شاهده من 
نظام عسكرى صارم فى الحرس الملكى البروسى 
اثناء استضافة الملك فردريك له . وكان آثناء 
كتابة القصة يقيم فى قصر احد النبلاه البروسيين 
( وبدعى شارل تيوودر ‏ #موفهفط5 وعاعمط) 


فى شوتزنجن > (ممومنتم»»5) فجاء قصر 
« تلندر تن ترنخ »© (طاعمه مم عفميه 


الذى يتخيله شبيها به الى حد بعيد من حيث 
تميزه بالتمسك المفرط بقواعد « الاتيكيت » 
والتفاخر بالانساب . 

وقد استوحى فولتير بعض فقرات قصته من 
المضتلأن الادبية » فاستفاد بما كان قد جمعه من 
مادة لؤّلفاته التاريخية والاجتماعية مشفل 
. ويحثمل ايضا 
أن بكوظ قلا انفلم بما كان الرحالة 'قد نشروه فى 
ذلك لوانت عل آمريكا . ثم انه استمان بكتاب 
«.دلون »4 (موله) عن محاكم التفتيش «منمماءه) 
(600© عق حمنالوضود1! عل. ويبدو فضلا عن 
ذلك أنه تأثر بقصة سويفت (5815) الشهيرة عن 
رحلات جلفر » وبقصص ألف ليلة وليلة 
خصوصا فى الفصل الخاص ببلاد « الدورادو » 
مداع فكانديد يصل اليها بواسطة نهر 
بجزى تحت الصخخور مما يذكرنا بمغامرات 
الستدباد البحرى ٠.‏ 

ومن خلال القصة يصف فولتير مفاسد المجتمع 
الباريسى وبعرض آراءه عن الأدب قديمه وحديثه 
بقدر كبير من الاستقلال والجراة فيهدم ما كان 
عالقا بالأذهان عن كبار الكتاب . ولكنه اتخذ من 
هذا العرض وسسيلة لهاجمة احد اعداله 
الشخصيين ( وهو الكاتب هم ) مهاجمة 
صريحة وصلت الى حدٍ أستعمال اسمه كتفت 
للسب . ولم ينس فولتير' تلك الافكار التى يناذى 
بها فى أغلب مؤلفاته وهى محارية التعصب الدينى 
الذى يعوق الانسانية عن التقدم والتنديد بالحزب 


(عنعمم دعل عند تمموس) 


اق الق وعد /عجه نعطلل 


أرشيف الشارخ 


التى تجر عليها الويلات . وفى نهاية القصة يبين 
مو قفه من فلسفة متخذا موقفا وسطا بين 
الافراط فى التفاؤل او الافراط فى التشاوم . 
فكانديد بعد أن يطرد من القصر ويصاب بالنكبات 
ويرى البلايا تصب على الناس يتحول عن الموقف 
الذى ظل متشبثا به وبنتهى به الأمر الى المناداة 
بضرورة العمل: « لابد أن يقوم كل شخص بفلاحة 
بستانه » بمعنى انه لابد أن يعمل كل قرد فى 
حدود طاقته . فالعمل افضل دواء لمتاعب 
الانسان واحسن سبيل لدفعه نحو التقدم . 

وقصة كانديد تعتبر من اشهر القصص 
العالمية بما اظهره المؤلف من براعة فى عرض 
المواقف وتحليل الشخصيات فى اسلوب ممتع 
تتجلى فيه السخرية اللاذعة . وقد ترجم هذا 
العمل الهام الى كثير من اللغات وله فى لغتنا 
العربية ترجمتان . كانت الأولى التى تقدم بها 
الدكتور لطفى فام لنيل درجة الماجسبتير من 
جامعة القاهرة وطبعت سنة 1115 . اما الثانية 
فهى التى قام بها الاستاذ عادل زعيتر وطبعت 
بدار المعارف سنة 19566 

والذى يثير الانتباه لأول بوهلة هرّ/| الاخقلاف 
الكبير فى حجم القصة المترجمة.... ويقول ,عادل 
زعيتر فى ذلك ان لقصة كانديد جزءا ثانيا 
مشكوكا فى نسبته الى فولتير ولكنه رأى ترجمته 
على حد تعبيره ‏ « لآن الناقد النفاذ لا يكاد 
يلمس فرقا بينه وبين الاول » . وكان الافضل 
أن يقتصر على ما نشرته الطبعات المعترف بها 
عالميا مثل علمنغاط هذ أو #نمهت وآن لا بعتمد 
على النصوص المشكوك فيها . ومن الغريب ان 
هذا الجزء الذى يضاف الى الترجمة يحدث 
خللا خطيرا فى القصة » بأن الحوادث تبدو وكانها 
حشرت حشرا مما بفقد الخاتمة مغزاها الذى 
آراده الؤلف . 


والملاحظ بصفة عامة. أن الاستاذ عادل زعيتر 
يمل الى الالغاز فينتقى الغاظا. قد تكون غير 
مألوفة لدى غالبية القراء ».ثم يضطر الى 
الاستعانة بالحواشى :لتوضيحها . ومن امثبلة 
ذلك قوله : « بين نقرته ومقعده » ( النقرة : 
الثقب فى مؤخرة الراس ‏ ص ١١‏ ) » « لم يبق 


نبر » ( النبر : البيت الذى تنضد فيه الغلال 
والمتاع ص 35 ) . ثم أنه يستعمل تعبير « رجل 
تعميدى » كترجمة لكلمة غ:5لامه6دمه وهى 
طائفة منالناس لا تؤمن بضرورة التعميد(ص7؟). 
ومع هذا الاسراف فى البحث عن الكلمات الغريبة 
فالاستاذ المترجم يستخدم الفاظا اجنبية ويعاملها 
معاملة الألفاظ العربية فى الواقت الذى كان من 
السهل ترجمتها الى عربية يسيرة : « بارونية 
مجاورة يملكها سنيور بلغارى » ( ص 58 ) . 
« أقوى سنيورات » ( ص ١‏ ) « فلورينين » 
( قطعتين من النقود ‏ ص 7" ) . « بنغلوسك 
العزيز » بدلا من عزيرك بنغلوس ( ص 156) ٠‏ 
والمترجم يستعمل فى بعض الأحيان أسلوبا 
لا يستسيغه القارىء : « فكيف ادت هذه العلة 
الرائعة الى هذا المعلول المرذول بهذا المقدار ؟ » 
رص 78 ) »© فاذا قارئا هذه الفقرة بما يقابلها 
من توجمة الدكتور لطفى قام » وجدنا أن الآخيرة 
“تمتاز بسلاسة الأسلوب وان حافظت على معنى 
النص الاصلى : « كيف تتمخض تلك المسلة 
الجميلقعن معلؤل بغيض الى هذا الحد ؟ » . 
ولكيغى يهناء اليماذج لننتقل الى نقطة اخرى 
هامة. .:والواقع) ان نقل نص من لغة الى اخرى 
تعترضه صعوبات نتيجة لتظور دلالات بعسض 
الالفاظ أو لتعدد معانيها : ولناخذ مثالين على 
ذلك » الأول من كتابة الدكتور لطفى فام حين 
ترجم كلمة عمعصوئدم بلفظة « برلمان » (ص6م) 
والمعروف أنها كانت تطلق فى هدا الوقت على 
المحكمة فان المحكمة هى التى آمرت باحراق 
« الرسائل الفلسفية » وليس البرلمان . والثانى 
من كتابة عادل زعيتر حيث يقول ان فولتير 
سافر الى انجلترا ليكون « من انصار » المركيز 
دوشاتو نوف ( ص / ) »© بيثما كلمة. ناه 
هنا تعنى الموظفين التابعين لدكتبه. » اذ آن.المركيز 
كما سبق أن قلنا كان يعمل سفيرا لفرنسا فى 
عوؤلتذ! ‏ وكاق.من. اللنكق أن 'تستطمل. احة 
« اقباع » بدلا من « انصار » © فهى اقرب الى 
المعتى الذى “بحمله اللفظ الغرتنسى . 

وترجمة اعمال فولتير ليست بالافر السهل 
لان أسنلوب الرجل رغم ما يبدو عليه من بساطة 


سوه سدم 


مه لدو وه عام هلاه 


اقم ال هق ادهحا/ ممم كإمهطاعمه]. ليوات عها 


اقلق وعد /عجه ندملل 


أرشيف الشارخ 


فى الظاهر بعكس الروح الفرنسية البحتة . وقد 
بذل المترجمان جهدا ىق سبيل ذلك . ولكن 
السخرية التى اشتهر بها هذا المؤلف لا تكمن 
فقط فى المعانى بل فى مواقع الكلمات وفى تغمها 
ايضا . وسنحاول اعطاء امثلة من المصاعب التى 
أسناها 1 
ومتعمواءة كتممدولنام كسام كعك هن عثمة دوعو 16 .31 
أ عامدم عمه عتوحة ممعتقط همد عى عتلمطويت77 هل عق 
عصدة عغممه عثمة صغم عللف مفممع هذ ,ومغي؟ عل 
ممع مامه 

فهذه الفقرة التى تحمل روح التهكم ترجمها 
الدكتور لطفى بما ياتى * 

« أما البارون فقد كان من اعظقم أشراف 
وستفاليا نفوذا » اذ كان ذا قصر له ابواب 
ونوافذ وحتى بهوه الفسيح كانت تزينه طنفسة» 
لص .)١6‏ 

وترجمها عادل زعيتر : « وكانالسيد البارون 
من اقوى سنيورات فستفاليا لان لقصره بانا 
ونوافذ ولان بهوه الكبير مزين بطناقس ايضا » 
( ص ١؟‏ ) . ويجب أن نلاحظة ١‏ كليمة ]61527 
لها معان عدب تعنى ( كما في اليإاجملة 
الاولى ) أن جميع حجرات القصر ب, ومن بينها 
البهو الكبير ب بها طئافسٌ . او « بل ان بهوه 
الكبير كان مزودا بطنفسة » وهذا معناه ان 
وجود هذه الطنفسة كان من اسباب عظمته . 
وهذا هو الذى قصده الولف . فهو بتحدث 
كانه احد اتباع البارون البسطاء » يعجب بكل 
شىء فى قصره » حتى الاشياء التى توجد فى كل 
المنازل . ويجب ان لا يغيب عن بالنا أن كل قصر 
فى ذلك العصر كان به بهو مزين بطنفسة . 

وفى الفصل السادس من القصة © ترجم 
عادل زعيتر عصغمي عمد'ة كامعمعمدومه وعل“ تعبير 
ططاح .ع وغو تمبير' يسكر به اقؤلتير من 
السجن ب « مد باردين الى الغفاية » 
وترجمة الدكتور لطفى قام : « فى مساكن قارصة 
البرد » بما أفقده المعنى المقصود . ونقترح 
النص الآتى : « وقد اقتيد كل منهما الى جناح 
غابة فى النداوة » . 

ومؤلف كانديد بختار الكلمات ومواقعها 


بحيث تظهر سخريته الباسمة أحيانا دفلك جه 
ممسسع ممم عتدرمت عع ممعم ممم عتمنامة 
نلاحظ ان الوز, ف فى مرعته فيشتد الثير 
على بعض المقاطع . وصياغة فولتير تجذب 
الانتباه الى كلمتى 
اذ تقعان بعد عدد متشابه من المقاطع فى اهم 
مواقع الجملة ويقف عندها الصوت . واللغة 
الفرنسية لا تستسيغ تكرار ألفاظ الحال الا اذا 
استهدف الكاتب التفكه . ويمكن أن تشبه 
فولتير هنا يمن يستعين بالسجع فى اللغة العربية 
على سبيل الدعابة . 
وستكتفى بمثل آخر قد يكون اكثر دلالة على 
تاثير النغمات الصوتية على المعنى. فبعد الزلزال 
الذى دمر مديئة لشبونة تأمر محكمة التفتيش 
المكونة من رجال الدين بسجن كانديد ©» ثم 
تعذيبه فى احتفال عام باعتباره خارجا عن الدين. 
وكان ذلك اجراء وقائيا يمنع فى اعتقادهم تكرار 
مثن” تلك الكارثة الطبيعية . ويقول فولتير 
وَاصسَهَا حالة البطل بعد ما تعرض له من تعذيب: 
رغطفمم يعقوم 1 عممصييمة عو تمصنامم مع" 11 
ثمعط كمموطة رغومم1 
وتنا قليلاا لتجليل الجزء الأخير من الجملة 
قمعط يع فرطم مو غطممم 
26 © 6 © 


نجد آن النغمات الضوتية متناسقة بح 
تنتابع المقاطع القصيرة والمقاطع الطويلة التى 
يرتكز عليها الصوت ويتكرر حرف * بطريقة 
متتظفة .ريما كانت مملة تذكرنًا بم يحدث ىق 
الكنائس من ترذيد الدعاءات . ثم تكتشف فجاة 
أن فولتير قد استطاع بفضل الطاقة الموسيفية 
الواضحة التى يهبها لنصه أن ينسينا لفظا 
داضة فى أسيياقه:....وتقش به معطا ( ضزتبا. خلق 
مؤخرته ) ٠‏ وياتى هذا اللفظ بين كلماث ذات 

35 بة ولها قداستها عند المسيحيين . 
[.وقن. #ابعظة 6 كقراق. #ابزبركةة) +« 

ومن المؤكد أن نقل مثل ذلك النص الى لغة 
اخرى © قد يفقده شيئًا من طرافته . ولكن 
ذلك لا مككاعن يلالد حضوا عدا 
التراث الفنى الخالد فى متناول قراء العربية . 


الكبتررة فاط سوله 


عمعص ولجم 0ه ري عمعسصع ممم 


لاو د 


مه اأهدم وه عام هلاه 


اقم الهقك امهنا ممم كإمهطعمه]. بوعصلا 


اقلق وعد /عجه االتعجللط 


0 111 ا 


اليرت لونولل 


عممة . بير لكوت 
مامت حرى حاقظ 
الناشر : الدار القومية للطباعة والنشر » 
عدد الصفحات 195 صفحة 14417 سم 
الثمن 1؟ قرشا 


اللتبحت سياسة التفرقة العنصرية التى 
تمارسها حكومة جنوب افريقيا من الأمور الثى 
تراه (الاتشسانية/ التقدمية وتقلق الضمير المالمى 
ونقظةيثان فى[ جبين البشرية التى تسعى قدما 
لارتياد ,الفضباء ,والخروج من نطاق قيود كوكب 
واحد . 

واخدت الشعوب والحكومات فى السنوات 
الاخيرة تطرح على مائدة البحث هذه المشكلة كلما 
سنحت فرصة التقاء شعبى او مؤتمر دولى 
أو اجتماع بين رؤساء الحكومات .. ففى ابريل 
من عام .147 اصدر مجلس الأمن قرارا بتوجيه 
نداء الى حكومة جنوب أفريقيا لتكف عن سياسة 
التفرقة العنصرية .. وعندما عرض الموضوع على 
الجمعية العمومية اصدرت قرارا يلوم حكومة 
جنوب افريقيا .. وق آديس آبابا نددت منظمة 
الدول الافريقية بحكومة البيض فى جنوب افريقيا 
التى تباشر الارهاب ضد السود .. وتاكد هدا 
الموقف فى الاجتماع الثانى للمنظمة فى القاهرة .. 
وعلى نطاق الاجتماعات الثنائية أو غير الثنائية 
بين رؤساء الدول © كان موضوع التفرقة 
العنصرية فى جنوب افريقيا موضع اهتمام . 
حتى لقد فكرت بعض الدول الافريقية والآسيوية 


32-- 


مه .لدم وه عام هلاه ام الهف امهنا /وومة. وام هاعم ه]. اولعجا اق اله وعد /عجه االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


فى أن تطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة طرد 
جنوب افريقيا من المنظمة الدولية وذلك عملا 
بالمادة السادسة من ميثاق الامم المتحدة اذاتها » 
وتقضى هله المادة بأن .يطرد العضو الذى ينتهك 
ميثاق الأمم المتحدة . 
ووضح العالم أن حكومة جنوب افريقيا تمعن 
فى انتهاك ميثاق الامم المتحدة الذى يستند الى 
اعلان حقوق الانسان وامتدت التفرقة العنصرية 
الى كافة صور الحياة » فى المنزل » والمدرسة » 
والملاهى ؛ والعمل »© والانتخابات © والمحاكم » 
والمواصلات » حتى دور العبادة .. 
وفى أواخر عام 1155 تركزت ماساة التفرقة 
العنصرية فى جنوب افريقيا حول كتاب » وحول 
رجل ... وكان الكتاب قد فاز بجائرة نوبل 
للسلام » وكان الكاتب رهين تحديد الاقامة من 
جانب- حكومة ٠‏ جنوب افريقيا التى رفضت ان 
تسمح للكاتب بالسفر لتسلم الجائزة الا. بعد 
5 هابو .من عام 1155 وهو موعد انتهاء ملدة 
خمس .السنوات .المقضى عليه بها بتحديد اقامته. 
وتردذ اسم « ألبرت لوثولئ-»|كوأبحيا من ابنآه 
افربقيا الذين يستخدمون الم أملاكلً شال 
الاستغلال والسيطرة والتفزقة" 'الفتطراية 0,5 
وتعالت الصيحات داخل اروقة الأمم المتحدة وق 
الصبحف وفى مجالات الثقافة والادب فى كثير من 
انحاء :العالم تطالب حكومة جنوب افربقيا 
بالسماح للقائد الشجاع بان يسافر ويتسلم 
الجائرة + 
وفى كتاب « دع قؤمئ وشانهم 6 طالع العالم 
' ماذا 'صنع الرجل 'الابيض مثذ أن وطئت اقدامه 
أرض 'الزولو » وكيف يمّعن المستوطئون ١‏ 
فى ألوان التفرقة التى لا تخطنر ببال بشر 
'ؤغزافا القراة صفحة:مشرقة من النضال الافزيقى 
منن “أجل التنحرر والسلام والذيموقراطية » كل 
تعدا 'من “خلال خزاة أحد آبناء المنطقة ىقسي 
الآنْ 9 جنون افرقيا» + 2 * 
أو « البرث لوثولى » ؟ لاف ان وده 
وجة "الذقة 6 والغالب أنه ولد عام 1854 > 
ويؤكدٌ فى كتابه أنه قبل عام ..11 على اية 
خال .. وحذيقه عن امه ضفحة مشرقة من 


ضفحات نضال ا"افزيقية تفظن لير طن 
قدميها يوميا عدة أميال لتوفر لالبرت مصاريف 
تعليمه اذ انها رفضت فى عزم واصرار أن بظل 
ابنها « البرت » طوال نهاره بحرس « بفال » 
البعثة التبشيرية .. ولا يحمل «البرت لوثولى» 
لأبيه شيئًا من الذكريات اذ انه توق وهو فى سن 
السادسية قرب مديئة #يولاوايو فى روديسياءم 
وعادت امه به وباخوته الى بلاد الزولو وهو نردد 
اطرف اغنية شعبية تقول : 

آين نحن يا أبناء افريقيا 

لا مقام لنأ فى بلدنا 


سوف تهيم على وجوهنا .. تهيم . 

ولكن اين المستقر 

با ابناء افريقيا كم تحملون من اعباء ثقال 

وعرف لوثولى الاعباء الثقال التى تحملتها 
امه ي من اجل تعليمه » فاستحقت الام الافريقية 
الطيبة أن يضعها ابنها فيما بعد على مستؤى 
واحد مع افريقيا باسرها » قيهدى كتابه هذا 
الىرامه افربقياووالى امه « متوثيا » . 

وَاخَ وجذانم الاجتماعى بتشكل فى المدرسة 
ومو تتفل من ضف الى ضف عن كان 
عام 1515 ؛ فى أحدى مدارس ادنديل ©» كلفهم 
الناظر الأبيض بان يحملوا الاحجار من النهر :الى 
المدرسة .. ورفض التلاميذ السود لآن ملابستهم 
ستتمزق من ثقل الاحجار وليس لدبهم اموال 
الشراء غيرها .. والتلاميك البيض فى فصول 
مجاورة لم يطلب متهم العمل ذاته .. وتزعمهم 
« مافوزو » احد زملائهم السود .. ووقفا ىق 
وجه الناظر يقارعه الحجة بالخجة ... ولكن. اذا 
حدث .. لقد طرد « مافوزو » من المدرسة .. 
واستدعى الناظر الابيض الشرطة © واختفى 
« همافوزو 0 عن زملائه, .. وعنرف .2« اليرت 
لوتولى. » أن « مافوزو »:اعتقل بموجب. نوآن 
الطوارىء يسبب" عر الغالمية الأولى “00 
وبدات افكار ( لوثولى 6 تت تتغير انه يقول : « كنا 
نتلقى تعليمنا غلى اندى المعلمين البيض © ولم 
تكن نشعر جين ذل انهم “غزتاء. :-ولم "بطر؟ على 
بالنا ان نفسر طبيعتهم حسبب لون يششرتهم > وانها 
حسب مهنتهم »# . ولكن الحادث السابق غير 


ساوع سدم 


مه .اأقدم وه عام هلاه 


أن ال هشه ادهحا/ ممه كام هططعمه]. ليوات عهل 


اهلق وعد /عجم تعمل 


أرشيف الشارخ. 


كل شىء . حتى المبشرين بدا الأفريقيسون 
يحذرونهم .. فكان الرجل الأبيض يقول للرجل 
الاسود : « عندما تصلى اغمض عينيك »© » 
فيغمض الاسود عينيه ويصلى .. ويكتشف بعد 
ذلك أن الرجل.الأبيض قد سرق ارضه 
وزوجته ٠‏ 

ومن هنا تولد الحذر عند « البرت لوثولى » 
بالنسبة للرجل الابيض وبدات قصة الصراع بين 
« لوثولى ‏ والسلطات البيضاء كجزء من صراع 
الافريقيين ضد المستوطنين البيض » وقد حملت 
الينا وكالات الانباء فى الشهور الماضية أن « البرت 
لوثولى » قد حددت اقامته لمدة خمسة اعوام 
أخرى ابتداء من ماو الماضى وهكذا بمتد شريط 
الصراع منذ ان ترسبت فى وجدانه حادثة 
« مافوزو » الى أن اصبح سكرتيرا عاما لرابطة 
المعلمين الافريقين عام 1114 » وزادت التحقيقات 
معه بعد أن أصبح رئيسا للرابطة فى عام 151817 .. 
وفى عام 1187 اختير « لوثولى » حاكما لمدينة 
« جروتفيل » واخذ ينظم الافربقين ويستخدم 
سلطاته فى تبصيرهم وابعاد اذى السلطات البيضاء 
عنهم »© وانتهى الامر باجباره)على الإميشقالة .» 
وبعد أن استقال واصل نقتالة هد الازّعاكِ 
الابيض فاتهم فى عام 1165 بالنقيتنائة 'الفظمق 
بقصد التنكيل به والكيد له » الا انه لم يثبت 
ضده شىء » فلجات حكومة جنوب افريقيا الى 
سلاح جديد غريب © هو سلاح تحديد الاقامة 
الاتسسل: + 


والمعلومات التى يسوقها « لوثولى » خلال 
روابته لقصة حياته وشيقة ومتعددة 
الجوانب .. ففى الفترة التى وضعت فيها 
موقعة « واترلو » حدا لمغامرات نابليون » تولى 
السلطة فى بلاد الزولو رجل يشابه « نابليون » فى 
طموحه هو املك « شاكا » استطاع أن يكون دولة 
الزولو وتولى الحكم بعده اخوه «دن 
عهده كانت تقيم جنوبى عاصمته جماعة صغيرة 
من التجار : الانجلي حصلت منه على تراخيص 


بالاقامة والاتجار .. وكانت أوربا قد بدات تضيق 
بعد سقوط تابليون ولم يكن أحد يتصور فى ذلك 
الوقت ما سوف يوؤدى اليه تواقر البيض على 
اقاليم « الزولو » حتى كان عام ه47١‏ الذى 
ظهر فيه عنصر جديد © فقد جاءت الكنيسة فى 
أعقاب التجارة » فتدعم سلطان التجار الانجليز 
وفيما بين عامى 14176 /ا141 حدثت الهجرة 
الكبيرة للبوير » وفى عام 18567 أعلنت « ناتال » 
مستعمرة بريطانية . . وى 8١‏ مايو من عام 11:16 
أقيم اتحاد جنوب افريقيا مكان بلاد الزولو 
الافريقية ومساحته 4هآر617ر6 ميلا مربمبا 
نَّ الآن من أربع مقاطمات هى : كيب وناتال» 
وترانسفال » وأورنج وعدد سكانه ه/الار65 1ر11 
نسمة منهم 17لار45ر؟ من البيض يزاولون 
الارهاب والتفرقة. والاستقلال ضد بقية السكان. 

ويعرض لنا « البرت لوثولى » نماذج مختلفة 
للتفيقة العنصربة فمشكلة الاجئناس معتراف بها 
'تحكم قانون عام .110 “الذى يقسم. البلاد الى 
أبيض واسود ؛ والشخص الأبيض حسب تعر يفن 
القانون »هه« من تدل قسمماته الخارجية على انه 
ابيض 8"! وقانونٍ السخرة يصدر رسهميا 
عَم 1999 ليِسَتَفلٌ السود »'أما التنقل والاقامة 
بالنسبة للافريقيين فينظمهما القانون بما يتفق مع 
مصلحة الأوربيين .. ففرضت رقابة مشددة لمنع 
تدفق العمال الافريقييْن على المدن » وعدم مزون 
الافريقيين فى احياء البيض' . وتتعدذ البطاقات 
التى ينبغى على الافربقى أن يحملها حتى تصل الى 
بطاقة » كقانون عقد العمل وايصال الضرائب 
وشهادة الأعفاء .. الخ وفى عام 194619 حكم على 
6ر١١١‏ بموجب لائحة عدم التجول » وعلى 
ر؟؟ بخصوص التراخيص . وى عام 1565 
أدين 615ر85 من الافريقيين بموجب قالون 
التراخيص . ولا يجوز بحكم القانون ان يراس 
رجل أسود أى واحد من البيض . . هذا وأعضاء 
البرلمان جميعهم من أصل اوروبى وهم ايضيا 
الذين يمثلون الافريقيين .. والزواج بين الأبيض 
وغير الابيض باطل بحكم قانون عام 9145 4 
والشواطىء مقسمة بين البيض والسود » وتقديم 
الخمور للافريقيين جريمة يعاقب عليها القانون, . 
وى عام ١108‏ صدر قانون تعليم « البانتو » 


لماوع عد 


مه .اأقدم وه عام هلاه 


اقم الهقك امهنا ممم كام هطاعمه]. لوموبوا لعجل 


اقلق وعد /عجم االتعطللط 


أرشيف الشارخ 


الذى .يقول فى ديباجته أنه لا فائدة من حصول 
الرجل الأسود على تعليم برمى الى دمجه داخل 
الجماعة الاوربية » اذ ان هذا الوضع مستحيل. . 
وعلن هذا تلبت الحكومة التمليم سسبمتفق 
ومصلحة الرجل الابيض فى استغلال الرج 
الاسود . 


ولم يسكت اصحاب البلاد (لحتيقييك|ازاء هنآ 
الوضع » فكانت صيحات الاحتجاج ترتفع دائما + 
وكانت المظاهرات الطلابية التى يواجهها رصاص 
البيض ؛ وكانت المظاهرات والاعتصامات وحوادث 
التمرد » وتكونت جمعيات وأحزاب فصدرت 
القوانين تحرم على الافريقيين الانضمام للجممياث» 
ووقف بعض زعماء السود يحرقون تراخيص 
المرور فى الاجتماعات العامة تعبيرا عن سخطهم » 
وتوحدت حكمة الافريقيين والملونين عام 1565 
ومن شدة هذا التضامن اقتلعت الحكومة القضية 
المعروفة « بقضية الخيانة العظمى .. © . 


والحقيقة ان الكتاب بمثابة قرار اتهام لحكومة 
جتوب افريقياا وقد. يرجم الى هدة لغات قود 
صدوره ؛ ومنها اللغة العربية » وقد قام السيد 
المترجم والسيد المراجع بجهد مشكور ليحتل 
إلكتاب مكانه الشاغر فى المكتبة العربية للتعريف 
بالحركة الوطنية فى جنوب افريقيا وفتح نافذة 
نقية بطل منها على بلاد الزولو » والترجمة 
ادقيقة والعبارة 'سليمة ©» وان كنت الاحظ أن 


الترجمة العربية لم تحافظ على نطق واحد لاسم 
المؤلف .. فعلى الغلاف نجده « لوثولى » وهو 
نلق ححيم للانسسم الاتجليزى تانششدس1 
ولكنه يعود فى ( ص 56 ) يكتبها الوتولى » ثم 
تتكرر الكلمة عشرات المرات فى ثنايا الكتاب 
مرة بالثاء وأخرى بالتاء ولا ندرى لاذا .. 


وثم شخص ورد اسمه فى الكتاب ولعب دورا 
هاما هو « تشارلز هوبر » الذى قال عنه المؤلف 
أنه اشرف على تحضيره ومتابعته ويبدو أنه كتب 
كثيرا من الحواشى وهو الذى قدم للكتاب » وكنا 
نود من المترجم او المراجع أن بقدم«تشارلزهوبر» 
للقارىء العربى بكلمة قصيرة ويوضح الحواشى 
التى كتبها « البرت لوثولى » والحواشى التى 
كتبها « تشارلز عوبر » . 

ونلاحط ايضا ان الشعارات كثيرة على الغلاف 
الخارجى تهناك ( كتب الجوائز العالمية ) باللغة 
العربية وظلا للشعار نفسه بالانجليزية » ثم شعار 
مكيار( ت [الاذاعة والتليفزيون ) ثم شعار ( الدار 
مويلل «الطباعقا واليشر ) ومن الافضل ان يكتفى 
يشبعان الببلسبلة إلتى يصدر عنها الكتاب وتوزع 
الشعارات الأخرى على الغلاف الاخير والغلاف 
الداخلى . 


أما الأخطاء المطبعية فكان من الممكن تلافيها 
حتى لا تشوه مثل هذا العمل الكبير فى الموضوع 
والترجمة والاخسراج مثل ( الافريكانو صن ١7‏ 
سطر /ا؟ وص حتها الأقريكائز » فأهم ص 1١6‏ 
سطره وهى أفهم » احتياره صن 4؟ سطر 11 
وهى اختياره ؛ قواج ص 56 سطر ١.‏ وهى 
زواج ؛ كليبتون ص 183 وص حتها كيبتون ) 
وغيرها كثير ٠‏ 


مرة اخيرة » فان الكتاب جدير بالمطالعة » 
وجهد مشكور من المترجم والمراجع والنساشر 
ولا بقلل من شأنها ما اشرنا اليه بالنقد . 


فى المطميلى 


حاو لت 


مه اأهدم وه عام هلاه 


اقم الهقكادهحا/ ممم كام هطاعمه]. لوموبواالتعصل 


اقلق وعد /عجه االتعجللط 


أرشيف الشارخ. 


تاليف : الكتورم اهمس إمى 
النابشر : الرارا مص للثاليف والمخ 
صل #قطع صغير - القررقركات 


الات 

الآدب فى ابسط تعريفاته هو,صورة إى تصوين 
للحياة » ولكثها ليست صورة فوتوغرافية تصور 
الواقع واحداث الحياة مجرد تصوير حسى مطابق 
للاصل » اذا ان الحياة العادية تبدو مليئنة 
بالفوضى التى لا هد ف لها » وتبدو الاحداث فيها 
مفككة عن بعضها البعض »© ولكئنا نحس فى دنيا 
الأدب والفغن عقلا وراء هذه الأحداث ينسقها 
ويرص بنيانها » فالادب اذن هو اعادة تصوير 
الحياة تصويرا يدخل فيه الابداع والتخيل 
والابتكار والاختيار . 
المناخ الفكرى : 

وكل حقبة من الزمان تتأثر بعوامل ومؤثئرات 
لا تتوفر فى حقنبة اخرى . هذه العوامل والمؤثئرات 
تعرف باسم المناخ الفكرى لكل عصر © ويطلق 
عليه بالالمانية اسم (نسايت جايست) وبالانجليزية 
«دتماوت 6ه عنمسيتت > أو على حد تعبير الشاعر 
الانجليزى شللى ( روح العصر عه عط عه عتمنوة ع 
والمصر الحديث يختلف عن العضود السايقة » 


قفى القرن الثامن عشر مثلا نجد فى انجلترا العصر 
آلنبواكلايكَى إِؤ/العصر الاوجسطى »© فيه قامت 
الدعوة؛الى درزاسية آداب الاقدمين » وظهرت 
الطيقة الوسطن عقب ثورة سنة 1584 التىعرفت 
باسم ( الثورة المجيدة ومتسلوهه كسماعما6 »25 ) » 
وتغيرت بظهور هذه الطبقة معالم الحياة فبرزت 
الى عالم الوجود قيم جديدة فى الأخلاق والعادات 
الاجتماعية والتذوق الفردى » ثم نادى الغلاسفة 
أمثال جون لوك بالتزام جادة المقل والتسامح 
والتحفظ فى الحكم على الافكار والافعالالانسا 
كما تقدمت العلوم تقدما محسوسا عن ذى قبل » 
فعرف هذا العصر باسم ( عصر المقل عهث 6ت 
دومع 4ه ) . واقتضى هذا كله تغير فى النظرة 
الى الحياة » وتغير بالتالى شكل الآدب ومضمونه. 
وتميزت الآداب والغنون عامة فى هذا القرن بما 
تميزت به الآداب الكلاسيكية من اقتصصساد فى 
التعبير » ووضوح فى الاسلوب » وتقيد بالشكل » 
والتزام الاوزان والقوالب القديمة فى الشعر 
خاصة . 


ثم جاء القرن التاسع عشر وضاق الئاس ذرعا 
بهذه القيود وارادوا أن يتحرروا من تلك القوالب 


0100-7 


0ه .اأقدم وه عام هطلاه 


اقم الهقكادهحا/ ممم كام هططعمه]. لوموبوا ادها 


اقلق وعد /عجه تعمل 


أرشيف الشارخ 


التى فرضت عليهم » وساعد فى ذلك ظهور عدد 
من الفلاسفة والادباء الالمان أمثال. هيجل ولسنج 
وجيته كان لهم آثر كبير فى الأدب الأوروبى عامة » 
ثم قيام الثورة الفرنسية عام 1758 ودعوتها الى 
التحرر » الى جانب انتشار فلسفة 
جان جاك روسو التى تقضى بالعودة الى الطبيعة ٠‏ 
ولذا تميز الأدب فى هذا العصر بالانطلاق والاهتمام 
بالمضمون دون الشكل ( أى بالافكار والممسانى 
والخيال دون الألفاظ والأوزان ) ثم التعبير عن 
الذات » ووصف مظاهر الطبيعة بل تاليهها فى 
بعض الاحيان » ثم الاغراق فى التصور والخيال ٠‏ 

ثم ياتى القرن العشرون » وهو يتميز فى دابى 
بعدة ظواهر منها : 

١‏ ل تقدم الملوم وبخاصة العلوم التكنولوجية 
تقدما لم يسبق له مثيل . 

؟ - تقدم علم النف سالحديث وظهور المبادىء 
النفسية الجديدة على بد وليم حيمس 
وفرويد ويونج وفيرهم ٠‏ 

ب قيام حربين عالميتين-طايحنجين)ة 

؟ - انتشار المبادىء الديمقراظية والأشتراا 
فىجرء كبير من العالم ,+ 

ه ‏ قيام الثورات التحررية واستقلال عدد 
كبير من الدول ونخاصة فى افريقيا ٠‏ 

5 - قيام الصراع والحروب الباردة بين 
الكتلتين الشر قية والغربية والتسابق فى 
ميدان التسلح التووى »؛ مما جعمل 
العالم يعيش فى قلق دائم وفزع من قيام 
حرب مدمرة » وهو شعور أشاع 
الاحساس باليأس والضياع بين صفوف 
الادباء والفنانين . 

الادب والحياة فى مجتمعنا المصرى المعاصر : 

وفى مصر كان لنا ظروفنا المحلية الى جانب 
المناخ الفكرى العالمى الذى عاشت فيه مصر فى 
عصورها المختلفة . ويقول الدكتور ماهر حسسن 
فهمى فى مقدمة كتابه « اذا كان الآثر الغربى قد 
وضح »© فقد استطعنا أن نتمثله وأن نهضمه » 
حتى تبلورت شخصيتنا المستقلة فى الادب وق 
الحياة مما » ٠‏ 


مه اأقدمو عام هطلاه 


اقم الهقك امهنا دمم6. )مهاعم ابموبو العمل 


ومما بدعو الى الاعجاب حقا أن يضم هذا 
الكتيب: الصغير تاريخ ادبنا الحديث فى -الشعر 
والنثر بانواعهما وكذلك المسرح منذ اوائل القرن 
التاسع عشر حتى يومنا هذا » اذ أن الدراسات 
التى اخرجتها المطابع عن إدبنا الحديث لا تعدو 
أن تكون محاولات متفرقة متتائرة » فهناك 
دراسة الاستاذ يحيى حقى عن القصة المصرية منذ 
فجر تاريخها » وهناك مقالات متفرقة فى مجلة 
روزاليوسف ومجلة الكاتب وغيرهما كتبها الشاعر 
صلاح عبد الصبور والدكتور يوسف ادريس 
يحاولان بها أن يؤرخا للمسرح المصرى الحديث 
منذ نشاته » ثم هناك دراسات نقدية 
القصص والمسرحيات مثلل كتاب ( فى الادب 
المصرى المعاصر ) للدكتور عبد القادر القطا » 
و( قصص اعجبتنى ) بقلم الأستاذ عباس خضر . 


حقائق آدبية : 
ونخرج من الكتاب بحقائق ادبية يطبقها المؤلف 
متصسيييجهة ببية الحديثة : 
: تضجامن دراستنا للسججمع اللرى 
2 5-4 بهأآن /فترات النهضة 'الادبية قسنبقها 
دائما..فترات..خبول وضعف ف الادب » وهذا 
ما حدث بالنسبة لمصر اذ.اتسم الادب فى النصف 
الاول من القرن المافى بالتكلف والصناعة ؛ ثم بدا 
الصراع بين الثقافة الاجنبية والثقافة الشرقية . 
وبعد ذلك اصبح الادب فى وقتنا الحاضر بقص 
حكاية ( جيل يدفعه الى محاولة تغيير المجتمع 
تغييرا جذريا الانسان الكامن فى اعماقه © الواعى 
لذاته المدرك لموقفه الانسانى التاريخى العام ) كما 
يقول الؤلف. فيممر حديثه عن القصة المماصرة. 


: وهذه الحقيقة تؤدى بدورها الى 
حقيقة أخرى نخرج بها من الكتاب » وهى حقيقة 
جديرة بالتأمل نلمحها من بين السطور ؛ ولو ان 
المؤلف لم يبرزها بصورة كافية » وهى أن عصور 
الأدب الزاهية تصحب عادة عصور النهضة 
الاجتماعية والسياسية التى يشعر فيها الشعب 
بكيانه وبحس بقوته ومجله وسيطرته على 
مقدراته » وهو احساس لم نشعر به إقبل قيام 
التبوية ‏ 


اقلق وعد /عجه االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


ومثالا على ذلك نقول ان العصر الاليزابيثى فى 
انجلترا والذى يعتبر من أزهى عصور الادب فيها 
وهو العصر الذى انبت شكسبير ‏ كان فى 
وقت يشعر فيه الانجليز بالمجد والفغفار 
والجبروت »© فقد قهروا اسبانيا باسطولها الضخم 
( الأرمادا ) » كما انعمكست شخصية الملكة الفذة 
على افراد شعبها » ولدذلك 
شعور الغرد بذاته واعتزاز 
وقد تفسر هذه الظاهرة تلك النهضة الادبية» 
وبخاصة النهضة المسرحية والشعرية التىتعيشها 
مصر بعد الثورة » اذ بدانا نشعر بمصريتنا وكياننا 
ونتعمق الى جذور الحضارة المصرية والحياة 
المصرية الاصيلة نستمد منها مادة للأدب فى جميع 
الوانه . وفى هذا يقول الكاتب حين يتناول الشعر 
الحديث فى مصر : « هذا الاحساس ؛ وهله 
النفس العربية التى انطلقت فى ابامنا هذه » كان 
لابد لها من مظلاهر التعبير عنها فى مختلف 
الميادين » فكانت الثورات العسكرية هى التَعبيق 
السياسى وكان التطور الصناعى هو التعبير 
الاقتصادى » وكان الش عمل الإخر هيا التبلا 
الادبى » وتقبلالناس له يؤكد (حسماسهم| بحاجتهم 
الى لون ادبى جديد » . 
ثالثا : وثمة حقيقة ثالشة لابد من التنويه 
عنها » وقد اشار اليها المؤلف فى الواقع فى المقدمة 
وفى حديثه عن القصة المصرية الحديثة » وهى أن 
الادب يؤثر فى الحياة كما تؤثر الحياة فى الادب » 
أو بتعبير ادق أن الادب يوجه المجتمع فى بعض 
الأحيان ويكون عاملا من عوامل الانقلاب والثورة 
على الاوضاع الفاسدة كما حدث فى مصر قبل 
الثورة حين ظهرت قصص رائدة مثل ( المعذبون 
فى الارض ) و ( شجرة البؤؤس ) و (احلام 
شهر زاد ) و (عودة الروح ) و ( اهل الكهف ) 
وغيرها . وكلها » كما يقول الكاتب « كانت نذيرا 
بقرب ثورة تغير هذه الأوضاع » . 


لى بعد ذلك ملاحظات هينة على نقطة أو 
نقطتين فى الكتاب هو مجرد اختلاف فى وجهات 
النظر أضعها للمناقشة بين السادة القراء . 


المؤلف فى عرضه للقصة المعاصرة يقف 
نجيب محفوظ » وبخاصة ( بين 


وأولهما أن 


القصاين) ‏ على اتها 4خ تطرن: لف القضة وصَلنا 


اليه » وهو اتجاه أسماه المؤّلف ( الواقعية 
الاجتماعية ) التى اقتضت تغييرا فى الاطار وفى 
التكنيك » وكنت احب أن يضيف المؤلف أن 
نجيب محفوظ خطا خطوة اخرى نحو الادب 
النفسى الحديث ‏ وهو من احدث تيارات الادب 
القصصى العالمى المعاصر بالتكنيك الذى اتبعه 
فى قصة ( اللص والكلاب ) فقد استخدم فيها الى 
حد ما ( المونولوج الداخلى ) الذى يعتمد على 
قانون تداعى الخواطر والمعانى أو الذى يسمى 
فنيا ( تكنيك مجرى الشعور -ىمه© ,ه صمعى5 هذ" 
عنوتمطء2 وومدسد) وهو الذى استخدمته 
الكاتبة الانجليزية قيرجينيا وولف كامه» منسنهما/؟ 
والكاتب الغرنسى مارسل بروست عونمم امعمملة 
ثم ,وصل به الى ذروته الكاتب الايرلئدى الاصل 
جين ,جويس الذى توف عام 1141 فى ,قصصه 
( همناحة فينيجان منه» و'ممهنممزس ) 
و (بوليسبيس .»»««زاتاى) وغيرها . وهو بالطبع 
نوع هن بالقصطل/استوجبه تقام علم النفس 
الحذيثا ٠‏ ونزجو أن نظهر تجارب أخرى فى 
قصصنا تستطيع ان نقف بها على مستوى عالمى 
مع القصص العالمية » كما حدث فى المسرح المصرى 
المعاصر ٠‏ 


ونفس القول ينطبق على تناول المؤلف للمسرج 
الحديث اذ لم يشر الى التجارب المسرحية الاخيرة 
التى ظهرت فى الوقت الحاضر مثل ( يا طالع 
الشجرة ) و ( الفرافير ) و ( الزلزال ) وغيرها » 
وكلها ظهرت قبل صدور الكتاب بوقت كاف » 
وما من شك ف انها تعتبر فاتحة لنهضة مسرحية 
تربطنا بالحركة المسرحية العالمية من جهة وتستمد 
مادتها من حياتنا المصرية الصميمة من جهة اخرى 


ما الملاحظة الثانية فهو الراى الذى قال به 
الكاتب فى ختام بحثه القيم بعد ان استعرض 
المسرحية الشعرية الحديثة بقوله : 

« ولكن السؤّال الآن » هل يصلح الشعر لغة 
للمسرح الآن . ان المسرحية باتخاذها الحوار 


2( جح وق 7ت 


مه اأقدو وه عام هلاه 


اقم ال هق ادهحا/ ممه كام هطاعمه]. مويو لتعملا 


اقلق وعد /عجم االتعجلط 


وسيلة لنقل التجربة تختلف عن القصة المقروءة 
التى ما زال الخلاف على أاشده بالنسبة للحوار 
فيها . ولكى يندمج المشاهد فى المسرحية لابد أن 
يبعد عن مشكلة اللغة حتى يستغرق فى الاحداث 
نفسها » وربما كان الشعر محتاجا للفهم اولا 
وهذه حجة اصحاب المسرح النشرى . ولكن 
المسرح لا يصور الواقع ال ملموس كما هو والا لكانت 
الصورة الفوتوغرافية اقدر على ذلك » بل لكان 
الواقع نفسه أكثر دقة » ولكن الغن عموما ما يفلف 
الواقع ويجعله اكثر نبضا » والشعر أكثر صلاحية 
لتلك المهمة » ٠.‏ 


هذا الكلام فى رابى لا ينطبق على الشعر فقط 
بل على لغة الفن عامة سواء كانت شعرا ام نثرا 
ام اى وسيلة اخرى من وسائل التعبير الفنى . 
وانى اختلف مع الاستاذ الؤلف فى أن الشعر 
اكثر صلاحية لتلك المهمة فى وقتنا الحاضر اذ 
أن عصرنا ليس عصر الشسعر ‏ وهذه وجهة نظر 
شخصية ‏ حتى الشعر الحديث اصبح آلى لق 
النثر اقرب بعد أن تحرر من قيود الأوزان والقواق 
والقوالب القديمة عامة ؛ البح يتتخدم 
الفاظ الحياة اليومية التى تؤدى الممنثى + كما 
اصبح شعرا خشنا وصينا » الى جانب أن إنتشيان 
العلم وتقدمه حاليا أصبح ينمى العقل على حساب 
العاطفة مما جعل النثر يتجاوب معنا اكثر من 
الشعر » هذا الى جانب الدليل الذى ساقه 
المؤلف نفسه > وهو ان اهتمامنا بلغة الشعر على 
المسرح تكون عادة على حساب الاحداث والعمل 
الدرامى عامة . والدليل على ذلك ان معظم 
التجارب التى اجريت فى المسرحية الشعرية فى 
مصر والخارج ب حتى بعض مسرحيات ت ٠.‏ 
. اليوت وكريستوفر فراى ‏ قد ثبت 
فشلها . 


ولا يسعنى فى ختام هذه العجالة الا أن اعبر 
عن اعجابى بهذا الكتاب الذى يعتبر علامة من 
علامات الطريق فى تاريخ ادبنا الحديث أرجو أن 
يفتح مجالا لاصدار دراسات تخصصية فى كل 
فرع من فروع الأدب فى مصرنا الحديثة . 


علىجمال الرس عزت 


مه .اأقدو وه عام هلاه 


اقم الهقك امهنا / ممه كام هططعمه]. مويو العمل 


ا تاليف : الكو رصمال الس الرمارك 


اشار فيها الكاتب الى مولد مطران 
بنان عام 1811 م » وتربيته الأولى» 
لة أمهات الكتب الأدبية واللغم 


روحه الى بارثها فى مساء الخميس 5١‏ من يرنيو عام 1949م* 


قسم الكاتب دراسته عن مطران الى ثلائة أبواب * 
فى الياب الاول تناول 2 
١‏ الشاعر والعصر 
.رسة خليل مطران * 
ت نشر خليل مطران * 

جا تحقيق شمر ابن قلاقس * 
مختارة من شمر خليل مطران * 
غاذا آخرنا الحديث عن الباب الأول لأنه آثار بيننا وبين 
المؤلف حوارا طويلا قان السيد امؤلف فى الفصل الذى عقدم 
النشر مطران انتهى الى أن نثر مطران لوئان ٠٠‏ لث قن 
يراعى فيه « التائق والزينة اللفظية والمعنوية والانسجام 
» , ولون اجتماعى ( عملى ) مطلق هن هذه القيود 
يشتى أنواعها ومختلف صروفهاء» 
وقى الفصل الذى بحث فيه ترجمات مطران عن شكسبير 
وغيره ناقش استعمال مطران للفة مشحونة بالالفاظ 
الغريبة او البعيدة عن مالوف لغة الأدب فى هذا العصر , 
حتى كان مطران يتولى كثيرا من المفردات بالشرح والتعليق 
فى هوامش مترجماته , ولعله ياختياره هذه اللغة أراد أن 


؛ ابا قساض التجسديد * 
وفى الثاني 

ب ترجمات خليل مطران * 
وفى الثالث قدم تماذج 


اقلق وعد /عجم تعمل 


أرشيف الشارخ. 


الناشر الدار القومية للطباعة والنشر 
عدد الصفحات ١١1‏ ص /اابعر4؟ سم 


الثمن ١١‏ قرشا 


يجارى شكسبير فى جزالة أسلوبه ٠‏ وتعبيراته الكلاسيكية 
القوية , ولقد أخذ المؤلف على مطران بمض المآخحك ال 
ممعمدا عل نقدات سابقة لميشائيل تعيمه » ومقارنا مع الاصل 
الانجليزى » ومن الممروف أن مطران قد _ترجم شكيسبير. عن 
الفرنسية ٠‏ لان الفرنسية كانت لنت الثانية أروكآن لايجيف 
الا عنها ٠+‏ ولذلك ‏ كما /لاسظا الس امؤلف 2 
كان أكثر توقيقا فى مترجماته عن الادتالغرضين >+ 


أما فى الفصل الذى ثاقش فيه المؤلف تحفيق مطران 
الشعر ابن قلاقس فقد بين أن الداقع الأكبر لمطران كان 
الحفاظ على جزه من ترائنا الأدبى , يمد تردده الطويل لان 
ابن قلاقس نفسه من الشعراء الماديين الذدين لا يكونون 
ملمحا مميزا من ملامح التراث » وقد اخذ المؤلف على مطران 
بعض المآخذ فى تحقيقه / وعلله بان مطران شاعر أولا / 
وانه ه ليس يرجل باحث مدقق محقق » ولكل ادراته 
الخاصة .+ 


فاذا عدنا الى « الباب الأول » تجد المؤلف فى بداية 
الفصل الذى عقذه عن « الشاعر والمصر » يقدم لمحة 
عن الصلات القديمة بين سوريا ( ويمنى بها اابلاد الممتدة 
من جبال طوروس فى الشمال الى صحراء سينا فى الجنوب ) 
وبين مصراء وهجرات السوريين المختالية الى اتحاء وادى 
النيل ارتيادا لسيل التجارة والربع , أو التماسا للامن ٠‏ 
غير أن الهجرة زادت - كما يرجح الكاتب ‏ منذ اوائل 
بن الثامن عشر عندما لجا الى مص الروم الكاثوليك همريا 
من الاضطهاد الدينى فى سوريا ٠‏ ثم تدفق تيار الهجرة من 
الشام فى القرن التاسع عشر ولاضيما بين عاصمى 1851 م 
+184 عندما قام نوع من الوحدة 


سوريا وممسر أثناء 


3-3-3 


حكل .يتمد عل + الم استمرت الهجرة بعد ذلك قزارا من 
الآضطهاد التركى , وخضوعا للزيادة المطردة فى السسكان 
التى لم تكن تفى موارد البلاد باحتياجاتهم ٠٠‏ وكان فيمن 
عاجر الى مصر أسر اشتهر أيناؤها بكثير من الحرف الفنية, 
وانراق للمتازوت فيإ أعترلهم وثقافتهم أسهموا بنهيب كبير 
فى_تهضةا اليلاد ألمسفية والادبية والمسرحية 0 
الأخدين , بل من بوإدهم خليل مطران خليل 0+ 


من مؤلاء 


وهنا لمح قصورا واضحا فى الصلة بين هذا الفصل 
وعنوانه , فقد ألم الكاتب فيه الماما عابرا يحركة الهجر: 
التاسع عشر وأوائل 
التى الفت فيها عشرات 
مدلولاتها مما بدا أن 
٠‏ فاتسمت كتابته عن 
الهجرة بالسرعة والمفوية ٠٠‏ حتى ليقول فى سذاجة حيدبا 
تحدث عن الهجرة الى امريكا : « ومن أرباب الاعمال الذين 
نثقفوا فى المهجر جبران خليل جبران الذى عرفت لوحاته 
فى المجتسمات الأمريكية , وايليا أبو ماشى الذى هاجر 
الى مصر » واقتتح محلا ص غيرا لبيع السجائر فى 
الاسكندرية 0ء ولكن العيش لم يطب له فيها تهاجر الى 
أمريكا حيث أصدر جريدة عربية هناك » ٠‏ 


فى آمثال هنم العبارة ‏ وما أكثرها ‏ تحس السرعة 
الفائقة النى تتسيطر على قلم الكاتب » وتدفع الى الورق إلى 
كلام +٠‏ فلو رجع الكاتب الى أى مصدر عن حياة جبران 
العرف أنه لم يكن من أرباب الأعمال , وانه سافر صغيرا 
ليتملم فى" رعاية أخيه ٠‏ ثم تولت شكونه الماذية ‏ يمد 


لاوم ل 


مه اأقدم وه عام هلاه 


اقم ال هشه ادهحا/ ممه كإمهطاعمه]. لوموبواالتعها 


اقلق وعد /عجه االتعجلط 


أرشيف الشارخ. 


موت أخيه ‏ فناة امريكية ٠‏ وبرعايتها سافر الى باريس 
اليستكملدراساته فقن الرسم » ثم عاد الىامريكا اديبا وفنانا 
يعرض لوحاته وينشر كتبه الآد؛ بالمر ب 2 
ومن ريعها ومسائدة « مارى هاسكل » كان يحيا حياة 
ارافهة فى آخريات حياته ٠٠‏ فجبران لم يكن من أرباب الأعمال 
ولم يزاول فى حياته غير الرسم والكتابة » وجبران ليس 
من المجاهيل تكون كل ترجمته على هذا التحو المختل 
المبتور , وليست آية الآيات فى حياته أنه عرف بلوحاته في 
المجتمع الأمريكى ٠‏ والذى أطار صيته فى الشرق والقرب 
همى كتبه الانجليزية « حديقة النبى ٠‏ النبى , السابق , 
المجنون » » كما أن ايليا ليست آية آياته آنه انا في 
حياته جريدة يومية ٠٠‏ هذه كتابة لتاريخ الآدب 
والادباء غير جادة , نصوه صررتهبا فى اعين الناشئة ٠.‏ 
فاذا كان الكاتب يريد ان يذكر للقراء أن من بين المهاجرين 
من سوريا من كانوا أصحاب جهود مذكورة فى عالم الثقافة 
والفن فليذكر أن المهجر الأمريكي كان يمور بالتيارات 
الآدبية والفكرية , وكان موطنا لجماعتين أو بيتين سا 
« الرابطة القلمية » فى الشمال ٠‏ و «٠‏ المصبة الأندلسية » 
فى الجدوب ٠‏ تعدان من أهم مدارس الشمر العربى الحديثء 
وآن من بين اعضاء هاتين الجماعتين من يعتبر من كبار 
شمراء المربية كايليا أبى ماضى ونسيب عريضة وتفيق 
مملوف ورشيد الخورى وغيرهم , أن جبران يعتبر منطلق. 
تيار تجديدى عارم فى الآدب المر ب" التيايك ٠‏ >1 17خ 
ما يمكن أن يقال عن رؤية وتسسيصي72] دريل لقان 
السريمة التى قد تضر اكعر مما تتفم 

٠٠ اواغيا‎ 

أين الشاعر من عصره تى هذا القصل ٠٠‏ لقد عرفنا 
موضع الشاعر من ركب الهجرة ٠٠‏ ولكن اين هو من عصرء 
ما تمنيه كلمة « المصر » من مكونات حضارية خاصسة 
لفترة معينة من الزمن *٠‏ 

كان اولى بهذا الفصل أن يوضع تحت عنران «٠‏ الهجرة 
من سوريا » مثلا » أو هجرة الضاص ٠٠‏ فهر لم يتحدث 
الا عن تاريخ الهجرة , وسمات عامة لبعض المهاجرين ٠+‏ 
دون أن يلم بروح المصر ٠‏ أو يذكر اهم سساته , غاذا 
رجع السيد الكاتب الى الفصل النى كتبه الدكتوران احسان 
عباس ومحمد يوسف تجم عن «لينان فى القرن التاسع 
عشر » فى مقدمة كتابهبا « الشعر المربى فى المهجر » 
لراى صورة من الكتابة الحصيفة عن ملامح البيئة وروحع 
الع - 

اما الفصل الثانى 5 شاعر التجديد ) فهو اهم قصول 
الكتاب ‏ كما أرى ‏ لآن أهم قضية تثار حول مطران 
همى مدى نصيبه من حركة التجديد » ونصيب شعمره من 
سمات هذا التجديد وملامحه ٠٠‏ فبمضي النقاد يضيف اليه 
جديد برمتها ٠‏ ويعتبرونه رأس المجددين جميما , 
رونه آحد المجددين ٠‏ وزيما أقلهم اثرا ٠‏ 


لآن ديوانه حفل بالقصائد التقليدية , وبقصائد المدح 
والرثاء والتكريم والتهنئدة الى غير ذلك من المناسبات العابرة 
التى لا تنتج شمرا قيما » والتى اعتبرت حركات التجديد 
الحديئة آهم اهدافها تخليص الشعر هن اوضار هذه 
المناسبات + التى تدعو الشاعر الى التلفيق والكذب , وتبمده 
عن الصدق الفنى » واستلهام تجاربه النفسية ٠‏ واستبطان 


١ اسرار‎ 


فقضية التجديد عند مطران لها جوائب متمددة ٠٠.‏ 
أولاها ! أنه نشر ديرانه الأول عام ١5048‏ م بينما نشي 
شكرى ديوانه الأول « ضوء الفجر » عام 1105 م ونشر 
المقاد ديوانه الأول « يقظة الصباح » عام 1915 م , كما أن 
مطران انشا قصيدته الرومانسية الشهيرة « المساء » 
عام 1858 م بمد انتهاء قصة حبه المارم فى عام /1811 م ٠0‏ 
وفى هله القصيدة يمتزج الشساعر بالطبيمة ٠‏ ويرى فى 
مظاهرها سمات نفسه التالمة , وآثار روحه الحائرة ٠.‏ 
فتتهاوى الحدود بين داخل الذات وخارجها , بين الشاعر 
والطبيبة ٠‏ بين الانسان والكون » وتعتبر هذه القصيدة 
الى انبثاقات النزعة الرومانسية فى الشعر العربى الحديث, 
حيث _تصبح الطبيمة مرآة لنفوس الشعراء ٠‏ ومبكى لقلوبهم : 
زلقد اكرتك والتهيان مردع 

والقلب بين مهابة ورجسساء 
بوخواطرىي..تبيو تجياء تراطرى 

كلمى » كدامية السحاب ازالى 
الداع شن فين يسغكّد مصمهما 

بستى الشسماع الغارب المترالي 
والشيس فى شفق يسيل نضار: 

فوق العقيق على ذرى سسسوداء 
مرت خلال غمامتين تحدرا 

وتقطرت كالدسة الخيراء 
فكان آخر دسسة للكون قد 

مزحت بآخسر أديسى الرثالى 


والاحساس بالطبيعة على هذا النحو الرهيفت 2 وهذا 
الحوار المتبادل بينها وبين نفسية الشاعر , بالاضافة الى 
النغمة الحزيئة الآسية التى تذكر القارىء دائما ببكائيات 
رومانسيى أوريا والمصابين بمرض العصر , جديد كل 
الجدة على الشمر المربى ' ولقد امد هذا الاحساس 
بالطبيمة فى الششسر العربى ونما عند شعراء آخرين حت 
أصبح امتزاجا كاملا بين الانسان والطبيمة لدى الكثيرين 
امن شعراء المهجر ٠0‏ 

كما أن القصائد القصيرة المبنية على عنصر الحكاية ‏ 
لدى مطران ‏ والمطولات الشسمرية د الجنين 
ونيرون » قد انشاها مطران فى نحو هذه الفترة من حياته , 
وقد نشرت عل الناس فى ذلك الحين ٠‏ والتفتوا الى هلامع 
التجديد فى كل هذه الأعمال الشعرية القيبة ٠٠‏ وقد 


اسلو سد 


مه .هدم وه عام هلاه 


اقم ال هشه امهنا / ممم كام هطاعمه]. ابموبو العمل 


اه الق وعد /عجم االتعملط 


أرشيف الشارخ 


قد مطران لديوانه .يما يؤكد بصره بقضية تجديد الشعر 
العربى , وضرورة البمد به عن مذاهب الأقدمين -١‏ وكلة 
هذا يدقع ملمؤرخى الادب الحديث الى البحث 
عن محصديد الرائد الأول الى التجديد فى الشسسسعر 
العربى ٠+‏ هل هو مطران ؟ أم أصحاب مدرسة الديوان 0 


يقول الاستاذ العوضى الوكيل فى كتابه «٠‏ الشعر بين 
الجمرد والتطور » ( ص ٠ ) 1١8‏ 
«انه لا اجتراء على التاريخ ‏ أى اجتراء ‏ أن تقول ان 
مطران قد سبق أصحاب مدرسسة الديوان فى الدعوة الى 
الاتجاء الجديد فى الشصر العربى ٠‏ لمجرد أن له قصساله 
تعتبر نماذج للا تدعو اليه هذه المدرسة , وآن هذه التماذج 
سبقت دعوة هؤلاء ببضع سنوات » ٠‏ 


فنحن لذن ندتظر أن نجد من كتساب يفرد للبحث عن 
مطران القول الفصل فى هذه القضية الهامة ٠+‏ 


القضية الثانية التى يثيرها مطران هى مفهوم التجديد 
الديه ٠٠‏ فمدرسة الديوان ومدرسة المهجر عمقت هذا المفهوم, 
ورسمتا حدوده » وأقامتا التجديد على اسس فلسفية وجمالية 
واضحة , فما عى مشاركة مطران فى هذا المجال / وما عم 
الفروق بيئه وبين دعرات الداعين الى التجديد + 


اتلك هى القضايا التى حاولت غيفسا أن اأمتدى الى 
جهد الباحث فى حلها » فى الفصل الذى عقد. تن ه عساعر 
التجديد » فقد تحدث أولا عن أنب,الغزن) المشرين “قب 
شهد فى مستهله دعوات عديدة فى مختلف نراحى الحياة 
الاجتماعية والأدبية كدعوة قاسم آمين لتحرير المراة ٠‏ وان 
الصراع كان ناشيا بين انصار الرجمية الى القديم فى كن 
ثىء , وأنصار التلاقى هع حضارة الغرب » وأن مصر 
ابت لدعوة الحضارة الجديدة فانصات الجاممة الأملية 
« وامتدت النهضة الى ميدان الشص ٠‏ فتالفت الجمميات 
الآدبية لطبع الآداب العربية بطابع جديد , وقام لفيف من 
الادباء فى الشرق بدعوة الى التجديد ٠‏ فها عر ذا أمين 
الريحانى يدعو الشعراء الى تجفيف الدموع عن الماقى 0. 
وطالب ميخائيل نعيمة يترجيح الألفاظ على الممنى ٠٠‏ ولم 
ن ايليا ابر هاضى بسلطان اللفظ أو الوزن + واستطاع 
أن يملا الشعر يكثير من النظرات والتاملات الفلسفية , 
والف العقاد ديوان « عابر سبيل » ٠٠‏ ثم قامت مدرسة 
عل محبود طله ومن لف لفسه بتثريب الشص , 
وفى وسط هله التيارات التعددة هن الدعوة الى التجديد 
وقف خليل هطران ليجد سبيله بينها فى صصسلابة وثبات 
واطكتان ٠١‏ راص 16ب 39) 26 » 


فهل هذا اطار تاريخى تقدم فيه حركة التجديد علد 
مطران 5 8 


العقاد اصدر ديواته « عابر سبيل » فى عام 1559 ام 


وايليا آبو ماغى أصدر ديراته « الجداول » فى 
نيريررك عام 15317 ء و « الخمائل » فى عام 1847م + 


وعل محمرد الله ظهر فى الثلاثينات , واصدر ديواته 
الأول ه املاح التاله » سوال عام 1555م + 


فكيف يضطرب هذا المسار التاريخى كل هذا الاضطراب» 
ويجد القارىء نفسه فى بحران لا آول له ولا آخر ٠٠‏ هل هذا 
تاريخ للادب ياسيدى ؟ ٠٠‏ هل يصح أن تقدم لقرائك ‏ 
وقد يكونون فى براءة غلاب المرحلة الثانوية ‏ شساعر 
المفضل فى عا الاطار المهلهل ٠‏ 

وهل بدا مطران دعوته الى التجديد فى ثلائينات هذا القرن 
حتى تحيط القارىه بكل هذه المعلومات المجتلبة اعتباطا من 
الشرق ومن الغرب ٠٠‏ 

الم بمد ذلك يخيرنا الكاتب أن مطران نشر ديوانه فى 
عام 1504 ونشر آأغلبه فى الصحف والمجلات قبل ذلك ٠.0‏ 
دعل _ذلك تكون دعرته قد سيقت كيرا من الدعوات الاخرىء 
بل" كانت اساسا لكثير من الدعرات بمد ذلك ٠.‏ 

وهنا نلاحظ الى جانب فقدان المنهج الملمى فى البحث 
'ننا”بإنقية"تلآح اليظام والتسلسل عدم الدقة فى التمببي , 
نما إممني؟ « كثيزا "من الدعرات الآخرى وكثير من الدعوات 
يعد ذلك .» الا. .أن يكون الهروب من التحديد هنا هروبا من 


البحث المناني , وتحمل مسئولية الكلمة ٠‏ 


والا هما ممنى المترادقات فى هذه العباء 
فير عياب ولا وجل ولا هتلمثم أن شعر هذه الطريقة *٠‏ 
ص 14 ٠+‏ » ولو راجع السيد الكاتب قلمه لكفاء أن 
يقول : « واعلن ان شعر هذه الطريقة » دون اضفاء هذا 
الجو الدرامى على جملة عادية ٠+‏ » وقوله مثلا (ص ٠ )0١‏ 
« والجدير بالتسجيل أن ثاجى لم يظل فى شعره أسيرا 
لمذعب مطران فى الشعر انما كان شاعرا رومائتيكيا يعبر 
عن مشاعرء الذاتية اولا وقبل كل شىء ولا يهمه ها اذا كان 
اشعره ينهج مذعب مطران آم غيره هن الشعراء » فهل قال 
احد للسيد الكاتب ان ناجى كان قبل أن يكتب الفسعر 
يقيسه على منهج مطران حتى يكون جديرا بالتسجيل انه 
شاعر رومائتيكى يعبر عن مشاعره الذائية ٠‏ 


ويعرف الكاتب ( فى هام ص 5١‏ ) بالشاعر رشيد 
الخورى فيقول : « يمتاز شعره بالرصانة وصحة الاسلوب 
وبلاغة المبارة » فهل هناك شعراء يمتازون بخطا الاسلوب 
حتى الكون صحة الاسلوب ميزة فى شعر هنا الشاصر 8 ++ 


الى د 


مه .اأقدم وه عام هلاه 


اقم الهقكادهحا/ ممم كام هطاعمه]. مويو الت عهلل 


اقلق وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


ولاشك أن هذا ومثله كثير ‏ من آثار السرعة فى 
الكتابة ٠‏ لكنه يصبح مزلقا واضحا للكاتب عندما يصدر 
أحكاما نقدية متمجلة كقوله عن مطران ص 81 : 
« وقال فى وزن جديد فى قصيدة « لو علست » : 
الو كنت تيرين الال 
وبرحدتى لو قد علمت 
لجرت دمومهك رافة 
وبقرب دارى قد مررت 
بل لق عليت كع العسسينه 
روح بروج دوث صلوت 
متام وساي يهسنة 
كالاخت حيتفة جلسسست 
الغا 
فليس هذا الوزن جديدا ولاشيه جديد بل هو صديقنا 
القديم مجزوء الكامل 0 
أما الهروب من مسئولية الكلمة المتانية , 
يقين البحث العلويل , والدرس الجاد ٠‏ فيكاد يكون«الفصل 


الصادرة عن 


الثالث : مدرسة خليل مطران » مسرحا لهذء الظاهرة م 
فالسيد الكاتب يورد فى هذا الفصل أسساء الشعراء الذين 


سطور هن" كتاب 00 
0 القصحى حمى الرباط الأكبر للامة المريب 
اليها موجة الفتوح الاسلامية الباهرة فى | 


تابموا منهج مطران © وتائروا به +٠‏ كخليل شيبوب , 
وأبى شادى ٠٠‏ ثم يخول : 

« ولمل الشاعر عبد الرحمن شكرى كان من لامي 
مطران » راص +8 ) 

« وربما كان الشاعر ابراهيم ناجى من مدرسة مطران 
الشعرية » راص 49 ) 

« ويمكن أن 
مطران » ( ص 85 ) 

« ولا يستبق أن يكون هناك بعض الشعراء السودائيين 
قد تائروا بشمر الخليل » رص ١ه‏ ) 

فهل لعل وربما ويمكن ولا يستبق من لفسة البحث 
العلمى الصحيح ؟ ٠‏ آم عى لغة « الدردرضة » والكلام 
الشخصى الذى يقوله الانسان بدون تثبت » وبدون أدنى 


بشارة الخوزى تلميذا ليل 


فهذا كتاب عن مطران يصدر بمد دراسات 

نة سبقته الى أيدى القراء ٠‏ لكنه يتسم 
بالسرعة , واصدار الأحكام المتمجلة » ولا يستبمد ل اذا 
امبتعمذنا بمض تعبيرات الكتاب ‏ أن السيد المألف سيعاوده 


» وما كانت أحركة الاستمراب فى بعض البلاد التى امندت 
إن السابع الا استعرايا “فى اللغة قبل العادات والتقاليد , ففى الوقت 


الذى استطاعت البيئة فيه آن تقضى على مظاهر البداوة فى النازحين العرب وان تصهرهم وتتمثلهم أكمل تمثيلن 


وتنزلهم على طبائعها وتقاليدها » لم تستطع أن تتقلب بلفتها على لفة هؤلاء النازحين بل أن 
كان فى بعض البلاد كمصر اسرع من انتشار الدين الجديد بل واسرع من تأقلم ممؤلاء النا 


الجديدة 6 + 


التشار اللغة العريبة 
بن واندماجهم فى البيئة 
» وحدة التاريخ العربى 


لاجم لم 


مه .اأقدم وه عام هلاه 


اقم الهقك امهنا ممم كام هطاعمه]. مويو لعجا 


اقلق وعد /عجه االتعجللط 


الناشر : دار النهضة العربية 
9 ص لاابير؛؟ سم ء الثمن +" قرشا 


التذوق الفنى من المجالات الجديدة على مناهجنا المدرسية, 
وفى الوقت نفسه من المجالات الهامة التى يمتيد علييا 
المربون فى تنمية الاحساس بالجمال بين الجيل الصاعد ٠‏ 
ذلك الجيل من الشباب الذى عليه تعتمد فى التهرض 
بمجتمعنا الجديد المتطور ٠‏ 


والتذوق الفنى فى مجال الفن التشكيلى يدرب الانساء 
على الرؤية الجمالية السليمة 
الخلابة أو نحو ما يقرم يصنعه الانسان لخدمة 
لهذا كان تدريس ذلك الفرع من 0 
الاهمية يمكان فى مدارسنا ومماهدنا التعليمية 

اولكن عندما قررت وذارة التربية والتعليم تدزيس 
التذوق فى مدارسها ارتطمت يعدم وجود كتاب يعين المد. 


» سواه كانت هذه الرؤية 


ارة 


على تدريس تلك المادة على أسس سليمة ٠‏ فالفت لذلك لجنة 
وأخرجت مذكرات فى التذوق الفنى وتاريخ الفن ٠‏ وكانت 
بداية طيبة » ولكن التذوق الفنى ظل مع ذلك فى حاجة الى 
المراجع واللؤلفات التى تحقق قدرا أكبر من العرض والمعرقة 
والتى تتعرض أيضا للتذوق هن حيث هو حاجة اجتماعية 
فى عصرنا المتطور + 

ومع أهمية موضوع التستوق الفنى لجميع المواطنين 
المثقفين نجد أن مكتبتنا العربية تكاد تكون خالية من مؤلفات 
تبحث فيه لهذا كان هذا الكتاب الذى تقدمه اليوم يعتبر 
ياكورة التاليف باللغة العربية فى هذا الميدان ٠‏ 

أما الكتاب فى موضوعه فهو محاولة مخلصة للتعريف 
بالتذوق الفنى وتفسيره وعلاقته بالفرد والمجتمع / ثم محاولة 
لعرض وجهة نظر المؤلف فى موقف مدرسى التربية الفدية 
من التذوق الغنى اثناء العملية التربرية ٠‏ وهو بهذا 
ينتقل من العام الى الخاص يؤكد ذلك هادة الكتاب التى 


والتعليم , وموضوع التذوق الفنى فى المجال التعليمى من 
ى يتابمها كل مشتفل فى حقل التربية 
ألَفيَة ٠١‏ لهذا كان حافزه فى كتابه وقد اوضح ذلك فى 
الكلمة الادل 


المرضيوعات الهامة ١‏ 


لتى مهد بها للحديث عن موضوع الكتاب ٠‏ 
عرض الوضوعات الكتاب : 
إبد1الكساب] م بد تقديم للتذوق الفنى بمدلولات 


"تثدة“لى نقال"- بنظرَة عامة عن حقيقة التذوق الفنى أعميته 
ولشيعة "وقد امَرقَ1أ التذوق بانه فى ايسر ممائيه استقبال 


ثم ارسال + 


أما عن حظ الانسان من هذا التذوق فيقول المؤلف ان 
التذوق قبل أى شيىء عملية فطرية طبيعية وجدائية ‏ وكل 
غرد منا مهما يكن تفكيره ومهما يكن مستواه يتمتع حتما 
يدرجة من التذوق ‏ كما أن كل شعب مهما يكن حظه من ١‏ 
أو تصيبه من التخلف أو التاخر الاجتماعى لا يمكن ان تزول 
عنه هذه الصقة ‏ الا أن مقادير العمل الفنى ومماييره 
ومسستوياته متباينة ومتفاوتة بل ومتناقضة احيانا فى درجاتها 
وصفاتها بين الشعوب الحضارية والشعوب المتخلفة ‏ 
ومختلقة قيما بينها كيفا وكما , وهذا الاختلاف فى الواقع 
0 وهو مظهر من مظاهر تجدد الطبيعة اليشرية 
والطبيعة الكونية + واذا امكننا أن نستخلص شيئا من هذه 
الظاهرة فائه واضح أن هذا التباين الواضع فى الطريقة بين 
» انما مرده الى اختلاف العصور والطبائع 
والخصائص الانسائية والشعوبية ٠‏ 


ثم ينتقل المؤلف الى أصل عملية التذوق فيقول انها 
بدات اول الآمر على مستوى مادى نمس اغراضا مادية انفمالية 
تتصل بالطمام والشراب آى أنها احاسيس فيزيقية ب 
وهذا اللون من التذوق لا يعدو الاستجابة الفجة ولايزيد 


امه اأقدم وه عام هلاه 


اعم اله 4ع امه حال ممه .امه طم عه]. لرمورهااتدطلاطا 


قااقوع ماع دالت وملاطا 


أرشيف الشارخ 


على اللمحة البدائية أو المعنى السطحى لعملية التذوق * 
نم انتقلت بعد ذلك عملية التذوق الى هانسميه التذوق 
الرفيع والى الدائرة الروحية والى النطاق الممنوى ٠‏ انتقلت 
من هجرد غذاء للجسم الى غذاه للروح ٠‏ انتقلت الى مايسمى 
بالاضباع العاطفى المباشر وتحولت فى الأذهان قيما كبيرة 
أعطيت معايير متعددة ‏ سمت بعملية التذوق وابمدتها عن 
صورتها الأولى السطلحية * 


والتذرق السلبى الرخيص يتحول ١‏ 
اهتمامات جديدة ونتيجة رؤية جديدة والتذوق الايجابى 
اج الى رعايا ِ اج الى تربية وتكوي, 
فاذا لم يوجد عند أحد فليس ذلك دليلا على عدم وجود 
الحسن الباطن / انما يمد دليلا على ان همذ الشخص لم 
يهتم بتربية حسه الباطنى قفاب عته جمال المحسوسات ٠‏ 

ان التذوق الفنى يخضع فى الحقيقة لمقرم جوعرى هام 
هو المقوم الثقافى ‏ لهذا يحرص المؤلف على تاكيّد هذا 
المفزى الثقافى فى الحقل التعليمى ‏ هذا المقوم الذى يقضى 
على السسابية والأمية الفنية ويرى تحقيق ذلك عن طريق 
الاتصال بالثقافات المختلفة والاطلاع على الثقافات التى تمس 
المبادين العامة من فنية وعلمية وادبية واجتماعية وسياسية» 
فكل هذه الجرائب تتماون وتتلاقى جميعها لخدمة الانسائية 
وخدمة المواطتين كاقة + 


وهنا تبرز مشكلة طالما طال الجدل فيا وتمى يللى الاغناً 
عن الثقافات الاجنبية وما اثر هذا فى تكوين اخصيعيا 
الثقافية ‏ ويجيب الكتاب على هذا فيقول ليسي يعيب أن 
ناخد عن الثقافات الأخرى مادام فى هذا ايضاح وتاكيد لا 
لديا من قيم ثقافية ومن تراث غنى ‏ ولكن العيب أن نلغزم 
هذه الثقافة ونتشبث بها ونحاول ان نبشر يها وندعو لها , 
وترددها وحدها دون أن يكون لنا من تاريخنا ومن ترائنا 
وحضارتنا وقوميتنا رصيد حى متفاعل يكشف الستار عنه 
وابداع خاص بما يدور فى فلكنا اننا ان فعلنا ذلك امكننا 
أن تحقق المتوسط الثقاقى المشسترك والرقى المقلى والتقدم 
الفنى ‏ وهدا يمل علينا أن ثلتفت بوعى جاد الى مراجمنا 
العربية والعمل على تشجيعها فلا نكثر من المراجع الأجدبية 
فى المدرسة ولانركز عليها حتى لاينزع المتعلم ويميل اليها 
أى يتائر بها منذ بدايته على حين يكون فى معزل كامل 
عن الثقافة الحقيقية فى العربية ٠‏ 

بعد هذه النظرة العامة ينتقل الكتاب الى دور مُدرسى 
التربية الفئية فى رفع التذوق عند الناشئة ‏ وفى رأيّه 
أن المعلم يجب أن يكون قدوة صالحة لمن يقوم على تربيته 
اتقويمه لهذا كان هن الضرورى أن يرتفع المدرس اول 
بقه الفنى لكى يعطى من وقلبه ووجدائه الملم 
والخبرة والتوجيه ما يساعد فى اعداد الذعن المتذوق على 
الا يستخف قط بذوق الصغير والعمل على التعرف على مشكلاته 
ووجهة نظره وما يعترضه من صعابٍ , ولكى يحقق المدرس 


ذلك عرض المؤلف بمض الامثلة العملية التى تحقق النذوق 
الغنى بين التلاميذ فى المدرسة ومن آهمها : (أ) الاهتمام 
باشراك التلاميق فى تحقيق عسليات التنسيق الداخلى فى 
داخل المدرسة ومناقشتها مناقشة واقعية تهدف الى الرصول 
الى انسب الأوضاع الممكنة وافضلها ذوقا ونظاما واحكاما 
(ب) تعويد التلاميذ جمع الصور التى تقع أعينهم عليها فى 
الصحف والمجلات جبما عاما فى بادىء الأمر ثم المبل على 
تصنيقها وتبويبها فى سجلات تحدد اتجاهاتها (ج) تذوق 
ئية ومحاولة الكشف عنها (د) الالمام بالمراجم 
الفتية من الكتب واسماء (ه) تعويد التلاميذ على 
نقد أعمالهم حتى تتكامل خبراتهم وتنبنى عملية التذوق 
على اسس سليمة (و) تذوق الطبيمة وزيارة المتاحف 
والمعارض الف 


والمعالم الآثرية دراسة واعية . 
التذوق الفنى بين التلاميذ يستمر المؤلف 
فى عرض وجهة نظره متمرضا لنظريات الكل والجزء بين 
عناصر العمل الفنتى والكم والكيف وعلاقة ذلك بالتذوق 
الفتى + 

وفى تهاية هذا العرض يرضح الكتاب العوامل المعينة على 
التذوقي ويحددما فى نقاط أولها القدرة عل الملاحظة ثم القدرة 
عل"التتخيض ومى البحث عن القيم الفنية وتذوقها وتنسيقها 
حتى اتتلاءم وتتناغم + ثم القدرة على التأمل وهو القدرة على 
التفكر قى_تذوق العمل الغتى وفى رسم خطوطه العريضة 
آلتى آييسظِيّد وائما لم مران ودراية ودرية عميقة ٠‏ 

غظَّ المألف )يل تحديد خصائص ومقومات العمل 
الغنى . بالسبية . للبتذوق ليساعد المتذوق على فهم الممل, 
الغنى والتعاطف ممه وعى الوضوح ‏ القوة ب الجمال ‏ 
التكامل والمنفية ٠‏ 

كما يناقش الكتاب موضوع الطبيمة والتراث رعلاقتهما 
بالتذوق الغنى وفى هذا يدعو المؤلف للاهتمام بتذوق الطبيعة 
وتأملها ودراستها وتاكيدها فى الموضوعات التى يمالجها 
فى المدرسة حتى يشبوا وهم على وعى بجمال الطبيمة 
وما تحمله من قيم فئية عالية + كما يدعو أيضا الى الاهتمام 
بتراثنا الفنى فى هجالات التذوق الفنى حيث أن “هذا هن 
اهم واجباتنا الوطنية ازاه عروبتنا وقوميتنا وتاريخنا 
فليس هناك حاضر هزدهر مالم يرتكز على ماض هشرف ٠‏ 
وليس اثمة مستقيل متالق مالم يعتمد عل المفاتيج الماضية 
والأصول المتقدمة ٠‏ 


وقبل أن يختتم الكتاب فصوله يهتم بدعوة وسائل الاعلام 
. من صحافة واذاعة و: ن وسيتما ومبرح الى 
الاعتمام بالتذوق الفنى ونشر الثقافة الفنية بين جماهير 
المواطنين عن طريق تاكيد القيم الغنية المالية فى كل 
ما يعرضونه على الجماهير من اعمال قنية ٠‏ 


واغيرا يختتم الؤلف الكتاب بمجموعة كبيرة من صور 
من الانتاج الفنى عل من المصور تمثل جهود الفنائين وتوضع 


ساوقا 


مه اأقدم وه عام هلاه 


اقم الهقكادهحا/ ممه كام هطاعمه]. لوموبواالت دصل 


اقلق وعد /عجم التعجللط 


أرشيف الشارخ 


نشاطهم الغلاق ‏ كما احتفل يتسجيل يعض التشضاطك 
الفنى لتلاميذ مدارسنا وتجاربهم على الخامات المختلفة - 
نقد للكتاب : 

وبعدرا) فقد قام هذا الكتاب بتعريم 
واهميته للانسان واكد اهمية التوجيه والتربية لتنمية التذوق 
وهذا يمنى أن التذوق الفنى مع أنه قطرى فى الانسان الا انه 
لاينمو الا بالممارسة والتربية الجمالية » ومادام المؤلف قد 
لمس موضوع الرعاية والتوجيه لصقل التذوق الفتى ‏ ومادام 
الكتاب تغلب عليه الناحية التعليمية اك - قاتى كنت 
افضل أن لايمر المؤلف بهذه النقطة دون أن يتعرض لآراء 
الباحئين والمربين فى موضوع تربية التذوق القنى ‏ فهناك 
رايان مختلفان فى حقل التربية والتعليم عندتا , والراى 
الأول ينادى بحق كل ناشثىء فى أن يدرس التذوق الفتى 
حتى انهاية المرحلة الثانوية ‏ وهى مرحلة التعليم العام 
- لكى نخلق جيلا متذوقا مبدعا ‏ والراى الثاتى يرى أن 
تقتصر دراسة التذوق القنى على طلبة القسم الادبى فقط 
باعتبار الثقافة /١‏ امن دراستهم الآدبية ‏ وممنى 
هذا أن هناك نوعا من التفكير يرى أن التذوق الغنى ضرورى 
فى تكوين شخصية المواطنين جميما ‏ أما الآخر فلا يرى 
ذلك ٠‏ لهذا كان من الضرورى ‏ فى دابى ‏ /أ3“يمالج 
الكتاب هذه الآراء المتمارضة بشكل علبى موضحا راي العلماء 
والباحئين فى هسذا الموضوع , وبخاسة انه كلما 


تصدى أى كاتب لموضوع التذوق الفنى فى مص يتجه ١ن‏ 
فوره الى تربية الناشئة باعتبارها الدعافة الأنيل فى خلق 
جيل متذوق حساس + 


على الاتصال بالثقافات الأخرى ص أن ف 
وتقاليدنا وقوميتنا وترائنا , فاذا ما تفاملت الافكار الوار 
بتقاليدنا وثقافتنا فاته عنه ما سماه بالمتوسط الثقاقى 
المسترك ‏ ومع ذلك حشر المؤئف من التركيز على المراججع 
الأجنبية فى المدرسة حتى لايتائر المتعلم يها منذ بداية 
تكرينه الثقافى - وانى أؤيد المؤلف فى رايه هذا فقد 
مرت على مدارسنا قترة كان يعرف فيها التلمية الكثيي عن 
المدارس الأوروبية فى الفن بينما يجهل تماما تراث بلاده 
العظيم ٠‏ وهذا خطر كبير فى أسلوب التربية من الناحيا 
القومية أما اليرم. » فبعد ان عرفنا انفسنا واتجهت مناهجنا 
بثقلها نحو تعريف التاشىء بترائه العربى المجيد ‏ كانت 
الدعوة الى تكوين مكتبة فنية فى القن التشكيل مرتكزة 
على اصولدا وترائنا ضرورة قومية * 

(؟) قام الكتاب يعرض لبعض صور الحضارات الفنية 
المتعاقبة وامثلة لها مع توضيح قيمها الفنية التى تتضينها 


- ويستعرض فى الوقت نفسه بعض المدارس الغنية الغربية 
ولكته ركز على الغنانين العرب القديم منهم والحدي 
وهذا اتجاء طيب يعطى الفرصة للقارىء فى تنوق أعمال 
فتائينا العرب ‏ وابرذ فى الوقت نفسه كيان الفنان المربى 
بعد أن كان الكتاب الاجائب يبمدون الانظار عن الفنائين 
العرب باعتبار أن الفن اساسا كان نابما من الغرب ٠‏ وهذا 
الكتاب يحطم هذه النظرية + 

(4) اعتم الكتاب بعرض اعمال الطلبة وفنونهم هم 
استعراض اللخامات البيئية على مستويات المراحل التعليمية* 
وهذا تشجيع للمتعلم عندما يحس أن عمله موضع اهتيام 
ودراسة مما يدفعه للاستزادة والتذوق الغنى ‏ كما أن هذا 
العرض يمطى الفرصة لكى يتذوق القارىء فنرن الاطفال 
وتعبيراتهم التى تختلف عن فنون الكبار ٠‏ 

ره) آبرز المؤلف اهمية الثقافة الفنية فى تنمية التذرق 
الفنى ‏ وهذا الاتجاء يحتاج الى التاكيد المستسر حتى يسود 
فى قطاعنا التعليمى حيث كانت النظرة القديمة تهتم بالمبل 
الفنى ققط دون الوعى بالثقافة الفنيسة 
المصاحبة لعملية الممارسة الفنية ٠‏ 

(1) ابرذ الكتاب أعنة وسائل الاعلام فى نشر التدوق 
'الفتى بِنيْنَ الجماهير وطالب المالف , عدد الأفلام التى. 
اتدور حول قصص الأدباء البارزين وسيرة اعلام الفنانين 
كما طالبر الصحف بتخصيص مساحة كافية للنقد الفنىيب 
ورج أن تسهم وسائل الاعلام 
بنسامهاجانى| نعلا التدّوق الفنى بين الجماهير المتطلمة الى 
الثقافة. النية. ,م 

(0) احتغل الكتاب يمند كبير من اعمال الفسسالين 
- وغرض المؤلف فى ذلك اتاحة أكبر فرصة لدفتر اعمال 
ننانينا العرب ‏ الا أثى كنت أفضل أن يرى القارىء صورا 
الحجم قليلة المدد نسبيا حتى يمكنه أن يتذرق 
ويحس القيم الفئية فى كل عمل فنى ‏ حيث أن الغرض 
من هذه الصور هو التلذوق وليس العرض فقط ٠‏ وان 
يكن المؤلف قد عالج ذلك بلمسات تحليلية موجزة ٠‏ واخيهاء 
لني فسافياري ارح اسم 
بالثر, بن التشكيلية الى اقتنائه فى مكتبته 
سوه كنا تعن كل سوسة وان بيد أي ققتسساظة مق 
الكتاب الى المكتبة المدرسية لأنه يفيد كل هتعلم وكل دارس 
اللفنون بخاصة والمثقفين بعامة ب كما نرجو أن يكون هذا 
الكتاب بداية لسلسلة مؤلفات تجلى جوائب التذوق الفنى, 
الذى يحتاج الى المزيد من المؤلفات حتى تكتمل الصسسورة 
انحو هذا الموضوع الهام * 


ونح ليد |مدء «ألد. 


مسس عاى سبق 


هه 


مه .اأقدم وه عام هلاه 


اقم ال هشه ادهحا/ ممه كام هطاعمه]. لوموبواالت دصل 


اقلق وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ. 


المفهوم السائد لمعرفة القصة أنها اداة تعبير 
للاحاسيس الانسانية العميقة يي تقل مضيمون 
القلوب بأسلوب يوفر المتعة الروحية/ والثقانة 
الفكرية . وهى ابضا صورة /تتظرة للحيئأة ‏ 
اشخاصها يتكلمون ويتحركون اقِارْجَاءًا اللاتاً 
حتى يخيل للقارىء أنه يجد 
بانفعالاته الثورية © والهادئة كلما قرا سطرا بهز 
فى اعطافه أحداث المافى . والقصة ماض نعيشن 
فى سطوره كواقع مزدهر تمور فيه دماء الحياة . 
ولعل الكاتبة اللبنانية « ليلى بعلبكى » تحاول أن 
تسرد لنا الماضى بأشكال كثيرة من فئون الادب. 

ورواية « الآلهة الممسوخة » .. قبل أن اسبر 
غور الموضوع لابد لى من الاشارة الى الظاهرة 
البراقة التى تسلطت على ادب « ليلى » 
والشهرة التى تعائقت بدلع حول ظلها ككاتبة 
شابة رفعت برقع الخجل الأنثوى لترى ما وراء 
الحياة .. لقد اتخذت « ليلى » لنفسها صفة 
« كاتبة وجودية » .. وجندت لتلك الصفة كافة 


* ويسن 


المقومات التى تثبتها فى دنيا الادب .. وتسابقت 
الاقلام المراهقة لتصنع من ادب ليلى مذهبا 
ولكن يا ترى .. هل هذا هو أدب لبنان 
اللجميل'7 .. 


تأليت : ليلى بعليكىق 


الساشر : رارع دل الشعر 


راض 6الا.> 


النيدا الآن باستعراض وقائع رواية « الآلهمة 
المميوخة ) . الفكرة تتلخص فى أن فتاة ثرية 
تزوجت من باذ لمادة التاريخ » ويوم ١‏ 
تكتظفنا ارو « ديم » ان عروسه « عائدة » 
قذا هدائت اجَذَارْها المقدس . فتثور كرامته » 
اسه نحو زوجته التى أحبها واراد 
ان يودع حياة الليل وبعيش بجوارها ىاستقرار. 
ولكن عندما اكتشف خدعتها هجرها » واستقل 
بحجرة تفصله عن الخادعة . بيد انه يبيح لنفسه 
معاقرة الخمر وارتياد الملاهى » ومصاحبة 
النساء من هنا يبدا الصراع الداخلى للرواية .. 
امراة تريد ان تمسح دموع الخطيئة بمنديل 
التوبة والغفران ورجل لا يقترب من اناء ملوث 
بشفاه اخرى .. عائدة امرأ' أمام زوجها 
وامام نفسها لا تعدو عن خاطئة تسستعر على 
موقد الندم ؛ والتدم لدى / نديم / كدموع 
التماسيح .. مجرد وسسيلة لتبرير غاية .. 
ويظل هو على عناده » وتظلل هى تستجديه 
المغفرة . والغقران امر مستحيل عند / نديم /. 
هو متمرد » تسرى فى أعماقه عقدة الشرف التى 
لم بتخلص منها طوال سياق الحوادث . وق 
الرواية شخصيات بارزة « كميرا » .. «ورجا»» 


ويتبدد 1 


اس إتريه عبت 


امه .اأقدم وه عام هلاه 


اقم ال هشه امهنا / ممه كام هطاعمه]. بوعصلا 


اقلق وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ. 


رشيق يطبع الألوان فى آماكنها المناسبة ويضيف 
ليها اللمسات الأخاذة لتعبر عن المضمون بشكل 
جميل تدل على مهارته . وليلى كانت فنانة 
أبرسم شخصياتها .. فقد اعطت لكل شخصية 
. الوصف الطبيعى لها » ومع هذا قلنا على الرواية 
بعض الآخذ القنية » نشير اليها فيما بلى 


-١‏ شخصيات الآلهة الممسوخة مبتورة المعنى 
والهدف » اذ لم نجد أن شخصية واحدة قد 
حققت رغبة واحدة .. بلظلت كلها بلا هدف.. 
بلا غاية » وكانها تعيش فى فوضى مطلقة » وحيرة 
اقرب الى الجنون منها الى المنطق والفن .. لقد 
ارادت المؤلغة ان تصاب بطلتها / عائدة / بعقدة 
نفسية لازمتها الى النهاية .. العقدة هى أن 
/ نديم / لم يمنح زوجته طفلا ... فظلت بحرقة 
على طفل حتى انها تحولت بعقدتها الى ( نانا ) » 
الدمية الصامتة التى كانت ترضعها من ثديها 
طواا..الليل والنهار » وكلما اشتد حنينها 
للاطفال .. وكانها بهذا العمل تقتتل جرثومة 
الحرمان فى نفسها .. والخ .. من الحركات 
لتم تقر[ فييلابعن كآبتها .. ان هذا العمل 
لا يفكناآن تتؤم به ابة امرأة فى الوجود ؛ الا اذا 
آن إلها أن .بدٍخِل مستشفى الأمراض العقلية .. 
فغى بلاد العالم الوف من النساء اللائى لم يلدن 
أطفالا . ولكنهن مع ذلك لم يرضعن الدمى لقتل 
الحرمان فى نفوسهن .. قد ياخذن الاطفال من 

هذا هو ملخص الرواية بشكل موجز . ولعل2 اللاجىء الخيرية .. أو يقمن بتربية الحيوانات 
القارىء بعيش مع احداثها من خلال المناقشة الاليفة كالقطط والكلاب الخ . 
التى سنعالج فيها الموضوع .. وهى بالتاكيد 
ليست جديدة فى موضوعها : 


أما ميرا » ورجا فيمثلان الادوان الشانوية في 
الزوابة + « رجا» يحب .مدل ,لاما د 
فى حب ١‏ نديم » .. أو علو/حك تعبا الوالفلة 
انها بحاجة اليه وبالطبع الكائبة لما فاتراتةينا 
نوعية الحاجة التى تريدها «ميرا» » اللهم الا اذا 
كانت دون الحبا .. 


/ المؤلفة تقول ان بطلة الروابة / عائدة‎  " 
تمع يي 02020020200 هذمت جدارها المقدس أثناء دراستها فى بلاد‎ 
اولا : اذا ازدنا أن نبحث من قيمة الاق الاتكلين ( لندن ) وبعد سامات مت :ودود برقية‎ 
.... الآذبة/الرؤائى 6 تبث قبل كل شىة عن وتحدة- إااميض ذفاة للها ... بكرى .. ايفقل هذا ؛‎ 
تكامله وجودة فكرته . واصالة اسلوبه » فى فناة تقضى ليلة كيذه اثر فجيمتها باعز مخاوقة‎ 
ظاهنه: ومقصوله +< أفاقا حيكت جرثيات:الووانة إلديها و الى هذا إتحد + الفتاة بقدسية‎ 
ببعضها فهى لا شك مجهود نفخر به كمعل تن الامومة ونحن الذين نقيم ( فى بلاد الشرق ) للام‎ 
عيدا مجيدا تكرم فيها اجلال الرسالة التى تحملهاً‎ ١ رائع .. ترى .. ما هو المدى الذى يمكن أن‎ 


تحكر يهغلئ الآزهة المبسبويح15 قوق منكبيها 5 .. مثلا كان يجدر بالّلفة 
نحن لا نشك أن للمؤلفة موهبة آدبية ظاهرة آلا تحدد الزمان الذى وقع فيه الحادث كى تبدو 
فى لقطات فئية حلوة ضمن احداث الرواية ...2 الشخصية الانسانية اقرب الى المنطق الاجتماعى 


فقد استطاعت ان تحرك شخوص القصة كرسام 2 والآدبى على السواء .. 


حدق د 
مه لدو وه عام هلاه م الهقك امهنا /وممه. كام هاعم اولعجا اق اله وعد /عجه االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


أحداث الرواية تقول ان / نديم / عاقب 
زوجته / عائدة / بالحرمان الزوجى . . وانفصل 
عنها بحجرة مستقلة . و نهاية الرواية نجد ان 
البطلة قد انجبت طفلا لم يكتمل الثمو .. ثم .. 
ثم مانت .. 

انا لا ادرى كيف ان / عائدة / انجبت هذا 
الطفل الممسوخ »© وهى التى كانت طوال احداث 
الرواية عن زوجها الذى لم يعطف عليها 
ببسمة طليقة تعطى للقارىء لمحة خاطفة على ان 
/ نديم / تنازل عن كبريائه # بعض الشىء ‏ 
وسامح زوجته على زلتها التى اورثته عقدة 
التمرد ؛ واسلمته للضياع الحياتى . اتراها 
كررت الخطيئة فى سبيل طفل تراه وتستبدل به 
الدمية الخرافية التى خصتها بكل حنان 
الامومة ؟ .. شىء واحد لم تذكره المؤلفة عن 
بطلتها الشاذة » هو عدم ارسال الدمية الى 
« روضة الاطفال » كى تمارس حقها الطفولى 
كاملا » طالما انها تنام فى سرير وثير » وترضع من 
ندى امراة ناضجة الانوثئة . 

؟ ل كانت / ميرا / الشخمهييةر الثافيية في 
الروابية تخثى دوما وابدا « التبَمَة البيفسجية 1 
التى ترمز بها المؤلفة الى الموت »6 وهذا ما لم 
يقره المنطق السليم » لان / مير / لم تمرض .. 
لم تكابد علة فى نفسها تنذرها بالموت بين الحين 
والآخر .. لان الانسان عادة يخشى من الموت 
فى كل لحظة » اذا كان مصابا بمرض خطير يهدد 
حياته بالفناء .. اما ان الموت يتشكل بشكل 
عقدة تلازم ميرا طوال حياتها لمجرد أن والدها 


مات 3 بالسكتة القلبية » » فهذا احساس 
خاطىء .. فالموت ليس مرضا ورائيا » بل هو 
حق من حقوق الحياة فى دنيا البشرية .. وميرا 
رغم خوفها الدائم من / الغيمة ١‏ ة / 
كانت تعيش حياة فوضوية وجودية غريبة .. 
ترى .. الم يخطر ببالها لحظة ©» أن تداهمها 
« الغيمة البنفسجية » وهى بين ذراعى شاب 
جميل أو بين امواج « حوض السباحة » السمراء 
المحترقة .. لقد آرادت المؤلفة أن تكون « ميرا » 
قلقة .. مذعورة .. متمردة على كل شىء .. 
حتى على الموت بالسكتة القلبية كوالدها » وهذا 
ما اضفى على شخصية 7 ميرا » الوهن الواضح » 
« كعائدة » بالذات » كلتاهما شخصية مضطربة 
غريبة شاذة . . تعيش بلا هدف .. بلا معنى .٠‏ 
اللهم من بعض النقلات الغنية فى الأسلوب قد 
تنسى امنها شَدوَذ الشخضيات التى لا تتشم 
بالواقع . على كل » فوحدة التكامل فى شخصيات 
لات الرؤابة مغقودة ؛ اذا ادركنا أن التكامل هو 
الاسلوب وطريقة العرض والتشويق » والتفاعل 
الحقيقي. ني. التيخصيات كل حسب دور .. 
وشَخصيات «أالآلهة المسوخة » طراز خاص 
لا-نقلباً الدؤق الوَاتعى .. هذا بالاضافة الى 
آن االانتعارة أوالنشبيه عند « ليلى » فيها غرابة 
جساقنة» عقي اتن الا قوت كنا لا"وقياق ت 
القراء » هل « روما » احتر'قت بنيران «نيرون»» 
آم بنهود الفتيات الصغيرات ؟ .. والخ .. 


منورفوال 


ليسا ها اعت 
اقم الهقكادهحا/ ممه كام هطاعمها. مويو العمل 


مه اأقدم وه عام هلاه 


اقلق وعد /عجه االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


الطم ل العاص 


تيف : أدث. مْ. اسعيرفتكت و الناكان عديلفت 


ترجمة : فوريَة متمد بدارآن ٠‏ مراجعة : الدكثور احمد رَى صالح 
الناشر ؛ متشروع الألفكتاب بالاشتراك مع دا رالتكرالعيف حنوص 04 


لم تسعدنى قراءة كتاب ‏ عل ركثرة ما فقياات أ كا 
أسمدتنى قراءة هذا الكتاب , قمن خلال سطوره يشبع قور 
الامل لاولنك المحزونين الذين تكبوا فى أولادهم » وامتحنوا 
فى فلذات أكبادهم بالماهات والأمراض والعلل +٠٠‏ وأثا 
واحد من هؤلاء المحزوثين : امتحئت فى ولد من أولادى , 
فدهمته فى عامه الأول علة أفقدته السمع , واخرسته عن 
اكلام 4 ثم تضاغفت عل من الايام بالصرع ٠‏ 

ولقد ينست يمد طول الطواف به على مختلف الأطياء , 
وطويت همه وهمى فى تقنى , كلانا بلا آمل » و) 
بلا رجاء , حتى وقع فى يدى كتاب « الطقل الما 
به ينتشلنى من يامى الفاجع ٠‏ ويفتح أمامى آفاقا عريضة 
من الأمل والرجاء ٠‏ ولقد مر يخلدى ‏ وأنا أتصفح هذا 
الكتاب ‏ كيف افسحت الدنيا صدرها لهؤلاء الماء 
واعترفت بحقهم فى التربية والتعليم » وذكرت فى نفس 
الوقت كتب التربية القديمة « فى اسبارطة وغيرها » حيث 
لم يكن لهؤلاء العاجزين مكان على مسرح الحياة , ولاحق فى 
الوجود ٠‏ وكان بقاؤهم فى نظر علماء التربية قديما عارا 
يجب أن تتخلص الأمة منه ٠‏ ليبقى بناؤها سليما * 

وكتاب « الطفل العاجز » يقع فى 47؟ صفحة من الحجم 
المتوسط » وهو يشتمل على مقدمة لمراجع الكتاب الدكتور 
اعندا اذكى صالح 2 وقيها اريف بالكتاب اه اوائة الي 
منهجا نظريا من نظريات التربية » وانما هو مجموعة من 


الانترأساجا الصليةا آلت تساعد آباء هؤلاء الأطفال الماجزين 
لا على التكيف لمشكلتهم فحسب ٠‏ بل على مساعدة اطفالهم 
على التكيف هم أيضا فى حياتهم بمشكلاتهم الرامنة . ٠‏ 
يل ذلك مقدمة الكتاب للمؤلفتين » وقد أبانتا فيها قصدهما 
من وضع الكتاب « بأن يكون مرشدا للآباء , وحافزا لهم 


وللكشف عن طرق جديدة تيسر 


لاطفالهم على قدر الامكان , ثم اميا 
العملية الممكنة التى تتملق بالصحة الجسمية «التدريب 
والتنظيم , والتى تسهل توضيح المبادى» التى تؤكد الصحة 
النفسية وتدعمها » وذكرتا يمد ذلك « ورغما عن اعتمادنة 
فتحبا طريقا جديده 
فى اغتيارنا للمادة ٠‏ وفى طريقة ممالجتنا للمشكلة » ٠‏ 


أما مادة الكتاب نفسه فتتكون من تسمة فصول : تناول 
الفصل الأول منها واجب الآباء ازاء أطقالهم العجزة » ووجوب 
مواجهة الآباء المرقف يصراحة » مع عدم الاستسلام للحزن 
أو القلق ٠‏ ثم أشار الى أن الحاجات الاساسية واحدة لكل 
الاطفال ‏ الاسوياء منهم والماجزين ‏ قاذا لم تشيع هذه 
الحاجات فلا يمكن للطفل أن يتكيف ويتمتع بالحياة » ومن 
ثم كان فى مقدور الطقل العاجز كالطفل السليم أن يعرف 
السعادة » اذا راعينا اشباع هذه الحاجات ٠‏ ثم تساءلت 
المؤلفتان : مامى حاجات الأطفال على السواء ؟5 قابانتا بانها 


ا د 


امه .اأقدو وه عام هلاه 


ام ال هشه امهنا / ممم كام هاعم ها لوموبوا ادهل 


اهلق وعد /عجه االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


أولا الشمور بالامن ٠‏ وبالانتماء » فالطفل الماجز الوائق من 
مشاعر آسرته , والذى يحس بآن له فيها دورا هاما مثل أى 
شخص آخر فى المتزل + لايفقد الشسسعور الحيوى يالامن 
والطمانينة , وثانيا الشعور بالفجاح , وبالقدرة على التوا 
وليس معنى هذا أن يسوى بين الطفل السوى والعاجز فى 
أداء الأعمال ولكن هناك أعمالا توافق الطقل العاجز ٠‏ ويقدر 
على التهوض بها ٠‏ وتحقق له اذا نهض بها الشعور 
بالتجاح فى الحياة * 

ومن الأمئلة الفذة على ذلك الى حد كبير حياة الرئيس 
« فرائكلين روزفلت » الذى عاش حياة سعيدة غنية » بالرغم 
الجسمى الكبير ٠‏ ثم تناوات المؤلفتان | 
حادث أو مرض > أو دن 
٠‏ أو نتيجة اهمال غير مقصود « كشلل الأطفال » 
فى للآباء أن ينحوا على انفسهم باللوم بالتائيب » 
بل يجب مواجهة العجز بما ينيغى له هن استشارة الطبيب 
الاخصائى » واعطاء الطفل فرصة استخدام ها تبقى له من 
قدرات فى سبيل ظهور شخصيته » والبمد بها عن الانمزالية 
والانطراء ٠‏ ان بعض الآباء يعمدون فى مثل هده الحالات 
الى الافراط أو التفريط , فبعضي الآباء والامهات يحاولون 


أن يفدقوا على الطفل العاجز كل الماديات الممكنة ٠‏ أو//يحيطرء 
يعراطف فياضة , أو يظللوه بحماية كبيرة » والبنض الآغن 
يفالون فى طلباتهم وأوامرهم وانتقاداتهم , ولاك فى أن 


اليا من هذه الوسائل غير صالع للطئل 37 5إهم ا اليقرق] 
اللتخلص من الآلام العاطفية ‏ مادام الَََْنَ عاجوأ بالل أ 
هو أن تعمل ما تستطيع لصالحه ٠‏ وأنَّ تقلح برنامجا ايجابياً 
محددا المصلحة الطفل » لايساعده هو ألْقَك ,أبن يامدق 
انت أيضا كرالد ٠‏ وخير طريق مباشر المراجهة مشكلتك 
كوالد لطفل عاجز هو أولا ‏ الاتجاه الطبى , فقد ارتقى 
الطب العلاجى ٠‏ وتضاعف عدد الاطياء » وأصبح فى ميسور 
الاخصائيين أن يسيروا بك فى طريق كله ثقة وامل 
ثانيا - الاتجاء التدريبى » ويتلخص فى مساعدة طفلك على 
الحياة بمجزه ٠‏ والعمل على أن يتمتع بأقصى درجات السعادة 
اح المتيسر له ٠‏ وهذا يتاتى بنظرة طفلك الى الاشياء م 
وفى طريقة اكتساب خبرات جديدة من أسلوب معاملته 
ده ٠‏ وفى ضبطه انفسه » وتشكيل شخصيته ٠‏ وتقدير 
مكانه الحالى والمستقبل فى العالم ٠‏ ولاشك فى أن اتجاهات 
الراى العام ازاء العاء من الأطفال قد تغيرت تغيير 
كبيرا » بفضل أنواع التعليم التى أشرقت عليها الهيئات 
الحكومية ٠‏ أو المؤسسات الخاصة , ويفضل المدارس التى 
تعطى اشرافا ملحوظا للاطفال العاجزين 2 وتوليهم مزيدة 
امن الاهتمام  ٠‏ 

والفصل الثانى يتناول الحديث عن الطفل المقمد ٠‏ 
وقد أشارت المؤلفتان فيه الى أن الشفقة على طفلك المقمد 
به بالنقص والعجز والاختلاف عن الآخرين ©* وعفه 
الشفقة تبمده عن اخوانة أكثر مما يبمده عجزه عن الحركة٠‏ 


امه .اأقدم وه عام هلاه 


والطفل يريد أن يشعر بالامان والثقة فى منزله , ويبعطف 
والديه ٠‏ ويتمتع بلذة بلوغ ماهو فى مستطاعه ب مثشسله 
فى ذلك مثل أى شخص آخر ‏ وكلما استطعت تركيز 
اعتسامك قى تنمية شخصية طفلك ككل وليس فى 
الجسمى ازدادت قفرصته فى أن يصبح شخصا متكاملا 
سعيدا ٠‏ ومنتجا بالرغم من عاهته ٠‏ وليس معنى هذا طبعا 
أن تتصرف كان عاهته لا وجود لها » أو عديمة الأهمية , 
أو أنها ستزول قطما ؛ اذ لا يمكن بناء أساس سليم 
صالحة لطفلك ان لم يدرك كلاكما الواقع الذى يعمل فى 
حدوده ٠‏ ويدرك الطبيعة الكاملة للماعة ٠‏ وأفضل طريق 
لمعرفة الحقائق عن حالة طفلك هو مناقشة الموضوع كاملا 
مع اخصائى العظام المتخصص قى ممالجة العامات ٠‏ وبمنتهى 
الصراحة , حتى لا تكون فريسة القلق ٠‏ واذا أخبرك 
الاخصائى بان علم الطب لم يعد يستطيع مساعدة طفلك 
فابحث عن اخصائى آخر ٠‏ ولاتدع الياس يتسرب الى نفسك, 
ثم تعاون مع الطبيب بمد ذلك لتحسين صحة طفلك النفسية, 
فكثيرا ما يشقى الطفل من العجز الجسمى وتحل محله علة 
انفسية 7 فيظل الطفل يتصرف بعد شفائه كما لر لم يزل 
مقمدا ٠‏ وعليك أن تساعده فى تملم طريقة الخياة , 
والاختلاط. مع أقراته » حتى لا يتملكه شعور الخيبة والانطواء, 
اوصجمة عل أن يقعل كل ما يمكنه عمله بنفسه , وعل 
مزاولة بض الران النشاط التى ب 
بوعليك أن--ميدن فيعٍ أيضا السمور بالا 
كان قطيد إنغراش «أ أذ يسير يكرسى متحرك , فاجمل مايرغب 
أفىالسعظاله قريبلا منه ” كالكرب أو الأقلام » حتى لا يلجا 
اللا طلت الإشلياذ| الإخليطة التى يحتاجها » وساعده على ضبط 
جهاذء البولى دباقى العادات الصحية اليومية مثل أى طفل 
آخر » وامنحه المشاركة فى الأعباء المنزلية ٠‏ التى يستطيع 
القيام بها , لآن حرمانه منها يزيد من شعوره بسوء الحظاء 
وحاول أن تمده بادوات اللعب التى لاتجمله سليبا للفاية, 
وشجعه على الرسم بالزيت ٠‏ أو النقش بالأقلام الرصاص , 
أو بناء هياكل الطائرات » أو تملم الموسيقى , واعمل على 
اتنمية ميوله الاجتماعية الى أقصى حد , ولاتقف دونها » ذلك 
لآن أى حرج يمانيه سيؤئر عليه تاثيرا معينا فى تعلمه 
الحياة الاجتماعية , وسيؤش عليه بالتالى فى مستقبل أيامه, 
كما يحول هذا الحرج بيئه وبين تذوقه لذة تكوين الاصدقاءء 


3100-2 
ا اله مهن جومه .)ام مجع مها امو قصللا 


أملاقوع هعد لتعملا 


أرشيف الشارخ 


وتناول الفصل الثالث الحديث عن الطقل المصاب 
بالشلل المخى » وأيان أن هذه الجالة كانت مستعصية على 
الشفاء فيما مضى » ذلك لآن طبيعة المرض نفسه لم يكن 
يعرف عنه الا القليل ٠‏ وكان الناس بوجه عام يفترضون 
أن الأطفال المصابين بالشلل المتى ضماف العقول , ضعفا 
لا حيلة لاحد فيه ٠‏ ومن ثم فانه لا فائدة ترجى من محاولة 
تعليمهم » بل كان من الشائع أن يحيا أمثال أولئك الصا 
بعيدين عن أنظار الأهل والاصدقاء والجيرات ٠‏ أما اليوم 
فقد تبدلت الصورة ٠‏ ذلك أن طبيعة الشلل المغى قد قهمت 
على حقيقتها » وابتكرت الوسائل التى يستطاع بها تعليم 
الاطفال المصابين بهذا الداء كيف يصلحون من مشيتهم , 
وحديثهم »2 واستعمال ايديهم 
العقرل السوية أو المتفوقة 


وقد قدرت نسية ذرى 
ن المصابين بالشلل المخى بأكثر 
اعية الزدية التى كان 
ينظ بها الى الشلل المخى تتناقص تناقصا مطردا , كلما 
اذاد الناس ادراكا لحقيقة هذا الداء ٠‏ وعقل الطفل المصاب 
بالشلل المخى يؤدى عبله مهما لاحظت عليه هن تجهم , 
أو حركات لا هدف لها » أو غلظة فى الحديث ؛ أو لماب 
يسيل , فكل هلذم الظوامر ليست أدلة عل عجزه عن 
التفكير بل هى شواهد عجزه عن تحكمه فى عضلاته ب©#ويجب 
آلا يخفى عليك أن الطفل المصاب بشلل مخى ‏ مهيا بدت 
عليه مخايل النجابة ‏ لايد أن يكرن تعلمه يطينا ٠‏ فاستخدم 
الصبر فى تعلينه كثيرا من الاشياء ١‏ 59ل يبنا جلإردك[ 
فى هذا السبيل , مادام فى مقدورل أن تتبيكيلا فى الْطفن 
بريقا من التفكير السليم » مهما صغر ٠‏ واعلم إن من واجيك 
أن تفسر الشك فى أن طقلك سوى اللصلحتة ٠‏ ولا تحكم 
عليه يانه ممدوم الذكاء » وسر فى طريقك ممه ٠‏ مفترضا 
أن الجزء المفكر من مخه غير مصاب الا اذا أكد لك خبيي 
مختص بأنه ضعيف العتل » ضمفا لاشك فيه ٠‏ وعليك 
أن تلجا للخبير الاخصائى ليحدد لك أى نوع هن الشثل 
أصيب يه طفلك » وأى نوع من المماهد المختصة يناسبه , 
ويجب أن يفهم طقلك أن مصلحته وحدها هى التى تلجئتك 
الى أن يعيش بعيدا عنك فى هذه المماهد , وأنه لن يفادرها 
قبل أن يحصل على جميع ما تستطيع أن تقدمه له من مناقع, 
ولكن فى مثل هذه الحالة يجب أن يكون الطفل على ١تصال‏ 
مستمر ببيته 2 غير بعيد عن جو أسرته »2 فيلم الماما يكل 
ها يحدث فى محيط الاسرة من تغيير , حتى لايغاجا به عند 


» واغنت 


عودته الى الاسرة * ومن واجب الاب أن يزور طفله فى 
المدرسة ليطلعه على كل هذه التفيرات ٠‏ والطفل المصاب 
باشلل المغى يالم أشد الألم من كل شىء يضعف شعوره 
بنفسه + ويثبط همته + وأكثر هن هذا أن تعطيه لعيا 
يصعب عليه اللعب بها * فهذا يقوى شعور الطقل بعجزه » 
وعليك أن تاخذ نفسك بالصبر الطويل 2 حتى يستطيع 
طفلك أن يتعود الطمانينة والارتياح والنظافة » وحتى ينمو 
فيه ببط» الشعور بالقدرة على العمل والثقة بالنقس , وى 


الصفات التى لابد متها لتقدمه وتحسن أحواله » واعلم انه 
قى حاجة الى أن يتعلم كيف يعيش فى عالم يجب على الانسان 
افيه أن يحترم ملك غيره من الناس وشعورهم » ولذلك لابد 
أن يدرب هذا الطفل على الحياة مع غيره من الناس » كما لو 
كانت أعصابه وعضلاته كأعصاب الطفل السوى وعضلاته ٠‏ 
وقد يحدث أن تؤدى شفقتك عليه واسرافك فى عنايتك به 
الى اقساده , والى ترك حيله على غاريه ٠‏ والى التغاضى عا 
٠‏ ولو كان فى غيره من 
ن لها تفاضيت عنهما * ولكنك اذا خضعت لهذا 
اميل الطبيعى فان كل ما تعمله هو أن تضيف الى ما إيعائيه 
من نقص نقالص أخرى : هى سوء الخلق , والفظاظة . 
والتزوات الشاذة المتقلبة والانانية وعدم التبصر ٠‏ 


ويتناول الفصل الرايع الطفل المصاب بالصرع , وفيه 
وصف لهدذه النوبات » وتهوين من شاأنها » لآن طبيعة ١١‏ 
ة قد فهمت الآن » وأصبح من المستطاع علاج معظيها 
من جذورها , أو يقللها ويخفف ائرها , 
وابان أن هه النوبات أعراض لشذرذ فى تناسق الغيارات 
الكهربية الصادرة من المع , وأنها كثيرة الانواع , وان 
" ومن مؤلاء دستوفسكى وسويثبرن 
والأوليوش! قيصر ونابلون ٠‏ وأن هذه النوبات ليست دليلا 
قل اضطراب فى العقل أو الشخصية , وكل هاتدل عليه 
هو آقطراب_فى الجهاز العصبى , وليس منشسؤه الورائة 
- كلا للن |البسفيلب ومما يدعو الى الطمائيية ان هذه 
الاضلزابية ليسي مسلهمرة » ولاتصفل كل وقت الطفل , 
تمي كالسهال, تذهب, وتجى» , وليس معنى هذا التقليل من 
خطورتها » لأن توبات الصرع مهما اصطنمنا النفل فى 
تفبلها لاتخلو من صعاب عاطفية شديدة الألم » اذ لا يمكن 
التكهن بوقتها ومكانها » حتى يتستى ابعاد الطفل عن مواطن 
الخطر » وأيا كان مبلغ الصرع فيجب عرض الأمر على 
الطبيب المغتص ٠‏ الذى سيطمئنك يأن هذه الدربات ليست 
قاتلة ٠‏ وأن الطفل لا يحس أثناءها باى ألم ٠‏ وأن هن 
الممكن أن يزاول الطفل نشاطه العادى دون أثر لهسده 
التويات ٠‏ 
وقى الفصل الخامس يعرضض الكتاب للطفل الشرين 
أو الضعيف البصر ٠‏ ويطلب اليك أن تتصرف مع الضرير 
دائما على أته طفل له كل الحقوق للاعتماد على نفسه واحترام 
ذاته » مثل جميع الأطفال » ليحيا وان 
على تنمية هالديه عن الحواس الأخرى , وتثمية ملكائه 
العقلية ٠‏ وأن تجنيه الشفقة التى تشعره بالعجز ٠‏ وأن تنمى 
كيه الشعور بالأمن فى محيط الأسرة , ليستطيع اكتساب 
القدرات والمهارات المختلفة من هذا المحيط ٠‏ وتعتير حاسة 
اللمس بالنسبة له احدى الوسائل الهامة للتمليم . كما 
أن الصوت يلعب دورا حيويا بالنسية للاطفال المكفوقين * 
القد انتهى بالنسبة للمكفوفين عصر العصا والعكاز ‏ وأصبحت 
لهم مهارات لاتبارى فى كثير هن الحرف ٠‏ وذكاء خارق فى 


3200-0 - 


مه .اأقدمو عام هلاه 


ا الهق مهن جومه .)م مجع مها مو التقصلانا 


ماوع مم لعج العملا 


مماهد النور والأمل ٠‏ وتقرقوا عل المبصرين فى مجألات الحيأة 
المختلفة. + 

وفى الفصل السادس يتناول الكتاب حالة الطفل المصاب 
بالصمم ٠‏ وما يستتبعه من عدم الكلام ٠‏ وان الشمور الحازم 
بالنجاح يمتبر من أحسن المعوامل للتغلب على الخجل الذى 
ينمو مع هذه الماهة ٠‏ لتحل محله الثقة بالنفس ٠‏ ولقد 
العلورت لحسن الحظ وسائل تدريب الصم عللى الحديث , 
واستخدمت فى مماعد الصم حاستا اللمس والنظر فى علاج 
الكلام ٠‏ وعليك أن تقبل من طفلك كلامه وتشجمه عليه ٠‏ 
آيا كانت درجة عجزه , وأن تتجدب التصحيح المتكرر لكلامه, 
ولا تستسلم لاغراء استعبال الحركات بالايدى أو الكتاية 
فى ايصال المملومات اليه 

آما الفصل السابع فيبحث فى حالة الطفل المتخلف 
عقليا , ومن الواجب عليك فى مثل هذه الحالة أن تحصل 
على المساعدة الفملية للاخصائى النفسى , فهى التى ترشدك 
الى طرق ممالجة هذا التخلف ٠‏ ويجب أن تعلم أن مشاعر 
هذا الطفل هى نفس مشاعر الاطفال الآخرين ٠‏ فهر يشصر 
بالاهانة والخجل , كما أنه يس بالفخر والثقة بالنفس , 
غاذا عرضته للفشل المستمر فانك تخلق لديه اساسا 
متخاذلا يمكن أن يؤدى الى اضطرابات خطيرة ٠‏ أوَلكنَ اذه 
شجمته , وامتدحت مايقرم به ٠‏ واشمرته بسكانته الت 
الاقسد حصلت هل نتائج بامرة + 

والفصل العامن يمالج حالة الطلل“اللى يبان عيبا من 


عيوب الكلام ٠‏ وهو مثل من سيقه من ذوى العاعات يتطلب. 
ا . على الكلام » والامتناغ عن توبيخه بسسيبٍ 
عجزه ٠‏ ومن الممكن أن تزيد شمور هذا الطفل بالتجاح فيما 
لايتصل بالكلام مباشرة ٠‏ كتشجيعه على همارسة بعض الالعاب 
او الاشغال اليدوية أو الرياضة ٠‏ واول مايجب عليك 
عمله هو اجراء كشف طبى شامل على الجسم والاسئان , 
حتى يبدا ممه برتامج تصحيح الكلام فى ثقة اذا كان خاليا 
من العيوب , أو عرضه على الاخصائيين اذا ظهر به هيب 
خلقى المالجته + 


ويتعرض الفصل التاسع للطفل المريض بالحمى 
ة او الذى تطول علته : وشمور طفلك فى هذه 
الحالة سيتلون هن لون شعورك أنت ازاء مرضه ٠‏ فاذا كان 
اتجامك وتصرقك ممه سليما يصبع سليم العاطفة بالرقم 
من ضعف جسمه » والا انه يمانى عاطفيا كما يقاسى جسمياء 
واذا كنت تميل الى المبالغة فى حماية الطفل ٠‏ قاعبل جهدك 
اللحد من هذا الاتجاء , واذكر له خطررة العلة فى اسلوب عادى 
لايحمله على الفزع ٠‏ واعلم أن هذا الطفل يحهاج فى يعض 
الأدقات الى اقمى ما يمكن من الاعتمام الماطفى , ولكن كلما 
اسغماي قوته يمكن أن تقلل شيئا فشيئا من خسدماتك 
الام ابه ٠‏ وابمد طفلك عن الناس الذين يبدون الاهتمام 
والقلق بامر صحتهم حتى لا يتاثر بطريقتهم فى التفكير » واجتهد 
فى الا تقع عينه عليك الا متفائلا طروبا * 


محمود الهجرسى 
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ان اله4كادهحا/ ممه كام هطاعمه]. لوموبوا تعمل 


0م اأقدم وه عام هلاه 


اقلق وعد /عجه االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


ومن تسيب وتمايق![72 


العربى, الاستاذ خيرى حماد * 
من القطع الكبير وهو جزءان ويعتبر اتن إتيتاككة الكتبر 
العلمية بالنسسسية الي موضوع لتر اكيةريا رمتلؤنتيا 
بالراسمالية , وجذوزها العلمية 2 وتتلبيتآتها المدية 
النفاتا فيه 


يف فى انحو من. 52060 


اذ أن مؤلفه , حجة فى علم الاقتصاد و 
وقد نبوا أرفع المناصب العلمية فى الجاممات ٠‏ يمد أن 
صدرت له فى مجال اختصاصه عدة مؤلفات اهمها « تاريخ 
التحليل الاقتصادى » و ٠‏ الاقتصاديون العظام » و « الذهب 
والاسلرب فى الاقتصاد ٠»‏ 
ل لا 

والوطن العربى ٠‏ الذى تمثل الجمهورية العربية 
المتحدة قلعته النضالية يخوض اليوم ممركة الاشتراكية , 
وهى من اعنف ما تكون ٠ /١‏ واكثرها تصميما وصلاب 
وايمانا على اعتبار أن الحل الاشكزاان' :© حعمية” تارئخية” ؛ 
فرضها الواقع ٠‏ وفرضتها الآمال العريضة للحباهير ٠‏ كما 
فرضتها الطبيعة المتغيرة للمالم فى النْضَف الغانى من القرق 
العشرين ٠»‏ وعلى اعتبار ان الحل الاشتراكى هو كما 
الميثاق : الطريق الوحيد الذى يعن" أن" تتلاقى علية جميع 
المناصر فى عملية الانتاج ٠‏ على قواعد علمية تضع حياتة 


خطة مرسومة ومنارزوسة وشاملة » 


عن جديه ءا 
التخطيط الاشتراكى الكفء هو الطريقسة الوحيدة التى 
اتضمن استخدام جميع الموارد الوطنية المادية والطبيعيسة 
والبشرية + بطريقة عمليسة ٠‏ وعلمية وانسانية لكى تحقق 
الخير لجموع الشعب وتوفر لهم حياة الرفاهية ٠‏ 


تانق : جز شوم ببتر 

تصة : خسيرى حماد 
النا مشر : الرا رالقوم ّللطباع: وبشر 
6د ص 17 4) طبمة ثاشية 0 


#ششل .عذء العبارات ٠‏ استهل المعرب الاسسستاذ اخيرى 
حياةا |[ اتقدمته لكتابه الضخم هذا . مبينا أن المرخاق حدم 
معالم | لالطريق فى هته المعركة وبين اهدافها ومبادلها , 
تتم خيلطهالا واسإليبها وأوضح هقوماتها فى اطار يضعع 
المقبدةًا الأتتسراكية|أالتي تؤمن بها على انها الحل لمشاكل 
لطا التابى 7 وبين الأسلوب المذهبى الذى يجب أن ان 
اقى العئل من اجَلَ ا تحقيق الهدف ٠‏ 


وهو قيسام 


تؤلف الجزء الذى يتفق مع واقعنا العلمى واهدافنا الثورية 
وضروراتنا المادية , فى المذهب الاشتراكى عل الصعييد 
العالمى ٠‏ فان من الاهمية يمكان كبير أن نطلع على كل مايصدر 
عن الاشتراكية ٠»‏ ونقيضتها الراسمالية وعلاقتهما بالديقراطية 
عن .نتاج الفكر العالمى - ولا سيما اذا كان صادرا عن اثمة 
الفكر وأرباب الثقافة +٠‏ ولمل هذه الحقيقة هى التتى 
دفمت الاستاذ خيرى حماد الى تريب هذا الكتاب الثمين 
والتعليق عليه فى هرامشه المنتشرة هنا وهغناك , شارها 
اللبعض ما غنقن فيه + ومملقا على يمشن ما يختلف فيه مع 
عؤلفه من آراء * 


وفى الكتاب محاولة ضخمة للرد على عدد من الأسئلة 
التى تواجه كل مفكر وكل هثقف مهما كانت هيسوله 
واتجاهاته » ومفاعيمه وتطلعاته » وفى همقدمتها » ترى هل 
تستطيع الرأسمائية البقاء ؟ وما هى العلاقة بين الديمقراطية 
والنسق الراسمالى ٠‏ وهل تستطيع الاشتراكية النجاح ؟ وعى 
تتناقض مع المفهوم الشائع عن الديمقراطية + 


0 ب 


امه لدو وه عام هلاه 


اقم ال هشه امهنا ممه كام هططعمه]. مويو العمل 


اقلق وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


يبدأ الكتاب فى محاولة الرد على هذه الأسئلة » بطريقة 
علمية , بقسم خاص يضم مقدمة وأربعة فصول » تبحث كل 
فى الماركسية بحنا علميا صحيحا ومقتضيا , محللا عقيدتها من 
نواحيها السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومبينا ما حققته 
من اسهامات ضخمة فى الفكر الاشتراكى » ومبرزا ما يراه 
فبها من أخطاء وعيوب ٠‏ ثم ينتقل الى القسم الثانى ويضم 
عقدمة وأحد عشر فصلا ٠‏ تبحث كلها فى الرأسمالية ٠‏ 
مستعرضة جذورها وواقعها ومفاهيمها وأسسها ٠‏ ومبينة كل 
ما يتعلق بها من نظريات تتناول الانتاج والدورة الإعمالية ٠‏ 
والاحتكار والاستثمار ٠‏ ومتوصلا بمد ذلك كله الى نظريته فق 
حتمية الحل الاشتراكى كخلف وبديل للمجتمع الراسمال » 
الذى لا بد وأن ينهار ويتحلل بفضل ما ينطرى عليه من قوى 
داخلية وتقاعلات . ناسبا اتهباره الى نجاحه ٠‏ لا الى قشله / 
طبقا للمذعب الماركنى ٠‏ 


وينتقل الكتاب بمد ذلك الى القسم الثالث , وهو يتناول 
الاشتراكية ويقع فى مقدمة وخمسة فصول , تتناول المقسارنة 
بين مختلف الآراء والنظر 
وفابية وماركسية ‏ لينينية » مترصلا قى ذلك كله الى 
وضع المخطط الاشتراكى الذى يراء قادرا على النجاح على ضوء 
الواقع الاقتصادى والمتصر الانساتى + 

ويتحول الكتاب بمد هذا الى القسم الرابع وهو يتناول 
موضوع الديمقراطية فى خمسة نصوك + فيغسرها تفسيره 
علميا صحيحا ٠‏ وينكر مفاهيمها البْوَرجوَازَيٌ بالغديدية |؟ 
ويصل الى بل فيها ٠‏ ان أكترالك يل عه ده 
الاشتراكية والديموقراطية وأن الوحدة!ننهنا قدا الوجة قوق 


ات من مستقيمة وتقلبدية وثورية 


الأخرى ٠‏ ولكن الممرب الأستاذ خيرى حماد يرى فى هذا الرأى 
خروجا على المفهوم الاشتراكى الصحيح للديموقراطية * 
اما لمذهب قد يؤدى بالاشتراكية التى يقترحها المإلف 
الى سبل وعرة كل الوعورة ٠‏ تخرج بها عن طبيعتها 
الصحيحة لتقترب من مفاهيم الاوترقراطية والفاصية ٠‏ 


وينتهى الكتاب فى قسم امس يقع فى ثمائية فصول ٠‏ 
يستعرض قبها فى سرد تاريخى رائع , لحركات الاشتراكية 
الكبرى فى العالم » ممثلة فى الاشتراكية الماركسية اللينينية 
فى الاتحاد السوفياتى / واشتراكية حزب العمال البريطاني, 
والحزب الاجتماعى الديموقراطى فى المانيا , والحزب الاشتراكى 
فى قرنسا , والحركات الاشتراكية فى الولايات المتحصدة 
والدول الاسكندينافية وغيرها ٠‏ مؤكدا بصور: 
جربة الشيوعية فى روسيا وتجربة حزب العبال فى 
اتجلتر , بعد ذلك الى عرض التيارات والأحدات 
التى وقمت فى العالم فى السنوات القليلة التى اعقبت 
الحرب العالمية الآخيرة ‏ + 


خامسة غل 


انه كتاب شامل للدراسات الاشتراكية , وقد اضاف 
معربه الاستاذ خيرى حماد الى مافيه من شمول وبحث عميق , 
نظراا ومناميم واضحة عن طريقتنا العربية فى التطبيق 


الإسشراكي , ضمنها تمليقاته المديدة | إفى_اهونبق 
الكتاب هنا وعناك ٠‏ 

إن الكتاي. لا غنى عنه لكل من يود التغمق فى دراصاته 
الاسمراكقيد » 


مرع عسى 


سطور من اكاب 000 


اذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضسه 


فكل رداء 


فقلت لها نن الكرام قللا 
فباشرنما أنا قليلا وجارقا 


وجسسار الأكثرين ذليل 


سرح العيون فى شرح رسالة ابن زيدون 


اس اي اح 


مه اأقدم وه عام هلاه 


أن ال هشه ادهحا/ ممم كام هطاعمه]. لوموبوا لعجا 


اقلق وعد /عجه االتعجللط 


ه بدات الدار المصرية للتأليف وإلتبؤجمة ف 
طبع « الرائد الصغير » وهو 'معجم عرانى جديد 
رتبت مادته على حروف الهجاء دون انظبين: الى 
أصولها . واتبع فيه استصفاء ما فى كتب المعاجم 
كلها وعبر عن المعنى بأسلوب حديث »© كما تتبع 
اللفظ فى استعماله الحديث © وروعى تنقيته 
من المعانى التى وردت خطا فى المعاجم . والطريقة 
التى اتبعت فى ترتيبه تساعد الطالب كما تساعد 
الباحث من غير ابناء العربية على الاهتداء الى 
معنى اللفظ بصورته التى تعرض له ثم الاشارة 
الى اصل اللفظ . وستوضح بعض المواد فى هذا 
المعجم بصور لم تنشر من قبل فى المماجم 
المصورة . 

ه اما فى بيروت فقد تكونت لجنة:استشارية 
من كثير من العلماء العرب فى مقدمتهم الآمير 
مصطفى الشهابى والدكتور. ابراهيم بيومى 
مدكور والدكتور احمد السمان والدكتور فواد 
صروف والدكتور مصطفى جواد والدكتور محمد 
الفاسى والدكتور قسطنطين. زريق وقيرعم 
يمثلون أقطار العربية لوضع معجم ثنائى بالعربية 


بقعم مس اليد 


والاتليزية!!» وشبيراعى فيه تنسيق الجيسود 
السابقةاآن تولؤً؟ وضع معاجم ثنائية والافادة من 
تلك الجهود مع الإفادة بما وضعته المجامع اللغوية 
فى العالم العربى من تعر ببات وما قام بوضعله» 
المتخصصون من رجال العلم مما لم يكن له مقابل 
فى العربية حتى يساعد على النهسوض بحركة 
التعريب © و بضم الكثير من الألفاظ التى 
دعت الحاجة الى تعريبها وبخاصة فى حسركة 
التطور العلمى الحديث . 

ه وف هذا المضمار أوشك (الرائد المصور»» 
الذى تتولى الدار المصرية للتاليف والترجمة فى 
مصر نشره © على الظهور ليسد الحاجة العلمية 
الملحة الى معجم يعين العاملين فى حقل التعريب 
العلمى الآن » وهو معجم بتميز باللوحات 
المصورة التى تنفرد كل لوحة منها بمادة من 
المواد » وامامها فى الصفحة المقابلة لها تعريب 
وتعريف بأجزاء الصورة تعريبا دقيقا لجميع 
مستحداثات الحضارة . 

ه هيأ المؤرخ اللبنانى الاستاذ محمد جميل 
بيهم كتابا جديدا للنشر علنواته «( عالم حر 


ار 


امه .لدم وه عام هلاه 


اقم اله4كادهحا/ ممم كام هطاعمه]. مويه اندها 


اهلق وعد /عجه لتعملا 


أرشيف الشارخ 


جديد فى آسسسيا وافريقية » للتعريف بالدول 
الجديدة التى اكتمل كيانها وظفرت باستقلالها 
وتحررها » والتى لم تكن قد نالت حظها من 
الوجود على الخرائط الجغرافية من قبل © ثم 
تعيين مواضعها والتعريف بها والتاريخ لها . 

ه ويعد الاستاذ الدكتور محمد مصطفى 
مدير متحف الفن الاسلامى السابق كتابا عن 
« الخزف الاسلامى » فى العصور المختلفة » 
وسينشر هذا الكتاب فى حوالى مائة وخمسسين 
لوحة بالالوان الى جاتب صور اخرى بالاسود 
والابيض ثم رسوم لتفاصيل العناصر 
الزخرفية . 

© كما بعد الآن للنشر الجزءين الأول والثانى 
من كتاب « بدائع الزهور فى وقائع الدهور » 
للمؤرخ ابن اياس © وكان قد نشر فى السنوات 
الأخيرة الاجزاء : الثالث والرابع والخامس من 
هذا الكتاب . 


صدر عن « دار القلم » فى القاهرة كتاب 
٠‏ خطر اليهودية العالمية على الاسلام والسبيحية 
للقائد العربى عبد الله التل .وقد اتليه فى اهن[ 
الكتاب الى دراسة قضية فلسبطين من, جانيهت! 
الدينى لان عناصر هذه المشكلة فى كل مرحلة من 
مراحلها التاريخية دينية مقدسة © وهو يمن بأن 
أبة معالجة لها لا تكون على اساس دينى جهادى » 
مكتوب عليها الاخفاق لا محالة © وايمانه هذا 
مبنى على تجارب عسكرية عاشها »© وحقائق 
تاريخية لمسها ووعاها . ويقول الاستاذ محمد 
المعلم تعريفا بهذا الكتاب ان مأساة فلسطين 
ليست وليدة وعد بلفور أو نتيجة كارثئة 1164 
بل ترجع بعيدا بعيدا الى الوراء » حيث حرف 
احبار اليهود التوراة بعد قرون من نزولها ؛ 
وحشوها بأفحش القول وابشع الحقد ضد 
المسيح والمسيحية » وضد الاسلام والانسانية » 
وضمتوها من التعاليم والمبادىء والقيم ما ينكره 
وياباه كل ذى ضمير حى ووجدان سليم . 

ه يقوم الاستاذ جلال مظهر بجمع آثار 
والده العالم المفكر الاستاذ اسماعيل مظهر مما 
نكَره فى مجلة « العضوز » ومجلة: « المقتطف » 


امه لدم وه عام هلاه 


اقم الهقه امهنا ممه .كام هطاعمها. لوموبوا لعجا 


و « السياسة الاسبوعية » وغيرها من الصحف » 
وهى مادة غزيرة موزعة بين العلم والادب 
والتراجم ومباحث اللغة والنقد توطئة لنشرها » 
واعادة نشر ما نفدت طبعاته من الكتب التى 
آخرجها هذا العالم الاديب . 


ه نشر المجمع العلمى العربى » فى دمشق 
الجزء الثانى من كتاب ( الجامع فى اخبار أبى 
العلاء » لمحمد سليم الجندى . وقد قام بتحقيقه 
والتعليق عليه الاستاذ عبد الهادى هاشم . 

ه اشرت فى هذا الباب من العدد السابع 
من هذه المجلة الى قيام « المجمع العلمى العربى » 
فى دمشق بنشر الجزء الثالث من كتاب ١‏ خويدة 
القصر وجريدة العصر » ( قسم شعراء الشام ) 
للعماد الاصفهانى المتوفى سنة /51ه ها . بتحقيق 
الدكتور شكرى فيصل وهو الذى حقق الجزءين 
الاول والثانى منه . 

ونضيف هنا أن ( قسم شعراء المفرب ) من 
هذا الكتاب قد قام بتحقيقه الاساتذة الجيلانى 
ابن الجاجببحيى ؛ ومحمد المرزوقى ؛ ومحمد 
العرؤأسى)اللطويل م 

وآلذي نامله آنّ تتضافر الجهود فى البلاد 
المربية على اتمام نشر هذا الكتاب النفيس الذدى 
قسمه مؤلفه الى اربعة أقسام : الأول قسم 
العراق » وقد نشر الجزء الأول منه بتحقيق 
الاستاذ محمد بهجت الأثرى ©» وقد شارك فى 
تمدعة تبح وم تهارات»* الدكتور جميل 
سفيد . والثاتى : قسم العجم وفارس 
وخراسان . والثالث : قسم الشام » وهو الذى 
نشرت منه ثلاث اجزاء . والرابع : قسم مصر 
وصقلية والمغرب وبلاد الاندلس »© وقد نشر من 
القسم الرابع الجزء الخاص بشعراء مصر بتحقيق 
الدكاترة احمد أمين وشوقى ضيف واحسسان 
عباس . 

ه شرع المحدث الحلبى الاستاذ عبد 'الفتاح 
أبو غيده فى تحقيق آثار الامام أبى الحسنات 
محمد بن عبد الحى اللكتوى الهندى المتوفى سنة 
ه . فنشر الكتاب الأول منها وعنوانه 
« الرفع والتكميل فى الجرح والتعديل » بعد ان 


قام بتحقيقه وتخريج نصوصه والتعليق عليه 


اهلق وعد /عجه االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


مما يدل على: سعة اطلاع وسلامة ذوق . 
ثم نشر الكتاب الثانى وعنوانه ( الاجوبة 
الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة » وهو كتاب يتمم 
موضوع الكتاب الأول ويسد فراغا فى علوم 
الحديث لم يملاها احد قبله . 
ويقوم بنشر هذه الآثار « مكتب المطبوعات 
الأسلامية فاق بطلب + 


© يصادر عن « دار القام » ديوان شسعر 
للعالم الجغرافى الدكتور محمد محمود الصياد 
الاستاذ بكلية الآداب بجامعة القاهرة . ومن 
الطريف أنه قد اختار من مادته العلمية عنوانا 
لديوانه الشعرى هو « سهول وهضاب » . 


© يصدر للدكتور محمد غتيمى هلال 
الاستاذ بكلية دار العلوم كتاب ( مختارات من 
الشعر الفارسى » عهد اليه مر تاليفه المجلس 
الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية . 
وقد قدم فيه الدكتور غنيمى نماذج من الآذب 
الفارسى فى كل عصوره مع دراسة وترجمة وتعليق 
ببين فيها تاثر الادب الفارمئ بالآداب العامة 
وتأثيره فيها وبخاصة فى الادب العربى ابا وقد بدآ 
باقدم ادباء الفرس وهو : رودكي ؛ ثم دقيقى > 
منسك الترمذى »© منطقى الرازى » كائى 
مروزى من الشعراء الغنائيين » ثم الخيام 
وسعدى الشيرازى ©» وحافظ الشيرازى » ومن 
الملحميين الفردوسى واسدى © ومن القصصيين 
امثال نظامى وجامى . حتى وصل الى العصر 
الحديث فعرض نماذج لاقبال ومحمد بهار 
وغيرهما . 

© بصدر عن دار المعارف المجلد الثالث من 
« ديوان البحترى » الذى يقوم بتحقيقه مدير 
تحرير هذه المجلة ؟ وهو يبدا بالقصائد التى فى 
حيرف القناه © ويتتهى ,يمشن قصسائف.من 
جوف اليم 2 

ه كما صدر عن دار المعارف أيضا الجزء 
السادس من ١‏ تاريخ الطبرى » المعروف ياسم 
« تاريخ الرسل والملوك » لأبى جعفر محمد بن 
جرير الطبرى المتوق سنة 71١‏ ه . ويبدا هذا 
الجزء بالتاريخ من سنة ./اه الى ستة .1 اها. 
وهو يعشبر من أوفى المراجع !لتاريخية . وقد 


نشر فى اوروبا باشراف المستشرق دى خويه 
ومعاونة فريق من المستشرقين ثم طبع فى مصر 
غرتين .ون ابح الحضول غلية شاقا... 

وترجع قيمة هذا الكتاب الى أنه قد استطاع 
أن جع .بين اذاقشيق جميع االؤاذ المؤكاقةا/ق كب 
التعديث و سمي" زالاعة. .والانب» والتححيز 
والمغازى وتاريخ الأحداث والرجال وتنصوص 
الشعر والخطب والعهود » ناسبا كل رواية الى 
ناجم 


ويقوم بتحقيق هذه الطبعة الاستاذ محمد 
أبو الفضل ابراهيم » معتمدا طبعة اوروبا » وقد 
زاد عليها 'فروق النسخ التى حصل عليها » مع 
ما عن له من التعليق والشرح والتوضيح . 

ه تصدر وزارة الثقافة والارشاد القومى 
فى سوريا مجلة شهرية رصينة اتمت عامها الثالث 
هئ مجلة ( المعرفة » . وقد اصدرت هذه المجلة 
ف" ختام عامها الثالث عددا ممتازا بلغت صفحاته 
5 صنفحة خاصا بالمسرح اشترك فى تحريره 
إكثى مني -خمسين كاتبا وتناول الموضسوعات 
المسرخية»من يلخئلف جوانبها على النطاق 
العربى والتالى »؛ بدا بالكلام على المسرح 
الورى : آقاقه © تأليفه » قضاياه ؛ مشكلاته » 
ثم نظرات ف المسرح . وتثاول بعد ذلك الكلام على 
المسرح العربى فى الجمهورية العربية المتحدة بدا 
بموجز لتاريخ الحركة المسرحية ثم الكلام على 
توفيق الحكيم ومسرح اللامعقول . ثم الكلام على 
المسرح فى لبنان ومشاكل المسرح هناك © ثم 
حديث عن المسرح فى العراق » وعن المسرح الكويتئ 
والمسرح الجزائرى . وكذلك المسرح التونبى . 
ثم تثاول الكلام عن المسرج الواقعى الصسيتئئ 
والمسرح اليابانى . والمسرح الافريقى . ثم المسرح 
الاوروبى والامريكى . ثم ختم بثلاث مسرحيات 
من آدب المسرح . 

ه صدرت فى القاهرة عن وزارة الثقافة 
والارشاد القومى مجلة ١‏ الفنون الشعبية » التى 
يراس تحريرها الدكتور عبد الحميد يونس . 
وستصدر كل ثلاثئة شهور . وهى كمسا يقول 
الدكتور عبد القادر حاتم ليست مجرد دورية 
ثقافية متخصصة فى موضوع معين © ولكنهلا 


سه وإ سد 


مه اأقدم وه عام هلاه 


اقم ال هشه ادهحا/ ممه كام هطاعمه]. مومه ا كصلا 


اقلق وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


استجابة طبيعية لاحساس مجتمعنا العمربى 
الاشتراكى. بذاته واستكمال ملامحه بعد أن اتم 
مرحلة التحول » وبدا مرحلة الانطلاق العظيم » 
ولم تعد الدعوة فى هذا المجتمع الى دراسة 
الفنون الشعبية وعرضها وتطورها » ترقا عقليا 
أو فنيا يقوم به فريق من الناس يريد أن يتظاهر 
باحترام هذه الفنون » ذلك لان الشعب الذى 
حقق وجوده الكامل على ارضه » .وادرك مكانه 
الصحيح من الحياة والتاريخ والحضارة قد عبر » 
ولا يزال يعبر » بالكلمة والصورة والايقاع 
وتشكيل المادة » عن تجاربه ومواقفه » وعن 
آماله ومثله العليا . وهذه القيمة الحيوية للفنون 
الشعبية » باعتبارها الثراث والذخية » 
وباعتبارها الخبرة والتجربة »© وباعتبارها التعبير 
الصادق والاصيل » تفرض الاهتمام بكل 
ما يصدر عن الشعب »6 وعن الناس العاديين » 
من كلمة منظومة » وحركة موقعة منغومة » ومن 
صورة أو نادة الخض حيانه:» وتحدد هقفو ؛ 
وتستشر ف مستقبله . ومن هنا كان صدور هذه 
المجلة استجابة منطقية لاحترام الشعب _ لذاته » 
وتقديره لفئوثه . 

ويقول الدكتور عبد الحميد ونس ان هشناة 
المجلة ستحاول »© ما وسعها اليد 14 انا نقتي 
الحركة الناشطة فتعين على جمع التراث 
العتضى. وتضتيقة :وغرشة,ودزاسكة.0 وتسجيل 


ما يحمل من نبض الوجدان القومى © وما يترجم 
من قيم انسانية عليا » وانه ليسرها ان تسجل 
جهود التخضضين فى الوطن المسربى الكبيز »© 
وتتبادل واياهم المعارف والنتائج . 

ه وعن دار « الاهرام » صدرت مجالة 
« الطليعة » ويراس تحريرها الاستاذ لطفى 
الخولى » وهى تصدر استجابة لحاجة المثقفين 
الثوربين فى مصر وفى وطننا العربى الى تنظيم 
لقاء عميق وخصب وصراع حر ومثمر بين آرائهم 
وافكارهم ودراساتهم وتجاربهم لاعادة صياغة 
المجتمع والانسان العربيين صياغة عصرية تقدمية 
تنتمى الى تراثنا القومى وواقعنا المتطور على 
المستوى المحلى والعربى والافريقى على السواء» 
وتتفاعل فى الوقت نفسه مع عصر الانسان فى 
النصف الثائى من القسرن العشرين بثؤرائة 
التحررية والاشتراكية وغزو العلم. للفضاء :. 

ال" الطليعة » تعد نفسها ميدانا مفتوحا لكل 
زا احر ؛ وفى اعتقادها أن تفاعل الآراء الحرة 
على أختلافها هو وحده الذى يستطيع أن يبلور 
وب | وحلام فكرية اصيلة © مؤمنة 
الحزية#المجيدا الذى اطلقه قولتير فى القرن 
الغامن ا عش اؤاغوا « قد اختلف معك فى الراى * 
ولكنى على استعداد لان ادفع حياتى ثمنا 
لحقك فى الدفاع عن رايك » . 


0 


اقم ال هشه امهنا ممه كام هطاعمه]. لوموبوا العمل 


مه اأقدم وه عام هلاه 


اقلق وعد /عجه االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


» جاءنا هن القارىء فاروق الشريف رد على مقسال 
« الغزو الفكرى » يقول فيه *٠‏ 

فى حماس شديد لما ذهب اليه مؤلف الكتاب من آنا 
نتعرض لفزو فكرى من جانب الحضارة الغربية رقع الاستاذ 
عبد الصبور مرزوق شعار أننا مسلمون عرب ولابد من 
الوقوف امام الغزو الصليبى القربى ‏ وهذا الخماس آمر 
محمود اذا استند الى الوعى والادراك من أنه ليس منْ”الاسلام 
ولا من المروية أن ننغلق على أنفسنا وتاخذ موتف الْرقَضن 
للحضارة الغربية وانما ناخذ من الفكر الانسائى ما يتلاهم 
مع- حقائق العصر والواقع الذى تيقّة إك كنا [لآمكدياك 
بالعورة الجزائرية فهو استصهاد مغلويلا كن الترايقاً الجزائرية 
أخذت من الثورات الأخرى ما يتلاءم من الواقع الجزائرىق 
ولم تفف مرقف الرفض للافكار الغرية » 


وفى حماس بالغ أيضا خص الاستاة عبد الصسيور 
مرزوق الدكتور لويس عوض يحملة هوج 
ناقدا فنيا يستطيع استخلاص نتائج سياسية ومن ثم حكم 
ءلى مسرحية ٠‏ الراهب » بانها تنادى الى الاقليمية وعى نتيجة 
غريبة عن مضمون المسرحية رغم المحاولة اليانسة بالاستشهاد 
بجزء يسير من حوارها والامر الغريب حقا أن يطلق الاستا 
عبد الصبور صيحاته الهستيرية ضد لويسعوض مستمديا عليه 
القراء باله نصير للتيارات المماكسة ويكاد يصيح بتنديته 
عن الاشراف على القسم الأدبى بجريدة الأعرام ويحاول 
اصطياد البراعين من مقالات نقدية لديوان صلاح عبد الصبور 
ه احزان الفارس القديم » ومن محاضراته عن الثورة القرد 
وهو مجال اعتقد أن الاستاذ عبد الصبور مرزوق قد تورط 
فيه اذ دغل عيدائا لا يملك فيه الا حماسه لقضية ومتهمين 
لا وجود لهم الا فى ذمن مؤلف الكتاب * 


ولصب نفسه 


تعرض لادب مصطفىي محمود وعبد الرحمن الشرقاوى 
وغالى جمكرى ولا ادري كيف تقحم الاعمال الآدبية اقحاما في 
قضايا بميدة كل البمد عن الأدب والفن الا اذ! كان القصد 
غن ذلك ارهاب الكتاب والفبسسائين" + 


وتبقى لدى ملحوظة قد تبدو بعيدة عن تطاق البحث 
ولكنى اعتقد انها ضرورية لكى نتبين مكمن التيارات المماكسة 
فمؤلف الكتاب كان يشتغل محررا للشئون العربية بمجلة 
روزاليرسف ثم سافر الى العراق للعمل هناك وعند رجرعه 
للفامرة رقضت الحكومة العراقية عردته كما رفضت السلطات 
الشعبية المسئولية عن الصحافة بالاتحاد الاشتراكى العربى 
اشعفاله مرة أغرى فى مجالات الاعلام !1 * 


ع وائجلة ترحب بكل رد موضوعى على هذا التعليق 
خدمة للثقافة وللفكر العربى * 

نج وانئلا من القارىء نبيل زكى جلاب هدا النقد 
التحريو / تحرير المجلة اذ تشكره على هلم 
|الاحظات التى ساقها ٠0‏ تستدرك ممتدرة يان المقتضيات 
الفنية للتحرير تختم آلا تزيد صفحات المقالَ الواحد عن هدا 
الحجم » يقول السيد القارىء فى نقدم +0 

اننى قارىء انابع قراءة مجلة الكتاب العربى باهتمام / 

وبهذه المناسبة أعرض 
نحن انفخر بهذه المجسسلة 


واتمتى لها مزيدا من (١‏ 
نقدا على مستوى ادراكى + 
التى انبعثت ثتيجة لحركة التطور التكنولوجى فى مجتمعنا 
المتجدد ٠٠‏ اننى الاحظ أن السادة الكتاب بالمجلة مشهورين 
فى عالم الثقافة والتعليم والادب ٠٠‏ واألاحظ أن الموضرعات 
شاملة لكنها مختصرة ٠٠‏ اللهم الا مسرحية « رغبة تحت 


شجرة الدردار » تاليف يوجين اوثيل فى عدد اكتوين الماش 
للمرحوم الاستاذ درينى خشية ٠+‏ ومع أنها مختصرة لكنها 
مكتملة فى التلخيص , وهى تكشف طبيعة النفس البشرية 


مع العمق المعروف عن المؤلف * 

هذا واتمتى مزيدا من التجاح للمجلة لانها تساهم 
مساهمة فمالة فى عرض الثقافة دون غرض ٠‏ وهى شير عون 
لتكذيب المفالطات التاريخية التى يثيرها يمض المؤرخين 
الغرييين ٠‏ ونشكزر المناسية الدكتور حاتم لاهتمامه 
بالثقافة القرمية وبعثها فى صررة مجلات ثقافية وطئيسة 
ازعيدة الثمن ثميئة القيمة ٠٠‏ لتتناسب مع تطورنا الاشتراكى 
فى ال الحرية الاجتماعية والثقافية ‏ + 


وي سل 


امه اأقدم وه عام هلاه 


اقم ال هق ادهحا/ ممم كام هطعمه]. لوموبوا اندها 


اقلق وعد /عجم االتعجللط 


وعن كتاب ٠‏ الحركة العاقلة ٠‏ تاليف الاستاذ محمد 
عطا ٠٠‏ جاءتنا هذه الرسالة تعرض لا جاء به هن آراء ٠‏ 
ونحن نشكن للقارىء هحمد كامل ابراهيم صاحب عله 
الرسالة اهتمامه بقراءة المجلة ومتابعة رسالتها الثقافية ٠١‏ 
يقول السيد القارىء عن هذا الكتاب انه +0 


احدى المحاولات الوضع “أساس' متذهبى لحياتنا الفكرية 
المماصرة ٠٠‏ وتخطيط مدلولاتها النظرية والامتداد بذلك الى 
ميسدان القن ٠‏ والحركة التى: يدعو اليها الاستاذ عطا فى 
والفكر والفن حركة يحكيها العقل المستنير ٠‏ العقل 
الواعى العقل المضىء الذى صقلته التجارب وزادته الأيام 
حدة وطموحا وقوة ومضاء ٠‏ وهدفه تحقيق ثورة فكرية 
إروحية ترازى الثورة الاجتماعية الضخمة التى نعيشها ٠‏ 
: وينقسم الكتاب الى قسمين الأول عن الحركة الماقلة فى 
الجباة والفكر والثاتى عنها فى القن ٠‏ 


وفى القسم الاول يتناول أصل الكون فينحى كثيرا من 
الخرافات جانيا ٠‏ ليلتحم بالآراء العلمية والحقائق التى اكدت 
قرانين الكون المادية منذ ديمقريطس حتى علماء العصر 
الحديث » وكلها تؤكد أن الكون فى حركة مستمرة. وتطور 
أدائب > أدينتهى منهم املف الى ان حركة الكوزً لقح 
اللقرانين العلمية وفى الوقت نفسه فان خصائصها التى 
اوجدت فيها قد بعثتها قوة كبرى تمن ابانها اليا ٠‏ افك 
كائن فى الكون قد اوجدت فيه خصالسله الى تليقله الى امام 
دفمة مقدر 


رة عاقلة ٠‏ أما التطور فيعرقة الأستاذ عطا بآنه 


ابراز عناصر كانت مستكنة الى الوجود والانسان المتطور 
هو الانسان المتحرر ليستطيع يذل مجهود أكبر للنهرض 
بمجتمعه » متحرر من عبودية الرق والفاقة والجهل» والمخترعات 
هى دلالة تطور الانسان واستمرار حركته التقدمية والانسان 
.يفكر دائما ويدبر ويسمى انه الحركة فى ذروتها والتطور 
باجل ممائيه ٠‏ وهو لم يعد يتطور فى أعضاء جسيه بد 
أن كيف ئفسه حسب البيئة ٠‏ وتغلب على كثير من الصماء 
فالتطور اذن يكون فى عقل الانسان وتفكيره فاذا عيشت له 
الببئة الصالحة بكل جوائبها فى المنزل والمدرسة وغذاء الفكزن 
اتى بالمعجزات + والعقل أسمى ما وهب الانسان من ملكا 
والمقل الانسائى متخرك على الدوام ناشط فى كل الأوقات 
صرف فى آفاق التقدم العلمى فحافظ عل النوع الانساتى 


وتقدمه + 


المؤلف متابما رحلته مع الحركة العاقلة فى 
والفكر فيوضح أنه كما تطورت العلوم والفلسقة ببفضل 
, العقل كذلك تحرك الدين وتقدم , .وما جمود بعض الشصم 
إلا إلآتها سناسدة في جلورها. إلى عبد تعد 
كلها الى أصل. واحد هر تطلع إلانسإن, إلى 

٠: وانزتقى_الفكر‎ 
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0ج 
اعم اله4عمامهها مه .كاده طاعمه]. بوميو تعلاط 


مه .لدم وه عام هلاه 


أرشيف الشارخ 


قتمثلها فى اله للخير واله للشر ٠‏ ثم ظهرت البهودية ذاعية 
الى التوجيد ولكن اهلها ما لبثوا أن أغلقرها على انفسهم ٠‏ 
قبزغت المسيحية كرد فعل تدعو للمحبة ثم ظهر الاسلام 
ملبيا حاجات مجتمع مج كل خراقات حياته » وقد تعرضت 
الديانات بعد ذلك للجدود ولكن تحركها كان رمن تفتح 
عقول حملة راية الاضلاح الدينى 'الوئر .وكالفن والغزالى 
٠*‏ وقد أدى التقدمّ العلمى الى ضعف 
التدين فظهرت الماركسية والوجودية ولكن أسرار الكون 
مازالت غامضة* وقوة التدين فى الانسان أقرى من كل 
ما يعترضها ٠‏ «المجتمج الاسلامى اليوم فى أمس الحاجة الل 
مصلحين يبصرون أفراده بحقيقة التدين وتنقيته هن شوائبه 
وقد توارى الدينَ كمحرك للصراع فى العصر الحسديث 
وتصارعت الذاهب حتى حملت السلاح ضد بعضها وشهد 
القرن -المغترون - سزائها أبين النازية والديمقراطية ٠٠.‏ ثم 
بين الضيوعية -والرأسمالية. ٠و‏ ثم ظهرت مجموعة عدم 
الانحياز ولم يمد لهذا الصراع معنى جرهرى فقد تمخض 
عن انقلاب فكرى وأسفر عن حقائق سلم بها الجميع' فسادت 
فكرة المساواة بين الناس واسترد العامل الفرد حريته الى 
حد كبير واتجه الفكر الانساثى الى ترقية القرد ليكوق دار 
الغزوالأحديث التاريخ ' وجوهر” الفلسفة واأسامن النظم 


والأققاتى ومخمذ عبده 


الاقتصادية وقد اثار العلم امام الانسان كثير! من المسكلات 
وهو يحارل الآن حلها وقد يخطىء ولكن ذلك يهديه إلى 
التسركي «لإزيخه بالبعيد قد أثبت أن فى استطاعته التغلب 
على اكثدر لاني الأثير الذى سيقرى جذور الفن ويضيع 
عاطقنا "شيما انائيا تبلا *٠‏ ان الانسان يتقدم وروح 
الانسان تنظر دالما ال الامام والعصور المظلمة لاتستطيع إن 
تقفى على هدم الروج + 


فما سر هذه الحركات الثورية الكبرى فى الناريخ 
الانسانى ؟ يرى ماركس أنها تحدث بدوافع اقتصادية فى 


الكان الأول + ويردها آخرون الى عوامل جغرافية ويعتقد 
كادليل أنها بحسل من عمالقة الرجال + والذى لاشك فيه 
أن هذه الحركات الثورية تعرد الى الدفعة التاريخية أو الحركة 


التطورية التى بلغت أقصى ذروتها فى قيادة حكيمة تنتهى 
الى الجاع ٠٠‏ فالفسورة ماهنى الا. حركة قرية 
الاجراء تقبير لا محيص عنه كانت جذوره قائمة وكانت النفوس 
عهياة لامنتقباله وعلى ذلك فالحركة العاقلة لا تؤمن با 
ومن ثم فهى ترقض أمبدا التعادلية ٠٠‏ أو التوازن ٠٠‏ لان 
التعادلية بذلك تغنى الجمؤد ولوك وحين يقسول تافيق 
الحكيم ات هناك تعادلا أو الفقل والروح”' فى 
نفس الافسان الفرد ‏ »* تقول" الحركة العاقئة ١ن‏ قرة المقل' 


ماوع مم لعجه العملا 


أرشيف الشارخ 


«تؤكد .أن. الحركة العاقلة هى اساس التطور فى الكون وفى 
الفكن الاتساتى + 

وعد ذلك 
العاقلة على الفن 


الاستاذ محمد عطا ليطيق الحركة 
افقد أصبع القن صدى العصر لآن المثل 
العليا للانسان تتغير ويتطور القن على مدى الأجيال وعحو 
فى تطوره ينكر الانتاج العليل الذى يقوم على العقد النفسية 
والاتراض العصّبية والغرائز البدائية والقن لم يمد عقويا 
بل أصبح' نهدا وعقيدة ورأيا ٠‏ وروعته تتمتل فى الحركة 
التى تتسيع فيه أسواء أكان شثمرا آم قصصا آم عملا آدبا ٠‏ 


وعلى ذلك فحين - يطبق الأستاذ عطا منهجه على الشمر 
يقرر' *٠‏ أن الشنمر الزائع هو الشعر الذى يفيض حيوية 
..وجركة ٠+‏ لذلك يهتم: بقصيدة المتتبى التى يصف فيهيا 
عرضه بالحمى لان الشاعر شخصها وأسبخ عليها الحركة 
واحالها الخيال إلى 'صورة جية. نتبعها وتسير فى' أثرها وجب 
الامرها ٠‏ ويختار رثاء مطرانٍ “للاديبة فى « والجنة الضائمة » 
اليشابى. « وشناطئ" التوبة » لمحمود' حسن اسماعيل ٠‏ وسؤال» 
نباتي: ف ' «: أيو االقاشم. 'الجزائرلى أ» لمينلد الرحمن 
* واه الخاطئة » لفوزى العتتيل ٠٠‏ وينادئ اللؤاتف 
بوحدة القضيدة ٠٠‏ وبمصريتها وتمبيرها الحق عن مظالب 
عصرنا واحاسيسه وهمرمه ٠٠‏ ويدين»العتيتز لإلذات العاشى 
المتخاذل لانه شمر بدائى مهزول فمكتازا العشآن يكرت 
حافزا للانسان ليتقدم ويتطور ٠٠‏ والواقع أن ممالجة الأستاذ 
محمد عطا لفن الشعر لا تحقق ما كنا ثاملة قلا للع قييآا 
جديدا ٠٠‏ أو خصوصية بالناقد وبمذعبه المقترجح ٠‏ ولمل 
مرجع ذلك إلى ثبات الشعر التسبى ٠٠‏ وتطوره البطىء نوعا 
بالنسبة لفروع الادب الاخرى كالقصة الطويلة التى يعلن 
الاستاذ عطا انها اكثر انطباقا على الحركة العاقلة من ألى 
لون ادبى آخر لأنها تطورت على من المصود من الحكاية الى 
الحدرتة الى المقامة الى القصة الفنية | فالتاريغية 


افالواقعية بانواعها ٠٠‏ وقد بلغت فى هصر رشدها ٠*٠‏ والحياة 
المصرية قابلة للآلاف التى تروى +٠‏ ويحدد المؤلف موضرعها 
بهؤلاء الناس السويين الذين تراعم فى ثيرهم وتطورهم 
والا نجملهم بعيدين عن مجتسمهم وعن الصراع الذى يظهر 
فى هذا المجتمع ٠٠‏ قالانسان ابن مجتمعه وروج عصرءه وهو 
طموح متوئب فى مجموعه +٠‏ ثم يتراجع الاستاذ عطا بمد ذلك 


بقول : فالانسان الذى نعنيه هو الانسان الذى قود 


جين 
أو يكافح ليقود *٠‏ انسان الطليعة فالمؤلف بهذا قد ضيق 
القصة الطريلة حين حصرها فى انسان الطليعة وسحب 
اما قدمه لها قبل ذلك من الجمهرة العادية » ٠‏ 


د من ابراعيم يطل قصة احسان عبد القدوس «قى 
ببتنا رجل» نموذجا لانسان الطليمة +٠‏ وياغذ عليها قنيا 


0-7 
مه اأقدم وه عام هلاه 


ع0 الهقك )مداه مه )اممطاعم ها 0 كصلا 


اطولها الزائد عن الحد +٠‏ ولمل مرجع ذلك حقا راجم الى 
سيطرة التفكير السيتائى على أسلوب الممالجة عند كتابنا 


بجائب متحضيات -انتثر القصة فى أول “الأمر مسلسلة 
فى مجلة أسبوعية "+2 وَتَعِيبَ المؤلف على القصة حب «ابزاهيم» 
الذاتى «لنوال» قى وقت كان مطاردا فيه وفى جو مشحون 
بالتوتر والقلق .* سار «بافل» بطل رواية «الام» 
المكسيم جوركى لم تشغله عواطفه الشخصية وهو يناضل 
عن أهدافه الكبرى ٠٠‏ وبقليل من المراجمة نلمس قسرة 
حكم الاستاذ عطا قالمبررات الفنية :توضح سلامة مسار التطور 
العاطفى للبطلين قى الروايتين ٠٠‏ قفى رواية «الام» عاش 
البطل فى ظل حنان سابخ ٠٠‏ حنان الام الذى لا يقارن فاغناء 
عن كل حب آخر , وأشبع عاطفته فتفرغت قراه للنضال ٠6‏ 
الآمر الذى حرم منه «ابراعيم» فمرضه فى وال تلك الشخصية 
التى شاركته كفاحه ٠٠١‏ وكانت أكبر عرن له ولاخواته فى 
نضالهم ٠‏ ويتناول المؤلف بعد ذلك ثلائية نجيب محفرظ 
وطريق العودة للسباعى ٠‏ ومحصن الزيتون لمبد الحليم 
٠٠‏ والارض للشرقاوئ ومن الآدب: الاجتبى قصة 
٠‏ .ينا الاحرار » تاليت ليام' افلارتى و ه تاراس بوليا » 
لجوجول ٠‏ والاغتيار ذاته يعطينا فكرة واضحة عن متطلبات. 
الف فلا يرضيه من الفن الا أن الانسان مكافحا وطنيا 
أيتتحم فى داب الممارك لتحقيق اهدافه 


عبد الله 


الى كان[ ول ٠‏ 


الرطيية والأنط نيلأ رمسم خالد ليس له نهاية * 


وفى ميدان 


بكل دقائقها وانطباعاتها فى النفس ويمرضس لقصة المذراء 
والليل لمحمود البدوى ورعب لتشيكوف ٠‏ 

ويرى المؤلف بمد ذلك أن المسرحية أقرب الفئون لتطبيق 
الحركة الماقلة لقيامها على الحركة المادية والفكرية , ويناقس 
مشكلة اللغة فى المسرح والرأى عنده أن تكون لغة المسرحية 
باللغة العربية فى حدود الكلمات اللغوية الصحيحة المتداولة 
فى محيطنا وأن تؤدى الفكرة بهذه الافة حسب ادراك 
الشخصية ووعيها وافقها ٠٠‏ وهر رأى أرافقه عليه ولكن 
الا اوافقه فى أنه رأى أغلب النقاد فقد فشلت كل المسرحيات 
الفصحى تقريبا على المسرح ولملها لم تلتزم بشروط 
الاستاذ عطا ٠٠‏ ولكن مسرحية « شقة للايجار » للاستاذ 
افتحى رضوان قد راعت هثه الشروط تماما اذ يتحدث الموظف 


مستاجر الشقة بلغة أقرب للفصحى من لغة البواب الدارجة 
ومع ذلك فلم تحقق المسرحية ما كان يرجى لها هن اقبال 
والميدان بحاجة الى موعبة ناضجة قرية مقتحمة يسندها ايمان 
يقرر المألف أن المسرحية الشعرية 
ونضيف أنها فقدته تماما رغم 


عميق وصير الايتقد 0 
قد بدأت تققد روتقها + 


املق وعم /عجه .العملا 


أرشيف الشارخ 


نجاح ماساة جميلة للشرقاوى ٠٠‏ وان كانت لها دلالتها ٠‏ 
:ويعرض بمد ذلك لمسرحية البير كامى « العادلون » ولا أدرى 
الاسباب التى أبمدته عن مناقشة مسرحية أو مسرحيات 
مصرية ولعل مشكلة اللغة كانت من أسباب ذلك ٠٠‏ وفى 
الختام يحاول الاستاذ محبد عطا أن يطبق الحركة الماقلة 

9 بة المدرسية التى يرى ربطها بالحياة 
واستنارتها بالدراسات التربوية المتمددة وان يكون شعارها 
( الحركة ‏ العقل ) ويطالب بالتخطيط الاقتصادى وحرية 
الفرد وتوفير العمل لكل مواطن وتحرير المجتمع العربى من 


كل الرواسب الرجعية المعوقة ٠‏ 


بذلك يبلخ هذا الكتاب القيم ختامه ٠٠‏ وتصل عتم الدعرة 
الحارة الى قمتها وهو جهد مشكور يلبى مطالب ملحة لتطلماتنا 
العملاقة فى عهدنا العورى / ويحاول باخلاص أن يهم قي 
عمليّة البحث عن أساس عقائدى لنهضتنا الوثاية المعاصرة ٠‏ 
وقد سار المؤلف كما رأينا فى تطبيق الحركة العاقلة فى 
ميدان الحياة والفكر منطلقا متحمسا واضسا ٠+‏ ولكن خطره 
آخذ يتلمس طريقه وصمويته فى تطبيقاته لدعوته فى عجال 
الفن ٠‏ فحصر دعرته فى مجال الفن المصور لبطرلة الانسان 
فى ذروة توهجها وتالقها , فلا يعجب الا بالانسان الكافع 


المناضل فى سبيل حرية الوطن من الاستعمار يالذات , ولم 
لفن الخصب فى اعماق النفس الافسائية0٠‏ 
٠‏ وكمجموعة من المواطف تتائر ايجايا 
لب بة الشاملة المحيطة بها ٠٠‏ وتواجه 
عمليات التمزق المرهق فى طريقها للتقدم والنهوض * 
كذلك المؤلف حين دعوته على فروع الفن 
المتعدد المختلفة ٠٠‏ وهو غير متخصص فيها ٠+‏ وليس ذلك 
بالامر المطلرب منه وهر يعترف بذلك ٠٠‏ وتلك مشكلة 
عامة لا تقتصر على الاستاذ محمد عطا وحده ٠٠‏ ولكنهيا 
تعترض طريقنا كمشكلة مزدوجة ٠٠‏ فادينا وفنوئنا لم تقيم 
بعد من المتخصصين فى كل فرع حتى يكون ذلك ونا 
لاصحاب الدعوات والمذاهب ٠٠‏ كما أننا لم تستقر يمد 
ولم نتفق على دعوة أو مذهب او أكثر من ذلك بحيث يكون 
نظرة عربية شاملة تكرن عونا للتقاد المتخصصين فى طريقهم 
اتاب 5 
وبمد ٠٠‏ فالكتاب جهد مخلص مشكور ٠٠‏ واذا وضعنا 
فى اعتبارنا ظهور طبعته الأول قبل اشراقة الميعاق بثلاث 
استرات واختمار فكرته قبل ذلك ببدة ٠٠‏ لتضاءف تقديرنا 
للاستاذ محيد عطا واملنا فى أن يتابع جهده وائتاجه * 


اح سساء ع إها سل 
أن اله4كادهحا/ ممه كام هاعم ها لوموبوا لعجل 


مه .اأقدم وه عام هلاه 


اقلق وعد /عجه االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


تاليف : نقولا قربان ٠"‏ الناشر : 


داد الروائع بيروت ٠‏ 
51 صفحة ااج.؟ + ث 552 قعل 
هذا الكتاب به تاملات للمؤلف وصور عديدة رومانسية 
الروح عالية المستوى » لكن هذه الروح لاتلبث ,أن تخرج 
بنا .فى بعض اجزائها الى اللاممقرل فى دنيا الادب » اهناك 
تصويرات ورموز ‏ لايتسع المجال لذاكرها ‏ منها ماهو بعيد 
عن أن يتصوره عقل انسان ٠‏ كما انب التهرض)/ يكلف الكني 
من الصور الأدبية فى الكتاب , واذ» 
صاحبنا مذ بداية المطالمة ٠‏ الا أنه 
المطالمة + 


كان هذا الندوش: ها 


اللإكة لم اخوالا أهدا 


والكتاب - كما يتضع من المقدمة ‏ وجهه المؤلف الى عديد 
هن جموع الشعب ٠‏ هم فى جملتهم كادحون ١‏ وهذا شىء 
جميل ؛ لكنه لا يلبث أن يمطينا ضورا أدبية تحتاج الى مزيد 
ولست اعرف ماذا يفهم الشمب ولا 'حتى 


من الوضوح 


فبة من أعذه العبارة « الى يا أمى بحاجة الى 
اله أحبل به ٠‏ اله يولد من احلام شمبنا الكبيرة ٠‏ وتكون 
عيناه ملحمتين شرقيتين » ٠‏ ولست أفهم ماذا يقصد حين 


يتحدث عن ( اأرقيق محمد الرسول ) ٠--‏ الذى مشى حافيا 
فى عاصفة البرد والجوع ٠‏ وأكل ثمرة الحخياة ٠‏ وقال 
اللشبان : انتم خبزى الأزلى / وبارك الطين على أصابع 
الممال ٠“‏ الرفيق الذى أكلى بشهية الفقراء وبشهواتهم 
أحب. , وكان قلبه مقلما لأشواق الجائعين + وقاسم_تاه 
الزاد ٠‏ وتمنا على خصرء فى ليالى اليرد » * 


والكتاب جيد فى عمومه وايه ابداعغ فى يعض الصور 


توحى الى القازىه باحساسات مختلقة ٠‏ كما أن عباراته 


منغمة تنفيما جميلا يجملها أقرب الى الشمر المنثور * 
٠+‏ اه ومع اطي الرغام كان أطله ينتقل عل الرضيف ه 


نول 
ادج الهقع/ممجارومه .66ج مها ا تملا 


مه اأقدم وه عام هلاه 


ولم يضع احد شيئا فى كفه , قراح يشص بانه ريضة 
اضائعة ٠‏ فراشة من فراشات الخريف » كاس فارغة لا تلمح 
من الصدا , أخ منبوذ لمالك الحزين , وبانه طعم الموت 
بفى تعرين » * 


جلال كامل 

سمد الدين الجبدى 

الدار القرمية ‏ من الشرق والغرب  ١4+‏ صفحة 
ث 408 قرشا ٠‏ 


ابتك التتأحة متقتررة على الافواج المديدة من السياح 
الغ تاتى 'البنا اكلا عام » ونحقق من ورائها مكاسب سياسية 
واقتصادية وثقافية عظيمة » وانما هى تعمل أيضا ما يمرف 
الآن بالسياحة الداغلية ٠‏ 


والسياحة الداخلية غرورة هامة فى مجتمع اشتراكي 
جديد . لانها تؤدى الى نمو فى الوعحى القرمى , وارتفاع 
فى المستوى الثقافى . وسمو فى اخلاق الشباب » وتعويه 
لهم على شفل أوقات الفرالح فيما ينفع ويفيد * 

وهذا الكتاب يبحث فى مالم بلادنا السياحية المشهودة, 
ولا يقتصر على الآثار الفرعرنية أو الآثار الاسلامية التى 
كانت تستهرى نفس السائح الاجتبى ولاتزال ٠‏ وانما يششمل 
ايضا ما يجب أن يمرفه المواطنرن عامة ‏ والشسباب على وجه 
الخصوص - عن المتاحف التى كانت فى الأصل قصورا ملكية 
سابفة . والشواطىء المصرية على البحرين الأبيض والأحمره 
والمصائع التى انشئت فى عهد الثود معذدامع 
الاشارات المبثوثة هنا وهناك , وتتعرض للمحات من تاريخ 
هذا الشمب وحضارته القديمة المزدهرة * 


الكتاب اذن يهم القارىء العربى ويهم القارى» الأجنبى 
أيضا , فهو يمطيهما فكرة طيبة عن بلادئا ” كما يشسمل 
عديدا من الصور والخرائط والاشكال الترضيجية الجيدة ٠‏ 


*# * 


اه اله وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


هذه المسرحية تشرح مشكلة هامة ٠‏ طالما حطمت الكتيي 
السميدة .٠‏ أو التى كان من الممكن أن تكون 
٠‏ فمسيو دى فيرلاد كهل فى الحلقة السادسة من 
عمره » هجرنه زوجته » وتركت له بنتين : اليزايث وماريان 
واولى الاب عناية خاصة بابنته اليزايثك » واعمل ماريان, 
التى كانت تذكره يامها ٠‏ 


وكبرت اليزايث واضحت فتاة فى ثهاية الحلقة الثآلثة 
من عمرها , وأحبت آلان وهو فتى يصغرها يسيع سدوات * 
ووقف الاب عقبة كثردا فى طريق حبهما » ولم تكن إليزابث 
التستطيع التخل عن ابيها ٠‏ ثم لعب الاب دوده فى التقريب 
بين آلان وماريان ٠٠٠‏ ونجحت الخطلة (تزوج آلان من 
ماريان * 


وموقف ماريان سليم على الأقل يمن _وببهة نظرعا عى » 
فهي فتاة صخيرة. حالمة » علق لاف اختها الت تكيررعا .يمقر 
سدوات © وكانت تحب آلان ربما من قبل أن يعرف اليزابت 
الكن حبها له كان حبا صسبيائيا » ولم يكن فى 
اختها له ٠‏ 


الجميع اذن يحبون ٠٠٠‏ الاب دآلان والآختان ٠٠0‏ هذا 
الحب كان فريدا من نوعه ٠‏ لقد كان هن الممكن أن يتوصلوا 
الى نتائج باهرة0 + لكن هذه الجهود كانت تصطدم بصخرة 
هائلة ٠٠٠.‏ .هائلة جدا وهى أثائية الاب + اله لا يستفتى 
يمن اليزابث , حتى بعد أن اصبحت عانسا فى 


واليزابث 
بوحيدا., وهى تحب هاريان أختها الوحيدة : لكنها فى 
الوقت. نفسه تحثٍ آلان . فماذا تكون النتيجة + 

عاد الزوجان ٠٠0‏ آلان وماز 
اليزورا الاب فى بيه العتيد ٠‏ وحدث ما كان مترقما + 
القد ضحت اليزايث كثيرا فى سبيل أبيها وقى سبيل اختهاء 
فماذا يكون موقفها الآن 2 هريت مع حبيبها تاركة أياها 
واختها ٠‏ لكنها عادت ٠٠٠‏ ان الأقدار تلاحقها » عادت 
الكى تحيا حياتها مع أبيها » ولتترك آلان لماريان - 
كاتت.-ظروفها . اقوق متها + . 1 


بعد سئة امن 


غنه المسرحية التى تنّد هن أحسن ما كنية قرانسسوة 


مه اأقدم وه عام هلاه 


اه الهقك امهنا /دممه )ام هططعمه]. لوموبوا لعجا 


ياك تذكرنا بالام فى مسرحية جان كوكتو « بيت من 
ذجاج » التى تكرر عرضها فى بلادنا فى السنرات الاخيرة 
وتذكرنا أيضا بالاب فى القصة الحقيقية للشاعرة الانجليزية 
اليزايث ياريت ‏ - 


اهل ارو" جره العتيه: بين" مله لمنوحياعة: العدد + 
سن قبرلائد واليزابث باريت هو الايثار ٠‏ 
فقد ضحت كلتاهما من أجل أببهما لكن تضحية الأولى كانت 
أكبر ققد آثرت أن تبقى مع أببها وتراصل حياة الضياع 
مع حبيبها التسساعر رويرت 


ممه فى حين هربت الثا: 
براوتتج + 
- اتستطيع أن تبتهج 


وميهةء 


ايها الاب ٠‏ ساكرن لك حيسة 


اليا العام وا 


تاليف : عبد الفتأح ابراعيم سلامة ٠‏ الناشر : 
الشلاع ٠‏ بططا !174 صفحة 4١»اء؟‏ اث ٠١‏ قروشس 


من المشاكل الهامة التى تسر بنا فى هله المرحلة من 
تاريخ الانسائية مشكلة ١‏ المطردة فى عدد السكان , 
مع إزيادة ضثيلة ازاءها فى الموارد الففالية ٠‏ وقد كثن 
الحديث قى السنوات الأخيرة عن هذه المسكلة , واقترح 
قريق تحديد النسل كمعلاج لها » ولكن هناك فريفا آخر ضد 
هذا التحديد » وكل له حججه . ركل له برهائه ٠‏ ولا يزال 


الجدل مستمرا لا يهيدا ٠‏ 


ومؤاف هذا الكتاب. من. اتصار .عدم اقتحديد +.وهو يز 
أن العالم ما زال به من الموارد ما لم يستغل بمد ٠‏ خاصة 
بعد الكشوف العلمية الباهرة » وأن المشكلة ليست مشكلة 
افراط فى السكان بقدر ما هى مشكلة عدل ومساواة ٠‏ 

هذه وجهة نظر من المؤلف . حاول فيهسا أن ياتى 
بجديد . دون ما تحيز أو تمصب ٠‏ ان هذا من شانه أن 
يجعلنا نعيد النظر والبحث فى هثه المشكلة 2 أن يكون 
الدين رائدنا ٠‏ والمصلحة العامة سبيلنا * 


دي نا 


اق اله وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ. 


القرمية ( من الشرق والغرب ) * 
1 صفحة 54*11 ٠‏ ث 50 قرشا ٠‏ 
مؤلف هذا الكتاب ضابط عربى كبيها » 
بالصحراء يرجع الى ستة 155٠‏ » عاش فيها سئين طوالا * 
خبرها وعرف أسرارها وصحب بدوها وحضرها + 
٠-٠‏ ٠الصحراة‏ عالم آخر , لا تعرفه نحن أبناء المدينة , 


له عهد طويل 


بحر من الرمال وسطوح جبلية مهيبة » تتراوج فى 
ام تتحدر الى البحر * 

وهذا الكتاب يبحث فى الصحراه الشرقية بين النيل 
والبحر الاحسر ٠‏ وتعرف أحيائا بالصحراء العربية اللصلة 
الوطيدة التى تريطها وتربط اهلها بالحجاز , هذا الى أن 
الحديث يتطرق بنا الى سيناء * 

والصحراء الشرقية ليست وعاه من الزمال فصب 
وائما مى أيضا متحف طبيعى ومرجع تاريخى ومنجم كبيق م« 
الى جائب ذلك فهى معبد رهيب ومعمل بترولى عظيم وشركة 
اسياحية مساهمة ٠‏ والجهات القريبة! مإ[ الجر وك إتزاية 


الاتفاع. 


هذا الكتاب جدير بالقراءة ٠,‏ فهو ضاف أأضخم لبتي 
واسعة من ارض وطننا العزيز' 2 ويحتوق كل اغا يجب آنا 
يعرفه المواطن عن تلك البلاد » ومادته وفيرة غز 
أنه يموزما بمض التنسيق ٠‏ ويبتدو أن لدى الؤلف من 
المعلرمات ما يكفى كتابا آخر أو كتابين ٠٠0‏ عسى أن يراعى 
هذا فى كتبه المقبلة » وله منا غاية الامتنان * 


: برتا موريس باركر واللابودندورف + 
: مراد فهنى + 

الناشر : دار المعارف بالاشتراك مع مؤسسة فرائكلين 
صفحة 1١/‏ ا ؟ 


هنا اهو الكناب رقم 8؟ فى مجبوعة الكت العلئيسة 
المبسطة التى تشرف عل اصدارها فرائكلين ٠‏ وتقوم يترجمتها 
طائفة من المتخصصين ٠‏ والهدف من هذه المجموعة هو تيسيط 
العلوم التى يصمب فهمها على الناشثين فى كتبها العلمية 
البحة ٠‏ 

و ه عالم الثبات » يبحث فى الشطر الثاتى من الكائنات 
الحية الممروفة لدينا , وأهم ما ينفرد به الثبات عن الحيوان 


مه اأقدم وه عام هلاه 


اقم ال هق امهنا /دممه لام مطاعمه]. لوموبوا ادهل 


أنه قلما ينتقل من عكان الى آخر » كما أن آربعة أخماس 
لونه أغضر لاحتوائه على اليخضور وهو ما يعرف علميا 
بالكلوروقيل ٠‏ وغالبا ما يوجد بالنبات جدران من السليولوزء 
ولتايّة القدرة على التمو اطول من "الحيوان ٠‏ لكنه يفتقر 
الى حواس اليصر والسمع والشدم الى جانب أنه أقل استجابة 
لظروف البيئة من الحيوان + 

ومن الصعب حصر جميع الأنواع التباتية على العبرم , 
وبين وقت وآخر يترصل العلم الى معرفة بمض الانراع 
المجهولة من النبات ٠‏ ولكن المملكة النباتية تنقسم الى اريصة 
أقسام رئيسسية » المشهور منها هو القسم الخاص بالنباتات 
البذرية الذى عليه تعتمد اساسا فى غذائنا + 


والكتاب ‏ الى هذا مدعم بجداول وأشكال وصور 


ترجنة ‏ إصلاح مري 
المزاجعة الطبية : الدكتور عبد الحميد رشيد' * 
الناشر : دار النهفة العربية ‏ ١ه‏ صفحة 4١6‏ .؟ ٠‏ 
30 اتروتى. ٠‏ 
آدى اكتشاف العالم الجديد فى. اخريات القسسرن 
الخامش اهدرا| الى لتنج باهرة وفتوحات عظيمة وكثسوف 
علسيةا عي ٠|‏ دكن الى جانب هذا ادى الى نشوه عادة 
جديدة فى, جميع بالإوساط وعند مختلف فثات العير ٠٠‏ همى 
عادة التدخين 

والتدخين يرتيط اساسا بالنيخ 


الذى ثقله ' المكتشفرن 
الأوربيون فى أول الأمر بين أمريكا © ثم زرعره فى أنحاء 
متفرقة من العالم , وانتشر انتشارا خطيرا ٠‏ وأضحى لازمة 
من لوازم الحضارة عند الكثيرين ٠‏ 

ولنتدخين فوائد يعرضها المدخنون ٠٠‏ أو أن همسله 
القرائد تاتى يطريق الايحاء النفسانى ٠‏ لكنها لا" ثقاس 
أ تواذى بالمضار المديدة التى عرقها الاطياء فى السنوات 
الأغيرة , واثبتت بما لا يدع مجالا للشك أن هناك علاقة 
وثيقة بين التدخين وبين أمراض الصدر » وبخاصة سرطان 
والسمال المزمن وأمراض القلب * 


القرن السادس عشر ٠‏ وبيان للانتشار المذهل الذى, ثراه له 
اليوم ,» ثم وجهة النظر الطبية ازاءه مدعمة ياحصبيساءات 
وافية » وأخيرا الطرق الحديثة لابطاله والوقاية من ضررهء 
ه ان ثلائة قرون ونصف اليسست فى عس” الزمان. وتاريغ 
الشعوب فترة طويلة ٠‏ وتدغين السجائر على وجه الخصوصس 
لم ينعشر الا من أكثر قليلا من مائة عام»٠‏ وقد تغيرت الحياة 
غلال تلك الفترة لآلاف المرات / ولم يوجد أى داع لاستمرار 
أى شىء جديد بدا منذ مائة عام ٠‏ وليس مسيتجيلا_أن, نزيل 
عادة أو نغيرها . فاخلاق الناس تتفير فى كل وقت » . 


اهلق وعد /عجم االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


© سياسة عدم الانحياز حاضرا ومستقبلا 
تاليف عبد المنعم شميس ٠‏ الناشر الدار القومية للطباعة 
والنشر , عدد الصفحات ١84‏ صن 5١*١4‏ سم 


الثمن 5 قروش 
© لاتعدبى 


تاليف كامل الشناوى , الناشر الدار القرمية للطبامة 
والهشر , عدد الصقحات ٠١9‏ صن 211 4؟ سم 
قرشا 


© السوق الافريقية المستركة 
تاليف محمد الجباى ٠‏ الناشر الدار القومية اللطباعة 
والنشر عدد الصفحات ١47‏ صن *2١7‏ 4؟ سم 


الثمن 6؟ قرشا 


السياسة والاقتصاد 


© اتحاد روديسيا ولياسالائد ٠٠‏ قيامه والهياره 


تاليف شوقى الخصاب ٠‏ الناشر لدان" التزنية ‏ للطباعة 
والنشر ٠‏ عدد الصفحات 96؟ صن 5410 سم 
الشمن 0؟ قرشا 

© العب القامض 
تاليف هالة الحفناوى , الناشر مؤسسة فن الطبامة , 


عدد الصفحات 588 صن 5١*14‏ سم 


الثمن 6٠‏ قرشا 


© المنتمى ٠٠‏ دراسة فى أدب نجيب محفوظ 
تاليف غالى شكرى , الناشر مكتبة الزنارى ٠‏ محصدد 
الصفحات 84؟ صن 14*17 سم 
النمن 4٠‏ قرشا 

© البحار بيلى بد 
تاليف ١٠٠كوكس‏ وروبرت شايمان » ترجمة مصطفى مله 
حبيب , الناشر مؤسسة فرائكلين ٠‏ عدد الصفحات 


1 ص 14>*«ا 52 سم 


العمن ١١‏ قرشا 


© كيف نفهم سلوك الأطفال 


تاليف جرترود دريسكول , ترجمة الدكتور رشدى قام 
منصور , الناشر مؤسسة فرائكلين © عده الصفحات 
+ من 7108 ممم 

الغمن 0ر؟1 قرشا 


© تنظيم الفصول الدراسية اللتعليم 

رايتستون ٠‏ ترجمة السيد محمد 
العزاوى , الناشر مؤسسة قرائكلين ٠‏ عدد الصفحات 
ا صن 14جاء؟ سم 


الثمن 8 قروش 


ه"الاعلام الشرقية ار الجزء الرايع ) 
تاليف زكى محمد مجاهد ٠‏ الناشر مكتية مجامد , عده 


المنجات ه10 هن 141417 اسم 
كاتني نريذا 

© سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون 

نباتة الفصرى * 
آبو الفضل ابراهيم ٠‏ الناشر دار الفكر العربى , عدو 
الصفحات *لاه صن 117 4؟ سم 
الثمن 0 قرشا 

© الأيام واللياق فى قرية الاقطاعى مع قصة حياتى 
تاليف محمد مجاهد » الناشر دار الفكر الحديث © عدد 


جمال الدين بن 


الصفحات 5١4‏ صن 3١*14‏ سم 
الثمن ١6‏ قرشا 

© وحدة التاريخ العربى 
تاليف الدكتوز حسين فرزى النجار , الناشر مكدبة 
الانجلو المصرية » عدد الصفحات ١6١‏ ص 5١*14‏ سم 
الثمن ١٠‏ قرشا 

© دوائع التراجيديا فى أدب الغرب 
جمع وتقديم بروكس ٠‏ ترجمة الدكتور محيود 
السمرة ٠‏ الناشر مؤسسة فرانكلين بالاشتراك ضع دار 
الكاتب العربى ه بيروت » ٠٠‏ عدد الصفحات 595 صن 


0 سم 
الثمن 40 قرشا 


بل 


مه .اأقدم وه عام هلاه 


اقم ال هشه امهنا ممه كام هطاعمه]. لوموبواالت دجلل 


اقلق وعد /عجه االتعجللط 


© الهند ٠٠0‏ شعيها وارضها 
تاليف مانوراما موداك ٠‏ ترجمة المميد محمد عبد الفتاح 
ابراهيم / مراجمة الدكتور ععز الدين فريد ٠‏ الناشر 
مؤسسة فرالكلين بالاشتراك مع مكتبة النهضة المصرية, 
عدد الصفحات 5١1‏ صن 5١*14‏ سم 
العمن 0 
لتربية من. اجل السلام 


تاليف هربرت ريد , ترجمة حمزة محمد الشيغ + مراجمة 


الدكتور عطية ٠‏ الناشر مشروع الالف كتاب بالاشترلاك 
مع مؤسسة سجل العرب , عدد الصفحات 505 صن 
*4؟ اسن 

الغمن' فرلا1 قرغا 


© القوى النووية 
ترجية الدكتور يونس صالح سليم ٠‏ مراجمة الدكتور 
محمود أحبد الشربينى , الناشر مشروع الألف كتابء 
عليد الصفحات 554 صن 217 4؟ سم 
الثمن هره١‏ قرشا 

© انحراف فى قصر العدالة والملكة والتمردون 
تاليف أوجوبيتى , ترجمة كامل صليب , مراتفسة 
حسن محموذ » الناشر مشروع الالف كتاب ٠‏ عدد الصفحات 
]صن 2117 4؟ سم 
الثمن هر١؟‏ قرشا 

© مع كابى وفرقته 
تاليف مكتورمالو , 
عبد الحميد الدواخلق , الناشر مشروع الألف كتاب , 
عند الصفحات 1١5‏ صن 54217 سم 
الثمن ١١‏ قرشا 

© اوقات عصيبة 
تاليف تشارلز ديكنز / ترجمة الدكتور نظمى لرقا , 
مراجمة على أدهم الناشر مشروع الألف كتاب ٠‏ عدو 
الصفحات 415١‏ صن 1411 سم 
الثمن 5ر1؟ قرشا 

© الحثيون 
تاليف ٠ ١‏ ر ٠‏ جرئى , ترجمة الدكتور محمد عبد القادر 
محمد ؛ الناشر مشروع الالف كتاب , عدد الصفحات 


544 صن 54*19 سم 
الثمن 5ر5١‏ قرشا 


© علم الطيران 
تاليف ٠ ١‏ ج + ستن » ترجمة الدكتور أسامة الخولء 
عراجمة الدكتور محمد مصطفى العلايل ٠‏ الناشر مشروع 
الالف كتاب , عدد الصفحات 504 صن 17 4؟ سم 
الغمن 5١‏ قرشا 


,جمة فوال محمد حسين ٠‏ مراجمة 


© اعراب القرآن ( القسم الثاني ) 


أرشيف الشارخ 


© وشحبت النجوم 


تاليف كارل بيارنهوف ء ترجمة صوقى عيد الله 7 
مراجمة على ادهم , الناشر مشروع الألف كتاب , عدد 
الصفحات 7١4‏ صن 417؟ سم 
الشمن هره؟ قرشا 

© فراشات ونور 
تاليف المرضى الوكيل ٠‏ الناشر الدار المصرية للتاليف 
والترجية ٠‏ عدد الصفحات ١١9‏ صن 15.١4‏ سم 
الغمن ٠١‏ قرشا 

© دراسات فى الرواية المصرية 
تاليف الدكتور على الراعى / الناشر الدار المصرية 


للتاليف «الترجية عدد الصفحات 575 صن 14 اسم 
لثمن ؟١‏ قرا 


تاليف محمود توفيق , الناشر الدار المصرية للتاليف 
والترجمة » عدد الصفحات ١54‏ صن 5١١8‏ سم 
الثمن 8 قروش 

© انغام حامة 
"تأيق روحية القلينى ٠‏ الناشر الدار المصرية اللتاليف 
والترجمة , عدد الصفحات ؟١١‏ صن ١4‏ 0؟ سم 
ألنَصنَ .م_قروصس 

© التضامن. الآسيؤى الافريقى 
ينظ لكر عرٌّتى الجمل , الناشر الدار المصرية 
لالب والتزلَة ٠‏ عدد الصفحات 545 ص 5١*14‏ سم 
الثمن ٠١8‏ قرشا 

© الرافعى وس 
تاليف عبد السلام هاشم حافظ , الناشر الدار المصرية 
اللتاليف والترجمسة , عدد الصفنحات ١٠١4‏ صن 


54117 سم 
الثمن 4 قرو 
© ابن المعتز العمى 


تاليف الدكتور احمد كمال زكى / الناشر الدار المصرية 
للتاليف والترجمة ٠‏ عدد الصفحات لا ص4١‏ * ٠سم‏ 


ن © قروش 


© ابو حيان التوحيدى 


تاليف الدتتور زكريا ابراهيم , الناشر الدار المصرية 
للتأليف والترجمة عدد الصفحات 501 صن 14* «لاسم 
© قروش 


منسوب الى الزجاج ٠‏ تحقيق ودراسة ابراهيم الابيارى, 
الناشر الدار القرمية للطباعة والنشر ٠‏ عدد الصفحات 
لتك صن 317 14 سم 


سم يوق حم 


مه اأهدم وه عام هلاه 


امن الهقكامهحا/ ممع كام هطعمها. لوبمو لوجلا 


اه اله وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


© نود الله 
1 
الصفحات 346 صن 4017 سم 
الثمن 7١‏ قرشا 

© البئاة العظام فى عائم الرواية والفن 
تاليف 
مكتبة الانجلو المصرية . عصدد الصفحات 80( ص 
54*11 سم 


ب محيد. .صبيح... الناشر الكتبة التماوفئة :»1 غسده 


© الجوانية ٠+‏ أصول عقيدة 'وفلسفة ثورة 
تاليف الدكتور عثان أمين ٠‏ الناشر دار القلم 2 عده 
الصفحات 508 اصن 5417 سم 
الغمن 7١‏ قرشا 

© الدكتور خالد 

تاليف أحيد حسين , الغاشر دار القلم , عدد الصفحات 
04 صن 2214؟ سم 
العمن 30 قرعا 


© الأمم الغنية والأمم الفقيرة 
تاليف بربارة وورد » ترجمة روفاليل جرجس ٠‏ مراجعة 
الدكتور حسين عبر + الناشر اتروع اف كتاق 7 
عند الصقحات 136 صن 50614 سم 
الشمن 1١‏ قرشا 

© الاستعمار والتحرير فى العائم العربى 
تاليف الدكتور جمال حمدان ٠‏ الناشر السدار المصرية 
النتاليف والترجمة . عدد الصفحات 117 ا قطع صفير 
الثمن قرشان 

© تطور الجتمع الدول 

الدكتور يحيى الجمل ٠‏ الناشر الدار المصرية 
للتاليف والترجمة , عدد الصفحات ٠١6‏ ص قطع صفير 
الثمن قرشان 

© السد الفاى. والتثمية الاقتصاذية 
تاليف الدكتو يوسف ابو الحجاج ٠‏ الناشر الدار 
المصرية للتاليف والترجمة , عدد الصفحات 4؟١‏ صن 
ايلم صفق 


الثمن قرشان 


© التفرقة العنصرية 

الدكتور أحمد سويكم العجرى بم المتلشر ١‏ لدو 
المصرية للتاليف والترجية , عدد جمسمس +14 ص 
مج سعد 


الثمن قرشان 


0 اللغة السيتمائية 
.تاليف: مارسيل. .مارتن- ٠‏ ترجمة. سعد -مكاؤى ٠‏ -مرزاجمة 
فريد المزاوى 4 الناشر الدار' المصرية ٠‏ للتاليف -والترجمة. 
عدد الصقحات 50١‏ صن 5411 سم 
الثمن ١8‏ قرشيا 


© ديددى الأحزان 
تاليف جون مبلنجتون سينج ٠‏ ترجمة على جمال الدين 
عزت , مراجمة الدكتور عبد الغنتى خلف الله التاشر 
الدار المصرية للتاليف والترجمة , عدد الصفحات 
00 2 
الثمن © قروش 
© المسافر ابلا متاخ 
تاليف جان انوى » ترجمة وتقديم الدكتور انور لوقاء 
محمد كمال قايد ٠‏ الناشر الدار المصرية للتأليف 


مرا 
والترجية ٠‏ عدد الصفحات ١1١‏ صن 5١*14‏ سم 
العمن © قروش 

.به 'اللسرخيات لورما ريرما » عرس الدم »'الاسكافية العجيبة» 


تاليف لرركا , ترجمة الدكتور عبد الرحمن بدوى , 
الناشر دار النيضة العربية ٠‏ عدد الصفحات 584 صن 
لايك سم 
ألسؤا 4 نزنا 
هك دراسات فى تاريخ الشرق القديم 
تاليف الدكتور ‏ أخمد فخرى ٠‏ الناشر مكتبة الافجلو 
المصرية , عددا الشقحات 188 صن 17 *4؟ سم 
الثمن 4٠‏ قرشا 
© مغتارات من القصص القصيرة 
تاليف فرانك د٠.‏ ستوكتون .» :ترزجمة «صبحق اللجبار , 
الناشر مؤسسبة فرائكلين. ». عدد الصفحات 533 اص 
4ع سم 
الثمن 58 قرشنا 


© مالم تاريخ سودان وادى الثيل 


تاليف" الشاطر يصب أعيد التجديل “. الثاشر ملوئة 
أبو فاضل , 'عدد الصفحاء 
الثمن 

© من اعلام الأدب الأودوبى 


عاض لأ 86 سم 


تاليف على كامل ٠‏ تقديم عبد الرحمن صدقى ٠‏ الناشر 
الدار القومية للطباعة والتفر' ,“عند الصفحات 1117 اص 
4*1 سم 

“العم 37 اقرها 


سا ويم بس 


مه .اأقدم وه عام هلاه 


اقم ال هق ادهحا/ ممه كام هطاعمه]. لبوا لعجا 


اق اله وعد /عجه االتعجللط 


2 
فى هذا المدد 

لكاب 5 

المامة بآراء العقاد . 
فى البطولة والعظمة والتاريخ بقلم رئيس التحرير . 
اله د اع جه اع ناور امتدد نوين دوا 5 
١‏ الصهيونية فى الستيئات - 0 بقلم الدكتور سيد نوفل 1 
النظرة الملميسة يقلم الدكتور زكى نجيب محمود 5 


الفن والحياة بقلم الدكتور أحمد فؤاد الاهوائ | 58 

شعرام الاسكندرية يقلم الاستاذ صديق شيبوب 1 

المدالعاث / زودالمعة 15/45 || « عذبى ٠‏ ا و له م 

«6 بقلم الاستاذ فوزى شاهين‎ ٠ 0 ١ ماش 19830 فترة التوافق‎ ١ 

نابا فى الطريق 4# هن موسوعى الفكر لف 

اللجمال الحزين 3٠‏ :14 ألم /الاستاذ غالى شكرى 3 

الصرااع فى 'الوجود :+ إنقلم الاستاذ عبد القتاح الديدى 0 

التليفزيون والجتمع بقلم الاستاذ عبده دياب * 3 

ال 0 

عالم التحل .اقلم الاستال:عيد السلام وسقم 3 

أخبار الكناب العربى فى العالم ٠‏ يتدمه الاستاذ حسن كامل الصيرفي | ال 

رسائل وردود _ 07 

تهريفات + ِ لف 

كنب وردت للمجلة اه 7 
رئيس الاحرير ؛ عامس أراض 
و 
مدي رالاحرير: سن 8م لصي 
سكرب السربر : جمالت بررات 


تصررعن المؤسست الع د إلعات للتاأليف والانباء والنئس 


الرا ر لصم للتأليف والرجمة 


هبايع 1 تليفون ه 9٠١88‏ / 911411 


ليو المَالهرة - 


مه .اأقدم وه عام هلاه ام الهف امهنا /دممه .وام مجاعم ها اولعجا اقلق وعد /عجم االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


إلمات باراء 


(#) فى اليوم الثاثى عشر من مارس الحالى ينقضى عام 
على وفاة الكاتب الكبير والشاعر العبقرى المرحوم الأسستاق 
عباس محمود العقاد ويمناسبة هذه الذكرى الاثير: 


مجلة الكتاب المربى أن تنوه يجائب من أقفكارء 
وتنداول بعض مؤلفاته » والعقاد » من كتاب العروبة وشعرائها 
الذين تحمل آثارهم الادبية طابع الخلود لانها ثمرة طبيعة 
سرية موهوبة , ونتاج ملكات أصيلة متنوعة » وثقاقة شاملة 
وسيكون أدب العقاد على الدوام موردا عذذبا 
لا ينضب للمتادبين ٠‏ وموضوع دراسة خصبة اللياحثين 


مستوعبة , 


والدارسين , وقد ظهرت بوادر هذه الدراسات التبمة خلال 
العام الذى من على وفاته 
طهرده قريبا , 
اللراحلٌ المظيم , وتتناول النواحى الغحلقة لتتائته الؤاسة 
وآثاره الممتازة * 


٠»‏ وبعض_هدء_الدراسات ينظ 


وكلها دراسات ينسم سم 3١‏ لديل 


كان العقاد ممن يعجبون بالبطولة والابطال» 
ويشيدون بالعظمة والعظماء »© وذلك بحكم 
شاعريته الملهمة وسلامة طبعه وصحة تفكيره » 
ويخطىء من يظن ان كبار الشعراء كانوا يمتدحون 
فى أعيان عصرهم المناقب العالية والشمائل الغر 
لمجرد ما كانوا يحبونهم به من العطسايا وما 
يشملونهم به من الرعاية والحماية » فالشعراء 
بحسهم المرهف ومثاليتهم اقوى شعورا بالصفات 
الخليقة بالثناء كالشجاعة والاريحية والمروءة 
والنخوة وسداد الراى ومخثلف صور البطولة 
وألوان العظمة . ولم يكن العقاد شاعرا فحسب 
وانما كان كذلك كاتبا قديرا وناقدا موفقا ومفكرا 
له وزنه فهو لا يكتغفى بوصف اعجايه بالبطولة 
والعظمة وائما نحاول أن يبين لنا مغتى البطولة 
ويكشف أسرار العظمة . 


0-7 


مه .اأقدم وه عام هلاه 


اقم الهف ادهحا/دممم عام هططعمها. لومومو لتقمل 


د 


وقد تناول موضوع البطولة فى احد فصول 
كتابه القيم « ساعات بين الكتب » فقال فى 
مستهل المقال « من هو البطل ؟ لا نريد ان 
نستوحى جواب هذا السؤال من أقوال المؤرخين 
وعلماء النفس ورجال المعرفة والادب »6 وائما 
نريد ان نستمع الى اقوال العامة الذين يحسون 
البطولة ويؤمنون بها » ولا يقرءون الكتب 
أو يبحثون فى موضوعاتها © فاذا سألت هؤلاء 
من هو البطل ؟ فيغلب ان نسمع منهم جوابا 
واحدا هو أشيع الأجوبة واخطؤها ©» أو هو 
خط لانه يصف لك البطولة من ناحية بارزة فيها 
كداب العامة ومن لا بتكلفون النقد والمقابلة » ثم 
هو يدع نواحيها الأخرى ومراميها فلا يلقى لها 
بالا » ولا يظن ان لها شأنا فى تقدير البطولة 
وتكوين الأبطال » ذلك الجواب الشائع الخاطىء 


اقلق وعد /عجه االتعجلط 


هو أن البطل من لا يخاف © وفلان بطل عندهم 
أى انه مقتحم هجام لا يبالى العواقب ولا يرتدع 
عند خطر »؛ وتلك الصفة الغالبة للبطولة فى راى 
الكثيرين » . 

هذا هو الراى الشائع كما يرى العقاد » 
ولكنه يضع اصبعه على ناحية الخطا فى هذا 
الرأى فيقول « أما ان البطل شجاع فهذا صحيح 
لا غبار عليه » وأما أنه لا يخاف فهنا موضع النظر 
والتأمل » لآن الشجاعة ليست هى عدم الخوف» 
وانما هى التغلب على الخوف » وليست هئ 
تقيض العقل والحكمة وانما هى نقيض الجبن 
والضعف »© فرب رجل لا يبالى الخظلر يكون 
اقتحامه جهلا بالخطر وغفلة عن العواقب 
فى هجومه على الأمور حيوانا يثب على فريسته 
كما يندفع الحجر القت به يد قوية » فهو 


لا يملك الجمود فى مكانه » وائما الشسجاعة 
الانسانية التى تشرف هذا الانسان وترفعه الى 
مقام البطولة هى أن تعرف الخوف ثم تكون انت 
أكبر منه واقوىمنان تستكين له وتنكل عن قصدك 
لاجله » فالبطل يخاف ولكنه لا يستسلم لخوفه» 
وربما كان فى اقدامه ضرب من الخوف اعلى من 
هذا الذى يفهمه السواد كحوف الضمير او خوف 
الصغر فى نظر نفسسه أو خوف العار على الاقل 
وهو ضرب نبيل شائع بين الناس اكثر من شيوع 
خوف الضمير أو خوف حساب الانسسان 
التفسه » . 

فانتفاء الخوف اذن ليس السمة الدالة على 
البطولة » وقد يكون دليل الحماقة وعدم تقدير 
العواقب والغفلة عن الاخطاء الراصدة والاهوال 
المتوقعة . 


ساس اسم 


مه اأقدم وه عام هلاه 


اقم الهقك اد هناد ممم زم هططعمها. لبوا العمل 


اه الق وعد /عجم االتعجللط 


ويعرض العقاد لراى آخر من الآراء الشائعة 
عن البطولة بين سواد الناس وهو الراى القائل 
أن البطل هو « من يغلب منازليه ويقوى على 
خصومه » ولكن هذا الرأى ان كان على صواب 
فى ناحية من نواحيه فهو على خط فى سائر 
نواحيه » وذلك لأن البطل قد يمنى بالهزيمة » 
وهد يؤثر الهزيمة على الظفر لأنه لا يحارب يكل 
سلاح ولا ينشد كل غاية » وكثير من الأتطضال 
هزموا فى عصرهم » ونال منهم اناس دوتهم فى 
العظمة والبطولة » أو ليسوا من العظمة والبطولة 
على شىء ؛ والاصح فى راى العقاد هو « أن البطل 
من يغلب نفسه ويقوى على شهواته لا من يغلب 
منازليه ويقوى على خصومه »© فاذا وقف البطل 
بين فتنة الطمع والغواية وفتئة الحرب والسطوة 
فخطر الأولى عليه اكبر من خطر الثانية » وحاجته 
الى البطولة التى يقمع بها قوة نفسه اعظم من 
حاجته الى البطولة التى يصرع بها قوة خصمه؛ 
فليست الغلبة فى كل حال هى شان البطل انما 
'تطلب منه الغلبة على النفس أحيانا كما تطلب 
منه الغلبة على الخصوم » , 

واذا لم تكن" البطولة ‏ هى_لإجر فال إاءق 
والاقدام ولا التغلب على الخصوم .وكبت الأعداء 
فما هى اذن ؟ 


يقول العقاد « اوسع من هؤلاء نظرا وارفع 
نفوسا من يصفون البطولة بصفة غير الاقتحام 
والغلبة وهى صفة الايثار وقلة الحرص 
والانانية » . 

ولكن العقاد يعلق على هذا الراى قائلا « ان 
الائرة والايثار خلتان تلتقيان كثيرا فى اجسواء 
المظمة © ومن الاثرة ما هو انان محمود 6 
وصاحب الشريعة الذدى يفرض على الانسان أن 
يؤُمن بشرعه أو لا برى له حقا فى الحياة ماذا 
:نسمى فريضته تلك الا آنانية لا انانية بمدها 
واثرة تفوق كل اثرة ؟ تسميها انانية وائرة 
بلا مراء ولكنك لا يسعك أن تفرق بيثها وبين 
الابثار فى سبيلها » ولا تدرى كيف يكون هذا 
الرجل مؤثرا أو غير مستائر اذا هو اراد أن 
كين جر بوالمقايم يخقم النابي بو ركم عل 
نفسه حين يخدم وطره ويحرص على انجاز 


عمله » فالانانية هنا تلهب الغيرة فى 'قلب العظيم 
لمنفعة الناس لا لمنقعته 6 . 

وهذه لفتة دقيقة من العقاد » وشتان بين من 
يبغى من وراء الآثرة منفعته الخاصة وبين من 
يبغى من وراء اثرته المصلحة العامة وفائدة 
الجموع . 

ولا يقف العقادد فى تحليله للبطولة عند 
هذا الحد © فهناك من يرون ان البطولة قرينة 
الأعمال الكبيرة التى تغير وجه التاريخ وتؤثر فى 
مصير الانسانية » ولكن العقاد إيرى فى ذلك خلطا 
بين العظمة والبطولة » وهما مختلفان فى المعالم 
والسمات » لان الانسان قد يكون عظيما ولكنه 
ليس بطلا » وقد يكون بطلا صغيرا لا يخلع عليه 
برد العظمة ؛ من أمثلة ذلك تيمورلنك © فلا نزاع 
فى انه غير وجه التاريخ وحول مجرى الحوادث 
ولكنية مع ذلك لا ينظم فى سلك ابطال الانسانية 
جرد أنّه كان عظيم الجهود أو عظيم الاثر فى سير 
الحوادث ؛ وقد يكون الرجل عظيما ولكنه مع 
الألكم لييانتإتطلا فر 


وتلتخكلض من ذلك أن الشجاعة أو الغلبة 
لا كيان لنِْلَ!أمرتبة البطولة » وان الانانية 
لا تنقض البطولة ما دام البطل يحرص على حمل 
الناس على قبول رسالته » وان العظمة ليست 
هى البطولة لان العظمة مشاعة بين الخير والشر 
والنفع والايذاء . 


وينتهى العقاد الى أن البطولة هى التضحية 
وانها التضحية فى سبيل الآخرين © فالبطولة 
والاستشهاد معناهما واحد © ويقول العقاد 
« اذا قيل لك ان فلانا بطل فاسال هل هو 
شهيد ؟ فاذا سمعت « نعم » فهو البطل عظم 
أو صغر والا فأختر له صفة غيرها لأن الشهادة 
عنصر لا تقوم البطولة بغيره » . 

والبطولة بهذا الاعتبار ليست بالشىء النادر 
بين الناس » فهى تعرض لكل انسان فى صغة من 
صفاته وفى لحظات من لحظات حياته » قالام 
التى تسهر الليل وتحتمل المشاق من أجل طفلها 
آبة من آيات البطولة « تخر له الجباه وتسخو له 


لالت 


مه .اأقدم وه عام هلاه 


081 الهقك امهنا جمدم كام هططعمها. مويو تعمل 


اقلق وعد /عجم االتعجلط 


النفوس »© ولكنه مثل مشترك بين جميع الناس 
لا فضل فيه لامرأة على ل امراة » وكذلك المحب 
الذى يشقى ليسعد من يحب » والحارس 
الذى يستهدف للموت لينقذ غريقا يوشك أن 
يلثهمه الماء وتطويه الامواج » فهذه وامثالها 
نماذج من البطولة . 


والبطولة مراتب ودرجات وضروب 
واشكال »© فهناك البطل الكبير وهناك البظل 
الصغير كما أن هناك بطولة فى الوطنية والدين 
والسياسة والعلم والكشف » والبطولة عند 
العقاد هى الغداء » والبطولة العظيمة هى الفداء 
العظيم . 

واعظم ضروب البطولة فى راى العقاد هى 
« بطولة الرجال الذين يخافون على اممهم الذل 
ويرجون لها الرفعة » أو الذين يخافون على العالم 
قاطبة أن يرين عليه الرجس ويرجون له الخلاص 
والرفعة © او يخافون عليه الظلام والجهْسالة 
ويزجون له النور والمعرفة » فهؤلاء يخافون ذلك 
الخوف ويرجون ذلك الرجاء 5 تثيتوان علق عيحتة 
المطامع والآلام اعواما ظوالا لا أبلوى يمأ جاه 
ولا تقعد بهم رهبة'» ولا يدسون الآمة والعالم فى 
مآزق الهول ومدارج الغواية »© . 


وقد استهل العقاد كتابه القيم عن معاوية 
بقوله عن التاريخ « التاريخ عرض الانسانية » 
والعرض: مناط الحمد والذم فى الانسان » وكذلك 
التاريخ بالقياس الى الانسانية فى جملتها لا يكون 
شيئًا ان لم يكن تقديرا لما هو صادق او كاذب 
أو ما هو صواب أو خطا » وما هو حميد أو ذميم 
من الحوادث والناس .. وتاريخ الانسانية من 
اوائلها الى حواضرها لا يملك للعاملين جزءا غير 
حسن. التقدير وصدق القياس لما عملوه ؤكثير 
على احد ان يبتذل هذا الجزاء لانه استطاع ان 
بحشو بعض البطون أو بعض الجيوب © فيملك 
بهذه الرشوة الرخيصة خير ما توليه الانسانية 
احدا من ابنائها فى الحياة وبعد الموت » . 

واختلال الموازين الانسانية لا تزيفه الرشوة 
القصودة وحدها دون غيرها 4 فقد تصاب هذه 
..الموازين .ب كما برى العقاد ب من النهسازين 


وذلك لانه من الناس من يحب أن تتغلب المنفعة 
على الفضيلة أو على الحقيقة » وان لم يكن هو 
من المستفيدين من ذلك » وانما يؤثر ذلك بدافع 
من طبيعته التى تأبى التسامى وتنزع الى 
الضعة © كما أن من الناس من يحب الناجحين 
عن طريق التماس المنافع لانه يميل الى اتخاذهم 
قدوة له » ويقول العقاد « من الناس من يبلغ 
بهذه الخصلة حد التعصب والغيرة العمياء لانه 
يكره أن بدان الناس أو تقاس الأعمال بمقاييس 
المثل العليا فيلوم نفسه » لانه بعجز عن التماس 
العذر لها ومن الصعب على الانسان أن يحتقر 
نفسه أو أن يستخف بها » ويعلل العقاد بذلك 
كراهة النهازين لاصحاب المثل العليا » وهى 
ملاحظة صادقة فى الحياة والتاريخ على السواء » 
وقد استهل العقاد بهذه الملاحظات حديثه عن 
الخلاف القديم بين معاوية وعلى »؛ ولم يكن 
عتثآوية من الشخصيات التاريخية التى ترفى 
نرعات العقاد المثالية » ولكنه مع ذلك كان 
إشديد التحفظ فى وضعه فى ميزانه » ووقف من 
بعض| الأبهاماتا ألتى وجهها بعض الؤرخين 
كقاؤية *بل “الثى روّاها بعضهم كانها حقائق 
مؤكدة أموقفف|القك والتردد فى قبولها وقال انه 
لا يجزم بصحتها » واقصد بذلك ما شاع وذاع 
عن التجاء معاوية الى الوسائل الخفية فى القضتاء 
على من كان بخشثى منافستهم له بعد موت مالك 
الاشتر وعبد الرحمن بن خالد والحسن بن على. 

وراى العقاد أن يوضح الفرق بين القدرة 
والعظمة .فقال « الفرق بين القدرة والعظمة 
يوضحه الاصطلاح ولا توضحه المعجمات اللغوية 
هذا التوضيح الذى تعنيه » فقد يقال عن العظيم 
انه قدير ويقال عن القدير انه عظيم © ولا بخطىء 
القائل من الوجهة اللغوية فى هذا الترادف المقبول 
ما لم يقيده الاصطلاح » وائما الاصطلاح الذى 
نعنيه وننظر فيه الى أحوال الطباع ان القدرة 
غير العظمة فى اشياء » فريما وصف الرجل 
بالقدرة لانه مقتدر على بلوغ مقاصده واحتجان 
منافعه والاضرار بغيره » ولكثه اذا وصف 
بالعظمة فانما يوصف بها لفضل يقاس بالمقاييس 
الانسانية العامة وخير تغلب فيه نية الميل 


مه اأقدم وه عام هلاه 


أق0. الهف امهنا /دممه لام هططعمها. لوموبوا العمل 


اقلق وعد /عجم االتعجلط 


للآخرين على نية العمل للعامل وذويه » ولعلنا 
نقترب من توضيح الاصطلاح اذا نقلنا التفرقة 
من القدرة والعظمة الى التقدير والتعظيم » 
فنحن نقدر الانسان بمقداره عظيما كان او غير 
عظيم » بل نقدر الاشياء بمقاديرها. ولو لم يكن 
لها عمل ولم تكن من وراء العمل نية » ولكننا اذا 
عظمنا الانسان فانما نوجب له التعظيم علينا لآنه 
.يعنيئا ويستحق أكبارنا ويرتفع الى المكانة التى 
تلحظها الانسانية بأسرها وتعود عليها فى منافعها 
وخيراتها » فكل عظيم قديز ولكن ليس كل قدير 
بالعظيم »© والعظمة قدرة وزيادة © أما القدرة 
فليس من اللازم ان تكون عظمة فضلا عن أن تكون 
عظمة وزيادة » . 


ويرى العقاد أن معاوية كان رجلا قديرا 
بلا ريب » ولكنه ينكر عليه العظمة ©» ويعلل ذلك 
بقوله « اننا مع العلم بغيرته الديئية فى شعوره 
وافعاله نستطيع ان نعلل جميع اعمالة.يملة 
المصلحة الذائية أو مصلحة الأسرة والمشيرة ‏ 
ونستطيع أن نقول بغير استثنام على كل ميسعي 
من مساعيه وكل حيلة من يله وك ل اماثرة من 
مآثره فنقول أنالمصلحة الذائية أو مصللحة الاسرة 
والعشيرة كافية لتعليلها والقيام بها وان لم 
يعارض المصلحة الذاتية بارادته فى حين واحد » 
وعارض المصلحة العامة فى احيان » . 


والعظمة سر غريب » وهى تشيد هوى 
النفوس الذى قال فيه المتنبى « لهوى النفوس 
سريرة لا تعلم » ويبدو لى أن العقاد بهذا التفريق 
بين القدرة والعظمة لم يكشف لنا سر العظمة » 
وخقيقة أن الرجل قد يززق القدرة ولكنه لا يكون 
مع ذلك عظيما » ولكن ما هى العظمة ؟ ان الشهرة 
المستفيضة لا تكفى لجعل الانسان عظيما » ونحن 
نعرف الكثير من مشاهير الرجال ولكننا مع ذلك 
سال :اتفاسنا حيقتنا'تفكر فى اي وجل متهم بقل 
يمكن أن نصفة بالعظمة ؟ 


اننا فى بعض الاحيان نصف الرجل بالعظمة 
تقديرا لمواهبه العقلية المحلقة » واحيانا اخرى 
نعده عظيما لصفاته الأخلاقية الممتازة » وطورا 
نصف الرجل بالعظمة بوحي من الشيعور الخفى 


والادراك الباطنى أو الادراك الجوانى كما بسميه 
الدكتور عثمان آمين » ونقول ان العظيم هو الرجل 
الفذ الذى لا يد مسده احد ولا يملا مكانه 
انسان آخر » والذى يبدو أن العالم يفتقده وان 
عملا عظيما ينتظره لينجزه وينهضباعبائه ويتحمل 
تبعاتة » ومثل هذا الرجل يمتاز برجاحة عقله 
أو سراوة الأخلاق » وجهده الموجه الى تحقيق 
هدف عام © والرجل العظيم يرى أن واجبة 
بحتم عليه أن يزيد قوته ويوطد مكانته » والمريد 
من السيطرة قد يزيد مكانته رسوخا ولكله 
لا يزيده نبلا » ولعلهذا ما حملمؤرخا كبيرا مثل 
اللورد اكتون على ان يقول كلمته المشهورة 
« عظماء الرجال جميعهم اشرار » وقد اسرف فى 
ذلك » فالعظماء فيهم الأخيار والاشرار » ولم يكن 
السيابى الفرنسى العظيم الكارديئال ريشيليه 
قديسا »6 ولم يكن نابليون على عظمته المنيفة 
مزغى السيرة فى كل احواله واتجاهاته » وليست 
العظنة, مقصورة على ما يقدم الانسان للانسانية 
من خدمات ولا على ما تلقى جهوده منتقدير ولا 
على الاهمية التاريخية ؛ وانما العامل الحاسم 
فى وُللديهو مل الشخصية الذى يحمل الناس 
علق أن قروا له الفضل ويدينوا له بالطاعة 
والولاةة. 


والرجل العظيم له قيمة كبيرة فهو مصدر 
ابحاء لقومه بحرك قلوبهم وعقولهم » ويرد عليهم 
ثقتهم بانفسهم » وقد ساقت سياسة نابليون 
وطموحه الرزايا الى فرنسا » ولكن يمه لفرنسا 
بحسبائه من أيطالها وعظمالها القوميين لا تقر . 


وقد لا يجد العصر العظيم الذى تُتطلبه 
أحواله كما أن العظيم قد لا تتاح له الفسرص 
المناسبة ليلعب دوره ويؤدى رسالته . 


وى فصلعقده العقاد للحديشعن التاريخ وقيمته 
يقول « مما لا ريب فيه انك اذا فهمت حوادث 
الحاضر فهما جيدا أغناك ذاك عن فهم حوادث 
الماضى أو اعانك على ادراك دخائلها ان كان لابد 
لك من الاحاطة بها والنفاذ أليها » ولكنك اذا 
فهمت حوادث الماقئ حق الغهم ب وليس ذلك 
بالميسور ‏ لم يكد يفنيك هذا عن تدير كل 


دا اند 


مه اأقدم وه عام هلاه 


أق0. الهف امهنا جممم كام هاعم ابموبو العمل 


اقلق وعد /عجم االتعجلط 


حادثة تمر بك فى الحياة واستخلاص عبرتها 
واستطلاع اسبابها ونتائجها » فأنت لا يعنيك 
5 ن تدك الماضى الحادثة لذاتها وانما 
بق تلك الحقيقة على حياتك » وهنا 
يقف التاريخ ويقف المؤرخون وتبدا الفطانة 
الصحيحة والبديهة الثاقبة والمزايا الشخصية 
التى يضيف اليها العلم بالتاريخ بعض الاضافة 
ولكنه لا يسد مسدها ولا ينوب عنها » وهب أن 
رجلا درس التواريخ جميعا واطلع على اخبار 
الأمم والعظماء جميعا وخرج منها بنتيجة 
وجيزة هى أن الناس عباد المنافع ولكنهم يعملون 
لغير منفعة معروفة فى بعض الاحيان » فماذا ينفع 


الى المعر فة بخلائق الذين يعاملونه ويعاملهم فى 
الحياة ؟ هل يبنى معاملته للناس على انهم طلاب 
منافع فى كل مسعى وكل غماية ؟ اذن يخسر 
كثيرا من المنافع التى قد تأتى اليه من حيث 
لا يبغى أصحابها نفعا ظاهرا ولا فائدة 'قرتئة. > 
ويخسر راحة العطف التى يشعر بها من يأنس 
الى الناس ويائسون اليه قيفي وطيع. مهي 
ولا لبانه مهتمة ٠‏ 

والواقع ان الماضى يلقى جبوءا على الجاض: 
كما أن الحاضر يبعث الضوء فى ظلمات الماضى » 
فنحن ندرس التاريخ لنفهم اصول العناصر التى 
تكون منها الحاضر » وفهم الحاضر فهما جيدا 
يقتضى الرجوع الى التاريخ لنفهم اصول الاسباب 
التى جعلت الحاضر فالصورة التى يبدو بها لنا. 


2 اسطور هن كتاب 


« من .,مظار ٠.‏ آل 
وال الاج إلى اظهار ١‏ 


ويقول العقاد « لقد كان للتواريخ الماضية 
فائدتها الكبرى يوم كان الحاضر محصورا فى 
أضيق الحدود » وكانت كل امة مقصورة على 
نفسها وعلى جيرانها تجهل الآمم البعيدة عنها 
وتحسب الماضى اقرب اليها من الحاضر الذى 
يعيش معها فى زمان واحد » أما اليوم والحاضر 
يتسع أمامنا الى .اوسع مداه والشعوب تحيطا 
بنا من كل طراز قديم أو حديث فأى خبر من 
اخبار الغابر البعيد لاجد له نظيرا فى اخبار 
الحاضر المشلهود واية عبرة من الايام الاولى 
ل #نؤكرق:طليغا: ملاتا :يمك .ساقت امن وإقؤانها 

فى اقصى المشرق والمغرب وابعد الشمال 
والجنوب ؟ فالرجوع الى أعرق عصور الهمجية 
لا يجشمنا رحلة آلاف السئين فى القمساطر 
والاوراق ولا بفصلنا عنه فاصل من زمان لآنه 
يعيش معنا ويتصل بنا وتأتينا انباؤه ولا تمتنع 
عليه انباؤنا » . 

ولكن هل يغنى اتساع نطاق الحاضر عن 
امل اللاضى واس تخلاص العبر من حوادئه ؟ 
لا-اظن .ذلك » .واذا كان امتداد حدود الحاضر 
ينتديًا العالة,أكاريخية فان معنى ذلك انه 
ابتتقص من أنسانيتنا ؛ والتاريخ للانسانية بمثابة 
الذاكرة' للأفْراد وقد تحتوى ذاكرتنا ذكربات 
سارة وذكريات أخرى اليمة ولكن فقدان الذاكرة 
ليس مما نرتاح له » وقد كتب العقاد هذا الفصل 
قبل ان. يشرع فى كتابة العبقريات . 


عامت أل 


» أيغا البالقة فى تاكيد الذات, 
اثقة والتحكم فى 


الأمور + 


وهنا يجب التغرقة بين الثقة بالنفس التى تنتج عن طمائينة 
المرء الى نفسه والادراك المحكم للملاقة بين الممدات الشخصية 


والمواقف الخارجية » 


ان الطمائيتة 


وبين تأكيد الذات الذى ينجم عن 


وعدم الرغية فى اتقدير المواقف تقديرا 


2٠‏ فى يناه البشي 


سانل د 


مه اأقدم وه عام هلاه 


امن الهقكادهحا/ ممه كام هططعمها. لوموبو اندها 


اق الق وعد /عجم االتعجلط 


انيف : عببا سر العقاد 


الشناش : دار اللحارفت عغصر 


عرد العمفوات .. صفوت - 11> 
طبعة مشابتيق ‏ اللشمن .ه قشا 


مؤرخ الفلسفة عو على نحو ما فيلسوق »» 
اقول هذه العبارة فى مطلع كلامى عن كتاب 
الله » للاستاذ العقاد » لانهااذاإكاق الكتاب كبا 
وصفه الاستاذ « كتاب فى نَثّآة المقيلاة الآلبية 
مند اتخذ الانسان ابا الى ان عرف الله الاحب , 
واهتدى الى نزاهة التوحيد » . فلا أقولها 
همسا واثما اصرخ بها فى وجه من ابتلى بهم العقاد 
من المشوهين نفسيا وعلميا ممن حاولوا ان 
ينتقصوا من 'قدر الرجل فوضغوه بانه مؤرخ 
أو بانه دائرة معارف أو بانه عارض للثقافة الغربية 
الى آخر هذه الاوصاف التى أن ذلت على شىء 
فانما تدل على سوء الفهم أو على سوء النية أو 
على الاثنين معا . 
لا .. لم يكن العقاد مرخا ولا كان دائرة 
معارف »© وانما كان مثقفا بالمعنى الكامل لكلمة 
ثقافة » والذى بعنى الاحاطة بكل شىء .. من 
علم الطبيعة وعلم النبات وعلم الحياة »؛ الى 
التاريخ والسياسة والاجتماع » الى الفن والنقد 
والدين فضلا عن اذب الثقافتين الشرقية 
والغربية وفلسفة'العالمين القديم والحديث . على 
أن العقاد فى هذه الجوائب المتعددة من ثقافته 
العلمية والادبية والفلسفية لم يقف عند التقبل 


البحت ولا اكتفى بالتحصيل الخالض وانما 
مزج معارفه بالعقل الوئاب والقلب الجياش 
ولخي المرهفية ,على نحو مكنه من ان يجمع فى 
شخصهانين الأدَبَكِ والناقد » بين الشاعر وعالم 
الاخلاق 4 .بين ,الفيلسوف ورجل الدين مع 
استحالة فصل الواحد من هؤلاء عن الآخرين أذ 
يكمل بعضهم نعضا على نحؤ ما تكتمل فى الحاشة 
فلا يكتفى فى مشاهدتها بالنظر الى ضلع واحد 
واغفال بقية الاضلاع ٠‏ 

ونحن فى تناولنا لكتاب الله . لابد لنا من ان 
اوله فى ضوء هذه الاعتبارات العقادية » 
والا فهمناه فهما قاصرا ووقعنا فى الخطا الذى 
وقع فيه الكثيرون ممن لم يبروا فيه الا كتابا .. 
فى تاريخ العقيدة » يتناولها فى العصور البدائية » 
ويتنقل بها الى ظهور الآديان السماوية »© وينظر 
فى مذاهب الفلاسفة والعلم الحديث » . ولو 
ضدق هذا الكلام على كتاب « الله » لكان أولى 
به أن يصدق على كتاب «تاريخ الفلسفة الغربية» 
وهو الكتاب الذى ارخ فيه برتراند رسسل 
للفلسفة منذ نشاة المدينة اليونانية قديما حتى 
الوضعية المنطقية فى العصر الحسافر + ولكنه 
التأريخ الذئ نخرزج منه براي رسل فى شتى 


ندم لد 


مه اأقدم وه عام هلاه 


أن الهقك امهنا /دممه كام هطعمها. بوموبوا العمل 


اهلق وعد /عجم االتعجلط 


مشكلات الفلسفة ومذاهب الفلاسفة » فضلا 
عن نظرته الخاصة الى تيار الفكر الفلسفى وكيف 
أنه جزء لا يتجزا من حياة المجتمع وآان موجاته 
جميعا تكون فصلا تاريخيا واحدا . 

ولكان أولى به أن يصدق ايضا على محاولة 
الاستاذ يوسف كرم فى اقامة مذهب فلسفى * 
وهو المذهب الذى استخلص مبادئه المنطقية 
1 من خلال تاريخه للفلسفة 


العصر الحديث . . ١‏ اذ اننا نعتقد ان 
مؤرخ الفلسفة فيلسوف ايضا . وانه لا يليق به 
أن يضع نفسسه موضع الببغاء مهمته على 
حكاية ا قوال الفلاسفة دون عناية بتدبرها والحكم 
فيها » . 

ولصدق اخيرا على كتاب «تهافت الفلاسفة» 
للامام الغزالى » وهو الكتاب الذى فند قيه 
مذاهب الفلاسفة وكشف عن تهافتها وأوجه 
النقص فيها عارضا آزائه الخاصة من دل 
استعراضه لهذه الآراء » حتى لم بر العقاد فى 
المشرق والمغرب من هو ارجح ذكرا واصِلقى| عفلآ 
واقوى « دماغا » من هذا الامام الجليلا . ونحن 
من جانبنا نستطيع أن نصف العقاد بما وصف بم 
الغزالى لانه هو الآخر : « يناقش مذاهب 
الفلسفة مناقثة العقل الذى يعلو عليها ويقهم 
ما:فات اصحابها أن يفهموه » وليسنت مناقشته 
.لها كمناقشة القاصرين عن. فهمها والنفاذ الى 
براهينها والقدرة على استكناهها » فهو ألم ينقض 
قط فكرة لأنه عاجن عن فهمها » وانما ينقضها 
لانه قادر على فهمها ونقدها وتكميلها بالاضافة 
اليها أو التعقيب عليها » . 

وهنا فى هذا الاطار .. اطار النقد الفلسقى 
نستطيع أن نضع العقاد كما وضع هو الغزالى» 
وان نقول فى كتابه « الله » ما قاله فى كتاب 
« التهافت » . على انه اذا كان العقاد لم تساعده 
الظروف فى أقامة مذهب فلسفى »© فان من 
المستطاع الوقوف على عناصر هذا المذهب فى 
كتابه » واذا كان تجنيا على الرجل أن نضع آراءه 
فى صورة تركيبية لمذهب فلسفى » فلا اقل من 
أن نحاول تأويل فكره تأويلا فلسفيا . 


هلابزيان ضرورى ؟ 


شأن كل فيلسوف كبير يحاول أن يشيد 
نسقا فلسفيا بادئا بمجموعة من المصادرات 
المسلم بصحتها منف البداية » ثم ينتقلاستنباطية 
الى ما يترتب عليها من نتائج فتكون هذه النتائج 
هى النظريات ؛ استهل العقاد كتابه عن « الله » 
بان قمة جابةادسية بعيدة القور قالبيححة 
الانسان » وان الانسان لا يمكنه أن يستقر وس 
هذه العوالم بغير ايمان » فاذا كان الانسان قد 
وجد فعلا وسط هذه العوالم » وكان الايمان هو 
الحالة التى يتظلبها منه وجوده » اذن « فضعف 
الايمان شذوذ بيناقض طبيعة التكوين ويدل على 
خلل فى الكيان » ٠‏ 

وشأن كل فيلسوف اصيل يبحث عن 
الأبييناب الأولى والغايات الأاخيرة »© استانف 
العقاد كلامه بالسؤال عن اصل العقيدة الدينية» 
فاذا كنا قد سبلمنا بأنها نزعة متاصلة فى كيان 
الانسانوشىء واخل فى صميم تكوينه . فما هو 
الباعث و1 الطشعةم الانسانية الى طلب العقيدة » 
وهل بلزم أن يكون باعثا واحدا او يجوز ان 
يرجع الى بواعث كثيرة ؛ ولكى يجيب العقاد على 
هذا السؤال فند جميع المذاهب التى قيلت فى 
تعليل اصل العقيدة الدينية أو تعليل نشاتها 
الاولى » ثم عقب عليها بأن « جملة ما يقال فيها 
اننا لا نجد فرضا منها يستوعب أسباب العقيدة 
كلها ويغنينا عن التطلع الى غيره »© . 

فبعضهم يرى أن الاساطير هى اصل العقيدة 
بين البدائيين » ولكن ليست كل اسطورة عقيدة 
وان كانت كل عقيدة فى الجاهلية الأولى قد 
تلبست ببعض الأساطير » ورد العقاد على هذا 
الراى 3 ان الانسان يسمع الاسطورة ولا يتدين 
بها » وبتدين بالعقيدة ولأ يلزم من ذلك أن 
تصطبغ آمامه بصبغة الاساطير »© . 

ويذهب تايلور الى أن عفة الاستحياء 
«ونونمة هى الاصل فى نشاة العقيدة ؛ فالانسان 
الاول كان كالطفل فى تخيله للاشياء وتمثله لها 
فى صور الأحياء » فالنجوم والرياح والسحب 


20-7 


مه .اأقدم وه عام هلاه 


أق0. الهف امهنا /دممه كام هططعمها. بوموبوا ادهل 


اقلق وعد /عجه االتعجلط 


ل 


كلها ارباب حية تشعر وتسمع وتطلب ما يطليه 
الكاثن الحى » ومن هنا كان شعوره نحوها 
شعور الرهبة والرغبة » وموقفه منهاموقف 
الاسترضاء بالدعاء والصلاة . اما هربرت 
سبنسر فيذهب الى أن الانسان الأول كان يمن 
بحياة الارباب لان عبادة الاسلاف هى اقدم 
العبادات » ولانه كان يرى اطياف الموتى فى المنام 
فيظن انها باقية وانها على قيد الحياة . ويذهب 
غيرهما الى ان السحر هو اصل العبادة واصل 
الشعائر الدينية » ولكن طبيعة السحر غير طبيعة 
العبادة فى أساسها « فليس لنا ان نزعم أن الناس 
سحروا ثم عبدوا ؛ بل بحق لنا أن نزعم انهم 
قد عبدوا ثم سحروا » لآن السحر اختراع 
لا معنى له ما لم يسبقه ايمان بالمعبودات التى 
يروضها السحرة ويخافها العباد » . 

بعد كلام علماء المقابلة بين الآدبان ممن يردون 
نيدة اما الى الاساطير أو إلى الألرواخ © يبت 
كلام ناقدى الآديان ممن يعللون|العقيلاة اللأينية 
يضعف الانسان بازاء مظاهر بالكون اوش لتموره 
بالحاجة الى قوة يعتمد عليها مما دفمه الى 
الايمان باله قادر » ورد العقاد على هؤلاء ان 
معدن الايمان ليس من معدن الضعف فق الانسان 
بل تعظم العقيدة فى الانسان على 'قدر احساسه 
بعظمة الكون .. « واذا رجح القول بأن العقيدة 
« ظاهرة اجتماءية » يتلقاها الفرد من الجماعة 
فليس الضعف اذن بالمامل اللملح فى تكوين 
الاعتقاد » . 

وبناء على ترجيح القول بأن العقيدة ظاهرة 
اجتماعية وعلى اساسها يجب أن نعتمد فى تفسير 
نشأة الاديان » بناقش العقاد راى فرويد باعتب 
قريبا من راى. هؤلاء الذين: يردون العقيدة 
الدينية الى :شعور الخوف ثم ينزعون بها نزعا 
اجتماعيا ذلك لان حب الله عند فرويد هو بمثابة 
الحب الجسى قى حالة التسامى ... .ويتاقشن 
أيضا راى برجسون فى رده العقيدة الدينية الى 
أحدهما اجتماعي لقائدة المجتمع 


مصدرين .. 


أو النوع كله » والآخر فردى يمتاز به ذوو 
البصيرة أو الالهام . هذان المصدران .. الحاسة 
الدينية الاجتماعية والحاسة الفردية التى تصلنا 
بها يسميه برجسون « رفمة الحياة » 
هما متبعا الاخلاق والدين . ويناقش أخيرا 
راى العلامة ماكس موللر الذى يذهب الى ان 
« البصيرة » هبة عريقة فى الانسان »4 وان 
الاحساس بروعة المجهول وجلال الابد هو علة 
التدين . اقول ان العقاد يناقش الفروض التى 
وضعها اولك وهؤلاء جميعا ليخلص الى أن .. 
« جملة ما يقال فيها اننا لا نجد فرضا منها 
يستوعب اسباب العقيدة كلها ويغنينا عن التطلع 
الى غيره »© . 

ولكن هل يغنينا هذا عن معرفة رأى العقادة 
بالطبع لا » اذن فما هو رأى العقاد ؟ 

راى العقاد أن العقيدة هى ترجمان الصلة 
بيّ«الكون والانسان » وان الصلة "بين الكون 
وموجوداته مائلة فى جميع الموجودات ؛ وأن 
الوعى » لا يخلو من ترجمان لهذه الصسلة 
'سكيطإةإقالب/عليه . وهذا ما عبر عنه العقاد 
لا يحصزاة العقلٌ م لان « الوعى » سابق «للعقل» 
يقوله :7 ويبقى بعد ذلك ان الوعى اعم من 
العقل المجمل وأعمق منه واعرق فى أصالة وجوده 

الحياة الانسانية منذ نشاتها الأولى . ونعتقد 
أن « الوعى الكونى » المركب فى طبيعة الانسان هو 
مصدر الايمان بوجود الحقيقة الكبرى التى 
تحيط بكل موجود » » اذن فقد ثبت لنا أن 
الايمان امر ضرورى © وانتقل بنا الكعاإب .من 
السؤال عن ضرورة الايمان الى السوؤال عن 
وسيلة الايفاق ٠...‏ 


فارسِيدابرهام ؟ 


وسيلته كما اسلفنا هو « الوعى الكوثى » 
المركب فى طبيعة الانسان ؛ فاذا كان العلماء قد 


أنهو يجائيق و الطيقة امزتية» لنصحدها 


ا له 


مه لدم وه عام هلاه 


اه الهقكادهحا/ نمم كام هططعمها. لوموبو العمل 


اق الق وعد /عجم االتعجلط 


ولا بقل عنها فى درجات الثبوت واليقين . 
« فاذا قال لنا قائل اننى احس «الحقيقة الكونية» 
أو احس خالق الكون فلا ينبغى أن تكذبه لزعمنا 
أن الحقيقة الكونية مستحيلة وان الوعى الكونى 
افيتكيل !)ا .. 

فاذا عدنا وسألنا وما الوعى الكونى ؟ كان 
جواب العقاد أنه . « ملكة قابلة للترقى 
والاتساع» أوهوملكةوجدانيةأشبهبا يسكلهالمتصوفة 
فى أذواقهم ومواجيدهم . وهل يفهم من هذا 
أن العقاد ينكر الحواسويتنكر للعقل ولا يتخذهما 
آداة للمعرفة ؟ الواقع أن شيئا من هذا أو ذاك 
لا يمكن نسبته الى العقاد . فان احترامه لشهادة 
الحواس وتقديره لاستدلال العقل مسألة لا شك 
فيها» كل ما هناك أنه يصل بهما الى أقصى 
ما يستطيعان أن يقدماه فمجال البحث والعرفة 
ثم يتخطاهما الى ما بعدهما .. الىالوعىالكوثى. 

فالوعى الكونى لا يرفض الحواس ولا العقل 
لا ينكر نتائج العلم ولا معطيات الفلسفة 6 ولكتَهِ 
يحيط بهما ويستغرقهما جميعا » أو يعلو عليهما 
دون ان يتعالى ٠‏ وهذا ما عبار عه متا له[ 
« ان الوعى الكونى حقيقة رسكاز مكلا الملل 
وتؤكدها المشاهدة فى كل زمنبوفى كل موطن .وى 
كل قبيل » ومعنى هذا أن العقاد يذهب الى ان 
الحواس والعقل لا يكفيان فى الوصول الى 
الحقيقة » لان الحواس أندرك ولا تعرف » والعقل 
يبرهن ولا يعرف .. والحقيقة اكبر من أن تدرك 
بالحواس »© وأعمق من أن يبرهن عليها بالعقل » 
واجدر بان تعرف عن طريق الوعى الذى يجعلنا 
نحياها وا معها ونتصل بروح روحها ان 
صح هذا التعبير .... ١‏ فالموجودات اذن غير 
محصورة فى المحسوسات » ومن الواجب أن نسلم 
بقيام موجودات لا تحيط بها الحواس والعقول. 
لان انكارها جهل لا يقوم عليه دليل 2 ولان 
وجودها ممكن وليس بالمستحيل » . 

بعد أن عرفنا مكانة الوعى من الحواس 
والمقل ينيفى أن نعرف مكانته من الشعور » 
فهل الوعى هو الشعور أم هو غيره ؟ 

والواقع أن الوعى ليس هو الشعور تماما 
وانما هناك فارق بينهما » وهو فارق لافى مجرد 


الدرجة بل وفى وظيفة كل منهما فى الادراك ؛ اذ 
بينما يغلب على الشعور الاحاسيس النفسسية 
يغلب على الوعى الممائئى الذهنية © وبينما يظل 
الشعور كالمرآة التى تعكس عليها المدركات يحاول 
الوعى ان يستغرق هذه المدركات وان يعلو عليها 
فالشغوز مقضون فائ النقاط الممقولات 
وامرارها فى تياره أما الوعى فقادر على تعقل 
هذه المعقولات ذاتها . ومعنى هذا أن النتقل 
لا يمكنه الا أن يدرك المعقولات وهى تنساب فى 
تيار الشعور © بيتما العقل يمكنه أن يعقل ذانه 
فى حالة الوعى .. لان انعطاف العقل على ذاته 
وحضور المعقولات امامه هو ضرب أعلى من 
الشعور »© أو هو ادراك فائق للشعور © أو هو 
هذا الوعى . وعلى ذلك لا يمكنئا أن نفصل بين 
الوعى والشعور أو أن نباعد بيئهما لآن كلا منهما 
لا ينفصل عن الآخر ولا يمكن ان يفهم فى استقلال 
عنه ؛ فليس الوعى مغايرا للشعور بل هو مجانس 
مه" :ويس ادنى بل هو اعلى أو هو كما جاء فى 
اغبارة الفيلسوف وليم جيمس : « ادراك فائق 
الشعور »6 . 

وفنا أنرى | المقاد يؤكد ان رايه فى « الوعى » 
اغزاب١«الى|الشعورا‏ منه الى أى شىء آخر ؛ على 
الاانكوتع' مسن اغذا الشعور التاثر الوجدانى العابر 
و الانفمال العاطفى العارض بل معناه الحساسية 
النفسية والبديهة الذهنية والالهام الروحى . 
كما رايناه هناك يؤكد أن « وعيه »فيه عنصر 
الفكر » بل يحاول الاعلان عن نفسه فى الفكر » بل 
يسعى الى أن تكون له صورة فكرة . ومن هنا 
وهناك نزى أن « الوعى العقادى » ان هو الا ادراك 
شامل وعميق. © كامل وعام لا يقتصر على أن 
يضم فى طياته طرق المعرفة المتعددة من معطيات 
الحواس الى استدلالات العتقل الى مدركات 
البديهة بل يضيف اليها هذا « الوعى الكونى » 
الذى يمنحنا الطاقة الروحية والدفعة الحية 
فيجعل من الإنسان على حد تعبير برجسون : 
« تلقائية روحية واعية » ويبحدث نوعا من 
« التضامن » بين الذات العارفة وموضلوع 
المعرفة » أو بين الشخص المدرك والشىء المدرك» 
أو بين ما هو متحقق فى الأعيان وما هو مقصود 
ق الاذهان على حد هبي الآسلاموين + 
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أق0. الهقكادهحا/ جمدم مام هططعمها. لوموبو العمل 


اقلق وعد /عجم االتعجلط 


1 


وهذا ما عناه العقاد بقوله : « ان الحس 
والعقل والوعى والبديهة جميعا تستقيم على 
سواء الخلق حين تستقيم على الايمان بالذات 
الالهية » وان هذا الايمان الرشيد هو خير تفسير 
لسر الخليقة ؛ يعقله المؤمن » وبدين به المفكر » 
ويتطلبه الطبع السليم » . فهذه العبارة الجميلة 
والجليلة معا ان اكدت شيئًا فانما تؤكد ما ذهبنا 
اليهمع أن القاد أآَنَا بعنسد.فى فلسقتهعج 
طاقة دينية أصيلة ويتصل بحقائق الاشياء اتصالا 
افيا مباقرا + .على أثنا اذا كنا قد عرفنا آن 
الايمان امر ضرورى » وعر فنا بعد ذلك ما وسيلة 
الانمان 6 فليس يبقى امامنا الا ان نعرف موضوع 
الأسان و 


و موضوع ارزهادم ؟ 


موضوع الايمان هو الهم 

وما الله ؟ اهو موجود 4-وآن كال موجوكا 
'فما الدليل على وجوده ؟ 

أهو الدليل الكونى ؟ ام هو الدليل الوجودى؟ 
أم هو الدليل الغائى 5 ام هو غير ذلك من الادلة 
التى لا يخرج عنها الفلاسفة المدرسيون ولا غيرهم 
' من محترفى الفلسفة » وكلها تخفق ولا تفضى الى 
شىء .. وسبب اخفاقها انها اذ تعتمد على العقل 
وتتخذه وسيلة للمعرفة ©» تنظر الى الله على أنه 
« موضوع » لا على انه « ذات » فتحاول أن تثبته 
كما لو كان معادلة رياضية » وتحاول أن تبرهن 
عليه كما لو كان نظرية فى الهندسة . ويقول 
العقاد ما بعتبر ردا على هذه الآدلة : 

« وليس تصور « الذات الالهية » عادة 
انسانية تعودها الانسان بغير تفكير ‏ كما يرى 
بعض النفسانيين ‏ لانه تعود ان يخلع صورته 
على الاشياء ويحسبها ظلالا له تحكيه فى ملامحه 
وخوافيه » ولكنها نهاية ما يدركه العقل واعيا 
صاحيا مع التفكير ومتابعة التفكير الى اقصى 


مداه » . 


« فان العقل ليستطيع التفرقة بين عقيدة 
الشرك وعقيدة التوحيد » ويستطيع التفرقة بين 
ادلة الايمان وادلة التعطيل » ويستطيع التفرقة 
بين ضمير مؤمن وضمير عطل من الايمان » 
ويستطيع أن يبلغ غاية عدوه ثم لا ينكر م! وراءها 
لانه وراء تلك الحدود » . 

« واعجب الصور العقلية حقا وجود يتصف 
بكل كمال ولا يعلم أنه كامل .. والعلم بالذات 
قضلا عن العلم بالغير أول صفات الكمال ! » .. 

أما العقاد فعندما استقام له المنهج استقام له 
الموضوع.» وعندما تبين وسيلة المعرفة تبين له 
موضوع المعرفة .. تبين له الله . فالوعى لابد 
وآن يكون وعيا بشىء » كما ان الشعور لابد وان 
يكون شعورا بشىء . أعنى أنه ليس ثمة وعى 
مغلق الى حد أن لا تكون له فكرة عن موضوعه 
الخاص » بل لابد وان يكون مفتوحا لتلقى هذه 
الفكؤاة » فيكون وعيا كاملا غير ناقص ولا مبتور» 
أو وعيا على الحقيقة والتمام . 

فالوعي هو إتيقظ فى ذات واعية حتى يحصل 
لها موتنيوع وَغييا ؛ وموضوع وعيها ليس فى 
داخلها*واتخشًا مو فى الخارج . وان المنهج 
القنوتوجى :0168مصمممهم الذى وضعه هوسرل 
ليتلخص ف اعتبار الشعور لا على أنه .. . اليقين 
الخالص الذى لنا عن انفسنا » بل على انة شعور 
بشىء أو اتجاه نحو شىء » . وعلى ذلك فوعى 
لا يكون له اتجاه أمر مستحيل كما 'تستحيل 
الحركة من غير أن يكون لها اتجاه » والاتجاه لابد 
له من هدف »؛ والهدف هو الله . 

وما الله ؟ 

الله ذات واعية ؛ ولا يجوز فى العقل ولا فى 
الدين أن تكون له غير هذه الحقيقة » وان 
يوصف بآنه معنى لا ذات له أو قوة لا وعى لها. . 
« فاما أن نفهم أن الكمال المطلق ذات واعية » 
واما أن ننفى عنه الوعى وثنفى عنه الوجود » 
لانه لا كمال بغير علم بالنفس كما اسلفنا .. فضلا 
عن العلم بالموجودات » . 

فمن فكر فى الله فكر فى ذات . 

ومن آمن بالله آمن بذات ٠‏ 


سل لوو سه 
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وعند العقاد أن كلمة «١‏ الذات ©» .. 
« لا تستلزم التشخيص فى الحقيقة ولا فى المجاز») 
ولا تقتضى نزاهتها عن التشخيص انها معنى بغير 
كيان مستقل عن الوعى والصفات الواعية . 
فهى تدل على الجوهر الذى تضاف اليه 
الأوصاف »4 وتدل على الكائن الذى يملك صفاته 
فهو « ذو » تلك الصفات » . وهكذا استحالت 
مشكلة الله عند العقاد من مشكلة وجود الى 
مشكلة صفات » مادام الله موضوع وعى 
لا موضوع برهان »© وما دام الله ؤواقعة تشاهد 
وليس مشكلة تحل .. وعلى ذلك فليست المشكلة 


فى اثبات وجود الله » وانما هى فى معرقة 
ما صفات الله . 


ماصئات ام ؟ 


برى العقاد ان تقييد « الذات » الالهية بأبة 
صفة من الصفات المألوفة لنا او الممهوذة لدينا 
انما هو من قبيل الوهم والضلال ؛ فلا أاساس 
للقول بأن « الله » لا تكون له-حيغات متعدية » 
لانه جوهر بسيط . ولا اساتن للتؤل بأن الله 
لا يريد لان الارادة اختيار بَبَنَ آحوال © والله 
عن أحوال . ولا اساس للقول بن الله 
لا يعلم الجزئيات لانه يعلم اشرف المعقولات » 
وهو ذات الله . .فمثل هذه الاقوال لا أساس لها 
من الصدق ولا من الصواب الافى الذهن أو فى 
الخيال » ولم يفعل اصحابها شيئًا اكثر من انهم 
زادوا اللغة كلمة ولم يزيدوا العقل تفسيرا» 
ولا الفلسفة مذهبا » ولا الدين عقيدة . أو كما 
قال الاستاذ : « وهنا نعلم أن الدين لم يكن 
أصدق عفيدة وكفى ©» بل كان كذلك اأصدق 
فلسفة حين علمنا أن الله جل وعلا « ليس كمثله 
شىء » .. « فكل ما نعلمه أنه جل وعلا « كمال 
مطلق » وان العقل المحدود لا يحيط بالكمال 
المطلق الذى ليست له حدود . وليس لهذا العقل 
أن يقول للكمال المطلق كيف يكون وكيف يفمل 
وكيف يريد »© ٠‏ 
اضح من هذا الرأى الذى ارتآه العقاد 
أنه يرد على فلاسفة كثيرين كان لهم رايهم فى 
مسألة صفات الله .. فهو يرد على سبيئوزا 


وغيره من أصحاب وحدة الوجود تصواء متمد 
الذين وحدوا بين الكون والله أو بين الخلق 
والخالق أو بين الظواهر المادية والحقائق الالهية. 
فعند سبيئوزا « أن كل موجود انما يوجد فى 
الله » ولا شىء يوجد او يدرك بغير الله » . ذلك 
لآن الأعراض لا توجد فى ذاتها ولا يمكن أن توجد 
الا فى جوهر » والله هو الموجود فى ذاته أو هو 
الجوهر . وعلى ذلك لم يكن الله « علة » ما فى 
الكون من ظواهر فحسب » بل هو أيضا « عين » 
ذاتها التى لا يمكن ادراكها الا من خلال ذات الله . 


ويرى أيضا على ابن عربى وغيره من اصحاب 
وحدة الشهود تنه شمممدج الذين اسقطوا 
التكثر والتعدد فى الوجود العينى وألفوا كل تكثر 
أو تعدد فى الشهود الشخصى لأن حضرة الجمع 
عندهم تستوعب كل شىء بحيث تصبح الأشياء 
جميعا من عين واحدة » بل تكون هى هذه العين 
الواتظدة. . فعند الشيخ الاكبر أن ثمة وحدة 
ذاتية بين الله والكون بحيث يكون وجود الحق 
هو عين وجود الخلق بلا فارق ولا اختلاف . 
وهنا ملعلل عنم الشيخ بقوله : « سبحان من 
خلق الاشياء ؤهو أعينها 4. 

واد اخَير على المعتزلة الذين نفوا الصغات 
عن « الذات » او ائبتوها على انها سلوب تمشيا 
مع مذهبهم فى انكار الصفات كذوات قديمة 
قائمة وراء الذات لما فى ذلك من ابذان بتعدد 
القدماء . قال واصل بن عطاء فى نفى الصفات 
القديمة كالعلم والقدرة والحياة : « ان اثبات 
صفات .قديمة بجوار الذات هو اثنبات الهين 
قديمين » ومحال وجود الهين قديمين لان القدم 
وصف لذات واحدة » . 

وهكذا راى العقاد ردا على اولئك وهؤلاء 
جميعا أن « القول بالذات الالهية يبطل القول 
بوحدة الوجود كما يبطل القول بان الله معنى 
لا ذات له او قوة غير واعية » . واما الذين 
يوافقهم العقاد ويتفق معهم فهم الأشاعرة بعامة 
والامام الغزالى بوجه خاص »© فهؤلاء جميعا اذ 
يثبتون الصفات بغير كيف ولا تشسبيه يتبعون 
قول الشارع »؛ واذ يدافعون عنها يعتمدون على 
النظر العقلى الخالص .. فادراك النص يكون 


0-5 00-7 
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على ضوء العقل وفى حدود الشرع . ولكن العقاد 
لم يقف عندما وقف أشاعرة المسلمين بل تخطاهم 
الى سترفة ما تطوز اليه الفكر البشرى فق العستور 
الحديثة » وما انتهت أليه مباحث الفلاسفة 
المعاصرين » وبذلك أضاف الى مذهبهم كلمة 
العلم الحديث فى تطور الكائنات ورقيها فى الذاتية 
على اعتبار أن الذاتية هى الغاية من الرقى . 


حي امنا ال الى ؟ 


على أن الكلام فى صفات الذات قد افضى 
بالعقاد الى الكلام فى امكان الايمان 6 فما دامت 
الذات كمال مطلق والعقل أمر محدود © فلا بد 
من السؤال عن العلاقة بين العقل والايمان » اذ 
كيف يكون ايمان والعقل الانسانى قاصر عن 
ادراك الذات الالهية ؟ وكيف تكون صلة بينالكمال 
المطلق وبين الانسان ؟ .. 

غير معقول في راى العقاد ان يكون لبت 
الايمان هو السبب المبطل للايمان » وغير معقول 
فى رايه ايضا ان يستحيل الالمآن][مم و عكر د إآلالة 
الذى يتصف باكمل الصفات/» _وانما /للمتول هق 
ان الصلة بين الخالق وخلقبه, لا بتتوقف على 
العقل « وحده » مادام الانسان « كله » فى 
الكون © وما دام العقل وحذه ليس هو قوام 
وجود الانسان : « فان العقل ليستطيع التفرقة 
بين عقيدة الشرك وعقيدة التوحيد » ويستطيع 
التفر ادلة الايمان وادلة التعطيل » 
ويستطيع التفرقة بين ضمير مؤمن وضمير 
عطل من الايمان » ويستطيع أن يبلغ غاية حدوده 
ثم لا ينكر ما وراءها لأنه وزاء تلك الحدود » . 

وما وراء تلك الحدود هو هذا « الوعى » 
الذى يفوق العقل ويتخطاه حتى يصل الى معر فة 
الله » فالوعى كما وصفه الشاعر الصوق محمد 


اقبال : تحية المتناهى الى اللامتناهى » ومسألة 
وجود الله كما قال العقاد مسألة « وعى » قبل 
كل شىء : « قالانسان له « وعى » يقينى بوجوده 
الخاص وحقيقته الذاتية » ولا يخلو من «وعى» 
بقينى بالوجود الأعظم والحقيقة الكونية لانه 
متصل بهذا الوجود ؛ بل قائم عليه » . 

وهكذا نرى أن العقاد عندما مضى نالعقل الى 
غابية مداه وؤرأى ان العقل قاصر عن معرفة الله » 
ولى وجهه شطر المعرفة الصوفية فتمكن بالوعى 
الدينى الذى هو ضرورة لا محيص عنها » وواقع 
ملازم للانسان ‏ من أن يجد لله فى مجال العقيدة 
مكانا مستقلا بنفسه قائما بذاته : « ويبقى بعد 
ذلك أن « الوعى » أعم من العقل المجمل واعمق 
منه واعرق فى اصالة وجوده مع الحياة الانسانية 
منذ نشاتها الاولى » ونعتقد ان الوعى الكونى 
المركب فى طبيعة الانسان هو مصدر الايمان 
بواجطود الحقيقة الكبرى التى تحيطف بكل 
مِوَجَوَةَ » . وبذلك وفق العقاد ‏ كما وفق 
الغزالى من قبل فى ان جمل للدين حق القيام 
ال "يجاب [العلم#والفلسفة . فكان بحق من اجل 
نمى لفلا إإقرلل "على بنى وطنه فحسب بل وعلى 
يني, الإنبيبان.,+ 

فسلام عليك حيا .. وسلام عليك ميتا .. 
ايها العظيم : عباس محمود العقاد . 


لاك العشرى 
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تأليفت ؛ كمور نمناعبه 
النارشى. :اللا المّومسية للطباع” والشعس 
اا صف 1000 _ التمن #0" .. قرا 


فى نهاية القرن التاسع عشر » وفى حومة 
الاستعمار الغربى © انتهت الحركة الصهيونية 
الاستعمارية 6 الى المطالبة بوطن لليهود فى 
فلبسطين ©.يتسع لليهود الوزمين فى ارجباء 
العالم ؛ والى انتحال ما اسموه القومية اليهودية 
رابطة مصطنعة لليهود المنتمين الى القوميات 
المختلفة » والى بعث التعصب الدينى واحياء 
اللغة العبرية المندثرة وايجاد رابطة للمهاجرين 
الغرباء اليهود بارض فلسطين العربية ‏ .. 

والتقت اهداف الاستعمار مع اهداف 
الصهيونية © فاتخذ منها آداة لتثييت مطامعه 
واستغفلالاته غير المشروعة فى الوطن العربى 
الكبى . 

ولقد اتصلت مكاسب الضصهيونية من 
الاستعمار » فكان وعد يلفور البريطانى فى 


عام 19111 بانشاء وطن قومى لليهود فى فلسطين» 
وتضمينه بعد ذلك صك الانتداب الذى أقرته 
عصبة الامم » وانتداب الدولة الاستعممارية 
الآأولى صاحبة الوعد الباطل على فلسطين » 
والاعتراف بالوكالة اليهودية فى فلسطين دولة 
تؤازرها دولة الانتداب ؛ وتوسيع الهجرة 
اليهودية ؛ وارهاب العرب واخراجهم من ديارهم» 
وقيام اسرائيل فى منتصف مايو لعام 116 اداة 
للاستعمار ؛ ومصدر تهديد لأمن المنطقة العربية 
ووحدتها وتقدمها . 

هل حققت الصهيونية اهدافها بذلك كله ؟ 
أو أن هذه الاهداف لا تزال بعيدة المنال ؟ 

ان الصهيونية لم تستطع أن تحقق شعارها 
الاساسى » وهو أن يهود العالم © الموزعين فى 
آممه وأوطانه » يؤُلفون أمة واحدة » على خلاف 
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غيرهم من اصححاب الديانات والمذاهب .. 
ولاتزال الصهيونية كما كانت منذ نشأتها » بعيدة 
عن أن تششمل اليهود جميعا . 

فكانت حركة اليهودية المناهضة للصهيونية 
ظاهرة فى بريطانيا وقتما كانت مركز النشاط 
الصهيونى العالى . وحين تزعمت الولايات 
المتحدة الأمريكية العالم الغربى فى الحرب العالمية 
الثانية » وانتقل مركز النشاط الصهيونى اليها» 
انتقلت معه كذلك الحركة اليهودية يمثلها المجلس 
اليهودى الأمريكى الموّسس ف عام ألف وتسعمائة 
وثلاثة وأربعين . 

والواقع ان حركة القومية اليهودية قد 
تراجعت » فى السنوات الاخيرة » على المستوى 
العالمى »؛ وان كتب لها ان تتقدم مظهريا على 
مستوى الوجود العدوانى الباطل لاسرائيل » 
وعلى مستوى ما اشترعته من قوانين تنص على 
حق كل يهودى فالجنسية الاسرائيلية » وتشجع 
هجرة اليهود ايان كانوا الى فلسطين المحتلة 7 

فقد كانت الصهيونية من قبل_تقول يازدواج 
الجنسية لليهود أى ان لهم يجنسية إضييلة 
تمثلها اسرائيل فى المرحلة الخسالية »أ وجداسية 
ثانوية » هى جنسية الوطن اللا يطيشنون” قيه 
وينتمون الى أمته »© ويستغلونه لخدمة مآرب 
الصهيونية غير المشروعة . 

وكانت هذه الجنسية المزدوجة من اضعف 
الأركان فى الفكر الصهيونى » كما قال ريتشرد 
كوهن الكاتب اليهودى فى مقال نشرته له فى العام 
الماضى المجلة الأمريكية « اسيوز » . فكل دولة 
لا تقبل أن يكون ابن لها حاملا لجنسية اخرى 
مع جنسيتها . ولهذا عمد الصهيونيون © تغطية 
لسياستهم المدمرة » الى ابتداع ما أسموه الولاء 
المزدوج . فالولاء عبارة مبهمة » لا تحمل مقومات 
مغيئة محددة + وليس من الفسير أن تحاسب 
الدولة ابنها عليه » اذ هو أقرب الى النية الخفية 
منه الى العمل الظاهر . 

واخذت الصهيونية تشن الهجمات المتصلة 
على جماعة اليهود غير الصهيونيين فى امريكا 
خاصة »© حيث نصف اليهود فى العالم كله واكبر 
معاقل الصهيونية © ؤفى غيرها عامة . وظلت 


تعيب عليهم انهم لا يدينون بالصهيوئية » 
ولا يتخذون سياسة اسرائيل سياسة لهم 
يدعمونها » ويصدرون عنها » ويعملون لخدمتها 
آينما كانوا » ولا يستعدون للهجرة الى فلسطين 
المحتلة » وترميهم لذلك بعدم الولاء لأمتهيم 
اليهودية . 

ويتصل بهذا المندا الصهيونى الأول أو يقوم 
عليه مبدا الهمجرة الى اسرائيل » 
واتخاذها ترسانة ومنطلقا للتوسع العدوانى . 

وقد استطاعت الصهيونية فى عهدها الذهبى 
ان تنمى عدد اليهود فى فلسطين بمقدار عشرة 
أمثال ؛ فى ثلاثين عاما » منف وعد يلفور فى عام 
آلف وتسعمائة وسبعة عشر » الى قيام اسرائيل 
فى منتصف عام ثمانية واربعين . لكن اسرائيل 
لم تستطع أن تنمى عددها فى خمسة عشر عاما 
الا بمقدار أربعة أمثال » رغم الامكانيات الواسعة 
والظلاوف المواتية لها اكثر من أاى وقت مضى .. 
واضبح عدد سكانها الآن مليونين .. 

ولا ريب أن هذه الخطوات على سعتها ليست 
عظيمة االاثر بالذببة للمعاونات الضخمة 
والتانيداأت| الطألمية /البعيدة المدى » واوهام 
النهادةبجنة!/اشرائيل » التى بثتها الدعاية 
الصهيوتية فى اذهان اليهود اينما كانوا بارجام 
العالم » واسباب القلق والاضراب التى تخضعهم 
لها فى مختلف الاوطان حتى يفروا الى اسرائيل . 

ويؤيد هذا انه قد نشأت هجرة من اسرائيل 
ذاتها الى خارجها »؛ وان المستعمرين اليهود 
ف ىالجزائر » حين اضطر والى مغادرتها بعد اقتراب 
أعمال الابادة للوطنيين فى المنظمة السرية التى 
اعتمدت اساسا على الصهيونية ب هؤلاء 
المستعمرون الغلاة لم يذهب الا قليل منهم الى 
اسرائيل واكثر القليل من الشيوخ والمجزرة » 
بينما فضل الششسباب الهجرة الى فرنسا . 

والمشر وعات الانتاجية المختلفة فى اسرائيل » 
وخاصة الزراعية » التى جذبت راس المال الاجنبى 
باء اكثرها بالفشل »واخذت رؤوسالمالالصهيونية 
ذاتها تدرك ان اسرائيل ليست المكان الصالح 
لاستثماراتها » وأن منتجات تتكلف اأضعاف 
لاستثماراتها » وأن منتجاتها تتكلف اضعاف 


لاو سد 


مه اأقدم وه عام هلاه 


اقم الهف ادهحا نمه لام هاعم ابموبو العمل 


اقلق وعد /عجم تعمل 


واذا كان ذلك قد حدث رغم المعونات الألمانية 
والأمريكية والمهيونية التى يلغت » فى هذه 
السنوات الخمس عشرة © نحو أربعة آلاف مليون 
دولار » أو ما يساوى اكثر من ألفغى دولار لكل 
اسرائيلى ‏ اذا كان ذلك قد حدث رغم هذه 
الامدادات الواسعة المدى التى لا يمكن أن تستمر 
بهذا القدر من السخاء والضخامة »© فلا ريب أن 
القوى الصهيونية تقدر أن الظروف الحالية التى 
تعيش فيها اسرائيل ليست ظروف استقرار 
ولا استمرار » وأن أى دولة لا يمكن ان تقوم 
أساسا الا على مصادر انتاجها الذاتية » وقواها 
الكامنة فى ارضها ومائها وفى نفوس ابنائها . 

وكان المخطط الصهيونى يقوم على احتلال 
فلسطين التاريخية » التى تتسع لليهود جميعا 
فى أرجاء المالم وهى تشمل ‏ فى اذهان 
انين - شرقى الآردن فضلا عن غربيه » 
من لبئان » وجبل الشيخ 
حوران فى جنوبى سورية . 

وعلى باب الكنيست ( البرلمان الاسرائيلى ) 
عرفت امبراطورية صهيون بأتها تمعد بق انبل 
الى الفرات .. وف عام الفا وسميالّة والح 
وخمسين »© وبعد فشل العدوان الثبلائى. على 
مصر »؛ قلب الأمة العربية ومصدر قوتها » أزيلت 
هذه العبارة من مدخل الكنيست . 

واتصل بالوسائل التى اسستخدمتها 
الصهيونية لبلوغ اهدافها حركة اللاسامية » 
ومحاولة تنميتها للتأثير على اليهود » واقناعهم 
بأنه لا حياة لهم فى أى مجتمع دولى ©» وأن 
وجودهم يجب أن يركز فى فلسطين وطنهم 
القومى فى البداية ثم اسرائيل حاليا .. 

ولما كان الاستعمار الصهيونى اداة الاستعمار 
الغربى ؛ وكان من ذرائع الصهيونية اتخاذ الدين 
وسيلة لخدمة المآرب الاستعمارية » فقد سار 
عملهم لفرس روح التعصب الدينى فى قلوب 
اليهود مع عملهم للتقريب بين المسيحية واليهودية 
ومحاولة ايجاد سند لدولتهم فى الكتاب المقدس. 

وعرف الاستعمار الصهيونى »© كما عرف 
الاستعمار الغربى » أن لا وجود له فى المنطقة 
العربية الا بضعف العرب © وان هذا الضعف 


يجب أن يعتمادا على التخلف فى الحياة 
القديمة » وعلى الحيلولة بجميع الوسائل دون 
احياء الوحدة العربية » وما يترتب عليها من قوة 
وتقدم » عر فهما العالم حين اتحد العرب قبيل 
الاسلام » واكتملت وحدتهم فى صدره © فكان 
النصر العالمى للحضارة العربية » كما عرفهما فى 
النصر العربى ضد التتار وغيرهم من الفزاة 
الأجانب © ثم فى النصر العربى على الحرب 
الاستعمارية التى سميت باطلا بالصليبية ٠‏ 

هذه هى القواعد التى استند اليها الاستعمار 
الصهيونى فى حركته ضد العرب : التحبال 
القومية اليهودية ومحاولة تقوية أسبابها الواهية» 
وتشجيع الهجرة اليهودية الى فلسطين »© وتنمية 
حركة اللاسامية سبيلا لهذا التشجيع » 
واستخدام الدين اليهودى والتقرب فى ذات 
الوقت من المسيحية © ومحاربة القوة العربية 
القائية على الوحدة والتقدم .. 

كآنت هذه قواعد السياسة الاستممارية 
الصهيونية فى الماضى ؛ ولا تزال قواعمدها فى 
السلدى.-- 

أفلها" قَاميي"اليرائيل وجدت انها يجب ان 
تدعم .وجودهاالاستعمارى » وأن تكفل مطامغها 
الاستغلالية فى الشرق الاوسط وفى سائر آسيا 
وافريقية .. وعملت فى ذلك لدخول الامم 
المتحدة » واتخذت الاشتراكية والمعونات ذربعة 
للتغلغل فى البلاد الآسيوية والافريقية » وخدمة 
مآرب الاستعمار فيها . 

ووجدت كذلك انه لا سبيل لاستقرارها 
الا بالصلح مع العرب .. فهى لا تستطيع العيش 
ة فى بحر من العداء .. وفى عهد الضعف 
القرق الذى مكن لوجودها اطمانت اسرائيل الى 
أن الصلح قادم لا ريب فيه .. فقد خرج العرب 
من الحرب وقامت اسرائيل » وفرضت الهدنة 
بينها وبين المرب » وسارت سياسة الضعف 
العربية بعد علي اسرائيل سيرا تطمثئن اليه 
اسرائيل وتستبشر لمطامعها اعظم الخير . 

فلما قامت | الثورة العربية الكبرى فى مصر 
لعام آلف وتسعمائة واثنين وخمسين © ونمت 
القوة العربية » وفشلت اسرائيل فى الصلح مع 


2000 وساب اننا 


مه .لدم وه عام هلاه 


أق0. الهقك امهنا دممه كام هططعمها. لوموبوا ادهل 


اه لقو عد /عجم االتعجللط 


العرب » خاضت مع خالقها الاستممار الفربى 
حرب السويس آلتى صفت الاستعمار الغربى فى 
أفريقية وآسيا وكشفت حقيقة اسرائيل برصفها 
ة للمطامع الاستعمارية 
التوسعية والاستغلالية .. 

ومنذ حرب السويس غيرت اسرائيل 
سياستها » وركزت جهودها على دعم علاقاتها 
بالدول الاجنبية لتكسب حلفاء فى الأمم المتحدة 
والمجتمع الدولى » كما عنيت اعظم العناية 
بالتغلفل فى افريقية اولا وفى آسيا ثانيا لتحقق 
مطامعها ومطامع الاستعمار الجديد » ولتبطل 
مغعول المقاطعة العربية لها » وبالفت فى الماداة 
بالصلح مع العرب والعيش بسلام مع جيرانها » 
وسلكت فى ذات الوقت سياسة تقوية نفسها من 
الداخل بمشروع تحويل مجرى نهر الآردن 
وما اليه ؛ الى جانب الاستعداد العسكرى .. 

وهذه هى خلاصة السياسة الصهيونية فى 
هذه الحقبة » او فى الستينات ان صح الستخدام 
هذا التعبير .+ 

أقى السياجة ادر ة اين 
الصهيونية مخططها فى المجال القومئ «بمؤتهري 
القمة العربيين وفى المجال- الذولى بالكاث 
المتصلة التى توجها مؤتمر عدم الانحياز ىن 
اكتوبر ( تشرين الأول ) الماضى .. 

وببدو واضحا من هذا العرض أن الاستعمار 
الصهيونى لم تتغير سياسته ؛ كما أنه لم تتفير 
وسيلته فى اتخاذ العدوان سبيلا لتحقيق مطامعه 
ولغرض.سياسة الامر الواقع ... 

كما يبدو واضحا ان التحول الكبير فى 
السياسة الصهيونية جاء منذ حرب السويس 
ولم يجىء فى هذه الستينات » وانه من المتعذر 
تسميته سياسة لعقد من الزمان لدولة منالدول» 
بله قوة العدوان الاستعمارية الصهيو 

ولهذه الحقائق التى أوردتها ©» والتى تمثل 
الحركة الصهيوئية منف. نشاتها الى يومنا هذا 
كما اتضورها »© وكما يثبتها البحث العلمى ب 
لهذه الحقائق فان السيد محمود نعناعه » تبدو 
تسميته لكتابه «الصهيونية فى الستينات» اقرب 
الى العمل الادبى الاسلوبى منها الى المنهج 
الفلس << 


ويبدو الأمر اشد وضوحا حين ننظشر فى 
فصول الكتاب © فنجدها لا تعدو ناحية جانبية 
من السياسة الصهيونية » وهى ناحية محاولات 
الصهيونية مع المسيحية لتبرئة اليهود من دم 


المسيح » + ١‏ يتصل بهذه المحاولة من حركة 
اللاسامية : وحديث عن تاريخ اليهود القديم 
ومحاولاتهم فى المامى ؛ وعدم تصوير لسياستهم 
الجديدة .. 

وهذه اولى الملاحظات الاساسية علىموضوع 
الكتاب .. 


أما الملاحظة الثانية فهى اعتماده على اقوال 
الصحف والاذاعات ووكلات الانباء » وعدم 
اعتماده على المراجنع: الوثقئ والبحث: العلمى 
الصحيح .. 

ومن هنا ظهر بعض التناقص فى احساديث 
الؤلف » ومثل ذلك قوله فى الصفحة الاولى من 
الكتَاٍ.: « فالرباط الذى يجمع بين اسرائيل 
واليقودية العالمية تعرض لهزات عنيفة » جملته 
رخوا شديد الرخامة وكادت تحل عقده وتقطع 
ركني 17 


الم +قوله ف الصفحة السابعة : 
آفان 'الكنظيم الذى هو اقوى مميزات 
الصهيونية وأقدر متوماتها على الاطلاق جدير 
بأن يفسح المجال أمامها للاحتفاظ بمواقع اقدامها 
ة » لآن هذا التنظيم 


باسم يهود العالم © ما دامت المعارضة اليهودية 
لاغراض الصهيونية ضعيفة أو عديمة التنظيم .. 

وبينما يعترف المؤلف ق المقدمة بأن هناك 
معارضة يهودية للحركة الصهيونية »© وبينما 
يعترف فى مواضع أخرى بأن اليهود اندمجوا فى 
المجتمعات المختلفة وتحولوا عن الدين اليهودى .- 
فانه بقرر فى مواضع كثيرة من الكتاب أن لا فرق 
بين اليهودية والصهيونية . ويقع بهذا نى احالة 


ويحمل على اليهود شعبا منذ بداية الخليقة » 
ويصفهم ‏ على الوجه الذى يريدون أن يوصفوا 
به دائما » وهو أنهم عاشوا فى جميع مراحل 
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مه .اأقدم وه عام هلاه 


اقم الهقك امهنا /دممم لام هططعمها. ممما لتعملا 


أقااهوع معد التدملاط 


التاريخ منذ فقدوا الصلة بفلسطين لنحو الغى 
عام خلت ‏ عاشوا شعبا متفرقا منعزلا فى 
المجتمعات الدولية التى تشتتوا قيها » ولم 
تنعدم الروابط بينهم بحال من الأحوال .. 
ولا بعنيهم بعد ذلك أن تكون الروابط فكرية 
وديئية وقومية أو أن تكون استغلالية كما ركز 
المؤلف جهده .. 

وفى هذا المجال » وفى حديئه الطويل عن 
اليهود منذ القدم لا فى هذه الستينات » يتحدث 
عن فضيحة درايفوس اليهودى © فكان مما قال: 
._ « جاءت الثورة الفرنسية ( 1981 ) لتعلن 
مبادئها الثلاثئة المشهورة وهى الحرية والاخاء 
والمساواة ولم تنس الثورة الفرنسية أن تمنح 
اليهود الحقوق المدنية تطبيقا لتلك المبادىء . 

« واصبح لليهود ما لسائر المواطنين من 
حقوق التوظف والانخراط فى سلك الجيش . 

« وصار اليهودى الفرد « درايفوس » 
ضابطا فى الجيش الفرنسى وكان المفرؤ صل لك 
يستميت المواطن اليهودى فى الولاء للوطن الذى 
بعيش فيه والدى ضمن ل قمر لارام 
الذاتى ©» وللدولة التى اهلته_للدمة/أعلمياً بيذ 
تلك السنين الطويلة من الكبت,والجرمإن|+ 

« هكذا كان المفروض وهكذا كان يجب أن 
يتصرف اليهود فى فرنسا ولكن يهود فرنسا 
كيهود الدنيا كلها لا بعرفون الا أن بعضوا اليد 
التى تمتد آليهم بالمودة والاخاء © لا لسبب 
الا لكونهم لا يقرون بجميل ما يفعله الآخرون لهم 
وكل تفسيرهم لهذا الجميل عو أنه غباء وغفلة من 
الآخرين نالوه. هم .بذكائهم وتفوقهم :فى اساليب 
الخداع .. 

« وكأنى بأفراد الجالية اليهودية فى باريس 
بعد افتضاح اخيهم درايفوس تقوقعوا فى الجيتو 
واخذت عيونهم تدور فى محاجرها بمزيج من 
الخو فوالخبث والنكاية والقلق.. وهم عاجزون 
عن الافصاح عن مشاعرهم ١‏ ة بأن كل فرد 
منهم هو درايفوس ومترددون فى التنصل من 
خيانة الجاسوس على رؤوس الاشهاد » . 

ويختم حديثه اللمسترسل فى هذا المتزلق 
قائلا * 


« ولعل الصهيونية فى اخلاصها لمبدا الولاء 
الفريد المطلق للدولة اليهودية » تكون اصدق 
ما تكون مع نفسها ومع التاريخ اليهودىالمستوحى 
من تعاليم الكهنة اليهود » . 

ومثل ذلك كثير فى الكتاب © أو هو الأساس 
الذى قام عليه .. وهو بهذا يلتقى مع محاولات 
الصهيونية فى اقناع اليهود بأن لاوجود لهم فى 
غير اسرائيل © وانه ليس هنالك فرق بين 
اليهودية والصهيونية ... 

أما حقائق التاريخ فتنكر هذا التصوير 
تماما .. فاليهود لم يكونوا شعبا بحال من 
الأحوال » وصلتهم بفلسطين كانت منعدمة قبل 
الحركة الصهيونية الاستعمارية فى نهاية القرن 
التاسع عشر .. ولم يكن بفلسطين حينذاك سوى 
خمسة آلاف يهودى عربى لا ينتمون للصهيونية 
بنسسب »4 والدين اليهودى قد اتخذته الصهيونية 
اللحلاة. ؛ وعلى راسها « هرتزل » الذى لم يكن 
يمن بدين © ذريعة لتحقيق اهداف سياسة 
أفلواقية ... 

إوبهدا التبزٌ أبن الملاحظة على وفرة الملاحظات 
الاخرءا »!اكشفى 4. ولولا هذا البيان الذى لم 
اخلا "متاضاامللةاما تمرضت لهذا الكتابا .. 


وبعد » فاود أن اؤكد ما قررته من قبل فى 
مناسبات مختلفة » وهو أن العرب لا يحملون 
ضعينة ولا حقدا على اليهود » وهم يفرقون فى 
تضالهم تمام التفريق بين اليهودى الموّمن الذى 
عاش واياهم اخا مواطنا لمختلف العصور © وبين 
الصهيونى المعتدى الأثيم المستعمر الذدى اتخذ 
منه الاستعمار حليفا وأداة لمطامعهة واستغلالاته 
غير المشروعة . والحق أن العرب يقفون موقف 
الدفاع المقدس ضد أعمال الصهيوئية العدوانية» 
ومطامعها التوسعية فى الوطن العربى » وسائر 
العالم الآسيوى الافريقى . وهم مصممون على 
التخلص من الاستعمار الصهيونى تصميمهم 
على التخص من بقايا الاستعمار الاجنبى » مؤمنون 
دائما بان كلمة الحق هى العليا وأن النصر 
للمؤمنين العاملين الصابرين .. 


الركتور سير وفل 


وود 


مه .اأقدم وه عام هلاه 


اقم الهف امهنا جمدم مام هاعم ابموبو العمل 


أقااقوع معد التعمللط 


[الاس 8 
الاللااضي. ١‏ 


و" عصرنا هذا أبدئ تيل له كك 
ليوصف على اقلام لولف بطلفاك 
كثيرة » تختلف باخعلاف] واجضتات 


د الإلقين .نقتي أحسيهم 
جميما على اتفاق بأنه عصر تميز بالعلم 
انناجا وتطبيقا 6 مهما يكن من آمر المسسفات 
الاخرى التى قد يضيغها بعض وينكرها بعض 
آخر ؛ وقد كان محالا على فيلسوف فى مكانة 
برتراند رسل » أن بحيا فى عصر هذه صفته الاولى 
دون أن يكتب كتابا أو اكثر من كتاب فى تحليل 
هذه الصفة العلمية التى تميز الحياة المعاصرة » 
فيتقصى جوانبها » ويمعن. النظر فى مستقبلها وفى 
آثارها المرتقبة على الحياة الانسانية الفردية 
والاجتماعية على السواء . 

لقد لبث هذا الفيلسوف يوٌلف الكتب زمنا 
يدنو من سبعين عاما » اخرج خلالها من المؤلفات 
ما يعد بالعشرات ؛ ولو القينا نظرة من بعيد على 
خط سيره فى هذه الؤلفات منذ اول هذا القرن 
الى يومنا الراهن » لوجدناه خطا صاعدا هايطا » 
كانه يسير فى موجات ؛ فموجة أولى امتدت نحو 


تكوينلمايا » شغل فيها بالفلسفة الرياضية © 
وموجةهقآنية ,انتدت نحو عشرين عاما اخرى - 
تقع بعد الحرب,العالمية الاولى # شغل فيها 
بالؤلفات التى لا تتناول موضوعات فلسفية 
بالمعئى الاكاديمى المتخصص » بل #تنساول 
موضوعات عامة يسودها المزاج الفلسفى فى 
التفكير © وموجة ثالثة امتدت نحو خمسة عشر 
عاما عاد فيها الى التفكير الفلسفى الاكاديمى 
النزعة » ولكن فى غير الفلسفة الرياضية © ثم 
موجة رابعة بعيشها اليوم ارتد فيها مرة اخرى 
الى معالجة الموضوعات العامة بنظرة الفيلسوف. 
والكتاب الذى نعرضه على القارىءم 
7 النظرة العلمية  »‏ هو من نتاج الموجة 
الثانية ؛ اصدره سنة 19171 » احساسا منه 
بخطورة النظرة العلمية فىالحياة العامة والخاصة» 
خطورة قد يكون لها من الآثار السيئة على سعادة 
الانسان وحريته » ما يرجح الحسنات ؛ ما لم 
يكن عند الانسان من الحكمة ما يستطيع به ان 
يوجه هذا المارد وجهة تميل كلها نحو الخير . 
بقع الكتاب فى ثلائة اقسام : قسم اول 
التحليل المعرفة العلمية وقلسفتها ومنهجها ؛ 


جل وق اس 


مه .اأقدم وه عام هلاه 


أق0. الهقكادهحا/ ممم كام هططعمها. لوموبوا لعجل 


اقلق وعد /عجم االتعجلط 


عمة : عشمان نوية 


سامعة : الالنورا لاتق عبارارحن 


الناءش : كلت بال أن الوللصبية 
5 ل بده 
عرب الفسفرات برمع صفح 14لا إثمن 660 


وقسم ثان للآثار التى ستترتب بأو إلتىي قد 
ظهر بعضها بالفعل ‏ نتيجة «-لأصطباغ التقنية 
العلمية ( اللتكنولوجيا - وبت ركجهياً معرب الكثاب 
« بالنهج العلمى » مما قد يحدثأخلظأ فى الأذهان 
بين « النهج » و « المنهج » ) ؛ وقسم ثالث 
واخير يتعقب آثار دخول العلم فى حياتنا على 
طرائق عيشنا افرادا وجماعات .. ولقد كان 
برتراند رسل فى كل هذه الاقسام الثلائة » على 
ما نعهده فيه من طلاوة حديث وعمق نظر ولذع 
فكاهة © تنتهى جميعها بالقارىء الى بقظة عقلية 
والى نزوع نحو التحرر من قيود الوهم والخرافة. 

فهو فى القسم الاول يفتتح لك الحديث بأمثلة 
من اعلام العلماء : جاليليو » ونيوتن » ودارون > 
وبافلوف ؛ اختارهم من قرون متعاقبة فى مرحلة 
التاريخ الأوروبى الحديث © ومن ميادين علمية 
9 » ليسوق لك بهم امثلة مجبدة على 
النظرة العلمية » قبل ان ينتقل بك الى تحليل 
تلك النظرة تحليلا نظريا مجردا ؛ وليؤكد لك 
خلال تلك الامثلة المجسدة » ما يهمه دائما أن 
يؤكده » وهو أن مجموع الناس قليلا ما يرحبون 
بالنتائج العلمية الجديدة اذا كانت الهوة سحيقة 


بين ما الغوه من جهة وهذه النتائج الجديدة من 
جمة عا ؛ إؤثلا تراه قد حرص وهو يعرض 
علياثً ظورأة. شَاليليُوَ » ان يروى قصة محاكمته 
على انذى ماك التفتيش » فقد جاء حكم 
محكمة التفتيش وثيقة فريدة تصم اصحابها 
وصمة لا تزول » فهى تبدا هكذا : « انت 
يا جليليو يا ابن خاليلى من فلوونسا + ونا مق 
تبلغ من العمر سبعين عاما » قد ادانتك هذه 
المحكمة المقدسة سنة 1110 لاعتقادك بصحة 
نظرية خاطئة قال بها كثيرون » وهى ان الشمس 
فى وسط الكون لا تتحرك » وان الأرض تتحرك. ٠‏ 
الت الخ » مما اضطر جاليليو ان يقر امام المحكمة 
قائلا : « آنا جاليليو جاليلى .. قد حوكمت 
حضوريا » واقسم راكما أمامكم يا أصحاب 
النيافة المطارنة .. بأنى كنت دائما اومن » 
وسأظل اومن بعون الله » بكل ما تؤمن به كنيسة 
روما .. ولما كانت الكنيسة قد امرتنى بأن اتخلى 
عن الفكرة الزائفة القائلة بأن الشمس هى مركز 
الكون الثابت .. الخ الخ  »‏ آلا ما ابلفه من 
درس أن نقرا اليوم كيف أجبر عالم امام محكمة 
دينية أن يتخلى عن فكرة تقول ان الشمس ثابتة 


وآن ما يدور هو الآرض ! 


عد اب 


مه اأقدم وه عام هلاه 


اقم الهف امهنا /جممم كام هطاعم ابموبو لتعملا 


اهلق وعد /عجم االتعجلاط 


أرشيف الشارخ 


ون اكقعمات بريرائك سل االتوارسن 6 وهؤ 
يعرض علينا فى القسم الاول من كتابه خصائص 
الطريقة العلمية »© قوله ان العلم يقرر احكامه 
على سسبيل التقريب لا على سبيل اليقين وانه 
بحسب دائما حساب الخطأ المحتمل © هذا برغم 
دقة مقابيسه واجهزته وتجاربه ؛ على حين ان 
الانسان فى المجالات الاخرى غير العلمية ؛ يكر 
فى حقيقته أبعد ما يكون عن دقة العلم » ومع 
ذلك تراه نصر اصرارا عجيبا على أنه انما يقول 
الفق. الل الا..شبية افيه ؟ “ده قمن العصيه 
العجب فى طبيعة الانسان انه بقدر ما يزداد علمه 
بزداد توقعا للخطأ وقبولا للنقد » وبقدر ما يقل 
عامه يزداد اضرارا على انه انما ينطق بالصواب» 
حت الثرأة يثور. ثورة غارمة اذا ما اتهمضه 
عندئذ بأنه قد يكون على خطا . 

وان .آأقلف اليصل الى اقوار يعيفاة عى عمق 
النظر فى الفصلين الرابع والخامس من القسم 
الأول © حيث يناقشن ما يسميه باليتافيريقا 
العلمية والعلاقة بين الدين والعام ؛ فى هذين 
الفضلين عرض قوئ موجز لطبيمة 7ك 
حيث أن قوانينه احصائية تحتمل الخطا : وشرح 
لاتجاه الانسان المعاصر الى /الرغيتةترفى إلحي سن 
سلطان العلم وسيطرتة ٠‏ 

وبعد ذلك بنتقل الى القت القائى يكت 
يوضح للقارىء مدى ما تبلقةا"التَطْنية 'القلمية 
( التكنولوجيا ) فى تغيير النظر وفى تطوير الحياة 
العملية تطويرا سريعا فى الزراعة والصناعة وفى 
علم الاحياء وفى كل ما يخص الانسان من حياة 
باطئة وظاهرة . 

حتى اذا ما انتقل الى القسم الثالث والآأخير» 
مد بصره الى المستقبل ليرى ماذا عسى أن يحدث 
من تغيرات شاملة عميقة »© ولعله قد بال بعض 
الثىء فى تتبع النتائج المنتظر حدوثها نتيجة 
لنمو العلم نظرا وتطبيقا ؛ فهو يتوقع أن يصبح 
المجتمع « علميا » لا بمعنى أن يبتسلط عليه علماء» 
بل بمعنى أن يكون كل شىء فيه خاضعا للتناول 
العلمى الذى بحدد الاهداف ويخطط لها 
الوسائل ؛ وبفضل زيادة الممرفة العلمية 
واستخدامها فانظمة الحكم « تستطيع الحكومات 
الآن ان تحدث من النتائج المقصودة ما يزيد كثيرا 


عما كان يستطاع فى الازمنة الماضية .. فمحو 
الفقر محوا تاما هو فى الوقت الحاضر ممكن » . 

ويسوق لنا المؤلف أمثلة كثيرة لما بتوقع 
حدوثه فى حياة الاذ ان © هما نراه فى بعض 
المواضع بجنح نحو المبالغة » كالذى يتنبأ بحدوثه 
فى مسألة النسل مثلا .. وعلى الجملة فان 
الكتاب يتركك بعد قراءته وقد خرجت 5 
هى انه بعد ان كان الراى الغالب هو عجز الانسان 
امام الطبيعة وجبروتها » فقد بات الراى العلمى 
اليوم هو استسلام الطبيعة بكل جبروتها للعلم 
انه » بما فى ذلك من خير ومن 


نعم ان فى ذلك لشرا بعض الشر اذا لم يكن 
للانسان عالم غير عالم العلم ‏ هو عالم القيم -. 
فبالقيم التى يقتنيها الانسان لنفه وبمحض 

؛ بسك بالزمام حتى لا يدع للعلم 
قرهسة الطغيان بالحرية الانسانية وبالحضارة 
وبالثقافة وبالفن وبالادب وبالحياة العاطفية 


اختيارم 


“اب صغير لكن قيمته التثقيفية عظيمة ؛ 
أقما اظن قارئا واحدا يستطيع ان يخرج مله 
غير متأثر بما ورد فيه »© تأثرا يميل به نحو 
''ن إيكورق إدق «فكرا واوسع افقا مما كان قبل 
قراءقه 5 وإ /القارىء العربى ليقدم الشكر 
الاجزل_للأستاذ عثمان نويه الذى اتاح له مثل 
هلاه الادة النَأْلمة الغنية فى مثل هذه السلاسة 
والوضوح ؛ غير اننى كنت اقف فى بعض المواضع - 
وانا اقراً الترجمة ‏ وقفة اسأل نفسى فيها ! 
أكنت اترجم هذه الكلمة أو هذه العبارة كما 
ترجمها الاستاذ نوبه ؟ فأجدنى أميل الى ترجمة 
أخرى ؛ فمثلا : لم اكن لاستعمل كلمة 
« الديمقراطية » ( برغم أنها ترجمة حرفية ) 
فى السباق الذى يقول فيه أن الكون بسير نحو 
أن نتسماوى فيه سرعات الذرات وعندلذ ستقف 
فيه الحركة والنشاط ؛ ولم اكن لاستعمل عبارة 
« نظربة عدم التحديد » لتدل على ما نعنيه 
« بنظرية اللاحتمية » فى سلوك الذرات ... 

لكنها اختلافات فى وجهة النظر » والحصملة 
الباقية المفيدة الدائمة هى ما قد افاده قراء 
العربية من هذا الكتاب . 


الكر ار مود 


الم - 


مه اأقدم وه عام هلاه 


اقم الهقك امهنا جمدم عإمهططعمها. بوموبوا العمل 


اهلق وعد /عجم تعمل 


صمت : أمرضرى مود 
مزمعه : عسل أ دهتم 


شاش بالنائز ادم سرع للثييف والاحة 
14" مبضفة الا م النمن 0 > قريثا 


١‏ لو أنك قرات هذا الكتاب دون أن تعرف 
شيئًا عن مؤلفه » لعلمت يقينا انه امريكى مخلض 
لأمريكيته » معبر عن روحها . ذلك أن كتب 
الفن والجمال بوجه خاص »؛ من المؤلفات التى 
تعبر عن وجهة نظر أصحابها من جهة » وعن 
وجهة نظر الأمة التى نشأ فيها هؤلاء الموؤلفون 
من جهة أخرى . وتاريخ علم الجمال حديث 
جدا » اذ ولد فى اواخر القرن الثامن عشر » 
وتعددت دراساته وكثرت مدارسه فى القرن 
التاسع عشر »© ولا يزال حتى اليوم موضع 
بحث ومثار خلاف »© ولو أن بعض أاصوله قد 
أرسيت واصبحت محل اتفاق . 

لا مناص اذن لطالب علم الجمال من أن يطلع 
على ما كتب فى هذا الموضوع فى شتى الامم التى 
عنيت بمثل هذا البحث »© وعندئك يشهد الوان 


3100-0 - 


أرشيف الشارخ 


الخلاف فى المناهج والنظريات على السواء . 
ولا غرابة فى هذا التباين لآن علم الجمال ليس 
سوى فرع من فروع الفلسفة » والفلسفة تعبير 
عن مزاج الامة » ومن هنا جاء انك ترى اختلاف 
الفلسفات » الفلسفة الامريكية هى البرجماتية» 
والانجليزية هى التجريبية © والفرنسية العقلية» 
ثم الوجودية فى الوقت الحاضر » والالمانية هى 
المثالية » وهكذا » فلا غرابة أن تتعدد مذاهب 
الفن والجمال » ولئن تختلف باختلاف الامم . 
وهناك مؤلفات اصبحت كلاسيكية فى هذا الباب» 
ولا غنى للباحث عن الرجوع اليها» كما ان 
المؤلفين المحدثين لا غنى لهم عن الاشارة اليها فى 
كتبهم » موافقين آم مخالفين . ونكتفى من هذه 
الكتب بما اشار اليه جنكنز فى كتابه اكثر من 
مرة » مثل « ما الفن » لتولستوى » و « اصول 
الفن » لكولنجوود ؛ و « علم الجمال » لكروتشهة 
و « علم الجمال » لفيرون ؛ و « العمالم ارادة 
وفكرة » لشوبنهور » واخيرا « الفن حبر » 
لجون ديوى . ومن هؤلاء المؤلفين الروسى 
والالمانى » والايطالى » والفرنبى_. والانجليزي + 
والامريكى ٠.‏ 


ونبادر فنقول ان مؤلقفنا نت«لانه! امزايئن اب 
يحذو حذو فيلسوفهم الناطق بلسانهم المعير عن 
روحهم وحضارتهم وهو جون ديوى فى كتابه 
« الفن خبرة » » وهو كتاب جيد »© اخذ عنه 
المؤلف كثيرا من نظرياته © وائنى على صاحبه 
ثناء عاطرا . 


وقد ترجم كتاب « الفن خبرة » وصدر منذ 
زمن غير بعيد » كما ترجم كتاب « علم الجمال » 
لهويسمان ؛ ومبادىء علم الجمال لشارل لالو » 
وكلاهما فرنسى . ولكئنا فى حاجة الى ترجمة 
اكثر من كتاب فى علم الجمال » وبخاصة الأمهات» 
للأسباب التى قدمناها . ومن اجل ذلك نرحب 
بصدور هذا الكتاب »© لانه يسد ثغرة فى اللغة 
العربية فى مباحث الفن والجمال © كما قامت 
الكتب التى ذكرناها » واخرى لم نشر اليها » فى 
القيام بهذه المهمة . 


؟ ب والمؤلف رئيس قسم الفلسفة بجامعة 


الباما بالولايات المتحدة © فهو أمريكى لحما ودما 
كما سبق الى ذلك ظننا ٠.‏ 


والمترجم - أو الناقل ب أسمه احمد حمدئ 
محمود » بحسب ما جاء فى ظاهر الكتاب . ونود 
أن نزيدك بالمترجم بيانا حتى لا يظن انه دخيل 
على الفلسفة بعامة وعلى الفن والجمالك بخاصة . 
فقد تخرج من قسم الفلسفة بكلية الآذاب بجامعة 
الاسكندرية ©» وظفر باجازة الدكتوراه فى اكتوبر 
سنة 1134 فى موضع شديد الصلة بالغن 
والجمال عنوانه « الفلسفة الرومائتيكية والقيم 
الجمالية » . وهى رسالة قيمة فى بابها » فريدة 
بكقها#اضمهةاى آراتها , بدينقق أن الترجم 
حين اطلع على هذا الكتاب من جملة المراجع التى 
كان يرجع اليها اعجبه فاقبل على ترجمته » 
فقاستفاد وافاد... ولا غفرو قان من مميزات 
الظاهرة الجمالية أن بشرك المتذدوق غيره من 
الثاشل ممه فى اعجابه . 


أن المترجم لم يقنع بما درس من فلسفة » 
إوتابيحصيقيتن نظربات فى الفن والجمال » ولكنه 
اقبل|أبمزاتى بشْضم الفنون الرئيسية ممارسة 
عملية ؛ فهوى الموسيقى تاريخا واصولا وتطبيقا. 
وسيضدر له قريبا ان لم يكن قد صدر بالفعل ‏ 
كتاب مترجم فى علم الموسيقى . 

وعلى الرغم من امتلاك المترجم ناصية اللغة 
العربية » وحل مشكلات المصطلحات الجديدة » 
مع حسن الصياغة » فقد كنت احب أن يترجم 
همزوذلاءزعوزعسة بالرؤية الثنئيةه* 
لا « الرؤيا » كما وردت فى أكثر من موضع من 
الكتاب » اذ المقصود الرؤية الحسية »؛ لا الرؤيا 
بمعنى « الحلم » . وقد كان افلاطون يقول ان 
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مه .اأقدم وه عام هلاه 


أق0. الهف امهنا دممم عام هططعمها. بوموبواالت عمل 


اقلق وعد /عجه تعمل 


الفيلسوف يبدا من التعلق بالمحسوسات الجميلة 
بشاهدها ويتامل محاسنها المادية الظاهرة » 
ثم يظل يتدرج من ذلك ويصعد حتى « يرى » 
الحق . ولذلك يعرف افلاطون الفلسفة فى 
الجمهورية بأنها « رؤية الحق » »؛ بمعنى أننا 
كما نرى المحسوسات مائلة أمامنا فى الحس > 
كذلك نرى الحق مائلا امامنا فى العقل . 

كذلك جرت عادة المترجمين أن يقولوا بالخلق 
« من عدم » 110 اذه *ء لا كما ترجمها المؤلف 
صفحة 464 « من لا شىء »© . 


النظرية التى يذهب اليها المؤلف هى ان 
الحياة الجمالية تنبع من جذورها الخاصة بها » 
ولكنها مع ذلك تكون جوانب متكاملة مع قوام 
الانسان . وان الفعل الجمالى يشبع حاجة 
جوهرية للانسان » وهو شرط للتقدم الانسانى. 
وغندما نسلك الناس شلوكا جَمَاليا » حين 
يتدوقون الفن ويبدعونه » انما يعبرون غن..قوى 
تكمن فى باطن انفسهم » ويستجيبون لما بصادقه 
الانسان فى الحياة من اشياء . 


ليس الفن ضربا من الترفف © وناقلة لا جاحة 
اليها » ولكن الفن ضرورى للحياة نهو المسئول 
عن توجيه حياتنا من جهة وعن تحقيق سعادتنا 
من جهة اخرى . لذلك كان لابد من كشف النقاب 
عن أصل الفن فى حياة الانسان والدور الذى 
يلعبه فيها . وينبغى النظر الى الناس باعتبار 
انهم كائنات حية يتصرفون تصرفا طبيعيا » 
وتصدر عنهم الافعال استجابة لمؤثرات خارجية» 
ومن جملة هذه الأفعال الفعل الجمالى الذى 
لا بتعدو ان يكون ضربا من ضروب السلوك » 
ومرحلة من مراحل السلوك الانسانى الشامل 
المتكامل » حين يرغب الانسان فى التكيف مع 
العالم الخارجى بما فيه من اشياء مختلفة . 


ليس الفعل الجمالى اذن حاجة عرضية 
عابرة فى التطور الانسانى . فالانسان البدائى له 
نظرته الجمالية © وله أفماله الجمالية © وله 
فنونه التى يعبر بها عن نفسه . وظل الانسان 
يعبر طورا بعد طور عن ذات نفسه بالقفنون 
المختلفة » ولا يزال يعبر حتى اليوم » لان هذا 


الاسلوب من التعبير جزء من الطبيعة البشرية » 
اذ الحياة الانسانية لا يمكن أن تقوم بغير فن » 
كما أن الفن قائم من اجل الحياة . 


من أجل ذلك اتبع المؤلف فى معالجة موضوعه 
منهجين » الأول المنهج التطورى ؛ والثانى المنهج 
النفسى . وقد يمكن رد المنهج الثانى الى الاول » 
من جهة أن التطور يتطلب « تكيف » الكائن 
الحى مع البيئة الخارجية . ان جوهر التطور 
الذى ياخذ به اللؤلف هو ارتقاء الجهاز العصبى 
المركزى » واستخدام الادوات » وصقل الخبرة 
بغية التعامل مع العالم الخارجى ؛ ولم يغب عن 
بال المؤلف ما يوجه لنظرية التطور من نقد » 
وبخاصة كيفية بدء الانسانية » او خروج 
الانسان عن الحيوان . ولكنه مع تسليمه بصعوبة 
الاجابة عن هذه المشكلة الميتافيزيقية فانه 
سيعتمد على التطور باعتبار أنه فرض مريح . 


يد والتكيف عملية توافق بين الكائن الحى 
وبين الاشياء 
٠‏ وبذلك نستند 


عمليط ة التكيفٌ/الى ثلاثة عناصر اساسية هى 
انماث :“وَالآسيا الخارجية »© وكيفية ترابطا 
هذه الأثلياء ‏ . 


والنظر الى الاشياء الخارجية يتم من ثلاثة 
نواح » يسميها المؤلف » المضمون » والمتميزن » 
والارتباط ٠‏ 

فنحن حين نتعامل مع الاشياء » لابد أن 
نقدر الامكانيات التى تقدمها الاشياء » وحدود 
هذه الأشياء » ومغزاها فى المناسبات المختلفة » 
بحيث نستفيد من الاشياء بما يحقق مصالحنا 
ويشبع اغراضنا ٠‏ 


دووا ب 


مه اأقدم وه عام هلاه 


08 الهف اهدحا نممه كام هططعم ابموبو العمل 


أقااقوع معد التدمللط 


أرشيف الشارخ. 


ولا يتم تعاملنا مع العالم الخارجى الا مع 
إشياء متميزة . والتميز عملية يصطنعها الانسان 
اصطناعا حين بقتطع جزءا من البيئة لكى يحدد 
هذا الجزء بوضوح . وعندئف يتيسر فهم الاشياء 
من جهة وسهولة السيطرة عليها من جهة اخرى» 
ولكن الواقع من الأمر أن الأشياء يرتبط بعضها 
الآخر فى نظام. وتناسق لابد أن اناخذه بعين 
الاعتبار فى تعاملنا مع الاشياء ٠‏ 
ابل هذا الثالوث للأشياء من المضمون 
والشميز والازتباط. » ثالوثا نفسائيا آخر © 
أو باصطلاح الؤلف مكونات نفسية ثلائة هى 
المكون الجمالى 6 والمكون الوجدانى © والمكون 
المعرى . فالجمالى يركز انتباهنا على تمسبز 
الاشياء » والوجدائى بمشسموها » والعرقائى 
بارتباطها . 

ويقابل هذين الثالوثين ثالوث آخر هو القيم 
والحقائق والوقائع . ذلك ان الاشياء تضبح بعد 
تفسيرها وقائع » وق ارتباطها بفيرها 301 
وفى ايثارها وتفضيل بعضها على بعض قيما . 

وليس معنى ذلك ان هذه الْجوانياا مله 
متباعدة » بل على العكس الحيللاة /ألنفلية أ 
والسلوك الانسانى كل لا يتجزاة4توكيئان امتواشَ 
من الخبرة » المتدفقة . والخبرة من المفاهيم 
التىعنى بها «ديوى» عناية كبيرة » وكان يرد اليها 
فلسفته » وله كما نعلم كتابا فى علم الجمال اسمه 
« الغن خبرة » . وللخبرة مستو 
أو مراحل هى : التقبل والفاعلية والانشاء . 
فالتقبل نظر الى الاشياء بعد ربطها بتجارينا 
السابقة »؛ والفاعلية سعى الى الارتقاء بقوانا 
النفسية لتغير الشىء » والانشاء تغيير الشىم 
بالفعل واخراجه فى صورة جديدة ٠‏ 

ه ‏ بعد هذه المقدمات الطويلة التى خرجت 
بنا عن موضوع الفن والجمال الى موضوعات 
عامة فى التطور وعلم النفس والفلسفة يدخل بنا 
المؤلف الى صميم الفن » فيضع ثالوثا جديدا 
يوازى مسعويات الخيرة © وهو التسندوق + 
والتغبير » والابداع . 

وهذا التقسيم الثلاثى يتلاقى الى حد كبير 
مع تقسيمات غلماء الجمال المحدثين . وقد 


دمج بعض هؤلاء العلماء التعبير والابداع فى 
قسم واحد يسمونه التعبير » فهذا عالم الجمال 
« كاريت » الانجليزى يذهب الى أن الغن تجربة 
وتعبير . وما يسميه مؤلف هذا الكتاب بالتذوق 
يسمية غيره ‏ تجربة » .. واكبر الظن أنه عدّل 
عن المصطلح الشائع فى علم الجمال من قولنا 
بالتجارب الفنية » لآن مغهوم التجربة عنده أشمل 
من التدوق الغنى . 

صفوة القول : لكل الناس تجارب جمالية » 
وهم المتذوقون . وقلة قليلة جدا يمتازون بالقيام 
بأفعال تعبيربة أو أبداعية » وهؤلاء هم الفنانون» 
يما يصدر عنهم هو الأعمال الفنية . 

وقد يكون الشخص الواحد متذوقا غ2 
ومعبرا » ومبدعا فى آن واحد » أو الاصح انه 
ينتقل على التعاقب من حالة الى اخرى . مثال 
ذلك الممثل على ة المسرح وهو يؤدى دورا 
ف"تمشيلية من تمثيليات شكسبير © فهو يتذوق 
شعره » ثم يستغرق فى اذاء دوره معبرا عن 
الشخصية المطلوبة » ثم قد يبدع فى اداء هذا 
الدكر الي أفاه يدوق والتعبير والابداع ثلانة 
مسنةوينات بعضها أعلى من بعض » ويحتاج كل 
مسنتوى متها! الى الآخرين . فهى كما يقول 
المؤلف عملية ديالكتية يعتمد فيها « الابداع الفنى 
الذى هو ذروة هذه العملية علىالتذوق والتعبير» 
ووجوب رجوعه فى فترات متوالية الى همذه 
المستويات الدانية والاكثر مباشرة للتجربة 
الجمالية لكى يجمع مادة جديدة » وللتاكد من 
اتجاهه فى الحاضر ؛ ولتحديد مجراه فالمستقبل» 
ص13 * 

وفى راى المؤلف ان الابداع ليس عبقرية » 
أو موهبة فريدة عجيبة . ذلك أن العملية 
الجمالية كما راينا ديالكتية » أساسها التذوق 
ثم تتفرع الى التعبير والابداع . فهناك دورة من 
التذوق الى التعبير والابداع » ولكنها لا تسير فى 
خط مستقيم » بل تتنقل من التعبير الى الابداع» 
وترجع مرة أخرى الى التذوق » وهكذا . وهذا 
هو تفسير العملية بأنها ديالكتية . والحق فان 
كل فنان اصيل يراجع نفسه دائما » ويقف بازاء 
ما يبدعه ت كالمصور الذى يبرسم لوحاته ‏ 
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0ه اأقدم وه عام هلاه 


أق0. الهقك امهنا نمه كام هططعمها. لوموبوا ادهلا 


أقااقوع معد التدمللط 


يشاهد فنه » وينقده » ويتذوله /رؤآن افجله 
رضى عنه واجازه » وان لم بمج عدلة . فأ 
فى حاجة دائما الى آمري 
الجمهور » والرجوع الى الآشياء الطبيعية يتزود 
منها بمصدر الهامه . وان لم يفمل الفنان ذلك 
اصبح فنه خاويا فاترا » أو شكليا لا حياة فيه . 
على الجملة لابد ان يتصل الفنان على الدوام 
بالحياة ليكون فنه حيا . ومما يروى فى هذا 
الصدد ان شوقى الشاعر كانت له جولات فى 
الامسيات بأحياء القاهرة الشعبية لا بدرى أحد 
أبن بذدهب أو كيف يمضى وقته » ولكن اكبر الظن 
أنه كان يتصل بالجمهور » بالشعب » حتى 
لا تنقطع صلته بالناس فى حيساتهم اليومية » 
فيحسن تصوير أحوالهم النفسية ونوازعهم فى 
شعره . وكذلك الحال فى المصور الذى يذهب الى 
الريف أو الى شاطىء البحر او عند سفح الجبل 
يتزود من الطبيعة . انه لا يحاكيها كما كان 
علماء الجمال قديما يقولون © ولكنه يستوحيها. 

1 وقد تعددت النظريات الجمائية فى تفسير 
الفن حتى بلغت حدا يبلبل الفكر . وهى تتارجح 


التلاواق كانه واحدا من 


000 


من تتلريّاث انغرالية تذهب الى ان الفن للفن » 
ون القن كَل خالصٌ » وان الغنان يعيش فى برج 
غالحئ 0 تظلربات ترعم أن الفن للحياة فهو 
مستمد منها ثم يقوم على خدمتها ويشارك فيها 
مشاركة قوية . 


ال 


وقد استعرض المؤلف هذه النظريات كلها 
وردها » أو لخصها ب على حسب الطريقة 
الأمريكانية ‏ الى خمسة اتجاهات هى الواقعية 
المثالية » والواقعية الموجهة »© والتعبيرية » 
والسيكولوجية »؛ والصورية . 


النزعة الاولى وقف عندها المؤلف وقفة 
طويلة » وشرحها عند ممثلها شوبئهور . وعند 
هذا الفيلسوف أن موطن الانسان الطبيعى هو 
الجزئيات» وانه مقيد بارادته الفردية . ولا ينبغى 
أن تنسى أن كتاب شويتهور الرئيسى عنوانه 
العالم ارادة وتمثلا » . فالعالم عبارة عن 


وى التجربة الجمالية نفر من المظهر المتغير الى 
الحقيقة الثابتة » ننتقل من الصيرورة الى 


الكينونة . واداة هذا الانتقال هو عبقرية الفن. 
فالفنان العبقرى هو الذى يعيد انتاج العالم فى 
هيئة نحت أو تصوير أو موسيقى . أو كما يقول 
المؤلف ملخصا شويتهوى : 8 الفن يعية اتاج 
الافكار الابدية والجوهرية الكامنة فى كل ظواهر 
العالم » والتى اذركها الانسان خلال التامل 
الخالص » تبعا للمادة المستخدمة فى اعادة الانتاج 
سواء أكان نحتا » أو تصويرا »أو شعرا» 
أو موسيقى . ومصدره الوحيد معرفة الأفكار» 
وغايته الوحيدة توصيل هذه المعرفة » . ومن 
الواضح آن المؤلف لا يتفق مع شوبنهور فى نظربته 
وبخاصة فى اعتبار الفنان عبقريا » كما رأينا . 


وعلى عكس هله النظرية التى تجمل الفن 
ينبع من الواقع » نجد نظرية مقابلة لها تذهب 
الى أن الفن ينبع من الفنان الذى يعبر عن نفسه. 
وقد اتبع هذه النظرية تولستوى © وفيرون » 
وكولنجوود © وكروتشه . ولست ادرى. هل 
مثل كروتشه ©» واشك فى ذلك »؛ والارجح أن 
بعد تولستوى من علماء الجمال التعبيريين مثله 
تولستوى صاحب مذهب ميستقل يجمع بين 
عناصر شتى © وهو ادنى الى لك بكلآن نلله 
واقعيا » وتفسيره للفن كذلكجرى :و لكن :بعلا جهو 
خطسر التعميمات التى بغرم بها المؤلفون 
الأمريكيون ٠‏ 


وتعبير الفنان عن نفسه اما أن يكون تعبيرا 
من عواطفه » وعندئد لن يكون لفنه اعمية كبرى» 
واما ان يعبر عن نظام الواقع الخارجى . وهذا 
الواقع الخارجى يمكن أن يعبر عنه العلم كما 
يعبر عنه الفن . ويبدو أن الفن أسبق فى التعبير 
عن هذا النظام » ولذلك فهو بديل مؤقت عن 
االعطام + 

والنزعة السيكولوجية تفسر التجسربة 
الجمالية بانها اصيلة فى النفس البشرية © انها 
هى التذوق » والتذوق هو اللنفة الجمالية . 
وليس للفن موضوع سايق عند اصحاب هذا 


المذهب » ولكنه يسعى الى اثارة مشاعر معينة 
لدى « المتذوق » . ومن اجل ذلك كان الموضوع 
الجمالى مجرد وهم © وتقوم أهميته فى أثره فى 
الناس . 


آما المذهب الصورى 
يزعم أصحابها ان 
لا فى المضمون © من جهة أن كل فن لابد له من 
هدين. الجائبين وهما الشكل والقبهون ٠‏ 
والشكل أو الصوزة » أو الاطار ممءه” عبارة 
عن القالب الذى يصب فيه الفنان موضوعه . 
وقد يكون هذا القالب مالوفا » مثل بحور الشعر 
العربى التقليدية » وقد يبتدعه الفنان ويجدد 
فيه ليتفق مع اسلوبه الجديد . وليست معركة 
الشعر الدائرة فى الوقت الحاضر بين التقليديين 
والمجددين سوىصراعا حول الشكل أو الصورة. 
فالفن طبقا للنزعة الصورية « انشاء وتصميم 
تم"أدزاكهما فى مادة وسيطة ذات نظام » . 


آها نظرية المؤلف فان الفن عنده يخغدم 
الحياة ».وبستيد منها الادوات التى يبدع بها 
فنه أ. ولا بد بطن/استخدام هذه الادوات 
تكنو لواجيا" - 'آو كما جاء فى خاتمة الكتاب : 

« وعالم أدوات الانسان عالم متصل . وقد 
اتصف بذلك لان هذه الاذوات من الناحية الكلية 
تؤلف آداة ضخمة للتكيف » كما انها تقوم بدفم 
الحياة . ويوجه الانسان اهتماما ذا ثلائة جوانب 
يتكون من لحظات جمالية ومعر فية ووجدانية 
الى كل شىء يواجهه . غير أن الانسان يرى انه 
من المفيد احيانا أن بحصر اهتمامه وان يقويه» 
وان يندفع الى الاقتراب من لب العالم بأن بسد 
الطريق امام نظراته . وهو عندما يقوم يذلك 
يبتدع اعمالا تظل محتفظة بجوانبها الثلاثة » 
الا انها تركز تأثيرها فى نقطة وا. ؛ وتتجه فى 
اتجاه رئيسى واحد . وهذا يعنى أنه يقوم 
بابتداع فن وبحث نظرى وتكنولوجى » ٠‏ 
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0ه اأقدم وه عام هلاه 


امه الهقك امهنا /دممه .عام هاعم ابموبو العمل 


اقلق وعد /عجم االتعجلط 


الناءيل ‏ : الرارالقوسي للطياعة والذث 
عرد الصسضات ٠.6١‏ صفمات - 6116١9‏ 


عرفت الاسكندرية مند تاسيسها بأنها حلقة 
اتصال بين الشرق والغرب . إولعل هد الظاهرة 
كانت من الاهداف التى قصلد-اليهاً مؤسلتيا 
العظيم » فكانت الشرفة التى!اننظل' مْنهَاا اقلق 
على الغرب والباب الذى يلج منه الفرب الى 
الشرق . فلم تكد تؤهل حتى أصبحت منارة علم 
وعرفان » وموئل فصاحة وبيان » وعرفت بأنها 
مدينة التجارة والمال . تلتقى فيها دور العلم 
بالمصارف والمصافق »© وبلاغة البيان باغراء 
الاصفر الرنان . وتفكير الفلاسفة بمنطق اصحاب 
الأصوال .. 

وهكذا كان للاسكندرية اسهام وفير فى تاريخ 
الفكر الانسانى وبناء مدنيه البحر الأبيض 
المتونسط . 

كذلك كانت الاسكتدرية فى عهد البطالمة » 
وكذلك اصبحت ف العهد الرومانى وى العهد 
الاسلامى . على أنه اذا كانت فى العهد البطلمى 
مقصد العلماء والفلاسفة والشعراء والفنانين ؛ 
فازدهر فيها الى جانب العلم والفلسغة الوان من 
الادب والفنون ؛ الا انه عندما دالت دولة البطالمة 
وزال ملكهم » وتقوض سلطانهم انكمش الشعر 


0 


والآدب فى_الاسكندرية وظلت الغلسفة وتعددت 
مداري إني زْننرظك دورها ؛ وكان منها المدرسة 
الونظيةة والى:أجانبها المدرسة المسيحية التى 
غرفت أفق التارّيْخ باسم « ديل يسكالون » . 

وكذلك كان الأمر فى العهد الاسلامى فقد 
قصد اليها بعد الفتح جماعة من المحدثين وعلماء 
الشرع الحنيف واستقروا فيها لما عرف عنها 
من جودة المناخ » واعجبوا ببنائها الراسسخ 
وقصورها المنيفة وبياض رخامها التاصمع 
وشوارعها الواسعة المزدحمة بالاعمدة القائلمة 
والتمائيل المنصوبة » فلا غرو اذا وصفوها 
بمختلف الاوصاف ونعتوها بشستى النعوت © 
وافاضوا فى ذلك افاضة تتراوح بين الحقيقة 
والخيال وبين النازيخ والاتطورة . ولكن 
الاسكندرية بالرغم من هذا الجمال البارز والفتئة 
الاخاذة لم تجتذب اليها الشعراء ولعلهم انصر فوا 
عنها لانهم كانوا يقصدون الى الغسطاط حيث 
يتصلون بالولاة والملوك والحكام . 

ذلك أو بعضه ما اخذناه من كتاب « شعراء 
الاسكندرية فى العضور الاسلامية » للشساعر 
السكندرى الأستاذ عبد العليم القبانى الذى جلا 
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امه اأهدم وه عام هلاه 


اه الهف ادهحا/دممم كام هططعمها. مويو تعمل 


اقلق وعد /عجم االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


فيه صورا للشعر السكندرى قى الغصور التى 
ازدهر فيها وأورد نماذج عديذة منه على اختلاقف 
انواغه والوانه . 


وقد شاء المؤلف ان يعود بنا القهقرى الى 
ما قبل بناء الاسكندرية والى ما جاء عن جزيرة 
فاروس فى اوذيسه هوميروس »© وروى وصول 
الاسكندر المقدونى الى مصر وطرد الفرس منها 
وبناء مدينة الاسكندرية » وقد طوى الموت 
حية الاسكندر واصبحت فتوحاته فى ذمة 
التاريخ » وزالت النصب والتمائيل التى اقيمت 
له ؛ وظلت الاسكندرية باقية على وجه الزمان 
تحدث عن ذلك املك الواسع والجاه العريض 
وتكفى لتسجيل عظمته وتخليد ذكراه , 

وجاء البطالمة فركزوا جهودهم على تشجيع 
الحركات العلمية والادبية الى جانب الازدهار 
الاقتصادى والعمرانى » وهكذا نشأت مدرسة 
سكندرية » او اذا شئت » حضارة سكنيوية_قد 
تكون امتدادا لحضارة أثيئا ولكن ظهور اليِحَية 
لم يلبث ان طبعها بأكثر من طابع خاص ٠‏ 


فى عهد البطالة ازدهر الجْلّم بالاليكتدرية 4 
ولكنه كان شعرا يقل فيه الابتكار ويظهر الصمّل 
والافتعال » وتتفثى فيه المحسنات اللفظية 
والبديعية ؛ وقد اشتهر من شعراء ذلك العهيد 
«ثيوكر يتوس» و«موسوقوس»و « كاليماخوس » 
وقد اختار لهم الاستاذ القبانى ولغيرهم شعرا 
يستشف جماله من وراء ترجمته ٠‏ 

صحيح ان غالبية اولئك الشعراء جاءوا من 
أثينا وغيرها من بلاد اليونان . ولكن من خصائص 
الاسكندرية أنها تتسرب بجمالها الى النفوس 
فتستولى عليها وتطبعها بطابعها وتطويها تحت 
لوائها » فاذا شعر اولك الشعراء شعر سكندرى 

وقد تفشت فى شعراء الاسكندرية النزعة 
الاسطورية ذات الطابع اليونانى الوافح . 
نتيجة لثقافتهم ومصادر الهامهم ٠.‏ واأشهر 
ما نظم فى هذا الصدد قصيدة للشاعر 
« ابولونيوس »© الذى ينسب الى رودس وجاء 
الاسكندرية واقام فيها » روى فيها قصة 


الخمسين بحارا الذى فصدوا بزعامة «جاسون» 
على السفينة « ارجو » من اليونان الى مدينة 
« كولشيد » بالقرب من شبه جزيرة الفرم بحثا 
عن « الجزة الذهبية » ؛ وقد فازوا بها بعد 
أن لقوا أهوالا شديدة . والقصة معروفة » ويقول 
بعض الباحثين أنها رمزبة . فالسفينة « أرجو 4 
تمثل الارض التى تصبو ليلا الى رؤية الشمس ٠‏ 
والجزة الذهبية تمثل اشعتها . 

وقد اكتفى الاستاذ عبد العليم القبانى بان 
اورد نماذج من شعر شعراء الاسكندرية فى العصر 
البطلمى والاشارة الى بعض انواع الشعر التى 
عالجوها فى نطاق ضيق . دون الاشارة الى 
الانطباعات العامة ومميزات ذلك الشعر والمناهج 
الادبية التى درج عليها الشعراء . 


وهكذا فاته عند ذكر « تيوكريتوس » أن 
بقول اشتهر بما نظمه فى وصف الطبيعة من 
وال جاودية ومراع خصبة وجميع ما يدخل 
تحت لون الشعر المعروف بالرعوى نسبة الى 
الرعاة .وانه كإن له اثر بارز فيما نظمه 
« نريجيل4 كير شعراء اللاتين فيما بعد . 

وآثيار الاستاذ القبانى الى اشتهار شسعراء 
الاسكندرية بنظم النوع المعروف بالابجراما اى 
أى القصيدة القصيرة التى بالتخرية 
اللاذعة والهجاء . ولا عجب فى ذلك فقد اشتهر 
الاسكندريون فى ذلك العهد بالسخرية والتهكم. 
ولهم مواقف مشهودة فى هذا الصدد فى العهدين 
البطلمى والروماتى . 


ويختم الاستاذ القبانى هذا الباب بملاحظة 
لها خطرها وهى أنه لم تذكر مصادر التاريخ 
شاعرا واحدا من أصل مصرى خالص »© وانما 
الشعراء كانوا جميعا اما من الأجانب الوافدين 
الى الاسكندرية أو من السكندريين الذين ينتمون 
الى سلالات اجنبية » وانهم جميعا كانوا لا يكتبون 
يغير اليونانية .. وعلل ذلك بأن « الأمية كانت 
تسود الغالبية العظمى من الوطنيين » وان 
الشعراء المصريين كانوا « ينظمون يلغتهم الشعبية 
التى لم تكن العناية بها كافية لحفظ اشعارها »© 
ويقول « يمكن القول باحتمال وجود شسسعراء 


سد ونه عم 


امه اأهدم وه عام هلاه 


أق0. الهقك اهدحا جمدم كام هاعم ابموبو العمل 


أقااهوع معد التدملاط 


مصريين نظموا شعرهم باللغة اليونانية نفسها 
ولكنه لم يئل حظه من القوة أو من السبيل الى 
الظهور « ونسى الاستاذ القبانى آن الاسكندرية 
كانت مدينة ناشئة قامت فيها دولة جديدة 
جعلت لغة الدولة غير لغة البلاد » وجلبت اليها 
السكان من خارج مصر » والتقت فيها عناصر 
مختلفة كانت تقصدها من مختلف بقاع العالم 
الماهولة » وان كانت الغالبية من ١‏ يفمل 
كون البطامة انفسهم منهم . فلم يكن للغة البلاد 
الاصلية مجال الا فى الأوساط الشعبية المتخلفة» 
ولم تكن هناك مدارس لتعليمها كما كانت تعلم 
اللغة اليونانية » وان دولة البطالمة الفتية عملت 
على جلب الشسغراء والادياء والعلماء الى 
الاسكندرية لانهم كانوا يريدون أن ترث 
الاسكندرية اثينا وان تشع على العالم بانوار 
العلم والعرفان . لذلك لم يكن للعنصر الوطتى 
مجال فى تلك المجموعة اللامعة من الادباء والشسمراء 


والعلماء , 


وننتقل بعد ذلك الى « شعر الاسكندرية 
تحت مطرقتى روما وبيزانطية » فاذا الشعر قد 
هجر الاسكندرية ولم له فيها آثر يذكر ؛ 
وكان الشعر يزدهر عادة فى عواصم الممالك حيث 
يجد الشعراء الرعابية والصلات . فاذا تقوض 
الملك وزال عن المدينة ضاق الشعراء فيها ذرعا 
فاما أن بهجروها اتجاها لرزق ينشدونه أو أن 
ارما المسدت. .ما اجام لع ببق نم يفنت القركي 
الشنض . 

واعتقد أن هذا هو السبب الأصيل لانحطاط 
الشعر فى الاسكندرية فى العصر الروماتى وق 
القرون الاولى بعد الفتح العربى » ولعله يدخل 
فيما ذكره الاستاذ القبانى عن فقد الشعراء 
« المؤثرات التى يمكن أن تؤثر فى كيانهم الأدبى » 
فانصرف بعضهم الى نظم العلوم والمعارف على 
شكل الاراجيز عندنا » وانصرف فريق آخر يتألف 


من المسيحيين الى نظم بعض الآيات من الانجيل 
أو فكرة لاهوتية يحاولون عرضها وتبسيطها . 
وراح الفريق الثالث يتحسر على انتشار المسيحية 
وقول جم الؤدة 


ثم فتح العرب الاسكندرية مرتين » مرة 
صلحا ومرة حربا » وكان طبيعيا آلا يزدهر الشعر 
فى أوائل الفتح لان العرب كانوا منصرفين الى 
تنظيم الحكم وتدعيم الملك . .ولكننا نلاحظ أن 
الشعراء اخذوا يقصدون الى مصر منذ ذلك 
الحين ويتصلون بولاتها » كما فعل جميل 
ونصيب ؛ ولعل ذلك شجع على رواج الشعر فى 
الفسطاط . اما الاسكندرية فظلت بمعزل عنه 
لأن اجدا من الشهراء لم يقصد اليها » حتى فى 
القرّنينَ الثالث والرابع للهجرة ‏ أى عندما قصد 
3و أن وابى نمام وابو اليب المنتبى :الى مضر 
نانم لم_يرد ذكر زيارة احدهم الاسكندرية . 
ولمل) اليب فإ ذلك أن الاسكندرية لم تكن فى 
طريقيب عناملا قصلدوا الى الفسطاط من شبه 
'جزيزة 'العرن1أؤا من الشام ٠‏ 

وقد كد الاستاذ القبانى وبحث عن شعر فى 
ذلك العهد حتى اهتدى الى قصيدة نظمت فى 
حادث جرى لأحد المسيحيين الأتقياء ولكن ناظمها 
مجهول ولم تصح نسبته الى الاسكندرية . 


لم يذكر التاريخ حتى القرن السادس 
الهجرى شاعرا نشأ بالاسكندرية » ولعله وجد 
بين ابنائها أو قاصديها اكثر من اديب وشاعر 
ولكنهم لم تخلد أسماؤهم على وجه الزمان ولم 
تصل الينا آثارهم .. 

ولا شك فى أن نهضة علمية وادبية قامت 
بالاسكندرية فى اواخر القرن الخامس » أى بعد 
أن قصد اليها عالم جليل هو أبو بكر الطرطوشى» 


لس ده 


مه .اأقدم وه عام هلاه 


أق0. الهقك امهنا جمدم امهعم ابموبو العمل 


اقلق وعد /عجم االتعجللط 


وكان ينظم الشعر ؛ واستوطنها وعلم فيها حتى 
توفى سنة .1ه ها . وى عهده وجد بالاسكندرية 
القاضى سند بن عفان الذى أقام فيها حتى توق » 
ودفن ٠.‏ وكان القاضى سند الى جانب علمه 
وفضله شاعرا وآديبا » ولكن شعره مما يكتسب 
بالاجتهاد لا عن اصالة فى النفس . ونستدل على 
ذلك من البيتين اللذين اشتهرا له وهما: آ 
وزائرة اليب حلت بمفرقى 

فبادرتها بالنتف خوفا من الحتف 
فقالت على ضعفى استطلت ووحدتى 

رويدك للجيش الذى جاء من خلفى 


وبيئما كان الطرطوشى ينشر العلم والمعرفة 
بالاسكندرية قصد الى مصر امية بن ابى الصلت 
الاندلسى سئة 4456 ه » واتصل بالوزير الافضل 
ابن بدر الجمالى الذى اكرم وفادته ثم نفاه . 
وكان شاعرا فحلا كما يقول مؤرخوه » واديبا 
ممتازا بجانب تضلعه بالعلوم الفلسفية . فلمآ 
وشى به حاسدوه الى الاففيسيل بحببييهفى 
الاسكندرية مدة ثلاث سنين"وشهرواحد حتئ 
تشفع له بعض المصربين فاطلق “متراحه وعاذ الى 
المغرب ٠‏ 


والظاهر أن هذا السجن كان مجرد اعتقال 
أو تحديد اقامة ‏ كما نقول بلغة اليوم ‏ لأننا 
نجده يخلق حوله جوا من العلم والادب . وكان 
فى طليعة المقربين اليه الشاعر السكندرى ظافر 
الحداد الذى روى عنه وصاحبه وحزن لسفره 
وبعث اليه بعد عودته الى الاندلس بقصيدة تعد 
من عيون الشعر ٠‏ 


وفى هذا العهد وصل الى الاسكندرية 
بو طاهر بن عوف والحافظ السلفى واتخذ كل 
منهما لنفسه مدرسة يعلم فيها الفقه والحديث 
والتفسير وعلوم اللغة فتخرج عليهما عدد كبير 
من العلماء الاعلام . 


وكان من أشهر الشعراء الذين تتلمذوا على 


الحافظ السلفى الشاعر ابن قلاقس . ولمل 
العالمين الفاضلين كانا ينظمان الشعر على طريقة 


العلماء كما كان يفعل القاضى سند وهذا ما ذكر, 
للحافظ السلفى : 
آنا ان بان شسبابى ومضى 

فلربى الحمد ذهنى حاضر 
ولئن خفت وجفت اعظمى 

كبرا غصن علومى ناضر 

فى هذا العصر ازدهر الشعر بالاسكندرية , 

ولا يمكننا القول بأن هذا الازدهار كان نتيجة 
انتشار العلم والتعليم فيها أو لان احد شعرائها 
الفطاحل عاصر هذه النهضة أو تقدمها أو تأخر 
عنها بقليل . وعلى كل حال فاننا نسجل عادة 
مولد الشاعر ولكنئا نجهل العوامل والعناصر التى 
كونته » وكيف ضفرت عرائس الشعر أكاليلها 
على راسه عند ميلاده فتنكتفى بأن نقول أن الشعر 
مؤهئة اصيلة فى النفس تولد مع الانسان » ولكنه 
يجب عليه أن يتعهدها بالعناية والدرس والاجتهاد 
حتى اتنمو وتزدهر . 


فى العهد بالقاطمى اذن نجد شعراء عديدين 
حتفئل“*التاريخ” استمَاءهم أو عرفوا بالاسكندرانى 
او الأنلكندرئ أ منهم شاعر لا نعرف عنه سوى 
لقبه الاسكندرانى » تروى له قصيدة مدح بها 
الخليفة الفاطمى العزيز بالله وسماها « ذات 
الدوحة » لانه جعل لها جذوعا وفروعا على مثال 
الشجرة وضمنها الكثير من المصطلحات والعقائد 
الفاطمية . 


ومنهم الشاعر على بن عباد الاسكندرى الذى 
قتله الخليفة الحافظ لانه نظم قصيدة يهجوه 
فيها ويمدح وزيره ابا على بن الأافضل » حفيد 
بدر الجمالى » الذى كان قد استبد بالخليفتة 
وسجنه قدس له الخليفة الحافظ من قتله . 


ومنهم أيضا زين القضاة السكندرى صاحب 
الشعر المعروف فى وصف الكنافة والقطائف من 
حلوى رمضان . وكذلك الشاعر أبو الحسن على 
ابن الحسن بن معين القرثى الاسكندرى صاحب 
الغزل الرقيق . 


سم لوس سم 


.لدم وه عام هلاه 


اقم الهقك امهنا /دممه عام هططعمها. لوموبوا لتعملا 


اقلق وعد /عجم االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


ولمل جميع هؤلاء الشعراء اضبحوا الآن فى 
حكم المغفمورين ولم يشتهر منهم سوى ثلاثة هم 
ابن مكنسة وظافر الحداد وابن قلاقس . 


ل 


على أن الاستاذ القبانى لم يتبع هذه الطريقة 
فى تسلسل التاريخ وبيان المؤئرات لانه لم يكد 
يصل الى العهد الغاطمى حتى وجدناه يتناول 
موضوعات سكندرية ثم يجمع » ما قاله الشعراء 
.فيها سواء كان هؤلاء الشعراء سكندريين أو من 
ثزلاء الاسكندرية ومستوطنيها أو العابرين فيها. 
فهو يبدا بذكر الحنين الى الاسكندرية ووصف 
المنارة والمتئزهات والقصور والفتيات الحسان 
اللواتى نتالق وجوههن المشرقة فى طلرقات 
الاسكندرية « وكل هذه الثروة الطائلة من الحسن 
والفتنة والاثارة التى تسكن دورها وقضَوَرَها 
وتبعث دفء الحياة فى عواطف أهلها .. » كما 
وصف الشعراء ليالى الاسكندويةب السياحوة ب©» 
وكانت لهم مجالات ومطارحاك فى ماجإلس اللهو 
ومجالس الآدب . وكان لهم ألى جَانب هذا وذاك 
شعر فى الهجاء وآخر ف المدح »© وشعمر بمخار 
بوضوح الثقافة وغيره يمتاز بلونه الوق 
او الدينى . 


وتبرز بين هذه الزحمة من الشعراء شاعرة 
واحدة هى تقية الصورية » وهى بالرغم من 
نسبتها الى مديئة صور ولدت يدمشق 
سنة ه.ه ه وعاشت بالاسكندرية حتى توقيت 
سنة 5ه ه ويمتاز شعرها بصدق الالهام 
وحسن الصياغة ويدل على ثقافة وعلم وفضل ٠‏ 


وهكذا رسم عبد العليم القبانى صورة 
للاسكندرية من شعر ابنائها . 


ولعل الصورة .جاءت باهتة لآن الشعر وحده 
لا يكفى اذا لم يدعمه البحث والشرح لنعمرف 
كيف كانت معالم المديئة » واين كانت حدائقها » 
وكيف كان السكندريون يقصدون المنار للنزهة 
ويعقد فيه الأدباء ندواتهم كما جرى حين وصف 


الشاعر ابن الدورى المنار ثم عقب أبن 'قلاقس» 
وكيف كان السكندريون يخرجون الى المنار يوم 
خميس العدس ‏ وهو خميس العهد ‏ ومعهم 
مأكلهم فيفتح لهم باب المنارة فيدخلونها ومنهم 
من يذكر الله » ومنهم من يصلى © ومنهم من يلهو 
الى نصف النهار ثم ينصرفون .. وكيف كانت 
الاسكندرية مزدحمة بمصانع الخمر ودور اللهو 
حتى امر صلاح باغلاقها .. الى غير ذلك . 

عرفنا .فيما تقدم الكثير مما قاله شعراء 
الاسكندرية ولكننا لم نعرف شيئًا عن هؤلاء 
السعراء . لذلك اختار الاستاذ القبانى اشهرهم 
ووضع لهم تراجم موجزة وهم ابن مكنسة وظافر 
الحياد وابن قلاقس . ولاحظ الؤلف ان هؤلاء 
الْتَعَرَاءٌ يمثلون الطبقات الثلاث التى كانت ينتهى 
اليها شعب الاسكندرية قاين مكنسة ‏ على حد 
غول القبانج مه ينتمى بالتبعية والمعاشرة الى 
طبغة الأعتآن أن /كان هو نفسه لا يملك من شىء. 
وَتَمئل شعرة مزاجًا خاصا يعتمد على ذوق 
مرهف واناقة فكرية . وظافر الحداد كان من 
العمال ولكن اشتغاله بالادب أوصله الى مجالسه 
الرؤساء والكبار . وابن قلاقس تصح نسبتة 
الى طبقة العلماء » ويبدو اثر ثقافته الدينية فى 
شعره واضحا . 


ويتميز ابن قلاقس عن جمييع آدباء 
الاسكندرية بأن له ديوانا مطبوعا . اما ظافر 
الحداد ققد كان « من أقوى شعراء الاسكندرية 
فى ذلك العصر الهاماء ومن أبرعهم شاعرية» أما ابن 
مكنسة قفيمتان « يعدق المعنى .ومحاؤلة ابئكار 
الفكرة غير المطروقة وصياغة المعانى القديمة 
ءة » . ولعل الاستاذ القبانى حاول 
أن يقدم فى هذه التراجم صورا لشاعرية أولئك 
الشعراء الثلائة مع اختصار شديد لحوادث 
حياتهم فى حين نجد أن ابن قلاقس كانت له 
مشاركة فى أحداث عصره فقد انتصر لشاور على 
شيركوه ومدحه . ثم مدح صلاح الدين عند توليه 


عتياعة جد 


نم م 


مه .اأهدم وه عام هلاه 


اقم هفك امهنا نمدم عام هاعم ابموبو العمل 


اقلق وعد /عجم االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


الملك . وقد ذكره اللؤرخون بين الشعراء الذين 
دخلوا على صلح الدين يوم اعتلائه عرش 
المملكة . وقد شرق ابن قلاقس وغرب ؛ ومات 
فى عيذاب وهى مدينة على شاطىء البحر 
الاحمر » فهل كان يريد أن يعبر منها الى الحجاز 
وهى معروفة بأنها الميناء الذى كان الحجاج 
المسافرون عن طرزيق قوص يركبون منه البحر 


ولعل المجال الذى حيده اليا 
القبانى لنفسه لم يكن يتسع لتحليل الشخصية 
فاكتفى بدراسة الشعر وبيان مميزاته . 


واقدام . 


والكتاب بقف عند القرن السادس ولا يتعداه 
الى السابع والثامن » فى حين اشار الدكتور طه 
الحاجرى الى ان المؤلف سار فى كتابة الى أن 
تضاءلت الاسكندرية وضعف شأنها وفقدت كل 
معنى ,من معانى الحياة ١‏ والحق أن"القرن 


سطود هن كتاب 


السادس الهجرى كان العصر الذهبى للشعر 
بالاسكندرية من حيث جودة الشعر ووفرة عدد 
الشعراء ولا نذكر من كبار الششعراء الذين جاءوا 
بعد ذلك سوى الامام البوصيرى . 

وقد عالج الاستاذ القبانى موضوعه بروحانشد'عر 
وبراعة المتذوق. .واحشاس ‏ السكتدرى الحب 
لمدينته © العليم بمواطن جمالها » وهى صفات 
تربط بين المؤلف وموضوعه برباط وثيق كما قال 
الدكتور طه الحاجرى فى المقدمة الطيبة التى 
وضعها للكتاب . وهكذا استطاع الاستاذ القبانى 
« أن يعيش مع الشعر الذى يوْرخه بوجدانه 
ومشاعره » » وأن يرتبط «برباط روحى وثيق» 
بالحياة الادبية السكندرية التى استعرضها خلال 
القرون المتوالية . 


0 


صدال و شيبوبب 


0 


« جميع اعمال البشر الاختيارية التى تؤثر فى الآخرين 
خيرا كانت أو شرا لابد من أن نجازى عليهسا بالثواب 


أو العقاب طبقا لناموس المدل الصارم ٠‏ 


فنظام الكون الهى 


قائم على المدل المحض , وان العدل الكومى قضى بالجزاء 


الكل عمل ٠‏ وان فى الطبيعة نوعا من النظام لا 


يترك صغيرة 


ولا كبيرة من أعمال الناس بدون احصاء ٠‏ ويمد احصائها 
ينال كل شخص جزاه على عله ٠‏ ويكون الجزاء فى 


الحياة ع + 


٠٠٠‏ عقارنة الآديان 


لاوس سم 


مه .لدم وه عام هلاه 


أق0. الهف امهنا جمدم كام هططعمها. لوموبوا لتعملا 


اقلق وعد /عجم االتعجلط 


الناشر : الدار القومية للطبساعة والنشر 
صفحات ١7‏ بر ٠١‏ سم الثمن +5 قرشا 


فضي 2 


لا تعتبر مجموعة ( لا تكذبى ) الشعرية ديوانا 
بالمعنى المفهوم من كلمة ديوان » ذلك ان الشاعر 
يجمع حصاده الشعرى بعد سنوات فى كتاب 
تنتظم فيه تجاريب شعورية مختلفة » ومواقف 
متبابنة » فيكون « الديوان » فى هذه الحال 
ترجمة وجدانية لحية انسان فلان 
و ١‏ لا تكذبى » لا بحقق هذا المفهوم » لان اغلب 
قصيائده اغنيات غناها كبار المطربين © وكلها 
دوز حول موضوع واحد لم يستطع الشناوى 
أن يخرج عته » فلا ترى فيه غير غناء بعواظف 
"تثبرهارالمزاة ؛ إكانما الحياة قد تجمدت على هذه 
العلاتة:: ولما تعد نفس الشاعر تهتز لما بموج به 
هذا الكون من موحيات تحرك نوازع النفوس 
وخطرات العقول » بل بما نحسه من تعاطف مع 
الطبيعة ومشاهدها » وما نجده فى الحياة 
اليومية مما يثير النفس الشاعرية المنفملة بهذه 


ولسمنا بهذا الكلام نفرض على الشاعز ‏ اى 
شاعر ‏ نمطا من التجارب أو نحدد له دربا معينا 
يسير فيه »2 فان النفوس الشساعرة تتباين فى 
معادنها ؛ وتختلف فى زوايا التقاطها » 
وفى نوعية التجارب التى تجذب انتباهها » ولكثنا 


مشيرين الى أن لفظة « الديوان » حينما تطلق 
على مجموعة شعرية لأحد الشعراء تعنى ترجمة 
نفسية له » وانعكاسا لما اثارته الحياة على صفحة 
وجدانه » بكل ما تحوى كلمة « حياة » من معنى. 
أو بعبارة اخرى ان لفظة « ديوان » معناها ترجمة 
وجدانية لتجارب شخصية تتفاوت معدنا وطعما 


لاوم د 


امه .لدم وه عام هلاه 


أن هفك امهنا ممه كام هططعمها. لوموبوا تعمل 


اقلق وعد /عجم تعمل 


يات الحياةً نفسها . والمعروف أنه 
على .قدر تنوع تجارب الشاعر وكثرتها يكون 
قربه من النجاح فى التعبير عن نفسه وبيئته 
وزمنه . فاذا نظرنا الى هذا المجال الضيق الذى 
حصر الشناوى نفسه فيه » وجدناه شاعرا غنائيا 
موهوبا » أميز خصائصه الصدق الشعورى ©» 
ذلك انه ليس شاعرا منقطما الى الشعر ‏ ومن 
هنا قلة شعره ‏ وانما هو رجل يكتب المقطوعة 
أو القصيدة اذا حركت ربات الشعر اوتاره 
الحساسة حينما يخلص من شوافل عمله 
الصحفى . 
وليس احلى ولا آنق من قوله فى بساطة 
آسرة وعفوية ملهمة واحساس لاهب : 
كنت فى صمتك مرغم 
كنت فى حبك مكره 
قعل ومو اسم 
وتملم كيف تكره 
عرضك الفغالى على الظالم هان 
ومشى المححتا- اليه إواليساك 
ارضك الحرة غطاها الهوان 
وطفى الظلم عليها وعلييك 
قدم الآجال قربانا لعمرضك 
اجمل العمر سياجا حول ارضك 
غضبة للعرض. . للأرض. . لنا 


واذا ما هتف الهول بنا 
فليقل كل فتى .. الى هنا .. 
وقد لعب هدا النقسيد دوره الوطنى فى 
معاركنا » وق رابى انه اقوى نشيد كتب الى 
الآن فى اللغة المربية » وحاجتنا الى الاناشسيد 
معروفة ») وضعف ما كتب منها حتى الآن 
لا جدال فيه » فالى جانب العاطفة المادقة 
فى هذا النشيد © نرى الاسلوب المعاصر وزوايا 
الالتقاط التى تعنى بالحض والاثارة فى وقت كنا 
فى حاجة اليهما حتى نطلق الصرخة التى « تشد 
ظهور الركع » كما يقول الشناوى . ومن هنا 
.خطورة هذا النشيد وعلوه على الهتافات العنترية 


الساذجة مثل ( نحن السيوف المشروعات للفدا ) 
و ( نحن بناة الهرم .. ) وما تابع هذه الشعارات 
التقريرنة التى لا تمس عاطفة ولا تحرك نخوة » 
وانما تبعث على الضحك بسذاجتها ومشيها على 
الدروب المطروقة . 

وتبدهك أيضا هذه الحلاوة الغنائية 
والبساطة التعبيرية الآسرة فى مثل قو لالشناوى: 

زعموا حبى - يا قلب ب خطايا 

لم يطهمرها من الائم بكايا 

والخطايا ما لها من غافر 

فترفق وتهمهيل ف الخطايا 

حسبنا ما كان وافدا ها هنا 

فى ضلوعى واحتيس خلف الحنايا 


وتطرد خصائص الغنائية على اتم درجاتها فى 
شعر كامل الشسناوى من بساطة وعفوية » الى 
اناقةا تعبيرية ؛ الى ترنيم شجى اليف لا تحذلق 
فيه لآ ادعاء » وحسب الشناوى ان يكون هذا 
الروح البلبلى الصادق ٠‏ 

على اننا لا نيدم اليوم نقادا يقولون ان الغنائية 
عرظلة “نخظاهاً التتعر عامة » وان فيها من 
البشاطة النناتاجة ما لا يرضى نفوسنا » فنحن 
أحوج الى الششعر الدسم ذى الابعاد الفكرية » 
لا الشعر الفنائى الذى يخاطب سطوح وجداناتنا» 
ويدللون على هذه الحاجة قائلين ان الانسان قد 
تعدى حياة الفطرة ©» فتعقدت حياته واخذت 
انماط فنونه تتعقد هى الاخرى بتعقد هذه 
الحياة » واذا بهذه الفنون جميعا ‏ ومنها الشعر 
بالطبع ‏ تصبح ذات أعماق لانعكاس الحصيلة 
الثقافية التى وصلت اليها الانسانية فى هذا 
العصر على هذه الفنون مضمونا وشكلا . وهى 
كلام فيه نصيب من الصحة » ولكنه على صحته 
لا ينفى حاجتنا الى الشعر الغنائى » فما زلنا الى. 
اليوم مع اعجابنا ببعض الأعمال الشعرية التى 
تتمثل فيها آراء هؤلاء النقاد ( لعل شعر اليوت 
نموذج طيب لهذه الأعمال ) نحس اننا فى حاجة 
الى شعر الفطرة الصادقة ؛ الى الشعر النابع من 
احساس لم يرتد أزياء مفتعلة » ولم يتخذ الحذلقة 
الفكرية وحشد ثقافات منوعة شمارا له , 


52-0 


امه .لقتو وه عام هلاه 


اقم الهقك امهنا /دممم مام هططعم ابموبو العمل 


اقلق وعد /عجم االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


ما زالت الانسا: 
التجربة الشعورية تتناولها البساطة التعبيرية » 
بل واقول البساطة الأميل الى سذاجة الفطرة. . 


وارجع الى سر خلود الادب القديم فى الملاحم 
يسوانيا . واسأل نفسك ماذا بعجبك فيه ؟ 


ولعل مما يؤيد راينا رجوع كثير من الشعراء» 
على اختلاف اوطانهم ولغاتهم الى ادبهم الشعبى» 
ابن الفطرة الصادقة والبساطة الآليفة » 
يستوحونه ويتخذون منه موضوعاتهم » بل 
ويستعيرون طرق تعبيره البعيدة عن التعقيد 
واستعراض العضلات الثقافية(١)‏ . وقبل أن 
نتناول مضمون ( لا تكذبى ) العام واتجاهاته » 
نريد ان نسأل لماذا نشرت قصائده بهذا الشكل؟ 

أن قصائد المجموعة قصائد عمودية تتابع 
القالب الكلاسيكى »© ولكنها فى الديوان تتقطع 
جملا غير مرتبطة وكاأنها محاولة جديدة من 
محاولات التعبير (؟) © فما المراد بنشرها بهذا 
الشكل ؟ 


هل الغرض الايهام بانها مي الَشَعْرٍ ! 
ان كان هذا هو الغرض » نالمسالة لا الخفى على 
أى قارىء له بالشعر العربى ابنتحظ: إذزاية” » 
وليس هناك الا احتمال واحد هو أن مجموعة 
القصائد المدشورة ضئيلة وقليلة العدد الى الحد 
الذى دعا الى بعثرتها جملا مفرقة لتغطى 
مساحات ورقية يمكن ان تخرج كتابا . 

فالابيات الآنية لا بمكن ان تكتب الا هكذا : 


لد 1 


لا وعينيسك يا حبيبة روحى 

لم اعد فيك هائما فاستريحى 
نعيه ودس قفال صؤة 
أن تلينى أو تجنحى للجموح 


(4 اتبع لى مرة أن استمع الى قنان شنعبى اعمى فى 
احدى الحدائق العامة , يسرد ملحمة ( 
ولو كنت اسمع ‏ انا والجمهوز المتخلق حولة - الى شباغر 
امن كبار شمرائنا » ما وصل تاثيره فى تقتى وفى نوس 
الناس مثلما وصل تاثير هذا الرجل الحاقى القدمين ٠‏ 


(؟) نقصد بالارتياط النتابع التغمى اللعروف فى شكل 
البيت الشعري التقليدي ٠‏ 


واهتدت حيرتى فسيان عندى 


أن تبوحى بالحب أو لا تبوحى 
الشكل 


ولكنك تراها فى الديوان مبتورة فى 
الآتى : 
لا وعينيك يا حبيبة روحى 
لم اعد فيك هائما 
فاستر بحى 
سكنت ثورتى 
قصار سواء 
ان تلينى 
أو تجنحى للجموح 


واهتدت حيرتى 


فسيان عندى 

أن تبوحى بالحب او 5 تبوحى 

وهو ترتيب جديد للبيت العمودى بشكله 
التقليدى المعروف ؛ ولكنه فى نفس الوقت ترتيب 
يثير البليلةوالاضطراب »؛ وليست هناك حاجة 
فنية تدعو إلى يلك » الا اذا كان الغرض منه 
الواقو فثا فى “كل سطرٌ على معنى متكامل ولو حملت 
أغذا اللفش لفظةا أواحدة » وفى هذه الحالة يكون 
اسلوب الشعر الجديد اليق وانسب » لاله 
سيمكن الشاعر من اداء ما يريد فى دقة مع 
الستجاع الإناع , 


فاذا انتهينا من جانب الشكل ودلفنا الى 
المضمون العام لهذه المجموعة فسنجد اتجاهات 
تحددها فيما بأتى : 


شعر الحب ‏ شعر الوطنية ب شعر الشك 
والحيرة اما شعر الحب فهو اللون الغالب على 
المجموعة والذى يطبعها بطابعه » ولعل العئوان 
الذى اختير لها ( وهو اسم اغنية شهيرة ) يومىء 
الى ذلك ©؛ بل هو فى حقيقة الآمر يومىء الى 
ظاهرة فريدة فى هذه المجموعة الشعرية تستوقف 
نظر الباحث . فان المرأة التى يتعامل معها « كامل 
اتشد'وى » نمط خاص من النساء » فهى دائما 
امراة خائنة » ومن هنا اشارتنا الى معنى عنوان 
المجموعة ( لا تكذبى ) الذى يطالعك على الغلاف 


جح لس 


مه .اأقدم وه عام هلاه 


اقم الهقكادهحا/ ممه عام هططعمها. لبوا العمل 


اقلق وعد /عجم تعمل 


والذى يصافح عينيك فى نفس القصيدة التى 
استعير عنوانها اسما للمجموعة » وهى القصيدة 
الاولى التى وضعت ‏ دون عمد لتحدد لك 
اللون المطرد الذى ستراه فى اغلب شعر هذا 
الاتجاه : 
لا تكتابى .... اتى رانتكما معنا 

ودعى البكاء فقد كرهت الأدمعا 


ما اهون الدمع الجسور اذا جرى 
من عسين كاذبة فاتكسر وادعى 


وهو يقول لحبيبته ايضا : 


ها زال يبحمل قلبه المجنونا 
فاسقيه من غصص الخداع فنونا 


صبى له الكاس التى ما ذاقها 
الا وجن من المناب حصنا 


والقصيدة قبل هذا تجمليعنوانا بدالا هو 
يا حبيبتى ) ! 


ولسسئا فى حاجة الى ذكر اللشنواهنا امن 1شمز 
اللجموعة لندلل على هذه الظاهرة » لانها مطردة 
اطرادا يلفت النظر كما قلنا . وقد استتبع ذلك 
أن القارىء لا يرى من وجوه العلاقة بين الرجل 
والمراة الا وجه الخيانة » فلن بر صورة للقساء 
أو فرحة له او لحظة توافق وسعادة » والمراة 
الخائئة فى شعر الشناوى قوية مسيطرة والشاعر 
موكل بحبها وهو فى هذه الحالة التى تأخد وضع 
القانون السائد » قد يصفح او يثور أو يبقطع 
علاقته بها . 


فاذا ذكر اللقاء او القرب على قلة ذكرهما » 
اخذا هذا اللون كما نرى فى قوله : 
كنت القاك على البعد والقى فيك احلامى وروحى 
صرت فى قربى ولا القاك لا القاك الا فى جروحى 
أي قولة 5 


يا حبيبى أحسبى من الوصل انى 
بالامانى القاك حينا قحينا 


وهو حب لا يستو عمره الطبيعى : 


با وردة لم يزل فى جونا اثر 
من نفحها 1ه لو عادت لياليك 


ذكرت بعدك ايامى التى سلفت 
فاشتقتها غير يوم خاننى فيك 


يوم افترقنا على انى اراك غذا 
فلم أاجد فى غدى الا تنائيك 


لولا ابائن ولولا انتى رجل 
لحدثتك الليالى كيف ابكيك 


ويبدو ان صدق الاستئتاج ب ان اغلب 
هؤلاء الحبيبات من طبقة الفنانات اللواتى يتاح 
ة عمله فى الصحافة أن يلقاهن © 
وهى طبقة تسر بجمع المعجبين ويسعدها أن يكثر 
القّده .ويتردد الطلب ؛ ولا عليها ان تراجعت 
أو« خآنت » ؛ لآن العلاقة هنا علاقة تؤكد الغرور 
الانثوى وترضيه اكثر منها علاق 
تتكييحلجته الطبيعية © ولعلنا نستنتج أنضا 
من خَِلَدل الماش التالية ‏ ان احداهن مطربة: 


اقلالكا اكالائة!أقصوتك فتسنة 
قهارة كجيالك القهسسان 


تترئح الالفاظ فى 2 
رى منهما وتفوح كالازهار 
ولها بسمعى مثل اصداء المنى 
ولها بقلبى مشل لدع النار 
ويؤكد استنتاجنا ان. حبيبات الشناوى من 
الوسط الفنى قوله : 
لامتى ق.قرائك اللائمونا 
ليس قلبى يصفى لما يرجفونا 
وقوله : 
زعموا حبى يا قلب خطايا . 


فاذا كان شعر الحب فى هذه المجموعة دور 
فى هذا الفلك فالشاعر بعاتب ويثور ويهدد .. 
وما أحلى عتابه لقلبه لأنه احب خائنة غدرت : 


31035 


مه .اأقدم وه عام هلاه 


081 الهقك اهدحا ممه كام هططعمها. مويو العمل 


اهلق وعد /عجه االتعجلط 


انت قلبى فلا تخف واجب : هل تحبها 
والى الآن لم يزل نابضا فيك حبها 
الست اقلين؟نااااقق انما انت تلبقا 


وتثور كبرياؤه فيقول : 
لست أشكو متنك فالشكوى عذاب الأبرياء 
وهى قيد ترسف العزة فيه ولاباء 
آنا لا أشسكو ففى الشكوى اتحتساء 
وأنا نبض عروقى كبريه 
اما شعر الوطنية فيتمثل فى مجموعة من 
الاناشيد غناها كبار مطربينا » واقواها ( نشيد 
الحرية ) وقد سبق ان تحدثنا عنه » والشناوى 
ابرع شاعر فى هذا الميدان » فلديه امكانيات 
الشاعر الغنائى الممتاز » ومن هنا اقبال كبار 
الملحنين والمطربين على شعره ٠‏ 
أما شعره التاملى الذى أسميناه #تسعر 
الشك والحيرة » فهو محاولة للخروج من نمطية 
اللون الواحد » ولكن الى اى حد بنجح هذا 
الشعر فى هذا المجال ؟ 


ان القصيدة التالية نموذج لهذا الاتجاه.: 


فماذا اتى الشاعر به من جديد فى موقفه 
التأملى هذا ؟ انها اسئلة قلبتها البشرية منذ 


آلاف السنين »© ولكنها لم تقتصر على القاء 
الاسئلة » فكان أن وضعت ههه الفلسفات 
المتعددة المتباينة أجوبة لها .. اما موقف 
الشناوى فهو موقف تقريرى مباشر كما نرى فى 
قصيدته وكما نرى فى قصائد اخرى تآخذ نفس 
الاتجاه » وهو موقف ساذج لا عمق فيه ولا جدة. 

ان الشك فى الشمر العربى كتجربة انسانية 
مطردة فى شعر شاعر لا نجدها الا عند أبى العلاء؛ 
ولعلنا فى عصرنا الحديث لا نرى لها صورة 
صادقة كما نراها فى ( الطلاسم ) لابى مافى .. 
وهى تدير نفس الاسثلة الخالدة .. القديمة 
الجديدة ابدا .. من نحن .. ماسر هذا 
الكون .. وما المصير 5 ولكن أى براعة فنية 
شكلت وضع هذه الاسثلة فابتعدت بها عن 
التقرير والمباشرة .. ! 


ان الغنائية فى هذا المجال تفسده وتجنى 
علييةاأ, انه فى حاجة الى ابعاد اعمق وافكار ادق» 
بل انه يحتاج ‏ فى رابى الى أسلوب يغلب 
عليه الرمز » لآن ابراد هذه الاسئلة التى قلبتها 
البتتوية مئق ديت على الارض بهذه الصورة 
النقزيرية تسطيح لوقف ضخم فى تاريخ الانسانية 
وموقغها: من إلكون الحيط بها . 


على ان موقف الشك ‏ وان لم يستطع 
الشناوى الارتفاع به الى المستويات التى وصل 
اليها شعره ‏ موقف اصيل لم يفتعله ولم بدعه ؛ 
فهو فى مقدمة مجموعته بقول : ١‏ لا تتهمنى 
بالتشاؤم © لان بعض الفاظى حزينة » وبعض 
تعبراتىمقطبة الجبين » فما دام الوت: يتعقب 
حياتنا ؛ وما دمنا لا نعرف من نحن ؟ فان المجانين 
وحدهم هم الذين يضحكون للحياة ويسمون 
ذلك تفاؤلا .. »6 . 

هذه صورة سريعة للجموعة (لا تكذبى ؛ 
الشعرية ولاتجاهاتها » وهى ‏ فى مجموعها ‏ 
نموذج طيب يعتز به فن الشعر لانها اضافة 
جديدة الى تراقنا ٠‏ 


كات ناته 


حب وبي تيت 


0ه لدم وه عام هلاه 


أ08. الهقكادهحا/جممم عام هطعمها. مويو العمل 


اه الهو عد /عجم االتعجلط 


الترجمة ولا شك فن ممتع ومفيد » فن من 
حيث انها تنقل الافكار من لغة الى لغفية » مع 
محافظة على المعنى والجرس الموسيقى اذا كآن) 
للكلمات رنين » وهى ممتعة لانها_تمد_القاريء 
بمعين لا بنضب من شتى العلوم واللميكارف + 
لانها تخدم القارىء /الذئ. لا لجيدا اللغة 
المترجم منها » أو من لا تناح الهل) ظرأ قن “الاطلاع 
على الكتب بلغتها الاصلية لسبب أو آخر »؛ وبذا 
تجعل القارىء على صلة بالادب العالمى مستمرة . 

ومع هذا .. فما اكثر المشاكل التى تثيرها 
المترجمات » هل من حق المترجم أن يتصرف ىق 
النض ؟ وهل له ان ينقص منه او يزيد ؟ والى أى 
حد يسمح له بحرية التصرف والشرح والتفسير؟ 
واذا كانت تلك المشاكل تبرز بقدر عند النظر الى 
ترجمة قصة حيث يحلو للكاتب الاستطراد » 
أو عند ترجمة مادة علمية حيث يتطلب الامر 
الشرح والتفسير » فانها تبرز بشكل ملح عند 
ترجمة المسرحية التى تعتمد اساسا على الحوار 
الموجز » وهو حوار لا بحتمل الاختصار » والزيادة 
فيه قد تضر بالنص ابلغ الاضرار. .. وما لنا 
نثير هذه المشاكل ونحن لم نعرض للمسرحية 
التى نكن يَضدقَعًا 2 ول انق قنلاعلى اما بوجب 
الشك أو السؤال ؟؟ 


فترة التوافق أحدث مسرحيات تنيسى وليامز 


٠9 


ا اسَّ 


يد تيسح وليامز 


٠‏ فاروفت عيد القادر 

مامد : الركتورع للغى عيرائد غهلف اندر 

الناءش: البارالصرع للاأليف والاكبت. 

عرد الصسضات 1ص 6.16 اليد 787 
سم سسلسلة داع المسيع العا 


فقد نثرها عام ١95.‏ © والفكرة فيها تبدو 
امنتادّجة: لو نظرنا اليها على اساس انها حافلة 
بالجنس كاأخواتها من انتاج الكاتب الامريكى 
المعاصر © ومع هذا فلا نظن وليامز يستهدف 
الائاؤة الجدسية إد علاج مشاكل الجنس »2 بقدر 
ما“لمالج مشكلة مك مشاكل الحياة التى بتعرض 
لها كل رُوجَيِنَ فى مطلع حياتهما » بل وكثير من 
الأزواج بعد أن تقطع سفينتهما شوطا ليس 
بالقليل فى الحياة كما سئرى فى المسرحية . 
تدور احداث المسرحية فى بيت رالف بيتس 
فى همفيس بولاية تنيسى فى ليلة عيد الميلاد حيث 
يتساقط الثلج فى الخارج » نرى فى الفصل 
الأول رالف أمام جهاز التلفزيون يشاهد العرض 
وحده » ثم يفاجا يسيارة ثمام نايعا اشرق 
ابة يعرف انها ايزابيل زوج جورج هافر 
ستيك ‏ زميله السابق فى الحرب الكورية ‏ 
الزوجة من زوجها أن ينزل من السيارة 
حقيبتها الصغيرة التى تضم ملابس النوم وادوات 
الزينة » ولكن جورج ينزل كل الحقائب عدا التى 
تطلبها ويمضى بسيارته العتيقة ؛ ويداخل 
ايزابيل احساس بأن زوجها هجرها رغم انهما 
تزوجا بالأمس فحسب ؛ وتسأل رالف عن زوجه 
فيقول انها هجرته » وبدور بينهما حديث طويل 
نتعرف قيه على مشاكل الطر فين © أما ايزابيل 


لاله سه 


مه .اأقدم وه عام هلاه 


أن الهقك امهنا ممه كام هططعمها. لوموبواالتعهلل 


اقلق وعد /عدم االتعجلط 


فقد تعرفت على زوجها وقت أن كان يعالج 
بالمستشفى التى تتدرب فيها على التمريض * 
وكان مصابا برعشة تشبه الذبذبة الكهربائية 
ولا تزال تلازمه » وتشكو لرالف من زوجها الذى 
لم يصارحها بأنه فصل من عمله بالمطار الا أمس 
بعد حفل زواجهما مباشرة » وتثنى على مسكن 
رالف وتسأله عن زوجه فيكرر انها هجرته تلك 
الامسية نفسها لانه ترك وظيفته فى الشركة التى 
يمتلكها ابوها » وتعجب ايزابيل اذ تهجر زوجة 
زوجا ظريفا مثله لهذا السبب التافه » وبحكى 
لها رالف كيف تزوج من فتاة واقعة فى بد طبيب 
نفسانى يتقاضى من ابيها خمسين دولارا فى 
الجلسة الواحدهة ليعالجها من برود عاطفى 
استطاع هو أن يشفيها منه نهائيا فى ليلة 
واحدة ! 


.بقاطعان برنين جرس الباب حيث تدخل 


سوزى الخادمة الزد موفدة من قبل آهل 
الزوجة لتحصل على هدايا عيد الميلاة التى 
اشتراها الاب لابنه » ولكن رالف بابى أن يسلم 
الهدابا للخادمة فتخرج وتسغاتفة التحديك الدع 
انقطع وتعبر ايزابيل عن اسبثياتها ميا زوجهما 
ونقس كيف قفا مما الولى في سكيم 
للسياح:6 ولم. يقم بيتهماءما كان ينبنى أن يمع 
لكل زوجين فى ليلة زفافهما » قم يدموها للراحة 
فى حجرة نومه حتى يعود جورج من الخارج 
وهو يردد لنفسه : با لها من ليلة عيد ! 


بهذا ينتهى الفصل الاول ولم نر غير ثلاث 
شخصيات » منها شخصية لا تظهر سوى لحظات 
قليلةت متوؤى.-: ومع هذا قلا نحن للا 
ولا تفتر الاحداث وان كانت تنقل الينا على لسان 
الشخصيتين » ونكون قد المنا المامة كبيرة بجميع 
شخوص المسرحية : دوروثى الزوجة التى 
هجرت زوجها فى ليلة عيد الميلاد » وابواها » 
وجورج هاقر ستيك الزوج المصاب بالرعشة 
الكهربية » وما بينه وبين زوجه من خلاف بدا 
مع الزواج . ومع اسدال الستار على القصل 
الأول نترقب احداثا واحداثا » فهذفا زوج 
هجرته زوجه © وزوجة هجرها زوجها » وهما 
بلتقيان للمرة الأولى فى ليلة عيد الميلاد » وقد 


اكتضفت وألفّ ملاحة الزوجة المهجورة و 
عندما خلعت معطفها وتبدت مفاتن جسدها . 


ويرقع ستار الفصل الثانى دون فاصل' 
زمنى بين أحداث الفصلين » وبصل جورج 
بسيارته العتيقة ©» وتقفز ايزابيل وهى تحبس 
أنغاسها فى ترقب »© ويلتقى الصديقان . ويدور 
حديث طويل بين زميلى الحرب وكانهما لا بحسان 
بوجود ايزابيل » ويسأل جورج عما اذا كان 
رالف يتوقع عودة زوجته فيقول انه بتمنىلو القى 
بها الى الجحيم . وانها اذا عادت فلن تجده » 
فقد تعاقد على بيع البيت بما فيه وقرر السفر 
بالظائرة :الى .موتح كونج © :وسغلى زالقتة الجنى 
للزوجين برهة لعلهما يتفاهمان ©» فاذا بالخلاف 
بيئهما بشتد © وتطالب الزوجة زوجها بفسخ 
العقد اذا لم يكن سعيدا » ويكيل كل منهما 
الاتهامات للآخر » ويعود رالف ليسمع حديثهما 
فقول انهما يمران بفترة توافق يدرس 'فيها كل 
من الظر فين صاحبه » وتطالب ايزابيل زوجها 
أن يمضى بها الى احد الفنادق ولكنه يسارض 
الفكرة جوتتزكها مع رالف ثم يعود لتتركهما 
ابرايدل/ابخليا القبديقان الى بعضهما » ويدور 
بينهما حوار طويل فيه جنس من ذلك اللون 
الذى بتميز به وليامز » وتعود ايزابيل لتسمع 
بعض ما يقولان » ويعرض جورج بزوجته متهما 
اياها بأنها اكثر مراسا من غوانى طوكيو ؛ وائها 
تستطيع أن تعطيهن دروسا ويقول  :‏ 
كنت تدلكيننى اذن دون أن تلمسى جسدى ؟ 
هه ؟ كيف كنت تدلكينئى دون أن تلمسى 
جسدى ؟ فاذا اعربت الزوجة عن استيائها عاد 


يقول * 
« كانت تقول لى « استدر » فلا استطيع 
واظل راقدا على بطنى . كنت سارتبك اذا 


استدرت 1 6ا. 


وتسال ايزابيل صاحب البيت أن يسمح 
لها باستخدام التليفون لتتصل بأبيها » وعندما 
يتم الاتصال تنخرط فى البكاء فيتكلم رالف نيابة 
عنها مؤكدا لابيها انها بخير وانها سعيدة مع 
زوجها » ثم يضع السماعة بين يدى ايزابيل 
ويرغمها على الحديث مع ابيها فتفعل . وهنا 


لوغ سد 


مه .لدم وه عام هلاه 


أق0. الهقك امهنا نمه كام هططعمها. لوموبواالتعهلل 


أقااقوع معد التدمللط 


أرشيف الشارخ. 


تظهر براعة وليامز عندما يخفف من حدة الموقف 
المتأزم بين الزوجين بلفتة انسانية رائعة » فقد 
وقعت عينا ايزابيل على هدايا الطفل فتقول 
لرالف : 


« اظنه شيئا مؤثرا آلا يحتفل صغيرك بعيد 
الميلاد .. كل هذه الهدابا الجميلة ! قطار له 
محطة ونفق » واشياء رعاة البقر » وبعض الاجهرة 
الكيماوية .. ومكعبات لتعلم الهجاء » . وترى 
ايزابيل قلب رالف وتعرض أن تصحبه فى جولة 
صغيرة وسط الثلج » ويقدم لها رالف معطف 
الفراء الذى اشتراه هدية لزوجته بمناسبة عيد 
الميلاد لترتديه فتقول : « لا تستطيع ان تحس 
نعومة هذا الغراء دون أن تعرف أنه سيقدم هدية 
لشخص تحبه » © ثم تخرج مع الكلب ليتحدث 
الصديقان عن مشروعاتهما للمستقبل ؛ ويعرض 
جورج مشروعا لتربية الماشية فى تكساس ؛ وتعود 
ابرابيل من الخارج متعبة بادية الحزن »مفقد 
باخدى المنشدات. وام تجد ممها مم 77 
به » وتحاول الاتصال بمواقف السسيارات لير سلوا 
لها احدى سيارات الاجرة م ومنييعًا تضم 
السماعة تطلق صرخة الم خافتة » الأتستقرقا 
فى بكاء متشنج بينما يترنم المبشبدون: فى الخاج 
باغانى الميد »© وينتهى القص وابزابيل 
'نتلمس بيدها تمثالا صغيرا « طفل براغ » وهى 
تقول : « يا يسوع الصغير .. هكذا تترك وحيدا 
فى يوم ميلادك ؟ انا اعرف شعورك تماما ( تضم 
الطفل الى صدرها فى حنان ورقة ) أعر فه تماما .. 
فانا احس نفس الشغور ٠»‏ .. 


ويرفع ستار الفصل الثالث عن رالف 
وجورج وقد آفرطا فى الشزاب حتى ثملا » 
ويتحدث جورج وهو مخمور عن الاتصال الجنسى 
د وايزابيل تسمع من غرفة النوم ‏ ويقول انه 
بصئف النساء فى خمسة مراتب . « هؤلاء اللاثى 
يعبدن الجنس .. وهؤلاء اللائى يعشقته .. 
وهؤلاء اللائى يحبيئه. . وهؤلاء اللائى لا يحببته. . 
وهؤلاء اللائى بتحملنه فقط .. وهؤلاء اللاثى 
لا بتحملنه ابدا .. وهؤلاء اللائى لا نطقنه .. ثم 
اخيرا هؤلاء اللاثى فوق أنهن لا يحبينه فانهن 
يردن أيضا أن يقطعته منك ! » . 


ثم يقول انه ابتلى بواحدة من الصنف الأخير» 
ويسال رالف الى أاى صنف زوجه فيقول 
رالف بجراة : « بل من الفئة التى يحببنه ! » 
وبرد عليه جورج بأنه « بفشر ! » قيلقى رالف 
محاضرة طويلة عن الطريقة المثلى لمباشرة الأزواج 
زوجاتهن » ويباهى كل منهما بقدرته ولكن ايزابيل 
تواجههما بأنهما كانا يكذبان ؛ فجورج لا حول 
له ولا طول »6 أما رالف فقد حاولت اغراءه فلم 
يستطع أن يفعل شيئًا اكثر من قبلة يطبعها على 
خدها ! 

ويصل والدا دوروثى ليستردا اثاث ابنتهما» 
ويزداد الموقف تعقيدا عندما يكتشفان وجود 
ايزابيل فى حجرة نوم الزوجة » وتصل دوروثى 
ويدور عتاب بين الزوجين نلمس منه بقايا 
حب بتلمس السبيل الى استئناف الحياة » 
وتلتقى دوروثى بايزابيل وتتعارفان » وتقول 
الول انها ستنتقل مع زوجها الى نندق 
بالمداتتة ولكن دوروثى ترفض وتعرض على 
الزوجين أن يتخذا من غرفة المكتب غرفة للنوم» 
وتتاصيل لغتبر بابويها نى الخارج ان الصلح قد 
تم_بألهلكز للن ذال : ولكنها تعود قائلة انيما 
إنطلقًا بالسبيارة ومعهما جميع ملابسها » وتستعير 
من أيرابيل قميصا للثوم ازرق اللون » وتستبقى 
ايزابيل لنفسه القميص الوردى »4 ويدور 
الحديث بين كل زوجين فى حجرتهما وقد تم 
الصلح تماما بين دوروثى ورالف »؛ ويبدى جورج 
مخاوفه من الفشل فى ممارسة الحب نتيجة 
اصابته بالرعشة © وهنا يعبر المؤلف عن رايه 
على لسان ايزابيل التى تقول : « يا حبيبى .. 
العالم مستشفى كبير .. وأنا ممرضة فيه 
يا جورج .. الدنيا كلها مستشفى عصبى كبير. 
وأنا اتعلم التمريض فيه . اظن هذه ما زالت 
وظيفتى » . ثم تعرب عن حبها للدفء المتسرب 
من لهيب النار على جلدها خلال القميص الوردى 
الشغاق »© ويرد جورج بأنه سعيد أيضا » وانه 
يتمنى لو كان الى جانبه الجرس الكهربى الصغير 
الذى كان الى جانبه فى المستشفى » فتجيبه بأنها 
قريبة منه تسمع النداء فلا حاجة الى الجرس © 
وتغنى غناء خافتا تسمعه دوروثى من الحجرة 
الأخرى »© وعندما يبدا الستار فى الهبوط نسمع 


اسع سدم 


مه .اأقدم وه عام هلاه 


أق0. الهقك امهنا ممم مام هطعمها. لوموبوا العمل 


امالوعمم فده .العملا 


أرشيف الشارخ. 


دوروثى تقول : « برفق يا حبيبى ٠.‏ 
أ اقفن كليس مات 1 #.واكي لقان اقنيفن 
النوم الذى استعارته بالطبع ! 

وفكقا يسدل“*السستان على اللثر 
ونلمس مع وليامز الفكرة التى يعرضها مغلفة 
بالجنس وان لم بكن الجنس فيها هو الغابة » فهو 
مجرد وسيلة تلفت الأنظار الى حيث تكمن الفكرة 
الرئيسية » ومع هذا فالفكرة ليست شيئا 
جديدا » والموضوع معاد وما اكثر ما عولج من 
قبل الخلاف الذى بنشب بين كل زوجين ت 
ولكن وليامز يضيف اليه من شاعريته ما يسمو 
بالفكرة ويضيف اليها قيمة اكبر .. ان كل 
1 يمران بفترة التوافق © الحديثون منهم 


القوابل التى اتتجمل: |الحياة اشلهية التستقيم غلى 
اثرها الأمور » وتبلغ بعدها السفيئة شاطىء 


النجاة 


هذا ملخص المسرحية التى اضافتها المؤئتسة 
العامة للتأليف والترجمة الى روائع المسرج التى 
قدمتها من: قبل » وقدم لها الإستإذ يريني. خثشبة 
رحمه الله بمقدمة ممتعة ابدرس إنينها وليامؤق 
ونشاته وما قدمه للمسرح مخ أنتاج © و تملك 
اثارت مقدمات الاستاذ در يناكس ةلكر خياث 
العديدة التى قدم لها كثيرا من الجدل بين 
المشتغلين فى الميدان المسرحى » هل تعتبر الطر نا 
القى :نقبعها هىالثلى اق تقنسديم السرحيات ؟ 
او بمعنى آخر هل يحتاج القارىء الى هذه 
المقدمات الطويلة التى تعنى بنشاأة الكاتب ومن 
تاثئر بهم وتأثروا به » وما قدمه من انتاج سابق 
وقيمة هذا الانتاج » ام يكفى ان يقدم دراسة 
للمسرحية موضوع الكتاب فحسب ؟ كان من راى 
الاستاذ دريئى ‏ ونحن نؤيد هذا الاتجاه ‏ ان 
مهمة كاتب التقديم أن يفيض على القارىء بكل 
ما يمت الى مؤّلف المسرحية بصلة ؛ أو على حد 
تعبيره بعمل فرشة ‏ يستفيد منها القراء الذين 
تتاح لهم هذه الفرصة ولم تكن تتاح لهم من 
قبل .. اما دراسة المسرحية نفسها فأمر ذلك 
موكول الى النقاد عندما تتجمع حصيلة ضخمة 

من المسرحيات تكشف عن كل الاتجاهات » 
وسوف تظل مقدمات الاستاذ دريتى مدرسة 


تنهل منها الاجيال القادمة بقدرة جهده ؛ عارفة 
فضله ‏ رحمه الله .. 
أما الترجمة التى بين ابدينا للمسرحية فلنا 
فيها راأى واى راى ! يستطيع القارىء ان يلمس 
الطاقة التى تتوفر للمترجم لو انه تأنى فى عمله 
والتزم النص » ففى مواضع قليلة نراه مجيدا » 
وفى اكثر مواضع الكتاب ملامح المجلة 
واضحة ؛ والتحمس للغراغ من الترجمة باسرع 
وقت ظاهرا . 
فى الترجمة اخطاء ليست بالقليلة » وفى 
مواضع كثيرة عبارات ركيكة تقلل من قيمة الحوار 
الذى به ويليامز » والمترجم يحرف ويزيد 
أو ينقص فى اكثر من موضع © واليك أمثلة لكل 
ما ذكرنا » وهى قليلة من كثير انما نذكرها على 
سبيل المثال لا الحصر .. 
اخطاء فى الترجمة : 
1ن الهامش الوارد ص 86 يرد فى التوجيهات 
المسرخية من النص » والمترجم يخصص له هامشا 
,مسيتقلا_بدرون مبرر ٠‏ 
1 كد ايليل تدخل الحجرة ب ص 46م - 
والصواب : ترتد او تعود الى الحجرة ففى النص؟ 
ممم عط مغهذ كتدعاعم 
؟" ‏ يتحول داخلا ويقفل الباب ( ص 9١‏ ) 
والصواب : بعود الى الداخل »© او بدخل . 
دل فعسم عكر 
تسمع ضجة فى الخارج فيقوم رالف 
ليفتح الباب ( ص 15 ) والصواب : بذهب رالف 
الى الباب المقترح .دمل ععمه عط ه؛ قعمع طولعظ 
ه رالف : هه ! ص 19 ) وفى النص.116 
و « هه » لا تؤدى المعنى المطلوب والصواب : 
هين ! بياء ممدوداة حيث تتادى زالف غلن 
شخص بعيد © وكلمة « هه » تستخدم فى حالة 
المتقل هن َلَمْ أو النعه ‏ 
1 ايزابيل تمسك بأئقها ( ص 88 ) 
والصواب تتمخط 
كنت اتلقى دروسا فى التمريض (ص18) 
والصواب : أتدرب على التمريض أو كنت فى 
فترة التدريب 


عمسم د كه ممتملمه ترس ومللف كم 1 


.تمه معط وساماظ 


ابس بج اس 


مه .اأقدو وه عام هلاه 


أق0. الهقك امهنا جمدم كام هططعمها. لومبواالتعصال 


أقااهوع معدم التدملاط 


م ايزابيل : هذا شىء طيب حتى الآن 
ص 1١.‏ ل وهذه الترجمة مخالفة للمعنى 
المقصود تماما ففى النص : معط غناه عونم 186 
والصواب : الجو لطيف هنا فى الخارج حيث 
ذهبت ايزابيل الى الباب ناظرة الى الخارج وهى 
تريد أن تغير مجرى الحديث © يوؤكد ذلك أن 
رالف يقول بعد قليل : نعم ان المكان جميل هنا 
فى الخارج عنه فى الداخل . 

أت رآقك. 179اكوقن الم حاص #لآات 
والصواب : اراهن على ذلك :© 1 

) ايزابيل : ( فى صوت تخنقه الدموع‎ - ٠ 
.. عامل التليفون ! أريد ان اتصل يمكان بعيد‎ 
1 سويت واتر فى تكساس . أوه ! سبعة ! اوه‎ 
» ثلائة ! وفى هذه الجملة الواحدة عدة اخطاء‎ 
. فلا يوجد عامل تليفون وانما هى عاملة‎ 
والمقصود بالمكان البعيد مكالة خارجية  وهذه‎ 
ال « اوه » صوابها صفر أو « زيرو » فاذا كانت‎ 
تنطق © ف الانجليزية فلا بمكن ترجمتها بَهَدِه‎ 
. ال « أوه » العربية التى تغير اللعنى‎ 

١‏ - ايزابيل : الا اطي (5ا اكلم[ة 
© ص 18؟ ‏ وصوابها : اتزريد متى أن أسير على 
قدمى ؟ ففى النص : 7 عالهمبي عنهط 1ه 

نت وإلقهاة اوجن يااسيةقوجالسشرة ب 
ادخلى الى حجرة النوم ‏ ص 8١؟ ‏ والصواب: 
ابقى فى حجرة النوم أو الزمى خجرة النوم .. 
فقى النص000»ط عط؛ هذ 9د:5 وى نفس الجملة 
أتتفضلين بالجلوس فى حجرة النوم والصواب : 
اتتفضلين بالانتظار .. 


عاء غتهم عممعام مر لم1 


ترجمة ركيكة : 

1 ب ويضرب اللهب الاحمر المتوهج على 
الحائط ‏ ص 6م حيث يريد أن يقول : 
ينفخ الثار ليزيدها اشتعالا . 

5 - ايزابيل : قلت له انه هفه الليلة من 
السنة لا يستطيع احد أن يقحم نفسه فيها على 
زوجين شابين آخرين : ( 51)اة 

٠٠‏ تضحك بشراسة ضككة كأنها النحيب 
ص !4 - والأفضل : تضحك ضحكا اقرب 
الى البكاء ٠‏ 


1 - لاتزوج برجل ليس ما يكفى لان يقول 
لى الخ .. ( ص ٠.٠١‏ ) والافضفل : لاتزوج 
رجلا ليس على درجة كافية من الاخلاص حتى 
يقول لى الخ .. 

١7‏ رالف : كانت ترتعش بشدة اذا ما لاح 
فى افق حياتها امكان أن يكون لها صديق . 
(١‏ عن 111 

8 - ايزابيل : اليس غريبا أن يكون شىء 
صغير كهذا أمرا مهينا لك الى هذا الحد ؟ 
( ص 114 ) والافضل :"اليس كريب أن بعس 
الانسان بالمهانة لأمر تافه كهذا ؟ 

1 رالف : ان الحواجز تقام بين الناس 
وتجعل بينهم سدودا من اللغة بسرعة اكثر مما 
تتطلبه ازالتها . ص 16١1‏ . 

٠‏ - رالف : انا لا اود ان ازج بنفسى فى 
مثل« هذه الاشياء الخاصة الحميمة ولكن ب 
"ص ١51١‏ والأفضل : لا اقصد ان اتدخل فى 
مثل هذا الامر الخاص ولكن ‏ ففى النص *: 
عنودتيم به طعيرة منهذ زعم 6غ ممعم عمق 1 

غناط مسلط معتسوو1ز 

١‏ ب بالف : واكون آدم جديدا على كوكب 
لداهساك الى نات عميق م سانا 
بعيدا ... أليس شيئًا رائعا ان تعرف ان هذا 
الأمر لم بعد لا معقولا بعد ؟ ص 1415 . وتكرار 
كلمة بعيدا فيه تحريف للأصل »؛ كما أن تركيب 
الجملة الاخيرة يبعد كثيرا عن المقصود من النص: 
فمنط 2 طعدد عمط ومتدمما! لقجعفموم 185 

قطنط يعاطه تم ممعمة ععومه1 مم وذ 


التحريف : 
- ولغرض مسرحى يجب أن يكون اكثر 
ارتفاعا ب ص 46 لا يوجد فى النص هذا 
الوجوب وانما ورد بأسلوب تقريرى ٠‏ 
عسوطة كذ 1مغة كط عذومعسم لمع معط عم 
ع معطوتط عم80 ه كلفط 


8" رالف : عليهم اللعفة .. يرسلون 
خادمة زنجية الخ .. ( ض 1١15‏ ) . والاصوب: 
خذى بالك جيدا .. ارجوك .. 

لطر للتسعمط ولط 


7ع سم 


مه اأقدم وه عام هلاه 


081 الهقكادهحا/ ممه كام هططعمها. لوموبو العمل 


اقلق وعد /عجم االتعجلط 


4 - أيزابيل ؛ رنما رأيت زوجى فى الحجرة 


الاخرى والصواب : الحجرة الأمامية . 
ومع هم رص 1125 )1 . 
0 ايزابيل : .. انا لاأصدق ان هذا 


ما تريده زوجتك . واقول ايضا . ( ص .58 ) 
والصواب : اراهنك أيضا دهز 6ءط 150هلا:1 


الزيادة والنقص : 
1 ب ايزابيل : ربما كان لطيفا بما يكفى لكى 


.يوصلنى ( ص 5١8‏ ) والكلمة الآخيرة زائدة على 
النصض : 6 طهدمم فملط ءط للغط اممطيعم 


- ايزابيل توجه الحديث الى زوجها : 
جورج .. هل تسمعنى ؟ ( ص 18١‏ ) والصواب: 
جورج . هل تسمعنى ؟ جورج ؟ فتكرار الاسم 
لغرض لم يفطن اليه المترجم والاختصار هنا 
مخل. 

- ايزابيل ؛ عرفته مريضا لا يكف عن 
استدعائى ( ص 19 ) وف النص : 
ممتصومة1 وعممدظ عه عمعتنوم اكه سلط مط ]1 

نك طونمية د دمل 
وقد اغفل المترجم ترجمة «ائنَآء الخذية الليلية» 
وللمؤلف هدف من وراء ذلك ليس من جق 
المترجم أن يتصرف فيه . 

2 ايزابيل .. فلنلق نظرة طويلة على 
سان لويس .. قد تكون نظرتك الاخيرة عليها. . 
لا ادرى اذا لم أطلب الخ . رص 1.١‏ ) قيل 
لا ادرى توجد جملة كاملة لم تترجم هى : اننى 
انقل عباراته تماما .. كانت تلك هى كلماته . 

٠‏ - ايزابيل : دون كلمة اعتذار واحدة... 
أقول لا تجعلوهم الخ .. ( ص 1١:١‏ ) قيل 
« اقول لا تجعلوهم » جملة لم تترجم هى : اذا 
كان هذا أقصى ما يستطيمون أن يفعلوه من 
اجلهم .. اقول لا .. © . 

"١‏ رالف : اوه .. لا .. سانطلق من هذا 
الحى . ( ص 1.5 ) كلمتا « أوه » و < لا » فى 


النص مقصود بهما التأكد بمد الكلمتين طططططة 
0 والأصوب ترجمتهما كما وردتا فى 
النض : اهههفهه .. لا .ا لالاالامة.. 
حتى يفهم القارىء المقصود فى الأصل أو بحس 
الممثل ‏ فى حالة تمثيل المسرحية ل بالانفعال 
المطلوب ٠.‏ 

71 - ايزابيل : انا اقدر اخلاصك لر 
( ص 1217 ) والصواب : أنا اقدر اخلاصك لرفيق 
قديم فى الحرب الإققناط مهم 14ه هه م 

اما فى الطباعة فثمة اخطاء ربما لم يكنالمترجم 
وحده المسئول عنها ؛ ولكن لا اظن المطبعة وحدها 
مسئولة عن أمثال هذا الخطا * 

جورج : أفضل الا يكون لنا شأن بذلك , 

( بوق سيارة ويرتفع صوت نسالى من 
الخارج ) .. دوروثى .. ارجعى ‏ سنستدعى 
البوليس . ( ص 156١‏ ) . 

وى النص بعد التوجيه المسرحى الذى يرد 
يي الؤّسين : 


يقِدَة[: ( يلك الخارج ) دوروثى. .ارجمى. . 
سيقية] ايوجض . 

ع تجؤرج؛!!:#|ابى بقول انك وصفتنى .. 
ر(ص186؟1). . 


يرد هذا الكلام فى النص الانجليزى على 
لسان دوروثى وليس على لسان جويج . 
وبعد .. انتى لا ادرئ ما الحكمة فى أن تسئد 
المراجمة الى متخصصين اذا كانوا لا يمنون 
بمطابقة الترجمة على الاصل ؛ وهل يكفى الالمام 
باللغة. حتى تسند الترجمة والمراجمة الى 
اشخاص ليست لديهم ثقافة مسرحية كافية » 
ان اغفال ترجمة كلمات قليلة » أو زيادة كلمات 
من لدن المترجم أو المراجع تضر بالمسرحية ضررا 
يالغا » وهو أمر يحتاج الى مزيد من العناية حتى 
يمكن الاطمئنان الى سلامة المترجمات . 


زيب شاهين 


ماوع لم 


مه .اأقدم وه عام هلاه 


أن الهف امهنا نمه كام هططعمها. لوموبواالتعهلل 


اه الهو عد /عجم تعمل 


طريقنا الخامس 
الخلف ؟ لا أدرى ٠‏ لكنتى اسيل 


٠0‏ سرت فيه ٠٠‏ الى الأمام أم الى 
٠*‏ اتحرك من مكان الى آخرء, 

++ دون أن آحس يقدمى * 
1 


حتى المحت وميضه يقبع مبددا الغبار 


عالية لتنهض ببناء الحياة , وروحه قابعة فوق دبوة تطل 


على هذا البناء ٠‏ لم اعد أحبو ؛ ضرت تخطى 
الحواجن والسدود ٠٠‏ بهذا الوميض , ا 
افكاره ٠‏ صدى تبراته ٠٠‏ وها أتذا أحس بانس تدقع 
الى الأمام * 


وى هل تفكر فى شىء الآن ؟ 
ان توجيهك لهذا السؤال كاف لانهاء اى 
تفكير .. فمن ذا الذى بعلن على الملا انه يفكر!! 
من الاوفق أن تقول .. فيم كنت تفكر منق 
لحظة ؟ .. لان الصمت هو الجو الطبيعى 
للتفكير .. فاذا ما تحدث المفكر أنبأك بما تم فى 
ذهئه من عمليات فكرية .. أما ان قلت ان عملية 
الكلام فكر فى حد ذاتها .. أقول لك انها تعبير 
منظم لما يدور داخل الدماغ .. فان اعتبرت 
عملية التنظيم هذه فكرا .. أقول لك انه مكمل 

وموصل للفكر فقط .. فماذا تريد ؟ 

ه لا اعرف .. !! فى الواقع .. آريد اجابتك. ٠‏ 
لان كل ما تجيب به درس لى وللقراء ٠٠‏ 
اننى لاريحك وتريحنى فى منامتى . . أحيلك 

الى كتبى .. فقد اجبت فيها عن كل ما تود 

وما لا تود من معرفة » وأظنك مهما بلغت من 
درجات الفضول .. فلن تجد سوالا بلا جواب 

له فيها . 


وى هل معنى ذلك أن فكرك قد توقف بك علد 
ذلك الحد من الكتب ؟ 
تفكيرى هو نبض حياتى ©» ولو شل فكرى 
فهو التوقف لهذه الحياة بل فقدانها .. فانا 
لا اريد حياة يعتورها الشلل . 
و الحياة خير من الموت على كل حال .٠‏ فكيف 
ترفضها ان نقص عنصر منها ؟! 
بدا مولانا اقهمنى .. انك تبيع لى كلامى كما 
.. الحياة الانسانية بمعناها ولفظها 
سواء رضيئا آم لم نرض . .. ان الحياة 
بإة ي.-ففارقوا او اقيموا .. كيف بك تريدئنى 
ان تيل أجزاا نيا !! 
بي مغذرة. - فان ذلك تفلسفا يحناج الى 


لم بعد لدى من الوقت ما يفسح لق فرصة 
لتوضيح فلسفتى .. فحياتى مع الناس تنبئى 
على مبدا لا احيد عنه .. هو أن غناى فى نفسى» 
وقيمتى فى عملى ؛ وبواعثى احرى بالعئاية من 
غاياتى - ثم ان حياتى مع نفسى ت:وهئ ملك ل 
وحدى ‏ أحاول ان أطل منها على الخيناة 
.. حياة الكون أجمع بما فيه من حركة 
وجمود »© وبما يحتوبه من انطلاق وكمون .. 
ووسيلتى فى ذلك القراءة والتامل . 
هي ان هذه القضايا تليق بكتاب جديد لك ٠.٠.‏ 

حتى يكون فيه متسعا لشرح هذه الآراء ٠٠‏ 

قلنا ذلك فى احاديثنا مرارا وكتبناه فى 
مؤلفاتنا .. وعلى الشباب الراغب فى الحياة 
بمعناها الذى حددناه ان يقراها .. اقرا كل 
كتاب تحصل على الغذاء الفكرى الذى يبنى 
ادراكك ويقويه . 


الارخب 


حك هاجت 


مه اأقدم وه عام هلاه 


081 الهف ادهحا/ ممم كام هططعمها. لوموبوا ادها 


اقلق وعد /عجم االتعجللط 


وى يشتط بى التفكير الآن فاقارن بين طعمام 
الفكر وطعام ٠‏ 
كل ما يبنى الجسم فهو لازم لزوم الحياة, . 
ولا داعى اذن للمقارنة بين اهمية ذلك له عن 
تلك .. والا وصلت الى نقطة بختل فيها البناء 
الدقيق للجسم . 
وى لكنك اعطيت فى حياتك قسطا أوفر لفذاء 
الفكر !! فكيف بك تنصح بغير ما تنبع ؟ 
لسسببين .. اولهما ان علوم الحيا 
درجات الاختلاف بين سائر الاجساد فى التحمل 
والاستيعاب نتيجة لما ورثوه من خلقة © وثانيهما 
اننى اشفق على الناس مبلغ ما عانيته وما تحملته 
طوال تلك السئين فأصاب صحتى بالاعتلال . 
وآلض الام النى..منا اقرى دده 
ه لا أرى الا روح الحيوية تدب فى ارجاء المكان» 
وتشع بكتبك نورا يكشف لنا رحاب الدنيا 
وخفايا الحياة .. أما بكفيك هذا اطمئنانا 
وراحة بال ؟! 
كلا .. فانا احب دائما أن اكون امآم كتبَى 
لا خلفها .. وان القى بكتاب جديد وراء ظهرى 
كلما خطوت خطوة .. لانن اثلا عالق يليا 
الكتاب .. ومن حق خالق النَىَه ان/يشّقدم على 
ما ابدعه .. لا أن يتراجع مقدما له . 
و لكن سنة الحياة هكذا . ٠‏ فالكتب لا تموت.- 
أما الانسان !! 9 
واسم الانسان ايضا لا يموت .. فقد خلعت 
اسمى على الدنيا بفكرى اولا ثم كتبى ثانيا .. 
ويوم تتسلل الحياة منى .. فلن ابكى عليهيا 
أو على الدنيا التى جمعت بيننا .. لاننى انتهيت 


من مهمتى 
٠.‏ هذا شىء لا مراء فيه ٠.‏ ولكن! مهمتك لم 
ولن تنتهى ٠.‏ لأنها مثار انتباه ودراسة 


دائبة مع اختلاف ومشاحنات دائمة .. 
فهل من كتاب شاف يكون فصل الختام ؟ 
وماذا تطلب كتابا يقطع دابر الخلاف .. ان 
زمن المعجزات قد ولى .. بل ان الكتب السماوية 
قد اختلف الناس فيها .. فكيف بك تطلب 
امستحيل !! ثم ان طبيسة الاشسياء مكذا 
نا قولانك.... اتفاقل 4 الغقفاظة 4 بتساعن > 


انتى قد توقف قلمى قسرا .. حثى عما كنث 
أنوى الكتابة فيه بمحض اختيارى .. فهل تظن 
فى نفسك القوة الخارقة التى تتحدى بها الاقدار؟! 
وى ما هو هذا الكتاب الذى كنت تزمع الكتابة 

فيه ؟ 

هو كتاب كنت أقرا له منذ ثلاثين عاما ٠‏ 
لا لعجز منا أو تراخى .. وانما لعظمة موضوعه 
وأصالة صاحبه وتعدد مناحيه .. هو كتاب عن 
مصارع الفلاسفة ومؤدب الفقهاء وكاشف عالم 
الشهادة والخقاء .. الامام الجليل «الغزالى». . 
فليس ف المشرق والمغرب فكرا راخحا وعقلا 
نيرا ودماغا قويا مثل هذا الامام .. وكنا ننوئى 
الكتابة عنه ونقده قبل ان نكتب عن ابن سينا 
وابن رشد .. لولا اتساع الأفق الذى تدفعنا 
اليه الكتابة عله . 
وه بمن توص اذن فتثق فى مقدرته للكتابة عنه 

بمثل ما كنت تبغيه ؟ 

لق فرض وتشسابهت الأقلام فما اندر ما تتشابه 


اقول .. واسالك انت .. كم من الكتب 
الشيبيهة_بكتبى عثرت عليها فى حدود حياتى 
وآ فآق الفكرى ؟ 


ج” اناالا اقصد هنا .. فمن المسلم به ان قادة 
الفكز بين الامم من الندرة بحيث لا يجود 


الزمان بمثلهم الا فى القليل » وكذلك الأمر 
فى قادة أو زعماء السياسة والشعوب .. 


لكنك وصلت الى نقطة هامة بدون أن تدرى 
.. قادة الفكر وقادة الشعوب .. « لقد ظهرت 
لى فى زمن لا تظهر فيه حقائق الحكم والمحكومين 
احسرة #امسماةفغاو ل تالد... نالتقي أو اقغافي 3 
.بزداد عليها ما لم يكن يزاد فى عهده: أحمد 
فؤاد » . كى يدرك شعبنا مبلغ قوته وأصالته » 
ويعرف حقيقة النتائج التى وصل اليها بحماسته 
واند فاعه للالتفاف حول زعيم نبع منه واخلص 
له .. تمثل اخلاصه فى صراحته مع مواطنيه » 
وجراته فى مواجهة خصومه بالحقائق الدامغة » 
وتفانيه فى الكفاح من اجل وطنه .. كل هذا 
بجانب روح فياضة بالعطف والمودة لكل جليس 
اليه .. يضفى على مجلسه نوعا وقورا من 
المرح .. لا اسفاف فيه ولا تبذل .. وهذا ان 


سد بيع سم 


مه اأقدم وه عام هلاه 


أق0. الهقك امهنا دممه .لام هططعمها. لوموبوا العمل 


اقلق وعد /عجم االتعجلط 


دل على شىء فانما يدل على اصالة مصرية تستعين 

بسرعة البديهة فى مؤاخذة او رد مكيدة او الزام 

حجة أو صرف حادثة مؤلمة بكلمة مضحكة .. 

فهى تارة بلسم جراح وتار كفاح .. مثلما 

ترى فى سوقه لحكاية « فطير والا أرمى روحى » 

تجد فيها البدوى الذى يهدد مستضيفيه من 

فوق مئذنة مسجدهم بالانتحار ان لم يشبعوا 
نهمه . . مدعيا الجوع فى ضيافتهم » ثم محاولتهم 
لسد فمه بالفطير خشية الفضيحة ؛ ثم عودته 
الى هذه الطريقة مرات ومرات مرددا هذا النداء 

من فوق الملذنة « فطير والا ارمى روحى » .. 

لاوضح مثال على سلاح التهكم الذى كان يلجأ 

اليه سعد فى سخربته من ادعياء السياسة وراغبى 

الوزارة . 

و هل نفهم من هذا أن سعدا كزعيم نابع من 
الشعب المصرى .. اكتسب كل صسفاته 
هذه من صميم الصفات المعروفة عن الشعب 
هنا؟ة 
لقد تكلمنا فى كتابنا عن الطبيعة المصرية فى 

حقيقتها » ورددنا على اكاذيب_عديدة منهآا 

ما يتهم الطبيعة المصرية بانها طبيعة ابتبإلا تحكم 
نفسها بنفسها ولا تبالى غاراة الأجدبل عليها © 
ومنها أن المعتمد على مصر لا !إتعتقدا على" تكد 
متين كما ادعت ماأثورات بنى اسرائيل © ومنها 
الخلط بين اسم فرعون واسم قدماء المصريين.. 
ومن ثم فهم منبوذون كفرعون موسى الموسوم 
بالكفر والطغيان .. وغير هذا كثير من الاتهامات 
رددناها ودحضنا حججها .. فالطبيعة المصرية 
أقوى واعرق من هذه الاباطيل . . الذهن المصرى 
ذهن عملى واقعى سهل المنطق واضح فى نظرته 
الى الدنيا وحكمه على الأشياء والناس »© .. 
والمصرى عامل فى حياته كما هو عملى فى النظر 
الى الحياة .. والمصرى اجتماعى من ناحية 
الأسرة وعراقة المعيشة الحضرية منذ أجيال 
مديدة .. وهذا هو اقوى ما يربطه بالآمة والحيأة 
القومية .. بل انه يفضلها على كل ارتباط 

سياسى ومراسم حكومية فى العصور الماضية .. 

لكن من المؤكد حتما أنه اتخذ موقفه هذا 
لا كمحافظ يرضى بواقع الحال » وانما 
استعدادا لقفزة تغيير عارمة ٠٠‏ 


كان فمينا مصسالظا ومقطلو! اللققيير فى 
وقت واحد .. « محافظ فى مسلكه الذى يدور 
على اصول الآسرة وعلاقات الرحم © ومتمرد فى 
مسلكه من ناحية الشئون السياسية والمسائل 
الحكومية + ومتى جد عليه جلهيد الاصلاح فلن 
يفلح عنده ولن يظفر منه بالترحيب والموافقة 
الا ساعة يمتزج بنظام البيت والآسرة » ويتسرب 
الى حياته من باب عواطف الأرحام ومناظرات 
المنازل .. والا فلا امل لاصلاح فى توفيق » . 
و هل استطاع سعد أن يحقق هذا الاصلاح؟ 

ان ظروف الوطن فى تلك الآونة » والتى حاول 
بشتى الطرق التغلب عليها » لم تكن لتسمح له 
بتنفيذ اصلاح ما .. وانما يكفيه أنه شلحذ 
الهمم وهيا إذهان الشعب لتغيير لابد وان 
بحدثا ٠.‏ ادها 
هو معنى هذا أنه عرف كرعيم كيف يوجسه 

مواطنيه فى الطريق السليم ٠٠.‏ ؟ 

اليم او القائد الحق هو الذى يعرف 
اطبيعة مواطنيه .. فينظم طاقاتهم فى هذا 
السبيل..ي-وسهد قد عرفها حقيقة لانه من 
صلبها © نايطاع ان يضع يده على لبها ثم 
أكتار الى الْطوّيق الذى تسيرون فيه .. ويكفيه 
أمذا كى' برك الآمور تأتى بالقائد الذى يستطيع 
التغلب على ظروف عاقته هى .. 
ي لقد آن الأوان اذن لاستكمال هذا الكتاب ٠‏ 

أما تسهم بفكرك فيه ؟ 

ليت قلمى ما توقف .. فكم كنت اكره 
الموت لا لخوف منه وائما لحبى للحياة وللقام .. 
لكن فكرك باق © وكتيك تثرى حولنا الآفاق © 
وان ضجرت من الجنة لخلوها من الكتب ‏ كما 
يقول توفيق الحكيم ‏ فاننا سنحمل لك الدنيا 
بما حفلت من مكتبات »© ويكفيك طمانة أن الطبيعة 
الدءوبة للمصريين ستواصل عملها لتعثر على من 
يحمل شعلة فكرك © مثلما غثرت على مشمل 
زعامتها الجديد + 

فهل من كتاب متكامل: منه فى الطريق 8 مه 
هذا ما يجب أن يكون . 

القاؤنا فى الشهر القادم مع ... 
وزير البحث العلمى 


3-0-2 


مه .اأقدم وه عام هلاه 


اقم الهقك امهنا دممه عام هططعمها. لوموبواالتعهل 


اقلق وعد /عجم االتعجلط 


امار الطوميبة للطباعة والنشمر 
لصفل العو الشرت .> انها 


الريادة الآدبية فى عصرنا ليست بالثىء 
اليسير افهين » لانها تتطلب من الفنان وعيا عميقا 
بالتراث الانسانى فى الفكر الأدبى على مدئى 
التاريخ » كما نتطلب أن يكون لدى هذا الفنان 
ما يضيفه الى هذا التراث ٠‏ 

ولا شبك ان كل اديب وفتان ومفكر 
وفيلسوف » يضيف شيئًا ما الى الضمير 
الانسائي والوجدان البشرى ؛ ولكن هذه الاضافة 
تختلف عما ب الرواد فى كونها نابعة من 
الطبيعة التلقائية للادب والفكر والفن .. اما 
الرائد فيصنع شيئًا آخر الى جانب د هذه 
المهمة » هى الانعطاف بالقيم الفئية السائدة نت 
ولا اقول السياسية أو الاجتماعية أو الأخلاقية. 
الى طريق جديد لم يعرقه الغن من قبل ٠‏ 


تليق : “مود البروكقت 


وفى تاريخ القصة العربية القصيرة فى مصر» 
بقف صف طويل من الرواد : محمود تيمور 
وطاهر لاشين ويحيى حقى ومحمود البدوى 
وغيرهم . ولقد تحققت الريادة لهذا الجيل 
العظيم بتمويل القصة القصسيرة من مفهوم 
« الحدوتة » و « الحكابة » الى المعنى الفنى 
الحديث للأقصوصة كما عرفها الغرب . 

ونحن لا ننفى ان جيل الرواد هذا قد تاثر 
بالآداب الاوروبية » ولكننا لا ننفى كذلك اصالة 
جدوره المصرية . ومن هذا اللقاء بين الادب 
الفربى والتجرنة المحلية تتولد سبمات آدبنا 
الحديث بمامة » والقصة بنوع خاص . 

وعندما نقول : أن الاستاذ محمود البدوى 


:26 عدم - 


امه اأقدم وه عام هلاه 


اقم الهف امهنا /دممم كام هعم ابموبو العمل 


اق الق وعد /عجم االتعجلط 


أحد رود القصة المصرية القصيرة © فائنا نعنى 
بذلك انه يشترك مع بقية ابناء جيله فى تنقية 
هذا الشكل الفنى من شوائب الحدوتة والحكاية؛ 
وتقديم النماذج الطيبة للقالب القصصى السليم. 
غير أنه يتميز عن زملائه بجملة سمات لابد 
من ايجازها قبل التعرض لمجموعته الجديدة 
« الجمال الحزين » . فالبدوى يتسم اولا 
بالرؤية الشعرية للحدث او الفكرة أو زاوية 
التصوير © فيتخير اكثرها شفافية واقترابا من 
العواطف المرهفة . كما يقتنص نماذجه البشرية 
من الشخصيات التى تفيض بالشجن العميق 
أو الفرح العظيم . ولهذا السبب يتسم ادب 
البدوى » ثانيا » بوقدة الانفمال والترقب 
والوقوف على الحافة » فلا نلمس الفتور 
فى اى من مستويات الاقصوصة او نقلاتها 
المتتابعة » بل هى تشدنا عبر الصفحات شدا 
رقيقا » وتجذبنا من خلال توترها جذبا رفيقا . 
وتقودنا هذه السمة البارزة فى اقاصيص لبدو 
الى خاصية التشويق والاثارة فى ادبه © التى 
لا تعتمد على الحبكة » او المفازقة([© لآو اللفاجاة ؟ 
وانما يجند الفئان كافة ادواته التعبيرية فى خلق 
هذه الشحنة الماطفية المليئة بالنيضن الحى غير 
المتوقف » حتى ليخيل للقارىء أن المؤلف كتبها 
ق جنسة واحدة .ريثا اغرف سس شعصيلب 1ن 
وسعود. الندوى كانت بايد ققاية + فاذا لم ننس 
انه من الكتاب امقلين فى انتاجم الأدبى , 
استطعنا ان ندرك بسهولة أن التروى والصير 
والاناة البالغة من الصفات الاساسية فى شخصية 
هذا الفنان الكبير . ولذلك تجيىء قصصه 
تجسيدا حقيقيا لهذه الشخصية فيما يتضمنه 
بناؤها ومحتواها من الصدق الفنى والتامل 
الفميق - 

ولا اعتقد انه من الصواب فى الحكم أو من 
الموضوعية فى النظر الىالاشياء » اننطالب الرواد 
فى مرحلة بعينها أن يظلوا روادا لكل مرحلة ٠‏ 
اذن لانتفت مسنة التطور »© واختلت موازين 
التقييمى . فليس من واحب الناقد المنصف أن 
يطالب محمود البدوى بان بظل فى مستوىانتاجه 
السابق : ائعة» » «فندق الدانوب»» 
« العربة الأخيرة » .. ان من يتقدم بهذا السؤال 


لا ينشد فى واقع الأمر أن يبقى البدوى فى حدود 
هدا المستوى » لاننا سوف نرى من خلال انتاجه 
الآخير « الجمال الحزين » انه لم يهبط عنه كثيرا 
.. ان السائل يود فى الحقيقة أن يرتفع البدوى 
وابناء جيله الىمستوى العصر فى التكنيك والقيم 


كان ا يفت 
واجيب مخلصا بان هذا المطلب يتنافى مع 
ابسط القواعد الفنية ومبادىء النقد . فهو اذا 


كان يصدق مع الادباء العاديين » فانه لا ينطبق 
على الرواد بالذات . لا لان من طبيعة الآأولين 
التطور » والآخرين الجمود ؛ بل لآن الرائد يعانى 
المرحلة التى يجتازها مماناة ذهنية ونفسسية 
عميقة » بحيث يصعب معها بعد مرحلة تقتصر 
أو تطول.: أن يعانى قسوة الانتقال الى عصر 
جديد . أن فتوحاته وزيادته تنعكس على حياته 
كلها ؛ وى جميع ابعادها حتى يئدر احتمال 
«المظارفة » بغتح جديد » كما يشق على من كان 
قائذآ يوم ما السير فى تيار جديد لم يسهم فى 
اتكويتة الا بصورة تاريخية وغير مباشر 

يدبي أن يَلْظْرٍ الى هذه النقطة باحترام 
وتقذير'؛ قبل أن نخول الاقلام الى سيوف تغريها 
فاب كل" 'فذم 'لم بعد جديدا فى عصرنا . 

لذلك قرأت مجموعة « الجمال الحزين » وى 
اعصابى نشوة الاعجاب القديم بانتاج هذا الكاتب 
الفذ : محمود البدوى . ولا ريب ان معظلم 
أقاصيص المجموعة تبتعد ‏ أن كثيرا أو قليلات 
عن المفاهيم والمقاييس المعاصرة للقصة القصيرة 
ولكن هذه المقاييس كانت تدوب تماما كلفا 
توهجت صفحات « الجمال الحزين » بحرارة 
قلم البدوى وشعوره الفياض ٠‏ 

ففى قصة « الضبع » يكرر الكاتب كلمة 
« كان » ست عشرة مرة فى الصفحة الاولى » 
وبالتالى فان الفمل الماضى يصبح سيد الموقتف 
القصصى مما يتوهم المره ممه بأن الاقصوصة 
ستهوى فى قاع الرتابة والصيغة الخبرية . 
الا آننا نفاجا بالفنان يروى لثا فى حماس 
متدفق كيف أن « طاهر » صاحب المزرعة لم يبغ 
أن يطارد اللصوص الذين يسراقون الغنم من 
حظيرته برصاص البنادق »© وانما استحضر كلبا 


مه اأقدم وه عام هلاه 


اقم الهقك امهنا / ممم كام هطاعمه]. مونو الت عهل 


اق الهو عد /عجم االتعجلط 


« أرمنتيا » ض كما أنتصر على كلاب القرية 
جميعها فى مواقع حاسمة . وقد تعود « مير » 
ابن « طاهر » أن يعاكس الكلب وهو مربوط فى 
السلاسل الى أن جرؤٌ ذات مرة على قذذفه بحصاة 
فقات احدى عينيه وسال منها الدم . ومن ثم 
انتهز الكلب فرصة انفكاكه فى اليوم التالى 
وهرب من القرية كلها . وذات يوم فوجىء 
« مثير » مع بعض الصبية بالكلب يهجم عليه 
وينشب فيه أنيابه حتى تركه ميتا » وهرب 
مرة آاخرى . وناحت الام والاب والاهل والقرية 
جميعا على الطفل الميت . وخرج الجميع يبحثون 
عن الكلب المسعور دون جدوى . وذات ليلة خرج 
من الرجال الأشداء للبحث عن الكلب » 
فعاد منهم اثنان ومات الثالث بقبضة الحيوان 
المسعور التى أدمت صدره . وعزم « طاهر » 
على الخروج للاقاة الكلب العتيد ©؛ واخذ معه 
بندقيته » ولمح على البعد حيوانا اسود صوب 
نحوه الزناد وضرب وخيم السكون ٠‏ ولم يعد 
« طاهر » فى تلك الليلة الى منزله » وفى الصباح 
عثر عليه الرجال عند جذع شجرة جاليا 
بلا حراك » وفوق صدره قبِضِته مداياقاء وئله 
متوقف تماما عن النبض 
جئة حيوان ضخم اكتشفوا اثهالا :ضنبع 01 6آما 
الكلب القاتل » فراحوا يجدون فى البحث عنه 
من جديد .٠‏ 

والقصاص على هذا النحو يصور تشابك 
العلاقات الانسانية ومؤازتها للبشر فى محنتهم 
امام « القدر » الذى يهددهم كل لحظة بالمفاجآت. 
وهو بحيط هذه الدلالة بهالة من الرمزية القريبة 
الى الذهن والوجدان ؛ كما صنع نجيب محفوظ 
فى قصته « ضد مجهول » حيث روع سكان 
العباسية بان بعضهم يتساقطون الواحد تلو 
الآخر باختناق اعناقهم تحت ضغط حب ل مجهول. 
والغرق بين الأقصوصتين ان البدوى رمز الى 
غايته بالكلب المتوحش فاتضح لنا موقفه ايما 
وضوح ؛ أما نجيب فقد آثر الحيدة الموضوعية 
ازاء هذه الظاهرة الغريبة . وكلا الموقفين يعبر 
عن مدى عمق الكاتبين العظيمين . 

ان تشابك العلاقات الانسانية عند محمود 
البدوى » يود به الى التعاطف الشديد مع 


!“وال جالبه راقدثك 


الضعف البشرى بوجه عام »© والشخصيات 
المتواضعة بوجه خاص . ففى قصة « الساعة » 
يصاب موظفو الديوان الذدى يعمل به السيد 
احمد عبد الغفار بحزن وامتماض شديدين 
الضيلاج.ساعته الثمينة دون أن يصلوا الى معرفة 
« اللض » . وهم ؛ لذلك » يوجهون التهمة الى 
الشخصيات القصيرة كالفراش مثلا . غير إن 
الغريش] لم يك نقد سرق الساعة © بل هو يفاجا 
بهاءق ,حل الحا التجارية فيشتريها بثلاثة 
جنيهات: بعد بإنِ, عرف السارق الحقيقى الذى 
باع الساعة الى المحل » وهو السيد همام 
الموظف بالمكتب . ولا تصدمه الدهشة لانه يعلم 
أن هذا الموظف له ابن مريض بشلل الاطفال » 
وقد كرا يت مايه ووه لسداد ثمن الأدوية . 


من الطبيعى آن شرق السافةالنسهم 


الغراش الساعة الى صاحبها فتثبت عليه التهمة. 


ويصل السيد همام ذات يوم باكيا ولده 
الذى مات صارخا بان السبب هو المال الحرام. 
ويعتقد الجميع أنه يهذى لوفاة الطفل . وكان 
الغراش هو الانسان الوحيد الذى يعرف السبب» 
ولكنه صمت ورفى بالمهانة التى لحقت به حتى 
لا يتحطم الاب المسكين . 

هكذا يتعاطف البدوى مع الضعف البشرى 
وتبرى سنقظات. الاننساق كبريرآ انسائيًا عميقا : 
غير أن تشابك العلاقات الانسانية فى ادب البدوى» 
والتعاطف الحار مع الضعف البشرى لا يلغى قوة 


وى سا 


مه .اأقدم وه عام هلاه 


أق0. الهف ادهحا/دممه كام هططعمها. بوموبوا اندها 


اقلق وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ. 


الضمير الانسانى . ففى قصة « فى الليل » بعود 
الزوج مع اسرته فى عربته الخاصة © ويدهم فى 
الطريق شيئًا ما » فيسرع لا يلوى على ثىء . 
ولكنه ما أن يستقر فى استراحة قزيبة وتأوى 
العائلة الى الفراش 
من المشاعر »© فلا تكاد 
.يغادر المكان الى السيارة فيقشعر بدنه من الدماء 
اللاصقة بها . وتدفعه قوة من اعماقه لا تقهر » 
أن برية الغربة ادتجوة إلى ,كان الادت ٠‏ 
فيكتشف أن ما دهمه بالامس كان ذثيا ضاريا من 
ذئاب الصحراء . أن الما سبال نبنة اها لأ 
الرجل توجه الى المكان وفى ذهنه أن ثمة قتيلا 
ربما يؤدى به الى المشنقة © فلم بعبا بمصيره 
الفردى فى. سبيل الحفاظ على قوة الضفممير 
الاتمنائ : 

ومن تشابك العلاقات الانسانية والتعاطف 
امع" الضعف البشرى وتجسيد قوة الضمير 
الانسانى »© تنبع من ادب البدوى معنى | القَيَمَةٍ 
الانسانية . ففى قصة « فى المحطة » ينزوى 


» حتى تتنازعه ضروب شتى 
خيوط الفجر حتى 


الغريب يغفى قليلا وكلتا يديه على صدره تحمى 
حافظته الحكومية التى تضم ثلاثة آلاف من 
الجبيهات ٠٠‏ لم يكد النوم يطرق اجفانه حتى 

- كما لو كان فى حلم - صوت 
رصاصة انطلقت قريبا منه » ففتح عينيه واذا 
بالرجل. الشقى ملقى على مبعدة أمتار جثة هامدة 
ة » بيئما كان «صابر» 
يضع البندقية التى فى يده !! أى أن حجنرمة 
الغريب بلغت ب « صابر » أن يردى الرجل الآخر 
قتيلا ما دام قد تجرا على اغتيال ١‏ 5 
الحقة باستغلاله نوم الغريب وسرقة الأمبسانة 
الحكومية التى يحملها 


الانستائية متشابكة ٠»‏ وهى تؤدى. الى التعاطف 


مع الضعف البشرى © وتؤكد قوة الضثمير 
الانيدانى 4 وتبرز المعنى الحقيقى العميق للقيمة 
الأنسانية . وق مثل هذا :العالم المضطرب الذى 
نعيش فيه كما نحن بحاجة مامسة الى هذه 


الضراف الغريب فى احد اركات[[المتهى]التربي الخيحنات والمتو ويجة بحرا الانسانية » 
بق 7 بعد ان نمى الى ,عُلَمَة ان/التطان إن التي تيع ين بوجدان عظيم كمحمود 
يصل 'حتى الصباح . ولم يكن بالمقمى وى 2 البدوى. 

« صابر » واحد الرجال الاش فياء . فلم يكذ غات بشرى 
سطور هن كتاب 


ها ما الدين وما العلم وما تسريف كل منهما تمريفا جامما مانما ؟ ‏ الاسلام على خلاف سائر الاديان يتناول أمرر 


الدين وأمور الدنيا ويحض عق .طلب العلم ٠‏ فالمفماء عند المسلمين هم رجال الدين + 
ولذلك لا يمكن أن يتغل فيه باب الاجتهاد أو أن د 


أساس العلم التطور والتجديت 
رجاله ٠‏ ومن ثم سيسد أبدا .حاجات البشر » ٠‏ 


٠٠٠‏ الايهان والعرفة والفلسفق: 


ساوقا 


مه اأقدو وه عام هلاه 


أق0. الهقك امهنا /دممم عام هططعمها. بوموبوا العمل 


اقلق وعد /عجم لعجل 


الماع فى الوصيود 


إولسس سلا مم 


شاع عن الوجودية أنها أدب وليبست من 
الفلسفة الا بالقدر الذى يسمح لها بأن تنشب 
أظافرها فى لحمة الحقائق وفى قلب الواقع . 
ولغلب النقاد الانجليز بظنونها لونا جديدا من 
الادب الحديث لأن المقابيس العقلية قد اختفت 
' من جوانبها ولانها لم تشأ ان تختص بالقوالب 
والانماط الفلسقية الممهودة واتخذت من القصة 
والمسرح والشعر وسائل لاطلاق افكارها وعرض 
اتجاهاتها بل إن رجالها اشتغلوا بالادب اشتغال 
الأدياء التخلصإوائوا فيه بنظريات تفسر طبيعته 
٠وتنتضاه‏ . وسَارئْرَ نفسه هو الذى أحس بهذة 
الحيوية المائة آلتى تربطه بالجمهور ورفض 
استاذية الجامعة حتى لا تفرض عليه التخصص 
البحت والاتزواء عن الجماهير ٠‏ 

. ان أستاذ الجامعة فى العادة راهب من رهبان 
الفكر وتغرض عليه وظيفته وبخاصة فى مجال 
الفلسفة أن يقبع فى مكتبته ليل نهار حتى يتفرغ 
نهائيا لرسالته . ولكن سارتر احس بأن الفلسفة 

' لِم"تخلق لتكون منطقا يدرس أو نصوصا تحفظ 
بل لتكون اسلوبا فى الحياة . فكتب القصص 


النا “والوؤايات وخص:السيئما: لسر بجزها وقسير 

من انتاجه . وكان شاغله الآكبر هو كيف يصل 

. بأفكاره الى الناس فى شتى بقاع الأرض . 

دا رالمارك واشتبك فى مساجلات م نان النسياسة 
والادب وؤاجه مشاكل الحياة والمعيشة وأعمال 

ص /0الا؟؟ الحكومات ونظريات السبياسيين المحترفين لان 
المن .> قريكا هذا يحقق رغبته فى الاهتمام بالانسان وحقيقة 


الانسائية ى العضر الحديتث + وصرف اكثر 


سس سق د 


مه اأقدم وه عام هلاه اع اله فك /امهطال مه .»اماع عها. لرمنرنالتوصلاطا اهلق وعد /عجه االتعجللط 


اهتمامه الى الاوضاع التى تحدد قيمة الفرد ف 
هذا العالم المتطاحن من أجل المصالح والاهواء . 
وقد عرض سارتر نظريته او لعله من الاصح 
أن نقول انه حدد موقفه حيال الناس والجماهير 
واعتبر مهمته الاساسية هى أن يكون ابنا لهذا 
العصر أو لهذه الغترة التى بعيش فيها بالذات. 
ومن ثم فادبه وفكره متجه الى الناس الذين 
يشاركونه الحياة على الارض ابان أحياته . وهو 
لا يسعى الى الخلود والى ان يتحدث الناس 
عنه فى المستقبل وانما يريد ان يحقق رسالته 
التى تتجاوب مع احتياجات الفكر وظروف 
الحياة فى هذه الايام . ونجاحه يعنى شيئًا واحدا 
وهو بلوغ المكائة الصحيحة فى اعين المعاصرين له 
لانهم ينتسبون اليه بالفمل كما ينتسب هو اليهم . 
وقد افاض فى شرح موقفه هذا فى كتابه عن 
المواقف وفى الجزء الثانى منه على وجه التحديد 
حين' عالج مشكلة الادب وماهيته ومقوماته . 
وقد تائر الاستاذ بولس سلامه فى كتابه عن 
الصراع فى الوجود بنظرية الادب الوجودى وان 
لم يتائر بنففرات سارتر بالداك / تهو ليسن, 
معجبا بسارتر لانه وجودى مسميحى مُؤمن بيئطا 
بقف سارتر على الشاطىء الآبخن :1 والاسعاة 
بولس متمسك بمجموعة من القيم الروحية التى 
يعرض على ضوئها افكار الفلاسفة "ابتداة من 
هر قليط فى العصر اليونانى حتى الوجودية 
والماركسية فى العصر الحاضر . وهو كاتب وشاعر 
اراد أن يزود المكتبة العربية بكتاب عن الديالكتيك 
( وهو ما يسميه بالصراع ) يجمع بين الادب 
والفلسفة فانتصر للأدب . وهو لا بناقش الافكار 
والآراء مناقشة منطقية عقلية وانما يناقشهم 
بالشواهد الادبية والنصوص الدينية ويضرب 
الامثال بالشعر وياخذ اسلوبا وجدانيا على طريقة 
الاستطراد العربى القديم فى معالجة القضايا . 
وقد اعتئق اديبنا مذهب الوجودية المؤمنة 
بعد أن أحس بارتباطه الوثيق بكل مقولات 
الوجدان العاطفى فى هذا المذهب ٠‏ فقد عاش 
حياته مريضا وقال فى مقدمة كتابه : « ولا ريب 
أن الجرح الممض والخطر المتصل والهم الذى 
تتالف منه دقائق حياتئ .. كانث العتاصر“التى 


وجهت خاطرى الى الوجودية فاستهوتنى 
الوجودية المؤمنة . 

« وانى لاتحدى الوجوديين بل. التاريخ 
والاساطير أن يكون آدمى واحد عانى ما عغانيت 
من جهة النكبات والهموم . 

« الالم والخطر والهم نقاط اساسية يتلاقى 
عليها المفكرون الوجوديون جميعا وهى التى 
تحرك اقلامهم للتحليل وخواطرهم للتامل فيعانون 
المشكلات بانفسهم ويعيشولها . 

ف حنسبى أن أعيش الوجودية الؤمئة وانبئى 
الكثير من آراء اعلامها بدون ان يكون لى طريقة 
خاصة ©» . 

وعلى الرغم من هذا المظهر الادبى الوجودى 
الذى يصبغ الكتاب فان افكاره دقيقة وصحيحة 
فلسفيا وتدل على المام كبير بالموضوع الدى قدمه 
الئ القراء . بل انك لتجد متعة كبيرة فى قراءة 
فقوله وتتبع ملاحظاته . ويعقد المؤلف مقارناته 
فى صورة سليمة وثوب شائق مع اضافة 
التشببهات_والامثلة فى غير عنت أو تكلف . فهو 
بجمع بين ذوقا اليفئان وعدالة الموّمن وصدق 
العخليل مع عثا؛ © جزلة واسلوب رصين . وليس 
انطئق” ها :انق!1! :. هذا الاتجاه فى التاليف 
ولكننى احببت الكتاب لعوامل خارجة عن 
اعتبارات الفلسفة جملتنى اشعر بمتعة انستنى 
ضرورات الفلسفة الحرفية . وقد عانى المؤلف 
صعوبات شتى حين تعرض للفيلسوف « كانت » 
وللفيلسوف « هيدجر © ولكن ملحه وتوادره 
وتشبيهاته تخفف من غلواء هذه الصعوبات وان 
لم تفصل فيها فصلا حاسما . 

وتغلب على مجموع افكاره البساطة الآدبية 
والايمان العميق بقدسية عقائده الدينية . خذ 
مثلا لذلك شرحه للديكالكتيك عند هيجل وهو 
اهم نقطة فى مراحل الديالكتيك وتاريخه الطويل. 
يقول الاستاذ بولس سلامة : « ارايت كيف قام 
الصراع تم الصلح بعد ذلك على احسن 
ما يكون الاحبة ؟ فلقد استيقظ الوعى فى المرحلة 
الثانية وكانه انفصل عن جموده فصار اثنين. 
نقم الثانى :على الاول فنفاه . وكان هذا النفى 
سلبا رقم )١(‏ . اما المرحلة الثالئة فقد نقمت على 
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مه اأقدم وه عام هلاه 


اقم الهقكادهحا/دممه عام هاعم ابموبو العمل 


اقلق وعد /عجم االتعجللط 


الثانية فكانت سلبا رقم (1) ومعلوم ان سلب 
السلب اثبات . فلو قلت لا أريد الامتناع عن 
الصيد ثلا فمعئاه الايجاب . 
الصيد . 


أى انك تريد 


« بارك الله بهذا السلب الثاتى الذى افضى 
الى الاثبات والمصالحة وكانه رسول سلام يهيب 
بالوعمى ولسان حاله يقول : لماذا تنقسم على 
نفسك ايها الوجدان فترى نفسك ذاتا وموضوعا 
منقسمين ؟ هات بدك وضهها فى بد رفيقك . 
انتما واحد . 


« ويذكرك هذا ببعض ما ورد فى الكتب 
الديئية بصدد الرجل وامراة حيث قيل : ان 
الذى خلقهما منذ البدء خلقهما ذكرا وانثى 
وانهما بسر الزواج يعودان واحدا . أو ليست 
حواء ضلعا من آدم ؟ 


« الحمد لله على هذا المركب الأخير ! » 

وطرافة الكتاب عموما «تستمدة من خفة 
روح المؤلف فى استكناه الآراء والافكار وى بسطها 
مؤيدة بالامثلة والشواهد . خَدَ لتلا[ لذلك كَوَلةا 
ف تفسير المادية : « وجاء الماديون ينكراون الفكر 
الا .فيما ظهر منه . اى انهم اعتر فوا بوزايته 
الخارجية وانكروا عليه داخليته .. ! »© وقوله 
فى تفنيد القياس : « واحسب ان اسخف ما فى 
المنطق القياس . وهو ضرب من البهلوانزية 
الرياضية العقلية . فلو انك مررت بجانب الثار 
واحترق ثوبك لانه من قماش لا من نخاس . 
لاستطعت أن تؤلف القياس الآتى : كل قماش 
يحترق بالنار . وثوبى من القماش . اذن فثوبى 
احترق . عوض الله عليك ايها المنطيقى المحترم؟ 
فلقد اضحى ثوبك رمادا بدون حاجة الى قياس». 

وهو لا يقف هذا الموقف اعتباطا وانما يبنى 
1 فيو يحاول تدعيم تظارته 
المعر فية على اساس من 


ينبثق فى 
:ان 
الضمير يغنى عن بهلوانية القياس . ذلك أن 
الضمير مصدر الممرفة . وهو لا بخلط بين 
الخروف والذئب نظرا للوضوح ونظرا لآن 


الوضوح هو ضابط الحق الاخير . لانه يتعذر 
اقامة البرهان على كل شوىء ولانه فى كل اثبات 
يستند الانسان الى صدق ضميره . 

« ورب معترض يطالبنا بائبات صدق 
الضمير . 

« والجواب انه سابق لكل اثبات . اننا نقيس 
الطول بالمتر المقرر رسميا ٠‏ 

« ولكن بأى شىء نقيس المتر نفسه؟ »6 . 

وهذه فى الواقع نظرة فلسفية جادة وهى 
تحتاج فقط الى بعض التواضيح مع بعض 
المقارنات الفلسفية المسنتخرجة من كتابات 
الفلاسفة اللحدئين كيما تترابط وتعمق . ولو 
رجع الاستاذ بولس سلامة الى مراجع دقيفة 
فى هذا الصدد لاسعفته وحلت عقدة كراهيته 
للمنطق والرياضيات . فالرياضيات نفسها تتسم 
بهذ الوضوح الذى لا يقوم على اساس على وانما 
على أساس التسليم بالمؤدى الواضح للمصادرات 
والعبارات . واذا شئنا أن نعفى الميتافيزيقا من 
التناقفل والتثيقت فلابد ان ننقل اليها روح 
الرياضيات نفبها/ خالصة نقية وأن نستخدم 
إوضؤجها فى بحل |ابواب الفلسفة ومعضلاتها . 


إليت الاستاذ بولس سلامة جمل من هذه 
النظرية اساسا لعرضه جملة النظريات التى قام 
بتحليلها وأوقف جهده على تفسيرها وتقريبها . 
ولكنه رجل يكره نظريات الرياضة واقوال 
المناطقة ويميل الى عدم فقد هذه الجدوة المنقدة 
التى تشعن وجدانه الادبى . ولكننى قرات كتب 
جاستون:باشلار ولا اشك فى أن الاستاذ يولس 
سلامة يعرفها جيدا . وعرفت أن الانسان 
يستتطيع أن يكتب على نحو ما فمل باشلار فى 
اعقد مشاكل العلم والرياضة والمعرفة مع الابقاء 
على رونق الروح الشعرى واصالة الاحساس 
الفلسفى وجراة الوجدان الطليق . ولكن ‏ وهذا 
دون أن يفقد الفلسفة كيانها من حيث 


عِلِفاح الربرعه 


مه اأقدم وه عام هلاه 


اقم الهقك امهنا /دممه عام هطعمها. بوموبوا لتعملا 


اق لقو عد /عجم تعمل 


أصبح التليغزيون كجهاز من اجهزة الثقافة ‏ 
يحتل مركزا خطيرا فى مجتمعنا الجديد نقد حَدَتٍ 
الناس ببرامجه المتعددة وساعات ارساله الطويلة 
حتى اصبح من المعناد أن تحتل 'إلحلاتتع عق 
برامجه أعمدة طويلة من صحيًا ؛ 

وفى المكتبة العربية كتاب جبدين” بالقزاءة كتبه 
استاذ جامعى هو الدكتور حسن سعفان 'وجعل 
عنوانه « التليفزيون والمجتمع » وقصد به دراسة 
الآثار الاجتماعية والنفسية للتليفزيون . 


الكتاب يحوى ثمانية فصول يتحدث المؤلف 
خلالها باسهاب وتفصيل ‏ معتمدا على نظريات 
واحصائيات طويلة عن التليفزيون فى بلدان العالبت 
يتحدث عن كل شىء يتعلق بهذا الوليد الجديد 
فى حياتنا » وقد حرص الولف على ان يحدد الخطا 
الذى سار فيه فقال فى مقدمة الكتاب « نقدم 
هذا الكتاب لقراء لغتنا العربية المجيدة عن الآثار 
الاجتماعية التى يوُدى اليها انتشار التليفزيون 
فى المجتمع ذلك انى وجدت عددا لا بأس به من 
مؤلغات اتغالج. أموشضوع التايفر عت قد 
منذ سنة ونصف ف المكتبات العربية » ولكتها 
جميعا تعالج موضوع التليفزيون من حيث 
الطريقة التى يعمل بها والاسلوب الذى يجب أن 
يتبعه مقتنو التليفزيون أو تشضغيل أجهزتهم أى 


أن كل المؤلغات التى ظهرت فى المكتبات العربية 
تعالج هو ضوع هتليصة التليفزيون » . 

وما قاله اللنه .«ضهيح فمكتبتنا العرا 
تتَتظِهلامَلاه الياراسات<المتملقة بالنواحى 
وطريقةالكتابةا التتراسية ودراسة الآثار النفسية 
يالتى. .تنج .عن ,هذا العملاق الذى بدا يهدد 
يبد الثقافة المختلفة . 

وخلال هذه السطور ستحاول عرض أهم 
ما تضمنته هذه الفصول لنضع بين بدى القارىء 
الكريم خلاصة لهذا المجهود الواضح الذى قدمه 
المؤلف فى كتابه . 

« الفرد والمجتمع » 

يؤكد المؤلف خلال الفصل الأول عند حديثه 
عن الفرد والمجتمع أن الانسان لا يستطيع أن 
يعيش آلا فى مجتمع من بنى جنسه يتبادل معه 
الافكار » واذا خدث وعاش الانسان منفردا فهى 
حالات استثنائية مو قتة مثل المسجون أو الزاهد 
أو المتصوف أو المريض فهؤلاء ينسحبون من 
الحياة الاجتماهية » وليس انسحابهم هذا انعزالا 
عن المجتمع ©» فالمجتمع .يعيش حيا فى داخل كل 
انسان ولا يستطيع التخلص منه مهما اصطتع 
من وسائل » اذن ليس هناك شخص معزول عن 
المجتمع » ثم بحدد المؤلف حقيقة الصلة بين افراد 


حت يها سبيت 


مه .اأقدم وه عام هلاه 


أق0. الهف ادهحا ممه كام هططعمها. لوموبوا لتعملا 


اهلق وعد /عجم تعمل 


لكب عسربثواء سعفات 
الناءش. : دا رالبضة المصرسيت 
عردالسفيات #ليكص ‏ /اللا4» بم 


انمق +142 افشريقا 


المجتمع فيؤكد ان هذه الصلات قائمة على تبادل 
الافكار وهذا التبادل هو الذى يؤدى الى نثاة 
الافكار الجديدة وتطوير الافكار القديمة والى 
صياغة النظم واخيرا تكوين الترّاث[ البهري ف 
العلوم والآداب والفنون . 

وقبل ان ننتهى من الحديث عن هد! الفصل 
لنا كلمة حول ما نجاء على لسان الولف عند مقارنته 
بين الراديو والتليفريون فقد قال : « ولكن 
الراديو بفيد فى تقل المواد البسيطة الموجرة » . 
وهذا القول لا بتمثشى مع ها تقدمه الاذاعة » 
فالاذاعة قد جعلت هدفها منذ زمن بعيد الاعلام 
والتثقيف والترفيه قهى تضع هذه الاهداف 
خلال برامجها المختلفة وتقدم للمستمع بين 
ساعات ارسالها الطويلة والتى تبلغ اكثر من مائة 
وخمسين ساعة فى اليوم مواد لا نستطيع ان 
نطلق عليها ‏ بسيطة موجزة » » اضف الى هذا 
أن الراديو ليس مداه بسيطا داخل نطاق 
جمهوريتنا بل يتهداه لينطلق عبر القارات . 


(( مدى انتشار أدوات الآنصال » 
هذا هو عنوان الغصل الثانى لكتابنا ويقدم 
المؤلف فى بداية هذا الفصل صفحعين كاملتين 
لاحصاء قامت به هيئة اليونسكو سنة .1468م 
عن وسائل التثقيف والتر 


النسخ من الصحف التى تصدر فى كل دولة.والتى 
تخص كل ألف من السكان فى كل سئة كما 
أحصت ما بخص كل فرد من ورق الصحف 
مقدر! بالكيلوجرام »© والمؤلف يعطينا نتيجة هذا 
الاحصاء الطويل فيقول : 

« بلاحظ فى هذا الاحصاء أن المملكة المتحدة 
واستراليا والسويد والدثمرك والنرويج تتصدر 
دول العالم فى نسبة ما يخص كل مائة فرد فيها 
من عدد نسخ الصحف التى توزع بها © . 

وقد اجرت نفس الّسسة احصاء لعدد 
اجهزة الراديو فى بعض الدول على اساس ما بخص 
كل آلف فرد من سكان كل دولة من اجهزة 
فوجدت أن الوياد والدثمارك والترويج 
والمملكة المتحدة تتصدر الدول الأوربية وفق 
آخر احصاء » ويختم المؤلف مقارنته بين أجهزة 
الثقافة الثلائة ( صحف راديو ‏ تليفزيون ) 
ليؤكيا ان التليفزيون فى كل جهات العالم ينتشر 
بسرعة ضخمة ثفى مدة أربع أو خمس سنوات 
( الغترة ما بين .158 1166 ) تضاعفت نسبة 
إننا تصن كل ماثة, شخص من السكان مثلين وثلاثا 
واحيانا ,ازبعة إآمثال وخمسة . وينتهى. هذا 
الغصل بإحصالية أخرى يقول فيها المؤلف : 

« الولابات المتحدة الأمريكية تتصدر الدول 
فى نسبة عدد اجهزة التلفزيون وتليها كندا ثم 


كوبا وبعد ذلك الارجنتين ثم فرنسا »© . 
« التلفزيون والتركيب الاجتماعى » 


فى هذا الغصل اهتمام كسابقه بالاحصائيا 
فتجد فى بذابته احصائية تقول : * من البحوث 
التى اجريت فى الولايات المتحدة وانجلترا اتضح 
أن التلغزيون كأى سلعة غالية الثمن تنتشر اولا 
بين الطبقات الموسرة ثم بعد ذلكبينالطبقاتالاقل 
عكر « كما امح آيضا آن انسبة التفسبان 
التلفزيون فى الأوساط الريفية » وهى مركزة فى 
المدن الرئيسية وضواحيها ومن يتبين أن الراديو 
أصبح الآن فى معظم الدول يغطى الاوساطالر 
والحضرية بنسب تكاد تكون متساوية » أما 
التليغزيون فالفرق بين نسبة انتشاره فى الوسطين 
لا يرال جوهريا « وقد أجريت بحوث هامة 
لتحديد العلاقة بين انتشار التلفزيون والحالة 


سايق سه 


مه اأقدم وه عام هلاه 


أق0. الهقكادهحا ممم امهعم ابموبو العمل 


اقلق وعد /عجم االتعجلط 


الشخصية لمقتضى اجهزتة. فوجد أنه كلما كثر 
عدد الاولاد كلما كان اقبال الأفراذ: على شرَاء 
جهاز التلفزيون أكبر « ويعلل الولف هذة الظا. 
بقولة : « وهذا طبيعئ-لآن صاحب” الا 
المتعددة الأفراد فى حاجة اكثر لجهاز ستلىئ' 
به افراد اسرته من شخصن يعيش بمفرده أو مع 
زوجته © كما وجد في ابحاث. ممائلة أن مقتنئ 
التلفزيون يكون فى أغلب. الاحيان من بين' مقتبنى 
السيارات » كما وجد أن'التلفزيون اكثر.انتشارلء 
بين العائلات التى تقل سن اولادها عن ١8‏ سنة 4 
وكذلك بين العائلات التى تكون سيدة المنزل فيها 
فى حالة الاسرة التى تكون 


هذه الاحصائيات السابقة اذا حاولنا أن 
نقارنها يما يحدث فى مجتمعنا نجد ان هناك" 
اختلافا فالاحصائيات فى جمهوريتنا تؤكد ان 
التليفزيون بنتشر بين الأوساط ,الاجتماعية 
المتوسطة الدخل والاقل من المتوسط ولااغلاقة 
لاقتناء السيارات أو سن الاولاد او سيدة المنزلًا 
بانتشار التليفزيون وهذا رأجع.الى.آن التا 
قد استطاع فى سنواتة القليلة بان يجبا 
آليسةة . 

وعن برامج التليفنزيون وبباعات”إرثيالة 
وجمهوره بتحدث .المؤلفٍ ,خلال. صفحات كثيرة 
خلال الفصل الشالث فيقول : « التليفزيون 
بخاطب المجتمع فى جملته. بما فيه مز .لطيقات 
وفئات اجتماعية وجماعات مجتلفة,الميول متباينة 
المشاربا لكل 'منها' ظروفها وعلق ذلك يفتن 
القائمون على امر التليفزيون والاذاعة فى رسم 
برائج بحيث ترضى هذه المشارب المختلفنة 
والمتضاربة احيانا قدر المستطاع » . 

ومن اجل هذا تحاول اللجان المختلفتة 
المشكلة فى التليفزيون والاذاعة دراسة الطبقات 
الاجتماعية المختلفة والالوان .المفضلة لديفتَا 
ومعرفة ساعات العمل والراحة: ومراكر.تجمع 
اناس 'لتضع: سباعات ارسالها بطريقة تفْتَمن معهأً 
اكبر“عَدد من المتلقين للعمل الفنى . 

« من مشكلات التليفزيون » 

'من“خلان حديث الؤلف ى هذا الفصل آيضًا 
انستطعت.ان التقط بعض'المشكلات الخناضة: 
بهذا الجهاز” نلخصها فى التق التاا : 


سم 


1١‏ "ب مقتنى الراديو لديه قدرة على الامنتماع 
الى. عداة محطبات متباعدة وهذا لا يتوفن 
للتلتغزيوق ٠‏ 

كاه بزاع اترأديو لا تتكلف كثيرا من 
حيث امال والواقت وها راجع الى أن التليقريون 
الى جانب الصوت يقدم“الصورة التى تحتاج 
الى الى معيلة سي 1البرنائى القت ب بوخلاة 
المناظر تتكلف بمبالغ ضدخمة ...+ 

ت مخاولة بض الكتاب“الشاهريةا من 
فئات أخرى فى المجتمع ففى احصاء أمريكى وجد 
أن ١‏ التفثيلنات قد سورت الصحفيين على انهم 
مثاليون فى اخلاقهم ؛ ما العلياء فهم أبعد 
ما يكونون على الاخلاق المثالية » وصورت رجال 
البوليس ' والموظفين : العمومين بش كل يجعلهم 
محبوبين ويجعل منهم محلا للعطف أما المدرسون 
فهم. بتسمون. بالشفقة. والنزاهة والعدل » . 

هذا الاحصاء يكشف عن اخلاق المجتمع 
الامزيكى ونحن .فى بلادنا نضعع فى اعتبارنا م 
اخلآقيات معينة تحتم على الكتاب. احترام المهن 
مهما كانت «ضاآلتها وتحرم السخرية من 
الشخصياتي وتصيب اهتماماتها على ' النيل .من. 
الاوضاع والافعال إلشاذة لا الشخصيات وقيد 
آتبح لى ان اطلع على ما جاء فى المنشسور الذى 
آمدرتة' 'الاذاطة اللعاملين فيها وهو الخياص 
باخلاقيات الاذاعة فوجدته دليلا يؤكد آننا. نسير 
فى الطريق الصحيح لبناء الافراد فى المجتمع الجديد 
فلا سِحّرية ولا تعرض ‏ كما سبق. وقلت ل 
الا. من الاوضاع .الخاطئة الشاذة التى. لا تتفق, 
مع خطتنا لمر فى الطريق 7١‏ 

4ت حمق لن قد 
يود والرقت الدق يقصية تغرف 4 اللعلوس" 
امامه تّابة وسيلة اخرى لأن له اثره مزدوجا فى 
تمتيع الجالس ,اليه بالنظر والسمع كما انه اغنى 
كيرا من الافراد عن الاستماع للراديو والذهاب 
الى السينمًا وقراءة الكتب والضحف وله آثر 
ضخم وخطير فى جذب الطلبة نحوه وعدم الاهمّمام 
بدراساتهم واقتطاع جزءٍ من أوقات تحصيلهم 
1 للجلوس آمامة ©» وهذا الموضوع قد 


هغل الهتمين نامر" التليفزيون عنلاما تكزرت 


شكاوت الآباءا خوافهم على مستقبل اولاذهم 
حَنَىْ أن البغض- قد نادى نعدم فتح الجهان الانى 
أوَقَااتة معينة ٠‏ 


مجروةا- 


امه .اأقدم وه عام هلاه 


أق0. الهف امهنا /دممم عام هططعمها. لوموبوا ادها 


اقلق وعد /عجم االتعجلط 


« التليفزيون والنواحى الاقتصادية » 

فى بداية الفصل الرابع حديث عن الاعلان 
الناجح فالموؤلف يحدده بانه الاعلان البسيط فى 
فكرتة ومناظره © البعيد عن التعقيد والتفكك 
والمحتوى على اقل ما يمكن من افكار بحيث 
يستطيع المشاهد أن يلم به باقل قدر ممكن من 
المجهود ويضيف اللمؤلف. ليحدد صفات الاعلان 
الناجح فيقول « يجب ان يتكلم المعلق على 
الاعلان عن الصنف أو السلعة مباث 2 
أو دوران أو ضياع للوقت ليبين فوائده ومميزاته 


على أن الاعلان الذى ياتى عن عن طريق معان مضحك 
أو ممثل كوميدى أو ساخر لا يجمل_العميل يق 
اكثير! قبية ء 

ثم يتحدث اللمؤلف بعد ذلك عن االتليفزيوق 
والسيئنما والواقع انه عندما ظهن: التليفزيون ان 
ابعش أنه سيققى على السبنما كا أنه سيجمل 
مستمىى الاذاعة يهربون اليه والواقع 
التليفزيون قد استطاع فى بداية عمله 5 ا 
على السيئما ولكن . الناس ضاقت بالجلوس 
المستمر ف المنزل فعملية الخروج والاختلاط 
بالناس »© قى حد ذاتها تعد من الناحية الاجتماعية 
والنفسية نوعا من التسلية والترفيه وتجديد 
النشاط الذهنى وهى أشياء لا بيسرها التليفزيون 
مما يجعل الناس الذين لا يخرجون عرضة 
للملل والسام . ولكن ماذا يحدث عندما يدخل 
التليغزيون فى قرانا المصربة وتضعه الدولة فى 
الساحات الشعبية وف الهواء الطلق ؟ هل يققى 
نهائيا على السيئما كما تصور البعض أيضا ؟ . 

الواقع أن التليفزيون » ذلك الشىء الجديد 
بالنسبة للذين لم يروه سيخلق اهتماما بالسينما 
ولن يقضى عليها لان القروى الذى يشاهد فيلما 
سيئمائيا أو تمثيلية يمرضها التليفزيون اكثر 
من هرة سيسارع بالذهاب الى السيتما مهمسا 
بعدت عنه طلبا اللمتعة التى وفرتها له المشاهدة ٠‏ 
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« التليفزيون والاسرة » 

يحدد املف فى الفصل الخامس عند 
الحديث عن التليفزيون والاسرة المراحل الثلاث 
التى مر بها التليفزيون هنف نشاته حتى انتشاره 
فيقول : « فى المرحلة الاولى اقتصر استخدامه 
على الاندية والمقاهى الكبرى وادى هذا الى تكوين 
مجتمعات صغيرة تعودت الجلوس على المقهى 
« ثم يقول المؤلف عن المرحلة الثانية انها بدات 
« باقتناء الاسر ذات الدخول ‏ الاقتصسادية 
العالية لاجهزة التليفزيون فلم تعد مشاهدة 
التليغزيون مسالة عامة .بل اصبحت مسسالة 
خاصة اذ بدا التليفزيون واتخذ مكانا هاما فى 
الحياة الداخلية الخاصة للاسرة فهو يحجز افراد 
الاسرة فى المنزل لواقت اكبر مما كانوا بقضونه قبل 
ذلك ف المنزل « أما المرحلة الثالثة فهى الخاصة 
بانتتشار النا فى كثير من المناطق « بحيث 
اصبح اقتناء التليفزيون يشبه فى انتشسساره 
اقتناء جهاز الرآديو وهنا نجد ان مضاهدة 
إلتلريون اصبحت مسالة عائلية بحتة لا يشارك 
أصحاب لشي فيها زوارا او اصدقاء . 


وقد أدى التليفزيون الى اقلال افراذ الاسرة 

من الخروج وهذا بالثالى ادى الى الاقلال من 
الحفقات الث كانت تشفقها الاسرة فى باب التسلية © 
كما يرى البعض ان التليفزيؤن يستخدم كمخدر 
يخدر الزوجين ويمنعهما من النزاع اذ يشغلهما 
ومن ثم يجمل كل مثهما في شغل عن الآخر 
فتقوى العلاقات الزوجية وتستمر © غير أن 
الكثير من الباحثين يذهبون الى ان التليفزيون 
يقضى على الجلسات الهادئة التى تتم فى المنزل 
فى جو غائلى يتجاذب فيها افراد الاسرة الحديث 
بعضهم مم بعض فهو ينقلهم من هذا الجو العائلى 
اللطيف الى جو عام لا شخصى ي » والتليفزيون 
أيضا يغير كثيرا من العادات التى ذرجت 
الآسرة ويؤدي الى تغيير ساعات النوم والراحة ٠‏ 

« التفيفزيون والتربية والتعليم » 

يدرس اللف خلال الفضل السسادس ائر 
التفيقزيون على القراءة والاطلاع ودور التليفزيون 
فى التعليم والتثقيف فقد ته الي“نقض ساعات 


وق شب 


امه اأقدم وه عام هلاه 


أ08. الهف اهدحا نمدم عام هططعمها. بوموبوا لعجل 


اقلق وعد /عجم االتعجلط 


دي عار واي يون افكثير من البحوث 
دل هل أن لرسبة الكت امت ل 
ينقص عند متشاهدئى التليغريون أوان نقض فهو 


تناؤل الافطار أو حتى فى 
الاستعداد للخروج للعمل أو فى السيارة وهو 
و 


حجرة نومه قبل 


ذاهب الى عمله أو فى مكتبه واذا كانت صحف 
الصباح لم تتأثئر لهذا السبب فان صحف المساء 
قد تائرت فى عدد قرائها لتعارض قت قراءتها 
مشاهدة التليفزيون « ومن الآثار 
3 بون تعويد المشاهد على السلبية 
التليفزيون تتطلب مجهودا ضئيلا 
إذ! قورنت بالمجهود الذى تستلزمه القراءة . 
ختم المؤلف حديثه فى هذا الفصل مؤكدا 
الدبؤو الخطير الذي يلعبه التليفزيون فى التعليم 
والتثقيف.:فيقول : « للتليفزيون فى التمسليم 
والتثقيف والتربية ميزات لا حصر لها وآثار 
واضحة لا تعرف حدودا ذلك انه بثبتت.إن 
التليغزيون .ليس الا وبسيلة طبيعية للأغراض 
التعليمية اذ هو يصمح باستخدام وسالئل 
الابضاح والشرح الذى لا. نس عَطِيعا الراديو 
توفيره » 
١‏ التليفزيون والنواحى الخلقية والاجرامية » 
فى هذا الفصل اهتمام من الولف بآراء علماء 
النفس وكل من تناول موضوع الجريمة وعلاقتها 
بأجهزة الثقافة المختلفة والؤلف منف بدابة الغص 
بؤكد اثر هذه الاجهرة فى نفوس الناس وعلاقتها 
الوثيقة بالنواحى (١‏ فقد ذهب كثير من 
العلماء الى أن الصحف اليومية عندما تنشر اخبار 
الجرائم فى اسهابن » وتبين طريقة حدوثها فى 
تفاصيلها وكيف“ ارتكب المجرم جريمته . كل 
هذا" يؤدى بكثير من السذج والبسطء الى 
مخاكاة الأعمال الاجرامية » . 
هذا. بالنسبة للصبحف © إمار الراديو 
والتليغزيون « فمن آول يوم نشا فيه كل منهما 
قد اثاز المخاوف © فاتهم الراديو بأن بعض 
الروابات التى تذاع فيه والأغانى قد تكون دافعة 


للسلوك الاجرامى ومشجعة على فعله « ولكن. 


التليفغزيون على وجه خاص قدت اتهم بأنه يشكل 
خطرا أكبر من الخطر الناتج غن: العَرتَمًا قهى 
« كالسينما يعرضرواياتوافلاما بوليسية أحيانا 
وبصور. الاجرام_بصورة .جذابة تفرى 'السذيج 


وتدلهم على وسائل جديدة مبتكرة أحيانا لكى 


يستطيعوا القيام بجرائمهم دون الوقوع فى قبضة 
الشرطة © كما بعرض روايات غرامية تصور فيهاه 
المثل التى يتمسك بها المجتمع فى صورة مثيرة 
تدعو الافراد للخروج عليها « وواضح أن 
التليفزيون اخطر فى التأثير من السينما لآنه ينقل 
اليك العمل الفنى فتشاهده فى سلبية واستيبلام 
تأمين كما أنه اخطر من الراديو لانه ينقل الصوت, 
والصورة بما فيها من حركات وسكنات ٠‏ 

والواقع ان عرض الجريمة ف التليفزيون” 
لا ضرر منة اذا حرصنا على ان نلتزم بمبدا عدم 
تحبيذ الجريمة فالموٌلف الذى يضع كثير من الحيل 
المجرم ويصوره فى بطولة نادرة 
يكتفى فى الد قائق الأخيرة بانزال 
أشد العقاب عليه لا يكون قد التزم بهذا المبدا 
وانما أثر بطريقة خاطة فى عقول ذوى النفوس 
اللمميقة وخاصة الاطفال » ونحن نستطيع مثلا 

ان نعلم الأطفال ان الأعمال العدوانية مباحة 
ف روف ممينة كما ى حال الحرب وبين إيضا 

أن نضع فى اعتبارنا أن الاعمال العدوانية لا مبرر 
لها"آذا كانت غد افراد المجتمع الذى نعيش فيه» 
كما بحسن دائما ان نبرر الجريمة والدوافع اليها 
واسبابها حتى نقنع المشاهد بشخصية المجرم 
التكاذة( ركفره إلبنها . 

و بيَطَرض ,الولف فى نهاية هذا الفصل لقانون 
الآنتاج السينمائى ف الولابات المنحدة وهى قوع 
اتنطبق أغلى التليغزيون مثل الجرائم التى تر 
ضد القانون وبحذر بأن تعرض بشكل لا ع 
الى الآخرين بمحاكاتها » ويحذر أبيضا ‏ عند 
حديثئه عن الجنس - من التعرض لقدسية: نظام 
الزواج وتكوين الأسرة كما بدعو الكتاب عند الكلام 
عن التعبير الى ضرورة الابتعاد عن الالفاظ التى 
تجا الأخلاق » وينبه عند الحديث عن الملابس 
الى ضرورة عدم الكشف عن اجزاء كبيرة من 
الجسم كما ينبه أيضا فى مسائل الدين ألى عدم 
السخرية من أى معتقد دينى »؛ ويختم الحديث 
عن هذه القواعد بتحذير الكتاب من الموضوعات 
المنفرة مثل الشنق أو المناظر الوحشسية التى 
نطو على اقمنوة بالق . 

وفى ختام هذه السطور التى قدمنا فيها هذا 
الكتاب لا يسعنا الا أن نقدم التهنئة للمؤلف على 
هذا المجهود الواضح والاهتمام البالغ لهذا 
الموضوع الذى تفتقر اليه مكتبتنا العربية » فقد 
سعدت الكتاب لانه أضاف الكثيز . الى 
معلومات العامة والخاصة . 


هبن ديايبجٍ 


إيقراء 
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مه اأقدم وه عام هلاه 


اقم الهف امهنا دممم عام هططعمها. لوموبوا العمل 


اقلق وعد /عجم االتعجلط 


تاليف:عبرالعرزالساوف 


الناشر: الشركة القومية للنشر 
والتوزيم بتؤوس 


عد الغننيات 97 ضتمرة الا 4؟ سم 


ضعف الانسان "امام مصيرة وخبزتة امام 
ضربات القدر تتوالى فى عنف وقسوة افكار كانت 
ولأ تزال نبعا فياضا يستقى منه الكتاب مادة 
لقصصهم ومسرحياتهم غير أن الكتاب فى هذا 
الشلاة ينتستنوك فريقين متهم من نرق الحياة 
مظلمة تماها ليس فى ليلها شعاع ضياء ..: وهنهم 
زوغ فجر الأمل مهما تكائفت العبية. 
وطال: الانتظار . ؛ 

الفريق الاول من الكتاب ينظر الى الحياة 
ساخرة لاهية عابئة .. والفريق الثاتى ينظر 
اليها .نظرة جادة .. يؤمن بعتصى المأسناة 
كجزء لا يشجزا من طبيعة الوجوذ الانسانى ويؤمن 
معه ايضا بانتصان الامل وانتصار الحياة .. 

وقد. كنت. أتساءل وان أتانع فى شوق وهف 
احداث. قصحة « الققب الكبير » وارى فوٌّلنها 
الاديب التؤتسى الانتتاذ عبد العزيز الشعداوى 


حدا وو اسه 


مه اأقدم وه عام هلاه 


اقم الهقك امهنا /دممم لام هاعم ابموبو العمل 


اق اله وعد /عدم االتعجللط 


ننرل غربات القدر ببطل روأيته « غربة أثر 
ضربة » .. كنت اتساءل كيف ستكون خاتمة 
لمعلاف والى أى الفريقين من الكتاب ينتمى 
المؤلف حتى كانت الصفحات الثلاث الاخيرة من 
ألرواية فاذا الاديب ينحاز فباة الى الفريق 
الثانى . من الكتاب ويفتح امام البطل نافذة 
الامل فى حياة سعيدة قد لا نكون خالصة السعادة 
لكنها على ابة حال ليست خالصة الشقاء . 
اختار الاستاذ السعداوى لبطولة روايته 
شخصية من صميم المجتمع التونسى .. رجل 
وهب نفسه لفمل الخير حتى سمى 2 همام 
الخير 4 ومنخلال عرضه لشخصية البطل يعمرض 
جانبا من الاحداث التى مرت بالمجتمع التونسى 
خلال الغترة من ( 57 الى 1155 ) وهى فترة من 
احرج الفترات التى مرت بحياة الامة التونسية . 
وقد عمد الؤلف الى تقسهم روايته ان 
اثنى عشر فصلا أو « لوحة » على حد تعبيره 
وجمل لكل لوحة عنوانا مستقلا بذاته ولعله 
عمد الى ذلك ايمانا منه بان كل لوحة تحمل فى 
ثناباها هناصر قصة قصيرة متكإملةاً وهو ب آبمصطّدق 
على بعض اللوحات دون البعض الآخرا . 
ومن خلال اللوحة الأولى ( اسان :6 يعترض 
المؤلف شخصية « همام » فتعرف انه رجل 
أوتى بسطة فى المال والجاه وجبل على ايمان 
فطرى وكان يعمل فى الحقلين الادارى والاجتماعى 
فيسعى الى اسعاد الناس بكل ما أوتى من جهد 
ويقدر ما كانت تعطيه الأرض من خبراتها بقدر 
ما كان يعطى الناس من هذه الخبرات .. 
وذات يوم من شتاء 1147 تصبح البلدة فى 
غمرة من الاسى والجزع لا عهد لها به فد نزلت 


على انتشارها حالة الحرب القائمة اذ ذاك فى 
شمال افريقيا بين الفريقين المتحاربين ولم يصب 
أحد من أسرة همام بهذه الحمى سوى والده 
العجوز الذى قضى نحبه متائرا بمرضه . 
ويبلى الرجل فى هذه المحنة البلاء الحسن 
فيواسى جميع من مسهم الضر ويذهب فى ذلك 
الى حد المجازفة غير هياب ولا وجل وغير آبه 
لخطر العدوى ويعزو حصانته ضد المدوى 


أو يمزوها المؤلف ألى ( يقين رأسخ فى خلده 
بأن له .قلبا فياضا بالحيو بالايمان الخالص 
بان القيم الروحية اذا اقترنت بطرف من المقومات 
المادية الواقية كانت كقيلة بأن توفر للمرء رصيدا 
طيبا من القوى يرد به عن نفسه بعض غوائل 
الحدثان ) . 


وف اللوحة الثانية ( الامتحان ) بتابى 
« همام » عن فقد والده بمضاعفة عمل الخير 
والاسراع فى نجدة الناس واسعافهم وتتعمرض 
البلدة لغارة جوبة من احد الفريقين المتحاربين 
وتسقط القنابل تزرع الدمار وتحصد الأرواح 
وتأبى على همام نزعته الانسانية الفذة الا ان 
ار تلك الساعة الرهيبة بذاتها للخروج الى 
انقاذ الرسالة التى كتبها على نفسه فيعمد مسرعا 
الى ايداع زوجه واطفالهما السبعة دهليزا محصنا 
اقائه لهذا الغرض .. ويجوس خلال الديار 
والطلاقات يواسى الناس ويحسن اليهم ٠.‏ 

وذات ليلة وفى اعقاب احدى الغارات يلتقى 
يمجوز غريية عن البلدة تنصحه بالعودة الى اهله 
ليتعهل هي بالرعالة/ فيعرض عنها ويستنكر الناس 
دعوثها*ويزداط الخاحها واصراره على موقفه 
فنقول له فى الى ( ان للقدر غفلة يا ابنى يا همام 
يختلط فيها مصير المؤمن الحر بمصير من 
لا يعرف قلبه طعم الايمان .. ) ولم تكد نتم 
كلامها حتى زلزلت الارض زازالها وانتشر فى 
الجو دخان قذر بهت له الناس أما المراة فصرخت 
وانطلقت تعدو وبعد قليل اتاه من يقول له انها 
دارك يا همام الخير ويبحث عن المراة فلا يجدها 
ويتوجه الى داره بين مصدق ومكذب يراوده 
بعض الأمل فى نجاة أهله ولكنه ما يكاد يصل الى 
الدهليز وينقشع الغبار عنه حتى يتبين له أن 
أعمدته العتيدة التى صبت من الاسمنت أصبحت 
حطاما تشابكت قضبانها وانهارت على ساكنى 
الدهليز فدكت ضلوعهم جميعا . 

وف اللوحة الثالثة 2 قضاء » يقضى همام 
عامين على هامش حياة النا سالصاخبة لا يذكره 
فيهما الا الساعون اليه بحاجاتهم ويضطلع حماد 
شقيقه بادارة شئونه فيحسن الادارة وان كان 
يقتصد فى الانفاق ٠٠‏ ويستدرج حماد شقيقه 


0-0-7 


امه .اأقدم وه عام هلاه 


01 الهف امهنا ممه عام هططعمها. لوموبوا العمل 


اهلق وعد /عجم ندملل 


للزواج ».-فيتزوج همام.من مريم وينجب منها 
يكرا وريموتة .قبل :العام ويموت من بعده سستتة 
آخرون ثم تصبح مريم عقيما ٠‏ 

ويعتزل همام الناض ويكتفى بزعاية لامحمد» 
ابن اخيه حماذ . 

وفى اللوحة الرانعة « ماد الغالى » تخرج 
خماد ذات امبسية من امسنيات الصيف الي 
واحدة من ضيعات اخيّة يحمل الى فلاخيها عربة 
مشحونة بما يحتاجون اليه من ماكل وملبس 
بمناسبة' الفيد وترعد السماء' وتمطر فيتوقغ 
عن المشير ويقبع فى غرفة القيادة وينصرف ذهنه 
الى التفكير فيما لخق اخاه من :كوارث' وتهدا 
العاصفة ويتوقف المطر فجاة .. وتتحرك العربة 
وئيدا إببضر' على"بعف ميل وعئد سقم الجيل 
مضارب الفلاحين.:أيهرع_ :اليه منها الأظفننال 
يتغتون ٠‏ 

( حماد جانا يآ بويا حماد جَانا يا بويا خماد 
جانا يا سعدنا يا هنانا) . 

وبينما حماد يقترب بالعربة من سفح الجبل 
وهو سابح فى افكاره ويتصور آِلَنَام الإطفالل له 
تندفع العربة بكامل طاقتها فى سِهل كالوادى 
تجر حملها جرا ثقيلا وومض اليرق وأرع الزعد 
وخيم 'سكون قاتم ثقيل ولم تخرج العربة من 
الوادى ولم يخرج حماد من العربة .. 

واند فع الاطفال نجو. العربة. بحيون ,حباد 
ولكنهم فوجئوا به جثة هامدة. يبسنت يداها على 
قضبان المقود ٠.‏ 

.و .اللوحة الخامسة ( الفرار ) بتِخذ همام 
قرآر. خطير! يكون له بالغ الاثر.فى جيانه وفى مسي 
الاحداث فى القصة فيحيس ماله أى يقفه يهذه 
الصيفة العجيبة ... ( حسيبت وابدت. جميع 
ما املك على ابنى. وابن اخى هذا الذى تعر فون 


7 اج 


محمدأ وعلى.من يبنجب له الولد ذكورا دون الاثاث 
اللاتى-لهن منه الطعام والكساء ما لم يتزوجن فاذا 
طلقت احداهن وهى-بنت حاجة عادت اليها 
منحتها وعند. انقطاع كل مستحق بذلك الوجه 
ينتقل الى. منتهئ.مصيره فلبيت. الله بهذا البلد 
الثلث ولمساكين البلد الثلث برعاية من يكون اماما 
ولبيت الله الحرام الثلث .. ) . 

ويبهت اهل البلدة. ويعارضه العدلان اللذان 
كانا' يؤثقان حجة الموقف .. من بعدك يا همام 
اتنسى: نفبسك».هكذا ... ان فى الأامر اعسمارا 

غير ان هماما. وقد سكن قلبه ياس مرير 
يجيب ( لم يبق فى القلب مجال لصبر ولا فى العمر 
تجال لطمع.يا جمامة ) ٠.‏ 

وانبئق: ضوت امسراة من بين :الحاضرين 
( وما بدريك أن الصبر والامل فات اوانهما 
باهتظى: .. .- فانما المؤمن الصادق من اذا احسن 
أو أساء بدا بنفسه .. ) ويقفز همام ويبحث 
عنها صائحا ( با.خاله يا خاله ) فلا يجدها ويعود 
آلى/مظللة ويفول للعدلين ١‏ الحق معكما ... 
رفيت ,ظن انفيى الاعسار واقحمت نفسى وما قد 
بنجب ,لى من .الذكور » وحكم الاناث لثيلاتهن 
فيما _ذكرت واكتبا هبة.حالة من عين امبوالى 
كيف وكيف قطعتها لابنى محمد ) ويعلن بعد 
ذلك انه سيزوج محمدا هذا ( ابن أخيه ) بعد 
مرور الأربعين ٠٠.‏ 

وفى :اللوحة. السادسة (نفوس) يتزوج محمد 
بعد ,.مرور, .الاربعين على .وفاة والده ويقيم له 
هما الأفراح سبع ليال متوالية ويترك 
له يعد ذلك إدارة. املاكه لفرط ثقعه فيه ويظهر 
على فاطمة زوجة: محمد آثار الحمل فيطرب لذلك 
همام وبعده يسيارة .ان كان المولود ذكرا وتطرب 
فاطمة .واهلها لهذا. الوعد. وتتميز مريم واهلها 
غيظا. وياتى _فاطمة المخاض فيتفنى كل فريق 
إه الآخر .. . يتم الوضع وتلد فاطمة 


٠‏ أما: مزيم .واهلها فيكادون يطيرون فرحا 
ويقدمؤن التهنثة فى :سخرية لاذمبة' « بالبركة 
البنتيننيا هماع . العاقبة لغيرهم يا فاطمة. .» 


35-5 


مه .اأقدم وه عام هلاه 


أن الهقك امهنا دممم لام هطعمها. بوموبو اعمال 


اق الهو عد /عجم االتعجلط 


ويحسس همام نؤقع الشماتة والسخرية على فاطمة 
واهلها وهم لا ذنب لهم فيما أتت به المقسادير 
فيصحب محمدا الى المدينة يشترى له سيارة 
يعودان بها الى البلدة محملة بالهدايا لفاطية 
واهلها ويستضيف اهلها اربعين يوما . 

وف اللوحة السابعة « أرق » تصوير لنفسية 
الانثى « مريم » التى تخشى انصراف زوجها عئها 
بعد أن اصبحت عقيما وتفغاجأ مريم بوالدتها تدفع 
اليها لفاقة تحوى مسحوقا غير مألوف لديها 
وتطلب منها أن تمزجه بما اعتاد زوجها تناوله 
من شرا ٠‏ 

وتاخذ « مريم » الهواجس .. هل يحوى 
المسحوق مادة ضارة .. انها تشفق على زوجها 
من أن يصيبه ضرر من ذلك المسحوق .. لكنها 
تتذكر أن والدتها اخبرتها انه لا تثريب عليها هى 
نفسها ان شاركت زوجها فيما يتناوله من شراب 
دفعا للريب والشبهات .. كما انها تغرف ان 
والدتها امراة القلب . 

ويخفت صوت الهواجس ويحل محله نوع من 
الاطمئئان الوقتى ٠‏ 

وفى اللوحة الثامنة « قثن »6 بخرج مخماد 
وهمام وصديق لهما فى رحلة باللتيارة الى الداينة 
وبيئما السيارة مسرعة فى طريقها يقودها محمد 
اذا بها تنقلب راسا على عقب فى الصحراء 
وينجو همام وصديقه ويبحثانمن محمد فيجد انه 
يلفظ انفاسه الأخيرة ليبكيه همام ما شاء له 
البكاء. ويبكيه معه اهل البيت فى صدق, واخلاص 
حتى مريم ثم يعتزل الناس ويصوم عن الاكل 
الا لماما .. 

وفى اللوحة التاسعة « حلر فات أوانه » 
يدخل:.همام الى « بيت المؤن » يمنؤزله فيجبده 
اويا ويعجب لذلك اشد المجب ويتوجه. الى 
منزل اهل مريم يتظاهر بالمطف عليهم ويبدى 
لهم حاجته الى المقام بينهم بعد أن سكم المقام فى 
بيته ويستبشر القوم بذلك ويعرضون عليه 
اجمل الاماكن وارحبها لكنه بعر من عن :ذلك كله 
وابى الا أن يقيم بأصغر البيوت واحقرها وتحاول 
ام مريم اثناءه عن عزمه فهذا هو بيت الموّمن .. 
لكنه يلخ ويصر فلا يملك الا الاستجابة لرغبته 


مه .اأقدم وه عام هلاه 


أق0. الهقكادهحا/دممه لام هططعمها. لوبو العمل 


ويجوس همام خلال المخزن ويقول لوالدة مريم 
( يا والله خيرات يا آم مريم كل شىء فى بيتك مثل 
ما فى بيتي . , اللى مندى عندك بالتمام والقلب 
على القلب .. ماكذبشش اللى قالها « ويكتم همام 
غيظه :ويتوجة الى جيكة تقهم ام |مريم: .وفتسباك 
تحن له متكثا ويتناول قدحا من القهوة ثم 
بتظاهر بأنه استغرق فى نوم عميق وهو يراقبها 
من طرف خفى فيراها تخرج من خزائتها صرة 
اووعاء .مو جالقميدير ويفاجئها وهى تتسلل بهما 
فنا ماخلا مئها الصرة فيجد بها مصاغ مريم 
وَبَعض مصاغ قاطمة ويجد داخل الوعاء مالا عهد 
لكريم واهلها باقتناء مثله ويحاورها وتراوقفنه 
وتزعم له أن هذه أمانات تحتفظ بها فيسخر منها 
ويغادر المنزل ويتوجه الى بيت فاطمة وهنساك 
يطلب من مريم أن تعد له'قدحا من الشاى ويكلف 
فاطمة بمراقبتها خلسة فتلحظها وهى تضيف 
المسحوق الى قدح زوجها فتسر الى همام هذا 
النبا الهام ويتناول همام قدح الشاى: من يد 
زوجته ويقول لها ساخرا انه اشتاق لقطرة من 
المسك تسكب على الشاى فتخبره بأن قلبها قد 
حدثها بذلك فاضافت بعض المسك الى قدحه 
وان اراد المزيد فلديها بقية كان قد احضرتها لها 
والدتها من زمن .. 

ويمسك همام القدجح ويرفصه الى اعلى 
ويشم الشاى فلا يجد آثرا للمسك به ويعالج 
المسحوق فلا يستطيع اذابته ٠.٠.‏ ويتذكر 
فجاة كيف أن هذا الامز قد تكرر قبل ذلك مرات 
ولكنه لم يمره بالا لفرط ثقته فى زوجته .. 
وتقسم مريم بأغلظ الايمان أنه مسك . .: فيسالها 


- 


اقلق وعد /عدم التعجلط 


عن حليها فتقسم أيضا أنها فى خزانتها وتذهب 
لاحضارها فلا تعثر لها على أثر وكذلك الحال 
بالنسبة لفاطمة وتبكى المرأتان ويدور حديث 
صاخب بين همام وزوجته تدخل على آثره أمها 
تحمل المصاغ والنقود ويتناول همام الصرة 
فيُسثل منها مصاغ فاطمة ويعطيها اياه ويدفع 
بباقئ المصاغ والمال الى ام مريم .. ( واطلقت 
هذه زغاريد الفيظ والجزع وصعقت مريم 
فتسمرت فى مكانها واجمة وكان الطلاق ) . 

وف اللوحة العاشرة « حديث اليوم » تثوب 
مريم الى رشدها لتدرك مدى الهاوية التى القت 
بها فى لجتها هواجسها وأطماع والدتها وبدا لومها 
يتشاقط على والدتها ولكن المراة العجوز تتقبل 
لومها وعتابها فى رفق وتذكرها بما غئماه من 
مصاغ واموال فتشتاط مريم غضبا لدى سماعها 
حديث المال والمصاغ إتتساءل اليس لوجودمًا 
فى' دارها ومع زوجها ابة قيمة فتجيبها امها بأن 
الرجال كثيرون فلا تملك مريم الا التحيير على 
همام الزوج الذى لا يعوض وتعود الأم الى 
الحديث المعسول فتطمئن اينتهل بان هميايا 
سيعود اليها لا محالة والمساعوقٌ لديل تطاطاة 
كفيل بذلك فقد تضمن مريجًا من أشياء عذيدة 
من بينها دم البومة . 

وفى اللوحة الحادية عشرة ( مصرع الايمان ) 
يفكر همام فى مصير الحبس ( الوقف ) من بعده 
وماذا يكون مصير فاطمة وتواميها ويتجه بكل 
جهوده الى حل الوقف أو تعديل شروطه بحيث 
يكون لفاطمة وبنتيها من بعده ما يقيهن غوائل 
الزمن وبعد وساطات وشفاعات يتلقى اشعارا 
رسميا بان طلبه ادرج فى سجلات ١‏ المعاريض 
السامية » ويتلقفه الوسطاء والزبانية ويسر اليه 
أحدهم اذ ان اجابته الى طلبه تكلفه « مليونين » 
من 
الفرنكات حتى يصل الى مبتغاه ويكتشف بعد 
ذلك ان هؤلاء الوسطاء نصابون وان الوقف لم 
يكن ليجوز حله أو تعديل شروطه مهما اأجزل 
العطاء لأصحاب النفوذ والوسطاء ويحزن همام 
ويبتئس لكن حزنه يزداد ويشتد عندما تأتى 
نتيجة الكشف الطبى عليه مو 
انجاب الأولاد بعد اليوم . 


وق اللوحة الثانية عشرة والأخيرة « قلب 
كبير» يلتق ىأصدقاءهماموعارفو فضله ويتساءلون 
( من عجب الدنيا أن انسانا كهذا بحيا فيها الآن 
ومن نكد الدنيا نصيبه منها على هذا الوجه الأليم » 
أفلا يكون من حقه الذى يعذر فيه أن تنطلق 
جوانخه بملء طاقتها المصهورة من الاسى والجزع 
فتحكى للسماء شدة القضاء بما يجر من باس 
وقنوط وقساوة القدر بما يخلف من فشل 
وملل ؟) . 

وعندما يئس الناس جميعا من صلاح أمر 
همام اخذت الازمة تنفرج والظلمة تنقشع فيتمائل 
للشفاء من علته التى اسندها الى مساحيق ام 
مريم بحق أو بغير حق ويعود اليه الامل فى انج 
الأولاد ويجاهد حتى يكون ثرو ة بخص بها 
فاطمة وبنتيها ثم تصدر القوانين فى ظل الاستقلال 
بحل الأوقاف ويطلع همام على اصدقائه هاشا 
باشا بردد « سبحانك يا رب سبحانك .. اذا 
بواخت زاحت كلها غير الصبر واذا هبت كلها 
بخيرها وخميرها يا جماعة هيا تفضلوا شرفونا 
على بركة الله ) ٠‏ 

ولاباتتم اللؤلب القول أن اصراره على تقسيم 
روايته الى ائنتي عشرة لوحة على هذا النحو لكى 
تكون كل لوحة بمثابة أقصوصة مستقلة قد .قطع 
أوصال الرواية وجمل عنصر الاحداث يطفى على 
غيره من العناصر وعلى الأخص التحليل والوصف 
فباستثناء تسجيل بعض الخواطر التى كانت 
تدور بذهن همام وزوجته مريم ووالدتها فى بعض 
المواقف الحرجة وعلى الأخص عند توقيع الطلاقف 
وبعده تكاد القصة تكون خالية تماما من عنصر 
التحليل وقد كان امام المؤلف متسع والقصة 
زاخرة بالمواقف الانسانية أن يعمد الى الشخصيات 
الرئيسية فى الرواية ويلقى عليها الضوء من خلال 
النفاذ الى أعماقها وتصوير انطباعاتها وانفعالاتها 
فى المواقف المختلفة . 
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اقلق وعد /عجم التعجلط 


وقد كانت لدى الؤلف فرصة ذهبية لوصف 
الريف التونسى والضياع والمنازل التى دارت فى 
رحابها اأحداث القصة كما كانت لديه ذات الفرصة 
جزاء الاولى لتصوير حال الدمار الذى اصاب 
أ جة قذفها بقنابل الطائرات وانتشار 
الحمى فيها .. ولكن يبدو ان احداث القمصة 
المتلاحقة فى عنف وقسوة قد شغلته عن كل 
ما عداها فآثر أن يصرف جههه الى ترتيبها 
وتنسيقها واختيار التوقيت الزمنى لها .. 

واذا كان المؤلف قد عمد الى استخدام اللغة 
التونسية الدارجة فى الحوار بل وفى صلب 
السرد احيانا مما انقص كثيرا من .قيمة القصة 
الفنية ظنا منه ان هذه القصة لن يطالعها الا ابناء 
بلده وابناء عمومته فى الشمال الافريقى © فاننى 
اعتقد أن الاقبال على مطالعة كتابات ادباء شمال 
افريقيا بعد ان تكسرت الحواجز وازيلت السدود 
بين المشرق والمغرب العربى سيجعل المؤلف ومن 
ينهج نهجه من زملائه يعيدون النظر فى موقفهم 
من هذه القضية من قضايا الادب القصطىاء 

غير اننى ابادر الى القول بأن هذه الروابة 
تنم عن موهبة متفتحة فى كثاية [القَِةآنالؤًننآ 
يتمتع بخيال خصب وشخصبة البطل/ هيام © 
رسمت بعناية وقد استطاع الولف ان يعرضن من 
خلال احداث القصة بعض المشكلات الاجتماعية 
التى بعانى منها مجتمعنا العربى مثل مشكلة 
الحماة التى تحطم سعادة ابثتها من فرط جشعها 
وغيرتها ومشكلة الاوقاف التى كانت تقف عقبة 
فى سبيل حسن الاستفادة من الأموال ويترتب 
عليها حرمان طائفة وتمييز أخرى من الاقارب 
والمستحقين دون مسوغ من العقل أو الشرع .. 
الخ , 

ولمة: شخصية فى القصة سعد الفائل 
وتثير الانتباه وهى شخصية العجوز التى تظهر 
فجأة فى الاوقات العصيبة تحذر هماما وتنصحه 
وما تكاد تلقى بنصيحتها حتى تذوب بين الجموع 


١ بح‎ 
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ويطلبها فلا بعثر لها على اثر تظهر له اثناء الغارة 
والطائرات تدك المدينة دكا فتنصحه بالعودة الى 
أهله وذويه برعى مصالحهم وبعد ذلك 
الواقعة ويدفن اهله تحت الانقاض وتظهر له 
ثانية عندما عزم على وقف كل أمواله زهدا فى 
الحياة وفرارا منها فتحاول اتناءءه عن عزمه ٠‏ 

شخصية هذه المراة أشبه بالشخضيات 
الاسطورية ولمل المؤلف قد أراد أن يرمز بها الى 
« فعل الخير » الذى يسعى على الأرض ويحذر 
صاحبه من التهلكة ويرشده الى الصواب . 

غير أن القيمة الكبيرة لهذا العمل الغنى 
تكمن فى أنه بثير قضية انسانية هامة هى هل يفر 
الانسان من الحياة ويضعف امام ضربات قدره 
ام تظل جذوة الكفاح متقدة فى اعماقه حتى آخر 
لحظة من لحظات حياته . 


شخصية همام رمز لشخصية المواطن العربى 
المشبالم_الطيب القلب يهب الانسائية كل ما يعمر 
به إقلبه من محبة واخلاص يزرع الخير انى ذهب 
واكيقُها رحل ومع ذلك فان الحياة تقسو عليه 
تراك وتترال ميؤبانها به تباعا يختطف الموت 
اتريل إيكالل اهعيبا وشبانا واطفالا وتشتد 
مجنته فيجد ,نفيه عقيما واغلال الوقف تكبل 
بديه فتأخذ شُملة الامل التى ظلت تضىء فى نفسه 
السنين الطوال تخبو وتذبل ولكنها مع ذلك لم 
تنطفىء آيدا . 

لم يستسلم همام ولم بغر من الحياة التمس 
الدواء لعقمه -خوجده والتمس الرزق يخص به 
فاطمة وبنتيها من بعده وجاهد فى سبيل ذلك 
الرزق فأتاه رغدا من كل مكان ويبتسم القدر 
لهم جميعا فتحل الأوقاف ويعود المال كله الى 
صاحيه ٠.‏ 


وبذلك انتصر الآمل وانتصرت الحياة .. 


فرك عبللقار لل يررف 


أقااقوع معد التدمللط 


الو فيل 


واوحى ريك الى النحل ان اتخذى من 
« الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ٠‏ 
« ثم كلى من كل الثمرات فاسلكى سبل ربك 
« ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه » 
فيه شفاء للناس ان فى ذلك لآبية لقوم » 
يتفكرون »© . سورة النحل . 
خلق الله هذه الكائنات وجعل الطبيعة المعلم 
الأول لها » واذا كان الانسان قد تدرج معها الى 
حيانه الحاضرة واستفاد بتقدم المدنية » فان 
سائر الكائنات من حيوان وهوام تعيش فى بيئتها 
على الفطرة وفق نظام دقيق لا تحيد عنه . 

والنحل من الحشرات التى وهبتها الطبيعة 
نظامها الخاص الذى نستطيع ان نقولانه مثال, 
للاشتراكية الصحيحة © نخالمهل يتكون من الملكة 
فالذكور فالعاملين ©» واذا قارناها امع القياس 
فى القانون الدولى نرى انها تمثل الرئيس فالوزراء 
فالشعب بلا فارق أو تمييز . 


والنحل نوع من الزنابير »؛ جسمه زغبى اميل 
للسمرة » وهو يوجد فى كل جهة من قطار العالم» 
وقد بعيش منطلقا فى اعالى الأشجار أو يربى فى 
خلياك صتافية للحمعول:على:عسله: اللا 
من رحيق الازهار » ويدخره لنفسه وصغاره ٠‏ 


وللنحل فى حياته نظام عجيب © فهو بعيش 
آليا بروح اجتماعية تدعو للدهشة » فالطبقة 
العاملة أى الشعب تقوم بأعمال المملكة كلها من 
بناء المساكن وحراستها وجنى العسل وتخزينه 
ومقاتلة المعتدين » ووظيفة الذكور هى تلقيح 
الملكات » ووظيفة اللملكات هى وضع البيض 
والمحافظة على النوع . 

ومتى ارادت جماعة من النحل ان تكون لها 
مملكة أى خلية © اجتمع منها عدة الوف وعينت 
لها ملكة » واخذت فى أقامة خليتها » فبعضها 
يبنى والآخر يقوم بتمليس الجدران » وفريق 


برهي است 
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تأليف 
قصتة : الرستوي ف المسى 
راجعة : الرلنوؤرعيالهالق ودنا 


الناءش. مشريع الل فكتاسب بالإيشيراك مع 
راد الفرالمف 01 صن »سم 


اقلق وعد /عده االتعجلط 


يتولى سداد ما يحدث من ثقوب فى الجدران 
بحيث تكون الخلية بعد انتهائها محكمة البناء . 

وتبئى المساكن هن الشمع » وهو مادة 
يخرجها النحل على هيئة دموع من كيسين 
موجودين على سطلح البطن للحلقات النصفية 
فتخرج على هيئة افرازات » ثم يشترك العمال 
فق وضعها على اتتكال. سدائسسية + يكون فى 
بعضها البيض الذى تضعه اللكة » وفى البعض 
الآخض بخترن العسل الْحبى : 

والغريب ان الانثى لا تضل طريقها الى 
مساكنها المعدة للبيض ٠+‏ ويتولى العمال صيانة 
هذا البيض حتى يفقس فى فصل الربيع » حيث 
تخرج الصغار متى اكتمل نموها من مساكنها 
المسدودة بغطاء رقيق اشبه بنسيج حريرى »© 
وذلك فى مدى اثنى عشر يوما » فاذا ما خرجت 
وازاحت الاغطية اخذ العمال فى تنظيف أماكنها 
لتكون صالحة لاستقبال بيض حجديد . 

والكتاب الذى بين ايدينا من الكتب العلمية 
عن «عالم النحل» وهو يحتوي علي. ثلائة وعثير بن 
فصلا » اولها عن « ما هى النحلة 6 وأنواغها 4 
وتكويئها » واعشاش النحل 4-واكادة ألتى مقت 
عماء وطائه اتدل :»جد الس البقاء او اليل 1 
وقارض اوراق النبانات ©» وينتهى الى النحل 
كمنتج للعسل »© وكيفية دراسة النحل . 

ومؤلف الكتاب اولع بدراسة التحل منذ 
صباه » وكان يطاردها بين اشجار الكرز العتيقة) 
وكما يقول : ان أول واكبر نحلة طنانة اسرها 
طول حياتها » واحتفظ بها فى كأس مقلوب »؛ ثم 
تابع النحلة الحمراء فالسوداء » ونشأ وثيق 
المعرفة بنحلة العسل » ولو انه لسبب غامض لم 
يكن ليهتم بها بالقدر الذى احب به اترابها 
البرية . 

ومما يذكره : أن للنحل بعض الأقرباء تقع 
معه فى الفصيلة الكبيرة » وهى أكثر قربا له من 
البعض الآخر » وهى الزنابير والنمل » فهى تحيا 
تمام حياة النحل فى مملكته . 

كما بذكر من دراسته : أنه ليس لدى احد 
حتى الآن آبة فكرة عن عدد انواع النحل المختلفة 
الموجودة فى العالم » وفى كل عام تكتشف اتنواع 


جديدة » ويعطى كل متها اسما علميا .. ومع 
ذلك فكلها يطابق مستوى معينا من التصنيف » 
فلجميعها الصمفات الاساسية المشتركة التى 
تجعلها جميعا من النحل . 

ومعظم انواع النحل فى العالم هى من النوع 
الانغرادى ©» وهنا يعنى أن انثى واحدة تنفرد 
بالمسئولية الكاملة لعمل العش لعائلتها ») وجمع 
الطعام الذى تحتاج اليه لنموها » وكل هذا تقوم 
به بمفردها تماما . 

وحيث يكون النحل بريا فأنه يعشش فى 
الاشجار الخاوية » وعادة فى الأماكن العالية » 
بعيدا عن متناول الاعداء من الثدبيات © ومع 
هذا فلا يزال هناك تحديد لحياته » فهناك من 
الظروف ما يستدعى أن يستعمل النحل آلة 
لسعه دون هوادة » لان النحل بشكل منالاشكال 
عد لئفس توعه » فمخازن العسل التى حملتها 
ظائفة » بحسدها نحل طائفة اخرى »© ولو لم يذد 
عنها آصحابها الشرعيون الذين جمعوها بعد 
طول انإقع لتجمهرت الشغالة الغريبة عليها » 
ولنهيتيعك له أووار قتال عنيف . 


وفى:ممرضي,آخر يذكر مؤلف الكتاب : اننا 
حين نتطرق الى الحديث عن التنظيمات العائلية 
للحشرات »© فاننا نلاحظ بكل تأكيد ان الآباء 
لا تهتم كثيرا بصالح نسلها » وفيما عدا شواذ 
قليلة ملحوظة فان الاعداد للجيل الثانى عيبل 
2 1ه حي 
أداء واجبه فى اللقاح » ويتطلب من الانثى 
بيساطة أن تختار مكانا ملالما لبيضها © فعلى 
سبيل المثال يضع ابو دقيق والفراشات بيضها 
على نبات تجده يرقات المستقبل صالحا للاكل » 
والخنافس والذباب ثنائى الاجنحة تبحث 
بالضبظ عن أماكن تهيىء لبيضها احسن ظروف 
المعيشة ؛ وفيما عدا ذلك لا تتدخل هذه الحشرات 
فى مستقبل صفغارها ©» وما دامت الاناث قد 
وضعت بيضها فأنها تموت دون أى اعتبار لشىء 
آخر » أما سلامة نسلها فتترك للظروف »© وهناك 
بالطبع استثناءات لا بد منها » فابرة العجوز تبقى 
كتلة بيضها ؛ وتعيش فيها بعد ونسلها الصغير 
حولها » ثم هناك الأنواع المتعددة من الجمل 
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أقااقوع معد التدمللط 


المقدس التى وصف ( قابر ) طبائعها وصغا على 
قدر كبير من الجودة » ففى بعض الانواع يساهم 
كل من الآبوين فى اعداد مسكن تحت الارض 
لصغارهما ( الصح لصغاره ) ويمونانه بكرات من 
الروث © وف انواع اخرى تبقى الانثى بجانب 
صغارها حتئ يكتمل نموها . 

والامر يختلف مع النحل والنمل والزنابيد » 
ولن اقول انها تبدى اهتماما بمصير صغارها اكثر 
من الحشرات الاخرى 6 فاضفى عليها بذلك 
طابعا انسانيا. بالطريقة التى احاول بها تأويل 
سلوكها » ولو اننى فى نفس الوقت سأدفع بوجهة 
نظر قد يكون من الصعب مع ذلك الذفاع عنها » 
فالذى يرتفع بالنحل والنمل والزنابير كثيرا فوق 
مستوى الحشرات الأخرى »© هو ان اضطلاعها 
بمسئولية العمال على صالح صغارها يمتد كثيرا 
الى ابعد من مجرد وضع البيض فى مكان كثيرا 
ما يكون اشد ملاءمة لنموها فى المتقبل . 

فاذا كان هناك ما يروقنا فى النحل بوجه 
خاص »© فهو قدرته على التصنيع © ونظرا لآن 
هذه خاصية تكبرها فى انفليا 4 تقب ااكطب 
النحل تقديرنا بمزاولتها ابضيا , 

ويحتمل ان يكون هذا التفكر' جديا © غير 
ان الانثى فقط هى التى تلقى اعجابنا فعلا » ذلك 
لانه لا يمكن أن ننظر الى رفيقها بحال من 
الاحوال على أنه انموذج للعمل الدائب ؛ فهو 
يهب حياته عن المتعة كنوع من النطاط + 
ويقضى واقته متنقلا من مكان الى آخر دون ند قيق 
او مسئوليات . 

والانثى على النقيض من ذلك مدهشة »؛ فهى 
ممثلة للغالبية من نوعها » تبتى مسكنا » ولا تجد 
أو تحمل أو تبحث عما يشبع حياتها الأزدحمة 
غير آداء واجبات الامومة » فليس هناك اذن 
ما بدعو للدهشة ولا للتفكير فى النحلبهذهالعاطفة 
بخلاف الحشرات الأخرى »© فمن ذا الذى يتراجع 
أو يخاف عند رؤية ملكة نحل طنان كبيرة تعمل 
فى احراش زهور شجيرات الغراولة المرة والربياس 
فى وقت الربيع ؟ ووراء انتقالها السريع من 
نورة الى أخرى ٠‏ يبدو أن هناك معنى أو غرضا , 
وهو نوع من التمييز الفامض الذى يمس 


وترا جساسا من نفوسنا » بحيث نراقب النجلة 
المنهمكة الساذجة هائمين يحبها الصادق . 
وعلى قدر معلوماتى ‏ يقول المؤلف ات لم 
.تقدم أمر بتفسير مقنع للكيفية التى يحدث بها 
الكشف الأول » فبمجرد أن يقع اختيار النحلة 
على فجوة معينة فانها تنقل اختيارها الى 
رفاقها » ومشاهدة حشد من النحل وهو يتفرق 
من مكان تجمعه استعدادا للرحلة التالية أمر يثير 
البهجة » فالنحل الذى كان متملقا ببعضه البعض 
حتى هذه اللحظة تقريبا » تسرى فيه موجة 
الاثارة » وكأنها حركة من الغليان عندما ينطلق فى 
الفضاء »© وق بادىء الأمر يبدو طيرانه دون 
هدف ؛وبالتدرج بتحرك فى اتجاه معين » 
وتتقارب الافراد من بعضها البعض © ويصبح 
الحشد اكثر كثافة » وبعد دقيقة أو اثنتين يدور 
فى الهواء كحابة من الدخان تحملها الرياح ٠‏ 


أويفجرد ان نتوطن فى الشجرةالخاوية نقوم 
التحل بعمل تجمع آخر ويبدا فى افراز الشمع 
الذى يبنى به أقراصه » ويرجع الفضل فى ذلك 
الىلالطوطلة إللّينائة بالعسل الذى ترودت به 
عند منادرة. للْكَلها » واميل الى الاعتقاد بانه 
لا إرضوقفك عن انتاج هذا الشمع »© فليس الأمر انه 
يشعر برغبة فى بناء الاقراص بسرعة حتى تجد 
الملكة مكانا لوضع بيضها » فما لم تفرغ النحلة 
العسل الذى تحمله فى تخاريب العسل على 
هيئة طعام مخزون »؛ أو تستعمله كوقود لتنستمر 
فى اداء وظائغها بطريقة فعالة » فان جزءا منه 
يتحول تلقائيا الى جهاز افراز الشمع ؛ وهذا 
شىء مفيد لحشد النحل نظرا لانه يجد مادة بناء 
يستعملها فى وقت هو احوج ما يكون فيه اليها . 

ومن الطبيعى أن نعتقد أن النحل حشرات 
مؤذية » ويرجع ذلك ببساطة الى انه مزود بآلة 
لسع © ولكن لو نظرنا الى النحل فى مجموعه 
لوجدنا أنه بعيد عن صفة العنف » ومن الصعب 
حقيقة أن نتصور ما هى الوظيفة المحتملة لآلة 
اللسع بالنسبة لمعظم انواعه ؟ 

وكما سبق ابضاحه تختص الاناث فقا 
بآلة اللسع » وليس للذكر اسلحة دفاعية » 
فالهرب عن طريق الطيران هو الوسيلة الوحيدة 


حت اي نح 


مه اأقدم وه عام هلاه 


أق0. الهقك امهنا ممه لام هطعمها. بوموبواالت عمل 


أقااهوع معد التدمللط 


للدفاع عن النفس بالنسبة له » ونظرا لانه يداقع 
عن نفسه فقط »© فان هذه الوسيلة كافية دون 
شك » أما الانثى فموقفها مختلف جدا © فعليها 
مسئوليات جسام » ذلك أن سلامة عائلتها متوقفة 
عليها » ولكن الحقيقة الواقعة انها تذود عنها ! 
أو لنضع السؤال اكثر دقة » ما هى نسبة انواع 
النحل من بين مجموع انواعه التى تستعمل آلة 
اللسع للدفاع عن عشها اذا واجهه خطر ؟ 
ومما لا شك فبه ان النحلة الانفرادية حشرة 
جبانة لدرجة انك قد تحفر وتخرج عشها ثم تتركه 
حطاما » وقد تنتهك حرمة خلوتها كام اثناء 
وجودها فى مسكنها » وتخزها بساق من البوص 


ولابد أن عددا قليلا جدا مثا لم بسمع 
بالرقصات الشهيرة لنحلة العسل © فقد ذاع 
هذا الامر جدا فى الصحف » وكذلك عيّ.طريق 
الافلام والمذياع » وتمثل هذه الرقصات نوعا من 
اللغة يستطيع النحل بواسطتها ان يتقاهم مع 
بعضة بعضا © ونحن مديئوين إنغرية هآ 
الموضوع الى الاستاذ ( فون فريتئى ) الذى يبدو 
أنه تحمل كل عناء لاثبات صحة:الاكتشافات غ1 
المادية . 

ولحاسة الشم اهمية قصوى بالنسبة لنحل 
العسل » فهئ تساعده على التمييز بين الضدق 
والغدى © بويئكن أن قرى الخراس عند مقخل 
خلية تندفع محاولة الامساك بنحلة غريبة من 
مستعمرة مجاورة تترقب الفرصة للتسلل الى 
الداخل وسرقة العسل » والعجيب فى الآمر ان 
قل مستممرة من التحل رالنعتها انخاسة بها »* 
وهى كلمة سر كيميائية يتمكن بوساطتها جميع 
أعضاء الجماعة من العمل مع بعضهم بعضا فى 
أمان ووفاق . 

ويبدو أن النمل والنحل والزنابير تجد طريقها 
الى مساكنها عن طريق مزيج من حاستى النظر 
والشم » ومن المحتمل فى حالة النمل أن طريق 
الرائحة هو الذى يلعب الجانب الاكبر فى هدايته» 
علما بأن ادراكه لاتجاه أشعة الشمس قد يساعده 
أيضا . 


واذا كانت حاسة النحلة للألوان اضعف من 
حاستنا فى تمييز الالوان المتعددة التى نستطيع 
تمييزها » فانها تفضلنا فى كونها قادرة على ادراك 
الاشعة فوق البنفسجية فى ضوء الشمس »© وهذه 
بالطبع غير مرئية بالنسبة لنا » فحمرة الزهور 
ليست ذات معنى بالنسبة لنحلة العسل » اذ انها 
عمياء بالنسبة للون الاحمر أو بمعنى آخر عمياء 
فيما يتعلق باللون الأحمر القرمزى »© ويمكن 
للنحل أن يميز الزهور الحمراء التى تحتوى على 
قذر معين من الازرق مع الاحمر 6 فكيف نحدث 
اذن ان يزور النحل زهور الخشخاش الحمراء 
القرمزية ؟ يقول ( فون فريتش ) ان سبب ذلك 
أن اللون الاحمر ى هذه الزهور الزاهية يعكس 
الاشعة فوق البنفسجية الآتية من الشمس بحيث 
انها تكتسى بلون يمكن للنحل أن يميزه بسهولة. 

وحيث ان النحل يعتمد على الزهور » لذا 
وخ إن يكون الرحيق وحبوب اللقاح فى متناوله 
بسهولة ؛ ولعل من مصلحة النباتات.أن يمكن 
رب لقاحه بسرعة من أخد انجزاء الرهرة 
الى الاأخى ا . 

ولا.تقدم الزهور رحيقها الى كل عابر » ذلك 
أنه ببدو ق آثناء عملية نشوء النبانات الزهرية 
كأن هناك اتجاها لكل من النبانات وزائريها من 
الحشرات أن بكيف نفسه طبقا لاحتياجات 
الآخر » وهذا مأ نجده على آية حال حيث 
لا يقوم ا بطامل سواء كان .بشرناااى خلسسلاقة 
بازعاج هذا الترابط . 


هذا موجر “لا استخلصناه من الكتاب عن 
عالم النحل كما شاهده ودرسه الولف عمليا فى 
الخلاء وفى متحله الخاص »© وهو فى الواقع عالم 
عجيب » الا أن الكتاب مع غزارة مادته لم يترجم 
فى عبارة واضحة » ولذلك جاءت الترجمة ضعيفة 
خالية من قوة البيان مما يبعث الضجر والملل 
فى نفس القارىء © ولا يبرر هذا أن المترجم من 
رجال العلم » فما من عالم أو سياسى أو اقتصادى 
أو اجتماعى الا ويجب أن يكون له نصيب وافر 
من البلاغة وفصاحة التعبير . 

عيه الام وستع 


010007 


مه اأقدو وه عام هلاه 


08 الهقكادهحا نمم عام هطعمها. مويو تعمل 


اق الهو عجعج االتعجلط 


هي اخرجت «الدار المصرية للتأليفوالترجمة» 
فى الشهر الماضى طائفة من كتب التراث العربى 
القديم التى اعادت طبعها بعد نفادها بطريبقة 
التصويرعن الطبعات السابقة التى نشرتها 
دار الكتب © ( الاغانى » لابى الفرج الأصفهائق 
و « نهاية الأرب فى فئون الأدب » لشهاب الدين 
أحمد بن عبد الوهاب النوبري 16و 7 التجتوم 
الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة » لجال الدين 
ابى المحاسن يوسف بن تغري بردي ,الاتابكى ,» 
و( عيون الأخبار » لمحمد بن عبد الله بن مسلم 
ابن قتيبة الدينورى »© ثم« صببح الأعشى » 
لأبى العباس احمد القلققيتدىق * 


ولقد كان اقبال الناس على اقتناء هذه 
المجموعات منقطع النظير » وكان دليلا قويا على 
اهتمام القراء بآثار التراث العربى القديم ورغبتهم 
فى أن يخطو القائمون بالنشر فى القطاعين العام 
والخاص خطوات واسعة فى سبيل بعث هذا 
التراث ونشره نشرا علميا » واتمام نشر بقية 
اجزاء الكتب التى صدرت مشثل « الاغانى » 
و« النجوم الزاهرة » . 

© وتقوم «الدار المضرية للتاليف والترجمة» 
الآن باعداد فهرس شامل لكتاب «صبح الاعشى)» 
الى صن ف آربعة عشر جزءا - وكان غذا 
الفهرس امنية الذين يعرفون لهذا الكتاب القيم 
جلالة قدره لآنه بيسر لهم الانتفاع بما فى هذا 
الكتاب من معارف عامة شملت المصطلحات التى 


يقرع مرس التويد 


يزخر بها » و الاعلام » والقبائل » والاماكن » 
والمسميات » والاطعمة »© والأشربة:» واللباس » 
والالفاظ العسكرية 6 ولغة الدواوين » وما الى 
إذلانا من مواد كانت تدعو الى أن يصدر هذا 


يخبطت (( الموسوعة العربية الميسرة » التى 
تعمل عَلْقَ نشأه/ مؤسسة فرانكلين للطباعة 
والنهر » بالاشترآك مع « دار القلم » خطوات 
واسعة وحثيثة فى طريق الظهور . وهى موسوعة 
شرف عليها مجلس ادارة من اعضائه الاساتذة 
الدكتور ابراهيم بيومى مدكور والدكتور احمد 
بدوى والاستاذ حسن جلال العروسى والدكتور 
فؤاد صروف والدكتور زكى نجيب محمود 
والدكتورة سهير القلماوى والاستاذ قسطنطين 
زريق والاستاذ الدرديرى اسماعيل والاستاذ 
محمد جاسم الخلف . ويتولى رياسة تحرير هذه 
الدائرة الدكتور عبد الرحمن زكى . 

ونذكر هنا انه كان للمرحوم الاستاذ الكبير 
اسماعيل مظهر جهود كبيرة فى هذه الموسوعة التى 
كان يتولى رياسة تحريرها منذ بدىء فى نشرها 
حتى انتقل الى جوار ربه ٠.‏ 


ه وبهذه الناسبة نذكر أنه قد نشرت 
« دار الثقافة » ببيروت كتابا جديدا للمرحوم 
الاستاذ اسماعيل مظهر عنوانه «تباريحالشباب». 
وهو كتاب يعرض فيه فترة من تاريخ حياته 


سن ونيو سم 


امه .اأقدم وه عام هلاه 


أق0. الهف امهنا ممه كام هعم ابموبو العمل 


اهلق وعد /عجم االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


حتى الثامنة عشرة من عمره . وقد صور من 
خلال هذا العرض الحياة الاجتماعية فى مصر فى 
نلك الفكرة تسرير! صقاقا يجيع بي عمق لفكي 
المؤلف واشراقة اسلوبه . 

ه نشرت « مكتبة دار العروبة » بالقاهرة 
الجزء الثانى من كتاب ( منهاج السنة النبوية فى 
نقض كلام الشسيعة القدرية » لابن تيمية أبىالعباس 
تقى الدين احمد بن عبد الحليم بتحقيق الدكتور 
محمد رشاد سالم الاستاذ بكلية البنات بجامعة 
عين شمس فى سلسلة مكتبة ابن تيمية التى 
يقوم بتحقيقها ونشرها . 

به وستصدر“كلالكالجمتسوعة الأول من 
مجموعة رسائل لابن تيمية لم يسيبق نشيرها 
وذلك بعنوان « جامع الرسائل » بتولى تحقيقها 
الدكتور محمد رشاد سالم * 


ه وسيصدر للاديب الحجازى الاستاذ 
عبد السلام هاشم حافظ كتاب عن ( الامام أحمد 
ابن نيمية » بترجم فيه لحياته ؛ وبعرف بآراله. 

وقد صدر اخيرا للاستاذ عبد السلام ماش 
حافظ كتابان هما « الرافعيا وى )أرمجموعة 
أقاصيص عنوانها « اهرب من آلراة » . 

هج تطبع الآن «لجنة نشر اللؤلفات التيمورية» 
« كتابا جديدا للعلامة اأحمد تيمور « باشا » 
عنوانه « محمد رسول الله » أفضل الخلق 
أجمعين » . وقد كتب مقدمته المهندس الاستاذ 
أحمد عبده الشرباصى نائب رئيس الوزراء لشئؤن 
الاواقاف والازهر . 

وقد نشرت هذه اللجنة للعلامة احمد تيور 
كتابا عن ( المذاهب ١١‏ الاربعة )») وهو 
تاريخية سوق جملا لاس قدا نهل سد 
جمهور المسلمين » وقدم له الاستاذ الدكتور على 
حسن عبد القادر عميد كلية الشريعة بجامعة 
الازهر . 

ه صدر فى لندن كتاب باللفة الانجليزية 
عنوانه « ايام عربية » بقلم الشيخ حافظ وهبة 
سفير المملكة العربية السعودية فى العاصمة 
البريطانية . والكتاب ترجمة للكتاب الذى اصدره 
الشيخ. حافظ وهبة باللغة العربية بعتوان 


« جزيرة العرب فى القرن العشرين » . وقد 
ظهرت منه أخيرا الطبعة الرابعة . 

ي نشرت « الدار القومية للطباعة والنشر » 
فى سلسلة لاتب سياسية 4 تايا جناندا عتؤالة 
« نحو وحدة افريقية » تأليف الاستاذين و 
عبد العزيز لبي تخد هبد الرق الخد + 
كاي وس 


باديس ابابا والتقاء مجموعتى دول الدار البيضاء 
ومنروفيا ونتائج هذا المؤتمر . واوضحا انه ليس 
ثمة تعارض بين القومية العربية والقومية 
الافريقية ذلك ان الامة العربية ترى الوحدة 
حصنا بقف فى وجه قراصنة الاستعمار » وهو 
نفس الهدف الذى ترمى اليه دعوة الوحدة 
0 وكفاح القوميتين انما يهدف الى 
إتلكرير الانسان » وقضية الا ا 
العودبة ني كل انحاء العالم » وحدة لا نتجرا . 
أو 'إعن عاذ محمد عبد الغنى حسن كتابا 
ابد اللنكير أعنوانه « فن الترجمة والتعريب فى 
الأذب الغربى )) تحدث فيه عن اسلوب العرب 
وطرائقهم فى النقل والترجمة منف العصر العبابى 
الأول حتى أبامنا هذه . كما تحدث عن شروط 
المترجم عند الجاحظ وصلاح الدين الصفدى 
ويعقوب صروف واحمد حسن الزيات وأنيس 
المقدسى وسليمان البستانى وغيرهم . وف الكتاب 
فصول جديدة لم تطرق من قبل عن ترجمة 
الشعر نثرا و شعرا » وراى الجاحظ فى صعوبة 
ترجمة الشعر العربى اذ تذهب الترجمة برونقه 
وبهائه . ثم ترجمة القصص والآداب اله 
وبخاصه اليونانية » واحجام العرب عن ترجمة 
الألياذة والاوديسة لهوميروس والانياد لفرجيل ٠‏ 
ثم تحدث عن ترجمة هوميروس الى العربية شعرا 
ونثرا » وترجمة رباعيات الخيام وتعاورها بين 
الشعر والنثر » وترجمة مسرحيات شكسبير 
نثرا وشعرا مرسلا » والاحجام عن ترجمتها شعرا 
مقغى . ثم الترجمة عن ترجمة لا عن اللفة 
الاصلية * وترجمات القرآن المختلفة » والرأى فى 


دا عد 


امه اأقدم وه عام هلاه 


اقم الهف امهنا جمدم عام هططعمها. مويو لتعملا 


أقااقوع معد التعملاط 


أرشيف الشارخ 


ترجمته ؛ الى آخر ما يتصل بموضوع الترجمة. 
وسيصدر عن الدار المصرية للتأليف والترجمة . 
وسيظهر له أيضا فى سلسلة « المكتبة 
الثقافية » كتاب ( الفلاح فى الآدب العربى » . 
وقد تناول فيه مهنة الفلاحة عند العرب وخلو 
ديوانهم واذيهم فى الجاهلية والاسلام منَ استعمال 
كلمة الفلاح والفلاحة لاشتغالهم اي والرحلة 
وجياة البداوة . وتحدث عن اغفال الموّرخين حيا. 
الفلاحين الا ما كان من اشارات عند ابن خلدون 
وابن الغرات المؤرخ وابن طولون الموؤرخ الدمشقى؛ 
واغفال الفلاح من حساب طبقات اهل البلاد . 
ثم تحدث عن الفلا فق الشعر الغربى وبخاصة 

فى القرن العشرين حيث تنبه الوعى الاجتماعى 
ادع لاسو اسلا حاله » وما ورد عنه فى 
أدب المقالة وفى القصة العربية منذ عهد عبد الله 
النديم الى عهد قصاصينا المعروفين . وختمه 
بقصل عن الفلاح فى مجال الدراسات »© والبحوث 
الاجتماعية . 

ي تنشر « الشركة العربية للطباعة والنشر » 
ثلاث رؤايات » ثم دراسة اجتماعية اللدكتور 
نجيب الكيلانى . قأما الروايات فهى : 

الذين يحترقون » ؛ وتدور حوادثها فى 
احدى الوحدات المجمعة باحذى االتزى الاتطتالج 
أقضابا الفلاحين ومشكلة البلاج . 

و ( النداء الخالد )») ؛ وتصور حالة الريف 
المصرى فى فترة الحرب العالمية الأولى خنى تزرة 
سئة 1119 من النواحى السياسية والاجتماعية 
واثر تلك الحرب فيها . 

و« ليل العبيد » ؛ وتدور احداثها فى احد 
السجون وتعطى صورة عن المجتمع من خلال 
احذائها العاطفية . 

أما الدراسة فمنوانها ‏ المجتمع المريض » + 
وهى دراسة عن الجريمة والعقاب . وقد 
هذه الدراسة بجائزة الدراسات الاجتماعية من 
وزارة التعليمى ,. 

ه الاديبة السورية الآنسة عزيزة مريدن التى 
نالت فى الصيف الماضى درجة الماجستير بامتياز 
من كلية الآداب بجامعة القاهرة » تعد للنشر 
زسالتها الجامعية التى اختارت لها موضوع 
الانسانية والقوهية فى شعر المهجر الجنوبى » 
أى الذين عاشوا تحت سسماء أمريكا الجنوبية » 
أمثال : فوزى المعلوف © والشاعر القروى رشيد 
سليم الخورى »© والياس فرحات » وعقل الجر» 
وشكر الله الجر » والياس قنضل » وزكى قتضل» 
وغيرهم ممن قاموا بنهضة ادبية مشرقة فى تلك 
الربوع . 


ه كانت المستشرقة الابطالية ماريا ثلينو قد 
جمعت شعر النابفة الجعدى وطبعته فى روما 
سنة 01967. وقد رجع الاستاذ عبد العزير 
رباح الى هذه الطبعة فاتخذها اصلا اعتمد عليه 
فى آعادة نشر هذه الوم من شعر النابغة » 
وقام بمراجعتها من فغين فرتينبها ؛ ورجع 
ل لما ري اع 0 كان فيها 
مه بعريف وتسحية ؛ والحزديها نا حت ان 
الشاعر وليس :له » ثم قام بشرح الفاظه . 
تولى تقر هذا الديونا الب الاشلامى للطباعة 
والنشر © بدمشسق 

ه صدر أخيرا فى يروت كتاب جديد للسيدة 
ثريا ملحس عنوانه « القيم الروحية فى الشسعر 
العربى : قديمه وحديثه ») ٠‏ 

ه كما صدر فى بيروت كتاب للأستاذ, جورج 
عارج سعادة عنوانه ( الصحافة فى لبنان )» » وقد 
أرخ فيه للصجافة اللبنانية منذ انشائها. حتى 
الآن » مع_سرد لتاريخ الصجفيين إاللبنانيين 
ا ا 01 حرية الصحافة 
ولمكثتلال الوظن اللبنائئ + 

' ولم ' بغفل الاستاذ "جورج' ستعادة ‏ الصخافة 
التى*انشأها اللبنانيون .ق-مهاجرهم ..فاشناد بما 
“تدحت ,قلاع المقحف للجاليات. اللينانيية من 
خديآت» 

د مترلقاب. الارذترالامقياة: نتف 
العودانًا العراوك فى عالم الادب باسم « البدوى 
املثم » كتاب جديد عنوانه ( عيسى اسكئدر 
المعلوف : الأؤرخ الموسوعى الأديب )) بترجم فيه 
لهذا العالم الجليل الذى كان عضو فى الجمع 
اللغوى بالقاهرة منذ انشبائه ,سحتى انتقل؛ هذا 
العام الى جوار ربه » كما كان عضوا في المجمع 
العالمى العربى بدمشق . وهو والد الترة 
فوزى ت رحمه الله وشفيق ورياض المفلؤقف 
امد الله فى حياتهما . 

هي بعد الشاعر العراقى الاستاذ .هلال 'ناجي 
كتابين جديدين للنشر © أولهما: ( ديوان 
عبد القادر رشسيد الناصرى » وهو الشاعر 
الغراقى :الشاب الذى تؤفى سلثة' 15151 مع 
دراسة لحياته وشعره .. 

أما الكثاب الآخر .فمنؤانه « على الهامش ».2 
وهو تعليقات وذكريات تتناول كثيرا من رجال 
الادب وآثارهم فى العالم العربى . 

بج لشن لشت ودود ساد 
مصطفى: تعمان البدرى: ديوان: عشؤانه « وادى 


٠ » الهوى‎ 


اعد 


مه اأقدم وه عام هلاه 


اقم الهقكادهحا ممم كام هططعمها. لومبوا العمل 


أقااهوع معد التدملاط 


رسائانت[ 
و ردود 
سات نوه عي كبو 1 


بعث الأخ الآديب ابراهيم العريض برسالة من 
إيقول فيها : 

٠00 «‏ أنتهز هذه الفرصة لاقدم لك تهانى على هذا 
الشوط الذى قطمته مجلتكم يفضل! جهرفك وجهود اخوانك + 
فهذا ها كان ينقصنا من الموضوعية والتجرد للمرضوع فى 
ماضى الايام ٠.‏ اتى لم أطلع على المجلة الا منذ أيام اعد حدتمي 
من الاسطياف فى لبنان طوال الصيف ٠‏ وام اطلح عل بقية 
الاعداد ٠‏ ولذلك أكون ممنونا اذا تكرتتم تالإملحيال امدق 
المجلة كلها ( 1 , 5 , 8 / 216/4 1 وما رلإسبهيها ) 


المتبروثى. مشتركا «فيها: منذ اليوم + 


اعجابى وتقديرى لجهودكم جميما فى سبيل تثقيف 
الزاى العام العربى وَتهدييه 00 » 

والكجلة اذ نشكر الأ الآديب على هذا التقدير , فانها 
اترحب به مشتركا بين قرائها الفضلاء » وتاسف لمسسدم 
امكانها ارسال الأعداد المطلوية اليه الا عن طريق قسم 
الاشتراكات وعنوانه « © ميدان عرابى بالقاهرة ‏ مكتبة 
دار التاليف والعرجمة ب القرمية سابقا » ٠٠‏ لأنها هى المكلفة 


بالتوزيع والاشتراكات ‏ * 

كدلك بعث الأستاذ عبد المنعم الثمر هدير الدعوة 
والارشاد بحكومة الكويت يطلب العدد السابع الذى لم يلحق 
باقتنائه » والمجلة اذ تشكره حرصه عل اقتنساه اعداد 
المجلة ٠‏ تحيله عل ردنا السابق + 

وطلب#لسيد يحبى «حمد حلمى من منفلوط أن ترس 
له كتاب «وداعا للسلاح» الذى سبق التنويه عنه فى مقال 
انشر على صفحات المجلة ٠٠‏ ويعرض ارسال ثمنه ٠‏ والمجلة 


يسمدها أن ترى اقبال القراء على اقتناء الكتب النافمة , 
لكتها لاتقوم بعملية البيع لها » فتحيله على دار النشر المكلفة 
ببيع هذا الكتاب وهى « مؤسسة سجل العرب ل عمارة 


الايموبيليا ‏ شارع شريف بالقاهرة © * 
رسالة عتاب هن مكتبسة الملغى ببفداد 


مصحوية ببيان عن الكتب النادرة الثى اعادت طببها 
لقد ارسلنا لكم 


لالعرَاق ٠٠‏ وهنا نص الرسالة « 
برَآكيلة([البيد يلجل الكتب المدرجة ادناه لفرض 
المترايظ زعم الشكر/: ١‏ - غلاصة الذعب المسسبوك 
للاريل: + :اس .تابيخ الطب العربى براون ٠‏ * ب محاضرات 
تاريغ المرب 
كنا نرجو ان تشيروا الى مشاريع مكتبتنا اشارة علمية 


٠»‏ دكتور صالح احمد العلى ٠‏ وبهذه المناسبة 
بما تقوم به من اعادة طبع الكتب النادرة بطريقة الأوفست. 
ولكن لم نجد ما يشير الى ذلك وتجدون طيا صورة من فهر 
تلك الكتب آملين ان تناح لكم الفرصة بالاشارة الى ذلك 
ولكم منا جزيل الشكر ٠.‏ » 


ومجلة الكتاب العربى لاترى فى تعريفها بالكتب 
الصادرة فى العالم العربى كافة تفضلا منها ٠‏ ببسل 
تراه واجبا يساستاهل الاهتمام والدقة فى التعريف 
والتنفيد ٠٠‏ ومن ثم فان متابمة المجلة لركب الثقسافة 
العربية المتمثلة فى الكتب واجب وآمانة وليست تفض لا 


او تفريظا ٠‏ 
من دار النشر الذى أصدرته ٠٠‏ ونشكرها ود 
نشاطها فى هذا المجال ٠‏ ولايبقى بعدئك الا أن نضع الكتاب 


لذلك فائنا نرحب بكل كتاب يفد الينا 


به بجهودها 


تحت مجهر النقد الموضوعى ٠٠‏ فى حدب وا 
خير مخدمة الفكر العربى ٠‏ ولهذا فان المجلة ترجو مكتب 3 


5000-7 


مه لدم وه عام هلاه 


اقم الهقك امهنا ممه كام هاعم ابموبو العمل 


اه الهو عد /عجم االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


المثنى وكل الكتبات فى العالم العربى أن راوها بآخن 
ماصدر لها من كتب أولا باول » ولا تتمجلٌ مطالبتتا بالتنويه 
عنها الا قى باب « كتب وردت للمجلة » فقط ٠٠‏ اما الكتائة 
عنه فى قسم النقد فنرجوهم أن يمهلونا فيه قليلا ٠‏ بتى 
٠٠‏ هو أن تخطرنا مكتبة المثنى المزيزة بتاريم 
يدية لهذه الكتب الثلاثة ٠٠‏ لأنها لم 


ىه أغير 
ورقم هذه الحوالة 


ترد لنا حتى الآن * 


ومن القارىء أحمد هريدى بحى 'الجمالية ‏ القاهرة - 
رسالة يطلب أن تستفسر له عن كتب : 


النجوم الزاعرة فى ملوك مصر والقاهرة لابن تفرى 
بردى » «الاغائى لأبى القرج الأصفهاتى , وصيح الاعثى 
للقلقشندى , وعيون الأخبار لابن قتيبة , ونهاية الارب 
اللتريرى ٠‏ التى اغرجتها لجنة « ترائنا » التابمة للمؤسسة 
المصرية العامة للتاليف والترجمة والطباعة والنشر » ويتساءل 
عن الاسباب التى منمت تنفيق البندين الخاصين #بالفهارس 
والاستدراكات فى الأجزاء التى صدرت من هذه الكتب 2 
وعدم صلبور بقية الأجزاء حتى الآن وموعد صدورها فى 
المستقبل ٠‏ ويطلب من المجلة أن تجاول باللبرايثة التحدبل. 
والنقد لهذء الكتب ٠‏ 


واجاب المسئولون عن اخراج هله الكتب بانهم فى سبيل 
الاجزاء التى ستظهر فيها الاستدراكات والفهارس 
اما تناول هذه الكتب بالتحليل والتقد عل 
صفحاك مجلة الكتاب العربى ٠٠‏ فان كل متابع لاعدادها 
يلحظ الاعتمام بهذا النوع من الثقافة فى حدود توازتها 
مع بقية الانواع + 


اخراج 
المضبوطة قريب * 


وفى رد للقارىء احمد ابراعيم لحضر هن عفر الشيخع 
على ما قاله الدكتور ماهر حسن فهمى مؤلف كتاب «الزهارىه 


يقول ٠٠‏ « أورد المؤلف فى صفتية 46 من الكتاب محقم 
القول ٠٠‏ ( ومن المجيب أن نرى كل ماتشره الزهاوق فن 
مصر لايمت الى الادب بصلة ٠‏ فقد كان يشقّع نفسه ياكثر 
من جانب ٠‏ كان يقرا فى كل العلوم * ويشغل نفييسيه 
بالبحث والدرس ويالقن والشمر ٠‏ قالعقاد اكتف فى اخزيات 
حياته بان يكون باحثا » وكان « ديوان من دواوين » وهو 
آخر ما صدر له من شمر عملا نقديا لآنه يقوم على الاختيار 
٠٠ )‏ لكننى اضيف الى هذا 
أن العقاد كان دائرة ممارف فى الادب والملم والدين , 
واستطاع أن يجمح بين العدل فى المجمع الخو ومجلس 
الفتون والآداب وبين التاليف والكتابة والقراءة واعظى لكل] 
ذى حق حقه ٠٠‏ بل اننى اعتقد انه" مهسا قيل عن شعراء 
الفزل ٠٠‏ فان غزل العقاد يغوقهم جميما أو عل الأقل يفوق 
عم نب 

ومن القارىء عبد اللعم الخضرى المسدرس باجا 
زَمتظقتًا.إرسالته التى يقول فيها : 

ه كنت أرد أن ارى كتابا يحبل اسم عألم جليل من 
علياننا الذين. نقدناهم ولحن أبناء اليوم لا نعرف عنه 
التدر! الاين !. للك /إئرت أن اكتب الى باب رسائق! ررهوه 
بشن ماقراته عن عالم عظيم ٠٠‏ هو الدكتوز عل مصطفى 
عغرفة ٠٠‏ قال عه الملامة اينشعين عندما علم بوفاته 
( لاتقولوا ان مشرفة قد هات ٠٠‏ لا ٠٠‏ النا محعاجون اليه“ 
انها خسارة كبيرة ٠٠‏ لقد كان رائما ٠‏ وكنت اتابع ابحائه 
فى الذرة بكل ثقة » لانه كان من اعظم علماء الطبيعة 
وهو من القلائل الذين فهموا النظرية النسبية واسرار تركيب 
الذرة والقنبلة الذرية » ٠‏ ريراصل الكلام عن هذا العلامة, 
ويعدد أعماله الملمية الى أن يطالب فى آخر رسالته بضرورة 


الاسراع فى اخراج كتاب شامل عنه ٠٠‏ لأنه خير قدوة لنا 


سد وإو اسه 
أق0. الهقكادهحا ممم ءام هطعمها. لوموبوا العمل 


مه اأقدم وه عام هلاه 


اقلق وعد /عجم التعجللط 


أرشيف الشارخ 


" تون * اقرجمة.الدكتور 
مجيد لشليفة. بركات .د اراجته. + مصطقى حتيتيع د ,الناشر ,: 
مؤْسسة سجل العرب بالاشتراك مع مشروع الألف كناب * 
4 صلحة 1 ع1 ٠+‏ 50 قرعا ء 

تقد الاشنهال'' الفذية "من السلّمات الظاهر 
الحضارة الآلية المماصرة: ٠‏ فم .يكن ممنئ : 
أن نتخل عن الفنون الجملمة إلتى تزاول بالبد التي عن 
الريقها " استطمنا آن “تتعرف” على ملامج الحضارات ‏ التديي 
البائدة.٠<‏ ذلك الآن هته الفنون ” تمسلي .ابيا بقيم. يالب 
«سامية, :+ تممل عل" تهديث النفش والارطاع /يباوأآن ألبرا/ 
بمالية ٠.‏ إلى جانب:انهاء. وسيلة. طيبة /الشفل 
كما انها اسلوب تربوي يغيد_كلا 


آل سرام | 
الطفل) بولازاهق” 
ولايخفى مايترتب عليها من مزايا اقتصادية حسنة 
وفى هذا" الكتاب ‏ يتحدت الؤلف عن الأشفال الفية 
«محاول +ان ' ينطق 'لها تغريغا. ناما وض الأنسس التى تقوم 
عليها , وتفصيل" هذه الاشفال فئ ‏ اسلؤب متسط: مع الاتيان 
بشبواهد مماصرة ٠‏ ولم يففل الملاقة الوثيقة. .بين الأشبفال 
اليدوية والتربية ثم العلاقة بينها وشفل اوقات الفراغ ٠‏ 
اوالكتاب ‏ الى أهذة - به الوحات أفدية جميلة و 


كاد 


'شزافية 'زتنائيل “معبرة وصوز تبرق" المجْهَوةَ الذى يقوم به 
بالصخار والكياز على جد سوام ٠.‏ 


ف المائة ةالرابعة عش الو 
الرابع ) 

ا عبد لي 

الناشر : مكتبة مجاهد ٠‏ 578 صفحة + 11 »ا غ» . 


ث ٠٠١‏ قرشا + 
اج الحياة الادبية والعلمية الى التعرف على الاجيال 


التي سلفت فى عالم الثقافة والفكر , وتمد دوائر الممارف 
وتراجم الأعيان آيسر وسيلة قى هذا السبيل ٠‏ صحيع أن 
تلك النبذ المختصرة لاتكفى لان يعرف القازىء كل ها بورد 
أن يعرقه عن هذا الشاعر أو الأديب أو السياسى أو العالم, 
ألكن هذه التبذ تعد نافذة يطل منها القارى» عق حياة هذا 
العلم يوجه عام ٠‏ أى انها تعطية المفتاح ليتعرف ملام هذه 
الشخصية ودورها فى الحياة المماصرة لها ٠‏ 


وقد ظهر الاتجاه منذ ‏ نهضة الثقافة 'العربية فى حصرها 
الاول الى. التاريخ للاعلام , بيد أن. هذا الاتجاه لم يقدر له 
اثين يبيو برضوح الا من العصر المملوكى ويمد كتاب الجبرتي 
بر واوائل القرن الثالث عشر ختام 
وفى المصر الحديك نط التاريخ للاعلام 


ع" اعبات القرن 


هاده" المرحلة 
أن اجديد على 'أيدى جماعة 


بن الكتاب من بينهم ٠‏ عمر رضا 
“تحآلةي رجر دين بالزد كل وذكى. محمد مجاهد + 


كاي «أتجلاً مجاه وهر مرضوع حَديثنا - يتنازك 
لب ملة411؟1 ه وسبة 1516 هء أى نحو ثلثى 
وقد “قسم اللأئف” ايه جسنت 
الؤشوغاك : وشمل الجزّء ‏ الرابع طبقات الكتاب والشعراء 
والمؤرخين والرحالة ٠‏ 


وكتب الاستاذ المؤلف فى نهاية كل نبذة أسماء المصادر 
التى رجع البها: هما يعين من يريد أن يتوسع فى الاحاطة 
باسرار الشخصية التى يقرا عنها * 


بقلم : روحية القلينى ٠‏ 


الناشر : الدار القرمية ( مذاهب وشخصيات ) 44 صفحة 


اا عكاث (٠5‏ قرشا + 


الحديث عن المراة الشاعرة حديث جدير بالاعتمام , 
وتزداد أعمية هذا الحديث اذا كتبت فيه شاعرة ٠‏ 

وهذا الكتاب يبحث فى حياة أربمة من الشواعر , عن 
م ل 


سي و اس 


مه .لدم وه عام هلاه 


اقم الهقكادهحا ممم كام هططعمها. بوموبوا ادهل 


اقلق وعد /عجم االتعجلط 


أرشيف الشارخ. 


والختسا. 


٠‏ الى جاتب التبخث فى الآنتاج الفكرى والادبى الكل 
شاعرة منهن * 


وقد احسنت الكا: 


فى اختيار .تلك التماقج 
أحجسنت أولا_اذا نظرتا الى التطور التاريخى 
لادب العربى على مر العصور ٠‏ وأحستت أيضا اذا نظرتا الى 
الميز. كل جاعرة متهن :بالنظم :فى امير عبعين: هن جو 


الشمن ا 1 


الآدبية الاربمة + 


وعل الرغم من الشبه' الظار ببن شمن عائشة التيمورية 
وشمز باحثة الباذية ٠‏ وخاصة اذا عرفتا أن الاساس لكل 
منهما هو الاصلاح ٠‏ فان عائشة نتيجة لظروفها الاسرية 
وطروف عصرما أيضا , كان شعرها يعيش فى حدود 
طبقة امميئة ٠‏ أما ملك فأنَ شمرها جاوز" هذه الطبقة الى أغيرهة 
ات الآمة فى مطالع القرن العشرين ٠‏ ورايمة المادوي 
شاعرة متصوفة أو هى « شهيدة المشق الالهى » : والخنساء 
شمرمًا فى رثاهء أخويها صخر ومماوية ٠"‏ 


هذه اربع شخصيات. أدبية معروفة , ونحن اذا قلنا 
انهن شراعر » فان ذلك يكون ببمض التجاوز ٠‏ فشعر. ملك 
الذي وصل الينا لايجاوز المائة بيت الا بقليل ؛ كما أنها 
مصلحة اجتماعية قبل أن يكون شاعرة , وذلك إباعتراف 
الكاتبة نفسها ٠‏ كذلك فى حديثها عن رابمة المدوية قماآ 
وصل الينا من آثارها يمد نظما بالدرجة الال وليين شمر 
بممناه الصحيحع ٠‏ آما عائة التيموبية |اتقد/كايلً امزهامياً 
موزعا بين الشمر بلغاته الثلاث المموونة أفل علأارها .ومن 
الفارسية والتركيّة والعربية + 


لكل هذا فان ما جاه فى الكتاب كان -حدينا. عن عبقريات 
عربية ؛ أو عن شخصيات عربية كبيرة » قبل" أن يكرن حديئا 
عن شاعرات لهن أثر. كبير. فى الحياة الادبية المماصرة لهن: 
وللاجيال التى أنت فيما بمد ٠‏ عسى أن تراعى المؤلفة هد 
فى بقية السلسلة التى تنوى استكمالها عن « شاعرات 
عزيزكت :ه ٠‏ بحيبة يحل لقاب |الضعرى لمم جوتت 
الشخصية لا جانبا واحدا أو يسيرا منها ٠‏ 


ترجمة + الدسوقى حستين المراكين 
مراجمة وتقديم : دكتور محمد صبحى عبد الحكيم 

الناشر : مكتبة الاتجلو المصرية ٠‏ 1514 صفحة 14 .> 
ث 50 قرشا + 


المشاهد فى تاريخ الحركة الوطنية الافريقي 
الحركة فى كل من انجولا وموزمبق جاءت متأخرة بالدسية 


للبلاد الآخرى فى القارة الم ٠‏ ولمل هلم يرجع الى أن 
الكو اووس يد فق ب اد سسا مسدزفية 1 


عقا الى آنه 


إيم المهد فى القارة » تروج له دعاية ,مفرضة 
شوماء , تشيد بالمشاريع التى تحققت فى عهد سالازار م 
ولايخفى ما جرى من تغبير اسماء هذه المستعمرات الى «| 
برتغالية قَيْمآ وراء اليحاء 


على أن هذا لايغير من الأمر شيئا ٠‏ فالاستعمار 
البرتغالى “التى انزاءة 'الآن لهو نفل هذا الاستعمار “البْرتغالي 
قبل خمتسمائة عام , الوا فى أجوهرء وأن تغيرا فى أسلرية» 
وهو لا يتورع عن. استخدام وسّائل” القع "وألارهاب الثى' لاتقل" 
عن نظيراتها فى عضر لمتشا الأول ٠‏ 


الطويل 
للاستعمار" البرتقالى قن افريقيا ممتذ عهد“ الملاحين المفامرين 
الأمير هترق. وبارئلميودياز وقاسكر دئ جاما ختى' 
الثلائيتات "من القرت” العشيرين "2 بينما ‏ يُختص " الباب” الغالث 
بالحديث “عن عهد تالازار 2 والتطوزات الاخيرة التى جدت 


الافر يقى 


عل ,طريقة التخرم 


وعم الؤلف كتابه بالحديثا عن النعزر: 


ظطروفها ٠٠-١‏ «النتائج العامة التى ترتبت' 


| لتذياستطاعية ‏ البرتفال: أن تتغلب: غلى.-ازماتهشننا: فى 
ماضلا +«أرلوا انا من أمدء. الازمات مالم يكن .يمادل 
الجالية فى خطرراتها!.» ويبدو. وأنها .وائقة. من قبرتها عل ؛ 
الاستمرار فى ذلك ,. ولكنها اذا فعلت فسيكون على حشماب 
على . المداقع. .والقنابل ٠‏ والد, 
والحق انه ليس هناك حل:سهل لمشاكق افزيقية البوقفالية: 
بل ريما يكون الاستقلال ذاته هو الحل الكامل , ولكنه 
بالتاكيد غرورة لازمة فى هذا السبيل م ٠‏ 


اعبمادها. بصورة. غتزا 


اترجمة : عثمان نويه 


تقديم : عياس محدرد المقاد 


الناشر : مكتبة الانجلو المصرية بالاشتراك مع مؤسسة 
فرانكلين + +1 صفحة 1٠14‏ اث 18 قرشا 


مائدة شهية حافلة يصنوف هتعددة من الغذاه الفكرى 
الدسم ٠‏ تلك هى مائدة المعرفة , وحولها جلس نقر من 
الاساتة التخصصين فى الفن والفلسفة والاجتماع والادب 
وفى ميادين الفكر عامة » وامتدت ايديهم الى الكتب المرصوصة 


ل 


امه اأقدم وه عام هلاه 


اقم الهقكادهحا/ ممم كام هططعمها. مويو لتعملا 


اقلق وعد /عجه االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


على ه رف التسد » ٠‏ تلك الكتب إلعى تدنها الحركة الثقاقية 
فى آخريات القرن التاسع عشر وتناولوها بالشرح والتعليق, 
لهم ما تبقى لها من آثار للاجيال التى أتت 
بندها + وجاءت الترجمة العربية ليشرف عليها ويقدم ليا 
المرحوم الاستاذ الكبير عباس محمود العقاد , فيتحدث عن 
ألكتب التى ورد ذكرها فى هذه المحأورات , ويمطينا تعريفا 
بالكاتب وشرحا للملامج المميزة له * 


واول محاورة قى هذا الكتاب تلخقصس بيهترق جورج 
وكتابه ٠‏ التقدم والفقر » الذى كان يرق فيه أن التقدم 
يستتبع بطبيعة الحال حدرث الفقر , ويقترح من آجل علاج 
عذه المشسكلة تقرير الضريبة المقردة عل الأرض » ورغم أن 
آراء جورج هذه أنالت عداه ماركس وغيره من المتطرفي 
الا انها حظيت بالقبول والرضا من جانب الاشسستراكيين 
الانجليز وعند أصحاب الاشتراكية الممتدلة / والفرق بينه 
ماركس هو الفرقف بين من يؤمن بالنفس البشرية 
بين من يؤمن بالمنفمة المادية ٠‏ أما سبنسر وكنابه «المبادىم 
الأدلى» فهو مرضوع المحاورة الأخيرة من الكتاب فتعرف انهيثل! 
اجتماع العالم والاديب والفبلسرف فى شخص عبقرى راحد 
امتم بالتطور وريبا سبق داروين فى وصوله الى قانون 
العظور وهر من اصحاتٍ التزعات الغردية ررايه فى الغيد 
يسداج الى مراسعة +" 


وبالكتاب تعريف آخر بقصة هنرى_جيمس) و(السنراء 6 
ومئرى جيمس هذا هو شقيق النبلسرق الامزيكى الاشين 
وليم جيمس ٠‏ مؤمن بالحضارة الاودوبية.,وبقيبة, الفن. عميق 
النظرة الى النفس البشرية ملم بأسرارها , وقصته هذه 
نقدما أحد معاسريه , فقال ان خيوطها دقيقة وبها نسيج عقل 
ممقد بحيث يعجز الجمهور عن ,تببها ران تيسر ذلك 


اللصفوة - أما سترتديرج. فهو يسثل العبقرية المجدونة , 
كان قلقا مضطريا لا يستقر على عقيدة , تعسا فى حية 
الزوجية ٠‏ واشخاص مسرحيته « الاب » لا يختلفون كيرا 
عن اشخاص حياته ٠‏ كآن أيكره المرأة , واربنا كان مندا 
هذه الكراهية كما جاء على لسان بعض من اشتركوا فى 
المناقضة هو عبادته للمراة * والمسرحية 
حين يبدا رجل وامرأة فى تجربة الحياة دون التقيد بقاعاة. 
ويسخر فيها من سيطرة النساء فى البيت السويدى . 
وما ترتب عليها من كوارت نراها فى المسرحية , ولمل مدشا 
هذا كله هو حصول المرأة المبكر على حقرقهيا فى تلك 
البلاد ٠‏ 


تشرح مايحنث 


أما هولز فهو طبيب واديب ومحدث بارع و «اوتوقراطى 
على مائدة الافطار » تمثل المجمرعة الأولى من احاديثه النى 
كتبها منذ مطلع شبابه حتى أخريات حياته فى بعض المجلات 
الصحفية والأدبية فى أمريكا , نجد بها روسا اشصاعرية 
شفافة وحسا مرعفا عميقا ولمحات انسانية جميلة , وذلك 
كله فى أسلوب صحفى قدمه الكاتب الى العام والخاض , 
هر عبارة عن خطرات تمن له وهو جالس عل تلك المائدة 
يبداها بفكرة يسيرة أو ساذجة , ويخرج منها الى نظرات 
إمننابة .فى الحياء 


الكتاب اذن محاورات هادئة فيها حركة وفيها ملاحظات 
عليية ونقدية جيدة ؛ لكن الأهم من ذلك أن شعار هذه 
الالشِلةب| تفسيا أوتتريب لكتب ماثورة وافكار خالدة » 
وقبا بذلا السادة الجتميرن حول مائدة المعرفة جهدهم من 
جل .ذلك 0 ونججوا الى مدى بعيد , لولا أنهم جميعا ‏ 
وعم امريكيون ‏ كانوا ينظرون الى تلك الأعمال من وجهة 
نظر مميئة قد لا اتتفق مع وجهات النظر الآخرى , لكنيا 
مفيدة » ترجو أن يكون لها مثيل فى بلادا ء 


سس وق اسة 


مه .اأقدو وه عام هلاه 


اقم الهقك امهنا نمه عام هططعمها. بوموبوا العمل 


أقااقوع معد التدمللط 


أرشيف الشارخ 


» مدكرات من العالم السفل 
تاليف ؛ ف٠‏ دوستويفسكى , ترجمة : زغلول قهمى , 
مراجمة الدكتور عبد القادر القط , الناشر : الدار 
المصرية للتاليف والترجمة , عدد الصفحات 599 صن 


01 سم 
العمن ٠١‏ قروش 
» العامة 


تاليف : المررايس + ترجمة : أسسما حليم , مراجصة 
وتقديم : كامل يوسف ٠‏ الناشر : الدار المصرية للتاليف 
والترجمة , عدد الصتحات ١58‏ ص 4١*١؟‏ من 
اسلسلة روائع المسرح العالمى ٠‏ 
الثمن 5 قروش 

هن الايمان والمعرفة والغلسفة 


تاليف الدكتور محمد حسين ميكل ) اللريلآً علة 
النهضة المصرية , عدد الصفحات 755سن لأ عتم 


» مقارنة الأديان ( اديان الهند الكبرى » 
تاليف الدكتور احمد شلبى ٠‏ الناشر مكتبة التهضسة 
المصرية , عدد الصفحات 5١5‏ صن 117 4؟ سم 
الثمن 5١‏ قرشا 

م فى بناء البشر »* دراسات فى التغير الحضارى 
تاليف الدكتور حامد عمار , الناشر مركز تثمية المجتمع 
فى العالم العربى بسرس الليان , عدد الصقفحات 
الك ص 1197* 4ك سم 


» اللغة السيثمائية 
تاليف مارسيل مارتن ٠‏ ترجمة سعد مكاوى , مراجمة 
فريد المزاوى + الناشر الدار المصرية للتاليف والترجمة, 
عدد الصفحات 5٠١‏ صن 117 4؟ سم 
الثمن 1١8‏ قرشا 


بع فن المتنبى بعد آلف عام 
تاليف ابراهيم المريض ٠‏ الناشر دار العلم للملايين 


( بيررت ) , عدد الصفحات 501 صن 5417 اسم 
الثمن 40 قرشا 

» مع الطب فى مؤتمر 
تاليف المامون أبو شوشة ٠‏ الناشر الدار القومية للطبامة 
والنشر , عدد الصقحات 98 صن 417؟ سم 
العمن ٠١‏ قرشا 

ه البعار ييل بد 
تاليف اكركس دء رويرت شابسان ٠‏ ترجية مصطفى 
له حبيب , التأشرّ مكتبة الانجلو المصرية ٠‏ عدد 
الصفحات 117 صن 014؟ سم 
لمن ٠١‏ قرعا 


به كيف ثلهم سلوك الأطفال 
لإلبغي“جلاترود إريسكول , ترجمة الدكتور رعدق 
نأم ميقتور ,|التأر مكتبة النهضة العربية ٠»‏ عهه 
الملات 157 سنك 214ء؟ اسم 
الغلن لمرلا افك 


»م تنظيم الفصول الدراسية اللتمليم 
تاليف ج٠‏ وين رايتستون » تترجبة السيد مخمسد 
المزاوى , الناشر دار القلم. » عدد الصفحات 4 صن 
01 اسم 
الثمن 8 قروش 

» الأعلام الشرقية ر جزء رابع ») 
تاليف زكى محمد مجاهد , الناشر مكتبة مجاهد , 
عدد الصفحات 598 صن 54117 سم 
الثمن ٠٠١‏ قرشا 


و التربية ‏ عن أجل السلام 
تاليف عريرت ريد * 


حمزة محمد الشسيخ ٠‏ 
مراجمة الدكتور عطية محمود عنا , الناشر مؤسسة سجل؟ 
العرب ٠‏ عدد الصفحات 5+5 صن 14117 سم 

الثمن هرلا١‏ قرشا 


» القوى الثووية 
ترجمة الدكترر يونس صالح صليم ٠‏ مراجمة الدكتور 
محمود أحمد الشرييتى ٠‏ التاشر دار الفكن العربى ٠‏ 


57-3 


مه .اأقدم وه عام هلاه 


081 الهقكادهنا ممم مام هعم ابموبو لتعملا 


اقلق وعد /عجم االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


عدد الصفحات 155 ص 54117 سم 


الثمن هرة١‏ قرشل 

ها فراشات ونور 
نظم العرضى الوكيل .7 الناشر: الدار المصرية للتاليف 
والترجمة » عدد الصفحات 791 صن 930647 انم 
الثمن ٠5‏ قرشا 


»ع انحراف :فى ؛قصر العدالة والملكة. ٠.‏ . والكتمردون 
تاليف أوجوبيتى » ترجمة كامل صليب » مراجمة خسن 


تاليف الدكتور حامد عمار ٠‏ الناشر مركن تنبية المجتمع 
.فى' العالم العربى يسرس الليان , عدد الصفحات 0584 


» داج هورشلك 
تاليف جوزيف بء٠‏ لاثى / ترجمة رجب مصطقئ حفى, 
الناشر الدار القومية للطباعة_والنهر.., عدد , إلصفحات| 
جلك سن 17 4؟ سم 


الدين +١‏ قرعا 


وه سعد بن ابى وقاص 
تاليف محمد عبد الجواد السكرى !!' الناكرً الذار القرمية 
للطباعة والنشر , عد الضفحات 558 من 117* 4؟ سج 

هك قوضاء 

ع الثاق' الساغرى" ‏ * 
تأليف سن ثورن بهو ٠‏ ترجمة سمير عطا ٠‏ الناشر الدار 
القرمية للطباعة والنشر . عدد الصفحات ؟84١‏ صن 
1٠١4‏ سم من سلسلمة ,رؤاياتة عالمية 

, الخمن ص قووييو 


العم 


جنون الانتقام 
تاليف اجاثاكريستى , 
الناشر الدار القومية للطباعة (التعثر ا عدة" الضفحان 
لطن 4ك 0 سم -.من. سلسلة روايات عالمية - 
!الشمنا. .© إقروعن. 


التضامن الآسيوى الأفريقى 
تاليف الدكتور شوقى الجمل ٠‏ الناشر الدار للمصرية 
اللتاليف والترجية , عدد الصفحات” 45م ص 
عا للم 
العمن"ه قرواش 


ابن المعتز العباسى 

الدكتور أحمد كمال زكى , الناشر الدار المصر 
اللتأليف والترجمسسسية , عدد الصفحات 5997 صن 
5٠*14‏ سم من سلسلة أعلام العرب + 

الثمن ه قروشن 


أرسطو 

اليف الدكتور عبد الرحمن بدوى ٠‏ الناشر ‏ مكتبب ة. 
النهضة المصرية , عدد الصفحات 159 ص 5١*14‏ مم 
( طبمة رابعة ) 

الشمن 5١‏ قرشا 


أصول النقد الأدبى 

تاليف احمد الشايب ٠‏ الناشر مكتبة النهضة المصرية 
عدد الصفحات 547 صن 54*17 سم 

الثمن 5١‏ قرشا 

جغرافية الوطن العربى 

اليف الدكتور فيليب رقله واحمد سامى مصطفى . 
التاشر مكتبة النهضة المصرية , عدد الصفحات 4١8‏ ص 
لا[ ؛؟ سم 


الشمن ع قرثيا 


فلسفة المجتمغ العرابى 


أنَايقَة عبنا !اد عبد الرحيم ٠‏ الناشر مكنبة النهضة 
المصرية , عدد الصفحات 198 صن (0* 4؟ سم 


الثمن ١‏ قرشا 
قصة السدود 

تاليف يإترفارب » ترجمة مهندس محمد ترفيق محمود, 
الناشر مؤسسة فرائكلين » عدد الصفحات ١58‏ صن 
1411 سم 

الغمن 4٠‏ قرشا 

الحثيون 


تاليف جرنى ٠‏ ترجمة الدكتور محمد عيد القادر محمد , 


مراجعة الدكتور فيصل الوائق , الناشر مشروع الالف 
كتاب + عدد الصقحات 584 صن 11 *4؟ سم 

الثمن هدة١‏ قرشا 

الآدب الأمريكى 31931١‏ 5و1 

اقيق رويرت -سسيقز ٠‏ #رجمسسة. مخوة محموة ٠‏ 
الاشر مكتبة النهضة المصرية » عدد الصفحات 54١‏ ص 
1 4؟ سم 

القمن 55 -قرشا 


مه وال 


مه اأقدم وه عام هلاه 


.القع مهن جرمم )مجع مها لومم التقطلانا 


ماوع مم عجرا الدملاط 


العدد الحادى عثر 0 


6 ذو الحجة سنة 4مغافه 
٠‏ ابريل ‏ سنة 56وام 


ىَْ 


رئيس الاحرير : عامس أراضض 
عدي راللحربر: عمس فم ل(صِيرنَ 
سكن الور : جممالت بررات 


امه .اأقددو © عام هلاه 


ف هذاالحمدد 


اكتنبى فى موازين النقد 
الثورة فى افريقيا 
مظفر الدين كوكبودى 
الحرب والمدنية 
فولتسير 

الدين والأخلاق فى شعر شوقى 
الطاعون 
كناب فى الطريق 
جمهرة المراجع 
اليقزياق واتحيلاة 
الس فى القران الكريم 


بوجي 


الرعاية الاجتماعية والمواطن 
ابو مندور 

أخبار الكتاب العربى فى العالم 
رسائل وردود 

تعريفات 

كتب وردت للمجلة 


امه اله فعمامهطال دم )مدع مه .حلمو ات عالطا 


ضرعن المؤسسم المعسية العا للتاليف ذالنباء دا 
الرارا لصم لليف دالترمة 


ه شايع 7 يوليو الماهرة - تليفوف 910880 / 1١1813‏ 


بعلم دوين الصتويز 
بقلم الدكتور حسين فوزى النجار 
يقلم الدكتون سميد ميد الفتاح عاعير 
بقلم الدكتوز يحيى الجبل 

بقلم الأستاذ عبد الحميد الدواخل 
بقلم الاستاذ أحمد الشريامى 

غلم السيفة صوقى فيد الله 

امعد وذين القبحه قتف 

الكتور سين امصان 


ام الدكتور محمد جمال الدين حسين 


الأستاذ محمد الدسم 


قي 


ءة سهام هاشم 
بقلم الاستاذ عبد الرحمن أبو الخير 
بقلم الاستاذ شوقى أحمد وعية 


يقدمه الاستاق حسن كامل الصيرقى 


اق الق وعد /عجه االتعجللط 


نبى قمة من القمم العالية فى 
هو فى رأى المعجبين به والمدمنين 
م شعراء العربية على الاطلاق 4 
ا الرأى ممن يمكن الاطمئتان 
علىالأدب العربى والثقة بسلامة 
+ تقديرهم » وقد تختلف الآراء 
نبى » وف التقلاترات" الآدبيسّة 
بالذوق لا يستطيع الانسان أن 
ب له أو أن يصدر حكما نهائيا 
؛ وربما كان من أقرب الأحكام 
ب المتنبىانه أقدر شعراء العرب 
» الشعر العربى » هذه العبقرية 
درة الفائقة على استخلاص 
ملحوظ. ومح الحقائق والبدائة 
سل الحلقات مترابط العلل 


سمو مكانة المتنبى فى الأدب 
كل جيل من الأجيال المتعاقبة 
ن الرابع الهجرى بانه 1 آلب 
لادبه واعادة النظر فى دراللته 
اق الاهتمام بأدبه ودواسبته 
شاعر آخر من كبعراء العربية 
.ة ما حفل به الادب العربى من 
وفحولهم ٠.‏ 

يرون الوؤقوف على ينابيع هه 
ستطلاع آفاقها المترامية + 
وتناولوه بالتمحيص ليستكملوا 
لم يرو لنا منها مؤرخو عصره 
بة لا تنقع غلة الباحث ولا تكفى 


اشف . 


بى انسبة كتيل وقواق أو قياقة 


5 العربية ويدرسون آدابها . 


مه اأقددو © عام دطلاه 


081 الققك عام هتمع عام هطاع مها لوموموارل مصلا 


أرشيف الشارخ 


الانسان © .والفنى تستطيع أن تنهلل :"كن 
العذبة بيدك » وى بعضها كالبئر البعيدة القاع » 
فانت فى حاجةاليغ اطالة الرشاء لتستقى منها » 
وقد اتاح ذلك فرضة لشراحه الكثيرين ليظهروا 
براعتهم ف اكثيف القُوامض والتنقيب على 'المعانى 
الميسعيهم ةرو إلخواطر بالدرقيقة بي 

والمتنتى“كنائر «المظماظً فى آأدبه وشخصيته 
ها يثيز الاعجاب | الشبديد وا فى التقدير من 
النفور والكراهة:المسرفة 
من. ناحية أخرى » وقد وصف ذلك الجرجانى 
فى الوساطة فقال « ما زلت أرى أهل الادب منذ 
الحقتنى الرغبة بجملتهم » ووصلت العناية بينى 
فى أبى الطيب أحمد بن الحسين المتنبى 
» منمطنب فى تقريظه » منقطع اليه بجملته » 
منحط فى هواه بلسانه وقلبه » يتلقى مناقبه اذا 
ذكرت بالتعظيم » ويشيع مخاسنه :اذا حكيث؟ 


ناحية » وما يبعث على 


عابه بالزراية والتقصير »؛ ويتناول من ينقصه 
الاستحتاة والتجهيل » فان عثن على بيطا نخيطا! 

نِيسيه على لفظ ناقص عن التمام التزم 
:تحسين زلله ما يزيله عن موقف 
د به مقام المنتصر » وعائب يروم 
فلم .يسلم له فضله ويحاول حطه 
اها أدبه » فهو يجتهد فى اخفاء 


قضائله » واظهار معّايبه » وتتبع سقطاته واذاعة 


لقالقو عم هدس التدمالط 


10م اأهددو © عام هطلاه 


أرشيف الشارخ 


(1) قن المننبى يمد الف عام ٠‏ للاستاة ابراهيم العريض* 
مطبعة دار العلم للملايين ببيروت 


العمن +4 اق ٠‏ ل * أو ما يعادلها 


() ديوان المننبى فى العالم العربى وعند المستشرقين + 

تاليف المستشرق الدكتور ار ٠‏ بلاشير وترجمة المرحوم 

الاستاة أحمد أحمد بدوى ملتزم الطبع والتشر مكتية نهضة 
مص ومطيعتها. + 


العمن 5" قرشا 


غفلاته » وكلا الفريقين اما ظالم له أو للأدب فيه » 
وكما أن الانتتصار جانب من العدل لا يسده 
الاعتذار فكذلك الاعتذار جانب هو أولى به من 
الانتصار » ومن لم يفرق بينهما وقف بين الملامة 
بين تقريظ المقصر واسراف المفرط 4م 

وقد حاول القاضى الجرجانى أن بقف موقت 
الحكم المنصف بين الفريقين- المتخاصمين وونق 
فى ذلك الى حد لا ياس به4وكان كتاية ردأ ماسجا 
الحملة الشعواء التى شكتتهةا الصآحب أبن عبان 
وانصاره على أدب المتنبى أ 

والعبيدى صاحب كتاب «٠‏ الابانة عن سرقات 
المتنبى » يتهم أنصار المتنبى بالغلو فى تقديره 
ويتهم المتنبى فى أصتالته ويقول « لقد تامات 
أشعاره كلها فوجدت الأبيات التى يفتخر بها 
أصحابه وتعبر بها آدابه من اشمار المتقدمين 


وبقف الناقد المغربى محمد بن شرف 
القيروانى من أدب المتنبى موقفا معتدلا فيقول ى 
رسائل الانتقاد الادبى التى نما فيها نمو القامات 
ووقفها على الشعر والشعراء « أما المتنبى فقد 
شغلت به الألسن © وسهرت فى أشعاره العيون 
الأعين » وكثر الناسخ لشعره والآخف لذكره » 
والفائص فى بحره والفتش فى قعره عن جماته 
ودره » وقد طال فيه الخلف وكثر عته الكشف » 
وله شيعة تغلو فى مدحه 6 وعليه خوارج تتعايا 


فى جرحه » والذى أقول ان له حسنات وسيئات 
وحسناته أكثر عددا وآقوى مددا وغزائلب 
طائرة وأمثاله سائرة وعلمه فسيح وميزه صحٍ 
يروم فيقدر ويدرى ما يورد ويصدر » . 

وق الفصل الذى عقدهابن خلدون 
مقدمته لاحديث عن « صناعة الشعر ووج 
تعلمه » يقول « الشعر له أساليب تخصه لا تكر 
“للمنثور : وكذا اساليب المنثور لا تكون للشعر 
قما كان من الكلام منظوما وليس على ت 
الاساليب ( اى الأساليب الخاصة بالشعر 
فلا يكون شعرا » وبهذا الاعتبار كان الكثير م 
لقيناه من شيوخنا فى هذه الصناعة الأدبية ير, 
أن نظم المتنبى والمعرى ليسن هو من الشعر 
شىء لأنهما لم يجريا على أساليب العرب عند 
يرى أن الشعر لا يوجد اغيرهم » وذكر بعد ذ 
أسيماء بعض من أسماهم « الفحول الاسلاميين 
'"وأغفل ذكر المتنبى بينهم » وعاد فى الفصل نف 
الى رأى شيوخه فقال « كان شيوخنا رحمهم 
بعيبون شه ر أبى بكر بن خفاجة شاعر ثم 
الاين لكثراة/بعانيه وازدحامها فى البيت الوا 
كماهكانوا يغيبون شع ر المتنبى والممرى بء 
التسج على الأساليب العربية كما مر فا 
شعرهما كلاما منظوما نازلا عن طبقة الشعر 
والحاكم بذلك هو الذوق » . 


ويعلل المستشرق الفرسى الدكى 
بلاشير سوء رأى شيوخ ابن خلدون فى أ 
المتنبى بقوله « فى النصف الثانى من القرن الك 
الهجرى تحت تأثير نوبة من التقوى والزهد ١‏ 
شملت اسلام اهل المغرب نظر كثمر من الفة 
الى ديوان المتنبى نظرة كراهية ؛ لانه قلما ب 
بالتقائيد بيئما هو دئيوى » . 


ويحاول بلاشير أن ينفى عن ابن خلد 
المشاركة فى هذا الرأى وارتضاء هذا ال 
فيقول « ولنسرغ بان نقول ان ابن خلدون بر 
احترامه لأسائذته لم يرتض قط هذا الحك 
فهو يعيب المتنبى فقط كما يعيب كل نظر 
« بأنهم جعلوا غرض الشعر فى الغالب انما 
الكذب والاستجداء » وقد كان ابن خلدون ر 


لاس ته 


اقم الهقكادهحا/ ممه مام هططعمها. بوموبوا لتعملا 


اقلق وعد /عجم االتعجلط 


سخصية قوى الحجة مستقل التفكير 
كان يخالف شيوخه فى سوء رأيهم فى أدب 
ا تردد فى الاجتراء على ابداء رأيه » 
عن التعليق على هذآ الرأى يحتمل الى 
معنى الاقرار والموافقة » وقد لاحظت فى 
التى كتبها ابن خلدون فى مقدمته 
اه صناعة النظم والنثر وانتحال الشعر 
ذلك كان يغفل المتنبى حيئما يذكر اسنماء 
ان الشتعراه فى معرضن التقدير » وحيئما 
له مقترنا باسم أبى تمام والبحترى كان 
معرض التنقص والاتهام بافساد الشعر 
بمستواه الى الكذب والاستجداء . 


ستشرق بلاشير دراسة وافية لادب 
بع فيها حياته منذ مولده حتى وقاته » 
نصائده بالشرح والتفسير » وعنى 
الملابساتالتاريخية التى نظمت فى خلالها 
د المتنبى الرئانة » وقصل اخبار علاقته 
مره وأمرائه ‏ وبحث آراء النقاد القدامى 


فى شعره حتى سئة 19178 + وكتاب 
ن ناحية الاحاطة والاستيهاب بكاد إلكون 
معر فتى منقطع النظير »وقد أوددية 
عى عليه لو قدر لأحد الألاباءالنازتليق 
أدب المتنبى أن يجد متسعا من وقته 
الكتاب الى اللغة العربية » لا لنتلقى أراءه 
لحق الذى لا يأتيه الباطل وائما لنفيد 
ف على منهج فريق من العلماء الغربيين 
» ولئرى قيمة أدبنا العربى فى, موازينهم 
ل مرآنهم ؛ والوقوف على وجهات النظر 
بين على جلاء الحقائق وتجنب الأخطاء 
» ولا خوف على المشارقة فى هذا 
'طوار حياتهم منالخضوع لآراء الغربيين 
ذاهبهم » فقد ذهب زمن آلاسراف فى 
.ب وشفى الشرقيون من عقدة النقص 
٠‏ تزين لهم الاعجاب بكل ما ياتى من 
نقاص كل ما كان مصدره الشرق . 

بدا للمرحوم الدكتور أحمد احمد 
يترجم الى العربية القسم الآخر من 
ير الشسار اليه » وهو القسم الخاص 


امه ندمو © عام هطلاه 


ع 


ماله فعمامهطالهممع عا ممطاعه ه1 صرحو ا عالطا 


أرشيف الشارخ 


بدراسة ديوان المتنبى عند العرب والمستشرقين ؛ 
ومع اعتقادى ان الكتاب جدير بأن ينقل الى 
العربية برمته فاننى ارى ان الجزء الذى قام 
بنقله الدكتور بدوى له أهميته » وبخاصة الفصل 
الذى يرينا موقف المستشرقين من شعر المتنبى ٠.‏ 
وقد بدات تقوى عنابة الستشرقين بشعر 
المتنبى منف أوائل النصف الثانى من ألقرن السابع 
عشر : ولكن المستشرق الذى أذاع اسم المتنبى 
فى افر وجعله معروفا علد الكثيرين هو 
المستشرق رسك الذى توفى سنة 1191/4 فقد ترجم 
ست عشرة قطمة غزلية وقطعتين فى الرثاء 
للمعنبى » ولكته برقم ذلك لغ يكن .من المتجبين 
بالتنبى » والمتنبى فى رايه يدعى العلم والشعر » 
وهو فئان متكلف ودساس . 


واتقاعز أن هذا الحكم القابى هلى التتبى 


فتد اثنؤلا عليه بعد ذلك المستشرق ا 
حديثة عله بقوله « ان كثيرا من قصائده فخم 
وعظيم جدا © . 

وزاؤات ”عضب اإلة /المستشر قين بالمتنبى وادبه 
واخلاقة ى"القرن التاسعٌ عشر 6 واختلفت مواقفهم 
ننه ع فبْعْضهم كأن يثنى عليه ويكبر عبقريته 
ويمتدح فنه مثل دى لاجرانج الذى يقول عنسه 
, عندما ننتقل الى قراءة أبى الطيب بعد دراسة 
عميقه للغة العربية لا نستطيع الا أن تعرف فيه 
الصفات التى تكون الرجل العبقرى » هذا 
الشاعر ذو خيال وحمية وحماسة ؛ ويمتاز 
خاصة بسمات الفحولة والنشاط وسمو 
الأفكار » , 


تعن اذا الفزيق السعيل 

الشهير سلفستر دى ساسى © فقد كتب عن 
المتنبى يقول « أنا لا أظن أن شاعرا كالمتنبى لعب 
دورا هاما » ولا نرى اليوم فائدة كبيرة فى أن 
نعرف الدوافع الحقيقية للسلوكه » ومع ذلك 
لا يعطينى التملق المفرط فى قصائده أبة فكرة 
عالية عن أخلاقه » وخصوماته مع الرجال الذين 
كانوا قبل قليل موضوع مدائحه ترتبط على 


لقالقو همعد التدملاط 


أرشيف الشارخ 


ما يبدو لى بخلق الطموح المخدوع أو الطمع الذى 
لا يشبع ٠8‏ 
والمستشرق فون كريمر يحكم على ديوان 
المتنبى قائلا « قصائد ابى الطيب تتاز 
بالبالغات ذات الذوق الردىء وبالاساوب الكثير 
الصنعة وبتغيير معانى الكلمات » وهو يفضل 
على ديوان المتنبى ديوان معاصره أبى فراس 
الحمداتئ ٠‏ 
والمستشرق برو كلمان مثل فون كريمر 
لا بعجب بالمتنبى » ويضع أبا فراس فى منزلة أعلى 
من منزلة ابى الطيب » والمستشرق ايوار يرى 
الكثير من التكلف فى قول المتنبى * - 
فى جحفل ستر.العيون غباره 
ا#السحسة مره ناذا 
( والضمير المستتر فى يبصرن يعود الى 
الخيل والمقصود ان النقع المثار حجب الرؤية عن 
الجياد فكانت كانما تبصر عن طريق السمع 
بآذانها وهو تصوير الدتخ راع الواقع القتالج 
والمعارك الحامية الوطيس ولريق هذا آجْ 
الكثير من التكلف كما توهم آيوار ) م وقد أضَافف 
ايوار الى هذا النقد 95 ” هذه الاختراعات 
من مدعى النبوة ومعاصريه كان لها نجاح 
عظيم حتى أصبحت حاكمة مستبدة بالشعر 
الشرقى » ٠‏ 
ؤيحاول بلاشير أن يخقف من شدة قسوة 
هذا الحكم فيقول فيما يثشبه الاعتذار « ربما كان 
رانه أن الشرقيين هم وحدهم الأكفاء لآن يقدروا 
ديوان المتنبى » وأن يفرضوا فى ذلك رأيهم 6 
والواقع أن الذى بطلع على آراء كشير من 
الستشرقين فى أدب المتنبى وغسير المتنبى من 
شعراء العرب لا بسعه الا الاقتناع بصحة هذا 
الرأى فى أغلب الاوقات » ولقد أجاد المستشرقون 
المحدئون مثل كراتشو قسكى وجبرييلى وبلاشير 
' دراسة المننبى » وأحسنوا استقصاء اخباره » 
ولكنى ارجح أن دراسات الأساتذة العقاد وطه 
حسين وجبرى ومحمود شاكر ومارون عبود 
وغيرهم من أدباء العروبة ونقادها أسلم تذوقا 


امه .اأددو © عام هلاه 
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لادب المتنبى من اخواننا المستشر قين على ٠‏ 
منجهد مشكور وفضل لايصح لانكاره أو اه 
وقد رآى شار البحرين الأديب ]1 
والناقد القدير الاستاذ أبراهيم العريض أن 
الكتبة العربية بكتاب قيم عن « فن المتنبى 
ألف عام » وهذا الكتاب ثمرة أعجاب شديد 
المتنبى ومصاحبة طويلة ودراسة مسد 
لديوانالتنبى » والاستاذالعريض يصارحقر 
مستهل الكتاب بتفضيله المتنبى على سائر 
العروبة قائلا « حديثى هو عن المتنبى » 
شعرائنا على الاطلاق » كنت » وانا فى زهرة 
وتباشير عهدى بالادب العربى © ماخوذا 
المتنبى فى شهره ... وشخصيته © وأذ 
حرصت منذ ثلاثين عاما أن اكتب فصو 
نشر بعضها فى مجلة ١‏ العروبة » وبقى 
يينخطوطا ‏ حاولت أن أجعل من اضمامتها 
الدراسته 6 ولكن تبين لى ‏ بعد ب انى” 
تلك المحاولات كمن يتخبط فى الظلام فيتو 
بإكتافتزالآخرين ؛ هم مثاه لا بكادون بتبيئو 
مالم" الطرلاق /, 

ا وأعرزفيز الآن 0 كنت اتخبط فى 
لآن اطلاعى آنذاك لم يكن 
الا الل يسقى لكلل من داوسلاو ل 
الشعراء ... معدودين © فما كنت آلم 
لابد لمن يتصدى اثل هذا البحث من أن 
من الاطلاع على وضع الأدب العربى 3 
الرابع الهجرى »> وماسبق القرن الر 
شيات هذا الأدب وتطوره فى العصرين 
والأموى وقبلهما لثلائة قروذ 
بالشواهد حافلة بالتطوارت »© وما بتأم 
كلها من جذور فى الشمعر العربى القدب 
من الغنون ‏ فى العصر الجاهلى الذى ! 
الاسلام بكوكبه الوهاج . 

« كما ان اطلاعى كان نزرا بالنسبة الى 
السياسى الذى كان راهنا ف البلاد !١‏ 
آنذاك ... على سعة أطرافها المترامية 
الظروف السياسية التى نجم عنها ٠‏ 
الوضع عبر الثلائة قرون الأولى منذ صا 


أقااهوع معد التعملاط 


أرشيف الشارخ 


« لقد كان أنسى بتلك المحاولة وأنا فى غرة 
بر وغرور الشباب » ثم تبين لى - بعد لاى - 
هذا الشاعر العظيم انما حاول موفقا « أن 
إل شعره جماع ما مر باللفة من تجارب 
مة وجديدة كان بعضها فى اعتبار أهل عصره 
'نب » وبعضها عندهم حسنات ٠‏ نختلف فى 
مها معهم الآن »© . 

« وقد عنانى ‏ منذ تبين لى ذلك أن 
ح لنفسى » قبل كل أحد »؛ لاذا نختلف 
عن وهم ل فى هذا التقييم » فهذا الذى 
انى أن أدرس الأصول الفنية التى ترتكز 
اذواقهم واستعرضها ‏ بعد وزنها فى ميزان 
ب على ضوء الاصول الفنية التى أصبحنا 
عليها اليوم » وكل هذا استلزم ‏ كما 
٠‏ الاستنجاد بالتاريخ والاستعانة بالمعارف 
تئئاس بالفنون » والاستظهار بالآداب » حتى 
عربية منها » لوضع الأمور فى نصايها + 
- القنساع عن وجه الحق بين طوابا هذه 


ثم آن المتنبى « فطرته العرأيةا كانك /أغلبا» 
الرغم من كل ما اخذه عليه الناس من حق 
أصدق صوت عربى أخذ من حضارتهم 
ة بنصيب بعد أن فطمته روح البادية » 
ح لى استجلاء كل هذه الا بعد ان خلعت 
سباب » وركنت بى تجارب العمر الى وقار 
0 


ذه هى القصة الموجزة للاستاذ العريض 
ره اللفضل أبىالطيب المتنبى » ويسترسل 
العريض قائلا بنمد ذكر هذه القصة 
تل المحققون محارة المتنبى بحثا وتنقيبا » 
سا وتمحيصا » ونقدا وتحليلا » كما لم 
فى شسعره الا أثاروا غبارها لعين 
»؛ ووضعوا محتواها على المشرحة تحت 
ومع هذا بقيت جوانب من حياته 
٠‏ غامضة » بخل بها الزمان على اقرب 
هده وما تلا من عهود ؛ فلم يفض بها 
الى آذان أفراد من وراء ستار صغيق من 
والأوهام » . 
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ولا ينكر الاستاذ العريض قيمة بحوث القدماء 
فى أدب المتنبى مثل كتاب الموازنة والايضاح 
والوساطة واليتيمة والابانة والصبح المنبى ففيها 
جميعا مادة غنية للدارسين » ولكنه يرى « انها 
لاا تتعدى كونها مادة خامة لا تعين ألباحث 
الا بقدر استعداده لاستخراج الجوهر منها بعد 
الجمع بين قراءتها ء وقياس أشبامها على 
نظائرها » والاستدلال باللمح الذى لا يكاد يدوم 
عندهم ‏ فى ومضه ‏ الا ثوان » . 


وقد وقف الفصل الأول من الكتاب على 
الحديث عن ١‏ المتنبى بين شراحه وناقديه » 
وعنده ان هؤلاء الشراح ‏ قديما وحديثا ‏ جدوا 
لا يشعرون » وهذدةه الجنابة الخطيرة فى راى 
الاستاذ ا'عريض هى أنهم « ظل وكدهم ‏ خلفا 
عن سلف أن يبينوا للناس ماذا يحاول الشاعر 
أن “يقول © أى أن يكشغوا بالجهد الجهيد مادة 
الشعر الخامة فى معانيسه » وكان الواجب على 
هؤلاءسالشراح في راى الاسستاذ الفريض ‏ 
« الذي يتمتحلوناله,تصارى جهددهم هو ان 
َبيَتوًا لأنفسهم' كيف" خلص هذا الشاعر ‏ بحكم 
عروبته الأصلية ؛ من وراء هذا التراث الخام من 
المعانى آلى الافضاء بدخيلة نفسه .. فى كل 
شعره » ثم مدى توفيقه فى هذا الافضاء بها كاملة 
غير منقوصة والى أسماع من ترى ؟ لا الى الناس 
كلهم » وانما الى « أمة » من الناس »© ففى ذلك 
ب لا غير سر عبقريته كلها » . 

ومعجزة المتنبى البيائية كما يرى الاستاذ 
العريض ليست هى فى « ماذا » قال » فهذا 
لا يتجاوز مادة شعره الخاصة » وانما هى فى 
« كيف » أفضى بماأراد » فهذه الكيفية 
أو الطريقة أو أسلوب البيان ‏ هى هى 
« روحه » من وراء تلك المادة » وهذا عنده ما كان 
ينيغى أن يتبينه الشراح قى ديوانه . 

ويبدو لى أن الاستاذ المريض لا يفرق هنا 
بين وظيغة الشارح ووظيفة الناقد ؛ الا اذا كان 
بريد أن يطالب الشارح بأن يكون ناقدا » وليس 
من الميسور فى جميع الحالات أن يجمع الشارح 


أقااهوع معد التعملاط 


أرشيف الشارخ 


بين القدرة على الشرح وكشف اللمعانى الدقيقة 
والقدرة على تذوق الشسعر من الناحية الفنية 
والجانب. البلافى ٠‏ 
واذا كان شراح شعن المتنبى قد أساءوا اليه 
واستحقوا العقوبة فان ناقديه ‏ فى راى الاستاذ 
العريض ب قد ظلوا يحسينون اليسه على غير 
قصد منهم لأنهم كانوا بريدون به السوء والمهانة » 
فقد قصروا نقدهم على مؤاخذته من ناحية اللغة 
فى مفرداتها أو فى ضمائر النحو أو التعسف فى 
الاعراب أو فى الولع بالغريب والتنطع فى الكلام 
وما الى ذلك من أشباه هذه العيوب » ومرجع 
هذه العيوبق رأى الاستاذ العريض إلى ما أسماه 
« عنجهية فن المتنبى » وتأثير نشأته البدوية » 
وفريق آخر من ناقديه وحاسديه عمدوا الى 
مناقشته فى أصول مغانيه » وفئة اخرى من نقاده 
وَجِهت عنايتها الى ما اعتبرته فى شعره نكوصا 
.) غن:النجادة كتعلقه بغموؤض المتصوفة وافراطه فى 
المبالغة حتى الاحالة » ومن نقاده من عابوةإعايةا 
عه ' الى طريق الفل 
ن.“العرريضن الى نقاذ التنبيل- المحدئين| النين اتلمقاواً 
:*< للغرزب وعابوا على اللمتكتى كترلفله ومذائخه دأؤن 
*: أن ننظروا الى طبيعة عشزاء © أوْمتهم امقّ. الإتغتلة 
بالشعوبية وهن وسمه بالجنون » واطباق هؤلاء 
..؛النقاد عليه.من كل صوب أفاده لأنه « تزك معدنه 
..الوهاج عاريا للعيان. » على حد تعبير الاستاذ 
المرنض ٠‏ 
والواقع أن شراح المتنبى كالواحدى والعكبرى 
وابن جنى واليازجى والبرقوقى قد بذلوا جميعا 
جهدا مشكورا فى تفسير غوامضه وتقريب البعيد 
من 'معانيه ولم يقصر بعضهم فى الاشارة الى 
““اللابسات التاريخية التى أحاطت بنظم بعض 
“تصائدذه ومناسباتها » وقد استنفد الكشف 
'عننا أسموه سرقاته جهد أكثر نقادة ؛ وقد أسرفوا 
* “فى:“ذلك الى حد السخف والتجنى »© ومن أمثلة 
لألك ما رواه ابن نباته فى كتابه « سرح العيون فى 
“شرح رسالة ابن زيدون »© فقد ختم ابن زيدون 
رسالته الهزلية التى تولى ابن نباته شرحها فى 
كتاية اللذكور .مستشهدا بقول المتنبى ٠‏ 
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رأى غير منسه :ماا 
وعلق ابن نبناته على هذا البيت' 
الرسالة بقوله « من نؤادر المنقبين' على 
المتنبئ قول أحخدمم انه سرق هذا 
خكابة ؛ وهى أن قصارا كان يعمل عل 
نهر » وكان كل يوم يرى كركيا يجىء ف 
الحمأة دودا ويقتصر فى القوت عليه فرا 
صقرا قد ارتفع فى الجو وانقضء 
فاصطادها واكلها » فقال الكركى مال 
الطيور كما يصطاد هذا الصقر وان 1 
جسماء فارتفع فى الجو واثقض على ح 
واشقفك فق الحماة افتلطخ راسه وتتطخ 
يمكنه أن يطير © فاخذه الصياد ورجع 
فاستقبله رجل فقال « ما هذا ؟ » فقا 
إيتصقر ١‏ فسمع المتنبى هذه الحكاية ف 
تقنى هذا البِيت » وعقب ابن نياتة + 
القصة بقولة « وهذا من ناذر التعصب 
الرجل الفاضل الحسود » . 
وبلاخظ القارىء ان ابن نباتة نظر 
الروابة من ناحية واحدة وهى ناحيا 
على التنبى ولم بعن بتحقيقها » والقا 
مختلقة ومصنوعة على الأرجح © ولكد 
لو كانت حقيقية لما أزرت بقدرة المتنبى 
على براعته فى استيحاء العانى واستخ 
والعلات من حوادث الحياة وتجارم 
وما الذى يعمله الغنان سواء كان شاعر 
أو كاتبا أخلاقيا أكثر منذلك ؟ انه يب 
من تجاريه الخاصة وتجارب الانس 
فالقصة المروية تشرف المتنبى وتثم عا 
فاذا كان الباعث على روايتهاأو 
التحامل كما يرى ابن نباتة فهو ال 
ينفع الحسود ويرفع من قدره » والعلم 
والكتاب والفلاسفة جميعهم يعتمدوا 
الشاهدة ودقة الملاحظة والافادة 
وتجارب غيرهم من الناس . 
ويرى الاستاذ العريض أن 1١‏ 
الدنيا وشغل الناس » لسبب جد 


لقالقو همعد التدمالط 


ب الأدب العربى جميعها تركزت فييه 
ذروتها علده »؛ وهو من أجل ذلك 
الشعراء بحق » . 
بقد بعد ذلك فصلا عن نشاة المتنبى ويشير 
سلاف الرواة فى نشاته وحقيقة نسبه 
.+ الى كتاب فيه أشراف العلويين حيث 
وس العربية شعرا ونثرا ولغة واعرابا 
ملازمة الوراقين وصحبته للاعراب فى 
» وى رواية الخطيب البغدادى ان آباه كان 
بعيسدان السقاء » ويذكر الاستاذ العريض 
الور عمر فروخ عثر مصادفة فى قاموس 
ادى على هذا النص »6 وهو « ان عبدان 
بالكسر لقب والد المتنبى » وقد استخلص 
٠‏ أن والد المتنبىكان طويل الاطرافدقيقها 
شبه بعيدان السقاء » وهى العيدان أو 
التى تنصب ليقام عليها السقاء » وببرر 
د الاستاذ العريض ما ذهب اليه الاستاذ 
شاكر من أن المتنبى علوى التسب ©؛ وهى 
, مسألة تحتاج الى مزيد من التحقيق ٠.‏ 
الباب الثانى من الكتاب يتحدث الأستاة 
عن طريقة المتنبى فى نظم_الشعرٍ يؤهو 
المتنبى كان « اذا تعرض /لنظل معلل من) 
التى لا صلة لها مباشرة يظرف الول 
إن اعتباره التزام الشساعر لطبيعة فنه 
> وجرده من كل ملابساته العينية تجريدا 
» له البيان كل الاختزال © . 
حين أنه « اذا اقتضى ظرفه المائل أن يعبر 
ع بختلج فى صدره لحينه ارسل الكلام 
أو فى. حكم المرتجل ‏ ماتبسا بشعوره 


بو يطبق هذه القاعدة على شعر المتنبى كله 
عكسا » فهو يتعمل ويختزل فى البيان بغية 
اد والتجريد من الملابسات اذا كان ما بقوله 
؛ له بظلرفه الزمنى » أما اذا أراد التعبير 
ء اقتضت ظروف حياته الافضاء به فانه 
الكلام مرتجلا أو فى حكم المرتجل ملتبسا 
به آلفسي + 

وهلذان 3"خيطان من غزله الدقيق » 
-هما فى قصائده جميعها » فاحد هذين 


مه اأدموه عمد طلاه 


081 القشكعامهتا/11مع عام هطاع مها موا توصلا 


أرشيف الشارخ 


الخيطين ملون بشستى عواطفه » والخيط الآخر 
لا لون له غير البياض ١‏ لأنه ومض العقل المحض + 
ويقدم الاسبتاذ العريض امثلة كثيرة من شعر 
المتنبى لدعم وجهة نظره . 

وميزة حكم المتنبى فى رأيى أنها دائما مستمدة 
من تجاربه ومشاهداته » وهو لا يسوقها اليك 
بطريقة تعليمية مثل ناظمى الحكم على طريقة 
صالح بن عبد القدوس أو ابن الوردى وائما باتى 
بالحكمة فى سياق وصف الموقف أو روابة 
الحادثة » من امثلة ذلك وصفه الشهور للاسد 
الذى يختمه بقوله ٠‏ 

أنف الكريم من الدنيئة تارك 

فى عينه المدد الكثير قليلا 
والعار مضاض فايس إخائف 
من حتفسه من خاف مما قيلا 

وهيِذه هى طريقة كبار الشعراء العاللميين فى 
الاتيانلآلحلكمة خلال الموقف التمثيلى الذى 
إيصفونه أو القصة التى يروونها وهى طريقة 
شكسبرر وجيتي وغيرهم فى الانيان بالحكمة على 
الي نة| انطالهم فا يواتف المناسبة والمشاهد 
الملائمة © ولس الأى هناك داعيا لهذه التفرقة 
بين الخيط الأبيظل ؤالخيط الملون . 

وفى الكتاب فصول أخرى عنتقصيد القصائد 
عند المتنبى ودلالة المكرر من شعره وصراحته 
الجارحة ودقة ملاحظته والاستقصاء الفنى فى 
التمثيل ويختم الكتاب بفصل موجز عن 
ما للمتنبى وما عليه ٠‏ 

وكتاب الاستاذ المريض يمزج النقاذ بالتاريخ 
مزجا مستساغا ويتناول أدب المتنبى بعطف ظاهر 
وحماسة محببة » ويكثر من الاستشهاد بشعر 
المتنبى بطريقة تحمل القارىء على اعادة النظر 
فى الكثير من قصائد المتنبى » وينثر الكثير من 
الآراء القيمة والملاحظات الطريفة » وهو جدير بان 
يلقى العنابة والتقدير من قراء الآدب العربى » 
والمتنيى فى طليمة شعراء آلمروبة وقد يكفى هذا 
وحده العناية بآدبه وبكل ما يكتب عنه . 


عامت أل 
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لقالقو همعد التدمالط 


من الهند كانت آول أشمامة»2ج: 
أضواءها على افريقية فى 
وقيها بدا كفاحه الخالد وق أدران 


طَانَعا.ق امد ياه 3 بوب ١‏ 
آفاق سامقة من الصبر واتفحية والتجرد والطفارة 
والكفاخ الشلنى القدس لتطور النقس عن وقر الاشعفلاة' * 
وتخليص الروح من حمى الخوف والطمع وتحرير الوطن من 


قيد الاستمباد . 
ومن الهئد كان اول نداء للحياد بين عبلاقين يتصارعان 


فى ميدان السياسة ومذهبين بصطدمان فى عالم الفكر وطريقين 
اللحيا: ان ولا بلتقيان آبدا ٠.‏ 


وفيها اثمرت النظرة الشرقية للك الدراسات 
الموضوعية المنيقة عن الامبريالية والاستممار والصيطر: 
الغربية ولورات التحرير القومية والتحرر من آثار المانى 
وقيوده ونقاليده البالية 6 فقد عانت الهند من الاستممار 
والتفرقة والتفاوت الطبقى والتمايز المنصرى ما لم يمانه 


فسها .من اموي ]4 :وتقؤظيقا مساتذة عقا نوز عافرة 
امبدت الى كل جوانب الحياة الهيدية على يد قاتدى 
وغليقته نهرو » ونفدت وحيا لكاب الهند ومفكريها » 
فلا أذكر فيما قرات من كنب واستوعيت من درانات » 
ينا فهيسسا البراساتك الن حيل ليياء الشيزميون: على 


535 


0مه. لدجو © عام وطلاه 


هال فهمامهجال«ده 6امهنافمها. بسسيمواتع ملا 


حمة ؟ روفائئلء جر 
مامم : كيكو الصبياد 


الناءش! الرارالصم للتأليئ والترجبة 
44> صن لازي 64 المن واتريك 


الاستممار » دراسات انسمت بالممق والاصالة وامر 
كدراسات الهتود فى هذا الميدان . 


الكتاب الهنود 7 ك مادهوبائيكار * 


«أَسِنا والسيطرة الغربية » وكتابنا هذا الذى ن 
الغورة فى أفريقية » فملى كثرة ما ألخرجت |1 


الدوات الاخيرة من كتب عن أف 


إيقية الا ترى من بيد 
بلع بلكل منلا/إنقارة كما يلم بها هذا الكناب 
خارة شرجك خا من غبشى الظلام الدى ران علي 
عطس) ليا (إلناشن قارة لا تاريخ لها ولا حضارة 

تكشف اليحوث الجديدة عن بقايا مجتمعات حشارية 
جدورها القديمة ولها طابمها الخاس مهما حملت 

البداوة والطوطمية » ولم تكن حضارة افريقيا 
طوطمية تقوم على السحر والكهاتة ©» بل قام 
حضارات تائرت على فترات متفاوتة من التازيخ ب 


الشرقيين الادنى والاقصى ؛ فمما لا شلك فيه أن حضم 
امتدت الى بمض بقاع افريقية فى الزمن القد 
الحضاركين الهندية والعربية قد تركنا بعض لم 
بة وان الاسلام قد ضرب بجدو 


الؤاسط. وقراك. !الي 
حتى وصل الى القرب منها © ولكنها فى الوق 
عهدت فيه' قيام مجتممات حضارية متقدمة الى < 


نراها تنطوى على مجدممات بدائية تلود بالفابة 
القبيلة » وقبيلة الفابة غير قبيلة الصحارى أو 
طاق الحياة على رحابها مع انطلاقة البرية 


بينئما تطويها الغابة فى حيز ضيق من المزلة الاجد 
وبيتما تتطور الجتممات البشرية فى الصحارى وا! 


لقال و6« دس االتعجللط 


أكثر انساعا وشسمولا تعيش فى عصور ما قبل 
حتن كشمف.. الانسان الحديث عن مفاليقها وفض 


وبذا العالم يسمع منها ومن شموبها » قائثالت 
ل القؤية تنيب خبراتها. وتنعرق ابنيها » وغدت 
فى فترة من فترلت التاريخ الحديث اكبر سوق 
+: ولكنها ظلت؛ كنزا. مفلقا .لا يلقّى .اليه المستعمر 
جاءه منهبا دون جهد او انفاق © اذ كانت كنوز 
'قمى تلب لبه © وتلهيه عن التطلعٌ الى استثمار 
ستثمارا عريضا شاملا » الا ما تند به المتاجم من 


هب والماس التى يفوق ربحها كل ما يثفق هليها 


أللت أفربقية قارة بدخرها الاستممار للستقيل 
تنفد خامات الشرق الاقصى » فحين بدات عرواقلةا 
« جنوب آسيا ‏ كما يقول بانيكار ‏ برزةة 
اتنقل زداع البن والقاءَإميَ7 الك ]! 
ى كينيا وشرع زداع المطاط ريجرون تجالانيم قا 
وافادت افريقية الفرنسية والبلجيكية. .من الخيزة 
بها المزارعون فى الهند الصيتية واندوئيسيا » 
فان الفرنسيان اللذان لعبا دورا بارزا فى تنمية 
مد الصيئية ( بنك الهند الصيتية وبتك باريس 


أفر يقب 


لمنخفضة ) © يتدخلان فى افريقية الاستوائية 
غربية الفرنسية على نطاق واسع » . 
افربقية التى دخلت فى حوزة الاستممار فى مدى 
لزمن » اخدت تتحرر من ربقته باسرع مما وقعت 
وكان دغولها فى حوزته أشبه بخروجها منه » 
برلين عام 1486 اتفقت دول الاسستمبار على 
سارة © وباتفاق الام المتحدة على تصفية 
'خدت دولها تستقل وتحقق كبانها القوص » 
. فثرة وجيرة بدايتها الحقيقية عام 104( ب 
با التى حققت استقلالها عام.1501 وتونس التى 
, 1166 - ففى ذلك العام » عام 164( © ثالت 
اخقلالها كما تحقق اتحاد مالى فى نطاق الرابطة 
وفعام .117 * التسبععشرة دولة استقلالها » 
كل من ننجانيقا » وأوغندا » وروائد يورندى » 


أرشيف الشارخ 


الاتعمدار ميتي بضع .دوك كاجو لسار البرقالى 
والانجليزى فى طريقها هى الاخرى الى التجرن . 

وقد إجرصره باتيكار 4 فى تابه هذا أن بيستيله بتمداة 
دول أفريقية والذولة الى كانتا حمر كلا منها وتاديع 
استقلالها ونوع الحكم افيها + 

ولا يصور الكناب كما يبدو من اسمه 9 ثورة افريقية » 
ثورة بالمنى الفهوم للثورات: سسواء كانت الوارة سياسية 
أو اججمامية أو اقتصادية © كما يصور نهضة كارة تتفائل 
فى برتقتها عناص غديدة هى التى تناولها الؤلف فى قصول 
الكتاب فهناك الاهمية الجديدة للقارة “الاراء » تلك 
الاهمية التى تبواتها بمسد الحرب الثائية » لا بامتبارها 
منتجا ضخما للخامات التى تحتاجها الدول الاستعمارية بفد 
ان تقلص نفوذها فى آسيا ولسكن . بابتبارها ذات أهمية 


اسحرائيطة .تالفة » فهى بالنسبة لبريطانيا مركز بديل 
ينعزقا لاوس دقناة الويس تمبر قوقه الى المناطق 
الحساسة ألتى تتمركز فيها مصالحها الامبراطورية » وكانت 
عأقل ان حك لكر لين عَيثْيام قاعدة جديدة للتحكم فى البحر 
الأنسر-مطبيظًا عن “#قاعدة- الويس وتبقى على اتصالها 
باتفرّقا ا 'وَعَنْ" بِالتلللَلَةَ لغرنا عل عمقا استرائيجيا 
للدفاغ عن الوطن © اذا ما تعرض النوع من الاجدياح 
المسكرى الذدى تعرض له عام ١114.‏ © فقد استطاع ديجول 
بمد أن سقطت فرنسا فى يد النازية أن يقود ممركة 
التحرير من الخارج © فأفريقية لفرنسا كسيبيريا للروسيا 
تسعنزف جهد الغزا 

نم كانت الحرب الثانية فاكدت الاهمية الجديدة لقارة 


أفريقية ‏ كما يقول بانيكار ص 18 ل عندما أصبحت 


انيوم 
والقصدير » هذا فضلا عن اكنشاف البترول فى الصحراء 
الكبرى والكميات الهائلة من الحديد والنحاس والنجنير 
والبوكسيت وغيرها من المادن الاخرى التى توجك بكميات 
وقيرة فى كل أنحاء القارة © مما ادى بدوره الى ثمو 
الاستثمارات المالية والاقتصا: 
نموا لم تره أفريقية من قبل ٠‏ 

وادت تلك الاهمية الجديدة للقارة الى تشابك المصالح 
الحيوية للدول الكبرى والى انتهاج كل منها سياسة تراها 
كفيلة بتحقيقها ٠‏ فنزلت اليها امرريكا قرغا الالية 


فى اعقاب الحرب الثانية 


5000-2 


10م .اأقددو© عام هطلاه 


ع0 اله فعمامه جلدم )امه طععها]. بلترمو/ تعلطا 


املاقوع هعد لتعملا 


أرشيف الشارخ 


والاستثمارية الضخمة تستثمرها فى تمدين التحاس والذهب 
والماس والحديد الخام والتنقيب عن البترول » وشاركها 
راس المال الانجليزى مشاركة فمالة وشهدت المستممرات 
الانجليزية القديمة كروديسيا ونيجريا وجنوب أفريقية 
اتحاد الشركات الانجلو أمريكية تنرل بكل قواها الى ميدان 
لم تلق اليه مثل هذا الاهتمام من قبل وان لم تشفل قط 
متسية نه 

ولم يقف تحالف راس امال الامريكى على مششاركة راس 
المال الانجليزى وحده بل قفز به الى مشاركة ءوس الاموال 
الفرنسية والبلجيكية فى فينيا والكنفو وجابون والكميرون 
واتحدت :بالك افسسائح الفربية على اتقرية واحفة: ومن 


« أن افريقية هى قارة المستقبل » او هى كما يقول 
« جافوروف » ( ص !1 ) آخر ميدان للراسمالية 
المماسرة م 
ولم تففل روسيا عن هذا الميدان وقد ظلت بنجوة عنه 
علويلا فولجته على طريقتها التقليدية التى ترمى الى هدم 
العالم الراسمالى وتقويض اركانه ولكن بأسلوب جديد 
ارتآء خروشوف وخالف به أسلوبسلفه الراحل,ه ستالين » 
- ويرى بانيكار ان حاجز الشرق الاوسيل كان حصنا يقوم 
دون التغلفل الشيوعى الى أفريقية اما وقد تقوض هذا 
الحصن فلم يمد هناك ما يمثع روسيا من أولوجة © وا 
. ان الشرق الاوسط لم يكن حايجزا منيمنا امام التفلفل 
الشيوعى فى أفريقية » فقد كان إمن اليشين أن تمن شواقه 
دون ان لقى بالا اليه » ولكن اهتمام روسيا بافربقية 
وكان اهتماما قديما لم بنفد استراتيجيته الابجابية فى 
افريقية الا بمد أن ظفرت دولها بالاستقلال ولم تمد هنا 
. إموائق استممارية نقف دونه » وكانت ترى أن دول أفريقية 
إذا اتخدت موقف الحياد بين الشرق والغرب ‏ وهو ما أشار 
إليه بانيكار ‏ فان ميزان القوى سينقلب ضد العالم 
الغربى ٠‏ 
ونستطيع أن نلخص طبيعة الصراع بين الغرب والشرق 
فى أفريقية فى عبارة موجزة وهى أن الغرب يحاول أن يقيم 
امبراطودية ناميية لاستثماراته الشخمة » وان الشرق 
يعمل جاهدا على تقويض تلك الامبراطورية قبل أن تقوى 
؛.وتتركن » وقام عمله على أساس علمى لمل أجدر ما يشار 
,اليه .منسه هو اهتمام روسيا بدراسة السلالات البشرية 
ودراسة الثقافة الافريقية حتى تستطيع أن تنفد 
.إلى قلوب الافريقيين وعقؤلهم فى سهولة ويسر © وكاتت 
,ما جبعية الصداقة السوفيتية الاقر 


برق ل 


امه .القددو © عام هلاه 


06 .اله فعماموطال مم )مدع مها . برجمو التعمااا 


أوالسودان ومالى والستغال وتؤجولاند هى القلا 


اللسياسة الروسية فى افريقية ٠‏ 

ولم يمد الاهتمام بأفريقية مقصورا على ك 
والغرب فقد اخ تالجمهورية العربية المتحدة تلق 
فى القارة » وليساهتمام الجمهورية المربية :الك 
على السودان ونيجيريا وافريقية الفرنسية 
بانيكار ب احيث يراه قائما على الرباط الديم 
الازهرية والروح الاسلامية المصرية قحب » 
التى تربط مصر بافريقية صلات تاريخية وجغراة 
وقد اشار كتاب « فلسفة الثررة » الى تلك ال 
الموامل التى تحتم على مصر الاهتمام بأفريقر 
« ايمكن ان نتجاهل أن هناك قارة افريقية شا 
أن نكون فيها » وشاء ايضا أن يكون فيها اليوم 
حول مستقبلها ؛ وهو مراع سوف تكون آثاره 
اسواء أردنا أو لم ترد ... وليس عبثا أن بي 
شمال افريقية ؛ ويطل من على القارة السوداء 
قيها اليوم اعنف سراع بين مستعمريها البيض وا 
لتيل مواردها التى لا تحد 6 . 

فاهتمام الجمهورية المربية المتحدة بأفريقية 
حواجز الدين واللغة والمئصر الى المصيم الما 
الْترلة_وأنر خلا ف القارة التى آأخدت دولها |/ 
اقمة«الأحداث فى مالم ينوشه صراع مذهبى حاد و 


وار اللَعوفة ]من الدمار الدى يشيمه سباق اك 


وقد برزت وحدة افريقية فى اجتماع دول ٠‏ 


الذى عقد بالقاهرة اخبرا ( اكتوبر 114374 ) فاك 
وحدة نضالها الشترك فى سبيل السلام والرخاء 

اوئمة دولة اخرى تبدى اهتماما بافريقية 
حيث تربطها من قديم الزمان صلات وليقة بشرق 
كما ان لها تجارة رائجة ‏ هى تجارة امنسوجات 


يغرب أقرية 
ولها ايشا فى كفاحها السلبى ضد الاستممار 
الاذ 


على يد غاندى ما تتخد منه بعض دول القاء 
لعلاقاتها السياسسية والقومية ومن الافريقيين 
مذهب عدم المنف اقتداء بغائدى من أمثال 
بوانيى » فى ساحل الماج و « أيو ايتا » فى نيج 

ومن مظاهر اهتمام الهند بأفريقية انشاء 
الدراسات الافريقية بالهند وانشاء خط ملاحى 
هندية بربط بين غرب أفريقية والهند ٠‏ 


أقالقوع دعجم التدجلاط 


أرشيف الشارخ 


أشار بانيكار دون افاضة الى اهتمام اسرائيل بافريقية 
الامل الدى يراودها فى خلق تماون مثمر بيتها وبين 
افريقية يؤمئها.ضد الدول المربية © ولعله فى طبعته 
ة مشيا الى فثل الجهود التى تبذلها اسرائيل فى 
'فريقية والى تأبيد الدول الافريقية بالاجماع فى مؤتمر 
الانحياز بالقاهرة لحقوق عرب فلسطين - 
ليست تلك الاهمية الجديدة لقارة أفريقية هى المنصر 
د الذى يتفاعل مع ذاته داخل البوتقة الافريقية فهناك 
اخرى كما قلنا هى التى تناولها هذا الكتاب وجملها 
عه 6 وهذه المنامر حين تتفامل بمضها مع البعض 
ل الورة كما قلنا أو كما يشركى لقارىه عتوان الكناب 
تمثل نهضسة أو هى عملية تطور بكل ما يحيط 
اس والتطور من عوامل مساعدة وأخرى غير مساعدة » 
ب أن نسميها مشلكلات أو عوائق تقف امام التطور 
ض فهذا ابد ما يكون عن ذهن الؤلف فائه على 
ن لا يرى فيما يراه البمض من تلك الشعلات عائقا 
الاخرى من النهوض والتطور » ولا يحب أن بجردها 
انث نفسه من اطبيمة المشكلة 2 وانما يبرن - ْوقَوا 


دو واضحا فى كل صفحات الكتاب ب كيف طور 
بون انلك الشعلات ‏ بحيث عد تكقآن75 للقية بك 
: ممولا للهدم او حتى دمامة للجيود وإنتاعللا. نباك 
الدولة القومية وهناك حيوية التغر_» تلك الجبرية 
ائرة على النفير الثى. آزاد المترجم أن يعبر عنها 
الانجليزى فدعاها « ديناميكية التفير » وهناك 
٠‏ الزعامة والحزبية ومشكلات الدولة النامية التى 
لى سياسة الدولة وانماط الحكم © كما أن هناك نداء 
الافريق 


الذى يصب فى القارة من الخارج ويترك 
6 بين المثقفين والزعماء ورجال الجكم فى 
» ولكل من هله المشكلات طابمه الخاص فى كل 
طابع يميل الى التكي 
أث التاريخ فى الماضى © وتطور الكيان القومى الدى 
فى كثير من الاحيان قوى خارجية'تجاهلت الى حد 
:واجر اللغة والاقليم والمنصر ولم يشا الافريقيون 
تلك الحواجز دون نهوضهم واستكمال كياتهم القومى 
الاقتصادى والاجتماض ٠‏ 

المؤلف .قد راى فى ذلك المرض الشامل للصورة 
ة على تمدد أشكالها ما يحول ذون ابراز الفكرة التى 
ولها ويعمل علق تثبيتها فى الاذهان ‏ فكرة 
على اثبات وججوده 4 آثباتا يقوم على السير الجاد 


مع الواقع الى فرضته 


1 
5 


أعرم 


حف:! 


«هه. الهو هك /ممطقاه. 


ام الهقكعامهحا/دومع. »ام مطاعم ها ل«ببواال تولاط 


ق دكب التقفم العالى ‏ اقسمل علن أمطاه. صووة 
تتمثل فى دولة أفريقية نامية » واختار م 
الصورة التىيحاول أن يبرز فاطارها مشكلات القارة عامة »© 
وكيف تعمل دولة بمينها على تحدى تلك الشكلات والتفلب 
عليها والاستجابة لموامل التحدى التى فرضها القدر 
ويفرضها المصير امشترك للقارة العذراء على شعربها ودولها 
النامية الجديدة . 


وتعدد مشكلات القومية والدولة القومية فى افريقية 
بتعدد المؤئرات التى قرضت عليها وحددت مصيرها فى الوقت 
الحاضر على الاقل © اذ أن عناسر التحدى لتلك المشكلات 
ما زالت قائمة مب دورها على المبرح وقد تؤدى فى 
المستقبل القريب او البميد الى تفيبر شكل الدولة الاقليس 
أو اللقوى أو المتصرى أو الاتتصادى أو جمينها منا » 
فالكميرون التى قسمها الاتنسداب فى اعقاب الحرب الاولى 
الى قسمين « أحدهما تحت الاننداب البريطائى والآخر تحت 
الاننداب الفرنسى » ثم رات بربطانيا تقسيم منطقة انندابها 
فى الكميرؤا _تيسيرا »؛ الى الكميرون الشسمالن 
والثميروت |التجتربى » وادى هذا الوضع الى تميق وحدة 
الكميرؤن الاثليمية كما ادى ايضا الى نمو تقاليد متباينة فى 
إكل) تبج مدب" #لآنضلا يفن حاجز اللفة الذى يفصل بين 
العمرونا الى وترون الفرنسى » بالرفم من كل 
هده العوائق يجتبعة يتطلع الكميرون جادا وفى اسرار بالغ 
الى تحقيق وحدته الاقليمية حتى بمكن القول بان هدا 
الاسرار على الوحدة هو الدى دقع « بفرنشا » الدى يؤيد 

حزبه سياسة الوحدة + الى الحكم . 
غرى لشكلة الدولة القومية فى أفريقية 


للادار: 


وئمة صورة 
لا تتمثل فى وحدة الاقليم كما هى فى الكميرون » بل تتمثل فى 
وحدة الشعب 3 الأبوى 6 اللذى قسم بين' ساحل الذهب 
واغليم. توجولاند الامانى » ثم جاءت الحرب الاولى فادت 
الى تقسيم توجولاند الامانية بين فرنسا وبريطانيا دون أن 
اتقم مب ة الآيوى :ةلله اق اد الفسنيع ٠‏ وعين 
اختارت توجولائد البريطانية الاتحاد مع غانا بأغلبية شثيلة » 


نفاقمت مشكلة شمب الابؤى فى غانا وهى مشكلة شعب ينشد 
وحدته الاجتماعية فى غانا أو فى توجولاند ٠‏ 

وببدو جوهر المشكلة فى هاتين الصورتين كامنا فى الصراع 
التفنى بين الولاء للاقليم والولاءاللمتصر وهو الى داه 
بانيكار خطا بالولاء للمجتمع ( ص 8 ) فى خالة شمب 
الايوى والولاء لة ذلك النوع من الولاء الذى يتزعمه 
« أوولوو » فى غرب أقريقية + فالولاء للمجتمع والولاء 


لقالقو همعد التدمااط 


للقبيلة يقومان على اسس نفسسية واحدة تتميز بالولاء 
للمجموعة. البشرية التى ينتمى اليها القرد » سواه كانت 
تلك المجموعة البشرية قبيلة أو شهبا © قالولاء للشعب 


يستمد جدوره القديمة من الولاه للآسرة والعشيرة والقبيلة 
وحين ينمو هذا النوع من الولاه القبلى بتطور المجتمع 
البشرى من الاسرة الى العشيرة والقبيلة والامة يتطور ممها 
ولاه 'الفرد حتى يصبح فى النماية ولاه للامة التى ينتمى 
اليها » والمعروف ان المجتمع القبلى يموق تطور الامة 
واكتمال الكيان القومى وان كان بانيكار لا يرى هذا الراى » 
ويرى أن الولاه للمشيرة دعامة أقوى للقومية فان النيجيرى 
كما يقول ص +1 يمكن أن يكون « وطنيا اقضل 
لو استطاع ان يفخر بأنه ينشمى الى شعب « اليوروبا » 
او « الأيبو » أو « الهوسا » . وتلك حقيقة لا جدال 
فيها » غير ان الولاء 
ابن خلدون اذا طفى على الولاه للامة كان عائقا دون نمو 
القومية واكنمال الكيان القومى © وبقاء الجتمع القبلى ثفه 
يموق نمو الجدمع القومى ٠‏ 

ومشكلة الولاه المحلى أو الولاء للقبيلة فى اقريقية » 
لا بمكن أن تبقى وليس فى قدرتها ان تموق اكتمال الكيان 
العام للدولة القرمية » فان نقدم انبتبَة(التيتيئ]9 تمت 
دون اضطلاع دولها القومية بالامياء الثى تفراقها عديية 
التطور والتطلع الى اقفل . 

وتحاول دول أقر بي امبيبنا فى اقتضاه عن الترعة 
» او تملقا بأسطورة ترى فيها سندا لكياتها القوس 
أو نسجيدا للاضيها © ان تبحث من فكرة الدولة 
أو الامبراطورية فى ماضيها كما فى « غانا وغينيا ونيجريا 
ومالى وربما فى الكونغو » حيث تقوم الفكرة على بعث احدى 
امبراطوريات غرب افريقية © أو نقتنص ظلا لزعامة قديمة 
تسدها بالولاء للوحدة القومية كما ترى نيئيا فى 
« سيكوتورى » حفيد سامورى ذلك المكاقح المظيم الذى 
ظهر فى غرب أفريقية » أو حتى تتملق بماضى حديث حيث 
تتمسك الكميرون بوحدة الاراغى التى كانت قبلا مستعمرة 
هوه 

وتبرز بين حين وآخر فكرة الحدود السياسية التى 
خلقها الاستعمار وهى ما تثيرها أحيانا يعض الدول الافريقية 
كتوجو ويسكت عنها بمضها الآخر كفانا والتى يرى فيها 
بانيكار مثارا لعدد من المشاكل القومية التى واجهتها أوريا 


فى الماغى يمكن أن تودى بأقريقية الى الحرب كما اودت 
باوبا من قبل * 


للمشيرة او الولاء للمصبية كما يدعوها 


وتمر أفربقية فى الوقت بمرحلة حاسمة من مراحل 
التغير الشامل يثير عددا من المشاكل أمام دولها النامية » 
فالنظام النقدى والهجرة الى المدن وقيام طبقة سوفسطالية 
من الافريقيين التعلمين غلقها الاستعتار وملقت بأذيالة 
واتخدت من المدن التى آقامها الاستعمار سكنا ومقاما وكان 
لها دور بارز فى تحديد الملاقة بين الوطئيين والحكومات 
الاستعمارية فكانت المماهدات التى أبرمتها بريطانيا وفرنا 
فى داخل البلاد من متها وبرز يعض أفرادها في 
ميادين الادارة والمهن وتزعم بمضها الآخر حركة المساواة 
بين الأفريقيين والبيض » كل هلا كان بادرة من بوادر 
التفر العميق الذى يششمل القارة وخاصة فى المستممرات 
البريطانية والفرنسية فى غرب أفريقية ٠‏ 


وهناك هذا التفير الهام فى الميدان الاقتصادى عندما 
ادغل الاقريقيون زراعة الكاكاو الى ساحل الذهب وغرب 
نيجبريا وساحل الماج والكميرون الفرئسى © وكان من المقدر 
اله ان يلعب الدور الأول فى التغير فى غرب افريفية لولا 
ان زراعته لم تدخل تلك الأقاليم فى وقت واحد ؛ ولم يكن 
لكالل على الغلة الوحيدة فهناك أيضا زيت التخيل اللدى 
قام عليه الرخاء فى شرق نيجبريا وداهومى والموز فى الكمرون 
وغينيا والبن فى ساحل الماج والكميرون وفينيا والقطن فى 
الول نأوشيمال نيشرأيا وادى ذلك الى قيام طبقة من التجار 


والوظطاناً اللأين سملو فى تسويق تلك المنتجات 2 وطبقة 
الغزق امن الالال لالؤإراعيين الدين يعملون فى للك المرارع ٠‏ 
والى جانب هذه الطبقة من العمال الزراعيين نشات طبقة 
جديدة من العمال الصناعيين فى المدن فاصبح المجتمع وهو 
يتكون من هده الطبقات الجديدة الى جانب الطبقات 
القديمة التى تحكمه وتمارس سلطتها التقليدية فيه من 
الآسر المالكة وزعماء القبائل ورؤساء الاقسام والفقهاء 
والمطببين ممن يمكن إن نمدهم سادة المجتممات القديمة 
وما زالوا يتمتمون بالسطوة والثفوذ فى يمض اجزاء غرب 
افريقية وخاصة فى الستممرات البريطانية التى اخدث 
بسياسة الحتكم غير المباشر فقد اضمف الحكم الفرى 
المباشر من شأنها فى الستممرات الفرئسية . الا أن هذه 
الطبقات القديمة المتميزة قد أخذت تفقد الكثير من نفوذها 
وجاهها امام تقدم الدينقراطية واعمال الحكومات لها . 
واد اعمال نلك الطبقات القديمة الى نوع من الصراع 
بينها وبين الحكومات كما أدى بها الى الاقبال على التملهم 
حتى تستطيع عن طريقه الابقاه على بمض مظاهر كيانها 
التقليدى يما يتيحه لها التعليم من تقدم فى المبدانين 
السياتى والاذاوى ٠‏ 
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غقالقوع دعجم االتدملاط 


الا.ان التيليم, قد خلق. بدوره مشكلة أخرى من مشكلات 
التغر التى تمر .بها القارة فالمتملم الذى. اعتنق المسيحية 
اقد سيطرت. عليه نظرة الازدراء لتقاليده القديمة والاستعلاء 
على ابثاه جلدته من الولتيين وغير المتملمين ٠‏ 

وشمل التغبر حياةة المرأة فقد آخذت تحرر من قيود 
الجتمع القديية وتسلك طريقيا حرة مستقلة تمارس 
حقوقها وتتمتع بكيانها. الستقل حتى غدت منهن من تفل 
الحياة الحرة على قيود الزواج واقمن الجمميات لحمايتمن 
من فوائل المستقبل » وبدان .دورا باهرا فى ميدان الممل 
والسياسة وظهر فيهن آمثال « مدام كوليبالى » فى ساحل 
الماج و « مدام رانسم كوتى » فى نيجيريا » وكان لهن دور 
بارز فى حركة التحرر الافريقى ٠‏ 

ومن القوى البارزة التى تلمب دورها على المسرح الافريقى 
ما يشمتع به الزعماء والاحزاب السياسية من قدرة على 
مواجهة التفير وتحدى المشكلات القديمة والطارئة على 
السواه بالرضم من حدالة ظيورها » قحرب التجيع 
الدييقرا الافريقى لم يظهر الى الوجود الا عام 1168 
ونلاه: حزب الميناق الشمبى هام 1140 © نجماطة المَمْل 


عام زمكلاء 

ولكن الزمامة الافريقية بالرهم مق حإاننها ند كلاس 
ان نثبت وجودها وساعدها على أذلكا قمر إألفترة التق 
خاضتها مع الاحزاب التى استندت اليهاف كفاجها لتحقيق 
الاستقلال ٠‏ 

ويستمرض بائيكار فى هذا القصل نساة كل زعيم 
والظروف التى حملته الى الزعامة ومواهيه الشخصية 
وفدرنه على القيادة ومظاهر الاختلاف بين الزعماء لا فى 
المنهج والاسلوب فحسب بل من حيث السمات الشخصية 
والقومات السياسسية © كما يستمرض نشاة الاحزاب 
وتطورها والدور الذى قامت به قبل الاستقلال والدى 
تشطلع به بعد الاستقلال ٠‏ 

ومن المشكلات الثى تواجهها الاحزاب بمد الاستقلال تمدد 
الانجاهات بين اعضائها فطالما كان هدفها القومى قائما على 
لحقيق الاستقلال بقيت وحدتها متماسكة © أما وقد تحقق 
الاستقلال فان الاتجاهات الغرعية تسفر عن نفسها سوام 
نمت تلك الاتجاهات عن ميول أقليمية أو طائفية أو مذهبية 
الم آن هده الاحزاب وقد وجهت كل قواها وكفاحها لتحقيق 
الاستقلال اهملت أن تمد لنفسها برنامجا تحفظه لبناء الدولة 
فى عهد الاستقلال ٠‏ 

والشكلة التى تواجهها الدولة فى بنائها الحديث بادية 


فى قلة المتعلمين الذين يضطلمون بالوظائف الادارية ونقص 
الكفايات الفنية القادرة على اقامة البناء الاقتصادى 
والاجتمامى للدولة » والحاجة الى وجود صف ثان من 
الزعماء يضطلع بالحكم والقيادة فى المستقبل . 

وينتهى بانيكار من هده الفصول الخمسة الاولى برسم 
الاطار العام للمشكلات التى تواجهها دول أفريقية بعد 
الاستقلال ليبد! الحديث فى الفصل السادس عن الجاممة 
الافريقية فيتناول نشأة الفكرة وكيف جادت الى أفريقية 
من الخارج حيث ابتدعتها ودعت اليها « ذرية العبيد 
الستوطنين فى الولايات المتحدة وجزر الهند الغربية 
الفرنسية والبريطانية » ثم يشرح اتجاهى تلك الدعوة على 
بيد رائديها « جارق » و « دى بوا » فقد رأى جار ان 
مشكلة الزنجى الامريكى لا يحلها غير خلق كيان مستقل للزنوج 
وهداء تفكيره الى تهجير زنوج امريكا الى افريقية لتكون لهم 
دولة نا ف المستقبل © أما « دى بوا » فقد ادرك ان 
مشكلة الزنجى الامريكى يجب حلها فى امريكا ذاتها على أساس 
اللايلة ينهم وبين البيضى + 

وين بانيكار فى تتبع فكرة الجاممة الافريقية وامتدادهط 
الى جتوب افريقية وتائيرها بين الأفريقيين وخاصة المثقفين 
”ع والؤتات الليديدة التى امت فى اطار الفكرة حتى 
كان يؤتسر مالشهكْر الذى عقد هام 1١168‏ وفيه ظهر 
« نكروما » و « جربو كينيانا » ولم يكن مؤثمرا افريقيا 
يقدر ما كان مؤئمرا للزثوج فقد غابت منه الدول المربية 
وفيه تبلورت الدعوة الى تحرير افريقية »© لم كان مؤتمر 
الشموب الافريقية فى أكرا عام 1104 وفيه اجثمعت شعوب 
القارة جميما بشقيها الزتجى والعربى ٠‏ 

ويرى بانيكار أن شخصية « جومو كينيانا » كانت 
الشخصية البارزة المسيطرة فى مؤتمر مانشستر ويمتقد 
أن « كينيانا » هو القادر وحده على جمع الاحراب الافريقية 
روحه ترفرف على مؤتمر أكرا بالرضم 


وى مؤتمر كرا انطلقت الدمسوة الى اطلاق سراح 
« كينياتا » و « بن بيلا » كما برزت الوفود العربية فى تأبيد 
استقلال الجزائر ونجح الوفد الجزائرى فى للطيخ سمعة 
قرنسا بالوحل ٠‏ 

ويرى بانيكار أن حلم الجاممة الاقرا 
ولكن دول افريقية ستصيح دون شك بأجممها قوة كببرة 
فى الاممالمتحدة » مع أن لها منالقوة ما للكتلة الاسيوية وكثلة 
آمريكا اللاتينية غ» وتستطيع أن الى ما قاله 


نية سراب خادع 


دوو يب 


«امه.اأقددو © عام هطلاه 
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لقالقو همعد التدملاط 


بانيكار 4 :أن عمل الكتلتين الابنيوية والاقر 
7 3 الميدان الدولئ” وهو ما بدت 
بوادره فى موعدم الأنحياز الدى عقد بالقاهرة أخزرًا . - 

ويفرد بانيكار الفصول. الثتلالة الاخيرة لدراسة أغيتيا 


ويبدا بتسخصية الزعيم سيكوتورى وكيب بدا « يتألق فى 


سماء أفريقية » عام 1108 4 وكيف كانت تقاته وك 
نشاطه السسيامئ بالممل فى حزب التجمع الافريقى حتى 
اصبح سنكرتيره العام وهو فى السادسة والمشرين من عمره 
وكيف الستكيل نقافبه السياسستية”فى قرنسا حيثا درس 
اماركسية والتنظيم الشيوعى © ثم يمرض لنا صورته من 


خلال عمل:.وتيدليله. لبخصنيته .ومقالده ‏ الفكرية والسيابيتية :+ 


الثى نسيطر على تفكيره » وصفانه التى تميز سلوكه وخلقه 
ويرى أن الكرامة هى الصفة البارزة التى تسيطر على 
خلق سيكوتورى وسلوكه ٠‏ 

والحزب فى 


القاعدة حيث 


هو اللطة النهائية ويبدأ تكوينه من 
لياه وتشكيلاته فى كل المدن والقرى 
والاقنام ولكل منها تمثيلها النيابى للجماهير وقد استطاع 
الحزب بهذا أن يوفق بين المناصر الختلقة من « اللتؤسو » 
و« القولاتى » و « المالكى » التى تعمل جميما فى اتساق 
وتجاننى والحزب بالنسبة للدولة هي ما يحتل _مكان 
الصدارة ويقوم تكيله على ارإع-مجب ياتا تتشيل ؟ 
الفلاحين » والسمال » واكك باب»» “انا » وأحزا 


النساة مكانة مرموقة فى الحزب بما اقلق لها لملا جملتونا 
وما يؤدين اشن خادنات انظير ما قلنه من حق افساواة + 
واستطاع الحزب أن بحقق ديمقراطية الحكم بسيطرته 
على الجهاز الادارى للدولة ابتداء من القرية الى 'اعلا وحدة 
افقد اخد الحزب بنظام الحكم الشمبى المحلى 
فالقرية يديره مجلس يختار رئيسا للقرية وهعدذا فى 


٠ ادارية‎ 


بدةة 


القا. 


التى تدا منها كل“التنظيمات , الاذازي 
20 


لتصب فى مستويات اعلى ٠‏ 
* . وبي الاب فى شرح التظوين' الجبديد النظام الإدارة 
والحكم وتمديل نظام الغرائب والنظام القَطياق وبَخم 
قصوله أبالكانة التى حتقنهاً غغينيا فى المجتمع الهو بمد 
ان اختارت الاستقلال والانفصال عن الرابطة الغرئّسسية 
قكانت اول دولة داخل الجموعة الفرئسية تختار هل؟ الطريق 


"نيم “الرابطة' 'اسسزنتية 7 "عم اجاح 
مصمودها فى مواجية الحنة التى اجتازتها عقب الاستقلال 
حتى احتلت مكانها المميق بها فى المجتمع الدولى كدولة 
أفريقية مستقلة متحررة نامية , 

والكتاب كما قلنا دراسة عميقة شالملة لمشاكل قارة 
اتواجه مستقبلها الجديد فى حيوية وتفتح غبر أنه قصر 
بحثهيلى غرب اقريقية ولم بشر من بعيد أو قريب الى 
الجموعة اغائلة تسكن القارة الافربقية وتحئل نطاقها السمالى 
اللالشرئة اسرية. 
[لالآتجطيرية" تق د ,اجمله المؤلف 


ولا يعرف عنوان الكتاب 
واهملة الشاشر على غير 
ما يجزى يبل" المريلااليِديث فى الترجمة من" الاخنارة الى 
عنوان الاب بلفتبيه الاسلية » ولا تستطيع مع جيلنا 
بالمتوان أن نحدد مصدر الخطا فى عنوان الكتاب اهو خطا 
المؤلف أو خطا المترجم » كما أنه لم يمرض الا فى اشارات 
خاطفة لشاكل وسط وجنوب وشرق افريقية واخرى 


بالكتاب آن يسمى « اثورة غرب افربقية ٠.6‏ 


الكترصسس نزولل مار 
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ع0 اله فعماموطال مم 6امهطعمها. بوترمو اعمال 


اه اله وعد /عجه االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


يتصف تاريخ الشرق الأدنى فى القرن الثانى 
عشر للميلاد بالاضطراب وعدم الاستقرار بسبب 
ما كان هناك من حروب مستمرة بين المسلمين 
والصليبيين ؛ فضلا عما أصاب الخلافة العباسية 
من ضعف أدى الى ظهور عدد كبير من القوى 
المتنافسة على حسابها . وفى ذلك الجو الضطرب 
ظهر المجال واسعا لظهور عدد كبير_من المغامرين 
من أمراء السلمين الذين حَققوا لالفلم للكانة 
اما لتقساطهم المحلى غلى/- أب اقوط 
الاسلامية المجاورة واما ابجباهمتهم ,فى سحهاد 
الصليبيين ٠.‏ وقد اختار الاستاذ عبد القادر أحمد 
طليمات أحد اولئك الأمراء ‏ هو مظفر الدين 
كوكبورى أمير أربل ‏ ليكتب عنه كتابا يبحمل 
رقم 6 فى سلسلة أعلام العرب التى تصدرها 
المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشر . 


والقارىء لكتاب مظفر الدين كوكبورى 
لا يسعه سوى أن يشهد بالجهد الكبير الذى بذله 
مؤلفه فى جمع الادة واستخراج الحقائق من بطون 
المراجع ثم تنسيقها وعرضها عرضا شيقا فى 
أسلوب سهل جذاب ٠‏ ولكن الى جانب هذه الزايا 
العديدة التى يزخر بها هذا الكتاب » فان لنا عليه 
بعض انتقادات نجملها قيما يلى :- 

أولا : أتى المؤلف بمقدمة حاول فيها أن يثبت 
عروبة مظفر الدين » وقال فيها ان العروبة 
لا ترتبط بالجنس أو الاصل ؛ وقال ان هناك من 
اعترض على نشر كتاب عن الظاهر بيبرس فى 


سلسلة اعلام العرب بحجة أنه ليس عربى 
الاصل ٠‏ والواقع أنه لم يحدث أن أحدا اعترض 
على نشر كتاب عن الفلاهر بيبرس فى سلساة 
أعلام العرب © كما أن مؤلف كتاب الظاهر بيبرس 
أنئناللمقدمة شافية حدد فيها معنى العروبة ؛ وهى 
القدمة التى ببدو أن مؤلف كتاب مظفر الدين 
لتقن متها بعض افكاره ٠.‏ 

م أن الؤلنيا قد مقارنة غريبة بين الظاهر 
بوش «اللمظفر«|الدين. كو كبورى » وجعمل من 
الرجلين: تداين متسنادلين ؛ لأن كلا منهما مسلم 
العقيدة دافع عن الاسلام وتكلم العربية ٠.‏ فهل 
نفهم من هذه المقارنة أن كل رجل مسام المقيدة » 
عربى اللسان » دافع عن الاسلام » يعتبر علما من 
أعلام العرب . وهل قام الأمير مظفر الدين 
كوكبرى بدور قيادى يدانى الدور الذى قام به 
السلطان الظاهر بيبرس فى الجهاد والدفاع عن 
الاسلام ؟ لقد فانت المؤلف حقيقة هامة هى أن 
مظفر الدين كان أميرا صغيرا حكم امارة صغيرة » 
واثه فى مشاركته فى الجهاد كان تابعا لا متبوعا 
وكان مامورا لا آمرا ؛ فى حين كان بيبرس حاكم 
دولة واسعة مترامية الأطراف » وصاحب 
سياسة بعيدة الأهداف فى الجهاد »© وأنه كان 
يجيشس الجيوش ويخرج لقتال المغول حينا 


لا يفعل ذلك بوصقه أميرا من جملة الأمراء بل 
بوصفه زعيما لحركة الجهاد . ولذلك استحق 
الظاهر بيبرس أن يكون علما من اعلام العرب 
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اعد اله قعمامهطال مم 6امه ممه .برجمو التع ااا 


اق لقو عد /عجم تعمل 


أرشيف الشارخ 


والتاريخ » وحرص الناس أمدا طويلا على التغنتى 
بسيرته التى غضدت ركنا من أركان التراث 
الشعبى لعصره . فهل بلغ مظفر الدين شيئا 
من تلك الأهمية » وهو الأمير الذى ريما لم بسمع 
عنه كثيرون ؟ . 

ثانيا : حاول مؤلف كتاب مظفر الدين أن 
يأتى بجديد : فنادى برأى لهخطورته عندما عرف 
العربى بأنه«كل مناعتنقالاسلاموهو دين العرب». 
وهذا الرأى يبدو فى نظرنا شاذا خاطنا لا ينبغىان 
نتركه دون الرد عليه . فالدين لم يكن فى يوم من 
الأيام شرطا من شروط العروبة . وقد وجد 
فى قلب به الجزيرة العريية ت قبل ظهور 
الاسلام وبعده ‏ كثيرون من أهل الكتاب » ولم 
بقل أحد انهم ليسوا عربا . وفى تاريخ الدولة 
العربية الاسلامية منذ القرن السابع للميلاد عاش 
أهل الكتاب جنبا الى جنب مع اخوانهم المسلمين 
وشاركوا معهم فى رفع لواء الحضارة العربية . 

واذا نحن تمشينا مع الؤلف وقانا ان كلا 
من اعتنق الاسلام فهو عربى » فماذا يكون موققنا 
اليوم من الايرانيين والاتراك وأهل باكينتان وهم 
جميعا مسلمون ؟ هل نعتبرهم عرب وهم أبعكد 
ما يكونون عن روح العروبة واخائتيشها!؟ الؤاقع 
انه مع اعترافئا بان العرب هم الذين حملوا لواء 
الاسلام ؛ الا أننا نحب أن تؤكد دائما أن العروبة 
فى الماضى والقومية العربية اليوم » لا تشسترط دينا 
من الاديان ولا تنافى عقيدة من العقائد السماوية » 
وانما تقبل على الأديان جميعا بنفس روح التسامح 
التى اشتهر بها الاسلام ٠‏ 

ثالنا : وربما كان أولى بمؤلف كتاب مغلفر 
الدين أن يهتم بتوضيح المقصود بالأعلام بدلا من 
محاواته تكرار المقصود بالعرب . فالسلسلة 
ألتى صدر فيها الكتاب تحمل اسم « أغلام 
العرب » » وقد سبق الأستاذ طليمات من قام 
بتحديد معنى العرب وبقى تحديد المقصود 
بالأعلام . فالعلم فى اللغة هو الجبل وهو الراية » 
والمقصود بأعلام الرجال زعماؤهم ومشاهيرهم . 
فهل هذا التمريف ينطبق على مظفر الدين 
كوكبورى ؟ اننا نمترف مع الولف بان مظفر الدين 


كان رجلا طيبا صالحا » وانة شارك فى اللجهاد » 
واكن هل كل رجل مسام طيب شارك فى الجهاد 
يعتبر من أعلام العرب ؟ واذا وضعنا مظفر الدين 
فى درجة أعلام العرب » ففى أبة درجة نضع أمثال 
صلاح الدين الأيوبى وهو أيضا رجل مسلم طيب 
تزعم حركة الجهاد فى أخطر مراحلها ؟ . 

رابعا : يبدو باستعراض كتاب مظفر الدين 
أن مؤلفه عانى حرجا كبيرا بسبب قلة المادة 
التاريخية » فعمد الى الاستطراد والى أن يلصق 
بالموضوع كثيرا من الاضافات وأن يتطرق الى 
عديد من التفصيلات الثانوية التى لا تخدم التاريخ 
بقدر ما تفسد عرضه . وقد حاول المؤلف أن 
يبرر- سلوكه فى المقدمة © فقال ما نصه « واذا 
كان هذا الكتاب مخصصا للحديث عن مظفر 
الدين فانه يتحدث ابضا عن. أسرته : والده 
واخيه » ذلك أنه لا يستساغ الحديث عن مظفر 
لدان .دون التمريف بأسرته » خاصة وأن والده 
كان أول من حكم مدينة أربل » ثم حكمها أخوه 
زين الدين يوسف ؛ ثم حكمها هو من بعده . 
فضيللا عن أن يوالده وأخاه شاركا فى. أحداث 
اليطر انكآن لِوَآلده دور كبير فى ظهور دولة كبيرة 
هى دولة .بن تتكى فى الموصل والشام ومصر ٠‏ 
فمن الضرورى اذن أن نفرد. فصلا خاصا عن 
والد مظلفر الدين واخيه وما أدياه لعصرهما من 
خدسات .60. 


هذا ما يقوله المؤلف » وهو فى الواقع منطق 
غريب لا يمكن ان يقره عليه المنهج العلمى فى كتابة 
التاريخ . ومن يدرى فربما استباح المؤلف 
لنفسه ‏ لو وجد مادة فى المراجع التى استقى 
منها ‏ أن يكتب لنا فصولا عن عمات مظفر الدين 
وخالاته . 

والواقع انتى آخسذ على الؤلف استطراده 
وجنوحه بين حين وآخر الى الابتعاد عن: الخطا 
الرئيسى للموضوع الذى كرس نفسه لعلاجه ٠.‏ 
فاللؤلف لا يكتفى بالكلام السهب عن والد مظفر 
الدين وأخيه » وانما استباح لنفسه ان يطيل 
الكلام عن شاط نور الدين محمود ثم صلاح 
الدين الأبوبى » حتى اذا ما انقضت ستون صفحة 


اننا اد 


«امه. اندرو © مامه طلاه 


081 .اله فعمامهطالهمع عا ممطاقه ه؟ صرحو عاط 


لقالقو همعد التدمااط 


أرشيف الشارخ 


من الكتاب » بدأ الفصل الثالث بمئوان « نشاة 
مظلفر الدين » ٠‏ وكنت أنتظر بعد ذلك أن 
يستقيم منهج المؤلف ويلتزم الخطوط العريضة 
للموضوع » ولكن ظاهرة الاستطراد والرغية فى 
الحشو ظلت تغلب على منهجه ؛ فهو مثلا ينتهز 
فرصة اقصاء مظفر الدين عن حكم أريل وانفراد 
مجاهد الدين بحكمها لينتقل دون سبب الى 
الكلام عن مجاهد الدين وينسى أن موضوع الكتاب 
مغلفر الدين وليس مدينة أربل ومجاهد الدين ؛ 
وبعد عدة صفحات يتكلم فيها المؤلف عن مجاهد 
الدين يتذكر موضوعه الاساسى فيقول فى ص وا 
« ثم نعود الى مظفر الدين فنقول » ؛ وهو بهذا 
يذكرنى بمؤرخى المصور الوسطى عندما نجد 
احدهم ‏ مثل النويرى السكندرى صاحب كتاب 
الالام ‏ يستطرد ويخرج عن الموضوع وبعد عدة 
يد سم عوسي نعود 
الى ذكر ضاحب قبرس الملفؤن ! » .. 

معو معد الفصل /البتسادس 
من كتابه « مظفر الدين والحروب الصليبية » ٠‏ 
وقد حاول المؤلف فى هذا الفصل أن يظهر مظفر 
الدين كوكبورى فى صورة بظل بارت يمن أبطال, 
بدو أنه لم يجدا ماذة 
فى المراجع تساعده فى تحقيقغرّضة © فنا كان 
منه الا أن ذكر لنا ملخصا مسهبا لحروب صلاح 
الدين د الصليبيين وهو يفترض فق كتابته 
ويريد من القارىء أن يفترض معه أيضا 
ملفر الدين لابد وانه أسهم بنصيب كبير فى جميع 
حروب صلاح الدين التى شنها ضد الصليبيين ٠.‏ 
والغريب أن ؛اؤُلف يذكر فى صفحة ١614‏ من كتابه 
ما نصه « واذا كان المؤرخون لم يذكروا اسم 
( مظفر الدين ) صراحة الافى بعض المعارك الهامة » 
الا أننا نرجحترجيحا بكاد يصل الىحد اليقين أنه 
اشترك فعلا فى معظم الممارك التى دارت بين صلاح 
الدين والصليبيين . وسبب ترجيحنا أن المؤرخين 
كثيرا ما يدكرون أن صلاح الدين كان يستدعى 
( عساكر الشرق ) كلما عزم على القيام بحرب 
طويلة أو اثارة ممارك هامة ليشتركوا معه فى 
القتال » والمؤرخون يعنون بالشرق اقليم الموصل 
والجزيرة التى تقع فيها حران والرها اللتان 
يماكهما مظفر الدين !! » ٠‏ 


هذه هى حجة المؤلف » وهى حجة واهية 
نظرنا ؛ لا يصح أن تجعله يجزم الى حد الية 
يطله مظفر الدين اشترك فعلا فى معظم المعارك 
التى درت بين صلاح الدين والصليبيين . واذا 
كان صسلاجح الدين كثيرا ما أستعان بعساكر 
الشرق »؛ واذا كانت امارة مظفر الدين تقع ضمن 
عديد الامارات الاسلامية التى تمع فى أقليم 
الشرق » فليس معنى ذلك أن مظفر الدين بائذات 
أسهم فى حروب صلاح الدين باقدر انضخم الدى 
أراده له المؤلف وألذى جمله يسرد حروب صلاح 
الدين ضد الصليبيين كما لو كان بطلها مظفر 
ألدين . ولو قام مظفر الدين بنشاط غير عادى 
فى المعركة الصليبية لما وجد هناك سبب يجعل 
المؤرخين المعاصرين يهملون ذكره بين فينة واخرى 
.لل ان المؤلف يناقض نفسه فيعترف فى صفحات 
الكتاب التألية ( ص 11/14 ) بأن صلاح .لدين طلب 
عراس هنةامن تظفن الدخ تسافيعه ؟ قلعن 
جه دين (تقامس ) عن ثلبية نددنه + 

ولم يكد المؤلف يتشسمم أن مظفر السدين 
ركاه زين الدين اشتركة فى معركة عكا حتى 
انتقل ألي وصف,/العركة بالتفصيل ‏ كأن هذين 
الاخويزا هلها 6رز /بطلين فيهسا . ؛ ثم استباح 
الؤلت: لنفسنه !أن ينقل نصين طويلين نقلا حر فيا 
عن ابن شداد وابن الأثير فى وصف ممركة عكا ؛ 
وحسب المؤلف أن اسم مظفر الدين ورد فى بساطة 
وتواضع ضمن عشرات أسماء الأمراء الذين 
أسهمو بقواتهم فى الممركة تحت زعامه صلاح 
ألدين البطل الحقيقى للمعركة ٠‏ ولا يخفى علينا 
أن حشر النصوص المطولة على هذا النحو فى 
كتابة التاريخ أمر غير سليم لا يتفق ومنهج البحث 
الحديث . 

سادسا : تكلم المؤلف فى الفصل الثالث من 
كتابه عن أخلاق مظفر الدين وسجاياه » فوصف 
الكثير من أخلاقه مثل البساطة وحبه للفقراء 
والتصدق عليهم ... ثم عاد المؤلف فى الفصل 
السابع يتكلم عن مآثر مظفر الدين فتعرض مرة 
آخرى لأخلاقه وحبه للخير واحسانه على الفقراء 
والمحتاجين .. وكان يحسن اكلام عن هذه 
النواحى فى فصل واحد بدلا من التكرار والدوران 
فى اجزاء مختلفة من الكتاب حول نقطة واحدة . 
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أرشيف الشارخ 


سسابعا : أراد المؤلف فى الفصل السابع 
الخاص بمآثر مظفر الدين أن يتكلم عن الخدمات 
التى أداها ذنك ( العلم ) لمديتة أربل ©» فقال 
ما.نصه ( ص 184 ) « وقبل أن نتحدث عن 
الخدمات التى أداها مظفر الدين لمدينته أربل 
وسكانها فى الانشساء والتعمير * 
جغرافية أربل وتاريخها القديم !! » . وهكذا نسى 
المؤلف أنه يكتب كتابا عن مظفر الدين لا عن 
مدينةاربل » وانه اذا تغرض لمديئة أربل فى 
بعض: أجزاء كتابه فيجب أن يكون ذلك بالقدر 
الحدود الذى يتطلبه سياق البحث . اما أن 
يورد المؤلف صفحات عنأربل منذ أيام الاسكندر » 
ثم ينتقل الى سبب تسمية المدينة ياسم أربل » 
ويورد آراء الجغرافيين والمؤرخين المسلمين فى هذا 
الصسدد » ثم يتكلم عن أهمية أربل فى العصور 
القديمة والوسطى » وعن الممالك التى قامت فى 
منطقتها قبل الميلاد حتى حكمها الساسانيون » 
ثم دخلت السيحية بعد ذلك وصارت ى“القرن 
الخامس مركزا لبطريركية كبيرة ... ثم دخلت 
نحت الحم الاسلامى ابان حركة القتوح 
الاسلامية .. هذا كله لا يتفق وآلَنبج ١‏ 1 
كتابة التاريخ . لقد سال 1 1 
الجزء فقلبت غلاف الكتابٌ لأتاكد من عنوانة 
واننى اقرأ كتابا عن امير حكم مديئة اربل فى افترة 
محدودة لا عن الجغرافية التاريخية لمديئة أربل 
ان هناك فارق بين كتابة كتاب عن بونابرت وكتابة 
كتاب عن باريس » وهناك فارق بين تاليف كتاب 
عن الملكة فكتوريا وتأليف كتاب عن مدينة 


لندن . 

وبعد » فان هذه المآخذ على كتاب مظفر الدين 
كوكبورى لا ينبغى أن تقلل اطلاقا من الجهد الكبير 
الذى بذله مؤلف الكتاب » الاستاذ عبد القادر 


أحمد طليمات ؛ فىاستقصاء الحقائق واستخراجها 
ومقارنتها . ومن السهل على أى باحث أن يكتب 
كتابا كبيرا عن علم بارز حقيقى من أعلام العرب 
لأنه سيجد المادة التاريخية اللازمة له متوفرة فى 
المراجع الأصلية ؛ ولكن ليس من السهل على اى 
باحث أن يكتب كتابا فى نحو مائتين وخمسين 
صفحة عن أمير صغير مثل مظفر الدين كوكبورى » 
أرى شخصيا اننا نظلم التاريخ ونظلم العرب اذا 
اعتيرناه ( علما ) من أعلام العرب . 


الكتورسعيعب الفاح عابثور 


ا مب وا مرنية 


تأليف : الرنولر تويتىت 
ص : اصرحصوديلمات 


انبكر ب ا/سشريع «ملد فكتاب 
بأنرشتتاك مغ را رالنرعنم العريبة 


5 عاص 
؟5اصض 0(:خ11؟ الحم 0# 


يثير اسم تويئبى بالنسبة للقارىء العربى 
أحاسيس طيبة من غير شك لأنه يرتبط لدى 
الغالبية منهم بموقفه من قضية عرب فلسطين 
وتابيده الواضح لها كذلك فانه مما يدعم هذه 
الاحاسيسالطيبة مؤقفه الأخير منقضية الجنوب 
العربى ودعوة بلاده الى ترك الجنوب العربى 
وشاأنه يقرر مصيره بحرية ويتمتع بالاستقلال 
الذىاصبح ضرورة منضرورات العصر الحديثب 
غرورة تقرغنها الرحلة الراهنة من مراحسل 
تطور المجتمع الدولى ٠‏ 

وقد بدأ الاهتمام بكتابات توينبى يتزايد حتى 
لدى المثقفين العادبين وانعكس هذا الاهتمام على 
بعض المتخصصين فبدات تترجم. بعض آثاره 
وقد قام الانستاذ فوّاد شبل الوزير المفوض بوزارة 
الخارجية بترجمة مختصر التاريخ فى ثلاثة أجزاء 


لا وواس 
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01 القشكعادهتا/دممه مام مططعم ها بومعموا لت قصال 


لقالقو همعد التدمالط 


أرشيف الشارخ 


كما ثامت هده الحاولة التى نعرض لها الآن 
والتى تتمثل فى ترجمة « الحرب والمانية » . 

والواقع ان توينبى لم يلف كتايا بهذا العنوان 
« الحرب والمدنية» وانما تنائرت آراؤه ى 
موضوع الحرب وصلة الحرب بالحضارة فى 
مؤلفه الضخم « دراسة التاريخ » والذى يقع فى 
اثنى عشر جزءا منها عشرة اصلية وجزء يعتبر 
كاطلس تاريخى والجزء الأخير هو مختصر للأجزاء 
كلها . وقد قام بكتابة أو بجمع اللختصر الذى 
ترجمه الأستاذ فؤاد شبل ‏ قام بجمعه الأستاذ 
سمرفل كما قام بجمع الكتاب الذى نعرض له 
الآن السير البرت فور . وقد تم جمع هذا 
الكتاب أو اقتباسه فى وقت لم تكن اجزاء كتاب 
« دراسة التاريخ » كلها قد اكتملت بل كان 
قد ظهر منه ستة أجزاء فقطا . 

والفكرة العامة التى يدعو اليها تويتبى فى 
هذا الكتاب وفى دراسته التاريخية كلها أو الخيط 
الاساسى الذى يجمع أفكاره الرئيسية هو أن 
الحرب هى السبب الاساني لاندثار الحضارات 
وائهيارها . كانت الحرف فى /نيك تيك 
الحضارة الاشورية وكانت نمق.أيضا سبب اندثار 
الحضارة الاسبرطية ولا تزال اف ىاللبت التحامتم| 
الذى بهدد الحضارة الغربية بالزوال ان هى 
استمرت تجمل من التقدم فى الفنون الحربية 
فئون الدمار ‏ غايتها وهدفها ٠‏ 


والواقع أن الحرب ما زالت - على تعبيم 
إينبى نفسه ‏ احد الوسائل الاساسية التى 
استعملها الانسان ليقوض دعائم قيمه 
الاجتماعية والروحية خلال عصور التاريخ 


واذا كانت الحرب هى الوسسيلة الأساسية 
للقضاء على القيم الحضارية فان الحضارة 
بدورها كانت سببا للحرب ٠.‏ ان قيام حرب من 
الحروب يقتضى بالضرورة وجود نوع من التخطيط 
الفنى من أجل الحرب ويقتضى أيضا زيادة فى 
الموارد عن الحدود الدنيا اللازمة للحياة حتى 
تستعمل هذه الموارد الزائدة فى الاستعداد 
الحربى . والتخطيط الفنى وزيادة الموارد 


لا بمكن أن بتحققا الا فى ظل «حضارة من نوع ما 
وكلما كانت الحضارة أكثر تقدما كلما كان التقدم 
الفنى أكثر وضوحا وكلما كانت زيادة الموارد 
أكثر فاعلية ومن ثم كلما كانت آلحرب أكثر 
غراوة وعنفا . 

والحرب عند توينبى شر لا خير فيه وما يقال 
عن أن الحرب تظهر فضائل الرجال وشجاعتهم 
هو قول مغلوط اذ أن ما يقال عنه من فضائل 
للجنود فى الحرب -كالشجاعة والتضحية وما الى 
ذلك يصاحبه من الرذائل ما يكاد بطمسه 
ويقلبه الى عكسه ٠‏ 

ولكن اذا كانت الحرب شرا ووبالا فليس 
معنى ذلك أن نترك من يششنون الحروب فرصة 
السيطرة على العالم وتوجيهه والسيطرة عليه . 
ليس معنى متقنا للحرب أن نستسلم من يشئون 
علينا الحرب بل يجب أن يواجه هؤلاء وآن يهزموا 
لمكن البشرية من السير الى الأمام . ان الحرب 
فى هذه الحالة أنضل من سلام يفرض على الدنيا 
بالقوة . ويشير توينبى بذلك الى أن الوقوف فى 
وجَة طُتلر والانقضبار عليه حربيا أنضل من 
الامعظلام: للا وترك العالم كله له لقمة سائفة 
نفس عليه :بتئلا قهريا ليس له من معنى السلم 
الا مظهر هادىء وجوهر كليب ٠‏ 

وتوينبى كما قدمت يربط بين التطور 
الحضارى والتطور الحربى ولذلك فهو يرى أن 
اسلافنا كانوا أحسنحظا منا لازثموهم الحضارى 
لم يكن يجمل فى أيديهم ما يضعه فى أيدينا نمونا 
الحضارى الآن من وسائل ما حقه من وسائل 
الدمار والرعب . 

ولا كان التطور الحضارى فى العالم الغربى 
قد وصل الى قمته ‏ أو هو وشيك الوصول ‏ 
فان توينبى يتوقع ‏ مع خشية وتحذير - أن 
تكون الخاتمة المروعة للحضارة الغربية وشيكة 
الوقوع أيضا وعندئذ قد يحل نوع من السلام 
ولكنه سلام باهظ الثمن ٠‏ 

وق. القصل الأول من كتاب « الحرب 
واللانية » عبارات لتوينبى يلبس فيها مسوح 
الانبياء والرهبان ويحذر الحضارة الغربية من 


ىو سد 
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اقلق وعد /عجم تعمل 


أرشيف الشارخ 


مصيرها المفزع اذا هى ظلت فى طريقها ألذى 
تسلكه ويدعوها الى العودة الى الحظيرة الالهية 
ضارعة من أجل الخلاص والسلام ٠‏ 

ولن نستعرض فصول الكتاب التسعة بطبيعة 
الحال كما حاولنا السطور السابقة أن نستعرض 
المقدمة والفصل الأول فالأفكار الأساسية التى 
تتردد فى فصول الكتاب كلها واحدة وان اختلفت 
الأمثلة ألتى يضربها فى هذا الفصل عن ذاك 
الفصل . فهو فى الفصل الثالث يتكلم عن اسبرطة 
وكيف استجاب الاسبرطيون للتحدى الناجم عن 
صفر مساحة الارض الصالحة للزراعة بالنسبة 
لعدد السكان المتزايد وكيف انتهى الاسبرطيون 
الى أن مواجهة هذا التحدى انما تكون فى اكتشاف 
وفتح أراض جديدة عبر البحار ومن هنا اتجه 
الاسبرطيؤن الى التوسع الاسستعمارى وكانت 
ا'خرب وسيلتهم الى ذلك ٠‏ 

وى نهاية الفصل يتحدث عن تدهور 
« أسبرطة » نتيجة هذا الانفماسٍ في الحرب مع 
عوامل أخرى مساعدة ويرئ توينبئ إن الدول. 
المحاربة أو التى تبتى حياتهاسعارل اسأش الخريل 
.كما كان. شأن اسبرطة ‏ تطتلخ للبقاءا طالما هئ 
فى حالة حرب ولكنها تسير الى الدمار بمجرد ان 
تنتهى هذه الدالة اذ أن السلام الطويل يتسيب 
فى. جعل معدنها يفقد صلابته وهكذا فقد هدمت 
اسبرطة نفسها بنفسها بطريقة حتمية . 

وفى الفصل الرابع يتحدث توينبى عن دولة 
آشور ويبدا هذا الفصل بفقرة من العهد الجديد 
كمثل عظمة آشور ونهابتها معا وتجرى هذه 
الفقرة على النحو الآتى « حينما بحفظ القوى 
داره متسلحا. ( هكذا فى الترجمة ) تكون أمواله 
فى أمان ولكن متى جاء من هو أقوى منه فانه 
يغلبه وينزع سلاحه الكامل الذى اتكل عليه 
ويونع غنائمه » . 

وقد أفرطت آشور فى النزعة الحربية وى 
اعتدادها بمقدرتها العسكرية وانهكها هذا 


الافراط واصابها الاعتداد اازائد بنوع من الغرور 
وصاحب هذآ وذلك ثورات متعددة ضد النظام 


الحاكم وانتهى الامر بآشور كما انتهى باسبرطة 
من قبلها الى الانهيار الكامل والدمار . 

وتتكرر هذه الصورة بصفة مستمرة » نزعة 
عسكرية .. استعداد حربى ضخم .. حروب 
متمددة متوالية .. انتصارات فى البداية .. 
قبيخوخةا.وضعف ثم الهرام واتدخار , " 

ان الحرب فى حد ذاتها هى جرثومة الدمار 
الكامنة فى كيان الدول المحاربة . وان النزعة 
الحربية ‏ عند توينبى كما يبين من اتجاهه كله ب 
هى اشد أسباب انهيار المدنيات المتعاقبة واكثرها 
شيوعا وقد كانت هذه النزعة على أى حال 
هى سبب سقوط المدنيات العشرين التى تعاقبت 
خلال الخمسين قرنا الماضية . ان النزعة الحربية 
تؤدى الى تداعى المدنية لانها تجمل وحدات العالم 
فى صراع يؤدى آلى أن يصبح الكيان الاجتماعى 
الغال كله وقودا لهذا الصراع . 

وان اهتمام الدول والمدنيات عموما بهذه 
النزعة الحربية يؤدى الى اهتمامها بالفنون 
الحربية دون غيزها ويؤثر هذا الاهتمام بطبيعة 
الخال على أسائر القدون الاخرى تاثيرا من شانه 
أن جلها تاخز أوتنحط وهكذا يصبح تقدم 
هذه المدنيات فى, الحقيقة تقدما أعرجا أذ أنه تقدم 
فى مضمار واحسد فقط هو مضمار الأساليب 
الجربية والتقدم فى هذا المضمار وحده يعده 
توينبى مظظهرا من مظاهر التدهور الحضارى . 

وف الفصل التاسع والاخير من الكتاب الذى 
يجمل تويئبى من عنوانه خلاصة ألفلسفة فى 
موضوع الحرب يتحدث توينبى عن « فشل 
المخلصين بالسيف » ويستعرض توينبى هؤلاء 
المخلصين الحربيين منذ فجر التاريخ الى وقتنا 
الحاضر ٠‏ وبرغم ما شاهده العالم من دمار ورعب 
فى الحربين العالميتين الاخيرتين فان العالم مع ذلك 
ما زال يرقص على حافة الهاوبة . ويبدو أن 
توينبى يربط بين مستقبل السلام فى العالم وقيام 
تنظيم دولى فعال يستطيع أن يحافظ على هذا 
السلام المنشود مما يتهدده من أخطار . 

ويروى لنا توينبى حادثة كان لها أثر عميق 
على تفكيره فى موضوع الحرب وما يؤدى اليه 


سا وا 
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اقم الهقكادهحا ممه كام هططعمها. بوموبوا لتعملا 


اق اله وعد /عدم االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


من آنهيار الحضارة ٠‏ والواقع ان هذه الحادثة 
ذات الدلالة العميقة قد يمر عليها كثيرون غير 
توينبى ولا تثير فى أنفسهم ما أثارته فى تقسه 
الواعية التى تمقت الحرب وتتطلع الى السلام ٠‏ 

وقعت تلك الحادثة فى. بريطانيا وفى مدينة 
لندن على وجه التحديد وكان ذلك آبان الحرب 
العالمية الأولى عندما صدر أمر عسسكرى بالاستيلاء 
على مبنى وزارة التربية لتحل فيه مصلحة من 
مصالح وزارة الحربية وذهبت وزارة التربية 
'تبحت لها عن مكان تقيم فيه مؤقتا الى أن وجدت 
لها مأوى فى أحد المتاحف القديمة ., 

هذه الحادثة آرت أثرا بعيدا على توينبى 
لأنها حمات الى ذهنه الواعى دلالة عميقة ٠‏ 

مبنى عام أقيم من اجل دراسة الحياة 
وتطويرها وتحسينها يستولى عليه لتقام فيه 
دراسة تهدف الى القضاء على الحياة لا . 

يقول. توينبى « لا يمكن لقارىء أن بقصر عن 
ادراك انه حينما تخلى وزارة التربية والتعليم 
وتعطى لدراسة الفنون الحرنية فان/ التحسين ى. 
أساليبنا الحربية الغربية 'الذىئ يشترئ' بمثل 
هذا الزمن مرادف لدمار مدتلِتتاة الْْزنية اا 


هذا هو مضمون كتاب « الحرب والمدنية » 
أردنا أن نعطى القارىء خلاصة مجملة 4ا بضمه 
من آرآء المؤرخ الكبير . 

والثىء الجديد بالنسبة لهذا الكتاي هو 
الفكرة التى قام عليها أساسا . فهذا الكتاب 
ليس من تاليف توينبى مباشرة وانما هو عبارة 
عن تجميع لآرائه فى موضوع الحرب وقد انتث 
هذه الآراء فى مطولاته عن دراسة التاريخ مما 
لا يستطيع معه المثقف المادى أن يحيط بها 


رت 


وتقديمها له على هذه الصورة المجمعة البسيطة 
آأمر يستحق التقدير ٠.‏ 

واننا لنرى شيئًا قريبا من ذلك فى تلك 
المخاولة التى قام بها الاستاذ طاهر الطناحى 
مع فقيد الاأدب العربى الكبير الاستاذ عباس 
محمود العقاد عندما نشر كتاب « أنا » وكتاب 
« حياة قلم » فى سلسلة كتب الهلال وضم بين 
دفتيهما أبحاثا ومقالات للاستاذ الكبير تجمعها 
وحدة الموضوع والغرض . وهو اتجاه مشكور 
نرجو أن يتبع بالنسية للعقاد ولغيره من المفكرين 
العالميين والعرب على حد سواء ٠‏ 

وبقيت ملاحفلة أخيرة عن الترجمة وانى 
لاسمح لنفسى أن أقول ان الترجمة لم تكن قط 
فى مستوى الكتاب . فقد كان أسلوب الترجمة 
فى كثير من الحالات ركيكا ضعيفا يعجز عن أن 
يعبر عن الفكرة الأصلية ولو أردت أن أضرب 
فالا أمثلة لوجدت الشىء الكثير الذى يضيق 
اعنه هذا التقديم لاننىسأجد نفسى عندذ مضطرا 
الى اعادة فقرات بأكملها هنا لآبين وجه الضعف 
فيب وايكفى أن (أشير الى هذه الصحائف على 
سل الثال لآ الخصر « ص 5م ©2 (١6645.‏ » 
11 اففى هذه الصفحات وفى كثير غيرها 
أمثلة لضعف الترجمة عن المستوى الذى كان 
يجدر بمثل هذا الكتاب بل أمثلة لضعف مستوى 
الترجمة عموما . بل ان الترجمة لم تخل من 
أخطاء لفوبة ذلك فضلا عن الأخطاء المطبعية 
الكثيرة التى استدرك بعضها وام يسستدرك 
أغليها . 

ومع ذلك كله فان هذا الكتاب حقيق أن 
يقرا وأن يهتم به لانه حقيق أن يعدم قضية 


الللام . الكت رجبوابل 


ف 


3200-7 


امه .لدتو © عام وطلاه 


ماله فعمامهطالهمع عاممطاقه ه 1 بسصرحو لزع ااا 


قلقو همعد التدمللط 


ياهب بعض النقاد الى القول « بأن القرن الثامن هشر 
كان قرن فولتير » كما كان القرن السابع عشر قرن لويس 
الرابع عشر 6 . ويملق الكاتب الكبير اندريه موروا على هلاه 
المبارة بقوله : « ان هذا قول لا مراء فيه » ففى قرن 
يتصف بالبرجوازيا 


وى قرن شبت فيه الخلافات الدينية » كان قولتير هالا كل 


بة النقادة » كان ثولتير برجوازيا نقادا » 


العلم بالنازعات اللاهوتية » شغوفا بموضوعاتها ) غير 


ناليف .وساف برشورت متدين ٠‏ وفى قرن الكلاسيكية » كان لولثير كلاسيكيا ورث 
نظام الحكم السابق . وفى قرن شهد مولد الملم » لم يكن 


: الملتو ررس غنيى مدل فولشر عالما 4 ولكنه كان هاويا مثقفا ومبسطا قديرا 
مامم: الك عريكاته سعفادم اللملرم 6 م 


وبروى لنا الاستاذ جوستاف لانسون قصة حياة ثولشير 
الماصفة الطويلة ب التى دامت اربمة وثمانين عاما ‏ فى دقة 


ووضرح وجلاء » شأنه فى ذلك شان المؤرخ الامين والاديب 
النايشر : مشرمع الألفج سى كاب 


0-7 الواسع الاطلاع والناقد المادل البصير الدى هاش مع الادب 
بالرشتراك مع مطبعت اطلسح الفرظلل .ول ععى عصرره فاخرج لنا كنابه القيم « تاريخ 
46> ص - 4الا كم -- ١د‏ ع 2322 8 


الاذَب الفرنضى » () + الذى ستتحدث عله فى مدد 


قادماء. 


ونه حيك" الاستاةً لاقبرن لنفسه منهجا واضح الدلالة » 
ارَآد أن بلتزمة حتى لا بقل القارىء وسط هدا الاننا. 
الزن ؛ النُدد الجوانب 2 الراخر بكل قروب التناقض ٠‏ 


فقد اجنهد © كما يقول فى تقديم الكناب © فى أن يتحدث 


عن فولشير حديئا تاريخيا محكما » دون مبالقة فى 
أو تهوين من شأنه » ودون نظر الى مشاغل المصر الحاضر 
ومسائله » مستشهدا دائما بفكرة لولتي أو بمباراته » قيبا 


بخص أمور عصره . وبدل جمده فى ان يوضح الاتجاهات 
الاساسية لفكر ثولتم القلب . على انه يمكن القضاء على 
بعض جوانب هذا التناقض بالاجتهاد فى تأريخ النصوص » 
والبحث عن مصدر كل نص منها ؛ وعن ممثاه الحدد 
بالظروف والحالات الختلفة التى احاطت بتأليفه ٠.‏ فيجب 
على الباحث أن يعثى بتمييز ما كتبه قولثير للجمهور منا 
كتبه فى رسالة خاصسة » وبالتفريق بين ما صدر فيه عن 


)١(‏ ترجمه الى العربية الزميلان الدكتور محمود قاسم 
عميد كلية دار الملوم والدكتور محبد القصاص استثالا 
الساميات بآداب عين شمس © وراجنه السيدة الزميلة 
الدكتورة سهر القلماوى رئيسة قسم اللفة المربية بآداب 
القاهرة . 


5-0-2 


10م اأقدوو © عام هطلاه ام الهق امهنا /وممه. كام هاعم ه]. لومبواالئعجائ اهلق وعد /عدم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


بن ما هو « فلتة من فلنات مزاجه  »‏ على 
حد تعبير الاستاذ المترجم ‏ وتحديد ما سجل فيه فكرقه 
العامة عن نظام من النظم الاجتماعية © أو ما ال 
فرصة للحصول على منفمة شخصية ٠‏ 


ومن الواجب تقدير ما أدخله على أسلوبه من تنويع » 
تبما لا هدف اليه قيبا كنب : فقد يمالج أمرا من الامور 
أو يقصد الى شخص من الاشخاص + ثم أنه قد يكون 
نتيحة لصيافته الادبية ‏ جادا او ساخرا ٠.‏ وقد يتحدث 
فواتير باسمه أو يلبس قناما يستلزم لهجة خاصة » أو يتخد 
لنفسه عواطف وافكارا من نوع ما ٠‏ وحين يتناقض فى توكيد 
قضاياه » علينا أن نبحث فيها عما يمثل فكرته الخاصة » 
وعنا 


إل فيه نضحية منه ‏ لافكار العامة © محتفظين 
للافكار بقيمتها المختلفة . فهى فى بعض الاحيان موضع جدال 
بين مماصريه » وهى فى أحيان أخرى تابعة للموضوع » 
مسوقة فى مجرى الحاجة . وفى الحالة الثانية يجتهيد 
الولثير » ما وسسعه الجهد » فى اختيار المبارات التى لا مجال 
فيها لخصام » كى بحدد حومة الجدال ؛ على أن يعود فى 
الفد ليشهر حربا فى الميدان الذى سبق ان تجنبه * 


ويخلص من هذا كله الى القول :_« وهده القبرد التى 
راينا ضرورة التزامها صمبة التطبيق-+ ولبي إوراءها مزيد 
من الاحشياط ولا من الدقة »© اتباعا“للقطلد » وتجتبا لتحت 
والجرى وراء المواطف .الدائية ٠‏ أوه) "ناوا بزاة ان متنا 
على اطراء ,نفسى بائى اتبمته دائما © او .نجحث فى الوصول 
الى هدق منه فى كل ما قصدت ..» () 


مبادىه برجوازية : 


.. ولد فولتير » وهو فرانسوا مارى ارويه » فى (] من 
. نوفمبر عام ,1716 فى باريس من ابوين يتعميان الى الطيقة 
الوسطى ٠.‏ فقد كان ابوه موئقا للمقود أمام محكمة باريس 
« شائليه » 6 ثم أصبح جابيا للفرامات وضريبة التوابل فى 
إقهواة البطاسية.م.وخيّتا بلق لوؤتم السابنة: مم قمرة اققذ 
أمه « مارجريت دومار »© 0254ناة8 لا 9 دوماريه » كنا 
بقول الاستاذ المخرجم (0 ٠‏ 


ويمكن ادراك ما ترتب على فقد امه من نتائج ظهرت فى 
تكوينه الخلقى » وكان:فولتير أصفر خمسة آبثاه » لم 


للا صمء 
صةء س اله 
© عن 1٠١‏ ع سللء 


امه لدم وه عام هلاه 


اقم الهقكادهحا/ ممع كإمهطاعمها. لوموبوا تعمل 


منهم على قيد الحياة سوى ثلائة : « أرمان » وقد ورث 
والده فى وظيفته وابنة تزوجت من ميتيو . كان طفلا ضئبل 
الجم © تحيلا فى مظهره © ولكنه كان فى الحقيقة قوى 
كما تدل على ذلك حياته مستقبلا © ثم ما وهب من 
الشقف المظيم بالحياة والاقبال عليها » فى وجهه ثىء من 
القبح ولكن فى نظراته حذة وتفوذ وذكاء خديد ٠.‏ 


وعن هذا الاصل البرجوازى الخالص © ورث ولتي 
طريقة النظر الى الحياة العامة والوعى © الخاص بالاشياء . 
فغى نهاية القرن السابع عكر لا القرن السابع ؛ كما يذكر 
الاستاذ المترجم  )9‏ بدات البرجوازية تجادل فى امتيازات 
تبلاه المولد » ولعن لم يكن هلا الجدال للقضاء على 
امتيازاتهم © بل لشاركتهم فيها ٠‏ كانت اة ساخرة » 
تعتمد فى سخربتها على طائفة من رجال البلاط © كما كانت 
نضيق ذرها بالمزلة التى فرضها عليها لويس الرابع عشر ٠‏ 
واصبح شباب الاشراف يحلمون بقيام حركة اقطاع حديث » 
ويزد_فمل ارستقراطى شمبى . كانت هده الطبقة الوسى 
لد عدا كله ممتدة ٠‏ بآن الفضائل الذانية والممل 
وامارات النبرغ وممجزات العمل © ثم الثراه نفسه ؛ كلها 
مزهلات نخول. لاهلهيبا حق مقاسمة نبلاء البلاد فى ميزاتهم 
الاير » + 


فلم يكن هده الطبقة ثورية » لآن كل برجوازى اجح 
الأشراف ويدخل فيها 
أبناءه ليكوئوا نبلاه الزى فى القضاء والمحاماة أو ثبلاه 
افسيف بالانتظام فى سلك ضباط الجيش . وظلث هده 
الطبقة متسكة بصكية كانت سائدة وهى انه ليس فى 
البرجواؤية من يظلون برجوازيين سوى الحمقى ٠‏ 


كان برمى الى أن يدخل فى زمرة 


نبوع مبكر : 


اليد عر ييه إن نطق عه وح اتحمدية 
فى خيائه ٠‏ والواقع انه سرعان ما اصبح على جانب كب 
من حيوية لتقن والجسم : فقدٍ كان » وهو فى الثالثة 
من همره © بتلو عن ظهر قلب قصص الافولتن وقصيدة 


(؛) خالف الاستاذ المترجم النص الفرنسى خطا حين قال ؛ 
فكانت الطبقة البرجوازية تمعد بآن الفضائل الذانية 
والعمل والاوسمة التى تمت يسببهما » والثراء .. 
اص ٠١‏ 4 س 1816 راجع الاصل القرئى » صن لم » 
اس ال لكاء 


سو سم 


أقااهوع معد التدملاط 


أرشيف الشارخ 


4ههمو8 التى تعرضت للاديان جميما بالذم والهجاء + 


وفى العاشرة من عبره © الحق قراثير بمدرسة لويس 
الاكبر ٠‏ وتولى اليسوعيون تعليمه قطيعوء بطابمهم 6 وكاثوة 
يمنون عناية كبيرة بتعليم تلاميدهم اللغة اللاتينية والبلاغة © 
ويمردرنهم احترام الأفراض القديمة : من ملاحم ومانى 
ومحاورات ٠‏ وكانوا يعقدون اهمية كبرى على الصور 
البيائية ويعلمون الحكية الدينوية . وقد انفقت ميول 
فرانسوا مارى أرويه مع تعليمهم الى حد بعيد ٠‏ ولم يلق 
اليسوعيون من قبل ذهنا تفتح لجميع العارف ونضج قبل 
الاوان مثل ذهن هدا الطفل . فكان الاب بوريه ‏ وهو رجل 
فاضل » ظريف » طيب السريرة ‏ يقول نه فى مودة 
وحب : ١‏ انه يحب أن يزن بموازينه الصغيرة المصالح 
الكبرى لاوربا (1) ! » ومع ذلك » فقد ظل التلميد طفلا 
يشاكس اسائلاته . 


وحيئما غادر المدرسة © كان يشمر تماما بكفايته حتى 
أنه قال.لابيه حين طلب منه أن يتخل لنفسه مهنة : « لا أريد 
لنفسى غير مهنة الآدب ! » وكان المسجل أروبة”»4 الذدى 
امشبرى لنفسه فى ذلك الوقت منصبا © يود لو اسبح آبئئةا 
.جلا من دجال القانون . ولكن كيف السبيل الى احتجاز 
طفل لا بحترم شيئًا فى مدرسة للقاثون ؟ لد خاولوا عبثا 
اقناعه بما للتصب القضاء من مكانة/ب كان جلابه ذاقنا كك 
« قولوا لابى بانى لا اريد لنفى متعانة"تشرئى أبالتال 8 
وسامرف كيف اخلق لى مكانة لا تكلفتى شيثًا ! » . 


واخد فولتير مكانه فى ارفع البيئات الاجتماعية تاتقا 
ومنزلة » وهو لا يرال فى سن المشرين ٠‏ وق سن الثلائين + 
اوجد لنفسه مكانا بين رجال الحائية ٠‏ وكان يدقع ثمن 
ذلك المجد من فكره فى ارتجالاته وحكاياته » وملحه الشمرية 


بالدعابات ورسائله » وهو لمن زهيد بالنسية 
لعبقريته ورفة ذوقه واسفافه فى مرحه ومجونه فى خواطره ! 
ولكى يثبت اقدامه فى عالله الجديد » كان يتحتم عليه ب وهو 
البورجوازى ‏ أن يكون على جانب عظيم من الثراء ٠‏ وف 
هده السبيل © كان يبال جهدا كببرا ليكون واسع الثراء ٠‏ 
لم يكن يكفيه أن ينتج الشعر والنثر ويحيا على نلك 
البضاعة » ولم نكن رواتبه السخية من الللك والملكة ورجال 


الحاشية ند نفقات الحياة فى الطبقة المالية من المجتمع . 


)١(‏ فواكير تاليف أندريه موروا » وترجمة : عبد الحميد 


الدواخلى مطبمة الفكرة » قبراير عام 1145 4 صن ؤااء 


الالك اتجه بمقليته البرجوازية الى النجارة » واختلل 
برجال المال ودفته ميوله الى عمليات البنوك » وترلدت 
الديه الجراة على المخاطرة ولكن فى حدر شديد . اسهم 
فى شركات كثيرة ؛ واشترى وباع اسهما عادت عليه احيانا 
بثلالة اضماف ما وضع فيها من راس مال »؛ وعقد صغقات 
على قمح شمال افريقيا ٠‏ واودع مبالغ ساهم بها فى راس 
مال للقيام بالخاطرة الكبيرة فى تجارة كاديكس مع امريكا . 
وعلى هذا اصبح على حظ كببر من الثراء » بعد ان كان 
مدينا فى عهد حداتته يقترض من المرابين . لقد اصبح 
مقرضا لكبار الامراء الدين وقموا فى ضالقة مالية . 


وبالرفم مما استخفه من نشوة النجاح + لم يلعب دوار 
هده النشوة براه الى حد الاقراط . فلم نكن صلائه 
بالنساء على كثرتهن ‏ ومن بينهن بامبت واميلى الفائئة ‏ 
مدعاة بلبلة عميقة الاثر فى نفسه . لقد كان اكثر استجابة 
لاحساسه المرهف من استجابته لداعى الهرى »4 ولذا كان 
قلبه احرج الى الصداقة منه الى الحب . وظل ذوقه 
الشليقا ذا طابع برجرازى وسط هده الانتصارات القائمة 
ملن القرور وطلب اللدات © قلم تنصرف آانظارة عن هدف 
اعتهن أله » بالرغم من ظنون والده قيه . لقد دعم أولا شمرته 
الآدبج وكات تومل الأبنسه منزلة اخرى سوى تلك التى كان 
يتوم اناك لية“ق/اسمار العشاء والليالى الساهرة . 
وذلك أنه كان يطبح تي الخلود : كان أيحلم بأن يشيد له مكانا 
بجاتب راسين وبوالو © وكان يحفظ ما كنبا من ظلهر قلب 1 


اعتداد وشفب 

ويصف لنا الاستاذ لانسون فواثير فيقول بانه « ذو 
طبيمة متمددة الجوانب © لتنوع ميوله الطبيمية © ولتاثره 
بالعهد المشطرب الذى عاش فيه © وبالبيئات المختلفة 
التى نزل بها ٠‏ فلم يكن ثولشير خبيث النفس 4. بل هو 
خبر شفيق © أريحى النزعة ؛ مبفض للظلم ولكنه ولوع 
بالامتداد بذائه 6 نهر بصنوف الملدات وخاصة بالملدات 
التى يشعر فيها بوجوده وحيويته © وهو متائق فى مظهره » 
صخاب ؛ مريع الائر » شديد الغضب © حقرد 6 متحمس 6 
نشط + محب للاستطلاع 6 ماجن © قره + طائش + مدلل * 
وعلى هذا الاساس الطبيمى فيه دبجت الطبيمة الوان 
شخصيته : ففى الثلاثين من عمره © كانفيه من البرجوازبين 
الطموح الى التبل 6 وخب امال © والتفاخر بالثراء 
وباللكية » وبعقد الصلات مع ذوى المكائة ٠‏ وفيه صفات 
التحايل » وهو يحقر شآن الكسب اليومى الدى بنال بكثير 


حب اوباحت 


امه .القددو © عام هلاه 


ع0 .اله فعماموطالمم 6امهطعمها. بسترصو اعمال 


أقااقوع معد التدمللط 


أرشيف الشارخ. 


من الجهد » ويهتم بالاعمال التجارية وعقد الصفقات ٠‏ وله 
ولوع بوسائل الحياة آللينة من الاثاث الجميل والزينة » 
وعى تزف محدث النمبة . وقد شارك الطبقات الاخرى 
جميما فى مزاعمها التى تقفى باحتقار اليهود وصفار 
النابود»:وجمم الي :ذلك" مزقيم افيكلاه لالد ق: اعنقازمم 
لرجال القلم الدين يميشون مما يكتبون ٠‏ ولم يكن لديه 
دافع'النبل الطبقى © فلم يكن يفكر فى المبارزة من اجل ذلك » 
بل من اجل الناس من حوله . وكان من اليتسير عليه أن 
يعيش دون التقام ٠.‏ فسل السيف من لغمده حركة لم 
تنمودها ذراعه البرجرازية © ولا يشمر بأناقتها فكره 
الفلسفى . ليس من طبيمته التهوين من شأن المال © قهو 
كلف بالبهرج بداقع من كبريائه » ولوع بالاقتصاد ورالة ٠‏ 
انه لا يعبر اهتماما طريقة اولثك النبلاء الذين يتسامحون 
فى معاملتهم حتى يسرقهم الناس ٠‏ وبالرقم من ظهوزه بتظهر 
الامراه. © كان يساوم فى مماملاقة. مساوم الترجوازق ٠.١‏ 
وموجر القول ان تصوره للحياة فريد لا ينطبق على تموقج 
محدد من نماذج غصره . فلم مرف فيه طبقة من الطبقات 
على صودتها الورالية فى التفكر والمادات ٠‏ فيو مزيج متها 
جميما ٠‏ وبهذا يفسر مسلكهم حياله ؛ اذ لم يسترقوا له بأى 
الشبار (0اء 

ألم' نكن' تلك ألخياة الطريلة. الطاخبة أسيلة أيسيرة 
دائما » فقد زج بفوادير مرين فى سجن الباتعيل ؛ ١‏ الآولن 
يحددما الانسنعاق لآتسون باحد عفر شهرا هن مايو عام 
11 الى ابريل عام 1014 4 بينما يدهب اثدريه موروا 
الى انها كانت امانية مشر شهرا + وان الما على أن سبب 
سجنه يرجع الى الاهاتجى آلتى كتبهسا ساخرا من العيد 
المافق“وسن "الك فى مَثْل'قولة” 3 « هذا الطفل الام 1 
وخينها خرج من الباستيل هده المرة © لقن الومى على 
الفركل © الوك اللي كورليلة الدى ابتتكبتة غنت + 
وقال لها ': « مولاى 6'انى لمترف بفضل جلاله املك حين 
اميد بطانى © ولكثى ارجو الا تمهد سبوك بعد الآن 
بمسكنى ! »6 وكان هذا عقابا صارما الا أنه مشرف لشاب 
اغتتمور فل + أوؤقف عا به 15 اكنان كبير + القه والقاق اتفسة 
مشأمر قوية وخواطر لما قيبتها تدور حول المدالة 
الاجماعية . وتفتحت نفس ذلك الشاب الجم الحيوية حين 
وضع بغتة بين أربعة جدران ٠‏ ؤائنا لتتصوره طول يومه 
يشحد قريحته فى عبارات تنطوى على القسوة والدعابة 


() جء لانسون : قولتي ص 58-57 ٠‏ 


والسخرية ويام بالتسعور الانجفيرئ أو بقانون احرية 
الانسان . كان ولتي يشتغل فى الباستيل ©؛ وقد اراد ان 
يصبح أكبر شاعر حماسى فى فرنسا الف فى سجنه اول 
اناشيد ملحمته « الهنرياد » » وهى قصيدة طويلة فى مدح 
هترى الرابع الذى اتخذه ذريمة لهاجمة التعصب فى جميع 
اشكاله ٠‏ 

آما المرة الثانية » فكانت على اثر مشادة فى « الكوميدى 
فرانسيز » بيه وبين أمير كبير هو قارس « روهان » » 
فاشار الأمير بدعوته للحضور الى قصر الدوق «دى سولى» » 
وكان هذا الامير مدعوا عنده لتناول طعام الغذاء » قضربه 
خادمان بالمما على كتفيه . وكان الفارس فى مقدمة المربة 
يشرف على هذه المملية © فقال : « لا تضرباه على راسه 
غقد بخرج منه شىء طيب ! » وعندئد صاح المارة الدين 
تجبعوا حول الغربة : 1859 ايا السسيد الطيب 
القلب 1 6. 

صمد فواتير الى الدوق دى سولى © مقيظا ممدبا حزينا » 
ورا اصدتاءه من الأشراف أن يذهبوا ممه الى رئيس 
الشرطه ٠‏ ففضحك الدوق واصدتاؤه ورقضوا اجابته الى 
طلبه ٠.‏ وعلى ككل حال © فقد كان الممتدئ ينتمى الى آسرة 
#دوهان ؛يولبيبكن المضروب الا شامرا فحسب ! أنه لحادث 
هين لآ نيّيّة له إأنفيت هذه الوحشية على الأوهام التى 
كآن يعيشى فيها ثولتير 
شرفه ومكانته الاجتماعية » وفكر جديا فى الأمر عدة شهور » 


٠‏ وقد اراد أن يبارز خصمه لينقد 


ولكنه لم يبارز » واختفى فارس 7 روما » اذ كان فى حماية 
اسرته ورجال الحاشية ٠‏ ولتوفي الامان له » وضع قولتير 
وهو ضحية المدوان فى سجن الباستيل فى 17 ابريل هام 
فى السجن 
إلا خمسة عدر بوما لا قهرا كنا يقول الانسكاق 


وغادره فى ؟ مابو من العام نفسه . فلم ب 


لانسون (0 . 


رسول الاصلاح : 

ويتخندث الانسون عن فولدير فيسلوفا 6 محللا تحليلا 
عميقا رسائله الفلسفية © واديبا دارسًا حكاياته ومحاوراته 
واقاصيصه الهزلية وقصصسه » ثم فساعرا فى اشماره 
ومسرحياته . وبعد هذا يمرض للنقد التاريخى والنقد 
الأدبى ومكانة قولشير فىاصلاح فرنسا فى عصره + ذلك الاصلاح 
الذى وضع له مبادىه للحريات الشروريا 
أولا : حرية الاشخاص © فالرق ضد الطبيمة . 


() داجع ص 58 4 س 45 ص 479 سن 6م 
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مه اأقددو © عمد طلاه 


01 ال هفك ادهحا لومم »ام هطاعم ها بومممها تقولل 


لقالقو هم عدص التدمالط 


ثانيا : حرية الكلام والكنابة » حتى قى أمور السياسة 
والدين . وهذه حماية لجميع الحريات © واساس لها . 
على آن يماقب على الت بالافراد » وعلى الباب اموجه 
اضد السلطة والقوائين ٠‏ 

اثالنا : الحرية المدنية » وهى بمثابة دعوة لقيسانون 
حرية الفرد حماية له من استيداد رجال السلطة . 

رابما * حرية الضمير ٠‏ 

خامسا : ضمان المللكية ؛ وتتضمن نزع اللسكية مع 
التمريض بسب المصلحة العامة » وحق جهيع الواطتين فى 
استحقاقهم للتملك » ولكن دون ماواة بينهم فى الثراء . 

سادسا : حرية العمل وبيع انتاج الممل الى من يتقدم 
لشرائه بعمن اغلى من غبره © والممل هو ملكية من [ا ملكية 
الهم ٠,‏ 

ولم يقنصر فولتي على نشر هده البادىه العامة » بل 
اعاد النظر فى جميع اجزاء الحبكومة والآدارة فوضع قالمة 
للمساوىء والاملاحات فى مجتمع براه ثورات حقيقة 
واقمة » وفى حكومات ذات ساطات واتمية » تتوصل ىق 
حكمها الطويل الى تصوير القوة تصويرا زاتما فى صورة 
حق . على أنه لا حق الا فيما يقبله الناس عن حَرية 4 لان 
الناس احرار متساوون فى الطبيمة ٠‏ ويتكر كل حق اله 
للملوك » والديموقراطية هى اقرب بالحكومات الن اليقل بي 

كان فولتير فى طموحه الى الرصٌتَوَل الى/ نقائج ايجابية 
وفى تحديه للقوائين » لا يعي الاق بما على به 
« مونتسكيو » و 9 ووسو » من وضع نظرية سياسية أو رَسم 
منهج لجتمع مثالى » وائما كان يواجه المشكلات التى 
المترض الئاس فى حياتهم ويحاول جاهدا اصلاحها . 

امفى سنوات شيخوخته من سن الستين الى الرابمة 
والشانين ينقد الكنيسة ورجال الدين والقضاء والتملهم 
ونظام الضرائب والرراعة والتجارة والصناعة © وثادى بأن 
الغرائب ليست مفروضة للاسراف منها فى القصر الملكى 
وتقديم الطمام للمتطفلين ؛ بل هى ضمان لاقرار النظام 
ونشر الآمان والقيام بالمشروعات المامة الختلفة التى تنيح 
الرفاهية والطمانيئة للشمب . ثم طالب الدولة بآن تقدم 
المساعدات العامة لتنشىء وتصلح الستشفيات وتقيم دورا 
للامومة ومنازل للقطاء وملاجىء لرعاية الشيوخ والمجرة . 
على إن تستخدم فى هده المنشآت الاموال الفائضة من الروة 
رجال الدين والاديرة » ثم من حق الفقراء المفروضى على 
اجود دور اللهو () ٠‏ 


(1) لا على اجور المسارح والخيالة » كما يقول الاستاق 
افدرجم لان الخيالة لم نكن قد عرفت بعد زمن قولتير . 
صن 04] 4 سمء 


نادى فولتير بهذا كله فى حماس لا يتسرب اليه الكلل » 
بطريق الخرية تارة والقضب تارة آخرى » جاهدا 
ما وسمه الجهد فى ان يثير عقل الجمهور ويستحث مشاعره 
الأنسائية . ليتستى له تحقيق الوعى الاجتماعى والفكرى 
فتود مبادىء الحرية والمساواة والانسانية . تلك هى 
اتعبلة العديدة النى شنها فولتير على حكم اويس الخامس 
عشر للطنييان الكبير وآئرة القصر واسرافه حسسين كانت 
الهيئاث الكببرة ورجال القفساء والكنيسة فى شغل شافل 
بامتيازاتهم 6 لا يمنون اطلاقا بالخبر المام » مع الاضطراب 
الشديد فى جمع الاموال العامة » وسوء نظام الضرالب 
الظالم » وفخامة دخل كبار رجال الدين الدى كان مجلبة 
عار اذا ما قيس ببؤس صغار رجال الكنيسة فى القرى » 
واضطراب القوانين والاحكام الجائرة النى مدرت فى قضية 
كالاس وقضية الفارس دى لابار واحراق القاموس الفلسفى 
الفوكتير لآثه مصدر للكفر والإلحاد » على حد زعم المستشار 
باسكيبه فى حديئه امام البرمان بباريس ٠.‏ 

إيضى ثولدير دعائم الثووة الفرئسسية تماملنه مماملة 


'نبن عن (الآنبياء + واستقبلنه باريس ؛ بمد ان ظلت 
!إوَاههاإأمئلتة فى وجهه طيلة حكم لويس الخامن عكر » 
اكتا“#يستقنل[اللرك م فقى الحدائق والمقاهى والشوارع © 
كانوا ]لا يلون ألا-كُن الوئشير . وحينما ذهب الى المسرح 
ليتهد تسثيليته ٠‏ إيرين » وقف جميع النظارة وصاحوا 
قائلين : « ليحى لواثر ! المجد للمداقع عن كالاس ! المجد 
للرجل المالى ! » لم صممت الجماهير على ان يقدم 
المثلون له ناجا » وارتفع الستار بين مشههين © قرئى على 
المسرح تمثال لقولتى + آخد الممثلون يمرون امامه ويضمون 
على راسه تيجانا من المفر . وكانث الجماهو تقف فى كل 
مرة منجهة الى فواشبر وتصيح قائلة : « الشعب هو الدى 
بقدمها لك 1 6. 


ام صحبته الجماهير فى نصر عظيم الى قصر ١دى‏ فييت» 
وكاتت النساء يحملئه بين اذرعهن لقرط اغيائه » لكان 
يقول لهن : ١‏ انكن تردن » سيداتى © أن تمتننى من قرط 
سمادتى ! » . لم يلق أى كاتب مثل هله المظاهر من 
التبجيل ٠‏ ولكن قولتي مع هذا لم يفقد رشده ©؛ فقد قال له 
؛حد أسدتاآئه : « ما أكثر المهللين لك ! © فأجابه قائلا : 

#اتهم سيكونون بهذه الكثرة وهم يشاهدون تمذيبى !6. 
ملاحظات : 


أما بعد > فهدا كتاب قيم يصيور لنا ثولتي فى جميعم 
أدوار حيانه فصويرا صادقا . وضع مؤلفه منهجا واضحا 


3 0-7 


امه .اأددو © عام هطلاه 


ع0 اله قعماموطال مم )امه طعمها. بترمو الت قصال 


كقااهوع معد التدملاط 


أرشيف الشارخ 


وكتبه فى آناة شديدة وتؤدة كبيرة . وكم كنت أرجو أن تكون 
الترجمة صورة صادقة للاصل 4 ولكن الاستاذ الصديق 
المدرجم لا يؤمن بالبطء فى مثل هده الاعمال الادبية » قترجم 
الكناب على عجل وطبع على عجل فكثرت فيه اخطاء الترجمة 
واخطاء الطباعة بل اخطاء العربية ايضااء 


ورد فى التقديم هذه المبارة : « وبالتفربق بين ما صدر 
فبه عن فلسفته المقلية وبين ما هو فلئة من فلتات 
مزاجه () » ترجمة ل 1 له عنطعف ام عتطوموملتواط 
معصدط 'ك عمعصودمقة - وهى فلسغة عميقة تصدر 
عن تدبر' وامعان فى التفكر اما الفلتة لغويا فتعبر عن الآمر 
يحدث من غبر روية واحكام + أو هى غير المقصودة . ويخيل 
الى ان المؤلف قد اراد التمببر عن نزوة من نزوات فولثير 


أو عن هوى من اهوانه » كما ورد أيضا فى الت 


بم ؟ « وق 
الحالة الثانية يجتهد قولتبير ؛ ما وسمه () » فى اختيار 
المبارات الو آضاف الاستاذ الترجم الجهد على 
عبارته 9 ما وسعه الجهد » لاستقامت الجملة ٠‏ 


ويتحدث المؤلف عن قصر « سيراى © وبصفه بائه 
جدير بآن يرى : لمنظره الفائن الدى كان قدينا 13 طايعم 
موحش 9) ترجمة لكلبة ©8ةالاة5 وانقد أله 
:"51 يق عق نكل 
القائن مع الطايع الوح ؟ لم رورديط مليلاً لزه ] 
«ويتجلى فى كل ذلك ها احا بحياة فولتي »؛ ترجبة _لكلمة 
#نه© 16 ؛ ولو أن المترجم قال ؛ ١‏ ويتجلى ف كل 
ذلك طابع حياة قواشير ...© لكان الممتى ادق ٠‏ 

اما آم اثولثير فكانت تدعى مارجريت دومار ‏ 54مسنا 
لا دوماريه 00 ٠‏ وعبارة قعلى أحسب طيمة مولان ( > 
قد تقبل عن غير الاستاق الدكتور الترجم .0 أ 

لم نقرا فى الكناب المبارة التالية : « ففى نهاية القرن 
السابع (© » بدات البرجوازية تجادل فى امتيازات نيلاء 
المولد ... » وصحة التاريخ : نهاية القرن السابع عش . 
ولا ادرى لماذا يجو الانسعاذ الخرجم أن يكحب عفرا أسم 
جان باتشت روسو © على هاده الصورة جون [1) ياست 


بقصد ذا طابع بدائى » قطرى 


روسو ؛ كما يكب جون دارك وجون جاك روسو كما لوكانت 


اسماء انجليزية لا أعلاما فرئسية . 


زم ص لا ء س1 و3198 

ص ميسكاء. 

رسوبافاةة من 60 اموب 8 بن :4 : 
(4) ص 4 4 سس 6 فى الهامثى ٠‏ 

زم ص 43٠١‏ س للاء 

زلا ص الع سوه 


وثقرا هده المبارة التى تدل على ترقع الدوق سان 
سيمون واؤدراء شقان لواتير : ٠‏ وفى هذا الستوئى من 
الترقع 6 يلحظ الدوق سان سيمون أن قواتر اللذى 
صسار شسخصية ملحوظة () ليس سوى ابن موثق عقود 
الوالده - » وذلك ترجمة للاصل الفرنى 8 
عمتمصدمم عل عمعتدمد عونآ تمعنمك ‏ أى أنه سار غريا 
من نمروب الشخصية ؛ صورة من صورها بدليل اسم 
الاشارة 8 الذى سبق اسم ثولدير » وهو أسلوب يدل 
على السخرية والاستهزاء » ويبين تماما أن سان سيمون 
لا بؤمن بأن يصبح فولتير هذا ( هذا القولتير ) شخصية 
من الشخصيات ٠‏ 

ولا أدرى اذا بلح الاستاذ المترجم فى أن يصف قولتير 
بالمجون والدعارة فى اكثر من موضع من الكناب » مع ان 
المنى لا بحتمل ذلك اطلاقا . فقد وردت هذه العبارة ؛ 
١‏ ذكاء قولتير البكر ومجونه () المبكر كذدلك » . ترجمة 
تاق الأسق<2 
ولام هل ا عممعمتلاف يم 6فمامم هل 
عساولا عق عممعمتعمسةك والراد ذكاء قولشير المبكر 
وشفيه البكر او تحنه المبكرة . 

"ت/بنقرإلاتتلل ذلك (يصفحات هده الجملة : « على الرهم 
من دك يلل اللردتكر » آرويه » امرا بحيس ابه 
٠‏ الداعر ؛ () ترجبية لكلمة 06418 التى تدل على 
الكل والتواكل ولا تدل على الدعارة » وتتفق مع عواطف 
الاب الدى يرجو الخير لابئه المستهتر المتهاون ٠‏ 

وهناك مسألة حسابية يسيرة كل اليسر هى أن السيدة 
المجوز نيئون تمرفت بفولتبر وهو لا. يزال. صغيرا فبهرتها 
حدة ذكائه وإوصت له بالفى « ايكو » )1١(‏ ليشترى بها 
كنبا . أما الاستاذ المترجم فقد حول هذا المبلغ الى فرئكات 
وجمله ستة آلاف من الفرنكات (11) » مع أنه يعلم انه قد كان 
هناك نوعان من الايكو : الايكو الفضية أو البيضاه » وكانت 
اقيمتها +1 سو أو ثلائة جنيهات © والايكو الذهبية كانت 
تساوي 116 سو أى اقل قليلا من ستة جنيهات (1) ٠‏ 


© ص ارعس الم 

قن عن 19 6 اس لكا 

ىم عن الع سن 16ء 

1 الال القرتتى 2 من 18 © بن 15+ 

زان ص هل 4 س لكاء 

(؟1) راجع قاموس : اللغة الفرنسية الكلاسيكية » مادة 
عنوافوك كتتوممظ ع1 زا بامرمت ,6 
تاليف اج ٠‏ كايرو ٠‏ 
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مه اأقتدو © مامه طاناه 


01 القشكعادهتا دمع مام مططعم ها بومموا لت عولط 


لقالقو هم عدص التدمالط 


أرشيف الشارخ 


لم نرى, مرة أخرى أن المترجم قد وصف ثولتير وصقا 
لا يحتمله النص حين_قال 5 

« واعتزم الاب تغريب ولده المتمطل الخليع المذار 
(ص 1١‏ 4 س 11 ) ترجمة لكلمة عمعمعمدع عر 
التى تدل على التمطل © على الصملكة ولكتها لا تفيد اطلاقا 
خلع المدار . ولا أدرى كاذا أهمل المترجم تاريخ رحسلة 
فولشير مع المركيز دى شاتو نوف الى الاقاليم المتحدة © مع 
أن المؤلف ذكر أن الرحلة كانت فى سبتمبر سنة 11715 
رص ١1‏ 4 س )1 ) مع أن هذا التاريخ له قيمته ؛ لان 
افواشر لم يكن قد بلغ بعد التاسمة عشرة من عمره . 

لم ألا ادرى أية قاعدة تحويةا اجازت للمترجم أن يقول 
فى هامش ص ١9‏ ؛ مؤلقات ثولتير 4 المجلد الثالث 
والثلائين ؟ بدلا من المجلد الثالث والثلاثون ؟ . 
« وكان ينساب كالجرى فى كل 
الاماكن التى تصادف فيها المنمة والزهو مرتما خصبا . »* 
وهى غبارة غامضة » ما دامت كلمة « كالجرى » لم تشكل 
ولم تشرح »© والمقصود بها ثمبان السك او الاثقليس كما 
ورد فى المخصص : 5 »2 ٠١‏ ؛ والمراد أن ثولتير كان يتارع 
الى كل مكان يصادف فيه المنمة ويتيح له ارضاء غروره * 

ونرى فى الترجمة هده المبازة ؟['وبدلة يتقمج 
اثولتير فى البلاط وتستظرف اللكة الشنابة اليكزنيلكًا عدا 
الشائر اللاطف المسلى » وتدعود ( صديتي الصير 
(هكدا ) لواتير » وقد ترجمت كلمة 2488056 بيندمج 
والواقع ان ثولتير بدا يغشى البلاط © ولا ندل الخطوات 
الاولى على الاندماج . أما هله الملكة الشابة فهى مارى 
اليكزتسكى زوجة لويس الخامس عشر لا ليكزنكا كما ذكر 
الؤلف وتبمه المترجم . والاصح ان يكنب اسبها على هذه 
وينطق لشتشينسكى لانها 
انتمى الى آسرة بولونية كان منها ملك بولوئيا 
ستانيسلاس () . اما عبارة الملكة : صديقى الصفير 
اوائير » ففيها تجاوز للاصل الذى ورد فيه 
#منساولا »متهم 3606 فالملكة لرتشرفه بصداقتها ! وبمدذلك 
نقرأا هذه العبار, 
مسرحية عن أوديب » مزهوا بانقح مشروع سوفوكليس ... » 
رصض كي س9). 

أما النص الفرنى فأوضح من ذلك بكثير © اذ ورد 
افيه: 
علءمطوه5 عل عطعسعطة "1 ععومتافصة رك تممماء ع3 


لم نقرا هاده المباء 


الصورة فاك رتم1 


« وف عام و(!1 كان مشغولا بوضع 


(1) لاروس المفير 4 ط 185[ 6 صن 146١‏ واص 1456 


« مزهوا باملاح أو بتقديم او بتهذيب محاولة أو 
انخطيق أو مسودة سوفوظيس 6+ 
خالية من الخلاعة والفرام . » راص ]1 4س 6( ) 
والاصح أن يقال « خالية من الدلال أو من الفزل » ترجمة 
لكلمة عع مملدع. 

ثم ما بال المترجم يمدل عن الصيقة العربية ويستميل 
الصيغة المامية حين قال : 


فكتب مسرحية أوديب 


فجملوا الوقور « فيلكنيت © يتنهد أآمام جوكاسته 
المجوزة ( ص ١6‏ © س 1١‏ ) بدلا من العجوز . 


ام لا ادرى الى أى مدرسة من مدارس النحو تخضع 
هاده الجملة 1 

وهذا السلك سياسيا اكثر منه عقليا » ولا ينبغى ان 
يحكم عليه حكما مطلقا رص 08 4 س )1١6 4 (١‏ 0 

أما الاصل الفرئسى قهو 8 
عه علاعدمتاهم عنو عنوكتادم كسام رعفستعه ميعن 

بكتستوطة'! عصمة ععهدز مد عدم عتمك 

اؤميخة الترجمة : « وهدا اللسلك ؛ وأن كان سباسيا 
اكثر منه عقليا ؛ لا بنبغى أن يحكم عليه حكم مجرد . »* 
والمجلة التى هى طابع هذا الكناب تجمل الاستاذ المدرجم 
جنك بنتر انكل هلم الاخطاء ؛ « على أن هذا هر الدى 
كان بتصد إليه كلمن بورنيه ثم « ودوورد وبلوش الطيب 
القلب » اذ كانوا بعيدون من الملم فى تعرفهم عن الحقائق » 
كبمد فولتي عنه فى مجادلتهم فيها . » ( ص ]لم ؛ س18) 
والاصح أن نقول : « اذ كانوا بعيدين عن الملم فى تعرفهم 
على الحقائق ... 6 + 

ومثل ذلك ما ورد فى ص 189 » س |8  :‏ ولم يكن 
الملك : وجميع هؤلاء المفامرون فى ميادين الفكر ... » 
والصواب المقامرين . 

وما جاء فى ص 111 © س 18 8 ... وقضاة» 
وممثلين ؛ وشمامصة © ورجال أدب + ومديرين وتجار » 


ومخاين. ...4 واعتقد أن ترا اكلمة كيسث ممنومة من 


الصرف . ثم تقر فى ص 558 6 س +؟ هله العبار: 
« اتركونى أهوت فى سلام . » والاصح ان تقول : « أتركوثى 
أمت فى لام 6 

ثم يتحدث الاستاذ لانسون عن قضية كالاس التى 
كان لها دوى كبير فى عصر قولتير ٠‏ 
لا« جون كالا » كما يذهب السيد المترجم . 


وهو جان كلاس (0) © 


1668 ط‎ 4 ١106 لاروس الصغير » ص‎ )١( 


بسية 


لاو لدم 


مه. الهو 6 /ممطهاه. 


081 الققهامهتا/11مع عام مجاعم ها لومموال تمصلا 


لقالقو همعد التكمللط 


أرشيف الشارخ 


الي ررض اده إؤسشريوف 
تاقيف على لجرى ناصف 


الناش : علتبة مرضة معل 
1 2 وري 


هذا كتابطبع مرتين : طبع أولا ستة 1164 4 
وطبع ثانيا سنة 19155 ٠‏ وقد صرح الولف فى 
مقدمة الطبعة الثانية بأنه قد أعاد آلنظر فى الكتاب 
ناقدة متأنية © بداله فى أثنائها 

ت قتضت حدذفا وزيادة ؛ وتقديما 
وتأخيرا » وتنقيحا وتغييرا ؛ ومعئى هذا أن المؤلف 
بتحمل تبعة كتابه اليوم فى طبعته الحديثة » 
ولا نحكم على الكتاب اذن باعتبار أنه صدر سنة 
بل باعتبار أنه صادر سنة 1154 

والؤلف بريد أن يؤكد لدا مند مطلع اختالئه 
أن دراسته ام تشبها شوائب المجاملة أو المذاكرة » 
فليس هو بالصديق لشوقى ولآربالقدو/» وانمااهوا 
قارىء لشعره »© بقبل منه القبول »© (النكر أفية 
المنكر ؛ ويخلص لوجه الحقيقة وجدها . 

وهو يرى أن أمير الثممراء هو 7 شاعر المصر 
الحديث كله : ضخامة تراث © وتعدد فنون * 
وتدفق طبع ؛ وأصائة بيان » وبعد أثر فى حياة 
اعرب ؛ ومشاركة فى احداث الحياة القومية 
والاسلامية ؛ بل فى الحياة الانسائية جمماء » . 


وأود أن أخالف الولف بعض الخالفة فى 
وصقه لشوقى بآنه « شاعر العصر الحديث © ؛ 
وأن كان الدكتور قسوقى ضيف قد جمل هذا 
الوصف عنوانا لكتاب له صدر منسلك سنوات » 
ودلل على هذا الوصف بالكثير من الادلة ؛ وانما 
أخالف المؤلف فى هذا الراى » لانى ارى أن أحمد 
شوفى هو أكبر شاعر عرفته العربية بلا استثناء :> 
واتفصيل هذا الرائ والحاناة دوته نجال 2 
هذا المجال بطبيعة الحال . 


وكانى بوجدان المؤلف ينطوى على قريب من 
هاما الرأى 4 وان كان لا يقرره أو يؤٌكده » اذ نراه 
فى الصفحة الحادية والثلاثين من كتابه يصف 
أمير الشسعراء بأئه « شاعر العربية الأكبر » » 
ولو أننا وفينا هذا الوصف حقه من الشرح 
المستفاد من مداول كلمانه النلاث لكان هذا 
الشرح قريبا من رأبى الذى أوجزته عن شوقى 
سنابعة: 


ولقد وطأ الياحث لبحثه بمقدمة قيمة عن 
المادية والروحية »© أو ف غة المادة وفلسفة 
الروح ؛ لأنهما إصلانمتقابلانلحياتين متقابا 
أولاهما نخدم الجة ؛ وتضرى الحيوانية فيه » 
وتشد ماحبها الى الأرض »© وتجمل الآلة الهه » 
قما يؤمن الا بها » ولا يصدر الا عن وحيها » 
والاخرىتصفى النفس » وتهذب الفطرة ؛ وتسمو 
نصاحبها الى السماء » وتملا قلبه ابمانا بالله » 


أما أخطاء الطباعة فتمود بدورها الى المجلة الشديدة 
والى الرغبة فى الفراغ من الممل فى أقصر وقت مسعطاع . 
من ذلك ان ص 18 تطالمنا بالطر الاول مقلوبا 6 وق 
مس ١٠؟‏ ثرى السطر 164 قد طبع مرئين . ثم ثرى صن 514 
قد تأخرت عن موضمها وحلت محلها خطأ عن ٠ 1١9‏ وق 
مس 118 ؛ س 1١‏ الشاقيتان بدلا من الباقيتان . 


وثرى الاستاذ الخرجم يتخب هامثا فى من 1.6 اليطلب 
من القارىء أن يرجع الى الحديث عن ٠‏ كانديد »* وعن 
امكان اصلاح المالم ويحيل الى ص 16١‏ من الاصل 
الفرنسى ! وهو أمر بما لا يستطاع 6 فاتى للقارئء الحصول 
على نسخة بالفرنسية 5 . 


لو إن الاستاق المترجم أجهد نفه قليلا لوقع نظره 
على "هذا الحتديث منشورا فى الصفحة رقم 1171 من الترجمة 
أى فى الملازم التى روجمت تجاربها . 

وبمه » فهادء ملاحظات اريد من ورائها الخير للترجمة 
والمترجبين ؛ ولولا أن المترجم صديق كريم جاممى والمراجع 
نزميل فاضل جاممى لما سمحت لنقسى أن أبدى مثل هذا 
النقد ٠‏ ولكن رغبتى قوية فى أن يبدل الجامميون جهدا كبوا 
فيما يعملون » قهم القادة فى ميادين الثقافة والعلم والادب . 

ويثبغى للقادة أن يصلوا الى اقرب درجة من الكمال . 


عي الرداغلى 


سن لم ل 


0م .لدتو © مامه طلاه 


08 .اله قعمامهطال مدع 6اممحاقه ه1 صرحو ةمالا 


لقالقو هم عدم التدمااط 


والقارىء يعجب ‏ ذون شك بما فى هذه 
اللقدمة من بقظة روح » وحرارة ايمان » وغيرة 
الباحث فيما استنكر من صور لطغيان المادة 
على الروح فى كثير من المجالات فى مجتمعاتنا » 
واكن اماف ساق ضمن حديثه عبارة اخثى ان 
يساء فهمها اذ تغهم على غير الوجه الذى أراده 
الباحث » وهذه العبارة هى ١‏ « وليست المادية 
أصيلة فينا » ولكنها وافدة علينا »6 جاءتنا من 
الغرب مع ما جاءنا من شروره »© ٠.‏ 

أخثى أن يفهم فاهمون من هذا التعبير أننا 
لا نعطى المادة عناية فى حياتنا » مع أن عقيدتنا 
الدينية تقيم حياتنا على دعامتين : دعامة الروح 
ودعامة المادة » وتنظم لكل دعامة مطالبها 
وحاجاتها ؛ وحسبنا أن نجد فى كتاب الله تعمالى 
قوله : « وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة » 
ولا تنس نصيبك من الدنيا » » ونجد فيه الربط 
بين مجال العبادة الروحية ومجال الكسب 
المادى : « يا أيها الذين آمنوا اذا نودى للصلاة من 
يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذررا الجع * 
ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون-ي. فإذا قيضيت' 
الصلاة فانتشروآ فى الارض وابتغوًا من تفيل الله » 
واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحوت؟» .' ونجكد 
الرسول يقول : « ان لبدنك عليك خقا » .0+ 
الخ , 


وقد يزيد فى خشيتى أن الولف قد عاد.فى 
الصفحة الحادية والعشرين فقال : « لقد خابت 
المادية خيبة مرة » وأخفقت آخفاقا ذريما » فما 
ابقاؤنا عليها بعد اليوم ؟ وماذا عسى أن تكون 
جدوانا منها ؟ ٠.‏ لقد صحبناها وتمرسنا بها » 
فماذا كانت العاقبة ؟ لقد غيرت نفوسنا » وقلبت 
سمتنا » وأحلت لنا كثيرا مما كنا نراه حراما » 
فاذا نحن مسخ شانه لا هو شرقى ولا غربى ؛ 
وها هى ذى فى الغرب يضربها الخبال فى الحين 
بعد الحين » فتركب رأسها » وتفقد وعيها » 
وتضرى بالدمار والفتك : تهدم حضارتها » وتاكل 
بنيها » وترسل على من تدع منها الجوع والمرض 
والشقاء » فيذوبون كما تذوب الشمعة اذ تعلق 
بذبالتها البار » وها نحن أولاء فى بلادنا نقاسى 
من بأسائها مثل ما يقاسى الغرب أو يزيد » 1 ٠‏ 


مه اأددو © عمد طلاه 


081 الققهامهتا/11مع عام مجاعم ها بوممواال مجلا 


أرشيف الشارع 


اذا كان الداقع الذى دفع بالؤلف المفضال 
الى هذا الكلام دافعا كريما نبيلا » أقدره وأشكره 
لأنه يريد أن يناصر القيم الروحية فى عالم تغلبت 
فيه القيم المادية نوعا من التغلب » فانى اخثى 
تكون الغيرة على القيم الروحية قد اكسبت 
هذه العبارات ا'سابقة لونا من المبالغة يبعدها عن 
الفهم السوى لدى جمهور قارئيها ٠‏ 
لست أعيب المؤلف بهذا » ولكنى حرصت أن 
نفهم حديثه على الوجه الذى أراد » وأن قصر 
التعبير بعض الشىء عن المراد ٠‏ 
# » * 


والمؤلف يدرك وثاقة الصلة بين ا'دين والغن » 
فيقول : « ان الدين لا بناقض الشعر والفن » ولكن 
ياونهما » ويلهم فيهما موضوعات سامية تستمد 
والخلود » واذا لم يكن: بد لصحة 
الجسم واكتفائه أن يكون الطمام الذى يهيا له 
متفدقا الالوان مختلف العناصر »؛ فلابد لصحة 
النفس واكتفائها ان تكون الثقافة التى تهيأ لها 
متمددة الألوان مختلفة العناصر كذلك ؛ فنحن 
فى الشكهرأوالفن يكاجة أن نرى صورا من الدين 
والدنيا مظأ » لتككاناً /الموانع والدوافع » ويتحقق 
القضط والاعتدإل © ٠‏ 

والدين لا يناقض الشعر والفغن فحسب » بل 
لقد استعان آلدين بالشعر فى بث تعاليمه ونشر 
دعوته ومقاومة أعدائه وتجلية مبادئه فى صور 
جذابة مؤثرة ؛ لأن ااشعر كلمة »؛ والكلمة لها 
تاثيرها القوى © ولو طالعنا الباب الاول من كتاب 
« سلاح الشعر » لوجدناه يفسح مجال القول 
عن أثر الكلمة وقوتها » ثم يقول عن الشعر : 
« أنه كامة موزونة ملحونة » انه كلمسة منظومة 
منغمة » أنه كامة منسقة منمقة » فهو ب اذن - 
بيان والحان » وهو اذن يتضمن تأثير الكلمة 
المنثورة وزيادة عليه » »© فاذا سايرنا صفحات 
كتاب « سلاح الشعر » وطالعنا منه أبواب : 
« القرآن والشعر » » « الرسول والشمر »© » 
« المحابة والثسعر » »© « الآمة المسلمة 
والشعر » شاهدنا فيضا من الشواهد والأدلة على 
وثاقة العلاقة بين الدين والشعر . 


58 


لقالقو هم عدم التدمالط 


أرشيف الشارخ 


وبعد أن يربط المؤلف بين الدين والشعر يما 
رأينا » يتحدث عن روحانية شوقى التى تتمثل 
فى عدة أمور منها: اشادته بفضلالدين وضرورته » 
واجلاله للآداب الدينية » وتغنيه بعظمة الرسول 
عليه الصلاة والسلام » ومفاخرته بأعلام الاسلام » 
وتصويره الفضائل النفسية فى ضوء الدين » 
وتذكيره المتكرر الموصول بمكانة الأخلاق وانقيم 
الروحية ٠‏ 

ثم يرى الباحث ‏ محقا فيما يراه أن شعر 
شوقى الدينى احق الدراسة قبل اشعاره 
الأخرى »© فهو أجلها موضوعا وأشرفها غاية » 
وأطهرها منزعا من جهة » وهو أضفاها معدنا » 
واشدها اشراقا من جهة ثانية ؛ وهو ابعدها عن 
شوائب المطامع والاهواء من جهة ثالثة ؛ وهو لم 
ينل حقه من الترديد ولا مع حك والترااسة 
من جهة ثالثئة 

وبلاحظ الباحث أن الشاعر الاكبر كان مقلدا 
للبوصيرى فى « نهج البردة » و ١‏ الهمريّة» » 
ويعيب عليه هذا التقليد »؛ وخصوصا أنه تقد طالت 
معالجته. الشعر وتمرسه-بأيسبايه يوالتقليد 
اللكات » ويمسخ "شخضية ؛روابقضى على 
الثقة بالنفس ؛ واذا كان الْبَاحَُك يعيب الشاعر 
على هذا التقليد » فهناك من لآ تعيبة ؛ أوهناك 
من يرى أنه من حسنات شوقى أنه حاول 
التشبه بالسابقين » واذا كان قد قصر فى بعض 
الأحيان ؛ فان الطائر لا يجنح أبدا » وقد يكون من 
استكمال الفكرة عن هذه النقطة أن نورد عبارة 
للاستاذ صلاح عبد الصبور ضمن مقال له 
بجريدة الأهرام يوم 59 أكتوبر 1134 وفيهيا 
بقول : 

« شوقى كان موهوبا رفيع القدر من الملكة 
الشعرية »© فلم يدر فى الفلك المى كان يدور فيه 
بعض شعراء عصره من التقايد والضحالة » بل 
طمع الى أن يكون عودته بالشعر الى أزهى 
عصوره فى الصيانة والأداء . كان شوقى سلفيا 
ولم يكن محافظا > والفرق بين السلفى والمحافظ 
هو أن السلفى يريد العودة الى عصور الماضى 
الزاهرة » فيلبس اباسها » ويتحدث بلغتها » 
ويفكر بطريقتها » أما المحافظ فهو يريد الجمود 


على التأخر » وذلك هو الفرق بين شاعر كشوقى 
وشاعر كالشيخ الليثى نديم اسماعيل ٠.‏ 

والمودة ألى السلف الصالح ‏ وهم فى الشعر 
أبو نواس والمتنبى وابن الرومى وأبو تمسام 
والبحترى وغيرهم »؛ سبيل سار فيه البارودى 
خطوات قبل شوقى » ولكن خطى شوقى كانت 
أكثر اتساعا وأحر شبابا » . 

وقد درس الباحث نهج البردة على عجل » 
وتوسع فى المقارنة بينها وبين بردة البوصيرى » 
وهو يغلب جانب البوصيرى على جانب شوقى 
فى بعضالواقف » وينصف امير الشعراء فىالبعض 
الآخر » ولكن أحسس أن الباحث قد استوق 
البوصيرى كل حقه ©» وفوت على شوقى بعض 
حقه ! . وان كنت أؤيده فى أن البوصيرى كان 
صادقا فى وجدانه وهو يمدح الرسول لظروفه 
الخاصة التى لم بمر بها شوقى . 

بوالاحظ أن صبغة القارنة بين شوفى 
الب وصضيرى فى « نهج البردة » و « الهمزية » 
قد طفت على صسبغة الدراسة للامح الدين 
والأخلاقي نى هاتين القصيدتين » ولست ممن 
يتخنون بشيزاتٌ المقارنة فى هذا المجال © فانها 
لكثيرة* وخليلة » أولكن الكتاب مخصص للدين 
والأخلاق فى اشعر شوقى . كما قد يقال ان 
الدراسة قد تنضمنها أو تتخللها المقارنة » وهذا 
حق » ولكن الاصل فيما أرى ‏ هو الدراسة »4 
وتأتى المقارنة تبعا لها ٠‏ 

وقد ذكر الباحث الفاضل فى كتابه القيم 
اللمتع أن الشيخ سليم البشرى شيخ الجامسع 
الازهر الشريف » هو الذى شرح «نهج البردة». 
أن هناك من يؤكد أن هذا الشرح لم يضع فيه 
خ البشرى حرفا » وائما الذى شرحه هو ابنه 
الشيخ عبد العزيز البشرى © ونسب الششرح الى 
ابيه » وأذكر أن الدكتور زكى مبارك قد تعرض 
لهذه فى بعض أحاديثه الأدبية . 

ويلاحظ الباحث على شوقى أنه اذا عرض 
فى شعره لتاريخ الاسلام او أحداث المسلمين 
لا يلتزم الترتيب التاريخى »؛ ولا يراعى توالى 
المراحل » بل قد يقدم ويؤخر » وقد يمزج بين 
مرحلة ومرحلة » وقد يتخطى مرحلة الى مرحلة 
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امه لدم وه عام هطلاه 


أن الهقك امهنا ممع عام هططعمها. بمو لوصا 


اقلق وعد /عجه االتعجللط 


أرشيف الشارع 


بعدها . وشوقى لا بعاب على هذا © فانه 
لشاعر » والشاعر يستجيب لخطراته » دون 
التقيد بموضوعية البحث أو تناسق المنهج » 
والشاعر غير المؤرخ ألذى بحةّق ويدقق ويلتزم 
خطته ومنهجه ؛ ولا اكتم اعجابى القوى هنا 
بما لمحه الباحث من ملاحظات » وما وفق اليه 
من لغنات ؟ 

وياخذ الؤلف على شوقى أنه كان يفتتح 
مدائحه النبوية بالنسيب »© ويرى أن هذا على 
اقل تقدير ‏ لا يتفق مع حسن المشاكلة وائتلاف 
النسق » واذا كان كعب بن زهير قد بدأ قصيدته 
فى مدح الرسول بنسيب فقد كان رجلا قريب 
عهد بالجاهلية » وقد كان ذلك الاتجاه أمرا يكاد 
يكون ملتزما عندهم ٠‏ 

ولا يغفل الؤلف الحديث عما فى شعر شوقى 
من جوانب اجتماعية تتصل بأوضاع المجتمعات 
المعاصرة » فهو يتحدث عن شعر شوقى فى الوطنية 
والقومية ومحاربة الآفات الاجتماعيية © ثم 
ينتقل الى شعره فى « الاشتراكية » التى صارت, 
ا'سسمة لكثير منالشسعوب اليوم » ويقول فيما يقول 
عن شوقى : 

« وينتقل ا'ى الاشتراكية-الالهية 6 نيقشمها 
الى اشتراكية فى الرزق »© واغتتلكزاكية اا هتائرا 
النعم ؛ ويذكر أن الأولى تقوم على الجزاء 
والمعارضة لقوم ؛ وعلى الاشتراك والمعاونة لقوم 
آخرين »© فللعاملين المجدين كفاء عملهم وجدهم 
من بسطة الرزق » ووفرة الخير » وللكسالى 
المقصرين جزاء عدل من الحرمان ونضوب العيش ؛ 
وللمفكرين والضعفاء والمحدودين من الزكاة غياث 
ومدد » ولهم منها مرضاة وعزاء » 'كن البخل 
يستبد بكثير من الأغنياء ؛ ويمنعهم أن يدفعوها 
الى أصحابها » فيشتد عليهم البؤس © ويشيع 
فيهم الحقد 6 ويدفعهم الياس الى التمرد على 
تصاريف القضاء » والشماعر لذلك ضيق بالبخلاء » 
بانس منهم » بمقتهم » وينعى عليهم التمادى فى 
القسوة والحرص » مع كثرة ما وعظهم » ووعظهم 
من قبله الدعاة والمصلحون . 

واما الاشتراكية الأخرى فيذكر انها تقوم على 
المساواة الشاملة والعدل المطلق »© لا محاباة فيه 


ولا ). اء » ثم يزجى لها أمثلة منوعة الصور » 
متلاحقة السياق »© يبلغ فيها غاية مداه بيانا 
وافتنانا » . 
ويستشهد لذلك بقول أمير الشعراء : 
بريد الخالق الرزق اشتراكا 
وان يك خص أقواما وحابى 
فما رم الحجد جنى يديه 
ولا نسى الشقى ولا الصانا 
ولولا البخل لم يهلك فريق 
على الأقدار تلقاهم غضابا 
تعبت باهله لوما وقبلى 
دعاة البرقد سئموا الخطايا 
ولو أنى خطبت على جماد 
فجرت به الينابيع المنابا 
ألم تر للهواء جسرى فأفضى 
الى الأكواخ واختراق القبابا 
وان الشمس ف الآفاق تغثى 
حمى كسيرى كما تفثى اليبابا 
وَانّاالاء تروى الاسد منه 
ويشفى من تلملمها الكلابا 
ويوق إك بيثيكم النسايا 
أووسيدكم مع الرسل الترابا ؟ 
وينوه امؤلفبإبما توسع فيه شوقى من دعوة 
الى السماحة الدينية © والائتلاف بينابناء الوطن 
على اختلاف عقائدهم » كأن يقول : 
الدين لله » من شاء الاله هدى 
لكل نفس هوى فى الدين داعيها 
ما كان مختلف الأديان داعية 
الى اختلاف البرايا او تعاديها 
الكتب والرسل والأديان قاطبة 
خزائن الحكمة الكبرى لواعيها 
محبة الله اصل فى مراشدها 
وخشسية الله أسى فى مبانيها 
وكل خسير يلقى فى أوامرها 
وكل شر يوقى فى نواهيها! 
وابان المؤلف أن الشاعر الاكبر كان مضطربا 
فى موضوع « الحجاب والسفور » فتارة يهاجم 
الحجاب » وتارة بخشى من السفور » وتارة 
يشترط الثقافة والفضيلة وعفة الرجال لكيلا 


2 ديد 


0ه .اأقدوو © عام هطلاه 


أق0. الهقكامهنا/ ممع ءام هططعمها. ونمو لعجا 


اقلق وعد عدم تعمل 


أرشيف الشارخ 


يكون السعُور خطرأ » وتارة يحيى السافرات 
الناهضات ... الخ ٠‏ 
ويذكر المؤلف أن قصيدة شوقى « بين 
الحجاب والسفور » »4 والتى مطاعها : 
صداح يا ملك الكنا 
ر؛ويا امي البابل 
ليست من الحجاب ولا من آلسفور فى شىء » 
وانما هى قصيدة رمزية يناجى فيها الشاعر 
« ابراهيم ا وردانى » قاتل « بطرس غالى » سنة 
٠‏ * ويرمز اليه بالطائر » والى سجنه 
بالحجاب © والى اطلاق سراحه بالسفور © وكان 
اهلا الموضوع جديرا بمزيد من التفصيل 
والتدليل ٠‏ 
وكنت أتمنى لو أن المؤلف الجليل أبان لنا 
أو علل اضطراب الشاعر الأكبر شوقى فى موضوع 
« صلب المسيح » عليه السلام » لأننا نراه تارة 
يقول + 
ولا مكان لعيسى عند مرسله 
وحرمة وجبت للروح فى القدم 
السمر البدن الطهر الشريفتعاي 
لو حينلم يخشِنّْتؤذيه ولغ يجم ! 
وتارة أخرى يقول * 
يا حامل الآلام عن هذا الورى 
كثرت عليه باسمك لآلام 
أو يقول : 
يا فاتح القدس خل السيف ناحية 
ليس الصايب جديدا كان » بل خشسبا 
ويبين الباحث ان (شاعر الأكبر كان يعرف 
لمكانة الأولاد قدرها » ويئوه بها فى مناسبات 
كثيرة » وكان يدافع بحماسة عن البنات ؛ كأن 
ان البنات ذخائر من رحمة 
وكنوز حب صادق ووفاء 
والساهرات لملة أو كبرة 
والصابرات لشسلة وبلاء 
الباكياتك حين ينقطع البكا 
والزائراتك فى العراء النائى 
والذاكراتك ما حيين تحدثا 
بسوالف الحرمات ولآلاء 


ويعرض علينا الولف موقف شوقى من ' 
« الخلافة الاسلامية » فاذا هو مؤّمن بها ؛ غيور 
عليها » مفاخر بها ؛ مدافع عنها حين تتعرض 
للأزمات 4 راث لها حين تنعى بين معالم الأفراح » 
وحين يكفنها قاتلها فى ثوب الزفاف © ويدفنها عند 
تبلج الاصباح » واذا هناك ضجة المآذن والمنابر » 
وبكاء الممالك ونواحها » واذا الهند والهة ؛ ومصر 
حزينة » وكذلك بقية بلاد الاسلام !! ٠‏ 

وينتقل الباحث الى القسم الأخير من كتابه 
وهو الحديث عن الأخلاق فى شعر شوقى » 
وشوقى هو « شاعر الأخلاق » وبهذا اللقب 
تغنت الالسنة وسارت الركبان » ولا عجب 
فلشوقى فى الأخلاق فرائد عاونت على اشتهاره 
بهذا اللقب ©» ومنها هذه الأبيات : 

وانما الأمم الاخلاق ما بقيت 
فان همو ذهبت اخلاقهم ذهبوا 

المخد والشرف الرفيع صحيفة 
جملت لها الأخلاق كالعنوان 

وليس بعامر بنيان قوم 
إإذا اخلاقهم كانت خسرابا 

دلذًا الالخلاقمر كانت سلما 
نالت امجم يلد اللتمس 

واذا أصيب القوم فى. أخلاتهم 
فاقم عليهم مانتما وعويلا 

صلاح أمرك للأخلاق مرجعه 
فقوم النفس بالاخلاق تستقم 

على الأخلاق خطوا المجد وابنوا 
فليس وراءها للعز ركن ... الخ 


# # # 


وبعد أن يوسع الباحث القول فى تحديد معنى 
« الأخلاق » مستعينا بأقوال المعجمات وشواهد 
الفصحى » ينتقل الى الحديث عن الوآن الأخلاق 
فى شعر الشاعر الأكبر » ويلاحظ ان الشاعر قد 
أخذ يتحدث عن الأخلاق وينوه بشأنها فى فترة 
اشتدت فيها الحاجة الى هذا الحديث 6 ويعرض 
الباحث أ'وانا من الأخلاق السيئة والطباع 
الشائعة التى حاربها شوقى فى شعرهد ©» كتصابى 
الشيب » والتفرق » والخلاف » والتهور » 
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امه . اأقددو © عام هلاه 


ع0 .اله فعماموجال مم 6امدطعمها. برترصوالت عمال 


أقا قوع معد التدملاط 


أرشيف الشارخ. 


والجشع 'خ » كما بعرض الألوان المقابلة من 
مكارم الأخلاق . 

وقد لفت نظرى أن المؤلف قد ذكر أن خلو 
المعجمات من كلمة لا يعنى أن هذه الكلمة ليست 
عربية » وقال فى هذا : « خاو المعجمات من كلمة 
لا بعنى حتما أنها دخيلة مجتلبة » ولكن قد بعنى 
أن أصحاب .هذه المعجمات لم يقفوا عليها 
ولا انصلت روايتهم بها » وليس بعيدا أن تكون 
أصيلة معرقة ) يحتويها نص ام يتح لنا الاطلاع 
عليه » . وهذه ملاحظة قيمة . 

وقد سبق لأمير البيان شكيب أرسلان 
قد كرر لفت الأبصار الى هذه الحقيقة ؟ 
ولو رجعنا الى الجزء الأول منكتاب « أمير البيان 
شكيب أرسلان » لوجدنا أن الامير كتب سئنة 
6 فى مجلة « المشرق » يؤكد أن كتب اللغة 
ليست كل شوىء فى تعريفنا بمفردات اللغة » وق 
سنة 1154 عاد ثانية يؤكد هذا المعنى فى مجلة 
المجمع العلمى ا'عربى » وفى سنة 1158 عاد اليه 
مرة الثة فى المجلة نفسها » وى سنة .1917 عاد 
مرة رابعة فكتب يقول : « يظن بعض الناس أن كل 
كلمة لم ترد فى قاموس الفيروزايادى 6 وفيا صحاج 
الجوهرى » وى لسان العرب» ليست افن اللفة »© 
وأن استعمالها يكون خطأ » ويتهيجمون:علئى الكاتب 
الذى يكون قد استعملها بالتجهيل والتنديد ٠‏ 

ويتوسع بعضهم فى الأمور فيضيف الى هذا 
العاجم الثلائة مخصص ابن سسيده > وأساس 
البلاغة » والمصباح » وتاج العروس »© فاذا كانت 

ظلة لم ترد فى هذه المعاجم السبعة فهى عنده 
ليست من كلام العرب فى قليل ولا كثير . 

وقد غلب هذا الوهم على أكثر الئاس » 
ونسوا أن مؤلفى هذه الكتب بشر مثلنا » وأنه 
لا يمكن أن تكون تآليفهم أحاطت بكل شىء ؛ فلم 
تدع شاردة ولا واردة » وانما نقل بعضهم عن 
بعض »© وقلد الآخر الأول فى الخطأ » ونسوا أنه 
من المأثور أنه لا يحيط بلسان العرب الأنبى » . 
راجع تفصيل الحديث عن ذلك فى كتاب « أمير 
البيان شكيب أرسلان » ج ١‏ ص 698 - 5664 ٠‏ 

# #0 
وليسمح لى الولف المفضال أن أخلفه الرأى 


حين يذهب الى أثنا رضينا بالوقوف الى جائب 
الحلفاء فى الحرب العظمى الثانية »؛ اذ يقول : 
« ومن اخطأ أن يظن ظان اننا فى موقفنا من الحلفاء 
لم نكن كراما مختارين * ولكن أتباعا مكرهين » فقد 
نزلت بهم فى أكثر سنى الحرب محن شلاد » 
ومرت بهم أهوال اثر أهوال 6 تطيثش لها الأحلام » 
ل الل الجسور » 
ومع ذلك لزمنا مواقفنا فى هدوء ورباطة جاش © 
ورضينا أن يظل مصيرنا مصيرهم » وفاء بالعهد » 
واستجابة لداعية النخوة والمروءة » بل لم نش 
سماحة وكرما أن نتخذ من هذه المحن الجالحة 
فرصة للمساومة وكسب المغائم © ! .. 

لايا أخى [كريم ثم لا ثم لا ... الواقع اننا 
لم نكن راضين © بل كنا مرغمين 4 وكنا مغلوبين 
على أمرنا » وكانت صدورنا تغلى بكراهية اذ 
طليعة الحلفاء » ولكن كانت « العين بصيرة 6 واليد 
قصيرة »6اء 

انذكر الشباب الذى اندفع فى تهور ذات يوم 
من ايام الحرب العصيبة يقول : « الى الأمام 
باروميل » 5 . ان هذا الصوت لم يكن يفضل 
أحتلآلا على احتيدبلال » ولكنه كان يريد أن يرى 
مصراع دوة على أى حال . وكانه كان يقرل 
كما يقول:المثل :::« على وعلى أعدائى يا رب » . 

وهل نسينا أن رئيسا للوزراء يومئد اراد ان 
تنضم مصر الى الحلفاء فى الحرب »؛ فكان جزاؤه 
القتل على يد شاب مصرى اسمة « محمود 
العيسوى » ؟1 .. 

انى أذكر الآن أننى رئيت هذا الشاب بخطبة 
من فوق المنبر فى « مسجد المثيرة » على أيامه 
أطيب التحيات » وكان لهذه الخطبة وقع لا بتسع 
هذا المجال للحديث عنه ! . 
# ## 
يفهم المؤلف » ولا أن يفهم القارىء » 
أن هذه ٠‏ [للأحظات تفض من قيمة الكناب © 
أو تهون فى نظرى جهد صاحبه 4 فالكتاب قيم » 
والبحث ممتع » والؤلف ذوباع ؛ وما هذه 
الملاحظات الا كالكلف الذى يعلو وجه القمر حسدب 


تعبير القدماء! . أعرالة راص 


لا أحب أن به 
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مه اأدمو هعم هلاه 


اقم الهقكادهحا/ ممم امهعم ابموبو لتعملا 


أقااهوع معدم التدملاط 


أرشيف الشارخ 


بحق للكثيرين أن يقولوا بأن قصة الطاعون 
هى معجزة البير كامى الفنية . فما فيها من أفكار 
عميقة بعيدة المرمى لا تنفصل عن قالبها الفنى 
الذى يدير أحد'ثها فى مدينة عربية بالجزائر قبل 
عهد استقلالها . 


ويتخذ البير كامى لاغراضه الانسانية المطلقة 
الشاملة مستوى جزئيا يمكن أن يتتبعه القارىء 
العادى مهتما بأشخاص القصة وأحدائها الضيقة 
أن لم يكن ممن يمنون أنفسهم بالعموميات . 

فالطاعون اذن من ذلك النوع من القصص 
الذى يتميز بتعدد الأبعاد أو تعادد المستويات . 
فمن شاء اخذ القصة ماخذا قريب المنال فى حدود 
« الحكاية » وما فيها من مصائر أشخاص معينين 
فى أماكن محددة وفى ضوء ظروف بعينها ٠‏ أما من 
لا يطيقون 'ضحالة والخوض فى مياه الشواطىء 
قليلة الغور فسيجدون فى الطاعون مجالات بعيدة 
الغؤي«ينتقل فيها الخاص الى العام » ويدل فيها 
الْجزَئئ أعلى الكلى » ففى هذه الاعماق تكثر 
التيارات القوية الخفية التى تتناول مشكلة 
بالتشر فىي-عهومهايازاء القدر وازاء الشر والالم . 
أو هي بمكتدارة ‏ الرى مشكلتهم ازاء وجودهم , 
كالب كامى من !قاب المدرسة الوجودية 
الحدنة :بل لَهْذَا سبق زميله سارتر الى الفون 
بجائزة نوبل بسنوات كثيرة . 

فالوجود اذن بكل ما يتمخض مه ويمثله 
من مشكلات للبشر هو الموضوع الذدى يدور حوله 
هذا العمل الفنى . واختيار عنوان القصة حين 
سماها موّلفها الطاعون . واختيار اطار القصة 
حين جعله المؤلف مدينة عربية فى مستعمرة مغلوبة 
على أمرها عندئذ وفى ظروف وباء لا بد لأحد فيه 


1 ا وان كان الجميع ضحية له يستوى ذلك الفاضل 
تاي لبج كا مئ واللفضول والبرىء والآثم » كل ذلك يوحى 


عصمة : الكِيررةٍ كوب رعبرالمك ولا شك بموقف محددد للمؤلف من آزمة الوجود 
مراهعة : البو جر_المصاصت البشرى عموما . فهو وجود يثسوبه القلق 
الشاشر : انز الع رن والترصت والحرج والحيرة »؛ وجوه جو وباء غير مفهوم 

ا ات ٠‏ الاسباب وكن لابد من مواجهته ومعاناته على أى 
كوخا صن 16110. إخمن 16 وعدمع الوسوه دون أغتلعاق وسال دده 


المواجهة واحساسات هذه المعاناة . 


سم وب اسم 


0امه. لدجو © عام مطلاه اه0. اله فهمامهجال«ده 6امهنادمها. سمو انعلا قلقو همعد التدمالط 


أرشيف الشارخ 


ان الاشرار يواجهون ازمات الوجود ‏ أى 
الشر والقبح فى العالم - بلانتهازية والأناتية 
وتجارة السوق السوداء والتبذل البهيمى . 
وهذا موقف واضح كل الوضوح مقهوم الدواقع 


والغايات كل الفهم . 
إن بالله فالسآة بالنسبة لهم 
فى هذه القصة ‏ أصعب وأشق . لآن وجود 


القبح والشر فى العالم يقدح فى المناية الرحيمة 
التى تصوغ مصائر البشر . وهنا يجد المؤمنون 
ابمانهم موضع امتدان عسير جدا ٠‏ فالقسيس 
فى الرواية لا يجد جوابا عن هذا السوؤال الحائر : 
لماذا يسمح الله بالشر ؟ لماذا يتعذب الابرياء 
الطاهرون بلا ذئب ولا تحرك عناية السماء 
ساكنا ؟ أى نوع من المناية هذه ؟ .. وعلى المؤمن 
عندئذ كى بنقذ ايمانه أن يجعله ايمانا بغر 
حدود ؛ وبغير شروط . عليه « آلا يمتحن أو 
يجرب الرب الهه » كما يقول الانجيل . /مُليسه 
أن يسلم بالايمان تسليما » وأن يتقبل كل ما يجرى 
فى الوجود من عذاب واهوال,على. انه ارادة_الله 
وغايات الله غير مدركة ‏ فلا يتدذمن يها ؛ بل 
ينقاد لها فى حب صوق فدائى بشم بالشجافة + 
وبدلك لا يرفض الؤمن الألم 7131 'اللجَللرابة + 
ولا يلوم السماء لانها « لم تعفه من تلك الكاس 
المربرة . كاس العذاب والموت ٠6‏ 

وهذه هى شجاعة الايمان الكبرى .. التى 
ينوه بها كامى الملحد ؛ مبرهنا بذلك علىان الفئان 
الحق يعرف قيمة كل عمل مجيد » حتى ولو لم 
يوافق على هذا العمل أو يقبله أو يقتنع به ٠‏ 

أما من لا يؤمئون بالله ‏ وهذا هو الموقف 
الفكرى لكامى نفسه ومن على مذهبه من ال مفكرين 
الوجوديين الااحاديين ‏ فيجدون من واجبهم 
مقاومة الشر حتى منغير اقل فىاستعضال شافته 
بصفة نهائية » فكل ما يصبون أآليه هو الانتصار 
الجزئى الذىيقغى على موجة وباء معينة » الىان 
فى موجة وباء من. دنا النوع أو من نوع آخر 
فما أكثر كوارث البشرية ‏ ولكنهم لا يعرفون 
الياس ؛ ويقومون بالواجب لا ايمسانا منهم باله 
أو بقوى فوق البشر » بل ايمانا منهم بالانسان » 


وبقيم مستمدة من العقل والضمير البشريين . 
فالبشر فى نظرهم هم الذين يصتعون القيم » 
والحقيقة » والخير » والعدل . ومن اجل الانسان 
يجب أن يكون الكفاح بلا تردد » وبلا خوف » 
وبلا باس » مع عدم الاعتماد على سند من قوى 
آخرى غير روح الانسان نفسه » لأنه لا وجود ‏ فى 
عرفهم ‏ اتلك القوى العلوية . وشعار هؤلاء 
الابطال البشريين هو « الواجب نحو الانسان » . 

فالقصة اذن معترك فكرى جياش بالحيوية » 
تتصارع فيه الآراء داخل اطار ماسوى أقامته 
بدقة واحكام بد فنان تموج نفسه بازمة الانسان 
الفكرية والضميرية . فكاننا أمام بناء تراجيدى 
من قبيل ما شاده للخلود شسعراء الافريق 
الاقدمون الذين تركوا لنا تراثا عظيما حين كتبوا 
ماساة البشربة كلها ى صورة هآمى تقر من الناس 
معدودين » من آمثال أوديب والكترا وأفيجينيا ٠‏ 


والآن نعرض القصة من حيث أسلوبها فنجد 
البساطة والوضوح صفتين مميزتين لذانك لكاتب 
مع-.تحر للوإقعيةييبعد به عن المبالغة أو الافتعال 
فى الزأمك و امد او الحوار . 

فالأسلوب عصرى خال من الزخرف تمام 
الخلو » تبدو فيه ١‏ موضوعية » الفنان » فلا ترى 
صورته أو صوته يبرزان . وائما هو مخرج يرفع 
أمامئا الستار عن: ممثلين ومشاهد © ويخلى بيثئنا 
وبين صورة الحياة نتملاها من وراء ذلك الجدار 
الرابع المرفوع - كما يقول اهل السرح ب فهو 
خالق يترك الغنية تعيش حياتها المقدرة 
لها بدقة شديدة » ولا تلمحه الا بأعمال الفكر حين 
يرتسم فى احساسنا المفزى الدى يرمى اليه هذا 
العمل الفنى ٠.‏ 

وهذا شىء ببعد بالقصاص العظيم عن الوعظ 
البتذل أو الخطب الرنانة ٠‏ فما اس هل ذلك » 
ولكن: مآ أيمده:من موغدومية اتقاق: الفتى ,بالعنق 
الحديث 4 بل بكل معنى سليم فى سائر العهود . 

وقد فرضت عليه هذه الموضوعية مراعاة 
بعم الطساعون لابد أن تبدو 
الاحداث الأخرى عه > صاخبة - باهتة 
اللون فبثيلة القيمة نسبيا 6 برويها الؤلف بلهجة 


التناسب »4 فحيث ب 


ع 


«ام.اأددو © عام هطلاه 


06 اله فكمام دحال هدم 6امهطاعمه؟. موتعلا 


لقالقو همعد التدمااط 


أرشيف الشارخ 


عابرة وفى غير اكتراث » مدخرا اكترائه كله 
وحرارته كلها لا للحوادث التى تجرى فى الخارج » 
بل للصدى الذى يتردد فى الوجدان وفى الضمير 
حول حكمة الشر »© وحكمة الموت . أن الضمير 
هنا هو المسرح الحقيقى الاأحداث الجسام . 
أما المصادمات فى الشارع »2 والمظاهرات والعنف 
الحيوانى أو المادى فلا قيمة لها فنيا . وبذلك 
خاق الؤلف جوه الفنى الخاص © وفرضه على 
القارىء فرضا . 

والآن نوجز الرواية نفسها فى سطور : 

ان المديئة الصغيرة التى تقع فيهآ أحداثها هى 
« وهران » »؛ المدينة الجزائرية الساحلية التى 
عرفت بهدوئها المطلق ااى أن بدأت الغيران الميتة 
تظهر على سلالم عماراتها فى الحى 
الراقى » ثم لفتت الانظار بكثرة فى الحوارى 
والبيوت الحقيرة فى الحى الآخر الذى يسكته أهل 
البلاد الاصليون .. لا التوطنوزمن الفر نسئين.. 
ولم يلبث الفار الميت أن تكشف عن أصابات 
بالطاعون » لم تكن متوقعة فى-هذا للبلدياا 
وبائيا حتى الآن » ولذلك لم تكن أثمة/إيلتعدادات 
طبية كافية ولا امصال ولا مُقَاقرَ . وكان لابْد 
من الاستنجاد بذلك كله من باريس عاصمة 
الامبراطورية التى تركزت فيها كل السلطات .... 
بعد أن بلغ عدد الغيران الميتة نحو عثرة الاف 
فى يوم واحد! . 


وبانتشار نبا الوباء ب الذى حاول الطبيب 
ريو كتمانه بادىء الأامر ‏ انتشر الذعر بين 
السكانالآمنين . أما الطبيب فكان يعيد التحليل 
فى المعمل ويتكرر ناكده من وجود ميكروب الطاعون 
فيكاد يجن 6 لأنه لا يعرف سببا عقليا لوفود هذا 
الوباء الى وهران بالذات . 


وكامى يشير بهذا الى موقف الانسان بعقله 
العلمى من مشسكلة الشر عموما » ومن الكوارث 
آلتن لسموزك لهااسسيبا متطنيا » ,زاختلية الى 
النظرية الجديدة التى تنادى بأن الوجود يسوده 
العبث ويسيطر عليه »6 وليست السيادة. فيه 
أو الحكمة الا 


وينضم الى الطبيب عدد من العقلاء محبى 
الخير للناس » منهم القس © ومنهم « جوزيف » 
الؤلف الصغير الخجول الفاشل فى حياته الذى 
بعجز عن جلائل الاعمال التى يتمنى القيام بها 
ولكنه بارع فى تادية عدد لا يحصى من الخدمات 
الصغيرة . ولا شك فى ان كامىيرمز بجوزيف هذا 
الى قطاع ضخم من الطيبين محدودى القدرة 
عقليا » ولكنهم ذوو قلوب كبيرة . انهم « السواد 
الاعظم » أو « كتلة » ذوى النيات الطيبة والدوافع 
الشريفة والمواهب اللمتواضعة . 

وينضم اليه فى جهاده أيضا المواطن « تارو » 
وفى حسبائى أنه أقرب الى تمثيل شخصية 
كامى نفسه وموقفه من الحياة ‏ فهو رجل 
حصيف العقل شديد الحساسية مفرط الشعور 
بالمسئولية نحو الانسان » من غير أن يكون مؤمنا 
بالله » ولا بالدولة من حيث هى سلطة حاكمة 
طنقيفة . فتارو كما قال عن نفسه فى الرواية 
« ضتال آنا فى ظلمة الليل ©» التمس نورا بهدئى 
باصرتى » فهو العقل الحائر الباحث عن الحقيقة 
'آقكيوقا وإزغبة|صادقة . 

وف مقابلا هاذا المسكر الذى يلتف حوله 
الأطباء اهل المغزفة والمكانة على درجات متفاوتة 
من- الحماسة للتعاون مدفوعين غالبا بالخوق على 
أنفسهم » نجد معسكرا آختر هو معسكر من 
لا يدركون جسامة الكارثة المحدقة بهم » فهم 
سادرونق لهوهم ومعاشهم » لا يهمهم الا السخط 
على الحصار الصحى الذى ضرب على بلدهم 
فتعطلت التجارة وقلت الاقوات وتثاءب السام 
مع طول العزلة عن الدئيا ... 


وأفراد هذا الممسكر يمثلون سوآد البلهاء من 
البثبر الذين بعيشون من غير آدراك سليم لما 
يشطوى عليه وجودهم من ازمات عامة شاملة 
للجنس كله » لانهم لا يهتمون الا بأنفسهم ٠‏ 

ووسط قطمان هذه « السائمة البشرية » 
توجد فئنة من ١‏ البرآاغيث »© التى تمتص دم 
الخراف والماشية .. وفئة البراغيث الآدمية تتمثل 
فى.7 كوتار ».اجر السوق لاسوناء . فحالة 
الحميران .نشات. منها على الفور. عصابات للتهريب 


ااا 


«امه.اأقددو © عام وطلاه 


06 .اله فهمام دحال هدم 6امهنادمها. بسحوا/ئع لاط 


قلقو هدم عدم التدمالط 


أرشيف الشارخ 


مستهيئة بالقسانون وبخطر الوباء وبكل شىء فى 
سبيل الربح السريع الفاحش . ولم يكن من 
مصلحة هذه الفئة طبعا أن ينتهى الوباء فتنتهى 
بذلك فرصتها فى الاثراء . مع أن نفرا منهم يلقون 
مصرعهم فى هذا السبيل اما بالوباء أو بالرصاص 
اثناء التهريب . ولكن من يسقط يدوسه اخواته 
ويستمرون فى سباقهم المسعور نحو الثراء . 

تجار المصائب هؤلاء هم وباء البشرية حقا » 
وهم رمز لتجار الحروب وتجار السياسة وتجار 
الرقيق وكل أنواع التجار الذين يفسدون ى 
الأرض كى تكون لهم فى الفساد ابهة ودولة .. ! 

وفى مسرح هذا الكفاح العجيب الذى يذكى 
فيه البعض الثار فى حين يحاول البعض الآخر 
أطفاءها نجد ألوانا من البطولة والتضحية 
والانحطاط والبلاهة مصورة فى براعةوموضوعية 
آسرتين . ونجد جدلا فكريا نابعا من حرارة 
المواقف الماسوية . 

وفجأة ببرز عامل اكثر اثارة للنفس والعقل)» 
هو ذروة مشكة الشر فى الرواية كلها ؛ أو فى 
الوجود البشرى ان شئت :_فهذا طفل ودبع 
جميل برىء > ابن قاضى المدبنة.» إصأبٍ يد لاااحة 
يدرى كيف بالعدوى ٠‏ والىجالب فراشه زسم 
كامى صورة تتقطع لها نياط اامؤائذ لطفل نرىء 
جميل يتعذب عذابا لا طاقة له به 6 ويبكى لانه 
متعلق بالحياة ولا يريد أن يموت ! . 


وحول فراش « الشهيد 4 شهيد عبث 
القدر ‏ كان ممثلو العسكرات الفكرية كلها : 
القسيسس » والطبيب » والمفكر تارو »© واهله 
المرزأون . ولم يكن أمامهم الا أن يواجهوا فى موته 
الصورة الكاملة للمسئولية عن هذه القسوة التى 
لا مبرر لها . وا'تى توحى بانه ليست ثمة 
مسكولية 4 بل « خبط عشواء » . 

انها « العشوائية اذن » ! 

وتمسك القن بايمانه فى بطولة © فلما حضره 
المرض لم بحاول العلاج ليثبت أنه مؤمن بارادة 
اله موجود قادر مريد حكيم ! أما الطبيب والمفكر 
فمضيا فى كفاح المرض بلا ايمان الا بالواجب نحو 
الانسان ‏ واجب محدود بالزمان والمكان وطاقة 
الامكان . واجب ينبع من الضمير » ولأ غاية له 
الا الضمير » بدون وحى »© وبدون انتظار لمثوبة 
أو جزاء وراء حدود هذا العالم ٠‏ 

والترجمة العربية امينة 6 وهى مزية تحمد 
علي كل حال » وان كانت لا تغنى عن « الامسة 
الآدبية » التى لا تتاتى الا لمن يجمع اعة 
امترجم وفن_الاديب ولوق وعديه يدا 
'غة قُنيقي بالظلال /والاضواء كاغتنا ٠‏ ولكن 
لا ردك لهالا بتوّك كله . ولا تثريب على من 
ذل اقضئ ما انسنتطيم ٠‏ وقد بذلت المترجمة 
الفاضلة جهدها كله » وهى على هذا الجهد 


صر ىعاري 


٠ ٠ ٠ ٠ سطور من كتاب‎ 


« آن انتشار السرطان فى البلاد « المتحضرة » 


مه . اأددو © عام هلاه 


ل 


عه .اله فعمامهطال مع )امهعم ه]. لوملا /ت عالطا 


وازدياده خلال السئوات الأخيرة قد أدى الى 
الراى القائل بان السرطان « مرض الحضارة » ٠‏ 
ويزعم هذا الرأى بآن تعقيدات الحياة الحديئة 
مسئولة بطريقة ما عن انتشار السرطان . وقد 
تساعد بعض نواحى الحياة الحديثة على ظهور 
آنواع معينة من السرطان .... وحيث ان مثل 
هذه المزاعم لاتعتمد على دليل علمى أو اثبات ٠‏ 
فان الأشخاص الذين يروجونها لا يتفقون على 
سبب واحد بالذات للسرطان ٠‏ » 
٠ ٠ ٠.‏ حفيقة السرطان 


ل 


اه اله وعد /عجم التعجللط 


أرشيف الشارخ 


ومرقداق الاريق السافس + ان نه كترية انق 
.. لا ترد من يطرق بابها » وائما ترحب به 


فاتحة مصرعى الباب الكبير 


غرس ثورتنا 
٠‏ افتحتضنة بين معائلها ٠‏ 
لانها قلمة ذخبرتها العلم » وسلاحها البحث والاكتشاف . 
ودغلت المركز القومى للبحوث ٠.‏ قالتقيت بجنوده ٠‏ 
اقصد بعلماله ذوى المماطف البيضاء .. كل فى سمل شافل 
باخيرنه وبسلاحه .. فلا وقت لديهم للقيا أو حديث : لكن 
شعورا غريبا من الاطمئئان والقلق تملكنى ٠.‏ فنظرة واحدة 
اليهم تكفى للاطمئنان على مستقبل وطننا .. لكن هده 
النظرة نفسها نقلقنى على نجاح ممستى فى لقاء مع كبير 
العلماء .٠‏ قهل نجحت فى اقتناص لحظات من وقعة"العمين ؟ 
هذا ما استراة . 
جمال بدران 


فيم تبحث الآن .8-4+ء 

هذا سؤال يدعو الانلتلاق" الل األتكل قّ 
موضوعات قد لا يهتم بها غير المتخصصين .. 
فما ابحث فيه الآن هو ما بدات البحث فييه 
وشئلن ملق وتم قر .. إذالك اتقو م1 انسهى 
بالسلوك الكيريائ فى الالجسام +2 وهو ,يصفة 
عامة كل ما يتصل بالكيمياء الكهربائية .. إنه 
موضوع شامل .. معناه سلوك المواد تجساه 
التيار الكهربائى .. فقد يدفع الانسان بهذا 
التيار الكهربائى فالمادة مستهدفا اجراء تجربة» 
وقد ينظر له كظاهرة موجودة فى الطبيعة فعلا- 
لان هناك قاعدة تقول « ان أى جسمين متقابلين 
فى الطبيعة يتولد بينهما تيار كهربائى © . 

هل كنتم تفكرون فى هذا اللوضوع طوال 
هذه الفترة أم نبتت منه مسائل آخرى ؟ 

فى كل موضوع للبحث العلمى .. يقابل 
الانسان مثشسكلة علمية فيحاول البحث عن 
سببها وكيفية التغلب عليها » وتتولد من هذه 


كناب فو الطريق 


مع ورا لحث العامى 


المحاولة مشكلات اخرى تؤدى بدورها الى فتح 
مجالات اخرى للبحث .. وهكذا ظللت طوال 
هذه المدة . 

هل من الضرورى أن يسبق الفكر مرحلة 
البحث التجريبى أم لا .. اذا ؟ 

لا .. قطعا .. فالمرحلتان متلازمتان 
ومتكاملتان .. ولا تسبق احداهما الآخرى .. 

هل كل كشف علمى وليد الصدفة ؛ ام 
سبقت كل صدفة محاولات هادفة ؟ 

اأذا تتبعنا الثورة العلمية الأولى التى بدات 
فى اواخر القرن الثامن عشر .. أى بعد كشف 
آلة البخار .. اقول لك ان كشف هله الآلة 
"كآن#ولق آَصدقةٍ : اما المرحلةالاخرى. .مرحلة 
تحيفين؟لة لحك فلم تكن وليدة الصدفة .. 
كانت معتمدة ,على التجربة والخطا .. وهذه 
أيضا ليست مرحلة علمية .. لانها لم تكن 
خاضعة لقوانين يمكن التنبؤ بمقتضاها . ثم 
بدات الثورة العلمية الثانية بعد منتصف القرن 
التاسع عشر .. فنجد ان الصدفة قد ضعف 
شانها .. لان قوانين علميةقد كشفت فنظمت 
عملية البحث العلمى .. مثل قوانينالرياضيات 
وقوانين نيوتن فى الطبيعيات وسير الكواكب 
مثلا .. فقد كان من المعروف سلفا أن نجم 
اليورانوس مثلا هو ابعد نجم فى المجرات .. 
وعندما طبقت هذه القوانين على هذا النجم 
وجدت انحرافات طفيفة فى حساباته » وبالبحث 
تبين أن السبب فى هذا هو وجود نجم آخر اكثر 
منه بعدا هو نبتون . خذ مثلا آخر حديثا ٠.‏ 
فتفجيرات الطاقة الذرية لم تقم على الصدفة 
أبدا وانما على التنبؤٌ العلمى الخاضع للقوانين 
وحساباتها الدقيقة . ومن هذا يتضح لك أن 
الصدقة تكاد أن تكون قد انتهت في العلوم 


اعد اهاعم 


امه .اأقددو © عام هلاه 


ع0 .اله فعماموطال مم )امد ممه . بترمو اعمال 


اق اله وعد عدم االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


المضبوطة وعمكة #مدط وهى الرياضيات 
و (الفيزياء) والكيمياء . اما العلوم غير المضبوطة 
مثل البيولوجيات ( علوم الحياة ) . واقول انها 
غير مضبوطة لأنها لانخضعلجموعة منالقوانين. . 
والقوانين بطبيعتها العلمية ودقتها تتطلب 
حالة من التوازن تتعارض مع نمو الانسان . 
الذى هو مجال بحث البيولوجيات .. فالصدفة 
فى هذه المجالات لا زال لها شأنها .. لديك مثلا 
البنسيلين .. اكتشافه الحديث تم بطريق 
الصدفة . 


عندما يصسل الباحث الى مرحلة الفرض 
العلمى .. هل نعتبر أنه قد تعدى مرحلة الفكر» 
كيف ذلك ؟ 
الفرض العلمى والفكر .. كلمتان فيهما 
نظر .. كل بحث علمى يحتاج الى قدرة على 
التصوير «ومنممتهمهم1 فاذا كانت قدرة 
التصور سليمة فى حد ذاتها » بتطيع الباحث 
ان بصل الى نتائج علمية سليمة .. وخاصة 
فى الاشياء التى ليست لها اثتاؤج #إتحيددفا :2 
لديئا مثلا الباحثون الذين, تتومون /بالتجتارب 
العلمية التى كلفوا بها » ويِسَجِلُون النتائج الى 
يشاهدونها من هذه التجارب » ولكن عملية 
الربط بين هذه النتائج تحت حكم عام أو قانون 
عام هى التى تحتاج الى على التصورن 
أى ان الفرزض العلمى هنا يتوقف على قدرة 
أو عبقرية الباحث. أو العالم .. لذلك فاننا قبل 
أن نقدم على القيام ببحث علمى .. لابد لنا أولا 
من رسم خطة لعمل هذا البحث »© أى نحددنوع 
التجارب الخاصة به » ثم نجرى كل تجربة © ثم 
ندون الملاحظات المصاحبة لهذه التجربة » واخيرا 
لابد من استخلاص نتيجة من هله اللاحظات 
المدونة . 
لو قلنا أن جيل قيرن » ها ٠‏ ج ويلز لهما 
فى توجيه الأذهان الى مجسالات 


انا لا استطيع ان أسلم بهذا اطلاقا .. لانه 
لا صلة بين هذا الخيال ويين العلم ٠‏ 


أن كان فى الامكانتحديد موقفنا من البحوث 
العلمية الجادة .. فما هو باعتبارنا مجتمعا 
عربيا متطلما للعلوم ؟ 

التحديد هنا يحتاج الى مقياس .. فما هو 
المقياس الذى ينظم لنا هذه العملية 15 . 
لو اخذنا نسبة عدد الباحثين فى الدولالاوروبية 
لوجدنا آنه بوجد مائتا باحث لكل مليون نسمة» 
ولو اخذنا على عاتقنا الوصول الىهذه النسبة.. 
فاننا سنتمكن من ايجاد 
الجمهورية العربية اللتحلة فى عام 0/ا5ا . 
وهذا مؤكد حدوثه .. فلو سرنا فى تخطيطلنا 
العلمى فى الخطط الخمسيةالقادمةبهذا المستوى 
بعد ذلك .. فاننى اقول لك اننا نتساوى مع 
المجتمعات العلمية العالمية .. يبقى بعد ذلك 
تعريف الباحث .. فمن هو ؟ .. من القسوة 
أو .من التعنت أن نقصر هذه الكلمة على حامل 
الدامتوزأه او الماجستير .. فالباحث هو الذى 
يمضى عليه فى البحث العلمى منذ تخرجه من 
الجامعة ثلاث سنوات © ونستطيع القول بأن من 
يمضئ) عليه غامائ في كل بحث علمى نسميه باسم 
هبشل الللمه » »4 


هل ف الامكان تحديد خطة للتفكير العلمى 
فى مجتمعنا ٠.٠‏ حنى يكون التقدم متكافئا فى 
مجالاته كافة ؟ 


التفكير العلمى المنهجى يجب أن يكونخاضما 
للقوانين التى تحكم هذه البحوث فى الطبيمة 
وظواهرها .. مثل قوانين الرياضة والطبيعة 
والكيمياء . انما العلم غير الطريقة العلمية فى 
التفكير .. فانا عندما اقول ان هذا الشخص 
ذو تفكر علمى ٠‏ . معئاه ان هذا الشخص يتسم 
بعقلية دارسة للعلم وقوانينه تؤهله للقيام 
بتجارب علمية .. فكيف نوجد هذه العقليات 
الدارسة للعلم .. هنا أحب أن أقول انه لم يعد 
هناك داع للاعتماد على ارسال بعثات للخارج. . 
ولابد من الحد من ذلك وقصر البعثات على 
المجالات التى لا زلئا فى حاجة الى ارسال بمثئات 
فيها .. لاننا الآن فى مرحلة تكامل أو فى الطريق 
آلى التكامل العلفى .. ولهذا فانٍ الانطلاق الي 


:11 باح اق 


التبؤم أن 


امه . اأقددو © عام هلاه 


ع0 اله فعمامهطال دم 6امدطعمه؟. بوحلمو لتعملا 


اقلق وعد /عجم لعجل 


ذلك التكامل العلمى يقتضى الارتكاز على قاعدة 
من الاكتفاء الذاتى لامكانياتنا العلمية اولا » ثم 
الامتداد ببعثاث الى الخارج دارسة لما نحن فى 
حاجة الى التزود منه بعدئف . 


اننا نلحظ أن تاليف الكتب العلمية قليل 
لدينا .. فهل يرجع هذا الى عدم تشجيعها آم 
الى طبيعة الباحثين العلمبين وضيق أوقاتهم ؟ 


ان كنت تقصد الكتب الدراسية فلا نقص 
فيها » أما ان كنت تريد كتب البحوثالعلمية. . 

فهى مرتبطة بقدر هذه البحوث ومدى تكاملها 
ع تسعدق االتسجيل فى كتببا أو وتسائل.. 
صحيح أن الوقت عنصر هام أمام الباحث 
اذ يكفيه ان يسجل نتيجة التجربة التى يجريها» 
لينتقل منها الى التجربة التى تليها .. وهكذا 
معنى هذا انه لا يجد امامه الوقت الكاق ليتفرخ 
فيه لتأليف كتاب عن بحوثه التى قام بها . 
الا اذا كان هناك مساعد يبحمل عنه هذهالهمة:. 
ولابد طبعا من توفر شروط معينة فيه . 


هل معنى هذا اننا ف -حاجة الل عنص 
التحرير العلمى أو الناش العلمى كالمتبع ف 
أوروبا .. أم ماهو العلاج ؟ 


هذا موضوع هام جدا .. موضوع التحرير 
العلمى أو الناشر العلمى .. نحن فى شدةالحاجة 
الى مثل هلدا التوع .. ولكن لابد من وضع 
أسس تنظمه حتى يكون متكافئا مع ما تتطلبه 
البحوث العلفية من دقة وتكاليف . 

سؤال أخير ومعذرة .. لو طلب منكم عمل 


كتاب يعالج هذه النواحى .. فهل توافق ؟ 
ما السبب ؟ 


كنت ارجو ذلك .. لكن ضيق الوقت 
وطبيعة عملى كما ترئ الآن ٠‏ 


ولم أملك إلا أن أقول .٠.‏ ان هذا ليحتم 
وجود محرر أو ناشر علمى .. 


لقاؤنا فى الشهر القادم مع . 
الدكتورة سهير القلماوى 
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امه .القددو © عام هلاه 


عه .اله فعمامهطال مع )امه طععه]. الموموا توالا 


لاله 


ورلسسيٌعوازٌ 
فب + لعلريككت 


الشاءش 

دناءة النمّافَ دالاارالموى ببغراد 

بالايشرَاك مع مطبعت الرابطة 
لاص /1161 »> 


تمز الأعوام متقاصرة أحيانا » وتمر متطاولة 
أخيانا » 'تقصر وتطول لا فى البعد الزمنى اذى 
تحتوى على أجزائه » بل فى الاحداث التى تقع 
يها فإن-كانت إيحداثا متقاربة مترابطة كان 
الزمن, قصيرا اووالاجساس به كذلك » وان كانت 
احدآنا متباعدة متدابرة كان الزمن طويلا أو كذا 
بخيل الى من بعيثه أو يتأمله . وكانت الأعوام 
المتقاربة الاحداث مرحلة زمنية واحدة » وكانت 
الأعوام الآخرى بدء مرحلة جديدة ٠‏ 


وتتغير اللجتمعات فى المراحل المتخالفة فيتفير 
ما تخرج من آثار © يهمنى منها الآثار الآدبية ٠‏ 
فيختفى بعضها » ويظهر غيرها لم يكن له وجود 
قبل . ولكن بعض الآثار تغالب الزمن وتبقى فى 
مرحلتين او أكثر ٠‏ 

ومن أقدم ما أصدر الأديب العربى «الكتاب» 
فلدينا من الأقوال ما نستدل به على ظهوره فى 
أواخر "رن الهجرى الأول . ولا يقل قدما عنه 
إلكتاب الصغير أو المقال الطويل »6 الذى كان 
القدماء يسمونه « الرسالة » . وأمثل للرسائل 
الأولى برسالة ولى العهد التى كتبها عبد الحميد 
ابن يحيى الكاتب فى أواخر العصر الأموى ؛ أى فى 
مطلع القرن الشانى . وتتعارض أقوال النقاد 
والمؤرخين ف المقال القصير + فيذهببعضهم الى 


اقلق وعد /عجم االتعجلط 


وجوده بصورة ابتدائية فى الادب القديم » وينكر 
ذلك غيرهم . 

ومهما كانالرأى الذئنميل اليه » فلا خلاف 
فى أن الأدب العربى يضم مثل كتب الجاحظ 
والتوحيدى » ومقالات أو رسائل عبد الحميد 
والجاحظ » التى انتزعت اعجاب كل من تصدى 
لها . ولكننا حين نجمع على الاعجاب بها نجمع 
أيضا أو نكاد نجمع على الاعراض عن أى كتاب 
أو مقال يصدره كاتب معاصر © يحتذى فيه هذه 
الكتب والمقالات احتذاء تاما . ولسنا نعمرض 
عنه لأننا نفضل الأصيل على التقليد بل لغير ذلك 
من الاسباب . 

فالائر الأدبى القديم قيمته فى ذاته » أعنى 
فيما يحمل من خصائص فنية » ومن دلالات 
تربط بينه وبين كاتبه ؛ وتكاد تكون تلك قيمته 
الوحيدة ٠‏ 

وقد نضاءلت قيمة ذلك النوع من الَكَتَبَ 
والمقالات فى العصر الحديث » وتاخرت منزلته. 
وشغل محله الكتب والمقالات 'الع تقوم )قيهتها 
على ما تحمل او تضم من ]زّآءَاصيلة ٠‏ فلم 
تعد قيمته أدبية حسب » بل ادبيةو فكرية » ولعل 
الأجدر أن اقول فكرية أولا ثم أدبية . 

ولست اعنى بالاصالة الدلالة الصادقة على 
الكاتب فحسب » بل اعنى بها ذلك واعنى بها فى 
الوقت نفسه الابتكار او القسط الجديد الذى 
آتى به الكاتب ولم يكن عند غيره ممن تعرضوا 
لاموضوع الذى يكتب عنه . 

فالكتاب الحديث اذن بحث طويل » والمقال 
الحديث بحث قصير »© أى أن كلا منهما بحث . 
وكل بحث لا يأتى بجديد لا يليق باسم البحث . 

والجديد .. لا يمكن الاتيان به 6 واعطاؤه 
قيمته » وما يجدر به من عرض » الا بمد الاطلاع 
على ما كتبسه غير الباحث أولا » بل أريد أنه 
لا يمكن ذلك الا بعد استقصاء الاطلاع على ما كتبه 
السابقون على ا#باحث عن موضوعه الذى يبحثه 
ويكتب عنه ٠‏ 

فاستقصاء الاطلاع هو الخطوة الأولى فى كل 
بحث ٠‏ بل لا أغلى .اذاقلت اناستقصاء الاطلاع » 


أرشيف الشارخ 


ورهافة الحس 4 ودقة التنبه الى ما فى بطون 
الحقائق » وحسن الاستنباط » هى البحث كله 
وأن استقصاء الاطلاع » والتقاط الحقائق 6 
وتنسيقها هى الجهد كله ؛ وما وراء ذلك من 
تدوين لا يستلزم من الشقة والوقت غير القليل ٠‏ 

يؤدى ذلك ا"'ى أن آلتعرف على مراجع البحث 
من اهم الأمور ذات الأثر البعيد فيه ٠‏ فان نقص 
مرجع أو اكثر قد يؤدى الى أن يفقد البحث 
أصالته » ويكون تكرارا لا جديد فيه ؛ أو يتنكب 
طريقه فيدعو الى آراء خاطئة ؛ أو يضل فيحتضن 
حقائق مشوهة مبتورة ٠‏ 

ومن اجل هذه الأمور وغيرها عظمت العئاية 
فى العصر الحديث بالراجع » وبطرق معاملتها ,٠‏ 
وكان على راس هذه العناية الكتب التى تحاول 
أن ندون قوائم تتسم بالشمول والاستقصاء من 
موضواغ او ظاهرة أو شخص . وكلما اتسع نطاق 
نئل هله القوائم » ودق استقصاؤها » عظمت 

ولجات. بمض 'إلدول الى انشاء مؤسسات 
خاسنة بظاط بهأ حِممٌ ما يمكن جمعه من أسماء 
المراجع »فى موشنوع معين أو الموضوعات المختلفة » 
واصدار القوائم المتتابعة بها » لتمكن العلماء 
المطلعين عليها من متابعة ما يصدر من أبحاث فى 
العاوم أو الفنون التى اختصوا بها . ولا تقصر 
تلك المؤسسات على ما يصدر من أبحاث بلفة 
واحدة » بل تتبع كل ما يصدر فى كل لغة من لغات 
العالم ٠.‏ وتتجاوز بعض الؤّسسات ذلك العمل 
الى وضع مختصرات من هذه البحوث المدونة 
باللغات الاجنبية ثم توزيعها على المؤسسات 
المختصة بدراسة موضوعاتها . 

وف الجمهورية العربية المتحدة بذلت جهود 
فردية لاستقصاء مؤلفات بعض الفلاسفة وعلماء 
الاجتماع كابن سينا وابن خلدون ٠‏ ولكثنى 
لا أعرف جهدا بذل لاستقصاء مراجع موضوع 
ما استقصاء تاما . 


ويبدو أن الآمر كذلك فى العراق ٠‏ قام بعض 


.الباحثين بمحاولات. فردية لوضع فهارس وائبات 
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مطبوعة . ولكنها كانت محاولات لا تقوى على 
نجدة الباحث بصورة تدعو الى الارتياح . 

والحديث عن المراق لا يمكن أن يشوبه 
غلو ٠‏ فمهما قال الباحث » فالدور آلذى اضطلع به 
العراق فى التاريخ الأسلامى » والقسط الذى كان 
له فى الثقافة الاسلامية » من الجلاء والعظمة 
بحيث لا يمكن أن ترد آلى الخاطر صورة الحضارة 
الأسلامية دون أنترتبط بها صور البصرة والكوفة 
وبغداد » أو بغداد ادلا ثم اللمدينتينالآخربين ©» ثم 
غيرهما من المدن العراقية . 

وقد صدرت حقا دراسات جادة تناوات 
الجوانب المختلفة من العراق عامة » وبفداد 
خاصة ؛ مثل تاريخها الجغرافى » وتاريخها 
الاقتصادى 6 وتاريخها السياسى © وتاريخها 
الادبى » وتراثها الشعبى » وغير ذلك من اتجاهات 
نشاطها العلمى والفنى . ولكن قوائم تحاول أن 
تستقصى كل ما يتصل بها من دراسات ام/“تصدر 
قبل كتاب « جمهرة المراجع البغدادية » الذى 
جمع مادته » وأعده » ونسقه السيدآن كوركيس 
عواد » مدير مكتبة المتحف بالعراقن شابقا 4 
وعبد الحميد العلوجى ملاحظ_الْقانةا فى وزارة 
الارشاد » اللذان حاولا أن يجعبلاه ,:) فهرستا 
شاملا بما كتب عن بغداد منذ تاسيسها حتى 
الآن » »© أى ببليوجرافيا كاملة عن بغدذاد ٠‏ 


ومن إجل هذا العمل الجيار راجع الكانبان 
فهارس الخطوطات العربية والأسلامية اللحفوظة 
فى مكتبات الشرق والغرب » ولا سيما فى بغداد 
والوصل ودمشق وحلب وبيروت والزيتونة 
والجزائر وتطوان والقاهرة والاسكندرية وطهران 
ومشهد والبصرة والنجف واستائبول وباريس 
وليدن وبرلين وفينا والفاتيكان وميلانو ومدريد 
والاسكوريال وليبسك وليننجراد وطشسقند 
ونيوهاقن وفيلادلفيا ونيويورك والكونجرس 
الأمريكى وبهار وبانكى يور وبومباى والمتحف 
أابريطسانى وكمبردج وتشستر بيتى والمكتب 
الهندى فى بريطانيا » والمتحف العراقى . 

وتتبعا ما ذكرته الببليوجرافيا من عتاوين 
كتب ومقالات © مث لكشف الظنون لحاجى:خليفة © 


وذيله لاسماعيل باشا » والذريعة لأنما بزرك » 
وفهرست ابن النديم » ومعجمالمطبوعات العربية » 
واكتفاء القنوع » من الكتب العربية ؛ وكتاب 
تاريخ الأدب العربى لبروكلمن » وفهرست ايرج 
افشضار » وكتاب ونمنسداط »وم المستشرق 
الانجليزى بيرسون » وكتاب ععل عتطمسومناضاط 
ع وطق وععمنا0- - للمسستشرق الفرشى 
شوقان . 

والتقطا ما ذكرته الكتب العامة ودوائر 
المعارف مثل معجم اللمؤلفين لعمر رضا كحالة 4 
والأعلام للزركلى » وقاموس الأعلام لشمس الدين 
سامى »© وعثما نلرى مؤلغلرى وغيرها . 

وقد أحصى الكاتبان ما رجعا اليه من مصادر 
فكان 47151 مصدرا » موزعة على اانحو التالى : 
٠‏ كتابا مطبوعا باللغة العربية وغيرها . 

3 

ركم 

ليا 

18# 

زلذا 

ل | ميشطرينا 

وعثدمنا فرعا من جمعمادتهما وضعا أمامهما 
نهجا يسيرا اتنظيمها . فقد جملا الكتاب فى 
قسمين : الأول منهما يحتوى على المراجع 
العربية أو الكتوبة بحروف عربية كالفارسية 
والتركية العثمانية والكردية . والثانى يحتوى 
على المراجع الافرنجية » ويندرج تحتها مختلف 
اللغات الاوربية واللغة التركية الحديثة ., 

وفرعا كل قسم من هفين الى قسسمين 
أيضا : خصصا الأول منهما للكتابات المذكو 
إسماء مؤلفيها ©» والثانى إالكتابات الغفل إلتى 
لا يعرف مؤلفوها . 

ورتبا الفرع الأول من كل قسسم تبعا لادسم 
المؤلف على الالفباء » والفرع الشانى مثهها تبعا 
للعنوان وعلى الالفباء أيضا ٠‏ 

وراعيا فى ترتيب أسماء المؤلفين من العرب 
ما اشتهر به كل منهم ؛ مثسل التوحيدى لابى 
حيبان ؛ والآلوسى للحمود شسسكري الآلوسي 
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وميرهما . فاذا كان اسم الولف لا ينطوى على 
نمنبه أو شهرة معينة أبقياه على حاله » مثل طه 
حسين ؛ ومصطفى حواد ٠‏ والتزما فى آأسماء 
المؤلفين غير العرب ترتيبها تبعا لاسم الاسرة كما 
يفمل الأوربيون © فان اتفق اسم الأسرة كان 
الترتيب تبعا للأسماء الأولى . واذا كان للمؤلف 
الواحد بضعة مؤلفات أو مقالات رتباها تحت 
اسم الؤلف حسب عناويثها . 

ووضعا ارقاما متسلسلة لكل ما ذكرا من 
مراجع عربية وغيرها » فتجلى أنهما أوردا اسم 
لاملا مرجعا فى القسم العربى » و 1١74‏ مرجما 
فى اتخسم الافرنجئ + 

واستخدما بعض الرموز لاختصار بعض 
الكنمات التى يكثر دورانها فى الكتاب ٠‏ 

وتستطيع التيسسير أن تقسم الوا التن 
ذكرها الجامعان الى الاقسام التالية : 

الكتب المطبوعة » وكانا يذكرانموضع طبعَها 
وسنته » وعدد صفحاتها ؛ ويوردان احيانا كلمة 
قصيرة للتعريف بها او للاشارةيالى. مرجع يتكلم 
عنها أو نقدها . 

الكتب المخطوطة » وكانا تذكران مو مما 
والرقم المحفوظة تحته ؛ وكانا أحيّانا يكديرآن آلى 
مخطوطات لكتب مطبوعة أو يوردان كلمة قصيرة 
للتعريف بالمخطوط ٠‏ 

الكتب المفقودة » وكانا يوردان المرجع أو 
المراجع التى ذكرتها # وفى أى صفحة ذكرتها . 

المقالات » وكانا يذكران اسم المجلة التى 
تحتوى عليها » والعدد » والسنة » والتاريخ . 

وآخيرا الفصول أو المواضع التى تعرضت 
فيها بعض الكتب المطبوعة أو الخطوطة العامة 
لبغداد أو رجل بغدادى أو آثر بغدادى © وكانا 


يذكران اسم الكتاب وموضع طبعسه وسنته » 
وموضع الفصل المقصود منه ٠‏ 

ثم أوردا غدة قهارس : أولها للمؤلفين 
والمترجمين والناشرين والمحققين والمقدمين . 
وثانيها للكتب والرسائل »© أى العناوين. وثالثها 
للجرائد ٠.‏ ورابعهما لدوريات . وخامس 
للمجلات . وسادس ‏ وهو أهمها ‏ للمواضيع ٠‏ 


وقد يستدرك المتخصص بل القارىء العام 
على الجامعين كتبا أو مقالات . وهما أول من 
يعترف بذلك اذ قالا ( ص 8 ) : « ولسسنا ممن 
.يدعى الكمال فى هذه الببليوجرافيا التى نضعها 
بين أبدى القراء ٠‏ ونحن . . مازلنا نشعر ؛مواطن 
النقص فى هذه الببليوجرافيا . ولعلنا اعرف 
الناس بما يعتورها من فجوات وهنات . ونحن 
على بقين أن أشياء جمة مختلفة قد شذت عنا 
أو لم ينتهاليها علمنا . فالاحاطة التامة مستحيلة 
مهما بذل فى سبيلها من جهد . وعذرنا فى. هذا 
التقصير انها ببليوجرافيا مترامية الاطراف » . 
وانى لارجو مخلصا أن يجمع الرجلان ما قد يصلا 
اليه أو ينبههما اليه الاصدقاء ؛ ثم يخرجاه فى 
رسائل مكملة للكتاب . 


وقد يختلف معهما مختلف فى أهمية بعض 
الفهاريش الأخيرة . فيرى أن فهرس المؤلفين ,٠‏ 
لا"ضرورةا له لأن الكتاب نفسه مرتب على حروف 
الهجاء ٠‏ ويرى أن فهارس الجرائد والدوريات 
والمجلاتيموضعها إلحقيق بها المراجع » لأنها ‏ فى 
حقيقة الآيَواب ليست بفهارس . 


(ؤيختلف: معهما مختلف فى الانجاز الشديد 
اذى التزماه فى الحديث عن كل مادة فى كتابهما © 
وفى بعض ما أشار اليه من كتب أو فصول »2 وفى 
عدم تقصيهما طبعات الطبوع من الكتب ٠‏ 
لكن ذلك كله لا يجفل المختلف يبس 
اختلافه على الكتاب نفسه وأهميته ؛ فهو كما 
يقول جامعاه ‏ « سيكون ذا نتائج علمية خطيرة 
لدى الباحثين » . فقد تجلى ‏ مما كتبت - 
أهمية الكتب التى تورد مراجع موضوع ما » 
وحاجتنا الى التخطيط لابحائنا » لنصل الى 
الدقة والأاضافة فيها ٠‏ وليت بعض الدارسين 
عندنا يقومون بمثل تلك الحاولة للفسطاط » 
والقاهرة » والاسكندرية 4 وقوص » وغيرها من 
المدن المصرية » والمدن العربية » والأعلام العربية» 
وغيرها من الموضوعات التى كثر الجدل والتاليف 
حولها ٠‏ 


اورت كين نصّاد 
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حالات نسمم غريبة تحدث فى بعض دول 
أوروبا فى الشستاء داخل:لقصور الفخمة » ومجاعات 
فى أيرلندة نتيجة لتلف محصول البطاطس » 
أما أسطول انجلترا ملكة البحار فاخذ يتهاوى 
قطعة وراء قطعة . بهذه الحوادث الطريفة مهد 
اأؤلف للأضرار التى تحدثها الفطريات وكيف 
اكتشفها اعلماء فى قديم الزمان . 

والفطريات كائنات دقيقة يطلق عليها الناس 
اسم «العفن» » وتظهر على بعض الفواكه والجبن 
والخبز والربى اذا ما تركت مدة طويلة فى مكان 
رطب . وتتركب الفطريات من خيوط دقيقة 
تعر ف بالخيوط الفطر' م 
وتتداخل وتكون ما يعرف بالفزل الفطرى » 
وقد تتجمع هذه الخيوط على هيئة أقراص 
تعرف بالستعمرات الفطرية . وتتميز بعض 
الفطريات بالوان خاصة منها الابيض والاسود 
والاحمر والبرتقالى والبنفسجى والازرق 
والأصفر والأخضر ٠‏ 

وتحتوى الفطريات على يحيوالى مائة .الف 
نوع »2 لكل نوع منهاعدة سلالاث مختلفةٍ ) والاتواع 
تنتمى الى اجناس تضمها عائلات'ذوات رتبا بقع 
فى اربعة أقسام رئيسية ٠‏ وقد تتفرع خيوطا 
الفطر فى بعض الأحيان » وقد تمتلك جذورا 
تعرف بأشباه الجذور » ويتكون لها 
جرائيم » تنتظم فى اشكال مختلفة عديدة على 
حواملها من الخيوط الغطرية عو 
هذه الخيوط تبعا الى النوع الذى تنتمى اليه اذ 
بتراوح ما بين ١1.؟‏ ميكرون »© كما أن بعض 
هذه الخيوط مقسم الى خلايا بواسطة حواجر 
والبعض الآخر غير مقسم ٠.‏ ويحيط بالخيط 
الفطرى جدار رقيق »© وبداخل هذا الجدار يوجد 
السيتوبلازم الحى وبه انوية ودهون وزيوت 
وبروتينات وسكريات معقدة وأملاح عضوية وغير 
عضوية وأصباغ وانزيمات ومركبات كيميالية 
أخرى . ويمكن تربية معظم الفطريات فى أطباق 
زجاجية فى وسط صناعى صلب مشل 


الجيلى يحتوى على العناصر الأساسية للحياة ٠‏ 
وتختلف سرعة نمو الفطريات باختلاف نوعها 


وحسب الظروف اللحيطة بها . وتستطيع 


دزت 


تأليف الركتورعي لجس صالطح 


الفطريات ان تتغذى على ابسط المواد وعلىاعقدها 
تركيبا » فاذا وجدت ظروف الرطوبة المناسبة 
فانها يمكنها أن تحلل الخشب والملابس وقلف 
الاشجار والورق والفاين وروث البهائم والمربات 
والبذور الرطبة والبقول والفاكهة والخضر 
والتربة والشعر والصوف وحتى المادة الصمغية 
للاذن . وهى تفرز انزيمات خاصة تحلل هذه 
المواد الى مركبات أو 
بسهولة ولذااات تتميز الفطريات عن سائر المخلوقاث 
بانها تهضم تكو قارح سما كنا ادلي 
القدزة على استيعابكمياتكبيرة من الغذاء دون 
أن تمل أو تصاب بالتخمة فتنمو وتتفرع دون 
تو تتم ويكوق جرإثيمها لتنطلق فى الهواء باحثة عن 
طعا ااجية ]1 

وتمتياز الفطريات بصام احتواءها على 
الكلورو فيل » وهى المادة الخضراء التى توجد فى 
النبات الراقى ويكون بمساعدتها غذاءه بنفسه » 
ولذا فان الفطربيات تعتمد فى غذائها اما على 
كائنات حية من انسان وحيوان ونبات وتعرف 
هذةه بالفطريات المتطفلة » أو تعتمد على مواد 
عضوية هيتة وتعرف بالفطريات المترممة . 
وقد تجمع بعض الفطريات بخاصتى التطفل 
والترمم حسبالظروف ا'تى تقابلها . والفطريات 
المتطفلة متخصصة ؛ فالفطرياتالتى تصيب القمح 
لا تصيب العنب »© وتلك التى تصيب الذرة 
لا تستطيع غل على الفول . كما أن للنبات 
الواحد طفيليات فطرية عدة » بعضها خاص 
بالاوراق والآخر بالبراعم أو السيقان أو الحبوب 
أو الزهور أو الثمار . وافطريات التى تصيب 
الانسان بعضها يصيب الراس فقط والآخر يصيب 
الجلد أو الأصابع أو الآذن او الحلق . ومن آمثلة 
هذا التخصص الدقيق فطر مائى يعيش على 
خنفسة مائية ويصيب رجلها الخلفية النع 
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النابش: الرالع سح للتأليض والترجمة > 
قطع صفير الامن 6 
عدد الصفحات 1١١١‏ ص 
فقط ولا يتعرض لبقية الأرجل . والفطريات 
المترممة » ولو انها تعيش على طعامنا وتفسده » 
الا انها تساعدنا على التخلص من بقايا الكائنات 
اليتة , 
وتنتج الفطريات كميات هائلة من الجرائيم 
التى تنتشر فى الهواء الجوى وتهاجم ما تجده 
ملائما لها » والجرثومة تنيت فى الظروف المناسبة 
وتعطى نباتا فطريا جديدا © فلو تركنا رغيفا من 
الخبر فى مكان حار مظلم رطب فانه يعيد عدة 
أيام يتكون عليه فطريات مختلفة أهمها واكثرها 
انتشارا نوع مثل القطن المنفوش يعرف بعفن 
الخبز » وجرائيم توجد باءلدام كبرة إداخل 
أكياس تعرف بالحوافظ الجرثومية/|. وق نظر 
عيش الغراب » الذى يشبه جببمها الثمريشكل 
المظلة الصغيرة » توجد ملابين من الجراثيم على 
جانبى صفائح خيشومية توجد فى السطح السغلى 
للمللة . وبعض اغطريات يوجد يجسمها 
الثمرى أنابيب ضسيقة بها طبقات عديدة من 
الجرائيم وقد يصل عدد هذه الأنابيب الى حوالى 
ألفين أنبوبة فى السنتيمتر المربع من الجسم 
الثمرى ٠.‏ والهواء هو العامل الأساسى فى ١‏ 
0 0 وذلك لخفة وزنها فهى تنتقل 
الى مسافات شاسعة » فمثلا مرض صدأ القمح 
تأتينا جراثيمه من أورويا ٠‏ وقد تكون الجرائيم 
حبيسة داخل أكياسها أو فى ثمراتها الفطرية » 
ولذا نتخذ الفطريات وسائل مختلفة لتوزيع مثل 
هله الجرائثيم . ففى مجموعة من الفطريات 
تعرف بالكرات القاذفة » وهى تشبه الكرة فى 
شكلها » يوجد بها فتحة صغيرة تنطلق منها 
عند تتاقط المطر عليها . وبعض 
يعيش تحت الأرض »© ويوذع جراثيمه 
درنات تمتاز برائحة خاصة تجذب 


0 والحيوانات » فتنقب فى الأرض وتأكلها 


وتخرجها مع فضلاتها لتوزع فى مكان آخر 
وبعض الفطريات يقذف باكياسه الجرثومية 
ويوجهها بأحكام الى أوراق النبانات . وجرائيم 
الفطريات لا تعمر طويلا مثل جرائيم البكتريا » 
كما أنها لا تتحمل الظروف القاسية من الحياة 
مشل الارتفاع او الانخفاض الكبير فى درجة 
الحرارة » وهى تتزاوج فى مثل همده الظروف 
السيئة ؛ وتكون جنينا يحيط نفسه بجدار 
سميك لكى يقاوم هذه الظروف » وعند عودة 
الظروف اللائمة يمزق الجنين هذا الجدار 
ويتحرر ويلمو وبعطى جرائثيم تنبت وتنتج 
مسستعمرات فطرية مثل الوالدين ٠‏ وبعض 
الفطريات لا يوجد ف دورتها تزاوج وتعرف 
بالفطريات الناقصة , 

ويتائر نمو الفطريات بدرجة الحرارة 
الك والجرءووالاسجية #التيوم وماد 
واللآطوية . نقد وجد أنها نموا عاديا بين 
6 .7 درجة ملوية » ويتوقف النمو ما بين 
57 45 درجة مئوية » وتهلك تماما فوق درجة 
.6 /#مثلبة] وتفظلٍ معظم الفطريات الحياة فى 
الأماكنالظلمة © وقد يحتاج بعضها الى موجات 
ضوئية بخاصيببة لكى يكون جرائيمه . وتحتاج 
الفطريات للاكسيجين لكى تتنفس وتحرق الغذاء 
وتطلق الطاقات لتعيش بها » ولو أن بعضها 
مثل الخميرة لا يحتاج للاكسيجين فى حياته . 
وهناك مركبات كيميائية تعرف بالمبيدات الفطرية 
من شأنها قتل وهلاك الفطريات » الا ان المبيد 
الواحد قد يكون ذا تأثير فعال على فطر معين 
وغير فعال على فطر آخرى . وقد وجد انه غناد 
تكرار استعمال مبيد واحد لفطر يصيب محصولا 
معينا » فانسلالات الفطر الجديدة تكتسب مناعة 
ضد هذا المبيد ولا تتاثر به بل تنمو وتزدهر فى 
وجوده . والماء يكون حوالى 18 / من وزن 
الفطريات » وهو يلزمللخمائر والانزيمات لكى تقوم 
يتحليل المواد الفذائية المعقدة الى مواد بسيطة 
أولية لامتصاصها . وهناك فطريات لا يمكنها 
أن تعيش الا فى الماء . وللرطوبة أهمية خاصة 
فى حية الفطر » مما ينتج عنه أضرار بالفة فى 
حياننا العامة ٠‏ فكل شىء تصله الرطوبة يظهر 


3-007 


مه اأقدم وه عام هطلاه 


اقم الهقكادهحا/ ممه عام مططعمها. ومو االتعجااط 


اقلق وعد /عجم االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


عليه المفن . فالماكولات المحفوظة واللحاصيل 
والاخشاب والورق والذخيرة والاسلحة والاجهزة 
الكهربية والميكروسكوبات تتلف من آلجو الرطب 
وتصاب بالعفن . وحتى النباتات الخضراء عند 
ارتفاع درجة الرطوبة من الجو الذى تعيش فيه 
تصاب بما يعرف بالندوة ويعانى الفلاح من غزو 
الفطر لارضه آلكثير من الخسائر . وينشا من 
تعفن الاخشاب أضرار بليغة مثل انهيار المنازل 
والمناجم وغرق السفنوتدمير قضبان القطارات. 
كذلك تعفن الورق أدى الى تلف كثير من الأوراق 
الهامة والمستندات ٠‏ 

والفطريات التى تهاجم نباتات المحاصيل 
الزراعية تسبب لها امراضا عديدة » فالقمح مثلا 
يصاب بامراض الصدا والتفحم والذبول » وكلها 
تسبب خسائر فادحة فى الملحصول . ويتطفل 
فطر صدا القمح على عائل نبائى آخر يعرف 
بالبريرى » ويظهر فى القمح على هيئة بثرات 
صغيرة على سطح الاوراق والسيقان ٠‏ وللاوراق 
آنواع اخسرى من الصد؟ تمرف. بانصدا7 قة 
والمنقط . أما الحبوب فيصيبها مرض التفحم > 
وبحول محتوياتها الى مسحوق أسود يكالفجم © 
والجذور يهاجمها فطبر|1خلثر يقر 
ب ١‏ فيوزاريم » ويسبب ذبولها فينهار النبات > 
وقد يهاجم هذا ألفطر منطقة السيقان اللملامسة 
لسطح الأرض . آما سنابل القمح فتصاب بفطر 
« كلافيسيس بربوريا » الذى يحسول بعض 
حباتها الى كتل سوداء تبرز الى الخارج بشكل 
واضح » ولها خطر شديد على كل من ياكل خبزا 
مصنوعا من دقيق طحنت معه » وقد يؤدى ذلك 
الى الوفاة » ويصاب الذرة بأمراض التفحم 
وتعفن الكيزان والبياض الزغبى فى الاوراق 
والذبول وتعطن الساق والجذور . 

وتصيب الفطريات الانسان » وتسيب له 
أمراضا فى اعضاء جسمة المختلفة كشعر اراس 
والجلد والعين والاذن واللسانوالشفتين والمناطق 
التى يكثر فيها العرق والجهاز التنفسى والعصبى 
والغشساء المخاطى ابلعوم والائف والاحشساء 


وبائية فهى ليست سريعة الانتشار ؛ الا انها 
تحدث تشويهات ملحوظة فى الجسم . 
وبالرغم من الأضرار البليغة التى تسيبها 
الفطربات للكائنات الحية »؛ الا أن بعضها يقوم 
بعمليات مفيدة ذأت اهمية اقتصادية كبرى . 
ففطر الخميرة يقوم بعمليات تخميرية فى السكر 
ويحوله الى كحول » وتستخدم عملية التخمير في 
صنعات اخرى مثل صنافة الخمور والبيرة 
والخميرة الضفوطة التى تستممل ف المخاين . 
ويساهم فطر أسبريجلاس فى انتاج حامض 
المتهون » ويقوع قط عفن الغين يصتيامة حايض 
اللبن من السكر الذى يستخدم فى اغراض طبية 
وصاعية . وحامض الجاوكونيك تنتجه بعض 
الفطريات بكميات كبسيرة » وكذلك حامض 
الأوكساليك والطرطريك والفيوماريك ٠‏ كما أنه 
يمكن استخلاص انزيمات مختلفة بحالة , 
الفطريات مقسئل انزيم الاميليز والانفر: 
وللنيوتيين والبكتتير » وتسعممل هذه الأترينات 
ف"أغراض طبية وصناعية مختلفة ٠.‏ وتحتوى 
الفطريات على نسبة عالية من الندهون والبروتين 
صالحة لتيِفية الانسان والحيوان . وبعض 
أنواع) فظر عيثن الغراب تصلح للأكل » بل تعتبر 
من الخلا الأطعلفة/وأغلاها ثمنا ولو أن البعض 
الآخرمبها بام |بجدا » وهى تربى صناعيا على 
اذ متحللة مثل روث الحصان . وتستخدم 
بعض الفطريات فى صنناعة الأنواع الفاخرة من 
0 جبنة الزكفورت والكاممبرت.كما انه 
يستخلص من الاردوت مادة تعرف بالأرجوتين 
تستعمل فى. تسهيل حالات الولادة العسرة وى 
الاجهاض وثها أثر فمال فى وقف حالات النزيف 
الرحمى . وحامض الجيريليك المستخلص من 
فطر جبريلا الذى يصيب مزارع الأرز فى اليابان 
يستخدم كمتشط لثمق النباتات فيدفعها الى 
الازهار المبكر فينتقص من بقائما فى الارض » 
وكذلك يزيد من انتاجها . ومن الفطريات تمكن 
العلماء من اسستخلاص المضادات الحيوية مثل 
البنسلين والستربتومايسين والكلورومايستين») 
وهذه المضادات من شأنها القضاء على البكتيريا 
والقيروسات التى 'تضيب الانسان وتسبب له 


والغظام +وآسايع القدم .+ ويتامدعلى الآصاية ‏ أمراضاحطرة ١‏ 

بالفطريات وجود جرح أو ورم أو التهاب رئوى ٠.‏ عه 

والأمراض الفطرية فى الانسان لا تخد صورة اللتوريخ جالاليئيان 
حم ولوس 


مه .اأقدمو © عام هلاه 


اقم الهقكادهحا/ ممه كام هططعمها. لوموبوا لتعملا 


اقلق وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


القرآن الكريم كناب الله الذى لا يانيه الباطل من بين 
.بديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حسيد © ختم الله به 
الكتب © وانزله على خاتم الأنبياء والرسل ليكون للناس 
جميعا دستور هداية للنى هى أقوم © فلا يزبغ من تبسك 


به واعنصم بحبله » وهو ممجزة الرسول الخالدة التى 
افحمت ارباب الفصاحة والبلاغة فلم يتطيموا ان ينوط 
بشىه من مثله ٠‏ 


وقد نال هذا الكتاب الكريم عناية الملماء والدارسين » 
وتنوعث هاده المناية واتخدت أشكالا مختلفة © فتارة ترجع 
الى لفظه وادائه » واخرى الى اسلوبه واعجازة 6ؤفالثة 
الى كتابته ورسمه © ورابعة الى تفسيره وشرحه الى غير 
ذلك ٠‏ 


ولقد افرد العلماء كل ناحية امن هذاه اللؤاحى باحك 
والتاليف » ووضهوا من اجلها بالبلون ودوتر! لحت بو 
وتباروا فى هدا الميدان الواسع أشراطا بعيدة » حتى زخرت 


المكنبة السلا 


بتراث مجيد من آثار سلقنا الصالح » 
وعلمائنا الاعلام » وأصيح بين أبدينا الآن مصنفات متتوعه » 
وموسوعات قيمة ©» فيما نسميه علم القراءات © وعلم 
التجويد ؛ وعلم النخ المثماتى » وعلم التفسيم ©» وعلم, 
الناسخ والمنسوخ © وعلم غريب القرآن © وعلم اعجار 
القرآن » وعلم اعراب القرآن » وما شاكل ذلك من الملوم 
والعربية » مما يعتبر بحق اروع مظهر عرفه التاريخ 
لحراسة كناب هو سيد الب 6 وبات هذا الظهر ممجزة 
جديدة ممدقة لقوله سبحانه ؛ ‏ انا نحن نزلنا الذكر 


وانا له لحافظون ٠6‏ 


وند لقى علم الناسخ والمنسوخ عناية خاصة © واهتم 
به المفسرون والاصوليون اهتماما كبيرا » وافرد له المؤلفون 
فى علوم القرآن بابا فى كتبهم » كما عكف بعض الدارسين 
والعلماء على ججمع ما تنسافله الرواة من آثار فى النسخح 
ليودموها كتبا الفوها واطلقوا عليها اسما هو 3 الناسخخ 


تأليف: سورك فى زب 


النائيل : دارالق/ العغرف) 
:حم ص 60> ( فى جلريت) 


واللنسوخ ٠‏ أو ما يدور فى فلكه » ومع كثرة المؤلفين فى هذا 
الموضوع فان الكتب النى وصلتث اليئا قليلة ؛ ومرد هلا 
الاهتمام بموضوع النسخ الى أنه يتملق بالاحكام الشرعية 
وما تسخخ منها وهو آمر ب 


ب أن يعرفه كل باحث بتصدي 


الذراسة الشريمة » واستخراج الاحكام الفقمية . 

ولكن هدا الاهثمام لم يحل مشكلة النسخ ؛ وزادها 
المقيدا وفموضا واضطرابا ققد اختلفت مناهج الؤلفين » 
وتباينت نظرتهم حول مدلول ممنى النسخ + مما ادى الى 
كثرة دعاوى التسخ كثرة مذهلة عن جهة © والى اعتبار 
بمض المؤلفين فير كذلك لدى 
البعقى الآخر من جبة ثانية » ومحاولة احد المؤلفين انكار 


إالاإنات مسوخة لدى ب 


الخ فى القرآن جملة © وتأويل الآيات التى ندل على 
جوادك ولأقرعه ناويلا لا يخلو من تعصف غالبا من جمة 
نانيقا. كذ افا من )قتدان التهج الملمى فى دراسة هده 
للشبكلة قباييا ٠‏ ديعا 2 


وآخَيرا تصدى لمالجة هذا الموضوع الخطر الاستاذ 
الدكتور مصطفى زيد رئيس قسم الملوم 'الاسلامية بكلية 
دار الملرم » فقدم فيه دراسة واقية شاملة ضخمة ظهرت 
فى مجلدين © بلغت صفحاتهما نحو الف صفحة © وقامت 
هده الدراسة على اسس علمية وخطة منهجية مركرة © 
فجاءت بحق اول دراسة عالجت النسخ فى القركن الكربم + 
وحلت هده الشكلة اللمقدة الهامة حلا علميا » وجممت بين 


الناحية التشريمية والتاريخية والنقدية . 


ومما هو جدير بالذكر ان المؤلف الفاضل قد ماش مع 


موضوعه فترة طويلة » قصلته به ترجع 


الى عام سئة 1581 4 
فقد كان مشغولا بتفسير سورة الانفال حيئذاك © وراعه 
أن يكون يها ست من دعاوى النسخ على ست من آياتها 
التى لا تتجاوز خمسا وسبعين ؛ غير أنه بمد ان ناقثىن هذه 
الدعاوى انتهى الى أن خمسا منها لا تقوم على أساس 
من المنقول أو الممقول © وانه لا تمارض اطلاقا بين الآبات 
الناسخة والمنسوخة فى زهم القائئين بالنسخ م 


40) حر هد 


مه اأدمو © عام هلاه 


081 الهقكادهحا ممه عام هططعمها. بوموبوا لتعملا 


اقلق وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


واحس المؤلف يمد هدا أنه امام مشكلة شائكة تحتاج 
الى حل ؛ وأن سبيل حلهسا يحتاج الى مزيد من الاناة 
والهدوه والمبق ؛ فاتخذ ١‏ النسخ فى الشريمة الاسلامية * 
موضوما لدرجة الدكتوراه » ولم يقصد بهذا الحصول على 
هله الدرجة الملمية بقدر ما تمنى أن يمالج المشكلة 
ويحلها » ولكنه لم يكد يقطع فى كنابته شوطا حتى ابقن 
أن النسخ فى القرآن الكريم لا يمكن أن يدرس فى اقل من 
نحو آلف صفحة » وان النسخ فى السنة يحتاج الى مثل 
هذا » فقصر دراسته على النسخ فى القرآن الكريم راجيا 
أن يدرس النسخ فى السنة فى كتاب تال أن كاء اله . 
واعترف بأن هدا السقر الضكم لا نفى مقالة واحدة 
الدراسته والتمريف به » وأرجو ان أتمكن فى هله الكلمة 
اللو 
هذا الكناب © مرجثا دراسته دراسة تفصيلية مستوعبة 


ة من اعطاء القارىم فكرة عامة سريمة عن اهم جوانب 


الى فرصة قريبة ان شام الله . 

يقوم هذا الكاب على خطة منهجية ترتكز على دعائم 
اللاث : الناحية التشريمية » والتاحية التاريخية © والناحية 
النقدية » وقد اقتضى الوفاء هده النواحى الثلاث أن بق 
الكتاب الى أربعة أبواب وتمهيد وخاتمة . 

أما التمهيد فقد استهله بالاشلارة” إل ىنا تفلك ندر 
من الفاء قوانينها اذا لم تحقق الِنكاية توصك م 
اجلها » وتقوم بوضع قوانين جديدة تحل محل القوانين 
اللغاة » واحيانا لا تلغى القوانين جملة "وأنما تلفى بعض 
المواد لانها لم مد تحقق اللصلحة التى نيطت بها » لم 
وضع مواد جديدة تحقق المصلحة ©» وذكر بمد هذا اننا 
اذا تقبلنا هذا النسخ بين القوانين الوضمية المختلفة » 
وبين مواد كل منها © فيجب أن نتقبله ولا نستنكره عندما 
.بنقل الينا أنه قد وقع بين الشرائع السماوية » وقيها » لم 
فرق بين النسخ فى القوانين الوضمية والنسخ فى الشرائع 
السملوية © وناقش الرافضة فيما ذهبوا اليه من آراء 
حول النسخ » وربطهم بيته وبين البداء » وأبطل بالحجج 
الدامغة آراء نلك الفرقة الزائقة » وما اثاروه من شبهات 
ومفتريات © واستطرد بعد هذا الى دراسة موقف اليهود 
من النسخ فائبت ان فرق اليهود الشلاث وان تباينت 
آراؤها بمض التباين حول فكرة النسخ ‏ متفقون على شىم 
واحد : هو ان الشريمة الاسلامية لم تنسخ الشريعة 
اليهودية ولا ريب أن هذا تمصب ومكابرة » وهو أمر ليس 
غرييا على اليهود تديبا وحديئا » وبمد اليهود 
النصارى فى زعمهم بأن النسخ ليس بجائز هقلا ولا واقم 


سمما » وقد البت بالادلة العلمية وايراد وقائع للنسخ 
من التوراة والانجيل فساد هذا الزعم © وخقم التمههد 
بان النسخ جائر عقلا وسمما عند المسلمين © وان القرآن 
الكربم قد جاه للناس جميما » وان هلى كل انسان ان 
يؤمن به © وأنه قد نسخ الشرالع السالفة » وان بمض 
احكام القرآن قد نسخت احكاما وردت فى القرآن ذانه + 
وان علماء السلمين قد اجمموا على ذلك ؛ ولم ينكل 
الا ابو مسلم الاصفهائى الدى انكر النسخ فى القرآن © ولم 
يشا أن يتعرض بالتفصيل لمدهب ابى مسلم فى هذا 
التمهيد » وأشار بأنه سيبسط القول فيه عند الحديث عن 
حكم التسخ ٠‏ 

وفى الباب الأول تحدث عن النسخ عند الاصوليين 
فدرسه فى أربمة قصول © اقنصر الحديث فى الفصل الأول 
على تمريف النسخ لغة وشرعا ؛ مع الاهتمام بتفسي ما غرى 
هدا التعريف من تطور © وما لحقه من تغبر 4 وقد وازن بين 
الدارس الاصولية فى تعريفها للنسخ » ووضم الظروف 
اليا وإلفكرية التى لعبت دورا هاما فى تسريف النسخخ 
الدى يَعَقَلَ الأصوليين © وابرز آثر الاختلاف بين الاصوليين 
فى هذا التعريف فى كثرة قتقايا النسخ وقلتها منذ عصر 
«التبرّتقي حبي”"الآن * فآئر تعريف المدرسة القائلة بالرقع 
ومو إ؛ هيانع الحِلْسَكُم الشرعى بدليل شري ماخر » 
واعطي الادلة التى جملته يئر هذا التمريف وذكر أن على 
اساسه سيدرس الشكلة » وختم هذا الفصل بنقارنة 


جامعة دقيقة بين آراء علماء الاصول وموقفهم من تعريف 
انمز - 

اما القصل الناتى فقد درس فيه التسخخ وبفض 
اساليب البيان التى قد تختلط به ؛ كالتخصيص والتقييد 
والتفسر © ففرق بينها وبين النسخ » واتى بالامئلة 
الكثرة والشراهد الختلفة ليوضح ما بين النسخ وهده 
الاساليب من وجوه التباين ؛ وخلص من هذا الى أن السر: 
فى كثرة دماوى النسخ مصدرها الخلط بين حقيقة النسخ 
وهده الاساليب ؛ وان ممظم ما اعتبر منسوخا لا يبدو 
اما فيه أن يكون تخصيصا » او تقييدا ؛ أو بيانا للبهم © أو 

ومقد الفصل الثالث للكلام عن شروط النسخ ما افق 
عليه منها ‏ وما اختلف فيه ؛ وقد درس هده الشروط على 
ضوء وقائع النسخ التى مسحت © وحسم القول فى كل 
الشروط المختلف فيها مع الستفاضة فى عرض الآرام 
ومناقشتها » مؤكدا اولا وقبل كل شىءه ان عصر الرسالة 


مه لدم وه عام هلاه 


أ08. هفك امهنا دممه مام هطاعمها. لوموبوا العمل 


أقااقوع معدم التدملاط 


أرشيف الشارخ 


هو الزمن الدى يسوغ فيه تنسخ النصوص دون ما يمده + 
ومن لم يجب أن ترفض كل دعوى نس لم تؤثر عن هدا 
العمر © وانما جدت بمد مضيه ؛ اذ لا بنيفى أن ينس 
نص تشريمى تركه الرسسول صلى اله عليه وسلم محكما » 
ومؤكدا كدلك ان الله سبحانه وتعالى هو صاحب الحق 
فى النسخ ؛ وصدق الله المظيم « ما ننسخ من آية او ننها 
نات بخير منها أو مثلها » « يمحو الله ما د 


و 
« واذا بدلنا آية مكان آية ‏ والله أعلم بما بنزل ‏ قالوةا 
انما انث مفتر © بل اكثرهم لا يلمون © . 


وتحدث بمد هذا عن الطرق الممرفة للناسخ واللمنسوخ ؛ 
لانها مكملة لشروطه » فمرض لآراء بمض الاصوليين والفقهاء » 
وانتهى بمد نقد ما عرض من آراء الى بيان الطرق الصحيحة 
لممرفة الشاسخ والمنسوخ ©؛ واخد على الاصوليين ما ذهيوا 
اليه من امكان وقوع التمارض بين نصين شرعيين دون دليل 
على النسخ ودون مرجح لاحدهما على الآخر ؛ لان هذا 
مجرد فرض لم ينده أئر »6 ولا يصح أن يقول به فقيه 
او أصولى ؛ لان الله تبسارك وتعالى كما يقول الامام 
أبن حزم : ما « تركنا فى عمياء وخلالة لا ندرى ممها أبفَ 
هل هذا الحكم منسوخ ؛ أو غير منسوخ 1 هذا آمر قد آنا 
وقوعه ابدا » اذ لو كان ذلك ليكان اليدين تكد بطل 
اكثره .... حاضالله من هذا » تي 


وفى الفصل الرابع وهو الاخير مل لباب الأول )اتعدة 
عن حكم النسخ ودليله » فدكر أن المنطق السليم يقرر 
جواز النسخ عقلا ؛ لانه لا يشرتب على وقرعه محال » وأن 
الواقع التاريخى يؤكد وقوع النسخ سمما ؛ فقد ثبت نسخ 
حكم لحكم فى الشريمة الواحدة © ونسخ شريمة للشريفة 
السابقة لها ؛ ثم افاض بمد ذلك فى الحديث عن الآيات التى 
تحدئت عن النسخ فى القرآن الكريم ففسرها » وعرضض لكل 
جزئية فيها بالتحليل والتفصيل واللموازنة وهدت هله 
الدراسة الدقيقة لآيات النسخ فى القرآن وبمض الاحاديث 
النبوية الى الحكم بجواز النسخ شرعا © وبينت أن 
المسلمين قد أجمموا على هذا © أما أبو ملم الى ذهب 
الى خلاف ما أجمع عليه المسلمون © وزعم بآنه ليس فى 
القرآن ناسخ ولا منسوخ © فقد ناقشه اللؤلف مناقشة 
هادئة منطقية البنت أن الادلة التى قام عليها مذهب ابى 
مسلم واهية لا تصمد أمام النقد © وأن أبا مسلم قد ذهب 
فى تأويل الآبات القركئية الصريحة فى جواز النسخ ووقوعه 
مذهبا تأباء 


اللفة » وممائى الآيات وسياقها . 


وبمد أن ابطل مذهب ابى ملم © تحدث عن حكمة 
التسخ » فاثار الى أن الله تيارك وتعالى رحيم بعهاده » 
يفرض عليهم ما يحقق سمادتهم فى الدنها والآخرة فاذا نس 
حكما كان قد فرضه » أتى بحكم كآخر يحتق أيضا الخير 
والفلاح » ورحم الله الامام الشاقمى حين قال : ان الله 
خلق الخلق لما سيق قى علبه ؛ مما آراد بخلقهم وبهم 
لا منقب لحكمه وهو سريع الحساب . 

وآنزل عليهم الكتاب تبيانا لكل شىء ؛ وهدى ورحمة » 
وفرض فيه قرائض البتها » واخرى نسخها ؛ رحمة 
الخلقه : بالتخفيف عنهم © وبالتوسمة عليهم » زيادة فيما 
ابتداهم به من نممسه »6 وأئابهم على الانتهاء الى ما ألبت 
عليهم : جنته © والنجاة من عذابه . تمبتهم رحيته قينا 
أليت وتسخ ٠‏ قله الحيد على ثمنه © . 

وتكلم فى ختام هذا الفصل عن أنواع النسخ فى القرآن 
فبين أنها نومان لا اكثر : ما نسخ مكمه وبقى نظمه » 
وما نسخ حكمه ونظمه مما 6 أما ما يزعمه البمض من أن 
هناك نوما ثالثا هو منوخ التلاوة باقى الحكم © فهو مجرد 
الرغي لم يتحقق فى واتعة واحدة © ولهذا رفضه لانه غير 
ممقول ولا مقبول ٠‏ 


اما إلباب. الثاني فقد تناول فيه بحث المشكلة م 
الناجية التاريخية]» أفدرسها فى فصلين + تحدث فى الفصل 
الال اث الْتَالِبْفَ فى الشكلة فاشار الى موقف الصحابة 
من القرآن ودراسته © لم تطور الدراسات القرآنية 
وتمددها » واعتبار ناسخ القرآن ومنسوخه شرطا فيمن 
يفسر القرآن © أو فيمن ينصب نفسه لمنصب الافتاه وذكر 
أنه عندما بدأ التصنيف فى الملوم © أفرد كثير من العليام 
النسخ بالتاليف © وحفظت لنا كتب التراجم على تنرعها 
ووفرتها ؛ ومعاجم البلدان أسماء كثير من المؤلفين فى ناسح 
القرآن ومنسوخه . ثم ترجم لبمض المؤلفين » مبينا ما قيل 
فى كل متهم تمديلا وتجريحا وملثزما الترتيب الزمنى فى 
التمريف بهم ٠‏ 

وف الفصل الثاثى تحدث عن الككب التى عثر عليها وهو 
قليل من كثبر فقدته اللكتبة الاسلامية * فمرف بها وشرح 
مناهجها ثم نقدها وأبرز قيمتها الملمية + وما اضافه كل 
مؤلف من جديد بالنسبة الى ما سبقه مع تحقيق نسبة كل 
كتاب الى مؤلغه » وأهاب فى نهاية هذا الفصل بطبع بع 
هله المؤلفات التى ما زات مشطوطة طبما علميا محتقا 
للاقادة من هذا الثراث القيم الذى يمتز به الفكر العربى 
والثقافة الاسلامية . 


جح ؤواسه 


امه اأقدم وه عام هلاه 


امن ال هشه امهنا /جممه لام هططعمها. مومه االت دجلل 


اقلق وعد /عجه االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


أما الباب الثالث وهو اعم ابواب الكناب واطولها » 
فهو يتتاول دعاوى النسخ التى لم 'تصح فى القرآن الكريم » 
القد كثرت اقوال الملماء » وضاريت فى كثير من الاحيان » 
واختلفت مناهجهم © فتضخمت نتيجة لهذا دماوى التسخ 
تضخما غريبا مزعجا » وقد عالج المؤلف بمقدرة ومهارة 
كل هذه الدعاوى علاجا ناجما © وناقش كل راى مناقشة 
نتسم بالاحاطة والعمق وتحديد المفاهيم © واقتضى منه 
هذا أن يقسم الباب الى سيمة فصول »© احصى فى الفصل 
الأول عدد القضايا التى عالجها كل مؤلف ©؛ ثم وضع 
جدولين ؛ اولهما لتسجيل عدد قضايا النسخ فى كل سورة 
فى كل كتاب على حدة وثانيهما لتسجيل قضايا الخ فى 


كل سورة ايضا ولكن بمد جمع كل ما قيل فى تسخ بعض 
آباتها » وترتيبه حسب موقمه فيها لم حصره بدقة . 


لقد احمى فى هذا الفصل كل الدعاوى ما صح منها 
وما لم يصح © ثم صتف الآيات بمد ذلك تصنيفا موضوعيا * 
ومالج كل مجموعة فى فصل مستقل على حسب ترنيبها فى 
الصحف © ولدلك فزبى فى القصل الثاتى ذعاوى النسخ 
فى الآبات الاخبارية » وهى تلك الآبات التى لا 'تشرع آحكاما 
مثل قوله 'مالى : « الدين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة 
ومما رزقناهم ينفقرن » وقد نائئن.في هيالا ليالفييل 
خمسا وسبمين دموى »© وانتهت به“ الثاتلية الى الباق" 
بطلان هذه الدعاوى ؛ لان الاخبآر لاأتتخ أ فاه تارك 
وتمالى لا يحكى خبرا لم ينقضه اننال الل عن ذلك ملا 
يور 

وعرض فى الفصل الشالث لدماوى التسخ فى آيات 
الوميد والتهديد مثل آية « قل ا قوم اعملوا على مكانتكم 
اثى عامل فسوف تملمون من تكون له عاقبة الدار انه 
لا بغلح الظالون » وقد ثاقشى فى هذا الفصل شمانى وعشرين 
دعوى © فائبت فسادها ؛ لان آيات الوعيد والتهديد 


لا بمكن أن تنسخ ؛ لان ما تضهنته لابد أن يقع © قم 


نتنترك مع الاخبار فى حتمية الوفوع وان خاا 
فى ومانه ومن م تتنترك ممها قى عدم قبولها للتسخ 
بحال ٠١‏ 

أما الفصل الرابع فقد تحدث قيه عن دعاوى النسخع 
باية السيف » فهده الآبة ‏ فى اصح الاقوال ‏ هى قوله 
تمالى فى سورة التوبة : ٠‏ فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا 
امشركين حيث وجدتموهم وخلدوهم واحصروهم واتقمدوا لهم 
كل مرصد فان تابوا وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة فخلوا 
سبيلهم أن اللا غفور رحيم » © لقد ادعى بآن هذه الآية 
نسخت آبات الصبر والامر بالمروف © ودفع السيئة بالتى 
هى أحسن © كما نسخت آيات الآمر بالامراض عن الشركين 


قات 


مكة تت 


مه اأقددو © عام دطلاه 


01 اأهشقادهتا لوم مه مام مجاعم ها ممما عولط 


وقر ذلك من الآيات التى ذهب بمض المفسرين الى القول 
بانها نسخت بهذه الآية » وقد فر أولاآية السيف هذه » 
توح اتقزقد بمة عا قتفض. عمقوى #تاخ. يبه الاية 2 
وهى 'لاث وسستون دعوى © وابان بأنه لا تمارض بين آية 
السيف وبين الآيات المدعى نخها بها » ومن لم فان هدم 
الدماوى لا دليل عليها » ولا يصح الاخد بها . 

وفى الفصل الخامى عرض لمجمومة من الآبات ادع 
النخ بينها وليت كذلك » لان هده الآيات قد تكون 
الملاقة قيما بينها التخصيص أو التقييد © او التفير * 
أو التفصيل + وكل من هده لا يؤدى الى النسخ ؛ اذ أله 
- كما سبق ب رفع الحكم الشرعي بدليل شرعى متآخر وليس 
هنا وق سم # ولت القصيض ام تقييقا .ب الخ مطتلاعقة 
الآيات لمان وأربمون ٠‏ 

أما الفصل السادس فقد درس فيه آبات ليس بينها 
وبين نواسخها تمارضحقيقى مثل قوله تمالى : « وله المشرق 
والمقرب فاينما تولوا قشم وجه الله ان الله واسع ليم » 
نالواي: هى منوخة بقوله جل ثناؤه ١‏ قد نرى لقلب 
'وجيك فى الماء فلنوليتك قبلة ترضاها فول وجهك شطر 
المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وان اللدين 
اوعول الكجاببليملمون انه الحق من ربهم © وما اله بغافل 
عما يَطْاريهه؟ » وأدا/نافشي دعاوى النسخ المزعومة هنا » 
دالت تزبى على “الخمسيّن » وائبت بجلاء انها دماوى 
لاقطة لا يندها منطق © ولا يقويها اثر يمد به . 

وق الفصل الأخير من هذا الباب الهام يمرض لآيات 
تتميز باجماع الؤلفين على انها منسوخة » وقد بين ان هله 
الآبات مع أنها إشتهرت بأنها منسوخة © ومع اجماع المؤلفين 
على ذلك © فانهسا ليست منسوخة ؛ لان شروط النسخع 
لا تتوافر فيها © ولا تعارض بيئها وبين غيرها من الآبات 
المدعى بآئها ناسخة لها وتبلغ دماوى النسخ فى هذا الفصل 
ست فقط ٠‏ 

اما الباب الرابع ب وهو ذو قصل وحيد ‏ فقد مالج 
فيه وقائع النسخ التى توافرت فيها شروطه » وقام الدليل 
على النسخ فيها » عالجها بترتيب فقهى ؛ لا بترتيب 
وتوعها فى اللصحف وهذه الوقائع تمل توعين 1 

النوع الاول وقائع نسخت فيها أحكام تبنت بالسنة © 
وكان الناسخ لها آيات من القرآن الكريم مثل تحويل القبلة © 
وتحريم الكلام فى الصلاة بمد أن كان مباحا بالسنة 
النلية 5 

النوع الثانى وقائع نسخت فيها احكام لبتت بالقرآن 
وكان الناسخ لها آيات من القسرآن كذلك مثل تحريم 


لقالقو هم عدم التدملاط 


أرشيف الشارخ 


الخيز » وي احكام 
النسخ المحيحة دراسة مفصلة © تقوم على توضيح شرو 
النسخ وأدلته وطريق ممرفته مع عرض موجز لما ترتب عليه 
من احكام جديدة حلت محل احكام كانت قبلها » قحسمت 


القتال . لقد درس فىهذا الباب وقائع 


هده الدراسة المشكلة » وميزت وقائع النسخ الصحيحة 
من غيرها ورقضت للك الدعاوى السرقة التى لا تنهض على 
اساس من المنقول © او الممقول ٠‏ 

وفى خاتبة هذا البحث ‏ الذى ارجو ان اكون قد 
وفقت فى عرضه والتمريف به ب مسجل الؤلف يعض 
النتائج التى انتهى اليها » وبمض القترحات التى اسفر 
البحث عنها ٠.‏ 

وبمد قماذا يحمل هذا الممل الملمى الكبر من خصائص © 
بارة آخرى ما هى القيمة الملمية لهذا الكتاب ؟ . 


1 
3 
لقد اشرت فى ثنايا عرضى لهذا الكتاب الى بعض 
خصائصه » واود الآن أن أفصل القول بمض التفصيل 
فى بيان قيمته © ومكانته فى المكنبة الاسلامية . 
ان من يقرا هذا الكتاب قراءة واعية متأنية يلاحظ 
ما بلى. 5 
أولا : اعتماده على 
لم يدخر وسما فى البحث والتنقيب - رغم ظروفة الصعية 


المراجع الاسيلة والنادرة © فمؤلفه 


القاسية ‏ حتى لجمعت لديه المادة الاسلية المستقاة من 
الراجع العند بها » ولو كانت هبسدياللراجم بق مكتبات 
اجدبية © فقد اسم التصويرها. ‏ 34لحم ولا على |! نح 
متنهياء 

الانيا : الامانة الملمية الدقيتةا!4 وَبفْرنح التفنومل 
وتوثيقها » فكل عبارة بنقلها من أى مصدر يرجمها الى 
مصدرها سواء قصرت هده المبارة أو طالت ٠‏ 

اثالثا : المناقشات الملمية المركزة » والقارىء بحس 
من خلال هده المناقشات أن الؤلف يسيطر على موضوعه 
سيطرة تامة © ويلم به من جميع أطرافه ©» ويمرف دقائقه 
معرفة وافية © وانه يطلب من وراء هذه المناقشات الحقيقة 
وحدها دون أن يهتم بالاسماء ؛ لانه لا يمرف الحق بالرجال 
ولكن يعرف الرجال بالحق ٠‏ 

رابما : استخلاص النتائج من مقدمات تمرض عرضا 
شافيا » فهو يقدم الأمثلة المختلفة ويفسرها تفسيرا علميا 
ثم يستنتج منها بمد ذلك النتائج التى تهدى دراسة 
القدمات اليها وهلا دليل على ان اللؤلف عالج موضوعه 
مستقل الراى حر التفكير © لم يتآئر باتجاه ممين أو برأى 
خاص وهذا سمة على الاصالة فى البحث © والابتكار ف 
التاليف والدرس © فحيث لا يكون الباحث مفلول التفكير 
براى سابق » وحيث يكون الحق رائده والاناة والاخلاص 
عدته © قان النتائج العلمية التى يصل اليها تحمل طابع 
الاستقلال والجدة ٠‏ 


عع 
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06 الهقعامه لومم م هطاه مها ممصا :مانا 


خامسا : أن هدا الكتاب قد درس الناحية التاريخية 
والتشريمية للمشكلة دراسة جديدة منهجا وتناولا » فلم 
يسبق أن درس كتاب هذه الشكلة بهذه الصورة القريدة 
الكاملة »6 قالكتب القديمة كانت تتحدث عن دعاوى النسخع 
بلا منهج علمى وبلا تحديد دقيق لحقيقة النسخ ؛ أما الكنب 
الحديئة ‏ وليست سوى ريسالتين موجزتين قدمنا فى 


جاممة الازهر ‏ فقد عريت عن النهجية والاصالة ودراسة 


؛ ورددت آرام 


الناحية التاربخية فى مراحلها التباب 
الابقين بلا نقد » أو تمحيص © ولكن هذا الكناب ‏ دون 
أو مبالفة فى القول ‏ قد درس المشكلة بشطريها 
التاريخى والتشريمى دراسة موضوعية تمتاز بالمنهجية 
الشاملة © والنظرات النقدية الفاحصة © قهر لهذا يمد 
اول كتاب اشتمل على كل ما يتملق بالخ بوجسه عام 
وبالنسخ فى القرآن بوجه خاس ٠‏ 

سادسا : ان هذا الكناب قد جمع بين الفكرة العلمية 
والميافة الادبية © فمؤلفه عالم وأديب © استطاع أن 
بخلص مثل هذه الباحث من جفاف الاسلرب وغموضه » 
ودكة#الميارة وسوقيتها وهى ظاهرة عامة تبدو فى مؤلفانه 


اسراف 


كلها لاق هذا الكتاب فحسب » ومن يقرا له « تفسير سورة 
الاتغال » او ١‏ الصلحة فى التشريع الاسلامى » او ١‏ منهج 
الاتغزم فيحربينة الإرادة 6 يلاحظ شيوع هده الظاهرة 
بة العلمية » لديه واضسحة 
ل بشوبها نباب من أ لون © ووضوح الرؤية الملمية 
مرا اسنامى لتقل الفكرة فى صورة خلابة واضحة غير 
مستكرهة ولا ممقدة ٠‏ 

وبمد 6 فهذا بعض ما عن لى بمد أن سمدت بصحبة 
اهدا الكناب فثرة غر قصيرة قراته فَيها مرنين 6 ازددت 
بمدهما يقينا بأنه لا غرو فى ان ينال مؤلفه عليه درجة 
الدكتوراء بمرئية الشرف الاولى » وأن تجمع لجنة المناقشة 
على أن هذا الكتاب مرجع وحيد أصيل فى بابه » وانه ملا 
فراغا فى اللمكنبة الاسلامية كانت تمانى منه منل أمد بعيد ٠‏ 

ولا أحب أن أضع القلم قبل ان اشير الى ما قام به 
الؤلف من وضع الفهارس الملمية التنوعة فهى تنعسال 


التبويب والاستيماب وان كنت اود أن يكون 


وهدا اوكب)كلالك الك الرا 


بالدقة وحسن 
فهرس الأعلام فى الطبمة الثانية باذن الله عاما غير قاصر على 


- رغم كثرة هؤلاء ‏ كما آمل أن نرى قريبا 
اء الك كناب النسخ فى السنة النبوية الشريفة » 
ليكون مع النسخ فى القرآن دراسة متكاملة شاملة اصيلة عن 
النسخ فى الشريمة الاسلامية كلها .. 


عرالسوق 


أقااقوع معد التدملاط 


ليف 


هزر إسكن 


تعرضت مسرحية بيرجنت لطراز فريد من 
الشخصيات .. تلك هى شخصية بطلها 
الرئيسية .. بيرجنت الكذاب الخيالى الى ابعد 
حدود الخيال . ولكن القارىء سرعان مايتعاطف 
مع هذه الشخصية »© ويمضى معها فى اكاذيهتا 
وأوهامها مستغرقا استغراقا لا ينتهى الا بعد 
أن تصل المسرحية الى نهابتهنة بليحظات + 


وربما كان السبب فى دُلكة التعاطف الذي 
تحظى به شخصية بيرجئت أن القارىء بجد 
فيها نفسه بمعنىما. . حتىولو اختلفوجهالشبه 
فى الدرجة . ففى شخصية بيرجنت تتمثل ماساة 
الانسان واتقسامه على نفسه بيد واقعه بكل 
وطاته وثقله » وبيد خيالاته بكل ما تتصف به 
هذه الخيالات من عذوبة وبطولة وتالق ومثالية. 


فبيئما نجد بيرجئت فى واقغه مجرد شاب 
يحتقره اللحيطون به » ولا يكفون عن 
السخرية منه والتئدر به .. نجده فى خيالاته 
يلعب بالذهب .. واذا بالشجاعة هى ابرز 
صفاته » ثم نتطور المسرحية لكى نجد بيرجنت 
قد اصبح موضع احترام من الجميع فى كلارض 
تطؤها قدماه . 


وبين هذين القطبين من الواقع والخيال.. 
نجد شخصية البطل تتنطور وتمر بمراحل 


عديدة .. فبيئما نجد أن واقع بيرجنت _ 
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رصجة وتم : الركسورعلى الراعى 
مراهعة ‏ : الركتو كه رمند ور 


النابشر : اللا الهم للتأليض والرمة 
لا" صفماءت 014ا.>» الزيه- 


يتقاسم افكاره وحياته فى بداية المسرحية .. 
نجد ان شخصيته تتطور بحيث لا تواجه واقعها 
الحقيقى الا فى لحظات خاطفة بشعر في 

بنزاجظك, نفسه بالغربة ازاء هذا الواقع من 
جهة ؛ ومن جهة اخرى يجد القارىء نفسه وقد 


56 
'وَجَرَائايه ؟ 


أو كاد ان يسى احداث هذا الواقع 


ومق لخطلال»تطور الشخصية بين هذين 
القطلمع الغو :الشرحية لكى لسن من خلال 
احدائها تارجح بيرجنت بين قطبىالخير والشرء 
فهو فى بداية المسرحية مجرد غلام مثساكس 
خيالى جعجاع يكاد يلحق الاذى بامه « آس » فى 
كل سلوك له تقريبا » ثم تتطور المسرحية لكى 
نجد البطل وقد بلغ جانب الخير فيه ذروته فى 
موقف موت أمه » ثم الى انسان نراه قد بلغت 
به الكراهية والحقد الى حد التشفى فى مصائب 
الناس والشعور باللذة فى الامتناع عن مساعدتهم 
وفى سماع هذه المصائب » ويتجلى ذلك فموقف 
السفينة وهى تغرق ببحارتها » كما يتضح أيضا 
فى حديئه عندما طلب منه قبطان السفيئة ان 
ينفح البحارة شينًا يحتفلون به مع زوجاتهم 
واولادهم . فاذا بالبطل يصيح : « انفق على 
أسراب من اولاد الغير » ازرع الشحسكة فى 
ارواحهم » وأدخل البهجة الى بيوتهم وائقا انهم 
دوما يلقون رعاية شخص ما . وانا لا أجد قط 
من يرعانى . نور يرحب بهم ؟! اذن ساطفىء 


اقلق وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


حالا هذا النور !! سرعان ما سأجد الطريقة !! 
ساسكرهم جميعا » الملاعين !! ساحرص على ان 
.يفقدوا الوعى جميعا » سيعودون الى زوجاتهم 
وهم فى سكر بين » ستفزع الآسر حتى تفققد 
العقول وتجرى الزوجات وهن يبكين .. هكذا 
أدخل السعادة عليهم . » 


ففى هذا الحديث الذى يجاهر به بيرجنت 
تنجلى مأساته التى ولدت حقده على الآخرين » 
بعد أن شال وجال التلدآن فتن التعال ... 
وجد نفسه صفر اليدين لا زوجة ولا اولاد 


غير اننا لو عدنا الى بداية المسرحية نجد 
بيرجنت يتطلع الى حياة الروح والطهر » ويتمثل 
ذلك فى حبه لسولفيج .. وفى سبيلها نجده فى 
لحظفات يحارب نزواته التى دفعته يوما الى 
خطف انجريد ( ابئة الامير ) فى ليلة عرييها ., 
حتى كانت تلك الحادئة هى |الفباصل/ يلأنه لبن 
وطئه وامه بل ونفسه .. وان-كآنت طدهالحادتة 
فى راينا اعقد من مجرد صورزة! من اصوازانقيّاد 
بيرجنت لنزواته .. فربما كانت احدى الصور 
التى تعبر عن كراهية بيرجنت وحقده علىالطبقة 
الفنية الارستقراطية فى عصره » ورغبته فى 
الانتقام لنفسه ولفقره . 


نقول ان هذا الحادث كان هو الفيصل بين 
بيرجنت وبين نفسه.. ونقصد بيئه وبين واقعه 
الحقيقى . فمنذ هذا الحادث نجد البطشل 
يستفرق فى مغامراته مع الجن تارة ومعالعابئات 
تارة أخرى . ثم نجده ينزلق فى حب ابنة ملك 
الجان التى تعلن لبيرجنت أن شعار الجن هو 
« اجمل فى نفسك لنفسك الكفاية » بيئما شعار 
الانسان هو « كن أمينا على نفسك » .. وهكذا 
نعثر على طبيعة الانسان بكل ميلها الى الشر 
نارة وحب الذات تارة والى الخير والتسك 
بالفضيلة والشرف تارة اخرى . 


وفى هذين الشعارين 'أيضا 'تتلخص شخصية 


بيرجنت التى يتصارع فيهما هنفان الشعاران 
طوال المسرحية . قبينما نجده يتقبل الشعار 
الأول فى بدابة لقائه مع «الترول» وهى قبيلة 
من الجان ‏ اذا به يثور على تقاليه القبيلة 
وما يتطلبه انتماؤه اليها .. وان كانت ثورة 
ظاهرية . فئحن نجد البطل عناما لاحت له 
فرصة العيشش السعيد مع سولفيج فى لقائه لها 
على غير موعد إفى الفصل الثالث) اذا بنا نجده 
يتخلى عن هذه الفرصة ويهرب بعيدا وهو 
بتذرع بحجج وذرائع هو نفسه غير مقتئع بها 
وبترك سولفيج مدعيا انه ليس اهلا لها . 

ورغم ذلك فمن الصعب عليئا ان نقرر فى 
وض وح ان بيرجنت حينما ترك سولفيج كان 
ذلك دليلا على تغلب الشعار الأول ورغبة البطل 
فى أن بترك لنفسه العئان كى ينساق الى اقصى 
درِجَاتٍ المفامرة . بل ان الاحرى بنا ان نجد فى 
هاذآ الموقف اكبر دليل على تردد بيرجنت وبحثه 
الفكرى الطويل عن وسيلة يحقق بها ذاته . ومن 
هنا نجد اختلاط الشعارين فى كل موقف من 
موافك الليرحية آلخدمة غرض واحد هو تصوير 
مدئنا حلزة تيرجنت أوسعيه الدائب من أجل 
“تحقيق اذاته' + 


ان البطل فى رواية ابسن يمثل الانسان فى 
قمة تحرره من الواقع » ولكن المؤلف لا يصور 
لنا هذا التحرر المبالغ فيه الا ويقرنه بالمصائب 
التى يجلبها هذا التحرر على صاحبه ٠‏ 


امه .اأددو © عام هلاه 


عالق فعمامهطال مه 6امه ممه .بترمو الت عالطا 


اقلق وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


وهنا بتضح لنا ابسنكفتان لا يريد للانسان 
أن يجمل غايته الكبرى هى مجرد التحرر من 
واقعه وانما هو يريده انسانا متحررا كوسيلة 
من اجل تحقيق ارادقه واصالته ككائن اعلى 


أن ابسن يصور لنا بيرجنت كرمز للانسان 
الذى يشعر دائما أبدا بقيمته بالقياس الى سائر 
المخلوقات الأخرى . ومن ثم فهو بظل دائما ابدا 
أيضا يسعى لكى يخرج هذه القيمة الى حيز 
الوجود » ويؤكدها لنفسه اولا ثم لغيره من بتى 
جنسه بل وللكائنات الاخرى جميعا . 
فهاهو بيرجنت برفض بشدة ان ينساق 
الى اوامر ملك الجان لكى يتنازل عن بعض 
صفاته الانسانية المميزة له » وان بتسم بصفات 
اهل الجان .. رافضا مع ذلك كل المغربات التى 
يفرضها عليه الملك . 
الملك : اصع الى أيها الأمير بير ؛ وحاول أن تكون 
حكيما ! ان مواهبك تؤهلك لان تكونجنيا 
ممتازا .. اليس له طابع الجن وهياته ؟ 
وأنث تحب أن تكون جنيا كذلك ؟ 
بيير : يمام الله أثتى ارند بلق سمه عووسج 
جميلة » ومملكة نموذاجية الر/ يكوارإها |1 
مسالة تستاهل بعض التتزّل ١.‏ ولكزة كل 
فىء حدود . قد قبلطا!القيل /؛! هاندا 
صحيح ؛ ولكن ما الذى يمثعنى أن اخلعه ؟ 
وقد خلعت سراويلى وكانت قديمة ممزقة؛ 
ولكن ماذا يردنى عن ارتدائها من جديد ؟ 
أما حياة الجن هذه » حياتكم ‏ فلتخطفنى 
الشسياطين اذا لم استطع أن انضوها عن 
نفسى . اذا شلتم اقسمت أن البقرة فتاة 
بكر » فانى استطيع دائما ان اتحلل من 
القسم ؛ ولكن ان افقد حريتى » واعلم انى 
لن استردها من جديد 4 وانى حين اموت 
لن ادفن كما يدفن خيار الناس » وانى 
ساقضى بقية أيامى مع الجن فى الجبال ‏ 
وكما تقول الاقاصيص لا أعود الى بيتى قط 
وهذه مسألة تلحون عليها كل الالحاج - 
فامور كلها غير مقبولة لدى . » 
وهكذا بظهر بوضوح فى النص السابق مدى 
شعور بيرجنت كانسان وان جلبت عليه 
انسانيته كل هذا القلق وتلك الحيرة . 


اما من ناحية القالب الفنى للمسرحية .. 
فتحن لا نستطيع أن نقف على جميع المغانى 
والدلالات التى تشير اليما رواية ابسن الا اذا 
سلمنا منذ البدابة بحقيقة معيئة .. هى ان كل 
شىء فى المسرحية مجند لابراز الحياة الروحية 
والخيالية التى يحياها البطل .. وهنا تتنضح 
نتيجة معينة .. هى أن الواقع المادى يأتى فى 
المقام الثانى بعد الواقع الروحى أو الفكرى ‏ ان 
صح هذا التعبير ‏ لبيرجنت . وهذه النتيجة 
بدورها تجعل من بيرجنت هو الشسخصيةالوحيدة 
الباززة والمتطورة فى الرواية .. فكل تغيير بحدث 
له هو ؛ وكل ماعداه من الشخصيات جامد 
مجند لابراز سمات الشخصية الرئيسية فى 
الرواية ٠‏ 

ونتيجة لذلك نجد ان الرواية رواية رمزية 
من الطرآز الأول + قبيزجعت ليسن الاتسان 
بمغتى ما من المعانى فى سعيه الأزلى الابدى من 
)نجل العشور على ذاته الحقيقية ومن أجل توكيد 
هذه الذات . ونجده اذا لم ينجح فى بلوغ هدا 
آلهدف ف عالم الواقع بلجا الى الخيال عله واجد 
فيه للع . 

وتثمثل رمزية آلرواية فى اكثر من مشهد .. 
وان "ركرك تبلغ تسيا عيسا تعد برجب 
وقد اضحى عجوزا محطما لاهثا من طول رحلته 
لا يسعه الا ان ببحث فى ذاته الى الأبد كانما هى 


حو ويب 


امه .اأقددو © عام هلاه 
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اقلق وعد /عجم تعمل 


أرشيف الشارخ 


البصلة التى يمسك بها قرب نهاية المسرحية: 
ويخلع أوراقها واحدة واحدة ليصل الى لبها لكى 
بجد لا شىء .. ! 

ولا يفوتنى فى هذه العجالة القصيرة اناسجل 
تقديرى واعجابى بترجمة المسرحية .. فقد نجح 
الدكتور على الراعى لا فقط فى ان ينقل الينا 
عبارات ابسن فى أمانة وبراعة بل واينضا كانت 
ترجمته خير رسول بيننا وبين الروح الذى اراد 
ابسن أن تتضمنها مسرحيته © بمعنى ان المترجم 
قد نجح فى أن ينقل الينا شخصية بيرجنت بكل 
أبعادها المختلفة كما صورها ابسن . 


هذا من جهة ؛ ومن جهة اخرى فقد 
استطاعت الترجمة أن تنقل الينا مختلف وسائل 
التقنية التى اصطنعها ابسن فى مسرحيته .. فهو 
مثلا قد لجا فى بعض المواضع الى اسلوب الحكابة 
الخرافية لكى يبرز العانى التىتزخر بها شخصية 
فاذا بالترجمة ايضا تبجح هى 
الاخرى فى مثل هذا الاسلوب . 
نقل المسرحية الى اللفة العربية لم يفقدها طايع 
الرمز فى بعض المواضع وببدو-ذلك جلياءى ميشهد 
صائع الازرار ومشهد المسافهألتر/يةا. 


بيرجت .. 


وكذ لكا تجدإن 


وبصفة عامة نجحت الترجمة تمايا فى نقِِلٍ 
المعنى الكلى لمشاهد المسرحية ؛ وفى نقل الحيوية 
والتفاعل بين هذه الشاهد . 

غير ان هناك ينبغى الآشارة اليها ونحن 
بصدد الحديشعنالمسرحية كعملمترجم: مجملها 
أن المترجم كان يعمد فى بعض المواضع الى ايراد 
بعض العبارات والمصطلحات باللغة الأجنبية التى 
ورت فى المسرحية الأصلية ... ثم بشرح معنى 


٠ ٠ ٠ ٠ سطور من كتاب‎ 


هذه العبارات والمصطلحات فى هوامش الكتاب . 
ومن المعروف أن هذه طريقة بلجا اليها المؤلف أو 
امرجم فى حالين .. أولهما : اذا كان همنى 
العبارة او المصطلح سيستفرق عبارات مطولة 
تشوه السياق اذا وردت فيه . وثانيهما . اذا 
كانت العبارة او المصطلح ليس لهما مقابل فى 
اللغة المترجم اليها . ولكننا نجد فى مسرحية 
برجنت بعض المصطلحات والعبارات لا 
أمامها هاتان العقبتان السالف ذكرهما » وكان 
يمكن ايجاد مقابلات عربية لها .. ونذكر على 


سبيل المثال .. ماورد فى صن 155 صن و 
ومعناها « مؤقتا » . 
وما ورد فى ص ١١.‏ ©#تساط عوط ومعناها 


« مطلق الحرية » كما وردت فى هامشش الترجمة. 

وما ورد فى ص 5١؟‏ ##عط علد ومعئاها 
بالعربية « سيدى » كما وردت ايضا فى هامشس 
التزجمة . وغير ذلك من الامثلة فى عدد من 
مفقات' الكتاب . 

غير ان اثارتنا لهذه النقطة هى اقرب الى 
التساؤل منها الى الاعتراض . فلابد ان هناك 
أمبرر# لل للْن ايد هذه العبارا 
امرا,أشرؤر يا لايد م اللجوء اليه . 

واخيزا: فملق ,إلرغم من الامانة المطلقة التى 
التزم بها الدكتور الراعى فى ترجمته للمسرحية. . 
الا أن القارىء لينسى فى تضاميف السطور "7 
بصدد عمل مترجم .. !! وليس هذا بأمر غريب 
علىالسيدالمترجم . . فقد عهدناه دائما ذا اسلوب 
سلس تقاف ووصين + 


سرام هاشم 


... لعل أجدادنا يتطلعون الينا من المثوى الأبدى الذى تسكنه أرواحهم فى هذا اليوم برضا 
وفخر .. ولعل آحفادنا الذين ما زالوا فى مجادل المستقبل سوف يعودون بعد مئات السنين الى 


ذكر هذا اليوم باعزاز وتقدير .٠‏ 


مستوى الماضى العريق ويعطى بشائر الأمل فمستقيل لا تحده آفاق ٠‏ 


أيها المواطنون : أن يومنا الحاضر يوم عظيم يرتفع الى 


أبها الواطنون : 


ان مرحلة من كفاحنا قد انتهت ومرحلة جديدةءلى وشك أن تبدا . » 


٠ ٠ . .‏ تحالف الصهيونية والاستعمار 
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أقااقوع دعجم التدجلاط 


تمه : شرن مترى عبر المللك 
نامع : المكسربراورى ذرمى 


النابش : مشرويع تلض كادي 
00 ا 
- ماص ااالا4؟ إثمرا 65> 


« لو كان الفقر رجلا لقتلته » ©» بهذه العبارة 
البليغة ؛ التى تعبر عن عمق الوعى الاسلامى » 
بخطر ظاهرة الفقر فى المجتمع البشرى » تحدث 
على بن ابى طالب رضى الله عنه محددا موقفه من 
هذه الآفة الاجتماعية » فسجل التاريخ الاسلامى 
كلمته » كما يسجل التاريج الحديث والممساصر 
محاولات الانسانية لمكافحة الفقر والتخلف . 

واليوم يعلن كشير من الخبراء الاجتماعيين 
الحرب على الفقر 6 من خلال الدراسات الفكرية» 
التى يقدمونها للبشربة لتستخدمها فى مكافحته 
ومكافحة الآفات الاجتماعية التى تعمل على هدم 
كيان الانسان فى المجتمع » وتثبيت عوام ل التخلف 
الحضارى فيه » وهى كما حددها « بيتر آرشر » 
وزملاؤه فى الكتاب الذى نمالج موضوعه الآن 
«الرعابة الاجتماعية والمواطن» : الفقر » المرض » 
الجهل » القذارة ؛ التعشل ؛ الاستيداد . 
والعزلة .. واولئك جميما يشكلون العمالقة 
الاشبعة: التى ينصب « موضوع هذ الكتاب » 
غلى دراستها وتقديم اساليب مكافحتها » فى 
محاولة لتحقيق اغراض ثلاثة لقرائه : 

١س‏ مبساعفة القلقين ‏ فى بريطانيا ‏ على 
ابجاد ظل االشاكليم. . 

]اث اتشتبجيع المواطنين الصالحين على معونة 
سيىء الحظ من جيرائهم + 

تقديم المعلومات من يهتمون ببحث هده 
المشاكل ولا يجدون المؤلفات التىتقدم لهم النصح 
والارشاد . 

وقبل ان نستطرد فى الحديث عن الكتاب 
نرى ازاما علينا ان نوضح الخطة التى سنعالج 
من خلالها موضوعه » تلك الخطة التى تنقسم الى 
مراحل ثلاث : 0 


اا 


امه اأقددو © عام هلاه 


عه .اله فعمامهطال مع )امه عع ه]. القوملا لوصالا 


اه اله وعد /عدم تعمل 


أرشيف الشارخ 


. عرض موجز للمحتوى الفكرى للكتاب‎ )١( 
. (ب) ثم تقييم هذا المحتوى الفكرى‎ 


(ج) وتقييم آخر للكتاب كعمل فنى يمكن أن 
يكون جزءا من نهضتنا الفكرية المعاصرة .. 
المحتوى الفكرى للكتاب 
يقوم الهيكل الفكرى للكتاب على اركان أربعة» 
الركن الأول يتحدث كل من الخبراء الاجتماعيين 
الثلاثة ؛ « بيتر ارشر » د ١.‏ 
فاج ٠‏ قا فبذ. _براسى »اتن التشرتضصاتة 
والخدمات الاجتماعية فى بريطانيا » وتقرير 
« بيفردج » للضمان الاجتماعى »© وقوانين 
التامين القومى البريطانى ؛ ثم حالات الناس 
المحتاجين للمساعدة والذين يستفيدون من 
قانونى التأمين القومى واصابات العمل »2 ثم 
ضريبة الدخل وكيفية احتابها . 


فيقول بيتر ارشر » ان الشعب/آلبّيطانى 
يميل الى الشك فى الموظفين المدنيين وبميل الى 
وضع السلطة فى بد الموظفين المحليين ولهذا 
السبب بدا الاتجاه الى الحكم. [لحلى الذى لييى. 
بجديد على بريطانيا فقد ويجدابها قثل أن تود 
الحكومة المركزية » كما أن (الحكم |للجلئ (يتهل 
على المواطن مهمة الاتصال المباشر بالسلطات 
المحلية » والاحساس بكيانه السياسى ضمنهذه 
السلطة التى بقع على عاتق رجالها مما 
المشاكل المحلية بفهم ادق وعطف اشد »© منفهم 
السلطات المركزية وعطفها » كما أن مِجالس 
أوقات الفراغ التى كونها الشعب البريطانى 
لازكفاد الموظقين الرسفيين المسنئوؤلين عن 
مختلف الخدمات الاجتماعية » تحقق الهدف 
فى حماية موظفى الادارة المحلية من الانحراف 
وترشدهم الى مواطن الالم عند الشعب © فان 
لابس الحذاء هو أدرى الناس بموضع الآلم » 
فان فشل فى أن يشكو للاسكاف ( وبكل ادب 
طبعا ) فلن يلوم الا نفسه . 

أما ور .٠أ.‏ برينتس » فيقول : ان تقرير 
« بيفردج » الذى وافق عليه البرلمان الانجليزى 
عام 11546 فيعد تطورا هاما فى تشريعات الضمان 
الاجتماعى ؛ لانه قام على اساس سد النقص فى 


تأمين الانسان ضد الحناجة والعوز » بموجب 
قانون الفققفراء الذى يرجع تاريخه الى عام 
؛ ومعاشات كبر السن"عام ١1.4‏ 4 
امين ضد البطالة وتأمين الصحة الصادر فى 
بريطانيا منفذ عام 1١11١‏ وغيرها من التشريعات 
التى صدرت فى عام .114 » التى لم تكن جميعا 
سوى محاولة ناقصة مرقمة للتأمين » جاء 
تقرير بيفردج ليصحح الهدف » والذى نتجعنه 
أول مشروع شامل للتامين عام 1158 . وقانون 
التامين القومى الصادر سنة 1145 ؛ والذدى 
بدا تنفيذه فى اليوم الخامس من يوليو سنة 
؛ والذى يعطى للمواطن منحا متعددة 
متها : معونة البطالة » معونة المرض » اعانة 
الارامل » ومعاشات للمتقاعدين وتدفع للرجال 
فوق سن الخامسة والستين وللنساء اللاتى 
جاوزن الستين من عمرهن » ومنح اخرىمنها : 
اعانة الأمومة » ومنحة الحضانة © وهبة الوفاة» 
(آصاناك الممل وغير ذلك من المعونات » 
والطرق التطبيقية لتنفيذها . كما أن من واجب 
مجلس_المعوئة الإهلية أن يساعد الاشخاص 
الذيق لابموارد الهم على سد احتياجاتهم » أو من 
تحذاج«٠مواودشم‏ الى مساعدات اضافية لتفى 
بنفظالبهة!»: كنالاغ على المجلس اعداد البيوت 
للعجزة والمحتاجين للرعاية » ومساكن مؤقتة 
لمن هم فى حاجة ماسة اليها لاسباب لم تكن فى 
حسبانهم » وتدبيرات لصالح العميان والصم 
والبكم والمعقدين ورفاهيتهم وكذلك اعداد 
مراكز استقبال للعمال الموسميين الفقراء 4 
اوثتك الذين ليس لهم وسائل مستقرة 

ثم يضع « ج . دا. ب برايس »© تعريفا 
كاملا للنظام الضريبى فى بريطانيا ») وخاصة 
نظام ضريبة الدخل » وكيف أن هذا النظام 
براعى فى حسابه مسئوليات المعيشة للمواطن 
بالتنازل عن أقساط معينة من ضريبة الدخل 
اذا كان المواطن يعول ربة منزل »© أو مديرة بيت 
وكذلك براعى فى اعفاء الدخل الفردى للغرد من 
الضريبة مسثولياته تجاه أبنائه وعددهم اولتك 
الذين ينفق عليهم بشرط أن يكونوا قد تجاوزوا 
السادسة عشرة » وحتى السن لها اغفاءات من 


00-7 


مه .اأقددو © عام هلاه 


ت0.الهفعماموجالمم ءامد طع مه بلمرصوالت قصال 


اقلق وعد /عجه االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


الضريبة ايضا « فكل دافع ضريبة بلغ أو 
زوجته الخامسة والستين من العممر وكان 
مجموع دخله السنوى لا يزيد على 7.٠.‏ جنيه 
له حق الاعفاء من الابراد كله بنسبة ؟ ؛ ولكن 
اعفاء الدخل المكتسب لن يكون له حق المطالبة 
به ؛ كما ان الجداول الحسابية التى اوردها 
« برايس » تدل دلالة قاطعة على مدى اعتبار 
السلطات الضريبية بعامل المحافظة على رفاهية 
المواطن عند فرض الضرائب علىالدخل وللمواطن 
حق التظلم منها اذا ماكانت ستؤئر على مستوى 
رفاهيته . 

اما الركن الثانى من اركان الهيكل الفكرى 
لهذا الكتاب فينصب حول دراسة الرعاية 
الصحية والاجتماعية للمواطن فى بريطانيا من 
خلال التشريعات التى اصدرتها الحكومة 
كتشريعات الصحة العامة »© والمبانى الخطرة 
والسساتن المتنقلة وازالة الفضلات + 
والاشتراطات الصحية العامة الخاصة بَالصائع» 
وكذلك خدمة الصحة الاهلية الصادرة سنة 
1505-5 وقد سنت هذه القوانين مانا 
لتحسين صحة الشعب الجاحتانية/ وألمقلية |) 
اضف الى ذلك دراسة وانيكتة 1 لجن جَرّاهآم 
هول » حول النقص العقلى والمرض الفقلى © 
فالنقص العقلى هو حالة من العجز تبدو على 
الاقمو متائما. يلخ لقانت متبرة "من عهوها + 
وهى حالة ترجع الى الاختلاف فى نضج العقل 
ذاته ومن الصعب علاجه ؛ اما 25 العقلى 
الذى قد يصل الى درجة الجئون او لا يصسل 
فيمكن علاجه او تخفيف وطاته ويتوقف هذا 
على درجته ونوعه » ويقدم « الكاتب »© القوانين 
التى صدرت ف انجلترا خاصة بحالات 
التقص المتقلى والمرض العتقلى 
ومسئولية الدولة والمجتمع تجاههما » وواجب 
القانون تجاه ظواهر النقص العقلى كالمعتوهين 
والبلهاة وضعاف العقول »© والمتحرفين » كما 
تتناول الدراسة أيضا واجب الدولة نحو اولئك 
المواطئين المعطلين جسمانيا او عقليا كالمشلولين 
والعميان والصم والمصابين بالسل والصرع 4 
8 اول الدراسة كذلك حقوق المواطنين 
الذين بلفوا سن الخامسة والستين من الرجال 


أو الستين من النساء » وواجب خصولهم على 
اعانات كبر السن التى تنفاوت بتفاوت المركز. 
المالى للشخص » مثل وجود الموارد المالية 
الخاصة أو عدمها ©» كما بنقسم الاسكانبالتسبة 
لكبار السن هؤلاء الى ثلاث فلات (١)فى‏ 
المستشفيات (1) فى منازل الرعاية (؟) السكن 
فى بيته الخاص 4و ذلك بحسب اختلاف الحالة 
الصحية لكبير السن الذى من واجب الدولة 
رعايته » وكذلك واجيات الدولة نحو رعابة 
الطفل والاسرة والتعليم كمسئولية قومية » فى 
المراحل الابتدائية والثانوية والجامعات والتعليم 
الأعلى من ذلك © وكليات المحافظات؛ والدراسات 
المهنية » وتمتد الدراسة نحو المساعدات 
القانونية والقضائية التى تقدمهه الدولة 
للمواطن . 

1 والواقع ان مجهود الباحثين فى هذا الجرء 
منْ«الكتاب لم بتوقف عند عرض القوانين بل 
شملها بالنقد والتفنيد » فرغم شلمول تلك 
القوانين للمواطنين بالرعاية الاجتماعية الا ان 
الدئرؤسية تكشنية عن الصعوبات التى تواجه 
الواظنانناء يتحاولة انين علىالواقع» 
فهذه الصعويات,كثيرا ما تنشأ فى وجه المواطن 
عتدما بنبه عن حالته ©» ولهذا عولت الدراسة 
على الوصول الى نتائج -وحلول لهذه المشكلات 
التطبيقية مع القاء الضوء على الابعاد الانسانية 
التى ينبغى ان يتطور اليها التشريع الاجتماعى 
فى بريطانيا حتى يشمل المواطن بالرعاية الكاملة 
ويحقق له فرصة الحصول على حقه دون 
مصاعب أو تعرض لأوضاع تخدش حياء الانسان * 
أو كرامته فى الدولة . 


ثم ايتتدساول الركن القالت .من الاركان 
الاساسية التى يقوم عليها الهيكل الفكرى لهذا 
الكتاب تلك العلاقات الاجتماعية والمسئولية 
الاجتماعية أيضا التى تربط المواطن بجاره . 
وتبدا افكار هذا الركن من الكتاب بدراسة 
قانون الزواج فى انجلترا وعلاقة الزوج بروجته 
فى اسعد لحظات حياتهما » وف الظرو فالصعبة 
عتدما يكون الزواج فى خطر التصدع والانهيار» 
وعندما تصبح معيشتهما معا لم تعد معقولة 
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لقالقو هم عدم االتدمالط 


عمليا » وايضا مركز الاطفال القانوتى وواجبات 
الوالدين نحوهم »© ثم وصف مختصر لجهات 
الاختصاص التى يمكن طلب التصيحةفيها سواء 
اكانت قانونية ام ادبية آم عملية وكيفيةالحصول 
عليها سواء فى ذلك الاغنياء او الفقراء الذين 
لا يستطيعون دفع اجرة المساعدة التى قد 
يتلقونها . 

ثم يتلو ذلك دراسة للعلاقة بين المالك 
والمستاجر © وحالات الاستئجار والشفرق 
القانونية لها » والمنازعات التى قد تنشب بين 
المالك والمستاجر وآداب هذه الملاقة الابجارية 
بين طر فين من المواطنين » ثم يتلو ذلك دراسة 
للعمال فى بريطانيا وأوضاعهم الاجتماعية فيضوء 
التشريع الاجتماعى البريطانى سواء كان فى ذلك 
عمال الزراعة أو عمال الصناعة » ومدى شمول 
عقد العمل الخاص بهم مبدا عاما كحد ادنى 
للمستوى اللازم لحمابة صحة العمال وكذلك 
سامات العمل وفئات الأجور والتدريت 
والمنازعات والمصالحات وغير ذلك من الشكلات 
العمالية ونقابات العمال ومدي حماية القضياء 
للعامل . 

ثم يأتى فى الختام الركن آلرآابم من الاركآن 
الاربعة التى ينبنى عليها الهيكل الفكرى لكتابناءة 
وهو ينصب حول ١‏ علاقة المواطن بالحكومة » ؛ 
من حيث العلاقات القائمة بين السلطات المحلية 
والفرد باعتباره شاغلا او مالكا لعقار : بصرف 
النظر عن القانون العام المتعلق بالصحة العمومية 
والتشريعات والقوانين المحلية » السابقالاشارة 
اليها من قبل ؛ ومدى ضرورة تخطيط المدن 
والقرى ؛ ثم يعالج « ايفان ستون » بالدراسة 
والعرض قانون الخدمة الوطنية « التجنيد » 


أرشيف الشارخ 


الصادر فى بريطانيا سنة 1164 »4 يلى ذلك 
دراسة وضع سائقى السيارات »© والقواعد 
القانونية التى تحكم هذا الوضع .. كاستخراج 
الرخص © واستخدام الطرق » والمخالفات 
أو الاضرار التى يحدثها السائق بالآلة او المجتمع. 

والواقع أن هذا الكتاب بصغة عامة » من 
حيث محتواه الفكرى ؛ له اهمية كبرى اذ انه 
يبصر القارىء فى مجتمعنا العمربى »© باسس 
التشريع الاجتماعى .. كما يفتح الراى العام 
على الاصول الفكرية التى سنت على هديها كثير 
من التشريعات الاجتماعية المطبقة فى بلادنا 
حاليا .. فقوانين الممان الاجتماعى وقانون 
التأمين ضد اليطالة مستوحاة من التشريمات 
الاجتماعية البريطانية وليس من دول الكتلة 
الشرقية اصلا . 

وعلى العموم فان قيمة هذا الكتاب تنصب 
على +الاثر الهام الذى يمكن أن, يتركه فى الرأى 
العام العرنى ؛ اذ انه يفتح مدارك الانسان 
العربى ووعيه على كثير من الحقوق التى هو 
أصلاءيراها.منحة في الوقت الذى هى فيه حقق 
وواجب) ل2»» بحكم /كونه انسانا قد وجده فى 
مجتع نشت *“وهوةفرد فيه ») وعضو فى 
الجتماغفه" 4 “وراقم! قلأ كثافته السكانية التى خلق 
الله لها الدخل القومى بثرواته لتعيش عليها 
فان امة من الامم لا تكفل قوانينها الكرامة 
الانسانية للفرد وتفيه شر العمالقة السبعة : 
الفقر والمرض والجهمل والقذارة والتعطل 
والاستبداد والعزلة لهى امة متخلفة فى سلم 
الرقن الانساتى :6 الى امف اللسفوة: : 


عاص بار 


٠0 ٠ ٠ سطور من كتاب‎ 


« ان فحص المريض أشبه بكيل حبوب أو عداشياء ٠‏ فاذا أردت أن تعرف كمية حبسوب أو 
تعداد أشياء كلت الأولى وعددت الثانية . بمعنىاذا فحصت مريضا وجب أن تفحص كل أجزاء 
حسمه فحصا دقيقا ٠‏ تماما كما تكيل الحبوباو تعد الأشياء .. ») 


. .اء الطب المصرى القديم 


دوروب 


امه . اأقددو © عام هلاه 


ع0 .اله قعمامهجال مم 6امدطاعمها]. بترمو التع ااا 


اق اله وعد /عجه االتعجللط 


بين احدى قرى محافظقات الشرقية 
والقاهرة » تقع احداث قتصة ١‏ ابو مندور » 
ألسة صبحةابنة ابو متلاوى,.. إفنلة زيقية 
جميلة أعطاها الله من جمال الخلقة والخلق 
واغدق عليها فى العطاء ليكون جمالها نقمة عليها» 
فوالدها رجل فقير كسير الجناح » شخصيته 
ضعيفة منهارة ‏ يعيش على زراعة فدانين من 
تفتيش « البرنس » » وتساعده ابنته فى تحمل 
أغباء الحياة ب فهى تذهب كل صب الى 
التفتيش مع باقىالانفار فى مواسم الحصاد 
والزرع لتزرع وتحصد مع اترابها طيلة النهار 
لقاء قروش زهيدة . 


9 2ام. 
0014 
2 2 
تأليف 5 
رز عالقا در 


اللا القئهية. للطباعة مالنئس 
© رمه لخدا 
ل 1ن 


فى التفتيش وصبحة تشترك مع الانفار فى 
جمع القطن » تتعرف عليها عايدة بنت مفتش 
« الوسية » وترتاح صبحة لعايدة هانم وتشعر 
نحوها بالطمانينة » وتحدث عايدة صبحة عن 
القاهرة ومباهج الحياة فى العاصمة وروعتها . 
فتشتاق بنت القرية لرؤية « آم الدنيا » وتحلم 
بها. 


وتواتى صبحة الفرصة واى فرصة . 


1 


03 


الطريق تنتابها افكار غريبة وهواجس عجيبة 
... البلد .. آبوها .. أمها .. أخوها محمود 
.. اختها منى © وتطلب من الاسطى ابراهيم أن 
بمود بها الى القرية وتلح فى الطلب» فقد ساورها 
الخوف والرهبة من القاهرة ومن جمالها 
وسحرها ولكن المربة تمفى مسرعة الى 
« آم الدنيا » . 

وتطل عليها القاهرة » عمارات شاهقة 
تتضاءل امامها منازل القربة فتبدو وكأنها اكواخ 
وان شت فقل جحور ؛ الشوارع مرصوفة » 
العربات غادية قادمة من هنا وهناك الاتوبيسات 
والترام ؛ النساء يلبسن « فساتين نصف كم » 
وكلهن جمال ورشاقة كلهن عايدة هانم » الناس 
فى القاهرة متانقون وكلهم حيوية ونشاط وكان 
مأكلهم ليس مأكول اهل الريف . لم تر فيهم 
بس القربة وقسوتها . وانبهرت الفتاة بما رات 
فى القاهرة واوحت اليها بلهفة المشتاق الى 


5 


امه .اأددو © عام هلاه 


ع0 اله فعماموطال همه 6م هطع مها .رصمو تالا 


اه اله وعد /عدم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


التعمرف على هؤلاء الئاس » ماذا يأكلون ؟ وماذا 
يشربون 5 وما سر سعادتهم وهتائهم ؟ . 

وتقف العربة امام احدى العمارات الضخمة 
الشاهقة وتدخل صبحة هذه العمارة لتجد 
نفسها فى شقة رفعت بك ابن مفتش الوسية . 
وتسال عن عابدة هانم فيعدها رفعت بانهيا 
ستحضر بعد قليل حتى غابت الشمس قداخل 
صبحة شعور الخوف والرهبة والرغبة فالعودة 
للقرية حالا وتساءلت *: 

انت جايبنى هنا ليه 5 فاجابها رفعت 
وهو يتلمنظ واسوا الغرائز تلقبسه ...1 
يا صبحة .. عاوزك .. 

عاوزنى ؟ تعمل بى أيه .. 5 

نت يعياكة متهن 

وارتاعت الفتاة الريفية الحافية الفقيرة 
وقالت : 

ب ببتخبنى نااسيداق رفعت .0 111] 
تيجى .. انا فلاحة فقيرة . , انلوليةيغليانة 
بنت راجل غلبان ... يا ملتتدى رإفيت خرام 
ايه الكلام العيب داة"اللى انث بتقؤله# 


وحاول رفعت بشتى الوسائل أن ينال من 
صبحة ولكثها ردته عنها فى عنف وقوة . وارتمى 
رفعت بك بشبابه وعزه وعظمته على الكرسى 
بقرض اسنانه كلاسند الجريح . انهزم العملاق 
أمام فتاة فقيرة حافية .. قزمة ‏ كلا بل 
عملاقة أمام عملاق ٠.‏ 


وتكررت المحاولة من جانب رفعت بك 
وازدادت المقاومة من جانب صبحة وكما تكررت 
المحاولة تكررت الصدمة والنكسة . وهز موقف 
صبحة رفعت هزا عنيفا واصابه برعشة اعادته 
الى الوافع وغيرت من شخصيته تغييرا كبيرا ٠‏ 
اذ افرد لها حجرة خاصة واوكل لها شثو 

البيت والخدم » واكتفى منها بالنظرة وآثر مبدا 
التعايش بلا محاولات ولا نزوات © وكأنما شعر 
نحوها بعاطفة الحب الصادق العميق والقهم 
الواعى المستنير » ويبدو أن صبحة بادلته 
الشعور فى هدوء وعمق . 


ولذا كانت صبحة قد قبلت أن ترتدى 
الفسئان بدل الجلباب والحذاء بدل الحقاء 
تجسمت فيها كل المعنويات الريفية وتاكد 
حرصها على الشرف والاخلاق »© وكل ما يمت 
للريف من معنويات ومثل فعندما دعاها رفعت 
بك لتجالس اصدقاءه وصديقاته رفضت قائلة: 


با عيب الشوم با سيدى .. أقمد مع 
رجالة ... 
هذا ماكان من امر صبحة مع رفعت ‏ اما 


ما حدث فى القرية آثر اختفاء صبحة فى جو من 
الفموضّ فقدكانت. حنديث القسرية إباسرها 
قبيوغها وكببايها واولآدها ‏ وكقادة القسرية 
المصرية تضاربت الاقوال والاشاعات حولاختفاء 
صبحة . وساد القرية جو من الوجوم والحزن » 
وانقسم الناس بين مشفق على عائلة أبى مندور 
وكارئتها وبين شامت فيها . وعاشت القرية فى 
جو غزيب من الهرج والمرج ٠‏ 

ولع يكن امام ابى مندور الأب وافراد اسرته 
الا ان نبلغوا ضابط النقطة بهجت باختفاء صبحة 
لاقام الفحيتابطم الشاب بجمع التحريات 
واسْلجيتا] الود دون أن بتوصل الى مكان 
صبحة ولكن رفعت يعترف لابيه المفتش بأن 
صبحة موجودة فى القاهرة فيصمق الرجل 
الطيب ويثون لكرامته .ويصحب محمسوه 
أبو مندور ليرى اخته المختفية بالقاهرة . 


ويرى محمود نفسه يواجه موقفا عجيبا 
غريبا ويختلط عليه الآمر فهاهو امام صبحة 
اخته التى بدا عليها جمال المدينة وزينتها » 
وقد ودغت خيةة البؤس والفاقة . وتحكى 
صبحة لمحمود قصتها مع رفعت بك وما كان 
عتها قالذود:عن عفتها وطهازتها ولكن محمود 
لا يرغى ببقائها فى بيت وفعت ويوافق على ان 
تعمل فى بيت المفتش تحت رعاية عايدة هاتم . 

وتسير الاحداث سيرها فيخطب رفعتبك 
بصورة عم ببس ححيق بافنا حرام جروسة 
وق لقف بتك اناق ى أضل :افيض ننه .... 
آبوها باشا وجدها باشا . 


وعندمايعلم رفعت أن صبحة قررتالعودة 


الى القرية لانها ستخطب الى الاسطى ابراهيم 
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«امه.اأقددو © عام مطلاه 


08 .اله فعمام دحال همع عاممطاقه ه؟ صرحو عالطا 


لقالقو همعد التدملاط 


أرشيف الشارخ 


السواق يصاب رفعت بانهيار والغيرة على 
صبحة تهزه ويتساءل مستئكرا : 

موش ممكن .. موش ممكن © وترد عليه 
صبحة فى هدوء : 

يدوبك على قدنا ‏ الواحدة موش لازم 
تبص لفوق ٠.‏ 

وتبددت الفتاة المسكينة بين حب 
وامل عنيف فى ان تعيش فى القاهرة وان تتخلص 
من الفقر الذى تعانيه » وارتفع خاطرها الى 
مالا يستطيعهواقعها ‏ كان هذا هو سر عذابها» 
وكانت تشعر فى قرارة نفسها بأنه حب لاحق 
لها فيه .. عاطفة دخلت فى غير موضعها.. 
كان أصلها ونشاتها والفقر الذى ترعرعت فيه 
خيالا يعذبها . كانت تعوم احيانا مع المنى 
والاحلام ٠.‏ 


بعدين تتعب . 


وضدما تعود صبحة آلى القرزية عريلقاها 
الناس بين مستنكر ومشنق .. بين مؤمن 
بشرفها وبين مرتاب وشاك ؛ ولم تكن مفاجاة إن 
بحن رفعت بك الى رؤية صلتحةا بق ااغلإري 
القاهرة بساعات ويسافر ريمت بكأللٌالتفقيشل 
ليرى صبحة فيتعرض له سعد ب احد شباب 
القرية ومعه المشفقون على صبحة فهى بنتهم 
وعرضهم وتنشسب معركة بين هذا الممسكر من 
جانب ورفعت بك ومشايخ القرية والعممدة 
وخفير التفتيش ولفيف من المنافقين المنتفعين 
بالتفتيش من جانب آخر . 

وتولى القضاء الفصل فى هذه القضية ٠‏ 
ومن ثنايا المحاكمة تلمع الضمائر الحية وتبرز 
معالم الجيل الجديد .. الجيل المتحفز للدفاع 
عن الحق والعدالة مهما كلفه ذلك » جيل يبشر 
بالثورة ويرفع صوته بالاحتجاج على الظلم 
والطفيان مقل الحسينى يك رئيس النيابة 
ووكيله الاستاذ صبرى وبهجت ضابط النقطة» 
وتبدو على الصفحة المقابلة صور باهتة شاحبة 
للرجعية والفساد ممثلة فى شخصية العممدة 
وصابر ضابط النقطة الجديد وارغامهم الشهود 
على العدول عن شهادتهم ويلقى المؤلف الضوء 
:على مدى الفساد المتفلفل فى جهياز الحكم 


فالوزارة كلها » وزير الحقانية ووزير الداخلية 
ورئيس الحكومة ورابطة البشاوات والبهوات 
كلهم يتكاتفون فى محاولة يائسة لطبخ القضية 
ومحوها ولكن لابد للعدالة من 1 
للحق من ان يرى النور . فيستقيل الحسينى 
بك من رئاسة النيابة ويدافع عن قضية صبحة 
أمام العدالة فيدان رفعت بك بشهر سجن مع 
وقف التنفيذ وغرامة خمسينجنيها ب واتساءل 
لماذا لم يوقع المؤلف برفعت عقابا انسانيا 
قاسيا ‏ ؟ ريما كان ذلك راجعا الى أن المؤلف 
من رجال القانون فتمسك فى عقابه بمواد هذا 
القانون ‏ الهم "أن رقعت آدين وانتصر الحق 


وثبتت براءة صبحة . 


: تعيش عذراء وترفض كل 
من تقدم الخطبتها وتعيش حياة الراهبة حتى 
توافيها المنية وياخذها الله الى جواره . 


.يي ما اصدق واروع ان يكتب ريفى من 
خَيْآةَ القرية ومتاعبها ‏ فقد تمكن الاستاذ : 
محمد زكى عبد القادر من معالجة العلاقة بين 
آلقركةوالديقة في أقِصته الانسانية «ابو مندور». 
فقد برقا هذه ,العلاقة بكل صدق وامانة بأسلوب 
بهل فيه مرج التؤة ما يتلاءم مع طبيعة موضوع 
القصة وفيه من العمق ما يكشف عن ظهيرة 
الاشخاص.ودخيلتهم ٠‏ القرية تتطلع الى المديئة 
وتهفو الى النعيم الذى تعيشه والاضواء 
الساطعة التى تتلالا فى سمائها » اما المديسة 
فتنظر الى القربة على انها مجرد مزرعة تمدها 
بالخيرات وعلى الفلاحين ان يشقوا طيلة النهار 
تحت وهج الشمس حتى يتمكثوا من سداد 
الايجار للاقطاعى الذئ يعود الى المدينة وجيوبه 
منتفخة بالمال » وكأن الفلاحين لا حق لهم 
فى التمتع بخيرات بلدهم وثمرة عرقهم . القربة 
فى قصة « ابو مندور » تمثل القيم والمعنوياث 
بيئما المديئة تمثل التحلل والضياع ٠‏ 


اهو ات 


امه اأددو © مامه طلاه 


08 .اله فعمامهطالهممع عاممطاقه ه1 بسصدحونع ااا 


قلقو همعد التدمااط 


أرشيف الشارخ 


استطاع المؤلف أن يركز الأضفواء على 
مساوىء الاقطاع ومدى تسلطه على الفلاحين 
فرفعت بك لمجرد أنه ابن مفتش « الوسية » 
كان يحرك العمدة ومشايخ البلد وضابط النقطة 
ومدير المديرية كالدمى فى مسرح المرائس » 
وكانت الحكومة والوزارة تهتز لمجرد أن رفعت 
بك "١‏ فى حادثة « خناقة » كان من الجائز 
أن بروح ضحيتها عشرات الفلاحين دون أن 
يشعر بهم احد وتواريهم القبور كانهم مخلوقات 
غريبة عن هذا المجتمع ولا حق لهم فى الحياة . 

ويطرق المؤلف موضوعا آخر فى غاية من 
الأهمية الا وهو الفساد المتفثبى بين اجهزةالحكم 
فى هذه الآونة من ناريخ مصر الوصوليون 
المنافقون كمدير المديرية ورئيس الحكومةووزير 
الحقانية وقد تجردوا من كل ممانى الشرف 
والوطنية محاباة منهم للاقطاعيين والبشوات 
وبمعنى آخر محاباة الطبقة التى ينتمون اليها 
وكذلك العمدة والمرتشون من أعوانهاذيال 
الاقطاع ومحاسيبه . 


وكانى بالمؤلف وهو ببرني عيصر الصراج 
وينمى بذور الثورة فى جي لإ" القورة يقّف إوراء 
هذا الجيل وبدافع عن قضيكه+ 
الجيل التضحية فى سبيل اللْلَقْ) والمدالة امهكّمآ 
كان الثمن » حتى لو كان السجن أو تركالوطنية 
فالثوريون يمثلون فى رواية « ابو مندور » جميع 
طبقات الشعب الكادحة » صانعة التاريخ » 
وصاحبة الحق » فسعد الشاب الريفىالشجاع 
يعرض نفسه للسجن والاهانة دفاعا عن صبحة 
التى لا تمت اليه بصلة القرابة » اللهم الا لأنها 
احدى بنات قريته » ويربطه بها المصير المشترك 
والواقع المؤلم »© فهو غيور عليها على شرقها 
وعرضها ؛ وبهجت ضابط النقطة الذى يتحدى 
أوامر المدير وتهديداته ويتبئى القضية ويعرض 
نفسه للقصل التمسفيٌ ©» ورئيس النيابة 
الحسينى بك الذى يستقيل من وظيفته لينبرى 
للدفاع عن قضية صبحة أبو مندور © ويتحدى 
تيار الرجعية والاقطاع وينتصر الىجانبالحق. 

هذه هى فئات الشعب متضامنة متكاتفة 


وطبّعة كنا 


يجمعهم شعور بالظلم ومصير مشترك فمهما كان 


الظلام حالكا والظلم متسلطا والاصوات مكتومة» 
قهناك من يحملون مشعل الثورة ويبشرون بها » 
ولعل موقف العناصر الوطنية كان حرجا وصعبا 
فى هذه الحقبة من الضياع بعد انتكاس ثورتهم 
عام 1111 وراوا بأعينهم مصرع الحرية » 
والسجون مفتوحة لكل من يرفع صوته منددا 
بالظلم والطفيان . وكان المؤلف صادقا وعميقا 
فى ابراز تحديهم للفساد وتصميمهم على الثو, 
ونصرة الحق مهما كلفهم ذلك . وتمعن انت 
بنفسك اشباحا تتوارى و ورا تبهت شيئا 
فشيئًا على الرغم من أنها تملك الثروة والجاه 
والسلطان . اشباحا تحدد مصيرها وترسم 
نهايتها بأيديها وتقرب ساعة الصفر بامعانها فى 
التسلط والظلم والطفيان » فكل قرش صاغ 
اخذه العمدة رشوة كان بمثابة مسمار فى نعشه 
ومثله متولى الناظر والمدير وطبقة البشوات 
والبهوات كانت تسير بظلمها نحو الهاويةوالنهاية 
المشيولة. . 

ولقد استحوزت قصة ابو مندور على فكرى 
اسن حتى انتى كنت الهث فى متسابعة 
اختانها #تتكقف ,ؤاهتمام » وجذبتنى احداث 
الرواية واتتلورعا-فتشاركت الشخصيات آلامها 
وآمالها م واعتمد الكاتب على عنصر الاثا, 
فالبى قصته ثوبا فنيا جذايا يرضى ما فى نفس 
القارىء من لهفة وتطلع » فأشخاص الرواية 
اشخاص عاديون من واقع حياتنا ومن صميم 
نفوسنا فكان لزاما أن نشهد مصيرهم ونموهم » 
ودخل الكاتب الى أعماق شخصياته ليكشف لنا 
عن الصراع الذى يعتمل بداخلها آنا عن طريق 
الحوار وآنا آخر برسم السمات والانفمالات 
الظاهرة للشخصية * ثم يدخل الى اعماقهيا 
فصبيحة تملك الجمال ولكن ليس لديها المقومات 
التى تساعده فهى تهفو الى التخلص من الفقر 
الذى تعيش. فيه ولكن ما باليد حيلة فتركن الى 
هدوثها العاصف وصكمتها الصارخ © وارتفع 
خاطرها الى ما لا يستطيعه واقعها ؛ وكان هذا 
مر عذابها » فالقاهرة تستهويها والقرية تشدها 
فتعيش فى حو من الضياع والقلق . وكان من 
الممكن أن تعيش فى القاهرة معيشة ابة فتاة فى 
غمرة الزحمة والضياع ولكن المثل والقيم التى 


(ه)2 عم بي - 


امه . الدموه عام هلاه 


06 اله فعماموجال مم )مدع مه حلمو الت ةمالا 


أقالقوع معدم التدملاط 


أرشيف الشارخ 


غرستها / فيها تشدها اليها وتحميها من 
التحلل والانحدار الى مهاوى الرذيلة . والضياع 
0 ابو مندور هو عدم المقدرة على التكيف 
والتوفيق بين ما بتطلع اليه الانسان وبين واقعه 


كيانها ومشاعرها واحسساساتها بصرف النظر عن 
محاولتها مجاراة القوم فى ملبسهم ولهجتهم فى 
الكلام الشىء الذى ارتدت عنه وعادت الى 
جلبابها ولهجة قريتها بعد العودة الى القرية ٠‏ 

وبعد ان عادت صبحة الى القرية شعرت بأنها 
غريبة فى قريتها وبين أهلها وعشيرتها ») ققد 
آثرت فيها المدينة ايما تأثير وتعلمت هناك 
القراءة والكتابة © ورات من العز والفخفخة 
ما بهرها وادهشها وضاعت صبحة بين القرية 
والمدينة © والتكست شخصيتها وتحولت ىق 
النهاية الى شخصية سلبية » وهذا ماخذ على 
القصة . فلماذا اراد لها المؤلف أن تعمتكف الحياة 
العامة وتهرب الى حياة الرهبانوالنساك/#1او_لم 
يكن أجدر بها كبطلة الرواية ان تتزوج وتكاقح 
وتسعى بعقل وعلم الى تحقيق_ما كانت_تهفر 
اليه ؟؟ لعل ذلك امعان فى الواقعيلة يِل خَائب 
المؤلف . او لعله اوحى الى#صللحة أن تخدوا 
على فاطمة ابئة اختها عالشة اؤتقوم ابتمليمينتا 
وتربيتها « مش عاوزاها تعيش زى ما عشت »" 
ولعل فى ذلك اشارة الى تبرير هذا الهروب من 
ناحية والقاء الضوء على معالم جيل جديد من 
ناحية اخرى ٠‏ 

واعود الى طبيعة الصراع الذى يعانيه 
رفعت بك فهو شاب ثرىمثقف تفش لمحاولته فى 
الثيل من صبحة البنت الفقيرة المسكينة » وتمثل 
هذه الحادثة نقطة تحول فى شخصيته ومفهومه 
عن الحياة » وينظر الى صبحة نظرة جديدة » 
ويحب صبحة ويخلص فى حبها » وهنا يتصارع 
فى داخله جانبان مختلفان الثقافة والثراء 
والوضع الاجتماعى من جانب وحبه لصبحة من 
جانب آخر » ويفشل رفعت كما فشلت صبحة 
فى المصالحة بين الجانبين المتصارعين » ولهذا 
بقع رفعت فريسة للضياع والقلق . 

والملاحظ أن اللغة العامية والحوار العامى 
يغطى معظم صفحات الرواية » ولا غرو فالقصة 


تحكى حياة أهل الريف وتعالجها » ولكى تكون 
الشخصية صادقة الى نفسها والى واقعهيا 
فلابد أن تعبر عن هذا الواقع بصدق وعمق » 
وأعمق ما يكون الصدق واصدق ما يكون العمق 
هو ان يتحدث شخص بلسانه ولسان قومه واهله 
» وكلما كانت البيئة بسيطة كلما كانت 
لغتها ابسط وأصدق » والمح فى المامية ببساطة 
وصدق اهل الريف © وعندما ينتقل بنا المؤلف 
الى مجتمع المدينة فلابد أن تسمع « بابا وماما » 
وفى ساحة المحكمة تتردد المصطلحات القانونية 
عرقي افسينة المحامين والقضاة « الشهود المتهمين 


التهتية الفسد الدا لدليل - القياس مع الفارق م 


يام اكلل بالمارى فى فعرة ما قبل 'ورة 
م “يولقة + 


وَخَثلك'ق]اثناياها تباشير هله الثورة 
ودوافعها ومقوماتها » فان شريعة العدل لا ترضى 
بان يكون الفقر ارثا وبان يكون الفنى ارثا وبان 
يكون العلم ارثا والجهل ارثا » ولم يرض الله عن 
استغلال الانسان للانسان وتسخير طبقة 


لأخرى »© انما الجميع سواسية فى الحقوق 
والواجبات أمام الكفاية والعدالة . 


3 
شرق اص رهم 

1 سس وت سمسم ‏ 
سطور من كتاب ٠.‏ . . . 

كان جويا ملزما بأن يقدم للارستقراطية 
لوحات ترضى ذوقها » ولكنه أودع لوحاته تلك 
على أية حال آيضا شيئا جديدا آخر يتجاوز 
قيود الزمان والمكان . هذا الشىء الجديد هو 
الجمال الحقيقى الناضر الذى لم يتلفه ابتذال 
الديمقراطية ٠.‏ » 

٠ ٠ ٠‏ من رواد الفن الحديث 


سم يا ابت 


0م اندجو © عام وطلاه 


081 .اله فعمامهطال :6ه 6اممطاقه ه1 صرحو ا لنع مالا 


لقال و6« عدص االتعجللط 


٠‏ لم تمضى تسعة اشهر على صدور هذه 
المج للة حتى كا ت ١‏ الدار الى سرية للتاليف 
والترجمة » قد انجبت شقيقة لها تخرج للقارىء 
العمربى فى كل مكان تفتح امامه النواقذ على 
التيارات الفكربة المماصرة ف العالم لتوثق الرابطة 
بين فكزه وهذه الافكار الجدبدة ولتعمق“تفكيره 
وتمده بكل جديد يربط بينه وبين عصره فلا يبقىا 
منعزلا عما يتدفق من حوله مر / 
عارم . 

وهذه الشقيقة هى مجلة٠(‏ الفكر المعاصر » 
الذىاختيرلرياسةتحريرها عالم هفك هو الاكتوّر 
زكى نجيب محمود . ومبدا هذه المجلة الجديدة 
كما يقول الدكتور محمد عبد القادر حاتم - 
مستمد من الوطنى » وهدفها مستوحى 
من تقاليدنا الثقافية التى استقرت على مدى 
التاريخ . فقد دعا الميثاق الى أن يكون لنا « فكر 
مفتوح لكل التجارب الانسانية على اختلاف 
نزعاتها ‏ يأخذ منها ويعطيها ؛ لا يصدها عنه 
بالتعصب » ولا يصد نفسه عنها بالعقد » . 

ويقول الاستاذ الدكتور نجيب محمود 
ان هذه المجلة ترجو بما تعرضه أمام القارىءم 
من ثمار الفكر المفاصر أن تمهد أمامه السبيل 
الى مسايرة الحركة الفكرية مسايرة لا يكتفى فيها 
بما يتناقله الناس من عبارات عنها قد لا تكون 
قريبة من الصورة الصحيحة الدقيقة . وهى 
اذ تنشر ما تنشره نتوخى أن تختار ما يمثل روح 


يق رمرم التيد 


العصر تمثيلا ظاهرا حتى تتكامل امام القارىء 
على مر الشهور ضورة يبئيها لنفسه جَزَءًا جَرَذا . 

ان هذه المجلة الجديدة جناح قوى آخر 
للنسر الثقاى الذى ينطلق بقرائه محلقا من تلك 
قوبين « الكتاب العربى » 
و.«“الفكر المعاصر » الى عوالم الفكر ليفتح عينيه 
غلل مشارق النور فى كل مكان . 

م ومنراجل وتعميق الوعى الفنى فى النفوس 
نشرت] وَيَّاتَة «(ألثقافة والارشضاد القومى » 
دان شعر جَمِيّلا “كلماته صور ؛ والحانته 
سباع 6 ' و قوافيةا انسجام رائع بين ضروب الفن 
المختلفة من نحت ونقش وتصوير وبناء وادوات 
زينة وتجميل يبثها الفن من روحه حياة » وهذا 
الديوان هو مجموعة اسمها ( الفن المماصر فى 
مصر » تولى تحريرها وتنسيقها فئان شاعر 
فيلسوف هو الاستاذ حامد سعيد . 


الدار يجنا 


وقد ظهرت هذه المجموعات فى ثلاث طبعات 
مستقلة » واحدة بالعربية » وثانية بالانجليزية » 
وثالثة بالفرنسية » وان كان الفن فى غير حاجة 
الى لفة بذاتها لانه وحده لغة العالم بأسره . 
وقد جاء فى مقدمة هذه المجموعة ان مذا 
الكتاب أعد ليكون مجرد مدخل الى الفن المعاصر 
فى مصر وليس بحال من الأحوال دراسة شاملة 
كاملة للموضوع ؛ والأعمال المختارة لا تشغمل 
جميع الفنون أو الفنانين » ولكنها محاولة للتعبير 


ايو ات 


:مه .اأقددو © مامه طلاه 


01 الهشكعادهحا دمع »ام مجاعم ها بومممو ا لتقجالط 


اق القو »عد التعجالط 


أرشيف الشارخ 


عن جوهر الموضوع وهو : حوار بين روح البلاد 
والعصر . 

وتضم كل مجموعة من هذه المجموعات الثلاث 
لوحة مطبوعة بالاوفست للمشاهر من 
فنانيئا المعاصرين أمثال : محمود مختار ومحمد 
ناجى ومحمد حسن وسعيد الصدر وعبد القادر 
رزق وسعد الخادم وانور عبد المولى ومحيى الدين 
طاهر واحسسان خليل وتحية حليم وراتب صديق 
ورمسيس يونان وجمال السجينى وحسن فتحىي 
وغيرهم . كما تضم 119 لوحة 
انين محمود سعيد واحمد صبرى 
ويوسف كامل وراغب عياد وصلاح طظاهر ومحمد 
ناجى ولنده عبده بوسف وسيف وائلى ورمسيس 
يونان. وقيرهم. ٠‏ 

ونبحث بين لوحات هذه المجموعة عن لوحة 
من اثار حامد سعيد الذى أخرج هذه الجدوعة 
للناس فلا نجد شيئًا » ولعله اراد أن يكون 
كالالهام الذى يختفى وراء الصورة أو القصيدة 
أو اللحن . 

وهذه المجموعة المتنوعة فى الوان فنهيا » 
الموحدة فى مجموعها هى مصداق لقول الاستاق 
حامد سعيد فى مقدمته حيث بقول : ١‏ الانسانية 
انسان واحد »© ولكن لابد ان تكو ع/ الأكآف كا إن 
التتم الصورة ويكتمل المعنى,. والكل قادز على 
المطاء © وليس هناك عاجر ب اذ( انبثق .من 
يؤّرة ذلك المعين » . 

وقد تعاونت مع وزارة الثقافة والارشاد 
القومى بالقاهرة فى اصدار هذا الكتاب دار النشر 
« يوغوسلاقيا » ببلجراد . 

. فى سلسلة « ترائنسا » التى تنشرها 
« الدار المصرية للتأليف والترجمة » ظهر القسم 
الثانى من كتاب « مفائهة الخلان فى حوادث 
الزمان » للمؤرخ الدمشقى شمسى الدين محمذ 
ابن طولون الذى ولد فى « الصالحية » على سفح 
قاسيون بدمشق سنة ٠88ه‏ . والمتوقا 
سئة 4607 وسجل فيه تاريخ مصر والشام فى 
الحقبة من سنة 6م 451 ه وذلك فى القسم 
الذى امكن العثور عليه من هذا الكتاب . 

وترجع اهمية هذا الكتاب كمرجع رئيسى 
لتاريخ دمشق وضواحيها انه يتناول فترة تنقصنا 
فيها المراجع وهى فترة عاشها لم3 يلال 
وعيه وسليم تفكيره وان كتابته تتميز بالنزاهمة 
والواقعية » وانه كان شديد التدين متصوفا فكان 


بذلك صارما فى آرائه واحكامه على الناس » دون 
محاباة أو تملق » مع دقة ملاحظة وشدة استقصاء 


كما ان هذا الكتاب سجل حضارى لمجريات 
الأمور فى دمشق الكبرى يذكر فيه المؤلف كل 
ما يمكن ان يخطر على البال مما يكتبه اللؤرخ من 
الأخبار والحوادث والأشياء » فيذكر اخبار 
الحكام والنواب ‏ فى دمشق والبلاد السورية 
الأخرى ‏ وولايتهم » ونقلهم الى وظائف اخرى »© 
أو خلعهم أو وفاتهم » وكذلك اخبار الموظفين 
الآخرين سواء اكانوا من المماليك آم منالمتعممين» 
واخبار الأدباء والعلماء والاعيان واعمالهم 
ومؤلفاتهم واخبار القضاة الذين كانوا يجمعون بين 
قضاء مصر وقضاء الشام فى وقت واحد » الى 
غير ذلك من الوظائف . وقد تحدث المؤلف كذلك 
عن الحالة الاجتماعية والحياة العامة واليومية » 
وعن الحالة الاقتصادية فيذكر اخبار التجار 
والأسواق واسعار المحاصيل والسلع . 

وقد نيسر للاستاذ الذكتور محمد مصطفى 
تير المتنحف الاسلامى بالقاهرة سابقا وخبير الآثار 
الاسلامية المنتدب الآن فى المملكة الليبية ان بنشر 
المتن الكامل للمخطوط الوحيد من هذا الكتاب 
الذى) امكن المثؤر/عليه فى قسمين يضمهما الجزء 
الأؤل كن الخطؤط أما الجزء الثانى فلم يعثر عليه 
جنفل” الآ .:(ولاؤل مرة هذا المتن ألكابمل 
بعد أن نشر الاستاذ ريشارد هارتمان سنة 19115 
مقتطفات من هذا الكتاب تقتصر على ما يتصل 
بتاريخ الغزو العثمانى لسوريا ومصر . 

ويمتاز عمل الدكتور محمد مصطفى فى هذا 
الكتاب الى تحقيق النص بالفهارس الوافيية 
منها فهرسان جديدان لم نجد لهما مثيلا فى المراجع 
الأخرى . وهما : فهر سباسماء الوظائف والحرف 
مع بيان من باشروها يستفرق .٠ه‏ صفحة » 
وفهرس آخر بالكلمات والمصطلحات اللفوية 
والفنية يتجاوز .؛ صفحة علاوة على فهارس 
الأعلام والاماكن . 

» فى سنة 1101 نشرت مجلة « الكتاب‎ ٠ 
التى كانت تصدر عن « ذار المعارف » ويراس‎ 
تحريرها الصديق الشاعر النائر الاستاذ عادل‎ 
الغضبان ملحمة شعرية للصديق العالم المحقق‎ 
الشاعر الاستاذ محمود محمد شاكر عنوانها‎ 
القوس العذراء » اشارة الى قصيدة الشماخح‎ 
ابن ضرار الشاعر العربى القديم الذى وصف‎ 


ست بيه لد 


امه اأددو عام هطلاه 


عه .اله فعمامهطال هدع امه طععه]. التوملا/ت عالطا 


أقااقوع دعجم التدملاط 


أرشيف الشارخ 


فيها قوسا صنعها قواس ثم باعها بعد ان عاش 
بكد بديه صابر الفاقة عامين » يعمل عملا يفلت 
نفسا من الغنى اليه © أغواه ثراء يبهره » قما 
كاد يسلمه للبيع حتى بكى عليه . 

وكان الاستاذ شاكر قد قدم هذه القصيدة 
ينذاك الى الاستاذ شفيق مترى صا 
دار المعارف تذكار أول لقاء بينهما يدور فيه 
الحديث حول اتقان الأعمال التى يتاح للمرء أن 
يزاولها فى لمحة خاطفة من الدهر تسميها العمر. 
ويرى من خلال ان العمل فى ارث طبيعته فن 
متمكن والانسان بسليقة فطرته فئان معرق . 

هذه الملحمة التى تبلغ قرابة ثلاثمائة بيت؛ 
والتى نشرت منذ اثنى عشر عاما » ستصدر عن 
« دار العروبة » بالقاهرة فى طبعة مستقلة . 

. عنى الدكتور عبد الرحمن زكى الذى كان 
يتولى منصب مدير المتحف الحربى وبراس الآن 
تحرير الموسوعة التى ستتشرها مؤسسة 
فرانكلين » بالتاريخ لمدينة القاهرة . وقد طبع 
كتابه « القاهرة » طبعتين © كما نشر الكثير من 
النخوات والمقالات عن كثير من معالم هذه المدينة 
ثم أاصدر أخيرا كتابا نشرته الجمَعية 
عر معاد الو 8 00 
منذ انشائها الى اليوم » دعا الى تأليفه انه ام 

قم واحد من الباحدين بتصنيفب الاجم بكرن 
والمقالات والخرائط المنصلة بهذه القائرة 
الزاهرة منذ ان نشات فى عام 115 .الى الآن ؛ فْقِدٍ 
كان كل كتاب يوضع عن القاهرة يقتصر ثبت 
مراجعة على ما اعتمد عليه المؤلف . ولكن ظل 
قسم كبير من مراجع القاهرة غير معروف الا عند 
بعض الخبراء ٠‏ 

وقد صئف الدكتور عبد الرحمن زكى كتابه 
هذا على الأقسام الآتية : المراجع العامة 
والمحفوظات » الرحلات المخطوطة والمطبوعة » 
المراجع الأصلية » المراجع الحديغة »؛ الآثار غ 
المتاحف والجمعيات العلمية » البحوث والمقالات 
المنوعة فى المجلات العربية » الخرائط . واتبع 
فى قسم المراجع الا 
طقيف . ويقدر عدد المراجم العرب 
-4؟ مرجعا والاجنبية إبحوالى 446 موجسخ + 

تشرح ا رنكيية الآدات ؛ بالقاهرة كتابا 
الحكيم عنوانه (( سبجن 
العمر )) هو مرحلة من حياته . وهو يقول انها 
ليست مجرد سرد وتاريخ لحياة .. انها تعليل 
وتفسير لحياة .. يرقع فيها الغطاء عن جهازه 
الآدمى' ليقحص تركب ذلك « المحرك 6 الذى 


نسمية الطبيعة أو الطبع . هذا اللحرك المتحكم 
ق اققراقةة72الونجةالمضيرة . فق أقااعوع عست 
ومن اى الاجزاء شكل وركب 1 

وقد بدا الاستاذ الحكيم هذا الفحص من يوم 
وجد على هذه الارض كما يوجد كل مخلوق حى 
بالميلاد من آب وام . ثم يقول : « وما دملا 
لا نستطيع أن نختار الأجزاء التى منها نصنع » 
فلنفحص اذن هذه الأجزاء التى منها تكوننا 
فحصا دقيقا صادقا » لنعرف على الاقل شيئا 
عن تزكيت طبعنا + .هذا الطبع الذى يسجتتنا 
طول العمر » . ولم يلتزم الاستاذ الحكيم فى هذا 
بالطريقة المألوفة فى سرد تاريخ الحياة حسب 
الترتيب الزمنى لتتابع الوقائع . ولكنه مزج 
الازمان والاحداث فى أكثر الاحيان كى يصل 
مباشرة الى لب المقصود ؛ وهو محاولة كشلف 
شىء عن تكوين هذا الطبع الذى يتخبط بين 
قضبان سجته طول العم ٠‏ 

ه وقد نشرت « مكتبة الآداب » كذاك 


كتابا _جديدا للاستاذ محمود تيمور عنواله 
لق الحسيب 6اروهى وححللة! امل تقر ال 
جريرة كابرى سئة 1461 يئحو فيها 
نحوا قصصيا شائا . ومن ميزات الاستاذ 
متموي إنه-يتقل اللشاهد كالرسام البارع الذى 
لا فونه ”ادق الإشكاء فى الصورة . وهو يغتنه 
الجثال*هناك للا بنكّى وطنه فيحب ان تكون 
ملام هذا الجطال متمثلة فى وطنه © فهو يقول: 
توافر حظ كابرى من جمال الطبيعة © ولكن 
القوم تعهدوا هذا الجمال فاحالوه سحرا و 
وان جمال الطصة وحده لا كفي 4 للحدات 
العيون وتشويق النفوس »© فلابد أن تؤازره بد 
الصقل والصنعة والافتئان فى أسباب الترفيته 
والامتاع . وكم من مشاهد 
جوانب من الارض تكمن فيها 7 
منها السحر 4و لكنها تظل كاللآلىء فى اصدافها 
محجوبة اللآلاء <تى نتاح لها لفتنات فئية تجيد 
فيها بد التجميل 4 قاذا هى فاتئة ساحرة تبدى 
اليهنآ الافئدة من كل باب » . ويتذكن مواطن 
الفتئة والسحر فى مصر فيتساءل ؛ « متى يتاج 
لهذه المواطن أن تدخل ( معهد التجميل ) لتخرج 
عرائس فى زيئة :ويخ رقن 8"ثقلن :لها لفون من كل 
خاطب ود © . 

ه مندذ ربع قرن والاستاذ محمد صبيح 
يقدم من تاريخ العرب والاسلام صورا مجيدة فى 
سلسلة متلاحقة الحلقات كان يصدرزهنا. بعنوان 


رالسقاق 


ة) ويستشف 


لاون سدم 


امه اأقدم وه عام هلاه 


أ08. هفك امهنا جممه عام هطاعمها. بوموبوا لعجل 


أمالقوعمملعجه .العملا 


أرشيف الشارخ 


« كناب الشهر » كانت زاذا لجيل عرف لهذا 
الكاتب فضله فى هذا الباب . وكانت سيرة 
الرسول الكريم أروع ماق هذه الصفحات . 
وفى نور هذه السيرة يعود الينا الاستاذ صبيح 
من جديد ‏ وقد طلب اليه الاشتراك فى تاليف 
الفقة السيتها#نازل قثرة ما من حيسناة 
الرسولت'قيرى فى غسوء هذا التور الرباتق 
مشاهد رائعة للتفير الاجتماعى الثرى الذى 
أحدئة الاسلام حين نادى « بأن الناس سواء » 
وان التقوى والعمل هما اساس المفاضلة بين 
البشر » لا المولد » ولا الثروة ولا اللون » . وعلى 
هدى هذا النور مفى الاستاذ صبيح يبحث 
ويدرس ويراقب هذا التفيير الاجتماعى » وبتتبع 
أشكاله وصوزة ليطن الجيل العامر فى حب 
جديد زادا روحيا جديدا متملا بالزاد الذى 
قدمه لجيل سبقه . هذا الكتاب هو «نور الله». 
© ثم يختار الاستاذ محمد صبيح من 
التراث العربى كتابا جليلا لموُّرخ جليل . فأما 
الكتاب فهو (( اسد القابة فى معرفة الصحابة ». 
واما المؤلف فهو ابن الآثير عز الدين ابن “اب 
لشي فلن بن .محمد ين هيك اليم الجزرى 
المنؤافى سئة .77 له . لبيسر نشره . هلكا 
الكتاب يعد فى مقدمة التراث المرّئى 'إلخإلةالذى] 
ترجم لخيرة رجال الاسلام . يوأقدا اختايلا الاملان 
صبيح لهذا العمل ثلاثة من شاب الملماء 
الازهريين هم الاستاذة محمولا ايد محمد 
عاشور ومحمد البئا وأشرف هو على هذا العمل 
الكبير . فقاموا بالتحقيق على النسخة المطبوعة 
فى مصر ومخطوطة هندية مصورة بممهد 
المخطوطات بالجامعة العربية ونبهوا على الخلاف 
بين النسخة المطبوعة والمخطوطة » ورجموا 
الأحاديث على كتب الحديث السبعة الممتمدة 
لضبط النضصوض. والتتبية الى ما نستعق 
التعليق وما بحتاج الى شرح لفوى او تفسير 
تاريخى . وقد ظهر الجزء الأول منه وهو يضم 
7 ترجمة تبدا من حرف الألف وتنتهى 
بحرف الحاء مع الراء ٠‏ 
انتهى الأستاذ السيد احمد صقر منطبع 
كتاب ( أسباب نزول القسسرآن © لابى الحسن 
على بن احمد الواحدى مؤلف شرح ديوان 
المتنبى . وكتابه اسباب النزول بعد اعظم كتاب 
هذا الموشوع 4 كلع افيه أذلا.ى عبنادىئء 
الوحى ) دكيفية تزف القرآن ابتداء علىالرسول 
الكريم » وتعهد جبريل ايآه بالتنزيل » والكشف 
غن تلكا الأحوال والقول فيها على طريق الاجمال» 


ثم فصل بعد ذلك القول فى سبب نزول كل آبة 
روى لها سبب معقول مروى منقول ٠‏ 

وهذا الكتاب هو الذى لخص عنه السيوطى 
كتابه « لباب النقول فى اسباب النزول » الذى 
نشر من قبل على هامش كتاب ‏ الاتقان فى علوم 
القرآن » ثم طبع بمطابع الشعب باسم « اسباب 
نزول القرآن » . 

ه كما انتهت « دار المعارف » من طبع الجزء 
الثانى من كتاب « الموازنة بين شسعر أبى تمام 
والبحترى » الذى قام الاستاذ السيد احمد صقر 
بتحقيقه ونشر منذ سنتين الجزء الاول منه * 
أما الجزء الثانى فان مادته لم يسبق نشرها من 
قبل فى الطبعات السابقة لهذا الكتاب . 


5 قو ١‏ الشركة ابي الطباعة والنشر * 


: بعد أن قام 
الاستاذ عبد العزيز سيد الاهل بتحقيقه على 
النسخ الثلاث الموجودة بدار الكتب : والترجمة 
للشيغراء الذين ورد ذكرهم فى الكتاب وشرح 
الابيات والتعليق على آراء النقاد القدامى . وقدم 
له بدراسة عن المؤلف . 

وقد سبق أن قامت « جمعية نشر الكتب 
العريكة # بلكر ينذا الكتاب وطبعته المطبعة 
السلفلة بالتامرة عام ١١١‏ ه . 

هي صيبر عن ( دار احياء الكتب العربية » 
(غيئ الْحُلبى وشركاه ) الجزء الثالث من تفسير 
« التحرير والتنوير » الملامة التونبى محمد 
الطاهر بن عاشور . الذى قدم لهذا التفسير 
بمقدمة فى قرابة .11 صفحة , 

وقد قامت دار احياء الكتب العربية فى 
السنوات الآخيرة بنشر طائفة كبيرة من كتب 
التفسير وما يتصل بعلوم القرآن » فنشرت تفسير 
لعالم الدمشقى حمال الدين القاسمى ؛ وكتابى 
« تأويل مشكلة القرآن » و ١‏ تفسير غريب 
القرآن » وهما لابن قتيبة وقد حققهما الاستاذ 
السيد أحمد صقر » و ١‏ تلخيص البيسان فى 
مجازات القفرآن »© للشريف الرضى بتحقيقالاستاذ 
محمد عبد الفنى حسن © و -البرهان فى علوم 
القرآن » لبدر الدين الزركثى بتحقيق الاستاذ 
محمد ابو الفضل ابراضع 1ل احكام القران » 
لابنالعربى بتحقيق الاستاذ على محمد البجاوى. 
وابن العربى هذا غير ابن ابن العربى المتصوف . 


مب لصن 


5-5 7 


امه .اأقددو © عام هطلاه 


ع0 اله فعا هجال ودع )امهعم ه]. الموموا/ تعلطا 


اه اله وعد /عجه االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


رسائات[ 
و ردود 


مر من كندا .. جاءتنا رسالة من القارىء فيصل احمد 
يطلب فيها اعلامه عن قيمة الاشتراك فى المجلة وكيف يرسل 
هذا الاشتراك من هناك ©» وهل ستستمر المجلة شهرية 
ام تكون أسبوعية ‏ كما يفضل لها أن تكون - 


ومجلة الكناب العربى اذ تشكره على متابمته لاعدادها 
النى صدرت وتمنياته الطيبة .. تطيثنه بانها ستصل اليه 
تباعا كل شهر بعد أن تنظم عملية الاشتراكات خارج 
العالم العربى . 

ومن المانيسا الفربية .. لب القارىماللتشرق 
فريتس شتيبات ان يرسل قيبة الإقترائيل بالمجلة إبى 
نوافيه بامداد المجلة .. لانها ‏ علىي_حد ‏ قوله ب يدت 
فراغا ثقافيا فى التمريف بنتاج القكر المربى ٠‏ 

ونحن نشكر القارىء المستشرق © ونقول له . 
اعداد المجلة فى طريقها اليه الآن .. أما قيمة الاشتراك 
فنطلب منه امهالنا حتى تنم عملية تنظيم هذه الاشتراكات 
خارج العالم المربى ٠.‏ 


ولى خطاب عتاب من سوهاج .. جاءنا من القارىء 
ابو السعود محمد عبد اللطيفف .. يقول فيه .. اله 
قد أرسل الينا تمليقات عديدة على بمض البحوث فى المجلة 
لم تنشر © ويقترح تزويد مكنبات مراكز الثقافة الب 
فى انحاء جمهورتنا باعداد اللمجلة السايقة والقادمة » 


ويقترح ايضا ننظيم مسابقات بين شباب الجاممات والمماهد 
والمدارس لتشجيع القراءة الحرة » لان الجلة ‏ كما يقول ب 
منبر النقد الوحيد للمتخصصين فى هده الميادين . 


ونحن نهمس فى آذن القارىء المزيز .. قثرجوه 
ألا بغضب فيعتبا ٠٠‏ لان شطابه هذا بحو اول خطاب يصلنا 


منه + ثم نشكره على اقتراحيه السديدين .. فنؤكد له 
انهما الآن تحث البحث من كل الوجره قبل الاخل بهما ٠.‏ 

»م وجاءنا اقتراح من القارىء عبد الصبور مرذواق ٠.٠‏ 
يتقدم به الى اتحاد الناشرين العمرب على صفحات المجلة .. 
فقيالهم ان كان فى الامكان الاخد بنظام بيع الكتب 


بالتقسيط ‏ اسوة بما تصنعه اللإسسات الاقتضاذية 
الغظلامة. ‏ بحيث يكرن للموظف مثلا ان باخد حاجته من 
الكتب خصما من مرتيه على اقساط ٠‏ 

والمجلة_تأخذ يوتفا وسطا .. فتال بدورها .. هل 
فى الأمكاتيان يقوم الجاد الناشرين بدراسة هدا الاقتراح 9 

“ ومن اسيوط .. وصلنا مقال من الاستاذ محمد 
مصطفى زيدان بمنوان « الشخصية وقياسها ودور المدرسة 
فى تكوين شخصية التلميد » .. والمجلة تشكر الاستاق 
وترحب بكل مقال يبعث به فى حدود خطة المجلة النى, 
تتخصص فى نقد الكتب © وفى شتى ميادينها .. فنرجو منه 
أن تكون مقالائه النفسية او التربوية مرتبطة بكناب هباشر ٠٠‏ 

وجاءنا تعليق ثائر من القارىه شوقى احمد الغفريب 
على مقال نقد كتاب 8 خليل النيل وشاعر الشرق المربى » 
الذى ثشر على صفحات المجلة .. والمجلة اذ تنشر تعليقه 
عملا بحرية النشر ‏ تفتحم سفحانها لكل رد على هذا 
التمليق ٠.‏ يقول السيد الملق ٠ه‏ 

قرات هذا الفصل ألذى عقده السيد انس داود لنقد 
كتاب خليل الثيل وشاعر الفرق المربى للدكتور جمال 
الرمادى وها الفصل يدكن ان نطلق عليه تجاوزا 
نقدا لانه اقرب الى العرض منه الى شىه آخر بل ربما كان 
اقرب الى السسياب والشتم لا تضمنه من عبارات لاذعة 


والفاظ جارحة وه الى سمعة الدكتور الاذبية رغم مأ عرف 


حا وهو ع 


مه اأقددو © عمد طلاه 


081 اأققهامهتا/ة1مع عام مجاعم ها بوممواال مجلا 


لقالقو هم عدم التدمالط 


أرشيف الشارخ 


عنه من دقة فى البحث واخلاس فى الدرس وداب على الممرقة 
حتى أنه يمتبر من الادباء القلائل لا فى الجمهورية العربية 
التحدة قحسب بل فى الشرق العربى جميمه اللين 
يعرفون بالاخلاص فى العمل واستقصاء الموضوع من شتى 
اطرافه ومختلف نواحيه ٠.‏ 

وموضوع الكتاب يتناول الشاعر خليل مطران وهو 
من الشعراء القلائل الذين يتمتمون بثقاقة رفيعة وياخدون 
ة بنصيب كبر فهو لم ينظم الشمر 
ارتجالا ولا اعتباطا انما نظمه عن دراسة وعلم الى جانب 


من الثقافات الاج 


ما وهبه الله من ملكة شاعرية رقيقة وموهبة أدبية فذلة 


فهو قد قرأ راسين وكورنى وغيرهما فى الادب الفرثى كبا 
قرأ شكسسبير ودرايرن وغيرهما فى الأدب الا 


الفرنسية وتارة باللفة الانجليزية فاذا لم تسمفه اللفة 
الانجليزية دجع الى الفرنسسية يستلهمها روائع الادب 
الانجليزى ما استطاع الى ذلك سبيلا ٠‏ 

فهو اذن شاعر مثقف ويحلل ناصية اللفات الاجنبية 
ويجيدها كاهلها ولدلك كان لابد لمن يتمرض لخليل مطران 
من أن يدرك هله الثقافة الاجنبية التى وهبها الله “له 


والسيد الناقد خلو من هلا كله فير قد درس دراسة 
أزهربة كما أعرف ممرفة يقبدية ولا بتججدوزاللهات الاجتيية 2 


واعتقد اعتقادا جازما ان مسعوى اللَتَدَألا يليم مع أثتانة 
مطران الواسمة ولا مع ثقافة الناقد الذى لابد ان يكون على 
حظ من الثقافة الممينسة حعى يقبل على تقد كناب وطم 
عن مطران ٠‏ 

والغريب أن السيد انس داود ينهم المؤئف يانه تمرض 
للاعمال التجارية التى قام بها الشعراء مع ان هذه الأعمال 
لابد أن ندرسها حتى نفهم المحيط الثقسى الذى عاش فيه 
الشاعر هذا من ناحية ودراسة الأدب دراسة نفسية صحيحة 
ومن جهة أخرى من ناحية تقرير واقعة وهى أن عددا 
كبيرا من الشمراء امستقلوا با قبل أن يشتفلوا 
بالشعر وببسدو أن السيد أنس لم يقرأ شيئًا لرشيد 
الخورى أو اليساس فرحات أو غيرهما من شعراء المهجر 
الذى عملوا بالنجارة وكان لهم الى جانيها ثراث أدب 
شخراء 4 

كما يبدى ايضا أن السيد انس كان يقرا سطرا ويثرك 
سطرأ لأنه لم يقرا مأ دوئه مؤلف الكناب عن الشامر أيليا 
ابو مافى وحركة التجديد التى ام بها . 

دلا يعتل أن يكتب أديب متخصص فى الأدب الحديث 
عن جبسسران فيقولا ؛ أثة لم يمرقا الا بلوحاتة ق المجسمع 


الامريكى فكانما يريد السيد انس أن نلقى عقولنا القاء 
وتحطم تفكيرنا تحطيما ونشتل مقابيسنا الأدبية ونكذب 
الدكتور الشرقاوى وتصدقه . 

ويستهين السيد أنس بتواريخ صدور بمض الكتب 
التى ذكرها الؤلف فى عرض يحئه كتاريخ صدور ديوان 
عابر سبيل والخمائل وعلى محمود طه مع ان المثور على 
هده التواريخ ليس أمرا سهلا هينا واننى لاتحداه أن بذكر 
لى على سبيل المثال تاريخ صدور كتاب الادب الحديث 
للاستاة الدسوقى أو كتاب البيان العربى للدكتور بدوى 
طباتة أو كتاب فى التاريخ الاسلامى الحديث للدكتور ضياء 
الدين الريس وهى من الكنب التى كان يدرسها فى كلية 
دار العلوم فى العام قبل الماشى وهو العام الذى تخرج فيه 

والطريف ان السسيد أنس داود تمرض لقصسيدة 
« لو علمث » ونسبها الى مطران مع ان المؤلف نسبها الى 
الشامر عزيز مرزا رئيس تحرير الاهرام السابق وذكر أنه 
نقلها عن الشاعر ( سولى برودوم ) وهر من الششعراء 
الفزنيظين البدعين ويغيل الى أن السيد انس معب عليه 
'ثراءة هذ الاسم بالغرنسية فنسبه الى مطران لخفة نطقه 
ولجريه على وزن قعملان المربية كما يقول علماء الصرف 
الالتلكهوان(3ل][آجنبي#إنما هو مطران لمسحته السيحية . 

وآخيا الحب أن انب السيد انس داود الى حقيقة لابد 


انا بغرفها 'ويؤمن انها وعى ان المدارس الادبية لا يمكن أن 
تكرن فاصلة كحد السيف وأن المقاهيس العلمية التى 


تستخدم فى الرياضيات والكيماويات والطبيميات لا يمكن ان 
تستخدم فى الادب بل اثنا فى الجغرافيا عندما نقول اقليم 
الاستيس أو اقليم السفانا او اقليم الحشائش الطويلة 
فليس ممنى هذا أن هذه الاقاليم منفصلة انما هى تتدرج 
شيئا فشيئًا حتى تصل الى الطبيعة التى يرى الجغرافيرن 
اطلاقها عليها . 

فلا يمكن أن تقول فى الادب ان ١ + ١‏ س 5 كما ثقول 
فى الحساب فالامر كله لا يعدو أن يكون نسبيا فى الادب ٠‏ 

والادب يخضع للذوق وهو مالا يمرف فى الملم » والدوق 
على حسد تعببر بودليير هو الذى يميز النص من النص, 
والمدارس الادبية مداوس تسبية وليست”كالدارس الملمية 
مدارس حديئة ليس فيها مجال للمناقشة وليس فيها مجال 
للامتراض ٠‏ 

ولذلك كان المؤلف حريصا كل الحرص على الدقة وهو 
ما لم يدوكه السيد السن ولم ينعبه اليه ال أنه لم يشأ آن 


اس لي سد 


مه اأقدم وه عام هلاه 


امن الهقك امهنا ممع كام هطاعمها. لوبمواالعصل 


أمالوعمم عدبا العملا 


أرشيف الشارخ 


يلتى بالاحكام جزافا انما هو يتحفظ فى كل كلمة يقولها وق 
كل سطر يخطه بيمينه ٠‏ 

وليس هذا جديدا عليه بل ليس غريبا من الاديب 
الخصب المنتج الذى يملك ناصية التأليف فى ميادين 
قلما يستطيع قبره أن يطرقها . وما اجمل تلك العبارة التى 
ذكرها له الاديب الكبير المرحوم عباس محمود العقاد حين. 
هنا بالجائز: 


بشارتكم منتظرة بأمثالها 
فبشرى لكم وبشرى لها 
وجاءنا رد من القارىء عبد الصبور مرزوق على التمليق 
الدى نشر للقارىء فاروق الشريف عزنمقاله السابق بمئوان 


« العزو الفكرى » .. يقول فى رده . 


نبهتى السيد الفاضل سكرتير تحرير « الكتاب العربى » 
الى كلام منشور فى مدد قبراير بتوقيع من يقال له 
« فاروق » ردا على مقالنا هن كتاب ١‏ الغزو القكرى » » 
ودفاعا عن الدكتور لويس عوض . 


وقبل ان اقول ما ساقول حك آتل ملم هيلا اتقاروق 
انه ليس من منهجدا ولا من خلقنا لحن [بناء اإلآروبة أ ودماة 
مخمد ان نثرك الثيران ان هاجت © .ونرب ,ليقن ) .وجتى, 
لو شاءت الابقار أن تمترض طريقنا فتدق الارض بحوافرها 
وتهز فى الفضاء قروتها فلن تقابل منا بغير الاغضاء والرقاء » 
لاننا أكبر وأقوى من أن يكون بيئنا وبين اللمستضمفين لقام . 


ومن ثم أعتدر لصاحب ذلك الكلام من عدم التزول الى 
مستوى الرد عليه حتى لا أكون خارجا على عرف انام 
المروبة وتقاليد اتباع محمد . 3 


وان عان فنسة ما اأهمس بهداق أكته فهو النسيحة 
الخالصة له لوجه الله أن يتفرغ لممله » ويذاكر دذروسه 
لكى ينجح ويفلح > وان لم يكن لقل على المذاكرة فيستظيع 
ان يقص الورق ويلصقه وبصنع منه طيارات وعصافير فهدا 
لا شك يكسبه مهارة مأ ؛ وقد يكون مريحا له 6 ويثما يبئى 


اله قلما يكتب به ما يجدر بالمناقشة + بدل السباب والشعم 4 - 


وبدل التقول على خلق الله من المسثولين أو غير المسئولين 
دون علم ا 5 
كنا 


حين راينا الخشبة 
فى عيونهم فقلنا لهم ابمدوها فانها خشبة ؟ )١(‏ أن من حقنا 
ان نشارك بالراى فى تقرير مصينا فلماذا يضيقون 
بممارسحتنا له ؟ وكاذا غضيوا حين قلنا لهم ان شعبناقى 
مرحلة الانطلاق يرفض باصرار شعارات لويس الداعية الى 
الهروب من الحياة والقرار الى الدير ؛ والخلاصس 
بالوت 9 

آلا يرضيهم الا ان تمشى وراءهم على طريق المسزيية 
فينتهى بنا المطاف وقد رقمتنا « اسرائيل » على لمانين 
ديم لعو السيي 1ك 
الويس وشيعته تحت اقدامنا سعداء ليصنموا من دمائنا 


مداد اتلاميم 11 ٠‏ 

ليقولوا .٠‏ بصراحة ماذا يريدون 8 . 

ولاذا يؤذيهم ان يرفع- المرب.فى ارضهم شعارات: العروبة 
والاشلا ويتحدثوا عن محيد.؟ .- 

أن الاثّر فى حقيقته ليس هياما بالدين ولا تعصبا 
اللرسول ولكنه حصاد الفكر المفتوح لاعبق ما ماشه الائسان 
بمن-حجر بقيي» بوبه اعهدينا مع البعرية ٠‏ 

هذا يأر النيوح أبلستفيد بالتجربة البشرية الكبرى 
هر وحده ب ولا نر يا اتباع لويس الدى جملنا شعبنا 
إيقرر شعار جبهوريدنا الشهير « نسالم من يسالمنا ونمادى 
منيعادينا . هكذ! بصراحةوحسم © وكما قال عبد الناصر .6 
ان قثل الانجليز لنا عشرين فى الجنوب تقثل امتهم على القون 
ماثة 6ا. 


ثم انه من الخبر للدكتور لويس واتباعه ان يفهموا وان 
يسمموا ويعوا ان الامر فى تقرير خطر سسيرئا الصاعد 
قد جاوز نطاق الجدل والماجلة ولم يمد قابلا للأخل فيه 
والرد » وقد اكنشف شعبئا نفه » وحدد طريقه ولن 
يعردد عنها مهما حاول الخربون' + 

وبمناسبة ما يقال من أنئا نستمدى الدولة على الدكتور 
لويس مستفلين فرصة الناصرية بعروبتها واسلامها .. بهده 

)١(‏ حاشية : ممفرة للدكتور لويس لأنى غمست قل 
هنا فى محبرته ب دون اذنه ب واثا بعد من فير حواربيه ٠‏ 

واين ترتفع هله الرايات اذا لم ترفمها الجمهرر 
العربية ؟ والعرب كل المرب 19 


ل ص سم 


امه . اأقددو © عام هلاه 


06 اله فع امه الجومف ام هطاه مها بسمرصها :مانا 


امالوعمم عجرا العملا 


أرشيف الشارخ 


المناسبة أقول ان هده النفمة فقدت تأثيرها وقاعليتها وثورة 
بوليو 1101 قد استطاعت تماما أن تشغى مصر والمصريين 
من هده المقدة وأن تردهم جميما الى مركز المواطنة المادية 
بعيدا عن أى اعنبار »؛ وحين يكون صدام بين الآراء تناقش 
همجردة .. على انها آراء صدرت من زيد أو عمرو فهذا 
لا ميزان له ٠,‏ 


الم .. لاذا نستعدى الدولة على لويس وهل الدولة 
غافلة منه أو من بره ؟ أن كل شوه فى بلدا محسوب 
ومرسوم © والدكتور لويس ومن يحركونه أو من يتحركون 
بارادته يمرفون هلدا جيدا فلا داعى للتمحك بالجدران 
التهاوية » والباس الاشياه غبر ثيابها أو التباكى والتمسكن 
على الطريقة التاحومية الشهرة .. قائتم مكشوقون .. 
اى والله مكشوفون » وليست الدولة بحاجة الى او الى 
غبرى ليدلها عليكم .. والدكتور لويس ومستشاريه وقلمه 
وقرطاسه وحواريوه واحلاسه أهون بكثير من أن تستمدى 
عليهم الدولة او نقف منهم موقف التربص والتآمر . 


*# # 


بقيت كلمة لابد منها فى ختام هلاة النجالة وغل تنؤال] 
الدكتود لويس عوض عن سر صمته ,التى | يلتف بيه ويمصتعة 
هذه الأيام ؟ لماذا لا ينطق .. ولا يرد 5 - 


سطود من كتاب 

« كلارك + 7 ٠‏ كن من النساس 
يستمتعون بوقت جميل وهم يحثون فى شقاء الى قدرة 
الذهب التى عند الطرف الآخر للطيف ٠‏ ولكن عندما 
يتلائى الطيف و أن القدرة مملوءة بالرماد 
فلا ضرورة لان يحتفظوا بها فى احضائهم ٠‏ بل فى وسعهم 
أن يتركوها ويقولوا لا باس » يظهر أننا قد اخطانا الهدف. 
ذلك اذا كانوا ذوئ شجاعة وقدرة على موابهة الحيساة 
بابتسابة » ٠‏ 


أهو كما يقول حواريوه تكنيك ماهر للظهور بمظهر 
المضطهد والمجنى عليه لمل مسئولا أو مسئولين بقولون .. 
دعوه » حتى لا يقال اخرجوه لانه لويس .. وعندئد يكون 
قد نجح فى تفادى الماصفة !1 . 

اصحيح هذا يا دكتور لويس 5 . 

ام قد حامرتك الاضواء اليقظة » وما كنت تتصور يوما 
انك أبما تنجه اليه موضع النيقظ والاضواء © فاذا المفاجاة 
تحر الفقراء وتحطم القلم 5 , 

تكلم ايا دكتور لويس كما كنت. نملا الأعمدة الثمان فى 
الاحرام كل جممة مغتائا على المروبة » وعلى ارادة 
ومتدسسات ثمانين مليونا ومن وراءهم فى مشارق الارض 
ومفاربها » تكلم » وكن على ثقة من أنك حين فقدت مكانك 
فى الجامعة أبدلتك منه الثورة الرحيمة مكانا اكثر منه مالا 
واشد خطرا ... لا تنفس عليك هذا 
العروبة واتباع محمد نؤمن بحق المواطن أن يميش فى ظل 
رايتيا هيسر الرزق مرقور الكرامة ++ بشرط آلا يتقوقع 
كانشرسن"يتخر البناء ويدمر الهدف .. 

قان قمل .. حامته سيوفنا تمزق جلده وتفرى كبده 
الويسار كان 1مبهبد الصبور ٠.‏ 


.٠‏ لاننا أبناء 


والى الملدَتّى بالأدكتؤور لويس وان مدتم عدنا وجملنا 


جيم للكافرين حصرا - 


سكور من كتعب 
« لقد كرهتك يسبب ماقلته لك من أكاذب 
لا أحب الا اللسب بالالفاظ ولا أحب الا الأحلام ٠‏ ولكن 
اتدرين ؟ ان ها أبفيه حقيقة هو أن تذهبوا جميعا الى 
الجحيم ! هذا هو ما أبفيه ٠‏ اريد ان تتركونى فى سلام * 
نعم فآننى على استعداد لأن ابيع العالم فى الحال بلا مقابل 
هادمتم تتركونى فى سلام ٠‏ هل يدس العالم أجمع آم حرم 
آنا من هدونى وصفائى ؟ اقول فليدس العالم مادمت متمثما 
يهدولى 
٠ 0‏ مذكرات من العالم السفل 


مه اأددو © عام دطلاه 


081 القشهامهتا/:1مع عام هطع مها بومموارل مجلا 


لقالقو همعد التدمالط 


تاليف : جون بويد أور وديفيد لبوك 
ترجمة : حسين أحمد آمين 
مراجعة : 


الدكتور محمد عوض محمد . 

الناشر : مؤسسة التضامن العربى » بالاشتراك مع 
مشروع الآلف كناب 187 صفحة ١|‏ ير .؟ . 

اث مي.١ا‏ فرشا 

من المشاكل الهامة التى عرضت للمالم فى هذا الْقَرنَ) 
المشر بن مشكلة الغذاء'وافتمالقة ونتوى العيشة بين دول 
المالم المختلفة » وتراوح هذا المترى فى الناولة|(الواجدة ‏ 
المشكلة اذن لا انهم الدول النامية /فحسك © لأأتنا عى تلم 
دول المالم كافة » لان انخفاض|مصعوئ المشة إعدذ 
والفقر المدقع فى بمض البلاد » وعند الطبقات الدنيا يها 
يهدد بأخطار حرب عاللمية مدمرة » وسراع لا مدى له + 
فضلا عن انتشار بمض الذاهب المتحرفة والمبسادىم 
الهدامة ٠‏ 

هده المشكلة لا تزال موجودة » وقد بدلت جهود عدة 
على المستوى العالمى من اجل التخفيف من حدها » أن لم 
تكن الحل النيائى لها . ولمل من اهم هله الجهود 
اضطلعت به عصبة الأمم بمد الحرب العالمية الاولى وبخاصة 
فى المشريئات من هذا القرن » وما اضطلمت به هيئة 
الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية ٠‏ - 

لكن هذه الهيئات المالمية لا تكفى وحدها كى تحل 
اللشكلة اذا لم توجد روح عامة للتعاون بين دول العالم 
كبيرة كانت ام صغيرة » دون النظر الى اللون السياتى 
لكل دولة من هله الدول » ودون النظر ايضا الى مدى 
المنفمة التى تمود الى الدولة الكبيرة من وراء ممباعدتها 
للدولة الصغيرة النامية + 


مه .اأقددو © عام هماه 


01 القشكعادهتا/ دمع »ام هططعم ها نموا لتقجالط 


نعردزامت> 


هذا هو الموضوع الاسامى فى الكناب 6 وهو كما يعتقد 
امؤلقان « معضلة الرجل الأبيض » »© أو هو ممضلة الدول 
الكبرى على وجه عام ٠‏ 

وقد عرض الؤلفان لهده الممضلة أو المشكلة من وجهة 
نظر انجليزية » غير أن هده الوجهة نفسها ليست منحازة 


انماما كما قد بتصور © على الرغم من وجود هذا الان 
فملا أو التحامل على جهود الكتلة الشرقية لحل المشكلة ٠‏ 


« ان باستطاعة ( الدول الغربية الكبرى ) سواء تماون 
الانحاد السوفييتى ممها آم لم يتماون أن تعترف بها لا بد 
وتستخدم تفوقها الصناعى الهائل فى. خلق عالم 
فان فملت ذلك كسبت لنفسها 


0-5 
جديد علىء بالخيات ٠‏ 
نو جديدة وسسمة طيبة » أذ تولى القيادة فى سير المائلة 
ه أن | همر «ألليلام والرخاء الجديد © وئحو الاخوة 
الانطانية" الشركة انل جمل منها الملم' الحديث البديل 

لذ 'لامونا|للذئية الغربية وسقوطها » ٠‏ 


بقلم : محمد هبد النعم أبو بثيثة /. 
تقديم : صالح جودت . 


الناشر : الدار القوميية ‏ من الشرق والغرب ب |9 
صفحة 16 بر 54 . , 
اث ٠١‏ قرشا 
< يختلف الناس فى تمريف الادب الشمبى قدئهم من 
: إن الادب الشعبى هو ما يكب بلفة الشعب 


الدارجة فى أى موضوع » ومنهم من يقول : أنه الادب الذى 
يكتب لوجه الشعب ٠‏ مصود! ملاتحة معبر! عن آماله وآلامه. » 


يقول 


> ستول 
صح هذا التأويل أو ذاك » فان هده الازجال التى يعرضها 
عليك ابو بثينة ى هذا الديوآن الانيق الموج عن أدب 


سواء كتبه صاحيه باللفة الدارجة ام القصحى .. 


- 4 


قال و6 دس االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


الشمب يصدق فيها التأويلان » فهى ازجال منظومة بلشة 
اضعب 6 وفى فى آلوقت ذاته موهوية لوجة الشمب © 
مريت ما بورد ف مقدطةا الديران انين يها الأضعاد 
صالح جودت © وهى تعبر عن وجهة نظر سليمة فى أزجال 
الاستاذ ابى 


؛ فآيا كان تعريف النقاد ومؤرخى الادب 


لهذا اللون من الادب الشمبى © فالدى لا شك فيه ان 
الاسناذ صاحب هذا الديوان قد استطاع أن ينف الى حد 
بعيد داخل روح هذا الشعب وق ضبيره © وما يشعر به 
من ألم وما يطوف بخاطره من آمال ٠‏ وهو يلتقط من واقع 
المصرى وحياته اليومية لمحات ذكية فى عبارة منفمة جميلة © 
تشمر من خلالها بآن صاحب هذا الديوان مصرى © وان 
زجله هذا موجه الى مصريين . 


والاستاذ ابو 
القرن أو قبلها بقليل » وهو فى ازجاله هده لم يكن زجالا 
فاضت 4اؤائنا كان. ناقذا يمرض غيوب مجدممة 4 ويسوقها 


تجرحوتصيب »© ولكنتلك الجروح والاصابات لم 
تكن الا للمشاركة فى بناء امة ومن أجل هدم المناصى الفاسدة 


يكتب ازجاله منذ ثلائينات هذا 


صيافة. 


افيها ٠‏ ومن ثم فقد تخفى صاحب هله الازجال لقن اسمَهٍ 
مرك هقينا ببه ‏ > وموا فير يعيثة + 
وهدا الزجل الدى بين ابدينا اليس بالا رشيثاج سينا فين 


المجموعة التى تضم خمسة دواوين وقد الكميشى الأنتاة 
الزجال بعضا منها ضمنه هذا الديران + 


وبطبيمة الحال فقد كان للمتضز” اللليائق النجآئبة 
الاكبر فى تلك المجموعة من الازجال © لارتياطه بالاحوال 
الاجتماعية السائدة فى عهد ما قبل الثورة » فجاءت ازجاله 
السياسية هذه تعبيرا أميئا عن هذه الاحوال . 
شسقيان ومن قسمتى هد الزمان حيلى 
ومال. بى .يختى . ولا حسدش عستسدل 'ميلى 
ساوى التنهيار فى السواد عتدى نواد ليلى 
ايل هموم السنين والحمل زاد فوت 
وادينى صابر ولا حدش يثسيل شيلى 
من ازجاله الوطنية ما نظمه بمئوان « جمال قائد 
المروية 6 . 
با للى سحرت القلوب وجممتها حواليك 
“وبالرضتتا والسسناح ألقت زمامهنا اليك 
> وختدت*“ضف المربا وبقى“اعتمادئا عليك 
نا يانى مجسسد العرؤية بمنتد ما ولى 
دا تجدنا الحال من صكعك "ومس ايديك 
ويضم الديوان الى جانب"هدا ازجالا أخرى فى: موضوعات 
'نشنلفة ..2.. ى الصننحافة والاجتماع والطبيعة والمراة 
والدين وللشباب وقيرها .. ما 20م 


تاليف : يزدجرد بن مهمثدار , 

تحقيق : ميخائيل عواد . 

الناشر : مطبمة الارشاد . بفداد . )١‏ صفحة 
/3 » 56 


بغداد ... مدينة السلام وحاضرة الخلافة العباسية » 
اخبارها كثيرة تتردد فيما تبقى لنا من تراث الاقدمين ٠‏ 
وهذا الكتاب آلقه يزدجرد بن مهبندار وهو من الفرس 
عاش فى النصف الثانى من القرن الثالث الهجرى + وفيه 
أقاض فى الحديث عن حمامات بقداد ومنازلها وصاجدها 
وطرازاتها وغير ذلك من آلوان الحياة الاجتماعية وا 
اليومية بها . وكان دقيقا الى حد بعيد فيما أورده من 
حقائق » وان لم يخل كتابه من بعض المبالفات . 

وعلى الرقم من جلال هذا العمل وعظم قيمته بالنسبة 
لداريا الحضارة الاسلامية 6 الا أن كتابه لم يصل الينا 
اللا *"أوانما تبقت منه فتات واشارات فى كنب أخرى , 
وجاء منه فصل فى كناب « رسوم الخلافة » لهلال بن المحسن 
الصابىء من أعل الترن الخلمين الهجرى » وجاء دور 


الأسكاذ إلتحتق نا أجريوونهةارطافجل. وشرحه وعلق عليه 


اط كن ايز ا "قاد فنعره ببسد زيادات 


ونشر 


وتتقيحات اخرى , 


برتا موريس باركر ٠‏ 

ترجمة : عمر كامل الوكيل ٠‏ 

الثاشر : دار الممارف بمعر بالاشتراك مع مؤسسة 
فراتكلين ب 5؟ صفحة /11 ير 16 

هذا هو الكتاب رقم 18 فى مجموعة الكنب. الملمية 
البسطة التى تشرف على اصدارها مؤسسة فراتكلين 
التيسيط الملوم فى جميع فروعها كافة . وهذا الكتاب 
يختص بالمادة واقسامها من جزيئات وذرات © وما يتصل 
بها من درأسة للمناصر والمركباك واللخلوطات والفروق 
٠‏ وق اسلوب ميسر مرف النظرية الدرية ومم تتكون 
الذرة وما ينتج عن تحطينها من ظاقة هاللة جبارة ٠‏ 

والكتاب الى هذا ب يحوى صورا وأشكالا تؤضيحية 
وقوالم تفيد التاشئين وتميذ”لهم السبيق للتمرف الى 
الاسس ألتى تقوم عليها علوم الظبيمة والكيمياء. 2 ٠‏ 


السب فيو مس 


مه .اأددو © عام هلاه 


عه .اله فعمامه جلدم )ام مهمه . الوملا لت عالطا 


اقلق وعد /عجم االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


تاليف : مصطفى مشعل . 

الناشر : الدار القومية ‏ الكتاب الماسى ‏ 1م صفحة 
ااقع كك اث .1 قرشا 
فى صباح يوم 7 أغسطس سنة 1968 ألقيت أول قنبلة 
رية على مدينة هيروشيما فى اليابان لتملن نهاية الحرب 
المالمية الثانية . لقد ادى القاء هذه القنبلة الى ماساة 


انسائية كبيرة » نعرفها جميما » فقد هلك ما يزيد على 
ماثة آلف انسان من اهل هله المدينة بين رجال ونساء 
واطفال » عدا من حاقت بهم الاسابات والامراض 
والحروق ... ولكن الأساة لم تنته فصولا » فقبل أن ينصرم 
عام على هده الملحمة الدامية حتى تحرك ضبير هذا الطيار 
الشاب الذى كان من نصيبه أن يضقط على زر صفير فى 
طائرته وهى تحلق فى سماء هيروشيما لتصيب أهلها وتصيب 
المالم كله بكارئة من اعظم الكوارث التى مر بها خلال 
تاريخه الطريل ٠٠‏ لقد اعترت هذا الفتى عتدة الصستتور 
بالائب والجانه الى مصير مظلم اليم فى احدى مستشفيات 
الامراض المقلية بالولايات المتحدقي» 

هدا هو وجه الحقيقة فى السرلتتّةا التىاريإن ايلينا /* 
اعتمد المؤلف فى صيافتها وفى كتابة--اخدائهاا على -الوثائق 
المهمة التى تحكى هذه المأساة » وتصولا العامة عا اتغملّ 
وذلك فى ثلائة فصول تتراوح امكنة حدوثها بين هيروشيبا 
والولايات اللنحدة ؛ وكانت شخوص هله المسرحية 
حقيقية . واذا كان المؤلف قد استمان بخيال الاديب 
وتصوره © قائما قمل ذلك لتوضيح الصور: 
الحقائق الممروفة فى للك الماساة . 

ان شخصا مثل بول تيبتس جدير بالرثاء قبل أن يكون 
جديرا بالعقاب ... لقد كان شابا يطمح الى مستقبل 
مشرق سميد © وأن يرجع الى بلاده محاطا باعجاب قومه 
ونقدير الدولة التى ينتمى اليها .. لمله لم يكن يعرف 
تماما ما قد يترتب على ما اقترقه فى حق أهل هيروشيما 
التمسين وى حق الانسانية جمماء » لكنه عرف أخيرا ويد 
أن فات الاوان ٠.‏ لقد انبه ضميره © واذاه هذا الى أن يفقد 
ة آسرية سعيدة وزوجة مخلصة وفية وقلوبا طالما حبعه 


العامة ورسم 


بحبها ورعايتها © وتركته الآن يجرع آلامه فى صمت ويترع 
كاس الذاب وحدة م 


ب ايها اانسقاتمون: ...ايه 3 
كفى .. لا تلقوا القنبلة الثالثة لقد ققد بول 
لكنه لم يفقد ضميره . 


٠‏ كفى ما حدث 


عقله 


تاليف : خالد محمد خالك . 
الناشر : مكتبة وهبة 4١‏ صفحة ١]‏ ير .؟ 
اث .1 قرشا 


« هذا الكتاب يريد أن يقول : ان حرية الانسان فى 
عصرنا هذا تمائى أزمة حقيقية + وأن ازمة الحرية فى عالمنا 
هى أزمة عالنا ... واذا كان لهذه الازمة أكثر من سبب 
فان سببها الاول والاهم هو أن كل نظام من النظم السائدة 
فى العالم ينظر الى الحرية بوصفها اداة عليها ان تتغدم 
أغراضه » بدلا من أن يراها القيمة الام الثى يجب أن 
تدور فى فلكها جميع القيم والنظم والاتجاهات * ٠‏ 

يحاول المؤلف فى هذا الكناب أن يتعمق التجربة ويعيش 
الازمة ويقترح الملاج © فالحديث عن الحرية فى مجتممنا 


ايشديث بما فيه من تعقيد ونناقض © وبما فيه من انظمة 
السباسيّة|أواتتصادية شتى حديث صمب لا ينيسر لكل دارس 
لاص وان كل نظام من هاده الانظمة يزعم أنه العبر الحقيقى 
عن لإلحرية-ه وانمهيجماع كل التجارب الانسانية للوصول 
يبا 


على ان اللؤلفٍ في ممالجته لموضوع الازمة اقنصر فى بحئه 
على الحديث عن النظامين السائدين فى كثرة دول العالم 
وهما النظامان الرأسمالى والاشتراكى الماركى ») ممثلا فى 
دول القمة الممروفة لدبنا » وهى الولايات المتحدة وبريطانيا 
والاتحاد السوفييتى والصين © وتتبع التطور التاريخى لكل 
نظام منهما ٠.‏ ومن خلال هذا تحدث المؤلف عن الحرية » 
وماذا كان مصسيرها فى المجتمع الراسمالى © وماذا كان 
مصيرها فى المجتمع الشسيوعى ٠‏ 

يسود الاعتقاد عند البمض بأن النظام الراسمالى 
ممناه اعطاء الحرية لكل فرد ليصل الى المستوى اللدى 
يريده » ولكن المؤلف يعطينا صورة أخرى مغايرة للا كنا 


نظن ونمتقد من أحداث المنف الدامية واضرابات المبال 


وتمطلهم عن العمل والتغرقة المنصري 
به البرجروازية الراسمالية التى تملك لاستغلال الطبتة 
الماملة التى لا تملك » وكيف كانت بعض شركات الاحتكار 
ولا تزال لها جيوشها المستقلة التى تعمل باسمها وبنوك 
تودع فيها أموالها وعصابات 


» الى جاتب ما تقوم 


يدها فى ارهاب الآمنين . 


فى ضوء هذا من الممكن أن تفسيي ما جرى من اتكار حق 


ل رو ته 


مه اأقدم وه عام هلاه 


امن الهقك امهنا ممه مام هططعمها. بوموبو لتعملا 


اق اله وعد /عجه االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


الصين ( الشمبية ) فى أن تصبح عضوا فى هيثة الأمم 
التحدة » لان الرأسمالية الامريكية 


قجمت ىق مصدر هام 
من مصادر ارتزاقها وحياتها خسرت سيعمائة مليون 
ازبون آفلتوا من قبضتها بمد التحول الاشتراكى الآخير وف 
اضوء هذا أيضا من الممكن أن نفسر حرويا وقعت نتيجة 


للتحالف الذى تم بين الراسسمالية وقوى سياسية اخرى 
رية فى المانيا مما كان سببا فى 


مثل الفاشية فى ايطاليا و( 
نشوب الحرب المالمية الثانية . 


ولكن مظاهر الازمة فى المجتمع الشيومى لا تقل فى 
خطورتها ولا فى وضوحها عن مثيلتها فى المجتيع الراسبالن 
والسبب فى هدا أن الفلسفة الماركسية لا ترى وجوب وجود 
الحرية أو الديمقراطية الا بمد أن نزول الدولة وهى لن 
.برهم الا بعد أن تنسلم البروليتاريا امور 


ترول - فى 
الحكم . 


فى ظل هله الايديولوجية من الممكن أن نفسر جميع 
تصرفات ستالين ٠‏ فدكتاتورية الب 


اليتاريا معناها سيطرة 


الحرب على الطبقة الماملة ؛ ومعناها ايضا الطاعة 
او العقاب الصارم ... وممناها اخيرا ان الحرية لن تأت 
ولا يجب ان نائى الا بعد زوال الدولة-7 ومجد اير لج 
يتحقق بعد ٠‏ 


والملاج ... ان المؤلف يفترضامبتتات |(لنظامين: تعلى] 


جوهر المذهب فى كل منهما .. ومن هنا يقترح الملاج » 
وبالنسبة للمجتمع الرأسمالى يجب على الديمتراطية ان 
تناضسل بالراى والمبدا والعقي يجب أيضا تجنب 
نشوب الحرب حتى يخفف هذا من حدة التوتر فى الدخل » 
وتراغى الاطراف التنازمة ووصولها الى حلول وسطى 
آوحمقوق عردن اهبيع ١‏ قن افيسيع السيرين »«فاقيل 
يكن أساسا فى التخلى عن نظرية دكناتورية البروليتاويا 
كلها » وخلق الممارضسة السياسية وحرية الصحافة وبث 


الروح الديمقراطية فى جنبات المجتمع ٠‏ 


6و 


اوبعد -.. ما موقفئا نحن من الازمة 5 . 
مجتممنا العربى منها ؟ . هذا ما يجيب عليه الؤلف فى 
الباب الأخير من الكتاب + 
القترحات اللازمة ‏ فى نظره ‏ لتحقيق الحرية . وهى 
وجمة نظر نشمر أنها مخلصة وامينة . فهر يطلب 
ايجاد سلطة رايمة هى سلطة الصحافة » تسمل من اجل 


ما موتف 


فينافش الميناق © ويقدم 


الاشتراكية وتحت اثرافها ؛ ويطلب ايضا توجيه النقد 
اللنيظاي النريه سواء فى مجلس الامة أو فى لجان الاتحاد 
الاشتراكى او فى المجالس الشعبية © ويطلب ايضا نقوية 
الوعى السيائى وتنميته فى الريف ... ولكن قبل هذا وبمد 
اذ "إيجبيل آنآ[ يعوا الغسير المخلص والنبة الطيبة والقلب 
إميلل 


الن,فى اهنذ1 لاا الازمة الحرية فى عالمنا ٠‏ 


٠ ٠0 ٠0 سطور من كتاب‎ 


« ان الحرية فى الاسلام تعنى أولا تحرير 
النفس من رق الهوى واستذلال الشسهوة » 
اتحرير ارادته أن تذله رغبة أو تأسره نزوة أو 
يخضع لفير منطق العدل ٠.‏ تحرير عقله من 
الوهم والشك وتطهير قلبه من المرض والنفاق ٠‏ 
والاسلام يقرر هذه الحرية الجامعة بآأول نداء 


له « لا اله الا الله . » 


٠ ٠‏ الدعوة الاسلامية دعوة عالمية 


بيو ب 


امه .اأدمو © عام هلاه 


06 اله فعماموطالو مم )امه طعمها. بوجرمو الت عمال 


اق الق وعد /عجه تعمل 


أرشيف الشارخ 


ى الدفاع الاقتصادى ضد الاطماع الاسرائيلية . 
تأليف محمد عبد العزيز ومحمد الجبالى © التاشر 
الدار القومية للطباعة والنشر » عدد الصفحات 
166 ض 16 عر 6] سم 
و من دواد الفن الحديث 
تاليف الدكتور نميم عطية © تقديم صلاح طاهر » 
الناشر الدار القومية للطباعة والنشر ؛ عدد الصفحات 
الثمن 0؟ قرشا 
ج جمال سعيد الفيلسوف الاقتصادى الراحل 
تاليف محمود متولى 6 تقديم الدكتور عيد الممم 
القيسونى » الناشر الدار القرمية للطباعة والنشر » 
هدد الصفحات ؟9؟ صن (١‏ عر 14 سم 
العمن/-::قرشا 


ه قروش 


ال صن 7( عر 14 سم 


ج الدعوة الاسلامية دعوة عامية 
تاليف محمد الراوى © الناشر الدار القومية للطباعة 
والنشر ©» عدد الصفحات 6]ه يس ]10 يد )1 م 
الكيكن .ترط 


و مخلوقات كوكينا الارضى 
تاليف ب 


يف جارلائد © ترجمة عيد المنمم سلام » 
الناشر مؤسسة فرائكلين بالاشتراك مع دار نهضة 
مصر 4 عدد الصفحات ١١‏ صن 16 عر .؟ سم 

الثمن ١١‏ قركا 


و دليل المعلم لكيمياء الكليات 
تاليف و . ب كنج وآخرين © ترجمة الدكتور محمود 
ابو المسسايم وآخرين » النسائر مؤسسة فرائكلين 


بالاشتراك مع مكتية الانجلو المصرية © عدد الصفحات 


01 ص قطع كبر ٠‏ الثمن /الم قرشا 
مبادىه علم الاستراتجرافيا 
تاليف كارل 1 . دثبروجون روجرز ©؛ ترجمة الدكتور 


معجسه يوسق حسع وأقري © آقتاقن مؤسسة 
فرائكلين بالاشتراك مع دام النهضة العربية » عدد 
الصفحات 4.4 ص قطع كبير ٠.‏ الثمن 148 قرشا 
وى حفيقة السرطان 
تأليف شارلس س ٠‏ كاميرون © ترجمة الدكتور كمال 


سعيد © الناشر مؤسسة فرائكلين بالاشتراك مع دار 


النهضة العربية © عدد الصفحات 1581 ص ا( ير 54 
سما. الثمن 7١‏ قرضا 
و المثالية اللمانية .. شلتج 
تأليف الدكتور عبد الرحمن بدوى »© الناشر دار النهضة 
العربية » عدد الصفحات 56.١‏ ص (١7‏ ير 4] سم . 
الثمن 7١‏ قرشا 
ع فضل العرب على أوروبا 
تاليف الدكتورة سسيجريد هونكة » ترجمة وتقديم 
الدكتور فؤاد حسنين على » النائر دار النهضة 
العربية » عدد الصفحات 46 ص 0( ير )! سم . 
الثمن 8 قرشا 
نه" النقد الناريخى 
اترجمة الدكتور عبد الرحمن بدوى » الناشر دار النهضة 
بإلعربية ع -عدد الصفحات 5.4 ص ١7‏ عر 16 سم . 
الثمن 2٠١‏ قرشا 
هع “دون "كيخوكه 
نَانيِقا“ثربا آَل » الناشر دار النهضة المربية » عدد 
الصفحات 545 ص 1١7‏ بر 16 سم ( الجزء الأول ) 
الثين ١م‏ قرها 
السلطان والشيطان 
تاليف محمد عطا © الثاشر مكنبة الاثجلو المصرية ؛ عدد 
الصفحات ١718‏ ص 16 بر ١.؟‏ سم الثمن ©] قرشا 
ج الخيال الحركى .. فى الادب النقدى 
تاليف عبد الفتاح الديدى + الناشر دار المعرفة » عدد 
الصفحات ١1(‏ ص ١!‏ بر 6؟ سم الثمن .؟ قرشا 
© مبادىء علم النفس التربوى 
تاليف عبد المجيد عبد الرحيم © الناشر مكتبة النهضة 
المصرية » عدد الصفحات 168 ص ١]‏ عر 14 سم 
الثمن «؟ قرشا 
اج اطلس العالم الحديث 
تاليف الدكتور فيليب رقله واحمد سامى مصطفى » 
الناشر مكتبة النهضة الصرية » عدد الصفحات ١.8‏ 
عن قطع كبى . الثم 


]يه سد 


مه اأقدم وه عام هلاه 


اقم الهقكامهحا/ ,مه عام هعم ها. نموا توصلا 


اقلق وعد /عجه ندملل 


اي الطب المصرى القديم 
تاليف الدكتور حسن كمال » الناثر الدار المصرية 
للتأليق والترجمة ؛ عمدد الصفحات 16م صن 
7 بر 54 سم ( الجزء الاول والثاتى ) 
الثين 56 قر: 
تحالف الصهيونية والاستعمار .. مقدماته ونتائجه 
تاليف الدكتور محمد عبد الرحمن برج © الثاشر الدار 


المصرية للتأليف والترجمة » عدد الصفحات 149 ص 
17 كن 14 سم 
الثمن 1 قروش 
اج ارض العرب 
تاليف محمود ساس أحمد + الناقر االداز افصرية 
للثاليف والترجبة » عدد الصفحات ه]| ص ١6‏ ير 1١‏ 
سم . الثمن 7 قروش 
دراسات فى الادب العربى المعاصر 
تاليف يوسف الشاروثى » النائر الدار المصرية 
للتاليف والترجية » عدد الصفحات 517 ص 16 عر 20 
شيا غ الثمن 11 قركا 
© كلهم أولادى 
تاليف آرئر ميلر 4 ترجمة حسن عبد المقصوذ سن 6 
مراجمة وتقديم الدكتور عبد الفنى مد اله خلفي اهي) 
الناشرالدار المصر بةللتاليف والترجية علدإلصفحاتة4 
ص 16 عر .؟ سم ( روائع التترخ "الال ) 
القن ٠‏ قروقن 
و واحدة تكفى 
تاليف مصطفى ابو النصر ؛ النائر الدار المصرية 
للتاليف والترجمة » مدد الصفحات 1:6 ص 
14 بر82 سم 
الثمن 6 قروشض 
ى نافدة على الكون 
تاليف الدكتور امام ابراهيم احمد »6 الناشر الدار 
المصرية للتأليف والترجمة © عدد الصفحات ١57‏ ص 
اقطع صغير ( المكتبة الثقافية ) 
الثين قرشان 
النربية من اجل السلام 


تاليف هربرت ريد » ترجسة حمزة محمد اك 


مراجمة الدكتور عطية محمود » الناشر مشروع الالف 
كناب بالاشتراك مع مؤسسة مسجل العرب » عدد 
الصفحات 1.؟ صن 17 عر 56 سم 


الثمن ورلا١‏ قرشا 


امه .اأقددو © مامه طلاه عه .اله فعمامهجال دع )امهعم ه]. لوملا /توصااطا 


© انظرة جد 


أرشيف الشارخ 


و القوى النووية 
ترجمة الدكتور يونس صالح سليم © مراجمة الد 
محمود احمد الشربينى © الثاشر مشروع الالف * 
بالاشتراك مع دار الفكر العربى » هدد الصف 
ككل سن 17 بن 6]اسم 
الثمن 
وى انحراف فى قصر العدالة والملكية والمنمردون 
تاليف اوجوبيتى © ترجمة كامل صليب © مراجمة + 


محمود © الثاشر مشروع الالف كناب بالاشتراك مم 
النيضة العربية » عدد الصفحات .0) 
317 جز 16 سم 
الثين هر.؟ 
© مع كابى وفرقته 
تاليف هكتور مالو » ترجمة توال محيد حيسم 
مراجمة عبد الحميد الدواخلى © التاشر مشروع 
كناب بالاشتراك مع دار الفكر المربى © عدد الصأ 
كال ص17( ير 16 سم 


العمن ١١‏ 
أه أوفات عصيبة 

الأليف تثارلز ديكثر » ترجمة الدكتور نظ الو 

مراجمسييتة علق ادهم © الثاشر مشروع الالف كت 


بلاعكواك معأ دأ النهضة المربية » عدد الصة 
1١‏ سن 17 عر 76 سم ١‏ 


الثين وي1؟ 


ه الحتيون 


تاليف ١‏ . ر . جرنى © ترجمسة الدكتور محمد 
القادر محمد ؛ مراجمة الدكتور فيصل الواثر 
الثاشر مشروع الألف كناب بالاشتراك مع مطبر 
البلاغ » عدد الصفحات 6م] ص (١7‏ عر 6 سم 

الثين هدا1 1 


و الحلى فى التاريخ والفن 


تاليف الدكتور عبد الرحمن زكى » الناشر ( 
المصرية للتأليف والترجمة © عدد الصفحات ١98‏ 
اقطع صغير ( المكنبة الثقافية ) 


الثمن قر 


الى الحرب 

تآليف ليدل هارت »© ترجمة اكرم ديرى © مراجمة + 
حماد + الناشر الدار القومية للطباعة والنعر » 
الصفحات 586 صن 17 عر 16 سم 

العين 6م 3 


اقلق وعد /عجم االتعجللط 


المرداننا 


مان عسل 


م مخرم ١186‏ 
٠‏ مايو 50و( 


رئكسرالحري 
ععبىأادههتم 
مربالحرب 
جم كام لالصيرّق 
بت رالر 
جسال بدرران 


الأشتراك السشوى عن ؟! عددًا 

بالجمهوربية العربِيت النحة 

+ ترشا الاشقتراكاسعف 

عن طربيق مُكنية دار التأليف والترجمة 

هميدات عراني -القاهرة 
تليفون : 1118 


امه . اأقددو © عام هلاه 


فى هذا المدد 


اليزا أو بيت الظرفاء 
لهذا اكره اسرائيل 
أبو حيسان التوحيدى ٠‏ 
المنزل الريفى 
صراع مع الميكروب 
الدكتور خاليِد 
الكوميديا الالهية ٠٠‏ المظهر 

في الغريق 
أمى اديبة. الشرق. والمرؤبة. 
نراساك أسلايية 
لهب وامواج 
كيف نفهم سسلوك الاطفال 
الصحافة فى مجتممنا الديمقراض 
أخبار السكتاب العربى فى العالم 
رسسسائل وردود 
تعريفات 
كتنب وردت للمجلة 


تصررعن الوؤسم 


امه اله فعمامهجال مه )امهعم ها .بلمرصوا تالا 


م المصسرية العام 


الرارا لصي للتأليف وا 


ه بايع 21 بوليو المَاهَرةَ -. تليفون 91١885‏ / 1417ل 


بقلم رئيس التحرير 

بقلم الدكتور عبد الرحمن زكى 
بقلم الاستاذ محمد عبد الغنى حسن 
بقلم الدكتور نظمى لوقا 

بقلم الدكتور عفيفى محمود 

بقلم الاستاذ أنور الجندى 

بقلم الأستاذ الشاطر بصيل 

مع الدكتورة سهير القلماوى 

ام الاستاذ أحمد بو الخضر منسى 
بقلم الاستاذ محمود الهجرسى 

بقلم السيدة منور قوال 

بقلم الاستاذ حسئى عبد المزير 
بقلم الاستاذ سمد زغلول سراج 
إيتدمه الاستاذ حسين كامل الصيرفي 


بأقلام القراه 


يأقلام محررى المجلة 


حَ للتأليف «الأنباء د 


اقلق وعد /عجه االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


زا أو بيت الظرفاء ‏ وهو الاسم 
الذى اشتهرت به فى ادب الغرب ‏ احدى 
طرائف الكاتب الروائى الرومى الكبير ايشان 
ترجنيف » بل هى فى التقدير العام لادبه تعد 
اكثر رواياته استيفاء لشرائط الفن الضحيح » 
واجملها وفعا فى نفوس قرائه » وقد ابد هذآ 
الحكم معظم النقاد الذين تناولول أدب ترجنيفٍ 
سواء فى ذلك النقاد. الروسيؤت أوسلاللا نتل د 
الغرب ©» وهذه الرواية فى مجَموعها تحفة فنية 
نادرة » بديعة الصئعة © جميلة البناء » 'سسة 
السرد © وبرغم انها تصف مجتمعا قد مضى 
عهده وذهبت تقاليده الى غير رجعة واختلفت 
طبيعة مشكلاته عن مشكلات عهدنا الحاضر 
الا ان ما بها من قدرة فائقة على تصوير العواطف 
الانسائية الكامئة وزاه ضور المعجتعمات 
المتغيرة واختلاف ألوان الحضارات يجعلها من 
الروايات الانسانية الخالدة التى لا ينال منها 
توالى الأيام وتقلب الاحداث مثل هملت ودون 
كيشوت وفاوست وغيرها من الطرف الانسانية 
الخالدة . 

وتدور القصة حول شخصية لاق رتسكى 
احد الملاك الروسيين المثقفين وهو يعيش مع 
زوجته قارقارا باقلوقنا السادرة اللاهية فى 
فرنسا » وتشاء المصادفة أن يقف لاثرتسكى 
على ما يثبت خيانة زوجته له » فيمود الى 
روسيا حزينا موجع القلب © وتنشا علاقة حب 
بينه وبين ليزا تلك الفتاة الوديعة الجذفاية 


الورعة المخلصة » ويبدع ترجديف فى وصف 
نشوء هذا الحب الساجى العميق بين الزوج 
الكريم النفس الطيب القلب المخدوع فى زوجته 
الهابهة وبين ليزا التقية الئقية التى جمعت بين 
تجمال الخلق وصفاء النفس »© وتأتى الأخبار من 
الخارج الى لافرتسكى بأن زوجته قد توفيت فى 
حادثة تصادم يي ويستعد العاشقان للزواج » 
ولكن زوجة لإفرئيسكى تظهر ذ يتضح أن 
حبر وفاتها لم بكنَ سوى اشاعة كاذبة روتها 
بعض الضحفا الباريسية » فيستسلم المحبان 
للقضاء وتذهب ليزا فى اعقاب ذلك الى الدير . 

ويستطيع القارىء البصير ان يتبين خلال 
متابعة احداث الرواية ذلك المزاج الحزين الغالب 
على طبيعة رجنيف .ونزعة السخرية المستولية 
عليه وهو يتامل فى هدوء نفاذ المعركة اليائسة 
التى تخوض غمارها الفضيلة فى عالم تسوده 
المطامع والأاهواء » وثمرات الادب العظيم فى 
مختلف العصور ترينا الصراع المرير القائم بين 
حب الحق والتعلق بالمثل العليا . وبين ايثار 
المصلحة الذاتية والمنافع الموقوتة » وتكاد تكون 
طيبة النفس ونزاهة القصد سلاحا مغلولا بازاء 
خبث الدهاة الماكرين ونكر القساة المحتالين » 
وكثيرا ما نرى فيها النبل صريع عدم التردد 
والخير مغلوبا على أمره أمام قوة الشر » وتجرية 
ترجنيف تتفق فى صميمها مع تجارب البشرية 
فى ماضيها الحافل الطويل » ولكنها ترشنافى 
الوقت نفسه آثر العوامل الروحية التى تضىء 


500-75 


امه . القددو © عام هلاه 


امه اله فعهامهجال مه )امه طعمها]. بترمو الت عمال 


اقلق وعد /عجه االتعجللط 


النااش_: دارالئرح المريبة 4 14 


بم : رئيس الكمر 


كوميض البروق فى ظلام الحياة » وبرغم انتصار 
دوافع الائرة وعوامل الشر فان ترجنيف بحزنه 
وسخريته يقوى عطفنا على القيم الروحية 
ويزيدنا حرصا عليها وتعلقا بها . 

ويصف لنا ترجنيف نشة لاثرتكن 
واحوال اسرته وعلاقة ابيه ايان بتروقتش 
بجده اندريه بتروفتش » وَخِقَك اجدها لزإواج 
ابيه من مالانيا سيرجيفياروالاة يلهور 
لاثرتسكى »© وكان والد لاقرتببكي, من |المتاثرزين 
بآراء فولتير وديدورو وروسو وهالفتياس » 
وكان تأثره بآراء هؤْلاء المفكرين مما ساعد على 
توسيع شقة الخلاف بينه وبين أبيه الذى كان 
يمقتهم جميعا دون أن يقرا كلمة واحدة من 
كتاباتهم شان الشسيوخ المتعصبين والآباء 
المستبدين وقد قضى ابشان والد لاثرتسكى 
شطرا كبيرا من حياته فى خارج روسيا » ولما 
عاد الى روسيا من باريس حينما بلغه نعى آبيه 
كان مفتونا بالعادات الانجليزية » وبرغم جنونة 
بكل ما هو انجليزى كان محبا لوطنه مخلصا له 
راغبا فى اصلاح احواله . 


ويصف ترجنيف فيدور لاقرتسكى فى 
طفولته فيقول عنه « لم يكن بين القوم اأحد 
يدعو فيديا طفلا لطيفا فقد كان اميل الى 
الشحوب وان كان بدينا ردىء البنيان ثقيلا 
فلاحا روسيا أصيلا » وكان من الممكن أن يزول 
الشحوب عن وجهه اذا ما سمحوا له بالخروج 


فى الهواء الظلق النقى اكثر مما فملوا » وقد 
وعى دروسه جيدا على الرغم من انه كان كسولا 
معظم وقته © ولم يكن البكاء من شيمه » ولكن 
كان يحدث أحيانا ان يظهر عنادا عنيفا » وى 
هذه الأوقات لم يستطع احد أن يفعل شيئًا من 
اجلة 4 أقان: فيديا الم يحب كتخصاءواخدا من 
الكثيرين الذين بحيطون به : واحسرتا على ذلك 
القلب الذى لم يحب فى صباه © . 

واتبع ابوه فى تنشلئته الطريقة الاسبرطية 
قائلا ٠‏ انى اريد قبل كل شىء وفوق كل اعتبار 
أن أجل من وجلا © ولس وجلا قحسب بل 
وجلا من اسبرطة © ونفذ هده الخطة » وقد 
افاد هذا النظام الغلام من الناحية الصحية ولكنه 
اريبك ذهنه وشل عقله » واضمحلت صخة أبيه 
واضايه مرض عضّال ظال. امدها وقشى عليه فى 


0-5-0-7 


امه .اأقددو © عام هطلاه 
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اه اله وعد /عجم االتعجلاط 


أرشيف الشارخ 


النهاية » وكان لافرتسكى حيندذاك فى الثالشة 
والعشرين من عمره ٠‏ 

وذهب لاقرتسكى الى موسكو بعد وقاة 
ابيه » وادرك عيوب تربيته » وعقد العزم على 
استدراكها » وكان قد قرا كثيرا فى السنوات 
الخمس الاخيرة وشهد الكثير بعينى رأسه » 
وجالت بخاطره افكار كثيرة » ولكنه مع ذلك 
كان يجهل ما يعرفه لداته واترابه من احوال 
اة العمادية وشئوتها المألوفة » ولم يكن 
يعرف كيف يتصرف مع مواطنيه ©» وكان قليه 
بتحرق شوقا الى الحب »© ولكنه كان فريشة 
للحياء الشديد © فلم يجترىء على النظر الى 
وجه امراة » وكان ذلك كله نتيجة العزلة التى 
فرضها ابوه عليه وتلك النشاة الاسبرطية التى 
لم تكن ملائمة من اكثر نواحيها لاحوال عصره. 

وحدث فى اثناء دراستة الجامعية: أنه كان 
جالسا ذات مساء فى المسرح »© فأبصر فتاة فى 
احدى مقصورات الطايق الاول © وكائت._كما 
يصفها لنا ترجنيف « ساكتة هادئة تتكىء عَلَن) 
الحاجز المفطى بالقطيفة » وكان_ماء الحياأة 
يترقرق فى محياها ويشرق على !قسهاك وجيها 
الجميل واحساس فنى بشع /من أغينيها البيايتين 
اللتين كانتا تتطلمان بنظرة ملوّها؛ الخلنشتان 
والاهتمام من تحت حاجبين مكحولين برقة كما 
شع هذا الاحساس الفنى فى ابتسام شفتيها 
المعبرتين وفى حركات رأسها وذراعيها وجيدها». 

أععب لافرتسكى هذه الفتاة حيا عارما » 
وفتن بها فتئة شديدة » وعرف اسم الفتاة من 
احد اصدقائه » وكان اسمها ثارثارا بافلوقنا 
كوروبين © وكان معها فى اللقصورة والدها 
ووالدتها » وقال له صديقه الذى كان يمرف 
أسرة الفتاة حينما علم افتتانه بها « انها فلتة 
بين لداتها حباها الله النبوغ » وهى فتانة بالمعنى 
الحقيقى للكلمة وبالاضافة الى ذلك فهى مخلوق 
ظلريف يحب » © ولم يستظع لافرتسكى مقاومة 
الماطفة التى استولت عليه وغالب حياءه حتى 
غلبه وصحب صديقه فى زيارة لآل كوروبين » 
وتم زواجه بها . 

ويصف ترجنيف والد الفتاة بقوله « كان 
والد قارفارا باقلوقنا باقل بتروقتش كوروبين 


لواء متقاعدا » قضى فى الخدمة العسكرية فى 
سانت بطرسبرج طوال سنى حياته تقويبا » 
وى باكورة شبابه كان يستمتع بالشهرة بانه 
راقص قدير ومدرب ماهر ؛ ولكنه -لما كان 
فقيرا جدا فقد اضطر أن يعمل ياورا مع لوائين 
أو ثلاثئة نالوا حظا ضئيلا من الشهرة » وزوجه 
احدهم ابنته ومعها بائنة بلغت خمسة وعشرين 
ألف روبل » وبعد ان ملك. ناصية علم المراسم 
والاحتفالات فى ادق تغصيلاتها استمر فى توسيع 
نطاق عمله حتى بلغ النهاية » فبعد خدمة عشرين 
عاما وصل الى رتبة اللواء على زاس فرقة 
عسكرية » وحتى هذه المرحلة كان يمكنه التقاعد 
ويدعم حياته فى هدوء » وهو فى ١‏ ركن الى 
هذا الوضع © ولكنه صرف شئونه بطريقة تخلو 
من الحنكة والحصافة الى حد ما » ويبدو أنه 
كشف طريقا جديدا فى النظر الى الأموال المامة» 
وقد بدت هذه الطريقة ممتازة » ولكن لما كان 
تنقظله :الدربة فان سلوكه فى شئون المال لم 
إيكن سليما صحيحا ؛ ولذا فقد بئت العيون من 


حوله تراقبه وتجمع المعلومات ضده © وتلا ذلك 
عا هو اكت نان 'مكرؤه » افقاد اوققتت فضيحة 
انتهت به الى الخراب والبوار » وعلى آاية حال 
من الأحوال فان اللواء نجح فى الافلات من مازقه 
والخلاص من ورطته © ولكن تقدمه فى عمله 
'وقف عند هذا الحد ©» فقد اوصى بالتقاعد من 
الجيش العامل ©؛ وعاش ما يقرب من العامين 
فى سانت بطرسبرج آملا أن “يهبط عليه من 
السماء مركز مريح انيق ولكن مثل هذا المركز 
لم يكن من نصيبه .. وبدأ بافل. بتروفتش: يرتاد 
الصالونات حيث تلتقى صفوة المجتمع. المختارة 
فى موسكو » وكان مظهره البدانة » ولكنه لم 
يكن يخلو من الصفات العسكرية 6 ٠...‏ واديك 
باقل بتروقتض كيف يحتفظ بكيانه فى المجتمع. » 


لاد 


امه .اأقددو © عام هلاه 
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اقلق وعد /عجه االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


وكان يحدث قليلا ولكن دائما وكشأنه فى ماضيه 
كان يتحدث من خلال أنفه » ما'عدا طبعا عندمًا 
كان يتحدث الى من هم ارفع منه مقاما » كان 
يقامر بحكمة واحتراس وكان يتوخى الاعتدال 
عندما بتناول طعامه فى بيته » ولكن اذا دعى الى 
مادبة كان يبدو أنه يتفذى لستة أشخاص ©» 
أما زوجه فلا يمكن ان يقال عنها شىء اكثر من 
أن اسمها كاليوبا كارلوقنا وان دمعة كان 
تثرقرق فى عينها اليسرى » وبفضل هذه الدمعة 
انت تعتبر نفسها امرأة مشبوبة العاطفة © 
وكانت تنحدر من أصل الانى © وكانت تبدو 
كانها تخثى دائما حدوث شىء ما وكأنها لا تملك 
ها يمسك رمقها وترتدى دائما ثوبا ضيقا من 
القطيفة وتغطى راسها بقبعة وتزين ذراعهيا 
بسوار من معدن رقيق » . 


وهكذا وصف لنا ترجئيف الخلفية الاجتماعية 
التى نشسا فيها لافرتسكى والتى#تكونت 
فيها اخلاق قارثارا باقلوقنا ؛ ومن خلال هذا 
الؤضف تستبين لنا العوامل التى كونت أخلاق 
لافرتسكى واثرت فى طباع قارقارا, بافلوثقًا ؛ 
ولكن ترجنيف وهو يحدثنا عن مميولها الدنيوية 
ونزغاتها الحسية بشيد بجمالها الجسبدى ,الفتان 
وفتئتها الصارخة . 


بعد عودتها الفجائية بقوله « كان اول.ما لفت 
نظره فى البهو رائجة الباتشولى » وهى عطر كان 
بمقته أشد. المقت » كما لاحظ ان عددا كبيرا من 
جقائب,الللابس الض خمة والصئاديق يقسوم 
هناك » ولمح تعبيرا عجيبا على وجه الخادم الذى 
!قبل.مسرعا للقائه » ولم يتوقف لتحليل انطباعاته 
ولكنه ذهب: مباشيرة الئ حجرة الاستقبال وكانت 
سيدة تجلسن على الاربكة.. وترتدى ثوبا. حريريا 
أاسود ذا حواش يغطى وجهها الشاحب الى نصفه 
منديل من الكبريت ( قماش من التيل الرفيع ) 
لهضت تلك السيدة وسارت خطوات نحوه لتلقاه» 
وتخنت" رامنها وقد سوت غدائر شعرها بعناية 
وطيبتها بالعطر » ثم خرت ساجدة عند موطىم 
قدميه » وحينئذ ولاول وهلة عرفها » لقد كانت 
تلك" السيدة زؤتجته © فتؤقف تنفسه' واغتمد 


على الحائط » فقالت بالفرنسية وقد مزق صوتها 
نياط قلبه كما تمزق المدية « لا تقصنى عنك 
باثيودور » فنظر اليها دون أن بدرك ما راى *» 
ومع ذلك فقد لاحظ فى الوقت نفسه وعلى الرغم 
منه أنها قد زادت شحوبا وبدانة عما كانت عليه 
من قبل » واستمرت قائلة وهى ترفع عينيها من 
آن لآخر نحو السماء وأصابعها المتناهية فى الجمال 
ذات الانامل التى صبغت أظافرها باللون الوردى 
تتلوى بآلام شديدة متعمدة « ياثيودور ! ثيودور 
أنا مذنبة امامك مغرقة فى الذنب © وازيد على 
ذلك اننى مجرمة ؛ ولكنى اناشدك ان تسمع الى 
ما يجب أن أقول » ان الندم يعذبنى » لقد 
اصبحت حياتى عبئا ثقيلا بنقض ظهرى ؛ ولم 
اعد قادرة على احتمال ما أنا فيه » كم من مرة 
فكرت فى الكتابة اليك ©» ولكنى كنت اخثشى 
غضبك » وقد عقدت العزم على ان اقطع كل صلة 
لى. بالماضى » واضافت قائلة بالفرنسية وهى تمر 
بنداها على جبينها وخدها « وزيادة على ذلك كنت 
افريضة جدا + لقد اغتئمت فرصة انتشار خبر 
موتي فى الخارج وتركت كل شىء ودون أن أتوقك 
فى اك لكان » يذابفرت آناء الليل واطراف النهار 
لاجء “الى ها سرابعا » ولقد ظللت وقتا طويلا 
فاشك هما اذا/كتت سأظهر امامك » وأنت قاص 
ولكن عزمى قر فى النهاية على الذهاب اليك » 
وذهنى لا يغيب عنه صلاحك الدائم الدائب © 
وعثرت على عنوانك فى موسكو » واستمرت فى 
حديثها. قائلة وهى تنهض فى هدوء من الأرض 
وتجلس على حافة المقعد تماما « صدقنى » طالما 
فكرت فى الموت © وكانت لدى الششجاعة الكافية 
لاحرم نفسى من الحياة .. 5ه .. ان الحياة حمل 
يبهظ كاهلى الآن > ولكن التفكير فى طفلتى » فى 
طفلتى الصغيرة آدا منعنى ©» وهى الآن نائمة فى 
الحجرة المجاورة » الطفلة المسكينة » لقد اضناها 
التعب » وستراها هلا فعلت ؟ هى على اية حال 
من الاحوال هى بريئة امامك وتعسة » تعسسة 
جدا » وهكذا صاحتمدام لافرتسكى ثم انفجرت 
باكية © . 


ويمضى ترجنيف فى تصوير هذا الموقف 
الدرامى قائلا « استعاد لافرتسكى وعيه فى النهاية» 
ثم وقف بعيدا عن الحائط واتجه نحو الباب » 


قيب هه مم 


امه . اأقددو © عام هلاه 
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اقلق وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


فصاحت زوجته قائلة بلهجة اليأس « أانت 
ذاهب ؟ آه ان ذلك لقاس » وان من القسوة أن 
تذهب دون أن تقول كلمة واحدة لى 4 ولو كلمة 
تنيب » أن 'هذا الاحتقار يقتلنى © انه لرهيب » 
وتوقف لاقرتسكى »© وقال لها فى صوت اجوف 
« ماذا تريدين منى إن أقول لك ؟ » قفصاحت 
قائلة فى نشاط « لا شىء » لا شىء ‏ انى اعلم انه 
لا حق لى فى طلب شىء » ولست بلهاء صدقنى » 
انى لا آمل » بل لا أجرؤ أن آمل فى الغفران » ان 
كل ما ارجوك اباه هو أن ترشدنى الى ما يجب 
أن أعمله » والى أبن يجب على أن اعيش »© انى 
سأذعن لما تأمرنى به كما بذعن العبد مهما كان هذا 
الراى الذى تأمر به » . 


فأجابها لاثرتسكى باللهجة نفسها التى كان 
يتحدث بها من قبل « ليس عندى ما آمرك به » 
انك تعلمين أن كل ما كان بيئنا قد انتهى » والآن 
أكثر من كل وقت مضى » ويمكنك الحياة حَيّث 
يحلو لك » واذا كانت المنحة التى اجربتها عليك 
صغيرة بحيث » . 


فقالت مقاطعة « 1ه » لا تقل امثال هذه 
الأشياء المرعبة » اصفح عنى © وليكن صفحكٌ 
عنى من أجل هذا الملاك وحده » . 


وبعد اننطقت قارقارا بالوثنا بهذه الكلمات» 
اندفعت فجاة الى الحجرة الأخرى وعادت: فى 
الحال وفى.ذراعيها. بنية. صغيرة فى ثياب حسنة 
الذوق » وكانت خصلات شعرها الكستنالية 
تتدلى حول وجهها الوسيم الصفير المتورد 4 
وفوق عينيها الواسعتين السوداوين. الناعستين» 
فطرقت فى الضوء وتعلقت بجيد امها بذراع 


قالت قارقارا بافلوقنا بالفرنسية وهى تزيح 
خصلات الشعر عن عينى الطفلة وتقبا 0-2 
« 1ه » انظرى هذا هو ابوك ؛ توسلى اليه معى ». 


بدات الفتاة الصغيرة تقول فى لثغة بالفرنسية 
« أهذا هو ابى هناك ؟ » . 


امه .اأقددو © عام هلاه 


م0 اله فعهام دحال مم )امم طعمه]. بترصوالتعمااا 


أجابتها أمها بالفرنسية أيضا « أجل يا طفلتى 
ألا تحبيله 5 » . 

ولكن هذا اللقاء اصبح فوق ما يطيقه 
أو يحتمله لافرتسكى »© فتمتم قائلا « ابة مأساة 
مشجية التى تحدث هنا ؟ ثم غادر الحجرة » . 

ويرينا ترجنيف خلال هذا الموقف الفارق 
الكبير بين شخصية ثارقارا باقلوقنا التى تحسن 
اغتنام الفرص وتجيد تمثيل التظاهر بالتوبة 
وادعاء الشعور بالندم وشخصية ليزا الوفية 
المخلصة الورعة الصالحة . 


وفى وصف ترجنيف لشخصية بانش الذى 
كان يطمع فى الزواج بليزا قبل ان يعود لاق رتسكى 
من فزنسا الى روسيا يجرى على طريقته فى بيان 
أحوال الاسرة التى نشا فى احضانها فيقول عن 
أبيه « كان والد بانش وهو ضابط متقاعد من 
شلاغ“الغرسان اشتهر بين لاعبى الورق من 
اللفامرين ذا وجه مضن وعينين كليلتين وتقلصات 
عصبية حول شفتيه » وظل طوال حياته يدور 
دائما فاادائرة ين مشاهير القوم ويغشىالمنتديات 
الانكليؤالة إفى «العاضمتين © ولما كان يعتبر على 
العموع'زجلا:ذ1 كفابة ورفيقا ممتعا رغم انه ليس 
شخصا يمكن الاعتماد عليه فى ثقة » وعلى الرغم 
من كفابته كان دائما على حافة هاوية الخراب » 
وفى النهاية لم ترك بعده لابنه الوحيد سوى املاك 
صغيرة غارقة فى الديون ‏ أما فيما يتعلق, بتربية 
هذا الابن فعلى آبة حال من الاحوال وبطريقتبه 
الخاصة فقد كابد فيها متاعب جسيمة ... وقام 
بعدة اتصالات نافعة من اجل ولده » وبينما هو 
بخلط اوراق اللعب بين قطعتين من المطاطك 
أو بعد كأس مترعة سعيدة الحظ لم يكن ليضيع 
فرصة قط فى أن يقول كلمة صيغيرة عن'.. 
« قولودكا انه شخصية هامة من عاشقى العاب 
المهارة » . 


ترجنيف ان بانش كان لابد له ان 
ينجح فى شق طريقه الى النجاح فى الحيناة 
الدنيوية » فقد كانت براعته المصقولة وكياسته 
وسعة حيلته لا يضعفها اى لون من الوان الشعور 
بالاستقامة الفكرية » ولا ينال من برود طبعة أى 


أقااقوع معد التدملاط 


أرشيف الشارخ 


تحمس للعطف على ذوىالمواهب الذين لا يصاد فهم 
التوفيق وتقسو عليهم الظروف © فهو فى حياته 
الاجتماعية والحكومية من طراز الوصوليين » 
وكان يتظاهر بالميل الى آراء الحربين الغربيين 
لآن ذلك الادعاء كان النفهة الغالبة فى 
تيار السياسة الصاعدة » ولولا ذلك لاخفى آراءه 
ودان بالمذهب السياسى الذى يكفل له النجاح 
وتحقيق مطامعه ؛ وفى مدى عشر سنوات تغيرت 
سياسة الدولة ورات الحكومة القيصرية اتخاذ 
اجراءات رجعية شديدة © فأخذ بانش فى التحول 
عن آرائه الحرة وتسويغ خطة الحكومة فى الحجر 
على الحريات © ويزيدنا ترجديف معرفة بحقيقة 
أخلاق بانش بحديثه عن الموسيقار الالانى 
العبقرى العجوز الفقير ليم » فهذا الرجل الفذ 
برغم عبقرينه واخلاصه لفئه لم. يستطع أن يظفر 
بالشهرة أو أن ينال نصيبه من النجاح لانه لم 
يحسن اغتنام الفرص وتصيد المناسبات ؛ فعاش 
فقيرا فى عزلة » وكذلك فى تصويره لاخلاق“ليزا 
يرينا الهاوية الواسعة بيئها وبين بانش المتقدم 
لخطوبتها » وترددت ليزا ف بادىم الاير في 
الاستجابة لتقربه منها لانها كانت فتاةٍ نريئة غر 
مجربة » فلما جاء لافرتسكى أت الخارج فشعرث 
بالفارق بين شخصية الرجلين وناذلت لاقرتسكى 
حبا بحب ورفضت قبول خطبة بانش . 

وف نهاية القصة تلوذ الفتاة المثالية ليزا 
يحمى الدير ويستسلم لافرتسكى لحكم القندر 
وهو حزين النفس لاخفاق سغيه وخنيبة امله © 
وق الوقت نفسه بدا صداقة” بين 'مائش 
وثارثارا باثلونا . 


ويزور لافرتسكى دار آل كاليتين والد ليزا 
بعد مرور ثمانى سنوات على دخولها الدير »© 
فيرى أن كل شىء قد تغير فى الدار وصار. ينسجم 
مع سكانها الجدد » وظل لاقرتسكى واقفا ببوابة 
الدان:ذونحراك بطق الوقت.وهى يحماق بعينين. 
فاحصتين » وصعد الدرج ببطء » « ولكن انفتح 
باب حجرة الاستقبال فجأة علىمصراعيه وخرجت 
شورتشكا تعدو من الحجرة وقد اصطبغ لونها 
بحمرة الورد واندفع خلفها كل افراد العصبة 
الشابة يتصايحون بصيحات مجلخلة » وفجاة 


وعند رؤية غريب مجهول توقفوا وخيم عل 
الصمت وتقدم شقيق ليزا وسآل الزائر ماذا عسى 
أن يفعله من اجله . 


فقال الغريب « أنا لافرتسكى » . 


وسر الشبان جميعهم لا لوصول احد 
الاقرباء البعيدين الذى كاد يطويه النسيان وائما 
لانهويكانوا مستعدين ليهللوا ويضحكوا لكل حدث» 
'رساللافرتسكى عنبعض افراد الاسرة واصدقائها 
فعلم أن اكثرهم قد غاله الموت » وسأل بجهد عن 
الترَابرنعلة-أنها كانت مريضة وانها ما زالت فى الدير 
نفسة ي»ويصيك ينا ترجنيف لاقرتسكى حينما 
خَرَجِ آلى الحدبقة ألتى طالما جلس فيها مع ليزا 
فيقول 7 خرج لاثرتسكى وذهب الى الحديقة 
وجلس على المقعد الطويل الذى عر فه جيد المعر فة 
وهناك فى تلك البقعة الحبيبة وعلى مراى من ذلك 
المنزل الذى فيه على غير طائل وللمرة الاخيرة 
قد مد يديه الى كاس الأمل التىحفها حبب خمر 
الهناءة الذهبى المتلالىء 4 انه وحيد جائل شريد 
لا يستقر له قرار » وصيحات الجيل الجديد 
الشاب المرحة التى قد نسسيته من زمن بعيد جاءت 
تتطاير الى اذنيه وحملقت فى أناة وثبات الى ماضى 
حياته » واعتصر الاسى قلبه ولكنه قد تحرر الآن 
منكل احساس بالألم الماحق فلم بعد له ما يخجله» 
وتعددت بين يديه أسباب السلوى © ففكر قائلا 
« استمرى فى فرحك ابتها الارواح الشابة 
العارمة ! » ولم يكن فى افكاره شائبة الحقد « ان 
المستقبل فى انتظاركم وطريقكم فى الحياة عبر ذلك 
المستقبل آيسر واسهل نسبيا »؛ وسوف لا ترغمون 


.كما ارغمنا على أن تتلمسوا طريقكم لتناضلوا 


وتسقطوا وتهيوا من سقطتكم فى ظلام مطبق » 


سي سه 
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كان فرضا علينا أن نكد ونجرع الألم فى الكد 
بما لنا من وسائل وأن نثبت أمام الأعاصير حتى 
النهاية وما اكثر الذين لم يصمدوا بيئنا ! ولكن 
دوركم فى الحياة هو العمل وسوف تكون بركات 
الشيوخ من امثالى معكم .. © . 


ويختم ترجنيف روايته بقوله « ترامت الأنباء 
أن لافرتسكى قد زار الدير النائى الذى اختفت 
فيه ليزا ورآها وبينما كانت تعبر من خورس الى 
آخر مرت على مقربة منه وسارت قدما فى ثبات 
وبخطوات الراهبة الصامتة السريعة » ولم تلتفت 
اليه ) ولم ير سوى خلجة كادت لا تلحظ ©» تحرك 
اهداب العين الظاهرة له وهى ما زالت تخفض 
وجهها الشاحب اكثر وأكثر واصابع يديها 
المعقودتين مزمومة فى سبحة صلاتها » وما زالتا 
تضغطان بعضهما بعضا اكثر فاكثر 4 ها الذى 
براود فكر كل منهما ؟ واى احساس يستشعرانه؟ 
من يدرى ؟ من سيخبر ؟ ان للحياة لحظاتها ولها 
مشاعرها التى قد تبيح لانفسنا الاشارة اليها © 
ولكن ليس من الخير أن نتحدشيعنها طوبلي» ‏ 


وقد اجاد ترجنيف تصوير السخّسصحياك 
المختلفة فى روايعة سواء والالك الكش 
الاكبسية والشخسيات الال ااعنية' © كنا 
وفق فى خلق الجو المناسب لحوادث الرواية » 
وهو لا يضحى ب الحيساة.من: اجل الفن 
ولا يفسد طبيعة الفن كذلك من اجل- الحياة » 
ويعمل على المحافظة على التوازن بينهما » فهسو 
الى جانئب وصف ثارقارا يا ثاوقنا بغتور العاطفة 
والزيف والرياء لا يتردد فى الاشادة بمفاتتها 
الجسدية » ولا ينكر عليها الذكاء الخلاب ». فهن 
تمثل المرأة الدينوية الطموح © وكتاته « مذكرات 
سياد © الذى سسجل: فيه انظبَافاه عن سعينتاة 
الفلاحين الروسيين وعلاقتهم بالسادة الاقطاعيين 
بطريقة فنية خالصة خالية من أساليب الدعاية 
كان من اسباب الغاء نظام رقيق الأرض فى روسيا 
وقد قراه القيضر الاسكندر الثانى قبل ازتقائه 
عرش القياصرة وتأثر به تأثرا شديدا وعقد العزم 
على. الغاه: نظام الرق 'متق: اضبحت إزمة الأموز 
بيده » وترجنيف لا يسهب فى تحليل نفسسسية 


أبطاله وشخصياته على طريقة دستوقسكى ولكنه 
بلمسات سريعة من ريشته يصور فيها ملامح 
وجوههم ونظرات عيونهم واشارات حركاتهم 
وطريقتهم فى الحديث واتجاهات افكارهم يكشف 
لك بواعثهم الداخلية وما يعتمل فى نفوسهم 
فتتمثل لك شخصيتهم واضحة فى مختلف ظلالها 
وقد كان ترجنيف نفسه من طبقة السادة الملاك 
الروسيين ولكنه فى الوقت نفسه كان فى طليعة 
الأحرار الروسيين »' وكثيرا ما يشير النقاد الى 
تأئر ترجنيف بالثقافة الغربية ولكن ترجنيف أثر 
كذلك ف الادب الاوربى والأدب الأمريكى ومن 
اشهر الكتاب الانجليز والأمريكيين الذين قدروا 
فنه وحاكوه فى طريقته جالزورئى فى انجلترا 
وشنرى جيمس وهاولز فى الولايات المتحدة » 
وبرغم تأثز ترجنيف نثقافة الغرب ظل فى صمينمه 
روسيا خالصا من فرعه الى قدمه . 


وقد احسن الاستاذ سليم الاسسيوطى 
باختياره نقل هذه الرواية الشائقة الى اللفة 
العوبيةي ؤوفق فى النقل الى حد بعيد » 
واسيقطاع أن ينجمع بين الأمانة فى النقل وتحرى 
آلدقة وجسن الإدآء » وقد اعتمد فى ترجمته 
على سدن راسلتون الذى فقام بترجمة هذه 
الرواية من اللغة الروسية الى اللغة الانجليزية فى 
اسنة 1871 وكنت افضل أن برجع الى ترجمة 
السسيد كونستانس جارنت لأنها احدث عهدا 
وقد قامت السيدة المذكورة فى العقد الآخير من 
القرن التساسع عشر بنقل مؤلفات ترجنيف 
الروائية جميعها الى اللغة الانجليزية » وظفرت 
ترجمتها بتقدير نقاد الادب الانجليزى واصبحت 
الترجمة التى يعتمد عليها ويرجع اليها » ولم 
تخل ترجمة الاستاذ برغم مابذل من جهد مشكؤر 
من- بعض الهنات والاخطاء ففى صفحة ١‏ « كانث 
أختا لأبيها » والاصح هنا أن يقول كانت 
عمتها فان العمة هى أخت الأب » وفى صفحة ١؟‏ 
.بقول «كان ذا وجه مضنى» والصواب حذف الياء 
واحلال التنوين محلها وفى صفحة 58 يقول « لم 
يباه أبدا » واستعمال « ابدا » هنا من الاخطاء 
الشائعة والصحيح أن يقول « لم يباه قط » وقد 
تكرر هذا الخظأ كثيرا فى خلال الترجمة : وفى 
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صفحة 50 ١‏ كان فهما مريعا » والصحيح مروعا 
وفى صفحة 11 « هل ستقيم بين ظهرانينا طويلا » 
والاستفهام بهل ينصب على المستقبل فلا داعى 
هنسا لدخول السين » واذ؟ كان المقصود الحاضر 
فيكون الاستغهام بالهمزة لا بهل وقد تكرر هذا 
الخطأ كثيرا فى صفحات الكتاب . 


وفى صفحة 11 خط فى فهم النص الانجليزى 
أدى الى خط فى الترجمة يوقع القارىء فى حيرة 
فهو يقول « فدفع بها الى قبرها فى النهاية وهى 
التى على الرغم منها كانت تشتبك معه فى عراك 
مستمر لم تستطع الصبر عليه طويلا حتى تبقى 
على قيد الحياة » والترجمة الصحيحة هى ان 
الثىء الذى لم يعمله هو انه لم يدفعها الى القبر» 
وكيف يكون قد دفعها الى القبر وقد توفيت 
بعده؟ 


وفى صفحة . « ولو انه كان موته/».وقد 
ترجم الاستاذ سليم كلمة معن فى الاصل بالمعتئ) 
الحرفى لها وهو الموت والمقصود هنا المضابقة 
الشديدة لا الموت وهو معنى /لملطلاجى فى |اللئة 
الانجليزية فالصحيح ان يقؤل # ولُرّ انمالكا 
بضايقها اشد مضايقة » . 


وفى الصفحة نفسسها يقول « كانت زوجة 
بطرس . . مخلوقا هادئا » ولماذا لم تكن « مخلوقة 
هادئة » ما دامت انثى ؟ وليست صيغة «مخلوق» 
مما..يتفق فيه المذكر وامؤنث . 


وفى صفحة 01 « انتقل فجاة من مركز 
الوزيث الغنى » والصحيح الوارث وقد نبه على 
هذا :الخطأ اليازجى واسعد داغر والزعبلاوى 
وغَيَرْهَمٌ من علماء اللغة . 


وى صفحة 8ه « كان قاصرا عليهما » وقصر 
فعل متعد والصواب « كان مقصورا عليهما » . 


وق االنقطااق: القرجية «سسشتة أإرم اقزقة 
« وضع حقا موضع التنفيذ » وبالرجوع الى 
الأصل. ينبغى أن تكون الترجمة الصحيحة « قد 
وضع حقا تعليمانه موضع التدقية » ٠‏ 


وفى صفحة 87 « باهتة لا لون لها » والصواب 
حائلة أو فاصلة . 


وفى صفحة !/١‏ « ويظنه أبلها » والصواب 
ابله لانها ممنوعة من الصرف . 


وفى صفحة ١ ١١]‏ لا تنسى يافديا » وفديا 
مذكر فالصواب حذف الياء . 


وفى صفحة ١١7‏ « وحددق فى الوديان » 
ووادى تجمع على اودية واوداء . 


وفى صفحة 1١5‏ « الحية الهادئة التى 
تحوطه » وتحوطه معناها تحفظه والمقصود هنا 
حسب النص الاتجليزى 8 تحيط به ١6‏ 


وفى صفحة *( « راق لها » والصواب 
راقها لان راق فعل متعد . 


وفى الصفحة نفسها خطا فى الترجمة وهو 
قوله « وشكرا لوالده » ترجمة للاصطلاح 
الاتكلزاق إإه دفن وممناها هنا « نتيجة 
للطرائقة الغ .البعها والده فى تربيته » واستعمال 
كلمة « الشسكن »هنا من الأخطاء السيئة الدلالة . 


وفى صفحة ١4.‏ آثر الاستاذ المترجم أن 
يستعمل لفظة « ولوع » فى مقابل كلمة معمم-وا-لتك 
وقد جرت العادة باستعمال لفظة « هاو » . 


وفى صفحة لال/ا1 « هل قرات اوبرمام » 
والصواب « اوبرمان » وهى قصة قالمة' على 
مجموعة من الرسائل من تاليف سينانكور وهى 
من الآثار الآدبية المشهورة فى ادب النزعة 
الرومانتيكية وقد اعجب بها الناقد الانجليزى 
المعروف ماثيوارنولد . 


واكتفى بهذا القدر من الاخطاء وارجو أن 
يفيد منها الاستاذ المترجم فى الطبعات القادمة » 
ولا ينتقص هذا من تقديرى لجهده واعجابى 


عامت أل 
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النايشل . 
خم ص 410010 > سل 


دا راللتضة العربية 


المُن .ه 


كتاب. يغرى بمطالعته من آلقه الى بأل ٠‏ 
واضح الموضوع والاسلوب » اذ 
الأرخ البريطانى » آرنولد توينبق » ويشتمل 
على ثلاثة انواب ؛ يضم كل باب منها عدة فصول» 
عدد صفخاته 5448 .- بشتمل الناب. الاؤل على 
ثلاثئة فصول : التوراة ©» والتلمود » وبروتوكولات 
حكماء صهيون : ويتناول الباب الثانى الحديث 
عن أهم المنظمات التى تقوم عليها الدعوة 
الاسرائيلية : الصهيونية »© والماسونية ؛ وجماعة 
« شهود بهوه » . ويضم الباب الثالث ») وهو 
افسح ابواب الكتاب 6 عدة احاديث “وجهها 
المؤلف المقدم امين سامى القمراؤى الى شعوب 
العام اجمع للدفاع عن أوطانهم واعراضهم 
واموالهم وارواحهم واديانهم ... تحدث فيها 
الى الأمربكيين » والسوفيتيين © والفرذ 
والالمان » والفلسطيئيين اأصحاب الحق 


مهاد لهأ ال 


وليقفوًا” ضَفاً واحدا متماسكا أمام « شعب الله 
المختار » ! 


اكره إسرائيل 


نيف أبين ساعوالغراوى 


ان مشكلة فلسطين هى دون شك قضية 
الانسائية . وفى ذلك يقولالاستاذ آرنولد توينبى 
فى كتابه المشهور « دراسة فى التاريخ » : 

« اصبح العرب فى فلسطين هم الضحايا 
الأبرياء لحقد اليهود القديم على اوروبا ..وليس 
من شك فى أن الشعور الذى يدفع الانسان لان 
يرتكب ضد جار له ضعيف ؛ نفس الجريمة التى 
ارثكيها ضده جار قوى »© لهو أحط شعور يمكن 
أن يضيب النفس الانسانية » . 

« لقد اتضح للعالم بأسره » ان تلك الأعمال 
آلتىئ الإتكيها الود ضد الفلسطينيين العمرب 
ئلا تقلت إلا بالجرائم التى ارتكبهها 
النازى شبد البهود ‏ اشتملت على تقتيل 
النساء والاطفال والرجال فى دير ياسين فى 84 
أبريل .115 »6 مما عجل بهروب عدد ضخم من 
السكان العرب من المناطق القريبة من القوات 
اليهودية المسلحة » فضلا عن تعمد القوات 
اليهودية طردهم من الاماكن المحتلة فى عكا واللد 
والرملة وبير سبع والجليل فى اكتوبر 1158 » ٠‏ 

وفى هذا الكتاب بتعقب المؤلف حياة اليهود» 
منذ بدا تاريخ فلسطين المعروف © حينما نزحت 
قبيلة كنمان من جزيرة العمرب لاستيطان 
فلسطين .. ثم كانت هجرتهم الثانية منالمراق 
بقيادة النبى ابراهيم » « وعبروا » نهر العراق» 
فأطلق عليهم اسم « العبرانيين » وكان ذلك فى 
عام ...1 ق.م. وفى عهد يعقوب © حينما حلت 
بهم المجاعة » دعاهم ابنه يوسف الى مصر 
ليميعوا بها وليتسيوا بغواكت ارشجا مه 
فجاءوا ولكنهم لم يحاولوا التعايش مع اهل 
البلاد » وبالرغم عما بدا من ترحيب فرعون بهم 


جد وو اعت 
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... وبارك يعقوب فرعون .. ثم خرج من 
لدنه » فاسكن يوسف اباه واخوته .. وأعطاهم 
ملكا فى أرض مصر فى أافضل الارض » فى أرض 
رغمسيس » كما امر فرعون » وعال يوسفاياه» 
واخوته وكل بيت آبيه بطعام على حسب الأولاد 
... وهكذا استقبلهم شعب مصر وفرعولها . 

فماذا قدموا للصر » عرقانا بهذا الجميل ؟ 

اننا لنجد الجواب على هذا السؤال فى آبات 
شتى من القرآن الكريم . ففى سورة البقرة 
يقول الله عر وجل : 

واذ نجيناكم من آل فرعون يسسوموتكم 
سوء العذاب » يذبحون ابناءكم ويستحيون 
نساءكم وفى ذلكم بلاء من ربكم عظيم . واذ 
فرقنا بكم البحر فانجيناكم واغرقنا آل فرعون 
وانتم تنظرون . واذ واعدنا موسى اربعين ليلة 
ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالون . ثم 
عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون م واذ 
نينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون . وا 
قال موسى لقومه ياقوم انكم ظلمتم انفييكم 
باتخاذكم المجل فتوبوا الى بارتكي) فاقتلوا 
انفسكم ذلكم خير لكم عند بارثكم قتاب عليكم انه 
هو التواب الرحيم . واذ قلتم بامنومى لن تؤمن 


ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون . واذ 
استسقى مومى لقومه ققلنا اضرب بعصاك 
الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا , قد علم 
كل اناس مشربهم » كلوا واشربوا من رزق الك 
ولا تعثوا فى الارض مفسدين . واذ قلتم ياموسى 
لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج 
لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها 
وعدسها وبصلها » قال اتستبدلون الذى هو 
ادنى بالذى هو خير ؛ اهبطوا مصرا فان لكم 
ماسألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا 
بغضب من الله © ذلك يأنهم كانوا يكفرون بآيات 
الله ويقتلون النبيين بغير الحق » ذلك بما عصوا 
وكانوا يعتدون » . 


( صدق الله العظيم ) 


تلك هى اخلاق اليهود » كما نص عليها 
القتزكن الكرم . 
٠.‏ 
وتاريخ اليهود بعك خروجهم من مصر الى دخولهم 
لطي نكتزة دْيِة/؛ ثم انقسامهم الى مملكتى 
أسَرآئيل ونهوذا » ملسلة متلاحقة من الغدر 
والؤامرة والقاد .. هى .. هى على نمطا 


لك حتى نرى الله جهرة فاخذتكم الصاعقة وانتم 
تنظرون . ثم بعثشناكم من بعد موتكم لملكم 
تشكرون . وظللنا عليكم الغمام وانزلنا عليكم 
المن والسلوى كلوا من طيبات مارزقناكم 
وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون . واذ 
قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم 
رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نففر 
لكم خطاياكم وسنزيد الحستئين . فبدل الذين 
ظلموا قولا غير الذى قيل لهم » فانزلنا علىالذين 


واعق. ... لك تق جبلتفي, التى اظيفوا إهنا! ... 
واول من يشهد عليهم »؛ قضاتهم وانبياؤهم ... 
كأن لهم مخططات يسيرون عليها وبلزمون انفسهم 
بها ! وقد فشلوا للعيش فى كل مجتمع وجدوا 
أنفسهم فيه حتى اليوم » لانهم يحلمون باقامة 
امبراطورية فسيحة ولو اقاموها على الطمع 
والحرق والسلب والنهب ... ولذلك كرهتهم 


العمؤب .. لك الشتعوب الت أصيبت بهم ١‏ 
حتى سكان الصحارى لم ينجوا من اذى اليهود 


ووس 


امه . اأقددو © عام هلاه 


ع0 اله فععامهجال مه )امهعم ها .اممو الت قال 


اقلق وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


وصلفهم . حدثنا العلامة الافريقى احمد بابا 
التمبكتى ( 1585 1117 ) فى كتايه 9 نيل 
الابتهاج بتطريز الديباج » (طبعة القاهرة) » عما 
وقع للفقيه محمد بن عبد الكريم المفيلى ( توق 
) مع يهودها » وكان قد فر معظمهم من 
الأندلس بعد خروج العرب جه 

واسيتقروا بها رمع السالدين. .لقف امعنوا 
فط رسعيع وعفاا عأ قمعا لجس حلزة 
وكرمان أصتاهاامن وسكل الررق!السعيلة'ء 
ولا خايث مساءئ هذا الفقيه الجليل وعلمساء 
تؤات معهم » قام عليهم والرمهم الذل » بل انه 
اضطر الى قتالهم وهدم كنائسهم © ثم قال 
لانباعه : « من قتل يهوديا قله على سبع 
مثاقيل » . وبالرغم من ذلك » فقد تسكوا 
بجبلتهم » وراحوا ينقمون » وقتلوا ولد المفيلى » 
رم الفيخ لفقده ابنه وحزن عليه ثم ادركته 
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ببحث المؤلف فى منابع الدين والحياة عند 

اليهود » واقدمها التوراة اى الَتَورآنَا روم الل 
« المقدس » . وتتناول سير بنى آسر اليل من بده 
الخليقة الى اذم وتوح .... فابواقم البز,بيتوب 
ويوس ف وموسى » الى أن اقام هؤلاء دولتهم 
الاولى على انقاض الممالك التى انتزعوها » ثم قيام 
دولتهم ١‏ التى ابيدت هى الأخرئ . وهذه 
التوراة قد الفها بنو اسرائيل ؛ وادخلوا علييا 
كما غيروا وبدلوا كما شحاءوا على النحو الذى 
بريدون ..: وقد.جاء القرآن بآيإت كثيرة تؤيد 
فعلتهم . ففى سورة آل عمرآن © الجزء الثالث * 


« وان منهم لفريقا يلوون السنتهم بالكتاب 
لتحسبوه من الكتابٍ مدنوما هو:من-الكتابا حذااء 


وبقولون هو من عند الله وما هو من 
عند الله ب ويقولون على الله الكذب وهم 
يعلمون . © . 

والمتبع الثانى »-هو التلمود ؤفيهًا يتكشف 
القامكز البوواة. وائغلاتهم ولطهم. - ,والتلمؤة 
بالئقة العجوية ماع اليه + قي آكن كتجنات 


تماليم ديانة وآداب اسرائيل .٠‏ قام بوضعه 


امه . اأقددو © عام هلاه 


حكماء اليهود بعد تدمير هيكل سليمان على بد 
الكلدانيين وسبى بنى آسرائيل الى تابل ٠.‏ ولكى 
يأخذ التلمود مكانه من التقديس والاحخترام 
ادعوا آنه سنة عن الثبى وى . والتلموة 
المتداول اليوم بين الاسرائيليين هو تلمود بابل» 
وليس تلمود اورشليم الذى كان موجودا ىق 
فلسطين سنة .”7؟ م . وقد حذف المجمع 
الدينى الاسرائيلى عام 1711 منه بعض الألفاك 
المستهجنة الموجهة الى السيد المسيح أو الى 
السيدة مريم أو الى بعض الرسل ... وثرك 
مكانها فراغا او رسمت دائرة بدلها ! 


ويتمسك الصهيونيون بما جاء بالتلمود 
ويتخذونه دستورا ومخططا لهم © وجاء افيه 
بالنص * 


« يجب على كل اسرائيلى ان يبذل جهده 
لمنعوقملك باقى الام فى الارض حتى تبقىالسلطة 
لاسرائيْلٌ ؛ لانه يجب ان تكون لهم السلطة اينما 
حلوا © فاذا لم يتيسر لهم ذلك اعتبروا منفيين 
واتتوى !2 ويؤعم التلمود ان الغرق بين درجة 
الانبقاية للحؤاتر. .. هو بقدر الفرق بين 
اسرائيل بوباقى الشعوب ... ويعتبر التلموذ 
الأجانب أو غير الاسرائيليين كالكلاب 1 وطبقنا 
للتلمود ؛ يعتبر الاسرائيلى مساويا للعزة الالهية» 
قآن الدنيا بما فيها تصبح ملكا لاسرائيل ولها 
حق التسلط عليها ! 


ومن وصايا التلمود : 5 اذا جاء أجنبى 
واسرائيلى امامك بدعوى ... فقاذا امكنك ان 
تجعل الاسرائيلى رابحا فافعل ... وقلللاجنبى 
... هكذا تقضى شريعتنا » . ولا يقف التلمود 
عند: خد اباحة الظسلم ' والفش »© بل انه-يقؤل 
بضراحة” :.«اقتل الصالحينمن غير الاسرائ 
ومحرم على الامنرائيلى آن: ينجى احدا 
الآمم من هلاك ... أو يخرجٍ 
فيها » لآنه بذلك يكون قد حفظ حيساة أحد 
الوثنيين ! » وهكذا نرى اليهود » عبر تاريخهم» 
قد أسرفوا من المذابح التلمودية فى كل عهودهمة 
حتى مذبحة دير باسين ( 4-مارس 1868 ) © 
واغتيسال الكونت :برنادذوت الوسنيظ: الدولن 


5-0 
م0 اله فعهام دحال مم )امهعم ها . بومرصوالت عمال 


أقااقوع دعم التدمللط 


أرشيف الشارخ 


:1/0 _سبتمبر.1164 ) 4 وجرالم الابادة التى 
: اقترفوها فى قطاع فرة ( 11865 ) . 


فاذا انتقلنا الى مخطط الاسرائيليينالحديث 
بروتوكولات حكماء صهيون » لهالنا ما احتوت 
عليه .. فهى فى الواقع برنامج استراتيجى 
لاخضاع العالم بأسره لاسرائيل ! وقد وقلع 
.. هذه البروتوكولات زعماء اليهودية » وقدمها 
:تيودور هيرتزل الى مجلس القدماء عند انعقاد 
. المؤتمر الصهيونى الأول الذى دعا الى عقده فى 
: «.بال » بسويسرا فى أغسطس 1857 ... وقد 
كان من نتيجة نشر هذه البروتوكولات وتسيربها 
بعد ذلك فى المانييا وانجلترا وامريكا ان قامت. 
ضبجِسة كبيرة فى الدول.2 بل وق معسسسكر 
الضهيونيين. . فلم يكن من اليهود ؛ الا أنانكروها 
وادعوا انها مزيفة ودست عليهم ؛ وحاولوا القضاء 
على هذه الضجة باتلاف ما بطع من تسخ 
البروتوكولات ولكنهم لم يفلحوا ... حتى بعد 
مؤامرات دبروها ضد دور إلنشير + ولا يخفج 
على القارىء ان آخر طبعة لَيَده الب توكولاثة 
باللفة العربية صدرت ضمّن 7 سلسلة كنب 
سياسية » بالقاهرة فى ١‏ ابريل سنة /161[ . 


فما الذى تتضمئه هذه البروتوكولات 
الخطيرة : 


تسعى الى زعزعة كل مقومات المجتمع 
المعاصر ونظمه لتمكين الصهيونية من الاستئثار 
بحكم العالم وثمراته » فالعالم لم يخلق الا ليكون 
اليهود سادته وأوصياءه » ومن حتهم وحدهم 
استعباده وتسخيره » وليس لفيرهم من الامم 
الا السمع والطاعة » واحتمال الهوان » والرضا 
والقناعة بما يجود به اليهود عليهم من فضلات 
الرّزق . 
؟ ب الهدف لتنفيف سيادة الصهيونية » هو 
اقامة مملكة يهودية استبدادية تحكم العالم كله. 
يكون مقرها أورشليم اولا » ثم تستقر فى روما 
الى. الأبذ. ويتعاقب على عرشها حكام من ذرية 
ملكهم داود . 


*؟ ب ولتيسير قيام هذه المملكة.اليهودية 
العالمية ») يجب : 


(1) القضاء على القوميات والاديان والامم 
المسيحية بصفة خاصة » فالقضاء علييا 
الفرصة للقضاء على بقية الآمم والآديان حيث 
لاببقى بعدها الا الديانة والقومية اليهودية . 


( ب ) العمل على زيادة فساد انظمة الحكم 
الحاضرة التىتؤمنالصهيونية بفسادها وانهيارها 
جِمِيعًا ٠.‏ 


؟ ‏ يجب أن تعامل الام جميعا ‏ باستثناء 
اليهود ‏ بالعنف .. وتساس كما تساس قطعان 
البهائم ؛ وان يصبح زعماؤها كقطع الشطرنج فى 
ايدى الصهيونيين » يستميلونهم ويفسروتهم 
بالارهاب أو الرشوة أو النساء أو المناصب .. 


و يتبغى للصهيونية ان تسيطر على كل 
وسائل النشر والدعابة والصحف »© واستخدام 
الذهب لاثئارة الفوضى » واغراء الناس بالشهوات 
واشاعة /الخلاعة _والانحلال والقضاء على الاخلاق 
والآديان والقؤمياتة وروابط الاسرة وسائر القيم 
الانشانية . 

1 يتشتت اليهود ب شعب الله 'المختار ب 
فى اقطار العالم » وقد يبدو ان هذا التشتت 
مصدر ضعفهم 4ولكئه فى الواقع مصدر قوة 
لهم .. فيه يتمكئون من التسلل الى كيان الدول 
لتسخيرها جميما لمصلحتهم . 


هذا هو موجز البروتوكولات التى تقع 
83 تروتوكولا (اسحص عطينة )ركان النهيك 
فى نشيرها كاملة للكاتب الروسبى سيرجى نيلوس 
عام 11.5 4 وف مكتبة المتحف البريطانى نسخة 
منها تحت رقم 


ويستطيع القارىء أن يتمعن هذا البرنامج 
الكبير الذى يسعى بنو اسرائيل الى تحقيقه 
بشتى الاساليب بين دول العالم وفى المؤتمرات 
العالمية وفى التسلط على معظم اجهزة الاعلام فى 
العالي رذحت 


6دوو-ط 17 
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امه .اأقددو © عام هلاه 


م0 اله فعهام دحال مم )امم طعمها. ترصو الت عمال 


اقلق وعد /عجه االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


ويشرح المؤلف فى كتابه المفيد ‏ مذهب 
الصهيونية ‏ (نسبة الى صهيون وهو جبل بقع 
شرق القدس القديمة وله مكانةمقدسةعند اليهوت 
كجبل الطور ) . وهذا المذهب فى الواقع امتداد 
فكرى للتلمود ولا سيما فى الناحية السياسية . 
وقد انبئقت الصهيونية من احدى جمعيات 
صهيون التىاستقرتبالئمسا » وجماعة«شيبات 


زبون » ( محبة صهيون ) . 


وجمعية صهيون كانت تمشل الصهيونية 
الاوروبية الغربية ؛ وقد تزعمها « تيودور 
هرتزل » الصحفى النمساوى اليهودى ( 185٠0‏ - 
5 ) . وكان أقوى شخصية © يهودية ذات 
أثر فى القرن 15 . وبعتبره اليهود رابع اربعة : 
موسى »© سليمان » زروبابل » ثم هرتزل . 

اما جماعة « شيبات زيون » فكانت تمثل 
الصهيونية الشرقية التى كان يتزعمها ( حاييم 
وابزمان » الروسى الاصل وقد اصبح فَيْمَا بَعَدٍ 
أول رئيس لتلك الدولة المزعومة فى عام /151 ٠‏ 


وسوف لا نطيل الكلام عن- المراخلالتاريخية 
التى مرت بها الدعوة الصهيوثية كلذ عآم 14519 
ولكئنا نقف لحظة عند واجبها!الاول! !4 اوَافنشَوا 
« توطيد دعائم دولة اسرائيل وتقويتها » + 
مرتكزة على الاسسس التالية : 

١‏ الروابط التاريخية والدينية القديمة 
التى تربطهم بفلسطين باعتبارها ارض الميعاد . 
أن اليهوداق.انتحاء:العالم يمقلون قعبا 
واحدا ينتمى الى اصل واخند » وان هذا 
الاصل مرجعه الى ارض فلسطين © ومن ثم 
يفعين .روود التالم عمينا 'امقسحنار:قالجتسمية 
الاسرائيلية . 


٠‏ ل أن فلسطين قلب العالم وما حولها من 
ارض تمتد من نهر مصر الى نهر الفرات هى 
دولتهم المنشودة . 

5 أن الرب قد تعهد لابراهيم بأن يرقى 
بذريته فى النهابة الى السيادة على العالم © فهم 
شعبه المختار . 


بيد اننا اذا حللنا هذه الاسسس » لوجدثاها 
أسيابا مصطنعة »© لا تتفق مع التاريخ اولا » 
ولا يمليها سوى الجشع والتمالى »© وايمائهم 
بالتفرقة العنصرية التى ادانتها جميع شعوب 
العالم » فضلا عن الأديان التى يوْمن بها ملايين 
اللقثر > 

9 

وقد عنى المؤلف بشرح واف للماسونية 
ربيبة الصهيونية » وأغراض جماعة شهود يهوه» 
وهما جماعتان تستهد فان خطط البروتوكولات 
بأساليب سرية او علنية » برغم ان هذه الأخيرة 
تخفى نفسها تحت استار المسيحية © فماايهوه» 
الا اله اسرائيل » وقع فى شباكها كثير من الأبرياء 
حتى اتضحت لهم أهدافها اللعينة . ولذلك 
اهاب الؤلف بشعوب العالم ليدافعوا عن أوطانهم 
واعرراضهم وارواحهم واموالهم واديانهم قبل 
فوات الآوان . فان المعركة ضد بنى اسرائيل 
ونا مبيدة تسسند جهوداً تضدية ومتزلا 
اتفكرّة 7 ولتدابرة/دائمة ليضمنوا النصر وبحققوا 
النر إلقاسم ا 


ونلاخظ أنه بالرغم عن انفضاح آمر اليهود 
وكشفنواياهم ؛ قانهم لم يرتدعوا » بلاستمروا 
فى تنفيذ مخططاتهم بأموال اصدقائهم فى الدول 
الكبرى » وبتشجيع سافر من ساستهم . فهم 
يتمتعون بنفوذ ضخم فى المنتديات السسياسية 
الغربية وفى الصحافة وميادين الاعلام»وسيطروا 
على الثروات الامريكية . ولقد حذر « بثيامين 
فرانكلين  »‏ احد ابطال الاستقلال الامريكى ‏ 
مواطنيه سنة 11784 من الخطر الاسرائيلى فى 
خطاب القاه فى معهد فراتنكلين بفيلادلفيا ؛ بيد 
انه لم بفطن احد لما قاله » وكأنه قد نفخ فرماد. 
فبرزت ف البلاد « اللجنة اليهودية الأمريكية » 
لتخطيك سياسة!الزلانات التحداة من قبل عيئة 
فى واشئطن »© ومراقبنة التفكر لدى الشعب 
الامربكى » ولهذه اللجنة ١١‏ ميدانا تعمل فيه : 
الكنائس المسيحية » التعليم » منظمات المحاربين 
القدماء » الصحافة » نشر الكتب © السيئما » 
الاذاعة والتليفزيون ؛ العمال والخكومة ... 


دوو 


امه . اأددو © عام هلاه 


م0 .اله فعمام دحال مه )امهعم ها . برترصوا/ت عمال 


اقلق وعد /عجه االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


وهناك أيضا المجلس اليهودى الأمريكى؛ ومجلس 
يهود العالم 4 المجلس الوطتى لرفاهية اليهود 
وغير ذلك كثير من المنظمات التىتدعو للصهيونية 
دون خجل ! متناسية وضع اللاجئين من العرب 
اصحاب فلسطين . 

افلا نكره اليهود بعد كل ذلك ؟ 

ويوضح لنا المؤلف فى كتابه اللفيد » كيف 
بسيظر اليهود على الاتحادات الاحتكارية الهامة 
فى فرنسا » ومن آهمها : 


اتحاد المصارف والذهب » اتحاد الاأقغادية 
والنبيذ والمعلبات » اتحاد الغراء والجلود » اتحاد 
البترول ومنتجانه © اتحاد الآثات والفراش > 
اتحاد صناعات الاغذية » اتحاد صناعةالاقمشة» 
اتحاد النقل الجوى والبحرى والنهرى » اتحاد 
الكهر باء والغاز » اتحاد صناعات الأدوية > اتحاد 
الوكالات التلغرافية » اتحاد التسليح ؛ اتحاد 
استيراد القمح من الخارج » اتحاد المحف » 
اتحاد النشر » اتحاد المسارح ؛ اتحاد السيئما » 
اتحاد صناعة المجوهزات والحلى وإلياعاك 4 
اتحاد محطات الاذاعة » اتحاد. التحت/أواللوحاث 
والفنون » اتحاد الملاهى والمقاهن: » اتجاد بورق 
الصحف » انحاد الصناعات الثقيلة » اتحاد 
الاعلانات ... الخ وهكذا يجد المواطن الفرنسى 
نفسه اسير الاحتكارات الصهيونية المتسلطة على 
وطنه الكبير ! حتى مجلس الدولة »© وديوان 
المحاسبة ودار الكتب الاهلية والمجمع الفرنسبى 
.... فان شعب اسرائيل خرب فرنسا كالدود. ٠‏ 
والجراد ! 


آما اليهود وما صنعوه فى المانيا فأمر معروف 
.. وهنا ينبغى أن لا نخلط بين النازية كمذهب 
سياسى وبين تغلفل اليهود فى كل مجال الماثى ٠٠‏ 
لم يتركوا شيئًا للألمان فى الصناعة والتجارة 
والثقافة والمسرح والصحافة والسياسة ... 
وكان ماكان من امر هتلر واليهود فالبلادالناطقة 
بالالمانية . 


واستطاع بنو اسرائيل فى آثناء الحرب 
العالمية الثانية أن ينتهزوا الفرصة الذهبية التى 
كانوا يأملونها منذ طردهم من الاندلس . وتمكنوا 
من الافادة الى اقصى حد من تصريح ( وعد) 
بلفور فى عام 1517 .. فيسر لهم الالحجلير 
الاستيلاء على قلب العروبة وموطن الأديان 
اللقدسة ‏ فلسطين . فاستولت العصابات 
المسلحة الاسرائيلية على فلسطين »© وطردوا 
أبناءها العزل من السلاح شر طردة ... 
وحرموهم من أرضهم المزيزة ومن دورهم 
وانتزعوا منهم جميع حقوقهم ؛ بل انهم اليوم 
يسرقون مياههم ويعتدون على ما تبقى للعرب 
فى وطنهم ‏ وطن الآباء والاجداد .... ان اليهود 
قد ارتكبوا بغعلتهم الشنيعة افظع جريمة فى 
القرن العشرين .. 


أفلا تكرههم وتكرههم بعد ذلك ؟ كما كرههم 
امالك :وكرههم ملايين العرب . فشكرا للمؤلف 
الكريم على مؤلغه الواعى . فان كتابه عدة كتب 
ولع . 


وان خر مأ نختم به هذه الكلمة » تلك 
العبارة الواضحة التى ضمنها خطاب السيد 
الرئيس جمال عبد الناصر فى رسالته الى المرحوم 
الرليس حون: .قل . تتيذى + أقاياة 


... « أن موضوع قضيةفلسطين لا د 
الى تعيئة نفسية » فان امتنا كلها تعيش الشكلة» 
حتيقة .وآقتنة 6 واليسى هققاة خاطفيةا ؛ ,«للكد. 
لك بشرف ‏ أن ما يحكم موقفى ونظرتى الى 
قضية فلسطين 6 ليبن نهق كوئى دئستيا 
للجمهورية العربية © وائما الأصل والاساس 
هنا » هو موقفى ونظرتى © كوطنى عربى © 
وكوانكف.من ملائين الؤظنيين الغرلبة:1 ٠‏ 


مدادوو اعت 


اده .اأقددو © عام هلاه 


06 اله قمعم دحال مم )امهعم ها . بوجرصو الت عمال 


أقااقوع دعجم التدجلاط 


أرشيف الشارخ 


خامس كتاب يظهر فى المكتبة العربية 

عن ابى حيان التوحيدى منذ خمسة 

عشر عاما . ولم يسبق فيما نعلم من 
التراث العربى المخطوط ان ظهر كتاب قائم بذاته 
عن هذا الفليسوف الاديب الصوف الذى يعد من 
قمم البيان العربى المشرق المتألق فى القرن الرابع 
الهجرى . حتى لقد ذهب بعض الباحثين الى 
الموازنة بيئه وبين الجاحظ » لافى البيان فحسب » 
ولكن فىاتساع محيط الثقافة»والتعمق فى الدراسة 
والنظرة الموسوعية الشاملة » والتحليل الدقيق 
للافكار » وكثرة الاستطراد » وزاد على الجاحظا 
تلك النزعة الفلسفية التى جملت بعض الباحثين 
ينعتونه بأديب الفلاسفة وفيلسوف الآدياء . 


والاربعة الذينسبقوا الدكتور زكريا ابراهيم 
الى الدراسة ١‏ عن أبى حيان همالدكاترة: 
عبد الرزاق محى الدين » الذى ظهر كتابه سنة 
؛ واحسان عباس ؛ وابراهيم الكيلانن. » 
واحمد محمد الحوق . 


والحق اننا هنا امام جل اغقّل أومانآ » أوجر 
النسيان عليه مساحبه © بل حكم علله بعقهم 
بالزندقة » حتى جعملوه واجبسددا من زنادتة 
الاسلام الثلائة : ابن الراوندى © وابى حيان 
التوحيدى » وابى العلاء الممرى ٠.‏ 


ومن أجل هذه التهمة الخطيرة لم ياخذ 
الرجل مكانه الحق فى تاريخ الفكر الاسلامى » 
فتورع المؤرخون ان يكتبوا عنه » وتحرج كتاب 
الطبقات أن يترجموا له » الا ما كان من الفصز 
الاوزل الدج كه هسه ثاقؤت الزوى ىق 
«معجمة» 6 والا ما تثائر عنه عند ابن خلكان 6 
والنهس :6 دايج انيع العسيتية فو الحقى* 
والخوانسارى فى « روضات الجنات » . علىان 
المؤرخ الامام ابن الجوزى صاحب كتاب«المنتظم» 
لم بترجم. له.ى الوقيات التى :رتيهسا عل وفق 
السنين © بل اكتفى بأن ذكره فى أثناء الترجمة 
لابى العلاء المعرى فى وفيات سنة 664 ه . قلدا 
بلغ الى الحديث عن زندقة أبى العلاء ساقه ذلك 
إلى الحديث اعن زندقة ازميليه المتهمين ممه : 
الترحيقى لين 'الراؤنتى: قتا 5 ![ برهقاا اين 


الريوندى ‏ يقصد الراوندى ‏ وابو حيان » 
مافيهم الامن قد الكشف من كلامه سقي فى 
ديع » يكثر التحميد والتقديس »© ويدس ف اثناء 
ذلك المحن ) . على أن قضية الزندقة عند 
لبان _ستمرضن :لها :هما فلل ود 


وني ابتد)) الأإهتمام بأبى حيان والاتجاه 
آله ونشر بعض موّلفاته فى اواخر القرن الماضى 
حينما طبع فى الآستانة كتابه : « الصدافة 
والصديق » »© وفى شيراز كتابه : «المقابسات». 
ثم جاء المرحوم الاستاذ حسن السندوبى فاعاد 
طبع المقابسات فى مصر سنة 1114 . وسكت 
الناس بعد ظهور المقابسات عن ابى حيان 
التوحيدى عشر سنوات كاملة ©» الى ان جاء 
المرحومان احمد امين واحمد الزين فحققا كتاب 
« الامتاع والؤائسة » سنة 191179 » وكتساله 
مقدمة جيدة وافية كانت بداية الاهتمام بسيرة 
أبى حيان . ومنذ ذلك الحين اخنذت كتب 
التوحيدى تظهر مع العنابة بتحقيقها وتحليلها 
والتقديم لها » فظهرت « الاشارات الالهية » 
بتحقيق عبد الرحمن بدوى ستة 1١51868.‏ * 
و « الهوامل والشوامل » سنة ١10١‏ بتحقيئق 
أحمد آمين والسيد صقر © و « ثلاث رسائل 
لأبى حيان التوحيدى » سنة 146١‏ بتحقيق 
ابراهيم الكيلانى » و « البصائر والذخائر » 
سنة 1167 بتحقيق أحمد آمين والسيد أحمد 


دوو 


امه . اأقددو © عام هلاه 


ع0 اله فععامهجال مه 6اممطاعمه]. حرصو الت قال 


اقلق وعد /عجه لعجل 


أرشيف الشارخ 


النابش.: الرارا لمع للتأليض والتريمة 
01ص 4اا.» ث ث رورش 


صقر ؛ و « مثالب الوزيرين » بتحقيق ابراهيم 
الكيلانى سئة 1151 © وآخيرا ظهر كتتاب 
« الصداقة والصديق » بتحقيق ابراهيم الكيلانى 
أيضا ٠.‏ 


واذا كان المرحوم حبمن. اليسندوبىي من 
السابقين الى تقديم آبى حيان التوحيندى في 
المكتبة العربية والى تعريف العر به فى القرث 
المشرين » فان فضل الدكتؤنا ري ااننتازة 
لا يجوز اغفاله هئا » فبعد ظهور « المقابسات »6 
بتحقيق السندوبى بخمسة اعوام كاملة اأخرج 
كى مبارك سنة 1154 كتابه « النثر الفنى فى 
القرن الرابع » واشار فيه الى ابى حياناشارات 
ذكية واعية » فابتدا الناس هنا وف الشرق 
العربى يتنبهون الى هذا الرجل الذى كانمغمورا 
قرابة الف عام » ثم جاء المرحوم محمد كرد على 
فاخرج كتابه « مراء البيان » سنة 1517 وفيه 
اكثر من خمسين صفحة عن أبى خيان وترسله 
ومنهجه فى الكتابة وسيرته » وقد عده كردعلى 
من اعاظم المنشئين والمؤلفين » وعد كتابته بهذه 
المقدرة العجيبة والصناعة البارعة دليلا علىطول 
باع اللغة العربية واتساعها لمشل الأغراض التى 
كتب فيها أبو حيان . 


والحق أن اهتمام زكى مبارك ومحمد 
كردعلى باسلوب التوحيدى وفنه الكتابى » 


ف 


امه . اأقددو © عام هلاه 


امه اله فعهامهجال مه )هطع مها .اممو ا تالا 


واظهار زكى مبارك لطريقة الازدواج والسجع 
بعض الحين عند أبى حيان » كان له أثره فى لفت 
الانظار الى كاتب يعد نثره من ابلغ النماذج فى 
اللغة العربية ومن اروع آيات البيان ٠‏ 


على أن الفضل فى الكشفعنبلاغةالتوحيدى 
وبيانه الرائع لا يعود الى عربى مثل مايعود الى 
مستتقرق. اجنين هن «الآدم املق !16 شضا حت 
كتاب « الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع 
الهجرى » © فقد تنبه الى بيان التوحيدى قبل 
الباحثين من العرب المحدثين » مما جل الدكتور 
عبد الرزاق محى الدين يعجب اشد العجب 
( ان يلتغت الى دقائق الأسلوب العربى درجل 
ليس من أهله » قينتهى الى حكم غفل الباحثون 
من قبله عن الاهتداء له ) . 


هذا موجز لقصة الاهتمام بأبى حيان 
التوجيدى فى عصرنا هذا » على ان فضل 
تتخصيص دراسة مستقلة فى كتاب عربى عن 
آبى حيان يعود الى الدكتور عبد الرزاق 
بسحى الديني» الى كان اول رائد هذا الميدان» 
فقد ظلهر)كقابهأ. # ابو حيان التوحيدى : سيرته 
وكثآره”» ةا 15.5 » وكان كتابه هذا فى الاصل 
رسالة أ لذرجة الماجسعير نوقشت فى جاممة 
القاهرة سنة 1144 ٠‏ 


وما اختلف الئاس على رجل قدر اختلافهم 
على ابى حيان التوحيدى »؛ فقد حير الاوائل 
والاواخر فى الحكم عليه والكشف عن حقيقته . 
حيرهم فى تاريخ مولده ؛ فزكى مبارك يقول : 
لا تسالتى متى ولد ولا اين ولد . وحسن 
الستدوبى ستظهر أنه ولد ستة:8(1 ه » 
وعبد الرزاق محى” الدين يحمل عام ميلادة 
لا بخرج عن حداود سنة .#1 ه الى .]9 ه »> 
وابراهيم الكيلانى يجعل مولده سنة 8١.‏ ه 6 
واحمد الحو يقر بالعجز عن معرفة مولده !! 
وزكريا ابراهيم يخرج بالصمت عن لا » ونعم !! 


وحير أبو حيان الناس ف تاريخ وفاته . 
قالخوانسارى يذكر انه راى فى بعض تواريخ 
شراز العتبرة انه توفى سنة .]لاه والسيوطئى 


سد و سم 


اهلق وعد /عج االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


بذكر فى بفية الدعاة أنه توفى سنة .58 ه فى 
موضع من كتابه » وفى موضع آخر يذكر اله 
توق سنة ..4 ه تقريبا » وابن الجوزى يهمله 
فىوفياتالسنين فى تاريخه المشهور : «المنتظم»» 
وابو القاسم الجنيد الشيرازى يذكر انه توق 
سنة 414 . ورجح الدكتور عبد الرزاق 
محى الدين هذه الرواية ( لانها وردت فى كتب 
قديمة وبأقلام شيرازية » واثئرت عن شخص 
معاصر مزامل عرف بالتقوى والصلاح ) ٠.‏ ومال 
الدكتور الحوفى الى ترجيح همذةه الروابة ٠‏ 
فوافق بذلك عبد الرزاق محى الدين » كمبا 
وافق محققى كتاب ١‏ الهوامل والشوامل 2/6 
وحير أبو حيان الناس في جنسيه واصله > 
اهو فارسى ام عربى ؟ فذكر الدكتور بزكى ميارك 
انه كان فارنى الاصل © واه طمن التقوية 
أنه فارسى الاصل »© وذهب متخت كرذخملن آلئن 
أنه عربى » وما كان يعرف الفارسية » ولو ولد 
فى فارس لكان يتكلم بها » اما الدكتور عبدالرزاق 
محى الدين فقد ناقش. المسألة مناقشة طويلة 
واعية ختمها بقوله : ( ولقد كان بودى أن يكون 
أبو حيان فارسيا بمتدح العرب »© لاستدل به على 
فضل قومى » وانصاف صاحبى » ولكن انى لى 
بهذا » وليس فى القرائن مايدل على فارسيته)- 
وذهب الدكتور الحوفى مذهبالدكتورعبدالرزاق 
محى الدين » بل سلك مسلكه فى مناقتة 
القضية © واتخدل سبيله » عدي لتستطيع بحق 
أن نقول ان الدكتور محى الدين هو فارس 
الحلبة فى هذه المسألة .. اما الدكتور زكريا 
ابراهيم ‏ وهو احدث من كتب عن ابى حيان ‏ 
قلم. بخرج عن السبيل الثى مهدها قبلهالماقدون؛ 
فافاد من الادلة التى ساقها كل من قال بعروبة 
التوحيدى » وان كان فى النهاية جعله رجلا 
(لا بهتم فى كثير او قليل بأصل الانسان أو جنسه 


أو عنصره » بل هو يحفل يعلمه ودينه وخلقه .. 
وليكن ابو حيان بمد ذلك فارسيا » أو فليكن 
عربيا » فانه فى كلتا الحالتين لن يكون الا انسانا 
عكر +10 + 


وحير ابو حيان الناس فى ايمانه وكفره » 
وفى تدينه وزندقته » فقد نسب الى ابن فارس 
اللغوى الشهير أنه قال فى كتاب « الفريدة 
والخريدة » أن التوحيدى ( كان كذابا » قليل 
الدين » والورع عن القذف » والمجاهرة 8 
تعرض لأمور جسام .من القدح فى الشريعصة ؛ 
والقول بالتعطيل ) . ونقل السبكى صاحب 
« طبقات الشافعية » عن ابن الجوزى المؤرخ أن 
زنادقة الاسلام ثلاثة : ابن الراوندى »© وابو حيان 
التوحيدى »© وابو العلاء . وروى السبكى عن 
الامام الذهبى الموّرخ انه قال ان ابا حينان كان 
عدو الله خبيئا سيىء الاعتقاد .. وق الوقث 
نفظة .زوى السبكى عن ابن النجار قوله :"كان 
ابو حيان فقيرا » صابرا » متدينا » ضحي 
العقيدة !! كما ذكر ياقوت الرومى فى معجمه ان 
آبا تيال صوف المت والهيئة » والناس: على 
ثقةاق لابنة !4 ودايفع السبكى فى طبقاته مرة 
اخرى من :اب جيان قائلا : ولم يغبت عندي 
من حال ابى حيان مايوجب الوقيعة فيه » وعلل 
نيل الناس منه بأنه كان قوى النفس معتدا بها 
مزدريا باهل عصره »© فاتهموه بأشنع مايتهم به 
انسان من الكفر والرندقة ... 


ولقد عرض الدكتور عبد الرزاق محىالدين 
قضية الزندقة هذه عرضا واضحا » وذكر اقوال 
المتهمين » واقوال المخالفين المدافعين من 
القنماء ؛ ثم.خلص من ذلك. الول .نان 
التوحيدى ( كان حنيفا مسلما » ماند عن شى 
من اصول الاسلام العامة » وتهمته بالالحاد: لم 
تغبت من حال أو مقال ) . ثم حاول بعد تبرلته 
ان يرده الى فرقة من بين الفرق الاسلامية © فلم؛ 
يكن شيعيا ‏ وان كان احب اهل البيت ‏ ولكنه 
كان من أهل السنة ٠‏ 


وسار الدكتور الحو فى سبيل عبد الرزاق 
محى الدين » فعرض القضية كما عرضها » وفئد 


3 00-7 
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أرشيف الشارخ 


روابة ابن فارس كما فندها محى الدين ©» ودذكر 
حكاية طلب الوزير المهلبى له ليقتله » فاستتر 
منسه ومات فى الاستتار » وقطع ببطلاتهيا 
واستحالتها ماديا » كما فمل قبله الدككور 
عبد الرزاق »© ولكنه لم يشك فى كتاب « الفريدة 
والخريدة » كما شك محى الدين »© وان كان زاد 
على الادلة التى جاء بها هذا ليبرىء التوحيدى 
من تهمة الالحاد » فأتى من كلام أبى حيان نفسه 
ما اتدينه . وتناول ابراهيم الكيلانى قضية 
الزندقة فى ايجاز خلص منه الى الاشارة الى من 
انصفوه من المحدثين ودافعوا عنه » وعلى راسهم 
الستشرق آدم متز © والمرحوم محمد كردعلى 
الذى رجح أن للحسد والحقد دخلا كبيرا فى 
الطعن على ابى حيان . ولكن الكيلانى لم ينصف 
الدكتورين عبد . الرزاق محى الدين » واحميد 
الحوفى » فلم يشر الى دفاعهما المجيد فى هذه 
القضية » بل لم بتفضل حتى بالاشارة الى 
كتابهما فى ثبت مراجعه )١(‏ !! ولملك تحب أن 
تعرف راى الملسفة والمشتغلين بها فى قضية 
الزندقة عند أبى حيان» والدكتور نكر بليابراهيم 
يكفينا مثونةهذا » فهو المشتفل الو حيدأ بالغلفة 
بين هؤلاء الؤلفين الخمسة عن ابى حيان © وقد 
احتفظ برايه الى ان يتم نشر مخطوط 7 الحجج 
العقلى » أو الحجيج » للتوحيدى ؛ ليعرف مدى 
مافيه من آراء وتعاليم حلاجية ادت الى اتهام 
أبى حيان با » كما ادت الى قتل الحلاج. 


ولم يكتف ابو حيان التوحيدى بأن يحير 
الناس فى عصره وبعد عصره بهذه الامور وحدهاء 
بل هناك كثير من المسائل حول هذا الرجل لم 
يلتق فيها الناس على راى . فقد اتهمه قوم 
بالوضع وانه لم يكن ثقة أمينا يما ينقل ... 
فقال قوم بانه حرف بعض الاحاديث النبوية » 
ومنها حديث : « حبب الى من دنياكم ثلاث ... 
الخ » » وقال آخرون انه وضع رسالة السقيفة 
المتبادلة بين ابى بكر وعمر وعلى بعد حادث 
السقيفة » وقد رواها عن شيخه أبى حامد 


)١(‏ كانت أبسط قراعد الأمانة الملمية تقضى يعدم امفال 


مراجمين لهما قدرهما فى الترجمة لأبى حيان ٠‏ 


المروروزى . وقد ثقل ابن أبى الحديد فى كتابه 
شرح نهج البلاغة .. نص رسائل 7 كلها 
ثم علق عليها بأنها من وضع أبى حيان وصنعه ٠‏ 
وممن ذهب الى أن الرسالة موضوعة حسن 
السندوبى والدكتور احمد الحو + أما الدكتور 
عبد الرزاق محى الدين فقد انتهى الى الحكم 
بأن اتهام التوحيدى بوضع هذه الرسالة يحتاج 
الى دليل قوى لم يتهيأ له فيما قرا من ادلة ابن 
أبى الحديد على وجه اليقين ... وذهبالدكتور 
زكريا ابراهيم الى ترجيح القول بأن ابا حيان 
التوحيدىهو واضعها ومؤلفها الحقيقىلسببين : 
اولهما تأئره بما وقع من حوادث دامية فى زمنه 
بين اهل السسنة والروافض © وثانيهما عداوته 
الشخصية لكل من ابن العميد والصاحب 
ابن عباد » وهما من رءعوس الشيعة فى زمانهما » 


واذا كان الدكتور عبد الرزاق قد ذهب الى 
إنالوزير الثلوب فى كتاب « مثالب الوزيرين » 
هو آبو الفتح بن العميد لا والده الممروف 
بأبى الفضل بن العمييد » فان الدكتور زكريا 
ابراتهيغ ذهب مع القائلين بان المثلوب هو الوالد 
لا.الؤلياء أوائا ذَلَكَ لم يمنع ان ينتقصالتوحيدى 
الابن-أيضنا : +بعلق ان التوحيدى كان منصفا حتى 
فى حالات سخطه © فقد اث بع الجابيق للاب 
وابئه مالا يليق بمنصف أن يغفله . 

وقد لبس الدكتور زكريا ثوب الدفاع عن 
أنى .حتيان والثماس الغلى لة قيمااننا من وجوه 
ضعفه ... وأعلن عن ذلك الموقف فى مقبدمة 
كتابه الحماسية العاطفية فقال : ( وقد يجد 
القارىء فى تضاعيف احاديثنا عن ابى حيان شيثًا 
من التحمس أو التحيز أو المحاباة ... ) فهو 
يدافع عن سخف لسان ابى حيان وسخطه 
وانشغاله بالذم والثلب © ويلتمس له العذر فى 
ثلب الوزيرين ابن العميد والصاحب بن عباد 
(لانه لم يكتب ما كتب فى ثلب الوزيرين الا تحت 
تأثير فشله فالخروج من ضائقة الفقر ؛ بعد 
طول الرجاء والتأميل ! ) . وهو دفاع لا نجد له 
ما يسوغه » أن هذا السبب الواهى لا يوجب 
هذا الثلب القبيح .و حتى مع انصاف ابى حيان 
للوزيرين فى بعض الحين فما كانيليق به فى اقسى 


ساوواس 
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أرشيف الشارخ 


زل الى هذا الدرك . أما حكاية 
الذى يقال انه شنع على أبى حيان 
ورماه بالقذف والبهتان والقدح فى الشربعة ب 
وهى الحكاية التى اتخذها الدكتور زكريا مسوغا 
لثلب الوزيرين» فقد شك فيها الدكتورمحىالدين: 
ورماها بالتوهين لانه نقل تفرد به المؤرخ ابن 


وقد اتخذ الدكتور زكريا هذه الحكاية قضية 
مسلمة ولم يناقشها مناقشة الؤرخ المحقق 
ب كما فعل الدكتوران محى الدين والحوق ب 
ليؤسس عليها تبرير ثلب التوحيدى الصاحب 
ابن عباد وابن العميد . 


ويزيد الدكتور زكريا ف الْد فاع كن إبداوة 
لسان أبىحيان بأن الحد الفاصل عند بين تأرو 
النقد » و « روح الانتقاد » لماتكن خادا معميرّاء 
فطفت عنده روح الانتقاد الى حد تضخمت معه 
فى نظره عيوب الناس . وقفزت الى عيئيه مثالبهم 
قبل مناقبهم . وهو دفاع المحب الراضى 
كما ترى !! 


وانظر الى امعان الدكتور زكريا فى الدفاع من 
أبى حيان » فهو بلتمس له العذر فى توسله:إلئ 
ابن العميد واس تجدائه الصريح © ويقول ان 
رسالة التوسل هذه كتبها الرجل فى فترة عصيبة 
من حياته» فقد كانيعانىذل الفقر ومرارة الحزمان 
... ( والرجل الجائع لا يعرف دينا ولا مروءة 
نفس ) . وهنا تبدو من الدكتور زكريا 
مغالطة المحب الوامق ... فمن قال ان ابا حيان 
كان جائعا ؟؟ لقد كان الرجل طامعا لا جائعا » وقد 
كان "فيه طموح لم يعرف السبيلالىتجاسةتجمهه 
فاخفق حيث كان يستطيع أن ينجح المتمرسون 
بفن الحياة . وما أصدق الدكتور احمد الحوق 
وهو يقول فى هذا المعرض : ( ولقد كان ابو حيان 
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يستطيع أن يعيش من الوراقة ومن العلم ؛ ويثن 
عن :التاقيل فى وزراء عصره » وكائت لله اسنؤة 
فكثير من أصددقائة ومخالطيه من العلماء والادبائ 
فقد كان كثير منهم محروما.» ولكن 'آيااحيساق 
لم يتاس بهم 4 ولم ينظر الى شظ_ف حياتهم 4 
وائما ملا بضره :الى ثعمة رآنها على :فيْرهم 6+ .وْمكٍ 
البضر هنذاب أو.الطمع يبهو البى مشدى فى 
اخفاق أبى حيان فى الحياة ... 


والذكتور زكريا ابراهيم هو المشتغل الوخد 
بالفلسيفة من بين الخمسة الكرام الذين الفوًا 
كتبا عن أبى حيان »6 فهم أدباء ورجال بيان » ولكن 
زكريا استطاع بفلسفته الأدبية الواعية أن يرينا 
مواطن الجمال فى اسلوب التوحيدى الاديب, 
الفيلسوف » فهو يقول صادقا : « ونحن نعرف 
آن الفنان يعبر عن الممائ بالصور الحسوسة ) 
فى حين أن الفيلسوف يعبر عنها بالتصوزاتٌ 
وهذا هو الفارق مشلا بين اسلوب 
ايب كالجاحظ ؛ واسلوب فيلسوف كالفارابي 8 
وأما التو توجيدى نهو اديب فيلسوف » بعلم أن فم 
كل نس إل من العقول © وان الحسياك 
ممالا 0 ميث : ؛ فليس بدعا ان نراه يمرج 
الخنق:بالعقل!6:(والادب بالفلسفة » كى يخرج لإ 
من ذلك ثقافة حرة يرتاح لها المتأدب © ولا بنفر 
منها المتقلسف © . 


الناقنية . 


ان نصف كتاب الدكتور زكريا فى. مسيرةا 
التوحيدى وشخصيته وانتاجه » ونصفه الآخر 
فى التوحيدى الفيلسوف : فيلسوف التوأخيد» 
والتساول » فيلشوف الانسان » والتشساومٌ © 
فيلسنوف الفكاهة والفن . وهذا النصف هب 
الشطر الذى نرحب به من كتاب الدكتور ذكريا ‏ 
ففيهجديد غير معاد ولا مكرور » وفيه طريفت كرا 
مُسبوق اليه ... وان كان فى'سبيل الفلستفة 
وعلم النفس يول كلام أبى حيان تويلا قتا 
لا يكون خطر له على بال .. “فظاهزة ظهور كل 
مكنون قد عبر عنها أبو حيان بطريقته فى كتاب 
« الهوامل والشوامل » » ولكن الدكتوز زكريًا 
يجعل من أبى حيان عالما سيكلوجيا بالمعنىالحدتث 
فقول : (.والتوحيدى هنا يكشف عن:عقلية 
سيكلوجية ممتازة » لانه يفهم أنالظاهرة:النفسية 


اقلق وعد /عجم االتعجلاط 


أرشيف الشارخ 


لا تبقى مكنونة فى طوايا الشعور » بل.هى تظهر 
فى العالم الخارجى على شكل تغير” يطرأ “على 
الستلوك.) . ولقد اسرف الدكتور زكريا فتحميل 
كلام ابىن حيان ما لا يحتمله من علم النفس 
الحديث »2 ولعله ادرك ذلك . فقال : ( حقا 
أن التوحيدى يستخدم من المصطلحات مايختلف 
عن الصطلحات السيكولوجِئة الحديشة »؛ ولكن 
معانى هذه المصطلحات قد لا تختلف كثيرا عن 
معانى تلك المفاهيم العلمية آلتى اصبحتث سائدة 
الآن فى «ضمار التحليل النفى ) . الحق ان 
ومضات التوحيدى النفسية كثيرة لماحة» ولكنها 
لا تجعل منه باحثا سيكولوجيا بالمفهوم العلمى 
الحديث . ولعل تحمس الدكتور زكريا هنا هو 
رد الفعل الطبيعى للغمزة التىغمز بها المستشرق 
«مايرهوف» فيلسوفنا آبا حيان فى خلال حديثه 
عن كتابه « المقابسات » » فقد ذكر هذا 
المستشرق انه « ليس لهذه المحاورات قيمة 
بيرة ».. ولم يسكت الدكتور زكريا ‏ بالطبيع - 
علئهذه الغمزة فرد عليها قائلا : (وتحن لا نواقق 
مابيرهوف على قلة جدوى المحازرات التى_نقلها 
أبو حيان » فأن صياغته با في الاك الآدبئ. 
لا تنتقص من قيمتها العلمية/»-بل هأ تدلناعلٌ 
رآن.. التوحيدى كان واحدها !امن :ا ؤْلئك) الاباك 
الفلاسفة » والفلاسفة الادباء ... ) 


-- والدكتور زكريا ابراهيم فى مغالاته وغلوه فى 
حب أبى حيان يجعل من ملحوظاته العا 


سطور من كتاب ٠...‏ 


ف 
ف 


(كترا عن اللاعطات السكؤلوجية اقيمة» 
والنظرات الفلسفية العميقة 
الملاحظات والنظرات الفلسفية ١‏ 
الدكتوز زكريا ابراهيم ‏ فكرة ترك الماضى 
بوساوسه » والمستقبل بمخاوفه ©» والانشغال 
بالحاضر وحده ... وهذه الخاطرة العابرة عبر 
عنها شاعرنا القديم قائلا : 
ما مقى فات والمؤمل غيب 
ولك الساعة التى انت فيها 


ألم اقل لك ان الدكتور زكريا محب كل 
الحب لأبىحيان ؟ فلم يكتم أن يحابيه وأن يتحيز 
له كما صرح بذلك فى مقدمة الكتاب » وكما بدا 
ذلك فى خلال االككاب . ورحم الله شلوقى 
القائل : 


( ولكن من احب الشىء حابى ) 

وبعد : فقد استمتعت بكتاب الدكتور زكرا 
أبراهيم عن ابى حيان التوحيدى فقد كشفف 
عن تواح من الرجل ام بكشف عنها الادياء » 
'فكان بفالكة مثالام لما بين الفلسفة والادب من 
وشائج," ؤهيز وشائج احسن الحديث عنها فى 
أبجاز دقيق الاستاد على ادهم فى مقدمته لكتابه: 
« بين الفلفة والادب » الذى ظفرت به المكتبة 
العربية منذ قرابة عشرين غاما ... 


عر فوس 


« كانت المهئة الاساسية للكناب © ولا زالت » هى نشر 


العرفة والفن .والنسلية © فلم.تقم أساسا كوسيلة لنشر 
الانباء » وترجم أول صحف .دورية نشرت. الى عام 15.8 م 


فظهرت “أوجستبووج وستراسيوزج ٠‏ © 


00 
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الكانب الانجليزى المعاصر اذوارد مورجان 
فورستر من المخضرمين © فقّد ولد بلندن فى 
سنة 1414 وتخرج من كلية الملك بجاممة 
كمبردج.. وقد عرف بالقلة فى انتاجه ؛ ولكله 
ناضج الفكر والاسلوب »؛ وقد يختلف الناس 
حول مرتبته الفئية فى عالم القصة ؛ بيد أنه 
لا خلاف تقريبا على صفة واحدة يتحلى بها هى 
« الاحترام والوقار » . 


وقد اضار فورستر الى ذلك يمناسبة 
احتفال الاذاعة البربطانية قائلا : « انى لم اكتب 
بالكثرة التى كنت اودها .. .فنا اكتبلسببين: 
فمن جهة اكتب لأحصل على المال ؛ ومن جهة 
أخرى اكتب لاحصل على احترام من احترمهم 
من الناس ! ... وقد بحسن أن اضيف الى 
هذا انى على بقين من انى لست قاصا عظيما » 
ولكن الاكثرين من صفغوة القراء والنقاد يرون 
قبه غير هذا الراي © ويعتبرونه كاتبا عظيما » 


ترحة + 


مه : وم فب رالشوباشى 
ميابية.: فِؤاد استدراوس 


وآن لم يكن قاصا عظيما على وجه التحديد فى 
ارجم الآراء .. 

ولفورستر خمس.: قصص طويلة مشهورة 
هى.« رحلة الهند.». و « هواردز اند او البيث 
الربفى » و « وحيث يخشى الللائكة أن يضعوا 
اقدامهم » و « اشد الرحلات طولا » و « حجرة 
تطل على منظر » . وله مجموعة من القصص 
القصير » وكتابان عن الاس كندرية التى قضى 
بها فترة الحرب العالمية الأولى فى خدمة الصليب 
الالسين ب 

وقد نشرت آخر قصصه الطويلة » وهى 
« رحلة الهند » فى سنة 1156 » اما القصص 
الاربعة الأخرى فظهرت تباعا فيما بين سنتى 
8 و ١|١١١‏ . وقصته « ههواردز اند » 
بالذات بدأها سنة 11.4 وانتهى منهاسنة 
٠‏ »© فهى تنتمى مثل معظم انتاجه القصدى 
ب بل كله في الحقيقة باستثناء رجلة اليند ب 
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امه . القددو © عام هلاه 


امه اله فعوامهجال :مه )ممع مه . بلمرموا تالا 


اقلق وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


الناءش : النارالعسبة للتأليف دالتجمة 
كله صن لازلاو» الثمن 46 قرا 


الى “غالم ماقبل الحرب العالميلة! الاولقة! بنيهةان 
هذه المذة التى تزيد على نصف قرن من الزمان 
كافية جدا للحكم على فنه حكما مستانيا ٠‏ 
ولا سيما من جهة قابليته للبقاء واكتمال 
عناصره . وقد يدل على شىء من هذا ان قلة 
اتتاجه' وتباعده لم يكونا سببا فى اختفاء اسمه 
وأندئار شهرته » فالاقبال على اعماله لم يزل 
شديدا 6 حتى أن قصته « رحلة الهند » وزعت 
قرابة الليون نسخة . ولا يذكر اعلام القصة 
الكبار ف انجلترا الا ذكر فى طليعتهم ١‏ . م . 
لووستق. + 

فلماذا 1 

- لان له طعمه الخاص فى قصصه كله على 
العمؤم » ذلك الطعم الذى يتميز به عن سائر 
عاصربه © لانه لا يتبع تيارا أدبيا معينا » ولم 
للخصو ص- ».على. فداحة نفوذهم فى الفترة التن 


ظهر فيها الجانب الأكبر من اعماله القصصية . 
فهو قاص على الطريقة الانجليزية » يروىحكايته 
بنسقه الخاص فى أناة » ويلف قصصه جو 
الغموض الضبابى فى مواضع كثيرة » وهو جو 
شبيه بجو انجلترا الواقعى . 


ويتخذ فورستر دائما دور الراوية المحيطا 
بكل شىء علما » الذى يعلق على احداث القصة 
واشخاص ابطالها تعليقات ثمينة نفاذة . 
والحبكة عنده ‏ فيما عدا رحلة اليند بآ 
نوع غير مالوف » والاحداث غريبة بعيدة 
الاحتمال . وهو على غرار فيلدنج وثكرى يجمل 
من قصصه معرضا لمواقف شخصية هدفها 
الانتصار علىالظروف المحيطة »© فكأنها «غزوات» 
للشخصية الرئيسية غابتها تحقيق الذات او 
تطويع البيئة النفسية والاجتماعية لقيممحددة. 


وبمكن القول ان قصصه تنقصها الوحدة 
الكتاسكة فى الاحداث »© ولكنها تتماسك بفضل 
وحدة الاسلوب ؛ الذى يشهد له الجميع بأنه 
شديد التميز 4 فهو صاحب اكثر الاسساليب 
تفرد! لين | التظاصِين الانجليز المعاصرين © مندذ 
«-اريطالث#»6 الناى بدين له فورستر بشىء غير 
قليل" من الاتلثالذية . 


وماذا تمثل مواقف ابطال قصصه بوجه 
عام 1 


انها تمثل قبل كل شَء « الأيمان بقداسنة 
الصلات القلبية » » ولعله متائر فى هذا بنشناته 
الخاصة فى كمبريدج » حيث الاهتمام شديد 
بالصلات الشخصية والاحاديث الفكريةالرصينة 
ونزاهة الراى واستقلاله . الا أنه لا يعرب عن 
هذه القيم فى قصصه بطريقة مباشرة »؛ بل يعمد 
غالبا الى الرمز » وليس امام القارىء الا ان 
يخرج « ثمرة الكستناء » من غلاقفها الصلب 
الشائك » ان شاء البحث عن المفزى العام . او 
أن يستشعر ذلك بفطنته المباشرة . 


وايا كان الامر » فقصص فورستر عموما 
أشبه ببستان متنوع الثمار »؛ ولكن اشجاره 
جميعا مثقلة بالناضج الممتسان من كل نوع ٠‏ 
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امه .اأقددو © عام هلاه 


امه اله فعهامهجال مه )امهعم ها . برمرصوا تالا 


اقلق وعد /عجم االتعجلاط 


أرشيف الشارخ 


وليس بين الثمار من وحدة الا وخدة التذوق » 
ووحدة الطبيعة الواحدة الخالقةوالتربةالواحدة 
الخصبة والافق الواحد . 


وقد يكون من اكثر مواضع قصصه دلالة 
على طريقته الفنية فى نقل احساس ابطالهبالواقع 
على نحو شخصى متفرد » تلك الفقرة التىوردت 
فى كتاب « البيت الريفى هواردز اند 8 عن تجربة 
البطلة هلين شليجل مع سيمفونية بتهوقن 
الخامسة : ( ص 65 من الترجمة العربية ) : 


« وكانت الموسيقى حينناك قد بدات 
بشيطان يسير فى هدوء من احد اطراف الغالم 
الى الطرف الآخر © ويتبعه آخرون . ولم تكن 
مخلوقات معتدية » وهذا هو الذى جملها تبدؤ 
لهلين مخيفة جذا . ان كل مافملته انها لاحظت 
أثناء مرورها أن الدنيا خالية من الجلال أو 
البطولة » ثم عادت من جديد بعد فاصيل من 
رقص الفيلة » وابدت نفس الملاحظة الثاز 
ولم تستطع هلين تكذيبها » لانها شعرت بمثل 
هذا مرة على الافق © ورات, جسدران الثيباب 
المكينة تنهار ... رات الفزع والفراغ !1..اء 
كأن الشياطين على صواب ٠‏ 


الفوع والفراغ ! ... 

« ورفع اخوها اصبعه ... لقد كانت"هله 
الانتقال على الطبل . ذلك انه لما بدا ان 
الإمر تجاوز حده قبض بيتهو فن على الشياطين » 
وحملها على فعل مايريد ... وظهر بشخصه » 
ودفعها دفعة هينة » فبدات تسير على اللقام 
الموسيقى الكبير بدل الصغير ... ثم نفخ بفمه 
فتشتتت ! نفحات من الجلال .. آلهة وانصاف 
آلهة يصطرعون بسيوف هائلة ... والوان 
وروائح زكية منشورة على ميدان القتال ... 
انتصار رائع ! وموت رائع ! اوه . لقد تفجر 
هذا كله أمام الفتاة حتى انها مدت اليه يديها 
المكتسيتين بالقفاز كأنما يمكنها لممسه ... ان 
الموت جليل أيا كان » والنضالمستحب أيا كان» 
والغالب والمغلوب على السواء ينالانالاستحسان 
من ملائكة الانجم العليا.. 


« والجان ! .... انها لم تكن فى حقيقة الإمر 
هناك قط  »‏ اكانت مجرد أشباح للجبن 
والكفر ؟ وهل دفعة واحدة انسانية سلليمة 
تبددها ؟ ان رجالا مثل آسرة ويلكوكس أو مثل 
الرئيس روزفلت يجيبون عن هذه الاسكلة 
بالايجاب . ولكن بيتهوفن كان ادرى . فالجن 
موجودون حقيقة وفعلا. وقد تعود الجنيات).. 
وها هى ذى عاذت . وبدا كان جلال الحياة قد 
بفور ويتحول الى بخار ويذهب جفاء » وفى اثناء 
تحلله ارتفعت النغمة الرهيبة المشئومة © وبدا 
شيطان يمثشى فوق الكون فى هدوء » وفى خبث 
عترايد » متنقلا من احد طرفيه آلى الطرقف 
الآخسر .. والفزع والفراغ !.. الفرع 
والفراغ ! .. وحتى حصون العالم الساطعة يمكن 
ان تتهاوى ٠٠.‏ 


« وقد شاء بيتهوفن أن يصحح كل شىء فى 
التقلآية:» فاقام الصروح المنهارة » ونفخ بفهه 
افرة ثائية فتبددت الشبياطين من جديدٍ 4 واعاد 
نفحات الجلال والبطولة. والشياب © وبهسناء 
الحياة' والموت 4# /واختتم سيمفونيته الخامسة 
وسطط هدائر أهائل من الطرب الأسمى . ولكن 
الفنلياطين كانتا هناك . وكان فى مقدورها ان 
تعود أدراجها .. لقد قال ذلك فى شجاعة » ولذلك 
يستطيع المرء. أن يثق فى بيتهوفن عندما يقسول 
اشياءةاخرى ...8 . 


فهذه: الفقرة نموذج لادب فورستر كله وما 
ينطوىعليه. من نظر ثاقب وبصيرة نفاذة ال ىطبائع 
الاشياء الكامئة وراء محسوساتها الظاهرة . 
واسلوبه متفرد وشخصى لان التجربة التى يعبر 
عنها متفردة وشخصية . فليس اسلوبه لفظا 
مستقلا » وانما هو تجسيم لفظى لتجربة فكرية 
أو وجدانية خاصة اشد الخصوصية . ولا يتسنى 
للقارىء غير المثقف روحيا وعاطفيا أن يفهمسه 
بوضوح . بل لابد من قارىء تعود رياضة نفسه 
وفكره على التأمل والتعمق الفردى فى 
الاحساسات كى يفهم مرامى هذا الكاتب الرصين 
المقل » لانه لا بكتب كتابة ذهنية بل تنبع كتاباته 
من المنبيع عينه الذي يستقي منه الشاعر : منيع 


ال 
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م0. اله فعمام دحال مم )امم طعمها. بلترصوا/ت عمال 


اق اله وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


التجربة الحية الناضجة التى لا تتيْنو في. كل 

والحقيقة ان قصة ٠‏ البيت الريفى 
هواردز اند » اختيار موفق جدا يدل دلالة وافية 
على فن فورستر » وقد ترجمه مترجم. شاغرئ 
اللغة والاحساس فاستطاع أن يوفر للترجمسنة 
الكثير جدا مما يمتاز به الأصل الانجليزى من طعم 
خاضن . فالاشتاذ محمد مفيد الشوباثى يشتحق 
الشكر والثناء على هذا الجهد الطيب الذى اضاف 
به ذخرا آخر الى المكتبة العربية . 


أوالبيت الزيفن” قصة:اخرى_من. مضخص 
الكفاح فى.سبيل التوازن النفسى والفردى:فيتعالم 
مضظرت” مكغير- متباين- المناصن ٠‏ هللم- لا/مبوز 
لوجوة: الاننتان :فية الا ملتسبتدعه من حياس 
فنى فى اعمال المخيلة والفن » ولاه سنيهاءالمو 
فهو شديد النقد فى هذه الرواية لافتقار الانسان 
اللعامر آلن التكامق المتوازتق”© تيجةالعذم النضج 
الوجدانى أو توقف ذلك النضج- عند-مرعطة 
معينة : فهؤلاء هم الأشرار جقا في رواية البيت 
الريفى» بل وفى معظم رواباتهالاخرىايضا .وهذا 
الافتقار الى النضج الوجدانى راجع - فى رأى 
الى القيم التى تسود تربية الطبقة 
الوسطى الراقية فى انجلترا » أى طبقة الأغنياء » 
حيث لا يوجد تحت السبلح عندهم سوى الخواء 
التام فى الاحساس . فلا شخصية حقيقية يِه - 
ولا فردية فكرية أو وجدانية . وق مقابل تندلكت 
الاطار النحط من القيم بضع فورستر شخصية 
أو شخصيات من نوع آخر تمثل النضج والاشركو 7 
على حباة التكامل المتوازن داخلها وخارجيا 3/6 


وق هواردز :اند شخصيتان. بطوليتان من 
هذا النوع » هما الشقيقتان الالمإنيتا الأاصببل؛ 
هلين ومرجريت شليجل »© وكانه يريد باصلهما 
الالمانى- ان يؤُكد المفارقة بينهما وبين الطضبع 
الانجليزى المحض »© ففيهما استقلال فى الرائ. » 
واحساس عميق بالموسيقى » واخلاص شديد 
لذات نفسيهما . ومع هذا فهما مختلفتان'فيما 
بِتِتَهمنا اختلافا واضحا فى مكونات المراج : وطرايقة 
تيد" وبين خاتين ( ن الغلائين "وبلق 
النيئة الانجليزية الصميمة فى طبقتها الونسطئ 
العالية. وطبقتها الوسطى الصغيرة تجرى ضلاتٍ 
عليها مواقف وتحليلات قيمة لكل ما تمثله 
الحياة الانجليزية من انظمة واساليب “فكرية 
وخلقية اشبه بالقوالب الصمام . 


ويمثل الطبقة الثرية الجامدة السيطحية 
آل ويلكوكس » ومع هذا لا يحول التباين الشديد 
كوو ءالخب تين 'مارجزنيت ورامن هده 
الاشررّة الارمل * صاحب البيت الريفى هواردق اند 
آلذتى"احبته هلين 'حبا شديدا هئف بداية القصة » 
لانه بك ذو «يلخو » » وذو « شخصية:» 
تفادةة :1 


فهدة"الانسنة سليجل تقول للشابا باسسّت: 
5 آنك كنت على نحو يوم الاحتد الماضق© 
واضّبحت على انحو آخر اليوم ...2 ونحن نود 
أن تكن هناك رابطة بين يوم الأحسقا“والائام 
الاخرى > فاى خير فى تجومك وأشجارك وشروق 
شعيِك ورياحك اذا هى لم تدخل فى حياتنا 


٠‏ “النونية ؟ اليس علينا جميعا أن نكافح شقاء 


الخياة اليومى » والخسة » والابتهاج المصطنع» 
تَوَامءٌة الظن ؟ أنا أكافح ذلك بتذكر اصدقائى» 
واعلم ان غيرى يكاقحون بتذكر مكان ما ... 


سين ناج بسي 


0امه. اأقددو © عام هلاه 


ع0 اله فعهاموجال مم 6|مهطعمها. مولت عمال 


اقلق وعد /عجم االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


مكان ما محبوب .. أو شجرة .. وقد ظنناك 
احد هؤلاء » . 


وانظر الى هذا التعليق على تطور الملكية فى 
العصر الحذيث : 


٠‏ ان الملكية الاقطاعية للأرض كانت تورث 
الوقاز » بيئما الملكية الحديثة للمنقولات ترجع 
بنا القهقرى الى عهد القبائل الرحل . اننا نرتد 
الى حضازة ( الامتمة المنقولة.) » وسيذكر 
مؤرخو المستقبل كيف كانت الطبقات الوسطى 
تكثر من تملك الامتعة دون ان تتخذ لها قرارا 
من الارض » وقد يجدون فى ذلك سر فقرها فى 
الخيال ! » . 


أما الحب فيقول عنه : 


« كثيرا ما عجبت مارجربت للاضيطراب 
الذى يغشى مياه العالم عندما يرب اليهيا 
« الحب » »© وهو الذى يبدو كحصاة صقيرة 
اشد الصغفر ! فمن ذا الدَّى]إنمكم يلحك غير 
المحب وحبيبته ؟ ومع ذلك نان وتقفه يفرق 
مئات الشواطىء » ولا ريب إن.ذلك الاضطراب 
هو فى الواقع روح الأجيال تحتفى بالجيل 
الجديد » ونتحرش بالقدر النهائى الذى يمسك 
بالبحار جميعها فى راحة بده . ولكن الحب 
لا يستطيع أن يدرك ذلك . انه يعجز عن فهم 
خلود غيره لانه لا بعى الا خلوده هو وحده ... 
شعاع طائر » وردة متساقطة » وحصاة تلتمس 
غطسة واحدة هادئة تحت تقاعل الزمان والمكان 
القلق المضطرب ... ؤالحب يعلم انه سيظل 
حيا بعد فناء كل شىء » وان القدر سيلتقطه كما 
تلتقط الدرة من الطين » وسيسلم فى اعجاب 
الى محفل الآلهة . وسيقول الآلهة : 7 ان الناس 


ابتدعوا هذا » واذ يقولون ذلك يمنحون الئاس 
الخلود ! » . 

ولو طاوعنا انفسنا فالاختيار لنقلنا عشرات 
الصفحات من ثمار هذا البستان المثقل بغوالى 
الحكم العميقة والنظرات الحصيفة فى الحياة 
والناس. ٠‏ 


وكان فى ودنا أن يسلم الكتاب من الهنات 
القليلة التى نحسبها من قبيل السهو . ففى 
ص 51 مثلا « ترتفع بها هنا وهناك ( هضابا ) 
غير منتظمة الشكل » . وصوابها هضاب طبعا » 
بغير الف » لانه لا موجب فى هذا الموضعللنصب. 


وى ص ١18‏ « وكانت عيناه حتى وهو يهم 
بالاكل تمتلئان بالدموع فيضع ( لقمة العيش ) 
امامه دون أن بذوقها » . والمقصود هنا كما جاء 
فبالنص الانجليزى نصيبه ( الذى اقتطعه أو 
اقتطغ ) له من الطعام ؟ 


وفي-ص *18 ١‏ كانت المتوفاة تشق ففى) 
زوجها» ومؤابها تثق بزوجها » وفى ص 1517 
"أن | توآضعى )"اكثر من جمالى » والاصح 
'لرجوغ الى الاصل ليس التواضع بل الحيساء 
أو الاحتشام » وان كانت الكلمة بالانجليزية من 
معانيها التواضع ايضا » الا أن التواضع ليس 
المنن المقصود .هنا . 


والمضاف اليه كليهما » بل على المضاف اليه 


وامثال هذه الهنات القليلة لا تهبط بقيمة 


هذه الترجمة الجميلة . 
. نظمىلوقا 
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ع0 .اله فعمام دحال مم )امهعم ها . بومرموا/تعمال 


اق الق وعد /عجه االتعجلط 


الناشر ؛ الرارالمهسبية لدالين دالرصة 
اواص تطن صئي - الم قيشانت 


عالم الميكروبات عالم حافل عجيب اطل 
الانسان عليه منذ حوالى ثلثمائة عام اى تعد 
اكتشاف الميكروسكوب ولا يزال بقف منه على 
الاعتاب اذ يكنشف منه كل يوم حَديدا © وقظا 
أصبح الميكروسكوب الالكترونى الهم نافِنة 
سحرية جديدة تطل منها على دنيا ,الفيروسبات 
أو « ما وراء الميكروبات » . 

وللميكروبات صلة وثيقة بالانسان فى جمبع 
مجالات حياته » ففى المجال الزراعى فثلا تلعب 
البكتريا دورها الممروف فى ستكيد التربة“عن 
طر ب للأزوت الجوى © مآ تسشبب 
الفطريآث كثيرا من امراض النتآتِ مقل ضدا 
القمح وبياض العنب وجرب البطاطس . وى 
المجال الصناعى تلعب الميكروبات ايضا دورها 
اذ تعتمد كثير من الصناعات كصناعة الكحول 
ومنتجات الألبان على انواع مختلفة من الكائنات 
آما فى المجال الطبى فيمكن ذكر قائمعة 
طويلة من الامراض الخطصسيرة التى تسسسمبه 
الميكروبات والتى سياتى ذكرها فى مواضعها من 
البحث , 

ونظرا لهذه الصلة احتلت دراسةالميكروبات 
مكان الصدارة بين العلوم البيولوجية فى .كل 
الدؤل المتقدمة علميا » ولم تقَفٍ بلادنا أمام: هذا 


الدقيقة . 


التْقهاثم_العلمى موقف المنفرج ؛ فالبحوث الت 
تجرى داخل معاملنا اليوم قد اصبحت محل 
اعتمار فى المجالات الاكاديمية الدولية » وقد ابت 
اتمقلهها(!2] نتائش. تصلح اساسا للتطبيق العلبى 
فى_يِخْتيف ‏ قطافآتة الاقتصاد القومى ... ولهذا 
بات من ,الغبروبى أن تتسع دائرة 
ومعر فتنا بالعلوم الميكروبية حتى تواكب تقذمنا 
العتمى التجريبى.فى هذا الميدان » فمن الملأحظ.ان 
ثقافتنا العامة فى كثير من العلوم التجريبية.لا تزال 
نتخلفة 'خطوات واسعة عن المرحلة التى بلغهيا 
التخضصون فيها وان هناك هوة سحيقبة بين 
ما يجرى فى معاملنا وما يجرئ:على السبنتنا . 
ولمل السبب فى ذلك راجغ الى قلة المراجع العربية 
التى تقدم الحقائق والمعلومات الاساسية لغبر 
التخصصين بطريقة مبسطة تمكنهم من المشاركة 
فى الاهتمام بالبحث العلمى ومتابعة التقدم الذى 
يحققه علماؤنا فى وعى واحتفال.. 


ومن هنا تتضح أهمية ظهور كتاب كالذى 
نتناوله اليوم بالدراسة والتحليل . 

وكتاب « صراع الميكروب » يتناول بالشرح 
ثلائة جوانب رئيسية من علم الكائنات الدقيقة : 


عبت سه 
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0 


1 5-5 


7 يا 


؟ ن متابعة للدراسات الميكروبية ملك بدء 
اكتشاف هذه الطائفة من الكائنات حتى 
أصبحت دراستها علما قائما بذاته . 

* - بسط مفصل للمغارك التى خاضها العلماء 
فى مختلف انحاء العالم ضد الميكروبات 
حتى تم للعلم الانتصار علىبعضها وتسخير 
بعضها الآخر لصالحه . 

آما الجانب الأول فنقد تناوله المؤّلف فى 
مقدمة كتابه حيث عالج تعريف الميكروب كما 
يفهم من اسمه العلمى المؤلف من مقطعين هما 
«معناة أى دقيق و ومنهط أى حياة » وبذلك 

تكون الميكروبات هى الكائئنات الحية الدقيقة 6 

وقد بين المؤلف ان من الميكرويات ماهو _نانع 

كالخميرة » وفى ذلك تصحيح #للاعتقاد الشبائع 
بان الميكروبات لا ترتبط الا كالغلار قد 
الترم الؤلف الحديث عن الانواغ'الضلارة وَخَدَمَا 

لانها هى التى عاش معها الانسان فى صراع » 

وهذا الصراع هو موضوع الكتاب . 
وطبيعى أن تكون الأمراض البشرية على 

راس قائمة الاضرار النى تلحقها الميكروبات 


بالانسان ( وهذه القائمة تشمل أيضا أضرارا غير 
مباشرة كأمراض النبات التى اوردنا أمثلة منها 
فيمسته ل المقالوالتىلم يخصص لهاالمؤلفطر فا من 
حديثه المستفيض مع انه لم ينس الاشارة الى 
مرض ديدان القز الذى يدخل ايضا ضمن 
الاضرار غير المباشرة التى لا تصيب الانسان فى 
نفسه وانما قيما يستغل من احياء لصالحه ).. 
على آبية حال لقد اوضح الولف ان الميكروبات 
المسببة للأمراض تنتمى الى ثلاث مجاميع من 
الكاثنات الحية هى البكتيريا » والحيوانات 
الاوليية ‏ والفطريات مرتبة حسب خطورتهنا » 
'ورأورد عديدا من الامثلة للأمراض التى تجلبهنا 
كل مجموعة © فمن الأمراض البكتيرية الدفتزيا 
اوالتيفود” والطاعؤن والسيلان والسل »© ومن 
الامرااض؟النىتسلببها الحيوانات الأولية اللادنا 
والدوسيطريا ,الإمييسة ومرضن النوم © ومن 
الآمراض الفظرية القراع . 7 
ولم ينس المؤلف أن يسوي الى مجموعة 
اخرى من مسببات الامراض هى الفيروسات 
التى يبدو مما أوزد المؤلف من شواهد » انالوآى 
لم يستقر بعد على ما اذا كانت كائنات حيية 
ام غير حية فهى على اقصى اجتهاد تمشل عَالِم 
« ما وراء الميكروبات » ... ونستطيع أننضيف 
فى هذا المجال ان الاقتناع السائد بين الأوساطف 
العلمية اللتخصصة اليوم هو ان الفيروسات 
كائنات غير حية ولكنها قادرة على « استعارة 
الحياة » وهو اقتناع مبنى على الدراسإكت 
المستفيضة عن خصائص هذه المجموعة وتركيبها 
ونشاطها © ويعزز هذا الاعتقاد حقيقة معرونة 
عن الفيروسات هى انها لا يمكن زرعها على مواد 
غذائية كما فى حالة البكتريا والفطريات © بل 
لابد من نسيج حى لكى تنمو فيه » وقد'أآثبتت 
المشاهدات: المعملية ان الفروصآت تحكن. 
الخلية الجية حيث تندمج مادتها.مع مادة؛ 
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احُْتَى اذا ما اتخذت الأخيرة شكل الخيوط 
الصبغية « الكروموسومات » تمهيدا لاتقسام 
الخلية انقسمت معها بالضرورة المادة الفيروسية 
وبذلك تكتسب الأخيرة صفة الاتقسام اى 
خاصية التكائر المميزة للكائن الحى . 

واللهم على آية حال أن نعرف بعض الامراض 
الفروسية التى تصيب الانسان وى مقدمتها 
الكلب والحفى الصفراء والجدرى . 

اما عن الجانب الثانى فقد روى المؤلف فى 
قصلين ممتعين من الكتاب تحت عنوان « العين 
السنحرية » و « الميكروبات تتوالد » كيف يَدّات 
معرفة 'الانسان باليكروب بطريق المدفة 
حوالى عام 1118 عندما كان»اوقتهوك 2د وهو 
رجل هولندى كان يعمل فى مِتَجَر قماش أ يليو 
بالنظرٍ فى ميكروسكوب بدالى قآم بصنمه ( وقد 
تولدت لديه بحكم وظيفته التحصرة فى فحص 
الياف اللمنسوجات بعدسة يدوية هواية مشاهدة 
الاشياء مكبرة ودفعه همذ الى تعلم صناعة 
العدسات ) وخطر له ذات يوم أن يفحص قطرة 
من المطر المتجمع فى الحديقة فوجدها لدهشته 
تموج بكائنات دقيقة متحركة ... وهكذا اصبح 
وجود الميكروبات حقيقة منظورة . 

الا ان مضدر الميكروبات ظل مجهولا مع 
ذلك . فقد كان المعتقد السائد حتى ذلك الوقت 
ان الضفادع والديدان والحشرات تتولد من 
الطين والأوساخ ‏ وهى حيوانات كبيرة يسهل 
متتابعة تطورها ومعرفة أصلهما ‏ فما بالنا 
بالميكروبات التى لم تتضح للعين الا بعد تكبيرها 
ثلثمائة ضعف ! .. وقد رسخت مثل هذه 
العقيدة الخاطئة عن اصل الميكروبات نتيجة 
للتجارب الفجة التى قام بها نيدهام سسمطتع:2 
البريطانى بعد إن لاحظ تولد الكائنات الدقيقة 
في. جسباء اللحم الذى حاول تعقيمه فلم يفلح 


تنشا الضفادع من الطين 
الخرافة لم تقنع العالم الابشالى سبا 
نممتمماادر5 الذى قام بتطوير تجارب نيدهام 
متخذا كل الاحتياطات لمنع تسرب الميكروبات 
الى الحساء وذلك يغليه عدة سافات ولحام 
زجاجاته على النار بعد الغليان مباشرة » وبذلك 
تاكد لديه بما لا يقبل الشك ان الميكروبات لابد 
واه تتسرب من الهؤاء .وان الحخسساء ماهو إلا 
وسط غذائى صالح لتموها وتكائرها ... وهى 
العقلذة, الراسخة حتى يومنا هذا . 

وفى فصل عنوانه « صائد الميكروبات » يبين 
لنا الؤلف_كيف بدات دراسة الميكروبات تتخدذ 
شكلق علياً منظما على يدى العالم الالمانى روبرت 
عوه ممه ممم مند اقل من مائة. عام 
كيت أن الظزْق التى ابتكرها هذا المالم 
واستخدمها بدقة وعناية فى اقتئاص الميكروبات 
من الحيوانات المريضة وتربيتها وفحصها وتتبع 
نشاطها داخل جسم الحيوان وخارجه قد ادت 
الى تحديد الأنواع المسببة لثلائة امراض خطيرة 
هى السل والكوليرا والجمرة الخبيثة ٠‏ 

أما بالنسبة للجانب الشالث من البحث » 
وهو الجانب الرئيسى الذى يشغل باقى فصول 
الكتاب ققد تابع الولف الصراع الدائر بين 
الانسان والميكروبات المسببة للامراض داخل 
جسم الانسان وخارجه + 

اما داخل الجسم فان الصراع يتم دون 
تدخل من الانسان » فقد زود الجسم بالاسلحة 
اللازمة للمقاومة » والتى تتمثل فى ثلائة خطوط 
للدفاع ضد الميكروب أولها الجلد ‏ ودورهوقائى 
صرف ويكاد ينحصر فى منع الميكروب من التسلل: 
الى داخل الجسم فاذا ما نجح الميكروب فى 
الغزو فهناك خط الدفاع الثانى وهو الدم حيث 
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تبدا المعركة الحقيقية بين الميكروب وكرياتالدم 
البيضاء التى تحاصره وتكون مهمتها على جانب 
من التخصص: وتوزيع العمل » فمنها مايفرز من 
المواد-ما يقتل الميكروب ومنها ما يمادل 'ثر 
السموم التى يفرزها » ومئها ما ماري 
بحالها .. وعلى ذلك يمكن القول بان وظيفة 
القم فى اللعركة دفامية وهجومية فى آن ... اما 
اذا لم ينجح الدم فى اهلاك الميكروب فهناك خط 
الدقاع الك وهو مؤلف من بعض الأحشاء 
الحيوية كالكبد والطحال ونخاع العظقام التى 
يكن اعتبارها « مخازن الذخيرة الحية » © التى 
تمد الدم بحاجته من الكريات البيضاء » وهناك 
ايضا الغدد الليمفاوية التى تلتقط ما يمر بها 
من الميكروبات اثناء الدورة الدموية وتأسره وتقوم 
بدول القاومة: العمررية » 


وهكذا نرى ان الصراع داخل الجسم صراع 
ل ارادى وجل مهمة العلم فيه مجرد الاحاطة به 
ومتابعته واعادته الى ميزانه الطبيعى اذا آختل 
هذا الميزان ٠...‏ 

اما المعركة خارج الجسم انهي] متقركةامتقلة 
تتم بتدخل كبير من الانسان يعدا امعايطّاده إأعلراً 
العلم بكثير من الحقائق التجريبية الهبابة التى 
سياتى ذكرها فى مواضعها » ويدور الصراع على 
هذا الاساس فى ثلاث جبهات . 

أولا ب مكافحة الحشرات الناقلة الأمراض : 
وهو “تراع: يعتمد على علم الانتسان يطريقة 
انتشار الأمراض وقد ضرب الولف لهذا النوع 
من .الصراع مثلين واضحين هما مكافحة الحمى 
الصغراء والملاريا ( والاول كما قدمنا مرض 
فيروسى والثانى راجع لحيوان اولى جرثومى ) 
. . وقد ظل الانسان قرونا طويلةعاجزا أمامهماء: 
وذلك بسبب جهله طريقة انتشار هذينالمرضين 
اللذين راح ضحيتهما بعض رواد العلم وتعطلت 
يسبب اولهما مشاريع عمزانية ضخمة لسنوات. 
طويلة » كما اباد الثانى جيوشا باكملها وظل 
حتى اليوم عائقا دون الانتماش الاقتصادى فى 
يلد كالهند ... وظل الحال هكذا حتى أماط 
العلم اللثام عن ان هنالئعاملا وسيطا بي نالانسان 
وبينهما هو اليعوضة تلك الحشر 


ة الدقيقة 


كالابرة التى ينقل ثوع منها يسمى « الأنوفيل » 
جرائيم الملاريا ونوع ثان يسمى « أيدس 48 
فيروس الحمى الصفراء دون أن يصاب هذا أو 
ذاك بالمرض بل يظل قادرا على توزيع المرض 
بين الناس طول حياته ... وبهذا الكشفاصبح 
من الضرورى توجيه المعركة ضد البعوض 
نفسه » فبدون هذا تظل محاولة الانتصار على 
المرض ضربا من العبث . وتتم مقاومة البعوض 
اما باستعمال المبيدات الحشرية أو بردم البرك 
والمستنقعات حيث بتوالد » أو بتسميم مياهها 
لقتل برقاته » أو ة أسماك الجامبوزيا فيها 
لما عرف من شراهتها فى افتراس هذه اليرقات . 
ولا شك ان اكتشاف دور البعوض فى نقل 
الملاريا والحمى الصغفراء قد فتح المجال أمام 
العلماء للبحث عن دور الحشرات عموما فى نقل 
مختلف الأمراض »© وهكذا تحددت العلاقة بين 
اليزغوث والطاعون © وبين القمل والتيفوس » 
ونين آلذباب وعديد من الامراض البكتيرية 
والفروسية » وقد اصبحت هله الدراسات 
علما علما ائها يذاته بهو علم الحشرات الطبية ٠‏ 
قَالرَتسز انمه تطورت ابحاث مكانحة 
الحثرات آلتى اصبحت جبهة جديدة وحيوية 
فى الحرب بين الانسان والميكروب » استخدم 
فيها العلم سلاحا لا يقل فاعلية عن الاسلحة التى 
زودتنا بها الطبيعة فى اجسامنا للوقاية من 
الميكروبات .. 
ثانيا : مكافحة ال ميكروب باللقاحات والامصال : 
وهو صراع يعتمد على استغلال خاصية مدهشة 
من خصائص الدم »؛ وهى اثه اذا ما دخله جسم 


د 


مواد خاصة تسمى بالاجسام 
المضادة «٠‏ عنههطنسم » تبطل مثعوله الضار ٠‏ 
ويسنتص" الدم ى.افرازها. فترة امن الوقتاختى 
بعد انقطاع.دخول الجسم الغريب ) يظل الجسم 
خلالها محصنا ضده » وقد ثبت علميا انالبكتريا 
والفيروسات تحوى خليطا من الاجسام الغريبة 
يتكون لكل منها الجسم المضاد 


غريب_فانه 


عونمم ) 


سه 
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الخاص به بمجرد دخول البكتريا فى الجسم ٠‏ 

وعلى اساس هذه الحقيقة تصنع الطموم او 
اللقاحات وتنملا والامصال #عضعه . اما 
اللقاح فليس الا محلولا مخففا من الميكروبات 
التى يراد التحصين ضدها على ان تكون مقتولة 
أو منهكة ( ويتم ذلك بالحرارة أو الكيماويات أو 
الاشعة فوق البنفسجية ) بحيث يتفلب الجسم 
عليها بسرعة . فاذا ما حقن هذا المحلول فى الدم 
انتج الأخير كمية من الأجسام المضادة 
للميكروبات الموجودة فيه تكفى لتحصينه ضد 
المرض الذى تسببه هذه الميكروبات فترة معقولة 
من الوقت . ولقد توصل العلم آخيرا الى معرفة 
مكونات الاجسام الغربية الموجودة فى بعض انواع 
البكتريا وتحضيرها نقية للتطعيم بها » وثيت 
انها اكثر فاعلية لنقاوتها واقل خطرا لمدم 
احتوائها على الميكروب نفسه » ومن امثلتها 
اللقاح المعروف باسم , 208 , الواقى ضد 
مُيكروب الالتهاب الرئوى . ( واضح من هفا 
الشرح ان اللقاحات تستعمل للوقاية لا للعلاج ) 
أما الاأمصال فهى مستحضر الأعيسام مهتيتادة 
جاهزة تحقن فى الدم فى حالة"الاصابةينالميكروب 
فتساعده على التغلب عليه 4 وَُحَضْر' المكثكلٌ 
المضاد لميكروب معين من دم خيوان او انان 
منيع ضد هذا الميكروب ( وهودم يحتوى على 
الأجسام المضادة للميكروب ) سواء اكانت هذه 
المناعة قد تولدت طبيعيا باصابة سابقة ام 
احدئت صناعيا بتطميم الحيوان باللتقاح 
الخاص » وتستخدم الخيول عادة لتحضير 
الامصال لقدرتها على انتاج الاجسام المضادة 
لميكروبات امراض عديدة وعلى تحمل تكرار 


ص 


عملية التطعيم » ويمكن اعداد مصل مختلط 
العدة امراض اذا تم تطعيم الحصان بالكائتات 
المسببة لهذه الامراض فى وقت واحد ٠‏ 

وواضح من هذا أن الامصال تستعمل 
للعلاج لا للوقاية . الا انها أحيانا تستعمل كنوع 
من الوقاية فى ظروف التعرض الاكيد كما فى حالة 
انتشار الاوبئة , 
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هذه.هى الفكرة العلمية للامصال واللقاحات 
وى اتكرة لم تتسخ هادا الكتناب البسط 
لشرحها » الا أن المؤلف قد تتبع الصراع بين 
الانسان والميكروب عن طريق استخداماللقاحات 
الواقية من. عدة أمراض والتى يرجع الفضل فى 
اكتشافها الى العالم الفرنسى الكبير لويسباستير 
معدم وندمة الذى١يمكن‏ تسميته بحق 
« مروض الميكروبات » » وقد خصص المؤلف 
لقصة حياة باستير ومعباركه مع الميكروبات 
فصلا كاملا بعنوان «صانع اللقاحات» » يروى 
لنا فيه كيف اكتشف ظاهرة المناعة فى حيوانات 
التجارب ضد ميكروبات 
هى الكوليرا والجمرة الخبيثة والكلب «السعار» 
وكيف طبق نتسائج اكتشافاته فى علاجي هذه 
الامراض بنجاح منقطع النظير وكأن السماء تقود 
خطاه لانقاذ البشرية ... والمدهش أن باستير 
قديوفق فى اكتشاف اللقاح الواقى من مرض 
آلكلب وتحضيره قبل اكتشاف الفيروس المسببب 
له ... والذى يدعو الى الاعجاب ان هذا العالم 
الانتياني“نذا المفركة الحقيقية ضد الامراض 
الميكر وبي بمدٍأان/ اصيب بانفجار ف المخ تركه 
مشلولا _شللا نصفيا وهو فى الستين من 
عمره . ولعل هذا كان حافزه الملح للحرص على 
انقاذ البشر من ويلات الأمراض فى عزم واصرار 
وايمان » فواصل كفاحه المستميت وهو يحلم 
بعالم بلا أمراض ٠‏ 
ثالثا : مكافحة ا ميكروب بالمضادات الحيوية : 

وصراع الانسان مع الميكروبات فى هذا 
المجال يعتمد على استفلال الحرب الدائرة فى 
الخفاء بين الميكروبات بعضها البعض فى سبيل 
تنازعها البقاء » وذلك بان يسلط على الميكروباث 
الضارة اعداءها من الكائنات الدقيقة الأخرى » 
ولم يتم اكتشاف هذه الظاهرة العجيبة فى دنيا 
الكائنات الدقيقة الا حديثا وعلى وجه التحديد 
فى عام 1415 عندما لاحظ الباحث الانجليزى 
ااكندر فلمتج الذى كان مشدفولا آنذاك 
بدراسة مزارع البكتيريا ان نوعا من الفطريات 
تسلل بالصدفة الى احدى هله المزارع ب 
قد أوقف نمو البكتيريا من حوله » وتبين له 
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بالتجزتة "ان هذا .الفطر يفرز تسائلا خاصبا أصفر 
اللون هو الذى يشل نمو البكتريا » وقد نجح 
فلمئج فى استخلاص هذا السائل وجقن به فارا 
مضابا 'بمرض .بكتيرئ فشفى منه بسرعة مذهلة 
وقد 'اطلق على هذا الإفراز اسم «. بد 
نسبة الى اسم الفطر الذى يفرزه:وهيِيو 
ميمهدمم حستتاتتمعم ... ويروى الموّلف 
كيف قوبل اكتشاف البنسبيلين فى موطنهالاصلى. 
بالفتورٍ واللامبالاة عشر._سنوات. كاملة. حتى اعلن 
عن اكتشاف مادة التيروثريسين عام 15304 2 
وهئ افراز نوع معين من البكتيريا يقتل. انواعا 
أخرى من البكتيريا » عندف انتبه العلماء إلى 
اهمية هذه الافرازات التى تسمى فى مجموعها 
بالمضادات الحيؤوية ٠.‏ عننهنطنهم ٠»‏ »© ورجعوا 
الى ابحاث فلمنج عن البنسسيلين .». وعلى الرغم 
من التاكد عمليا من فائدة البنسلين فان انجلترا 
التى كانت مشغولة ومرهقة ماديا بالجرب 
الثانية لم تستطع أن تمول بحوثا لانتبباجة » 
فسافر العلماء الانجليز ومن بينهم . فلورى الذى, 
أبحاث فلمنج وطورقنا إلى امركا زالنق 
تنئت الاكتشاف وانفقت,ثلاتين لون من 
الدولارات. .على ابحاث انتاج البنسلين على نطاق 
'تجارى حتى أصبح هذا العقار السبحرى فى 
متناول. الجماهير عقب الحرب العلمية الثانية 
بعد أن كان الغالم كله لا يملك منه بوى ملم 
ملعقة شاى . وقد كان للبنسلين اثره :السحرىٍ 
فى علاج كثير من الامراض الميكروبية وفي مقدمتها 
الزهرى والسيلان ‏ وهفا من اقدم الامراض 
البشرية..ومعظم الجميات والالتهابات وتلوئات 
الجروح مما انقذ-آلاف الجرحى, من ضحمايا 
الحرتٍ .... وثنتانه يفوق اقوى المطهبزات 
البكتيرية » كما انه-احدث انقلايا هائلا فى العلوم 
العلاجية الت أظلت تعتمد فى مكافحة. الأمراض 
الميكروبية .على مركبات السلفا فظهر ا نالبتسلين 


يفوثها مرات ,فضلا:عن خلوه. منالاثر السام لهله 
المركبات + 

وقد “كان اعلان النجاح الهائل الذى حققها 
الطب باشتعمال البنسلين حافزا علىاستخلاض 
ميد من المضادات الحيوية التى ظهرت فى تتابع 
مذهل"السزعة 'حتى لقد: اكتشف خلال 6 
اسنوات (من 1148 الى 1141) نسعة مضادات 
خيؤية جديدة اشهرها الكلورومايستين 
والأتعروالمسميو»” والاوووما معديو 
والتيومايسين ( وهى افرازات فطرية ) 
وَالبَولِيْبكمنين والباسيتراسين (وهما افرازات 
بكتيرنان:) اصبح لكل منها استعمالاته الخاصة 
وعيوبه “القترنة "ناستغمالة مشل تسمم الدم فى 
حالة*الثيروثزيسين © وتسمم الكليتين فى حالةا 
البولتتكسين » وخطر الصمم فى حالة 
امالك سو 4ن 

ورم تعدد المضادات الحيؤية فانه اطلقغلى 
أقصر اكتشافها اسم عصر البنسلين نظرا لاتساغ| 
دائرة الآمراض التى يعالجها وقلة عيوبه بالنسبة 
لغ كما أن إناجه على نطاق واسع صادف 
وقِث اللحرب “العامة الثانية حينما كان تالبشرية 
ف[ انسل“ الخابية|الى عقار سنحرى ينقد ارؤاح 
الآلإف الذين امتلات بهم مستشفيات اوروبا 
وإقرنها , 

هذه هى بعض فصول قصسة الصراع بين 
الانسان والميكروب كما يرويها الكتاب ولا شك 
انها “قضّة: مُلِيئة 'بالتضحيات والدروس الحيْسة 
فى التغانئ والامانة العلمية والتكاتف واستهداف 
الْخَير وهى 'صفات لابد من توافرها فى كل باحث 
بغرس بذرة المعرفة ويتعهدها شجرة وقد بموت 
وهو لا يدرى من.سيجنى ثمارها من بعده ؟؟ 


و : عفيف من 
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الذكتورخالد 


تألين 


اذا كانت القصة العربية ترغب فى أن تأخذ 
مكانها « الانسانى » فى الادب العربى فلابد إن 
تكون مرتبطة بالحياة . فاذا ارتبطت بالتاريخ 
الوطنى كان مجالها فى الحقيقة عالميا يؤهلهنا 
للترجمة الى اللغات المختلفة » ويكتب لها البقاء 
الطويل ؛ واذا كانت « القصة » عندنا تمر هذه 
الأبام بأزمة عاتية وتواجه جوا مضطربا فذلك 
لانها تقصر عن هذا « الخط الاساسى » وتبعد عنه 
ولذلك فنحن نرحب ‏ وان لم نكن من نقاد القصِة 
بمثل قصة |( الدكتور خالد ) التى ظهرت 
بالامس للاستاذ احمد حسين المحامى لانها تمثل 
النموذج الذى نتطلع اليه لقصتنا العربية وهى 
تشى طربقها الى المجال العالمى والانسانى » حين 
تربطنا بالحياة وبد قائق التاريخ وتقدم لنا صورة 
بحتاما في-قإلب هَِنِى رفيع . 

او نظلة /« الذكتور خالد » هى الشقيقة الثانية 
لقصبة« إزهان!»)|التى صدرت فى العام الماضى » 
واثارت نقدات كثيرة » ولفتت الانظار بهذا الطابع 
الجديد التى ‏ تحاول القصة العربية ان تشق 
طريقه » ومن هنا استأهلت ان تلقى ذلك التقدير 
الواسع العميق الذى لقيته من عديد من الكتباب 
والنقاد ‏ ثم اتيح لها من اجل ذلك ان تذاع فى 
الراديو فى حلقات الساعة الخامسة والربع حيث 
استمع اليها الكثيرونممن لم يتح لهم أن يقرءوها 
وآن تعد للسيئما من بعد . 

ولقد كان الذين قرءوا « أزهار » ينتظرون 
بشغف الحلقة الثانية لتاريخ مصر فى فترة دقيقة 
من حياة هذه الآمة لم تستكملكتابتها منالناحية 
التاريخية الا بقدر محدود © فقد كانت الحياة 
السياسية المصربة قبل الحرب العالمية' الثانية 


8 مضطرية اشد الاضطراب بالاحسداث 
الناءشر : رارالقام 9ه ص والتيارات . كانت الاحزاب السياسية القديمة 
1 عسل التمن 12 قَريثا التى بدات فى اوائل الحرب العالمية الأولى تحكم 


وتسيطر وتتداول السلطان فيما بينهائم لم 


0-2 
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أرشيف الشارخ 


جديدة اخدت تدخل مجال العمل فى قوة ويقظة 
وتشق طريقها من مجالات العمل الوطنى فى 


مشروع القرش واعادة الثقة بالوطنية بعد ان 
حولت السسياسة كل غىه الى مقساوراك 
ومضاربات » ثم علا ذلك الصوت واتسع نطاقه 
واحدث دويا » واخذت الحيمة السياسية 
المصرية تضطرم بعديد من القوى الشابة العاملة» 
وهى تحمل فى اعماقها السخط على ما وصلت 
اليه مصر اذ ذاك من احتراف سياسىواضطراب 
اجتماعى . ثم لم تلبث نذر الحرب العالليةالثانية 
أن بدت فى الافق ©» هنالك وقفت قصة «ازهار» 
لتترك لشقيقتها ان تحكى مرحلة أخرى »؛ اختار 
لها كاتبها فترة الحرب العالمية  1989(‏ 1168) 
وكان قد وعد بان بجعل اسمها « محظية الملك » 
ثم تحول عن هذا الاسم الى اسمها الجديد 
« الدكتور خالد » فقد كان هذا الشهيد الخالد» 
هو حجر الرحى فى هذه القصة وكانت أحَيَاته 
القصيرة الغريبة المليئة بالاحدكث والرؤى 
والتضحية والكفاح جديرة بأن تغلم علي هنذا 
النحو » واذا كان لنا ان تكشيف السكرأ عن اهن 
البطل الذى دارت حوله القمة فهو الدكتور 
« مصطفى الوكيل » خير من قدمت بلادنا من 
شباب . وذلك النموذج الرائع فى خلقه وكفاحه 
وعلمه . 

غير أن بطولة « الدكتور خالد » الذى اطلق 
اسمه على القصة ليست هى كل شىء فى القصة 
واننا تكون القصة فى حقيقة امرها صورة كاملة 
دقيقة لحياة مصر والعالم خلال فترة الحرب » 
وكيف: بدات الحرب واضطربت لها مصر © ثم 
كيف واجهت الاحداث فى تطورها » وتغفير 
الوزارات © ومؤامرات الاحتلالوحادث ‏ فبراير 
وكيف مضى مصطفى الوكيل « الدكتور خالد » 
ليعمل فى بغداد.ويربط كفاح امتين عربيتين لهما 
تاريخ اصيل وماض مؤثل مشترك وكيف اتسع 
به نطاق. الحركة الوطنية © فما ان بلغ الدكتور 
خالد بفداد حتى ساهم فى ثورة رشيد عالى 
الكيلائى التى هزت بريطانيا » وكان من نتيجة 
ذلك ان أوقع الحرج بالعاملين من زملائه فى مصر 
فتلقفتهم الممتقلات وهرب منهم من هرب »> 
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واختفى من اختفى » واتسع نطاق القصة حتى 
شمل الاحداث كلها » هذا « عزيز المصرى » وهو 
يزمع السفر بطائرة خاصة من خارج مصر ثم 
تسقط الطائرة قرب بلبيس © ويختفى عزيز 
المصرى اقم يكتشف فجأة بحادث صغير ٠‏ 
ويقبض على هؤلاء واحدا واحدا ثم تتطور 
الحرب العالية ويتحول الموقف »© فالجيوشس 
التى كانت تزحف فى الصحراء الغربية تجاه 
مصر حتى تصل العلمين » وتهتز لها مصر 
وتترقب احتلالا جديدا من دول المحور ( ايطاليا 
المانيا ) ثم لا تلبث هذه القوات أن تتراجع مرة 
آخرى وان ترتفع اسهم الحلفاء على دول المحور» 
ويسقط هتلر ويذهب « مصطفى الوكيل » من 
العراق الى تركيا ثم الى المانيا حيث يقيم ايام 
الحرب . فلا يعرف من اخباره شىء حتى تعلن 
الهدنة وتتوقف الحرب » ويعود الاسرى 
واللهاحرون » ثم بكتشف أنه قد استشهد »؛ فى 
'قصة طويلة من كفاحه ونضاله من أجل مصر 
والامة العربية » هنالك تتائر أعصاب صاحبه 
مؤلفي القسبية الئغ الحد الذى لا يمكن تصويره 
على انج الذى- بُوفى على الفاية الا حين يطالعه 
آلتارىء فى مفحات هذه القصة الرائعة » التى 
تعطى صورة مفصلة حقيقية دقيقة لمصر والعالم 
العربى خلال هذه الفترة الدقيقة من حياة بلادنا 
فى ..” صفحة » ف ذلك القالب الرائع الذى 
التزم دقائق فنية القصة وعقدتها . فقد انتظمت 
القصة صورة من الحياة » كاملة حية » فى 
مواجهة الأحداث . غيبة المجاهد عن اهله 
وهجرته © وتخفيه فى هذه الصورة أو تلك بعيدا 
عن اعين الرقباء » وفى ادغال القرى *2 وى 
أطراف المدن » حيث كل صوت رقيق مزعج » 
وكل نقر على الباب يحمل غبرا مثيرا » وحيث 
تضطرب الاعصاب وتعيش قلقة أرقة » لا تعمرف 
النوم » تترقب كل تطور بقع والحرب العالية 
التى ظن انها ستنتهى قريبا » يتسع نطاقها 
ويطول امدها ست سنوات » تتقلب فيها الامور» 
وتواجه مصر فيها عديدا من التطورات 
والاحداث © وهكذا تمضى قصة الدكتور خالد 
فترسم صورة كاملة لكل هذا . فى اطارها 
الفنى الدقيق الذى يلتزم أصول الفن ؛ويجرى 
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فتخطاقه غاية فى الدقة والعمق: والبساطة وقد 
عؤلت الاحداث والتاريخ الى عمل فنى انسائى 
نِعيئن ويمتد مع الزمن ويفوق ما يكتبعنطريق 
الدكرات السياسية أو اليوميات. وقد استطاع 
كاتب القصة أن يضيف الى عمله مزيدا من 
القدرة الفنية والحبكة الدرامية الدقيقة حتى 
بلغ بالقصة الى الذروة » واستطاع ان يقف فى 
صف القصاص الانسانيين الذين قرا لهم واحبهم 
وتائر بهم امثال تولستوى وتشارلز دكثز . 


وانى لاذكر كيف لقيت الاستاذ أاحمد حسين 
فى دار الكتب فى اواخر عام 191717 يراجعالصحف 
اليومية خلال فترة الحرب وجرى بيننا حديث 
عن السر فى اختياره هذا المنهج فى كتابةتاريخمصر 
خلال هذه الفترة الدقيقة من جياتها هلهالفترة 
التى لم يؤرخ لها بعد » فقد توقف العقاد فى كتابه 
عن سعد زغلول حتى وفاته عام !1911 وتوقف 
الدكتور هيكل فى مذكراته حتى عام 1516 4 
وكتب عبد الرحمن الرافعى تاريخ هذه الغترة 
فى كتابه ( فى أعقاب ثورة 21414 )بعلىهالنيحو 
الذى اختاره الؤرخ الكبير . وتقى ان قكتب على 
نحو فئى يكشف عن جوانب الصورة من وجهة 
نظر الذين شاركوا فيها فعلا » وكان لهم ف 
احداثها دور . فلا شك ان دراسة هذه الفترة 
ضرورى لفنهم العوامل الاساسية التى من أجلها 
برزت الثورة المصرية العربية الكبرى التى) 
فى 9؟ يوليو سنة 1101 . وقد استطاع الاستاذ 
أحمد حسين أن بقنمنى بان كتابة تاريخ مصر 
على هذا النحو الفئى الذى اختاره فى قصة 
« ازهار » هو النهج الاصلح وقد ارتضاه لآمرين 
( الأول ) ان القصة هى الفن الذى اختاره كبار 
الكتاب العالميين فى اعطاء الاحداث التاريخية قوة 
الحياة فى اطار صورة انسانية كاملة . (والثانى) 
ان المذكرات السياسية لا تلقى من القراء من 
بعنى بها الا صفوة قليلة من الباحثين . اما 


القصة فانها تجد مجالا واسها بين الشباب 
الذين هم فى حاجة الى أن يعرفوا تاريخ هذه 
الفترة من حياة امتهم . 

ولقد عاش « أحمد جسين » منذ هده 
اللحظات كتابة قصته وطبعها ومراجمةجذاذاتها 
حتى استوت بالامس « بشرا سويا » على حد 
تعبيره ونحن الآن فى اواخر عام 1476 © وهى 
تمثل الكتاب ( الخامس والعشرين ) فى انتاجه 
المستفيض النافع » الذى بدا منذ ثلاثين عاما 
وامتد على الزمن فى مجالات الكتابة السياسية 
والاجتماعية والقانون والرحلات والمسرحيات 
والترجمات ووصل القمة فى كتابه الفلسفى 
الرائع « الطاقة الانسانية »© . 


ولا يستهوينى من كتابات أحمد حسين بعد 
عمله الضخم التاريخى الفنى الذى تمثله حلقات 
“اهار . الدكتور خالد .. « قصته الثالثة » 
التى تستوعب الفترة ما بين نهاية الحرب حتى 
قييام الثورة يوالتى لم يسمها بمد )اقول 
لا يستهويثى إلا كتابته عن « الرحلات » فقد 
اتتخ لة ان يذعب فى آفاق العالم مشرقا ومغريا 
وصدر اله ق آلخافى عديد من الكتب عن رحلته 
الى الجزيرة العربية وآسيا والهند والسودان. 
ولكنى على يقين من ان هذه الرحلات التىسجلها 
والرحلات التى لم يسجلها تصلح لان تكون عملا 
فنيا مرتبطا نافعا فى تقديم انطباعاته عن حياة 
وافكار وصور هذا المالم الذى زاره وعاش 
حياة اهله . هنالك يكونقد قدم لنا عملا جديدا 
فى مجال قل وارده . وهو فن كتابة الرحلات . 
تحية للكاتب العربى الذى قدم عملا فنيا تاريخيا 
أضاف الى فكرنا العربى صورة ثرية من حياتنا. 


أنوبرالجندكت 


ه38 حد 
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الناش : دارالعارف - 4506 ص 
لزاوع الثمن .16 مما 


صدر هذا الكتاب الذى يكون القسسم الثانى؛ 
من الكوميديا الالهية التى كتبها الشاعر الايطالى 
الكبير دانتى اليجييرى فى القرن الرابع عثر » 
وحملت بين جنباتها نتاج خبرته ف اليسيئري 
السياسية والمسائل الاجتماميّة أ ولق طلورة 
واضحة للآلام والمتاعب التى مادفته فى جياته. 
فعلى الرغم من أن صوته كان مموعا لدذى 
المجالس الرسمية فى فلورنسا فى السنوات القليلة 
قبيل عام ١8.١‏ » حيث شغل خلالها عدة وظائف 
كبرة » منها أنه كان قيما على الاشغال العامة + 
كماد كان سفيرا لبلده » وعضشوا فى مجلس 
السنيوريا وكان أيضا من بين الجماعات التى 
ما نعت فى امتداد السيطرة البابوية على فلورنساء 
غير أن نشاطه قد أصيب بنكسة مميتة فى 
عام ١7.1‏ بعد وصول شارل دى قاتوا الفرنسبى» 
فكان ان حوكم غيابيا وتقرر نفيه على أن بقتل 
اذا حاول العودة الى بلده . كل هذا موضوع 
مستقل بذاته » وهو يشمل حياة دانتى وتراثه 
الانسسائق » غير أن الذى يهمنا ونحن فىهذا الموقف 
الخاص بنقل هذا التراث الى اللغة العربية ى 
صورة أمينة مزودة بالكثير والكثير جدا من 
الحواثى والمقدماتوالتذييل »؛ نجده منالضرورى 
ان نقدم للقارىء العربى ما نعرقة عن المنهج 
والمجهود الذى بذل خلال فترة طويلة من الزمن 
لاخراج هذا التراث الانساتى الكبير الذى تركه 


دانتى بصفة خاصة فى الكوميديا الالهية التى 
تشمل ثلاثة اقسام © والتى ظهر منها بالعربية 
من ترجمة الدكتور حسن عثمان » الجحيم فى 
عام 1109 4 والمطهر فى عام 1435 4 ونرجو أن 
نرى القسم الثالث وهو الفردوس خلال السنوات 
القليلة القادمة ان شاء الله تعالى . 

والمترجم قد استطاع أن يروض نفسه على 
هذا المجهود الشاق » الذى يحتاج الى الصبر 
كما بحتاج الى سلامة الذوق ورهافة الحس . 
وانه قد سار فى اعداد هذه الترجمة على المنهج 
الذى اختطه لعمله ؛ وعمل فيصير وهدوء لاعداد 
الترجمة فى مرحلتها الأولى ثم العودة الىمراجعتها 
مرة ثانية » وربما ثالثة أو اكثر » وهو يختار 
فى صياغة أناشيدها بالعربية من الالفاظ التى 
تحمل المعنى المقصود فى اللفظ الابطالى © وكم 
كان هذا صعبا لانها قد كتبت أصلا باللغة التى 
كانت معروفة فى عصر دانتى » وبيئنا وبيئها اليوم 
أكثر من سبعمائة عام »© دخلت عليها تطورات 
متعلادة.مما يتناسب مع مختلف العصور التى 
مَرتَه ٠‏ وكان هذا ايضا يتطلب الرجوع الى العديد 
من الصادر والمراجع فى مختلف اوجة النشاط 
الاتكيانح” ! 

وال[ ضوع الجدير بالاخذ به عنخبرة المترجم 
ورياضجة الشاقِةٍ التى لم يكن للوقت فيها من آثر» 
والعمل هلى ذراسته دراسة متهجِية مقسادرا 
مسثوليته أمام التاريخ . ومنالطبيعى ان تقديرنا 
لهذا المجهود الجبار الذى قدمه المترجم لبلاده 
لا يتأتى الا بالمقارنة بينه وبين الأعمال الآخرى النى 
صدرت عن التراث الدانتى واننا لا نوجه اللوم 
لهؤلاء فلكل منهم ظروفه الخاصة » ألتى سيطرت 
على توجيهه فى دراسته بيئما نجد على العكس أن 
المترجم للكوميديا التى نقدم لها قد استطاع أن 
يسيطر على كل شىء » فأخرج كتبا ناقصة عن 
تراث انسانى كبير كان له آثره فى النهضة الثقافية 
فى العصر الحديث . وما زالت الجمعيات والهيئات 
الكثيرة المنتشرة فى انحاء العالم تقوم على دراسشة 
هذا التراث الخالد » ولا شك فى أن العمل الذى 
قام به المترجم الدكتور حسن عثمان مما يشرف 
الشعب العربى بدخوله فى ميدان تعمل فيه 
مجموعات كبيرة فى كل بلد غربى » لذكرى شاعر 
كبير سلك مسلكا فى اخذه بالحقيقة السيكولوجية 
التى تقول ما معناه أن قوة الحكمة تحمل قوة 


ص سدم 
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سرمدية فى الانتشار الواسع المدى وى اخضاع 
جميع الاتجاهات التهذيبية ة ألتى يكشف عتها 
الرمن ٠‏ 5 
ونذكر فيما يلى للقارىء العربى ما 
استاذ جليل فى ابطاليا عن هذا الكتاب » ققد 
عرض الدكتور فرتشسكو جابرييلى » مدير 
معهد الدزاسات الشرقية فى جامعة روما فى مقال 
افتتاحى له فى صحيفة يومية ايطالية فى السادس 
من بناير الغائت » تحت عنوان « عالم دانتى 
على ضفاف النيل » ومما جاء فيه منذ بداية هذا 
العام ؛ الذى تحتفل فيه ايطاليا بالذكرى 
السبعماية إيلاد دانتى » كنت على بقين من ان 
صديقى حسن عثمان لن يتأخسر عن تعريفى 
باخباره . وها قد جاءتنى من القاهرة ترجمة 
المطهر » وهى الجزء الثانى من الكوميديا الالهية» 
وذلك بعد خمس سنوات من وصول ترجمبة 


سنتين 

سيستغرق ثلائين عاما يكون العالم المصرى قد 

اكمل للشعب العربى ترجمة امينئة جديرة بهذا 
التراث الدانتى وبالثقافة العربية . 

وتعنيئا بصفة خاصة شخصية المترجم الذىا 

1 


يمثل نوعا فريدا من الرجالبفى, يل 
كذلك فتحا روحيا من جانك_ اونا (ألككر في 
مجال الثقافة العربية الحد: | ولقفلإبدا ميق 


عثمان فى حقل الثقافة الابطالية. بنشرم كتسايه 
الأول عن « سافو نارولا » ولكنه ما ان دخل فى 
الدائرة السحرية من الفى. الدالتى.حتى :لم يشدكن 
من الخروج منها أبدا » وكرس كل نشاطه لدراسة 
دانتى الم الالهية . 
اننى اذكره حيئما رابته منذ اعوام ديه 

ل د اميا 
أخذنا نجوس معا شوارع روما القديمة انها 
والتى كان قد عرفها دانتى نفسه فى عام اليوبيل 
(عام ..18 م ) 4 وقد اخذ يتحدث الى فى 
ابطاليته الرئانة عن دانتى . 

لقد قام بجهود عظيمة فى دراسته لدانتى 
والكوميديا » وسافر مرات عديدة الى ايطاليا 
والى اقطار أخرى حيثما وجد الى زيادة معر فته 
بدانتى سبيلا . وهو لم يتقن لغة دانتى القديمة 
فحسب لكنه تفلغل فى دانتى والكوميديا على الرغم 

من أنه عربى مسلم شرقى يعيش فى القرنالعشرين 
بحضارته الحديثة الجارفة . واستطاع بالدرس 
والصبر أن يصل الى اغوار الدراسة الدانتية »© 
فدرس الحضارة القديمة وحضارة العصور 
الوسطى الغربية والتراث المسيحى والثقافة 


الفنية والفلسفة واللاهوت وعلوم العصر فضلا 


عن درابته بآثار التراث الاسلامى والشر قى الذى 
كان سائدا فى ذلك الزمان 

وفى تقديرنا نحن الذين ظللنا نخلصين ومحبين 
> الست 0 


أن ونضع على اعيننا العدساث المكبرة لكى 
7 فة » ونتدوق جمال 


تنأ اللآين انعرف اللغة العريية' تكننا 

بالنؤؤلة اغلدتهااتقرا ترجمة حسن عثمان أن نعيد 
فى اذهائنا بناء الثلاثيات الدانتية المنسابة كالمام 
العفة + 

ولم تطمح حسن عثمان الى ان يقدم الى بلاده 
مجرد ترجمة لكزميديا توضع فى التحف :وعضاف 
الى ث شتى ترجماتها فى اللغات الأحد الاخرىق 
ولكنه قدم لنا ترجمة نابضة بالحياة » وستكون 
ذات اثر فعال ‏ ثقافة شعبه وعصره بتقريبه الى 
قراء العربية احدى القمم الشامخة من آثار 
الادب والفن والعلم فى الحضارة الغربية . 

ونحن لا بمكننا ازاء مجهوده العظيم الا أن 
نعبر له عن امتناننا واعترافنا بالجميل: بالكلمات 
التى قالها دانتى نفسه فى الفردوس لبياتريتشى: 

« ليست محبتى لك من العمق 

بحيث تكفى لان أقابل نعمتك بالنعمة ؛ 

ولكن. فليستجب لذلك من يرى ويقدر » 


الشاط ريصي 
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مع الكْسورةَ سربيرالمَاماوف 


وى الطريق السابع .. اردت أناعرف اين نحن من حقل الادب 
الماللمى .. والى أى غاية من غايات الخلق الفنى نتجه ؛ وما نصيب كل 
الون من ألوان الابداع نيتم به فنحققه .. فلم أجد غير منارة من 
منارات الفكرترشدنى الى الطريق .. وهانسدا استرشسه يكل غطوة 
تتقدمها .. فتخطها كلمات ٠‏ 
جمال بدران 


١‏ فيم تفكرين الآن ؟ 

أفكر عادة فى اشياء كثيرة دنعة واحدة وقلماتلح غلى فكرة بذاتها امدا طويلا الا اذا وضعنا 
خطوطا عريضة وقلت مثلا انى افكر فى الانانوق الحياة . ولكن هناك بعض الفكر تعاودنى من 
حين الى حين وتلح على فإذا اخرجتهنا مقالا ارإكتانا عادت- لع منغ جديد بشكل اقوى . فمثلا 
فكرة مفهوم الراة فى العمل الحدايث والاهم "ذلك مغهوم»ف بِشنا العربية وحول هذا المفهوم 
نتناطح مفاهيم واجواء منهًا تاهو ذينى وناتق ىالمركجة الالألى7وشها اهو مستورد أو غربى ثد 
تغلغل فى حياتنا بشكل يلغت" النظر اومتها ماهو طفروضل بطبيعة عجر الآلة الخ . وفكرة أخرى 
تلم هى الجامعة وطلابها والمشكلات التى تتفاقم واساسها مفهوم الجامعمة والتعليم الثانوى 


وخلفيات المجتمع الخ . 
؟ - هل نعتبر هذا الذى يشغلك الآن بقتصر على طلابك بالجامعمة » أم يتسع للقراء كافة على 
الصعيد العربى ؟ 


طبعا الذى بشغلنى فى المراة والجامعة يتسع للقراء على الصعيد العربى يوم يخرج كتابا لا لآن 
الاحوال مشابهة فحسب ولكن لانى افكر فى المرأة وصور من كل بلد عربى تزحم خيالى . وكذلك 
الطلاب حتى ان نسسبة عالية من طلابى ليسستمن ج.ع.م. انهم من البلدان العربية ومن 
افريقيا وآسيا واوروبا وامريكا الخ . 
6 7 الصلة بين ان ع بالجامعات وادب يتداوله الناس خارجها ؟ 

الادب الذى يدرس فى الجامعات بدرس ءن خلال النظربات التى تبلورت بالفعل حديثها 
وقديمها . فقد ادرس ف الجامعةكتابا نفاه الناس وسخطوا عليه ولكنه يمثل ظاهرة أو ناحية من 
نظرية خيرتمثيل ٠‏ عندئذ ادرسه وهو ليس حقيقا من الوجهة الفئية أن يهتم به الناس . وكذلك 
ندرس الآدب فى مرحلة ما بعد التدوق النظرىالذى يتذوقه به الناس . ان الادب ندرسه على 
انه نشاط انسانى متداخل فى دائرة الفنون كلهاومتداخل فى دائرة اوسع هى دائرة النشاط 
الفكرى للانسان بعمامة ؛ وهكذا ندرس الأدب بنماذجه المختلفة وبعصوره المختلفة . والنماذج 
التى ندرسها وخاصة فى الادب الحديث نماذج معروفة للناس وكل ماف الامر اننا نحلل ونشرح 
ونختار من النماذج ما هو أكثر قابلية لهذهالعملية . أما التذوق فلا فرق بين التذوق عند 
الدارسين والقارئين كل ماف الأمر ان نقطةالاهتمام كما أسلغت هى مابمد التذوق وكذلك 
تهتم كثيرا فى دراسة مرحلة ماقبل الابداع أو ماتم اثناء عملية الابداع حسبما يشهد النص الآدبق 
وهكذا . 


3-5070 
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؛ ب أسهمت بنصيب وافر فى حقلى الادب .. الانشائى منه والنقدى .. فما قدر اهمية كل 
نوع منهما لقارئى الآدب فى مرحلتنا الحاضرة ؟ 

الواقع اولا ان مساهمتى متواضعة جدا .وفى اعتقادى ان النقد هو عملية اسميها لطلابى 
« خادمة : للنص الآدبى » والغاية منها هى ايجاد جو لابداع جديد أرقى وافضل . الادب الانشائي 
هو الاصل لانه هو الذى تنطلق اليه طاقات الانسان الخلاقة اما النقد فهو يسقل الذوق 
ويمهد للنص الادبى ان يؤدى دوره على صعيد أوسع وبطريقة أعمق والاهم انه كما اسلفت يمهد 
الى ابداع انضج واعمق واحلى . ومرحلتنا لحاضرة لا تختلف فى هذا عن آبة مرحلة تاريخية 
اخرى ٠‏ 
ه ‏ هل تلتزمين بمقاييس نقدية معينة عندما تشرعين فى ابداع عمل آدبى ؟ ماهى ؟ أم ان عملية 
الابداع الفنى تنطلق بلا قيود ؟ 

أن عملية الابداع الفنى تنطلق بلا قيود اثناء المرحلة الأخيرة من الابداع واثناء الشرارة الآولى 
كما نسميها التى اذكت قريحة الاديب أو الشاعر واطلقت عقالها . ولكن بين الشرارة وبين 
التدوين أو الابراز الى الوجود فى المرحلة الأخيرة تجرى فى نفس الاديب عملية معقهلة تدرس ؛ 
واكنها لا تزال معقدة . وف هذه الرحلة تدخل قطما فى عملية التنظيم تاثيرات لكل ما تغرف من 
النقد الفنى خاصة . الى كم تدخل وما هى والىأى غابة تقود هذه المسألة !! ان الابداع مزيج 
غجيب من وعى ولا وعى وكما يقول اليوت ان الشاعر الردىء هو الذى يعى فى مزحلة كآن يجب 
آلا يكون. واعيا فيها ؛ وبغيب عن وعيه فى المرحلة التى كان يجب أن يكون واعيا فيها . 
1 عاك سدح قدع لوي دعص وسور نعود ساد وكين 
لسري ٠‏ وهل ندرسه لتقويمه ام لتعلمه 
و 

أن اهتمامى بالادب الشعبى كاهتمسام اىدارسلااله ينبع من ابمان بآن هذا الأدب بعفويته 
وبساطة تركيبه يعبر عن عنصر خاص ل 1زامة .. داعمية الآدب الف فى الثالم 
العربى ضخمة بل هى اضخم من اهمية الآدب الشعبى عند كثير غيرنا من الأمم لان الامة العربية 
عاشت فى عصور انفصام إلعايية عن الحكام قز وناطوطلةبعلى.هنا الغذاء فأثر فى مزاجها وفىتذوقها. 
والادب الشعبى ليس اله تُماذع فن علي] تحتذى) "بان نمؤاذج يستوحى وبدرس . قطما 
له تاثير فنى جميل ولكنة- كتاثر النظر الطنيعن مثلا.اثة تاثير الطنيعة”وليس تأثير الفن . والفرق 
بين الأدب الشعبى فى قصةوبهاق وسووءقمدة هبوزيى الإتهم الوخيج لي نفس الوضوع ١١‏ بشرك أن 
لكون ذات مستوى هال . ) هو الفرك بين منظر غروب شمس على ١‏ الطبيعة ومنظر غروب 

شمس انطقته ريشة الفنان بالتعبير عن ماساةالفناء مثلا . فى الأدب الشعبى المتلقى جزء 
لا بتجزا منه فى عملية الأخراج ذانها يحور فيه ويغير لانه هو الذى يبدع الى جانب الفنان 
لاض واكم التق الأدب ل قيع حزد تكبل 4 جزم مشارك ق ملي الأبداع َالاذب الشمي 
لا يخضع لقوانين فى حالة التكوين ولكنا نخضعه الى قوانين خاصة به عند دراسته . 
ب سعدت بلحظات مع كتابين من كتبكالعديدةهما « احاديث جسدتى » الشسياطين تلهو » » 
وقراث لك كثابين آخ بن هيا ١‏ مناهب الثقد الآدبى » فن الادب » أى هذه الكتب أقرب الى 
قلبك وايها اقرب الى عقلك ولاذا ؟ 

أحب كتبى كلها ولكنىلا اتعلق بها ولا أذكر هاكثير! وانا اكتب الجديد فاذا كان لابد من: تفضيل 
ففى آدبى الانشائى افضل أحاديث جدتى وف النقد افضل فن الآدب . لانى اعتقد أن أحاديث 
جدتى قطعة من نفسى فى فترة من حياتى عزيزةعلى وان كانت كل قصة فى الشياطين تلهو قطمة 
من حياتى أيضا ولكنها قطع مفرقة . وأما فن الادب فيمثل دراسة متكاملة بينما فى النتقد 
الآدبى كتاب الى حد ما تعليمى محيط بكل شىءف ميدان بعيئه . 
48 لو خبرت بين اعادة طبع كتاب لك أو ترجمته الى لغة عاكية ٠٠‏ فماذا تفضلين ؟ وكاذا ؟ 
أختار طبع كناب الشياطين تلهو لآنه لم بحظ بعد باعادة طبع ولا بترجمة . أما احاديث 
جدتى فقد ترجمه الاستاذ ماسيه عضو الاكاديمية الفرنسية وحظى بالطبع مرتينوالثالثة 
فى الطريق . من باب العدل بين الابثاء ٠‏ 
0 - شاركت بنصيب وافر فى ترجمة بعضالكتب الى اللغة العربية ومراجعة بعضها .. فما اذى 
نحتاج اليه الآن من ترجمات ؟ 

أن حركة الترجمة فى العالم إلمرين تحماع اتن مخطبط-ودراسة ٠‏ ثم .ذا من تب ترجمت 
وكانهالم تترجم :وكم ذا من-كتب تزجمت وليست بذات قائدة.وكم ذا من كت لابدا من .أن تترجم 


سي للحن 
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اعتقد ان مشروع ترجمة شكسبير بكل مسرحياته أول مشروع مخطط على 
بية . والمضحك هنا أن نسمعاصواتا تقول ان مطران قد ترجم شكسبير وان 
غيره قد ترجمه فما جدوى اعادة الترجمةوا هى هذا بالضيبط أن شكسبير ثم 
الأ فى هذه الترجمة المنظمة التى يشر ف على لجنتها استاذنا طه حسين . فمطرازمثلا ترجم عن 
الفرنسية أولا ثم حذف منها مناظر بأكملها مرارا وفقرات مرارا كثيرة » وعدى بكل بساطة على 
أبة صعوبة بالحذف . وما اثبت غير دقيق بالمرة. لقد ترجم للمسرح فى عصره فأدى خدمة جلياة 
جدا . وفى ترجمته حلاوة اسلوب الشاعر ولك الشاعر المبدع لا المترجم . واظن انه بعد تصحيح 
مفهوم الترجمة فى زماننا لا يليق ان نعيش على ترجمات أدت غرضها يوما ما ؛ فى امر كاتب 
عالمى مثل شكسبير بواسطته نستطيع ان نفهم امة بأسرها ادق الفهم وان نفهم جزءا كبيرا من 
النفس الانسانية أعمق فهم . 

ولما كانت الدول العربية كلها تتكلم بلفةواحدة ولما كان المترجمون الخليقون ان يترجموا 
قلة قليلة فلابد من تخطيط لتوفير الجهد . انالالياذة ( الياذة هوميروس مثل هملت مطران 
عيوبها كثيرة جدا فى ترجمة البستانى . والأوديسا لم تترجما الى اليوم . والترجمة 
يجب الا تقصر على آثار غرب أوربا وأمريكا والمانيا ولا حتى ابطاليا واسبانيا وانما ذخائر ١ن‏ 
المؤلغات الهندية والفارسية واليابانية والصينية يجب أن تزخر بها مكتباتنا ليثرى فكرنا من كل 
تيار واتجاه . 
٠‏ - أمن المستطاع أن نحافظ على اسلوب أدبى لؤلف أجنبى عند ترجمته الى لغتئا ؟ كيف ذلك؟ 

المحافظة على الاسلوب هى التى جعلتنىاقول ان المترجمين قلة . وهنا خلاف ؛ هل 
اتنازل عن الدقة فى سبيل أن اروج الكتاب عند قراء اللغة الثانية كما فعمل مشلا فتزجيرلاد فى 
رباعيات الخيام وجالان فى الف ليلة !م ان الدقةمطلوبة لذاتها ؟ الواتع أننا يجب ان نفترض 
امكان الدقة والحلاوة فى آن وهذا طبعا قليل نادر ولكن الانذ .من الدقة كم حلة أساسية .. ثم 
لا باس من وجود عدم الدقة مع الحلاوة ولكن هلة لوكا اندر مما نظن لانها ستاتى من شاصٌ 
أو فنان ضل طريقه فى لغته ووجد فى اللفةالاخرى ضالته . وهذا ما يجعل كل ما كتبسه 
فتزجيرلاد, وجالان فيما عدا ما ترجما تافها_ معان لهما أسلوبا فذا خليقا بالخلق والابداع . 

وهذا ما يوجد صعوبة يجب إن تراعى ف التخطيط أفليس يل/السهل ان تقول للمترجم 
الفذ : خذ ترحم لنا هذا لان افة /لدك الحطاج ةليم «أندامالة هو الذى يختار ما يرتاح اليه 
وما بحب حسب ذوقه هو إن بترجم, م.وبهيف!تخسبئن جركة التخطيط كثسيرا من المترجمنين 
الافذاذ الذين يدخلون هم على التخطيط اذواقهم الشخصية ويفرضولها . 
١ ١١‏ العالم بين دفتى كتاب » كل من قرام رخنت ليذ الكتف اعت بالجهد القن ابول 
فى المحافظة على اسلوبه لكن هل يستطيع الكتاب. حقا ‏ أن يضم العالم اجمع بين دفتيه ؟! 
كيف ذلك ؟ 


« للعالم بين دفتى كتاب » قصة قصيرة . طلب الى ان اترجمه فرفضت ان اترجم وقلت 
لابد من ان اؤلف على نسقه وعورضت الفكرةاول الأمر ثم رحب بها لما صممت على موقفى . 
والكتاب فى الواقع مزيج من الترجمة والتأليف ولذلك تجد آخر كل فصل منه قولى بنى هذا 
الفصل على ١‏ مقال كذا » بمعنى أنى آستوحيت كل مقال فى الكتاب واخذت ماهو رئيسى فى فكرته 
ويفيدنا ٠‏ ثم طبقته كل التطبيق على أدينا العربى وما كان بمكن الا أن يكون كذلك . من هنا كان 
اديع فيه متها ود هنا رج مرسيما مو ارجمة ؤقاليك + 

والعالم اجمع تاريخه وعلمه وآماله وفكرهيوجد بين الكتب أو كثير منه يوجد. والمامول ان 
تؤلف او ندون كل شىء عن العالم . فالعالم بيندفتى كتاب كما نامل ان يكون وكما هو حاصل 
الى حد بعيد حقيقة صادقة . 
١١‏ ان كلكتاب جديد لهو بمثابة لبئة من لبنات صرح البشرية العقلى .. فهل ننتظر جديدا من 
كتبك تحت الطبعٌ ؟ ماهو هذا الكتاب الجديد ؟وهل يصدر قريبا ؟ 

لست ادرى لماذا احس فى هذه الفترة من حياتى انى لابد أن اكمل ما بدات . ولقد بدات 
كتابا عن المراة ماذا هى 5 وعن فن السيرة ف الادب الحديث . وعن فن الآدب جزء ؟ وجزء ؟ 
كما بدأت روايتين طويلتين ومجموعات من القصص القصيرة تضم ما نشر لى ‏ وهو أكثر من 
ثمانين فالضحف والمجلات ‏ وبينمالم ينشر بعد وهكذا مشاريع كع . عندى الآ دع أن اخمع 
أمرى على الانتهاء منها واحدة بعد الاخرى .. لكنى احس أى منغ اللجهوب 6 مير الاهتمام. . 


حجامع حب 
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فالجامعة بطلابها تجذبنى واللجان القوميةوالسياسية والفنية تجذبنى . ولقد وصلت الى 
انى اما أن اعمل كل شىء أو لا أعمل اى شىء ومعنى هذا انى مازلت أجد معزبة ف الخلاض 
الى عملى الاول (طبعا بعد الأولاد) وهو التأليف. أما الكتاب الذى سابدا به فهو فن السيرة فى 
إدبنا الحديث . 
هل أجرذ على سؤالك عما تننظرين له من اجاح ؟ وناذا ؟ 

الحقيقة ان النجاح _يسعدنى ولكنى لا أحب السعى اليه أو التفكير فيه لا لآن الذين يسعون 
اليه وحده لا ينالونه عادة ولكن لآن مفهوم الى هو التجاوب التلقائى بين الكتاب وقارئه 
وهذا لا بد لى فيه ولا سعى ممكن فى سبيله . وانى اتوقع لكتابى هذا تجاوبا من القارىء لاني 
أدرس الموضوع لا مؤرخة ولا ناقدة اد اا أ تطور النفسية المصرية 
والوجدان العربى كله من خلال التأليف فى هذاالميدان بالذات . ولو كشفت عن هذه النفسية 
وعن هذا الوجدان قناعا من الاقنعة الكثيرة التى تغلفه فان قارئى سيجد من نفسه هفوا الى هذا 
الذى بعده قطعة منه . 
5 2 لو قال القراء ان اجاباتك هذه تصلح نواةلكتاب جديد .. فهل تقبلين السير لاكمال مثل 
هذا الكتاب ؟ اذا ؟ 

لو قال القراء ذلك لحاججتهم فى ذلك لأنالكتاب اهم من ذلك كثيرا لانه يحتاج الى نواة 
يدور حولها اهم من شخصى وهذه الاسئلة تدورحول شخصى بل حول الجزء الزائل منه . 

ما رايك فى تنضمين مثل هذا الكتاب وجهة نظرك فى آخر قصة لنجيب محفوظ بعئوان 
« الشحاذ» .. هل نعرفها مقدما ؟ 

قصة الشحاذ لنجيب محفوظ فى نظلرى مازالت تدور فى فلك اللص والكلاب والضريق 
والسمان والخزيف وغرها من القصص الرامزةالتى اتجه ليها الأستاذ نجيب محفوظ بعد 
الثلائية . اتجاه يمثله فى نظرى باختصارووضوح قصة ( "الزعبلاوى "ن( القصمرة التى درستها 
الطلابى هذا المام فى « السمنار » أو دروس المناقشة . انها تمثل حبرة انسان هذا العصر 
بعد أن ذابت من تحت رحليه صخرة الإنفستان الاي المميق ولم يستطيع ان يتشبث بها مم 
راح بسحث عما برده اليها أزإعقا يفتيه عتها «وقد عون الايمان ليس دينيا وانما هو ايمان 
أو بالانسان ٠.‏ وقضيِة الشحاذ تنن»,رغى عمر العوزاوى الذى لا يعرف كنهه والذى 
لا يريد إن يسلم ببه احد خَوَلهَ والذى يدفعه الى طلت"الراخة أو التوخد أو اللقاء الروحى المنعش 
للحياة فى جسدهه عن طريق 'تضرفات كثرة فيفشل ٠:‏ انه فنان ضل طريقه فعملية الخلق 
لا تثبت له وجوده وهو ناجح قد ضل طريقه فعملية العمل غير الخالق أيضا لا تدله على طريقه 

ب حيانه كلها زوجية وغير زوجية .ويموت آخر الآمر أو يفنى أو يستغراف فى الأحلام 

والرؤى فيجد نفسه أو يخيل اليه انه قد فمل. انها كما قلت قصة الزعبلاوى الريض الذى 
لا يجد لنفسه الدواء تنكرر والفنانون يكررون الموضوع كثيرا فى مؤلفاته: والممالجة الظريفة 
ااحديثة فى كل مرة هى سر الفن وسحره ٠.‏ أنالموضوع اللح كاللوضوع الجديد يكسب 7 
لا من عنوانه وانما من معالجته . والمعالجة هذهالمرة طريفة ولكنها تحتاج الى سؤال آخر أظنك 

تساله ٠‏ 
11 - سؤال أخير - ومعذرة ‏ هل تشترطين لهذا الكتاب ثمنا عاليا أم لا ٠‏ ؟ وكاذا ؟ 

كتابى لا اشترط له ثمنا ولا ادخل مع الناثرفى حسابات قط لان الحسابات عدوى الاكبر 

حتى انى لا أعمل لنفسى حسابات الافى شهر مارس لاقدمها للضرائب وهى طبعا مجملة 
و اعت السك والجهة الحكومية التىاعمل بها . لذلك اطلب دائما من.الناشر أن 
بعطينى حقى مقدما مهما يكن وحسبما يرىدون أى كلام منى ثم أتركه هو والكتاب يتكفيل 
بما بشاء فى أمره . 

ان اول كتاب طبعته على حسابى وظلت دار التاليف والترجمة والنشر تحاسبنى فى آمره 
عشر سنوات كاملة فزهقت روحى وصمهمت بعد ذلك آلا آنشر الا بطريقة واحدة وهى الانتهاء 
من الناحية المالية مرة واحدة ثم لا أشغل نفسىأبدا بعد ذلك بفكرة البيع والشراء ٠‏ 

ستقول حسب ثمن الكتاب تأخذين أجرك وطبعا قد تتعجب اذا قلت لك انى لم آخذ اجرا 
على كثير جدا مما كتبت حتى بعد أن عرف اسمى ولفترة طويلة . ولولا الضرائب لظل الآمر بينى 
وبين امال والاجور فوضى فانى أحبهذه الفوضى ولا زلت أمارسيا واحس بالراحة آها + أن يمن 
الخق وبين المال علاقة معقدة نائئة بحيطهاالناس كثيرا بمركبات نقصهم ان هله العلاقة 
تحتاج..وحدها الى كتاب فما رايك ؟؟ 


جوع يا 
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النابش: عالم الكتب ل )ماص 
لاب سى ‏ النشمن 40 قيش 


الاستاذ محمد عبد الغنى حسن من افراد 
الكتاب المعدودين . شاعز المعى » واديب نارجه 
كثر ما قرانا له الشغر الجزل »؛ واللقالات 
الحسان » والفكر اللطيفة الدَآلمإعآي يللمة[ علق 
وقوة عارضة . اخرج لنا هليه الأيام تابه المعلم 
( مى اديبة الشرق والعروبة ),فإسهب,وفصل » 
واجاد وامتع . وغدا جيل اليوم ممن لم يعرفوا 
ميا ولا ذاقؤا من أدبها وشلا » وقد طواها الزمن 
عام 1141 » اذا ما قرءوا كتاب الاستاذ » غدوا 
لا يجهلون كاتبة اديبة وافرة الاتتناج »© كانت 
مدلهة بحب الشرق والدفاع عنه . نصيرة للمراة 
غيورا . تناضل من اجل بروزها » ونهوضها 
من خمول اظلها زمانا طويلا ٠‏ 

كان هذا الكتاب قد ظهر فى عام 1461 4 فى 
عقب وفاة مى باسم ( حياة مى ) مشتملا على 
مجموعة من الأحاديث آدارها الاستاذ يومذاك 
مع طائفة من مشهورى الكتاب ورجال الادب 
من أصدقاء مى » ورواد ناديها الأدبى » ندبه 
لهذا المهم الأستاذ غوّاد صروف »© رئيس تحرير 
مجلة المقتطف » على أن تنشر فى المقتطف . وضم 
الى هذه الأحاديث شطرا آخر بحشا عن مى 
واديها . 

وقد راى اليوم ان يخرجه فى طبعة جديدة 


امه .اأقددو © عام هلاه 


امه اله فعمامهجال مه )امه ممه .بلتصو الت عالطا 


أدبب الشرق والعروبة 


وثوبنا _قشيب ٠‏ فالحق بكتابه الاول نماذج غير 
يسيره من كتابتها وخطبها » ورسائلها . فخرج 
كتابه هذا جديدا مستفيضا بهسذه الزيادات 
ارجات » وقيمه بعنوان جديد هو مى اديبة 
الشبراق»والمروانة /, 

وقد وققئاامن بحثه المنبسط على صورة 
وافية لمى . فعلمنا انها ولدت فى فلسسطين 
نشات فى لبنان بانتقال والديها الى تلك الربوع 


حيث تلقت علومها فى مدرسة للراهبات . ولما 
ترعرعت » واستظهرت بزاد العلم » بدا منها ذكاء 
متوقد » وبرزت مواهبها بنظم الشعر الفرى » 


وبالخطابة . ثم انتقلت الى مصر مع والدها 
الياس زياده » فاشتهرت بالكتابة فى جريدة 
المحروسة التى انشأها والدها » وبمقاللاتها في 
مجلة الزهور للاستاذ انطون الجميل » ومجلة 
اللقتطف » ولم تكف عن عمارة قلبها بالعلم * 
بمواصلة الدراسة والتحصيل فى الجامعةالمصرية 
القديمة تحضر فيها المحاضرات .. كما تعلمت 
ات غير لغتها العربية كانت لها بها اجادة 
وبراعة . 

وكانت والهة بحب الطبيعة تانس الى 
مجاليها وخلواتها » وتصف مشاعرها بها بقلم 
الاعجاب والطرب.. على انها كانت “تغلب عليها 


عدة 


اقلق وعد /عجه االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


الكابة مذ نشاتها » وعاشت معها حتى مختتم 
حياتها ٠‏ 

وقد الفت عدة كنب بداتها بترجمة كا 
3 اببسامات ودموع ) للكاتج:الالمانى ماكح 
مولر . واشهر كتبها كتاب ( باخف ة(البادية | 
هلك حفتى ناصف » .و ( وردة اليازجية ) 

وكانت مع سعة اطلاعها على الافكار والآداب 
.الاوروبية » محافظة على تقاليد وعادات قومها » 
مستمسكة بالعروة الوثقئ بشرقيتها 6 حريصة 
على نهضة الشرق » واستعادة غابر أمجاده » 
وله قاع حسى,غن لثتهاالغرية أوالونيقق 
الشرقية . وهى نفسها عازفة ومطربة فى 
مجالسها الخاصة . وشاركت قولا وعملا ىق 
مهة الراة الشرقية + 

-د: وتوالت الارزاء على مى :بموؤت' ابيمنا » 
فموت أمها » ثم بموت صديقها وحبيبها جبران 
ليل جبران . فوهنت قواها » وانطوت على 
كمدها » واشتملت على اليأس وكراهة الحياة. 
وحاولث ؛ مع ذلك ان تتسلى بالرحلات فى بعض 
آقطار اوروبا » فلم يشف مابها . ولحقها مالحقها 
.من السوداء والاختلاط » فآوت الى المزلة » 
واغلقت: ناديها الذئ كان حافلا برجالات زمانها 
وافراذ ادبائه ‏ . فخملت الى-لبتان » فى مستشفق 


هناك للامراض العقلية » الى أن استمادت بعض 
العافية . فرجمت الى مصر . ولكنها لم تشب 
أن عادها الاختلاط »© فنقلت الى مستشفى 
الامراض العصبية بالمادى . ولم تزل تذبل 
وتنهار الى أن علقتها فأحالتها المنية شبحا محطما 
وا تجاوز الخامسة والاربمين . تلك زبد مجملة 
لما حواه هذا الكتاب النفيس من سيرة الكاتبة 
والآدبة مى . 
وبعد فالى القول فى امور > واجالة التبيان 
لشئون » والى جولة فى هنات لا يبرا منها كتاب 
ولا كاتب . وأى الرجال المهذب ! 
واما ما ورد عن كآبة مى وانطوائها على الكمد 
منذ أوليتها الى آخريتها » فذااك لانها طبعت 
على توقد الاحساس »© ورقة الماطفة » وجموح 
الخيال »؛ وفوران الاعصاب »؛ فى بدن هزيل 
مهزع ؛ غير صليب العود . ومن: هذه حاله فهو 
كثيز#الاؤهام جم الوساوس »؛ لا يحتمل الهزات 
التَقلِقَةَ أ. مات ابوها » ومانتت امهاء وماث 
أحبابها وخلانها » فاعتورتها فترة » وهزمتها 
الاحزانا.. ولو كانت ذات صلابة ومئة لقاومت ٠‏ 
ولاذت نالحكمة واستمسكت » ولقالت كما قال 
مطييع .بن" ابا | 
اسعدانى يا نخلتى حلوان 
وارثيا لى من ريبهذا الزمان 
ولوك إن رمي اهرك 5 
رق بين الآلاف والجنيران 
وحين اعصرت » وامتلات شبابا » تفتح 
قلبها للحب »؛ وحنت الى الحبيب والزوج » 
وتحرقت على حياة الاسرة تكون. فيها زوجة 
واما » فلم بتهيا لها.ذلك ولم تسعد . اخفقت 
فى حب جبران خليل جبران © وكانت تطمع فى 
الزواج منه . وقد كان لها معه رسائل عديدة * 
ولها به اعجاب جم وهوى مكين . وهى فى مصر» 
وهو فى أمريكا متنائيين لا يجتمعان . كان حبا 
نشا فى فؤادها من طريق كتاباته . ولكن : 
يا قوم اذنى لبعض الحى عاشقة 
والاذن تعشق قبل .العين أحيانا 
كانت قد ببتتِ على جبه آمانى-» وداعبت 


عد فوع سم 


امه .اأددو © عام هلاه 


امه اله فعمامهجال مه )مهاعم ه]. بلمصوالت عمال 


اقلق وعد /عجه االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


آمالا » وناجاها قلبها بالزواج بيئها وبيمه 
الاواصر ‏ ولكتها انقلبت بخيبة ( وكان حالما 
كما قال الشافر * 

وكنث وما املت منك كبارق 

لوى من بعد ما كان غيما ا( 

وكذلك أحبت الاديب الكبير مصطفى صادق 
٠‏ الرافغى » فلم تبلغ آمنية » ولم تحظ برغبة 
هنية » فلزمها هم لا ينجال عنها يطلقها طورا » 
وطورا يراجع . كل هذا كان مصدر الكآبة التى 
لزمتها واستحرت بها فغمرتها . فكان مآلها 
وهن العقل » ومرض الاعصاب »© وغلبة. الكبت 
والسوداء عليها » قالجئون » فالوت الغقال 
المفسوم , 

وجاء عنها انها رغم ويلات كثار حفت بها » 
ورغم ماقرات من كتب الملحندين »-وآراء 
الدهربين ٠»‏ لم “نتزعزع عقيلتها » بل لبثت 
شديدة الايمان » شديدة الورع". وما بهذا 1 
هكذا شان المراة'. وهكذا فطرت . النآاي 
عمؤما متدينات بطبعهن . ومهما بلغت المراة من 
علم ؛ بل مهما زلقت فى مضاحد المين والفجور 4 
فانها لا تخلع ثوب العقيدة , بولا جلها الأ لاذة 
بالايمان » متعلقة باهداب الدين 

واشتهرت مى وذاع سمعها كاتبة مجيدة . 
وفى رابنا انها وجدت فى جريدة ابيها المحروسة 
ذربعة سهلة متصلة لا تنقطع » للوأصول الى 
الشهرة سريعا . فليس بتهيا لكاتب أن يكتب 
ما بشاء مننترسلا على الولاء » بنشر مقولاته فى 
صحف ليس يملكها .. فهى موزعة بينه وبين غيره 
من الكتاب » وتتعرض لمموقات آخر: . 

وجاء فى وصفف قلمها واسلوبها فى الكتاب » 
انه اسلوب « غاية فى الاحكام » و « اسلوب 
لا مطمن فيه » ! و « اسلوّب احتفالى » 
و 5 أشلوب خاصن "له طابعة ومميزاتة: جفلته 
فزندا فى الأساليت » . 

بعض هذا + ياسادة اصدقاء لى» وياسيدى 
الاسعاذ عبد القنى ! مبالفه ماتصفون ٠‏ غلو 
انزلقت فيه اقلامكم .. انما نخيل مايقال فيه انه 
أسلون-سهل + وسك بين النصاعة: والجزالة» 
.وبين: الاسباليب_الهزيلة:الركيكة... اسلؤب لم 


يرتفع الى طبقة الخاصة من البلغاء » ولم ينزل 
الى حضيض العامة والكويتبين الادنياء . 

وثم مغامز ومطاعن . نتساءل مثلا » وهى 
تكتب: الى جبران خليل: جبرآان » من رسالة 
اليه » فى صفحة 566 من الكتاب : « انت قيدتنى 
» فى دفترك . وقمت تشكو لان كلما 
حدقت فى شىء اخفيه وراء القناع ؛ وكلما مددت 
بدا اثقبها بمسمار .. نعم ! فعلت ذلك متعمدة. 
تعمدت قطع الاسلاك الخفية التى تفزلها بد 
الغيب وتمدها بين فكرة وفكرة » وروح ودوح. 
وصرت اصرف الممانى »© وافسح الاسثلة » 
واضحك عند الكلمات التى تملا العينيندموعا.» 
نتساءل نحن والقارىء » ما معنى هذا ؟ وما هذا 
الكلام ؟ أهى عبارات مرصوصة . قد نحسب ان 
لها معنى » ولكن التركيب نزل عن منزلة البيان» 
فاغمض واشكل . 

يووزاثة فى الغموض قولها فى صفحة #لا؟ : 
"اذا كنت صحيحا كن سعيدا ! فقد استبان 
فيك الناموس الكلى وانسجامه » واهلت لممالجة 
الصباءعب-ودحر«إلعقبات . وان كنت عليلا كن 
سعيذا )الأنك يميرح تتقابل فيه قوتا الكون 
آلتظيممان ”- “فالغليّة لما تختار منهما . والشقاء 
موقوف على ماتريد » . 

ومثله صفحة 510 : « وان كنت محبا غير 
محبوب كن سعيدا ؛ لان النابذ يحب المنبوذ فى 
اعلى طبقات كيانه حبا لا بدانيه افتتانه بمن 
بهوى . والهجران حالة جمة الممانى والالفاز 
ترقق ماضخم من الرغبات . » الخ . 

وس ارت لالفاءق العموقى + صفكنة 
١ :‏ العيون ! الا تدهشك العيون ؟ العيون 
الرمادية باحلامها » والعيون الزرقاء بتنوعها » 
والعيون العسلية بحلاوتها » والعيون البنية 
بجا » والعيون القاتمة بما يتناوبها من قوة 
وعذوبة . جميع العيون تلك التى تذكرك بصفاء 
السماء » وتلك التى يركد فيها عمق اليموم 
( تريد جمع يم وهو البحر ) » تلك التى تريك 
مفاوز الصحراء. وسرابها »© وتلك التى تعرج 
بخيالك فى ملكوت اثيرى كله بهاء » وتلك التى 
تمر فيها سحائب .مبرقة مهضبة * وتلك التى 


4ع عه 


0امه.اأقددو © عام هلاه 


م0 اله فعمامهجال مم )امهعم ها . برجرصو الت عمال 


اقلق وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


لا يتحول عنها بصرك الا ليبحث عن شامة ىق 
الوجنة .. الخ . » 

وتستمر فتقول فى صفحة 5846 : « ؤانت 
مالون عينيك ؟ » وتمضى فتقول بعد سطور 3 
« تأمل فى عمق اعماقهما نتبين الذات العليمة 
التى ترصد حركات الانام » وتساير دورةالافلاك 
والازمنة . فى أعماق اعماقهما ترى كل مشهد © 
وكل وجه وكل ثبىء . واذا شئت أن تعر فنى - 
أنا المجهولة ‏ تفرس فى حد قتيك يجدنى نظرك فى 
نظر له علي رغم :منك ... » 

والامثلة على هذا الغموض »© واستعمال 
الالفاظ والعبارات فى غير وضوحونبو عن البيان» 
كثيرة .كما تقع فيعبارات غير صحيحة أو عامية» 
كاستعمالها سيما وصحتها لا سيما » وكقولها 
صفحة 555 : «وراء الطاولة التى اكتب عليها». 
وقولها : « رحمة الله عليك بابوسويه )١(‏ . انك 
لم تكن نبيها ! » وهى. تريد انك لم تكن#فلبا 
ذكيا . وهذا أفسد المعنى واخرجه عن مبناه . 
اذ النباهة هى الشهرة » والسؤدم » والثيرفٍ 
وهى لا تعنى شيئًا من هذا . !واعثال/هذا كر 4 
اشرنا هنا الى بعضه . 

أما قولهم هى ذات أسلوب خاص تتميز بة؛ 
ففى ذلك اغراق . اما الاسلوب الخاص /١‏ 
فهو الذى اذا سمعته أو قراته » ذون ان تعمرف 
صاحبه » ولم يتسم لك » ولم تجلس اليه » 
قلت : هذا أسلوب الجاحظ ؛ وهذا اسلوب ابن 
اللقفع » وهذا اسلوب الدكتور طه حسين . اما 
مى فهى كاتبة ولا ريب » واسعة الثقافة ولا 
جدال » منتجة ولا نزاع » الا انها تكتب ؛ كما 
قلنا » بأسلوب سهل حميد » تقراه فالعدد الجم 
من الكتاب ©» ممن لا تصنفهم فى طبقات شيوخ 
البلاغة » واعيان البيان البارزين ٠‏ 


ويقول الاستاذ عبد الغنى بصدد الكلام ى 
أسلوبها صفحة 81 : « كما أغرمت باستعمال 
«أفمل» دلالة على الوصف لا على التفضيل 


(1) هو الاسقف. والكاتب القرنسى. المشسهور بمواعظه 
ومرائيه فى موت. عظماء قرنسا © وكتاباته فى القرن السابع 
ععر . 


- 6 
مه انقوه م/م ماه 


م0 اله فعمام دحال مم )امهعم ها . بسترمو اعمال 


فهى تقول :. ««يتركه جثة فى قبضة. الموت 
الاغبر ». والصبح الأنور © والنادى الاستى 0.0.» 

وليس ذا خصوطيّة لهااء آنه اتلتغماق من 
قبيل الاستعارة » كثير الورود فى اصولالعر 
يقولون : الموت الأحمر »2 والعيش الأخضر » 
والعدو الازرق . ( انشفر فقه الله للثعمالبى 
صنفحة 6م ) . 


والاحاديث التى زفها الينا الاستاذ المؤلف 
بيئه وبين أصدقاء مى ورواد ناديها » باب طريف 
طيب . كان وف ماقراناه منها » حديث الدكتور 
طه حسين . وكان حديث المازنئى عنها جديد 
التجفظ وفيه غرابة وشدوذ . 

ولعل الاستاذ عبد الغنى يتحفنا بكتاب آخر 
يكون توءما لكتابه هذا عن مى » يجمع فيه جميع 
رسائلها منها واليها » وهى كثيرة جلت شانا 
وفالدة:» كما اشار غليّه بذلك الشامر خليتل 
امطران فى حديثه معه . 


مسرو خطارافى الكتناب مفقوة 
ومضروث عليه + بدت به سيرة مى معماة مغماة 
في جائب ,منها معلم مشهور ؛ الم به الناس فى 
حياة مى » عرف وذاع . ذلك صلة وثيقة العرى 
بين ادريس راغب رئيس المجمّع الماسونى 
ابسكد » وبين مى ١‏ لما يذكر الأسعلذ عبد الفى 
فى كتابة شيثًا مثة ولو تلميحَا 4 ولا همس به ٠,‏ 
ذلك نقص وحوار كنا نشتهى آلا نجد عن' هذه 
البعة داص + وَلفِل جافوة امات 
صفحة 59 عن زنارة الدكتور منصور فهمى لهام 
يوم لاذت بالعزلة وأغلقت ابواب بيتها ونادييا 
دون المعارف والاضدقاء اذ يقول : 7 'ونفتمت 
بما يشبه- هذه الكلمات © تتكرا فتكرا ١‏ لا قىء: 
اريد النوم .: رب ! لم كانت الخطيئة 5 » لمنل 
هذه الخطيئة تنبىء بشئء مما "كان بِينها وبين 
ادريس راغب . نحن لا تدرى ٠‏ وانما هو ظن 
من مرجمات الظئون . وانما كان على الاستتاذ 
آن:يثير لنا الطريق » وييسر لنا مسرانا فى مذازج 
هذه السسيرة . فهو الذىوضعها وضم حواشيها. 
فكان لزاما عليه الا بفلت منه شىء ذو خطورة فى 
مجرى حياة مى ذات المفاجآت والفجائع . 


أقااهوع دعجم التدطلاط 


أرشيف الشارخ 


هذا مع انه كان معلوما عند الخابرين 
الطلعين » علم اليقين ان جريدة الحروسة التى 
ظهرت باسم أبيهما الياس زياده » كان المنفق 
عليها » والمشرف على ادارتها هو ادريس رافب» 
الذى اشرب فى قلبه حب مى » وراشها هى واهلها 

لقد بلغ بالاستاذ عبد الغنى أن صرح. بحب 
عمر قلبها بمصطفى صادق الرافعى » وهيام 
ان خليل جبران . فما باله لم يشر بحرف 
الى هذه العلاقة المالية والغرامية لادريس راغب 
بمى 5 الم 'يكن يعلم © آو يعلم :ويقول : زيما أعلم 
فاذر ؟ ولكن ان جاز فى شىء التكتم والتحفظ » 
فليس ذا مكانة . اذ سيرة الكاتب أو الكاتبة 
تقتضى ممن ندونها للتاريخ » ويخرجها كتايا أن 
تكون سوية شاملة . ولا بدع شيئا من هذا 
الغرب هو اخطر مايقع فى الحياة » ولا سيما 
حية الكتاب ؛ من علائق الحب ؛ وروابط 
المشق ٠‏ 

ولننا [لطلااق رجن عت سامح 
ظهر ما استتر من حياتهم © باقلآمهم/ ولأقلام من 
كتبوا عنهم والفوا » لروصوافى اعترافاقه 4 
وما جاء فى اعترافات الفريد دؤافوشيهالعنتافن 
الفرنسى الكبير فى القرن التاسع عشر وعلاقته 
الغرامية بالكاتبة الشهورة جورج سائد . 

تمكن الحب بينهما » ومكث زمنا » حتى اذا 
أقبل شتاء 141517 » رحل دوموسيه وجورج 
ساند الى ايطاليا وزارا عدة مدن فيها » ثم 
استقرا فى مديئة البندقية . وهناك دب الخلاف 
بينهما واستمر © فانتهى بالتهاجر ٠‏ وعاد 
موسيه من هذه الرحلة المشثومة قريح الفؤاد » 
به جرح لم يلتم مدة حياته . ولم تنشب 
جورج ساند ان أخرجت كتابا رسمته ( هى 


وهو ) انط ءه عالت شهرت بموسيه » واشاعت 
أسرار خصامهما » وكشفت خبىء ماكان بيئهما . 
فرد عليها هو بكتاب ( هو وهى ) هلك »#نسة 
دفاما عن نقسه » عليها » ملزمها عيبها. 

وكان اعجب ماعرفت به مى » وساعد فى 
اذاعة شهرتها » ناديها الادبى. كان اذا استوسق 
الجمع »© والتام المجلس © عددت من رواده : 


العالم والاديب © والوزير » والشاعر » أمثال 
الشيخ مصطفى عبد الرازق » واحمد لطفى 
السيد » وخليلمطران» والدكتور منصور فهمى» 
وولى الدين يكن ومن .اليهم . وكانت هى شمس 
ناديها وقطبه » لا يبرحون عاكفين كل يوم ثلاثاء 
يؤمون هذا المنتدىيلقون منها هشاشةوبشاشة» 
وترحيبا جميلا ٠‏ 


واحسب أن ميا حاكت هله الاندية التى 
كانت شائعة فى فرنسا فى القرنين السابع عشر 
والثامن عشر . فقد كانت منثورة © تملا ارجاء 
باريس خاصة . واكثرها تعرف باسماء سيدات 
وآنسات فرنسا النبيلات » ومترفة الطبقات » 
براستها ويعقدن مجالسها كمدام دو رتبوبيه 
الندمفسفع عق » ومادموازيل دو بس كودير: 
/مغفيس5 عق © ومدام دو لاثبير >#طسمة ع4 . 
وما شت فاذكر من هذه الاندية التى كانت 
تجمع فى رحابها أشهر كتاب وفلاسفة فرئسا 
آنثد أمثال روسو ؛ وفولتير ©» وديدرو + 
ودالبير . فلا غرو ؛ ومى » وهى عالية الثقافة» 
عالَة#باللقة[الغرُبية وآدابها » غير رحلاتها الى 
بلدان اؤاروبا ا ولايسيما فرنسا » قد اخدت 
ماخسف ,ذلك فانشات ناديها الذى اشتهر فى 
زمانها وشهرت نه ٠‏ 


ولقد احسن الاستاذ الاديب عبد الغنى » 
واحمد جهدا باخراج كتابه هذا » واحيى ذكرى 
كاتبة مشهورة © باسلوب متين الرصف ٠‏ بديم 
الحبك © كمثل ماقرانا له فى صفحة ا تعبيرا 
حسنا كسى ثوب فلسفة وحكمة يقول : «ليست 
الحياة بين الاحياء الا قصة من انحدارات 
الدموع ؛ وتألق الابتسامات . فالطبيعة حين 
تصفو هى ابتسامة كبرى فى ثغر الحياة . 
والطبيعة حين تكدر وتغضب هى دمعة سائلة 
على خد الحياة . وهل سلمت الحياة بينالاحياء 
من هذين الوجهين ؟ أو هل سلم الاحيساء من 
هاتين الحالتين ؟ » 


ومن آنق هذا الاسلوب وحلو مذاقه 'قوله 
فى صفحة ١9‏ : « وكان يعجبه من هذا 
« الصالون » اتساعه لمذاهب القول واشتات 


داوع - 


امه . اأقددو © عام هطلاه 


06 اله فعهام دحال مم )امهعم ها . بسمرصوا لتعملا 


اقلق وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


:الكلام » وفنون الادب . ويعجبه منه انه مكان 
للحديث بكل لسان » ومنتدى للكلام فى كل علمء 
وملتقى للطوائف من غير تفريق . فلا تعالى بينهم 
ولا اختلاف 3 بل هم اهل ندوة واحدة 
الهم الادب ووثقت بينهم المعرفة » وجمعتهم 
الحكمّة . يغدون ويسرحون فى اخاء تالد » غلى 
اختلاف مذاهبهم » وتباين مشاربهم » وتفاوت 
مراتبهم » . 

وقد افلتت منه هنات نشير اليها ‏ منها 
قوله فى صفحة 48 : « ولو ان ف المقام انفساحا » 
وى هذا المجال الضيق المحدود اتساعا لنشرنا 
بعض ماسما من أساليب مى فى كتبها او خطبها 
أو مقالاتها » . 


. لقد فات الاستاذ عبد الغنى أن يضرب على 
هدين السطرين . فلا محل لهما » اذ قد ذكر فى 
مقدمة كتابه قوله : « ورايت ان كتابا عن مى 
لا يتم الا بنشر نماذج من أدبها وكتاباتها وخطبها 
ورسائلها . فالحقت بالكتاب قسما بضم طائقة 
عبرا يسيرة من ذلك . » ولقد فمل . فقد اختار 
فى نحو مائة صفحة فى ذيل كتايه »6 منيخيلات كثرة 
من رسائلها ومقالاتها وخطبيلا... 

وثانية نؤاخذه عليها قوله فى صفحة 6م : 
« كناب المقامات الذين أولعوا باللفظ وعنوا 
بالكلمة . فجاءت كتابتهم ضثيلة . وزادها 
التعمل غرابة او سقما فى الألفاظ » . 


لقد كان الاستاذ المؤلف أن يشح بنفسه 
عن هذا التجنى . فأولا . المقامات لها مكانتها 
الرقيعة '»:ونفعها العميم ©:وشرووتها اللأونة + 
اذ هى كتب لغوية بحتة . مقصدها ان تهدى الى 
قرائها دروسا فى أصول اللفة » واساليبها : 
واسرارها » بحيلة لطيفة حاذقة هى جلوتها فى 
ثوب الحكايات » والقصص » واللح » فتخف 


الالفاظ » وهى انما جاءت بالمختار المصغى من 
الكلم والتعابير ؟ . 
وثالشة قوله فى صفحة 11 : « ألم يقل 
الشاعر عمر بن ابى ربيعة فى حبيبته (نعم) ..» 
وبعد أن أورد لعمر بيتيه فى «نعم» بقول ؛ « ثم 
ألم بقل لنا الشاعر الآخر : 
ليت هنذا انجزتنا ما تعد 
وشفت آأنقسنا مما تجد 
واستبدت مرة واحيدة 
انما العاجز من لا يستبد 
أى شامر آخر © يا استاذ ؟! انما هو نفس 
عمر ابن أبى ربيعه القائل لهذين البيتين © وبقية 
ابيات هذه المقطوعة هى : 
زفموها سات جاراتها 
وتعمرت تبترد 
عمركن الله ام لا يقتصد 
حكن فى كل فين من تود 
ذا “خملتة من اجلها 
وَأقَدَانما كان فى الثاس الحسد 


ذات يوم 


وودرد فى صفحة /؟؟ قوله : « فقد جاءنى 
يوم من الايام الشيخ يوسف الخازن . » فهل 
« يوم » فى هذه العبارة » فى موضع الفاعل » أو 
هى ظرف زمان ؟ فالواجب أن تقع منصوبة »اى 
يوما من الايام » والفاعل فى الجملة الشيخيوسف 
الخازن . فلعلها غلطة مطبعية . 

وبعد فطرقة ماقدم » وتحفة ما اهدى » 
وجهد بذله »؛ حميدا مشكورا . فقد حبب 
اليئا ميا واحيى لها ذكرا عاطرا . فليقرا كتاب 
الاستاذ عبد الغنى كل ذى قلم وادب . فكتابه 


على الدارس والمطالع . وتجيئه من آيسر السبل 2 نفيس نفمه عميم . 

واقرب الوارد . كمقامات يديع الزمان » 71 57 

والحرترى 4 :واليازجى . ثم كيف توصك يستقم أعرابرا وف ينى 
حي بن 


امه . اأقددو © عام هلاه 


ع0 .اله فعمام دحال مم )امم طاعمها. ترصو الت عمال 


اق اله وعد /عجه االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


بدات هذه الدراسات بتقديم مؤلفيها من 
كبار المستشر قين الامريكيين » وتعريف القراء 
بهم » ثم بالتعريف بمن قاموا بترجمة هذه 
الدراسات . يلى ذلك تصدير للدكتور ثنقولا 
زياده احد مترجمى هذه الدراسات عرض .فيه 
للفتوحات. الاسلامية النى امندت. .بم أل لاكاة 
النبى ‏ الى الهند والصينشر قا » وبحر الظلمات 
غربا » والتى استمرت قرنا بورع قري ؛ انغلب 
فيها الجنس العربى على الأجناس الآخرى » 
وتمثلها فى بعض الاقطار > وانتشرزت]فيها:اللكة 
ة فى الأقطار المفتوحة انتشارا سريعا : 
وتغلفل الاسلام » واعتنقته شعوب هذه البلاد 
التى كانت لها حضارتها وثقافتها » فاختلط 
الاسلام بهذه الحضارات » ونتج من ذلك كله 
اختلاط اجتمامى سياسى فنى اقتصادى تكونت 
بن عترة العضيزة الاجازبية > 

وقد كتب الباحثون ‏ من مسسلمين وغير 
مسلمين ‏ آلاف المجلدات عن الاسلام والحضارة 
الاسلامية » فكان منهم الواضف والمحلل والداعية 
والهدام ؛ وسيظل الباحثون على ذلك مادام 
الاسلام اسلاما > والتاريخ تاريخا » والناس 
ناسا . ويمكن القول اجمالا أن التاريخ السياسى 
نال النصيب الاوفر .من هذه البحوث © ولكن 
مع تطور الزمن » وتبدل وجهات النظر ٠.‏ ىق 
البحث القاريخى ودراسته أخنت نواح أخرى 
من تطور الحضارة الاسلآمية تسعائر بعناية 
الباختين © فظهرت نزّاسات اقتضادية 


ص : باشا مور زبادة 


وعقائدية واجتماعية وفلسفية وادبية جليلة 
القدر » عظيمة النفع . ومع أن الكثير مما كتب 
قد لا زمته غاية خاصة فى نفوس الذين 
وضموا المؤلفات © فانه من الحق :ان يقال أن 
يغلااهذه البواعث والدوافع آخلة فى التناقص . 

وشرح الدكتور نقولا زيا ن جمع 
هذه الدراسات فى كتاب بقوله « ان الكتابة ن 
نواحى الحياة الاجتماعية فى العالم الاسلامى 
لدحزالا فأأولها “ومن هنا كان الاهتمام بهذه 
انالك التزلا! لجمعت بين دفتى الكتاب الذى 
نقدمه اليوم الى القارىء العربى » واخذ بعد 
ذلك بشير الى ما يتثاوله كل بحث من ابحاث 
هذه الدراسات اشارة موجزة © وختم تصديره 
بالاشارة مرة أخرى الى الغاية من جمع هذه 
المباحث فقال : 7 ان الغابة من جمع هذهالمباحث 
بين دفتى كتاب هو اطلاع القارىء العربى على 
مدى الاهتمام الذى تلقاه الدراسات الاسلامية 
بين الستشرقين الامريكيين © والعنانة التى 
يولونها لدرس التراث الضخم الذى خلفته تلك 
الحضارة » . 


ظهور الاسلام 
وقيام الدولة العرب 
تكلم الباحث عن ظهور الاسلام فى جزيرة 
العرب » وكيف كان ظهوره من اعجب الاحداث 
التى عرفها تاريخ الجنس البشرى فى تاريخه 
اطلاقا . وما كاد يظهر حتى انتشر فى شه 


5000-5 


امه . اأقددو © عام هلاه 


م0 اله فعمام دحال مم )امم ططعمه]. مولت عمال 


اقلق وعد /عجم االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


تايف : واس لس تشقن 
النابشر : هؤسسة فزات كيين 
5 سسب لس 1377 سم 


الجزيرة ثم فى معظم انحاء العام المتمدن » 
وعر ف العالم فى ظله فترات رائعة حافلة بالعظمة 
والفن والثقافة » تعتبر من اهم العصور التى 
عرفها العالم . وعلل الباحث سرعةانتشار الدين 
بظهور الثبى فى عالم مضطرب قلق »© تسبسوده 
الفوضى »© ويعمه الانحلال » استسليت فيه 
الامبراطورية الرومائية لغزوات القبائل البربرية 
الاوربية » وخرجت فيه دولة الزوع اليتركة 
منهوكة القوى من حروبها ضدٍ'آلتاولة للشَامانية 
الفارسية » فانمش الدين الجديد شعويا بائبية 
خائرة العزائم » وبشرها بمستقبل عظيم »فضلا 
عن شجاعة اتباعه » واستبسالهم فى سبيل 


لشرم ٠‏ 
ثم تكلم الباحث عن جزيرة المرب قبل 
غلهور الاسلام » وما كان يسودها من اضراب 
القبائل وتنازعها » واضطراب المقائد وتعددهاء 
ثم عن مولد الرسول ونشاته حتى اختاره الله 
لرسالته » وعن الهجرة واثرها فى تدعيم أركان 
هذا الدين الجديد » وتأليف قلوب العرب » ثم 
ماحدث بعد وفاته عليه الصلاة والسلام من ردة 
بعض الأعراب وبخاصة فى الاحساء » وما تلا هذه 
الحروب من فتوحات استمرت اكثر من مائة 
عام . ولم يأت عام .1/0 حتى كان المسلمون قد 
اكتسحوا شمال افريقية والاندلس فى الغرب + 
ووصلوا الى حدود الصين فى الشرق . الا انهم 
لم يوفقوا الى احتلال القسطنطينية او قرنئا 
فى هذه الفتوحات . 


ثم تكلم عن بساطة الخلافة وقوتها فى عهدها 
الآول » وكيف حدثت الفتنة الكبرى بعد مقعل 
عثمان وانقسم المسلمون فرقا وطوائف » وكيفف 
انتقلت الخلافة الى دمشق فى عهد الامويين » ثم 
الق«نظدادٍ فى عمد العباسيين » وكيف احتلث 
بغاذاة مكانتها الرفيعة فى العصر العباسى الأول » 
واصبحت مركز الحضارة الاسلامية © وكيف 
آثارت) مسادر ,أللكُرفة الفنية المتراكمة عقل 
العوا “لظ » ودنعته الى الدراسة والبحث 
فى كل فرع من فروع المعرفة. وبهذا حفظالعرب 
للحضارات القادمة آثارا هامة مما قدمه الاوائل 
فى المعرفة والأدب » واضافوا اشياء مبتكرة الى 
الطب والعلوم » واخترعوا علمىالجبر والكيمياء» 
واخترعوا فى الاعداد ( الصفر ) وحسئوا صناعة 
الورق »© وابقوا مشعل المعرفة متوقدا رائما » 
فى حين كانت اوربا تعيش فى عتمة العصور 
المظلمة . وخلص من هذا الى الكلام على النكبات 
التى حلت ببقداد من الاتراك والديلم والسلاجقة 
حتى حلت بها النكبة الكبرى باحتلال المغول لها 
والقضاء على الخلافة العباسية » وما حدث بعد 
ذلك من قيام الامبراطورية العثمانية » وتسلطها 
علىبلاد الشرق الأوسط »؛ وحكمها حكما فاسداء 
ثم ما حدث بعد ذلك من تسلط اوربا على هذا 
الشرق الأوسط واستغلال كنوزه © والقضاء 
على الامبراطورية العثمانية . 


ل -50 


امه .اأقددو © عام هلاه 


امه اله فعمامهجال مه )ممع مه . اممو الت عالطا 


اقلق وعد /عج االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


السيادة الاسلامية 

تناول هذا الفصل السيادة الاسلامية فى 
البحرالابيض المتوسط بواسطة العمارات البحرية 
الاسلامية لشمال أفريقيا وسوريا والتى استولت 
على الجزر الهامة فى ذلك البحر وبخاصة كريت 
وصقلية » وزعزعت نفوذ الدولة البيزنطية 
وحلفائها ؛ ووضعت العمارات البحرية بدها على 
نقطارتكاز هامة فى صقلية » وجملوا من بالرم 
قاعدة لاسطولهم الذى أخذ يروع شواطىء ايطاليا 
وتجارتها » واستولوا على جزيرة ( بانتلليريا ) 
ليؤمنوا اتصالهم بشمال افريقيا . وفى الوقت 
نفسه كان رجال الاسطول الاسلامى فى كريت 
يتقدمون بسرعة فبحرى ايونيه وايجه ؛ واستولوا 
على برنديزى » وانزلوا كارئة باسطول البندقية » 
واستولوا على ( بارى ) والمناطق المحيطة بها . 
وبذلك فتح البحر الادرياتيكى فى وجه الاسطول 
الاسلامى وانشئوا فى بارى دولة اسلامية » على 
حين استولى اسطول بنى الأغلب الذئ قام من 
على مسينا . 


وقد ضرب بئو الاغلب ضتربعهم 7النيائية فيد 
البزنطيين فى حملة قادها الملك الآفريقي] ابراهيمة 
فهاحم ما تبقى للبزنطيين من مدن في صقلية 
والتواحى المحيطة بها » وتابع زحفه المظفر عبر 
المضايق الى كالابريا » ولم ينقف ايطاليا من قضائها 
المحتوم الا وفاة ابراهيم فجة فى كوستزا » 
وانسحاب جيشش المسلمين الى صقلية؛وسقوط 
ملك بنى الأغلب فى شمل افريقيا وقيام 
الفاطميين ٠‏ 

ومضى الفصل بعد ذلك فى تعقب الممارك 
البحرية بين العرب وبيزنطية مدا وجزرا . 
ومصاولة ومطاولة » دون ترتيب زمنىللأحداث» 
حتى ظهرت القوة الثالثة البحرية للاسلام ٠‏ 
وهى عمارة الاندلس البحرية . ويعترف المؤلف 
نفسه بأن تنظيم هذه القوات البحرية وتتبع 
تحركاتها مسألة صعبة لقلة المعلومات عن ذلك 
واضطرابها » مما جعل ربط الاحداث فى هذا 
الفصل يتطلب جهدا كبيرا . 

واهم ماعالجه المؤّلف فى هذا البحث هو 
الآثر الذى كان لسيادة المسلمين البحرية على 


الحياة الاقتصادية والتجارية فى منطقة البحر 
المتوسط » والبحر الاسود » والفضل فى ذلك 
يود الى سيطرة المسلمين على البخر اللمنوسظ» 
وعلى الطريق الشمالية الدائرية الى سوريا 
ومصر عن طريق صقلية وكريت وقبرص * 
واصبح اهالى شمال افريقية بتحكمون فى نقل 
التجارة بين الشرق والغرب » كما ان سفنهم 
فى المقام الول هى التى كانت تمخر البحر 
المتوسط الى مصر وسوريا » لتاتى بتوابل 
الشرقين الأدنى والاقصى وسلعههما المترفة الى 
شمال افريقية والمغرب الاسسلامى »© وكانث 
النتيجة ازدهارا مثيرا فى المغرب » وامتد هذا 
الازدهار الى مصر وبخاصة حين اخذت التجارة 
الشرقية الى المحيط الهندى والشرق الاقصى 
تتخلى عن طريق الخليج العربى » وتعود ثالية 
الى البحر الأحمر ومصر . وتمتعت بلاد الاندلس 
أيضا فى هذه ( دهار صناعى وتجارى 
وناعن ؛ واصبحت تفوق بلاد الفرب 
ببخضارتها . ومن التطورات الهامة فى العالم 
الاسلامى اذ ذاك ظهور الدينار الذهب فى الشرف 
والغوث ؛ وانقثار الصيارفة اليهود والفرس 
فى .فده المواطل اللاسة للتجارة . وفى الوقت 
الى :ازدهرت إفيه الحواضر الاسلامية فى هذه 
الايام كان الشاطىء المسيحى على البر المتوسط 
لا يكاد يحمى نفسه من الغارات المتقطمة التىكان 
يشنها المسلمون من اسبانيا أو من قواعدهم فى 
البحر » مما ادى الى انحطاط هذه المدن . ولم 
يستطع جنوب ايطاليا ان يستعيد نشساطه 
التجارى الا فى القرن العاشر عندما وضعت 
حملات نقفور حدا للخطر الاسلامى . 
الحروب الصليبية والجهاد 

مهد مؤلف هذا الفصل لحديثه عن الحروب 
الصليبية بذكر الدوافع ١‏ لهذه الحرب» 
فذكر أن الدوافع السياسية والاقتصادية كانت 
أقوى من الدوافع العقائدية » فاستغفل الدين 
كستار للمطامع فى هذه الممركة الكبرى التى 
تصارع فيها ديئان عظيمان فى ساحات سورية » 
وسارع التصارى بعد سماعهم لخطاب البابا 
أوربانوس فى كلارمونت الى التطوع لاخراج 


امه . القددو © عام هلاه 
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أرشيف الشارخ 


الكفار من الاراضى اللقدسة؛وتواقدوا من مختلف 
الطبقات والاصناف ينضوون تحت لواء الحرب 
القدسة التى دعا اليها » وعين البابا واعظين 
ومبشرين متنقلين ليحملوا الرسالة الىجميع 
الشعوب » وليحثوا الناس على التطوع فى 
الحرب » وقد تعددت الرغيات » واختلقت 
النوازع » فشارك فى هذه الحرب افراد كثيرون 
مدفوعين بالبحث عن المفائم والمكاسب © وآمراء 
مدفوعين بحب المغامرة والبطولة » وسادة 
يحلمون بانشاء امارات فى انحاء الشرق تخضع 
لسلطانهم » وخليط من الدهماء ساقه التيار 
آمائة ليتخلضص من حياتة:الزتيبة الملة:: أو .طق 
سلاطة السنة الزوجات . 

وقد ساعد تفرق حكام سورية والبلاد 
الاسلامية » وتفكك كلمتهم » على نجاح الحملة 
الصليبية الاولى » واستطاع الصليبيون ان 
يحاربوهم واحدا بعد الآخر ؛ دون إن بتعاونوا 
على درم هذا الخطر » فسقطت سوريا ولت 
تهبا للخروت والصسادمات © نارة بين17 !11 
الاسلامية المتنازعة » وتارة بين البصيياري 
والمسلمين » واحيانا بين الأمواء التشطااري 
انفسهم © وبلغ من اضطراب“الالخوال فى الللطقة 
أن المسلمين والنصارى على اللللوَاء ألم الكراتاقرةا 
فى التحالف مع اعداء ديتهم ضد أبئاء ملتهم , 

ثم تكلم المؤلف بعد ذلك غن تاريخ الحروب 
الصليبية المنتالية حتى ظهور عماد الدين زنكى 
ابن أقسنقر » الذى يعتير أول من قام للاخد 
بالثار من ١‏ » ثم تكلم عن اينه نور الدين 
الذى يعتبر بطل الجهاد » ثم عن ظهور البطل 
صلاح الدين وجهاده بعد أن وحد مصر وسوريا» 
وكيف جه صلاح الدين هنعه الى طرد 
الصليبيين بعد أن هاجم ريئو قوافل المسلمين 
ونهبها فى زمن الهدنة » وقام بغارة متهورة عقيمة 
على مكة والمدينة . ثم تكلم عن اعادة صلاحالدين 
لبيت المقدس وعن تسامحه وشهامتهمع خصومه 
مما آثار اعجابهم » وظل الؤلف يسرد تاريخ 
الحروب الصليبية حتى حملة القديس لويس 
التاسع ملك فرنسا الذى هزم فمعركةالنصورة» 
وكيف هللت أوربا الصليبية لظهور المفول » 
وانتصارهم على المسلمين » واخذت الاحلام 


تراود البابا فى اقامة حلف مقدس مع المفول 
يسحق فيه الدول الاسلامية سحقا » وترددت 
فى ذلك الوفود بين اوربا وسلطان المفول » ولم 
ينقذ الاسلام من جحافل المفول ومطامع حلفائهم 
الا انتصار مصر عليهم فى عين جالوت عام .115 ٠‏ 
الاسلام ونمط الحياة الاسبانية 

بدا المؤلف كلامه بالحديث عن الصراعالقديم, 
بين الجسد والنفس » حيث نشات عن هذا 
الصراع حركات روحية فكرية مختلفة: 
كالتقشف والزهد »؛ والفلسفة الرواقية 
المسيجية ؛ والنزعة الصوفية . وينفرد الاسبان 
انهم غانوا هذا الصراع فى حياتهم » ولم يلتمسوا 
امخرجا او منفذا لهذا التوتر الداخلى :فالاسبانى 
لا.بهتم_بالجقائق المجردة » لانه لا يميل كيرا 
الى التتعيز » ولأ ستطيع أن يعنو لضرورة 
الاتتصنال الفظالا ثاما عن ذاته حتىولا عنرغائب 
دده '. فالقكرٌ عند الاسبانى يجب أن يتحد 
ويمتزج امتزاجا كليا بحياة المرء كلها ومن جميع 
نواحيها . وهذا مما لا بدع مجالا للتفكير المجرد» 
وافتراض النظريات . ولذلك لم يظهير من 
الاسبان فلاسفة مبدعون اضافوا شيئًا جديدا 
الى جماع الفكر الانسانى . على اننا نجد من 
ناحية اخرى أن الاسبائى يعنى غاية العناية بكل 
ماله علاقة بأسلوب التعبير عن النفس والمشناعر» 
ولذلك اقتبس من بعض التمابير العربيةماساعده 
على ذلك »© كما اقتبس بعض عادات العمرب 
كتقبيل اليد وغسل الميت والجلوس القرفصساء 
على الآارض ٠‏ 

القد استطاع العربى ان يتمثل حضارات 
الشعوب التى فتحها » وان يتصل اتصالا وثيقا 
بمعالم الفكر فى بلدان هذه الشعوب © وانيتفاعل 
معها » أما الاسبانى فقد كانت غايته القصوى 
التمسك بالتعاليم الدينية » والتعصب الأعمى » 


لوه ساد 
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أرشيف الشارخ 


حرا 


والابمان القوى الذى خلص بلاده من الاحتلال» 
ثم ينتهى الؤلف بهذه النتيجة التى استخلصها 
من المقارنة بين العربى والاسبائى : « ان المسلم 
العربى يديب ذاته فى الأشياء حوله »© اما الاسباتى 
فانه يحاول ان يذيب الاشياء حوله فى ذاته » . 
نشاط ابن خلدون 

يحتل ابن خلدون مكانة خاصة ف التاريخ 
الاسلامى » لان مقدمته ‏ من حيث انها لبنة فى 
بناء دراسة التاريخ ‏ تعتبر من أفضل ما قدمه 
عالم عربى اصالة وابداعا » فهو اول كاتب نظر 
الى التاريخ على أنه موضوع حرى بعلم خاص 4 
ولم تكن مصادره لهذه الثقافة الفريدة سوى 
'تجارب حياته وتأملاته فيها » واتاحت له خبرته 
المتالقة ان يتعرف على طبيعةالظواهر الاجتماعية 
والسياسية »© وتطور التاريخوالمجصمع )» وقيامم 
الآسر والدول وسقوطها . 

ويمضى املف بعد ذلك في .سرد تاريخ .ابن 
خلدون فى بلاط السلطان برقوق بالقاهرة » 
والصلة التى جمعت بينهما » ثم يتكلم بعد ذلك 
عن حياة ابن خلدون فى جميع الوظائف التى 
تقلدها » وعن رحلته الىدمشق والتقائه بتيمور» 
ذلك اللقاء التاريخى . وبحدئنا عن مؤلفات 
ابن خلدون وكيف اعاد النظر فيها وهو بمصر . 

الفتوة 
هل هى الفروسية الشرقية ؟ 

ليس ثمة ما بدلنا على أن العربفجاهليتهم 
قد استعملوا هذه الكلمة للدلالة على جماعة 
خاصة تتميز عن سائر القبيلة بالعمل من اجل 
هدف معين © ولكن بعد تغلب العرب على الأمم 
المتحضرة فى الشرق الأدنى تجد كلمة فتى 
تستعمل استعمالا يكاد يكون مقصورا فى الدلالة 
على اعضاء فى جماعات » واصبح للفتوة معنى 
فتى يدل على جماع الغضائل الخلقية منشجاءة 


وكرم وشهامة وضيافة وتضحية ونكران ذات» 
واطلقت فى القرن التاسع على من المتطوعيين 
للجهاد فى بلاد ما وراء النهر وخراسان © دون أن 
يكونوا جزءا من الجند النظامى » وعلى ١‏ 
فى الثفور الذين ينضمون الى جيش الدولة فى 
معارك الجهاد . وكانت تتدفق على هؤلاء وهؤلاء 
الأموال والمساعدات من ملوك العالم الاسلامى 
وسلاطيئه وشعوبه » تقربا الىالله ») ومشاركة فى 
الجهاد. وقد لعبت هذه الجماعات دورا حاسما 
فى التوسع السياسى الذى احرزه الاسلام . ثم 
يتحدث الكاتب عن مؤلف يدعى ابن الصمار 
وضع كتابا فى الفتوة للخليفة الناصر ؛ تكلم فيه 
عن شروط الفتوة وصفواتها » والتدرجفمراتبها 
حتى لبس السراويل . وقد جعل المؤلف الناصر 
لدين الله هو قبلة الفتوة وزعيمها . وقد عرف 
المجتمع الاسلامى هذه الفتوة فى الحروب 
الضليبية ؛ وعرف ما يقابلها عند الصليبيين » 
ؤلفى الفروسية . 
التطور فى الدين 

يكل المؤلفي ان الصورة التى شاهد عليها 
معظم ااقطا. اشرق الاوسط قبل الحرب العالمية 
الثانية' 4 وعن تجاه قادته الوطئيين الى محاكاة 
الغرب فى اصلاح بلادهم وتطورها » ولو ادى 
ذلك الى مخالفة المتزمتين من رجال الدين » 
كانت هذه هى صورة الشرق الاوسط فى نظر 
الكاتب عام 1183 4 ولكنه عندما عاد الىالقاهرة 
عام 1465 وجد على جدران الجاممة وغيرها 
شعارات مكتوبة مثل 1 

الاسلام دين العالم » القرآن اساس الدولة . 
وهذا دليل ناطق على أن الدين قد انبعث على 
آثر الفوضى السبياسية فى السنة المتصرمة + 
واخذ يشارك فى شئون الدولة العملية . وهذا 
الانبعاث بتمثل فى الاهتمام بالأعياد الدينية بعد 
الحرب العالمية الثانية » وفى قوة تماسك الدين 
ازاء الدعوات الهدامة . ولكن يبدو فى نظر 
المؤلف ‏ أن هذا الانبعاث لا يؤلف فى الدرجة 
الاولى انبعائا فكريا » وليس هو محاولة 
فلسفة دينية جديدة ؛ وانما هو فى الحقيقة 
احياء للدين كعامل اجتماعى » وكحزب سيابى» 


الى سدم 
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وكجزء من كيان المجتمع . ولذلك جاء هذا 
الانبعاث ردا على ضغط الغرب السياسى على 
الشرق العربى © ومحاولة قرض سيطرته عليه 
بالاحلاف والقواعد عقب الحرب العالمية الثانية» 
ثم خلق اسرائيل فى قلب الوطن العربى . وبذلك 
خسر الغرب ماكان لحضارته وثقافته من سحر 
فى نفوس سكان هذه المنطقة » واتاح للحركات 
التحررية والدينية ان تظهر فى الشرق الاوسطا 
كبديل من الفوضى والاتحلال ٠‏ 
انبعاث الاسلام 

تكلم المؤلف فى هذا الفصل عن زعماء 
الانبعاث الاسلامى » وأورد أن كمال اتاتورك لم 
يكن وحده رائد الانبعاث الاسلامى فى العصر 
الحاضر » بل هناك فى الباكستان ‏ اكبر دولة 
اسلامية ‏ مفكرون وسياسيون ومشرعون من 
أمثال اقبال وجناح وغيرهما ممن انشئوا دولة 
الباكستان » واوسعوا المجال للدور الذى يجب 
أن يلعبه الاسلام فى العالم المعاصر . وعقد”المؤلف 
مقارنة بين الآداب الاسلامية وآداب آسيا 
(الهندوسية ‏ البوذية . الطاوية ‏ الكنفوشية) » 
وقال ان المفكر الغربى حين بنتقل من /ذراك ةك 
آداب اسيا الى دراسة الآدابٍ الاسلآمية لكوك 
كمن ينتقل من جو يفمره االظَبَابٍ' التخفضن 
المشبع بالرطوبة الى طبقات الجو العليا حيث 
الصفاء والنقاء » وذلك لان الفكر الاسلامىخالط 
كل الحضارات وتمثلها » ويتضح هذا مندراسة 
الشاعر اقبال الذى جعل القرآن نبراسه الذى 
يضىء له طريق تفكيره . واورد المؤلف بعد ذلك 
نص قصيدته ( الشكوى »© والجواب ) ومقدمة 
الطف حسين عليها » وفيها يتضح منهجهالدينى 
فى التفكير » كما بتضح هذا المنهج ايضا مو لفيه 
( نشوء الفكر الفلسفى الاسلامى فى ايران » 
وتجدد الفكر الدينى فى الاسلام ) ٠.‏ 


الاسلام والتطور 


تكلم المؤلف عن قوة الاسلام » وكيف أنه 
أستمر فى حركة دائبة اكثر من ثلاثئة عشر قرنا » 
وسيستمر بعد ذلك مادام محتفظا بسجل 
رسالته الوحيد وهو القرآن » ثم تكلم عن بزوغ 
فجر الاسلام وعن الفتوحات المذهلة التى تمت 
فى عصوره الأولى » وكيف أوجد للعالم حضارة 
جديدة » وخلق فيه مجتمعا عظيما على اسس 
لغوية وشرعية جديدة » على حين لم يغير الدين 
المسيحى من مجتمعه شيئًا . ثم تكلم ع نالصو في 
واسباب ظهورها . فقال : انها من صنئع جماعة 
من المتدينين انسحبت من المجرى الرئيسى 
للتقدم الاسلامى منتهزة فرصة الضعف والوهن. 
ثم انتقل المؤلف الى بحث جديد وهو الاسلام فى 
التاريخ الحديث © وقد افرد له الكتاب الذى 
بين ابدينا عنوانا مستقلا . وفيه يتحدث المؤلف 
عن«الحركات الاسلامية فى التاريخ الحديث » 
والتى ترمى الى ابقاف التدهور والانحلال فى 
العالم الاسلامى . وضرب لهذه الحركات مثلا 
بالكوكةة الوهايثة فى شبه الجزيرة العربية » 
والمهاذوية فى التؤّدان ©» والحركات الاصلاحية 
فى الهند يعلى. بد بشاه ولى الله دهلوى؛ وسيد أحمد 
برلاوى » ثم تكلم عن ظهور جمالالدين الافغانى» 
وتاثير نشاطه فى العالم الاسلامى »وتاأثير تلاميذه 
من مختلف الاقطار فى الدعوة الى الاصلاح . 
ثم قال ان الحركات التحررية فى الشر قالاسلامى 
لم تخل من العئصر الدينى » ولكن لم يكن هو 
العنصر الوحيد فى انبعاثها بل كانت هناك ارادة 
التحرر والخلاص من نير الاستعمار ٠.‏ 


مود الرهدى 


فى 


صق لد 


امه .اأقددو © عام هلاه 
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أقالهوع معد التدطلاط 


أرشيف الشارخ 


فى غمرة الاحاسيس المشبوبة التى تتلقف 
الجديد بروح تسمو الى معرفة الفكرة أطل على 
الوجود هذا اللولود الشعرى »© متكامل المظهر » 
حلو الخلجات ؛ يانع كالورود ... مزدهرا 
كالياسمين ذا لوحات تعبيرية تحمل فى خطوطها 
البيانية معالم القصيدة .. نالشكآر في كنآ 
الديوان يقف بين انداده ليملن عن كنولأه البواتة 
التىيحملها للوجود فى ترانيم صوفيةتازة » عاطفية 
أخرى .. ثورية حينا . ولذا سنسبر غوره 
لنرى ما يحمله هذا اللمولود البكر بالنسبة 
للشاعرة وللقصائد معا ., 

الشاعرة شريفة فتحى ليست بحاجة 
للتعريف . فهى انسانة فنانة اخذت مجالها فى 
محراب الرسوم الرائعة © والافقيسة المذافة © 
والقصيدة المنشورة . وليسرديوائها هذا الا ئمرة 
الكفاح الطويل الذى عاشته الشاعرة بين كلمات 
المديح والاطراء والنقد والتجريح » شان كل فئان 
تصادفه عقبات كثيرة للوصول الى المجد .. 
فالمجد كلمة كاللحن الاثير تداعب الخيال يلذة 
النشوة للنصر المظفر ولعل الشاعرة قد وصلت 
الى النصر المرتقب اذا اعتبرت ان الديوان هو 
النصر وعلى هذا لابد لنا من أن نحكم للشاعرة 
وتمطلى قصائدها الحق الذئ يستحقه : 

ان أول مايصادفك فى ديوان (لهب وآمواج) 
مقدمة طويلة لا تكشف نوعيةالشعر بقدر ماكانت 


النابشر: ارا رالعسرية للتأليف والترص 
«لالا ص 14ل - الضن ٠١‏ قروشن 


تؤرخ حياة الشاعرة . ولعل المقدم الكريم (عزير 
أباظة ) اراد لنا أن نحدد قيمة الديوان من خلال 
نظرتنا له » وفهمنا لمحتوياته . ونحن لا نشك 
ابدليان. ديوانا كهذا سيكون مدارا لاقلام جادة 
'تحدد الأشاعرة مكانها فى هذا الميدان الرحب 
فيل . 
ماهية الشعر 

الشمر. بمفهومه الادبى هو الششعور لاصداء 
الروح » يرتكز على فكرة هادفة تجلو عن النفس 
الكآبة وتحلق بها فى اجواء الخيال المجنح » 
والشعر فى واقعيته يترجم لنا الحياة بكل 
احداثها ... بؤسها وسعادتها» قسوتها وقلقهاء» 
وهو فى رمزيته يداعب النفوس بمحاكاة فلسفية 
تساعد الشاعر على أن ينقلنا بزورقه الخيالى 


الى اماكن بعيدة بعيدة نحاول جهدنا ان نكشف 
الوشاح ١‏ الذى يخفى عنا معنى الكلمة 


لنميش بمفعولها السحرى الغامض . أما الشعر 
فى ثورته فهو رسالة اميئة يحملها الشاعر فوق 
منكبيه لتكون نورا تضىء لنا ظلمات الدروب .. 
فاذا كان الشعر محددا بتلك العناصر المذكورة » 
فما هو مكان الشاعرة فى ديوانها (لهبوامواج) ؟ 


الشعر عند شريفة صور ذاتية منوعة تحمل 
الفكرة الهادفة فى مختلف الوانها وهى كشانها فى 
الرسم التقطت الصور معبرة صادقة مخلصّة 
لفنها فى المبنى والمعنى »© ففى القصيدة الصوفية 


ساهو 


اده .اأقددو © عمد طلاه 


ع0 .اله فعهام دحال مم )امم طعمه. برترصو الت عمال 


اقلق وعد /عجم االتعجلاط 


أرشيف الشارخ 


الله ) نرى الشاعرة انسانة تدوب فى بوتقة الهية 


الا كيف احييت هذا التراب 
وانبت فيه ليل الشجر 
وتتابع الشاعرة القصيدة بايمان مطلق » 
وصوفية شفيفة » فيها البيان الجميل وطلاقته 
الحلوة الناعمة .. اما فى قصيدة ( انشودة ام 
الى طفلها ) فنسمع الشاعرة تخاطب طفلها 
باروع نداء واعذب لحن : 


م يا حبيبى فى رضا وامان 
سهرت عليك عناية الرحمن 
طيفالنهار مفى ونامت شمسه 
والليل اقبل ناعس الاجفان 
وهكذا تمضى تعرف ل:! لجن_الامومة ,على 
قيئارة العاطفة المسبوبة بالحب الكذر الذى. 
لا بعادله اى حب فى الوجود . “فالظفل نهمة كدري 
يهبها الله للام كأغلى ماتكون فَللَدَآنَاة التناوية 
المقدسة . وشريفة ابتدعت بندائها اذ صورت لنا 
الام فى قلب صاف » عار الا من خشوع الحب > 
وعاطفة الامومة المثلى .. اما الشعر الوطئى عند 
شريفة فقد كان مرسلا كتقرير يحمل تاريخا 
لشعب عريق فى نضاله .. ولزعيم ثائر لحرية 
وطنه اذ نسمع الشاعرة تردد فىقصيدة (ثورتنا) : 
أخذنا المجد رغم الدهر واعتزت معالينا 
بروض السلم اطيار تفرد فى روابينا 
وفى ساح الوغى نار ستصلاها اعادينا 
لنا اهدافنا المشلى رسمتاها بايدينا 
نسالم من يسالمنا نمادى من يعاديئا 


فى هذه القصيدة نجد المراة الثائرة والنائرة 
والشاعرة .. نرى. بذور الوطنية قد 
وترعرت فى قلب المرأة المواطنة التى تعى قيمة 
الوطن كقيمة الروح . والقصيدة تمتاز بنوعية 
خاصة للشعر لانها تحمل الفكرة بقالب ثورى » 


وشريفة فى ( ثورتنا ) كانت صدى حبيبا لكل 
صوت أنثوى ينادى بالحرية وكانت رسالة مشرفة 
للمراة العربية التى تعى واقع بلدها فتعطيه من 
حنانها كما يعطيها من خيره ومجده .. وف الديوان 
ايضا عدة قصائد كلها تخدم الهدف الشورى 
كالمارد الاسمر .. وانشودة مجد .. ورسالة الى 
فنسطين ++ وصيحة » اذ تشمل القصائد 
القع حال الف #التضوى النتى لحيل 
مما يدل على ان للشاعرة باعساحر يصق لالشوك 
الى جوهر اخاذ بديع . 


أما القصائد الذاتية فى الديوان فقد اخذدت 
الجانب الاكبر . وذاتية المراة ترتفع الى اسمى 
مدارج الانسانية .. فالشعر الذاتى عند المراة 
هو نفسها سواء بسواء » تعرفه لنا بكل فخر 
لانه واقعها .. ولانه يكشف استار خلجاتها 
وانفعالها .. والمراة التى تنطق الشعر تسمو 
روح المخبة . والحب لدى المراة الشاعرة صلاة 
700 ومعة .مدق 4 وهمسات قلق ...وق 
الدبوان نميش هع المراة الشاعرة . وليست 
المراة االتيخ إنقالٍ]عيها الشعر لان هناك فئة من 
تَقاذنا يشَالظُون انفسّهم بسخرية لاذعةكلما ارادوا 
آن انكتبؤا لنااعْن الشعر النسائى »© ويفندونه 
بأشكال وأشكال لا نخرج منها الا بحثالة فكر . 
وليعذرنى القراء اذا قلت بأنهم لا يدركون حقيقة 
المراة من خلال شعرها . لآن المراة تعتبر وحيا 
للشعراء كافة فكيف اذن نكون روعة الشعر اذا 
نظمه الوحى نفسه .. وبالتاكيد الشعر النسائى 
هو الشعر الذى تقوله المراة من صميم نفسها.. 
من عمق اعماقها .. بلمسة من حناتها .. من 
ذاتها .. من كبريائها .. من دموعها . فالمراة 
اذا ذلك القمدر 50 اقطان الجر بودي علا ا 


به واعحادى بوك 2+ بتسين >5 إلى 
.. بخواطرى .. ولا اظن ان شامرا مهما باخ 
من النبوغ يستطيع ان يحسن القريض بروح 


المراة وذاتها .. لآن الشعر عند المراة هو المرأة 
.٠.‏ وشريفة الشاعرة كانت المراة الشاعرة التى 
أجادت تصوير حقيقتها عارية من كل زيف . 
ولنسمع شاعرتنا الملهمة تقول فى قصييدة 
(حبى ) : 


امه .اأقددو © عام هلاه 
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قال قوع دعجم التدجلاط 


أرشيف الشارخ 


أأروح أحكى عن خفايا مهجتى 
واتابع الآهات بالزفرات 
والنفسأاعرضها واهتكسترها 
واذيع حبى وهو سر حياتى 
|اجرد الاحساس من اثوابه 
لاكون نهب السمع والغمزات 
وتتابع الشاعرة القصيدة بروعة خلاقة بلغت 
جمالها المطلق . فالحب عند شريفة قداسة 
ونبل وهو يقترب فى أكثر الأحيان الى الشك . 
لان الشاعرة رغم قداسة الحب عندها تخشثى 
الاقدام عليه . ففى اكثر من قصيدة نج 
الحيرة .. حيرة القلب الهائم فوق السحب .. 


وف النصف الاخير من الديوان نرى الشاعرة 
تعيش خفايا النفس بكل وضوح وواقع .. تعيش 
التامل نحو حياة افضل. وتعيثش الألم والعتفوان . 
فقصيدة ( اليهم ) متفاعلة الأحداث والظلروف , 
فهى ذانية متسمة بالحزن . والشاعرة هذة 
القصيدة انسانة ترد عن نفها كيد الأعادي ؛ 
ولغط الثغور المبغونة . فهى فِمسِانتمٌ ليلا كرامة 
الانسان وعنفوانه الأصيل .. 


قالوا . فجاروا .. وافتروا دون اعتبار 
فكانما بينى وبين القلوم ثار 
استعذبوا التجريح وانفالوا اذى 
حتى استعاذ الشعر منهم واستجار 
قالوا استعارت فنها ياويحهم 
الفن ابن الروح كيف اذن يسار 


هذه بعض المقاطع من القصيدة الطويلة التى 
تحمل فابياتها ثورة انثوية بواقع مجنع بالحقيقة . 
فمهما ارتفع الفنان فى فنه الى سماء الفكر 
والابداع لا يسلم من زمرة الالسن التى دابا 
التجربح .. ولااظن ان الشاعرة قد نجت من هذا 
المبرد الحاد .. لقد أنكروا عليها فنها » وأثئبت 
لهم فنها بجماله ورونقه .. ولكن يبدو ان شريغة 
لمتمر فى معارك النقد .. واذنها لم تلتقط الا بريق 
الالفاظ . ولذا ثارت ( غضبا ) لسماعها كلمات 
النقد على حساب الفن . فأرادت أن ترد الصاع 
صاعين » والكلمة كلمتين . ومارغيت لها أن 


تنزل الى الميدان الا بجمال شعرها القوى الذى 
آنكروه عليها .. وايضا هناك اشارة جديرة احب 
أن أقولها للسيدة الشاعرة . هى ذكرها كلمة 
( نهيق الحمار ) كدلالة لعدم اللامبالاة وهذا 
ما لانرضاه لجمال الافكار عندها .. وآمل ان 
كون .سارها وحينًا اهل ءال لا'نفشحك 
استكون فى صالح فنها الكبير وازدهاره .. ثم .. 
ثم لندع ( اليهم ) للذين جاروا وافتروا ونسير 
فى درب ( دموع مشرقة ) حيث نستحب رؤية 
البريق الزاهى فى العيون الحلوة . فالشاعرة 
ترمز للذات عندها الى الشمعة وتستعير منها 
جمال الضوء وروح الحياة . ولنسمع شرن 
تناجى ظلها فى خيال شمعة * 


مهلا تأمل فى حية الشمعة 
كم فيها عبرة وكم من حكمة 
فى وجهها اشراقة من بسمة 
الألاءة فى حالكات الفقللمة 


وتقول : 
[لي]رت,أق دنيا الغفنون بشقوتى 
انظ لمارى بانة 1هتى 
منا اكثنئة! ازضى أن أرخص دمعتى 
فانا اقدس فى الحياة كرامتى 
هذه القصيدة متائرة الى حد بعيد بافكار 
قصيدة ( اليهم ) فيها احساس صادق عن الالم 
المستوطن فى فؤاد الشاعرة وقد مزجته بالالوان 
الزاهية المنمقة كيما تخلق منه لوحة فنية 
مكتملة التعبير. والارتباط فى القصيدتين ظاهر. . 
فبالاولى استخدمت الشاعرة الضمير لتعبر عن 
الضمون » وف الثانية استخدمت الرمز لتدلف 
آلن: الضمون .. 
أما قصيدة ( بلاخطيئة ) نلمس الرومانسية 
قف تجلت اق الآبياك وق العتى -... وغى 'تصود 
الانسان بكل انسانيته .. بقليه الخافق .. 
بنبله السامى . . بعذره الظاهر .. بحبه المتلون. 
والشاعرة تقول فى هذا : 
فاذا تلاقت نظرتى بلحاظه 
الفيتها اقوى من الشسيطان 


سمه وبع اعد 


امه .اأقددو © عام هلاه ت0.الهفكهامهطالهم6 6مهطاعمه]. ترمو لتلا غقالقوع دعجم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


فهو العزوف عن الهوى بلسانه 
وعيونه تدعو يألف لسان 
أجسادنا. .لا.. لموتمس خطيئة 
ابدا .. وان اثمت لناعيتان 
حتى الورد وفتنته فقد اخذ مجاله فى خيال 
الشاعرة .. لقد ابت أن تمضى فى تحليل الذات 
فى شعرها دون ان تمر على الزهور .. على الغفل 
والياسمين .. والبنفسج والريحان .. والربيع 
من حولها ساحر ناضر » يسعد النفوس بظلاله © 
وبنعش القلوب بهجة ومحبة ؛ ويعيد للانسان 
ذكرياتحلوة فيها صفاء الخلود لروحهووجدانه» 
والربيع عند شريفة قصة تقول فيها : 


يا من عشقت من الربيع جماله 
آنا لا الومك من الهوى أو اعتب 
ان كنت تعجب بالجمال فاننى 
بالحسن 1 
وتقول واصفة لنا الورد قائلة : 
والورد يحكى قصة العشاق 
فى لونه شسعل من الأشيواق 
هو بهجة الهيمان إبوم تلاق 
ولواعج الولهان إوع” فراقٌ 
وتقول .. 
والنرجسات النافسات دلالا 
صاغ الغرور قوامها المختالا 
فاذا أتى صب يريد وصسالا 
جاوبته فى كبرياء لا ... لا 
هناك قصيدة وطنئية قد تكون وقعت سهوا 
فى التحليل الادبى الا اننى اردت أن انهى بها 
الدراسة لهذا الديوان لما فيها من صدى يخالج 
نفسى. . ويشعرنى بحدث أليم عشته بين صيحات 
الرجاء والاستئكار . عشته هناك فى سفح 
قاسيون الشامخ وارضه الحبيبة .. يوم هيت 
على .سورية زويعة التمرة والعصيان . يومذاك 
انطلقت الدموع من العيون» والآهاتمنالصدور» 
والزفرات الثكلى من القلوب .. والكل .. الكل 
يهتف .. الوحدة .. الوحدة يا ناصر خاطرة 
سريعة مرت على وانا اتابع صيحة المرأة العربية 
التى تؤمن بالقضية الوطنية الكبيرة .. ولتسمع 
الشاعرة تحكى قصة الانفصال اللثيم : 


ياصديقى اعجب والخ .. 


حزب تسلط وافترى فى ظلمه 

والشعب بركان على الطغيان ثائر 

كيف استباح مقدسات بلاده 

ولأى مصلحة بوحدتها بتاجر 

يا آل سورية احسموا ما بينكم 

افتخذلون النصر فى يوم البشائر 

ضموا الصفو فعلىالاخاءوجاهدوا 

والله فوق جهادكم للحق ناصر 

وهكذا تمر بنا الشاعرة فى معارج الوطنية 
والحب » وتعطينا حلاوة شفافة » لذيذة صو ف 
مرة » قلقة اخرى » رومنطقية حينا . لان 
الخيال عانق الشاعرة بالغة . والخيال من اهم 
عناصر الشعر . وف الديوان ايضفا خطرات 
لا تزيد على شطرين أو ثلاثة ارادت الشاعرة أن 
تحملهما عنوانا اكبر من المعنى كابيات زورق 
الاكلام .. متى .. سحابة صيف .. سرى 
الهوى الخ . هذه خطرات وليست بقصائد كاملة 
الأجزاء ولا المعني ولو ان الشاعرة ضمت خطراتها 
المذكورةبيصفحة واحدة لبلغت غاية المرام ٠‏ وى 
علد“الحالين هاه تاجربة اولى للشاعرة معدواوين 
الفلاهرا اقدمتا! عليها بايمان » ولشد ماكانت 
موفقة فى اختيارها للقصائد الرائعة التى لا تقل 
بمستواها الفنى عن ابة شاعرة عربية .. ففى 
الديوان قصائد حلوة منفمة . اصداؤها سكر.. 
وعبيرها فواح الشذى . فيها صدق الواقع 
وصدق الشعور . وشريفة فنانة موهوبة يعيش 
فى مطاوى نفسها ذوق اصيل . وقد ادركت 
قيمة هذا الذوق الشعرى فدعمته بالمقومات 
الفنية التى تثبت وجوده وليقف بين انداده 
شامخا يعلن عن كنوزه وعن شاعريته المبدعة 
الفياضة بالعمق وبخيال وثاب » وجرس شاعرى 
اب » ووجد مششرق » ونداء ملتهب الحماس 
لحياة تحلم بالجمال المطلق فى فلسفة صوفية » 
وترانيم اخاذة حلوة . 
فالى شاعرتنا الفنانة التهنئئة بمولودها 

الانيق والى ديوانها الرواج المزدهر . 


متو رفوال 


0-0-0-7 


مه . القددو © عام هلاه 


ع0 .اله فعهام دحال مم )امم ممه بسترصو اعمال 


أقالهوع دعجم التدجلاط 


أرشيف الشارخ 


5 . 0 
تألين : يرود دربيكول 
+ الشف ذا منضورر 


: برا بيد روصم 


الناش: دا الس العربية 
بالرشتراك مع مؤيسسة دراتكديت 
داص إالا.» بك وبا قرا 


ل 


لقد اصبح من المتفق عليه .بين.ريجال التربية 
أن وظيفة المربى هى تشجيع نمو الفرد فى شتى 
النواحى » لا فى الناحية العقلية فحسب »© فقد 
تحقق المربون من أن النمو العقلىللطفل لا يتحقق 
اذا أهملت جوانب الثمو الاخرى .. فما العقل 
الا جزء من الكائن الحى لا يقوم بوظيفته على 
الوجه الاكمل الا اذا تحققت شروط الصحة 
الجسمية والنفسية اولا » وما من شك فى أن 
آى.اضطراب جَسفى أو اجتماتى او انقفالن 
يعطل من قدرة الطفل على التفكير والتذكر 
والاستجابة السوية الواجبة . 


من أجل هذا »؛ اصبح الهدف الا اسى 
للتربية هو تنمية جميع جوانب شخصيةالطفل» 
مع الفهم العميق لكافة مش كلاته السلوكية » 
واصبح لزاما على كل مشتغل بالتربية والتعليم 
أن يكون على جانب كبير من المعمرفة والدراية 
بمشكلات الأطفال السلوكية .. دوافعها 
واسبابها © وظرق علاجها وتوجيهها . 


والكتاب الذى نعرضه اليوم يتناول هذا 
الموضوع باسهاب وتفصيل » بل وتغلب عليه 
الصبغة العملية مما يساعد المشتفل بالتربية 
والتعليم على تفهم مشكلات السلو عند الاطفال» 
ويعيئه على حل تلك اللشكلات دون ماحاجة 
كبيرة للرجوع الى الخبراء فى ميدان التوجيه 
والارشاد . والباب الأول من الكتاب يتناول 
الفرص والمجالات المتاحة لدراسة سلوك الاطفال 
وتوجيههم بالشرح والتحليل مبينا الدور الذى 
تلعبه قاعة الدرس واللملاعب واوجه النشاط 
خارج المدرسة ثم اتصللات الآباء والمعلمين فى 


حت ييه حت 


مه .اأقددو © عام هطلاه 


امه .اله قمعم دحال مه )ممع مه . بلمرصوا تقال 


مق اله وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


هذا المجال . ففى قاعة الدرس يمكن للمدرس 
تئمية انماط سلوكية جديدة فى شخصية الطفل 
من طرريق كنظيم اللتهج يحينتة تذوى.تختوياته 
حول ميول الاطفال واهتماماتهم » وبذلك يختفى 
قيام الطفل بدور المستمع السلبى الذى يردد 
ها يسمعه كالبيغاء دون فهم أو وعى ودون أن 
تؤثر هذه المعلومات التى برددها تأثيرا يذكر فى 
1 سلوكه الفعلى » فالمعلم فى الواقع 
ل م 0 
لاية مشكلة أو استجابته لها » ولكل منهم 
خصائصه العئية » وعندما تكون المواد الدراسية 
والخبرات التعليمية آداة ووسيلة من وسائل 
انماء شخصية الطفل بدلا من أن تكون هدفا تى 
ذاتها » فان هذا يزيد من فرص تنوع استجابة 
التلاميذ لهذه الخبرات » وخاصة اذا شجع 
الاطفال على الاستجابة الحرة عن طريق 
التمثيليات والتعبير الانشائى والموسيقى والمواد 
عن يث تناح الفرصة للمعلم اللتَعَرّف 
على الفروق السلوكية بين الاطفال بشكل اكبر» 
ومن ثم علاجها وتوجيهها الوجيجّة| التليّة + 
فدراسة مايعبر عنه الطفل في أكتاباته/ف موضوج 
الانشاء يكشف الكثير من مخاوقه ورغياته 
وشكوكه » وعن طريق التمثيليات .. يمكن 
التعرف على الاطفال ذوى القدرة البالفة على 
التخيل » والذين يعانون فى الوقت نفسه من 
صعوبة التعبير عن انفعالاتهم فهم بشعرون 
بحرج شديد اذا ماقاموا بأدوار تمثيلية تتطلب 

منهم التعبير عن انفعالاتهم » لان التعبير الاتفعالى 
بالنسبة لهم آمر غير مرغوب فيه » وعن طريق 
التعبير الفنى للطفل بالرسم والألوان قد نلاحظ 
تكرار حالة مزاجية معيئة المرة بعد المرة » 
كالتعبير عن الفرح أو الحزن او الطمانينة إو 
الوحدة وما الى ذلك من الأحاسيس الوجدانية 
الانفعالية التى تعتبر ادلة اضافية للمدرس 
اتسهم فى القاء الضوء على الحية الانفعالية 
للطفل . 


© يواجه 


أما فى الملاعب » فتتاح للمعلم فرصة نا 
كى يتعرف الفروق السلوكية بين الاطفال » ففى 
هذا الجو البدائى المفعم بالتنافس يستطيع المعلم 


بسهولة تمييز الاطفال الذى يتميزون بالايجابية 
والنشاط الزائد من اولك الخجولين الذين 
ينتحون جانبا » وأولئك الذين يقفون موقف 
المتفرج » ثم ارجاع كل تصرف من تلكالتصرفات 
الى دوافعه الحقيقية وعلاجه . 

وحوق رجه [كنوس عقلة ج الن الالقالل 
الذين لم تتح لهم فرصة تدريب عضلاتهم الكبيرة» 
لا يتم التوافق الحركى عندهم بشكل طبيعى » 
وبالتالى يجدون مشسقة فى اتقان المهارات الدقيقة 
التخصصة التى تعتمد على العضلات الصغيرة » 
كما تتأثر استجاباتهم ومهاراتهم ايضا تبعا 
لذلك » لان احداث اى توافق مبنىعلىاستخدام 
عدة أعضاء يتطلب التدريب العضلى الذىيكفل 
التوافق الحركى كما يتطلب استجابة حسية 
تعتمد على سلامة الرؤية والسمع » وعلى 
ذلك فاى خلل فى أى من هذه العوامل يؤثر غلى 
اسلتجابية الطالب ومدى مهارته ٠.‏ 

آما اوجه النشاط خارج المدرسة فتتيح 
للمعلم فرصة التعرف على انواع الخبرات التى 
بتعر/ف |[ ليآ كل لفل من الاطفال »2 ونوع 
استلحابظة لهاي كما تتيح له فرصة التعرف على 
البيئة ,المنرلية:ونوع الضغوط الاجتماعية التى 
يتعرض لها الطالب ودرجة تأثيرها فى سلوكهومن 
ثم يستطيع المملم أن يحدد نوع الخدمات 
والمساعدات التعليمية ونوع التعليم الاجتماعى 
الذى يحتاجه الطالب . 

وتتيح اتصالات الآباء والمعلمين ‏ للمعلم 
والاب على السواء ‏ ان يتعاونا عن طريق تبادل 
المعلومات والتفكير المشترك ( المبنى على الثقة 
المطلقة ) فى رسم السلوك الملائم للطفل » والخطط 
والوسائل التى تكفل تحقيق هذا الفرض سواء 
فى البيت أو فى المدرسة ٠‏ 

ثم يتناول الكتاب الطرق التى نستطيع بها 
دراسة سلوك الاطفال وخاصة طريقة الملاحظة 
وتحليل النتائج مبينا كيف ان السلوك ماهو 
الا استجابة الكائن لموقف ما .. ولكن يجب أن 
نضع قى الاعتبار ان هذا السلوك قد لا بقتصر 
على الاستجابة المتوقعة + بل يتناول أيضا أثر 
أى ضغط داخلى بحس به الكائن وقت اتيان 


سوق سم 


امه .اأقددو © عام هلاه 


ع0 اله فعمام دحال مه )امهعم ها .مولت عمال 


اقلق وعد /عجه االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


هذه الاستجابة فاذا ما استطاع المدرس أن يضع 
دائما ان سلوك الاطفال مهما بدا 
قينا شاذا فان له اسبابه .. اذ سوف يدقعه 
هذا الى التدقيق ف الملاحظة لاستقصاء انواع 
الضغوط غير العادية التى يتعرض لها الاطفال 
فتسيب لهم البلبلة والاضطراب » وتسم سلوكهم 
بالغرابة والشدوذ ٠‏ 
ومن هنا كانت أهمية الملاحظة الدقيقة 
لسلوك الطفل وتسجيله اولا بأول سواء فى الايام 
العادية أو غير العادية وسواء اكان ذلك اثناء 
النشاط اموجه من قبل المدرس او اثناء نشاط 
الطفل التلقائى وكذلك فى حالات المزاج الصا 
او المزاج العكر »؛ ومع وصف الاستجابة بالضبط 
ان الموقف الدى تمت فيه بدقة » والابتعاد 
تنانا عن استخدام الألفاظ الغامضة .. او التى 
تحتمل التأويل سواء فى وصف الاستجابة أو 
الموقف حتى يمكن رسم صورة شخصية دقيقة 
لكل طفل عن طريق قخص ودرا حَةيلك 
الأرصاف المتجمعة » وبذلك تتير للمدرس 
معرفة الاسباب المحتملة ورا-السماوك يسول 
اكانت تلك الاسباب متعلقة باجا الط نطلل 
الاجتماعية أو الانفمالية او بِتَوَعَ”الخبرات آلتى 
تعرض لها الطفل وانواع الصراع التى عائى مثها 
وما من شك فى أن نجاح المدرس فى الكشف 
عن هذه الاسباب يفتح امامه فرص العلاج 
المناسب وتهيئة الظروف والاجواء التى تساعد 
على تحقيق حاجات الطفل النفسية والانفعالية 


والكتاب فى جملته مرجع هام للدراسات 
الخاصة بالأطفال فهو بتناول بالدراسةمستوبات 


الاطفال مع شرح واف للدلالات التى تعين على 
تقديرها وتحديد مستواها بالنسبة الى العمر 
الزمنى كما انه يتناول بالدراسة انماط السلوك 
العدواتى والانسحابى والكيدى او الايذائى مع 
بيان دلالة ومغزى وأسباب كل نمط منها ويورد 
آمثلة تطبيقية لطرق مساعدة الاطفال فى تلك 
الحالات ٠.‏ 

وفى النهاية يتحدث الكتاب عن الدور 
الاسابى الفعال الذى يقوم به المدرس كحليف 
وموجه للطفل ؛ وخاصة فى السنوات الأولى من 
الحياة المدرسية » وكيف أن المدرس القادر على 
أن يؤسس علاقة سوية فى العمل مع الاطفال » 
يؤثر تأثيرا بالغا فيهم ويغرس فى نفوسهم معانى 
الصداقة والتعاون التى تؤثر تأثيرا بالفا فى 
اناوج خباتقم زتمائاق مع لمر أنيذا تيقد ؟ 
ويبين الكتاب التوجيهات التى تعين المدرس على 
اداعيدوره ليشبع حاجات كل طفل بوصفهدرائدا 
اموجهاانى مختلف المراحل الدراسية..وبوصفه 
انسانا متفهما ناضجا يهتم بحاجات نمو الاطفال 
ف-قصله م وتنيع طرق التدريس ومادته بالتالى 
من اجات نيو /إلاطفال الافراد ومن العلاقات 
آكتتادلة الموجودة داخل الفصل وليس من مادة 
ادراسية معيئة ... يباعهه فى ذلك ادراكه 
لعلاقات الطفل الانسانية ومعرفته حتى يسائد 
النظام الذى تتبعه الاسرة مع طفلها » ومتى 
يشجع النظام والاستقلال ومتى يتتبع الخطا 
عند وجوده ومتى يحاول تجربة نظام جديد 
ومتى يظهر اهتماما موضوعيا بالطفل ومتى 
بظهر له اهتماما شخصيا .. وبذلك يصبح دور 
المدرس فى تربية الاطفال » هو البحث فى كيفية 
اتاحة الفرص لنموهم بدنيا وعقليا واجتماعيا 
وانفعاليا عن طريق فهمه لسلوكهم .. ويصبح 
ة وهدفها هو انتقاء الخبرات 3 


بالرضا والنجاح بالنسبة للعمل الذى يؤدونه. . 
ومن هنا كانت اهمية هذا الكتاب كمرجع غ 
بالمعلومات والخبرات التى يحتاجها كل مشتغل 
بالتربية والتعليم لفهم سلوك الاطفال . 


مى عللعزط 


اصا و نت 
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أرشيف الشارخ 


ال#عاذذ ؤيكجتمعنا الرحمفراطى 


تأليف : الك يرعِلِمَا عا 35 


الناش_.:الراالقَوسيةَ للطباعة والنشى 
.دص 1إنا.» - المن قريئات 


هذا البحث الصغير فى حجمه الكبير فى 
مدلوله » العميق فى مغزاه » بعطيئا صورةصادقة 
لوضع الصحافة فى الوقت الحاغفر وما كانت 
عليه فى الماضى وما ينبفى أن تكون عليه صحافة 
المستقبل . فهو يبرسم لنا بوضيوح علاياتٍ 
الطريق البارزة التى يجب ان تقتدانىبه إِلصحافة 
فى بلدنا لتغدو صحافة عالمية كترى . 

وبناقش الؤلف فى هذا البح الخلللرية 
الصحافة ‏ نلك القضية الكبرى التى كانت 
محل جدال وصراع بين الكثير من المؤلفين والآدباء 
فى العالم .. ولا شك ان الصحافة تريد انتكون 
حرة ننشر ما تشاء دون قيد أو رقيب © ولهذا 
نجد بعض الكتاب يطالبون بأن تكون الصحافة 
فوق السلطات جميعا . كلمتها مقدسة»ومنبرها 
بعلو كل شىء عداها . ومن بين هؤلاء الكتاب 
« الفريد ناكيه » عضو مجلس التواب الفرنسى 
الذى اقترح على مجلسه فى عام 141 الفاء 
جميع القوانين اللؤيدة لحريةالصحافة »© كما جاء 
توماس جيفرسون » الأمريكى بعد ذلك بعشر 
سنوات فقال : « حريتنا متوقفة على حسرية 
الصحافة » .. أى انه وضع حرية الشعب 
بأسره فى كفة وحرية الصحافة فى كفة أخرى » 
وتكون الهاوية اذا ما اختل الميزان . 

وتاكيدا لحرية الصحافة فقد قدم الدكتور 
حاتم لبحثه بهذه الكلمات المأخوذة من ميشاق 


العمل الوطنى : « ان الكلمة الحرة ضوء كشاف 
انا /إلدققمت[آطية)السليمة .. ان حرية الكلمة 
هى_القيفة الأوؤلى /للديمقراطية .. حرية الكلمة 
هى ‏ التعبير عن ,جرية الفكر فى اى صورة من 
صوره ... كذلك فان حرية الصحافة ‏ وهى 
أبرز مظاهر حرية الكلمة ت يجب ان تتوافر لها 
كل الضمانات » . 


فالديمقراطية اذا لا تتحقق مالم تكن هناك 
حرية للصحافة »؛ ولكن البلدان الديمقراطية 
للأسف أحالت هذه الكلمة الى مجرد حبر على 
ورق ٠‏ فالصحافة فى الدول الغربية تخضع 
لسيطرة راس المال فهى مجرد ساعة تباع 
وتشترى © تدافع عن مصالح من يدفع اكثر . 
انها تفتح قلبها وتخصص الجانب الاكبر من 
صفحاتها لا لخدمة الحق والعدل ولكن لخدمة 
أصحاب راس المال . انها تقبض الثمن ولا يهمها 
بعد ذلك ان كان ما تنشره اكاذيب أم حقائق . 
الاثنان غنئدها ضواء ‏ وغكذا تنتشر الاكاذيب 
والاباطيل . وقد ادركت الصهيونية هذهالحقيقة 
فاستطاعت ان تشترى 4456 صحيفة فى العالم 
تداقع عن وجهة نظرها وتؤيدها فى مزاعمها . 
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أرشيف الشارخ 


والصحافة فى الدول الشرقية تخضعلهيئات 
معينة مثل ١‏ والحزب © وكل همها هو ان 
تعبر عن وجهة نظر هذه الهيئات » وهى بهذا 
الوضع لا تستطيع أن تعبر عما يجول بخاطر 
الملايين من أبناء الشغب . ان كل ما يهمها هو 
ارضاء هذه الهيئات التى تخضع لسيطرتها . 
وهكذا تضيع حرية الصحافة , 

أما حرية الصحافة فى بلدنا ققد كانت 
ضائعة قبل ثورة 18 يوليو والسبب هو: 
« القوانين الصارمة التى وقفت بالمرصاد لحرية 
النشر وفرضت بالتشريع محظورات ترتفع على 
النقد » وتخضع الصحافة للمصالح الحاكمة عن 
طريق قوانين النشر الظالمة وعن طريق الرقابة 
التى وقفت سدا حائلا دون الحقيقة وكذلك 
بسبب تزايد أحتياجات المهئة نفس هالمعدات 
التقدم الآلى » بحيث لم يعد فى قدرتها الا ان 
تخضع لراس المال المستفغل وان تتلقى منه 
- وليس منجماهير الشعب ‏ وحيهاواتجاهاتها 
السياسية والاجتماعية » . 

وقد استطاعت الصحافة؟ ان يتؤدى وسالتها 
كاملة فى السنوات العشر التاللة للثورةلا. وقّفث 
فى المغارك المريرة التى خاضها الشعب . وحهتث 
كل اسلحتها للدفاع عن قضايا الحق والعروبة 
ومبادىء الثورة المجيدة » ومهدت الأذهان لكثر 
من المبادىء التى اعتنقناها مثل التعايش السلمى 
والحياد الايجابى :. واظهرت للعالم كله مدى 
التقدم الضخم الذى تحرزه بلادنا فى كافة الميادين» 
واصبحت بحق ‏ النافذة المضيئة التى يطل 
منها الشعب على منابع الفكر ومناهل الثقافة 
والحضارة ف العالم . ولعبت دورا حيويا هاما 
فى القتضاء على الاقطاع وسيطرة راس المال 
والاستغلال والفساد . 


وقد ذكر الدكتور حاتم بعض هذهالانتصارات 
التى احرزتها الصحافة . وكنا نود لو أطال فى هذه 
الناحية وشرح باسهاب خفايا وأسرار الدورالخطير 


الذى ادته وتؤديه صحافتنا وذلك حتى يطلع 
العالم كله على سر هذه الانتصارات وحتى يعرف 
الشعب صفحة بيضاء من تاريخ الصحافة فى 
بلدنا ٠‏ 

وفى الفصول التالية يتحدث المؤلف عن 
تمليك الصحافة للشعب وتنظيم الصحافة 
والأسباب التى دعت الى اتخاذ هذا القرار 
واستقلال الصحافة عن السلطة التنفيذية وعن 
حرية الصحافة فى ظل القانون . ففى 6؟ مايو 
صدر قرار رئيس الجمهورية العربية 
المتحدة الخاص بتنظيم الصحافة . وتقول 
المذكرة التفسيرية لهذا القانون : « ان ملكية 
الشعب لوسائل التوجيه الاجتماعى والسياسى 
أمر لا مناص منه فى مجتمع تحددت صوره 
باعتباره مجتمعا ديمقراطيا اشتراكيا تعاونيا » 
بل ان ذلك الوضع يصبح نتيجة منطقية لازمة 
ليام اتحاد قومى ( الاتحاد الاشتراكى العربى 
آلآن ] يوجه العمل الوطنى الايجابى الى بناء 
الجتمع على اساس من سيادة الشعب وتحمله 
التتفكيه ينثو لياثٍ العمل لاقامة هذا البناء » . 


«*واذآ كآن شع سيطرة راس المال على 
النخكم) امن 'الاتقذلاف الرئيسية الستة للثورة 
باعتياره أحد الطرق القويمة الى اقامة ديمقراطية 
فان هذا يستتبعه بالتالىالا تكون لراسالمال 
سيطرة على وسائل التوجيه » . 

فالصحافة اذا جزء من التنظيم الشعبى 
الذى لا يخضع لاجهاز الادارى © كما أنها قد 
خلصت من تحكم راس المال ومن الرقابة غير 
المنظورة . والصحافة حرة © وقد اكد حريتها 
من جديد دستور 15 مارس 1155 فى مادته رقم 
”7 والتى تقول : 

« حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة 
فى حدود القانون » . وهذه الضمانات التى 
أحاط بها المشرع حرية الصحافة تؤدى الى جمل 
الصحفى يؤُدى رسالته على اكمل وجه وبذا 
تصبح الصحافة مرآة الشعب التى تعكس آماله 
وآلامه » وصوت الجماهير الذى يدوى فى كل 
مكان معلنا الحقائق للعالم قاطبة . انها سلاح 
الشعب الحاد الذى يشهره فى وجه الباغين 


ساو م 
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أرشيف الشارخ 


والمتديق وكل من تسل اله نقسسه أن يتلاصب 
بقوت الشعب أو مصائره .. انها باختصار # 
الضوء الكشاف الذى ينير الطريق امام الراى 
العام » ويصور حاله » ويعمل على توعيته » 
ويساهم فى ايجاد الحلول للمشكلات التى يعانى 
والعقبات التى تعترض طريقه . 


وفى الباب الذى اسماه المؤلف « نظرة الى 
المستقبل وتوجيهات السيد الرئيس » نجد 
مسات انسانية فياضة تنساب الى نفوسنا من 
خلال تصريحات وتوجيهات وملاحظفات رائد 
العروبة السيد الرئيس جمال عبد الناصرت.تلك 
الملاحظات الجريئة التى اعلنها سيادته اجتماعةا 
برؤساء تحرير الصحف فى 15 مابو .197 عقب 
صدور قانون تنظيم الصحانة + وكانأ من بين 
ماقاله فى مجال انتقاده للطرثقة ألتى لأكتب أبهنًا 
باب المجتمع فى صحفنا : 

« هذا المجتمع بالطبع مش مجتمع القاهرة 
ولا النادى الأهلى ولا نادى الزمالكولا السهرات 
بتاع الليل ‏ ابدا مش هو ذه اللى احنا عاوزينه 
مش هى دى بلدنا بأى حال من الأحوال ‏ بلدنا 
هى كفر البطيخ ‏ القرية .. اى قرية .. ونا 
اقول كفر البطيخ كمثال .. لو تطلع على دمياط 
تلاقى بلد اسمها كفر البطيخ هى دى بلدنا .. 
هى دى نموذج بلدنا وهناك مشالل بلدنا 
الحقيقية .. بلدنا هى كفر البطيخ . اللى عاوز 
يكتب عن بلدنا يروح هناك ويشوف الئاس اللى 
الابسين برانيطا قش الأرز طول النهار لكى 
بعيشوا ‏ دى بلدنا » بلدنا ماهياش أبدا ان فلانة 
أطلقت أو فلانة اتجوزت ولا فلانه طلعت تجرى 
وراء فلان وسابت علان ابدا ‏ آنا تكلمت فى 17؟ 
يوليو المافى عن هذا الموضوع بالذات ويمكنكنت 


أريد الفت نظر الجرائد ولكن مع الاسف محدش 
فهم ‏ محدش فهم ماهياش دى بلدنا آنا مالى 
ان فلانة تجرى مع فلان أو علان . هذا الموضوع 
مايهمنيش أنا بأى حال ولا يهم الرجل الموجود 
فى القرية ‏ ولما كنت افضل بدل الكلام عن هذا 
النوع من السيدات أن يكتب عن العاملاتمثلا - 
فيه عاملات طلعوا ياكلوا عيش بعرق جبينهم 
ويكافحوا بشجاعة وشرف » . 

أن هذه الملاحفضات التى ابداها السيد 
الرئيس تدل على فهم ووعى تام بما كان ينشر 
فى مجتمعنا منذ 54 سئوات خلت وما قبل هذا 
التاريخ .. ان الصحفى يخرج منها بافكار 
موضوعات كثيرة لم يسبقنشرها وتتميز ىنفس 
الوقت بالاصالة والعمق . وقد استوحى منها 
الاسعاذ سعد الدين وهبه مسرحيته الممروفة 
« كفر البطيخ » ثم « كوبرى الناموس » .. كما 
قلبيتا هذه التوجيهات باب المجتمع فى صحفنا 
راسا على عقب فلم بعد قاصرا على ابناء العاطلين 
بالورائة . ان هذه الانباء اصبحت اليوم تلقى فى 
تال للمكلات إل ولو اننا تصفحنا باب المجتمع 
فى اي يجفا او بيجلة عندنا اليوم فلا شك اننا 
نجدم بمثل ,الغالبية العظمى من أبناء الشعب - 
أبناء الفلاحين الكادحين والعمال والعاملات فى 
المصانع والمؤسسات . واصبحت الصحافة الآن 
تتكلم عن مشكلات الشعب ١‏ 
مشكلات الاسكان والغلاء والمواصلات . وهى 
تحاول ان تجد الحلول السريعة المناسبة لهذه 
الشكلات . ان بابها مفتوج دائلهيا لآزاء 
اللتخصصين فى كافة المجالات كما انها تنشر 
اقتراحات المواطنين العاديين . بنفس الالفاظف 
التى يكتبون بها . بنفس الأسلوب الذىيفهمونه. 
لقد اصبحت الصحافة منهم ولهم » والفضل 
فى ذلك يعزى الى توجيهات وارشادات السيد 
الرئيس جمال عبد الناصر . 


يسع رتيغلول بسا جح 
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أقااقوع دعجم التدملاط 


« افريقية » هذا امارد الجبار الذى 
خرج من القمقم فى السنوات الاخيرة ليدك معاقل 
الاستعمار ويحطم اغلاله التى كان يكبله بها , 
ويرغمه على أن يحمل عصاه على كتفيه ويرخل 
مدحورا محسورا . هذه القارة التى اصبحت 
اليوم محط انظار العالم تتنافسن- الدول الكبرى 
على خطب ودها او التحتتايّل ليلا الشمكين 
لسيطرتها فيها بشتى الصور © وألتى بذاك 
ناخذ بأسباب الرأقى والتطور والثتمية بعد 
يقظتها أصبح ازاما على الجمهورية العربي 
المتحدة التى تعد فى طليعة دول هذه القارة » 
والتى كان لثورتها التحررية فضل ايقاظ 
الشعور التحررى فى هذه القارة » أن تكون لها 
سياسة افريقية واهتمام خاص بتنئمية الروابط 
بينها وبين هذه الدول ٠‏ 


وفى ظل هذه السياسة رات « الدار المصرية 
للتأليف والترجمة » ان الواجب يحتم عليها 
امام الحشد الفخم من الكتب التى تخرجها 
المطابع العالمية فى دراسة هذه القارة من جميع 
نواحيها » أن تصدر هى سلسلة للدراسات 
الافريقية تقوم على الترجمة والتأليف » فشكلت 
لهذا الواجب ١‏ لجنة الدراسات الافريقية » المؤلفة 
من الاستاذ الدكتور محمد عوض محمد وزير 
المعارف السابق والاستاذ محمد فائق مستشار 
الشثون الافريقية برياسة الجمهورية والاستاذ 


بيقع رمرم التيد 


ابراهيم زكى خورشيد رئيس مجلس ادارة الدار 
والدكتور محمد محمود الصياد وكيل كلية البنات 
بجامية عين شمس والدكتور عبد العزيز كامل 
الاشتاذ المساعد بكلية الآداب بجامعة القاهرة 
والدكتور ابراهيم صقر والدكتور عبد الملك عودة 
الاسيتاذينبالمساعدين بكلية الاقتصاد بجاممة 
القاكز 5 التخكار/ هذه اللجنة من بين الكتب 
الاجنبئة الجَزدها وانزهها غرضا © ويوكل أمر 
تراجتها' ومراجعتها الى المتخصصين فى الشئون 
الافريقية » كما بسند الى هؤلاء المتخصصين 
تأليف كتب فى شتى الموضوعات التى تحيط بهذه 
القارة » وخاصة ما تتناوله الكتب الاجنبية من 
تلك الموضوعات تناولا يشوبه الهوى أو لا يفى 
بالغرض . وأن تصدر تلك الكتب تحت عنوان 
« دراسات افريقية » ٠‏ 
وستصدر قريبا فى هذه السلسلة هذه 
الكتب : 

الشعوب والسلالات الافريقفيسة ») تأليف 
الدكتور محمد عوض محيد » و ( القومية 
الافريقية » تاليف سيتهول وترجمة خديجة مراد 
ومراجعة الدكتور محمد محمود الصياد » 
و « موجز تاريخ افريقيا » 
وترجمة الدكتورة دولت صادق ومراجعة الدكتور 
محمد السيد غلاب » و« قصص شعبية افريقية » 
تاليف يونى لين وترجمة محمد كامل كمالى 


ساو سم 
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اقلق وعد /عجم االتعجلاط 


أرشيف الشارخ 


ومراجعة الدكتور محمد سمير عبد الحميد + 
و « افريقية فى مفترق الطرق )) تأليف أحمد طاهر؛ 
و ( رحلة أوليا حلبى الى مصر والسودان 
والحبشة » تأليف أوليا جلبى وترجمة حمزرة 
طاهر ومراجعة الدكتورين عبد الوهاب عزام 
وأحمد السعيد سليمان ؛ و ( الفئون الافريقية » 
تاليف مرجريت ترويل وترجمة مجدى فريد 
ومراح صلاح طاهر ؛ و ( البرتفال فى افريقية 

تاليف جيمس داآنى وترجمة عبد الرحمن صالح 
ومراجعة الدكتور محمد محمود الصياد »© 
و« ثورة الجزائر » تأليف جوان جليسى وترجمة 
عبد الرحمن صدقى ابو طالب ومراجعة الدكتور 
راشد البراوى ؛ و ١‏ سد عال فوق النوبة » 
تاليف ليزلى جريئر وترجمة على جمال الدين 
عزت ومراجعة الدكتور محمد جمالالدينمختار. 


على ان توالى اصدار ما يتم تأليفه او تتم 
ترجمته ومراجعة من كتب اخرى مقتوحة ٠‏ 
ومن راى اللجنة ان لا مانع من اعادة تر جمسة 
ما سبق نشره فى ترجمات ناقصة او مشوهة . 

ومن بين ما قررت نشره آل علي الاطتلام 
فى افريقية » عهد بتأليفه الى الدكقور يد العزيز 
كامل ثم ترجمة ( الأطلس التاريخى ,الإفريقى: ؛ 
الذى ألفه فيج 


مود 


هي سيظهر فى « مشروع اللمكتبة العربية » 
الذى تقوم عليه وزارة الثقافة والارشاد القومى» 
والمجلس الاعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم 
الاجتماعية ؛ والدار المصرية للتأليف والترجمة» 
والدار القومية للطباعة والنشر ؛ كتاب « الفكر 
والثقافة فى الش-مال الافريقى » للاستاذ 
انور الجندى © يقدم فيه مؤلفه معاومات طيبة 
للفكر العربى فى بلاد المغرب والجزائر وتونس 
وليبيا منذ سئة .1417 وهو عام احتلال 
الجزائر - الى سنة 1184 حيث استقل المغرب 
وتونس . وهو يقدم صورة حية وفكرة وأضحة 
عن حركة اليقظة القومية فى هذه المنطقة من 
الوطن العربى وروادها ومراحل تطورها . كما 
عالج فيه قضابا التعريب واللغة والشعر والقصة 
هناك » وترجم لكثير من أعلامها » وما نشر هناك 
من المؤلفات ٠.‏ 


5 
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وقد قام بفحص هذا الكتاب واعادة النظر 
فيه واعداده للنشر الدكتورة عائشة عبد الرحمن 
والاستاذ محمد عبد الغنى حسن عضوا لجنة 
النثر بالمجلس الاعلى لرعاية الفنون والآداب . 


هو وتنظر لجنة النشر بالمجلس الأعلى لرعاية 
الغنون والآداب فى أمر اعادة علبع مؤلفات المرحوم 
حفنى ناصف ورسائله ومحاضراته التى نفدت 
علبعاتها او التى لم تطبع من قبل . 


وي ستقوم «الدار المصرية للتأليف والترجمة» 
بنشر ديوان الشاعر العراقى ابراهيم أدهصم 
الزهاوى الذى قام بجمعه وتحقيقه الاستاذ 
عبد الله الجبورى © أمين مكتبة الأوقاف فى 
بنداكد . 


وقد عهدت هذه الدار الى الاستاذ الدكتور 
شوقى ضيف بكتابة دراسة تحليلية لشغر هذا 
القداليحالذى تو مند ثلاث سنوات ٠‏ 


هأ ظهر آخيرا كتاب عن الشاعر العراقى 
إخري إلهنواوى#يقلم الدكتور يوسف عز الدين 
كائي |لي !لم اشيلمى العراقى © وهو مجموعة 
المجاضرات التى إلقاها فى معهد الدراسات العليا 
بجامعة الْدولٌ العربية . ويعد هذا الكتاب اول 
دراسة مستقلة عن هذا الشاعر الذى جمع بين 
أثر البداوة ورقة الحضارة »؛ وكان هذا الشاعر 
من انضار الخلافة العثمانية ومؤيدى حرب 
الانحاذ والترقى © حتى اذا تبين له ما يقيره 
الاتراك من شر بالعرب وبالصف العربى الموحد 
رجع عن مناصرتهم وانضم الى احرار العمرب 
المجاهدين . 


© تم طبع الجزء الثالث من ( شرح أشعار 
ن » لابى سعيد الحسن بن الحسسين 
السكرى الذى تنشيره « مكتبة دار العروبة » 
باأقاهرة بتحقيق الاستاذ عبد الستار أحمد 
فراج ومراجعة الاستاذ محمود محمد شاكر . 
وكانت دار الكتب قد نشرت فى السئؤات من 
.1108 ثلاثة اجزاء باسم 7 ديوان 
الهذليين » !لا ان الطبعة الجديدة تمتاز عن 
طبعة دار الكتب بأن عدد قصائدها ومقطوعاتها 


امال وعم لعجا الدملاط 


وعلد ابياتها ..5 فى حين أن عددها 
فى طبعة الدار .17 وابياتها ..17 كما ان عدا 
من روى لهم شعر فى الطبعة الجديدة ١1١.‏ وهم 
+8 فى طبعة دار الكتب . 


وقد تضمن الجزء الثشالك الفهارس ©» 
واهمها التخريج ج الواق لأشعار الهذليين واضافة 
ما نسب الى كل شاعر وتصحيح بته 
ما أمكن . ثم معجم بالألفاظ اللغوية لأن فى 
اشعار هذيل معانى والفاظا لم ترد فى كتب اللغة 
أو وردت فى بعضها . 


ب تعيد « دار الممارف » طبع كتاب 
»م أبو مسام الخراسسانى )» للاستاذ محمد 
عبد الغتنى حسن ») وكانت قد نشرته فى 
سنة 1185 وفيه بجلو حياة هذا القائد الذى 
كان ركنا من الاركان العتيدة التى قامت عليها 
الدولة العباسية ثم لقى حتفه على يه..ثاني 
خلفائها ابى جعفر المنصور حين خثى خطره على 
تلك الدولة الناشثة واستفحال تفوذه فى 
خراسان . وقد استقى المؤلفبسيرة هنآ الرجل. 
من مصادر واخبار تاريخية متفرقة . 


ه نشرت « مكتبة الآداب » بالقاهرة الجزء 
الثانى من كتاب ١‏ روح الاسلام » للعالم الهندى 
سيد أمير على الذى قصد من وراء عرضه 
لتاريخ الاسلام توضيح مكانه الحق فى تاريخ 
الأديان وقد قام بترجمة الكتاب فى جزءين الاستاذ 
أمين محمود الشريف » وراجع الجزء الأول 
المرحوم الاستاذ محمد بدران ؛ أما الجزء الثانى 
فقد راجعه الأستاذ الدكتور محمد مصطفى 
بنشرها الادارة العامة للثقافة بوزارة التعليم 
العالى بمعاونة المجلس الأعلى لرعاية الففسون 
والآداب والعلوم الاجتماعية . 


سك 


ه اشرت فى هذا الباب من العدد السابع من 
هذه المجلة الى صدور طبعة جديدة مصورة 
بالاوفست من 2( شرح ديوان المتنبى » لاواحدى 
فى الشروع الثتقافى الكبير الدى اضطلعت به 
« مكتبة المثنى » يبغداد » وحرص صاحيها 
الأستاذ قاسم الرجب على أن يسرع فى انجاز 


حا 


امه .اأقددو © عام هلاه 


06 اله فعمام دحال مم )امهعم ها . بلترصو اعمال 


من ثلانين كتابا من نوادر الكتب العربية ونفائسها 
مما: سبق اتشيره فى لواش القسيرن: الما وق 
النصف الأول من القرن الحالى فى أوروبا وامريكا 
ومضر © وكانته طبعاتها قد نفدت وازتقت 
آثمان ما يوجذ مثها ارتفاعا خيالياً + 


ومن الكتب التى تم نشرها فى هذا المشروع 
فى كتب الجغرافيا أحد عثير كتابا منها : (( معجم 
البلدان » و « المشترك وضعا والمفترق صقعا » 
اياقوت الحموى : و ( المسالك والممالك » لابن 
خرداذبه ومعها كتاب ( الخراج » لقدامة بن 
جعفر > 4 ١‏ الأعألاق النفسسية )) لابن رسته » 
و « أحسن التقاسيم فى معرفة ١‏ 
البشارى ؛ و ١‏ مختصر كناب البلدان » لابن 
الفقيه. 


لدع كع الثاز والتراجم اأربعسة مثيز 
كتابا منها : < البدء والتاريخ » لابى زيد البلخى» 
”تاريخ غرر السير) النسوب للثعالبى » و ١‏ الآثار 
افيه عن آلفروق/الخالية )» للبيرونى » و « طيقات 
المفسرينا »اللظيوطى » و « طبقات الأطباء 
والحكماء » لابن نجلجل © و ١‏ طبقات الحكماء » 
للتفطى ؛ و ١‏ تجارب الأمم )» لمسكويه » و (ولاة 
مصر وقضاتها » للكندى . 

وفى كتب الأدب : ( ديوان ذى الرمة » 
و« أخبار الحلاج » و ١‏ ديوان المتلبى » . 


وق الذين والغقالد ستة كنب مَنها : 
كناب المصساحف » للسجستانى ©» و ( الدر 
المنثور فى التفسير بالماثور » للسيوطى * و « الفصل 
فى الملل والأهواء والنحل » لابن حزم وبهامشه 
كتاب ١‏ الملل والنحل » للشهرستانى . 


© صدر عن مطبعة الحيدرى بطهران ١‏ شرح 
ابن سينا » التى مطلعها : « هبطت اليك 
المحل الارفع » للسيد نغمت الله الجزائرى 
الشوشترى من رجال القرن القانى عثر 
الهجرى . وقد قام بتحقيق هذا الشرح الدكتور 
حسين على محفوظ عضو لجنة الأدب فى المجمع 
العلمى الايرانى بطهران » ورجع فى تحقيق العينية 


املق وعم لعجه .العملا 


أرشيف الشارخ 


ن روابة منها رواية ابن عربى 
وابن خلكان .واتى الغداء واين 


العماد وغيرهم . 


السلام لابن الفقيه 
الهمدائى شاع قاب و اللبلئاك. + 

هي نشرت « دار الكاتب العربى » ببيروت 
كتابا جديدا للاستاذ أنيس المقدسى استاذ الادب 
العربى بالجامعة الأمريكية فى بيروت : عنوانه 
(( الفئون الأدبية وأعلامها )» تناول فيه فن المثالة؛ 
وترجم فيه لطائغة من اعلام هذا الغن منهم 
إب صروف وشكيب أرسلان ومصطفى لطفى 
المنفلوطى ومحمد ححسين هيكل وابراهيم 
المازنى . ثم فن الخطابة وترجم لطائفة من أعلامه 
امثال : عبد الله النديم وأديب اسحاق ومصطفى 
كامل ومى . ثم فن القصة ؛ وفن السيرة 
الموضوعية والذاتية » وفن النقد ؛ والشعر . 
مع الترجمة لاعلام هذه الفنون ف العكر 
الحديث . 

© بعد الآن الاستاذ فاضل_اليسباعىالمحامى. 
ومن حاملى شعلة القصة الجدبقة ف شونا ١‏ 
قا 
وت ند 63141 الكل "قناعة 
«الظما والينبوع» منفردة ومطولة يمد ان نشرها 
موجزة سئة 11538 بعنئوان ١‏ ضيف من الشرق » 
مع طائفة اخرى من قصصه فى كتاب بهذا العنوان 
القديم . أما القصص الاخرى فقد نشرتها له 
مؤسسة المعارف للطباعة والنشر ببيروت بعنوان 
٠‏ حياة جديدة » بعد ان ضم اليها قصة طويلة 
عنواتها « الحمام » . 

وللاستاذ “فال السسبافى مجموعات 
قصصية سبق له أن نشرها من قبل من اشهزها 
روابة كبيرة عنوانها ١‏ ثم أزهر ألحب » كانت 
قد صدرت عام 14517 عن دار مكتبة الحيساة 
ببيروت . 

حمل الى البريد الجزء الشابع من ال 
الاولى لمجلة قيمة تصدر شهرية عن وزارة 


روابة كبيرة بعشوان (١‏ رياخ كالون )) . 
( دار الآداب » ب 


الثقافة والارشاد فى الجمهورية العراقية + 
وتنهض بها هيئة تحرير تضم طائفة من أعلام 


الفكر فى القطر الحبيب ( العراق ) © هذه المجلة 


هى مجلة ( الأقلام » . ومن موضوعات العدد 
الذى وصل اليئا : « الضمان الاجتماعى فى 
الاسلام » للأستاذ ناجى معروف © و « تقييم 
موسيقانا العربية » للدكتور محمود احمد 
الحفنى » و « الطريقة السهروردية » للاستاذ 
عباس العزاوى ٠‏ و « دوافع انتطبيق الاشترأكى » 
الدكتور باسين خليل ؛ و « رأى ف المنهج النقدى 
للتاريخ » للدكتور جعفر آل ياسين » و ١‏ المفهوم 
الأخير » للدكتور بدوى طبانة » و « أثر الترجمة 
فى تطور الفكر العربى الاسلامى » للاستاذ سليم 
طه التكريتى 6 و « أضواء على الادب الجزائرى 
المعاصر » للاستاذ فوزى عبد القادر الميلادى » 
الى جانب كثير من البحوث الادبية والقصائد 
والقصص . وهنه المجلة تحتل مكان الصدارة 
على حداثة عهدها . 

وقد استرعى نظرنا فى مقال عن « مكتبة 
الاؤقإف ونوادر مخطوطاتها » بقلم الاستاذ 
00حتلالل الجبورى اشارة الى كتاب ١‏ تاويل 
مختلف احديث » لابن قتيبة الذى تحتفظل تلك 
المكتية اقيم مخطوط له © فذكر الاستاذ 
الجبورئ»أن هذا الكتاب طبع بتحقيق الاستاذ 
التتد* ا حتّد مقرث. ونحن نذكر هنا ان الاستاذ 
افر لما نشراع فق طبع هذا الكتاب بعد » ولكنه 
نشر لأبن قنيبة كتابى ١‏ تاويل مشكل القرآن » 
و « تفسير غربب القرآن » ؛ كما اشرنا فى خبر 
سابق هنا فى هذا العدد . 

© تصدر عن «مؤسسة الخانجى» مجموعة 
ض خمة هن رسائل الجاحظ تضم ١7‏ كتابا 
ورسالة فى مجلدين كبيرين قام بتحقيقها الاستاذ 
عبد السلام هارون » عن مخطوطة بمكتبة 
« دامات » فى تركيا . وبعض هذه الرسائل تنشر 
الأول مرة مثل ( رسالة فى نفى التشبيم » ورسالة 
كتب بها الى أبى الفرج بن نجاح الكاتب ٠‏ ومنها 


وكتاب (( مفاخسرة الج : 
نشرهما المستشرق الفرنسى شارل بيلا . 
ويعاد الآن طبع كتاب ١‏ الحيوان » للجاحفك 
الذى حققه الاستاذ هارون هن قبل بعد ان اعاد 
تحقيقه من جديد على مخطوطات منها نسخة 


بمكتبة الاميروزيانا . 
حسن كامل الصيرق 


حت اا بست 


مه . اأقددو © عام هلاه 


اعم الهقععامعحال مم امدجاعمه] .مدعا :كصلا 


أمالقوعمم عدبا العملا 


أرشيف الشارخ 


بعث القارىه على ضيف الله برسالة يستفسر فيها عن 
كتابين هما : وجه الارض تأليف الدكتور محمد فتوح 


مرمى © ومملكة بيت القدس الصليبية تاليف الدكتون عمر 


كمال توفيق . ويطلب معرقة تمتيهنا » 
اليه ان امكن . 

وامجلة ناسف لمدم امكاتها الاستدلال على/ دين 
الكنابين .. لأنهما لم يردا اليما© ونمده بابحا اهتهياً 
ونشر بياناتهما كاملة 


خارج عن اختصاص المجلة لانها لأ تتم بكيطتى الدر ا 


اما ارسالبتا”اوتعيه .> نهو- امر 


وفى دسالة للقارىء محمد احمد بدوى يقول « ان مجلة 
الكتاب العربى تسد فراغا كبيرا وتوقر الوقت والمجهود لدى 
اء وتدلهم على ما 
ويعرض استعمداده للمشاركة فى التعريف بالكتب الصادرة ٠‏ 


القرا امع رقياتهم وتخصصاتهم © . 


والجلة اذ تششكن اله مشامره © اقائها تقرحية .يما بود 
كنابنه من تعريفات + وتطمثته بآن ملحوظاته التى ساقها فى 
5-00 


رسالته سينظر اليها 


صسيية 
مه انقو وه ع مهماما 


ع0 اله فعهامهجال مه )امهعم ها .بلمصوالتع ااا 


ويطلب القارىء ابراهيم ابراهيم ابراهيم المدئى فى 
رسالة له ارشاده عن الطريقة التى يمكنه بها الحصول على 
الاعداد الخمسة الابقة بمد ان عثر ب مصادفة ب على 
المدد السادس 


المجلة .. الا أن المجلة تحيل هلله 


بة على مكتبة الدار الصرية للتاليف والترجمة بببدان 


هؤانن تق ه بالتاهرة ٠‏ 


وجاء هذا التعليق من القارىه الدكتور الحسينى 
عبد الفجيد هاشم .. على مقال الدكتورة فاطمة سوكة الدى 
انشر فى المدد التاسسع من المجلة تحت عنوان « كانديد 


أو التفاؤل » يقول فيه : 


آؤلا : جاداى الفقرة السادسة ض 68 ٠‏ 8 ولقترح 
النص الآنى : وقد أقنتيد كل منهما الى جناح غاية فى 


النداوة ». 


والدكتورة الفاضلة تعيب على 1 
عيتر والدكتور لطفى فام انهما ترجما كلمة 
يكلمة « برودة » وترجمتها هى حسب اقتراحها بكلبة 


رجمين الاسشاذ هادل 


دمعتم 


تداوة ب قوقعت فى خطاين 


(أ) الاول منهما فى المئى حيث أن كلمة ‏ عناعطء تسو 


٠‏ ولا يدخل فيها معنى التدى أو الرطوبة 


فق افقلا مما 
الذى تقصده الكاتبة ٠‏ 


(ب) والخطا الثانى فى نفس الكلمة وهو خطا لفوى . 


أذ أنه اليس فى اللفة المربيسة نداوة © بمعتى رطوية 


اقلق وعد /عجه االتعجلاط 


أرشيف الشارخ 


(1) وليست الكلمة عربية على الاطلاق ويظهر أن الليس جاه 
من أنه يقال فى اللغة الندى بمعنى البلل ولكن جمعها اندية 
وانداء والمندية ‏ ( القاموس المحيط ) الكلمة يندى لها 
1 

ثانيا : تضرب الدكتورة الفاضلة مثلا للدلالة على تأثير 
النفمات الصوتية على الممنى بجملة للتبر 
غطعم2 عمط ف عمممننه3 ع3 اتتمنامع8 م'3 11 

.تمظع كباموطم رغو1 

وصحيح ما تلاحظه فى الجزء الاخير من الجملة « أن 
النفمات الصوتية متناسقة بحيث تتتابع المقاطع القصيرة 
والمقاطع الطويلة التى يرتكز عليها الصوت » . ولكتها تخرج 
عن جادة الصواب غعندما تفرض النتيجة الثى لا يمكن أن 
يستسيفها المنطق أو الذوق الادبى وهى ١‏ أننا نكتشف فجأة 
أن فلن قد استطاع بفضل الطاقة الوسيقية التى يهبها 
النصه أن ينسيتا لفظا نابيا دسه فى سياقه وتمثى به 3 


( اضرب على مؤخرته ) وياتن هدا اللفظ :بين كلمات اذات 
صبغة دينية ولها قداستها عند اليحيين ومن لظة »+ 
عفران » بركة 6 . 

فالرائع ان هذه الكلبة « الناتتتها «زعلى وح دومع 
الدكتورة الفاضلة لم يقصد الكاب إلدا آن يلها للقادئة 
فى وسط الجملة الموسيقية . يل على البكن 
يضمها فى اطادى يجملها اكثر بروزا ولفتا لانظار القارىم 
افضها مع ما يحيط بها من ممان « ذات صبغة دينية 


من ذلك 


ولها قداستها » لين فقط « عند اللسيحيين » كما تقول » 


إل هده قي متلقصي: .مين ٠+‏ 7:قاقة قن :قتعي :قد تق .يق 
التنائض الظاهر قرفم الاق يدف اليهن السغرية 
باساليب رجال محساكم التفنيش فى أسسبانيا والقارىء 
لا شك لن يلنفث الى النغمات الصوتية لهذه الجملة بقدر 
ما يلتفت الى السخرية الكامنة فى تركيب الكلمات وترتيبها © 
وبقدر ما يلتفت الى تناقض صورة الضرب على الدبر مع 
صور الوعنك والقفران والتيريك ٠‏ 

وفى تعريف بكتاب « جماعة ابولو واثرها فى الشسعر 
الحديث » تأليف عبد المزيز الدسوقى .. كتب القارىم 


السعيد بيومى الورقى يقول : 


.. ولكن اللفظة واردة فى 
لسان العرب » ( .؟ : 140 ) حيث جاء فيه ( وقولهم : 
النداوة » الواوفيه بدل من ياء » واصله نداية لما ذكرناه 
من الاحالة فى الندى ... » ( المجلة ) . 


حب 
202210 


اعم الهقععامعحال مم اهماقم ها .عنما :كملا 


امازت الحضارة اليونائية والرومانية بمد ذلك بنسب 
كل مظهر للقوة الثى تفوق قوة البشر الى اله ممين 
فكان هناك اله للثور وآخر للللام » وللزرع وللماء 


والحصاد ... الخ . ومن بين تلك الآلهة الآله « أيولون » 
الذى عرف عتد اليونان كاله للنور وللفصاحة ( للملوم 
والفتون والصنائع .. ) ورد الرومان بعد ذلك القوة الممركرة 
فى النور والحرارة والخصب الى الاله 0 ابولو » هذا ولقد 
كان لابولون كبير الآثر فى الحياة اليوثانية القديمة وفى آدابهز» 
وفتوثها ٠‏ 

وفى سبتمبر عام 14751 صدر فى مصر المدد الاول من 
مجلة شعرية تحمل هذا الاسم مجلة ابولو ب والدى اعلن 
هنلا موالف!: جمعية ابرلو » كمدرسة للشمر الوجدائى 
التفمل - 

ولقد_نثيا. هذا التيار قبل ذلك فى الواقع « فى ظروف 
الحياة الْوية البظة/الكثيبة التى أحس فيها هذا الجيل 
بدا اانا غادا جَادَنا » وراىالفارقالضخم بين احلامه 
اوآنالة' أ وبين أَرَآَقْعٌ الحياة المر ٠‏ وبدا يرسل اشسسماره 


غناه قانيما منفجرا من ماللفة جيافةا ووجدان متتل 


حزين » 

وصدر من هذه المجلة خلال عامين ونصف خمسة عشر 
عددا .. كان شعراء المدرسة من امثال ابى شادى وخليل 
مطران وابراهيم ثاجى وأحمد محرم « ينشرون خلالها شعرهم 
محاربين الجمود والتقليد ؛ مستوعبين مبادىه التجديد 
التى نادى بها دعاة التجديد الذين سبقوهم فى الحقل 
الادبى 6 بل جاوزوا كل هذه الافكار فى جراة وشجاعة » 
وتجلت هذه الماثى كلها فى أشمارهم » . 

افالواقع أن الدعوة الى التجديد كانت قد سبقت هذه 
المدرسة بقليل عند مدرسة الديوان عند العقاد والمازنى. 
وشكرى . 

وقد تناول الاستاذ عيد العزيز الدسوقى فى كتابه 
« جماعة أبوتو أثرها فى الشعر الحديث » هذه المدرسة 
بالبحث + وقد مهد الدراسة هذه المدرسة بعر مجبل 
الحركة البعث الفكرى التى صحبت حركة البعث القومى » 


املق وعم /عجه .العملا 


أرشيف الشارخ 


وافعوة اشرقبية في اأنسوة أن العرية ااتسيفسية عد 
ذلك فظهرت الطلابع ويمض الجلات مثل مجلة روضة 
المدارس + وانشاء الجمعيات الأدبية والمدارس + 

وتناول المؤلف بمد ذلك يعض الشخصيات الثى 
أسهمت فى النهفضسة الآدبية والفكرية 
جمال الدين الأففانى ومدرسته الادبية وتلاميده والامام 


تاول السيك 


محمد عيده الذى اسهم مساهمة قمالة عندما أسس جمعية 
احياه الكنب المربية القديمة . وبذلك كانت الحركة 
الثقا 


فى ذلك الوقت ذات شقين .. كانت اثقافة خار. 


اوربية استقدمتها البمئات التعليمية والترجمة 6 ولمل اهم 


ما امتازت به الدعوة الى حرية الفكر فيما يكتبه الكاتبو, 


تلك الدعوة التى كانت رائجة آنذاك فى اوربا وبخاصة ىق 
فرنسا . اما العق الآخر فقد تمثل فى احياء الثقافة 
العربية القديمة عن طريق نكر كنب الكتبة العربية التى 
قام بها الشسيخ الامام . 

ولقد كان من نناج ذلك المباشر حركة البمث فى الشعر 
المربى الثى قادها محمود امن البارودى الذى الكيره 
الؤلف ٠‏ فيصلا بين عهدين © عيد وسل فيه الشعر الى 
مجرد نظم بارد لا حرارة فيه ولا مبدق ولا بانشال » بوعين 
عادت الى الشمر فيه روح الفطرة ولتق كي 

ولقد اغلن البارودى على ذلك جيلة اب 
الغربية الامسيلة |١‏ » وتبثل ذلك فى مختاراته الثى 
جنمها للشمراة المرب العلانيكيين 6 وكتراة العضر 
الساتى .هنذا اقى. جائب اله كان .من السرةا فزية + والقد 
ساعده ذلك على اقتناء الخطوطات الشهرية والكتب التى 
لم تكن متوفرة حتى ذلك العصر .. يضاف الى ذلك 4 
فجاءته الحربية ووطنيته فقد كان احد اعلام الثورة 


العرابية . الا أن شعره مع هذا كان نقليدا للتماذج 
الكلاسيكية العربية » وخاصة شمر الحماسة © ولم بستطع 
التخلص من ذلك فمارض القدماء »؛ ووصف ما وصفوه من 
جبال وسهام وبيض ودروع .. وافتتح قصانا 
أيضا ؛ حتى انالا نتطيع أن ثفرق بين قصائده وبين 


إليات. 


واحدة من نلك القمائد التى عرفتاها فى الادب المربى 
القديم © اللهم الا مقطوعات قليلة وصف قيها القطار » 
ومقطوعة وصف فيها الآثار المصرية ٠‏ 

كان البارودى مقدمة للمدرسة التقليدية التى أنت بعد 
ذلك © والتى يمثلها شوتى وحافظ ومحمد عبد المطلب 
اذ امتازت قصائدهم بالرصاتة فى الاسلوب والجزالة والسير 


«مه. هوه /ممطواه. 


على المنهج القديم الذى كان متبما ثم أحياه البارؤدى * 
ان كان حافظ قد ثار على ذلك التقليد فى قصيدته التى 
مطلمها : 


ملانا طياق الارض وجدا ولوعة 


كك ودمد والريب بورع 


الا أن ذلك كان يمنى الورة على الوصف لا على العمود 


وكذلك نلمح فى مقدمة ديوان شوقى التى كتبها نفسه 
ونشر سنة 1818 تصريحا برغبته فى التجديد . فقد اخد 
يندد قيها بالشعراء الذين جنوا على الشمر بدخولهم فى 
مضيق الالفاظ والصتاعة او فى التكلف أو بالوقوف 
بالشمر عند القول المأثور القديم فيقول « فالشاعر من وقف 
بين الثريا والثرى يقلب احدى عينيه فى الزر » ويجيل 
اخرى فى الذرى © يأسر الطر ويطلقه » ويكلم الجماد 
وبنطقه فهناك ينغتح له مجال التخيل © ويتسع له 
ال (لقوؤل » واغار شوقى الى بض محاولانة فى 
التجديد فى قعيدته النى مطلمها : 


كيب ؤ3 ]| بتر لأ حسناء 
والغواثى بشرهن الثناء 


لآل سيلا إل [التجديد كان قليلا ٠‏ 


ويضع الباحثون 8 خليل مطران » ضمن هده المدرسة 
إبة » وان كان الواقع يقرر انه يمثل تيارا خاصا به » 
فقد كان اكثرهم تجديدا قولا وفملا » فنجده يقول فى مقاله 
الذى نشره فى مجلة الوقائع المصرية سنة ..19 « أن خطة 
المرب فى الشمر لا يجب حتما ان تكون خطننا © بل للعرب 
عصرهم ولنا عصرنا 6 ولهم آدابهم واخلاقهم وحاجاتهم » 
ولنا آداينا وأخلاقنا وحاجياتنا » لهذا وجب أن يكون 
شعرنا مثلا لتصورنا لا لتصورهم وشعورهم ؛ وان كان 
مفرغا فى قوالبهم » محتذيا مذاهييم » . 


وتذكرنى تلك الدعوة بدعوة الشساعر القرئسى اندريه 
تبهو > يق مسمتفزلة القزمز قاين لاز + نا اللنقلة 
اللاسيكية الجديدة » والتى لخصها فى ببت له يقول * 
« فلتصغ افكارا جديدة فى ثوب قديم » . وغلى ذلك قمطران 
يعتبر من أوائل الشعراء المجددين . ولمل هذا هو ما جمل 
الاستاذ عبد المؤيز الدسوقى يجعله ضمن مدرسة التجديد 


التى يقسمها الى ثلالة فروع : 


5-57 
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ماقو هعد لتعملا 


أرشيف الشارخ 


قالتيار الوضوعى ويمثله مطران . ثم التيار الذاتى 
وتمثله مدرسة الديوان عند شكرى والعقاد والمازتى واتحمرت 
دمرتهم. التجديدية فى الدموة الى اقتمبير عن الذاق. © 
والدعوة الى الوحدة العضوية للقصيدة بحيث تكون عملا 
فنيا تاما » والدعرة الى نويع القواق أو ارسالها ثم 
المناية بالممنى وادخال الفلغة فيه والاهتمام بجوهر الاشياء 
بة الى جانب الالنفات 


والبعد عن العرض ٠‏ وتصوير ١‏ 
الفنى الى كل الاشسياء حتى البسيطة متها » المابرة » 
ولمل ذلك يشمثل بشكل واضح فى ديوان النقاد 3 غابر 
سبيل » . ولقد تآئرت هذه المدرسة قيما نادت به 


بالثقافات الاجنبية وخامسة الانجليزية . ولا ندرى اذا 


اعتمد السيد الباحث فى تناوله لما جاء بالديوان فى عرضه 
لآراء تلك المدرسة على كتاب « محمد خليفة التونسى »© 
فصول من النقد عند العقاد ‏ ولم يتمد على الديوان. 
انفسه وقد صرح هو بدلك ( هامش ص ١١6‏ ) وبدلك أغقل 
أو تغافل الجزء الخاص بالمازنى ٠.‏ 

آما تار التجديد الثالث الذى عرض له بالاستاذ 
الدسوقى فهو شمر المهجر الذى قاد حركة التجديد ل آلَبَاجَنَ 
ورائده ميخائيل نميمه . وكتابه الذى عرض فيه تضاباه ف 


الشمر ب الغربال ب سنة 1458 وتكوين ][الرابسةاأشلية !! 
وبين كيف تجاوب ميخائيل نعيمة الى حد كلإ ممع عدرسة 


الديوان فى مصر . 

ولقد كانت تلك الحركات بأجمع ارهاسات لمدرسة 
أبولو وتقديما لها ... أسس هذه الجماعة الشاعر احميد 
زكى ابو شادى الذى كان نتاجا للحركات الرا 
فلقد تأئر فى شمره بشوقى ويمطران وشكرى واليارودى ٠‏ 
هذا الى جانب ثقاففه الانجليزية بحكم نشاته ودراسته فى 
انجلترا ... فقد تائر فى كتاباته بوردثورث وشيلى وكيتس ٠‏ 
على ان المؤثر الاكبر فى شاعرية ابى شادى كان مطرانا كما 
اغترف هو نفسه بذلك . ولمل هذا هو ما دقع الاستاق 


السابقة » 


الدسوقى الى عرض مقارئة بين شعر مطران وشعر ابى شاد 
ومدرسة الديوان . 

ولقد كان ابو شادى ذاتيا شمره كما كان موضوعيا . 
سولق مر الاشوس لقنن اتقسمى # .ايان 
والمسرحى . كما تناول خلال ذلك التواخى الوطنية 
والقومية . 

هذا الى جانب ما فى. شعره الذاتى من تأمل وجدانى 


ونقد كان ابو اذى مجددا شكلا ومضموئا تدثل 


1 بالتصاية اين بيه عن ايج الس الوسر 
ارسق + 

؟ - تتويمه فى البحور والقواق واشافة اوزان 
جديدة .- 

* - استخدام مجازىه البحور بكثرة الى 
الاعتماد على تفميلات خاصة به . 


؟ - الشمر الترجم ٠‏ 
6 ب الشغر القصفنى والمترحى . 
ادغال ألفاظ جديدة فى قاموس الشعر العربى ٠.‏ 
٠7‏ اتطويع الشعر للغة العلم ٠,‏ 
وجماعة أيولو كانت استجابة لروج المصر » وكاتت 
ننيجة مباشرة للتيارات الفكرية والاجتماعية والاقتصادية 


؟نلياتى ٠‏ واتدرج تجديد الدرسة فى عدة الزمات شفرية 
“"جملهآ إلياحث فيما آسماه بالنرعة الماطفية والنرعة 
التأملية ثم النزعة الرصفية والاجتماعية واخيرا النزعة 
بالانسيانيقي» 


غدل« ألى أجائك تجلديدهم فى البناء الفنى .. فى المروض 
اغن املريق ادال الاوزان الجديدة » وتجديدهم فى القافية 
والتنويع فى الشعر ما بين مرسل ومنثود وتمثيلى واوبرات ٠‏ 
الى جانب التجديد فى البناء الداخلى الذى تمثل فى 


الوحدة العضوية للقصيدة وادخال المائى الجديدة ٠‏ 

حسب عنوان البحث « جماعة أبوللو واثرها فى الشمر 
الحديث » كنا ننتظر من الاستاذ الباحث أن يفرد فصلا 
اللحديث عن أثر الجماعة فى الشعر الحديث غير أنه قد 
خيب ظننا فيما كنا ننتظره ٠.‏ فما كدئا فصل الى ثهاية 
البحث حتى وجدناه وقد قطع فجأة ولم نر لبقية المثوان 
غير ورقة واحدة قال قيها كيف أن « هذا الثيار لا يزال حتى 
الآن يؤثر بصورة أو بأخرى فى كثير من الشعراء 4 بل 
لا يزال كثر من الشسعراء يمثلون الامتداد الخصب لهذ 
الغيار » وضرب لذلك مثلا بالشعراء أمثال 


وقدوى طوقان وملك عبه المزيز دون أن 


تاثروا » وكيف بدا آثر ذلك التآثر وكيف اتعكسن . 


والواقع أن هذا الكناب نتاج مجهود طيب يحمد عليه 


الباحث . لكنا نقول أن شخصية المؤلف لم تظهر فى البحث © 


سد وي سد 


«مه. هوه /ممطواه. 


ع0 .اله فكهامهحاله)مه 6امهطاعمة]. ترمو لت ولا 


ماقو عدباللتعملاا 


أرشيف الشارخ 


ومن قم اجاء عبارة عن سرد لاحكام توصل اليها غيره قبل . 
الى جانب ان الاستاذ الدسوقى اخد يكرر ثفه ويميد فى 
فى الآراء فى مواضع كثيرة حتى لتراها بنفس الاسلوب الذى 
هرضها علينا به من قبل وخاصة فى الجزه الذى تناول قيه 
جماعة ابولو ومجلتها . ولكن رغم ذلك فالكتاب ثمرة طيية 
المجهود طيب ٠‏ 


وبكناب « الصدفة الملراء » تاليف محمد زكى 


عبد القادر .. بعث القارىء هذا التعريف .. 


.يحوى الكناب ثلانا وثلانيت صسورة ادبية من صور 
الحياة تعتمد على السرد والحوار والنقاش والتحليل فى 
#ايمية + يود التاق بن #تقتي وتقسه وسقي 
وقد يعرض الراى الذى يختلف مع ما يبديه .. وق انمه 
الآخر ثرى شخصيات خارجية ممروفة للكاتب أو طارئة عليه 
الحاوره فيما تتعرض له من مشاكل ا تائيه 3 كام 


ومحن .. 


ويحار القارىه فى ريف لوباك لقا الجتومة 
أو تحديدها .. فالكاتب يقول فى مقدمة له « ليست هذه 
المجموعة التى يحثويها الكتاب قصصا .. ولم أرد لها ان 
تكون » ولكنها تصوير لانفمالات ونفسيات اضطربت فيها 
اسباب الخبر والشر » واختلطت امامها القابيس © قتصرقت 


أو تجمدت واسطدمت بقيوة وسادود فلم تمرف كيف #تصالح 
ممها وان كربت الكاس كبا اراد اه لها ان عون » - أبيثنا 
نجد فى كثر منها اعمالا تعتبر قصصا من الناحية الفنية 
قد اكتملت لها مقومات القصة من بدابة وعقدة ونهاية .. 
الع .. 


+ وها استطراد امتى لم اقصده فى البداية .. ولقد 
أخذت فى قراءة هذا الكناب بنفس الطريقة التى يقرا بها 
الؤلف فسه حتى يجىم على كتابه متمشيا مع 
طريقئه .. فقد سبق أن قرات للمؤلف قوله 8 والقراءة 
الثى أغعدها قراءة هى التى أقنى قيهيا فلا أشغر 
بالوقت ولا بالحيكة التىى حولى ؛ وهى التى 
تنسينى مشافغلى ومتاغبى وعمومى + قاذا آثا اثسان 


ولت عن شئون الحياة اليومية » واندمجت فيما اقرا 
ادوة 888 تقديقة إذ ااذه او امصصا فى ابجاته فشر 
عن الؤتف: أو النكاب يتحفث الى وحدى زكائني ألراء 
ببلاآنتضه وتنظزائة الفاضية أو الراضية 6 البتسنة 


او العابسة .. » 


< انارق لاضن جدىاغوالجبيع. عتهزية توعدية .ءا اقزلية 
وجديدة .. فى كتابه هذا .. كما افاض فى الحديث برزانة 
وصراحة عن بمضها .. ولمس بمضها الآخر لما خفيفا كمن 
يحقى الاقفناء. بكل ما فذيه من معلومات حدى 8 يحاسبه 
الناس ٠.‏ ورايتاه يعرض وجهة النظر الواحدة من جميع 
الزوايا ولكنه بمتنع فى النهاية عن اعطاء الرد الفاسل على 


ما آثاره من نقط بنفسه ويهرب من القارى» برقة ولباقة 


وهذا ما بدا واضحا وبشدة فى ١‏ لا تعذب يا بثى » 


زايناه يعطى الحكم القاطع والراى الذى لا يحتبل اى 
انقاش فى بعض ما كنب كما فى ( الجواب البليغ » .. ولقد 


تين إلكانب الصراع بين الحاجة والواجب فى ١‏ للالة 
الثللة 6 والكنه لم يحدد موتفه بمد هذا الصراع .. 


واعجنى فى الكاتب شجاته حين عالج مشاكل الحب 
والزوك لبيك أ عجاحه فى التمرض .. الا انتى, 
لاعفث الله زع “تحت أكا. خيال عجيب يسيطر' ويلح عليه 
"يلل" التكانيا ]آنا الج « التراب » للطير بل 
هو الخطيئلة بميثها كما لو كان الجنس ‏ على اى صورة 
كان رجسا من عمل الشيطان .. انظر الى قوله فى مقدمة 
كتابه التى أراد بها تمريف ما جاء به « انها لمحات من ايمان 
وتمرد وطهر وتراب 6 لختلط قيها ومضات من لون 
واشتات من ظلمات » تجد مصداقا لا نقول . 


الا أنه ب وهذا جميل منه ‏ حدد موقفه من ضرورة 
انطلاق الجنس فى حدود الزواج وداخل اطاره فقط ٠.‏ وهلا 
ها نخلص به من قراءتنا ل ١‏ ولكنك لست زوجى © .. 
وكيف أن الانسان يتعذب وينألم لو حاول الخروج عن ذلك 
الاطار ولو لحين .. ويظل يتخبط فى حيرة وقلق الى الابد 
كما جاء فى ١‏ عاصفة فى بيت » .. ولو أنه من ناحية أخرى 
نقول لنا تزوجوا عن حب فقط  !‏ فرضا اذا لم يكن 
العب. موجوداً ماقا يحدث 3 ++ أنه لم إيزذ على هلدا 


السؤال ‏ ولا تزوجوا بنائكم الا عن حب فقط وهو ما نخرج 
به ونغهمه من قراءة « شىء تفسير » و ١‏ جسد كالثلج © 
و « انقسام الخطيئسة » .. كما لو كان لا يعترف بامكان 


ال 


«مه.انقرويه ع /ممطواه. 


اقم الهقععامعحال0 مم اهماقم ها .عنما :كملا 


املاقوعهعدباللتعملاا 


أرشيف الشارخ 


وجود الحب الذى 


بعد الزواج بين الزوج وزوجته .. 
وهو وان كان رايا جميلا من امؤلف الا أن ظروف 
وتقاليدنا ب ولو انما بذات تقر تير ملامح 


و 
مجدممنا الذى ينتقل الى المجتمع الصتاعى ‏ لا تتاعد على 
الاخد به فى جميع الاحوال .. 


انه يجده المخرج فى ان ترتبط الزوجة بزوجها فقطا 


وتندمج فيه كلية وبأى طريقة حتى ولو اقتحم !لحب قلبها 
الحب ‏ من الخارج 


عو اللقيي -:وموسنة وهر 
أى حب غير الزوج ‏ وخطورته فى مثل تلك الظطروف ويحددرنا 
من مفية الاندفاع فيه ؟! ولكنه لا يقول لنا كيف يكون 
الحدر ؟ ٠‏ 


.٠‏ ولقد نجح المؤلف فى ان ينقل الينا شحتات هائلة 
من المجب والرئاء والاشمئزاز والسخط على نماذج بشرية 
الميش بيننا مثل ها حدث عندما فرغنا من قراءة 7 محمص 
افندى » و « انى اعترف » و ١‏ رضوان » .. وتركنا نجتر 
الالم ونمضع المرارة ونتدوق الضيق دون ان بخنقة»عنا عناء 
الشعور بها جميما كما لو كان قد ثاء بحملها وحده قآئر آنا 
برزعها عليه وعلى القراه الذبن كان لهم حظ_قراءة 
كتابه ٠.‏ 


والذى ينتهى من قراءة هذا الكتاب يخرج يكرد غريب 


وصورة عجيبة ‏ من رسم المؤلف اصلا ‏ عن المراة علدنا ٠٠‏ 


المراة فى مجتممنا .. المرأة التى تميش بيئنا ٠.‏ انها عقدة 
دائما مخلوق وقيق ضميف مغخطيد مبتهن .. انها المراة 
التى نشم رائحتها من سطور الكتاب وصفحاته وتشمر بها 
فى 1٠‏ من محتوياته .. تضيق يجسدها وتتمرد دائما على 


علاقتها بالرجل آبا كانت تلك الملاقة .. 


والدى لا اعلبه هل هذا هو راى الولف عن ! 
ابه كلها من هلدا 


هموما ام لآن النماذج التى وردت ب 
القبيل فهى لا تحمل رايه أو لانها ذهبت اليه شاكية 
مضطربة باكية ... فان كانت الاولى فقد كان من الواجب 
عليه أن يوضح لنا ما يراه كفيلا بتطور الملاقة بين المرا 
والرجل الى المشاركة والتفاهم وذوبان كل منهما فى الآخر .. 


الا سيما وا وتقاليدنا لم تنطور بعد الى الدرجة 


التى تتلاءم مع راى المؤلف أو تطابقه ٠‏ 


وان كانت الثانية فقد كان من المستحسن أن يشير الى 
الوجه الآخر من العصورة حتى لا تظل الصورة المالقة 
بالاذعان من كنابة صورة قاتبة مشوهة تبعث على الخوف 
والقلق والتشاؤم .. 


ولقد حاولنا ان نقرا كتابه « الصدفة العدراء » 
كما أوصانا فهو الذى يقول « أنا لا اقرا الا لكى استمتع ٠.‏ 
اليس فى خاطرى أن اكسب ممعلومات او افكار او آرام 
ألذى يقرا عن اجل هذا فلما يكسب شيئا 


٠ جديدة‎ 

لانه يؤدى القراءة كما 
والقراءة الصحيحة هى قرا 
العرفة ليست العرفة نقسها .. » ولكنا فى الحقيقة فشلنا 
فى آن نتستع .. قد اضطرنا المؤلف الى التفكير والى 
الى محاولة الرد عليه 


بؤدى اى واجب من الواجبات 
الاستمتاع والاحساس بلذة 


المناقتفة والى التساؤل .. بل 
ونه ! وذلك لاثارته الكثبر من الآراء الجادة والتلسيحات 
الطريقة الذكية فلم ندرك الخيط الرفيع بين لدة الممرفة 
بوعلرابها .ء 


وتمسد 

فل ان مللداةا منى نقدا للكساب .. انها اثطباعات أو 
اننكاات .. بل هى بضع آراء وكلمات تمردت فى ذهنى 
انائرة على ما لم يرق لها من بعض آراء الكانب الكبير الدى 
كنيها فى أسلوب هادىء ورزين يتلل الى الاعماق فى أول 
الامر دون ها مقاومة أو اعتراض ٠‏ 


وتكاد تقنع القارىء بكل ما كنبه لوضمه الكلمة فى مكانها 


اللائق واستخدامه اللفظ الصحيح والناسب للممتى الذى 
يقصده فى أبماد متناسقة ومقاييس متوازثة تكون فى النهاية 


صورة حية وثابضة تفرض ثقسها على كل قارىء .. 


أن اسلوب: محمد زكن عبد القائر خصوسا ققى مدا 
الكناب يستحوذ ويسيطر .. وأثا حر اكره السيطرة حتى 
ولو كانت فى أسلوب جميل ٠.‏ 


يه 


«مه. هوه /ممطواه. 


ع0 اله فكهامهطاله/مه 6اموطاعمه]. نموا لتلا 


أملاقوع هعد لتعملا 


أرشيف الشارخ 


: خلف محمد الحسيثى ٠‏ 
الناشر : الدار المصرية للتاليف والترجمة .٠‏ 
١‏ صفحة 10 برء! سم ث ٠١‏ قفروش ٠‏ 


عندما نستعيد فى مخيلتنا نحن العرب احداث 
عام 1168 الدامية ؛ وما جرى من تكبة فلسطين 
وتشريد مليونمناهلها » نشعر بالأسى والخجل. . 
ولكن حين نستعيد فى مخيلتنا تاريخ البيحود 
الطويل والعلاقات بينهم وبين شعوب العالم 


ان تاريخ اليهود قديم ف تلسطين © وهِذآ 
ليس معناه انهم احق الشعوب التى سكنتها بها '؛ 
هذا التاريخ يبدا فى الحقيقة منذ خروجهم من 
مصر » لتظهر النفس اليهودية على حقيقتها بما 
فيها من حقارة ودئاءة وخسة . فكان تنكرهم 
لموسى وتخليهم عن عبادة الله » وكان التيه الذى 
خرجوا منه ليغزوا فلسطين ؛ ولتبدا مجازرهم 
الدامية هناك على بدى يوشع بن نون ومن تلاه 
من زعماء اليهود . نحن جميعا نعرف هذا ونمرف 
أيضا حبهم للمالواستغلالهم له لتحقيقأغراضهم» 
فكثير من الحروب انما هى فى الحقيقة دبرت 
لخدمة اليهود او كان لهم ضلع كبير فيها. 

فما السبب فى هذا ؟ 

ان السبب الآول هو كتب اليهود الدينية » 
فهذه الكتب جرى بها من التحربة 
لاغراضهم ويحققها » كما انه استجد من هذه 
الكتب فى العصور التى تلت تدمير هيكلهم فى بيت 
المقدس وبخاصة كتاب التلمود وبروتوكولات 


ما يستجيب 


4 
د 


دما 


حكماء صهيون التى 'تجمل واجبا غلى اليفوقق 
ألا يؤذى اخاه اليهودى © ولكن من واجبهان 
يوؤذى غيره مسيحيا كان أو مسلما ما دام فى 
هذا كسب له وما دام فيه ابضا خسارة لغيره 
من آبناء الأمم . 
« ليمتجميع الناس ويحيا اسرائيل وحده 6. 
عبارة من التوراة فى ضوئها من الممكن 
نفسر ما جرى من مذابح دير ياسين والصبحة 
وقبية وغزة وكفر قاسم وفى ضوئها ايضا من 
الممكن أن نفقسر قيام الحركة المعادية للسامية 
ق أودبا وما وصلت اليه على يدى هتلر والدعوة 
النازية ؛ وى ضوثها نفسر موقف العالم الغربى 
,وبخاصة-الولاباتٍ المتحدة والمانيا الغربية من 
قضية تلتطي) وإلتضايا العربية الاخرى . 
ولعل, آخر ما وصلت اليه اليهودية من 
افساد للأديان » ما جرى من طبع القرآن طبعات 
ة محرفة وتوزيع هذه النسخ فى الاقطار 
العهد بالاسلام والاقطار الافريقية 
الناهضة » وذلك لزعزعة الايمان بالاسلام من 
ناحية والحد من انتشاره من ناحية أخرى .. 
.. هذا بالنسبة للاسلام اما بالنسسبة 
الضمير الحر يشمئز حين يعرف 


الكنائس الشرقية تفنيده » يشاركها فى هذا 
احرار الفكر من اتباع الكنائس الغربية . 

ان الؤامرة اليهودية على المسيحية والاسلام 
تستهدف هدم الحضارة التى نعيشها اليوم 
وزعزعة اركان المجتمع من نواحيه كافة وهذا 
ما يستدعى ردا قويا وحاسما لردع المتآمرين ورد 
كيدهم الى تحورهم « وسيعلم الذين ظلموا أى 
متقلب يتقليون © . 


0-7 


امه . اأقددو © عام هلاه 


06 اله فعهامهجال مه )امهعم ها . بلمرصو اعمال 


اقلق وعد /عجم لعجل 


أرشيف الشارخ 


قديم : عامر العقاد . 
الناشر : دار المعارف بمصر ب أقرا ب 114 


صفحة قطع صغير ث ه قروش ٠‏ 
ليس العقاد ‏ كما فى تقدير بعض المثقفين ب 
دائرة معارف وحسب وانما هو دائرة معارف 
وزيادة » والاتجاه العام الآن يميل الى تأبيد هذا 
الراى الاخير . وهذا الكتاب يؤكد أن العقاد كان 
فى قراءاته الكثبرة المتعددة بتمثل ما يقراه بعد 
فهم ودراية » ثم يستمد منه رايا جديدا ؛ اذا 
نسب الى مفكر عظيم فلا ينسب الى أحد غير 
العقاد . ويعد هذا الكتاب أحد الشواهد الدالة 
على هذا 4 فقليل من المفكرين من بصل الى 
مستوى عال من الحكمة والى حدود بعيدة من 
السداد » وى هذا الكتاب يتضح الطربق للتَفاذ 
الى العقاد الحكيم . 

وكان جهدا مشكورا من الأتتيتاف عانيل العغاد 
ان طلع بهذا الكتاب الذي م يلق حلة 
قوله فى مقدمته أوابد عقادية خطها قام_الْمَقآد 
فى الفترة الآخيرة من حياته » هى فى جملتها حكم 
واقوال ماثورة وآراء شتى ونظرات صالبة 
وتأملات ان اتسع لها ذهن فلا بتسع لها غير 
ذهن العقاد . 


فما قصة هذه الكلمات ؟ 

يقول الاستاذ عامر فى مقدمة الكتاب : لقد 
كتبها العقاد فى مفكرات صغيرة 4 فوجئت بها 
بعد وفاته » وتدل كتابتها على أنه كان يكتبها على 
فترات متباعدة » فبعضها حكم وبعضها الآخر 
مشروع لكتابة مقال أو تأليف كتاب . ويبدو أنه 
كان ها يوما ما 4 ألا أن العمر لم يسعقه 
ليتمها أو لنشرها . ويبدو أنه كان يكنبها فى 
منتصف الليل قبل أن ينام حيئها يخلو لثقسه: 
لاننى لم الحظله طوال ملازمتى له يكتب فى تلك 
المفكرة على الاطلاق ٠.‏ 

اذن فهذه الكلمات الآخيرة العقاد لم تنشر 


قبل » الا اننا وقفنا فى قراءتنا لهذا الكتاب 


على فقرات عديدة مستقاة من كتب العقاد نشرت 
قبل بل قبل سنين هديدة منها قوله « الشاعر 
بشعر بجوهر الأشياء ؛ لا من يعددها ويحصى 
أشكالها وآلوانها » وليست مزية الشاعر ان يقول 
لك عن الثىء ماذا يشبه وانما مزيته أن يقول 
ما هو ؛ ويكشف عن لبابه وصلة الحياة به » 
ومن جملة ما نشر من. قبل وجاء فى هذا الكتاب 
هذان البيتان الشهيران للعقاد : 


ابه با دهر هات ماشئت وانظر 
عزمات الرجال كيف تكون 
مااتصسسفت فى بلائكك الا 
هان بالصبر منه ما لا يون 
لكن هذا لا بفض من قيمة الكتاب فى شىء 
وكثرة ما جاء فيه جديد ٠‏ 
« آنه خير لنا أن يكون معنا مجازفون 
مجاز فون على 


ميهويتون امن أن لا يكون 


الاق فيقتلنا حب السلامة » وتحسبنا ناجين 
وادعين : ونحن فى الحقيقة نعرض انفسنا لأرذل 
الاخطان غيواى. خطر ارذل من استكانة النفس 
وتتلطش ل طرها . 

«.يومنا_الجدبد فى سنتنا المقبلة لتكن درجا 
فى سلم ولا تكن دركا الى متحلاق .. 

« الشعر حياة او سلعة .. أن يكن حياة فهو 


طلقة' فهو مح السوق ٠.‏ 


من الروح © وان 

« حب الحق أكرم من حب الصواب ؛ حب 
الحق غترة وحب الصواب حاب . 

« كن شريفا امينا » لا لان الناس يستحقون 
الشر ف والامانة » بل لانك انت لا تستحق الضعة 
والخيانة . 

« الواقع ليس هو الحق ؛ لأن الباطل ايضا 
واقع لاشك فيه ؛ انها بحث عن الحق حين ننكر 
الواقع » فنبحث عن تسويغه أو تبحث عما وراءه 
والحق شىء نبحث عنه : اما الواقع فثىء غنى 
عن البحث لآنه موجود ملموس ٠‏ 


ف السك صورة من صوى الحياة4. وليس 
أدل على ذلك من أن الآمم الناسكة تحرم قتل كل 
حياة حتى تياة الختفرات , 


ساو ات 


امه .اأقددو © عام هلاه 


م0 اله فعهام دحال مم )امم طعمه]. مولت عمال 


أقااقوع دعجم التدملاط 


أرشيف الشارخ 


« عند الحب سهر أحلى من حلم النوم » 
ونوم ايقظ من سهر الخلود . عفد الحب نور 
يطوى الشمس والقمر »4 وموعد ينسى الليل 
والنهار . عند الحب حياة يهون من أجلها الموت؛ 
وموت تباع من أجلها الحياة . 

« أن الذين يذمون الحياة 
حياة خير منها لا الراغبون فى الموت كما يتوهم 
الكثيرون » وربما كان ذو النقمة والسخط على 
الحياة أرغب فيها ممن يرضون عنها وبرتعون فى 
صفوها ونعيمها » كما يكون المقامر الخاسر ارغب 
اللاعبين فى ملازمة مائدة اللعب الى النهاية . 

« الرجل الذى نحبه جميع الئاس لا بحب 
جميع الناس » لأن المحب يصادق ويعادى فى 
سبيل المحبوبين » ومن صادق وعادى لم يسلم 
من الأعداء . 

« قد يحسدك الحاسد ليصبح نظيرك » وقد 
يحسدك الحاسد لتصبح نظيره وهو آلام 
الحاسدين ٠.‏ 

« اذا احبك القوم مخدوعين فلا تفرح 4 واذا 
كرهك القوم مخدوعين فلا تحزن +ببعض الكراهات 
خير لك من بعض المحبات ٠‏ 

الموت اعم المصايب و قوع ؟ ولا يرال اعتدهاً 
ابلاما واقلها قبولا للمزاء » علي أن ذلكًا لا انيد 
أنه غير مألوف »© ولكنه يدل على أن الانسسان 
لا يجزع لمصاب غيره كما يجزع لمصاب نفسه ». 

هذه بعض كلمات العقاد ... من آخر كلمات 
العقاد . 


هم الراغبون فى 


: مكتبة التهضة المصرية بالاشترا 
مع مؤسحة قرلاكلن 117 ستفحة امود + 


ث. 7٠١‏ قرشا 
مؤلفة هذا الكتاب سيدة هندية © عاشت 
فى الولايات المتحدة ستوات من عمرها » استطاعت 


امه .اأقددو © عام هلاه 


خلالها ان تؤدى خدمات حليلة لوطنها وللثقافة 
الانسانية يوجه عام © يما 
قيمة فى الجامعات والهيئات والمنتديات الثقافية 
الأخرى . 


جع تحاقتراك 


وهذا الكتاب يعد ثمرة من ثمرات هذا 


الجهد الكبير خرجت به علينا مؤسسة فراتكلين 
ضمن مجموعة « حول العالم فى كتب » © وهى 
سلسلة تستهدف توطيد اواصر القربى »© و 


والهند التى تحدقت عنها الّلفة ليست 
الهند الثى تراها الآن فحسب 4 وائما فى الى 
جانب ذلك ارض الحضارات القديمة الزاهرة » 
أرض السحر والغموض والتأمل ؛ ومهد بوذا 
وجوبتا وأشوكا الى جانب انها مهد طاغور وغاتدى 
ونهرو ٠.‏ 


بؤاوضحت المؤلفة فى المقدمة الغرض منتاليفها 
هذا الكتَاب بقولها <: تبدو فى هذه الصفحات 
بعض الحوادث البارزة التى مرت بالهفد فى 
الاقم التكيان مخ تاريخها الطويل . و 
الصوال ة)لنّامتإأعها أبقى مجرى حياة افراده 
جاريا متماسكا لآلاف السنين » حدثت عبرها 
حركات مد وجزر فى الحياة والافكار استمرت 
مئات السنين 4وتوالث فيها فترات جمسود 
وتوقف © وفترات انتعاش واعادة بناء » 

والديانة الهندية احدى الملامح المميزة للبند 
وهى ذات جذور معرقة فى القدم » وليست ديانة 
فحسب وائما هى تنظيم اجتماعى ايضا » 
فاللمجتمع بنقسم الى طبقات ذات نظام حاد 
بارع :+ بورويعط كوج توت الع طزقة 0 عولا ونع 
المنبوذون . ولا يخفى ان الغزاة القدماء لارض 
الهند كان لهم دور كبير فى ايجاد هذا النظام . 

واذا كانت الهندوكية هى الديائة الغالبة لدى 
كثرة الشعب الهندى الا أن جو تاما الستثير 
( بوذا ) كان له تأثير عظيم على طبيعة التفكير فى 
الهند . وان الهند القديمة والمعاصرة كلتاهما معا 
مدان من. بوذ فيضا من حكمته وزاذا من 
سيرته ودعوته © ومن الممكن أن نعتبر دعصوة 
غاندى المعروقة ومذهبه فى « اللاعنف » من بعض 


اح 


ع0 .اله فعهام دحال مم )امم طعمها. بسترصو لتعملا 


اقلق وعد /عجم لدجلل 


أرشيف الشارخ 


النواحى امتدادا لبوذا الذى يقول « ان جشع 
الانسان سكعيا وراء الملذات هو مبعث الالم 
والاسى فى العالم » فاذا ما قلت رغباتنا قل حزننا 
واسانا . والسبيل الى الحد من رغباتنا » هو أن 
نسلك طريقا سويا فى هذه الحياة الدنيا بالقول 
الحق والعمل الصالح والتفكير السليم © . 


والكتاب يفطينا صورة مشرقة للهند ما بعد 


ايضا نماذج ب لابطال الأمس وابطال النوم 
للاسرة الهندية وما يسودها من محبة وتعاطف 
وتواد هى نموذج لأخلاق الامة نفسها . 

هذا عرض سريع لكتاب عن الهند بقلم كاتبة 
هندية أجادت وافادت . لكن الكتاب تنقصتييه 
اشياء كنا نود لو انتبهت اليها المؤلفة . قالفترة 
الاسلامية لم تهتم بها الاهتمام-الكافق يونخصي 
بالذكر هنا 2 الاسلام فى التتل تإل| ال للطة 
المغولية . كما انها فى عرضها لتتاريخ الحركة 
الاستقلالية تؤيد وجهة النظشر الهندية 
تاإييدا فيه تحامل على دور المسلمين فى 
تلك الحركة . وما تقوله المؤلفة من ان دعوة 
الاسلام جاءت نتيجة لتأثئر محمد بالاديان الأخرى 
السماوية الموجودة فى بلاد العرب رأى يحتاج الى 
مراجعة . كذلك قد يكون رد كلمة الأمومقابلاتها 
فى اللغات المعروفة الى أصل سنسكريتى واحد 
هو تعفد تطرف غير مقبول عند الدارسين 5 


أما عن الترجمة فهى حسنة بوجه عام ؛ لكن 
هناك من الاسماء ما نعتقد إنه يحتاج الى دقة فى 
ترجمته الى العربية فالام وليتشيا والمنسوان 
والسيسيان صحتها عيلام وليكيا أوليشيا 
والمينوبون والاسكيثيون على التوالى والرجويدا 
صحتها الرجفيدا »؛ أما مؤؤسس دولة باكستان 
فقد اعتدنا أن نعرفه بمحمد على جناح وليس 
محمد على جنة كما جاء فى الكتاب . 


تاليف :ات ٠‏ هيردال + 
دكتور عبد اترحمن 


ن آيوب + 


على آدهم ٠‏ 
الناشر : عيسى البابى الحلبى بالاشتراك مع 
مشروع الآلف كتاب .؟ صفدة قطع كبير ٠‏ 
فى احدى سنوات القرن الخامس الميلادى » 


رات اسع 
الساكنة هناك » فكا فى ذلك بده التاريخ ١‏ 
لشعب بولينيزيا فى المحيط الهادى .. وركب 
الزعيم ( كون تيكى البحر وسار غربا ؛ الى ان 
حط الرحال فى جزر البحار الجنوبية »© ليحظى 
بالسطوة هناك وبرتفع عند قومه الى مقام الآلهة. 

تلك هى الحقيقة العلمية التى يريد هذا 
الكثاب”إن بقولها ؛: وهو راى كان له انصاره من 
اللَماء ؛ وكان له خصومه ايشا » وكل أله 
حججه ولكن الما الروكعا عن انسان هذا 
01 رأ لطاع إن بانى بالدليل القاطع على سداد 
رابه أ مكلك لل للزهاننا نحن أبناء القّرن العشرين 
كعنة لزعي ون *تبكى وقومه » فركب البحر 
انشناقتخبة]اختفة من زملائه العلماء أحدهم 
سويدى والآخرون من النرويجيين ٠.‏ وقد 
لا بصدق القارىء انهم قاموا برحلتهم هذه الى 
اغوار الحيط على ظهر طوف مصنوع من خشب 
البالا الذى يطوف على الماء بسهولة .. وقدر 
لهذا الغريق من العلماء أن يسل الى هدفه 
النشود بعد مسيرة مائة يوم ويزيد وسط الانواء 
وتحت رحمة وحوش البحر وصخور المرجان ٠‏ 

والكتاب يزيد فى حجمه على الثلاثمائة صفحة 
من القطع الكبير » عدا ماحواه من صور 'بديعة 
مطبوعة على ورق آخر .. لن تستطيع ان نعرض 
له فى اسطر قليلة » ولكن يكفينا أن نقول ان روح 
الفيكنج القديمة قد عادت الى الحياة من جديد 
فى شخوص هؤلاء العلماء الستة من الشسماليين ٠.‏ 
فهم ليسوا اصحاب علم فحسسب 4 وانما هم 
أيضا قوم ذوو خيال واسع ونزعات رومانتيكية 
عالية .. هم أدباء أو ذوو حس أدبى » خاصة 
مو لف الكتاب وهو احدهم »© اذ استطاع أن يقنمنا 
من خلال كتابه بأن ما كتبه بعد أدبا » كما يعد 
بحثا فى باب من أبواب العلم وفى منحى من مناحى 
الممرقة . 


32 


امه . اأقددو © عام هلاه 


06 اله فعمام دحال مم 6اممطاعمه. بلمرصوالت عمال 


اقلق وعد /عجم االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


ى علم التاريخ عند المسلمين 
تاليف فرائز روزنال © ترجمة الدكتور جالح احمد 
الغلى © الثاشر مكنبة الثنى ببقداد © عدد الضفحات 


كم صن 17 بن 4؟ سماء 


بو تصنيع العراق 
تاليف كائلين م . لانكلى © ترجدسة الدكتور محند 


حامد الطائى » الناشر ذاى المتنبى ببقداد ؛ عدد الصفحات 


ام سن ل ير )1 سماء 


ث هه قرفا 


به جغرافية العالم 
تاليف ٠‏ م هيلير » ترجمة عطي بكرى 6 
الذثاء ادل ها 
مويلا ع لاسو 


جات هلد 


ه الطهر 


تاليف دانتى ١‏ ؛ ترجمة حسن عثمان »© الناشر 


دار المعارف غدد الصفحات 411 ص 0( يز 6] سم . 


ث 1١.‏ قرشآ 
و حسن قفة الصحفى المشهور 
#ليف الياس عكاوى © التاثر المؤلف © عدد الصفحات 
ع اتظم مني ٠‏ 
اث ٠١‏ قروش 


ه الثمرد 


البى كان © ترحمة عبد المنعم الحفتئ © الناشر 


مطبعة الداد المصري 


00 


ه الظما واليتبوع 
تأليف فافل السباعى © التاشر دار الآداب بيروث » 
عدد الصقحات ]16 ص 97( عر 6؟ سم . 


اث 0؟ فرشا 


© السمن 


تاليف محمد السياعى © الناشر الشركة العربية للطباعة 


والتشر 6 عدد الصفحات ارا ص 16 ير ١؟‏ سم . 


اث 10 قرشا 


جبكللف. تعمل الأمم المنحدة 


ترجمة حسين كمال الاتصارى » 


ي_شركة النبراس للنثر والتوزيع ببغداد » عدد 
الملفيات )5 أي ١7‏ ير )1 سم . 


ث وه ترشا 


ي نقدم التلميذ ف المدرسة الابثدائية 


تاليف ويلارد الزبرى » ترجمة الدكثور محمد خليفة 
بركات © الناشر مؤسسة فراتكلين بالاشتراك مع ذال 


النهيضة المربية + عدد الصفحات 166 


اصن 164 عا .؟ سماء 
اث ورة١ا‏ قرشا 


و 510 بوما قصة التقويم 
تاليف كيث ج . ايروين + ترجمة اللواه سعد الدين 
سبور » الناشز مؤئّسة قراتكلين بالاشتراك مع دان 
النهيفة العربية ؛ عفد الفضفحات 188 


عن 16 جر 2؟ سماء 
ث .5 قرشا 


و طفلك وسلامته 


تاليف هارى قف . د 


ى بوكر © قحسا الذكقوه 


عممر خالد العابندر 6 الناشر مكتية دار المتنبى ببقداد 


705 


امه .اأقددو © عام هطلاه 


ع0 اله فعمام دحال مه )امم طعمه. مصتعملا 


اق اله وعد /عج االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


ه تاريخ العالم الحديث 
تأليف روبرت و + بالمر » ترجمة الدكتور حسن على 
الذئون © مراجمة الدكتور جمفر خصباك » الناشر مكتبة 
الوفاء ( الموصل ) » عدد الصفحات ( جزمان ) 707 
صن 17 عر 6] سما. 


اث 115 قرشا 


المديئة على مر العصور 
تاليف لويس ممفورد » ترجمة باشراف الدكتور ابراهي, 
نصحى © الناشر مؤسسة فرائكلين بالاشتراك مع مكتبة 
الانجلو اللسرية » مدد الصفحات ( جزء ثان ) 34 
عن 97( عر 16 سما. 


ان 12 هَرَمَة 


.و أرض البطولة .. الجزائر 
لأليف يوسف فهمى الجزايرلى » النأشر الؤأثالة الغربية 
للدعاية والنثر بالاسكندرية إعده «المتسفغاض 0.2 


اصن ١7‏ عر 16 سما 


أصل الأشبياء 
تأليف جولياس 1 ٠‏ لبس * ترجمة سمدية غنيم 6 مراجمة 
مصطفى حبيب © الناشر مشروع الالف كتاب بالاشتراك 
مع مؤسسة جل العرب © عدد الصفحات 506 ص 
1 ع 16 سما 


اث 81 قرعا 


ع الحرية المانية فى جنوب أفريقيا 


تأليف ادجار ها . بروكس وآخر © ترجمة محمود أحمد 


حسين + مراجمة الدكتور محمد محمود الصياد » 


العرب 6 عدد الصفحات 114 صن 1١7‏ > 16 سم . 


اث 19 قرشا 


ه حضارة روما 


تاليف دونالد ر . ددلى » ترجمة قاروق 


مراجمة الدكتور محمد صقر خفاجة » الناشر مشروع 
الالف كتاب بالاشتراك مع دار نهضة مصر ؛ عدد 
الصفحات 6.8 ص 17 + 54 سم 


اث ور85؟ قرشا 


ى جولة مع أدباء شمال افريقيا 
تأليف فوزى عبد القادر الميلادى ؛ الناشر الدار القومية 
للطباعة والتشر » عدد الصفحات الا ص 1١7‏ عر 6؟ سم . 


و ماهية الاشتراكية البريطانية ٠.‏ 
تأليف هارولد ويلسون © ترجمة لجنة كتب سياسية » 
الناشر الداى القومية للطباعة والنشر © عدد الصفحات 
ع لد 2 1 اه 
ث .؟ ترها 


ى أعلام الأدب الانجليزى 
لظي ك/الجيد وآخر » الناشر الدار القرمية 
اللدئالة اننظ ؛ عأدد الصفحات ؟١؟‏ ص 17 عر 16 سم . 


اث 3٠١‏ فرشا 


ه الدين والميثاق 
تأليف أحمد الشربامى © الناشر الدار القومية للطباعة 
والتثر » عدد الصفحات 55( صن 7( عر 16 سم 


اث 18 قرشا 


جه صيد البحر 
تاليف اللواء عبد النصف محمود ؛ الناشر الدار المصرية 


للطياعة والنشر 6 عدد الصفحات 4)] ص ]1 > 16 سم 


اث 70 قرشا 


الفتون والانسان 
تاليف اروين ادمان ؛ ترجمة حيزة محمد الشيخ 4 
الثاشر دار النهضة المربية » عدد المفحات ٠٠١‏ ص 
17 جز ع؟ سماء 


اث 0غ قرشا 


هبي سدم 


امه . اأقددو © عام هلاه 


اعم الهقععام دحال مم اهماقم ها .عنما :كملا 


املق وعدم لعج .الكملا 


أرشيف الشارخ 


هو فلسفة ابن طفيل ورسالته حى بن يقظان 


اليف الذكتور عبد الحليم محمود © التاشر مكنبة 


الاتجلو المصرية » عدد الصفحات 15 ص 17 ير 16 سم 
ات ه؟ قرشا 
ج الحركة الصليبية 


انيف الدكتوى سعيّد عبد الققاح عاقوق 8 التاشر 
مكتبة الاتجلو المصرية » عدد العفحات ١65(‏ صن 


( جزءان ) 17 عد 4] سما. 
ث 510 قرشا 
هج الغلاح فى الآدب العربى 


انيف محف تيد القنى حتسن 6 افناخر 


الدار العرية 
لاتاليف والترجمة »© عدد الصفحات 168 ص قطم 
صقي . 
ات قركان 
ه الأطفال والمسرح 
تاليف محمد شاهين الجوهرى * الناشر الدار األْعرابقا 


اي أحمد لطفى السيد 
تأليف الدكتور حسين فوزئى النجار » التاشر الدار 
اللعرية للتأليف والترجمة 6 عدد الصفحات 144 ص 
قا ع >0 صويه 
كاه قرو 


و التخطيط لتر 


تاليف محمد على حاقظ + التائر الدار المصرية 
للثاليف والترجية 4 علد الصفحات .84 


من 17 عر )؟ سم بر 


اث 18 قرشا 
و النوادر السلطانية والحاسن اليوسفية 
«اليف ببساء الدين بن شداد » تحقيق الدكتور جمال 
لين الشيال ؛ عدد الصفحات 8078 ص قطم كبر . 
8 


ول انج 
امه .اأقددو © عام هلاه 


م0 اله فعمام دحال مه )امم ع مها . بومرصو اعمال 


اقلق وعد /عجه االتعجللط 


العدد الثالث عشر 


اصشسر ومج- ٠.‏ بيوتسبيو 0930 
ربشيس التحرس 
شحاف أدهم 
مديرالتحرير 


حت نكاما الصيرقٌ 


سكرتير التحرير 
+ججمال بذراتبت 


الاشترائفك الستوى عن ا عدودًا 
بالجمهورية العربِيمّ اللحة 
1 قش رشا الاشتراكابسف 
عن طربيق مُكدئية دار الشاليف والترجمة 
ميدات عرنى -الثقاهرة 
تليفون : 111588 


امه .اأهدوو © عام هلاه 


أرشيف الشارخ 


ف هذا المدد 


من تاريخ ابى التاريخ 

ابن قنيية 

التجارة الدولية 

الصحراء الكبرى 

الحركة الصليبية 

الاصول 'الجمالية لفن القْدّيت 
ابو زكريا الفرام . 

ثاثر يق ايتكوتال 

مشيلات علم الثفس 

امسجراء الرابطة. القلمية 
التعليم عن طريق التليقزيون 
فن اختيار الكنب للمكنبات 
رسائل وردود 

محمد مندور كتاب مجد وكفاح 
اخبار الكتاب العربى فى العائم 
تعريفات 

كنب وردت للمجلة 


أن الهقكادهحا/دممم كام هططعمها. لوموبوا العمل 


تضبررعس الوؤسم الإغرية العام 


الرارالصم للتأليف والمة 


د بتايع 3+ نؤزليق: المّاهرة - تليقونب هغل / 1181و 


بقلم رئيس التحرير 
يعر لاتعد تسيلا ختفة “التولق 
بقلم الدكتور راشد البراوى 

يقل التاجلؤف.«مخمة محوظاقصياق 
بقلم الدكتورة سيدة الكاشف 
بقلمٍ الاستاذ حسين على شريف 

بقلم الاستاذ عبد الجليل شلب 

َقِلمٍ الدكتور محمد النتصم سيد 
تلم الاستاذ هبد الفتاح الديدى 

بعلم الاستاة أنس اداو 

تلم الاستاق محمود هيد الجيد 

بقلم الاستاذ عبد السلام شحائه 


باثلام القراء 


بقلم الاسثاذ حسن كامل الصيرق 


بأتلام محررى المجلة 


اقلق وعد /عجم االتعجلاط 


ليْفٍ والنباء والشس 


أرشيف الشارخ 


فصول مخاصرة م كاب 


تاربيخ هيرودوت 


اختصاد . ١.ج‏ . إيظائز 
ترجة : اأمين سلامى 


ظهور النثر واتخاذه وسيلة للتعبير الادبى 
.يجىء فى العادة متاخرا عن ظهور التقعر »© فاذًآ 
استثنينا القوانين والشرائع اليونانية المبكرة 
وجدنا أن النثر اليونانى كان مصطبغا بالصبغة 
العلمية عند اول ظهوره فى اللغة اليونانية » وكان 
أهم ما يعنىكتاب النثر أن تكون كتابتهم واضحة» 
وقد مهد هذا الاتجاه لظهور النثر الذى يجمع 
بين الوضوح وحسن التعبير ؛) وقد نحت 
النزعة العلمية اليونانية نحو العلوم الطبيعية » 
فى أيونيا » وكان معنى ذلك أن النظر فى الانسان 
ودراسته لابد أن بجىء عاجلا أو آجلا ») وقد 
استطاع الشعر الملحمى أن يرضى الميل الطبيعى 
فى نفوس اليونانيين الى معرقة ماضيهم وسالف 
أمجادهم © وكان هذا الشعر الملحمى يزعم انه 
سجل أمين للماضى وصورة صادقة لأمجاده 
واحدائه » ولكن ظهور الروح العلمية كان معناه 
أنه لا يمكن الاستمرار فى قبول اخبار اللملاحم 
بغير مراجعة ولا نقد واعتبارها وحيا لا يشوبه 


امه .القددو © عام هلاه 


ع0 اله قمعم هطال مم )امه ممه . مولت عمال 


الباطل ولا يتخلله الكذب والمبالغة » وظهر قليل 
من النثر التاريخى ضين الاساطير وسلاسل 
الانساب التى كانت تجمع ارضاء لأعيان العصر 
المعنيين بأنسابهم » ولكن لم تكن هناك كتابة 
للتاريخ بالمعنى المالوف حتى نشوب الحرب بين 
الفرس واليونان © فقد اثارت هذه الحرب فى 
نفوس اليونانيين حب الاستطلاع » وحركت 
عندهم الرغبة فى تعرف احوال هؤلاء القوم 
الذينهددوا الحضارة اليونائية وتصدوا لكبرياء 
اليونانيين ؛ وكان انتصارهم على الامبراطورية 
الفارسية مما زادهم حرصا على تدوين اخبار 
تلك الحرب »© وكان هيكاتيوس المبليتى هو اول 
من تصدى لكنابة التاريخ الحقيقى © قائلا 
« ما اكتبه هو البيان الذى اعده مطابقا للحق 
والقصصاليونانية كثيرة وفى رابى انها تستوجب 
الضحك والسخرية » وكانت كتابته اقرب الى 
الجغرافيا منها الى التاريخ » ولكنها مع ذلك 
قد اشتملت على الكثير من المعلومات التاريخية» 


9 


اقلق وعد /عجه االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


مراجعة :كمال الملا 


اشاشر : الدارالقومي: للطباعت والششر 
8 صضية اباو عم الثمن ١‏ قَريشا 


وقد اقبل على الكتابة بروا لقعا آز “الناقنةة 
وانتقد الاساطير التى تصور الماضى © وحاول 
تحرى الصدق ف الكتابة عن عصره : وكانهدفه 
ان بقرر الحق لا تسلية القارىء ٠‏ 


وجاء بعده هيرودوت : وعلت شهرته 4 
وخلب الالباب بطريقته الفذة فى تسجيل 
الاحداث ووصف الوقائع والاشخاص حتى 
اخمل ذكر المؤرخين الذين سبقوه © واطلق عليه 
لقب « ابى التاريخ » + وقد استهل كتابه بقوله 
« هذه بحوث هيرودوت الهاليكارناسوسى 
يذيعها آملا انه بذلك يحفظ من البلى ذكرى 
ما صنعه الرجال » ونصون الأعمال العظيمة 
الباهرة التى قام بها اليونانيون والبرابرة من 
فقدان ماهم خليقون به من المجد »© ولماذا نبت 
الحرب بينهما » 

ويمكن أن نستبين من ذلك الاعلان محاولته 
تحرى النزاهة فى كتابة التاريخ » وان يقف 
موقف المحايد بين قومه اليونانيين وخصومهم 


الفرس ؛ وانه لم يتجه الى كتابة التاريخ ليجعله 
وسيلة للوعظ واستخراج الحكم الاخلاقية او 
لاظهار براعته فى الانشاء والكشف عن مواهبه 
الادبية وقدرته الفنية »؛ والاسلوب السهل 
السلس الواضح الذى اتبعه فى الكتابة ينم على 
تأثره بالروح العلمية التى غلبت على عصره » 
وقد تناول الحرب الفارسية باعتبارها مظهرا 
طبيعيا واختار الاسلوب الملائم لوجهة نظره . 

وتظهر الروح العلمية فى تصور هيرودوت 
للتاريخ على انه احداث متتابعة » ولكن كتابة 
التاريخ كانت تقتضيه كذلك التحدثعن الرجال 
الذين ظهروا على مسرح الحوادث »© والروح 
العلمية لا تسعفه فى هذه الناحية » وضخامة 
المعركة بين الفرس واليونان وشعوره بعظمتها 
فرضا عليها ان يتصورها فى صورة ملحمة من 
الملاحم التى قراها وتشبع بها ف الادب 
اليومرى ؛ والملاحم التى نظمها الشعراء 
آليونانيون بعد عصر هومر حتى انتهاء القرن 
السادس قبل الميلاد ٠.‏ 

وقديشاء إلقدر ان تكون حياة ابى التاريخ 
محو لق لالفمواض من شتى نواحيها » وبرغم 
عفرة ذا كسا عنه“فان مسائل كثيرة فى حياته 
لا تكن القظم إنصحتها » فنحن نجمل سنة 
مولده ووفاته ؛ وكيف وابن قضى معظسم ايام 
حيانه » والسبب الذى حفزه الى كتابة كتابه 
الضخم الحافل » ومتى قام برحلاته ومغامراته» 
ولماذا قام بها » ومعلوماتنا عنه مستمدة من 
كتابه . 

والمرجح انه ولد حوالى سنة .64 ق.م 
بمدينة هاليكارناسوس الواقعة فى جنوب آسيا 
الصغرى »© وهو ينتقى الى اسرة من الآسر 
الموسرة العريقة الحسب التى اشتهرت بحبها 
للادب والفنون ©» وقد غرست فيه هذه النشاأة 
حب الاستطلاع» وقوت رغبته فى المعرفة » فاكب 
على قراءة الادب 4 وعنى بالاطلاع على الشعر 
بوجه خاص 6 وحينما ناهز العشرين من عمره 
خاض لجج السياسة ؛ وشارك فى الحركة 
القومية التى تزعمها عمه الشاعر الملحمى 
بانياسيس للاطاحة بحكم الطاغية لوجداميس» 
وقد قتل لوجداميس عمه ونفاه 4 وكان ذلك 


35---2 


امه .اأقددو © عام هطلاه 


عه .اله فعامه جلدم )امومع ه]. لوملا لت وصااطا 


اقلق وعد /عجه االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


قبل سنة 1406 ق.م ؛ وقد ذهب الى جزيرة 
ساموس »؛ ولم تطل اقامته بها » فقد آثر العودة 
الى هاليكارناسوس للمشاركة فى القضاء على 
حكم الطاغية لوجداميس وتوطيد النظام 
الديمقراطى فى مسقط راسه ؛ واضطرته 
الاسائس السياسية على ما يبدو الى الرحيل 
والقيام بمغامراته التى كان لما اكبر الآثر فى 
كتابة تاريخه » وقد مر بفيئيقيا فى طربقه الى 
تعض © وتؤغل. لتمااختي:.وشل الى جره 
دالفنتين » ووصل فى رحيله غربا الى قور 
وشرقا الى سوسه وشمالا الى المدن اليو 
الواقعة على شاطىء البحر الأسود » وقدم 
قرابة سنة !56 ق.م مزودا بمجموعة ضخمة 
من الاخبار والمعلومات التاريخية والجفرافية 
عن الدول المحيطة بالبحر الابيض المتوسطك 
وتاريخها وعادات اهلها » وقد استعان بهذه 
المذكرات وبما استمده من كتاب الإرخ 
هيكاتيوس على تاليف كتابه المشهور © وإقيد 
وصف فى هذا الكتاب حية التاس فى مصرا 
والشرق الادنى وبلاد اليونان وتاريخها من 
ابتداء عصر الخرافة الى نهابة,الخرب!لفالاسلة. 

وف بعض الروايات انه خينييا أهب الى 
أئينا وقرا بعض اجزاء كتابه على ,الجبهوراعجت 
به الاثينيون اعجابا شديدا » وراقهم وصفه 
للحرب وما قاموا به من اعمال مجيدة © وانهم 
أثابوه على ذلك . 

ويقول بلاكنى فى المقدمة القيمة التى صدر 
بها الترجمة الانجليزية لكتاب هيرودوت 
( يحتمل أن يكون هيرودوت قد ظل مقيما فى 
هاليكارناسوس مع قيامه برحلات طويلة لجمع 
المعلومات التاريخية والجغرافية حتى قرب عام 
57 ق.م حيث صر فى حوالى السابعة 
والثلائين من عمره ؛ وقد وصل بمؤلفه الى 
درجة معيئة من التمام » ولو أنه كان اقل مما 
صار اليه اخيرا ؛ عندئف انتقل الى بلاد الافريق 
نفسها» واقام فى اثينا غء والظاهر ان 
هاليكارناسوس كانت قد طردت طفاتها قبيل 
ذلك وانضمت الى الحلف الاثينى © ولذلك 
الصغير من اجل بلده » كما رحب 
باقوال 


رحب يمولة 
به من أجل نفسه »© واذا كان لنا ان نئق 


01-7 


امه .اأددو © عام هلاه 


عه الهفعمامه جلدم )امومع ه]. لترملا /توصااطا 


أيوسيبيوس فان مجلس اثينا قرر فى سنة 
7 قءم مكافاة لهيرودوت عن مؤلفه التاريخى 
العظيم الذى قراه علنا على اهل اثينا » . 

وقد انتقل هيرودوت من آثينا الى ثوريوم 
النى انقثتا فى سنئة 446 أقءم: واستقر بهسآ 
حتى أدركته الوفاة ودفن فى سوق المدينة حوالى 
سنة 41551 ,. 

ويعلل بلاكنى انتقاله من آثينا الى ثوريوم 
الواقعة فى جنوب ايطاليا بقوله « ليس من 
الصعب أن نستئتج السبب الذى دفع مؤلفنا 
الى مغادرة اثينا مع اعجاب اهلها به والاقامة فى 
احدى المستعمرات التابعة لهها » فلم يكن 
يستطيع الحصول على حقوق المواطن فى أثينا . 
وان الاغريقى غير المولع بجمع الاموال أو امهتم 
بدراسة الفلسفة ليشق عليه الا تكون له حقوق 
سياسية كى يشترك فيما يكون الحياة اليومية 
ويشغل الفكر باستمرار فيما حوله » وقد قال 


ارسطو : لا يكون الرجل رجلا الا اذا كان 
مواطنا » وهذا هو الشعور الذى كانت تحس 
به جميع الامة الاغريقية ؛ وفضلا عن هذا 
كانت الحياة فى أثينا شانها شأن سائر العواصم» 
باهظة النفقات © وان الثروة التى كانت تعتبر 
طائلة فى هاليكار ناسوس اذا لم تكن قد نفذت فى 
آثينا فانها لا تكاد تمكن الانسان من الحياة فيهاء» 
وبدل قبول هيرودوت مبلغا من المال من الشعب 
الاثيتى: على أن موارة معيقسته كت سماد 
انخفضت وقت ذاك » ربما تكون موارده قد 
نضبت من جراء نفقات رحلاته الطويلة » وتاثرت 
بمغادرته هاليكارناسوس »© وعلى آبة حال دفعته 
ظروفه الى الترحيب بالدعوة التى وجهتها اثينا 
الى المغامرين فى جميع الحاء بلاد الافريق كى 
يحصل كل منهم على قطعة ارض تجعله فوق 
مستوى الاحتياج وينال فيها حقوق المواطن . 
وعلى ذلك انضم هيرودوت فى سنة ؟4) ق.م 


اقلق وعد /عجم لتعملا 


أرشيف الشارخ 


وكن قد سلزز الأرصمى من عسبو ةارس كان 
الشهادة الاجتماعية لقدامى الكتاب ©» الى فلة 
المستعمرين الذين ارسلهم بيركليس الى ايطالياء 
وصار من اوائل مستوطتى ثوريوم » 

ويرى الؤرخ المعروف ج . ب . بيورى أن 
اهم رحلات. مهيزودوت برحلته الى نابل ووحلسة 
الى مصر » وانه قام بهاتين الرحلتين فى الجزء 
الاخير من حياته ؛و هو من مواطنى مدينة 
ثوريوم » وان السنوات التى انقضت بين نفيه 
من مسقط راسه وارتحاله الى مستقره الجديد 
كان فى خلالها على الارجح فى أثينا يجمع اخبار 
غزو كسير كسيس ء ويرى بيورى أنه من 
المحتمل ان يكون هيرودوت قد زار اثينا وهو فى 
طربقه الى الشرق او فى عودته منه ولكن ليس 
هناك ما يحملنا على الظن بانه ترك ثوريوم واقام 
فى اثيئا فى السنوات الأخيرة من حياته كما راى 
بعض الباحثين ٠‏ 

ويدور كتابه فى التاريخ حول سردا العلاقات 
بين اليوئان والفرس منذ اعتلاء كرويسوس 
عرش ليديا حتى سقوط يسيستويين بيسيية 
ق.ءم وتقسيم الكتاب؟الى تلعة اجسزاء 
لم قم به المؤلف لان مثل هذا التقّسيم ألم يكلّمتبها 
فى عصره » وقد قام بذلك(اخ نا |التاشتريق 
الاسكندريين » والاجزاء الثلائة الاولى تشمل 
حكم كيروس وقمبيز واستيلاء دارا على عرش 
فارس » وف الجزء الرابعو الخامس والسادس 
بتئاول عهد دارا » والأجزاء الباقية يتحدث 
فيها عن كسيركسيس » والاجزاء الثلاثة الاولى 
ضمنها تاريخ اسيا ومصر والاجزاء الشلاثة 
الثالية ذكر فيهاما عرفه من تاريخ اورويا 
“ والاجزاء الثلاثئة الاخيرة تناولت تاريخ اليونان» 
وقد نحدث فى اجزاء الكتاب عن ظهور الدولة 
-الفارسية وانتصاراتها ومقاومة اليونانيين لها 
وانتتصارهم عليها واخفاق الفرس فى الاستيلاء 
اسكوذيا وهزيمتهم فى مرثون وغزو 
كسير كسيس وانتصاره فى نرموبولى واندحاره 
فى سلاميز ٠‏ 
والعنصر الجفرافى ظاهر فى شتى اجزاء 
الكناب حتى ذهب بعض النقاد الى أنه كان 
3 يقصد فى بادىء الأمر أن تكون بعض اجزائة كتابا 


ل 


0م اأقدمو© عام وطلاه 


ق0 .اله فعمامهطاله6مع عاممطاقه ه؟ بسصدحوا لتع ااا 


فى الجغرافيا » ولكنه ادمجها بعد ذلك فى كتابه 
عن آلتاريخ » ولِكَنُ ليس هناك ما يحمل على 
قبول هاا الرائ) » وكان امتزاج التاريخ بالجغرافيا 
من نتحات: الولِفاتِ التاريخية فى اول عهد اليونان 
بكتابة التاريخ » وقد اقتدى هيرودوت بالمؤرخ 
هيكاتيوس فى مزج الجفرافيا بالتاريخ » وعول 
عليه واقتبس منه وان كان من الحين الى الحين 
يوجه اليه بعض النقدات لكى يثبت تفوقه 
عليه . 

وقد لوحظ هليه آنه كثر الاستطراد 4 
ولا يتردد فى عرضة للاحداث من التوقف عن 
متابعة السرد ليروى قصة شائقة أو ادرة 
طريفة او بعض اللمعلومات الشائقة والملحوظات 
الطريفة التى تنفى الملل عن القارىء وتجدد 
نشاطه وتشحف شهيتة لمتابعة سرد الحوادث 
وتصوير الوقائع » وقد اتبع طريقة هومر فى جمل 
الأشخاص يتحدثون ©» فكسيركيس وماردونياس 
وارتبانوس يبدى كل منهم رأيه ويدلى بحجته 
قبل البت فى غزو بلاد اليونان » واتباع هيرودوت 
لهذه الطريقة جعل مشاهده واضحة متألقة ود 
فى الكتاب حيوية قوية واسبغ عليه نفحة 


لقالقو همعد التدمالط 


أرشيف الشارخ 


ملحمية »«وكان: ‏ هيرودوت إيقصة: الى استمالة 
القارىء واجتذاب انتباهه » وأن يبلغ بنثره 
ما بلغه هومر بشعره ٠.‏ 

وقد راى هيرودوت فى الصراع بين الغرس 
واليونان معنى اعمق من النتيجة السياسية » 
فهذا الصراع كان فى رايه احتكاكا وصداما بين 
طرازين من طرز الحضارة مختلفين ونظامين 
سياسيين متباينين وشعبين لكل منهما عاداته 
وتقاليده ومزاجه وعقليته الخاصة © وقد عمل 
على توضيح الفرق بين الاوتقراطية الفارسية 
والديمقراطية اليوئائية » ومعظم الأخبار التى 
ساقها هيرودوت وكانت تعترض سرد الحوادث 
قصد بها تاكيد هذا الاختلاف بين نظر الفرس 
الى الحياة ونظر اليونانيين اليها » وقد ساعد 
ذلك على ايجاد الوحدة التى انتظمت المعلومات 
الكثيرة والروابات المتنائرة التى جمعها الكتاب » 
من آمثلة ذلك الحديث الشائق بين كرويسوس 
وسولون الحكيم ©» فقد راى سولون ان يقوم 
برحلات ليرى العالم » وذهب الى مصر وزار 
بلأطء تاودن ومدوو سان مسارويتن 2 
كرويسوس ‏ وهو المعروف باسيج تقارون 
فى المراجع العربية والذئ.يضرب له المثل ى 
ضخامة الثورة وسعة الثرفوى])#:واكيوم 
كرويسوس وفادته واستضافه فى قصره الملكى » 
وفى اليوم الثالث أو الرابع امر كرويسوس خدمة 
ان يطلعوا سولون على كنوزه وعظمته وابهته » 
فلما راى سولون كل ذلك وفحص يئفسه كل 
شىء سأله الملك « ايها الغريب الاثينى » لقد 
سمعنا الكثير عن حكمتك ورحلاتك خلال البلدان 
حبا فى المعرفة ورغبة فى مشاهدة غرائب الدنيا 
لهذا تجدنى متلهفا لأعرف منك ! من هو اسعد 
رجل رايته ؟ » وقد القى كرويسوس هذا 
السؤال على سولون لانه كان يظن نفسه اسعد 
رجل على ظهر الغبراء » ولكن سولون اجابه 
بلا نفاق ولا تعلق بل تبعا لشعوره الحق « أسعد 
رجل شاهدته هو تيلوس الاآثينى يا سيدى » 
فذهل كرويسوس مما سمع » وقال محتدا 
« ولماذا تعد تيلوس أسعد رجل ؟ »© قاجابة 
سولون قائلا « اولا لان مملكته ازدهرت فى 
عصره 4 وله هو نفسه أولاد على قدر بالغ من 


الجمال والصلاح » ولانه عاش وراى كلا مثهم 
ينجب اطفالا » وراى اولئك الاطفال وقد كبروا 
وترعرعوا وزيادة على ذلك فبعد ان قفى حياته 
فيما يعتبرها شعبنا مريحة مات بعجد 
منقطع النظير اذهب لنجدة شعبه فى قتال بين 
الأثينيين وجيرانهم قرب اليوسيس فمات 
مجاا فى حومة الوغى » فدفنله الاثينيون 
باحتفال رائع فى البقعة التى سقط فيهاء و قدموا 
له اعظم فروض التبجيل والاحترام » 

ولم يعجب كروستوس هذا الكلام وما تلاه 
من الامثلة التى ذكرها له سولون » فقال له وقد 
تملكه الفضب ١‏ اذن فماذا تكون سعادتى ايها 
الغريب الأثينى اذا لم تقدرها بشىء ولم تضعها 
حتى فى مسستوى الرجال العاديين ؟ » 

فقال سولون « اى كرويسوس © انك 
لتسال عن حال الانسان وتوجه سوّالك الى 
رخل«بعرف ان )١(‏ السلطة العليا المشرفة علينا 
خديدة الغيرة ونزاعة الى خلق المتاعب لنا وايجاد 
العقبات فى سبيلنا » والحياة الطويلة تمكن المرء 
بق ”أن يوئوكثيرا» ويجرب كثيرا ما لا تحبه .. 
واما عن تفبى ,قفاري !نك واسع الغنى بدرجة 
مَتَفشحة 'وَانّكَ نيد على عدة امم »© واما 
بخصوص السعاذة التى تسالتى عنها فليس 
عندى ما آرد به عليك الا بعد أن اأسمع انك 
أنهيت حياتك نهاية سعيدة » فمن اللمؤكد أن من 
يملك خزائن الدنيا من الكنوز ليس اقرب من 
السعادة ممن يملك ما يكفى حاجته اليوميية 
فحسب »ء الا اذا حالفه الحظ » فقد عاكس 
الحظ كششيرين ممن يملكون ثروات طائلة كما ساعد 
الحظ كثيرين من متوسطى الحال » ... ومن 
النادر ان يتصف اى رجل بجميع المميزات » 
مثله فى ذلك مثل الدول فما من دولة تملك فى 
بلدها كل ما تحتاجه » فبيئها تملك كل منها 
اشياء معينة ينقصها اشياء اخرى » وافضل 
دولة هى التى تملك معظم احتياجاتها » كذلك 


(1) اعتمدت فيما نقلتسه من الحوار بين سولون 
وكرويسوس على ترجمة الاستاذ أمين سلامة وقد اصلحت 
قوله فى الترجمة « ان السلطة هى اكثر شىء مله بالحمد » 
الانه لايطابق الأصل ولا يظهر الممنى الذى أراده هيرودوت ٠‏ 


ل 


امه . اأقددو © عام هلاه 


ع0 اله قعماموطال مم )مدع مها . بترمو التع ااا 


اقلق وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


الأمر » ما من مخلوق بشرى واحد كامل من 
جميع الوجوه » لابد من وجود نقص ما » فمن 
يضم اكبر عدد من المميزات ويحتفظ بها الى 
يوم مماته حيث يموت هادئا هو وحده ؛ تبعا 
لحكمى با سيدى »© من بصح أن يقال عنه انه 
سعيد » اننا ننتظر النهاية فى كل حالة » فالرب 
بمئح البشر قبسا من السعادة © ثم يغمرهم 
بعد ذلك فى الخراب » . 

فهذا الحديث بين العاهل الشرقى الوَآثق 
من مكانتته ولمعتز بثروته والحكيم _اليوتانى 
المفكر الذى يعرف تقلب الإيام! وتبكن|الحطوك 
يبين النغمة التى يرددها غيرولوت /إؤهى |أظيار 
الغفرق بين العقليتين »© العقليةٍ الشرقية والمقلية 
اليونانية » كما ان اشعار هومر تقدم لنا صورة 
حية للثقافة اليونا 8 
هيرودوت يعرض لنا وجهات نظر الحضارة 
الهيلئية فى القرن السادس قبل الميلاد ويصف 
لنا ثقافة المشارقة الذين اتصل بهم وزار بلادهم . 

ولم يتناول هيرودوت تاريخ العصر البطلى 
ولكنه حيئما يعرض لبعض الأساطير المتصلة 
بذلك العصر ببدى بعض الشكوك »؛ ولكن ليس 
معنى ذلك انه كان من الموؤرخين الذين يخضعون 
الاخبار التاريخية لمنطق العقل او ممن خالجهم 
الشك فى الدين بوجه عام » فقد كان ينظر الى 
الحياة البشرية باعتبارها خاضعة لقوى تفوق 
قدرة الانسان » وهذفه القوى فى ممارستها 
للسيطرة التامة على الحياة البشريةتتائر بنوازع 
الحسد والغيرة وحب الانتقام أو الفضب الحق» 
وهى الى حد ما تتحرى مبادىء العدالة فتثبت 


اأحسى وقعاقب. الى وقككمة بالفسسرقة 
وتفضى بالاسرار الخفية بطريق الهامها للعرافين 
أو بطريق النذر والعلامات والاحلام » ولم يكن 
هيرودوت مستعدا للتسليم بوجود اتصالات 
البشر والآلهة اكثر من ذلك ؛ ولم تكن فلسفته 
من القوة والتماسك بحيث تنكر الاتصالات بين 
البشر والآلهة الوارد ذكرها فى الملاحم » لان 
الفصل بين الاشياء الانسانية والاشياء الالهية لم 
يكن عنده حاسما » ولكن اعتقاده ان الاتصالات 
المباشرة بين الآلهَة والبشر كانت مقصورة على 
العهد البطلى حماه من التورط فى الكثير من 
الخرافات » او جعله على الاقل يقف من بعضها 
موقف الراوى التشكك © وهو فى رواياته لبعض 
الاقاصيص التى تتضمن اشتراك قوى علوية 
يرفض احتمال التبعة » ويقول انه يروى ما بلغ 
مسامعه أو يرويها بطريقة تنم على السخرية 
الخفية والتهكم المستور كما كان يفمل فولتير 
فى القرن الثامن عشر وبأاسلوب يرضى المؤدخ 
لكر جيبون الذى أظهر فى اتباع هذه الطريقة 
براعة ترغى احراز الفكر وتقض مضاجع 
التشددين فى العقيدة » فهو عندما روى قصة 
التمكاء لديل الذى زعم الاثينيون أنه يقيم 
ف الاكلار بل لقُول/ يقول الاثينيون ان ثعبانا 
هما تعيعن1فن المعبد ويحرس القلعة ويقدمون 
فى كل شهر كعكة محشوة بعسل النحل لمخلوق 
حى » وهى كما يرى القارىء رواية لا تلزمه 
بشىء ! 

ولم يرفض هيرودوت فكرة ان الآلهة كانت 
بوما ما تمثى فى الأرض وتخالط البشر ؛ ولكنه 
مع ذلك انكر انتساب هيراكليس ويرسيوس 
الى الآلهة ويعلل المؤرخ بيورى ذلك بانه تأثئر فى 
هذا الشك بالؤرخ هيكاتيوس » ولم يكن هذا 
الشك ثمرة الحركة العلمية والفلسفية التى 
لهرت فى ايونيا وحدها وائما كان كذلك ثمرة 
الاطلاع على الاساطير المصرية » لان تلك الاساطير 
التى تلقاها هيرودوت عن استاذه هيكاتيوس 
كانت ترجع بتاريخ الانسانية الى آلاف السبئين 
وترد عهد الهة الى الازمنة العريقة فى القدم . 
وقد استخلص هيروذوت من ذلك ان التقاليد 
اليونانية التى ترجع عهد الآلهة الى ما قبل قرابة 


الات 


امه . اأقددو © عام هلاه 


ت5 .اله فعماموطال مم )مدع مه بلحرمو الت عمال 


اقلق وعد /عجه االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


ثمانمائة سنة لا يمكن أن تكون صحيحة ؛ اذ 
ليس من المعقول ان مصر كانت فى عصر لا يخالط 
فيه الناس الآلهة على الارض على حين ان الآلهة 
كانت تمائى الناس ف بلاد اليونان » وقد جعل 
ذلك الشك يتسرب الى فكرة وجود قوى فوق 
سيطرة الانسان فى العصر البطلى اليوناتى . 
ولا يشك بيورى فى أن هيرودوت حينما زار 
مصر كان يخمل معه ما كتبه هيكاتيوش عن 
رحلته لمصر وأنه استرشد بها فى زيارته للمعابد 
المصرية » وقد صحح بعض الأخطاء التى تورط 
فيها هيكاتيوس » واضاف معلومات جديدة 
ولكن كتاب هيكاتيوس كان الاساس الذى بتى 
خيس وان ادهل ةا وال شرق تداهد 
مدين به لهذا المؤرخ . ولم يكن القدماء يعنون 
بذكر المراجع التى استمدوا معلوماتهم منها 
ولذلك لم تعد اقتباسات هيرودوت من قبيل 
السرقة الادبية » وقد أشار هيكاتيوس الى اهمية 
النيل فى حياة مصر بكلمته المشهورة وهى « أن 
مصر هبة اليل » وقد اقتبس هيرودوت ل 
الكلمة فنسبت اليه . 
ويستهل هبرودوت كتابه أتبتتآن أني||الصراع 
ن اليونان والفرس كان يدور حول مسالل 
بة » وهو يقول فى ذلك « اَلِعَا لأكثر رجَالَ 
الفرس معرفة بالتاريخ كان الغينقيون هم 
الذين بدءوا بتلك المعاكسات فما ان هاجر اولئك 
القوم الى بلاد البحر المتوسط واستقروا فى 
المناطق التى يقيمون فيها الآن حتى شرعوا 
كما يقال فى القيام برحلات طويلة » يحملون سفنهم 
من منتجات مصر وأشور فنزلوا فى عدة اماكن 
على ساحل ذلك البحر © ومنها ارجوس التى 
كانت ضمن الولانات المنضمة وقتذاك تحت 
الاسم العام « هيلاسى » وعرض الفيئقيون 
بضائعهم على سكان ارجوس © وظلوا يتاجرون 
هناك مدة خمسة أو ستة أيام » وفى نهاية تلك 
المدة وكانوا قد باعوا كل ما معهم تقريبا حضر 
الى الشاطىء عدد تمن السيداتة » من بينهقن 
ابو ابنة الملك ابناخوس الذى كان كما قيل 
متفقا مع الاغارقة فى نفسن هذه القصة » ووقفت 
ألا عبد مؤخر السقيية يتموكعاق 


رخون جميعا 


شترياتهن © فاذا بالفيتقيين د 


صرخة واحدة وينقضون عليهن » فهرب اغلب 
السيدات »© بيد ان المعتدين خطفوا كثيرا منهن 
وحملوهن الى عرض البحر »© وكانت ايو نفسها 
ضمن المقبوض عليهن »© وحمل الفيئقيون النساء 
فى سفينتهم واقلعوا بها الى مصر © وهكذا كان 
ذهاب ابو الى مصر تبعا للقصة الفارسية التى 
تختلف اختلافا بيئا عن رواية الفينقيين » وهكذا 
بدات ايضا سلسلة من اعمال العنف تبعها 
لروايتهم: ٠.‏ 

« وبعد ذلك بزمن نزل الأغارقة فى مدينة 
تورى على الساحل الفينقى © ولا يعرف الرواة 
اسماء هؤلاء الاغريق » ... وخطفوا بوروبى 
ابنة ملكها » وبهذا انتقموا لخطف ابو ابنة 
ملكهم » ... وقام الأغارقة بعمل عدوانى ثان 
اذ استقلوا سفيئة حربية وابحروا الى آيا احدى 
مدن كولخيس الواقعة على نهر فاسيس » وبعد 
أن انجزوا المهمة التى حضروا من اجلها خطفوا 
نيديا آبئة ملك تلك البلاد » فارسل الملك رسولا 
الى بلاد الاغريق يطلب التعويض عن تلك الاساءة 
واعادة الطغلة ؛ بيد ان الاغريق ردوا عليه بانهم 
لم يتظلمها” المويضارعن خطف ايو الا رجوسية 
ولذلك فهم لن يدفموا تعويضا عن اساءتهم 
ه36 

« وف الجيل التالى كان الكسندر بن بريام 
يحتفظ بهذه الأمور فى ذهئه » وعزم على أن 
يخطف لنفسه زوجة من بلاد الأغريق © ومما 
قوى عزمه ان الاغريق لم يكفروا عن اعمالهم 
العدوانية ... وهكذا خطف هيلين » وعلد 
ذلك قرر الاغارقة قبل الالتجاء الى ابة اجراءات 
ان يوفدوا من قبلهم رسلا يطلبون اعادة الأميرة 
وترضية عن تلك الاهانة » فقوبل طلبهم 
بالاشارة الى العدوان السابق بخطف ميديا ..» 
وبناء على ذلك كانت الاضرار الحادئة كلها 
مجرد اعتداءات عادية بين الطرفين » غير ان 
الفرس يعتبرون الأغارقة مخطئين ابلغ الخطا 
فيما تلا ذلك من الاعتداءات اذ أرسلوا جيشا 
الى آسيا قبل أن يحدث أى اعتداء على أوروبا» 
أما خطف النساء فهو كما يقولون من اعمال 
الاوغاد » بينما أعمال الاستفزاز التى حدثت من 
أعمال المجانين © فلا يهتم الحكماء ببسائل 


امه 


مه .اأقدم وه عام هلاه 


اقم الهقك اهدحا ممه لام هططعمه]. بومويوا لتعملا 


اقلق وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


النساء تلك » اذ لا يمكن أن ةبق 
رضاها ؛ فمندما خطفالاغارقة نساء الاسيويين 
لم بهتم هؤلاء بمثل هذه السفاسف ؛ الا ان 
الافريق بسبب فتاة لاكيدايونية جمعوا جيكنا 
فى عداد الحصى وغزوا به آسيا وخربوا مملكة 
بريام » ومنذ ذلك الحين ينظنج الإضيويو ب الي 
الأغارقة كاعدائهم اللدودين 1. ويليتيثر الفرس 
آسيا بشتى قبائلها البربرية التى تقيم فيها 
مواطئين واخوانا لهم » ولكتهم ينظارون الى 
اوربا والامة الاغريقية كبلاد وامم منفصلة 
23 آنه 

فحرب طروادة اوجدت شعورا بالمداء تحو 
الاغارقة » وكانت الحرب الفارسية النتيجة 
النهائية لهذا الشعور'» ولم تكن هذه النظرية 
من صنع هيرودوت »© وانما هى وجهة نظلر 
الفرس © وقد .رواها هيرودوت مع التتسل مق 
تبعة الموافقة عليها »2 وهو يقول انها رواية 
الفرس » وبعقب عليها بقوله « ومع ذلك فان )1١(‏ 
الف يروون قصة أخرى عن خطف ابو 
تختلف عن رواية الفرس لها » فهم ينكرون 
استخدامهم لاى عنف فى نقلهها الى مصر » 
ويقولون ان الفتاة نفسها كونت علاقة غرامية 


)١(‏ فى صفحة 17 هن الترجمة العربية ورد خط «الاغارقة» 
بدلا من ه الفينيقيين » وهو خطا يبليل ذعن القارىء ولمل' 
الاستاذ أمين سلامه يصحح هذا الخطأ فى الطبعة القادمة ٠‏ 


مع ربان السفيئة عندما كانت راسية فى 
ارجوس » ولا وجدت نفسها حبلى صحبت 
الفيتيقيين بمحض ارادتها عند مغادرتهم لبلدهم 
خشية العار عندما بفتضح أمرها آمام والديها 
وخوفا من زجرهما اياها » . 

ويسترسل هيرودوت بعد ذلك قائلا #وسواء 
اكانت هذه الرواية الأخيرة صحيحة ام كانت 
على خلاف ذلك فانى لم اتعرض لمناقشتها 
وساشرع فى الحديث عن الرجل الذى كان 
حزق حدوة.ممرقتئات أل مى 'امسسساء الي 
الأغفارقة » وكان هذا الرجل هو كرويسوس 
ملك ليديا الذى اخضع ايونيا دون أى استفزاز 
من ناحيتها 

ومن أقوال جيبون عن هيرودوت « انه فى 
بعض الاوقات يكتب للاطفال وفى اوقات اخرى 
يكتب للفلاسفة » والواقع ان الاقصوصات 
والنوادر التى كثيرا ما تعترض سرده للاحداث 
الثلإخيبة ترضى الفريقين ؛و بعض هذه 
الاقضوصاتكان بظن أن لها نصيبا من الحقيقة» 
ولم تعتورها الشكوك الا فى العصر الحديثك . 
يقؤل بورق أن هيرودوت كان يميل الى 
اتباع ثلاقة مبلى/فى نقده التاريخى » ولكنه 
لم يكن. بتبعها بيدقة واحكام » المبدا الأول هو 
الاشتباه فى الأحداث التى تمرى الى قوة فوق 
سيطرة الانسان او وقوع المعجزات التى تناقض 
المالوف فى الحياة العادية ولكنه كان لا يطبق 
هذا المبدا فى تصديقه بالنذر والاحلام وتكهنات 
الكهان والكاهنات . والمبدا القفانى ان المؤرخ 
عناما تواجهه أدلة متعارضة او روايات 
للحوادث مختلفة أن يتحرى النزاهة والتجرد 
من الاهواء » وان كان هذا لم يمنع هيرودوت 
من التحيز للاثينيين . والمبدا الثالث هو ايثار 
الاخبار والمعلومات التى يتلقاها المؤرخ مباشرة 
من الذين شاهدوا الحوادث واشتركوا فى 
الوقائع » وتفصيلها على الاخبار المنقولة 
أو المروية » ولكن هذا المبدا كذلك لم بحم 
هيرودوت من الاعتماد على اخبار سدنة المعابد 
والمرشدين فى مصر » على أن هذه المبادىه الثلائة 
لها قيمة كبيرة فى البحوث التاريخية ؛ وهى 
الاسس التى بنى عليها المنهج التاريخى . ومما 


لاو سد 


امه اأقددو © عام هلاه 


عه .اله فعمامهجال دع )امه طععه]. الوملا/ تعلطا 


اق اله وعد /عجم االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


اخذ على هيرودوت أنه كتب تاريخ حرب من 
الحروب العظيمة دون أن تكون عنده معلومات 
أولية عن احوال الحرب » ونظم الجيوش 
وقيادتها » وكتابه برغم ذلك يقدم لنا صورة 
جلية عن الحضارة فى القرن الساذس قب لالميلادة 
وهو يعد من قبيل كتب التاريخ العام لآنه يروى 
لنا أخبار الجزء الذى كان معروفا من الكرة 
الأرضية فى تلك الازمنة على وجه التقريب » 
وربما كان من حسن حظ الاآدب أنه لم يكن 
اكثر مما هو تدقيقافى تحرى الاخبار » 
فانه لو كان كذلك لحرمنا من الاستمتاع 
بقراءة تلك الاقاصيص الطلية والنوادر 
المتعة والاضاطر السلية الثى تضلئها 
كتابه وهو اوسع مجلا من كتاب 
توكوديدز الذى اقتصر على كتابة تاريخ الحرب 
البليبونيزية وفى الكتاب معلومات طريفة عن 
المجتمعات التى وصف عاداتها وممتقداتها » 
وهو لا يقتضر على تصَوَير احياة الماوك/7اللكات 
والأعيان بل يصور لذلك حياة مختلف الطبقات6 
وبرغم وطنيته فانه لم يكن بعيد[ عن الانصاف.» 
.ويحاول أن يوضح فى نزاهة)وجهة نظ الطر فين 
. المتنازعين ولا ينكر على الفتسترس البطحولة 
والشهامة وان كان ياخذ عليهم تذلقهم ‏ للحكام 
وخضوعهم الشديد للوكهم وقادتهم . 

ويقول بلاكنى فى التمهيد الذى صدر به 
الكتاب « اعظم ميزة لوٌُلفنا وآخر ما يستحق 
انتباها خاصا بساظته وسهولته » فسرده 
وافكاره ينسابان فى سلاسة طوال مؤلفه » فتراه 


يكثر من استعمال الكلمات الشائعة والمألوفة : 
ويتحاثى المحسنات اللفظية والصور البلاغية »2 
الامر الذى استرعى انتباه جميع النقاد ونال 
اعجابهم » وليس الانشاء فنا عند هيرودوت بل 
هو تدفق تلقائى للألفاظ والعبارات » فلا يضفى 
رشاقة مصطنعة على اسلوبه ولا بتكل ف العبارات 
البلاغية بل يكتب كما كان يقوده موضوعه ... 
ولهذا كان اسلوبه واضحا رقراقا ليس بمتكلف 
ولا جاف ولا بترك مجالا للشك فى معانيه » . 
ولا بسع قارىء كتاب هيرودوت الا ان 
يوافق بلاكى على وصفغه لاسلوب هيرودوت » 
وقد اختصر ايفائز نصوص ترجمة رولنسون 
الذى نقل الكتاب من اللغة اليونانية الى اللفة 
الانجليزية » وحذف التذبيلات والتعقييات 
وعمل على ابراز الاناطير والقصص الواردة 
فى هذا الكتاب الشائق » ومبلغ علمى ان كتاب 
هلرؤذوت قد ترجم مندذ سنوات عدة وظهرت 
الترجفة فى مجلدين ؛ ولم يسعدنى الحظ 
بالاطلاع على تلك الترجمة القديمة »؛ ولكن 
الختيصيالفى قام بترجمته الاستاذ امين سلامه 
وراجمه )الأستاذ ابلاخ يقدم للقارىء خلاصة 
موجزة تحوى خَيرٍ ما فيه من الأساطير والقصص 
والنوادر والأخبار فى ترجمة حديثة سهلة العبارة 
مستقيمة الاسلوب جديرة بالذيوع بين قراء 
العروبة وبخاصة متدذوقى فن السرد التاريخى؟ 
الشائق والعرض الجذاب للحوادث والأخبار . 


عامت أرهىن 


اسطور من كناب ٠‏ 
« بينما كانت الثر, 


رة الاشتراكية تشلى فى مراحلها اعتلى المرش بمض ملوك خياليين ضماف منهم « ثفروكاوحور » 


و « نفر اركارع » فلم يدن لهم اهل الجنوب بالطاعة تماما » وكان حكمهم صوريا فقط » وازدادت الحروب والفتن 
الداخلية بين حكام الاقطاع كل يود أن يستقل فى حكم اقطاعه » وبينما كانت البلاد فى هذه الحالة المحزنة ظهر 
حكام « هبراقليوبوليس » ( اهناسية المديثة الآن بمصر الوسطى ) ونادوا بأنفسهم ملوكا » وانقطع الشسسمال عن 
الجنوب نهائيا » وكان 0 خيتى » أقواهم وأعظمهم فتمكن من اعتلاء المرش واتخل لنفسه لقب فرعون ولكن هؤلاء الملوك 
حكموا الجنوب الا مدينة منف + حيث كان البيث الملكى الشرعى قائما فى الحكم . وظل ملوك هائين الأسرتين يحكمون 
يضع مئات من السنين » وقد وجدت لهم بعض آثار فى قفط والشلال الاول ٠‏ 

وفى أواخر عهدهم ظرورت أسرة من أمراء « هرمونتيسى » وهى ( أرمنت الحالية ) اغتصبوا حكم الجنوب منهم » وبقى 
حَكامٍ اسيوط موالين لحكام « هبراقليوبوليض » . ولكن البلاد من جنوب ١‏ سيوط الى تهاية حدود مصر خضعت 
لحكام طيبة »© فكان ذلك بداية شأنها وظهور نجمها فى تاريخ مصر . » 


مصر تحت ظلال الفراعئة. 


ساو و سم 


مه . اأقدمو هعم دطلاه ام الهفهامهت ادمع عام هجاعم ها لوبمواال: جلا لقالقو همعد التدمالط 


سف 


النابش: الرارالهست 
للتأليض .دالترمة 
عرد الصفهات 0؟ 
صن ؤالاء> بي 
اليه حك 


هذا الكتاب هو الحلقة الثانية والعشرون 
من سلسلة « اعلام العرب » التى تصدرها 
« المؤسسة العامة للتاليف والترجمة والطباعة 
والنشر » فى «وزارة الثقافة والارشاد القومى». 
وقنواق السلسلة !1 وكثر عمسا طهر من 
حلقاتها ‏ مع رخص ثمنها ‏ يدل على اغراض 
المؤسسة منها » واأهمها أن تيسر لقرائها بهذه 
التراجم معرفة نوابغنا العرب على اخخلاف 
مواطنهم وعصورهم ومجالات نشاطهم الحيوية 
التى نبغوا فيها » مع انصافهم وبيان مواضع 
التأسى بهم ؛ لاغراء القادرين بمتابعتهم وتكملة 
مساعيهم فيما نبغوا فيه » وهذا الفضل من 
المؤسسة جدير منا بالشكر ؛ وان فضلها ليكون 
اكبر وشكرها أوجب حين تستوثق من أن 
حلقات السلسلة تؤدى اغراضها فى قوة واما 
والكتاب الذى امامنا هو ١‏ ابن قتيبة : 
الغالم الناقد الاديب » للدكتور عبد الحمي 
اتلد “اللجندى واغراض « المؤسسة » مله 
واضحة فى اشارتنا الى الاغراض العامةللسلسلة 
وغرض الدكتور ب كما يدل عنوان كتابه ان يكون 
تر حّه لايع نت « الرجل » ثم التعريف به 
غاماارناقداأوادييا » » لا سرد اخبار حياته 
وعلمه ونقده بواديه ولو مع التعقيب الوافى عليها» 
ومن هنا تختلف كتابة الترجمة ‏ كما نفهمها ‏ 
عن كتابة التاريخ بمغهومه القديم أو الحديث » 
كما تختلف عن كتابة الترجمة بمفهومها القديم, 
على طريقة ابن خلكان وابن الجوزى وياقوت 
وامثالهم من كتاب الطبقات بين الاسلاف . 


واهم ما يعنى المترجم ان يلضع يده على 
٠‏ شخصية » من يترجم له ؛ والمحور الذى 
تدور عليه حياته » مهما تكن الصفات والأعمال 
التى يشارك فيها غيره » كما يعنى أن يجلو هذه 
الشخصية من كل جوانب نشاطها فى حياتها 
واعمالها وأقوالها وعلاقتها بمن حولها وما 
حولها » وأن يفسر ماتاها وتصرقاتها ووجهاتها 
وغاياتها حتى يزيل الغربة بين هذه الشخصية 
وقارئه » وان لم يزل بينهما جانب الفرابة أو 
جوانبها ان كان لهذه الشخصية حظ من 
الغرائب © وعلى المترجم أن يسلط من نود 


لوول 


«0مه.القوه ع /موطاه 


ع5 .اله فعا هطال ممم )م وحاععق]. الثونلا لت لاطا 


قااقوع ماع جا لاتوصلاطا 


أرشيف الشارخ 


قربحته وحر شعوره على غرائبها ما يسلطه على 
مألوفاتها او اشد من ذلك حتى يبرزها 
ما استطاع » لان الامانة العقلية والأخلاقية 
تلزم المترجم بالتعريف لا التحريف » وبالتجلية 
لا بالتحلية 4 وصاحب البصية المطبوعة على 
الترجمة أو التعريف أو التمييز او الحكم 
الفاصل ل تعيئه الخصائص والمزايا التى 
تنفرد بها الشخصية التى أمامه اكثر واشد مما 
تعنية الحظوظ المشتركة بينها وبين غيرها بل 
لا تعنيه هذه الخطوط المشتركة الا بقدر ما تكمل 
الخصائص وتسندها وتعين على تحديدها 
وتوضيحها » ثم تنصفف 
مواضع الاسوة فيها . 

فماذا فى كتاب دكتورنا الجندى من حظ 
« الترجمة » كما ارادت له الموؤسسة » وكما اراد 
هو حين اختار له عنوانه « ابن قتيبة العالم 
الناقد الاديب » »© وكما يراد من كل ترجمة ولو 
كان موضوعها « حيوانا » أو « اثرا جامكدا # 
منفردا بخواصه »© ولم يكن انسانا ذا اختصاص 
بكل حياته واخلاقه وملكانه التتلليّة » الزبامالة 
وهمومه ووراثاته وعصره ويئته ؟ أوالم يكن 
انسانا ذا مزايا عالية بين ابناء عصره عالما وناقدا 
سا8 » 

لقد قرانا هذا الكتاب حين ظهر فى اكتوبر 
سنة 1458 © ثم أعدنا قراءته كلمة كلمة حين 
كلفنا الكتابة عنه منذ ايام فرايئاه كمعظم كتب 
« التراجم » المختصرة بل المطولة التى شاعت 
بيئئا اليوم مئات بعد مثات وحظها من «الترجمة» 
قليل . ولكن هذا الكتاب انفرد بأماجيب فى 
تصديره والبابين الآول والسادس منه تفوق كل 
توقع » واذا ضم بعضها الى بعض تولدت منها 
أعاجيب جديدة تفوق كل سابقاتها منفردة . 

ونعرض هنا تصدير الكتاب وابوابه الستة 
يكل فصولها » وحسبنا خلال العمرض وبعده أن 
نجيب على بعض هذه الاسئلة التى آثرناها ») وبعض 
هذه الأعاجيب لا كلها لضيق المقام . فدكتورنا 
يقص علينا فى تصدير كتابة قصة جهاده الطويل 
الجبار فى موضوعه ابن قتيبة » وخلاصتها أنه 
عندما كان طالبا قرا فى « البيان والتبيين » 
للجاحظ و « الكامل » للمبرد » ثم قرأ فى « عيون 


الاخبار » لابن قتيبة » فظهر له فض لهذا الكتاب 
على سابقيه » وفضل صاحبه على الجاحظ 
والمبرد » فأعجب به © ثم عرف من سمو اخلاق 
ابن قتيبة ودفاعه عن الاسلام والعروبة 
ما زاده اعجابا به وحبا له حتى « الشغف 
الشديد » به كما قال 4 وهذا الشغف 
حفزه الى قراءة كل ها كتب عن ابن قتيبة » 
فلم بجد غير رسالة بالانجليزية للدكتور اسحاق 
موسى الحسيئى نال بها الدكتورية من لئدن © 
وقد عدد دكتورنا ‏ على عهدثه ‏ من معمايب 
الرسالة ما أقنعه بتفاهتها وعدم جدواها ف 
انصاف محبوبه ابن قتيبة واظهار فضله » 
فعكف « سبع سنين دابا » على تأليف رسالة 
جامعية عن صاحبه نال بها الدكتورية من كلية 
الآداب سنة 1104 © وقد اعتمد فى تأليفها على 
مصادر شتى فى مقدمتها كتب ابن قتيبة التى 
افلهها .من يد الضياع » ثم قال « وجل هذه 
آلكتنتة مطبوع »؛ ولكنى ما كنت اكتفى بالنسخ 
اللبوعة فكنت ارجع الى النسخ المخطوطة حتى 
الا تغوتنين عتتاردةاإغفلها الطابعون والناشرون » . 

ؤبلغمق يتفغم الشديد بصاحبه وامانته فى 
دراسته إنه قرأ يوما فى فهرس مستشرق فرنسى 
ما يدل على أن لابن قتيبة كتابا فى النحو باحدى 
مكتبات باريس » قال « فاخذتنى غمرة من الفرح» 


فشددت الرحال الى فرنسا صيف ١16.‏ » 


وهناك وجد أن الكتاب ليس لابن قتيبة » ثم 
اشار الى دراستين ظهرتا بعد رسالته : احداهما 
اصدرتها دار املمارف ولم يذكر مؤلفهيا؛ 
ونستاذنه فنقول ان مؤلفها هو زميله الدكتور 
محمد زغلول سلام »؛ والدراسة الثانية فى مقدمة 
«ادب. الكاتب-» الذى ذكر دكتورنا أن محققه 
الدكتور ثروت عكاشة . 

وعقب دكتورنا بما بدل على أييانه بعظمة 
نفسه هو وعظمة رسالته واستهانته بكل دراسة 
غيرها » وذلك بلهجة نخطئها عند اكبر الجهابدة 
عبقربة ورسوجا فيما نبغوا فيه ؛ اذ قال : 
« وانىاقرر ‏ فغير تحفظ أو احتيا ‏ اضرارى 
على كل ما جاء بهذه الرسالة من آراء واحكام » 
لانى لم أصدرها آلا بعد دراسة مستأنية ود 
دقيق كفلالى الرشد والسداد » ثم أشار الى 
ان المؤسسة المصرية طلبت. منئه مشكورة-وضع 


ع # | 


0م .نهدو © عام مطلاه 


اه .اله فعماممطال همده )اممجاهه ه1 حدمو ا لنع الا 


لقالقو هم عدم التدملاط 


أرشيف الشارخ 


كتاب عن ابن قتيبة فى سلسلتها « اعلام العرب » 
قال ٠‏ فهرعت ( كذا ) الى الرسالة » انشد فيها 
بغيتى © بيد أنى الفيتها بحثا جامعيا عميقا » قد 
يجد القارىء العام شيئًا من العسر فى فهمه 
وادراكه » فتناولتها بالتغيير والتبديل والحذدف» 
بحيث توائم مستوى هذا القارىء » فيجد فيها 
زادا سائفا ممتعا » . 

ع ختم التعسقير يما يكقسقء لجرقسنة عن 
كتابه ب وهو كاأبعد غرض تبلغة ترجمة لاعظم 
المترجمين ‏ فقال « وأرجو ان اكون قد وفقت 
فى تقديم صورة مجلوة للرجل تكشف عن غزارة 
عمله واسرار عبقريته » وبالغ اثره فى العلم 
والدين والادب جميعا » . 

هذه هى الفرص الضخمة التى أتيحت 
لدكتورنا فى جهاده مع صاحبه ومحبوبه ابن 
قتيبة » ثم المثقمات التى عاناها فى دراسته 
وجهوده فى التغلب عليها » وكل ذلك دليل على 
ما وراءه من شمائل دكتورنا : كثقته بنفيسه 
وشغفه الشديد بابن قتيبة موضوعه © واخلاضه 
فى بحثه وصبرة فى داب على محنته » وهى خضال 
جديرة بالاكبار والاعجاب لذاته] 8 كإعتقاذنا(ان؟ 
لا أمل لمحب فى الوصول الى بمحبوبه ذون هذه 
الخصالسواء اكانموضوع حبه انسبانا أ و.دراسة 
أو تجارة أو صناعة . .. الا ان يقضى الله بالوصول 
دون سعى المحب ٠‏ 

كما اننا نمتقد انه لا امل فى ترجمة انسان 
بل فهمه الا بمعاطفته ؛ فالمعاطفة أكبر عون على 
الغهم والحكم ما لم تزع العقل أو الضمير ‏ وقد 
كان من حظ دكتورنا من هذه المعاطفة والجهد 
كبيرا ؛ وان كانت معرفته وجهده فوق توفيقه . 

والآن نعرض ابواب الكتاب بعد ان عرفنا 
قصة استخلاصه من رسالة جامعية استبعد 
ما فيها من عمق » اشفاقا على القارىء العام » 
وسنعر ف من عرض أبواب الكتاب مقدار ما اوق 
ذكترينا .م وهودة الكثرة القنكمة:االقى ,ساقي 
فى التصدير » عقب أن طار بنفسه وبرسالته 
وكتابه الى ذروة تتعب أعناق ناظريه ٠‏ 

ابواب الكتاب ستة »© تجرى على المنهج 
الجامعى الأثور : مقدمة فى عصر المترجم ثم اقسام 
توضح حياته وجوانب نشاطه ‏ لكل جانب قسم 


منها » ولكن للدكتور فى هذا التقسيم تجديدات 
سنشير اليها حين نشير الى بعض عجائب 
الكتاب » وان كان الكتاب فى منهجه وعلاج المؤلف 
لموضوعاته كأكثر كتب التراجم عندنا اليوم فى 
قلة غنائها من حيث هى تراجم » وهو مثلها قريب 
من « الأدلة » التى تصدرها « ادارت السياحة » 
أو « دور النشر » مع اسهاب مفرظ . 

والباب الأول مقدمة للبحث وموضوعه 
« عصر ابن قتيبة » وهكذا عنونا » وهو المنتظر 
منه » ولكن دكتورنا يفاجئنا فى هذا الباب التالى 
للتصدير بعدة عجائب © فالباب يحتوى تمهيدا 
ثم ثلائة فصول أولها فى الحالة السياسية لعصر 
ابن قتيبة والثانى فى الحالة الاجتماعية والثالث 
فى الحالة العلمية والعقلية . 

وقد عاش ابن فى القرن الهجرى الثالث 
اذ ولد سنة 17؟ ه » وعاش قرابة ستين عاما. 
واذن ما موضوع التمهيد الذى كاد يستغرق نصف 
الباب ؟ موضوعه العجيب هو المعصر السابق 
لتر أبن :قتيبة وهو يشمل القرن الهجرى الثانى 
إؤلا سيما الفترة التى تبد! بقيام الدولة العباسية 
سنة 181ه ء ثم يمتد هذا العصر الى نهاية حكم 
الوائق/ سية 881 اه © وهذا عصر نفوذ ملوك 
العباظييق !فللا حاجة موضوعنا الى البحث 
المسنتفيضن فق الغفتز السابق لابن قتيبة ثم تناول 
هذا العصر السابق من جميع نواحية السياسية 
والاجتماعية والعلمية فى التمهيد الذى استغرق 
أربعا وثلاثئين صفحة © وكان يمدل فى طوله 
الفصول الثلاثة فى عصر ابن قتيبة ؟ ما حاجة 
الموضوع لذلك ولم يكن الرجل قد ولد ؟ ثم 
ما حاجة القارىء المتخصص الى هذه الفصول 
فضلا عن القارىء العام الذى قصده الدكتور 
بكتابه حين استخلصه له من رسالته الجامعية 
اشفاقا عليه مما فيها من عمق جاممى ؟ ب 
الدكتور فى اول التمهيد بأن الداقع الى هذه 
الاضافة أن عصر ابن قتيبة لا يفهم بغير تناول 


اموه 


:مه . اأدمو مامه طلاه 


01 ال هفك ادهتا دده »ام عطقم ها ونمو لعجا 


لقالقو عم عدم التدملاط 


أرشيف الشارخ 


العصر السابق له © ثم الاستفاضة فيه من 
جميع نواحيه » وهذه هى العلة أو التعلة التى 
يذكرها الدكتور ! ولو أطرد قياسه لوجب أن 
بعود الى كل العصور السابقة حتى ظهور ابينا 
آدم وامنا حواء فى الجنة ثم نزولهما الىالارض» 
لان أآى عصر هو وليد كل العصور التى سبقته 
وليس وليد العصر السابق مباشرة له . 

أفلم يكن تلخيض صلات العصر السابق 
العصر ابن قتيبة مغنيا عن الافاضة ؟ نعم » وقد 
عاد الدكتور فى الفصول الثلائة عن عصر 
ابن قتيبة » فلخص ذلك بمد ان قصله فى 
التمهيد ؛ فما الحاجة الى هذا التكرار ؟ انقول 
ان اللمؤلف لم يكن قابضا على أزمة موضوعه ؟ 
آم نقول انه تعب فى جمع معلومات كثيرة عز عليه 
أن يكتفى منها بحاجته » فحشرها كلهاق 
رسالته ثم عز عليه أن يتخلص منها جميعا حين 
اختصر من الرسالة كتابه فاودعه كثيرا منها 
وان كان الموضوع غير محتاج اليها ؟ وكان كمن 
يطبخ طعاما اكثر مما يشبعه » فلما شبع مثله 
عز عليه ان يخسره فابتلمه كله دون مبالاة 
بارهاق نفسه واقلاق محبية » او 'كمينا اقول 
فلاحونا « وجع البطن خي مِنْ رمى اللبيخ  »‏ 
لقد كان الاولى بالدكتور أن ,يكتفى بف مو ضوعه, 
بالشبع ولو القى بقية الطبخة وفضولها الى 
التراب » وعذره هنا بخاصة انه يكتب للقارىء 
العام الذى لابد أن بحس بما غصه به الدكتور 
حتى ارهق عقله » وان كان العنقل بحمد الله 
اشد مرونة » واحتمالا من المعدة . وهذا العيب 
يطرد فى كل فصل من فصول الكتاب » وكله مما 
يفص ويتخم القارىء المتخصص فضلا عن 
القارىء العام . وهذه الزوائد هى ما ظنه 
دكتورنا عمقا جامعيا » فتفضل برحمة القارىء 
العام من اقله ورزاه أكثره » ولكن ما أبعد الفرق 
بين عمق البحث وحشد الفضول والتشقيقات 
والخبط ف المناهات لغير غرض غير حب الرياضة 

فى السير ثم اظهارا لدليل تعالمه على مصاحبيه. 


وننتقل الى الفصول الثلاثة الباقية وهى 
فى عصر ابن قتيبة » فنفاجاً بطامة اعجب وأكبر» 


فابن قتيبة كان معاصرا لابن الرومى © ومواطنا 
له بعض المواطنة » فانتهز الدكتور هذه الفرصة 
وأغار على مقدمة كتاب « ابن الرومى »© للعقاد 


مه اأددو © عام دجاه 


01 القشقعادهتا دمع ماد هططعم ها بومموا تقولل 


وموضوعها عصر ابن الرومى فنقلها الى كتابه 
فى هذه الفصول التى موضوعها عصر ابن قتيبة» 
حتى عناوين الفصول اختها الى جانب 
محتوياتها » ماعدا زيادات تافهة ت وحدة 
الموضوع ولا تزيده الا اضطرابا » وقد بلغ من 
سذاجة هذه الغارة انها تتبعت مقدمة العقاد 
فكرة فكرة ورايا رايا وجملة جملة © والدكتور 
يكتفى فى غارته بالتمويه الساذج اما بالتخليص 
لاقوال العقاد أو تغيبر مواضع عباراتها » 
واحيانا يضع مرادفات لكلماته كلمة كلمة اذا 
اسعفتهالمترادفات كما يفهم هو » وكثيرا ما ينقل 
نص كلمات العقاد حين يعزه المرادف © وما اكثر 
ماعزه . 

نعم ان الدكتور اشار الى انه اعتمد فى هذه 
الفصول على مصادر شتى منها كتاب « ابن 
الرومى » للعقاد » ولكن الاستئارة بمصدر شىء 
يختلف عند الفاهمين عن اخذه اخذا لما » 
متابعته جزءا فجزءا وجملة جملة ؛ وكلمة كلمة» 
ومن العجائب أن الدكتور لا ينقل نصا عن غير 
العقاد حتى يشير الى مصدره ؛ ويكتفى بان 
جفكر هو وواحههة كتاب العقاد فى هامش اول 
صفية فى الفظل/ الاول مع انه بنقل عنه فى كل 
صتفحة »كا ان من العجائب أن العقاد حين 
إخضرافا”ى اتقللل نص عن « ادب الكاتب » 
لابن قتيبة يتابعه الدكتور فى اخذه كما تصرف 
فيه العقاد ولا يرجع الى ادب الكاتب مباشرة » 
مع ان موضوع الكتاب هو ابن قتيبة » فهل كان 
الدكتور جادا حين اشار فى تصدير كتابه الى 
أنه لم يكن يكتفى فى مراجعة كتب ابن قتيية 
بنسخها المطبوعة بل يرجع الى مخطوطاتهما 
« حتى لا تفوته شاردة أغفلها الطابعون ١‏ 
الناشرون » 1 لقد رجعنا الى نسختين فى مكتبتنا 
من « أدب الكاتب » : احداهما صدرت قبل 
كتاب العقاد والأخرى بعده » فوجدنا العقاد 
يتصرف فى نقله عنه » ثم ياتى الدكتور فلا يفطن 
الى هذا التصرف فينقل عن العقاد وحده » 
وحتى بعض الأخطاء المطبعية فى كتاب العقاد 
ينقلها دكتورنا كما هى الى كتابه . 

ومن اعاجيب الدكتور فى السخرية بنا » أو 


بالقارىء العام « المسكين » أنه يطل فى معظم 
صفحاته ليذكرنا بنفسه © فيقول مثلا «وارى» 


قلقو همعد التدمالط 


أو « ورابى » أو « وارجح »او« واعتقد» 
ونعود الى كتاب العقاد اذا كل ذلك آراء العقاد 
وترجيحاته ومعتقداته » ومن سخرياته أنه ينقل 
عن العقاد ثم يشير الى مصادر أخرى فى الهامشسن 
لما نقله » وليس فى هذه النقول غير مافى كتاب 
العقاد . 

أما الباب الثانى فموضوعه 2 سيرة ابن 
قنيبة » وفيه ثلائة فصول : اولهافى مولد 
ابن قتيبة وحياته وثانيها فى خلقه » وثالثها فى 
صلته بكبار رجال الدولة » ورابعها فى شيوخه» 
والعجيب اننا لا نظفر فى أى فصل منها الا بأخبار 
مسرودة وتعليقات سطحية عليها » دون فحص 
ولا ربط ولا استنباط بكشف شخصية ابن قتيبة 
وصلاته بأحداث عصره ورجاله » ولا شك أن 
الاخبار والاعمال والاقوال عون على الترجمة 
بل هى مادتها الوحيدة ولكنهما بعد ذلك شيئان 
مختلفان كما يختلف البنيان فى هندسة معينة 
لاداء اغراض معينة عن المواد التى بئى منها. 
والاخبار وتعليقاتها هنا ليس لها «نظم هادف» 
بل تتوالى بحكم التداعى المطلق احيانا وأو 
لمشابهات وهمية او سطحية ؛ وهى دانوتآ 
متفككة » وليس الهم هنا ذكر اخبيار ما لقي 
ابن قتيبة ومن لقى © بل لايد-طّن بياننا التقامل 
بينه وبين ذلك مع ربط ذلك -لشخطيته ألفهم 
ما اخد وما اعطى » وما ترك اتغ اتفال تنيز ذلكة 
بشخصيته وتفسيرها به ٠.‏ 


اما الباب الثالث فموضوعه آثار ابن قتيبة 
وفيه فصلان احدهما فى ابن قتيبة المألف > 
5 فى كتبة » وق الفصل الأول عرض ساذج 
مفكك لما قاله القدماء فى الموضوعات التى الف 
فيها ابن قتيبة » وفضل الدكتور فى البابالثانى 
أنه عرض كتب ابن قتيبة مرتبة على حسب 
تاريخ تأليفها كما ظهر له ذلك من البحث 
خلالها » ولكنه لم يبين محتوياتها مرتبطة 
بدلائلها على مقدرة صاحبها التأليفية وملكاته 
ومشاغل قلبه وذهنه مع ان الرجل وجوانب 
نبوغه هى موضوع الكتاب © واما كتبه وغيرها 
مما يتصل به فهى وسائل للتعريف بشخصه » 
ولهذا جاء الفصل الثانى أشبه بما بدونه أمناء 
المكتبات العامة فى فهارسها للتعريف بالكتب 
ومحتوياتها ونسخها المطبوعة والمخطوطةواماكنها 


أرشيف الشارخ 


وارقامها هناك » واسماء مؤلفيها وطابعيها 
ومحققيها والمعلقين عليها بالشرح أو الاختصار 
أو التكملة . 

والباب الرابع موضوعه ثقافة ابن قتيبة 
وفيه ستة فصول : أولها تمثيل ابن قتيبية 
لثقافة عصره »© وثانيها فى موقفه من اهل الراى 
( وهم الفقهاء الذين كانوا يعولون فى الاحكام 
الشرعية على الرأى او العقل اكثر من اعتمادهم 
على الحديث لارتيابهم فى كثير منه » وكانيقابلهم 
اهل الحديث وهم الفقهاء الذين كانوا يعولون 
فى الاحكام الشرعية على الحديث ثقة برواته ) 
والفصل الثالث فى موقف ابن قتيبة من اهل 
الكلام ( واهم من عنى بهم الدكتور هنااهل 
الاعتزال » وقد اكتفى باشارات مبتسرة فجة 
الى غيرهم من الفرق كالروافض والمشبهة 
والجهيمة »؛ مع أن لابن قتيبة كتابا خاصا فى 
الرد على الفرقتين الأخيرتين . وموضوعالفصل 
الرابع موقف ابن قتيبة من مشككلة « خلق 
القزآن ». مع أن هذه المقالة لبعض المعتزلة » 
11232 عرس #دائهم ق الفصل اسايق > 
وذكر فيه ما بعد تاريخا لحركة المعتزلة كلها 
تند ”يسات إقل صر ابن ق وخلال عصره » 
ولا جَاجِة هنا لهذ١‏ ولا ذاك كله لان الموضوع هو 
ابن قتيبة ؛ ولكنها الرغبة فى الاطالة بالتشقيق 
والاستطراد على طربقة تداعى المعانى ١‏ 
واما الفصل الرابع فموضوعه مذهب ابن قتيبة 
( ويقصد به الدكتور مذهبه الفقهى فى الشريعة 
ومذهبه الكلامى فى العقيدة ) » ونخرج من هذا 
الفصل الطويل فلا نعرف : امجتهدا كان الرجل 
فى الشريعة ام مقلدا لمذهب معين ام مختارا بين 
المذاهب والآراء الشرعية ؟؛ كمالا نعرف من 
مذهبه الكلامى الا أنه كان من اهل الحديث » 
ولكن ما مذهب اهل الحديث بالتحديد يومئذ؟ 
وماذا اخذ الرجل أو ترك منه او زاد فيه؟ 


ىو لم 


امه اأددو © عام هطلاه 


ت0 .اله فعمامدجال مم 6امهطع مه برصرمو قصال 


اقلق وعد /عجم االتعجلط 


أرشيف الشارع 


ولاذا ؟ وما دلالته على طاقته الذهنية واسلوب 
تفكيره ؟ كل هذا لا جواب عليه » واما الفصل 
السادس فموضوعه أبن قتيبة المحدث »2 وفيه 
يبين الدكتور ان صاحبه كان على حظ من رواية 
الحديث وشرح غريبه وتأويل مختلفة مع 
اشارات الى آرائه فى رجاله والرد على اعدائه » 
فاما ما حدود حظه من ذلك وما ميزاته للثتقة 
بالحديث وبرجاله »؛ ثم ما دلالة ذلك على 
شخصيته وملكاته » وما مقامه بين معاصريه 
من كبار المحدثئين ‏ فكل ذلك بلا جواب . 

والباب: الخامس اهو اطول ابؤاب الكنابٍ 
وموضوعه ادب ابن قتيبة » وفيه ستة فصول 
عرضها الدكتور باسلوب طلاب المدارس الثانوية 
فى اقسامها وعلاجها ومصطلحاتها » قالفصل 
الأول فى خصائص ادب ابن قتيبة »؛ والثشانى 
فى ادبه الانشائى © والثالث فى ادبه الوصفى » 
والرابع فيما له من رواية واخبار »© والخامس 
فى اسلوبه ٠‏ 

والباب السادس والاخير موضوعه «معاصرو 
ابن قتيبة » ولا صلة لذلك كله بموضوع 
الكتاب »© ولا فائدة له الا تضخيم حجمه واظهار 
التعالم به » وهؤلاه المعاصراون] الثلين إآخكار مم 
الدكتور ئلائة : وقد افرد لكل إفنهم/إلَابا املا 
به » دون أن ببين الصلات. والفروق, ,بين كل, 
منهم وابن بيانا يزيدنا فهما لشخصية 
أبن قتيبة وملكاته » ويلاحظ ان الجاحظ على 
الاقل ليس معاصرا لابن قتيبة بل هو من العصر 
اسايق له 6 كنا ان السستيى:ذلالة.ملق سروه 
العصر 6 ولكنها ليست هى العصر »© فلا معاصرة 
بين الرجلين بهذا الممئئ أو ذاك . 

والكتاب الى هذا يحوى من الأخطاء عشرات 
وعشرات وعشرات »© وكثير منها يهز الكتاب من 
قواعده » وياتى على ارسخها ؛ ولا بتسع اللقام 
لسردها فتكتفى منها بمثل واحد . فقد فرض 
الدكتور فى أول صحفة من التصدير أن ابن قتيبة 
كان متضلعا. من اللفة الفارسية © وما زال هذا 
الفرض المحض يقوى عنده كلما تابع كتابته » 
وقد اخد به فى كل ابواب الكتاب © متخذا اياه 


!ساسا عريضا من اكبر اسسه فى تقدير صاحبه 
والكشف به عن أسرار حياته وثقافته وتواليفه» 
ولم يعتمد فى ذلك على دليل نقلى ؛ ولا دليل 
عقلى حاسم أو راجح كما ينبغى فى مثل هذه 
الاحوال ‏ حتى يحتمل فرضه الصرح الباذخ 
الذى أقيم عليه » وكل ما ذكره الدكتور ان 
اجداد الرجل ‏ لا ابواه مباشرة ‏ من الفرس © 
وهذا صحيح ؛ وان الرجل ذكر فى تواليفه 
كلمات فارسية وفسرها ؛ وهذا صحيح أيضا » 
ولكن لا هذا ولا ذاك يشبتان أن الرجل كان له 
أدنى المام بالغارسية فضلا عن التضلع فيهيا 
وفى كتبها وآدابها كما ادعى له » وما علىالدكتور 
الا ان ينزل الى أى شارع ويلقى اى خادم أمى 
احتك بضعة شهور ببيت يتكلم اهله لغة أجنبية 
ولو فى غير بلدهم ؛ ليرى أن هذا الخادم الأمى 
يعرف من كلمات هذه اللغة وجملها ودلالتها 
اضعاف ما ذكر هو أن ابن قتيبة كان يعرفه 
ويفسره من الفارسية » وبنىعلى ذلك ان الرجل 
كانهلى علم واف بها وبمؤلفاتها وآدابها . 

هذا الى ان الكتاب متخم بما لا صلة له 
بابن قتيبة » فلو نفض من فضوله لما بقى منه 
غير يخييبةةغ#/ ولو اقتصر من الخمس على 
ما يَحَتَايا اليه الْتَرَججِة البصيرة لكفى نصف هذا 
الخمبى ,4 ولكنه|بهذا الخمس وحده يمكن ان 
بعد من « الآدلة » مع التساهل والاغضاء الكثير» 
ولهذا كان اجدر به أن يسمى «دليل ابن قتيبة 
وموضوعات حوله » او نحو هذه الزيادة » لان 
الكتاب مفيد للقارىء المتخصص والعمام فى 
أبن قتيبة وموضوعات حوله واذا عرفئا للدكتور 
وكتابه هذا الفضل الى جانب اخلاصه وجهده 
« سبع سنين داريا » واكثر دراسة موضوعه 
فقد وفيناه كل حقه من الانصاف والتقدير » 
وقابلنا فضله هذا بما يستحق من شكر على 
جهوده الميمونة . 

ونقول اخيرا : ان ترجمة ابن قتيبة فى حاجة 
الى كاتب فالى فرصة اخرى . 


كمرفليئة التوشى 


سد وت 


مه . اأقدمو © عمد طلاه 


081 الققهعامهتا/11مه عام هطاع مها لومموارل وجلا 


قلقو همعد التدمالط 


أرشيف الشارخ 


رة الروليكت: 


ما من شك اننا نوافق الدكتور سعيد النجار 


اذ بقول فى مقدمة كتابه « التجارة الدولية » 
ان هذا العمل العلمى هو « محاولة الجمع بين 
بساطة العرض التى تتجلى فى كتب البدابة » 
ودقة التحليل الذى تميز كتب النهابة 811 أآق 
النظرة الشائعة فى بعض الأوساط هى ان الكتب 
الجامعية وبخاصة فىآلوصوعات” العطيلة بإاتظلزية 
الاتتصادية » قد تدق على ذَهُْنَ القارية العادى 
بسبب طابعها الاكاديمى الذى ليد مه < 
والكتاب الذى نعرضه هنا يترم المنهج الفلمعئ 
تماما ؛ ولكن برغم هذا ويرغم ما يتضمن من 
معادلات وجداول وارقام » فان هذا كله يقدم 
فى عبارة واضحة كل الوضوح + بل ان الامثلة 
التى يضربها مستمدة من واقع الحياة المصرية 
فى الغالب » ومن هنا نراه كتابا لا يلقى على 
القارىء عنتا فى غير مبرر »4 وهى 
قدرها . والناحية الاخرى التى تلفت النظر 
فى كتاب ( التجارة الدولية » انه لا بقف عند حد 
« التجريد » وانما يربط بين عالم النظرية وعالم 
الواقع » ومن هنا ايضا تبدو أهميته من وجهة 
نظر المشتغلين بالسياسات الاقتصادية بوجه عام 
مما.سوف نشير اليّه!فى الوشع الناسبية ٠‏ 


يبدا المؤلف حديثه انه بالرغم من قدم التجارة 
الا انها تأثرت فى العصور الحديثة بعوامل رئيسية 
ثلائة هى اكتشاف الدنيا الجديدة وظهور القومية 
الحديثة وقيام الشورة الصناعية © مما ترتب 


امه .لدم وه عام هلاه 


مهال فعماموطال مه »ممع مه . بلحلموا تالا 


تألييف : الركنو رسعي كر الجتار 
الناشر : دا رالتيضت الصرمرةٌ 


طبعتة دشاني 6 صفح 10 سم 


عليه ان أصبح العالم متشابكا وصارت الشسعوب 
يعتمد بعضها على بعض فى اشباع جزء كبير من 
حاجياتها . وكان طبيعيا ان تمر السياسة 
التجالالة. بتطورات معينة » فخلال القرن السابع 
عمس والنصف الأول من القرن الثامن عشر سيطر 
التجاريون »««نلمس»6د 4 من دعادة اخضاع 
التجَائية إلِدوَليةلقيؤد معينة ؛ ولكن يفضل دافيد 
هيوييق انجلثرا/والطبيعيين ( الفزيوكرات ) 
بفرنبا » ما لبثت حرية التجارة أن أصبحت 
القاعدة أو من « مقدسات النظرية التقليدية » 
على حد تعبير الموؤلف . ولكن بدات الثغرات فى 
حصن حرية التجارة وكان البادى فون ليست 
الالمانى » واخذت ظاهرة تقييد التجارة تنتشر 
السببأو لآخر وبخاصة بعد الأزمة العالمية الكبرى 
فى اواخر العشرينات من القرن الحالى . 

لنا المؤلف دور التجارة الدولية من 
حيث تحقيق الرفاهة الاتتصادية «وانتتفلان 
الموارد 6 يتَد 


هدف مستحيل » كما انه بنطوى على خسارة 
اقتصادية اذ يتجاهل المزايا المترتبة على تقسيم 
العمل بين البلاد ؛ واذا عمدت اليه البلاد الاخرى 
اضر بالتجارة الدولية وقلل من حجمها . ولكن 
هناك معائى اخرى للاكتفاء الذاتىكأن يكون الفرض 

نه الاعتماد على انتتاج سلع ذات اهمية 


اه اله وعد /عجه االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


2 أو تقليل الاعتماد على الخارج فى 
المواد الفذائية ؛ او تقليل الاعتماد على السلع 
الصناعية الاستهلاكية وهذا الامر الآخير معناه 
التصنيع . وحتى الاكتفاء الجزئى يثبفى أن يكون 
قائما على الاعتبارات الاقتصادية السليمة » كما 
يتضح من سياق الحديث فى الكتاب بجملته . 


والسؤال الذى يقفز الى الذهن هو : لماذا 
تقوم التجارة بين بلدين مثلا ؟ الجواب السهل 
أنها تقوم حين يكون هناك فرق بين ثمن السلعة 
فى بلد التصدير وثمنها فى بلد الاستيراد ؛ ولكن 
هذا يتطلب أيضا أن يكون الفرق أكبر من نفقة 
نقل السلعة . غير ان فروق الاثمان ما هى الا 
مظهر لفروق اكثر عمقا » بمعنى أن العبرة أساسا 
هى بالميزة النسبية او النفقة النبية غ وَلَدّلك 
مثلا من صالح مصر أن تترك انتاج القمح 
وتتخصص ف انتاج سلعة اخرى تملك فيها هذه 
الميزة النسبية . وهناك من يقترضيئون على 
استيراد سلع معينة ويطالبؤن بأنتاجها محليا » 
وهذا ما يعتبره المؤلف وهما يجب تبديده لآن 
الواردات نوع من الانتاج غير المباشر ٠‏ لنفرض 
أن الفدان فى مصر باستخدام ثلاثئة عمال ينتج 
ه قفناطير من القطن أو / أرادب من القميح . 
ولكن مصلحتها أن تصدر ه قناطير قطن وتحصل 
مقابلها على 16 أردب قمح ( من بلد له فى هذه 
الناحية خبرة ) ففى هذه الحالة كانها استطاعت 
أن تجعل الفدان ينتج ١5‏ اردبا من القمح . 

وهنا ملاحظة لها اهميتها بصدد نظرية 
النفقات النسبية وهى أنه اذا صحت فلابد من 
التسليم بمبدا حرية التجارة . غير ان هناك 
اعتبارات تقيد من نطاق نظرية النفقات النسبية 
( وبالتالى حرية التجارة ) فهى تفترض كمية 
معينة من الموارد » وتنظر الى التوزيع الامشل 
للموارد من وجهة نظر البلاد المتجر جميعا » 
وتفترض سهولة تنقل عناصر الانتاج فى داخل 


كل بلد » كما تفترض آخيرا التشغيل الكامل 
والمنافسة الكاملة . 

واضح اذن أن التجارة بين بلدين احدهما 
يصدر الساعة التى له فيها خبرة نسبية 
ويستورد السلعة التى لا يملك فيها مثل هذه 
الميزة » تعود بالنفع على كليهما » ولكن مقدار 
النفع يتوقف على معدل التبادل الدولى . 
وعندما يناقش المؤلف هذا الملوضوع يعرض 
لناحية لها اهميتها اليوم حيث تطالب الدول 
الثامية بتكبيت أثمان الواد الأولية مما تتخصص 
فى انتاجه . هذه البلاد تتكون صادداتها اسانا 
من السلع الزراعية والمواد الأولية » كماان 
الطلب عليها قليل المرونة » ولذلك ففى فترات 
الانكماش تنخفض أثمانها بنسبة اكبر من 
الانخفاض فى اثمان السلع الصناعية» لانانكماش 
الطلب عليها يترجم مباشرة الى انخفاض فى 
الاثمان دون أن تتأثر الكمية المعمروضة تآثيرا 
كبيزاييا غير أن المؤلف يتحدث عن الظاهرةواثرها 
ف" فترات الكساد او الازمات وكنا نود أن يعالج 
موضوع العلاقة بين طائفتى الدول الناميسة 
والغنية على ,ضوء نظريته فى التقلبات التى نطرا 
على اثهان,منتجات الطائفة الأولى من الدول » 
بحيثا يدالى ‏ براق فى السسسياسة التى ينبفى 
اتباعها وكيفية' تتقيذها وامكانية ذلك » خاصة 
بعد أن كثر الحديث عنها خارجا عن حالات 
الرواج أو الانكماش الدورية ٠‏ 


لكن ما المقصود بالميزات النسبية ؟ يمكن 
تفسيرها بعاملين اساسيين احدهما امكانيات 
البلاد من الموارد الطبيعية »؛ رءوس الأموال + 
والخبرة آلفنية » القدرات التنظيمية . وثائيهما 
احتياجات السلع الى عناصر الانتاج المختلفة ؛ 
فواحدة تتطلب بيئة طبيعية خاصة » وثانية 
تحتاج الى كميات كبيرة من رءوس الأموال 
وكميات قليلة من العمل »© وثالثة تعتمد بصفة 


00-7 


امه .اأددو © عام هلاه 


عه اله فعهامهجال مه )ممع مه .رصمو الت قال 


اق الق وعد /عجم االتعجلط 


أرشيف الشارع 


أساسية على وجود نوع خاص من العمل الفنى 
( صناغة الساعات ق سويسرا ) . ولتضرب غثلا 
من سلع لا تستند يصغة أساسية الى تواقر 
امكانيات طبيعية خا 
الولابات المتحدة أو انجلترا او المانيا بميزة 
نسبية فى صناعات السسيارات والقطارات 
ومنتجات الحديد والصلب . أن انتاج هذه 
السلع يتطلب كميات ضخمة من رعوس الاموال 
كما يتطلب قدرة خاصة على التنظيم حيث انها 
من السلع التى تستفيد بمزايا الانتاج الكبيم ؛ 
فلا يمكن انتاجها بنفقة متخصصة الا اذا كان 
حجم المشروع من الضخامة بحيث يسمح بأكبر 
مجال لتقسيم العمل واستخدام الآلات ذوات 
الطاقة الانتاجية الكبيرة . 


ة » إومن ذلك تمصع 


ويخصص الؤلف الفصل السادس منكتابة 
لما دعاه « اقتصاديات الموقم » ياعتياز الموقع 

من القوى التى تحكم التخصيص ألدوللل ؛ وهذاآً 
يسوقه الى مناقشة نقطة لها اهميتها بالنسية 
الى البلاد النامية وهى بصدد الأخذ بسياسة 
التصنيع . 

هناك من يرى اختيار الصناعات التى تعتمد 
على مادة اولية موجودة فى البلد » بيثما بقرر 
البعض الآخر ان الصناعات تدور وجودا وعدما 
مع الفحم والحديد . لعل اول ما يلاحظ أن 
هناك عددا من السلع الصناعية تحتل فيها 
المادة الأولية نسبة تافهة من القيمة النهائية 
وسواء أكانت المادة الأولية 0 3 البلد أذ 


- 1 
الندرة النسبية لعناصر الانتاج . اما اذا كانت 


السلعة تتطلب كميات كبيرة من المادة الأولية 
فان الميزة الناجمة من وجود المادة الاولية محليا 
'تتوقف على طبيعة العملية الانتاجية » فاذا 
كانت المادة تفقد وزنها أثناء العملية الانتاجية 
فقد يكون هذا كافيا لتقرير ميزة نسبية حاسمة 


على البلاد التى لا تنوافر فيها الماذة 4 اما اذا 
كانت من النوع الذى يحتفظ بوزنه آثناء العملية 
الانتاجية فوجود المادة محليا فى بلد لا بعتبر 
قاظما 3 قوير سيؤة تسبي الة »«وقسالة 
السلع التى تتطلب كميات كبيرة من مادة أولية 
يزيد وزنها أو حجمها أثناء العملية الانتاجية 
فان العبرة فى توطن الصناعة هى بموقع الحدك 
لا بموقع المادة الأو 0 
فان وجوده يعطى 7 
فقط هى مرحلة انتاج الحديد الخام » اما فى 
المراحل التالية مغل الصلب أو المنتجات 
الحديدية. والصلبية » فان الميزة النسبية ترءئع 
الى الوفرة او الئدرة النسبية لعناصر الانتاج 
الاصلية , 


ويعرف المؤلف ميزان المدفوعات بأنه بيان 
المعاملات التى تتم بين بلد والمالم الخارجى 
خلال همدة سنة ؛ وفى هله العاملات تجب 
التقرّقة بين طوائف ثلاث : التجارة المتطورة 
إ[ صادرات وواردات السلع ) »؛ التجارة غير 
المنطورة (.صيادرات وواردات الخدمات ) » 
التحو بلاتيالراسفالية بما فى ذلك انتقالالذهب 
الأموال ) . ولا 
بتمكن تعنسر بِقبَةالتوازن فى ميزان المدفوعات 
بالرجوع الى كل عناصره »© وانما بالرجوع الى 
بعض العناصر دون البعض الآخر © فمن الممكن 
تعر بفه بالرجوع الى الملماملات المستقلة » أو 
تعر بفه بالرجوع الى المعاملات الجارية فقا © 
والمسألة تتوقف على ظروف البلد والى أى حد 
يمكن التعويل على التحويلات الراسمالية 


مسكيق أ .التاد روس 


المستقلة . وايا كانت طريقة الرجوع فانه 
يشترط آلا يكون التوازن قد تحقق عن طريق 
الرقابة المباشرة على التجارة الخارجية أو عن 
طريق اتباع سياسة داخلية انكماشية » أو عن 
طريق تخفيض مستمر فى قيمة العملة الوطنية. 


دوو د 


مه اأددو © عام دطلاه 


081 الققهعامهتا/:مع عام هطع مها امورل مصلا 


قلقو هدم عدم التدمااط 


أرشيف الشارخ 


الا أننا كنا نتوقع من الؤلف الا يقف عند هذا 
الحد وانما يتناول ما يبحدث أو ما ينبغى أن 
يحدث ف البلاد النامية من جهة » وفى اليلاد 
الاشتراكية بنوع خاص . فالدولة حين تقرف 
على التجارة الخارجية مثلا لا تفعل هذا كوسيلة 
لتحقيق التوازن فى ميزان الَدَكَءَآتٍ يتكَلِب3 
وانما هى تطبق فلسفة اتتصادية وأجسافيية 
من جهة » كما ان هله الرقابة ب ايا كانت 
صورتها ‏ ذات ارتباط وثيق بعملية التنمية ؛ 
وانا لترجو ان يتناول المؤلف هذه الناحية الهامة 
فى طبعة قادمة . 


وينتقل المؤلف بعد ذلك الى معالجةموضوع 
« التعريفة الجمركية » بوصفها من اقدم القيود 
على التجارة الخارجية واكثرها شيوعا . وكان 
طبيعيا ان يعرض لفكرة الحماية الجمركية 
بالنسبة الى الصناعة الوليدة أو الناشئة » ومن 
رابه أن الحماية هنا حماية تمئح لبعض السلع 
الصناعية حيث لا يتمتع البلد بميزة نسبية 
فيها » وثانيا آنها حماية مؤقتة » فالمفروض أن 
التخلف التسبى ترخع الى اسبايع #رضيسة 
يمكن أن تزول خلال فترة الحماية » وهو 
ما يستفاد من وصف الصناعة بآنها وليدة . 
فالوليد ينمو بعد مدة معينة » ولا يمكن أن يبقى 
ولبدا الى الأبد . هذا القيد الأخير بلقى ضوءا 


على صعوبات فى مجال التطبيق ؛ فقد تستمرىء 
صناعة ما الحماية ولا تعمل على رفع مستوى 
كفاءتها الانتاجية » وقلما تستطيع الدولة فى 
هذه الحالة سحب الحمابة منها والا عرضت 
عمالا ورءوس أموال للبطالة © ولذلك بتعين 
الحذر فى منح الحرية الجمركية ابتداء » فلا 
تعطى الا حيثما تتوافر اسباب قوية تدمو 
السلطات الى الاعتقاد بأن تخلف الصناعة يرجع 
الى اعتبارات مؤقتة لا تلبث ان تزول . 


واحسن المؤلف بيان المزايا الناجيمة عن 
ازالة الحواجز الجمركية بين بلدين ( مصر 
وسوريا مثلا ) . غير أن ازالتها مع بقاء النظام 
الجمركى لكل منهما مع العالم الخارجى » معثاة 
انشاء ما يدعى « النطاق الجمركى » وهذا 
لا يمكن أن يدوم مدة طويلة ومن ثم فانه يتحول 
فى النهاية الى « اتحاد جمركى » تتلاشى فييه 
الجواجز الجمركية بين البلدين مع توحييد 
لظام الجمركى مع العالم الخارجى . ويختلف 
الاتحاد الجمركى عن الوحدة الاقتصادية فى ان 
الأول بعشياحريةٍ تبادل السلع ؛ اما الوحدة 
فهى تعن ب يفوق ذلك حرية انتقال عناصر 
الآتناج . وق“ ظل الوحدة الاقتصادية يبصل 
البلدان 'ألى ناج اكبر مما يستطيعان الوصول 
اليه فى ظل الاتحاد الجمركى . وعلى كل فان 
حرية تبادل السلع © او حرية انتقال عناصر 
الانتاج » تتطلب قدرا من التنسيق النقدى . 
وف اعتقادنا آن هذا الجزء ((ص 7.9 - 519 ) 
جدير بالتمعن العميق من جانب المعنيين بشئون 
الوحدة الاقتصادية أو السوفق المستركة أو 
التنسيق الاقتصادى » فى المجال العربى » اذ 
فيه نظرات نفاذة وتوجيهات ومقترحات عملية 
واضحة . 


ويفرد المؤلف الفصل الحادى عشر لموضوع 
« الرقابة المباشرة على التجارة الدولية » » 
ويقصد بها تقييد الدولة للكميات التى يطلبها 
الوطنيون من السلع والخدمات الاجنبية © أو 
الكميات التى يطلبها الأاجانب من السلع 
والخدمات الوطنية ؛ وبهذا تختلف عن الرقابة 


لوت 


مه اأقدمو © عام دجاه 


081 اأققهعامهتا/:1مع عام مجاعم ها امورل وجلا 


00022 


أرشيف الشارخ 


غير المباشرة حيث يتم التأثير فى التجارة الدولية 
عن طريق التأثير فى مستوى الآثمان والدخول . 
وهناك طرق متعددة للرقابة المباشرة أهمها نظام 
الحصص والرقابة على الصرف واتجار الدولة. 
ونظام الحصص نلام فعال لتحقيق أغراض 
معينة مثل التوازن الخارجى او حماية الانتاج 
المحلى أو تمكين البلد من اداة للمساومة » الا 
أنه قد يحمى المنتج الضعيف على حساب المنتج 
صاحب الكفاءة العالية . واتجار الدولة فى 
الصادرات يرمى عادة الى تنظيم تسويقها بحيث 
لا يتدهور ثمن الصادرات بسبب زيادة العرض» 
واتجارها فى الواردات يرمى الى حصولها على 
السلع الاجنبية باقل ثمن ممكن ٠‏ 

ويقول المؤلف ان البلاد المتخلفة تعاتى 
ضآلة فى كمية راس المال التى تتعاون مع العمل» 
ومن ثم تستهدف التنمية الاقتصادية زيادة 
معدل الاستثمار . غير ان هذه الزيادة غير سهلة 
لانخفاض مستوى الادخار الاختيارى .. 
« تستطيع الدولة ‏ كما تفيل عادة ‏ ان تلجأ 
الى الادخار الاجبارى . ولكن بعك نقطة|معيقة 
يؤدى الادخار الاجبارى الى»انخفاضاشدية. فا 
مستوى الاستهلاك الجارى 16/ؤتضحم انقبدى 
قد يهدر برنامج التنمية » . ومن ثم كانت 
رءوس الأموال الا. كبيرة الأهمية من وجهة 
نظر البلاد اللتخلفة كما انها « كبيرة الاهمية من 
وجهة نظر البلاد المقرضة حيث ان هذه البلاد 
تعانى وفرة فى المدخرات تجاوز امكانيات 
الاستشمار المحلى » . ويناقشش المؤلف الشكوك 
فى روس الأموال الاجنبية : سواء من ناحية 
الدول المتخلفة أو اصحاب رءوس الآموال ٠‏ 
وف اعتقادنا ان وضع قواعد تنظيمية لاستخدام 
الاموال الاجنبية بما يكفل لها قدرا من الضمان» 


93 إجيهها الى النواحى التى تراها خطط التنمية 
لازمة » كفيلين بحسن الاستفادة منها وابعادها 


عن التزوع الى السسيطرة . كذلك ينبفى 
لأصحابها أن يقدروا حقيقة مطالب البلاد 
المنتفعة وبخاصة بعد زوال عصر التبعيية 
السافرة » وعلى أساس مثل هذا التقدير يعود 
النقع على الطزقين > 

ويختم المؤلف كتابه بفصل طيب عن 
« المنظمات الاقتصادية الدولية » » ويتناول 
بالبحث والتحليل « صندوق النقد الدولى » 
و « البنك الدولى للتعمير والتقدم » . وهو 
يأخذ على البنك أن شروطه التى يتطلبها من 
حيث سعر الفائدة وآجال الوفاء لا تتناسب مع 
قدرة المدين . وكذلك فالبنك اقرب الى التزمت 
منه الى التساهل مما ادى الى احجامه عن عقد 
قروض كثيرة أو احجام بعض البلاد عن قبول 
شروطه . كما أن بعض البلاد الأعضاء ف يصندوق 
النقد الدولى تتمتع بسلطات واسعة يمكن ان 
سستخدم الاغراض سياسية . 

أن كتاب الدكتور « سعيد النجار » يسد 
فواغا كبير! في المكتية الاقتصادية العربية » وهو 
برغم نواه ومنأ الهتمامه بابراز نظرية التجارة 
الدؤلية “بتطرق؟ من “خلال البحث فيها الى 
تتغالجة العغفيز امن 1 المسائل الاقتصادية التطبيقية 
مما يجعله ذا قيمة كبيرة لسياسة التنمية 
الاقتتصادية بسيب ما يدلى به من آراء تلقى 
اضواء واضحة على جوانب هى موضع الابهام . 

وئمة نقطة اخيرة نود التنويه يهنا وهى آنه 
اذا كان المؤلف التزم اشد الحرص فى منهج 
البحث العلمى فان هذا الحرص اتعكس على 
الطباعة فزالت من الصفحات الأخطاء المطبعية 
الغو “قير مأ فقسساق' كتاا| ولسوا 'قمبيراك. 
ومعانى وترهق القارىم . 


د . رابثراليرارىف 


سد وو د 


مه .اأقدوو © عام هلاه 


اقم الهقك امهنا ممه عام هططعمها. لبوا لتعملا 


اقلق وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


ا 
انلف كا 


0 


00 


قد بثاب الاستعمار رغم انفه » فتكون له 
حسنة تذكر به وان جاءت عن غير قصد_منه . 
وكان الاستعمار الفرنسى فى مقدمة انواج 
الاستعمار التى نالها شىء من هذا الثواب غير 
القصود © ققد كان دائميا عتديد الإهتيسام 
بالدراسات العلمية لجميع الاتظار//إلتى إوفد 
عليها . حقيقة انه كان جم “هذه الدراثاتة 
لخدمة اغراضه » ولاكتشاف امشسل الظرقا 
للافادة من ثروات البلاد وخيراتها » ولكنه دون 
أن بقصد اثرى التراث العلمى فى مختلف 
الميادين ؛ وذهب الاستعمار وبقيت هذه 
الدراسات . 

لقد جاء نابليون الى مصر والقرن الثامن 
عشر يلفظ انفاسه الاخيرة » وجاء مع جنوده 
نفر من خيرة العلماء الفرنسيين المتخصصين فى 
كل فن © فلم يكفوا لحظة واحدة عن الدراسة 
والبحث »4 وكانت نتيجة اعمالهم كتاب « وصف 
مصر » الذى حوى عديدا من الفصول عن 
جغرافية البلاد واقتصادياتها وحياتهيا 
الاجتماعية وخططها وآثارها . وفشلت الحملة 
الفرنسية امام مقاومة الشعب المصرى الباسل 
ورحل الفرنسيون ولم يهنأوا بماء النيل اكثر من 


0م اأهدوو © مامه طلاه 


ب بارزس داك مع مسد سكل اليب 
18 1 


اقم الهقكامهحا/ ممع عام هطاعمها. ومو لعجا 


دم 


7 


ثلاث سنوات »© ولكن بقى كتاب « وصف 
مصلية تراثا علميا خالدا 4 نرجو أن تهتم به 
الحيحتاك المسئولة ه على الئاس كتانا 
عربيا مبينا » يقف فيه المواطنون على شىء غير 
قلتنبمنياحوال بلادهم فى مطالع القرن التاسع 

-( كاك المظحراء)الكبرى تشكل معظم المنطقة 
الالنشمارئة 'القزاتتلية فى افريقية » فقد جاءها 
الاستعمار من الغرب ومن الشمال ومن الجنوب. 
وفى ه اغسطس سنة .181 عقدت فرنسا مع 
انجلترا اتفاقا اتاح لها الفرصة لتعزز مركزها 
فى الصحراء » واعترفت انجلتزا بسيطرة فرنسا 
على الصحراء فى تونس والجزائر من ناحية » 
وى النيجر وحوض بحيرة تشاد من ناحية اخرى» 
فاطمان بال فرنسا واخذت جهودها فى السيطرة 
على الصحراء تتسع »4 وتزايد عدد الرواد 
والمكتشفين من الفرنسيين © يجوبون الانحاء 
المختلفة من النطاق الصحراوى الشاسع » وكان 
منهم فرناند فورو 4 وبرنارد داتانو » والمركيز 
دىموريس » ولامى » وجولاند » ومنييهوغيرهم ٠‏ 
وى مارس سنة 1814 عقدت انجلترا مع فرنسا 
اتفاقا آخر يكمل الاتفاق السابق © وفيه تعترف 


- 


اقلق وعد /عجم االتعجللط 


بالسيادة الفرنسية على الصحراء مقابل اعتراقها 
لانجلترا بمعظم السودان . 
والصحراء عند الجغرافيين بار /جرذاء /إ 


بقل فيها المطر ولا سقوطة-مطًا. بضل_مظة 
ندرتها الانتاجية فيجملها غير صالخة القيام الحياة 
ثباتية تكفى لاعالة علد كبير من السكان 

ولا توجد ف الارض منطقة ينعدم فيها المطر 
تماما » غير ان بعض الجهات يشتد فيها الجفاف 
الذى يقترن بعدد من العوامل الاخرى ككمية 
الضوء » ودرجة الحرارة ومداها » وشكل السطح 
وتربتة » فتطبع تلك الجهات بطابع يميزها عن 
غيرها من الاقاليم . ومن ثم فان عامل المطر وان 
تكن له الصدارة فى تحديد صحراوية الأقاليم فانه 
ليس العامل الوحيد ؛ ولا تقل طبيعة المطر ونظامه 
أهمية عن كميتة » ففى بعض الجهاتالصحراوية 
قد نتجاوز كمية المطر الستوى ..ه هم ولكثها 
: تسقط على شكل عاصفى فيضيع معظم مائها 
بالتسرب فى رمال الصحراء الظامئة أو بالتبخر 
. فى هوائها الجاف . وريما وجدت مناطق اخرى 
إق العالم "يقل مطرها:عن نصف هذه آلكمية ومع 
ذلك تقوم فيها الزراعة معتمدة على المطر لان 


أرشيف الشارخ 


ترحمة : د . صمال الره الرناصورركت 
ة: د2. نصضصك4 شكرى 


َع 


هذا المظر القليل منتظم السقوط ويتفق موسمه 
مع فصل التبخر القليل ٠.‏ 

وقد ين ألبعظٌ/إن الصحراء ليست سوى 
قهاه شاظع مسلتوى”السطح تغطيه الرمال » 
والحقيقة آن هذه ليست هى الحالة السائدة فى 
معظم الصحراوات » فليس كل صحراء مستوية 
السطح »؛ وليس كل جهاتها مما تغطيه الرمال » 
بل ان الصحراء الكبرى وهى أوسع مساحة 
صحراوية فى العالم لا تزيد مساحة رمالها على 
ثلث مساحتها الكلية ؛ ومن ثم فهناك انواع 
مختلفة من الصحارى : الصحراء الصخرية وفيها 
تبرز الصخور الصلبة على السطح نتيجة للتعرية 
الهوائية فلا يغطيها الا القليل من الرواسب ؛ 
والصحراء المصرية وفيها يتكسر السطح الصخرى 
بتغيرات الحرارة » وتتغطى الأرض بطبقة من 
اللفتتات تحمل الرياح الانواع الدقيقة منها 
وتترك الحصى والحصباء ثم الصحراء الرملية 
وتتميز بتربتها المفتتة وسطحها المتموج وكثبانها 
الرملية » الثابت مثها والمتحرك . 

وتمتد الصحراء الحقيقية على 17 درجة 
عرضية بين خطى عرض 18ه : اله شمالا ” 


0-0-2 


:مه .اأهددو هعم دطلاه 


081 اأققهامهتا/1 مع عام مجاعم ها امورل مصلا 


لقالقو هم عدم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


ولكن المظاهر الصحرواية تمتد صيفا الى الشمال 
حتى البحر المتوسط » وتمتد شتاء الى الجنوب 
حتى ساحل خليج غانة . وتسود الرياح التجارية 
الشمالية الشرقية فى الصحراء الحقيقية طول 
السنة » وتحل محلها الرياح الغربية شستاء 
فى منطقة الانتقال الشمالية » والرياح الجنوبية 
الغربية صيفا فى منطقة الانتقال الجنوبية » 
وللرياح الشمالية الصفات العامة التى للرياح 
التجارية ولكنها بطبيعة الحال أشد جفافا واقل 
ثباتا فى سرعتها واتجاهاتها من الرياح الهابة 
على المحيطل . والسماء صافية الأديم والسحاب 
قليل وبذلك كانت أشعة الشمس لاهبة حتى لقد 
سجلت الصحراء أغلى درجة حرارة فى فصل 
الصيف . وترتفع درجة الحرارة بعد الظهر الى 
نحو الخمسين درجة مئوية © ولكنها تهبطد 
بشكل ملحوظ بعد الغروب نتيجة الاشماع 
ويكون هبوطها سريعا كما كان ارتقاعها فى النهار. 
وتصبح الليالى حتى فى فصل الصيف /بازدة... 
ومن ثم فالصحراء منطقة بتسع فيها المدى 
الحرارى اليومى حتى لقد بصل في يمض الآأحيانٍ 
الى .اه م وبخاصة فى شهرهاغسطين/آما يمدي 
الحرارة السنوى فاقل من امد اليلآمى إلكنة 
مدى واسع كذلك . والصغتزاءة فى (أتتكلة 
جهات العالم حرارة فى فصل الصيف ويبلغ 
متوسفل خرازة نولي لاف .., آمنا! الشتقاء 
فمعتدل » ومعدل حرارة يناير ١٠1٠م‏ فى الشمال 
و ١]دمفى‏ الجنوب . 

ولا يتجاوز متوسط المطر السنوى فى اى 
جهة من الصحراء الكبرى 58١مم‏ . وهو فى 
النطاق الممتد بين خطى عرض .]ه 6 5]ه اقل 
من 15 مم . وقد يزيد عن ذلك قليلا على سواحل 
المحيط الاطلسى ؛ ولكن متوسط المطر فى الصحراء 
كما سبقت الاشارة اصطلاح لا قيمة له من 
الناحية العملية فقد يسقط المطر غزيرا لبذ 
سافات ثم يتحيسسى لعقاةا مسسنوات .. ويقال 
الأراضى المرتفعة فى الصحراء قدر اكير مسن 
المطر فهضاب تبستى وآبر يصيبها بعض مطر 
الصيف فتجرى به الاودبة على جوانبها ؛ 
ومرتفعات حجار فى الشبال احسن حالا لان 


المطر يصلها من الشمال فى الشتاء ومن الجنوب 
فى الصيف . ويتعرض ساحل المحيط الاطلبى 
قيما بين الملكة المغربية والسنغال لتيار كنارى 
البارد » وتصبح حرارة اللساحل اقل منها فى 
الداخل وبخاصة فى الصيف حتى تصبح درجة 
الحرارة فى يولية اقل من معدل حرارة الشهر 
نفسه فى ليبيا بنحو م درجات مئوية . 

وكان لفرنسا معظم الصحراء الكبرى اذ كان 
لها ما يمتد منها نى دول المغرب العربى الثلاث : 
تونس والجزائر والمملكة المغربية © وما ينبسط 
على اراغى ( افريقية الغربية الفرنسية ) فى 
موريتانيا ومالى و وما كان يعرف بافر 
الاستوآئية الفرنسية فى تشاد ٠‏ وقد قاوم سكان 
الصحراء الاستعمار الفرنسى ببسالة فلم يستقر 
به الامر فى الصحراء الا فى سئة 15175 . واهتم 
الفرنسيون بنصيبهم من الصحراء » فاخذت 
الدراسات الصحراوبة تنشط وتتسع ؛ وبرل 
ف ذان. هذه الدراسات عدد من العلماء الافذاذ 
هلهم | . ف . جوتييه » ول بالو » وج . شوبير 
أو ليليبر » وه. لوت »© و ن. متشيكوف» 
و مام مونو وغيرفقي كثير وبلغ من اهتمام فرنسا 
بالصحرإلا ان اعلنت/اكاديمية العلوم للمستعمرات 
في إسبنة 141,عن مسابقة فى موضوع « وضع 
سياسة عامة طويلة الاجل لاستثمار الصحراء 
الكبرى » وفاز فى المسابقة بحث اعده ا.ف. 
جوتيية استاذ الجغرافية بجامعة الجزائر . وقد 
تشر هذا البحث فى عام 14151 فى <وليات 
الاكاديمية , 

وخرجت فرنسا من الحرب العالمية الثانية 
وقد تقلصت امبراطوريتها فولت وجهها شطر 
الصحراء علها تسترد عن طريقها شيمًا من مجدها 
القديم وعظمتها الضائعة ؛ ووضعت مشروعات 
لاستثمار الصحراء كان معظمها من نسج الخيال» 
وان تكن الصحافة الفرنسية قد تحمست لها 
كل التحمس . وى وسط هذا الضجيج كان 


ل ولوك 


امه .اأقددو © عام هلاه 


ع0 اله فعام د جلدم )امهعم ه]. للمرموا/ توالا 


أمالقوعمم/عجه العملا 


أرشيف الشارخ 


الجيولوجيون يعملون فى صمت ؛ وادت 
جهودهم الى اكتشاف الفحم فى جهات كلومب 
بشار والنحاس فى موريتانيا والقصدير والولغرم 
فى هضبة آبر ثم الحديد والمنجنيز فى منطقة 
تندذوف . واخيرا ظهر البترول وبدا أن الصحراء 
الكبرى على وشك الدخول فى تادى الذهب 
الأسود وخفق قلب فرنسا واصبحت تعتقد آن 
الضحراء هى وق النجاة قتشبيفت يها حتى 
انها اصرت فى اتفاقيات افيان التى اعترقت 
باستقلال الجزائر على ابقاء الاوضاع والاتفاقيات 
الخاصة باستغلال الشركات الغرنسية والعالمية 
لثروة آلبلاد المعدنية وبخاصة البترول ٠‏ 

وى ضوء هذه الاوضاع الجديدة كان من 
الضرورى ان يعاد النظر فيما تجمع من حقائق 
وبيانات عن الصحراء إلكبرى © وكان اول من 
تصدى لهذا الموضوع الخطير الاستاذ « ريمون 
فيرون » فى كتابه « الصحراء الكبرى : الجوانب 
الجيولوجية » مصادر الثروة المدتئسة. ؛ 
استغلالها » . الذى نشرته دار بابو فى باريسن] 
سنة ١168‏ . وقد احسن مثشروع ( الآلف 
كتاب » صنما بنشر ترجمة إعريية هنلا الاب 
القيم قام بها الدكتور جمال) الاين الأناصؤرئ) 
وراجغها الاستاذ الدكتور نص شكرى,. 

ويقع كتاب « فيرون » فى ثلاثة ابواب يتناول 
الاول منها فى قصوله الستة المعالم العامة 
لجغرافية الصحراء الكبرى وسكانها وتوزيعهم . 
وهو يعرض هذه النواحى عرضا موجزا للفاية 
لانها فى نظر المؤلف معروفة جيدا ؛ وهو لا يقصد 
من وراء عرضها سوى توضيح الاطار العام الذى 
تدرس فى نطاقه النواحى الجيولوجية والموارد 
المعدنية التى هى الغرض الاساسى للكتاب . 
وبعد ان. يدرس الحدود السياسية: الصحراء 
يتحدث عن حدودها المناخية وينتهى الى ما سبق 
أن قررناه من ان الخصائص المتيورولوجية مفيدة 
فى تعريف الصحراء ©» ولكنها لا تجدى نفعا فى 
تحديدها » ولعل الاصح أن نفهم الصحراء على 
أنها مظهر نباتى اكثر من كونها مظهرا مناخيا . 
فالنبات ليس نتيجة عامل واحد من الموامل 
التى تحدد مناخ المحراء بل يتاثر مع المناخ 


بالعوامل الطبيعية الأخرى . ومن ثم قهو 


اكثر دلالة على صحراوية الاقليم من اى عامل 
لضن 

ويستعرض فيرون مظاهر التضاريس واشكال 
البطخ فى ارجاء الصحراء الكبرى من كتل جبلية 
والتخفظلات واودية ©» ثم يتناول الصحراء 
فى عصور ما قبل التاريخ والحضارات التى 
نكتأتٍ فيهابونذ العصر الحجرى القديم الاسفل » 
فالمخراي لم تكن دائما ارضا مجدبة بل شهدث 
عهوذا كانتا اللغياة#النباتية فيها أغنى مما هى 
علينة|الآن//:واكاتك الزراعة وصيد الحيوان من 
الحرف التى بزاولها سكانها وقد خلفوا كثيرا 
من الادوات الحجرية التى يمكن منها الحكم على 
خصائص الحضارات الصحراوية . وتدل 
الرسوم المحفورة على الصخور على أن سكان 
الصحراء قد عرفوا الحصان قبل الميلاد بنحو 
الف عام » ولكنهم لم يعرفوا الجمل الا فى القرن 
الأول الميلادى . وجاء استخدامهم للمعادن 
متأخرا كثيرا عنه فى البلاد المجاورة » فلم يمر فوا 
النحاس الا فى الفترة بين ..5 © ..؟ ق ٠‏ م. 
ولم يعرفوا البرونز على الاطلاق لان القصدير 
لم يكن معروفا لديهم ؛ ولم يستخدموا الحديد 
الا فى نحو القرن الثالث الميلادى » ويشير المؤلف 
الى أهمية ما كتبه هيرودت وسترابون عن 
الصحراء وحيواناتها والقبائل النازلة فيها . 
فأليهما يرجع الفضل فيما نمرفه الآن عن 
القجموب السبسراوية الدبجلة واجماتيب 


مساق احا 


مه اأددو © عمد طلاه 


01 القشكعادهتا/د مه مام مططعم ها بومموا لتعملا 


لقالقو همعد التدمللط 


أرشيف الشارخ 


ثم يتطرق المؤلف لتاريخ الصحراء الكبرى 
ويعتر ف بأن المصادر لا تكفى لاعطاء صورة واضحة 
عن :هذا التاويخ: » .ولهذا إيكتغى. يعرضن 'موجر 
لتاريخ الجهات المتاخمة لها فى الشمال والح 
لما لهذا التاريخ من أثر فى الصحراء التى كانت 
مرتبطة بالناحيتين بعلاقات : الجوار والتجارة 
أحيانا » وكانت مسرحا للحروب الناشبة بينهما 
أحيانا أخرى . ولما كان المؤلف من علماء 
الجيولوجيا فهو ينقل عن الؤلفين الغربيين » 
ومن أسف أنه لا بتبع المنهج العلمى السليم 
فيعرض وجهات النظر المختلفة ويمحصها 
ويقارن بيئها » بل يجنح دائما الى اقوال 
المتعصبين من كتاب الغرب وبخاصة الفرنسيون 
الذين يشوهون الحقائق عن عمد »© ويتحاملون 
على العرب والمسلمين زورا وبهتانا » ويرمون 
تاريخهم وحضارتهم بكل نقيصة »© وأنا لنحمد 
للدكتور الدناصورى عنايته بهذه الناحية فلم 
بترك مغمزا ولا مطعنا جاء به المؤلف الا رد عليه 
فى الهامش وكان الدناصورى موفقا حيتما قال 
فى احد تعليقاته : 
« كم يحقد هؤلاء المؤرخون من الغرنيين 
لان شمال افريقية مازال عهيق) الائرلا باليّفوة 
العربى فى دينه وثقافته © على حينا لم ترك 
الحكم اللاتينى © القديم على «يب الزؤمبتان 
البيزنطيين » واللاحق على يد الغرنسيين 
والاسبان الا آثارا ضئيلة عارضة مصيرها 
للاختقاء » . 

ويتحدث فيرون عن سكان الصحراء ويقدر 
عددهم بنحو مليون ونصف مليون نسمة ثلاثة 
أرباعهم على الاقل من البدو ©» وهم خليط من 
البربر والمصرب © واهم جمساءاتهم البرير 
المستعربون الذين استقروا فى واحات الميزاب » 
والمور سكان موريتانيا الذين بعرفون غالبا باسم 
«الرجال الزرق» وتنتظمهم قبائل بعضها مستقر 
والبعض رحال » والطوراق « اللثمون » الذين 
اعتئقوا الاسلام منذ القرن السابع ويتكلمون 
لغة خاصة بهم © والتيبو الذين يسكنون هضاب 
تبستى وما حولها . وهو فى تناوله لهذه 
الجماعات يتحدث عن صفاتها البدنية وقبائلها 
وتوزيعهم .وعاداتهم ونظمهم الاجتماعية ومواردهم 
من الزراغة والرعى والصيد ٠‏ 


وينتهى الباب الاول بفصل يتحدث فيه 
المؤلف عن كشف الصحراء الفرنسية واحتلالهاء 
فيتتبع فصول قصة الكشف الجغرافى منذ 
أواخر القرن الثامن عشر حيئما تكونت فى انجلترا 
عام 1144م « جمعية تشجيع الكشف فى داخل 
افريقية » . ويتحدث عن الرحلات الكثيرة التى 
قام بها الفرنسيون وغيرهم © وعن المقاومة 
التى لقيها الاستعمار الغرنبى وهو يبسطا 
نفوذه على الصحراء » وبخاصة من قبائل 
الطوراق والمور الذين لم يلقوا السلاح الا فى 
منتصف العقد الرابع من القرن العشرين . 

أما الباب الثانى فهو اهم اجزاء الكتاب 
الثلائة » فهو يتناول البناء الجيولوجى للصحراء 
كأساس لدراسة الموارد المعدئية النافعة » ويبين 
كيف ان النجاح الذى ظفرت به بعض المناطق 
فى ميدان التعدين انما حدث فى الجهات التى 
تمتعت بالقسط الأوفر من البحث الجيولوجى ٠‏ 
ويتعطغع ..فيرون العصور الجيولوجية المتعاقبة 
وتكويتاتها وتوزيع هذه التكوينات والخصائص 
الميرّة لها والحفريات التى وجدت فيها » 
وتكوشوعق اكثر من نتائج البحوث القيمة 
التىإقامؤنها الِجْبَوَلوجيون فى مناطق مختلفة » 
وائرها في.تمهيد الطريق لاستثمار الموارد المعدنية 
فى الصحراء » ويوضح هذه الدراسة بكثير من 
الخرائط والقطاعات الجيولوجية . وعندنا ان 
هذا الباب هو خير ما كتب حتى الآن عن 
الصحراء الافريقية » فهو لم يترك 
تناول تاريخها الجيولوجى أو وصفف 
تكوينانها الصخرية وحفرياتها الحيوانية والنباتية 
الا اشار اليه ويرى الموُلف أنه يمكن تمييز دورتين 
كبيرتين للغاية فى عصر ما قبل الكمبرى سواء من 
ناحية الارساب أو حركات الالتواء » وأنه قد 
نشات فى هذا العصر سلسلتان كبيرتان من الجبال 
على الاقل تمتدان من الشمال الى الجنوب هما 
سلسلة حجار داهومى » وسلسلة آلرقيبات 


50-02 


امه .اأددو © عام هلاه 


0 اله قعماموطال مم امهعم ها . بوحرموا لت قصال 


اق اله وعد /عجم االتعجللط 


ساحل العاج » ثم يذكر ان الغطاء الرملى الذى 
جيينتمى آلى الزمن الأول لم يحدد تاريخه الطلق بعد 
“رغم كل البحوث التى اجريت ٠‏ 
وكان الاوردوفيشى عصر طفيان اذا قورن 
بالكمبرى » وتكويناته من الحجر الرملى الذى 
© تفتت من الكتل الضخمة التى ظهرت فوق سطح 
المياه والتى لم نتمكن بعد من تحديد موقعهما 
الجفرافى . وترتكز تكوينات الديفونى فوق 
تكوينات الاوردوقيشى فى كثير من الأحيان » وقد 
تعرضت للحركات الكليدونية . وطفى البحر فى 
العصر الفحمى الذى توجد تكويناته الجيرية فى 
اقليمى كلوهب بشاد وتندوف وى حوض تاودينى 


أرشيف الشارخ 


ولكننا لا نعرف شيئًا عن امتداداتها فى الغرب ٠‏ 
وكانت تكوينات البرمى قارية بصفة عامة وتعلوها 
تكوينات الترياسى وهى من الحجر الرملى 
والصلصال الاحمر . وتبدو القلاهر الأولى 
للالتواء الهرسينى منذ اوائل العصر الفحمى » 
وتظهر فى شكل تموجات كبيرة تشغل مسساحة 
شاسعة من الصحراء الوسطى »© وفى الالتواء 
المقعر فى تندوف بين اطلس الصغرى وجبال 
الرقيبات » وفى حوض تاودينى والالتواء المحدب 
الذى يمتد عبر ساحل العاج من الشمال الشر قى 
الى الجنوب الغربى . وللحركات الهرسيئية 
اهمية كبرى لأنها اثرت فى معظم جهات الضحراء 
وامتد تثيرها حتى الكريتاسى الاوسط وتعد 
مسثولةعنالمظاهر المورنولوجية الحالية او معظمها 
على الاقل ٠‏ 

أما تكوبنات الجوراسى فهى من الرواسب 
الطينية والحجر الرملى التى قد يصل سمكها 
اخيانا!الن عدة مئات من الامتار وهى تناظر 
طبقات الخرسان الثوبى فى السودان ومصر ٠‏ 
وحدث طفيان عظيم للبحار فى الكريتاسى فوصلت 
إتجآة”البجر" اللترسظٍ الى كتلة حجار وهضاب 
تبتى "وطن -اللحيط الاطلسى فغمر حوض 
بحرة تشاد ) وفى كير من الجهات نجد ان هذا 
العصر يمثل بذابة التشالط البركانى ٠.‏ وى 
الابوسين الاسفل اتصل البحر المتوسط بخليج 
غانة عن طريق الصحراء لاول مرة » ثم أخذ 
البحر بتراجع فلم يكد ينتهى البلايوسين حتى 
كان قد انحسر تماما عن الصحراء فلم مله 
سوى اذرع بحيرية وبحيرات شاطئية ارسبت 
فيها تكوينات من الفوسفات مازال عمرها موضع 
جدال ٠‏ 

أما الزمن الرابع فبالرغم من حدائتهالنسبية 
فيعد فى جملته غير معروف جيدا فى الصحراء » 
فالحفريات التى تنتمى اليه قليلة ومبعثرة » 
ولكن المقطوع به أن الصحراء فى هذا الزمن قد 
شهدت فترات رطوبة ©» ويكذب فيرون القول 
الشائع بأن الصحراء فى هذا الزمن كانت تغطيها 
الغابات الكثيفة وتجرى فيها الأنهار الكبرى » 
ويرى أن الأمر لم يكن يتعدى وجود أودية تتلقى 
السيول الغزيرة وان الكتل الج 


3500-2 


امه لدم وه عام هلاه 


امن الهف امهنا ممع عام هطعمها. ومو لعجا 


اقلق وعد /عجم االتعجلاط 


أرشيف الشارع 


وتاسيلى وحجار كانت تنمو بها الاشجار وفيما 
عدا ذلك فأن مظاهر الصحراء كانت كما هى 
اليوم » وكانت الكثبان الرملية والعروق تمتد 
كما تمتد الآن دون تغيير يذكر . ويمكن أن نميز 
بين الكثبان القديية والحديثة » فالأولى تماسكت 
واصبحت تتكون من حجر رملى اصفر برتقالى 
بيئما تتكون الأخريت من رمال فاتحة اللون . 
ويمكن أن نتبين فترتى جفاف تكونت فيهما 
الكثبان الرملية وتفصل بينهما فترة رطبة جرت 
فيها الاودية بالمياه وبخاصة وادى تلمسى © كما 
امتدت فى أثنائها بحيرة تشاد لتغطى مساحة كبيرة 
الى الشمال الشرقى من موقعها الحالى . فلما 
كان الحجر القديم الاعلى بدات فترة جفاف 
بقطع اتصالها فتراترطوبة اما فالحجرىالمتوسط 
والحديث فتظهر آخر فترات الرطوبة ثم تأخذ 
الصحراء تتحول الى صحراء جافة تدريجيا بعد 
فترة التحسن المناخى التى شهدها العصر 
الحجرى الحديث . 
وبعد أن يفرغ المؤلف من عرضه اللفصل 
لتتابع الطبقات عبر العصور الجيولوجية يقرد 
فصلا لدراسة الجيولوجية الاقليمية 
الصحراء الى ثلاث مناطق هى : لصح الهالفي 
وتضم اطلس الصغرى » وجبسال الإجارتًا 4 
وسلاسل الرقيبات ؛ و .وفلا المقمرة 6 
وحوض تاودينى »؛ واقليم كلومب يثبان وسابوواءم 
وتانزروفت والمضيق السودانى ؛ والصحراء 
الوسطى وتشمل كتلة حجار وملحقاتها» 
ومرتفعات تاسيلى » والمنخفض الكبير جتوبى 
الأطلسى ؛ والمضيق بين حجار وتبستى . 
والصحراء الشرقية وتشمل تبستى © وبرتو » 
ودادى »> وائيدى واردئ » وحوض تشاد . 
ويختص الباب الثالث من الكتاب بموارد 
اث عن البعفات التى 
جزائر وغيرها من الوحدات 
السياسية التى تمتد الصحراء فى أراأضيفا » 
والمجهودات التى قامت بها هذه البعشات فى 
التنقيب عن موارد المياه الجوفية وعن البترول 
والغاز الطبيعى والنحاس والحديد والنجنيز 
والقصدير والولفرم والتبعانيوم والزركون 
والرصساص والزنك واليورانيوم والفوسفات 
والملح ؛ وبعنى بصفة خاصة ببترول 
الجزائر وحديد موريتانيا وبتحدث عن شركات 


البترول الخمس الكبرى التى تمتلك الحكومة 


الفرنسية اسهمها أو تشارك بحصة كبيرة فى 
راس مالها » وعن المشروعات المقترحة لاستفلال 
موارد الصحراء » وتوفير الطاقة اللازمة لهذا 
الاستغلال باستخدام الفحم والفاز الطبيعى 
والاشعاع الشمسى والطاقة الهوائية والطاقة 
الذربة ثم يتناول طرق النقل فىالصحراء وعلاقتها 
بمستقبل الاستغلال الاقتصادى . 

ويعرض المؤلف لمشكلة الابدى العاملة اللازمة 
للتعدين والتصنيع ويتساءل هل يمكن ان تجمع 
الابدى العاملة الضرورية من بين سكان 02 
الحاليين ام لابد من استيرادها من الخارج ؟ وفى 
رابه أن رجال الاقتصاد د ا 
الاجابة على هذا السؤال ؛ وائما الاطباء وحدهم 
هم الذين لديهم الجواب الشاف المتسم بالصدق 
والأمانة ؛ ومن ثم يعمد الى تفصيل آراء ادموند 
سرجان فى الموضوع وكان سرجان يعمل مديرا 
لمعهد باستير فى الجزائر وخلاصة رابه : 

أن البدو لا يمكن استخدامهم البتة 
لاستغلال الصحراء فهم يرفضون اى عمليدوى. 

ال:. وان المستقرين فى الواحات لا يصلحون 
لهذا العمل كذلك نظرا لضعف بنيتهم بسبب 
سوه التغْذية . 

ي-وإن الود المستوردين من الخارج 
بمكن |اللعيخ امي #:بشرط الا يكونوا مسعورية 


هم يسنتطيعون 
الصحراء ولكتهم لا بتحملون شتاءها . 


٠‏ واآن البيض هم الذ م أن 
يقضوا انشعة اأشهر ق المسحراد عل أن سسفديرا 
كموظفين اذا كانوا من الاوربيين وكعمال اذا كانوا 
من شمال افريقية ٠‏ 

وواضح مدى المفالطة فى اقوال سرجان 
قالبدو يمكن تدريبهم على العمل ولهم اسوة 
باخوانهم فى السعودية والكويت وقطر » وسكان 


عم يوه ست 


مه اأقددو © عام دطلاه 


081 اأقشهعامهتا/11 مع عام هطع مها امورل مصلا 


قلقو همعد التدمللط 


أرشيف الشارخ 


الواحات يمكن ان تحسن تغذيتهم فتقوى بنيتهم 
وتزداد قدرتهم على العمل والانتاج » ولا ندرى 
لماذا يفرق سرجان بين البيض فيقصر العمل 
اليدوى على اهل شمال افريقية بينما يخص 
الاوربيين بالوظائف ! انه منطق الاستعمار وكم 
للاستعمار من مغالطات . 

وبعد فهذا عرض سريع لكتاب ضحم قيم » 
ولا شك ان الدكتور جمال الدين الدناصورى قد 
بذل جهدا مشكورا فى نقله الى اللغة العربية ووفق 
فى ذلك الى حد كبير ؛ ولكن الترجمة لم تسلم 
من اخطاء يتصل بعضها بكتابة الاسماء وبتصل 
البعض الآخر باللفة ويكفى أن نشير هنا الى امثلة 
من هذه وتلك : 

)١(‏ ص 4 س7 كولمب بشاد وصحتها 
كلومبى يشاد 

(؟) ص الا س ه زيمور وصحتها زمور 

(؟) ص 54 وصفحات اخرى كشيرة ترد 
لغواط وصحتها الاغواط . 

(4) ص 1١‏ س ه تأكيدا وصحتها تكدى . 


(ه) صلا. اس!١١‏ أولاته وصحتها ظهر ولاتة: ١‏ وآجهت ١‏ موسيتى المستقبل » ثلالة تيارات مضادة . 
(5) ص 15 س ١١‏ أورجله وصحتها ورقلة. كان التبار الأول فى الاوبرا . أما النياران الآخران فكانا فى 
) ص ١لا‏ س 17 ارتداق؟ كي الدينَ؟ تنيت الركيقى ([1تلليمنرنية/ وعارضت هده التيارات النزعة 


عشرة مرة وصحتها اثنتى عشرةكرة / 
(4) ص لاسن © المرنييخ وفصحتها المرددمين وربا امكن القول بان مراع هده القوى التمارضة قد جمل 
(9) ص 186 س 15 الحفتلائن مهتا 


الفاجياًبةظلّ لاحيةأأ “كنا انها نائرت بها من ناحية اخرى . 


اتعجو كت الوسيقى أو التاسع هشر طابعا خاصا 6 وان هده 
د 5 05 الاتجاهات المعارضة اشافت أشيام 0 
ولكنهذه الهنات والهيئات وأمثالها لن تنقص 5-2 - البجاة جدود الى جرعر 
من قيمةالترجمة الجيدةللكتاب التىتشهديا الموسيقى فى السنوات ما بين .180 ب 18.0 . أما هدم 
العظيم الذى بذله الدكتور الدناصورى وانه لجهد القوى الثلاث المارضة فى 1 
مقذر مشمكور . 


٠ الاوبرا الايطالية ويتزعمها جوزيبى فردى‎ - ١ 
٠. موسيقى يوهان برام‎ 

- القن السمقونى لانطون بروكثر ٠‏ 

وكانت رسالة فردى هى البلوغ يفن الاوبرا الايطالى 


القديم الى القمة ؛ وفردى بلا شك هو اعظم, 


. سح مود الصبيار 


و ابطالية درامية أنجبتها ايطاليا . ومكانته فى قمة الموسيقى 

المسرحية الايطالية ممائلة لمكائة فاجثر فى المانيا . وبرفم 
بفاجثر فى مؤلفاته الأخبرة تأثرا ملحوظا » تجلى بوضوح 
فى كل من الشكل واللحستات الهارمونية الكبرة 6 وزيادة 
المناية بالناحية السمغونية والاوركترالية * ظل الاثر 
الايطالى وأشحا قى. جوهز موسيتاه » :وق ميلودياته اللامنة © 
ونظرته القطرية الصافية الى أمور المسرح 4 وفى روح 
التحبة . » 


0م .لدتو © عام وطلاه 08 اله فهمامهجال«ده 6امهنادمها. موتعلا لقال و6« عدص االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


ل ١‏ سد ب .. 


تأليف 


هرسح رعبالف | ح عاو 


الناشر : مكتبة الانجلو المضرية 1141 ص 


117" سم جزعءان . الثمن 0؟7 قرشا 


لا تزال مكتبتنا التاريخية العربية فى حاجة 
الى مزيد من الجهد لسد الفراغ فى الدراسات 
الأوربية فى العصور الوسعلى وعلاقة الشرق 
بالغرب فى تلك العصور . وموضوع الحروب 
الصليبية عالجه من بعض نواحيه اساتدّة اجلاء 
عنوا بالبحث الدقيق فى تلك الموضوعاث لفطلل 
الاستاذ الدكتور محمد مصطفى زياد والاستاذ 
الدكتور السيد الباز العريتى| والقكيظور| حلين 
حبشى . كذلك عنى الا تاذ الدكتولا عزابر 
سوريال عطية بالبحث فى الجزؤب |الطليبيتنة 
المتاخرة ولو ان مؤلفاته ظهرت باللغة الانجليزية 
وليست بالعربية . 


وهذا الكتاب الذى بين أبدينا كتاب شامل 
لتلك الحروب . 
وقد اخرج مؤلفه الدكتور سعيد عبد الفاح 
عاشور منذ بضع سنوات كتبا جليلة الفائدة فى 
الدراسات الاوربية فى العصور الوسطى مشل 
كتاب « قبرس والحروب الصليبية » وكتاب 
« النهضات الاوربية فى العصور الوسطى وبداية 
الحديئة » وكتاب « اوربا العصور الوسطلى » » 
وتوج جهوده فى هذا الميدان باخراج كتاب 
« الحركة الصليبة » فى القاهرة سنة 1557 م 
الذى بحق للمكتبة العربية أن تفخر به كل 


عد جرخن 


مه اأقدم وه عام هلاه ام الهف امهنا /دممه. كام هاعم ه]. اولعجا اقلق وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


الفخر . وهذا الكتاب سد فراغا فى المكتبة العربية 
التاريخية التى لم تحظ حتى ظهوره يمولف واحد 
شامل فى تاريخ الحروب الصليبية ٠‏ 

والحق أن الحروب الصليبية كانت تجربة 
لها آثارها البعيدة المدى فى تاريخ العروبة والوطن 
العربى » فهذه الحروب اوجدت الصلة المباشرة 
بين الشرق والغرب » اذ ثبت الصليبيون اقدامهم 
فى بقعة من الشام واخذ الصليبيون يسعون من 
تلك البقعة الى تهديد الوطن العربى كله سواء 
اكان بقية الشام أو مصر أو العراق أو الحجاز 
أو شمهال افريقية والاندلس . واستمات 
الصليبيون فى العصور الوسطى فى منع تحقيق 
وحدة الصف العربى وحاولوا بمختلف الطرق 
منع الوحدة بين مصر والشام والعراق اذ ان 
هذه الوحدة معناها طرد ١‏ ن من الوطن 
العربى . ولكن الوطن العربى خيب ظن الصليبيين 
واخذت مصر والشام على عاتقها طرد هؤلاء 
الدخلاء وكان رمز البطولة ورمز وحدة الضف 
هو السلطان الناصر صلاح الدين الايوبى وقد 
سبقته حركات للتحرر وتلنه يحركات ياخيري 
واصبحت وحدة الشعب العربى حُقيقة واتعة 
نابعة من صميم الوطن العربئ:وما أشبه الليلة 
بالبارحة !! فقد اقام الاستمذماز الغرابئ فى عقضرنا 
الحاضر اسرائيل فى ارض فلسطين العربية وحرصس 
على مساندتها وامدادها بالمال والسلاح لتقف 
شوكة فى .الجانب العربى ولتمنع وحدة العرب 
وقوتهم ولكن هيهات !! والحق ان الاوضاع 
التى تحيط بالعالم العربى اليوم مثل تلك الاوضاع 
التى عاش فيها اجدادنا العرب منذ ثمانية قرون 
ونصف فى زمن الحروب الصليبية ولا شك أن 
دراسة الحروب الصليبية بطريقة علمية امينة 
تجعلنا نستفيد من تجارب المافى حتى يمكننا 
التغلب على خطر اسرائيل وخطر القوى 
الاستعمارية . 


معحكحة 


والحق أن مؤلف كتاب الحركة الصليبية 
بذل اقصى ما يستطيع من الجهد والاستقصاء 


المؤلف ان الحرب الصليبية لم تكن مجرد حرب 
لاسترداد الاراضى المقدسة من المسلمين وحماية 
حجاج الغرب الذين يقصدون بيت القدس . 
اذ لو كان هذا الزعم صحيحا لاقتصرت الحروب» 
على بلاد الشام ؛ ولكن الحروب الصليبية لم 
تكن محدودة بميدان معين أو ببلد واحد فكان 
النشاط الصليبى يمتد فى الشام ومصر والعراق 
وشيه جزيرة العرب والبحرين الاحمن والمتوسفك 
واسبائنابوشمال انرفكنة وآضيا المكرى: : 

ولم يقتصر مؤلف هذا الكتاب على دراسة 
هذا الموضوع دراسة طيبة متينة من وجهة 
نظر مؤرخى الغرب وانما نرى من فصول 
الكتاب ما ينم عن الدراسة العميقة لوجهة 
النظر العربية . 

ونرى مؤّلف هذا الكتاب آمينا فى بيان 
وجهتى النظر الغربية والشرقية . والحق أن 
وعى«الشعب العربى آنئذ كان قويا ووضح 
ذلك فى كتابات المؤرخين العرب امثال ابن 
الآثير وابى شامة وابن شداد وابن وااصل 
بوابى المجاسين وايلقريزى وغيرهم . 

ولا 'شك انه أبما يكمل الصورة ويوضح 
وَعز الشعظ الْمربنما ذكره المسيحيون العرب 
آثئذا'ق لامي أن تلك الحروب . وكنت أطمع 
فى أن يشير المؤلف الى وجهة نظر الكتساب 
المسيحيين والاساففة المصربين فى كتاب 
« تاريخ بطاركة الكنيسة المصرية » للاسقف 
المصرى ساويرس بن المقفعم » فحين يحدئنا 
ساويرس عن الصليبيين وقدومهم الى الشرق 
لا يعتبر ان هذه الحروب حرب بين المسيحية 
والاسلام وائما ينظر الى ١‏ وه على الهج 
غزاة أعداء للشرق . ويعلق على امتلاكهم لبيت 
القسن بان الاقباط واليعاقبة سوق 
لا يستطيعون الحج لاختلافهم والصليبيين فى 
المذهب الدينى ٠ )١(‏ 

ويمتاز كتاب الدكتور سعيد عاشور بانه 
لم ينته بالحروب الصليبية كما انتهى معظم 


(1) ساويرس بن المققع : تاريخ يطاركة الكنيسسة 
المضرية المجلد الغائى ج ؟ ص 48؟ [ نشي الجممية 


ويمتاز كتابه بالدراسة المتقنة العميقة وقد وضح ميب القطية ‏ القاهرة 150 ) + 


5-0-5 


مه .اأقددو © عام دطلاه 
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أقالقو همعد التدمااط 


مؤرخى الحروب الصليبية عند طرد الصليبيين 
من عكا سنة 1541 م على بد الساطان المملوكى 
الاشر ف خليل بن قلاوون وزوال دولة المالمونم 
بالشام بعد قدومهم الى المشرق بنحو 
الزمان بل أن موّلفنا أرخ للفترة الأخيرة للحروب 
الصليبية او للحروب الصليبية بعد سقوط 
عكا اذ ان قصة تلك الحروب قدر لها أن تستمر 
فى القرنين الرابع عشر والخامس عشر الميلاديين. 
وقد احدث سقوط عكا سنة 1111م دويا 
مؤسفا فى غرب اوربا لم يقل عن الآثر الذى أحدثه 
سقوط بيت المقدس على بد صلاح الدين الايوبى 
فى سنئة 1147م . وكان من أهم دعاة الحرب 
الصليبية فى اواخر القرن الثالث عشر الميلادى 
« ريموند لل 5 إإددة » الذى ولد فى جزيرة 
ميورقة وامتاز عن بقية الدعاة بمعرفته للفة 
العربية والبلاد الاسلامية بعد أن قام برحلات 
متعددة فيها .. .وأوضى 8 
1١911‏ - 1815 ) بالقيا 
طريق اسبانيا فشمال اذ 
والشام . بل ان « لل » استقل معر نتة للق 
ة للتبشير د 


فربقية وانتهى امره اخيرا. بان. اعدم رجما 
بالحجارة فى اوائل سنة +الراع]] . 

ولم تتردد البابوية فى تشيجيع المنظلفات الت 
نهضت فى اسبانيا بالدور الدى. قامت يه 


الاسبتارية والداوية وآلتيتون فى بلاذ الشام . 
بل ان الفضل يرجع الى البابا اسكندر الثالث 
والبابا انوسئت الثالث فى قيام أشهر منظمة ديئية 
حربية عرفتها اسبانيا وهى منظمة سنتياجو . 
وبفضل نشاط هذه الهيئات وجهودها اشتدت 
حماسة المسيحيين ق حزب المسلمين فى الائدلين 
وغلب الطا 4 
حربا صليبية مقدسة لا تقل اهمية فى نظر 
الآأوريين اند عن الحرب الصليبية آن القَرَق + 
ونلاحظ أن الاتراك المثمانيين اصبحوا القوة 
الاسلامية الكبرى فى آسيا الصغرى فى اواخر 
القرن الرابع عشر الميلادى وكانت حركتهم 
التوسعية 52 نايع الدولة 


أرشيف الشارخ 


ونرى الرأى الغالب فى التاريخ هو اعتبار 
الحملات التى اعدها الاوربيون ف القرنين الرابع 
عشر والخاسن عشر لوقف التومستع العشما 
فى متاق أوريا» بحملات مليسية. قأم يها الازقانيوة 
لحمابة شرق اوربة من حركة التوسع الاسلامى 
التى قام بها العثمانيون على سابة الشعري 
السيحية .. .ؤكانت حملة نيقوبوليس هى آخر 
حملة صليبية كبيرقذات. صبغقدولية » اذ تجمعت 
تلك الحملة للقضاء على العثمانين ووصلت الى 
نيقوبوليس اقوى المعاقل العثمانية على الدانوب 
وى هذه اللوقعة احرز العثمانيون سنة 1587م 
نصرا عظيما ضد جموع الصليبيين ٠‏ 
وحين ,سقطت القسطنطيئية فى بد 
العثمانيين سنة 1١507‏ م اهتزت ١‏ يةوالعالم 
انحجن 'وحازل إلبايا ينوي الانن فع سكة 
7 م أن يضع مشروع حملة صليبية كبرى 
ولكن لم يقدر لهذه الفكرة التجاخ 0 


لي انتهت فى القرنين 

الرابع عشر والخامس عشر الميلاديين بففل 
الصلييطِين فى الشرق الادنى فان تلك الحركة 
قر لها النجاح فى اسبانيا حيث انتهت باخراج 
السلمين نهائيا من أسبانيا . ولعل المسلمين فى 
أسيبائيا كانوا بعيدين عن قلب العالم الاسلامى 
ومركز) لشركة الجقادٍ » كما انهم كانوا قريبين 
من_التابويثة ومين لب العالم المسيحى الغربى 
فضلا عن الثفرة التى تركها الاسلام فى اسبائيا 
منذ الفتح وهو ترك الامارات المسيحية حرة 
طليقة فى اقصى شمال شبه الجزيرة ٠‏ 

والحق أن الدكتور سعيد عاشور يستحق 
التهنئة الصادقة على جهده وبحثه ودراسته فى 
هذا الكتاب القيم . وقد اكمل الولف عمله 
الرائع هذا بخرائط وكثافات وجداول كثيرة 
يبدو فيها الجهد الكثير مثل ذلك الكشلاف 
الأبجدى بأسماء المدن والأماكن الجغرافية كما 
وردت ف المراجع الصليبية وما يقابلها فى المراجعم 
العربية ., 

ونحن اذ نهنىء الدكتور سعيد عبد الفتاح 
عاشور تتمنى أن بخرج لنا من حين الى آخسر 
مثل هذا الكتاب انشاء الله 


٠.‏ سيد ا سأي لكان 


سوم لدم 
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أقااقوع دعجم التدجلاط 


الناشر : دارالفكرالمرقي 


م صن ]1ع مم الثمن .6 قرينًا 
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لق عع الفئ. الحديث قد يثير اهتمام 
ف الآوِنةٍ الحاضرة من المعنيين بالفنون 
بية » كما أنه بتيح مجالا للتساؤل بين 
الفنانين من جانب والجمهور من جانب آخر » 
وذلك لان الاتجاهات الفنية المعاصرة التىسادت 
نية فى السئوات الاخيرة كانت على 
الدوام محلا للكثير من الجدل بين كل منمؤيدى 
الفن الحديث والفن الاكاديمى » ذلك الجدل 
الذى لم تهدا حدته حتى الآن . 
لذا فأن كتابنا ما الذى نقدمه اليوم ؛ انما 
بقدم اجابات وايضاحات عن تلك التساؤلات 
تحت عنوان « الأصول الجمالية للفن الحديث » 
حيث يفوم موضوعه بصورة عامة على ابراز 
الجوانب الفلسفية التى يستند اليفا الفن 
المعاضر . 
ولقد راى المؤلف ان البحث فيما يتعلق 
بهذا الفن وخاصة فى الاصول والجذور العميقة 


35-2 


اق اله وعد /عجم االتعجللط 


التى نبتت منها فكرته الجوهرية لا يمكن انتكون 
صدى لتطورات مغاجئة فى عصرنا الحديث 
فحسب » بل هى تمثل صورا لتاملات تاريخية 
فى الماضى البعيد » حيث استطاع بهذا البحث 
أن يكشف عن مدى أهميتها » ومبلغ ما وصلت 
اليه تلك التأملات الجمالية التى دارت بخلد 
المفكرين القدماه من حكماء اليونان ٠‏ وما كان 
لآرائهم الفلسفية من أثر قعال فيما أخحذ به 
الحديثون فى الفن المعاصر .. وعلى هذا التحو 
يبدو لنا ان اللؤلف لم ينظر الىذلك الغن الحديث 
« المعاصر » نظرة منفصلة » بل نظر اليه من 
خلال تلك البانوراما التاريخية العظيمة التى 
تمثل جميع صور الانتاج الفنى منذ ما قبل 
التاريخ حتى عصرنا الحاضر » حيث ترسم اتجاه 
التاملات الجمالية واقتفائها لخطى الوعى الفنى 
على ممر العصور »© وامكئه بذلك ان يستخلص 
النتائج التى تتمثل فيما أدى اليه تطور هله 
التاملات الفلسفية الجمالية ى ذلك الاتقلاب 
الغنى الضخم فى اواخر القرن التاسع عثر 
وما كان له من صدى عميق فبمتشيعب الإساليبٍ 
الملاهبية التى سار على منهجها الفنيكانون ف 
العصر الحديث . وقبل أن تستعرض مُْوَاد 
الكتاب يحسن بنا ‏ لكى تتكامل 'الضورة' ل أن 
نتعرف على مؤلفه اولا ٠.‏ 

ومؤلفنا هو الفنان حسن محمد حسن 
استاذ مادة الطبيعة الحية بكلية الفنون التطبيقية» 
وهذا الكتاب «الأصول الجمالية للفن الحديث» 
هو ثانى مؤلفاته الذى صدر بعد كتابه الاول 
« مذاهب الغن المعاصرة » والمؤلف من الاساتذة 
القدامى المشتغلين بالفنون التشكيلية الممارسين 
لها منذ اكثر من خمسة وثلائين عاما » فلقد 
تخرج فى الفنون التطبيقية منف عام ١151‏ 4 
حيث التحق عقب التخرج ببعثة جامعة فيلادلفيا 
للآثار ومن بمدها بعثة جامعة شيكاغو ») وقد 
غرست فيه هذه البيئة العلمية حبه للبحث 
والاطلاع وكانت تمهيدا طيبا لما تلاها عندما أوفد 
الى ايطاليا للتخصص فى دراسات فنية تطبيقية 
حيث أتاحت له هذه الغرصة أن يتوفر على 
دراسة التصوير الزيتى باكاديمية البندقية » 
وان يرى على الطبيمة مختلف الاتجاهات 


أرشيف الشارخ 


والمدارس الفنية » وقد مارس الفن ملد ذلك 
الحين ومازال يمارسه حتى الآن بنشاط دائب» 
وقد نالت لوحاته التقدير فى داخل الجمهورية 
العربية وخارجها . 

ولكى انتمرف غلى بواعث قدا الراج 
الفلغى فيما يتعلق بأبحاث المؤلف فى هذا 
الكتاب » وخاصة بالنسبة لفنان يستنفد انتاج 
العمل الغنى وتدريسه جهده ووقته » نرى أن 
ذلك مرجعه الى ان المؤلف نشا فى بيئة دينية 
متصوفة » وبالنظر الى مابين كل من التصوف 
والفلسفة منصلة وثيقة فقد دفعه ذلك ال ىالبحث 
فى « التصوف الاسلامى » وقاده هذا الاتجاه 
آخر الامر الى الالمام بالخطوط الرئيسية لتاريخ 
الفلسفة فى صورته العامة والذى تعتبر الفلسفة 
الجمالية من احدى فروعه .. وكما كان لتاملاته 
الجمالية صداها فى موضوع هذا الكتاب » فقد 
كان لها صدى آخر فى معظم ما انتج منمو ضوعات 


ولا ككا بصفاق التفرق ,مان خوائبا تساف 
الكتاب الذى نقدمه اليوم » فائنا نرى انه صورة 
آراء المؤلف وتجاربه الفنية الى جانب المامه 
واطلاعاته الثقافية » حيث يتضمن فى تخطيطه 
شطرين *: 

اما الشطر الاول منه » فلقد اراد المؤلف ان 
بطوف بنا فى جولة حول موضوعات عديدة » 
تعتبر من احدى نواحيها أساس تمهيدى 
للفكرة الرئيسية التى يستئد اليها موضوع 
الكتاب وهو : اثر الفلسفة الجمالية القديمة فى 
الاتجاهات الفنية الحديئة « حيث تتمشل فى 
الشطر الثانى منه » كما قد تعد من ناحية 
آخرى تحليلا مفصلا عن الجوانب الكثيرة التى 
تتعلق بجوهر الفن وطبيعته فيما يتعلق بكل من 
شخصية الفنان من جانب ثم الغن وما تقتضيه 
عملية الابداع والتذوق الغنى من جانب آخر » 


لاوم لدم 


امه . اأقددو © عام هلاه 


عمال قعماموطال مم )مدع مه . بترمو الت ااا 


اقلق وعد /عجم االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


وما كان للبيئة المكانية والزمانية والفكرية 
والاجتماعية من اثر فى الغفان »© وذلك 
بالاضافة الى المفاهيم التى تتعلق بتعريف الفن 
وخصائصه ووظائفه » كما حرص الإلف على 
تعر يفنا بالاطوار التاريخية التى تقلب فيها 
الانتاج الفنى فى قصة شيقة تحكى لنا تلك 
البواعث والتيارات الخفية التى لعبتدورا هاما 
فى مختلف الظواهر الفنية » وكذا الدوافع التى 
ادت الى ظهور الاتجاهات الفنية التقدمية 
بمتباين مذاهيها المعاصرة . 

ولقد بدا الشطر الاول من هذا الكتاب 
بالحديث عما تعنيه الفلسفة الجمالية . حيث 
عرف لنا المؤلف هذا الاصطلاح بأنه اللقبالذى 
أطلق على ضرب من ضروب الفلسفة يقوم على 
التاملات التى تبحث عن الحقائق المستترة وراء 
ظواهر الانتاج الفنى فى مختلف صوره سواء 
التاريخية منها او المعاصرة » ويرى ان الجمال 
اذ يعتبر من ابرز المظاهر التملقة بالفن منذ اقدم 
عصور التاريخ » من اجل ذلك كانت هذه 
التاملات تنقب عن اسرار الجمال وتبحث عن 
ماهيته وعلله وجدوره العميقة فى كل من العالم 
الطبيعى الذدى هو من صنع/المتتعوع إلا ول؟» -وعالج 
الفن الدى هو من ابتداع الأنتتتآن ) 

ثم يمرض الؤلف لبعضش الجوانب ألتى 

طال فيها امر الجدل والنزاع حول ماهية القن 
وطبيعته وعن المعضلات الكثيرة التى اعترضت 
طريق الوصول الى المفاهيم الحقيقية عن هذه 
الطبيعة منذ أن تناولتها عقول كبار الفلاسفة 
اليونانيين ومن طرقها بعدهم . 

ثم يقدم المؤلف مجموعة من التساؤلات 
نستطيع أن نستشف منها الجوانب التى توضح 
جوهر الفن وطبيعته والاهداف والمرامى التى 
يرمى اليها الباحئون فى هذا المدد ( حيث 
نجترىء بعضا منها ) : 

هل طبيعة العمل الفنى هو أن يكون صورة 
محاكية لما نشاهده فى العالم المرئى أو انها تستئد 
على الصورة التى لم يكن القصد منها ان تل 
صورة معبرة عن الشكل فحسب » بل كان 
التعبير يهدف مئذ البدء الى مضمونها الذى 


يكبوم عن جوهرها وحشتقيها مه وهل محده 
الحقيقة عامة فى حد ذاتها أو ان اللقصود تلك 
اللمانى الثى تنطوى عليها والتىتشير الىمابنتهى 
اليه تامل الملاحظ المعاين » او أن الفرض هو 
الوصيول الى مضهون لبعض الحقائق القائمة فى 
كل مي العالع الملأئ, والروحى على حد سواء .؟ 

وبشدة المشاكاة “تمل يكون الفن فى حقيقته 
نتفلا للجْمَال'آلَدَىْ نشاهده فى الطبيعة » ام أن 
الجمال فى الطبيمة شىء وف الفن يكون شيئًا 
آخر .+ او'آنه مجرد منحاكاة كما يقول فلاسفة 
الأغريق تبعا لمثاليتهم الجمالية التى تقوم على 
مبادىء ( الايدياليزم ) وباعتبار المحاكاة تمييزا 
للقن الجميل عن انسواه .2 ! 

ام انه لا يمثل الجمال ولا المحاكاة وانما هو 
الخبرة والخبرة فى حد ذاتها كما يدعى الفلاسفة 
الاخسلاقيون من والتر بيتر وجون ديوى 
وافرازيم :. 7 


يشرح لنا عملية الابداع الفنى 
فيقول : « هو عالم الخلق والابتكار ولكنه ليس 
خلقا من عدم ذلك لان الكائن الوجدانى الذى 


سساوم سد 


امه .اأقدمو © عام هطلاه 


أن ال هفك ادهحا نمه عام هططعمها. لوموبوا لتعملا 


أقااقوع معد التدملاط 


أرشيف الشارخ 


ختاج صورته صدر الفنان وتعربد فى أعماق 
نفسه » انما هو صدى لما بيقع تحت حسسه فى 
العالم المرئى من مشاهدات وانطيامات »© أو 
مايشاهده بعين العقل من افكار وتأملات. » ومن 
هنا كانت ذاتيعة وموضوعيتة: ... وان فده 
الصورة لن تصل الى مستوى الخلق والابتكارة 
مالم تاخذ طريقها الى النضوج حتى تتضح 
معالمها وتتكامل عناصرها شكلا وموضوعا أو 
صورة ومضمونا أو مضومونا فحسب »© ذلك 
الممثل للمعانى الجوفرية والحقائق الخالدة 
الكامنة فى الاشياء طبقا لتعدد وجهات النظر . 

ثم ببين المؤلف بعد ذلك كيف ان الصورة 
الابتكارية للعمل الفنى لا تأتى اعتباطا » لانهيا 
تخرج من حيز اللاشعور الى دائرة الوعى 
والقصور كما تخرج الفراضة من شرنقتها ( بعد 
مكابدة العديد من التفاعلات والتطورات ) فى 
ذالك. المظهر الخلاب . 


الابراع من الوصرة السيكر ميد 


يهلد ذلك ترح المؤلف الابداع من الوجهة 
السيكولوجية فى ضوء علم النفس الحديث ل 
فيرى أن اللاشعور هو آلينبوع والمصدر الفياض 
للابداع الفنى دون العقل الواعى الذى ليس من 
خصائصه الابتكار وائما تنظيم الافكار © بيد" ان 
فرويد يشي الى أن البواعث والدوافع التى 
تدفع الفنان الى الابداع انما تكون بصدد عقدة 
أوديب وضغطها على الحياة النفسية لدى الفنان 
من ناحية وفى ضغط الواقع الخارجى عليه من 
احية أخرى + 

هذا فى الوقت الذى يفسر فيه ادلر العقدة 
الاوديبية بتاويل آخر بعيد عن أى لون جندى 
حيث يرى أن هذه الفقدة انما تظهير كرمز 
لشهوة السيطرة ‏ وف تعليله للنبوغ يرى أن 
الدافع اليه انما يكون عن طريق التمويض ثم 
يبدى المؤلف بعد ذلك وجهة نظره فيما يتعلق 
بتطبيق هاتين النظريتين السالفتين لكل مسن 
فرويد وادلر فيقول : 


مه .قروو م/م مجاناه 06 القع امعحال م/م هحاعهه].لعدموا كصلا املاقوعهعدباللتعملا 


أرشيف الشارخ 


اذا سلمنا جدلا بصحة النظريتين فاتنا 
نستطيع القول بالنسبة للحالات المتباينة لدى 
الفنانين » ان شخصية كل فئان ليست مسرحا 
لتمثيل هانين النظريتين معا . بل ان ماقد ينطيق 
من احداها على البعض قد لا ينطبق على البعض 
الآخر .. وبالرغم من أن آراءهما وما يتبعها من 
نتائج تكونعرضة:دائما للنقد سواء لبعضها البعض 
أو نقد العلماء الآخرين الا أن هذه الابحاث مع ذلك 
تقربنا بوسائلها التحليلية لفهم العوامل الخفية 
التى تلعب دورا كبيرا فيما نلمسه من الظواهر 
المختلفة الصور سواء من حيث الابداع والابتكار 
أو التفوق فى الفن .. 

6 #ت . 
النروف العى 

واذ بحلل المؤلف موقف الفنان وحالته عند 
عملية الخلق الفنى © ينتقل بعد ذلك الىموضوع 
التذوق الفنى فيقول : ان اول خطوة فى.ميجال 
التذوق هى اننا لا نكتفى بالنظرة العابرة للغين 
بل يجب أن نعيش فى الاشياء التى نلاحظها 
ونشاهدها امانا » ومع ذلك يكو نكا ترق 
التدوق بحسب قدرة المساهد اعلى/ تياك 
جميع الجوانب فيما بلاحظه في مختلف نواحي, 
الانتاج الفنى » وهكذا يمكن لأولئّك الذين نالوا 
حظا من تدريب العين والفكر بل والاحساسات 
كذلك ان يدركوا للوهلة الاولى فى الصورة القيم 
الجمالية للايقاع والتنفيم والانسجام فالتلوين. 


ربز باع «المو ورف القم ا معاهر 


وبالنظر الى التطورات التى حدثت ف الآراء 
الجمالية من جانب ؛ ثم التحولات الخطيرة التى 
شملت أساليب الابداع فى العمل الفنى منجانب 
آخر بظهور النظريات الحديثة فى نهاية القرن 
التاسع عشر فيما يتعلق بفنى النحت والتصوير 
مما جمل كلا من الابداع والتذوق فى الفن 
المعاصر يختلفان عن نظيرهما فى الفنون الكلاسيكية 
لذا اوضح المؤلف رايه الشخصى بصدد ذلك 


81.60و ام مناه 


ا 


ام الهقك مهتا /وومع »ام هطاعم ها بوموواال عولط 


التحول افتقول : بيثما يعمل السؤاد الأعظم من 
الفنانين اللمعاصرين على اسقاط القيم الجمالية 
يوجه عام » والباعث على ذلك أنهم. يفصلون بين 
الفن والجمال 6 ولو انثى شخصيا اذا كنت 
أسلم بعملية الفصل بينهما ( تلك التىيشير اليها 
الفلاسغة المحدثون ) فذلك بالنسبة للظواهمر 
التاريخية الفنية العارية عن الجمال فحسب »© 
ولكتى لا أسلم مطلتا بالفصلببينهما من جهنسنة 
التطبيق والأداء » فيما يقوم عليه كل اناج 
وعمل فنى فى هذه الاتجاهات .. ! حيث يجدر 
بنا العمل على استبدال القيم الجمالية القدبمة 
التى تحاكى أوضاع الطبيعة واشكالها فى كل من 
التخطيط والتلوين © بقيم جمالية مبتكرة تنفق 
مع الاتجاهات المعاصرة ؛ دون ذلك التشسويه 
الممقوت الذى يحل من قدر الانتاج الغنى 
ويهيط يمستواه . 


آما من ناحية التذوق فهو يرى ان المذاق فى 
الأنظاه:المماصر انما يكون مذاتا عقليا تامليا اكثر 
ةلاقا عاطفيا حسيا . 


اله ]لَقن ها وتطرره لعفي , .. 


ثم يتطرقبجالمؤنف الى موضوع البيئة الفنية 
ها العلعى وعلاقة الغنبالاتجاهات 
الفكربة الحديثة فيرى انه بالرغم من حدوث 
ذلك التطور الخطير الذى ساد الفنون بظهرر 
المذاهب المماصرة الا ان مدى كل من البيئة 
الملمية والفلسفية لم يبلغ مداه الحقيقى الا فى 
مسستهل القرن العشرين بظهور كل من الحركة 
الصوفية التجريدية فى المانيا »© والحركة 
المستقبلية حيث ظهرتا فى وقت واحد تقربا 
حوالى عام .141 بينما كان ظهور الحركة 
السيريالية فى أعقاب الحرب الأولى . 


من ناحية تطو, 


ولكى يوضح لنا المؤلف الفوارق القائمة ؛ 
الفنون الكلاسيكيةوالعاصرة وكيف تطور الذوق 
فى اساليب التخطيط واستخدام الألوان » اتخذ 
المقارنة وسيلة فى توضيح هذه الغوارق بين عدد 
من اللوحات يمثل بعضها الغن القديم لكل من 


لقالقو هم عدص التدمللط 


أرشيف الشارخ 


ليوناردو دافيتشى وآنجر بيثما بيثئ لي الييض 
الإخر الاتحيسياهات التتفبيتا كل من 
سيزان وجوجان وبيكاسو حبك نقتطف أئذة 
عن رايه فى هذا الصدد يقول] قيهن © اذا تلآحيلا 
عند المقارنة بين طراز هذه اللوحات ان بينها 
هوة كبيرة من التطورات التى مرت باساليب 
التخطيط والتلوين منذ عهد النهضة حتى الآن 
وقد سارت بحذائها تطورات جمالية تأملية 
تترسم مراحل ذلك الوعى الفنى تلك التى يشتد 
فيها صراع الآراء حول المفاهيم الجمالية 
( وما يرتبط بها من القيم والمبادىء الأخلاقية 
والنفعية والميتافيزيقية ) بعد ظهور الحركة 
الرومانسية التى تعتبر بداية رد الفمل للأوضاع 
الكلاسيكية واخطر مرحلة من مراحل هذا 
التطوى © لانهنا مسناففقتةاغلى وجو كثى مق 
التجولات والحركات التى ادت فى النهاية الى 
ظهور المذاهب الحديثة . 

وهكذا استطاع المؤلف فى هله الجولة ان 
يكشف عن الكثير من جوانب الفن التى يكتنفها 
الفموض حتى يمكن للقارىء أن يتوفر على 


الحقائق المتعلقة بطبيعة العمل الفنى سواء اكان 
فى الصورة الكلاسيكية والأكاديمية أو فى الصورة 
الفنية المعاصرة » وذلك قبل الدخول فى الشطر 
الثانى من هذا الكتاب وهو الشق المتملق 
بالنظريات الجمالية اللتطورة عبر العصور والتى 
شقت طريقها منذ العهود الهيلانية الى العصر 
الحديث والتى كانت ذات آثر فمال فى بنسام 
الاسس والقواعد التى قامت عليها مذاهب الفن 
التقدمية المعاصرة . 


اخلط الأساسيه لزظرية لال اليوا نه 


ثم يتحدث بعد ذلك عن الخطوط الاساسية 
لنظرية « الجمال » الاغريقية فيقول : ان التعبير 
عن هذه النظرية المتملقة بالجمال قد اتخد عن 
قصد من اجل المبادىء الثلاثة المرتبطة بعضها 
ببعيض, والتى تنظم الاطار الخارجى للتامل 
الإؤنائى 'فيما يتعلق بالطبيعة وقيم الجمال .. 
حيث يكون مبدا واحد منها اكثر ملاءمة للقب 
٠‏ النظرية الجمالية » ويعنى به «المبدا الجمالى» 
أما الداين الآخراين فيمكن وصفاحدهها بالمبدا 
الاخلاً تلا والعاق بادا الميتافيزيقى . 


قالمبذا الأخلائى يشير الى أن العمل الفنى 
اذا كان ذا مضمون يقوم على فساد اخلاقى فانه 
يكون مؤديا الى مضاعفة أمثلة الفساد كما يكون 
من شانه تقوية الابحاء بالاغراء والاثارة . 

أما الدا الميتافيزيقى فهو يستئد الى 
فلسفة افلاطون المثالية فى نظريته عن « المثال 
والصورة » بمعنى أن جميع الكائناتوالموجودات 
لها فى عالم المثال صورة أتم واكمل مما تكونعليه 
صورتها الواقعية فى العالم المادى حيث تكون 
الصورة الوجودية المثالية ثم الصورة الحسية 
الطبيعية وطبقا لهذا المبدا الميتافيزيقى « ماوراء 
الطبيعة » تكون الصورة الحسية الطبيعية 
( العالم المرئى ) أقل اكتمالا من الاولى وتقليدا 
لها وبذلك يكون عمل الفنان تقليدا ثانيا رديئا 
ة المقلدة أى أن الصورة الفنية تكون 
أقل فى المستوى من الصورة الثالية والصورة 
الطبيعية . 


لس برس سمه 


امه .اأقددو © عام هاه 


ع0 اله فععامه نالدع 6اممطعمه]. بلموموا/ توالا 


اقلق وعد /عجم االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


والمبدا الجمالى بعد ذلك انما بعنى بأنه 
لا يمكن ايجاد تفسير للجمال يتضمن أى صفات 
عميقة باكثر من تلك الو قائع الشائعة وهى الاشكال 
الطبيعية القائمة فى العالم المرئى والتى يستطيع 
ادراك الانسان العادى الوصول اليها كما ان 
الجمال الى جانب ذلك يقوم فى اشكال الطبيعة 
على اسس تجريدية ومعنى ذلك أنه يستند الى 
أسسن ريا 


5006 0 3 
موقق اذيرفُت وا رسفو مير اليْدم .. 


ثم يشرح المؤلف بعد ذلك موقف كل من 
أفلاطون واريسطو من الفن فيقول فى هذا الصدد: 
اذا كان افلاطون بنتقص من قدر الفنون باعتبارها 
تمثيلا لللواهر سوء فى الفن التشكيلى او 
الشعرى » فما ذلك الا لآنه يربط فيما بين الفن 
والمبدا المتعالى على الحياة تبعما كثاليقه التى 
نتشكل بها آراؤه بصفة عامة فى الفنون . ققد 
كان بذلك من اول العاملين على الفصل فيما بين 
الفن والحياة أو بعبارة اخري آئة تفحل بذاك 
الفن الممثل لمظاهر اشكال الطبيمة يلى مدذبج 
فلسفته المثالية . وبينما كان كل من إفلاطون 
وتلميذه اريسطو قد سلما بان التصوير والنحت 
أو الشعر كلها جميعا فئنون محاكاة »© فان كلا 
منهما قد اتخذ اتجاها مغايرا للآخر ؛ فكان 
أفلاطون يرى أن جميع هذه الفئون انما تعبر 
عن صور الظواهر السطحية العرفية الدائلمة 
التفير والتحول »© دون التعبير عن الحقائق 
الجوهرية للاشياء فى الوقت الذى يرى اريسطو 
أن المحاكاة فى العمل الفنى حسبما دونها فكتاب 
الشعر »© بأنها تيعث على المتمة عند رؤيتنا 
للاشياء المقلدة . ومنها تلك الاشياء ألتى قد 
تنا او تفزعنا عند رؤيتها فى الواقع . 


3 8 : 5 / 
كزع ريام أنه طم ى اللماكريي 


ثم يوضح المؤلف الاثر البارز لآراء افلاطون 
وصداها فى الفن الحديث اذ يقول : 
< لقد كان لمحاجة أفلاطون فيما يتصل بالفنون 


التشكيلية وخاصة فى النحت والتصوير اثر بالغ 
فى النظريات التى تقوم عليها الفنون المماصرة 
بالاجمال وهو أن الفنان يجب أن لا يعنى بظواهر 
الاشياء ومعنى ذلك يجب أن يركز اهتمامه فى 
ابراز الفكرة القائمة وراء مظاهر الاشكال وان 
تكون عنايته منصبة على جوهر الثىء بحيث 
تكون الأعمال الفنية معبرة عن مضمونات الاشياء 
دون أشكالها السطحية وبذلك اصبح المضمون 
هو الممثل للعمل الفنى ويعتبر من ابرز سمات 
الفن فى العصر الحديث . 


٠. 0-4‏ 2 
راعة عا كانت 


وقد أوضح لنا بعد ذلككيف ان الاداء الفنى 
المعاصر الذى يتحرف بالاشكال عن أوضاعهيا 
الطبيعية كان صدى لاتجاه تأملى آخر يكشف 
ليَذغلق نتداد قلسغة افلاطون فى آراء الفيلسوف 
« عمانوبل كانت » التى تتمثل فى نظريته عن 
5 الشىء فى ذاته » والتى يقول فيها بان الاشياء 
لّ ظَرَإِهلاها انما يلُجتلف عن الاشياء فى حقية: 
ويعنيل ذلك ان ليِمظاهّر أشكال الكائنات ومختلف 
الاشياء لا تعبن بمن حقيقة هذه الكائنات وتلك 
الأاضياء بحيث يكون جوهر الشىء ومضوهوله 
مختلف تماما عن الظاهر الشكلى للشىء » وان 
ذلك الشكل السطحى انما هو ستار خادع » قد 
يخفى وراءه حقيقة او معنى أو جوهرا ذات 
صفات بعيدة كل البعد عما يعبر عنه ذلك 
الشكل السطحى » الذدى هو فى اغلب الاحيان 
قناع زائف يستتر وراءه مضمون الشىم . 


5 ءءء أورواي. اعغارة _ يد 
الا اى المساطو ريه و مراهاق ذكفه سومهور 


مضه .. 


وبصدد الحديث عن الآراء الفيثاغورثية 
( لاتباع فيثاغورث ) يرى املف أن هذه الآراء 
بدورها كان لها صدى قويا فى فلسفة شويبنهور 
الجمالية التجريدية فى الأعمال الفنية التشكيلية 
على النحو الذى نجده فى التجريد الموسيقى .. 


سد وس ع 


امه .اأقددو © عام هلاه 


06 .اله فعمامهجال مم 6اممطعمه]. بوصرصوالتعصااا 


اقلق وعد /عجه االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


فلقد شرح المؤلف راى شويبنهور فى أن جميع 
الفنون تطمح الى ما بلغقه الموسيقى « ذلك 
لان هذه الفنون انما تحدثنا عن ظلال الأشياء » 
بينما تحدثنا الموسيقى عن الاشياء ذاتها » حيث 
يرمى الى صفة التجريد التى للموسيقى وذلك 
باعتبار أن أصواتها المشجية لا تمت الى الاصوات 
الطبيعية بصلة » وهى مع ذلك تمتع آذاننا فلم 
لا. يكون الامر كذلك فى الفنون المرئية » وذلك 
بفضل القالب الطبيعى عن الآشياء حيث يعنى 
ذلك تجريدها عن أشكالها الطبيعية فى كل من 
اعمال النحت والتصوير . 

ثم كانت خاتمة المطاف فى هذا الكتاب عن 
التحليل الجمالى لبعض جوانب الفن التجريدى 
فيما يتعلق بالجمال فى الاوانى الخزفية » حيث 
برى المؤلف فى هذا الصدد ان التذوق اثل هذه 
الاشكال التجريدية لايكون تذوقا عقليا بحتا وائما 
يكون هذا التذوق بالاضافة الى ذلك مشميلا.على 
الآئر الحمى ولو بنسبة قليلة طلما ان هذه 
الاشكال تكون ذات طابع جمالى-. 


وبعد » فهذا الكتاب « الاصول الجمالية للفن 
الحديث » ببحث فى اثر الفلسفات القديمة فى الغن 
الحديث . وبعذ العرض السابق اواد الكتاب 
يتضح مدى الجهد الذى بذله المؤلف فى عرض 
الآراء الجمالية للفلسفات القديبة وربطها بالآراء 
الحديثة فى الفن . كذلك نجح المؤلف فى توضيح 
الارتباط بين الفن الحديث وعلم النفس » لهذا 
فان من رأينا ‏ إن هذ! الكتاب يدعم النظرية 
الحديثة فى الفن التشكيلى ويؤكدها باظهار 
جدورها فى الفلسفات القديمة ويدعمها ايضا 
بنظريات العلم الحديث . 

ألا أن المؤلف مع تأبيده للفن الحديث من 
حيث آوائه ونظريانه » فانه يعترض على طريقة 


التطبيق عند بعض الفنانين ‏ فهو يرى أن المغالاة 
فى التشويه والتطرف ف الألوان الى درجة التنافر 
والقضاء على الانسجام بجعل الاداء صورة شنيعة 
للقبح ‏ لهذا فمن رايه ‏ عند التطبيق ان 
نستبدل القيم الجمالية امألوفة فىالفن القديم بقِيم 
جمالية مستحدثة مع الاحتفاظ بالجمال . 

اما عن تبويب الكتاب : فهو ينقسم الى 
ضطرين © آما عن القنظر الأول فهو يبحث فى 
طبيعة الفن . وبعض التعريفات الفنية التى 
تمهد للتارىء لتذوق الفنطر الثاني والخاص 
« بأئر الفلسغات القديمة » . وبلاحظ ان هذا 
الشطر ‏ مع انه تمهيدى ‏ قد اقتطع منالكتاب 
( 161 صفحة ) من مجبوع صفحات الكتاب 
التى تبلغ (51؟ ص ) - وف رايى ‏ انه كان 
ضغط القسم الأول وخاصة انه احتوى 
علئنالوّ نتوعات كثيرة اخشى على القسارىء ان 
توه بيتها قبل ان يصل الى صلب موضصوع 
الكتاب . 

وبهد »كان يكن ان يتوسع المؤلف اكثر فى 
التسقل الاب رَأْلْخَاضٌ « باثر الفلسفات القديمة 
فق الف اديت 1 . 

وبالتسبة ايضا لتبويب الكتاب لاحظت إن 
عناوينالكتاب كلها الرئيسية منها والثانوية ب 
قف طعت ,رتغ روااعك د :وهقاة'لا.يمفلق التارقء 
الاحساس بذاتية كل موضوع على حدة ‏ لهذا 
فان تقسسيم الموضوع الواحد الىعناوين رئيسية 
بنط كبير وعناوين ثانوية يبط صغير يساعد 
القارىء على تتبع البحث براحة وانتبا 

اخيرات فان هذا الكتاب مَقَيْد لكل دارس 
لفلسفة الجمال بعامة وللفئون التشكيلية 
ايه : 

ولا شك أنه ضرورى لكل مكتبة فنية وايضا 
لمكتبات كليات الآداب ٠.‏ 


يي على سُربققٍ 


ات 6ه سم 


امه .اأقددو © عام هلاه 


ع0 .اله فععامه نالدع 6اممطعمه]. بلتوموا/ت عالطا 


املاقوع هعرج لتعملا 


أرشيف الشارخ 


الناءشس الس الزعاي عاب اموت 
رانكرات بالعس)اللمماعيد 


١‏ هذا الكتابرسالة جامعية نال بها المؤلف 
درجة الدكتوراه المتازة مع مرتبة الشر ف:الأولى 
والتوصية بطبع 'رسالة على نفقة الدولة تقديرا 
للجهود التى بذلها المؤلف ور 
بالعلومات التى حوتها الر 
التى ناقشسته عليه وعلى مله نل)ء مستطابا 
واشارت الى الحقائق التى كشغب,منها البحث وام 
تكن معروفة من قبل الدارسين » كما قدم الكناب 
الاستاذ عبد الحميد حسن . احد أعضاء اللجنة 
فعدد المواطن!اجديدة فى الرسالة وحمد لصاحبها 
حسن اختياره للفراء موضوعا للدرس وشكر له 
ما بذل من جهد فى درسه وعمق بحثه وسعة 
اطلاعه ؛ وقدر استقراءه المراجع حتى أنه لم يترك 
مرجما ولا مصدرا يتصل بموضوعه ويصل آليه 
عامه الا ألم به واستخلص ما فيه بعد التمحيص 
والتعمق ووزن الآراء ونقدها ٠‏ 

هذا الثناء البالغ من ١'لجنة‏ وصاحب التقديم 
جميعا يطالع القارىء !ول ما يقرا الكتاب فيبهر 

يئة بلألاء من الضوء خليق أن يعشيه عما عسى 
أن يكون به من مواطن الضعف ويوجهه فقط الى 
مزاياه ويجعله متجها الى أن يتقبل بسهولة كل ما 
جاء فيه من آراء وان يو'فق المؤلف دائما على 
ما يقول . ومراعاة لهذا الاعمتبار وخشية انتورط 


بة فى تعميم النفع 
لق عاو 


دائيك اللجة 


فى مجاملة علمية لا يحمدها النقد السليم 
ولا برضاها النهج العامى ذهبت اقرأ بعناية واناة 
وأنا أقف عند كل موضع يششعر بالمتعة العامية 
ولذة البحث لاتبين جوانب الضعف ومواطن 
الزلل حتى خشيت ان أكون أدنى الى التحامل 
أذ اردت البعد عن الاطراء وعسى أن يكون فى 
اعتمادى على نصوص الكتاب ورغبتى فى جلاء 
الحقيقة العلمية ما بجعلنى أقرب الى الانصاف 
وادنى الى الحكم الصحيح . 

؟ لم يقف الكتاب عند درس حياة الفراء 
والتعلايف بآرائه فى النحو واللغة » وائما كان 
آلفراء فيه محورا لدراسة واسعة تناولت جوانب 
متعددة من الفكر الاسلامى فىالقرن الثائى الهجرى 


يفاء البحث يقف عند كل 
موضوع يتناوله_الغراء يكشف عن الافكار العامة 
لهذا الموضوع وموقف المعاصرين منها ثم بين 
مدهب الغراء فيها ويوضح وجهة نظره ثم 
رأبه كما يبدو له هو فيزكيه أو يعارضه») 
ومن هنا تضخم الكتاب وكبر حجمه ب ولكن 
المؤلف كان كثشيرا ما يزكى صساحبه وقليلا 
ما يعارضه » حتى ليبدو أنه لطول صحبته الفراء 
قامت بينهما صداقة جعلته يعجب به فى اكثر 
ما يعمل ولا يخالفه الا فى النادر القليل . 

ادتها وطرافتها 
هو اعتماده على الآثار المفقودة من كتب الفراء فقد 
قرا عددا كبيرا منالمخطوطات التى لم تكن بمصر 
ولم يكن الحصول عليها عملا هينا ‏ كان قد علم 
أماكنها من بعض المستشرقين ومن كتب التراجم 
الحديثئة فجد فى الحصول عليها بالطرق المختلفة 
ذكرها فلما قرأها اقر نسبة بعض منها الى 
الفراء ومنها ما كان ينفى عنه ونفى بعضا آخر 


والذىاكسب ابحاثالكتاب 


حت وهاست 


0امه. لقنتو © عام مطلاه 


م0 .اله فعماممطال همده )اممجاقه ه1 صمو ا عالطا 


اقلق و6« عدص االتعجلاط 


أرشيف الشارع 


عنه وكان ينسب اليه ب ولم يكن الحصول على 
هذه الكتب عملا هينا بل كلفه مجهودا كبيرا 
ومحاولات عديدة هون مشقاتها رغبته فى كشف 
الحقائق والاطمثنان على صحة المعلومات . 

؟ ل والكتاب مبنى على بابين اثنين تسبقهما 
مقدمة وتتلوهما خاتمة . 


واحتوت المقدمة تعريف الكتاب وبيان منهج 
البحث فيهوالدافع اليه وشينًا عن بعض مراجعه 
وطريقة حصوله علىالمخطوطات التى وصل اليها 
اما الخاتمة فهى تلخيص لعالم الرسالة الكبرى 
وللافكارالجديدة التى ألم بها » واذن فقوام الكتاب 
هو هذان البابان . 

والباب الاول بقع فى ثلائة فصول ألم أولها 
بالحياة السياسية والاجتماعية والعقلية فى عصر 
الغراء ولم يشا المؤلف الا أن تكون 
واستكمالا لنشام. التاليف ‏ فهى معلومات 
مدروسة مستقرة ليسسمت مجال بحثه ولا هى 
موضع تجديد وابداع ‏ لهذا اوجز الحتايثكتها 
واقتصر على احداث السياسة الكبرى وعلى ابرز 
معالم آلفكر المستجد فى هذا العصير م 

والم الفصل الثانى بحياة؟القراء أولقنه أطال 
اطالة أدنى الى الاسراف حتيّ التتغرق هذا 
البحث زهاء مائة وخمسين صفحة - وكان سبب 
هذه الاطالة ما فى حياة الفراء من غموض وما فى 
حديث المؤرخين والكتاب المحدثين عنه من 
اضطراب وتضارب »© فقد نسب الفراء الى غير 
قبيلة من قبائل العرب » نسب الى اسد ومنقر 
وأسلم وقيل عنه مرة أنه ديلمى واخرى أنه كوى 
وثالئة أنه بغدادى » وأكثر كتب التراجم قنعت 
بذكره وذكر اسم أبيه وجده بيئما هو يريد أن 
يصل ساسسلة نسبه الى قبيلته واسماه أصوله 
مغاطربة أبضا » وهذا اللقب الذى بحمله قد 
يوهم أنه كان يصنع الفراء بينما هو صيغة مبالغة 
هن فرى الثىء بمعنى قطمه لقب به لأنه كان 
يقطع مسائله بحثا وخصومة ومع هذا 
فاحد أجداده . يحمل لقبا قريبا من هذا اللقب 
أو يسمى دقرا يحب » . 

كل هذه صعوبات صمد لها المؤلفَ صمودا 
كلقه كثيرا من آليث وعناه كثيرا من الصبر 


1-7 


مه اأهدوو © مامه طلاه 


أق0. الهقكامهحا/ ممع عام هطاعمها. ومو االتعصلا 


المرير وحمله على حد تعبيره ان يقوم برحلة 
شاقة بين سلاسل الانساب من قبائل وبطون 
وأفخاذ وتهيب فى بادىم الأمر هذه الرحلة ولكنه 
قال لنفسسة 9 آذآ لم احقق: تنبب صاجيى وقد 
تخصصت له وتوفرت عليه فمن ذا يقوم به 
بعدى 56 

وحقا عاد من رحلته الطويلة بما يقطع 
الاضطراب فى نسب صاحبه وى نسبه وى حقيقة 
فضلا عن انه راد هذا الطريق الومر 
وكشف عنه ما كان يغشيه من ضباب كثيف . 

وق.مثل هذا الاستقصاء الم بالجوانب 
المتعددة من حياة الفراء عقيدته ومذهبه الكلامى 
واخلاقه وعاداته وتدينه وجوانب ثقافته ومدئ 
اتصاله بمدارس الفكر فى همهده ... الخ 
ولا يقف عند ذكر هذه المدارس بل يتحدث عن 
صفات كل منها ويذكر احة من تاريخها لا يفمل 
هذا بمدارس النحو واللغة فقط بل يتناول فرق 
المتكلقين والشيعة وهكذا .. 

ومن هذه الأبحاث ما هو غير وثيق الصلة 
بعوضوع الرسالة وكنه يتصل بشخصيته 
العلمية إوتكو بنه بالمقلى ومثل هذا البحث مهم فى 
رسشالة جامطلة)ولكن كان تقديم المعلومات 
الاجمالية: عن .هدم المدارس ٠‏ 

واستبقى بعض هذه السائل لاناقشه فيمنا 
بعد ,. 

وفى الفصل الثالث تحدث عن آثار الثراء . 
ما هو موجود منها وما هو مفقود » وهو بحث 
من صميم الرسالة ومن أهم ما تقوم عليه » وفيه 


معارك عنيفة للمؤ'فومستكشفات قيمة ب وسئلم 
بطريقة درس المؤلف لهذله لآثار ونقدم 
نيوذجا لها. 


والباب الثانى يقع فى فصلين تحدث أولهما 
عن مذهب العراء فى النحو وتحلث آلثانى عن 
مذهبه فى اللغة . 

وفى هذا الباب بفصليه كشف عن جهود 
الغراء فى درس النحو وجمع اللغة وبين أنه امام 
كبير من أثمة اللغة والادب وأنه مدرسة وحده 
فى النحو وان آثاره كانت نهيا لكثيرين اشتهر 
بها دوته ٠.‏ 


اقلق وعد /عجم االتعجلط 


أرشيف الشارع 


وهلا الباب هو قمة البحث وفيه اعنف 
معاركه واقوم مستكشقاته وفيه وضح أن الفراء 
هو الرائد الأول لتيسير النحو وأن آراءه فى هذا 
الميدان هى امام الميسرين فى العصر الحديث . 

1 ات«صتتف كتبة القراة الى قسميّن موجوة 
ومفقود . 

أما الكتب الموجودة فقد درس كلا منها على 
حدة دراسة واعية حصيفة ‏ وأما المفقودة نقد 
ذهب يتصيد ما كتب غنها وما قيل فى وضفها 
أو قيمتها العلمية أو الطريقة التى ألفت بها 
وما تحوى من معلومات ... وعمله وصغى فقط 
تصاراه جمع أقوال السابقين والوازنة بينها 
ومحاولة التعرف منها على قيمة الكتاب 
ومحتوياته ب وهو حكم تقريبى. فقط, لا يعطلى 
حكما دقيقا على عقلية الغراء ولا قيمة الكتاب » 
ولكن لا يستطيع المؤلف اكثر من هذا وهو دائما 
يبدى أسغه لعدم تمكنه من عمل شىء أكثر جدوى 
واقوم فائدة . 

ويشعر القارىء ان نصب الؤلفأق هلا 
العمل كلفه مجهودا لا بقل عن-دررسن كتات مووجويد 
وقد اورد للغراء تسعة وعثاريل ككاباإأمفتودا 1 
تحدث عن كل منها بقدر ما تمه الحديثا > 

واول ما يبدا به من درن اضفلا ل المفقوذا 
أو موجودا ‏ أن تحقق نسبته الى صاحبه » وق 
الكتب الموجودة لا يكتفى فى التحقيق بالادلة 
الخارجية من اقوال المؤرخين أو وجود اسم 
الفراء بظاهر الكتاب وانما يعتمد على درس 
الكتاب نفسسه وبيان ما يتفق فيه وآراء الفراء فى 
كتبه الأخرى وما لا بتفق ومدى ملاءمة افكاره 
للغراء او عدم ملاءمتها فاذا اطمان الى صحة 
نسبه ذهب يدرسه على أنه حكم صحيح على 
علم الفراء وعقليته . 

وبهذه الطريقة نفى عنه كتبا كانت مثبتة له 
وأثبت اخرى كانت منفية عنه على نحو ما ذكرت 
من قبل ٠‏ 

من أمثلة جهوده العنيفة فى بحث الكتب 
والبحث عنها موقفه من كتاب « الفاخر 6 : فقد 
ذكر بروكلمان أن للفراء كتابا فى الأمثال يسمى 
الفاخر وأنه موجود بمكتبة استامبول ٠.‏ قجدا 


الؤلف فى ١'حصول‏ عليه بطريقة او باخرى فاذا 
هو قد نقل بالرقم نفسه الى مكتبة « الفاتح » 
وحصل على صورة منه وبقراءتها تبين أن الكتاب 
ليس للفراء وانما هو لولف آخر هو الفضل 
أبن سلمة صاحب الفراء ب والى هنا أصبح 
الكتاب خارجا عن دائرة البحث ولكن المؤلف 
لا يدعه وانما يقيم حوله دراسة وبحثا طويلا 
ت أولا أن صاحب الفراء هو سلمة والد 
الفضل وان الفضل هذا قد التبس عند بعض 
الناس بالفضل الضبى فيبحث فى تاريخ المفضلين 
ليثبت ايهما صاحب الكتاب حتى اذا كشف انه 
لابن سلمة لا للضبى راح يبحث بحثا فرهيا ثالئا 
هل ابن سلمة هذا يتصل ببئى ضبة حتى يصح 
أن يسمى ضبيا ام هو مجرد التباس لشهرة 
الضبى دونه فاذا فرغ من هذا عاد يتقفى حركة 
النسخة التى حصل على صورتها فيخبرنا بانها 
استقوت آخيرا فى مكتبة السليمانية بالرقم 
نفسه ؛ واخما بذكر انه لا باسف على الجهد 
الذى بذله والزمن الذى أنفقه بسبب غلطة 
بروكلماني» بل يذكر غبطته بالحقائق التى انتهى 
اليها وغي. حقالىٌ كما ترى بعيدة عن موضوع 
الرطالةا .. واكنه احلاص للعلم وتفان فى البحث 
اغح 1 الحقايقة' 2 

ه ل وكثموذج لدرس الكتب القى حصل 
عليها وحقق انها للفراء اكتفى بعرض كتاب 
« الأيام والليالى والشهور © . 

هذا الكتاب مطبوع حققه وعلق هليه الاستاذ 
ابراهيم الأبيارى وقدم له مقدمة طويلة ذكر فيها 
القيام بهذا العمل ورأى أنه يكفيه أن يقوم 
بتحقيق كتاب واحد للفراء ٠‏ 

وكان المؤلف قبل ظهور هذه الطبعة معنيا 
بدرس الكتاب ولديه نسخ مختلفة منها فلما ظهر 
مطبوعا اكتفى بما كتبه الاستاذ الابيارى فى وصف 
النسخ المخطوطة عدا أشياء قليلة رأى أن بثبه 
عليها كما عرف باماكن ا'نسخ المخطوطة ووصف 
كل واحدة منها فى آيجاز . 

واتجه بعد هذا الى درس الكتاب . 

بدا بتوثيقه وتحقيق نسبته للفراء على 
مألوف عادته . وكان الاستاذ الابيارى فى مقدمته 


بع سم 


0ه .اأهدو وه عام هطلاه 


امن الهقكامهنا/ ممع عام هططعمها. بمو لوجلا 


اق لقو عد /عجم ندملل 


أرشيف الشارخ 


والمستشرق الروسى « كراتشكو فسكى » فى مقال 
له قد نفيا أن يكون الكتاب للغراء أو أن بكون له 
كتاب بهذا آلاسم فما موقف الدكتور مكى اذن ؟ . 

نظر قبل كل شىء فى الشسبه التى قامت فى ذهن 
كل مثهما ليو يدها أو يفندها . 

أما كراتشكو نسكى فكان قد اطلع على نسخة 
خطية ضهن مجموعة عربية بمكتبة سانت 
بطرسبرج ليننجراد ‏ ووجد كتاب الأيام 
والايالى الى بها منسوبا الى أبى عمر الزاهد 
فظن انها نسبت للفراء خطا لآن الفراء احد رواتها 
لهذا أسرع فنفاها عنه أولا ثم نفى أن يكون له 
كتاب بهذا الاسم ثانييا ‏ وكان المستشرق 
( ريتر » وجد نسخة أخرى فى مكتبة « سليم, 
أغا » باستامبول منسوبة الى الفراء فأعلن عنها 
- ولكن كرانشكو فسكى راح فى تسرع ينافى دقة 
العلم ‏ يبدى أدلة يراها كافية فى نفى آلكتاب عن 
الفراء ونغى أن بكون له كتاب بهذا الاسم وكان 
من اهم ادلته أن اغراء يرد فى روابة النسخة التى 
رآها آخرا فى سلسلة الرواية لا اولا ومنها ان 
كتاب ١‏ العثرات »© الذى رواه ابن خالوبه عن 
أبى عمرو يؤيد نسبة الكتاب [ليدا ٠‏ 

وداى المؤلف أن هذه الادلةالا تكفى مادام 
كراتشكو فس كى لم يطلع علق «التستسغة االقى 
باستامبول لأنه من المالوف فى :هذا الوقت أن 
يؤالف عدد من الناس كتبا باسم واحد وقد وجد 
فعلا مددا من الكتب باسم الأيام وباسم الأيام 
والليالى اولفين غير الفراء وغير ابى عمر . ولهذا 
همه ان يحصل على النسخة التى باستاميول ‏ 
وقد وجد سند روايتها يخالف سند النسخة 
الروسية وأن الكتابين فيمحتوياتهما أيضا يختاغان 
وأن الوصف الذى ذكره « كرات كوف كى » 
اتسخته يوضح افرقا بعيدا بين الكتابين . 

واذن فالكتابان مختلفان والفراء صاحب 
النسخة التى ممه اذ لا يوجد ما ينفيها عنه 
ودراستها ايضا تؤيدها . 

ولم يكتف بهذا بل أراد أن يحصل على صورة 
من المجموعة العربية الروسية وقد أخفق مسعاه 
من قبل فلم بيس ولأ يزال يجد فى الحصول 
عليها . 


امه اأقددو © عام هطلاه 


081 اله فعمام دحال هدم 6امهنادمها. سحو لتعملا 


واما الاستاذ الأبيارى فقد قلد هذا 
المستشرق أولا ولكنه راح يعزز الفكرة بآثارة 
اشبهات أخرى ٠‏ 

منها أن خمسة من اصحاب كتب التراجم 
هم ابن النديم والقفطى وابن خلكان وياقوت 
والسيوطى لم يذكروا هذا الكتاب للفراء ومثها 
ان كتب اللغة وما اليها لا تنقل نصا واحدا 
معزوا للفراء ولو أنها فعلت لالت به الى التفكير 
فى أن لاغراء كتابا فى هذا الميدان . 

ورد الدكتور مكى اولى الشبهتين بان سكوت 
المؤرخين عن نسبة الكتاب آليه لا يعنى نفيه 
عنه ‏ ومع أن السيوطى لم يذكره فى بفية الدعاة 
ذكره فى المزهر ونقل عنه نصوصا كثيرة وأورد 
الدكتور مكى هذه النصوص ‏ وزيادة على ذلك 
يورد أيضا أسماء خمسة آخرين من القدامى 
والمحدثين نسبو الكتاب للفراء ٠.‏ 

وننقل هله النصوص عن المزهر يكون قد 
نفى الشنبهة الثانية . لكنه يمزز هذا الدقع 
بنقول أخرى عن «صبح الاعشى» وعن ١‏ الازمنة 
والامكنتي» للمرزواقى ٠‏ 

واهكفا مضل فا تفتيد شبه الاستاذ الأبيارى 
الآخري ب .وقد بلغت شبهه خمسا ‏ فيفندها 
واحدة واحدة ٠‏ 

ويمضى الدكتور الشاب فيستدرك على 
استاذه اخطاء اخرى منها وهمه فى تحقيق ميلاد 
غراء ومنها ظنه أن بكتاب الأيام والليالى الذى 
حققه نقصا ومنها خطوٌه فى شرح عبارة للفراء . 
ولا باس أن تلخص النقطتين الأخيرتين . 

أما ظنه نقص الكتاب فسببه أنه وجد 
العبارة التى انتهى بها لا تؤذن بانتهائه وقد رجع 
الدكتور مكى الى الأصول الخطية فوجد بعد 
العبارة التى انتهى اليها الاستاذ الابيارى عبارة 
طويلة فيها ختام الكتاب والايذان بانتهاله . 

فالكتاب اذن كامل غير منقوص . 

ويعقب: الدكتور سكن على هذا كله بالتمياش 
العذر لدارسى آثار الفراء نظرا لصعوبة المراس 
فى معالجتها عامة ومعالجة هذا الكتاب خاصة . 

أدب جم يضاف الى الاخلاص للعلم !! 


غقالقو هم عدم التدملاط 


أرشيف الشارخ 


ويتعقل بسه هذا آى قد لكاب 
وتقويمه . 

ويظير درسه الكتاب انه يمثل حخلقة من 
مراحل التطور من كتب اللفة وهى الحلقة التى 
سبقت وضع المماجم وان هذا الكتاب وأمثاله 
كان عونا اؤافى القواميس اللغوية وقد فاتت 
منها فائتات أحصى هو منها قدرا لا باس 'به ٠.‏ 

هذا النموذج من درسه آثاز الفراء يوضح 
ما ذكرت من قبل من ان عمله يقوم على المعارك 
السيقة البواضلة + 

واذا انتقلنا الى الحديث عن الغراء 
النحوى واللغوى وهو أساس الكتاب واصل 
ألدراسة التى قام عليها نجد انه من الحتم أن 
نرجع الى كتابه « معانى القرآن » فقد تضمن 
معظم آرائه اننحوية واللغوية ويزيده قيمة أن 
كتب الفراء النحوية واللغوية غير موجودة . 

هذا الكتاب يمثل قمة الثقافة عند ألَقرَاءِ 
وسسعة العلم ونضج الفكر ٠‏ ألفه وهو فى سن 
الستين او ما حولهاوهو أو لتتككترزو ميلةا تج 
مع شرح الآيات دراسات لموية ولااسمات 
نحوية ويذكر القراءات ويحتج. لها .ويبين إسِباب 
النزول ورسم المصاحف واختلاف هذا الرسم 
وأسبابه ‏ وهو أول كتاب بحث نظرية الموسيقى 
القرآنية وائر الثغم الصوتى وتنظيم الفواصل 
واول كتاب بحث فى التشبيه بمعناه البلاثى وأول 
كتاب بحث فى الاعجاز اللفظى للقرآن الكريم . 
هذا مع ما جمع من مصطلحات نحوية وشروح 
غؤبة ٠‏ ويثبت عمل ؟نفراه فيه أنه سبق 
بمصطلحات النحو آبن السراج . 

وهذا الكتاب موسوعة علمية أو دائرة معارف 
للفراء كما يقول المؤلف . 

ولسنا نقف مع هلا الكتاب لوصف عمل 
ألؤلف وبيان دراسته وحسبنا أنها استغفرقت 
ما يزيد على مائة صفحة ‏ وعلى عادة المؤلف 
خالف فى تحقيقاته كلا من بروكلمان والرحوم 
أخمد آمين كما خالف الاستاذين اللذين نشرا 
الجزء الأول من هذا الكتاب . وانما يعنينا اكثر 


امه .القددو © عام هلاه 


ع0 اله قعماموطالهدم )مدع مها بلترصو الت قصال 


من هذا أنه تصيد منه آراء الفراء النحوية التى لم 
يجمعها كتاب وصل ا'ينا وكانت مبعثرة فى كتب 
اللغة وأكده ينسب للكوفيين بوخه عام مع انه 
هو صاحيها . 

وبعض آراله فى هذا الكتاب كانت مدوا 
للجاحظ. وابن قتيبة وابن جرير الطبرى وابن 
مضاء القرطبى اشتهروا بها دونه وبقى هو وهو 
صاحبها ‏ لا تنسب اليه . 


/ا ‏ ويطول بنا الحديث لو وقفنا عند كل 
مسالة من هذه لمسائل نحللها ونبين مدى 
ما لاغراء من أثر فيها ومدى تطورها ونموها بعده 
ولكن فى مقام الدراسات النحوية ننظر فى مشكلة 
تيسير النحو لأنها مما يشغل بالنا ف الوقتث 
الحاضي . 

وكان المرحوم ابراهيم مصطفى من أشد 
النحويين المعاصرين شخلفغلا بهذه المسألة وهو 
ان نحو ثلائين عاما أخرج كنابه احياء النحو 
فبنساه على نظرية حذف العامل وحدف العلل 
الشوإنى والثوالث من قوامد النحو وادماج 
القوأفد إلفرعيةا القيقة فى ابواب واسعة تسهيلا 
للدرس على أخاشثين ووجد فى نحو الكوقيين 
الذين لا'نتشلاذون ف القياس ذريعة لا اراد وهو 
يعيب النحويين أو على الاصح البصربين تائرهم 
باصطلاحات الفلسفة واسرافهم فى الاعتماد عليها 
اسرافا أفسد النحو وذهب ببهائه كما جعلهم 
يهملون العناية بمعانى الكلام مشغولين بأمور 
ليستذات قيمة حتى أنهم تصوروا عواملالاعراب 
أشياء مجسمة لها فاعاية وتاثير . وجاءت فى 
كتابه اشارة عابرة للفراء . وأصحابه اذ هم 
يرفعون المبتدأ بالخبر لا بالابتداء فرارا من 
الاعتماد على العامل اذى لا بظهن ولا يعمثل . 

وبعد ذلك بأكثر من عشرة أعوام عشن الدكتور 
شسوقى ضيف على كتاب الرد على النحاة 
لابن مضاء القرطبى الذى عاش ف القرن السادس 
الهجرى وهو يتفق مع « أحياء النحو » فى 
مسائل وأبواب كثيرة فضلا عن الروح العامة 
أنتى تنتظم كلا الكتابين من الحمل على العلل 
الخفية والعوآمل المقدرة التى تزيد قواعد النحو 


أقااق وعم عدم التدملاط 


أرشيف الشارخ 


ثقلا ويقول ابن مضاء انه بريد أن يحذف من 
النحو ما يستغنى النحوى عنه ‏ ورد الدكتور 
ضيف هله التزعة عند ابن مشناء الى تأئره 
بالمذهبالظاهرىالذى ساد هناك فى هذا الوقت . 
ذلك فى تمليله رفع المبتدا والفاعل قيرى 
أن الذى يحدث هذا الآثر هو المتكلم أما الابتداء 
والفاملية أو الخبر والفمل فانها الفاظ لا تعمل 


ولشلة التوافق بين الكتابين راح بعض 
التسرعين يتهم ابراهيم مصطفى بالاخ1ك عن 
ابن مضاء . 

أما الدكتور مكى فقد كشف أن ابن مضاء 
يعتمد على آراء الفراء وينتحلها لنفسه وأن رده 
على النحاة اثما هو كلام الفراء سطا عليه فانتحله 
لنفسه ولم ينسبه لصاحبه ‏ ويعلل ذلك بشسيئين 
رغبة ابن مضاء فى الظهور بمظهر المجدد الثائر 
على القديم من ناحية وللمداء المستحكم بين 
المغاربة والمشارقة فى هذا الوقت من ناحية اخرى 
وكان من شان هذا العداء أن بحول بينه وبين 
الجهر بهذا الاخذ آذ كان يهم. المغارية أن يظهروا[ 
بمظهر الأنداد للمشارقة أو المتغوقين عليهم ٠‏ 

وليس لهذا التعليل ما يعارضه بل هناك 
مرجحات تؤيده ٠.‏ فكتاب معانى القرآن للفراء 
كان له خطره منذ ظهوره وقد بين الدكتور مكى 
نفسه مدى تهافت الناس عليه ومغالاة الوراقين 
فيه ولا يمكن ألا يكونانتقل الى المغرب » وفى وقت 
ظهوره أم يكنهذا العداء قد ظهر بين الجماعتين » 
وفى كتاب معانى القرآن من قواعد النحو ما يكفى 
لتكوين هذه الافكار ثم أن ابن مضاء انما تعلم 
النحو من المشارقة ولكنه تعلم النحو البصرى 
المسرف فى الاكثار من القواعد مما دهاه الى 
التخلص منها . 

وأما غضبة المغاربة على الشرقيين وميلهم الى 
منافستهم فقد ظهرت من قبل ذلك ولكنها لم 
تمنعهم عن الأخدذ منهم من جهة ومن جهة أخرى 
لم يستطيعوا أن يتخلصوا من تقليدهم ‏ ولعلل 
ثورة ابن بسام صاحب الذخيرة ‏ على تقليد 


المشارقة تعطينا مثلا واضحا لهذا اذ هو نفسه 
كان صورة شرقية خالصة حتى فى تقسيم كتابه 
ومتمعه تضلا ناكار وجملوكاته + 

وكلام الدكتور مكى لا يتضارب مع تعليل 
الدكتور شوقى ضيف بل لكل من التمليلين 
مجاله ٠.‏ 

كما أن هذا البحث يظهر أن المرحوم ابراهيم 
مضطلقن لم نسيق أفكاره من آبن مناه ولق 
كلا منهما آخد عن النحو الكو أو على الاصح 
أخذ عن الفراء ٠‏ 

والحق ان الدكتور مكى كشف عن حقيقة 
كاد يجهلها دارسو النحو جميعا وهى ان آراء 
أقزاة ق: الع "تسوت النالعزنين: واعل 
صاحبها ٠.‏ 

الح والآساتن الد اقانت عليه لتشخضية 
الفراءِ اغكرية هو التحرر وطرح التعصب المذهبى 
نت فهو لا يتقيد بمذهب معين وانما ياخذ فى ميدان 
التفكير العقيدى من أهل السنة ومن المعتزلة ومن 
'التتيعةل وتإخذ فى ميدان اللغة من النحو الكوق 
ومن النتحو الينصرئ ولا يكتفى بالاخذ وانما يزيد 
علئ غمليّة المزج ما له هو من فكر خاص لم يعرفه 
اولثك ولا هؤلاء . 

هذه الفكرة ا'ح عليها المؤلف وبنى عليها اهم 
آرائه ى الغراء ولا نخالفه فيها وائما تخالفه فى 
بعض ما رقبه عليها . 

من ذلك انه يرى أن الفراء رائد الاشاعرة لأنه 
جمع بين مذهبى اهل السنة والممتزلة وهذا 
الفذل هو ما ففلة الاقمري + اقهسو ,مولن 
بالغراء . واللمؤلف بقرر هذه الفكرة بشىء من 
التهيب ولا أستطيع أن اوافقه عليها ‏ فلابى 
الحسن الاشعرى دوافعه الخاصة التى حدتبه 
ألى عمله وفارق الزمن بعيد بين الرجلين والفرام 
مع تعاطيه الفلسفة فى كلامه ليس صاحب مهب 
كلامى فهذه الفكرة أدنى الى مجاملة الفراء . 


سد وو ب 


امه اأقددو © مامه طلاه 


أق0. الهف امهنا /دممم لام هططعمها. لوموبوا العمل 


اقلق وعد /عجه االتعجلاط 


أرشيف الشارخ 


أما الذى لا يخالف فيه وهو قيم حقا فهو 
كشفه ان الفراء مؤسس المدرسة البغدادية وأنها 
نشات عن اختياره من هلا الماهب وذاك 
وقد تتبع نشاة هذه المدرسة وبين أنها لم تظهر 
ظهورا مميزا لشخصها الا على يد الفراء . 
وهذا من الجديد فى هذا الكتاب . 

4 - ومن جديد هذا الكتاب اثباته أن الفراء 
أسبق النحاة الى وضع المصطلحات النحوية فهذا 
عمل لم يظهر عند الخليل ولا عند سيبويه وكان 
الفهوم أن ابن السراج هو مجلى هذا اليدان . 
ومنه أن الفراء اول من نادى بمبدا الاعجاز اللغوى 
فى القرآن الكريم وانه كان يتصدى للنظام ومن 
شايعه فى فكرته من منكرى هذا الاعجاز , 
وقد ذكرنا من قبل فكرته عن أثر الموسيقى 
اللفظية فى القرآن والتوافق الصوتى للغفواصل 
وهى فكرة اسستفاد منها كل من الجاحظ 
وابن قتيبة . 

ومن جديد الغراه انه اول من تصلاتى لبيان, 
أئر اللهجات القبلية فى اللسنان“العربى وهنسذة 
البحث يفتح المجال لشىء آخر وهو آثر اللغات 
السامية الاخرى فى اللهجات العربية وكنت أود 
لو آلنفت الؤلف الى هذه الفكرة ‏ وقد سبق 
الغراء أيضا الى اعتماد الحديث الشريف حجة فى 
النحو واللفة وكان المستشرق يوهادفك يظن 
أن ابن خروف أسبق منه أو من السابق فى هذا 
ولم يتجه نحو الغراء اصلا ٠‏ 


أن كتاب البهى أو البها للفراء هو اصل كتاب 
الفصيح لثعلب ‏ اذ ليس له فيه الا الترتيب 
وشىء يسير ب وهله المسألة ينقصها بعض 
التحفظات ما دمنا لم نر الكتابين وان كان ابن 
خلكان فير متهم كما يقول ‏ والاولى تنسب 
هذه المسالة الى ابن خلكان وكفى . 


امه .اأددو © عام هلاه 


06 اله فعمامهحال مم )امم طعم ةمصو لت عمال 


وقريب منه أيضا ما أخذه على الطبرى شيخ 
المفسرين من أنه يمتمد على معانى الفراء وكثيرا 
ما ياخذ عبارته وشواهده ومع هذا بعيبهويسخى 
من كلامه ‏ وقد كا المؤلف هله المسالة ثوبا 
فضفافا حتى انه يرى أن ثورة الحنابلة على 
الطبرى انما هى انتقام من الله للفراء وهى فكرة 
كما ترى ٠‏ ولا ننازعه فى أخذ الطبرى من الفراء 
ولكن كاد بنقصه الشواهد اللمقنعة اذ لم يذكر غير 
هاه بوانجد بوعو قير كاف + 

وقريب من هذا ثالثا ما رآه من أن ابن قتيبة 
امتص معانى الفراء واعاد الكتاب فى ثوب جديد 
له باسم ‏ تاويل مشكل القرآن - وهى دعوى 
بنقصها أيضا الدليل الكاى وهو نفسه يشعر بهذا 
كنه يسوق الفكرة لينبه اليها الدارسين ٠‏ 

أونتّه ‏ رابعا ‏ وهذا يرجع للمؤلف لا للغراء 
اشادته بتحقيقه مولد الفراء ومماته ‏ والتاريخ 
الى اسيجقر علييخ هو ما ارتضاه صاحب الاملام 
- وَللمؤيقك نتطا تحقيقهذا التاريخ وقطع الشاك 
فينم وكنتم أود لو رظفر الاعلام منه بأشارة فى هذا 
الموضع وهو من مراجعه ٠‏ 

٠‏ - ومع اعجاب الدكتور مكى بصاحبه لم 
يعفه من النقد بل أخذ عليه عدة مآخذ اهمها 
تمسكه بالقياس حتى يخالف يه المسم ع وافساده 
مدرسة الكوفة بهذه الطريقة وانه بقياسهيخطىء 
العربى فى لغته الى مآخد اخرى ذكرها ٠‏ 

أما بعد فان هذا الكتاب ما زال بحاجة الى 
الحديث عنه وكل ذلك بطبيعة الحال لا بغنى 
دارسى اللغويات والنحو عن ١ارجوع‏ الى الكتا© ٠‏ 
وهو كما قلت دراسة واسعة يقوم الغراء فيها 
مقام اللحور الذى تدور عليه الأبحاث . 


اقلق وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


ع مم 2 
ثاعزمن الصترمال 
وموك ياد 

تاريخ أمتنا العربية تاريخ حافل باسمام 
نادرة قادت شعوبهذه الأمة فى مختلف الميادين ٠‏ 
ففى نواحى الفكر وآلفاسغة والعلوم والفقه 
والدين نجد الكثير من الاسماء التى لمعت ليخلدها 
التاريخ . كما يحدثنا تاريخ هذه الأمة عن أبطال 
قادوها فى معارك الشرف والبطولة ضد عوادى 
الزمن ودفعوا عنها غوائل الطامعين» واستخلصوا 
لشعوبها حريتها وكرامتها من عدو غاشم أو 
حاكم باطشس .. فمنهم من كتب لهم النصر .. 
ومنهم من أوقد الجذوة ليحملها بعده الآخرون ٠‏ 

وموضوع هذ؟ الكتاب يحدثنا عن بطل عربى 
أفريقى ٠.‏ قاد شعبه ضد الاستعمار حوالى الربع 
ترظلاق:نضال مرير قتضاها مدافعا عن قضية 
إتخرير بلاده والقضاء على اعدائها .. 

عاثى الملا محمد بن عبد الله الحسن » ليتزعم 
ور الشوقال ظُلبد السيطرة والتحكم الاجنبى . 
وليكمل؟ بذلكيا 1يللة التى بدأ حلقاتها أحمد 
عزابى .فى مصن م4 بواكملها محمد أحمد المهدى فى 
السودان والتى هدفت آلى اجلاء آلقوات الاجئبية 
الاستعمارية عن الأراضى العربية . 

شب اللا ب محمد إن عبد الله الحسن عن 
الطوق ليجد الصومال آلعربى فريسة لاطماع هذه 
الدول ؛ كل يريد أن يستخلصها لنفسه ويستائر 
بخيراتها دون غريمه .. فكيف حدث ذلك .. 1 

جاء هذا التحول السريع فى سياسة التسابق 
الاستعمارى الأوربى على امتلاك أجزاء من أفريقيا 
منذ عام .18 .. ففى هذه آلسنة بدات الدول 
الاوربية تدخل مبدا امتلاك آاجزاء من هذه القارة 
فى نطاق سياستها .. فاخذت هذه الدول فى 
بسط سالطانها غلى أجزاء فى أفريقيا .. 
الكونغو » واحتلت فرنئسا 


وانتقل نشاط هذه الدول وغيرها الى مناطق 
غربى البحر الاحمر وساحل افريقيا الشرقى .. 


جت ره نح 


مه لقو م/م هحاناه اعم الهقك مها 10مه .ام ممعم ها. الت مصلاا أمالقوعمم عجرا التدملاط 


أرشيف الشارخ 


: عبدالص بور مرزوق 
النابشر : الرارالقومس للطباعة والنشم 
بس صن لاالاع) سس . التمن .”3 قريتا 


تأليف 


نفى هله الجهات تركزت العمليات التوسعية 
الجديدة فى المناطق التى كانت تديرها مصر فى 
ساحل الصومال » وهرر واقاليم شرق السودان 
بعد أن انحسرت عنها هذه الادارة نتيجة 
للاحتلال الاتجليزى الغار <: :وققد آمترعت كل 
من بربطانيا وايطاليا وفرنسا الى محاولة اقتطاع 
اجزاء من هذه الجهات . وكانت اول آثار هذا 
الاتجاه الجديد فى السياسة الاستعمارية الاور؛ 
أن تشابكت مصالح هذه البلاد فى منطقة واحدة 
تعد من اهم المناطق الاستراتيجية فى أفريقيا . 
وبدات اهداف كل من البلاد الثلائة تتعرض 
لخطر الانهيار نتيجة لهذا الاحتكاك ٠‏ 


ووسط هذه الدوامة الهائلة من الصراع 6 
قاد الملا محمد بن عبد الله الجسين مواطنيه في 
ثورة وطنية ضد قوى الاستعماؤ »/إوكآن كُفَاجًا 
مريرا » استمر لفترة طويلة“: 
وحركة مهدى الصومال الشورية ؛ صادفت 
كما صادفت غيرها من الحركات التحررية الكثير 
من التشوية والتلفيق . لقد راينا كيف صور 
الاستعمار لنا حركة عرابى التحررية الوطنية .. 
وقيقك وسع النما صخصية الفيئ والتوزة 
المهدية .. لقد اظهرهما فى غير صورتهما 
الحقيقة »© ليقلل من أهميتهما ويمحو صور 
البطولة والهالة المفروض وجودها من العقول . 
وهذا بالضبط ما فعله الاستعمار مع مهدى 
الصومال وثورته لقد أظهره ى شخصية الرجل 
المتهوس وحركته الثورية بالهمجية والطيش » 
وسجل مؤرخوه وكتابه فى كتبهم هذه الوقائع 
الكاذبة ليجملوا منها حقيقة تسىء الى هذا البطل 
الكافح وتضيع معالم كفاحه . ولم تر سيرته 
وثورته النور آلا على لسان شهود الميان وقليل 
من الكتاب المنصفين الذين أوردوا بعض الحقائق 


عنه . أما الكتاب الوطنيون فقد فرض عليهم 
الاستعمار رقابة شديدة لحصار انتاجهم . 
# # # 

ومما يجمل لهذه الفترة التى عاشها مكافحا 
محمد بن عبد الله الحسن أن مصر لعبت دورا هاما 
فى تاريخ الصومال الحديث . فقد شملت الادارة 
المصرية بعض أجزآء الصومال فى القرن التاسع 
عشر » فعملت على نشر التعليم فى البلاد وانشات 
الستشفيات ونشطت التجارة فعم الرخاء وظهرت 
بوادر نهضة فى الصومال ام بشهدها شعبه من 
أمد طويل . فلما أرغم الاستعمار المصريين على 
الانسحاب » وحل الغاصب الأوربى مخل الاج 
المصرى كان وعى الصوماليين قد اكتمل © 
ولم يخف عليهم الفرق الشاسع بين الادارة 
المصرية التى كانت تأخذ بيدهم وترعى مصالحهم 
وبين بطش المستعمر وأساليبه الاستغلالية وأنانيته 
التى لا حد لها . . لذلك كانت فترة الادارة المصرية 
الى :قصرها ‏ من العوامل الفمالة فى اذكاء 
الشعور الوطنى فى الصومال وتصميم الشسعب 
الصومالى على عدم الخضوع للأجنبى .٠.‏ 

وككان جهاد بظلئا محمد بن عبد الله الحسن 
انمكاما يميا لهذا التصميم . فلم يرض لبلاده 
إن تسبتسبلم. يخبوع للغاصبين » بل قاتلهم « بنية 
صالحة » وايمان قوى © وعزيمة لا تعرف الملل » 
لقد استشهد البطل فى ساحة القتال » ولكن 
الكفاح الذى غرس بذوره لم يلبث أن آتى ثماره 
بعد أن خارت قوى الاستعمار فى الحرب العالمية 
الثانية ولم تستطع الصمود أمام التحرر الجارف 
الذى ساد العالم فى السنوات الحديثة , 

انا 

وبرغم قرب احداث ثورة الملا آلتى تكاد تكون 
معاصرة » الا انها ظلت تائهة بين الحقيقة 
والتضليل وكل المحاولات التى بذلت لاخسراج 
تاريخ صحيح لثورة الصومال ضد الاستعمار فى 
أواخر القرن التاسع عشر وتاريخ قائدها » 
محاولات اجتهادية جانب بعضها التوفيق » 
وسارت تهدى الغير الى الحقيقة التى سوفا 
تظهر فى يوم من الايام ناصعة مشراقة © يفخر 
بها العرب عامة » وعرب الصومال خاصة » 


- (2 


امه .لدجو © عام وطلاه 


اق .اله فعمامهطال همدع )اممطاقه ه1 حدمو لنع ااا 


لقالقو همعد التدملاط 


أرشيف الشارخ 


كيل هده الشرة عنسرة عزاف لدزتمة. 
مصر ضد الاستعمار البريطاتى » . والمهدى وثورته 
فى السودان ضد هذه القوة التى أرادت فرض 
سيطرتها على وادى النيل ٠.‏ لتكون سيرة هؤلاء 
الابطال وغيرهم أسطورة المستقبل التى تروى 
للأجيال المقبلة . 
1 #8 

والدعوة التى ارتفعت منذ اعوام قليلة عن 
ضرورة اعادة كتابة تاريخ الأمة العربية من وجهة 
النظر الوطنية » لتصحيح ما علق به من زيف 
وتشويه دعوة جديرة بالمناية الكاملة . وما كتبه 
الاستاذ عبد الصبور مرزوق فى هذا الكتاب يعد 
تطبيقا عمليا لهذه الدعوة .. وتمشيا مع الخطا 
الوطنى الذى يجب نهجه فى عهد الاستقلال 
والتحرر ٠‏ 

لقد اختار المؤلف موضوعا لبطل عربى أفريقى 
اسهم بدور مشكور فى رفع الظلم عن مواطنيه 
وتحرير بلاده من السيطرة الاجنبية .. بدا كتابه 
بالحديث عن مولد محمد إن عه اها حن 
ونشاته » والظروف التى عَابْلتَهَ] بلاكوأ؟نذاك ١‏ 
ثم انتقل الى الحديث عن استعداده للكفاج ضد 
امستعمر » وبعد ذنك روى فترأت هذا الكفاح 
وما تخللها من نصر وهزيمة » ومؤامرات 
الاستعمار لتذة بيه الكاسسب التى حصل عليها 
واعتماده على عصر الخيانة .٠‏ 

وكيف وقف ثائر الصومال فى وجه هذه 


سطور من كناب ... 


الدسائس وألفتن بصلابة وأصرار .. حتى كانت 
المعركة الكبرى التى دارت بينسه وبين القوات 
الاستعمارية المتعددة ومعها آلعناصر التى سارت 
فى ركابها من الخونة والمرتزقة . واختتم المؤلف 
كتابه بنهاية بطل موضوعه ٠‏ 

والأسلوب السهل الذى رأى المؤلف أن يتبعه 
كان له تأثير كبير على تتبع أحداث هذا الكتاب » 
كما وفر على القارىء الكثير من الجهد لتفسير 
ما قد يخفى عليه من أمر » كما أن تنويع 
اللوضوعات وجمال تبويبها وعرضها وما اشتملت 
عليه من معلومات شخصية وهامة فى حياة الملا 
من مولده وحياته الخاصة قد ألقت ضوءا كبيرا 
على تصرفائه العامة المتسمة بطابع الكفاح 
والاصرار فى سبيل تحرير بلاده ٠‏ 

كما أن نصوص آلكاتبات التى اشتمل عليها 
الكتاب والتفاصيل الدقيقة للمعارك وسيرها 
قد"اثانتا. بوضوح مدى الجهاد العنيف والصلابة 
فى الحق آلتى اشتهر بها الملا محمد بن عبد الله 
8 

كإلكقاب][ى مشبوعه يعتبر كسباطيبا للمكتبة 
العريية كنبا اتاح الفرصة للمؤلف أن ينقى تاريخ 
الثائن الصبومالي تاربخ هذا الجزء العزيز العربى 
من قارة أفريقيا من كثير من الشوائب وكثير من 
الانحرافات التى أضل بها الأجانب تاريخنا حقبة 
كبيرة من الزمن ٠‏ 


كل اطف م سير 


« كان أثر منهم الفروق بين الجنس البشرى على أوربة 


أن خرجت على ما يطلق عليه علماء الاجناس « حلاوة التقاليد » 
فقد نضج عغعور جديد عن الطبيعة النسبية للنظم 
الاجتماعية » واصبح من الصعب الايمان بوجود اى حق 


مطلق للفرد فى سلوك الطريق الذى يشام . 
... تاريخ العالم الحديث 


0 
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أرشيف الشارخ 


كنت قد قرأت هذا الكعاتوباللفة الانجليزية 
فى مجموعة بليكان وكنت اتمْتى خلال إقراءتى له 
أن يدفع الله بعض كتابنا المَْرَبٍ والمشتغلين 
بالفلسفة وعلم النفس الى ترجمته . وهانذا 
اجد بين يدى اليوم ترجمته كاملة . وعتوان 
الكتاب بالانجليزية هو ( حسن استخدام علم 
النفس وسوءه ) فآثر السادة المترجمون اعطاءه 
هذا الاسم الجديد : مشكلات علم النفس تخفيقا 
له حتى يسهل التعامل به . والواقع ان العنوان 
المختار لا يشير من قريب أو من بعيد الى طبيعة 
الدراسة التى قام بها الاستاذ ه . ايزنك مؤلف 
الكتاب . وكنت أود أن يضيف المترجمون كلمة 
ة ) الى كلمة ( مشكلات ) حتى بقترب 
الكتاب بذلك قليلا من اذهان الجمهور . 
والمترجمون هم الدكاترة : يوسف محمودالشيخ 
وجابر عبد الحميد جابر وقام بالراجمة الدكتور 
أاحمد زكى صالح . 

واود أن أشير الى أن الكتاب ليس ضعيا 
من ناحية الأساليب والعبارات والتراكيبويمكن 
جدا ان نلمس هذه الحقيقة بمطالعة بسيطة 


1 المكترر جا بى عبرا شمير هابر 
تجحة ١‏ وارركترر يرس فوم الشيي 
مرابجعة : الكو رادل صحاع 


الناشر: داراليَضِدٌ العرسية 
)م صفحتن الاالا641ةم سم 


ولى لاحجدي. صنيحات الكتاب الأصلى . ولكثنى 
قوجِتببان التمئيرات التى أجريت فى تحريف 
الكلماظا والعنارات كانت كثيرة فى الترجمة دون 
إن تكون هناك ضعوبات ما من ناحية الجم(ل 
الاصلية . ففى فهرس الكتاب مثسلا يترجم 
المترجمان كلمتى وعفدة:ة لمءه5 بسيكلوجية 
الاتجاهات والافضل فنظرىال موا قفالاجتماعية. 
كذلك فى صفحة ١1(‏ ) من الكتاب وجدت 
المترجمين يستخدمان كلمة مفهوم للتعبير غن 
كلمة ممت واصح من ذلك استخدام كلفة 
تصور . 

وهناك كلمات كثيرة من هذا القبيل لم يكن 
المترجمان فى حاجة الى بذل مجهود كبير' لتحاثى 
الخطأ فى ترجمتها . ولو انهما تابعا اى كتاب من 
كتب الفلسفة أو علم النفس التى سبقتترجمتها 
الى اللغة العربية أو المناقشات العادية التى 
دارت بين بعض أسانذة الفلسفة حول ترجمة 
بعض المصطلحات لاغناهما ذلك عن الوقوعع فى 
هذه الاخطاء . 

واجد من المناسب لذلك ان أعرض نصا 


وى سدم 


امه .اأقددو © عام هلاه 
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اقلق وعد /عجم االتعجللط 


صثِيراً من عد اسطن لترجمة قاما بها فى صفحة 
(/507 ) من الكتاب مع اعادة كتابة النصبالترجمة 
التى اقترحها لترى الى أى حد لم يكن هناك 
تمسك بمفاشاة الت الاصلى أو حرص على 
اخراج الترجة بافضل اسلوب ممكن . وهذا 
هو النص : 

« ودون الدخول فى تفاصيل معقدة يمكننا 
أن نصل فى نهاية استطلاعنا الى اجابة عن 
السؤال « ماذا تقيسه اختبارات الذكاء فى 
الواقع ؟ » فاذا وضعت الاختبارات صوابا وفقا 
لخطوط تحليلية فائها تقيس سرعة الأداء العقلى 
الذى يعتبر مكونة اساسية للكفابة العقلية ؛ كما 
تقيس سهولة خاصة فى تناول انماط مختلفة 
للمادة ‏ كالاعداد والكلمات والرسومات وما الى 
ذلك وتدل على تفوق خاص فى مختلف العمليات 
العقلية ‏ مثل الادراك والتذكر والتفكير وما الى 
ذلك » كما ان هذه الاختبارات تتضمن ايضا 
مكونات غير عقلية مثل المثابرة التى تعد ذات 
أهمية بالغة فى تحديد الذكاء الفمال لدى 
الشخص أى قدرته على حل مشكات ذوات 
مستوى عال من حيث صعوتتها|إوتقييها ؟ ؟ 

أما الترجمة التى نقترحها والتى تقلبر مدى 
اقتراب المترجمين من النص ,الأصلى فكالاتى» : 
وها نحن صل بعد ان تخلصنا من ملامحها 
الكثيرة التعقيد فى نهاية تطلعنسا الى اجابة عن 
السؤال : ما الذى تقيسه اختبارات الذكاء 
حقيقة ؟ انها اذا اقيمت وفقا لتخطيط تحليلى 
تقيس سرعة تشغيل الذهن التى تبدو اساسية 
تماما بالنسبة الى الفاعلية العقلية . وهى تقيس 
أيضا السهولة الخاصة فى تناول النماذج المختلفة 
من المواد كالاعداد والكلمات والتصميمات وما الى 
ذلك كما انها تقيس التفوق الخاص للانماط 
المختلفة من العمليات العقلية كالادراك والتذكر 
والاستدلال وما الى ذلك . وتتضمن هذه 
الاختبارات ايضا اجزاء غير ذهنية كالثابرة وهى 
اجزاء ذات اهمية بالفة ى تحديد الذكاء الفملى 
للشخص اى فى تحديد قدرته على حل مشاكل 
أذات عقيف وصعوبة أكثر فاكثر © ٠‏ 


أرشيف الشارخ 


وثلاحظ مثلا أن النص الخاص بالكتاب 
المترجم يختوى قبل نهايتهعلىالعبارة * وتتضمن 
هذه الاختبارات ايضا اجزاء غير ذهنية كالمشابرة 
وهى أجزاء ذات ١‏ الغة فى تحديد الذكاء. . . 
الخ . ويفهم من هذه العبارة ان الأجزاء غير 
الذهنية هى التى تتصف بالأهمية اليالغة وليست 
المثابرة فى حد ذاتها التى جاءت كمثال فقطا . 
أما النص الأول المأخوذ من الترجمة فيفهم مله 
ان المثابرة هى التى تعد ذات اهمية بالغة . كذلك 
لا نفهم لماذا استخدم المترجمان كلمة الاشتدلال 
ترجمة للكلمة الانجليزية همندده< - فى 
الشكل التخطيطى لعمليات الذهن بالصفحة رقم 
() واستخدما كلمة تفكير لنفس الكلمة فى النص 
الذى اخترئاه سلفا ٠‏ 


والواقع اننى لا اطالب المترجمين بترجمة 
حرفية نصية ولا مانع فى رابى اطلاقا ان يقوم 
المترجم بالتصرف قليلا حيثما لم يكنالكتابيمثل 
نططاطافيقا له قيمة تاريخية . ليس هناك ما يمنع 
ألترجمة بتصرف مع المحافظة الجدية على المعنى 
المراد شرحه للغارىء ومع محاوا يبب دوح 
كاتب لب[ آلى الجمهور . ولكن الخطا فى اختيار 
الكلبات يؤفى ترككيبَ العبارات بحيث لا يصبح 
الفاعل الاصلى في الجملة المطلوب ترجمتها 
فاعلا قى الجملة الجديدة لا يمكن التساهل بشانه 
أو السكوت عليه ٠.‏ 

وقد استطاع المترجمان ان ينقلا الى العر 
اختبارات الذكاء التى وضعها ايزنك فى عبارات 
سليمة واضحة . بيد أن القراءة العادية لبعض 
فقرات الكتاب كانت تدفع أحيانا الىالتوقف امام 
كلمة من الكلمات لعدم توافقها مع المفهوم العام . 
خذ مثلا صفحة (151) فهو فى احدى الفقرات 


يتحدث عن اختبارات الذكاء للأطفال وتمضى 
الترجمة صحيحة آنيقة لتوضيح أهمية مقاييس 
الذكاء بالنسبة الى قياس القدرة ١‏ 
الاطفال حتى تجد نفسك فجأة أمام كلمة راس 
المال . وهنا تسأل نفك بالضرورة : وما شان 
الأطفال وراس المال ؟ وحيئئف يأخذك الفضول 


سس وى لدم 
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اقلق وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


كبا اخدئى اراجعة الكناب الأصلى + قالنصض 
الترجم كما يلى : والنتيجة الواضحة التى يمكن 
استخلاصها من هذه الحقيقة بالتاكيد ©» انه 
أردنا أن نعرف قدرة الطفل الحالية وى نفس 
الوقت ١‏ عن قدرتة فى المستقبل © فعندئف 
لا يمكننا الاعتماد على اختبار واحد بل يجب 
أن نطبق اختقبارين احدهما لايجاد حجم 
راس المال والثانى لمحاولة قياس حجم الزيادات 
المحتملة ٠‏ 

وبمجرد الوصول الى كلمة راس المالشعرت 
بان ثمت آمرا . والواقع ان الترجمة فى هله 
الققرة سَليمة وتتفى مهتي ا :صحيحا الةآانن 
تفضة امن رابى غال الاطفال .. الزق الأفبال 
الانجليزى استخدم ايزنك كلمة 24د وقد 
وضع المترجمان فى مقابلها كلمة راس امال مباشرة 
دون محاولة التفكير قليلا فى الموضوع ومحاولة 
تعديل العبارة . فالكلمة الانجليزية المذكورة 
تشير الى أى ذخيرة مدخرة من العاطفة/ اومن 
الفهم او من المعرفة وليس بالضرورة من المال 
فقط . ولذلك كان من الفضيل أن بتحايل 
المترجمان على النص هنا وإوشلع غبالاة (أثرؤة 
الطفل من الفهم ) بدلا من الكلنة الماليِة الث 
لا تتفق بحال من الاحوال مع انْْجَمَل القض] + 

وف صفحة (188 ) من الكتاب حيث 
يتحدث ايزئك عن اختيار الطلاب الجامعيين بثاء 
على اختبارات الذكاء ترد العبارات التالية : 
ولكن بلاحظ على هذه الاختبارات المبكرة آنها 
ذات طبيعة فسيولوجية © اذ على المفهوم 
الفسيولوجى للذكاء الذى يرط بيئه من ناحية 
وبين سرعة النشاط الانعكابى وبعض المظاهر 
العصبية الأخرى »© من ناحية أاخرى ؛ ومن 
المعروف الآن أن هذه الأمور لا علاقة لها اطلاقا 
بالذكاء . 


وقدكانت هذه الترجمة غير موفقة اطلاقا 
واخثى ان تكون مثل هذه المواقف قد تكررت 
فى بعض فصول الكتاب الأخرى . فلا يمكن اولا 
أن نفهم معئى سرعة النشاط الانعكاسى . وكلمة 
+6 #تكرر ورودها فى الكتاب مترجمسنة 


بالانعكاس ولكن هذا لا يصح على طول الخط .. 
فهنامثلا يشير ايزئك الى سرعة نشاط 
الاستجابة . كذلك بلاحظ ثانيا أنه ليس هناك 
مفهوم يريط بين الذكاء وبين سرعة تسسا 
الاستجابة وانما هناك فرض أو افتراض علمى 
من هذا القبيل . وقد راينا فى النص الاصلى 
للكتاب أن ايزتك يستخدم كلمة معط هورقة 
ولم نجد مايدعو الى تغيير معنى هذه الكلمة عند 
ترجمتها . 

أما ماهو اهم واخطر من ذلك من ثاحية 
ثالثة ‏ فهو عبارة ( ومن المعروف الآن ان هذه 
الامور لا علاقة لها اطلاقا بالذكاء ) ولو كان 
ايزنك هو صاحب هله العبارة لما كان جديرا بان 
يكتب مؤلفا من هذا القبيل فى علم النفس ٠‏ 
فالعالم له صغة الاحتياط خصوصا ف المسائل 
التى لا يستطيع المرء أن بقطع فيها براى حاسم 
ماثة فى المائة . والواقع انه لا يمكن القطع بأن 
التؤامل. الفسيولوجية لا تتدخل بتاتا فى علاقة 
الذكاء بسرعة نشاط الاستجابة وببعض المظاهر 
العصبية-الاخرئى . هذا مؤكد ولم يقل ايزنك 
هذه العكارة الحايمة التى اقترحها المترجمان 
وانميا قال ,ليزنك : انه اذا كانت هناك علاقة 
اطلاقا فهذه العلاقة طفيفة . 

على أى حال فان الكتاب ممتعامتاعا لا مثيل 
له وبدافع دفاعا صادقا عن حقيقة استخدام 
مقابيس الذكاء واهميتها كما أنه يوازن .بين" هذه 
المقابيس وبين بعض الاختبارات الاخرى التى 
يقوم بها بعض الناس والتى تعتمد على المواجهة 
الشخصية ومحاولة اكتشاف شخصية الم 
بناء على تصرفات متعددة التعبير عن الكيان 
العام للفرد . اننى اشعر بان حاجتنا الى مفلل 
هذا الكتاب كبيرة حتى نستطيع التعمرف على 
طرق استخدام المقابييس وعلى اسباليب على 
النفس. الحديث فى قياس قدرات الانسبان ا 


عبزالفتاع اليف 
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أرشيف الشارخ 


ما يزال شعر اللهجر حقلا خصيبا للدراسات 
الادبية ) على الرغم من كثرة هذه الدراسات فى 
الآونة الآأخيرة ؛ وتعدد مناهجها » وتشعب 
اتجاهاتها . 

ومن احق هذه الدراساث بالتنويه 6 كنات 
الاسستاذة « نادرة سراج » « شعراء الرابطة 
القامية » لأنه ‏ اولا ' رردالة الجايميةآنالك به 
درّجة « الماجستير » من جامعة القالهزة > إولانة 
ساثانيا ب يتناقل مجموعة من الشبعراء متجانسة 
المشايب. والاتجاهات » متوحيدة فى_نظرتها ألى 
الشعر » وتفهم وسائله » وتحديد رسالته » وهذه 
اللجموعة من الشعراء , .أيضا ‏ تمثل مدرسة 
مسستقلة من مدارس التجديد فى: الشعر المربى 
الحديث :+ تتضح خصائصتها ومميزاتهاءفيما 
نش لهم:.من ‏ شعر:.ونقان ».وإراء' فى قضايا الأدبا 
وقضايا ؟لحياة على السواء ٠‏ 


وقد قدمت الكاتبة لبحثها تمهيدا موجزا عن 
أحنوال الوطن العربى الذى غادره المهاجرون » 
تحدثت فيه عن الهجرة واسبابها وحوادثها ومتى 
بدات ؛ ثم عن الحياة الثقافية والادبية للمهاجرين 
فى المهجر الشمالى » وعن صلاتهم بالموطن الجديد» 
واحساسهم' اأرهيف الذائم الحنين اوطتهم الأم » 
وعغن تمسسكهم باغتهم العربية كمظهر للحب والولاء 
لهذا الوطن الحبيب : ثم تحدثت الكاتبة عن 
صحافتهم واثر هذه الصحافة فى دعم الوعى 
القومى » ونكرّ الآثار الادبية . 


شاليث 
دعادرة حجميل سرج 


الشاشسر :دار المارفت 
الوك صن الاجم سم الضن .ى نيا 


ثم كان الفصل الثالث عن « التجديد » فى 
الوضوعات والصيافة .. حيث اضمنت التجديد 

فى الموضوعات * 

لي لقورة مان اليج اد 1 سماد 
ولا رقا الخ . 

؟ - ميلهم الى الحديث عن النفس ٠‏ 

"اللقوانية الانسانية العامة , 

؟ ب االطبيية فى شعرهم ٠‏ 

ه ‏ اثر سوريا ولبنان فى شعرهم »© واثرهم 
فى شعراء المشرق وكتابه ٠‏ ثم كان التجديد”ى 
الصياغة كما تراه الكاتبة يشمل *: 

٠ التجديد فى الأوزان‎ - ١ 

؟ - التجديد فى الموسيقى الشعرية + 

* ب آلنثر الشعرى » والشعر المنثود ٠‏ 

؟ - التجديد فى الألفاظ ٠.‏ 

وآخيرا .. يأتى الفصل. الرابع 57 5 
الشعراء أنفسهم » ومدى ما يتفرد به كل منهم 
عن الآخرين من سمات نف 

ل يي ا ا 
الرابطة الادبية ؛ وتقييم انتاجها الشعرى » 
وتصوير حياأة أقضائها » ومكوناتهم البيئية 
والثقافية . 

ولكننا عندما نتساءل - مثلا ‏ عن الصلة 
الوثيقة بين الفصل الاول 4 وقد نيف على خمسين 
صفحة » وبين باقى فصول الكتاب ٠.‏ مثل 
الفصل الذى عقدته لتفسير شعر الرابطة وتقييمه 
تحت عنوآن « التجديد » وهو أهم فصول الكتاب 


وى سم 


«امه. لدتو © عام مطلاه 


8 .اله فعمامهطالهمع عا ممحاعه ه؟ صرحو لع ااا 


لقالقو همعد التدمللط 


أرشيف الشارع 


واشدها صلة برسالة البحث .. نجد أن هذا 
الفصل ( عن الهجرة والوطن الأم ) لم ينم معرفتنا 
بالشعر اللمهجرى » ولم تكشف لنا الكاتبة فيه 
عن الوشائج الوثيقة ‏ آلخفية والبادية ‏ بين 
لبنان فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر 
والاضطرابات والمذابح التى اجتاحته والتمزق 
الطائفى » وانتهازية رجال الدين به » واطماع 
المستعمرين ٠.‏ ثم نمو البرجوازية ومثلهانفى 
التفرد والسعى وراء المجد الشخصى »© والتفوق 
الذاتى .. بين كل ذلك وبين الشعر اللميجرى 
الذى ليس الا صدى عميقا لهذه آلبيئة الضطربة 
المتظلعة الى التحرر من الفقر والاقطاع والرجعية 
ومن التبعية الاجنبية » والى تحقيق حرية شاملة 
للفرد بمفهومها البرجوازى ٠‏ 

فقد كانت مفاهيم هذه المدرسة عن رسالة 
الشعر وشخصية الشاعر » ثم تأملاتها فى الكون 
واصل الحياة » ومنازع النفس الانسانية واهوائها 
ثم رفضها لكل الطقوس الديئية ولكل المسليات 
الاجتماعية والفكرية » ورغبتها الماحة فى الأنطلاقا؛ 
الى احضبان الطبيعة البكر “؛ وتحرير_الاثان 
الفرد من كل ما بعوق حويانة )/ويقف | دون 
انطلاقه الروحى »© ونمو احساسةابذاتة » وتاترانة 
التى لاتحد .. كان لكل ذلك جناؤزه البسيدة 

خائية آلتى كانت ا 

فى شمر المهخرا . 
اد زومانتيكية التى لم تكن قظ متدى 
الرومانتيكية الأوربية » بل كان لها أكثز 'منن التقاء 
منهفسا»ء واكسر من 'تززعنة متقتشابهة 
كنتيجة لتشابه العوامل التى صهرتهما 
جميعا » والبيئات التى تمخضت عن كل منهما ٠‏ 
والصلة بين الشعر المهجرى والبيثّة اللبنانية » 
هذا ما كان على الكاتبة أن تزيده وضوحا وعمقا 
بدلا من أن تقدم فصلا تاريخيا بحتا بجاور بحثها 
الأدبى 4 ولا بمتد فيه أو بعمق. نتائجه. ٠.‏ 

وفى مزيد من الاضطراب نتجدث. الكاتبة عن 
احساس شعراء الرابطة بالبيئة الجديدة فى 
أمريكا الشمالية ؛ فحينا تقول : 

«“الخرية. هى الهدف الذى هاجروا من 
أجله » وفى طلبه ؛ ووجدوه أمامهم مرحبا بهم 


:هاشا لقدومهم »© باشا فى وجوههم يوم و" 
اقدامهم ميناء نيويورك » ( ص ٠.) 1١1‏ 

وحينا آخر تقول : « وفى الحق أنهم لم 
يشمعروا تجاه هذه الحياة بأى توافق أو السجام 
بل على ؟اعكس لقد شعروا نحوها بكره شديد » 
واشمئزاز » ( ص ٠) ١5١‏ 

فكيف بالله با سسيدتى تهشى لهم الحرية 
وتبش » وهى طلبتهم التى غادروا الأهل والوطن 
والأحباب من أجلها » ثم لا يشعرون فى المجتمع 
الذى تفيضن به الا بالكرة الشديد والاشتمئزار .. 
بتكرر هذا الاضطراب فى تفهم ١١‏ 


وتوقف الشغراء المغتربين منها » فى ثنايا الكثاب ؛ 
وين من سبب الية سوى ان الكائبة لين لديها 


الوطن وحربة ب اللواطن مما ؛ قهى فى الفقرة الاؤلى 
تريد ‏ فقط ' التمهيد الى بعض قضائد للشعراء 
عن الحربة 6 وف ااثانية تمهد للحديث عن نزرعة 
البّربَ"ف شمرهم ؛ ودعوتهم الى تمجيد الحياة 
الفطرية البسيطة فى ١‏ الغاب.» . ٠.‏ وربما لا تكون 
البواعث ‏ الهميقة لهذا الشنعر سوى :الحنين 
الجارا تأيلؤطنيع م فهو من ناحية 'تتواقر "ييه 
تلك الظياة الأعرية النسنيطة > البعيدة عن:تعقد 
الفاق » ومظاشر الحياة المملة فيها 4.ؤهودمن ناجية 
اخرى سجين خلف اسوار التخلف والرجمية 
والاشتعمار. ... فرغبة إلهرب. الى الغاب, صورة 
من الحنين الى الحياة: به ؛_.والدعوة الى الحرية » 
مقناومة الضفوط_إلتى تكتيفيه معحاكلة لهز 
قضبيباإنه » والتاويج بقيضة:الغضب ف وجه 
ساجانيه . 
واذا كان الفصل الذى عقدته عن « التجديد » 
يعتبر بحق ذروة البحث وخلاصته فقد سارت 
بنا الكانبة فى رحلة ممتفة مع التجديد فى 
الموضوعات .. من" نقمتهم على الأغراض 
التقليدية ») وشنعر المتاسبات الزائف الذى 
لا يصدر عن بواعث انسانية شريفة واصيلة ؛ الى 
رحلاتهم الشعرية فى عوالم النفس الانسانية » 
والتبداؤل.عن مصدرها ومصيرها » والحيرة أمام 
الؤحود » ومحاولة تفسير معمياته » ثم الى حبهم 
للطبيعة وفتائهم فى مظاهرها ؛ وتماطفهم مع الليل 


مه .اأقدوو © مامه طلاه 


اعم الهقك امهنا /وممع .عام مجاعم ها ومو لعجل 


اقلق وعد /عجم االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


والبحر والفصول الاربعة سيما الخريف اللآى 
تحمل الطبيعة فيه صورة من رعشة نفوسهم » 
وذبول آمانيهم © وحيرتهم أمام الفناء .. الى 
الحديث عن نزعة الهروب من المدينة » والدعوة 
الى الحياة الفطرية البسيطة فى الغاب » دون أن 
يحول ذلك بينهم وبين التعاطف مع البثثر ودعوتهم 
ألى المثل الاجتماعية الخيرة .. وأخيرا عن حبهم 
لوطنهم الام » والحنين الجارف اليه ؛ ومتابعة 
قضاياه » والاحساس بكل مآسيه . 

كان هذا الفصل من امتع قصول الكتاب 
بغض النظر عن عدم الدقة أحيانا فى التعبير عن 
الحركة الأدبية المعاصرة » ومدى ما اصاب شوقى 
وحاففل واغرابهما من التائر بالذعب 
الرومانتيكى » وحظوظهم من التجديد » وعدم 
الدقة ايضا فىّ جمع كل ما قاله شعراء المهجر عن 
النفس مثلا فى اطار واحد دون الاشارة الى أن 
النفس أو القلب كثيرا ما يتخذ لدى كل منهم 
مغئى 'خاصا مما يدخله فى عداد المصطلحَات 
الشعرية ( الرمز ) الخاص بكل شاعر ؛ نقد كان 
لكل منهم إقاموسه الخاص + الليىم يحليد بيدقة 
معنى كل كلمة من خلال عدتد هن الإشتمهالات 
التى 'تميز معناها ‏ وتحدد نُوَعَيتَة ‏ عن الْمَانَىَ 
الاخرى التى نجدها بق استعمالآت الآخراين للكلمة 
ذاتها . 

بغض النظر عن ذلك فاننا نجد الكاتبة ف 
فصل « التجديد فى الصياغة » تقول * 

« ولم يكتف شعراء الرابطة بتقليد الموئحات 
الاندلسية التى اعتبروها جديدة فى باب الشعر 
العربى »© وانا لثراهم بيجددون هم الآخرون فى 
أوزان هذه الموشحات وف بحورها الختلفة » .. 
وتعتبر مثالا لذلك المقطوعة التالية : 

يا خليلى اذا شط المزار 

بفؤاد ما له غير الزفير 

إهمى ذمعى لدى ذكر الديار 

فهل هذه المقطوعة تجدد فى اوزان الموشحات» 
وفى بحورها المختلفة ؛ ومن ثم هى تجديد فى أوزان 
الشعر العربى وبحوره المختلفة ؟ .. وكيفف 
وقد استعملت ١‏ فاعلاتن » فى الشطور الثلاثة 


الاولى ثلاث مرات كما تستعمل فى بحر «الرمل» 
ثم افردت التفعيلة نفسها فى اللازمة الآخيرة 
« خليانى » .. فأبن هو التجديد الذى حدث ف 
الاوزان أو آلبحور .. وكل ما حدث هو توزيع 
موسيقى نجد آشباهه كثيرا فى الموشحات 
الاندلسية » وليس هو من صميم التجديد ف 
موسيقى الشعر العربى فى شىء »© فهو لا يمس 
جوهر الآوزان والبحور ؛ ولكن الكاتبة تسرى ف 
دعواها الى أن الشعر المهجرى جدد ف أوزان 
الشعر وبحوره : 

« ولا شك أن هذا التجديد الذى احدثه 
نسيب عريضة وغيره من شعراء الرابطة القلمية 
فى الموشحات وف اوزان البحور الأخرى قد جاءهم 
من اطلاعهم على أساليب الششعر الغربى ٠٠١‏ 
صن اه اناه 

والتجديد فى أوزان البحر العربى لا يكون 
الا,بتغيير نظام تفعيلاته تغيير؟ جوهريا 6 أو 
باكتشياف نظام عروضى جديد. 
من ذلك على الاطلاق فى الشعر المهجرى ؛ ومن هنا 
نرى عدم الدقة والوضوح فحديث الكاتبة مما 
ادى الوا الخلط,أوالاغطراب والخطا فى تناولها 
لقضظة 'اذبية هأمة عَى قضية ١‏ الشعر المنثور » 
افنجد الكائبة تقول * 

« تجد 'رشيد ابوت ف ديوانه « اغانى 
الدرويش » مقطوعات ثلاثا اغلب الظن أنه قصد 
أن تكون من هذا الشعر النثور » ولكنه كم يتوخ 
جميع شروظة » ولم يتبع موازينه ؛ فجاءت اقرب 
الى النثر الشعرئ منها الى أئ شىء آخر 
رص .57 ).. »©. 

فما هى جميع شروطه ؟ 

وما هى موازينه ؟ 

وعن قول رشيد ايوب ف احدى مقطوعاه 

« وقف مسستعصيا على قارعة الطر, 
قساعلاوه 

فقد نضارة ؟لحياة وروثقها فارحموه 

هو بيئكم كالغريب فلا ترفضوه » 

تقول الكاتبة : 

« والى هنا تجده بحسن نظم هذا آلا 
من هذا الشعر المنثور »© 7 ص .51 ) قثلة 
الكاتبة أى نظم تعنى » وعلى أى أساس تا 


٠.‏ وام بحدثك شىء 


ساوقا 


امه .القددو © عام هلاه 


ع0 .اله فعمامهطال ممم )امهعم ها .بترمو الت عمال 


اقلق وعد /عجم االتعجلاط 


أرشيف الشارخ 


هذه السطور الئثربة الخالصة نظما » بينما هى 
فى نفس الموضع تعلق على أسطر أخرى لرشيد 
هى : 
« تحت الشجرة رقد المسافر فلا توقظوه . 

فقد انهك قوآه السفر ٠‏ 

ما ارق هذا النسيم المار على وجهه الذى 
لوحعة الشبمس + 

مسكين قد اشتمل راسه شيبا » 

فتقول الكاتبة * 

« لو لم يكن فى هذه السطور النثرية آلبديعة 
غير ما توحيه من صور ومناظر ٠.‏ 

لكفاها تعبيرا وتاثيرا » .. ( ص (7؟ ) . 

فكيف تسنى للاسطر السابقة أن تكون نظما » 
وأن تعتبرها الكاتبة من نوع « الشعر المنثور » 
فى حين ظلت هذه السطور وهى لا تختلف عن 
سابقتها فى شىء « نثرية بديعة » . 

وتوغل الكاتبة بنا فى الحيرة والاضطراب أمام 
مقابيسها حين تعتبر القصيدة الشعرية الشهورة 
« النهاية » لنسيب عريضة ؛ التى تقول فيها : 

كفنوه 

وادفئنوه 

أسكئوه 

هوة اللحد العميق 

واذهبوا لا تندبوه » فهو شعب 

٠ ولنتاجر‎ 

فى المهاجر 

ولنفاخر 

بمزايانا الحسان 

ما علينا ان قضى الشعب جميعا 

افلسنا فى امان 

تعتبر الكاتبة هذه القصيدة المنظومة على 
نظام مقطمى من باب هذا الشعر المنثور .. 
وهكذا تخلط الكانبة بهن الشعر والثثر بلا روابط 
من وعى عروفى » أو ذوق أدبى دقيق »2 أو آثر 


لاستاذية الدكتورة سهير القلماوى التى أشرفت 
على اعداد الرسالة وقدمت لها عند الطبع ؛ فهل 
تتفق الدكتورة مع الباحثة فى هذه المفاهيم غير 
الفهومة » أم نلقى تبعة ذلك على الباحثة وحدها . 

بقى أن نتحدث عن الفصل الأخير ٠.‏ وهو 
الذى عقدته الكاتبة للحديث عن ااشعراء أنفسهم 
بعد أن قدمت للقضايا والتجارب والمميزات 
الفنية التى حفل بها شعرهم ٠‏ 

وكان من المتوقع من الكاتبة فى هذا الفصل أن 
تدرس الخصائص الشعرية لكل منهم 6 ووسائل 
التعبير التى بتخذها » والوحدة العضوية فى 
فى قصيده » ومدئ ما اضافة شاهر كايليا ابئ 
ماضى مثلا الى القصيدة الغنائية من عنصر 
قصصى أو اسطورى تجلى فيه معنى من معائى 
الصراع ( الدراما ) » ثم نوعية الصورة الشعرية 
لدى كل منهم وحظة من الصياغة الشعرية ٠‏ 

واأكنها قصرت جهودها على توضيح اللامح 
النفسية لكل مثهم بصورة عامة » فهذا متفائل 
أو حائو أو باك دون التفات الى الفن الشعرئ 
نقنةيوالفروّق اللقيقة فى « التكنيك » بين كل 
شاص أو كرا 

والبكتاب ,على آبة حال ب دراسة طولية 
اشعراء الرابطة القلمية »؛ تعتمد على السرد 
والاستقصاء ؛ دون تعمق الظواهر النفسية.إو 
الغنينِة فى شعرهم » أو الكشف عن الأسسن 
الفلسفية والجمالية لهذا الشعر ٠‏ 

. لكنة. جهد لا ينكر على الطريق + 


أن رارد 


سطور من كتاب ٠...‏ 

« ما كان المراق وما هو اليوم بمفتقر الى راس المال 
فى حدذاته » لان عوائد النقط تجهزه بمصدر يحسد عليه 
من الابراد + ولهذا » فيمتقد العراقيون بأن مسألة الحصول 
على داس المال ليست بمشكلة » واثما الشكلة هى فى تنظيم 
راس المال: هذا واستمماله بصورة قمالة 


تصفيع العراق 


35 00- 


امه .اأقددو © عام هطلاه 


ع0 .اله فعهاموطال مم )امه ممه برترموالت عمال 


اهلق وعد /عجم االتعجلاط 


أرشيف الشارخ 


النعايم عن طرق التليفزبيؤن 


شاليك : التو ارا سجرلا 


الساشر : مشرمع الل فكتاب بالاستراك 
مع مؤيسسية هل العربا .٠‏ 
دع صن لاجد جع سس م التين 40 قريكا 


تتميز الحضارة فى عصرنا بانها فتحت آفاقا 
رحبة. لسيطرة الانسان على الطبيعة باستخدام 
الطاقات الكامنة فى المادة وبأنها اتاحت المزيد من 
فرص الاتصال وتبادل الأفكار عن طريق وسائل 
الاتصال الجماهيرية ومن أهمها التليفزيون. الذى 
كانت 'سرعة تقلمه وانثشاره مصدر دهقنة 
وأجاب فى نفس الوقت ٠‏ 

واذا كانت الدولالصنا 

ترى فى التليفزيون رمزا لتفوق الملكذر » إوادآة 
لآرّفاقية ».ووسيلة للتعليم فى مجتمماتها التطورة ؛ 
فا الدول: الثانية تنظر الى التليفزيون.كقوة بناءة 
للمستقبل » تثير. بها ارادة الجماهير .نحو المعرزفة 
وقيعة العمل »:وتعتبره سسلاحا تيتصر به على 
التخلف . 

ومن هنا فان دور التليقزيون فى البلاد.النامية 
يتحدد فى, الظروف السياسية المواتية بأنه « جهاز 
جديد يملكه الشعب لكى يعالج به مشاكل تقدمه 
بسرعة معينة تحددها خطة التنمية » © ولهذا 
فلا بد له من أن يساهم فى القضاء على الامية وى 
الارتفاع بمستوى الثقافة والخبرات التخصصة 
فى ميادين الانتاج لكى تتمكن المجتمعات النامية من 
اعادة صئع الحياة . 

وقد عبر عن هذا المعنى وزير الأعلام النيجيرى 
فى افتتاح مؤتمر التليفزيون الافريقى فى لاجوس 
قا شيتمبر المافى نقولة * 

« ان التليفزيون فىافريقيا ليس بحاجة الى ان 
يخلق صورة وهمية للتقدم » انما يتعين عليه أن 


يصنع هذآ التقدم ويدعمه ) واننا لنستحق شرف 
التطلع الى اليوم الذى يصبح فيه التليفزيون 
سلاحا للتغلب على مشاكل اللغة والتعليم وعلى 
كثير من مشاكلنا الغردية والعامة.» ., 


الإاف 2 والكلاسيلت. 


رفاسو كمرالاجرس هذا اشترك مؤلف .هذا 
اتاج لاكتود: جدرى ر + كاسيرر ممثلا متطلمة 
اليونسكو التى تولت عقد المؤتمر ٠‏ وادار ١‏ 8 
حول«مضمون البرامج التليفزيونية ونقتادرها» 
وكذلك حول « دور التليفريون فى التعليع » . 
واوضح د . كاسيرن ان العالم المعاصر.». وبصفة 
خاصة فى الدول الآخذة بالتطور » يمر بمشاكل 
تعليمية متفددة يحتاج حلها ؟لى اتجاهات 
وأساليب جديدة » وانه من المستحيل أن تتخيل 
أمة مستقبل استقلالها وتقدمها دون أن تزود 
مواطنيها بمستوى تعليمى لا ينفك ينمو وبزدهر . 
وان مساهمة التليفزيون هذا الهدف 
تعد حقيقة على درجة عظيجة من الاهمية + 


ويعكس الكتاب الذى نستعرضه خبرة 
د . كاسيرر التى اكتنسبها من العمل فى ميادين 
الاعلام. والتربية بمنظمة اليونسكو . وقد نشرت 
ترجمته العربية فى ساسلة الألف كتاب أما البحث 
نفسه فقد وضع فى أواخر عام 1141 والغرض 


0-0-0-2 


مه اأددو © عام دطلاه 


081 الققهعامهتا/:1مع عام هطاع مها لومموارل تجلا 


لقالقو هم عدم التدمللط 


أرشيف الشارخ 


منه بوجه عام الكشسف عن آمكانيات التليفزيون 
فى مجال التربية والتعليم + 

ويتضمن الكتاب عرضا لتاريخ التليفزيون 
التعليمى » والحاجة آلتى دعت الى استخدامه » 
والمشاكل التىيواجهها لتحقيقاغراضه »؛ معتحليل 
إزايا. إلشاشة الصغيرة فى التغلب على مشاكل 
التمليم والندريب » ومناقشة لمستقبل التعليم 
بالتليفزيون الذى تعلق عليه المجتمعات المعاصرة 
املا كبيرا بعد أن تخطى مرحلة التجريب وانتقل 
الى مرحلة التطبيق ٠‏ 

وقد خصص الولف الفصول العشرة الأولى 

من الكتاب لعرض نماذج من التجارب الأمريكية 
فى ميدان التعليم التليفزيونى نظرا لأن الولايات 
المتحندة كانت من اسبق الدول الى استخدام 
يون فى المدارس والجامعات مما جمله سمة 
ثابتة فى الصورة التعليمية والثقافية وادخله فى 
هيكل التعليم الأمريكى ٠‏ 

أما الفصول السبعة الأخيرة فيستعرض فيها 
تجارب مجتموعة من الدول المتقدمة > 21108716 
ايطاليا' » كندا » اليابان » الاتحاد السو فيتى 4 
المملكة المتحذة . فى ميدن[ آللطِمْريون]لتظلييقٍ 
معتمدا على التقارير التى كتيها السئولؤن عن هذا 
التغ من التغليم ف"تلك البلاد وارسلوا بها الى 
ادازة الاعلام بمنظمة اليونسكو ٠‏ 


وفى الفضل الأخير يحلل د . كاشيرر العلاقة 
بين حق الانسان فى التعليم. .وفقا: لما هو «مقرر 
فى. اعلان حقوق الانسان .وبين .تقدم: التيفزيون: 
وأئره على محتوى التعليم ونوعه ويؤكد السائل 
الأساسية المستركة بين التليفزيون والمدارس 
والجامعات وضرورة التعاون بين هذه الهيئات 
جميعا لتحقيق الأمل فى مزيد من العلم والثقافة 
باستخدام التليفزيون الذى بلغ أوجه كوسيلة 
للترويح والاعلام ٠‏ ا 


التيفزيون والتجطليم 


مر التليفزيون فى تطوره بمراحل ثلاث فقد 
ارتبط أولا بقاعدته الصناعية فى أوربا وامريكا 
واليابان » ثم ثبتت أقدامه فى البلاد المتقدمة : 
اقتصاديا وانتشر بعد ذلك ف البلاد الآخذة فى 
النمو فى امريكا اللاثينية وآسيا وأفريقيا . ولا 
كان التا ن هو نتاج عمليات فنية معقدة وكثيرة 
التكاليف فقد ظن فى بادىء الأمر أنه مجرد رمز 
لتقدم الجماعات دون أن بعنى ذلك شسيئا كثيرا 
مشكلات العالم الأساسية . 


على أنه بمزيد من التطور أصبح التليفزيون 
لا يكتفى بعرض الاخبار والمعاومات أو بتقديم 
أجمل أنواع الابداع الفنى من الدراما الى الرقص 
والموسيقى بل اخذ يكل قوة فى خدمة الثقانة 
العامة وفى تعليم الكبار والصغار على السواء » 
بما يفتحه من آفاق جديدة تمتزج فيها الحقيقة 
بالخيال ويصطبغ فيها العام بالصور الجميلة 
جد 

وتاكدت وظيفته الجديدة كوسيلة للتعليم 
كوباثة [أختلفةٍ فى المدارس والجامعات » وأداة 
ذاتا ناعليّة كبيزة"ق ميدان التربية والتعليم 
يستطيع بهيا المجتمع أن يتغلب على 'نشكلات 
النقص فى علد المدزسين وتزايد. أعداد الطلاب 
وقلة الامكانيات التعليمية .وارتفاع تكاليفها . 


نمو الليطزنون لتعشامق 


واذا تتبعنا هذه الوظيفة الجديدة 
فى عدد من المجتممات نلاحظ أن التليفزيون 
التعليمى نما وتطور فى الولايات المتحدة الأمريكية 
بأقل قدر من التنظيم المركزى وباكبر قدر من 
المجهود المحلى حيث تقع مسئواية التعليم على 
عاتق الولايات التى تتمتع فيها الهيئات التعليمية 
بقسط كبير من الاسستقلال . وكان الغرض 
الاسائى لعظم اللحطات التعليمية فو تقديمة 
البرامج الثقافية بالمعنى الواسع للجمهور العام”. 


مساوق نم 


امه .اأقددو © عام هطلاه 


عه .اله فعامهطال دع »امه طععه]. الموملا/توصااطا 


اق اله وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


اما اسستخدام التليفزيون فى. المدارس 
والجامعات فقد جاء نتيجة للزيادة المطردة فى 
أعداد الطلبة فى أعقاب الحرب الثانية وللنقص 
فى عدد المدارس والمدرسين وقد بلغ هذا النقص 
قى غرف الدرانة اكثرامن .. .ز..؟ غرفة وق 
عدد المعلمين أكثر من ...ر.؟1 معلم بعد نشوب 
الحرب الكورية عام .118 ٠‏ 

وقد اشتهرت الولابات المتحدة بانها البلد 
الوحيد الذى يستخدم التليفزيون فى التعليم 
الجامعى نظرا لان كلياتها د عددا كبيرا من 
الطلاب كما أن برامجها تتضمن عدذا كبيرا من 
المواد معظمهة ذات طبيعة عملية وغير أكادد 
وتبعا لآخر التقديرات سوف ترتفع نسبة 
الملتحقين بالكليات من, ار" مليون الى ما بقرب 
من ”5ر5 مليون طالب فى سنة ./!ا9١1‏ وعلى 
التليفزيون أن يساهم فى تقديم الخدمات 
التعليمية لهم ٠‏ 

والى جانب هذا الغرض الاسائى كانت هناك 
أسباب اخرى لاستخدام التليفزيون فى التعليم 
منها : 

و الرغبة فى توفير وسائل تعليمية اضافية 
تجمل التعليم اكثر حيوية وامتاعا * 

و تقوية التعليم فى يعض المواد كالملوم 
والفنون وتوسيع البرامج الدرسية . 

و توفير العناية التعليمية للطلاب الذين 
يدرسون بالمراسلة ٠‏ 

و الاتتصاد فى نفقات التعليم عن طريق 
استخدام التليفزيون ٠.‏ 


أما فى كندا فقد نشات الحاجة التى دفعت 
هيتة الاذاعة الكندية لاستخدام التليفزيون 
التعليمى وتطويره نتيجة لاعتبارات قومية 
واقليمية . 

من الناحية القومية العمل على وحدة كندا 
واستقلالها الثقاى نظرا لآن الاختلاف بين الولايات 
فى نظمها التعليمية يؤدى الى تنوع واسع المدى 
فى مسستويات التعليم » ونستخدم الراديو 
والتليفزيون للتغلب على هذا الاختلاف بعرض 


برامج تؤكد الوحدة القومية والتاريخ العام 
وتبرز الانتاج القومى ف الاقتصاد والثقافة والفن . 
أما على الصعيد المحلى فهناك انخفاض عدد 

المدرسين الذى يبلغ فى بعض آلولايات نحو .8 /* 
وهناك مشاكل التعليم بالمراسلة التى يستطيع 
التليفزيون أن يسهم فى التغلب عليها ,٠‏ 

وقد أسفرت التجارب الكندية عن اعتبار 
التليفزيون عاملا مساعدا فى التعليم يوفر مصادر 
وفرصا تعليمية متنوعة فى غرف الدراسة لا يمكن 
أن توفرها وسيلة اخرى 

وفى فرنسا كان استخدام التليفزيون التعليمى 
ضرورة لمواجهة الصعوبات التعليمية التى تنبئق 
من الحياة الحديثة كزيادة عدد التلاميذ وعجر 
المدارس وطرق التعليم السائدة عن خدمتهم ؛ 
وللافادة من مزايا التليغزيون كوسيلة سمعية 
بصرية توفر طاقة تعليمية جديدة وتحفز الطالب 
الى,المشداركة الفعالة فى عملية التعليم . 

واذا ألقينا نظرة على ايطاليا نجد أن الاسباب 
التى أدت الى التفكير فى استخدام التليفزيون 
كوتحيلة للحقلم نبت من تخلف ٠6‏ من الاطفال 
من الالتجاق بالمدارئس الوسطى وتخلف /4/ 
من. الأطفال عموما عن دخول الجامعة . وقد بين 
البحث الذى آجرته وزارة التربية بئاء على ظلب 
البرمان الابطالى الحاجة الى مزيد من الفرص 
التعليمية على اختلاف مستوياتها . ولهذا تقرر 
أن يبدا التليفزيون الابطالى سنة 14605 فى تقديم 
البرامج التعليمية للمدارس المتوسطة (الاعدادية) 
ثم أصبح التليفزيون التعليمى « تلسكولا » بعد 
ذلك التاريخ من اكبر المشروعات التعليمية فى 
ابطاليا . 

وقد اعطى البرنامج الجديد لاعادة تنظيم 
التعليم فى الاتحاذ السوفيتى اهمية كبيرة لخلق 
اتصال أوثق بين المدرسة والحياة اليومية عن 
طريق الجمع بين الدراسة والعمل الأنتاجى فى 
الزارع والمصانع وادى تنفيذ البرنامج الى تنمية 
استخدام التليفزيون فى المدازس لتشجيع العمل؛ 
المستقل بين التلاميف وتسهيلٌ حضور فصول 
مسائية ومساعدة الدارسين بامراسلة من صغار 
العمال فى الريف والمدن . وتطلب الأمر التوسع 


حب حب 


امه اأقدمو هعم هلاه 


اقم الهقكادهحا/جممم عام هطاعمها. لوموبوا لتعملا 


اقلق وعد /عجم االتعجلاط 


فى استخدام التليفزيون لمساندة التعليم الثانوى 
وتنمية الدراسات المستقلة وتقديم الدروس 
والمحاضرات فى مؤؤسسات التعليم العالى وبوجه 
خاص تلك المواد التى تحتاج الى معينات بصرية 
أو فيلمية والظواهر التى لا يمكن مشاهدتها فى 
ظروفها الطبيعية أو فى المعمل أو فى المدرسة . 


طصسرقاستكؤرام الشليفزيون 
فى أغراض التعاليم 

لقد أصبح التليفزيون يعنى الكثير للقائمين 
بالتعليم وقد تختلفوجهات النظر فيه كوسيلة فى 
التطبيق الا أننا لأ نجد خلافا حول الأغراض التى 
يستهدف المجتمع تحقيقا عن طريقه فى ميدان 
التعليم . 

وتختلف نظم استخدام التليفزيون فى هذه 
الأفراض من دولة لأخرى وفقا لنظم الارسال 
والاشراف على التليفزيون والتعليم ونوع المحَطات 
المسموح باقامتها واسلوب التعاون بين المكولين 
فى التليفزيون وزملائهم فى التعليم. يي 

ففى الدول التى تتولى اللَْدَمَة التللغزيونية 
فيها هيئات مركزية حكومية أو شبه حكومية » 
تكون مسئولية البرامج التعليمية مشتركة بين 
5 والمعلمين . وتذاع البرامج على 
شبكاث التليفزيون التى تمولها الدولة وتشبرف 
على ادارتها بحيث يشاهدها الجمهور العام 
او بعض فاته وفقا لطبيعة البرنامج الثقاق 
أو التعليمى ونوع القناة الستخدمة ٠‏ 

أما فى الولايات المتحدة فان مسئولية انتاج 
وتوزيع برآمج التليفزيون التعليمى تتولاها المحطات 
التجارية التابعة لهيئات خاصة » وتمول عن طريق 
ايرادات الاعلانات ٠.‏ وهى تذيع البرامج التعليمية 
فى أوقات محدودة لان غرضها الاساسى جذب 
المشاهدين وارضاء المعلنين . ولهذا أنشئت الى 
جانب الحطات التجارية محطات ت 'خالصة 
تقدم برامجها لفئات من الدارسين على فترات 
اطول »© وتتبع المركز ألقومى للتليفزيون التعليمي 
الذى يربط جميع المحطات التعليمية ويقدم 


أرشيف الشارع 


التسهيلات لتقل البرامج ٠‏ والنوع الثالث هو 
التليفزيون ذو الدائرة المفئقة الذى بنقل 
البرامج التلعليمية الى اجهزة الاستقبالى غرف 
الدراسة بواسطة أسلاك محورية . والتليفزيون 
فى هذه المحطات مرتبط باحتياجات المؤسسات 
التى جهزته كالمدارس والمعاهد والكليات . 
ويتطلب استخدام التليغزيون فى أى نظام 
تعليمى توجيها مسبقا لمديرى التعليم والمعلمين 
والآباء وآلتلاميذ . والخطوة الأولى فى اعداد 
البرنامج تقتضى دراسة عملية لمعلمى التليفزيون 
ومعلمى آلفصول حتى يتعر ف الجميع على تخطيط 
البرنامج وامكانيات العمل . ويختار معلمو 
التليفزيون عادة من بين التربوبين ذوى الخبرة 
فى التدريس الذين تتوفر فيهم صفات شخصية 
مريحة وسلسة . ثم يجرى تدريبهم على أساليب 
العمل التليفزيونى لكى يتولوا اعداد حلقات 
البرنامج وتقديمها على الشاشة بالتعاون مع 
مدرشٍ الفصل ويجب أن يرتبط البرنامج بالمقرر 
الازاسى مع التأكيد على النقط الرئيسسية 
لإالتلخيص والتدرج فى العرض والتعبير , 


عترم اليف ززو يجتب ومشالة 


ومن خلال هذا الاستعراض السريع لخبرات 
الدول المتقدمة فى ميدان التعليم بالتليفزيون 
وأساليب استخدامه فى تنمية الثقافة العامة وفى 
بة التعليم فى المدارس والجامعات ومرآاكز 
التدريب يناقش د . كاسيرر مزايا هذه الوسيلة 
الالكترونية ومشاكل التوسع فى استخدامها ٠‏ 

فالتليفزيون اداة تعليمية لها جاذبيتها 
السيكلوجية والعاطفية ؛ أداة قادرة على أن تتخططلى 
حدود آلزمان والمكان والنظم والشخصيات . وهو 
موصل تربوى جيد يؤدى الى رفع مستوى التعليم 
بتدريب المعلمين واقامة صلة أوثق بين المؤسسات 
التعليمية ولمجتمع . فهو يحقق النماذج بين 
الدرسة والمجتمع وبتيح للكليات والمعاهد أن 
تتجاوز أسوارها وتصل بالعلم الى المشاهدين فى 
منازلهم ويجمل الجتمع شاعرا بمسئوليته ازاء 


5-7 


امه لدم وه عام هلاه 


امم الهف امهنا ممع عام هططعمها. بوبومو لعجا 


اقلق وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


التعليم متابعا لما بجرى داخل مؤسساته . وهو 
يربط مظاهر الحضارة الانسانية بحياة المتعلمين 
ومناهج الدراسة ويكشف عن مواطن القوة 
والضعف فى عملية التربية والتغليم كما بتيح 
تصميم خطط تعليمية قومية او اقليمية 
يستفيد منها جمهور أوسع من التلاميذ بوآسطة 
اكفا الاسائذة وخبراء العلم والثقافة . 


والى جانب هذا يستطيع التليفزيون أن يقدم 
خدماته التعليمية للأطفال الذين حرموا فرص 
التعليم بالمدارس وللمتخلفين والكبار كما يلبى 
حاجة الموهوبين الى برامج رفيعة المستوى ٠‏ 

ومن مزايا الشاشة الصغيرة أنها تحطم حلقة 
العطاء والأخذ بين المعلم والطلبة وتعين مدرس 
الفصل على توجيه انتباه التلاميذ وتضخم الأشياء 
بصورة واضحة » كما تحمل الشاهدين الى أماكن 
بعيدة وهم جلوس فى مقاعدهم فتجمل غرف 
الدراسة أكثر حيوية واغرز انتاجا ٠+‏ 

وفى مجال العلوم الانسانية يعرض التليفزيون, 
الانسان عرضا مباشرا بما#فيع من متياتضِات 
وعواطف يدركها مشاهد اتشتهر بَالإشماءا الى 
الشخص الدى يراه . فالتكتفزائون لطتنا 
عناصره المرئية القوية من الآتنشلانا تفلتتها 
باستخدام اللقطات القريبة المعبرة مما يجمل 
الحياة تدب فى الوقائع الجامدة فتبدو أكثر 
جاذبية للطلاب ولعامة الجمهور . 

ان التليفزيون يطرق أوتارا جديدة فى 
المتعلمين وهو فى رأى منتجى البرامج التعليمية 
الأمريكية وسيلة للتاكيد على الهام المشاهدين 
ودفعهم لتعليم النفس بدلا من الاكتفاء بايصال 
العلومات اليهم . أما رجال التعليم الفرنسيين 
فيرون أن مفتاح السر فى التليفزيون يوصلنا الى : 

خدمة ناجحة لديموقراطية التعليم . 

نافذة نطل منها على أئحاء العالم . 

وسيلة للتغلب على عيوب التعليم ٠.‏ 

بيد أن مش كلات عديدة تواجه التليفز 
التعليمى وهو يسعى لتحقيق هله الغايات ؛ 


بعش هله الشكلات يظهر غادة امام أية وسيلة 
تعليمية جديدة » وبعضها الآخر يتعلق بالتليغزيون 
ذانه كوسيط فى عملية التعليم وكجهاز الكترونى 
معقد . وبرغم امكانيات التليفزيون التى لا حد لها 
فى مجال التعليم المباشر والتدريب على المهارات 
الفنية واختصار الوقت والجهد والتكاليف © 
يلاقى التليفزيون التعليمى مقاومة من بعض 
المشتفلين بالتعليم فى المدارس الذين يقفون دائما 
ضد أى تفيير ف انماط التعليم وبوجه خاص 
العلمين الذين تعودوا على تعليم جماعات من 
التلاميذ فى مواقف تعتمد على التوجيه الفردى 
ولهذا فهم يتوجسون خيفة من أن يحل التايفزيون 
مجل المعلم » أو أن تطفى مكانة المذيع علشخصية 
مدرس الفصل . وقد حدث ف التجربة الأمربكية 
فى هاجرز تاون أن أبدى التلاميذ ميلا الى اعطاء 
أهمية زائدة لمعلم التليفزيون ٠‏ 

ويتشكك بعض المعلمين فى قيمة التليفزيون مع 
اثاتهم بقدرته على التغلب على كثير من المشاكل 
الادارية والتربوية ألتى تعوق عملية التعليم : 
فالتليفزيون _كوسييلة الكترونية لابد أن تتوفر 
له آلآكِ أومملدات إ[أاجهزة معقدة تحتاج الى صيانة 
دائمة وقد بدى الخلل فى التشغيل أو الارسال 
أو الاشتقبال (اللّ:إفساد العملية كلها خصوصا 
اذا كنا نمطى للتليفزيون دورا أساسيا فيها . 


ويثير التربويون نقطة أخرى تتعلق بموقف 
التلاميذ من التليفزيون » وهى : كيف يستطيع 
عدد كبير من الطلاب أن يتلقوا تعليما ناجحا دون 
أن يوجهوا أسئلة الى معلم التليفزيون ؟ والى 
جانب هذا فالتلاميذ يشاهدون البرامج اما فى 
بيوتهم أو فى الفصول وقد ارتبط آلتليفزيون فى 
أذهانهم بوصفه مصدرا للاستمتاع والتسلية . 
وقد أثبتت التجربة البريطانية أن الأطفال 
يقرنون التليفزيون المدرسى بالبرامج الترفيهية فى 
التليفزيون العادى لا بالدروس نفسها وكان الحل 
هو التاكيد على العروض الشسسيقة السربعة 
الحافلة بالمادة المثيرة بصريا . والحق أن هذا 
الحلنفسه يخلق اشكالا جديدا يتعلقبكميةالاثارة 
التى لا ينبغى أن نطغى على نوعية الت 
المادة المعطاة فى كل حلقة من دروس الت 
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مه اأقددو عام دطلاه 


01 القشكعادهتا دمع )ام مجاعم ها بوممموا نجلل 


لقالقو همعد التدمللط 


تظلسرة إلى المستشبل 

على أن حجز الزاوية فى هذه الاشكالات جميعا 
هو موقف المعلم لأن التليفزيون والتعليم لن يسيرا 
قدما آلا باعادة توصيف دورالمعلم وتجديد علاقته 
بالتليفزيون ومذيعيه أثناء استخدامه فى التعليم . 
فالإصلاحات التعليمية تتطلب دائما من المعلمين 
الغهم والمعاونة وقد أعطى الؤلف امثلة كثيرة لهذا 
التعاون فى سياق الكتاب » من المساركة المباشرة 
فى تخطيط الدروس من جاتب المعلمين فى الولايات 
المتحدة الى تنظيم اجتماعات سنوية بين المعلمين 
والاذاعيين فى فرنسا الى تأسيس المجالس 
الاستشارية بين المنظمات الاذاعية والتعليمية فى 
المملكة المتحدة 

ان التليفزيون لن يسد الثغرة بين العالم 
اللمجهول وجماهير التعطشين الى العلم والمعرقة 
الا بعقد صلة هباشرة بين الشاشة ومستتقبلى 
البرامج التعليمية ونقطة آلبهء الرئيسية هى 
التعاون بين المعلمين والتليفزيونيين والتلاميذ ؛ عى 
العمل المنسق بين الانتاج والعرض والايشتعهال 
بحيث نتمى فى التلاميذ القدرة على الاتماد على 
النفس والتجاوب مع برامج التليغر يون !+ 

أما العلاقة بين المعلم والمذيع قمن الممكن 
أن تقوم على التعاون المثمر اذا التقيا من البداية 
على أرض مشستركة . والحل هو ايجاد مذيعين 
تعليميين لهم خبرة فى الميدانين وسيؤدى هذا الى 
نتيجة أبعد وهى خلق شكل جديد من التليفزيون 
التعليمى ٠‏ 

وهكذا يبرسم كتاب « التعليم عن طريق 
التايفزيون » صورة لتاريخ استخدام التليفزيون 
التعليمى وتطوره فى عدد من الدول المتقدمة ويضع 


© © © 


اسطور من كناب ... 


أرشيف الشارخ 


أمام القفارىء نتائج التطبيق وآراء الخبراء فى 
التعليم بالتليفزيون منواقع ما توفر لدى اليونسكو 
من حصيلة التجربة ومن هنا تتضح أهمية الكتاب 
فى مجتمع يعول كثيرا على التليفزيون فى صنع 
التقدم . 

وقد وافق ظهور الترجمة العربية للكتاب 
فى القاهرة انتهاء حلقة البحث الأولى فى مهرجان 
التليفزيون العربى الثالث بعد أن أتمت مناقشاتها 
فى ثمانى دراسات شغل التعليم أربعا منها . وكان 
أبرزها تجربتان فى محو الأمية وى التدريب الفنى 
عن طريق البرامج التليفز ٠.‏ وقد أوضح 
البحث العربى حول« دور التليفزيون فى المجتمعات 
النامية » أن دروس محو الأمية بالتليفزيون تجربة 
رائدة بما توفر لها من, شروط الضبط العلمى 
والتنفيذ الدقيق والتعاون بين الهيئات المعنية . 
وأن تدريب ١‏ فى هندسة التليفزيون عن 
طريق _يرامج الدائرة نصف المغلقة تأكيد لفاعلية 
التليغزيون فى مواجهة مشاكل النقص فى الخبرة 
الفنية وفى المهارات الصناعية المتقدمة . 

ومما لا-ضتك نيه أن وجودهذنا الكناب يجعلنا 
ننظر بيك من إِلقّةٍ الى تجربتنا فى استخدام 
الكَلبَعربونَ التملثمى نيح مزيدا من الفهم الشسترك 
لطبيعة الَليفرنْونَوالتعليم » فان وحدة الخبرة 
الانسانية وتدآخلها ومظاهر الابداع فى حياتنا يمكن 
اظهارها بقوة على الشاشة الصغيرة وهنا يصبح 
للتليغزيون مهمة كبرى فى عصرنا ٠‏ 

ومن المؤكد أن المستقبل سوف يكشف عن 
امكانيات اللقاء بين التليفزيون والتعليم بدرجة 
اكمل . 


« انها لجريمة أن يقوم شخص بمقد اجتماع او رياسته 


أو الخطابة فيه يضم أكثر من عشرة من الا 


نأو سبح 


يمقد مثل هذا الاجتماع فى مكان تحت اشرافه 6 ما لم يصدر 
بدلك تصريح من رئيس أو زعيم القبيلة اذا وجد ٠ © ٠.‏ 


, الحرية الدنية فى 


وب افريقيا 
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امه .اأقددو © عام هلاه 


06 الهفعمامه تالومع امهعم ها بلمومو/ تعلطا 


اقلق وعد /عجه االتعجللط 


ف اضيا السب لامكئبات 


يقول رجال الاقتصاد أنه اذا كان فى مقدرة 
كل انسان أن يرضى جميع حاجاته فان علم 
الاقتصاد لن يصبح ضروريا » وكذلك يقول رجال 
المكتبات انه اذا كان فى امكان كل مكتبة أن توفر 
لديها جميع الكتب فانه لن تكون هناك ضرورة 
لفن اختيار الكتاب ٠.‏ 

فالكتب هى حقا سجل التراث الفكرى 
للبشرية وهى تذكرنا بمعانى الحق والخير والجمال 
وهى الوسيلة لاعلان الراى الجديد » وتتضمن 
الصوت الذى يرتفع لأول مرة ومنها ينبع الاسهام 
الأصيل فى التطور الاجتماعى ٠‏ 

غير أنه لا يمكن لمكتبة أن تحفظ لديها جميع 
الكتب التى تنشر لاسستحالة ذلك أبن |االناحية 
المالية ولعدم توفر المكان الذى يتسع لها . 

ولهذا قام رجال المكتباتة بالعنابة باختيار 
الكتاب ودرسوا الموضوعات التى تتصل به وتعين 
عليه كما حاولوا أن يضعوا قواعد عامة للاختيار » 
واصبح هذ؟ الموضوع من الموضوعات الطلية ألتى 
يدرسها طلبة فن المكتبات » ومثل هذه الدراسة 
فيد جمهرة امثقفين ومحبى آلكتب ونقادها 
وناشريها ورجال التربية والصحافة والمتصلين 
باجهزة الثقافة والأعلام وذلك الى جانب فائدتها 
بالنسبة للمكتبيين أنفسهم ٠‏ 

والكتاب ؟لذى أعرض له من الكتب القيمة 
فى موضوعه وضعه عالمان متخصصان فى العمل 
المكتبى الذى مارساه مدة طويلة . كما أنهما درسا 
مختلف النظريات فى كل باب فهو كتاب حاو للآراء 
المختلفة ووجهات النظر 7١‏ 

والكتاب ينقسسم الى جزءين اولهما اختيار 
آلكتاب والأسس التى يقوم عليها وبيان الفرق بين 
اختيار الكتاب والرقاية على الكتب » والقائم 


تأليق 
مار ىكاريدر » والاس بونلكف 


رعرع اح ين حت الامتن 


ماجعة : حسن مح ث مود 

النابشر : مشريع الل كنا 
عع الرّسية الفريبة المر: 

6 ص لكالاب جم اث ل 


بالاختيار وأدواته » وتغير قواعد الاختيار بعا لنوع 
المكتبة ؛ وقواعد لاختيار فى كل نوع من انواع 
المعرفة البشرية » كما بعرض المؤلفان فى هذا الجرء 
لتنقية مجموعات المكتبة واستيعاد الكتب التى 
لا“تلائم يخاجات المجتمع ٠‏ 

آما الجزء الشانى فيدرس تزويد المكتبة 
بااحكجب.وغيسير ها من المواد المطبوعة كالنشرات 
والدوريات» وتزوابدها كذلك بالواد غير المطبوعة 
مكل" الاقلام والصورٌ والتسسجيلات الصوتية 
وغعيرها من المواد السمعية البصرية . ويعرض 
المؤلفان فى هذا الجزء لموضوعين لهما أهميتهما 
لدى جمهرة المثقفين والباحثين وهما تجارة الكتب 
أو صناعة النشر »© والقوائم الببليوجر؟فية 
القومية والتجارية © وهى القوائم التى تنشر 
مكتبات الدولة فى كل قطر لتعرف بتراثها والقوائم 
الدورية الآخرى التى يستدلٍ منها على الكتب 
الجديدة فى اهم الدول يأمريكا واوريا . 

وبالكتاب عدة ملاحق منها ملحق يتضمن 
ثلاثة بيانات عن اختيار الكتب أصدرتها هيئات 
مختلفة » وآخر يتضمن نصوص السياسات 
والاجراءات المكتبية واختيار الكتب © ثم قائمة 
شاملة بالمراجع التى استعان بها المؤلفان فى 
كتابهما . هذا بالاضافة الى القوائم المدرجة فى 
نهاية كل فصل لبيان اسماء المراجع والمطبوعات 
والقوائم التى أشار اليا فى النص وكلهيا 
بالان 


سك سم 


امه .اأدمو هعم هلاه 


أق0. ال هق ادهحا/دممه كام هطاعمها. لوموبوا العملا 


اقلق وعد /عج لتعملا 


أرشيف الشارخ 


ويظهر مثد الفصل. الأول متلق اختلاف 
وجهات |انظر فيما يتعلق باختيار الكتب .. فهل 
تختار هذه الكتب ف المكتبة العامة التى تهدف 
الى تيسير خدماتها لطوائف الشعب الختافة تبعا 
لارتفساع قدرها العلمى ولأنها تعتير من. الكتب 
التى اكنسبت قيمتها فى الماضى ؟ واذا ‏ تم الاختيار 
على هذا الأساس فقد لا تجد هذه 4 أقبالا 
من جانب جمهرة ااقراء ٠‏ فهل معنى ذلك إن 
تختار الكتب وفقا لرغبات هؤلاء القراء كى 
تضمن, المكتبة ترددهم عليها واستخدامهم لها 
وترتفع بذلك احصائيات روادها وتسجل نجاحا 
ظاهريا ملحوظا ؟ فى هذه الحالة فانه لن يمضئ 
وقت طويل حتى تزدحم أرفف المكتبة بالنسخ 
المسكررة هن 'روابات وااقصص التى 2 
الجماهير وتسستهويها بشهرتها العابرة ؟ 

ازاء مثل هذا الموقف يرى الؤلفان أن يكون 
الاخديار وفا لاغاات والأهد'ف الثى تسعى 
المكتبات العامة الى تحقيقيا »؛ وهذه الامتيات 
منها ما يتصل بالثقافة و 
التقدم العلمى وتعويد القراء : 
بالفسهم ؛ ومنها ما يتصل يقايلك 'لحطاءلة ! 
فالمكتبة تعمل على مساعدة قرزائهلا ليكونرآ 
مواطنين صالحين فى عملهم وى مجتيعهم المخلى 
وفى وطنهم عامة » ومن وظائف المكتبة ما يتصل 
بالنواحى الروحية والجمالية » فهى تعمل على 
تئمية الذوق الفنى وتثمية الطاقات الابداعية 
والروحية ٠‏ 

ومن هنا ترى أن هذه |اوظائف متعددة 
متداخاة يجب التوفيق بينها فىاختيار المطبوعات 
مع مراعاة. الفثروف الاجتماميسة 
والاقتصادية والاهداف القومية . هذا مع 
تحقق ا'تنوع والثسمول لنواحى المعرفة المختلفة » 
كما تراعى الامكانيات'لأخرى المتاحة فى المؤؤسسسات 
واللعاهد الموجودة ف المنطقة . كل هذا بالطبع مع 
اننظر الى الميزانية . ومراعاة كل هذه الأمور 
واشوافيق ببدهة لبنين بالاس آليينؤاتية يطلب 
تحمل مسدوليات ضخمة لخدمة الجمافة من 
جانب "أكتبى 4 الذى عليه الحفاظ على القيم 
الأخلاقية والقومية مع تقدير حرية الفكر وذلك 
حين يقوم بالاخثيار ٠‏ 


والثقافية 


يبين المؤلفان فى الفصل. الرابع تغير القواعد 
باختيار ألكتب تبعا لنوع المكتبة وحجمها » 
فااؤلفان وان قصد؟ بالاختيار أن يكون للمكتبة 
العائّة التى تخدم الطوائف المتباينة فى التعليم 
والعمر والهنة والدخل » الا أنهمنا يتتاؤلان 
بالتفضيل -الفرق بين الاختيسار_للمكتبات:لعامة 
الصغيرة واللكتبات الكبرى فى العواصم ؛ هبذا 
عدا جانب المكتبات الخاصة بآنواعها كالجامعات 
والمعاهد والمدارس وغيرها ٠.‏ ومثل هذه المكتبات 
أهدافها أكثر وضوحا الارتباطها بمؤسسات 
لية عملية ديد كنا !أن جمهوون فا سخارة غتالاة. 
عتما يجمل مهنة الاختبانى يجلات أكثر 
وضوحا ٠‏ 

وى الفصل الخامس 5 الؤلفان الأسس 
المعروفة لاختيار الكتب آلتى من أهمها : 

كفاية املف ومؤهلاته وخبرته فى 
«بالوضوع » الذى بكتبه . 


اهل بعااج الكتاب الموضوع كله أو جزءا 
محدذا منه ؟ 5 يعالج موضوع دراسته على نحو 
آم الإمقّعصيةة وهليهتم بالناحية التاريخية 
الموضوءغ ؟ |وهل مَلَوِه الناحية مما يهم الكتبة ؟ . 

ويحنن التينتنان مدى الحاجة الى الكد'ب 
أن يقارن بغيره مما كتب فى نفس الموضوع لبيان 
مدى الجديد الذى أضافه . 

منهج دراسته موضوعه واسلوبه وطريقة 
عرضه ؛ وهل هو متحيز لأفكار معينة أو هو 
يعرض الموضوع باعتدال وانصاف 8 

- يدرس الكتاب من حيث المظاهر المادية 
كموضوع الطباعة ومدى احتمال الورق » وهل 
توجد به رسوم توضيحية أو خرائط أو قوائم 
للمراجع أو ملاحق 5 

تاريخ النشر وهو هام فى الموضوعاتم 
العلمية نظرا للتطور السريع فى العلوم . 

الناشر وشهرته وتخصصه فى نشر مثل 
هذا الموضوع . 

- يجب التفكير فى ألقارىء الذى يصلح له 
الكتاب + هل يصلح للطالب أو للقارىء العادى 
أو للعالم المتقدم.؟ 
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518.66و© مامه مناه 


اقم الهقك امهنا ممه عام هعم ها. لاومو لوصا 


املاقوع هعد لتعملا 


أرشيف الشارع 


«التعزيف بالنشر)/ت_والأفللام والنسيجيلات 
الوتشيقيةوالحترابية .الخ كما تعين ف تدز 


"ال نطبتع” اكثر نتن مزة 
““الطبعلة المعادة “مم7 والظبعتة 
ددنانة» وهذه الأخيرة هى التى 


الجديدة 
تل على م 
إلمببابقة 


قد تفيد - من ين :. 
معينة » .وذلك لأن .الادب وتاريخه ليس من الموآد 
الت رقتطور شريعا و يا م ل ل - 

شم يمكك تعن عن |[مسليزاتة الكتا 
العر لتي يجب أن تنقل الأملونيا والأقكات 
و نعكاسات النفيبية. ولف [الن “لقن اخوئئ امع 
مراعاة أن تكون اللغةمقووءة؛ ويشترط لي المترجم 
ليشا يتويج إلاجتماعية. والج.التاريخى 


الؤلف ال ابقة وميوله . د 


واندية الكتب ٠‏ واظهرنا المزضن: الذى: قندمه 


المؤلفان- عن المطابع الجامعية فى الخارج والدور 
الذى تلجهاق فشر ملك السب التى كلدم يتغنيب 
وَاقر ف لعكة ب 4 


---” وق الغضن الشافن” يحندئنا عن قرا 
الببلِيوجزافية القوئيّة فى الولإيات التحتدة 
وبربطانيا وفرنسا والمانيا وعن القوائم التي تسنجل 
التراث. القومئ. لهسسيده الدول ثم .يعرض للقوائم 
الدورية. الحديثة'التى تعرض للكتب والطبوعات 
وتغر ف نها » وهذة منها ما هواعام ؛ ومنهاما'هو 


.. ذلك .هو عرض- سريع لاهم. محتويات الكتاب 
القيم » الذى قد يؤخذ عليه أنه تدرس المكثبات 
الأمريكية ويهتم بها أولا وبالذات © ثم يلم الماما 
سريعا ببعض المراجع فى الدول الأوربية الكبرى ٠.‏ 
آذ ذكرنا هذا فيجب ان نذكر أنه ألف ليستخدم 
فى ملك المكتبات التى آهتم بها قبل كل شىء ٠‏ 

وقدييؤخل على الكتاب أنه لرغبته مؤإلفيه 

فى آلالماع بمختلف الآراء'فى فن. اختيار الكتال' » 
لم يعرضا للاصول التاريخنية لهذه الشكلةت 
مشمكلة اختيار الكتاب ‏ فى الغرب.وهى مشكلة 
مرتبطة بانشاء المكتباب العامة فى. كل من .الولايات 
المتحدة وبريطانيا »- ففى الأوإلى كان الدافع اليها 
مرتنطة بالثرواث: الفائضة والرغبة فى ' خدمة 
6 » وفى الثانيية كان انشاء الكتبات 'مرتتطا 
. بالحركة العمالية وقوانين العمل وتوفر وقت 
م ا ب 
القارنة بين الوضيعين ظهرت المشكلة وهى هل نحن 
نختار الكتب.فى الكتبات العامة للترفيه وترّجية 
أوفآت الفرأغ أو نختارها من أجل التعليم عامة » 
تعليم الكبارٍ خاصّة ؟ وهو نوع من التعليم 
يتضمن :ترقية العمال فى مهنهم أو فى مهن اخرى 
وذاك بمتابعة برامج منظمة من. آلقزاءة ٠:‏ 


ع ةسه 


مه .اأقدمو هعم هلاه 


أن الهقك امهنا ممع ءام هطعمها. بوبمو لعجا 


اقلق وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


ومهما يكن من أمر فان هذا الكتاب يوحى 
بالكثير مالا وبا فيمسجال القراءة والثقافة» 
ونرجو ان نرىق 


والفهارس ١‏ التخليلية لحتويات الكتب العربيسة 
الهامة 4 وتوفر البيانات والخرائط. والملاحق 
بهسدنةاء 

وانا شخصيا استفيد هن مثل هذه المقاييس 
بان احكم على ؛لكتاب حكميا نسبيا فاسال ما هو 
الهدف من وراء تاليف الكتاب ؟ وهل نجح المؤلف 
فى تحقيق هدفه ؟ وهل هو صالح في وضعه 
هذا ؟ كما يذكرنا السكتاب إضرورة الاهتَمَام 
بالقوائم الدورية للمطبوعات التى تعرف بمطبوعاتنا 


سطور كنات 
خدد الجماعنّ 


مسرل 


«لقد نبمت الخدمة الاجتماعية والاشتراكية من أصول 


واحدة نلك هى الاتجاهات الانسائية » فقد نشات الاشتراكية 
2 ام.. الراسقالى 
فقبد هاجم الاشتراكيون الاول أمثال 9/لويس بلان » 
و3 سان.سيمون © النظام الراسمالى لانه نظام لا أخلاقى » 
جمل التنافس هو الطابع الاسائى للملاقات الاجتماعية » 


كاحتجاج على الثار. الاجتماعية الببيثة 


إفأهمل .الانسمان اخاه الانسان © بل تصارع ممه واقترسه » 
.لدلك نادى الاشتراكيون الاول باعستزاكية. على انها البديل 
الاخسلاتى للنظام الراسسمالى 
الانسان » بل يتعاون ممه 


ا "تتفل الانسان 


امه .القددو © عام هطلاه 


| والقلوب . ولا يغوننا أن ند 


06 .اله فعماموطال دم )مدع مه بلترصوالتع مال 


تعريفا معتدلا وتسجلها على نحو منظم يكفل 
الرجوع اليهما والافادة منها ٠‏ ويذكرنا كذلك 
بضرورة تخصيص ملاحق فى الصحف اليومية 
أو تخصيص .صفحة أو يمضنا مطفحة للكتب 
الجديدة لتعريف عامة الشعب بها ولتشجيع 
القراء على الاطلاع » ولتقريث الكتستغالى المقول 


المجال بالنشرة المصرية للمطبوعات آألتى تعدها 
دار الكتب وبمجلة الكتاب العربى . 
ولا ننسى أن مترجم الكتاب رجل له 'ثقافته 
الواسعة فقد مارس العمل المكتبى ودرس المكتبات 
والصحافة وغيرها مما مكنه من النهوض بعبء 
الترجمة لهذا الكتاب القِيم . وكع كنا نجي أن 
نرى قائمة بالاصطلاحات الفنية المترجمة فى نهابة 
الكتاب لتعين الدارسين ٠‏ 
عبرالس هدم بنحاته 


والخدمة الاجتماعية بنبمت هى الإخرى من نفس الاتجاهات 
الانسانية فقد تطورت كصيحة احتجاج ضد الفقر وضد نظام 
الاحسان بصورته القديمة والتى كانت تهدر الكرامة 
الانسانية » كما انها عملت مند تطورها على "اقامة هلاقات 
أفضل بين الافراد والجماعات والمجتممات علاقات نسم 
بالتعاون واحترام الفرد » والاشتراكية تغق مع الختدمة 
الاجتماعية فى الاهداف © فالاشتراكية تدعو الى تكوين مجتمع 
بية تهدف الى نفسن الفزظن.. 

فالاشتراكية والخدمة الاجتماعية اذن متفقتان فى الآمّل 
وق الفرض 6+ كله 


الرفاهية © والخدمة الا 


اقلق وعد /عجه االتعجلاط 


.رسائالت[ت 
و ردود 


يمتب القارىء أبو .السعود محمد عبد اللطيف الطالب 
بكلية الحقوق بجاممة القاهرة على اللمجلة انها لم تنشر حتى 


الآن نقدا أو عرضا لما يظهر فى مجال القانون وفلسفاته من 


الؤلفات . ويقول ان نناط المجلات الادبية فى مصر بعيد 
عن هذا المجال فى حين أنه لا شك أن الادب قوام القاثون فهو 
العلوم 


الا اذ1 


لحمته وسداه وان شان القانون فى ذلك شان بال 


الاجتماعية والطبيعية لا يجد القارىء متمة فى قراءتها 


امتازت بطلاوة المبارة ومتانة الاسلوب وح انفكا 


الالفاظ . ويطالب المجلة بنشر بحوث تقدم فيها ما أخرجته 
المطابع من مؤلفات علماء القاثون , 

ومجلة « الكتاب العربى ) مين القييارىء العزيق 
بانها لا تقفصر صفحاتها على لون او الوان بذاتها من فنون 
الثقافة ولكن فى صفحاتها النسع لكل ضروب الثقافة 
قانونية كانت أو علمية او فلسفية أو اجتماعية أو ادبية 
وانها تنشر كل بحث أو نقد أو تحليل له قيمته عن اى كتاب 
يرد اليها فى هذه الفنون جميعها . 


الدين الشريف باسيوط + 
أكتب .هذا لما أصابنا من خيرة عند قرا 


ومن القارىء عفيف 


ما كنب عن 
كناب « هز القحوف فى شرح قصيدة أبى شادوف © قفى 
كناب 3 تاريخ الدغوة الى العاعية وآثارها فى مصر ‏ وهو 
رسالة دكتوراه ‏ للدكتورة نفوسة زكريا سعيد . تجد فى 


صفحة .16 « فمن أوائل مؤلفاتنا التى وضعت بالمامية 


كناب « هز القحوف فى شرح قصيدة أبى شادوف © « وهو 


نل 


0مه. لدجو © عام هطلاه 


”.اله فقمامهحا/ا5,مم 6امهناعمة]. ترمو لت صللا 


أرشيف الشارخ 


من كتنب الفاكهة والمامرة بين الاسحاب الف فى عمد 
الخديو سعيد © . 

وق هامس نفس السسافحة -4] اقول من اسكتاب 
« تاليف الشيخ بوسف بن محمد بن عبد الجواد بن خضر 
الشربيتى طبع بالقاء 

وق صحفة 144 تقول الدكتورة « 
يَيلالرحلة من احط المراحل الثى وصلت اليها الدامية 6 ٠‏ 
وق هامس نفس الصفحة 4؟ نقرا « انظر ادب تلك القدرة 


لكر ها الملا م 6 


نة الكتاب العامية 


اق دسالة ماجستي » « للمؤلفة بمنوان البارودى ب حياله 
شمر والإفم ل (أقجت منوان ١‏ الشمر قبل البارودى » 
1 كنبة كلية الآداب جاممة 


الريظينة + للسترلة ن 
الابكتدرية 6 . 

أى إن كتاب هز التحوف هلا لم يكن مرجما عاديا 
للدكتورة نفوسة بل كان احسد الموضوعات المدروسة فى 
رسالتيها الماجستر والدكتوراء وممبرا فى زايها من ادب 
عصر سعيد + 

وعن نفس الكتاب ثقرا للاستاذ محمد عبف الغئى حسن 
فى كتابه الفلاح فى الاذب المربى ص 114 « ومن هنا نجد 


الفرق شاسما جدا بين الفلاح الذى رسمه الر 

هذا وبين الفلاح الذى صوره الشيخ يوسف الشربينى فى 

القرن الحادى عشر الهجرى أى منذ ثلاثة قرون 4 . 
ويقول الاستاذ فى صفحة ١4.‏ « لا باش ان أقف مك 


ت فى زمائنا 


لحظة !حدئك عن الشيخ الشربيئى هذا فهو يوسف بن محمد 
ابن “عبد الجواه بن خمر العربيتئ ولا يعرف .تاريخ مولده 
ولا يوم وفاته وأن كان التحقيق على أنه كان حيا حتى سئة 
1.4 ها سئة 'إ114 م . أى بد القتح المثمائى 
لمن يمال وصيعين عليا: »ام 


وبين المؤلفة والمؤلف توقفتا عن الميل الى أى منهما 


قلقو همعد التدمااط 


أرشيف الشارخ 


لمكانتهما طالبين القول الفصل منكم عن الكاتب والكتاب 
وشكرا كثيرا والسلام . 

مؤلف كناب« هز القحوف » تو لى أوائل القسرن 
الثانن عشر الهجرى . وقد وصف فى كتابه حياة اهل الريف 
وما هم فيه من فقر وبؤس وجهل . وقد طبع هذا الكتاب 
سنة 1194 ه بالقاعرة ثم طبع مرارا بالقاهرة والاسكندرية . 
وانظر بحثا تحليليا لهذا الكتاب نشره الاستاذ الدكتور 
اشوقى ضيف فى مجلة ( الكاتب الصرى » ( المجلد الرابع 
صفحة ١الاب‏ 154) ٠‏ 


وفى رد على مقال ١‏ الصهيونية فى الستينات » كنب 
القارىء محمود نمناعة يقول .. 

قرات فى المدد الماشر من مجلتكم الرفيمة النتقادا 
لكنابى « الصهيونية فى الستينات ‏ الفاتيكان واليهود » 
بقلم السيد الدكتود سسيد نوفل الذى ساشير الى مقاله 
بكلمة الانتقاد ٠‏ 

وائى لعلى ثقة بآن صدر مجاتكم لن يخل غلى نتضع 
ملاحنلات ابديها على ما جاه فى الانتقاد الانف ذكره * 

اللاحظة الاولى * 

اسم الكتاب عنا ثعرته الدار)التونية /منإأة البيؤلية 
الفائيكان والببر »لأ ولِلل من الاتملاف 
أن يؤخد من اسم الكتاب نصغم ع رجهم إليه باللطيات 
علئ الشكل الذى صوره الانتقاد ٠‏ 

ولولا التقيسد بسياسة النشر لدى القائمين عليها فى 
الدار القرمية الزاهرة لكان اسم الكتاب حسب ما هو 
مترج فى الخطوط هكذا "2 


الصهيوتية فى السعينات ٠‏ 
)1١0)‏ 
الفائيكان واليهود 
واغفال الثرقيمى مسالة فنية مهنية من حق الدار 


الناشرة أن تضمها موضع الاعتبار . 

وقد شرحت فى مقدمة الكتاب علة الشروع فى هذا البحث 
دون غيره من دراسات الصهيونية » وهى اسهامى المتواضع 
فى الحملة الثى كان يجب شسنها لادحاض حجج النظمات 
والصهيونية جميما فى محاولتها استصدار وثيقة 
التبرئة من المجمع المسكونى بروما ٠‏ 

وعلى هذا فليس قمد الكتاب أن يكون دراسة 
للصهيونية بوجه عام » بقدر ما هو ب على التخصيص ‏ 


دراسة لتحركات الصهيونية فى الستيتات »© لا سيما صلة 


انتحركات: بالفاتيكان وهذا ‏ كما هو واضح ‏ يلزمنا 
برحلات تاريخية لا محيص عنها ١ ٠‏ 


الملاحظة الثانية : 


اعتمادى على اقوال الصحف والاذاعات ووكالات الاثباء 
محيح . ذلك بانى اكتب عن تحركات الصهيونية في 
الستيتات .. ثم ... اى ضير فى الاعتماد على هذه المصادر 
الحية » دراسة وتمحيصا واستخلاصا لا نقتنع بانه اقرب 
ما يكون الى الواقع. ؟ وهل يتفضل من بدلتى على المضادر 
التى تعتمد عليها أكثر المنظمات المالمية والاقليمية فى اعداد 
تقاريرها الضخمة ودراستها الحية لهذا المهدا الذى نميش 
فيه أن لم تكن الصحف والاذاعات ووكلات الأنباء من 


صميم تلك المصادر . 


يقول الانتقاد أن اعتمادى على المصادر الصحفية والاذاعية 
أوقمنى فى بمض التناقض © ويدلل على ذلك باثى فلت فى 
الصفحة الاولى من الكتاب ١‏ ان الرباط الدى يجمع 
اسرائيل واليهودية العالية تمرض لهزات عديفة » لم قلت 
فى الصنحة الابمة 9 ان التنظيم الذى هو اقوى مميزات 
الصهيونية وأقدر مقرماتها على الاطلاق جدير بآن يفسيح 
الجال امامها للاحتفاظ بمواقع اقدامها والرحف نحو مواقم 
عديدة 26 0 


ولتآذا المنت والقفر من الصفحة الاولى الى الصفحة 
الايمة ؛ فقى السفحة الابمة نفسها لا بل فى الفقرة 
نقها التى استشهد بها الاننقاد على التناقض نقرا هده 
الالكتطر(ونما مياهرأمٌ قبل عبارة فان التنظيم الدى هو اقوى 
ميات كموقي /. 


افق بدات النقِرة هكذا : ولا يمنى فتور الحماسة 

اليهودية نحر تحقيق اهداف الصهيونية فى اسرائيل وما ينردد 

عن اتقسام « الشعب » اليهودى والحلاله ان الصهيونية بات 

هينة عاجزة فان التنظيم الذى هو اقوى ... الخ »6 , 
النناقض فى هذا 1 


قلت ان الرباط بين اسرائيل واليهودية المالمية تمرض 
لهزات عنيفة » ولكنه لم ينتملع بفضل الننظيم الصهيوتى 
الذى هو أاقرى مميزات الصهيونية ٠‏ 


الم 0.. لم يفزع بعضنا اذا اصررنا على ان نمرف عدونا 


بكل ما لديه من عوامل الضمف وعناصر القوة » اليس ذلك 
أجدى ليعامنا كيف نجابهه ونهزمه 1 ٠‏ 

اللاحظة الثالثئة : 

اخد على الانتقاد خلطى بين اليهودية والصهيوئية . 


وكآن الصهيونية حركة سياسية قامت بين اخلاط من الام 
والطوائف ولم تنيثق عن اليهودية وتلمودها وبروثوكولات 
حكماء صهيون ٠‏ 

هذا وقد حاولت جهد الطاقة أن أوفق بين مسئثولية 
التشر العام. ومسسئوا القن لا سبيل الى 
التوهم باحتمال تجاهلها » فتحدثت فى المانى صفحات كاملة 


سب وه منت 


امه اأددو © عام هلاه 


ت0. اله فعمامهجال مه 6امهطعمه]. حلمو الت عالطا 


أقالقوع معد التدمللط 


أرشيف الشارخ. 


لكى اجيب_على. سؤال : هل اليهودية شىه والصهيونية 
ىه آخر 3 

وفى الصفحة الخامسة والتسمين بعد المائة الثانية من 
الكتاب وردت هذه المبارة : 

«اليسن:اليهود كلهم .مسبهيونيين © وليس كلهم موالين 
للصهيونيةر ...هذا .ضحيح .. ولكن .. أين هم اولئك. 
البهوم:الدين لا.هم .مبهيونيون ولا هم موالون للصهيونية 1 

آبن جبوتهم .5 اين ابرهم ؟ لا صوت ولا اثر . ان هى 
الإ.رههببات . والينسة لغجز .من آن. تسنمع. واضعف من أن 
البين  .‏ 

الم ...+ االا. يرى ممى الاخوة الماملون فى حقل الدراسات 
الصهرونية ان" الفصل «المتزمت .بين اليهودية والصهيونية 
يطلق بد عدونا فى ميادين قد نتجنب نحن التصدى لها خسية 
الوقوع في مصيدة التفرقة المنصرية التى نصبتها الصهيونية 
فى انحا كثيرة فى العالم 9 

هذا ولا أدرى.كيف يستقيم لى ان احمل على وليقة 
لبرئة اليهود واحذر من. اقرارها دون ان اتحدث عن اليهود 
كيهؤد. وعن. الاسبتفلال الصهيوثى لكل ممطيات تاريخ 
السبياسة'والاجماع. صحيحها وزائفها ‏ لتحقيق مكسب 
وتنغيد غرض . 

اللاحظة الرابمة : 


-.بجكم الاننقباد بانى « النقى مع محاولات الصَهَير: 
اقناع اليهود .بأن لا وجود لهم فى غير اسرائيل » . 

امود بالل 

“الذى: قله ان الصهيونية تديو فى الظاهن| الى الولاء 
المزدوج ٠‏ وفى اعتقادى ان الولاء,الزدوج لدقاً المهيونية 
لبس اكثر. من خرافة » .فولاه الصهيونية الصبجيج والمطلق 
لبدولة إلهودية _وحدها . 

أولاه. يخفى- على النصف أن فى هلدا تنبيها للدول التى 
تسيطر الصهيونية على“اليهود من مواطنيها »© لملها تمالج 
بجد وحزم مسألة هلا الولاه . اذا لا يمقل ان تقبل دولة 
..تحترم.نفبسهاس من مواطنيها أن يتوجهوا بولائهم كله الى 
دولةٍ إجنبية , 


أن هن تتنبه من الدول لهذا الولاه الشاذ لابد 
ان تبصرف ‏ ان عاجلا أو. آجلا ‏ على ضوه مصالحها المليا 
لتضع حدا المببده المهزلة الصهيونية التى تقول بالولاد 
المزدوج ؛ ولتفرض ‏ الدول ب على مواطنيها جميما ذلك الولاه 
القومى الطبيمى للدولة التى تضمهم وترعى شئونهم فى اطار 
من المساواة المنصرية والحرية الاجتماعية . 

؟ماافناع النهود بآن لا وجود لهم فى غير اسرائيل نقد 
اسقط فى يذى وانا إبحث عن مظاتها فى الكتاب . وعى 
ان أيتكرم؛ من ينشدنى الى ما استند اليه الانتقاد فى حكمه 


ؤلملى لا اتجنى على الحق لو ادعيت أن عكس ذلك تماما 
وإشح فى اكثز من مناسبة ٠‏ وليقرا من يشا موضوع الهجرة 
1 الى للسطين القتصبة والهجرة الدكسية . 


مه لدم وه عام هلاه 


اقم الهقك اد هنا جمدم عام هطعمها. لوموبوا العمل 


ومهما يكن من أمر فليس لبا أن نتجاهل أن الكتاب 
وضع ليقول للمجمع المسكونى فى روما أن الفلالة التى 
إبحاول أن يلقيها إنصبار الوليقة على موضوعها أن هن .الا غلالة 
غبميفة. اعجز. من ,إن _نستر. الماريد السيايبية المتخفيبة 


مهما ترين احواشيها 
بالدوافع الدينية والجوافن الانسانية ٠‏ 
٠‏ والحق -اثى؛ خائر' ىق التوفيق: بين ' الاستخفاف الواضع 
والاتهام الشنيع اللذين تمرض بهما الانتقاد لكناب الصهيونية 
فى الستينات ‏ الفاتيكان والبهود:وبين ما حظى به الكتاب 
من تقدير المؤسسة المحترمة النى نشرته والقراء الكرام, 
الدين شرفوثى بتشجيمهم_واذاعة صوت العرب الحرة التى 
قرظنه لم جاممة الدول: التربية التى وزعت هلى وزارات 
الخارجية العربية ومكاتب الجامعة فى الخارج للائمالة نسخة 
د« برو الكبوة , 

وعلى 'اى حال قان شكرى للانتقاد لا بقل عن تقديرى 
لكل من وجد فى كتابى فيئا يقرا ويثنى عليه ؛ لآن ذلك 
الانتقاد كان حقمقا بآن يحنزنى لتسطير هده الكلمة المنبهة » 
وحن “على ابواب اجتماع رابع للبجمع المسكوثى ب سبتمير 
فبه وثيقة تبرئة اليهود اذا لم 'جند 


وجاءنًا من الأستاذ انس داود رد على ما نشره القارىء 
شوفى احمد الغريب تمقيبا على مقال فى نقد كتاب « خليل 
اللثيل » للدكتور جمال الدين الرمادى © تنشره فيما يلى . 

واحدة من اثننين .. اما أن يكون الدكتور جمال الدين 
الرمادى قد اختفى وراء اسم وهمى لينجو من التبمات 
الادبية والاغلاقية لرده على نقدنا لكنابه هن خليل مطران » 
واما أن يكون صاحب هلدا الاسم النكرة ٠‏ شوقى احبد 
الغريب » قد بمث الله به من مقابر المجاهيل ليقرر ان 
الدكتور الرمادى 5 

من الادباء القلائل لا فى الجمهورية المربية قحب » 
بل فى الشرق المربى جميعه الدين يعرقون بالاخلاس فى 
العمل » واستقصاه الموضوع من شتى أطرافه »© + 

وليضيف الى ممارفنا هله الملومة الصقيرة : أن 
الاستاذ العقاد رد على الدكثور الرمادى حين هناه بجائزة 
الدولة التقديرية بقوله : 


« يشارنكم منتظرة بامثالما .. فبشرى لكم وبشرى 
تناك د 

وايا كان امر الكاتب .. فالحقيقة أن هذا الرد قد اضاف 
الى : 


أقلاهوع معدم التعملاط 


أرشيف الشارخ 


٠ فقدان المنهج_العلمئ فى البحث‎ ١ 

؟ ‏ مدخ الدقة فى التميي + 

وهما؛ أطنُولان اللذان إشاعا فى كتاب الدكتور الرمادى 
عن مطرأن الإغنطراب والداجة والخلط ؛ مما قصلتاه فى 
مقالدناة بَبرضوعية تامة » وبمعزل عن التناول الشخمى 
للدكتور ':3) يُقول إضاف هذا الرد الى ما سبق 

٠ ابابا عقيما. مزدودا الى صاحيه‎ ١ 

كلام وهلا هو الاهم ‏ افتراء قبيحا » وتعمدا 
مفضوحا الئ: الفالطة والتهويش ٠.‏ ولتفصل هلا. الآمر من 
واقع الرد : 

يقول الكاتب فى رده م 

« والقرَيْب أن السيد انس داود يتهم المؤلف بآنه تمرض 
للاعمال التجارية التى قام بها الشعراء ٠‏ مع أن هده الاعبال 
لابد أن ندرسها حتى نهم المحيط النقى الذى عاش فيه 
العامر 6 . 

والدة ايتجع الى مقالتنا يجد اننا ناخد ع سيد 


لتيفوا فى الهجسر جبران 
جين © ونقول له ان جيسران لم ,يتخرط “فى سلك 
الأعمال'١اليجَارّية‏ كرفاقه من اللمهاجرين فقد عاش حياة لها 
اظروفهلالخامة التى المنا اليها فى مقالدنا .6 ويتضح من 
هدا اننا إلم. ننكر اثر حياة الاديب فى فهم!آذبه كبا ادع 
اليد الْمْقْب إقتراء او عن غير ممرفة أو هنسا مما .» 

وبقول الكات فى رده 2 

« ولا يعقل ان يكنب اديب متبخسون ني الادب الحديث 
عن جبران فيقول : انه لم يمرف. ال بلوبجاية فى الجتهع 
الامريكي م فكانما إراد السبيد انئى أن تلفى لمتولنا الغاورء 

وهده مغالطة ثانية لا تقل عن نبا 
'ملاا؛ الكلأم غلن فده الطورة :بوهم بان مال الراى الى 
يقول. بآن:جبرانلم يعرف الا بلوجاته, فالمجتمع , الامريكي 
كان واضحا لكل من قرا مقالتى أنَنَ ارد على الدكتور 
“الزماذى © وانعى اتهمه بالتمجل فى كدابعة 1 وقدم “إمظتاع 
,الريث ,والاياة بم جتى انه قال في كنابه هدع المسبسارةيريين 


فوم ازْبَاب الاعمال 'الدين” نتقفوا فى الجر جَبْرآن 
.ليل جب رإن الدى أعرفت الوحانه في المججسات الاغايكية 74 
الذى يزاحم ما 1 لج خا 


ض على كاب الود يات مستبا تاق 
غى وبين ب اللونيت _-- فى موتفه 


امه .القددو© عام هلاه 


06 اله فعهام دحال مم 6اممططعمه]. بلترصو الت عمال 


لو كان يريد الخير للدكتور - 


,. والتلركر لك إبيا البسوا العفو قال 74 

9 مقالتي.علي. الدكتور الرمادى أن بعتبر من التجديد في 
رركم ليبا « بغرت » ومنها : 

بوجدتى لو قل ,لمت 

ور بكار قد مر ك 

_أونماق. متالكادإن ودّن: حشليةا (لقهيدة علي 


, ولإرشيبه جديد لائها من مجزوء الكاما 


مولا من امزالق «اعدم الدقة في التميي © :ه 
أن مصدرها سوء الهم للشمرٌ 6" والجيل بالعزذفي 4 
,.وفي ةنا ءهمسه فابة! لر فق + + وها إاتك “تجد: اذة م خلذل..حلى 
الشالة © والأخطاء 


أقااهوع معدم التدجلاط 


فى العشرين من مايو المافى شيهِنا الى عالم 
الخلود موكبا من المواهب اجتمع في 
وودعنا مع هذا الموكب : آخا عز 2 
فى أخوته » ومجاهدا فى سبيل قضايا أمته صادق 
النية فى وطنيته » وعلما شامخا من أعلام الفعر 
له مكانة مرموقة فى كل مكان » واستاذ جيل ممن 
يحماون الآن مشاعل النور فى كل ميدان : فى 
الثقافة والصحافة » فى النقد واللمسرح » فى 
التوجيه والارشاد » لآن ثقافته الرحبة المختلفة 
المواهب كانت تمد اشعاعها فى كل جانب . وناقدا 
احتل فى هذا الفن مكان الصدارة وتزعمه بأاحقية 
وجدارة » حين ودع المحاماة لينظر كقاض عادل 
نزيه فى حكمه برىء فى قصده » الى قضايا الفكر» 
فلم بترك كتابا يصدر الا كان له فيه رأى له 
قيمته ووجاهته » وحكم له تقديره وقداسته . 

ففى التاسع عشر من مابو خفت صوت 


عي 


امه .اأددو © عام هلاه 


06 اله فعماموطال مم )ممع مه . حلمو تالا 


الصديق الوزين والمجاهد الوطنى القدير » 
وَآلأديب المفكر. الكبير » والناقد الحكيم النزيه » 
الأستاذ الدكتور محمد مندور » وكان هذا 
الصوت ملء الأسماع » كما كان صساحبه ملء 
القلوب والنواظر محبة وانقديرا : وفى ذلك اليوم 
وقفت الحركة الدءوب التى كانت تبعث من هذا 
الكيان المتعب المضنى النشساط فى كل جوانب 
العدياة اثفكرية » محمد مندور بعد ذلك 
ذكرى فى قاوب أحبائه وعارفى فضله » ولتبقى 
آثاره أمجادآ فكرية خالدة تعتز بها المكتبة العربية 
وتعوضنا بعض العوض عن الخسارة بفقده ٠‏ 
ولبرحمه الله بقدر ما ضحى وجاهد » وبقسدر 
ما بذل وأسهم فى خدمة الوطن والعروبة والثقافة 
فى اخلاص وتفان أوسع الرحمات ٠‏ 

هس سكامل الصميرين 


اقلق وعد /عجم االتعجللط 


لسلسم رقصرمرسر التود 


و لم يكد الجزء الأول من الطبعة الثالفة 
المزيدة من كتاب « المستشرقون » الذى الفه 
الاستاذ نجيب العقيقى ‏ وهو اديب واسع 
الثقافة رحب الجوانب الفكرية ‏ يظهر حت كان 
الجزء الثانى من هذه الموسوعة الضخمة التى 
'تصدرها « دار المعارف » بقد_ظهير بي ولا يكاد 
هذا العدد من هذه المجلة يللع على لان حيّن 
يكون الجزء الثالث ‏ وم كو الأخي فى مله 
الموسوعة ‏ قد طلع على التاللق انفنا بعدة ان 
بلغت صفحاته حوالى ..؟1 صفحة على حير 
كانت الطبعة الثانية .2؟ صفحة . 


وفى الحق ان اهتمام المستشرقين فى شتى 
بقاع العالم بالتراث الشرقى بعامة : والتراث 
العربى بخاصة © ليستدعى موسوعة 
كهذه تسجل جيود هؤلاء الملماء وتطلعنا على 
مداها وتكشف لنا هن كتوزها التى تحتفظ 
دوائر الاستشراق وخزائن الكتب فى المالم 
بنوادرها والترجمة لهؤلاء العلماء لنعرف عنهم 
مثلما عر فوا عنا حتى لا نتنكر للأمانة العلمية 
التى دفعت كثيرا من هؤلاء المستشرقين الى 
نشر ما نشروا من ذخائر ترائنا الفكرى عن 
اخلاص نية واداء واجب علمى امام تراث 
بهرهم واستحوذ على اعجابهم وظفر بتقديرهم 
وافناء حياتهم فى نشره بعد تحقيق ودرس © أو 


ترجمته والتصنيف فى نشاته وتأثره وتطوره 
واثره ثم موازنته بغيره » واقفين عليه مواهبهم 
ومتاهجهم وميزاتهم ؛ مصطنعمين لنثيره المعاهد 
وَاللطابِع والمجلات ودوائر المعارف والؤتمرات. 

ولقد افطلع بواجب العرفان لهذا الجميل 
وللتقديو لهذا إلصنيع الاستاذ نجيب العقيقى 
نبيأكا لِهألْتانظ/الواسعة واطلاعه الجم وصلاته 
بوذ “مق المتعشر قين المعاصرين وبالدوائر 
الفليبَة"فى 'اوْزبْا وامريكا ان يضفى على الطبعة 
الثالثة صفة الموسوعة التى تحيط بهذا 
الموضوع احاطة لا نبالغ اذا قلنا انها شاملة » 
قضى فيها ست سنوات منقبا عن التراث 


الشرقى من فجر الحضارة الى اليوم ؛ محصيا 
نشاط المستشرقين فيه حتى فى مقالاتهم » 
ولعظمها قيمة دراسية فى ذاتها » محاولا توسيع 


آفاقه التى خفى بعضها عنا . 

وقد عالج الاستاذ العقيقى فى الفصول 
الأولى من الكتاب : مهد الحضارة 4 والعسرب 
قبل الاسلام » وفتوح الاسلام » وما استحدثه 
من فنون وآداب وعلوم ارست عليها اورويا 
نهضتها الحديثة . ومن خلال ذلك عالج ثقافة 
البحر الابيض المتوسط الانسانية » واستيماب 
اللغة العربية تراث الاسلام » مما كان حلقة 
ة القديمة واللاتينية 


ا[ سه 


امن .نهدتو © مامه طلاه 


08 اله فعمامهجال دم 6امهنادمها. سمو انعلا 


قال ودس االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


الحديئة . واوضح كيف ظهر المستشرقون على 
طرف النهضتين وتناولهم ترائنا فى تأثره وتطوره 
وتأثيره بالكشف والجمع والصون والتقويم 
والفقرسة والدرس والتحقيق والترجمة 
والتضتيفة . 

وهو فى خلال هذا يترجم لهؤلاء الستشر قين 
ويجلو اعمالهم » ويحدد زمان تلك الأعمال 
ومكانها » ويذكر اسماءها » ثم يشير الى كراسى 
الاستشراق فى الجامعات والى جمعيات 
المستشرقين ودوائرهم العلمية ومطابعهم 
ومكتباتهم ومتاحفهم ومجلاتهم ومجموعاتهم 
ومؤتمراتهم وآثارهم التى نشروها . وقد انتهى 
الجزء الاول بالكلام على الاستشراق الفرنسى 
والايطالى واثر الشرق فى ادييهما . 55 

اما الجزء الثانى فقد تناول فيه الاستشرا 
فى : ائجلترا » واسبانيا » والبرتغال» والتمبنا» 
وهولندا » والمانيا » وبؤلونيا » والداتمرك + 

واما الجزء الثالث فقد تناول هذ؟ الموضوع 
فى : سويسرا © والسويد © والجر » وزوسيا 
والولايات اللتحلهدة الامريكيلة »2 وبلجيكا » 
إسلوفاكيا » ورؤمانيا (اثم! الرهبحاق 
واللبئانيين الذين قاموا بتدريس العترفية فيتلك 
الدوائر . ثم موقف كتابنا منهؤلاء امستشر فين 
وجزاء مؤؤّسساتنا العلمية لهم . واشتمل هذآ 
الجزء على فهارس عامة لفصول الكتاب ؛واعلام 
المستشرقين » واسماء المؤلفين الذين نشرت 
آثارهم » واسماء امؤلفات والآثار التى .نشرها 
هؤلاء المستشرقون »© ثم فهترس القلواحى 
والاغراض التى تخصص فيّها هؤلاء العلماء 
ليكون مرجعا امام الباحث يعرفه برواده وبمدى 
هذا التخصص . 

ه وبهذه المناسبة نذكر أن.من أهم جهود 
هؤلاء المستشر قين ( دائرة المعارف الاسلامية » 
وهى أوفى مرجع:عن الحضسارة الاسلامية 
وما يتصل بها من فنون وآداب وعلوم :وتراجم 
لعظماء الاسلام والشرق . 

وقد نبتت فكرة هله الدائرة فى رؤوس 
بعض العلماء المستشرقين سنة 1896 فدعوا 
اليها وما لبثت المجامع العلمية ومؤؤسسات 


النشر أن امدتهم بالمال » فنهض بها : هوتسما » 


فنسنك الذى تخصص فى آديان الشرق وعنى 
0 وصنف كتاب « مفتاج كنوز السئة » 


جلا حفديدة من. اذه الداثرة يتجفيق أوادها 
واضيافة مواد جديدة اليها ) وقد منحت مؤسسة 
روكفلر هذه اللجنة مبلغ 68 الف دولار سنة 
0 العم هده الهمة . 

وفى سنة 1178 فكر فزيق من شبابنا 
لتقف فى ترجمة هله الدائرة » وتغلبواعلى 
ضعابها ومشاقها وكونوا من انفسهم لجلنسة 
ترجمة تنهض بهذا العمل فى صمت وداب » 
وكانت تلك اللجنة مكونة فى مبدا امرها من 
إلدكتور محمد ثابت الفندى والاستاذ. ابراهيم 
زكى خورشيد والدكتور عبد الحمييد يونس 
والاستاذ احمد ,الشنتئاوى . واخرجوها فى 
أعداد دورية ظهر الجزء الأول منها فى اكتوبر 
سنة 1977 . وقد صدر مئها حتى الآن خمسة 
عشر مجلدا » يضم كل مجلد منها ائثنى عشر 
عددا... وقد. ظهر أخيرا “الجزء السبادس من 
الجبلد الخامسس عشر الذى .يضم من .بين 
موضوعاته مادة ( طلاق ) .. 

:وتمتاز- الترجئة ٠‏ العربية بالتعليقنات 
والشروح التى يقوم: بها أعلام الفكر فى مصر 
والشرق العربى.عما يكون فى بحوث المستشر قين 


ماعل حا 


امه .اأقددو © عام هلاه 


م0 .اله فعماموطال مم 6امدطعمها. بسحرمو اعمال 


اقلق وعد /عجه االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


من نواح هى فى حاجة الى تفنيد رأى جامح أو 
تحقيق موضوع مال به كاتبه عن جانب الحق » 
أو توضيح غامض أو بسط لمسألة أوجز فيها 
القول . 

ومن حسن الحظ أن اكثر المواد التى 
أضيفت فى الطبعات الافرنجية الجديدة 
ستستوعبها الترجمة العربية لهذه الدائرة » 
وبدلك تضم الى ميزتها التى آشرنا اليها ميزة 
الجمع بين الطبعة القديمة والطبعة الجديدة . 

ه فى سلسلة « روائع المسرح » التى تصدر 
عن ١‏ الدار المصرية للتاليف والترجمة » تنشر 


فى السرحيسة :الى .طفرت تجائزة 
بولتزر للدراما . وقد قام بترجمتها الاستاذ 
عبد الله حسين , وراجعها الاستاذ على 
جمال الدين عزت ؛ ثم كتب مقدمتها الاستاذ أنيس 


هوارد » وهى 


ملتصور ٠‏ 
وقد عهدت هذه الدار الى الاستاف.عيداله 
حسين بترجمة كتاب ( السنوات الأخيرة فى 
حياة شكسبر وراسين وابسن ») تاليف ١كنيث‏ 
موير » استاذ الادب الانجلبرَئإآلْجآيمةآليفلبوء 
وهو الى ذلك شاعر وناقد بومخوج» /لشر خسية 
كتب عن الدراسات الشيكسببيرية ؛. وترجم الى 
الانجليزية شعرا خمس مسرحيات لراسين ©» 

والقرج مسرحيات لابسن . 
وهو فى كتابه « السئوات الأخيرة فى حياة 
شيكسبير وراسين وابسن » يتناول بالدرس 
والتحليل الاعمال الأخيرة لهؤلاء الشلاثة من 
ممالقة المسرح » ويدحض ‏ خلال دراسته ب 
الراى القائل بان الضعف والوهن يسريان من 
شيخوخة الفنانين الى آثارهم » فيثبت أن 
الآمر على غير هذا الراى © وان آثار هؤلاء 

العمالقة فى اخربات حياتهم قوية ثابتة . 

© لم يزل الدكتور محمد يوسف نجم مند 
أعد رسالتيه الجامعيتين « القصة ف الادب 
5 « المسرحية فى الادبالعربى 
الحديث » يواصل البحث وراء المسرحياتالتى 
الفت او ترجمت فى القرن الماضى واوائل القرن 
الحالى حتى استطاع أن يحصل على مجموعة 


3 

كبيرة من المسرحيات المطبوعة والمخطوطة التى 
ظهرت فى هذه الفترة . 

ثم راى آخيرا أن يعين الدارسين فى الادب 
الحديث بعامة » وفى ادب المسرح بخاصة » 
فييسر لهم الرجوع الى هذه المصادر النادرة » 
فرتبها فى حلقات تنتظمها سلسلة واحدة هى 
المسرح العربى ب دراسات ونصوص ») تحتوى 
كل حلقة منها على ما تيسر له جمعه من 
مسرحيات مارون النقاش » والشيخ احمد 
أبو خليل القبانى ؛ ومحمد عثمان جلال » 
ونجيب الحداد ؛ وسليم النقاش ؛ والشيخ 
عبد الله البستانى » ويعقوب صنوع ؛ وفرح 
انطون © وابراهيم رمزى وعباس علام وغيرهم 
ممن خدموا المسرحية العربية . ثم بقدم كل 
حلقة بدراسة يعتمد فيهما فيما بعتمد على 
دراساته السابقة لهذا الموضوع . 

وقد حرص فى نشر هله المراجع على 
المحافظة على نصوصها دون تغيير أو تصحيح 
الآ" فَيَمَا يكون خطا مطبعيا » لنظل هذه 
امسرحيات وثائق اسلوبية ؛ فضلا عن انلها 
وثائق ادبية ؛ ولتكون فى اسلوبها مادة للدارسين 
الذين نتيحثون فى /إتطور الاسلوب العمربى فى 
الننلضةا الحدقة , 

وقن غلين امن هله النصوص : « مارون 
النقاش » و « الشيخ احمد ابو خليل القبانى » 
و « يعقوب صلوع ( ابو نضارة ) » . 

واضطلعت « دار الثقافة » ببيروت بامر 
نشر هذه السلسلة من الدراسات والنصوص, 

هج اهتمت الدوائر العلمية فى السنوات 
الآخيرة بوضع طائفة من المعاجم » منها ماهو 
شامل » ومنها ماهو مقصور على فن من الفنون» 
وذلك للنهضة الثقافية الواسعة التى تشمل 
جوانب حياتنا أدبية وعلمية وفلسفية 
واقتصادية وصناعية . وقد اشرنا فى هذا الباب 
فى اعداد سابقة الى بعض الجهود التى تبذل فى 
هذا السبيل . 

ونذكر هنا أن الاستاذ مثير البعلبكى احد 
صاحبى « دار العلم للملابين » ببيروت قد 
انتهى من اعداد « ممجم انطيزى عربى » يضم 
المصطلحات المختلفة التى انتهت من تعربيبها 


ساون له 


مه اأددو © عام هطلاه 


081 اأقفهعامهتا/11 مع عام مجاعم ها امورل مصلا 


لقالقو همعد التدمالط 


أرشيف الشارخ 


المجامع اللغوية فى البلاد العربية فى شتى فروع 
المعرفة » وقدمه للطبع . 

© انتهى الاديب السعودى الاستاذ 
سيف الدين عاشور رئيس تحرير مجلة « قافلة 
الزيت » من تاليف رواية عنوانها «لا تقل وداع» 
يعالج فيها الحياة فى الجزيرة العربية منذ ربع 
قرن . وسيقدمها للطبع قريبا . 

ه ظهر فى سلسلة « ترائنا » التى تنشرها 
« الدار المصرية للتاليف والترجمة » الجزء 
الثالث والأخير من كتاب «١‏ اعراب القرآن » 
المنسوب للزجاج بتحقيق الاستاذ ابراهيم 
الأبيارى . وقد أنتهى وك المحقق الى راى 
فى اسم .مؤلف الكتاب حيث لم يلكر من ترجموا 
للزجاج كتابا له بهذا الاسم ولان فى الكتاب نقولا 
عن اعلام تاخرت وفاتهم عن وفاة الزجاج . وى 
ضوء هذا الراى توصل الى أن مؤلفه ع 
لا مشرقى لتحامله على المشارقة » وان هذا 
المؤلف هو ابو محمد مكى بن أبى طالب حموش 
الذى ولد بالقيروان سنة #55 وتوفى سنة 
4917 ه . حيث ذكر فى كتابه بعض مو لفاته التي 
وردت فى ترجمته ٠‏ 

ه من اعلام المؤرخين“التلمين الامام 
الحافظ شمس الدين محمد بن احمد الذهبى 
المولود بدمشق سنة 51/7 ه © وتوفىسئة1/6. 
وقد خدم فن التراجم فى تآليفه العديدة » 
وكتابه « تاريخ الاسلام وطبقات الشاهير 
والاعلام » بعد فى مقدمة هذه التآليف . يتناول 
فيه التاريخ من اول الهجرة الى عام ../ا ه 
ويجمع فيه بين الحوادث والوفيات ») وقد 
قسم هذه المدة الى سبمين طبقة كل طبقة لعثر 
سنين » ورتب كل طبقة على المعجم . 

ومنذ سنوات والاستاذ حسام الدين 
القدسى صاحب « مكتبة القدبى » بعمل جاهدا 
على نشي هذا الكتاب الموزعة أجزاء مخطوطاته 
على ستى االكتبات اق الغالم . افتعني عن قبل 
إغسمة لجزاء » ثم صدر آخيرا الجزاء السادس 
وهو يبدا بالطبعة) الخامئسة عشرة » الى جاتب 


ما نشره الاستاذ القدسى من ذخائر المكتبة 
العربية . 

ه ثلائة دواوين جديدة من الشعر لثلائة 
من شعراء جديد يبشر بالخير تربط بينهم 
وشائح متينئة : رهافة حس »© وحيوية شعور » 
وجمال اداء ؛ وهم فى ادائهم لم يقطعوا ما بصل 
حاضر الشعر بماضيه . فاما الدواوين فهى : 
« الأنداء المحترقة » و «وعلى الأرض السلام»» 
و« لك آاغنى » ٠‏ وآما الشعراء فهم : كمال 
النجدى » ومحمد الجيار ؛ ومحمد حليم حامد 
غالى . سعدت بلقاء الثانى والثالث ولم اسعد 
بلقاء الأول . 

وصاحب ١‏ الأنداء المحترقة » كمال النجدى 
الذى لم التق معه وانما التقيث مع شعره يوم 
قرات له اول ما نشر مند سنوات شاعر خطا 
فى رياض الشعر بقدمين ثابتين » وحلق فاجواء 
الشعر بجناحين قويين » يحمل معه ذخيرة من 
لغة.الشبعر ترده الى العصر العباببى لولا معان 
تربطه بعصرنا الحديث متجاوبة مع المدارس 
للخليياة للشمن .. 

إوصناعيتٍ «(يوعلى الارض السلام )») محمد 
الجيار كتساعن ركاف اللفظ اثيرى الممانى . 
موسيقى شعره حتى فيما حاول ان يخرج به 
عن قاعادة الشعر العربى ترده الى قاعدته فى 
سكينة لانه فى ثورته شاعر حب وسلام قبل 
كل شىء ؛ ولذلك استطاع ان يوفق بين الفاظه 
ومعانيه توفيقا مبدعا . 

وصاحب ( لك أغثى » محمد حليم حامد 
غالى شاعر طوى غلاف هذا الديوان على قصائد 
تغنى فيها بأمجاد وطئه . وهو شاعر حب 
وسلام ايضا »؛ ثروته من متين اللفظ وجميله 
كبيرة مع معان اثيرية كذلك » استطاع بها أن 


الافتعال » لا تفقد جمالها بانقضاء مناسبتها . 

وبامثال هؤلاء الشعراء الثلاثة نسعد بان 
جيلا من الشعراء فى طريقه الى حمل راية الشعر 
عالية خفاقة . 


هس سكامل المي رف 


مسب :ودبي انب 


امه اأقددو © عام هلاه 


عه .اله فعمامه نالدع 6ممطاعمه]. لموملا تعلطا 


اقلق وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


١ 


1 1 


1 


لندما 


تاليف 


رايموند هولان 
ترجمة 


جمة : الدكثور سيد رمضان هدارة . 
الناشر : دار الممارف بمعر بالاشتراك مع مؤسسة 
فرانكلين ب ؟11 صفحة 1١[/‏ ير ,15 . 
ات .؟ قرشا 


هذا الكتاب ببحث فى بمض الكنوك اليلبية اليه 
التى درجت على العالم مند اواخر بالقر ني النائلل مشر لحا 
الثلانينات من هذا القرن ٠‏ واللقصود من الكباب شرح جال 
هؤلاه النفر من القامرين والباحئين اَن 
البحار وعلى قن الجبال وف المقابر الفرعونية القديمة وفى 
الجزائر النائية وفى اغرار القطب الشبالى . 

الكتاب اذن يهم المتخصصين فى فروع مختلفة من 
المعرفة + ففيه حديث عن كرة الاعماق التى استطاعت أن 
تهبط بالانسان الى اعماق من المياه لم يكن قد وصل اليها 
من قبل © وحديث آخر عن تسلق جبل ماكيئلى فى الاسكا 
الذى يمد من بمض النواحى اعلى من جبل افرست ثفسه ٠‏ 

ولم يغفل الؤلف أن يروى قصة اكتشاف مقبرة مصرية 
مشهورة ») هى مقبرة توت عنخ آمون الثى بهرت الدنيا 
ولا تزال . واذا كان التنين حيوانا خرافيا عاش فى احقاب 
متباعدة او فى مخيلة الناس © قان الولف ائبت أنه موجود 
بقيد. الحياة فى جزيرة قاصية من جزائر الهند الشرقية . 
كدلك هناك حديث عن كيفية قهر القطب الشمالى فى 
السنوات الاولى من هذا 1 

والكتاب الى هذا كناب أذبى يهم هؤلاء الفرمين بادب 
الرحلات © وما يصاحبه من خيال واسع ومقامرات جريئة 
وصور جميلة ممتمة ٠‏ ولا عجب قصاحبه اديب شاعر 
وقصمى متمكن وكاتب سير الى جاتب اعثمابانه الملميسة 
الحسئة . 


المافة فإ اصلنتاقا 


0م .اأددو © عام هطلاه 


061 اله فهمامدجال«دم 6امهحادمها. مولعلا 


تاليف : فوزى عبد القادر الميلادى, 


النإشر : الدار القومية ب مذاهب وشخصيات - 
ووانحة ‏ ,ر )كء 
اث ,؟ فرشا 


قليل منا من. يعرف الملامح الادبية لدول المغرب المربى © 
وند كك دا اتيجةالليطة الاجنبية على تلك البلاد 
ببتراجةا مي ية ما تاركغبا » وما قام به الاستممار من 
محاولة_صيغها .بالصبفة الفرنسية: فى ميادين. الثقافة عافة 
لاغ أن هذا الوضع لم يلبث أن شر 
بعد النيقة القومية المبلاقة هناك © وبمد ان تبه الشعب 
الى حقيقة وضصمه العربى والتماله الى شموب القومية 
للفريية , 


وبغاللة' "ال 


وقد بدات ثمار هذه النهضة فى الرضوح مع ستى 
الجهاد التى تلت الحرب العالمية الثانية » وحلتث اللغة 
العربية محل اللفة الفرنسية كوسيلة فى التعيبي عند 
الغالبية من الادباء المفاربة . وهذا ما نستدل منه على ان 
اللغة المربية ما زالت بخير وسوف تكون دائما بخير . 


وهذا الكتاب يمد فى ١‏ دراسة 


جادة لخيسة 
نماذج من اذب المقرب العربى هى الاشمة السبعة لبد 
الحميد بن هدوقة والقلب الكبير لعيد المزيز السعداوى 
وفوارة الظماً لمحمد الصباغ ودخان من قلبى للظاهر وطار 
وبرق الليسسل لليشير حزيف » الاول والرابع من الجزائر 
والثانى والخامس من تونس والثالث من المفرب . 


واذا كان الخط السيائى هو اوضح الخطوط الفكرية 
فى هذه الكتب الخمسة وبخاصة فى الاشمة السبعة ودخان 
قلبى 4 الا ان الخط الاجتماعى وما يرتبط بالامرة 
فى اقصة القلب الكبير © والخط التاريخى فى قصة 


اقالقو هم عدم التدمالط 


أرشيف الشارخ 


برق الليل © بينما كانت فوارة الفلسا موضوعات 
فى ميادين شتى مكتوبة باسلوب يتسم بالرشاقة والجزالة ٠‏ 


والاستاذ الناقد الى 
ادب شمال آم 
هامة ؛ وهى أنه كى نحقق انصالا لقافيا متينا بَيثنا وني 
دول المغرب المربى من الضرورى بل من الشرورى جدا تشجيع 
توطيدا الدعائم 


توفيقه فى عرض تماذج من 


عَرَضا طيبا أمينا الى مسسآلة 


حركة تبادل الكنب بين هاده الاقطار ١‏ 
القومية المربية وتقوية لها ٠‏ 


بقلم : محمود صالح عثمان . 
الناشر : دار الفكر الحديث .؛)؟ صفحة ١!‏ هر .5 . 
ات ٠١‏ قرش 


من الشواهد الدالة على عظمة رائد كبير من رواد القكر 
العربى الحديث تلك الدراسات التى توالك فم مدا عام بم 
وفاته . وكثير من هؤلاه الذين كتبوا هدء اللأراسات لم 
يكونوا من انصار المقاد ومريديه © بلكتهم يشعدون) جميماٍ 
باصالة العقاد ومكانته المرموتة فى النهضة الثقافية 
المماصرة + 

وهدا الكناب ألفه احد مريدى المقاد © عرقه مند 
سنوات بميدة » ثم انقطع عنه سنوات اخرى © لكنه ابتداء 
من هام 1131 لم يتخلف عن ندوة من ندواته التى كان يمقدها 
بمتزله صباح يوم الجمعة من كل اسبوع © وكان يسجل 
ما بقوله العقاد فى هذه الندوات فى ميادين الادب والحكبة 
والفلسفة والملوم والتاريخ ٠‏ 

والقيبة الحقيقية للجهد الذى بذله الاستاذ محمود 
صالح عثمان تبدو أولا فى أن هذا الكناب سجل جامع لكثير 
نن الندوات العقادية ؛ وعلى هذا فان مادئة جيدة ومن 
الممكن الرجوع اليها للكنابة عن العقاد » وكان من الممكن 
ايشا أن يرتفع حظ المؤلف من التوقيق اذا هو رتب هلم 
الندوات ترتيبا زه 


أو ترتيبا موضوعيا © فاته كان بدلك 


يؤدى خدمة كبرة 
ع 


افة المربية وللثقافة الانسانية بوجه 


تاليف : محمد عبد الفنى حسن 
الناشر : الداى المصرية للتاليف والترجمة ل الكنبسة 
الثقافية ‏ 167 صفحة قطع صف 


جميل أن نؤرخ للفلاح فى الآدْب َالمَريي "© ويل ابا 
أن يتصدى للكتابة فى هذا الموضوع اديب فلاح » راعه فى 
امهات كتب الأدب وقديم مسادره « أن الفلاح مَمُمل الذكر 
مغفل الاشارة آليه متروك الحديث عنه » 6 فكان هذا 
هو السيب الذى اداه الى التاريخ للفلاح فى الادب العربى » 
مع الاغتمام بالعصر الحديث اهتماما خاصا . 


ينبدا الكتاب بالحديث عن لفظة الفلاح وتطورها على 
مِن*المُمنؤر » ثم مكانه فى الشمر العربى وفى القصة: العربية 
وق أدب القالة ؛ م اخيرا فى#مجال الدراسة. والبحث 
الاجتمام . 

راق إلآن [آحاب | يحكى قصة الفلاح فى الادب العربى » 
فان مثى _ظَذَْ ان الوك لم يجمل الكتاب قصرا-على قصة 
التلاح فى الآدب المرى “قحسب » انما اأغار الى ادبام 
آنتراق وانشام الَأ أجانب اشارته الى الادياه المصربين . 


ولكن الؤلف اذا كان قد اهتم بدراسة ما نقله الشهراء 
العرب قيما يتضل ببوضوع الفلاح الا أنه جيل اعتمامه 
الاساسى فى دراسة الفلاح فى القصة العربية فى الادبام 
المصريين وحدهم 6 كذلك فيما يختص بادب المقالة ومُجال 
الدراسة والبحث الاجتمامي ٠‏ 


وهناك شىء آخر لاحظناه فى هذا الكناب ؛ وهو ان 
المؤلف اغفل الحديث عن القفلاح فى ادب المبرح ؛ وهو 
مهم . صحيح أن المسرحية الحديثة جاءت فى ذيل 
فنون الادب التى اخالناها عن الشرب © لكن هذا لا يمنى 
أن مسرح الحكيم ويوسف ادريس وسمد وهبه لم يلنفت الى 
اهمية الفلاح فى المجتمع المربى ٠‏ 


ورفم هذا فان الكاتب أعاب توفيقا كبيرا فى كتابه هذا 4 
لأنه فتح الباب للكنابة فى موضوع الفلاح ؛ وهو كما تمر 
موضوع جليل الشان الخطر © كما انه لم يتساول 
اعمال كبا الادباه وشعرائهم فحسب ©" وائما افطى اهتماما 
خاصا للادباء المفاضرين والشسيانَ منهم » هذا الى أن 
الؤلف قد صاغ افكاره الجديدة الجيدة فى اسلوب حَسسْن 
وتسلسل ذهتى سليم ٠‏ 


50-7 


«امن.اأقدمو © عام هطلاه 


ماله فعمامهطال همع 6اممطاعه ه؟ صرحو عالطا 


لقالقو همعد التدمللط 


أرشيف الشارخ 


و مر إتحت ظلال الفراعنة 
تاليف محمد صابر © الناشر مكتبة, الانجلو المميرية, » 


عدد الصفحات ١١م‏ صن 16 عر 6] سم 
الثمن 118 قرشا 


اي الدين والميثاق 
تاليف احمد الثربامى © الناشر الداي القوبيية 
للطباعة والتشر » مسبده الصفحات 199 ص 
/11 عن 16 سم 


الثمن 10 قرشا 
ه دكائز التدريب الرياضى , 
تاليف عبد .الفتاح.لطفى © الناشر «الدان. «المصرية 
للتاليف والترجمسة » هدد الصفحات 111 صن 
ا 
النس 5 قرو 
بي الخدمة الاجتماعية فى المجالات 7 
تأليف عهدلى سليمان وآخرين » النِائِر مكبية الانجلي 
المصرية 4 عدد الصفحات م؟ ين ١7‏ /ر 16 نم 


لأسن !1 نكا 
العالم والسوق الاوروبية المشتركة ي 
تاليف محمد عبد. المزيز احمد وآخر ». التاشر الدار 
القومية للطباعة والنثبر »؛ غدد الصفحات .1 ص 
ل 2 
الشين ه؟ قرشا 
و التخطيط للنربية والتطيم 
تاليف محمد على حافظ © النآفر' الذأر آلصية 
للتاليف والترجمة » همدد الصفحات برة4 ص 


117 6؟ اسم 
الثمن 1 أقرشا 
ج .مقالات. لى. النقد والادب 
تاليف الدكتور لويس عوض © الناشر مكتبة الانجلو 
اللضرية » عدد الصفحات 8945 ص 178 عر 16 سم 
الثمن 


ه اوثدين 
تاليف جان جبرودو © ترجمة دولت حسن + مراجمة 
الدكتور محمد مثدور © الناشر الدار المصرية للتاليف 


امه .اأقددو © عام هلاه 


06 .اله فعماموطالودم )امه ممه .حرمو لت قصال 


والترجمة © هدد الصفحات 


]1 صن 16 بر .8 نسم 
الثمن ٠‏ قروش 
© أزمة الشعر المعاصر 
تاليف الدكتور ماهر حسن © الناشر مكنبة الانجلو 
المصرية » عدد الصفحات ١68‏ ص ١6‏ بر .؟ سم 
الثمن .؟ قرها 
و جمهورية الجزائر 
تاليف الدكتور قيليب رفلة © الناشر مكتبة الانجلو 
المصرية ؛ عدد الصفحات 178 ص ١0‏ ير 16 سم 
الثمن )٠١‏ قرشا 
© عصر المرابطين والموحدين فى المغرب والاندلس 
تاليف الدكتور محمد عبد الله غنان © الناشر لجنة 
التتاليف والترجمة والنشر » عدد الصفحات .م8١‏ ص 
لاليزا )؟ سم رز جرءان ) ٠‏ 
الثين 7.٠.‏ قرا 
ي علم التاريخ عند المسلمين 
ليغا ,فرائز روؤتيال » ترجمة الدكثور صالح احمد 
الى مراجِية ميد توفيق حسين »© الناشر مكنبة 
المثنى بيقداد ؛ عبد الصفحات .1م ص 1١‏ ير 6؟ سم 
الثمن .2؟ قرها 


ه جغرافية العالم 
تاليف فا . م . هيلير © ترجمة هطا بكرى © الناشر 
مكنية الوفاء بالمومسل هدد الصفحات 84) ص 
11 16 سم 
نا الثمن .1 قرها 
.و الحرية الدنية فى جنوب افريقيا 
تاليف ج . ب.. ماكولى: وآخر.» 'رجمة محمود أحمد 
حسين © مراجمة الدكتور محمد محمود الصياد » 
الناشر مشروع الآلف كتاب بالاشتراك مع مؤسسة 
سجل المرب © عدد الصفحات 54] ص 17 عر 16 سم 
الثمن 11 قرشا 


ه حضارة روما 
تاليف دوثالد ر . ددلى ©» ترجمة فاروق فريد وآخر » 
مراجمة الدكتور محمد صقر خفاجة © الناشر مشروع 
الالف كتاب بالاشتراك مع دار نهضة مصر ؛ مده 
الصفحات 6.5 ص ١7‏ عر 4؟ سم 

الثمى «ر77 قرشا 


اهلق وعد /عجم االتعجلط 


.و رجال من أفريقية 
تاليف عبده بدوى © الناشر الدار القومية للطباعة 
والنشر » هدد الصقحات 1١6‏ ص 17 بر 14 سم 
الثمن ٠١‏ قرشا 
ه قيم ومعابير 
تاليف الموضى الوكيل »© التاشر الدار الصرية للتاليف 
والترجمة ؛ عدد الصفحات «.؟ ص 16 ير .؟ سم . 
الثمن 8 قروش 


ه آبو العلا المعرى 
تاليف الدكتورة عائشة عبد الرحمن © التاشر الدار 
المصرية للتاليف والترجمة © عدد الصفحات ١0ه؟‏ ص 
11 ب ل سم 

الثمن ه قروش 

خدمة الجماعة فى المجتمع الاشتراكى 
تاليف انيس عبد اللك وآخرين © الناشر مكنبة الانجلو 
المصرية » عدد الصفحات 659 صن (١7‏ بز 156 سم 
الثين ٠١‏ قرشا 


تاليف الدكتورة فاطمة هوسى © النائر مكتبة الانجلو 
اللصرية » عدد الصفحات ١م‏ سن 19( عر 56 سم 
الس 76 نرف 
هج الدولة العثمانية والشرق العربى 1١8١64‏ بي 15[4 
تاليف الدكتور محمد انيس © الناظر مله الاتجلو 
الصرية 4 مدد الصفحات |7 37 عر )م 
انفلخ ١5‏ فزكك 
ى النظريات السياسية الاسلامية 
تاليف الدكتور محمد ضياء الدين الريس © الناشر 
مكنبة الانجلو المصرية » عدد الصفحات (ه5؟ ص 
ل نك 
الثمن .6 قرفا 
ج نظربة اإرفة عند ابن رشد وتاويلها لدى توماس الاكوينى 
تاليف الدكتور محمود قاسم © الناشر مكنبة الانجلو 
المصرية » عدد الصفحات (م1 ص ١7‏ عر 16 سم 
الثمن .7 قرشا 
و ملك عجوز ومآسى أخرى 
تاليف شوقى عبد الحكيم © تقديم يحبى حقى © الناشر 


أرشيف الشارخ. 


الدار القومية للطباعة والنشر » عدد الصفحات 
61 ص 16 عن .1 سم 
الثمن 60 قرشا 
هج سجن املكه 
تاليف احسان كمال © تقديم الدكتور عبد القادر 
القط » الناشر الدار القرمية للطباعة والنشر » عدد 
الصقحات ولا( صن 1١7‏ عر 56 سم 
الثمن .؟ قركا 
ى حدث ذات ليلة 
اليف محمود البدوى 4 الناش, الدار القومية 
للطباعة والنشر » عددالمفحات 116 ص |1 هن 56 سم 
الثين 0؟ قرشا 
ه عودة الفراشة 
تاليف سيد هويس © الثاشر دار الفكر الحديث للطبع 
والنشر ؛ عدد الصفحات ١1١‏ ص )1 بير .) سم 
الثم ١١‏ قرشا 
ه دبيع 
تاليف مصطفى عبد الرحين © الناشر الدار المصرية 
تايف والترجبة »؛ هصدد الصفحات ها( ص 
1 سم 
الثمن ١١‏ قرشا 
ه أفاتى الشباب 
نالك سد ابر لد عيسى + الناشر الدار المصرية 
العإليني ةر البرجلة “/, مدد الصفحات إلم ص 
كلع سم 
الثين 7 قروش 
ه الموسيقى والحضارة 
تاليف هوجو لايختنتريت » ترجمة أحمد حمدى 
محمود » مراجمة الدكتور حسين فوزى © الناشر 
الدار المصرية للتاليف والترجمسة ©» عدد الصفحات 
ص 7( 4ن 14 سم 
الشمن 148 فرشا 
© ميثافون بارتهلم 
اتأليف جوتهولد افرايم لسيتج ؛ ترجمسة وتقديم 
الدكتور مصطفى ماهر © مراجعة الدكتور محمد محمد 
القصاص ‏ الناشر الدار المصرية للتاليف والترجمة » 
عدد الصفحات ه]؟ صن )| بر .؟ سم 
الثمن 6 قروش 


2 


0 


اعم الهقع مها /جومه .ام هجام مها . روبلا توصلا أهالهوعم اعد نعطلا 


مه اأهدوو © عام هطلاه 


المدد الرابع عسشر 
٠١‏ ربيع الأول ١١86‏ 
٠‏ بيوليمسو 1560868 
ربكيس التحرين 
عاىادهم 


مدير التحرزين 

حك نكامل الصيرفف 
سكرتي رالتحرير 

+جمال بدراتتب 


الأشاراك السنوى عن ؟! عددًا 

بالجمهوربية العربيتّ النحة 

1 فترشا ‏ الاشتراكانت 

عن طربيق مكئية دار الشاليف والشرجمة 

ه هيداه عرب -القاهرة 
تليفرن : 1180 


امه .اأددو © عام هلاه 


أرشيف الشارخ 


فى هذا العدد 


البرت اشقايتسر وفلسفة الحضارة . 
عده قوميتنا 

الاشتراكية. 

قيفر الصسفع 

من وحى_الاسكندرية 

المسرح الباباتي 

الختطف > 

الموسوعة ‏ الفلشفية “الختصرة 

جسم الانسان ٠0‏ اعضاؤة ووظائقهنا 
دفاع عن الزتوج 

الجوالية 

دراسات فى الرواية المصرية 


أخبار الكتاب العربى فى العالم 


دايع 7 يولين المالهرة - 


ع0 اله فعوامهجال مه 6م هطع مه .برحلموالت قال 


تضررعن الوؤسم الأصسرية العامة للتاليْف والانياء والشثس 
الرارا صر للتأليى دالمة 


11١1415 / 91١١88*ه‎  بفوفيلت‎ 


صفحة 
بقلم رئيس التحرير 0 
بقلم الدكتوي حسين فوذى النجار 10 
بقلم الدكتور يحبى الجبل 1 
بقلم الدكتور عبد اللطيف احبد عل 54 
بقلم الاستاذ محمد عبد الذنى حسن 1 
بقام الاستاذ عبد الفتاح البارودى 5 
لام الدكترر نظمى لوقا 4 
يع الدكتور ذكريا ابراهيم 4 
بقام. الدكتور. عفيفى محموه 35 
بقلم الآستاة سعد زغلول 3 
بقلم الاستاذ فتحى فردة 3 


يقلم الاستاذ ابراهيم عيسوى سسفان | 06 


بقلم الاستاذ حسن كامل الصيرفى "0 
باقلام محررى المجلة 44 
4 


اقلق وعد /عجم االتعجللط 


من الاقوال المأثورة أن بغض الناس يولدون 
عظماء وبعضهم يكتسبون العظمة وبعضهم الآخر 
تساق اليه العظمة » ولست واثقا من معرفتى 
للطبقة التى يمكن أن ينتسب اليهسا البرت 
اشقيتسر بين هذه الطبقات الثلاث » فهو من 
الشخصيات المعاصرة » والمعاصرة كثيرا ما تغرى 
بامبالفة سواء فى المدح والقدح وتعوق صحة 
الحكم واستيفاء التقدير » والذى يمكن أن 
يقرره الانسان مطمئنا فى صدد مثل هذا الرجل 
البارز اللمتاز أنه اعجوبة من عجائب العصر فى 
تعدد مواهبه وسير حياته » فهو بحمل اجازات 
الدكتوراه فى اللاهوت والفلسفة والطب 
والموسيقى © وله مؤلفات هامة فى اللاهوت 
والفلسفة والموسيقى» وقد يجد الفلاسفة ثغرات 
للنقد فى فلسفته » وقد لا يقره أقطاب المسيحية 
فى بعض تفسيراته لحياة السيد المسيح وبولس 
الرسول © وقد يخالفه الموسيقيون فى تقديره 
لكانة الموسيقار باخ » ولكن الجميع لا ينكرون 


000 


امه لدم وه عام هطلاه 


اقم الهقكادهحا/دممه كام هططعمها. لومومواالتعهلا 


.6 7 


عبر ار كس بروك 
مراجع : الركتور دك نجي مود 


انثا : الراء المصمرية للتأليف والرصبة 


ؤلة من الا )؟ بم المن ه” قريثا 


عليلة! :| قتاز»]تزاكفابته واصالة تفكيره ونفاذ 
نظراته . 


وقد ولد البرت اشفيتسر فىقرية كيسربرج؛ 
سنة 1410 وهى احدى القرى الصغيرة بالالزاس 
العليا » وكان الابن الثانى للويس اشقيتسر أحد 
القساوسة الكاثوليك » وكان جده لوالدته كذلك 
من رجال الاكليروس »© وبعد مولده باسابيع 
انتقل والده الى قرية جونز باخ الصغير 
بها » وقد مات لويس اشفيتسر سنة 1110 وقد 
روى لنا البرت اشفيتسر فى ايجاز اليم ان 
والدته توفيت قتيلة تحت سنابك جياد الفرسان 
سنة 1915 . 


وكان تفوقه فى الموسيقى اسبق آيات نبوغه» 
فقى التاسعة من عمره استطاع أن يجيد العزف 
على الارغن © ومما ساعده على اتساع نطاق 
التحصيل وكثرة التزود من ضروب المعرفة 
وثاقة بنيانه وفرط ابده الذى فاق المالوف ©» 


اقلق وعد /عجه االتعجلط 


وفد روى أشفيتسر قصة حياته وجهباده فى 
كتابه « خياتى وفكرى » وقد مكنته قوته 
الخارقة وعزيمتة الصارمة من القيام بالأعباء 
المضنية التى فرضها على نفسه وتحدى بها 
.قدرته » وقد ذاعت شهرته وهو يعمل طبيبا 
فى المستشفى الذى انشاه فى لامبرين بالكنفو 
الفرنسية »© وكان الباعث على ذهابه الى هذه 
المنطقة الاستوائية شعوره بعظم المواهب التى 
اختص بها » فقد كان موفقا فى حياته المنزلية 
وناجحا فى عمله ومتمتعا بصحة جيدة » وقدر 
هذه المنح » ورأى أنه من الأنانية أن يستفلها 
جميعا لذاته » وأطماعه ولباناته » وعدها فريضة 
عليه وقفها على خدمة الانسانية » وحدد بلوغه 
الثلاثين من عمره للبدء بوفاء الدين » وفكر فى 


بادىء الامر أن يعمل على اصلاح حال المتشردين * 


وطريدى السجون »© ولكنه آثر بعد ذلك الذهاب 
الى افريقية ليؤدى ضريبة الحضارة الأوربية 
فى اصلاح احوال الأمم المتخلفة والأقوام البدائيين 


مه .اأقددو © عام دطلاه 
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081 القشهعامهتا/:1م عام هطاع مها لوموموارل توصلا 


المستفر قين فى الجهالة والاوهام والخرافات 
وساء ذلك اصدقاءه ومريديه وعجبوا كيف 
يعرض مثل هذا الرجل عن المستقبل اللامع 
والحاضر الحافل بالجهود الموفقة ويذهب الى 
أعماق ما كانوا يسمونة بالقارة المظلمة ليرعى 
قوما لا ينتسبون الى اى سلالة من السلالات 
التى انحدر منها الأوربيون ولهم عاداتهيم 
وتقاليدهم التى لا يسهل حملهم على تغييرها أو 
تعديلها وتلطيف حدتها » ولم يكن اعتزامه القيام 
بهذه التضحية وتصميمه عليها من الأمور السهلة 
الهينة » قال يصف حالته حينما نوى السفر ٠‏ 

« الامتناع عن الوعظ والقاء المحاضرات كان 
تضحية كبيرة منى » وقد تحاشيت بقدر 
المستطاع قبل ذهابى الى افريقية أن أمر على 
كنيسة سانت نيقولاس أو على الجاممة لان 
رؤية الأماكن التى عملت بها أعمالا لا استطيع 
أن استانف القيام بها كانت تثير فى نفسى الما 
بالغا » وحتى اليوم لا استطيع أن احتمل النظر 


لقالقو هم عدم التدمالط 


أرشيف الشارخ 


الى نوافذ حجرة المحاضرات الواقعة فى شرق 
مدخل بناء الجامعة الضخم لاننى كنت آلقى 
محاضراتى فى ذلك المكان » ٠‏ 

والمبدا الذى منحه هذا الفيلسوف اللاهوتى 
كل ما فى نفسه من اخلاض وولاء هو ما أسماه 
« توقير الحياة » » والحياة فى راى اشفايتزر 
مقدسة © وهو لا يقر احتمال الشقاء ومماناة 
الموت والاستهداف للتضحية الا اذا كان ذلك كله 
من اجل الحياة وفى سبيلها . 


)١(‏ « كلما أوذى حياة من أى نوع ينبغى أن 
أتبين بكل وضوح هل هذا امر لا مفر منه » اذ 
يجب على آلا اتجاوز ما لا سبيل الى تجنبه » 
حتى لو بدا آمرا هين الشان » فالفلاح الذى 
حسن آلافالازهار علفا لأبقاره أن يحترس 
وهو عائد الى بيته فلا يقطع عنق زهرة واحدة 
على سبيل التسلية فى الطريق » لأنه بذلك 
يرتكب اثما ضد الحياة دون أن تلجئه الضرورة 
الى ذلك » ٠‏ 


ويقول فى الترفق بالحيوان () « فى كل مرة 
يرغم حيوان على خدمة الانسان يتبغى على كل 
منا أن يهتم بالآلام التى لابد. أن يعانيها الحيوان 
فى هذا السبيل » ويجب الا يسمج الانسسان 
بوجود آلام ليس مسؤولا عنها اذا كان يستطيع 
منعها على أى نحو » وينبفى عليه آلا يهسدىء 
ضميره بدعوى أنه يتدخل فيما لا يعنيه » 
ولا ينبغى لاحد ان يغلق عينيه عن الآلام التى 
يشيح ببصره عنها ويحسبها غير موجودة » 
وما لاحد أن يعتقد أن عبء مسؤوليته عن هذا 
عبء خفيف » اننا جميعا نشترك فى الذنب 
حينما نرى اللمعاملة المسيئة للحيوان تاخذد 
مجراها » وحينما لا نسمع لآنين الحيوانات 
العطاش المحمولة على الطرق الحديدية » وحينما 
نرى الحيوانات تعانى الآلام فى مطابخنا وهى 
تذبح بايد غير ماهرة : وحينما نرى الحيوانات 
تلقى معاملة قاسية من أناس لا قلوب لهم أو 
تترك للعب الأولاد القاسى وتسود الوحشية فى 


٠ صفحة 784 من الترجمة المربية‎ )١( 
٠ صفحة .51 من الترجمة المربية‎ )1( 


امه .اأقددو © عام هلاه 


ع0 اله فعهام دحال مه )ام هطع مه .برجمو تالا 


اماكن الذبح .. () ان اخلاق توف الحياة تزعنا 
من أن نعتقد بصمتنا اننا لا نعانى بعد كاناس 
يفكرون ما يجب أن نعانيه » انها تحثنا على أن 
يدع بعضنا بعضا حساسا بالنسبة الى ما يضايقنا 
وآن نتحدث ونعمل معا » كما تدفعنا المسؤولية 
التى نشعر بها ودون أدنى شعور بالخجل » وهى 
تجملنا نشارك فى التطلع الى المناسبات والظروف 
التى تمكننا من تقديم العون الى الحيوان » وان 
نرتب ما يخفف الشقاء الذى يفرضه الناس على 
الحيوان » وان نخرج بذلك لحظة من فزع الوجود 
الرهيب » ٠‏ 

وفيما يتصل بعلاقة الانسان بالانسان يقول 
اشفابتزر ©4) ١‏ فيما يتصل بعلاقاتنا مع سائر 
الناس تلقى اخلاق توف الحياة على عانقنا 
مسؤوئية مروعة » أنها هنا ايضا لا تقدم لنا 
قواعد عن المدى المسموح به للمحافظة على النفس» 
وتنطلب منا فى كل حالة أن ندرس المسالة مع 
اخلاق التفانى المطلقة » وعلى أن اقرر وفقا 
للمسؤوئية التى انا شاعر بها كم من حيساتى 
وممتلكاتى وحقوقى وسعادتى ووقتى وراحتى 
ينبغى أن اكرسية للآخرين» وكم احتفظ به لنفسى» 
وف مشالة الممتلكات نتخذ اخلاق توفير الحياة 
موقفا فردانيا واضحا » بمعنى أن الثروة المكنسبة 
أو الموروثة يجب أن توضع فى خدعة الجموع » 
لا عن طريق اجراءات يتخذها المجتمع » ولكن عن 
طريق قرار حر حرية مطلقة يتخذه الفرد بنفسه » 
انها تنتظر كل شىء من ازدياد الشعور بالمسؤولية» 
وتنظر الى الثروة على انها ملك للمجتمع ترك 
تحت السيطرة المطلقة للفرد » فبعض النساس 
يخدم اللجتمع عن طريق مشروع يكسب بواسطته 
عدد من المستخدمين عيشهم » والبعض الآخر 
يخدم المجتمع بان يتنازل عن ثروته لعاونة اخوانه» 
وبين هذين الطرفين الاقصيين من الخدمة لندع 
لكل أن يقرر وفقا للمسؤولية التى تحددها له 
ظروف حياته .. والثروة يجب أن تصل الى 
المجتمع بطرق متنوعة كل التنوع اذا أريد أن 
ينتفع بها الجميع الى الحد الاقصى » ٠‏ 


(5) صفحة 741 من الترجمة العربية 
(6) صفحة 511 من الترجمة المربية ٠+‏ 


اق اله وعد /عجه االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


وقد جمل اشفايتزر من سير حياته مثالا لما 
يدعو اليه» فذهب الىبلاد شقيت تحت وطاة حكم 
الرجل الابيض وعنفه وقسوته وافتنانه فىاساليب 
الاستغلال » ولم بعبا بما كان يقوله دعاة الشعوبية 
المتطر فين وانكارهم على الافارقة القابلية للتقدم 
ورميهم بالارتكاس فى التخلف والهمجية » وبحسبه 
ان قومه الاوربيين قد اساءوا اليهم وان التكفير 
عن هذه الاساءة دين لهم فى عنقه يطالبه ضميره 
بوفائه » وقد اشار فى كتابه « على حافة الغابة » 
البدائية » الى الامراض التى تفتك بالناس فى 
تلك المنطقة التى ذهب اليها والى تبعة الأوربيين 
فى جلب الأمراض أليها » وقد وصف ١شفايترر‏ 
فى كتابه شدةالبؤّس الذى بعانيه سكان تلكالمنطقة 
فهم يقضون أيامهم فى خوف دائم من معبوداتهم 
زمعتقداتهم الخرافية المزعجة ولا يخفون الى 
مباشرة اى عمل من الاعمال » وقد اضطر ذلك 
اشفايتزر الى مضاعفة جهوده فى انشاه المسيتشفى 
الذى أقامه فى لامبرين » فكان يشارك فى قطع 
الاخشاب ودق المسامير ويحمل الواح الخشب 
السميكة » وقد روى اله المط مرك وكيو يقر دلق 
احد الزنوج مرتديا حلة بيغياء وجالنا الى جاني 
احد المرضى وقد جاء لزيارته . فاببتنجد به 
لمساعدته فى حمل الألواح الخشبية فقال له 
« انى رجل مثقف وليس من شانى ان اجر 
الاخشاب »© فاجابه اشفابتزر قائلا « انك حسن 
الحظ » لقد حاولت أن اكون مثلك مثقفا ولكنىلم 
انجح » وبطبيعة الحال لم يكن بعض الئاس قادرين 
على تقدير مدى التضحية التى إقام بها هذا 
الرجل العظيم » وقد عرف اشفايتزر الكثير من 
عيوب هؤُلاء الناس الذين ضحى من أجلهم بالكثير 
واحتمل فى سبيل اصلاح احوالهم والنهوض 
بمستواهم ما يعجز غيره عن احتماله » ولكنه عرف 
كذلك مزيتهم الأخلاقية الكبرى وهى قوة 
الشعور بالعدالة التىلم تفسدها مجافاة الطبيعة 
وتقاليد الحضارة » وقد جهد فى استصلاح الأرض 
المجاورة للمستشفى حتى نشات الى جانبه قرية 
انموذجية بل بلدة صغيرة تدفع عادية المجاعة 
التى كانث ما تنفك تهدذ نزلاء الستشقى 
والعاملين به . 


امه .اأقددو © عام هلاه 


مهال فعمامه نالدع »مهاعم ه]. الموملا لالط 


ولم يصرفه عمله فى المستشفى عن موالاة 
الاطلاع ومتابعة التفكير فىمشكلات الحياة والمجتمع 
والتوفر على التاليف » ومن اهم المؤلفات التى 
كتبها هذا الكتاب الذى اسدى الدكتور 
عبد الرحمن بدوى بدا غراء الى قراء اللغة العربية 
بنقله اليها » والكتاب .قسمان » القسم الأول 


خاص « بانحلال الحضارة واعادة بنائها » والقسم 
الثائقٌ.عتوانه « الحضارة والاخلاق » وقد ذكر 
اشفايتزر فى المتدمة ان لهذا الكتاب قسما ثالثا 
بدعى 7 النظرة العالمية فى تمجيد الانسان » وقسما 
رابعاي« يَعنى بالياؤلة المتحضرة » ولا أعرف شيئا 
عن_ظهورا هذين الثيسمين » ويقول اشقايتزر فى 
هذه المقدمة(١)‏ « لما بحثت فى ماهية الحضسارة 
وطبيعتها تبين لى فى ختام المطاف أن الحضارة 
فى جوهرها اخلاقية » وأنا اعلم أن تقرير الأمر 
على هذا النحو اعنى القول بان مشكلة الحضارة 
مشكلة اخلاقية سيثير الدهشة بل والاشمئزاز 
فى نفوس ابئاء هذا العصر الذين اعتادوا التعلق 
بالاعتبارات التاريخية والمادية والجمالية » ويخيل 
الى مع ذلك أن بى من النزعات الفنية والتاريخية 
ما يمكننى من تقدير العناصر التاريخية والجمالية 
فى الحضارة » وانى بوصفى طبيبا وجراحا عندى 
من الروح العصرية ما يجعلنى قادرا على تقدير 
روعة ما بلغه هذا العصر من التقدم فى التواحى 
الصناعية والمادية » ولكن برغم هذا كله فانى على 
يقين من ان العناصر الجمالية والتاريخية 
والاتساع الرائع فى معارفنا المادية وقوانا كل هذا 
لا يكون جوهر الحضارة » وانما يتوقف هذا 


(1) راجع صفحة ؟ و 6 واه من الترجمة المربية . 


اق اله وعد عدم االتعجلط 


أرشيف الشارخ. 


الجوهر على الاستعدادات العقلية عند الأفراد 
والامم القاطنة فى العالم » وما عدا هذا فليس 
الا ظروفا مصاحبة للحضارة لا شان لها بجوهرها» 
والأعمال المبتكرة والفنية والفعلية والمسادية 
لا تكشف عن آثارها الكاملة الحقيقية الا اذا 
استندت الحضارة فى بقائها ونمائها الى استعداد 
نفسى يكون اخلاقيا حقا » ذلك ان الانسان لن 
تكون له قيمة حقيقية بوصفه شخصية انسانية 
آلا من خلال كفاحه ليكون ذا خلق وخلال حسنة » 
وتحت تآثير المعتقدات الأخلاقية وحدها تكونت 
مختلف العلاقات فى المجتمع البشرى على نحو 
يسمح للافراد والشعوب ان تنمو وتتطور بطريقة 
مثالية » واذا اعوز الاساس الاخلاقى تداعت 
الحضارة » حتى لو كانت العوامل العقلية والخلاقة 
أيا كانت قوة طبيعتها تعمل عملها فى اتجاهات 
آخرى » وهذه النظرة الأخلاقية الى الحضارة 
وان جعلتنى كانى غريب وسط الحياة العقلية فى 
هذا العصر فانى اعلنها بوضوح ودون تردد كيما 
أثر فى نفوس ابناء هذا العصر التفكير فى حقيقة 
الحضارة » ولن نفلح فى اعادة بناء حضارتنا على 
أساس ثابت وطيد الا اذا تخلصنا نهائيا من 
الفكرة السطحية عن الحضارة ‏ هذه الفكرة التى 
نتشيث بها وتملك علينا انفسنا ثم تاخذ من جديدٍ 
بالنظرة الأخلافية التى سادت فى القرن الثامن 
عشر » والامر الثانى الذى أود أ 
هو آمر العلاقة بين الحضارة 
الكون » وهى علاقة لا يعيرها أحى ال: 
الحاضر » فان العصر الذى نعيش فيه يموزه 
ادراك اهمية الظفر بنظرية فى الكون » فان الاعتقاد 
العام فى هذه الأيام سواء لدى المتعلمين وغسير 
المتعلمين هو ان الانسانية ستتقدم على نحو 
مرضى تماما دون حاجة الى أية نظرية فى الكون 
على الاطلاق » والواقع أن كل تقدم انسانى يتوقف 
على التقدم فى نظريته فى الكون » وعلى العكس 
نجد أن كل انحلال سببه انحلال مماثل فى نظريته 
فى الكون » وافتقارنا الى حضارة حقيقية مرجعه 
الى افتقارنا الى نظرية فى الكون » وحينما يتهيا 
النا الوصول الى نظرية قوية ثمينة فى الكون نجد 
فيها اعتقادا قويا ثمينا » هئالك فقط يكون فى 
وسعنا ايجاد حضارة جديدة » وهذه الحقيقة 
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أق0. الهقكادهحا/جممه. لام هطعمها. لبوا لعجا 


التى قد تبدو مجردة ظاهرة المفارقة هى التى 
أومن بها واناضل عنها وأرى نقسى بطلها » ٠‏ 


ويسترسل اشفايتزر فى بيان سمات 
الحضارة فى تلك المقدمة النفييسة فيقول )١(‏ 
أن الحضارة بكل بساطة معناها بذل المجهود » 
بوصفنا كائنات انسانية » من أجل تكميل النوع 
الانسانى وتحقيق التقدم » من أى نوع كان ؛ فى 


الموقف العقلى يتضمن استعدادا مزدوجا » فيجب 
أولا آن نكون متاهبين للعمل ايجابيا فى المسالم 
والحياة » ويجب ثانيا أن نكون أخلاقيبن » ولن 
نستطيع القيام بمثل هذا العمل بحيث ينتج 


ننائج ذوات قيمة الا اذا كنا قادرين على 
أن نهب العالم والحياة معنى حقيقيا » وطالا 
نظرنا الى وجودنا فى العالم على أنه عديم المعنى 
فلا معنى ابدا للرغبة فى احداث اى اثر فى هذا 
الغالها » فنحن لا نعمل من اجل ذلك التققدم 
الروحى العام والمادى الذى نسميه الحضصارة 
الا بالقدر الذى به نؤكد أن العالم والحياة كليهما 
إتنطوي يغلى] نوع إمن المعئى » وبعبارة اخرى 
الا بالقدىالذى ا نفكر به تفكيرا متفائلا » ٠‏ 


وبعلل ظهور الحضارة بقوله () ١‏ أن 
الحضارة تنشا حيئما يستلهم الناس عزما واضحا 
صادقا على بلوغ التقدم ويكرسون انفسهم تبعا 
لذلك لخدمة الحياة وخدمة العالم » وفى الأخلاق 
وحدها نجد الدافع القوى الى مثل هذا العمل» 
فنتجاوز حدود وحودنا » ان شيئًا ذا قيمة لم 
يتحقق فى هذه الدنيا آلا بالحماسة والتضحية 
بالنفس » ولكن لا سبيل الى اقناع الناس 
توكيد الحياة والدنيا وبالقيمة الصادقة للاخلاق 
لا سبيل الى اقناعهم عن طريق الدعسوة 
والوعظ » بل لابد آن تنشا العقلية الايجابيسة 
الأخلاقية التى تمتاز بها هذه المعتقدات ل فى 
الانسان نفسه كنتيجة لصلة روحية باطنسة 
بالعالم » فحينئذ » وحينئذ فقط تكون معتقدات 


(إ) المقدمة صفحة 8 . 


(1) القدمة صفحة 8 . 


اق اله وعد /عجم االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


قوية واضحة راسخة تكيف كل آفكاره وأفعاله» 
وبعبارة اخرى ان توكيد العالم والحياة يجب أن 
يكون ثمرة التفكير فى العالم والحياة » ولن 
الحضارة الستمرة الحقيقية الا اذا وصلت غالبية 
الأفراد الى هذه ١‏ فى الفكر واستمروا 
يعملون تحت تاثيرها » اما اذا بدا الاسستعداد 
العقلى ‏ فيما يختص بتوكيد الحياة والمالم 
وفيما يتصل بالأخلاق ‏ نقول اذا ما بدا فى 
الذبول أو اصبح غامضا مظلما فلن نكون قادرين 
على العمل من أجل الحضارة الحقيقية » بل 
واكثر من هذا لن نكون قادرين حتى على تكوين 
ة عما ينبغى أن تكون عليه مثل هذه 
وهذا هو الصير الذى انتهينا اليه » 
القد فقدنا كل نظرية فى الكون » ولهذا فاننا 
بدلا من أن تشبع فيئا روح قوية عميقة لتوكيد 
الحياة والعالم ‏ نقول فاننا نسمح لأنفسنا » 
سواء بوصفنا آفرادا وآمما » أن نساق ها هنا 
وها هناك بنوع من التوكيد مختلط وسطحى 
معا » وبدلا من أن نتخذ موقفا أخلاقيا محددا 
نعيش فى جو مشحون بالجمل الاخلاقية أو نعد 
أنفسنا شكاكا اخلاقيين » ٠‏ 


ولكن كيف انساق العالم,إلىهبذ! المأزق ,1 
بقول اشفايتزر ردا على هذا السؤال )١(‏ 
« السبب هو أن نظرية الكون المؤكدة للحيساة 
والعالم الاخلاقية لم يكن لها آساس ثابت مقنع 
فى الفكر » ولطالما حسيئا اننا وجدنا مثل هذا 
الأساس ولكنها فقدت قوتها دون أن تكون على 
علم بذلك » حتى اضطررنا أخبرا منذ أكثر من 
جيل الى الاذعان الى نقص كامل وافتقار الى آية 
نظرية فى الكون على الاطلاق » ٠‏ 


ويلخص فكرته الأساسية فى الابقاء على 
الحضارة بقوله (1)الفكرة الأساسية فى نظربتى 
فى الكون هى ان علاقتىبوجودىوبالعالم الموضوعى 
انما تتحدد بتمجيدى للحياة » وهذا التمجيد 
ة ينظر اليه على أنه عنصر فى ارادتى للحياة» 


(1) القدمة صفحة /اء 


() المقدمة صفحة 9+ 


امه .اأقددو © عام هلاه 


عه .اله فعمامهجال ممع 6 ممطاعمها. لوملا توالا 


عنصر يصبح واعيا بنفسه كلما فكرت فى حياتى 
وفى العالم » وفى الموقف العقلى الخاص بتمجيد 
الحياة » والذى يجب أن يميز صلتى بكل اشكال 
الحياة تندرج الأخلاق وتوكيد العالم والحياة » 

وما يحدد صلتى بوجودى وبالوجود الذى القساه 
فى العالم ليس أى نوع من أنواع النفوذ فى الطبيعة 
الحقيقية للعالم بل هى بالاحرى ارادتى للحياة 
التى ينمت قوة التامل فى الذات وفى العالم » ٠‏ 


وفى ختام المقدمة يقول (؟) ١‏ ليت شعرى كم 
من الناس_سيقنمون انفسهم بالسفر معى فى هذا 
الملرّكق([ك_لَكن لآير الذى أرجوه قبل كل شىء 
ب وهنااهو جؤهر المسالة كلها هو أنه ينبغى 
الئا. أن نعترفب بان افتقارنا الكامل الآن الى آية 
نظرية فى الكون هو المصدر الاخير لكل الكوارث 
وألوان الشقاء التى يعج بها العصر الحاضر » 
ولهذا يجب أن نعمل معا من أجل ايجاد نظرية 
فى الكون وف الحياة » حتى نستطيع بذلك ان نصل 
الى مستوى عقلى يجعلنا متمدينين فعلا وحقا »+ 


وواضح من هذه الأجزاء التى نقلتها من 
المقدمة ومن موقف اشفايتزر منمشكلة الحضارة 
بوجه عام ان تصوره للحضارة تصور أخلاقى 
قبل كل شىء ؛ والحضارة فى رابه « مزدوجة 
الطبيعة وتحقق نفسها فى سيادة العقل أولا على 
قوى الطبيعة وثانيا على نوازع الانسان » ٠‏ 
والسيطرة الاخلاقية على النوازع الانسانية 
أجل شأنا من السيطرة على الطبيعة » والسيطرة 
على النوازع الانسانية معناها السيطرة الأخلاقية 


©) القدمة صفحة 1 


اقلق وعد /عجه االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


التى تحملنا على ان يزيد الخير المادى والروحى 
للانسانية ولكل فرد وحتى لكل كائن حى ©» 
وتوفير الحياة هو جوهر هذه السيادة الاخلاقية» 
وهذه النزعة الأخلاقية القائمة على الرغب 
الحياة وتوفير 
وتقدمها اهم من تقدم الانسانية المادى + 
والحضارة معناها خلاصة التقدم فى ميادين 
الخلق البشرى المؤدى الى اكتمال الفرد والجماعة 
من الناحية الاخلاقية » فالتسامى الأخلاقى له 
المكانة الأولى فى نظرية هذا المفكر الأخلاقى 
الكبي ٠‏ 

والحضارة الأوربية المعاصرة فى رأيه تعانى 
اعراض التحلل والانهيار » وقد بدا هذا التدهور 
منذ منتصف القرن التاسع عشر وأخذ يفذ 
السير © وانحلال الحضارة الاوربية فى هذا 
العصر اشد خطرا وافدح عاقبة من الانحلال 
الذى اصاب الحضارات الالنة ©» ©) « لآن 
الاأرض لم يعد لديهما احتياطى من الشعوب 
الموهوبة التى لم تستخدم بعد » والتى يمكنها 
أن تنهض بنا أو تاخف مكاننا ,وتجل محلا فى 
مستقبل بعيد كقادة للحياة الزوحية © اننسا 
نعرف الآن كل ها لدى الأرّضْ من شعوبٍ » 
وليس منها شعب لم يتلستارلة بِنْصِيْب فى 
حضارتنا بحيث تحدد مصبره الروحى بمصيرنا » 
الشعوب كلها الوهوبة وغير الموهوبة » البعيدة 
والقريبة » كلها شعرت بتار قوى الهمجية التى 
تعمل عملها بيننا » وكلها مثلنا مصابة بالداء » 
ولن تبرا منه الا بمقدار برئنا نحن منه » والازمة 
الراهئة ليست أزمة حضارة قوم من الاقوام 
او سلالة من السلالات وائما هى ازمة الحضارة 
الانسانية بوجه عام » والسبب الرئيى فى ذلك 
. كما حدث فى انحلال الحضارات السابقة ب 
سبب أخلاقى »© لان الحضارة تنهار اذا اعوزها 
العامل الاخلاقى حتى حينما تكون العناصر 
الخلاقة الأخرى فى الحضارة مزدهرة ناشطة © 
وتقوم الاخلاق على الرغبة فى الحياة باعتبارها 
المبدا العام وعلى نظرة عامة للدنيا تؤكد هذه 
الرغبة فى الحياة وتفسر الوخود جميعه فى ضوءم 


الحياة هى جوهر الحضارة + 


()) الفصل الرابع صفحة مم . 


امه . اأقددو © عام هلاه 


ع0 اله قعمامهجال دم )مدع مه بومرموالت عمال 


توفير الحياة فى مختلف مظاهرها » وازدهار 
الحضارة يصحبه دائما آداب توقير الحياة 
ونظرة شاملة للكون تبرر هذ! الاتجاه الاخلاقى 
وتعمل على الاخذ به فى النظم الاجتماعية 
وسلوك الافراد وتفكيرهم ؛ وفى الازمنة التى 
سادت فيها هذه النظرة الى الكون مصحوبة 
بهذا الاتجاه الاخلاقى ازدهرت الحضارة ونمت » 
وفى الماضى استجابت التاوية الكنقوشيوسية 
والهندوسية والبوذية فى الشرق وبعض الفلسفات 
اليونانية والفلسفات الاوربية التى تلتها لمطالب 


وجهة النظر الأخلاقية للكون » وكانت الفلسفة 
الرواقية وبخاصة الفلسقات التجريبية 


الحضارات الرومانية اليونانية والحضارات 
الاوربية مقبولة نسبيا » وقد كانت اورويا 
في القرن الثامن عشر متشبعة بتلك النظفرة 
الكلنينة الأخلاقية التى تؤكد الحياة ؛ وحوالى 
انتتصف القرن التاسع عشر توقف فجاة هذا 
الداقع الحيوى 4 وكان السبب فى ذلك الاعراض 
عن إ/خلآق |أناكييا(لحياة »'وقد الاحت فلسفة 
القزان لان .شر )بمثل عليا اخلاقية وحاولت 
أن اتجعلها عمليةيتورجيه الفكر والحياة الى الأخذ 
بها بوجه عام » ولكن برغم نجاح تلك الفلسفة 
الباهر فانها لم تستطع الثبات للنقد الشسديد 
الذى وجه اليها لانها كانت تحمل فى ثناياها بعض 
جرائيم الضعف ولم تكن تملك القدرة الكافية 
للمواجهة الموقف » وقد حاول كانت وجيتى 
وشيلر وفختة وهيجل وغيرهم ترميم البناء 
المتصدع ووضع اساس جديد لنظرة شساملة 
للحياة سليمة من العيوب والاخطاء ولكنهم لم 
بوفقوا فى ذلك لأن مذاهبهم كانت عرضة للنقد » 
ولذلك أصبحت وجهة النظر الاخلاقية للكون 
مسلوية القوة » ولذلك أخذ المالم يتخبط فى 
الظلام الدامس . 

وجاءت عوامل ثانوية استمدت قوتها من 
ضعف النظرة الكونية الأخلاقية فآزرت الانحلال 
الا وزادت فى خطورته » وباعث هذه 
العرامل موقف الانسان الاقتصادى © فانسان 
العصر الحاضر مرهق بالعمل » وهذا الارهاق 


اقلق وعد /عجم االتعجلط 


يحول بينه وبين القدرة على التامل وحصر الذعن 
فى التفكير» ومن ثم قلة التفكير الخلاق وزيادةالتفكير 
السطحى وانتشار الفوضى الأخلاقية » والتصور 
اللا أخلاقى للحضارة ورجحان الجانب الماذى على 
الجانب الروحى فى حضارتنا وزيادة التقدم فى 
العرفة غير المكترثة والتكنية التى لا تقيم وزنا 
للنوازع الأخلاقية وذلك كله نتيجة محتومة للسبب 
الرئيسى للانحلال » ولكن هذه العوامل بعد 
ظهورها تبدا كذلك تلعب دورها وتؤثر تأثيرها فى 
اضعاف الحضارة وهدم بنيائها . 

ولكن الموقف مع ذلك لا يبعث على الياس » 
ويمكن ايقاف عوامل الانحلال واسباب الضعف 
علد حدها » ويقتضى ذلك العمل على وضع 
أساس اخلاقى فلسفى للحضارة يستطيع الثبات 
للنقد » ويعتقد اشقابتزر ان آراءه فى الاخلاق 
وفلسفة الحياة جديرة بأن تكون هذا الاساس 


وفى عرض لتاريخ المذاهب الأخلاقيية 
والفلسفية مبتدئا بالتائية والكتفوشيوسية 
والهندوسية والبو يديا باللتسنات ١‏ إسة 
والامريكية الحدب 
والنظرات الكونية متفاوتة الدأًجلّات كيك للولا 
والاستيفاء » ففيها جميعها نوع من الثنالية بين 
النظرة الكونية والنظرة الى الحياة ؛ وبين المعرقة 
والارادة وبين النوازع الأخلاقية والعالم الطبيعى 4 
وقد حاولت هذه المذاهب والنظرات أن تجعل 
ساس القيم الاخلاقية قائما على خواص العالم” 
الخارجى وحركاته وعملياته التى يمثلها العلم » 
واخفقت هذه المذاهب والننلرات جميعها فى هذه 
المحاولة ١‏ ((الأننا إذا أخف العالم كما هو فمن 
المستحيل أن نمزو إليه معنى فيه أهداف 
الانسانية وغاياتها تجد أيضا معناها » فلا توكيد 
العالم والحياة ولا الأخلاق يمكن أن يقوما على 
ما تقدمه معرفتنا بالعالم من معلومات عن العالم > 
فاننا لن نجد فى العالم شيئًا ذا تطور هادف 
افيه نشاطنا معنى » كذلك الجانب الأخلاقى 
الن نعثر عليه فى عملية تطور العالم على أية صورة 
كانت » والتقدم الوحيد فى المعرفة الذى يمكننا 
تحقيقه هو أن نصف بدقة متزايدة الظواهر التى 


بوم 151 مده ]الذاققب] 


(1) صفحة 10/664 من الشرجية 1ل 


امه .اأقددو © عام هلاه 


أرشيف الشارخ 


مهال فعمامه نالدع 6 ممعم ه]. لترملا تعلطا 


تؤلف العالم وبيان مضووناتها » أما فهم الكل 
وهذا ما تنطلبه النظرة الكونية ب فهو أمر محال » 
والواقعة النهائية التى تستطيع المعرفة اكتشافها 
قى أن العالم مظهر > مظهر مخير © تتجلى فيه 


الارادة العامة للحياة » 


وبقول اشفابتزر فى هذا الصدد ( ()أعتقد 
أننئ.أول. مفكر غربى تجاسر على الاعتراف بهذه 
الثتيجة المدمرة من نتائج المعرفة » وأول من يشك 
اشكا مطلقا فى معرفتنا بالعالم دون أن اتخلى فى 
الوقت ننيسب عن الايمان بتوكيد الحياة والعالم 
وبتوكيد الاخلاق) » والاستسلام فيما يتصل 
بمترّقا: العالم' ليس قّ نظرى سقوطا فى هاوية 
قنك انتركنا نشبح أفى تيار الحياة كالسفيئة 
التائهة » بل أرى فيه مجهودا فى الأمانة لا بد أن 
به ابتفاء الوصول الى نظرية فى 
تنراءى فى مدى النظرة وكل نظرة 4 
"تفلح فى الانتداء من الاستسلام فيما يتصل 
بمعرفة العالم هى نظرة مصطنعة ومجرد افتعال 
لانها تقوم على تفسير للكون غير مقبول » ٠‏ 
وشفايتزر يبدا من تلك الحقيقة الواضحة 
وهى ‏ ارادة الحياة » وعنده أن هذه الرغبة 
هى الاساس الذى يقوم عليه البناء الشاهق 
الأخلاقى الفلسفى لتاكيد إلحياة » والرغبة فى 
الحياة تستطيع أن تغذى القوى الحيوية الكامنة 
فى نغسها وهى اسبق واوضح مما تضمنه قول 
ديكارت « أنا أفكر ولذا 
المعرفة المستمدة من الرغبة فى الحياة أهم من 
المعرفة المتمدة من معرفة الدنيا »© ومعرفتنا 


أنا موجود » وعنده أن 


م كية يور ب فرجيه رتوو 


اقلق وعد عدم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


الآنية من العالم الخارجى معر فة ناقصة وخارجية 
وغير مؤكدة ؛ والمعرفة المستمدة من ارادة الحياة 
معرفة مباشرة © فاسمى الوان المعرفة اذا هى 
أن أعرف أن على ان اظل وفيا لارادة الحياة » 
وارادة الحياة ومعرفتها لا يعتمدان على أى 
شىء آخر خارجى عنهما » بل أن ارادة الحياة 
اقدر على النفاذ الى اسرار الكون وكشف غوامضه 
من اللاحظة الخارجية » وهى تقدم لنا معرفة 
مباشرة حدسسية لحقيقة الوجود تقصر عنها 
المعرفة العلمية . 
ولا يرضى اشقايتزر عن اخضاع الانسان 
للآلة كل الرغى بل يحذرنا عاقبته ويقول « اننا 
نخضع قوى الطبيعة لخدمتنا عن طريق الآلات » 
ويروى أاقصوصة البستانى التى ذكرها اتشوائج 
تسية فى احدمؤلفاته » فقد رأى أحد تلامذة 
كونفوشيوس بستانيا كان يتردد على عين من 
عيون الماء وممه دلوه ليروى ازهاره » قسأله 
آلا يريد أن بقلل من مجهوده ؟ فاجابه البستاني 
« كيف استطيع ذلك ؟ » فقال له تلميذ 
كونفوشيوس « خف قطعة طويلة من الكَقنتَ 
واستعملها رافعة » ولتكن ثقيلة الوزن من الخلف 
خفيفة من الامام » واغمسها ق[املناء ميقع 
اليك بدون ادنى مجهود » ولكن البسجاتى وكان 
الى حد ما فيلسوفا اجاب « سمعت إسبتاذى 
يقول : اذا استعمل الانسان الآلات قَام بكل اعمالة 
كالآلة » ومن سر فى اداء شؤونه كالآلة يصبح 
قلبه مثل الآلة » ومتى ضار قلب الانسان 
كالآلة فى صدره فقد البساطة الحقة » . 
والبحوث الاخلاقية والبحوث الجمالية 
ليست بحوثا علمية فى رأى اشقايتزر وليس هناك 
مذهب علمى فى الأخلاق وانما بوجد مذهب 
فكرى ليس غير » والوقائع الاخلاقية كلها وقائع 
البحوث الأخلاقية شيسثًا من 


فريق من فلاسفة 
الحضاً فى اعلاء شان المعرفة الحدسية المباشرة 
مثل اشبنجلر وشوبارت وبرديايف والى حد ما 
مع نورئروب ود من أرادة الحياة 
اخلاقيات تاأكيد الحياة وتوقير الحياة والحب 
والتضحية وكل ما يدعو الى السلوك الأخلاقى 
والعلاقات الاجتماعية الحسنة »© ولا يتهاون فى 
تأكيد آداب حماية الحياة فى شتى مظاهرها 4 
فالاخلاق هى الوسيلة الأولى لتجديد حضارة 
الغرب وحضارة الانسانية » والسبيل الى ذلك 
هو بث أفكار تأكيد الحياة والنظرة الى الكون 


المصاحبة لها فى عقول الافراد وسلوكهم »؛ واتباع 
ذلك بادماجها فى النظم الاجتماعية والثقافة 
العامة » وهو لا برينا الطرائق التى يمكن أن يتم 
بها ذلك ولكثة يود لنا أنه لا صميل يقير ذلك 
الى تقويم الجانب الأخلاقى للانسان وتجديد 
الحضارة © فهو فى طليعة المدافعين عن الاخلاق 
والقائلين بأن القيم الاخلاقية لها المكان الأول فى 
الانسانية و1 ن بج 
نواحيها على ارادة الحياة ونستطيع أن 
نقول آنها قائمة كذلك على ارادة الاعتقاد . 
ويبدو من خلال حديث اشفايتزر عن العامل 
الأخلاتى فى الحضارة أن هذا العامل قائم بذاته 
وفى عزلة عن سائر العوامل التى تشترك فى تكوين 
الحضارة مثل الفنون الجميلة والقوانين والنظم 
الاقتصادية والسياسية ؛ ولكن الواقع أن 
العناصر ماج دي 2 
والتغيير الذى يطرا على آى عامل منها يؤثر 
العوامل الأخرى »© فانحلال الاخلاق فى الحضارة 


أى مجتمع تتأثر بالاحوال الثقافية الغالبة على 
هذا المحشمم واخثيار اشقايتزر لعامل واحد من 
عوامل؛الحخضطيارة وتركيزه الاهتمام على 
هذا العامل جعبه لا يقدر العوامل الآخرى 
التقدير الملائم » كما ان تفسيره للتائية والهندوسية 
والبوذية لقى معارضفة من العلماء الذين 
تخصصوا فى دراستها وكذلك نقده لكثير من 
المذاهب الفلسفية لم يسلم من النقد والتجريح » 
كما أخذ عليه اقلاله من شأن دور العلم 5 
التجديد الاخلاقى للحضارة » ومهما يكن النقد 
الذى وجه الى آراء اشفايتزر فانه لا يمكن انكار 
قيمة آرائه والمثل الذى قدمه للانسانية بحياته 
واعماله كما أنه بتاكيده لاهمية الجانب الاخلاقى 
فى الحضارة قد وضع اصبعه على مطلب من اهم 
مطالب الانسانية فى العصر الحاضر وهو العئاية 
بهذا الجانب بوجه خاص » ولست اشك فى ان هذا 
الكتاب من خير الكتب التى زودت بها المكتبة 
العربية فى السئوات الاخيرة وقد نقل الى اللغة 
العربية نقلا جمع بين الداقة والأمانة ويستحق 
التقدير لما بذل فيه من جهد وما سيجده القارىء 
فى الاطلاع عليه من متعة وفائدة . 


عاوت أل 


الود 
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اق اله وعد /عجه االتعجلاط 


هزه توميكنا 


فى عالم اخذ بتحرر من وقر القوميية 
وعنصريتها الجامحة ليعلى منى شان الاخساء 
العالمى والروح الانسانى العام رحنا ننادى بالقومية 
العربية شعارا لوحدة العرب والاخاء العربى 
ووجلاةا العروبة فهل اأخطانا التعبير أو ضل بنا 
القضنا » ام أثنا نعنى طرازا آخر من القومية 
التى تعلى من شان الانسان وكرامة الاخساء 
العالى4 وان ستثَا, له هذا المدلول الذى حمل 
اووباهلى] النزعة العئصرية الحادة » والتعصب 
لا:دعاة المستتعمن الأؤربى ‏ رسالة الرجل الابيض 
المقدسة ‏ وطوح بها على متن العباب الى بلاد 
آمنة حرة لتجردها من حريتها وتفرض عليها 
سلطانها وتحكمها بالحديد والنار » ثم غاص بها 
فى حماة التناحر الاستعمارى ليجرها فى مدى 
جيل واحد من الزمن الى حربين عا جلبتا 
على الانسانية ‏ كما يقول ميثاق الأمم المتحدة ‏ 
من التعاسة ما يعجز عنه الوصف . 


كانت تلك هى القومية التى عرفتها اوربا » 
يوم تحررت من ربقة الامبراطورية وسلطة 


تأليف: د. عاللصن البزار الكنيسة واقامت الدولة القومية الحديغة على 
أنقاض اقطاع العصر الوسيط » ولم يعرف العالم 
اترقبوااتقار موقنو ذلك المدلول من قبل وان شهد التاريخ قيام دولة 


قديمة فى مصر وبلاد الرافدين لها كل سمات 
الدولة القومية . افنحن نحتذى هذا المدلول 
معناه الضيق الذى احتذته أوربا من قبل » وهل 
نخوض معركة الوحدة المربية كما خاضتها 


دكا ع سي الثمن .1 قريشا 


صر وو بسي 
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المانيا وايطاليا فى القرن التاسع عشر ومن قبلهما 
فرنسا وانجلترا وبلجيكا واسباتيا . 

ان معركة الوحدة العربية تشترط السلم 
واجماع الارادة العربية عليها ومعنى ذلك أنها 
تقوم على الاقتناع واول مظاهر هذا الاقتناع وحدة 
الهدف . 

والقومية العربية لا تقوم على العنصرية القبلية 
أو الشعكوبية التى قامت عليها القوميات 
الاوربية » ولا تعتئق الفكرة الامبراطورية التى 
تقوم على التوسع الاستعمارى ونهب المستعمرات 
لخر الدولة المتسلطة » ولا تقيم وجودها وكيانها 
على التسلح والعدوان والمحافظة على التوازن 
الدولى حتى لا تطفى دولة على دولة أو تفوقها 
فى ميدان القتال والتسلط الاستعمارى واحتكار 
الأسواق التجارية والخامات الصناعية » وانما 
تقوم القومية العربية على وحدة الآمة لا وحدة 
الشعب » الأمة التى خاضت تاريخا مشستركا 
تتكلم لفة واحدة وتربطها آمال مشتركة 
لمستقبل واحد » وتنبنى دعوة السلام والتعاون 
الدولى من أجل الرخاء و ١‏ مقاومة الإشتهمان 
والسيطرة بكل الطاقات والوسبائل وكشفة فجهيع 
اقنعته » ومحاربته فى كل أوكاره » » وتبعو الى 
الاخاء العالمى ونبق التفرقة العنصرية » وهى 
قومية لها جذورها التاريخية البعيدة » عاشت 
فى الاطار الاسلامى تعلى من أخوة الاسسلام 
والسلام الذى نشرته الدولة الاسلامية فوق 
ربوعها وشادت حضارة تركت اشماعة زاهية 
من وقدتها التى انارت العصور الوسطى ©» ومن 
فكرها المبدع الخلاق الذى دفع بأشباه الهمج 
من اهل اوربا وهم يستقبلون مولد نهضتهم لان 
يبحثوا تحت أقدام العرب طلبا للعلم والمعرفة » 
واورثت الحضارة الاوربية خير ما فيها من اعلاء 
الروح وتمجيد العقل ؛ ويوم ضلتهما عادت 
تبحث عنهما فى روح الشرق وايمانه العظيم ٠‏ 

وكان العرب اصدق مثا تعبيرا حين اطلقوا 
على هذا النوع من القومية الاوربية الضيقة لفظ 
« الشعوبية » نسبة الى « الشعوب » ونسبتها 
ألى الجمع لانها صارت علما كالانصار وهو المعتى 
الدقيق لكلمة ومومناه فى الانجليزية 
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والفرنسية أما القومية فنسبة الى القوم وهم 
الجماعة الانسانية المتشابهة التى ينتمى بعضها 
الى بعض . والقوم لغة الجماعة من الرجال 
ليس فيهم امرأة » وقوم الرجل اقرباؤه الذين 
يجتمعون معه فى جد واحد © وقد يقيم الرجل 
بين الاجانب فيسميهم قومه مجازا للمجاورة » 
وق التنزيل « ياقوم اتبعوا المرسلين » وفينه 
أيضا ما يعنى الرجل والمراة من معنى القوم ففى 
قوله تعالى « وقال الذى آمن ياقوم اتبعوئى 
اهدكم سبيل الرشاد » « وكذب به قومك » » 
والواضح من الآبتين أن اللفظ يشمل الرجال 
والنساء على حد سواء © وهو ما ذهب اليه 
مؤلف « هذه قوميتنا » . 

أما الشعب فهو ما انقسمت فيه قبائل 
العرب والجمع شعوب ويقال الشعب الحى 
العظيم ويقال صعبت القوم شعبا من باب نفع 
جمغتهغ وفرقتهم فهو من الفاظ الاضداد » 


القومية إفصيح في الدلالة على الامة العربية 
وتكون الجتعوبيةا أفصح فى الدلالة على الدول 
الاووبتة من القومية” فالفرنسيون شعب ينتمى 
آل امة اللانين والآنجليز شعب ينتمى الى الأقوام 
الجرمانية ولا نقول الأمة الجرمانية لان هذه 
الاقوام لم تكون أمة موحدة كما كان اللاتين وكما 
كان العرب . 


وغام تعريف القومية فى اذهان الأوربيين » 
فالموسوعة البريطانية تعرفها بانها « التعلق 
بأرض الوطن وتقاليد الاجداد والسلطات الاقليمية 
القائمة » وهى عواطف شائعة منذ القدم ولكنها 
لم تصبح عاطفة مسلما بها ذات أثر فى الحياة 
الخاصة والعامة للأفراد الافى القرن الثامن عشر». 

وقد اخذ الاستاذ البزاز بهذا التعريف أو سلم 
به على الاقل © مع ما فيه من نقص وما يعتوره 
من اضطراب © نانالقومية « كما نرى » هى 
الاحساس بالانتماء الى وطن معين والى امة 
بعينها » وادراك هذا الاحساس هو ما نسميه 
بالشعور القومى ٠‏ 


والقومية غير الوطنية » وان كنا تخلط 


اق الهو عد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ. 


بينهما خنطا شديدا ؛ بقع فيه حتى أسائذة 
الجاساة التتخصسين 6 مما]غتان اليه"الولقة 
فى صدر كتابه ونشير الى مثله فى مقالنا هذا . 

ويرى الاسبتاذ البزاز أن الوطنية « هى 
ارتباط الفرد بقطعة أرض تعرف باسم الوطن » 
وهى قد تعنى أحيانا الاهتمام بشسئون ذلك 
الوطن » والتعلق به بالمواطف والاحاسيس 
باعتباره التربة التى تضم رفاة االأجداد والآباء ٠‏ 
للوطئنية 255:05 تعلى 
هذا العنى بجلاء » بحيث يصح أن نقول بآن 
ة هى حب أرض الآباء على حسين أن 
تعنى أولا وقبل كل شىء ارتباط الفرد 
بجماعة من الناس تعرف باسم الأمة » والحرص 
على مصائح هذه الجماعة » والعمل من اجلها ٠)‏ 

ونتفق مع الاستاذ البزاز فيما يقوله » 
فالوطنية هى حب الوطن »© وان كنا نختلف معه 
حين ا يجرد القومية من الوطن ولا يعتبر الارض 
التى تَقُومٍ عليها الامة وتملكها مقوما للقومية » 
وبشرب ذلك مثلا « بالصهاينة قبل أن يقيموا 
تمآكيوطته][فى إلبرائيل » كما يقول » والصحيح 
ان إِلْقَوكة الا يأعتارالا فى رحاب الوطن فهو الذى 
يريط الجماعة الانسانية بعضها ببعض وفى رحابه 
تننا التقاليد والعادات والاثورات » وفى ظله 
تنصهر تلك التقاليد والعمادات والماثورات 
لتتشابه وتلبس اطارها المميز . ولا يمكن لامة 
أن تتشابه اعرافها وتقاليدها بعيدا عن تراب 
الوطن » فالعربى والانجليزى والامريكى قد 
يعيش لجيل أو جيلين واحساسه بالانتماء الى 
أمة او وطن بعيد قائم باق © ولكن سرعان 
ما تتمثل البيئة الجديدة أولاده واحفاده » وحتى 
هو نفسه اذا اكتسب جنسية الدولة التى يقيم 
فيها » أصبح التزامه القومى نحوها التزاما 
يفرضه القانون وتفرضه المصلحة الجديدة ؛ 
وكل ما يبقى فى نفسه هو اعزاز وحب لوطه 
القديم اقرب الى الوطنية منه الى القومية » وهو 
اعزاز لا بتعدى نطاق العاطفة الى العمل القومى 
فالآمريكيون الألمان قد حاربوا فى صف امريكا 
بتى عشيرتهم الاقدمين ٠‏ 

فالقومية فضلا عن انها احساس بالانتمام 
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أرشيف الشارخ. 


تقويه المصلحة المشتركة وتراث المافى البعيد » 
تنطوى على التزامات يفرضها قيام الدولة 
القومية على رعاياها » والمعروف أن القومية فى 
فورتها ويقظتها تبغى تحقيق الكيان القومى 
الممثل فى قيام الدولة القومية . 

لهذا اخطا .لاستاذ البزاز فى مجال التطبيق 
بين المذهب والعقيدة وبينالقومية ©» فالصهيونية 
عفيدة أقرب الى المذاهب الدينية ادعت القومية 
مذهبا سياسيا لجماعة لا يربطها ببعضها غير 
الدين ولا يجمعها غير تعاليم التوراة وفكرة 
العودة الى أرض لم تكن ملكا لهم فى يوم من 
الايام ٠.‏ وآن أقام العبرانيون على بعض اجزائها 
ولفترات قصيرة من التاريخ مجتمعا منظما لم 
يرق بعد الى كيان الدولة القومية الذى حققته 
مصر مثلا فى تاريخها القديم . كما اخطا ايضا 
حين ذكر أن ( القومية تنمى أحاسيس لولاءات 
متعددة أو متنافرة أحيانا » فالقومى العربى فى 
العراق أو المغرب يحب العراق أو المغرب باعتبار 
أن الوطن العربى وطن كبير واحد » واليهودئ 
الصهيونى المقيم فى الولايات_المتحدة الأمريكية 
قد لا يحب الولايات المتحدة الأمريكية ( وطله 
الرسمى ) وقد يشعر أن ؤلاءه الأول يجب أن 
يكون لاسرائيل وطنه القومئ: الذدى يتعلق فيه 
بروحله واحاسيسه ومشاعره » . فاحساس 
العربى فى العراق أو المغرب ليس احساسا قوميا 
وما هو الا من 'قبيل التعلق بالاسرة او القرية 
أو المدينة التى بنشا فيها الانسان اكثر من 
تعلقه باسرة مجاورة أو قرية قريبة » وهو 
احساس يصور ساكن البصرة كما يصور ساكن 
قنا والشرقية » وهو أحساس بالحب فهو اقرب 
الى الوطنية منه الى القومية » ودرجات الحب 
متفاوتة أما الاحساس القومى فهو الاحساس 
بالانتماء الى الوطن الام والى القوم الاكبر » آما 
المشاعر المحلية الضيقة فهى مشاعر أسرية أو 
قبلية أو اجتماعية كمشاعر سكان الريف 
بالنسبة لبعضهم أو سكان المدن باعتببار أن 
حياتهم تختلف الى حد ما عنحياة سكان الريف» 
ولا يمكن لهذا النوع من المشاعر أن يعد احساسا 
قوميا أو يؤثر فى القومية بشكل ما » فالشعور 
القومى لا يتجزا وهذه الاحاسيس المحلية غذاؤه 


مه .لدم وه عام هلاه 
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وتوته . أما الصهيونية فطراز شاذ لا يمكن أن 
يكون قاعدة لمدلول قومى » وهو شمور عنصرى 
أكثر مته قومى » ردينى آكثر منه تاريخى » 
وليست الصهيونية قومية بل هى مذهب 
قيدة جماعة ١‏ الكوكلوكس كلان » 

فى محاربة الزنجى ٠‏ 
ووقع الاستاذ البزاز فى الخطأ الذى انكره 
على غيره حين ظن اختلافا بين القومية والوطنية 
عند العرب ورد ذلك الى ان الوطن العربى لم 
يتحرر بعد وأن بعض الأقطار العربية حريصة 
« اليوم على اوطانها الخاصة » وتعمل على 
« تأبيد حدودها القائمة فى الوقت الحاضر » 2 
والواقع ان حب العراقى للعراق والمصرى لمصر 
كحب البغدادى لبغداد والقاهرى للقاهرة » 
والاب لاسرته شعور آخر لا صلة له بالقومية 
والوطنية » اما حرص الأقطار العربية على كيانها 
القائي فليس مرده الارادة الشعبية © أو تفوق 
الوظنية اعلى القومية وانما مرده حرص الحكام 
على امتيازاتهم وما يملكون © فاذا ضربنا مغلا 
لاتياق_القومية والوطنية « بالنسبة لكثير من 
الشعوب>الأور وش اليوم » كفرنسا وايطاليا 
والشوظة وتمليل ذلك بانها « أصبحت امة واحدة 
امدلنا امدة'طويلة »ااوانها قد حققت وحدتها فعلا ٠‏ 
فان ذلك المثل لا ينطبق على الامة العربية التى 
اصبحت آمة منذ عهد ابعد بكثير من العهد الذى 
ظهرت فيه «الامة الفرنسية او الامة السويدية» 
والفرنسيون ليسوا امة بل هم شعب وكذلك 
أهل السويد واهل ايطاليا وغيرهم والشعب 
الفرنسى جزء من الامة اللاتينية ميزته لغة خاصة 
كانت هى اللغة الدارجة أو الخاصة لأبناء الغال 
وهكذا كانت الشعوب الأوربية الأخرى » آما الامة 
العربية فقد صان القرآن لفتها وظلت تلك اللغة 
بترائها الثقاق الباهر الرباط الاكبر للقوميسة 
العربية » ولو حدث ومرت الآمة العربية فى مثل 
ما مرت فيه آمة اللاتين أو الجرمان او القوط 
من سيادة اللهجات المحلية وتطورها الى لفات 
0 » لفقدت الامة العربية رباطها الآاكبر 
ولتكونت فى كل قطر عربى قومية متميزة خاصة 
بها وكانت قومية أصلها الشعب لا القوم 
ولاصبحت قريبة الى طراز القوميات الاوربية 


وعقيدة » 


اهلق وعد /عجم لعجل 


أرشيف الشارخ 


التى نشات فى القرن الثامن عشر ؛ وهو ما يجب 
أن نعيه تماما عند دراستنا للقومية العربية 
فانها طراز جد مختلف عن القوميات الاوربية 
أصلا ومنحى ومثلا واتجاهات . 

ولا بقللهذا من قيمة الكتاب فانه بحث أقول 
صادقا انه اوق بحث وادقه صدر فى هذا 
الموضوع ينم عن عمق فى التفكير وسعة اطلاع 
ودقة ادراك للمعنى والمصطلح فى اللغة والتعبير. 
وقد حملته دقته على التعرض لاخطاء وقع فيها 
اساتذة متخصصون حين تناولوا تلك المعانى 
وغام عليهم المعنى عند التعبير اللفظى أو قصر 
ادراكهم عن دقة الفهم الذى يراه » فغى كتاب 
« الايدلوجية العربية والمجتمع العربى » للدكتور 
عبد العزيز عزت ؛ اخذ على المؤلف عجمة العنوان 
والفصل بين مصر والمجتمع العربى والقومية 
العربية والاستعلاء الاقليمى بوصفه مصر الكريمة 
احيانا والعزيزة احيانا اخرى دون المجتهع العربى 
الذى بتركه « عائما دون ابة صفة من الصفات » 
وقوله « مصر فوق الجمينع © كما ياخل عليه 
الخلط « بين مصطلحى تنمت وآليقا » والرهم 
بأن « مصر لم تكن عربية وانما تبنت القومية 
العربية سياسة بعد وحدتها مع سورية »© فكآن 
القومية 'ألعربية فكرة طارئة .وليست واقما 
أحياة * 

ولعل اصل الخطأ ما وقع فيه « المعجم 
الوسيط » الذى اصدره « مجمع اللغة العربية » 
عام .195 © ووضعه أربعة من فضلاء اعضائه » 
واشر ف على طبعه احد الاساتذة المختصين باللغة 
العربية تحت مادة ( امة ) ما يأتى انقله بالحرف 
الواحد : ( الآمة الوالدة ‏ جماعة من الناس 
أكثرهم من أصل واحد »©» وتجمعهم صسفات 
موروثة » ومصالح وآمانى واحدة » أو يجمعهم 
أمر واحد من دين أو مكان أو زمان ) وبعد هذا 
التعريف العام الذى هو ليس بجامع ولا مانع 
جاءت الأمثلة : ( يقال الآمة المصربة والامسة 
العربية ) . ويرى الاستاذ البزاز ‏ ولا نخالنا 


لا مؤيديه ‏ ان هذا التعريف فضلا عن مجافاته 
للصواب العلمى بالاستناد ( الى نظرية الجنس 
أو الرس والتى لم تعد مقبولة فى تحديد ماهية 
الآمة » يناقض نفسه © ويتساءل ( اليس هناك 
جامع يجمع بين المصريين والعراقيين بالقياس 
الذى أقره التعريف » بحيث يصبح المصريون 
والعراقيون بالضرورة وحسب منطق الاشياء 
أبناء آمة واحدة » ويجعل القول بوجود الامة 
المصرية والأمة العراقية مناقضا للتعريف السطور 
ذاته » . ومصدر الخطا كما يرىالاستاذ البزافت 
نتفق معه فيه هو الخلط بين لفظى امة 


ويضرب مثلا آخر مثل تلك الاخطاء بما وقع 
فيه الدكتور ابراهيم أنيس فى محاضراته عن 
مستقبل اللغة العربية المشتركة بمعهد الدراسات 
العربية العاية ؛ نيأخدذ عليه استعماله « عشرات 
اآرات امثل هذا القول : الامم العربية والامم 
الشقيقة والأمم العربية الشقيقة ©» فالمرب فى 
زَأيه امع بلا امت واحدة » . ولا يقبل الاستاذ 
البؤّاز اتفال بان لفظ امم جائر لغويا » ويرى 
أن المعتى الاصبطلاحى للامة هو ما يجب ان تأخذ 
به دون المعنى اللغوى » ويقول ان الدكتور ابراهيم 
انيس قد وقع فى الخطا الذى وقع فيه واضعو 
« المجمع الوسيط » » فى الخلط بين مصطلحى 
شعب وامة . وينقده فى الترويج ولو بطريق 
خفى لعامية وادى النيل ويقول اين هى تلك 
اللغة المشتركة فى وادى النيل غير العربية 
الفصحى واللغة الدارجة فيها لهجات لا تتفاوت 
بين مصر والسودان فحسب بل تتفاوت بين 
مكان وآخر من الوجه البحرى الى الصعيد ومن 
القرية الى المدينة © وينقد فيه أيضا موقفه 
السلبى حين ١‏ جاز له أن ينهى بحثه الخظسير 
بهذه السلبية المشينة وهذا القدر من عدم 
الاهتمام بحيث يترك القارىء وكانه فى الحقيقة 
أمام فرضية سليمة ونبودة يمكن أن تتحقق فى 
المستقبل على الرغم مما فى تلك النبوءة من تهافت 


جاووات 


مه .لدم وه عام هلاه 


عه .اله فعامهجال هدع )ام مجاعم ه]. لترملا عالطا 


اقلق وعد /عجم تعمل 


أرشيف الشارخ 


ظاهر » ومعارضة لأوليات ما يفرضه علينا كوننا 
أمة عربية واحدة » ٠‏ 

ويمضى الاستاذ البزاز فى تقعى ملك الأخطاء 
فياخذ على الاستاذ محمد بكير خليل فى تناوله 
للقومية العربية خلال محاضراته التى ألقاها على 
طلبة معهد الدراسات العربية العالية » الخلط 
]نشبا بين متصظلجن آنه وقدب © كما باسك 
عليه الاضطراب والتناقض الظاهر رغم جزالة 
أسلوبه وسعة علمه » ويقول انه اخطا فى ترجمة 
كلمة :ونلممه:ه< بالقومية « بيئما الترجمة 
السليمة هى ( تاب 
يثير الشكوك حول طبيعة القومية ويقول انها 
معقدة مركبة قلما تستطيع تعليلها أو تفسيرها 
مقاييس العلم » كما يقول : ( ان الأمة واثقومية 
وتلمددنهه< ين ددنندتح من الكلمات الغامضة المدلول 
والتى تنطوى على شىء كثير من التعقيد بحيث 
يصبح من العسير تعليلها أو تحليدها ؛ ومن 
اليسير الخلط بينها وبين“العناصر ألتى لا. تمت 
اليها بصلة » ٠‏ 

ويرى الاستاذ البزاز ان المحاضر قد خلط 
بين القومية العربية والقوميات الاوربية بما 
لابسها من التعصب والاستعلاء ونظرية الجنس 
مما أشرنا اليه فى صدد هذا المقال © والواقع ان 
القومية العربية طراز وحده لا بدركه الا من أوغل 
فى تاريخ الآمة العربية ونفذ الى شسخصيتها 
ومقومات وجودها منف البداية غير متأثئر بمدلولها 
الاوربى أو بتياراتها التى نجمت عنها . 


) أو ( جنسية ) »© وانه 


ويمشى الأستاة البراز فى كتاية “قيشع 
لنفسه منهجا للبحث يقوم على تقسيم الكتاب 
الى ابواب يبدؤها يما دعاه تحرير القومية العربية 
من. يعض القيود :والاخطاء .الشائمة 'ثقم: دراسة 
« النظربات المختلفة حول قوام القومية » وكان 
آحرئى إبهآنيقول : آلنظرنة العامة للقومية ء 


فيدذا !قرب 
العتوان الذى ارتآه لهذا الباب . 
لباب الثالث الخصائص الاساسية للقومية 
العربية »؛ ويؤكد فيها كما يقول « صفات 
( الكلية ) © والديمقراطية » 


إل ١د‏ 


ولل حرا ؟ 
والتقدمية التى هى ‏ فيما ارى ‏ أهم تلك 
الصفات » . والباب الرابع عن اهداف القومية 
العربية واقوم السبل لتحقيقها والباب الخامس 
فى تطون القومية الغربية فى متختلف: الصو 
حتى وقتنا الراهن وابراز دور الجامعة العربية ‏ 
ما انجزته وما لم تنجزه ‏ فى هذا الميدان »وبعرض 
فى هذا الباب لتطور القومية العربية فى مصر حتى 
قيام الجمهورية العربية المتحدة » والبباب 
السيادس عن مستقبل القومية العربية وعوامل 
لقي ٠‏ 

وبجرى الكتاب على اسلوب البحث العلمى 
فى نتلاين وزلالكتدلال والاستناد الى المصادر 
المديثة وَالترياتٌ العلمية المختلفة والاستقراء 
العميق لوقام ألتاريخ » ولعله فى كل ما قرات 
من الكتب العربية التى عرضت لهذذا الموضوع 
أول من فرق بين القومية العربية والقوميات 
الاوربية © فحررها مما لصق بالقوميات الاوربية 
من سيئات . ونبه الباحثين الى خطا الخلط 


بين الآئتين .وان جاوزة التوفيق فى بعض ما جا 
به حين شبه التبعية العثمائية بالاسستعمار 
الفرتسى أو الانجليزى لبعض بلاد العرب متجاهلا 
ان التبعية العثمانية كانت تقوم على الولاء العربى 
والاسلامى لرباط الخلافة الذى جمع العرب 
تحت لواء واحد من الوحدة الدائمة وجب كل 
تفرقة وتماير بين السلمين ولمله لا ينكز أن 
الآمة العربية فى اطارها الكبير قد تكونت فى ظلال 
الاسلام وتحت لواء الخلافة الاسلامية العربية 


فى المدينة والكوفة ودمسق وبفناد ؛ وان 


د يق + 


«امه. لدجو عام هطلاه 


ماله فعمامهطالهمع عا ممطاعه ه1 صرحو عالطا 


لقالقو هم عدم التدمالط 


أرشيف الشارخ 


العثمانيين قد رفعوا لواء الاسلام فوق بقاع 
جديدة وانهم حتى فى ضعفهم وقفوا حاجزا أمام 
الامتداد الاستعمارى الى قلب الوطن العربى » 
حتى ان الاحتلال البريطانى فى مصر ظل يعترف 
بالسيادة العثمانية على مصر الى قيام الحرب 
العالمية الاولى ٠.‏ 


واسرف المؤلف فى شرح ما سماه 9 قوام 
القومية واركانها » وتناول باسهاب وتفصيل 
بشسمان بالطابع العلمى مقومات القومية مؤيدا 
بعضها ومعازظا البعض الآخر دون أن نضل. الى 
الاساس الحقيقى لنشأة القومية أو وجودها 
الا من خلال التعرض للمعوقات التى تناولها 
وهى : وحدة الاصل » ووحدة اللفة »؛ ووحدة 
الارض » والوحدة الاقتصادية ؛ والوحدة الدبنية» 
والوحدة الثقافية » والوحدة التاريخية . وانكن 
أن تكون الوّحدة الجفرافية اساسا او سكا" 
نشأة القومية دون ان بفرق بين |ضرور وحوق 
وطن للأمة تنشا فى رحابه بين نظرلة التكامل 
الجفرانى والوحدة الجفرافية © فالواقع أن 
التكامل الجفرافى والوحدهة الجغرافية ليسا 
شرطا لنشأة القومية او قيامها ولكن من:لضرورى 
للأمة ان يكون لها وطن تنشأ فى رحابه وتنصهر 
تقاليدها فى بوتقته وليست الصهيونية قياسا على 
نشأة القومية دون وطن © فقد ربطت التوراة 
بين اليهود برباط فكرى قوى عوضهم عن فقد 
الوطن » ولا نستطيع ان نقول ان أمة ما يمكن 
أن تنشأ فى فراغ وتتكون ذون وطن © فالآامة 
توجد وتقوم فى رباط من وحدة الوطن الذى 
يربط آفرادها وهذا الوطن هو البقمة التى 
يعيش عليها أفراد متشسسابهون وحين يريط 


التشابه بيئهم يرون أن حدود وطنهم تمتد مع 
انتشار هذا التشابه الى أقصى حد يصل اليه من 


الأرض .وينتهى بقيام قوم آخرين يجاوروتهم 


وتتشابه ‏ هم الآخرون ‏ اعرافهم وتقاليدهم فى 
حدود الرقعة التى يعيشون عليها »؛ وليس 
شرطا أن يكون هذا الوطن متشابها فى المناخ أو فى 
طبيعة الأارض ٠‏ 

ويرى الاستاذ البزاز أن قوام القومية هو 
اللغة والثقافة والتاريخ المشترك وكان أحرى به 
أن بجمل ذلك فى دعامتين هما الأساس فى كل 
قومية وهما : وحدة الثقافة ووحدة التاريخ 
فاللغة هى اداة التعبير عن الثقافة لذلك كانت 
الثقافة واللغة شيئًا واحدا لا بنفصسل وكان 
أحرى به أن يختم هذا الباب بتحديد مذين 
المقومين بدلا من ان يتركهما عائمين وسط 
المقومات التى ناقشها . 

الاتحدث ف الابواب الباقية من الكتاب عن 
القومية العربية فى حاضرها من حيث الخصائص 
والأهداف والوسائل التى تتبع للوصول بها الى 
أهدانها عيذه ؛ #فرصنيها بالكلية والديمقراطية 
والاقتراكية والتقدمية ويبيدو أنه جساوز 
الخصائص الاجتماعية والسياسية الى وصفها 
كناية عن أنها عامة لكل المسرب على 
اف طوائفهم وطبقاتهم » ولعله قد تاثر فى 
ذلك بما أخذه على الشيوعية من انها حركة 
الكادحين فى كل بقاع العالم ليتحدوا فى سبيل 
غاية تحددها لهم وترسم خطواتها أمامهم » وهذا 
قياس مع الفارق فالقومية احساس والشيوعية 
مذهب وعقيدة » والقومية وجود قائم حى 
والشيوعية دعوة وفلسفة » وليس ما يلزم أن 
نجعل الكلية من خصائص القومية العربية أو اية 
قومية أخرى فالقومية تتكون عن طريق 
الامتصاص شانها فى ذلك شان العادات والتقاليد 
بل انها لتعد جزءا من تراث الآمة الاجتماعى 
والثقاق » ولكن الشيوعية لا تقوم الا بالدعوة 
والتعليم وليست لها جذور عاطفية أو حسية 


لبو لدم 


امه .اأقددو © عام هلاه 


عه اله فعمامهطال دع )امه عع ه]. الموملا لوصالا 


اقلق وعد /عجم االتعجلاط 


أرشيف الشارخ 


فى وجدان الفرد كالقومية التى تقبع فى وجدانه 
وحنايا شعوره ٠‏ 

كما تناول تطور القومية العربية وظهور 
الوعى القومى فى مصر حتى ثورة 117 يوليه 1481 
الى قيام الوحدة بين مصر وسورية . ويختم 
الكتاب بالحديث عن مستقبل القومية العربية »* 
فيذكر المراحل التى مرت بها واولها مرحلة المد 
الثورى الذى « اخذ شكله الواضح الجلى فى 
السنوات الآخيرة » (عام 5ه١!‏ ) © وهو العام 
الذى تحررت مصر فيه « من سيطرة الغرب على 
تسليح المنطقة » »© ثم تأميم القئاة والاتتصار 
على العدوان الثلاثى فى خريف عام 1685 4 ثم 
مرحلة الجزر الثورى بانحراف ثورة تموز 
عام 11048 فى العراق عن اهدافها العربية:وتحولها 
الى مجرد انقلاب عسكرى ؛ وانفصال سور 
عن مصر » واخيرا مرحلة أخرى للمر. الثورى 


سطو رمن زبوان 


« أيها العمال يا ذخر الوطن 

أمكم نادت فلبوها كراما 

واسبقوا فى سعيكم سعى الزمن 

وادفموها بيد العزم أماما 

وثبة الجيل الجديد للحياة غاية النيل العريق 
فابمثوا المساضى المجيد من ثراه انه نور الطريق 
أتقنوا الصنعة فالمجد دعانا 

فبها نسمو على الأيام شانا 

وبها نعلو على الشمس مكانا 

فهبوا للنيل روحا وجنانا 

أنتم للشعب ذخر ودعام 

فاتهضوا اليوم وسيروا للامام 


تمثل فى نجاح الثورة الجزائرية واستقلال 
الجزائر وسيرها فى. الركب العربى المتحرر ٠‏ 
ويختم الكتاب بعوامل القوة فى القومية 
العربية وهى : الوعى القومى المتزايد والموارد 
الطبيعية الهائلة والموقع الجفرافى والبيئة 
الطبيفية التميزة © وزعامة العرب الروحية 
ملايين من المسلمين فى العالم 4 وسياسة الحياد 
الايجابى ونجاح التجربة الاشتراكية وما تتسم 
به القومية العربية من غيربة 
للخير والسلام العام . 


وحب للناس وتعاون 


والكتاب موسوعة علمية حافلة بالآراء والمناقشات 
التى يسوقها المؤلف ويدلى فيها بفكرته مدعمة 
بالدليل العلمى والمنطق الواقمى لحقائق الاشياء 
ولنل.خير ما كتب فى هذا الميدان . 


د . سس فزرزى الجا 


كسسيكم فى كريم السسفى للفجيد خسلال 
دأبكم فى حمى الثيل جهساد وتنض ال 
ايها العمال يا ذخر الوطن 

أمسكم نادت فلبوها كسراما 
واسبقوا فى سعيكم سعى الزمن 

وادفعوها بيد العزم أماما » 


لسعو سدم 


امه .اأقدو وه عام هلاه 


اعم الهف امهنا ممع عام هطعمها. بوبمو لوصا 


اهلق وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


تليق + بول .م سوررى 
عمة : الور عر معاوكت 
رامع ب تتأ ص عن أصد 


ارر مالي 


فى المرحلة التى تمر بها بلادئا وهى تسير على 
طريق الاشتراكية نجد الحاجة ماسة الى مزيد من 
الدراسات العلمية العميقة فى هنا الموضوع 2 
» . والكتاب الذى تعرض 


موضوع « الاشترا 
له اليوم يعد بغير شبهة احندكيتلة الوزاتيات 
العميقة التى دابت الدار المصر ب ة للكاليف/ي[التراجمة 
على تقديمها للقارىء العربى ٠‏ 


وبول سويزى ‏ مؤلف الكتاب ‏ ماركبى 
امريكى وقد ظل عضوا فى هيئة التدريس فى قسم 
الدراسات الاقتصادية بجامعة هارقارد الى عام 
1 عندما ترك الحياة الأكاديمية ودخل 
الجيش وبعد الحرب لم بعد سويزى الى هارقارد 
وانجه مع زميل له الى تأسيس « المجلة 
الشهرية ٠‏ «عنت8 ب«نضدماة , التى تعتبر مثبر 
الفكر الماركسى فى الولايات المتحدة الأمريكية . 

والى جوار المقالات العدبيدة العميقة التى 
ينشرها سويزى فى مجلته فان له دراسات 
اقتصادية متعددة تدور جملتها حول تقد 
الاقتصاد الراسمالى وبيان حتمية انهياره وحول 
الاشتراكية بطبيعة الحال . 

وكتاب سويزى « الاشتراكية » هو الكتاب 
الخامس فى سلسلة كتب اقتصادية يصدرها 
سايمورهاريس بمساعدة مجموعة من اساتذة 


1 


الاتتصاد فى جامعة هارثارد ها ماك 
حروهل 60-11 34 وقد نشر كتاب سويزى 
ف ينايز (1155 واعيد طبعه بغير تغيير فى السئة 

#الكقانا بضغ ابوابا ثلائة متصلة بعضها 
ببعض بِحِلك بش رَ/إلكتاب كله وحدة متكاملة 


واضحة وناضحة فى آن واحد . 

وفى الباب الأول أو الجزء الأول كما آثر 
المترجم أن يطلق عليه فى الفهرس ‏ يتكلم سويزى 
عن التطبيقات الاشتراكية المختلفة . اى أنه فى 
هذا الباب بقدم لنا نوعا من الدراسة التطبيقية 
ويحرصن سويرى قبل أن يدخل فى دراسة تلك 
التطبيقات المختلفة على ان يقدم لنا المعابير 
الاساسية التى نفرق بين النظام الرأسفالى 
والنظام الاشتراكى واول هذه المعابير واكثرها 
حما هو المعيار المتعلق بملكية وسائل الانتاج 
فهى فى النظام الراسمالى الأصل فيهما أن تكون 
فردية على حين ان هذه الملكية لوسائل الانتاج فى 
النظام الاشتراكى الأصل فيها أن تكون ملكية 
جماعية عامة . هذا وان اتفقت الرأسمالية 
والاشتراكية على اقرار الحق ف ملكية أدوات 
الاستهلاك . ويحرص سويزى بعد ذلك فى هذه 
الملقدمة على توضيح الشيوعيية ‏ لدى 
الماركسيين ‏ هى شكل الجتمع الذى يلىالشكل 
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امه اأقدم وه عام هلاه 


امن الهقك امهنا ممع كام هططعمها.بوبومو لعجا 


اق اله وعد /عجه االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


الاشتراكى وانها هى الشكل الذىسيبلقه الجنس 
البشرى بعد أن يتخلص نهائيا من رواسب 
الطبقات والصراع الطبقى . 

وبعد هذه القامة الموجزة التى خصصها 
سويزى لبحث بعض المصطلحات وتحديد 
مضامينها التى آفرد لها الفصل الاول من 5 
الأول ينتقل بعد ذلك الى التطبيقات الاشتر 

فيخصص الفصل الثانى للاشتراكية فى 0 

لسريس والفصل الثالث للاشتراكية فى 
بريطانيا والفصل الرابع للاشتراكية فى اوربا 
العرقية . 

وغنى عن البيان ان سويزى وهو يتابع 
التطبيقات الاشتراكية المختلفة فى تلك الدول 
وقف عند نهاية عام /1151 واوائل عام 1164 لان 
الكتاب كما قدمت ظهر فى اول عام 1415 والواقعم 
أن كتابا بتابع تطور الاأحداث الى بضعة شهور 
سابقة على ظهوره ليمثل جهدا رالعا . 

وفى الفصل الخاص بالاشتراكية فى الاتحات 
السوفييتى يبدا سويزى بعرض الاحوال فى 
السنوات القليلة السابتقة على التورةإآلر ولي 
عام 1111 ثم يستعرض سريميا اللكنوات بين 
1121-١7‏ وهى التى بطلق,عليها إفتزة جرب 
الجرير أو الحرب الشسيوعية الأهلية وكيف 
انتهت هذه السنوات الرهيبة الى ارهاق النظام 
الجديد ارهاقا عنيفا وكيف دفعت هذه الاوضاع 
الاقتصاد. ن الى تطبيقسياستهالاقتصادية 
الجديدة التى يشا اليهاعادة بلفظ 
م.8لة )١()‏ رمزا الى عبارة ‏ معير 
لاعألدم #نصدهء8 وكيف أن هذه السياسة فى 
جوهرها كانت نوعا من العدول عنالتطبيقالحرى 
للماركسية فى الالغاء الكامل للملكية الخامة 
لوسائل الانتاج الى سياسة تكفل سيطرة الدولة 
وملكيتها للقمم الاقتصادية المسيطرة على وسائل 
الانتاج من بنوك ومؤسسات صناعية كبرى أما 
المؤسسات الصغرى فقد اعيدت لأصحابها بعد 
أن الغى تأميمها مما دعا سويزى الى القول 
بحق ب أن الاتحاد السو فييتى فى تلك الفترة 


(4 يدحا اساقي “مي د من الويعية اليزية حيبت 
*1 .بدلا من 18 + 


( نيب 


كان بعيش فى نوع من النشضا المختلط بين 
الاشتراكية والراسمالية وقد ادى هذا النظام 
المختلط الذى اهتدت اليه عبقرية لينينوفرضته 
على الجامدين نظريا الى النهوض من التخريب 
والارهاق الذى اعقب فترتى الحرب العالية 
والاهلية . 

ويمكن القول ان الاتحاد السوفييتى بدا 
بدخل مرحلة الاشتراكية شبه الكاملة منذ عام 
4 الى ان تحققت بالفعل الملكية الجماعية 
لجميع وسائل الانتاج . 

ويتحدث سويزى بعد ذلك عن التقدم الهائل 
الذى حققه التخطيط الاشتراكى فى الاتحاد 
السو فييتى ويبين هذا التقدم فى جداول علمية 
توضح بالأرقام التطور الهائل فى ذلك الاقتصاد . 
وقد يغنى مثل واحد من آمثلة كثيرة ففى مجال 
الطاقة الكهربائية بلغت نسبة التقدم من عام 
للا الى 19748 حدا لا بكاد يصدق اذ ان 
النسبة بين هذين العامين فى هذا المجال هى 
٠‏ الى 1.84 اى انه فى ربع قرن تضاعفت 
بالقتوة بالكهربائية, المولدة اكثر من عشرين مرة 
كذ لك نيلا إاستظاغ تخطيط الاقتصاد الاشتراكى 
ق"الاتحاد السوافيبتيٌ علىمشسكلة البطالة 
قضاء كاملا وهئ المشكلة التى مازالت تعد احد 
المشاكل المستعصية فى النظم الراسمالية , 

وفى الفصل الخاص بالاشتراكية فى بريطانيا 
يتحدث سويزى عن حزب العمال البريطانى 
وبرامجه وما استطاع تحقيقه فى الفترات التى 
تولى الحكم فيهما وينتهى سويزى من تحليله 
لهيكل الاقتصاد البريطانى الى أنه 9 .. قد يكون 
من اسلم الطرق ان نقول ان بريطائيا مازالت 
دولة راسمالية . وهذا القول فى الواقع ماهو الا 
تعبير آخر عن القول بأنه اذا لم تدعم الخطلوة 
الاشتراكية الأولى بخطوات اخرى فى الو 
المناسب فان فى وسع الراسمالية البريطانية ان 
تبتلعها وتهضمها بدون صعوبة كبيرة » . 
ويتساءل سويزى فى نهاية هذا القصل عن 
مستقبل الاشتراكية فى بريطانيا :وقد كانت 
صناعة الحديد والصلب التى ركز اهمية كبيرة 
على تأميمها لم تؤمم بعد اذ انها اممت فى فبرانر 
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امه .اأقددو © عام هلاه 


ع0 اله فعمامهجال مع )امم عع ها بلموموا/ توالا 


اق اله وعد /عجم االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


1 ويجيب على تساؤله بمد تحليله 
لانجاهات حزب العمال واجتحته المختلقة الى ان 
خطة السير نحو الاشتراكية قد توقفت بالفعل » 
ويربط سويزى استنتاجه هذا بمسألة اساسية 
هى ارتباط بريطانيا بالولايات المتحدة واعتمادها 
اقتصاديا على ما تقدمه لها من معونات مؤثر 

وفى الفصل الآخير من الباب الاول يتحدث 
المؤلف عن الاشتراكية فى اوربا الشرقية . وبعد 
تحليله لظروف هذه البلدان قبيل الحرب العالمية 
الثانية وبعدها بنتهى الى ان الخصائص الاساسية 
لاتتصاديات هذه البلاد بعد الحرب العالميةالثانية 
بمكن أن تجمل فى نقاط ثلاث : 

١‏ ب تحطيم سلطة طبقة كبار الملا كالزراعيين 
وتوزيع الارض على الفلاحين ٠‏ 

؟ ب تاميم المؤسسات الصناعية الكبرى 
كلك البتوك ووسائل المواصلات . 

- الاخد بطريق التخطيط كمبد ا اتتتاسى 
للتنظيم الاقتصادى . 

ولما كانت بولندا هى اكيل"تلاة اورباءالتيزميية 
مساحة وسكانا فقد اولى ,سويزى (تجربتهيآ 
الاشتراكية بعض العناية واذا قدرنا ان لحيوء 
بولئدا الى نظام خاص بالتخطيط الاقتصادى لم 
يقر افعلا الافى سبتمبر عام 1151 لتبين لنا ان 
سويزى عندما وضع كتابه لم يكن فى وضع يبسمح 
له أن يرى التجربة الا فى بدايتها . وفى نهاية هذا 
الفصل يتساءل المؤلف عن مستقبل الاشترا 
فى بولندا ورغم محاولة تحاثى التكهنات الناطقة 
آنذاك ‏ فانه من الواضح انه كان يعتقد 
الهال بورجحة ما رسو تقدم بولندا فى طريق 
الاشتراكية . وقد اوضح الواقع صدق استنتاج 
المؤلف فى هذا الآمر . 


واذا كان القسسم الاول او الجزء الأول كما 
يسميه المترجم ‏ من الكتاب ينصرف تماما الى 
عرض التجارب والتطبيقات الاشتراكية التى كانت 
موجودة وقت كتابته فان القسم الشسانى من 
الكتاب بتجه اساسا الى دراسة ما بمكن ان 
نسميه تاريخ الفكر الاشتراكى او تطور الفكر 
الاشتراكى ٠‏ 


ويرى سويزى أن البداية الحقيقية للفكر 
الاشتراكى ترجع الى فترة الحرب الأهلية 
الانجليزية عندما ثار النزاع بين شارل الأول 
والبرلمان وقامت الحرب بين قوات الجانبين 
(1341--1185 ) وينبه اللؤلف الى ان موضوع 
الاشتراكية لم يكن احد قضايا الحرب المشار 
اليها اطلاقا وانما انحمرت هله البدابات 
الاشتراكية فى جماعة اسسها جيرارد وينستائلى 
وسميت جماعة العزاقين 5مهغ)ه ع370. وقد 
انجه وينستانلى الى أن اساس الظلم الاجتماعى 
القائم هو الملكية الخاصة للارض . وقد احسن 
المترجم بترجمة جماعة وينستائلى باسم 
« العزاقين » بدلا من «الحفارين »وهى الترجمة 
التى ترددت فى بعض الكتابات العربية قبل الآن 
١‏ ان المعنى المقصود وراء الجماعة كان هو دعوة 
الفلاحين الى « عزق » الارض البور وفلاحتها . 


الأليس من الميسور فى هذا التقديم للكتاب ان 
نتتبع اسويزى فى دراسته لتطور الاشتراكية 
أو تطور الفكر الاشتراكى مارين بتلك الجماعات 
لج عقت قياج الثورة الفرنسية او جماعة 
الميثاقبيرن بر يظائيا كذلك بسان سيمونو فوربيه 
ودوبرت.اوبن وان كان سويزى لم يكلف نفسه 
عناء الو قوف عند هؤلاء الثلاثة رغم ما يستحقه 
اولهما ‏ سان سيمون ‏ وثالثهما ب أوين ‏ من 
بعض العنابة عند دراسة تطور الفكر الاشتراكى. 


وتحت عتوان «الآشتراكية تشب عن الطوق» 
تكلم سويزى عن الاشتراكية الماركسية وبدا 
بعرض موجز لتاريخ كارل ماركس ثم تحدث عن 
البيان الشيوعى محللا بعض فقراته الهامة . 


وبعد ذلك خصص ضصلا لدراسة الفكر 
الماركى فى الفلسفة والتاريخ والسياسة وى 
اختصار شديد ‏ وواضح مع ذلك ب يعرض 
سويزى الاساس المادذى الجدلى للماركسية ثم 
ينتقل بعد ذلك الى المادية التاريخية باعتبارها 
تطبيقا لمبادىء المادية الجدلية على تفسير تطور 
المجتمع مبينا أن القاعدة الأولى للمادية التاريخية 
هى ان !سلوب الناس فى الحياة هو الذى يحدد 
إسلوبهم فى التفكير وليس بعنى ذلك عند سويزى 
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مه اأهدم وه عام هلاه 


اعم الهقكامهحا/د همع عام مجاعم ها ووو لمجلا 


كقااقوع معد التدملاط 


أن النشاط الفكرى لا يلعب الا دورا سلبيا فى 
التطور التاريخى . 

وعلى أى حال فان الافكار الاساسية للمادية 
التاريخية تتمثل فى أن أساس كل مجتمع انما هو 
نظامه الاقتصادى وأن لكل نظام اقتصادى تركيبه 
الطبقى المحدد الذى يقابله ولكل طبقة من طبقاته 
مصالحها الخاصة وهذه املصالح بالضرورة 
متعارضة متناقضة ومن ثم فان التاريخ فى حقيقته 
ليس الا تسجيلا لصراع الطبقات المتعارفة 
او المتناقضة . 


وتحت عنوان جانبى « السياسة » بتحدث 
سويرى عن موقف اللماركسية من السلطة 
السياسية والدولية ‏ والدولة ‏ منوجهة النظر 
الماركسية ‏ منظمة عامة تملك حقا مشروعا فى 
استخدام القوة . وهذه القوة تستخدم اساسا 
لضمان بقاء النظام الاقتصادى والاجتماعى القائم 
لمصلحة الطبقة المسيطرة اقتصاديا . 

ويحاول سويزى أن يوضح ان النتقسال 
السلطة السياسية من طبقة مسيطرة الى طبقةا 
اخرى انما يتم عن طريق الثورة ولكن لا._ضرورة 
لاقتران الثورة بالعنف فالثورة .قد تكو سلمية 
وقد قال ماركس .ان امكانية التسوآل الأدى اليا 
الاشتراكية فى انجلترا وفى الولاناتة اللتتخدة فى 
امكانية موجودة . ولكن لينين عندما كتب كتابه 
الدولة والثورة عام 1411 قرر أن احتمال 
الانتقال السلمى الى الاشتراكية اصبح احتمالا 
غير قائم ذلك على حين عاد ستالين بعد ذلك 
بسبع سئوات ليقول انه لا مانع من الانتتقال 
السلمى الى الاشتر 

ويرى سويزى أن القول بامكانية التحول 
السلمى الى الاشتراكية لا بتعارض مع النظربة 
الماركسية التقليدية . 

أما التحليل الاقتصادى الماركسى فان الؤلف 
يفرد له فصلا خاصا يبدؤه بالحديث عن طبيعة 
النظام الراسمالى وكيف أنه النظام الذى يقوم 
على الانتاج من اجل السوق بهدف تحقيق أقصى 
دبح . وفى هذا النظام يتم الانتاج فى مشروعات 
خاصة بواسطة عمال يتقاضون أجرا . والربح 
الذى يحصل عليه اصحاب المشروعات الخاصة 


أرشيف الشارخ 


طبقة الراسماليين ‏ هو فى الواقع الفارق بين 
ما يستحقه العمل من مكافأة وما يبحصل عليه 
فعلا وهذا هو ما يسمى بفائض القيمة . والواقع 
أن تحليل سويزى لهذه المسألة التىئ هى فى غابية 
الأهمية بالنسبة للفكر الماركسى الاقتصادى هو 
تحليل واضح وبسيط يستطيع المثقف العادى ان 
ثم . ينتقل المؤلف بعد ذلك الى تناقضات 
الرأسمالية الاخرى متحدثا عن الازمات الدورية 
التى تجتاح النظام الراسمالى وصلتها بالتراكم 
الراسمالى وفوضى الانتتاج ونقص الاستهلاك 
كذلك تحدث عما أسماه ب ماركس ‏ بقانون ميل 
معدل الربح نحو الهبوط فى النظام الراسمالى 
وما بؤدى اليه ذلك من انطفاء حيوية الراسمالية 
بالتدريج . 
ويختم سويزى تحليله للاقتصاد الراسمالى 
بالحديث عن صلة الاستعمار بالراسمالية وكيف 
ادق “الصراع الاستعمارى بين الدول الراسمالية 
الل الحربين العالميتين الأولى والثانية . وانه 
لا مجال للانسانية الآن لتخلص من كل هذه 
التناكضاك ولتق على الحرب الا بان تاخدذ 
بالنظا_الأنلشراى ). والخيار الآن ليس بين 
الاشنتزاكية:: والؤاشمالية وانما الخيار هو بين 
الاشتراكية الآن أو الاشتراكية فيما بمد . ان 
الرأسمالية ‏ على حد التعبي الماركبى - قد 
اكملت مهمتها التاريخية فى بناء قوى الانسان 
الانتاجية وهى تتنسكع الآن فقط لكى تدمر ب عن 
طريق الحروب ‏ المنجزات التى حققتها بيديها. 
وفى الفصلين الأخيرين من هذا القسم الثانى 
بتكلم سويزى عن تطور الحركة الماركسية منذ 
الاعلان الشسيوعى الى قيام الحرب العالمية الاولى 
عام 1114 ثم الى سنة 1164 حيث كتب الكتاب 
منتقلا من الدولية الأولى الى فترة مابين الدولية 
الاولى والدولية الثانية ونشأة أحزاب وطنية 
اشتراكية فى تلك الفترة ثم قيام الدولية الثانية 
عام 1845 واستمرار الدولية الثانية حتىنشوب 
الحرب العالمية الأولى فى أغسطس عام 1516 . 
وبعد الحرب العالمية الأولى تأسست الدولية 
الثالثة « الكومنترن » وفى اشارة سريعة مقتضبة 


لوت 


0م اأقدم وه عام هلاه 


أق0. الهقكادهحا/دممم لام هططعمها. لوموبو العمل 


ملاوع مم عدبا العملا 


أرشيف الشارخ 


يشير سويزى الى الموقف الحرج الذى وجدت 
الدولية الثالثة نفسها فيه نتيجة العلاقات الودية 
التى قامت بين الاتحاد السو فييتى والمانيا النازية 
قبيل الحرب ثم على أى حال ما تم. فعلا عام 15151 
من حل الكومنترن وانتهاء الدولية الثالثة . 

وبالرغم من انتهاء الدولية الثالئة وحلها 
رسميا فان سويرى يرى أنه مادامت الاشتراكية 
قالمة كحركة فلا بد من وجود دولية حقيقية 
أيا كان شكلها أو صورة تنظيمها اذ أن الدولية 
ابعد من ان تموت او تندثر على حد تعبير ماركس . 

وفى القسم الثالث والاخبر من الكتابيتعرض 
سويزى لما يثور من جدل حول الاشتراكية وهل 
تستطيع ان تقدم حوافز العمل والكفاية بعد 
استبعاد:-خافز الربح الراشمالى وبعد ان يؤكد 
المؤلف امكانية الاشتراكية على تقديم حوافز 
للعمل والكفابة بنتقل للاجابة على السؤال الثانى 
الذى بثيره خصوم الاشتراكية وهو هل تستطيع 
الاشتراكية استفلال الموارد استغلالا رَشِيّدا 
ويفند فى هذا الفصل حجج المدارس الرأسمالية 
الحديثة مبينا اهمية دور المخطيطب فى الاقيصإد 
الاشتراكى ومدى امكانية اسكقلالا مارلا اسنلالا 
رشيدا فى ظل التخطيط الاتتتادى االامطراكك 
التاهم > 


وفى ختام الكتاب بتساءل سويزى هل تتفق 


سعاورص دبران 
صرى ونور ودموع 


يا صسباحا آمن النساس به 

احين جلاه لنا الفجر وجِيها 
كبت الاصسنام فيه واختفي 

فى غيابات الزوايا عابدوها 
وتلقتنا حوالينا نرى 

ظلمة تجرى ونورا يقتفيما 
والخفافيش تولى هسريا 

تحتمى فى كل ركن يحتويها 


الاشتراكية مع الحربة وينتهى سويزى الى القول 
بأن مبدأ المساواة بين الجميع عميق الجذور فى 
المجتمع الاشتراكى عمق مبدأ عدم المساواة فى 
المجتمع الراسمالى . 

هذه محاولة سريمة للالمام بالخطلوط 
الرئيسية فى كتاب « الاشتراكية » لبول سوبرى 
وهو فيما اعتقد احد الكتب التىتستحقالدراسة 
والعناية . وقد كتبه بوضوح وبساطة وعمق 
فى آن واحد وترجمه مترجمه ترجمة بارعة أميئة 
يستحق ان يشكر عليها من كل قارىء عربى ذلك 
بالرغم من وجود هئات هينات كان من الممكن 
تفاديها كنسمية اقسام الكتاب اجزاء على حين 
كان الأولى تسسميتها اقساما أو ابوابا وكتقديم 
مقادمة المخرز على مقدمة املف على خلاف 
الأصل الانجليزى أو غير ذلك مما لا يمس 
اطلاقا من ضخامة هذا الجهد المشكور . 


آنتقٌ ادعو المثقفين العرب الى قراءة هذا 
الكتاب قراءة واعية لا تسرف ف القبول ولا تسرف 
ب-الر فض جوانماع تفتح نفسها للفكر الانسائى 
والتجارت الانيانية تأخذ منها وتعطيها وتتنجاوب 
متعتثا ولنفائل* رتحكفل مع ذلك كله بمقوماتها 
الالنائلية لأنهنآ'ندون هذه المقومات تصبح سلبا 
لا ايجاب فيه . 


د . كبى الجمل 


اثورة هيت فهبت مها 

أمة سومها الخسف بنوها 
أسسفا أن حملت أرحامها 

المسيميها الاذى والخائنيها 
نفخ الصسور فقامت ثورة 

تخلع الخالعوالبافى السفيها 
هللت اللنور مشا اعين 

تجتلى مشرفه أو يجتليها 
وسعت خفاقة أفلدة 

أملت خبرا مع الصبح يجيها 


ل سد 


امه .اأقددو © عام هلاه 


06 الهقعامه لومم ام هطاه مها بسمرصها :مانا 


أقااقوع معد التدملاط 


أرشيف الشارخ 


هذا الكتاب بكشف عن متدازة الو لفق ادزاتة 
سير عظماء التاريخ بل ويؤكد طول باعه كمؤرخ 
رصين يجمع بين الدقة فى التفاصيل والطلاوة 
فى العرض . وفيه يستعرض حياة قيصر منذ 
ميلاده فى عام ١.١‏ حتى بلوغه سن الثانية 
والاربعين فى عام 5 قبل المسيح ؛ وهو العام 
الذى تولى فيه قيصر منصب القنصلية اى 
رئاسة الجمهورية الرومانية لاول مرة بالاشتراك 
مع زميله بيبيلوس حيث ان نظام الحكم فى روما 
كان ثنائيا ٠‏ 

وتوافق هذه الحقبة النصف الاول من القرن 
الاخبر من عصر الجمهورية الرومانية ؛ وهو من 
أحفل القرون بالاحداث الجسيمة اللمثيرة . وق 
الحق ان عنوان الكتاب لا بطابق مضمونه كل 
المطابقة وبالاحرى لا بكشف تماما عن هذا 
الضهون فهو لا يقغصر على ترجمة لحياة قيصر 
بل هو سجل حافل ايضا بأبرز أحداث اله 
وابرز شخصياتها ٠‏ 


وقد اشتهر القرن الاخير من عصر الجمهورية 
الزوينانية بانه عصر الشخصيات العظيمة التى 
'ظهرت انتيجة للأخطار الجسيمة التى احدقت 
بالدولة ونتيجة لتضاؤل سلطان هذه الدولة 
على المواطنين يما أتاح للافراد فرصة اظهار 
قوتهم #وليي] مينى هذا اغفال العوامل الاخرى 
الذأ نئة لتازيخ هذة الفترة او التقليل من شانها » 
نل اتتشجد المؤلء الرجال العظام يكافحون 
الاخطار المدلهمة ويصارغون المشاكل القائمة 
ويتناحرون فيما بينهم وتتنازعهم فى ذلك كله 
المصالح القومية احيانا والاطماع الشخصية 
احيانا اخرى . ومع هذا فلا جدال فى أن هذه 
الحقبة بخيرها وشرها لا مثيل لها فى التساريخ 
من ناحية تأثرها بالسلوك الفردى . ومن هنا 
تصبح الأخلاق الشخصية مثار الاهتمام الشديد 
بين الناس » وتشيع كتب السسير وفى مقدمتها 
كتاب « سير القياصرة » لسويتونيوس و« السير 
المتقابلة لعظماء اليونان والرومان » لبلوتارخوس. 
وى هذا ما ببرر التاريخ احيانا فى شكل 
تراجم للعظماء من قادة وساسة ومصلحين 
وادباء . فاذا كانت هناك حقبة تصلح ان يكتب 
تاريخها على هذا النحو فهى بلا مراء الحقبة 
الآخيرة من عصر الجمهورية الرومانية ؛ اذ تزخر 
باسماء شهيرة القنا سماع اسمائها كما ريوس 


وسلا وسرتوريوس وبومبى وكراسوس وشيشرون 


5705 


مه لدم وه عام هلاه 


امن الهقكامهحا ممع عام هطعمها. لوبمو لعجا 


اقلق وعد /عجه االتعجللط 


وقيصر . ولامراء فى ان شخصية متعددة المواهب 
كقيصر هى اولى من سواها بالترجمة . لآن قيصر 
لم يكن قائدا عسكريا وحسب بل كان ايضا 
سياسيا ومصلحا وكاتبا مرموقا . 

وقد شاء المؤلف ان بجعل الحديث اندوز 
على لسان قيصر وكانه ترحيمة إذائية ©" تائر في 
بماكتبه قيصر نفسه من مذكرات بقن العرب 
الغالية « ومذكرات عن الحرب. الأهلبة 4 على 
سبيل الدعاية والدفاع عن نفسه ؛ وان كان 
قيصر بحرص فى هذه المذكرات على أن يتكلم عن 
نفسه بضمير الغائب فيقول على سبي لالمثال«زحف 
قيصر او انسحب او انتصر أو ما الى ذلك » » 
وهو اسلوب يختلف الباحثون فى الحكم عليه .. 
وان كان الراى الغالب انه يكشف عن اعتداد 
شديد بالنفس بل عن كبرياء وغرور ٠‏ 
وايا كان الامر فقد آثر ركس وارنر أن يدع 
قيصر يروى الاحداث بلسانه حتى يكون لكلامه 
وقع اشد فى نفس القارىء . 

ولقد وفق المؤلف فى ذلك الى حد كبير .. 
لان دراسته العميقة لتاريخ هذه الفترة مكنته 
من ان يتصوي احداتها تصورا قريبا من الحق * 
وأن يفهم شخصياتها فهما عميقا حتى ليبدو 
الكلام وكأنه كلام قيصر نفسه © تبدو الآراء 
وكأنها آراء قيصر فى المشاكل والأشخاص . لكن 


أرشيف الشارخ 


تكله !11 لاتشرى اليسى 
مرامىٌ : د . صق_ضففاهه 


النابش + مشروع اند فكتاببت 
بالزشرَاك مع عرس جل العب؟ 
عن 2100 ف .م قريشا 


يوب هذه الطريقة عيب واضح وهو احتمال 
اختلاط الأمر على القارىء غير المتخصص .. 
فلا يدرى أبها ينسب للمؤلف الحديث وايها 


وبقسم الؤلف كتابه الى اربعة ابواب ... 
يشتمل كل باب منها على عدة فصول . ويتئاول 
فى الأول اسرة قيصر ونشاته والشخصيات التى 
تأثر بها فى صباه .. وان الجوهر يدور حول 
الصراع بين سلا وماريوس © وانتصار الأول 
وفرار قيصر من روما خوفا من بطشه ٠.‏ ويتابع 
فى الباب الثانى الكلام عن خدمة قيصر كضابط 
صقير فى الجيش جاعلا قيصر يتحدث عن اللمهام 
التى وكلت اليه فى الشرق سواء فى همدينة 
ميلتيوس أو جزيرة لسبوس »© وغيرهما من 
الأماكن فى آسيا الصفرى حيث وقع بصره على 
مدينة الشرق, اليونانى © وتغرف على نظام 
الحكم الملكى » وسمع عن فكرة تأليه الملوك . 


اسساوو اح 


امه اأقددو © عام هلاه 


عه .اله فعمامه جلدم )امهعم ه]. لوملا توالا 


اقلق وعد /عجم العمل 


ويمضى ليروى قصة اتصاله المريب بنيقو ميديس 
ملك بيثينيا ؛ وهو اتصال لاكته الالسنة وسببت 
له حرجا شديدا » ثم وقوعه أسيرا فى بد 
القراصنة » وتخلصه من الاسر وانتقامه من 
آسريه » وعودته الى روما حيث رشح نفسه 
لمنصب الكويستور ( أى المراقب المالى ) وهو 
ادنى منصب فى سلك المناصب العليا الرومانية .٠‏ 
ولكنه كان يؤهله للدخول كعضو فى مجلس 
الشيوخ . على ان جوهر هذا الباب يدور فى 
حول ظهور بومبى وتعاونه مع كراسوس 
واعتلائهما القنصلية » وهدم دستور سلا . 
ويتعرض لبعض الاحداث الهامة .. كحركة 
تمرد سرتوريوس فى أسبانيا »© وثورة العبيد 
بزعامة سبارتاكوس فى ايطاليا . ويستهل الباب 
الثالث برحيل قيصر عن روما ليخدم كمساعد 
( كويستور ) لحكام اسبانيا .. حيث تتاح له 
فرصة التمرف على مدى اصطباغ تلك الولاية 
بالطابع الرومانى » ويلمس التناقض بين حَضِارَتها 
وحضارة الشرق الهللينستى . 

وبشاهد ساجونتوم فتمود يه الذاكيترة الي 
حادثئة حصار هانيبال لها مِنّآ الأى 'إيل نظلوب 
الحرب اليونية . ويزور قادس ويتمرف على 
بالبوس الذى صار من اخلص أاصدقائه . كذلك 
بلمس فى أسبانيا آثار نفوذ سرتوريوس التى 
ه اشد امتاعا واكثر اهمية من هذا 
كله » اذ تيسر له أن بتحدث مع بعض من عر قوه 
جيدا ؛ كأصدقاء وخصوم » فكان أثر هذا الرجل 


دنلكل 


العظيم على نفسه قويا « ولو كانت العبقرية 
وحدها هى التى يعول عليها فى النجاح لكان هو 
من دون الناس جميعا أهلا للنجاح » . لكن 
جوهر هذا الباب يدور حول أحداث تاريخية 
هامة آأخرى كصعود نجم بومبى وتوليه قيادة 


أرشيف الشارخ 


الحملة للقضاء على خطر القراصنة فى البحر 
الأبيض المتوسط »© وقيادة الحرب ضد 
مثراداتيس ملك بنطوس فى آسيا الصغفرى + 
وتحالف قيصر مع كراسوس وتدبير سلسلة 
من المؤامرات فى العاصمة آثناء 
الشرق »© ومن بينها مؤامرة كات 
ودور شيشرون فى اخمادها ©» وما تلاها من 
مناقشات فى مجلس الشيوخ حول مصير المتآمرين 
وما آثارته المناقشات من خصومه بين الساسة 
الرومان ٠‏ 

ويمضى فى الباب الرابع فى سرد موقفه من 
محاكمة انصَار كاتيلينا © :وتعاوته مع نيبوسن © 
ومخاصمته لكاتو » وجفوته مع الشاعر الغربى 
الرقيق كاتوللوس » عشيق كلوديا التى يبشير 
اليها الشاعر باسم لسبيا » وكذلك نفوره من 
جوبا ابن ملك نوميديا . ويروى بالتغصيل حادثة 
الشفل النسوى الدينى الذى تسالل اليه 
كلوديواس ؛ متخفيا فى زى فتاة » ليتصل بزوجته 
بومبيا وارتياب قيصر فى سلوكها » وما اثارته 
«الكفزئتدج لنطهق روما » ومحاكمة كلوديوس 
وتبرني" ثم طلاق قيصر لزوجته الثالشة ١‏ لآن 
زوجة قيصر ينبى أن تكون فوق مستوى 
الشبهات 4 [() . وياتى بعد ذلك فوز قيصر 
بمنصب البريتور ( أى قاضى القضاة ) وتعييئه 
حاكما على اسبانيا » حيث أظهر من ضروب 
الغروسيةوقوة الاحتمالوالشجاعةما اثار اعجاب 
الناس . وينوه بزيارته لقرطبة ثم بمضى متحدثا 
عن عودته الى روما وتقاربه من بومبى وكراسوس 
وتكوبنهم الائتلاف الثلائى » وهو التلاف سرى 
غير رسمى القصد منه تحقيق أهداف كل مثهم 
ولو عن طريق القوة العسكرية ويرشح قيصر 
نفسه للقنصلية ويفوز بها مع بيبيلوس » وهو 
رجل لم يكن على وفاق معه لانه كان فوق قرابته 
لكانو ينتمى الى الحزب الارستقراطى المناهض 
للائتلاف الثلائى . ويختم الباب بذكر استعداده 
فى آخر العام للرحيل الى غالة ( فرنسا) حيث 


كوسيغيا وكورنيليسا 
ولم ينجب سوى ابنة واحدة هى 
جوليا التى تزوجها بومبى ثم ماقت شابة دون وله ٠‏ 


0 تزدج قيصر أريع هرات : 
ويومييا وكاليرونيا * 


سس و سك 


«امه.اأهدوو © عام هلاه 


أق0. الهقك امهنا /دممه لام هططعمها. لوموبواالتعصلل 


غقالقوع د عدم االتدملاط 


عين حاكما بسلطات استثنائية لمدة خمس 
ستوالقة “+ 

ويحاول المؤلف إن يجعل السيرة اكثر حيوية 
وطرافة فيبث بين ثناياها قصصا وحكايات 
وفشائمات كانت ندور على الستة الرومان »© 
ولا يتحرج عن ذكر بعض الخوارق والمعجزات 
والاساطير فى بعض الاحيان . ويفمل ذلك دون 
المساس بجوهر الوقائع التاريخية . ولعله يؤكد 
بذلك اهمية الاساطير فى دراسة التاريخ القديم 
بوجه عام والتاريخ اليونانى ‏ الرومانى بوجه 
خاص . ففى معرض حديثه او بالاحرى حديث 
قيصر عن نفسه يقول انه سليل اسرة شريفة 
( بمغهوم الكلمة الرومانى ) » وهى اسرة يوليوس 
القديمة العريقة التى جاء فى الاساطير انها تنحدر 
من افروديتى ( فينوس ) ربة الحب والجمال . 
ومن ثم لغهم لماذا عنى هذا العاهل بهذه الربة 
فنصب لها التمائيل وبنى لها المعابد بوصفهيا 
« الربة الام » التى ينحدر من نسلها روميلوس » 
مؤسس روما » بل والشعب الرومانى كَآقه ! 
ولا مراء فى ان هذا النسب كان من عوامل_دعم 
نفوذ اسرة يوليوس » ذلك النفوذا الذى؛تُضجاءل. 
على مر الايام الى أن جاء قيطر-ودعمهأمن جَديدُ 
ورفع من شان الاسرة . 

ولعل الجديد فى كتاب وارنئر هو عنلايته 
بموضوع الشخصيات التى كان لها تآثير فى سلوك 
قيصر واتجاهاته » وهو شىء لا يطرق كشيرا فى 
كتب التاريخ الرومانى أو لا يعالج فيها معالجة 
وافية ٠‏ وتبدا سلسلة هذه الشخصيات بأمه 
اوريليا التى غرست فى نفسه النزعة الواقعية 
وهى نزعة اتسم بها التفكير الرومانى عامة ؛ وان 
كان قيصر قد جمع الى ذلك نزعة علمية لا تتوافر 
لدى غيره من اقطاب الرومان . ولا ينكر قيصر 
قيمة المبادىء والتمسك بها ؛ ولكنه يرى انه لكى 
بتيسر الافادة منها لابد أن يكيفها المرء بقدر ما 
وفق الاحداث. وتتركز مأساة عصره وهى ‏ على 
حد قوله ‏ فى بعض مغزاها مأساته فى أن الادواء 
لم تستطع اللحاق بالداء » اذ تعددت الشاكل 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية » ولم يجد 
الحكام لها حلولا أو أغمضوا أعينهم عليهااو لم 


أرشيف الشارخ 
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يفطنوا اليها اطلاقا . ولم يتأثر قيصر يسلوك 
الطبقة الشريفة التى ينتمى لها ولم يرض عن 
مسلك الحزب الارستقراطى الذى النف حول 
السناتو وهو مجلس الشيوخ الزوماتى » بل تنبه 
منقيإلصغر الى جمود تلك الطبقة وغبائها وائرتها 
'وعزوفها عن اصلاح الأوضاع . وتعلم منذد وقت 
ميكر حرية التصرف وسرعة البت فى الأمور .٠‏ 
ولدلك إيعيتتجر ينها الا ما كان ضروريا لا ما كان 
جليل) الكان . عام اشتهر من ميدان الحرب 
بسرعة زحفة ألنّى صّارت مضرب المثل » واشتهر 
فى مجال الحكم بسرعة البت فى الأمور والئققة 
بالنفس والحزم الشديد مما اثار اعجاب فريق 
من الئاس به واثار سخط فريق آخر عليه . 
ويستبق الأحداث فيقول ( انه ان المحتمل 
والطبيعة البشرية على ما هى عليه أن احظى 
بالاعجاب واكتوى بشواظ المقت سواء بسواء » 
لاسباب يجافيها الصواب » . وتد اختلف راى 
القدامى فى قيصر كما اختلف راى الملحدثين ؛ 
ولكنه يندد بالفرطين فى الاعجاب بهوالذين رفعوه 
الى مصاف الآلهة » لآن مثل هؤلاء القوم لن ينوا 
عن تقديمن الاقوباء حنى ,ولو استشدموا عفلة 
القوة ضد مصالحهم بالذات © وينبع ملقهم 
الرخيص من ذلتهم المتاصلة. ويندد أيضا بالمغالين 
فى مقته من الذين حقدوا عليه ؛ ووصموه بلقب 
« الملك » أو « الحاكم المطلق » ؛ وحملوا لفظ 
الحرنة © مُن المماثى فوق ما يطيق © واتهموة 
يجوماتيع عن حتوقيع دانع سن الطموحالفسخدقة 


1 سس 
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أرشيف الشارخ 


واعتبروه ‏ كما اعتيره «كاتو» خصمه اللدود ب 
تكبة على الجمهورية . .ومن ثم فان قيصر لا يحب 
أن يقحمه الناس فى زمرة الأخيار او الأشرار » بل 
بؤثر أن يصفوه بالعبقرى أو الرجل الضرورى 
الذى لا غناء عنه . 

وثمة حادثة كان لما ائر عميق فى نفس 
قيصر . وقعت هذه الحادثة لروتيليوس روفوس 
كي أده القع دوجا لع ال ساف يدم 
أرباب الاعمال والتجارة وجباة الضرائب » اتهمو 
بابتزاز الاموال من اهالى ولابة آسيا عندما كّ 
مساعدا لواليها . وصدر الحكم بادانته ونفيه 
على الرغم من نزاهته واستقامته . وقد عرف 
قيصر منها جشع رجال هذه الطبقة الراسمالية 
التى بدات تصطرع مع الطبقة الارستقراطية على 
توجيه السياسة وادارة دفة الحكم . وخرج 
قيصر من هذه الواقعة بدرسين احدهما هو ان 
الفضيلة اذا لم تدعمها قوة مادية فقدرتها غلى 
الصمود ازاء اى هجوم منظم محدودة او معداومة» 
والآخر هو ضرورة استئناد الشخص الى ربا 
خاص به بدين له بالولاء على إن يتالف ».إذاركانت 
تراد له السطوة حقا » من عباسر طية ورؤئية 
وغير مكترثة . وقد ساعد هلالا كله أ الوضوآل 
الى قرار وهو الا بسمح لنفسلة!اق كوا عَلهةَا0] 
وبينما بظل ثابتا على مبادئه وفيا لاصدقائه يسلم 
بقدر معين من المرونة فى الاولى » ويتخير مجموعة 
ضخمة متباينة من الآخرين . وتعلم قيصر من 
خاله « كونا » الاقبال بشغف على الادبوالفلسفة 
اليونانية فقرا مؤلفات المفكرين الاغريق ونظرياتهم 
السياسية واستمع فى صباه الى مناقشات افراد 
آاسرة امه المثقفة عن مزايا الديمقراطية 
والارستقراطية واللملكية . واتضح له أن دستور 
الجمهوربة الذى كان موضع اعجاب ف الماضى لم 
يعد صالحا لاحوال روما بعد توسعها وتعمدد 
مشاكلها ») وصار يتسم بالقصور والتخلف 
والعطب . وهل كان فى وسع دستور وضع اصلا 
لمدينة واحدة على التيبر أن بظل ملائما لدولة 
كبيرة بل امبراطورية شاسمة ؟ 

لكن الشخصية التى تأثر بها قيصر أكثر من 
سواها هى بلا ريب شخصية ماريوس »© ذوج 


عمته ؛ اذ سحرت سيرة هذا الرجل لب قيصر. 
وملكت عليه شغاف قلبه . وبدا له ماريوس كأنه 
اسطورة . ولم تبرح ذكراه مخيلته حتى آخر 
ابائه . كان ماريوس ضابطا صغيرا غير مثقف 
لا ينتمى الى طبقة الاشراف . وقد تمرد على قواد 
هذه الطبقة فى الميدان لارتشائهم وفساد ذمتهم 
وعام كفايتهم . وقضى على يوجورثا » امير 
نوميديا » وخصم الرومان ؛ ورشح نفسه 
للقنصلية وفاز بها سبع مرات » ضاربا بالسوابق 
الدستورية عرض الحائط . وقد اكتسب شعبية 
كبيرة بفضل اصلاحاته العسكرية التى فتح بها 
باب التجنيد على مصراعيه لكافة الطبقات دون 
قيود او شروط »© واحرز بالجيش الذى كونه 
واعاد تنظيمه وجدد تسليحه انتصارات رالعة 
انقذ بها روما من خطر القبائل الجرمانية والمتبربرة 
الزاحفة من الشمال » واسهم فى اخماد ثورة 
الحلفاء الابطاليين الذين تمردوا على روما التى 
إتكرث عليهم حقوق الجنسية الرومانية كاملة ٠‏ 
هذا الرجل الذى ادى لوطنه هذه الخدمات 
الجليلة كتائد عسكرى »© اخفق كزعيم سياسى » 
31"يلي“قتتاده لإزعماء الشعب المتطر فين والغوغاء 
الكيواتن غأوايتخدم الجيش الذى أصبح 
ولاؤه لقائْده وليس للدولة » استخدمه فى انتهاك 
الدستور والتنكيل بخصومه » واصطرع مع قائد 
كفء آخر وهو سلا الذى ينتمى الى اسرة شريفة 
قليلة الثراء » وكان صلفا قاسيا رجعى التفكير 
لا يعطف على الجماهير ولا يمن الا بالسناتو وهو 
مجلس الشيوخ الرومانى الذى أحرز بففل 
خبرته وحنكته وبعد نظره تلك الانتصارات التى 
دعمت صرح الجمهورية . ومن ثم راى سلا ان 
بدعم هذا المجلس ويجعله محورا لدستوره الذى 
وضعه بغية تقليم أظافر خصومه من زعمساء 
الحزب الشعبى أو الديمقراطى » وفى مقدمتهم 
ماريوس . وقد احتدم صراع بين الزعيمين حول 
قيادة الحزب ضد مثراداتيس » ملك بنطوس . 
وفى غيرة هذا الصراع اهدرت المصالح القومية 
وضرب بالقيم الأخلاقية عرض الحائط ٠‏ 
وتأرجحت العاصمة الرومانية بين ماريوس وسلا 
وصارت نهيا للتطاحن الحزبى والانتقام والقسوة 
البالفة وانتهكت الحرمات وصودرت الأملاك 


جورم د 
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قلقو همعد التدمالط 


أرشيف الشارخ 


وازهقت الارواح وسات الدماء غفزيرة فى 
الشوارع . وقد انطبعت صور هذه الوحشية 
فى ذهن قيصر فلم يرض عن هذين الزعيمين وان 
لم بنكر مواهب كل متمها . ونلمس حيرته بين 
اعجابه بشخصية ماريوس الشعبية وبساطته 
وانطلاقه ونزوعه الى مشاركة الناس شعورهم 
فى غير كلفة وبين تبرمه به بعد ان انحرف فى 
شيخوخته عن جادة الصواب وطار صوابهوتحجر 
قلبه وانطلقت همجيته من عقالها . واذا كان سلا 
قف انار الطزيق 'أمام غيره من الزحت وين 
بينهم قيصر ‏ لحل المشالل عن طريق القوة 
والانثراة: بالسلطة 6 اقاق ماريييي روني ليح 
الشخصيات الهامة التى اقرن تفط ظُلِمزا 
وغرست ف نفسه الميل نحو“الخرب الشعبئ او 
الديمقراطى » ذلك الحزب اللا انمقاد الها الوزاؤة 
فى مستقبل ايامه وناضل به حزب السناتو 
أو الحزب الارستقراطى . وقد بهرته سيرة رجل 
آخر وهو سرتوريوس الدى عمل فى الحرب 
الابطالية تحت اواء سلا ثم اثارت انتصاراته 
غيرة الدكتاتور فنقم عليه . وقد دفمه ذلك الى 
مشايعة ماربوس ولكنه لم يرض ابدآ عن اساليب 
الغنف والارهاب والقثل التى انتهجها كل من 
الزعيمين ؛كثر الالتجاء الى اسبانيا حيث 
استمال الوطنيين الاسبان الى جانبه وجمسع 
جيشا واعلن العصيان . وبهذا الجيش ناوا 
حكومة اسلا ,والتساى ,وتحداعما :ودوت) 'قواد 
روما وكاد أن ينتصر علىبومبىنفسهلولا أنانقض 
بعض انصاره من حوله لصرامته فتآمروا عليه 
ودبراوا اغتياله . وقد عرف ببراعته العسكرية 
وبخاصة فى تنظيم حرب العصابات © وبكفاءته 
.الادارية وبسالته ونزاهته . وعرف أيضا بنزعة 
غيالية لا ثالفها بين بتى قنومة من الزومان. . 


ولعله أول رومانى حاول السيطرة على مقاليد 
الحكم فى روما بدعم مركزه الفسكرى اولا فى 
الولايات ضاربا بذلك المثل الذى احتذاه يوليوس 
قيصرمن بعده . ويشيد قيصربعبقرية سرتوربوس 
الفذة ويرى أنه كان الوحيد الذى يستطيع ان 
يكون ندآ لسلا . ويذكر برهو انه قاد كسرتوريوس 
اول جيش كبير فى أسبانيا » وانه خاض فيها 
أولى معارك الحرب الاهلية العظيمة وآخرها . 
للافيك فى أن اقيفر قد سمع:ق. باه عن 
الأخوين تيبريوس وجابوس جراكوس اللذين 
لقا حتفهما فى سبيل دعوتهما لاصلاح الاحوال 
ليدم اقل :مؤلفةتخوالى اللانين اانا ٠.‏ وقناد 
عب اشيللاء يانه مصلح آخر هو ليفيوس 
'دروظوظ ألديلٌ اغماله نفر من اعوان السناتو 
لناذاته )بالا ناور القضاء ومنح الجدسية 
الرومانية للايطاليين . ولم ينس قيصر هذه 
الحادئة فظلت عالقة فى ذهنه . ولما آن الاوان 
وآلت اليه السلطة منح الجنسية الرومانية لكل 
من لم يحصلوا عليها من الايطاليين واصبحت 
ابطاليا المتحدة كلها رومانية ؛ أو على حد قول 
باحث آخر »© أصبحت روما نفسها ايطالية . 
ولم يقف عند هذا الحد فتوسع فى منح الرعوية 
الرومانية لكثير من سكان الولايات » متخطيسا 
الحاجز الذى وقف كالحجر العثرة فى وجه نمو 


الدويلات الاغريقية وعجل بانهيارها : وكاشفا 
بذلك عن روح تقدمية كبيرة وادراكاسليم اصالح 
روما الحقيقية . 


ويمضى قيصر ليروى لنا كيف تقلد وهو 
فى سن مبكر أول منصب دينى ككاهن للاله 
جوبيتر » منوها بأهمية الطقوس الدينية » برغم 
تعقدها وابهامها » كعامل من عوامل الاستقرار 


سبد وس سب 
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أرشيف الشارع 


والثبات فى الدولة لان الصلوات والقرابين » وان 
كانت عديمة المعنى فى تفاصيلها © الا انه كان 
لها هدف عام وأثر شعبى ويبدى قيصر نفوره 
من الديانات الشرقية والعبادات الاسيوبة 
الماطفية التى بدات تنتشر بين الشعب الروماتى 
وبخاصة بين النساة »© ذلك لاله برخم 
مناققها"اللقنبنة!1591:ها/البستك هانونة الغواقيا 
تماما إذ تجنح الى تقويض العقيدة اللازمة 
للتمسك بالواجبات نحو الدولة ؛ « لآن معالم 
الواجبات تطمس فى لحظات الانتشاء العاطفى 
أو البدنى » . وقد ولى قيصر فيما بعد منصب 
« الكاهن الأعظم » » وهو متصب رسمى شكلى 
بحت © وكان يشغل كأى منصب سياسى آخر 
عن طريق الانتخاب . وقد اوحظ فى النقوش التى 
وصلتنا انه كان بحرص دائما على لقبين احدهما 
هو ١‏ القائد الأعلى » » رمز السلطة العسكرية » 
والثانى هو « الكاهن الاعظم » » رمز اللطة 
الديئية . 

ويتابع قيصر الكلام عن انطباعاته اليائيّة 
فيحدثنا عن قواد من تلاميذ سلا كبومبى 
وكراسوس ولو كللوس . واد إزهرآيه يذ كمآ 
بهرت غيره من الرومان ‏ اعمال بومبى اذى عاون 
سلا فى القضاء على نارل عق ل نقيت 
واخرز عدة انتصارات © وطالب بدخول روما 
فى موكب نصر » ونودى من جنوده بالامبراطور 
اى « القائد الاعلى » ؛ وحصل على موافقة سلا 
بان بلقب نفسه « بالكبير » او « الاكبر » . ولم 
يلبث أن طالب باسناد قيادات غير عادية اليه 
فى حملات عسكربة خطيرة على الرغم من عدم 
توافر الشروط اللازمة فيه » وارتياب مجلس 
الشيوخ فى نواياه واهدافه . وقد استمان 
بنقباء العامة للظفر بهذه القيادات » فخرج 
بالجيقن: الوم انيبائيا التقمع. قورة سبرتووزيوس © 
واشترك عند عودته فى اخماد ثورة العبيد 
بزعامة سبارتاكوس فى ايطاليا » واختير بمقتضى 
« قانون جابيئيوس » قائدا لاستئصال 
شافة القراصنة فى البحر التوسط © وبمقتضى 
قانون مانيليوس قائدا الانهاء الحرب ضد 
مثراداتيين ملك بنطوس بآسيا الصغرى + 
وقد تولى القنصلية فى تلك الأثناء بالاشتراك مع 


كراسوس وتعاون معه على هدم دستور سلا 
كسبا لتأبيد الطبقات المناوئة لمجلس الشيوخ ٠‏ 

ويقتحم قيصر معترك السياسة الرومانية 
أثناء غياب بومبى فى الحملة الأسيوية فيجد 
فى كراسوس حليفا له على تحقيق اهدافه » وان 
كان كراسوس هو لتر اقد اعتققة ائةىق 


مالية 
لمناواة بومبى والحد من شوكته بعد ايابه مسن 
الشرق .. وكان كراسوس مخاميا فاخشن الثرام 
حتى انه لقب « بالثرى » بيئما كان قيصر مفلسا” 
بسبب اسرافه وتبذيره » وفى أشد الحاجة الى 
المال حتى يضمن الفوز فى الانتخابات بمنصب 
« الحسب © 
فرصة التودد الى الجماهير باقامة الحفلات 
والماكنبَة والمفرجاناتة الرئاضية + وقد أرق 
لبور شل ممذا التسس ملسيو شيرة. ولق 1 
ادئاق “إثقلته ولم بستطع ازاحتها عن كاهله 
إلا بالآسلاب والمغائم النى آلت اليه اثناء الحروب 
0391 الاخرة تئل مسزمه ٠‏ وقد اخفقت كل 
الؤامرلانة الى يبرت ضد بومبى آثناء غيابه » 
وكانا من اخطريها /مؤامرة كاتيلينا » » وهو 
دجل) من :الأثبرافب كان قد اثرى على حساب 
ضحانا سلا ولكنه اضاع ثروته بظيشه ويدخة 
وفساد خلقه » فشرع ينادى .بضرورة الفساء 
فى ظاهرها » 


. وهو منصب كان يتيح لصاحبه 


الديون جميعا » وهى دعوة براق 


سطور من كتاب . 


والتفتا ‏ ذراعا فى ذراع ‏ وعادا صوب الحجرة 
الفاصة بالأصدقاء المنتظرين . عادا يمشيان بخفة وابتهاج 
نصف متناوحين على ايقاع الموسسيقى . هما الآن يعودان 
راقصين الى الحياة '. الحياة التلقائية » الحياة الدافقة » 
الحياة مفتوحة الذراء 

القد انتهى الامر بالنسبة للآباء والامهات . فهم وقوف 
فى شىء من الانكماش يرقبون أطفالهم وهم يسستديرون 
ليواجهوا طريق العودة . وكانوا عند ذهابهم كانهم فى اطار 
من الوقار الرسمى فيدوا أطول قامة . أما الآن فقد 
تجردوا فجأة من الاطار الشكلى فبدوا أميل للضآلة . لقد 


سم وبع سدس 


امه اأقدم وه عام هلاه 


اهم الهقك امهنا دمع .عام مجاعم ها ووو االتعجااط 


أقااقوع معدم التدجلاط 


أرشيف الشارخ 


ولكنها ثارت بتطرفها استياء العناصر المعتدلة 
الفاضلة في حزبى السناتو والفرسان . وقد 
اوجس شيشرون ‏ الذى شق طريقه فى المجتمع 
الرومانى بمواهبه الخطابية الفا من 
حركة كانيلينا واستطاع أن يؤُلف بين هذة 
العناصر وأن يحقق سياسة « الوثام بين 
ن » حتى فاز بالقنصلية ولخذل 
كاتيلينا واخمدت مؤامرته الخطيرة التى كانت 
تهدف الى الاستيلاء على الحكم عنوة . ومع 
أن كراسوس وقيصر لم بحضا كاتيلينا على 
تدبير هذه المؤامرة الا انهما كانا بعطفان عليه » 
ويتمنيان أن يستعينا به لولا ان تكشف لهما 
تهوره وحماقته وسوء تصرفه . وجدير بالذكر 
أن المناقشة التى دارت فى مجلس الشيوخ حول 
مصير المتآمرين هى التى اذكت نار الكراهية بين 
قيصر وكاتو الملقب « بالآوتيكى » » ذلك الرجل 
الرواقى العنيد الذى وقف لقيصر بالمرصاد 
وناصبه العداء طوال حياته الى أن حور مع 
جيشه فى اويتكا ( بشمال افريقيا ) فآثر الانتخار 
على الاستسلام لقيصر حتى لا يرى بعينيه 
الجمهورية وهى تلفظ انفسها-الأخيرة 


وبعود بومبى من الشرق ؤانتهيا الظروفة 
للتقارب بين الاقطاب الثلاثة الثايق ا بتخِذؤق "ىا 
تحالفهم: الوسيلة' الوحيذة لتحقيق مارب كل 
منهم . ويمد قيصر وكراسوس يد العونة لبومبى 


ارتدوا الى هياكلهم البشرية الصغيرة الواهنة » فبدوا 
مستين مجهدين دفعوا الى خارج الأعتساب © ثم غودروا 
هناك . 

وانتهى الأمر بالنسبة للمدعوين الى العرس . فسرى 
فى الحجرة حفيف من الاسترخاء بعد توتر . لقد انتهى 
الآمر أخسيرا فيالها من راحة . واستدارت الرعوس * 
واشرابت الوجوه » وتنقلت الأقدام وحالت الأجساد الى 
الأمام » وتلاقت العيون وتعارفت وتبادلت الترحيب » 
وتبودلت الابتسامات والايماءات . انهم لم يعودوا أرواحا 


الذى رفض مجلس الشيوخ المصادقة على 
تنظيماته فى الشرق جملة أو منح جنوده المسرحين 
اقطضاعات زراعية مكافأة لهم على خدمتهم 
العسكرية الطويلة . ويستعين الاقطاب بهؤلاء 
الجنود على ارهاب مجلس الشيوخ . ويعقدون 
فيما بينهم « ائتلافا ثلاثيا » سريا غير رسمى» 
فيحصل بومبى بمقتضهه على وعد بقيادة غير 
عادية فى أسبانيا » ويحصل كراسوس على 
مثلها فى سوريا ؛ ويخوض قيصر معركة القنصلية 
وبقوز بها يففسل الابيد وميليه 16 ؤيشرع في 
تنفيذ مطالبهما الأخرى » وبضمن 
فى آخر ذلك العام الفوز ب 
بلاد الغال وهى فرنسا ٠‏ 
وبقنصلية قيصر الأولى عام 1ه قبل الميلاد 
بختتم ركس وارنر كتابه الطريف الذى لا يقل 
تعريبه طرافة عن الاصل الانجليزى . ولا تقلل 
الاخطاء المطبعية القليلة ولا الهفوات الطفيفة 
ومن الواضح أن الكتاب 
لا'يعالج شيرة قيصر حتى نهايتها » ولكنه يتوقف 
عند نقطة هامة فى تاريخه السيابى . ونحن 
نترقي يتليف الجزء الثانى الذى نرجو أن 
عالج أنيب الو لفيا اليحقبة الأخيرة المثيرة من حياة 
كبس «التر“حّ ايشا الحقبة الأخيرة الحاسمة 
عل| خيَاة"الْجِلهْؤَا1لّة الرومانية . 


د . عبراللطي ضأريعلى 


الاكايي _من. قيمقة ٠‏ 


متغرقة تعيش حيواتهسا فى عزلة فكرية » بل هم أصدقاء 
واقارب » تربطهم أواصر زواج عائلى . 

وتماوجت الصفوف المتراصة وتحطمت أشكالا منفرقة 
تبعثرت هنا وهناك فى نمط جديد . ثم أحاطت فى زحام 
كثر الطنين حول العروسين . 


... اشى الحبية 


سد وس سد 


امه .اأددو © عام هطلاه 


ع0 اله قعماموجال مم 6امهطع مه . حرمو التعمااا 


أقااقوع معد التعمالط 


أرشيف الشارخ 


نض عارل الغضيات 


الناشر: دارالعارف توص االاا» ث 750 


حيئما فرغ الشاعر الاستاذ عادل الفضبان 
من عمل هذه القصيدة التاريخية الرائمة » 
تواضع هو كعادته فسماها باسمها الحقيقى : 
قصيدة عن الاسكندرية » ثم زاد من الخيال 
الشعرئ المحلق فى التسمية » فاسماها : قضة 
عروس البحر » من الاسكندر الى عبد التاصر . 
ولكن جماعة من المعجبين حملهم الاعجاب الى 
أن سموا هذه القصيدة الفائنة « ملحمة » 4 ولم 
بنظروا اذا كان تعريف الملاحم ينطبق عليها 
أملاء 

وفى غمرة هذا الاعجاب الذى لا نتكره » 
نترك الشاعر عادل الغضبان يحدد لنا فى دقة 


واناقة تعبيره مكان هذه القصيدة الطويلة من 
فنون الادب قائلا « ويوم تفضل المجلس الاعلى 
للفنون والآداب والعلوم الاجتماعية » فدعانى 
الى الاشتراك فى مهرجان الشعر الذى يعقده 
بمدينة الاسكندرية © اثارت دعوتى فى تفسى 
حبا مبيتا فى الضلوع © واعجابا انطوت عليه 
الجوانح »© قرايتئى ابتسم للدعوة الكريمة 
والبيها » ووجدتنى أاصغى الى شعور صادق 
يجيش فى صدرى »© ويوحى الى بنظم قصيدة 
عن الاسكندرية . وما هى الا لحظات استخرت 
فيها عرائس الشعر » حتى عرضن على الخاطر 
فى أسرع من الظن قصة عروس البحر من 
الأسسكتنر الى عسف الثامر © كانهم يرسمن 
لى هيكل القصيدة وموضوعاتها ©» وكانهن يقلن 
لى : سر فى هذا الطريق الى غايتك . فمشيت 
فى مناكب التاريخ تارة » وفى مواكب الحسن 
تاه «غرى » متنقلا على اجنجة الفكر من 'عصر 
الق التظر » ومن حدث الى حدث »© ومن روعة 
سحر الى روعة سحر » ومن مأثرة الى مائرة » 
اختري اميق إلى نفس الكلام الى هذا القدر من 
التصييدةا. وكان جقيقا ان يمتد الى أطول من 
ذلك, توفية لموضيوع جليل تنوء به كبريات 
اللاحم . وما هذه القصيدة الثى بين بديك 
آلا تحية عربية خالصة بثها الاسكندربة واهلها 
الكرام فى أبيات من الشعر ؛ اكتفت باللمحة 
الخاطفة عن النظرة العميقة الشاملة » . 

فالشاعر عادل الغضبان يؤكد غير مرة فى 
هذه الطور من مقدمة كتابه أنها ٠‏ قصيدة »» 
وانه مشثى فى مناكب التاريخ ومواكبه من عهد 
الاسكندر الى عهد جمال عبد الناصر »6 فكان 
من هذه المواكب هذه القصيدة . 

ومن هنا يتضح لنا أن تسمية هذه القصيدة 
الرائعة « بالملحمة » هو عمل فيه كثير من 
التساهل فى التعبير » وفيه كثير من مجاوزة 
الحق الذى لا يرضى عنه عادل الفضبان 
نفه . فلا أشك فى أن شاعرنا يعرف حدؤد 
« الملحمة » كما حددها اصحابها فى الآذاب 
الأجنبية » وبعرف صفات الملحمة. وسماتها 
كما جاءت فى الياذة هوميروس التى ترجمهما 
الى العربية ثنمرا المرخوم سليمان البستاتى 


ست لس اعت 


مه اأقددو © عام دطلاه 


01 ال هفك دمحا دمع »ام مططعم ها عمو تمصا 


لقالقو همعد التدمللط 


أرشيف الشارخ 


فى احد عشر ألف بيت » ويعرف أكثر من هذا أن 
اللحمة ليست تحويل حوادث التاريخ الى 
شعر مهما يكن جميلا ورائعا » وانها ليست 
نظم الاحداث التى مرت بشخص او بامة 
أو بمديئة من المدن » وانها ليست عملا آليا 
تحويليا » يحول الحدث النثور الى حدث 
منظوم ٠‏ 

وقد نظم الشاعر الرصين المرحوم احمد 
محرم قصيدة تاريخية كبرى سماها « الالياذة 
الاسلامية » وقصد ‏ رحمة الله بهذه 
التسمية أن يجملها « ملحمة » فى الشعر 
العربى الحديث » ولكن الناس لم يرضوا عن 
هذه التسمية © ولا اقتنعوا بها » ولا آمنوا 
بمطابقتها على الواقع الفنى للقصيدة التاريخية » 
فتصدى لها ناقدون » وكان منهم الدكتور شوقى 
ضيف الذى انكر على « الألياذة الاسلامية » 
لاحمد محرم ان تكون الياذة »او أن تكون 
ملحمة »© أو أن تكون حتى شعرا قصصيا » 
فقال : ( وهل يمكن ان نعد ما قراناه لمحرم 
الياذة أو شعرا قصصيا ؟ انما هو قصائد جمع 
بعضها الى بعض » وسميتا ,اليآذة ,ب يولن يفير 
الاسم من مدلولها الحقيقى شِيئا . . )| فهو آسم 
لا يطابق مسماه » لا من حيثٍ الشبكل م ولا.من 
حيث الموضوع ... ) . 

واذا كان الشاعر احمد محرم هو الذى 
اختار لشعره التاربخى الاسلامى هذه التسمية 
التى لم يرض عنها النقاد لمجافاتها سمات 
الملاحم وشروطها » فأن الشاعر عادل الفضبان 
كان أحصف من أن يسمى قصيدته عن 
الاسكندرية « ملحمة » 6 بل كان كما تعهده 
دائما من الدقة والتحرى والتبين )١(‏ »؛ فاسماها 
على حقيقتها ١‏ قصيدة » . 

وليس نظم الصديق القديم الشاعر عادل 
الغضبان اذا جعلنا إقصيدته عنالاسكندرية لونامن 
الشعر التاريخى »© ففى الشعر التاريخى جفاف 

)١(‏ التبين هو التثبت »4 وقد جاءت فى القرآن 
الكريم بر الاسلام والمسلمين فى سورة الحجرات هكذا : 
ه يايها الذين آمنوا ان جاءكم فاسق ينبا فتبينوا إن تصيبوا 
اقوما بجهالة » قتصبحوا على مافعلتم ثادمين » * 


لا نجد فى قصيدة عادل © بل نجد فيها النضرة 
والخيال » وان كانت فى بعض المواقف تميل الى 
السرد التاريخى فى اسلوب جميل . نعم ! نظم 
الشاعر الفضبان ونظم رائعته عن الاسكندرية 
اذا عددناها شعرا تاريخيا ©» والا كانت مثل 
القصيدة التاريخية ‏ مثلا لمتنبى الاندلس : 
أبى طالب عبد الجبار من شعراء الاندلس 
وادبائها فى القرن الخامس . فأن قصيدة 
عبد الجبار هذا مهما بالغ ابن يسام صاحب 
الذخيرة فى وصفها ‏ لا تعدو أن تكون نصا 
تاريخيا شعريا جافا على الرغم من اشتمال 
فصولها على علم جليل ؛ وباع فى الخبر 
طويل ... ) . والحق ان هذا العلم الجليل 
وهذا الباع الطويل فى الاخبار هو الذى جمل 
من قصيدة عبد الجبار التاريخية شيئًا جافا 
لا يصح أن نلز معه قصيدة عادل الفغضبان 
فى قرن ... 
وئاخقا .هنا لقطة سربعة من ارجوزة ابى طالب 
عبد الجبار فى تصوير حروب الخليفة المعتمد 
مع الصفار والثوار ؛ ثم انتهائه الى الموت الذى 
الت إللو مايلكوا . وناخذ لقطة سريعة من 
قصيلاةيقاذل بالفقيبان يصور فيها سلطان 
الآسكندن وانتصاراته وانتهاءه الى المنية التى 
لا يدقعها الصبًا الغض ولا القنا السمر : 
يقول عبد الجبار فى المعتمد 
فولى المعتمد الخلافه 
فآثرت اللذات والسلافه 
وكان فى حرب مع الصفار 
وقيره من سائر الشوار 
حتى دههه ما دهى البرية 
فسلبتة مله انيه ٠‏ 
ويقول عادل الفضبان فى الاسكندر : 
أيها الفازى الذى دانت له 
أمم الأرض ملوكا ورعيه 
لا الصبا الفض ولا سمر القئا 
دفما عنك اظافير المنيه ... 
عدت للشاطىء .. لكن جسدا 
كفنوه بالحواشى الذهبيه ... 
آرايت كيف يكون الشعر وكيف يكون 
النظقم ؛ ارايت كيف تحس وانت تقرا 


35-2 


امه .اأددو © عام هلاه 


عه .اله فعمامه جلدم )امهعم ه]. الموملا توالا 


اهلق وعد /عجه االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


كلام عبد الجبار المنظوم انك تقرا نظما تعليميا 
جافا » وكيف تحس وانت تقرا آبيات عادل 
الفضبان انك تقرا شعرا فيه الاحساس بعظمة 
الغازى ©» ومن ورائها عظمة الموت الذى لا يرحم 
شبابا غضا » ولا يرهب قنا سمهريا ؟ ! . 
ولقد انتهز الشاعر عادل الغضبان كل فرصة 
فى مواكب الاسكندرية خلال العصور ليجعل منها 
لوحات رائعة متوالية » كانه يعرض أمام عينيك 
صندوق الدنيا فى تتابع لا يمل ... وكان البحر 
والرمل دائما وفى كل عصر هما المهاد الذى 
يمهد به ويفرش لكل صورة . ففى مطلع القصيدة 
صورة جميلة للسماء والخضم والرمال يقول 
فيها : 
قبة من لا زورد » وثرى 
من عقيق ورمال عسجدية 
وخضم يضحك الموج به 
تخذته السحب مرآة وضية 
وفى صفحة 65 صورة فاتنة للشبسياطىء 
الاسكندرى فى الفجر حين توقظه قبلة الفجر » 
ثم حين يصحو الشاطىء بعد هذا ؛ فتمس رماله 
نواعم الأجسام ! فيقول : 
بأبى الشطان فى الفجرأ اذا 
يقظتها قبلة الفجبيع البييم 
أشرقت وردية الخد ... كما 
أشر قت وجئة حسناء حييه 
وصحت ترشف صهباء الندى 
حملتها السحب للريح الرخيه 
تبث الشوق زوار النقا 
تخذو منه وسادا وحشية 
كنا الاين سيا تامحة 
هزهزته رعشات كهربيه .. ! 
وفى صفحة ١ه‏ يعود الشاعر الى منظر البحر 
والسماء والرمل والشاطىء فى الغفروب » فيقول 
فى ابداع ما بعده ابداع : 
هل شهدت الثفر والشمس به 
غربت خلف الغيوم الازليه ؟ 
قرض البحر حشاها .. فجرى 
فى ثناياه خيوطا دمويه 
وانحنى الآفق على نعش السنا 
وهو يبكى بدموع قرمزيه 


متعة للعين فى دنيا الورى 
واسى يغثى الديار الفلكيه ... 
ولما كان الشاعر عادل الغضبان يستعرض 
موكبا طويلا حافلا من مواكب الاسكندرية فى 
التاريخ » فهو بحكم هذا العرض الطويل تصادقه 
مغناقضات © ومعارضات © واضداد . وقد 
انعكس هذا على نظمه فى القصيدة » فهو مولع 
بالطباق والمقابلة بين المغانى اللتضادة فى كل 
لمحة ... كقوله فى صفحة 7؟ : 
وتصاوير واوثان جلت 
صور الدين بدنيا الوثنيه 
وقوله ىق ص 74 عن جمال عبد الناصر : 
شب يرعى سرها » حتى اذا 
حان وعد الله باتت علنيه 
وقوله فى ص .1 
وانين البؤس فى مسمعه 
عده رجيع اناشيد شجيه 
هتجعت فيها الممالى حقبا 
وصحت تبعث مجه التبعيه 
وقوله فى ص 6ه : 
ظلى] تالدل/الضخم رضا 
وعلّى ارفك 'الفخم تحيه 
وف:خببلان جولة الشاعر خلال تاريخ 
الاسكندرية الطويل تصادفه بطولات كثيرة : 
بطولات فى ساح القتال » ومعترك النضال » 
وبطولات فى العلم »؛ وفى الفن » وفى التربية 
الرباضية » والشاعر هنا مغرم بهذه البطولات 
وبأصحابها » حتى ولو كان البطصل فاتحا 
كالاسكندر ... فيقول عن اهل الاسكندرية : 
وروت عنهم احاديث الفدى 
سور البذل © وآى الوطنيه 


سوس لم 


مه .اأقدمو هعم هلاه 


ان ال هشه امهنا / ممه كام هطاعمه]. لومومواالت دصلا 


أقااهوع معدم التدطلاط 


أرشيف الشارخ 


ثم يشير الى بطولاتهم فى مقطع خاص عتوانه 
« منبت الأبطال © ٠‏ ولكنه لا ينسى أن يشيد 
ببطولةالاسكندر المقدونى ‏ ولو كان غازيا فاتحا» 
بقوله : 
فاتح كم دك من حصن وكم 
دق اعناق صتاديد كميه 
قاد للشار جيوشاحرة 
تمهر العزة ارواحا زكيه .. 
وحين تختلط البطولات فى الأعداء بالمعاتى 
الوطنية الرائعة » فأن الشاعر المنصف يجب أن 
يضع حدا؟ فاصلا بين الأمور ‏ حتى لا تمجد 
بطولة الفاتحين » وما هى الا عدوان على حريات 
الشعوب وعلى اقدس حقوقها فى الحياة .... 
نقد انصف عادل الغضبان حين صور الرومان 
على حقيقتهم فى اللب والنهب والبقى 


نزلوا الشفر » وعاشوا فى القرى 
واستحلوا غلة الأرض السخيه 
واذا ما علقت اعيخهم 
بنفيس فى الكتوز الأثريه 
سرقوه » واصطفوا ١‏ وما "نه 
فاستزادتهم غنى وهى بثزيه 
ثم كان البيزنطيون مثل الرومان عسفا و 
فهم وارثوهم فى سوء الحكم وسوء الطوية : 
ورثا السدة « بيزنطا » فلم 
تك الا مثلهم سوء طويه 
عسفت فى حكمها واضطهدت 
وآثارتها حرويا مذهبيه 
وانصف عادل حين وصف جهالة الحكم التركى 
ووحكسيته قائلا : 
فمحاها الترك جهلا ومضوا 
يسحبون الخزى اردانا زريه 


رححل الترك عن الثفر وكم 
خلف الترك وحوشا آدمية 
وانصف عادل حين وصف جور الأنجليز وخبث 
نياتهم زمن الاحتلال قلائلا : 
جارح ولى وواقت بعده 
من بنى «التاميز» حيتانضرية' 
جمرة الفرضادقى سحنعها 
والدبى لون العيون الخرزيه 
نسلتها دولة جسائرة 
ونماها اخبث الأقوام نيه 
ولكن شاعرنا كان متر فقا بنابليون » فلم يشر الا 
الى عودته الشقية الى فرنسا : 


ومن عمال العتغر ق هذه القصيدة آن اناظيها 
يجيل العاثى الوطئية » بل المعانى الشريفة 4 الى 
يجريها مجرى الحكمة والمثل ٠‏ كقوله - 
ميدومية الاسكندر : 

وكذا الحر اذا نادى الحمى 

بالقوؤاتمى ! وهب الروح ضحيه 

أوكقر لَه عرلا تتؤّحات الاسكندر أيضا » ويبدو 

آنه شديد الاعجاب به : 


شرف الفتح اذالم يحمه 
شرف الخلق محته الهمجيه 
وكقوله عن الحب المتبادل بين كليوبترة 
وانطونيو : 
تيمته ؛ مثلما تيمها 
شرعة الحب مئال وعطيه . 
وكقوله عن البطل المصرى الأسكندرى « محمد 
كريم » : 
يع اقفن عوية لتم 
وانبعاث للمروءات الخبيه 


ل 


ويظهر أن طول الشوط التاريخى من عهمد 
الاسكندر الى يومنا هذا قد كاد يضيع من يدى 
الشاعر عادل الفضبان ذلك السلك التاريخى 


لاوس له 


امه .اأقدمو عام هلاه 


أن اله4كادهحا/دممم لام هططعمها. بوموبوا لدجلل 


اقلق وعد /عجه االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


الذى لا بحسن فى الشعر التاريخى أن ينقطع . 
فنحن نراه فى المقطع الخاص بحديقة الخالدين 
يذكر أمجاد الاسكندرية فى مقاومة الحملة 
الفرنسية » وهذا لا غبار عليه » ولكن كان من 
واقبق كا لاتوعيده 
الاحقتلال الانجليزى 
وبعد رحيل الترك » حتى يكون القصص التاريخى 
سائرا جنبا الى جنب مع الموكب الزمنى للتاريخ 
لا متخلفا » ولا سابقا ... 


كك 


بقيت لنا كلمة على نظم هله القصيدة 
واسلوبها ؛ والحق أن الزمن » المفير المتغير » لم 
يغير من عهدنا بشاعرية عادل الفغضبان شيئًا .. 
فهذه الاناقة فى اختيار اللفظة الشعرية الملائمة » 
وهذه القافية أو الروى الواحد الرصين»» الذى 
يصيب مكانه تمام الاصابة ؛ وياتى فى كمال 
موضعه » وهذه الدقة اللغوية الناجمة من بصر 
وحذق باستعمال الالفاظف اللقكابة!ب إلى إلمظل 
خصائص الصفة الشعرية الإصيلة عنليا الشافر . 


لقد بلغت ابيات قصيتتشةة (امن وح 
الاسكندرية » سبعة وثمانين وماثة بيت » لم 
بكرر فيها الشاعر عادل الفضبان قا 
وقد كان له فى هذا الروى الذى وفق فى اختياره 
غنى أى غنى عن تكرار القوافى . وما لاحظنا 
عليه فى هذه القصيدة الطويلة العديدة الأبيات 
3 6 نابية » أو مقحمة » الافى بيت 
واحد : واحد فقط ؛ يسمح لنا الصديق القديم 
أن نذكره هنا » وهو قوله : 


واحدة » 


يزحف التناس الى مثيره 
زحتهم عند الصلاة المسجديه 
فما هذه المسجدية فى الصلاة ؟ اغلب الظن 
أنها من حكم القافية التى لا ترحم » ولا تعذر ..! 
أما الدقة اللغوية فحسبك أيها القارىء 
الكريم أن تعرف أن الشاغر استعمل « ورية » 
بدلا من 2 وارية » فى قوله : 


امه لدم وه عام هلاه 


كظافه لك يا طير اذا 
سكت المدقع ازناد وريه 


وهو استعمال صحيح فصيح لا بعرفه الا 
البصير باللغة . وانه استعمل « اتعمى علينا » 
بدلا من « قرى عينا » »؛ فى قوله عن جمال 
عبد الناصر : 


فاتعمى بابنك عينا وافخرى 
أن بكفيه طردت اللكيه 


وهو استعمال عربى صحيح قصيح لا بعر 
الا المتمكن من اللغة 

ومن توفيقات الشاعر فى قوافيه ورويه أنه 
استعمل لفظتى : عربية » ويعربية فى مكانهيمما 
المناسب . فاستعمل « اليعربية » فى مقامالفنون 
ودور السيد درويش فيها قائلا : 


جدد الفن »؛ ولم ببعد به 
عن مقامات الفئون اليعربية 


ادن الفظقاً #العربية » لمجال آخر أكث 
3 7 7 حدر 
تلاشة/ وَالحكن مكاسبة 6 حين قال : 
جازه شرقا وغربا» واتى 
يهب الترجان مصر العربية 


فوصف مصر هنا بالعربية احذق » وادلعلى 
مساراتالعروبة واتجاهاتها ومسمياتها الحقيقية 


هذه بعض خصائص الصفة الشعرية فى 
وحى الاسكندرية» . اما شاعرية 
صاحبها فقضية مفروغ منها » وحسبك ايها 
القارىء الكريم من هذا ان تقرا المقدمة النثرية 
التى قدم بها الشاعر لقصيدته » لتسلم معى بأن 
عادل الفضبان قدم لنا فى هذا الكتاب الممتع 
الأنيق قصيادتين شعريتين .. لا قصييدة 
واعدة ...11 


قصيدة «من 


مالغ مسن 


لضا 


أ0. الهف امهنا / ممه كام هطاعمه]. لوبو الت عهلل 


أقااقوع معدم التدمللط 


أرشيف الشارخ 


هذا اكاب إبِننِنا جدا لانه بيقدم نا 
معلومات. كثيرة. ,جد!؛ »؛ ولكن هذه المعلومات على 
كثرتها لا تشبعنا ... والغريب اننا أو على 
الاصح اننى ‏ لم اشعر بحاجتى الى معلومات 
اكثرٌ » لكى اشبع » وانما شعرت بالحاجة الى 
زيادة شرح وتحليل نفس المعلومات ... ومع 
ذلك فالكتاب بتقديمه هذه المعلومات يعطى 
مادة غنية للتفكير المسرحى © وطبعا تزداد غنى 
كلما تأملنا فيها وناقشناها » وكنت أرجو أن 
يفعل ذلك الاسستاذان المترجم والمراجع » 
ولكنهما اكتفيا بمقدمة ( جو شوا لوجان ) » 
وهذا هو ما ادهشنى ... لاذا ؟ ! لآنه مخرج 
أمريكى © بيئما الكتاب من المسرح اليابانى » 
وايضا هو مخرج سيثمائى © بينما الكتاب 
لا يتجاوز مادته السرحية .... واذن كان يتبغى 
أن يحاولا تقريبا ما فى الكتاب من معلومات الى 
اذهاننا بالشرح والتحليل والنظرة المقارنة كلما 
أمكن ذلك ... ملاحظة اخرى : كان ينبفى أن 


سس بيس ل 


ام .اأقددو© عام وطلاه هه اله فعمام دحال :ده 6امهنافمه؟. سمو لتعملا اق ال ودس التعجللط 


أرشيف الشارخ 


يقدما لنا فكرة عن المؤلف لندرك شيئًا من قيمته 

العلمية » ولكنهما سكتا نهائيا من هذه الناحية 

ومن نواح أخرى كثيرة ارجىء الحديث عنها 
لاتحدث عن الكتاب نقسه . 
*##« 

منهج املف سليم » ولكنه منهج تقليدى .. 

انه يبدا بمقدمة تاريخية للمسرح اليابانى » 

ويتدرج من الاصل الاسطورى لهذا المسرح الى 

أن يصل الى العصر الحديث أو ( المسرح اليوم )4 


ولو انك لا تستطيع تحديد هذا «اليوم » لآن 
المؤلف أغفل ذكر تاريخ تاليف -كعابهم» لولا ينطن 
واحد كتبه المترجم فى هامش لتتفعة )؟ وقال 
فيه « هذا الكتاب صدر قبلمَقَذ معاهدة الصَلحّ 
مع اليابان» وايضا لولا سطر واحد فى اول صفحة 
1١‏ ذكر فيه المؤلف ( سنة .150 )4 والمهم 
أن تعرف أن منهج الكتاب تاريخى » ولو ان ذلك 


لا يعثى انه تاريخى مثلا » أو مرجع 
تاريخى للمسرح »© أو نحو ذلك »© ولكنه نظرة 
للمسرح اليابانى من خلال تاريخه » ومع انها 
نظرة سريعة الا انها شاملة » واقل ما يقال فيها 
انها تعطيك بدايات تصالح للمتابعة والتعميق 
والاستطراد وراءها كلما اردت زيادة التثبث 
والتحقيق . 

فانت تسمع فى رقصة كاجور؟ مثلا أن 
أو الى ( الجيجاكو ) أو الى ( كاجورا ) الخ ... 
الفاظ كثيرة جدا من هذا القبيل بذكرها المؤلف » 
ومن سياق كلامه عنها تأخذ فكرة عنها » ولكنك 
فى نفس الوقت تشعر بأئك فى حاجة الى 


الاستزا 
فمثلا حين يتحدث عن ( الكوجيكى ) بعر فك 


يانه سجل الاحوال القديمة » وانه كتب عام 
1 م 4 وبأنه يعتبر الأصل الروحى الطبيعى 
لكل انواع العروض المسرحية اليابانية © وبانه 
يتحدث عن الشعب اليابانى فى عصور ما قبل 
التاريخ فى حكايات كثيرة عن آلهة متعددة فى 
سلسلة الميثولوجيا اليابانية » وفعلا يروى لك 
حكابة بالذات وهذه الحكابة تتحدث عن آلهة 
الشمس ١‏ أما تيرازو او ميكامى ) ... الخ ... 
ولقد كنت ارجو آن يحدثنا المترجم او المراجع 
عن اسباب اختيار هذه الحكاية » والنص على 
انها اختيرت « بالذات » .. فان المؤلف يرويها 
فى سطور قليلة » ثم يقول : ( هذه الاسطورة لها 
دلالة عميقة .... ) وانا شخصيا قراتها عدة 
مزات © ولسكن لم استطع الوصول الى عمق 
هذه الدلالة ... أيضا يقول المؤلف انها تمل 
ثلاث صور رئيسية من صور فن المسرح 
اليانانن ؛ وهى العنصر العقالدى الخيالى » 
والعتصرا السخرى © وعنصر الرقص ... وانا 
شخصيا لم استطع رؤية هذه الصور من خلال 
الاسطورة-التى رواها المؤلف ... فاما انه رواها 
بتفصيل /وافاضة ثم اختصرها المترجم ؛ واما انها 
مَ“العثهر #5 بِظيث تعر فها الناس جميعا ما عدا 
آنا !وق جَنْطْيْع الاحوال كنت افضل ان تشرح 
بحيث يمكن اللحاق بالمؤلف وهو يستطرد بعدها 
الى احكام فنية محدودة » والى اصطلاحات فنية 
ذكرها واستند اليها فى ذكر هذه الاحكام . 

بعد ذلك يتناول المؤلف انواع الرقصات 
اليابانية القديمة » لاعطاء فكرة عنها » وطبعا من 
الهم فى دراسة المسرح اليابانى معرفة هذه 
الرقصات ولكن الملحوظ ان المؤلف انتقل اليها 
قافزا » اى قبل أن يستوف الكلام عن الاساطير ... 
وبديهى انه لا يكفى فى هذا المجال ذكر اسطورة 
واحدة آيا كانت قيمة هذه الاسطورة » وكان من 
اللازم ان يستكمل المؤلف » او المراجعم هذه 
الفجوات التى تزداد اتساعا كلما سمعت تفاصيل 
ال لفن عن 


فانت تسمع فى رقصة كاجورا مثلا ان 
راقصيها يعتبرون من سلالة الآلهة ( أوزومى ) 
بلقب ( سارومى ‏ نو كيمى ) »2 


ويتمتعون 


5000-5 


امه اأدوو © عام هطلاه 


اقم الهف امهنا ممه كام هططعمه]. لوموبوا اندها 


اق اله وعد /عجم االتعجلط 


دون أن تسمع أى شرح لهذه الألفاظ » وطبعا 
يستحيل أن تفهمها تلقائيا ... اذن قما جدوى 
ترجمة كتاب عن المسرح اليابانى بألفاظ لا يعرفها 
الا من بعر ف اللغة اليابانية ؟ ! 

خد مثلا آخر فى رقصة آأخرى مثل 
( الجيجاكو ) ... ان المؤّلف يحدثك فيها عن 
عدة تشكيلات مرت بها » ولكن يستحيل أن 
تتصور هذه التشكيلات » لأنه يقول لك مثلا - 
انها نوع من الرقص الدرامى خرج عن نوع من 
الرقصات التى تؤدى امام تمائيل الآله ( بوذا ) 
فى الهند » ثم اعيد تشكيلها فى صورة فنية اوسع 
نطاقا تعرف بال ( جو ) فى جنوب الصين» كما 
تعر ف فى اليابانية باسم ( كبور ) ثم وصلت الى 
كوريا حيث تغير شكلها مرة اخرى .. الخ .٠‏ 

كل هذا طبعا دون ان تعرف ما مدى هذا 
التغير فى شكلها ؛ بل ما هو شكلها اصلا سواء 
فى الصين أو كوريا أو اليابان ... والطريف ان 
الولف 'بريد تقربب هذا الشكل الى ذهنك » 
فيقول لك ان اجدر اشكال رقصة الجيجاكو 
بالاثارة-هى رقصة ( شيثى ماى ) !! وبديهى 
انه أكايمن اللآزْم الا يتركك المترجم او المراجع 
ختائر !“بين نِجاكو" وشيشى ماى ٠‏ 

ولا جدالٌ فى ان المعلومات التى ذكرها المؤلف 
عن هذه الرقصات معلومات يندر أن يهتدى الى 
: معرفتها » وخاصة ان المؤّلف لم يذكر فى كتابه 
02 إ أى مرجع من المراجع التى استعان بها » ولكن 
رغم ذلك بل من اجل ذلك كان الافضل 
0 9 استكمال الكتاب بهوامش تشرح الفاظه الغريبة 

علينا » سواء خلال الصفحات او فى النهاية 

لتزداد الافادة ... اما ان يتركنا المؤلف حائرين 
بين الفاظ كالطلاسم © ثم يتركنا المترجم 
والمراجع » فهذا هو ما بثير الدهشة . 

وتزداد الدهشة عندما يتعرض الكتاب لفن 
( النوه ) ... انه يسميه ( المسرح الفنائى 
الكلاسيكىفاليابان) » وكان يجببهذا الوصفان 
يزداد اهتماما بشرح تفاصيله ودقائقه » لأنه 
اذا كان للرقصات السالفة الذكر قيمة تار 
أكثر منها قيمة فنية © فان للنوه قيمة كبيرة 
جدا بالنسبة لنا » لانئا مهتمون بمحاولة انشساء 


اه عت 


امه الدمو © عام هلاه عه .اله فعمامهجال دع 6اممطاععه]. توميال صااطا اقلق وعد /عجم االتعجلط 


مسرح غنائى © ويهمنا بالطبع ان تعرف كيف 
نشا فى بلاد العالم ... 

ومن.حسن الح أن المؤلفافاض اف اهلاة 
الناحية وقدم لنا معلومات غزيرة عن ( النوه ) » 
كيف ,يلون > ويف انر :6 وكيقااتغتين ب 
الآن ‏ أقدم العمد فى فئون اللسرح » لدرجة انه 
كما قال المؤلف ص .؟ ‏ يمثل بالنسبة لكثير من 
أبناء الغرب كل المسرح اليابانى أو على الاقل 
الفسو.ما زنك + 

ولقد عنى المؤلف بشرح كلمة النوه © وآنوّاع 
مسرحيات النوه © وتقسيمانيا » و8995 
عرضها » وقواعد البناء الفنع-فيها؟ وإلخطوط 
الخارجية لها » واسباب تشاله هذه /اللخطول ) 
وما هو دور الممثل © ومدى الأرَتباطٌ بالرمع 
الدرامى © ومعلومات كثيرة وطريقة ومفيدة عن 
الكورس والديكور ... الخ .. وبعد أن يذكر 
ذلك كله يلخص التخطيط الاسامى المالوف لكل 
مسرحيات النوه ». ثم يذكر المدارس الفنية التى 
اسفز فيفل بهذا القن )* وق خمسن-مثاذمن 
أساسية » بالاضافة الى مدرسة سادسة نشات 
فى آخر القرن المافى وتضخمت » ونتيجة لذلك 

ت المدارس الخمس الاخرى ؛ ثم عادت 
مرة اخرى الى الظهور » ولا يزال الصراع بين 
هذه المدارس دائرا الى الآن . 


واضح ‏ مرة اخرى ‏ ان الكتاب يقدم فى 
هذه النواحى معلومات فى غاية الفزارة » ومع 
ذلك تشعر بآنه يحدئك عن شىء غريب من الجائز 
أن تعرفه أو الا تعرفه .. وهذا غير صحيح .. 
فان معرفة مثل هذه المعلومات ضرورة » وكان 
من الممكن أن نشعر بهذه الضرورة لو أن المترجم 
أو المراجع أو اى شخص آخر نظر الى الموضوع 


مه اأقددو © عام دطلاه 


0 


01 هفك ادهتا دمع )ام مططعم ها ونمو لتقجلط 


نظرة مقارنة او نذا 
فى مسرحنا ٠.‏ 


ة فيها قصد الاستفادة بها 


لم يحدث هذا » وكل ما حدث هو تقديم 
كتاب عن مسرح فى بلد آخر .. وكان الافضل 
لو اننا شعرنا بأنهذا الكتاب لا يساعدنافقط على 
معرفة ذلك المسرح » بل يساعدنا أيضا على زيادة 
وتعميق معلوماتنا المسرحية عن مسرحنا » أى عن 
التفكير المسرحى نفسه . 

فلس الملاحظات توجه الى الفصل الذى 
تناول (القواصل الفكاهية ) » بل أن لهذه الفواصل 
أهعية اكبرى © اولا لآن معظم مؤلفية كانوا من 
إنثاتةم الحِتَمَك الفاين يكتبون للجمهور العادى » 
وثاني للإكّمية إالتاريخية » باعتبار انه اول شكل 
مسبرحى فى اليايان ينقد المجتمع » بعكس (النوه) 
الذمن ااسمتساق ٠‏ 

ان الكتاب ذكر هذه المعلومات » ولكنه لم 
يقيمها فنئيا » ولم يستخدم فى ذكرها الاسلوب 
المقارن ... وكان من الضرورى استخدام هذا 
الاساوب المفيد لنا فى كل هذه الانواع الفنية 
بصفة عامة » وبالتحديد عندما تناول الفنون التى 
لها أشباه عندنا » كما هو الحال فى ( الرواية 
القسصية الوسيقية )إى(:النجى رو اومسر 
فراكس وده الم 

والواقع أن المؤلف افاض فى الحديث عن 
مسرح العرائس واهتم اهتماما واضحا بالناحية 
التاريخية » وقدم طرائف كثيرة خلال تاريخ هذا 
الفن » وكيف ومتى تحركت العرائس »© بل كيف 
ومتى تحركت رموش عيونها ثم أصابعها .. الخ . 

ولما كان تاريخ مسرح العرائس وتاريخ 
مسرح الكابوكى ‏ كما يقول المؤلف ‏ لا يكاد 


اق اله و6« عد اعمط 


أرشيف الشارخ 


احدهما ينفصل عن الآخر ؛ ولما كان مسرح 
الكابوكى قد انتحل لنفسه كل برامج العرائس » 
فان المؤلف تناول بالتفصيل مسرحيات البونراكو 
باعتبارها جزءا من مسرح الكابوكى ٠‏ 


والمؤلف يهتم فعلا بشرح ( كابوكى ب مسرح 
اليابان الشعبى ) اهتماما واضحا » وهو عندما 
يفسر معنى كلمة كابوكى يقدم لتفسيراته بمقدمة 
تاريخية يذكر فيها المقاطع الصوتية للفظ ومعناه 
والتطورات التى مر بها وتغيرت مدلولاته بتغيرها » 
ثم ينتاول ارتباطه بالرقص ومعناه اللفتوى » 
ويخلص من ذلك الى ذكر المعانى المختلفة ٠.‏ 

ثم يتحدث عن ( كابوكى أو كوني ) ثم 
كابوكى المراة والمجتمع © ويتناول] ابض لمان 
المتدهورة التى وصف بها احيانا » الإاسبباب 
ذلك .. والهم انه يشرح هذه المسائل شِرَحيجَا 
؛ عن طريق التطبيق على مسرحيات 
معيئة » او عن طريق استخلاص المدلولات مسن 

ثم ينتقل الى كابوكى الرجال ( يارو كابوكى ) 
وهات ما يقول المؤلف ‏ الاصل الحقيقى لمسرح 
الكابوكى كما نراه فى هذه الايام . . 

وكما راينا المؤلف يستخدم الشرح التطبيقى 
في معظم تفاصيل الفصل الماضى ©» وهذه ناحية 
مهمة © نراه يستخدم الشرح المرتبط بالحالة 
الاجتماعية فى الفصل الذى يتحدث فيه عن 
( كابوكى الجيزوكو ) .. وهذا اتجاه مهم جدا 
فى التأليف . 


أنه يقدم لك تفسيرات واعية منذ ان بنحو 
هذا النحو ؛ ولهذا نلمس مدى تأثر الفن باختلاف 
الطبقات والاقتصاديات .. ايضا نراه يقارن بين 
عصر الجيزوكو وعصر النهضة فى أوروبا » فهو 


مثلا يقول ( ان الشبه الوحيد بينهما هو ارتفاء 
مستوى التعليم » فقد بدا عامة الشعب يدرسون 
الآداب الكلاسيكية للغتين الصينية واليابانية » 
الجماهير لم تبحث الا عن أن تريح أحاسيسها 
وان كان انتشار البوذية والكونفو شيوسية فى 
اليابان ذلك الانشار الكبير سبيا فى أن الجماهير 
لم تخض فى مجالات بعيدة للمعرفة كما انه لميكن 
هناك تطور فى العلوم والفلسفة » ولا حتى فى الروح 
الثورية لطرح القيود الموجودة ) ٠‏ 

المانلمس هنا مدى وعى المؤلف وهو يربط 
بين آلحركات الفنية والحركات الاتتصاء 


ومستوى الثقافة » ولكنه مع ذلك يفاجئنا 


تتنكراظ علجيبة/ . . مثال ذلك انه يقول ان 
( الجدروكو|) _كْآنَ يصرا عادت فيه مشاعر 
الجماهير اللاواعية العمياء الى الظهور فى النقلة 
الاقتصادية الجديدة للدولة » وكان المواطنون 
يملكون قوة حقيقية © ولكنهم كانوا بعدين عن 
التفكير فى الصراع الطبقى »© وبدلا من الثورة فان 
الجماهير لم تبحث الا عن أن تريح احاسيسها 
ومشاعرها فى احياء المنعة »؛ وفى المسارح التى 
يصيح فيها العامة وطبقة الساموراى على 
مستوى واحد . 


احم هاسنت 


امه .اأددو © عام هطلاه 


عه .اله فعمامهطال دع )امهعم ه]. لترملا لوصالا 


اقلق وعد /عجه االتعجلاط 


أرشيف الشارخ 


أن المؤلف يقدم لنا هذه الآراء التى لم يبرهن 
عليها » والتى تحمل ف ذاتها مدى تناقضها » لمجرد 
أن يصل الى وجه الاختلاف بين ( الجيزوكو ) 
وعصر النهضة فى أوروبا » دون أى ضرورة » ودون 
أى اقناع آيضا . 

بل بالعكس انه حينما يذكر ان مولد « فن 
الشعب » هو المظهر الرائع الوحيد لعصر 
الجيزوكو فانما يوكد تناقصه »© لآن فن الشعب 
أى شعب ‏ لا يمكن أن يولد اذا كانت الجماهير 
غير واعية بواقعهاء أو اذاكانت لا تفكر الا فى اراحة 
أحاسيسها بالتعة . 

على أن المؤلف يعود فيتحدث عن بقظة 
الشعب ووعيه ومقاومته للطبقة الارستقراطية 
الثمثلة فى « الساموراى » © ولهذا وجهت 
الاتهامات الى كبار الأدباء والفنانين الذين كانوا 
يعبرون عن رغبة الشعب فى التحرر من العبودية 
ومن سيطرة الساموراى © ولهذا اتخذت الطبقة 
الحاكمة الارستقراطية اجراءات تعدفية ضد 
المسارح » ومنها اجراءات تثير الضحك © ومن 
امثلة ذلك انها منعت السبارج من أنيتكون لها 


سقوف تغطيها » كما مئعت اعداد الكبائن الخاصة 
على جانبى خشبة المسرح » ومنعت الزبائن من 
مشاهدة الممثلين شخصيا » وكانتهذه الاجراءات 
نتيجة مباشرة لحدوث فضيحة © حدثت بسبب 
أن احدى سيدات البلاط عشقت ممثلا وسيما 
من ممثلى ( الكابوكى ) ٠.‏ 

ومن نتائج النظرة المقارنة التى استخدمه 
الؤلف استطاع ان يلفت نظرنا الى مؤلف مسرحى 
لامع ؛ وهو ( شيكاما تسومو نرايعون ) ) الذى 
ولد عام 108 ومات عام 1750 © ويعتير المع 
05 ل همي الجيزوكو 4 إل يكير عي 
الححابان عدده ومع مايا الفدية آنه اخحان 
شخصيانه المسرحية فى معظم رواياته من مختلف 


قطاعات الحياة ؛ ومن مزاياه ايضا أن مسرحياته 
تنتصر فيها شخصية الرجل العادى دائما على 
شخصيات الطبقة الارستقراطية ( الساموراى ) 
وكما أنه مجد الرجل العادى فقد خفض من القيم 
الانسانية للارستقراطيين »© بل انه اعتبر 
الامبراطور انسانا كسائر البشر © بيئما كانوا 
إيعتبرون منزهين ومقدسين ... لقد كتب 9 
مسرحية ظهرت فى خلالها شخصية الامبراطور 
كرجل عادى يعانى ما يعانيه البشر © ويواجه 
متاعب بنى البشر . 


ومن مزاياه ابيضا أنه كما بقول المؤلف ‏ 


اوليكاتب مسرحى فى اليابان ينقل الاحداث 
الحقيقيلة للعصر الى المسرح » حيث جعل منه 
نوعا من الصحافة الحية فى خدمة الجماهير 
الأبية . ._.وتعتبر مسرحياته العائلية صورا حية 
لليابإن في غصر| اللجيزوكو بكل مشاكله وافراحه 
ومنا"كاق بعاورخافيه # 

والؤلف يزيدنا معلومات وهو يتحدث عن 
هذ المؤلف » بل انه يلقى الضوء على جوائب 
عظمته من خلال الحديث عن انتاجه » وطبعا هذا 
من أفضل طرق التقييم . 

ولكنه فى نفس الوقت بترك تشباسيهه 
بشكسبير بلا اى تعليق ... هذه نقطة كان من 
الهم أن يشبعها بالبحث » لاننا نجد من متابعة 
المسرحيات كما سردها أو على الاصح برد 
موضوعاتها وافكارها »4 أن هذا التشبيه فيه 
شىء من التسرع »؛ وربما كان المقصود هو أنه 
افضل مؤلفى المسرح الياباتى » ولهذا يسمى 
شكسبير اليابان قياسا على شكسبير ... ومع 
ذلك » ومهما استطردت بئنا التفسيرات فان هذه 
فرصة للبحث الفنى » واذا كان المؤلف لم 
ينتهزها » فقد كان الاحرى بالمترجم أو المراجع 
انتهازها » لان المقصود هو اغناء مكتبتنا العربية 
بالمواد الفنية , 


سس وج ع 


مه اأقدوو © عام هطلاه 


امن الهقك امهنا نمدم كام هطاعمها. لوموموا العمل 


اقلق وعد /عجم االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


والكتناب ملىء بفجوات كثيرة من هذا القبيز 
فيه فرص كثيرة للبحث والدراسة والتحليل 
والمقارنة » ولكنها مرت دون أن ينتهزها احد . 
والواقع انه فى مثل هذه الكتب لا يكفى أن 
نترجمها » وآن نقدم لها بمقدمات 
أن نراعى تقريبهالى الأذهان 2-3 
بريد فائدة ترجمتها ... فمثلا كتاب 
المسرح اليابانى هذا يفيدنا التعمق فيه فقا . 
أى أن مجرد ترجمته لا تفيدنا الا اذا تأملنا 


العلومات التى جاءت فيه » وبذلك تستفيد 
قعلا . 

انجوشوا لوجان المخرجالسيتمائى الاغتريكى 
الذى كتب مقدمة هذا الكتاب اشار الى نقطةا 
هامة جدا فى مقدمته الصغرة حيئما قال : آن 
هناك حوائط كثيرة تفصل بين_الشرقٍ لغرب !4 
لغاتئا » موسيقانا ») وصورنا ».وسوفا بتطلب مثا 
الامر عئاية كبيرة ودراسة دقنقة/لكئ انجتاز: ده 
الحوالط .. » 

1 اننا احوج منهم الى هذه العناية 
والسواحة جم :اننا ترىرق كك اللجرع االياناق 
ما يؤكد ان الشرق عرف منذ القدم تشكيلات 
وطقوسا واساطير واغيلة كانت كفيلة بخلق قن 
المسرح فى الشرق » واذن فلماذا احتجب تفكيرنا 
المسرحى عن الظهور الفعلى الى أن نقلنا المسرح 
عن الغرب ؟ + 

كنت أفضل لو أن المترجم أو المراجع أو أى 
شخص آخر اشترك فى تقديم هذا الكتاب على 
هذ الأحانس #اى ان قسالى قرزاسة طلاقة 
اديه بسدرفةانتران الل اصرح < 

ان المؤلف أعطانا مادة غنية وصالحة جدا 
للبحث أو لاستكمال البحث فهو لم يقف عند 
حد برد معلومات عن تاريخ المسرح الياباثى »© 
بل انه حاول أن يتتبع تأثير التفكير المسرحى 


القديم فى المسرح الحديث » وعلى الرغم من انه 
تمهل كثيرا عند التفصيلات الجزئية بلا مبرو »© 
فانه سار فطريق منهجى حتى وصل الى العصر 
الحديث ... فمثلا نحن نراه يتمهل عند شرح 
الفلسفة الجمالية فى الكابوكى » ويقف علد 
اللون » ويربط ذلك بغلبة التلوين والزخرفة فى 
عصر الجيزوكو ؛ ويستطرد الى ذكر الوان 
الستارة السرحية وفخامة الملابس والناظر 
والماكياج © ثم بعد ذلك نراه يتمهل عند شرح 
الحركة وارتباطها بالرقص © ولا باس بذلك 
كله لولا انه فى تمهله وتوقفه ينسى الربط بين 
اللون والحركة ؛ ويتعرض لكل منهما على حدة 
ولا يتعرض لاثرهما فى تكييف النصوص 
المسرحية » او بالاأحرى لا يذكر امشلة 


ولقد كنت اتوقع ان يناقش ذلك عندما 
نينت عن التمثيل الضامت فى الكابوكى 
وَالمْرضّالصامت »؛ ولكنه اكتفى بقوله ‏ مثلا ‏ 
آن العروض الضانتة لا معنى لها اكثر من 
مجرد جمال. حركاتها وايماءاتها ؛ مع انه 
تناقظ أميع ثفسية ينما ذكر بعد ذلك مباشرة ان 
المعكلين؟ بقون ثابتيك فى اوضاعهم بصورة تشبه 


التابلوهات الحية فى السيرك © وحينما ذكر 
آيضا أن البعض يرئ فى الاستحسان الخالص 
لهذا النوع من الكابوكى دليلا على خطا الحكم 
عليه »؛ فالاوضاع الخيالية للممثلين خلال 
المسرحية تندرج تحت « الصور الحية » ورغم 
أن صلاتها بالدراما كما براها الغربيون قد تبدو 
بعيدة تماما » فان الهدف من ورائها بالنسبة 
لليابانيين على جانب كبير من الاهمية واللياقة 
كأسلوب ضرورى من اساليب المبرح بضمه 
الاسلوب الاكبر لمسرح الكابوكى ككل . 

هذه الافكار التى ذكرها المؤلف + 


6ه حت 


امه .اأقددو © عام هلاه 


عه اله فعامه جلدم )امهعم ه]. لوملا تعلطا 


اقلق وعد عدم االتعجللط 


أرشيف الشارخ. 


'تناقش لو شئنا الاستفادة الحقيقية من ترجمة 
مثل هذه الكتب ... وأنا أرى أن يكلف واحد 
أو اكثر من المتخصصين بتحمل المسئولية عن 
ذلك فى كل كتاب من هذا النوع .. ان افتقار 
هذا الكتاب الى « شارح » يشرحه ويقربه الى 
الاذهان كما ينبغى » قلل فرصة الانتفاع به » 
واشاع الغموض فى بعض ابوابه ٠‏ 

ومع ذلك كله فلا جدال فى ان هذا الكتاب 
القى اضواء كثيرة على مسرح كان مجهولا لدينا » 
رغم قربه من بيئتنا الفكرية والوجدانية 
احيانا .. وانى اتمنى أن بستكمل النقاد 
والمفكرون ما فات المترجم والمراجع .. فمن 
الواجب أن يتصدى له المتخصصون لناقشة 


0© 20) 


بطورم نكا ب 


« أن الأمل الحقيقى هو فى استمراز التضال . وبتاعدا 
الاستمرار حين يكون هناك فى كل وقت ‏ جيل جديد 
على استعداد للقيادة » ولحمل الامانة » ومواصلة التقدم 
أكثر وعيا من جيل سبق »© أكثر صلابة من جيل سبق » 
أكثر طموحا من جيل سبق . 


وينبغى أن ندرك أن التمهيد لهذا الجيل واجبنا » 
واننا نستطيع ‏ بالتعالى والجمود ب أن نصده وتمقده . 
وبالتالى نعرقل تقدمه » وتقدم امتنا . 

أن عليئا ب بالصبر ب أن نستكشفه دون هن عليه 
ولا وصاية . وعليئا ‏ بالفهم ‏ أن نقدم له تجاربنا دون أن 
تقمع حقه فى تجربته الذاتية . وعلينا ‏ فى رضا ‏ أن نفسح 
الطريق له دون أنانية تنصور ب غرورا ‏ انها قادرة على 
شد واق المستقبل باغلال الحاضر . وعلينا أن نتيح له 
بفكره الحر أن يستكشف عصره دون أن نفرض عليه 
قسرا ‏ آن ينظر الى عالمه بعيون الماضى . 


دقائقه وتحليلها بحيث تزداد الاضواء عليه » 
وبحيث بزداد اقترابة الى الاأذهان ؛ وبذلك 
تزداد فائدته , 

مسالة اخرى : ان الكتاب قدم فى نهايته 
ثلاث مسرحيات من مسرحيات الكابوكى © فما 
المانع من محاولة عرض هله المسرحيات فى 
مسرح الجيب مثلا ؟! ان عرضها ريما يزيد 
فرصة فهمها فهما تطبيقيا يستفاد فيه بما جاء 
فى هذا الكتاب ... على العموم هو كتاب مفيد » 
وهو زاد جديد يقدم الى المكتبة العربية 
الفقيرة جدا . 


عللفتاع البارددى 


عبر دباع 


واذا تآخر وصول هذا الجيل الجديد الى موقع 
القيادة » او اذا وصل هذا الجيل باقل من الاستعداد 
الطلوب للمهمة الكبرى » فسوف تكون هسذه مسئولية 
جتيتنا انق ونتجال. على ففسّة' اله اإقوظة: كباله تبن #اقالو 
يعرف كيف ينتهى ٠‏ 


واذا كنت على صواب فى تشخيص هذا الهدف الأول 
للمرحلة القادمة فلسوف يكون موضع فخر واعتزاز لى أن 
أسساهم بنصيبى فى تحقيقسه » خصوصا وانثى ارى 
- دأى العين ‏ أن الجيل » الذى نضج تحت نيران الممارك 
السياسية والمسكرية والاقتصادية والثقافية » يخطو الآن 
فى قرب مواقع قيادة التضال ٠‏ 

ولسوف يكون تقدم هذا الجيل الى مكانه الطبيعى 
والشرعى تحقيقا لاكبر آمالى . 

لقد كان شرفا لى أن أحمل العلم . لكنى » امامكم » 
أؤكد آن الشرف الاكبر لى يكون يوم أسلم العلم الى طلائع 
جيلنا الجديد © . 


د ا سيل 


مه اأقددو © عام دطلاه 


01 القفقعادهتا جومم مام مططع مها لوممها لعجا 


لقالقو هم عدم التدمااط 


أرشيف الشارخ 


قليل من الكتاب من حظوا بشهرة فى حياتهم 
تقربهم من قلوب الصفار خاصة والناس عموما 
تلك الشهرة التى حظى بها روبرت لويس 

ويزيد من جمال هذه الحظوة ذلك الكفاح 
النبيل الذى اتسمت به حياة هذا الكاتب الشاعر 
ضد العلة الثقيلة التى منى بها منذ العام الثالث 
من عمره »6 فكان لا يكاد يمر عليه شهر كامل من 
غير ان يلازم الفراش . ومع هذا ظلت روحه مرحة 
إوْتَاِةاتغيض بحب الحياة » وحب الئاس » والاقبال 
غلى المغامرة » حتى لقد استطاع هذا العليل ان 
نقدم لابناء زمنه ومن بعدهم رصيدا ضخما من 
اعمال اللامرة والتبجاعة وضروب الاقدام والبطولة 
بعجز هل المضله آضح الاصحاء ٠‏ 

أوقف يقال آنه منطق التعويض . ولكن 
التعويض ليس لزاما ان يكون فى اتجاه محدد 
مشرق انيس . فلمعول فى ذلك الاتجاه على 
الروح الشاعرة والاستعداد الفنى والموهبة 
الخلافة . وتلك كانت سمات ستيفنسن . 


ولد روبرت لويس ستيفئسن لآب كانمهندس 
موان. ومتائر © نوارث هاذة الهئة:من الاقف 
له فى سلسلة متصلة فى اسكتلئدة . وكان مولد 
روبرت فى ادثبره فى اليوم الثالث عشر من 
نوفمبر سنة .140 . وهذا الشهر أشد 
افسدوون: الحسفة كانة :1 اقزيسيا © ون أقات 
الوليد الصغير طبع على الاشراق والحنان 
1 558 الداء » كانما حبته الطبيمة فى فؤاده بكل 
تأليف : رويرت لو فسن ما حرمت منه يوم مولده 
عصبة :مرا الزهقر وتلقى روبرت عن أمه ميراث الرقة وعذوبة 


- و الطبع ورقة المشاعر والدمائة . اما عن ابيه 
امن : 3 1 
رامع : مصطقى يمك الهندس فتلقى ميراث حب النظام وعشق الجمال 


النايشر + مريع الألف تكشاب - بالشترالت» 
مع مؤسسة سجل العبب 
موس صن 10 )ا 4ع سم انتمل 019 قريشا 


داوع سدم 


امه .اأقددو © عام هطلاه عه .اله فعامهجال مع 6ممطاععه]. للموملا لت عالطا اقلق وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


الفنى ومن المفارقات ان حب القن الذى ورثه 
عن ابيه هو الذى افضى به فى النهابة الى الخروج 
على طاغة ابيه فنبذ حرفة اسرته وهى الهندسة 
ليكون مهندسا بالكلمة المكتوبة : شامرا 
وروائيا ٠‏ 

وفى باكورة العام الثالث من عمره اصيب 
روبرت الصغير بنازلة « خناق » ب يعد عيد 
ميلاده الثانى بأيام قلائل ‏ ولم بنج منها 
الا بعد عناء اعقب سلسة من العلل فى التنفس 
واجهزته » فكتب عليه ان بقضى أباما كثيرة من 
كل سنة من سئوات عمره طريح الفراش لأقل 
نوبة برد اتتحول الى نزلة شعبية أو التهاية 
رئوى . ولم يكن الطب العلاجى فى النصف 
الثانى من القرن التاسع عشر قد حقق نصيبا 
مذكورا من التقدم ازاء هذه الامراض التى كانت 
تودى بحياة الكثيرين »© لولا العنابة المفرطة التى 
كان اهل روبرت ببذلونها لوقابته ونقاهته . 

ولكن هذه المحن الجسدية لم تنل مكَعَدوبة 
روح دوبرت الصغير » فظل على الدوام دمثئا 
باش المحيا رضى النفس . لشن اعبجزهيانويلمو 
ويشارك اترابه ولداته فى الكَايم /رفقد إتحل 
من عدة الخيال نظير ما اتكَده شاعر المعرة 
العظيم ابو العلاء حين استعاض عن قعوذ الدار 
برحلة لم تتسع لها الدئيا على رحبها » فطوف 
بالحياة الاخرى على جناح من الخيال المتوقد 
الخلاق . 

ولست اعنى هنا التشابه بين الرجلين فى 
القيمة الفنية ‏ حاشاى  !‏ بل اعنى فحسب 
التشابه فى السلوك النفسى المعوض . فالصبى 
روبرت طريح الفراش وحبيس المخدع يبتدع 
فنونا جديدة من الألعاب التى يؤُدبها وحده 
فى « دنيا اللحاف » كما كان يسميها » وهى دنيا 
منبسطة البطاح والربى والغابات والبحار فوق 
غطاء فراشه . وقد خلد ‏ فيما بعد دنياه تلك 
بهذا الاسم فى قصائد من أشهر أشعاره . 

وكان أكبر التأثير على تكوينه الخلقى 
والعقلى والنفسى فى تلك الحقبة ‏ بعد تاثير 
والدته ‏ لمربيته اليسون كننجهام التى كانت 
'نتخير له ما تطالعه له هن الاقاصيص حريصة 


كل الحرص على تجنيبه ما من شأنه أن يفسد 
تفكيره المتطلع الشهيد الاستيعاب المتوققد 
التصورات . 

وقرب نهابية سنة 1465 الى وهو فى 
تمام السادسة ‏ سنحت اول فرصة لروبرت كى 
يغدو مؤلفا » وذلك حين وضع عم له جائزة 
لشباب الاسرة وايفاعها لاحسن تاريخ عن 
النبى موببى . وكان روبرت مريضا فسمح له 
باملاء الموضوع على والدته » وظفر بجائزة 
خاصة لجهوده المضاعفة . فكانت هذه الجائزة 
المبكرة سببا فى الهاب طموحه الى التأليف ولم 
يكف بعدها عن محاولات الكتابة . ولما ذهب 
الى المدرسة اصدر فيها جملة صحف مدرسية » 
وكلها تحمل طابع المفامرة الجريئة والخيال 
الجامح المطمح الجسور والمواقف الخطرة 
المخيفة .٠‏ 

يوفى سن السادسة عشرة طبع اول عمل 
له ولكن اباه جمعه من المطبعة واحرقه حتى 
لا ينصرف الفتى عن الدرسى . وعئوان هذا 
العمل ي«-ثورة ,ينتلائد : صفحة من التاريخ 
سنا 155 أ واصر ابوه على ان يتخرج 
ابته مهندسا للموانى والمنائر فقضى روبرت 
مْذَة أللرّاسَة ف جامعة ادنبرة » حيث حصل 
على درجة جامعية فى العلوم ؛ وطاف فى العطلات 
بالورش على طول الساحل للتدريب العملى . 
ولكنه فى سئة 1١485١‏ بعيد تخرجه اعلن 
لوالده عزمه على احتراف التأليف فوجهه ابوه 
الى حل وسط هو احتراف المحاماة لتكون 
عمادا رسمياله الى جانب هذه المهنة الادبية 
المشكوك فى جدواها . وسلك روبرت هذا السبيل 
وعمل فى مكتب للمحاماة فترة كانت كافية 

: الية ملتى الغمر :6 وهو 
الشغوف بحياة الخلاء . 


وقضى روبرت بعض رحلاته فى المانليا 
السوداء على قدمية » وخرج 
على الئاس بعد ذلك بكتاب ممتع هو « رخجبلات 
مع حمار 6 1. 

وبعد. برهة من امرض المضتى اعان. الاطباء 
قرارهم الخطير : انه يجبأن يتبع مدار الشمس» 


حيث عبر الغا 


سوع اسم 


امه اأددو © عام هلاه 


ع0 .اله فعماموطال مم )امه طع مها بترمو التعمالا 


أقااقوع معدم التدجللط 


أرشيف الشارخ 


وان يتجه فى اسفاره ومقامه الى الجنوب ... 
جنوب فرنسا على الاقل . ومنق ذلك الحسين 
اضحى روبرت لويس ستيفنسن جوالة دائم 
الترحال عن موطنه © وهكذا ظل حتى سنة 
يبتنقل بين فرنسا ولندن ؛ وشرع 
يكتب قصصه مسلسلات ف المجلات © وأهمها 
« الف ليلة وليلة جديدة » وسرعان ما ذاعت 
شهرته فى الاوساط الآدبية وتوطد مستقبله فى 
التاليف . وابحر فى اغسطس سنئة 1474 الى 
امريكا حيث اقام فى كاليفورنيا ذات الجو 
الدافء الساحر » وحيث التقى بسيدة امريكية 
هى مسز ازبورن احبته اشد الحب وتزوجته 
ووقغت حياتها على رعاية صحته وانتاجه » 
فوجد بذلك الصدر الحئون »© والملاذ العاطفى 
الذى باضت فيه موهبته وافرخت ٠.‏ 


وخوفا على صدره الضعيف من خطر 
السل الداهم رخلا معا الى جرر المكوسد ف 
المحيط الهادى فى يونيه سنة /188 بعد رحلات 
الى الريفييرا وجبال الالب ٠‏ 


وفى هذه الجزرر الجئوبيشة أقام لها بيقًا 
من الخشب على رابية وعاش نين الأعالق الستمن 
فى حياة راضية قريرة » يصلهم بحنانه ويصلوثه 
بحبهم » الى ان مات فجأة فى الثالث من ديسمبر 
سنة 1815 »© وقد اتم من العمر اربعة واربعين 
عاما اسعد فيها كل من حوله بسجاياه 
العذاب » واسعد ملايين القراء بقصصه 
الطريف الحافل بالخيال والقامرة © ويشعره 
السلس الرقراق . 


وترجع قصته المختطف الى بداية عهده 
بالشهرة المستفيضة . تلك الشهرة التى امتدت 
بسرعة البرق على اثر قصته الشهيرة « ةَ 
الكنز » فى سنة 1447 © فنشر بعدها قصة 
أخرى لم تزل شهرتها قائمة الى يومنا هذا » 
وأخرجتها السينما فى فيلم من أشهر الأفلام » 
وهى قصة « دكتور جيكل ومستر هايد » 
التى تقوم على ازدواج الشخصية » وصارت 
مثلا يضرب بين سواء الناس لذلك الازدواج » 


وفدظهرت من المطبعة فى سنة 14/5 © وى هذه 
السنة نفسها ظهرت قصته « المختطف » التى 
نحن بصددها اليوم ؛ ولها تتمة فى قصة أخرى 
بمثابة حلقة ثانية لها هى « كاتريونا » لم تظهر 
الا فى سنة 14845 قبل وفاته بعام واحد 
تقريبا ٠.‏ 

والسمة الغالبة على اسلوبه القصصى هى 
بعينها السمة الغالبة على سلوكه ومزاجه 
الشخصيين »© وهو الانسياق ‏ بل الاندفاع 
المنطلق مع احلامه وخيالاته بحيث تفدو 
وقائع الحياة الجارية ومسئولياتنا ضئيلة غابة 
الضآلة © فيطفغى عالم التصور والايهام على 
الواقع الملموس ايما طفيان ٠‏ 


« والمختطف © مروية على لسان الفتى 
دافيد بلفور الذى مات عنه ابوه وتركه بلا سند 
فى الحياة 6 فحمل رسالة اتركها له والنة الى 
لقص «١‏ ابديرر » غريب الاطوار حيح 
اتضح أنه عمه » وانه اغتصب بغير وجه حق 
ميراثه عن جده وهو مزرعة كبيرة . ولكن الفتى 
“نان#يجقلَ[ى ذلك الحين كل هذه التفصيلات 
الى .)أن «اكتشهل انبا منها بالحيلة والجراة » 
فاجتال, عمه جتى دبر اختطافه على ظهر سفينة 
شراعية حملته قسرا صوب كاروليئنا بأمريكا . 
وى طريقها الى هناك التقطت « آلن بيك » 
من زورق غارق * وكان الن هذا يعقوبيا مسن 
الثوار الهاربين من السلطان . وارتطمت السفينة 
بعد مغامرات محرجة ومؤؤامرت من الربان 
والبحارة على شاطىء صخرى »© ونجا الن 
والفتى دافيد معا وراحا يشقيان طريقهما فى 
المتطقة المخيفة بين الصخور © واذا بهيما 
يشهدان مما مصرع « كولن كامبل » الملقب 
بالتعلب الاحمر وهو شخصية لها وجود تاريخى 
حقيقى نسخ المؤلف حول مصرعه هذه القصة 
المتشابكة . وانحصرت فيهما الشبهة فى مقتله » 
وبعد مغامئرات ونجافدات رهيبة مكنا من 
الفرار ممن يتعقبونهما للقصاص الظالم بين 
جبال اسكتلندا » الى ان وصلا الى بر السلامة 
بعد اجتياز « الفورث » وتنتهى قصة المختطف 
بهزيمة ابنيزر واسترداد دافيد لحقوقه جميعا » 


ليع سدم 


امه .اأقددو © عام هلاه 


عه .اله فعامهجال مع )امهعم ه]. لترملا لت عالطا 


اقلق وعد عدم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


وبذلك انتصرت الشجاعة وفاز الحق على الباطل 
وميه العلنى سدم 

والسحر الخاص فى هذه الحكاية كلها 
يكمن فى التفصيلات « المثيرة » للمغامرات والمازق 
والاخطار بتلوين حى يستولى على المشاعر ٠‏ 
فهو اذن ادب اثارة وادب مغامرة فى الدرجة 
الاولى . وهذه الخصائص تستلزم سمات 
خاصة فى اسلوب التعبير هى التى يتميز بها 
روح روبرت لويس ستيفنسن وسحره ٠.‏ 


والواقع ان المترجم الفاضل استطاع فى 
نقله الدقيق الامين ان يبقى على الشىء الكثير 
من هذه السمات الساحرة التى كان يخشى 
عليها عند النقل من لغة الى لغة . وان كانت 
الامانة للحرفية ‏ فى بعض الاحيان ‏ تجور 
على المعانى المقصودة من حيث الروح . فالكلمة 
التى تعنى عند السؤال «لاذا» قد تأتى للتعجب 
أو للحيرة لا للاستفسار فى اول الكلام + فيكون 
معناها اقرب الى قولنا « عجبا » او « وى » 6 
او ما الى ذلك »© واذا ترجمناها « لماذا » في 
موضع لا ينطوى على الاستفهام استتفلقت علي 
القارىء العربى . والحرص غلى ؤوح أألكلمةا هنا 
آولى واحجى ٠.‏ 

وهنة اخرى ف التعبير العربى على المستوى 
الادبى من قبيل « فسالنى عما اذا كنت قد 
تناولت طعام افطارى » وهى أسلوب اقرب الى 
تعبيرات الترجمة الصحفية وهو بها اشبه . 
والافضل ان يقال « فسألنى هل تناولت طمام 
افطارى » فيكون التعبير اقوم واسلس . ومن 
قبيل « الاسماك الصدفية التى عشت 
اكثر اهمية لى « فأافمل التفضيل ف اللغة العربية 
يغنينا عن هذه الصيغة المركبة التى توثى 
بالعجمة : « اكثر أهمية » . وهى ليست بالثىء 


العارض فى اسلوب المترجم » فما اكثر ما يقول 
« اكثر عمقا » وكانت « أاعمق » أوفى بالفاية 
واقرب لروح اللغة العربية . 

وبمناسبة « اكثر عمقا » هذه نجدها 
وردت فى قولة : 9 ولكن السبب الآخر كان 
اكثر عمقا » ... والعمق هنا ليس المقصود 
بصووقة اللدية © واتما صف الأتححبات 
بالجدوى أو الوضوح او الخفاء او غير ذلك مما 
يوحى به سياق الكلام . ولعل المعنى الذى 
يقتضيه هنا « ابعد آثرا » لا « أعمق » . 

وفيما عدا هذه الهنات التى كنا نود لمشتل 
هذا الاثر الادبى ان يبرا منها » فالترجمة آمينة 
امانة متحرجة اشد التحرج ؛ ولا تخغالو 
مواضع كثيرة فيها من نصاعة واشراق ينبيان 
عن رغبة صادقة فى التجويد » فنرى المترجم 
( فى ص 856 مثلا ) يقول : 

بيد لو انباتك بقصتى كاملة فلا بد لى ان 
اشع حياة صديق لى فى طيات كتمانلك ... 


وهو تعبير بليغ الديباجة © بيد انه يردفه 


انور بوبقؤالة![ة 

١|.‏ فأعطتّى الومد » بان امره سيكون 
مو ضبع سترك ٠‏ 

فاذا « اعطنى الوعد » هذه تهبط بمستوى 
التعبير البلافى ٠.‏ 


وما كان أغناه عن هذه الهجنة لو قال على 
السياق العربى القديم : « فعدئى » لان الفعل 
العربى « وعد » ولا تقول العرب « اعطئى 
وعدا » كما بقول اصحاب بعض اللغات الاخرى ٠‏ 

ولكنها « مطبات » قليلة فى طريق معيد 
بذل صاحبه جهدا مشكورا فى توطئته للقارئين .. 


د . ننمى لويًا 


ك 


0-0707 


1م6. اهدو 6 /ممطلاه. 


01 القشقعادهتا/دمه »ام مجاعم ها بومموا عولط 


لقالقو هم ودس التدملاط 


أرشيف الشارخ 


ليس من شك فى أن تزايد الاهتمام 
بالدراسات الفلسفية فى مجتمعنا العربى هو 
الذى اوجد الحاجة الى معجم فلسفى شامل 
يحناة معانى المصطلحات الفلسفية ويعبرف 
القارىء بأهم اعلام الفكر الفلسفى قديما 
وحديثا . وقد وقع اختيار السادة المترجمين 
على موسوعة فلسفية موجزة ظهرت باللفة 
الانجليزية منذ عدة ستوات ©» فقاموا ‏ 
مشكورين ‏ بترجمتها الى لغتنا العربية» وحاولوا 
سد ما فيها من نقص »© فأضافوا الى موادها 
مقالات عديدة عن اشهر مفكرى العرب © كتبها 
خصيصا للترجمة العربية الاستاذ الدكتور 
زكى نجيب محمود . والموسوعة ‏ يصورتها 
الحالية ب تمثل جهدآ علميا ضخما لا يملك 


إسقراف. أرفسوكت 
فهفؤادكامل 


ةا :علا لالعشرية 
عير الريشي رالصارمة 


راعة : الكسور كل يب سود ' 


اكاك امليتردع الألضكثاسك 
بابرشتاك مع علتية الد نجاو الم#مبة 
ا ص قط كيل 61لا سم لمن .706 


الشتغلون بالدراسات الفلسفية عندنا سوى 
الاعتراف بقيمته والتنويه بفضل القائمين عليه» 
خصوصا وأنالترجمةالعربية قد جاءتواضحة» 
دقيقة » امينة كل الآمانة للاصل الانجليزى ٠‏ 

ولا بد لنا من أن نشير ‏ بادىء ذى بدء ‏ 
الى السمات الخاصة التى اتسمت بها هذه 
الموسوعة المختصرة . فهى أولا موسوعة موجزة 
أشد الايجاز » بدليل انها تغفل الكثير مسن 
المصطلحات الفنية التى قد يجدها القارىء 
التخصصق المعاجم الفلسفية المعروفة كمعجم 
اندرية لالاند عفمدامة ىه (مثلا ) » فضلا 
عن انها تستبعد من الفلاسفة من ليست اعمالهم 
ميسورة فى ترجمات انجليزية ( حتى ولو كانوا 


3-0-7 


امه . اأقددو © عام هلاه 


ع0 اله قعماموطال :مه »امه ممه .اممو الت عالطا 


اق اله وعد /عجه االتعجلاط 


أرشيف الشارخ. 


من المشهورين فى بلادهم ) . ومحرر هذه الموسوعة 
يعترف بأنه يفهم « الفلسفة » يمعثاها الغربى 
الكلاسيكى » فهو يستبعد الفلسغة الشرقية 
التقليدية © ويسقط من حسابه حكمام الهند 
والصين ومصر القديمة ومن اليهم . ثم هق 
يقرر انه قد جعل الاولوية لحاجات القراء غير 
اللتخصصين ؛ كما اقنصر ملفل مده تقكج 
من المقالات عن كبار اعلام الفكلٌ الفلسكي| الغريى .| 
والمحرر يفترض أيضا أن القارئء لين لْعُوياً 
خبيرا » ولكنه يحاول ان يتجاوز حدوذ الاتجاهات 
الفلسفية البريطائية والأمريكية المعاصرة . واذن 
فان هذه الموسوعة لا تزعم انها دليل شامل 
للفلسفة الحديثة » ولكنها تحاول ان تعرفنا 
بأهم الأسماء اللامعة فى فاق الفكر الغربى قديما 
وحديثا . وآما فيما يتعلق بالفلاسفة المعاصريين» 
فان الوسومة لا تتعاول من ,بيتهم أوَلتَك الذي 
ما زالت اعمالهم رهن التطور » اللهم الا بصورة 
مختصرة لا تكشف عن كل مأ لهسم من قيمة 
(ص9). 

والسمة الثانية التى اتتسم ؛بها هله 
اموسوعة انها تتجنب المقالات. التى تحاول 
الاجابة: على مشبكلات الفلسفة الكبرى بطربقة 
مباشرة '+ لانما تفترغن آنه ليس فى مدان 
الفلسفة اجابات متفق عليها » وآن آية اجابة من 
هذا القبيل لا بد من أن تجىء متحيزة » وبالتالى 
انها لن تكون متلائمة مع محتويات الوسوعة : 


ومن هنا ان كتاب القالات المختلفة ‏ فى هذه 
الموسوعة ‏ قد قصروا اهتمامهم على شرح عدد 
غير قليل من المصطلحات الفنية التى يستخدمها 
الفلاسفة فى محاولاتهم الاجابة عن اهم المشكلات 
الفلسفية » وعلى بسط الاجابات التى قدمها 
كبار الفلاسفة لامثال تلك المسائل » وعلى عرض 
بعض الطرق المتبعة فى محاولة الاجابة عنها . 
ومحرر الموسوعة يذكر القارىء فى المقدمة القيمة 
التى كتبها للموسوعة بأن عليه ان يزيد اطلاعه 
بنفسه © وان يبذل بنفسه مزيدا من التفكير 
«اذلا الآمر فى الفلسفة على أن ليس فيها 
اجابات متفق عليها » بل ليس فيها ايضا من 
الاسناد ما يمكن ان يوْخذ مأخذ الفيصل الحاسم 
فى مواضع الخلاف . وعلى كل انسان فى نهان 
الامر أن يكون لنفسه رايا فى مسائل الفلسفة 
حسب تقريرة لمختلف الحجج التى قد يصنعها 
له الآخرون لتكون منه موضيع النظر . » 
0ء 


وآما السمة الثالثة التى تتميز بها هله 
الومكعة! نهى انها سهلة واضحة »© لأن معظم 
الذينأ| قبلاً!| المطارئية فيها قد كتبوا مقالاتهم 
بإسبطم .واوضح,عبارة تسمح بها مقتضيات 
الدقة . وعلى الرغم من ان المحرر يعترف بان 
الفلسفة لم تكن يوما سهلة واضحة » فانه ينص 
صراحة على ان الموسوعة قد جعلت الاعتبار الاول 
دائما آبدا للقارىء العادى غير اللتخصص »2 ومن 
ثم قانها قد حاولت تحاثى المشكلات الصعبة 
الفامضة » كما انها قد راعت التزام السهولة 
والوض وح ف التعبير عن اعقد قضايا 
الفلسفة . ولكن المحرر يعود فيقرر أنه قد 
يكون من المخال ومن العبث أن نحاول كتابة 
مقالة عن احد مناطقة العصور الوسطى مثلا » 
بحيث تجىء فى بساطة المقالة الاساسية التى 
كتبت عن المنطق » ( ص 1 ) ... ومهما يكن 
من شىء » فان من الموكد أن « الموسوعة الفلسفية 
المختصرة » قد جاءت فى ترجمتها العربية مرجما 
فلسفيا مفيدا للمتخصص وغفر التخصص © 
خصوصا وأنها قد زودت القارىء بقائمة هامة 
يستطيع أن يجد فيها من الكتب ما يزيد به 


:مه اأهددو © عام دطلاه 


01 الهشقعادهتا/ دمع ماد مططعم ها بومومو ا لتقجلط 


لقالقو هم عدص التدمالط 


أرشيف الشارخ 


اطلامة فى معلم, السائل الفلسفية الرئيسية ؛ 
هذا علاوة على ملاحق الموسوعة الخاصة بأسماء 
الاعلام » واسماء المذاهب © واسماء الؤلفات 


واسماء الاساتذة المشتركين فى الموسوعة . . الخ . 


ولو اننا انتقلنا الآن الى دراسة أهم المقالات 
الواردة بالوسوعة » لكان فى وسعنا أن نقول بصغة 
عامةان مستوىالمقالاتمختلفباختلافالكتابوان 
كان الملاحظ عموما أن مستوى المقالات الخاصة 
بالفلسفة المعاصرة ادنى بكثير من مستوى المقالات 
الأخرى . وربما كان من خيرة المواد الواردة 
بالموسوعة مادة « كانت » © ومادة « هيوم » » 
ومادة « منطق » »© ومادة : « نظرية المعرقة » » 
ومادة « الوضعية المنطقية » ... الخ © بيثئما 
اتبدو مواد آخرى مثل مادة : « كيركجارد » » 
ومادة « هوسرل » » ومادة : « علم الظواهر » » 
ومادة : « بردبائيف » © ومادة : « وجودية » 
ومادة : « مارسل » دون المستوى المطلوب . 
والظاهر أن معظم الاساتنذة الذين اشتركوا ىن 
تحرير الموسوعة هم من آبناء العالم الانجلو ‏ 
ساكسونى »© ولهذا فقد جاءبت. دراساتهم للفكر 
الفلسفى فى القارة الأوروبية(.خصوما الفكار 
الالمانى والفكر الفرنسى؛ مشوبة بشىء من التخير. 
وآبة ذلك القارىء العربى الذى يجد فى 
الموسوعة اسماء مفكرين انجليز وامريكيين مشل 
أوستن مننودد4 وأوربان هنمتا وبرتشارد فعمكمط 
وبرايس مملءط وبلانشارد فمةطتعدا »© ودوكاس 


نينط © وروس 648055 ورايل821 © ولويس 
ع1 4 وموريس © وإنتمولة » وولسون 
دمدطة 0 4 ووزدم صولوتكا » وهصير متدقة 
وغيرهم ( من اسانظة الفا غة بجاممات 
انجلترا وامريكا ) » لا يبجدابية اشارة 
الى مفكرين أوروبيين اكثر منهم أهمية مثل ماكس 
شلر #ماءط5 عماة ومارتن بوبر عع#ضظ منسممكة 

» وكيسر لينج :يمناوورهة وغيرهم من الالمان » 
أو مثل موريس بلوندل عفعملظ .224 وادوار 
ليروا #0 مة؛ وليون برنشقيك يز«عصمه مة »© 
ولويس لاقل علع«هة.مة © ورينيه لوسن 
##معءة مده © وباشلار تمتلكهظ وغيرهم 


من ألفرئسيين » أو مغل أوثاموثق ممسسهمنا 
واورثيجا اى جاست يهن (ر ممه من 
الاسياق > أو نفل افاؤنسكو 
ومارتينتى ‏ تسمتسمملة » واليوتا #صمئلة 
وغيرهم من الايطاليين ... الخ . وقد 
كان من الممكن تلافى هذا النقص باشتراك 
يعض الاسائذة الأجانب فى تحرير الموسوعة » 
بدلا من قصرها على الفكر البريطاتى والأمريكى 
بهذه الصورة المنصرية المتحيزة . وعلى الرغم من 
أن محرر الموسوعة قد نص فى اللقدمة على ان 
الموسوعة تحاول أن تنجاوز حدود الاتجاهات 
الفلسفية البريطانية والامريكية المعاصرة » فان 
القارىء يلاحظ أن تعاطف كتاب الموسوعة مع 
الحركات الفلسفية المعاصرة خارج حدود موطنهم 
الاصلى ضعيف الى اقصى حد . وحسب القارىمء 
مثلا أن يعود الى مقالات كتاب الموسوعة عن 
فلاسيفة مثل هيدجر ؛ أو يسيرز » أو هوسرل » 
أكنّ يتحقق بنفسه من عجز أصحاب هذه المقالات 
عن التفاذ الى باطن فكر امثال هؤلاء الفلاسفة 
الممتازين. ممن كإن لهم اعمق الاثر على معظم 
الح رككاتَي الْفْلسِفيةٍ المعاصرة . 


مم1 6 


ولا بأس من أن نورد ‏ فى هذا المقام ب 
بعض ملاحظات عابرة عن بعض المواد التى اطلعنا 
عليها بالملوسوعة » خصوصا فيما يتعلق ببعض 
الفلاسفة المماصريين من غير الانجلو ب 
ساكسونيين . ففى المقال المكتوب عن سارتر 
( مثلا ) يشير الكاتب الى تحليل سارتر الممتاز 
للأخلاق الستالينية ؛ وينسب الى المفكر الفرنسى 
الكبير أله صاحب كتاب « الانسانية 
والفزع » نعد78 ك عستتدمسيةة والصواب 
أن الكتاب للفيلسوف الفرنسى موريس ميرلو 
يوبتى ‏ أومط نمعلع8ة .34 لا لسارتر كما ورد 
فى الموسوعة (انظر ص ١77‏ » ص 561 ) . 
وَالمترجم المرتى لماذة : 9 سارت # 
يترجم أسم كتاب ألبير. كامى 2410:4 مسصهوز 1 
يكلمة : « الثائر » » فى حين أن كامى يضع 
« التمرد » فى مقابل « الثورة » » وبالتالى فان 
العنوان الحقيقى للكتاب هو « الانسان المتمرد ». 
وكاتب المقال المذكور يشير الى كتاب آخر لسارتر 


دوو سد 


امه .القددو© عام هلاه 


ع0 اله فعماموجال دم ءادع مها بلتصوالت عمال 


اقلق وعد /عجه االتعجلاط 


أرشيف الشارخ 


أن الانسيان » على أنه .وشيك الظهود ؛ 


إلثانئ الذى ظهر بالفمتلن 
لسارت » الا وهو كثاب « نقد العقل الجدلى » 
( الجرء الأول ».111 ) ولسَنا تذرى ما اذا كان 
مارتر' لازال يرمُع اضذار كتاب عِن «الآنسانة 
آم “لا 6 وانمنا الذى نعلمة أن مارتر قد عدل من 
أموقفة الوجودى السابق الذى كان قد عبر عنه 
فى كتاب'< الوجؤد والغدم » © فكآن من الشرورى 
لتر جب مقال تارئن التص على هذا التخول الذى 
علرك على النفكر اللبازترى ٠‏ وقد آضار كاب 
لفسال الى تأثر سارتر بهيجل وكيركجارد » ولم 
إبشر الى تأئره بكل من هوسرل وهيدجر » وكان 
تن الواجب اظهاز اهمية 7 المنهج الفنومنولوجى » 
فى تفكير سارتر » خصوصا وان سارتر نفسبه 
قد اعآن تصّراحة امعناقه لهذا النهج . 


ولا يشير كانب منادة : « مارسئل-0 * إعلءطدة 
اممماة الى اهميسة المنهج الفنومنولوجى:ق 
فلسفة هذا المفكر الفرنسئ السنيحى ؛ بل بقتصر 
ب بالا رن ا 
مشتت العرض » (ص 988) > ولا بجي ١‏ 
في المقال المكتوب عن مارسل أى ابا 
لفلسفة مارسل. » سبواء فيما يتلق بش كلة 
المعرفة والوجود ؛ ام_فيما يتعلق ببشكلة صلة 
الذات بما عداها .من ذوات » أم 'فيما يتملق 
بمسالة « التجسد » دمنتمدمعمز © بل يجد 
مجبرد اثبارات عابرة الى تأثر مارسل 
برويس وبرجسون . ... ولسنا ندرى ما الذى 
إبعنيه كاتب المقال حين .يذكر ان مارسل:« ققد 


تنم على آنه طزايقنة من طرائق 
الناس » ( ص 1417 ) » قان المطلع على تطور قكر 
مارسل يعلم ان اهتمامه بمشكلة التليانتى 


ق الاتصبال بين 


عنشموفة: أو التراسل الروحى يزجع الى 
الحرب العالمية »© فلا معنى لقول الكاتب « فى 
:أعوأمه الأخيرة » ؛ خصوصا وأن مارسل ما زال 
على قيد الحياة . هذا الى ان مارمل - فيما 
نعلم ب لم يقدم رسالة دكتوراه » فى حين أن 


امه لدم وه عام هلاه 


اق0. ال هفك ادهحا/ ممه كام هططعمها. بوعصلا 


خديث صاحب إالقال.غن. موضوع رببالة بإرسل 
للدكتؤراه _قد. يوقع فى.روع القادىع أن للفيلسوف 
الفرنيى الكبير رسالة مطبوعة عن « تصيورات 
كولزدج الفلسفية .:.. الخ »© .. 


ويطالع القإرىء المقال المكتوب بالموسبوعة 
عن الفيلسيوف:الروبى برديائيف > فيجد:الكاتب 
بعد هذا المفكر الوجودى الكبير مجرد « مفكن 
دينى.» أو داعية من الدماة الاجتمبياعييق 
والسياسيين »© دون أن'يهتم بالاشارة الى أسيينى 
موقغه الفلسفئ الوجودى » .ونوع الاعتراضات 
التى وجهها الى الثورة. الروسية » وطبيصيية 
عبلاقاته الروحجيببسة بكل من كيركجارد 
ودوستويفسكى وغيرهميا ... الخ . والكاتب 
ينص على أن برديائيف يفرق بين «عالم الحرية» 
و 5 عالم: المادة » ؛ دون أن يشي بكلمة واحذة 
الى فهم ' برديائيف للحرية ؛ او تصوره للروح » 
وكأن موقف برديائيف مجرد تكرار لوقف كانت 
من 7 عَأَلمْ الباطن » و « عالم الظاهر » . ( انظ 
اللوشواعة : ص ٠. )1١‏ 


نيا نال المكّوب عن «هوسرل»اكثر مقالات 
الموسوعة ا غموملا وبهدا عن'الدقة » فضلا .عن أن 
الترجمة العربيية قد زادته سوءا وذلك بسبب 
صعوبة العثور على مقابل عربى دقيق للكثير من 
مصطلحات هوسرل الدقيقة . وحين يقول كاتب 
لقال مثلا ) : « ... أن الفيلسوف الياحث فى 
علم الظواهر « يخنق » كل ضرب من العقيدة 
الواقعية لكى تصبح « المركبات » التى يخلقهًا 
وعيه مقطوعا بصوابها عند العقل المتامل  :..‏ 
( ض 797) » فان القارىء لا يسعه سوىالاعتراف 
بعخره عن .فهم أمثال هذه العبارات ! وحينٌ 
يكتب صاحب المقال ‏ فى موضوع آخر ل ١‏ أن 
ثمة أشياء كثيرة جديرة بالأعجاب فى مؤلفنات 
هوسرل الاخيرة » ؤلكنها ليست كثيرة جدا » ! 
( ص 7475 ) © فان المرء يشعر أنه هنا بازاء حكمم 
تعسفى قد أطلقه صاحبه اطلاقا » دون أن يقدم 
لنا من المسوغات أو البراهين ما يسند اليه مثل 
هذا الحكم ! ولا يفوتنا أن 'نشير ‏ فى .هذا الصددت 
آلى أن مترجم مقال «.هوسرل » قد استعمل فى 
ترجمته بعضالمضطلحات العربية » بينما استخدمٌ 
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أقالهوع معد التدملاط 


أرشيف الشارخ 


مترجم 'مقنال « علم الظواهر » مصطلحشنات 
عربية مختلفة » فى حين أن. الكلمات المترجمة 
'واحدة فى الأصل الانجليزئى . وكان من الواجب 


تَوْخَيْد أللمطلحات العربية قبل الشروع فى 
الترجمة » حتى يعتاد القارىء استخدام الفاظ 


واحدة. بعينها. للاشارة الى امعان الفلسسفية 
الشركة . 5 


الموسوعة عن كل هن هيدجر ياسبرز وهازتمان» 
فأننا نميل الى الظن بآن الباحث المنضف الذى 
قرا لامئال هؤلاء الفلأسفة فى لغتهم الاصلية 
لن: يجد فى مقالات الموسوعة تضميئا صكيحا 
وعرضا امتينا لمذاهب هؤلاء الفلاسفة . ونحن 
على أثقة من أن القارىء العربى لن بفيند 
الكثيز:من قول الكاتب مثشلا' عن هيدجر "انه 
٠‏ من الفلاسفة القلائل الذين تنطبق عليهم حكابة 
اندزسون الخنرافية « ثياب الامبراطور * ! 


('ص 1.١‏ ) 6 كما أنه لن بفهم الكثير عن قلسغة 
إيسلبزق حين نجد الكاتب يقول : 


« ان استخفاف 


فى الذاتية من ألواتفٌ الحوفة 
كناب الآخر ين ٠:7‏ الخ*» راقن 11141 


ومن .للقالات. الجديرة .بالمناقشة فى الموسيوعة 
المقال للكتوب عن « ماركسن » . فكاتب هيذا 
اللقيال. يقول .في. بداية .جديثه بالنصن, الواجده : 
ولم: يكن ماركس فيلسوفا فى بدايةٍ الأمر » 
( ص 588 ) » ثم لا يلبث أن بقول بعد ذلكبثمانية 
اسطر : « ومع هذا كله فقد بدا ( ماركس ) 
فيلسوفا » ! والتياقض .فى رليئا واذ ضح » اللهم 
الآأن كوت الترجمة هى الستولة مى هذا لبر 
ثم يتحدث الكائب عن مادية ماركس © فيخلط 
ن المادية الفرنسية المتطرفة التى ظهرت 
القرن الثامن » وكأن ليس هثاك 


أدنى فارق بين المادية الآلية الصرفة من جهة ؛ , 


وا مادية الجدلية أو الديالكتيكية من جهة اخرى * 
والكاتب يشير الى تأثر ماركس بجدل هيجل » 


ولكنه لا يتوقف طويلا عند شرح اصول الجدل ‏ 


الماركى »© واوجه الخلاف القائمة بينه وبين جدل 


عد بون جمد 


امه الددو © عام هلاه 


ع0 .اله فعمامهجال دع 6اممطاععه]. المرموا/ عالطا 


هيجل . وحين يقؤل الكاتب « ان فكرة الصراع 
والازمة'بوصنهما' السبب الوحيد للتقدم قديمة 
قدم هرقليطس »6 (ص؟152) ١‏ فان تمن الأكلا اثه 
عندئد انما يعمد الى « تسطيح” الجدل الماركسى 
لكى يجعل منه مجزد صورة من ضور الديالكتيك 
اليونانى القديم ٠‏ :ومترجم:.المقال يترجم: كلمة 
اه بلفظ « الانسصلاخ:».وهى فى راينيا 
تزجمة غير موفقة,» لآن 'اللفظ يشير :الى اغتزاب 


لزج 
الانسان عن ذاتة © واتحطاطه الى مسسستوئق 
«. الشىء.» وهو يتزجم. كلمة: ٠‏ ءثههاه 136‏ بلفظ 
« التبرير: العقلى.» ©» وكان الافضل ترك الكلمة 
كما هن > بدلا. من ترجمتها بهذا 'اللفظ الدئ 
لا يؤدى- الممنى © .خصوصا واننا ثراة يعنود 
فيستخدام ترجمة اخرى هى «# الأفكار المذهنبية » 
(ص 56) 6 ...:.وما دمنا. بصدد الحديث اغن 
ماركس » .فلنقل. ان الموسوعة لم تخضص لانجلزر 
( صتديق ماركس وشريكه فى المناداة بالأشثرا 

الظلمية ) شوى ستة عشر سطرا » وكان من 
االواجِب “شرح فكنرة انجلز عن « ديالكنيك 
الطبيعة » والكشف عن الاضّافات الجديدة'التى 
قدمها لهذا المنكن الاستراكق الكبيز لفلسفة 
«الآدية القاربخية/» . 


0 
ولا م المقام سار ١ن‏ الكت عبج 

اللاحظات . التئ تمن: للقارىء أثناء “قراوته اللكثير 
من مققالات الموسوعة: ...فقارىه هقسال « القييهس 
اوغقنتطين:» يبجد اشقشيازة الى.:ضعنفهتب 
أ« الفلاغؤننية'» » والذى نعلمة ان المذهث 'يسثمى 
باسم 7 البلاجِينتة »' عصولههتوفةم تسلبة 
الى مودةم الذى كان ينناذى بالحرية 
البشرية »؛ وينكبن دور « اللطف »6 مضمم 
( أو « النعمة الالهية » ) فى تجقيق « نجساة » 
الانسان . وكاتب مقال « المادية » يبتحدث عن 
« مادية طارئة © مكتامنعنمم +مموعس فى حين 
أن الم ود بلفظ مممعهعص عملية 
« الانبثاق » أو « الظهور » لا مجرد الاشارة 
الى الحدوث الطارىء . وكاتب مفال «برجسون» 
يقول ان الفيلسوف الفرنسى كاناستاذا للفلسفة 
بكلية « كليرمون ‏ فران » » والصحيح أنه كان 
أبدرس الفلسفة بليسية هله المانية 


أقااقوع دعجم التدجلاط 


أرشيف الشارخ 


( لا بجامعتها ) . وكاتب مقال « سارتر » 
يشير الى رواية سيمون دى يوقوار المسماة باسم 
«دا#طدملة 166 فيترجمها المترجم العمربى 
باسم « حكام الصين » ؛ فى حين أن الرواية كلها 
لا تدور الا حول « المثقفين » © أو ذوى النفوذ 
من أهل المعرفة #تسمماكط ومممعءذ .ما ... الخ . 
وكلمة «ونءضعدم تترجم فى الموسوعة 
بلفظ « حلول » » فى حين أنها تعنى « وحدة 
الوجود » » لان حلول الله فى الانسان شىء » 
ووحدة الطبيعة والله شىء آخر . وفى قائمة 
أسماء المذاهب ترد كلمة « مذهب الربوبية » 
لترجمة لنغيئى هما صعءط ‏ برصسوعطد 
( ص 1894 ) 4 وكان من الواجب النص على 
الغارق بين الاصطلاحين على اعتبار أن الاول 
منهما يشير الى تأليه عقلى بينما الثانى يشير الى 
ضرب من التأليه الدينى » فالاول منهما ينصب 
على تأليه « الديانة الطبيعية » » فى حين ينصب 
الثانى على تأليه « الاديان المعروفة » ٠‏ وقد 
فرق كانت بين اللفظين تفرقة واضحة فى كتابه 
المشهور : « نقد العقل الخالضن* #علىئ]1 از 
ان الأول منهما يشير الى ملجَود كود آلله أ 
بيئما ينسب اليه الثانى بعض الصفات بوصفه 
المبدا الأول لسائر الاشياء ... الح . 


واخيرا لابد لنا من أن نشير الى أن الاخطاء 
اللفوية والمطبعية فى الموسوعة ‏ على الرغم من 
ضخامتها ‏ قليلة جدا ©» فلم نمثر فى الكتاب 
كله الا على بعض هنات هنيات نذكر منها العبارة 
الواردة بمقال « علم الظواهر » ( ص 5.؟ ) 


حيث يقول الكانب : 


« فقد كان ينظر الى اتباع علم الظواهر ... 
على انهم ميتافيزيقيين قطعيين .. » والصواببت 


كما هو واضح ‏ « ميتافيزيقيون قطعيون »© . 
وف المقال المكتوب عن هيجل ( ص 56108 ) ترد 
: « فان كتابه هذا » وكثير من فلسفته 
المتاخرة ... » والصواب «وكثيرا» . وفى قائمة 
اسماء الكتب يرد أمام اسم كتاب كامى 
« القلاون » 2 مة 4 والصواب 
عم مداءء. الخ . 


ولكن هذه اللملاحظات العابرة التى عنت لنا 
آثناء قراءتنا للموسوعة الفلسفية المختصرة 
لا تقدح بأى حال فى قيمة هذا العمل الفلسفى 
الضخم » خصوصا اذا لاحظنا ان الاساتذة 
المترجمين قد بذلوا جهدا كبيرا فى نقل مواد 
الموسوعة الى لغتنا الغربية بعمبارة سليمة 
دقيقة » فضلا عن ان الاستاذ المراجع قد قدم 
للقارىء العربى مواد كثيرة عن أهم الشخصيات 
الاسلامية . وقد كنا نود أن بيضيف الاساتذة 
المتواتقمون الى العدد الكبير من ملاحق الموسوعة 
قائقة بأسماء المصطلحات الفلسفية ©» دون 
الاقتصار على اسماء المذاهب واسماء الاملام . 
ولآ'شائآ أن القارزىء العربى الذى يجد بين يديه 
اليوم مِثِلّ هنية الوسوعة الفلسفية الممتازة لن 
بسعه سيوى أن يأمل من المجلس الاعلى لرعابة 
الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية العمل على 
أصدار « معجم فلسفى » أو واشمل » يكون 
بمثابة مرجع امين لسائر المشتغلين بالدراسات 
الفلسفية فى الشرق العربى . وربما كان منن 
الاهمية بمكان ‏ بالنسبة الى جماعة المتخصصين 
فى الفلسفة ‏ ان تظهر عندنا ترجمة عربية'دقيقة 
لمعجم من المماجم الفلسفية الضخمة مثل ١‏ المعجم 
الاصطلاحى والنقدى » لاندريه لالاند ( مثلا ) 
أو لغيره من المعاجم الأوروبية الوافية . 


. ركريزابراهيم 


امه .اأقددو © عام هلاه 


ع0 اله فعمامهطال مم 6امهطعمها. بوترمو الت عمال 


اقلق وعد /عجم االتعجللط 


لعل من أكثر الوان الثقافة العلمية مساسا 
بالانسان »© واولتها للة به » دراسته لذلك 
البنيان الذى تتردد فيه انفاسه » فهو وسيلته 
التىيمارسبها حياتهالدنيا بما فيها منصورالخير 
والشر والمتعة والشقاء ... وحتى رجل الروح 
الناسك لن يستطيع ان يبالغ فى تجاهل هذا 
الجسد الفانى الذى يسبح الله بلسانه » ويناجيه 
بحنانه » ويسخر جوارحه لما فيه ابتفاء 
وق انتوم 

ولا شك » أن الباحث فى آيات الله فى خلقه 
لن يجد ماهو اقرب مثالا اليه مما يحتويه جسده 
وبدور فيه فى كل لحظة من حياته » فهو اولى 
ما يستحق منه النظر عملا بقوله تمالى : « وى 
انفسكم افلا تبصرون » ٠ه‏ 


: الكتورة أريث سيرولك 
ذ . عب انافظا مام ى ”حمر 


الذامشر : وا رالنصنة المسية 
م ص /ا ا 4ج بم للتمن ن» ترما 


عمة 


بهذه العبارات صدر المترجم كتاب « حسم 
الانسان »"الذى قدم ترجمته الئ المكتبة الغربية 
منذ عدة اشهر »© والذى نجد فيه مصداقا 
لهذه الكلمات ‏ اكثر الحقائق العلمية دلالة على 
الاعجاز فى خلق الانسان » ورقى تكوينه بما يتفق 

مع وضعه على قمة التطور بين غيره مسن 
اللو قات 55 

ومؤلفة الكتاب طبيبة واستاذة جامعية 
كولومبيا للأطباء والجراحين 
ماطسسام0 
حيث تأهلت لممارسة الطب وتدريسه ؛ ثم 
تخصصتبعد تخرجها فى فرعمنادق فروعهواهمها 
هو علم التغيرات المرضية أو البائولوجيةرومامشدط 
من ناحيتيه العملية والنظرية » فمن الناحية 


تخرجت فى كلي 


تممعونن5ة قمه كممءتورطط كه موفلامت. 


مه .الددو © عام هلاه 


ع0 اله فعماموطال مه »امه ممه . لحمو ا تالا 


اقلق وعد /عجه االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


الاولى اشتغلت اخصائية لهذا الغرع بمستشفى 
فرانسيس ديلافيلد فى مدينة نيويورك لبضعة 
عشر عاما » ومن الناحية الثانية اشتفلت 
بالبحوث العلمية والتدريس حتى اصبحت 
استاذة لهذا العلم فى جامعة كولومبيا التى تخرجت 
قينا كم اتيت:يها زتكات جه ماني آل 
معهد روثوك بارك التذكارى فى بافالو حيث 
تعمل استاذة حتى يومثا هذا ... 

وكتاب « جسم الانسان : أعضاؤة 
ووظائفها » ليس مؤلفا جاقا 
فى علم التشريح ©» بل هو يجمع بين وصفف 
التركيب وشرح الوظائف جمعا بارعا تتضفح 
للقارىء من خلاله علاقة كل منهما بالآخر » 
ويفسر كثيرا من أسرار الملاءمة الوظيفية فى مختلف 
أعضاء جسم الانسان الظاهرة والباطنة ... وقد 
طبع هذا الكتاب فى لفته الاصلية طبعتين : 
الاولى فى مايو عام ه160 » والثانية فى يوليو عام 
7 ؛ ف المظهر اللائق بمادته العلمية » والرّسوم 
الجميلة بريشة المصورة كاترين الجين » التى. 
عر فت بقدرتها الفائقة على التعبير غن الموضوعات 
العلمية بأوضح الخطوط. واكثرهأ دلالة © 
والاشكال التوشيحية الى كاربت الماله © 
واللوحات التى اربت على الثلاثيق غداذا! 211 

ولقد كان من حظ الكتبة العربية أن قام 
بنقل هذا الكتاب الى لغتنا استاذ جامعى مصرى 
تزود اثناء دراسته بالمعلومات الاساسية فى 
علم الحيوان 'وبخاصة التشريح المقارن 6.:وعلم 
وظائف الاعضاء » وامضى فى لندن ثلاث سنوات 
(1549 .1968 ) حصل خلالها على درجة 
الدكتوراه » واتيحت له اثناءها فرصة التبحر 
ة اللغة الانجليزية الرا 
كتابة واطلاعا ومناقشة ... الى جانب شغفه 
الفطرى باللغة العربية » فتوفرت له بذلك كل 
الوسائل التى كفلت له بلوغ ما احرزه من 
توفيق فى هضم مادة الكتاب وتمثلها » ثم نقلها 
الى الغر, أمينا » دون التقصير ف' عرزضها 
عرضا شائقا جذابا يسهل على القارىء العادى 
مهمة فهمه والافادة منه ... 

ويتألف الكتاب من خمسة عثر فصلا » 
تناولت المؤلفة فى عشرة منها اجهزة الجسم 


فى مادة تخصصه واجا 


المختلفة » وهى بترتيب ورودها فى الكتاب : 
الجهاز القلبى الوعائى » جهاز التنفس » جهاز 
الاغتذاء » الجهاز البولى»جهاز الافرازالداخلى» 
جهاز التناسل فالذكر» جهاز التناسل فالانثى» 
الجهاز العصبى »© الجهاز الهيكلى العضلى » ثم 
آخيرا الجلد ... أما الفصول الخمسة الباقية 
فهى : فصل تمهيدى استهلت به المؤلفة الكتاب » 
وقصل عن الدم واللمف » وفصل ثالث عن 
الكبد » ورابع عن الأيض » وخامس عن الحمل ٠‏ 

وفى الفصل التمهيدى قدمت المؤلفة للكتاب 
بشرح الاسس الأولية للموضوع » فحددتالمقصود 
بالجسم « السوى » » ووصفت الخلية وانسجة 
الجسم » وشرحت كيف تكون الانسجة اعضاء » 
وكيف تجتمع الاعضاء فى جهاز .. ومن خلال 
ذلك تعرضت الؤلفة لموضوع تجدد الانسجة 
والتئام الجروح وتكوين الندوب ... 

وفى الفصل الثانى « الجهاز القلبى الوعائى » 
الات الؤلفة تركيب ووظائف القلب بتفصيل 
أؤددقة غير معهودين فى كتاب من ذلك الطراز » 
ومن مظاهر هذا كلامها عن الاساس العصبى 
لنبفل لتب ماعن وظائف صماماته 
اللمخعطلفظة » يوعن /الشريانين التاجيين وانتقلت 
المؤلقة من القلت ,الى اوعية الدم واللمف » ثم الى 
دورة الدم فى الجسم » ودنيامية هذه الدورة 
والقوى المؤثرة فيها » وذكرت الحدود الطبيعية 
لضغط الدم » وكيف انه يتفاوت فى الشخص 
الواحد تفاوتا قليلا: ويتائر بالتقلبات العاطفية 
ثائرا وقتيا » ويميل الى. الارتفاع 'بتقدم السن... 

و الفصل الثالث : « الدم واللمف » وصفت 
المؤلفة.تركيب الدم » وكيف انه يعكس كثيرا من 
مظاهر الأمراض » ونبهت الى كثير من النذر التى 
قد تخفى عليئا لولا ظهور آثارها فى دمائنا . 
وشرحت دور خلايا الدم البيض فى مقاومة 
الامراض »© وتغير النسبة المثوية لكل نوع منها 
فى حالة بعض الامراض المعدية » وشرحت كيفية 
تخثر الدم «. وهو تكون ما يسمى عاذة بالجلطة 
الدموية » والمواد الداخلة فى ذلك » وتحدثت 
عن' مجموعات الدم واهميتها فى اسعاف حالات 
النزيف الحادة والحوادث الخطيرة التى تستلزم 
نقل الدم الى مصاب » وفى مصير بعض الصفاث 


هاس 


مه .اأقدوو © عام هطلاه 


اقم الهقكامهحا/ ممع كام هطاعمها. ونمو لعجا 


اقلق وعد /عجم لتعملا 


أرشيف الشارخ 


الورائية وحياة الجئين ... وعند الكلام عن 
اللمف اشارت المؤلفة الى العقد اللمفية 2 وهى 
ما تسمى تجاوزا بالغدد اللمفاوية » واهميتها 
فى مقاومة عدوى الأمراض عن طريق ما تحوية 
من الخلايا المحملة بالاجسام المضادة والخلايا 
البسية ده 

وفى الفصل الرابع وصفت اللمؤلفة أعضاء 
التنفس وصفا تفصيليا : من اول فتحتى آلانف 
حتى حويصلات الرئتين » وبينت آنه لولا 
الاجراءات الوقائية التى تقوم بها المسنالك 
التنفسية لتعرضت رثاتنا على الدوام لصُورٌ منْ 
الاذى كفيلة باخترام العمر .. وقد ابدت المؤلغة 
بعض اللاحظات الفيدة التعلقة بوظائف اغضاء 
التنفس » ومن ذلك تنبيهها الى خطوزة تقديم 
السوائل للمرفى غير المستجمعين لوعيهم 
أو المتعرضين لفمل مادة مخدرة » لكونهم فى هذه 
الاحوال غير قادرين على السعال الذى. يطرد 
ها قد بتسلل من هذه السوائل الى الرئتين '» 
والى ضرر استخدام بعض مستحضرات الآنف 
المخدرة دون تبصر » حيث اتر هلاه كط اط 
تقلل من نشاط الاهداب المبطنةٌ للالك الانن 
والطاردة للأجسام الغريبة بحركتها الدائبة ب م 
كما اشارت الى ما تلعبه"تجاويف-الانف 'ؤالفم 
من دور فى تحديد مميزات الاضوات ٠...‏ ومن 
ذلك ايضا ملاحظتها البارعة عن التقاط الطفل 
الوليد اول انفاسه » كيف أن الصيخة القؤية 
التى يطلقها تساعد على انتشناز رئثيه 'ؤابغاد 
جراثيم المرض عنهما فى اول عهدهما بالزفير. . 
وما اوضحته من أن أغاق أقائن ا وكسنيف. الكريوت 
النائج من عملية التنفس هو ب لحسن الحظ ب 
عامل منبه اركز التنفس ف المخ » بحيث تؤدى 
زيادة تركيزه فى الدم الى الاسراع فى التنفس 
وطرد هذا الغاز الضار مع هواء الزفيي .. 

وفى الفصل الخامس وصف مسهب لاعضاء 
جهاز الاغتذاء « وهو ما يسمى تسدمية قاضزة 
بجهاز الهضم دون نظر الى وظيفته الثانية وهى 
الامتصاص » »© وملحقات هذا الجهاز كالبتكرّياشض 
والغدد اللعابية ( ومن بينها الغدتان التكفيتان ٠.)‏ 
وفى هذا الفصل شرح دقيق لعمليات الهضم » 
ودور الخمائر المساعدة عليه » وقد تخلل هذا 


.الخلل فى. وظضائف الأجزاء المختلفة للكليتين 
.اوة الاضابةة بعرض 


الشرح بعض اللاحظفات القيمة علن: حموضة 
المعيدة والقرح المترتبة عليها » وعن أهمية وجود 
البكتزيا فى الامعاء » نوعن تأثر حركة الامغناء 
بالمؤثئزات الغاطفية ‏ وبعض الطرائف مثل قدرّة 
المرىء على رفغ الطعام فى طزيقة الطبيعى الى 
انعدة ختى اذا تناولناه واقفين على رءوشسنا !!. 

ومع ان الكبد من ملحقات جهاز الاغتذاء 
الا انها قد استقلت بالفصل السادس كله » 
ولا غرابة فى هذا فانَ للكبد 6ت فضلا عن اسهامها 
فى الهضم بافراز الصغراء ‏ وظائف منوعة فى 
اختزان المواد الفدائية وتنظيم استخدامها » كما 
انها تلمب دورا فى تخثر الدم ‏ بل وفى مئع هذا 
التخثر ايضا !! د وف القضاء على السموم » 
كماانها تؤثر فى مستوى بعض الهرمونات :.. 'وَلم 
يفت الؤلفة قبل ختام هذا الفصل أن تشير 
الى. المظاهر المتنوعة المنعكسة .عن. قصور الكبد 
فى:آداء بوظيفتها » وعن امكان اكتشاف هبذه 
المظاهز بالاختبارات المعملية المناسبة ٠١,١ , ٠...‏ 
: ومن الطبيعى. أن يكون ,الكلام. فى الفصل 
لايم يت تققد الغنفس والهضم ‏ عن الاخراج 
والجهيك إز. الوك ... وقد نالت. الكليتان 
ما تسبتجقان. من, الاهتمام بوصغهما التشريحى 
والنسينجئ © وطريقة. قيام: النفرونات. (.وهى 
الوحدات “الأساسية للكلية ) بإستخلاص البول 
من_الدم.,.. كما إشارت الؤلفة إلى ما يطرا 
عِلى. الكليتين .من تغيرات في .حالة. مرفن اليول 
إلمائى (الديابيتس الكاذب ) . ... وفى الجديث عن 
عملية التبول وتنظيمها العضلى .الارادى اشارت 
المؤلفة الى تأثر .هذه العملية © بالانفعالات«كالفزع 
الذى قد يكون وحده سببا فى. فقد السيطزة 


:على التبول.» © وما يمكن استنتاجه من تحليل 


البول كيماويا وفحصة مجهريا من وجود بعض 


السكر أو وجود نن' 
السنالك البوقية .ا :.* 0 

17 واعله ام يكن من قبيل اللصمادفة أن تويك 
القناب_الفصل الخاصن بالايض ‏ وهو ميران 
تشناط الكائن الخى: كله ب وقد' بذلت'اللفة 
عهاذا .وفنا ى النسير أقهم' قلا المركتوع:الثقد 
بظبيعته” 4 .فبسطت الكلام عن الانزيمات واتؤليد 


حب ع اس 


مه اأقددو © عام دطلاه 


01 هفك ادهتا/دممه مام هططعم ها بومموا لعجا 


لقالقو هم عدص التدمالط 


أرشيف الشارخ 


الطاقة » وبناء الزلاليات وهدمها لدى الاطفال 
والبالغين والناقهين ... وعند الكلام عن أيض 
الماء والاليكتروليتات أشارت الؤلفة الى أهمية 
هذا التوازن الدقيق بالنسبة الى الحياة » وكيف 
أن ادنى تغير فى مقدار الصوديوم او البوتاسيوم 
يؤدى الى امراض خطيرة كمجز القلب عن 
الانقباض القوى السليم » بل ان اى 


تحول, طفيف فى درجة حموضة الدم قد يؤدى 
الى الوفاة . 

ولا شك فى ان جهاز الافراز الداخلى (مجموعة 
الغدد الصم أو عديمة القنئوات ) خليق يما 
أولته الؤلفة من اهتمام خاص » فان سيطرة 
ماتفرزه هذه الفدد من الهرمونات على متاشط 
الجسم المتعددة من, الاهميّة والؤضوخ بيك 
لا يمكن تجاهلها » فى الوقت الذى/إقظل أكيفية 
تخليق هذه الغدد لهرمونات_سرا معجرا ... 
ولقد افردت المؤلفة لهذا الجهاز فصلا مطولا 
تناولت فيه الغدة النخامية وهرموناتها المتعددة » 
ودورها القيادى بين غيرها من الفدد الصم » 
وما ينجم عن قصور هذه الفدة من مرض 
الدنانيتس الكاذب » وكيف أن جزءا معينا من 
افرازات النخامية هو البيتوسين يستعمل بدقة 
وعناية للمساعدة على بدء عمليات الولادة 
أو أنقويتها فى حالات معينة ... ثم تحدثت عن 
الكظرين وكيف يؤُدى تلف قشرتيهما الى الوفاة 
فى شحابة يوم واحد » ثم عن البتكرياس ومرض 
البول السكرى ( اباد الحقيقى ) الذى 
جاء ذكره فى أوراق البردى المصرية القديمة . 

وكان هذا من اول الكتابات فى التاريخ عن 
أهذا المرض الذي لازالت أسبابه وطريقة علاجه 
تحير الطب ... ثم تحدثت عن مناسل الذكور 
والاناث وهرموناتها ودورها فى النضج الجنسى 
-وظهور الصفات الثانوية المميزة بين الجنسين » 
وكيف أن الاستيروجينات التى يفرزها المبيض 


تعمل على تعجل نمو العام » ومن ثم تدقع 
الى توقف نموها مما يفسر السر فى أن النساء 
أقصر قامة بصفة عامة من الرجال دعبا 1 
تحدثت عن الغدة الدرقية وتحكم افرازاتها فى 
النمو والنشاط العقلى والجسمائى على السواء » 
والغدد جارات الدرقية واثرها فى تحديد مقدار 
الكالسيوم والفوسفور اللازمين لبئاء العظقام 
وقيام الجهاز العصبى بوظائفة على الوجه 
الصحيح . 

وى الفصل العاشر وصف لجهاز التناسل 
فى الذكر وشرح لوظائف مختلف اعضائه الداخلية 
والخارجية » وتصحيح لبعض الاخطاء الشائعة 
عن العلاقة بين وجود الخصيتين وقيام الرغبة 
الجنسية فى البالفين » وبينالشيخوخةوالحيوية 
الجنسية » وفى الفصل الذى يليه شرح لتركيب 
جهاز التناسل فى الانثى ووظائفه » وحديث عن 
يفف _اسياب العقم فى النساء ( ومنها انسداد 
قناة قالوب نتيجة لالتهاب قديم ) وعن دورة 
الطمث ودل الحيض الناتج عن تمزق بطانةالرحم 
انتبتبية لتخلل اللؤويضة اذا لم يتم تلقيحها ) وعن 
انناج الْكَريْضَاِكٌ كيل شهر ( فى اثناء النصف 
الأول من دورة الطمث ) وغير ذلك من الحقائق 
ممأ تهم الكثيرين معر فته لتكون ثقافة جنسية 
سليمة ... وقد احسنت المؤلفة بتخضيص 
الفصل التالى للحديث عن الحمل ؛ وعن مراحل 
نمو الجنين وتحديد جنسه ( ذكر ام انثى ) 
وتشكله » وف اثناء ذلك ذكرت بعض الاختبارات 
التى تجرى للتحقق من حدوث الحمل فى مراحله 
الآولى » وشرحت العلاقة بين الام والجنين 


ع 


مبيئة الا وسيلة لتأثره باحوالها العصبي.ة 
والعاطفية اللهم الا فيما تنتج عن آثار هذه 
الأحوال فى صحتها العامة » وصححت الخظا 
الشائع فى الاعتقاد بان الحمل يسبب تسوس 
الاسسنان 4 وبينت أن الحمل ليست له آثار 
ضارة فى الحامل اذا هى حرصت على ان تنال 


سن بره اسم 


امه . اأقددو © عام هلاه 


م0 اله قعماموطال وده 6امدطعمها. ترصو الت عمال 


اقلق وعد /عجه االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


كفابتها من الغذاء والراحة » وقد تتبعت المؤلفة 
مراحل نمو الجنين المختلفة حتى ولادته » وبينت 
كيف أن الطفل الذى يولد قبل شهره السابع 
يحتاج لكى يعيش الى عناية خاصة ؛ لعل اهم 
مظاهرها حفظه فى محضنخاصمضبوط الحرارة» 
وتغذيته تلقيما فى فمه لعدم قدرته على مص 
حلمة اللدى ... وذذ أكدلت الألفة الإوضوع 
بالحديث عن تكوين الثديين وطريقة افراز اللبن 
لدى المرضع » وائر الارضاع فى موعد عودة دورة 
الطمث والاباضة . 

وقد انفرد الجهاز العصبى باهتمام ملحوظ» 
فالفصل الثالث عشر الخاص به هو أطول فصول 
الكتاب » تناولت فيه المؤلفة أقسام الجهار 
التشريحية والوظيفية قسما قسما » ففىحديثها 
عن الجهاز العصبى المركزى اسهبت فى تتبسع 
المسارات العصبية فى الحبل الشوكى حتى 
نهايتها فى قشرة المخ حيث يتم ادراكها وتقويمها » 
وفصلت الكلام عن نصفى كرة اللخ ونصوصهما 
ووظائفها » ولا سيما الفص الجبهى وهو الجزء 
الاكثر نموا فى الانسان منه فع- تج جائر إلحيوا 8 
الرئيسيةالاخرى ولا عجبك قهو مرك رالوظائفة 
العقلية العليا كالحكم والتقدَير والمنطق والتدبر» 
كما انه موضع ادراك العواظّف :0 وكذلك 
شرحت عمل « مناطق الترابط » ف المخ » وهى 
مهد الذاكرة والملكات التى هيات للانسان ان 
ينفرد عن جدارة بمنزلته الرفيعة بين سائر 
أنواع الحيوان ... وقد ذيلت المؤلفة ذلك 
الفصل الطويل بقسم شائق عن الحواس الخاصة 
كان جديرا بأن يستقل بفصل خاص به .٠‏ وف 
ذلك القسم تحدثت المؤلفة عن العين وحاسة 
الابصار » وما فيها من الأعاجيب» وما يطرا عليها 
من العلل » واهمية فحص قاع العين فتشخيص 
بعض الامراض كتصلب الشرايين وارتفاع ضغط 
الدم والبول السكرى وضعف الكليتين » وذلك 
لما تعكسه هذه الأدواء من آثار على الشرايين 
الدقيقة فى نسيج الشبكية ... ثم انتقلت الى 
الاذن وحاستى السمع والاتزان » واللسان 
وحاسة التذوق » والآنف وحاسة الشم » ومن 
خلال هذا نوهت بالفكرة فى عمل اجهزة السمع 
الصناعية » وبالارتباط الوثيق بين حاستىالشم 


والذوق »© وبين تجاربئا الخاصة وبعض الروائح» 
حتى لقد تبقى بعض الذكريات فى نفوسنا سنين 
عديدة لارتباطها الدائم برائحة بعيتها ... 

ولقد جمعت المؤلفة بين الجهازين الهيكل 
العظمى والعضلى فى فصل واحد » معتبرة اياهما 
جهازا واحدا » وهى وجهة نظر مقبولة يتبعها 
,نعض المؤلفين » وقد استعرضت تركيب الهيكل 
العظمى استعراضا بارعا دون الاغراق فى احصاء 
العظام وسرد اسمائها العلمية المعقدة » ولكنها 
شرحت أنواع المفاصل ووظائفها » ومن اجمل 
ما اوردته من امثلة على دقة الملاءمة الوظيفية 
للجهاز العظمى فى الانسان » أن كثرة عظام 
راحة اليد والاصابع تتيح لها مرونة الحركة 
ودقتها الفائقتين واللازمتين لعازف ١‏ 
مثلا ... ثم انتقلت الى الجهاز العضلى وتكلمت 
عن تدريب العضلات فى ضحايا شلل الأطفال 
لتقوم بوظائف العضلات المعطلة وما لهذا مسن 
'ثْرّ طيبِ فى تخفيف وطاة ذلك المرض » ومن 
اطرف لفتاتها فى مقام الحديث عن العضلات 
ها.ذكرته.مين تمتيع عضلات الوجه بمقدرة 
نائقة عاق الحركة الارادية مما يمكننا من تغيير 
الع اك الرفسمة»على وجوهنا » وحديثها 
عن عقئلة اللنبنان التى لا يعتريها الكلال مما يدعو 
الى الندم والاسف فى بعض الآحيان !! 


أما الفصل الآخير من الكتاب فكان عن 
الجلد ؛ وهو وضع قد يبدو غريبا للوهلة 
الاولى » اذ أن الجلد هو الغلاف الخارجى الذى 
يكسو ما عداه من ١‏ ة الجسم وأعضائه » بيد 
أن الجلد هو مرآة الجسم » وفيه تجتمصع 
نهايات الاعصاب والشعيرات الدموية » وتنتشر 
الغدد » وينعكس كثير من احوال الجسم © فكان 
من الطبيعى اذن أن يكون الكلام عنه بعد الانثهام 
من شرح هذا كله ... وقد وصفت الؤلفة 
التركيب المجهرى للجلد واختلاف خصائصه بين 


لوه سد 


مه اأهدم وه عام هلاه 


اقم ال هشه ادهحا/ ممه كام هطاعمه]. مويو لتعملا 


اق اله وعد /عجه االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


الذكور والأناك » ونا بنتشر تحته من شعررات 

دموية 'تلعب أدورا كبيرا فى تكييف حرارة الجسم 
ونقل مما بحقن به الجسم من عفاقير تحت الجلد »© 
وما .يحتويه من صبفة الميلانين 2 
الاختلاف الكبيز فى لون البشرة » والتى بفضلها 

يكون الاشخاص السمر أقل تعرضا للفحة 
يي من اخواتهم التنض مه ونا بتكويه 
الجلد أيضا من غدد دهنية و. »© وتحدثت 

عن. . طر افراز العرق وما يتعرض له بعض 
الأشضخاص من جبراء زيادقة ١‏ القرطة من من نقص 
ملحوظ فى محتوى الجسم من الاملاح 6 لابد من 
تغويضه بتناول مقدار من ملح الطعام وبخاصة 
فى اللحر الشديد ... وعن التئام الجروح وقدرة 
الجلد على التجديد وتعويض ما يبلى من اجزائه» 
وخمابة الاجزاء المكشوفة المعرضة للاحتكاك 
الدائم بطبقة من الخلايا القرنية التصلة ( وهو 
الشر فى ظهون الكاللو المعروف ) ... واشارت 
الى بعض علامات الجلد المكروهة ( كالنمش ) 
:والزغوية ( كالخال إو الشامة ) التى لست فى 
الأ بعض التشوهات الطبيعية الموروئة 
ا“ الاؤرام الخدة ان العلد - 


ولقد تزاى المترجم ان يخلى متن الكتابة :من 
المصطلحات الانجليزية واللاتينية حتى لا تعوق 
القارىء عن الانطلاق فى القراءة » ولهذا ذيل 
.الكتاب بمعجم عربى ‏ انجليزى لاهم المضطلحات 
الؤاردة فيه » كما حرص على تفسير هذه 
. المضطلحات' بالعربية تفسيرا موجزا دقيقا خصّص 
.“لم -جزءا فى نهاية الكتاب ايضا ... ولا يفوتنا 
أن نشير. الى ما بلله المترجم من جهد فى اعادة 
ترقيم الرسوم التوضيحية وعنونة اجزائها 
:بالعربية © وما أضافة الى ماذة الكتاب من 
تعقيبات علمية ولفوية نافعة وطريفة فى آن » 
ضمنها حوائى الكتاب كلما دعت الى ذلك ضرورة 
ن امتع 3 لتعقيبات العلمية التى وردت فى 


ه دكره لطريقة كتابة مقدار ضغط الد 
(ض.7). 

ه ابراده بعض المعلومات عن توزيع 
مجموعات الدم فى المجتمع المصرى ؛ التى يستدل 
منها أن اغلب مؤاطنينا تنتمى دماؤهم الى 
المجموعة « ١‏ » ثم « ب » » وقد سجل مصدر 
هذه المعلومات بدقة وامانة . (ص 60 ) . 

ه ملاحظته عن خلو جلود الكلاب من الغدد 
العرقية مما يزيد حاجتها الى اللهاث 
(ضص56). 

ي. تعليله لقصر القامة فى النساء عنها فى 
الإاجال بان الفتيات يصلن الى سن البلوغ 
إغادة قبل الفتيان » وما يصحب ذلك من التنكير 
في أطلاق الهرموناتٍ التئ توقف نمو الفظسنام 
( صا ). 

ملاحظ:» عننا العلاتة بين تقديم المضيفات 
بض ب الجلوى ,او اللبان لركاب الطائرة عند بذء 
الرحلة-؛.وما بيترتب على هذا من اعادة غشساء 
الطبلة .الى وضنسعه.الطنيعن بعد اتبعاجه الى 
الخارج.بفضل انخقاض الضغط الخارجئ فى 
طبقات الجو العليا ( ض 9.؟ ) . 

و حكاية لسبب تسمية وتر العرقسوب 
باسم « وتر آخيل » نسبة الى هذا البطلالاغربقى 
ونا وزد علةامن"انسناطي فى الاليساذة 
رضن 1555)اء2 

ولا شك فى أن فى ذلك حرص! محمودا من 
المترجم على تقديم اكبر قدر من الفائدة الى 
القازىء عن طريق ربط الحقائق العلمية 
بالمشاهدات اليومية أو المعارف العامة » وهو 
ها نحبذه فى كل عمل تثقيفى لابد لنجاحة من 
ان يخاطب اهتمامات الناس ويقرب العلم الى 
قلوبهم . 


:في ىكبو 


لاقع الت 


«امه. لدجو © عام وطلاه 


8 .اله فعمامهطالههمع عاممطاعه ه؟ صرحو عالطا 


قلقو همعد التدمااط 


أرشيف الشارخ 


من الاهداء الذى 'صدر به « أحمد محمد 
عطية » كتابه « دفاغ عن الزنوج » + نستطيع 
أن نعرف على الفور أنه يركز هذا الدفاع فى 
الزنوج الأمريكيين .. الاهداء يقول : 


« الى ريتشارد رايت © ودكتور دوبوا » 
ويول .روبصون الهاربين من جحيم التفرقة 
العنصرية فى الولابات المتحدة الأمريكية الى باريس 
واكزا ولندن » أقدم صرخة أخرى ضد الاضطهاد 
العتصرى © ٠‏ 


تألينيا: امدترعطيخ 


الناشى : الرارالقومية للطباع والنتى 
موصن ايا 4) بي التمل, .> قريشا 


والحق » ان الملف كان موقتًا فى اهدآئة 
هذا .. لانه اختار بالذات ”ث من أبرز 
الشخصيات الزنجية الأمريكية © والثلاثةاضطروا 
الى الهرب من أضطهاد البيض .. والثلائة 
يمثلون ايضا .نموذجا لما يمكن أن يكون عليه 
ة التى يصر دعاة التفرقة العنصرية 
لية « متخلفة ©» مترديه © بدائية » 
وليست كفقلية السنادة البيض ! ان « ريتشارد 
رايت » مثلا ‏ الذى هرب فى سنة 1155 الى 
بارس مع زوجته وابنته ب يعتبر واحدا من 


0 


امه .اأقدوو هعم هلاه 


اقم الهقكادهحا/دممه كام هططعمها. مهبو االت دصلا 


اقلق وعد /عجه االتعجللط 


أعظم من انجبتهم أمريكا من الكتاب » كما يمثل 
التقلةالرائعةللادبالزنجىالامريكىقى هذا القرن. 
ودكتور « دوبوا » يعتبر أكبر المفكرين والفلاسفة 
الزنوج ... وقد تتلمذ على بديه كثيرون من 
اللفككرين والدارسين الزنوج حتى اعتبر بحق 
« معلم زنوج امريكا » فى هذا القرن » وكانت له 
نشاطات بالفة الائر فى ميدان الفكر الزنجى 
الثائر الحديث كذلك فان «بول روبصون» يعتبر 
قمة فى عالم الفناء والموسيقى الامريكية ... 
وواحدا من قلائل « المثقفين فى هذا الميدان » . 

وكتاب « دفاع عن الزنوج » الذى أصدرته 
الدار القومية للطباعة والنشر فى سلسلة كتب 
« من الشرق والغرب » هو محاولة طيبة لعرض 


قضية الزنوج فى أمريكا ( وان افرد فصلا صغير!' 


من حوالى أربع صفحات للاشارة الى التغراقة 
العنصرية فى جنوب افريقيا وانجولا ) ٠‏ 

وقد بدا المؤلف كتابه بفصل عرقن. فيه 
للتطوارت الاخيرة فى قضية الزنوج الامريكيين 2٠‏ 
التى بدات مع .بداية اليوم الثامن. والعشر :5*6 
شهر اغسطس سنة 1158 لجين]بداراكلا رنآ 
سلمى فى تاريخ الولايات المتجدة | الامرايكية تحت 
شعار « من اجل الحرية والعمل »م ...وحين, 
بدا ربع مليون زنجى زحفهم هن كل الولابات 
الامريكية الى العاصمة «واشتطن » بهدف 
التوصل الى حل لمشاكلهم المزمنة . وعملية 
الزحف هذه » هى أسلوب من الأساليب السلمية 
التى تعود ان يلجا اليها بعض زعماء الزنوج فى 
أمريكا فى مئاسبات كثيرة وذلك للفت انظار 
الرأى العام العالمى الى مشكلتهم ‏ أو قل 
مأساتهم ‏ من جهة © ومن جهة أخرى لاحراج 
السلظات الامريكية وحملها على التسليم بمطالب. 
الزنوج الأمريكيين ٠‏ 

واول من ابتدا فكرة الزحف هذه» هو 
« فيليب راندولف » رئيس « المجلس الامريكى 
الاسود للعمل » الذى قاد فى عام 1١15(‏ زحفا 
للاحتجاج على العمل فى القوات المسلحة 
الامريكية » وزحقا آخر فى عام 7ا116 الى 
واشنطن قاده الزعيم الزنجى القس الشاب 
« مارتن لوثر كنج » .. كذلك قاد زحفين 


أرشيف الشارخ 


للشباب الزئجى الى واشنطن فى عامى 1188 4 
لفلطلة 

ولقد كان لزحف عام 11517 دويه الكبير 
باعتباره اضخم زحف قام به الزنوج الأمريكيون 
وذلك بالرغم من أن « ثورة الزنوج » السلمية 
بدات قبل ذلك بحوالى عشر سنوات مع احداث 
اغسطس سنة 5ن1! فى ولابة مونتجومرى 1 
تلك الاحداث التى يعتبرها الكاتب الزنجى 
الأمريكى « لويس لوماكس » الشرارة الآولى 
لهذه الشورة الزنجية والتى اعقبت امتناع 
السيدة الزنجية «روزا باركس» عن ترك مقعدها 
فى الاوتوبيس لاحد البيض من الركاب ٠.‏ كان 
لهذا الزحف دويه الكبير لآن المتعصبين البيض 
اطلقوا العنان لحقدهم العنصرى فى بعض ولايات 
الجنوب ( وخاصة ولايه « الاباما »؛وحاكمها هو 
« إدجار والاس » المشهور بتعصبه الأعمى ضد 
الرنوج ). ولآن الزحف ضم أشهر الشسخصيات 
الرنجيّة فى عوالم الادب والفن والرياضة ... 
الى جانب كثير من البيض ذوى الشخصيات 
التاززة ليج وكذلك لانه كان بالغ الدقة والنظام. 
ولانه لان بموأفقة الرئيس الأمريكى الراحل 
« "حون كنيدئق » أ وفى هذا الزحف وقف 
( مارئن' لوث كنج » يقول : « انى احلم بيسوم 
يجلس فيه ابناء العبيد فى جورجيا وابناء الذين 
كانوا سادة العبيد هناك ؛ جنبا الى جنب 
على مائدة الانسانية . انى احلم بيوم تتطور 
فيه ألسيسبى من ولاية ترزح تحت نير 
الاضطهاد ؛ الى واحة للحرية والعدالة والمساواة. 
أنى احلم بيوم يعيش فيه ابنائى الأربعة الصغار 
فى دولة لا تزنهم بلون اجسامهم وانما تقدمهم 
بطابع شخصياتهم !! » . 


وكان الهدف من وراء الزحف هو دعوة 
الكونجرس الامريكى الى اقرار مشروع قانون 
آنحقوق النئية الذى قدمة الزئيس الزاخل 
« جون كنيدى » والذى يحقق المساواة بين 
المواطنين الامريكيين : البيض والسود على 
السواء وذلك بمنح الزنوج حق التصويت 
وبتخفيف القيود التى تفرض على الزنوج 
وتعوقهم عن ممارسة حق التصويت © واعتبار 


الوه سم 


مه اأددو © عمد طلاه 


01 ااقشكعادهتا/دممه مام هططعم ها بومعموا لعجل 


قلقو همعد التدملاط 


أرشيف الشارخ 


التعلم: هو كل من اجعاق ستنه الساذسة من 
التعليم » ومنح فرص التعليم المتكاقئة » ومتسع 
التفرقة العنصرية فى المدارس والمعاهد العليا » 
وتعزيز ذلك اعانات مالية للمدارس التى 
لا تطبق التفرقة العنصرية فى قاعاتها الدراسية . 
هذا من جهة » ومن جهة اخخبرى اتاحة مزيد 
من السلطة للمدعى العام تمكنه من اجبار 
المدارس التى تمنع السود من دخولها ؛ الى 
ادخالهم » بناء على التماس من الطلبة الممنوعين 
من الدخول » والسماح للزنوج بارتياد دور 
السيئما والمسرح والفناء والمطاعم والملاهى 
وركوب عربات الاوتوبيس والقطار جنبا الىيجنب 
مع البيض . 

والواقع ان قانون الحقوق المدنية الذى 
قدمه « جون كنيدى » لم يكن شيئًا جديدا » 
فقد سبق أن قدم شبيها له اكثر الرؤساء 
الذين سبقوه .. ولكن الجديد فى مشروع 
« كنيدى » الذى اقره الكونجرس متك بطع 
اشهر ‏ انه قدم وسط حملة غاليِة !قن 
التفرقة العنصرية » ووسط- نمو هائل: للكتلة 
الحيادية الأفروآسيوية الملونة 6 ووابيط هجوم 
عارم ضد سياسة التفرقة 'المَّضَّرية فى جَنوبٌٍ 
افريقيا .. وبعد قرارات متتالية تشجب التفرتة 
العنصرية اصدرتها الأمم المتحدة ومجلس الآمن 
ومؤتمرات باندونج والدار البيف_اء وبلفراد 


واديس ابابا » وكلها تندد. بالتفرقة: العنيصرية 
آينما كانت » هذا الى جانب ١‏ والجدل 
العنيف المحتدم بين انصار -التفرقة وانصبار 
المساواة ... الأمر الذى هدد بقيام حرب أهلية 
أخرى بين هؤلاء واولئك . 


00 


« ولقد دابت الدعاية الامريكية على أن تكذب 
دائما وجود آية تفرقة عنصرية بسبب اللون فى 
الولايات المتحذة ... أو على الاقل كانت 
تتجاهلها وتسترها بنشر صور الأبطال الزنوج 
فى الرياضة والفنانين الزنوجٍ فى افلام السيئما . 
الا ان زحف الزنوج على واشنطن وتحرر الشعوب 
الملونة فى افريقيا وآسيا ؛ كشف المستور . 
ومما هو معروف ان اضطهد الملونين فى امريكا 
ليس مقصورا على الزنوج الأمريكيين فحسب » 
وانما تنطبق مواصفات اللون العنصرية أيضا على 
ابنباء أمسريكا اللاتينية وبورتوريكو وغلى 
دِبَلواظآسيِى آسيا وافريقيا . !! 1 


وقى الفصل الثانى من الكتاب يعرض المؤلف 
لتغياي.مايساتي الزنوج فى الولايات .المتحدة 
الامركية»:! وظى/تعنى بالفمنل .. تازيخهم فى 
مده الثاراة ند أنَّ كان الأوروبيون « بحومون 
خول اتشاطئْلا الأفريقى كالطيور الجارحة ... 
وهم كهذه الطيور » يعيشون على الدماء » . ومن 
هنا فان بداية مشكلة الزنوج مرتبطة اأصلا 
ببداية الاستعمار الأوروبى للقارة الافريقية .. 
حين بدا تجار العبيه من البيض فى أوروبا 
يسوقون الملايين من ابناء افريقيا الى « الدنيا 
الجديدة » مكبلين بالاغفلال .. يستوى فى ذلك 
البيض البرتغاليون أو البريطانيون أو غيرهم من 
أبناء اوروبا .. بل والامريكيون البيض انفسهم 
ممن استقر المقام بهم فى أمريكا » وممن بدءوا 
يستخدمون العبيد على نطاق واسع بعد التغير 
الهائل الذى حدث لادوات الانتاج باختراع اول 
آلة لحلج القطن .. وبعد التطور الصناعى الذى 
آخذ يزحف على العالم الجديد .. وبمدان 
أصبحت .الحاجة ماسة الى مزيد من القطن .. 
ومن ثم مزيد من الأراغى المزروعة.قطنا» 
وبالتالى مزيد من العبيد ليزرعوا هذه الأرض 


وَيَجَنوا القطن . 


سم لم 


امه . اأقددو © عام هلاه 


عه .القع امه جلدم )امه طععه]. لترملا تعلطا 


اقلق وعد /عجم االتعجللط 


وعيدما:انهار الجنكم الإقطاعى فى أمريكا .. 
وبدا حكم البورجوازية الصناعية » وظفرت 
اجيال جديدة من المثقفين الأحرار الذين. راعهم 
اما.يدور امامهم من خطيف بنى البشر'وبيعهم 
كالسوائم » .. عندما حدث ذلك .. كان لابد 
من حدوث الصدام بين الشمال الصناعى » 
الجنوبَ الاقطاعى فى أمريكا .. وكان أن نشبت 
حرفب رهيبة بين الجانبين . الجنوب يريد 
استمرار استبعاد الزنوج ليستخدمهم فى ارضه 
اللززوعة قطنا » .. والششمال يريد تخريرهم 
ليظفر بهم كأيد عاملة حرة لمصانعه المتزايدة 
باستمرار .. "ورغم أن' الحرب 'الاهليبّة بين 
الشتمال والجنوب انتهت بانتصار الشمال ؛ الا 
أن العبودية ظلت قائمة رغم كل اسبابالحرب. . 
وظل الكونخرس الامريكى حريصا على الا يمنج 
الرّنوج حرياتهم الكاملة .. وخاصة فى جحيم 
الجنوب ... 


ان الجنوبيين ظلوا حتى اليوم على اصرارهم 
.على أن يظل الزنوج عبيدا بصورة او بأخري .م 
وتحت ظل قوانين لا انسانية |وجأئر 6/! ,1 . كذ للك 
فإن راسمالية الشمال كشفت هن نوآباها 6“ فلم 
.يكن الهدف الاساببى من تحر بز اميق تنو امتحهم 
الجرية » انما كانت الغاية هى تغيير نوع المالك » 
فالمصانع والشركات الكبرى والكتل والترسانات 
:تريد عمالا بأجور زهيدة » وقد أعقب الحرب 
الاهلية تعاون بين اقطاع الجنوب وراس مال 
الشنمال » حين بدا راسماليو.الشمال يسيطرون 
على مزارع الجئنوب عن طصريق مئح ملاكهسا 
.السلفيات وتبادل السلع بنتائج المزارع . وبمضى 
الوقت صارت العلاقة بين. وول ستريت » مقر 
المال فى الشسمال وبين ملاك الأرافى فى الجنوب» 
أشبه بالعلاقة بين الاستعمار والاقطاعيين وكبار 
ملاك الأراضى فى المستعمرات كل منهم يكمل 
الآخغر .-.وصارت الاذارة والتصيب الأكبر فى 
مزارع الجنوب لرأسماليى الشمال .. وفى هذه 
الصلة يقف الزنوج موقف شعوب المستعمرات 
.نفسها... الضجية الواقعة بين شقى الرحى . 
وكما تفقد شعوب المستعمرات حرياتها من جراء 
تلك الصلة الملعونة بين الاستعمار وكبار الملاك » 


الشارع 


ذلك اخدت كل المكاسب التى نالها الزنوجباعلان 
تحرير العبيد :.. تتناقص حتى جاء عام 145٠‏ 
:قوضعت الولايات دساتيرها وحرمتهم كل 
حقوقهم .. فلم يعد لهم مكان فى الكونجرس أو فى 
بمجالس الولابات أو فى حكومات الولايات. وراحت 
جمعية « الكوكلوكس كلان » تمارس نشساطها 
.الارهابى وتكاتفت الجمعيات الارهابية مع 
دساتير ولابات الجنوب فى الانتقام ملاك العبيد 
السابقين . وبدات القوانين فى هذه الولايات 
تترى .. وكلها مليئة بأغرب ما يمكن أن يتصوره 
عقل ضد الزنوج .. وتمشيا مع نعرة التفرقة 
العنصرية البفغيضة ... وفى ولاية « فلوريدا » 
مثلا قانون يقضى بأن يبجرى تخزين الكتب 
المدرسية الخاصة بالطلبة البيض فى مكان بعيد 
عن الكتب المدرسية الخاصة بالطلبة الزنوج !!. 
وفى كل ولابات الجنوب قوانين تقضى باند 
العقوية على كل من يدعو الى المساواة العنصرية ! 
زنى ولائة « اوكلاهوما » قانون ينص على 
'تخصيص غرفة مستقلة فى مكاتب التليفون 
العمومية للنونوج 4! وفى ولاية « تكساس » حيث 
قتسيل الرقيسس]| «يجون كنيدى » ... بمنع 
مقت تارعَون “والملاكمون البيض من ان ينازلوا 
فلن واللآكنين السود ! .. 


ان كل شىء فى امريكا ينقسم الى قسمين 
غير متسساوين أو متكافئين © الأفضل للأبيض 
والاسوا للأسود . والاسود بوجه عام ممتوع 
من كل مشاركة للبيض فى الحقوق 4 فىالقطارات 
والاوتوبيسات والفنادق والملاهى والمطاعم 
والمدافن ! والمستشفيات والشواطىةوالكثائس.. 
ففى كل هذه الاماكن تعلق لافتة تقول « ممنوع 
دخول الزنوج والكلاب » ... وهذه التفرقة 
العنضرية البفيضة تنسحب آثارها على 
الافريقيين والأسيويين وممثلى امريكا اللاتينية 
الدبلوماسيين من الملونين الذين يمثلون بلادهم, 
فى الولاباتالمتحدة الأمريكية والسينما الأمربكية, . 
التى تغزو اسواق العالم » لا تصور الزنجى 
الا متخلا متحطا .. تابما .. 


وى نيويورك يتكدس اكثر من نصف مليون 
زنجى فى حى هارلم فى مبان تملكها شركات 


اس اعت 


مه اأدمو هعم هلاه 


اقم القفكامهحا/ ممع ءام هطاعمها. لوبومواالتعجا 


اقلق وعد /عجم لعجل 


أرشيف الشارخ. 


التأنين الأمزيكية: وبايجار يزيد بمقدار 5١‏ // 
عن الايجارات المنازل فى احياء المديئة الاخرى التى 
يسكتهاالبيضن وق سي :ل مزلم !4 متنا 
لا تفتح شركات الاغذية الكبرى فروعا لها فيقع 
الزنوج”المسناكين تحث برائن التجار البيض 
( وخاضة اليهود ) الذين يبيعونهم اردا الاطعمة 
باغلى الأسعار بنسبة تتردد بين 1١١‏ / » 
٠‏ / زيادة على الاسعار فى أحياء البيض . 
كذلك فان منازل الزنوج فى حى هارلم وشوارع 
الزنوج والمرافق العامة والمستشفيات تنعدم فيها 
الرقاية الصحيه وؤسائل الخدمات الطبيةوالعناية 
بالمرافق العامة .. واية حجرة فى منازل الزنوج 
بحى هارلم لا يقل سكانها عن سنتة اشخاص » 
والايجار يحدد بعدد الرءوس الآدمية التى تحشر 

فى الحجرات ... كما أن البطالة شفع بسبة 
بالغة بين الزنوج © ويضطر الزّنوج الى قبول 
أحظ .أنواع العمل فى منازل البيض بالساعة . 

وتضطر الفتيات الزنجيات الى بيع اجادهن + 
والشسباب الزنجى الى الانحراف وامتهان 
السرينة فاذا تجرا زتجى][ق/ الجتوب علق 
أن يرفع صوته مطالبا بالعدآلة والملييأواة ؛ نآن 
القانون ياخد بتلابيبه .. وهناك ولابات ( مثل, 
ولاية جورجيا ) تطبق حكم الاعدام على كل من 
يدعو الى _المساواة بين السود والبيض © بينما 
تسمح: قوانينها للبيض يأن يفعلوا ما يشاءون 
بالزنوج .+ كأن يقتل احدهم مثلا زنجيا لانه 
أضاف كمية أكثر قليلا من كمية البنزين الثى 
طلبها ...ثم تنكم ,المحكمة ببراءته. !! 


ورم ان. المحكمة العليا الامربكية هى اعلى 
سلطة .قضائية فى الولايات المتحدة فان حكام 
الولايات التى تمارس سياسة.التتفرقة العنضرية 
تعارض احكامها لأن هذه الاحكام غير ملزمة لهذه 
الولاياث .. ومن ثم فان هذه الولايات تصر على 
أن تضع الغقبات والعراقيل فى وجه شباب الزنوج 
الذيّن يطلبون العلم .. ويضطر كل واحد من 
هؤلاء الشتاب ان ترفع الآممر الى المحكمة المليا 
الامزلكية.: 


واذا تيسر العمل للزنجى فانه يتقافى نصف 
الاجر الذى يتقاضاه الرجل الابيض مقابل نفس 


العمل .. هذا بالاضافة الى أن الاعمال الصعبة 
والمرهقة هى دائما من نصيب الزنوج والى:آن 
العممال الزنوج ممنوعون من الانضْمام الى 
التنظيمات النقابية العمالية :. 


والمصيبة بعد كل هذا ان بعض رجال الدين: 
فى امريكا يسبغون حمايتهم على التمييز العنصرى 
تماما مثلما بارك زملاء لهم من قبل تجارة. العبيد 
ونظام الرق »© فقد ابرق القس الدكتور « البرت 
جاردنر » مهددا الرئيس الراحل « كيندى » 
بأنه وكثير من أمثاله من ابناء الجنوب يعتقدون 


وبأنه يجب مقاومة كل محاولة للتسو 
بينها » وأن اهل الجنوب قد نقيلون المساواة 
العنصرية صامتين تحت ضغطالحكومةالفينرالية , 
ولكنهم سوف يعارضوتها فى اثناء الانتخابات ! 
« اننا فكر التغرقة العنصرية ‏ كما يقول «بيلبو» 
عضو (تتجلس الشيوخ الامريكي ‏ قد وجدت. فى 
أمريكا قبل ان يوجد ادولفٍ هتلر ! » .. هكذا 
«تعدر إاؤلت فطلا خاصا من كتابه جمل عنؤائه 
« الوك . إلشردة 11 » 


"هذا لفل يمالج اللؤلف فكرة التفاضل 
بين. الأجئاس كما'يتبئاها دغاة التفنبرقة بين 
الاجناسن ... فيعرضن لذعوى النازيين الذين ) 
نادوا:يافضلية الثنعب (المانى النقى من دمل؛ 
الاجناس الاخرى والذى حافظ على جنسِ, 
الآرى_دون اختلاط بغيره. من. الاجناض ... ذلك. 
الاختلاط الذى يرى دعاة-التفرقة العنصرية أنه 
يهبط بنقاة الجنس وافضليته .. تماما مثلم 
يدعى اليهود انهم شعب إلله المخعان لنقاوة 
جَنْسَهِمٍ من الاختلاط ... والحق: أنه :قبل إن 
تحتضن النازية النظرية العنصرية © طبقهبا. 
الامزيكيون البيض ف امريكا عتدما.شنوا حربا* 
آنادة وحسيةقند الهتؤد الجمر سكان القارة 
الصَلييّنَ وحن زعموا ان" الدم الاتجلوسكسونى” 
هو اللا الارقى ... وآن: قاذ الجدسن بجي آنا 
يسود الغالم لان الشعوب الملونة شعوب منخطة | 
غير قادرة حتى على حماية نفسها من الغزاة :. 
وقد فعلوا نفس الشىء بالزنوج فى آمريكا ٠.‏ 52 


عبن وين ميد 


مه اأقدم وه عام هلاه 


081 الققكادهحا/ ممه لام هططعمها. لوموبوا لتعملا 


اق اله وعد /عجم االتعجلاط 


أرشيف الشارخ 


وفى هذا الفصل يستطرد الموؤلف فيئاقش 
الفكرة العنصرية مناقشة علمية يثبت بها زيفها 
وبعدها عن كل منطق وعلم . . الأمر الذى يؤكد ان 
الابيض والأاسود سواء فى القيمة البشرية . وهو 
اذ تحدث عن التفرقة العنصرية » فقد رأى أن 
يغرد فصلا آخر يشير فيه الى الاوضاعالعنصرية 
جالقة"السوم:التى زقرشينا ابيط الاستسمارنوق 
على الزنوج فى جنوب افريقيا وانجولا .. ثم 
يتبعه بفصل آخر يعرض فيه للدور الذى تلعبه 
الدول الافريقية والآسيوية وهى تعمل يكل 
ما تيسر لها من وسائل لتعمرية دعاة التفرقة 
وافشههم ...... وتضدق.هذا الفقتسل إكلضة 
للرئيس جمال عبد الناصر يقول فيها « والتمييز 
العنصرى والاضطهاد » لن يكفى للقضاء عليهما 
نيما إعاثة للاتساتية علها فى هذا" المسر + وق 
كل عضر + وانما لاند.من مقاومة باسلة بكل 
الوسائل والعلرق حتى الوصول الى سلاح 
المتاطة الكاملة لتقلب: بها دفة الامور/وتحول 
الذين ارادوا فرض العزل على شعوب انريقية 
فى آرفتها ١‏ . الى جيوبٍ معزولة من الاذ 31 
مطرودة خارج نطاق التعاون أآلَدَوْلَى) ‏ 


ثم يعود الكاتب مرة اخرى ألى الموضوع 
الاصلى .. أوضاع الزنوج فى آمريكا » فيتساءل 
فى الفصل الأخير من الكتاب « قانون الحقوق 
المدنية !! .. هل يضع نهاية لمأسة الزنوج 
الأمريكيين 8 6 .... ان المؤلف يرى أن « هذا 
القانون لا يعد بمثابة حل سحرى للاساة الزنوج 
الامريكيين كما صورته ابواق الدعاية الامريكية » 
ورغم أنه ينبغى أن نسلم بأن هذا القانون خطوة 
فى سبيل القضاء على التفرقة العنصرية .. الا أن 
القانون لا يمكن ان بحل مسالة ايديولوجية لها 
رواسب عميقة فى نفسية الشعب الامريكى ٠...‏ 
لأن الامريكى الأبيض يشب منذ طفولته وهو 
منفصل عن الزنجى لا بسكن معه ولا يدخل معه 
المدرسة » والسيئما تصوره له دائما متخلفا 
منحطا تابعا . هذا بالاضافة الى أن القانون 
الجديد لا ينص على فرض عقوبات جنائية رادعة 
على مرتكبى جسرائم التفرقة العنصرية .. على 


الاقل كتلك المقوبات التى تفرضها قوانين بعض 
الولايات الأمريكية على كل من يدعو الى المساواة 
بين البيض والسود ٠‏ 


من اجل هذا يرى المؤلف أن قانون الحقوق 
الملدئية لن يضع حدا لمأساة الزنوج فى امريكا .. 
وانا وان كنت معه فى أن نزعة التفرقة لدى المرء 
لا يمكن أن ينهيها قانون ؛ الا اننى اجزم بأن اقرار 
مثل هذا القانون سوف يغير مع الزمن نظفرة 
البيض الى السود وخاصة هندما تشب الاجيال 
القادمة من الامريكيين البيض فى ظل قوائين 
تفرض عليهم احترام آدمية الرجل الأسود ... 
ومن ثم فان قانون الحقوق المدنية سيكون 
بلا شك أفضل من « لا قانون » .. الامر الذى 
قد يبشجع البيض على مزيد من التمادى فى 
امتهان آدمية الرجل الأسود .. 


أن كتاب « دقاع عن الزنوج » عمل طيب 
اسعتظاع به الؤلف أن يعرض فى اسلوب شائق 
متشمكلة الزتوج فى أمريكا .. بل مأساتهم هناك .. 
وآن كتت آخذ عليه أنه افرد قصلين عن ١١‏ 
العنصي بقرفي! جنواق افريقيا وانجولا وعن موقف 
الدولا الالسيويةا والأفريقية من مشكلةالتفرقة... 
ثم عاد.هرة أخررئ إلى موضوع كتابه الأساسى .. 
وكان الأاجدر به حسبما أرى ‏ أن يدمج 
موضوع هذين الفصلين ضمن فصول الكتاب .. 
حتى لا بحس القارىء ‏ كما احسست أنا ‏ بأنه 
استطرد استطرادا نزعه بعض الوقت بعيدا بعض 
الشىء عن الموضوع الاصلى الذى من أجله وضع 
كتابه .. ذلك ان الكتاب ‏ بالرغم من عثوانه ب 
يوحى من أول صفحة ‏ بل ومن واقع التقديم ب 
آنه يركز على « زنوج امريكا » ... 


ومهما يكن » فان الكتاب فىمجموعه : صرخة 
تدمغ دعاة التفرقة العنصرية .. وتفضح الرجل 
الابيض .. وتعريه أمام المجتمع الانسائى : ظالما 
حقودا أبعد مايكون عن الانسان السوى الذى 
يمرك قثن تقسنة جم وإقبى سولاة من :يبلن لقان 
١‏ و 


اسم اليا سنت 


امه .اأقددو © عام هلاه 


ع0 .اله فعمامه جلدم )امه طفع ه]. لوملا لوصالا 


اقلق وعد /عجه االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


ا جوانية 


أصول عقيردة وفلسف نورة 


الكتاب بقع فى 741 صفحة من الحجم 
الكبير . فهو أشبه بالرحلة الفلسفية الطويلة 
وتخص القراءة «الجوانيين» الذين يفهمون مابين 
السطور . رحلة فلسفية طويلة قامت على 
خمسة فصول . قام بها المؤلف بعد ما أطال النظر 
فى امور النفس والدنيا » ومتابعة التامل فى بطون 
الكتب » مع مداومة التعرض لتجربة الوقائع » 
والمعاناة لشئون الناس. وهىتجربة مفكر حاول» 
بصدق » ان ينكشف لنا خلال تجاربه ٠.‏ كاى 
موجود »© كائنا ما كان . كما يقول برجسون ٠.‏ 
فهو يتعرى »4 ويتعرض 6 وتحاول تجاربه أن 
نتخف من العيان والملامسة صورة لها » ان كانت 
ازاء موضوعات خارجية . وتتخذ تجاربه صورة 
الحدس أو الرؤية ان كانت ازاء الروح أو 
الذهن وحده . 


تأليف : المك يعاد أمين 


الاير : زارالقام م من 
اال 0 رات . ترثا 


فهو يبدا من قرية « مزغونة » احدى قرى 
مديرية الجيزة ؛ حيث ولد المؤلف . وولدت فى 
نفسه. بوانر الجوانية . 
كاى فلسفة تبدا بالانكار . و« بدات هذه 
المرحلة بالاحتجاج على « البرانية » ١‏ فى 
فقدان الوعى » وشيوع الآلية : برانية فقيه 
الكتاب الذى يرغم الصغار على الحفظ عن ظهر 
قلب » دون فهم . وطريقة الازهريين فى حفظ 
« المتون » و « الشروح » وبائع « الهريسة » ذى 
المسلك الخاضع للآلية والروتين © الخالى من 
الوعى والتفكير » ٠‏ 

فيحس املف »© منذ حداثة سنه أن له 
حياة داخلية نامية متفية على الدوام . 
فلا الناس ولا اهله يدرون من أمرها شيئًا . فهم 
بحكم حياتهم اليومية « برانيون » . ينظرون 


حيث بدات بالانكار . 


0 


«امه.اأقدتو © عام وطلاه 


08 .اله قعمامهطال :6م 6اممجاقه ه1 بسحرحو ةمالا 


لقال و6« عدص االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


بعيون الجسم لا بعيون الروح . ويحكمون 
بحسب الظاهر لا بحسب الباطن . 

والتأمل » بمد الانكار أو السلب © كثيرا 
ما يتبعه الايجاب . « وفى المدرسة السعيدية 
بدات المرحلة الايجابية من حياتى » مرحلة البتاء 
بعد الاحتجاج » ومحاولة استشفاف الجوهر 
من وراء العرض .. ولقد خضت من غير قصد 
معركة من اجل غاندى © وما لبثت ان عكفت 
على طلب ١١‏ من وراء « المظاهر » ٠.‏ وقد 
كانت تلك » فيما يبدو لى © بوادر تأملى فى 
الجوانية : مشكلة الحقيقة » والواقع » والجوهر 
والعرض »© ٠‏ 

والتمس الجوهر فى الآداب المالمية . فيوما 
يتردد مع هاملت »© ويوما آخر يستميله دون 
كيشوت .. الخ .. وبهذه الروح دخل الجامعة. 
واصر على 'قسم الفلسفة . رغم ما كان فى ذلك 
من جرأة وتحد .. وبدا البحث فى. الجامفة عن 
فلسفة حياة تجاوز الحدود الضيقة » وحدود 
المذاهب اللمغلقة » ويمتد اثرها إلى. الثيسي + 
فتوقظ الشعور الوطنى © فيتتحقق حياة الحرية؟ 
والكرامة . وسقط امام عينيه-كثير من الفلاشفة 
لانعرالهم عن الناس © وعدم اجَانِتهم | لما كان 
يتردد فى خاطرة . 

وارهق » صاحب الجوانية » فى البحث . 
وكان: شتاء عام 1154 4 حينما اخذ دراسة 
تاريخ الفلسفة الحديثة معتمدا على « هندنج » 
فاسترفى انتباهه فيشته ٠‏ فاستخفه الطرب 
والابتهاج : : « لقد وجدت ضالتى بعد ان طال 
عنهًا بحثى . فهذا هو فيلسوف الوعى القومى 
الالمان كما تراءى لى من قبل أن محمد عبده 
هو“ فيلسئوف الوعى المصرى . ذلك أن فيشته 
كان فيلسوفا » وكان عاملا فى آن واحد . 
واستظاغ فيششته بفلسفته الحية أن يبعث أمته 
من أرقادها » وآن ينفخ فيها روح الجهاد » . 
فرج وابتهج © كانما وجد حياته مفردة لقية » 
وسط ركام الفكر الفلسفى . 

واذن » لقد وجد « اللمؤلف » » صاحب 
التيوائيِة شالته + بمعتى 'انخى وجسد ينا كان 
يبحت عنه“من القرية الى الجامعة ؛ البحث عن 


فيلسو فللوعى؛ يدعم به رؤاه » هو » الجوانية. 
وكأنى به » حينما ابتغى للجوانية مشابها الى 
حد ما فى الفكر الغربى » فوق ما لها من التراث 
الاسلامى العربى » وجد ذلك المشابه فى الفكر 
الألمانى فى مفتتح القرن التاسع عشر ؛ وعد 
فيشته على وجه خاص . 

وباقى الباب الأول من الكتاب © لا يخرج 
عن كونه تدعيما لبوادرٍ الجوانية ؛ فى صورة 
يوميات وسوانح » وان كانت مطوية ٠‏ وهى على 
جانب كبير من الأهمية . فاذا صح لنا ان نقول : 
أن الترجمة الذاتية هى البعد الجوانى للانسان 
أن جاءت صحيحة غير فاسدة بالاكاذيب - 
فاليوميات أو السوائح أو الاعترافات التى 
يكتبها المرء تحت ضوء هذا البعد »© لها بمثابة 
النقاب الذى بكشف عن ذات الانسان » كاتبها » 
بوما بهد يوم . ولهذا يقدم لنا المؤلف اخصب 
ما"نْقدم فى الفكر الحديث والمعاصر »© اذ يقدم لنا 
” اليوميات الجوانية » و « البسوانج المطوية » 
للكشيف عن _ذات نفسه وللتجربة الروحية التى 
خاضها يوتدعيفًا/لرؤياه الداخلية . ولا مفر 
منى-الاعتزاآا ف : .أن الجوانية لو خلت يوما من 
تلك اليؤمئيات:|اؤا|التاملات او الرؤيا الداخلية 
للتجربة الجوانية لخلت من أقدر ما ف 
واخصبه » وانقاه فهى فى صميمها روح مستنبطة 
من الداخل . ولا تظهر تلك الروح الا بالانعطاف 
الذاتى مع النفس وان بدا لنا وكانه نوع من 
العزلة . وهكذا قمل سقراط » وافلاطون » 
واغسطين »؛ وديكارت ؛ وكانط » وهوسرل ©» 
ا 

والذى كان يشغل بال المفكر » أو صاحب 
الجوانية فى تلك اليوميات » هو ما كان يشغل 
شباب جيله . وذلك من روح الجهاد » والمطالبة 
بالتعليم والثقافة » ومحاولة تدعيم روح الاخاء . 
ولاشك ؛ ان صاحبنا قد تأثر اشد التأثر بالاستاذ 
الشيخ مصطفى عبد الرازق - كغيره ‏ لدرجة 
فيها كلما حاول أن يجد لشخصيتة صورة وصفه 
بصورة القديسين . 

ولا نخرج من الباب الأول ؛ أو ما يحلو لى 
تسميتة « بالمدخل » الذى انصهرت فيه تجارب 


بهو ا 


مه .اأقددو © عام هلاه 


عه .اله فعمامه جلدم )امه عع ه]. لوملا /توصالطا 


اق اله وعد /عجه االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


المؤلف » واعتورها الكثير » الا ونحن وسط اذابة 
فيها الشرق والغرب ممتزجان . فحياة محمد 
عبده فكرية عريضة © وحياة خصبة فكرية ايضا 
مع ديكارت .. وهكذا مع اكثر المفكرين . 
فاستطاع ان يوفق بينهما فى تناسق عميق 
بدعم به ثياب الجوانية الجديد . او كانما الرحلة 
الفلسغية الطويلة ما كان لها ان تبدا الا وفكر 
الشرق والغرب بين جنبيها . وهذا ما يمتاز به 
صاحب الجوانية ؛ بحق . فى قدرة وذهن وقاد » 
واسلوب رصين ناصع متين وفهم وفكر متامل 
عميق . وما كانت الجوانية » واى جوانية » 
بمستطيعة أن تعبر عن نفسها لولا هذه الملكات . 


5-0-7 
بعد المدخل الموضوع . والموضوع الذى يلف 
هذا الكتاب حوله هو : الجوانية . من حيث 
الاسم © فلا غبار على لفظ « الجوانية » . فقد 
استعمل من قبل وان كان لم يقم عليه ,فلسفة 
مترامية الاطراف والابعاد » كالجوانية الجديدة أ 
لكن : « ما الجوانية 1 ©.. 
الكتاب عبارة عن محاولة أجابة يعلى هنآ[ 
السسؤال . قلت : اتساب محاولة 4 ولبين. 
بالاجابة الكاملة المغلفة والنهائية . حتى لا ندخل 
ق اطار ونسق ومذهب . فهذا مايتفر مقه 
صاحب الجوانية » كما ينفر من المذاهب المغلفة 
والتى رسمت حدودها مرة واحدة . والجوانية 
ليست ايضا من صاحبات التساؤل ؛ ولا من 
هاويات الاجابة . فلا اجابة ‏ فى راينا ‏ نهائية 
أبضا ومطلقة . وعلى هذا © فالجوانية « طريقة 
فى التفلسف » . « تفلسف مفتوح على النفس 
والدنيا . متعرض لنفحات السماء فى كل لحظة » 
وطزيق هبسوط أمام الوهى ينتظر السالكين 
الى يوم الدين . تحاول ان ترى الاشخاص 
والاشياء رؤية روحية . بمعنى ! الى 
اللخبر ولا تقف عند المظهر . وان تلتمس الباطن 
دون أن تقنع بالظاهر . وان تبحث الداخل بعد 
ملاحظة الخارج . وان تلتفت دائما الى العنى 
والكيف والى القيمة والى الماهية والى الروح من 
وراء اللفظ والكم والشاهدة والعمبرض 
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والعيان . » . وكل ذلك بقرب من الرؤية 
الروحية » أو الحدس القلبى ؛ او الومى 
الباطنى »© أو الائتناس « الجوانى » . 

وذلك هو الذى سيبقى للجوانية بحق : 
طريقتها فى التفلسف أو المنهج الجوانى الخاص 
بها . والذى تتبعه لالتماس الحقيقة » وبحوث 
الذهن . فكثير من الفلسفات قد تذهب مذاهبها 
أو تنحل أو تستجد ولا تبقى منها الا مناهجها . 
كذلك كان افلاطون وديكارت وكانط . 'فعماد 
الجوانية » اذن » فى منهجها . ومثهجها لايلتمس 
الحقيقة الا وراء المظهر . فلا يستربح سقراط » 
مثلا ؛ ان يرى رجلا وسيما بدينا دون ان يساله : 
با هذا » كلمنى حتى اراك . فلا يستريح سقراط 
حتى يرى ما وراء هذا الرجل . ما وراء مظهره 
من عقل 4 وقلب © وذوق . وهكذا الجوانية , 
وقد ساقت هذا المثل دليلا على طريقتها أو 
منهجها . وهى فى هذا » تستئد على تزكية الوعى 
ومآرسنة الحربة النفسية . وتسعى الى تعميق 
افهمثا للمقاصد والمعانى والقيم . وهى ©» بمذا 
الإعتبار » فلسفة حياة تمارس الوظيفة الفلسفية 
على الاظالة . كا بقول المؤلف : « التماس الب 
والمبذا (ألكي ف( والحق . بيد انها لا تقيس حياة 
الاتبنان ,الغكزبة :والعاملة بالمقاييس البراتية » 
والتى تغرقنا فى المادية و١‏ . بل ان حياتنا 
الجوانية كالسيمفونية الموسيقية بلزمنا التعاطف 
معها . وعليه لا نستطيع سبر اغوار الحياة 
الجوانية . الا بأن نحياها بأنفسنا ٠.‏ وآن نتحمل 
مسئولية .معاناتها . 

ولنا بطبيعة الحال ان نتساءل : هل الجوانية 
تدفعنا الى أن نمارس هذه الحياة الجوانية. فى 
عزلة عن العالم والآخرين ؟ وان كان » الا ننطوى 
على انفسنا الى أبعد حد 5 . بل اكثر »© الا نجد 
انفسنا » بهذا » نتجه الى عالم مغلق ؛ عالم 
الاجترار الذاتى . أو التفكير الاجترارى بتعبير 
مونيه ؟؛ . اقول ذلك » لان الانسان لا يعرف 
نفسه الا فى لجة سقط فيها وسط الوعى 
الشامل »؛ حاضن للانا ؛ والنحن »© والغير » 
والعالم . 

لهذا > ترى الجوانية أنها : اذ تروم معرفة 


اقلق وعد /عجم االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


الاشخاص والافكار والاشياء » انما تقوم بضرب 
من الائتناس »© والتعاطف والاتصال المباشر أى 
الجوانى »© وان تطلب ذلك كله بذل الجهد 
والخلوة » كما فمل الغزالى » وديكارت © وريلكة 
وياسيرز . وحتى تؤدى هذه الرؤية الى المعرفة . 
وهذه الرؤية الروحية الفريدة » التى من شأنها 
أن تجتاز مرحلة الظواهن © وتتخطى نطاق 
البرانية انما تسب جوانية هى اجوهرقا 
وماهيتها . وتلك هى اولى خطوات الفكر 
الميتافيزيقى » حينما يحاول مجاوزة « المظهر » 
الى ما وراءه . وليس ضروريا ‏ فى نظرى - 

يكون اجتيازا راسيا © فكثيرا ما كان اجتيازا 


افقيا . ينطوى على ضرب من الرؤية الواعية . 


وهكذا فعلت الجوانية » وأن تميزت رؤياها١‏ 
البصيرة » كما بقولٌ الغزالى ؛ الا انها رؤية 
حدسية يلتقى فيها كانط » وشلنج والعقاد . 


سؤال فى قلب الجوانية . هل تزعم 
الجوانية لنفسها امتلاك الحقيقة »© بهذا المنيج 
وبهذه الرؤية ؟ . لا الجوانية ولا صاحبها بزعمان 
ذلك الامتلاك . لان الحقيقة متيوجانيلكناها ان 
خيل الينا اننا امتلكناها » فقت مشرؤاعيتيا ف 
أن تكون ؛ اى ان تكون هى القوة الروحية 
التىتستحث الانسان على الابتكار الْتجدذ الواعئ' 
الموصول الى ما ينبغى أن يكون . هذا هو الذى 
تراه الجوانية . والحق يقال : ان محاولة امتلاك 
الحقيقة فيه مابغرى »© كامتلاك الانا المطلق » أو 
الروح »؛ أو الحرية المطلقة . وعبثا ما تنحاول . 
وان كان فى المحاولة شرف . ولن نكف » ولن 
نمتلك ؛ والا كف الكون عن الدوار الميتافيزيقى 
الابدى . ولهذا » راى صاحب الجوانية اننا 
رغم ذلك نمتلك امكاتيات » وان كانت 
امكانيات لا محققة . بيد ان بها كل القوى 
والطاقات . قد نحققها فى المستقبل . وقد 
لا نحققها ابدا . والامكانيات اللامحققة هى 
« ماهية الانسان » . ويتأزم حال الانسان حيثئما 
يدرك أن له عالمين : عالم المتحققات بالفعل ؛وعالم 
الامكانيات التى لم يحققها بعد . فيتأرجح على 
حبال الغربة المروعة . وتشتد ازمة الانسان » 
ويشتد تأزمة . فما الذى تقدمه الجوانية لهذا؟. 


امه .اأددو © عام هلاه 
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الجوانية » فلسفة تفاؤل» وانتصار وخلاص. 
ولهذا نرى أن القوة الحقيقية فى العالم هى قوة 
الروح » والنفس . وبالتالى تطالبنا بالسيطرة 
على انقسنا » فهذه السيطرة هى المرادف 
للحرية . « لان الحرية عبارة عن وعى يصاحبه 
فهم . واذا اراد الانسان أن يطلب هذه الحرية 
فلن يجدها فى شىء من الاشياء الخارجية » بل 
فى نفسه التى بين جنبيه » وواجدها فى أمر مطلق 
مستقل عن كل ما عداه . وهو قدرته علىالحكم» 
اى استطاعته القبول أو الرفض او التوقف عن 
اطلاق الى حكم » . 

ومن هذا الطريق » تعرج الجوانية ناحية 
المثالية » والفلاسغة المثاليين . وذلك بايمانها أن 
القوة الحقيقية للانسان هى قوة الروح أو المثل 
الاعلى » بمعنى اصح ١‏ المثالية الروحية © . 
وعليه أخذت الجوانية » وصاحبها » تعنى برسم 
الضورة الكاملة سعيا الى اللقل الأعلى » فى 
الفكز"والحياة . بلا استقلال للفكر عن الحياة » 
او الانا عن الآخرين . انما بزواج كليهما بالآخر , 
مثالية تسير فى الطريق الكانطى » مصاحبة 
تنك وذكارت 4 

ل ” 

قال الؤلتأ قا تقديم الكتاب : « والجوانية 
اصول عقيدة » وفلسفة ثورة . عقيدة مفتوحة 
تأبى الركون الى مذهب أو الوقوف عند واقع. 
جه الى المعنى والقصد . وتدعو الى العمل 
البئاء موّسسا على النظر الواعى . وتلتغت الى 
الانسان فى جوهره وروحه وتدرسه فى حياته 
الداخلية لتنفذ الى ما هو فيه أصيل . وفلسفة 
لانها نابعة من اعماق هذه الأمة الثائرة » 
لتحقق ايدلوجية تربط بين ماضيئا ومستقبلنا 
والاعداد له . ومن ثم تنشد المثل الاعلى 
بلا ترخص فى السعى اليه . وأن ارادة التغي 
والطموح هى القوى المحركة للتاريخ »© . 

وقساائل ان ؟ هن اق انكقن الول 
العقيدة » وابعادها ؟ الاجابة الواضحة : من 
الأخلاقية الاسلامية واللغة . الأخلاق الاسلامية 
المتمثلة فى دعوة الرسول من جهة الايمان 
والاخلاص . وحضور القلب عند الفزالى . 


ف ينمه 


اقلق وعد /عجم االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


والحب عند الصوفية وأصالة الرؤية والحرية 
عند العقاد . وان الدين هو « البعد الجواتى 
للانسان » . أما اللغة » واللغة العربية خاصة» 
فاصول العقيدة © آيضا مستمدة منها + فقف 
تمئلت فى اللغة العربية خصائص الجوانية : 
مثالية ») حضور جوانى » وعى © فهم .. الخ. 
فاهتم بها . ولكنه ارتأى أن اللغة هي اقوى 
عوامل الوحدة . وهو رأى عميق دقيق » لاشك» 
ياخذ بالنظرية الفشتية للغة . ونحن نقبله . 
لكن باضافة كلمة « من » . فاللغة « من » اقوى 
ليست اقواها . فهناك غيرها. 
وتلق جه لغات اتفاقية . ودلالة 
تعبيرية عن الوجود 4 وليست هى الوجود ذاته. 
وبالتالى يسبق اللغة الوجود . والوجود الحق 
فى وآينا ‏ الوجود الشعورى : الشسعور 
الشترك بالوحدة . وحيث يكون هذا الشعور 
يكون من السهل خلق اللغة . وكلما عمق هذا 
الشعور عمقت اللغة . فتصبح اللغة دلالة.على 
جوائية الأمة ( الشعور بالوحدة ) ولينست على 
الكلمات التىتربطها. كما نقول ان وجود الجوهر 
أولا » والمخبر والباطن » ثم نحاول ومئف هذا 
كله باللغة ثانيا . وبالتالى “تصنبح الآمة مجتهع 
نفوس »© وارواح وجوانيات اقبلما؛ تكون حجتمع 
كلمات . 


والجوانية كما هى اصول عقيدة » أيضا 
فلسفة ثورة . بناءة متفائلة . تفوص فى روح 
الاشتراكية العربية الجديدة بغر ضاستكشافها. 
لتحمل رسالة الخير والحق والسلام » أمزكية 
الشعور بالمثل الاعلى ٠.‏ 
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حسنا : هانذا قد عرفت الكتاب والفلسفة. 
وقمت بضرب من التعاطف والاتصال فى هذه 
الرحلة الفلسفية الطويلة . لكن التمريف أتى 
ناقصا » من وجهة نظرى . فالتعريف الكفيل 
بعدم النقص » لهذه الفلسفة الجديدة © يكون 
بالعرض الشامل المفصل لها . وشبكها بالتيار 
المتصل من محمد عبده وعباس العقاد فعثمان 
أمين . ثم بمعارضته بالمذاهب والتيارات 


الأخرى . حتى يكون الكل فى الاطار . فليس 
اكثر خيانة لفكرنا المصرى المعاصر من عدم فهم 
ودراسة التيارات الاساسية لهذا الفكر . التيار 
المتجسد « نحو فلسفة علمية » والآخر المعتبر 
ان « التصوف الثورة الروحية فى الاسلام » 
والثالث الآخذ العقل » والمثال » بالاءتتدال 
فى « الفلسفة الخلقية » والفلسفة بوجه عام 
ثم « الجوانية » مع عدم اهمال المدارس 
والاتجاهات المنبثة فى ارضنا اليوم . 


اعترف » اذن » بالتقصير . بيد انى ادعو 
أن يدلى الكل برايه . ويحزم جدله . حتى 
احم . وانا عليم 
. كما هى فى مصر متنائرة 
وأنها لا يمكن أن اوعد مرة واحدة والى الأبد . 
فهى كالجمانة الطلقة التى تبهرك برؤياها من 


بعد » حتى تقترب © فتئفلت من أى تعريف 
ا تجَمِيْع » كما تتملص من أى تحديد . 
والجوائية كذلك منحيث كونها فلسفة مفتوحة. 
فهى لا .تعرف بالمعنى المنطقى الجديد » للحد 
والته يريف ١‏ لحتى لا تنغلق على نفسها » 
ا و“لمظبها الجمود”. فمصر الفكر قد ثارت على 
اللجمؤة © كنا'ثثازت على القيود . وهى على 
الطريق دائما » كما يقول صاحبها . فلا تعرف 
الوقوف أو الانغلاق » بل هى محاولة للتعبير عن 
ايمانها العميق بضرورة الميتافيزيقا وكرامة 
الانسان وسلطان الاخلاق . وذلك بلا تنافر بين 
الفلسفة والعلم » أو الفكر والواقع . 

وعليه ؛ فالكتاب يحتاج منا للدراسة » 
والفغهم والتعاطف معه بالبساطة . والهدوم 
وتكاتف الجهود . وهو بحتاج لهذا كله . فهو 
دعوة بدات تنساب وتسرى فى نفوس الكثيرين. 
وربما هى حركة فكرية ©» اصيلة © ذات اتجاه 
متصل منذ الأستاذ الامام محمد عبيده » 
فالاستاذ العظيم العقاد »© فالاستاذ الدكتور 
عثمان آمين * 

ولا شك »© أن فلسغة © كهذه ستحتا منا 
الى النظر الكثير . مع وضد. فليس بالثىء الهين 
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اده .اأقددو هعم هلاه 


ع0 اله فعمامهجال دم )امه ممه بومرموالت عمال 


اه الهو عجعج االتعجلط 


اكتمال نظرة فلسفية فى مصر . وطرح كتاب 
للمكتية العربية يبحمل هذه النظرة بالفلسفة 
الجوانية ‏ . 


أرشيف الشارخ 


أو يصونها الصواب . شانها فى ذلك شإن مختلف 
الفلسفات . انما حينما نقترب منها واعين لها 
ولفكرنا » نكون قد قطعنا الطريقاليها » والنصف 


الآخر بهديه اللحيظط . 
وبعد » فانى لعلى يقين من أن الجوانية 
ستلف حولها الآراء . ربما آراء يلقها الخطا . 


ذجى دؤده 


(١‏ وكان للامين كابيه الرشيد تولع بالفناء » مع الفارق 
فى وقار الوالد ونزق ولده . وكان يهيا له فى قصر الخلد 
مجالس غناء يتفنى فيها © فيرفع له دكان عال يفرش له 
ويبسط عليه بساط زرعى » وتطرح عليه نمارق وفرش 
فى لون البساط » ويصفف له من آنية الفضة والذهب 
والجوهر آمر عظيم , وتكون 'ليمة جواريه قد هيات له مالة 
جارية صانعة » فيصهدن اليه عشرا عشرا بايديون 
العيدان بعزفناغليها وهن صاعدات اليه » وحين يسلوين 
على الدكان يندافعن فى غناء لحن من اللحون بصوت واحد » 
ثم يتزلن وتنقدم عشر غبرهن » وهكذا دواليك فى جو فاتن 
باحر بما بتمايل فيه يمن القدود المليحة وما يتجاوب به 
من اللحون النطيطة ٠.‏ 

وكان ‏ يجزل الفظاء لاسناطين الفناء فى عهده امثال 
اببحق. الموصلى, ومخارق .وعلوبة, وقرهم » حتى لبروى انه 
استقدم ابراهيم بن المهدى عمه فانحدر اليه فى زورق 
الى قصره ا. وغناه صوتا طرب له الأمين فامر أن يوقروا اله 
زورقه ذهيا . 

وكان ابراهيم بن المهدى يفنى الأمين احيانا بشعر ابى 
ثواس فى مدحه كقوله : 

يا كثير النوح فى الدمن 

لا عليها 6 بل هلى السكن 
رقا للا ملاخه 
خلت الدئيا من الفعن 


(لولولاسل 


كل يوم يسترق له 
حنستقة غبشهة يلا فى 
يا أمين الله عش آابدها 
دم على الآيام والزمن 
ولقد استخف الطرب الأمين حتى قام من مجلسه » 
واكب على عمه يقبل راسه . فقام ابراهيم من مجلسه يقبل 
أسفل رجليه » وما وطئنا من البساط . فامر الخليفة له 
بثلائة آلاف درهم . فقال ابراهيم : « يا سهدى 
قد اجزتنى الى هذه الفاية بمشرين آلف آلف درهم » . 
فقال الامين : ١‏ وهل هى الاخراج بعض الكور .؟ » 


عت 39 عه 


امه اأددو © عام هلاه اع0. اله فعهام دحال مه ءام هطع مه .برجمو ا تالا قلقو عد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


-ونانات 3 الرواجالسرية 


لكوع الراعى 


يتضمن كتاب « دراسات فى الروابة المصرية » 
عشر روايات هى حديث عيسى بن هشام 
للموبحلى » وزيئب لحسين هيكل ©» وستارة 
لعباس العقاد 6 وابراهيم الكاتب لعبد القادر 
المازنى » وعودة الروح لتوفيق الحكيم م ودعام 
الكروان لطه. حسين » وقنديل_ آم ملزثل لخي 
حقى ©» وسلوى فى مهب الرابح للحموذ تيمؤو © 
ومليم الاكبر لعادل كامل 14اوثلائلئتةا نهيب 
متتفوالك. +« 

والخط الرئيسى الذى يجمع هذه الروايات 
هو المنهج النقدى الذى اتبعه آلؤلف ومراعاته أن 
يمثل مراحل تطوير القصة ٠‏ 

ولقد اتبع الدكتور الراعى فى أغلب هذه 
الروابات العرض والتحليل ثم مناقشة الروابة 
من الناحية التكثيكية .. كما يلاحظ أيضا 
مقارنته هذه الأعمال بمشيلتها فى الأعمال الغربية ٠‏ 
وسأكتفى الآن بعرض بعض من هذه الروايات 
التى تضمنها الكتاب لنتبين منهج الؤلف . 

ففى حديث ميدق بن هثبام يجيب على 
عدة أسئلة ما تلبث أن تقفز الى ذهن القارىء عند 
قراءة هذا الحديث. . 

ولقد اجاتِ على سوال رئيسى يتردد .دائما 
وهو هل الحديث رواية أو مقامة ؟ . 

ولقد دلل على أن « الحديث » بتمتع بالصفات 
الروائية وانتهى أخيرا الى نتيجة نجملها فى قوله : 
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081 الهقكادهحا/جممه كام هطاعمها. لوموبوا لعجل 


الناشض 
الرارالصرية للتأليف دالترصمة 


7 
لاو ص إالا.؟ع اث 76 


« ان هذا التطور الذى يحدث فى هذه 
الشيخيات هو أحد العناصر الهامة فى. كل 
الفنؤاك التى تقوم على القصة مثل الرواية 
والترحية .. وهذا العنصر » الى جانب تكرار 
ظهور الك_خصيات الاخرى فى أجزاء' كثيرة من 
ألعماك بالآملآنة الل انالكتاب يعالج قصة واضحة 
المعالماسيذا بقيام بايا من الموت ونتطور من خلال 
جركة مادية في أنجاء القاهرة وباريس وخلال 
حركة فكرية تتفير أثناءها نظرة الباشا آلى 
الاشياء » ثم تنتهى الحركتان المادية والفكرية 
بخائمة مقنئعة .. كل هله العناصر تبرر اعتبار 
٠‏ حديث عيسى بن هشام » البداية الأولى للروابة 
المصرية »© ٠‏ 

وفى قصة زينب يقدم عرضا لأحداثها محللا 
لها حتى يلم القارئة بالقضة ويستطيع الحكم 
على نقده .. كما يذكر أن فيها صراعا بين اارواية 
والفكر الفنى ويناقش هذه الظاهرة المسيطرة على 
القصة مناقشة نخرج منها وقد اقتنعنا بانتصار 
ااعنصر الروائى فيها ٠‏ 

فيقول معللا .٠‏ وجود النثر الغنى : 

« اذا فهمنا هذه الحقيقة وقدرنا أيضا ان 
« هيكل » لم يكن 'يبغى من عماه هذا مجرد التعير 
الفنى عن نفسه © بل كان أيضا تواقا الى تمجيد 
ريف بلاده ونصرة قضنية الفلاحين فيها على 
البشوات والتنفيس عن حنين عارم شعر به نحو 
بلاده .. اذا فهمنا هذا كله وقدرناه استطمنا أن 


اقلق وعد /عجه االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


نتبين لماذا تتواجد أشكال فنية كثيرة فى هذا 
العمل .. أكثرها يتنافر بعضه مع بعض © وأن 
لم يخل الآمر من مواضع قليلة تتعايش قيها 
بعض هذه الألوان » بل قد تنسحم أحيانا » . 

ومن الملاحظ أنه حريص فى اصدار أحكامه 
حتى لنشعر بأنه لا يلقى الأحكام ٠.‏ كما يعتمد 
على مناقشة الأمور مناقشة منطقية يخرج منها 
بتقرير النتيجة التى يريدها والقارىء مقتنع بها 
كذلك . 

وبتمثل ذلك فى مناقشة عنصر الطبيعة فى 
قصة زيئب ومدىنجاح هيكل فى استخدامها فنراه 
يقدم لنا دراسة عن دور ١‏ عند الرومانسيين 
وينتهى أخيرا الى حكمه فيقول : 

« ها هنا نجد عيب نظرة هيكل للطبيعة 
واضحا ماما لا يتركز هذا العيب فى أن اللمؤلف 
يعلى من شان الطبيعة » بل فى أنه ينظر اليها نظرة 
جامدة مفتعلة » وينشىء بينها وبين شخوصه 
علاقة خطابية زالفة لا حس فيها ولا هئ اللطل 
بوجود الفمل ورد الفمل اللازمين لكى تكد 
الطبيعة سمة الشخصية الفنية ]. /# ٠‏ 

وفى « سارة » يقوم بتخليل القصلة ويتاقفل 
بناءها الفنى مركزا على شخصليّة أسازة #أهتب 
؟لبطلة الرئيسية فى القصة والعمود الفقرى الذى 
يمسك القصة ويجمل لها أهمية كما يقول « الحق 
آننا لولا شخصية سارة والصورة الفائنة التى 
يرسمها لها العقاد فى روايته لقل اهتمامنا بهذا 
العمل الى حد كبير .. » . كما ببرز رايه فى سارة 
التى تمثل الشخصية الرئيسية لأنها « هى التى 
اتنقد العمل من أن يكون مجرد دراسة تقريرية 
جافة لموضوع الحب والغيرة والشيك وهى وحدها 
التى تبقى فى ذاكرتنا بعد أن نقرأ الرواية وتمضى 
على قراءتنا لها أيام وسستون ٠4 ٠0‏ 

ويقول فى « عودة الروح » بعد أن يقدم عدة 
أسئلة عن القرية التى يمكن أن يعيش أهلها وكانهم 
يتعبدون ويتألون وكأنما يقدمون قربانا لاله وعن 
الآسرة التى تنشغل بفتا: 

« والجواب على هذا كله هو أن هذا الذى 
يحدث ولا يلائم الواقع » لم يقصد به أن يلائم 


فى المحل الأول » انما أراد به المؤلف أن بجىء تعبيرا 
عن رؤيا رآها للمجتمع المصرى » ولأفراد بعينهم 
من أفراده فى فترة حاسمة من فترات انتقالهم 
جميعا » وهى رؤيا فيها الواقع وفيها الحلم » 
فيها التصوير المباشر للمجتمع 6 وفيها الخيال 
الصرف » وفيها الواقع الذى تتحكم فيه فكرة 
كبيرة » فتغيره أو تطوره أو تعيد تشكيله » ليكون 
للفكرة اقرب مثالا وأكثر تمثيلا » ٠‏ 

وفى « دعاء الكروان » يناقشها من الجانب 
الأخلاقى والتعليمى باعتبار هذا الجانب الأساسى 
الذى ترتكز عليه اارواية وبعبر عن ذلك فى قوله : 

« ناقشت دعاء الكروان حتى الآن على المستوى 
الاخلاقى التعليمى » وقلت أن هذا المستوى هو 
أساس الرواية ؛ ولكنه ليس كل ما فيها » فمما 
لاشك فيه أن للعمل معنى أنضج وأعمق 
مما قدمت © . 


كما أنه يبرز العنصر الميلو درامى التمثل 
فى صراع الفتاتين ضد المجتمع فكان الموت جزاء 
الأولى لأنهارلم تيلح فى صراعها بالعلم أما ١‏ 
فتنتهرق النهابة/لأنها تسلحت بالممرفة وقوة 
العثل + ء 
كما ببرز المنحى الذى اتبعهه المؤلف فى 
التأليف : « ولم يقل أحد أن « دعاء الكروان » 
تنحو منحى الواقعية ؛ وانما هى رواية شعرية 
خطابية لا تابه كثيرا ان هى لم تشاكل الواقع 
ولا هى تصاب من جراء هذا بكبير ضرر .. ومن 
الواضح أن كاتبها قد قصدك أن بتناولها بهذا 
الأسلوب دون غيره » فمن, الشطط اذن أن نحاسبه 
فى غير ميدانه » وان نطبق على عمله مقاييس 
لا بستدعيها هذا العمل استدعاء تلقائيا » . 

من هذا نرى أنه يراعى الأسلوب آلذى اتبعه 
المؤلف .. وعلى أساس أسلوبه وطريقته التى, 
صب فيها عمله الفنى يحاسبه طبقا لقوامد 
الأسلوب الذى سار عليه وبعد مناقشة الظاهرة 
الشعرية التى برزت فى قصة الدكتور طه حسين 
يخرج من هذه المناقشة آلى تقرير الحكم الذى 
يريد أن ينتهى اليه فيقول * 

« علينا اذن أن نقرر منف البداية أن 7 دعاء 


لس يي سد 


18مه .لوو عمد طاناه 


أق0. الهف امهنا/ ممع كام هعم ها لوممواالعصلا 


اقلق وعد /عجم االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


الكروان » رواية شاعرية رومانتية وليست 
واقعية نثرية ؛ وانها تميل ميلا خاصا آلى الخطابة 
وأحاديث النفس الطويلة الرنا: 

وفى مليم الأكبر يكتفى بالعرض والتحليل 
فقط مقارنا بينها وبين بعض الأعمال الغربية مثل 
بهت الأرامل « لشو » » وعدو الشعب 7 لهنريك 
آبسن » .. كما يربط بينها وبين الأعمال المصرية 
مثل « قنديل آم هاشم » و « زهرة العمر » . 

واخيرا قمن هذا العرض السريع لبعض 
الروايات التى تضهنها الكتاب ندرك أن الؤلف 
قدم دراسته بدقة وأناة بدلان على دراسة واعية 
وثقافة واسعة » قدمها بعيدة كل البعد عن 
الذاتية وقريبة كل القرب من الوضومية المعتمدة 
على الاسس النقدية العلمية .. وذلك لأنه يقدم 
كتابا يضم مراحل تطور فن القصة تبدا بحديث 
هيسى بن هشام وتنتهى بثلاثية نجيب محفوظ 
كثر فيها أن تمثل هذه المجمومة اتجاهات أدبية 
مختلفة فمن رومانسية فى « زينب » الى رمزية 
فى « قنديل أم هاشم » وواقعيةفى « سلوى 
ف مهب الريح » الى ذهنية في « عودة الروح »> ٠‏ 

هذه الدقة جعلته شدين: الجر مي فى اسدار. 
احكامه ووزنها بميزان الناقكالبقظ الأمر ألذئ 
دنعه الى الاستدلال على كل كم بشواهد اتدعم 
حكمه .. ولقد أفصح المؤلف عن دقته هذه 
وحرصه فى معرض حديثه عن الثلائية فترآه يعلن 
قائلا « وانا أحاول أن أزن كلامى بدقة قبل أن 
أخطه على الورق »؛ اعالج نفسى علاجا شديدا » 
وأحذرها من الاندفاع وراء الحب والاعجاب 
اللذين أشعر بهما نحو هذا العمل » ٠.‏ 

فمن هذه الكلمات نستشف منهجه الذى 
أتبعه فى دراسته كما ذكرت وهو الحرص وضبط 
النفس من الانسياق وراء الأعجاب والحب ٠‏ 

وهذا البعد عن التاثر الذاتى والقرب من 
الموضوعية جمله يقبل بعض الهفوات الفنية فى 
القصص الذهنية أى القصص:آلتى يغلب عليها 
الفكر مثل قصة « ابراهيم الكاتب © »© و « عودة 
الروح »© ٠.‏ 

ورغم ما اتفق فيه مع الدكتور الراعى فى كثير 
من أحكامه فانى اختلف معه فى نقاط ثلاث أولها : 


تحليله لظهور الثورة فجاة فى « عودة الروح » 
وقبوله لها » وثانيها : آعتباره قصة ( قنديل 
أم هاشم » رواية .. وثالثها : عرضه لقصة 
« سلوى فى مهب الريح » وتقريره ان سلوى 
خاطئة وهذا الخطأ بارادتها وليس نتيجة للفلروف 
الحيطة بها . 

ففى عودة الروح ياخذد على هؤلاء الذين 
ينكرون على توفيق الحكيم تفجيره الثورة فجاة 
دون تمهيد فنى سابق يهيىء ذهن القارىء لها ومن 
هؤلاء الاسستاذ يحيى حقي الذى عبر عن ذلك 
قائلا فى « فجر القصة المصرية » : « وجاءت 
الخائمة باردة تافهة » ليس فيها حرآرة الباطن 
ولا عظمته فصورة الثورة باهتة ة » ويمكن 
أن يقال انها دخيلة على القصة وثانوية بالنسبة 
أوضوعها ٠.‏ لم يقل لنا كيف اشتركت العائلة 
افيها » ٠‏ 

ويقول الدكتور الراعى ردا على مثل هذه 
الأزاء بقؤله « وآالذين راوا فى. عودة الروح جانبها 
الواقعى نقط .. قد ساءهم كثيرا أن تندلع نيران 
الثورة نجاة وبلامقدءمات أو تحضير وساءهم كذلك 
ان القُورتي ليسي أيوجودة بالرواية من أولها الى 
؟خرها*وان الابطال لا يساهمون فى التحضير لها 
النلااهنة خا ركلة! فمالة » بل يكتفون بالاشتراك 
فيها حينما تشب ثارها .. ورد عودة ألروح على 
هذا » كما نستشفه من ثنايا العمل .. هو ان 
الثورة قد كانت موجودة فى ارواح المصربين 
جميعا » وانها انما كانت تنتظر اللحظة الموائية 
لتنفجر »© انها منوجودة فى أرواحهم كما توجد 
الحقائق الأزلية فى نفوسنا » . 

وهذا التمليل الذى يذكره الدكتور الراعى 
تعليلا لا يتمثنى مع طبيعة العمل الفنى ومتطلباته 
ولكنه ارتضاه من الناحية العلمية التى انتهجها 
فى تحليل هذه النقطة وهى أن الثورة موجودة 
فى أرواح اللصريين وليست فى حاجة الى مقدمات 
فهذا التعليل نقبله فى واقع الحياة وأن كنا نمرف 
أنه يسبق قيام الثورات ترتيبات خفية تتبلور 
أخيرا فى مجموعة من الناس تخرج الثورة الى 
عالم الوجود والحقيقة .. 
وعلى هذا الأساس العلمى ارتضى آلدكتور 


لول ا 


مه .اأهددو © مامه طلاه 


أق0. القفك امهنا ممع عام هططعمها. بوبمواا لوجلا 


اقلق وعد /عجم االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


ظهور الثورة فجأة وأرتضاها فى العمل الفنى على 
أساس أن الفكرة تسبق العمل كما يقول » ولكنر 
هذا التعليل لا ينطبق على الرواية من الناحية 
الفنية اذ أنها تعتمد على مقومات . 
.بتبعها القاص » واذا خولفت هذه المقو 
هذه المخالفة تعتبر عيبا فنيا .٠‏ فظهور 


الثورة 
فجاة هكذا دون تمهيد لتهيئة القارىم ذهنيا لما 


: صرف 
النط ريعي أن الزوانة يفقم صاحبها بفكرة معينة 
يريد أن يبرزها مما يجمله منصرفا اليها دون 
الاهتمام بالشكل العام للرواية . 

كما نلمس أحيانا ان المؤلف بقف محايدا 
ياتزم العرض والتحليل دون ابداء الرائ ٠٠‏ ففى 
قصة « ابراهيم الكاتب » نراه يغفل التعليق على 
لغة الحوار التى اتبعها المازنى بل يكتفى بقوله 
« كذلك نراه فى بعض المواضع يجرى الحسوار 
العامى على اسمان ابناء آلشعب بيئما يبقئ اللغة 
الفصحى للسادة » . 

وموقفه الحيادى هذا اتنإ[اللقة ]7 بلقرئية 
فى جميع الروابات التى عررضها الا قضة زينب 
التى تحدث فيها عن اسلوب هيكل , 


واما فى « قنديل أم هاشم » فانه يعدها رواية 
وليسمح لى ان أوجه اليه سؤآلا : كيف اعتبر 
هذه القضة رواية ؟ ٠‏ 


« فالرواية » يعالج فيها الؤّلف موضوعا كاملا 
أو أكثر .. زاخرا بحياة تامة واحدة او أكثر » . 
وليس لدى رد الا ان أقدم ما قاله الاستاذ بحيى 
حقى صاحب القصة نغسها فى مجلة الثقافة عدد 
1< أحب أن اقول أولا أن قنبديل أم هاشم 
ليست روآية وليست قصة قصيرة فهى بين هذه 
وتلك ٠6»‏ 


فماذا اقول بعد هذا .. وصاحب القصة 
قد قال كلمته . 


وى عرضه لقصة « سلوى فى مهب الريح » 
يبرز سلوى فى صورة الخاطئة المتعمدة ‏ صورة 
الانسانة التى تسير فى طريق الشر بارادتها . 


فلا تستحق الدفاع عنها .. ولكنى بعد قراءة 
صمت د 2 
نتيجة للظروف التى تحيط بها فام فاسقة وباشا 
يملك الذهب الذى يذهب بريقه بالعقول وتضعف 
أمامه الارادات وخصوصا فى ظروف الفقر 
والحاجة . . كما أن المؤلف الاستاذ محمود تيمور 
جردها من كل الاسلحة التى تحميها شر السقوط » 
فالسلاح الأول وهو « حمدى » سلاح كليل 
لا يقطع عرقا ولا يسيل دما فهو انسان فقير 
مريض لا حول له ولا قوة » والسلاح الثانى هو 
الدكتور فهيم سافر هو الآخر بعد تعرفه عليها 
الى الخارج . وهكذا بقيت سالوى وحيدة 
فى الميدان تواجه امها وطعمها والباشا وجشعه . 
ورغم ذلك لقد قاومت مقاومة شديدة ؛ و 
هذه المقاومة فى ردها على أمها عندما جاءت تطاب 
منها مقابلة الباشا الذى حضر للزيارة فى المنرل 
نما كان منها الا أن قالت : 

اآمى اضرع اليك + 

- انا التى اضرع اليك أن تكونى هادئة . 

افقالت ؛ انى) مادئة .. هادئة .. لقد اكدت 
الك.ذلاكا ولكنيق. لن القى الباشا . والموقف آلثانى 
الذدى سزن قوة |مقاومتها بمد كشفها لنوايا 
الباشا وهو عندما كانت سلوى فى القصر تمرض 
أبنته ( سنية ) صديقتها العزيزة وجاءت أمها 
بحجة زيارتها وقابلت البأضا فى الحجرة منفردين 
وسمعت سلوى حديثا بيئهما ورأت الباشا يمد 
يده بمبلغ من المال ... فما كان من سلوئ:الا ان 
لحقت يامها بعد انصرافها +: ولتستمع الى ردها 
على أمها فى كلمات قوية واضحة : 

مهما يبذل الباشا من نحاولات فان جهده 
ضالع .. لن يستطيع أن يشتريئى بهذه المنحة 
التى منحك أياها صباح اليوم ... 5 

كما أن صداقتها لسسنية لم تكن هادفة الى 
رسم خطة الوصول الى المجتمع الارستقراطئن 
كما بقول الدكتور الراعى ولكنها كانت صداقة 
خالصة كما تقول سلوى نفسها « فما اسرع أن 
نبتت بيننا الألفة وما هو ألا وقت قريب حتى 
أصبحت لى صديقة مخلصة ابادلها الصداقة 
والاخلاص » ٠‏ 


5 


مه اأقدوو © مامه طلاه 


اقم الهقكادهحا ممه لام هططعمها. لوموبوا لتعملا 


اقلق وعد /عجم تعمل 


أرشيف الشارخ 


ولعل فى ذلك ما يقنع الدكتور الراعى ان 
سقوط سلوى كان نتيجة للفلروف المحيطة بها 
كما ذكرت .. وبذلك يصل مؤلف القصة الاستاذ 
محمود تيمور الى فابته اللنشودة وهى اشراك 
القراء مع سلوى وجدانيا وعطفهم عليها لأنها 
مجنى عليها والجانى هو المجتمع ٠‏ أما اذا كانت 
بهذا التصوير الذى قدمه الدكتور الراعى فاى 
عطف واى تجاوب يحى بهما القارىء نحوها .. 
وما يزيد فى الاحساس بالعطف هو ما كان يراود 


سور سكا ب 


٠‏ ما الذى غير اتجاه العقل الانسانى فى القرن الناسع 
عشر 1 .. الذى غيره هو العلم نفسه © لأنه عرف حدوده 
وكفكف من غروره » فهو اليوم يدعى ويتواضع كثيرا فى 
دعواه : يدعى أنه يصف 'ما بحس ولا يزيد . 

لا نريد أن نقول : ان العلم اخفق فى تعزية الانسان 
وتعمم قلبه وضميره ... كلا بل نريد اكثر من ذلك ٠.‏ 
نريد أنه أخفق فى دعواه الوحيدة النى كان خليقا أن ينجج 
فيها » لان اصحابه كانوا يسسمونه بالملم ( المادى ) وهو 
اليوم لا يعلم: هن المادة الا أنها حركة مجهولة » فى فضاء 
مجهول ٠‏ 


نعم كل مادة تتركب من ذرات © وكل ذرة تصيع 
هاما » وكل شسماع هو حركة فى ( الاثبي ) ... 
وما ( الأثر ) ؟ .. شىء كلا شىه .. ليست اله حدود 
ولا أوصاف » ولا مقادير يعرفها الملمامء . 


سلوى بأن تصبح شريكة حياة الباشا ولكنها 
كشفت نواياه الخبيثة آلتى قاومتها بابجابية 
ولكن لم تستطع المقاومة بعسد موت امها وزوجها 
وقد تلفتت فوجدت » نفسها وحيدة بلا مال 
ولا متاع ولا صديق نعتمد عليه . 


وأخيرا فالدكتور الراعى قدم انا دراسة 
نلادية تعتز بها المكتبة العربية ٠‏ 


ا براليرعيرى سعفان 


فالملم المادى : لا يعرف المادة الا فى هذه الحدود » ومن 
الادب اذن : آن يتواضع كثيرا » فلا يحتكر المعرفة © ولا ينكر 
على غيره أن يحاولوها حيث استطاعوا . 

وهذا هو الجديد على العلم الحديث » انه لا يلم 
كل ثىء لأنه مقيد بالحواس . واذا كانت الحواس لا تعلم 
جميع الاشياء فهل يطلمها الفكر ؟ كلا أيضا ‏ لان الفكر 
محدود ككل شىء فى الانسان . 

فلابد للمعرفة من وسيلة أخرى مع وسائل الحس » 
ووسائل : التفكير © ولابد لهسا من البصيرة » أو من 
البديهية » أو من الالهام . 

وذلك هو مجال التصوف + أو مجال الدين » فهسذه 
هى العرفة التى يتعاون عليها الحس » والفكر » 
والالهام , » 

... المنقد من الضلال 


ك0 


مه .اأقددو © عام هلاه 


عه .اله فعمامهجال ممع 6ممطاعمه]. لوملا لت عالطا 


اقلق وعد /عجه االتعجللط 


أرشيف الشارخ. 


« الدار المصرية للتأليف والترجمة.» بعبم 
تالينها معجمان تلح الحاجة من زمن ا بِعيّدَاإعلى 
وجودهما الى جانب المفاجع. الاخرى 09802 
مادتها على دلالة الالفاظ 1 


اللمعجسم الاول يجمم بن الترادف اللفظى 
والترادف الاسلوبى نهو ى الترادف اللغى 
يضم تحت كل مسادة من مواده ما يدور من 
الالفاظ حول مسمى واحد » اى أنه يجمع فى 
اطار واحد كل ما يتصل بمسمى معين كالبطء 
مثلا » فيسلك معه كل الالفاظ التى تعبر عن 
البطء فيما تضم اللفة » كالتراخى والريث 
والتخلف والدبيب والاتثاد وغير ذلك . 

أما فى الترادف الأسلوبى فانه يجمع 
العبارات والجمل التى تدور حول معنى واحد 
كذلك » بحيث يمد الكاتب بالعبارات الصحيحة 
التى تؤدى هذا المعنى فى وضوح وبلاغة ودقة 
تعبير مما دار على السئة الادباء فى أازهى عصور 
الأدب العربى » فهو فى مادة البطء ايضا يقدم 
أمثلة فى الاسلوب مثل : « مشى الهوينا » » 
« زحف زحف السلحفاة » » « قريب الخطو » » 
« رب عجلة تهب ريثا » » « يمثى رويدا » » 
« يمشثى على رسله » »؛ « جاء ديريا » . 


وهذا النوع من المماجم كان الاقدمون 
يعر فون قدره © ويعلمون فائدته ؛ فكان لهم فى 
هذا اليدان الترادفى نشاط ملحوظ لا يقل عن 
تشاطهم فى المبدان اللغوى . ولكن هذا النوع 
فم العناية بها على حين ظلت العناية بالميدان 
اللغرئ؟ موميؤلة /. وكان انتيجة هذا التوقف 
حمود ,أقلام ,إلكناب عند جملة من الألفاظ 
والتراكيب محدودة لا تكاد تبلغ من مجموع اللغة 
الا القليل . 


و المعجم الثانى تقوم مادته على تداعى 
الممانى . وهو أول معجم من نوعه يوضع فى 
اللغة العربية . ولقد كانت فرنسا هى السابقة 
الى وضع معجم فى هذا الباب :ثم تلتها 
انجلترا » وها هى مصر تاخذ دورها فى هذا 
الميدان بعد هاتين الدولتين . 

وهذا المعجم يتناول موضوعات يدعو معناها 
الأول معنى آخر يتصل به وبرتبط . فهو حين 
.يتناول ما يتصل بالمسرح من أماكن وادوات مث 
القاعة والمقصورة والمدرج والابهاء وفير ذلك 
ينتقل الى ما يتصل بالتأليف المسرحى كالماساة 
الغنائية والمسلاة الغنائية والملهاة والحوار الى 
غير ذلك من الصطلحات » ثم بالاخراج كالحركة 
والقسول والشامة والفقدة وسلهفا ؛ متا 


حك ويخ اح 


0اده. لدم وه عام هلاه 


أن الهقكامهنا/ ممع عام هطعمها. بمو لعجا 


اقلق وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


يتسلسل من ذلك كله من الممانى . وهكذا فى 
كل فن ولون © وبذلك يقدم للكتاب ذخيرة من 
المعانى. المستحدثة , 

وهذان الممجمان سيكونان زادين للكتاب 
والمنشئين يمدان الحياة الثقافية بالنذإء الحى» 
ويبعثان فى الالفاظ والاسالب والمباقل الحركة: 
والحيوية » وينهضان بالتاليفث” والترجمة” الى 
القمة من الجمال والابداع ا 

ه كتاب ١‏ الأغانى » الذى الفه أبو الفرج 
على بن الحسين المنتهى نسبه الى مروان بن 
محمد آخر خلفاء بنئ آامية ؛ والمعروف 
بالأصبهانىلانه ولد ونشا بأصبهان سنة 146ه. 
وتوفى ببغداد سنة 906 ه . قال فيه ابن 
خلدون فى مقدمة تاريخه أن مؤلفه « جمع فيه 

. أخبار العرب واشعارهم وانسابهم وايامهم 
ودولهم » وخجعل مبناه على الغناه فى مائة الصوت 
التى اختارها المغنون للرشيد © فاستوعب فيه 
ذلك اتم استيعاب واوفاه . ولعمرى انه ديوان 
العرب © وجامع أشتات المحاسن التى سلفت 
لهم فى كل فن من فئون الشعر والتاريخ والغثاه 
وسائر الأحوال © ولا يعدل به كتاب فى ذلك 
فيما لعلمه . وهو الغابة التى يسمو اليها 
الاديب ويقف عندها »© وانى له بها ! » . 


جدلنا 


امه اأقدم وه عام هلاه 


اعم الهف امهنا ممع عام هططعمها. بوبومواالعصا 


هذا الكتاب الذى بعد من اثمن ما ترك لنا 
الاتدمون من تراث خالد ؛ طبع لأول مرة 
بالمطبعة الأميرية سنة ١80‏ ه فى عشرين جزءا 
تنتهى بأخبار عمارة بن عقيل . ولكن المستشرق 
الأمريكى رودلف برونو قام بطبع جزء آخر 
سنة 18848 م ( 18.5 ه ) جمع فيه عددا من 
الترجمات التى لم ترد فى الأجزاء السابقة . 
وقام المستشرق الايطالى اغناطيوس جويدى 
يعمل قهرس ايجيدى ‏ لش عراء 
والقوانى والاعلام والامكنة واشارة الى كل خبر 
ورد فى ترجمة الشعراء وغيرهم ممن وردت 
أسماؤهم فى الكتاب طبع فى ليدن سنة 
11.2.8 فى جزءين . ثم تولى الحاج 
محمد الساسى طبع كتاب ١‏ الأغانى » مرة اخرى 
فى 2١‏ مجلدا ونشر معه فهرسا ف جزءين بنى 
على فهرس جويدى وقد إقام باعداده المرحوم 
الاماذ تعمد معدو . 

وفى سةة 19157 بدات « دار الكتب 
الشرية » نى اعادة نشر هذا الكتاب محققا 
ومشروحا ومقابلا على عدد من المخطوطات » وقد 
تمت طبع 11 جزءا منه تعادل اربعة عشر جزءا 
و كه آمن)| الجلء/ الخامس عشر من الطبعتين 
السنانعين أ 

تج الشلاتة|ةالذار المصرية للتأليف والترجمة» 
على عاتقها اتمام نشر الاجزاء ١‏ منه وعهدت 
بأمر تحقيقها الى عدد من المحققين » ورات ان 
تيسر للناس هذا الكتاب بثمن زهيد ‏ لاااسيما 
وأن بعض أجزائه كان قد نفد من زمن بعيد 
وارتفع ثمنها ارتفاعا فاحشا ‏ فأعادت فى العالم 
الحالى طبع الاجزاء السابقة بطريقة «الاوفست» 
على طبعة دار الكتب . وظهرت له طبعة اخرى 
منذ اعوام نشرت فى بيروت ٠.‏ 

وللمكانة الرفيعة لهذا الكتاب الكبير فكر 
جماعة من الأدباء فى اختصاره وتتصدوا لهذا 
العمل الضخم »© وكانوا فى ذلك فربقين » سلك 
كل قرئق :ملكا متخعلغا عن مسلك الغربق الاخن» 
وانتهج منهجا مغايرا ؛ فمنهم من حافظ على 
ترتيبه » ومتهم من بدل هذا الترتيب ٠‏ 


وكان فى مقدمة الذين اختصروه : 


اقلق وعد /عجم االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


الوزير الحسين بن على المعروف بابن المغربى 
المتوؤى سنة 514 ه.. 

ثم القافى جمال ألدين محمد ين سالم 
المعروف بابن واصل الحموى المتوق سنة 1ه 
وسمى. اختصاره « تجريد الأغفانى من ذكر 
المثالث والمثانى » . وقد حققه الاستاذ الدكتور 
طه حسين والأستاذ ابراهيم الابيارى » ونشرت 
منه مطبعة مصر خمسة اجزاء وسيظهر الجزء 
السادس »© ويلحق به السابع مشتملا الى جاتب 
مادته على الفهارس . 

وقد صدرت من هذا التجريد طبعة نشرتها 
« مطابع.إلشعب » باسم ( الأغانى » فى حلقات 
متسبلسلة مصورة بالأوفست عن طبعة مطبعة 
مصر ٠‏ 

واختصار .ابن واصل يسبير على ترتي 
الكتاب الام » ولكنه يجمع اخبار كل من ترجم 
لهم الاصفهانى فى اطار واحد . 

ومن بين من اختصروه ايضا معاصر لابن 
واضل هو الامام اللغوى جمال .إلدين محمد بن 
المكرم. المعروف ١‏ بابن منظور الافر يقي المجرئ 
صاحب معجم « لسان العرات-© اولع المقاجم 
العربية مادة وذيوع صلك6 اوهو “المتؤفة 
سنة 1١لا‏ ها . وقد. خبالف معاصره فرتب 
اسماء الشعراء والمفنين على حروف الهجام » 
وسفاه « مختار الأغانى فى الأخبار رائتهانى » ٠‏ 

واختصره قبل ابن واصل وابن منظبور 
وبعدهما آخرون.» كما اختصره من المحدثين : 
الأب .انطون صالحانى وسماه « رنات المثالث 
والمثانى فى روايات الأغانى » وذلك فى جبزءين 
أولهما. فى أخبار المغنين والشعراء. » والآخر فى 
أيام العرب فى الجاهلية. والاسلام » وقد طبع فى . 
بيروت مرتين سنة 148484 وسنة 11117 . ثم 
اختصره الاستاذ الشيخ محمد الخضرى فى 
ثمانية اجزاء وسماه « مهذب الأغانى » » وقد 
حداف مئه الآسائيد ورؤى الشعمر كما قالة 
الشعراء لا كما غتى به الغنون » وقسم الشقراء 
فيه الى ثلاث طبقات .. 1 

أما المختصر الذى وضعه ابن منظور صاحب 
« لسان العرب » بَاسَم «مختاز الأغانى » فكانت 


0 


0ه اأقدم وه عام هلاه 


اقم الهف امهحا/ ممع ام هطاعمها. بوممو لعجا 


« المطبعة السلفية » قد فكرت فى طبعه » فنشرت 
منه الجزء الاول سنة 11917 وينتهى الى آخر 
آخبار اسحاق الموصلى ؛ ثم تواقفت عن النشر. 

ولكن « الدار المصرية للتأليف والترجمة » 
قد نهضت بهذا العبء ايضا وعهدت أمر نشر 
« مختار الأغانى » محققا فى ثمانية اجزاء الى 
طائفة من الاساتذة المحققين لينشر فى سلسلة 
« تراثنا » التى تتولى نشرها . وسيظهر خلال 
هذا الشهر الجزء الأول الذى تم طبعه بتحقيق 
الاستاذ ابراهيم الابيارى »2 وهو ينطوى على 
اثنتين وخمسين ترجمة تبدا من أبى المتاهية 
اسماعيل بن القاسم © وتنتهى باسماعيل 
القراطيسى . 
م المطبعة الآن بطبع الجزء الثانى منه 
بتحقيق التاق عبد الستار احمد فرج © 
وبوشك هذا الجزء على اللحاق بسابقه فى 
الظهون قريبا ٠.‏ 

لماز الطبعة الجديدة بالرجوع. إلى. نسخة 
كاملة من. ايكتاب,موجودة بالخزانة التيمورية مع 
مقابلئها على مارأوريد فى: كتاب « الاغانى” © نفسه 
و “كناب 3 تخر يد الأغائى »© , 

هق نللة « التراث المربى » التى 
تصدرها وزارة الارشاد والاثباء فى الكويت حفّقع 
الاستاذ عبد الستار احمد .قراج كتاب « خلق 
الانسان » 'للعالم اللغوى' ثابت بن ابى ثابت من 
علماء القرن الثالث. الهجرى وتلميذ الاصمعى 
ومن 'اضحاب ابى عبيك القاستم بن سلام ٠‏ 


وهو يتناول فى هذا الكتاب الانسان وهو 
الى ان يجنه القبر » فيذكره من راسه الى ' 
قدمه عضوا عضوا ؛ ويذكر ما يقال فى كل عضي 
من مدح. أو ذم. مع الاستشهاد لذلك بالشسعن 
الذي قيل فيه . 

وقد ذكر القغطى فى كتابه « انباه الرواة على 
أنباء«النحاة © أنه « أجاد فيه حق الاجنادة » 
واحشتي افيه ما كناد +-واريى: على من اتقدمة ,.: 
وأحخسن حلات المتاخرين الاخذ منه 4 . وق 
مقدمة الذين اخذوا عنه ونقلوا منه العالم اللغوى 
آبو الحسن :على بن اسماعيل: الاندلسى.الممروف, 


اق الهو عجعج تعمل 


أرشيف الشارخ 


بابن سيده المتوق سنةمه4 ه. صاحب « الكتاب 
الخصص » فقد نقل من كتاب ثابت الكثير فى باب 
خلق الانسان ويقرن كل مآ ينقل عنه بذكر اسم 
« ثابت » الى جانب نقله . 

وقد صتف. اق هذا القرب 8 خلق 
الانسان  »‏ اى فى اسماء اعضائه وصفاته ب 
جماعة من الأدباء واللغويين منهم © كما يقول 
حاجى خليفة فى كتابه « كشف الظنون عن 
أسامى الكتب والفئون » : ابن قتيبة وابن فارس 
والاصمعى ‏ وقد طبع كتاب الأصمعى فى بيروت 
سنة 11.17 وابن الأعرابى والزجاجى وأبو بكر 
الانبارى وابو عبيدة معمر بن المثنى وغيرهم واحصى 
منهم أكثر من عشرين عالما غير هؤلاء الذين 
ذكرناهم . 

ه نشرت « دار العلم للملابين » فى بيروت 
كتاب « اسرائيل : ذلك الدولار الزائف » الذى 
الفه الفرد ليلنتال . وهو الكتاب الذى رفضت 
جميع دور النشر الأمريكية طبعه بالانجليزية 
أو القيام بتوزيعه » فاضطر مؤلفه الى تكيزه 
باللغة العربية قبل ان ينشر الاصل الانجليزى ٠»‏ 

واللؤلف ‏ الفرد ليلنتال1 -][مرابكى ]لبي 
عين بعد تخرجه من جامعة كولومبيا فى وظيفة 
بوزارة الخارجية الأمريكية » وشغل,عدة مناصب 
دبلوماسية فى الشرق الاوسط »© وكان مستشارا 
للوفد الأمريكى فى مؤتمر سان فرنسسكو . 

وهو يقوم ‏ على الرغم من معتقده الدينىيت 
بمناصرة قضايا العرب ومناهضة اسرائيل . 
وقد نشر سنة 1141 مقالا فى مجلة « ريدرز 
دايجست » عنوانه « راية اسرائيل ليست 
رايتى » كان له صدى بعيد الآثر فى جميع انحاء 
المسالم + 

وفى سنة 1106 نشر له « المكتب التجارى » 
فى بيروت كتابا عنوانه « ثمن اسرائيل » » قام 
بترجمته الاستاذان حبيب ناحولى وياسر 
هوراى » فنفذت طبعته الآولى ؛ واعيد طبعه 
مرة أخرى فى مدى شهر واحد ٠‏ 

كما نشرت له « دار العلم للملابين » فى 
سنئة 1401 كتابا آخر عنوانه « هكذا يضيع 
الشرق الأوسط » ٠‏ 


ه صدر اللجلد الثامن عشر من 7 مجلة 
مجمع اللغة العربية » وهو يضم طائفة من 
البحوث القيمة » من بينها بحث للاستاذ الدكتور 
ابراهيم بيومى مدكور أمين سر المجمع عن 
الصطلحات العلمية المعاصرة » » وبحث 
للأستاذ محمد فريد أبو حديد عن ( الأسلوب 
فى الأدب » » وآخر للآستاذ عبد الله كنون عن 
الكاتب الساخر لسان الدين بن الخطيب » ٠.‏ 

وثمة بحث للمستشرق الأمانى الاستاذ 
الدكتور « بوهان فك » الأستاذ يجامعة « هاله » 
فى ليبزج بالمانيا الشرقية سابقا » وهو صاحب 
الكتاب القيم « العربية : دراسات فى اللفة 
واللهجات والأسلوب » وهو كتاب يشرح تطور 
الاساليب فى لغتنا من اول الهجرة الى القرن 
الرابع » وكان المرحوم الدكتور عبد الحليم النجار 
قد قام بترجمته الى العربية ونشر فى مصر 
عام !140 . والدكتور فك من كبار المستشرقين 
الالآنالذين توفروا على خدمة الثقافة العربية » 
ومن تخرجوا على الدكتور اوجست فيشر الذى 
كان عضوا بمجمع اللغة العربية بالقاهرة » ونشر 
فى ليدق_ببنة 1966 بمعاونة بروكلمان وشبولير 
وهؤ فنا بخوثا عن/< العربية فقها وادبا » وعن 
«|تازيخ” هدم إاللغة » . أما بحثه الذى نشر فى 
« مجلة مجمع اللفة العربية » الذى نشير اليه 
فهو عن ( الأوزان العربية القديمة للشعر » وقد 
قام بترجمته الى العربية مع التعليق عليه 
الاستاذ الدكتور مراد كامل عضو المجمع . وهذا 
البحث جدير بالنظر والمناقشة ٠‏ فهو يقول ان 
اوزان البحور الخمسة عشر التى وضعها الخليل 
ابن احمد فى دوائره الخمس هى فى الحقيقة 
أقيسة لا تتفق معها أشعار القدامىتمام الاتفاق» 
بل تخضع أشعارهم للزحافات والعلل . 

ويقول ان نحاة العرب الذين درسوا اللغة 
لم يتحدثوا عن التنغيم » لا فى النثر ولافى الشعر» 
ولكنهم عالجوا الظواهر اللغوية بعملها فى صورتها 
الخظينسة ٠...‏ 

واورد مختارات من الشعر الذى تتفق 
أوزانه مع بحور الخليل © وذكر أن طائفة من 
العلماء لم تتقبل بحوره » وعارضت آراءه ٠‏ 


لوم سه 00( 


امه .اأقددو © عام هلاه 


0 اله قعماموجال مم ءامد ممه بومرصو اعمال 


اق اله وعد /عجم االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


واختتم الدكتور فك بحثه بقوله ؛ اننا اذا 
أردنا أن نفهم الأوزان العربية القديمة فهما 
صحيحا وجب علينا أن نبدا من بقايا الاشعار 
العربية كما هى فنحللها بعناية حتى نصل الى 
هم تصورها فهما تاريخيا - ويطبيعة الخال آن 
ما وإشكة غلقاء:المزق فى التصسون الوسظلي 
سيساعدنا فى ذلك »© ولكننا على أى حال لن 
نقف طويلا تحت حكم دوائر الخليل . 


© لم تشغل مهنة الطب الدكتور عمر 
مكاوى عن متابعة الثقافة فى شتى الوانها » فهو 
كما يحمل الترمومتر ليتعرف درجة الحرارة 
وتطورات المرض © يحمل القلم متتبعا التطورات 
الثقافية فى اعلى درجاتها ليتزود منها ولينقل 
عنها الى لغته ما يمدها بالفذاء الصحيح » 
ويعالج فى خلال ذلك الجديد من المشكلات التى 
تشغل العالم فى هذا العصر . 


وبهذا الطموح الثقانى وهذا الوعي للمشكلات 
العصر اقبل الدكتور عمر_مكاوي !9188 
برناردشو ١‏ دليل المراة الذكيكآ الي الاشتراطلة 
والراسمالية والسوقيتية والفاشية )أ الذئ الف 
بزناردشو حين سالته اخدى السيدات فنعو 
الاشتراكية » فنقل الدكتور مكاوى هذا الكتاب 
الى العربية نقلا أمينا ودقيقا وواعيا » وقد 
نشرئه فى جروين لذ قريب « الدار المصرية 
للتأليف والترجمة » بالاشتراك مع «دار القلم». 


ثم تابع النظر فى آثار شو التى لم تترجم بعد 
يقرؤها ليتخير منها ولينقل طائفة منوعة الألوان» 
فمن كتابه( جوهر الابسنية )» يقدم ثلائة فصول 
عرض فيها شو لمسرحيات ابسن »© كما تناول 
مقال شو ( قاجنر الثورى ) الذى أضافه الى 
كتابه « الفاجئرى الكامل » وهو الذى ترجمه 
الدكتور ثروت عكاشه بعنوان « مولع بقاجنر »» 
ثم يختار له أجزاء من مقالات ومقدمات عن 
شكسبير الذى كان يرى أنه لم تكن له فلسغة 
واضحة أو مفيدة لأنه كان يقف على راس حقبة 
معينة من التاريخ » ويعرض لنا نمهاذج من 
حديثه عزداروين ٠‏ واختار منمقالاته السئياسية 
أربعا هى : « المساواة » وهى مقالة كتبها 


سنة 1144 يرى فيها أن مشكلة المساواةٌ ليسث 
مساواة فى الفرصة ولا هى مساواة رقمية فى 
الدخل بين الناس بل هى مشكلة الحد الأعلى 
للاجور وللدخل المسموح به فى مجتمع يبنى 
الاشتراكية . ومقال ( عن الفقر » يأمل من وراء 
اختياره أن يصدر عندنا تشريع أو ما يقوم مقام 
التشريع يحرم الدعوة الى الفقر أو استحسانه 
أو الصبر عليه » بل يضعها فى مرتبة الخيانة 
لقضية الاشتراكية والحضارة » ومقال ١‏ مشكلة 
الأرض ) يقول عنه انه مقال مفيد فى وقت يدور 
فيه سباق غير عادل بين مدينتنا وقريتنا وهو 
سباق سيظل فترة طويلة يمثل اخطر مشاكل 
تطورنا الاقتصادى والنفسى . آما المقال الرابع 
فهو ( الفساد فى الدولة » وهو تنبيه وتحذير الى 
أن الايمان بالاشترا ؛ وأنه 
لا اشتراكية بدون اشتراكيين » وان التنظيم 
النطلابى الذى عقدنا المزم على تشكيله 
ب حكومة وشعبا ‏ هو الضمان الحقيقى 
دعائم انتصاراتنا الاشتراكية . 


أكمابإختار شن آثاره قسما من خطابه الطويل 
فى“امريعا فيه نقد لاذع للنظام الراسمالى 
الاجتكارئ :مباكا! . 

هذه المختارات وغيرها من آثار برنارد شو 
التى انتهى اليها الدكتور مكاوى بعد حيرة فيما 
يختار وفيما بدع » هى من امتع ما انضم عليه 
هذا الجزء الذى نشرته له « دار الهلال » فى 
سلسلة « كتاب الهلال » بعنوان ١‏ مختارات من 
برنارد شو » . ١‏ 

ولعل هذا الاختيار يكون حافزا للدكتور 
عمر مكاوى على نقل آثار برنارد شو الى العربية 
وحآقوا القيرة ممن. ققروا ؟قآزه بحن اللفسيرى 
المكتبة العربية بالكثير من مؤلفات هذا الرجل . 

ه وأعادت ٠‏ دار الهلال » فى سلسلة 
« كتاب الهلال » أيضا نشر كتاب ( أساطير الحب 
والجمال عند الاغريق » لفقيد الأدب والثقافة 
والفن المرحوم الأستاذ دريتى خشبة » الذى 
افتقدناه فى العاشر من شهر يولية من العام 
الماضى بن 


ىم د 


اده .اأقددو © عام هلاه 


0 اله فعمامدطال مم مدع مه . بومرموالت عالطا 


اقلق وعد /عجم االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


وكان الاستاذ دريتى خشبة ‏ رحمه الله ب 
إقد عنى منذ أكثر من ربع قرن بتقديم الادب 
اليونائى الى قراء العربية ليصل بجهوده جهود 
الاتدمين من العرب الذين عنوا بآثار اليونان فى 
الفلسفة والمنطق فترجموها الى لغتهم » ومن ثم 
سلمت من الضياع © وعرفها الغرب عن طريق 
العرب . ولكن الأقدمين من العرب لم يعنوا 
بنقل الاذب اليونانى وتوجسوا منه خيفة 6 ولعل 
السبب فى ذلك الاحجام هو خوفهم على الدين 
الجديد من وثنية يفيض بها ذلك الادب . ولكن 
هذا الدين الذى ثبتت. عقيدقة ورسخت. على 
الزمن ثلائة عشر قرنا وعرف العالم فى ظله أروع 
الباذىه الانسانية واسمافا وبهره بحضارته 
وثقافاته لم بعد يخشى عليه من شىء كهذا » 
فلا عذر اذا فى الاحجام عن نقل تراث الادب 
اليونائى الى لغتنا » وهذة كانت رسالة ذربئى 
خشبة أثابه الله عن جهوده الادبية خيرا ورحمة. 

والكتاب الذى تعيد ١‏ دار الهلال » تَكَبرَهِ 
بعد أن نفدت طبمته الاولى التى نشرت فى 
« مطبعة الرسالة » منذ اعواع طوزيلة ##يفع 
كل هذه الاساطير © ويعرضكَا |لو لي باللوبة 
الشاعرى المشرق الذى يجمع بين دفة البحث 
وجمال الفن © فهو لم ينقل مأ لكلا ل #نالذا 
الادب اليونانى نقل ترجمة © ولكنه نقل رواية ؛ 


وهذه الطريقة هى التى آثرها شعراء اوروبا 
الحديثة حين قدموا لبلادهم ذلك التراثاليونانى 
التليد » وهى كذلك الطريقة التى أقرها وجرى 
عليها الاستاذ توماس المتوق سنة 14501 
حينما نقل الى الانجليز معظم الأساطير اليونانية 
عن اوقيد و قرجيل . 1 

© صدرت آخيرا فى موسكو ترجمة باللغة 
الروسية لروابة « الدروب الصاعدة » للروائى 
الجزائرى « مولود فرعون « . وقد طبع من هذه 
الترجمة 0" آلف نسخة . 


وجاء فى مقدمة الترجمة الروسية أن مولود 
فرعون يستحق لقب المتغنى بأمجاد وطنه » وانه 
على الرغم من أنه حياته قد انتهت بميتة مفجعة 
فان أعماله ستظل خالدة لا تموت . 

والرواية التى ترجمت الى الروسية وهى 
الدروب الصاعدة » هى ثالث آثار هذا الاديب 
الحآائرىق الذى جاهد فى سبيل تحرير وطله . 
إوقد اصدر قبلها روايته « ابن الفقفي » التى 
بروى فيها احداث حياته ؛ ثم « الأرض 
والسسلام ») |. وقذ/اغتيل مولود_فرعون برصاص 
الأعداء لوم 5( ماؤس سنة 1159 فى ضاحية 
'«النيان 6 احدئ ضواحى مدينة الجزائر . 


مس نكامل الصسير قن 


سيرد 


امه .اأقددو© عام هطلاه 


عه .اله فعمامهطال دع )ام مهمه . لوملا :عالطا 


اقلق وعد /عجه االتعجللط 


1] 


تاليف : عبد السلام هاشم حافظ . 
الناشر : الدار المصرية للتاليف والترجمة 166 


صفحة ١[/‏ > 54 ات ١‏ قروش 
أديبان كبيران تناولهما هذا الكتاب » عاشا فى عصر 


واحد وربطتهما وشائج ادبية واحدة ... الراقس وص ٠‏ 


والكناب ينقسم الى قسمين » ومن الاوفق.ان ثقول 
كنابين . الاول يتشناول مصسطفى صا 
والشار ٠‏ ناول الآانة م »© وفى على 
ما نمرف نقف فى طليمة الاديبات المتاتترلات "فق سكل إلتبتيية 
النسائية ٠‏ 


والثانى : 


واذا كان الكاب قد وفق فى ليه كان اهم ما وَقّقّ فيه 
أنه اعاد الى ذاكرة هذا الجيل قصة بين كم 
اللأساة التى عاشا فيها كلاهما » أما ما عدا ذلك فلنا عليه 


زتملة 


أولا : بالغ الكانب فى ابراز الصلة التى تربط بين 
الرافس ومى ©» هذه الصلة عنده صلة حب © واذا نحن 
افترضنا وجود هده الصلة © فلابد أن تأنى بالشواهد 
والبراهين الدالة عليها والبمد كل البمد عن التعميمات ٠‏ 

اثانيا : ما كان يجب الجمع بين الرافمى ومى فى كتاب 
واحد ؛ فكلاها آديب جليل الشأن وله مكان ممروف 
فى تاريخ النهضة الأدبية المماصرة » وكان من الافضل أن 


يستقل كل منهما بكناب واحد أو أكثر من كناب أن 
الائصاف + 


ثالثا : ان المؤلف كان يآتى بنصوص طويلة فى ثنايا 
الكناب كان من الممكن الاستفناء عنها © أو الاستفتاء عن 
جزء هنها » لآن حجم الكناب لا يتسع لهذه التصوص 
جميمها » أما اذا أسر اللؤلف على الاتيان بها كاملة » قمن 
الواجب عليه عندئد أن يختص كل واحد منهسا بكتاب. ٠‏ 
ان اللؤلف اعتمد فى كتابه على الاتتباس 


مما كبه الاستاذ محمد سعيد المريان والاستاذ محفد 
عبد الغنى حسن وما ورد فى رسائل الرافسى التى اعدها 
الاستاذ محمود ابو رية » حتى أن الكناب يبدو الى حد 
بميد أنه خلاصة أو تلخيص لهذا الكتب الثلالة ٠‏ 


على أن هذا كله لا يفبط حق الؤلف فى التقدير © لانه 
جند.ق تابه أأعَزق مسطقن صادق الاق روالانشه :4 
وهذا جهد مشكور وقضل ل يتكر ٠‏ 


تاليفي-:بو . ب كنج وآخرين 

تقديم )8 الدكنؤر. أجسين سعيد 

ترجمة : الذكثور محمود أبو العمايم وآخرين 

مراجعة : الدكثور أحمد مصطفي 

الناشر : مكتبة الأنجلو المصرية بالاشتراك مع مؤسسة 
فرأنكلين ؟5؟ صفحة ١!‏ ير 46؟ ث الم قرشا 

من اللشاريع الهامة التى تضمها الدولة فى عهدها 
الحاضر مومع التنفيك مشروع تعريب المواد العلمية النتى 
تدرس بكلياتها » تيسرا للطلاب واخلاما للقضية القومية 
وتوطيدا لها . 

وهذا الكناب ‏ كما جاء فى المقدمة ‏ ( يحقق مطالب 


الطلاب المبتدثين فى دراسة الكيمياء بكليات الملوم والمملمين »© 
وهو يكفى لتغطية برنامج عام كامل » ولقد جاء هذا الكناب 
نتيجة للرغببة فى اعطاء الطالب الذى يبدا دراساته المالية 
فكرة عن اتجاهات الكيمياء النظرية الحديثة وما استحدث 
فى قوانيئها وتراكيبها فى السئوات الآخيرة © . 

وقد روعى عرض مادة الكتاب عرضا متسم بالبساطة 
والوضوح © ويستهدف دقع الطالب الى التفكر فى تفسير 
وفهم الظواعر والنتسائج التى يحصل عليهسا بعد اجراء 
التجارب 6 ٠‏ 


لاوم سم 


امه . اأقددو © عام هلاه 


عه .اله فعمامه جلدم )امه عع ه]. لوملا لت عالطا 


اقلق وعد /عجه االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


تاليف : اثور أحمد . 
الناشر : الدار القومية ‏ مذاهب وشخصيات - 151 


صفحة ١|‏ عر 56 . اث 16 قرشا 

الراة حين تمطى لها الفرصة تستطيع أن مب دورا 
هاما فى التاريخ . 

هذا هو الفرض الاسابى من هذا الكتاب © أهداه 
المؤلف « الى المراة العربية المماصرة التى خطمت اغلالها 
وانطلقت تشارك بعمق وايجابية فى صنع الحياة © ٠‏ 

والاستاذ انور احيد له نشاط سيثمائى ممروف © 
وقد اهتم فى السنوات الآخيرة بالكنابة عن المرأة وعرض 
مشاكلها فى بعض المجلات النسائية © الى جانب ما كتبه 
من مقالات متعددة رسم من خلالها . صورا تاريخية لمشاهير 
النساء » ويبدو أن هذا الكتاب هو تجميع لبمض هذه 
المقالات أو جلها . 

والؤلف فى عرفه لهله الصور التايخية لم 
بحرفية الواقع كما هو موجود فى النصرص القديمة » انما 
استمد من خيال الآديب ومن لوازم الحبكة, القصصية 
ما جمله يخرج كتابه فى شكل مشوق جذاب ٠‏ 

والشخصيات التى عرض لبا الؤلف فى الكتاب 
ترتبط جميمها بتاريخنا المربى أو اتارإخينا لإلقد بور اليغد يتا 
بوجه عام 4 قبداه بالحديث )نج مكو اليس |البللة 
الآشورية الشهرة » وتلاه حديث تأخر-طن بلقي ثم ؤبنوبيا 
وكلبوبائرة واسماء بنت أبى بكر وخولة| د 
زوج الحكم الستنصر خليفة الاندلس 
الحاكم بامر الله وشجرة الثر . 

واذا كان ثمة خط فكرى عام يجمع هذه القصص“فى 
اطار واحد » فهو يتمثل فى رغبة الكاتب فى ابراز الدور 
الهام الدى لعبته المراة العربية فى المصور التازيخية 
الختلفة » وهو دور يجب الا بغفل » ويجب أن نجمله محل 
المناية والتقدير ٠‏ 


الاو وسبيحة 


القّصة العريمَ المّرية 


تاليف : محمد مفيد الشوباشثى . 

الناشر : الدار المصرية للتاليف والترجمة ‏ اللمكتبة 
الثقافية ب ١11١‏ صفحة قطع صغير اث قرشان 

القصة فن من الفئون التى تنتمى الى المصر الحديث 
أو تنتمى الى الآداب الاوربية بصفة خاصة . هذا هو 
الاعتقاد الشائع عند يعض محبى هذا الغن والعاملين فيه » 
وهدا أيضا ما تولى مؤلف هذا الكتاب دحضه وتفئيده . 
فالقصة كغيرها من فنون الادب والوانه لها عهد طويل فى 


اتاديخ الانسانية معرقة فى القدم » ولا يستقيم منطقيا ان 
دون أن تكون له جدور ويدون + 
ذلك هو الهدف الاول الذى توصل اليه الاستاذ المؤلف 


فى بحئه هذا . والهدف الثاتى انه اراد أن يبرز اهمية 


الدور الذى لعبه العرب فى تاريخ القصة 4 واستطاع أن 
يعطينا صورة طيبة عن هذا الفن وتطوره عند العرب مند 
عهد ما قبل الاسلام حتى أقول نجم الحضارة العربية ٠‏ 

واذا كانت القصم, الأوربية الحديئة دين بالفضل 
الكبير لرواد من امثال بوكاشيو وتشوسر وسرفتدس 4 ان 
هؤلاء جميما تأثروا بالقصة العربية بعد أنتقالها الى أوربا 
عبر صقلية وبلاد الاندلس ونتيجة لاحروب الصليبية 
مع فنون العرب الاخرى وعلومهم الجيدة المزدهرة ٠‏ 

وقد وفق اللمؤلف فى أشياء عديدة لحظناها من خلال 
الكتاب © فلا يجب أن ننى أنه أعطانا تمريفات مختصرة 
البعض القصص المربية الشهيرة والتى لا تزال باقية فى 
ضمير هذا الشعب وفى ترائه الخالد مثل قصة الزير سالم 
وعنترة وديك الجن والبراق وألف ليلة و 

ولكن لماذا لم يكتب للقصة العربية الحديثة أن تكون 
امتدادا لازما للقصة العربية القديبة ؟ ٠‏ 

ان المؤلف يتحمس فى رايه الدى يقول ان القصلة 
اللريقة_القديمة هى أساس القصة الأوربية الحديئة » 
"ذلا يخقل أنه على نهج هذه القصة الأخيرة سار القصصيون 
العرب الحدئون . وهلا راى تحترمه وثقدر لصاحبه 
الصافه وحمين للامور 6 لكنه أيضا راى لا يكفى 
سرك طب |امنيلا/ 

لحان الاتنؤية قيه والتوقيق فى عرضها عوه آخر ؛ 
صحيح انه لا يخفى_اثر القصة العربية القديمة فى القصةا 
الحديثة بوجه عام عربية واوربية . لكن هذا ليس ممناه 
اعتداد هذا التأثر من حيث فنية المرض وقواعده ورسم 
الاشخاص وتركيب البنية والحبكة » لآن الفضل الاكبر فى 
هذا برجع الى اوربا. التى لم تكنف بالنقل: عن العرب © 
وانما نقلت أيضا من ترائها اليونائى واللاتينى والجرمائى » 
وبعد ذلك من ترائها المسيحى. » وما جرى من نهضة الملوم 
والمعارف وارتياد آفاق جديدة واتصال بشموب اخزى 
والتزود من آدابها . وهذا كله مما مهد للقصة الحديثة . 

واذا كان المؤلف قد قارن فى كتابه بين مضمون بعض 
القصص العربية ومضمون بمض القصص الاوربية 
الشهيرة » واستنتج من هذا أن الأخبرة مستقاة من الأول 
أو منقولة عنها » الا أن هذا الضمون قد يكون ف بمض 
الاحيان مجرد نزعات فى النفس الانسانية وميول موجودة 
عند كل الشعوب © أو بمعنى آخر ان هلا اللمضمون 
الاودبى ريما كان يبقى دون حاجة الى تأثير عربى معين* 

هذا تعليق مبسط على هذا الكناب الذى اله استاذ 
محيط بموضوعه © وهو كما ثمرقه آديب له عهد طويل 
بكتابة القصة » وما أخلئاه على الكتاب لا بنقص من قدر 
ماحبه » لانه استطاع أن يصل فيه الى ار 
لا يسع المجال لذكرها » وان ذكزئا ع نمق أزاد 
أن يشزود ويستفيد فليطالع الكتاب + 


ساو 


امه .اأقددو © عام هلاه 


عه .اله فعمامهجال هدع )امومع ه]. لوملا لت وصااطا 


اقلق وعد /عج االتعجلاط 


أرشيف الشارخ 


ترجمة وتاليف : الآنسة مى 

تقديم : ظاهر أحمد الطناحى 

الناثر : دار الهلال ب كناب الهلال ‏ 101 صفحة 
لا كا اث ٠١‏ قروش 

أديبة نجيبة ذكية ذات حياء وثقافة وعلم غزير واسلوب 
تلك هى الآنسة مى . وهذا الكناب الذى بين 
ايدينا هو فى الحقيقة كتابان أولهما كتاب مترجم من تأليف 
العالم الالمائى والستشرق الاديب مكن موللر » اسمه 
« الحب الالمانى » »© عبارة عن لوحات تحكى عذاب المحب 
الذى تفصله عن محبوبته فوارق هن الصعب أن تزول » 
ومندما يحس أنه قد ظفر بها أخبرا يكون الموت قد سبقه 
اليياء 


وقد يكون من المستغرب أن تقوم الآنسة مى بترجمة 
هدا العمل الادبى الرائع الى اللفة العربية » مع قلة 
ما تعرفه من اللغة الالمانية . لكنها حين نشرت هذا الكتاب 
ف جريدة المحروسة التى كان يصدرها والدها بيكة. .1111 
قال لها احد الادباء الممروفين : أسائل ذاتى ساعة أقزط1 
( ذيل ) المحروسة أانت ناقلة مكس موللر الى العربية آم 
ك الى الالمان 

والكتاب الثائى هو « ظلمات وَاقَمَة » الميذرته الآنة 
مى فيما بمد » 4وهو تاليف مبتكر”بة“أتداع وبه لخطراة 


مل على . حسن 071 لإكراق)/3 ادر 
سليم ... هو شعر منثور كما يقول الاستاذ طاهر الطناخى 
فنى بديع كما تقول نحن . 


الابدية حيث لا جديد 
تتهادى بين جماجم الوت 
واغراس الحياة » مخفية طى ضلوعها كثيرا من الآمال وكثيرا 
من الكلوم 0 

فالى بحر الابدية ايها العام الراحل 21 

وانت أيها العام الجديد الينا 1 » 


تاليف : الدكتور عبد العزيز رفاعى . 

الناشر : الدار القومية ب كتب قومية ب 168 صفحة 
لال نا اث ه قروش 

هذا الكتاب يريد أن يقول أن تاريخ الشعب المصرى 
فى مزحاتسه المامرة يعبر" ألا وقيل كل كوة عن ووضة 


القومية العالية » ووعيه السيابى السليم ؛ بدا هذا 
مع الحملة الفرنسية التى هزت ضيير هذا الشعب هزا 
عنيفا » وخرجت به من ظلمات العصوز الوسطى الى 6فاق 
العالم الحديث ... وكانت” ثورانه المتوالية ضد التسلط 
الاجنبى ابراز لروحه العظيمة هذه وتوطيدا لها . 


وكان لابد لهذا الشعب الملم أن يطرد تجاحه ويثمو 
بصورة متزايدة قصمد امام الولاة المثمانيين الذين أرادوا 
أن يرجموا به الى النظام القديم » وولى محمد على قائد 
الجنود الاليان » بعد أن أخكد عليه المهد والميثاق بان 
يحكم بالمدل » وألا يبرم أمرا الا ببشورته © وأنه اذا آخل 
بما عاهد ووائق كان للشعب عليه حق الخلع . 


وتوالى انتصار الشعب المصرى بمجىء الحملة الانجليزية 
سنة 18-9 وظهر أنه باستطاعة شعب اعزل الا من الايمان 
أن يتغلب على قوى الفدر مهيا كانت » ولكن القدر كان 
يخبىء له آمرا » لآن الباشا الطموح لم يكن يرشى بان 
يشاركه الشعب مثثلا فى قادته وزعياله حكم هذا البلد 
الناهض 6 وحدث ما حدث من اخماد الروح النضالية » 
ولعن الى حين ا 


لآأذا'كانت الحملة الفرنسية هى المنبه الأول لهذا 
الشتعب »© فان جمال الدين الانفائى ودعوته الاصلاحية يمد 
الثبه الثانئن الدى ايقظه من النكسة التى حلت به ابان 
حتكجبمحيه"خللل ؛ وكإنتالازمة المالية وما صحبها من التدخل 
الاجنجى عاقلا آخيا فم تنبيهه ٠‏ ومن ثم فقد نشات الحركة 
العزأبية حركة لاستوريّة من أجل منع الاستبداد » وتمثيل 
الفتطب !شغلا فلحا فى حم بلاده ٠.‏ 


وعلق الشعب آمالا كبارا على زعمائه من الفلاحين » 
ولكن الثورة خابت. لتحالف الرجبية والقصر والدول 
الاودبية عليها » ومن ثم فلم يجد النضال الشعبى الا ان 
يتوجه الى بناء نفسه فى الداخل قبل أن يخوض الممركة 
الحاسمة مع الاحتلال . وبدا يتمبق الاسباب التى ادت الى 
تحكم الاجنبى فيه فلما وقف عليها ثارٍ ثورته الكبرى عام 
التى شاركت فيها عناصر الآمة جميمها » واستطاعت 
أن ترغم المحتل على أن يحترم ارادة الشعب ... ومن هنا 
بدا عصر العتازلات . 


ولكن هذه التنازلات التى تمثلها بوضوح مماهدة 15674 
لم تكن ترغى الشعب المصرى » فقد كانت مخدرا استمر 
فترة وجيزة عاد بمدها النضال بصورة أقوى واشد . 
وكانت مأساة عام 1444 بداية عصر جديد هو عصر الثررة 
التحريرية الكبرى عام 1581 ٠‏ 


وهكذا ... وبعد قرن وتصف القرن استطاع الشعب 
المصزى أن يصل الى قمة نضاله الثورى والقومى » وأن 
يجنى هذا «لجيل ثمرات كفاج اجيال سبقته ؛ واستطاع 
اخرا أن يرغى. ويطمئن ٠‏ 


لالت 


مه . اأقددو © عام هلاه 


عه .اله فعمامهجال دع )امه عع ه]. التوملا لت عالطا 


اقلق وعد /عجه االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


و النقد العربى الحديث 
تاليف : الدكتور محمد زغلول سلام © الناشر : مكنبة 
الانجلو اللصرية » مدد الصفحات : .71 صن 
عر 6 سماء 

الثمن 

و مصادر وتيارات الفلسفة المعاصرة فى فرنسا 
تاليف : ج بتروبى » ترجمسة الدكتور عبد الرحمن 
بدوى © مراجعة الدكتور محمد ثابت الفندى © الثاشر 
مكنبة الانجلو المصرية » مدد الصفحات 466 صن 
1ع )؟ سم 

الثمن ورا/ا قرشا 


ديوان ملك غرناطة .. يوسف الثالث 


تاليف عبد الله كنون © الناشر مكتبة الانجلر المصرية.به 
عدد الصفحات [.] صن 7( عر 14 سم 
الثين 
ى الخراج والنظم المالية للدولة الاسلامية 
تاليف الدكتوى محمد ضياء /الديل الر يكل ؛ اشام 
مكتبة الانجلو المصرية » مودو الصسفجات 60م 
صن 17 عر 6] سماء 
الثمن .م قرشا 
و المنقذ من الضلال لحجة الاسلام الغزالى 
تاليف الدكتور عبد الحليم محمود ‏ الناشر مكتبة الانجلو 
المصرية » عدد الصفحات 5(] صن (١‏ ير 4] سم . 
الثمن 76 قرشا 
التفكير الفلسفى فى الاسلام 
تاليف الدكتور عبد الحليم محمود ؛ النائر مكتبة 
الانجلو المصرية » عددالصفحات 4797 صن 1١7‏ عر 14 -سم 
الثمن 1٠‏ قرشا 
ازمة الشعر المعاصر 
تاليف الدكتور ماهر حسن © الناشر مكتية الانجلو 
المصرية » عدد الصفحات 8ه[ ص 6( ير 0 سم 
الثمن 7١‏ قرشا 
و قيم ومعابير 
تاليف : الموضى الوكيل © النسائر الدار المصرية 
للتأليف والترجية ؛ صملد الصفحات 6.؟ ص 


1 جر سماء الثمن .م قروش 


و الزهاوى 
تاليف الدكتور ماهر حسن فهمى © الناشر الدار المصرية 
للتاليف والترجمة » عدد الصفحات 588 ص 
دناسم 
الثمن ه قروش 
و ملك عجوز ومآسى اخرى 
تأليف : شوقى عبد الحكيم © تقديم يحبى حقى » 
الناشر الدار الغومية للطباعة والنشر 6 عدد الصفحات 
0 ص 17 عر 14 سم 
الثمن 40 قرشا 
و حدث ذات ليلة 
أنأَليِفٍ محمود البدوى » الناشر الدار القومية للطبامة 
والتثر ؛ عدد الصفحات ١11‏ صن ١!‏ بز 6؟ سم 
الثمن 0؟ قرشا 
و عوذة الفراشة 
أناليل سيد أعرين؛ الناشر دار الفكر الحديث للطبع 
وآلنغر ء اغذدا الصفحات ١8(‏ ص )16 ير .؟ سم 
الثمن 16 قرشا 
و دبيع 
أنظم مصطفى عبد الرحمن »6 الناشر الدار المصريه 
للتأليف والترجية ؛ عدد الصفحات ه!١‏ ص 
1 سماء 
الثمن 1١١‏ قرشا 
ه الموسيقى والحضارة 
تاليف هوجو لايختنتريت ©؛ ترجبسة أحسد حبدى 
محمود » مراجمة الدكتور حسين فوزى © النسائشر 
الدار الصرية للتأليف والترجبة » عدد الصفحات 
ص ا( عر ؟] سم ا. 
الثمن م1 قرشا 
و قاب قوسين 
نلم بوذا حسن استاقيل 4 الناكر اذا الغزوبة + 
عدد الصفحات 61؟ ص ١6‏ بر .؟ سم . 
الثمن ١م‏ قرشا 


3000-7 


امه .اأددو © عام هلاه 


عه .اله فعمامه جلدم )امهعم ه]. الموملا تعلطا 


اقلق وعد /عجم تعمل 


© ابو ثواس 
تاليف عبد الرحمن صدقى » الناشر الدار القومية 
للطباعة والنشر » هدد الصفحات 516 ص 


117 14 سماء الثمن 6٠‏ قرشا 


اج علم الاقتصاد 
تأليف بومول وجاندلر » ترجسة سعيد السامرائى 
وآخرين » مراجمة الدكتور حميد القيسى »© الناشر 
مكدية دان الدنبىات يداد - بالاشتراك مع مؤسسة 
فرائكلين » عدد المقحات ل.ه ص (١7‏ عر 6] سم . 
الثمن .1 قرشا 
ه المدخل الى علم الاقتصاد 
تاليف جون كاميس © ترجمة الدكتور حميد القيسى » 
الناشر مكتبة الوفاء ‏ الموصل ‏ بالاشتراك مع مؤسسة 
فرانكلين » عدد الصفحات 174 ص 7( عر 6 سم . 
الثمن .1 قرشا 
و القوس العذراء 
نفلم محمد محمود شاكر + الناشر مكنبة دار المروبة © 
عدد الصفحات 8لا صن 16 عر ١؟‏ سما. 
الثمن 6٠‏ قرشا 
آم الاشتراكية خديجة بنت خويلد 
تاليف الدكتور #براهيم زكى الساعى © الناثر القاار 
القومية للطباعة والنشر » مدد الصفحات 115 صن 
الي 14 سمه 
الشلوك؟ ترف 
هج دراسات فى الآدب المربى .. طه اكراؤى 
تاليف حارث طله الراوى » [الثاشن) الذآنا! المترية 
للتاليف والترجبسة » صدد الصقحات 1766 ص 
15 و7 مسرا الثمن 1٠١‏ قرشا 
ه الاسطورة 
تاليف فتحى هاشم » الناشر الدار المصرية للتاليف 
والترجية © عدد الصفحات 166 ص 1١6‏ ير ]٠‏ سم . 
الثمن ٠‏ قروش 
و القارب الآخي 
تاليف طه حواس » النائر الدار المصرية للتاليف 
والترجمة © عدد الصفحات ه7؟ ص ١6‏ بير .؟ سم . 
الثمن 1١‏ قرشا 


الصراع الأدبى بين القديم والجديد 
تأليف على الممارى © الناشر دار الكتب الحديئة » 

عدد الصفحات 705 ص 16 بر ١؟‏ سم . 
الثمن ٠.‏ قرا 


ابتتى ١‏ ... خواطر وتاملات 
تأليف آن مورو لندبرج » ترجمة صوق عيد الله * 
الناشر : مكتبة النهضة المصرية بالاشتراك مع مؤسسة 
قرائكلين » عدد الصفحات [1؟ ص 16 عر -] سم ٠‏ 
الثمن 18 قرشا 


أرشيف الشارخ 


م السائرون وحدهم فى الحياة 
تاليف ببرى ببرجس © ترجمة الدكتور سعيد عبده » 
الناشر دار نهضة مصر بالاشتراك مع مؤسسة قرانكلين » 
عدد الصفحات 784 ص 16 عر .] سم . 
الثمن 51 قرشا 
صدى الصوت من الخفاش الى الانسان 
تاليف دونالد جريفن ؛ ترجمةالدكتور محمد الشحات » 
الناشر دار النهضة المربية بالاشتراك مع مؤسسة 
فرانكلين » عدد الصفحات 18( ص ١6‏ بر .] سم . 
الثمن ١4‏ قرشا 


و الصخور المتغيرة 
تاليف آن تيرى هوايت © ترجمة الدكتور محمد يوبسف 
حسن ؛ الناشر ذار الملمارف بالاشتراك مع مؤسسة 
قرانكلين » عدد الصفحات 1١8‏ ص 16 ير ]١‏ سم . 

الثمن 7١‏ قرشا 
محركات السيارة .. تكوينها وتشغيلها 
تاليف وليام كراوز »© ترجمة الدكتور محمود حسان 
سعداوى © مراجمة الدكتور محبد مصطفى العلايل 4 
الليؤذر_دار المعرفة بالاشتراك مع مؤسسة فرالكلين ) عدم 
الشقحات 1١1‏ ص 1١7‏ > )] سم ٠‏ 
الثين 


ترها 
.ي_الارض الآثمة, 
تاليف بإتريك ثإن رانزبورج © ترجمة رياض عبد المجيد 
ليل مرّاجِثة عثنآك نوية » الناشر مشروع الالف 
كنات | بالاشتزالة! تلع مؤسسة التضامن العربى © عدد 
الصفحات 1لاا ص 16 عر .؟ سم . 
الثمن ور)1 قرشا 
ه كيف انساعد الآخرين 
تاليف رودلف فيتتبرج © ترجمة فوزية محمد بدران » 
مراجعة الدكثور محمد عماد الدين اسماعيل © الناشر 
مشروع الالف كناب بالاشتراك مع مركز كنب الشرق 
الأوسط ؛ عدد الصقحات 16 ص 16 عر 7٠‏ سم ٠‏ 
الثمن 7 قروش 
ي مدخل الى علم السياسة 
تاليف هارولد لاسكى © ترجمة عز الدين محمد حسين » 
مراجمة على ادهم © الثاشر مشروع الآلف كناب 
بالاشتراك مع مؤسسة سجل المرب ؛ عدد الصفحات 
+17 صن 118 عر 86 سما 
الثمن 51 قرشا 
و عهد ومنهاج بين الشعب والقائد 
باشراف مؤتمر الاتحاد الاشتراكى بديوان وزارة 
التعليم العالى » عدد الصفحات 57 ص 117 >ز 14 سم 
الثمن 


0-0-5 


مه اأهدم وه عام هلاه 


اقم الهقك امهنا ممع كام هطعمها. ومو االتعصااط 


أقااقوع معدم التعملاط 


فْ هذا المدد 


599 
فى عالم التراجم والسير والتاريخ ... بقلم رئيس التحرير 0 

القوس الملراه ... ... ... 0 بقلم الدكثور زكى نجيب محمود ١‏ 

رَحَية الاتدافش له مذ + بقلم الدكتور جودة هلال 1 

الآديب وصتاعته بقلم الاستاذ خليل الهنداوى 00 

العدد الخامس 5 من واد الفن الحديث :19 !.. بقلم الأستاذ سممان اسكندر 1 
م٠‏ بسع الشانى 110 ٠١‏ أغطس 1970 برامجالتليفزيون .. انتاجهاواخراجها بقلم الاستاذ عبد المنمم الحفنى ينا 
يقل كر كم ” ١‏ لقم الاسثاذ عبد الصبور مرزرق 3 

ريعيس التحرين منمة الزياضناً .أ بقل الدكتور انو عبد الواحد 3 

- لى (ظ أدج مم رسالة العلم الاجتماعية شام الدكتور جمال الدين الرمادى 4 
تاريخ الحضارة الهلينيسة ... ...| بقلم الاستاذ أمين سلامة 5 

وس الثقابات فى الجتمع الاشتراكى ٠...‏ بقلم الاستاذ سمد زغلول سراج 0 
حك نكاما الصيرفقٌ فصول فى الثقد الأدبى الحديث ... بقلم الاستاذ عبد الفتاح سراج نا 
الجوانيسة بقلم الاستاذ حسام الخادم 37 

ا أخبار الكناب العربى فى العالم ٠.‏ يقلم الاستاذ حسن كامل الصبرقى 0 ١ل‏ 

: أل فلات تتزيفات م اعد عن اح لفق سيق الف 2 
كتب وردت المجسلة ال عن انه 72> 


الإشساناك الستوى عن 16 عددًا 

بالجمهورية العربيت اللحاة 

+ ترشا الاشستراكابست 

عن طربيق مكنية دار التأليف والترجمة 

هميدان عربى -القاهرة 
تينون : عم15؛ 


تصررعن الوؤسم الصسرية العام للتأليق «اتانباء'والنثر. 
ارا الس للتأليف دالجمة 


ه بايع 57 بوثيز الماهرة - تليفوهف:ه 91088 / حلخالة 


مه لدم وه عام هلاه اعم الهفكامهح دومع .ءام مجاعم ها نموا لعجا اقلق وعد /عجم االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


يقول الدكتور حسبين فوزى النجار.فى امقدمة 
الموجزة لكتابه القيم عن « التاريخ واليبير » 
الذى ظهر فى مجمومة كتب المكتبة الثقافية 
« ولقد اخنت هنذا الموضوع بالذات بعد أن 
نشعلت لدينا كتابة السير والتراجم وأوفت على 
جهد الؤرخين فى كتابة التاريخ العام » فما زال 
جهدنا فى هذا الميدان ضئيلا » بل ان جهد الزملاء 
من المؤرخين فى كتابة السير التاريخية نجهد 
ضثيل آذا قيس بجهد غيرهم من الأدياء والكتاب 
فى هذا الميدان » فالىهؤلاء الأدباء والكتاب وغيرهم 
ممن, استهوتهم. كتاية السير التاريخية أسوق 
هذا البحث مؤملا أن يتقارب فى الكتابة 
عن الشسخصيات التاريخية: منهج المؤرخ العلمى 
وسنة: الاديب الفنان » وأوافق الدكتور النجار 
عل أن جهد آذباء العروبة فى كتسابة' السير 
والثراجم قد أوفى علىجهد اللؤرخين المتخصصين.. 


امه .اأقددو © عام هلاه 


5 


06 اله فعماموطال مه )امه ع مه .بحمو الت قال 


فى كتابة التاريخ » واوى كذلك على جهدهم فى 
كتابة التراجم © والواقع أن كتنابة المؤرخين 
الكتخصصين الناريخ عنهنا لا تزال تنقصها 
النفحة الآدبية والروح الفلسفية » وهى على قلتها 
لا تصاح ف أغلب الأوقات الا لأن تكون مراجع 
للطلبة لآداء الامتحانات ! 

وقد بدا للدكتور النجار أن يتحدث عن 
التاريخ والسير فى كتيب لا تتجاوز صفحاته مالة 
صفحة وخمس صفحات من القطع الصغير ؛ وهو 
حافل بالمعلومات والآراء » ولكنى كنت أافضل 
لو أنه قصر الكتاب على أحند الموضوعين » 
اما الجمع بين هين الموضوعين الهامين فى هنذا 
لمجال -اللحدود فهى محاولة أخثى أن تدل على 
أن الدكتور النجار لا. يقدر ما ينطوى عليه 
الموضوعان من خطورة ٠‏ 

وقد ظهر كاتب التراجم والسير الى جانب 


اقلق وعد /عجم العمل 


أرشيف الشارخ 


دنب التاريخ » وكتابة الترجمة فى حد ذآنها لون 
من ألوان التاريخ » ولكتها لا تتناول قوما من 
الأقوام أو امة من الأمم © وانما تتناول حيساة 
رجل أو امرأة » والتاريخ ذانه من بعض الوجوه 
مجموعة سير وتراجم » ودراسة آلمامفى نستلزم 
قراءة التاريخ وقراءة السير والترآجم » ولا بحسن 
أن تقوم احدى الدراستين على حساب الاخرى » 
فكلتاهما تلقى ضوما على الاخرى » والنزعة 
التاريخية الكامنة فى الانسان وجدت اشباها لها 
فى التاريخ وفى السير والتراجم » وف سياق 
الاخبار التاريخية الواردة فى الكتاب المقدس تروى 
قصة نوح وابراهيم واسحق وقصة يوسفا » 
وآلى جانب ما كتبه أمثال هيرودوت وتيوسيديدا 
ظهر كتاب زينوفون عن سقراط وما كتيه 
فلوطارخس فى القرن الأول الميلادى عن أميلن 


امه اأقددو © عام هطلاه 


7 


عه اله قعماموطال :ده »امه ممه .حرمو التع ااا 


6 السجاسيبخة والتيسيال 


شتترعييت فزبهام 


© ابو نواسب: الحسسن بن ها 
سرسباذ هياسرصمرر المقاد 


© ابو ؤاسب. .. قصحات جره وهزلد 
اذ عب الرصمل ميرقته 


© أبرجمفر ال تصور ليق العبائف 
0 «دْسَا دعي دالسم سم 


© 'البتاة المظام ف عالم الرواية والن 
ستيناشسه ذقاج 
وتجبة مستا مص طرق 


© سي سايم المجسسازفا 


بماسستاز مان رلا ١١‏ 


© اليتسي د رافيىف وقثشد 


ممسَاز عبر هدم هاس ماف 


الرومان وآليونان وما كتبسه سيتونيوس هن 
القياصرة الالنى هثب ٠‏ 


وقد اشتد الميل ألى قراءة السير والتراجم 
فى العصر الحديث ©» وظهرت طبقة ممتازة من 
كتاب السير والتراجم 'ثبوا هده الرغبة وعملوا 
فى الوقت نفسه على تقويتها بما أوتوا من قدرة 
على التحليل البارع والعرض الشائق » وفى طليعة 
أمثال هؤلاه فى الغرب استيقان زقابج واميل 
لود فيج وأندريه موروا وليتسسون سسستراتثى 
وفى الشرق العربى امثالالعقاد وهيكل وطه حسسين 
وميخائيل نعيمة وعبد الرحمن صدتى وغيرهم . 

وكتابة السسير أكثر من أن تكون متحفا 
الصور وأهم من أن تكون مجرد تسلية » انها 
توسع المطف والمشاركة فى العواطف والاحاسيس 
وتناول افداريخ من الناحية الشخصية يزيد ف 
جمل التاريخ انساليا ٠‏ 


قلقو عد /عجم االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


وقد نرى: أن العامل الشخصى فى التاريخ أقل 
أهمية من العامل الجماعى أو النزعات الثقافية 
اغالبة 'والقوى الاقتصادية ونظم الحسكم 
والتقاليد الوروثة » وان البنام الاجتماعى آقوى 
من اعمال أى فرد » ولكن تاثير الشسخصية فى 
التاريخ..يعثينا الى حد كبير » ويروقنا دائما أن 
نري كيفب صارع الفرد كل هذه الموامل ليؤثر 
نآثيره"وبشق طريقه ويفرض ارادنه وينتصر ٠‏ 

وقد يؤؤخذ على كانتب الترجمة أنه يتثاول 
التاريخ .من ناحيسة: ذاتية م وانه يناث فى ذلك 
بميوله واتجاهاته الذهبية » فهو بدلا/من أن ينظ 
الى الحوادث نظرة موضوعيّة ينظر اليهنا من 
ناحية شخصية محضة لأنةاتراه سلوائة بلوقا 
ميول المترجم له واتجاهاته » ولكنه من ناحية 
أخرى أكون أقدر على توضيح الحوادث وتقريب 
اللواقف التاريخية لأذهاننا واظهار خفاباها 
المستسيرزة:» والتاريخ اللجرد من العنصر الشخصى 
يكون عادة تاريخا غثشا فاترا مملا لا أون له 
ولا حياة فيه ٠.‏ 


وقتراءة التراجم لازمة الى جانب قراءة 
التاريخ'» واذا كان التاريخ يساعدنا على فهم” 


نفنْية الجماعات فان التراجم تعيننا فى أفهم 
نفسية الفرد وتكشف لنا غلاقة آرادته بمجرى 
الغوادث وقثر البيئسة فيه وتاثيره كذلك فى 
البيلة 
نعرق أشنياء عن الرجال الذين مثلوا اتجاهاته » 
واثزوا :فى تياراته الفكرية ونستبل على 
شخصيتهم من أحاديثهم ورسائلهم وما يروى 
عتهم من النوادر والأخبار » ولا شك فى. أن بعض 


امه . القددو © عام هلاه 


“أؤلا يمكن أن نحسسن فهم الماضى دون آن» 


ءّ 


عه .اله فعمامهجال دع 6اممطاععه]. الموملا لت عصااطا 


عظماء الرجال كانوا فى التاريخ قوة لا سبيل الى 
نكرانها » ويروى عن موسولينى أنه كان يقول 
عن نفسه « لست مجرد رجل وائما أنا واقعة » 
وهذا القول يصدق على أكثر العظماء » والرجال 
الأقل من ذلك قدرة قد يكونون أنموذجا 
اعصرهم ٠‏ 

وليست معرفة الشخصية حتى عندما تكون 
وآضحة الخطوط والسمات وحتى عندما تكون 
العلومات عنها وفيرة بالأمر الهين » قادراك 
العوامل الرئيسية الغائبة على أى شخصية من 
الشخصيات الكبيرة تحتاج آلى سمو فى المواهب 
ودقة فى الحس ولا تتم بطريقة مرضسية 
الا بمساعفة من البداهة الموفقية » وظلال 
الشخصية تنفلت وتفر الا من لمحات العيون 
الحادة الدقيقة اللاحظة ©» فما روح الانسان 
وذوقه وطبيعته ؟ وكيف نستخلص دوافعه 
وبعضها قد يكون ملفوفا فى غيياهب العقل 
الناظن 9 وقد تصدر من الشجاع اعمال تدل على 
التجراة والاقدام ويأتى الرعد يد الجبان باعمال 
تدل على الجبن والنذالة » ولكن كانب السيرة 
عي إن مرق ان الشجاع قد تهن عزيمته 
وتخذلها ارادتة دآ الرجل الفظ الغليظ آالقلب 
قدبباتى:بأعمال,نبدل على:رقسة العاطفة وطيبة 
النفس وعلى كاتب الترجمة أن يتحرى الحقائق 
عمن. يوئر الكتابة عنهم دون ان يتخذهم. نماذج 
الفضائل ويجعلهم .وسبيلة . للوعظ والارشاد 
ويتعمد أخفاء كل ما ينتقص. من قدرهم” ؛ ومن 
أهم مستازمات الترجمة الجيدة وضع المترجم 
له قى الكان المناسب بين رجال عصره وفى تيار 
حوادثه » وهى ناحية تهم الموؤرخين لأنهم يستمدون 
بمض المواد .ائلازمة لبحوثهم هن كتاب التراجم 
ومن التراجم الذائية والرسائل والمدونات التى 
يتركها الرجال البارزون فى شتى العصور 
الناريخية ؛ ولا يوفق كاتب الترجمة فى عمله 
لا اذا أجاد اظهار الملاقة بين المترجم له 
عصره والأجيال التالية » والمثل الأعلى لكانب. 
التراجم هو الجمع بين الدراسة المستانية والقدرة 
على التفسير وجمال العرض الأدبى ٠‏ 

واذا. كانت كتب التراجم وآلسير من الاسس 
التى يقوم عليها البحث التاريخى فهى كذلك فى 


أقااقوع معد التدملاط 


أرشيف الشارخ 


دورها متوقفة على معرفة عامة لتاريخ القترة 
التى عاش فيها صاحب السيرة أو المترجم أله » 
فكل انسان ابن عصره ويعمل فى مصاحبة غيره 
هن الناس » ويتاثر بهم » ولابد'ق ذراسته من 
معرفة المالم الذى عاش فيه » ومن ثم "تتستع 
الترجمة حتى تشمل جانيا من التلربخ » ويطبيعة 
الحال لابد أن تكون هناك حدود لرسم' الخلقية 
التاريخية » وتصوير هذه الخلفية متوقفا على 
نموذج حيساة الانسان المترجم له » فربما كا 
متائزا بسمات خاصة من سفات عصره بحن 
اظهارها وقد يشارك فى حركات مغيّنة من 
حركات عصره واتجاهاته » وى هذه الحالة يكؤّن 
لاستقصاء تاريخ هذه ١احركات‏ الأولونة “فى 
الدراسة التاربخية » فحياة المصلح يعنى 
باظهار طبيعة الأحوال الاجتماعية فى عصره وحيًا 
الفئان لابد 'فيها من ابراز آثر الحركات (١‏ 
الأفايسنة افا عصرره أل برلا اعون التريمة تشبلا 
فنيا يتخذ الكاتب وجهة نظر يطل متها على 
الافق التازيخى مع مراعاة جمل الفرد المترجم 
له الحوز الذى تدور حوله الأحداث »2 وتظهر 
قدرة كاتب الترجمة فى المحائظظلة ملى/التؤاز, 
'نضوير الشخصية واظهار روج المصلا . 

ويقول الدكتور النجار فاشسذدا ادق 
« قد تطغى السيرة على التاريخ وتحتل الجانتٌ 
الأكبر من مدونته فمن فلاسفة التاريخ من يرى 
أن التاريخ ليس الا سيرة عظماء الرجال » وهى 
نظرة قد بليت فى بوتقة التفكير العامى الصحيح » 
بل هناك من يراها احدى سمات التفكير التاريخى 
البدائى وان سادت حقبة من آلزمن حين أورثها 
الفكر اليونانى عصر النهضة ... » وى ذا 
الرأى جانب من الاسرآف وقد لقيت فكرة 
كازلايل 'وأمثاله من القائلين بالدور الذى لعبة 


الأبطال والعماء فى التاريخ الكثير من النقد 
وبكقينة من «للاسرى فريك ف نوما القتعن 
الشيوعى ولكتها مع ذلك لا تزال. لها قيمتها 


واكتفى خشية الاطالة بأن أشيز عليه بالرجوع 
الى الفصل الممتع الذى كته العالم الثفبى 
الفيلسوف وليام جيمس فى الرد على سبنسر 
وعنوانه « الرجال العظماء وبيئتهم » . 

وى صفحة ٠8‏ يقول الدكتور النجار عن 


0م اأقدمو © عام هطلاه 
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ابن خلدون « ثم نجد شيخ مؤرخن العرب 
عبد الرحمن ابن خادون التوسى قد كتبُ فيها 
كتب 'مقدمة لتاريخ عام بلغت من سعة الاخاطة 
وّصحة النظر وعمق الفلسغة ما جملها مصداثا 
لما قاله الآستاذ فلنت فى حق ذلك العالم التونسى 
الكبير من أنه « واضع علم التاريخ » » وتحريا 
انقل للقارىء عبارة العلامة روبرت فلنت 
كما وردت فى كتابه عن تاريخ فلسفة التاريخ 
وهى « أول كاتب تناول التاريخ باعتباره موضوعا 
مناسبا لعلم خاص كان محمد بن خادون وستواء 
آكأن من أجل هذا الاعتبار بعد موجد عام التاريخ 
أم .لا مسألة يمكن أن تختلف فيها الآراء ؛ ولكن 
قارىء مقدمته غير التحيز لا يتردد فى أن يسسلم 
بانه أكثر استحقاقا لهذا الشرف من أى مؤلفٍ 
آخر سبابق لقيكو » » أما مسألة كونه « ,شيخ 
مؤرخى العرب » فمسألة فيها نظر » وقد لا يرظن 
ذلك انصار الطبرى أو المسعودئ أو ابن الآثير 
حترهعامن أعلام مؤرخى آلعرب . 

ومن الشخصيات"التاريخية الأدبئية التى عننقٌ 
بكم الؤإتائ[المرؤية فى العصر' الحديّث شخصية 
الثياض١‏ الكب| آلفكه الحسن بن هانىء » كدب 
عنم الدكتور.طه, حسين فصولا شائقة فى كتابه 
خديث الأربعاء وتناوله الاستاذٌ العقاد فى كثابه 
«“أبؤ نواص"الحضاكن بن 'هائنء » وافرد النددلة 
الاستاذ عبد الرحفن صدقى كتابا فى سلسئلة 
« أعلام الاسلام » قال فى مقدمته ما معنناه 
أن مجموعة أعلام الاإسلام ليست وقفا"علن 
الترخمة للمداة المصلحين والفقواء امجتهداين 
والأبطال المحاربين عن حوزة الدرن وانها أوسع 
من ذلك مجالا وأرحب أفقا فبى تشمل غلى 
هؤلاء وغسير «ؤلاء « ممن تفيد الترخمة 
فى: تمثيل وجه من, وجوه الحياة الاجم 
العالم الاسسلامى » فى بداوته وحضارئة وى 
جده. ولهوه وى ايمانه وفاستفته » حتى يخلص 
منن: ذلك كله صورة كاملة صادقة لما كانت عليه 
تلك العهؤد » وما دخل عليها من آثار وما اختلف 
عليها من اطوار » فيتمثاها المطالع العصرى على 
جليثها وحقيقتها ويتعرف موجباتك تقدمهسا 
ورقيهًا ودواعى ندفورها وسقوطهاأ» ٠‏ 


لقالقو همعد التدملاط 


وقد ؛حسنت الدار القومية للطباعة والنشر 
فى اعادة طبع هذا الكتاب القيم وتلك الدراسسة 
البجدية البارعة بعد ان زادها الاستاذ صدقى 
بسطا وتنقيحا وتشلذيبا وتهذييا » وذلك فى 
سلسلة « مذاهب وشخصيات » »2 وقد وصف 
لنا الاستاذ صدقى المنهج الذى سار عليه فى 
توضيح شخصية أبى نواس بقوله « توخينا ف 
وضع هذا الكتاب ورسم معالمه وسياق اجزائه 
منهج التراجم الحديثئة من اظلها المترجم له 
شخصية حية موصولة الرحم بآبائه معقود 
الاسباب بعصره » يستبان هنا وهناك فى سماكه 
ومتصرفانه عرق الورائة وآئر البيئة» ولقدا 
افرغنا وسعنا وبذلنا غاية جهدنا فى الاستقراء 
والاستنتاج من شتات أخباره حينا ومن دبوان 
اشعاره فى معظم الأحيان حتى نهيا لنا فى ترجمته 
ها تهيا من تأسيسس البنيان واقلمة الاركان وملء 
الفجوات بما يتفق مع منطق الحياة ؛ دون أن 
ينظو قول من سند له أو على الاقل ب من 
مداق على جواز صحته © من سير الحوادث 
ف التاريخ العام » وخصائص:انشيعوب فى عيتى 
البلدان » وطبائع الانسان من حَيْكِ هو )انان » 
فجاءت الترجمة لابى نواين مطردة الباق 
متصلة الحلقات © تنتظم حيانه من نشاته الى 
وقةمرحلة برق موسطلةة مع قلة/المراجع اق :هلا 
الشان وانصراف الاقدمين الذين ترجموا له عن 
هدا السئن » كذلك كان همنا الأكبر ‏ مع تصوير 
دنياه وحياته الخارجية ‏ تطية حياته 
الوجدانية وتطوراته النفسية . ليتم التركيب 
ولحصل على قدر توفيقنا المجزة 6 فيعود 
ابو نواس بعد فيف ومائة وألف سنة الى عالم 
الحياة بنرا سويا » كما بقى فى عالم الادب شامرا 
مندارس الشعر متعارف القدر عبقريا » . 

وقد وفى الاسستاذ صدقى لنهجةه خاعظانا 
صورة حية خلابة لحيةة ابى نواس وعصره 
واستطاع بطريقة عرضه الساحر آن يجتذب 
العطف على هله النفس الأنسانية السادرة فى 
الغوابة الممعئة فى كلعاصى والوبقات » ففى خاتمة 
الكتاب برينا ان الرجل كان ناعما نحيل البدن 
نعوزه الضلاعة ومتانة التركيب فلم يكن فرط 
اقبياله على الثذات واتغماسه فيها يدافع من 


حورو 
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الحيوية المسارمة وغلبسة الفريزة وانما كان 
ما أسماه الاستاذ صدقى ( فجورا فنيا » أو 
فبجورا بالقوة لا بالفصل حسب الاصسطالاح 
الغلسفى » وثم يكن ابو نواس أسوا من اهل 
عصره وانما كان مولما بالمجاهرة مع المبالفة 
والتهويل » ولا بميل الاستاذ صدتى الى كثرة 
اقحام علم النفس الحديث فى بحوثه الأدبية 
والتاريخية فان نظريات كبار المفكرين النفسيين 
لا ترال فى مهب رياح الخلاف ومشتجر الآراء » 
ولكنه مع ذلك رأى من اللمناسب أن يشير الى أن 
آفة المجاهرة بالخروج على الاداب والتقاليد قد 
تكون احيانا من علامات عقدة النقص فى الضعاف 
القاصرين من أهال الاباحة المستهترين ٠‏ 
وقد استخلض الاسستاذ صدقى من ذلك أن 
ابا واس يمترف على نفسه بأكثر مما اقترف > 
ذاهبا مع خياله المريض الى أبعد ما تذهب اليه 
نزماتيالغريزة » وكان النواسى صادقا فى زهديافه 
ولكنه بعد ذلك عاجز عن كبح جماح نفسه » 
ماض ى غلالته » نهو مغلوب على أمره » 
وأتزت هذه اليرة المنحرفة فى بنيته فآصابه 
الوهن |وأشرع الله /الشيب وضعف جسمه عن 
التاومة | واقتذتبه'الملة » وأثقلهالرض » وعاقه 
عن الحركة » لكان مع ذلك لا يكف عن آنشاد 
عواده منالاصدقاء شعرا يظهر فيه التوبة ويطلب 
من الله الصغح والمفقرة ٠‏ 

وكتاب الاستاذ العقاد عن ابى نواس كما 
وصسفه العقاد نفه « دراسة فى التحليل 
النقساتى والنقد التاريخى » وقد غاص الاستاذ 
المقاد فى لجج البحوث النقسسية ليثبت أن 
آبا نونس كان مصابا بالترجسسية وهى الولع 
بالنقس » وقد حاول الاستاذ المقاد فى الفصل 
الاول من الكتاب أن بدلنا على سر الشهرة التى 
تفرد بهاابو نواس فقال « سرها بالايجااز أن 


اق اله وعد /عجه االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


آبا واس قد أصبح عند عارقيه الأولين 
ومتم كتوفي رهض ينها 
اجتماعيا يعيشن فى كل زمن ؛ وسر رجحانه على 
الشخصيات اموذجيتة من قبيل عبزرة 
ابن شداد ان وقائع الشجاعة اندر من وقائع 
« الحذاقة » فى المجتمع » وأنها لا تصادف الناس 
فى كل زمن كما تصادفهم الوقائع التى تدخل فى 
مجال الشخصية النواسية » وقد قيل أن الناس 
مولعون بالتحدث عن الشخصيات النموذجية 
يضيفون اليها كل خبر من جنس اخبارها » وهذا 
صحيح » فقد أضاف الناس كثيرا من اخبار الجود 
الى حانم الطائى » وهى ام تقع له ولا لأحد من 
الكرماء الممروفين » وبعضها قد وقع لأناس آخرين 
على سبيل التحقيق » وكذلك فماوا بأخبار الحكمة 
مع لقمان » واخبار الشجاعة مع والغبر 
الطب مع بقراط » واخبار كل شخصية نموذجية 
سمعوا بها فى زمن من, الأزمان » لكن الاصح انهم 
يضيفون الى الشسخصيات اللموذجية ما هو من 
جنس اخبارها:وما ليس من جنسها » أقاذاكان 
الأمر الأعم أنهم براعون التداسب فى جتنسس الأخبار 
فلا بمتئع مع هذا انهم يضيفو الها إخبايزا ايخري 
لا تناسب بينها وبين تلك اللتكْصيا)ييا ويكفييهع: 
منها آنهم يعرفون علما مشهورًا يتكلمون منة كلما 
أرادو؟ التعالم بمعرفة المشهورين ٠‏ 

ويرى الاستاذ العقاد ان ايسر ما يقال فى ابى 
نواس هو آنه أباحى منهيتك » ولكن الاباحية مع ذلك 
لاتفسر آفات ابى نواس جميعا» وانما التى تفسرها 
ظاهرة أخرئ هى #'نرجسية ؛ والنرجسية 
شذوذ دقيق رؤدى الى ضروب شتى من الشنوذ 
فى غرائب الجنس ويواعث الأخالاق » وقد تميل 
بصاحبها الى العلاقة الطبيعية بين الذكر والانثى 
أو تميل به الى علاقة شاذة بين شخصين من جنس 
واحد كما كان يحدث أحيانا من أبى نواس فى غزله 
بالمذكر تارة وغزله بالمؤنث تارة أخرى »؛ وفى الجمع 
احيانا بين ما يزعمه عشقا لأكثر.من فتاة واجدة 
وما يزعمه عشقا لأكثر هن فتى واحد » ولا أصبل 
للعشقين فى نهاية المطاف غير النرجسية فى قرارها 


355 


مه .اأددو © عام هلاه 


ع0 اله فعماموطال مم )امه طع مه بلترصوالت عمال 


ورأى الاستاذ العقاد أن لؤازم النرجسية منطبقة 
على أبى نواس وانها تفسر جميع أحوآاله حيث 
لا بغفسرها ضرب آخر من ضروب الشلوذ فى 
المسائل الجنسية: » وتتمثل نرجسية أبى نواس 


فى مظاهر منها حب المخالفة و 
والمجاهرة بالعصيان وارتكاب اللحرمات وكذلك 
فى حبه لاوجاهة والظهور » ويستدل من حبه للخم 
على حبه للتدئيل فالخمر أداة صالحة له وحب 
التدليل يكمن فى أعماق النرجسسية لآن طبيعة 
الافتتان بالذات لا تستغنى عنه» وتحرص 
الشخصية النرجسية على استبقاء المحرمات 
لتنعم باتعصيان شان الطفل اللدلل. الذى يعطى 
عواه ».و ب 
الاد تاذ العقاد « توثين النفس » وتدليلها » 
وقد تتبع شواهد ذلك كله فى أشعار أبى نواس » 
وياخص رايه فى نرجسية أبى نواس بقوله «.كان 
من الشواذ فى تكوينه الجنسى ودوافعه النفسية » 
5لكن شلذوذه غير الشدوذ الذى اشتهر به وهو 
ايثاره الذكران على الأناث » ولابد من التفرقة بين 
الغيدوذينبلآن النرجسية تفسر اطوار ابى نواس 
جميعا را دوذ الآخر لا يفسرها» وهذا مدا 
مرورة التفرقة بين الشذوذين للكشف عن بواطن 
السريرة وفهز الأخلاق الخاصة والاخمسلاق 
الاجتماعية © . 

وقد نعترض على الاستاذ العقاد قائلين ان 
النرجسية حالة غلبت على كثير من الثسعرام 
والغنانين » ودواوين أكثر الشعراء حافاة بالأشعار 
التى يمجدون فيها أنفسهم ويفخرون بها على 
اخوانهم البشر » ولكن العقاد كان على ما يظهن 
مستعدا للمواجهة.هلا الاعتراض فهو يقول 
النرجسية التى تتتبع اعراضها فى الحسن 
آبن هانىء لينست حالة طبيعية تلاحظ على انداده 
وى مثل عمره ولكنها حالة منحرفة ولد يبعض 
أعراضها وجاءته الأعراض الآأخرى من البيت 
والمجتمع والعصر الذى نشا فيه وعاش فيه سائر 
حياقه » وهى حالة لا بشابهه قيها أحد من شعراء 


عصرة ولم 'نخطئء مماشروة الذين:أفردوه بها 


اق الق وعد /عجه االتعجللط 


واعضو! آله خلئى قو سير لك الخضية 
النموذجية التى طبعت بطابع واحد لم يتعدد فى 
زمانه لم 'يتعدد على هذا النمط بعد زماته » 
ولقد توافقت الدلالات والأعراض على تمييز هذه 
الشخصية النموذجية فاجتمعت فيها دلالات 
التكوين ودلالات النشاة اابيتية ودلالات المجتمع 
ودلالات العصر بحذافيره حيث عاش بين البصرة 
والكوفة وبغداد أو حيث عاش فترة من عمره فى 
الديار المصرية » . 

وموجز القول أن كناب الأستاذ صعقى 
دراسة آدبية تاربخية شائقة العرضي بارعة السرد 
مستوفاة لشرائط الترجمة الفئيسة © وكتاب 
الاستاذ العقفاد تحليل نفسى رائع لشخصية 
أيى نواس والاستدلال منها على اتجاه أدبه وطبيعة 
شعره ؛ والنرجسية هى مفتاح تلك الشخصية 
الفذة العجيبة » والكتاب حافل بذخائر اطلاع 
العقاد على المذاهب ااحديثة فى علم النفس .وخفايا 
العقل الباطن, ٠‏ 
من تلك الشخصية العابشة الاجنة 
والجديرة مع ذلك بالدراسة ألى قلك/اليشلخصية 
الجادة الرهيبية شسخصيةبابى جمفز النضون 
الخليفة العباسى الثانى وموطد اسباعن الدولة 
العباسية الذى رأى الاستاذ عبد السلام رستم 
أن يتئاول حياته بالدراسة والتحليل وقد استهل 
الاستاذ رستم كتابه بمقدمة اعتمد فيها على كتاب 
جوردن ابست ١‏ الجغرافيا وراء التاريخ » 
ليوضح ارتباط الدراسة التاريخية بالجغرافيا » 
وقد رأى الاستاذ رستم فى كتاب جوردن ردا على 
تساؤله فى مطلع كتابه « كيف ندرس شخصيات 


التاريخ » والواقع أن كتاب البحاثة جوردن نافع 
فى دراسة تاريخ الأمم والحضارات أما كونه يعلمنا 
« كيف ندرس شخصيات التاريخ »© فمسألة 
أخالف فيها الاستاذ رستم » وهناك فرق بين 
التأريخ للأمم والحضارات وكتابة السير والتراجم » 
وحينما يتصدى باحث للكتابة عن تاريخ عصر 
لاحمدى ثه عن ذكر تآثير نهر النيل فى حياتها » 
ولكن حينما يقصد كاتب أن يترجم لحياة عظيم 
من عظماء صر هل من اللازم أن يذكر تآثير النيل 
والصحراء واحوال الجو فى حياته ؟ أحسب ذلك 


0م اأقدمو © عام هطلاه 


أرشيف الشارخ 


06 .اله فعمامهطالهممع عاممطاقه ه؟ برحو الع ااا 


ياتى عرضسا خلال الحديث عله ف المواقف 
اللائمة ٠‏ 

وف الغصول الثلاثة الأولى تتبع الاستاذ رستم 
حركة الانقلاب وسقوط الدولة الأموية واستيلاء 
العباسيين على الخلافة وأشار فى خلال ذلك الى 
مصرع أبى سامة ومصرع سليمان بن, كثير وكان 
بحسن تقصيل الاسباب التى حمات با مسلم على 
الموافقة على قتل أبى سامة واصراره على قتل 
سليمان بن كثير تمهيسده؟ لبيان موقف المنصور 
من أبى مسلم بعد ذلك ٠‏ 

وذكر فى الهامثى عن شبيب بن شيبة أنه 
خطيب البصرة فى زمانه وأنه امتاز بنبالة النفس 
وسخاء الكف » وكان بودى أن يعرف الاسستاذ 
عبد السلام رأى خالد بن صغوان فى شبيب وهو 
قوله عنه « ليس له صديق فى السسر ولا عدو فى 
العلانية » وقد اشتهر الرجل بأنه كان « اخباريا » 
تبلكل شىء ٠‏ 

وتحدث الاستاذ رستم فى الفصول التالية عن 
الصراع بين .المنصور وابى مسلم وموقف المنصور 
من الكاوكينا وخلاوج الراوندية عليه وبناء بغداد 
وَارغامهالابن علظه عيتى بن موسى على التنازل عن 
ولانةا اند اذى وعلاقة المنصور بالشسعراء 
والفقهاء والعلماء ونظام الدولة فى عهده ومكانته 
بين عظماء التاريخ » وقد اجاد الاستاذ رسستم 
استقصاء اخبار النصور من شتى المراجع 
التاريخية والآدبية » ولكن الكتاب بوجه عام 
ينقصه احكام البناء والاجادة فى تنسيق الأخبار. 


واختار الاستاذ محمد فرج 'لاترجمة كتاب 


ستيفان وقايج » وقد احسن بذلك صتعا : 
فزفابج من أقدر كتاب التراجم فى العصر الحديث » 
وقد تناول زفابج » فى هذا الكتاب ثلاثة من أعلام 
الادب الروائى » وهم بلزاكوديكنز ود 


وزفاءج من الكتاب الذين لا يتناواو 
موضوع الا بعد أن يوسعوه بحثا وتنقيبا ويسلط 
عليه بهد ذلك قدرته الفائقة على التدليل النفسى 
ويعرضه عرضا شائقا جذابا قويا نابضا بالحياة» 
وقد كتب زفابج ثلاث 


لقالقو هم عدم التدمالط 


أرشيف الشارخ 


الظهور البناة الثلائة فقد ظهرت فى سنة 1115 
وتلتهافى سنة ه115 ثلاثية « الصراع مع 
الشسيطان » وقد تناول فيها حياة هيلدرلن 
وكلاست ونيتشه وفى سنة 1158 ظهرت 
ثلائية « أسانذة تصوير الذات » وقد تخدث فيها 
عن كازانوقا وستندال وتولستوى وقد وطدت 
هذه الثلاثيات مكانته الأدبية » وقد كتبا ثلاثية 
أخرى أسماها « الاساة العقليين » تحدث فيهًا 
عن فرويد ‏ وكان صديقا لزفايج وبينهما اعجاب 
متبادل ‏ وابدى بيكر ومسمر الذى اشتهر فى عهد 


وصفها فى ثلاثياته مواجهة بعضها لبعض لاظهار 
مميزاتها كما اكد علاقتها بأحوال عصرها 
ومشكلاته » وقد عاش ديكثر فى العصرز الفكتورق 
اللمعروف بشدة التحرج فغاقه ذلك عن الانطلاق 
الذى كانت تميل اليه طبيعته » ويقول زقائج فى 
ذلك « آن الفلسفة التى تقع تحت أغمائه ٠‏ 
الفاسفة الراسية فى اساساته والتى تعتمد عليها 
قوة الهيكل الهندس ليست فيسفة فئان بحري» 
واكنها فلسفة مواطن انجليكن »6 ونغفرض ويكنق 
رفاة شديدة على العواطفت بذلا من أن بترك 
لهسا »مخرجا حرا » فهو لا يفعل مثل بئزاك الذئ 
يسمح لها بان تغرق الشاطئين ©» ولكن ديكنز 
يؤودها عبر قنوات وسدود وبوابات لكى تدير 
طواحين القانون الأخلاقى البورجوازى » ويبدو 
وكان القساوسة والدعاة والفلاسفة المتزنينونظار 
المدارس ينظرون من فوق كتفه وهو يؤلف » ٠‏ 
|نقول عن شسخصيات ديكنز التى تزحم 
رواياته وتعج بها موُلفاته « انى لأعجب لقدرة 
هذا الرجل التى مكنته من جمع هذه الشخصيات 
التى تنحنى لنا فى تواضع من خلال سطور كتبه »© 
وما اعجبها من مجموعة مرحة معتدلة اللزاج 
بشوشة مستعدة للضسحك والتسلية دائما » 
تربطهم نزواتهم وأوهامهم وغرائيهم بالحياة ؛ 
وكذلك حر فهم ا اختلفة ومغامراتهم الشهية » وعلى 
الرغم من كونهم أفراد فرقة واحدة الا انه لا بشبه 
أحدهم الآخر 4 ويمدنا ديكنز بأدق التفاصيل 
عنهم » فهم ليسوا مجرد خطوط ولكنهم أكثر 
المخلوقات نضجا » احساساتهم متكاملة » وهم 


امه .اأقددو © عام هلاه 


له 


عه .اله فعمامهطال مع )امه طععه]. الوملا لت وصااطا 


ليسوا مجرد تاغيق خيال خصب ولكنهم أحياء من 
لحم ودام ؛ خلفتهم وانشاتهم بصيرة نافذة لهذا 
الشامر » . 


وينترئين زئايج فى قراء فصوله عن الكتاب 
الكبارا الْكلايّة إذهم/,قد قرأوا مؤلفاتهم » ولست 
آتتتك ق أن ادن اطلعوا على روايات بلزاك 
وديكئز ودستوفسكى سيزداد تقديرهم لهسا 
وفهمهم مزاياها وخضساياها بعد قراءة ما كتبه 
زفايج * وانذين لم يقراوا لهم سيجدون فى كثاباته 
حافزا للاطلاع على «ؤلفاتهم وئيس هسنا بالثىء 
اليسير دلعله اهم هزايا الناقد الأدبى القدير ٠‏ 

وكتاب الاستاذ عبد العزيز حافنل دثيا عن 
« سليم الحجازى » من أعلام الجيشى المصرى فى 
القرن التاسع عشر يلقى ضوءا ساطعا على تأريخ 
مصر فى النصف الأول من القرن التاسع عشر » 
وهى فترة جديرة بأن نظفر بنصيبها من البحث 
الناقد » وقد فيه حياة هذا القائد البارز 
خلوة بعد خطوة ومعركة بعد معركة والمناصب 
التى تولاها ؛ وقد حفز الاستاذ دنيا.الى العناية 
باستقصاء أخباره وتدوين 
مؤرخى ذلك العصر سخروا أقلامهم اتمجيد أبناء 
مجمد على وأقاربه ونسبوا اليهم وحدهم وضع 
خطاط الجرب ؛ فى حين ان هذه الخطط كانت 
توضع بمعزقة هيئة ضباط القيادة العامة من 


يرته اعتقاده أن 


اقلق وعد /عجه االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


مصريين وفرنسيين وايطاليين وغيرهم © وكان 
هؤلاء الابناء والاقارب يشستركون معهم فى الراى » 
فلم يكن الانتصار الذى احرزتهالبجيوش المصرية ف 
صحراء نبهد وسهول السام مرجعه الى افراد 
اسرة محمد على و حدهم » وانما كان لههؤلاء افضباط 
الكبار ومنهم سليم الحبجسازى الآثر الاكبر فى 
ذلك ٠.‏ 

وراى الاستاذ عبد السلام هاشم حانظ ان 
يجمع بين الرافعى ومى فى كاب واحد » وقد 
اعتمد . كما ذكر فى تقديم الكتاب ‏ على مو لفات 
الرافعى ومى ورسائلهما وعلى كتابى « حياة 
الرافمى » للاستاذ العريان « وحياة مى » للاستاق 
عبد الغنى حسمن وبعض اللمقالات المنشورة عنهماى 
المجلات الأدبية مثل المقتطف والهسلال والعالم 
العربى » وقد أغفل الاستاذ الدراسة التى كتبتها 
السيدة نممات احمد نؤاد عن أدب الرافعى وهى 
رسسالة تمتار بمراحة النقد ومسجافاة المجاملة 
الثى يلجا اليها كثير من النقاد عندنا على:حسباب 
لحرئ الحقيقة وصحة التقدين - 

ويقول الاستاذ عن الخصومةببين بالمقساد 
والرافمى والمركة التى دارت بينهمااة وها هي: 
الاسنتان حتى بطلا الممركة زيته وبين الأنتاة 
العقاد وما كان بينهما الا الموذة والتقدير قبل أن 
تلصدر الطبعة الثانية « لأعجار القرآن »© والواقع 
ان الخصومة بين الأديبين الكبيرين كانت أقدم ههدا 
من ذلك » وقد نقد العقاد كتاب ‏ اعبجاز القرآن » 


سطورص نا سبك 


دلا فك ان المجتممات فى الشرق العربى قد شاهدت 
كثيرا غلال القرن التاسع عشر » نقلها من أوضاع اقطاعية 
متخلفة الى مرحلة جديدة فى اتجاه الملاقات الراسمالية 
ساهم فى ذلك محيد على وحكمه فى بلاد الشام الى د 
كبن ٠‏ وساهمت كدلك حركة التنظيمات المثمانية التى 
اراينا انها تمنى انتهاء الانظمة المثمانية الاقطامية المنبقية 
من العصر المثمانى الاول » كما ساهمت فى هذا الموتف الجديد 


فى ديسمير سنة 1115 وكان قد كتب فى الجزء 
الثانى من كتاب الديوان الذدئ ظهر سئة 1151 
كلمة شديدة فى نقد الرافعى عنوانها 2 ما هذا 
يا ابا عمرو » وارجح أن هذه الكلمة كانت بدء 
الخصومة ٠‏ 

وقد نقل الاستاذ عبد السلام هاشم بعض 
التقاريظ التى كتبت حين ظهور كتاب « أعجاز 
القرآن »© للرافمى ومنها قول الاستاذ البنثلرئ 
« انه ابلغ ما كتب مخلوق فى كلام الخالق ... » 
واتبع ذلك بقوله « وشل عن هنا الاستحسان 
والتقدير لذلك العمل الجليل الاستاذ عباس 
محمود المقاد » وكنت افضل أن يرجم الاستاذ 
عبد اللام لقال الاستاذ العقاد وهو فى. الجزء 
الأول من كتاب « ساعات بين الكتب © ولى أنه 
فعل ذلك اوجد أن مقال العقاد أحكم وارصن من 
هلا الاسراف السخيف ف التقريظ الذى كتبه 
المرحوم مادق عنبر والمرحوم البشرى © وقد 
إععظف الاستاذ هاشم على ما كتبه الاستاذ سعيد 
العريان فى تاكيد وجود علاقة غرامية بين الرافعى 
ومى » وقال فى ذلك ١‏ ان الاستاذ سعيد العريان 
يكاتي.ؤإكد إن اليعغب بين الرافعى ومى كان متبادلا 
اسننادا الى نا تخيدث به الرافعى له ولغيره عن 
هلدا الحب .,....» ... وربما كان هذا الا. 
منطويا على جانب من السكاجة وطيبة النفس 
سواء من المرحوم الرافمى ومن أشياعه . 


عمت أم 


رؤوس الاموالالاجئبية المستقلة فى الشرق العربى ‏ وبالنسبة 
القطاع المثقفين ساهمت الارساليات التبشسيرية فى تكوينه 
ولا سيما فى بلاد الام . 


وقد فلنا ان ظهور الحركة القومية مرتبطة بهذه التغيرات 
التى لم يمرفها مجتمع الشرق العربى الا فى أواخر القرن 
التاسع هشر وممنى هذا فى رآينا ‏ أن الحركة القومية 
لم تطهر فى هده المجتممات قبل ذلك التاريخ © . 
... الدولة الشاتية 
والشرق العربى 
تاليف الدكتور محمد انيس 


عاءو- 


امه .لقنو © عام هطلاه 


هه اله فهمامهجال ده 6امهنافمه؟. سمو ا لتعملا 


قال و »عدص االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


اموس 
العذراءٌ 


درة ساطعة هذة بين سائر الدرر ؛ و ١‏ آبة 
هذه من الفن محكمة » بين آيات الفن المحكمات» 
وقعت عليها واثا أدور بالبصر العجلان فى سوق 
الكتب الحديثة الصدور » فكنت ‏ حين وقع 
عليها البصر ‏ كمن كان ينبش فى أديم الأرض بين 
المير والحصى » ثم لاحت له بغته ‏ لتخطف منه 
التقار .بتبريقها ‏ لؤلؤة ٠‏ 

هو كتاب من ست وسبعين صفحة صغرة »2 
زتعت إستطزها صفحة صفحة »؛ كما ترقم حبات 
الجوهر إلنخر بِظّمها الخازن فى صندوق الدخائر » 
لكي لا ثفلث مثها عن#الرائى جوهره ؛ ولو قد كانت 
ل الكنمة عنذا دل الكناب » لأئرت بترقيم محتواه 
لفظة لفظة »'لان كل لفظة من كل سطر لؤلوة ٠‏ 

وللكتاب قصة ترويها صفحاته » فاذا هى 


الفطرة الانسانية 6 فيظل يتلقفه على مر العصور 
كل ذى فطرة سوية » يتملاه ثم يضيف اليه ؛ 
ولقصة الكتاب ما يشبه التمهيد لها : لقاء ذات 
يوم بين رجلين اتفق فيهما الطبع الراسخ بجلاوره 
على عقيدة مؤمنة بتجويد العمل كاثنا ما كان » وى 
هذا التجويد ( يلغنا رسول الله عن ربه بلاغا يغىم 
لكل حى نهج حيانه » ويمسك عليه هدى فطرقه » 
اذ قال : ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان 
بتقنه » ... وأما الرجلان اللذان التقيا ذات يوم 
ف 9 و ك فى اتقان العمل » فهما أديبنا 
تفريم + “موز حستكي 1سا تلا الحاب الشاير الأنستاذ محيود محمد شاكر + 
ع ل ال ا والاستاذ شفيق مترى صاحب دار المعارف - ولم 
ا 0 يكونا قد التقيا من قبل ( فيما يروى الاستاذ عادل 
الغضبان فى ضميمة قصيرة الحقها بالكتاب ) - 


وواب 


مه اأهدم وه عام هلاه اعم الهقك امهنا /دممع .عام مجاعم ها ومو لعجا اقلق وعد /عجم االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


« وتطرق الحديث بين الرجلين ألى الكلام على 
العمل وتجويده » والفن وسحر أواخيه » فاذا 
بالرجلينروحان مؤتلفان متعارفان » وأراد الأستاذ 
شاكر أن يخلد هذا اللقاء وما دار فيه من حديث 
عن العمل المتقن وصلته بالفن » فكيف خلده ؟. 

دار فى نفسه أول ما دار أن لا فرق بين العمل 
يتقنه صاحبه ويضع قلبه فيه » وبين الفن المبدع 
الخلاق ؛ وليس نقاد الفن جميعا على رأى واحد 
فى ذفك » فمنهم هن يغرق بين العمل يراد لنفعه 
وثميرته » والفن براد لنانه ولنشوة النفس 
بما فيه » وان هذا الفرق بين العمل الجيد والفن 
المبدع ليظل قائما ‏ مهما يلغ العمل من أبعساد 
الجودة والاتقان » واما اديبنا شاكر فلا بميز بين 
عمل جاد وفن ابدع . 

وعن هذه العقيدة عنده ى_ العمل والفن + 
أمسك القام ليكتب ‏ بادىء ذى. بذء ب يزائعة من 
روائع النثر » بميز فيها الانسان-من. سائر الأخياء 
والأشياء » فى أن هذه تسسيرا غلق نفج الا نتختر 
ولا يتبدل : « تولد اللارة من النمال » وتثمو ؛ 
وتبدا سيرتها فى الحياة ؛ وتعمل فيها عملها الجد » 
وتفرغ من حق وجودها » حتى تقغى نحبها وتموت 
هكذا هى مذ كانت الأرض وكانت النمال : 
لا تتحول عن نهج » ولا تمرق من هدى ؛ وتاريخ 
أحدثها ميلادا فى معمعة الحياة » كتاريخ أعرق 
أسلافها هلاكا فى حومة الفناء » لا هى تحدث 
لنفسها نهجا لم يكن » ولا هى تبتدع ثوارثها هديا 
لبتتقدم 6 


ذلك شان الحيوان يسلك المسالك بغريزته » 
وشان الجمال يسير على سنة الله فى خلقه وبجىء 
عمل الحيوان وسير الجماذ 6 أتم ما يكون العمل 
وأكمل ما يكون السير لكنهما يجيدآن عن غير وعى 
ولا مشسيئه ؛ وعن غير حب ولا كراهية ‏ لما 
يعملان ؛ وأما الانسان فشأنه آخر » لا بجىء 
١حقه‏ على نهج سابقه ؛ فله مشيئة حرة ومن ثم 


كانت حيرتة : « جار وعدل.») قعرف وجرب. 


أخطأ وأصاب © ففكر وتدير ٠.٠.‏ 

جاشت نفسه حتى اندفقت صبابه منها فيما 
يعمل » وتضرم قليه » حتى ترك ميسمه-فيما 
أنشا » فتبدله بصنع يديه » لأنه استودعه طائفة 
نفسه ؛ وفتن بما استجاد منه ؛ لأنه أقتع 
فيه ضراما من قابه » واذا هو يستخفه الرهؤ أبما 
حاز منه ومالك » ويضتيه الأسى عليه اذا ضاع 
أو هلك » . 


بهذه النغمة الشجية القوية طفق أديبنا فساكر 
يكتب بضع صفحات من النثر » يبث فيها نظرته أن 
الانسان ‏ لا كسائر الأحياء والأشياء ت تصله 
وشسائج اانفس والقلب بصنع يديم اذا هو 
استودعه طائفسة من نفسه وضراما من قلبه » 
فعندئذ يزهى بما صنع » وياسى له اذا ضاع » 
ولعورى تلك من خصائص الفن عند مبدعه » واذن 
فلا'قرق يبن صناعة ‏ هذا شانها ‏ وفن ٠‏ 

ثم ماذا ؟ . 

تم بقلم أ با شاكر بين ذخائر الادب العربى 
القديم علق لخيا نفس » تتايد به نظرته الى 
العمل. المتقن. كيف تربطه الروابط بصانعه احتى 
لكأنه قطعة منه ؛ بل انه لكذلك » لانه بعض للجفة 
ودمه » وزفرة من نفسه ونفثة من قلبه .. وأما 
الذخر النفيس الذى وقع عليه.اديبنا شاكر؛ 
فقصيدة للشماخ » وهو صحابى ادرك الجاهلية 
ثم أسلم » يصف بها قواسا كيف صئع قوسا 
فأجاد » فتعلق بها قلبه ؛ ولا باعها وذهب بها 
شاريها » نظر الى المال فى بده على كثرته - 
فاذا هو الهباءة التافهة قياسا الى قطعة الغن, 
التى ضاعت . 

وقصيدة الشماخ التى تروى قصة القواس 
وقوسه » عدة أبياتها ثلائةوعشرون » تجىء فى أول 
الكتاب مشروحة »؛ لتأتى بعدها الرائعة“النثرية 
التى حدثتك عنها » كتبها أديبنا محمود, شاكر 
بيانا لصلة القربى بين العمل والفن ؛ واعلانا بأن 
العمل الذى لا يبلغ مبلغ الفن » يكون دليلا على 
فساد الفطرة عند صائعه ٠‏ 


لس لوو 


امه .اأقدو وه مامه طلاه 


اعم الهف امهنا دومع .عام مجاعم ها ونمو لعجا 


اقلق وعد /عجم االتعجلط 


ثم ماذا ؟ . 


ثم ياتى قلب اللؤلؤة وابابها » اذ يلتقى فى 
أبدع الفن شاعران 4 احدهما هو/الشماخ 
بقصيدته » والثانى هو شاكر الشاعر © فتلقاك 
ازاء نسج محبوك » تتضافر فيه أبيات من قصيدة 
الشماخ مع أبيات من. قضيية أشاكر ا نخملة 
وأربعون بيتا يمهد بها شاكن. » تجىء إعدها ثلاثة 
آبيات من الشماخ » فعشرة من ,مسب شاكز »ع 
فخمسة من الشماخ » فسبعة عشر من هنا » 
فائنان من هناك » وستة عشر من هنا » وثلاثة من 
هناك » وعشرون من شاكر » وإثنان من الشماخ » 
وثمانية من شاكر فخمسة من الشماخ » فسبعة 
وخمسون من شاكر بتاوها بيتان من الشماخ + 
فسمتة وثلاثون من شاكر » بجىء بعدها بيت واحد 
هو خدام قصيدة الشسماخ » ثم يختم شاكر قصته 

فما القواس وقوسه » وماذا فيهما من عبرة 
من يعثبر 5 . 

كانت القوس فى ضمير الغيب » حين كانت فى 
كثفا منيع من شجر » ليثمو عودها فى مأمن وعلى 
مهل © لكن عامرا القواس شقت عينه الحجب 
اليها » وطفق يتغلغل فى غصون الشجر ||| 
المتشابكة النابت بعضها فى أصول بعض ©» حتى 
بلغ مسكمن العود ؛ فاستودعه الشمس عامين 


كاملين » لا يرفع عينه عنه » ولبث العود يمتص 
ماء لحائه » وبعدئف أخذ القواس فى مناجأة قوسه 
حتى لانت بين أصابعه » فلواها » وسواها ثم 
سواها » فلما أن اكتملت قوسا » اذا ما فارقها 
السهم رنت واعولت »© وريع الوحش من هاتف 
السهم المنقض ؛ الا أن القوس ‏ من كثرة ما عاناه 
باريها لم تعد فى عينه قوسا » بل تبدلت فى عينه 
غادة معشوقة حسناء ؛ يلفها فى الحرير » وهو فى 
أسماله ؛ ووافى موسم الحج فاصطحب القواس 
معشوقته اليه » فلمحها محب فانبرى كالصقر 
ينقض اليها ؛ وقدم لصساحبها اغلى الثمن 
ليشتريها » اذ قدم الذهب والفضة وثياب 
الحرير ومقروظ الجلد ؛ ولو كان القواس يبتفى 
الثراء من قوسه لوجد بغيته » ولكنه نظر الى 
المال والى القوس + فوجد نفسه وقلبه وروحه 
فى هذه » واما ذاك فلم يجد فيه الا عرضا يزول» 
لا تريطه بالنفس آصرة © فأبى أن يبيع قوسه » 
لكنيقواية الناس من حوله مالت به حيث لم يكن 
هواه 6 فباع القوس ؛ واخذهاالشارى وغاببهاعن 
هرمى النظر ؛ قالتفت الى المال فى كفه » فاذا 
الكغب كإنهايخالية/) فبكى . ِ 
ولست آدري كيف أقص عليك على أى 
ضورة جاء خَدَيتُ القواس وقوسه فى شعر 
الشماخ وفى شعر شاكر » الا ان تقرا شعرهما 
لتقف كما وقفت ‏ ذاهلا أمام هنآ البناء الفنى 
القوى المكين ؛ ثم لا تكاد تفرغ من تلاوة هذا الشعر 
الرائع حتى تراك منقادا بقوة الجذب الى قراءته 
من جديد » لتنعم بعظمة النفس الانسانية حين 
تبلغ ذروة الاجادة » وكم اجادة هنا ؟ اجادة 
القواس فى صناعة قوسه ؛ وهو الذى تدور حول 
اجادته الرواية ؛ واجادة الشماخ فى قصيدته 
الصلبة العبقرية التى تسير بين كلماتها وكانك 
تسي فى مفاوز جبل أشم يروعك بشموخة 
ويقطع عليك الأنفاس بجبروته ؛ واجادة شاعرنا 
محمود شاكر » الذى كدنا لا نعرفه شاعرا حتى 
أطل علينا بهذه الروعة الرائعة » وفوق هذا وهذا 
وذاك اجادة شاعر ثالث هو محمود حسن 
اسماعيل الذى قدم للكتاب بقصيدة عن تلك 
القوسٍ الموحية البليغة هى من غر القصيد . 


ل موود 


10م اأقدوو © عام هطلاه 


أ08. ال هفك ادهحا/ ممم عام هطاعمها. لوموبوا لتعملا 


اقلق وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


نعم ائنى لا ادرى كيف اقص عليك قصة 
القوس العذارء على أى صورة جاءت شعرا الا أن 
تقرأ الشعر نفسه » وحسبى أن اقدم لك نتفا 
من فن شاكر فى شعره » فهو الذى تقمص روح 
القواس فى عشقه لقوسه التى برآها فاتقن 
تقمصه حتى لقد انقلبت القوس فى فؤاده ‏ فؤاد 
محمود شاكر ‏ غادة يتعشقها ؛ تنصاع له 
فيهوى © وتقمرد عليه فينالها تأديبا وتهذيبا : 
عصسته وساءته اخلاقها 
نشوزا ... فلما التوت كالمدل 
امد الثقاف لهاعاشق 
يدها ادب الفتشل 
وعض عليها فصاحت له 
فاشفق اشفاقة وانجفل 
ويمضى الشاعر فى وصفه لممالجة القواس 
قوسه طيلة عامين كاملين » حتى انتهى الأمر بان : 
اطاعته من بعد أن لوعته بالوجد عامين حتىنحل 
ونا اكتملت له صناعتها » اهدى لها خلية 
صافها بكفيه » حلية نحيرها من حشا الذثاب » 
واعد لها وئرا كالشماع ؛ وبعديثد ضم الى حضنها 
سهما مريشا كانه اخ لها صغيا ٠‏ 
فضمت عليه الحشا رسيا 
وكادت تكلمه 11116 لو اعقلللل: 
فجن جنون المحب الغيور ٠٠٠‏ 
فجذب المحب الغيران وتر القوس »© وارسل 
السهم الذى ما كاد يضعه بيديه فى كفالة اخته 
الكبرى » ختى اخذته منه الغيرة ؛ وبات الرجل 
وقوسه الجميلة ثيلة معشوقة كانما هما الحبيبان 
يتغازلان . وما شهد قطرات الندى على جسدها 
الأملد » حتى اسرع الى ثوب من الخمل يلفها 
به. 
كساها حفى بها ماشق ! 
اذا أفرط الحبيوماقتل 
فالبسها الدفءضتابها 


. .عليه سمل 

ولبثت القوس فى صنحبة باريها دفرا » تمتع 
بايامها وليلاتها » ناعما برفقتها على بوّسه وفقره © 
كانما هى الجنة أفاءت بظلها وتدلت بأثمارها » 
فهى تصاحبه فى هجير القفار وق ظلم الليل أنى 
نزل » فيحرسها وهى فى أمنه » وتحرسه هى أن 
::اخذته غواشى الوجل » فكنت تراه فى صحبة 


قوسه الحارسة يجوب الوهاد © ويعلو النجاد » 
ويأوى الكهوف » ويرقى القلل » ويفضى الى 
مستقر الختوف © فهاهنا نمر وهاهنا ذلب 
وهنالك الحية الفاتكة ... وفيم الضرب فى تلك 
المجاهل التى لم يكن بها من أنيس ؟ انه أراد ان 
بعلع"قوسه الحبيبة كيف كان الزمان وكيف كان 
جد القديم » وكيف كانت ضروف الدهر؛وهكدا 
لبث الرفيقان ؛ حتى حان موسم الحج » 
نينا الحجيج رآها الخاطب الذى 'لم يزل 
يصباحبها اغراء بالمال حتى نالها منه ؛ لكن القوس 
ابن حى ينتزع من كائن حى » فكانها كانت تحس 
ما يجرى فتنظر الى سيدها وباريها لتدعو : 
يا خليلى ! ماذا فملت ؟ اسلمتنى ؟! فتنهثن 
الحسرة قلب الرجل نهشا » ويتردد ويتراجع » 
فيزيد الخاطب من مهر عروسه ٠‏ 
وحولهما زفرات الزحام » واذن تميل»وراستطل 
وغمغمة » وحديث خفى » ولغيه زار » وآتسال 
وظل الرجل الحيران يحاور نفسه من داخل : 
أببيع قوسه ؟ نعم » لا ! وحوله أصوات الزحام : 
صوت أجش » وصوت يصل »© وطنين » وهمس » 
وضوضاء وعوعة فى زجل ( الزجل هو الجلبة 
كاصوات اللاعبين ) فهذا يوج .. وهذا بمج .. 
وهذا يخور ... وهذا صهل »© وماذا تقول هذه 
الاصوات الصاخبة هنا وآلهامة هناك ©» تقول : 
امسا يا اليم !باع لالم يبع 
غنى الملل ! ويحك ! بع يا رجل ! 
وهكذا تقرا لشاعرنا شاكر. صفحتين كاملتين 
فيهما حركة وجلبة وأصوات »© وآخيرا يستسلم 


هالت 


0م اأهدم وه عام هلاه 


اقم الققك امهنا ممع عام هطاعمها. ونمو لعجا 


اه الهو عد /عدم لدجلل 


أرشيف الشارخ 


الرجل ويبيع » وهنا يجىء آخر بيت من قصيدة 
الشماخ كانه الرتاج يخبط الخبطة الأخبرة ليقفل 
آلباب ويبدا الرجل فى ذهوله لما أن راى منكبه 
قد تعرت عن قوسها ؛ يقول الشسماخ فى ختام 
قصيدته : 
فلما شراها فاضت العين عبرة 
وف الصدر حزاز من الوجدء حامز 
نعم باع الصانع صنعته » وضاع من الفنان 
فنه » فاخذته الفآشية : 
أجل .. لا .. اجل بمتهل]آ متها آ 
اجل بمتها ! بعتهلا إ). لأبلا. لجل 
وفى اذنهضه ضجيج الزجا 
ع 6و2 يع باع يع بل بع 2 رجل 5 
افق أ ياخايسلى! انق لا نكن 
حليف الهمسوم صريع العطبل 
يديك تراتى لد 
ك فى قداختى ! ونعم اليسلل 
صدقت صدقت !نعم قد صدقا 
ات ! وسر يديك كان لم يزل 


حساك به فاطر السورا 
ت وبارى النبات ومرمى الجبل 
فقم ! واستهل و يم له 


ولب ارب تماالى ول 

وفاضت دموع كمثل الحميم لذاعة)نارهاتستهل 
وحائقة ذبحت صوته > وهيض اللسان لهاواعتقل 
واغضى على ذلة مطرقا » عليه من الهم مث لالجبل 
أقام .. وما أن بهمنحراك»تخاذلاعضاؤهكالاشل 

وبمد أن مرت به ساعة الذهول التى قد 
صيرته وكأنه صخرة نبتت مكانه » فبات تمثال 
حزن قن من صخر صلود > وتركته وحيدا بعد 


أن خلا اللكان من جموع الناس ؛ وسكن الصوت 
ومات الوغى » أخذ الذاهل يفيق»ويستجمع 
نشاطه وكوته » ويمشى ثقيلا » والحسرة ما تزال 
ملء ضلوعه » ينظر الى ما أاخدذه لقاء قوسه من 
مال وثياب » فيزور لانه أعطى النفيس ورضى 
بالخسيس ٠‏ .. وبينا هى يشق طريقه فى متشابك 
الشسجر » لمح عودا كالمود الذى كان سواه قوسا 
وضاع ؛ انها عروس أخرى » نادته من خدرها : 

أفق ! يا خليلى ! افق ! لا تكن حليف الهموم » 
صريع العلل ٠‏ 
بصنع يديك ترانى لديك : فى قداختى! ونعم البذل 

صدقت صدقت !! ٠.‏ نعم قد صدقت ! ومسر 
يديك كان لم يزل ٠‏ 

حباك به فاطر النيرات © ويارى النبات » 
ومرمى الجبل ٠‏ 

فقم ! وأسستهل » وسبح له » ولب لربا 
تعالى وجل ٠‏ 

أما بعد فهده قصة شامر عن شاعر عن قواس 
هائر ؛ قصة تروى ان سعادة الانسان هى فى أن 
يعمل ما يحب » أما اذا عمل شيئا واحب شيا 
آخر » فقد اصبح العمل بهذا الفصام نقمة ابتلى 
بها البشر وما كان ينبفى له ؛ وفى هذا الصدد 
اذكز الادباء الظوباوابين ممن أعرف » مثل صموئيل 
بتلر فى كانه « ارون »© ( أئ اللامكان ) حيث 
بقص علينا كيف زار بلد النعيم فاذا سر النعيم 
هو أن العمل فن وان الفن عمل ؛ فلكل انسان من 
العمل ما يحب » وبهذا تنزاح الفواصل بين اللعب 
والجد » وبين الوسيلة والغاية ... وهذه هى 
نفسها الرؤيا التى اختلج بهسا قلب شاعرين 
هربيين : الشماخ فى صسدر الاسلام » ومحمود 
شاكر فى دنيا اليوم » وتوصل الشاعرانحتى 
لكانهما شاعر واحد انشد فى اول الدهر نشيدا 
فرجعت اواسط الدهر اصداء النشيد وائى 
لاستاذن أديبنا شاكر فى أن اهدى آيته هده 
الى شعراء اليوم ليروا بآذانهم وليسمعوا بعيونهم 
اذا كانت للآذان رؤية واذا كان للعيون سمع ‏ 
كيف يكون الفن الشعرى صياغة وارتفاعا فى دنيا 
القيم من حضيض الى أوج ٠‏ 


د. نجي نود 


لهاسم 


دلروو © عام هلاه 


ع0 اله فعمامهجال مه )امهعم ه]. بلمصوا/ت الا 


اقلق وعد /عجه االتعجللط 


عريث الفردوس ال موعود 


الناشي : الشم العرببة للطباع وإلششي 
#ه صن للاعر. سم . التمل ../ ريا 


بأغواآن, انيشآن/ القرن العشرين قد امتعطى 
صهوة الفضاءبوالآفاق واتخذ منه موضوعا 
حيويا لتجاربه ودراساته وانحاثه ... يبذل 
0 ذلك كل جهده وطاقته ... مححاولا 
أن يكتشف سر الغيب وما يخبثه ذلك المجهول. 
آلا ان هذا الانسان الذى يرتاد 'طبقات الغضاء 
فى رحلات رهيبة ومغامرات غير مأمونة العواقب 
يأبى الا ان يضفى على عصره من النعوت والالقاب 
ما يتفق مع جلال ما وصل اليه من رقى وتقدم 
فيسميه عصر الفضاء وعصر. الكواكب والأقمار 
الصناعية . 


هذا الانسان المقامر لا يزال الملابين مسن 
اخوانه .. من بنى البشر يقفون وراءه ومن 
خلفه بأقدامهم صغوفا على الأرض ... على 
هذه الام ... على هذا الكوكب الذى تعيش 
عليه وفوق ظهره ... يشدهم اليه » ويجذبهم 
نحوه بقوا نينه المحكمة ... بل انه ليخشى عليهم 
خشية الام الرعوم على وليدها . 


او سد 


امه اأقدم وه عام هلاه 


أن الهش اهدحا دمع كام هططعمها. لوموبوا اعمال 


اقلق وعد /عجه االتعجللط 


تأليف 


الولسخورحسين مولي 


وهذا الكتاب الذى بين ابديدا لين ريغلة إلى 
الفضاء ؛ ولا غزوة موجهة الى القمز او اكريخ + . 
كتلك الفزوات التى نفتح اعينشارعليها فى الصياج» 
او تنقلها اليئا بقية وسائل الاعلام المختلفة ... 
ولكنه رحلة ممتعة الى فردوس من قراديس 
الارض 4 وركن من اركان هذا الكوكب الذى قدر 
لبنى البشر ان يكونوا من طينته » وان يكون ترابه 
واديمه من ابشاره ودمه . 

انه رحلة فى ربوع.الاندلسن ٠‏ 

أو علق خد مسمية الف : 8 رحلة 
الاندلس »© او « الفردوس الموعود » والاندلس 
الذى هو موضوع الكتاب .. له فى عصرنا الحاضر 
على.لسان كل عربى ذكر ؛ وفى خاطره أمنية ؛ وى 
وجدانه روعة 4 وفى تاريخه عبرة . 

ان احساس آبناء العروبة بهذه الرقعة من 
الأرض جد عميق » وشعورهم به يسرى منهم 
مسرى الدم ف الأوداج والعروق ... حتى 
لو اقترح انسان ١‏ ما  »‏ كما يقول المؤلف ضمه 


أرشيف الشارخ 


للجامعة العربية لما شعر الناس .بغراية فى ذلك 
الاقتراح » لآن الأندلس بالفعل عضو فى الجامعة 
العربية الكبرى ... عضو له صوت يتحدى 
الزمن ويتخطى القرون ٠‏ 

أما الكتاب فكما قراته » وكما عشت معه .. 
فى صحائفه التى تبلغ الاربعمائة صفحة أو تزيد .. 
فاتى أرى أن المؤلف قد رزق فيه الموهبة والك 
لذلك جاء الكتاب روعة فى الفن وآية فى الابداع .. 
جمع فيه المؤلف بين ذوق الاديب وحصافه 
المؤرخ وبصيرة الناقد . 


والكتاب ليس جمعا لشتيت من الافكار » 
أو حصيلة للقراءة والمطالعة فحسب » ولكنه اثر 
رجل اختبر بنفسه وتحركت مشاعره » فلمس 
وحقق بذاته فكان صادق الحس بارع التصوير ٠‏ 


بحس القارىء لهذا الكتاب ‏ وهو جالس 
على اريكته ‏ كأن الولف بأخذ بيده فى رحلة يبلغ 
عبرهلانحوا من ثمانية قرون »© ويفسح له مكانا 
ال جواره داخل سيارته »© او كانه بردفه خلفه 
على حمار سير به وسط المزارع والحقول 
او يناتا الؤرائمه و يلير معه جنبا الى جنب داخل 
التنرهاتار القميؤر /. . يقطع معه داخل ارض 
الاندليسن ]لاف ,الأميبال من الشمال الى الجنوب 4 
ومن الشرق الى الغرب . .. يصعد به الى شواهق 
الجبال ويتحدر معه الى التلال والسهول 
الخضراء ؛ ويعبر بصحبته الجداول والاثهار .. 
ويذكر له القلاع المشيدة والحصون المحكمة » 
ويسمى له الدروب والقضبات والممراك ... 
ويشير بامسيمة: الى مقن السحساجد: وابزاج 
الكنائس ... وبتحدث معه عن كل شىء » لا بفوته 
هته كىه ٠.‏ 


بذكر المؤلف فى رحلته الاندلسية اسماء 
المدن والأماكن والقرى بأسمائها الاصلية المربية 
أو الافرنجية » وما يكون عساهه قد اعتور هذه 
التسمية أو تلك من تغير او تحريف . 

فاذا ذكر مثلا .. « البوكيرك » نبه على انه 
قد حدث فى التسمية الغربية تحريف شنيع .. 
وان اصل هذه الكلمة « أبو بكر » . 


ا لد ٠٠‏ ندا 


امه .اأقددو © عام هلاه 


عه .اله فعمامه جلدم )ام ه عع ه]. لوملا توالا 


اقلق وعد /عجم لعجل 


أرشيف الشارخ 


واذا وصل الى «مدريد » ذكر اشتقاق الاسم 
وتطوره .. فيقول : هذا الاسم أتى من اللفظ 
العربى « مجرى » مضافا اليه آداة من اللغة 
الاسيربة القديمة « ابت » أو « ابيط » ويراد بها 
التكثير ... فيقال : البطريك 6 من « بتر » 
أو « بطر » وهى الحجارة مضافا اليها « ايت » 
أو « ابط » والمعنى : الموضع الكثير الحجارة . 


ثم يسترسل فى توضيح المعنى وربط الاسم 
بالسمى فيقول : واذن 53 معثاه الموضع 
الكثير المجارى او الكثير الماء ... وهذا يطابق 
الحقيقة التاريخية » فان مدريد القديمة كانت 
تقوم الى جنوب مذريد الحالية على مقربة من 
النهر السقر الذى يتتن. ف« وعائلرين. » 
وعندما عمرها العرب ساقوا اليها المياه ونظموا 
جريها بواسطة قناطر وحثايا آثارها باقية الى 
اللسهة + 


يحس القارىء بأن المؤلف ينقله الى/القرون 
الخوالى والاعصر الغوابر » أو انه بشد اليه هلاة 
القرون ويطوى له تلك الايام ليعيش تارتكها 
وبحيا حياة اهلها . يشعر اله ججندي فى شن 
طارق » أو فارس من فرسان بن اميقلاء اواإبطل 
من ابطال المنصور © أو صبيريدم من ,صناديد 
الملشمين أو الموحدين ٠.‏ 

أما اذا دخل بصاحبه قرطبة مثلا فان المؤلف 
بقول. له : تأمل با صديقى : هنا فى هذا المسجد 
كانت تقام خلقات الدرومن » وف هذا المكان كان 
بقطن ابن طفيل 4 وفى هذا الموضع كانت دار 


الوزير ابن عمار ... وفى ذلك المكان القصر كان 
مجلس الخليفة ... وفى هذا الركن كانت تقع 
صوامع النساك ومنازل العباد . . . وهنا فى قرطبة 
حَتَمِيعَهَا كان النابى..... انظ اليهم تراهم جميعا 


بأبشارهم الملونة ‏ البيضاء والسمراء ‏ ولغاتهم 


التنوعة ‏ العربية والرومانسية أو العجمية ب 
فاذا ما احس بثىء من النصب مال به آخر 
النهار الى مجلس من مجالس السمر ليشئف 
آذانه بقطعة موسيقية زريابية » او انشود 
بعض المطلربات العربيات او الأوربيات 
الاتاتسيياكة.. 

والمؤلف فى كل خطوة يخطوها يهتم بجليل 
الأمور وصغيرها لا تفارقه طبيعة الآديب 
ولا حصافة المؤرخ وبعد نظره » لا تفوته آبدة 
ولا تستعصى أمامه شاردة ... ما نسية الناس 
تجده حاضرا عنده كامنا فى وجدانه ... فاذا 
مر بنبات أو ثمار فاكهة أشار الى أن هذه الثمار 
أو ذاك النبات مما ادخله العرب الى هذه البلاد . 

فاذا مر بقرية صغيرة قد لا ينم مظهرها عن 
شىء ذى بال ... ولكنه يقول لك : قف هنا 
لحظة .. فان هذه القربة التى تراها الآن انما 
هريط كبير وشىء هائل فى التاريخ .. فيها هزم 
ابليون بونابرت لأول مرة فى التارتخ © وتحررت 
أوربا كلها من عفه وظلمه ولم يعد بعدها نابليون 
إلذى لم يغلت ولكنه عاد نابليون المغلوب المقهور؛ 
بل من هكاةا القزآبة/تحررت امريكا الجنوبية من 
سلظآن الانْبَالٌ » “وانها كانت نقطة التحول 
الخطر 3 حياة العرب والمسلمين . 

قاذا ترك هذا الموضع الى موضع آخر قال 
له : هنا نشا « كورئيس » قاهر امبراطورية 
« الازتيك » . ومنه خرج « نونيوس دى بالبى » 
فاتح « بئما » ومكتشف المحيط الهادى من ناحية 
أمريكا » ومنه ايضا خرج « فرنشسكو بيثارو » 
فاتح « بيرو » ومحطم دولة ١‏ الانكا » ومن هذا 
المكان خرج فاتحو « المكسيك » والأبطال الذين 
اقاموا لاسبانيا فيما وراء البحار ملكا بعدل فى 
مساحته مساحة اسبانيا عشرات المرات . 

وهذا الاقليم اختاره « سرفانتس © ليكون 
مسرحا لبطل قصته الخالدة ... حتى ليجملك 
تشاهد فصول القصة مع بطلها « دون كيخوت ٠‏ 
وهو بصارع الطاحونة والدمى واعداءه من المردة 
والشياطين” واذا. وقف على مشارف قرطبة » 
تردد فى خاطره قصيدة الشاعر الاندلى الاصبل 
« فيدريكو جارثيا لوركا » وهو يقول : 


سيت و حب 


«امه.اأقددو © عام هلاه 


م0 اله فعمامهجال مه )امم ممه . بلترصو اعمال 


أقااقوع دعجم التدجلاط 


قرطبة -...٠.‏ 
بعيدة بووحيدة ... 


اننى اسير اليها على بغلة سوداء » يطالعنى 
من بعيد قمر كبير ... وتحتى خرج ملىء 


شوق 6ه 
ومع اننى اعرف الطرق كلها 36 
فاننى ان أصل ابدا الى قرطبة ... 
1 ءبه ما الول ناا الطريق .... 

يا لهذه البفلة الباسلة ... الخ . 


فاذا ترك قرطبة ووصل الى آخر معاقل 
المسلمين بالاندلس .. تذكر ان ى هذا المكان 
شبت آخر ثورة قامت بها البقية الباقية من 
المشلمين احتجاجا على قوانين التنصير وديوان 
التحقيق ... الأمر الذى جمل « فرنائدق» 
يصدر مرسوما بخير المسلمين فيه بين التقصر 
ومغادرة البلاد ٠‏ 


والمؤلف لا يسبى فى رحلته آلتى بلغ عمرهآ 
أنحوا من ثمانمائة عام ان. ياوى تضاخية بعد 
أن يدركهما الاين وينال منهما الكلال أن يآوى 
به الى واحة خضراء يتفي معه ظلال الكروم » 


ولست اعتقد ان المؤلف قد اراد أن بعجر 
بكتابه « رحلة الاندلس © من حوله من الكتاب 
والمؤلفين .... ولكنه اراد ان يعطى درسا نافعا 
لن يريد الكتابة والتأليف . 


وبعد : فهذه كلمة متواضعة ما احسب أنها 
تبلغ ما يستحقه من الاعجاب والتقدير لكتاية 
ذ رحلة الاندلس » وحديشه عن الفردوس 
الموعود . .. وان كنت اختاره حديثا عن الفردوس 
القائم اللوجود . 


د . جوده خلال 


أرشيف الشارخ 


اسطور من كاب ... 


السائرون ناما 


| انيف ,سعد مسككاوف 


اموجه النيل اسرجة موقدة من :قشون: بيض مائية 
اتتبحتل”يفيهايإقتايل بالزثيت وتجوس خلال أضرائها المرشة 
مراكب إلْر يك الوق _كالخوصس والازء'ر وعامرة بالرجال 
والتتتاء وألقنالى والمناقةٌ وافجوز والشيش والدفرف 
والتلا جات أ طبرن )!أ وخليج الرعفران يملا ليل القاهرة 
تعبا وإتوان. عت االتتع هنظ 40 لتر حجان | الكين 
اتحية لشفاء السلطان بلباى من الوعكة التى دهمته قبل 


أن يملا الأريكة شبهرا © والموج الهادىه عاجز عن ابتلاع 
الزغاريد والضحكات والاغاتى .ودفنها على طمى القاع .. 


ايا رب اكتب لهما السلامة 1 .. 


وكات أيوب وعمر ان مهمو التوستان على عديةا 
. الغيبوبة فى .قارب صغير يعانى بحاره المسطول فى السسيطرة 


على شراعه ويسهر على جمرات موقده غلام خفيف الحركة 
وثاب الهارثبة كآن فى أقمه سسبمة السن © عندما قطمت 
ألطريق سفينة يضرب الهواه فى أشرعتها. السكبيرة وعليها 
قطيع جن جنونه بمربدة اللوسيقى والانفاس والكثوس. والليل 
الحر » وإمرأة فى قلب جمعهم السسعيد على زدفيها' حسزام 
عريض من الشاهى الأخضر ‏ منكوشسة الشعر فى رقصة 
عفريديبة وهى بقميص أبيض تلمب به نسكئات الثيل » 
لوحت بيسدها اللقارب الصقير. البليد وصاحت ببركايه 


صنيحة منادية ضاعت فى عجيج السفينة, المابرة ... 6 


ساوواه 


امه .اأقددو © عام هلاه 


ع0 اله فععامه نالدع 6اممطاعمه]. الترملا/ت عالطا 


أقااقوع معد التدملاط 


أرشيف الشارخ 


الادسيكت 


ممدالانت عامة ف الادذ نيك 
من تأ ليف ججماعة من الأديجاء 


هلا كتاب رائع فى فن الادب » وتوجيه 
الآديب ... وبالرغم من أنه رائع » لا ادرى 
بالضبط أبن مواقع الروعة منه ؟ لعل روعته تعود 
الى انه يبحث بحثا جديا حديثا فى نون الأدب » 
فى الحدود التى وصلت اليها هذه الفنون فى 
العصر الحديث ... ولا شك أن مفهوما جديدا 
طرا على هذه ألفنون الادبية ؛ تبعا لمقتضيات 
التطور ... ومن ذا الذى لا بخفم لتتكنة 
التطور ؟ والادب ‏ ككل طاقة ‏ فى الحياة تتفير » 
وتتطور 6 ماذام الانسان © ومفهوم إلانسيإن يتفي 
ويتطور ٠‏ 
لقد جرب الاقدمون » وق تقدمتهم متاح 
المنطق : « أرسطو » » أن يضلفوًآ للاذب قواغة 1 
وأن يصنفوه ضمن هذه القواعد . كما جرب 
الاقدمون من ادبائنا ان بحيطوا الادب بقواعد .. 
لكن هذه القواعد لم تكن الا انعكاسات لمفهوم 
عصرهم عن الأدب ... فهى أدنى الى أن تكون 
مرآة عصرهم ؛ وأذواقهم من أن تكون مرآة 
المصور الآتية © والاذواق المتبدلة .. 

وتلكالتجاربتشبه ‏ فى جوهرها وغايتها ‏ 
هذه التجارب الحديثة التى تطلع علينا بها 
بين الحين والحين ‏ هذه المذاهب الادية 
الحديثئة ... وهى تتناول كل شىء من أسباب 
الحياة والفكر ااواقع ولكنها لا تستطيع أن تفرض 
نفسها بصورة دائمة ... مثل هسفه القواءد 
الأدبية والغنية مثل القوانين العلمية التى تفرض 
نفسها فى لحظة من/الحظات » ثم تنطوى فتلاقيف 
الدماغ البشرى العجيب الذى لا ينتهى بحشه » 
ولا دورانه وراء الحقيقة ٠‏ 

فاذا نحن » من هذا الكتاب » نشرف على 


مه اأقددو © عام دطلاه 


081 الققهعامهتا/:1مع عام هطاع مها لوموموارل مصلا 


صدناعتم 


رصمة :حسما ابا يجبا 


المفاهيم الأدبية الجديدة التى تتصرف فى الاديب 
وادبه فى هذا العصر بالذات ٠.‏ وليس لنا أن 


تجعل منها مفاهيم خالدة » لان الخلود للفكر 


المتطور » لا لآثاره المتحجرة . 

وقد ثشثت أن ألخص أبرز ما ورد هن, 
أفكار 0 فى الكتاب » لكن الكتاب يأبى 
التليفص ) ٠‏ لادبائنا أن بقرءوه كله » 
كي 2 


سيجدون نيه مائدةغنية »؛ دسمةتغذى أرواحهم ؛ 


وأ فكار هم 
9 والتحدئون- هنا كما جاء فى التقديم 


كاب ميدعوزعر فوا بآهتمامهم بالادباء الناشئين : 


وقد اختار كل منهم موضوعا راى فيه فائدة 
خاصة للمقبلين على صناعة الادب » ففى هذه 


الأحاديث آراء نقدية تتفاوت وتتباين © وفيها 
أبضا كشف عن الطرق التى ينتهجها الاديب كما 
بفهمها الأدباء اتفسهم » . 


وقد وصف بعض النقاد هذا الكتاب بان 
أهم مجموعة من أحدث الأبحاث ف, فن الكتابة 
وصتاعة الآدب ٠‏ 

أما المباحث ألتى وردت فيه فهى : 

الادب والايمان بالحياة . 

الأدب فى عصر العلم . 

الادب والراى . 

الشعر كلفة بدائية . 

الطريقة الحديثة فى الادب . 


مسكولية الاديب . 


5-57 


لقالقو هم عدم التدمللط 


مسئوليات الناقد . 

اهمية الشعر الممكنة . 

الفن الدرامى فى الشعر ٠...‏ 

وكلها اسئلة ‏ بعد الاطلاع على محتواها ب 
تبين لنا ان الابحاث ليست بأبحاث أدبية صرفة »© 
ولا بأبحاث نقدية صرفة ... وانما هى مواضيع 
تتصل بلباب الحياة » وتسستعرض مشاكل 
الحياة » وتدور كلها حول معنى الانسان . 

هنالك سؤال يدور حول ١‏ الأدب والايمان 
بالحياة » : 

« هل يستطيع الفن ان يسعف عالما نال منه 
الانبى والكرب ؟ » فى اواخر القرن التاسع عشر لم 
يكن لدى اصحاب الفئون و"'صناعات أى شك 
فى الجواب . فى أوائل القرن العشرين رانا 
تاكيدا ايجابيا لدى الفلاسفة ؛ فاذا طرح هذا 
اإسؤال اليوم تطلعنا بشدة الى الأدب بحثا عن 
الجواب © لان الآأدب أكثر الفئون الجميلة 
ديموقراطية واقلها اغترارا » وابسرها عاى آذراك 
الشسعب اخاوه من عر الهسطلح وامعتى + 
واذا كانت جهود رجال العام +ستخلق يوما نورة 
مادية فى أحوالنا فان الشاعرا»“لن يناب اأعندها ؛ 
بل انه سيتهيا لاقتنفاء خَظوَاث رجل العلم © 
لا فى تلك اانتائج العامة فحللل 8 إل التليشئ 
الى جائيه » حاملا الحس' والمشاعر الى وسط 
مادة العلم نفسها . والأآدب مهيا ب بوجه 
خاص ‏ لاقيام بدور الوساطة بينالفنون الأخرى 
وفهم الانسان لها » وادخالها على نطاق أوسع 
ضمن تجربته » وذلك » لآن الادب مازال اوثئق 
الفنون صلة بالملكة "عقلية » لآن الانسان حيوان 
مفكر » وتطلبه للمعنى جسزء من الطبيعنة 
التشرية . 

ومن ذا ينكر أن فى وسع الفن والادب ان 
بكون حاقة تصل بين الطبقات والأمم » وحتى 
الاجناس » ومن ذا ينكر على تولستوى تعريفه 
للفن اذ يقول ... واليس #افن بانتنساج الاشياء 
المفزحة » ولا هو بالفرح دائما ٠‏ انه وسيلة 
توحيسد بين البشر ٠‏ تجمع بينهم فى الملشساعر 
نفسها » وليس عنها غنى للحياة والتقدم نحو خير 
الأفراد » وخير: البشرية » ٠‏ 


الشارع 


« ان مَادة الدب تمد من البشرية 
والتجربة الانسانية . ثم تعود » اذ تعود منتعشة 
فى ثوب جديد من التأويل ليتسلمها الناس من 
جديد » فتصبح » مرة اخرى ؛ جزءا من تجر بتهم 
والفنان فى هذه العملية هو الوسيط والوسيلة . 
ويقينى أن الفن أو الفنان لن يجد فائدة فى 
الانفصال عن المجتمع الاكبر ٠.‏ لان هذا الجتمع 
هو مصير الحياة وينبوعها ٠ » .٠‏ 

وأما رسالة الشعر فى هذا العصر فقد آن لها 
أن تتغير » لأن وظيفة الشاعر لم تعد بتلك الوظيفة 
السابقة التى كانت تنطوى على تأويل الأمور » 
رنقد الحياة ... وهله الوظيفة قد اغتصبها 
منها تقدم المعرفة العلمية » وأصبح لهذه الوظيفة 
من علماء النفس اهل لها . والسدبب المنطقى فى 
أن الشعراء لا بعلموننا شيئا هو انهم قد احسوا 
بانهم ‏ كشعراء ‏ لا يعرفون شيئًا . فمعرفة 
الأشضياء قد أصبحت ‏ فى هذا العصر ‏ مهمة 
تخضيضية يتعهد بها خبراء العلم . ولذاك ليس 
ن تعريف لاشعر ‏ مهما تكن الاغراضالتى يسخر 
لها آحياذا ‏ الا أنه اإبصال للتجربة ٠.٠.‏ فليس 
الشعر معسترفة لإيغير . ان الشعر حياة . وهل 
نستهين بالحياذا؟ والحياة مما ؟ وبحرارة ؟ هذا 
مو الشاعر ٠١‏ .* انه ألحياة معا وبحرارة ٠‏ 

وى بحث « الادب والراى » عرض دقيق 
موقف الأدباء من الآراء والمذاهب ‏ سياسية كانت 
أو اجتماعية ‏ ه لخاق الآدب للتعبير عن رأى ما ؟ 
وما هو هذا الرأى ؟ وما موقفه منه ؟ . 

لا شك ان الأدبلم بعرف عصرا كهذا العصرء 
بدعوه الى أن يخوض فى مشساكله ؛. وان ياتزم منها 
موقفا معينا . 'ونعد أن كانت رسالة الآدب هواية 
نفسية اصبح هواية أجتماعية؛تستلزممنهانبكون 


حت ولو اشن 


امه .اأقدوو © مامه طلاه 


أن الهف امهنا ممه لام هططعمه]. لومبواالت عملا 


اقلق وعد /عجه االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


فى قلب المجتمع ... ولكننا فى عصر تغيرت فيه 
موضوعات الخلاف ؛ وتبدلت جوانب النزاع. .. 
وامتدت خطوط المعركة فيه امتدادا أصبح من 
المستحيل معه على المرء ان يميز بوضوحبين الجبهة 
» والجبهة السياسية . وام يعد هناك فى 
النقد ‏ الا أحكام بروليتارية » أو بورجوازية » 
أو فاشية » وأصبح الأدباء موضعا للمدح أو القدح 
تبعا لعقائدهم وميولهم السياسية أو الاقتصادية . 

ولكن » هل هذا الموقف سليم ؟ او خالد ؟ 
لقد كان ااناقد « وليم هازلت » عنيفا » متصلبا 
فى عقيدته السياسية ... لقد كان مدافما عن 
ااثورة الفرنسية لا يكل ولا يخبو له لهيب » الا أن 
هذهالخلافات فى الراى » بلوالعداواتالشخصية 
الضارية » نادرا ما اخلت بأحكامه الادبية . لأنه 
بري ١‏ أن مهمة النقد الادبى الرئيسية ليست ان 
يقال فى وضع كهذا : ان هذا الجانبمحق »© وهذا 
الجانب مخطىء ٠‏ بل أن يميز الكتاب الآأم 
مهما كان الجانب الذى انحازوا اليه عن الكتاب 
الفارغين » . 

واين » اذا » تكمن عظمة « هاملت » لنا هنآ 
ان شئنا أن ناتى بمقاييس اخربى |. ./ يلأ ان 
نتحدث عن تصوير الشخصلة . اوتصلوياً 
الشخصية ليس بالمحتوى الستّائق الاجتاماض” . 
أو ان نتحدث عن الصور الشعرية الرائعة ؛ مما 
قد بعد « أساوبا » » ولكنها تنطوى على أكثر من 
ذلك بكثير ٠...‏ قد نتحدث عن ١‏ أو الحكمة 
التى تكشف عناه المناجاة الشهورة فيها .. ولكن 
مهما يكن تحليلنا المفصل فلن نرى محيصا عن 
القول فى النهاية » بأن الذى يجعل من ١‏ هامات » 
مسرحية عظيمة هو ما اتصف به عقل مبدعها 
من مزية واتساع مدى # وروعة نسج . 

وهذا » آخر المطاف ؛ هو المهم فى الادب ‏ أعنى 
مزية عقل الؤلف * ونيله »؛ لا براعته الغنية 
المجرذة ؛ ولا مشاهره السياسية أو الاجتماعية . 
ونحن لو حكمنا على ااؤلفين بموجب موافقتنا أو 
مخالفتنا لعقائدهم الأساسية لكانت النتيجة ضربا 
غريبا جدا من النقد ٠‏ 

وماذا تقول عن واجب الأديب الخلاق المبدع ؟ 
فهل نطلب اليه أن يكتب الشعر والروابات 
والمسرحيات التى تنتهدف الدعاية ؟ ايتحتم عليه 


أن يخوض الى القلب من الممركة ؟ ام أن يقف 
« فوق الصراع » ؟ ليس من الس هل الجواب 
ءاى هذه الاسئلة » فهناك اولا صعوية تحديد 
ما هى « الدعاية » بالضبط . اذ الفنون كلها فى 
بعض المعمانى ذات « دعوة » لأنها تعكس رؤية 
ما للعنالم » وتنشرها بين الناس .. وهل كانت 
معظم مسرحيات « برنارد شو » والكثير.من 
مسرحيات 7« ابسن » الا مؤسشسة على الدعاية 
لفلسفة اجتماعية معينة » وضرورة تجديد مافى 
اللجتمع ؟ 

والحق ©» ليس هناك الا قاعدة واحدة : على 
الكاتب أن يكتب عما بهمه » وعلى النحو الذى 
يؤئره . فالأدب الصالح هو الأدب الذى يثيرهم 
اهتمام أخيه الانسان ... قد بثير الأدب الدعاوى 
ذو الافق الضيق اناسا أكثر اليوم » وأقل غدا . 
أما الأدب الذى يستهدف اغراضا أوسع وأعم » 
من غير دعابة متعمدة ويدور حول موضوعات قايلة 
إلدكلة بالاتتصاد والسياسة » فقد يهمل اليوم » 
ولكنه قد بغدو مقروءا على نطاق واسع فى الجيل 
القادم ...ومهما يكن من أمر > فان الآثر الآدنى 
أن ينقِفِه منإغائلة الزمن » أو «جعله خليقا 
بالقزاءة اما فيها من غقائد يتثبت بها المؤلف » بل 
عا فيه من ميزة العمق » وجودة النسج اللتين 
يتسم بهما خيال المؤلف وتفكيره ٠‏ 

وفى معرض « زيف الواقعية » نجد هذا 
السؤال : هل الفن هو الحياةة ؟ هل الفن هو 
واقعية الحياة ؟ فى الحق أن إلفن. ايس هو 
الحياة ... ولو كان آلفن هو الحياة فقط.لما كان 
ثمة مبرر لوجوده .. ولكان عبمًا لا حاجة بنا اليه» 
ومجرد تكرار لحكاية يحكيها معتوه .. أن القن 
انتقاء » وتركيز » واستهداف ٠.‏ يقوم به رجل 
هدرب » متسم منسذ اللحظة الأولى بنشاط 
املاحظة » ونشاط التحليل » ونشاط التمييز ٠‏ 

وبعبارة أخرى : ليس لدى الفئان ما يدعى 
«استبقاء الشىء على حالة» وحالما بقبل به الفا 
فانه فى تالك اللحظة لا يعود فنانا ... 

اذا ؛ ما هى وظيفةالفن الحقيقية ؟ ما وظيفة 
الرسم © والكتابة » والموسسيقى ؟ هى محاكاة 
ا'حياةكما هى ؟ أن تجعل الفن صورة فوتوغرافية ؟ 
كلنا يعرف أن ذلك .غير صبحيح . فالصورة 


سد 


0م .لدجو © عام هطلاه 


061 اله مام دجال« دم 6امهحاعمه. بسيموا/ع لاط 


لقالقو هم عدص التدمااظ 


أرشيف الشار 


غرافية العادية بغير وقفة » وغير تظليل » 
وغير انتقاء ليست صادقة © فلا هى صادقة مع 
الموضوع ؛ ولا هى صادقة أمينة لاحظة التى 
التقطت فيها ٠.‏ 

لابد للفن من أن يعنى شيئًا ... ولا بد له 
من معنى لا للفنان وحده » بل الآخرين أيضا . انه 
لا بؤدى وظيفته فى الفراغ الذهنى » أو الاخلاقى» 
او الروحى » أو البدنى . واذا فقدها لم بعد فنا» 
بل جنونا وبلاهة . 

أن من وراء كل فن جميل باق مظوسرا »ن 
مظائعر الايمان » الايمان بالحياة » مهما تك نظواهرها 
الآنية مروعة ٠‏ الايمان بالبشرية » مهما تسف 
أحيانا بسلوكها » ومهما يتوحش بع أفرادها » 
فالفن أيضا جوهر الأشياء التى نتطلع اليماء 
وشاهد على الأشياء اتتى لا تدركها عين ٠‏ 

وليس الأديب العظيم واعفل) أخلاقيا يتقصد 
الوعظ والاصلاح » اذ كلما قعل ذلك ابتعد عن 
الفن ٠‏ فالفنان هو هو » يولد كذلك » وهو”بالطبع 
والسليقة فى جانب اللائكة » لأنه أرهف حسا من 
بقية التاس » وأصدق حدسا واأكثر اذراكاً 
للحقيقة والواقع » بل ان الفنان الذكى لآ بثق فى 
كلمة « الواقع » ... اذ الواقعية كثمة لبن لها 
مدلول » لآن كل: جيل وكل زمان بخلف غيره. فيما 
يعتره واقعيا ٠‏ والعلم ليس ابدا كما هو . 
ولا انان » ولا الكون ٠.٠‏ كل شىء فى صيرورة » 
كل شىء هو المستقبلل » حتى آنا » اذا اتكلم » 
أصير ق المستقبل ٠‏ 

اذا » فلعلنا نتعلم من جديد أن لا واقعية هناك 
سوى واقعية رؤيا الانسان وبصيرته وطموحه . 
بقول « سلفادور دى مادرياغا » : الفن نقل الروح 
عن طريق المادة . ويقول « سنتيانا » : ليست 
هناك كابة وافلاس ككاآبة الفن وافلاسه حين 
همك فى نفسه لا فى موضوعه . 

ويقول « براونتغ »: 

ما الفن الا الحياة على نطاق اوسع » 
وح * 

حين يتدرج صمدا فى خط لولبى » تتسع 
<اقاته دوما وتتعالى ٠‏ 

فيندفع نحو وهاج المعانى فى كل شىء . 


متعطثشا ابدا الى آللا محدود اللا متناهى .. » 

وفى معرض الحديث عن « مسئولية الاديب » 
فى عصر مضطرب » انبعت فيه صيحات 
التحدى ... حتى اطلقوا بحق على هذا العصر 
« عصر الحيرة ؛ وقرن الخوف » وعصر القلق . 
وكلثا يعلم أن هذه تسميات ملائمة ٠‏ فالئاس 
اليوم يعرفون من الخوف ما لم يمر فوه طوال 
التساريخ كله » واللخاوف التى تكتنفهم ليست 
بالمخاوف الوهمية ؛ فانها حقيقية جدا .. نحس 
بها كل صباح وكل مساء . 

فى مثل هذا المصر القلق » ما عسى تكون 


مسئولية الأديب ؟ 


هناك 
مسئولية ازاء نفسه ؛ وازاء صنعته » وازاء قراله ٠‏ 
والثالثة من هذه المسثوايات هى التى يجب أن 
نؤكد عليها » لأن الأولىوالثانية قد عر فتا دائما بما 
اهما ين شأن وخطورة ؛ وبينما ياوح أن مسئولية 
الآديب ازاء جمهوره هى اليوم اعظم بكثيز منها فى 
أى وقت مضى ٠٠١.‏ 


انها مسئولية ذات أوجه متنعهددة 


إننها يسني عالم مست الحاجة فيه الى 
اطمئفان؟ والحجك الرغبة عليه فى أستعادة الايمان 
بكرامة الانببان > وقدرته على معاملة أخيه الانسان 
بالعدل والكرم . ولذا بخيل الىأننا لسنا فحاجة 
فى هنا العصر الى ظهور أدب يكشف عن انحطاط 
الانسان » لأننا نعرف عن انفسسنا اسوأ ما يمكن 
معر فته » وقد جعلتنا احداث السنين القلائل 
الاخيرة على وعى اليوم بدركات الدنيا من النفس 
التى يمكن أن تنحط اليها . علينا أن ننساها 
احلة واحدة ... ولكن ليس معنى ذلك أن 
يحذف الكاتب من الصورة التى يرسمها للعالم 
اغوار الحقارة والخسة التى بوسع الانسان 


دوو 12 


امه اأقدم وه عام هلاه 


اهم الهقك امهنا /دهمع عام مجاعم ها. ومو االعجااط 


اقلق وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


التدهور فيها ٠‏ غير أننى أريد أيضا أن يذكرنا بانه 
مازال يهدهد فى نفسه طموحا وتظلعا ال ىالسمو. 
فالاديب هو الوحيد الذى يبدو قادرا على حفظ 
حق الانسان فى السير مفتوحا لكى يجرب » 
ويستقصى امكانات الحياة ..٠‏ واليس معنى هذا 
التراجع عن الموقف الواقعى ... بل معناه تبنى 
واقعية أعمق واشمل » واقعية لا تكتفى بالناحية 
السلبية » بل تدخل فى حسابها النواحى الايجارية 


من الشخصية الانسانية كما تدخل النواحى | 


السلبية » وبذلك » نقع على محاولة أميئة » 
نزبهة لايجاد التوازن فى معالجة تعقيدات الكائن 
اليشرى ٠.٠‏ 

اننا جميعا خالقو عصرنا بقدر ما نحن نتاجه . 
وبوسع ادبائنا ان يلعبوا دورا هالا فى تعيين مزاج 
الفترة التى. يعيشون فيها » ونفسيتها ... فقد 
خلقت الظروف الحاضرة جيلا شكاكا » 
استخذى لخاوفه . فلنحل دون ظهور جيل.آخر 
مثله .... ومن لخلق هل نا ااجيل الؤمن 6 
الإنجابى الا الادباء الذين يعون مسثولتهم 


الفردية » ومسئوليتهم الاجتيامية ؟/. 

ألا أن شر الأدباء هم الذين بنقصهم الابدان + 
وننقصهم الشجاعة الفائقة فى قدرتهم على تفير 
العائم + واعادة الطمانينة اليه » بعد أن اصبح 
فريسة الخوف والقلق ... والذى يجب أن 
بعاموه » ونعلمه أن العمالم مكان قاس يميش 
الانسان فيه مهما كلف الأمر ؛ فلنجمله مكانا 
لائقا بحياة الانسان ٠‏ 


قلعا » 


هذا مجمل استطعت أن أجمعه من ثنابا هذا 
الكتاب الرائع ... وهو كما قلت مائدة 


سخية غلية 4 دسمة فهليجد القارىء ‏ بعد 


هذا فى دعوتى اياه الى هذه المائدة غرابة ؟مائدة 
زاخرة بالافكار » والألوان » والتحديات .. 


أحسن المترجم ترجمتها وعرضها ليفيد منها 


القارىء العربى ؛ والاديب العربى . 


خليل البتراوى 


|) ظل اليهودى يقب 


| أن تحاربه لأنه خارج عليها ومنشق عنها . 


| إنعيلد-ديرته إادسييقية الجديدة » تلك الدعوة التى اطلق 


يطو س كاب 
رششارد 8 امبر 
لدكترر فؤاد تكريا 


٠‏ نستطيع أن ننفهم المنى الحقيقى لحملة فاجنر على 
'م الجبودية : فلم تكن تلك الحملة راجمة الى عنصريته هو » 
ا بل الى اعتقاذه بآن اليهود ذاتهم عنصريون ومتمصبون : فطالما 
حاجزا بينه وبين الدولة التى بعيش فيها + 
ويظل محتفظًا بصفات ١‏ الامة اليهردية © كان على الانسانية 
أما صلاح اليهود 
الن يكزن الا يعودتهم الى ركاب الانسسائية وخلعهم ودا, 
التعصب وهكنا كان هدف قاجنر من هذه الحملة السانيا فى 


آخر الامن اه 


لنزعة الانسائية الكامئة لذبه من 
اليهود » “الموسيقى العازف 
دوبتشتين 6 وتائد الاوركترا هرمان ليقى . بل ان أكثر 


ابن اسك ليهاتى ١‏ 


1 


عُقبل » » كانوا من البهود » كما 
الممؤذ 6ل اهلك لكان هم الذين يسمون ابتادهم 
4 جاريم + رورب » يبد ظهور الدراما الرباعية * 
بة الاقدار تتم اذا تذكرنا ذلك الاحتمال القوى فى 
أن يكون أبو فاجنر الحقيقى هو لودفيج اذ كان اصل 
ذلك الرجل »6 واسمه © يهوديا » وكان فى انحناء انف فاجثر 
وتقرسه ما يبرر ذلك ا'رأى الى حد يميد 61 م 


ولكن 


عد هل بت 


امه .القدمو © عام هلاه 


اعمال فعهامهجال :مه )ممع مه .لصوا تالا 


اقلق وعد /عجه االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


تأليف : الدذكستور نفيم عطية” 
تشم :صسبلاح ٠طاهر‏ 


الناءش : الرا_القومية للطباعة والنثس 
الالاص لالا+» م ى ه) فريثا 


© مشكلة الانطباعيين إن ائر 'الامشتجاء 
عندهم ليس نابعا من الاشيلاء*ذاتهنا 8 بل “من 
خارجها » وليس لدى المصور الانطباعى سوى 
الالوان »؛ مجرد الألوان » ومن هنا فالانطباعية 
صرخة قاصرة ؛ والفئان الانطباعى هو مجرد آلة 
'تصوير بالالوان ٠‏ 

ب يخيل.الى يا فنسسنت أنك لا ترريد الوقوف 
عند مجرد الانطباعية ؛ بل تريد أن تتعداها الى 
ما يمكن أن نسمية بالتعبيرية . 


أجل يائيو .. الفنان التعبيرى . شسساعر 
وفيلسوف . 

اذن فأنت تريد الرحيل عن باريس 
با فنسنت ؟ 

انعتم”... اريف أن انظلق واتحرز .من ربقة 


الانظباعيين © أنت تعلم أنى لست رسام 'مدنية » 
عشت حياتى فى هولندا ارسم الحقول والغلاحين . 
- لكن ابن تريد الذذهاب هذه المرة باقنسنت؟ 


/ 
22 
الى 


78 


الجادل اليد الشمس يا ثيو © الشمس <« 
بوهجها :وجرارتها والحياة المتدفقة من تحتها . 

هنا يتضح لنا الطريق الذى انتهجه الؤلف 
من رواد الفن الحديث © 
فرانسسكو جويا وقانسنت قان جوج وهنرى 
روسو . على انه مهما قيل فى امر المنهج الذى 
اختطه المؤلف من ان ما قام به هو عمل روائى 
موضوعه الفن او فن صيغ فى شكل ادبى فان 
ثمة ضرورة دعته الى ذلك . ضرورة لم نأت عفوا 
دلم تكن بنت ساعتها وانما نبعت عن وعى وادراك 
لمرضوع الكتاب . والمؤلف ليس غريبا عن ميدان 
الفنون التشكيلية فهو صاحب مقالات وبرامج 
اذاعية . وهو اذن من مثقفينا القلائل الذين آلوا 
على انفسهم وبجدارة أن بقتحموا ميدانا شاقا . 
ومن هنا ؛ من هذا الفهم والادراك للموضوع كان 
المنهج الذى سار عليه . ولم يكن المؤلف بقادر 
حتى لو اراد أن بلج طريقا آخر » ذلك انه لم 
يكن ممكنا بالنسبة' له وهو يكتب عن, قان جوج 


فى كتاية سير 


يب و ب 


امه .اأددو © عام هلاه 


ع0 اله فعماموطال مم )امهعم ها. بومرمو الت قصال 


اقلق وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


ان يغفل دقائق حياته مع ايو ؛ 
عن أنه كان اخاه كان أيضا عائله ومرشده » ظلا 
يمده بالمال ويتبادل معه الآراء والرسائل. آلي أن 
بلغه نبا انتحاره فلم يستطع بأن) بعيلشش ]من بعده 
سوى شهور قلائل . كانت /حيداة قفدت فان 
جوج غنية بالحركة رغم قصراقا:فكان لزانا عَلنّ 
كاتب سيرته أن ينهج نفسن النهج الحى الزاخر 
بالحركة . ولم يكن مجرد السرد ليصلح أن يلقى 
ضوءا على تلك الحياة » كما أن الاشارة ‏ مجرد 
الاشارة العابرة ‏ لم تكن لتكفى أبدا لتمنحنا 
صورة حية ونابضة لحركة التأثربين الفرنسيين 
التى قدر لها فيما بعد أن تكون معيئا لا بنضب 
لكل مدارس الغن المعاصرة . ولقد كان لجوجان 
بالذات شان كبير مع ثان جوج لا ينبغى اغفاله . 
تحداه فى فنه وطريقته فى الألوان فرفع ان جوج 
الموسى عليه . طلب منه جوجان أن بدع الانفمال 
الساخن وينقل من الطبيعة نقلا مباشرا » لكنه 
صاح فيه . 

انثى لم آت الى آرل الا لاصور فى انفمال 
سالكن 

هذا هراء يا قان جوج . لوحاتك تبدو 
كما لو كانت على وشك أن تنفجر . 


وانفجر جوجان ©؛ قرر الرحيل عن آرل ؛ 
وتوسل اليه ثان جوج ثم سبه ولعنه وعاد من 
جديد بستيطفه إلا يفمل » غير أن جوجان كان 
قد علي فرحلا م وبدات الوحدة مرة اخرى 
تلغتة حكاة قن أجوجافى قسوة . 

هنا :ربط للخدث بالمكان وبالزمن بالفكمرة 
وبالاتفمال » فكان على الكاتب بعد ذلك كله أن 
يكون قصاصا . والكتاب بهذا الشكل لم بهد 
مجرد سيرة لقان جورج او جويا أو هئرى روسو 
بقدر ماهو عمل فنى فى ذاته اشبه باللوحة 
الشاملة تمتزج فيها اللمسات هنا وهناك » على 
أن هذا المزج ام بقلل من قيمة الكتاب . النقيض 
هو الصحيح . فبصمات العالم المحقق واضحة 
فيه تذكرنا دائما بمحاولات العلماء الطبيعيين فى 
معاملهم عثندما يريدون استخلاص ١‏ 5 
ملاحظة مادة تجاربهم » غير أن العلماء الطبيعيين 
يستطيعون فى وبشىء من الصبر ان 
يستخلصوا الحقيقة من خلال تجاربهم العملية 
دون أن بتعرض اى منهم لاحتمال خطأ كبير » 
تعينهم على ذلك مواد تجاربهم © أما اذا كانت 
مادة التجربة هى الانسان بكل متناقضاته وبكل 
زحمه اقواله التضاربة قهنا يكون المركب الصعب 


ست سم 


امه اندجو © مامد طلاه 


هه .اله فعماموطال :6م 6اممجاقه ه1 حدمو لنع مالا 


اق الو« عدص االتعجللط 


واحتمال تبين وجه الصوابم-مج 
احتمال ضعيف . 


وجه_الخطأ 


من هنا تنبع الصعوبة التى يوآجهها دالما 
كاتب السير والتراجم لا سيما آذ1 كانك سيا 
وتراجم لفنانين ؛فالحدث الصغير فى حياة الفنان 
ضرورة نتبين منه الخيط الرفيع الذى يشدنا 
الى الخياة الفنية الرحبة العريضة بكل ماساتها 
وروعتها ٠‏ 

ذلك هو منهج الكتاب » أن ينفذ من خلال 
اخداث صغيرة تبدو ذاتية ليصل بنا فى نهاية 
مطافه الى ما هو أكثر رحابة من مجرد سرد هذه 
الاأحداث »© ذلك أن 5 التدرك الواعى 
ينفف بنا من خلال هذا التحليل الى استنباط 
وات حناة بالبرها + 


اقول ذلك وصورة قان جوج ما ثلة فى ذهنى 
وهو يطلب الرحيل عن باريس . لشد ما كان 
دائما يطلق العنان لوجدانه . ترك باريس الى 
الجنواب لجرد احساسه برغبة دفينة فى.الشمس » 
ومع ان مرحلة باريس التى عاشها مع الانطباعيين 


الفرتيين زخرت بمناقثات حية وجولات مفيدة 
ا رن » الآمر الذى جعله من اشضشد 
التحيشيزا لهم بآلا أيه مع مقدم الشستاء بدا 
بغكر ف :(لريجييل 
ع فيو آنا اريف أن انحسرن وانظلق الأرشم 

اجل يا فنسنت » انت هنا اشبه بتلميذ »؛ 
لقد دعوتك الى باريس لتتعرف على فنانيها 
الثائرين لاننى لمست أنك بدورك كنت ثائرا ٠‏ 

معذرة ايا نيو اننى اريد ان اغوص فى 
الواقع » اتغلفل الى ماوراء السطح » استخلص 
جوهر الأشياء واعبر عن هذا الجوهر فى خطوطى 
والوانى ٠‏ 

نيو اذن اول من يتلقى نبأ الرحيل ؛ لا لآنه 
أخوه أو عائله بل لأنه أول من قاده من بده متجها 
به صوب باريس ليلتقى برواد التأئرية » مونيه 
وديجا وجوجان ولوتريك ورينوا وسورا وروسو 


وسيزا 


هم ثائرون مثلك يا فنسنت »؛ غير أنهم 
ب.تخدمون ألوانا فاتحة جدا » لذلك يطلقون 
عليهم مدرسة الضياء والئون ٠‏ 


اسن يوي اح 


امه .اأددو © عام هطلاه 


عه اله قعماموطال مه 6امهطع مها .رصمو الت عالطا 


اهلق وعد /عجم االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


لكننى استخدم الوانا قاتمة بائيو » أنت 
تعلم ذلك . 

تستطيع ان تتعلم الكثير اذا ما ذهبت معى 
والتقيت بهم . 

هل نجحوا فى بيع اوحاتهم يا نيو ؛ 

ات كلا 

© اذن كيف يعيشون ؟ 

روسو يعطى دروسا فى الكمان : جوجان 
يقترض »© سورا تعوله أمه » سيزان يعوله أبوه » 
هم لا بابهون الا بفتهم . 

هؤلاء هم الرفاق الذين يجب ان التقى 
بهماء. 

نيو اذن أول من القى بقنسنت فى احضان 
رفاق باريس الانطباعيين © فهو اذن احق من 
غيره أن يتلقى منه تمرده عليهم . ولم يكن ثيو 
انانيا » كان يعلم ان الوحدة ستلفه من جديد : 
ومع ذلك ام يطلب من, قان جوج البقاء رما 
عنه ؛ فهو يدرك تماما أنه لا يتبغى لأحد أن بقف 
أمام موهبة فنسلت »؛ فاكس بَقِلاه تالالا 
ويشجمعه بالكلمة فى مقابل لؤحاك للآبكا اح 
أن بشتريها طيلة حياته . 

وفى آرل راح قان جوج يحرك فرشاته مع 
ضوء الشمس المتوهج الساخن ؛ وكانت آرل هى 
أزهى مرحلة فى حياة قان جوج الفنية . لوحتان 
فى اليوم او ثلاث » مائتان من اللوحات فى مدة 
تقل عن أربعة شهور » المنظر الواحد بنقله ثلاث 
مرات أو أربع او خمس » ولم يجد فى هذه المرة 
من يستخف به . كان ابوه قد مات 4 وماتت 


معه سخرياته . 


لو كنت على قدر من الموهبة يا فنسنت 
لاضبت رسم ما تريد من اول:جرة قلم :+ 

الطبيعة تقاوم الفنان يا أبى » على أن هذه 
المقاومة يجب الا تثنينى عن عزمى . 

على الفنان الفافل أن يكف عن المضى 
فى طريقه . 

اننى اجد سعادة فى ان احول الرسم 
الفاشل الى رسم ناجح يا أبى ؛ والامر لا يحتاج 
الا الى وقت وصراع . 

واذا ظل انتاجك سيئًا وحافلا بالاخطاء 
حتى النهاية . 

هى مخاطرة يا ابى على الفنان ان ياخذها 
على عاتقه . 

وماذا بلقى الفنان لقاء هذه المخاطرة 

هنا طر قا نقيض ؛ يستحيل عليهما ان يلتقيا 
ميا"الذا:.. ثان جوج بناقش اباه الفن الجيد 
إؤالغن الردىء والاب بأل عن المكاسب . لشد 
ما هو شاسع وعميق الفرق بين الاب والاخ 

١‏ الك ركني ]ابا فنسنت » على حين يجب 
عليكا :إن "تسمل عملا شاقا لتبلغ هدفك . 

اننى أقرأ الادب يا ابى ©» بلزاك وديكنر 
وشكسبير ٠‏ 

وما شان الأدب بغنك الذى تقوم به ٠‏ 

يربطهما معا نفس الرباط الذى يريط 
الفن بالحياة . 

ونال قان جوج دائما يريط بن الفن 
والحياة » يجعل من التصوبر دائما وسيلته الى 
التعير » فلم تكن ضربة الفرشاة عنده غلية 
وقوية الا من أجل أن يحقق الاحساس بملمس 
الأشياء » ومن هنا خرجت التعبيرية ليتلقفها 
آلغن الحديث بكل مدارسه . هو فئان ولا شىء 
يشفله عن فنه » اما أن يلقى من فنله شيئا 
أو لا يلقى فذلك أمر لم يرهق ذهنه ابدا . 

نفس منطق روسو وهو يستقيل من عمله . 

ع مستقيق 1 "تقل مين وقايقلة 
يا روسو 8 


0 


امه اأقددو © عام هلاه 


ع0 اله فعمامهطال ومع )امه ممه للمومو/ت عالطا 


أقااقوع معدم التدملاط 


أرشيف الشارخ 


- انها ليست وظيفتى يا سيدى المدير » 
لن اتوظف آبدا بعد اليوم » لن أبدد لحظة من 


9 الجوع لا يعنينى يا سيدى المدير ٠+‏ 

اذن ما الذى يعنيك أيها الحالم . 

© يعنيئى أن أمسك بالجمال © اطل على 
الرؤى التى تبدو اكثر جلاء عندما أغمض 


أنا لا افهمك يا روسو ؛ لا افهمك ابدا . 

ومضى روسو دون أن يحدث بيته وبين المدير 
فهم متبادل ؛ فالمديرمن نبعوروسو من نبعمختلف 
تماما » لحظة من حياته الباقية لن ببددها بعد 
اليوم » عليه ١‏ يكف عن عبثه وبهب نفسه 
لماله الذى خلق من اجله فهو واقعه وحلمه 
ورلاة + 

على أن الواقع عند الفنان هو نفس حلمه » 
ورؤاه هى نفس وافعة » ذلك ما بؤكده الكتاب 
بنفس المنهج الذى اختطه المؤلف لنفسه . 

- التبانات عندى مجرد_لللبائيا تقرح 
لتسمح بمرور. الاسود والضباع والنمؤار » افهئ 
مخلوقات مثلنا تماما ولها نفسن, جق الجباة الذى 
لنا تماما . 

لكن الانسان يختلف عن الحيوان باروسو. 

ب عض أن :تبط عيايم] اس عن تبه 
حياتها , 

ان لنا مستوياتنا الاخلاقية . 

علينا ان نتعداها تلك المستو باتالاخلاقية» 
نتعداها الى الطبيعة © الى البدائية . 

أنت تلقى الكلام على عواهنه . 

على الانسان الحديث أن يتخلص من 
الآلة, 

الآلة ؟ لكن الآلة مفيدة للانسان 
بارؤسو. 

الآلنة ولتي 'الى. آلية الااباشض 6 
وآلية الاحساس عندى تعنى تماما أن يصير 
الانسان نفسه آلة اخرى . 


ومع أن الأمر يبدد للحظة أن روسو يلقى 
الكلام فغلا على عواهنه كما قيل له » غير ان فى 
كلماته مناقا غريبا هو مزيج من المنطق الباشر 
القوى والاندفاع الوحثى الساذج » ومن ذلك 
الزيج تكونيت رؤية ‏ للفن شاملة لتصبح فيما 
بعد .هجا فائما بذائه أطلقوا عليه الفن البدائى 
الجدديث | اعباقائا متشابكة ثم ضباع ولمور 
تجلس على أريكة مخملية 
بد تباناح صم اذات أوراقا فرسةض خره 
زنابق واسدان مختبئان بين الأغصان ثم شبح 
اسود يعزف الناى . لوحات غريبة تدعو الى 
الفحك لحظة التأمل الاولى غير أن احتفاظ 
الفنان فيها بصفائه ثم طريقته فى بعث الحياة 
فى السحاب والشجر والحيوان لهو أمر بدعو 
الى التأمل الطويل بعد ذلك . 

على أن رؤى روسو فى هذه اللوحاث ليست 
قط روؤى ساذجة © كل ما فى الامر انها رؤى 
بكر لم تتعطن بعد 4 ومهما قيل من انها لا تعدو 
سوى أن تكون رؤى لطفل غرير ومن أن روسو 
ذاته لا يعدو .لا إن يكون طفلا كبيرا فان ثمة 
مدرسة فى الفن قد قامت وأرست قواعدها © 
تلك هى هدرسة الفن البدائى » وهى مدرسة 
تتميز بأن نبعها يتدفق من مجرد الرؤية الفطربة 


تمر من خلالها . امرا 


اس 


مه .اأقددو © عام هلاه 


عه .اله فعمامهجال ممع 6اممطاعمه]. لترملا لوصالا 


اقلق وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


دون أن يكون نصيب بسهم فيها بشىء . 

ولسسنا ابدا فى حاجة الى القول بآن نبع الحس 
عند الفنان بصفة عامة خصب وعميق وأن نظرته 
الى الاشخاص والاشياء لا يدفعه اليها النظرة 
المتأنية الهادئة بقدر ما يدفعه اليها حميتهواند قاعه 
المتسرع » غير أنه فى مجال الحديث عن روسو 
فان ثمة شىء ينبغى أن يشار اليه » ذلك أن روسو 
لم بحصل على شىء من ثقافة فظل بعيدا 
عن كل تيارات عصره الفكربة » حتى المعلومات 
التشريحية لم يتلق قط بشانها آية دراسة 
اكاديمية » ومع ذلك فقد استطاع أن يتغلب على 
كل تلك الصعاب . واستطاعت بصيرته الفطرية 
أن تنفذ الى الاشياء والاشخاص فجاءت رسومه 
صادقة وان لم تخل من غرابة وخيال » وبذلك 
أصبح روسو بحق الطفل الكبير شيخ البدائيين . 

والكتاب فى اكثر صفحاته يؤكد بطريق غير 
مباشر أن الحدث الصغير فى حياة الفئان ليس 
مقصودا لذاته بقدر ما هو وسيلة بتضخ»متها 
كيف تخرج الاتجاهات الفنية من أعماق القئانين» 
وربما من هنا جاءث حاجة المؤلف الماسة الى أن 
إيبتخذ القالب ااروائى نموذجا لذ كاله سياة 


على ان الكتاب فى غمرة مااغراضه من احداث 
مثيرة لا سيما تلك التى جرت بين جوجان وثان 
جوج لم يلق ضوءا كافيا على جوجان » 
صحيح ان جوجان ليس واحدا من الثلاثة الذين 
قصدهم الؤلف فى كتابه غير ان القارىء بحس 
وهو يقرا سيرة قان جوج أن به رغبة فى آن 
يتبين بنفس المنهج الملامح الفنية المميزة لجوجان 
واتجاهه الذى سار عليه الى آخر الشوط > 


خصوصا وأن جوجان وقان جوج يكونان معا 
أوثق « اثنين » فى عالم الفن الحديث . ولا يمكن 
أبدا لمن يكتب سيرة احدهما أن يغفلسيرة الآخر. 
صحيح ان المؤلف كتب عنهما مما صفحات 
مفعمة بالاحداث لكنه كان دائما يلقى الضوء 
على ان جوج اما جوجان فلم نتبين ملامح فنه 
فى وضوح الا من خلال الحديث عن ثان 
جوج . ربما كان مرد ذلك الى ان الفئانين 
قد عاشا معافى باريس يظللهما اتجاه واحد 
هو التأثربة ثم عاشا معا بعد ذلك فى آرل فترة 
من الوقت . على أنهما فى مرحلة باريس لم يكونا 
وحدهما ؛ كانت المدرسة الانطباعية قب شدتهما 
اليها واذابت كل ما يمكن ان بينهما من 
خلاف اما فترة آرل .وهى الفترة التى عاشاها 
معافى شجر ونقاش دائمين فكان ينبغى 
على المؤلف ان يسلط اضواءه الكاشفة عليها 
بدرجة اكبر مما فعل . ولست انكر أن الكانب 
اعشهال إلى الزاج النفسى تجاه اللون :عند كل 
من القنانين ؛ وكيف ان هذا المزاج النفسى كان 
سببا فى فهم احدهما لوظيفة الفن بشكل مختلف 
تمن “فهم([الآئخر #أ/غير ان القارىء لا يلبث أن 
,بعجزا عيزا أن ينين هل كانت رسوم .جوجإن هى 
إمجبداد يطبيعى, ,لرؤية شاملة عنده أو هى 
ثمرة خلافه الحاد المزمن مع' قان جوج او هى 
نظرة جديدة كل الجدة اكتسبها الفئان من 
رحلاته العديدة الى جزر المارتنيك وتاهيتى . 
وأيا كان التفسير الذى يمكن أن يؤخذ به فان 
افقال ذكرء:ق الكنابةاعتن. عمد ' أو :قن عن عمد 
ابن عالقلرقى قرسة#التطلم. الن المريك © الم 
كتابا جديدا يكتبه المؤلف عن حياة هسذين 
الفنانين العظيمين ليجد القارىء فيه غليلا 
يروى ظماه الفشديد . 


فى كتاب « آفاق الفن » لالكسندزن اليوت 
الذى ترجمه جبرا ابراهيم جبرا بقول المؤلف : 
« كان الفكر الى ما قبل حوالى مائة سنة هو 
القوة المسيرة للفن وكانت الفكرة هى سسيدة 
الشكل ورؤية الذهن فوق رؤية العين » وحين 

سئل بيكانسو كيف برسم صورا تبدا بالتصدع 
<الا تنركمسند الرسم أجاب » الاسطورة هى التى 


اسك هع عست 


امه .اأقدوو © عام هلاه 


أق0. الهف امهنا ممه لام هططعمها. لومموا اعمال 


اقلق وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


تعيش » والذى عناه بيكاسو يبالإسطورةي هو 
الفكر » وبضيف الكتاب « علق أن التافل لواقع 
تاريخ الفن بجد ان الفكر غَادَرَْ الفن فى القترة 
الواقعة بين جويا وبيكاسو » . أقول هذا لأمنيح 


تفسيرا للخلاف بين ثان جوج وجوجان واشار 
اليه الكتاب أشارة عابرة غير مباشرة » وهو 
تفسير فى تقديرى بعطى لهذا الخلاف بين الفنانين 
معنى آخر بتعدى مجرد اختلاف نظرة كل منهما 
الى اللون . 

الوانى با جوجان ليست مجرد الوان » 
بل هى ادوات للتعبير ؛ انظر الى لوحة الحانة 
الليلية » لقد نحوت فى تصويرها منحى غير الذى 
نحاه الانطباعيون فى تصوير مثل هذه الأماكن . 
هم الفوا أن يصوروها على انها اماكن للمتمة 
واللهو اما أنا فقد جعلت هذا المكان يعبر عن 
الشقاء الاجتمامى . الحانة الليلية عندى 
هى الكان الذى يلقى فيه المرء حتفه او يفقد 
عقله او يرتكب فيه الجرائم . 

هنا فكر » فكر مشوب بوجدان؛ غير أنه فكر 
إعلى آبة حال » رؤية ذهنية لكنها ليست 
بدا سيدة الشكل ومع أن كان جوج وجوجان 


فنانان عاشا خلال تلك الفترة التى يشير اليها 
كتاب « آفاق الفن » بأنها الفترة التى غادرها 
الفكر الا اننا لا بد من حين الى آخر واجدون فى 
أى عمل فنى ملمسا للفكر هنا أو هناك ليتأكد لنا 
فى نهاية الامر حقيقة خالدة هى انه لا يمكن للفن 
ان يبقى الا بالفكر » فالاسطورة هى التى تعيش 
كما قال بيكانسو 6 ومهها صرح التجزئديون 
بأنهم مجددون فى الشكل فسيبقى السؤال الخالد 
موجها اليهم ؛ ماذا يبقى من لوحاتكم ؛ ماذا 
سيبقى لكم » والصور تبدا بالتصدع حالما تترك 
افسد الؤسم 0 

وبالفكر وعبر كل العصور استطاع الفسن 
أن يقف كالقلعة فى وجه قوى الشير ايا كانت 
الاقتمة التى تبدو يها . ها هو جويا بخن 
من الدمى المتشحة بثياب الكهنوت فيرسم 
الا استطالت اذناه كأذثى حمار © ثم برسم 
روا اقسس ملقى على جلع شجرة والثاس 
إطلللة ساحدون 


يتعبدون © وها هو كذلك يسخر 


ن قيد الوواج فيرسم رجلا وامرأة موثوقين 
باحكام اوقد بان بعلى وجهيهما ضيق شديد 
ورغلة_فا الانففال/ر. 

أالنحزاؤيع افطع ما رزىء به الجس البشرى» 
1 تجاهها متخاذلا مترذذا » نلّصورها 
فى شجاعة وبايشع ما يمكن أن يصوره انسان » 
اتروع عصبية وسحيى الوحة املفحنة بلاق 
والغفضب والاشمئزاز تجاه الغزاة الفرنسيين 
حين دخلوا أرض بلاده اسبانيا ولأول مرة فى 
تاريخ الفن ظهرت الحرب فى لوحات الفنانين 
كغول ينهش بيئما كان الصسورون قبل جويا 
يصورون الحروب على انها اعلام خفافة وقواد 
وززات سكرية مؤركفنة وستوات مجالة ندخات 
المدافع » آما جويا فكان قد وضع فله فى خدمة 
انبل قضايا الانسان فربط الفن بالفكر اسهاما 
منهما مما لخئمة" الجتس البشرق باسرة : 

ولكن كان الكتاب قد جاء ليؤكد هذه الحقيقة 
فى اكثر صفحاته فقد نجح » ونجح أكثر فى أن 
يقدام الناا وجبةا دسمة اليسث غسرة القضم 
الأسحيطفا بعبام بسب قتر لول اليزاك. 1 
أعتبعا جؤيا ونزواده واتعالة:وتضاويرهالسؤذادة 


سوم دك 


مه اأقددو © عمد طلاه 


01 الهشكعادهتا/ دمع مام مجاعم ها ممه لتقجالط 


لقال ودس االتكجللط 


أرشيف الشارخ 


وأحببنا روسو وهو بدفع الأذى عن وجهة نظره 
وأكبرنا فيه حبسا كبيرا تجاه فتاته وحبا أكبر 
تجاه فنه ؛ ثم أحببنا ثان جوج وآكلى البطاطى 
والحانة الليلية وعباد الشمس والقهوة الخالية » 
وأحببئاه وهو وحيد فى آرل ووحيد حتى مع 
جوجان يظللهما معا سقف البيت الاصفر ومحاولين 
أن يجدا ثمة نهابة لخلافهما المحتدم أبدا . 


وميا اسهم فى نجاح الكتاب أنه وقف كثيرا 
امام اللوحات بصفها ويصف تفاصيلها بملاحظة 
دقيقة وتفلفل الى الروح الكامئة وراء الخط 
واللون وأعطانا كثيرا من الانطباعات والتفسيرات ٠‏ 
حدث هنا بالنسبة للوحة جويا » الساحرة 
الكبرى وبالنسبة لأمسية الكرثقال لهنرىروسو» 
وغير ذلك من اللوحات ؛ مما اكد قدرة المؤّلف 
على مزج الكلمة باللون أو بالخط واكد اكثر 
ابمانه بقيام صداقة وطيد الادب والتصوير. 
وما كان الؤلف بمسستطيع قط أن يوفق فى 
منهجه لو انه فقد ايمانه بتلك الصداقةالوطيدة 
بين الأدب والتصوير » غير انه كان بوُمن أن معينا 
واحدا ينهل منه كل من الأدب والتصوير ؛ ذلك 
هو التفس الاننسائية .. 


على أن الشىء الجدير بانفكلٌ هر؟ان الكاية 
قد التزم بالتاريخ . صحيح اكان “#طلق]القتتان 


لنفسة أن يتصور 6 لكته ايذا الم يتملك احندود 
التاريخ . وقف عند محاكمة جويا واضاف وعند 
استقالة روسو وتصور ما يمكن أن يكون قد 
حدث بينه وبين رئيسه . هو اذن ساهم فى اثراء 
التاريخ مستمدا من نبعه ثم مضيقا الية بعذ 
ذلك . 5 

حقا استطاع الدكتور نعيم عطية أن يقدم 
لنا ثلائة من الاصدقاء » احسوا تجاهنا بالحب 
فبذلوا نفوسهم سخية ؛ عرفوا ابن يكمن الزيف 
فقاوموه ثم دفعونا الى ان نقف معهم نقاوم جمود 
حياتنا وتحجر احساسنا تحت طبقات درجاتنا 
ورتبنا ومناحينا ٠‏ 

ولئن كنت افلقت 'آخر ,صفحة امن صفحات 
الكتاب اكثر من مرة » غير انى كنت دائما اجد 
نفسى أعود لافتحه من جدبد وكل من ذهنى 
ووجدانى متفتح لمزيد من الرؤية . 

الكتاب بحُق اضافة ثرنة الى المكتبة العربية» 
خاقةوقد استخدم المؤلف اداة القصة ليعرض 
حياة اثلائة مصورين تخطوا حدود زمانهم 
.واوطاتهم ليصبح كل منهم صديقا للانسبان 


ق كلع دين ومكانم ٠‏ 


سنا امات 


امه اأقددو © عام وطلاه 


06 اله مام دحال هدم 6امهناعمه؟. بسموا/ئع لاط 


لقالقو هم عدم التدمالط 


الت مفرّبون 


تأليف : ادواد ستاشيف 


و دودى بريتر 

1 
عطة : اجس نر طسساهر 
اشايثر : مرسسة جل العرب 
عملاصض 8107 سم ت0 قربا 


م 


0م .لدجو © عام هطلاه 


6ه اله فهمام عجان« ده 6امهنافمه. سمو ا تعلاط 


بعد هذا الكتاب من اهم الكتب ف المكتبة 
الاجنبية عن انتاج واخراج برامج التليفزيون» وهو 
أول كتاب جاد يترجم الى العربية ويمكن أن 
تتناوله اأغاهد الدراسية بالشرح والتفصيل 
لمادتى الانتاج والاخراج فى مجال التلفريون ٠‏ 
والؤافان ادوارذ ستا 
كلاهما أشتغل فى حقل التلفزيون مدة لا تقل عن 
عشر سنوات » وكان ادوارد ستاشيف المستشار 
الثقافى محطة اذاعة وتلفزيون كواومبيا » كما كان 
مدير "تخطيط التلفزيونى لمحطة مجلس مديئة 
نيويورك لابرامج التعليمية ومسساعد مدير عام 
البرامج محطة 81.2.» 4 وهو الآن أس تاذ 
مس'عد مادة الخطابة بجامعة ميتشجان ويدرشس 
بها فنون الكتابة والاخراج للاذاعة والتلفزيون 


دى بريتز فقد بدأ حياته مصورا ثم 
فيط بسخطة بن ٠.‏ انبذ... سن الم مكدبير! للالقاج 
.1 ثم مدرس ألفن 
وآخيرا مستشمار 
نيس قسم البرامج الثقافية 
لاك جقباممة كاليغورنيا ٠‏ والمترجم. هنو 
مراقب البرامج الموجهمة 
بالاذاعة العربية وقد تش قبل ذلك النتى عشرة 
لفقت .. 


اف :ا بخميبطاهر 


ويبدأ ا مؤلفانكةابهما بعرض لطبيعة الت 
وما اقتبسه هذا الفن الجديد من اسلافه المسرح 
والاذاعة والسيئما ؛ والفروق التى بينه وبين 
كل: متهم » ثم يتناولان بالشرح وظائف التلفزيون 
واستوديوهاته وبرامجه ثم يبدا الشرح الحقيقى 
إحرفية الاخراج بشرح لقطات وعد يكم إإكييوا 
فى التلفزيون » ويتساءلان ما هى:الىخفاة || 
التى بقوم عليها العمل فى التلفزيؤن 8 ان :ؤحدة 
المسرح هى المنظر » ووحدة التمثيلية الاذاعية هى 
الجملة سواء كانت جملة مكتوبة أو جملة 
موسيقية أو مؤثرا صوتيا » ووحهة الفيلم 
الينمائى هى اللقطة » فالى اى وحدة من هؤلاء 
تنتمى وحدة العمل فى التلفزيون ؟ لا شك أن وحدة 
.يون هى كذلك اللقظة > واللقطة هى فى عبارة 


الع 


لقال و6 دس اعمط 


عامة ما يظهر لنسا على شاشة التلفزيون فى أية 
وهلة ٠.‏ هذا بالنسبة للمتفرج ٠‏ أما بالنسية 
للمخرج فاللقطة هى مايظهر علىشاشة التلفزيون 
فى اللحظة التى نقوم فيها بتشغيل كاميرا واحدة 
على الهواء حتى تشغيل كاميرا آأخرى بدلا من 
الكاميرا الأولى ٠‏ وعلى ذلك فقد تنضمن الاقطة 
صورة واحدة أو سلسلة من الصور طاىا انها 
سواء الواحدة أو السلسلة تظهرها كاميرا واحدة 
خلال فترة معينة من الزمن ٠‏ 

ثم يسستطرد الؤلفان الى بيان أنواع اللقطات 
ومجال الرؤيا ومساحة المناظير المرئية وحركة 
الكاميرا وانواع حوامل الكاميرات » والحركة فى 
الكاميرا منأهم ما يمكن أنيدرس ف فنالتلفزيون » 
واهم حر كات الكاميرا اطلاقا هى الحركة العرضية » 
وهى عبارة عن حركة افقية نصف دائرية تقوم 
بها الكاميرا وهى على حاملها ؛ وقد تكون الحركة 
من االيسق:الن اليمين او من اليمين الى البومان. 
ويميل بهض مخرجى الافلام السيتمائية 
والتلفزيونية الى ادراج الحركة الراسيةوهىالتى 
نتحرك فيها الكاميرا ارتفاعا واتتقاظ حك إتم 
الباق . 

وقد يكون من المناسب هنا أن نوضح معتى 
يمين ويسار كما يستخدم فى التلفزيون » فاليمين 
بالنسبة للتلفزيون هو يمين الكاميرا ؛ واليسار 
هو سارها » وفى هذه الحالة يكون يمين الكاميرا 
هو يمين المصور ويسار الكاميرا هو يسار 
المصور ؛ وهلا هو عكس ما اصطلح عليه فى 
المسرح . ويمين المصور هو يمين المخرج أو 
المشاهد ؛ اما يمين المسرح فهو يسار المتفرج ٠‏ 

والمخرج وهو يختار الزاوية المعينة للكاميرا 
انما يفمل ذلك ليعرض وجهة نظره + مثال ذلك 
أن يظهر المنظر من خلال شخص معين بالذات 
يمثله وضع الكاميرا فى مكان معين أو فى مكان هذا 
الشخص » فاذا كان المشهد يتكون من رجل 
وطفل يتحدثان تدرك فى الحال أن الرجل ينظر 
للطفل من أعلى وأن الطفل ينظر لارجل من أسفل > 
ومن ثم يمكن لاكاميرا ان تخلق لنا شعور كل منهما 
نحو الآخر . فاذا ما كانت اللقطة الثنائية قد 
التقطت من مستوى النظر فان اللقطة المكبرة 


للرجل يمكن أن نتم من زاوية منخفضة أى بوضع 
الكاميرا بقرب الطفل . واذا ما اخذنا لقطة مكبرة 
للطفل فان ذلك يتم عن طريق تسليظ الكاميرا 
من فوق كتف الرجل » وكلما اقتربت الكاميرا من 
مكان أى متنهما حصلنا على لقطة أكثر تعبيرا . 
واللقطة المعبرة تعبيرا كاملا هى تلك التى بتجه 
فيها الممثل بنظره الى عدسة الكاميرا ويقوم بدوره 
متخيلا أن المشاهد هو أحد شخصيات 
الرواية ٠.‏ 

ومن الصعب للغاية مواصلة هذا النوع من 
اللقطات مدة طويلة لأن الكاميرا لابد أن تتحرك 
حركات متتابعة ومعقدة ؛ على أن من الممكن اظهار 
التعبير الدرامى باستغلال فن التصوير فى 
اللقطات القصيرة . 


اخليار كات الكاميرا 


من السهل اخراج رواية باستخدام كاميرات 
ثابتة أو كاميرات لا تنحرك الا بين اللقطات» وكان 
ذلك هو المعمول به فى أول مراحل التلفزيون ٠‏ 
والسؤال الآن هو : هل يجب تحريك الكاميرا ؟ 
الجواب على هذا السوال يتعلق بالذوق 
والاحساس وهما شىء ينمو بسرعة مع بعض 
المخرجين بيئما البعض الآخر قد يحتاج لفترة 
كبيرة.من المران قبل أن تكتمل عنده هذه 
الموهبة . وبالاختصار تتحرك الكاميرا اذا 
كان فى هذه الحركة زيادة فى قيمة اللقطة بان 
ترينا شيئًا لا نستطيع رؤيته الا نتيجة هذه 
الحركة » أو بأن تخلق اثرا عاطفيا يعزز تأثبر 
النص أو اداء الممثل . 
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مه .اأدوو هعم هلاه 


اقم الهقكادهحا/ ممم عام هطاعمها. لوموبوا العمل 


اه اله وعد /عجم االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


متتتجرك الكاميرا ؟ 


والاجابة على هذا السؤال تتوقف على 
الاجابة على السوّال السابق »© وعليه فان المخرج 
عليه أن بحرك الكاميرا اذا كان يتوقع ان 
المشاهدين يرغبون فى رؤية قسم من المنظر أكبر © 
أو عندما يحاول أن يقود المشاهد ألى منطقة 
اخرى من المنظر أو الى شخص جديد . وى 
هذه الحالة الأخيرة يجب على الخرج أن يجد 
سببا معقولا لتحريك الكاميرا مثل متابعة الممثل 
عبر المنظر . 


هج الكاميرا ؟ 


ويتعلق هذا السؤال بتفضيل المخرج لممثل 
على آخر »؛ وهو تفضيل يرجع الى طبيعة الرواية 
نفسها » والواقع أن مخرجين كثيرين يفضلون 
تحريك الممثلين على تحريك الكاميرا . سكن 
ممالا شك فيه_:ن الكاميرا هى الممبرة عن 
الانفمال الحركى والوجدانقل للزواتة #اوللالل 
تعتبر جزءا من الرواية فهى تضع ال تيك اهد ف 
مكان الممثل . ومشكلة الكاميرا هى طريقية 
تحريكها موضوعيا لتظهر الانفمال أو رد الفعل 
بحيث تلتقط الأشياء التى يريدها المشاهد أو 
التى برغب فى أن يقوم بها المشاهد لو كان فى 
نفس الموقف . وترتبط حركة الكاميرا آتصالا 
وثيقا بتكوين الكادر » ويتصل التكوين بعلم 
الجمال ٠.‏ 

وعندما نحلل جمال التصميم للصورة فى 
الكادر نجد أن البساطة هىالاساس دائما » ويمكن 
القول بأن الخط البسيط أو الشكل البسيط او 
التجميع البسيط يعمل على زيادة فاعلية 
الصورة . وتجميع الممثلين فى لقطة يجعل تركيب 
الصورة بسيطا لان تجميع بعض الناس وعدم 
تركهم منفصلين ببسط الصورة من عدة شخصيات 
كلها ذات حجم واحد ألى كتلة بسيطة مكونة من 
عدد من الاشخاص مجتمعين معا . والعادة اناى 
شكل أو أبة كتلة مكونة من جماعة من الأشخاص 
أفضل بكثير من عدد من الأشخاص المتفرقين ٠‏ 


وقد ياتى همل التجميع عن طريق تقريب 
شخصين معا فيصبحا كتلة واحدة . 

وهناك أنواع من التجمعات الجمالية فهناك 
التجميع المثلثى أو الهرمى فيه تحتل الشخصية 
الهامة راس المثلث . ويمتاز المثلث على المريع 
او الدائرة آذ لأ توجد فيهما مثل هذه النقطة التى 
تسيطر علىبقية انحاء الجسم» الا اذا اراد الخرج 
أن يجعل المربع يدور فيتكون لناالشكل 
الدينارى ٠‏ والمثلث المنفرج الزاوية لا توجد له 
رأس قوبية متحكمة اذ أن كل نقطة على القاعدة 
أو فى الوسط تنافس بقية النقط الأخرى فيجذب 
انتباه المشاهد . 

ولا شك أن المثلث كابتكار فى نظرية تركيب 
الصورة يجب أن يعطى الأهمية التى تناسبه » 
لكن لا يعنى ذلك أن يقوم المخرج باجبار الممثلين 
على التحرك فى مجموعات على هيئة مثلثات 
مضحيا بالحركة الطبيعية لهم © وقد تغلب 
المخرّجون على ذلك الحصول على مجموعات 
مثلثية بسيطة تبدو كانها طبيعية فجعلوا المناظر 
علىارتفاعات مختلفة وجعلوا أرضيتها متحدرة أو 
على ترخات » وؤاجوا يتفننون فى ذلك بجمل 
الممثلن ١لْجلوكٌ‏ عا اذرع الكرامى أو يستندون 
الى افر “الكرئيئ أو يجلسون على كراسى صغيرة 
منخفضة عن الكراسى العادية أو بيمل بعض 
الممثلين يجلسون بينما يقف الآخرون . 


الاضاءة ن اليكوين 
” وعندما نضىء مشهدا اضاءة صحيحة يمكننا 
أن نبسط التركيبالصورى » وبذلك يمكن تقليل 
اهتمام المشاهد بالعناصر المشتتة لنظره فى خلفية 
الصورة » بتقليل الاضاءة المسلطة عليها ومن ثم 
لا تتنافس ف الأهمية مع الشخصيات الأخرى . 
ويمكن. للمخرج عن طريق الاضاءة أن يتحكم فى 


سساوس لت 


0ه . اأقددو © عام هلاه 


عه .اله فعمامه جلدم )امه طععه]. الوموا/توصااطا 


اقلق وعد /عجم االتعجلاط 


أرشيف الشارخ 


فصل الشسخصية عن الخلفية »© وهو ما ينتعى 
بعملية الفصل . والاضاءات الخلقية التى تمكن 
استخدامها فى هسذا الفقرض تتمثل فى تسليط 
كشافات على الشسخصية بحيث تبدو حولها هالة 

. على أن شدة الأضواء الخلفية ى صناعة 
السينما تعتبر من المؤثرات غير الطبيعية التى 
لا تساغد على نقل شعور الحالية المطلوب فى 
التلفزيون الى الشاهد »© ومن ثم يستعيض عنها 
مخرجو التلفزيون بتسليط كشافاتتفمر المشهد 
كله مع تسليط كششافات أقوى على الشخصية » 
أو بجمل الخلفية أقل اضاءة من الشخصية 
نفسها . والحالة الاخيرة تسستخدم فى اخراج 
الاستعراضات الراقضة والاوبرات حيث 
جمهون الشاهدين بالرقص نفسه:والراقص دون 
الخلفية . أما اذا كانت الأهمية منصرفة الى 
التعبيرات على وجه الممثل فان تنونع الاضاءة 
لا يساعد على اظهار هذه التعبيرات . 


وفى بعض الاحيان يكون تدرج الاضاءة عَبَنَا 
الخافية عنصرا من عناصر تركيب الصورة بآن 
تسلط الاضواء على منطقة أمظاك,لة في إللحلئلة أأو 
على حائط او ستارة بطريقفة التدرلكللة تسلف 
الاضاءة من شديدة الى معتمبة .ومع ,ذلك تبقى 
الخلفية أو ألحائط واضحة فى بساطة فلا بحدث 
نشمتت حتى اذا اضفنا أشياء جديدة على المشهد 
قد تجذب الاهتمام من الشخص الموجود فى. مقدمة 
المشهد . وى صناعة السينما يقوم المصورباضاءة 
الخلفيات على هيئة دوائر صغيرة ويضفى الضوء 
جمالا على الأاواح الخشبية التى تفطى الحائط . 
والفرض من الاضاءة الخلفية اظهار الأشياء غير 
ااحقيقية عندما تكون داخلية المنظر مغمورة فى 


أضواء باهرة . ومع ذلك فالأضواء الداخلية تأتى. 
من منابع قليلة . وهذه المنابع توضع فى أمكنة 
منخفضة حتى تظهر الأجزاء العليا والاركان 
البعيدة لاحوائط داكنة قليلا ٠‏ 


واخراجها » على ذكر المواصفات اللازمة فى 
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مه اأقدوو © عام هطلاه 


اقم اله4كادهحا/دممه .لام هططعمها. ونوا التعهلل 


الاخراج الدزامى يوصفه الميدان الرئيسى من 
ميادين علم « اللقطة » التى قلنا سابقا انها وحدة 
إن والسينما ولكنه يبحث اسرار 
ااؤثرات الخاصة والموسيقى الخلفية » ويتحدث 
باستفاضة عن خواص الكاميرات والعدسات © 
ويعرج على مختلف ألوان الاخراج غير الدرامى » 
وهو ما يسمئ بالاذاعات الخارجية وما يجب أن 
يتحلى به مخرجها ومذيعها وشرائطها . وفالوقت 
الذى نجد فيه المكتبة العربية تعمر حاليا بالكتب 
التى تتحدث عن الاخراج المسرحى لا نجد كتبا 
تخوض ف الاخراج السيتمائى أو التلفزيونى وهما 
لصيقان . غير اننا نحيل القارىء الذى يرغب فى 
الاستزادة الى كتاب آخر ف المكتبة العربية يفيد 
فى مجالى السينما والتلفزيون معا » وهو كتاب 
« مذكرات مخرج_سينمائى © من تآليف المخرج 
الروسى الأشهر سيرجى ايزنشتاين وترجمة 
الإالمسوم انور الشرى ونشر المؤسسة المصرية 
الله اللتاأليف والترجمة والطباعة والنشر ٠‏ 

(أفيّة هذا الكتاب ايه استزادة فى, موضوغ هام 
تحكيث نلا كنا « برامج التلفزيون انتاجها 
واخراجاها) » وهو /يموضوع التكوين © والحقيقة 
إآنِعلم ,النكوين كما يقول الناقد العظيم لاجوس 
أيجرى عام من الزع العلوم فى الفنون الدرامية 
وخاصة تلك التى تعتمد على الكادر فى تشكيل 
مشاهدها : وهى المسرح والسيئما والتلفزيون ٠‏ 
وهو كما بقول علم قد يقضى الانسان عدره كله فيه 
دون أن يحيط بأسرآره ومكئوناته . وعلى ذلك 
نعتبر نشر كتاب « برامج التلفزيون انتاجها 
واخراجها » وكذلك كتاب « مذكرات مخرج 
سينمائى » ظاهرة تعلن عن بداية الافتمام 
بالفنون التشكيلية فى مجال الدراما فى بلدنا » وهو 
آمز كاد يشلو نه مجال السترح والتسسيتما 
والشلفونوق؛ واتوقع: له الوا 'عظيما مان تنغ جتناء 


امالوعمم/عده العملا 


أرشيف الشارخ 


واللت_ وض 14 


الى وكرك يا قلبى 

فان الليل خداع 
ترى الأضواء ساحرة 

وهذا السحر ايقاع 
وهذى الفتئة الحيرى 


وهئدا الجب يا قل 


#ديدات 


ومع هذا الخو ف الشديد من الفتنة ؛ المستكن, 
فى اغماق الصيرق ترى قلبه على الذوام مفتوحا 
للافتنان » وما احباليه ‏ لولا هذا الخوف ب 
ان يفتتن.. هكذا تقول الالحان. التى ملات.اكثر 
القسم الأول من ديوانه » وسجل فيها افتتانه 
بالصوت الساحر بنساب اليه عبر اسلاكالمسرة » 
أو دمعة الحسناء التى لا براها قطرات ماء » 
ولكنها مسبحة الاله الأعظم لو فرطت مثها حبة 
لاندكت الجبال » وغلقت أبواب الجنة » وجفت 
الأنهار » وخرست اغاريد الطير . 


مسر عىامل الصير ىف 


واذا' فعلت قطرات الدمع بشاعرنا كل ذلك 
أفلا يفتنه الاحظ وينسيه وجوده ؟ لقد لعب 
الورق ذات يوم مع حسناء » وانصافا للواقع قال 
شاعرنا انهما لم يكونا يتبادلان اللعب ؛ واكنها 
على الدوام كانت هى اللاعبة » وبين بديها كان قلبه 
اعبتها . اما هو فقد كان على طول الخط رافعا 
رابة التسليم مستعطفا هذه الفاتئة الآسرة 
منصرفا عن حظه فى اللعب الى حل آخر أغلى 


وأحب . 
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امه .اأقددو © عام هطلاه 


عه .اله فعم امه جلدم )امم طععه]. لترملا /توصااطا 


اق اله وعد /عجه االتعجللط 


ناولينى الحظ مرة 
واغلبينى الف مرة 
سحر عينيك هو الغا 
:1 غالب سي 
غلب الحسن اقتدارى 
فهو للفتنة سخرة 
كلما استوحيت نظرة 
كانت النظرة «بصرة» 
فامنحينى اليوم حظا 
واستردى الحظ «بكرة» 
وليست الدموع والئقارات وحدها التى 
بقلب صاحبئا فى هذا القسم من الديوان 
وملات بالافتتان احساسه » ولكنه كذلك يفتتن 
بوقع قدميها ؛ ولا سيها انكان وقعها عذبا كالنغم 
ينعئى الحية فى قلب الزاهد ؛ ويلهب بالنار 
وجدان الشاعر . وتفتنه « الفتنة النائمة » على 
رمال الشاطىء » وبكاد لو استطاع ان يجمل من 
نفسه ديديانا يدود عنها رواد المصيف لعلها تنام 
وتنام » وتسسبح فى زوارق الأحلام : 
ثاب على الرمال 
يا فتئة الجمال 
نامى ولا تبالى 
بأعين الرجال 
وهكذا فى مختلف اجزاء الديوان نجد انفسنا 
امام شار مفتون بالجمال كل الفتنة يحبه » 
ويقاربه » ويتمنى لو يسعد به » ولكن دون هذا 
الجمال سدا عانيا ثقيل الوطا عاى نفسى الشاعر 
واحساسه » ومن عجب أن « الصيرق © نفسه 
هو الذى صنع بيديههذا الحاجز بيئه وبين الفتنة 
خوفا على قلبه الذائب من الطوفان ٠‏ 
فلقد حدث ذات يوم أن وجد نفسه والفتئة 
التى تمناها وجها الوجه تهيب به » ولكن وهذا 
عجب ينتفض قلب الشاعر من الخوف وتبرذ 
على جبينه بعض حبات من عرق » فيلملم ثيابه 
ويكاد بجرى من هذه الفتنة » فاذا اعترضت 
طريقه وحالت دون خلاصه أصدر أوامره اقليه 
أن يلزم وكره » وأن يتجمد فىمستقره عصيا على 
الفتنة الدافثة ٠‏ 


ترى ماذا يريد الصيرى من هذه القسوة على 


ققِلة ؛ وهل للف ه يقول هذا الشعر ام 
للآخرين ؟ وهل هى لمحات صو فيةتطو ف بالاستاذ 
الصيرفى احيانا فتبدو فى شعره هكذا دعوات 
لانتشالٍ النفوس من خضم الجسد والتسسامى 
فوق جنون الشهوة الى معاقل الروح ؟ . 
آيا كان مراده فقد أرانا فى بعض شعره كيف 
يكون سكر الروح » وكيف يمارس الانسان الاسراء 
والعبادة فى لحظات يئم ظاهمرها عن الهبوط 
كتلك التجربة التى ضمنها قصيدته « اسراء » ., 
وذقت الخلد من شفتين ما أحلاهما طعما 
ضممت العمر والآمال حين غمرتها ضما 
وكانت نقلة بالروح ام بالجسم ام بهما 
رايت بها جنان الله قد حلين لى رسما 
نعمت بهن لو دامت لفانبة هذه التعمى 
أهى الصوفية كما يبدو ؟ ام هى ‏ كما فى 
الحقيقة ب رغبة من الشاعر يسيطة وصافية فى 


ره 


امه .القددو © عام هلاه 


اعمال فعوامهطال :مه 6م هطع مه . بلحلموا تالا 


اقلق وعد /عجه االتعجلط 


تسجيل طبيعة الانسان فى حالتيه » يضطرب فى 
بشريته العادية بينالارض والسماء » فيرتفع أحيانا 
ويرتفع حتى بكاد يرى فى مواكب النور © ثم 
تعاوده طينيته فيهوى ثانية الى دنيا العطر والفتنة 
النائمة على رمال الشاطىء . ؟ 

ذلك ما أعتقد أن الصيرفى قد حاول تسجيله 
فى هذا القسم من ديوانه » ولعل فى قوله عن 
البشر فى ديوانه « الألحان الضائعة » 

'تصوفهم من جمود الصخور 

وشهوتهم من ضرام الجنون 

تابيدا لما نرى » واذا كان الاستاذ الصيرق 
بحاول فى كل قصيد أن بختتمها بحمد الله وشكره 
عائ أن كل حالات الافتتان تنتهى دائما على » 
وأن اللعين ابليس قد جرع الهزيمة فهذا مالا نحب 
أن نناقشه سواء كان الاستاذ الصيرق يقوله 
لنا أم يقوله للجيرة الأدنين الذين- يقاسمونه 
الحياة ويظاهرونه فى رحلة العمر ؟ ٠‏ 

ومهما يكن من شىء فشعر هذا القسم من 
الديوان رقيق عدب لمدوبة الموضوعات التى 
أثارها أو استجاب لاثارتها . 

أما القفسم الثانى من الذيوك وهوا قبببات 
النور التى اضاءها الاستاذ الصيرف على طربقّه » 
وعلى طر يقنا معه والتى أهداها الى « النور الذّى 
تحترق من حوله الفراشات » هذا القسم احفل 
أقسسام الديوان بالغنى الفنى والموضوعى » 
واكثرها كشفا لأعماق الشاعر اذا قيس بسابقه 
ولاحقه . 

ففى هذا القسم يضى الصيرفى النور فيرينا 
اقدامه نسعى على ذرب المتاملين لموقف الانسان 
فى هذا الوجود ما هو 5 ٠‏ ولاذا هو ؟ . 

واقتراب الصيرفق من هذا الموقف لا يختلف 
بدا عن موقفه فى مقاربة الجمال الذى بعشقه 
ويفتتن به » فهو فى كليهما يخطو على استحياء » 
فلا يكاد يثور لحيرة الانسان وضياعه كما ثار 
الآخرون »© ولا يرفع صوته بالتمرد على الاسر كما 
تمردوآ .. ولكنه فقط يقنع بآن يشنكو .. يشكو 
آنه محروم » وأن نفسه ظمأى » وكل أمانيه ترتد 
الى صدره بلا استجابة وفوق هذا كله لا يلتفت 
المغبوب لعذاب المحب ٠‏ 


أرشيف الشارخ 


كل هذه المعانى يسوقها الصيرق » فى عذوبة 
هادئة » وموسيقى صافية ترتفع راية التسليم 
والاذعان من كل نغم فيها : 
يا عفابى من الظما 
ظما يذهب الرشاد 
فى هيام قضى به 
قدر يملك القياد 
مر عمرى به سدى 
والذى مر لا بعاد 
رحلة دون ما مدى 
وكفاح بفغير زاد 
أوشك القرب أو يكاد 
بفدت حقة آلنى 
وتمادى بها البعاد 
او ليست هذه قصتنا مع الحياة »؛ وقصة 
الحياة معنا نحن اللاهثين فى البحث عنها ؟ بل 
اليينت هذه ازمة الانسان مال أن حاول 
انتتشفاف سر الوجود »؛ تخدمه أوهامه حينا 
اقيخيل اليه ان السر قد عرف » فاذا ا 
تفجيؤه بأنه لا بدِرى »© وان ما تراءى له سراب 
فى سباك ؛ 
لكا هل الحقيقة » ذلك هو المرتقى الذى 
ضغناة الاسناق! الضيرفى وأصعدنا معه لنطل على 
الكون من أفق أعلى وأرحب من آفاق التجارب 
المحدودة والخاصة » وتلك احدى سمات الصيرق 
التى وضحت فى شعره منذ كان له « الشرق » 
و « الالحان الضائعة » . 
بل أروع من هذا » وادل على تمكنه من دربه 
هذا قصيدته الرمزية البديمة «غيرة » التى 
يبحكى فيها حكاية طائر وزهرة كانا رفيقين عاشقين 
تلفهما الهناءة والحب على الفصن الرطيب ٠.٠‏ 


اح ا سس 


مه . القددو © عام هلاه 


ع0 .اله فعماموجال مم )امه طعمه]. بلترموالتعصالا 


اق الق وعم /عجه االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


ومرة ‏ ذات مساء رنت الزهرة للنجم وقاات 
فيه مدحا» هو نجم ‏ هو مشرق ») هو ءال . 
قالت الحق ببساطة » بصفاء » ولكن العصفور 
غار » ثم 'ثار ٠.‏ 

وتيت لليرّية 'اتعوتلة ق. غبيه نذا 
هز جنحيه على الغصن كاعصار .. آغارا 
فهوت زهرته عن غصتها ؛ ثم توارى 

وام يتوار الطائر خوفا من أحد » ولكنه مضى 
لينتقم من النجم الذى فتن معشوقته وأفسد 
ولاءهاعليه » فطار الى النجم وطار » وفى قلبه 
اعصار .. وانصرم الليل واشرق عليه النهار : 
واذا الطائر فى الرحلة قد اعيا جهودا 
فهوى من عالم النجم على الأرض .شهيدا 

وهنا تنتهى الحكابة ومن نهايتها يبدا الصيرق 
#المة. ع مي جسم 
كيف جرى ؟! ولماذا:جرى ؟! 

ومن المسئول منهم يا ترى ؟! 

الزهرة بريئة رات الجمال فى النجَم ,فقالت 
- ببساطة بصفاء  ١‏ ؛ فلماذا بثورالطائر 1 
أليس ما قااته هو الحقيقة 3-ذاهاذز يضيق إلنايين 
بالحقيقة ؟ لماذا يكونونحءقي] تفي ةونغ بها وبروت 
فيها مرارة ؟ ٠‏ 

والنجم ؟ ما ذنبه قيما لقزاىق152 0 اذتل قدت 
نعم لا ذنب له » فهو لم يصنع جماله ليغرى به 
الزهرة »؛ ولكن هكذا وجد نفسه جميلا » واذا 
افتتنت به الزهرة فاى ذنب.له 5 والطنائر ؟ 
القائل الشهيد ٠.‏ فلماذا فعل ذلك ؟ أو لم يكن 
من الخسير له وللزهرة أن يتعقل ؛ لا يثور 
لايفار5. 

نعم “لاحق له فيما فعل. ولسكن من عامه ان 
ثور » أن بغار ؟ لقد وجدها فى طبعه » وتصرف 
على طبعه فلماذا تسالونه ؟ ٠‏ 

الكل اذن ابرياء .. الكل لا ذنب لهم .. لقد 
فصل الشاعر فى القضية وأشار الى المسثول : 
عبث الاقدار فى الدهر بألباب البرايا 
كم وراء القدر العابث بالناس خقايا 

ولا أستطيع هنا تحديد المورد الذى انسارت 
منه فذة اللمسبة الى نفس شاعرثا أهى 
استطلاعات فؤاد ظامىء الى معرفة السر . ضائق 


امه .اأقددو © عام هلاه 


ع0 اله فعمامه جلدم )ام هطعمه]. للمرمو/ت عالطا 


بقصبوره عن تفسير ما يرى ؟ أم هى نزعة علالية 
تنظوى على ما يشبه التمرد والسخط ؟ ٠‏ 5 

مهما يكن فنظرة الصيرف الى الحياة لم 
كه كران وق بصا تقس علق طول 
الطريق لما قد يفاجأ به 6 بل انه يرتدى عسدة 
القلرسن_ويتجدى كل ماق السام عن فيوم » 
وتطلاعنا قصسيدته « تفاؤل » اتسجل تحولا 
واضحا فى موقفٍ الشاعر الذهنى من أسرار 
الكون + ومن كل مجهول فيه ؛ فلا حيرة بعد 
اليوم » ولا تشباؤم ؛ ولا سلبية . ولابد من اتخاذ 
موقفت حاسم من أوائك الذين يشوهون وجه 
الخنياة”؛ وبمسخون بالشر صورتها : 

تاضلحك نا'اسماء فلا تغيمى 

7 “© واهزا بالمتتساعب والهموم 

مغى ليل الخطوب فلا تعيدى 
الى. ذكزاك. ايام الخسسوم 
الغيوم مجمعات 
فقد بددت من افقئ غيومى 
ومن هذا المنطلق صوب الايجابية والتفاؤل 


ولا “نتن 


ل ما يجب أن يقول » 
ولا ,يكابيقتآ لي فريصة حتى يشبرع قلمه كشواظ 
من نار بشوى به وجه أبالسة الشر الراقصين 
عَلَىَ اشلام البشر ا . 

فحين نشارك.فى تكريم صديقه « أبو شادى.» 
الذى:هجر: وظنه فزارا بفئه وقيمه من حماقات 
حكاسها نراه..يخز#ادعياء المجد والسيادة والفن فى 
جنوبهم » وإضعهم فى المكان الذى لا يصاخون 


آأخن" مسنناهر النوو ريح افلا 
م تخيساول :تطفىء ما نشس عل 
أرى الشعر يغضو ويصحوا الضلا 
ل ويعاوا على الفن من يس زل 
ويشيرى”العانى مفاليكها 
: وياملها المجدب الممحل 
توتلك البغاث بدت أنسرا 
تتيه وتزهو يما تشخل 
وحيّن -أقدم « أرسكين » على فعلته الشهيرة 
>: « كفز أحمد'عيده » سأله الصيرق ى سخرية 


املاقوع عدب لتعملا 


هذه البطولة .. أينكانت فى الشدائد والخطوب ؟ 


والكى يجيب استهلك من القصيدة سبعة 
واربعين بيتا نشر فيها للانجايز كتاب مخازيهم 
بكل ماافيه . 
انسيتم «دنكرك» ذات الهول فى اليوم التطوب 8 
من أى ميدان جمعت كتائب الجيشش ااوثوب ؟ 
الهاجمينءاى7'خضار» الساقطين/لىرالحِب)» 7 
بدلتم الأسد الهصور على /شقاركم/|الخفايي 
ذليا يفير مع الظلام على النيام ا/جط بذيبٍ 

ايجابيسة الصيرفى هن الأوضاع الخاطئة فى 
المجتمع تبدو حادة وثائرة حين تقع عينه على 
هوكب من مواكب النفاق فتهيج فى أعماقه كل 
مشاعر الازدراء والمقث ويثور كالنمر وكأن الجرح 
اصتاب كبرياءه .. وليست كبرياءهم » وى 
قصيدته « موكب البعث » يصب اكبر طاقة من 
.سخطه على اولئك الذينزيفوا الحقائق ؛ وصنعوا 
الحاكم الفاسد موكب النفاق واذلوا بهذا قداسة 
الكلمة وحطموا كبرياء الانسان 


أحمهد الله على أن يدى 
لم تخط الحمد والتمجيد فيها 
عشت فى معبيدى الحرارى 


ذل أقزام ارادت أن تتيها 
عن حبةء عرقت فى حجأة 
وظقوة, التفاق #وسيوهاً 


مه اأدموهع امد طلاه 


01 اا هفك ادهتا/دممه مام هططعم ها ونمو لمجال 


أرشيف الشارخ 


ووجوه لتنفاق تطلى 
صبغة ماكرة ؛ شاهت وجوها 
زوروا الانساب لما اجترءوا 
ولو ازدادوا اجتراء ألهوها 
ذمم تشرى وأخرى تكترى 
شاد فارئى قميم أو مكتريها 
وهكذا يمضى الاستاذ الصيرفى على دربه هذا 
مواكبا التيار الثورى أحيانا » ومرتادا الطريق 
أمامه فى بعض الأحيان ٠‏ وهو فى كل ذاك لا يتحرك 
من زاوية شخصية ولكن من المنطلق العظيم صوب 
الحق والخير » وازاحة آالقذى والشوك من كل 
الطريق ٠‏ 
أما القسسم الأخير من الديوان فهو بحق قسم 
حسمن قائل الصيرق الانساق اللاى قال فئة 
عارفوه من قرب ان ميزة المزايا فيه أنه وفى . 
فى هنا القسم يتجلى وفاء الصيرى الذى 
برئؤيإحبابه وأصدتقاءه فيشعرك معه باليتم 
زالفجيعة وبعصر قلبك بنفس الألم الذى عصر 
اثلبه وطحن اعصابه . 
في هيف "إلقسيترى الرجل الذى ام يسر يوما 
فى ركاب كلاقية (0-وإلذى رفض ذات يوم وى 
خطاب رسمي ‏ أن بقول شعرا فى أحدى 
مناسبات 7 الملك ») . . تراه يذوب ويتلاشثى كحبة 
الرمل فى صحراء الألم © إيدى من ذهبوا 
من الرفاق والأخباب خاشها كالراهب »© زائع 
البصر كالغريب معصور القلب كاليتامى فيقدم 
لهم مرائيه على استحياء ؛ ويذرف دموعه على 
الارواح التى غادرت عاللنا » وعلى قبورها اللائذة 
بااسكون يضع أزهاره » مبقيا لهافى نفسه 
مالا يجف مع الزمن » وما لا يذيل مع الايام . 
ولو جلست الى الآستاذ الضيرق لم تشبع 
من الحديث الحلو والدعاية الصافية حتى لتتوهم 
انك امام رجل كل حياته افراح » ولكن عارفيه 
من قرب يقواون ان هذا كله تنفيس عن الحجد 
الصارم وعن بوْرة الحزن الكامنة فى أعماقه كمون 
لجوهرة فى البحر . 
ولست أعغرف عن الصيرق ما يسمح بنفى 
القول أو تاكيده »2 ولكنى لمست منف قراءتى 
الأولى لديوانه أن قصائد الرثاء » وكل القصائد 


قلقو همعد التدمالط 


أرشيف الشارخ 


المعبرة عن الضياع والفقد هى فى الديوان أقوى 
واحر ما فيه * 
ولقد سمعت لبعض النقاد كلاما يذهبون فيه 
الى ان مرثيته لشقيقته أقوى مراثيانه كلها ولست 
معهم » ولعل موسيقاها الدافئئة ذات النغم 
العالى قد صورت ذلك لهم ٠‏ 
والذى ارآه أن أعظم مرثيات الصيرق فى هذا 
الديوان ثنتان : 
أولاهما تلك التى ودع فيها الظل الذى انحسر 
عنه يوم ماتت أمه فى ٠٠‏ اغسطس سنة (15861 ٠‏ 
والثانية التى رثى فيها فقيد الوطن والشعر 
المرحوم عزيز فهمى فى أول مابو سنة 1581 ٠‏ 
ففى القصيدة الاولى تشسعر على الفور أن 
فقد الصيرفى اوالدته قد آثار الجديد والقديم من 
أشجانه وأحزانه » فيقف حين يرثيها » وكانما 
برئى الوجود كله » فقد كانت عنده أقوى أسباب 
رضاه بالبقاء » وحين يفقد الحى سبب بقانه فكم 
نساوى عنده الحياة ؟ . 
لقد كان هكذ؟ شاعرنا حين ودع أمه فأبصر 
الحياة وكانه يطالعها أول-مزرة صحورراء مقفوة 
شوهاء الحقيقة لا تصلح التمتق ر/يا ولا يَجِدِدَ 
حتى بالخطا الحيرى على ظهرهَا © وساعتها يحلن 
أنه غريب فيهتف من اعماقه ٠‏ 
رحلتى طالت وطالت غربتى 
فمتى يا روح القى الوطنا؟ 
ومن احزانه الشخصية على والدته يخرج 
الى أحزان الانسان عامة ©» ونراه هنا » وى كل 
مراثية تقرببا يكفر بالحياة ويراها غير جديرة 
بما يبذل حولها من نضال » وما يحتمل فى سبيلها 
من تصب ٠‏ 
عبد الئاس جياة ضلة 
وانا أجمد همل الوثنا 
حسيرة طالت على اصحابها 
كل من فيها ينادى * من أنا ؟ 
ذهب الآمل فيها يائسا 
وذوى المآمول فيها وانحنى 
يهسهدم آليوم وى سخرية 
ما اقام الأمس قيها وبنى 
أما مرثيه عزيز فهمى ففيها بوضوح مشاعر 
المتبادلة بين المرئى والرائى » ويبدو 


أن الاستاذ الصيرقى كان شديد الاعجاب بالفقيد » 
من اجل شمائله الكريمة وجوانب النبل التى 
يعرف الصيرفى منها ما قد لا يعرفه الكثيرون ٠‏ 
واذا كان مبعث القوة ففمرثيةالصيرفىلوالدته 
أنها قمة تصويره للحزن فمرثيةعزيز فهمى تكسب 
قوتها من أنها فجرت أحزان الشاعر على وطنه 
اذى لا يكاد يرى النور من شعلة حتى يغتالها 
القدر وبطفىء فى اقسى الظروف قبسها : 
خل العزاء فنحن فى هول طغى 
فى كل افق محلنية وبلاء 
سبعون عاما لم يعظنا هولها 
يوما ولم يتنبيه الحكماء 
نحن, الاسارى فى القيود نظنها 
حليا فتاخذنا بها الخيلاء 
ماذا كسبنا بعد طول جهادنا 
الكسب غرم والجهاد هباء 
حيزبة الوادى رواية ساخر 
كل الفصول شسبيهة وسواء 


وبعد هاتين الى لقصيدتين تجىء مرثية « رقدة 
الملاح » التى رثى فيها صديق عمره الشاعر على 
محمود طه » والتى جمعت من القوة والعذوبة » 
والموسيقى الداخلية الموحية ما سجله مطلعها 
الذى يقول فيه * 

لم يبق لى فى طريق العمر أحباب 

خلا الطريق واحباب الرؤى فابوا 

والمرائى بعد هذا سواء . 

ونحب بعد هذا العرض السريع أن ثقف قليلا 
أمام بعض جوانب فنه الشعرى . أما شاعريته 
فليست بحاجة الى من يدل عليها فى آخر 
الزمن ! . 

فالصيرق أحد الشعراء المتميزين فى ادبنا 


4# نه 


امه اأقددو © عام هلاه 


06 .اله فعمامهطال مم 6امهطع مه بوحلمو اعمال 


اهلق وعد /عجم االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


المعاصر تفجرت شاعريته فى بكورة العمر ومع فجر 
النهضة الأدبية الحديثة . 

وحيئنما كان يخطو ربيعه التاسع عشر كانت 
مختلف اللمجلات والصحف فى مصر وى خارج 
الحدود تنشر له © وتدل على المكانة التى يمكن 
للصيرفى ان يتبواها لو استمر بهذه الشساعرية 
وهذا الصفاء واخذ حظه من العمق الذى تصنعه 
التجربة والزمن ٠.‏ 

وقد استمرالصيرفى » ونما » وازدادت أعماق 
شاعريته » ومع هذا لم يتبوا المكان الذى انتظروه 
له !! ريما وهذا ما أعتقد ‏ أن شموخ الصيرق 
ونابه بجانبه عن السير فى ركاب أى من ذوى 
السلطان قد حرمه من بريق الاضواء التى تسلطها 
الحياة دائما على اللتصقين بذوى النفوذ 
والسلطان . 

ومع أن شاعرية الصيرفى ‏ كما قلت فى 
غير حاجة الى بيان فساحاول هنا أن اضع بين 
بدى القارىء بعض ملامحها المتميزة ٠‏ 

فالصيرف يمتاز فى عامة شعره بصفغاء الزوايا 
التى يتناولها » والتى لا يمكن أن تثير تير 
الشاعر » فهو عابد للجمال بَحَلَلّ ل دائقا لاحل 
وشامر هذه سمته لا يمكن آبنا أ ن/إلكون شاغر 
مناسبات » ومن ثم يندر أن نجد فى شيمره .هذا 
اللون » وحتى القصائد التى يبدو أنها قيلت فى 
مناسبة فقد صدرت هى الأخرى من نفس 
المنطلق صوب الجمال والخير » ودفع الأشرار 
من الطريق »© وفى هذا الاتجاه تجىء قصائد عن 
« موكب البعث » وطرد « فاروق » و« شريعة 
الغاب © . 

وموسيقى الصيرى موسيقى الأداء الناضج 
الكتمل الذى تستبد فيه التجربة بالشسساعر 
وتملا عليه وجدانه كله حتى ليكاد ينفصل فى 
لحظات الالهام عن دنيانا » ثم .. يبدا التعبير » 
وساعتها لا يكون بحاجة الى الاختيار 
والمفاضلة بين بحر وبحر »© أو بين نم ونقم » 
وائما تفرض التجربة نفسها على اللفسظ 
والموسيقى » وهو ما يسمونه الخلق الفنى . 

وفى اكثر شعر الصيرفى تقف اللفظة امامك 
راسخة فى مكانها عصية على التغيير حتى او 
كانت وهى فى المعجم مما يصلك الأذن لأن تداول 


الصيرى لها يكسبها حياة ونبضا لا يتوافران 
الا لساكتى الأولب ٠‏ 

وبعد هذا يجىء دور الصورة . 

والصورة الشعرية عند الصيرى رفافة » 
مشرقة » خالية من التهاويم واعراض الاضطراب 
النفسى الذى أصيب به البعض حين ضلوا 
الطريق الى فهم معنى التجديد . 

واذا تحدثت عن الصورة فانما الخطوط 
والملامح التى ينثرها الشاعر فى مختلف اركان 
القصيد فتكون من تكاملها واتساق تلك الوحدة 
العضوية التى تصنع العمل الفنى الرائع . 

وكواحدة من تماذج نطالع معا تصويره 
لمأساة الصياد المسكين الذى أوقمه قدره بين 
أنياب موجتين حاقدتين حطمتا سفينته وألقتا 
جنته الى الشاطىء ٠‏ 1 

تصوير الصيرفى للماساة تصوير المخرج 
الفئان الذى يوزع للأبطال أدوارهم كل بما 
يتاسبه 6 ثم ينشر الظلال والاضواء حولهم بدقة 
ومهارة ؛ فالضحية المسكين شيخ فانرزقه فوق 
راحة الغيب عاش عمره يقود سغينته »؛ ويصطفى 
من كر لحر يأرّقٍ البنين الجياع ؛ هذا ركن 
من“الظورة. »اونى الركن الآخر يستقر القضاء 
الضنارع “مقرز!! انقلابة الرجل » أما ثالث الاركان 
فتكمن عنده الفاجعة .. فيهالموجتان الحاقدتان 
المتنافستان فى اظهار ها لكل منهما من مقدرة 
على التدمير » وحين يصل المسكين اليهما تحدث 
الماساة . فيمزقان سفينته » ويقذفان الى 
الشاطىء جثته » وحتى هنا وتكون ملامحالصورة 
كافية فى ابراز معالمها » ولكن الصيرفى لا يكتفى » 
بل يسجل منتهى الحقد والشر فى ضحكة شامتة 
مجنونة تصدر عن الموجتين القاتلتين ؛ ولضحكهما 
رهبة مفزعة ٠‏ 


ل مع ل 


امه .اأقددو © عام هلاه 


ع0 .القع امه جلدم )امه طععه]. القوملا لت عالطا 


اقلق وعد /عجه االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


بقى سؤال لابد من الاجابة عنه وهو : كيف 
كان موقف شاعرنا من مشاكل الجماهير وقضايا 
الحرية فى هذا البلد ؟ . 

قال الصيرى حين سألته : احمد الله أنى لم 
اظاهر الأشرار » ولم أمش يوما فى ركب أعنداء 
الشعب . قلت » ذاك لا يكفى . قال : قد وقفت 
شعرى على عبادة الجمال والخير والتسبيح 
بالحق وقيمة الانسان » وفتح العيون على الخير 
اغلاق لها عن الشر . 

قات : قد لا يكفى أيضا » وجحافل الفساد 
فى بلدنا كانت من العتو بحيث نحتاج فى مواجهتها 
الى الابجابية والمصارحة . 

قال : الرمز كان مذهبى . أرأيت « السحابة 
المغترة » ؟ فى أول دواوينى سنة 15194 ؟ . 

قلت : قراتها باعجاب » وراعنى منها تصويرك 
البديع لما يعتمل فى نفوس الطغاة المغرورين من 
حقد على كل راس ضاخ : يتحر قو تعيظا 
لسحقه وتحطيمهفاذا الطغاة وحدهم هم الحطام ٠‏ 
ومع هذا فلم لم تخلع فى وجهيالفيساديتناعكي» 
وترميه بشواظ من قلمك المفسبوب/9ا: 

قال : قد فعلت الم تق/! 4 

قلت : قرات « عبادة الاظلتام © أ 9 اقريمة 
الغاب » و « ميلاد أمة » و« موكب البعث » 
ومرئياتك لأبى شادى وعزيز فهمى واسماعيل 
أدهم والملاح التائه ؛ وكنت أسعد الناس أن أجدك 
بيننا مع مشكلات أهل الارض بعد ما صحبتك 
فى اكثر الديوان متطلعا للسماء . 


2 - 


امه اأقددو © عام وطلاه 


ماله فعمامهطالممع عاممطاعه ه؟ صرحو الزع ااا 


وبعد : 
فالصيرفى شاعرا علامة منتلك العلامات الكبرى 

المضيئة على طريق تطورنا الأدبى المعاضر » ياخذ 
مكانه على نفس الدرب الذى سار فيه العقاد 
والمازنى وشكرى وجماعة ابولو » والمهجريون 
وغيرهم * 

ولا تكفى هذه العجالة اتحديد مكانه من 
التاريخ الأدبى الحديث ؛ ولابد من دراسة 
مستانية له تتابعه فى دواوينه كلها ») وتسجل 
مراحل التطور فى شعره وسمات كل مرحلة كما 
نحدد منزلته بين اقرانه ومعاصريه » وتدل عليه 
ان كان رائدا » أو كان من التابعين ١ ٠.‏ 

وحتى يتم ذلك أرجو من الاسستائ 
الصيرفى ٠‏ 

أولا : عند اعادة طبعالديوان أن بعيد ترتيب 
أقشاهه موضوعيا وليس حسب تواريخ النظم » 
الال ذلا فوق معونته الكبرى لدارسى الصيرق 
قانه يحقق من التناسق بين القصائد ما هى فى 
حاجة اليهيء 

ثاني»: ان اسقط من الديوان تلك المقطوعم 
التق حم عثوانها: شعار » والتى تشنعرك 
ماعة قراءتهنا بأن تخلخلا حدث فى المستوى 
الفنى ؛ لا يجب ان يحدث فى عمل شاعر فنان 
كالاستاذ الصيرق ٠‏ 

ثالثا : هل يجمع الصيرى شعره الضاحك 
الذى سخر'به من الحياة وصور به اكثر من 
نموذج من نماذج البشر . ؟ انى لارجو ٠‏ 


مره بورصرزوق 


لقالقو همعد التدمللط 


أرشيف الشارخ 


هذا كتاب اود صادقا لو قراه المعامون 
والمتعلمون على السواء ٠+‏ ففيه من الفائدة ما قد 
يساعد على تحطيم الأغفلال التى تقيد كثيرا من 
العقول الذكية والتى تستشعر نحو اارياضيّات 
بالذات بعداء خاص وكراهة لا يضارعهما أعذاء 
أو كراهة لاى علم آخر من'آلمكلرم ,]ذلك ال 
الرياضة فى جوهرها موضويع_لخى »/أولبس عل 
الذى يدرس فى كثير من المببادس] بجنةببنتدوى 
وكأنه مصمم لينتزع كل حيوية واهتمام من 
الموضومات التى تدرس عنه . 


ولقد أصبح الخوف من الرياضسيات من 
التقاليد التى ورئناها عن تلك الأيام التى لم يكن 


وبالتالى لم يكن يعرف شيا بالرة عن طبيعسة 
الرياضيات ذانها » وما كثن باقنه لثلاميذه انما هو 
شىء زائف ليس من الرياضيات فى شىء ٠‏ 
وبكاد يكون من المحقق أن سوء التدريس هو 
السبب الأول فى كراهة الموضوعات ووصفها بأنها 
عالية أو صعبة الفهم ٠‏ ان النشنء بطبيعتهم 
بتوقون الى تعلم الأشياء والى أداء الأعيال »© 
ومهمة المعلم ليست أن يبعث الحياة فيهم » 
فالحياة موجودة تنتظر المجال اتنشط »© وانما 
مهمته أن يحافظ على هذه الحيوية ويوجهها . 


عرصمة : الكسررعطي ولمزم عاشور 
د «دكتو اداه ميؤائيل 


ماهم : الولستتور جر مس حى أحور 


النايش : متريع ارد ضكتاب ١‏ بالرشتراك مع 
دارسم بعس عاص 1اب.ع مم ث2 2016 قرا 


والهدف الرئيسى لهذا الكتاب هو تبديد 
الخوف من الرياضيات » اذ الرأى السسائد عند 
الكثياان الرياضيين سلالة من البشر خصها الله 
بقوق خارقة للطبيعة »؛ وعلى ذلك لا يستهدف 
الكتاب تغسير الطرق التى يمكن أن تحل بها 
الائل ( ؤانما دنه هو بيان ماهية المسائل 
الربالية 1 وأ ميات اداة لا فائدة من 
الانتتحواذ اعليقا[إذا لم يكن الفرض من ذلك 
استخدامها . ولعل الأفضل فى هذه الحالة كما 
بقول المؤلف ‏ هو صرف الوقت والجهد فى 
تمرينات الرياضة البدنية ففيها على الأقل فائدة 
الصحة الأجسام . 

فالفزع من الرياضيات هو موضوع الباب 
الأول من الجزء الأول من الكتاب . هذا الفزع 
الذى نكاد نورثه لأبئائنا جيلا بعد جيل . وانه 
لمما يبعث على الآسى أن نسمع بعض الآباء 
والأمهات برددونعلىمسامع أبنائهم قدركراهيتهم 
للرئاضيات 4 ثم تظالبوثهم ملخيّن :ف الظالية أن 
يتفوقوا فيها أو أن يحفظوا على الاقل طرق الحل 
والمعادلات المكتظة بالرموز الغامضة والاشارات 
المويصة ٠‏ 

لماذا لا يحب الناس الهندسة ؟ هذا هو 
موضوع الاب الثائئ + 


تج رع اس 


امه .اأقددو © عام هلاه 


عه .اله فعمامهطال مدع )امهعم ه]. القوملا لوصالا 


اقلق وعد /عجه االتعجللط 


انهم لا يحبونها لأنها فى حكم السر المغلق 
بالنسبة لهم 4 فهم لا يعرفون ( ولم يعرفهم أحد) 
مدى التصاقها بحياتهم اليومية . وهم لا يحبونها 
كذلك لأنهم يفترضون فى الرياضيين آلكمال . 
ولا يوجد فى كتب الهندسة شىء عن اشكال هى 
» أو أشكال « تكاد » تكون 
مستطيلات 4“ بينما منالمألوف لهم أن يكون النضد 
أو الباب منحرفا قليلا عن أن يكون مستطيلا ٠.‏ 
هذا الكمال يجمل الناس يحجمون ٠‏ 

ولكن الواقع غير ذلك . اذ يخبرنا تاريخ 
الرياضيات أن علماءه الأولين كانوا رجالا عمليين © 
كانوا نجارين أو بنائين » وأن الحياة اليومية هى 
التى استلرمت استنباط الحلول الهندسية 
للمشاكل التى تقابل الانسان كل يوم . ولقد كان 
( المهندسون ) المصريون يجيبون الرحالة الاغريق 
اذا سالوهم عن بعش الخصائص الهتدسية التى 
لا يعرفون سببها بقولهم : « فليرحمكم الله » لقد 
كانت هذه هى الطريقة التى تجرى بها هده 
العملية دائما . هل لديكم طربقة بديلة 
لاجرائها ؟ » . ومن المعرواتلآات7المرام الاك 
قد بنى حوالى عام .516 قيل الميلاد وانق قواعد 
مبنية على التجربة العماية 4 ولم يظهن نظام 
اقليدس الا بعد قرون عديدة من ذلك التاريخ . 

وعلى ذلك فان افضل طريقة لدراسة 
الهندسة هى تتبع الطريق التى سلكها الجنس 
البشرى : نفمل الأشياء » نصنع الأشياء » 
نلاحظ الاشياء » ننظم الاشياء » وعندئذ فقطا 
نحاول تعليل هذه الاشياء » أو بمعنى آخر نجرب 
قدرتنا على التدليل الرياضى ٠‏ 

الذلك كان من المنطقى أن بخصص الولف الباب 
الثالث لماهية طبيعمة التدليل الرياضى ٠‏ وهو 
بمهد لذلك بقوله انه من الموٌكد أن ما من واحد فى 
كل الف من الناس يستفل القدرات العقلية التى 
بمتلكها استغلالا تاما ؛ أو يعمل على استفلال 
قدراته بما يصل به الى الحد الطبيعى الذى 
بؤهله له ذكاؤه . ويقول أنه من المؤكد كذلك اننا 
لا نستطيع أن نعزو الى تأثير ( الفدد ) أن 
شخصا ما يكون لامما ذا أفكار ايجابية خارج 


الشارخ 


حجرةالدراسة بينهما يكونخاملا فى كل ما يتعلق 
بالدرسة ب ومثها الرناضيات + 

ويسوق المؤلف اختبارا للقدرة على التدليل 
الرياضى بقوله : يمكنك أن تدعى أنك رياضى اذا 
آنت بمفردك دون مساعدة شعرت بانك ستكون 
قادرا على حل لز لم تسرسه ولم يدرسه احد 
غيرك من قبل + 

ويفسر لنا علم الأحياء قدرات الانسان على 
التدليل باننا نولد بغرائز اختبرت وتطورت خلال 
صراع طويل فى سبيل البقاء . وبالاضافة الىهذه 
الغرائز حصلنا على تدريب أعطى لنا على 
الخصوص فالسنوات الخمس الأولى من حياتنا . 
وهو مبنى على التقاليد التى يرجع بعضها الى 
خبرة اكتسبت .من 'الآف السفين 4 افعتلى'آقل 
تقدير يمكن القول بأن هذه الرغبة ف 
موجودة فيه اما لأنها ساعدته على البقاء واما لانها 
أئبقت قيمتها فى عصور من الصراع مع العمالم 
الات .١‏ 

فتحن مشلا لا بمكن أن نتصور أن ضعف 
الآتكين وى خفيسة 2 ووجد انفسيرا نمحتملان 
لذللكاً :«الآول أ آم لنا قدرة غامضة وهبت لنا 
فى جياة ,سالفة .او منحناها بأية طريقة اخرى ؛ 
والثانى » أننا لا يمكننا أن نتخيل ضعف الاثئنين 
مساويا خمسة لأنه فى خلال تاريخ الانسان كله 
كانضعف الاثنين يساوى أربعة » ولمتوجد حاجة 
لكى _تتخيل عقولنا ابة صورة أخرى لهذه 
المسألة . 

والتدليل مرتبط بالتصور ٠‏ وف الواقع 
ليس التدليل أكثر أو أقل من تجربة تجرى ف, 
التصور » وان كان التصور لا يعطى دائما الجواب 
الصحيح . وفى امكاننا أن ندلل تدليلا صحيحا 
علىالاشياء التى لنا بها سابقخبرة أو التى تشبه 
بدرجة ممقولة الأشياء التى نعرفها جيدا ٠‏ على 
أنه اذا ادى بنا تدليلنا الى نتيجة غير صحيحة » 
فان الخطأ يقع فى هذا التدليل » ومن ثم يجب أن 
نراجع الصورة فى عقولنا ونتعلم تصور الاشياء 
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وحين نجد أنفسنا عاجزين عن التدليل فان 


سعد" يع اسيم 


0اهه. اأقددو © عام هلاه 


أق0. الهقك امهنا /دممه عام هططعمها. لوموبو العمل 


أقااهوع معد التدملاط 


أرشيف الشارخ 


السبب فى ذلك هو أن تصورنا لم ينشط أو 
يتحرك . فالانسان لا يستطيع البدء فى التدليل 
الا عندما تتكون صورة واضحة للمشكلة فى 
خياله , ومن المستحيل تصور حدث بتفصيلاته 
الكاملة ؛ ونحن حين نواجه أية مسألة 
بتبسيط الظروف لحد مغين ولا نهتم بالحقائق 
التى تبدو غير مهمة . وبدون هذا التجريد يكون 
التفكير مستحيلا » لأننا اذا حاولنا الحصول على 
الصورة كاملة لحدث ما حتى واو كان بسسيطا 
فاننا سنضطر الى اضاعة العمر فى جمع 
المعاومات عنه ٠‏ 


وبالاضافة الى ذلك » فمن الاحتمال النادر 
أن تهبط عايك أو على أفكار مبتكرة فملا لم 
يسبقنا أحد اليها » والناس فيما يبدو ينتمون 
الى فصائل معينة . فاذا وجد الواحد منا ميلا 
الى موضوع معين »© فمن المرجح أنه سيجد 
شخصا ما آخر قد اهتم بالوضوع نفيه » 
ودرس نفس وجهة نظره فى كتاباته ٠‏ 

ولدينا ف الوقت الحاضر عدد من الكتب 
بمكن أن نتعلم منها ونستفيد ؛ ومن الخياً نا 
أن نمضى الساعات فى البحثافى فكتبة أكبيرة عن 
مثل هذه الكتب بدلا من قراءة'مثئات! الكتقٍ, 
التى الفها مؤلفون من الدرجة ٠ ١‏ وفى كثير 
من الاحيان قد يجد الانسان فى قراءة كتب ألفت 
عن موضوعات أخرى غير موضوع بحثه ما يعينه 
على دراسة أو تدريس موضوعه . 

وينتهى المؤلف من ذلك الى أن النقشة 
الأساسية التى يجب استيعابها واستحضارها فى 
الذهن هى أن التدليل الرياضى لا يفقرق عن 
قدرات العقل الأخرى ؛ وان الرياضيات غير 
منفصلة عن باقى امور الحياة » بل هى قد نمت 
وتطورت عن ظروف الحياة » كما أن التدايل 
الرياضى نما عن التجربة والتمرس والمحاولة ٠‏ 

فمن التعاريف والمبادىء الأولية قولنا ان 
النقطة الهندسية هى كل ما له وضع مجرد عن 
الطول والعرض والارتفاع » ويعنى ذلك فى علم 
الهندسة على الاقل ‏ أن النقطة لا تقترن بشىء 
من الطول والعرض بل تقترن فقط بالملوضصع 


الذى تشغله . فاذا عينا نقطة بقلم الرصاص 
الدقيق على قطعة من الورق فهذه يمكن أن تدل 
بوجه التقريب على نقطة هندسية » غير انها لا تخلو 
من طول وعرض أبدا مهما صغرت فلا يمكن 
اعتبارها نقطة هندسية بالمعنىالصحيح وانما هى 
كلما صغرت كانت أقرب الى الدلالة على النقطة 
الهندسية . كذلك نقول ان الخط هو ماله طول 
وليس له عرض » ويحدث من تحرك نقطة ٠‏ فاذا 
'تصورنا تحرك النقطة التى عيناها علىالورقةفانها 
تحدث مابمثل الخط » ولكن هذا مهما كان دقيقا 
فى الرسم لا يخلو من عرض فلا يمكن اعتباره خطا 
هندسيا بالمعنى الصحيح وكاما دق هذا الخطا 
كان أقرب الى الخط الهندسى ٠‏ 

هذا مثال جيد بسيط عن الارتباك الذى 
قد ياتى عن سوء فهم طرق الفكرة المجردة . 
ولقد رأبنا أن هندسة اقليدس قد تطورت من 
الطزق التى استخدمت فى البناء والمساحة 
والأعمال الآخرى فى مصر القديمة » التى كانت نتم 
باستخدام الحبال والخيوط فعلا » خيوط 
بد-كتان »-حقيقية لها سمك فعلى ٠‏ والذى كان 
يعنيها اتليس طْندما قال أن الخط لا سمك له » 
رغم انه استخدم النتائج التى نشات عن استعمال 
الحبال السميكة © هو : اذا وجد سمك للحبل 
الفعلى فأاهمل هذا السمك لكى يظل الموضوع 
بسيطا لدرجة معقولة . وف الواقع تمثل خطوط 
أقليدس صورة تقريبية للطريق المعنقد الذى 
تسلكه الحبال الفعلية ٠‏ 

وهذده الفكرة التقريبية كافية لبعض 
الأغراض »؛ ولكنها لا تكفى لأغراض أخرى ٠‏ وعلى 
ذلك فالقوانين العلمية صحيحة فى حدود معينة 
ولأنواع معينة من الأثبياء ٠‏ آما بالنسبة الانواع 
الأخرى فيصبح صدق هذه القوانين قابلا للشك » 
وبعد حد معين يؤدى قطعا الى الخطا ٠‏ 

وبحدثنا المؤلف فى الباب الرابع عن رسم خطة 
دراسةالرياضيات . فالشرطانالأساسيانللنجاجق' 
هذا المجال ‏ حكمه حكم أى نوع آخر من انواع 
العمل هما الاهتمام والثقة . وف المعتاد لأ يهتم 
الناس كثيرا بهذين العاملين لأنهم يشعرون بأنهم 


سد يع سس 


امه .اأقددو © عام هلاه 


ع0 .اله قعماموطال مم )امه ممه بوترصوالتعمااا 


أقااقوع معد التدجللط 


أرشيف الشارخ 


لنيستطيعوا أن يولدوا فى أنفسهم الثقةوالاهتمام 
عن طريق الارادة ٠‏ ولكن الحقيقة الواتعة هى 
امكان زيادة الثقة والاهتمام بالارادة والعزم على 
أن 'نتخذ ااخطواتالمناسبة ٠‏ والخطوات المناسبة 
ليست هى الاسراف فى العمل »؛ اذ أن ذلك 
قد يؤدى الى تحطيم العقل بدلا من تنميته » بل 
هى المعالجة الصحيحة التى تؤدى الى حدوث 
التغيرات الحاسمة لاشعوريا بحيث يبد! الطالب 
فى فهم الأمور التى يشملها الموضوع ويشعر بثقة 
فى أنه سيتمكن من السيطرة عليها » وأنه مسرور 
من عمله » فياخذ فى التفكير فى هذا الموضوع خارج 
سساعات العمل . ولا يمكن للعقل أن ( يمسك ) 
فعلا بالموضوع الا عندما يوجد مثل هذا الاتجاه . 
والدليل على ذلك ان الئاس يلهرون درجة من 
الذكاء والمعرفة بالنسسبة اهواياتهم أعلى منها 
بالنسبة لأى جانب آخر من الحياة ٠‏ 

والخطوة الأولى لرسم خطة الدراسة هى 
تحويل الاهتمام الى العمل الطاوب ٠‏ وكتوقف 
امكان تتحويل الاهتمام الى هذا العمل على البسبا 
الذى نشعر من أجله بعدم الاهتمام ٠.‏ وف بعض 

جع عدم الاهتمام الى اك جميظّة ؛ ائ 

د تكون من البعامموالااربالدة بابنة 
يستديل عليه الاستفادة من الرياضة| أزا العنة 
بها ٠‏ ولكن الأغلبية العظمى من الئاس يكرهون 
الرياضة لأسباب شتى أكثرها شيوعا هو الطربقة 
لتى تقدم بها اأرياضئة اليهم . وما يدرس فى 
مدارس كثيرة ليس من الرياضيات فى شىء » بل 
هو تدريب التلاميذ على اجراء حيل معينة ( كما 
هى الحال مع الكلاب ‏ على حد قول المؤلف ) ٠‏ 

وااخطوة الثانية هى التغلب على الخوف من 
ألرياضيات . وليتوصل الفرد الى ذلك يجب أن 
إرجع فى دراسته خطوة معينة الى الوراء » ويبدأ 
بعمل يكون متأكدا تماما من أنه يستطيع القيام به . 
فمن المستحيل عليه فهم الجبر اذا لم يكن متمكنا 
تماما من, الحساب » ويستحيل عليه فهم حساب 
التفاضل اذا لم يتمكن تماما من الجبر . 

وفضلا عن هذه االصورة المنطقية يوجد أيضا 
سبب نفسانى . من المرجح أن الفرد لا يزال 
بشعور الشك الذى كابده خلال جميع 


المراحل المختلفة لتعليمه »؛ فلا يزال يشعر مشلا 
بالعقبات التى قابلته عندما كان فى الثامنة 
أو التاسعة من عمره . مثشل هذا الشعور 
سيختفى علىالفور اذا عاد ل 
التى كانت مقررة عليه وقتئذ . وغالبا سيجد 
أنالصعوبات قدتلاشت دون 1 ق منذلك. 
أن العثور على ماهية الصعورة هو فى الواقع 
نصف الطريق نحو التفلبعايها ٠‏ فالمعتاد مثلا هو 
أنه اذا وجد شخص صعوبة فى اك 
التفاضل وانتكامل او حساب اللمثلشات فانه 
لا يكون مستعدا لآن يصدق أن المشكلة ١‏ 
هى الجهلبالحساب أو الجبر . ومحاولة دراسة 
الرياضيات العالية دون التمكن التام من الجزء 
السابق لها مثل محاولة اختراع طسائرة دون 
ععرفة"أى شىء عن محركات السيازات ...القد 
فشلت جميع مداولات صنع الطائرات فشلا 
ذريعا الى ان تطورت صناعة السيارات ٠‏ 

والخطوة الثالثة هى القراءة بهدف. فللتمكن 
لقا من حاب التفاضل والتكامل يجب معرفة 
أجزاء الجير_المفييدة فى هذا الحساب »6 وبذلك 
لا دملا الو عقلهتخمع المملومات الموجودة عن 
الجبذا »ل أأنه اندر فقط الاشياء التى يحتاج 
افغلا الى اراز انتلقها! ٠.‏ 

ومن المفيد فى ذلك قراءة كتب هن الحياة 
الفعلية التى تمس الموضوع المراد دراسته » 
وادراك كيف اصبح الانسان محتاجا الى هذا 
الموضوع . وقد يفيد فى هذا المجال قراءة تاريخ 
الموضوع ؛ وحياة مكتشفه أو واضع نظربته » لآن 
ذلك يساعد كثيرا فى اغلب الاحياة كذلك فان 
المحاولات التى قام بها والتجارب التى اجراها قد 
تعطينا ( المفتاح )0. 


ويخصص الولف أبواب الجزء الثسانى من, 
الكتاب لأجزاء معيئة فى الرياضة ؛ فى الحساب » 
وااجبر »؛ والأشكال البيانية ؛ وحساب المثلنات » 
بحس قيةا لتفاقلل :4 والأسانيع 6والسيمالقرمس 
لناقص واحد . ويمكن اعتبار هذا الجزء تطبيقا 
مياشرا اخطة المؤلف فى الجزء الأول . وهو هنا 
يأخفذ بيد القارىء ويفكره بين الحين والحين 
بالمبادىء والآساليب آلتى رسمها له فى الجزء 


امه ل 


امه .اأددو © عام هلاه 


06 اله فعوامه لومم م هطاه مها بسمرصها لت مانا 


امالوعمم عجر العملا 


أرشيف الشارخ 


الأول . فيقول له ان الحفظ الآلى قاتل بالنسبة 
لأى شخص يرغب ف الانتقال من فرع الى آخر 
من فروع الرياضة » وان التفكير المنطقى السليم 
هو الذى يوضح له حساب اللوغاريتمات » 
١‏ وأمذاة اأؤلف على ذلك جد مشوقة وواضحة ٠)‏ 
وأآن الجبر بلعب دورا فالرياضيات يمكن مقارنته 
بالكتابة أو بالاختزال فى الحياة العادية ؛ وأن فرع 
الرياضة المعروف بالهندسة التحليلية مبنى على 
فكرة وصف كل مستقيم أو منحن بالصسيفة 
المناظرة له ٠.‏ وهو يتناول حساب التفاضل 
بشىء عظيم من الصبر والجلد »؛ مبتدثا 
بالبسائط الأولىالى أن يجد القارىء نفسه فاهما 
لمسائل كانت تبدو له عويصة ومعقدة من قبل . 
وهو حين يقدم بيه المسائل يوصيه ويذكره 
بألا يحاول أن يناقش آية مسألة قبل ان تكون 
لديه صورة كاملة وواضحة عنها فى مخيلته ؛ وأن 
يكون قد اوجد طريقة ما يبرز بها اتصال,المسألة 
بالحياة العملية حتى يتمكن, من أن يرى ونلمسنٍ 
المعائى التى تنطق بها ٠‏ 

اذا كان لنا أن نقول ثليئا عن /رهناً كدب 
تتقده فيه > او نقرم الى بلأقد يلون بام 
مواضع القصور » فان أول ماإنود الاشنارة اليه 
هر عدم الترتيب المنطقى فى جزله الثانى . فهو 
بقدم موضوعات ويؤؤخر أخرى ؛ وليس ذلك مما 
يتمشى بصورة عامة مع النظام التساسلى 
للمونوعات ؛ مما اضطر المؤلف فى بعض الاحيان 
الى تقديم تطبيقات ( ليست ضرورية لفهم بقية 
الكتاب  )‏ الباب الحادى عشر »© أو قوله ( يمكن 
من يجد صعوبة فى هذا الباب أن يتجاوز عنه  )‏ 
ألباب الثانى عشر . ونحن نمتقد أنه لو حاول 
أأؤلف وضع مثل هذه الفصول فى مكانها المنطقى 
الصحيح لا أعوزه مثل هذا القول . 

كذلك بتعرض المؤّلف للرياضة البحتة » 
فيعر فها بأنها دراسة الكيفية التى يجب أن يفكر 
بها الناس لكى بحصلوا على النتائج الصحيحة . 


0م .اأقدرو © عام هلاه 


06 اله فكمامدجال«دم 6امهنادمها. مولعملا 


ويؤكد أن علماء الرياضة البحتة قد اضافوا 
اكتشافات مهمة للرياضة »؛ كما أنهم أوجدوا طرقا 
رياضية ذات قيمة كبيرة جدا للرجال العمليين ٠‏ 
الا أنه يسوق دفاعا متهالكا عن هؤلاء العلمساء 
فيقول : ان عدم تشجيع الأعمال التى ليس لها 
هدف عمل فورى لهو سياسة قصيرة النظر » 
وأنه من المفيد للانسانية أن تشجع الفنان حتى 
ولو كان فنانا زلا بهتم على الاطلاق بالانسانية ) . 


ونحن نخددف ممه فى هذا الرأى . اذ كيف 
نستطيع ازنتصور فنانا يشتغل فى مجال لا تنضح 
فيه الانسانية بصورة من الصور ٠‏ حتى الفنان 
التجريدى أو عالم الرياضة البحتة حين يعمل 
مسستجيبا لدوافع ورغبات بشرية قد يصعب فى 
التو واللحظة تعريفها أو الاحاطة بها » ولكن عمله 
صادر قطعا عن ادراك انسانى لابد وان بشاريه 
فيه جزء ولو ضميل من البشر ٠‏ واذا كان الفنان 
اتجزاندي يتخذ اللون أساسه التعبيرى الاول »© 
كذلك قان عالم الرياضة البحتة : 
ستخدم فيها لفة الأرقام ويشعر بطريقة ان 
وَاضسكجةإإأو اغامفيثبة بلزومها للجنس البشرى » 
وه وها ,يؤكده بهد ذلك تقدم العلم وتطوره , 

وهميينة. أخرةٍ أحرص على ألا تفوتنى ) وهى 
اننى كنت اود صادقا لو ظهر هذا الكتاب فى 
ترجمته العربية بصورة اكثر اناقة وتشويقا . ان 
الريانسيات فى حد ذاتها موضوع يحجم عنه كثير 
من الناس »؛ واذا أردنا أن نجذب اهتمامهم اليه » 
فلا اقل من أن نقدمه لهم فى حلة قششيبة تريح 
النظر والفكر وتمتعهم بقراءته ولو الى حين » 
ولكنها على أبية حال همسة لا تتفلق بجوهر 
الكتاب »© وأكاد أقطع بأن من بين رجالنا من 
سيتناول موضوع اناقة الكتاب العربى » وخاصة 
فى بعض سلاسل معيئة » بشىء من الحزم والنقد 
الهادف . 


2-5 


قلقو همعد التدمللط 


مود على فض لى 


النامشل 


دارالهفمكرالمرفٍ 


النديفة 


هذا كتاب قيم من غر #ضتك تياف الى 
المكتبة العلمية * وتاتى اهتيت رابا فيه 
تأتى اولا من موضوعه ‏ فهو يَتَنَاوَل التفا عل 
بين العام والتضيرات الاجتماعية » 
العو'مل المؤثرة دراسة وافية مستفيضة ؛ وكيف 
بوث العلم-فى الجميع القائم فيغيره » وكيف 
يتصل العلم .بالمجتمع القائم فيقوى ويثمو أو 
بضعف فيذوى وكيف يمكن أن بتقام العلم 
تقدما نتم به الفائدة الاجتماعية كاملة ؛ وهذا 
موضبوع جيوى خطير باعتبار العلم أحد مناحى 
النشاط الانسانى الفكرى والمادى فى الفصر 
الحديث . 

وتأتى أهميته ثانيا من مؤلفه فهو الأستاذ 
برئال استاذ الطبيمة بجامعة لندن »؛ وصاحب 
الابحاث العلمية الكثيرة 5 تر كيب بعض 
إلجرئيات واللركبات الكيماوية والحيوية » 
وعضو الجمعية اللكية بلندن واحد الخريجين 
الممتازين من كلية ايمانويل بجامعة كامبردج . 

وتانى أهميته الغا من منزلة مترجمه فى 
الوسط العلمى فهو الدكتور ابراهيم خلبى 


ويدرس 


حت ياو 


امه اأقددو © عام هطلاه 
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عد الإحكى الذيلا كم بمجهود مشكور » وعمل 
كحو ىح قل هذا الكتاب الى العربية » 
متنا أكان) لذ اكب !الاثر فى تدعيم المكتبة العلمية » 
بدة والافكار النيرة فى 
ميدان التخطيط القومى ومجال البحث العلمى» 
وقام 
فضلى 

وكتب المؤلف بنفه مقدمة للطبعةالعربية» 
تلقى اضواء على محتوبات الكتاب وفكرته جاء 
فيها ؛ ان الدعوى القائلة بضرورة تنظيم العلم 
تنظيما واعيا لكى تكمل خدماته للانانية قد 
ايحت الترجمكبولة 6 وعن قاد رت مهل 
الاجماع تقريبا من حيث المبدا فى جميع الدول 
ااصناعية » وقد قبلت أيضا من الوجهة المَمْلية 
الى حد كبير فبدت للعيان معالم خطة مشتركة 
لتقسيم العلم الى قسسمين احدهما علم اكاديمن 
يتصل عادة بالجامعات » ويختص بالبحوث 
الاساسية الطويلة الآن غالبا والثانى علم عملى 
تشترك فيه الحكومة والصناعة بدرجات 


وتزويدها بالآراء ال 


بمراجمسة الكتاب الاستاذ محمود على 


00022 


أرشيف الشارخ. 


وقد اعجبنى تواضع الولف تواميهًا شد يدا 
فى مقدمته ٠‏ واعترافه بالحقائق دون منهاوازة 
أو مداورة ؛ ودون تعصب او تعتلاق © وزذ 
الحقوق الى اصحابها حين زها بفضل علوم 
العرب على الانسائنية فقال » ونحن فى الغرب 
مدينون للعرب بكل علمنا » وهم لم ينقلوا الينا 
تراث الاغريق فحسب ؛ بل اضفوا علىهذا التراث 
احكاما ادق وروحا عملية : لم تكن ظاهرة فى 
عمل الافريق 4 واضاف العرب فى الرياضيات 
والكيمياء انافات لا تنكر فى تاريخ العلم »؛ ولم 
يكن العام عند العرب يعتبر منفردا قط فعرف 
رجاله الفطاحل مثل جابر بن حيان والخوارزمى 
وابن سينا وابن رشد بالثقافة العامة واتساع 
الافق الفكرى . 

وقسم المؤلف الكتاب الى أبواب ففصول + 
وتكلم فى الباب الأول 6 او القسسم الأول كما سماه 
عن العلم كما هو وتعرض للعلم كقو 
العلم الاجتماعية ©» والعلماء كعمال » والعلم 
للربح » والمؤسسة العلمية » وقارن بين العام 
والتعلم والحرفة » ونشأة الملم الحديث والتقدم 


» واهمية 


التكنولوجى ؛ واثر العلم فى الصناعة » والصناعات 
الكيماوية » والتقدم الثورى فى الغازات ؛ والعلم 
والتوسع الامبراطورى »© والعلم والاشتراكية » 
وتعرض للتنظيم الحالى للبحث العلمى فى بريطانيا 
والبحوث العلمية فى الجامعات » ونوع الابحاث 
فى الهندسة ؛ والطبيعة والكيمياء والطب » ومالية 
البحث العلمى من هبات واعانات حكومية » 
وموارد اخرى »© ثم تكلم عن العلم والتربية » 
وطرق تدريس العلم فى الجامعات ورسائل اعداد 
الباحث العلمى اعدادا صحيحا دون ان تقف 
العقبات المالية فى سبيله ؛ واناحة شتى الفرص 
العلمية لانجاز عمله وهو فى جو هادىء مناسب» 
واثر العلم فى الحياة العامة حتى يغدو علما 
5 


ثم استفاض الولف فى الحديث عن مدى 
نجاح البحوث العلمية وبين أهداف العلم الثلائة 
وما ل الهدف اليكو لوجى ب الهدف العقلى 
اج اننا اليدف الاجتماعى ٠.‏ 

وتنقل بنا بين المعاهد العلمية المختلفة » 
كور[ الاجليزة الحديثة المستخدمة فى كثير 
من,العمآّات العامة » وقاب امام أنظارنا صفحات 
المطبوعات العلمية المنشورة ؛ ثم تكلم عن تطبيقات 
العلم + وتغلفل العلم فى الصناعة ؛ وشروطا 
النجاح المملى ؛ ومشكلة مدى الانتساج 
والتطبيقات الانشسائية والتطبيقات التعديلية 
وناقثى فكرة الاحتكار الاقتصادية » والبحوث » 
وتشويه البحوث العلمية والبطالة التكنولوجية » 
واستحالة الانتاج الوفيي . 


وخصص فصلا قائما بذاته عن العلم والحرب 
وتكلم عن البارود ؛ والمدفعية والنهضة الحديثة » 
واثر العلم فى الحرب العظمى وما هية البحوث 
الحربية » والحرب الميكائيكية : والعلم والتسلح 
وائره فى الضناعات ١‏ ؛ وانتاج الطائرات 
واللفرقمات والقفازات السامة © وموارد 
الفذاء القومية » ومدى تحويل البحوث العلمية 
الى الأغراض الدولية والعمل على الوقاية من 
نكبات الغارات الجوية » ومدى مواجهة العلماء 
لشبح الحرب الرهيب حتى اذا ما انتهى قصبل 
العلم والحرب طفق يتكلم عنالملم الدولىومشكلة 


لوق سد 
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لقالقو همعد التدملاط 


أرشيف الشارخ 


اللغة ؛ ومميزات العلم القومية او العلم فى 
الدولة الصناعية القديمة © والولايات المتحدة 
الامريكية » والاتحاد السوفييتى» ووضع الخطط 
العملية ؛ وطرق تنفيذ هذه الخطط . 

وقد اثار المؤلف كثيرا من القضابا العلمية 
الكبيرة التى تحتاج الى دراسة مستفيضة ىق 
المجتمع المماصر وتتصسل من قريب أو بعيد 
بمشكلة السلام الدولى اذ برزت اعمية العسلم 
اليوم بصورة ناطقة ليس فيها لبس او ابهام ! 
وهناك شواهد كثيرة من التاريخ الحديث ؛ فانه 
لما بدات الحرب فعلا واشتد اوارها وجد ان 
الاستعداد الفنى والصتاعى الذدى قد تم فعلا 
لم بعد كافيا لمواجية مطالبها العاجلة ؛ ولذلك 
08 
ضرورة حربية لازمة للدولة بعد أن كانوا فى 
الحروب. السابقة على هامش: الحرب -. 

-. وقد حدث اهمال شنيع قبل ذلك فى جانب 

العلماء » اذ ترك « موزلى » لينخرط ق#سلك 
الجندية ويلقى حتفه فى معارك جاليبولى ؛ وكان 
متوقعا أن يكون منأكبر علماء الطبيعة التجربيين 
فى القرن المشرين » كنا حيثا نين |الاطمان 
عندما رفض الجيشش البر بطاتى! اقتراح احك 
كبار علماء الارصاد الجوية تنظيج «مغبلخةا اليثدام 
الأرصاد تعاون الجيشى © اذ قيل ان الجندى 
البريطانى بحارب فى كل طقس وجو » ثم انشئت 
على اثر ذلك مصلحة الارصماد الجوية بعد ان 
أريقت دماء آلاف مؤلفة من الجنود فى ساحات 
الفلائدر . 

وفى المراحل التالية بدات الحكومة تستفيد 
من خبرة العلماء فى تحسين الآلات الحربية 
المعروفة وفى استنباط آلات جديدة ؛ ومقاومة 
اسلحة العدو المبتكرة . 

وكان الاهتمام بالحرب الجوية والحرب 
دافعا عظيما ازيادة الاهتمام بالعلم 
وتطبيقاته »؛ وقد ادى ذلك الى ضياع اموال 
كثيرة » وتلف مواد عديدة » وخسارة فادحة فى 
الانفس » وعندما استعمل الالمان الغازات السامة 
اسرع الحلفاء فى الابحاث العلمية الخاصة 
بتأثيرها وصتاعتها ومقاومتها » وزهقت أرواح 
علماء كثيرين .هذا السبيل ٠.‏ 


يحدث تقدم جديد ؛ فاصبح العلمساء 


«امه. ندمو © عام وطلاه 


ا 


06 اله فكمامدجال هدم 6امهحادمه. موتعلا 


وقد كان العالم الطبيعى « لاقوازبيه » 
مؤسس الكمياء الحديثة رئيسا لقسم المفرقعات 
فى الترسانة الفرنسية تدهم دده متهم 

وكانت مدارس المدفعية الفرنسية خلال 
القرن الثامن عشر هى المراكز الوحيدة التى تعنى 
بدراسة العلم دراسة منسقة ٠‏ وفى هله الممٌاهد 
تعلم نابليون الذى يمتبر اول رجل عسكرى 
عرف كيف يستفيد من الدراسة العلمية مما 
ساعده فى انتصاراته الباهرة . 

وقد استدعت الحروب فى القرئين الثامن 
عشر والتاسع عشر توسعا كبيرا فالمدفعية وصهر 
المعادن لصب المدافع ؛ وادى ذلك مباشرة الى 
عمليات صناعية كبرى مثل صهر الصلب 
بواسطة الفحم الحجرى واستعمال الآلة البخاربة 
وغيرها من “مكونات الثورة الصناعية الكبرى ٠‏ 

وقد كان اكتشاف البارود على ابدى العلماء 
وادخاله فى الحرب مرحلة هامة فى تاريخ الصلة 
بز طلم والحرب »© وتم ذلك فى اواخر القرون 
الوتتظى ؛ ومعرتة البارود نفها نشات 
تتيجة لدراسة مخاليط الاملاح دارسة جمعت 
'المشقآكا العللقية والفنية ., 
وكاينا لأدخال البارود آثار بعيدة المدى فى 
تحطيم بتببإء,اللجتمع الاقطناعى ؛ وتغيير نظم 
الحرب والاوضاع الاقتصادية التى كان يعتمد 
عليها » ققد اصبحت الحرب اكثر نفقة » وتتطلب 
خبرة فنية لم تكن متيسرة لامراء الاقطاع الذين 
اصبحوا هدفا للقوى الجماهيرية المتكاتفة . 

وكانت الآراء الجديدة عن الميكانيكا من أهم 
العوامل فى تطوير اساليب الحرب الحديثة » 
واستخدام العلم فى هذا المضمار » وهذه الآراء 
اوحى بها انطلاق قذيفة المدفع © فلولا المدفعية 
لما نشا علم « الديناميكا الحديث » اذ كان المفروض 
أن الجسم لا بتحرك الا اذا وجدت قوة تدفمه 
باستمرار ؛ او كان يسقطا سسقوطا طبيعيا 
نحو الارض . ولكن القذيفة كانت ترى متحركة 
بعد تركها فوهة المدفع ؛ وانتهاء الدفع الذى 
اطلقها منه . 

وقد خولف هذا الرأى عندما استخدمت 
المدافع لاول مرة © فاقترح « بوريدان » ان 
القذيفة تنطوى على نوع جديد من القوة التى 


لقالقو همعد التدمللط 


تدفعها الى الحركة ؛ وتابع البحث فى أمر هذه 
القوة من جاء بعده من رجال المدفعية وعلماء 
الرياضيات ومنهم العالمان الشهيران ليوناردو 
دافتشى وجاليليو . 

والطريف أن العالم الشهير ايوناردو دافنشى 
الذى اشتهر بفنه الرائع واتجاهاته الفنية المبرزة 
كتب رسالة الى « دوق ميلان » من اجل الحصول 
على وظيفة » وقد تضمنت رسا'ته اهتماماته 
بالشئون الحربية فقال ان لديه طريقة لتركيب 
الجسور الخفيفة المتينة سهلة البناء التى يمكن 
بواسطتها مطاردة العدو وجمل الاعداء يلوذون 
بالفرار » كما يمكنه بطريقة خاصة حرق وتدمير 
جسور الاعداء فى <الة اقامة المعسكرات فى 
مكان يمكنه من نزح المياه من الخنادق وتركيب 
السلالم وغبرها من الادوات © كما يمكنه صنع 
المدافع الخفيفة سهلة الحمل التى تقذف 


المواد االتهبة التى ينشا عنها دخان يلقى الذعر 
فى قلوب الاعداء » وبشتت صفوتهم . 
كما وضخ « ليوناردو دافنثى » أن فى امكانه 


ف اوقات السلم انشاء العماراث-واقإمة إلعمإتبل 
العامة والخاصة وحفر القنواتا كما اق امكانلا 
ضباعة تمائيل من الرخام أو المرنر او الطين 
أو الصلصال وان برسم ويصور كاحسن ما يكون 
الرسم والتصوير . 

ان اهتمام العلماء والفنانين بالحرب 
واستخدام العلم فى سبيل التفوق الحربى والقدرة 
العسكرنة اسلوب خطير ينذر بالويل والثبور » 
وعظالم, الأموي ٠.‏ 

وقد دار فى مؤتمرات السلام الذى عقدت 
اخيرا مناقشات شتى حول مسئولية العلماء فى 
ألحرب والاستعدادات التى يقومون بها . 
تشعبت الآراء شعبا ثلاثا » فهناك راى 
يقول ان على العلماء أن يشتركوا اشتراكاً فعليا 
كاملا فى الحرب والمجهود الحربى »© اما يسبب 
الدفاع عن مصالح الدولة العليا ؛ واما 
لاعتقادهم بأن ليس من شان العلماء أن يشغلوا 
انفسهم بنتائج علمهم » وراى آخر بقول انه 
ليس للعلماء أن يشتركوا فى الحرب مهما كانت 
ظروفها ودواعيها . 

واخيرا -الراى الوسط بان اشتراك العلماء 
بالمجهود الحربى: يتوقف على ظروف الحرب 
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ودواعيها وعلى نظرة العالم اليها » وعما اذا 
كانت الحرب تساعد بشكل ما على استقرار 
السلام فى العالم او تدقع المدوان الغاشم . 

غير اننا للأسف نجد الدول الكبرىتتسابق 
تسابقا رهيبا نحو التسلح كما تجند علماءها 
فى اختراع الاسلحة الفتاكة . 

ونستطيع ان نضيف الى ماذكره برنال فى 
هذا الكتاب ما اشار اليه « فيليب توبل بيكر » 
فى كتابه عن تسابق التسلح الذى ظفر به بجائزة 
نوبل عام 1585 ققد ظهر عام ١568‏ ان 
التكاليف الكلية للبحث وتطوير السلاح 
والتجارب الحربية قد بلغت فى الولايات المتحدة 
الامريكية رقما خياليا مثيرا هو ٠.6‏ مليون 
ل 3 

وقد اعترقت بذلك جريدة نيوبورك هيرالد 
تربيون فى عددها الصادر فى ١١‏ مايو عام 19810 " 
وكاريؤهدا المبلغ بتضمن زيادة تفوق مبلغ عام 
155 اللالى بمق دار ..11 مليون دولار اى 
ما يعادال .٠ه‏ مليون جنيه . 

يل بانتلانسيطيع ان نذكر المؤلف «برئال» 
بان العلملا بن امم 1140 لم يشتغلوا بالعممل 
فى تطوير ,وانتاج, طرق جديدة وتدريب المجندين 
على كيفية استعممالها فحسب ؛ بل امند 
نشاطهم ايضا الى تحليل العمليات وتطوير 
التكتيكات وحتى تخطيط الحملات ؛ واستمر 
هذا الوضع فى السلم واصبح الغلماء يساهمون 
فى جميع الاشغال الحربية ؛ ففى عام 1165 
كان فى بريطانيا نحو ...ر.١‏ عالم متخرج فى 
الجامعة وفنيين يقومون باعمال البحث 
والتطوير ٠‏ 

وفى خلال الحرب الماضية كان عند الولابات 


المتحدة .؟ الف عالم بعملون فى تطوير السلاح 
بغيادة الذكتور « ُ 
فانيفريوش نفسه فى كتابه « الاسلحة الحد 


والرجال الاحرار ص 1 » 

وتقوم الحكومات بتقديم الاعتمادات المالية 
من أجل القيام بالبحث والتطوير الحربى على 
نطاق لا يمكن قبوله بالنسبة للأهدا ف والأغراض 
المدنية . 

ويقول الدكتور « كوك بيرن © : ف ان 
مؤسسات البحثالحكومية لها موارد.لا يتسنى 


ماوع مم عجرا العملا 


أن تظفر بها آبة شركة صناعية أو ابة جاممة 
تنهال عليها الهبات » 

وقد أطلق العنان للعلمساء وتركت لهم 
الحرية المطلقة . 

ولكن ترك الحبل على الغارب واستخدام 
الملم فى سبيل التدمير من شأنه ان يهدد 
الانسانية بالخراب العاجل . 

اننا نفهم أن تبسط الدول يدها فى سبيل 
المشروعات العمرانية كما فعلت الولابات المتحدة 
فى مشروع محطة نهر السفانا : ولكن لا تفهم أن 
تبسط الولابات المتحدة الامريكية او روسيا او 
غبرهما اليد فى سبيل المشروعات الذرية 
والنووية المدمرة » بل اننا اندهش كل الدهشة 
عندما نجد السويد المحابدة قد زادت النفقات 
فيها بعد عام 1145 فى سبيل التطوير الحربى 
والبحث العلمى بنحو احد عشر ضعفا بعد انتهاء 
الحرب كما اسفرت عن ذلك الاحصائياتالعلمية 
الد 


وقد وضف اللستر « جوردن دبن/ك 
الولايات المتحدة فى سبيل البحث العلمى فقال 
انه قد طلبت منه لجدة 37 الكوتجروش 3 كلام 
معرفة مدى تاليف الحطيلة تر 
« ااسفانا » فقال : 

٠‏ سوف تبلغ التكاليف نحو ..5 مليون 
درلار ولكنى اكره التقيد بهذا المبلغ » وبعمد 
مرور اربعة اشهر ارتفع التقدير الى ..1مليون 
دولار ثم الى 11.٠.‏ مليون دولار واخسيرا الى 
دولار 4 ولم يعترض الكونجرس على 
ذلك مطلقا . 

وهذا شىء محمود بالنسبة الى المشروعات 
الاتتصادية النافمة التى تستهدف الخير 
للانسانية وبث المحبة والسلام ولكن جتنون 
التسلح امر خطير بسوق الانسانية الى الهلاك. 

وقد تعرض برنال فى كتابه لاعلم وكيف 
نبغى أن يكون وطرق اعداد العلماء » وتعديل 
نظم تدريس العلوم فى الجاممات والمدارس © 
واعادة تنظيم البحوث العلمية ؛ والمعمل باعتباره 
مركزا للحدريب © وقيم البخسوكث”راسيا 
وأفقيا ؛ والاكاديميات والمعاهد العلمية وتطبيق 
العلم فى النظم الراسمالية . 


دين 
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وافاض فى الحديث عن الاتصالات العلمية 
والتيادل الثقافى » ومشكلة التوزيع © والطبع 
عن طريق « الفوتوستات » والوسائل السليمة 
لتنفيذ هذا المشروع وائر الملم فى الشعب عن 
طريق وسائل الاعلام كالصحافة والاذاعة 
والسيئما © ومالية العلم فى ظل نظام اقتصادى 
منظم 4 وحرية العلم ؛ ومنزلة العلماء من 
الشعب »© وخطر التقدم العلمى » ومدى خدمة 
العلم للانسان فى الطعام والكساء واللساكن 
واللهو والانتاج والتعدين وتوليد القوى » 
والهندسة والنقل والمواصلات ؛ ثم ائر العلم 
فى التطور الاجتماعى وكيفا يعمل على تغيير 
العجدم بان» فوطدق الاتباء دين الي 
الاجتماعى واثر دخول السياسة فى العلم » 
والأضرار التى بمكن تفاديها »؛ وتحقيق الحاجات 
الانسانية وكل هذه الموضوعات من مجاللات 
العلى السليمة التى ترم الى خير الانسانية 
تمن المجتمع الانسانى والعمل على خيره 
ورقاهيته ؛ واجتناب الأسباب الداعية الى 
التعيصه والى إن تخيم عليه سحابة كثيفة 
تاتية إ[, 


مهفا تيا ناتش الكتاب موضوعات شتى 
تدور جول الصبباعة وفيها اثر السريةفالبحوث 
العلمية : وعزا ضعف التقدم العلمى فى:هذا 
الميدان الى عاملين »© الاول السرية التى تفغمر 
هذا الوسط كله ؛ والثانى عدم توفر الحربة 
للباحث العلمى © فلابد من التشاور وتبادل 
الافكار والمناقشة . 

ويقول « برنال » ان هنالك بحوثا كثيرة تتم 
فى الخفاء ولا تعلن الا بعد ان تكون ممدة 
للتسجيل الرسمى ؛ والاحتكار القانونى . 
وهناك ايحاث اخرى لا تعلن مطلقا ؛ ولا تسجل 
باسم الشركات بل تبقى سرا خاصا منأسرارها . 

وتحرص بعض الشركات على الا تصل اى 
معلومات عن موضوعات بحوثها الى الشركات 
المنافسة لها » ويطالب «برنال» بأن يتم التفاهم 
وتبادل الراى بين الشركات حتى يمكن أن يتقدم 
العام الى الأمام . 

ونحن نؤمن برأى « برئال » فى كير من 
الشروعات الصناعية المحلية بين الشركات 


أقااهوع معد التدمللط 


أرشيف الشارخ 


وهي اتنالا تفكن أن تفقل غنسر النافساةاة 
ولا سيما عندما يكون العلم أو الاكتشاف باعثا 
على الربح المادى أو السيطرة على الاسواق . 

والكسايلة نكر عقا تراك #اللسساس الل 
البحوث الأخسري. التى تتاول يعض الواد 
الصنامية التى يمكن استخدامها فى وقت 
الحرب »؛ والا كان من العبث كل العبث ان 
تنمحى السرية فى الابحاث . 

وهذا الصراع نجده اليوم قائما بين الدول 
حول العلماء المشتغلين بالأبحاث النووية فى 
المعامل والمؤس.سات القرية . 

فبرئال يتحدث عن مجتمع مثالى يخلو من 
الاحقاد ؛ وتتلاثى فيه الدوافع التى تبعث 
الانسان غلى الكيد لاخية الانسان » وقذا 
ما يثبته لنا التاريخ : وتؤيده الحوادث » 
ولا يمكن تطبيقه فى المجتمع الانسانى . 

بيد ان « برئال » اصاب عين الحقبقية 
عندما ذكر أن من الأسباب التى تشبط همللة 
البادث العلمى عدم الاستفادة المناسبة بأبحاثة 
وتركه فى جو خائق من الرابة إلطلقِية وقد 
الاستعانة به » ولدلك كان الياحك سبلي عميلة 
بعزم وهمة » ثم لا يلبث أن تفتر جهوده ؛ ويقل 
اقباله على البحث »© ولا شك ان عدم توافر 
الحريات فى الأبحاث الصناعية من أهم الاسباب 
الداعية الى تآخر العلم لأن الباحث العلمى الذى 
يعمل فى شركة من الشركات أو مصنع منالمصانع 
ميد بخدمة الشركة » وكل الاختراعات التى 
تسجل تكون باسم الشركة © ولا يكون نصيب 
ااه اللمنى تسسا اكز فى در 
شلناك كل مزة » بيتها عقيف الشركة من 
الاختراع آلاف الجنيهات . 

ولاتد أن كلاق االتضائل تن ديرق 
الشركاتوالباحثين فى العلم لان اختيار المديرين 
من رجال الادارة الذين لا بفهمون فى البحوث 
العلمية من شأنه أن يعوق العلم عن التقدم 
ويجمل الربح المادى هو الهدف الأول والأخير 
فى الصناعة . 

ومن اكآراء برتال النوة فى..هلذا الكناب ان 
الحرب تخلق العلم المنظم تنظيما حكوميا فقد 


بيبنت ظروف الحرب بجلاء ماقد يترتب على 
عدم الاستفادة من الكشوف العلمية فى المجال 
الصناعى »6 وقد كانت اخطاء الحرب كما جاء فى 
نشرة مصلحة البحوث العلمية والصناعية فى 
بريطانيا سببا فى فتح العيون الى ما يجب عمله 
ق املع - 

ولذلك كثرت البحوث فى ميادين الصناعة 
الثقيلة والصناعات الكيماوية » والصناعات 
الكهربائية . 

وقد استطاع العلم التطور من استخدام 
المفرقعات فى المناجم والمحاجر والغازات السامة 
فى محاربة الحشرات ١اضارة‏ الى اختراع أشئع 
الوسائل الفتاكة بالانسان »© والبلاد من قنابل 
صاروخية وهيدروجيئية ؛ وذرية وما الى 
ذلك © وانتعشت الصناعات الهندسية . 


دهق أن ننيجة العلم هى زيادة.المعرفة بالمالم 
الطبيعى الذى يتمثل للانسان عن طريق حواسه 
زيادة مطردةي؛ والمعرفة ترداد عمقا كما تزداد 
اتاعا ١‏ 

فالمغرفة الغلمية هيا كان عمقها وانساعها 
اننتهى عند مرحلة الحصول عليها » والتامل فى 
مجالها وجلالها » بل ترجع ثانية الى المجتمسع 


لتكون قوة له فى تحقيق آماله 
عي تخقيق والوصول الى 


واإشار « برئال » الى ليد ٠‏ 7 َ 


هذا قليل من كثير مما حوى هذا الكتاب 
الضخم الثمين الذى ترجمه الدكتور ابراهيم 
حلمى عبد الرحمن » واننا نشكره على ما بذله 
من جهد ظاهر ملموس فى الترجمة »؛ واسلوب 
جميل مشوق »© يبعد عن التكلف ؛ وينفر من 
الالتواء "انما يسير هادا رفيقًا من أول 
الكتاب الى آخره دون كلال ودون اخلالبالعنى» 
ودون شحذ للألفاظ العلمية المتتابعة التى قد 
يضيق بها القارىء عند قراءة الكتاب » فله منا 
أعظم الشكر والتقدير . 


د.ا لالدير/لريارى 


هه ع 
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غقالقوعد5 عدم التدملاط 


تاريخ المضارة 
ا مملينية 


رصة : رعزىئاعسره سن 


ناعم : 2. حرصفخزاجر 


التامش , مشريع الل ف كتاب بال شالش عم 
كن بارا لص مص الالح سمت 227 


ان ظهور هدا الكتاب موشوع حيكى مُلْن مطلُوباك 
الالف كناب لبدل دلالة قاطمة على آن ,جين الالختيار 


ودسم ما تزوده وزادة التعليم المآلى أمران 


برقي 
اليهما الشك وان كان قد دار حول هذا الموضوع فى وقتت 
من الاوقات اكثر من حديث بل وأكثر من مقال منشور ٠‏ 
أن كتاب 0 تاريخ الحضارة الهلينية » لمن أجود الكتب 
التى تفخر بها المكنبة الكلاسيكية لا فى العالم المربى وحده 
بل وى الغالم القربى برمته .+ وهو ركيرة متينة التدعهم 
الاطلاع على الدور الحشارى الذى لعبته بلاد اليوثان فى 
بناء ركب الحضارة والدقع به الى الأمام قبسا تستضىء 
به المصون الثالية فى فر ما فموض أو لبس ... كل ذلك 
بفضل من انجبتهم, عيلاس 83156 من قطاخل الاسة 
والخطباء والادباء والشمراء والفلاسفة والغنانين فضلا عن 
القادة والحكام والابطال الصناديد الذين أسهموا بدورهم 
يتضيب 9 ينان بحال,من الاتعؤاق افقتسالة'قذ كلل التغر 


وكنت أود أن أغوص كما يجب فى أعماق هذا الكتاب 
الجيد فاستمرضه لك فى اسهاب مستطاب فير أننى سأكتقى 
بآن اجمل لك مضمونه وأقدمه لك فى وجبة خفيفة محبوكة 
تنذيك ولا تشرك حتى اذا ما طابت لك هذه الوجبة 
واشتهيت نثيلتها وجبات ما كان عليك الا أن تقتنى 
النسخة الاصلية التى قيها الزاد كله والملم كله ولك 


بمدئذ أن تلتهم منه ما طاب لك دون أو دقيب 


امه .اأقدمو © عام هلاه 
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يلما كيك * أباريخ الحضارة الهلينية » هو المالم 
المباسر والمؤرخ المالمى الاستاذ أرنولد توينبى وهدا يكف 
عى نذرك أقيمة هنذا المؤلف الذى نحن بصدده وكم كان 
تويتبى حصيفا كدابه فى جميع اعماله التاريخية فلم يقدم 
على معالجة موضوع الحضارة الهلينية الا بمد ان اكتملت 
له زيارة ممظم ايلاد والاقطار والبقاع الثى استتبت فى 
أرجائها الاساسات المميقة التى نهضت على دعائيها هذه 
الحضارة الباهرة الآفاق والتى كانت احدى الحضارات 


خطوات ثابتة واسعة لا جدال فى أننا اليوم نجنى ثمارها 
وتلسى قضلها وتحس ابه عميق الاحسا. 

وقد يدهشك أن تملم أن الؤرخ تويتبى بدا فى كتابة 
مؤلفه هذا فى عام 1416 بايماز من تابفة زمائه فى 
الدراسات القديمة الاستاذ الدكتور جلبرت مرى 
رةه ١‏ 


١‏ بمؤلفاته الفاسلة 
وتراجمه الصارخة الدفة فى كل ما يبت بآداب الافريق 
وديانتهم الميثولوجية ومرحيانهم التراجيدية بيد انه 
الظروف الم بفصح عنها لم ينته من انجاز مؤلفه هذا 
فلآ فى الققرة ما يت هر اابريل حك عام 1080 وجهز 
أكتوبر من عام اوة! - ومنل عام 11146 ختى دان له مؤلفه 

ددا طاف أرنولد هنا وهناك قزار روما وهيسبيلوم 


اهلق وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ. 


وكابينا وفارسالوس وخليخ- ام 
والقسطنطينية والشواء 
للاناضول وتساليا 

والظاكية وسلمركيا يميا 
وطرسوس وآدئة واريكاميدو بالساحل 


الاسكيير 


الثسمالية ومتدونيا الفربية بواثقرة 


الجنوبى 
للهند وتاكشاسيلا وبورو شابورا فى جاندارا وبابل وبحر 
غزوين وبروت وكربلاء والبتراء وتدمز ولأوديكية ( اللاذقية ) 
وآدادوس وانتارادوس وسوريا وجب لالدروز وعمان والساحل 
الفينيقى وغزة ورقح على الساحل الفلسطينى وأخيرا مدينة 
أورشليم ... وهناك بقاع وبلدان لم يتمكن المؤلف من 
بايا بوذا هده ذلك 
بين البلاد التى لم بزرها مصر » هذا وان كنت 
أن الاسعاذ الملامة توينبى قد زا مصر غي 
الاخبرة وامتمنا بمحاشراته الشيقة 


يبدى شديد أسفه على ٠‏ ومن 
أذكر جيدا 
امرة فى الأعوام 
الواعية 

يقول الؤرخ توينبى أن الهدف من مؤلفه هذا مناقشة 
عدة مشكلات منها الملاقة بين عبادة الهليتيين للانسان وبين 
نشأة الحضارة الهليئية والامجاد التى حققتها الى حين 
الكسازها ثم انفيارها فى التماية ... ثم الاسبابٍ الى 
دعت الى أن تكون الحضارة الهلينية أولى الحضارات 
التى ؟منث بالفلسفة الأنسائية دون قيهد أو شرط ومن 
هنا تجلى لنا حقيقة سافرة قد لا يدركها الكششرون آلا وهى 
'نه مه من حضارة ائبتت وجودها فى تاريخ الحضارات 
الأ وكان للفلسفة دورها الفعال فى اكسابها الطابع الكميز 


مه اأدوو © عام هطلاه 


أن اله4كادهحا نمه لام هططعمها. لومموا لعجا 


نها [الأىيبيع لثلأ بندئد أن نخلع عليها اسم (١‏ حضارة » . 
وميا ميق بالحضارة الهلينية وهى أنه كان 
حيانها بالميش على ترالين خلفهما 
لتى تنسب الى هسوميروس والتى 
يا للهلينبين كالانجيل بالتسبة للمسيحي 
والقرةن: بالنسبة للمسلمين 4 ومجموعة من. الله العى لم 
تكن رموزا على تقلبات الطبيمة الغامضة © بل صنمت 
على صورة الانسان وصورة الانسان البربرى من دون 
5000006 
ولمل هدا كان من الاسباب الجوهرية النى اذث الى 
انهيار الحشارة الهليئية اثهيارا سريما بمد أن اخد 
الهلينيون تارجحون بين ضربين من شروب عبسادة 
الانسان كانا على درجة أقل من الزراية التى كانت تقابل 
بسنا مبادة العاريين. والتسوة السليظات من البرايرة 
اللأعلين ٠.‏ 
ومما هو جدير بالذكر أن الهليئيين لم يشعروا 
بالاطمثنان قط كمارستهم عبادة الانسان حتى فى أشكالها 
المبسطة التى لا تعد مجلبة للعار . وكان شاهد قلقهم 
ذلك الخوف الذى كان يسيطر عليهم من أن يرتكبوا جرم 
الهوبريس 306214 » أى تلك الكبرياء والصلف 
اللذين يجلبان على الانسان حنق الآلهة وعقابهم . 
الهلينيون أثه ليس باستطاعة الانسان أن يؤله 
القه 


عنينة 


أدرك 


ويفلت من 


اص ٠‏ واذ أدرك الهيليئيون أن 


اقلق وعد /عجم االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


ممارسة عبا: 


الانسان فى أى شكل من أشكالها مكروحة 
ظهرتنا » 
تحت نأثر الحشارة الهلينية ؛ فى مجتممات آسيوية كان 
اليل الهلينيوت فى 
الهند ووسط آسيا الديانة البوذية فى صورتها الحديثة النى 
غرفت “بين اتبامهنا ابام السيّرة المظمن © واعتتقوا فى 
حوس البحر المتوسط الديانة اللسيحية + دكانت الديانة 
المسيحية التى استائرت فى التهاية بنصف المالم الهلينى 
انمد صورة ممدلة للديانة اليهوذية © وقد اقم هذا التقير 
عن طريق تطميم الديانة اليهردية بفكرة هلينية تمد فى نظر 
اليهود على النقيض #ماما من كل ما تمثله الدياثة اليهودية 
آلا وهى فكرة التجسد ومن هذا يرقسم أمامنا الدور الذى 
أسيدت به الحفارة الهلينية ق. خرو القيالات الشرقية الها 
«بالاتي + 
رهه! لا ربب فيه أن الحضارة الهلينية كانت وزيقة الارتباط 
بالاديان السواوية الثى سادت وانتشرت فى كل من آسسيا 
والشرق عامة ولا سسبيل الى الفصل بيئهما بحال من 
الأحوال . ومن هنا نستشف خطورة هذه الحضارة 
واهميتها لا فى وقتها فحسب بل وفى عصورنا الحاضرة 
ايضسا ... فقد وجدت كل من المسيحية والبوذية فى 
فى الهند فى الفن الهليتى واسطة بصرية لمرض /افكارهما 
ومثلهما على الغالبية الامية من اتبامينا » كَإيَقَجَ 
السيحية فى الفلسفة الملييبة والطة ذمية الل 
المقائد السيحية فى عبارات اصطلاجية نقلها 
المثقفة تثقيفا هلينيا من بين امضاءها جمع/. يلا لبد 
الكنيسة اللسسيحية فى البناي_الأؤارى /إللامبر الور بق 
الرومائية ‏ وهى دولة مسكونية بديت بن خلايا يالف ,من 
مدن دول ب ثموذجا عمليا صالحا تحتذيه فى منظمتها 
الخاصة بها . 

وكتاب المؤرخ توينبى زاخر بالمملومات الدقيقة الهامة 
التى تلقى ضوءا ساطما على كثبر من حقائق العالم الهلينى 
سواء أكانت طبيعية أم بيثية وكفى أن تعلم أن المالم 
الهليئى لم بيثم الا حول ممر مائى صالح للمواصلات البحربة 
بربض فى حوض بحر ايجة وهله خاصية الفردت بها 
الحضارة الهليئية ذلك ان المب. المائى بها لم يكن تمرا بل 
بحرا بخلاف الحضارات المعاصرة التى قامت على ضفاف 
نهر النيل ودجلة والفرات وثهر الهند والنهر الاصفر . 

ولقد ساعد الوقع الجفرافى لحوض بحر ايجسة 
الشموب الهليتية على التوسع ونشر حضارتها فأقام 
المستممرون الهليئيون « هيلاس العظمن © الثى هى 
٠‏ اليونان الوسطى العظمى » كما اقاموا فى مقلية 
مستممرة هلى غرار البليبونيز وان كانت تيزها خصوية 
وثالثة شبيهة بكريت فى قبروان ورابعة تمد صورة مصفرة 
لابونيا بعيدا عن شاطىء الريفييرا الفرنسية ولكن حركة 
التوسع فى العالم البلينى هذه سرعان ما واجيتها المراقيل 
فى لهاية القرن السادس اق ..م - الى أن .دقع عجلتها من 
جديد الاسكندر الاكبر قال ثهابة اإقرن الرابم وواصلها 
الرومان قبل نباية القرن الثالث م 


منبوذة » نجدهم ساموا قيادهم لديائتين شرا 


يون قد قهروها بحد 1 6 فاعتتق 


الاقلية 


81.60و 6 /ممطلاه. 


081 اأققهامهتا/:1 مع عام هطاع مها لومموارل تجلا 


ومن أمتع أبواب هذا الكتاب ما أورده الولف عن الدور 
الام الذى لمبعه كل من الالياذة والاوديسة لهوميروس 
خاعر الاغريق الاكبر فى قيام الحضارة الهلينية وكذا 
متظوفات اعر الهلينى كما أنه لم يقمل بحال 
الحقبة الظلمة التى المت بهذه الحضارة وكادت أن تقضى 
عليها قضاء مبرما قبل الاوان . ثم لا يلبث أن يستدرجك 
بالحجج والبراهين ليدلك كيف خلمت هذه الحضارة عن 
كاهلها غلالات الظلام التى كانت تلفها وتقيد حركاتها وتشل 
أركانها بصورة تدعو الى الياس والقنوط . والمؤلف فى 
هذا الصدد يمالج موضوع سكان السهل وسكان الجبل 
وقيام نظام المدن الدول وحركة التوحيد السكنى فى المالم 
الهليتى والممدات الحربية التى اخترعت فى هله الحقبة 
ومركز كل من اسبرطة وألينا والصراع المرير الذى تشبت 
أظافاره بينهما قضلا عن الصراع الاجتمامى الذى تلا ذلك 
وحركة الهجرة الجماعية والشعوب الهلينية التى قامت 
#تنظيمها واعدادها كجماعة الآخبين واللوكربين والكورلشيين 
وافيجارين .والخلكيدين والايرنين ٠‏ 

اما بعض رجال الفكر والادب والشعر المرموقين ممن 
قامت على أكناقهم صروح الحضارة الهليئية فهم على حد 
ما أورده المؤلف فى كتابه مجموعة لا يمكن الاستهانة بها نظرا 
الناولثتيوا به على مر الأحقاب من صيت عريض واهتمام 
بالغ لازلتااتمبرعم به حتى يرمنا هدا ... فهذا سوفوكليس 
بأودييسه ومسرحياته الدرامية وهيدا ايسخولوس 
بإودبيتيته_الميروفة وهناك فى ميدان الادب والشمر 
كسنر مرش أوإر كيار خزانل والكايوس وسافو وفيرهم من 
جرميؤا جظيما على|سمالخجة مرضوعات تدور كلها حول تجارب 
الفرد عندما ,يبدا فى الشمور بذانينه وحول الولاه والأحقاد 
ف مدان أقيانلة 1 

ومن الهزات المنيفة الثى تعرضت ليا الحضارة 
الهلينية يوم كانت تشكو مشكلة زيادة عدد السكان داخل 
بلادها الاصلية ما أصسابها فى القرن السادس من وهن 
وضمقف من جراء المنافسة التى نشبت اظفارها بيئها وبين 
منافسين لها جدد من ١‏ والاترسكيين اللدين حاولوا 
القوز باستممار شسواطىء البجر الاسسود وقربى البحر 


بد اك 


لقالقو هم عدم التدمللط 


أرشيف الشارخ 


التوسط مستغلين الضعف الذى كان يهد كيان سكان هله 
المناطق من الوطنيين المتخلفين بيد أن النصر كان حليف 
الهلينيين فتغلبوا على خصومهم فى المراحل الاولى من 
مراحل المنافسة التى قامت بينهما لاسباب ثلائة هى التفوق 
المددى وأرجحية اللموقع الذى كانوا يعتصمون به ثم 
حصائتهم ضد الهجوم من جاتب الدول الكبرى التى كانت 
تبرز الواحدة تلو الأخرى فى جنوب غرب آسيا -.. وكان 
أبرز ما اماب العالم الهليئى من جراء هذه المنافة 
التفبيرات الخطيرة التى ظهرت آثارها فى الثورة الاجتماءية 


والاقتصادية التى ألمت بحياة الفلاحين الملاك والعمال 
الزراعيين وغيرت كثيرا من تقاليدهم وعاداتهم وخلقت منهم, 


ومن فضل المؤرخ توينبى على الملم فى مؤلقفه هذا 
انه عالج الاقطار التى تمرضت لها الحضارة الهلينية تارة 
على أبدى الفينيقيين والاترسكيين وطورا على يد قورش 
امبراطوى الفرس الاول الذى قام بغروه الممروف وعدواته 
الفاشم على العالم الهلينى فى عام !4ه ق . م وشكل له 
خطرا ليس من بعده خطر ... أقول عالجها باسلوب قريد 
مدعم بالاسانيد © دون أن يتحائى التفاصيل الدقيقة التى 
كان فى مقدوره أن يشجاوز عنها ولكنه توخى منتهى الدقة ىق 
ابراز اهمية هده الاخطار الجسيبة التى اكتنقييً#المالم 
الهلينى والتى برى المؤرخ توينبى انها شكلت خطرا لا يمكن 
بحال اغفال ممالمه أو دقالقه ومن هنا تعتبر ابواب كتابةا عن 
هده الاخطار من امتع ما كنب ومن 531ل مكدر نالإتتها نج 
أنها تكشف لنا ما عليه الاستاذ الوآلتا من /بقارة خارتة 
على الفوص فى اعماق المفاكل الناتطلة وابراز دقائقياً 
الممقدة وذلك بمنتهى الثقة وكمال الادزاك اليم وَجَلال: 
اليم البميد للآفاق كمالم هذه الحضارة القديية 
وما أحاطها بوما من ازمات وفزوات واخطار متشمبة 
منوالية ثالت منها الكثير بل وعانت منها جميما 
الأمرين ‏ : 

وبالرغم من أن "١‏ اتمكنوا من الانتصار على الفزو 
الفارسى :وبذا بتوا أركان حضارتهم وكتبوا لها الازدهار 
بعد أن أوشكت على الانهيار الا أن القدر كان يخفى لها 
عراكا آخر من طابع آخر نسب بين اسبرطة والينا وكانت 
كل واحدة مبهما تنشد فى اصرار مرير أن تستائر لنقسها 
بزعامة ' المالم الهلينى مما أدى الى قيام تطاحن سياسى 
علويل الامد له ضراوته بين المدبنتين الكبيرتين الهامتين لم 
نسفر شتى محاولات القضاء عليه الى نثيجة مر 


ادنى انجح مرموق + 

وبظهور فيليب المقدونى على مسرح السياسة فى العالم 
القديم ليضرب به امثل كأعظم رجل سيامى حربى أنجبته 
أوروبا حتى ذلك التاريخ وكداهية من الدهاة لم يسبق 
أن شاهدت البشرية ضريبا له فى المكر والخداع والنشاط 
ونه االزكر .د اط #جوتكويتن علبي الرزلتن 
اللفوه الى أن ينيرى له ويكرس جل خطيه الطناتة فى 
مماداته والحث المنيف على الوقوف فى وجه اطمامه » كل 


ذنك من فرط الخوف الفظيع على المالم الهليثى من 
خطره المقدونى سواء بقيادته آم بقيادة ابنه الاسكتدر ... 
ومع ذلك فلا يجب أن يقيب عن بالنا أن الاسكندر ب بخلاف 
فيليب ‏ كان يحلم يانشاء اميراطورية عالمية يحكمها الفرس 
والهلينيون متضامنين هادفا بذلك الى القضاء على المبدا 
الذى كان سائدا وقتذاك والذى كان يتادى بآن للهليئيين 
السيادة على من عداهم من بنى البشر ولكن مما يدمو الى 
الاسى أن الاسكندر ما كاد يشرع ىق اخطط ١‏ التى 
كانت تراود خياله حتى عاجله اموت ليدب القفساد 
والقوفى لا فى مقدونيا وحدها بل فى هيلاس جميعها ... 
واذا بنظام المديئة الدولة ينهار الثانية وكانت المرة 
الاولى يوم آن قام صراع ادبى خلقى بين كل من سقراط 
واثينا غرب فيه سقراط اروع مثل فى النضحية فاذا به 
بأبى أت بروغ من توقيع حكم الاعدام عليه أو يتحائى 
تنقيةه بالفرار من السجن ومغادرة البلاد وكان ذلك فى 
وهكدا أجبر اثينا على أن تختار أحد آمرين 
لما احترام قميره واما ازهاق روحه وتسبب بموئه فى 
«زيمة نينا هزيمة ادبية اشد بلاء من الهزيمة التى منيت 


مقدوره 


وطن ريق فلسبيطة .ملق دمن سلاك..- 

ويمشى المؤلف الؤرخ فى سرد تفاصيل ما تمرضت له 
الحطيلة اليلينية فى اعقاب موت الاسكندر وانتقال مقاليد 
الأمود إلا خلفائه الدين كانوا يفتقرون الى ما كان يتمع 
له الامكتفار من حصافة وبصيرة وايمان بأواصر الاخوة التى 
ربط بين افراد الجنس البشرى .. ثم لا يلبث أن يعرج 
ألى كلما الأحروابها مي يداملكار وهانيبال وقيام امبراطور, 
النايعة الأطراف «آلنَ إن جاء يوم لم تمد هناك فيه ابة 
دولة كبرى قائمة فى العالم الهليتى قير زومًا وحدها ... 
وباشعرض التاريٌ روما لم يأل المؤلف جهدا فى تصوير 
الآلام والمحن الحربية والمسكرية والسياسبة والاقتصادية 
التى رزئت بها فى الوقت الذى كانت فيسه الجيوش 
الرومانية تقوم بمد سلطان الحضارة الهلينية على الاراضى 
الواتمة فيما وراء الحوض الغربى للبحر المتوسط فى 
أوروبا الفربية وشمال شرق افريقية والذى كان من 
عراقبه أن أصيبت ايطاليا بأضرار اجتماعية جسيمة 


سوم سدم 


امه . اأددو © عام هلاه 


ع0 الهقعوامهالوومف م وطاه مها بسمرصها :مانا 


أمالقوعم/عجه .للدملا 


اضاعفت من آلامها ومتاعبها الى أن قيض الله لابطاييا 
اللك اوقسطس فلمب دور القائد الحربى والزعيم السيانى 
واستطاع بشخصيته الفذة أن يحدت ثورة اصلاحية 
نشمبت .أطرافها وامتدت فثسملت الجيش والجهاز الادارى 
واللوائح والقوانين وضمان المدالة الاجتماعية والاهتسام 
بتضميد الجراج التى كبدتها روما للعالم الهليثى فى عصر 
آلامه . ولمراقة الحضارة الهلينية وعمق جذورها آجدها 
راحت تسمى بلا هوادة كى تنهض من كبوتها قانقسست فى 
وعلة روسية طريئة: التدعها وائنست القسقبها وسالفت 
ونماليمها » وكان رائد هذه الحملة الروحية فى الظروف 
المؤلة التى احاطت بالعالم الهلينى هو الفيلسوف الرواقى 
بوسابدونيوس ٠‏ وبظهور الديائة المسيحية ذات فكرة الاله 
الواحد الحق الكلى القدرة كتب لها التضر فى معركتها مع 
سائر الديانات النافسة ولما كانت الديانة الهليئية تؤمن 
بتعدد الآلهة اذا بالسيحية اكنسبت لدى الهليتيين سحرا 
طاقيا كان كفيلا بان باسر النفوس الهلينية ومع ذلك فلم 
ان فى وسسع الديانة اللسيحية ذاتها أن تشق طريقها فى 
العالم الهلينى » لو لم تنخذ لنفسها ثيابا هليئية مثلما 
فعلت الديانات النى تصدت انافستها . وجدير بالذكر 
الكنيسة المسيحية ابان نشاطها المطرد التجاج فى 
كانت فى حرب لازبة مع المقيدة الهلينية التى 
كان من صورها عبادة الانسان وكانت الاخبرة كن ]انلها 
بركة ومن ثم أقواها وأعنفها . ومع ذلك قان الكبلكةةا 
اتمه ما اسطفت لنفه الفنون الكل 
واللاتبة[[واليرية البلة 
والانظمة السياسية الرومانيةكى ترئقى بثقهايؤلى الستوي 
الذى يتفق والمهتدين الهلينيين الذين كانت تنقدهم 6 لم 
تتمكن بدلك من أن تزود تنفسها بونائل اثفال ثمالة 
فحسب © بل استطاعت أن تبعمث الحياة فى هذه الوسائل 
بأن نفخت فيها من روحها السسيحية الجديدة » فردت 
الحياة الى العظام الهلينية الجافة .. ولكن لم يلبث ان 
اندلع لهيب صراع طاحن مرير بين الحضسارة الهلينية 
والديانة المسيحية عندما ظهرت بوادر المحنة فى المالم 
الهلينى وأسفر هذا الصراع عن أن عبادة قيصر لم تعد 
هى الدين الرسمى للدولة العالية وهكذا انهارت الحضارة 
الهلينية ومانت حتى قبل أن تصبح المسيحية ديانة رسمية 
اللدولة العامة الهلينية وكانت علة موتها هى عجز 
الهلينيين انفسهم عن أن يحققوا لأتفسهم الوحيدة: 
السياسية مما أشاع الخراب والدمار فى عاللهمى خلال 


حةبة تكاد تكون متصلة تقدر بأربمماثة سنة هذا فضلا عما 
ألم بحضارتهم من فوضى من جراء السياسة المقيبة التى 
انتهجها الساسة المسكريون الالليريون الدين اطالوا من عمر 
الدول العالمية ١‏ ووهبوها فرصة جديدة للحياة » 
هذا عدا تلك المحاولة المتخاذلة المرجاء التى قام بها العالم 
الهليتى لكى يكاقح الديانة السسيحية بأسلحة الديانة 
المسيحية ذانها .. وفكذا حلت الديانة السيحية محل 
الحقارة الهلينية الا انها لم تبز » كما لم يكن فى 
استطاعتها أن تبز 6 عناصر الحضارة الهلينية التى كانت 
قد استمانت بها فى الماغى فى سبيل تحقيق مرماها الاصلى 
الا وهو هداية العالم الهلينى ٠...‏ 

أكتقى بهذا القدر المحدود فى تخطيط معالم الموضوع 
الحيوى الذى عالجه مؤرخنا الماصر تويثبى فى كتابه 
« تاريخ الحضارة الهلينية » وانى لاشيد بالجهود الكبير 
الذى بذله السيد الاستاذ رمزى عبده جرجس فى ترجمة 
هذا السفر 6 ومما لا شك فيه آنه عاتى الكثير فى سبيل 
اكساب الترجمة ما هى غليه من طلاوة الاسلوب وسلاسته 
بالرمم, من جفاف المادة التى تكبد مشاق ثقلها الى 
المربية ٠‏ ولقد كان التوفيق حليف المترجم الدى لم بدخر 
وسعا فى أن يجمل من ترجمته لموذجا طيبا للترجمة 
الالييقة _الدتبقة الواعية التى نقنمك بكفاءنه الملموسة 
3 ممان ؟داب الدراسات القديمة وتاريخها الممقد المنمائق 


الحشارات التضارب السياسات والانجاهات الدبنية 
والاجتمامية والاقتصادية والمسكرية والقانونية . هذا وان 
كنت إقد (الاحظت ان /إلترجم ومعه ايشا المراجع قد فاتهما 
احييانايظ ولا إْنَطبّم ان اقول كثيرا ‏ فاتهما الالنزام 
بالترجمة العربية للأعلام والأسماء الجغرافية كلما تكرى 


ذكرها فال ذلك أنجد ان نهر ماباندر ##ةمعماة 
( ص ؟ ) قد أصبح مندرس فى ص 98 . وهئاك آمئلة 
أخرى مشابهة كان فى اللقدور تلافيها ولست ادرى على 
ابهما بقع الوزر اهو المترجم آم المراجع وان كنت شخصيا 
أعتير الاخبر ‏ رحمه الله رحمة واسعة ب مسثولا الى حد 
كبر فى الغفال مثل هله الاخطاء التى اعتقد انها جرم 
لا يتجزأ من مهمته ... هذا مم ايمائى بآن هذا الكثات 
ما كان ليبلغ مدى الدقة التى هو عليها لو لم يكن للسيد 
الراجع اليد الطولى قى هذا المدد . 


اكلام 


امه .اأقددو © عام هلاه 


ع0 اله فعمامهطال مم )امه ممه بوجرموالتعمااا 


أقااهوع معدم التدملاط 


أرشيف الشارخ 


نامل 
مطبىّ قاسم للطبتاعة 
والششر بالا سسكترر يت 


,ع ص كالا.) سرك داقيا 


ههه الدراسة الممتازة الثى كتبها أحد 
المتخصصين فى المجالات النقابية والعمالية تاقى 
الكثير من الضوء على الدور القيادى الذى ينبغى 
أن تضطلع به النقابات فى مجتمعنا الديمقراطى 
الالقتعولاقن . 


وقد بلاحظ القارىء انالموضوع ليس جديدا 


أو مبتكرا فقد سبقته عدة دراسات وبحوث 
ومؤلفات نذكر منها على سبيل المثال : واجب 
١أنقابات‏ فمجتمعنا الجد:د للاستاذ محمود فتحى 
عمر ؛ العمال فى مجتمعنا الاشتراكى للأستاذ 
عبد الرحمن بكر ؛ تطور الحركة النقابية فى مصر 
للاستاذ مجمد فهيم أمين .. ولكن لاواقع 
وللانصاف ‏ نقول ان مؤلف هذا الكتاب 
الجديد قد تناول الموضوع القديم من زوايا 
جديدة لم يسبقه أحد اليها فهو يقدم تخطيطاة 
شاملا ونهجا معينا ووسائل عملية فمالة لتقتدى 


عه 


«امن.اأقددو © مامد طلاه 


06 اله مام دجال«دم 6امهنادمها. مولعملا 


بها التقابات فى عهدها الجديد » وهو فى ألوقت 
نفسه يعقد اللمقارنات ‏ كلما وجد آلى ذلك 
سبيلا ‏ بين أنظمة النقابات فى الدول ١ارأسمالية‏ 
والاشستراكية والششيوعية ؛ ويبين النظام الأمثل ٠‏ 

ويقسم المؤلف كتابه الى ثلاثة ابواب رئيسية 
وهى : 


النقابات وأهدافها » التنظيم النقابى وأشكاله 
والاحكام اقانونية المنظمة للنقابات »© النقابات 
والعلاقات الصناعية , 


وفى الباب الأول يقوم المؤلف بتعريف النقابة 
ومفهومها فى المجتمع الاشتراكى ... وهذا 
التعريف يختلف فى مجتمع عنه فى آخر فالدول 
:لرأمالية ترئ أنها تنظيم اختيارى دالم لاعمال 
تولى رعابة مصالحهم والدفاع عن شروط عملهم 
وتحسين احؤال معيشعهم © آما الدول الشسيوعية 
قتي ان مهة الثقابات تدعيم النشاط الشيوعى 
بتمبئة العمال وراء الحزب الشيوعى وحثهم على 
تنفيذ مخطط الدولة ٠‏ 


أما دور الثقابات فى المجتمعات الاشتراكية 
فيستهذف تعْقج التقدم الاقتصادى ورتاية 


وتحسبين ظروف العمالة والاهتوام بالخ_دمات 
الاجتماعية واأساههة فى وضع وتنفيذ ثأريعات 
الاجتماعية والعمل على انجاح 
خطط اتتنمية الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ 


وبعد أن صدرت قوانين يوليو المجيدة كثر 
ااجدل حول دور النقابات فى المجتمع الاشتراكى 
فالبعض برى أنه لم بعد ثمة داع لقيامها بيئما 
يدهب البعض الآخر الى أن مرحلة التحول 
الاشتراكى تفرض على التقابات العمالية العملعلى 
الدفاع عن الصسالح اليومية لاعضائها واكن 
بأساليب جديدة تتفق مع التطبيق الاشتراكى » 
واستمر هذا الجدل حول المفهوم الجديد الى أن 
صدر ميثاق العمل الوطنى فحدد دور النقابات 
العمالية فى اربع مسئوليات رئيسية وهى : 
التوعية الفكرية © زبادة الانتاج »؛ صيانة حقوق 
العمال ومصالحهم ؛ الاهتمام بالخدمات 
الاجتماعية ٠‏ 


لقالقو هم عدم التدمللط 


أرشيف الشارخ 


وتطبيقا لذلك كان لزاما ان يعاد 
النقابات فى مصر بما يتمثشى مع الأهداف الجديدة 
التىحددها الميثاق » ولهذا صدر القانون رقم؟1> 
لسنة 1154 » وحلد هذا القانون أهداف 
النقابات العمالية فى العمل رفع الكفاية الانتاجية 
للعمال وتمكينهم من الاسهام فى التطوير الصناعى 
وصيانة حقوق العمال ومصالحهم والعمل على 
رفع مستواهم المادى والثقاق. . وبناء على هذا 
القانون أصبح لدينا /!؟ نقابة عامة فقط بدلا من 
النقابات الضعيفة التى بلغ عددها فى عام 1565 
نحو ١10.‏ نقابة , 

ونظرا لآن هذا آلقانون لا ينطبق الا على 
النقابات الصناعية ولم يتعرض للنقابات المهنية 
فاننا نرى انه لابد وان تتحول هذه النقابات الى 
جمعيات لانها استنفدت أغراضها فى الماضى كما أن 
القوانين الاشتراكية الجديدة قد كفلت للمنتمين 
الى هذه الثقابات جميع سبل الرعاية الصحية 
والاجتماعية والعيشية ٠‏ 


وفى الفصل الثانى بتناول_الاستاذ عرّثٌ 
عبد النبى الاحكام القانونية النليةباللنتآيات 
ويقوم بشرح مزايا وعيوب كل مق. القؤانين آلتئ 
لهذه الغابية وه القانؤن ارقم 
هم لسنة 1145 » والقانون رقم 7١9‏ لسنة 
165 ؛ والقانون رقم 9١‏ لسنة 19661 : 
والقانون رقم 5" لسنة 1154 .. ويستخلص 
من هذه القوانين طابع التنظيم النقابى الجديد 
فى مصر . 

ويختم المؤلف كتابه بفصل عن التنظيم 
النقابى والكيان السياسى للمجتمع .. وبطرح 
عدة اسثلة على الرأى العام وأعضاء مجاس الأمة 
ورجال الفقه بالقانون الدستورى 4 ولعمل اهم 
-.ؤال فيها هو : ( ما هى الحسكمة فى حرمان 
رؤساء الادارات فى الشركات والمنشآت من 
العضوية النقاايسة وبالتالى من صغة العامل 
التى حددتها لجنة الميثاق ؟ » .. وقد اثفق أننى 


قبيل الانتهاء من كتابة هذا المقال التقيت بالسيد 
أنور سلامة وزير العمل وعرضت عليه السؤال 
وطابت منه أن يجيب عليه فقال : 

« انه قد يكون لهم تأثير على العمال فى أية 
انتخابات فى الوقت الحاضر على الأقل ٠٠‏ وهذا 
النص مرحلى » وقد حاولنا آن نحمى العمال من 
تأئير الادارة عندما تدخل الانتخابات » ولكنه 
تحفظ مرحلى سيزول بمفى الزمن كلما اندمجت 
الادارة فى التطور الاشتراكى » ٠‏ 

وقد عن لى بضعة ملاحظات يسيرة لا تقلل 
من اهمية الكتاب وبحثه القيم العميق فى هذا 
الموضوع الدقيق »© ونجملها فيما يلى : 

أولا - أغفل المؤلف ذكر « الميثاق الوطنى » 
فى قائمة المراجع التى بلغت *7 مرجما رغم أنه 
استعان بكثير من فقراته ليؤيد وجهة نظره . 

نانيا ب الاهتداء الذى كتبه المؤلف بخط بده 
ونسر عن طريق صورة زنكوغرافية يحمل هذا 
التساريخ (197./7/1 ) مما جعلنى اعتقد أن 
إكتاب يدهم تأليفه منذ اربع سنوات »© ولكن, 
الؤلغ دكن فى المراجع أنه استعان ببيان السيد 
وَدَثْر العمل الصادر فى 1156/4/16 وهلا 
كذ !بولح" للقااكىَ/أ بالتناقض . 

نالثاى رغم ان المؤلف خصص موضوع الجزء 
الأول من الكداب لموضوع النقابات والعلاقات 
الصناعية الا أنه جمل هذا الموضوع أحد أبواب 
ألكتاب وهو الباب الثالث . 

ولكن هذه الملاحظات جميعها تدخل فى نطاق 
التبويب ولا دخل لها بطبيعة البحث والمعلومات 
انق.مة التى يحوبها » وعلى هذا فاننا نعتبر هذا 
اأؤلف الجديد مرجما وافيا وشاملا » ويحق 
للمكتبة العربية أن تفخر به . 


سعد رغلو ل سرج 


سورع ده 


0اهه. لدو © عام هلاه 


امن الهقك امهنا دممه امهعم ابموبو اندها 


اقلق وعد /عجم االتعجلط 


كلت 
عبرا فى دياب 
الناشل 
الرارالُومِيَ للطباع: والن 


اخاص 10 1ع صم ى ه) قثا 


فى الكتاب الثالث من جمهورية افلاطون 
.يقول سقراط لتلميا.ه غلوكون متائلا 
« افتحصر انفسنا فى مراقبة شعرائنا فنوجب 
عليهم ان يطبعوا منظوماتهم بطسابع الخلق 
الحميد والا فلا ينظموا ؛ أو نوسع نطاق مراقبتنا 
فتشمل أسائذة كل فن فتحظر عليهم أن يطبهوا 
اعمالهم بلابع الوهن والفساد والسقالة 
والسماحة سواء فى ذلك رسوم المخلوقات الحية 
و ١‏ أو أى نوع آخر من المصنوعات © ومن 
لا يستطيع غير ذلك فننهاه عن العمل فى مدينتنا 
لكى لا ينشا حكامنا فى وسط صور الرذيلة نشوء 
لماشية فى مراع ردية فتتسرب الأضرار الى 
نفوسهم فتفسدها بما تلتهم يوما فيوما من 
الإقوات من مختلف المواقع ف فى تفوسهم 
قدار وافر من الشر وهم لا يشعرون 5 
7 الضد من ذلك - اولا يحب علينا ته 


تدهى فنيين من عراق. ”عبن نبا 


0م اأقددو © عام هطلاه 


هال فهمامهجال«ده 6امهنادمها. سحو لتعملا 


من اكتشاف آثر الجودة والجمال 
نلا شبابنا بينهم كما فى موقع صحى بيتشربون 
السلاح من كل مربع تنبعث مله آى الفئون 
قتؤئر إفى بعترهم :وسممهم كتسدمات هابة مسن 
مناطق صحية فتحملهم منذ حدالتهم دون أن 
يشعروا على محبة جمال. .لعقل الحقيقىوالشمثل 
به ومطاوعة احكامه ؟ » . 

وحول الشعر والشعراء أيضا اخرجت لنا 
مطابع الدار القومية حديثا كتاب الاسستاذ 
عبد الحى دباب « فصول فى النقد لادبى 
وقبل أن أتعسرفن لبعض ما فى 
الكتاب من قضايا واحكام نقدية اتسمت بالخفة 
والعجلة » ومن هروب من مناقشة قضايا اخرى 
كانت اجدر واجدى أحب أن أعطى للقارىء فكرة 
عامة عن محتويات الكتاب : 


الحديث » . 


يبدا كتايه 


ميف اله 


دياب 


1 


اق الوه« عدص االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


أنه لا يدعى أنه أتى بما لع يسبق به وان كل 
ما بدعيه هو بذله الجهد فى توضيح 
الأفكار التى كانت لا تزال غامضة وغير ناضجة. 
ثم يعرض فى التمهيد ايضا لثلائة موضوعات 
هى : المجهول فى المضمون الشعرى ؛ ثم الوحدة 
العضوية ؛ ثم التصوير الشعرى . 

فاذا ما تركنا هذا التمهيد وجدنا المؤلف 
يخص الوحدة العضوية بمقالين مبتسرين فى 
حوالى 7؟ صفحة . ثم بتبع ذلك بعرض ونقد 
لما جاء بمهرجان الشعر الرابع من أبحاثو قصائد 
يتناول فيه قضية الشعر الجديد من خلال 
الأبحاث المقدمة من المرحوم العقاد ؛ والدكتورة 
سهير القلماوى © والدكتور زكى نجيب محمود. 
ثم بمسك بلباب عدد من قصائد المهرجان شاهرا 
فى وجهها سيفا باترا يسمى « الوحدة العضوية » 
حينا و « عدم الصدق الغنى » حينا آخر : 
وضحالة التصوير وتفاهة «لخيال احيانا . 


أما ما عدا ذلك من الكتاب فهو ء لمن 
المقالات النقدية التى سسيق للمؤلف نشرها فى 
مجلتى الكاتب والمجلة يدور بعضيها بحول. الشعن 
والبعض الآخر نقد لكتب اديلة لفكي بة |4 م 
حديث مع المرحوم العقاد حول النقدٍ والثقاد . 

ومن هذا يتبين أن حامل لواء الوحدة 
العضوية بعد المرحوم العقاد قد افتقد هذه 
الرحدة فى كتابه » كما افتقد المنهج والخفة 
نانطبق عليه قوله سبحانه وتعالى « اتأمرون 
الناس بالبر وتنسون الفسكم 6 . 

كذلك يتبين أن المؤلف قد احتمل وزر نشر 
هذا الكتاب الذى يبلغ عدد صفحاته .11 صفحة 
من الحجم المتوسط.من اجل التمهيق والقالين 
المبتسرين عن الوحدة العضوية . 

ولما كانت هذه الوحدة العضوية من الدعائم 
الأساسية التى قامت عليها مدرسة العقاد فى 
نقد الشعر © ولم يثر حولها من المناقشات أو 
الجدال ما يستدعى اعادة التحدث عنها خاصة 
وآن عية: الس دياب ألم ترج فى حبديقة حولها 
عن المعروف والمفهوم عنها ومنها » فانتى سأكتفى 


بمناقشة بعض القضايا والاحكام الخطيرة التى 
عرض لها فى التمهيد ٠‏ 

ويبدو جليا للناظر فى هذا التمهيد » بل فى 
الكتاب برمته تأثر المؤلف لخطلوات المرحوم 
العقاد ودورانه فى فلكه وترديده لآرائه وافكاره» 
غير أنه قد غاب عن المؤلف أن آراء العقاد التى 
كانت تصلح منذ عشرات الستين لم تعد تصلح 
لوقتنا الحالى ولدولة فى مرحلة تعبئة الجهود 
لبناء كيانها السياسى والاقتصادى والاجتماعى 
بناء جديدا متينا ٠.‏ 


فنحن قد نغتفر لناقد مئذ نصف قرن 
أو ربع قرن مثلا ما لا نفتفره لعبد الحى دياب 
عندما يدعو الناقد بألا يقف عند الشعر « الا من 
حيث هو عنوان للنفس الصحيحة ولا يبحث بعد 
هذا عن موضوعه ولا منفعته ولا بتهمه بالتهاون 
اذا لم بحدئثنا عن: الاجتماعيات والحماسيات 
والحوادث التى تلهج بها الالسئة والصسيحات 
للع تيكف بها الجماهير » ص " . 


كذلك لا يمكن أن نغتفر له الزعم بأن 
«-اليشير فس «مكلفا أن يتحدث عن صراع 
الطبقّات)؟ؤلا عن إلنهضات الصناعية © كما أنه 
لي مكلقا ان بتحول الى خطب وعظية عن 
الفضبلة والرذيلة ولا عن الكفاح السسياسى 
والاجتماعى فى صور معينة من الصور الوقتية 
الزائلة » ص لااء 

اننا لا نمارى فى أن يكون الشعر كما كان 
دائما وكما سيكون دواما تعبيرا وجدانيا منبعثا 
من داخل الذات الشاعرة 4 ولكن المماراة فى أن 
يحبس عبد الحى دياب شعراءنا فى كهف سحيق 
فوق قمة البرناس ويردد لهم مع عبد الرحمن 
شكرى : يا شاعر الفردوس ان الشعر وجدان» 
غافلا عن المرحلة التاريخية التى نعيشها 
ومتطلبات أو مقتضيات هذه المرحلة . وناسيا 
؛ن كل تجربة ذانية للشاعر يمكن ان تكون ثاتجة 
او متولدة او ذات جذور بالاوضاع العامة 
وتجارب الجموع التى يعيش بينها » وان الآمر 
لا يتطلب من الشاعر أكثر من عمق الرؤيا وسعة 
الأفق والشعور بالمسئولية . 


عه سم 


0م .لدو © عام وطلاه 


06 اله فكمام دحال هدم 6امهحادمها. بسحوا تعلاط 


لقالقو هم عدص التدملاط 


حقيقة أن الذين يتحدثون عن الالتزام فى 
الادب والفن قد تركوا ثغرة يخرج منها الشعر . 
ولكن اذا لا يكون التزام الشعراء منبعثا عن 
انفعالهم الذاتى لمشاكل مجتمعهم ؛ وادراكهم 
لمسئولياتهم ورسالاتهم . ولماذا يحاول عبد الحى 
دياب أن يوسع الثغرة التى فتحها سارتر » 
ويشجع عددا من المواطنين ‏ ولا نقولالشعراء- 
على الهرب من المعركة من خلالها وعلى تبرير 
نكوصهم وتخاذلهم ؟ 

ان الشاعر الذى ينظم قصيدة بيحبب بها 
الزهرة الى أمته لا يقدم لها كما يرى المؤلفب 
« اكبر المنافع الوطنية وأصدق النهضات واهنا 
مسرات المعيشة ومباهج الحياة لان أمته تحب 
الزهمرة ؛ تحب الحدائق وتحب التنظيم 
والتنسيق وتحب النظافة والجمال وتحب 
العمارة والاصلاح ولا تطيق أن تعيش فى الفاقة 
والجهل والصغار » . 

كذلك الشاعر الذى يعلمنا الغزل ,الجميل 
لا يعمل كما يدعى المؤلف ‏ « على خُلقَ أمة 
من الرجال الكرماء والنساء الكرائم والابناء 
النجباء يدرجون فى حجتر لالمتلف والفاوقة 
والصحة لآن الشاعر الذى أتنتلم الال يعرف 
كيف يقوم المراة بقيمتها فى الآمة وكيف بهذب 


البيوت ويشترع القوانين والدسائر » 
وايضا الشاعر الذى يعلمنا اللهو والطرب 
لا بهيىء ‏ كما يزعم المؤلف  ١‏ للأمة أن تعيش 
عيش الآدميين ولا تسخر تسخير الانعام وتعمل 
ليلها نهارها للقوت الحيوانى وضرورة الأجسام» 
ص8 ٠.‏ 
لقد عرفت الأمة العربية مندة الجاهلية 
الشاعر الذى يجيد وصف الزهرة ولكنها لم 
'تعرف مسرات المعيشة ومباهج الحياة ولم تنجح 
فى القضاء على الفاقة والجهل والصغار . كذلك 
عرفت الشاعر الذى بحسن الغزل مذ قال 
امرؤ القيس : 
ترائبها مصقولة كالسجنجل 
تصد وتبدى عن أسيل وتتقى 
بناظرة من وحش وجرة مطفل 


أرشيف الشارخ 


دون أن تعرف من الرجال الكرماء والنسساء 
الكزآتم والأبناء النجباء الا ما ندر © ولم تهذب 
بيوتا أو تقنن قوانين او تشرع دساتير ٠‏ 

وايضا هر فتٍ الأمة العربية شاعر اللهو 
والطراب »فهل شب لها هذا الشاعر أو سواه ان 
تعيش طيش. الآدمين أو انقذها من ان تسخر 
غير الاتمام أ أعصور الظلم والاقطاع ؟ 

أسئلة لا يستطيع عبد الحى دياب أن يجد 
لها جوابا ٠‏ 

اننا ندعو من رئيس جمهوريتنا الى تقويم 
الفكرة بالفكرة ونؤمن بشعار « دع مالة زهرة 
تنفتح 6 ودع مائة مدرسة فكرية تتصارع » كما 
أن القسر فى شئون الفن والعلم والثقا 
اننا الى جانب هذا كله لا نرى 


الفنية بواجبهم الوطنى والأخلاقى ازاء مرحلة 
معينة . ولكن يبدو أن الشعراء الذين يريدهم 
عبد الحى دياب يؤرقهم كما يؤرقه أمر الخلود 
والتعبير عن « واقع الانسانية كلها فى غير حدود 
ولا قيود » وفاتهم أن الخلود ليس معناه ولا ينبغى 
أن يكون الانعزال عن ١‏ والعصر والمجتمع 
والتهويم فى متاهات 7 واقع الانسانية كلها فى 
غير حدود ولا قيود.» كما فاتهم أن أصحاب الفن 


)2( سوه سم 


«امه.اأقدمو © عام مطلاه 


081 .اله فعمامهطال 6م 6اممطاقه ه1 حدمو انع ااا 


اق اله و6« عدص االتعجالط 


أرشيف الشارخ 


الخالد سواء اكانشعر ام نثر أم نحتا لم يشعروا 
بمثل هذا القلق على انتاجهم ولم يؤرقوا أنقسهم 
بحثا عن الاشتراطات التى تضمن لانتاجهم هذا 
الخلود المزعوم . بل ان الناظر فى الشعر الجاهلى 
نفسه يستطيع أن يكتشف ان الشاعر فى القبيلة 
كان لسانها والمتحدث باسمها : يتفنى بأمجادها 
ويترنم بانتصاراتها ويفخر بأعمالها .. ولمل 
ذلك قد كان السبب فى احتفال القبيلة بميلاد 
الشاعر الفنى كاحتفال الامم فى وقتنا الحالى 
بميلاد الزعماء . 


كذلك يستطيع الناظر فى الفن والفكر 


اليونانيين ان يكتشف أن فلاسفة اليونان القدماء 
كانوا يربطون بين القيم الثلاث : الحق والخير 


والجمال برباط وثيق ويقولون بأن الشىء الجميل 
حق وخير وان كل حق ‏ وكلخير ايضا ‏ جميل 
ولا يمكن الا أن يكون كذلك . 

ومن هذين المثلين نستطيع أن 
الردع لاولئك الذين يرددون فى وقتنا الحالى 
وفى ظروفنا الحالية ما ذهب اليه الناقد 
فرانسيس سارسيه حين قإل. إن بالغزيلا ,برمي 
الى الاصلاح الخلقى وان العاِة الأوليل للفئانين: 
جميعهم هى اخراج عمل فنى ميل اليس آلا 


نقدم بعض 


ماصع يي سس ع ات جو ب سو جو ص 10 


سور ص كنا بِ 


أمنسواء وآراء 


فى القومية والحرية 
- والإشتراكية 


يأبف الغيسرى سماد 


كما نستطيع أن نقدم بعضا آخر للذين يختفون 
وراء الكلمات الطنانة كحرية الادب والفن 
وخلودهما من التصور العام لدى الاغريق عن 
مهمة الشاعر ودوره فى الحياة كنبى موكل اليه 
نقل رسالة » لا كملك يتغنى وقت ما يشاء وكيف 
إيشاء كما يرى الاستاذ عبد الحى دياب ٠‏ 

واذا كان ثمة ما يحمد للمؤلف فهو بلا شك 
اقدامه على الجهر بتلك الآراء والاحكام التى كنا 
نظن قد عفى عليها النسيان . وهذا ولا شك 
سيفتح مجالا واسعا لآن نقوم الفكرة بالفكرة 
ونقارع الرأى بالراى » ثم تحليله الرائع لعدد 
من 'قصائد مهرجان الشعر الرابع » وديوان 
« ذكربات شباب » للدكتور عبد القادر القطا , 

وانى اذ اختتم هذه العجالة لأرجو أن بقف 
صديقنا عبد الحى دياب طويلا أمام هذه الأبيات 
من الديوان المذكور : 
اسيلمت للوهم افكارى ووجدانى 

وذقت فى هنر الأوهام سلوانى 
أمضى مع الناس ؛ لاعيئى مشاهدة 
ما يشهدون ... ولا صوتث بآذائى 


عبللفتاح سرع 


« تتطلب الثورة من الطلائع التى تخلقها » أن تكون 
الهدف © والتركيز 
اللتمصب على القضايا الجوهرية ؛ أما الارادة والشجاعة فمن 
الصفات الانسانية © ولملها أقرب الى الغرائز منها الى 
التطبع والتكيف . وأما الصفتان الآخريان وهما وضوح 
اليدف والتركيز » فمن المزايا الوضمية © أى الثى تخلقها 
الظروف الحيائية للشعب © الذى تؤلف الطلائع اتمكاسه 
ألقيادى . ومن هذا التقسيم بين صفات الثائرين » تتبين 
الحقيقة التى أخرنا اليها قبل قليل » وهى أن الثورات 
عى التى تخلق الثائرين ٠‏ فالارادة تعنى التصميم » والتصميم 
يعنى الاندفاع الثورى بحماسة وعزيسة © وعدم القبول 
بالهادئة ولمل هله الصفة » هى التى تخلق الفرق 
يلعب دوره الأساسى فى تحدي 
» وتطابق الاسم و الشعار 6 مع الواقع 
والحقيقة . أما الشجاعة قصفة أخرى لابد مها لكل قائد 
تورى من الطليمة © سواء أكانت هذه الطليمة » قردا 


متصفة بالارادة والشجاعة © ووضوح 


آم مجموعة » أم حزبا من الاحزاب ٠‏ 


3-52 2 


امه .اأقددو © عام هلاه 


ع0 اله فعمامهجال مم 6امهطع مه . برترمو اعمال 


اهلق وعد /عجه االتعجللط 


ا جوائية 


أصول عتيرة وفلسفٌ نؤرة 


هجاون تكو ملت لج شما كاه لنبائةة 7 
قيدة وفلسفة ثورة » والكناب خلاصة تجارب 
مصاحبه الروحية والعقلية ومداومة تقليبه النظر ف 
: 0 جاو صوحف اح 2 د 

تالت :ليغا تر اميت ا و 2 لي وو 
وسيطة » حديثة أم مماصرة » يجد أن الجوائية منهجا 
ولتم لست أفسة لسلاعة وليك لالس اناري 
حا ع او ا 0 0 
متتشرة فى تضاميف مؤلفياته 6 حتى جاه كتانه الآخير 
الموسوم « بالجوانية » فكان تقنينا لفكر صاحبه فى شكل 
سل لانن أدبن » تددس اللنسلة القين اغبي النطيل 
وأتجرية مم اعاطة. طاملة تانق اللمقاغ مي القدبية 
ع سوس عت ما 
ايح لال ص ل 
مسف بع و م مي 
والتمقيد ؛ وفيه من الادب أشراق العبسارة © واستقامة 
الامللوب: © وسقاه. اققيال .-. وظهوى هذا الكتَاب فى غلاة 
الآونة بالذات يثير سؤالا له خطره وهو : الى متى سنظل 


أصول 


الناشر : رارالقام »)م من 
11> سل .ايك .3 قرا 


ديو سس 


مه اأقددو عام دطالاه 01 الهشكعادهتا دمع ماد هططعم ها بوممموالتقجالط اق القو6 تس االتقمللط 


نمي على القلسفات القريية دون أن تكون لنا فلسفتنا 
الشرقية الخاسة 8 . 

صحيح أن قضايا الفلسفة ومشكلاتها هى فى صميبها 
قضايا ومشكلات عالمية » لان السؤال الى يأله 
الفيلسوف فى فرئسا مثلا هو نفسه السؤال الذى قاد 
يستثير تأمل الفيلسوف فى مصر أو الصين © ولكن لما كانت 
الفلسفة أولا وقبل كل شىء صدى للاطار الحضارى الذى 
تميش فيه © لا كان الامر كذلك اختلقت بالتالى اجابات 
الفلاسفة على السؤّال الواحد كل حسب اطاره الحضارى . 
ومن هنا تظهر الحاجة الى فلفات تكون بمثابة الاطار 
العقلى لحضارتنا المماصرة » ولمل « الجوانية » ثمرة من 
الثمار المبكرة لهذه الفلسفات . 

الجوانية أولا ليست مذهبا من مذاهب الفكر المثلق 
على نفسه والتى يدعى صاحبها أنه قد قال الكلمة الأخيرة 
حيث لا مجال بمد ذلك لاضافة أو تأويل © بل ان الجوانية 
منهج من مناهج الفلسفة يظل صاحبه دائما ابدا لى عداد 
القاصدينالسالكين دون الوصول الى القطعية أو الحتمية . 

والجوانية عند اصحابها « طريقة فى التفلف » بممتى 
انها طريقة من طرق النظر الميشافيزيقى المؤسس على موقف 
سيكولوجى آلا وهو الشعور « بالوعى الانسائى وممارسة 
الحرية النفسية © وتسمى الى تميق تهنا للمقاسد 
والمانى والقيم . وهى بهذا الاشبار تمارسالوَليّقة 
الفلسفية على الاصالة : التماس اللب والمبدا والكيف 
والحق » ( الجوانية ص 1198 ) ٠‏ 

انية « طريقة فى الحياة ] فى للك أآنها 

منهج من مناهجالحياة تشسيد عليه الاخلاقالإثانية» الاخلاق 
الجوانية تستوجى أسسها من الضمر الانسائى يضرب من 
الحدس الميتافيزيقى الدى يستعف لها الاتثنان التلرك 
الاخلاقى الذى يجب عليه التزامه بين مختلف اشكال السلوك 
البرائى » وفى هذا الالتزام بما بوحى به الجوانى تكشف 
الاخلاق الجوانية عن كونها أخلاق ارادية أولا وقبل كل 
شىء ولا ضمان لتحقق هذه الاخلاق الجوانية الا بتحقق 
مقولنى الوعى الانسائى والحرية النفسية 6 قبدون الوعى 
لا يشعر الموجود البشرى بضرورة تحقيقه اثل أخلاقى اعلى * 
وبعدم توافر الحرية النفسسية لا يستطيع هذا الموجود 
البشرى أن يختار السلوك الذى يتفق مع جوانيته بين 
مختلف أشكال السلوك البرانية الاخرى ٠‏ 

وتعالج الجوانية مشكلة المعرفة معالجة أقرب ما تكون الى 
المثالية النصوفية » فليست الحواس وحدها هى كل أدوات 
العرفة » النى زودبها الانسان » بلهنا ما هوكائنوراءالممطيات 
الحسية المباشرة والذى لا يمكن الكشف عنه الا بضرب من 
الحسدس أو الذوق أو الرؤية « وبديهى أن هذه الرؤية 
ليست هى الرؤية الحسية الفزيولوجية » بل هى رؤية 
روحية نفسية © هى الرؤية بالمين « الداخلية » أو 
اين البصيرة #كنا يقول النزاك الو 9 بميون الروخ »© كنا 
كان افلاطون يقول »© ( الجوانية ص 67( ) ٠‏ 

هناك اذن شربان من الممرفة » أحدهما معرقة « من 
الداخل » وهى تلك المرفة التى تتم بهذا الحدس التأليقى 


0 - 


مه اأقدوو © مامه طلاه 


أن الهقكامهنا/ ممع كام هعم ها بوممو لعجل 


أرشيف الشارخ 


الجوانى الذى هو أقرب ما يكون الى التذوق الفنى حيث 
لا تقف العين المدركة عند مجرد الأشكال أو الالوان أو 
الشيات بل تتمدئ ذلك كله الى صميم أو كته الفبل 
الغنى نفه » تحاول أن تستنطقه ما لم يفصح عنه مظهره 
الخلرجى أو يتم عنه تركيبه البرائى ٠‏ 

أما الضرب الثانى من المعرفة فهو الممرفة من الخارج 
وهو « طريق اللشاهدة الحسية أو التحليل النطقى 
المؤديين الى « التفرج » على الاشياء أو ملاحظتها من 
الخارج » ( الجوائية ص 1951 ) ٠‏ 

وهذا الشرب من الممرفة هو وسيلة الملم التجريبى, 
الذى يقف عند حدود الممطيات الحسية المباشرة يتناولها 
بالوصف والتحليل ٠‏ 

وقد يتبادر الى الذهن أن الجوانية دعوة ضد المقل 
أو الملم » وهذا خط من أساسه وائما الامر على حقيقته 
هو أن الجوانية فلسفة نقر المقل ونسلم بنتائج العلم وتاخد 
بمشاهدات الحس © ولكنها لا تريد أن تقف عند حدود 
هله الممرفة كلها » بل هى تنجاوزها وتتخطاها الى 
ما وَوايعا ام وعنف1 اقاوراء هو:جوائيةا الأيراك الباكر أواهو 
الميدان الميتافيزيقى المريض الذى يجب على كل فلسفة 
- أكون جديرة بهذا الاسم # أن لقتحمه دون ما خرج 
اد تيب + 

فالجوانية تذهب مع العقل والعلم الى منتهى أشواطهها 
إوغاية آمادهما حتى اذا استنفدت كل ما استطاعا أن يقدما 
من معرفة » لم تتوقف هى بل تنمداهما الى الذوق الصو 
لاكيناق الأشفباعما ند عن المقل والملم مما 
وهنا نقول ملم الاسيأة“البقاد « قد يظن أن طبيمة النصوف 
وطيمة الفلفة لا تتلاق ان 4 وقد يصح ذلك فى التصوف 
الدىا بِعَوَمْ الى أرَباخلَة الاخلاق وتهديب السلوك ولا يتجه 
الى اليحث فى معضلات الطبيعة وما بمد الطبيمة © الا أنه 
لا يصح فى التصوف الذى يقوم على التأمل الطويل والبحث 
المريص ويذهب بالفكر الى غابة اشواطه لكى يلاقى بعد 
ذلك بين حدود الفكر وحدود الالهام . فان هذا التصوف 
مدد للفلسفة يتمم لها أداتها ولا ينقصها » . 

( المقاد : فلسفة الغزالى ) . 

وليست هده الدعوة دعو خرجت بها «الجوانية» 
لاول مرة بل لقد دعى نفس الدعوة الامام الغزالى واستائفها 
الامام محمد عبده وأكدها الاستاذ المقاد من بمد . وقد راى 
البمض أن الفلسفة الجوانية « تحاول أن تميد الى عرش 
الفلغة مفهومات الثنائية عن الانقسام الوجودى الى 
ظاهر وباطن ٠‏ وهى محاولة غريبة تطل براسها متجاهلة 
كل مساعى الفكر الحديث فى اهمال التعارض بين المظهر 
ن المالين بمد كانت » 
: 5 افة » المدد وم )1 . 

وصاحب هذا الرأى يعترف ضمنا بوجود تمارض بين 
عالى الظهر والحقيقة » ويمترف صراحة يضرورة اهمال 
هذا التمارض والممل على وصل هذين العالمين ٠‏ 

وحن نرى أن مثل هذا القول الذى يتضمن الفصل بين 
عالى المظهر والحقيقة انبا هو محض وهم سيبه البعيد 


اه الهو عد /عجم االتعجلاط 


فو ترتيب شراح أرسطو لكتب المملم الأول بحيث جاء كتابه 
فى الفلسفة الأولى بمد كتابه فى ١‏ م افيمكن .اله 
مجال بحث الميتافيزيقا متقصل تمام الانفصال ‏ بل 
ومتمال ‏ عن مجال الفيزيقا وظل هذا الوهم شائما 
ومنتشرا لغترة فى تاريخ الفلسفة . 

أما صاحب « الجوانية » فلم يقل ذلك وما كان 
له آن يقوله ‏ لانه ليس فى الفلفة الجوانية وجودان » 
وجود للاشياء فى ذاتها » ووجود للفكر مستقل عن الاشياء . 
ان الفلسفة الجوانية أولا وقبل كل شىه فلسفة مثالا 
معتدلة « وان من مآثر المثالية الحديثة أنها قصرت نظرها 
على الافكار الانسانية » وجملت الكثال كامنا فى الاشياء 
الخارجية » والنمست وحدة اللعرفة فى الوعى الانساتى » . 
( الجوائية ص 506 )م 

ان الادراك المسائر ليطلمنا على ما فى المالم من 
ننافضات تفضى بدورها الى عديد من الثنائيات المتضاربة » 
ولكن المقلية الفلفية المثالية تع لكل هذه الاتطاب 
المنضادة المتنافرة » ولا ترى فيها الا الوحدة والاتساق بدلا 
من التعادض والانقسام ؛ ولمل هذا هو ما قصده هيجل 
عندما قال « الواتمى كله عقلى » والعقلى كله واقمى » . 

والفلسفة الجوانية ترى أن الدين هو البعد «الجوانى» 
للانسان » حيث ظل الموجود البشرى طوال تاريخه مشولا 
بمسألة الاعنقاد » بل ان تاريخ الانسائية الرزوحى هو 
نفسه تاريخ ١‏ الاعتقاد © باوسع ممانيه وخامة الامتقاد 
الدينى . ولا يستطيع الانسان مهما كان موتفه المقلى 
من الدين عموما ان يصرف نفسبه عن. النفكير فى هسالة 
الاعتقاد » وحتى غلاة الشكوكيين إوالمرقابين/والوشرددين خم 
انفسهم متفنسون فى المشكلة بدليل_الأأعلا كلم حك مق 
الاعتقاد الوقف الذى يناسسبه © وسواء هاجم الديى أو 
احجم عن قبوله مترددا فهدا لا ينفى عدم أعثمامة بمشكلة 
1 اهتماما قد يفوق اغتمام المؤمن نه ٠‏ 

ولقد افرد الدكتور عثمان أمين بحثا وافيا عن 
فلسفة اللفة المربية فى تضاعيف ككابه « الجوانية » © قاذا 
كانت اللغة المربية كما قال عنها الاستاذ المقاد « فى طليمة 
اللفات المعبرة بين لفات العالم الشرقية والغربية » 
فلا يعرف علماء اللغات لغة قوم تثراءى لنا صفاتهم وصفات 
اوطائهم من كلماتهم والفاظهم كما تتراءى لنا اطوار المجتمع 
العربى من مادة الفاظه ومفرداته فى اسلوب الواقع واسلوب. 
المجاز » ( المقاد : اللغفة الشاعرة ص 5١‏ - 51) 

فاذا اردنا دراسة مقومات المقلية المربية ومكوثاتها 
الثقافية والخصائص النفسية لاصحاب تلك اللفة » اذا 
أردنا ذلك كله من خلال دراستنا لفقه اللغة العربية ذاتها 
فلا اصلح من المنهج الجوانى وسيلة لتلك الدراسة ٠‏ 

واول ما تطلمنا عليه الدراسة الجوائية لتلك اللفة 
هو أن تلك اللغة لغة مثالية على للاصالة » تتجلى مثاليتها 
فى أن « لغتنا فى طبيعة بنيتها وتركيبها لا تحتاج الجمل 
الخبرية فيها الى اثبات ما يسمى فى اللغات الغربية فمل 
الكينوثة » ( الجوانية ص 188) ٠‏ 

فالاسناد فى اللغة العربية قائم على وجود علاقة ذهنية بين 


الوضوع والمحمول وهذه الملاتة الذهنية كافية بذاتها 
ولا داعى لقيامها ماديا عن طريق اللفظ المكتوب أو المسموع 
هو الحال قى اللغات الهندو آوربية © « ولمل هذا الاضطرار 
فى اللقات الغربية الحديثة سبب من أسباب ما أعتاده 
الناس فى الغرب © من التماس شهادة خارجية حسية لكل 
قضية عقلية تحتمل الصدق أو الكذب » ( الجوائية 
ص 6هلا- 68[ ٠)‏ 

وبرى الدكتور عثمان آمين أن هذه المثالية الاصلية أنما 
هى نفها ما كان يقصده ديكارت « بالكرجيتو » 
الديكارتى وهى ما كان يمنيه كانط بما سماه « بالثورة 
الكوبرنيقية » حيث آبان كلا الفيلسوفين ان الفكر هو 
المقياس الدى تقاس به الاشياء وآن عالم الاعيان مقدود 
على قد عالم الاذهان . ويستطرد فيلسوف الجوانية فى 
بحئه عن فلسفة اللغة العربية فيجد أن الفمل فى هده 
اللغة « لا يستقل بالدلالة بدون الذات ) والذات متصلة 
بالفمل فى نفس تركيبه الاصلى © فليس لمة قمل مصدرى 
فى اللفة المربية مستقل عن ذات الفاعل كما هو الحال 
فى اللفات الهندو آوربية ؛ كذلك فان علاقة الاضافة فى اللغة 
العربية علاقة ذهنية جرانية دون حاجة الى وجود اداة 
مادية تربط بين المضاف والمضاف اليه كما هو الحال فى 
اللغات الاوربية الحديثة ٠‏ 

بواللحظ الدكتور عثمان أمين كذلك ان تعريف البلافة 
مند غلقاة اللفة كاليمنى والسكاكى والجرجائى © هو فى 
حقيقة الامر تعريف جوانى يستشف البلافة من باطن الكلام 
أو من كنهه دوت الوقرفعند ظاهره أو برانيته ؛ فالبلاغة عند 
عبد القاطل لا تسر فآلا ١‏ من حيز الممائى دون الالفالك » . 
ونا كانت «المسدارة ق إللغة المربية للممنى اولا وقبل كل 
ثىء دون اللفظ »© اذن فقد اتفقت فلسفة اللغة المربية مع 
ميم القذفة الجوائية التى دائما أبدا تتمدى الظاهر الى 
الباطن ؛ « وبعبارة اخرى نقول ان اللغة المربية تفترض 
دائما أن شهادة الفكر اصدق من شهادة الحس ٠‏ وبتمبير 
فلسفى شائع لدى فلاسفة العرب ومتكلميهم نقول ان 
العربية » بطبيمة بنيتها وصيافتها » نقرر أن الماهية منقدمة 
على الوجود » ٠‏ ( الجرانية ص ٠ ) ١20‏ 

وفى راى مؤلف ١‏ الجوانية » انه لما كانت فلسفة اللغة 
المربية تغترض اولانيا أن كل قول اذا كان قولا جادا 
له ان يكون بمنزلة الفمل او أن يهىه قائله او 
ساممه للقمل المرتقب ‏ وبديمى أن الفمل يقتشى الحركة 
ويستلزم الخفوف ‏ ولما كان الأمر كذلك فقد امتنع البدم 
فى اللفة العربية بالحرف الساكن ٠‏ 

والآن وبعد أن حاولنا أن تجمع اطراف الفلسفة 
الجرانية وتطبيقات المنهج الجوائى على مجالات الاخلاق 
وفلفة اللفة ؛ نميد ما سبق أن قلناه فى مقدمة هذا المقال 
آلا وهو ؛ اننا لتحتفى بهذه الفلسفة الوليدة لاثها صورة 
من صور اطارنا الحضارى الشرقى ومثل من امثلة الفكر 
الفلسفى العير تعبيرا 8 جوانيا » أصيلا عن روح هذه 


الامة وثقاقتها . حسام أخام) 


ل و سم 


امه .نهدتو © عام وطلاه 


061 اله فهمامدجال«دم 6امهنادمها. يوانعلا 


قلقو همعد التدمللط 


ي بدا :« مجمع اللغة العربية » بالقاهرة 
يشق الطريق الذى شقه من قبل « الملجصمع 
العلمى المربى »© بدمشق و « المجمع العلمى 
العراقى » ببغداد » طريق نشر التراث الغريّق+ 
وهذا جهد يقابل بالتقدير والشكر » ونمتاون 
جميل" مع بقية الهيثات الثقافتجة فى عيض 
والاقطار العربية التى تبذل جَهوظ! 3 
سبيل احياء هذا التراث المظّيم © فقد نثر 
هذا المجمع أخيرا كتابا حققه أحد أعضائه 
الموقرين وهو الاستاذ عبد الله كنون. » من علماء 
« المغرب » الأجلاء . 

والكتاب هو ( عجالة المبتدى وفضالة 
المنتهى فى النسب » لابى بكر محمد بن ابىعثمان 
موسى الحازمى ‏ نسبة الى « حازم » جد 
الهمذانى حيث ولد المؤلف بطريق همذان» وحمل 
اليها » ونشا بها سنة ./6ه ها أو 68ه ها . ثم 
استوطن بعد ذلك بغداد » ومات بها سنة 6/ه 
وهو شاب . واهتم بالحديث وارتحل فى طلبه 
الى عدة بلاد من العراق » ثم الى الشام والموصل 
وبلاد فارس واصبهان وهمذان وكثير من بلاد 
أذز: مفيدة » 
نها : «الناسخ والمنسوخ» فى الحد » وكتاب 
« الفيصل » فى مشتبه النسبة ©» وكتاب 
« العجالة » فى النسبة © وكتاب « ما 27 


» وصنف فيه وفى غيره 


0مه. لدجو © عام هطلاه 


هه اله فهمامهجال دم 6امهنادمها. سمو ا لتعملا 


لفظه وافترق معناه » فى الأماكن: والبلدان 
الشتبهة فى الخط » وغير ذلك من آلكتب 

وهذا الكتاب الذى حققه الاستاذ عبد الله 
كثون وغلق عليه وفهرس له »© يتناول اصول 
الانساب العربية وتفرعاتها » وقد رتبه المؤلف 
بابح روافتع المعجم ؛ وارجع كل نسب الى 
أصله »6 ولذكر فق كل نسب شخصا او اكثر ممن 
الصحابة .والتابعين والعلماء 


آليه مر 


والشعراء و١‏ 
وهذا الكتاب ‏ على اختصاره يعتبر 

بمثابة المعجم الصغير ؛ أو المفتاح لمعرفة انساب 

المشاهير من الرجال مع ضبطها وتحريرها . 
ه يصدر عن « دار المكشوف » ببيروت 


القرسان وغير 


كتاب ١‏ لبنان : تاريخ شعب » الذى وضعه 
بالفرنسية الدكتور عادل اسماعيل القنصل 
العام اللبنانى فى ميلانو » واستعرض فيه تاريخ 
هذا القطر العربى الشقيق منذ اقدم العصنور 
الى العهد الحاضر ؛ محلى بصور تمشل بعض 
الآثار القديمة والحديثة هناك ؛ وبرسسوم 
للشخصيات البارزة من أبنائه » وهذا الكتاب 
يعطى صورة واضحة وفكرة عامة للذين يفدون 
على هذا البلد من شتى أقطار العالم » وليس 
لديهم صورة كاملة ومركزة وصادقة عله غير 
مشوهة . 


اقلق وفص اللتقمللط 


أرشيف الشارخ 


سسب رمه مر الجر سم 


وللدكتور عادل اسماعيل ‏ وهو حائز على 
على ذكتوراه لدولة من جامهة باريس ‏ كتاب 
ضخم الفه بالفرنسية فى خمسة اجسرَاة عن 
تاريخ لبنان ظهر منه ثلاثة إجزاء ؛ وله كتاب 
آخر بالعربية اد شترك فى تاليفه مع المرحوم 
الاستاذ اميل خورى الذى علش] ى//مظر قدرةٌ 
من حياته وقد اخرجا منه /ثلائ. اجلكزاء ألما 
يبحث فى السياسة الدولية فى7العالم التزبلة تمن 
القرن الثافن غشر الى الآن ؛ ثم ظهير الجرء 
الرابع منه » وقد تفرد الدكتور عادل بتاليفه 
بعد وفاة الاستاذ خورى . وهو يتناول الحياة 
السياسية فى هذه المنطقة من العالم العربى 
بد قائقها وبالوثائق التى تبودلت بشأن مصير 
هذه المنطقة » وما كان يضمر لها من نوايا » 
ويبيت لها من خبايا ٠‏ 

© وعلى ذكر « دار المكشوف »© نذكر أن 
كثيرا ممن عرفوا صاحبها الاستاذ الشيخ فوؤٌاد 
حبيش أديبا صحفيا حين كان يصدر مجلة 
« المكشوف » منبرا اسبوعيا لاقلام صفوة من 
أدباء الاقطار العربية من سنةة 1184 الى 


سنة 11577 والتى اظهرت طائفة كبيرة من رواد 
القصة العربية بخاصة ونشرت مجموعات لهم - 


لم يعرفوا أن صاحبها كان جنديا » وبهذه 
الصفة اشترك فى لجنة الفتها قيادة الجيش 


اللبنانى فى عهد اللواء الاير شهاب الرئيس 
السابق للجمهورية اللبنانية » وكانت هذه 
اللجنة تضم الشيخ فؤٌاد حبيش والشيخ عبد الله 
العلايلى العالم اللغوى وصاحب « الممجم » 
والأستاذ بطرس البستانى من كبار الآدباء فى 
لبنان ومؤلف كتاب « ادباء العرب » وعهد الى 


اها مما عرفه آلعرب أو اشتقاق الفاظ تؤدى 
معانيها . وقد استمر العمل فى هذا المعجم منذ 
عشر سنوات © وأعدت تجاربه تمهيدا لاعادة 
النظر فيه وتنقيحه على ما جد واستوحى من 
معان حديثة واضافة كلمات جديدة اليه » وهو 
يشمل مختلف فروع الجيش واسلحته من 
رجالة الى مدرعات » ومن بحرية الى طيران الى 
هندسة وغير ذلك . ومن المنتظر الا :تقل 
مصطلحاته عن .؟ الف مصطلح أو تعبيي . 
ويؤهل! ان تنشر اللفظة فى المعجم باللغة العربية 
وتقابلها بالفرنسية والانجليزية مع شرح للمعنى 
العربى من الوجهة العسكرية . 

فتدإصديانى بيروت عن « دار العلم 
للملاييان © مجم "جُيديد من تأليف الاستاذ 
جبران. مسبعود, بمنوان ( الرائد )) وضع على 
الطريقة نفسها التى ذكرناها فى هذا الباب من 
العدد التاسع من هذه المجلة الصادر فى شهر 
فبراير سئة 1167 حين أشرنا الى معجم 
« الرائد الصغير » الذى بدات ١‏ الدار المصرية 
للتأليف والترجمة » فى طبعه © ورتبت مادته 
على حروف الهجاء دون نظر الى اصولها » وهو 
فى طريقه الى الصدور . 


© وى مصر حيث يعيش احد علماء ليبيا 
وهو الاستاذ الشيخ الطاهر احمد الزاوى صاحب 
كتابى « تاريخ الفتح العربى فى ليبيا » الذى 
نشرته « دار المعارف » فى طبعتين وبعد من 
المراجع الهامة فى تاريخ هذا القطر الشقيق » 
و « أعلام ليبيا » الذى نشرته « دار احياء 
الكتب العربية عيسى البابى الحلبى » عكف هذا 
العالم على ١‏ القاموس المحيط » للفيروزابادى 
فقام بترتيبه على اوائل الكلمات لا على اواخرها 


وات 


0م .لدتو © عام وطلاه 


ماله فعمامهطال همع عاممطعه ه1 بصرحولنع ااا 


لقالقو هم هدس التدمالط 


أرشيف الشارخ. 


كما هو فى الاصل لييسر على الياحث الكشف عما 
يريد » واخرج هذا الترتيب الجديد فى اربعة 
امحفاةت 


وفكر خلال هذا العمل فى أن يخرج من هذا 
المعجم الكبير معجما صغيرا بيسر على الطلاب 
وجمهرة المتأدبين والباحثين الذين لا يملكون 
من الوقت ما يمكنهم من البحث ف المعاجم الكبيرة 
واكتفى فى هذا الاختصار من المواد الطويلة 
بالمتعارف فى الاستعمال ليفهم القارىء صحة 
أو خطا ما يستعمله المجتمع من الفاظ » مستغنيا 
عن كثير مما لم يالفه المجتمع العام ولا تدعصو 
الحاجة الى استعياله 0: وخدقة اتبتاد 
الأشخاص والبلدان والاماكن والحيوانات 
وصفاتها مما آلف فيه كتب خاصة يمكن الرجوع 
اليها » وراعى فى ذلك اختيار الكلمات القريبة الى 
فهم الطالب ومتناول المجتمع مما تكثر الحاجة 
اليه وتحديد ما تختلف لهجات الشعوب: العربية 
فى مسمياته او النطق به » او يوجد عند ها 
ولا يوجد عند البعض الآخر » وحافظ فى هذا 
الاختيار على عبارة « القامؤسس] الملِيط » [النظل 
للمختار قوة الاصل © وام /بزد أله للها 
الا ما كان من تفسير ضمير أو,ذكر بممطلوف :فيه 
تقريب العنى للقارىء . وجعله فى طريقته كطريقة 
ترتيب القاموس التى انتهجها ؛ اى على اوائل 
حروف الكلماث » وسماه ١‏ مختار القاموس » 
وقد طبعه فى « مطبعة عيسى الحلبى » فى دقة 
وعنَاِة فى مجلد كبر ه 


وللاستاذ الزاوى جهدد فى نشر التراث 
العربى » فقد نشرت له « دار احياء الكتب 
العربية » كتاب ‏ الكشكول » للعاملى بعد أن قام 


بتحقيقه فى جزءين ٠.‏ 


ويعمل الآن مع الاستاذ محمود الطناحى فى 
تحقيق كتاب « النهاية فى غريب الحديث » 
لمجد الدين ابن الأثير المتوق سنة 1.51 ها وهو 
أخو المؤرخ عز الدين صاحب ١‏ التاريخ الكامل » 
والاديب ضياء الدين صاحب « المثل السائر » ٠‏ 
وقد نشرت منه «دار احياء الكتب العربية»ثلاثة 
أجزاء وبقى منه الجزء الآخير . 


مه . اأهددو © مامه طلاه 


01 القشكعادهحا دده »ام مجاعم ها مهو لقملا 


© ويشترك الاستاذ محمود الطناحى أيضا 
مع الاستاذ عبد الفتاح محمد الحلو ‏ الذى قام 
منذ عامين بتحقيق ١‏ ديوان ابن الأقرب » أحد 
امراء البحرين فى القرن السادس الهمجرى - 
بتحقيق كتاب ( طبقسات الشافعية الكبرى » 
تانيتف قاع الدين:عبه الرهات »ين غتن 'الذين علن 
السبكى الذى ولد فى القاهرة سنة ]لا ه ثم 
رحل مع ابيه حين ولى منصب ‏ قاضى القضاة 
بالشام » وخلف اباه بعد ذلك على القضاة وتوفى 
سنة الإلا ها . 

وقد الف السبكى فى هله الطبقات ثلاثة 
كتب : « الطبقات الكبرى » و « الطبقات 
الوسطى » ثم « الطبقات الصغرى » . فأما 
« الطبقات الكبرى » التى تنشر محققة الآن 
فتشتمل على مقدمة » وسبع طبقات » يترجم 
فى كل طبقة منها لأعلام مالة سنة . وقد استوفى 
ف اللقدمة مباحث عامة ©» وناقش مسالل فى 
ألحدايك » ونقد الرجال » والنحو ؛ بل انه 
ليعرض لقضايا علم الكلام فيقدمها ويبين الآراء » 
ذلك في"ايتنتقضاء شامل وسرد منهجى . قد 
ناث كيّالكٌ آرإأء-العلماء فى رواية الشعر وانشاده 
وسماعه » وما أنشد منه بين يدى الرسول الكريم 
وروى عن صحابته وعن العلماء وما روى منه عن 
الشافعى نفسه . 


وكان هذا الكتاب قد نشر سنة 1814 فى ستة 
اجزاء يشيع فيها التصحيف والتحريف . وقد 
رجع المحققان فى الطبعة الجديدة ل التى تنشرها 
« دار احياء الكتب العربية » وظهر منها جزءان 
ويوشك الثالث على أن يلحق بهما ‏ على نسخة 
محفوظة بمعهد المخطوطات بجامعة الدول العربية 
كان ممن تملكوها الحافظ بن حجر وغغسيره من 
العلماء » وكان لجهودهم فى تنقيحها أثر طيب 
وفائدة جليلة للمحققين ©» كما رجعا آلى نسخة 
اخرى فى دار الكتب والى « الطبقات الوسطى » 
المؤلف نفسه . واقتصر الجزء الأول من هذه 
الطبعة على مقدمة المؤلف » واشتمل الثانى على 
الطبقتين الأولى والثانية » ثم بنطوى كل جزء من 
الأجزاء الستة الباقية على طبقة من الطبقات 


غقالقو همعد التدملاط 


أرشيف الشارخ 


و ويقوم الاستاذ عبد الفتاح محمد الحلو ‏ 
بعد أن نشر كتاب ( التمثيل والمحاضرة » لابى 
منصور عبد الملك بن محمد الشعالبى المتوق 
سنة 519 ه ‏ بدراسة آثار هذا الرجل تمهيد' 
قديم رسالة الاجستير عنه . كما قام بتحقيق 
كتاب ١‏ ريحانة الآلبا وزهرة الحياة الدنيا» 
للشهاب الخفاجى »؛ وهو تراجم لشعراء عصره فى 
الشام والمغرب ومكة واليمن ومصر . 

هي صدرت آخيرا للاستاذ محمد عبد الحليم 
عبد الله مجموعة أقاصيص عنوانها «( خيوط 
النور » لتنضم الى الذخيرة التى قدمها هذا 
القاص الموهوب الذى احتل مكانة مرموقة فى عالم 
القصة عن جدارة ؛ فهو الى جانب الجمال الفنى 
الذى تمتاز به قصصه » صاحب اسلوب ادبى 
رفيع . وقد صدرت له من قبل مجموعات عديدة 
منها : « لفيطة » » « شجرة اللبلاب » © « بعد 
الغروب » » « سكون العاصفة » © « الوان من 
السعادة » وغيرها . 

ه وتنشر « مكتبة مصر للطباعة والنشر » 
التى اخرجت ١‏ خيوط النوَنَ)) 2 لورفا 5يضتق 
من ادب الاستاذ محمد عبد الِحَلَيِم عبشياك » وهو 
كتاب يضم مجموعة من الأحساديثُ مع الأدياء 
الرواد امثال : الدكتور طه حسين » الأستاذ عباس 
محمود العقاد » الاستاذ توفيق الحكيم » 
الدكتور حسسين فوزى »؛ الاستاذ يحيى حقى 4 
الاستاذ محمود تيمور » الدكتور محمد كامل 
حسين » والاستاذ محمد فريد ابو حديد ؛ وذلك 
حول القصة والادب » مع مقدمة ضافية فى هذا 
الموضوع . 

ه وف أدب الاحاديث نشر فى سلسلة « كتاب 
الهلال » خلال الشهر المافى كتاب عنوانه « عشرة 
أدباء يتحدثون » للاستاذ فؤاد دوارة » وهى 
احاديث اجراها الاستاذ دوارة مع عشرة من رواد 
الفكر والثقافة المعاصرين » ومنهم ستة من الذين 
تحدث اليهم الاستاذ محمد عبد الحليم عبد الله 
وهم : الدكتور طه حسين والدكتور حسين 
فوزى والاستاذ توفيق الحكيم والاستاذ محمود 
تيمور والاستاذ يحيى حقى والاستاذ محمد فريد 
أبو حديد » واربعة آخرون هم الاستاذ قتحى 


رضوان والاستاذ عزيز اباظه والاستاذ نجيب 
محفوظ وفقيد الفكر المرحوم الدكتور محمد 
مندور ؛ وحديثه معه هو المادة التى رجع ويرجع 
اليها الآن دارسو مندور » وقد دار هذا الحديث 
قبل وفاته باشهر خمسة » وما كنا نقدر اننا 
سنكسب بهذا الحديث شيئًا ذا قيمة ونخسر بعده 
شيئًا لا تقدر قيمته . 

ويقول الاستاذ فؤاد دوارة : « ائنى لم اعن 
بمناقشة هذه الآراء وتحليلها لانى أعتقد أن 
ذلك خارج عن نطاق هذا الكتاب ومهمته . ان 
المنهج العلمى السليم يقفى بان يبلا الدارس 
بعرض وجهة نظر الاديب أو المفكر بأمائة كاملة 
حتى ولو لم يكن يقرها » فاذا تم له ذلك شرع 
في الدرس والتحليل والمناقشة . وقد حقق هذا 
الكتاب جانب العرض على خير وجه © اذ قدمه 
على السنة الادباء انفسهم وبكلماتهم » وترك جانب 
الدريين والتحليل والمناقشة لسواه »او لدراسات 
١اخرئ‏ اتستعين بهذه الاحاديث التى لم تخل مع 
ذلك هن شىء من التحليل والمناقشة تمثلت فى 
يعضى الإسئلةه التى وجهتها الى المتحدث 
لاستيضاخ نقطةاى اعتراض على اخرى » . 
إبة الريف تكون للشاعر موقف 
محدد من الحياة ومشاكل الانسان »؛ واصبح 
فنانا منتميا انتماء انسانيا ‏ لا مذهبيا ب فيه 
وعى ورحابة وعمق وايمان بالمثل العليا » بالعدالة 
والاشتراكية» . هذه عبارة لخص بها الاستاذان 
احمد لطفى ومحمد البخارى شعر الاستاذ حسن 
فتح الباب الذى ظهر ديوانه الجديد يحمل عنوان 
فارس الأمل » » ويحمل فى اولى قصاائده 
التحية الى هذا الفارس رائد الاشتراكية العربية. 
ويصف مقدما الديوان فى كلمتهما البناء الشعرى 
عند حسن فتح الباب بأنه يتميز بقسسمات 
واضحة »© فهو دائما بناء درامى قيه تفاعل 
وحركة ونبض » يأخذ طابع الملحمة العاصفة 
أو القصة القصيرة الوادعة » ويزخر بالحوار 
والترديدات وتقطيع المشاهد أو المزج الانتقالى 

وآنىلاستسمح صاحبهذا الديوان أن أتخذ 
من مناسبة ظهور ديوانه ‏ وهو يحمل من عناصر 
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امه اأقدمو هعم هلاه 


أق0. ال هفك ادهحا/دممم عام هططعمها. لوموموا لعجل 


اهلق وعد /عجم االتعجلط 


أرشيف الشارع 


القوة فى التعبير وفى تطويع الموسيقى »© وفى انتقاء 
اللفظ .ب فرصة توجيه النظر الى أن كثيرا ممن 
استعصت عليهم دقة العبارة وجمال اللفسظ 
وحلاوة الرنين قد اتخذوا من هذا الشكل الح 
للشعر ميدانا السخف والهبوط بالشعر الى مرتبة 
اقل من مرتبة النثر البدائية » وقد راينا كتاب 
النثر فى العشرينات منهذا القرن يرتفعون بنثرهم 
الى سماء الشعر » وستكون النتيجة هى أن يبتلى 
هذا الشكل الجديد بطائفة لا هى بالشاعرة 
ولا بالنائرة » كما ابتلى الشعر فى بعض مراحله 
بطائفة النظامين الذين أفسدوا جمال الشعر فى 
شكله الباقى على الزمن » وكلا الطائفتين خطر 
داهم » ولكناكتشاف الميكروب فىالشعر العمودى 
ابسر من اكتشافه فى الشكل الجديد الذى 
تسربوا اليه . 

و يعنى المستشرق الفرنسى الاستاذ شارل 
بيلا ملاو .طع أستاذ العربية فى السربون 
عباية خاصة بآثار الجاحظ فقد نشر فى «'حوليات 
معهد الدراسات الشرقية » وثيقة من الجاحظ 
الناريخ الاسلام السياسى » ونشر فى مجلة «ارابيكا» 
كتاب ( التبصرة بالتجارة ») ,؛ وكتاب ١‏ التربيع 


والتدوير » وقد نشره المعهد الغرنسى بدمشق » 
وطبع له فى مصر كتاب ( القول فى البغال » الذى 
قام بتحقيقه والتعليق عليه . ونشر فى مجلة 
« المشرق » ( لعبة أدبية منسوية الى الجاحظ ». 

وتنشر له الآن « دار اللكشوف » ببيروث 
فصولا للجاحظ لم تنشر من قبل . 

كما يقوم الآن بتحقيق كتاب ( الأمصسار 
وعجائب البلدان » للجاحظ . 

ه اما المستشرقالأمريكى آلدكتور مارسدن 
جونس مدير معهد الدراسات العربية بالجامعة 
الأمريكية فانه قد قام بتحقيق ( كتاب المفازى » 
الذى الفه الواقدى أبو عبد الله محمد بن عمر بن, 
واقد المتوق سنة 9.؟ ه »© وكان مقسربا الى 
الخليفة المأمون ؛ وكان عالما بالحديث والمفازى 
والفتوح . وهذا الكتاب يروى غزوات الرسول 
الكريم . 

أوتطبع الآن الطبعةالجديدة المحققة » بمطابع 
إلا دار المعارف » فى القاهرة ؛ فى ثلاثئة مجلدات . 


هس نكامل امير 


كين سس 


مه اأقدم وه عام هطلاه 


أق0. الهف امهحا/ ممع عام هطاعمها. ونمو لعجا 


اقلق وعد /عجم االتعجلط 


تاليف : جوزيف جارلائد 

ترجمة : عبد المنمم سلام 

الناشر : دار نهضة مصر بالاشتراك مع مؤسسسة 
فرائكلين ١1‏ صفحة 16 عر .1 سم 


اث ٠١‏ قرشا 


« ان الممرفة التى وصلنا اليها من اقدم الازمآن تكون 
لدى كل منا حينما تدركها لإول.يرةي؛ وعلى اياس, 


هله النظرة قد نكون المملومات ألتئ| تيا المقّحاة 


الثالية من هذا الكتاب جديدة فى كر “بتض القراء لفح 
القدر الدى بجملها معلومات قديمة علدا لتقمل ع3 

هله المبارة الثى وردت فى مقدمة الكتاب تعبر عن 
قعلم الحيران وهو 
القرع الآخر الكبير فى علم الاحياء العام ابتداء من الكائنات 


الخطة: التى سار عليها المؤلف فيه ٠‏ 


اذات الخلية الواحدة علم واسع المدى » يحتاج الى 


وشروح مستفيضة © لبيان ما غمض 
ولعرفة حقائق تستجد بتوالى هده الدراسات والشروج ٠‏ 

وهدا الكتاب يهم القارىه غبر المتخصص ولا والعالم 
بمدا ذلك © لان الؤلف عالج موضوع الحيوان باسلوب 
واضح ينفق مع الحقائق العلمية المروفة © فيبدا بالحديث 
75 التطود ثم الحيوانات الأولية او السفلى والديدان 
تليها الحيوانات ذات الجلود الصلبة والحيوانات الفصلية 
وفى الباب السابع يأتى الحديث عن الفقاريات الآولية خاصة 
ما يميش منها فى البحر ثم البر 
فى سلسلة التطوو اذ بعدها ظهرت الزواحف ثم الطيود © 


وئمة شبه كبير بين الزواحف والطيور © فالقشور أو 


الحراشيف عند الأولى تحولت الى الريشى عند الثانية ٠‏ 


امه .اأقددو © عام هلاه 


اع0. اله فعمامهطال مه »امه ممه . بممرمو اعمال 


وآخر مرحلة من مراحل النطور تمثل مرحلة الثدييات 


من ذوات الدم الحار والشهر الذى يغطى أجنيامها » 


الرئيسيات وهى الليمور والقرود بانواءهسا ليتصدرها 


الانسان ممثلا أعلى مراحل الكائنات الحية وارقاها فى 


العالم ٠‏ 
نيفد كان للديناسورات فى تاريخ الحياة السيطرة على 
الأرض قافا مليون عام © والآن أصبحت السيطرة للانسان 


هنذا بقسمة الاف 
ابكار بواتتواقف كر 


ماديا ترم الْطييفاً ى/إخدمته بقدر ما يتوقف على حكمته 


ن السنين افقظ ٠‏ 
قدرات الانسان على وضع 


ولكن بقاء هذه 


فى المجافظة, علبها » وعلىَّ قدرته على أن يستمر فى الحياة 


الى الأمام متماوناً مع غيره من بثى جنسه © ٠‏ 


تاليف : الدكتور يحيى الجمل 
الناشر : الدار المصرية للتاليف والترجمة  ١‏ 


الثقافية ب قطع متقير 


٠‏ صفحة 


ث قرشان 


يمد الانجاه نحو العائية احد السمات العامة' للفصر 
الذى نميثه الآن » وتلائى طابع العزلة الذى كان يميز 
بض دول العالم فى العصور التى سلفت 6 واضحئ أزاما 
على الانسائية أن تبحث عن الوسائل اللازمة للوصول الى 
ما يعرف بالجتمع العالى من أجل تحقيق السمادة لاجيال 


الانسان + 


5-08 


اهلق وعد /عدم االتعجللط 


يمالج هذا الكناب اذن قضية هامة من قضايا العصر » 
وهى قضية المجتمع الدولى © منذ الارهاصات الأولى له » 


حنى اتخد أخبرا سماته الواضحة © ممئلة فى هيك 
النحدة واللجان التفرعة منها ٠.‏ 

اقمتى نشاً المجتمع الدولى 5 . 

تختلف الآراء فى نشوئه » والاتجاه الائد الآن ان 
الجتمع الدولى له جدوره المعرقة فى القدم » وهو الاتجاه 
الذى يميل اليه الاستاذ المؤلف » وكل التطور اللدى جد 
على المجتمع الدولى فى المصر الحاضر ما جرى به من 
التنظيم والتعقيد حتى اصبح عصرنا يمرف 3 بعصر 
التنظيم الدولى © ٠‏ 

واذا كان اللمؤلف قد استمان بالتاريخ فى دراسته لتطور 
المجتمع الدولى © فان لنا عليه هنات لا يسلم منها غير 
التخصص ؛ لكنها لا تهبط بالمستوى العام للكتاب وعدا 
هدا فان المؤلف اعطى لهيئة الأمم المتحدة اهتماما خاصا فى 
كنابه » على انها تمثل المرحلة الاخيرة فى مراحل تطور 
المجتمع الدولى » وهذا آمر تحمده قيه © كما أنه بين 
ما لها وما عليها دون ما تحامل أو تسصب © لكنه لم يهثم 


الأمر 


بمصبة الامم الاهتمام الكاق خاصة وانها لعبت دودا كبيرا 
فى الحد من التوتر الدولى فى السنوات التىيسبقت الجر 
المالمية الثانية . 

ولكن ماذا تكون النهابة لهذا الكطوّز ؟ , 

هذا ما يجيب عليه اللمؤلف فى آخر كتابة 6 يحدوء الآمل 
فى أن ننشا حكومة عالمية ذات نظام واحد © وتخضع بقانون 
واحد © تعيش فى ظلها شموب المالم كافة » وقد تطهرت 
من نزعات الشر ومن اسياب المدوان ٠‏ 


تاليف : الدكثور جمال حمدان 
الناشر : الدار امصرية اللناليف والترجمة ‏ المكنبة 
الثقافية ب .11 صفحة قطع صف . 


اث قرشان 
ينناول هذا الككاب قضية الاستممار والتحرير فى 


العالم العربى تناولا جديدا © يعد قريدا من توعه بالنسية 


أرشيف الشارخ 


اللكتب الاخرى التى بحثت فى هذا الموضوع ٠‏ ولعل السبب 
فى هدا أن المؤلف ‏ وهو استاذ متخصص فى الجغرافية 
السياسية ‏ قد طبق منهجه العلمى فى بحثه © واستطاع 
من خلاله أن يأتى بجديد 6 وأن يفلف الادة التى يمطيها 
لنا ويبتكر مصطلحات جديدة ترتبط بها ٠‏ ووصل بأفكاره 
المدونة الى مستوى احتياجات القارىء فى حياته اليومية » 
والى المستوى الادبى الذى يمتح اللنمة ويملبٍ 
الوجدان ٠,‏ 


والاستعمار يبنناه العلمى الممروف بدا مثد عصر 
الكشوف الاوروبية » وبلع قمته فى القرن التاسع عشر » 
وهو عصر التكالب الاستعمارى الممروف © على انه كانت له 
ارهاسات بدات مع الحروب الصليبية التى كانت ذات 
طابع اقتصادى الى جاتب الطابع الدينى لها » ومع 
الاستممار المثمائى الذى اتخد الدين ستارا د 
المدوانية السافرة ٠‏ 


به نياته 


ويشرح المؤلف الانماط العامة للاستعمار الحديث » 
ويقسل القوى الاستعمارية الاوربية الى قوى عتيقة تمثلها 
اسبَائيا والبرتفال » وقوى عتيدة تمثلها فرنسا وبريطائيا 
وقوى وليدة تمثلها المانيا وايطاليا » وهله القونى جميمها 
نمثل #طرلل_الحركة«الإستسارية مند القرن السادس عشر 
احتى لحل االمالي ةا الاولى . وتاتى يمد ذلك القوى 
الجلاندة | شتغلة إفىا /الولابات المتحدة والاتحاد السوفيتي » 
ولا يغفل المؤلف أن هذا الاتجاه الأخبر قد صاحبه زمنيا 
اتجاه آخر وهو اتجاه القرى الشريدة ممثلة فى الصهيوئية 
المامية ودولة اسرائيل المزعومة ٠‏ 

ويتحدث الؤلف بمد ذلك عن انواع الاستممار » وهى, 
عنده الاستممار الاسترائيجى والاستممار الاستقفلالى 
والاستممار السكنى ©» وهى الوعاءات التى صبت قيها 
القرى الاستممارية السابقة مع تفاوت فى الكمية وق 
الترتيب الزمنى » وتتصل اساسا 
تتصل بالمالم المربى من حيث التطبيق ٠‏ 

واذا كان الحديث عن الاستممار هو الباب الأول 


بي الاستممار كما 


من الكناب فان الحديث عن التحرير يشمل الباب الثائى 
منه ++ طبيمته وتوقيته الزمنى والمدى الجراقى له » 
مع شرح أسباب التداعى المبكر للاستعمار فى المنطقة العربية » 
وزحف التحرير . وقد خلص الؤلف الى « أن تاريخ 
التحرير يكاد يتناسب عكسيا مع تاريخ الاستعمار فكلما 
بكر الاخير كلما تأخر الأول » . وتلاحظ أن السبب الآول 


يت ويه جح 


امه اأقدم وه عام هلاه 


أق0. ال هفك ادهحا/دممه لام هططعمها. لوموبوا لتعملا 


اقلق وعد /عجه االتعجلط 


فى هذا هو الاستممار السكنى الذى مكن الاحتلال القرنسى 
من البقاء مالة وثلائين عاما فى الجزائر ٠‏ ولا يمكن أن تغفل 
أن البترول كان ولا يزال له دوره الهم ق التمكين 
للاستممار الامريكى أو الاستممبار الحديث ‏ 2060 
دنلهةعمصة فى البلدان العربية التى يتواقر قيها « الذهب 
الاأسود » . بيد أن عوامل البيئة الطبيمية والصراع 
الاستممارى المالى كانت من أهم الموامل على اجتفاث 
جدور الاستعمار من الارض العربية ٠‏ 

وفى الفصل الاخبر يعالج الؤلف بمض الشعلات التى 
خلفها الاستعمار بعد خروجه من المنطقة العربية أو ما يعرف 
بالخروج الأبيض ‏ #لافم*8 نط6 | وأهم ما خلق) 
طفيليات الاستممار التى يمثلها على وجه التحديد وجود 
ادولة يهودية غاصبة فى فلسطين ووجود « جزر أوربية فى 
المحيط المربى » . ويعترف المؤلف بآن الخروج الأبيض 
أدى الى اهتزاز عارض فى الحياة العامة والحضارة بالدول 
الحديفة » الا أن هذا الاهتراز لا يبقى طويلا » وباتى 
المنصر الوطنى ليملا الفراغ ويجمع أشتات جيده من أجل 
البنساء ٠,‏ 


تاليف : احسان يار شاطر 

ترجمة : محمد صادق نشات 

الناشر : مكثبة الانجلو المصرية 141 صفحة 1١|‏ عر .؟ 
.؟ قرشا 


من الشرورى جدا للتمرف على تاريخ شمب من 
الشموب وعلى ملامحه الآدبية العامة دراسة الأساطير التى 
تبقت لنا من الأحقاب الخباعدة دراسة وافية © وتبيان 
العلاقات التى تربطها بعضها ببعض © والحقائق التى تدل 
عليها » والفترة التاريخية التى ذاعت فيها » وأثر هلاه 
الاساطبر على الدين والاخلاق والاحوال الخاصة بالشمب 
الذى ابتدعها . 

ومع اعترافنا بأهمية هذه الدراسات الا أنها لا تفنى 
عن مسجيل هذه الأساطبر تجيلا أمينا دقيقا لا تشوبه 
مرحلة من اللازم أن تسبق مرحلة الدراسة ٠‏ 


وهذا الكناب جامع لبعض الاساطر الايرانية القديمة 


مستقاة.قى أغليها من الابستاق وهو كتاب زرادشت وشاهنامة 


الفردوسى 6 وبعض كتب العرب التى تناولت القتاريخ 
الأسطودى لايران ٠‏ وهو الى جانب هذا اعطانا دراسة 
نقدية مختصرة لكل اسطورة على حدة »؛ وهطا كله مما يفتح 
الباب للاستفادة من التراث الاسطورى للشعب الايرائى 
القديم ا . 


وقد لمبت الأساطر الابرانية دورا كبيرا فى الثقسافة 
المربية بمد الفتح العربى لبلاد الفرس والالتقاء الممروف 
بين الثقافتين العربية والفارسية . وهله الأساطير ترتبظ 


أساسا بمحاولة تفسسير الوجود على نحو ما والبحث عن 
سر الخليقة ومشكلة الانسان والصراع المرير الدائم 
الخبر والشر ؛ والامل فى أن يتحقق الفوز فى النهابة لقرى 
الخبر » ولن يكون هذا الا فى آخر الزمان فترتد البشرية 
الى عصورها الذهبية الاولى وتتحقق السمادة للانسان ٠.‏ 


والكتاب الى جانب هذا مزين بالصور © وموضوعاته 


مبوبة تبويبا جميلا » ومكتوب بأسلوب شائق © وترجمته 


المربية سليمة ؛ مما يشجع على قراءته والاستفادة منه ., 


تاليف : أحمد محمود سليمان 

الناشر : الدار القومية ب هن الشرق والفرب - 145 
صفحة 38 هر )كاه 

اث .1 فرشا 

جاء فى كتاب الله المزيز « اقرا باسم ربك الدى خلق » 
خلق الانسان من علق ©؛ اقرا وربك الاكرم الذدى علم 
بالقلم علم الانسان ما لم يعلم » « انما يخشى الله من غياده 
العلماء » « هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يلمون » 
وق السنة التبوية الشريفة « طلب الملم فريضة على كل 
مسلم » « الملماء ورثة الانبياء » « اطلبوا الملم ولو فى 
السين 6اء 

التوفيق بين الملم والدين موضوع جدير بالبحث 8 
وجدير أيضا بالاحترام © والكتابة فيه فرض واجب على 
كل مسلم عالم يهدى الناس فى أمور دينهم ودثياهم » 
ويخرج بهم من عالم. الشك الى عالم الايماك واليقين ٠‏ 
واذا كان التوقيق بين الملم والدين فرشا واجبا » فهو 
أيضا ضرورة واجبة خاصة بمد التطور الحديث الذى جرى 


57-2 


ام اأقدمو © عام وطلاه 


06 اله فهمام دحال هدم 6امهنادمها. يواعملا 


لقالقو همعد التدمالط 


فى. العلوم وما ابتكر من جديد قيها وعاه. عقل الانسان . 
ومؤلف هذا الككاب من المهتمين بالدراسات الدئ 


والدراسات الملمية مما » فانت لا تلمح فيه شخصية رجل 
الدين المبتمد عن أحوال التاس فى دنياهم المملية » وانما 
تلمح فيه شخصية المالم الذى يستقرىء الاشياء ويردها 


الى العلاقات الطبيعية مع الدين . وقد سبق له أن ألف 
كنابا بهذا المنوان قبل سبعة عشر عاما أوضح فيه الملاقة 
بين القرآن الكريم والعلم فى ميادين الفلك والجغراقية 
بوالتاريخ ., 

وفى. هذا الكناب يمالج المؤلف العلاتة بين ما جاء فى 
القرآن وفى حديث الثبى وسنته وبين التقدم الحاصل 
فى العلوم الطبيمية والبيولوجية والطبية وقيرها . 

المادة من الممكن تجزئتها والريح أداة لتكائر الكائنات 
والجو له ضغط يقل كلما صعدنا حتى يتلاثئى ٠‏ ومستوى 
الماه واحد رفم اختلاف القيمان . أما الوت قمنه تخرج 
الحياة ومنها يخرج الوت . والتطور : أن كل الكائنات 
ترتد فى الاصل الى الماه » ومادتها لا تفتى . والفضاء من 


المسكن غزوه » ولكن من غير الممكن زو عوالم أخرى غير 
٠‏ الارض ٠‏ والصوت طاقة جبارة ستخدم فى الحرب كنا 


انستخدم.فى السلم © أما التلفزة أو الرؤية عن بعد 
من قصة المراج © والتاريّخ للمستقبل ظاهر فى اَآدتت. 
الرسول ٠‏ والتلبائى نراه فى قصة سارية الجبل . 

ومصير اليهود جاه فى القرآن وفى الآثر » وتشاهده اليدوم فى 

بعض فصوله ونشاهد بقيتها غدا . 

والامراض ٠‏ لقد تهسانا الدين/#عن البائر ةا الحائقق 
والشدوذ الجسى والمحرمات المثر #بوقمن بعليب ,قجبة 
الجنين فى بطن أمه . وهدا كله ثبتت صحته فى ضوه الملم 
الحديث ٠‏ 

وبمد . ان فى القرآن اعجازا وفيه برهان على خلوده 
وصسلاحيته لاجيال الانسان »6 مهما بمد العصر وتطاول 
الزمان وفيه عظة لاولى الالباب وفيه أيضا اقرار بعظمة 
الله وعلمه المطلق الذى لا يصل اليه علم هذا المصر وعلماؤه 
مهما كثر عددهم وكثر ما فى جميتهم من ممارف © ومهما زاد 
ما عندهم من امكانيات . على أن ما وصلوا اليه ثبلا 
وما يصلون اليه قدا هو جزه من غلم الله » جل فى 
القرآن شاهد صدق وعدل وشاهد ايمان وبقين . 


© 


0710-7 


81.60و امم لاه 


أرشيف الشارخ 


اه الهقهامهتا دمع عام جاعم ها لوبومواال: جلا 


كيب وردت للمجنلة 


ه الأسطورة 
تاليف فتحى هاشم ؛النائر ؛ الدار المصرية للتأليف 
والترجية » عدد الصفحات © 66( ص 6( عر .* سم . 
اث 7 قروش 
القارب الآخبر 
تاليف : طه حواس » الناشر الدار المصرية للتأليف 
والترجمة : عدد الصفحات : 178 ص © 16 بر 1١‏ سم 
اث 1١١‏ قرشا 
هو صخرة الرعد 
لِك روبرت آردى © ترجمة : مرتى سعد الدين 
أعراجمة : حسن محمود » الناشر ؛ الانجلو المصرن 
بالانتراك مع مؤسسة فراتكلين » عدد الصفحات ١١6‏ ص 


٠)‏ اليد أي اسم 

اث 19 قرشا 
اج الفلا لكيه ).تفيل علوم البكار 
تاليف هيلين ولف فوجل واخرى »© ترجمة زكريا فهس » 
الثاشر : النهضةالمرنية بالاشتراك مع مؤسسة فرائكلين » 
عدد الصفحات 118 ص 16 2]'ضتم 


ث ١٠‏ قرشا 


جسمك هذا الفريد 
3 


: دوبرت فوليت » ترجمة دا. محمد خالد 


الشابندر » الناشر : مكنبة الوقا بالموصل بالاشتراك 
عوبسا فواققع 4 مسكله ةاتفل 44 من 


1ع سم 


يو تقدم التلميق فى المدرسة الابتدائية 
تاليف : وبلارد الزبرى * ترجمة : د . محمد خليفة 
بركات © مراجعة : محمد السيد روحه » الثاشر : 
النهضة العربية بالاشتراك مع مؤسسة فرائكلين عدد 
الصفحات : 156 ص 16 بر .1 سم 


اث ورا قرشا 


غقالقوه مم عدم التدملاط 


أرشيف الشارخ 


و طفلك وسلامته 
"اليف .كدق زقه .تارقن ,4 فرجس(# اه سر 
بخالد الشابندر » الناشر : مكتبة دار المخنبى ببقداد 


غراك مع مؤسسة فراتكلين » عدد الصفحات 


2 


بالاشتراك مع مؤسسة قرائكلين » عدد الصفحات : 


ا صن 307 ع 6] سم 


ه فن الادارة والنوجيه فى ادارة الأعمال البامقا 
تأليف 


اددواى نيد » ترجكتتتة": محنّد عبد اطخ 


ابراهيم »© الناشر : النهفة اقنربية بالاخط 


اام 
مؤسسة فرائلين » صدد الصفحات : (11 ص 
1 ع 14 سم 

اث 45 قرشا 


ه الزمن وآل كونواى 
تاليف : ج بريستلى ؛ترجمة : السيد حامد زعلوك 
مراجمة : د . عبد القادر القط © الناشر : الالف كتاب 
بالاشتراك مع دار نهضة مصر » عدد الصفحات : 1١8‏ صن 
11ج 0 سم 


اث ٠١‏ قروش 


الأنداء المحترقة 
نظم : كمال التجمى © الناشر : الالف كتاب بالاشتراك 
مع مؤسسة التضامن العربى » غدد الصفحات : 
ال صن 16 ب .]ا سم 
اث 16 قرشا 


.و أفريقيا أفريقيا قارة تقف على قدميها 
تاليف : درك كارتن » ترجمة : احمد قؤاد بلبع » 
مراجمة : حسن لطفى المنفلوطى » الناشر : الآلف كتاب 
بالاشتراك مع مؤسسة سجل العرب © عدد الصفحات 4 
56 ص 8( عر )1 سم 
ات ١١‏ قرعا 
و الهند .. تاريخها .. تقاليدها .. جغرافيتها 
تأليف : محمد مرى ابو الليل 6 الناشر : الالف كناب 
بالاشتراك مع مؤسسة سجل العرب عدد الصفحات : 
اس 1 عر )1 سم 
ث ١؟‏ قرشا 


.ه هد ومنهاج بين #الشعب والقائد 
تأليف )8 مزتمر| الاتبحاد الاشتراكى بديوان وزارة التملهم, 
آلمالى © عَدَد الستحّات 58 ص 17( بر 16 سم 


ه فارس الامل 
نظم 1 حسن فتح البابٍ © الناشر : مكتبة الانجلو 
المصرية » عدد الصفحات 1 86) ص 16 هر .؟ سم 


ث 40 قرشا 


الانسان فى المراة 
تأليف : كلايد كلوكهون » ترجمة : داء شاكر مصطفى 
سليم ء والنائر : المكنبة الاهلية . بغداد بالاشتراك 
مع مؤسسة فرانكلين » عدد الصفحات : 043 من 
17ج 14 سم 


اث .ها قرشا 


و سياسة الحكم رج )1١‏ 
تأليف : أوستن ترتى © ترجمة : د . حسن على الذنون 
الناشر : المكتبة الاغلية . يغداد بالاشتراك مع مؤسسة 


فرائكلين ؛ عدد الصفحات 646 ص 7( ع 6 سم 


اث ٠١٠6‏ قروش 


5 


امه .اأددو © عام هلاه 


06 اله فعمامهجال مه 6امه ممه .برمرموا تالا 


اقلق وعد /عجه االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


ه الشرق الأوسط فى الشئون المامية 
تاليف : جورج لنشوفسكى © ترجمة : جمفر خياط * 
مراجمة : د ٠‏ محمود الامين » الشاشر : مكتية دار 
المتنبى ٠‏ بغداد بالاشتراك_مع مؤسسية فرانكلين » عدد 
الصفحات 447 ص ١]‏ بر 6] سم 
ث 166 ترشا 


حكمة الآديان الحية 
اتأليف : جوزيف كاير © ترجمة : حسين الكيلانى » 
مراجعة : محمود اللاح » الناشر : دار مكتبة الحياة . 
بيروت بالاشتراك مع مؤسسة فرائكلين ؛ عدد الصفحات: 
3٠‏ ص 17 جز 6] اسم 

اث وم قرشا 


ه هيدان بركلى 
تأليف : جون بولد رستون © ترجمة : مربى سعد 
الدين © الناشر : مكنية الانجلو المصرية بالاشتراك مع 
مؤسسة فرانين » ملدلد الصفحات : 86( 
ص 16 ج10 
ت ٠١‏ ترقا 


ى الطفل الموهوب فى الفصل الدزانى] القادى 
تاليف : ماريان شيفل » ترجبة 2د ./لالحمد فم 
دافعت الناشر : دار النهضة العربية بالاشتراك عم 
مؤسسة فرائطين » مد سا3 :1207 


2000-2 
ث ه16 قرشا 


ه ما وراء التاريخ 
تأليف وبليام هاولز © ترجمة : د . أحمد أبوزيد » 
التاكر : دار نهضة مصر بالافتراك مع مؤسة 
فرانكلين ؛ عدد الصفحات : 5ه ص 1١7‏ ير 6؟ سم 
ث / قرشا 


© شجرة تنمو فى بروكلين ( جا 5 ) 
نالف ؛ بيقى سميث © افرجمة : آذ... وال السمداوق 
الناشر ؛ دار النهضة العربية بالاشتراك مع مؤسسة 
قرائكلين عدد الصفحات : .6لا ص 17 عر 56 سم 


اثاءهاترفا 


امه اأقددو © عام وطلاه 


8 .اله فعمامهطال همع عا ممطاقه ه1 بصرحوا لنعااا 


كل أبثاء الله لهم اجتحة 


بالاشتراك مع مؤسسة فرائكلين عدد الصفحات 1.١‏ 
صن )1 جز 06 سم 


وى حقائق عن السرطان 
تاليف : دالاس جوتسون © ترجمة د . محمد سم 
الدين الدرس © الناشر : مؤسسة الخانجى بالاشتراك 
مع مؤسة فرائكلين » عدد الصفات 14 ص قطع صغير 
اث 8 قروش 


و علم نفسك الاعلان والنشي 
تأليف : بيتر شاندور © ترجمة ؛ رمزى سى وعرت 
فهيم » الناشر : دار الفكر المربى عدد الصفحاثت 5 


+10 صن 17 ع 16 سم 
اث 70 قرشا 


ع التوجيه فى المدرسة 
ليق : دونالدج مورسس وآخر © ترجمة داء ابراعيم 
حافظ ي-الناشر :و النهضة العربية بالاشتراك مع مؤسسة 
تر أيُكلائي | عدد (ِلَملفحات 6ه ص ١7‏ ب 16 سم 

اث ١١1‏ قرشا 


و نشر الكتاب فن 
تاليف : تعالدلرب . جواتيسن © مراجمة ؛ حبيب 
سلامه » الناشر : النهضة العربية بالاشتراك مع مؤسسة 
فرائكلين » عدد الصفحات : 16ه ص ]1 عر 56 سم 
ت.قرقا 


هو أدض الخطايا 
تاليف : امين يوسف غراب الناشر : الدار القرمية » 
عدد الصفحات 5 1.؟ ص 8( عر 6] سم 
اث 76 قرشا 


ه المجانين 
تاليف : !مد سميد »© الناشر : الدار القومية عدد 
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ك١‏ 1ه / حلقمالة 


اق اله وعد /عجه االتعجلاط 


أرشيف الشارخ 


يتسم الشعر العربى فى مختلف عصسوره 
بسمة المحافظة والحرص اعَلى] اتباع|التقاليل 
الماثورة » وقد أخذ عليه ذلك من بعض] الوحوه © 
وزين لبعض النقاد ان يتهموه بضيق _المجيال, 
والجمود » ولكن الواقع أن طبيمة المحافظة 
والاستمساك بالتقاليد البادية فى الشعر العربى 
لا تفضمنه بوجه عام » ولا تزرىبه » وقدصانته 
من الامعان فى الاسفاف والابتذال حينما عدت 
العوادى على العالم الاسلامى ؛ واصابه الضعف» 
ولفته غياهب الظلام » والمحافظة واحترام 
التقاليد فى الشعر شىء » والاتباعالاعمى وفقدان 
الشخصية شىء آخر » والثورة على التقاليد 
فى الادب قد لا يكون مردها على الدوام الى حب 
الاسنقلال » والرغبة فى اقتحام المجاهل » وغزو 
العوالم الجديدة » فقد يكون سببها العجز 
والتقصير » وقلةالصبر علىالدرس والتحصيل» 
والياس من الاتقان والبجويد » وقد كان أعلام 
المجددين فى الأدب الغربى الذين استطاعوا أن 
يحدثوا حسلثا » ويأتوا بشىء ذى قيمة ممن 
حذقوا الادب © واتقنوا دراسته » وتشبموا 
بروحه فى مختلف آدواره ومتباين عصوره . 


والعناية بالتقاليد فى الادب مسألة هامة » 
الأنقار تتضحهق تقورية الحاسة التاريخية » وتوسيع 
حدوةة التجارفٍ الانسانية » ومحاولة ربط 
الجاضر يآلآنى “وهل الاتصال بين حياة 
المغابرين الابقين وحياة المحدثين اللاحقين 
يمكثاننا الى حد ما من تحديد مكانة الشاعر 
أو الكاتب » ووزنه وتقدير أدبه » وى التجاوب 
بين الماضى والحاضر مجال للجدة والطرافة » 
فالحاضر يوئر فى نظرنا الى المياضى » والماضى 
يؤئر كذلك فى الحاضر وفهمنا له . 

وقد لوحظ فى الادب الأندلسى بوجه عام 
أنه مر بمرحلتين بارزتين » كان فى المرحاة الأولى 
ضديد الحافظة مسرفا فى التعلق بالتقاليد » 
وقد انتهت هذه المرحلة على وجه التقريب فى 
القرن الخامس الهجرى بمد سقوط الدولة 
الاموية فى الاندلس وبدات المرحلة الثانية التئ 
انتهت باجلاء المسلمين عن اسبانيا » وفى خلال 
تلك المرحلة قويت ثقة الادب الاندلسى_بنفسه » 
واعتز بشخصيته » فاحدث ضروبا من التجديد 
فى يحور الشعر واوزانة وؤقوافيه وصورة 
واشكاله » ولكنه ظل مع ذلك محافظا على الكثير 
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امه .اأقدمو عام هلاه 


اقم الهقكادهحا/دممه امهعم ابموبو العمل 


اق اله وعد /عجم االتعجلاط 


من تقاليد الأدب المربى »2 ولا نزاع فى آن 
الاتجاهات الأدبية قنائر بالاحداث السياسية » 
والأحوال الاجتماعيسة بوجه عام » وقد كان 
العرب فى بادىء امرهم قلة ى بلاد الآندلس بين 
عناصر متباينة » وأخلاط شتى » وفى مثل هذا 
اللوقف المحفوف بالاخطار كانت ترغمهم غريزة 
حب البقاء على شسدهة المحافظة على لغتهم » 
وسسائر مقومات شخصيتهم » ومن ثم شدة 
استمساكهم بالتقاليد وتشسبثهم فى المحافظة 
عليها » وفضلا عن ذلك فقد كانت الاسرة التى 
اضطلعت بأعباء الحكم وتوجيه السياسةفالمرحلة 
الأولى هى الاسرة الأموية الممروفة بتعصبها 
للعرب » ولكن حينما اقبل القرن الخامس كانت 
اللغة العربية قد ذاعت وتوطدت الى حد لا باس 
به فيما أرجح باسبانيا » وأخذت تظهر من ناحية 
أخرى نزعة تشبه النزعة القومية » وربما كانت 
أقرب الى ااوطنية المحلية » فقلل ذلك من حدة 
سلطان التقاليد » وان لم يغر بالخروج الصارخ 
عليها » والانطلاق المسرف من قيودها ٠‏ 

وى طليعة شعراء الأندلس الذين مثلوا 
المرحلة الأولى أقوى تمثيل الشاعر الأندلسى 


0ه اأقدم وه عام هلاه 
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البارع القدير أبو عمر احمد بن محمد القسطلى » 
آحد شعراء الأندلس المعدودين © والمحافظة على 
التعاليل ظاهرةأقٍ شعره القوى الآسر » والدى 
بدلا علق قمكيين من اللفة ©» وتصرف فى فئون 
البيننان:» وسغزاقة صميمة بماضى الأدب العربى 
الذى تقدمه قليلة النظي . 

وقد اعجب به معاصروه »© والنقاد القدامى 
أيما أعجاب » ووفوه حقه من التقدير » فالشاعر 
الناقد ابن شهيدالذى عاصره يقول عنه « والفرق 
بين ابى عمر وغيره أن آبا عمر مطبوع النظام » 
شديد أسر الكلام » ثم زاد بما فى أشعاره من 
الدايل على العام بالخير واللفة والنسب » 
وما ثراه من جوكه للكلام » وملكه لاخرار 
الالفاظ » وسعةصدرة © وجيشريحره »© وصحة 
قدرته على البديع » وطول طلعته فى الوصف » 
وبغيته للمعنى وترديده » وتلاعبه به وتكريره »© 
وراحته بما يتعب الناس » وسعة نفسه فيما 
يضيق الأنفاس » 

وأبو حيان المؤرخ الأندسى الكبير يقول عنه 
« ابو عمر القسسطلى سباق حلية الشعراء 
اللمعاصريين » وخاتمة محسنى أهل الأندلس 


اقلق وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


أجمعين » وكان ممن طرحت به تلك الفتنة الشتعاء 
واضطرته الى النجعة فاستقرى ملوكها أجمعين 
ما بين الجزيرة الخضراء فسرقسسطة من الثغر 
الأعلى يهن كلا بمديحه » ويستعينهم على نكبته 
وليس منهم من يصفى له » ولا يحفظ ما اضيع 
من حقه 6 . 

وقد ترامت شهرة القسطلى الى المشرق 
فذكره الثعالبى فى يتيمة الدهر ب وكان معاصرا 
له قائلا « كان بصقع الاندلس كالمتنبى بصقع 
الشام » وهو أحد الفحول » وكان ما ينظم 
ويقول » » وقد نقل فى الجزء الثانى من اليتيمة 
بضع قصائد له : وابن خاكان يقول عنه فى وفيات 
الاعيان « وهو معدود فى تاريخ الاندلس من جملة 
الشعراء المجيدين والعلماء المتقدمين » . 

وابن بسام يقول عنه فى الذخيرة « كان أبو عمر 
القسطلى وقته السسان الجزيرة شاعرا واولا حين 
عد معاصربه من شعرائها المشهورة » وآخر جاملى 
لوالها » وبهجة ارضها وسمائها » واسوة كتابها 
وشعرائها » له عقد فخرها المحمول وسهم © وبه 
بدىء ذكرها الجميل وختم ؛ جل اسمهيؤالاماني 
محل الانس » وسار نظممر ونثره 3 الاتأمىا 
والادانى مسير الشمس » وكانتم ,الام والمراق, 
أدنى خطى ذكره » . 

وقد ذكره ابن خلدون فى. مقدمته فى الفصل 
الذى عقده ليوضح ان اهل الأمصار قاصرون فى 
تحصيل الملكة اللسانية البيانية وعده احد من 
قويت فيهم هذه الملكة بكثرة المعاناة والامتلاء من 
المحفوظات » اللغوية نظما ونثرا » مثل ابن حيان 
المؤرخ وامام أهل الصناعة فى رأى ابن خلدون 
ومثل ابن عبد ربه ٠‏ 

أما النقاد المحدثون فانهم لم يقبلوا احكام 
النقاد القدامى على أنها مسلمات »© فالدكتور 
أحمد ضيف يقول عن القسطلى « لم يكن شاعرا 
فطريا يقول الشعر عن شعور صحيح أو داقع 
نفسى » وانما هو مقلد بارع حتى ف المعانى التى 
لم يشعر بها نفسه 4 وفى وصف الأمكنة التى لم 
برها الا فى كلام الشعراء » فهو من الذين اتخذوا 
ااشعر صناعة لفظية وآلة من آلات الكلام ليمدح 


يقصج يريك 8+ 
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امه .اأقدم وه عام هلاه 


ام الهقكادهحا/دممه عام هططعمها. لوموبواالت دصلا 


والدكتور أحمسد آمين يقول عنه وعن 
ابن شلهيد وابن هانىء « وفى الحقيقة أنك اذا 
قرات شعر هؤلاء الثلاثة أدركت أن شعرهم 
من رأسهم » على حين أنك تشعر أن شعر الغزال 
وابن زيدون .. وأمثالهما من قلبهم لا من رأسهم 
وفرق بين الصوت القوى الاقرع الذى يخرج من 
الرأس »© وبين الصوت الحنون الذى يخرج من 
القلب 6+ 

والتقديرات الأدبية من الأحكام القيمية التى 
قد تختلف فيها الآراء تبعا لاختلاف المشارب 
والأنواق » وأرجحالراىالذى ذهباليه الدكتور 
أحمد هيكل فى كتابه القيم عن الأدب الأندلسى » 
فهو يقول « والذى يدل عليسه ما بقى من شعر 
القسطلى أنه كان شاعرا يؤثر الانجاه المحافظ 
الجديد الذى كان على راسه فى المشرق أبو الطيب 
اللتنبى » على ان القسطى لم يكن كالمتنبى فى 
حكمتة.وعمق ممانيه » وانما كان مثله فى التمسك 
بعموؤقا الشعر العربى القديم » وايثار المنهج 
التقايدى فى بنساء القصيد »© وتفضيل الصور 
النتزمةلإمن البيقبة العربية البدوية » واختيار 
اللفظة الجزلةإوالعبارة الفخمة والاداء الرنان » 
كل ,ذلك :مع ,مبقبل الشعر بالثقافة »© واثرائه 
بالمعرفة » وتهنيبه بما وصل اليه المجتمع 
الاسلامى من..خضارة :© قالقسظلى 'كابن قائىة 
فى ابشاره الاتجاه المحانظ الجديد » وتفضيل 
مدرسة المتنبى على ما سواها من مدارس » غير 
ان القسطلى يخالف ابن هانىء أيضا » فهو 
معتدلالفكرة » واضح العبارة » الخيال » 
وليس كابن هانىء فى حسدته الفنية » ولافى 
مذهبيته العقيدية » , 

وقد ولد ابن دراج القسطلى فى سنة 860 
هجرية بقسططلة أو قسطلة دراج التى نسب 
اليها » وقد اختلفت اراء الباحثين حول تحديد 
موقعها ؛ فالحميرى فى الروض الممطار يقول 
عنها انها « قرية فى غرب الاندلس منها أبو عمر 
أحمد بن محمد بن دراج القسطلى » ودراج هو 
الذى تنسب اليه القرية فيقال قسطلة دراج » 
وابن سعيد ‏ كما ذكر الدكتور مكى فى المقدمة 
القيمة التىكتبها للديوان ‏ يلح علىكون قسطلة 


اقلق وعد /عجم االتعجلاط 


أرشيف الشارخ 


من عمل جيان ‏ وهى أقرب الى شرق الأندلس 
منها الى غربها ‏ ولكن معظم الباحثينيرجحون 
ما ذكره الحميرى © وهذه القرية قى هذا العصر 
داخلة فى حددد البرتغال من أعحال منطقة 
الجرف الأخوذة من كلمة الغرب العربية وهى 
على شلاطىوء المحيط الأطلسى ؛ ويبيل 
الدكتور مكى الى ترجيح رأى ابن سعيد ؛ وهو 
ان قسطلة دراج موطن ابى عمر من عمل جيان 
وذلك لثقته من معرفة ابن سعيد بجغرافية 
اقليم جيان والمناطق المجاورة لها فضلا عن أنه 
اقدم من الحميرى . 

ولم تفكر المراجع العربيية شيئًا عن نشاة 
ابن دراج واساتذته الذين اخذ عنهم » والظاهر 
آنه لم يلتفت اليه ويعنى بذكره الا بعد اتصاله 
بالحاجب المنصور بن أبى عامر » ومهما يكن من 
الامر فان تلك الفترة التى ولد فيها القسطلى 
ونشا كانت من خير الفترات فى تاريخ”الادب 
الاندلسى © فقد رافقت العهد الأخير من حكم 
الناصر وخلافة الحكم المستنصر وجانيا من_خلافة 
هشام اميد » وكانت الدولةبالاموية الأندلسية 
قد استقرت قواعدها » وتحظعك فىاالنفنوسل 
هيبتها » على أثر الجهود العظينة التى بذلها 
الخليفة الناصر لغرض طاعته » والقضاء على 
الثورات » وتوطيد دولته »© وازدهرت الحياة 
الاقتتصادية تبعا للاستقرار السياسى ©» وغير 
عجيب أن يتبع ذلك تقام فى الحياة الأدبية 
وعالم الفكر » واصبحت قرطبة فى ذلك المهد 
نجمة القصاد ؛ وموئل العلماء والأدباء والشعراء ٠‏ 

ويقول الدكتور مكى ان منطقة جيان بوجه 
خاص كانت تربة خصبة للشعر والشعراء » فمنها 
نشا أول شساعر اندلسى تميز بالاصالة وقوة 
الشخصية »© وهو بحيى بن الحكم الغزال » 
وبطبيعة الحال كان ابن دراج فى مستهل حياته 
يتبع طريقة الدراسة التى كانت مألوفة فى. ذلك 
العصر » وهى حفظ القرآن ودراسة مبادىء 
النحو والصرف واللغة والآدبوالاخبار والآنساب 
والفقه فى حلقاتالدرس التى كان يعقدها العلماء 
فى الجوامع » وليس من المستبعد انه كان فى عهد 
دراسسته وتكوينه الأدبى يتردد من الحين الى 


3 
امه .لدو هعم هلاه 


أن الهف امهنا دمع عام هطاعمها. ممما لتعملا 


الحين على قرطبة ليفيد علما وادبا وتجربة فى 
تلك العاصمة الزاهرة الحافلة . 

ويمكن أن نستدل من شعر ابن دراج على 
أن دراسته الادبية كانت دراسة وافية شاملة 
عميقة مستوعبة » وبرغم أنه نتسب الى آسرة 
منحدرة من اصل بربرى ينتمى الى قبيلة 
صنهاجة الشهيرة الا أن شعره يبدل على سليقة 
عربية سليمة » واستعداد أدبى صميم زادتها 
جدية الدراسة والعكوف علىالاطلاع ومعرفة 
اوابل اللغة وشواردها . 

والظاهر أن القسطلى حيئما نضجت 
شاعريته » وقوبت ثقته بنفسه » رأى أن يقدم 
على اقتحام بلاط الحاجب المنصور بن أبى عامر » 
وهو يعلم أن سلة المنصور كانت مزدحمة 
بالشعراء والنقاد واللغويين والنحاة والفقهاء » 
وكان المنضور بن ابى غامر على كثرة انتفالة 
بالْقؤاوّات الحربية والشكلات السياسية معنيا 
تالآدب والثقافة » محبا للعلم ميالا الى تكريم 
الكتابوالشيعراء والمطف عليهم » ولكنه فى الوقت 
نفه كان لا بيشضح لثساعر أو عالم بالمثول بين 
يَدة الا بعل أن تختبر موهبته © ويثبت امتيازه 
وتفوقه ؛ وقذ رؤى انا صاحب المعجب فى تلخيص 
أخبار المغفرب » الاختبار القاسى الذى اجرى على 
صاعد البغدادى حين قدومه الى قرطبة وغشيانه 
بلاط المنصور وحضوره مجلسه الأدبى العامر . 

وبقول الدكتور مكى ( ان امتحان الشعراء 
بين يدى المنصور كان يتم على صور مختلفة » 
أما أن يفاجا الشاعر بالمنصور يقترح عليه ارتجال 
قطمة فى موضوع يعن له » وكثيرا ما كان الأمر 
يتعلق بوصف لشثىء من آثاث أو زهر أو فاكهة 
مما يوجد فى مجلسه » او وصفا لحادثة طارئة 
تقع تحت سمع المجتمعين وبصرهم » واما ان 
يقترح على الشاعر أن يعارض قصيدة مشهورة 
لشاعر كبير من شعراء المشرق » واما ان يعقد 
ندوة تضم الشاعر وبعض نقاده او المعترضسين 
عليه لاجدل والمناظرة » وقد كان للمنصور مجاسش 
معروف فى يوم معين من كل أسبوع «يجتمسع 
فيه أهل العلوم للكلام فيه بحضرته ما كان مقيما 
بقرطبة » »© وكثيرا ما كان نتم اختنار الشتعراء 


اقلق وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


فى امثال هذه المجالس © ويتوقف على هذه 
الامتحانات مصير الشاعر © قاذا اثبتت التجربة 
قوة عارضته » وحضور بديهته »6 وذرابة لسانه 
فى الجواب » ورسوخه فى علوم اللغة والادب » 
استحق ان يثبت فى « ديوان العطاء » » وهكذا 
يصبح « شاعرا رسميا » يجرى عليه راتب 
منتظم » وقد كان للشعراء المثبتين فى هذا 
الديوان « زمام » على ما يذكر الحميدى » ويبدو 
أن هله الكلمة بقصد بها ترتيب للشعراء فى 
طبقات تتفاوت باختلاف مدى اجادتهم » وقد 
كان زمام الشعر موكولا فى ايام المنصور الى 
عبد الله بن مسلمة © وكان رئيسا كاتبا جليلا 
ناقدا للشعر © وعلى يديه كانت تخرج صلات 
الشعراء ورسومهم © وعلى ترتيبه كانت تجرى 
امورهم © . 
وحيئنما اتصل ابن دراج بالنصور وضعت 
فى طريقه العقبات » واستهدف لامثال كه 
الاختبارات » وقد اقترح عليه مرة ان برتجل 
أبياتا فى وصف طبق تفاح اخيطة بأزهلآ الإمار 
فنظم على البديهة الابيات الآتية ؟ 
يا حبذا خجل التفاح فى طبق 
تقسلق يكن الوه يقب 
فيه عميون بهار قد احطن به 
نواظرا بجفون العاشق الارق 
كان ما احمر من تفاحه خجلا 
بدر بدا قطعا من حمرة الشفق 
فى مجلس املك المنصور يانعة 
كانما غذيت من جوده الفدق 
والشعر المرتجل فى اغلب الأحيان ليس من 
جيد الشعر مهما كانت قدم الشاغر ©» وقد 
كان المتنبى كثير الاستهداف اثل هذه الاختبارات 
فى مجلس سيف الدولة وغيره من الأمراء والأعيان 
الذى كان بقصدهم قبل اتصاله بسيف الدولة 
وبعد اتصاله به » ومعظم شعره المرتجل انزل 
مئزلة من شصعره الذى كان يسهر جفنه فى 
تجويدة واحكامه . 


ب 
امه .اأقدم وه عام هلاه 


اقم الهقكادهحا/ ممه كام هططعمها. لوموبوا العمل 


وكانت أول قصيدة انشدها ابن دراج ى 
حضرة النصور قصيدته التى يقول فى مطلعها 
اضاء لها فجر النهى فنهاها 
عن الدنف المضنى بحر هواها 
وقد استهلها بالغزل جريا على الطريقة 
التقليدية فى البدء بالغزل والتخلص منه الى 
المديح » وقد أشار فى هذه القصيدة الى رحلته 
من بلده قاصدا المنصور وتركه زوجته وآسرته 
فقال 
وللهعزمى يوم ودعت نحوه 
نفوسا شجانى بينها وشجاها 
وربة خدر كالجمان دموعها 
عزيز على قلبى شطوط نواها 
وبنت ثمان ما يزال يروعئى 
على الناىتذكارى خفوق حشاها 
وموقفها والبين قد جد جده 
منوطا بحبلى عاتقى بداها 
تيتكى حِقّاء/إلاقربين اذا النوى 
ترايت برحلى فى البلاد فتاها 
واقسم جود العامرى لير جعن 
حفيا بها من كان قبل جفاها 
ورامت ثواء من اب وثواؤه 
على الضيم برحمنشماتعداها 
وانى لها مثوى ابيها وقد دعت 
بوارق كف العامرى اباهما 
ينى اليك اليوم عنى فانها 
عزائم كف العامرى مداها 
والظاهر انه بعد انشاد هذه القصيدة التى 
أعجب بها المنصور من غير شلك حاول الحسساد 
والمنتفعون من كرم المنصور أن يبعدوا مذا 
المنافس الجديد بالنيل من شاعريته » والتشكيك 
فى قدرته » وكان أقرب طريق الى ذلك اتهامه 
بسرقة الشعر واتتحاله » وقد اضطر ذلك 
القسطلى الى انشاء قصيدته البائية التى اشار 
فيها الى ذلك ومطلعها : 


أقااقوع دعجم التدملاط 


أرشيف الشارخ 


سجرج ورقباك من #الدمر الذي هنبا 
وجدو #تتك قحك التع تققد 
وقد أشار الى هذا الاتهام ودافع عن نقفسه 
إقؤالة؟ 
حائى لقدرك ان ازجى الثناء له 
كموق والققق الببسلة#النتى.مقتضيا 
أكنها هم الشاتها ثعما 
تقناكهة كيين القستى قاسظيما 
ولست اول من اعيت بدائعهمه 
فاستدعت القول ممن ظن أو حسبا 
ان امرا القيس فى بعض لمتهم 
وفى يديه لواء الشعر ان ركبا 
بالشسن قد انر ال#مقئ وقيسلاة 
خبرا وقد قيل «والأعثى اذا قرباه 
وكيف ألما ب وبحزى ؤاخر قطنات 
الى خيال من الفتحضاح قد نم | 
فان نا اتلك عى اينويالئذا 


مهيا لجلى الخر مرقيقفا 
عبد لجسا قى داتعم عدم 
سار بمدحك يجلو الشك والريا 


ان شئت املى بديع الشعر أو كتبا 
أو شئت خاطب بالمنثور أو خطيبا 
كروضة الحزن أعدى الوشى منظرها 
والماء والزهر والأتوار والعشبا 
أو سابق الخيل اعطى الحضر متئدا 
والشد والكر والتقريب والخبيا 
سبكته عامرى السنخ منقطما 
المع عبقز الإتاق تعبا 
فحق للغلم آن يزهى به فرحا 
وحق للشعر أن يشدو به طريا 
وقد كانت قدرة ابن دراج فى النثر لا تقل عن 
قدرته فى الشعر 4 والفصول التى اختارها ابن 
بسام فى الذخيرة من نثره تؤيد ذلك » وقد 
استهلها ابن بسام بقوله « وقد أتيت من شعره 


بما يبهر نبرات الالباب ؛ ويظهر خفياتالأسباب» 
ومن نثره ما يبهر العقول »؛ ويباهى الفرر 
والحجول » ويساى التيجان والأكاليل » 
ويستاهل التقليد والتاويل » وقليل من الشعراء 
من استطاع أن يجمع بين التفوق فى كتابة الئثر 
ونظم الشعر © قالبحترى والمتنبى مثلا وهما فى 
طليعة شعراء الادب العربى لا نكاد نعرف لهما 
نثرا ؛ وقد كان البحترى يرد على بعض الرسائل 
التى ترد اليه من اصدقائه بالشعر © وقدرة 
ابن دراج فى النثر ساعدت على اتخاذه من كتاب 
الرسائل فى ديوان الانشاء . 
وقد طلب اليه المنصور معارضته قصيدة 
أبى نواس فى مدح الخصيب حينما قصده فى مصر 
وكان المنصور قديد الاعجاب بها » فنظم 
ابن دراج رائيته المشهورة وقد ارتفع فيها الى 
مستوى ابى نواس ولم يقصر عن مداه ؛ ومطليع 
قصنيدته : 
دعل عرمات المستضام تسسير 
فتنجد فى عرض الفلا وتغور 
بوقا- ابيع فيها فى وصف وداعه لزوجته 
وطفلًا الي كان ف الميد بقوله : 
ونا نانك للأداع وقد هفا 
بصبرى منها أنة وزفير 
نناشد فى عهد المودة والهوى 
وفى المهد مبغوم النداء صغير 
عيى بمرجوع الخطاب ولفظه 
بموقع اهواء النفوس خبير 
تبوا ممنوع القلوب ومهدت 
له أذرع محفوقة وتنحور 
فكل مفداة الترائب مرضع 
وكل محياة المحاسن ظير 
عصيت شفيع النفس فيها وقادنى 
رواح لتد آب السرى وبكور 
وطار جناح الشوق بىوهفتبها 
جوانح من ذعر الفراق تطير 
لئن ودعت منى غيورا قاننى 
على عزمتى عن شجوها لغيور 


عد 8# سد 


امه اأقدم وه عام هلاه 


أق0. الهش ادهحا/ ممه كام هططعمها. لوموبوا العمل 


أقااقوع دعجم التدملاط 


أرشيف الشارخ 


ويمفى فى وصف رحلته قائلا : 
ولو شاهدتنىوالصواخدتلتظى 
على ورقراق السراب يمور 
أسلط حر الهاجرات اذا سطا 
على حر وجهى والآصيل هجير 
واستنشق التكباء وهى بوارج 
واستوطىء الرمضاء وهو تفور 
ولاموت فى عيششى الجبان تلون 
وللذعر فى سمع الجرىء صغير 
لبان لها انى من الضيم جاع 
وانى على مض الخطوب صبور 
وقد قفى ابن دراج فى كنف المنصور وولديه 
عبد الملك المظفر وعبد الرحمن قرابة سبعة عشر 
عاما » وفى الديوان مجموعة من القصائد التى 
نظمها فى مدح المتصور والاشادة ببطؤاعر: 
ووصف المارك التى خاض غمارها » وعقد له 
فيها لواء النصر » والحصون التو قتحمهسارولم 
تنصده عنها مناعتها » وهى تبكر بو طيظٌ لنب 
لجهاد سيف الدولة ومواقفه الماثورة. فى صِيد 
عادية الروم » وكان اعجاب ابن دراج بالنصور 
وتقديره لشخصيته الغلابة المنيفة لا بقل عن حب 
المتنبى لسيف الدولة واكباره لشجاعته وحسن 
تدبيره وسداد رابه » والشعراء بحسهم اكرهف 
مطبوعون على الاعجاب بالبطولة » ونوادر الخلال 
الكريمة » والشيم الفراء » ولا نزاع فى ان هذا 
الوصف الماحمى يلقى جانبا من الضوء على حياة 
المنصور وتاريخ عصره » وقد صاحب المنصور ىق 
الفزوة المشهورة التى وجهها الى شنتياقب فى 
سئة 7417 وقد وصف ابن دراج هذه الوقعة فى 
رسالة مشهورة كما مسجل هذا الانتصار فاحدى 
قصائده العامرية . 
وقد ظل ابن دراج على ولائه للبيت العامرى 
بعد وفاة المنصور فى سنة 945 ومدح ابنيه 
بقصائد عدة حتى سقطت الدولة العامرية » وقد 
مدح وزير عبد الملك بن المنصور المسمى عيسى 
ابن سعيد اليحصبى المعروف بابن القطاع » وقد 


بدا هذا الوزير حياته كاتبا للمنصور »© والظاهر 
أن ابن دراج لم يجد عنده ما كان يؤُمله من حسن 
الرعابة وجميل التقدير » وقد عاتبه ابن دراج فى 
قصيدته اللامية التى استهلها بقوله : 
آفى مثلها تنبو أباديك عن مثلى؟ 
وهذى الأمانى فيك جامعة الشمل 
وا اتهم ابن القطاع بالسعى فى هدم الدولة 
العامرية » والعمل على تنصيب الاموى هشام 
ابن عبد الجبار وبادر عبد الملك بالقضاء على 
الفتنة وقتل ابن سعيد لم يستطع ابن دراج 
اخفاء شماتته بمصرعه فهئأ الظفر بقصيدة 
مطلعها : 
شكرا لمن اعطاك ما اعطاكا 
رب اذل للكك الاملاكا 
ومتها فى الاشارة الى مصرع ابن سعيد : 
قل للمصرع لالعا من صرعة 
وافيتها بغيا على مولاكا 
تب لسعيك اذ تسل معاندا 
لخطلؤية السيف الذى حلاكا 
جييت موتك انفس مظلاومة 
كانت منيتهن فى محياكا 
وقد طفت الفوضى وتعاقبت الفتن بعد 
سقوط الدولة العامرية بمصرع عبد الرحمن بن 
المنصور سنة 744 واضطربت الأمور اضطرابا 
شديدا »؛ وحار الشعراء والادباء فى أمرهم » 
واضطر ابن دراج الى الخضوع الأمر الواقع 
ومصائعة الظروف القاسية » فلما اعلن الممهدى 
محمد بن هشام بن عبد الجبار ئورته 'توجه اليه 
ابن دراج مادحا بقصيدة مطلعها : 
قل للخلافة قد بلغت مناك 
ورايت ما قرت به عيناك 


وقد وصف سوء حالته وحرج موقفه فى 
هذه القصيدة بقوله : 
وانا الشريد وظل عزك موئلى 
وانا الأسير وفى يديك فكاكى 
ادب أضاة الشرقين وتحته 
حظ يئن اليك آنة شاك 


احص از اعد 


امه اأقدم وه عام هطلاه 


أن الهف امهنا /دممه كام هطاعمها. بوعصلا 


غقالق وعد عدم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


ولكن الهدى لم يلبث“ قليلا حتى ثار عليه 
سليمان بن الحكم الملقب بالمستعين وانضم اليه 
البربر » وانتصر المستعين على المهدى فى معركة 
سنة ..4 وهرب المهدى الى طليطلة » 
واستمر الصراع بينهما حتى قتل الهدى بتديير 
انضاره » واعتلى المستمين عرش الخلافة مرة 
انية فى سئة 4.7 » وكان ابن دراج فى خلال تلك 
الفتئة الهوجاء وهذا الصراع الدامى والفوضى 
المستحكمة الذئ استمر فلآث ستوات يبرجو 
انفراج الازمة وانقشاع الغمة » وظل فى قرطبة » 
فلما جاء االستعين الى قرطبة وقد ساءت حالة 
ابن دراج قصده مادحا قيمن قصده من الشعراء 
وانشده داليته التى يقول فى مطلعها : 

شهدت لك الايام انك عيدها 

بك حن موحشها وآب بعيدها 

واتبعها بقصيدة ثانية وثالئة ولكنه لم يظفر 
من المستعين بطائل » ومدحه بعد ذلك بانيات 
بث فيها المه وشكواه » وهى تبين لنا الى أى حَدٍ 
بلغت احواله من السوء » فهو يقول فى مطلكها؟ 

بلغت عبدك الخطوب 'رمناماً 

يوم. تبليغك النفراس من لامها 


ونا يس من سليمان قصد القاسم بن صمود 
أحد وزرائه واسناده فلم يجد لديه ما كان يؤمل» 
فقرر مغادرة قرطبة الى آخيه على بن حمود »© 
وانشده لاميته التى مطلعها : 
لعلك يا شمس عند الاصيل 
شجيت لشجو الفريب الذليل 
وكان حينذاك قد قارب الستين » وعاد من 
سبتة وقد انقطع رجاه من الحموديين » وراى 
أن بقصد الموالى العامريين من الصقالبة فى شرق 
الاندلس »© وتنقل فى تلكالفترة بينالمرية وبلنسية 
وشاطبة وطرطوشة مسترفدا أمراء هذه المدن » 
وقد مدح خيران العامرى الذى استولى علىالمربة 
من سنة 4.5 الى سنة 419 بقصيهته النونية 
الشوورة ومعليها * 
لك الخير قد اوفى بعهدك خيران 
وبشراك قد آواك عز وسلطان 


وقد صور فى هذه القصيهة الويلات التى 
حلت بالاندلس من جراء الفتنئة © وفيها يقول : 
الأهل الى الدنيا معاد وهل لنا 
سوىالبحر قبر أو سوىالماءاكفان 
وهبنا راينا معلم الارض هل لنا 
من الآرض مأوىاومنالانسعر فان 
وصرف الردى من دونزادنىمنازل 
تباهى الينا بالسرور وتزدان 
تقسمهنالسيف والحيف والبلى 
وشطت بنا عنها عصور وازمان 
وبعد أن خابت آمالهف الأمراء العامريين ولم 
يشفع له عندهم صلته القديمة بمولاهم المنصور 
اتجه الى سر قسطة لائذا بحمى ملذر بن يحيى 
التجيبى القائم بالأمر فيها وذلك بعد ان ظل ثمانى 
سنوات مشردا يمانى الفاقة والحرمان »© وقضئى 
عشر سنوات فى بلاط منذر وابنه يحيى © ونعم 
خلال هذه المدة بشىء من الهدوء والاستقرار 
مكيهةامن ان بنظم الكثير من قصائده العصماء فى 
مِدخَههَا » وكان مئذر وابنه يحيى يحسئان الى 
حد ما تذوق الشعر وتقديره ؛ ولم تخل قصائده 
ال تلك (لنتلآة منغإلحنين آلى ايأمه الذوائب فى ظل 
رعاية الصو ر وتميف ابن حيان مافمله اضطراب 
الاجوال «بالاندلبئ بابن دراج بقوله « وكان ممن 
طرحت بتلك الفتنة الشنعاء واضطرته الى 
النجعة فاستقرى ملوكها أجمعين مابين الجزيرة 
الخضراء فسر قسطة من الثفسر الأعلى يهز كلا 
بمديحه ويستعيئهم على نكبته © وليس مئهم من 
يصغى اليه » لا يحفظ ما اضيع من حقه 
وارخص من علقه » وهو يخبطهم خبط القضاة 
بمقولة » فيصمون عنه »؛ الى أن مر بعقوة منذر 
ابن يحيى امير مسرقسطة » فالقى عصا سيره عند 
من بوه ورحب به وأوسع قراه © فلم يزل عنده 
وعند ابنه بعده » مادحا لهما » مثنيا عليهما ... 
الى ان مضى لسبيله » ولا يستبعد الدكتور مكى 
أن تكون العلاقات قد ساءت بين ابن دراج وبين 
يحيى بن منفر » وانه اضطر الى الاستجارة 
بمجاهد العامرى صاحب دائية ويرجح انه مات 
بها فى سنة 611 هجرية ٠‏ 
وقد خلف لنا ابن دراج فى ديوانه مجموعة 
من القصائد مغرغة فى قوالب متينة السبك قوية 


سايق سد 


امه .اأقدم وه عام هلاه 


أن ال هشه امهنا /دممه كام هططعمها. لوموموا لتعملا 


أقااقوع معدم التدجلاط 


أرشيف الشارخ 


البناء » تدل على اصالة فى الشعر » وسيطرة على 
اللفظ » واطلاع واسع على شذور اللغة » وهو 
اطول نفسا من المتنبى » وان كان المتنبى أعمق 
منه حكمة » وقد كان يجيد الوصف وبخاصة 
وصف الرحلات التى تجشم متاعبها وعانى 
صعابها » وسعة اطلاعه على الشعر العربى كانت 
تجعله فى بعض الأحيان يقترب فق اللفظ وا معنى 
من الشعراء الذين تقدموا عصره مثل قوله : 
ولئن جنيت عليك ترحة راحل 
فأنا الزعيم لها بفرحة آبب 
فهو قريب من قول أبى تمام : 
وليست فرحة الاوبات الا 
لموقوفك على ترح الوداع 
وقوله فى القصيدة التى عارض بها قصيدة 
المتنبى فى مدح ابن العميد : 
يا من تكبر بالتكرم قدره 
حتى تكرم ان يرى متكيوط 
فقد نظر فيه الى قول ابى تمام : 
فتى كان عذبالروح لا عن غضاضة 
ولكن كبرا ان بقاتسال/بة كبر 
وشعره فضلا عن بلافته له قيمة كبيرة من 
الناحية التاريخية » فهو يصو الكثير من 
الأحداث التى وقعت بالاندلس فى حالتى القوة 
والتماسك وحالة الضعف والانحلال وابتداء 
السقوط والانحدار . 
وقد كان ادباء العروبة يتساءلون كثيرا عن 
ديوان القسطلى ويأسفون على عدم قدرتهم على 
العثور عليه ؛ ويخشون أن يكون قد ضاع فى 
خلال الاحداث المحزنة التى اصابت الاندلس 
والمغرب » ولا شك فى أن قراء العربية مدينون 
بالشكر والتقدير لصاحب السمو العالم الجليل 
الشيخ على عبد الله آل ثانى الذى طبع الديوان 
على نفقته وللأستاذ الفاضل الدكتور مكى الذى 
قام بتحقيق المخطوط وبذل فى ذلك وسعه وكتب 
للديوان مقدمة وافية تعد من خير المراجم 


الدارسى ادب القسطلى . 
2 
عاوه» أ 


امه اأقدم وه عام هلاه 


اقم الهقكادهحا ممه كام هططعمها. لومومو العملا 


فل امه 


تأليق : الرفة الثلائيك الممعاصرة: 


ا لكتررة سجرب شرلح 


رصة وتمليى : 


المستورفواوصتنيق حل 


النابشء وا راض العيمي: بالمتاعطرق 


هذ ]اكاب بجىء تأليفه وترجمته فى احسن 
الآوقاث بلاءمة للقومية العربية وصراعها ضد 
محاولات طمس فضلها فى حمل مشاعل الحضارة 
والثقافة فى الادوار التاربخية المختلفة وخاصة 
تاريخ العصور الوسطى قبيل عصر النهيضة 
الأوروبية التى قبست من تلك المشاعل ومضت 
بها حتى اننجت الحضارة الحالية التى تنسب 
الى الغفرب » وان كان قد اشترك فى اثمائها 
وازدهارها أمم أخرى من غير الغرب ٠‏ 

وقد حفل هذا الكتاب بالدلائل والشواهد 
التاريخية البليفة التى تدحض كل ما حاول اعداء 
العرب والاسلام أن يروجوا له ويبثوه فى اذهان 
الناس »6 من أن العرب والمسلمين ليس لهم دود 
فعال فى الحضارة والثقافة غير دور ( ساعى 
البريد ) » فلم يضيفوا شيئًا لما نقلوه عن الأمم 
ذات الحضارة كاليونان والرومان والهند 
والفرس ٠‏ 

والمادة الغزيرة التى يفيض بها الكتاب فى كل 
مقال » لا شلك آنها تاتى ى هذه الآونة مددا عظبما 


اقلق وعد /عجه االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


6 
ل 
ها 

1١ 


3 


للدعاية العربية ودعمها لواجهة الدعابةالصهيونية 
والاستعمارية التى تنشط اجوزتهسا فى بثهسنا 
واذاعتها لتبرهن لدى الجاهلين والسطحيين على 
أن الصهيونية انما تقتحم فلسطين وما حولها من 
أرجاء الوطن العربى لتملأ فراغا حضاريا كبيرا 
تزعم أن آهله لم يملئوه قديما وحديثا بالعلم 
والمدنية المادية والمعئوبة والديمقراطية والعدالة » 
ونسوق هذه المزاعم لتدفع عن نفسها تهمة 
الاغتصاب والاقتحام والعدوان الوحثى على 
فلسطين وأهلها الآمنين » ولتبرر هذه الجرائم 
بانها تفعلها فى سبيل تحضير العرب وتعليمهم 
ونقلهم الى المدنية التى لم يعرفوها من قبل ٠‏ 

وفى الحق ان هذا الكتاب من اعظم الردود 
على تلك المزاعم والاوهام التى شاعت فى الاوساط 
الغربية » وحتى لدى بعض العرب المحدثينالذ 
قطعت الجهود والدسائس الاستعماريةوالثقافات 
المزيفة صلتهم بحقائق تاريخ امتهم ودورها 
الطويل فى الحضارة والثقافة وخاصة فى العصور 
الوسطى » حتى جملت ذلك البعض العمربى 


يستسسلم لتلك المراعم والمفترياتويرددها ويتركها 
دعوى مسلمة يبنى عليها احكامه على تاريخ أمته؛ 
ويشارك فى حمل الازراء والغمط لجهودها 
وتأثيرها البالغ فى حمل امانات الحضارة المادية 
والمعنوية نحو الف سنة وتوسيعها وتعميقهها 
وتسليمها الى الأيدى الفتية التى تلقفتها منها 
ابان عصر النهضة الأوروبية العالمية الحالية . 

ومن الظواهر البارزة التى تستوقف النظر 
فى هذا الكتاب » قدرة الموؤلفة على استيمابدقائق 
الحضارة الاسلامية وتفصيلات تاريخها وتأثيرها 
فى حضارات الشعوب المختلفة وخاصة الشعوب 
الأوروبية » وعمق تقصيها وتتبعها لسير تلك 
الدقائق وتغلغلها فى الحياة الأوروبية مئذ العصور 
الوسطى للآن ؛ مما يبحمل القارىء على تقدير 
ذكاء المؤلفة ورحابة ثقافتها التاريخية ودراساتها 
الاجتماعية والانسانية وتجردها من التعصب 
وللتتخيز الممقوت فى البحث عن الحق » وحرصها 
علق ود الغضل الى اهله ؛ وبراءة عقلها من تأثير 
الدعابات المضادة المفرضة » وتمتعهما بالروح 
العكفية[و النظر #/الانسانية الشاملة . 

وقد أمتطاعك بفضل تلك الخلال الطيبة 
التق "تتخلى انان ترد كثيرا من مظاهر الحضارة 
الغربية الوسيطة والمعاصرة الى مصادرها 
وجذورها فى الشرق الاسلامى وتجلو الحقائق 
التاريخية التى كانت قد اوشكت معالمها انتطمس 
حتى لدى كثير من ابتساء القرق والانتلام 
والعروبة » كما سبق القول » مما عكس ذلك فى 
اعتقادنا نحن العرب المعاصرين » اننا نعد من 
الشعوب المتخلفة التى تفتح عيونها على الحضارة 
الحالية لآول مرة » كاننا ليس لنا فى بعثها الفضل 
الأول © وكاننا لم نقدم لهؤلاء الغربيين اصولها 
واسسها وروافد نموها وقوانين حفظها واطرادها 
قبل أن يلحقنا داء الأقؤام من الاختلاف والتفكك 
والضعف ( تلك الأيام نداولها بين الناس ) . 

ومن المؤسف ان العرب المعاصرين يحتاج 
اكثرهم » وخاصة الششباب » الى أن يقرءوا مثل 
هذا الكتاب ليستردوا ثقتهم بأمتهم واأصالة 
جهمودها وقوة فعاليتها فى سير الحضارة 
الانسانية » وليعر فوا تأثير آدابها وديئها وعلومها 


ساووات 


امه .اأقدم وه عام هلاه 


أن الهقكادهحا/دممه كام هطاعمها. بوعصلا 


اقلق وعد /عجه االتعجلاط 


أرشيف الشارخ 


وجهودها عامة فى حياة الأمم والشعوب الشرقية 
والغربية ٠‏ 

واذا كانت الشعوب التى لا عراقة لها تفتعل 
لنفسها أصالة وعراقة تضفى على تاريخها هالات 
وامجادا لتفرس بها الثقة والايمان فى قلوب 
ناشئيها وشبابها » فان الأمة العربية لا تحتاج 
الى هذا الافتعال » فقد أغنتها امجادها المعلومة 
والمجهولة عن آن تزعم لنفسسها مزاعم باطلة » 
وانما الجدير بها أن تنفض عن تلك الأمجاد غبار 
الفمط والنسيان » وان ترجع الىمصادر تاريخها 
ولا تسمع ما يقصه عليها اعداوها وما اجتهدوا 
أن بزرعوه فى اذهانها ويزيفوه » مما أقام بينها 
وبين حقائق تاريخها فواصل وحواجز غيبتها عن 
'نظارها دهرا طويلا » وجعلتها تستسلم للأكاذيب 
والاوهام التى ارادوها أن تعيش بها لتفقد قوة 
اللقاومة والدفع لكايدهم ومكرهم السىء » 
فتستسلم لهم وتعجز عن مواصلة عملها ف البَتَادِ 
الحضارى العالمى الذى بداته وعاصرته فى آدوار 
التاريخ القديم والوسيط . 

وان الباحث النصف ليعتعبأ: كلق ينل 
المؤرخون الغربيون اثر قيام الغالم الاسلامئ على 
أيدى العرب بما فيه من ثقافات وحضارات .. ! 
وكيف يطمس هذا الاثر بعد أن استمر يؤثر فى 
العام اربعة عشر قرنا .. ! فباى منطق ملتو 
وبأى قدرة على البجاحة يمكن طمسسهذا الآثر. .؟ 
ألم يتخيلوا : ماذا كان مصير العالم لو لم يقم 
العرب دولتهم وعالهم الضخم الكبير .. ؟! 

واذا كانت قمة القمم ى الحضارة هى اعلاء 
القيم الكونية والانسانية وانماء العلوم والثقافات 
الزمنية وانصاف الئاس واحترام الحقوق 
الأساسية للجميع » فالمرب هم الذين احتلوا 
وحدهم هذه القمة العليا ٠‏ 

ان سبب ذلك الاغفال من المؤرخين الغربيين 
هو أولا : تأثير الحروب الصليبية وما زرعته فى 
قلوب الفربيين من تعصب وعمى عن روية 
فضائل العرب ولمسلمين . ومن حرص على 
طمسى معالم التأثير الاسلامى ف التاريخالحضارى» 
وعن تلك النظرة الحاقدة المسمومة الى العرب» 


امه اأقدم وه عام هلاه 


أن الهف امهنا /دممه. كام هططعمها. لوموموا لدجلل 


عمقت وو اق ون الع 
الاستعمارية التى تستحل غصب حقوقهم واخدذ 
موارد زقاقهم :وحياتقم ,وأعدان اتبعوم: ومكانتهم + 
واجتياح ديارهم » وغزوهم الفكرى والخلقى ٠‏ 

والسبب الثانى لذلك الاغفال هو الكيد 
والدس الصهيونى الذى لم يجد أهله فى التاريخ 
صدرا أوسع ولا أرحم من صدر العرب © ومع 
ذلك لم يتورعوا عن الحقد عليهم والكيد لهم 
واشمال نا هداوة الضليبيين والستعترين لهم »> 
سعيا وراء تحطيم الكيان العربى القائم بفلسطين 
والمحيط بها والشاغل « لأرض الميعاد والارض 
الموعودة » . تمهيدا لاقتحامهم لها كما وقع ذلك 
فيما بعد سنة 1158 . 


وقد وضحت معالم اللمسركة الدائرة بين 
اليعربية واليهودية على مستقبل هذه الأرض 
وانكشيف الغطاء عن الطامع الصهيونية التى تحوم 
خَوَل هده الساحة العربية » وعن الاسلحة 
المختلفة التى يستعملونها فى حربهم الظشاهرة 
إوالخفية. ».يعد آن قامت اسرائيل فى قلب البلاد 
العريكة © 

ومن أسلجتهم » تلك الحرب الثقافية التى 
اشتركوا ى شنها على تاريخ العرب » وحاولوا بها 
طمن معاله وتحقي تاثيزة قاس اللتارة 
الانسانية » وتشويه فضائله أو نسبتها الى غير 
العرب والمسلمين »؛ وذلك تمهيدا للطعن فى سمعة 
القومية العربية المعاصرة وزعم تفاهة وجودها 
وخفة وزنها فى الميزان الدولى . 

ومن حسن التوفيق ان المترجم للكتاب من 
اللتخصصين فى التاريخ والدراسات العبرية 
والسامية بوجه عام » مما اعانه فى مقدمة ترجمته 
للكتاب وف تعليقاته » علىابراز الاشتراكاليهودى 
فى الجناية على التاريخ العربى الحضارى بالتقليل 
من شأن الدور الذى اداه العرب والاسلام 
للحضارة الانسانية » مع أن العرب كانوا قدوة 
لليهود فى حفظ لغتهم وصيانة اسقار العهد القديم 
ونطقها نطقا صحيحا واعجامها وشكلها » كما 
كانوا قدوة لهم فى تنمية شعرهم ونثرهم » 
وترجموا كثيرا من كتب الأدب العربى والفلسفة 


اقلق وعد /عجه االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


والطب والرياضيات والقصص الشعبية الى 
العبرية » وقد بين المترجم ذلك فى مقدمته . 
وللمتررجم مؤلفات عدة تتصل بهذا المجال » 
منها ( من الادب العبرى ) و ( التوراة : عرض 
وتحليل ) و ( التاريخ العربى القديم  )‏ ترجمة 
واستكمال ‏ و ( التوطئة فى اللفة العربية ) . 


وبعد » فهذا تقديم لابد منه لبيان صورة 
من تلقى القارىء العربى لهذا الكتاب » ومن 
الخواطر التى تدور فى ذهنه عندما يتصفح أبوابه 
وفصوله الفياضة بالعلومات الكثيرة عن تأثير 
الحضارة الاسلامية ودقائقها فى الحياةالأوروبية. 

ولابد من التنويه قبل العرضالمختصر لأبواب 
الكتاب بالأسلوب الأدبى الذى تتمتع به المؤلفة 
وبالترجمة المشرقة التى يتمتع بها المترجم » 
وذلك برغم الجفاف فى طبيعة بعض الموضوعات 
التى عرضتها فصول الكتاب © وبرغم بعض 
الهنات اللفظية فى التعريب والطبع . 

وتتضح شاعرية المؤلفة فى اختيارها اسم 
الكتاب واسماء أبوابه وفصوله مثل.( شييسي. الله 
على الغرب ) و ( البهار اليومئ) و /الفددد» 
و (السماء فوقنا ) و ( الأتدي النلائيةم 
و( سيوف العقل) وغير أولئك من العتواناث 
الفرعية لابحاث الكتاب » مما يكشف عن عمق 
تذوق الؤلفة لصور الحضارة الاسلامية . 


الانصاف التى تسود الكتاب فيكفى 
قدمة المؤلفة تلك الفققفرات 


اما رو 
لبيانها ‏ 
التالية : 

« من خطل الراى أن ننظر الى أوريا على انها 
هى » وهى فقط » العالم الحديث ومن الحماقة 
أن نقول ان تاريخ أوربا هو تاريخ هذا العالم .. 
وذلك لانه مما لا شك فيه أن سائر القارات التى 
ن منها عالمنا هذا ساهمت. وتساهم فى تكييف 
الاحداث العالمية التى تخضع لها شعوب المعمورة 
ويكفى أن ننظر الى خريطة عالمنا هذا فى العصور 
الوسطى لنرى كيف يحاصر البحر المتوسط 
جنوب القارة الأوروبية وإخضعها للسلطان الثقاق 
لاثينا وروما . أما اليوم ققد شاء الله أن تزول 
هذة الغساوة عن أعيدنا :وآن يسع درنا 


للحقيقة فلا نغمط الشعوب الأخرى التى 
ساهمت فى ابقاظ الوعى الانسانى وبعث ثقافة 
أنسانية رفيعة أثرت وتؤثر حتى يومناهذا 
لا فى اوربا فقط بل فى مختلف ارجاء العمالم 
التحضر . وشاء الله أن يظهر من الاورتيين من 
يجروٌ وينادى بهذه الحقيقة فلا يشمط العمرب 
حقهم فى انهم حملوا رسالة عالمية وادوا خدمة 
انسانية للثقافة البشرية قديما وحديثا . ان هذا 
النغر من الأوربيينالمنصفين لا يأبه يتحدى أولئنك 


التعصبين الذين أعماهم تعصبهم الدينى فحاولوا 
جهد طاقاتهم طمس معالم هذه نكذه اعفار العربية 
أو التقليل من شاأنها » ٠‏ 


« أن أوربا تدين للعرب وللحضارة العربية 
وأن اندين الذى فى عنق أوربا وسسائر القارات 
الأخرى للعرب كبير جدا » وكان يجب على اوربا 
أن تعترف بهذا الصنيع منسذ زمن بعيد ٠‏ لكن 
التعضب الدينى واختلاف العقائد اعمى عيوننا 
وترك عليها غشاوة حتى اننا نقرا ثمانية وتسعين 
كتابا من ماثة فلا نجد فيها اشارة لفضل العرب 
و مآ/إسلةوك اليقاً|من علم ومعرفة » اللهم الا هذه 
الاشنارةالعابرية آلئ أن دور العرب لا يتعدى دور 
(مباعى البريب),الذى نقل اليهم التراث اليونائى. 
أما العربى فلم يات بجديد ولم يحقق رسالة » ٠‏ 


« ان موقف اوربا من العرب مندذ نزولالوحى 
المحمدى موقف عدائى بعيد كل البعد عن 
الانصاف والعدالة © والتاريخ وقتذاك كان يملى 
ويصنع ؛ والمملى لم يكن الضمير بل التعصب 
الأعمى . ان مثل هذا الوضع كان مفهوما فى عصر 
كان فيه الشعور السائد هو غمط حق كل فرد 
بخالف الأوربيين عقائديا » ومما يؤسف له حقا 
أن هذه النظرة القديمة التى كان مبعثها الفظن فى 
أن الاعتراف للعربى بالفضل خطر يهدد العقيدة 
اللسيحية » مازالت قائمة حتىاليوم » والتعصب 
الدينى مازال جادا فى اقامة الحواجز بين 
الأوربيين والشعوب الأخرى » اذ ينظر الغسربى 
أليهم كمالو أنهم مجرمون وثنيون وسحرة ٠‏ 
ومن آثار هذه النظرة ايضا هذا النزاع الذى 
نشب » وفعصرنا » هذا حولنشأة الغزلالغنائى . 


لس سو سد 


امه .اأقدم وه عام هلاه 


أق0. الهقكادهحا/جممم كام هعم ها لوموبوا لتعملا 


اقلق وعد /عجم االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


النعرة فى القرن العشرين ؟ » . 


« ان هذه النظرة الأوروبية دليل على ضيق 
آفق الغربيين » وخشيتهم قول الحق والاعتراف 
ب بفضلهم وبخاصة انهم قد غيروا وجه العالم 


« ان هذا الكتاب يهدف ايضا الى تقديم 
شكر كان يجب أن يقدم الى العرب منذ عصور 
قديمة فلالمان بدينون للمرب بالشىء الكثير » 
وليست اللغة الالمانية بمستثناة من هذا ؛ مع 


الاشارة الى اننا لا نكر آثار الشعوب الاخرى 
كاليونان والرمان وكالصينيين والهنود . » 


واما فصول الكتاب فقد استعرضت فيها 
المؤلفة وجوه تأثير الحضارة العربية فى المجالات 
المختلفة للحياة الأوروبية متقصية ملامحها التى 
ما تزال باقية للآن تقصيا دقيقا » وكاشفة عن 
أوليات استخدام ادوات الحضارة العريية 
وكلماتها ومواضعاتها فى الحياة البيتية الأوروبية 
وفى فئون عيشها وعلوم درائتاتها وى تجارتهنًا 
وملاحتها وآدابها وحياتها الفنية. 

ففى فصل ( البهار اليومى ) استعرضت 
ادوات الحضارة المادية العر 
الفنية والمفردات العربية الكثيرة المنتشرة فى كل 
ناحية من نواحى اللغات الأوربية » و « أسماء 
كثير من عناصر الحضارة والمدنية التى يستعملها 
الأوروبيون فى حياتهم اليومية » وقد جاءتهم عن 
العرب . وقد جملت هذه الأشياء الدخيلة الحياة 
الأوروبية اليومية » كما اضفت عليها جميع 
مظاهر البهجة والأبهة والحياة الرفيعة الراقية 
التى يحياها العالم المتمدن اليوم © واذا كان العالم 
الحديث يتمتع بقسط وافر من النظافة والقواعد 
الصحية فالفضل فق ذلك الى العرب » وما أعاروه 
لأوروبا » ٠‏ 


وفى هذا الفصل ايضا تتحدث المؤلفة حديئا 
قيما عن اثر العلاقات التجارية العربية فى أوروبا 
مبيئة نتائج تذبذب تلك العلاقات فى التحولات 


الاجتماعية التى طرات على أوروبا 
صفحة .؟ « والآن يبدو لنا أن خيرات المرب 
كانت اساس الاثراء والرخاء لا فى الشرق فقط » 
بل فى الغرب أيضا » كما أن هذه التجارة العربية 
هى القوة الاقتصادية ذات الاثر الغمال فى اوروبا 
وأن دقع المستوى الاجتماعى فى الغرب انما 
مرجعه القفف العربية الملأى بالفلفل » وتقول فى 
ص 575 « ثم نجد التجارة العربية تتخطى جبال 
الألب 4 وكما كان الحال قديما فى ايطاليا كذلك 
نا عبر الالب حيث نجد خامات الاقمشة العربية 
وعليها الطرز العربية وقد صنعت صناعة حديثة» 
فمثلا القطن الذى ادخل العرب زراعته الى 
اسبانيا وصقلية هو الدى يضتع منه هذا القماش 
الناعم الرقيق وتصدره سوريا وخراسان الى 
مختلف الأسواق العالمية © . 


وتقول فى ص 5؟ « وكان الشرق يزخر 
بالآيات الباهرة ثقافيا وصناعيا وكان كل مافيه 
'بوجى الذعاة الاملاح بادخال الشىء الكثير الى 
أوروبا رغبة فى الأخذ بيدها وتقدمها » ٠‏ 

إوفلا ص ه# تقول « وفضل العرب على المرأة 
'والانيقًا يجلى لنا ايضا فى غير ملابسهاء 
يتجلى فى المبباجيق والعطور .. » « وهئاك عادة 
هامة بالنسبة للعربى احتفظ بها الأوربى ألا وهى 
عادة الاستحمام وخلع الملابسس » « ولما زار 
الطرطوثى بلاد الفرنكلاحظ شيئًا آخر فكان وهو 
المسلم الذى يتوضا قبل كل فرض من فروض 
الصلاة الخمسة يستنكر حالالقذارة التى يحياها 
الشعب » لذلك صور هذه الحالة التى شاهدها 
بقوله : انه لم يشاهد فى حياته اقذر منهم » 
لا يغتسلون الا مرة أو مرتين كل عام وبالمام 
البارد » اما ملايسهم فلا يفسلونها بعد انلبسوها 
لكيلا تتمزق » وتقول فى ص 6" « ثم اندلعت 
نيران الحروب الصليبية وأقبل الصليبيون على 
الشرق فشاهدوا الحمامات فى كل مكان .. وكان 
فى بغداد آلاف الحمامات الساخنة والحماميون 
والمدلكون والحلاقون للرجال والنساء للعنساية 
بالجسد لا أسبوعيا فقط بل يوميا » . 

وتقول فى نفس الصفحة ( وهكذا أخذت قلاع 
الدفاع التى شيدتها المسيحية فى وجه العسرب 


عد هوا 


امه .اأقدم وه عام هلاه 


أن الهف ادهحا/ ممم عام هططعمها. لوبو االت كصلا 


أقااقوع معد التدملاط 


أرشيف الشارخ 


والاسلام والحضارة العربية تستسلم الواحدة 
بعد الأخرى » وذلك بفضل القنطرة التجارية التى 
أقامتها الجمهوريات الايطالية ص العرب وبفضل 
التجار والمسافرين والصليبيين ؛ واندفع تيار 
الحضارة العربية يكتسح ما آمامه من عوائق » 
فافاقت أوروبا من نعاسها وأدركت أثر الجهالة 
التى تغط فيها ونهضت بفضل العرب والحضارة 
العربية » ٠‏ 

وقد بينت الؤلفة فى هذا الفصل ايضا نقل 
الاوروبيين لكثير من آدوات السلم والحرب عن 
العرب »؛ كالورق والبوصلة المفناطيسية 
والمفرقعات والصواريخ المنفجرة وادوات الملاحة 
ودور الصناعة البحرية » والحمام الزاجل وكثير 
منالنبانات والخضر والفواكهوالحدائقوالزهور. 

هذه مقتطفات مما اوردته المؤلفة فى فصل 
( البهار اليومى ) الذى تناول الناحية المادية 
للحضارة العربية ولساتها الفنية فى خَياة 
الاوروبيين اليومية » وقد رايت الاكثار من تلك 
المقتطفات »© لابين للمفتونين 'تكتقتتبارة الغرت 
المادية الحالية » أن العرب هم آساتذياالاوربيين 
فى العناية بالجانب المادى ايضا,من الجياة » كما 
كانوا معئيين بالجانب الروحى ٠‏ 

وقد افاضت ابواب الكتاب وفصوله الاخرى 
فى بيان آثار العرب فى الرياضيات والفلك والطب 
والصيدلة والملاحة والفلسفة والمنطق والآداب » 
والغفروسية والالعاب والموسيقى والغناء والرسم» 
كما أفاضت فى التسامح العربى والنظرة الجديدة 
التى نظرها العرب للحياة والانسان وما كان لها 
من آثار فى التقريب بين الشرق والغرب ٠‏ 

ولا نرى داعيا الى سرد مقتطفات من تلك 
الابواب والفصول » كما اقتطفنا من الباب الأول» 
لان كل مافى تلك الفصول جدير بالاقتطاف يحار 
المرء فيما يؤئره منه بالاختيار » لنفاسته وحسن 
دلالته على أن الروح العربية روح انسانية عالية 
متفتحة للخير » لا تعرف التعصب ولا ضيق 
الافق ولا اكراه المخالفين ولا غمط حقوق الناس» 
ولا البخل بفضل الله ولا زعم احتكاره ؛ مما جملها 
بحق فى خيال مؤلفة هذا الكتاب « شمس الله » 


التى تشرق بنعمته تعالى وبره على الناس جميعها 
فى الشرق والفرب وتمدهم بالنور والخصب 
والدفء والهدى على طريق الحياة . 

« وبعد » فما أجدر أجهزة الدعاية العربية 
آن تنتفع بنشر هذا الكتاب أو منتخبات منه وآن 
تنتفع كذلك بما فيه من حقائق ومعلوماتوتضعها 
بينأيدىالناس جميعا وضعا فنيا مثيرا لانتباههم 
وأن تصنفها وتوزعها على كل فروع المعرفة لتبين 
آوليتها وريادتها على طريق الحضارة الانسانية » 
فتتيح بذلك للدارسين والمؤلفين فى تلك الفروع 
فرص الاطلاع على هذه الاوليات الحضسارية 
العربية ليضعوها فى مواضعها من تواريخ تلك 
المعارف والعلوم . 

كما يجدر بتلكالاجهزة » وبالدوائر الجامعية 
العربية العنية بهذه الدراسات أن تقص الآثار 
الكثثاة.التى ذكرتها اأؤلفة وتتبع خيوط البحث 
التى آهتدت الى اطرافها » لموالاة استكشاف 
ما أكون مكنونا من تاثير الحضارة العربية فى 
الحكاة (الآرل[وبية/والنهضة المالمية » وهو لا شك 
كثما . 

كرا اللقاتثور المترجم على مابذله من جهد 
فى الترجمة والتعليقات وشرح الفردات وردها 
الى أصولها فى اللغات الشرقية أو الغربية ٠‏ 

ونرجو أن تخلو الطبعة المقبلة من مثل هذه 


الاخطاء التالية : 

بجرا : وصحتها : يجرقٌ 

( يأبه من تحدى ) وصحتها : يأبه بتحدى 
أو لتحدى 

( اتسمحى لى ) : وصحتها : اتسمحين 

( اغماط حق ) : وصحتها : غمطا حق 

(وبخاصة فقد غيروا) : وصحتها : وبخاصة 
أنهم قد غيروا 

( بذخر ) : وصحتها بزخر ٠‏ 


قفاقت أوروبا من تعاسها : وصحتهاة: 
افافاقت .... 6 


عبالنم رفعرف 


سب لولاا عد 


امه اأقدم وه عام هلاه 


اقم الهف ادهحا/ ممم عام هطعمها. لوموموا لعجل 


اقلق وعد /عجم تعمل 


١‏ نقد اجتمع الفضل والشرف والسؤدد 
لعبدلله بن الزبير من جهات كثيرة .. فأبوه هو 


الزبير بن العوام الذى كان سيفه اول سيف سل 
فى سبيل الله » وله فى المغازى والفتوح وقفات 


بطولية رائعة » ولا تنسبى مصر ‏ بخاصة ‏ موقفه 

» فى فتح حصن بابليون حيئما لاذ الروم به‎ ٠ 
فتسور المسلمون الحصن عليهم بفضل ذلك‎ 

- القائد الشجاع .. والزبير الاب ابو صاحبنا 
عبد الله هو ابن صفية بنت عبد المطلب عمة 

النبى عليه السلام » وكانت من أسبق النسساء 

٠‏ اسلاما » بل من أسبق الناس على الاطلاق . كما 
كانت من المهاجرات الى المديئنة بعد ان اسرف 
المشركون من قريش فى أذى الرسول » فهاجر 
مغاأصاحبه الصديق ليلة غار ثور » فلما بلغ بهما 
المقام المدينة بدات حركة الهجرة اليها 
وآخى رسول الله بين المهاجرين والأنصار . وام 
صاكنا عبد الث بن الزبير هى السيدة أسماء 
بدسظ ابل بكرا المكديق » واخت السيدة عائشة 
ام الؤمشين اوزاوج محمد عليه السلام . ومصعب 
ابن الزبير ‏ اخو عبد الله بن الزبير ‏ هو قائد 
عربى آخر من طراز رقيع » وقد نصبه اخوه 
عبد الله قائدا وواليا على البصرة لمحارية « المختار 
ابن ابى عبيد الثقفى » الذى دعا لنفسه بالخلافة 
الاسلامية ‏ بعد ان طمع فيها كل طامع ‏ وقد 
كان فى مصعب بن الزبير مضاء وكفاية وحزم 
شديد . فلما ولى البصرة ليبدا حركة المقاومة 
ضد ١‏ المختار » » توجه الى مسجدها الجامع » 


تأليقف 
الركتورع لصت ا ربرطلى 


ل سمه 


امه اأقدم وه عام هطلاه ام الهقكادهحا زمه عام مجاعم ها لومبواالئعجالط اقلق وعد /عجه االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


دس تهديد يح عي اليد 


للمناهضين © فقد اعلن منذ هذه اللحظة » وعلى 
اعتاب المنبر البصرئى وأعواده » سياسة تنطوى 
على الشدة والحزم والتهديد بالقتل لمن يناوىء 
حركة الزبيريين أتباع اخيه عبد الله بن الزبير .. 

ونمفى فى عرض نمائج من اسرة الزبير 
ابن العوام » فيصادفنا حمزة بن عبد الله بن 
الزبير » الذى ولاه ابوه بعد عزله أخاه مصعبا 
سنة 57 ف . واذا صح ما رواه بعض الوّرخين 
كابن الاثير من أن حمزة هذا كان جوادا مخلطا » 
يجود أحيانا حتى لا بدع شيثًا يملكه » وبمنيع 
أحيانا ما لا يمنع مثله .. واذا صح ايضا 
ما رواه ابن الآثير من أن حمزة هذا حين تخبطه 
الضعف فى سياسته بالبصرة والعراق قالبله ابوه 
عبدالله : ابمده الله ! اردت اناباهى به بنى مَروّان 
فنكس : اذا صح هذا*» وصح ممه كذلك أن 
حمزة هذا خرج الى الحجاج'- ف آتداءاحظارة 
للكمبة طالبا راس عبد الله بن,الزيير _نطلب منه 
الامان » تخلفامن ابيهالشجاع عبدالك بن الزبيب 
فان « الزبير » ب اأحد اولاد صاحبئا عبد الله 
ابن الزبيب ابى أن يصنعكما صنع اخوه حمزة » 
ورفض أن يخرج فى طلب الامان لنفسنه من 
الحجاج العنيد » وصمم على ان يقف على حياض 
الموث © مشاركا أباه عبد الله فيما ينتظره من 


وهذا الكتاب الذى نعرضه لك أيها القارىء 


الكريم هو سيرة تاريخية لعبد الله بن الزبير من 
اول حياته الى ثهايتها 3 مصرعة الاليم © حيث 


النايك : الرارالمصرية للزأليف وال 


مح ص 86 نم 


لقى الموت على حال تخاذل فيها عنه انصاره » 
وانفض اعوانه » واشتدت حملة جنود الشسام 
عليه وهم جنود عبد الملك بن مروان وقائده 
الحجاج ن فقابل حملتهم بحمسلة قوية » ولكن 
ما لبث أن أصابه حجر شج جبينه » فاتجه الى 
الله » وهو محطوم القلب والنفس والأعصاب » 
يقول فى شعر رواه المسعودى المؤرخ صاحب 
« مروج الذهب »© : 
يارب !أن .جضوة الضَام قد كتروا 
وهتكوا من حجاب البيت استارا 
يا رب ! انى ضعيف الركن مضطهد 
فابعث الى جنودا منك انصارا 

ولكن شاءت ارادة الله أن لا تجاب لابن الزبير 
دعوة » وأن تسقط حركته ف المطالبة بالخلافة 
سقوطا لا قيام لها بعده » وان يسقط فى الميدان 
صرزيعا بعد أن تكائر عليه جند الشام من كل 
جاتب 6 :وفر انصاره من حوله يلتمسون الخلاص 
لانفسهم من مازق حرج . فمات صريما في 
من يجيادى الاولى سنة "الا ها . 

ؤلتيككان لِعَبم الله بن الزبير ‏ قبيل مصرعه 
يرمن يسير ‏ لقَاء مُثير مع أمه « اسسماء بنت 
أبى بكر » وهو لقاء اتخذت منه كتب التاريخ 
والادب موضعا لمشهد بعلولى بين الولد الذى اظهر 
شيا من الخوف ‏ فى بعض المصادر ‏ وكثيرا 
من الراى والنضج السنياسى فى مصادر أخبرى » 
وبين الام العربية التى ضربتٍ ملبلا وائعا فى 
الشجاعة والتجلد والشيهامة » فى ساعة يخور 
فيها الشجاع » ويوهى فيها الجلد !! فشجعته 
على المصابرة » ومداومة القتل » وزيئت له القتل 
والشهادة فى سبيل الله والمبدا والفكرة التى 
يؤمن بها الكرء عن اقتناع » ودعت له » لانه اذا 
قتل قتل على حق ٠.‏ 

وما نجد مقاما أحمد » ولا معرضا اجمل من 
عرض هذا اللقاء بين الأم وولدها » كما جاء فى 
أصلين كبيرين من أصول التاريخ المربى 
الاسلامى » وهما : الطبرى »© وابن الآثير . فان 
مثل هذه المواقف البطولية النادرة الأمثال جديرة 
أن تبرز وتملن فى كل مجال .. 


زف كدجو عد 


امه اأقدم وه عام هلاه 


أق0. الهش ادهحا/جممه كام هططعمها. لوموبوا ادهل 


اقلق وعد /عج االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


ا شعر عبد الله بن الزبير بقرب منيته » دخل 
على أمه أسماء بنت ابىبكر الصديق »© وقد بلغت 
من العمر مائة عام » ولم يستقط لها سن » 
ولا ابيض من رأسها شعرة واحدة ( وكان دخول 
عبد الله بن الزبير على امه فى الساعة التى احس 
فيها ان انصاره خذلوه » وان اتباعه اخذوا 
ينفضون عنه » ويتخاذلون عن نصرته حين استمر 
القتل بهم من جيوش « الحجاج بن يوسف 
الثقفى » وجند الشام » فقال لها : يا اماه ! لقد 
خذلنى الناس حتى ولدى واهلى . ولم ببق معى 
آلا اليسير ممن ليس عندة من الدقع اكثر من 
صبر 'ساعة ٠.‏ والقوم يعطونئى ما اردت من 
الدنيا . فما رأيك ؟1 


فقالت اسماء : انت والله يا بنى اأعقل 
بنفسك ! ان كنت تعلم آأنك على حق » واليه 
تدعو » فامض له ! فقد قتل عليه اصحابك ! 
ولا تمكن من رقبتك يلعب بها عثمان بنى آفيسة ٠‏ 
وان كنت انما اردت الدنيا » فيس العبد آنت ! 
اهلكت نفسك » واهلك تمن _قتل معك ٠‏ _وان 
قلت : كنت على حق » فلما وهن اك خابى 
ضعفت »2 فهذا ليس فعل الأحزار » ولا أهل 
الدين ٠‏ وكم خلودك ف الدنيا ؟ القثل اخسن 1 

'ودنا عبد الله بن الزبير من امه أسماء » 
فقبل راسها » وقال هذا والله رابى ؛ والذى قمت 
به داعيا الى يومى هذا » ما ركنت الى الدنيا » 
ولا احببت الحياة فيها . وما دعانى الى الخروج 
الا الغضب لله أن تستحل حرمه . ولكنى احببت 
أن أعلم رايك » فزدتنى بصيرة مع بصيرتى ٠.0‏ 
فانظرى يا اماه ! فانى مقتول من يومى هذا »4 
فلا يشتد حزنك »© وسلمى الأمر لله ! فان ابنك 
لم يتعمد اتيان منكر » ولا عملا بفاحشة .. 
ولم بجر فى حكم الله » ولم يغدر فى امسان »> 
ولم يتعمد ظلم مسلم ولا معاهد » ولم يبلغنى ظلم 
من عمالى فرضيت به بل انكرته . ولم يكن ثىء 
أحسن عندى من رضا ربى . اللهم انى لا اقول 
هذا تزكية منى 'لنفسى ! أنت أعلم بى © ولكن 
أقوله تعزية لأمى » لتسلو عنى ! 

فقالت اسماء لابنها عبد الله : انى لأرجو من 


الله أن يكون عزائى فيك حسنا ان تقدمتنى ... 
وان تقدمتك ففى نفسى أخرج حتى انظر الى 
ما يصير امرك .. فقال عبد الله : جزاك الله خيرا 
يا أماه ! فلا تدعى الدعاء لى قبل وبعد ! فقالت 
اسماء : لا أدعه أبدا ! فمن قتل على باطل © فقد 
قتلت على حق .. ثم ختمت قائلة : اللهم ارحم 
طول ذلك القيام الطويل © وذلك النحيب والظماً 
فى هواجر المدينة ومكة ! وارحم 
اللهم قد سلمته لامرك فيه ؛ ور 
لسن( سبد الل لزنه [تفسلوى: (لنطا ور 1 

ولقد عرض لنا المؤلف ‏ الدكتور على 
حسنى الخريوطلى ‏ حياة عبد الله بن الزبير 
عرضا تتجلى فيه روائع سيرة هذا البطل على 
اشدها . كما عرض لنا فترة دقيقة من فترات 
التاريخ العربى الاسلامى » اشتد فيها الصراع 

بين الأحزاب » وتقاتل فيها نفر من الصحابة 
1 على الحكم » ودخل الى الميدان 
جماقة ان اص حاب اللمطامع والطلموح 
وذوى الأهداف التى يبغون بها وجه مصلحتهم 
الذاتية 9" لإنحى|بعن الخلافة احق الناس بها » 
واجيازهم بِتِوَلِِهَا م وشهدت,. ارض العمرب 
والإسبلام ,مصارع كثير من الشهداء ؛ كعلى 
ابن أبى طالب » والحسسسين بن على ؛ ومصعب 
ابن الزبير » وغيرهم من مئات المجاهدين والداخلين 
فى المعارك والخصومات عن عقيدة واقناع » 
والمقتحمين الميدان تحقيقا لرخيص الاطماع ... 
واذا كنا ندع هنا مصرع الحسين جانبا لبعده عن 
ميدان حسركة عبد الله بن الزبير فى المطالبة 
بالخلافة » فلا أقل من أن ثلم المامة سريعة بمصرع 
مصعب بن الزبير ‏ أخى عبد الله حيث 
المؤلف عن ابن الاثير تصويره لخاتمة هذه الحياة 
المكافحة المصابرة قائلا : ( وخذل الناس 
مصبا ا ولو سي كن مع الفسن 7 
وائخن مصعب بالرمى » وكثرت الجراحات فيه » 
فعاد الى عبيد الله بن ظبيان » فضربه مصعب » 
فلم يصئع ضيئا لضعفه بكترة الجزاحات 6 وضربه 
ابن ظبيان فقتله 

على أن مصرع عبد الله بن الزبيري ‏ وهو 
صاحب الشيرة فى هذا الكتاب ‏ كان أشد وآلم » 


بره بأبيه وبى ! 


ع وا 


امه اأقدم وه عام هلاه 


ام ال هشه امهنا ممه كام هطاعمه]. لامومواالت دصلا 


اقلق وعد /عجه االتعجلط 


موجهل ما لهلفيه- عقن مصادو- مختلفة..#-كعادته 
دائفا فنالتقل ينتغروَاه عن؛ المسجودى وابن عساكر 
فيزن :الالقيرني. 


0 و أقوأس 
أذ لام غيرة؛ وحني يمكن بذلك أن يرد كل 3 


من نسي اعلام النبلاء :من أن.القوة:التى 
لفتل فى عبك الاين _الزي قد جاءته من -حادثة 
- #رءره_وهو, خبر عجيت .كان يصح- أن بطلع 
علبيى إلدكتودا_النخِريوظلى » وأ .لا بدعه يفلت منية 

ومن التعليق نعليه.... فقد نقل المؤرخ الذهبى عن 


«الجوذك ب تاقولهة: تخذمفه هنيد بن القاسم » 
يبتيعشنحائر جع عبنا الثهنين الزبير » سمعت أابئ 
يقول :.انه.اتى“زسول: قد -ضلى الله عليه وسلم » 
وهو يحيو عافلهة قرخ عقال : ايا عبد اله 1 
اذهب ربهنذ!-#ذ فير قه -ححنث لا يراك احدا ! 
فلعا_برز عن- رسول- الله خطى: الله عليه وسلم » 
همد الى الدع'فشنزبة.! _قتما ,جع قال : ما صنعت 
بالدم > ؟ قال عمدت نائثى. 0-0 علمت 
فجعلته -قية را. قال- لة“النثن؟: لعلك شربته ! 
قال.:-نمع؟ قال“ 1 ولم“شرتت الهدم ؟ ويل / ناس 


عنك + وتويك لك من اللخشاط: !! قال مون 


الصفحات الآولى من كتابه الممتيع المفينم عن نشسأة 

عبد الله بن الزبير 5 لقد ذكر الدكتور على 

الخربوظلى عض لثعياء من :هف النشاة يبفقد كان 

لينهاالزرشر_:يتريذه علق 'بييتة: النبق".علينإلسلام 

كثيرا. » ويطيل: الكوث فيه عند 'خالته -السينيدة 

عائشة زوح_النبى نوضو الله نغتهها -4يحتى المقداكان 

عبهت اش ربيما ,لخالنشعائشنة .؛- وذكز” المؤلف .هنا ٠‏ 
أن ابن _الزبين كان :اول تطفل! ولك ون« اللديقه » 

1 كان موده .بالمد بنبة_ فزخ مظيما 

للمسلمين: :»4 ولطبنة _كبيزة _للعهود: » خقيبها كانوا 

زعموا .انهم :سجروا اللسلميوتة 1 
بعد مقدمهم. الى..المديثة 4.فب 
الزوبيرمكلريا لب ولدطوافي لاطت اشسوة بد 8 
وكلق نرنؤرد البنلن لح بهيفة الخلصدة مذ معظيها الفولد 
عبد الله .بن الزبير >.: الى حد أنه قال لأمله لشفافة 
« أرضميه ولو يفام عينيك؟ هدم 


على أن اغفال بعض المصادر عند الدكتور 


بوطلى- لا يعتغنانان* بفقستلة ق” ذكر 
مُطْكد اذ وخ د بذك ر- ختادثة “لابن الربير ىق 
اثناء محاصرة « الخصيخ بن-2 -»“للكعبة ولعبد 


الله ابن الزبير » فى أثناء خلافة يزيد بن معاوية . 


سواه 


امه اأقدم وه عام هلاه 


اقم ال هفك ادهحا/ ممه كام هططعمها. لوموموا لتعملا 


اقلق وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ. 


فقد ذكرت مصادر مختلفة خبر تتابع النجدات 
على ابن الزبير لمعاونته على فك الحصار عنه وعن 
الكعبة . فقد جاءه جند من مدينة الرسول عليه 
السلام ‏ وهم الذين نجوا من قبضة منبام 
ثم جاءته نجدة من أرض 
اليمامة بزعامة أت عامر الحنفى الذى ثار على 
الحكم الأموى فى شبه جزيرة العرب »© ثم قدم 
الازارقة من الخوارج من أرض العراق يقدمون 
له مؤازرتهم » ثم جاءه المختار بن أبى عبيد الثقغفى 
يعرض عليه نجدته ضد الغزو الأموى نظير شروط 
اشترطها .. وقد كان المختار داهية بيد 
الاطماع .. كل هذه النجدات تكرر ورود خبرها 
فى مصادر متنوعة من التاريخ الاسلامى » 
الا النجدة التى قيل ان « النجاثى » ملك الحبشة 
قف :أرسلها مح افريقية مين البسر الاتعيسسن ان 
عبب الله بن الزبير لمساعدته فى حركة الدفاع عن 
الكعبة .. فقد انفرد المؤرخ « البلاذرى » بذكر 
هذه النجدة الحبشية فى الجزء الرابع من كتسابه 
« انساب الأشراف » . 


وخبر هده النجدة مهم عدللك لجلا[ 1 
اشار اليه الدكتور غلى التريوطى لز طل8 
هذا فى كتابه « الدولة العربية االاتنلائية!» 1 
نشرته دار احياء الكتب العربية ب عيبى الحلبى 
«سسستة 195 سرؤلكنا كنا ننتظن أهَتا فى كتاة 
« عبد الله بن الزبير » »© كما كنا انتظرئا فى كتاب 
« الدولة الغربية الاسلامية » ان يكشف عن صحة 
هذا الخبر © وأن يحلل لنا اسبابه وبواعقه.؟ وان 
ينتبع فى المظان الممكنة ‏ ان صح هذا الخبر - 
ما اذا كانت هذه النجدة ابتداء من النجاشى ملك 
الاحباش » أمبناء علىدعوة واستنجاد من عبد الله 
ابن الزبير ؟ واذا صحالافتراضالثانى » افما يكون 
غريبا إن يلجا ابن الزبير الى ارض خارج الجزيرة 
العربية » والى ملك غير مسلم ليستنصر به على 
ثوامة المرك المسنلمين:5؟ 

دمك من هذا ! وأود أن اؤكد لك يا قارئئ 
الكريم انك لا تكاد تقلب صفحة من ضفحات هذا 
الكتاب الا وقعت عيناك على فائدة » أو عبرة من 
عبر التازيخ ‏ أو موقف من المواقف التى يحمد 


فيها الرجال © أو ناحية جميلة من نواحى المترجم 
له » أو من نواحى غيره » فلا يكتفى المؤلف بذكر 
هذا الموقف » بل يشير اليه »؛ ويشيد .به » كما 
صنع مثلا فى الفقرة الخاصة باشتراك عيد الله 
ابن الزبر فى غزو القسطنطينية » على الرغم 
رايه فى الخليفة معاوية بن ابى سفيان الخليفة 
الاموى » الذى قامت الغزوة فى عهد خلافته . 
فان عبد الله بن الزبير على الرغم من عدائه 
لمعاوية » وعلى الرغم من معارضته للدولة 
الاموية وللأسجاب غير السليمة التى قامت عليها » 
يكون اول المشتركين فى الجيش العربى الاسلامى 
الذى وجهه معاوية لغزو هذه العاصمة . 
ولا باس ان ننقل عنا كلام الدكتور الخربوطلى فى 
هذا حيث يقول : ( مما يزيد اعجابنا بعبد الله 
ابن الزبير » انه ما من حرب تهدف الى نشر 
الاسلام الا اشترك فيها » وقد رايناه يشترك فى 
موقعة اليرموك الى جانب ابيه الزبير بن العوام » 
وكاق عَبْد الله حينئذ فى الرابعة عشرة من عمره » 
أوذلك فى عهد ابى بكر . كما صحب عبد الله آباه 
الزبر في_فتح مصر فى خلافة عمر بن الخطاب ٠‏ 
ثم رآينا إبن الزفى/ بطل المسلمين فى فتح أفريقية 
عهد 'عثمان بن عثان .. ورغم ما كان من عداء 
آبن الزبر كعاوية ورغي معارضته للدولة الأموية » 
فانه يتناسى دائما هذه الخصومة السياسية ليلبى 
دعوة الواجب » ويستجيب لنداء الجهاد فى سبيل 
الاسلام » ولذا نراه فى سنئة +5 ه يك يشترك مع 
الجيش الاسلامى الذي وجهه مهاوية لفزو 
القسطنطينية » ورضى أن يعمل جنديا تحت 
قيادة يزيد بن معاوية ) ٠‏ 


وفى صفحة أخرى من الكتاب يكشف لنا 
المؤلف عن شجاعة ابن الزبير وصراحته فى ابداء 
الراى الذى يراه ويؤٌمن به » مهما كان الواقف 
آمامه » المعارض له . فحين اراد معاوية بن 
أبى ستفيان أن يأخف البيعة لابنه يزيد بولاية العهد 
ب وهو اخلاك خطير الم يسيبق اليهافى الاضلاةات 
راينا عبد الله بن الزبير بعلن معارضته الشديدرة 
لهذه البيعة ‏ وقد ذهب مماوية بنفسه الى 
أرضالحجاز ‏ مركز ابن الزبيرواتباعه ‏ ودخل 
المدينة متظاهرا بأنه يؤدى فريضة الحج »© ودعا 


لا ع 


امه .اأقدم وه عام هلاه 


اقم الهف ادهحا/جممه كام هططعمها. لوبو لتعملا 


اق الق وعد /عجه االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


معاوية الى لقائه زعماء الصحابة من امشال 
عبد الله بن عبامن © وعيد الله بن جعفر بن 
أبى طالب »© وعبد الله بن عمر ‏ ابن الخطاب » 
وعبد الله بن الزبير . وتعمد معاوية ان يغثفل 
دعوة الحسن بن على والحسين رضى الله عتهما . 
وتعرض معاوية لموضوع المبابعة بولاية العهيد 
لابه يزيد . وهنا هب الصحابة فى وجهه 
يستئكرون رأيه © وينكرون عليه ما هو مقدم 
عليه . وتكلم عبد الله بن الزبير بلسان أبنساء 
الصحابة كلاما جريئا صحيحا قال فيه : 
( أما بعد ! فان هذه الخلافة لقريش خاصة » 
تتناولها بمآثرها السنية »© وافعالها المرضية » 
مع شرف الآباء » وكرم الإبناء . قاتق الله 
يا معاوية ! وانصف من نفسك ! فان ههلا 
عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله » وهذا 
عبد الله بن جعفر ذو الجناحين » ابن عم رسول 
الله » وانا عبد الله ين الزبير ابن عمة رببول الله 
صلى الله عليه وسلم ! وملى خلف الحَسَنَ 
والحسين .. وانت تعملم من هما ؟ وما هنا ؟ 
فاتق الله يا معاوية ! وانت ب الحكم/ بيكنا وبين 
نفسك !1). 


ولقد كرر معاوية المحاولة بعد وفاة الحسن 
ابْن على كرم الله وجهه » فكتب الى مروان بن 
الحكم ‏ والى بنى آمية على المدينة المنورة ‏ 
يطلب منه اخذ البيعة من أهلها ليزيد .. وهنا 
ثار الصحابة والقرشيون ثورة أخرى فى وجه 
وسَول معاوية + لآن المسلمين لا يعرفون هذا 
النوع من الحكم الورائى » حتى لقد كان تعبير 
عبد الرحمن بن ابى بكر نيابة عن اهل المد 
دقيقا صريحا فى رده قائلا : ( تريدون أن 
تجملوهاهر قلية »كلما ماتهر قل قامهرقل ؟1) . 
وحين يجد مروان أنه عاجز عن اقناع امل 
الدينة بالبيعة » يبعث الى معاوية يخبره بذلك » 
فيعزله معاوية » ويجعل سعيد بن العاص واليا 
بدله .. ولا يسكت المؤلف على هذا الكلام الذى 
لا يشفى غلة سائل عن السر فى تهاون مروان + 
اقبادر الى القول 8:5 وق الحق !لن:مسصرواة 
ابن 'الحكم قد تهاون .فى حمل هؤلاء العارضين 


على البيعة ليزيد » فقد كان هو نفسه طامعا فى 
الخلافة كما سنبين ذلك قيما بعد » , 


أرايت كيف تحمل الاغراض وأهواء النفوس 
الدقيئنة الناس على سلوك بعض التصرفات فى 
حياتهم ؟ ثم آرايت كيف يتولى مؤلفنا الحاذق 
الكشف عن هذه الأهواء وتجليها ؟؟ 


اللهم ان حركة عبد الله بن الزبير كانت فتنة 
بين المسلمين الاولين » أضيفت الى ما اصابهم 
من فتن فى عهد عثمان وعلى بن ابى طالب . وفى 
أمثال هذه الفتن » تضيع القيم » وقد تنفصم 
العهود بين من ليسوا مظنة لانفصامها بينهم ٠‏ 
فقد كان عبد الله بن الزبير فى جانب » وأخوه 
عمرو بن الزبير فى جانب آخر .. وادرك 
الامويون هذا الشقاق الاخوين فاستغلوه 
لمصلحتهم .. وقد حدث أن عمرو بن سعيد 
ابن#العاص الوالى الأموى الجديد مدنة 
الرسول ‏ راى أن بتبع سياسة الشدة مع امل 
الدثة ؛ فاستعمل على الشرطة فيها : عمرو 
آبن الزبظر ؟ لما كان يعلمه من عدائه وكراهيته 
لاخية عند أشها. . 


ولقد اقتقى تطور الحوادث أن تجىء الخلافة 
الى عبد الله بن الزبير يعرضها عليه قائد جيش 
الامويين فى مؤتمر الأبطح بمكة فيرقضها ... 
وقد لام بعض المؤرخين صاحبنا ابن الزبير على 
هذا الرفض الذى فوت عليه فى زعمهم ‏ فرصة 
الخلافة .. ولكن الدكتور على حسمنى الخر بوطلى 
لا يمثى فى ركاب هؤلاء المؤرخين اللائمين .. 
فهو يؤيد ابن الزبير فى رفضه » لان اهل الشسام 
لا يدينون بالولاء الا للامويين » ولان ابن الزبيز 
ليس له فى الشام عصبية تؤيده » ولآن اهل 
الحجاز لم يكونوا يناصرون ابن الزبير ويتحملون 
معه مشقات الكفاح ضد الأمويين لكى يرحل عنهم 
مع الأمويين الى دمشق »© كما اقترح عليه ذلك 
حصين بن نمير قائد الجيش الأموى وأمير المدينة 
من قبل_الأموبين .. 


الحق ان بين دفتى هذا الكتاب سيرة بطل 
من أبطال الاسلام » وقصة كفاح فاتح من كبار 


عت 


امه اأقدمو هعم هلاه 


أ08. ال هق ادهحا/ ممه مام هططعمها. لوموبواالتعصلل 


اقلق وعد /عجم االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


الفاتحين المسلمين . ولكن الكتاب حين يجلو ينا 
حياة رجل » فانمايصور لنا تاريخامة بها اكتنفته 
بها الأيام من خلافات ومطامح وعداوات امتتحن بها 
كثير من الرجال وكل عبرة تبدو قى مزدحم 
هذا العراك والنضال الحامى يجليها لنا اكؤلف 
مرة وغير مرة +. وهنا التكرار ظاهرة' تلفت 
النظر فى هذا الكتاب . كالتكرار بين صفحتئ 66 
0 فى انضمام ام المؤمنين عائشة الى:الزبير 
وطلحة . وكالتكرار بين صفحتى 18 © 18 فى 
الحديث عن كيف عهدت عائشة لعبد الله بن الزبى 
بالصلاة بشيوخ قريش يوم موقعة الجمل » فصبلى 
خلفه ابوه الصحابى الجليل الزبير بن المبواع,ف 
مما كان موضعا لانتقاد المسلمين » وكالتكرار بين 
صفحات ؟ » 15 »2 10 » وكالتكرار بين صبفجتي. 
»؛ هم فى الحديث عن نشاة يزيد بن معباوية 
فى وسط مظاهر الملك » بعيدا عن البادية 
والحجاز » ونشاة عبد الله بن الزبير فى بيئة الحجاز 
التى اكسبته كثيرا من الصلاح والتقوى )4 


وقد بتقارب التكرار بين الصفحات الى حد 
ياتى معه الخبر فى صفحة »© ثمهيطك بلممض عبار تا 
بعد صفحة تالية او صفحتين” لا“تريدآن ! 'فغئ 
صفحة ١.8‏ أن يزيد بن معاوبة ( قرا رسنالة 
الاموبين » فثار غضبه »© وأيقن ان سياسة اللين 
والتسامح لم تعد تجدى مع أهل المدينة ) وق 
صفحة ١١.‏ أى بعد صفحة واحدة فقطا ‏ 
يقول مؤلفنا فى بداية فصل جديد : ( راى يزيد أن 
سياسة الحلم واللين لم تعد تجدى ؛ وراى 
العودة الى سياسة العنف والشدة ) وهذه 
الجملة الأخيرة قد نسيت ان اقول لك انها جاءت 
ايضا فى ص 1.8 هكذا : ( ورأى أن يحيد عنها 
ب أى سياسة الليّْن ‏ الى سياسة الحزم 
والميف .. ) < 


وعجيب جدا ان مؤلفا مؤّرخا كالدكتور على 
حسنى الخربوطلى الذى يتعقب الأخبار والاحداث 
تنا واتتالئة «يسترق معان الحوااظة ذا بن 
التعليق عليها » تفوته ‏ بعض الحين ‏ تعليقات 
وتحقيقااتة .هن تعض :الاخداث أو تعض المواقف 
التى كانت تستحق الوقوف عندها » فقى صفحة 


- وهو يتحدث.عن واقعة الحز ةلل يقكولء» 
حتي ولو بالاضم.» اسم غبد. الله بن تجنظلة القي 
الذى:'بابخه أهل. المديتة _على: زعامتهم :ىه لت ركة! 
المقاومنة. ليزيد. بن-معاوية .. .امادكان هذا الونجل 
بجديرا:آن.يشبار' إلى اسمةافى ,كناب يتناول لار]بينة 


عبد الله بن-جنظلة:فى-كتابٍ له عن« الدولة العرنية 
الابيلامية » صفجة 1 وذكر .حوكة ميايعة:اهل 


853 الى فر الجر اثالث ميق مرج 
الذهب» عنهده الوعود الزبيرية © بالا شرائظ ., 
وهذا تعببر دقيق ؛ على خلاف تعبيز الذكتوي 


الخريزطى الذى' لا“ نوحى وان قا 0 
المسعودى تدل على أن 5 كإن من, نا 
« الخْتارٌ الفققى » بشروط إشتر” 1 


ابن 


الزبر لم يكن ؤاعذا ابتداء .2 ويجمل بنا انم 
هنا عبارة المسعودى المؤرخ حيث يقول : 

وا 1 ببى في المسجد © ومعه المختار بن 
أبى تيبي : داخلا فى جملته »,منضافا الى 
بيعته » منقادا الى امامته » على شرائقل شرطها. 
عليه » لا يخالف له رايا » ولا يعصى له آمر( ٠‏ ) بم 


» #ث* 


قلت"للكا ايها القارئء الكريم ‏ آن الدكتؤرا. 
على حسيتى الخريوطلى 'يقرا كثيرا. 6 وينقل. من' 
الكتب التى يقرؤها كثيرا: . والقراءة لمزية'الملطاء 
والباحثين والمؤرتخين و فضيلتهم. © .قان .مؤراتغيا! 


حم وها حت 


امه اأقدم وه عام هلاه 


أن الهش ادهحا/دممه كام هططعمها. لوموبوا لعجل 


اقلق وعد /عجه االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


لا يستطيع أن يكون كذلك » الا اذا قرا كل 
مصدر » واستوى كل مرجع . ومن حسن الحظ 
أن الذكتسور الشريوظئ يعسن قراءة الكتب 
التاريخية القديمة » بما فيها من علو طبقة البيان 
العربى أحيانا » وبما فى بعضها من الواء 
الأساليب + وضعك اللغة بعض 'الحين .. وقد 
يكون هذا الالتواء المفضى الى غموض قى النص » 
نتيجة لنقص ومسخ فى المخطوطات التى تطبع 
غير محققة ولا كاملة . كما نجدة ‏ مثلا ‏ فى 
كتاب « فتوح البلدان » فى طبعتيه القديمة 
المضرية وطبعته الحديثة اللبنانية » وكما نجده 
أيضا فى كتاب « الفخرى » لابن طباطبا العلوى » 
وفى كتاب « تاريخ اليعقوبى » بما فيه من نقص 
ومسخ كبير طبعتيه : العراقية القديمة » وطبعته 
اللبنانية الجديدة الأنيقة الجيدة الورق الجميلة 
الحروف المطبعية .. والتى لم يعن فيها ناشرها 
بضبط ولا تحقيق .. 

ومع هذه القراءات الكثيوة بن اللإلكتو را عل 
الخربوطلى » كان ابسر الظن انا انقيدام) قزاثانة 
هذه 4 وان تستقيم لغته وئحوه المربى © كما 
استقام له الاسلوب الواضح المعبر . ولا شك 
إن النحاة واللغويين سيغضبون عليه اشد الغضب 
حين يجدونه يستهين بالقواعد التى وضعوها 
واصلوا بها للغتنا العربية الشريفة بعد استظهار 
للقرآن الكريم ولفة الشعر والادب والنثر فى 
العضر الجاهلى » وق العصور الأولى للاسلام ..1 
وغضب اللفة واللفوبين اشد من غضب التاريخ 
والمؤرخين ! فان المؤرخ لا تكمل آداته مالم يكن 
السانه وبيانه فى تعبيره وعباراته التاريخية قدر 
براعته ومقدرته فى التاريخ نقسه .. 

والا فكيف تعلل ورود آمثال هذه الاخطاء 
والاوهام الشنيعة فى قول صديقنا الوؤرخ الدكتور 
على حسنى الخريوطلى ؟ : 


هي صفحة 17 ( فى الرابعة عشر من عمره ) + 
والصواب : فى الرابعة عشرة . 

© صفحة 58 ( حتى لا ينقتضولنها ) » 
والصواب : حتي لاربنقضوها . 

© صفحة 51 ( فكتب رسائلا ) » والصواب : 
رسائل » لانها ممنوعة من الصرف . 

© صفحة 86 ( قاصدا اخيه ) » والصواب': 
أخاه © لانه مفعول به لاسم القاعل . 

© صفحة 44 ( على أن يكون الولاة الأموبين ) 
والصواب : الأمويون »© لانها نعت للولاة . 

© صفحة 15 ( لم يجد من برسله لقتال 
ابن الزبير سوى اخاه ) والصواب : أخيه لانه 
من الاسماء الخمسة وهى تجر بالياء . 

١ ©‏ ( اذا علمنا أن البيئة الحجازية فقيرة 
لادركنا ) » والصواب : أدركنا بفير لام فى 
الجشِزاب ؛ لأنّ اذا الشرطية لا يقترن جوابها 
باللام ٠‏ 

© صفحة ٠١6‏ ( وان لم ينطوى ) والصواب : 
حذف الياء من الفعل المنقوص المجروم . 

ه 118 ( فقد خرج هؤلاء الأمويين ) 
والصواب : الأموبون لأنها فاعل . 

© صفحة ١18‏ ( وكان ذو شخصية قوية ) 
والصواب : ذا » لانه خبر كان منصوب بالالف . 

© صفحة 115 ( حتى لا يفرون ) والصواب : 
حتى لا يفروا ٠.‏ 

وهناك عشرات وعشرات من أمثال هذه 
الأخطاء النحوية واللغوية التىتفقا العين» وتذهل 
النفس » وتجمل المرء يتساءل عن سر هذا الوهم 
الفظيع : اهو اهمال من الولف ؟ أم شىء آخزر 
غير الاهمال لا نود أن نلصقه به » أو أن نضيفه 
اليه ؟؟ 


0-0 


امه اأقدم وه عام هلاه 


أن الهف ادهحا ممه كام هططعمها. لوموبوا لتعملا 


اقلق وعد /عجه االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


وقد هممت ذفاعا عن صديقنا المؤلف - 
أن أعزو الأخطاء الى المطبعة ! قرأيت من الظلم 
أن تحتمل المطبعة ما ليس يحتمل ! وآن ينسب 
اليها من الخطا ما لا دخل لها فيه .. وآن كنت 
اكاد اجزم بأن استعمال اسم الوليد بن عقبة بن 
أبى سفيان ‏ بدلا من عتية بالتاء ‏ هو من 
الاأخطاء المطبعية التى فات الولف تصحيحها 
او استدراكها . . فالوليد بن عتبة بن أبى سفيان 
هو صحة الاسم كما ورد فى كتب التاريخ كلها 
وكتب التراجم كاليعقوبى »© والاعلام لخير الدين 
الزركلى » وتاريخ الام الاسلامية للشيخ محمد 
الخضرى . وابن عتبة هذا هو صاحب الحوادث 
مع الحسن والحسين ابنى على رقى الله عنهما » 
وعبد الله بنالزير . اما الوليد بنعقبة ‏ بالقاف 
بيد األصين. ...فهو اقننى فى بعك م اآلكق معمن 
ابن عفان لامه » ولا شان له مطلقا بأخبار عبد الله 
ابن الزبير .. 

بقيت هناك بضعة اخطاء منالمطبعة واغطراب 
فى تنفيد الحر وف ادى الى اظلط رايأ يإمضل. 
البارات » كما حدث ف العَارّة التانة 
صفحة 111 ( وعلم عبد الله بن الزبيرة بسوء 
سياسة ابنه حمزة فعزله » وأعاد أخاه مصعب 
الى ولاية العراق © ولكن الفترة القصيرة التى 
شهدت حمزة فعزله © واعاد اخاه مصعب الى 
ولاية العراق . ولكن الفترة حكم حمزة ادت الى 
تخلى بعض أنصار ابن الزبير عنه ) وهى عبارة 
كما ترى مضطرية © وقد نجاء اضطرابها من الطابع 
لآمن الولف © ومن السهل ردها الى الصواب ... 

وبعد ! فائنى على ثقة وامل كبر - بعد هذا 
كله ان نلقى صديقنا الكريم الدكتور على حسنى 
الخربوطلى فى كتاب تاريخى جديد له وقد احسن 
الى لغة العرب © كما هو محسن دائما الى تاريخ 
لغرب :واإعلعض 2د 


كررعبالغوصن 


ورم 


و. 


هه 


ذهب كثيرون من الادباء والنقاد مذاهب 
شتى فى تعريف الشعر وتفسيره ولكنهم أجمعوا 
كله على ان تجربة شعورية تعبر عنها الفا 
منتقاة لاشعوريا » لها تركيب خاص من ناحية 
الابقاع يوالعرابطع الصوتى » تستطيع أن تنقل 
هدم | التجرّة إلتتغورية من نفس الشاعر الى 
نفسن المتلقى .بكل: ما تحمل هذه الالفاظ من 
مدلولات وابقاعات وظلال . واذا كان هذا 
التعمريف ناقصا ‏ شان كل تعريف يمس جوهر 
الفنون ‏ فانه على الأقل يقرب ثنا ارضية 
ثابتة نستطيع ‏ استنادا اليها ب ان نحاول 
تحديد ماهية الشعر وخصائصه على وجه 
التقريب . 


ومن البدهي أن الشعراء يختلفون فى درجة 
الاقتراب من روح الشعر الحق ؛ والعمالقة هم 
الذين يحققون خصائصه المتكاملة فى انتاجهم . 

واذا كان العقاد من عبقريات أدبنا الحديث 
ومن_كيار أعلامه فانه كصاحب مدرسة شعرية 
لم يستطع أن يحقق لانتاجه الشبعرى روح 
التكامل الفنى » فعلى الرغم من غنى شسعره 
الفكرى فان فقدان الموسقة الاسلوبية فى أغلب 
هذا الشعر اصابه بنقص خطير هو فى حد ذاته 
من اهم مكونات كل شعر متكامل ٠‏ 
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امه اأقدم وه عام هلاه 


اقم الهف ادهحا/دممه كام هططعمها. مهمو لتعملا 


اقلق وعد /عجه االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


مم 


واذا كان العقاد ايضا قد لعب دورا هاما فى 
حركة التطوير الشعرى بنماذجه الشلعرية 
الرائدة التى اختطت دربا جديدا بعيدا عن 
الدروب المطروقة © وبنقده النظرى والتطبيقى © 
فانئا لا نرى آثرا لما حققه هو او غيره لإن الزواد 
فى هذا الديوان » على الرغم من ,إن صببباجيه 
صديق قديم للمقاد . 

أن محمود عماد واحد من ايناء مدرسة 
شعرية لها انتاجها الذى عرف بخصائص معينة 
تجاوزها الشعر العربى الحديث ان لم نقل 
أهملها . ومن هذه الخصائص روح التقرير 
والاهتمام بالفكرة الذهنية ©» والحق يقال أن 
هاتين الخصيصتين طبعتا كثيرا من شعرنا 
القديم بطابعهما » فقد كان ديدن القاصر 
القديم تجربته فى بيت أو أبيات تقوم 
« الحكمة » فيها كفرض أسابى يسعى اليه »© 
والحكمة كما نعرفها تقرير وبلورة ذهنية 
للتجربة » ولعلك ترى مصداق ذلك فى الأبيات 
التالية : 
ا شباب العلم فى الوادى احييكم عموما 


فس «امعم 8 
عيدت 


عيسةنة انقينا 


النابك 
الرارالص كر للثأليفك والتر نز 
ماع صفمة - 14 .> مم - الجزد الثافت 


ميلضدها الففى نلتى 
ففلكلها فيه عميما 
كنا ذعبا قد كان او نانسا كربها 
ليت ) شهالهب همات 
تدرا الجهلل الوخيما 
لوس غير الثلم عق بوسحم اللفائيا الرسوما 
ان يشا كانت غقنلابا 
أو يشا كانت تعيما 
ان يشا آوت عبيدا 
أو يسا آوت قروضقا 
فاتك تحس ‏ الى جانب روح التقرير 
التى جعلت هذه الاب يات مسرفة فى النثرية 
لعرضها الافكار الذهنية ‏ جو الافتعال السردى 
الذى تتناكر فيه الالفاظ وكأنها لبنات فى جدار 
غبر متجانس »© كل لبنئة منها تخالف الاخرى 
فى الشكل واللون والخجم . ولعلنا ندرك أيضا 
أن احساس الشاعر باللفظة وامكانياتها 
الموسيقية احساس ضثيل . وهى ظاهرة شائعة 
فى الديوان كله © بل ان هذا الاحساس ينعدم 
تماما فى أبيات لا نعتيرها من الشيعن ولا من 
التغر ... كقولة : 


اوه اه 


امه اأقدم وه عام هلاه 


اقم الهقه امهنا / ممه كام هطاعمه]. لوموبواالتعصلل 


اق اله وعد /عجم االتعجلط 


ان الضعيف يتيم عندهم وهمو 
له وان لم يكن من آلهم ‏ آل 
وقوله فىا نفس القصيدة : 
أن الضفيف الآضيل اففشف ذو لقنب 
وفير ذى نشب فى الضعف محتال 
وقوله : 
او تكن جثتنا لتحمى فردذا 
فهو والله مات مذ نصف قرن 
وقوله : 
طبت اذ طابا قلما عطيا 
ثم عنى وليا لم اطب 


أن موسيقى الشعر علاقات صوتية بين 
الألفاظ » ومن البدهى انها من اهم عناصره ان 
لم .تكن اهمها جميها » وقد وصل الرمزيون الى 
انها جوهر الشعر الوحيد » فحاول بعضهم 
الوصول بالقصيدة من ناحية ابقاعها اللفظى الى 
مستوى المقطوعة الموسيقية دون أن يقدم معتى 
واضحا أو صورة متكاملة مدركة »© لآن 02177 
هو الايقاع اللفظى الذى ينقك-ايحسباسه الغائج 
الى الآخرين كما تفعل المقطوعة الموسيقية ٠»‏ 


الى هذا الحد بلغت اهملللة الولليقئ فا 
الشعر » وهى موسيقى أكثر خفاء واعمق ابعادا 
من الموسيقى الخارجية المتمثلة فى ايقاع الوزن 
أو تقسيم البيت الشعرى الى حمل متساوية 
أو فى الجناس بنوعيه كما هو معروف . 

وافتقاد القصيدة ‏ اية قصيدة ‏ الى 
ابقاعها الخاص اللائم لنوعية التجربة الشعورية 
ألتى تعبر عنها بفقدها شاعريتها » ذلك أن هذه 
الموسيقى مرتبطة باحساس الشاعر واتفعاله . 
ومن البدهى أيضا أن عاطفة الشاعر لا تتمثل 
فى معانيه وصوره فحسب »2 وانما تتمثل فى 
الدرجة الأولى فى ايقاعه الذى ينقل ذبذبة هذه 
العاطفة ودرجتها بل ومناخها العاطفى الى نفس 
المتلقى » وهذا الايقاع يعطى أبمادا اعمق من 
مدلول الألفاظ المباشر ٠‏ 

انظر الى ابيات ابى ماضى وهو يخاطب 
لبنان بعد هجرة طالت : 


وطن التجلوم أنا هنا 

عق عانقا موا الس ؟ 
الحت قى الماضى البيهد فتى غريرا أزعنا 
اقفتتى الملوك ملبمة وفي المقتتى 
يتسلق الاشجار لا ضجرا يحس ولا ونى 

فلن تجد فخامة فى التركيب أو ديباجة 
محبوكة ‏ كما يتواقع البعض فى الشعر العظيم 
فى نظرهم - ولكن ستجد الفاظا عادية 
مما يستعمل كل يوم » ولكن اى موسيقى اليفة 
صادقة بلورت انفعال الشاعر عن طريق هذه 
الالفاظ العادية ؟ واى ايقاع حنون ودود يلائم 
عاطفة الشاعر العائد الى وطنه بعد غياب 15 
أن ايقاع الاتعبير اللفظى ليس شيئا منفصلا عن 
معانى القصيدة وصورها وانما هو بلورة لكل 
مكوناتها من انفعال وصور وافكار » ففى الشعر 
لا تقف الالفاظ كما تقف فى النثر عادة وحيدة 
منكيثينة » فان الترابط الصوتى بين حروفها 
نكون اسبيكة نغمية هى أقرب الى السمفونية 
آلتى قصل نغمتها الى أذنك نغمة واحدة وهى فى 
تفنب الورقتع عطاغ, عشرات الآلات المختلفة تعز فها 
فى وقت يواحدا» فتتشابك الاأصوات بدرجات 
متفاوتة في اطار هذه النغمة الواحدة . 
قاذا كان الابقاع مهما الى هذا الحد » فهل 

تستطيع أن تحس فى الابيات التالية التى 
يتحدث فيها الشاعر عن قاروق ملك مصر 
السابق فنيثا مبه : 
مضى ملك الفابة المستبد 

يحل بها كل مالا بحل 
يَدَانَ السرىه. ونمفى المسمنء 

ويغصب مال ويخلى محل 
ومن قاد جيش رجال يذل 

ومن قاد جيش نسساء يجل 
ويعطى الجتود سلاحا يصيبه 

عو ويقين مىعليون يست 
ويلقى بهم العم دو طعاما 

وبالنصر بعدهمو يحتفل 
ويقمى التعول الإسحين رعشن 

وتغشى البيوت لأمر جالل 


بت كو عه 


امه .اأقدم وه عام هلاه 


أن الهف ادهحا/ ممه كام هططعمها. لوموبوا لعجل 


اقلق وعد /عجم االتعجلاط 


بقع مسو يت 0 نا 

1 -- ال يقت “فمسيشاف الذى قد قتقتل 
وهل يحرف :الوئجشى:الا ,الغلنتا 
رقزيك ند :.ى والا-السفاد: اذااما:انتقبل) 
أن الابيا: ترق اث لأس ةاقننلك هلللا 
أخواتهًا السابقات فى عرضها التقوعراى لذفكازاً 


به تلمع 


نا ركه السواك 2 بوتس هذه أأة 
الى ظافرة اخرى فكملة اها ماكة 
« الاكليشيه » التطبيرى القدئ!'» نسل ةلخديتة 
الشاعو غنالا نار ,الغضا غل .5 » و« ويلمها 
تبعات ب ص 18 ) و « وغِبببص ذي/ 
ص 54 » .و (_صبيبال. بالصمصامة الذكر ل 
عو و3 السرارواة دوج 0 كرفا 

3 أغلبها ولد اليلكة 
المحرادية “انها جميعا قد فقدت ابحاءها , 
ان كان لها ايحاء كر تذاوتها 50 نديد 
الالسنة مواد 3 


وعن ,.طزيق هذا التركيب .الجديد ٠‏ المنفردايت وليه 


الصور الجديدة, الحبة » ومن هنا جيرتٍ 
التعابير القديمة روح التقرير وبالعكس » فهمبا 
مرتبطان ترابطا متكاملا » فالتقرير بطبيعته 1 
المنطقة العقلية ع وهذه تؤدى بدورها إلى النثرية » 
والنثر هو القالب الذى ,يتسبع للافكار ,الذٍ 
والتفريعات والتفاصيل وكل هذا ١‏ مباقضية الجوهي 
الشعر الذى يقوم أصلا على اللئحة التدالة 
والاشارة المواحية أو بعئارة أخرى « التكثيف » 


امه اأقدم وه عام هلاه 


أن الهقكادهحا ممه كام هططعمها. بوموبوا ادهل 


تستتبع الصور الثابثةنغ ءتللنا التتى لتتجطيتيد فى 

أبعادها الحسية دون حياة وابلدآنه بجر لا .الى 

الصورة الثابتّة,فجيبب ؟.ولكنه يستدعى الصور 
. الطافية فى الذهن أو الصور :الرئية السانجة رم 


ولملنا نرى ذللكرفي الإبيات (لتهيد آغر قيهاً 


أمام البحر متذكرار صلته به 


ا !1 بو انلقع 
لالعينذ!! كسته! العاك. فلالعايدل؛ احتقفللا 
ها هو الشاطىء ميتملا _تيتسبيهاا ووامتمنالة 
فندق يغشييداه مق يفشو فلا يشنك اللالا 
ها هو الماء المصفي كزجاح افيسييك. مسهبالا 
ظباهن البباطن لإيرقبع يعن سر سؤالا 
ها هى الآأمواج لا تإلور انه واثة 


سن 161 نأ 
وعلى_الرزغم 'من.عمق التجربة فانك لا تجد 
ابعادظاً فى الأبيات اليبابقة فلا رزاليزالحسيثرالى 


ب 
د . هنا بسوابر ا وهو لقعلا النشاكا 


هل عمل الشعر' “ثقثل الو اقلع المرائى" كلنا اهونييسهاا 
ان . الفين'قدزك” عل .طونق! الرؤية: اللباشزةعيتوالا 
أكانت؛ طن بلامراء لو غي شايز :الل الأغوابع يمفضل؛ 
وتتصل وانهناء تجل الرطال1م:فهل اتهذة جقائق' 
كوانية. جنسدين8 بالتسجيل ر3.' وأ ,كان: لقبد' ما" 
تلنجيل الزاقع: أسنجل: إياذه .المعاطار 3 والمقزايزيةا! 
والتسجيل: الفوتوغرافى1 أقما. خظل.:الشكالفر. ,فلي 


عدسة الكاميرا 5. ايند اباءة اومثال انم ولي 


' :أن المقارتة ينه «تجربة اتغر شنا الممشلسا كلاحب 
الدنيوان وشاع را آخر* من شلعإثدار تولشص: كلاننا' 
اليشابق ٠.‏ لفلف لامز: اقصايدة بعنواقن :| اسيلواء:)! وتعي؟ 
تتناول تجرنة, تعزاض: لها لشاعل/آخرذ عع ابزلطيم:' 


اقلق وعد /عجه االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


ناجى » وان كان هناك خلاف ضثْيل بن التجربتين 
فان جوهرهما واحد . 
يقول صاحب الديوان : 
سلوه اذا يريد الفرارا 
وليس يطيق لديها القرارا 
بقاع من الارض كانت له 
زمانا محجا وكانت مزارا 
وكان يحب الرجوع اليها 
ولو جاز بيدا لهااو بحارا 
اتراءت له امس جنة عدن 
فكيف تراءت له اليوم نارا 
اذاك لآن بهها ذكريات 
اثيرت كما هجت سربا فثشفارا 
وان الالى سكنوها تولوا 
فصارت خرابا وكانت عمارا 
خرابا وان سكنت بعهمدهم 
ولم يهدم الدهر منها جداراآ 
فالشاعر يتحدث عن مكان له فته ذكريات!* 
هجره اهلوه فأصبح مزاره نإرَآقى نظرة وان كان 
لا يزال ‏ بعد الهجر ‏ حيا يسكانه الجدد - 
التجربة اذن تجربة واقعية لها اثرها فى نفس 
الشاعر ولكنه حينما عبر عنها لم يخرج عن 
حدود اللمسة الخفيفة والتقرير الساذج » بل انه 
-كعادته ‏ ينظر اليها كقضية تناقش فيدير 
الاسئلة والاستفسارات وبذلك ماتت التجربة 
الحية الهازة للمشاعر » فاذا نظرت فى الأبيات 
فلن ترى صورة موحية أو تعبيرا مكثفا لعاطفة . . 
بقاع من الارض كان يزورها « انظر الى: لففة 
« بقاع » وتأمل سماجتها .. ثم راجع التعبير 
كله '« بقاع من الأرض » فى مجال التعبير عن منزل 
الأحباء » هذا التعبير الذى لا يحدد مكانا معينا 
يضفى ظلا من واقعية التجربة .. » وامتنع عن 
زيارتها لآن ساكنيها تولوا عنها . 
ولا شك انك صدمت بهذا الؤوال 
التفسيرى الذى يبعدك عن فنية الشعر ويبدهك 
بروح المنطق الغليظ حينما حاول الشاعر تعليل 
ابتعاده عن هذا المكان المحبوب فقال : 


اذاك لان بها ذكريات 
اثيرت كما هجت:سريا فثارا 
ودعك من ( اذاك ) هذه وثقلها ولكن انظر 
الى ( جنة عدن ) التى جرت وراءها ‏ عن طريق 
التداعى ‏ لغظة النار لتتم المقابلة الساذجة بين 
النعيم والجحيم ! 
أما ناجى فهو يزور بيت الحبيب بعد أن 
تركه الحبيب » وانت منذ اللحظة الشعورية 
الاولى فى قصيدته تحس انك أمام تجربة انسانية 
ذات ابعاد : 
هذه الكعبة كنا طائغيهيا 
والسلين صباها ومسسام 
كم سجدنا وعبدنا الحسن فيها 
كيف بالله رجعنا غرباء 
دل «اليلانى وحبى لقيتشنا 
فى جمود مثلما تلقى الجديد 
اتكرتنا وهي كانت ان راتنا 
إيضحك الثور الينا من بعيد 
ها هنا تقض مبهورا بروعة الثلسهد ودقة 
الصورة وحلاوة الابقاع اللائم لمناخ هذه التجربة 
الشعورية © فاذا دققت النظر وامعنت الذوق 
بدت لك دقة التعبير التى لا يمكن لشامر عظيم 
أن_يتخطاها » فليس الشعر كلاما يرص وقوالب 
الفظية تنثر وانما هو دقة فى التعبير بحيث انك 
الو رفعت لفظآ واحدا ووضعت مكانه مرادفا له 
وؤدى نفس معناه اخختل السياق وفقد البيت ركنا 
مهما من فنيته » فدقة العبير هذه تستلزم أن 
.يقول ناجى « طائفيها » فى مجال الحديث عن 
( الكعبة ) ولو قال « زائريها » مثلا ما بلغ الأوج 
التصويرى المتكامل الذى بلغه . ثم انظر الى 
صورته الحية النامية ( يضحك الئور الينا من 
بعيد ) بما تحمل من الابحاء وتصوير الترحاب 
والبشر والألفة . 2 


د. كال نشات 


م فم 


امه اأقدم وه عام هلاه 


أن الهقكادهحا/ ممه كام هططعمها. مويو االت دصلا 


اقلق وعد /عجه االتعجلط 


ديرت فاه الزران 


تعتمد هذه المسرحية على احدى اللاحم 
الشعبية الاير لندية المعروفة . ولقد انمعكست 
تأليف : هون مب لنجسون سيج الاساطير والملاحم الشعبية ‏ التى تشكل ميراثا 


غنيا فى المأثورات الشعبية الابرلندية ‏ انعكست 
ترصمة : على جرال الرسن عزيت بصور مختلفة فى الاذب الاي رلندى الحديث ٠‏ 
هرامع : الركس رع رالغى هلف الله كما تناول قاب المسرح كثيرا منها 
فاستلهموها شمر وثثرا + 
تصدي : د. علل عبلفافظ متويلكت ان اغزر آلوان الأدب الملحمى الشعبى هو 


الملاحم البطولية التى تتعلق بفعال الأبشضال 
الاي رلنديين فى الماضى السحيق » وقد حفظت 
المخطوطات اللاتينية ل التى كتبت فى القسرن 
الثانامشر ‏ ما عاش © حتئ ذلك الوقت ©» من 
هذه اللاحم . 

تتمثل هذه اللاحم فى اربع حلقات اقدمها 
فى الزمن :هى اليخلة الاسطورية » واحدثها هى 
الحلقة الارنخية المعو نة بحلقة الملوك » وتتوسط 
اهانين اللخلفتين الخلقة « الفنوة » التى ترتبطك 

باسسم « الفينيين مضصع"5 »75 » © وهم عصبة 

من المحاربين يظن انهم عاشوا فى ايرلندا فى 
الفترة من _سنة ..م ق عمالى سسنة 586 م ء 
وابتدعوا نظاما للفتوة كانت له تقاليده التى 
ارتبطت بهم ٠‏ 9 

أما أنبل الملاحم وأروعها فى الادب الشسعبئ 
« فهى حلقة الستر وان » التى تتمركز حول 
شخصية « كوهلن «ندزمطعنت © والملك كونور 
ماك نيسا ممدع:< عمد +مدمن ومايقى »«معج ملسكة 
كونوت » والزمن الذى يوقت فيه هذا التراث 
هو القرن الأول الميلادى ٠‏ 

أما انبل الملاحم وأردعها فى الادب الشعبى 
الاي رلندى فهى قصة « ديدرى وابناء اوشنا » » 
9 5 50589 واقدم روابات هذه الملحمة ما عرف باسم « نفى 

النايتل ,اللا القن ةالأليق والقة كان رصنا» عترحيها بز 6 يقوم بها كونور ملك 


وم من 6.216 الثمم ه وَروسشن البخر ويحاقيةة سوال كبر إتسلامي الاق 


م 


امه .اأقدو وه عام هلاه ام الهف امهنا /دمه. عام مجاعم ها لومبواالتعجالط اهلق وعد /عجه االتعجللط 


الشمبيين © ويتفح فى نهاية الزباديات نوجة 
القصاص ق يجالة وضع ع ونطرق الأسمماع صراخح 
الوليد > .يكاب رجان اللاط الرعب أخوقا 
من أن يتسرب هذا النبا الى كاهن الملك © لآن 
هذا الكافن كان قد قتبا ‏ فى متنظومة مبهفة ‏ 


ولول الطفلة ء وإذهب بعشي ال 
وهى فى المهد » دكن الك يسول 
ساخدها دايا ا ا 


قل ف كونوى 6 | لاله ذا -- 

لمح فرج الندم بغ وستقصر إيام جباتة " + 

نجه 0 58 
ب عا عع + 


بدضم بأ نيعي ب 


>> و كان *تلقلسخائر ف هذا الرطل #القتاردهاانة 
0 قحل ابتق؟واسنت ناضختال الععضاة 


« ديدرى » من ابر اك كرية )“و اإريلع »اشر 53 
«جسكلاتما“! عؤياسطون: ؤ--خلامةا ليان ومن 
4 حير للغعلةء اميه بتكف © 


1 1 الفدئ 
معز راع لجقا يوم ال وبعلم- اميك نتفي»» فيوفدأ 


جد وه جد 


امه اأقد وه عام هلاه 


اقم الهف ادهحا/ ممه مام هططعمها. لوموبوا العمل 


الأخوة الثلائة فى بعئة خطيرة .. لكنهم ينجون 
من الهلاك . 

وفي النهاية يعودون مرة اخرى الى ايرلندا فى 
حماية « فيرجس » وبعض المحاربين الذين 
يضمئون سلامتهم © ولكنهم عنما يبلغون 
« الستر » تصل النبوءة القديمة الى منتهاها » 
الخصومة بين « فيرجس » وبين الملك » 
في للصرّاع كثر من الرجال : 

أماسيبب الخصبومة:فهو أن ا للك كان قد اوعر 
الى أحد اتباعه يآن يقذف بحرد 


ربته ترحيبا بعودة 
الاخوشنالر, فليطنة +للى ان كاك افى تنكل “الو قت 


"ع سس وسكت دن 
« نايزى »6ل . 


بهذا هو موجز القصة التى اجتمعت فيها كل 


الْمَاجِعَة . والتى نجد فيها « ديدرى » تشل 


: البطلة » وجالبة الشر 


شيئين فى نفس الوقت ' 


النص الابرلتدى. ليد 
مخطوطات * [قدمها واكثرها ذ 
القرن الثانى عِشْرٌ ألتئ اخفظهلا 
##عمنمة »6 1 
وان كانتي بالزواية الثى لخصناها 


للحاللك 
والملحمة 
إقدم بسك 2 التى وضهاة؛ 
فاللغة فى الاجزاء النتتترية!منها تشير ‏ فى 


الحقيقة ‏ الى القرن الثامن أو التاسع كتاريخ 
للتاليف » وبعض المنظومات اقدم من ذلك بقرن 
أو اثنين . 

وكلا نجد قصة «ديدرى» فى الحقبة المتآخرة 
من الادب الاي رلندى القديم نجدها كذلك فى فجر 
الادب الحديث » وف الدب المعاصر » ونجبدها 
ال مختلفة الادب الانجليزى > وق 
الادبة الأكتخلتدى: 1 2 


اقلق وعد /عجه االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


ولقد نشرت هذه الللحمة اكثر من مر ة » 
وترجمت الى الانجليزية والفرنسية والالمانية 
والروسية . وتختلف روايات الملحمة العديدة فى 
التفاصيل » وفى بعض هذه الروابات بقوم 
« كوهلن » بدور الأخذ بثار الأخوة الثلاثة الذين 
قتلهم « كونور » » بعد أن قام كاهنه ‏ بما يملك 
من قوى السحر ‏ بتجريد الاخوة من قوتهم -. 

وقد مزجت « الليدى جريجورى » هاتين 
الروايتين فى كتابها الذى اصدرته عن كوهلن فى 
سنة 11.1 . وقد عالج الشاعر الايرلندى 
« بيتس » هذه القصة فى مسرحية من فصل 
واحد كتبهاةبالشعر المرسل . 

( المسرحية )») 

أما « سنج » كما سوف نرى فقد عالجها فى 
مسرحية نثرية ذات ثلائة فصول » وتبدا المسرحية 
بريارة « كونور » لديدرى » ويتضمن الفصمل 
الأول ملابسات هذه الزيارة » وهرب ديدرى مع 
«نايرى »© . 

أما الفصل الثانى فقد خصص :للمحاجة التى 
دارت بين « ديدرى » ونايرى أعِندايًا تبان كنا عاق 


فكرة مغادرة « اسكتلندا » /,_واإِتضكل الفصل. 


الاخير العودة الى الوطن »© ركما :يتضبمن رقضّة 
القتل » ويضيف «سنج» شيئا آخر غير متوقع » 
مو حالة الخضوع التى تعترى « كونور » وهو 
.يخطب « ديدرى » بعد أن قتل الاشقاء الثلائة . 

وقبل ان نتحدث عن الترجمة العربية التى 
قام بها الاستاذ على جمال الدين عزت © يتبغى 
أن ننوه بالقدمة الوافية المستفيضة التى كتبها 
الدكتور عبد الله عبد الحافظ لهذه الترجمة 
متحدثا فيها فى تحليل دقيق عن الكاتب 
الابرلندى سنج وفنه الدرامى » ملقيا الضوء على 
جوانب هذه المسرحية الفذة . 

ولد سنج فى 11 أبريل سنة (لإ14 فى 
« نيوثاون لتيل علنانا هم«من سع0< » » وهى 
قرية قريبة من دبلن عاصمة ايرلندا الحرة ٠‏ وقد 
التحق كلية« ترينتى ل 72.62 4 فى 
سنة 148 وحصل منها على درجة الليسانس 
فى سنة 18115 . وبدا فى هذه الفترة يميل الى 
الؤسيشن .+ 


ثم ذهب الى المانيا » ومنها راح يتجول فى 
ربوع أوربا . وفى سنة 1818 التقى فى باريس 
بالتسافر الازرلتقق .ليم يتلى فيقى 
سملا .8.” ) » الذى نصحه بالعودة الى 
ايرلندة » ويستمد الوحى من جزر « آران - 
دسه © . ومئلذ ذلك الوقت قضى سنج 
حياته متنقلا بين دبلن وبين جزر آران التى وجد 
فيها ضالته المنشودة : ( ص 82-5 ) + 

وفى وسط الموجة القوميةالتىسادتابرلندا 
فى هذه الحقبة ‏ فى الأدب عامة » وفى المسرح 
خاصة ‏ كتب « سنج » مؤلفاته تجاوبا ميع 
الحركة الايرلندية المسرحية . وكان فى مقدمة من 
تولوا ادارة مسرح « الأبى » الشهير الذى افتتح 


فى سنة 15.6 . 
فى هله .الفترة كتب « سنج » اشتهر 
مسرحياته ومن بينها هذه المسرحية : 


« ديدرى فتاة الأحزان » » التى طبعت بعد 
اوفاته فى سنة ١1١.‏ . (ص ه- ل!ا)ء. 

كان.من- نتائج مقابلة بيتس لسنج ودعوته له 
أن يراحلٌ إلى ِلجررٍ آران ؛ أن تاثر سنج تاثرا 
عَمِيًا بالطيعة التى الهبت خياله الحساس » 
وبالفلاحينٌ البسطاء الذين اثروا فيه 'ابسدق 
اأحساسهم وبساطتهم ٠.‏ 

وكان توجيه « ييحتي »المج يدبع من اعتقاد 
« بيتس » بأن المسرحية الشعرية لابد أن تحد من 
غلواء المسرحية الواقعية الاجتماعية التى تزعمها 
« ابسن » » و« شو » 4 اما بتخطى حدودها الى 
معالجة موضوعات مستمدة من الريف الاير لندى 
بما ينتسم به من يساطة وصدق احساس » 
واما بالارتفاع عن مستوى الواقعية الى مسرح 
الرمز والمثالية ٠.‏ 

ولقد اختار بيتس الاتجاه الآخير © ودفع 
سنج » وليدى جريجورى الى الاتجاه الأول فى 
محاولته لتدعيم المسرحية الشعرية الحديثئة . 
ولقد صادف هذا الاتجاه هوى فى نفس 
« ستج » الشاعر المرهف الذى كان يرى أن 
الدراما كالسيمفونية لا تهدف الى أن تلقى درسبا 
أو تبرهن على قضية من القضايا . 


سد وس لم 


امه .اأقدم وه عام هلاه 


أن الهقكادهحا/دممه كام هططعمها. لومومو لعجل 


اقلق وعد /عجه االتعجلط 


أرشيف الشارخ. 


وهذا التجاوب العميق بين سنج وبين خبرات 
الحياة فى جزر آران وجد أصدق تعبير عنه فى 
علاقة الانسان بالطبيعة التى تتخذ فى مسرحيات 

وفى مسرحية ( ديدرى فتاة الأحزان » نجد 
الطبيعة تسيطر على الثشسخصيات وتلعب دورا 
ايجابيا فى سير الأحداث وتطور الشخصيات ٠‏ 
ووراء هذا التفاعل العميق بين الانسان والطبيعة 
إيكمن شعور قوى جارف بالجمال الزائل » بقصر 
العمر والفثاء ٠‏ ( ص 8/- 16) . 

لقد استخدم « سنج » فى التعمبي عن 
موضوعاته التى استمدها من التراث الشعبى 
اسلويا يعتمد على اللهجة الايرلندية التى يتخاطب 
بها سكان جزر آران 6 وكما يقول « نيكول © 1 
« بعد عودة سنج من باريس استمع الى لهجة 
الفلاحين الايرلنديين © وفجاة اكتشف أن هذه 
اللهجة الان ة الغربية تزخر بالخيبيال 
الشاعرى الذى تتميز به العقلية الفيلية عنافة© ا 
اكتشف انها وسيلة جميلة مبتكرة للتعبير عن 
افكارة وعواطافه » . وطكذ]! كيك الج 
مسرحياته بالشعر »© بل بهثمه_اللهجة| الشافربةٍ 
التى نتلاءم مع شخوصه ومواقفه + 

فى هذه المسرحية سنجد ان سنج لم يركز 
على الاسطورة التى تعتمد على النبوءة القائلة بأن 
« ديدرى » ستجلب الحزن الى « الستر » » 
بل سلط أضواءه على حب « كونشبور » (1) 
»»#ضسهعدمت ملك الستر السامى لديدرى ؛ وحب 
ديدرى انايزى أى أنه بعبارة أخرى ركز على 
الجائب الانسانى من الاسطورة . ( ص 18) ٠‏ 

وفيها أيضا نجد عمق التأثير والمزج الجميل 
بين العنصر الدرامى والعنصر الشعرى . وتظهر 
بوضوح الامكانيات المسرحية فى الحوار والموقف 


)١(‏ يفضل الكتاب الاي رلنديون المحدثون نطق 
الاسم « كونور » كما اسلفنا ٠.‏ وأنظر على سبيل 
الل 

.1959 - كقهة5 طو 1 مدمللاط .ق3 
مطفاع1 رمتقامة "0 .8 
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بائارته وسرعته التى تتخلى فى الجمل القصيرة 
اللاهثة المعبرة التى يصفها الناقد الايرلندى 
« دنيال كوركيرى » بقوله : انها معبرة للفساية 
لدرجة اننا نكاد نسمع الحوار عند قراءته . 
رص ١5١-.؟).‏ 

ولا تكمن روعة مسرحية « ديدرى فتاة 
الأحزان » فيما تثيره من احاسيس وافكار 
وابيحاءات فحسب » بل فى الجو والألوان والصور 
الطبيعية التى تضفى بريقا جميلا على الاشسسياء 
المالوفة ٠‏ رص /ا؟ ) + 

اذا انتقلنا من ذلك الى الترجمية العربية 
فلا شك اننا ستلحظ الجهد الكبير الذى بذله 
الاستاذ على عزت »© وقد تبين لِنا مما .قدمناه 
مدى صعوبة النص نتيجة لمحاولة « سنج » 
أن يتخذ أسلوبا يعتمد على لهجة سكان جزر 
آران © وهو اسلوب تجتمع فيه عدة اشياء فى 
وقيتةا واحد منها غرابة تركيب العبارة وبساطتها 
الخادعة » وشاعريتها » ومن أجل ذلك فان 
صعوبة نقل مثل هذا النص الى لغة أخرى آامر 
لا سبلل الى انكازه . وهو يقتهى جهدا آخر غير 
الترجمةا للمحاافظة على خصائص التعبير البلاغغية 
وعلن-رويجه ,الشباعرية الرقيقة ٠.‏ 

ولقد حافظ المترجم فى أمانة على معنى 
التعبير » وبذل جهدا كبيرا من اج ثل الاحتفا 
بروح النص فى العربية » غير اننى اعتقد أنه 
لم يوفق فى بعض الأحيان » فى رابى أن السبب 
يعود الى أمرين : أولهما هو أن رغبته فى مجاراة 
شاعرية النص قد جعلته أحيانا يمسد الى 
الكليشيهات الزخر فية فى اللغة العربية كوصفف 
الشمس بأنها تمتطى عنان السيماء:( ص 56 ) : 

.. لا اخشى الموت ما دمت أربح فى مقابله 
كنوزا خليقة بأن تجعل الشمس تحمر من فرط 
الحقد ؛وهى تمتطى عنان.السماء : 
من همتمع عط قمه وعم طنت» لمم من3 عط عطفصر 

.عمع معط عط 

فمن الممكن التعبير عن المعنى بصورة أبس 
من ذلك مثل : « ولا'يخنيفتى الموت كثيرا ما دمت 
أربح ثراء يجعل الشمس تحمر جسدا وهى 
تصعد فى السماء » . 


بع لاسي 


0ه اأقدم وه عام هلاه 


أة. الهف امهنا ممه كام هططعمها. لوموبوا لتعملا 


اقلق وعد /عجه االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


او وصف المطر بالغيث : « لقد نت والغيث 
50# ينهمر قبيل الفجر ( ص .87 ) © . 

والغيث تعبير صحراوى كما هو معروف . 
وصف القمر بأنه معقود اللواء : 
« فى وقت تتخذ فيه الشمس مكانا دانيا ؛ ويعقد 
فيه لواء القمر على سماء معتمة .. » (ص 85) ٠‏ 


بولة ععمق د هذ برمععقد معط فقط ودمم عط" 


ومن ذلك ١‏ 


وأبسط من ذلك فى رابى « وحيث بهيمن 
القمر فى السماء المظلمة » . 

وهذه الرغبة فى مجاراة شاعرنة النص قد 
دفعته أحيانا الى الاسهاب ف التعبير مثل : 
« .. وكأننا نهاجر كطيور' الدج القادمة من 
الشمال أو صغاز الظيور الهائمة فوق بحر 
قد لفه الظلام » رص 86 ) . 
عل مو! عصمء عطفيصط عط كه عمارعصددز عم لمم 


دع ملعمل همه عن نزل4 وقملط عمتمر عه رطعمم 


« .. ونحن مرتحلون مثل الدجاج. البرى 
القادم من الشمال ؛ أو مثل افراخ الطير ومن 
تخفق على البحر المظلم » . 

ومثل ذلك ايضا : « . . بوخسثا تبذو حبات 
العليق وهى تتدلى على الاضواك نكتتظم أأسكدًا 
احمر اللون 5ه ممه كمعمط عط تذمتى عط | عي كمه 
الس لمم .. ومن الممكن الاقتصاد فى التعبير 
الى ٠‏ .. وحيث ثمار التوت على الاشواك سياج 


احم 6 . 


لوزي اسك 
مسكينة قلعة الجبل ! 


مسكينة رض الثيل وهى تشرب عرق البؤساء لتزدود 
به عهد شراهة أسياد الاعنة والتبار المنقوع فى الم 4 كان 
أكثر من مائة سنة من عهد برقوق البميد ليست كفاية 
عليها ! .. كأن لم تبتلع الحلقة المفرغة التى يترها عهد 
قاينباى آلاف النهازين من عتاة الخطف © مارة بحجر 


سس مو اس 


امه اأقدم وه عام هلاه 


أن الهف امهنا /دممه مام هطاعمها. لوموبواالت عمل 


أما الآمر الثانى فيعود الى حرص المترجم على 
اداء المعنى » وقد أدى هذا الحرص الى التحيف 
على شاعرية الاسلوب فى بعض الأحيان باستخدام 
تعبيرات حر فية أو غريبة مثل « طيور الدج 
» التى أشرنا آليها » والتى ترجمها 
فى مواضع أخرى « طيور السمان » ( ص ٠ )7٠0‏ 
ومثل : « حيتان سليهين » ومسنب5ة « سمك 
السلمون » ( ص 8 ) . ومثل : « الموت شىء 
ردىء قبيح » رص 148). 

ومثل : هذا التعبير الغريب « نتواجد » : أليس 
من دواعى الأسى أننتواجدقهذا المكان (ص 70111١‏ 
معمام تنظ عه د قمه سور عمق فممط منت 'مدذ فصق 
« اليس قاسيا ان نجتمع معا فى هذا المكان » . 

ومثل هذا التعبير : « لقد كان نصيبك موتا 
نظيفا «نمءك صمءات ؛ ويمكن أن بقال ؛ ميتة 
طاهرة » . 

ولكن مهما بكن من امر فان هذه الملاحظات 
العائرة لا تعدو أن تكون وج فى التذوق » 
7 تير« بخ الباجوهر الموضوع ؛ ولا تنتقص من 
الجؤد_الثَائّق بألذى قام به المترجم فى دقة وأمانة 
رغم الصعويات الكثيرة فى اسلوب سنج واللفة 
التى استخدمها فى حواره . 


وعطاسمطة 


فوزى العنتيل 


الرحى الطاحن على يلبغا ومنطاش وفرج وخشقدم وبلياى 
وتمريقا وخير بك الذى أدام الله عزه ليلة واحدة + وكأن 
نلك الحلقة الغاشمة كانت تنتظر طوال تلك السنوات 
التسع والمشرين نومة قايتباى الآخيرة لكى بطل خرنيتها 
الهجى بقرنه فى سنة 1615 ويبدأ من جديد دورائه 
الشتيع فى الحوش اللطائى .. » 

السائرون نياما 


كقااقوع دعجم التدجلاط 


أرشيف الشارخ 


اسيررتراطية 


والامشماليت, 


دراسة ف الإردارة والتغياللجتماعك 


4 
تاليف 


١‏ تو ريعب كاري رروس 


« البيروقراطية فى مصر تمثل أقدم نظام حكومى 
عرفه التاريخ ؛ حيث تمتد جذورها عبر طبقات 
متراكمة من الماضى .. فقد ظهرت منذ القدم 
وعاشت عبر السنين واضبحت حديث الساعة 
وموضوع الحاضر والمستقبل .. على انها لم تلق 
فى يوم من الايام مثل الاهتمام الذى تحظى به 
الآن » وهذا بلقى بها فى مفترق الطرق . قهى 
حينا تدرس كظاهرة ثم تهاجم كمرض » ثم تساتد 
كواقع لابد منه .. هى موضوع نقد وموضوع 
اهتمام !1 © ... 

بهذه السطور يبدا الدكتور عبد الكريم 
درويش مقدمته التى عقدها لكتابه القيم عن 
« البيروقراطية والاشتراكية » .. ومنف أول وهلة 


امه اأقدم وه عام هلاه 


أ08. الهف ادهحا/ ممه كام هططعمها. لوموبوا ادهلا 


بحس القارىء بأنه مقبل على دراسة شيقة . 
خاصة عندما يقول المؤلف فى اول سطور هذه 
المقدمة « .. ثم تساند كواقع لابد منه » !! . 
« البيروقراطية » .. التى نصصبح ونمسى فى 
صحفنا ومجلاتنا ومختلف وسائل الاعلام لدينا 
ونحن نشن عليها الحملات الشعواء .. هل يمكن 
ان تجد ‏ فى ظروف مجتمعنا الشنورى - من 
« يساندها كواقع لابد منه » ؟ ! واذا كان هناك 
من « يساند البيرو قراطية كواقع لابد منه » .. 
فملى اى « مفهوم » للبيروقراطية يستند ؟ ... 
أهو مفهومها الذى درج عليه أغلب من يهاجمونها 
ويضعون المرادف لها فى اللفة العربية كلمة 
« مكتبية » ؛ أم هو مفهوم أكثر اتساعا وعمقا 


-52-00---2 


اقلق وعد /عج لعجل 


أرشيف الشارخ 


وابعادا ؟ ! .. سوال تثيره لدى القارىء هذه 
القدمة التى يتقول فيها المولف أيضا ان 
البيروقراطية « قطاع اجدماءعى هام لتحقيق 
الاهداف الجديدة » وان .. « التغيير الاجتماعى 
اللتطرف يستتي تنبا متطرقا فى البيروقراطية 
وفى نفس الوقت تعتبر البيرو قراطية وسسيلة 
أساسية لاحداث التغير » . . فانه اذا كان التغيير 
الاجتمائى يتطلب بالضرورة أن « تتفم » 
البيرى فراطية ؛ فكيف تكون هله البيروقراطية 
اتسينا وبولة ناس ستاك لتقو 1117 عه 
واذا كنا نستخدم عبارة « تغيير » البِيروقراطية ؛ 
.. فهل يعنى ذلك أن البيروقراطية فى حد ذاتها 
كقطاع اجدبماى ‏ لابد ان تبقى © وانه 
لن يلحقها سوى تغيير المفهوم ؟ 

هذه كلها اسثلة تثيرها المقدمة لدى القارىء 
الذى تعود أن بقرأ أو بسمع كل يوم شضلعار 
القضاء على البيرو قراطية 
اجابتها ولا شك فى فصول الكتاب الذى يتين 
بحق اوفى ما أصدرته المكتبة العربية فى هذا 
الملوضوع الحيوى بالنسبة اجتممنا الثورق الذي 
'تحقق وجوده فى اعقاب ئورة ايل يكيو اتاد . |[ 

ولابد لما ونحن نعرض لها الكتاب) مق 
ننقل بالنص جزءا من الباب الأول آراه ضروريا 
لفهم موضوع الكتاب والهدف منه .. حيث بقول 
اولك 3ت 

٠‏ تقوم هذه الدراسة على افتراض أن التغيير 
الاجنمائى المتطرف يستدعى تغييرا متطرفا فى 
البسيروقراطية » وفى نفس الوقت تعتبر 
الب وقراظية وصيلة أساسية لاخداث التفيى .. 
وياخذ تحليلنا لهذا الموضوع الفروض الآنية فى 
الاعتبار : - 


.. وهى أسئلة تحصد 


١‏ كان يوجد فى مصر ‏ كما هى الحال فى 
ب الاق من الالقائى 3 لسن 
محكومة . وتتركز ادارة شكون 
الدولة العامة فى بد الفئة الأولى التى تتكون فى 
العادة من عدد محدود من المشرعين والقادة 
السياسيين والاداريين تتجمع الساطة فى 
أبديهم » وتقوم هذه الفئة بتحديد أهداف 
المجتمع . وتعتمد فى سبيل تحقيق الأهداف 


وتنفيذ سياستها على الجهاز البيروقراطى .. 
أى ان البيروقراطية الحكومية تصسبح آداة 
رئيسية لتحقيق الأهداف التى تسعى اليها 

؟ ‏ أن التغيير الثورى الذى يتناول الجماعة 
الحاكمة بتبعه حتما تغيير جذرى فى أهمداف 
المجتمع ؛ وهذا يستتبع بالتالى اجراء تفييرات 
فى الجهاز البيروقراطى ويستدعى من جانب 
القادة الجدد محاولة للقضاء على الجهاز الحكومى 
القديم واقامة جهاز جديد بدلا منه . 

* - ان التغيير الشامل للبيرو قراطية 
الحكومية الذى يتبع التغيير الثورى بعد مستحيلا 
من الناحية العملية ؛ لانه سيؤدى بالضرورة الى 
تعطيل سير الخدمات العامة الحيوية بالمجتمع 
ولذلك فان التغييرات التى تلحق البسيرو قراطية 
تهدف اساسا الى السيطرة على المراكز الهامة بها 
وعليه!الوظائف التى تتصف بالصبفة السياسية 
والتى لها طبيعة الرقابة .. وهذا يؤدى حتما الى 
زيادة مركرية السلطة البيروقراطية ٠‏ 

-يطالما إن التغيير المتطرف بالجهازل 
السياز قلاط بشّخَصر“عادة على المراكز الهامة 
لا انكف اللا التاثيي النعمسال ف القيم 
البيروقراطية أو الى صميم تكويتها فانه بذلك 
يصبح تغييرا سطحيا .. ومن ثم فان محاولة 
توفير ببروقراطية على درجة عالية من الكفاية 
والصلاحية سيكون عملا محدود الآثر ٠‏ 

5 1 قع السطور القليلة الأخيرة ؛ نستطيع 
ان نفهم ١‏ ن البسسيوقواطية بمفهومها الاكاديمى 
ربما تختلف كثيرا عن مفهومها التقليدى العادى 
الذى يعنى الأمراض والعلل والتعقيد وعدم 
الكفابة والنزعة الى السيطرة والتزام حر فية 
القوانين والتعليمات التى يتصف بها الجهاز 
الآذارى المكنبى .-١‏ ,ونستطيع آن انتفقم أن 
البيروقراطية تعنى على وجه العموم « العمل 
الحكومى الوظيفى » .. وتعنى ايضا التنظيم 
أو الجهاز الحكومى الذى يوجيد ف المجتمع 
السياسى المتحضر لتحقيق الأهفداف القومية 
ولاخراج السياسة العامة الى حيز الواقع 
بوضعها موضع التنفيف ٠.‏ « والبيروقراطيون » 


سس وس سبع 


امه لدو هعم هلاه 


أن الهقكادهحا/ ممه مام هططعمها. مونو االتعجلا 


اق اله وعد /عجه االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


اذن هم الذين يختارون لشغل مناصب هذا 
الجهاز . ومن ثم فيمكن أن تكون هناك 
« بيروقراطية » رشيدة ( اذا كان المجتمع نفسه 
رشيدا ) ؛ وبيروقراطية فاسدة ( اذا كان المجتمع 
فاسدا ) . وبمعنى آخر يمكن أن يكون هناك 
نظام ادارى حكومى يعادى فى مجموعه جماهير 
الشعب عندما ينفذ رغبات حكام يعادون الشعب ؛ 
٠.٠‏ وأن يكون هناك نظام ادارى حكومى يعمل فى 
خدمة هذه الجماهير اذا كان الحكام آنفسهم 
بعملون من أجلها . ولن تكون اذن لففة 
« بروقراطية » فى حد ذاتها لفظسة بغيضة 
مكروهة ٠‏ 

يتألف الكتاب من خمسة أبواب .. ويضم 
كل باب منها فصلا أو اكثر : 


تحت عنوان 
الباب الأول « اذا البيروقراطية ؟ 
والباب الثانى « أبعاد الشكلة .. 
والباب الثالث « الثورة المصرية + 
والباب الرابع ٠‏ التقي] الرلاترالى 


والباب الخامس والأخير ٠‏ البيرو قراطية والتطييق 
الاشتراكن - 

وفى الباب الاول يهتم المؤلف بأن بحدد نطاق 
دراسته فيشير الى ضرورة دراسة التغيير 
الاجتمانى الذى يؤثر بالضرورة على طبيعة 
البيرو قراطية باعتبار ان جذور الحكومة كهيئة 
ونظضام « مدفونة فى طبقات من التدرج 
التاريخى » .. والى انه سيكتفى باليدء فى هذه 
الدراسة مع بداية اسرة محمد على التى كانت 
تمثل حكم أسرة واحدة كان قائما قبل الشورة 
مباشرة » ولان النظام السياسى والاجتماعى قبل 
الثورة اخذ سماته ومميزاته خلال تلك الحقبة ؛ 
ولآن النظام الذى كان قائما خلالها هو الذى قامت 
الثورة للقضاء عليه .. وقضت فعلا على معظم 
معالمه ومقوماته وغيرت ما بقى منها . كل هذا 
بالطبع على أساس أن « البيروقراطية » تصبح 
دائما مرآة لطبيعة النظام السياسى والاجتماعى 
فى مجتمع بالذات .. 


كذلك فان الملف بهتم فى هذا الباب بايراد 
أهم التعاريف للفظة « بيروقراطية » .. ونستطيع 
أن ندرك أن المؤلف يميل الى الأاخذ بتعريف 
« ماكين ويبر » أتنع" بتو الؤسسن على 
دراسة الأنظمة البيروقراطية فى الحضارات 
القديمة ( مصر ؛ الصين »© الهند » روما ) ... 
والذى بقدم ايضا على اساس الاهتمام الشديد 
بالتنظيم الرسمى بصرف النظر عن الجانب غير 
الرسمى فيه وعن السمات والاعتبارات الانسانية 
والقيم التداخلة فى الموقف .. والنموذج 
البيروقراطى فى نظر « ماكس ويبر » هو : - 

١‏ - تنظيم مستمر للوظائف التى تحكمها 
القواعد . 

؟ ‏ نطاق اختصاص معين لكل مكتب . 

٠‏ تنظيم المكاتب قائم على أساس التدرج 
الهزمى ٠‏ 

القواعد التى تحكم سلوك الكاتب هى 
قواعد وانماط فنية , 

ه بيت إقصله الادارة عن الملكية .. فالعاملون 
في العنظمم المي وقراطى لا يمتلكون وسائل العمل 
والانتاج. وانما بهدون بها فى شكل نقود وأدوات 
وهم مسكولون عن تعليل كيفية انفاقها 
أو استخدامها . 


1 لا يوجدأى حق فى تملك المنصب 
الرسمى .. وتولى الوظائف ايس ورائيا 
او انتخابيا . 

ا جميع الاجراءات الادارية والقرارات 
والقواعد توضع وتثبت كتابة .. 

م السلطة القانونية يمكن ممارستها بطرق 

وبعد تمهيد اشار فيه المؤلف الى منهج 
البحث وميدانه ؛ .. يجىء الباب الثانى من 
الكتاب تحت عنوان « أبعاد المشكلة » فيبدا بأن 
يورد العلاقة بين العوامل الايكولوجية وبين١‏ 
البيروقراطى » باعتبار أن كل سلوك 
ادارى انما هو نتاج طبيعى لتفاعل القيم وانماط 
السلوك بالمجتمع كله وبالحكومة التى هو جزء 
متها.. 


01-7 


امه اأقدو وه عام هلاه 


أن ال هشه ادهحا/ ممم عام هطعمها. لوموموا لتعملا 


اقلق وعد /عجه االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


فللعامل الجغرافى مثلا تأثيره فى طبيعة التنظيم 
البسيرو قراطى .. فان طبيعة مصر الجغرافية 
الزراعية ( رقعة زراعية محدودة تعتمد مباشرة 
على النيل ) . وان الرغبة فى تنظيم مياه النيل 
والسيطرة على الفيضان والاستفادة من المياه 
وتنسيق استخدامها ؛ . كل هذا قد حتم 
ضرورة اقامة جهاز حكومى مركزى يضم عددا 
من الموظفين والعمال تتجمع فى أيديهم مسئوليات 
التحكم فى المياه .. وقد ترتب على هذا أن 
انتقلت القوى السياسية الى ابدى هؤلاء الذين 
بسطوا نفوذهم على نظام الرى والزراعة فمارسوا 
سلطات واسعة .. وهكذا فان العوامل الجغرافية 
اثرت فى شكل الحكومة وطبيعة الادارة العامة فى 
مصر من عدة نواح اجتماعية واقتصادية 
وسياسية ٠‏ 

واذا نحن استعرضنا طبيعة الجتمع الصرى 
قبل الثورة لادركنا ان هذا المجتمع كان له تأثيره 
المباشر فى تشكيل البير و قراطية ١‏ الجهاز الحكوينٍ 
الادارى ) الأمر الذى يوكد ان البيروقراطية فى 
مجتمع انما هى نتاج مباشر للوع[هآن! لسع 1 

ه ان الاحصائيات تشيو الى انا اكثرا: مق 
5”/ من سكان مصر كانوا بميشنوت قبل الثورة 
على الزراعة وهذا يعنى ان المجتمع المصرى ينتمى 
الى « النمط الزراعى » الذى يتميز فيه المجتمع 
عادة بالتماسك والقوة الاجتماعية 
نظم الحكم تقوم عادة على أسسس ديني 
وحيث الأرض تصبح رمزا الثراء والموظفون من 
أقوى الطوائف الاجتماعية وهم يرون أن سلطتهم 
نابعة من اصل ملكى ويتعالون على الجمهور 
ويشعرون باختلافهم عنه .. وهذا على عكس 
النمط الصناعى حيث تبدو القوة ف المجتمع 
مستمدة من الجماهير والموظف يدرك أنه خادم 
عام ويتميز ساوكه بالديمو قراطية واحترام 
لصوت 

ه كذلك فان مستوى المعيشة فى مصر قبل 
الشورة كان ذا تأثير مباشر على البيروقراطية 
فالبيروقراطيون أساسا يخدمون الدولة .. وحين 
تكون « الدولة » مركزة فى ايدى نسبة ضكئيلة 
من المواطنين فى مجتمع تبدو فيه فوارق مذهلة 


.. اوعقيث 


بة أو ورائية 


عسابع 


اقم الهقكادهحا/ ممم كام هططعمها. لوموموا لتعملا 


امه اأقدمو هعم هلاه 


فى مستويات الدخول ؛ .. يصبح هؤلاء 
البيروقراطيون ( اى بمعنى آخر يصبح الجهاز 
الادارى ) فى الواقع خدما لهذه النسبة الضئيلة 
من الواطئين . 

© وللاسرة أيضا تأثيرها المباشر على 


البيروقراطية ؛ .. فالاسرة تلعب دورها المؤثر 
على حياة الفرد .. تؤثر على نوع المهنة التى 
يتطلع اليها .. وعلى مركزه بالمجتمع ٠٠‏ و 


طريقة اختياره لزوجته ونوع تعليمه .. وهذه 
كلها فى المجتمع المصرى الذى توجهه التقاليد ‏ 
أمور تتقرر بمدى الثروة والجاه والسلطة التى 
تتمتع بها الاسرة . ومن ثم فانه ليس من 
الستغرب ان نرى الجهاز البيروقراطى يشسبه الى 
حد بعيد التنظيم الاسرى او القبلى أو البنسساء 
الاجتماعى كله . . فغالبا ما نلاحظ فى هذا الجهاز 
انواعا من السلوك أشبه ما تكون بالطقوس 
المتوالآئة » ونلاحظ أابضا وجود نمط منسق 
للاتصالات بهتم كثيرا بالمظاهر والشكليات وقبول 
وجهات نظر الرؤساء وعدم معارضتهم بصرف 
لق ما آذا كأن المرءوس مقتنعا تماما أو غسير 
متتثم 6' ذلك( لَآن المصريين تعودوا على هذا 
النوع من الحياة الذى تمارس فيه السلطة بطريقة 
أوتوقراطية تعسفية » سواء كانت سسلطة رب 
الآسرة أو مالك الأرض أو سساطة الموظف 
الحكومى .. ولكثرة ما قاسوه على يد 
الحكومات السابقة فقد تعودوا أن يسيئوا الظن 
بها .. ولكنهم عادة كانوا يفوضون الأمر لله كلما 
خامرهم الشعور بالظلم مخافة بطشها وتعسفها ٠)‏ 

ه كما أن للتدرج الهرمى للبناء الاجتماعى 
تأثيره البالغ على البيرو قراطية فى مجتمع طبقى ان 
اتصف بشىء من المرونة الاجتماعية وعدم وجود 
فواصل طبقية منيعة » الا أن الخطوط الفاصلة 
بين الطبقات كان من, الممكن أن تميز بسهولة ؛ طبقة 
الاثرباء من الاقطاعيين والطبقة المتوسطة التى 
قوامها موظفو الدولة والاطيباء والمحامون 
والمهندسون والضباط والمثقفون والتجار .. 
وطبقة الفقراء من العمال والفلاحين .. ولقد كان 
البيروقراطيون بالضرورة اسخياء فى تعاملهم مع 
ذوى السلطان والجاه وافراد الطبقة المحظوظة 


اقلق وعد /عجه االتعجلاط 


أرشيف الشارخ 


بينما يتعنتون ويتعسفون ويستبدون بالطبقة 
الفقيرة من العمال والفلاحين . 
والق جائب الافتبارات الجتفراقية . 
واعتبارات أوضاع المجتمع المصرى قبل الشورة 
فهناك أيضا الاعتبارات الديموقراطية الؤثرة على 
طبيعة البيروقراطية وشكل الجهز الادارى 
الوظيفى فى مصر ٠‏ 
© فالجنس مثلا ( عالم الرجال والنساء ) 
له أثره فى هذا الصدد حيث يصب للمجتمع 
المصرى (١‏ وهو مجتمع ريفى زراعى فى مجموعه ) 
آثره فى توجيه سلوك الافراد الآمر الذى بنسحب 
اثيره على حياته العامة .. مسسياسية كانت 
أو اقتصادية أو اجتماعية . 
© كذلك فان للدين اثره فى تشكيل الصورة 
البيروقراطية .. وفى مجتمع نجد فيه الحياة 
الاجتماعية مرتبطة الى حد كبير بالاعتبارات 
الدينية . وحيث يؤدى ١‏ عدم فهم البعض/مقاصد 
بعض التعاليم الدينية فهما صحيحا من ناحية 8 
وترتيب معظم اوجه نشاطهم في الحياة العملية 
على اساس الفهم الخاطىء من بناخية (خرأى ) تل 
أدى احيانا الى انواع من الراضا بالقضلاء والقدو 
والتواؤم مع ظروف ااحياة وقتؤؤلها؛ اونا مناوّلة 
تشكيلها أو تطويعها لارادة الانسان 
بعض العبارات التى لها صبغة د 
١‏ قَضاء ومكتوب علينا » و « هذه ارادة ربنا » 
تعبر عن الاتجاهات التقليدية لدى بعض الافراد 
نحو عدم محاولة التغلب على الصعاب والمشاكل 
والعزوف عن تطويع الامور لارادتهم ) .. هذه 
الاعتبارات وغيرها لها أثرها الملموس 5 الادارة 
العامة بمصر . . ( وليس بغريب ان نجد الحكومة 
تتوسل عنطريق الاقناع الدينى الى دعوة الجمهور 
لحل بعض مشاكله الهامة كتنظيم النسل أو قبول 
وفهم النظم الجديدة كالاشتراكية والقيادة 


الجماعية مثلا ) . 
ه واذا نحن أشرنا الى التعايم ؛ .. فسوف 
نجد بصماته مطبوعة على الجهاز البيروقراطى 


للدولة .. فان هرم التعليم فى مصر قبل الثورة 
كان يمثل الى حد بعيد التدرج الاجتماعى 
والاقتصادى القائم .: وقد اتعكس هذا الوضع 


تلقانيا وبوضوح فى الوظائف الحكومية .٠‏ ويبدو 
أثر هذه الاعتبازات فى الجهاز الحكومى ؛ فلم 
يشعر الموظفون بكيانهم كطبقة وظيفية واجتماعية 
فحسب ؛ وانما تملكتهم مختلف مشاعر التفوق 
والسيادة على زملائهم المواطنين مما بدا واضحا 
فى الطريقة التى كانوا يعاملون بها العمال 
والفلاحين . 

الخلاصة اذن . . أن الموظف من صنم مجتمعه 
وإمتآثر به .٠‏ ولكثه أيضا يساهم بدور كبير فى 
تطوير المجتمع وتغييره + 

واذا نحن تركنا العوامل الايكولوجية 0 
فى الادارة العامة بمصر ؛ . وانتقلنا الى طبيعة 
العملاقة بين السسياسة والادارة .. 7 
السياسة والقطاع الببروقراطى ) .. لوجدثا ان 
هذه العلاقة قوبة وواضحة ملف بداية حكم اسرة 
محمد على مرورا بفترة الاحتلال البريطانى ثم 
بفترةالاستقلال الدستورى السابقة على الثورة » 
'حيث كانت كل القوانين فى خدمة الطبقة الحاكمة 
»» ومن ثم كان البيرو قراطيون بالتالى فى خدمة 
لكاب الطيزةةل . . #رحيث تفشت الرشوة وتفشى 
الفسيآد,9.| و يتتاركان للصراع السياسى اثره فى 
الجهان , الجكومينبونى مستوى كفايته والروج 
المعنوية بين أفراده ودرجة ولائهم ومدى انتاجهم 
. . كذلك لا يجب أن ننسى إن سياسة الاحزاب 
استدعت فى كثير من الاحوال تغييرات فى الوظائف 
الرئيسية بالتنظيم الحكومى .. وبالتالى كان 
هناك دائما فريق من الموظفين على استعداد 
للخروج وفريق آخر يترقب دخول اللمكاتب 
الحكومية مع كل تغيير وزارى .. 

واذا نحن تتبعنا البيروقراطية قبل الشورة 
لاستطعنا أن نتعرف على بعض ملامحها الهامة التى 
تتلخص فيما يلى : - 

(1 ) المركزية .٠‏ حيث تجمعت فى العاصمة 
كل خيوط السلطة ووجد العاملونبالميدان أنفسهم 
مضطرين للرجوع الى رياستهم المركزية فى جميع 
الأمور .. وحيث تفئن الموظفون بالمستويات 
الادارية المختلفة فى تصميم عديد من التعليمات 
المسهبة التى تهدف فى النهاية الى اقامة صرح 
منيج مي التظام اللركوق .+ 


لسعم سد 


امه اأقدم وه عام هلاه 


أن الهقكادهحا/ ممه عام هططعمها. بوعصلا 


أقااقوع معدم التدجلاط 


أرشيف الشارخ 


(ب) التعقيد .. حيث اتصفت الادارة 
والتخلف والتقيد الشنديد 
بحر فية التعليمات ‏ .. 
عناصر الاقتصاد والكفابة 
بعض الشعاراتالداعية الى الدعة والمسالمة تتردد 
كثيرا فى اوساط الموظفين ويرضى بها الراى 
العام .. واصبحت احد معايير التقدم الوظيفى 
والترقية فى بعض الاحيان .. وكانت مدة الخدمة 
فى ذاتها فى مقدمة هذه المعابير 

(ج) الروتينية +٠‏ حيث عزف الموظفون عن 
الالتجاء الى حسن التصرف او الخيدة عن 
التقاليد الوظيفية المتبعة 
النضال والمنافسة . 

( د) المحسوبية .٠‏ حيث اص ب تعيين 
الاقارب والمحاسيب اقرب الى الاصول الرظيفية 
+ حتى ليقول سعد زغاول باشا نفسه:- 
« انى آسف كل الأاسف لان أقاربى غير اكفاء . 
والا لكنت عينت منهم فى كل مكان .. ولكانٍ 
عندنا حينئد ادارة زغلولية بكل معنى الكلّدة /؛ 
سما ومعتن ,وفما'!1 16.. 

هكذا كان حال البير و قرأظتة قبل 'الثورة :8 
ثم تجىء الثورة ؛ ويعقد الو لفلا'اكناب افالق مق 
كتابه للحديث عن ثلاث مراحل حيوية بالنسبة 
لموضوع دراسته نمثل فى حد ذاتها طبيعة التطور 
فى مواجهة الجهاز الحكوفى .. أى فى مواجهة 
البيرو قراطية .. 

© المرحلة الاولى هى مرحلة الشورة ذاتها 
حيث قام الجيش باعتباره قطاعا ممثلا للشعب 
بانطلافته ليقيم من اجل هذا الشعب حياة 
جديدة » حدد معاللها وستة اهداف : - 

القضاء على الاستعمار واعوانه . 

القضاء على الاقطاع . 

القضاء على الاحتكار وسيطرة راس المال 
على الحكم . 


اقامة عدالة اجتماعية . 


وحيس فى الزؤحك 
وسيدة تلز 


.: وحيث انعدمت روح 


اقامة جيش وطنى قوى . 
اقامة حياة ديموقراطية سليمة . 


ولم يكن هدف الثورة مجرد تفير نظام 
حكومى قديم .. ولكنه كان أساسا القضاء كلية 
على البناء الاجتماعى .٠.‏ وى هله المرحلة 
الاولى .. ارهاصات الثورة ؛ فالثورة .. بدا 
واضحا مع أيام الثورة الاولى أن قائدها جمال 
عيد الناصر كان صريحا فى أن الجيشن لم يقم 
بمجرد انقلاب كما كان البعض يريدون .. وانما 
قام بثورة لابد أن يكون بعدها ما ينبغى ان بحقق 
مفاهيم الثورة الحقيقية . 

© .. ومن ثم كان على الثوار فى سنى الثورة 
الأولى ان يحملوا مسئوليتهم فى الحكم المباشر 
ضاربين عرض الحائط بهمسات الطبقة 
البيروقراطية التى تحدثت عن « الخبرة » التى 
كانت هى دائما حجتها فى الاحتفاظ بمناصب 
الحكم ووظائف الحكومة ( ويبدو مؤكدا ان احدى 
المزايا العظيمة التى استمتع بها الثوار هى انهم 
كانت تنقصهم الخبرة وكانوا يجهلون ادارة شئون 
الحكم بالطريقة التى تعارفت عليها الحكومات 
السابقة وخبرتها .. وانهم تخلصوا بالفمل من 
االطيقة الفاسدة التى أدت مثل هذه الخبرة ) ٠٠‏ 
وهكذا يدا مجلس /قيادة الشورة يمارس سلطات 
الحكم الفعلية يعيدا عن دوافع الطموح السياسى 
الشخصى . . حتى انه ظل مومنا لفترة من الزمن 
بامكان اصلاح السياسيين القدامى ؛ وبالاحتفاظ 
بمجرد دور (الحارس على الثورة لا اكثر ولا اقل) 
وحين التقفت الثورة وجها لوجه مع هؤلاء 
السياسيين ومصالحهم وأطماعهم ونواياهم مع 
الفساد وعدم الشعور باللسئولية » تاكد أن 
لاسالام يبن الحاضر والماضى فلا يمكن بحال من 
أن بؤتمن القدامى على مقاليد الاصلاح وهم الذين 
أوجدوا الفساد وعاشوا فيه وضربوا بالصالح 
العام عرض الحائط + ومن ثم بدا المجلس يعمل 
بعيدا عن هذه الطبقة الفاسدة © بدا بانشاء 
محكمة الغدر » ومحكمة الثورة . واصبح مجلس 
قيادة الثورة اشبه ما يكون بمجلس تشرب 
مصضش يكسم نسرعة الحزكة والحسم 
عملية « عسكره » السلطة التنفيذية فى فجر 
الثورة ضرورة حتمية لتأمين الشورة ودفع كل 
الضغوط والمؤامرات والتح ديات الداخلية 


ثم كانت 


سوسم سا 


امه اأقدم وه عام هلاه 


أن الهف ادهحا/جممم امهعم ابموبو لتعملا 


اقلق وعد /عجه االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


بة ولضمان سرعة التنفي فى واتخاذ 
الآجراءاث الثورية دون جندل أو تعويق ٠ه‏ 
وبمرور الزمن أخذت الثورة طريقها الى مرحلة 
الاتران لتصبح نظاما للحكم را 3 سخ الأقدام . 


وبدات المخاطر والضغوط التى جعلت مجا 


وفى مدى اربع سنوات تحمل فيها مجلس 
قيادة الثورة مسئولية الحكم المباشر تحققت كل 
المبادىء السستة التى أعلنها فى اليوم الأول للثورة 
.. واستطاع المجلس أن يضع على رءوس الجهاز 
البيروقراطى ثوريين عسكريين من أهل الثقا 
فرضوا تنفيذ هذه الأهداف . 

ه وحين تحققت أهداف الثورة الستة ؛ .. 
واعلن حل مجلس قيادة الثورة بدا العمل على 
اقامة حكومة دستورية فى سنة 1187 .. فى ظل 
دستور جديد وافق عليه الشعب فى 17 بونيه 
سنة 1101 بالاجماع . ولأول مرة يهتم الدستور 
الجديد بواجبات ومسئوليات اللوظفين العموميين 
٠‏ حيث نصت المادة 8 يَلى] أن ]الوظفب 
العموميين يجب أن يهدفوا فى آداء أعنلالهم الى 
خدمة الشعب .. واعطى المصريين حق الشبكوى 
لسلطات الدولة فى الآأحوال التى يخالف فيها 
الموظفون القانون أو يهملوا مسئولياتهم 
( المادة 59 ) وبدا واضحا وجه جديد للقضطاع 
البيروقراطى .. فبينما كانت وزارات ما قبل 
الثورة وقفا على فئة معينة تمثل املصالح 
المشتركة للاقطاعيين والاستغلاليين منالسياسيين 
القدامى » نجد أن وزارات ما بعد الثورة 
بظهور عناصر جديدة تشل صقفوة الف 
والمهنيين والمتعلمين وضباط القوات المسلحة . 

ولكن .. كيف استطاعت الثورة أن تحدث 
« التغيير البيروقراطى » ؟ ! . كيف استطاعت 
أن تحدث التغيير فى القطاع الوظيفى الادارى 
للدولة بما يوائم احتياجات مجتمع الثورة ؟ . 
هذا ما بعرضه لنا الؤلف ى الباب الرابع من 
الكتاب الذى يركز فيه بحثه على زاويتين : حتمية 
التغيير البيروقراطى 4 واستراتيجية هذا التفيير . 

ه ان الحاجة لمواجهة مقاومة البيروقراطية 


التقليدية للتلاؤم والتغير وفقا الاهداف 
الاجتماعية الجديدة تبدو واضحة حينما يتولى 
الحكم حزب أو جماعة جديدة لها أهداف تختلف 
اختلاقا واقحاعما قبلها آو لها أقذا ف الؤرية ... 
ولقد وجدت الثورة فى مصر نفسها فى مو 
متشابه . . وكان لابد لها من أن تواجه حتمية 
تغيير القطاع البيروقراطى فى مصر . 

وبالرغم من ان الثورة لم تكن راغبة فى خلق 
جو من الاضطراب فى ادارة امور الدولة العامة ؛ 
واتجاهها نحو توسيع اختصاص الحكومة 
المركزية وسلطتها ؛ فان هذا لم يحل بينها وبين 
محاولة الاصلاح والتطور الحكومى الشامل . 
بينها وبين محاولة اختبار القطاع البيرو قراطى.. 
بار أيضا طريقة لاستكشاف ما اذا 
كان موظفو ما قبل الثو 


لديفي المهارات الفنية والعلمية الضرورية التى 
تختاج اليها الثورة فى مشاريع التنمية الضخمة ٠‏ 
أو على الأقل يستطيعون تنمية هذه المهارات 
نفتها . .-وكان الاختبار الذى تمر به البيروقراطية 
آيضا مهِنّقًا بمياى /وطبيعة الحياد الوظيفى الذى 
يمكن أن. بتحصن خلفه البيروقراطيون ٠‏ وهنا 
ثور التساؤل  :‏ ( هل يمكن الابقاء على حيدة 
الجهاز الحكومى فى مثل هذا الموقف .. ؟ هل 
يسنطيع الموظف العام فى ظروف الشورات 
الاجتماعية أن يبقى محايدا بالنسبة للمسئوليات 
الموكولة اليه ؟ .. أو بمعنى أوسع ! هل يستطيع 
الموظف العام أن سبقى محايدا فيما يتعلق بالقيم 
الجديدة والأهداف الثورية التى ظهرت ف ١‏ 
الذى يخدمه الموظف ؟ 

الرد على هذا السؤال : « لا » .. وهن ثم 
فان محك الاختبار الذى بتعرض له الجهاز 
الحكومى ( البيروقراطية ) هو مدى تجاوبه 
وقبوله للتغيير الاجتماعى الشامل والقيم 
الجديدة التى تأتى بها الثورة التحررية .. والتى 
نتعءارض مع القيم السابقة أو تقضى كلية عليها . 

ه .. على أن ( الاختبار )» وحده لا يكفى . 
فقد كانت وغبة اللورة متصرفة الى أن 
البيرو قراطية الحكومية يجب أن تهز جيدا 


5-5007 


امه لدم وه عام هلاه 


اقم الهقكادهحا/جممه امهعم ابموبو لدجلا 


أقااهوع معدم التدمللط 


أرشيف الشارخ 


بالطريقة التى تجعلها جهازا خادما للشعب . 
ومن ثم كانت الحاجة الى استراتيجية معينة 
لاحداث هذا الآثر المطلوب .. ولقد سلكت الثورة 
فى هذا السبيل مسلكا متطورا يساير تطور الثورة 
ذاتها .. بدأت بالرقابة العسكرية على الجهاز 
الحكومى .. ثم انشات لجان التطهير لتعد 
القيادات الموجودة فى قمة الهرم التنفيدى 
بمختلف الوزارات والهيئات الحكومية .. ثم 


مع اعادة بناء القوى المعنوية لدى الموظفين وتعبلة 
مختلف امكانياتهم وتشجيعهم على الابتكا 
والخلق والتجديد .. الى جانب مجموعة هادفة 
من برامج التدريب لزيادة القدرات لدى الأفراد 
وبالتالى زيادة الانتاج وتحسين الخدمات .. ثم 
عملت جادة على انشاء مجموعة من الأجهمزة 
الثورية المستقاة تماما عن المنظمات القائمة أو التى 
تقوم الى جوارها او متصاة بها مثلما حدث مثلا 
بالنسبة لوزارة السد العالى وهيئة قناة اللسويتن 
وغيرها .. وكان لابد ايضا من ساوك اسلوبٍ فى 
الترشيد البيروقراطى فى عد لاتقزة لالخياماقت 
لها سلطة اتخاذ القراراث وتنفييادها مثل 
« المجلس الدائم للخدمات » و ١‏ المجاسن الأعيلى 
للتخطيط والتنسيق » و « لجنة التخطيط 
القومية » لدراسة مشروعات التنمية مستقلة عن 
الوزارات المسئولة عن التنفيذ ( التى تحولت فى 
سنة 145١‏ الى اول وزارة للتخطيط عر فتها 
الدولة ) و «لجنة الخطة » و «ديوان الموظفين» 
( الذى ألغى قانونه السابق واستعيض عنسه 
بقانون ١58‏ لعام 1461 ) الذى عمل على أساس 
مركزى فيما يتعلق بنشاطه فى نواحى التشريع 
والاختيار وترتيب الوظائف و « الجهاز المركزى 
للتنظيم والادارة » الذى يشرف على عوليات 
الاشراف الفعلى على عمليات الادارة والتنظيم 
بالقطاع العام .. هذا الى جانب الامتمام 
بالتدريب والتعليم حيث العملاقة 
سياسة التعليم ونظمه فى بلد معين وبين طبيعة 
عمل الجهاز الحكومى به ومستواه ومن ثم بدات 
سياسة التوسع فى التعليم الغتى واللمهتى على 
اساس الوفاء باحتياجات القطاع الحكومى 


والقطاع الخاص ومقابلة الاحتياجات الاقليمية 
بالاعداد المناسبة من المتعلمين .. مع توجيه 
التعليم الجامعى بالذات الى الاسهام فى التنمية 
الاقتصادية وفى اعداد القوى البشرية المطلوبة 
فى مجال هذه التنمية .. مع انشاء معاهد 
« الادارة العامة » و « المعهد القومى للادارة 
العليا » و « معهد التخطيط القومى » وكلها 
تهدف الى تدريب الموظفين من الوزارات والهيئات 
والأؤسسات العامة والخاصة المتصلين بتخطيط 
عمليات التنمية .. وللدور الذى يؤديه فى نشر 
الوعى التخطيطى بين العاملين بالحكومة والقطاع 
اأعاماء 
ولقد كانت عملية التغيير البيروقراطى هذه 
ضرورة حتمية للواجهة مرحلة التطبيق الاشتراكى 
التى اصبحنا نعيشها مع انطلاقنا لتحقيق المجتمع 
الاشتراكى ٠.‏ 
ولد أفرد اأؤلف الباب الاخير من كتابه 
يِتحندث عن «١‏ ال اسل والتطبيق 
الاشتراكى » من زوايا ثلاثئة للبحث : 


و,فنحن هنتم بداية الثورة ٠٠‏ نصر عسلى 
تفبير وجه المجتمع ٠.‏ ونحن مع كل خطوة جديدة 
على الطريق .. نواجه ( تحديات مجتمع 
متغير » .. نواجه التخلف الحضارى الذى تعانى 
منه البيروقراطية حيث نتضح الهوة السحيقة بين 
التقدم المأدى الذى حققه الجهاز الحكومى ؛ وبين 
الافكار والقيم والعادات والتقاليد التى تتحكم فى 
سلوك العاملين به .. ونواجه تضخم الجهساز 
الحكومى منذ صدور قوانين يوليو الاشتراكية 
الامر الذى يؤدى بالضرورة الى تعدد التشريعات 
والى عموميتها والى زيادة الحاجة والرغبة فى 
السيطرة على الجهاز الحكومى واعساد 
واحكام الرقابة عليه ( والميل لالتزام التعليمات 
والروتين والتمسك بالاتصالات اكتبية بما يؤدى 
فى النهاية الى المركزية والتعقيد ) فى الوقت الذى 
لم تساير فيه التشريعات روح التطور الحادث. . 
كذلك فنحن نواجه مشكلة الآهداف المتحصركة 
التى تنفمر كل يوم يتغير الحاجة الأمر الذى يتطلب 
من الجهاز الحكومى أن يكون مستعدا الحاق بها 


سس وج سك 


0ه اأقدم وه عام هلاه 


أن هفك امهنا /دممه مام هطاعمها. لوموبوا لعجل 


أقااهوع معد التدمللط 


أرشيف الشارخ 


دون التوقف أو الجمود .. ونواجه ثورة من 
الأمانى والتوقعات الشعبية ؛ حيث بتطلع كل 
مواطن الى مزيد من فرص العيش الطيب ٠‏ 
وعلى قدر كفاءة الجهاز الحكومى .. تكون ثقة 
المواطن بالجهاز الحكومى .. وبالتظام كله ... 
ونواجه أبضا حاجسة ملحة الى الفنيين و١‏ 
احتياجات التصنيع التى تترتب عليها 00 - 
مشكة ثقافية وصحية واجتماعية واسكانية 
عه الخ 

ونواجه شهية زائدة للتنمية من مواطنين 
استبد بهم جرمان الماضى » وانفجارا سكانيا يهدد 
بآن تصبح معظم انجازات الحكومة عملا يدور فى 
حلقة مفرغة آمام الأفواه الجديدة المتطلعة الى 
الغذاء .. » ونموا حضاريا سريعا يزيد الضفط 
على أجهزة الخدمات ٠٠‏ ويعرض ( البيرو قراطية ) 
القائمة على هذه الاجهزة للنقد من المواطنين اذا 
لم نف باحتياجاتهم وتطلعاتهم المشروعة .. هذا 
الى جانب تحديات اخرى كثيرة يجد الجهتار 
الحكومى نفسه هو العامل الأول فى احداث التغيير 
أو مواجهته نتيجة للضغط النااخلق الذئاتفلامة 
التنظيم نفسه »© وبفعل الضبظ الخائيقى الذئى 
تفرضه الجماهير وتفرضه الاحداث والتطبورات 
الدولية . 


ه فى مواجهة هذه التحديات كلها لابد أن 
يكون هناك « تخطيط » . وحين يقول جمسال 
عبد الناصر ان ( الثورة هى علم تغيير المجتمع » ؛ 
فان هذا بعنى بالضرورة آن يكون هناك تخطيط 
لاحداث هذا ٠٠‏ تخطيط اقتصادى 
يتطلب أن يكون القطاع البيروقراطى قادرا على 
تحقيقه » وتخطيط اجتمسسسائى بتطلب أجهزة 
حساسة واعية لظروف وأحوال التغسيير 
الاجتماعى الحادث واتجاهه وسرعته وملما 


ولا مركزية فى التنفيذ تحدد بالتالى مدى مسئولية 
الأجهزة الادارية .. وكل هذا بدعو الى ضرورة 
اعداد خطة ادارية شاملة متمشية مع خطلة 
التنمية ومع نتائجها المتوقعة على أن تكون الخطة 
الادارية ذات برامج متنوعة تسمح بتغطية جميع 
أبعاد المشكلة الادارية والتحرك فى كل الاتجاهات 
الاقاتها .. 

واخيرا فانه تبدو فى صدد العملاقة بين 
البيروقراطية وبين التطبيق الاشتراكى » أهمية 
دور الفيادة الادارية فى مرحلة تتطلب جيلا من 
القادة اأنطلقين الذين يعملون فى داب لتطوير 
الادارة واجعل غدها أفضل من يومها » واللم؟ 
باليقين فى جدوى ما يفعلون والمستعدين امواجهة 
المشاكل وحلها لا التهرب منها » وتتطلب ايضا 
تنقية جو السياسة والادارة من العناصر الرجمية 
والاستغلالية وتمكين العناصر القومية والثورية 
بن .تؤلى المتاصب القيادية فى المجالين السياسى 
والادازق ؛ وتتطلب ابضا تحولا نحو القييادة 
التكثوقراطية التى تعتمد على اصحاب الكفايات 
الفتئية لِإدَكَِدَا مإ نلاحظه بالفمل فى مستو 
القياؤات الوظيفيية العليا حيث تغلب نسبة 
الحاصلين على درجات علمية ف الهندسة 
والاقتصاد ) . 


هذا عرض أرجو ان يكون وافيا ب بقدر 
ما سمحت به الصفحات المناحة ‏ لكتاب قيم .. 
ينبغى أن يقراه كل قائد اذلرق + حمن 
يستطيع بحق أن بعى ة دوره فى مرحلة 
الانطلاق العظيم الذى تمر به بلادنا وهى تبنى 
مجتمعا اشتراكيا يوفر الكفاية والمدل للمواطن 
العربى فى الجمهورية العربية المتحدة ... وحتى 
يتعرف على حدود مسئولية « البيروقراطية » فى 


: هذا المجتمع الاشتراكى النابض بالحياة والتغيير 

بالتجارب الممائلة وما صادفها من نجاح أو أخفاك إرررئي المتصل . 

وسريعا الى ملافاة الخطأ ٠.‏ ويعنى بالضرورة ١‏ و 

ايشا أن تكون هناك مركزية فى التخطيط سف ررغلول ضار 
عا قبت 


امه اأقدم وه عام هلاه 


اقم الهقكادهحا ممم كام هططعمها. لوموبواالت دصل 


اقلق وعد /عجم االتعجلط 


أرشيف الشارخ. 


هي نجرى الآن فى افريقيا معركة من اهم 
معارك العصر الذى نعيش فيه » وهى معركة 
معقدة لآن المتصارعين فيها ايسوا جانبين فقط » 
ولكنهم ثلائة جوانب . فتعد الشعوب الافريقية 
التى صممت على التحرر جانبا ؛ وتعتبر الدول 
الاستعمارية التى تتزعمها بريطانيا وتحاول قدر 
طاقتها الاحتفاظ بما فى يدها جانبا ثانيا ؛ وتعد 
الولايات المتحدة الأمريكية التى تمهد الأمر 
لتخرج فائزة من هذا الصراع جانبا ثالثا . 

ها يستحيل: الحذيث عن آفريقيا آذون 
الحديث عن الرق . كان الرق حقيقة سائدة فى 
أفريقيا .. فلقد قبض على غشراتك اللانين 
فاصبحوا 


الناشل 
متريع الي نفكتاب ٠‏ بالكشالكت 
مع ميس جل لعي 
يفت 
امن 00ا4» - التمن 311 


هي عنادما نقول ان افريقيا مربحة للذين 
يستفلونها » نقصد هؤلاء الذين يقومون بالأعمال 
المشينة التى تمكنذلك الاستغلال منالاستمرار ٠‏ 

ه ان الرضيع الافريقى لا بد وان يجد 
غذاء مناسبا حتى ولو على حساب الأم . ولكن 
عئدما ببدا فى الاعتماد على مصادر الطمام فى 
بلده » وعندما يصبح فردا مسستقلا من أفراد 
الشعب ؛ يصبح ضحية من ضحايا الاستعمار . 
وهذا لا يحدث تدريجيا وجزئيا بل فجاة وبشكل 

أن الجوع ل اترسطا شبحة عباض» 
للاستغلال الاستعمارى © وبدون ذلك الاستفلال 
تستطيع أفريقيا أن توفر لأبنائها وبناتها غذاء 
صحيا مثاسبا . 


سب ع اسم 


امه .اأقدم وه عام هلاه 


أن الهقكادهحا/دممه كام هعم ابموبو العملا 


اقلق وعد /عجه االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


ه لا بمكن أن نتوقع من أى نقابى افريقى 
يكدح فى ظل ظروف الاستغلال الاستعمارى 
القاسية » لا يمكن أن نتوقع منه ان يعتقد لحظة 
واحدة بأن من صالحه ان يدفع اشتراكا يكتسبه 
بجهد ومشقة لهيئة تنحصر مهمتها الأساسية فى 
تجنب كل عمل نضالى وفى زيادة مشقة عمله 
والمحافظة على مصالح صاحب العمل . 

هي من اللمؤكد كتعاقب الليل والنهار انه 
ستظهر اشكال جديدة للنضال فى هذه المنطقة » 
وان الشعب الافريقى سيواصل معارضته المنظمة 
الحازمة لسيادة البيض . 

وى لقد هبت اليوم شعوب افريقيا واخذت 
تطالب بابقاف المساوىء الاستعمارية » انها 
تكافح فى ظل ظروف صعبة وفى ظل قوى متفوقة. 
انهم فى حاجة الى استخدام كل صبرهم 
وشجاعتهم وعزمهم وحكمتهم السياسية . لكنهم 
لا شك سوف يحققون اهدافهم تحت ,قيادة 
البروليتاريا الافريقية النامية . 

ه ١‏ ان افظع شنء ان نرث انتصارات 
خاطئة » لورد سالسبرى . 

معذرة ان سقت هذه الليتأفات/أأو ظلناه 
الصيحات فى بداية هذا المقال/فهئ خرن ما غلق 
بذهنىمن قراءةكتابنابض بهذه الروحالصادقة .. 
معبر عما بعتملداخلءوٌ لفه من مشاعر خالصة 
مما دفع به الى أن يطلق على كتابه هذا العنوان 
« أفريقيا .. افريقيا قارة تقف على قدميها » » 
ومما دفع بى بعدئذ الى محاولة التعرف بهذا 
الكاتب » من يكون ؟ وهل مازال. بتنفسن .هواء 
دنيانا ام كتمت انفاسه قبل ان تحل ساعته ؟ 
واينيقيم و الارض ازكان مازال فوقظهرها ؟... 
ظئنته شابا بمتلىء حمية وحماسة » وظئنته من 
بنى جلدتنا التى شاءت ارادة الله لها الا تكون على 
غير ما بالف اخواننا البيض » هم تمنيت له أن 
يكون بيئنا فى افريقيا او آسيا ‏ لا لتعصب 
ملا النفس فيشحنها بمشاعر الانانية والغل ‏ 
وانما رغبة فى ضمان حياته وصوته بعيدا عن 
أخطار الضفوط أو التهديدات . وهاأنذا أعثر 
على شخص درك كارتن .. فاجده انجليزيا 
خالصا » لا هو بالشيخ فى وقاره الفكرى » ولا هو 


بالشاب فى اندفاعه العقيدى .. وانما هو بينهما 
قوجيية بواعية > نعل وتعيطد يك حكهه يدن أمر 
ما » اذا ما اعتقد ان فى السكوت أو فى الهدهدة 
امل فى خير ٠:‏ كما فعل فى كلامه عن مقبكلة 
كينيا قبل تحررها » وقد يصيح هاتفا بالحقيقة 
وبما يجب أن يكون » اذا ما تأكد لديه ان لا فائدة 
اتيج نمق المخوكي كنا فل تقال انيه بيت 

بتشواتالائذ,وما يجرة التعصبة العتصرق من بلاء 
عا برع لقيو قبائلها لما تزوج من ف 
ومؤلف هذا الكتاب أو كاتب تلك المقالات 
الصحفية المجموعة .. مخلص لا شك .. مخلصض 
لفكرته ‏ آلا وهى تحرر مستعمرات بربطانيا فى 
افريقيا ‏ وينبض كل سطر من هذا الكتاب بهذه 
الحماسة الفياضة التى تنم عن اخلاص حق ؛ 
وهو ابضا مخلص لوطنه وارومته .. فهو يعتقد 
أن الخر كل الخي فى أن يترك الستعمر 
مااإيينتميره ؛ لانه نجح فى تحقيق النفع لنفسه 
لفط #آوان كان هناك بعض .الخير قد عاد على 
آحد أفريقى .. فعلى طغمة من المثقفين نشربوا 
احكتيار 5 و!إقدة لصحوبة بالمصلحة والجاه ؛ 
انسيكبئ؟١‏ اتبتيا والإأصل ففغرقوا فى خدمة 
الاستعمل, واهدافه . . دون أن يدروا » او حتئ 
ان دروا فلدبهم مسن المبررات ما يكفى لطمس 
الانحراف . 

والسيد درك كارتن مخلص عاقل .. فهو قد 
أدرك أن من الافضل لوطنه أن يخسرج من 
الستعمرات كصديق قبل أن يطرد منها كعدو » 
وآن من الأجدى أن يشاركها غلاتها على قدم 
المساواة بالرضا والوضوح قبل أن تغيق على هذا 
الامتصاص والنهب المستور .. فتطيح بكل 
ما لوطنه من محاسن ومساوىء » وتقضى على كل 
أمل فى ود أو ارتباط ٠‏ 

« هذه هى النظرة البعيدة » النظرة الوحيدة 
التى تحقق مصالح بريطانيا وافريقيا » . وهذا 
الراى مستقيم مع أساس فكره تماما .. ونحن 
لا نريد منه ان يتخلى عن وطنيته ؛ وانما نريد أن 
تكون هذه الصداقة نابعة من الفهم السليم لوقف 
الطر فين ؛ والاحترام المتبادل لاستقلال كل من 
هذه الدول .. لا أن يفهمها املف على انها 


عت وه حت 


امه اأقدم وه عام هلاه 


أ0. الهقكادهحا/ ممه كام هططعمها. لومومواالت دجلا 


أقااهوع معد التدجلاط 


أرشيف الشارخ 


غرورة تحتمها سياسة ملء الفراغات « وسوف 
يكون الدفاع عن هذه العلاقات الودية عاملا فى 
حماية اصحابها من خطر السيطرة الاستعمارية 
الأمريكية .. » ؛ ان المؤلف يعتئق العقيدة 
الاشتراكية فى اطار حزب العمال البريطانى » بل 
انه يجنح الى الجناح اليسارى لهذا الحزب .. 
فينتقد مواقف حزب الغمال وهو فى الحكم تجاة 
المستعمرات » ويطالبه بضرورة منحها استقلالها 
للابقاء على علاقات الود معها .. لكن مفهومه عن 
علاقات الود هذه لا تنتمى الى عقيدته الاشتراكية 
أبدا » وانما تخضع احصلته عن العلاقات الدولية 
القائمة على حرب خفية حول الدول النامية 
كمناطق نفوذ .. لا بين الممسكرين الكبيرين فقط 
بل بين دول كل من هذين المعسكرين أيضا ٠‏ 

ومن هنا نستطيع ان نقول ان هذه النداءات 
النابعة من قلب درك كارتن كانت تعوزها لحظة 
التامل المتمهل حتى ولو انقلبت الصرخات_الى 
تتهدات متانية ... على اساس انه مدقا إق 
اشتراكيته » مخلص لبادئها .. فيسعى الى 
سيادتها وانتشارها .. فتصيح هاه العلأقاث 
روابط تكامل وتكافؤٌ ومساواة ٠.‏ 

ومن هنا نستطيع ان نقول]1ان"هناة ا اللحوثة 
لم تلتزم من المنهج العلمى الا بالسرد التاريخى 
السريع غير الشامل » مما أدى بالؤلف الى 
التساؤل ق الباب الأخير من الكتاب ١‏ هل هناك 
طريق آخر ؟ » .. مع أن الطريق واحد لا ثانى 
له » وواضح لا لبس فيه .. الا وهو التحرر 
الكامل ٠‏ 

ان هذا الكتاب جولة تاريخية لاهثة .. 
تسيطر عليه طوال عدوه بين انحاء مستعمرات 
بربطانيا الافريقية فكرة واحدة .. هى شراء 
صداقة الشعوبالافريقية الصاعدة قبل ان 
تخضع هذه الصفقة للسعر المتعارف عليه عالميا !! 
ومعنى هذا ان السوق السوداء هى المكان الطبيعى 
لعقد مثل هذه الاتفاقات والمساومات . فالحرية 
التى يراها المؤلف مناسبة للمستعمراتالبريطانية 
فى افريقيا .. هى التى لابد وان ترتبط ارتياطا 
وثيقا بعجلةالاقتصاد البريطانى .. فهى اقدر ‏ 
أى بريطانيا ‏ من غيرها على الاخذ بيد هذه 


الشعوب الطموحة !! وقى اكثر اخلاصا ‏ أى 
بريطانيا عن غيرها لهذه الشعوب التى عاشرتها 
وتآلفت معها ! .. ولا أدرى ما نوع هذه 
القدرة وهذا الاخلاص اللذين ظلا مقبورين ىف 
متاجم أفربقيا منذ أن وطنئت قدم أول مستعمر 


بريطانى أرض هذه القارة حتى الآن !! . 


اننا لو تتبعنا النشاط الاستعمارى فى اول 
صوره على بد البرتغاليين .. لوجدنا انهم منذ 
عام 1447 ميلادية حتى يومنا هذا يمملون بقدرة 
واخلدس انعا فى انجولا وموزمبيق وحوض 

نهر الكنفو من قبل ؛ فيأخدون بأيدى شعوبها 
ليسلمونها الى تجار الرقيق © ثم ن على 
كل ما تتمتع به هذه البلاد من محاصيل لينفردوا 
باستغلالها .. واقرب دليل على هذا أن « نسبة 
الأمية بين أهل أنجولا بعد خمسمائة عام من 
الاستعمار بلفت اكثر من 55/ » وانهم لايجدون 
"احرف الا ما بتلاءم منها مع خدمة الاقتصاد 
البرتغالى » .. كما يذكر انتونيودى فيجيريدو فى 
كايه « اليرتغال وامبراطوريتها » . ولو تابعنا 
الصولا الإملتعمازية التى عاصرته أو اعقبته مثل 
تعولثة ا حول لأس الرجاء الصالح فى البداية ثم 
قا البرتغال انفلدئذ » ومثل بلجيكا وفرنسا 
واتجلترا ؛ ومثلالمانيا وايطاليا منذعهد غير بعيد ٠.‏ 
لوجدنا ان فظائع بة قد ارتكبوها لا لهدف 
الا لتحقيق ماجاءوا من أجله .. الا وههو 
الامتصاص الاقتصادى 0 هذه البقاع وتفريغها 
فى خزائن بنوك اوروبا .. حتى ولو لم يصل الى 
سن الخامسة من أطفال كيثيا الا 1"/ز منمجموع 
المواليد ؛ ولو لم بصل من هؤلاء الى سنالخامسة 
عشرة غير 65 با..و السبب فى .هلا متروك لقا 
ايها القارىء العزيز لتعرفه ان كان من الجوع أو 
من الاهمال الصحى لدى المستعمر » وحتى 
لو سقط وه # من عمال مناحجم روديسيا 
الجنوبية صرعى امراض الجوع فى عام 1518 > 
وحتى لو غدر المستعمر الانجليزى الداهية 
سيسل رودس بصديقه لوينجولا ملك قيبائل 
المتابيلى لان هذا من مقتضيات توسيع رقعمة 
الاستعمار .. وفعلا قد استطاع رودس بعد 
هذا القدر أن يتغلغل فىاواسط افريقيا » ويفصل 


ماوع عم 
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بين مستعمرتئ البرتغال « انجولا وموزمبيق » » 
وينثىء مستعممزات روديسيا الشسمالية 
والجنوبية ونياسالاند التوابع للتاج البريطاتى ٠‏ 

نخرج من هذه اللمحات التاريخية بان 
لا أمان للاستعمار مهما تشكلت ألوانه ٠.‏ بل اننا 
نلحظ أنه بالرغم من تنافس الأطماع الاستعمارية 
بين الدول المستعمرة » اسستطاعت انجلترا أن 
تجمع علماء هذه الدول المستعمرة فى مؤتمر 
استمر ثلاثة شهور بدعوة من رئيس وزرائها ٠٠‏ 
لا لثىء الا للبحث فى أصلح الأساليب للابقاء على 
وضعها الاستعمارى جميعها فى أفريقيا . ٠دراسة‏ 
علميسة متكاملة لوضع أسس يستقر فوقها 
الاستعمار ٠.‏ الأمر الذى خفف من حدة 
التنافس »© وكان من نتائجه مثلا الاتفاق بين 
انجلترا وفرنسا »© وكان من نتائجه ايضا العمل 
على عدم تمكين ابة دولة افربقية من النمواو 
التحرر تحررا حقيقيا .. بشتى الوسيائل 
المتطورة ., 

وهنا نستطيع أن نقول ان مقتضيات هذا 
العصر الذى نعي فيه » لم تعد لق كم بالاملابك 
التقليدية للاستممار ان تتّجح الا تبقن .أل 
وأصبحت دول الاستعمار تدزك7تمباما| هجكلره 
. ومن ثم اخذت على عاتقها ان تسوق 


مبررات جديدة لبقائها وسياساتها .. قوجدناه 


يسلم لبعض مستعمراته بالاستقلال وما يلبث أن 
يتبعه بالدمج او الانتماء لحلقة أو رباط جديد .. 
قد .يكوت,:أوسع وازحب الكنة هو إذاثة العنيسق 
الاجكعسارى مان التمقى السححةع عقن 
التناقس فيما بيئها » لم يعد متخذا الشكل 
الهمجى الواضح » ونما خضع لأصول منهجية 
ووس .م عدن الا قات سعوها © ويفتقس 
آمر سرقات النصف الثانى من القرن العشرين 
على المستوى العالمى . لهذا فان التنافس لم يعد 
مقصورا على المحترفين القدامى » وانما دخل ف 
الأمر هواة جدد .. فنرى البرتغال بعد أن كانت 
تباهى المستعمرين الآخر بأن استعمارها يقوم على 
الذنمؤة الصاقة للفسيحية © اضبحت تعتفد 
علن .نظام الاتقصاصن والقسازكة لت الاقزيقيين 
عتوق الزاطتة حح والقتسود بالاتتصاص عمسا 


من وجهة نظرهم ‏ هو تثقيفهم دينيا ٠.٠‏ أى 
ضرورة ادماجهم فى الديانة السيحية أولا » ثم 
انتقاء. من يتوسمون فيه الانتماء الخالص » 
ويزودونه ببعض المؤهلات الدراسية التى تسمح ' 
له بمشاركة البرتفاليين فى شفل الوظائف 
الحكومية بعدئذ .. اقول انهم يباهون المنافسين 
لهم بهذا الفضل المزعوم » وانهم لا يسمحون 
بتعصب عنصرى أن يترعرع بينهم .. ومع ذلك 
بتحالفون مع أبشع قلاع العنصرية فى العالم .. 
أقصد حكومة اتحاد جنوب أفريقيا .. عندما 
احسوا بدائرة التحرر قد اخذت فى الانساع 
من الداخل وكادت أن تلقى بهم فى المحيط . 

كذلك نجد مجموعة الدول الافريقية التى 
كانت تابعة لفرنسا تستقل على اساس نظام 
الكومنولث البريطاتى .. فترتبط بفرنسا فى 
رابطة اقتصادية محكمة لا تسمح لها بالفكاك 
الإانى الحدود التى لا تهدد فيها هذه الرابطة . 
ذلك الحال فى المستعمرات البريطانية التى 
اقتصر عليها هذا الكتاب .. فقد ارتبطت معها 
اتحلتر يجالنظام «الاقتصادى البريطانى المشهور 
باس الكولريك/. 

ثم يبنجب ,الولابات المتحدة الامريكية التى 
يخثاها مؤلف الكتاب كمنافس » نجدها تسارع 
الى تأبيد استقلال بعض الدول التى تنتظر من 
تحررها اقساح مكان لاقدامها كى ترسخ .. 
على ألا تسمح لاقتصاد ما أبدته أن يزدهر كما 
فعلت فى الكنفو البلجيكى ©» وكما سكتت على 
المذابج التى حدثت فى انجولا. 

أما بلجيكا ‏ فكما يقول روئالد سيجال ب 
« فقد خدعت نفسها بالنسبة لنجاح سياستها 
التقليدية .. اذ انها القت سستارا من الدخان 
كثيفا منع معرفة حقيقة الأوضاع المتناقضة 
بين اذعاءاتها وبين سياستها العملية .. خصوصا 
وان ادارة الاعلام البلجيكية فى الكنفو كانت من 
كفا أجهزة الدعاية فى العالم .. ومع ذلك فان 
هذه الكفاءة صارت سلاحا ذا حدين » فقد جاءت 
اليقظة كاسحة لكل اعمالهم ‏ أى البلجيكيين - 
وأصابتهم بدهشة لم يفيقوا منها يسبب خداعهم 
لاتفوي © * 
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وها هو الاتحاد السوقييتى ايضا يزيد 
اهتمامه بأفريقيا » فأنشاً قسما لدراسة الشعوب 
الافربقية فى معهد الدراسات الأتنوجرافية فى عام 
ه86 » وانشأ مجلة شهرية تخصصت فى 
الشمئون الافر بقية تسمى م#ومسء:0ت :د وأاسس 
جمعية الصداقة السوفيتية الأفريقية وافتتحت 
فروعا لها فى غينيا والسودان ومالى والستفغال 
وتوجو © ثم أنشاأعام 1165 معهدا جديدا 
للدراساتالافريقية يضم خمسين منكبار الخبراء 
السوقييت لدراسة تاريخ افريقيا وزاقافتها 
ومشكلاتها الاقتصادبة والسياسية المعاصرة . 

كذلك الأمر بالنسبة للصين © فاننا نلمس 
مدى التقارب الذى بقوى فى هذه السنوات » 
والعلاقات الدبلوماسية الجديدة بينها وبي نالدول 
المستقلة حديثا مثل تانزانيا وما قام به 
مبعوثو الصين من جولات صداقة فى هذهالدول. 

أما الصورة الأخيرة التى يحاول بها الشيكل 
التقليدى للاستعمار ان يتقمصها .. نبى مْلَوَرَةٍ 
اسرائيل » صورة تبدو لاول وهلة انها صورة 
دولة صغيرة ناشئة » ومن ثم أبفلا[اطباع آلم للك 
وائما تريد مجرد العيش بين اسواق هذه الذول» 
وتمكنت فى بعض الظروف من التغلغل دابخل: عدد 
من اسواق هذه الدول »© لكن بقظة جمهوريتئا 
العربية اللتحدة قد نجحت فى مطاردتها وطردها 
من بعضها »؛ وتواصل العمل على تخليص شعوب 
فريقيا من هذا « الهاوى » الجديد » واستطعنا 


بين اسرائيل ودول الاستعمار القديم والجديد » 
وما هى الا مخلب تنهش به هذه الدول أرض 
افريقيا وخيراتها عن طريق جديد غير مباشر ٠‏ 
نلمس من كل هذا أن التنافس لم يعد 
مقصورا على انجلترا والولايات المتحدة ‏ كما 
يظن المؤلف ‏ وانما جاء الى الحابة نوع جديد 
من. المتنافسين ٠.‏ ولهذا أستطيع أن اقول 
ان المنهج التاريخى الذى سار عليه هذا الكتاب 
ناقص السرد .. فلو كان قد اقتصر على هذه 
المناطق التى ارتبطت ببريطانيا فى زمن ما بقيد 
الاستعمار » وقصر بحثه على هذه المنطقة دون 
سواها » لما وجهنا اليه اى انتقاد .. لكنه خرج 


منها الى التعميم الى دول ١‏ 
غير التفات لظروف وطبيعة وتاريخ كل منطقة 
على حدة .. وهنا موطن الخطا ٠‏ 

لكننا نتساءل .. ما السبب فى اهتمام هذه 
الدول كلها بقارتنا السوداء ؟ اما هناك من 
قارات اخرى تغرى بمثل هذه المحاولات ؟ .. 
وهل تعتبر هذه القارة خلوا من دول او دولة 
1 ة تجعل من نفسها المدافع الأول عن 
حقوق شعوبها ؟ .. وهل نستطيع التوصل الى 
مبدا مونرو افريقى يحميها من كل تدخل 
ا اعتداء ؟ . 

ويكفى للاجابة على هذا ان نرجع الى مقال 
افتتاحى بجريدة « التايمز » عام 1461 يقول 
أن أفريقيا هى القارة الجديدة » وهى محور 
التنمية فى القرن العشرين » ومركز المشكلات 
الخاصة بالأجناس © وحلقة الاتصال بين أوروبا 
وأمؤايكنا من ناحية وبين آوروبا واسستراليا 
ونيوزيلندا والشرق الأقصى عن ناحية اخرى » ٠‏ 
وتلحظ من تاريخ نشر هذا المقال الافتتاحى انه 
قرنك (المهد بيآئياة فلطين ونثاأة اسرائليل 
عام 4135/1 اونطيقه على مق 
اتقؤم باهذ هرإلدويلة بالنسبة لافريقيا .. فندرك 
مدى الاهمية التى بعقدها الاستعمار 
على هذا الوجود الاسرائيلى فى هذه المنطقة . 
ويلزم ايضا أن نقرن هذا بما سبق أن صرح به 
قديما السياسى النمسوى الداهية مترينخ حين 
قال « يوم توجد دولة افريقية كبيرة يوم أن 
ينتهى الاستعمار الأوربى من قارتها » .2. فهل 
بحسن أن تكون هذه الدولة الأفريقية الكبيرة 
موجودة فى مواجية هذا المخلب الاستعممارى 
الجدنق. ب اسرائيل ؟ ... لكننا لرد على نذا 
الؤال يجب علينا آن نعرف سلفا أن مبدأ مونرو 
الذى يطالب به بعض الدعاة فى أفريقيا .. لم 
يثبت نجاحه فى الأمريكتين » ولم تعد الدول 
الصغيرة قى حاجة الى حماية دولة كبيرة ولو كانت 
من بنات قارتها .. فلم تعد دول أمريكا اللاتنيية 
تعترف بوصاية أو حمابة الولايات اللتحدة 
الأمربكية لها . . مادام أن هناك هيئة امم دولية » 
مادام أن الوعى العالمى لم بعد ليسمح بمثل هذه 
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المحاولات القديمة أن تعود » ومادام أنه اصبح 
فى امكان الدول الحديثة الاستقلال » والمتشابهة 
فى الظروف الاقتصادية © ان تتفق وتتكامل . 
لهذا نقول ٠.‏ أن وجود الجمهورية العربية 
المتحدة كدولة آفريقية عربية كبيرة فى مواجهة 
هذا الشكل العصرى للاستعمار الجديد ٠.‏ ليس 
معناه آنها اتخذت من نفسها موقف الحامى للقارة 
من الأطماع الاستعمارية فى القرن العشرين ٠.٠.‏ 
وانما الاستعمار هو الذى ركز عليها هجومه 
أنها هى الدولة ذات المقومات 
الكافية لايجاد مجتمع رائد » تحتذيه بقية الدول 
النامية فى القارة » ومن ثم ينتهى من القارة كل 
استعمار .. لا الاستعمار الأوروبى فقط الذى 
اشفق عليه مترنيخ ٠‏ 

فلو كان الهدف الحقيقى من ابجاد اسرائيل 
فى هذه البقعة هو استنزاف قوة الجمهورية 
العربية. المتحدة أولا بأول حتى لا تتمكن .مين 
استكمال بنائها » فلا اقل من أن نفقوت على 
الاستعمار تحقيق هذا الهدفٍ © ونتحكي تحن - 
كما بقول الرئيس جمال عبد النأضر باق تجد يد 
وقت اللحظة الحاسمة »© الثن-اتتاكدا تماماً انها 
لن تقوم له بعدها قائمة 


آلا أن هذا ليس جعناة آنه تتفعسن ملع :ببسام 
أنفسئا فقط » وانما تحتم عليئا وحدة المصير » 
أن يكون التفاعل قائما 0 دول 
أفربقيا كافة .. فما هو نوع هذا التفاعل ؟ .. 
أو هل من طريق آخر كما يقول مؤلف الكتاب ؟ 

ولكى اجيب على هذا .. أمسك بالكتاب بين 
دى متأملا فمع مافيه من اختلافات فى 
وجهات النظر ؛ وبالرغم مما فيه من شطط فى 
الرأى باعد بيئه وبين الصواب .. أرى نفسى 
مضطرا لشكر هذا المؤلف الصديقولا شك» وغير 
العليم بدقائق الأحوال فى ١‏ .. فأصبح من 
الواجب على القارىء لهذا الكتاب أن يطلع هذا 
الصديق البعيد على الحقائق .. اما عن طريق 
كتاب ممائل أو مقال كهذا أو آبية وسيلة من 
وسائل الاعلام . 


ونخرج من هذا بالاجابة عن تساؤلى السابق 


.. فاستطيع ان اقول أن هذا التفاعل لابد وان 
يكون ثقافيا» بكل ما تحتوبه هذه الآلفظة من معان 
. . يجب أن يجاهد آبناء افريقيا فى توسيع رقعة 
هذا التفاعل الثقافى حتى يشمل القارة كلها » 
يجب أن يكون النمو الأفريقى الوحد معتمدا على 
ركيزة فكرية دارسة .. دارسة لتراثها » منقبة 
عن كنوزها المعنوية والمادية » واعية لكل التيارات 
العالية المحيطة بها .. يجب أن يكتشفا 
الأفريقيون قارتهم من جديد .. بلا عنصرية 
أو عقد » بل بانسانية واعية .. وبدون حقد أو 
تجمد » بل باشتراكية نامية + فننقب عن الفنون 
الشعبيةالافربقية » اولها بالتحليل والتطوير» 
ثم نتبادل مظاهرها فى شتى نواحيها . وندرس 
المعتقدات والمادات والتقاليد لمجتمعات القارة 
دراسة علمية خالصة » لمعرفة المتشابه منها 
والختلف . ونتناول اللغات المحلية السائدة 
والمنقرضة لمعرفة اسباب انقراضها او 
ومدق استجابتها للفات العالمية المكتملة وكيفية 
تطويرها .. وغير هذا الكثير فى مجالاتالثقافة.. 
انَ”/صج"التتزم واصدقت النية . فان كان لابد من 
وحوديتآناؤة حلي المشعل وتثير الطريق .. 
نهاهى حجمهوريينا وهاهى غانا ومالى ونيجيريا 
والجزائر تشق الطريق لبقية الدول .. وهنا 
ترن نغمات الانشودة الهندية القديمة لآلهة 
آلكالى السوداء فى اذنى .. عندما تقول « انا 
لا اخاف الظلام .. بل احبه ... 

فلما ارى ظلمة تحيط بى أفكر فى ١‏ الله » 

أفكر فى « أمى السوداء » .. قلريما تخفف 
من حدة بابحيط بى + 

فلما أرى « شبح الخوف » يتبعنى فى الظلام 
أدفو امى ... آامى السؤداة ٠‏ 

فاننى بين الظلمة الحالكة .. اقدر على رؤبة 
الثور الذى تشعة قفما امى .. أمى السوداء 

بلونهما الوردى الجميل »© ٠.‏ 

فهاهى قارتنا السوداء تنادى ابناءها ان 
بعيدوا اكتشافها على نورها الجديد . 
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بود تنازع البقاء والكفاح من اج لالحصول 
“لفوت والصراع ضد الفناء فى كل مكان على 
الأارض 4 حتى ولو بدا هذا المكان لأول وهلة 
كالجنة الدانية القطوف ! ولقد اتخذ المؤلف من 
أجريرة مكنا ملارة مصغرة للعالم » وراح يفك 
ف سيط الدط انثت مشامره تلك الجسزيرة 
5 1 التخلتيلة] بها جؤلا! من متناقضات »© وحملته على 
تأليق ١‏ ايسول براوبت بذل الجهد لاخراج هذا الكتاب الذى يعتبر 
بمثايةا مراسة قيمة ذافى البشر وحاضرهم 
والتكهن بمستقبلهم على اساس الحلول المبنية 
على اسس قويمة تضع أمامئا مسدة احتمالات 
يمكن أن يكون جانب منها أكثر توقعا من غيره » 
رغم ان كل هذه الاحتمالات جائزة فى ضلوء 
مايتؤفر لدبنا من معلوماتقى الوقت الحائر :: 
وى مقدورنا ان نرسم على آية حال صوزا لمنا قد 
نخدث تبعا لكل حالة من حالات سلوكنا " 
واهم ما يتحدث“عيبه المؤلف حرج مركز 
المانية الآلية فى الوقت الحاضر © تلك المدنية التى 
برجة : مود #د مومبى خاقت من المشكلات أكثر مما لت © رفم 'انهمَا 
جعات' بعض الأمم تعيش فى مرخلة من مراحل 
همس أجعة : د . عبد العزي زكامل الرخاء التئ لم يسبق لها مثيل ولم بتعهدتها البشر 
9 من قبل . وهو يقزر أنها فى سبيلها الى الزوال 
الى غير" رجعة مالم تتخذ من أجل بقائهيا بعض: 
الاحتياطات الهامة ٠6‏ وعندئف اذا ماقدر لها البقاء 


عت 1ه سه 


امه .اأقدم وه عام هلاه ام الهقكادهحا زمه .عام هطاعمها. اولعجا اقلق وعد /عجه االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


فى القرون المقبلة فان ذلك يعنى عدم و 
احتمالات رخاء البشر وانتصاراتهم عند حد 
معين + وهى نتيجة تعتمد فى أساسها على مقدرة 
الانسان على التعرف على المشكلات التى نشأت » 
وتوقع ما سيجد منها فى المستقبل ؛ مع ابتكار 
الحلول التى تستطيع البشرية بأكملها أن تقرها. 
واننا لنجد أمامنا فى هذل العصر الكثير من 
المشكلات التى بمكن أن نتعرف عليها» وهى 
تحتاج من اجل التغلب عليها الى قدر وفير من 
الذكاء. والتبصر والشجاعة . وليس الحل من 
المستحيلات ؛ الا انه بعيد الاحتمال فى ضوءٍ 
ما نلمس من طبيعة البشر ؛ ولهذا يرجو المؤلف 
ان يكون كتابه هذا عونا لنا على فهم وحسن 
ادراك المشكلات القائمة والعلاقة بين الاننان 
وبيلته الطبيعية ومقدرته الفد 


وينقسم الكتاب الى سبعة فصول » تمالج 
على الترتيب مواضيع ظهور الانسان » قالموقف 
الحاضر »؛ ثم تعطى بعض الاحصائيات اللازمة من 
أجل تحديد مدى مشكلات القوت »؛ والطاقة » 
والواد » ورسم صور بمض إنمأقد /إليلتتل 4 

وبطبيعة الحال الانسان هو آخر ما ظهر من 
كائنات على مسرح التطور » ولقد اد الأرض 
وتملكها بما تميز به من قوة التفكير » تلك القوة 
التى كانت آثار ظهورها فوق مسرح التطور 
متعددة النواحى » خصوصا عندما راح عدد 
البشر يتزايد من بضعة مثات الى البلايين خلال 
فترة من الزمن لا قيمة لها بالنسبة الى عمسر 
الفلاف الجوى مثلا ! فوسط لجة هذا التكاثر 
البشرى يحق لنا ان نتسال عن المدى الذى 
سوف يصل اليه تعداد سكان الارض »© كما بحق 
لنا ان نتكهن بمصيرنا : فهل كتب الغناء علينا كما 
سبق ان كتب على مملكة الزواحف الكبرى من 
قبلنا 5 ام هل سنصل الى نوع جديد من التوازن 
يمكن الانسسان من ان يعيش فى توافق مسمع 
بيئته ؟ ثم الى أى حد سوف يبقى الانسان 
محتفظا بالقدرة على تحديد مصيره ؟ وهل فى 
مقدوره أن يخلق علاقات مستقرة بيشسه وبين 
بينته ؛ أم ان طبيعة حاجاته وعلاقاته بالعالم 


الخارجى فى من ألنوع الذى يدفمه فى قفسوة 
الى الهلاك ؟ ٠‏ 
نقد سيق أن نادى فريق من الناس بان 
الجماعات البشرية اذا لم يتوقف نموها بطريقة 
من الطرق فان عددها سوف يتزايد بسرعة تفوق 
الى حد كبير سرعة نمو موارد الفذاء . وخلال 
عصر التوسع الاستعمارى وزيادة التصنيع فى 
أوروبا كان يبدو ان موارد الآرض تستطيع أن 
تكفى اعدادا من البشر لا نهاية لها » ولكن ظهرت 
أخيرا البحوث التى تحذر من احتمال وقوع 
الكوارث بسبب تزايد السكان وسوء استعمال 
الأرض الخ ٠...‏ 
فمثلا قذفت المانيا بنفسها الى أتون حربين 
بسبب حاجتها الى الأسواق وقلة مواردها 
وشهوة زعمائها الى السيطرة 4 وراحت اليابان 
تتوبييع جريا وراء المواد الأولية والغذائية ووراء 
الآسسواق . وكافح الاسيويون والافريقيون 
الاستعمار الغربى » وصار الشعار عدم الاطمئنان 
الى الر ِل الأبيظِك الذى حارب من أجل الاحتفاظ 
باسو انها موارلاة م وهاهو ذا الاتحادالسو فييتى 
بعمل.على ,تآمين ,سلامته ونشر عقائده الاقتصادية 
والسياسية ... ولكن الخطر الاعظم من اندلاع 
نيران حرب عاللية مدمرة انما ياتى فى الاصل من 
خمس العالم الذى يشمل البلاد الصناعية التى 
قطعت شوطا بعيدا فى طريق التصنيع . وليس 
فى الامكان فصل مشكلة تجنب الحرب عن مشكلة 
تجنب الجوع والحرمان » فالتفكير فى ابعاد شبح 
الحرب لابد أن يتضمن كذالك التفكير فى تخفيف 
ويلات البشر المختلفة فى كافة أرجاء الأرض ٠‏ 


ويبين الكاتب فى جسلاء ووضوح أن زيادة 
انتاج العالم من الطعام انما تحتاج ( ب 
الحال ) الى المزيد من التصنيع ؛ وهذا بدوره 
يححاج آلى مزيد من استلاكد موآرد الارضن من 
فحم وزيت وحديد وفوسفات وغيرها من المواد. 
ومن الضرورى أن نبحث من الآن عن المدى الذى 
عنده تقف صعوبة الحصول على هذه المواد فى 
سبيل التقدم البشرى . وما كنا على بيئة من ان 


امه لدم وه عام هلاه 


أن الهف امهنا ةمه كام هططعمها. لوموموا لعجل 


اقلق وعد /عجه االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


مواردنا من الفحم وزيت البترول سوف تنفد فى 
المستقبل القريب > فان مستقبل الطاقة الذرية 
يبدو مشجعا اذا ما وجه الى خير البشرية » 
بصرف النظر عن الصعوبات الفنية البحتة . 

وسوف يأتى فى النهاية يوم تعحمم فيه 
استعمالات الطاقة الشمسية ( التى لا تنفد) 
بطريقة مباشرة ؛ الا ان التقدم فى استخدام 
الطاقة الذرية انما يعمل على تأجيل اليوم الذى 
تعمل فيه الآلات بطاقة الشمس فى هذا العصر . 
وبطبيعة الحال عندما تنتهى موارد الارض من 
الوقود المخرى ويتم استهلاك اليورانيوم 
والثوريوم كافة » سوف نتجه حتما الى اشعاع 
الشمس للحصول على ما يلزمنا من طاقات . 

وتعليقنا على ذلك ان فكرة استخدام الطاقة 
الشمسية فى الصناعة هى الى حد كبم فكرة 
واهية نظرا لقلة كثافة هذه الطاقة التى تصل 
سطح الأرض مالم تستخدم مجمعات كنسيرة 
المساحة أو بجد ما ليس فى الحسيان ! 


أما من حيث اللموارد وانماط_المستقيل 
فيذهب الكاتب بعد عمل احضائيات يطولة الى 
أنه سوف تصبح المواد الاولية الأساسلية اللازمة 
للصناعة فى المستقبل هى ماء النختلر اوالقتواء 
والصخر العمادى ورواسب الحجر الجيرى 
والصخور الفوسفاتية وضوء الشمس © وذلك 
نظرا لنفاد مالدينا منها تدريجيا ولما سيجد من 
ظروف » خصوصا وان صناعات المستقبل سوف 
تكون أكثر تكاملا وتعقيدا من الصئاعات الحالية»؛ 
وتلك مرحلة انتقالية هامة . 


وقد يكون الموقف السياسى والاقتصادى 
فى العالم آنئذ عاملا على تعويق هذه المرحلة » كما 
أن احتمال النهوض بعد الانهيار هو احتمالبعيد» 
فان الفوائد التى يجنيها الانسان من وراء 
المعلومات التى توصل اليها مجتمع سابق قد تقلل 
من قيمتها ندرة المواد الأولية اللازمة لقيام 
مجتمع صناعى ناجح . وعلى آبية حال فان كل 
شىء يستطيع الانسان أن بتصوره يمكن أن 
يحقق : مالم يتعارض وهذا التحقيق معالقوانين 
الطبيعية والبيولوجية الأساسية ٠‏ 

وريما تكون مسالة تصنيع مناطق 
العالم المتخلفة هى اصعب مهمة تواجه الجنس 
البشرى فى الوقت الحاضر حتى يتحقق الاكتفاء 
الذاتى لكل اقليم » وهو هدف يجب أن توجه 
اليه جهود معظم أقاليم العالم الكبرى بأاقصى 
سرعة »6 وذلك من وجهة نظر الاستقرار العمالى 
الطويل المدى . ويتخيل الكانب عالما بقوم كل 
ليم فيه بكفاية نفسه ؛ ويكون لالناس مطلق 
الحرية فى حكم انفسهم بالطريقة التى يرونها » 
اوف”يخلق -نظمهم+ الثقافية الخاصة ؛ ويكون لكل 
فردا ميات فىإاختيار الحكومة ... وهو عالم 
تمتزج فيه قوى ,الانسان الخلاقةونشاط الطبيعة 
الخلاق ... وهناك فرصة للنجاح فى خلق مثل 
هذا العالم اذا بذلت المحاولة وصدقت النية . 
ولقد صاغ المؤلف عباراته بطريقة علمية مقنعة 
كما تمت الترجمة باسلوب سهل اخاذ . 


د . حصيال الرس الفثرف 


© 
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امه اأقدم وه عام هلاه 


اقم الهف ادهحا/دممه كام هططعمها. لوموبواالت عملا 


اقلق وعد /عجم االتعجلط 


ه لم تقف جهود « الدار المصر 
والترجمة » عند حد وضع مماجم عربية»جديدة 
وقلا اشرنا الى بعض تلك الجهود فى هذا الميدان 
بل أخذت الدار على عاتقها أمانة نثشر التراث 
العربى القذيم فى هذا اليداإن لِتضَائرٌ القديم 
والحديث على اقامة ثقانفة قواية الإللاس 4 
شامخة البنيئان » عربية السببمات|ء 
اللسان... 

من اجل ذلك فكرت « الدار المصرية للتأليف 
والترجمة » فى نشر معجم ( لسان العرب » الذى 
الفه الامام اللغوى جمال الدين محمد بن المكرم 
المعروف بابن منظور الاقريقى المصرى » الذى 
خدم فى ديوان الانشاء بالقاهرة 4 وولى القضاء 
فى طرابلس » وتوقى بعد ذلك فى القاهرة 
سنة إلا ه ( 1111 م ) بعد ان ختم الأعوام 
الثمانين من حياته » وترك بخطه نحو خمسمالة 
مجلد » من بينها كتاب « مختار الأغانى فى الأخبار 
والتهانى » الذى اختصر فيه كتاب « الأغاتى » » 
وتقوم الآن « الدار المصرية للتأليف والترجمة » 
بنشره محققا فى ثمانية اجزاء بعد أن عهدت الى 
طائفة من الأساتذة المحققين القيام بتحقيقه » 
وظهر منه الجزء الأول بتحقيق الاستاذ ابراهيم 
الابيارى © كما اشرت الى ذلك فى هذا الباب من 
العدد الرابع عشر من هقه المجلة 


انسيحة 


وكان ابن 


منظود بن حجر العسقلانى ‏ مفرى 
بالعظار كتب الأذب . كما ذكر ابن ايبك الصفدى 
ذلك ققال : لا اعرف فى كتب الادب شيئًا الا وقد 


اختصره . 

مسجم ١‏ لان العرب » هو أوسع المعاجم 
الموجيتاما ديوع سورت > سسجع فيه بي 
لا التهناشب | للازهرى ( المتوق سئة ./ا؟ ه ) 
و« الصحاح » للجوهرى ( المتوفى سنة 888 ه ) 
و ١‏ المحكم » لابن سسيده ( المتوفى سنة مه ه ) 
وحواثى العالم اللغوى عبد الله بن برى ( المتوق 
سنة ]ممه ه ) وهى حواش على ص حاح 
الجوهرى » و« النهساية فى غريب'الحديث » 
لابن الأثير مجد الدين ( المتوى سنة 5.” ه ) ,. 
وقد ضم ( لسان العرب » ثمانين الف مادة ؛ 
وشرح فيه ابن منظور ما أتى به فى الشواهد من 
آيات وأحاديث وأشعار . 

وقد رأت « الدار المصرية للتاليف والترجمة » 
إن تنشر هذا المعجم بطريقة « الاوفست » على 
النسخة التى طبعت لاول مرة بالمطبعة الأميرية 
فى عشرين مجلدا من سنة .19 ات 18.197 اها 
لما لهذه الطبعة من قيمة علمية كسبتها على مدى 
الحقية الطويلة من الزمن يشار خلالها الى ارقام 
صفحاتها وسطورها فيما نشر علماء العهمرب 


سب وه اس 


امه اأقدم وه عام هلاه 


أق0. الهقكادهحا/دممه كام هططعمها. لوموبواالت دجلا 


اقلق وعد /عجم االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


والمستشرقون من آثار انرائنا الخالد فى عصر 
والخارج . 

وستنضم الى اجزائه العشرين اجزاء تحتوى 
على التصويبات التى قام بهاابتين/الملهاء | بج 
فهارس تلم بالشواهد وامطحاله 4 يذر لِن 
الباحثين الوصول الى بغيتهم ف اسرع .وقت > 
ومن ايسر طريق ٠‏ 

وكانت الطبعة ‏ التى تنشر الطبعة الجديدة 
مصورة عنها ‏ قد بلغت من الندرة مبلغا بعيدا » 
وارتفع ثمنها الى الحد الذى لا يستطيع الكثيرون 
دفعه فيها » على الرغم من اعادة طبعه فى طبعة 
جديدة فبيروت مرتفعةالثمن أيضا وهى مجموعة 
بحرو ف جديدة ؛ ولا يمن فى اعادة طبع مثل هذه 
المباجم وقوع اخطاء تزيد الطين بلة » وهذا ما دعا 
« الدار المصربة للتأليف والترجمة » الى أن 
نتجنبه بتصوير الطبعة المعتمدة لدى العلماء » 
ولتختصر الوقت على الذين يؤملون فى الحصول 
على هذا الكنز اللغوى الثمين . 

© ومن أجل الفرض الذى فكرت فيه 
« الدار المصرية للتأليف والترجمة » فى نشر 
« لسان العرب » © فكرت كذلك فى نشر معجم 
كبي يسبق « لسان العنرب » بأكثر من ثلاثة 
قرون ؛ هو معجم ( تهذيب اللغة » لأبى منصور 


«حمد بناحمد بن ازهر الهروىالمعروف بالأزهرى 
نسبة الى جده المذكور المتوى سنة ./[؟ ها . 
وقد قرأ على طائفة من أئمة اللغة مثل ثعلب وابن 
دريد ونفطويه ٠‏ ثم طوف فى الجزيرة العربية وراء 
اللغة ؛ واقام دهرا طويلا بالبادية اسيرا فى بد 
قوم من البدو فافاد من احاديثهم كثيرا من الألفاظ 
التى ادخلها فى معجمه » ولذلك بقول فى مقدمته : 
« ولقد حرصت ألا اودعه من كلام العمرب 
الا ما صح لى سماعا من اعرابى قصيح © 
أو محفوظ لامام ثقة 4 حسسن الضبط »© مامون 
على ما أدى » . وبكرر ذلك فيقول : « ولم اودع 
كتابى هذا الاما صح لى سماعا منهم 4 او رواية 
عن ثقة »أو حكابة عن خط ذى معر فة ثاقبة 
اقترئت اليها معرفتى » . 

ومعجم ١‏ تهذيب اللغة » من بين الاسس التى 
قام عليها معجم « لسان العرب » نقد جمع 
ابن) ينظور فى اللسان مادة من التهذيب + 
نابا آليّه كل ما نقله عنه . 

واقد جرى الازهرى فى ترتيب معجمه على 
إتحتي يتخليج الجروف » وهو الترتيب الذى 
حجري علينة امن «اقتلم الخليل بن احمد الفراهيدى 
( التونى يبيببة .18 ه )فى معجمه المسمى 
١‏ كتاب العين » ٠‏ وهذا الترتيب ببدا بحروف 
الحلق حتى ينتهى الى الشفة : وترتيبه هكذا : 
العين والحاء والهاء والخاء والغين » والققاف 
والكاف » والجيم والشين والضاد » والصاد 
والسين والزاى 4 والطاء والتاء والدال 4 والظاء 
والذال والثاء ؛ والراء واللام والنون ؛ والفاء 
والباء والميم » والواو وألياء والالف . إى فى تسع 
مجموعات من الحروف . وهو ترتيب معجم 
« المحكم » لابن سيده الا أنه خالفه فرتب المجموعة 
التاسعة هكذا : الألف والياء والوآو . 

وكانت « الدار المصرية للتأليف والترجمة » 
قد عهدت أمر تحقيق هذا المعجم الى الاساتذة : 
الشيخ محمد على النجار » الدكتور عبد الحليم 
النجار ‏ رحمه الله » عبد السلام هارون » 
الدكتور عبد الله درويثى : عبد الكريم الغرباوى » 
محمد أبو الفضل ابراهيم ؛ على حسن هلالى » 
محمود فرج العقدة 4 محمد عبد المنعم خفاجى ؛ 


سد مإهااحت 


امه .اأقدم وه عام هلاه 


اقم الهقكادهحا/جممه كام هططعمها. لوموبوا لعجل 


أقااقوع معد التدملاط 


أرشيف الشارخ 


عبد العظيم محمود ؛ احمد عبد العليم البردوثى » 
عبد السلام سرحان © يعقوب عبد النبى ٠‏ 

وسيظهر هذا المعجم فى اثنى عشر جزءا » وقد 
تم طبع الجزء الآول منه . 

ه وفى هذا الميدان المعجمى يؤدى « مجمع 
اللغة العربية » بالقاهرة فريضة واجبة عليه لانها 
ألصق برسالته » فقد نهض بنشر معجم ١‏ التكملة 
والذيل والصلة » للامام رفى الدين الحسن 
ابن محمد بن الحسن الصغانى ‏ ويقال الصاغانى 
المتوفى سنة .0" ه . وقد جمع فيه ما فات 
الامام ابا نصر اسماعيل بن حماد الجوهرى 
المتوفى سنة +747 ها صاحب معجم ( الصحاح : 
تاج اللغة وصحاح العربية » ٠‏ 

وقد ضم معجم ( التكملة » للصغانى ستين 
الف مادة رجع فيها الى الف كتاب فى غربيب 
الحديث واللغة والنحو والصرف واخبار العرب 
وايامهم وأشعارهم وحيوانهم واسلحتهم الى غير 
ذلك من المواد . وصحح الصغائى الجوهرئى 
ما غلط فيه أو وقع فى كتابه من تصحيف وتحر بف 
فى الكلمات والاسماء » وصحح نسبة, الشواهد 
الى قائليها » وغير ذلك من الفوائةٌ ؛ ملذا بجقلٌ 
نشره واجبالا مفر من#]ليكون الل اجائب» 
« الصحاح » . 

لذلك كان عمل « مجمع اللغة العربية » فى 
نشر هذا الكتاب عملا يستحقالتقدير » كما بدعو 
ابناء العربية جميعا الى أن يطالبوا المجمع الموقر 
بالمزيد من هذا العمل فى سبيل نشر بقية المماجم 
العربية جميعها نشرا محققا أتم تحقيق . 

وقد عهد المجمع أمر تحقيق كتاب ( التكملة ) 
الى الأساتذة : عبد العليم الطحاوى » عبد الكريم 
الغرباوى ؛ عبد الستار فراج ؛ مصطفىحجازى . 
وينتظر أن يصدر فى ثمانية اجزاء . 

وتم تحقيق الجزء الأول منه وهو يبدا من 
باب الهمزة الى أول باب الجيم الذى حققه 
الاستاذ عبد الكريم الغرباوى 4 والجزء الثالث 
مِن باب العين فصل الدال. الى باب الراء فضل 
ألفين وحققه الاستاذ مصطفى حجازى . وسيتم 
اخراج باقى اجزائه التى يوشك تحقيقها على 
الانتهاء . 


© وعملى ذكر المماجم نذكر أن المتحف 
البريطانى بلندن قد حصل أخيرا على مخطوطة 
يرجع تاريخها الى الف عام من معجم ١‏ المحيط 
فى اللغة » للصاحب اسماعيل بن عباد المتوق 
وولى الوزارة اؤيد الدولة 
ابن بويه الديلمى ثم لاخيه فخر الدولة »4 وكان 
سلطان البوبهية قد شمل العراق وفارس 
وخراسان فى القرن الرابع حتى منتصف القرن 
الخامس »© وكان سلاطيئهم لا يستوزرون 
أو بستكتبون الا العلماء والشعراء والكتاب » فكان 
من وزرائهم وعمالهم وقضاتهم وكتابهم : 
ابن العميد والصاحب بنعباد وسابور بن اردشم 
والمهلبى . 

ومعجم « المحيط فى اللغة » بقع فى سبعة 
مجلدات ؛ قال القفطى عنه فى كتابه « انباه الرواة 
على انباه النحاة » انه : « كثر فيه الالفاظ و'قلل 
الشتؤاهد ؛ فاشتمل من اللغة على جرء متوفر » 
إؤهو مرتب على الحروف » وهذا الكتاب فى وقف 
بغداد » وذكر لى باقوت الرومى الناسخ انه نس 
منه دلغة |بالاجرة فى سبعة مجلدات » . 


سلنةة وم ها . 


وتوجد فى. دار الكتب بالقاهرة نسخة من 
الجزء الثالث مخرومة منسوخة فى القرن السابع 
وتبتدىء بباب اللفيف من حرف الفاء وتنتهى الى 
أول حرف الزاى »؛ وهى فى 4!؟ ورقة . 

أما النسخة التى اقتناها المتحف البريطانى 
فيعتقد أنها المخطوطة الوحيدة الكاملة » وهى 
سليمة وقد كتبت عثاوين الفصول بماء الذهب + 
كما كتبت الكلمة الأولى من كلمات كل حرف بماء 
الذهب أيضا وبالخط الثالث ‏ والكتابة المذهبة 
لا تزال تحتفظ بوضوحها وجمالها وروئقها . 

و 7 الباقلانى واعجاز القرآن » رسالة 
نشرتها « دار المعارف » للاستاذ السيد اأحمد 
صقر تناول فيها موضوع الاعجاز الذى كان من 
أبرز المسائل :لتى تعاورها العلماء بالبحث اثناء 
تغسيرهم للقرآن » وردهم على منكرى النبوة » 
وخوضهم فى علم الكلام » وكان علماء الاعتز 
أكثر المثيرين للكلام فى اعجاز القرآن . ثم تناول 
الاستاذ صقر الثلاثة الكتب التى بقيت مما الف 


لاوم سه 


امه .اأقدم وه عام هلاه 


اقم الهقكادهحا/جممه كام هاعم ابموبو لتعملا 


أقااقوع معد التدجلاط 


أرشيف الشارخ 


فى القرن الرابع عن الاعجاز فى القرآن © فعرض 
لنا هذه الكتب الثلاثة بالبيان والتحليل ؛ وهى 
« اعجاز القران » للرمانى المعتزلى المتوق 
سنة 186 ه » و « اعجاز القرآن » للخطابى 
المتوفى سنة ؛/م؟ ه ؛ ثم « اعجاز القرآن » 
للباقلائى المتوق سنة .)ها . 

وكان الاستاذ السيد احمد صقر قد قام 
بتحقيق كتاب ( اعجاز القرآن » لأبى بكر محمد 
ابن الطيب الباقلانى » وهو أشهر الكتب التى 
ألفت فى هذا الموضوع . وقامت « دار المعارف » 
بنشر هذا الكتاب سنة 1160 فى سلسلة ١‏ ذخائر 
العرب » . ثم إعادت طبعه مرة أخرى اخيرا . 

وقد عنى الاستاذ السيد صقر بما خلف 
الاقدمون من تراث حول القرآن فحقق كتابين 
جليلين لابن قتيبة هما : ( تأويل مشكل القرآن » 
و « تفسير غريب القرآن » ؛ ثم كتاب ١‏ أسباب 
نزول القرآن » لابى الحسن على بن احيد 
الواحدى مؤلف شرح ديوان المتنبى ٠‏ 

© انتهى الاستاذ الدكتور مراد كامل من 
وضع كتاب سيقدمه للنثر عي اول إإكاتاتيية 
للعلوم انشئت فى الاسلام ؛ وعى التىا| عرفكٍ في 
العصر العباسى باسم « بيت الحكمة )) بيغداد ؛ 
وينسب انشاؤها الى الخليفة العباسى هارون 
الرشيد ؛ ولكن ازدهارها تم فى عهد ابنه المأمون . 
وكان بيت الحكمة يضم مجموعة من الكتب بلغاتها 


والفارسسية :ورعردد على مكتبته الضخيمة 


المترجمون والنساخ . وكان يظن أن بيت الحكمة 
مكان مقصور على التر. فأثبت أن هذا البيت 
يعتبر أكاديمية للعلوم تشمل كل فروع العلم 
المختلفة » وتلقى فيه المحاضرات . 

ويرى الدكتور مراد كامل أن لفظة « بيت 
الحكمة )» تقابل اكاديمية الاسكندرية املعروفة 
باسم « الميوزيوم » أى مكان آلهة الحكمة . 

© بقوم « معهد الدراسات الشرقية » فى 
« اكاديمية العلوم للاتحاد السو فيتى » بموسكو 
بنشر طائفة من الكتب والدراسات فى اللفات 
الشرقية وآدابها » بتولاها علماء متخصصون من 
الروس ٠‏ 


و'لى جانب ذلك يقوم هذا المعهد بنشر طائفة 
من الكتب العربية المخطوطة والمحفوظة بمكتبات 
الاتحاذ السوقييتى 4 وقو يتقير له الكتب 
بطيعها مصورة عن مخطوطتها الأصلية ؛ اى بخط 
الناسخ نفسه ٠.‏ 

ومن بين الكتب التى تم نشرها بهذه الطريقة : 

كناب المنازل والديار » تأليف مجد الدولة 
الامير أسامة بن مرشد بن على بن مقلد بن نصر 
ابن منقف الكنانى المتوى سنة 586 ها . وهو 
صاحب كتاب « لباب الآداب » الذى نشيره المرحوم 
الاستاذ الشيخ أحمد محمد شاكر »© وكتاب 
« الاعتبار » الذى نشيره فى ليدن سئة 14814 
5 لأستاذ هرتويفى درلبرغ ؛ ثم اعاد نشره 
فى مطبعة جامعة برنستون بالولايات اللتحدة 
سنة .117 الاستاذ الدكتور 

وقد عنى بنشر كتاب (( اواج 5-6 «“( 
ووشع نهارسه المستشرق الروسى أنس 
سوط . 

وكتاب ( التاريخ المنصورى : تلخيص 
الكتتيف,والتييبان فى حوادث الزمان » تأليف 
ابى اِلْقُخْنائُل محْمَد/ين على بن عبد العزيز بن مزهر 
الجموى .م وقب.عنى بنشره ووضع فهارسه 
المستشرق الروسى بطرس غريازنيويج ٠‏ 

ه كذلك نشر « اللعهد الفرنسى للدراسات 
العربية » بدمشق مجموعة من الكتب والنصوص 
محققة ومطبوعة ادق طباعة ؛ منها : 

كتاب ( المعتمد فى أصول الفقه )» لأبى الحسين 
محمد بن على بن الطيب البصرى المعتزلى المتوق 
اد سنة 455 ه ( ١.51‏ م) . وقد على 
بتهلايبه وتحقيقه الاستاذ محمد حميد اله 
بالتعاون مع الاستاذين محمد بكر وحسمن حنفى » 
وقد ظهر منه الجزء الأول . 

وكتاب « الرؤيا » تأليف أرطاميدورس 
الافسى © الذى نقله من اليونانية ألى العربية 
حنين ابن اسحاق المتوى سنة .5؟ ه (8الاهم) ٠‏ 
وقد قابل النص العربى على الاأصل اليوناتى 
وحققه وقدم له الاستاذ توفيق فهد مدرس 
العلوم الاسلامية والآد'ب العربية فى كلية الآداب 
والعلوم الاجتماعية بجامعة ستراسبورج ٠.‏ 


امه اأقدم وه عام هلاه 


اقم الهقكادهحا/جممه مام هططعمها. لوموبوا العمل 


كفل قوع دعجم التدجلاط 


أرشيف الشارخ 


هي « خطوات على الشلال ومشاهد أخرى » : 
لوحات رائعة رسمتها ريشة عملاق القصة 
العربية محمود تيمور ؛ فيها من رقة خلقه وعذوبة 
حديثه ؛ ومن شموخ ادبه وعلو أسلوبه ؛ ملامح 
جذابة لا تترك لك مجالا تغرغ منها اليهحتىتنتهى 
من مطالعتها 4 وهو فى خلال تصويرة يخدد 
ألهدف الاصيل للأدب وهو الكشف عن الانسان 
« بمعئاه الشامل فى خيره وشره 4 فى سسطوته 
وضعفه » الانسان الذى حمل أمانة الحياة * 
ليمارس بها ملكاته فى دنياه . والآدب الحق 
بما وهب من رهافة الحس » وبما جبل عليه من 
فطرة الخير ؛ هو الذى بتخذ هذا الهدف : واعيا 
أو غير واع : سبيلا الى تطوير الانسان » حتى 
بكون انسان عالم افضل ؛ انسانا مثاليا فى مجتمع 
مثالى : تسوده روح التعاون الصادق + وتتحقق 
فيه المساواة الكاملة ؛ ويرفرف عليه الاخاء 
والرخاء » . 

فهو خلال رحلته الى اسوان يطلمنا من خلال 
مشهد ضاحك رسمه لنا على جانب مآساة 
حيوان اعجم تلقى عليه اعباء وأحقال/ نوق طاتنهة 


مه . اأقددو © عام هلاه 


م0 .اله فعماموجال مم 6امهطع مه بلترصوالتعمااا 


فيعزبه باننا « كلنا من .حملة لاثقال ؛ والبطولة 
تنجلى فى شجاعة الصبر وفوة الاحتمال © . 

ويضتوز لنا العمل الشكع فى ينا « السد » 
وكيف يحنى الجبل الشامخ هامته ٠‏ أمام قدرة 
الانسان ؛ ويخلى مكانه لعملاق جديد يتسامق 
ليسدى الخير والبركة للوادى الخصيب .. انه 
عملاق الد العظيم » . 

وقى خلال رحلة له الى « المنصورة » يقف 
الانسان أمام مشهد العجول التى تربى فى 
بلدة « طنامل » ومن بينها عجل صغير يتوائب 
حول أمه وملء أوصاله فرحة ونشطة ومراجح 
يجهل ما يخبؤه له القدر : كما نحيا لاهين 
مستبشرين بالحياة : والقدر منا بمرصد . 

ثم يقف بنا وقفة المعتز بكرامته ؛ المفتخدر 
بانتصاراته فى « دار ابن لقمان » حيث أسر لويس 
التتاسع ملك فرئسا بعد ان دحر المصريون جيشه 
الثارى فى منتصف القرن السابع اليمجرى ٠‏ 
: الله اكير . 


مس كامل الصصي را 


أويهتف بنداء التاريخ الخالد 


أقااقوع معدم التدجلاط 


أرشيف الشارخ 


ولي بين (لش 


و الانسان فى المراة 
تاليف كلايد كلوكهون © ترجمة الدكنور شاكر مصطم 
لميم ؛ الناشر المكتبة الا 
الصفحات اكه صن 7( عر 16 سماء 


- يقداد 6 2 


وهو كنا الم الاجناس ' بالحياة 


المماصرة + ومجال دراستة فيبا 6 _وكيفية تحد يذ "كذ 


يبحث فى علاقسة 


البميدة » وطريقة الدراسة الحديثة فى هذا الطلم 
وصلته بالملوم الانسانية الاخرى 

هي محمد رسول الله 
تاليف احمد تبيور © الثائر لجنة نشر الؤلفات 
التيمورية » عدد الصفحات 


قاض 17( بر )] سما 
الثمن 
وهو للحات عميقة فى إنساب المرب وطبقاتهم وممالكهم 
واغلاتهم وعاداتهم قبل الاسلام ؛ وما عاد به يزوغ فجر 
الرسالة المحمدية على هؤلاء من نور وتطوير © ثم يتشاول 
الكناب النبى وادواد حياته من الرلد الى 
النبوة ؛ ثم ما حفلت به هذه الحياة العظيمة من اعمال 
وبطولات خالدة ٠‏ 
و المذاهب الفقهية الاربمة 
تاليف احمد تيمور © الثاشر لجنة ثثر الؤلقات 
التيمورية ؛ غدد الصفحه 


ات كم ص 16 عواء 


الثمن 


وهو نظرة تاريخ 
1 


فى حدوث هذه المااعب ؛ وق مدى 
ادها فى الدول الاسلامية 6 والاسسياب التى 
ساعدت على فلا الانتشار دون قيرها بن المداهب 
الاخرى: ؛ ومدى ما آلت اليه الآن من قيود نظرية 


امه اأقدم وه عام هلاه 


أق0. ال هفك امهنا /دممه كام هططعمها. لوموبواالت دصلا 


كنتيجة للدؤئرات المنيجية فى كل اقليم © ومبلغ 
ما تحتمه القرورات الاقليمية من دراسة جديدة لهذه 


لامب 

ج البطل العربى الفاتح موسى بن تصير 
قاليف عبد المزيز حافظ دنييا + التثافر المجلس 
لان اللدئون الاسلامية ؛ عدذ الصفحات إلا 
ل يو ل سم 2 


والدرا د 
الذربية1/8 | ودونيم|الكب فى ثشر 


فى بلاد المفرب ٠.‏ وذلك فى عرض سريع يبرز الحقائق 


التاريخية المؤكدة بأسلوب واضح وبسيط . 
ى الدولة العثمانية والشرق العربى 

تاليف الدكتور محمد » الثاشر مكنبة الانجلر 

الممرية » عدد الصفحات 5.١‏ ص ١١‏ بر 16 سم . 


العين :1 قزاكنا 


تنب باقرق. من اتقضصية 

مرخلة هامة فى تازيخ الشرق الغربى :2 فيخصرها بين 

عامى ١914‏ و ١416‏ ميلادية .. ويتتاولها الإللف 

التحليل والاسعتتاج ٠‏ فيتتبع بناء الدولة المثمانية 
ونظمها وفتوحاتها وحكبها للشرق العربى © ثم يفسح 
خطرا كبرا من الكناب للحركات القومية فى الشرق 
الاذنى وما وصلت اليه حتيى قيام الحرب العالمبة 
الاؤلى ام 

و أفريقيا .. أفريقيا .. قارة تقف على قدميها 
تاليف درك عارتن ء ترجمة احمد قؤاد بلبع + مراجبة 
حسن لطفى المنفلوطى © الناشر مشروغ الالف كتاب 
بالاشتراك مع مؤسسة لجل العرب © عدد الصفحات 
4 


يعرش العام والخاض 


اص 317 ه14 سما 


الثمن 15 قرشا 


اق اله وعد /عجه االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


يلقى مؤلف الكناب اضواء على حقيقة الاوضاع ىق 
مستعمرات بريطائيا فى أقريقيا » ويرى أنها كانت 
ضحية للاستفلال الاستمبارى الذئى امتص غالبية 
خبراتها فى روديسيا الثمالية والجنوبية وتياسالاند 
أوكينيا .. .اكثه ير الخل فى منح هلاة المستعمرات 
استقلالها على أن يكون مرتبطا بالنظام الاقتصادى 
الانجليرى ٠.‏ 
التربية والصالح العام 

تأليف فيليب ه . فيتكس © ترجية محمد المزاوى 
وآخر © مراجمة محمد سليمان شللان © تقديم 
السيد يوسف © الناشر مؤسسة فراتكلين بالاشتراك 
مع مركز كتنب الشرق الاوسط 4 مهد الصقحات 
هلالا صن 17 عر 56 سما. 


الثين 1ه قرشا 


وهو كتاب ينسم بالطابع العلمى فى حقصل التربية » 
فيوضح فلسفة خلقية للمنهجالدربى من واقع ما يواجه 
الانسان من مشاكل فى نضاله من أجل حياة افضل .. 
الانى المدرسة وحدها وائما فى سائر المؤسسات 
الاجدمامية الاخرى .... وذلك فى اسلوب ميسو ومتممق 
ادى بالؤلف الى لتيجة هامة هى أن الاساليب 
الملمية او الطرق الديمقراطية الجباءية لا نؤدى ال 
الشفاء من التمركز حول الدات الا باعادة انتكشاق 
القيم المليا لخير الانسانية جمهتنا|ة 
و التليفزبون وائره فى حياة اطفالناٍ 
انيف وزلبون هيكرام وافرين 17 لججنة "زكر نيه 
حسن © مراجمة ماهر توقيق 14/التاقل] الدال'!الشدبة 
للتاليف والترجمة »© عدد الصفحات 8508 + 
صن 17 ب 6] سم , 
العمن 1١‏ قرشا 


يسير البحث فى هذا الكناب على نهج اجتماعى علمى » 
اقرب الى المسح الاجتماعى لاطتفال مدن مر 
يتعرضون لنائير برامج التليفزيون الأمريكى ومقارئتهم 
بآخرين فى مدن لا يصل اليها الارسال التليفزيوتى » 
ثم محاولة الوصول الى نتائج اشبه بالقوانين الملمية 
التى يجب أن يتقيد بها كل برنامج موجه لهذا 
الشىء . 
و فن القيادة والثوجيه فى ادارة الأعمال العامة 

تأليف أردواى تيد ؛ ترجمة محمد عبد القتاح 
ابراهيم » الناشر دار النهضة العربية » عدد الصفحات 
11 صن 17 عر 6؟ سماء 


الثين 4 قرشا 


وهو كناب يرتبط بما نمر به الآن من مرحلة تنظيمية 
للانتاج فى نواحيه كافة » مما يتطلب دربة ومراا على 
الاعمال التوجيهية والقيادية فى سير عجلة الانتاج » 


والكناب بهذا الموضوع الحيوى يكتسب أهمية 


خاصة »© لانه يمالج المشاكل الادارية والفنية فى كل 
ما يتصل بالجمهور المريض من زاوية الانتاج المنظم 
على اساس تقبى ٠‏ 

الهند .. تاريخها تقاليدها جفرافيتها 
تاليف محمد مربى أبو الليل © الثاشر مشروع الالف 
كتاب بالاشتراك مع مؤسسة سجل العرب ؛ عدد 
الصقحات 147 صن 397 عر 16 سما. 

الغمن ١؟‏ قرشا 


يتهل هذا الكتاب بحثه بتحديد جغراق لشبه 


تاريخها الشامل بالتفصيل والتحليل من القديم الى 
الحديث مارا بالوسيط وما فيه من عهد اسلامى © 
ويتحدث الكناب بمدئد عن الهند فى عصر الاستممار 
وحكم الانجليز وعما وصلت اليه من استقلال وتقدم 
بفضل غائدى والحركات الوطنية -التى سادتها ٠.‏ حتى 
يمل بنا الى الهند الحديئة . 
و الفابة اأثسية 
نظمى احمد مخيبر © الناشر الدار المصرية للتاليف 
أوالأرجية ؛ عدد الصفحات 8706 ص 16 ير .) سم . 
الثمن 15 قرشا 
أنّه 'ديران شمر ملىء بالانتفاضات الشاعرة والخلجات 
آلهامطة [تمبرة 44 منها القصائد الوطنية الثالرة » 
وفيها رماث الجكيمة التممقة © ولقد انطلق الشاعر 


ال كل ملأ وذالة من قالب الشكل ليصل الى قلب 
القازقة يسرز| لا [زعضمونه فيؤصله ويدعمه » وما وسيلنه 


فى ذلك الا موسيقية التمير ورتابة الابقا . 


و الدارس الفلسقية 
تاليف الدكتور أحمد فؤاد الاهوائى ؛ الناشر الدار 
المصرية للتأليف والترجمة . عدد الصفحات ١44‏ ص 


وآفاقه المتشمبة .. فمن فلسفة اغريقية لدى اله 
والاكاديمية والمشائية » ومن فلسفة مجددة لدى مدارس 
الاسكثدرية واقلوطين وجنديسابور الى الفلسفة 
الاسلامية لدى الكثدى والفارابى وابن سينا ؛ وكل 


ذلك فى رحلة مريعة تلام عصر الصواريخ الى 


الحياة فى القرن الحادى والعشرين 
اعداذ ميخائيل فاسيليف وآخر © ترجمة أحمد محمود 
سليمان 6 مراجعة الدكتور محمد جمال الدين الفندى » 
الناشر الدار المصرية للتأليف والترجية ؛ عدد الصفحات 
4 صن 17 عر 14 سم 
الثمن 14 قرشا 


سايم ب 


امه اأقدم وه عام هلاه 


أن الهش ادهحا/ ممه كام هططعمها. لوموموا لتعملا 


ماقو عداللتعملاا 


أرشيف الشارخ 


كناب يجمع بين طرافة الحلم ولدة الخيال وبين دقة 
العلم وتحكم توانينه .. ياخد كل حقيقة حية أو جامدة 6 
فيقلبها على شتى وجرهها تارة بالوصف وتارة بالتحليل » 
ام يقفز منها الى مستقبلها ومستقيلنا نحن البشر 
معها .. لكنها ليست تفزات اقرب الى شطحات جول 
ثبرن أو ه . ج ويلز ؛ بل تسير على نهج وتلل 
بؤكد الأمل فى تحقيقها على المدى الحادى والعشرين من 
القرون ٠‏ 


ج السائرون نياما 
تاليف سسمد مكاوى » الناشر الدار المصرية للتأليف 
والترجية ؛ عدذ الصفحات +4؟ صن |( يز 6؟ سم . 
الثمن ١6‏ قرشا 


قصة تاريخية تدور احدائها فى مهد سلطنة المماليك من 
اسنة 1434 الى 16414 ميلادية .. فتعرض لا كانت عليه 
مصر آنذاك من ظروف واوضاع اجتماعية وسياسية + 
ومن خلال الحبكة القصصية يبين لنا موقف السلاطين 
المماليك من الشعب المصرى : وكيف ادت حركات شعبية 
متفردة من الوطنيين الى الحد من بطش هؤلاه الحكام ٠‏ 
و معثى الوجودية 

تاليف عبد المتمم الحفنى »© الناشر مطبمة الدار المراية م 
عدد الصفحات 156 صن 16 هر 3١‏ سم . 

إلنس مبيوترصا 


محاولة مفهوم الفلسفة“الزجودية؟ الى امال 
القراء : فيبتمد الؤلفمنالصطلحالثًا اللاتدقية البالتمتقىا 
عنها بما تحنوبه من تطبيقات او أمثلة لدى كل من 
ههدجروكير كجورد وجان بول سارتر وسسسيمون 
دى بوثوار © لم ينقلها الى الشرقية فيبحث 
لها عن مستقر بمكن أن ترعرع أو تتدعم فيه . 
و الجائين 
ناليف احمد سميد » الناشر الدار القومية للطباعة 
والنشر ؛ عدد الصفحات 1١١‏ ص 17 > 4؟ سما . 
العين +4 قرشنا 


اقيام ثورة +1 بوليو ١401‏ © فاختار لها المؤألف قرية. 
اضمار التى عانى اهلها من ظلم الباشا وزبائيته © ومن 
حماية رجال الحكومة لهذا الباشا ومطاردتهم لاهل 
القرية الآباة .. حتى اشطر بعضهم الى ترك القرية » 
ثم تنتهى القضة بمودة الاغل يهللون للانتضار الكبير . 


ج البراجماتية 
تأليف وليوجيمس ‏ ترجمة الدكتور محبدعلى العريان © 
الناشر دار النهضة العربية ب مع مؤسسة 
فرائكلين » عدد الصفحات ملا ص 16 عر .] سم . 

القن «ماقافة 


امه اأقدم وه عام هلاه 


اه ال هشه ادهحا/ ممه كام هططعمها. لومومواالت دصلا 


يمرض هذا الكناب لتلك النظرة المستقبلية الممروفة 
باسم البراجماتية والتى جعلت معيار صدق القول 
هو ما يترتب عليه من نتائج .. بفض النظر عما كان 
وعما هو كائن بالقمل .. لكن وليم جيسن مؤلف هذا 
الكناب ينفرد عن مؤسسى البراجمائية تشارلز بيرس 
وجون ديوى بايمانه الدينى واعتقاده فى الله » وبان 
العالم متكثر متمدد الكائتات . 


و وداء الأخبار ليلا ونهارا 
تاليف فيليب اولت © ترجمة احمد قاسم جر 
الناشر دار النهفة العربية بالاشتراك مع مؤسسة 
قرانكلين » عدد الصفحات 41] ص ١4‏ ير .؟ سم . 
الثمن .2 قركا 


1 


يتتيع هذا الكتاب الصراع الصحقى للوصول الى 
الخبر » وتطور وسائل ثقل الاخبار » ونشاة وكالات 
اخبارية متخصصة لتقل الاثباء عبر القارات من 
الثلث الثانى من القرن التاسع عشير ؛ وصلة الوكالات 
العالية بالرسالة الوطنية لكل واحدة منها م وما ه 
مهام الوكالة الاخيارية فى السلم والحرب وعلاقاتها 
ابوسائل الاعلام كافة + 


علم أنفسك الاعلان والنشر 
الاليف بير شاندور © ترجسة رمرى يسى وآخخر » 
النا_داي- الفكي المربى ©» عدد الصفحات +:؟ ص 
ماي سما 
الثمن 70 قرعا 


بنظر مؤلف هذا الكناب الى الاعلان والنثر باعتبارهما 
رسالة تنقل الى الجمهورية لاعطائه فكرة واضحة هن 
سلعة معينة © ولهذا فهو يعدد أنواع الاعلان والممليات 
الميدة له © ويحتم أن تختص وكالة للاعلان نجند 
مندوبين واخصائيين ى هذا الفن .. تنظم الحملات 
الاعلانية المامة والخاسة . 


و التقويم فى التربية الحديثة 
اليف ج . واين رايتستون وآخرين » ترجبة محمد 
محمد عاشور وآخرين ؛ مراجمة محمد السيد روحه » 
الناشر مكنبة الاثجلو المصرية » عدد الصفحات (4/ ص 
عر 16 سما 


الثين 1197 


وهو كتاب جامع لقياس الثمو والعلاقات الاجتمامية 
والأهداف التربوية الكبرى فى طبيمة التقويم ومجالانه 
وعلاج أسلوبه » وف وصائل التقويم الملمية © وف 


تطبيق هده الوسائل لتقويم احداث التربية الكبرى » 
وقد استخدم الكتاب فى هذا البحث وسائل السجل 
الاخبارى واللملاحظة والاسجتغتاء والطريتة الاسقاطية 
وطرق قياس العلاقات ودراسة الحالات والبطاقا 
التراكمية ٠‏ 


وه سم 


ماقو عداالتعملاا 


و كيف اكتشفت أسرار الطبيعة ؟ 
تاليف فنسون براون > ترجمة الدكتور اميل شنودة 
دميان © الناشر مكتبة الانجلو المصرية © عدد الصفحات 
1ت صن 17 عد 16 سما 
العين .؟ قرسا 


كناب يجوب بنا الموالم الخفية متدرجا من البيت الى 
الريف والمدينة ثم الى الولايات والاقطار » ثم ينزل بنا 
الى ما تحت الارض والماء ؛ ويحلق بنا بمدئد فى السماء 
والفضاء الخازجى .. وهو فى كل ذلك يقدم لنا 
الوسائل والاجهزة الملمية 'حتى لا ينحرف بنا الطريق 
أو يستولئ عليئا الارهاق © ثم بقدم لنا جرعة من الآمل 
اتدثعنا وتدقع هنا عوامل الفشل أو القنوط . 


الفن القصمى فى القرآن الكريم 
تاليف الدكتور محمد أحمد خلف الله © الناشر مكتبة 
الانجلو المصربة ؛ عدد الصفحات .76 سن 17 ير 56 سم 


الشين هه قرشا 


يسدر هذا الكتاب فى طبته الثالثة بمد أن أثاراق 
طبعتيه السابقتين جدلا عنيفا » لكنه بحتوى علن. تضايا 
قد لا تحتمل الجدل بقدر ما تثيره من التقازات 
وتلهفات فهو موضوع رسالة حاز بها مؤلفها وسالة 
الدكتوراه .. اعتمدت على المنهج-الادينيق نيم- القران 
ونفسيره .. فحاول ان يستقرئه. المور «التمهية 
الرائمة الكامنة فى يانه الكربمة/., 


ي دولة سلاطين امماليك ورسومهم فى مصر 
تاليف الدكدور عبد المثمم ماجد ؛ الناشر مكتبة الانجلر 
المصرية © عدد الصفحات 505 صن 3١07‏ >« 4] سم م 
القن 38 فرضًا 


رشيف الشارخ 


وهو دراسة للنظم السياسية التى سادت مر فى تلك 
الفترة مزعام 168٠‏ الى 1817 ميلادية .. اذ اعنبرها 
الؤلف مرحلة جديدة على مصر وقتذاك تسم باللكية 
وبالمسكرية المقتصرة على طبقة المماليك دون سراها . 
لكتها كانت تلتزم بالشريعة الاسلامية ضمانا ل 
حكمها ؛ ومن ثم قانها اتسمت يطابع دقع بالؤلف الى 
افراد هذا البحث لها . 

ه فى الشعر الأوروبى المعاصر 
تاليف الدكتور عبد الرحمن بدوى © الثاشر مكتبة 
الانجلو المصرية » عددالصفقحات 116 ص 17 ع 14 سم 

المئن 6٠‏ قرشا 


جولة فلسفية متعمقة فى سمات المصر من شمره .. 
بما فيه من قلق بالغ على مصير الانسان بعد ازدياد 
آلات الدمار الى درجة تهدد الوجود الاثانى بابرء © 
فيسبر الؤلف غور الشاعر رلكه ولوركا وسانت جون 
برسى وجاه كوكتو وللوديل ؛ ثم ب هيجل 
وشوبنهور ونيتشه واشبتجلر نقاش الملفق على هده 
الانسائية . 

ه المثاق فى ضوء القرآن 
«الأِفِح محمد مختار امين مكرم + الناشر مكنبة الانجلو 
اللقرية » عدد الصفحات ١66‏ ص )| هر .] سم , 

الثمن ١؟‏ قرشا 


وعْق أفواشة لدي المسيق الدى بربط بين الميئاق 
كشلة و الججاناأ الجٌيدة المطلقة وبين الدين الحنيف 
كقامدة ,للوجود بالإنانى البناء الحر ©؛ فهو محاولة 
لرد تواحى أليشاق الى الاصول القركنية والى 
الأحاديث النبوية .. وذلك فى اسلوب سيل واضح 
يدعم الصلة فيثير الافئدة والمقول . 

سكرتر التحرير 
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امه .اأقددو © عام هلاه 


ع0 اله فع امه نالجومم ام هطاه مها بسمرصها :مانا 


املاقو عه عدباللتعملا 


أرشيف الشارخ 


إداءيٌ أميارانتماث 
بالدارالاصرية للذأليت والح 2 


كات 
| عل إن احودة 


جمبع 


الوزيراين المغرف أبى القاسم ألحسّين بن على بن الححسّين 


لاه عللوه 


دلروو © عام هطلاه ع0 الهفعمامهجال دع امومع ها للمرمو/ توالا اقلق وعد عدم االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


ملاحق 


انتداء بهذا المدد ستخرج مجلة 
الكتاب العربى ومعها هذا الملحق الذى 
يضم مخطوطة من المخطوطات العربية الصغيرة 
الحجم , أو جزءا من مخطوطة لا يتسع لها 
ملحق واحد *٠‏ 

وهذه المخطوطات تحققهل وتهيئها للنشر 
ادارة احياء التراث بالدار المضربة للتآليف 
والترجمة , وسوف_تقدمها الى القراء فى صورة 
مجلوة مشرؤحة مقايلة على مخطوطاتها المختلفة 
مزودة. بالفوزرس. والتعريف بااؤلف والكتاب . 

والمجلة تأمل بهذا أن تقدم الى قراء العربية 
الى جانب المقال الدارس الناقد ‏ أصلا 
من أصول العربية لم يسبق نشره لتضم الى 
الفائدة الأولى فائدة ثانية ٠+‏ 

٠٠ المجلة‎ ٠0 


امه .اأددو © عام هطلاه م0 اله فعماموطال مم ءامد طع مه بسصرموا لت قصال اقلق وعد /عجم االتعجلط 


كهحسد 
1 - ترجمةا للمؤلك 
؟ - تعريفا بالكتاب 
20( 
ترجمة المؤلف 


هو : أبو القامم الحسين بن على بن الحسين بن على بن محمد بن 
يوسف بن بحر ؛ المعروف بالوزير المغرى . 

وكان مولده بمصيرج فدما نرجيح سين ةيسبعين وثلثمائة (:/"اه) 
لا سنة (٠وعه)‏ كج آذك الممقلاق فى-لال الإران . وكان أبوه من 
وزراء الحا كم ابيع 4 ماعب :ضر #اشتكنا حافظا اللقزكاك توعد بن 
الكتب فى النحو واللغة » وكثيراً من الشعر بلغ » فيما ذكره أبوه ؛ 
عسلة سر ألى بيت : متقنا للحساب والجبر والمقابلة ؛ ولم يبلغ 
من العمر أربعة عشر عاما أو سبعة عشر . ويقتل الحاكم أباه وعمه 
وأخويه فى الثالث من ذى القعدة سئة أربعمائة » كما ذكر ابن خلكان » 
فغرب أبق القاسم إل الرملة وكانت سن عندها قد بلقت 
الثلائين » وهناك استجار بصاحبها حسان بن الحسن بن مفرج الطائى » 
فأجاره وأقام عنده مدة تركه بعدها إلى الحجاز » ونزل مكة على صاحبها 
أى الفتوح الحسن بن جعفر العلوى ع فأطمية فى ملك مصر وأغراه 


لاس لم 


امه .اأقدم وه عام هلاه ام الهقك امهنا /وممه. عام مجاعم ها اولعجا أقااهوع دعجم التدجلاط 


أرشيف الشارخ. 


بالحاكم » غير أن الحاكم أفسد عليه خطته فهرب إلى العراق : وهناك 
انتهى به الأمر إلى أن تقدّد الكتابة لمعتمد الدولة أَنى المنيع قرواش 
بالموصل بعد موت أنى الحسن بن أن كاتبه » ثم وزر لشرف الدولة 
ابن بويه مكان مؤيد الملك أى على : ثم عاد إلى مخدومه الأول قرواش ء 
ثم ترك قرواش إلى ديار بكر فوزر فيها لسلطانها أحمد بن مروان » 
فأقام عنده إلى أن أدركته منيّته فى الثالث عشر من شهر رمضان سنة 
ثمانى عشرة وأربعمائة + على الأأصح : 

و<ملت جنثته بوصية منه إلى الكوفة فدفن بها إلى جوار مشهد 
عل '» كرّم الله وجهه . وق نسبعه إلى المغرب خلاف ء فيقال إنه لم 
يكن زبيا وإنما كانت لأحدر أجداده لاهن أبوالحسن على بن محمد » 
ولاية فى الجانب الغربى ببغداد * #وأكان يقال له المغربى أو ابن المغرفى 
لذلك » فأطلفت غُليَهُم /يكذّه | الس .. 

ويقول ابن لكان "7 وإزأياك"اغخلفاً”' نيز يقولون هذهالمقالة » 
ثم بعد ذلك نظرت ى كتابه «أدب الخواص ) فوجدت فى أوله : 
«وقد قال المتنى ٠‏ و[خؤاتنا المقاربة' يسموته النقبه » أفهذا .يذل على أنه 
مغرلى حقيقة لا كما قالوا . 

وقد ذكر الذين ترجموا له من مؤلفاته : 

. مختصر إصلاح المنطق‎ -:١ 

؟ - أدب الخراص » ذكره حاجى خليفة . 

م الأثون فى ملح ربات الخدور » ذكره حاجى خليفة . 


- تفسير ء ذكره ابن حجر فى كتايه لسان الميزان ولم يبيّن 


جدااع اعد 


امه اأقدمو هعم هلاه م الهف امهنا /دمه. وام مجاعم ها لومبواالتعجاط أقااقوع دعجم التدملاط 


أرشيف الشارخ 


ه ‏ ديوان نظم ذكره ابن حجر . 
وقد أورد له ابن خلكان فى كتابه وفيات الأعان » وياقوت فى كتابه 
ميتم الأده بيلة من قبياء 

5 - الإيناس .. وهو هذا الكتاب . 

م0 
تعريف الكتاب 

وقد ذ كره ابن خلكان وقال : وهو على صغر حجمه كثير الفائدة » 
ويدل على كثرة اطلاعه . وقال عنه ابن حجر : فى النسب » . 

وذكره حاجى خليفة » وقال : فى المحاضرات » وهو مع صغر 
حجمه كثير الفائدة . 

وقد وجدنا من هذا الكتاب اقخخطوطتين . 

الأولى : بمعهد ]اخطؤطات|العربية إطامعة الول العربية » وهى 
مصوّرة عن مخطوطة: المتحفه :البزيطاى :ورقهها::5170" وقد رهزنا لها 
بالحرف م . 

الثانية : بالمكتبة التيدورية ورقمها /اه؟؟ وقد رمزنا لها بالحرفات. 

وأولى هاتين المخطوطتين : وهى مخطوطة المتحف البريطاى؛ تقع 
فى 715 صفحة »من القطع الصغير وأسطركل صفحة الى عشر سطر » وكامات 
كل سطر نحو من مان كلمات 

وهى مكتوبة بقلم النسخ ؛ وبها فراغ كثير ؛ كما أن بها زيادات كثيرة 
عن المخطوطة الثانية » كما أن بها تصويبات بالقلم تدل على أنها روجعت 
على نسخة أولى يقال إنها بخط الؤلف . 

وثانية هاتين المخطوطتين وهى مخطوطة تيمور» تقع فى ١١١‏ 
مقحة + وأسظر كل صفحة 8# سطرًا + :وكلمآت: كل .سظر اتحتو 


م-ه) داق لد 


امه .القددو © عام هلاه ع0 اله فعماموجال مم )امو طع مه بسترموالتعطاا أقااهوع معد التدملاط 


أرشيف الشارخ 


عق عقر كلبائع » وهى مكتوبة بخط النسخ الردىء ٠‏ وبهامشها 
كقيير من التعليقات. لق نه غيما يظهر بخط بحظن القراء كما آن بهنا 
ظمساً كثيرأ وبياضا ل تكاد تخلو مثة .صفجة . 
00 8 

وسوف يكون فى آخر الكتاب فهرس جامع مفصل . 

5 كن 8 1 

وإفى إذ أقد.م هذا الكتاب الأول من هذه السلسلة البى ستضطلع 
بها إدارة إحياء التراث بدار التأليف والترجمة أرجو أن يكتب لها 
التوفيق والسداد . 


1 
إبراهم الأبيارى 


لداع سدم 


امه . القددو © عام هلاه م0 .اله فعماموجال مم )امه عه . بترمو الت عمال اقلق وعد /عجه االتعجلط 


قال الوزير الإمام العالم الأوحد أبو القاسم الحسين بن على بن 
الحسين بن على بن محمد المعروف بابن الغربى رحمه الله تعالى0" : 

نكتب إن شاء الله فى هذا الكتاب ما يحضرنا ذكره هن الأسماء 
الى تشا كلت بعضّ التشا كل وبقى بينها من الفرق ما يرتفع الالتباس!© 
بإيضاحنا إيّاه ٠‏ مثل قَهُم وقهُم . 

ومن الأسماه التى ألفاظها لدات لا تختلف » وأشكال لاتفترق ؛ 
فنعتمد بإيرادها الدلالة على اتفاقها ؛ وإيمان القارى' من ذعر الشك 
فيهاء مع ما نظنه من حسن موقع اجتماعها » مثل : بِكْرٍ بن وائل عن 
عدنان » وبكر بن وائل من قحطان». 

ومن الأسماه الأرآد/ال8 وَتِلمآ رشك تيكلا فيُّخاف على القارى" 
تصحيفها ؛ ما لم يكن. فى علم. النسبب. ميرزا حتلم > لسن + وظل < 
أنى خلْدة » ومثل : شهل بن شيبان 

ونورد ذلك على حروف المعجم » ليقرب هتناوله » ويذل مجتناه » 
ونحن ترى أن الأديب [المموسّط] © الرتبة فى الأدب إذا صرف 
إلى هذا التعليق جانباً من عنايته أين التصحيف فى جميع الأنساب 
العربية بتوفيق الله . 

ولم يَخْل مع ذلك من أمعة ثاقبة » وأبيات شعر حسئة . نتصيد 
له ذكرها بالأسماء المنصلة9؟ بها وحملنا على إثبات: هذا التعليق 


)١(‏ التكملة من ت . 1ل م 3 الى 
(؟) هذه الكلمة غير واضحة فى نسخةا ت » وقد اثبتناه عن م . 
()) فى م : « المتعلقة » . 


6 2 


امه .اأقددو © عام هطلاه عه .اله فعمامه جلدم )امه عع ها . الوموا/توصااطا اقلق وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 

استحساننا صنيع أَنى جعفر محمد بن حبيب فى كتابه المؤتلف والمختل(2 ع 
فإنه لحب ( لنا هذه السبيل التى كان عليه استفتاحها » وعلينا 
إ كمالها وإيضاحها . وحسب اللمبتدى أن يستقصى «جهود رأنٍ 
فى استثارة ذلك الشىء المعدوم هن مدافنه » وفتق أكمام الفكر 
عنه » وإبرازه لعيان طالبه » ثم على المتعقب تتميم ما صنعه » والاقتفاءً 
به فيما ابتدعه » والله الموفق المعين » وله الحمد رب العالمين » وصلى 
الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين . 


يسم الله الرحمن الرحيم 
الهمزة 
00 7 2 37 5 
(الأزد) فى كهلان : الأزد ؛ ويَقبال الأشد ؛ بوزن العقَل » وهو الأفصح » 

0 0 31 2 5 
إلا أن الأول أ كن ؟ توايق نالأَزْد:'دَرَا 1 بؤزن فِعَال » وهو دراءٌ 
5 92 ( : . 14 
ابن الغوث بن تبتورينماللته رد رآين زيرين, كهلان بن سب بن 

يشجب بن يعرب بن قحطان . 


0 عو 34 500 4 
(الأزد) وفى همّدان : الآزد بوزن البَعَل فتوح العين »وهو الأزد بن 
1 5 5 ذا 1 8 وى سنالك 
عبد الله بن قادم بن زيد بن عريب بن جشم بن حاشد بن خيران 7 
بن نوف بن همدان . 
)١(‏ فى كشف الظنون : المختلف والمؤتلف فى أسماء القبائل » والنسخة المطبوعة فى أوروبا 
من هذا الكتاب تحمل هذا العنوان : « كتاب مختلف القبائل ومؤتلفها » . 
(؟) لحب السبيل : سلكها . 
(؟) فيما نقله التاج ( مادة أزد ) : « درء » بكسر فسكون وآخره همزة »؛ وزاد انه « دراء » 
ككتاب ؛ نقلا عن الولف هنا وأنه الصحيح ؛ ونى جمهرة أنساب العرب ( ص .730 ) « أدد » . 
(4) فى هامش ت : « ملكان » قاله الرشاطى 
(:) فى الأصل : « حيران » بالحاء المجمملة وفىمختلف القبائل ومؤتلفها ( ص ٠١‏ طبعة أوروبة ) 
لابن حبيب : « خيوان » بالخاء العجمة والواو . والتصويب عن القاموس ( خير ) والاصنام 
( ص لاه ) 4 ونهابة الارب ( ص .76 ) والمقتضب : رص .)١18‏ 


سس اه 


«امه. لدجو © عام مطلاه 061 اله فمامهجال«دم 6امهنادمه؟. بسسحوا/تع ملا لقالقو هم عدم التدمالط 


أرشيف الشارخ 


وأكثر ما يقال فيه : أَرّد » بغير ألف ولالام 27 . هذا قو 
عل بق محعدديق أحمتديق الجارث المي فى كتابه الذى صنفه. ىف 
أخبار همدان يعي ؛ وذ كر أنه اتفق له على هدا النسب أبو بكر 
الجميرىٌ 9 + قال : وكان عالاً حافظاً لانُّسب » وابن الكبى امآ 
اا اا 
ابن إدريس المنبّهى عن ألى المنذر خشام بن محمد : أزد » بفتح الألف 
وكسر الزاى . 

ومن أَزِدٍ هؤلاء : أبو رَوْقَ المُفسّر » وهو عطية بن الحارث بن 
عبد الر<من .بن عمرو بن الحارث بن مالك بن خحثامة بين ايت ٠‏ وملهم : 
سفياك,بق لجل + ورآيت الب عبدال الكزق عد شييل7: ميغافيق 
َيل و كان من أصحاب المختار » وهو الذى قال للحن عليه السلام 1 
2 إلى معاوية : يقد المؤمتين 4 الستلام عليك فليك . اذل : عبد الله اسم 
شائع كثير فى العرب-#رووعبداللإنيه كما 0 

ومن الغريب المشكل أن ف طوح2 53 يقال له : عبد مالك 
بن عبد الأله © 7ل" الئل مُحَقفًَ : قال السايوة «اأرآدوا يعد 


3 4 07 
الألة : عبد لله . وهو عبد الألّة ين حارقة بن 12 بن صهبان » 


ويقولونه موصولاً بلفظ قد صوّرته لك . وهو عبد لُلَة + يكين تعقيق 
للهمزة ؛ وعبد همالك هذا يقال له : ذو الحَصِيريْن : الأنه. اق آله 
تورك مق ريه كقتراة جل الحدسيا بين ,يديه ولاش خلفد : 
ثم يُسد تَفْسه © بإزاء السَّلفْ () إذا جاءهم عدو ء وهو الذى 
يقول فيه حاتم الطائى : 


(9)ت:: 9 بلا آلف ولا اجد © . وما اتبتناة من ع . 
(؟) فى هامش (م) خثامة بالخاء المعجمة والثاء بثلاث نقط . 
(؟) عنى معهد المخطوطات ما بجامعة الدول العربية . 
()) فى القاموس (١‏ حصر ) : ١‏ ويسد بنفسه باب الطريق فى الجبل اذا جاءهم عدر » . 
فى هامش ت : « من خط الحافظ الزكى الوزير : « السلف بتحريك اللام والسين 
وجدانه بخطوط العلماء بسكونها : وفى رواية ابن الكلبى : ثم يسد بنفسه باب السلف اذ' جاءجم 
العدو 4 قال : والسلف طريق فى الجبل مستو . 


ساهات 


10مه. قروو عمد جاناه مم الهقعامعحال مم م هطعهه].لمدمو توصلا املاقوع و عداللتعملاا 


أرشيف الشارخ 


3 3 : . 

وذو الحصيرين 3 أشْرَة عُلْبِ السّوَاِفِ من لاوا فرصو( 
يط اكاك حسر فلك فى لضي 9 كته تتم الكجلشل 
بالعى أزافدى الحي 

ومن ولد ذى الحتصيرين ؛ أَبَيّةٌ بدت عُقبة بن رخْر بن ذى 

- مم 11 5 1 

الحصيرين (القائلة لأبيها ) زحرٍ 9 + وكان ززوّجهاا من زجل هن 
هُمدان » فقالت أبيّة : 


لأ در ا ما لَقيتة كفم" الول بن حوب لجاب 
(الأوس) 


فى الأنصار الأوس بن حارثة تن قعلبة العَثْقَاء بن عدرو مُزيقياء » 

ا 1 

وف خزاعة : الاوس بن حارثة 5 

1 3 5 

وى ربيعة : الاوس بن تغلب . 
(أسلم) 
22200 ' 

أسلم بن الحاقيا بن/اقضاعة . أوقيل! :إن الأم /قضاعة : عمرو بن 
مالك بنعمرو بن مُرْة لزلا عالقا بن العْمَير !لق قُضاعة كلام طويل . 
بي 

ومن شل : عُذْرة المتروفوف بِالهشّق والرقة . 

ومنه يفا : بنو نهد (وسيرد لهاتين القبياتين إن شا الله ذكر 
مُستقصى فى مواضعه من هذا الكتاب ٠‏ فلذلك ذ كرناه ههنا ذ كرا 
مقننا) 19 : ورآيت بقط شيل النساية » قال أبر هريرة د عآنا 


عاق حير 2 2 2 5 0 
حوتكة بن سود بن أَسْلم ٠‏ صاحب فرعون عع 2 ولا لقو 
ما صحة ذلك . 
(1) رواية البيت فى شعراء النصرانية : 
وذو الحصين وفارس ذو مرة بكتيبة من يدركوه بفرس 
(؟) م فى شعراء النصرانية : « بالحى » . (؟) ساقطة من ت . 
(؟) كذا فى م وفى ت : « تقول زحر : مجرور على البدل لا على انه مضاف اليه » . 
(؛) ساقطة من ت . (5) الجمهرة (17؟) : «وحوتكة بطن بمصر». 


لاو سه 


مه .اأقددو © عام هلاه ع0 .اله فعماموطال مم ءامد ممه بلترصوالت قصال أقااقوع معد التعمللط 


أرشيف الشارع 
06 إلذد 2 لك 5 5 
أَسْلّمٍ بن القياتة '" بن غافق بن الشاهد بن عَك » وقيل : إن 
أسم عك : : الحارث واتسلفر! في المينه » فقال قوم :هو عَلكُ بن 
عدنان بن عبد الله بن لز بن الفوث وقال. العروا وى كانه ألبت. ؟ 
دو عل بن الذي بن عتقاة من أدف , 
1 د 7 
[وف ذلك يقول الكميت بن زيد الأسّدِى 
5 
لمك فى مناسبها مثار إلى عدنان واضحة السبيل] 
وقال عباس بن ورداس السلمي : 
ف صخ ات ف ل ف ل ا او 
وعك بن عدنان الذين ليوا بغسان حبى طردوا كل مطرد 


إفذد 


( وقال. عباس هذا القع يشر بَقليَة عَك ,عل عْسَان » وذللة 
أن سان مَاء بالبمن ٠‏ فكإن عل هذا الله بدو عامر [وأمرئ اليس » 
كر بى ثعلبة بن مازن بن أرق ب كن عليه أيضاً غير هؤلاء ]”" 
من الأرد » وكانت 7 [عآك آلن] على أبظ[] ذال الماء » و كانوا فيه 
زمناً » ثم إن را كبارجاء بجى وقف بعلل -عْسَانَمٍ+ فاستسقاهم فسقوه 
لبنأ مُرْغياً كم أل كا » فَسقَوه لبن ضَيْحاً [ أى رقيقاً » فقال لم 
مالى أرى لبن إخوتكم مرغياً ولبنكم ضَحياً ؟] فقالوا : والله ما تعلم 2 
إنَّ شر بنا لواحد » وَإِنَّ مّرعانا لواحد » وإن مَنزلّنا لواحدٌ . إلا أنهم فى 
عُلآوته ونحن ق سفَالتئه . 
قال : فذلك الذى أرعَى لبنهم 0 وأضاح لبنكم » وذاك أنهم 
يُشربون صفو "© لامروتنر موت كدر 2 ويترعون أنف الرّعى » 0 
0 وتسرر خ إبلهم مستقيلة الريح تدتما ء + ماسر ة اللا با 
فجاءعت 53 يطلبون من عَسان المناقلة فى المنازل : فغضبت غسان + 
)١١‏ كذافى م . وكتب عليه بعلامة الصحة 4وفى مختلف القبائل ١‏ ص ه ) : « القيائة » * 
(؟) ساقطة من ات . © فىات : فكانت . 
)ات ١:‏ 2 ندرمه 6# . (ه) الغدر : القطعة من الماء بغادرها السيل ٠‏ 


سد ولاس 


امه .اأقددو © عام هطلاه عه .اله فعمامه جلدم )امه طععه]. القوموا لت وصااطا أقااقوع دعجم التدمللط 


أرشيف الشارخ 


وقاتلوم فَهزموم ؛ وأعطته ع كك الإتاوة تسعاً وعشرين ا 2 

ثم إنهتّشاًفى عل غلام مارد #يقآ لله مَمَلْفَه ب ريدت ع 
أبعد يق غافق بن الشاهد بن عَلكَّ » فحمل قومه على قتال غسّان . ى 
ميتينق طوول. + اققاتاو_ اميت غسّان يومقة ع [وفرهذا اليوم قيل: 

ان 0 عوطت ع والاشعريون رجال عل 

سيعلمون اليوم 0 قق. وك . 

يععى بالأشعريين بى الأشغر د فق أدد » إخوة عدنئان بن أدد - 
وكان اسم الأشعر : نبت » ويققال والله عم إنهم انتسبوا فى اليمن فقالوا : 
الأشعر هو تبت بن أدد بن زيد بن يَشْجُبُ بن عَريب بن زيد بن كهلان 
ابن م بن يشجب بن ن يرب بن قحظان ] © 

وسملّنة: هذا أول من/ير_ناصبة 84« ا طلقه لم تكن إليه رياسة 
ع يومئذ » وإنما كان 8001 صاحب حي ؛ وكان رئيسهم رجلا 
منهم يقال له 1 ف اه بالك >< فك اغيذا؛ قراف هذا اليوم عفدت 
حى هبطت بطن 2 + فتدبخزعت » احزاعة ,عنهم!!1ه قأقامت ما ومكدذت 
الأوس والخزرج بيغرب » وخرجت قبائل غسّان إلى الشام يؤدون الجزية "© 
إلى سليح » وكان لهم فى ذلك حديث طويل ” 

وى عكٌ بن عدنان يقول سلمة بن قيس العكلى : 

سيبلغٌ قذفى نهشلا أن مجدها ضير وقول اشتامه «وقضاقةة 

ويأق عل الفَوْرّين دون محجّر ويصعد فى عك بن عدنان ناشده 
ل 

وى قُضاعة : أَسْلم بن تَدُول بن تبم اللات بن (َفَيدَة لبن ثري 
ابن كلب بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة] 


0 سبعا وغرس » ٠‏ (؟) أوكوها ؛ اى أتموها . وفى م «ونحوها». 
)ات : « الفجاج » وفى م :7 بن مرئىة » .2 (4) ساقطة منت . 
هات : « فوردت الحرب » . (5) م : « يطول » . 


() ما بين المعقو فتين ساقط منت ٠.‏ 


سم # اعت 


امه .اأقددو © عام هطلاه ع0 اله فعمامهجال دع )امومع ها للمومو/ توالا أقالقوع معد التدجلاط 


أرشيف الشارخ 


منهم : الحسن بن داس بن مرة بن حامية [ بن غنم بن أسلم] » قاتل 
خنمة بخ اقعلية 1 بن ات لله من عابر يبن عوك من كتانة يبن عرف 
ابن عذرة بن زيد اللات بن رفيدة بن ثور بن كلب » وكان غنمة سيد 
كلب فى دهره » وكان لاتمنع أبله عن ورود أى حوض أرادته ؛ فأقبل 
ذات يوم يطرد إبله إلى حياض بنى تم الله رفيدة . فدافعها الحسن 
بن داس فلما بصر به غلام الحسن أعلم مولاه وكان فى القليب أفعمها 
سلحها . فقال ارفعنى إليك » فرفعه فأحذ سيفه فقتل غنمةوخرّج هو 

7 
وقومه هرّابا» حتى وردوا على بنى كنانة بن خزيمة » فسار بئو كنانة 
ين “عرف لوق “كتانة بن خريمة ؛ وكانت أم كنانة بن عمرو عذرية 
بنت بكر بن عبد مُناة بن كثانة بن ن خزيمة ؛ كناقدم بالرحم إلاأخرجتم 
لنا قتائنا ؛ فأخرجوهم على أن لايضرؤهم َلْ أن يبلغوا حيث أحبوا فى 
الأرض » فخرجوا بإلمه ببى .دتمم ب -فايتعإذوا ساس كين بين سعد 
بيده وت : وأكانك أمهأقضاعية امن لد » فأجارهم وعقد من٠‏ 
أجلهم حلف بين تمم وكلب م أقره فى الإسلام محمد بن عمير 
ابن عطارد بن حاجب بن زرارة بن عدس 

وجبلة بن الكَمَة البِن إياس بن ن عبد الأعلم بن برشم بن الأسعد 
ابن حبيب بنعمرو بن كاهل ب بن أسدّم. 

و من أسلمٌ من تدول هؤلاه ] "" : القع بن سخب بن خالد بن مالك 
ابن سالم بن دَهْبِ بن حبيب بن جد بن أُحييب بن عمرو , بن كاهل 
فين لذي اللي يقتول تيع حدما , بن الرّقاع العايق : 
عَلَ فى مَنارٍ تعرف العيس مَدْنَه كما تعرف الأضيافٌ دار الل 

وكانت له خطّة بالكُوفة » وكان مطعاماً . 


ةات : كأس وقد أشير فى نسخة م بعلامة الصحة . 
(؟) ما بين المعقو فتين ساقط من ت . 
0-0-7 
مه انقدوه م /م ماه عم الهشعيمه طلم /مهطعم ها .مرموا :كصلا اقااقوع دوه جماللئ ملا 


أرشيف الشارخ. 


هذه الثلاثةٌ الأنماء تقال بهم لامها » وماعّداها فيُّقال : أسْلّم » 


فمن ذلك : أَسْلَمْ بن أُقْصئ بن حارثة بن عمرو بن عامر ماء السماء "© 
وهو أسلم أخزاعة . 1 0 

ومنهم : مالك ونعمان » ابنا خلف بن عوف بن دارم بن عتر 
ابن وائلة بن سهم بن مازن بن الحارث بن سّلامان بن أسْلم » كانا 
طَليعَيْن لرسول الله صلّ الله عليه وسلّم يوم أحد » أقتلا فدُفنا فى قبر 
واحد . 

ومنهم : جَرْهد ته إدرّاح بن عدى بن سّهم بن مازن » كانشريفاً » 
له وقال رسول الله صل اللد عليه وسله اليؤرآه مكشوف الفخذين 


«ياجّرهد » إن الفخذ من العؤرة» ! 


ومنهم : الأكوع :وله يدان[ بن عد الله يق إقشير بن سغانة 7 
ابن خزيمة بن ماللعاق املائان بن «أشل "م 

وبنوه : أَهْبّان وسلمة صحبا رسول الله صق إلله عليه وسلم . وعامر 
الشاعر استشهد يوم خيبر. 


5-5 52 عن 28 
ة بن غطفان بن سعد بن حرام بن جذام [مفتوحة] 

1 فى الكمقرة [.ن ,1095:#الشلم توافضى قن فاسسر إن قسمة ون الئاس سظر # 
وحين عرض ابن حزم لولد افصى من حارئةبن عمرو مزيقياء ( ص 587 ) قال : » وقد قيل 
بل هم بنو أقصى بن عامر بن قمعة بن الياس بن مضر . 

(؟) الجمهرة ( ص .16 ) : « عد » . الاصابة زت : 9/116 ) ؛ « عمير » . 

(؟) ما بين المعقوفتين ساقط منات . () أنظر الجمهرة ( ص .6؟  16١‏ ) ففيى 
سياق النسبب خلاق , (ه) ساقطة من ات , 


مدعو سم 


«1مه. لقو عام هطاكاه عم الهقك مدنا همه .)اممططعم ها لا0/ت دصلا أمالقوعم لعج للدملا 


أرشيف الشارخ 


وى خدم ء: أبامة وهو الأسود بن وهب الله ين شهْران بن عفرس 
[ مفتوحة] 5 
(أبامة ) 
وق التنكرن + آيابة يق شل بق افنكائة. بج بيب إبن السكوة 
إفذ 


#يقيعوية] روفية: أأيضيا + أباقة بين وبيغةبيق فلكامة. مقسرئلة 5 
وى قضاعة : أبامة بن أجشم بن مالك بن كعب بن القين بن جشر . 
(أفصى) : 

فى الأزد : أفصى بن حارثة بن عمرو مُزيقياء . وفى جذام : أفه 
ابن سعد بن اياس بن حرام بن جذام . 

وفى ربيعة : أفصى بن عبد القيس بن أفصى . وف إياد : أقصى 
ابن دمب بن إياد . وفى بجهلة_: أفعى 9 تذير بن قشر بن عَبُّقر. 
(أغور): 

فى كَنّ بن أفعئ بك بعك الفلاس] .وي لب اليس ذكيز بن 
ابن دعم بن جديلةتبتن لبك بن ” ززبييعةا -بتن ١‏ ناز لأليى القت 2 
كلهم جلي #الوسيسسوت . [قال أدهم بن عمران : واسمه الحارث بن بشر 
ابن مُق »وهو القائل يمدح المثنى بن حارثة الشيبانى صاحب فتح العراق : 
إن زأينا آميراً بالدراق: نض مدل الأمير الذى: من اليبانا 


عن حب هر 


2 ٍ 
كان ا لمثنى يوم راحفه مهران أشجع من ليث بخفانا 
3 و 
سما لمهران والجند الذى معهد فقتل الجمع من فرس وجيلانا 
والن عه 0 ف اعم ةا 9 
وفى أزد شنوءة : الأعور الشنى من أزد شنوءة” ' ] ؛ واسمه جَهم بن 
الحارث” . رآبت ذلك بخط ألى عبد الله اليزيدى عن أشياخه وأنشد له :: 
)١١‏ ساقطةمن ت . والذى فى مختلف القبائل ( ص ١؟‏ ) : « بالضم » . 
(1) التكملة من م . (©) التكملة من م . 
() السمط ( ص 57 ) . الشعراء( ص 58 ) ١‏ بشر ابن منقف » . 
(0) زيادة من م . 


(5) فى السمط كان للأعور ولدان أحدهماجهم فلعله هو المذكور هنا 


ل واه 


مه قروو © عام هطاكاه عم الهقك/موطال همه .)اممططعم ها مدصلا املق وعدم لعجا التدملاط 


لقد طعت عرةا أن جارف 

إقا قن لعفي *" من غيحصاق 
ولست بقائل قولًا لأحظى 

قزل المسسيلقة بال 
وأكرمٌ ماتككون عل نفسى 

قا ماقل نف الأزينت 7 سحاكق 
فتشكر ب سيرق وأصون عرضى 

وتحمد 9 عند أهل الرأى حالى 


وم أخصص بجفوق الموالى 


يلم لطوفته وصاك 


ومَاحَنْتَ الرجالَ ذوى الوحّال 


وراع بمفرق الوضح الفوالى » 
الأعْلبٍ : 
فى عجل : الأغْلب » وهو الأغلب بن عمر و بن عبدة' بن حارثة 
ابن دلّف بن جثم بن قيس بن سعد بن عجل. 
وق اتهم : الأغلب بن سالم أحد ببق :مالك بين تعد بن أَرُيِدَمَنَاة » 


7 الأمالى ( ؟ 0 ) : ١‏ المنمى ٠#»‏ (؟) الأمالى : « الأزمات » ( (؟5” ) 


) الأمالى : « فتحسن #6 . (؟) الامالى : « وتجمل » . 
(ه) هذا البيت ساقط من ت ولم يرد فى الأمالى . 


سح وات 


امه اأقدم وه عام هلاه م الهقكادهحا زمه كام مجاعم ها رادجلل أقااقوع دعجم التدجلاط 


أرشيف الشارخ 


ابن تميم 8 » كان قائداً لأن جعفر على إفريقية » وولى ابثّه ابراهم » 
أفريقية: لقاروة. 6 ومق ولده ال الأغلب التين وات دولتهم بأ عبدالله 
الحسبين بن زكرياء الذّاعى . ”" 
01 
(اذعة ): 
. ع بع امه 
وف بجيلة ” :اد 


(وَادعة ) 


بن أنمار بن إراش . 


وق هَمْدان وأوعة بن عترق بن عامر بن ناشج بن دافع بن كن 
ابن“جهم ابن حاشد بن جثم بن خيران بن نوف بن همدان . منهم : 
الأجدع بن مالك الوادعى ”© 
(إياد) : 

فى معد : إياد بن نزارسيوق الأَّْ:إياد بن سُود بن الحَجْر » 
منهم : أبو البهاء الإيادى الشاعر /أكان يمدح المهالبة : ومن قوله :] 
(أسَبّد) : 

أسيّد - بالغم لناابتن تظمة بج تنله!: 

وى قيس : أُسَيِّد بن رزام بن مازن بن ثعلبة بن سعد بن ذبيان . 


(أسبةا 
وكل شىء بعد فى العرب فهو أَيسدٌ؛ على فعيل . 
(أفرك) : 


5 ةا 2 00 5-5 ع م . . 
فى بجيلة : أفرك ” وهو غانم بن أفصى بن نذير بن قسر. 


وى بلى : أفرك بن هرم بن هى بن بلى . 
)١( 0‏ هذه الكلمة ساقطة فى م . () ساتطة فىات . 
(]) م : « جبلة » تحريف . وانظر الجمرة ( ص 587 ) الطبعة الثانية ٠‏ _ 2 
(؛) فى الاصلين : « أدعة » وما أثبت من المختلف ( ص ١.‏ ) . وف الجمهرة .. وادعة ». 
(ه) كذا فى ت وف م : 7 مانع » . وفى الجمهرة ( ص 764 و ه64 ) : « ناشح بن واضع 
ابن مالك 6 . (5) زيادة فى هامش م . 
(!) زيادة من م المكنية لم يذكر له شيئًا منشعره © ٠‏ 
(4) فى الأصلين : « افراى » . وما 
(5) فى المختلف . وفى الجمهرة : « افرك بننذير » . 


و د 


«1مه. قروو © م/م هطاكاه عم الهقك مدر ,مه .)اممططعم ها ردصلا املق وعم عدبا التدملاط 


أرشيف الشارخ 


( أكلب): 
فى حمْيْر : أكتب - مثل أفعل - بن سّهل بن عمرو بن قيس . 
إل 


وق طىء وأكلب وودغبرة 34 عمرو ' بن الصامت بن غَنْمْ بن مالك 
أبق سعد بق نيهاق: ء وأكلي عا نهو جد السو ربق اققطية .+ 


كلب 

وى خثعم : أكُلْب بن ربيعة بن عفرس بن حَلْف بن أُفْتَل [ بهم 
اللام] ”© . وف ربيعة : كلب بن ربيعة , 
إلاعة : 


٠.‏ إفذا 


1 6 5 
فى الأزد : إلاءة ‏ مثل علاقة ‏ بن عمرو بن كعب بن الغطريف ” 
ابن عبد الله بن العطريف بن بكر بن يَشكن ابن مبثّر , 


إل 

#1 2 لك ١‏ ك4 5 

وى عَك : بنو إلة بد بوزدديّة.-,مضورة ين ساعدة بنالشاهد 
أبن علك 6 
أي 


ف 0 00 إق 5 
وى تمم : أَليّهة : وهو القلَيْب © بن عَمرو بن تحهم . 


م 0 


وف طبى” : لَه - أيضاً مثل علَةٍ - بن عمرو بن ثمامة بن 


30 وكذا فى الجمهرة (ص 6.4 ) والمختلف ( ص 748-178 ) 
1) ساقطة فىات 


(0) بياض فىات . 

()) المختلف « اله بن ساعدة » . 

(ه) التكملة من م وهى فى المختلف . 

() وكذا فى الجمهرة ( ص 1.7 ) والمختلف ( ص 76 ) وفى م : « القليت » بالتاء المثناة . 
0 ساقطة فىم . 


0-5 


امه اأقدم وه عام هلاه ام الهقكادهحا زمه عام مجاعم ها لومبواالتعجائط اقلق وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


6 هار لف‎ 2 8 ١ 
وى طيءٍ أيضاً : عبد الآلة  مثل علة  بن حارثة بن عرتة‎ 


ا 5 
ابن صهبان بن عمم بن عمرو بن سئبس . 
(بنو إل) : 


: ا بت 
وق حمير : بنوإل "' ذى قتات بن مالك. 


فى باهلة : بنو أصمع بن مظهر بن ريئاج بن عبد سمس بن أغيا 
ابن سعد بن عبد بن عَنْم [ بن قتيبةين معن بن مالك بن أعصر بن سعد بن 
قيس بن عيلان ] . 

وف طبىء : أصمع ين ,أرف عبيل.... بن ربيعة بن نصر بن 
(أمية) 

فى قريش : أميّة الأكبر » وأميّة الأصغر . 

وفى الأنصار : بنو أمية بن زيد بن مالك بن عوف بن عمروبن مالك 
آيق الأوس إن تحارفة .. 

وف طبىء : بئو أمية بن عَدِى بن كنانة بن مالك بن تابل بن 
أشودان : وهوتبهان بن العمرو بن الغوث بن طبىء . 
1 (1) كذا فى الأصلين . 


عبد 5 

(؟) م : « أهنا » . وانظر الجمهرة(ص؟ . ؟) والمختلف (ص؟ © *5) 4 وفى هامشش م ١ ١‏ منهم 
الاصمعى عبد الله بن قريب واسمه عبد اللهبن عبد الملك بن على بن اصمع »© . 

( الجمهرة ( ص 4.6 ) : « ابن أبى بن ربيعة » . 


سد ووات 


امه اأقدم وه عام هلاه أ الهقكادهحا زمه عام هطاعمها. اولعجا أقااقوع دعجم التدجلاط 


أرشيف الشارخ 


وى أقضاعة : أمّية بن غضيّة بن عصّيص بن حَى بن وائل بن جكّم 
ابن مالك بن كعب بن القَيْن [بن جَشر] "© 

وى إياد : أمية بن حذاقة بن زَهْر بن إياد. 
0 

5 8 2 50 ب 

وف الأنصار : أمّة بن ضبّيعة بن زيد بن مالك بن عَوف بنعمرو 
ابن عَوف. بن مالك بن الأوس. 

7 7 5 00 55 2 3 

وفى قيس : أمة بن يجلة بن مازن " بق تعلبة يق سعد بن لأبيآن + 
وإياها '' عَنى الماح بقوله " : 

ألا تلك ابئة الأموى قالت2 أراك اليومٌ جسمّك كالرّجيع 
(أَسَ) : 


57 : 
فى مضر : بنو أستدوي خو 


وف ملحج : اسيك أله الى رمي ارط 
وق قبس 5 أسد توعد العرى 
وملص ان دوب اااي يا اوج الي يل 
.مه أن 01 ا 
وف مذحج أيضا : أسد بن مر بن صدأ . 
وف الأزد : أسد بن الحارث بن العتيك ٠‏ 
م 
(الأقروع ) : 
ق حمر شق الأقروع وهم فى همدان . 


(0) التكملة من ع ».وق هام المخظوعق :كذا بخط الحافظ زكى الدين المنذرى ؛ غضبة » 
بالفين والضاد المعجمتين وقيل هو عصية ؛ بالعين © وقيل عصبة بالباء الموحدة .. وى 
الجمهرة ( ص 626 )': « عصية » » وف المختلف ( ص 37 ) : « عصبة » . 

(؟) ساقطة من م 

ت : « واياه » . 
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ربشيس التحرس 
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سكري راللحرير 


بجمال بذرات”ت 


الاشاناك السعئوى عن ٠6‏ عسددًا 

؛بالجمهوربية العربية للحا 

601 فشرسشا - الاشتاكابت 

أعن طربيق مكئية دار ال تأليف والترجمة 

0 يداه عراب -الشاهرة 
شلينرن , م1:70 


10م .اأقددو © عام هلاه 


أرشيف الشارخ 


علم التاريخ عند السسلمين 


العلة المسيراءلاين الأبار 
مصادر وتبارات الفلسفة المفاصرة فى فرئسا 
بلياس ومتؤليزاند 

الفنون والانسسيان..-. 

سيد | درويش 

الأفيسسون 

البلاغة العصرية واللفة العربية 
أخبار الكتاب العربى 

جولة حول الكتب 


مخطوطة الايناس بعلم الأنسساب 


6ه اله فعمامهطال دع )امه عع ه]. الموملا/ لاطا 


تصررعن المؤسِست المصسرية العاصَ للتأليف ذا 


الرارا لصم للتأليف دالتيمة 


بشارع > بوليو القّاهرة - تليفونف 11١١4173 / 51٠١885‏ 


يفلم رئيس اعحرير 
يقلم الدكتون محيود على تكن 
بقلم الدكدور يحيى هويدى 
بتلم الدكتور أنور لوقا 

بقلم الدكتور فؤاد ذكريا 
قم الاستاذ فؤاد محمد شبل 
بقلم الاسعاذ جلال العشرى 
بقلم الاستاذ شريف المنبارئ 


يقلم الأستاذ حسن كامل الصيرفى 


اللوزير ابن المغربي 


نباء والشكشر 


اقلق وعد /عجه االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


كل لل سرع وراك 


يقول الدكتور صالح أحمد العلى فى القدمة 
التى صدر بها ترجمته لكتاب | عام التاريخ عند 
المسلمين »© ان التاريخ من اهم ميلادين المعرفة 
التى اهتم بها العرب وتداروسوهابوالفغوا_فيها.» 
ويرجع اهتمامهم بها الى ما قبل الاسلام ؛ حيث 
كانوا يعتقدون باهمية الدم فى تقفرير خلق 
الانسان » ويؤمنون بآن أعمال الآباء والأجداد 
تسبغ على الأبناء مكانة فى المجتمع » وهذا 
ما دفعهم الى الاهتمام بالنسب وحفظ شجراته 
وتدارسها » والاهتمام معها بالتاريخ » ٠‏ 

والواقع ان التاربخ من الموضوعات الثقافية 
التى عنى بها العرب عناية كبيرة ؛ وبذلوا فيها 
جهودا ضخمة جبارة ©» ولكن التاريخ عند 
العرب برغم كثرة ما كتب فيها لا تزال بحاجة الى 
المزيد من الضوء 4 ولم تقل بعد فيها الكلمة 
الفاصلة )١(‏ » وحينما ظهر الاسلام كان للعرب 


» راجع صفحة 4 من كتاب « بعض مؤرخى الاسلام‎ )١( 
* لكاتب هذه السطور‎ 


امه .اأقددو © عام هلاه 


ع5 اله فعماموطال مه »ممع مه .حلمو تالا 


ليد : زائز رودنال 
جمة : الكو رصالح أص. العلى 
رامع : حر رتوفيىء سين 
الناء شل كليم ا مثنى ببغرار بالإشُرَإك 
مع مرّسسع ذا نكلين للطباع: والشثي 


تح من 0لنا؟) سمي دييانات 


نصيب من الأخبار التاريخية التى تختلط فيها 
آلكفائق بإلآساطار اختلاطا يجمل التمييز بينها 
من,الايؤر النلاقة/؛ وذلك لعدم وجود مدونات 
برجع البها عند المقابلة والتمحيص والوزن 
والتحقيق © وكان أكثر هذه الأخبار يدور حول 
ما يسمى « ايام العرب » وحروبهم قبل الاسلام 
وانسابهم واخبار بعض القبائل البائدة مثل عاد 
وثمود وطسم وجديس »© وشذرات مما سمعوه 
من أخبار التوراة والتلمود » ولم يكن العرب فى 
الجاهلية أمة بدائية كما قد يتبادر الى الذهن » 
وقد كان العصر الجاهلى فترة طويلة الأمد بين 
حضارات العرب القديمة فى اليمن وتدمر والحيرة 
وبين الحضارة الاسلامية » ولم تكن الكتابة فى 
العصر الجاهلى واسعة الانتشار © ولكثها مع 
ذلك لم تكن مجهولة » بل كانت شائعة الاستعمال 
فى كتابة العهود والموائيق والصكوك والرسائل » 
ولكن العقلية الجاهلية كانت أقدر على :قرض 
الشعر منها على معالجة كتابة التاريخ » كانت 
عقلية شلديدة التعصب للقبيلة نزاعة الى 
الاسطورة والخرافة »© قليلة الصبر على المراجعة 


اقلق وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


معتزة بعروبتها » محتقرة لغيرها من الأمم » 
وهذه الحالة لا تعوق قرض الشعر » بل قد 
تكون من, بواعث نظمه لان فيها ما بثير الخيال 
وبحرك العاطفة » ولكنها عقبة فى طريق النضج 


الذى تستازمه كتابة التاريخ . 

وما ظهر الاسلام شغل المسلمو 
والغزوات والحروب حتى توطدت مكا 
ورست قواعده وعلت كلمته واستوسق له 
الأمر » ونا هدات ثورة الفتوح وحدث نوع من 
الاستقرار النسبى بذا' السلمون يتجهون الى 
اثبات الأخبار » وتسجيل الحوادث »© واقبلوا 
على جمع الأحاديث النبوية وتفسير القرآن ٠‏ 

وكلمة تاريخ نفسها يدور حولها خلاف » 
فهل هى عربية الأصل أو ليست عربية ؟ ويقول 
السخاوى فى كتاب « الاعلان بالتوبيخ لمن ذم 
التاريخ » التاريخ فى اللغة الاعلام بالوقت ©» يقال 


امه .اأقدم وه عام هلاه 


اقم الهقك امهنا ممع عام هططعمها.بومومواالعصا 


أرخت الكتاب وورخته أى بينت وقت كتابته » 
قال الجوهرى ١‏ التاريخ تعريف الوقت والتوريخ 
مثله » يقال ارخت وورخت » وقيل اشتقاقة من 
الارخ يعنى بفتح الهمزة وكسرها وهو الأنثى من 
قر الوحش لأنه شىء حدث »© وقد فرق الأصمعى 
بين اللغتين فقال بنو تميم يقولون ورخت الكتاب 
توريخا » وقيس تقول أرخته تأريخا ؛ وهذا يؤيد 
كونه عربيا » وقيل انه ليس بعربى محض بل هو 
معرب مأخوذ من ماه روز بالفارسية ماه القمر 
وروز اليوم » وكان الليل والنهار طرفه » قال 
ابو منصور الجواليقى فى كتابه المعرب من الكلام 
الاعجمى يقال ان التاريخ الذى يؤرخه الناس 
ليس بعربى محض وانما اخذه المسلمون عن اهل 
الكتاب © وتاريخ المسلمين ارخ من سنة الهجرة » 
كتب فى خلافة عمر رفى الله عنه فصار تاريخا 
الى الوم » . 

[لنآذهب الاستاذ روزتتال فى استقصائه 
لعتى كلمة التاريخ مذهبا آخر © فقال « اما كلمة 
التارع للتى] يمكرنا/اعتبارها منذ القرن الفاسع 
تعبر ]نبي املا مدنا من حيث العموم لكلمة 
الانكليزية,,فهى كلمة مختلفة تماما » 
اذ ببدو ان اصول الكلمة مستمدة من الكلمة 
السامية التى تعنى القمر أو الشهر ؛ وهى فى 
الاكدية « ارخو » وفى العربية « يرخ » وهذه 
الكلمة لم تستعمل فى العربية على ما نعلم » 
فأما استمارة العربية لهذه الكلمة من الاكدية 
فبعيد الاحتمال » كما وأنه ليس من المحتم 
الافتراض انها استعيرت مباشرة من العبرية 
أو الأرامية وخاصة لوجود حرف (ى) فى الصورة 
العبرية والآرامية لهذه الكلمة ؛ لذا لم يبق بعد 
هذا الا العربيةالجنوبية والأثروبية » أو الافتراض 
بن هذه الكلمة كانت مستمملة فى احدى اللهجات 
العربية الشمالية التى لا نعرفها الآن .. والى 
أن ترد أدلة جديدة فان خير فرضية هو القول 
بان هذه الكلمة مشتقة من القمر أو الشهر 
وبدذلك تكون الترجمة الحرفية لكلمة تاريخ هى 
التوقيت حسب القمر » واتتقفال المعنى من 
التوقيت بالقمر الى التاريخ أو الحقبة يمكن فى 


لإمميونط 


اقلق وعد /عجم االتعجلاط 


أرشيف الشارخ 


هذه الحالة أن نفترضه كنتيجة لاستعمال الكلمة 
للدلالة على اليوم والشهر فى الوثائق 4 . 
وبلاحظ روزنتال ان كلمة تاريخ لا تظهر فى 
الأدب الجاهلى كما انها غير مذكورة فى القرآن 
ولا فى الأحاديث النبوية » والحديث الوحيد 
الذى يشير الى ادخال التقويم الاسلامى فى 
صحيح البخارى يستعمل كلمة 2 عد » 
ولا يستعمل « ارخ » »© وكل الظواهر تدل على 
أن كلمة تاريخ استعملت لأول مرة فى الآداب 
العربية مع أخبار ادخال التقويم الهجرى . 
ومن الآراء الحديثة الرائجة التى عبر عنها 
بعض الكتاب المحدثين انه كان لكتاب « الملوك » 
الفارسى تأثير حاسم فى نشاة الكتابة التاريخية » 
ولكن الارجح ان نمو التاريخ الاسلامى كان نموا 
اقنضته حاجات المجتمع » وقد تميز 
بصفات خاصة ومنهج غير مسبوق »2 ولم يكن 
كناب التاريخ فى الاعم الاغلب من المؤرخين 
الرسميين الذين تقوم مهمتهم على تسجيل 
ها تريده الدولة » وقد ذكر الطبرى وغيره من 
الكتاب حالات أمر فيها الخلفاد يوضيع يضيفات 
ادبية مثل مجموعة الشعر القداب التى/إآر المهدى: 
بجمعها والرسائل التى جمعت عن المداهب_بامرٍ 
القادر » ولم نذكر حالة واحدة آمر فيها خليفة 
من الخلفاء بكتابة تاريخ وقد ذكرت بعض حالات 
منع فيها أو حرم وضع مثل هذه التواريخ » 
وين النتواهد »على التؤاريع الاخبازية الرشهية 
كتاب « التاجى » نسبة الى تاج الملة وهو لقب 
من ألقاب عضد الدولة البويهى الفه له الوزير 
الشهير ابراهيم الصابىء »© وكان هذا الرجل 
كاتب عز الدولة بختيار الأمير البويهى الشسانى 
الذى ولى الأمر فى بغداد قد كتب رسائل 
أغضبت ابن عمه عضد الدولة أشد النضب ©* 
فهاجمه بعد أن توفى أبوه وخلعه عن العرش © 
ولم يكن ابراهيم الا كاتبا ؛ وطلب عضد الدولة 
التكفير عن هذه الرسائل » واقترح أن يكون 
ذلك بكتابته تاريخا رسميا لدولة بنى بويه » 
ويقال ان كثيرا من هذا الكتاب قد تضمنه تاريخ 
مسكويه » وسئل ابراهيم وهو عاكف على تأليف 


مه .اأددو © عام هلاه 


0 


ع5 .اله فعمامه جلدم )امهعم ه]. لوملا تعلطا 


الكتاب عما يفعل فقال « اباطيل انمقها وأكاذيب 
الفقها » وعلم عضد الدولة بقولته هذه وغضب 
غضبا شديدا »© وأفلت الصابىء من الموت 
بصعوبة » وكذلك كتاب اليمينى للعتبى فقد كتب 
لتسجيل أعمال السلطان محمود الغزنوى » 
وما كتبه عماد الدين الاصفهانى فى وصف 
استرداد صلاح الدين لبيت المقدس واسماه 
« الفتح القسى فى الفتح القدسى » . 

ويرى المستشرق مرجليوث ان مؤرخى 
العرب فى معظم الاحيان كانوا يكتبون لتثقيف 
بنى وطتهم »6 ومع انهم يتأثرون أحيانا بالنزعات 
الدينية أو الوطنية الا اننا نستطيع بوجه عام ان 
نقول ان تنزههم عن الغرض سمة بارزة تتسم 
بها مؤلفاتهم » وكانت كتابة التاريخ متروكة فى 
معظمها لجهود الافراد الخاصة » ويقول 
مرخليوث ١‏ ان مؤرخى العرب ابتدعوا وسائل 
تكقل لهم الدقة فى تسجيل الأحداث ومن هذه 
الوسائل تاريخها بالشهر والسنة بل باليسوم 
دكت «المؤتّخ البريطانى المعروف بكل فى كتابه 
عن ,تاريخ الحقآرة فى بريطانيا ان هذا المنمج 
لم تم فه اورويا!لا فى سنة 151 . 

وقد عنى الأوربيون بدراسة الحضارة 
الاسلامية فى مختلف نواحيها منذ نهابة العصر 
الوسيط » وكان احتكاكهم بالحضارة الاسلامية 
من اهم بواعث حركة الاحياء والنهضة الفكرية » 
وفتر هذا الاهتمام حيئا من الزمن ولكنه استعاد 
قوته واسترد مكانته فى خلال القرن التاسع 
عشر ؛ وظهرت فى ذلك القلرن طائفة من 
المستشرقين غرف أفرادها بدقة البحث والتعمق 
فى الغهم ؛ وقد اظهروا براعة فى تطبيق مناهج 
البحث الحديثة عند الغربيين على الادب العربى 
والتاريخ: الاسلامن * وقاموا بنشر الكثير من 
المخطوطات » وجمعوا وثائق ومستندات بالغة 
الاهمية » وقد اثرت جهودهم فى طريقة دراسة 
الأدب والتاريخ » واذا كان قد لوحظ على بعضهم 


اقلق وعد /عجه االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


انه كان متاثرا بالنزعة الاستعمارية التى كانت 
سائدة فى أوروبا خلال القرن التاسع عشر وفى جزء 
من القرن الحالى أو تشوب آحكامه ششوائب من 
التعصب والتحامل فانه مما لا يمكن انكاره ان 
الكثيرين منهم أخلصوا للعلم » وأجادوا البحث » 
واستيفاء التحرى ل ليق العرض الموضوعات 
التى ينتناولونها » وقد نوه الدكتور العلى فى 
مقدمته بيبحو ث المستشرق الألمانى فردنائد 
وستنفلد وبما كتبسه بروكلمان ومارجليوث 
وهاملتون جب عن التاريخ عند المسلمين . 
وكتاب الاستاذ فرانز روزنتال الذى قام 
بترجمته الدكتور العلى مكون من ثلاثئة اقسسام » 
وقد تناول القسم الاول ‏ كما ذكر الدكتور 
العلى ‏ بعض الملاحظات العامة عن طبيعة علم 
التاريخ ونطاقه وجذوره عند العرب وأشكاله 
المختلفة من خبر وترتيب على السنين ودول 
وطبقات وانساب »© ثم تصنيف كتب التاري 
حسب محتواها كالنسب والتراجم والجغرانيا 
والفلك والفلسفة والملوم السياية لأألاجتماعية 
والوثائق الاصلية » والتواريخالقشئامة! والكلية 
والمذكرات » ثم اشسكل الكتابة التاريخية 
كاستخدام السجع والشعر والقصص » ثم قيمة 
عام التاريخ الاسلامى ومكانته فى العالم . 
والفسم الثشانى من الكتاب .ترجمة..وتعليق 
على كتاب « الاعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التاريخ » 
ومقتطفات من الفصل الذى كتبه عن التاريخ 
طاشكيرى زاده فى كتابه « مفتاح السعادة » . 
والقسم الثالث نصوص تختلف فى الطول 
وبعضها بنشر لاول مرة كاملا او مقتطفات 
ماخوذة من جوامع الملوم لابن فرجون وحدائق 
الانوار للفخر الرازى وبغية الطالب لابن العديم 
والشفاء لابن سينا وغيرهم من المؤرخين . 
والنص الرئيسى فى الكتاب هو « الاعلان 
بالتوبيخ لمن ذم اهل التاريخ » للسخاوى وكان 
قد سبق نشره المقدسى سنة 1761 هجرية 


امه .اأقددو © عام هلاه 


م0 .اله فعماموطال دم 6امهطعمها. بترمو الت عمال 


بدمشق »6 ولكن الدكتور العاى يحدثنا « بان 
النشرة الحالية تتميز على النشرة الأولى بميزات 
فهى قد قورنت بمخطوطة لندن التى لم بعتمد 
عليها الناشر الأول »6 وثبتت فيها الاختلافات فى 
القراءات » وضبطت أسماء الاعلام سواء اسماء 
الأشخاص ام الكتب »؛ ووضعت للنص الفوارز 
والنقاط مما جعلت النص أوضح واقرب للفهم » 
والأهم من كل هذا أن النشرة قد ارفقت بتعليقات 
ثمينة وهوامثش وافرة » ذكر فيها مظان ومواقع 
كثير من التضصوص التى اوردها الستخاوى * 
وتراجم أشخاص !اؤرخين الذين اشار اليهم 
والاقتباسات الكثيرة من الكتب التى ذكرها 
السخاوى »© وهذه الهوامشس والتعليقات الكثيرة 
فى كل صفحة تقريبا تظهر الجهد الذى بذله 
المؤلف والاطلاع الواسع الذى تميز به وهى 
تضم معلومات كثيرة لا غنى عنها للباحث فى علم 
التارَيحَ اعند المسلمين » . 

والقسم الأول من الكتاب حافل بالآراء 
التعربية-5 واليقلرات النافذة » من قبيل ذلك 
كلام انيت اعيا تأثير كتابة التراجم فى التاريخ 
الاسلامى » فهر بول )١(‏ ( من الواضح انالتراجم 
أسهمت فى كتابة التاريخ الاسلامى منذ بدايته » 
واستطاعت بمرور الزمن ان تظفر بمكانة رفيعة » 
ويرجع هذا الى عدة اسباب خاصة منبعثة من 
المحيظ. الاسلامى » فسيرة الرسول كانت منبعا 
أمدها بمادة لبنساء صرح شامخ للاسلام » وقد 
اعتمدت رواية تفاصيل حياة الرسول على افراد 
كان قبول رواياتهم يتوقف على ما يعرف من 
تاريخ حياتهم » ثم ان النزاع بين الفرق فى 
الاسلام نشب معظمه باسم الشخصيات والفضائل 
أو الغيوب الشخصية » وبذلك أصبحت التراجم 
موضوعا لازفا للمتكلمين وعلفاء الدين » واعطت 
الؤرخين فرصة ليصبحوا مفيدين علميا » 
وليجدوا لهم عملا فى المجتمع الاسلامى ؛ ثم ان 
علاقات المؤرخين الدينوية دفعتهم بدورها الى 
الاهتمام بالتراجم » فالخلفاء والولاة وكبار 


(0 صفحة 165 + 


اقلق وعد /عجم االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


الموظفين وجمهرة المنعامين وجدوا المثل الأعلى 
للخلق الفاضل فى حياة السلف الصالح» لذلك 
فان تدوين. سيرهم وجعل التاريخ يدور حول 
جياتهم “من شانه أن برضى متطلبات هذه الجماعات 
المهمة من قراء كتب التاريخ اضف الى ذلك ان 
السلمين جميعا كانوا يعتقدون بآن السياسة 
كانت كاها منعمل الأشخاص وآنها لا تفهم الا على 
ضوء صفاتهم وخبراتهم » وبذلك أصبح التاريخ 
فى أذهان كثير من المسلمين مرادفا تقريبا للتراجم 
وسير الرجال » ثم ان كثيرا من فروع المعرفة 
والعلوم أصبح تاريخها » بتآثير علم الكلام » يفهم 
على أنه مجموعة لتراجم كبار العلماء » نفى 
تواريخ العلوم كالطب وتاريخ الأديان المقارن 
والطب الجاهلى او الدين كانت تعطى لها الاسبقية 
فى العرض » ولكن فيما عدا هذا لم يكن يطبق 
عليها مبدا تاريخى آخر » لقد ساد الترتيب على 
أساس التراجم »© اما تاريخ الأديان المقارن فلم 
بحثه على نمط التراجم تماما » بتل.سلك 
تنظيما يشبه دلك كثيرا » وقد كانت معتقذات 
الفرق هى التى تسيطر على التنظيم ... ويمكن 
القول ان مبدا التراجم لم يطبق الأر فلا الرإشائل 
الكبيرة التى تبحث فى تاريخ /العلوام والعر قا 
وكانت كتنب التراجم ومحتوناتهنا متبايئة 
تبعا موضوع البحث والناحية التى يعالجها 
المؤلف منه » والعنصر المشترك الوحيد المننظر 
وجوده فى التراجم كافة » ما عدا أقدمها ,6 هو 
تواريخ وفيات الأشخاص المترجمين التى كانت 
عادة معروفة أو يمكن استنتاجها » وتاريخ الوفاة 
هو التاريخ الثابت فى حياة الشخص » أما تاريخ 
الولادة فقلما كان يعرف الا فى حالات بعض 
الشخصيات . بل أنكثيرا من هؤلاء لم يكن يعرف 
تاريخ ولادتهم » وهذا التاريخ لا يمرف الآ اذا 
اخبر به المترجم نفسه لذلك قان ذكرنا تاريخ 
الولادة لابد أن يكون بسببوجود مصلحة خاصة 


هى بدورها ناتجة عن وجود تراجم راق جدا » 
ولقد ظهر الاهتمام بالترجمة وتاريخ الولادة منذ 
بداية العلم الاسلامى غير أنه لم يصل الى ذلك 


امه .اأقددو © عام هلاه 
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المستوى الراقى حتى القرن الثانى عثشر الميلادى 
حينما استطاع الذهبى ان ببين فى كتابه تاريخ 
الاسلام ؛ بشىء من الانتظام أسماءً المواليد فى كل 
سنة ؛ وتبدأ كتبالتراجمعادة بذكر ولادة اللترجم 
وننهيها بذكر وفاته » وهذا هو النظام المألوف فى 
التراجم الاسلامية » كما نجده سائدا مثلا فى 
التراجم التى أوردها الخطيب اللقداي فى كتابه 
« تاريخ بغداد » وهكذا بمضى الولف فى بيان 
خصائص طريقة مؤرخى العرب فى كتابة التراجم 

ويذهب الاستاذ روزنتال الى ان اول مؤؤلف 
مسلم دون التاريخ على ترتيب السئين وبقى لنا 
كتابه هو الطبرى » ويرى انه من الممكن التثبت 
من ان التاريخ على السئين كان مستعمملا فى 
العراق فى النصف الثانى من القرن الثائن 
الهجرى ؛ غير ان الدلالة لا تستلزم الافتراض بان 
الاصل الاسلامى للتاريخ على السئين نشأ فى ذلك 
الاقليم وفى ذلك الزمن » وانما يعنى ذلك ان اول 
إلكقب المنشورة والمعروفة من ذلك النوع ظهرت 
فى العراق آنذاك © ومن المحتمل نظريا ان يكون 
العلماء المسلمون الذين ربما تعرفوا على استعمال 
المعلوماك التاريكية منذ ادخال التقويم الهجرى 
قد توضلوا بصورة مستقلة الى الاستنتاج بان 
صورة الثازيخ اعلى السنين هى الوسيلة الملائمة 
للفرض التاريخى » غير اننا عندها نجد فكرة 
أو صورة آدبية قديمة تظهر فى مكان آخر لايفصله 
عن الموطن الاصلى لتلك الفكرة أو الصورة الادبية 
أى حاجز منيع من المكان أو الزمان يحسن بنا 
أن نعتبرها قد اقنبست من موطنها الاصلى ولم 
تبتدع ابتداعا بالق هذا الموطن الجديد » ومن غير 
المعقول ان تتطلب وجود ادلة مادية على اقتباس 
شكل من اشكال غلم التاريغ » لآن ما"اننتمير فى 
هذه الحالة الخاصة: أي التوقيت على السنين 
ليس مادة كتب التاريخ » ولكن مجرد فكرة 
التنظيم على السنين ونقل المادة التاريخية يتطلب 
وجود حركة ترجمة أو على الأقل مجال اعلماء 
المسلمين للظفر بمعرفة واسعة بالكتب التاريخية 
الأجنبية © وبامكان فكرة صورة التاريخ على 


اقلق وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


السئين من جهة اخرى ان تنتقل بمجرد اطلاع 
سطحى على تاريخ مكتوب على السثين »© كما ان 
مناقشة عرضية مع عالم اجنبى يشير الى وجود 
كتب فى آداب لغته مرتبة مادتها على السنين قد 
لني االسبيل, أقام :2337 افلم .. 

وبرد على الذين يرون تأئر نشاة التاريخ 
الاسلامى بكتابة التاريخ عند الفرس بقوله « ان 


الادلة المدوفرة عن صور التاريخ الايرانى فى 
القرن السابع ضئيلة جدا ؛ قير ان الشيىء 
المؤكد هو ما يلى ! ليس هناك ما يمكننا من 
الاقتناع بان الغرس استخدموا الترتيب على 
السنين » وكل الأدلة تميل الى اظهار عدم 
استعمالهم اياه » وهناك ملاحظة اضافية نظرية» 


هى أن عدم وجود مستمرة قد يؤدى الى 
صعوبة كتابة كنب تاريخيسة شاملة .لفترات 
طويلة » وجميع من فضلوا الناكيد على سيطرة 
الأئر الفارسى على اصول التاريخ الاسلامن لم 
ينجحوا فى ايراد الآدلة على آن صورةا الترتبب 
على السئين دخلت بتائير الفرس,فى.الوقت نفسه 
مع التاريخ المرتب حسب الدول » والواقع ان 
هذا الأمر لم يكن ممكنا » ٠‏ 
ويميل الاستاذ روزتال الى ترجيح 


ويقول فى ذلك « وبالاجمال 
فان 'قليلا من الاعتراض يمكن توجيهه الى 
الافتراض ان التاريخ الحولى الاسلامى كان 
مدينا فى بداية انامه الى النماذج الاغريقية 
والسريانية » ولم يكن هناك كتاب معين الهم 
المؤلفين المسلمين » ولكن فكسسرة الترقيب على 
السنين جاءت الى العلماء المسامين الأول عن 
طريق الانصال بالنصارى المتعلمين » . 

ويؤكد الاستاذ روزنتال ما تراءى له بقوله 
« أما الاتصال الوثيق بين المسلمين والنصارى 
فى ميدان التاريخ حتى فى مناطق الاطراف 
البعيدة عن بيزنطة ومركز الاسلام فيبدو جليا 


فى تاريخ الحوليات المسيحية اللاتينية الاولى فى 
أسبانيا حيث يعرف وجود مؤرخين لهم بعض 
المزايا منذ زمن الفتح العربى » ولا شك فى أن 
التبادل الثقافى فى مثل هذه الأمور كان اعظم فى 
سوريا حيث كان المسلمون والنصارى يعيشون 
معا مرتبطين بصلات وثيقة » واذا كان المسلمون 
قد استوحوا طريقة التاريخ على السنين من 
اللؤرخين الاغريق والسريان فانهم قد حسنوا هذه 
الطريقة تحسينا عظيما » فقد كان المؤرخسون 
المسلمون آمامهم عهود مستمرة مما ساعد على 
استمرار عرض الادة التاريخية » . 

ويقول الاستاذ روزنتال حينما عرض لطريقة 
ابن خلدون فى تناول التاريخ « قد باءت بالفشل 
حتى اليوم بكل محاولة لمعر فة المثال الذى احتذاه 
ابن خلدون فى تفكيره ؛ ومن المحتمل انه كانت فى 
بيت يوثيمالى افريقية وى اسبائيا افكار تناقش 
يشكل آولى » غير انه لا جدال فى ابداعه الآساس» 
وقد ذكر ابداعه بقوة اذ قال « ونحن الهمنا الى 
ذلك لهال واعثرف/على علم, جملنا رسن بكره 
وجب ادي لان نت قد استوقيت مسائله » 
لاله لخن السنائع انظاره والحاده اقتوافيق 
فاتنى شىء من احصائه 
واشتبهت بغيره مسالله فللناظر المحقق اضلاحه» 
ولى الفضل لانى نهجت له السبيل واوضحت له 
الطريق » والله يهدى بنوره من يشاء » ويؤيد 
صدق قوله تواضعه الواضح » وليس هناك مبرر 
لاريبة بابن خلدون عندما يقول ان مصادر الهامه 
هى اصول الفقه وكتب الاداب فهو يقول « وهذا 
الفن الذى لاح 'لنا النظر فيه نجد مسائل تجرى 
بالغرض لآعل العلوم فى براهين علومهم من جنس 
مسائله 'بالموضوع والطلب مثل ما يذكرة الحكماء 
فى اثبات النبوة من أن البشر بتعاونون فى وجودهم 
فيحتاجون فيه الحاكم والوازع © ومثلما يذكر 
فى اصول الفقه فى باب اثبات اللغات أن الناس 
محتاجون للعبارة عن المقاصد طبيعة التعاون 


من الله وهداية وان 


احا يوااعة 


0م .اأقددو © عام وطلاه 


أهه. ال فعمام دحال هده 6امهنادمها. سمو انعلا 


لقالقو هم عدم التدملاط 


أرشيف الشارخ 


والاجتماع » والانسان والبيئة والجهود الفردية 
و1 ات الاجتماعية كلها مادة أولية للتاريخ 
حسب تحليل ابن خلدون العميق رغم تعسفه 
احيانا » وتحليل ابن خلدون هذا رغم امكان 
تفسيره على ضوء اسسه الاسلامية آلا انه اقرب 
الى التوقف الفذ منه الى مجرد وقفة عادية فى 
مجرى علم التاريخ الاسلامى © . 

وبنقد طريقة كتابة المسلدين للتاريخ العام 
بقوله « ان طريقة المسلمين فى كتابة اناري الغا 
كني ما كانت تانيع لكزئو] «متطحيين 
ولينقلوا من مصادرهم بصورة 
واجتسلن] سقف الترعية ء نس آنا موسق 
أوعاامى الأحسانن الكارمكن: اللاي هو حسفا 
المراحل الضرورية الأولى فى سبيل الوصول الى 
فكرة انسائية حقة عن العالم » . 
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ويعبر عن رابه فى العلاقة بين التاريخ والادب 
بقوله « نجحت الكتابات التاريخية من حيث 
العموم فى الوقوف بوجه هوس السجع الذى آضر 
بالآداب الاسلامية اكثر مما نفعها» وقد يساهم في 
هذا الوضع الطيب عدة عوامل منها البالتارخ لم 
يكن ابدا فرع من الآداب » بل كان محاولة علمية 
من عدة نواح » وبذلك استطاع مقاومة الأساليب 
الادبية » انه يهتم بمسالك واضحة وملاحظات 
للحياة اليو تعبيرا لغويا صورته واضحة 
معتمدة على الحقائق » وكان المؤرخ ملزما بذكر 
النصوص التى ينقاهما عن مصادره حرفيا » 
ويتجنب ابة محاولة للتصرف بها © مما ادى الى 
أن يكتب تاريخ الماضى عادة باسلوب المؤُلفين 
الآولين الرصين ؛ ومن الطبيعى أن يلتزم السجع 
فى مقدمة التواريخ » كما استخدم كوسسيلة 
لنجنب العرض الواضح للمادة » وخاصة عندما 
تندذخل عواطف الكاتب فى الموضوع » والسجع 
سيطر على الكتابة التاريخية خلال تراجم الاطراء 
التى دونها الموظفون لاسيادهم » ففى هذه الكتب 
شعروا أن من واجبهم استخدام مواهبهسم فى 
أساليب السجع التى كانت شائعة عند كتاب 
الديوان » وفى بداية الأمر كانت مهارة الكتاب 


0امه. لدجو © مامه طلاه 


4 


06 اله فمامدتال هدم 6امهنادمها. بسحوا/زع لا 


وفتونهم الادبية وفهمهم العميق لخصائص اللغة 
العربية قد جعلت كتبهم روائع » عوضت روعة 
اسلوبها عن المصاعب التى بواجهها القارىء لفهم 
معائيها ؛ غير أن المهارة والفن والقدرة اللغوية هى 
مواهب نادرة خاصة فى الكتب الفارسية والتركية 
المنآخرة » وقد كان ابراهيم بن هلال الصابىء 
يملكها الى اقصى حد » واس تخدمها فى كتاب 
« التاج » الذى مدح به عضد الدولة والبوبهيين؛ 
ولعل استخدامه السجع فى هذا الكتاب كان اقل 
مما عند العتبى الذى الف كتابه « اليمينى » فى 
مدح يمين الدولة محمود الغزنوى © وحذا فيه 
حذو الصابىء » . 

وقد حاول الاستاذ روزنتال فى الفصل الثامن 
من القسم الآول من كتابه أن يتحدث عن تقدير 
قيمة علم التاريخ الاسلامى وتأثيره فى حياة 
المسلالين. الفكرية فقال فى مستهل هذا الفصل 
تكون الكتب التاريخية نسبة عالية من مؤلفات 
الشعوب_الاسلامية المختلفة » والسؤال الذى 
بغرض تننسه هو تييما اذا كان للتاريخ على حياة 
المتثلمين الفكزية أئرٌ يوازى اهميته الكمية » 
أو بعبارة اخرى ما هى المكانة التى احنلها التاريخ 
الاسلامى فى الحضارة الاسلامية اجمالا ؛ ولنعترف 
أن التاريخ لم يكن من العوامل أاؤنرة فى انيارات 
الحياة الفكرية الاسلامية » فقد بدا حوالى 
سنة ١١‏ هيلادية » وكآن شانه شان بقية فروع 
العلوم لا يزال يحترم الدين والقانون الاسلاميين» 
وقد امتص انذاك المؤئرات البيزنطية والابرانية » 
وحاول أن يصبح بسرعة موضوعا تربويا سياسيا 
عالميا » فلقى بعض النجاح » لقد أصبحت كتب 
التاريخ فى عصر. العباسيين الذهبى مرآة لاعظم 
نواحى النهضة الاسلامية تقدما » والميدان الذى 
ظللت تجرب عليه طرق-جديدة لتقديم اكبر ما يمكن 
من نتائج العلوم والمعرفة لذوى الثقافة المامة 
بطريقة يستطيعون فهمها » أما فى زمن الصليبيين 
وفى عهد ازدهار الفكر الاسلامى فى الاندلس فيما 
بظهر فقد تقدم التاربخ مترددا لخدمة القوى 


قلقو هدم هدس التدملاط 


الموجودة فى الانسان والتى تريد اعلان اهمية 
الاحوال القائمة .. وقد تهرض فى مصر ابان 
القرنين الرابع والخامسس عشر الى نقد فاحص 
لطرق البحث الاجتماعية والفقهية ؛ وكانت 
الكتب التاريخية اهم نتاج للحركة الفكرية لدى 
الشعوب الأعجمية المسلمة كالفرس والترك 
وسكان بعض مناطق العالم العربى .. ومع هذا 
لا يمكن القول ان التاريخ خلق حركة فكرية فى 
الاسلام والتعبير عنها لانه كان دائما يحتل مركزا 
اكثر تواضعا كوسيلة لحفظ منجزات الفكر 
الاسلامى » وبهذا الاعتبار قام التاريخ بعدد من 
الواجباتالهمة » فكانوسيلة لغرس مثل الاسلام 
وآماله فى قلوب هدد كبير من المسلمين ؛ ولم 
يتفوق عليه فى هذا المضمار سوى تقاليد الحياة 
الدبنية واعمالها » والاسلام دين تاريخى بارز فى 
اصوله وتطوراته الأخيرة ؛ ثم أن التاريخ كان 
يساعد أيضبا على ابقاء حيوية ذكريات مختلفٍ 
الشعوب الاسلامية عن اهمية ترائها القومى 
البارز »6 ,. 

وبعرض الاستاذ روزنتالٌ>“ق#خاتية متنا 
القسم لمسالة اخرى جديرة بالبخث وغى عكانة 
التاريخ الاسلامى فى تاريخ المدينة الغربيسة 
والمساهمة التى قدمها للتاريخ الغربى الحديث 
ان كانت له مساهمة » وهو يجيب على ذلك 
يقوله « من الؤكد انه يكون لسؤالنا اهمية إساسية 
لو كنا نبحث فى الطب او الفلسفة : اما فى جالة 
التاريخ الخاصة فان لها معنى. ضثيلا .نسبيا » 
فان الأبحاث فى المستقبل لن تكشف ان التاريخ 
الاسلامى قد وصل فى عمق التحليل وجمال 
التعبير الى الدرجة التى وصلها التاريخ الاغريقى 
الكلاسيكى والرومانى » وان كان قد فاق بالتاكيد 
ما وصلته الكتابات التاريخية السابقة فى الفهم 
الاجتمائى للتاريخ أو التنظيم العلمى للمادة 
التاريخية » ولا شك ان كمية الموّلفات التاربخ 
الاسلامية كبيرة وان الحوليات البيزانطية وثيقة 
الصلة بالحوليات الاسلامية » غيران التاريخ 


امه .اأقددو © عام هطلاه 


ع0 اله قعماموطال مم )مدع مها . رصمو لت عالطا 


أرشيف الشارخ 


الاسلامى تميز عنها بتنوعه الكبير وكميتهالهائلة»؛ 
والواقع اننا نشك فى وجود أى مكان فى التاريخ 
الأول كانت فيه المؤلفات التاريخية تعادل فىكثرتها 
ما كان للمسلمين » ان مؤلفات المسلمين التاريخية 
قد تعادل فى العدد المؤلفات الاغريقية واللاتينية » 
ولكنها بالتاكيد تفوق فى العدد مؤلفات أوروبا 
والشرق الأوسط فى العصور الوسطى » ولا شك 
آنه لم يكن بالامكان اخفاء مكانتها المنتازة فى 
الحركة الأدبية الاسلامية عمن اتصل بالعرب من 
علماء الغرب » غير أن هؤلاء العلماء اهتموا بالعلوم 
والفلسغة واللاهوت : وهم كأقرانهم من المسلمين 
الاعتياديين لم يسيفوا الرضوخ الى درجة الاقراد 
أبة معرفة عن وجود مؤلفات تأريخية ؛ ومهما 


كان مقدار معرفتهم عن التاريخ الاسلامى فانهم 
لم ينشروا هذه المعرفة بين عدد كبير من الناس » 
والأواظاع. السياسية لأسبانيا المسيحية ابان 
القرن الثالث عثر اثارت بعض الاهتمام بالتاريخ 
الاسلامى ؛ غير انه بمكن القول باطمئنان ان اخبار 
ألتارتح الإيلامىكإنت فى الواقع غير موجودة فى 
الغرث !لإ مكتئهة بككل فاضح كما أنه لا توجد 
لات “علق اننا 1ابرْ اصور التاريخ الاسسلامى 
او محتوياته فى الكتتابة التاربخية فى اوريا 
الوسطى » ٠‏ 

والقارىء جدير بآن يتبين من آراء المؤلف 
التى عرضتها والمقتطفات التى نقاتها اهمية بحثه 
القيم وما يلقيه من ضوء على دراسة التناريخ 
الاسلامى والمؤرخين الممسلمين » وقد ادى 
السيدان الدكتور صالح أحمد العلى والاستاذ 
محمد توفيق حسين بتقل هذا الكتاب النفيس 
الى اللغة العربية ومراجعة 'ترجمته خدمة جليلة 
للمعنيين بالدراسات التاريخية الاسلامية 
والمهتمين بالتاريخ بوجه عام » وقد امتازت ترجمة 
الكتاببالوضوح وحسن الآداء وسلاسة التعبم . 


إهات 


اقلق وعد /عجم التعجلط 


أرشيف الشارخ 


كلما انعمنا النظر فيما سلم لنا من التراث 
الذى خلفه الاندلسيون فى ميدان اك بي 
ازداد اقتناعنا بأن الاندلس كانت غرة بلاد 
العروبة والاسلام فى العصور الوسطى »© وتبين لنا 
عظم الفجيعة فى هذا البلد الذى لم بقم بحقه 
زعماؤه وساسته » ولا نصرته أمم الاسلامالمجاورة 
له » فظل يتمزق ويحتضر قليلا قليلا الى ان 
وقعت الواقعة » وحل عليه المصير الذى لم نكن 
الى رده من سبيل ٠‏ 

لإأنما نقول ذلك لاننا لم نجد ميدانا من 
ميادين الفكر لم يكن فيه للاندلسيين فضل 
السسق والتفوق 6 حتى ان المرء ليعجب كيف 
استطاعا هذا الشفِب البعيد عن مركز الاسلام 
المحطورا بين البحير المحيط وقوى المسيحية 
التوائية عليه جنغ مبختلف بلاد أوربا ان يخرج لنا 
ذلك العدد الهائل من أعلام الفكر العربى وحملة 
لواء الحضارة الاسلامية ممن لا نجد لهم نظيرا فى 
كثير من سائر بلاد المسلمين ٠‏ 


2 
الكو 00 والذى نذهب اليه هو ان المسرب الذين 
١‏ 3 فتحوا الأندلس كانوا من الفحولة والقوة بحيث 
لد سين موس انتج التمازج وبين الشعب الاسبانى امة 
جديدة حملت خير مافى العناصر العربيةوالاوربية 
على السواء ٠‏ 


الا مث 
4 8 ومن هنا رآينا أن الحتكم العربى لم تكد 
الشملذ العرسية للطباع والنشلم تتوظد اقدامه فى شسبه جزيرة اببريا حتئ يبرق 
طبعة القاهةَ : 1931 - 1١531‏ الى الوجود ذلك المجتمع الجديد المولد من عناصر 
فى جلركت 16م 6 .مغ صفيرت مختلفة : هو مجتمع مسام العقيدة »؛ عرب 
4 منداقة 2 اللفة وان كان يتحدث مع العربية بلاتينية 
1 دارجة ؛ طموح الى اللحاق بركب الحضارة 
المشرقية » حريص على العلم والثقافة » دعوب 


د واب 


اده اأقدوو © عام هطلاه اعم الهقك امهنا /دممع .عام مجاعم ها لامجو لعجل اقلق وعد /عجه االتعجللط 


ررس الزيارالبلسئى 


على العمل والكفاح » مغامر لا تحول 
الانطلاق معوقات الطبيعة © ولا غرابة البيئة ؛ 
ولا البعد الشاسع عن مراكز حضارة الاسلام ٠‏ 
ولا يكاد يأتى القرن الرابع الهجرى حتى نرى أن 
كل مقومات الأمة القوبة والدولة الراسخة قد 
اكتملت وتو فرت للاندلس فى ظل الخلافة الأموية: 
حكومة صالحة حازمة مستئيرة ؛ ومجتمع 
متجانس ذابت فيه العناصر المختلفة والفت كلا 
واحدا متسقا » واقتصاد سليم هتين » وجيش 
قوى قادر على حماية رقعة الوطن » واخيرا شعب 
طلعة بدا يكتشف نفسه ؛ فأقبل على كل لون من 
الوان الثقافة بنهل منه وبثبت فيه شخصيته 
الاصيلة المستقلة . ولعل هذه الظروف لم_بتات 
مثلها لكثير من بلاد الاسلام بفى المشرقيا» ولكن, 
الجدير بالتسجيل أن الأندلس عاشك بعد ذلك 
قرونا اربعة تجتر هذا التراث الثقاى والحضارى 
الذى استطاع نفذيتها حتى بعد أن بدا الضمف 
السياسى والتفكك الاجتماعى ينخران فى جسد 
هذه الامة مئذ أوائل القرن الخامس الهجرى ٠‏ 
لقد ضرب الاندلسيون ‏ منف أن اصبحت 
بلادهم جزءا من عالم الاسلام ‏ بأوفر نصيب 
من مختلف الوان الفكر والثقافة العربية : كان 
لديهم شعراء من امثال يحيى الغزال وابن دراج 
وابن زيدون والمعتمد بن عباد وابن عمار وابن 
قرمان وابن خفاجة وابن زمرك © ولغويون من 
أمثال القالى والاعلم الشنتمرى وابن سسيدة » 
ونحاة كاين القوطية والزبيدى وابن مضاء اللخمى 
وابن مالك والشلوبين » وفلاسفة من امثال أبن 
مسرة وابن, حزم وابن باجة وابن السيد وابن 
طفيل وابن رشد » ومتصوفة منطبقة ابن العريف 
ومحيى الدين بن عربى وابن سبعين وابن عباد 
الرندى » ومحدثون كابن عبد البر والشاطبى » 


وفقهاء من أمثال ابن حبيب والعتبى والباجى 
والقافى عياض وابن رشد © ومفسرون كبقى 
ابنمخلد وابن عطيةوالقرطبى وأبىحيانالغرناطى » 
وأطباء وعلماء مثل مسلمة المجريطى وابى القاسم 
الزهراوى وبنى زهر وابن البيطار وابن 
العوام » وجغرافيون ورحالة من أمثال الوراق 
والبكرى والادريسى وابى حامد الغرناطى وابن 
جبير » ومؤرخون من طراز بنى الرازى وعربيب 
ابن سعد وابن حيان وبنى سعيد وابن صاحب 
الصلاة وعبد الواحد المراكشى وابن الآبار وابن 
على وابن الخطيب . والحق أن هذا العدد 
عن الاعلام كثير على الاندلس لو اننا قارناه بمن 
تبغ فى مختلف بلاد العالم العربى فى العصور 
الوكيطلل ٠‏ ولكيهًا كما قلنا فحولة هذا الشعب 
وطاقاتها الهائلةً حملت منه مفخرة للامة العربية 
كلها :+ :واذلك عاج الرغم من الظروف السيئة التى 
ظل يجتازها تاريخه الطويل الذى هو اشبه 
ما يكون بماساة بطيئة حزينة مثيرة . 


وهذا الطابع ‏ الماساوى  »‏ اذا جاز لنا 
هذا التعيير ‏ هو الذى ينعكس بصورة مصغرة 
كانه قدر مكتوب على حياة معظم هؤْلاء الاعلام 
الاندلسيين » فلم ينعموا فى حياتهم براحة 
ولا سكينة » وان كانت عبقربتهم قد ضمئت لهم 
بعد ذلك الخلود ٠‏ 


ولعل من اجلى الأمئلة على هذه المآسى 
الصغيرة من حيوات اوللك الاعلام الذيناخرجتهم 
ارض الاندلس ابن الابار القضاعى البلنسى (أبو 
عبد الله محمد بن عبد الله بن ابى بكر ) الذى 
ولد فى سنة هؤه 1١15(‏ م 4)٠‏ فقد عاش 
الرجل حياة مضطربة قلقة انتهت المرحلة الأولى 
منها فى سنة 7155 (/1118 ) وهو يرى سقوطا 


سوروت 


اده اأقددو© عام هلاه 


عه .اله فعمامهجال دع 6اممطاععه]. للموملا ل عصااطا 


اقلق وعد /عجه االتعجلط 


بلدة بلنسية فى أيدى النصارى »© ثم هاجر الى 
أفريقية ( تونس ) حيث قضى بقية عمره يقربه 
السلطان طورا ويقصيه طورا حتى انتهى الأمر 
بضربه بالسياط وقتله بالرماح واحراق جسده 
وكتبه » وكان ذلك فى سنة 88" (.115) ٠‏ 
ولسنا نريد أن نطيل الحديث عن حياة ابن الأبار 
ونهايته الفاجعة » فقد تكفل بذلك الكثيرون ممن 
اختصوه بالبحث » وقد عد منهم الدكتور حسين 
مؤنس فى مقدمة نشرته اكتاب « الحاة السيراء » 
نسعة عشر من رجال العلم » فضلا عن تلك 
فضلا عن تلك الصفحات البديعة التى كتبها 
نفسه فى مقدمة الكتاب . 


ولكن الذى ينبغى علينا أن نسجله هو أن هذه 
واحدة من الجرائم الكثيرة التى ارتكبها اولئك 
السلاطين والملوك فى حق اهل المعلسم © ومثلها 
كثير نراه يلطخ صفحات تاريخ الوسطى عند 
الحديث عن أمثال هذا المستنصر الحفصى امير 
تونس ممن قصروا فى حقوق اممهم © فلم يعرقوا 
كيف يحمونها من أى عدوان خارجى ولا من أى 
فوضى داخلية » اذ لم يكن لهم هم بالا بالحانظة 
على عروشهم ؛ لا تكاد تصل إلى أيهم وشَابة 
بأحد رجال الدولة حتى لا يتورعو! عن مصادرةار 
نحريق » دون ان يزعهم عن ذلك وازع من تقوى 
ولا مسكة من ضمير . 

على انه ينبغى أن نكون منصفين © فالحق ان 
آبن الابار لم يكن ل على علمه وسمو مكانته ‏ 
أنيكون : والواقع انها كانت آزمةخلقية 
4 ازها الثقافة ورجالها فى: ذلك العصر 
الذى اخثلت فيه الموازين واختلطت القيم فسائر 
مببادين الحياة » وكان من آثار تلك الازمة أن 
اتتابعت الكوارث على الأندلس والشمال الافريقى 
كله ٠‏ 


لم يكن ابن الابار من المستوى الخلقى بحث 
كان شيوخه من العلماء من امثال ابى الربيع 
سليمان بن سالم الكلاعى الذى استشهد فى سنة 
(1280 ) فى ممركة أنيشة الناشبة بين 
المسلمين والنصارى فى الاندلس بعد حياة بذلها 
لخدمة الجماعة الاسلامية كلها » والحق أن ابن 


أرشيف الشارخ. 


الابار كان قد بدا ينتهج تلك الطريق التى رسهها 
شيوخه © ولكن سرعان ما أغراه بريق الجاة 
والسلطان © فأقبل يزاحم الوزراء والكتاب على 
المناصب » ويشترك فى المؤامرات والدسائس ©» 
ويتعرض بالاذى للناس بقلمه ولسانه . وهانت 
عليه كرامته وكرامة علمه بين ترام على سدة 
السلطان » وطرد له عن اعتاب الوزراء ؛ وهو مع 
ذلك يتشدق بمثل قوله : 

اطلب العز فى لفلى وذر الذل (م) 

ولو اق جدان العود 

ولو كان صادقا لبقى فى اندلسه التى كانت 
تتقلب فى لظى المحنة ولجاهد عن اهل بلده كما 
جاهد شيخه ابو الربيع بن سالم » ولكنه هجر 
بلده وفر من الميدان باحثا عن الذل على ابواب 


لك 


اران إخرناً الى/محنة ابن الآبار لآن ما أواقعه 
تنفلللة هو التق حرم التراث الفكرى العربى 
من اكثر انتاجه » فالتحريق الذى جرى على كتبه 
لم بستثئن منها الا نحو خمسة كتب أو ستة كلها 
تدل على مكانة من العلم وتثير الاسف على أن هذا 
الرجل لم يفرغ لعلمه بدلا من أن بزج بنفسه فى 
مجاهل السياسة ومزالقها الوعرة الخطرة .٠‏ 

والكتاب الذى نقدم له بهذا الحديث مما 
سلم لنا من آثار ابن الآبار هو « الحلة السيراء » 
الذى قام بتحقيقه ونشره الدكتور حسين مؤنس 
فى سنة 117 وان كان لم يخرج الى القراء الا فى 
اواخر السنة الماضية . 


ولهذا الكتاب مناسبة جديرة بالذكر » فهو 
لم بؤلف لوجه العلم خاصة » وان كان العلم قد 
افاد منه فائدة محققة » وذلك ان ابن الآبار قد 
قصد به التزلف الى سلطان افريقية ابى زكريا 
يحيى الحفصى وولى عهده ابى يحيى وكان كلاهما 
يقرض الشعر »© قاراد المؤلف ان يثبت ان قول 


ست ج اعت 


مه .اأددو © عام دطلاه 


01 القشكعادهتا دمع )ام مططعم ها بومعموالتقمللط 


لقالقو همعد التدملاط 


أرشيف الشارخ 


الشعر كان من خصال الخلفاء والسلاطين 
والآمراء » ولهذا فقد الف هذا الكتاب واختار له 
عنوان « الحلة السيراء » أى الموشاة بخيوط 
الذهب اشارة الى ما تضمنه من شعر . واقتصر 
الؤلف على الخلفاء والسلاطين ورجال الدولة 
والوزراء ممن عاشوا فى المغرب بمعناه الكبير أى 
افريقية (.تونس ) وما يليها غربا الى الاندلس » 
ومضى يعدد من عرف بقول الشعر من هؤلاء 
مند القرن الهجرى الاول حتى عصره » أى القرن 
التجصام بال الل سنا 
القسم بعدد من الخلغاء والكبراء لم يعثر لهم على 
شعر »؛ فأفرد لهم تراجم فى آخر الكتاب . 
الحجة فى تأليف الكتاب اذن واهية فى 
»؛ فهو مجموعة فى التراجم الطصويلة 
والمختارات الشعرية ‏ ان وجدت ‏ لبعض 
رجالات المغرب والاندلس ؛ واو ان المؤلف اعتبر 
كتابة على هذا الاساس. كما فمل أبو/2تصور 
الثعالبى فى « يتيمة الدهر » اد ابن بام فى 
« الذخيرة  »‏ لوفر عليه ذلك كثيرا من التكلفٍ 
فى المنهج والالتواء فى طريقة التاليف / والكنها اراق 
أن يهدى كتابه الى سلطان #سستساعس يتقرب به 
اليه » فلم يكن له بد مما فمل !ثم اانه اتغندةان 
يخرج من كتابه كل من عر فوا بأدب أو شعر معن 
كانوا أعداء للدولة الحفصية : « ولم اعرض لمن 
أعرضت عنهم الدولة الحفصية بالخلمان » 
واتتزعت ما كان بأبديهم تراثا لها من الملك 
والسلطان » » )١(‏ فأضاع علينا تراجم كثيرة كان 
من الممكن أن يضيف بها مادة طيبة آدبية وتاريخية 
الى كثابة »وهذا مظهر آخر من مظاهر جناية 
ذلك الطابع « البلاطى » المتزلف الى اعتاب 
السلاطين على الادب والتاريخ . والواقع أن شر 
ما أصاب التاليف العربى فى العصور الوسطى 
ولاسيما فى فترات ركوده هو تطويعه لرغبات 
الملوك » والقصد به الى خدمة القصور ؛ وربما 
كان من القسوة أن نخص ابن الأبار بالنقد من أجل 
ذلك » فهو لم يكن بدعا فيما فمسل » اذ كانت 
هذه « البلاطية » محنة أصابت الفكر لم يسلم 


(1) الحلة السيراء 11/1 * 


منها الا من عصمهم الله » وهم قليبلون » وليت ابن 
الأبار سلم بعد ذلك مما أصابه من سوء المصير 
على يدى هذا الملك الذى أسرف فى الترامى على 
أقدامه على حساب كرامته ! 


ل 


الكتاب اذن ‏ بغض النظر عن الهدف من 
تأليفه ب من طراز كتب التراجم ؛ جمسع فيه 
المؤلف ”51 ترجمة من بينها .117 من حفظتعتهم 
اشعار © والباقية (51 ) لمن « لم يعثر المؤلف 
مآى اسم هارهع 6 اقاقسن مان كت مهن 
أخبارهم » . وقد قسدم ابن الابار هذه التراجم 
كلها تقسيما زمنيا » فحن نجدها موزعة على 
تزلان اليجرة : 

القرن الأول : فيه تراجم 8 من الشعراء » 
و-.| من.غيرهم , 

لتر (ألئانلا “فيه 76 من الشعراء » و ١١‏ 
لم تعرقوا شعن ٠١‏ 

القرن الثالث : فيه ه” من الششعراء » و 15 
من غيرهم ٠‏ 

القرن الرابع : فيه 5؟ من الشعراء » واثئان 
لم يرقا الكشمغي ٠‏ 

القرن الخامس : فيه 54 من الشعراء . 

القرن السادس : فيه 19 من الشعراء . 

القرن السابع ( وهو عصر املف ) ؛ فيه ١1‏ 
من الشمراء > 

والمنهج كما نرى بين التعسف » يظهر تكلفه 
فى هذا التقسيم الذى صنف فيه المؤلف من ترجم 
لهم بشعراء وغير شتعراء » فكثير من هصؤلاء 
« الشعراء » ما كانوا ليعتبروا كذلك © والا فهل 
يكفى البيتان او القطعتان لعمرو بن العاص اولابى 
جمفسر المنصبور أو لعبد الرحمن الناصر 
أو للمنصور بن ابىعامر لكىنعدهم منالشعراء 4 

ونحن نعرف من الكتب الاندلسية المؤلفة فى 
ميدان التراجم سلسلة طويلة بدات ب « تاريخ 


ته اسه 


امه .اأقددو © عام هلاه 


عه .اله فعمامه جلدم امهعم ه]. لوملا تعلطا 


اقلق وعد /عجم تعمل 


أرشيف الشارخ 


علماء الأندلس» لابن الفرضى (61 2ت 6.88ه.) 2 
ثم واصلها ابن بشكوال ( 6914 01/8 ) بكتاب 
« الصلة » : وبعهه ابن الابار نفسه بكتاب 
« التكملة » © ثم ابن الزبير (/8-551./ ) بكتاب 
« صلة الصلة » 6 وابن عبد الملك المراكشى (5156- 
+./ ) بكتاب « الذيل والتكملة » »© واخيرا 
اختتمت السلسلة بان الخطيب الفرناطى ( 17117 
98/6 ) بكتابية « عائّد آلصلة » و « الاحاطة فى 
أخبار غرناطة » . ويمكن أن تلحق بهذه المجموعة 
بعض كتب التراجم الاخرى التى كانت أميل الى 
المنتخبات الادبية مثل كتاب « جذوة المقتبس » 
للحميدى (5411 188 ) و« بغية الملتمس » 
للضبى ( ت15ه ) و « المغرب فى حلى المغرب » 
لابن سعيد (51.0--51(/85) ٠‏ 


وفد ذكرنا من بين كتب التراجم التى تكون 
حلقة فى هذه السلسلة الطصويلة التى تبدا بابن 
الغرضى وتنتهى بابن الخطيب كتجابا آخْر لابن 
الابار هو كتاب « التكملة » الذى يعتبر أضخمها 
واحفلها بالمادة . ولكنه بسي على ,نفس الميهبج 
التقليدى المتبع فى سائرها-وهو الاختزاءبذ كر 
اسم المترجم له وكنيته وستبعه وبلده وشبوخه 
وتلاميذه وكتبه وسنتى مولدة ووفاتة ؛ أما عن 
حياة المترجم له أو اخباره فلا تتضمن هذه الكتب 
فى الغالب الا مادة بالفة القلة » فهى من هذه 
الناحية لا تشفى الغلة ولا تفيد الا فى تسجيل 
السئوات وبيان سلاسل الاسانيد من خلال ذكر 
اسماء الشيوخ والتلاميذ . وهذا الحكم يمكن 
اطلاقه على جميع الكتب التى أشرنا اليها من 
قبل ؛ بما فيها كتاب « التكملة » لابن الآبار 
نفسه » لا نكاد نستثتى منها الا كتاب « الذيل 
والتكملة » لابن عبند اللك المراكشى وكتاب 
« الاحاطة » لابن الخطيب. » فقد اختط الأول 
منهما منهجاجديداازال به عنكتب التراجم ماكان 
يغلب على مادتها من جفاف وثقل » اذ انه قصد 
الى الاسهاب فى اخبار المترجم لهم » ثم انه أتبع 
ذلك فى كثير من الأاحيان بايراد نصوص أدبية 
طويلة » ولم يكتف بتصحيح الاسماء والانساب 
وتواريخ الوفاة » بل تجاوز ذلك الى اصدار 


احكام نقدبة على آثار العلماء الذين ترجم لهم »)١(‏ 
وقد اتبع ابن الخطيب فى « الاحاطة » هذا 
المنهج » مما جعل كتابه ‏ مثله فى ذلك كمثلكتاب 
ابن عبد الملك ‏ وسطا بين كتب التراجم وكتب 
المختارات الأدبية التى راينا لها بداية متواضعة 
من قبل فى كتاب « جذوة المقتبس » للحميدى » 
ثم خلف لنا ابنبسامالشنترينى(ت041)فىميدانها 
كتابا رائما جليلا هو « الذخيرة فى محاسن أهل 
الجزيرة » . 

أما كتاب « الحلة السيراء » فانه ‏ فىالحدود 
الضيقة التى الزم بها المؤلف نفسه »© من ترجمة 
لمن عرف بقول الشعر من السلاطين والملوك 
والوزراء ‏ اقرب الى الانتماء الى هذه الطريقة 
القانية » ولو أنه يتميز على كتاب ابن بسام 
بالتحقيق العلمى والاشارات الكثيرة التى تدلعلى 
رسوخ قدمه فى ميدان التاريخ . 

الأيشتمل الكتاب كما ذكرنا على 217 ترجمة 
هن بيئها د لشخصيات من المشرق أو من شمال 
انربقية » وقد تحرى ابن الأبار أن يكون المشارقة 
ممن انلو بافرالقبة من قريب أو من بعيد » وقد 
يكون ف أعتبان ابعص هؤلاء افارقه كثير من التكلف 
كما إنزى: فى :تزاجمة لعمرو بن العاص وعبد الله 
ابن عباس وعبد الله بن الزبير ومروان بن الحكم 
وابئه عبد الملك وأبى جعفر المنصور » فهؤلاء لم 
يتصلوا بافريقية الا من قبل كونهم قد اشتركوا 
فى الحملات الموجهة لفتحها أو مروا بها مرورا 
عابرا ٠‏ ومع ذلك فان جميع هذه التراجم فى 
مستوى واحد من الجودة » وقد استوفى فيها 
المؤلف المراجع واستقرا ما فيها وقارن بينها » 
وله فى ذلك ملاحظات قيمة تدل على حاسة 
تاريخية دقيقة » ونضرب على ذلك مثلا من بحثه 
لمسألةاشتراك عبدالله بن عمرو بن العاصفمعركة 
صفين واختلاف المؤرخين حوله . 
را) فى الكلام عن كتاب « الديل والتكملة » انظر الملاحظات 
القبمة التى أوردها الدكتور عبد العزيز الاهواتى فى مقاله 
٠‏ صلة الصلة لابن الزبير والذيل والتكملة لابن عبد الملك » 
فى صحيفة ممهد الدراسات الاسلامية بمدريد »© المجلد 


. الثالث 6 سنة وه؟( ؛ ص 11-1١‏ هذا وقد قام الدكتور 


احسان عباس بنشر ما بقى من كتاب ابن عبد الملك فى بيروت ٠‏ 


0 لك 


امه اأددو © عام هلاه 


م0 .اله فعماموجال مم امه ع مه بترمو الت عالطا 


اقلق وعد /عجم االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


فكلها لشخصيات إندلسية » وهنا الاهتمام 
بالاندلسيين بحيث يفرد لهم الموّلف الجزء الاكبر 
من الكتاب أمر طبيعى فى ملف مثل ابن الأبار لم 
يكن بدعا فى اعتزازه بوطنه وقوميته » شأنه فى 
ذلك شأن جميع الاندلسيين المهاجرين الى بلاد 
المشرق أو الشمال الافريقى » فنحن نرى مثل 
هذه النزعة فى كل ما كتب آمثاله من امؤلفين 
كالحميدى فى ١‏ الجذوة » وابن سعيد فى «المغرب» 
وابن دحية فى « المطرب » وغيرهم . بل اننا 
نلمس فيما كتبه ابن الأبار ما بوحى بتعالى 
هؤلاء الاندلسيين المهاجرين على البلاد التى 
آوتهم» » فقد كانوا دائما يشعرون بأنهم اعلم من 
اهل البلاد واقدر » ولم يخل احد منهم فيما 
كتب ‏ حتى وان كان كتابه مهيدى الى امير 
مشرقى أو افريقى أو مغربى ‏ من فلتات لسان 
تنم عن الاستعلاء والعصبية . ولننظر مثلا الى 
ما كتبه ابن الأبار فى ترجمته للمعتمد بن عتاد.: 

ومما يوئر من فضائله. وبعد فى زحق 701 
استعانته على الروم بملك المغرب حينئذٍ ي وهو 
يوسف بن تاشفين ب وسفيه|| ق/ايلقداامهااء 
وجده فى ملاقاة الطاغية ملك التصازى والابقاع 
به ىالوضع المعروف بالزلاقة جب سانة 1/9 6 
وبدخول اللمتونيين اذ ذاك الاندلس تسببوا الى 
خلعه » مع معر فته بحسدهم له واتعكاس تصرهم 
اباه خذلانا وقهرا » وتنبيه وزرائه على ما كان 
منهم قبل استجاشتهم والاستنصار بهم » فآثر 
الدين على الدنيا » وأنف للاسلام من الاصطلام » 
وتم فيه قضاء الله » فخلعوه بعد حصاره مدة .. 
واحتملوه واهله الى المفرب © واسكنوه اغمات © 
وبهامات ‏ والمقدور كائن ‏ ... على حال 
بوحش سماعها فضلا عن مشاهدتها » وهذا بمد 
ان خلع عن ثمائمائة امرأة أمهات أولاد ؛ وجوارى 
متعة » واماء تصرف . ورزق من الناس حبا 
ورحمة فهم ببكونه الى اليوم » () . 

وانما نقلنا هذا النص »© اذ نرى فيه مشل 
هذه الغيزات والوخزات التى درج الاندلسيون 
فى مهاجرهم على أن يوجهوها الى البلاد التى 


() الحلة ]روه ب هه . 


آوتهم فى شمال افريقية والمغرب »© فابن الابار 
لا يرى من ابن عباد الا أنه استعان با 
« ايثارا للدين على الدنيا » وانفه للاسلام من 
الاصطلام » » وهو بعرض بهؤلاء المرابطين موحيا 
باتهم آدنى متزلة من الاندلسيين فى فَضهان 
الحضارة © اذ يشير الى أن المعتمد حيئما 
استجاش اللمتونيين واستنصر بهم انما فيل 
وهو يعرف حسدهم له ومع أن وزراءه نيهوه على 
نيتهم نحوه ©» وهكذا يبدو المعتمد بطلا شهيدا 
ضحى بعرشه وملكه من اجل الاسلام . غير ان 
ابن الآبار يبحرص على ألا يشير بكلمة الى ما كان 
من المعتمد بعد ذلك من غدر بالمرابطين حيئما 
استجاش بملك النصارى الفونس السادس 
صاحب قشتالة محاولا اخراج المرابطين من 
الاندلس مع علمه بأن هؤلاء الاخوة فى الاسلام 
كانوا الضمان الوحيد ضد اطماع املك 
التصيرانى . 

وقضية العتمد بن عباد كانت دائما مما 
أسرف الكتاب الأندلسيون فى الحديث عنه لالثىء 
الا باعنبارها منقذا التنفيس عن كراهيتهم 
لاخوانهم الغارئة واستعلائهم عليهم » تدفمهم 
الن ذلك اقوائية متفصبة قصيرة النظر » مع أن 
الحفيتة 'هى آن المعتمد ل وان كانت منزلته فى 
الشعر منزلته ‏ لا يمكن أن يعد فى نظر التاريخ 
الاسلامى الا واحدا من جملة الخوثة لقضية 
الاسلام المنآمرين عليه ٠‏ وقد تحدثنا عن ذلك فى 
بحث آخر لنا عرضنا فيه وجهة نظرنا فى تلك 
القضية . (؟) 

على انه كثسيرا ماتند من اولئك الؤلفين 
الاندلسيين بلا قصد عبارات لا تعين الا على ادانة 
المعتمد بن عباد وأمثاله وبيان استهتارهم 
بالاسلام وتفريطهم فى حقوق وطنهم » فنحن نرى 
ابن الآبار ى هذا النض :وهو فى معرض الحملة 
على المرابطين وذكر اساءتهم معاملة المعتمد ا 
يقول انهم خلعوه عن ثمانمائة امراة بين أمهات 
أولاد وجوارى متعة واماء تصرف » وكأن قضية 


(1) انظر بحئنا « وثائق تاريخية جديدة عن عصر 
المرابطين » فى صحيفة ممهد الدراسات الاسلامية بمدريد م 
المجلدين السايع والشسان 6 مهريد 0186 .115 
اص !116 - 118 ء. 


5-2 


«امه. لدجو © عام هطلاه 


ه0. اله فعمامهجال :ده 6امهنادمها. سمو تعلاط 


لقالقو هم عدم التدمالط 


أرشيف الشارخ 


الاسلام وعدالة انحكم ماكانتا لتتما إلا بأنيحافنظ 
المرابطون لهذا الملك المرفه المترف الخليع على 
نسائه الثمانمائة ! .... وكان واجب المرابطين 
كان ينحصر فى أن يردوا على المعتمد غائلةالمتوثبين 
عليه من نصارى ومسلمين وأن يحموا عرشه 
حتى يفرغ هو لتعه ومباذله على حساب الشعب 
الأتداليق السكيق, الك مو 

ومثل ده السارات التى تسيل على 
التعريض باهل المغرب وافريقية هى التى كانت 
فى الحقيقة السبب فى ضيق أهل البلاد 
الاسلامية بالمهاجرين الاندلسيين وبكبريائهم 
الجارحة » وكثيرا ما كانت الكأس تطفح والصبر 
بنفد غ فيقع على هؤلاء الإندلسيين .من 'قسوة 
الانتقام وشدة البطش ما راينا له مثلا حيافى 
النهاية الفاجمة التى أوقعها المستئصر الحفصى 


باين الأبار ئفسه © رحمه الله , 


ل 


ومع ذلك فائنا لو غضختناوالتظر عن إتلاة 
العصبية الاندلسية التى يمكن أن توق على كل 
حال ما يفسرها وان لم يكن في ذلك تبربر لها 
فان ابن الأثال مرج ززيه سق واسع اسع 
وتراجمه تعتبر بوجه عام ثماذج للدقة والضبط » 
سواءدمنا اذه و ات .متها على من تقدمةنم 
المؤرخين ‏ ولا سيما فى تراجم المتقدمين من 
القرن الثانئى الى القرن السادس الهجريين: » 
أو ما كتبه هو بنفسه عن احداث عصره فى اثناء 
تراجم القرن السابع + 

أما ما رجع فيه ابن الأباز الى سابقية من 
المؤرخين فان لهذا الؤلف أولا فضل الاحتفاظ 
به ؛فمعظم الكتب التى نقل عنها تعتبر فى حكم 
المفقودة » نذكر منها فيما يتعلق بتاريخ الاندلس 
'تواريخ احمد بن عبد البر وبنى الرازى ( احمد 
ابن محمد وابنه عيسى ) وأبى بكر محمد بن عيسى 
ابن مزين واين الامام وابن قاسم الشلبى وابى 
عامر السالمى وابن صاحب الصلاة 

بل اننا نراه يرجع الى تواريخ لافريقية 
والمغرب والشرق لا نكاد نعرف اليوم الا أسماءها 


مثل تاريخ مصر لأبى سعيد ابن بونس »© وتاريخ 
ملوك العبيدية السبرور الروحى 
الاسكندرانى » وتواريخ أفريقية التى كتبها عتيق 
ابن خلف القيروانى ؛ وابراهيم بن القاسم 
الرقيق ؛ ومحمد بن زيادة الله بن محمد بن 
الاغلب ( أحد أفراد الأغالبة ) » وأبو الصلت آمية 
ابن عبد العزيز الدانى الاندلسى »© والحسين بن 
عبد الرحمن بن عبيد القيروانى المعروف بالوكيل » 
وكتاب « سمط اللآلى فى فتوح الأمر العالى » فى 
تاريخ الموحدين لابى على الأشيرى ٠‏ 

وابن الابار اذا نقل عن غيره فانه لا يكتفى 
بالنقل » يل نرى أن ملكته التاريخية كانت دائما 
تحمله على المقارنة والتحليل والتصحيح 
والاستدراك ؛ والآمثلة على ذلك كثيرة نجدها 
على طول صفحات الكتاب © ويكفى ان نشير الى 
بعضها مما بيد ما نقول ؛ 

الذى يقارن نسب ادريس بن بيحيى 
اللو الحمودى الملقب بالعالى كما ورد فى الحلة 
5/5 ) بالنسب الذى يورده ابن بسام نقلا 
عن أبن جيان ( الذخيرة » القسم الأول ١‏ / 1/8) 
برى إأننما طاءلرابن الأبار أوى واكمل ممسا 
أنيتة .فلحل المؤرخين الاندلسيين ٠‏ 

عم ؤطضق بفإإلوإتصحيحه لاخبان بعض من سبقة 
من المؤرخين مثل ابن بسام كما نرى عند حديثه 
عن ابن طاهر المرسى اذ يقول : 

« وشهد ( أى ابن طاهر ) محنة المسلمين 
ببلنسيه على يدى الطاغية الذى كان بدعى 
الكنبيطور » وحصل لديه اسيرا سئة 4/6 
يعنى وأربعمائة ‏ » كذا قال ابن يسام »؛ وائما 
دخل الكنبيطور بلنسيه سنة /إلم » . ( الحلة 
الم 

ومنه تصحيحه لا اتى به الفتح بن خاقان 
فى كتاب « مطمح الانفس » من اخبار تاريخية 
اظهر ابن الأبار فيها تخليطة وتناقضة ( الحلة 
/نه؟ سه 2/ 7ه 

ونحن نرى له ملاحظات تدل على ارهاف 
حاسته التاريخية 0 الابلاغ فى الاستقراء 
والاستقصاءمثل قوله 

لم بتقلد سلطاتهم ( يعتى سلطان القاطميين 
فى مصر ) من أول قيام المهدى عبيد الله الى حين 


عم ووااعت 


امه .اأقددو © عام هلاه 


ع0 .اله فعماموجال دم )مدع مه . بوترصوالت عمال 


اه اله وعد /عجه لعجل 


انقراضه من ابوه غير خليفة الا الحافظ والعاضد» 
(الحلة ؟ / 95؟) 

ومثل قوله : 

« وق ذلك اليوم ( الذى قتل فيه على بن 
حمود سليمان بن الحكم المستعين »© وكان يوم 
الاحد يوم لثمان بقين من المحرم سنةلا.؟ ) 
انقفرض ملك بنى مروان بالأندلس على راس 
مالتى سنة وثمان وستين سنة وثلاثئة وأربعين 
يوما محصاة من عيد الأضحى الذى تقدم فيه عبد 
الرحمن بن معاوية ( الداخل ) الى مقتل سليمان 
هذا » (الحلة 7/5 8) ٠‏ 

والصفحات التى كتبها ابن الأبار فى تاريخ 
الاندلس على عصره من محصوله ومما رآ«وسجله 
تعتبر من أوفر ما وصسل الينا مادة واكثر دقة 
وضسبطا » وبكفى أن تنصفح لتبين ذلك ما كنبه 
عن سفوط بلده بلنسية فى بد جاقم البرشلونى 
( خايمه الفاتح ملك ارغون ) فى صغفر سنة 51556 
( الحلة ؟ / 6؟١‏ !11 ) فنحن ثرى هنا من 
الندقيق فى ذكر الاحداث والواقائع. والتواريخ 
مالا مزيد عليه » ومغل ذلك تلاحظهاق بمائر 
تراجم المائتين السادسة والكتابظة فى 'الجثرة 
الثانى من الكتاب » فهى حافلة بآلآدة التازنكية 
الفريدة التى لا غنى عبها لموّرخ الدولة الاسلامية 
فى الاندلس »© بل لمؤرخ اسبانيا المسيحية لذلك. 

ومن ملاحظاته الدقيقة الصائبة ما كتبه فى 
الكلام عن احوال الاندلس فى مطلع المائة الخامسة 
من الهجرة » حيث يقول * 

« وافترقت الجماعة بالاندلس على راسها 
الى وقتنا هذا » وتسلط العدو اثناء ذلك 
فتحيغها » ثم والى مغاره وخساره حتى أتلفها » 
ونظمها فى هذه الفترة ملك المفرب أحيانا » 
وانفردت بالثائرين فيها أحيانا . وفى كل ذلك لم 
اتقم لها قائمة » ولا أغنت عنها واردة ولا حائمة » 
وما برحت تخل بها وتؤذن بعطبها فاتحة من 
فتلتها وخاتمة »© , 

(الحلة 11/5 .78)اء 

وربما لم يكن هناك اصدق فى تصوير احوال 
الاندلس فى ذلك الوقت من هذه العبارة اللوجزة 


أرشيف الشارخ 


المركزة التي تكاد تنطق بأن فاجعة الاندلس كانت 
قدرا مكتويا ينبغى ان يحل »© وان كانت النهاية 
الآخيرة قد تاخرت عن أيام ابن الأبار نحو قرنين 
ونصف قرن ٠‏ 

وهو اذ يتأمل أحوال الأندلس فى عصره يدرك 
ما هى مقبلة عليه » فيعبر عن ذلك فى مسرارة 
قاسية » ولا يقوته أن يسجل حكمه على ما 
سينتهى اليهمصير بلاده » بل اننا نرى فى حديثه 
عن أحوال اشبيلية التى كانت لا تزال فى حكم 
المسلمين عندما الف كتابه ما يمكن أن بعد نبوءة 
بمصيرها المحتوم : 

« ولكن فى هذه المائة الاخيرة ؛ ادرك مرامهم 
الروم فى الجزيرة » واستحكمت ابارتهم لها بحكم 
الفتنة المبيرة » حتى ملكوها وجزائرها بين الصلح 
والعنوة » وغاية اهلها الى هذه الغابة ان يتساقطوا 
على _العدوة » وكل منهم مفلت بجريمة الذقن » 
ومنتتلم العدوه الكافر محبوب الوطن , 

كم تركوا من جنات يدوسون غلالها » وديار 
يجوسيون خلالها بي وعيون يفجر تغويرها العيون 
دما » وزيوع ماإأعن! وجودها ان عاد عدما » ثم 
ل “انتصاز بتر العبرات »© ولا اقتصار الا على 
الزافزات' والحزاك » ولم ببق الآن الا اشبيلية 
آم القواعد والمدائن » ومام الركائب والسفائن. 
وقداشفت على الذهاب » واستوفت على 
الخراب ... » ورزؤها خاتم الازراء » وثكلها 
الدافع فى صدر العزاء » نموذ بالله من باسه 
وتنكيله » . ( الحلة 555/5 ) ٠‏ 

وكان ما قاله ابن الآبار » اذ لم تلبث 
اشبيلية ان سقطت بعد قليل فى سنة 1165" 
(1164) قبل وفاة ابن الأبار بائنتى عشرة سنة , 


ف 


وابن الأبار ‏ الى جانب كونه مؤرخا جامعا 
حصيف النظرة دقيق الملاحظة سديد الحكم على 
الأمور ‏ آديب ذواقة غزير الحفظ واسع الاطلاع 
على الآدب العربى كله مشرقيه ومغربية وأندلسية 
وله تحقيقات كثيرة وآراء نقدية فى الأدب واللفة 


ست و سد 


امه لدجو © مامد طلاه 


ماله فعمامهطال همع عاممطاقه ه1 بسصدحو عالطا 


لقالقو همعد التدمالط 


والبلاغة والعروض تكشف عن جودة ذوقه (1) » 
ولا يعيبه الا التزام السجع فى مواضع من الكتاب 
اذ آن ذلك كان يخرج به الى الاغماض والاغراب » 
على أن ذلك كان من عيوب العصر كله لا عيب 
ابن الأبار وحده ٠‏ 
يفنا 

وبعد »> فان « الحلة السيراء » أثر من اجل 
الآنار الاندلسية » وقد فطن لذلك من حاولوا 
نشره من قبل »© واولهم المستشرق الهولندى 
العظيم اب الدراسات الاندلسية راينهارت دوزى 
الذى اقتطع منه تراجم الاندلسيين فنشرها فى 
ليدن بين سنتى 1851 و 1801 4 ثم اتبع ذلك 
بنشر قطع آخرى من الكتاب. فى غضون ترجمته 
اللاتينية للنصوص التعلقة ببنى عباد اصحاب 
اشبيلية » وكان لدوزى بذلك فضل توجيه 
الأنظار الى هذا النص والتنبيه على قيمته وخطره 
فشجع بعمله مستشر قا آخر هو جوزيف ماركوس 
موللر على نشر قطعة ثانية منه خاصة بتراجم 
اهل افريقية والمغرب » ونشر هذا الجزء ضمن 
منتخبات من النصوص المتضلة ابالثربالاجلامى 
فى ميونيخ سنة 1455 + 

غير أن ما فعله المستشر قإنبب.وإن, كان .خدمة 
مشكورة للكتاب اذ عرفا به على الاقل ب انما 
كان تمزيقا للنص وافتياتا على منهج مؤلفه فى 
كتابته » هذا فضلا عن الاخطاء الكثيرة التى وقعت 
فى هاتين النشرتين الجزئيتين » وللمفاالين 
الكبيرين عذرهما فيما قاما به من عمل قد مضى 
عليه نحو قرن من الزمان فى وقت لم يكن الناس 
يعوفون فيه من النصوص الاندلسية والمفربية 
الا ما بعد على الاصابع » ويكفيهما فضلا انهما 
يسرا للباحئين سبل الانتفاع من هذا الكتاب » 
فير أن تقدم الدراسات الاندلسية وتعذر الوصول 
إلى 'هاتين الطبعتين اللتين بعد بهما العهد جملا 
ساب فى امس الحاجة الى النشر من جديد . 


وهذه هى المهمة التى اضطلع بها الدكتور 
حسين مونس أخيرا » مسديا بذلك بدا جديدة 
لا يفى بحقها الشكر الى الشتفلين بدراسات 
المغرب والاندلس . 


والدكتور مؤنس يعتبر اليسوم من اعظم 
الؤرخين الحجج الثقات فى كل ما يكتب سواء 
عن المشرق أو المغرب أو الاندلس » وقد عكف 
فى السنوات الآخيرة على التاريخ الاندلسى » 
فاخرج فيه كتبا وابحاثا كثيرة ما بين تاليف 
وترجمة وتحقيق نصوص »© وهى أعمال جملته 
فى طليعة التخصصين فى هذا الميدان . واما فى 
تحقيق المنصوص فقد قدم لنا فى السنوات 
الأخيرة منها عددا كبيرا بشهد بتضلعه فى هذا 
الباب . 


والحقيقة ان هذه النشرة الجديدة التى 
قدمها لنا لكتاب « الحلة السيراء » تعتبر نموذجا 
التحقيق العلمى السليم » فقد أخرج لنا النص 
طبقا للمخطوطة الوحيدة التى بقيت منه فى مكتبة 
دين الاسيكور بال يعد أن تقصى خدمته وتصحيحه 
ومقايلتةيعلى مكْتلف المصادر . ثم ذيل عليه 
بتعلاقاث ضاقلة لا “تقل قيمة عن النص نفسه. 
واتبع الكتاب إنقهنارس متقنة محكمة جملت مادة 
الكتاب فى متناول القارىء بعد أن كان الانتفاع 
بها وهو موزع ممزق بين طبعتى دوزى وموللر 
من الصعوبة بمكان كبير . ولهذا فاننا نعتبر 
الكتاب كما قدمه لنا الدكتور حسين موّنس من 
أعظم ما رأى النور من جديد من تراث الأندلسيم 
وذخائر علمهم . والدكتور حسين مؤنس يستحق 
من أجل ذلك كل تقندير وثناء واعتراف بالجميل » 
ونرجو أن يعينه الله على أن يقدم لنا أمثال هذا 
النص من امهات التاريخ الاندلبى . 

ولعل فى نشر ما بقى لنا من كتب ابن الآبار 
تخليدا لذكرى هذا الكاتب الكبير الذى كانت 
حيانه - على حد قول محقق الكتاب - 
« استشهادا طويلا على يد الأيام » . رحم الله 
ابن الأبار وأسكئه فسيح جناته . 


الكت رودل على 


5-007 


مه .اأقددو © عام هطلاه 


01 القشكعادهتا دمع »ام مططعم ها نموا لتقجالط 


لقالقو هم عدم التدمالط 


أرشيف الشارخ 


ا 
اتماص لايك ايك مركلا 


مصادر ونيا رات الف قّ اللحاصرة 


1 


فى فرنسا 


هذا كتاب فى تيارات, الفلسقة بالفرية 
المعاصرة . وكلمة « المعاصرة.) من الكلّمات|التى 
تثير كثيرا من اللبس ويصعبع|تحديد: معئاها » 
لانها قد_تدل فى ذهن من يستعملها » متحدثا كان 
أو كاتبا » على غير ما توحى به عند المستمع 
أو القارىء . فقد تدل على التيارات الفكرية التى 
ظهرت فى القرن العشرين » أو - فى معنى اخص - 
على آخر تطورات هذه التيارات أى تلك التى 
ظهرت ابتداء من الأربعينات فى هذا القرن ( بعد 
الحرب العالمية الثائية ) » وقد يستمملها الكاتب 
ليدل بها على التيارات الغكرية المعاصرة له هو . 
وفى هذه الحالة الأخسيرة أحسب أن من حق 
القارىء ان يعرف ششينًا عن تاريخ وفاة الكاتب » 
أو عن السنة التى طبع فيها الكتاب » ليستطيع 
على ضوء هذا أن يقف على ما بقصده الكاتب 
بكلمة «معاصرة» وان يعرف مقدما اذا كان معاصرا 
لداتغو كقارئء أو أغير مغاص ٠‏ 

والنسخة الفرنسسية التى تحت بيدى لهذا 
الكتاب تشير الى أنه طبع عام 1571 . وهو 
مالم توضحه لنا النسخة العربية . وتضم قبل 


تاليف :1 ج. منروبى 


ترجمة : د . عبد الرحمن بدوى 


مراجّعة : د . محمد ثابت الفندى 


القداة| تصدير اا بْقِع فى صفحة ونصف صفحة 
لم .تنظّلهالنا ممأ الاسّف النسخة العربية . وى 
عذا /العضنانر يشير المؤلف الى انه من معاصرى 
برجسون ودركهايم وفكتور دلبوس وليون 
برنشفيج وادوار لى روا ولوسيان ليقى بريل 
واميل بوترو وغيرهم . وينبهنا الى انه فى الوقت 
الذى كان يؤلف فيه هذا الكتاب » كان 
« باترودى » بؤلف كتابه عن « الفلسفة 
المعاصرة فى فرنسا » الذى نشره « الكان » 
عام 1115 . ويحكى لنا أنهما » المؤلف وبارودى » 
كانا على علم تام بما يقوم به كل منهما لان الفكرة 
فى اخراج كتاب عن الفلسفة الفرنسية المعاصرة 
قد راودتهما فى آن واحد . ثم يوضح لنا املف 
فى هذا التصدير أن البحث عن مصادر الفلسفة 
الفرنسية المماصرة ‏ أى المعاصرة له هو جمله 
يبدا بحثه فى الفلسفة الفرنسية من النصف الاول 
من القرن التاسع عشر . 

روالآن وقد ألم القارىء العربى يما كان بحسن 
يلم به فى صلب النسخة العربية لهذا الكتاب» 
أخصوصا وان ما اوردته هنا قد ورد فى التصدير 


30-2 


«امت. لدجو © عام هطلاه 


اقم .اله فعمامهطال مدع 6اممطاقه ه1 بسحو لنع مالا 


اق اله و6« عدص االتعجالط 


أرشيف الشارخ 


الذى كتبه المؤلف لكتابه والذى جاءت النسخة 
العربية خلوا منه » يجمل بنا ان نسوق بعض 
الملاحظات الخاصة بعرض محتويات الكتاب ثم 
نتبعها بملاحظات اخرى ‏ تهمنا بصفة أخص - 
حول الترجمة العربية . 

فالمؤلف يستعمل الفلسفة فى معناها العام 
الذى يتسع عنده فيشمل ميدانى علم النفس 
وعلم الاجتباع . ولهذا احتل الحديث عن هذين 
الميدانين وعن التيارات والمدارس الغرنسية التى, 
ظهرت فيهما » أكثر من نصف صفحات الكتاب . 
فبلغت ه؟ صفحة (:فى النسخة العربية ) من 
صفحات الكتاب ؤقدرها 604 صفحة . ومعنى 
هذا أن أكثر من نصف الكتاب لا تمس الفلسفة 
فى معناها الدقيق بل الأولى ان يضاف نصفه الى 
كتب علم النفس ونصفه الآخر الى كتب علم 
الاجتماع» خاصة بعد استقلال هذين العلمين عن 
الفلسفة وعلومها استقلالا يكاد يكون تاما . 

لكن بوسعنا أن نقول من هذه الناحيبية ان 
الفائدة التى عادت على القارىء العربى من نقل 
هذا الكتاب الى اللغة العربية لن_تقتصر علىيطلاب 
الدراسات الفلسفية التخصاسيق بل لتم م كذلك. 
طلاب الدراسات النفسيةوألدزاساتالاجتطاعية, 
فسيجد القارىء المربى المتخضَضن فا اعتحلمم 
النفس فى هذا الكتاب اسماء مألوفة له مثل ريبو 
وشارل ريشيه والفرد بينيه وادوار كلاباريد 
وجان بياجيه وبيير جانيه وجورج ديما وهنرى 
ديلاكروا وهنرى ثالون وغيرهم كثيرين . كما 
سيلتقى اللتخصص ف علم الاجتماع يأسماء 
معروفة له مثل اسماء دوركهايم وبوجليه وليقى 
بريل وبول فوكونيه وموريس هليقاكس وبول 
لاكومب والفرد اسبيناس وغيرهم كثيرين ٠‏ 

ويحدد المؤلف فى مقامة الكتاب التيارات 
السائدة فى الحركة الفلسفية المعاصرة له هو فى 
فرنسا فيحصرها فى ثلاثة تيارات : الوضعية 
التجسريبية العلمية ‏ المثالية النقدية المعر 
أو الابستمولوجية ‏ الوضهية الميتافيزيقية 
الروحية ٠‏ 

ولا أدرى ما الذى يقصده الولف على وجه 
الدقة من التيار الثالث وهو تيار الوضعية 


الروحية . فلم بظهر فى الكتاب كله 
عتوان ( ولو عنوان فرعى ) لهذا التيار . وأغلب 
الظن أن المؤلف لم يعالجه فى هذا الجزء من 
الكتاب . اذ أن الكتاب ‏ فيما يبدو له اكثر 
من جرء واحد .. والترجمة العربية التى تايديئا 
ترجمة للجزء الأول فقط من الكتاب . أما الجزء 
أو الأاجزاء الأخرى فلا أدرى اذا كان قد راى 
أو رات النور. وكل هذه أمور كان ينتظر القارئء 
العربى ايضاحا لها فى مقدمة الترجمة العربية 
التى ظهرت بدون مقدمة وخالية من التعليقات . 
واذا كان المؤلف يقصد بالوضعية الميتاة 
الروحية فلسفة برجسون والبرجسونيين وبعض 
الفلسفات المسيحية التى ظهسرت فى فرنسا 
كفلسفة موريس بلوندل وفلسفة جان ماريتان 
مثلا » فانه لم يشر الى هذا من قريب أو بعيد . 
ولم تشر الترجمة العربية الى شىء منه . 
واصطحنا فى نهاية الامر امام كتاب فى تيارات 
الفلسفة الفرنسية المعاصرة © مع انه يخلو تماما 
يلدي عن فلسفة يرجسون !! 
ونعود-الى تيار الوضعية الميغا 
الروجية»فثقولا ان بعض من نعدهم نحن ممثلين 
لهد] الثيار قلا ورذ“ذكرهم فى هذا الجزء من 
ألكنَات' نحت طْنْوْآن « الفرقة الثانية من التيار 
الثانى » وهو تيار المثالية النتقدية المعرفية . 
وذلك من أمثال أوكتاف هاملان ورينيه لوسن 
ولوى لاثل وجيل لانيو . ولكن لكل من هؤلاء 
الفلاسفة اتجاهه الخاص . وبقى أن نعرف اذا 
كان هؤلاء الفلاسفة يوافقون على أنهم اصحاب 
نزعة وضعية ميتافيزيقية روحية . وايا ما يكون 
الأمر فانى أخالف الولف فى وضع أسماء هؤلاء 
الفلاسفة جنيا الى جنب مع اسم « ليون 
برنشقيك » باعتبار أنهم يمثلون جميعا تيارا 
فلسفيا واحدا . فا معروف أن فلسفة برنشقيك 
تعد ثورة على المذهبية العقلية التى قدمها لنا 
أوكتاف هاملان ونقدا لكل المقولات الذهنية 
الجافة التى صاغها لنا فى نسق تركيبى صارم 
يخالف تماما الاتجاه التحليلى الرياضى الذى سار 
فيه برنشقيك ٠‏ أما اتجاهات رينية لوسن ولوى 
لاقل » وهى اتجاهات ميتسافيزيقية روحية 
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:0ه اأقددو © عمد طلاه 


081 القفهامهتا/1مع عام مجاعم ها موزل مصلا 


لقالقو همعد التدمللط 


أرشيف الشارخ 


ولا اقول وضعية ‏ فانها لا تستقيم آبدا مع 
الخط الميز لفلسفة برنشقيك ٠‏ 

من هذا ترى أننا لا نوافق المؤلف على بعض 
تقسيماته التى اوردها فى الكتاب بطريقة تعسفية 
تثير كثيرا من الاشكالات ٠‏ 

هذا والكتاب ( الجزء الذى نقل الى العربية ) 
بقف بالقارىء عند ليون برنشقيك . ولا ندرى 
كيفيقفكتابؤتيارات الفلسفةالفرنسيةالمعاصرة 
عند ليون برنشقيك . اذ من الجائز ان يمالج 
كانب آخر موضوع التيارات الفلسفية الفرنسية 
المعاصرة متخذا نقطة بدئه من ليون برنشقيك 
الذى بعد عند الكثيرين انطلاق ( لا نقطة 
انتهاء ) حقفيقية لكل التيارات الفلسفية المعاصرة 
فى فرنسا من وجودية وفلسغة للظاهرات . 

على أى حال » فالكتاب فى جوهره عرض 
للوضعية التجريبية كما ظهرت عند أاوجست 
كونت وهيبوليت تين وارنست رينان ©» ثم بحث 
فى امتداد هذه الوضعية التجريبية عند موس 
علم النفس التجريبى فى فرنسا فى أواخر القرن 
التاسع عشر واوائل القرن المكلايخ ؛ ]3-27 
بعض ممثلى التيار الوضعى فى النارسةالاجتهاعية 
الفرنسية وعلى راسهم ليقى يربل, م ثم هو يعد 
هذا ( وهذا هو التيار الثانى من تيارات الغلسفة 
الفرنسية المفاصرة كما حددها الكناب ) بحث فى 
مقاومة هذه الوضعية التجريبية فى ميدان 
الدراسات الاجتمساعية اولا على بد دوركهايم 
وتلامذته وفى ميدان الدراسات الفلسفية المعرفية 
أو الابستمولوجية عند ممثلى النزعة العقسلية 
النقدية. . وقد قسيم الؤلف هؤلاء الممثلين للنزعة 
بة الى مجموعتين : الملجبمسوعة 
الاولى نقده العلم : من أمثال كلود برنار وكورنو 
وبونكاريه وبورل وتانرىوبوترو ومليو مايرسون 
وقيبير وهانكان وجوبلو وباشلار ( وفيما يتعلق 
بهذا الفيلسوف الاخير قان المؤلف قد 3 
"مهمه دون أن يذكر سنتى ميلاده ووفاته 
رأضنافت النسخة العربيية مستة مولده .وهى 
خمئة.1841 دون أن تضيف سنة وفاته وهى 

. ولم يكن بئا حاجة الى هذا 

لولا أن النسخة العربية قد فعلت هذا 


مع كثير من أسماء فلاسفة آخرين مشل لوش 
وبارودى ولاقيل وغيرهم ) . والمجموعة الثانية 
هى تلك المجموعة التى اطلق عليها المؤلف اسم 
« مجموعة النزعة العقلية النقدية» . وهى 
تضم بروشار ولوى ليار واوكتاف هاملان 
وريئيه لوش ودومينيك بارودى ورينيه هوبير 
وآلان شارتيير ولوى راثل وكوتيرا وبرنشفيج 
وقوه ٠‏ 

غير أن الفروق بين هاتين المجموعتين ليست 
واضحة . وقد وعد الؤلف ( ص 177 من 
النسخة العربية ) بتحديد خصائص المجموعة 
الأولى ولكنه لم يفعل . ووضع المؤلف مثلا 
هانكان من بين افراد المجموعة الاولى وكوتيرا 
من بين آفراد الطائفة الثانية » الا أننا نستطيع 
أن نجعلهما ممثلين لاتجاه واحد هو اتجاه 
النسبية الثالية » كما فعل ذلك المورخ المعروف 
أبليلاى. ( انظر كتاب جانيه وسياى « تاريخ 
الفلسفةا » الذى ترجمه كاتب هله السطور 
وظهرت الترجمة العربية له بعنوان « مشكلات 
ذا تعيد إلظبّعة #ارص 181 ) . كما اننا لا نوافق 
المؤلك في وضع جتإستون باشلار من بين افراد 
المجموعة الأولى, ولا فى الفصل بيئه وبين ليون 
برنشفيج . ولا نوافقه كذلك فى وضع اسماء 
فلاسفة مثل رينيه لوش ولوى لاقل وجول 
لانيو ودوميئنيك بارودى من بين اقفراد 
الع الثانية على نحو ما اشرنا الى ذلك 
.ولا نوافقه ‏ قبل هذا أو ذاك - على 
1 يؤلف كتابا. فى .تيارات الفلسفة الفرئسية 
المعاصرة »ولا يشير فيه ب .ولو مجرد اشارة ل 
الى برجسون * 

ولننتقل بعد هذا الى بعض اللاحخفضات 
التى عنت لى حول الترجمة المربية للكتاب : 

أولى هذه الملاحظات تتعلق بعدم بات 
المصطلح . نقد كنا وما زلنا نشكو فى ترجمة 
المصطلحات الفلسفية من عدم ثبات المترجمين 
على تعريبٍ واحد للمصطلحات الف » الآمر 
الذى الى تشويش ذهن طلاب الدراسات 
الفلسفية وعدم استقرار المصطلح » ويتطلب 
حلا على يد المشتفلين بالدراسات الفلسفية فى 
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امه . اأقددو © عام هلاه 


عه .اله فعمامه جلدم 6م وهم ه]. الموموا تعلطا 


اقلق وعد عدم االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


بلادنا . غير اننا هنا فى الترجمة العربية لكتاب 
« مصادر وتيارات الفلسفة المعاصرة فى فرنسا » 
تواجه مشكلة :من نوع ,جديد © اهى.مشنكلة عدم 
ثبات المترجم الواحد على ترجمة واحيدة 

للمصطلح الواحد . واليك بعض الأمثلة : 
١‏ كلمة «نناننهمة التى كاد العرف 
الفلسفى العربى ان يستقر حول ترجمتها بكلمة 
« الحدس » ( وجمعها حدوس ) وهو مصطلح 
استعمله الفلاسفة الاسلاميون ولا غبار عليه © 
نجده اقد ترجم مرة ل فى صيفة الجمع ‏ بكلمة 
انات » ( ص 18# ) »2 ومرة اخرى 


( ص 9.5 ) . وهفه الترجمة الأخيرة هى التى 
تتكرر فى معظم صفحات الكتاب . أما كلمة 
الوجدانات فقد وردت فى الكتاب ( ص ه# ) 
كترجمة كلمة فرنسية الخرى هى كلمة 
قدمنةمدع . وافضل من جانبى ان تترجم 
هذه الكلمة الاخيرة بكلمة « شهوات » 6 

+؟ كلمة مسومو : ترجمت مرة 
( ص .505 ) بالصلابة » ومرة اخَرَئا! طن 021 
بكلمة الشدة . وانا اميل الى ترجمتها بكلية 
« الصرامة © . 

كلمة عصننءءاء» ؛ ترجمت مرة 
( ص 94١‏ ) بالانتقائية ومرة اخرى ( ص 5.5 ) 
بالتلفيقية . واثا اميل الى هذه الترجمة 
الأخيرة ٠‏ 

: ل كلمة ونوونءنوص : ترجمت فى كل 
صفحات الكتاب. بكلمة .التجسريبية » وه 
الترجمة المعروفة الشائعة لها . ولكنها ترجمت 
فى (ص )١16‏ بكلمة جديدة هى كلمة « الروزية » 
( من راز الشىء اى جربه ) وهى من الكلمات 
الحوشية الغريبة ٠‏ 

ه- كلمة مهمه : ترجمت فى معظم 
صفحات الكتاب بكلمة « الآبين » ( ص 76 »> 
5 مثلا ) وترجمت فى ( ص ١١‏ سطر 156 ) 
بكلمة الآداب . وانا أوثر ترجمتها يكلمة المرف 
أو العادات الحتمية . 


.0س ##ناع#هه ترجمت مرة (ص 58) 
بكلمة..2 انفعالية © (-الحياة الانفمالية ) ومشرة 


آخرى ( ص 4.5 ) بكلمة عاطفية ( الحياة 
العاطفية ) . وأنا اوثر ترجمتها بكلمة وجدانية 
( الحياة الوجدانية ) . 

ا كلمة «منبداعم : ترجمت مرات 
كثيرة فى الكتاب بكلمة « نسبه » ومرات أخرى 
بكلمة اضافة ( ص 501 مثلا ) . وافضل عدم 
ترجمتها بكلمة « اضافة » لان اضافة هى ترجمة 
الكلمة الفرنسية او الانجليزية همدطهادم ٠‏ 
أما ترجمتها بكلمة « النسبة » فلا اعتراض 
عليها الا عنادما تشتق من كلمة «منهكءم 
كلمسة هموونممنهاء: وتترجم تبعا لهذا هذه 
الكلمة الاخيرة على نحو ما ترجمت ( ص 81؟ ) 
بكلمة « النسبية » وكلمة النسبية ترجمة لكلمة 
#لو نهم 6 كما هو معروف . ولهل!ا اقترجح 
ترجمة كلمة و«مندهم بكلمة علاقة وكلمة 
عولدهنةهاء«بالبحث فى العلاقات ( عندكنت ) . 

.م كلمة ومصغصسهمه ؛ ترجمت مرة 
راض 124 ) بالحقيقة الباطئة للظواهر . ومرة 
آخرى ( ص 545 ) بالاشياء فى ذاتها . ولعل 
ألرجَكتها[؟ الحتيقة الأشياء فى ذاتها » اوفق . 

ل كلملة) عاممعصممغامنمء : ترجمت 
ممرة: :صن 88:): بالظاهرة السطحية ومرة اخرى 
رص 488؟ ؛ ص 9١7‏ ) بالظاهرة الفضولية .٠‏ 
واوثر ترجمتها بالظاهرة الهامشية ٠‏ 

كلمتة وتسونطءن 
( ض 1/8 ) بالتعاويذية نسبة الى « تعون 
وترجمت (ض/751) بكلمة «التمائمية» نسبة الى 
تميمة ٠:‏ وآنا اميل.الى التزجمة: الاولق: . كما 
اوثر أن نحتفظ بكلمة التمسائم أو بكلمنة 
« الاحجبة » للكلمة الفرئسية وم#علدسه 
التى وردت فى (ص )١11١‏ مترجمة بنفس الكلمة 
التى ترجمت بهاكلمة م« من قبل 
أى- بالتعاويق . - ١‏ 

١‏ كلمة وممنتبمه : ترجمت 
مرة ( ص 287 ) بكلمة « اصلاحات » ومرة 
أخرى ( ص.18ة؟ ) بكلمة « مواصفات » . 
وافضل الترجمة الاخيرة أو كلمة « توقيفات » . 

كلمة 35# : ترجمت همرة 
(.ص #88 ) .بكلمة بحث (.بحث فى علم النفس: ) 


'ترجمت 


سد 


امه اأقدوو © عام هلاه 


أق0. ال هق ادهحا/ ممه مام هططعمها. بوموبواالت دصلا 


اقلق وعد /عجم االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


ومرة آأخرى ( ص !5 » ص 1.6 ) بكلمة 
« مبحث » ( مبحث فى علم النفس ) . والفارق 
اليس كبيرا بين كلمتى بحث ومبحث . الا اننا 
لاحظنا أن كلمة « بحث » ( بحث فى علم النفس 
العام ) قد وردت فى حاشية (ص 26 ) على انها 
ترجمة لكلمة أخرى وهى كلمة 00 
التى نفضل أن تترجم بكلمة رسالة . 


7 كلمة م جنميج #مغنسمة : ترجمت 
مرة ( ص 117 ) بالطائفة الثانية ومرة اخرى 
( ص 98١‏ ) بالفرقة الثانية وفى فهرس الكتاب 
بالطائفة الثانية . ولعمل ترجمتها بكلمة 
« مجموعة » اوفق . 

تلك هى بعض الأمثلة التى التقطتها على 
عجل من الترجمة العربية التى أمامنا » أسوقها 
هنا للقارىء العربى ليتبين منها عدم ثبات 
الصطلح . 

وبالاضافة الى هذا فانى اخالف الدكتور 
المترجم فى بعض الترجمات والتك بض الامثلة + 


كلمسسة 4وفاناسم : ورادت فى ( من .11) 
وترجمت « بجمعيات التبادلية 2 1 وَاطحَتَهًا 
« جمعيات التاميئنات الاجتماعية » . وهى 
متعشرة اتنسارا وَاسَعا فى أوروبه . 


كلمة بممن : ترجمت بكلمة غليظة 
كما ورد ذلك فى (ص 141) عند الحديث عن 
«التجربة الغليظة» وفى (ص 97؟) عند الحديث 
عن « الواقعة الغليظة » . واوثر عليها « التجربة 
الغفل » أو « الواقعة الغفل » . 

كلمة مم1 : ترجمت راص 16١‏ 


ص 566 ) وف مواضع اخرى بكلمة «البطو: 
ولعل كلمة « المباطنة » اوفق . 


كلمة ند : ترجمت ( ص 1559 ) بكلمة 
« تهاويل » فى حين انها تعنى ١‏ جواهر » . 


ولكن هذه الملاحظات ومثيلاتها لا تنقص من 
قيمة الترجمة الجيدة للكتاب والتى تشلهد 
بالجهد العظيم الذى بذله الاستاذ الدكتور 
عبد الرحمن بدوى فى نقله هذا الكتاب الى 
العرنّة » وقدم لنا به نموذجا طيبا للعزريمة 
الضادقة وللعمل المنتج فى ميدان هو فيه رائد 
واستاذ » فضلا عن انه من أوائل المشتغلين فيه 
وأكث رتم |انتاجا يا /وانى لاشهد ان الترجمة 
اليرانيةاقد اشتملت على بعض المصطلحات 
المفيدة. كمصطلج«المحابثئة » ترجمة لكلمة 
#»م#دمهدز © وكمصطلح « قياس النظي » 


ترجمة لكلمة همنهمادعه وغيرهما من المصطلحات 


القيمة + 
كلمسسة وه همومه 1 ترجمت فى مواضع 
متفرقة من الكتاب بالامتثال .. وارىترجمتها الب ريحيى لمربرى 
بالتمقل ٠.‏ 8 
ب بم ِب 


امه .اأقددو © عام هلاه 


عه .اله فعمامهجال دع )امهعم ه]. القوموا توالا 


كقااهوع معد التعملاط 


أرشيف الشارخ 


بلياءسٌ وميليرائر 95" . 


ينبغى اولا ان نحمد لسلسلة « وووائع المسرج 
العالمى » جهدها ‏ وان تفاوتٍ فى تعلايف القرآء 
عندنا بأعمال جيدة من ادب المسبرح في الخايج . 
وقد روعى بوجه عام فى تخير النصوص التى 
تقدمها هذه السلسلة شهرا بعد شهر أن تسد 
نقص المكتبة العربية فى ترجمة المسرحيات من 
ناغية 6 وان :تقداْ"الجموعة من تأحية الخرى 
صورة شاملة لاتجاهات المسرح والوانه فى مختلف 
العصور والاجواء . واذا افتقد المثقفون اليوم 
فى غمرة النشاط المسرحى المتزايد ‏ حكمة 
التخطيط والتنسيق والتوازن فى برامج الاجهزة 
التوازية التى اخذدت تحشد طاقات المترجمين 
والمطابع « لتموين » فرق المسرح النامية لدينا » 
فائنا نقتصر هنا والحديث عن « بلياس 
وميليزائد » التى صدرت فى العدد 49 على 
تسجيل حسن اختيار اهدده المسرحية . 

ذلك أن « بلياس وميليزاند » عمل شهير » 
هبط على المسرح الحديث من سماء الشعر 
الحديث » ثم تجاوز ابماد التمثيل الى رحاب 


آلوكيقل تخلفياقيها الحانا ساحرة . على أن 
الشهرة؛ؤحدها -اولو طبقت آفاق ثلاثة فنون 
انسيانية ب ليست مبررا كافيا لاهتمام الدارس 
باثر قد لا يدين حقا بذيوع صيته فى فترة معيئة 
الا لبدعة عابرة سرت بين الئاس » أو لئزوة طاغية 
سيطرت فجاة على الأذواق والحواس ولم تلبث 
آن :اتفنشعت ٠‏ بلى ان 7١‏ بلياش “وميليزائد » ات 
التى ظلهرت سنة 1415 ب تنتمى الى المذهب 
الرمزى الذى انقضى الآن عهده فى تاريخ الادب 
الفرنسى من حيث هو مذهب ؛ ولكن هيهات ان 
تفنى الرموز ذوات الدلالة او تفنى المعائى العميقة 
المحتجبة التى تومىء اليها الرموز . وجدير 
بجمهورنا على كل حبال أن يتجنب السطحية » 
وانيتفهم الرمزية » وانبستطلع مكانها فالمسرح » 
لا سيما من خلال عمل نموذجى يحمل طابعها 
الى ابعد الحدود ٠‏ واننا لا نكاد ثقرا اسم مؤلف 
المسرحية » وهو الششاعر البلجيكى الفحل 
« موريس ميترلنك » المتوق سئة 1164 عن 
سبعة وثمانين عاما » واسم الموسيقار الفرنسى 


حيو 


امه اأقدمو © عام هطلاه 


081 .اله فعمامهطال موه 6اممجاقه ه1 بسصدمو ا لنع مالا 


اق الهو« عدص االتعجللط 


تليف مورب رميةرلنك 


« كلود دببوسى » الذى كتب الحانها » حتى 
نرى انفسن فى حضرة فئانين اصليين » _من, 
أعلام الفن الحديث © قلما بجود بلقاء/مثليهها 
الزمن . 

وفضل « موريس ميترلتك » على المسرح 
المعاصر غير مجحود . فقد انتزعه فى اواخر القرن 
الماضى منبرائن واقعية محدودة مباشرة كانت 
تستنفد طاقتها كلها فى رواية حدث من الاجداث 
الجارية » واخرج هذا الفن الجبيس من. قيود 
تلك المادية الضيقة ليطلقه على اجنحة الشعر 
المحلقة فى مجالات النفس وما وراء الطبيعة . 
القد بدا مببترلنك بنظم الشعر الرقيق الرامز ثم 
المنظورة والحوار المسموع رسالة ذلك الشعر » 
آلا وهى الكشف عن غير المنظور والهمس بغير 
السموع . وكان شباب الآدب والفن قد مجوا 
« المذهب الطبيعى » المفرق فى تحرى الأعراض 
والظواهر وجنايات اللجتمع » وتاقوا الى قيم 


عرصة : الكتر_مص على همزل 
رامعة : كوت ععىى 
تمّري : الوكِرّ سر مثترفص 


' المشافس 
الرارالصريمٌ للتأليف «الترجة 


3-5 
فرص الا بم الك ١.‏ 


روحية وجمالية تعوضهم برحيقها الكامن 
ونفحاتها المنهشة عما أصاب حياتهم من جفاف » 
فرحبوا ياقهال شيتوانك وتحمسوا لها .٠‏ 


وتتلخض:إقفشة « بلياس وميليزاند » فى 
وقالع قليلة : 


الأمير «جولو » رجل وخط الشسيب راسه » 
وماتت زوجتبه بمد أن رزقته غلاما يدعى 
« اينؤلد » . ذات يوم بخرج للصيد ؛ ويمعن 
فى مطاردة حيوان بين اشجار الغابة حتى يضل 
طريقة + 


وبالقرب من ينبوع لم بره من قبل » 
1 طويلة الشبمر © لا يكاد يدنو منها حتى 
تخاف وتتفر . هى أيضا هائمة » لم تولد_بهذه 
الارض » وانما هريت اليها من شر الئاس © والقت 
فى الماء تاجا ذهبيا ‏ ما زال يلمع قد منحها 
اباه احدهم . وتنخرط « ميليزائد » فى البكاء »© 
فيرق الآمير لحزنها ولحستها . ويتكفل بحمايتها 
ثم يتزوجها . 


وتعيش معه فى قصر جده الملك « اركل» 4 


لوو ل 


:مه .اأقددو © عام دطلاه 


01 القشقعادهتا/دمه مام هططعم ها بومعموا لعجا 


أقالقو هم عدص التدمالط 


أرشيف الشارخ 


ملك بلاد « الموند » العجوز . انه قصر عتيق » 
تخيم عليه الوحشة والكآبة » وتكتنف الظلمات 
بعض جوانبه . وفجاة يطلع على ميليزائد  »‏ 
فى هالة من جمال الشباب ‏ الفتى « يلياس »© 
اخو زوجها . فتحبه دون ان تدرى فى اول 
الأمر مدى غرامها به وغرامه بها . وذات ليلة » 
بفاجىء « جولو » أخاه الاصغر تحت نافذفة 
« ميايزاند » وهو يناجيها » فتثور غيرته ٠‏ وق 
وهجهذه الغيرة التىتضطرم فى قلبالزوج يتعرف 
العاشقان حقيقة عاطفتهما » وقوتها . ويقرر 
« يلياس » أن يرحل عن القصر الى الابد » 
فيودع ‏ ميليزاند » فى الحديقة » واذا بجولو 
يهاجمهما فيجرح زوجته ويصرع اخاه . ثم 
يستولى عليه الأسى © وينهشه الندم كما تنهشه 
الغيرة » فيسال ميليزائد الجريحة أن تعفو عنه . 
غير انه بلاحقها بشكوكه ويريد أن بعلم أهى آثمة 
أم بريئة » فيقضى عليها بهذا الالحاح . 

وما اعظم الغابة » وما اضخم ايواب القصر 
واركانه » بالقياس الى احجام اولئك الاشخاص 
جميعا ! ان الانسان صغير فى مجاهل الطبيفة|» 
صغير فى أغوار الكون وحبائل القدر +اولا تنتمى 
احداث المسرحية الى مكان واقعى معين او زغان 
تاريخى محدد » بل اننا نسمع الملوك والأمسراء 
يتحدثون فيها حديث ابسط البشر © ونلتقى 
باطوار الحياة من الطفولة والصبا الى الشيخوخة 
واعتاب الوت ٠٠٠‏ 

وفى كل ما يجرى أو يلوح اشارة الى أبعد 
مما يجرى أو يلوح : لذا لا ينحصر الحوار بين 
ما بدور أمامنا من عبارات متبادلة » وانما يسرى 
كذلك فى الحديث المضمر » بين الكلمات المنطوقة 
وبين لحظات الصمت . وهذا ما يعثى الشاعر 
برصده . ان من حفائق الحياة ء الأبدية » 
ما يفيب عنا فى اضطراب المعيشة اليومية » فلا 
نفطن اليه دون ارهاف البصيرة ٠.‏ 

من تكون ١‏ ميليزائد » ؟ اهى تجسيد للنقس 
الانسانية عامة ؟ أم هى رمز للجمال الذى يسلطا 
سحره في براءة » ويمد شراكا خفية ‏ كما تمد 


هذه الحسناء شعرها الناعم الطويل 
فى النهاية المحتومة ضحية لتلك ١‏ 
قف تكون ا ميليزائق © انضا صورة لتقتطشنا 
الدائم الى السعادة » وقد تكون مثلا للحب الذى 
يقل النكب ف خاضاة الحياة الدليا مهن 

هذه بعض الوجوه التى يمكن أن تسغر عنها 
المسرحية . ولكل تاويل منطقة وروعته » مما 
يشهد بغزارة حدس الشاعر وتفتحه على عوالم 
مع ارك 2 


ولقد صاغ « ميترلنك » مسرحيته هذه 
العامرة بالابحاءات والرموز لا فى أبيات من الشعر 
الوزون المقفى » ولا فى آابيات من الشعر الحر » 
بل فى نثر رقراق عذب »© خلب صفاؤه الموسيقار 
الذواقة « ديبوسى » واغراه بتلحين النص راسا » 
دون ان يسال الولف الخبير مع ذلك بصنعة 
العروض ‏ أن نعيد صيافة السرحية نظما . 
واضيافٍ الدكتور محمد مندور عندما نبه القراء ب 
فى تقدمه للترجمة العربية ‏ الى شاعرية اسلوب 
المسرحية الاصلى قائلا : 

إ > لآوان إنكن قد كتبها نثرا © الا انها 
اترب با تكون! الى القصيدة الشعرية لرهافة 
اجسباسها وشاعرية اسلوبها وقوة ايحالها 2» 
وشفافية رموزها حتى رايناها تغنى نثرا عندما 
لحنها اوبرا الموسيقى الفرسى الكبير كلود ديبوهى 
سنة 11.1 وذلك بالرغم من أن الأوبرات لا بد ان 
تكتب شهرا موزوثا صالحا للغناء والتلحين . » 


وهنا تكمن صعوبة الترجمة ٠‏ فلا يكفى أن 
ينقل لنا اللترجم هذا النص العديد الأصداء نقلا 
حرفيا » وانما عليه ان يخترق الحجاب السدل 
فى كل لغة دون التعبير » وهو حجاب لن يستطيع 
آن يثقبه وان ينفذ الى ما وراءه الا الفنان الصادق 
الحس » المرهف البصيرة ٠‏ لا بد لترجمة شاعر 
من شائر يتجاوب معه ٠‏ 

عند هذه الملاحظة »© البديهية ؛ على جوهر 
الترجمة المنشودة » نقف اولا . فقارىء هذا 
الكتاب لا تهب عليه مثل انفاس الشعر التى تسحر 
قارىء النص الفرنسى . لقد تحولت النبرات 
الهامسة حينا واللماجة حينا آخر إلى نثر 


حو ف لسو 


اده اأقددو © عام هلاه 


مهال فعمامهجال هدع )ام مجاعم ها . لوملا لت عالطا 


اقلق وعد /عجم االتعجلط 


أرشيف الشارع 


تقريرى ٠‏ ولعل ما يعمد الاستاذ المترجم الى 
استخدامه من لوازم الرصانة القديمة ومصطلحات 
البلاغة الماثورة ‏ بقصد تحلية الجمل ‏ يؤدى 
فى آخر الأمر الى الثقل وكثافة الحشو أى الى 
نقيض شعر ( ميترلنك » المجنح ٠‏ وما حاجتنا 
اليوم ب بصدد الحديث عن شيخ مريض - الى 
هذه العبارة المتحفية : « لم يعد السوّال الا عن 
حينه حين يحين » ؟ ( ص 8 ) . ان التكرار 


' اللفظى خليق بأن يشل حركة الانطلاق التى تميز 


هذا الشعر » لان تكرار اللفظ الواحد ينطوى 
على ثباتشكلى أى جمود . ومنهذا القبيل أيضا 
قول المترجم : « قد فعلت فعلتى بالرغم عثى » . 
وفى صفحة 91 تتكرر كلمة « براءة » ثلاث مرات 
على الاقل دون أن ترد فى الاصل مرة واحدة .. 

وما احرى المترجم الذى تتوفر لديه 
النرادفات بانتقاء اجملها جرسا » كان يقول 
« اغصان » شجرة الصفصاف بدلا من «فروع» 
فجرة الصغصاف » وان يقول عن عاشققين.انهما 
« يتشاجران » أو « بيتخاصمان » بدلا من 
« يتعاركان » (ص 15[) ... الخ ء 

واذا ضربنا صفحاعَنَ علائياث الثرقي 
( وما اهمها مع ذلك فى نص شعرى ولدي كاتب 
يعبر بالصمت كما يعبر بالكلام ؟ ) صادفنا 
مواضع غير قليلة تختلف فيها الترجمة العربية 
عن الاصل الفرنسى © نذكر منها : 

.. ص 84 هواء رطب ثقيل مثل الرصاص : 
مثل ندى من رصاص 

ص !/١‏ هذه اول مرة : ليسنت هذه اول مرَة 

ص ول ( سطر »؛ ) وآنت : وانتم 

ص 8/ هى اعلى من أن أحمل اليها :.هى 
أعلى مما استطيع أن ايلفه 

ص م يا ضيدى : يا مولاى 

ص ١.١5‏ سيذيحنا : سيقتلنا 

وهناك غموض فى قول المترجم «طائر غريب» 
بيئما يقول المؤلف « طائر ليس من هنا» أى 
«مغترب4.(ص. .1) . وكذلك فى عبارتين وردتا 
فى صفحة 56 1 


« والآن كل الهواء فى البحر جميعا » 
بدلا من « كل هواء البحجر بأسره » 
« ارواء الزهور على الحافة دون الشرفة» 
... الزهور فى اسفل الشرفة» 
وى صفحة 50 نقرا ‏ اتطمان » بدلا من 
« الا تعلمان » 
وفى صفحة 1 : « فينهدل شعرها فجاة » 
ويجلس بلياس » بدلا من «... ويغمر بلياس». 
وقد يرجع بعض هذا الفموض الى اغلاط 
مطبعية ‏ وهى اغلاط كثيرة جدا ؛ يعيينا 
احصاؤها » وحسبنا ان نثمير الى جانب منها : 
ص .م : هنا نذهب : هيا نذهب 
ص 7١‏ : فالضوء هنا أغزر من اى مكان 
آخر : فالضوء هنا اغزر منه فى اى مكان آخر . 
ص 15 : انظره تراه ممزقا : تره ممزقا . 
وف المثل الأخير أدت غلطة مطبعية الى غلطة 
الفوية 6 لا تظن انها صدرت عن استاذ راسخ 
العلم بنحو الاغغة العربية وصرفها . والحق ان 
آخَكَاء اللطلمة ِل انسدت النص فسادا خطيرا 
ف-الصفحاك 1" 82" : ففى صفحتى 5١‏ ) 1" 
خلف" بين كلام لأس وكلام ميليزائد بحيث ينسب 
كلام بلياس الى ميليزاند. ونسمعها تقول ( بدلا 
من صاحبها ) « لا تبقى فى الظلام يا ميليزائد » 
جبذا إو ملت حتى آارى شمرك المتهدل © . 
ومشقط جواب ميليزاند على هذا الطلب » 


ونصه : 


بدلا من « 


اند اننى مخيفة هكذا . 

وق صفخة "5١‏ تسال ميليزاند : « اذن 
فلست براحل ؟ » » وقد سقط جواب بلياس » 
وهو : « سانتظر » سانتظر » ٠.‏ 

وق صفحة +7 سقطت من حديث بلياس 
عتارة : « اثى اعقد شعرك »© اعقده حول اأغصان 
الصفصاف » بعد استهلاله ب « لن تنصرفى عنى 
هذه الليلة » » ولولا هذه العبارة ‏ المحذوفة'ب 
لما فهمنا كيف يفتح يديه ت كما يقول بعد 


لك ا 


:مه اأقدمو © عام دطلاه 


081 القشهعامهتا/:مع عام مجاعم ها امورل وجلا 


لقالقو همعد التدمالط 


أرشيف الشارخ 


ذلك دون ان تستطيع. ميليزاند الافلات مسن 
قبضته ( ص 75) . وسقط أيضا من رد ميليزاند 
التالى ‏ قبل استفهامها عن طيران الحمام - 
قولها : « أوه أوه لقد المتنى ... » . 

بل واسقطت المطبعة من قائمة اششخاص 
المسرحية شخصية « الطبيب » الذى يظهر فى 
الفصل الخامس ... 

كل هذا يدعونا التساؤل » ما واجب المترجم؟ 
وما واجب المراجع ؟ 
أن « بلياس وميليزاند » ب من حيث الحجم - 
عمل صغير » لا يحتمل هذا الاسراف . 

لعل واجب المترجم يبدا بالتانى فى اختيار 
النص » وبالتاكد من عاطفته نحو المؤلف » ومن 
مشاطرته العمل وجدانيا » حتى يتسنى له ان 
ينقل الينا جوهر الآثر الغنى قبل كل شىء ٠‏ ان 
الترجمة ظاهرة انسانية اشبه بتناسخ الأرواح ٠‏ 
وقد بذل الدكتور محمد غنيمى هلال جهدا طيبا + 
ولا يضيره ألا يكون شاعرا وهو الدارمن المحقق 
والناقد المعروف واستاذ مادتى النقد والادب 


وما واجب الثاشر ؟ .ءاه 


سطورم/ناسبك 


« ان الاساس-الذى يحسن بنا"آن نسي عليه فى قَهُمْ 
الوحدة للقصة القرآنية انما هو الآساس الذى جمله القرآن 
نفسه أساسا للمجموعات القصصية التى جمع .بينها فى 
الصورة الواحدة ووحد فيها بين البثاء والتركيب . هو 
القاصد والافراض والموضوعات الدينية لا الاسماء 
ولا الأشخاص ٠١‏ 

ان المشكلة التى«تمالجها القصة هى الوخدة التى -يقؤم 
عليها فن التركيب واليثاء .وج 

ان ذلك الفهم للوحدة القصصية هو الذى يتفق 
وقواعد الاصوليين ويجرى وصنيع القرآن © ثم هو الى 
لعله يفتح الطريق لادراك معنى لهدا التشابه فى قصص 
القرآن ٠‏ ولعله يرد عن القسرآن مطاعن الطاعنين من 
ملاحدة ومستشرقين ٠.‏ 

أما أنه “يتفق وقواعد الاصوليين فلانهم. يجملون مدار 


المقارن . لقد فتح فى الدراسات العربية ميادين 
جديدة ؛ واثرى المكتبة العربية بعدد كبر من 
المؤلفات والمترجمات . ولا شك فى أنه اقدر على 
ترجمة النظربات والآراء » ومناقشة الافكار » 
والتاريخ للاأدب ‏ وهذا ما يعجز عنه الشسعراءو 
فى اغلب الاحيان ٠‏ 

ولقد اصاب المسثولون عن هذه السلسلة 
باسناد مراجعة الترجمة الى فئان مرهف الحس » 
غواص فى اعماق اللغة وراء ادق الوان التعبير » 
هو الاستاذ يحيىحقى . ولكن ما وظيفة المراجع ؟ 
انما عليه أن يضمن سلامة المعانى » وليس لنا 
أن نطالبه باستلهام شاعرية الأصل وصياغتها 
باسلوبه الأنيق آى أن يحتل مكان المترجم ٠‏ 

واضعف الايمان أن نطالب المشرفين على 
نشر هذه السلسلة القيمة بتدارك ما يشوبها من 
أخطاء الطباعة » وبالتيقظ فى بتع 
التجالاب . 


اليكتور_أنور درمًا 


فى الآية القرآنية ما نصوره من حكم شرعى او 
عقيدة دينية ولا بجملونه الاشخاص الذين يدور حولهم 
هذه الاحكام ومن هنا توزع الحديث على الازواج فى مواطن 
كثيرة' » فجاء بمضه فى آيات النكاح وبمضه فى كات الطلاق 


وبعضه فيما يقوم بين الزوجين من خصومات ٠‏ كما جاء 


بعضه فى آيات النفقة وبعضه فى آيات الميراث ٠‏ وهكدا ٠‏ 
ولا يتطيع باحث أن يجمع بين آيات الطلاق وآيات 
الميراث اذ هده توضع فى باب المبراث وتلك فى باب الطلاق 
ومكذا ٠.‏ 


واما أنه يجرى وصنيع القبرآن فلانه الاساس الذئ قام 
عليه الجمع فى الاقاصيص المختلفة.هن حيث الاسماء الواردة 
فى سورة واحدة من سور القرآن وذلك هو الامر الواضح 
من مجموعات القصص الواردة فى كل من سور القمر 
والأعراف وهود والشعراء وثيرها من السور التى وردت 
افيها أمثال هذه المجموعات ٠.‏ © 


الفن القصصى 
فى القرآن الكريم 


5-5000 


مه اأقدم وه عام هلاه 


امن الهف امهحا/ ممع عام هططعمها. ومو لعجا 


اق اله وعد /عجه االتعجللط 


امه .اأقددو © عام هلاه 


1ل[!17!1[2![اللرضة العرسة 
“٠٠ص‏ الا ) ملى النمن 0 


هد الكتابا خانوع فى بساطته » وى مظهره 
التواضيع . .إن عدد صفحاته » فى طبعته 
الانجليزية » حوالى مائة وخمسين صفحة من 
القطع الصغير » وليس له فهرس للأعلام ولا 
للموضوعات »© ولا يوجد فى صفحاته هذه هامش 
واحد ؛ أو اسم لأى مرجع . ومع ذلك فالكتاب 
على قدر لا يستهان به من العمق . والمؤلف حين 
يعرض » بأسلوب مسترسل أخاذ » تنجربة 
الانسان فى عالم الفنون » انما يعرض فى واقعالامر 
تجارب شخصية عميقة له . فمن المحال أن 
تسطر هذه الصفحات الرائعة الا يد فئان أصيل» 
لا يتعين ان يكون خلاقا » بل يكفيه أن يكون 
متدوقا للفن بعمق وفهم وتعاطف . وفى كل سطر 
من سطور الكتاب بلمس المرء اخلاص الولف للفن 
وحسن تقديره لروائعه » ويدرك ان كاتبه لابد 
قد تمرس بتجربة الفن طويلا حتى استطاع أن 
يعبر لنا عن ماهية الفن عامة » وعن لب الخبرة 
الجمالية فى كل فن رئيسى على حدة »؛ بمثل هذا 
العمق والجمال . 


لاوا 


061 اله فعماموطال مه 6م هطع مه .حرمو تالا اق اله وعد /عجم االتعجللط 


ويبدا الكتاب بفصل عنوانه«الفنوالتجربة». 
فى هذا الفصل يعرض الولف للصلة بين تجربة 
الفن وتجربة الحياة : فالحياة كلها تجربة » قد 
تكون بسيطة أو معقدة » لها هدف أو بلا غرض٠‏ 
ومهمة الفن هى تكثيف تجربة الحياة والقاء 
الضوء عليها . « فالفن أبعد ما يكون عن أن يتعلئق 
بالتمائيل والصور والسيمفونيات » وانما هو 
عه اسم سر ده 
بفهم ظروفها الخاصة » وتحولها الى أطرف وأبهى 
صورة ٠.‏ » 

والفن هو الذى يضفى على الحياة شكلها 
وصورتها » بل ان الحضارة ذاتها ليست الا نوعا 
من الفن . ومن هنا كانت نظلرة المؤلف الى الفن 
أوسع بكثير من تلك النظرة المتخصصة التى تقيد 
نطاقه الى حد بعيد . « فقد كان من محض 
الصادفة ان اختصت الفنون الجميلة وحدها 
بحيث اصبحت تعد هى ذاتها الفن بمعنام العام 
تفريبا ... ولكن حيثما تضفى صور على الواد » 
وحيثما يكون للحركة اتجباه ». وحيثها يكونٍ 
ااحياة خط وتكوين © هناك يكون ثملبِية نهم ؛ 
ويوجد ذلك التحوير للاضطرات-الوجوة الى نظام 
مرغوب فيه ومطلوب » وهو القاى نطلق عليتت»ه 
اسم الفن . فالتجرية دون الفن والفهم هوجاء 
بلا نظام ٠‏ وهى مادة بلا صورة » وحسركة 
بلا هدف ٠‏ ») 


التجربة اليومية » التى تمر بنا دون أن نتنبه 
اليها » ولا نستبقى مها الا ما يفيدنا فى أغرا 
العملية » فيجعلها حية مشوقة جذابة » تتوقف 
عندها العين فتتأملها فى شغف »؛ وتتطلع اليها 
ناسية منفعتها العملية فى الحياة . ففى الفن 
تنحول الاشياء من أدوات عابرة الى موضوعات 
للاهتمام والتطلع » ومن وسائل الى غايات ٠‏ 
والذى يحدث ان الفنان يلجأ الى الفنون 
الجميلة » بدلا من أن بجعل فلنه شاملا ينتظم 
الحياة بأسرها » لآن فى الحياة المحيطة به عناصر 


عصية على التهذيب » لا تستجيب فى يبر ماق 
نفس الفنان من أفكار ومشاعر . وفى الحياة قبح 


كثير » ومقاومة عنيدة تواجه بها الغفان . ومن 
هنا كان التجاؤه الى الفنون الجميلة هروبا الى 
مجال طيع يستطيع أن يشكل مادته كما يشاء » 
وبجرب فيه قدرته على حل الشكلات دون 
مقاومة من عناصر تأبى التشكل وتستعصى على 
التغرير + 

كذلك فان الفن مهرب من عناء الحياة 
الصماء القاسية » لا بالنسبة الى الفنان وحده » 
بل بالنسية الى متذوق الفن ايضا . ففيهنتخلص 
من ضغط الحياة ومتاعب الصحة والمال » ونحلق 
فى الخيال الى اعلى مدى نقدر عليه . وعندما تحل 
النظرة الجمالية محل النظرة النفعية او العملية ‏ 
أى بلغة شوينهور ؛ عندما تحل المعرفة محل 
الارادة تتحرر ‏ من عاداتنا اليومية المالوفة » 
وندخل عانا اكثر تحررا وانطلاقا » بل عالا من 
المتمة الأزلية ٠‏ 

على ان هذه النظرة الى الفن بوصغه مهربا 
آثما تسود بين من يقترن لديهم رفاه الحس 
بالشيعور_بخيبة الإمل فى الحياة . فهى لا تشيع 
ألا ب المي '؛ ومن هنا كانت لا تقدم الينا 
أملة عرق الفن. وطبيعته . وذلك لان الفن 
أكثر من أن يكن جرد وسيلة للهسروب من 
الحياة ٠‏ فالفنان والمتذوق مها يقبلون على الفن 
من حيث هم اناس لهم مشاغلهم فى الحياة » 
يتجلبون مهم اتجرنتهم الكائلة: عند ممارستهم 
اللفن ٠‏ أى أن الفن يقوم لديهم بعملية « تنكثيف » 
للحياة » بحيث أن حواسنا » بدلا من أن تقتصر 
على الادراك العملى » تتملم الادراك الجمالى 
وتزداد دقة وارهافا . كذلك يكثف الفن مشاعرنا 
التى تبلدها الحياة اليومية » فاذا بالقصسة او 
يبلغ من العنف ومن 
الفمق ,ما سحصيل أن تجده ف الجر السادة . 

ويقوم الفن ايضا بمهمة « ايضاح » التجربة: 
اذ أن تلك المشاعر التى تمر با فى تجربتئا المألوفة 
عابرة سريعة غامضة مختلطة » تكتسب بفضل 
الفن وضوحا وتحددا » ويلقى عليها ضوء باهر » 
وتصبح لنا بها بصيرة نفاذة » كل ذلك فى نظام 
00 


ففى الفن « تفسير » للتجربة » لانه 


عير 


لوم تت 


مه .اأقدمو © عمد طلاه 


081 القشقعادهتا دمع مام مجاعم ها ومموا لمجال 


أقالقو هم عدم التدمااط 


أرشيف الشارخ 


بضفى معنى ودلالة على التجارب المبعثرة التى 
قد لا نكشف لها معتى فى حياتنا اليومية ٠.‏ فكل 
الفنونتفسر 1 فقد لا تفسر منها الا جوانب 
محدودة © أو قد تفسر دلالتها العامة وتكشف 
عن .حركة الوجود ومصيره ق عمال واحاد ٠‏ 
وليست سيمفونية بيتهوفن الا ايضاحا لرأى 
روح عظيمة فى العالم الذى تحيا فيه . وقل مثل 
هذا عن كل عمل فن أصيل . « فهذه الأعمال 
هى لفة أشخاص لم يقتصروا على الابمار 
والسمع بالعين والاذن الظاهرتين »© وانما عبروا 
بالصوت تعبيرا سمعيا عن المعنى الأساسى للحياة 
كما يرونه » وباللوحة تعبيرا بصريا عن هذا المعنى 
ذاته . » 

ان الفنون » بوظائفها الثلاث هذه اعنى 
تكثيف التجربة وايضاحها وتفسيرها ‏ انما هى 
استباق للعالم المثالى كما ينبغى أن يكون » ولكن 
فى لحظات خاطفة من الفبطة والسعادة . 
انها هى العالم المنظم كما يمكن أن يرعاه الققل 
لو قدر له أن يرعى جميع شئون الانسان » وآنا 
يكن يقتصر حتى الآن على تلك الاعيمال المآ 
التى نسميها بالفنون الجميلة »ا وتلكِ (اللحظات 
الخاطفة السعيدة التى نسكيهاابالمنمة الفيلة ) 

ويعالج الفصل الثانى من الكتاب موضوع 
« الفن والحضارة » . وفيه يرى المؤلف آنه اذا 
كان الفن هو العقل البشرى فى ممارسته لقواه 
على الطبيعة كيما يطوعها لخدمة غابات الانسان » 
فان الحضارة الكاملة » بهذا المعنى » انما هى تلك 
التىيصبح فيها الفن والحياة شيئًا واحدا ؛ اعنى 
تلك التى ينظم فيها العقل كل نواحىالحياةتنظيما 
كاملا . غير أن الحضارة مازالت تتضمن قدرا غير 
قليل من الاضطراب والخلط » وبهذا القدر يكون 
هناك انفصال بين الفن والحياة الفعلية . 

ويتفق المؤلف مع ارسطو فى استخدامه للفظ 
الفن بمعنى مقابل للطبيعة » أى بمعنى قدرة 
الانسان على التحكم فى الطبيعة . فكل نشاط 
بشرى يتدخل فيه الانسان فى مجرى الطبيعة 
يمكن بهذا المعنى أن بعد فنا . «فالأمثلةالرئيسية 
للفن » بمعناه الواسع » لا توجد فى قاعة الموسيقى 
أو اللتحف » وائما فى الحقل والمرعى والمحراث . 


وحتى فى أكثر المراحل بدائية » لم تكن الضرورة 
وحدها هى التى تحكم عمل الانسان ؛ بل كان 
الانسان يجمل حيانه فى نفس الوقت الذى كان 
فيه يبحث عن ضروراته ؛ ولم يكن من الممكن 
تمييز الصائع «تدنعمه من الفثان ناه » 

على أن عصرنا الحسالى انما هو عصر تمييز 
وآضح بين النافع والجميل : فالنافع ماله فائدة 
تستخلصمنه مباشرة » أما الجميل فلا نستخلص 
هنه فائدة كهذه » وانما هو يتامل ويستمتع به 
دون آى,سؤالاعها سيجنى منه من نفع . 
وغ ذلك فقدااتت على البشرية عصور سابقة لم 
يكن بَواجد افيِمًاا مثل هذا الانفصال القاطع بين 
النافع والجميل . فالادوات اليومية ذات النفع 
المباشر © عند اليونانيين القدماء » تبدو فى اميدنا 
اليوم ذات قيمة جمالية . كذلك فان كثيرا من 
الكنائس والمبانى التى قصد بها النفع العملى فى 
عصر النهضة كانت فى الوقت ذاته أعمالا فنية 
رائعة . ومن هنا كان الانفصال بين الجمال 
والمنفمة » أو بين الفاية والوسيلة » فى عصرنا 
الحالى » من علامات النقص فى الحياة المعاصرة . 
ولقد كان رد الفعل الذى اثاره هذا النقص » 
.يمثل نقصا بدوره : فند ظهر انجاه « الفن للفن » 
بوصفه ثورة على النزعة الصناعية المتطرفة بما 
فيها من تجاهل للجمال . « فعبادة الجمال 
بلا مسئولية انما هى رد فعل على حياة حافلة 
بالسئولية ولكنها خالية من الجمال ٠‏ » 

ولقد اتهم الفن ©» عند الأخلاقيين القدامى » 
ولا سيما أفلاطون » وكذلك عند ذوى النزعات 


سم وم اس 


امه .لدجو © عام وطلاه 


م0 اله فمامدجال هدم 6امهناعمه؟. بسموا/تع لاط 


لقالقو همعد التدمالط 


أرشيف الشارخ 


الدينية المتطرفة » بأنه يوقظ حس الانسان اكثر 
مما يتبغى » ويصر فه بالتالى عن الروحانيات ٠.‏ 
ولكن الرد البسيط على هذا الاتهام هو أن ايقاظ 
الحس قد يكون فى بعض الآأحيان أول مدخل الى 
ايقاظ الروح. ولا جدال فى اننا نستطيع ان ننتظر 
ابداعا فى مجال الروح من شخص مرهف الحس 
يقظ الوعى »؛ اكثر مما ننتظره من شخص متبلد 
الحس لا يدرك من الجمال المحيط به شيئًا ٠‏ 

ويؤكد المؤلف ان التمييز بين العمل واللعب» 
وتاكيد ان الفنون انما هى نوع من اللهو غير 
العلى » هو حم على انفسنا بأننا اصحاب 
حضارة عجفاء خلت من عنصر الجمال » وليس 
حكما على طبيعة الأششياء نفسها . ففى حضارة 
تستمتع بالجمال يغدو العمل ذاته فنا » ويزول 
التعارض بين النافع والجميل » ويمتزج العمل 
باللعب »© وان لم بعد اللعب تافها عقيما . كذلك 
لا بعود الفن » فى مثل ذه الحضارة © مقتصرا 
على اقلية محظوظة © بل يفدو متمة مسساملة 
للجميع » بعد ان يزاح عن هؤلاء عناء العمل الممل 
وارهاقه » فيزداد حسهم لظفا إؤارهاناا. إوعلق 
قدر ما تصبح أوجه النشسآاط الرئيسية » فى 
حضارة معيئة » متسمة بطَا يمكننا 
الحكم على مستوى تقدم هذا اتفال ومن 
هنا كانت اعلى مراحل التقدم هى تلك التى تعد 
فيها حرية الفن مقياسا الأخلاق وللعمل الجاد ٠‏ 
وق مجتمع هسنا يصبح الساسة هم كبسار 
الفئانين ٠‏ 

وتتناول الفصول الثلاثة التالية فئنون الشعر 
والقصة »© والفنون التشكيلية » والموسيقى على 
التوالى ؛ لكى تطبق عليها الآراء العامة السابقة . 
ولن ندخل هنا فى تفاصيل معالجة المؤلف لهذه 
الموضوعات ؛ بل يكفينا ان نشير الى أن الأؤلف 
يعبر فى بحثه لكل فن على حدة عن نفس الروح 
التى املت عليه بحثئه منذ البداية : وهى دوحج 
المتذوق الحساس للفن » المتمسرس بشتى 
التجارب الجمالية ٠‏ 

ما الفصل الأخير من الكتاب فيعالج موضوع 
« الفن والفلسفة » . وحين يبحث الولف عن 
مواضع الالتقاء بين الفن والفلسفة » يؤكد أن كل 
فئان ل يقدم الينا فى أعماله نظرة الى العالم 


وفهما للحياة لا يصح ان يتجاهلهما الفيلسوف ٠‏ 
ومن جهة أخرى فان كل فيلسوف متعمق برسم 
لوحة أو يؤلف سيمفونية أو قصيدة عن الكون 
ينبغى أن يتأثر بها الفنان الصادق . 

ومع ذلك فقد اشتبك الفنانون والفلاسفة فى 
بعض المعارك ؛ كان معظمها يدور رحاه فى مجال 
الاخلاق . فقد اتهم الفلاسفة الفن بأنه يبحضعلى 
نوع من التهاون الأخلاقى : اذ أن كل فلسسفة 
روحانية تخشثى الفنون بطبيعتها لان هذه الأخيرة 
تتعلق بالجسد وتثير العواطف وتلهب الاحساس 
وتوثق روابطنا بعالم الظواهر ٠.‏ وفضلا عن ذلك 
فان الفن يتعلق أساسا بالحاضر » ويركز اهتمام 
الانسان على اللحظة الراهنة » لحظة المتعة 
الجمالية » على حين أن الفلاسفة رون دائما 
الى الغاية الأخلاقية على أنها مرنبطة بالمستقبل » 
ويحتقرون كل دعوة الى التمسك بالحاضر وحده 
علن ساب المستقبل . وفضلا عن ذلك فالفئان 
نيتم بالتجربة ذاتها » بغض النظر عن ثمارها » 
بيئما يعد اتخاذ التجربة غابة فى ذاتها خطرا من 
بوجهة النظي_الأخلاقية . 

ومع)ذلك ان الفلاسفة كانوا يعودون » 
تخلزاثقة"ما © الى الأعتراف بالفنون حتى بعد 
تنديناهم بهذ] .ا ذلك لان الفنون تجربة بشرية 
أصيلة » لا يستطيع الفيلسوف استبعادها حتى 
ىلم يكن يوان مان سالجوحاره ولع تحدم 
يرات لاعترافهم بالغنون : « فالحس 
هو المدخل الذى يوصل » عن طريق صسور 
منظورة » الى الجمال الرائع غير المنظور للصورة 
الخالصة » وبالتالى لله نفسه . » وفضلا عن 
ذلك فان التمرس بالفن يعودنا ذلك الاننظضام 
والترتيب الذى هو أول الغايات التى تسعى اليها 
الاخلاق » ويعلمنا ما تستهدف الاخلاق الى 
غرسه فى النفوس من اخلاص وتفان ومثابرا 

ومن الممكن القول ان العلاقة بين الففنان 
والفيلسوف الاخلاقى قد تحولت فى عصرنا 
الحاضر الى الاتجاه العكبى : فى الماضى كان 
الأخلاقى هو الذى يفرض على الفنان قواعد 
بلتزمها ؛ اما الآن فمن الممكن أن يستمد الأخلاقى 
أفكاره وقيمه من الفنان ٠‏ ذلك لأن الفنان يقدم 
البنا نماذج للخر المتحقق بالفعل » فى اطار لا صلة 
له بالوعظ أو الارشاد ٠‏ 


لس له 


امه .اأقددو © عام هلاه 


ع0 اله فعمامهجال مه 6امهطعمه]. برجمو التعمااا 


اق الهو دعجم االتعجلاط 


أرشيف الشارخ 


ومن جية أخرى فللفن «حقيقته» ألخاصة. 
وهى قد تكون حقيقة مرنة تفتقر الى الدقة 
والتحدد ؛ ولكنها مع ذلك أقرب بكثير الىالعينية 
واتفذ. الى الذهن واج . آنها هى ذاتها حقيقة 
الآشياة ع وليجنت «عن» الأشياء . 
جوي بي السؤان عن ف مس2 
باللفة العادية أو المنطق المألوف » 


ومع ذلك 


اذ انها حقيقة تجرب وتمارس وتعاش»4ولا توصف 
الا باللفة الخاصة بكل فن . وربما كانت أعمق 
معرفة نصل اليها عن الواقع هى تلك التى نعيش 
فيها هذا الواقع » ولا جدال فى أن الغن من آهم 
وسائل هذه التجربة المباشرة لعالم الواقع . 
هذا العرض الموجز الذى قدمت به آراء 
مؤلف هذا الكتاب العميق » مستمد من الاصل 
الانجليزى للكتاب »© ولم يكن ذلك عن زهد منى فى 
مطالعة الترجمة المربية » بل لآن هذه الترجمة 
كانت » للأسف الشديد »© عاجزة فى كثير من 
الاديان عن ان تنقل الى القارىء معائى المؤلف 
وطريقة تسلسل افكاره . ولقد ذكرت 32 اقيق 
ان للكتاب مظهرا بسيظا يخفى وراءه ممائى 
شديدة التعقيد . ومثل هذا !!لكتإب7كانق كقاجة 
الى مترجم متمرس بصناعة ,الت رإّجمة إلا » وذ 
ثقافة فنية وفلسفية واسعة ثانيا م واخثى.ان 
أقول ان الباحث عن هاتين الصفتين فى الترجمة 
العربية الموجودة بين آيدينا سيعجز عن العثور 
على أى مئهما . 
فالقصور فى عملية الترجمة يبدا منذ الصفحة 
الأولى » حين يقدم المترجم تعريفا بالمؤلف فيقول 
انه « ولد ونشأ فى كولومبيا ) حيث حصل من 
جامعتها على اجازة الدكتوراه . » فليس فامريكا 
مكان اسمه كولومبيا به جامعة بهذا الاسم » بل 
ان جامعة كولومبيا فى قلب مدينة نيويورك ! 
ثم ينتقل المترجم الى مقدمة الكتاب فيجرى 
فيها ما شاء من الاختصارات » ويحذف اشارات 
المؤلف الى كتاب سابق له كان كتابه هذا توسيعا 
له » دون ان ينبه القراء الى أنه قام بأى حذدف . 
ولكى يكون القارىء فكرة عن مستوى 
الترجمة فى هذا الكتاب » سأقدم اليه نموذجا 


لما ورد من الاخطاء فى الصفحات الأولى من الكتاب 
وحدها . 

فى الجملة الأولى من الفصل الأول نقرا 
« ليست الحياة سوى تجسربة ؛ وايما كانت 
التجربة » فانما هى احداث تترى خلال الزمن » 
أى أنها مرحلة استغراقية ... » والترجمة 
الصحيحةلهذه الجملة هى ؛ « ايا ما كان تالحياة) 
نه "تجربة ؛ وايا ماكانت التجربة » فهى انسياب 
اخلال الزمان » وديمومة ... » 

: ف الانجليرية‎ ١ 
ممماه يقس مولت أبمد مذ ع رع ترهده مكتل جمبمتمطاك‎ 
امن موتكم ممأك مع هط رحس عمستومت‎ 
ممعي‎ 

وف نفس الصفحة الأولى من الكتاب 
( ص 7 ) يقول المترجم « ولكن هذا المريد من 
التجارب ينيغى أن يصطبغ بالحياة » فائما هى 
انبعاث عن الجسم الحى واستجابة له ... » 
والترجبة الصحيحسةةاحى :87 وقن فيبايين 
الميلاد والممات » يمكننا أن نجزم بأمر واحد عن 
الحياة ؛ هو انها تنبيه جسم حى واستجابته..» 
عط لزقته طعسحه علطا رطتمعق قمة طاملط معوسع6 عناظ» 


عقمددك مه ددن ملسسناد عط كذ عل وكنا كه لمعنل 


فوط هملونا به 6ه 


سراق لاني لشب قات 4 اشن 
تكون رغبة جامحة مسيطرة «( 
اشع هات عانقا الك 


فحسب » 


دوماع عمعتعمه عاممعوورة د تعس عط تزمصس 16 


لل سم ا 


مه .اأقددو © عام دطلاه 


01 القشكعادهحا دمع ماد مجاعم ها بومعموا لعجل 


قلقو همعد التدملاط 


أرشيف الشارخ 


وفى الصفحة التالية ( ص ) ) تترجم كلمة 
«ملاه مدوم ١‏ بالترسيخ » ؛ وصحتها 
« التكثيف » . كما تترجم كلمة عممعوتلاء»مة 
« بالقوة المدركة » ( وهكذا وردت فى الكتاب كله ) 
وصحتها « العقل او الذكاء » . 
وفى صفحة 6 ابضا ترد الجملة الآتية: 
« والسسياسة » كما اوضح ارسطو » انما هى فن 
من الاهمية بمكان . » والجملة فى ذات 
صيغة فرضية » ويمكن ترجمتها كما يلى  :‏ ولو 
اعطى الفن ما يستحقه من الاهمية لكان » كما 
قال ارسطو » هو ذاته السياسة » . 
(فى الاصل : 
#لاماكلمة كة عط مأنا0؟ بكمماءمممة لاأتعتممم راعة عق“ 
"رعققام كيه لماوع 
وفى نفس الصفحة : « وما زال مثل هذا 
الفن الشاسع حلم الرجل من رجالات الدولة .» 
والاصح أن نقول : « وما زال مثل هنذا ألفن 
الشامل حلم رجل الدولة » . 
واممصوع مد عط اللثد كذ عه عجتعط عمسم م ليقع 
(وسفءة 
والجملة التالية مباشرةٍ هلل // «الأظرونا 
الحياة » وعلى الاأخص الحياة,ككل » ألماهئن 
ظروف مركبة بقدر خضوعها للصدفة: » 
والاصح : « ذلك لآن ظروف الحياة » ولا سيما 
حياة الناس معا » هى معقدة بقدر ماهى غير 


مامونة . » 
رتعطعوف مكنا كه ولامععمى مكنا كه كممتتفمم. عم 
”.كبام مععمم ممه تزغ كه ععامصم كه ممه 
وفى نفس الصفحة نقرأ : « فالفئان ينبغى 
عليه فعلا ان يعالج شذرات من التجربة »؛ وان 
جاز له ان يوحى بها جميعا أو ينطوى عليها . » 
والاصح ان نقول : « ولكن الذى حدث فعلا هو 
ان الفنان كان يجد. لزاما أن يتعامل مع قطاعات 
من التجربة » وان جاز له أن يوحى بالتجربة كلها 
أو يشير اليها ضمنا . » 
وامعصوءة طاته أدعل 6 مقط كمط ماع عل ككنعة ع1) 
امصة عه ؛تعوهنة تزقد عط طوسمط وعمعتعمت كه 
لله ع1 
وف نفس الصفحة : 8 فهى مادة بغر 
شكل » » والصحيح 2 فهى مادة بغير صورة . » 


( حيث يستخدم التقابل الفلسفى اللعروف بين 
المادة والصورة ) (صص6 عسمضته ععنندم وذ عم 

- وفى نفس الصفحة « فالاصوات المنطلقة » 
والصحيح ١‏ فالاصوات العابرة » 

(وقصدهة ممتتمدم عل 

ومن الجمل الآخيرة فى صفحة ؛ ايضا 
« والكلمات المنسابة الى سمعنا هى شارات 
للتوجيه نحو العمل ؛ وحينئذ تصطبغ الحياة » 
الى حد ما بشكل من الاشكال . » 

وهذه الجملة ناقصة» والمعنى فيها مضطرب» 
والاصح ان نقول : 

« والكلمات التى نسمعها هى اشارات الى 
العمل » هذا اذا كانت كذلك . على أن الحياة قد 
اكتسبت صورة الى حد معين . » 
زعط كذ يممتعة م كلفمهلد عم عط عم كلموس عط 
لممعتطعة كط عكثا سيد ملع وروص بعد و1 | 


القن هى الأخطاء الر' 
الأولبيين من الكتاب فقط ‏ واقول الرئيسية لان 
هناك غيرها في نفس الصفحتين . ويستطيع 
ألقارئءا أن بحكما على مدى قيمة هذه الترجمة 
من الآنمؤذج الى قدمناه . ولما كان من العبث 
أن اتتتع كل اختطاء الكتاب » فانى سأكتفى بالقول 
ان الكتاب حافل بالأخطاء فى الأسلوب وى فهم 
النص ؛ وكثيرا ما يتخلص المترجم من الصعوبات 
التى تواجهه بحذف اجزاء من الجمل . وفضلا 
عن ذلك فالمترجم يفتقر الى المعرفة والثقافة فى 
الميادين التى يعالجها الكتاب » وهاك شواهد 
تثبت ذلك : 
ففى ميدان اقرسم يتحدث المؤلف عن«الفنان 
» ( ص 8ه ) مع أن المقصود مو 
« مدرسة فلورنسه فى الرسم » 

عمتتقة10؟ عط راطسمد بمهمتتمتدم متصمق 

وق ميدان الموسيقى يتحدث الموٌلف عن 

« جارحة اللون » ( ص 1ه ) حيث يكون المقصود 

هو ١‏ الأرغن اللونىهتهةه نمام عض » ( وهو الآلة 

الموسيقية المعروفة © ولكثها فى احدى 

التجارب الى ميدان الرسم حيث كان يرمز لكل 
صوت يلون معين ) ٠‏ 

وتترجم كلمة همنانوهوسمه اممنسم بالتر كيب 


عمتدعم ما 


لحم لد 


م6 .اهدو 6 /ممطهاه. 


081 القفقعادهحا مه »ام مططعم ها بومموا لعجا 


لقالقو همعد التدمللط 


أرشيف الشارخ 


الموسيقى ( ص .7 ) مع أن المقصود هو « القطعة « بحب المثقفين » (!) ( ص 14 ) والصحيح أنه 
الموسيقية أو العمل الموسيقى » . « الحب العقلى لله » !! 
وتترجم كلمة تدمننداهم عنددمعمط بالعلاقات 
المنسقة رص .7 ) والصحيح أنها « العلاقات 
الانسجامية أو التوافقية أو الهارمونية » . 
وفميدانالفلسفة : تترجم الصفة ‏ #«متعهصة 
« باللاواسطية » ( ص 42 ) بدلا من « المباشر 


هذه بضعة نماذج تدل على افتقار المؤلف 
الى العتاد الاساسى اللازم لترجمة كتاب كهذا . 
ولكن مهما قيل فى وصف اخطائه التفصيلية » 
فان النقد لايمكن ان يتسع لذلك الخطأ الاساسى» 
الذ 1 به 'التريجطة اطق 7 
ب ويترجم التعبير : #اعصلاته 6» فته دبانه مامد امد ال عدا تعد اكفيل 
٠‏ وسيلة لتسلية المستمع » ( مص 378 "2 00 بايضاح تسلسل المعنى من الواحدة الى الأخرى - 
ال لال 200 وتلك فى الحق هى أصعب مهام المترجم » 
ح وقلية معدم حرصم بلتستككاتة ول شييل الترجم العرى الله ييح عليه أن 
(ص 6 ) 4 وصحتها الزهد او التقشفف . يضيف الروابط من ذهنة » لان الاصل الاوروبى 
ويرد فى صفحة ١..‏ اسم « يلو اس » لا يتضمنها ؛ بينما تحتمها طبيعة لغتنا . واخشى 
دون أن يعلم المترجم أن صيفته العربية ؛ من أن اقول ان عمل مترجم الكتاب فى هذا الصدد لم 


قديم الزمان » هى « افلوطين » . يكن الا جهدا ضائعا . 
-. واخيرا ؛ وليس آخرا » يترجم تعبير : 
يو 2 
اسبيتوز! اللاتيتى تهون طتسخ تشغ للك عمس اركشرر وار يكرا 


طون فى كتاف .6ه 

ان سدم ارنبساط التنمية فى أفريقيا بالخبرات الحالية لفدول الخارجية الى حد بميد قد يفيد فى اختزال 
هده الفترة الى النصف أو اقل وبسبب وجود مقومات أساسية اقتصادية متوافرة لدى الدول الافريقية تستطيع 
أن تستكملها هن طريق سياسة مشتركة لاكتساب الخبرة الصناعية .وتوفير المدد اللازم من العمال المهرة ؛ وه 
الامور التى استفلت الدول الاستممارية نقصنا قيها فسيطرت على مقدراتنا . 


ويمكن أن يساعد الاستيراد فى زيادة امكانيات الصناعة الأفريقية على أنه يجب أن يتجه التوسع فى الاستيراد 

وبصفة مستمرة الى الممدات الانتاجية الثى تلزم لاقامة صناعات ثقيلة تقوم على تصنيع الخامات الافريقية . 
ومما يساعد على اختزال الفترة اللازمة للقارة كى تستكمل فوضتها أن التقدم المالمى التكنولوجى قد بلغ 

مرتبة عاليسة من التفوق اذا احسنا الاستفادة منها .. فسيكون قد بدانا صناتتنا أيضا هن مركز أحسن مما 


كانت عليه أوروبا وقت ان بدات نهضتها الصناعية 6 . 


السوق الافريقية الشتركة 
بين السياسة والاقتصاد 


مساوم ال 


امه .اأددو © عام هلاه 06 اله فعمام دحالو مه )امهعم ةمصو الت عالطا أقااقوع معدم التدملاط 


١ل‏ تقديم : 

تمضى السئون ونكر الأيام وينسى الناس من 
يوارونهم الثرى » الا سيد درويش ٠.‏ فان ذكراه 
لا ترال حية » واسمه مابرح يتردد » والحديث 
عنه لا ينفد منذ وفاته المفاجثئة فى 16 سبتمير 
سنة 15119 . 

والحق ؛ اذا ذكر سيد درويش » فانما يذكر 
المجدد الأول فى الموسيقى العربية والمنشىء الفرد 
للموسيقى السرحية . واذا قلنا منثىء الموسيقى 
المسرحية العربية » فانما نذهب الى أبعد حدود 
معنى هذه العبارة ٠‏ فالواقع » أن سيد درويش 
- فى هذا المضمار ب لم يسبقه سابق ولم يلحقه 
لاحق ٠‏ 


اليك الكتورمور أصرالمفى 
النابشر : الراالصسية للتأليض والرّص 
>4١‏ ص .14 - المُن 0 وَررشن 


ولقد اقتصر الحديث عن سيد درويشوفئه؛ 
فى طائفة من المقالات والدراسات والانباء تظهر فى 
المناسبات » سيما فى ذكرى وفاته أو عند تقديم 
عمل من أعماله المسرحية الخالدة . ثم تباور 
الاهتمام به أخيرا ‏ فى اتجاه الكتاب الى تأليف 
الكتب عله . 


وبين بدى كتاب عن سيد درويش للصديق 
الدكتور محمود احمد الحفنى »© نشرته له 
المؤسسة المصربة العامة للتأليف فى سلسلة 
أعلام العرب . والدكتور الحفنى من اصلح من 
يكتب عن سيد درويش » اذ توفر على دراسة 
الموسيقى علميا وشغل أرفع المناصب الموسيقية 
فى بلادنا . كما أنه تعرفف الى الفنان العظيم وهو 


م 


«امن. نهدو © عام هطلاه 


08 .اله فعمامهطال :6ه 6اممطاقه ه1 حدمو لزع مالا 


اق اله و6« دس االتعجالط 


أرشيف الشارخ 


فى صدر شبابه » وقد كتب عنه الشىء الكثير فى 
المجلات الثلاث التى اصدرها وهى «الموسيقى» 
و« المجلة الموسيقية » و« الموسيقى والمسرح ». 
وبحكم مجال عمل الدكتور الحفتى الطبيعى 
فى الاشراف على التوجيه الموسيقى »© تيسسر له 
مخالطة من عاصروا الفمان واشتركوا معه فى 
اجوائه الغنية . 


: ب عرض عام للكتاب‎ ١ 

بدا الدكتور الحفنى بحثه عن سيد درويش 
بتقرير أن الغنان امتداد للفنان . وعلى ضوء 
هذه النظرية » نرى فناننا قادما الى دنيا“الناس 
فى تعبئة حاشدة تحمل الكثير من مخلفات ا ماضى 
الموسيقى كله » ابتداء من السيد محمد ثيان 
الدين المتوفى عام /1861 والذى حَمم ف مضدنه 
شهاب » ما يقرب من ثلثمائةا وخماسين 
موشحا منوعا فى مقاماتها واؤازائها!الغرواضتية: 
وقوافيها واساليب التعبير قيها . ثم يأتى بعد 
ذلك عبده الحمولى ( 1856 (110 ) ومحمد 
عثمان ( 1488 7 .19.0 ) ثم الشيخ سلامة 
حجازى ثم سيد درويش ٠‏ 

واننى اذا كنت أوافق الدكتور الحفنى على 
فكرة التطور السالفة الذكر فى جانب من جوانب 
حياة سيد درويش الفنية ‏ هى جانب التخت 
من موشحات وادوار وطقاطيق ( أى الغناء 
الفردى  )‏ الا انها لا تصدق على الجانب الآهم 
والأعظم ‏ بما لا يقاس سه من حياته الفنية وهى 
الوسيقى المسرحية التى لم يسبقه اليها سابق 
ولما يلحقه لاحق . ولو قيس فن سيد درويش 
بانتاجه فى الموسيقى الفردية لما استحق هذا 
المجد الفنى العظيم الذى يسيفه عليه النتقاد 
والباحثون ولضاع معظم هذا الانتاج فى غمار 
تطور الغناء الفردى . قان سسيد درويش هو 
بلا جدال خالقي الوسيقى السرحية بمعناها الفنى 


والعامى وقد طبعها بطابع خاص اصبح يستحيل 
معه على أى موسيقى ‏ منذ وفانه حتى الآن ب 
أن ينتج انتاجا مسرحيا لا نجد عليه بصمات سيد 
درويش ٠‏ 

ثم تكلم الدكتور الحفنى عن طفولة سيد 
درويش القلقة وعما لاقاه من فشل متصل » 
الى عام 1114 وقتما عاد من رحلته الثانية الى 
الشام . فلقد بدات عبقريته تؤتى ثمارها فى 
الغناء الفردى فانتج موشحات وادوار وطقاطيق 
بزت جميع انتاج معاصريه . واتسم انتاجه ب 
بصفة خاصة ‏ باتجاه الفنان نحو ابراز المعنى 
مع الاعجاز الفنى . وتعتبر ادواره العشرة ‏ 
بصفة خاصة ‏ تحفا فئية رائعة وستظل مقياسا 
ونموذجا للفن الدى يجمع بين المنانة فى تركيب 
النغم وبين جمال السبك والتنسيق . 

وعرض الدكتور الحفنى لانتناح الفنان 
السرحي؛ عرضا اقتصر فيه تقريبا - على 
اسرد الانتاج . 

ثم كلم[ عنه يكر اند موسسيقى فى مجال الو 
الغناة؛الثغائزة يم نذكر: طائفة من الالحان 
الجماسية التى ,اها رحمه الله » وكان آخرها 
انشودة « مصرنا وطنا سمدها آملنا » وكان 
يعتزم القاءها بين يدى سعد زغلول عند عودته 
الى الوطن سنة 1157 . لكن سعدا استقبل 
بالنشيد بعد وفاة سيد درويش بيومين . 


وفى آخر الكتاب تسجيل للكلمات والقصائد 
التى قيلت فى سيد درويش وجهود الدولة لتخليد 
ذكراه . ثم بيان بالأسطوانات المسجلة من الحان 
الفنان . 

فكتاب الدكتور الحفنى ‏ والحائة هذه 
بصفة خاصة ‏ نحو سرد حياة سيد درويش 
وتسجيل مخلفاته الفنية أكثر بكثير مها يعني 
بتحليل فنه ٠‏ كما لم يعرض لتاثير منحاه الفنى 
على الموسيقى المعاصرة ٠‏ 
؟' ب خواطر عن تآثير البيئة فى فن سيد درويش : 


للبيئة تأثير عظيم فى تشكيل الفكر ولها 
دورها العجيب ف الاتجاهات الثقافية . ولقد 


ع لمع 


«ام. لدجو © عام هطلاه 


06 اله فهمام دحال هدم 6امهنادمه. بسموا/تع لاط 


لقالقو همعد التدملاط 


أرشيف الشارخ 


عرض الدكتور الحفنى لبيئة سيد درويش من 


ناحيتين * 

الأولى ‏ نشأة سيد درويشش فى حى من 
الاحياء الشعبية الأصيلة بمعانيها ولغتها 
ومظاهرها اليومية ومناظرها المتكررة . وقد 
تسربت الخصائص الشعبية فى اعماق انفسية 
الفنان فاختزلها وعيه الباطن ثم انعكس بعد ذلك 
على قنه . 

الثانية ‏ تربية الفنان فى الاسكندرية التى 
نناقى اوائل الضربات وتمائى اأشد أنواع 
المقاومة » مما جعل الاسكندرية منبرا يرتفع 
منه نداء الوطن المتطلع الى الحرية ٠‏ 

على آن الذكتور الحفنى قد هس بيئة سيد 
درويش مسا خفيفا على الرغم من تأثيرها الحاسم 
فى صياغة فنه وى وضع عبقريته فى هذا القالب 
الفسك. . فان ما ذكره الدكتور الحفني ينظطبق 
على كثير من الفنانين » ولكن لفن سيد درويشن 
خصائص مميزة . 

ومن رابى ان لسيد درويشي ل كما لكل. 
انسان ‏ جائبين : 

الأول جانب ذاتى » ال 3خَلل أو 'لقبآرة 
ادق شخصى . 

الثانى ‏ جانب موضوعى اى خارجى . 

فالجانب الذاتى من بيئة سيد درويش » 
يتصل بشخصيتة أى محيطه الداخلى . ونعنى 
به تكويئه الجثمانى ونشاته ووسطه الخاص . 

والجانب الموضوعى نقصد به بيئته الخارجية 
والعصر الذى ظهر فيه . 

ولقد تفاعل الجانبان مع عبقرية سيد درويشس 
الفطرية فنتجت هذه الثمار الفنية الدانية 
القطوف . فكان سيد درويش ضحم الجسم » 
اجشى الصوت . ويخالف هذا ما كان مالوفا فى 
آلفئين :والمطربين. من :طراوة الضوت .وغالة 
الجسم . فكان فناننا اقرب الى الفتوة مثه الى 
مطرب . وكان المطرب ‏ بل كان من فى البلاد - 
ياوذ بصاحب جاه أو سطوة . فما كانت حالة 


سيد درويش لتسمح بان يستظل فى حمى وعطف 
أحد الكبراء أو الوجهاء . وانبنى على هذا عدة 
نتائج : 

الأولى ‏ تعويض سيد درويش عن عدم 
طراوة صوته بابراز العممسانى وربط اللفظ 
بالاوسيقى . وكان هذا أول درجة فى سلم النجاح 
فى الوسيقى المسرحية ٠‏ 

الثانية ‏ اجادة الاداء الفنى اجادة أوصلته 
الى الذروة فى هذا المجال ٠‏ 


الثالثة ‏ اتجاهه الى الثشمعب . وقاده 
سَعيه الى ترضية مستمعيهات وكان جلهع, من 
افراد الطبقة الفقيرة الكادحة ‏ الى استيعابه 
النغمات الشعبية الأصيلة ليجعل منها مصدر 
اغانيه واهازيجه . وكانت ينابيع النغم التى 
يسبتقى منها الملحنون تركية فى الغالب لان قوام 
المحتقمالمصرى قبل ثورة 1111 
الِاعلوَات الاتراك الاصل لحقت بهم فئة من 
الباشوات المصريين الدين خلقهم الاحتلال خلقا ٠‏ 
أدلم يك[ لللجِماه/ اعتبار ذو شان فى اتجاهات 
البلاقاً الأجطماطيّة #السياسية . 


وكرآفية سيد درويش المتاصلة للطبقة 
الأرستقراطية » تتبين لنا بجلاء فى الحانه. فاعظم 
الحاثه الأسرحية نجدها فى : العشرة الطيية » 
وشهر زاد » والباروكة » وهى قمم ما وصل اليه 
فن » سيد درويش, وجميعااحانهذه الأوبريتاث 
تسخر بالطبقة الارستقراطية وتندد بها وحسبك 
لحن الوصوليين من حاشية القصر ١‏ فى اوبريت 
العشرة الطيبة ) ومطلعه « علشان مانملا وثعلا 
ونعلا ‏ لازم نطاطى تطاطى نطاطى » وى دستور 
حاشية الملك « مهما نسمع تهجيص تعمل روحنا 
بلاليص » . اما فى المسرحيات الفثائية الأخرى 
مثل مسرحية « الدرة اليتيمة » و «عبد الرحمن 
الناصر » حيث لا تتصل الموض وعات بالتنديد 
بالطبقة الحاكمة فلم يبلغ سيد درويش فى فنه 
الا مستوى يقرب من العادى . 


وحيث تنصل موضوعات الروايات الغنائية 
بالشعب وبالثورة » تتجلى طبيعة سيد درويش 


سد و سهد 


مه اأدم وه عام هطلاه 


081 الققهعامهتا/1 مع عام مجاعم ها لومومواال مجلا 


لقالقو همعد التدملاط 


أرشيف الشارخ 


ويتائق فنه ٠.‏ وحسبى الاشارة الى الحان 
#سرحية « كلها يوءين » ٠‏ فالألحان الفردية 
أضعف كثيرا من الألحان الجماعية » وف الأئحان 
الوطنية يبلغ سيد درويش قمة الاجادة ٠‏ 

واما تآثير الجانب الموضوعى من بيئة سيد 
درويش © فجدير بالذكر : 


أولا - نشا سيد درويش فى حى كوم الدكة 
الذى يلاصق حصن كوم الدكة . فكان يرى منذ 
ولادته العلم الانجليزى يرفرف على الحصن 
يتحدى عواطف الشعب . وكان الجند الانجليز 
يقتحمون الحى بين الحين والحين وهم سكارى» 
فتنشب المعارك بينهم وبين شباب الحى . 


ثانيا ‏ ولد الفنان بعد عشر سنوات من ثورة 
عرابى فكانت ذكرى الثورة الأليمة ماتزال تعتمل 
فى تفوس اهله وجيرانه . 

ثالثا ‏ نشتهر الاسكتدرية التى ولذا بَهضَا 
سيد درويش - بروح الكفاح والنضال وكراهية 
الاجانب . فان الاسكندرية فى ]ول بلنآانتتحية 
المغير ويتطفل عليه الاجنبى بأ والاجائيلاً ينازعوك 
الوطنيين لقمة العيش حتى في احقر الجرفي . 
فثمة احتكاك وتصادم دائمان بين المصرى 
السكندرى والاجنبى . وهى حالة ندر أن نجدها 
فى بلد مصرى خلاف الاسكندرية . وجدير بالذكر 
ما خلفه سيد درويش من الحان تندد بالاجانب 
وتسخر باليونانيين بصفة خاصة » فانها تعبير عن 
شعور السكندريين بمرارة الحقد على الاجنبى - 
واليونانى خاصسة ‏ الذى يحرمه من العيشن 
الكريم ٠‏ وثمة ظاهرة فى مقساومة السكندريين 
الأجانب » فانها قد اتخذت دائما صةة العنف 
والبطش اذا ما وانتهم الأحوال ٠‏ 


رابعا ‏ ثورة عام 19115 . فقد اخرجت 
السياسة والاجتماع من نطاق الندوات الخاصة 
الى الجماهير التى اصبحت تملك زمام الموقف . 
وتمتاز ثورة 1419 بأنهااول اتجاه قام به 
المصريون لتوكيد الشخصية المصرية فى جميع 
جوانب الحياة . فكان ان تفجرت - لأول مرة 
في التاريخ بعد العصر الفرعونى ‏ الطاقاتالمصرية 


الاصيلة فى السياسة والاقتصاد والاجتماع 
والتحةة والزسم. واأوشيقى .. 


وتلاقت ثورة 1115 مع فن سيد درويش : 


فاولا ‏ لنزوع هذا الفن الى التعبير عنالروح 
المصرية الاصيلة .٠‏ 


ثانيا تعبير عن روح الغنانالنضالية » بحكم 
نشاته الخاصة وبيئته فى الحى والمدينة » كما 
قدمنا . 


ثالشا ‏ انتزاع الفن من الصالونات حيث 
الجمود والتراخى ‏ البيئة الارستقراطية ‏ الى 
الجماهير » الى الشسارع حيث الديناميكية 
والانطلاق » سمة الثورة عامة وسيد درويش 
خاصة , 

بيرابعا ‏ كانت الموسيقى قبل سيد درويش 
تغير عن معنى واحد يدور حول الحبيب وهجره 
وه اوتمنى وصاله والمزول . فلما اندلفت 
بالثورة إندفع الشيعراء وكاتبو الأغانى الى التلاؤم 
مع القورة" قاد الازجال والأشعار والمقطوعات 
الغثائية معبرة عن الوّان جديدة تتلاءم مع النضال 
الفا 'وْتتسْلكم مع الاتجاهات الشعبية , 


؟ ل مكانة سيد درويش الفنية : 

التنويع ومراعاة المعنى والوسط ؛ والتطابق 
مع الروح الشعبية المصرية والروح النضالية 
الموسيقية هى طابع فن سيد درويش . وبفضل 
توافر هذه العناصر » انبشق المسرح الغنائى 
لمر 3 


وان مراعاة المعنى والوسط لتعتبر اهم ميزات 
فن سيد درويش واروعها . وهى التى اثارت 
اهتمام الجمهور وتقدير النقاد » وجعلته بحق 
خالق الموسيقى المسرحية المصرية . وان سماعنا 
الحان سيد درويش »© تجعلنا تدرك الى أى حد 
بعيد :وصل -هذا القن الكَالك الى .جعل. الممتى 
والموسيقى متلازمين متآلفين والى ربط الموسيقى 
باللفظ » حتى كأن الموسيقى خلقت له وكانه خلق 
لها . وقد كان سيد درويش يبذل فى سبيل 


ل وس ل 


.لدو © عام دطلاه 


01 هفك ادهتا/دممه مام هطاعم ها ومعمو ا لتقجالط 


اقالقو همعد التدمالط 


أرشيف الشارخ 


اخراج المعنى اللفظى فى ثوب موسيقى » جهدا 
جبارا . وكان برتاد ‏ لهذا الفرض - الاماكن 
التى يرتادها أرباب الحرف المختلفة ويختلط 
بالطوائف على تباينها فيتعرف الى لهجاتها 
واصطلاحاتها لوضع الحان تناسيها . وبعبارة 
شاملة ©؛ كان بعيش ‏ قبل التلحين - فى البيئة 
التى تطابق الوصف اللفظى ولم يكن يتعمل 
النطريب » بل كان مقصده الاسمى ابراز العنى 
فى حلة موسيفية » اما الطرب فياتى متى ساير 
روح الموسيقى والشعر ٠‏ 


وحسب سيد درويش فضلافى هذا المقام » 
ان انسجام اللحن واللفظ » ما يزال امنية يتطلع 
اليها ماحئونا » ومرتبة ما برح الموسيقيون 
المحدثون يتطلمون لبلوغها . بيد ان للموسيقين 
المحدثين بعض العذر فى هذا التكرار الذى هو 
طابع موسيقانا » والرتابة المملة التى تنيخ بكلكلها 
على فننا الموسيقى » الأمر الذى يجمل المفكرين 
والمثقفين بضيقون ذرعا بأغانينا » فيلتمسون 
غفذاءهم الروحى فى الاستماع الي الموسيسيعن 
الكلاسيكية الغربية . ذلك الا موابييقانا تعير 
عن لون واحد من المعانى َو المحب الَدَايلٌ 
الفاشل . او بالحرى انها موسيقى تعبر عن 
الصادية والماسوشية (اى الرضا بتعذيبالنفس 
وتعذيب الغير ) » ولا تمثلاطلاقا المجتمعالمصرى 
المتحرر . فلا بدع والحالة هذه ان تتشابه 
النفمات ونتشاكل الجمل الموسيقية وتضيع هباء 
الطاقات اللحنية لفنانينا . 


وفى اعتقادى أن لا امل فى نهضة موسيقية 
تنفق مع نهضتنا فى فروع الحياة الأخرى 
منافتصاديقوسياسية واجتماعية » الا باستكمال 
الصرح الفنى الذى شيد اسسه سيد درويش 
العظيم ٠‏ ويتاتى ذلك بانزال الأغنية الفردية عن 


ساطانهاوفتح المجال امام التطور الموسيقى 
نحو الأوبرا والآوبريت والسيمقوتى +.. الغ . 
وهنا نحس بأن هناك نهضة فنية سليمة 
مع واقعنا الديناميكى المتحرر . فالحق أن 
موسيقانا لا تعبر اطلاقا عن منحانا التفكيرى 
ولا اتجاهنا الحضارى . بل انها تجاقى العصر 
بتعبيرها عن معان مستهلكة عفى عليها الدهر منذ 


اما مكانة سيد درويش بين موسيقى العالم » 
فانه يجب النظر الى الموضوع من زاويتين : 


الول ت الصورة 
الثانية ‏ الاطار 


فبالنسبة للصورة فلا شك أن سيد درويش 
يقف ندا لأى موسيقى فى صدق التعبير سواء عن 
خلجاك. نفسه » أو عن التدبيرات اللفظية الانى 
تولى وضع موسيقى لها ٠‏ 


بوابنا“الإظار #اونعنى بذلك الصناعة .. فها هنا 
وجا الإكتتلانيا/ولو قيض لسيد درويش أن 
مال حظا من الثقافة الموسيقية العلمية » لتيسر 
أن تتفاعل عَبقْربته. ودقةا حسه مع الاساليب 
الفنية فينتج هذا فئانا بربط الموسيقى العربية 
يكب الخضارة الفنية © قوضا فن 'تغاك 
موسيقانا » كما بينا . 


وبعد » تلك خواطر ساقتها الى ذهئى 
قراءتى كتاب سيد درويش لصديقى الدكتور 
محمود أاحمد الحفتى » راجيا أن يكون بدابة 
لدراسات علمية عن هذه الشخصية الفنيةالجبارة 
التى عا يزال فتها يسيق عضرنا » ٠.‏ 


فوا رحو يشبل 


لاوج سم 


امه .اأقددو © عام هلاه 


ع0 اله فعمامدجال مع )امومع ه]. بلمرمو/ توالا 


اهلق وعد /عجه االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


هائلة جمع بين 
احساس الأديب وادراك الفيلسوف ومزج هذين 
البعدين بأسلوب لذيذ مرح فيه عمق الفكرة ودفم 
العتارة :نه يحماطى الأممحياد تعقله كع يمه 
بوجدانه ثم يجسدها بقلمه فاذا هى مسرحية 


از رووانةآ د أقغلة قصبررةح. واذاخي اللا انول 
وكا دزاييا .ولاتنسشة روائنا وكنهاقلسسة من 
الواقع وشريحة من الحياة » او هى بنية حية فيها 
سم الواقع وافيها نين الحياة .. انها كلوخنة 
الفنان التعبيرى يستمد الوانها من الانبوبة 
مباشرة , 


ومن هنا كان فنه غير قابل للتمذهب » اعنى 
اننا لا نستطيغ ان ندرجه تحت مذهب آدبى معين 


أو نطلقه وراء فيلسوف بالذات . فهو ابن حياة 


تأليث 


الكنوز معط وصور 


استطاع أن يفلسف حياته وبحيا فلسفته » وان 
يتخذ من ازماته النفسية الحادة وزلازلهالباطئية 
العنيفة فضلا عن تجاربه الحية وخبراته 
الوجودية ؛ استطاع أن بتخذ منها جميعا مادة 
لكتاباته . . ١‏ فكتاباته صدى مباشر لاحساسه 
بالحياة .. وقلسفته نابعة من التساؤل الذى 
تطرحه هذه الحياة » ٠‏ 

ومن هنا إيضا كان مصطفى محمود من أعدى 
إعداء « المذهبية » فهو لا يطيق الصيغ الجامدة 
ولا التصورات الجاهزة التى من شأنها اطفاء ما فى 
أدبه من فكر واخماد ما فى فلسفته من نبض » 
وأعشق ما يعشقه ان يترك نفسه روحا مرنة 
تعانق الحقيقة وذاتا حية تلتقى بالوجود ! وعلى 
ذلك فاذا وجدنا أن كتاباته لا تخلو من تناقض » 


3-2 00-7 


10م .لدجو © عام هطلاه 


06 اله هماهتال هدم 6امهناعمه؟. موتعلا 


لقالقو همعد التدمللط 


أرشيف الشارخ 


فهو التناقض الحى الذى يعبر عن تلك العملية 
الروحية الشاقة التى يبذلها الفنان لكى يستجلى 
معنى الوجود ويعبر عنه فى لمحات وومضات » 
فضلا عن أنه التناقض الواعى الذى يتجاذ 
الحياة نفسها لأنه يستمد منها مباشرة ٠‏ وهذا 
هو معنى قوله انه : « لا يعتقد أن الحياة يمكن 
اخضاعها للذهب أو نظرية .. فهى فوق كل 
الذاعت ي واصل الواجييها ب 

وبقدر ما ينفر مصطفى محمود من القوالب 
الجامدة والصيغ المجردة » بقدر ما يرفض كل 
الزام خلقى وكل قسر اجتماعى »© فعنده ان 
اللقطة الفنية كالحدس الفلسفى على الكاتب ان 
يتوجدن » معها وأن يخرجها الفاظا تتنفس 
بلا خجل وافكارا تتحرك بلا نفاق . وهذا هو 
سر جراته فى التعبير عن الافكار : « كل منا يشبه 
نعثنا يدب على ساقين .. كل منا يحمل جثته 
على كتفيه » وسر جراته فى استخدام الألفاظ : 
« بشرة ملساء فيها ملاسة حيوانية كائها جسم 
« العرسة » » صوتها المبلل وهو يحادسل قَِلها 
لزوجة تلتصق بالآذن والأعصاب “.بوسر 
استخفافه اخيرا بسسالةالأطار/ ِلْمُنى| فيو 
لا يهمه ان تكون احدى قكتدة <١‏ اكل من 
اقرب الى المقال الفلسفى . اا 'التذى اتقتتالاث 
« الله والانسان » اقرب الى القصة التصيرة . 
بل ان الرؤية الفنية عنده كثيرا ما تكون قاباة 
للتناول على مستويين » فقصة « شلة الانس » 
مثلا يمكن تحويلها بمجهود يسير الى عمل درامى . 

الواقع الوجدانى والواقع الذهنى 

واذا كان مصطفى محمود فى قصته الطويلة 
المستحيل » قد قدم لادبنا العربى لونا جديدا 
من القصة هو ما يمكن تسميته « بقصة الواقع 
الوجدانى » وهو ما حاوله من قبل جيم سجويس 
فى الادب الانجليزى ومارسيل بروست ف الادب 
الفرنسى ووليم فوكثر فى الآدب الامريكى + فانه 
فى روايته الجديدة « الأفيون » يقدم لنا لونا آخر 
هو ما يمكن تسميته « بقصة ألواقع الذهنى » . 
فهو فى روايته الاولى استطاع أن يحطم العلاقات 
لمالوفة بين الاشخاص » ويلغى التتابع الزمنى بين 


الاحداث ؛ ويصور لا العالم الخارجى بل الواقع 
الداخلى كما ينساب فى مجرى الشعور وتيار 
الوعى . أما فى روايته الأخيرة فانه يقدم الفكرة 
على الشخصية ويهتم بطرح القضية أكثر من 
اهتمامه بأى ثىء آخر . . فالفكرة هى البطضل 
الرئيسى الذى نراه من خلال الشخصيات وندركه 
من وراء المواقف بحيث لا تصسبح الشخصية 
ولا الموقف الا بمثابة الجناحين اللذين تحلق بهما 
الفكرة ٠‏ 


والواقع ان مصطفى محمود لم يتجه الى 
تصوير نماذج كلاسيكية كما يفعل الآخرون » 
لم يتجه الى تصوير نموذج البخيل او الجشسع 
أو المراهق او العاهر وانما اتجه الى تصوير 
أفكار فى موقف »؛ افكار تحس وتتحرك وتتطور من 
خلال تطور الشخصيات ثفسها . فالشخصية 
وعاء للفكرة والقضية فى قلب الموقف © والقيمة 
الفنيةا اذ تنطوى على القيمة الفكرية انما تصل 
بالعمل الردائى الى أقصى مداه ٠‏ وهكذا نجد ان 
مصطفى محمود لا يضحى بالقيمة الفنية من اجل 
آلقيم النكزية بشيث بجف العمل الادبى فى بده 
ويسِشْحِيل آلى لآثارة. فكرية أو توجيه مباشر كما 
هو الجال: عند كاتب مل سارتر . ولا يخاطر 
بالقيمة الفكرية لحساب القيمة الفنية فيتقدم 
عملا « هلاميا » اقرب الى المناج ا البحتة 
أو الخيال الخالص كما هو الحال عند كائب مثل 


تنيسى وليامز » وانما هو يحافظ على الى 
ويحاول أن ينطلق بهما فى وقت واحد 
من حيث هو فنان او هو مفكر بما هو فئان او ان 
المفكر والفنان فيه هما شىء واحد . 


3-7 


«امه. لقنتو © عام وطلاه 


06 اله مام دحال هدم 6امهنادمها. مولعلا 


لقالقو همعد التدملاط 


أرشيف الشارخ 


العرض الذاتى والتناول الموضوعى 
و« الافيون » اذ تجىء بعد « المستحيل » 


تمثل مرحلة جديدة فى تطور مصطفى الغنى » هى 
مرحلة الانتقال هن ادب « الذات » الى ادب 


للرواية الى أسلوب التناول الموضوعى 4 قالرواية 
الأولى هى رواية « الذات » التى يعبر بها الكاتب 


عن ذات نفسه »© ويمارس فيها تجربة وجوده » 
وبعتمد على المونولوج الداخلى فاذا الافكار تنسال 
والخواطر تتداعى والوصف الوجدانى يحل محل 
الوصف الحسى : « هذا أول يوم اجلس فيه مع 
نفسى ., وانظر وجها لوجه فى حياتى واتأملها .. 
! انى لم اعش ابدا .. ليس فى حياتى 
بوم واحد استطيع ان اقول انه كان يومى .. » . 
وبزداد الكاتب انعطافا على نفسه ورجوعا اليها 
فاذا به يئن من الداخل : 
مرت من عمرى كأنها لا شثىء 
الوقن +٠‏ قي االشولع + ق الفورش ...+ 
لم ازدد فى الحياة » . 


« خمسس وعشرون عاما 
.. ازدوت نىي 


ولكنى 


اما الروابة الثانية فهى رؤاتة « اللوأضوع » 
حيث بتعاطى الكانب قضايا أَلعَثالم 'الخارا 
فيلونها بقيمه الفنية الخاصةالوْيَك ليا ذلالات 
وجودبة معينة ويضهها فى مدرك فلسفى واحد 
يحدد به جهاته الأصلية وعلاقته بما فى العالم من 
ذوات وأشياء : « هناك مليون شىء وشىء فى هذه 
الدنيا لا نعلمه .. ولكن جهلنا لا يمكن ان يكون 
عذرا لنمشى فى الشوارع نهذى ذلك الهذيان 
الملعاث . . لآبد من عمل :: لابد من عمل .. 
لا يمكن أن تتوقف الدنيا لمجرد أن هناك أشسياء 
نجهلها .. مثل هؤلاء المبروكين لابد أن تحدد 
اقامتهم فى تكابا حتى لا ينطلقوا هكذا يبلبا 5 
العقول .. لابد من خطة لتنظيم هذا الفيض من 
البركة قبل ان بغر قنا طوفاته » . 

وهكذا استطاع مصطفى محمود أن بنتقل 
من الانفعال الجزئى الخاص الى الحكم الكلى 
العام 4 وآن بتجاوز الذات المفردة الى ذات 
المجموع + وآن بخرج من ضميره هو لكى يصل 
أخبرا الى ضمان الانسان . فبكل صدق ووضوح 


وبكل جراة وشجاعة طرح مصطفى محمود فى 
روايته الآخيرة قضية من اخطر القضايا فى تاريخ 
الانسان وأشذها الحاحا فى العصر الحاضر ... 
قضية الصراع بين قوى المادة وقوى الروح ؛ بين 
ثرة المعلوم ودائرة المجهول + بين نتائج المعر فة 
العلمية ورؤى الكشف الصوفى . وانتهى الى ان 
ما نجهله لا ينبغى أن يلغى ما نعلمه » وانه اذ1 
كان هناك مجال للمعرفة الصوفية فان الممرفة 
العلمية هى سبيلنا الى العمل © واذا كان العلم 
وحده لا يكفى فى الوصول الى اليقين فانه يكفى 
لكى تسير الحياة . فالسماء داخل العالم وليست 
خارجه وكل ما هو غير انسانى أو كل ما لا يضاف 
الى الانسان فهو غير موجود على الأقل بالنسبة 
الى الانسان ٠‏ 

واخيرا استطاع مصطفى محمود أن يجيب 
على السؤالين اللذين ظلا يؤرقانه طوال حياته 
الافقظة :ا ناذا كان الايمان ضروريا » وكان 
الابد من الورّال : وبأى الاشياء نؤمن ؟ فالاجابة : 
تمنلانسان . اذا كانت الخسرية شيئا 
ضروريا ؛ بوكان لابد/من السؤال : وماذا نصنع 
بالعرثة 9 فالأجابة :“نصنع الحياة , 

المعايشة داخل المضمون ! 

ونعود الى رواية « الافيون » لثرى كيف 
استطاع مصطفى محمود أن يقول فيها هذا 
كله » فنجدها رواية تستعصى على العرض وتتأبى 
على التلخيص » فكل تلخيص لها لابد وأن بجىء 
على حساب طرافتها ؛ وعلى حساب ما فيها من 
دفء ورحيق » صحيح أنها روابية قضية وموضوع 
ولكنها ايضا رواية جو ومناخ والجو لا يعرف 
وائما بعاش والمناخ لا يغهم وانما نتأقلم فيه . 
لهذا كان لابد من المعايشة داخل مضمون 
الرواية ؛ فاذا قدمنا خطوط العرض فيها فبشىء 
من التنازل ويقصد استيفاء الحديث . 


دا 


و ١‏ الآفيون » قصة درامية عنيفة رغم جو 
الفولكلور الدينى الذى يكتنفها ورغم الهدوء 
الظاهرى الذى يخيم عليها ؛ انها كما جاء فى عبارة 
مكبث « حكاية بحكيها معتوه » ملؤها الصخب 


5-2-2 


امه اأقددو © عام هلاه 


ع0 الهقعمه لومم اموجاه مها ممصا :مانا 


امالوعمم عجرا التدملاط 


أرشيف الشارخ 


والعنف » ولاتدل على شىء » أو هى تدلعلىاشياء 
واشياء ؛ عالم يمضى وعالم يجىء » ناس يعيشون 
فى عالم اللاواقمئ او اللآمنظور » اس ققدوا 
القدرة على التعامل مع واقعهم فهجروه الى عالم 
آخر .. طريف وان كنا لا نعرفه غريب وان كنا 
لا نحياه » عالم كتبه صغراء » ودخانه بخور » 


تعداده ١؟‏ قمحة من الصابون النابلسى » كتبت 
على بابه عبارة كهيعتصاد » انه عالم محمد الهادى 
المهدى . ليس شيخا كما يتبادر الى الذهن ولكنه 
أفندى »© باشكاتب فى أرشيف وزارة الأوقاف . 
سنه 15 عاما ومع ذلك فهو يبدو فى السبعين 
ربما بسبب شعر لحيته الذى ينمو مرسلا بغير 
نظام » وربما بسبب الهم والفقر وكثرة العيال » 
وربما بسبب ابيه الذى سقط مشلولا وترك له 
مكتبة فى زقاق الصنادقية بالازهر » فاضطر أن 
يجمع بين «الدوسيهات المغبرة التى يكدسيها كل 
بوم على مكتبه . وبين عشرات الكتب الصقراء 
أمثال « تسخير الشياطين فى وصال العاشققين » 
« وسحر الكهان فى تحضير الِجانّ »/. وأعى كن 
فتحت له عالما آخر من ورك هذا الإثالم 1. 


وحركت فى نفسه اشواقا اخرائق غير تمواق 
هذه الدثيا » . 

نحن اذن امام شخصية فيها كل امكانيات 
التشكيل الدرامى » شخصية هشة قابلة للتحطم 
والانكسار » شخصية هامشية لا تعيش داخل 
العالم ولا خارجه .. لا تعيش داخله لان سبل 
الانصال بالآخر وهنت وعلاها الصدا » ولا تعيش 
خارجه لأنها لا تزال عالقة بوش ائج الماضى . 
ووشائج الماضى يجسدها الكاتب فى شخصية ابيه 
الدى لا يزال بقيد الحياة وان يكن مشلولا » 
ولا بزال يسير حاضره كما كان قدره فى الأيام التى 
مضت . فعندما ألقى اليه بخبر الحلم الغريب 
الذى رآه .. تهلل وجه ابيه العجوز واتسع قمه 
الخالى من الأسئان وقال ان الدم فى الحلم خير .. 
ورؤبة الشمس نصرة كبرى .. « فما بالك وقد 
احتفنت حفنة من اشعتها ووشعتها فى 
هذا والله شىء عظيم لم نسمع بمثله » . وهكذا 


جاء كلام العجوز موافقا لكلام ابن الهيثم فى كتابه 
« صحيح الكلام فى تفسير الاحلام » . 

الها من وشائج بالية تلك التى تربطه بعجلة 
الحياة » حقا انها وشائج المافى التى لن تصمد 
طويلا أمام أعاصير الحاضر . واعاصير الحاضر 
يجسدها الكاتب فى متوازيات ثلاثة تندقع جميعا 
من داخل بيته ولا تهب عليه من الخارج علامة 
على انها هواجس من صنعه هو وليست وقائع 
من صنع الآخرين » آول هذه الاعاصير زوجته 
زينب »© زينب التى تغرى كل من يراها بأن يقف 
عندها ويتفحصها ويدور حولها » ويوٌكد الكاتب 
قوله يدور حولها .. « لآن من يرى زيئب من 
الخلف فى العادة يدور حولها ليراها مرة اخرى 
من الخلف ايضا . فهى تحرص فى تفص يلها 
لفسانيتها ذائما على أن تكون مقمطة من 
الخلف » . وشىء آخر تتميز به زينب هو ذلك 
الَقائلّيشْن العطر البلدى الذى تجره وراءها 
والذى « يعطعط فى الانف والخياشيم ويدغدغ 
الحواس 4م 

وبهن انيزيئيب كانت زوجة وفية لزوجها 
عَلنَ الزغم من عكذا كله وعلى الرغم أيضا من 
اووس لذ ركب الرجل وجعله يشك فى اخيه 
وبخاصة عندما كثرت زياراته فى الأيام الآخيرة .. 
« حاشا لله .. هذه فعلة لا تفملها زينب 4 أى 
امراة تفعلها الا زينب 4 زينب امراتى .. هذا 
غير معقول. . هذا شك اليم لا يليق برجل دين » . 
ومع ان الشك ام يثبت باليقين الا انه ظل شكا 
بنهش فى قلبه وينخر فى عظامه ويحيل شيئًا فيه 
الى جثة » ساعد على ذلك ما يشكوه الرجل من 
فقر وضعف جسى بيئما أخوه « رجل مبسوط 


هع سس 


مه اأقددو © عمد طلاه 


081 اأققهامهتا/:1مع عام هطاعم امورل مصلا 


لقالقو هم عدص التدمالط 


أرشيف الشارخ 


عنذه عربة وتجرى الفلوس فى يديه مثل الل :. 
وهو يسكر .. ويقامر ويصاحب الارتيسكات .. 
وهو محدث لبق خفيف الدم » . 

اخوه اذن هو الاعصار الثانى الذى يهب على 
سراج حياته »؛ أما اشد هذه الاعاصير واعنفها 
فهو الاعصار الثالث أو آبنه ١‏ الإقين الظالب 
بالجامعة وهو « ولد فحل خشن الصوت فى طبعه 
صرامة وجفوة .. دخل السجن عدة مرات فى 
قضابا سياسية .. ويعيش منفصلا عن بقية 
البيت عاكفا على كتبه .. وهى دائما كتب كبيرة 
اجنبية » . أجنبية فى مواجهة «لكتب الصفراء »© 
كتب الوالد . فالكاتب هنا يضع القديم ففمواجهة 
الجديد » يواجه التصوف بالعلم وابن الميثم 
بسيجموند فرويد . فالوألد عندما نزل عليه ذلك 
الحلم العجيب لم يستطع أن يعمل بنصيحة آبيه 
فى تكتم أمر هذا الحلم المبارك ومضى يحكى 
لافرزاتة ان بمسمع من الاولاة اراي مور اسن 
ذلك الحلم الغريب »© وما قاله أبوه فى تفسيرة » 
وما ذكره ابن الهيثم فى كتابه . وكان ابنه الآكبر 
جالسا يقاوم الابتسام طوال إلوقت م وبجارلع ان 
يستعيد ما قاله فرويد فى كتاة 8 دية__ مير 
الاحلام » .. واخيرا انفجر ضَآحكا واخذ يفسِر 
الحلم تفسيرا فرويديا .. فالعتوم فى البحر 
رمز جنسى » والشمس التى لم يستطع اللحاق 
بها هى أمه الحلوة « وما دمت ماعر فتش تعوم فى 
الحلم يبقى المعنى واضح © . 

ومع أن والده غضب وثار وأقسم أن يطرده 
من البيت الا أن الحكاية لم تمر ببسلام » ظلت 
كلمات ابنه تدوى فى أعماقه وتعتمل فى نفسه » 
تؤرقه طول الليل ولا ترحمه طوال النهار ؛ وظلت 
اموره تمشى من سيىء الى أسوا .. العالم كله 
يجرى ويتركه وحيدا » حتى الشيخ بويحى 
شيده وغولاه » والذئ كان يقصدة فيجد عندة 
لكل سؤال جوابا تركه هو الآخر وماد الى 
بلاده » غطس فجاة كانما ابتلعته الارض : 
« يا شيخ بويحى .. يا قاضى القضاة .. لماذا 
لا تحكم لصالحى ؟ الم تقتنع بكلام المحامى . 


واخيرا تكتمل دائرة 
الى القروة:ويلقى ببطله.على باب سيدنا الحسين 
لا ببرحه ولا يغادره بعد أن طالت لحيته وتمز قتا 
واتسخت هيئته واضبح تحيلا ضاموا تلمغ 
عيناه فى جحوظ غريب . « أولاده .. امراته .. 
بيته .. كل هذا العالم اصبح ضيابا فى ضباب 
بالنسبة له .. فهو ينظر فى وج ووه اولاده 
ولا بعرفهم . .وهو يحملق فى وجه امراته ولا تبدو 
عليه بادرة فهم أو ادراك » . ويمضى الكانب فى 
الوصف حتى يصل به الى قدىمداه عندما بصف 
الحال الذى انتهى اليه بكله فاذا هو « حال » 
الصوفى الذى يتخلص من شوائب الحس حتى 
تصفو منه النفس فيصل الى « مقام » الحب 
الذى هو اسمى المقامات : « وهو بحتضن كل 
طفل فى الطريق ويقول له. . يا ولدى. . ويحتضى 
كل شيخ عجوز ويقول له يا ابتى .. ويربت على 
ظهر كل امراة مسنة ويقول لها .. يا امى .. 
ويستوقف كل شاب ويقول له .. يا اخى » . 

كعبظا_بحاول |أولاده أن يردوه الى صوابه » 
وعيثا تجاول زؤجته/أن تعيده ألى بيته » وينجح 


أخوهبنى !قناع ,اولاده وزوجته بأن اخاه قد انتهى » 
وأصبح مكانه مستشفى المجاذيب . وفى مستشفى 
ضع الشيخ الهادى المهدى مريضا مع 


المجاذيب يوذ 
المرضى او مجنونا مع بقية المجانين .. وفى تهان 
الرواية يظهر الشيخ بويحى » يظهر فجاة كانه 
الغيب » كأنه اللاشعور »© كأنه الخرافة » أو كأنه 
صوت كل معجزة لا صوت لها . غهو نعمغم كانما 
ينوح على الحياة وهى تتدهوو : 7 أبوك ودته 
رجليه يا عبد الصمد .. حبه فى الدنياهو 
اللى وداه .. ابوك عمره ما مشى ورايا ابدا » . 
التق اندم 

هكذا انتهت حية البطل وهو الركيزة 
اتعورية قات الرواية لان الاشخاص جميعا 
عناصر مكملة لشخصيته؛موضوعة أصلا لتصوير 
حركة فكره .. فهم مرآيا عاكسة لمجرى وعيه 


المحامى هو الله . والعالم كله يتهمنى . أنا متهم واضواء كاشفة لتيار شعوره.غير أن هذهالعئاضر 
بتهمة لم ارتكبها . أنا برىء » . * الثلاثة التى هبث على سراج حياة الرجسل 
وهات 


امه . اأقدوو © عام هطلاه 


أق0. الهقكادهحا/ ممه كام هاعم ابموبو لعجل 


أقااقوع معد التدملاط 


أرشيف الشارخ 


فأطفأته » والتى جسدها الكاتب فى شخصياآت 
ازوجته وأخيه وابئه انما هى دلالات على توى 
ثلاث هى : الجنس والمال والعلم 6 فالكاتب عندما 
اراد ان يجسم احساس البطل ويجد ما يعادله 
معادلة موضوعية كاملة » اخذت روايته شكل 
التصميم الهندسى وجاءت على هيئة مثلث .. 
قاعدنه لوحة الجن وتمثلها زوجته واحد ضلعيه 
لوحة المال ويمثلها أخوه والضلع لآخير هو لوحة 
العلم التى يمثلها ابنه ٠‏ 

وعلى الرغم من اساوب الكاتب الذى أشاع 
الدفء فى أرجاء الرواية فقد وقع من جراء هذا 
التصميم الهندسى فى خطاين : أحدهما خط 
(( اللاتجانس ) بين طبيعة احسساس البطل 
وما يعادل هذا الاحساس ف الواقع الخارجى » 

بين النفس التى تترئح بالانفعال الصوى وتستمد 
مباشرة من وهج الروح أو ضراوة اللاشعور » 
وبين التصميم الهندسى الذى ينتقل التجربة 
الشعورية الى شكل قياسى ويحول الانفيال 
الوجدانى الى معادلة رياضية . ومن ثآن هذا 
« اللاتجانس » أن يعوق الاحالة المتبادلة بين 
الذات والموضوع او بين الاحليامن م اللأاختل 
والتعبير من الخارج لان الكاتة وظللع بينهقًا 
وسطا ذهنيا فشق مجرى عميقا :بين الضفتيت © 
وجعل اللمناخ الفنى فى احدى الضفتين مغايرا 
للمناخ فى الضفة الأخرى . 

ومن جراء هذا التصميم الهندسى أيضا ايقاع 
الكاتب فى خطا « الاستاتيكية » أو اللاتفاعل بين 
قطبى الرواية فضلا عن اللاتفاعل بين أضلاع 
المثلث ؛ فالكاتب علندما لجا الى التصميم 
الهندسى وتخيل اطار روايته على هيئة لوحة 
كبيرة عمد الى الألوان الصارخة والمساحات 
السيمترية فوضع بطله فى جهة ولونه بالاون 
الابيض » ووضع الثلث فى الجهة المقابلة ولون 
أرضيته باللون الاسود ثم عاد فاون كل ضلع من 
أضلاعه بلون خاص .. فالبطل لونه أبيض فاقع 
لانه الروح 4 وامثلث ارضيته سوداء لآنه المادة م 
وأضلاعه الثلائة مختلفة الالوان لآن المادة تعبر 
عن نفسها اما فى الجنس أو فى المال او فى العلم . 
وهكذا خفت حلة التفاعل الديناميكى بين 


أشخاص الرواية واقتربت من العرض الاستاتيكى 
لصور الأشخاص » لأن هن طبيعة الفن التشكيلى 
تجميد االحظة الزمنية المعيئة فى مكان واحد ثابت 
بعكس الذن التعبيرى الذى يعتمد على الفعل 
والحركةويستازم طولا زمنيا تنساب فيه لحظاته 
وتنطور فيه أجزاؤه ٠‏ 

أقول أنه على الرغم من اسستعانة الكاتب 
بآسلوبه فى اشاعة الدفء فى أرجاء الرواية بدلا من 
اعتماده على الحسدث نفسه فى توليد الحركة 
والايحاء فقد وقع فى خطا ثالث هو ١‏ وحدة 
الاطار » أو عدم المحافظة على وحدة الاطار ... 
لآن التركيز على شخصية البطل ثم الانتقال منها 
الى اشخاص الثالوث كل على حدة بلا تفاعل 
ديناميكى بين الأشخاص جميعا من شانه ان 
يجىء على حساب التجربة المركبة التى بنطوى 
فيها الحدث وتتفرع منها خيوط الرواية ؛ ومن 
شانه ايضا أن يفتت التجربة الكلية المركبة 
وينجياها. الى تجارب جزئية أو تجارب بسسيطة 
'نميشها القارىء واحدة بعد اخرى وكانه بازاء 
مجموعة من القصص القصيرة . 

الصراغ بين العلم والتصوف 

واذا كآنالسلوكٍ مصطفى محمود هو البطل 
اللخقيقئ ف نتبكلأروايته ؛ فان الفكرة هى البطل 
الحقيقى فى مضمون هذه الرواية 6 لآن الفكرة كما 
قلنا هى التى تطالعنا من خلال المواقف وتطل 
علينا من وراء الشخصيات بحيث لا تصبح 
الاشخصية ولا الموقف الا بمثابة الجناحين اللذين 
تحلق بهما الفكرة . والفكرة التى يلف الكاتب 
ويدور حولها هى قضية الصراع بين العهلم 
والتصوف او بين نتائج المعرفة العلمية ورؤى 
الكشف الصو . على أن القضية لم تاخذ شكل 


حم وواعت 


امه .اأددو © عام هلاه 


ع0 اله فعماموطال مم )امه ممه . بترمو التعطااا 


اقلق وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


الصراع بين العلم وألتصوف الا فى آخر الرواية 
لانها فى مطلع الرواية أخذت ش كل صراع بين 
الخرافة والعلم أو بين « الدجل » والتصوف 2ه 
وتلك كانت ضرورة فنية اقتضاها تصميم المثلث 
الذى وضعه الكاتب فى احية الشكل وبحث له 
عن منابلات موضوعية فى ناحية املضمون .. 
فالجنس وامال والعلم هى القوى الشلاث التى 
كان على البطل ان يواجهها فلم يجد سوى القصور 
والفقى والتضوف مما الجاة الى سنلسلة من 
المحاولات الفاشلة كالاستعانة بتحويجة الشسيخ 
معروف ليواجه عرامة الجنس »© وتحويل المواد 
الأولية الى ذهب ليواجه اغراء المال » والتنيق 
بالغيب عن طريق الحلم ليواجه تحدى العلم ؛ 


أقول أن القضية وان اخذت فى مطلع الرواية شكل _ 


صراع بين الخرافة والعلم او بين الدجل 
والتصوف »© فقد عادت فى آخر الرواية لتاخذ 
شكلها الحقيقى .. شكل الصراع بين العهلم 
والتصوف » وهو الشكل الذى اكسبها أتفتسادا 
اعمق بكثير وجعلها بحق القضية الملحة على وجدان 
الانسان المعاصر . 


وصحيح أن مصطفى محمود لآ ينك لتصو ف 
كل الانكار ولا يوٌمن بالعلم كل, الايمإن 4 ولكن 
الصحيح أيضا أنه يجد الخلاص فى العلم اكثر 
مما يجده فى التصوف » ويرى أنه اذا كان هناك 
مجال للمعر فة الصوفية فان المعرفة العلمية هى 
سبيلنا الى العمل . وهذا ما عبر عنه بقوله : 
« ربما كان شيخ بوبحى رجلا مبروكا .. لا أحد 
بعلم .. ولكن جهلنا لا يمكن أن يكون عذرا لنمثى 
فى الشوارع نهذى ذلك الهفيان الملتاث .. 
لابد من عمل » . 

والواقع أن مصطفى محمود وفق فى طرح 
القضية اكثر من توفيقه فى مناقشتها » فكلامه 
كلام من يبحث عن الحل لا من يبحث عن 
الحفيقة . او من بحل المشكلة بالقضاء عليها 
أصلا .. فليس التصوف مما يعوق الانسان من 
العمل كما انه ليس بالعلم وحده يعمل الانسان » 
وهؤلاء هم فلاسفة العلم الحديث يعلنون قصور 
المعرفة العلمية عن أن تحيط بحقائق الكون » 
لآن المنهج العلمى له حدوده التى تحتم عليه أن 


يصل بالمعرفة الى أقصى مدأها ثم بترك المجال 
مفتوحا لمنهج آخر يصل الى معرفة من نوع 
آخر . فضلا عن أن التصوف الحقيقى ليس نوعا 
من « الهذيان الملتاث » ولا هو مما يعوق الانسان 
عن العمل وانما هو معرفة حقيقية يمتزج فيها 
النظر بالعمل © أو هو فمل ارادى يؤدى الى 
تفجير طاقات الانسان الخلاقة . والتاريخ شاهد 
على ان المتصوفة الحقيقيين كانوا رجال عمل .. 
هكذا كان القديس اوغسطين وكان القديس 
دلاكروا وكانت القديسة تريزا داقيلا وكان الامام 
الغزالى وهو من أكبر الشخصيات الصو فية 
التى عر فها التاريخ . 
جا والافيون 

وعلى كل حال فان مصطفى محمود يعود فى 
ختام روايته ليؤكد حاجتنا الى_كلا النوعين من 
المعلّفةا ما دامت تؤدى ألى العمل » فالعمل عنده 
هو الملحك الحقيقى لشروعية المعرفة .. علمية 
كانت أو صوقية » وكل فكرة لا تؤدى الى عمل 
لتك فكرة مشلاوعة أو ليست فكرة على 
الاطلاق ث١‏ لأن إِلدَات لابد وان تكون عاملة ») وهى 
ذات إعاملة: بماهن عارفة أو هى ذات عاملة لانها 
أصلا عارفة . 

وهكذا ينتهى مصطفى فى رواية الافيون 
ألى ما سبق أن انتهى اليه هكسلى فى رواية 
بة » من أن المادية المجردة لا تقل سوءا 
المجردة اذا كانت لا تؤدى الى عمل . 
فا مادية مهما تكن محسوسة لا ترتفع بنا كثيرا 
الا اذا كنا على وعى كامل بما نعمل » لأن المادية 
اللحسوسة ليست سوى المادة الخام للجياة 
الانسانية العاملة » وهذه الحياة لا تنحول الى 
روحانية محسوسة الا عن طريق الوعى ..٠‏ 
« قاذا كان المرء على وعى كامل بما يعمل » 
أصبح العمل بمثابة اليوجا للعمل ؛ واللعب يمثابة 
اليوجا للعب » والحياة اليومية بمثابة اليوجا 
اللحياة اليومية . وممارسة الحب كاليوجا لممارسة 
الحب 6 . 


لال الفترعية 


سس يع سام 


امه .اأقددو © عام هلاه 


ع0 اله فعهام دحال مم )امهعم ةمصو لتعملا 


اقلق وعد عدم االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


البتلاغة 
الدكرية 
واللخ 0 
العمرمي 


تأليف 


سام ميسجى 


النامش : : داس مسعزيم مزلى للذيكر 


دالتوزع .اص 5-0 8 


أن السبة الآساسية التى تلاحقد علن 
الكتاب » هى أنه يستهدف غرضا »© وهو بتحجه 
الى غرضه هذا مياشرة ؛ فى التزام واضح 
وبنسج طريقه الى صحيفة من بعد صحيفة 
وفصلا من بعد فصل . 

وهذا الغرض هو أن اللغة العربية ١‏ لا ترضى 
رجلا مثقفا فى العصر الحاضر أذ هى لا تخدم 
الآمة ولا ترقيها » وآنه « لن يمكن التآليف العلمى 
باللفة العربية بحروفها الحاضرة » وان اقتراح 


الغاء الخط العربى وكتابة العربية بالحروف 
اللاتينية « هو وثبة الى ااستقبل لو أننا عملنا 
به لاستطعنا أن ننقل مصر الى قيام تركيا التى 
أغلق عليها هذا الخط أبواب ماضيها وفتح لها 
آبوآب مستقبلها » ٠‏ 

واذا كان هذا المضمون اليوم مرفوشا من 
اساسه عند كل من يفكر فى امر اللغة العربية 
فلقد كان اقتراحا قابلا للمناقشة وقت صدور 
الطبعة الأولى من الكتاب عام ه55١‏ فقد كانت 
مصر فى ذلك الحين لم تزل تحاول أن تعثر على 
نفسها وأن تحدد معالم شخصيتها الحديثة » 
وظهرت وقتذاك اتجاهات حاولت أن تجد الطريق 
فى احياء التراث الذى طمست معلمه ظلمات 
الحكم العثمانى والاستعمار الأوروبى »© كما 
ظهرت اتجاهات اخرى كانت ترى ان هذا 
الترلاك بلسنيساي ب ولد 
التعطلك؛ به ومن ثم اتجهت الى الغرب تحاول 
-ِيَتَقليله ‏ ان تعثر على معالم الطريق . 


خير .بإن-هصر إليوم قد وجسدت طريقها » 
واستطاعت أن تخدادٍ معالم شخصيتها الحديثة » 
و “نا“لم ناخد فى هذا الصدد بالاتجاهات التى 
خاول لكاب أن تنمس الطريق علدها فان 
الكتاب عبن ثم أصيح فاقد المضمون » وتحولت 
الأفكار التى يروج المؤلف لها من دعوة كانت 
جديرة باأناقشة فى سنة 1140 الى مجرد أثر 

من آثار سلامة مودسى ينناوله اثقارىء على هذا 
قم » وبهذا المعنى دون غيره ٠‏ 


ومتى كان المضمون فاقد الأهمية مرفوضا 
من اساسه على النحو المتقدم قانه من ثم يخرج 
حتما من نطاق البحث » ولا يبقى بعد ذلك فى 
الكتاب سوى أسلوب العرض »؛ باعتباره الشىء 
الوحيد الذى يمكن أن يسترعى النظر + 

غير أن أسلوب المعالجة » أو « التكنيك » 
الذى أتبعه أ]ؤلف لم يخل هو الآخسسر من 
ب » فدعوة لها مثل هذه الخطورة كأن ينبفى 


تبحث على مستوى أعلى بكثير هن مستوى 
الكتاب بصفة عامة ٠‏ 


لوجم سه 


امه . اأقدموه عام هلاه 


06 اله فعمامهجال مه )امه طعمه]. حرصو الت عالطا 


اقلق وعد /عجه لعجل 


أرشيف الشارخ 


فقند كاق من ,واجبة الإلقاات مقسلاات 
يعرض لنا كلا من وجهتى النظر المتعارضتين 
بشأن الغاء الخط العربى أو الابقاء عليه » وهو تى 
الواقع الفاء او ابقاء على اللغة العربية نفسها » 
وان يناقش كلا منها بأمانة علمية » غير أن الكتاب 
لم بفعل »© بل اقتصر على عرض وجهة نظره 
المنفردة وحدها »؛ أما مؤبدى الابقاء على اللغة 
العربية فلم يذكرهم فى أكثر من بضعة أسطر » 
ولقد سماهم فى هذه الاسطر « بالمعاكسين » وهى 
تسمية لا شك انها اختيرت بعناية » والكتاب من 
بعد يضم فصلا كاملا عن, الأثار السيكواوجية 
للفة بتاخص مضوونه فى العبارة التى بنتهى 
بهامن انه « اذا شئنا أن نعمم رأيا أو عقيدة 
فانتخذ لها اسما مغناطيسيا جذايا » » ثم اضافت 
السطور القليلة بعد ذلك ان «-هؤلاء المعاكسين 
هم الذين تخصصوا فى درس اللغة العربية مثل 
خريجى دار العلوم فان تخطصهم هذا قد 
حال بينهم وبين دراسات بشرية عديدة,فضاقت 
آفاقهم » كما أنهم « قد أصبحوا طبقة لها وضع 
اقتصادى ووجدان طبقى ينهضان على استمقاء 
اللغة العربية فى جمودها الحآضراو للك كنول 
التغيير ويرون فيه هجوها على مفالحهم 
الاقتصادية » . 


كما أن المؤلف » فى زحقفه السريع نحو 
الفرض الذى استهدفه بوضوح منف الصحيفة 
الأولى ام يعد أن ارتكب مغالطة منطقية هنا 
واخرى هناك كما أنه لم يحفل كثيرا بالتزام 
.قواعد البحث العلمى السليم ©» فاخذ يضسدر 
الاحكام العامة وسينتج المبادىء الشساملة 
بالتاسيس على مشاهدات ليست فى الواقسع 
سوى مجرد حالات فردية نادرة لا يمكن اعتبارها 
من قبيل الظواهر التى تستنتج منهما المبادىء 
والأحكام » ومن ثم فان النتائج التى انتهى 
الكتاب اليها ينبغى فى كثير من الأحيان ان تؤخذ 
بغير قليل من الحذر ٠‏ 

فالكتاب يحاول أن يقنعك طول الوقت بأنه 
يعالج قضية علمية وأن يتعمق فى, بحثها الى 
مستوى بعيد » فهو يحدثك عن اللغة ودورها فى 


التط ور البشرى وعن سيكو لوجي ة اللفظ 
وانثروبولوجيا اللغة ؛ وعلاقتها بالمجتمع 
وبالجنون والاجرام وعن صلتها بالاخلاق وبالاقطاع 
وبانماط السلوك .... الخ لكى ينتهى بك الى 
استنتاج علمى محصلة ان اللغة العربية بألفاظها 
الحالية واساليبها البلاغية المتوارئة مقضى عليها 
حتما بالفناء ؛ وأن أحرف الكتابة العربية ليست 
سوى الاغلال التى تقيد انطلاق اللغة وتطورها 
لينتهى بعد ذلك الى ضرورة استبدال الحروف 
اللاتيئية بهذه الحروف » وقد كان يمكن أن تكون 
خطة البحث هذه بالفة الروعة لو أن الكتاب 
التزم منهجا علميا صحيحا فى دراسة الموضوع 
وهو ما لم يغمله المؤلف ٠‏ 


ففى مبحث بعنوان « حين تربى الذلبة 
الانسان » يحدثنا المؤلف عن طفلة هندية 
اختطفتها ذئبة وهى لم تزل بعد رضيعة »وعاشت 
فى! حجر الذئبة اعواما حتى شبت وقد اعنادت 
'ثادات الذئاب ؛ وظلت » حتى بعد أن نقلت الى 
احد الملاجىء وعاشت به اعواما » تمشى على اربع 
وتأكل إلزمج وتخثى الأدميين وتعوى بالليل عواء 
متميلا )و فثيلك/محاولة تعليمها اللغة فلم تتعلم 
أكثر_من 5) كلمة كما فشلت محاولة تعليمها 
انماط السلوك البشرى وماتت قبل أن تتعود 
القليل منها . وينتهى الولف بعد ذلك الى اصدار 
حكم عام هو ان ١‏ اللغة هى التىتعين لنا السلوك 
والتصرف البشريين » ومن ثم فان السبب فى ان 
الطفلة لم تتعلم كيف تحيا كأنسانة يرجع الى 
قعل محاوقة تعلييمها القة . 

مثل هذه النتيجة قد تكون صحيحة علميا » 
وقد لا تكون » ولكن الذى لاجدال فيه هو ان 
استنتاجها » كفاعدة عامة » من «جرد دراسة 
حالة فردية فى بضعة صفحات ليس من أساليب 
البحث العلمى فى شىء ٠‏ 


وفى صحيفة 4ه وما بعدها يسارع المؤلف 
فينبه القارىء بداءة الى انه سيعالج موضوعا 
« على ما يبدو عليه من اللون الفلسفى وعلى 
ها سيجد القارىء فيه من عمق سيرتاح فى النهابية 
الى الاستنتاجات التى سنصل اليها » ويعتذر 


2.2 حس دع سم 


مه اأقددو © عام مطلاه 


081 القشهعامهتا/11مع عام هطاع مها لومومواال تجلا 


لقالقو هم عدم التدمالط 


أرشيف الشارخ 


لتقديمه هذا البحث الفلسفى بأن « فى عصرنا 
الديمقراطى يجب أن يكون الأدب والفن والفلسفة 
للشعب ؛ بل اعامة الشعب التى على كل منا ان 
يعلمها وبرفعها » وقد قال سارتر زعيم الوجودية 
ان الفلسفة يجب أن تنزل عن أريكتها وتدخل 
السوق » . ١م‏ اذا بهذا البحث الفلسفى الذى 
يقصده المؤلف من تقديمه وينبهئا الى صعوبته 
فى صحيفة كاملة بتمخض عن أنه لا يكاد بقرأ 
جريدة الصباح حتى يجد جريمة أو جريمتين 
مرجعهما الى اللغة ©» فان كلمات مثل « الثأر » 
و ١‏ الانتقام» و « الدم » و« العرض » 
و« الشرف » تدفع الئاس فى صعيد مصر الى 
القتل » وان كاحتى « الحسد » و « الشهامة » 
تبعثان فى النفس أسوأ الاحساسات « وكنا نكون 
آطيب قلوبا لو اننا لم نتعلمها » ومن ثم فانه 
« على قدر كلمات الفضائل فى لغتنا نكون فضلاء 
وعلى قدر كلمات الرذائل فى لفتنا تكون ارذالا » ٠‏ 

ولا شك أن المفالطة ال منطفية واضحة فى هذا 
الكلام » فالكلمات لا تخاق السلوك ولكنها تصفه 
وتسميه » لآن السلوك سابقى,الوجيودوعلي 
اللغة » فكلمة « الثأر » مثلا لا تدفع اناس للقتل 
ولكن الناس يقتلون انتقاما لدذوبهم ميد بدء 
الخليقة قم وجدت. الكلمة بعد ذلك" تلط اتنا 
لهذا الباعث من بواعث القتل يميزه عن غيره 
من البواعث المختلفة » وهكذا ايضا شأن سائر 
الكلمات كالشر ف والدم والحسد والشهامة فان 
معانى هذه الالفاظ موجودة من قبل أن يوجد 
اللفظ نفسه ؛ وما وجد اللفظ الا لتسميتها 
والدلالة عليها والتعبير عنها » وقد يتغير مفهوم 
اللفظ بمرور الزمن او باختلاف المكان أو بتغر 
الناس الذين يستعملونه وقد يعطى بتغيره هذا 
معنى جديدا شريفا أو وضيعا ولكن السلوك 
الاسانى الذى كان اللفظ يعبر عنه يبقى خالدا 
لا يتغر وقد سحث لنفسه عن لفظ آخر فى اللغة 
أو مبن خارج اللغة لتسميته والدلالة عليه ؛ ولفظ 
« الدم » مشلا موجود فى كتب الطب كما انه 
موجود فى صعيد مصر 4 وهو فى هذه الكتب 
يعنى محاولا مكونا من عدة عناصر يجرى فى 
العروق ؛ ولا يمكن القول بأن وجوده فى هذه 


امه .لدتو © عام وطلاه 


06 اله فهمامدجال هدم 6امهنادمها. بسيحوا/علاط 


الكتب يدفع الاطباء للقتل © والثار » من ناحية 
أخرى ظاهرة منتشرة فى جنوب ايطاليا كما هى 
منتشرة فى صعيد مصر ؛ ولكن أحدا لم يقل بالغاء 
استعمال كلمة « الدم “» او كلمة « الثأر » من 
اللغة الايطالية تلافيا لمثل هذه الحوادث . 


والكتاب من بعد حاقل بعديد من هذه 
المغالطات بحيث تبدو سمة أساسية فيه وبحيث 
يحتاج الأمر الى كتاب آخر للرد عليه » ولكنا 
نتركها لنستعرض اونا آخر من الوان الزلات التى 
تردى فيها اسلوب المعالجة ؛ هو التناقض ©» 
فالؤلف يتناقض مع نفسه فى أكثر من موضع » 
يسوق القول فى ثم يعدل عنه الى عكسه 
تماما فى صحيفة أخرى » ولعل السبب فى ذلك 
هو نفس السيب الذى جعله يلجا الى المغالطات 
المنطقية والى استنتاج القرائن العامة من الحالات 
الفردية ٠‏ ذلك أنه لو كان التزم بمنهج علمى 
سليع# لما كان يبمكن أن ينتهى به البحث الى 
ألنتيجة التى وصل اليها فى النهاية والتى وضح 
أنه استهدفها متذ الصحيفة الأولى . 


وامن)أعثلة إلنأقِض الؤلف مع نفسه ما جاء 
3ق ->هجومه حل اللغة العربية ( ص 1١49‏ 
وما بعدها ] فهو يأخذ عليها انها ذات قواعد 
كثيرة تستعصى على الدرس » فنحن لكى نكتب 
العربية يجب ان نفرق بين المؤنث والمذكر » وآن 
نعرف أن بين المفرد والجمع صيغة أخرى هى 
صيفغة المثنى وأن لدينا قواءد لا تحصى لجمع 
التكسير ٠‏ وللتنوين والتصغير وكل همذه 
الصعوبات لا نجدها مثلا فى اللغة الانجليزية التى 
يعتبرها املف لغة مثالية ويبشر بأنها ستسود 
العالم كله قريبا » وقد فات المؤلف » فى تعداد 
هذه « العيوب » للغة العربية ؛ انها فضائل فى 
الواقع وليست عيوبا » لان من شأنها أن تعطى 
مزيدا من الدقة فى المعنى والاثراء فى القدرة على 
التعبير وهو نفس ما أراده اللؤلف ذاته ( ص7 ) 
« واللغة الشثقلى هى التى لا تلتبس كلماتها 
ولا تنساح معانيها ولا تنشابه عن بعد أو قرب + 
بل هى التى تؤدى المعانى فى فروق واضسخة 
كالفرق بين رقمى ه و 5 » وص ١4‏ «ان الرفى 


لقالقو همعد التدمللط 


أرشيف الشارخ 


فى اللغة يعنى الدقة » وهو يقاس بها فما داهت 
للكلمة مسيبة فى المعنى تحتمل هذا المعنى ونصفه 
فضلا عن «عنبين مشتبهين فانها تضر التفكير » ٠‏ 
كما فات المؤلف أبضا » ان لغة مثل اللغة الغرنسية 
حافلة بكل ما عدده من « عيوب » فى العربية 
كوجوةه صيفة المثتى وتعدد: الاستقنانات فى 
القواعد قد انتجت آدابا وفئونا وعلوما تكاد 
تكون حضارة كاملة وانها لم تؤد الى تاخر فرنسا 
أو تدهورها واتحطاطها . 


وف الكتاب ؛ بعد ذلك آراء وعبارات تبعث 
حقا على الفيظ © حتى اننا تمنينا ؛ من اجلها 
وحدها وبغض النظر عن المضمون المرفوض 
اساسا ؛ لو لم يكن هذا الكتاب قد اعيد طبعه » 
نفى ص ١.‏ يتبرحم المؤلف على دنلوب 
« ما أهناك يا دنلوب وأنت فى قبرك تضحك منا 
لأننا حاربناك لكى تجمل التدريس للعلوم باللغة 
العربية » ولكن ها نحن © بمد موتك بثلاثين 
سنة » وبعد استقلالنا ما زلنا نعجز عن التعلم 
باللغة العربية 6 ما اهنأك وما اتعسنا » . 


وى ص 188 يقول « اتلياذ [الكبد إاللاطنى] 
بحمل الامة الى الامام مثات لكين #الكسديه 
ية المتمدنين » . 

وفى ص 116 يذهب الى اثنا « نحن فى مصر 
نحيا فى حلكة من الجهل لا يكاد بنفذ اليها شعاع 


من العلم »6 . 


وفى ص ١1١‏ وفى عشرات غيرها يصر المؤلف 
غلى أننا” لسنا متمديئين واننا الن 'تكون كلالك 
مالم نكتب بالحروف اللاتينية « ان هذه 
الحروف قد تضمنا الى مجموعة الأمم المتمدنة 
وتكسبنا عقلية المتمدنين » الى آخر الملات من 
امثال هذه العبارات © التى لا تمثل حقيقة » 
ولا تعكس سوى رغبة دؤوب فى اقناعنا بتأخرنا 


أن نرتفع الى « مقام » تركيا وان ننضم الى 
مجموعة المنمديئين :.: 


فلا القضية التى يدعو اليها الكتاب مقبولة » 
ولا هى جديرة بالمناقشة . 

ولا متهج البح فيه علهى وسليم #زولا فو 
خازمن القوقن + 

ولم يكن هناك شىء فى الوجود © يمكن ان 
بدي ال أتكزق. لامة مويبى © كا الحسابة. 
اليها اعادة طبع هذا الكتاب . 


بشردف ا منياوىف 


كفك لطللطس سا 


اسطور من كناب . 


أن الظروف الجائرة التى كانت تحد من تقدم المدن 
فى جميم مراحل التاريخ » بدات فى الزوال ؛ فالممتلكات » 
واالطبتاج زلإراقّة #ررححتى النخصص المنى + فقدت 
أغلب مآنيهامن ميات /إلرسوخ والاستقرار ‏ عن طريق 
ضرببة الدخل التصاعدية © والانقلاب فى النظم الاداربة 
للاعمال ؛ فما لاحظه اليكسيس دوتو كفيل مند قرن من 
الزمان أكثر اتطباقا على الحالة اليوم منه فى أى وقت 
عفى حيث قال 1 

( ان تاريخ الثمائمائة السنة الأخيرة ما هو الا تحقيق 
المساواة تدريجا بين الطبقات ) . وها التغيبر ينطبق على 
حالتن التظيامين الراستالن والشيوغى على السواء 4 
بصورة من المحتمل أنها كانت تصدم كارل ماركس ولكنها 
ما كانت لندهش جون ستيوارت ميل » فقد تنبا هذا 
الاخبر بظروف الاندفاع الديناص نحو التوازن ؛ التى 
قد يتنى فى كنفها أخبرا تحويل تقدم اقتصاديات المكنات 
الى ما فيه قائدة ايجابية للانسان . وعلى ذلك قائه حتى 
الامس القريب © كان يبدو أن حالة التكاقل السلبى التى 
محبت ظهور المدينة مقضى عليها بالزوال + فكان واجب 
اللدبنة الآخذة فى الظهور أن تهيىء وضما مثاليا ليذه 
الظروف الافضل جوهريا ٠‏ » 


المديئة على مر المصور 


اخ ]هه جم 


امه . القددو © عام هلاه 


ت0 .اله فعماموطال مم 6امهطعمها. حلمو التعمااا 


اقلق وعد /عجم االتعجللط 


ه أشرنا فى هذا الباب فى 
الجهود الكبيرة التى تبذلها 


مختلف البلاد العربية فى سبيل نهر الاجم 
المحقق منها واللؤلف 6 ونشير هنا الى ج0203 
كريم ببدذله وطن عربى ناهذني 3 


فقد بدات ١‏ دائرة المطبوعات والنث] 
اخراج معجم ( تاج العروس:ف: شراج ضصوه 


القاموس » مضبوطا بالشكل ؛ وعهدت امر تحقية 
الى طائفة من المشتغاين بعلوم اللغة فى مصر وغيرها 
من البلدان العربية . 


وقد وضع هذا المعجم السيد مرتضىالزبيدى 
الذى ولد باليمن سنة 1166 ه ثم جاء الى مصر 
وهو فى الثالئة عشرة من عمره فى طلب العلم » فبرع 
وذاع صيته حين أتم تعليمه » وعكف على 
« القفاعوس المحيط » الذى ألفه الفيروزابادى 
يشرحه معتمدا على « لسان العرب » وكتب اللغة 
والادب والتراجم » 
وتو فى الزبيدى سئة م.؟1 ه . 

وقد طبع قسم من هذا المعجم فى 
سنة ١١45‏ -لا4م؟1 فى خمسة مدلدات بالمطبعة 


وانتهى منه سنة (114 ها . 


الوهبية بمصر » وهى تنتهى الى آخر حرف 
العين . ثم 
سنة 1915 /9ا(؟1 فى 


افق عليمة اكقبلا' مرزة انرق من 
عشرة أجزاء بالمطبعة 


مه اأهدم وه عمد طلاه 


إن 


081 الققهعامهتا/:مع عام مجاعم ها بوموموازل مجلا 


عر . اولع اتضب: حسروف: الطبعة 


نكر هذا الممجم خدمة جليلة 'تقدمها 
ة المطبوعات والنشر » فى الكويت الى جانب 


التراث الفرتى امند سننوات 


ومنا تزلال 


واخائر 


"و قنا]آغآذت مكتبة « دار الفكر العربى » 
بالقاهرة طبع كتاب ( الافصاح فى فقه اللفة » 
وهو معجم قام بوضعه الأستاذان عبد الفتاجح 


الصعيدى وحسين يوسف موسى حين لمسا حاحة 
الكتاب والمنشئين والمترجمين وغيرهم الى معجم 
تستعفوع باللفك حون يسشرمع العزن > (وقحد 
لاحظا عدم غناء المعاجم المتداولة لأن مفاتيحها 
الألفاظ فهى لا تسعف من يبحث عن لفظ لمعنى ٠.‏ 
واعتمدافى وضع هفا الممجم على كتاب 
« اللخصص »“ لابن سيده « وققه اللغة » الثعالبى» 
الى جانب معاجم اللغة الأخرى . 

وقد تم طبع الجزء الأول منه » ويطبع الجزء 
الثانى والآخير الآن . وكانت الطبعة الأولى لهذا 
المعجم قد ظهرت سنة 1155 وقدم لها المرحوم 
الاستاذ عباس محمود العقاد . 


هو ستنشر «الدار المصرية للتأليف والترجمة» 
الموسوعة التاريخية الكبيرة التى وضعها ارخ 


اق اله و6« عدص االتعجلاط 


أرشيف الشارخ 


بدر الدين العينى ‏ الذى سمى باسمه شارع 
قصر العينى بالقاهرة ‏ وكان معاصرا لليؤرخ 
'نفى الدين المفريزى ؛ فقد توفى العيتى 
سنة 60م ها . وتوفى المقبويزى قيله بعثر 
سقوات. 

وكتابه الذى ستنثره هده آلدار هو (( عقّد 
الجمان فى تاريخ اهل الزمان )») ٠‏ وهو تاريح 
عام يبدا من الخليقة الى سئة .6م ه اى قبل 
وفاة المؤلف بخمس سنوات . 

وسينشر منه هذا العام جزءان . 

© بقوم الدكتور جمال الدين الششيالالاستاذ 
بكلية الآداب بجامعة الاسكندرية بتحقيق قطعة 
مخطوطة من كتاب قديم آلف فى تاريخ تنيساسمه 
« انيس الجليس فى تاريخ تنيس » . وذلك بعد 
ان نشرت له دار المعارف أخيرا كتابه « أعسلام 
الاسكندرية فى الغصر الاسلامى » ٠‏ 

و « تئيس  »‏ كما يقول المرحوم محمد 
رمزى العالم المؤرخ ‏ « من المدن المصرية القديمة 
التى اندثرت » . وقد ذكرها ياقوت فى « معجم 
البلدان » فقال انها « جزيرة فى بر مصر قريبة 
من البر ما بين الفرما ودمياط ؛ وبها تعمل 
الثياب اللملونة والفرش الأبوقاعون © وبحيرتها 
التى هى عليها مقدار اقلاع يوم فى عرض نصف 


نوم » . وقد بنى لها احمد بن طولون سورا 
ودخلها سنة 51؟ ه وبتى بها عدة صهاريج 
وحوانيت فى السوق كثيرة تعرف بصهاريج 
الآمير . 

وقد. حقق امرعوم محمد ربز موضيفها 
فقال انه تبين لى بالبحث أن الجزيرة التى كانت 
بها مدينة تنيس لاتزال موجودة الى اليوم ببحيرة 
النزلة ومعروفة ة تنيس »© وبها بعض بقايا 


من الطوب الأحمر المخلف من مبائيها القديمة . 
وان هذه الجزيرة واقعة فى الجنوب الغربى لمديئة 
بورسهيد ؛ وعلى بعد تسعة كيلو مترآت منها . 

ه تتولى مكتبة «دار الفكر العربى» بالقاهرة 
كناب « دمية القصر وعصرة أهل العصر )) تاليف 
أبى الحسن على بن الحسن الباخرزى ب نسبة 
الى باخرز وهى بلد فى افغانستان تقع على نهر 


٠‏ وقد اشتغل فى شبابه بالفقه 
العناققل » ثم غلب آدبه على فقهه . 

وقد ترجم الباخرزى فى كتابه هذا لشعراء 
عككوه ( لإرسؤاذلك على سبعة اقسام . الأول 
فاجلا إ] شرام البدو والحجاز » والثائى فى 
بليقات «شبعسبببراء الشام وديار بكن واذربيجان 
والجزيرة وبلاذ المغرب »© والثالث فى قفضلاء 
العراق » والرابع فى شعراء الرى والجبال + 
والخاشرق فضلام جرجان .واسعزاباد ودهسدان 
وقومسن وخواززم .وما وراء الثهر #:والسادس فى 
شعراء خراسان وقهستان وسجستان وغرنة » 
والسابع فى طبقات من ائبة الأدب لم يجر اهم فى 
الشعر رسم ٠‏ 

ويقول صاحب « كسف الظنون © ان 
الباخرزى جعل. كتابه ذيلا لكتاب « يتيمة الدهر 
فى شعراء اهل العصر » لأبى منصور الثعالبى . 

وقد قام بتحقيق الكتاب الاستاذ عيد الفتاج 
محمد الحاو ؛ :على خمس متخطوطات ؛ وسيظهر 
فى جرء واحد . 

© أبو عمر بوسف ين عبد الله بن محمد بن 
عبد البر القرطبى المتؤى سنة 67 ه بمذينة 
شاطبة من شرق الاندلس امام المحدثين فى المغرب 


سن هه سب 


«امه.اأقدمو © عام هطلاه 


ماله فعمام دحال همع عاممطاعه ه1 يمالعالا 


اقالقو هم عدص التدملاط 


أرشيف الشارخ 


ومن اكابر حفاظه حتى ليقال له حافظ المغرب 
وصاحب كتاب «الاستيعاب فى معر فة الأصحاب» 
الذى ترجم فيه لاصحاب الرسول صلى الله عليه 
وسلم رجالا ونساء ممن روى أو جاءت عنه 
رواية » له كتاب عنوانه « بهجة المجالس وآانس 
المجالس ) وهو محاضرات ف الادب أختار فيه 
طائفة من الشعر والنثر والأمثال السائرة »ورتبه 
على 1١5‏ بايا . 

وقد حققه الاستاذ محمد الخولى « للدار 
المصرية للتاليف والنشر » التى ستقوم بنشره . 

ه تم طبع الجزء الثانى من كتاب ١‏ تاريخ 
الادب الجفرافى عند العمرب » الذى ألفه 
الستقرق. اروم افناطيوس: رز انفسخو فق 
وترجمه من الروسية بتكليف من الادارة الثقافية 
بجامعة الدول العربية الدكتور صلاح الدين 
هاشم » سفير جمهورية السودان بدار السلام . 
وقد نشرت هذه المجلة فى عددها الخاص ,الصادر 
فى شهر اكتوبر من العام المافى دراسة نتَليّة لَهَدَا 
الكتاب بقلم الدكتور عبد الرحمن بدوى . 

وكانت الدكتورة عائثة أميدا| الإرحيل ([بنكٍ 
الشاطىء ) قد نشرت بجريدة ( الاهزام )ا عدة 
مقالات للرد على ما جاء من آزاءى الجزءا الأو 
من هذا الكتاب . 

ه وقد انتهى الدكتور صلاح الدين هاشم 
ايضا من تعر يب كتاب ( تاريخ تركستان من الفتح 
العربى الى الفتح المغولى » الذى الفه المستشرق 
الروسى بارتولد ٠‏ 

ه فى سنة 14608 حصل الدكتور ناصر الدين 
الاسد على درجة الدكتوراه فى الآداب من جامعة 
القاهرة بتقدير ممتاز على البحث القيم الذى' 
تقدم به عن « مصادر الشعر الجاهلى وقيمتها 
التاريخية » . وكان من حظ الادباء أن اسرعت 
« دار المصارف » فتشرت هذا البحث الذى 
نجاوز ../ا صفحة فى سنة 1181 ونال من 
التقدير ما دعا الى اعادة طبعه آخيرا . 

وكانت دراسة الدكتور ناصر الدين الاسد 
العميقة والواعية للشعر الجاهلى مصدرا لكتاب 
جديد نشرته له اخيرا « دار بيروت » عن ١‏ القيان 


-وه 


0ه اأقدم وه عام هلاه 


' القيان فى الملبن وا 


امن الهقكادهنا ممم كام هططعمها. لوموبو العمل 


والغناء فى العصر الجاهلى )» ؛ وكان مصدره فى 
هذا الكتاب الشعر الجاهلى الذى استبان له ب 
من دراسته لصادره ‏ ثلاثة أمور : كثرة القيان 
فى العصر الجاهلى كثرة واضحة وانتشارها 
انتشارا واسعا » رقى الغناء فى هذا العصر وترف 
ة وازدهار غنائهن بألوان 
من مظاهر الحضارة المترفة » ثم اثر القيان والغناء 
فى الشعر والشعراء الجاهليين عامة وتطبيق ذلك 
على الاعشى خاصة . 

وقد وجد الدكتور ناصر أن ابا الفرج 
الأصغهانى لم يعن فى كتابه « الأغانى » بهذا الجانئب 
فى العصر الجاهلى ولم بنهل منه الا كحسو الطير» 
فقرا هو لذلك تاريخ ذلك العصر عامة ليجمع منه 
أخبار القيان والغناء » وليستبين حياة اله 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية . 
وفق فىكتابه الثانى تو فيقه ىكتابه الأول » وظفرت 
المكتية العربية . بدراسة"واعية فى هذا الباب . 


ج « الأدب وفنونه » : طبعة جديدة لكتاب 
الدكتور عز الدين اسماعيل »© نشرتها « دار الفكر 
العريق اي تناول] بيه النظربات الخاصة فى الادب 
وفتنها المختلقة ؛)أثى ضم الى هذه الدراسة 
النظرنة ادرائبة اتطبيقية عملية ؛ وعرضا جيدا 
لنظرية الادب ومناهج دراسته » ولنظرية النقد 
واسسه ؛ وللفنون الآدبية كالشعر والفنالقصصمى 
والفن المسرحى وترجمة الحياة والمقالة وغير 
ذلك . 

ثم تناول بالدراسة التطبيقية العملية طالفة 
من الآثار الادبية الحديثة فى فنولها المختلفة . 

وكانت الطبعة الاولى لهذا الكتاب قد ظهرت 
منذ عشر سنوات ؛ اى فى سئة 1968 . 

وللدكتور عز الدين اسماعيل جهود موفقه 
فى ميدان النقد الادبى وتطبيق نظرباته الحديثة » 
وله كتاب له إقيمته فى هذا الباب » نشره ايضا 
سنة 5ه؟! © هو كتاب ( الأاسس الجمالية فى 
النقد العربى » ٠‏ كما نشرت له « دار الفكر 
العربى » بالاشتراك مع مشروع الالف كتاب 
كتابا آخر عنوانه « قضايا الانسان فى الادب 
المسرحى المعاصر »© . 


اق اله وعد عدم االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


ه نشرت « دار المعارف » بالاشتراك مع 
« مؤسسة فرنكلين للطباعة والنشر » كتاب 
« الحقيقة والخيال » الذى ألفه اسحاق 
اسيموف » احد علماء الكمياء الحيوية » ومن 
أشهر كتاب القصص العلمى فى أمريكا . 

وقد حاول الموّلف استلهام الحقائق العلمية 
البحتة دون التقيد بأى من القيود العلمية 
الجامدة » وهو يطلق العنان لخياله الخصب حتى 
يصل الى مواقف وافكار افتراضية هى فالحقيقة 
خيال » ولكنها معقولة جدا ويستطيع العلم 

وقام بتعريب هذا الكتاب الدكتور محمد 
جمال الدين الفندى استاذ الطبيعة الجوية بكلية 
العلوم فى جامعة القاهرة والدكتور جابر 
عبد الحميد جابر المدرس بكلية التربية فى جامعة 

© ونشرت «الشركة العربية للطباعة والنشر» 
بالقاهرة بالاشتراك مع « مؤسة فرتكلين 
للطباعة والنشر » ايضا كتاب (١‏ قصية مكتب 
المباحث الفيدرالى )» تأليف دون هراتي ؛ وهر 
بروى مجموعة من قصص الحوالاث الْنَى خافن 
غمارها مكتب المباحث الفيتزالن اونطالتة تا 
كشف غوامض الجريمة » ويشرح تلك المغامرات 
وبخاصة ما يتعلق منها بمكافحة الجاسوسية 
وأعمال التخربب . وهو يعد دراسة موضوعية 
لهذا المكتب تتناول تاريخه وتنظيمه : كما ينطوى 
على دراسة واسعة للجريمة وأنواعها وتمرف 
اسبابها وعواملها . 

وقد ترجمه اللواء عبد المنصف محمود » 
وقام بمراجعته اللواء محمود السباعى . رئيس 
تحرير مجلة « الامن العام » . 

© قدم الاستاذ عبد العزيز سيد الاهل الى 
المجلس الاعلى لرعاية الفتون والآدابي والعلوم 
الاجتماعية دراسة مستفيضة عن ١‏ الاوزاعى » 
ففينه أهل الشام » ليتولى المجلس نشرها . 

والاوزاعى هو أبو عمرو عبد الرحمنبنعمروة 
يرجع نسبه الى قبيلة الأوزاع . ولد فى بعلبك 
عام 8م ه ونشأ فى البقاع » وسكن بيروت حيث 


توفى بها عام /1ه! ه . وكان امام الفقه فى الشام 
حتى قيل عنه انه كان « عظيم الشأن بالشنام » 
وكان آمره فيهم اعر من آم السلطان » . 

ه نشأ بالبصرة ابو عمرو بن عثمان المعروف 
بسيبويه ‏ ومعنى سيبويه بالفارسية رائحة 
التفاح ‏ واخذ النحو واللغة من ائمة عصره 
كالخليل بن احمد وعيسى بن عمر الثقفى وابى 
الخطاب الاخفش الكبير . وغيرهم . ثم الف 
« الكتاب » المنسوب اليه فى النحو ) وهو مما لم 
يسبقه اليه احد . ولقدر هذا الكتاب كان المبرد 
بقول من أراد ان يقرا عليه « كتاب سيبوبه » : 
هل ركبت البحر ؟ تعظيما له . وكان احد علماء 
اللغة يقول؟: من أراد أن يعمل كتابا كبيرا فى النحو 
بعد كتاب سيبويه ذ 


ولقد ظل هذا الكتاب الذى جمع كل مايحتاج 
اليه طالب النحو موضع التقدير على مر 
الأعقر # وعنى به الى جانب عناية آبناء العربيقت 
اغلماء الاستشراق فطبع فى باريس سنة 1888 
م بعنابة ديرنبورج فى مجلدين » ونقله الى 
الألانة الكتور يثآغين وطبع فى برلين سنة 18414 
--6ة18 ٠‏ ثم طبع" فى مصر بالمطبعة الأميرية فى 
تنجلداين شنة 8150 ه (1818 م ) وكان قد طبع 
فى كلكتا سئة 181 . ولكن هذه الطبعاث كانت 
فى حاجة الى فهارس تيسر على الباحثين سبيل 
البحث ؛ علاوة على ندرة تلك الطبعات وارتفاع 

وقد قام الاستاذ عبد السلام هارون بتحقيق 
هذا ( الكتتاب » واعد له فهارس بالمسائل النحوبة 
المشتقة فيه وبالشواهد وأسماء الشعراءوالقبائل 
والالفاظ اللغوية » وستظهر هذه الطبعة المحققة 
فى أربعة مجلدات »؛ بدات « دار القلم » التى نتولى 
نشره فى طبع المجلد الول منه . 

© كما استائفت « دار المعارف » اتمام طبع 
الأجزاء الباقية من كتاب ١‏ الألف المختارة » 
من صحيح البخارى الذى قام الاستاذ عبدالسلام 
هارون باختيار احاديثه وتخ بجها وشرحها : 
وصدر منها ستة اجزاء ؛ والباهى اربعة ستختم 
بغهارس تفصيلية . 


جد ا د 


0م اأقدمو © عام هطلاه 


06 اله فكمامدجال هدم 6امهنادمها. موتعلا 


لقالقو همعد التدمللط 


أرشيف الشارخ 


ه منذ سنوات و ( مجلة معهد المخطوطات 
العربية » بجامعة الدول العربية تعمل فى صمت 
رزين مفصح على خدمة التراث العربى واذاعة 
أخباره والكشف عن مخبآته ونشر طرف منهونقد 
ما ينشره فى البلاد العربية ودوائر الاستشراق 
والتعريف به . 

وقد ظبر المجلد اللاسع منها بعدديه » حيث 
ضم الأول منهما هذه المقالات : 

« المخطوطات العربية فى دار الكتب القطرية » 
للاستاذين عبد البديع صقر ومحمد مصطفى 
الأعظم » « اربع خزائن لأربعة علماء من القرن 
الثالث عشر الهجرى » للاستاذ عبد الله كنون » 
« كتاب العين » للخليل بن أحمد ومقدمته للدكتور 
عبد الله درويش »4 « طرائف وتصويبات لبعض 


الفارسية المترجمة الى العربية والوثائق العربية 
وفهارس وقوائم المخطوطات فى عام 1111 » وقد 
أعده الاستاذ محمد رشاد عبد المطلب . 

وضم العدد الثانى هذه المقالات : « خزانة 
الخطوطات الغربية ى خزانة سسعية الذيوه جئ 
ق الضصيل »تلم ضاحي هده الصررانة + 
« مخطوطات مكتبة روضة خيرى باشا » للأستاذ 
عبد السلام التجار » « نصير الدين الطوسى 
وكتابهتحرير الخاطر لاوقليدس » تحقيق الاستاذ 
احم ,سعد آلدمودافن 6 3 ظرائق الحسناك لابن 
كامل شجاع بن اسلم المصرى » تحقيق الاستاذ 
أحمد مليم .سعيدان.© 9 نقد.ملكرات الامو فب 
الله » للدكتور طه الحاجرى » ثم « تصحيح 
نهايات الأماكن للبيرونى » بقلم المستشرق الروسى 


: ب .. بلجاكوف ٠‏ 
المخطوطات » للأستاذ أحمد خيرى ؛ ثم « معجم 
ها نشر من المخطلوطات العربية والنلصوص هبس نكامل العسير ف 
لج ور ] 


ساوقا 


امه .اأددو © عام هلاه 


ع0 اله فعماموطال مم )مدع مه بوترصو اعمال 


اق اله وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


أعلام من الأدب التركى 
تاليف : وحيد الدين بهاء الدين 


الناشر : دار الزمان , بقداد . مش ص 1١7‏ عر 54 . 
اث ..؟ فلس 


بحت هذا اكاب فى عمرار نز 
فى عهد قوة الدولة المثمانية » واغلب هز 
تناولهم هذا الكناب ينتمون الى السائة 
محمود عبد الباقى أمير الفزل والرقاء 
ادب التنظيمات ونامق كمال شهيد الوطلة ولإلحيا 
فكرت. دامية الحرية والادب الجديد [إمحمك بائذ 
لالم بوالوطن وحسين. .جاطة. براك القدية الكزية 
نيفة الادب والنرجمة ويحبى كمال [1لثاثر ]القتأن! (القبة 
هاشم شامر الطبيمة والرمزية وجاهد صدتقى المخشائم الذى 
عشق الظلام وتقتى بالموت ٠‏ 
لآلاء القمر 
شعر : الدكتورة عالكة الخزرجى . 
الناشر : دار ومطابع الشعب ا ص قطع صفير . 
3 

الديوان الاخبر للشاعرة المراقية المروفة الدكتورة 
عائكة الخزرجى © قدم له الاستاء 
فى اغلبه شمر صوق © وقصائده الغزلية عذرية » وتتضح 
فى الديوان عأساة الانسان الماصر © والملاج كما يظهر من 
خلاله هو الرجوع الى الله ٠‏ 


البترول فى خدمة العالم 
تاليف : ستيوارت شاكتى 6 ن . ذارسى دربك . 


ترجمة : دكثور حسن حسلى أبو السعود . 
الناشر : مكنية الانجلو بالاشتراك مع مؤسسة 
ل ل ث5 


اث ؟؟ قرشا 
يضم هاا الكتاب شرحا واقيا لجميع العمليات التى 


25-6 
<ال 
دما 


تتصل بصناعة البترول ؛ من حفر الآبار واستخراج الخام » 
وطرق نقله وتكريره ؛ ويتناول بالبحث البتروكيماويات » 
والبحوث التى ادت الى تحسين البنزين وزيت الوقسود 
وزيوت التشحيم . كما يمرض لجميع المراحل الهامة لهده 
المناعة 6 مفملا ذلك بالعور التوضيحية: والخرالك 
واللييام_البيانية ٠,‏ 


تاليف : ج . واين رايستون وآخرين 


ترلجمة بز محمد يفحهد عاشور وآخرين ٠‏ 

مَزَاجِطَة ولقديل : محمد السيد روحة , 

الناشر 0 نكتيةا الاتجلو المصرية بالاشتراك مع مؤسسة 
فرانكلين . ؟ثلاا ص 7( »د 56. 

اث 1١7‏ فرشا 

بعالج هذا الكتاب طبيمة التقويم ومجلاته ونفأنه 
والاتجاهات المروفة فى القباس والتقويم » واسس التقويم 
وانماطه العامة وصفانه . كما يمالج وسائل التقويم بانواغها . 
ثم يستعرض تطبيق الوسائل اللازمة لتقويم احداث التربية 
الكبرى. 
مشكلات القوام والشخصية عند الشابات 

وطرق علاجها 


تاليف : روحية محمد حسولنة . 
الناشر : الدار المصرية للتاليف والنرجمة 1/0 ص 
لاقع كك 
اث ؟1 فرشا 


يتحدث الكناب عن مشلكلات القرام وطرق غلاجها » 
ومشكلات الشخصية © وما يرتبط بها من علاقات القاة 
ببنى جنسها وبالجماعة والاسرة © ثم حسن التصرف ف 
المواقف الاجتماعية الختلفة . 


عدالاج جد 


امه .اأقددو © عام هطلاه 


عه .اله فعمامه جلدم )امه عع ه]. لوملا لت وصااطا 


اقلق وعد /عجه االتعجللط 


الصليع العراق 

تاليف : كاثلين م . لانكلى . 

اترجمة : دكتور محمد الطائى ودكتور خطاب العالى - 

'مراجمة : دكتور محمد عزيز وعدئان القصير . 

الناشر : دار الكننبى . بغداد . بالاشتراك مع مؤسسة 
فرانكلين 07) ص قطع كبم . 

اث ..7 فلس 

بتناول القسم الاول من الكناب توسع السوق العراقى 
وظهور أصحاب الاعمال حتى نهاية الحرب العالمية ١‏ م 
ما جرى من تطور جديد وقرص ٠‏ ويتناول القسم الثاتى 
الدواقع الاتتصادية » خاسة ما ظهر منها بمد الحرب 
كراس المال الاجتماعى الشابت © وثمو المصرف الصتامى * 
وما ترتب على عوائد النفطظ » والخطط والاجراءات التى 
انخذتها الحكومة فى هذا الشان © ومستقبل التصنيع فى 
المراق ٠‏ 


رحلات الحيوان والطيور 


تاليف : دكتور مريد ينى حنا * 

الناشر : الدار امصربة تاليف واترجمكا!- آفكلبة 
الثقافية ب 1.8 ص قطع صفير . 

اث فرشان 

ينناول هذا الكناب مجموعات الحيوان والطيور والحشرات 
والاستاقد. الاي عقوم يزحلات عل مداو ا#لنستة »:عبحث من 
مكان للغزواج والتكائر أو سميا وراء غذاء جديد أو لاسباب 
اخرى غبر ممروفة © وذلك تبما لاختلاف الظاروف الطبيمية 
وظروف الحياة نفها . وقد ضيغ الكبات باسلوت على 
ممبقلة, متاق لل يقد اقنام بوالقاس. + 


من التحول الى الانطلاق 
اناليف : العميد سيد عبد الحميد مرسى والمقدم رشدى 
ابراهيم حسان والاستاذ محمد محمود مكرم . 
الناشر : دار النهضة العربية 4.ه ص 1١7‏ ير 54 . 
اث 1٠١١‏ قرش 


الكتاب شرح للميئاق الوطتى ومدى تطبيقه فى حيائنا 
الراهنة . 
اقرار للديموقراطية ودعم لللام ٠‏ 
الا بة كحل من أجل سمادة الانسان . 
يوخ للثررة 


فالباب الاول يتحدث فى الجائب السيابى من 
والباب الثانى ينتاول 


والياب الثالث 


افية والاجتماعية فى جميع ااجالات . 
ايؤرو 


امه .اأدموه عام هلاه 


ع0 اله قعمامهجال مه امه طعمه]. بترمو الت عالطا 


كيف تساعد الآخرين 


تاليف : رودلف م . فيتنبرج . 

ترجمة : فوزية محمد بدران . 

مراجعة : دكنور محمد عماد الدين اسماعيل , 

الناشر : مركز كنب الشرق الأوسط بالاشتراك مع 
مشروع الآلف كتاب . 314 ص ١6)‏ عر .5 . 


اث قروش 


يمالج هذا الكتاب موضوع مساعدة الآخرين 6 ويخاصة 
افيا يتصل بالملاقات بين القائد وزملائه غن الشباب . 
وتناول الاهداف التى من المسكن أن يقيم عليها القائد 
برامجه © والاخطاء التى قد يقع فيها ؛ ومشكلات المراء 
الجنسية ومشكلات الاختلاط . هذا مع تقديم مادة 
من الأمئلة المملية على تطبيق هذه النظريات . 


توحيد الامة العربية بتطوير شرائعها وفقا للمبئاق 


تاليف ؛ عبد الحليم الجندى . 
الناشر : الدار القوميسة ب كنب قومية 168 
مام كء 


اث ه قروش 


يحدئيا _إلكتاب عن مصادر القوة فى المجدمع المربى 
سئلة ؤأأتباسك هلا/الجتمع وحضارته العلمية © ثم يتحدث 
عن لحفيئاريه اليْربسية . ويتناول ايضا نظام هذا الجتمع 
تواعده وتقاليده وابه التشريمية . وائر الشرائع المربية 
ا الْعَوَائِيْنَ الخدَلخْلَةَ » ويناقش مسالة اثقضاء مصر النظرية 
العامة للقانون المدئى الحالى وصيافة نظرية عامة جديدة » 
وأخير! بتقدم الؤلف باقتراحات لاصلاح النظم القضائية على 
جميع الستويات ٠‏ 
تاريخ اندونيسيا الأدبى والتحريرى والاسلامي 

تاليف : دكتور فؤاد محمد فخر الدين . 

الناشر : الدار القومية ب من الشرق والفرب ب 116 
ص /1 بر 6لا 


اث 10 فرشا 
فى القرن الخامس عثر الميلادى دخل الاسلام جزائر الهند 
الشرقية » فاكتسب الاندوئيسيون وحهة فى الثقافة وى 
أسلوب الحياة »© رغم اختلاف دول الاستممار عليهم '. 
وأضحت للفة العربية مكانة مرموقة © تلاحظها فى الباب 
الآخبر من نظم بع الأندوئيسيين فسعرهم يهاه اللفة . 
الكتاب اذن عرض لتاريخ اندونيسيا الثقاق اكثر منه غرضا 
التاريخها السباسى والاججماعى . هذا مع ملاحظة أن الؤلف 
كنب كتابة يأسلوب لا ينفق وزوح المصر الذى نميش فيه 
يسبب ألوان البديع التكلف الذى لا نكاد تخلو مثه صفحة 
من مفحات الكتاب ٠‏ 


كقالقوع معد التدمللط 


أرشيف الشارخ 


تاليف 
الناشر : 


: دكنور محمد عبد الرحمن برج . 


الدار المصرية للتاليف والترجمة م1 ص . 
اث ١‏ قروش 
ينفرد هذا الككاب بممالجة السألة الفلسطينية ؛ من 
ث الملاقة الإطيدة التى ربطت بين الصهيونية والاستممار 
التاسع عشر © قبين الؤلف 
» وذلك بآسلوب تسم 
.ص الى ما وراء الاحداث © ومحاولة توضيح 
الدور الدرامى الذى قام به الاستممار لتمضيد الصهيون 


تجارب شعرية من روائع التراث العربى 


تاليف : كيلانى حسن سلد . 


الثاشر : الدار المصربة للتساليف والترجمة مه 
ص )اي ,؟. 


اث 1١‏ قرشا 
انجارب شعرية استوحاها المؤلف من روائع التراث القديم 


فضل المرب القدامى على الادب الثآئة أ 
وكيف ان هده التجارب الشعرية تمبر عن احاس| مايق 


سم 
الامم االقربية ٠‏ وقد راعى الؤلف في_الأحيام مل اللسدا 
الصدق فى التمبير عن خلجات الوجدإن » |قبر واإأزابه اليد من 
اتؤاقرة فى القن الخالد ) وهى تغبر 
مع الرمن © وتمير عن اذات الاثسان 


عبد اله فكزئ 


تاليف ؛ محمد عبد الفنى حسن 
الثاشر : الدار المصرية للتاليف والترجمة ‏ اعلام 
الغرب 215 ص )1 عر ,]1 


وموائقه من الوجود * 


اث ه فروش 
ببحث الكناب فى شخصية هامة من الشخصيات النى 
درجت على مصر فى القرن الماغى » وهى شخصية عبد الله 
فكرى وتاريخه الحاقل ودوره الكبير فى حياتنا الثقافية 
إبن التعليم والادب والملوم الحديثة 6 وموقة 
العرابية ومن الاستشراق والحضارة القربية » 
وحلل هذه الشمخصية مع بيان ماذا تبقى منها للتارب 


اغائى الشباب 
لاقو : احمه أب القودا عيعهو+ 
الناشر : الدار المصرية لاتاليف والترجمة /إلم 


ص 16 بر 


اث ” قروش 
الطابع العام لهذا الديوان قديم فى الشكل والمضمون 


د آنا 


امه .القددو هع ام هلاه 


ع0 اله فعمامهجال مع )امم عع ها للموملا/ توالا 


مما » فالشاعر قد التزم مود الشعر الاصيل © ولم أيخرج 
اق نظمه عن الممانى القديمة » كما أن كثيرا من هذه القصائد 
ترتبط بالمناسبات . وكان لانتداب الشاعر للممل فى البلاد 
العربية تآثير كبير فى شعره خاصة فى باب الوطنيات 6 على أن 
التأثثر الهام فى قصائد الديوان يرجم أساسا الى ثقافة 
الشاعر وهى نقافة اسلامية فى جملتها . وخر ما كنبه 
الشاعر هو ما نظمه فى غير المناسبات مثله حثينه الى بلأده 
فق اقصتيده ف واكك ايا مسن © اومن موبباب السنين » 
وقصيدته فى وصف القاهرة فى عيد الثورة * وان لم تعن 
ممانيها جديدة الا أن النسق العام جيد . 


التليفزيون 
أدوارد مستدارة - 
دكتور محمد صابر سليم . 

الثاشر : دار اللمارف بمصر بالاشتراك مع مؤسسة 
فراتكلين 54 ص 1١7‏ ير .5 . 


تاليف + 


اث 10 قرشا 


يحدوى الكنابكل ما يهم الجمهور عنسناعة التليفزيون * 
وتطوز فلة الفنافة والقوائد المستيدة مله ووسيلة 
مع؛اييلار اهم الابنكارات الحديئة فى عالم التليغري 
وللشامسسية التليفزبون الملون » ثم كيفية التسجيل وما كان 
امنه على اليواء . وبالكتاب صور توضيحية لاعطاء القارىء 
الأكرة اطيبة عن التليفزيون ٠.‏ 


الآلات اليسيطة وكيف تعمل 


تاليف : اليزابث ن . شارب , 
الرجمة وتقديم : ذكنور أنو عبد الواحد . 
الناشر : مكتبة الأنجلو المصرية بالاشتراك مع مؤسسة 


فراتكلين لام ص 1١1‏ ير )5 ٠‏ 
اث 52 فرشا 


تمثل الآلات البسيطة الخطوات الاولى فى تاريخ الملم 
بم © وقد اسدث خدمات جليلة فى الملم الحديث ؛ على 
بيرة أو المركبة هى بوجه عام مؤلفة من عدد كبير 
عن الآلات البنسيظة: ٠‏ والآلات الثى ورد ذكرها فى فدلا 
الكتاب ألصق بحياتنا اليومية سهلة الادراك بالنسبة المشىء 
وجاء هذا الكتاب يزيد من معارقهم وسهد الطريق أغامهم ٠‏ 


تدريس الواد الاجتماعية 


تاليف : جوناثون ش . ماكلئدون . 

ترجمة : دكتور يوسف خليل يوسفا . 

مراجعة : محمد سليمان شعلان ٠‏ 

اشراف وتقديم : محمد على حاف . 

الناشر : دار القلم بالاشتراك مع مؤسسسة فرائكلين 
علاض )1 بريكاء 


اث م قروش 
المقصود بالواد الاجتماعية هنا مواد الناريخ والجغرافية 
والاقتصاد ونظم الحكومة والاجتماع وثقافات الشموب والقاثون 


أقااقوع معد التدمللط 


أرشيف الشارع 


وعلم النفس الاجتماعى » ولا تزال هذه المواد فى ازدياد وتفرع 
مع التطور التوالى فى الحضارة الانسانية ٠‏ ويتناول هاا 
الكناب .طبيمة واهمية هذه المواد والآراء امختلفة ازاءما © 
والفرض منها ومحتواها العام ؛ وكيف يتحقق التملم 
الاجتماعى © وطرائقه الختلفة وتقويمه وعرض لبعض الشكلات 
الخاصة به ٠‏ 


ا ماركسية والغزو الفكرى 


الناشر : مطيعة المدأثى ب .19 صن 16 عر ,15 . 
اث ١.‏ قرشا 

الغزو الفكرى هو الحرب الصليبية الثالثة التى شنها 
الغرب المسيحى علينا خلال القرن الاخير » سلاحها الرمى 
بالتعصب وهدم اللغة .وطمن الدين والتبشير والدعوة الى 
الحضارة العالمية والاممية والشعوبية وتشويه القومية + 
أما الماركسية وهى لون من ألوان القزو الفكرى » فهى نتاج 
من نتاجات الثقافة الغربية تختص بها وحدها ولا تنتمى الى 
غيرها من الثقافات » والحل الذى تقدم به ماركس لانقاذ 
هده الحضارة هو اللكية العامة لوسائل الانتاج . وعلى هذا 
فنحن نرفض الماركسية » ولا نتخذها اداة للممل الثررى » 
ولا غاية نطمح. اليها ؛ وانما نكنغى بالدراسة ولا نتجاوز 
بالتمل + 
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الغريب في عالم الخيوان 


تاليف : روبرت لون . 

ترجمة : دكتور محمد كامل عط 

الناشر : دار الممسارف بمصرٌ تالاشترال مع فؤسشة 
فرانكلين 115 ص ١9‏ عر .1اء 

اث .؟ قرشا 

الفرض من هلا الكتاب أن يمطينا الؤلف احات من 
الحياة التى.تميئها غروبٍ من الحيوان © قد لا يتصور 
القارىء انها تميش بيئنا . كتبه الؤلف باسلوب سهل ينقل 
به حقائق علمية سليية عن هله الحيوانات التى تختلف 


فيما بيئها اختلافا فى الوزن و١1‏ والحجم واختيارها 
لمساكنها ورحلاتها القريبة فى بقاع شتى م 
فارس الامل 


انق متت هه اناي . 
الثاشر : مكتبة الأنجلو المصرية 59؟ ص 16 ير .1 . 
اث 40 قرشا 

فارس الامل هو عنوان القصسيدة-الاولى من .ديوان 
الشاغر » وهو عنوان الديوان. ايضا:» نظمه الشاعرت. وهو 
ضابط من ضباط الشرطة ب يبث ف الجانيه الهم مه 
الطباعاته عن مأساة الفلاج فى المهود الماضية والآثار: التى 
تخلفت عن :هذه العصور »© الى جاتب هذا تحسى فى الديوان 
باشراقة الامل فى ان يتحقق التفير » كما أن للشاعر قصائد 
عديدة.من:احداث المصر + وما يموج فيه من قيارات © تفاعل 
الشاعر بها + واضفى عليها من ذاته فى قالب من الشعر 
الجدية ٠‏ 


«امه. اأهدوو © عام هطلاه 


امن الهف امهنا/ ممع عام هطعمها. ومو االتعصلاط 


خيوط النور 

: محمد عبد الحليم عيد الله , 

الثاشر : مكتية فصر .1؟ ص )1 عر .1 . 

اث 10 فرشا 

مشاكل الطبقة البرجوازية هى الظهر العام لهذا الكناب 
الى يضم مجموغة' من. القصص اه الخد الزئيسى الآ 
عاطاق 4 وشو الزباظا الاق يزنش انلزن التتتؤعة: يتنه 
ببعض + من هده القصص الوديمة وخيوط الثور وسلوان 
والوجه الطيب والحفيد الصغير وقيرها . 


تآلية 


ميكانيكا السيارات 


تاليف : ويليام ه . كراوس ٠‏ 

ترجمة : دكتور أحمد عباس الشربيثى . 

مراجعة وتقديم : دكتور على شعيب ٠‏ 

الناشر : مكتبة الأنجلو المصرية بالاشتراك مع مؤسسة 
فرائكلين . ؟5ة ص 1١|‏ »ر 56 . 

ث 117 قرشا 

يعتبر كتاب 8 ميكانيكا السيارات © كتابا كاملا من حيث 
كونيوف الا لقرؤع هلا العلم الختلفة كالاداء ووصف 
'التركيب الزالصيائة والخدمة والاصلاح والفك والضبك 
الجميع الاجزاء المكونة للسيارة وهو دليل يهم صاحب السيارة 
النائل فى الورعة ويحرى المملرماث اللازمة للمبتدىه 
البمكع قر الإببيكاتكها السيارات ٠‏ 


وخدة الثقاقة والتاريخ فى الشعر 
الحديث 


: دكتور أحمد محمد الحوفى ٠‏ 
اشر : لجنة البيان العربى 55 ص 1١‏ > 16 . 
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يبح ةقب فى دون اقضمر العديك فى . .حركة ‏ القومية 
المربية من حيث مساهمته فى انماء الوهى بالثقافة الواحدة 
والتاريخ المشترك مع دراسة هاتين الظاهرتين الهامتين بالنسبة 
اللقومية وايراد النماذج الدالة على فضل الشعر الحديث فى 
هذا لجال ٠‏ 


نصموص ضائوة من كتاب 
الوزراء والكتاب 


الناشر : دار الكتاب اللبنانى . بيروت 56 ص 1١!‏ بر 14 
اث 

يتضمن الكناب نصوصا ضائعة من هذا الكتاب الهام » 

جمعها اللحقق من كنب اخرى »؛ وضمها فى كناب واحد » 

وهذه النصوص تنتهى بأيام العتضد باله الخليفة العبابى ٠‏ 


أمالوعمم عجرا العملا 


أرشيف الشارخ 


يصن : 
: 5 هود 
وفى حمير : بنو أيمن بن الهميسع . 
6 
أبن : 
8 هم 2 2 22-0 
وق حمير : بنو ابين بن زهير » وبه سميت : عذن أبِير 
5 
الحج : 


5 وم 00 
وى حمير : بنو ألْحَجج 8 


أمين : 
8 1 
وق حمير : بنو أمين بن عمرو . 
4ظ 
الأؤزاع : 
5 0 8 
وى حمير : بنو الاوزاع.بن زيد. 
01 
الاكلوب : 
3 
وى حمير : يدي الايكلوتٍ إن عمريا. 
1 
الأشروع : 
وفى حمير : بنو الأشروع بن سعد » وقد تكلعوا. 
أفرح : 
7 2 2 2 5 
وق حمير : الأذرح بن شدد » والرواية : سَدَّد » غير معجمة . 
َس 5 
8 57 5 
فى مضر : بنو أسد بن خزيمة 
201 8 20000 ون عد 
وفى مذحج : أسد بن مسلية بن عامر بن عمرو بن علة بن جلد 
1 
بن مالك بن أدد . 
(1) كذا فى الأضلين » وف :هامثى ع : « غريت » . 
(5) ات : « مسيلة  »‏ م : « مسلمة » . وما إثبتنا من الجمهرة ( ص 616 ) والمختلف 
ال 0 
5-0 


«امه.اأقدرو © عام هطلاه 06 .اله فهمام دحال هدم 6امهناعمه؟. سمو اعلا لقالقو همعد التدمالط 


أرشيف الشارخ 


57 8 2 
وى قيس : أسد بن عبد العزى . 35 

[ وى مذحج : أسد بن عبد مناةين عائذ الله " بن سعد العشيرة ] . 
5 انين 02 إن 

[ وف مذحج أيضاً : أسد بنمرٌ بن صذا ل 


[ وف الأزد : أسد بن الحارث ين العنيك ]. 


أجرم 
وف - : أَجْرَم » بالجم والراء » وهو مغوية بن ناهس بن عفرس. 
أخزم 


وى طَء : أخزم بن ألى أخزم ‏ بالخاء المعجمة والزاى فيهما- 


7 مه 2 
بن ربيعة بن جَرُول بن ثعل . 


وى ممْدان : ْم أ بالمكاء أغيلا تعجدة« الرالاً )بن مبْرة بنمذكر 

ابن يام بن أَصْبَى بن دافع . قال" أبو جعفر محمد بن حَبيب عن 

أى المُتذر :لما ضَربٍ المخاضٌ أُمّ بنى عامر بهلال بعنت إلى الحازيّة "ع 

فأتها فقالت : مائرين ؟ قالت : أرى له حَظًا ى أعجاز التّساه » فلها 

مخضت: بسوافة ؛ قالت :«ماتريق ؟'قالت. : م ولائبة » أى لاثى > 
َه انا 


عقده. ‏ فلملا مخضت يكمَيل + نقالك + أزى. كرا “اشير معد : 


وعصياناً لاطاعة معه . 


. » وكذا فى الجمهرة ( ص 4.8 ) وف المختلف ( ص .7 ) ؛ 7 عيذ الله‎ )١( 
. التكملة من م‎ )١( 
. (م) كذا ورد هذا الخبر هنا فى الاصلين‎ 

الحازية : المتكهنة . 

رهن الشير : البطر ٠‏ 


ع 8 


امه .اأددو © عام هلاه 06 اله فعمامهطال مم امهعم ةمصو الت عمال أقااقوع معد التدمللط 


أرشيف الشارخ 


الباء 


بكر : 
بكر بن وائل بن قاسط بن هنْب بن أَفصَى بن دَعْوىّ بن جديلة ب نأسّد 
ابن رَبيعة بن نزار . 

القبيل الكُبر الذى منه : قبياة: 8 ويشكر ع وختيفة ع-وفدل 1 

بكر بن وائل بن مَرَان بن 'جعفىٌ بن سعد القشيرة بن مالك ب نأدد 
أبن ريد بن يَشْجُّبِ بن عريب بن ريد بن كهلان بن سأ بن يَشْجُب 
آبن يَعْرب بن قحطان . 

وولد بكر بن وائل هذا ران المُخلّق 6 وهم سه ؛كانوا 
بالحيرة » منهم : الحارث بن عُمير :صالب يوسف بن عُم 
بولان 
: بولاف لآ ن/عظروا بلاقوك ) 

وف عك : يزاين 'لتهازة قن '[غلك 6:!!' 0 وتهلم : مقات ل بن حكم 
[ابن عبد الرحمن ] '"' الخُراسانى : من رجال دولة بنى العبّاس . 


: 5 
وفى طب" : البّحَيْر : وآسمه : عمرو بن طريف بن عمرو بن ثمامة 
5 71" أ يه 
أبن مالك بن جدْعاء بن ذهْل بن رومان بن جنْدَب " بن خارجة 
ل 5 وجا ' 
ابن سعد بن قطرة بن طبى" + وسمى البْحَيْر لجوده ؛ وكان شريفاً » 
3 


حك ع وريد تو 5 
وهو الذى نافر عامر بن جوين الطائى »© فنفر عليه البحير. 


٠ التكملة من م‎ )١( 

()) التكملة من م ٠‏ 

() فى الأصلين : « حزان » تحريف . وانظر الجمهرة ( ص 596؟) ٠‏ 
()ات ا جموير» ؛ وم : « حويز » وهوتحريف . انظر الاشتقاق . 


5-5 


مه اأقددو © عمد طلاه 0 الهقكعادهتا/وهمع »ام مجاعم ها ل«ببواال ولط قلقو همعد التدمالط 


أرشيف الشارخ 


17 5 8 
فى قريش : بشر بن مروان » من ولده جماعة. 
بسن ؟ 
3 0 5 
فى فريش : بسر بن أَى أرطأة » أبو عبد الرحمن » ومن قال ١‏ أبن 
أرطأة » فقد وهم + نسب إليه جماعة . 
[وقى خم : بسر ادوهر وهب بيوان بن عفرس بن لين" 
م 2 
ابن أفتل ؛ وهو خدم ] 
[وق هوازن 4 تشسر/يق مالكجن هريلةين راح بن هلال بن عامر 
0# الى 10 
أبن صعصعة بن بكزة تبن اهوازن 7] 
وف قضاعة : بَلّ بن عمرو بن الحاف بن قضاعة » منهم جماعة 
من الصحابة ٠»‏ وفيها يقول النابغة 
ما .> ) 
إحدى بلى وماهام الفؤاد مها 
ل 
)١(‏ كذافى الاصلين دون ذكر اسسماء.؛ وقدسمن بهذا الاسم غير واحد من الصخابة والتابعين 
( الظر اناب 'الجروس ف بل » والاشتقاق اض 10 ١لا‏ 4أاكلاء. 
(1) يقال فيه : حلف © يضم الحاء المهملة وسكون الله » وجلفه » تفتع التججام 5 
أللام ٠‏ (الجمهرة .75 . 
(؟) الجمهرة( ص .859 ):«أقيل » تصحيفف »# صوابه كما هنا والاشتقاق 
(ع او ء 
(4) التكملة من م . 
(ه) البيت للنابغة الذبيانى © وعجره : الا السقاه والا ذكرة حلما . 


عب لاحب 


«امه. ندمو © عام مطلاه ق .اله فعمام دحال همع عاممطاقه هك صرحو علاطا لقالقو همعد التدمالط 


أرشيف الشارخ. 


قد أسد + أبى إل ؛ .واه تند يق قيليةدبق وووية بو الله 


كبن الحارتة بق سعد بع كعلبة بن دوكان بق أسدبيق احتويمةا : 


وآبته عمو ين كنا + بن أن بُلى »؛ الشاعر المعروف . 


فى بَلّ : بَكيرَةُ ”' بن مَشْنُوء بن القشَّر”"] بن تمم بن عَرْةَماة 
ابن ناج بن عيم بن أَرَاصَة بن عامر بن عبيلة بن رقشميل بن قَرَّان!" 
أبن سٍِ بن عهرو. 
بسيل : 

وى تمبم : بسيل بن مُحكان "بن جروة بن قبيصة بن سجد بن أبى 
ابن الاوك بن عتسرد. ب © اظواتملة بن تفمل. وشاع . 

وجدت له بخط يعقوب بن السكيت فى أنساب.بنى حنجود رقص 
ابنه مقالدا : 

مقلة يحبلتلة" ''كلنؤاوئا حب الل الما وهو صادى 

بغدوات تازج البلاد ‏ 'حيثيضل” الشمرى: الهادى 
ومن قوله يرثى زوجه ربحلة بنت جميل بن جروة : 

لقد نزعت ربحلة من: حباى- باأسباب وكنت بها ضنيئا 
٠‏ وكانت لا يهال الجار منها ولاتلحى على العُدْم القرينا 
وقال لابنه قُرَيط » وافترض اه 


غزا لم يؤامرف قُريط ولم يكن لينهاه أمر للصراءة عن أمرى 


)١(‏ الجمهرة (؟5 ) : «بثيرة بن القششر». 
(؟) التكملة من م . وكذا فى المختلف ( ص 47 ) ٠‏ 


(6) م : « فران » بالتحفيف » وكذا ضبط بالقلم فى الجمهرة . وعبارة القاموس ( فرن ) 
: « وفران » كشداد ؛ بن بلى فى قضاعة » . (؟) بياض بالا بن + 
(ه) الشمرى : الجمل السريع ٠‏ (3) افترض الجتدى : اخذ عطيعه 


5200-2-02 


مه . اأهدمو هعمد طلاه م الهفكعادهتا/وومع »ام مجاعم ها لومبواال ولط لقالقو همعد التدمالط 


أرشيف الشارخ 


فد 1 3 
ممق د.إ لإميرهد.. “إق تسد بو فزلة 
وما فى اجُتلاد الأزرقية9؟)راحة 2 ومطر ودة الأعراضجائرةالهَبْر 


ا 
بتيرة 

وف تهد : بتبْرة » بضم الباء وبالتاء » وهو الحارث بن الك 
ابق انهل 
بتيرّة : 

وى قريش : بتيرة بن الحارث بن .فهر » [ لاعقب 900 ]. 
باط * 


وى أسد : يرباط (© بن يهد بن سعد بن الحارث بن ثعلبة 
ابن. اذرقانة. 

[وف اليمن : نهد ٠‏ و 11م 2 
برط : 

ذوق القين : يبيط ,منت جني بن دين موف بن حو بن 
وائل بن "ُجقّم بن مالك بن كعب بن القين] .7) 


بجاد : 


وى عبس : يجّاد بن عبد بن مالك بن غالب بن قطيْعة . 


وى شيبان : يجّاد بن قيس بن مسعود. 
5 


وفى همدان : بجاد بن ربيعة بن الحارث بن مر هبّة . 

بدا 
(1) الفىء : المطاء . والردينيات : الرماح . 

()) الازرقية:النصال . والاجتلاد : التضارببها. 


(؟) التكملة من م ٠‏ 
(5) ضبط ابن حبيب ف المختلف ( ص : 57 )بالعبارة فقال : « بالباء الموحدة » ٠‏ وفى الاصلين 
« نهد » بالثون . (5) فى الختلف ( ص 2١‏ ):« شربظ © . 


سس إن سد 


.لدجو © عام هطلاه 06 اله مام دجال«دم )ام هنادمها. مولعملا لقالقو همعد التدملاط 


أرشيف الشارخ 


ف حرفي .عق !نه 
وفى كددةٌ : بَدَا " بن الحارث بن تور . 


8 3 5 - 9 38 
وق حعَفِى : بداء بن سعد بن عمرو بن ذهل بن مران بن 


وى بجيلة :[ بدا بن فتيان بن ثعلبة بن ٠عاوية‏ بن زيد بن 
العوث]”" 
ك1 4 
1 0 © 0 

وى مراد : بذا > بن عامر بن عوبثان بن زاهر . 

أَبِْى 


ق السكون # أبن © ؛ بالذاليجكورة ؛ بن عَدئ بن 


م فح 5 ٠.‏ 4 0000 5 
وى ألهان بن مالك ٠‏ إخوة هّمدان : بَكيل بن ألهان ٠»‏ وألهان » 
مثل علهان . 
و م إن 0 -0 - 
وى جهينة : بذيّل بن سعد بن عَدِىْ بن كاهل بن نصر بن مالك 
000 2< 
ابن غطفان بن قيس بن جهينة . 
)١(‏ ضبطه ابن حبيب ف المختلف (ص1؟) بالعبارة وقال : « بدا » غير مهموز » ٠‏ 
وفى الجمهرة ( ص 555 ؛ لا/ا4 ) : «بداء» بالهمز والتضعيفف . 
(؟) التكملة من م 6 وفيها « قبتان » مكان7 ذ 1 
) ضبط فى هامشى المختلف ( ص 515 ) بالعبار بكسر الباء » . 
(؟) فى المختلف ( ص 58 ) : « ابذا » . وفىالجمهرة ( ص /ا!؟ ) : « بداء » بالدال المهملة 
المشددة . وفى هامش ت : « هو فى غير موضعمن تاريخ ابن يونس بخط المرزوقى ١‏ ابذا 
بالآلف » والظاهر أنه أبذا بالآلف فيحقق » . . ومكانه كما ترى فى حرف الألف لافى حرف 
البلا 
(ه) وكذا فى المقتضب ( ص ١!‏ ) والاصنام ( ص لاه ) ونهاية الارب (5 1 .55 ) 
والقاموس « خير » . وف المختلف ( ص ١7‏ ) : « خيوان » . 


عع ووج بحس 


«امت.اأدمو © عام هطلاه ق .اله فعمامهطال همع 6اممطاقه ه1 بسحو تعلاط لقالقو هم عدم التدمالط 


أرشيف الشارخ 


بهد : 

2 "5 78 , 

قن أسك : بهد بن سعد بن الحارث بن تعلبة بن دُودان . وتهد 3 
بإلنون. .فى قٌضاعة ٠‏ » وى همدان . 


فى عاد : تفن 

وف تمم : آمرأة اسمها : تفن بنت شريق بن عَم »من بنى جُثم 
ابن سعد بن زيد مُناة » كانت تحت رجل من قومها » وكان أخوها 
الريب بن شريق من, فرسإن بتى سعد وأشرافهم .» وكانت لها ضَرّة » 
ولضرتها أبن يقال له الحمّيت .+ فوقع بين يفن وضرتها شر فاسَْبتنا فغلبتها 
تَذْن » فلما سمع ذلك الحميت ؛ أَعدَ ارمح فطعن بهفى فخذ يَقْن فأنفذ 
تَخذها » فلما رأى أذلك /أبلآه |كزه أن يبدل لاما /ذلك ٠‏ فاستكتمها 
إياه عنه: » على أن يعطيها ثلاثيق:منن::الإبان: فرَضيِت ٠‏ وأخذت الإبل 
فوسمثها يسم أعيها لريب » وألحقتها بإبله . فكانت فى إبله ما شاه 
لله » ثم إن سفيان بن شريق » أخا الرّيب » ورد الما بإبله فكان بينه 
وبين.الحّمِيت كلام » فضربه الجميت فأدماه » فأ سفيان أخاه الريب 
فأعلمه » فركب فرسًا له يقال له :هَدَاجٍ »ثم لحق الحىّ وهم سائرون » 
فقال : من أَجِس لى من بَكْرر أورق ضَّلٌ من إبلى ؟ فيقواون : ما رأيناه » 
فمفى حتى لحق الحَميت وهو يسير علف الحَىّ » فقال : هل أحسست 
من بكر أوزق ضَلّ من إبى ؟ قال. : مارأيته . ثم'إن لريب ألقى سوطه 
كأنه لقع له قال للتكنيك” : تاللق مترطل*” ث قاكية تازه السوط * + 
' فقال الرّيب : ١‏ أعكرتى بالضّفِير”» ثم ضربه بالسيف على مجامع 

ا 


«ام. لدتو © عام مطلاه ماله فعمامهطال همع عاممطاقه ه1 بصدحوا عالطا لقالقو هم هدس التدمالط 


أرشيف الشارخ 


كتفيه ضربةً كادت تقع فى جوفه : ثم مضى على فرسه » وذهب قوله 
« أعكرتنى بالضفير » مثلا . 

والضفير .:“حبل مضفور » يقول أَتَعْكُرُ عَلَىَّ عَكْرتين » أى تعطف 
عل مرثيى » قرب بالنحبل #والقكر. +الرجوع:* 

وقال الرّيبٍ فى هذه القصة 
بكت يمن فجَتى ُكَامَا وَعَرَّ عَلَنَّ أن وجعث 'نسَامًا 
دف له بأبيض مَفْرف ' ألم على الجوانخ 'فأختلاها 


3 #سوانان 2 


[وكنت مُجِربً '] سَيفى صنيعًا فيالك نَبوةٌ سَيفى نباها 


زفق أبياك ) . 

تديل : 

3 جُدَام تديل بن -شم بن جذام 
تويل : 


فى قضاعة 0 بالتاء"والواو بي تيج ملك 
وَل فاسًا » تاف بنو عجل بجُدير بن نعم الهَجّْل 


0 
فى قضاعة : تزيد بن حُلوان بن عمران بن الحاف. بن قضاعة. 
وف الأنصار :: تزيد بن جُشم بن الخزرج بن حارثة © 

وسائر العرب غير هذين ١‏ يزيد ) بالياء » منقوطة من أسنفل : 


تب الله 7 589 56 
فى ربيعة بن نزار : 3 تعلبة . 


2 رمه 


وف دحم : تيم لله بن مُبَشّر بن كلب . 
7 اسان : تم الله » وهو التجاز بن ثعلية بن مرو بن الخزرج. 


٠ التكملة من م‎ )١( 
حا فقو حنم‎ 


«امه.اأقدمو © عام هطلاه اعم الهقكادهحا زمه .كام هطاعمه]. اولعجا 


اقلق وعد /عجم لعجل 


أرشيف الشارخ 


جَدَّان : 

له 7 إن 1" 2 إف4ا 1 

فى ربيعة : جدان ‏ بن جديلة ؛ وام جديلة كبش بن أسد 
ابن ربيعة بن نزار بن مَعَد بن عدنان » وكان جدّان يطنا عظيما فافترقوا 

ا 
الجلآح : 0 
(و) ف كلب : الجلاح » بحاءٌ مهملة . 
2 

الجلاخ : ََ 

وق ضبة : الجلاخ بجم أل وخاء معجمة ؛ ابن عوك , 

وقال البلاذرى : كان بين مالك بن المنتفق الضبى” بن مَعْقِل بن 
صُباح بن طَريف بن زيد بن عمرو بن عامل بن ربيعة بن كعب بن ربيعة 
ابن تعلبة بن سعد بن ضبة » وبين رجلين من بنى هلال - فى ضَبة 

5 - 111 1]. 1 

لي : أأنع اَل رابجلا كي فضّاذة ]| يذم/ هربا فاتبعوهما » 
فأدرك ) بو اليل باللارم فقنان" 5 وأذزلة اللجاكغ بناظتر . 

قال الفرزدق بسب خسو في 0 
فلا يُبعد الله اليمينَ التى ست أبا اللي لتحت الليل سَجْلاًمنالدٌه) 

4 اميت 4 هاي 

هم قَرَقوا قَبْرهما بعد مالك ومن تمل ينأ القيرة و 

7 5 9 كي 

فى مذحج : جلد بن علة . 

منهم : جَعْوَل الذى يُقول فيهالنابغة : 


(1) جاء فى ت قبل هذا  :‏ الشاء » واوردمعها « ثجيرى » » ولم ينسبه » ثم « ثمارة » وقال1 
باد » . والمعروف أنه نمارة » بالنون. )١(‏ ضبطه اين حبيب ف المختلف ١‏ ص 8 ) 
ل :3 يقح الحيمروذال مشندة 6 )ات : « بكدش 6 . 

)ات : فلا يصرم الله .. البيت ٠‏ 

(5) الديوان ( ص .78 ) : ومن يحتمل داءالمشيرة ... البيت . 


الس لم 


امه .اأددو © عام هلاه ع0 اله فعماموجال مم ءامد ممه بومرصو اعمال اق اله وعد /عده تعمل 


أرشيف الشارخ 


يالمف نفسى بعدضربة جَعْول ألا ألاقيها ورهط عرَار 
جَذْرَة : 

ربيعة : جذرة [ بالجيم والذال منقوطة] (" »هر عمرو بندُهل بن 
شيبان بن ثعلبة . ١‏ 


جذرة : 
وف القّين : جذرة بن لبخُوة بن جُشم بن مالك بن كعب بن القين . 
حِسَانَ : 0 00 

فى تمم * جَسَان” بالجيم » قال أبو الحسن المدائنى : قال الفرزدق 
لجمّان بن جَرَّى التميمى ‏ وكان بجسّان سَْعة2'0 فقال : ماهذه يالجْسّان؟ 
قال أ المنقرق : يريف قول حجريو + 

وال مك 0ن 

كذا وجدته بخط]لتركيق]اتظ رقا" تلز تب نوق جَدّانَ جيم » 

ليرفع الالتباس , 


لوا لخم عوهو م010 


ف السكُون :جِلْسٌ [ بالجيم ]7 وهم عِبًا 


3 0 
ابنعامر بن ربيعة بن دول بن الحارث بن بكر بن ثعلبة بن عُقبة بن السكون. 


َه 
جل : 4 

فى مُضَر : جل [مفتوحة انجيم ] () بن عد بن عبد مناة بن أذ . 
7< وفطيء : جُلّ [مضمومة الجيم ] ' بنحق . 


جرم 


٠ التكملة من م . (؟) السلعة فى الجسد‎ )١( 

(؟) صمدر البيت : اساءت جعئن اذ تجزبرجاها .ويروى ١‏ بالمنشل » وهى حديدة ينل 
بها اللحم من القدر ؛ والمنقرى : هو عمران بنمرة.( الديوان ص 148 ) ٠‏ 

9) ضسبطه ف المختلف ( ص 6١‏ ) بجيم مكسورة . 


حص وام عبن 


امن .لدتو © مامه طلاه 061 اله فكمامدجال هدم 6امهنادمها. موتعلا لقالقو همعد التدمااط 


أرشيف الشارخ 
فى قضاعة :جرم بن بان (20 

وفى بجيلة : جَُرْم بن عَلقَة("' بن أ نمار 

وف عاملة : جرم بن شَعْل بن معاوية بن عاملة . 

وفى طلىء : جَرْ م ٠‏ وهو ثعابة بن عمرو بن الغوث بن طبيء 

قال آبن حبيب : ليس فغير هؤلاء الجّروم إلارئيعة . 
جَرُوة : ْ 


5-55- اع ميا 5 01 2< 
ف عبس بن بغيض :جُرُوة7) بن الحارث بن قُطيعة بن عبس . 


وو وه 
وف 'تميم : جروة إن عد ون عمر ابلق تموط: : 
7 
جروَةٌ 
المشايديين أذ : جروة أبن تَصللة بن مالك بن زيد بن عَنَْاب بن عامر 
7 


ابن ثبير بن حرب ين +ميليل . 


جديلة : 


فى قيس:: جديلة » وهم فَهُم وَعَذُوان. ٠٠0‏ 
وف طىء : جديلة بنت سُبَيّع بن عمروين حمير(” '.وهى أمجندب [وروح] 
أي اربق مبعداين قطرة بن طبىء » إليها 5 


. جرم بن ربان ) بالراء المهملة والباء الموحدة‎ ()١5 ضبطه ابن حبيب ف المختلف (ص‎ )١( 

وقد كتب فوق ربان فى ذسخة المتحف كلمة« زاى » 

() وانظر المختلف ( ص 15 و48 ) . 

(؟) ضبطهابن حبيب فى المختلف ( ص 8 ) بالعبارة التالية : « بالضم » ورسم فى نسخة 
م1« جرأة 6. مات 07 
00 (5) ضبطله أبن حبيب فالمختلف ( ص م ) بالعبازة التالية : « بالكسر » . 

(0) فى 1 ( ص 25015 من حمير »1 1 

(5) فى المختلف ( ص ؟1 ) « وحور 6 . 


ل لس لت 


مه اأقددو © عمد طلاه م الهقكعادهحا لوهم »ام مجاعم ها لومومواال ولط لقالقو همعد التدمللط 


أرشيف الشارخ 


وف الأزّد . جديلة بننعاوية بن عمرو بن عدى بن مازن بن الأزد . 
6 + 
جر ؟* 
- 0-3 ؟ِ 0 
عن جززت الشعر : مَحمِيّة بن جز بن عبد يغوث الزبيدى . هاجر فى المرة 
الثانية إلى الحبشة » وكان أول مشاهده المْر يسيع » فى قول الواقدى . 
ا 


و »م 


فى تيم الرّباب : جسّاس7" بالتخفيف » بن نُشْبه بن زبيع بن عمرو 
ابن عبد الله بن لُوى بن عُمرو بن الحارث بن تيم بن غبد مناة [بن أد] 40 


وكل شى: فى العرب مُشْدّد [ إلافى تيم الرباب فإنه جساس خفيف] 29 


جَمَل : 
فى مذحج : َمل بن كنانة بن ناجية بن مُراد بن مالك بن أدد ] . 
وجَمّل بن كنانة رهط لبيفلاية الال نّالنرنية كبا ك2 , 
1و ]ف بى الحارث بن لرذى : بقل ين عُقيدة بن وهب بن الحارث 
ابن لَُى بن هريرة . 
9 
فى همدان : جَوْبٍ [ بالجيم والياء الموحّدة] © بن شهاب بن مغعاوية 
ابن دُومّان بن بُكيل بن جُشَم . 
جَمّانَ : 


(1) الجمهرة (ص 6١١‏ ) والاصابة (ت 856/) « جزء » . 

(؟) ضبطه ابن حبيب ف المختلف ( صن ١؟‏ )بالعبارة التالية : «. خفيف مكسور » ٠‏ 
(5) التكملة من م . 

(؟) نهر الملك : كورة واسعة ببغداد ٠‏ 

(ه) المختلف ( ص 68 ) : «. خمل » بالحاءالمهملة . 


ست سم ل 


امه .اأقدم وه عام هلاه ام الهقك امهنا( ممه عام مجاعم ها المبواالعجائط أقااقوع دعجم التدملاط 


أرشيف الشارخ. 


في الأزد 8 ينماد بن زيد مئاة بن الحجّر [بن عمران ] 69 


جَلواتُ : 

فى تغلب : جَلُوان لا مَرب مَضّقلة بن هُبيرَة من عل عليه السلام بقى معه 
أخ له يقال له : نعيم بن هُبيرة » فكتب مصقلة إلى أخيه مع رَجُلٍ من بنى 
تغلب نصرافى [ اسمه جّلوان يدعوه إلى ] 7" معاوية ؛ فظهر على عليه السلام 
على جَلْوَان ور فع إليه أنه يتجمّسٌس » فأمر به فقطعت يده فمات» فقال نعيم 
ابن هُبّيرة : 
لا ماي - هدك اله عن هق ربب الزنان ولاقنعة حَجْلونا 


2 


1 و ا ِ. 0 ازا 
مَاذا أَرَدْت إلى إرساله سَفهاً يَرَجُو سقاط امْرِىء ما كان حَوانا 


2< سيا" 2 - 2 هله 0 
عَرّصِتَهُ لعل » إِنْهُ [/أسَد] <تمثق؟ العرضتة من آساد حَفَانًا 
[فالآن] يكثر قرح السّنّ [من يّدَم]._. _ماذا تَمُولُ »وقد كان الى كانا! 
ظلت يُبْخِضُك بالأحياة قأطلة 11 النايظم لتقي إسانا 


و9 
وقالت بتوتعلب لمصفّلة حين بلغدفعل على عليه السلام بجّأوان : عرّضت 
صاحبئا للقتل ؛ فداه . 
ثم إن معاوية [بعدذلك] (') ولى مَصْقلة طبرستان ؛ وبعثهفى جيش عظيم 
فأخذ عليه المَدُو المضايق » فهلك هو وجيشه » فقيل ف امكل : «حتى يرجع 
«صقلة من طبرستان . ' 
جاريّة : 


[كل شىء فى العرب حارثة بالحاء والثاء إلاجارية بنسليط بن يربوع] 0» 


. ضبطه فى المختلف ( ص 18) جمان :يضم الجيم وتشديد الميم‎ )١( 

() زيادة عن المختلف . 

(؟) التكملة من م » وهى مطموسة فىات . 

(6) التكملة من م ٠‏ (ه) زيادة عن المختلف لابن حبيب ( ص 68 ) ٠‏ 


لاحم لد 


«مه.اأهدم وه عام هلاه اعم الهف امهنا /وممه. كام هطاعمه]. اولعجا اقلق وعد /عجم االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


د ا من 2 تم م 
وف سُليم [ بنهنصور] 7 جَارية بنعَبّد بن عَيّس بن رفاعه بن الحارث 
1 ِ 

ابن بهثه بن سايم . 
عة 06 90 2 
وفى الأنصار : جّارية بن عامر بن مجع من اتن قم وقد 


0 5 
ابن مالك بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس [ بن حارثة] ؛ (0 


جمرة 
قرم 


فى تمبم : جمرة بن شاد بن عبيد بن تعلبة بن يربوع [ بن حنظلة] 60 
جَرْس : 
فى مزينة جَرْس”7) بن لاطم بن عثمان بن *زينة . 


2 
ل 
» رم 


فى حمير : جرش ٠"‏ وهو منبّها ابن أسل بن زيد بن الغوث . 


. ) 64 زيادة عن اللختلف ((ص‎ )١( 

)ف المختلف ( ص 44 ) : ابن العطاف ) . 

(؟) زيادة من ابن حبيب فى الختلف رص 0 )2. 

(؟) نص أبن حبيب ( ص 77 ) فى ضسبطه :0 جرس » بالجيم © . 
(5) ضبطه ابن حبيب ( ص 56 ) جرش »؛ مثل فعل ٠‏ 

(3) زيادة عن م ٠‏ 1 

(0) زيادة عن ابن حبيب ( ص 56 ) . 


عدوم اعد 


امه اأقددو هعم هطلاه عه .اله فعمامهطال دع )امومع ها . لوملا لت وصااطا اق اله وعد /عجه االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


ونا كير السام ليله فجباعة “أثوا بق باف. الاف 6 وليس:ق 
الفرت ميقل الفا اأسحنة 4 ول تسو رة : 


الحاء 


حَدَانُ: 

ف ميم : حُدَانُ بن ريع بن عوف بن كعب بن سعد بن زيد 
غناة ابن عيم' » منهم . فارس هَيُود © وهو بُرّئِن بن شهاب 
ابن النعمان بن جبيل بن حُدَانَ بن قريع » وكان شريفاً قائد 
بنى سعد ورئيسهم فى الجاهلية . ومنهم علقمة بق سباح بق جيل 
ابن حدّان بن قريع . كان فى فرساني ببى سعد » وملحه اأؤاف 
ابن حجر التميمى * [ أنقلاق بدك قال أنشدق ب بكر 
ابن دري عن أى 7ت ِنآالأضطسى] قن/أدة تمروا/ بن العلاء غ٠‏ وعن 
أى حاتم عن أبى عبيدة الأوس .بن حَجَر ف جملة ديوانه بمدح .علقمة 
هذا 
ودع لين وَداعَ الصّارم الى إِدْ نكت فى فساد بعد إصلاح ”' 
زائلهاً اله تَنْحان وقد علمت أن لنفسى إفسادى وإصلاحى 
إِنْ أشرّب الخمرّ أو أرزا لها ثمناً فلاً محالة يوماً أنّى 5 
ولا محالة من قبر تمحنية ‏ أوفى تليع كظهرٍ الّرس وضّاح 
وقد لهوت بمثل الرّئمء آنسة تصبى الحليمَ عَرُوبِ غَيْر مكلاح 
22010801 3 طن سماء موف تويز امن ازيي سبق الفمردربن الجيية افع + 

() ف. هامثش المخطوطة : بخط ابن المغربىجاشية.: أفنكت : اتت بالفنك:» بوزن الفعل 
وهو العجب . قلت فى شعر اوس ابن حجر روايتى بخط الحامض : اذ فنكت .. وقال المفسرة 
فنكت : لجت وتمادت » ويقال اعتمدت »© وهذهالقصيدة تجىء فى:شعر عبيد بن. الأبرص » 


روابتى فى تصحيح نسختى بخط ابن السكيتهى : اذ أفندت ؛ وقال أفندتٍ أخذت فى الكذب» 
وقال وروى اذ فنكت ٠.‏ 


وس م 


امه .القددو © عام هلاه 06 .اله فعماموطال مم 6امهطعمه]. بلترمو اعمال اقلق وعد /عجه االتعجللط 


أرشيف الشارع 


كأن ريقتها بعد الكْرّى اعْمَبْقَتْ 
أي مفقية' وزمد تثرثها 
ياهل. تَرَى البرْقَ للا نِمتُ أَرقى 
دان مسف قوق الأرْض عَيْدَيُهُ 
يَدْفْى الحَضًا عن حديد الأَرْضٍمُثَرٍكاً 
فتن 
سَقَى ديار بى عَوفٍ ومسكتهم 

وقال أبواليقظان : 


8 1 
القائل - وكان يزيد بن معاوية أمره أن يرجز بالأزد: 


مث سد : 10010 
حنت قلوصى أمس بالاردن 


نت بالقا زتها المرن 


بتعزقه. عق جلي 


000 2 
مِنْ ماء أذْكنّ ق«الحانوت تصَّاحر 
أَوْ من أنابيب : رمَانِ وتُفناح 
3 
فى عاض » مستظير 'البرقا لماج 
يَكادٌ يدقع من قامّ بالراح 
و تت * ا 
كانه فاحخص أو لاعب داح'- 
5 قرع قا 2ه - 
والمستسكن كمن:: يمؤى بقرواح 
5 5 9 
ودار عَلقمة الخير ابن سباح 


ومن حُدان هؤلاء. أَبو دَهْلبٍ الرّاجِر 90 وهو 


بغل فما ظاخت أن تحنى 


والكردن ‏ عد ]إأه/ الله اتقل_الشايكل. 


عن ود 
ذوحدان : 


وق همدان 


ذو حَدان بن شراحيل بن ربيعة بن جشم بن حاشد 


و َ. ع 3 
أن جء 0 بق يران بن نوف بن أوسّلة وهو » همدان. 


5 ع 
فى كنانة : حلس بن ثفاثة بن عدى بن الديل . 


5 
رؤ] فى بنى كلاب : حَمَل بنخالد بن عمرو بن الضباب 
ان “ناب 1 الع عير شجة ا 


“(1) انظر القائوس وشرحه «ذهلب"» . وقدكتبق هامش النسختين ذهلب ©» خط 


. التكملة من م‎ )١( 


مه . اأقددو عام دطلاه 


081 القفهعامهتا/:مع عام هطع مها امورل مجلا 


قلقو همعد التدمالط 


أرشيف الشارع 


وفى أسد : حَملُ بن مالك بن تاق بن سفيان بن وهب بن كعب 
انح طالك: ين. “دويعه بن :والية من النطازركة بين قغلقة نمق قوذاة 
ابن أسد بن خزيمة ]. شهد هو وأخواه الأخدم. وزياد القادسيّة ؛ وقل 
حَمَل بنهاوند مع النعمان بن مقرّن . 
حَلف : 

فى اليمن : حَلْفٌ بن خثعم [ وهو الل عن اعبار لخي 


حوب : 

فى كندة : بنوحوب 7 .ومو" العازث: بن الجارث. بن معاوية 
ابن ثور [وهوكندة] 7 بن مر . 
حون /ه 


وف هَمّدان : بيوحُوث ب بالثاء ,بن بيع 29 بن صَعب بن معاوية 


ابن كثير بن مالكء بن جثلم , 
حِمَّان : 
فى تءيم : مان 0 بن عبد الءزى بن كعب بن سعد بن زيد مناة 


حداد : 


فى مُحارب [ بن غخصفة بن ] 2 قيس [ عيلان ] © : حَدَادُ © 
)١(‏ زيادة عن المختلف ( ص 518) وضبطه فقال : حلف بالحاء المهملة وسكون اللام ٠.‏ 
(؟) ضبط فى ات : حوب بالحاء المفتوحةواسكان الواو والباء الموحدة . وف المختلف 
( ص 18 ) حوت بالتاء غير مثلثة وقال : هو الحارث وكتب عليه كلمة ( صم ) لير فع الالتباس. 
9) زيادة عن المختلف 158 ) . (4) ىم ١‏ سبع ٠‏ 
(ه) ضيطه فى الختلف حمان وقال : بحاءمكسورة ( ص |8 ) الهامشن . 
(8) التكملة من المختلف ( ص 58 ) 
() ضبطه ف المختلف ( ص 5؟ ) بالحركات بفتح الحاء وكرها . ونص على ذلك بالعبارة 
فى هامش الصفحة ٠‏ 


سد رم لم 


مه لدم وه عام هلاه اهم الهفك امهنا /دممع عام مجاعم ها ووو االتعجلط اقلق وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


ابن بَدَاوة2'7 بن ذهل بن طريف بن خلف بن «جارب » أبن أم الحدادية » 


الخزاعى منهم . 
7 
حداد 
وق كنانة ['بن خزيمة ] 29 حُدَاد بن مالك بن كنانة , 
وفى طبىء : حُدَاد بن سعد بن نَبّهان . 
وق الأره:» خلاد بق هغوريى مالك بن فهر 28 , 
وفى عبد القيس : حُداد بن ظالم بن ذهل بن عجل بن عمرو 
ابن وديعة [ بن لكيز ] . 


0 


فى أسد : حلمّة .ابن أسد [ بواغزيمة | 00. 
وف الأزد : حلمة حلمة| بن ليِمة نالك يد اييزة” أن عنم بن توس . 
الوق الأزْه] : شلية برخ اناونة مق الدُول اعد منأة بن غامد 


ع لاله 107 


5 1 5 نيئ يي نا 5 5 قا رم » 
وف الهُون بن عُرّيمة : حُلْمّة بنمُحلّم بن غالب بن عائذة بن يَفْيع”" 
ابن مُليَحْ ب بو الهو 
د 
حرفة 
35 5 ص يك كيه 
فى تَغْلبٍ : حٌرقَة» بالفاء » بن تُعلبة بن بكر بن حبيب. 
)١(‏ فى المختلف (ص 85]) بدواة + بالباءالموحدة والدال اللمهملة . 
(؟) زيادة عن المختلف ( ص 158) ٠‏ (؟) فى الختلف رص 56 ) .. « فهم 6 . 
(؟) التكملة من م ٠‏ 1 : 
(ه) فى المختلف ( ض 16 )2 « قهم 6+ (ن) التكلمة من المختلف ( ص 56) ٠‏ 


) وكذا فى الجمهرة ( ص * ) والقاموس« بثع » . وف المختلف ( ص 56 ١)‏ 7 بيثع » . 


سس م سمت 


مه اأقددو © عام دطلاه ام الهقكعادهحا/ومع. »ام مجاعم ها ل«موواال ولط لقالقو هم هدس التدملاط 


أرشيف الشارخ 


وق يَشْكّر. خُرفة مثله بن مالك بن تُعلبة بن عَنْم [ بن حُبَيّب ] 60 
ابن كعْب بن يَذكُر. هه 
وف قُضّاعة : حُرْفة [ بالفاء ]29 بن حَزِيمّة بن نهد . 
وفى تميم . حُرقة [ بالفاء ] (" بن زيد بن مالك بن حَنْظلة . 
حزيمة : 
فى مُضاعة . حَزيمة بن نَهَد بن ريد بن ليث بن سُود ,بن ألم بن الحاف 
اين قضاعة . 
وف أمر حَزيمة وقعت الحرب والفرقة ى بنى معد . 
وف ربيعة ؛ حز يمة بن طارق ين شراحيل بن [ .راش ] 7" بن رعتبان 
4 ابن سعد بن زهير. 
وف بجيلة : حَزَيمة بل يلعنابن نظي بن]ة 97 
وف قيس : حزيمة بن (زاؤام ابن مازاق بان شعْلبة بق اسُعلائق ذُبيان . 
حشم 
فى جذام : حِشْم بن جُذام . 


فى كُلْبٍ :حَيْشَم ( بالحاء 6 


.) 15.0 التكملة من م . وانظر المختلف ('صض‎ )١( 

() التكملة من المختلف ( ص ؛ .؟ ) . 

(؟) فى الأصلين : « قيس » والتصويب عنالجمهرة ( ص : 587 ) واللختلف ص ٠ ) ٠١‏ 
(؟) التشكملة من م . وانظضر المختلف١‏ ص 19 ) . 


بن عبدمناة بن هْبّل » وسائر العرب 


عم عد 


مه .اأقددو © عام هلاه ع0 .اله فعماموطال مم ءامد ممه . بترمو الت قال اقلق وعد /عجه االتعجلط 


لكا 


5 


الاشستراك السعثوى عن ٠6‏ عددًا 

بالجمهوربية العربية اللحاة 

٠‏ فشرمشا ‏ الاشتراكابسفت 

عن طربيق مكئية دار الشأليف والترجمة 

ه هيداه عرانى -الكاهرة 
شينرن : 118 


مه .اأقددو © عام دطلاه 


أرشيف الشارخ 


هذا العدد 

'صفحة 
حول التهج التاريخي يعدم ,وفيس التحريق 0 
النظريات السياسسية الاسلامية بقلم الاستاذ الصيخ امحيد أبن زغرة م 
ديوان ابراعيم طوقان بقلم الاستاذ كامل السوافيرق 14 

ناديع العف تارة الاشلامية والفكر 
الاسلامى بقلم الاستاذ محمد الشرقاوى 7 

الأقآنى امو ليق التترفية تين اتقديم 
والجديد ا بقلم الأستاذ عبد الفتاج البارودى 0م 

مذاهب ,النقبد._.ونظرياته, في اتجلتر 
قديها وحديثا بقلم الاستاذ على جمال الدين عزت 3 
مطالعات فى علم النفس بقلم الاستاذ محمد مراد السبطاسى | 80 
سين مق م جد “مده يق الاسعفة سيم عيب اأقنزيق 4 
رد على فقال 55 37 
أخبار الكتاب العربى فى العالم ...0 بقلم الاستاذ حسن كامل الصوقى 0 0م 
عوس حيو ا ا د د + 5 
مخطوطة ٠‏ الايناس بعلم الأنساب » ... 0 


تصررعن الوؤسم المعسرية العام للتأليف «النباء والنثر 


لرارا صمح للتأليف دادريمة 


هبايع 1 يوليو القاهرة - تليفونت 91١1817 / 51١85‏ 


01 الهفهامهحا ررم عام هجاعم ها ل«مومواال: ولط ةالو« عدص االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


بتكام 


ركيس الايحرير 


يقول المؤرخ البريطاتى المعاصر راو فى كتابة 
القيم عن « فائدة التاريخ » « مبهد:القرن|التابع 
عشر ثورة فكرية عميقة لم تظهر آثارها كاملة 
الا فى عصرنا » وقد كانت هذه الشورة متصلة 
اتصالا وثيقا بالتاريخ » وفى الحق أنها كانت فى 
جوهرها معنية بالتاريخ ويمكن القول انها كانت 
بطبيعتها تاريخية » فقد جاءت بنظرة جديدة 
للاشياء » وكانت هذه النظرة بطبيعتها تطورية » 
أى انها كانت تنظر الى الأشياء فى نموها وترقيها 
وحركة تغيرها غير المنقطع » ولم تفهم حركة 
التغير الواقعى فهما كاملا » وكانت نظرية دارون 
الخاصة بالتطور عن طريق الانتخساب الطبيعى 
احد الفروض عن كيفية حدوث التغير فى عالم 
العلوم الطبيعية » ولكن التقدم العظيم كان فى 
النظر الى الأشياء فى حدود التغير على الاطلاق » 
وليس هذا فحسب »؛ بل التفكير فى ان هذا التغير 
له اسبابه » ومئذ ذلك الوقت كانت محاولة 


استتفاء ساب “هذا التحول الهدف الرئيسى 
في العلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية » . 

وقد أصاب الاستاذ راوز فيما قرره » 
فالواقع أن العناية بالتاريخ والتفكير التاريخى 
من السمات التى امتاز بها القرن التاسع عشر » 
وقد استازم ذلك البحث فى طرائق كتابة التاريخ» 
والنظر فى مناهج البحث التاريخى » وظهرت 
مذاهب كثيرة فى فلسفة التاريخ تحاول تفسير 
معناه » واستنباط القوانين المسيطرة عليه » وكان 
المفكرون الآلمانيون سباقين فى هذا المجال » 
وآثارهم فيه بارزة معروفة ٠‏ 
تنضمن كتابة التاريخ ثلاثة عناصر هامة » 
آولا بحث الأحداث التاريحية وت للوثوق 
من صحة وقوعها » والخطوة التالية تفسير هذه 
الوقائع وتقدير قيمتها ومحاولة ايجاد الرابطة 
المنطفية التى تربط: بعضها ببعض » ويتبع ذلك 
الشروع فى تنسيق هذه المادة وسردها فى اسلوب 
واضح وعرزض شائق ٠‏ 


لوست 


امه .اأقددو © عام هطلاه 


ع0 اله قعمامهطال مه ءام هطع مها .برحرموا تالا 


اقلق وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


النممد السمتاربعف 


ويثمل : 55 93 
© المدخل إلى الدراسات اللتاريؤين , للآنجاو سفيوبوس 
00 شتلدئ ص : ليلولهمس 
© ايتاابيج العام.: لأماؤميلكانت 


ترجباعن الزشية واثلائف: : الدكنورعبد الحمن بدوىا 
النيائس , دازالبض ةاللاييسية باص /19ا4؟ - الشمن: 770 


والعنصران الخاصان بجت آلَآحَكَاتِلإتكقِيقها 
ومحاولة تفسيرها وكشف اسِبابيلا لاليا نبيككا إن 
اتباع المنهج العلمى ف البحث والتجرى والتجقيق* 


فلا تكفى فيها الروح العلمية ودقة البحث 
والتحرى » ولتصبح الكتابة التاريخية من طرائف 
التاريخ لابد من توفر الملكات الادبية » ويظهر من 
ذلك ان كتابة التاريخ ليست بالأمر الهين » فهى 
فى حاجة ماسة الى اقتران الملكات العلمية 
بالواهب الادبية » وكبار اللأرخين عرفوا بالقدرة 
على البحث والتنقيب » والموازنة والتحقيق » مع 
قوة البيان » وبلاغة الاداء » واجادة العرض . 


ومن اأشهر الكتب التى ظهرت عن المنهج 
التاريخى كتاب ارخ الألمانى ارنست برنهايم 
واسمه « البحث التاريخى وفلسفة التاريخ » وقد 
ظهر سنة .188 وقد شكا فيه من التباعد غير 
الطبيعى بين البحث التاريخى وفلسفة التاريخ» 


المبدا والطريقة » ورحب بفلسفة جديدة للتاريخ 
تتناول المشكلة بحذافيرها من ناحية علاقتها 
بالبحث التاريخى التجريبى ٠‏ 

فالتاريخ ليس مجرد سرد » وانما هو علم له 
خصائصه وطرائقه » وليس هو اجرد بيان الفذ 
الذى لا نظير ثه ( مثل الاحداث أو الاثسسخاص 
أو الجماعات أو العصور ) وانما هو بحث عن 
علاقات الذى لا نظير له فى حدود مجموعات كاملة 
هى فى نفسها لا نظير الها ٠‏ 

وقبل انتهاء القرن التاسع عثر »؛ فى 


لم 


امه .اأقددو © عام هلاه 


ع0 اله فعهام دحال مه 6اممطعمها. بومرصو اعمال 


اقلق وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


سنة 1838 . ظهر كتاب « المدخل الى الدراسات 
التاريخية » الذى اشترك فى كليفه الإرخان 
الفرنسيان شارل سنيوبوس وشارل فكتور 
لانجلوا » وقام بنقله الى اللغة العربية الدكتور 
عبد الرحمن بدوى ٠‏ 

وبرغم مضى سنوات طوال على تأليف هذا 
الكتاب تطورت فيها مناهج البحث التاريخى 
واستجدت فيها آراء ومذاهب ف التاريخ وبحوثه 
وفلسفته الا ان هذا الكتاب لا يزال قيما أعلم 
محتفظا بقيمته » ولا يزال من المراجع التى يفيد 
منها الباحث المتخصص والقارىء العادى الذى 
يلتمس المتعة والتسلية » وهو يحذر البادثين فى 
الدراسات التاريخية من صعوبة التاريخ وكثرة 
#مزالقه » ويبين لهم الصعويات التى تعترض 
طريقه » ويكاد يضل فى متاهاتها لو لم يرزق الصبر 
والجلد على البحث والقدرة على صدق النظر » 
واجادة الحكم على الاشياء » وقد يكون الكتاب 
التاريخى رائق الاسلوب شائق العرض/ 4 ولكنه 
اليس من التاريخ فى شيىء » اذ لا يمكن الاعتماذا 
على صحة المعلومات والأخبار إلواردة بيه ؛. لإن 
لفه لم يتبع المنهج السليم-ف] ريوع الى 

ق » ومناقشة النقول »ولا .يدرك التقاريك 

الكافى على اساليب بحث التظوضل اوتحقيقيا 
والموازنة بينها . 

وفى التصدير العام الذى استهل به الدكتور 
عبد الرحمن بدوى الكتاب قدم لنا المؤلفين 
فشارل لاتجلوا المؤرخ والباحث ف المنهج التاريخى 
ولد سنة 14837 ودرس فى مدرسة الوثائق 
ومدرسة الحقوق وبكلية الآداب بجامعة باريس » 
وحصل على الاجازات العلمية » والقى محاضرات 
فى العلوم المساعدة للتاريخ ومحاضرات فى علم 
الوثائق والمراجعونشا على يديه جيل من المؤرخين 
وامناء المحفوظات والمكتبات » واهتم بتاريخ 
فرنسا فى العصر الوسيط وله فيه مؤلفات ممتازة 
كما كتب فصولا فى « المجلة التاريخية » وبهجلة 
« مكتبة مدرسة الوثائق » جمعها فى مجلدين 
بعنوان « مسائل فى التاريخ والتعليم » وقد توق 
سنة 1919 ٠‏ 

وشارل سنيوبوس ولد فى سنة 1886 ودخل 
مدرسة المعلمين العليا فى باريس > وحصل على 


الليسائس من كلية الآداب » وعينمدرسا فى كلية 
الآداب بجامعة ديجون » ثم استاذا حرا فى 
السوربيون » ثم مدرسا فى كلية الآداب بجامعة 
اريس وتوق سنة 1147 4 ومن مؤلفاته فى 
التاريخ « تاريخ الحضارة » و « تاريخ شعوب 
الشرق » و ١‏ التاريخ السياسى لأوروبا المعاصرة » 
وقد ترجم له كتاب الى اللغة العربية باسم 
« تاريخ التمدن الحديث » بقلم ١‏ الكاتب 
المحجوب » وطبع بمطبعة الهلال بمصر سنة 11.5 
وفى هذا الكتاب فصول عن دول اوروبا الجديدة 
فى القرن الثامنعشر » ونظام الاستعمار» والصراع 
بين الانجليز والفرنسيين ؛ والثورة: الفرنسسية 
وحروب نابليون ؛ ومؤتمر فينا ؛ وما الى ذلك 
من الفصول والموضوعات . 

أما كتتاب المدخل الذى اشتركا فى تأليفه فقد 
كتب لانجلوا الكتاب الأول ثم الكتاب الثانى حتى 
الفصل السادس والتنبيه » وكتب سنيوبوس 
بقية الكتاب الثانى ( أى الفصل السابع والفصل 
الثامن ) ثم الكتاب الثالث » أما الفصل الأول من 
الكتتاب_الثائى والفصل الخامس من الكتاب 
الثالك أوإلجاتيقا ققد كتباها معا , 

وتقول الذكتور عبد الرحمن بدوى « اما 
الْفْرْض 'من الكتاب فقد بينه لانجلوا فى التنبيه 
الذى صدر بيه الكتاب ؛ فقال انهما قصدا من هذا 
الكتاب ان يبحثا فى شروط المعرفة فى التاريخ 
وعلاماتها وخصائصها وحدودها ؛ ما هى الوثيقة؟ 
وكيف تعالج الوثائق من أجل الافادة منهافى 
التاريخ ؟ وما هى الوقائع التاريخية ؟ وكيف تجمع 
لتشييد العمل التاريخى ؟ تلك هى المسائل التى 
يتناولانها فى هذا الكتاب 4 والذى دفعهما الى 
كتابته انهما وجدا الكتب المتصلة بالمنهج التاريخى 
على كثرتها سيئة غامضة سطحية لا تقبل القراءة» 
وأحيانا مضحكة » فالتى كتبت قبل القرن التاسع 
عشر تكاد كلها أن تكون مجرد رسائل خطابية عفى 
على خطابتها الزمن » والحديثة منها لم تسلم من 
آفتين الغموض والتفاهة » لكنهما يعترفان مع 
ذلك انه ليست كل الكتب التى كتبت عن المنهج 
التاريخى عديمة القيمة » فقد تكون شيئًا فشيئا 
كنز من الملاحظات الدقيقة والقواعد الصحيحة 
التى اوحت بها الممارسة العملية للتاريخ » ومنذ 


حت اج ابن 


:مه .اأددو عام دطلاه 


01 هفك ادهتا دده »ام مطاعم ها عنما لمجلا 


لقالقو همعد التدملاط 


أرشيف الشارخ 


خمسين عاما ( قبل تاريخ كتابتهما لهذا الكتاب 
فى سنة 18517 ) قام رعيل ضحم من الاذكباء 
الأمناء بالتأمل فى منهج العلوم التاريخية © متهم 
المؤرخون والمناطقة » وكان من المفيد جمع خلاصة 
ملاحظاتهم وتجاربهم وابحاثهم » وقد قام بذلك 
آأولا ارنست برنهايم الاستاذ آنذاك فى جامءة 
جريفسقلد ( المانيا) فاستقصىكل كتابات المحدثين 
فى المنهج التاريخى » واستخلص من ذلك قواعد 
وضعها فى اطارات ميسورة © واودع ذلك فى 
كتابه الممتاز « متن فى المنهج التاريخى » ولم يشأ 
لانجلوا وسنيوبوس أن يبدك مما بدا به برنهايم » 
لكنهما لاحظا أنه لم يقل كل شىء فى الموضوع رغم 
ما جمعه باجتهاد بالغ وعقل حصيف » ذلك انه 
توسع فى مسائلميتا فيزيقية اعتقداهما انه لافائدة 
فيها » ومن ناحية اخرى لم ينظر الى المسائل 
أحيانا بالنظرة النقدية العملية التى يريان اهميتها 
البالغة » وفضلا عن ذلك فان كتاب برنهايم 
لا بتوجه الا الى المختصين »© لهذا كتباأكتتسذا 
«المدخل الى الدراسات التاريخية» وام بقصدا من 
ورائه ان يكون مبحثا شاملا في المناهج التاريخية» 
انه مجمل موجز » وقد قصدايبه| إل ى/تنيله الطللبة 
الجدد فى السوربون الى ما يعبغئ أن تكون عليه 
الدراسات التاريخية وما هى بعليه-ف|الؤاقع 2+ 
وقد قصدا من هذا الكتاب ان يتوجه ليس فقط 
الى دارسى التاريخ الناشئين » بل وايضا الى عامة 
الناس المثقفين » لهذا حرصا على ان يكون دقيقا 
ؤواضحا وقليل الاصطلاح الفنى الى اقصى درجة 
مستطاعة »© . 

ولاحظ الدكتور بدوى ان كتابهما لم بتوسع 
التوسع الكاف فى نقد النصوص »© وهو من اهم 
نواحى النقد التاريخى »© لذلك قام بترجمة متن 
خاص بهذا الباب وهو كتاب بول ماس وعنوانه 
« نقد النص » . 

وقد الحق بالكتاب نضوصا مختارة من آراء 
الفلاسفة فى التاريخ منها نص لامانول كنت عنوانه 
« نظرة فى التاريخ العام بالمعنى العالى » ونص 
الديكارت من « مقال فى المنهج » ونص لبول قالرى 
تمنوانه « خطبة فى التاء 
٠.‏ واذكر انه ظهر فى سنة 1147 كتاب قيم 
للبحائة الموّرخ الدكتور حسن عثمان وعنوانه 


.لدم وه عام هلاه 


8 


اقم الهقكامهنا/ ممع عام هطاعمها. ونمو لعجا 


« منهج البحث التاريخى » ؛ قال الدكتور عثمان 
فى مقدمته « وانتى أقدم هذا الكتاب ‏ الذى 
سبق أن نشرت بعض فصول منه فى مجلة 
الرسالة ‏ خلاصة لبعض اللؤلفات الاوربية مثل 
كتابات لانجلوا وسنيويوس وفلنج وفنسنت 
وكروتشه .. مع الاسترشاد ببعض ما كتبه علماء 
المسلمين فى الرواية والحديث » كما اضفت بعض 
الامثلة التى عرضت لى فى اثناء البحوث التاريخية 
التى قمت بها » . 

وقد نوه الدكتور حسن عثمان فى مقدمة 
كتابه بالجهود التى بذلها بعض المشستغلين بالتاريخ 
لدراسة منهج البحث التاريخى » واشار الى 
كتاب الدكتور أسد رستم « مصطلح التاريخ » 
وذكر أنه اول كتاب فى اللغة العربية عن منهج 
البحث التاريخى بالمعنى العلمى الحديث . 

وليس عجيبا أن يحظى التاريخ بشاية 
الباحثين واهتمام الناس عامة بل العجيب اغفاله 
واهمالة وا الاحساس به والعنابة بأمره ٠‏ 


والانسان مطبوع على النظر الىالأمام ومحاولة 
كشف حجبه المستقبل والنظر الى الوراء ومحاولة 
معرنةا المأَعت » وأهو/ حريص على أن يتبين علاقته 
بالائثين '» ومن ثم يخرص على نقل الأخبار التى 
سمعها » ويحب أن يروى تجاربه » ويعمل على 
ابقاء ذكرى منجزاته » ومعظم احاديث النساس 
تدور حول رواية حوادث حياتهم واخبار تجاربهم» 
ولكن برغم الصلة الشديدة بين التاريخ والطبيعة 
الانسانية فان دراسة التاريخ وتحقيق حوادثه 
ومحاولة كتابته فى حاجة الى ممارسة خاصة من 
الناحية الفكرية والناحجية التجريبية بل ومن 
الناحية الأخلاقية كذلك ٠‏ 

وليست كتابة التاريخ فنا فحسب تكفى فيه 
البديهة اللماحة والخيال العاطف والاداء البارع» 
بل هى فى حاجة الى الوان من التفكير العلمى » 
فكيف ندرس الوثائق ونطمئن الى صهقها 
واصالتها ؟ وكيف تفيد من فحص النقوش والنقود 
والمسكوكات ؟ وكيف نتتبع مختلف املصادر 
التاريخية والمراجع الهامة ونقبل ما بها أو نرفضه 
ولا نعول عليه ؟ وما هى طرائق البحث التاريخى؟ 
وكيفف نزن الأحداث ونميز ما له اهمية خاصة 
فنقف عنده ونتمهل فى دراسته وما ليس بذى 


اقلق وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


بال فتهمله ولا نبدد جهدنا باطالة النظر اليه 
والتفكير فيه ؟ وما هو الأسلوب المناسب فى كتابة 
التاريخ والمزايا الأخلاقية التى بحسن توفرها فى 
المؤرخ مثل الموضوعية والنزاهة والامانة الفكرية 
والصراحة ومجافاة التحيز والتعصب ؟ 

ويرى سيئوبوس ولاتجلوا أنه بحسن قصل 
البحث والتنقيب عن كتابه التاريخ » وان يعتمد 
المؤرخون فى كتابتهم التاريخية على ما يقدمه لهم 
العلماء الباحثون من المعاومات المحققة ©» والوثائق 
المدروسة الممحصة © ومتى وجد المؤرخ الوثائق 
والمستندات التى برجع اليها ويعتمد عليها 
مصححة مدروسة فانه له أن يكتب التاريخ 
فى ثقة واطمئنان » ولا نزاع فى أن المؤرخ الكامل 
هو الذى يستطيع الجمع بين القدرة على البحث 
والتنقيب واستشارة المراجع المختلفة والقدرة على 
السرد الجذاب »؛ والعرض الشائق »© وقد اسرف 
بعض انصار النزعة العلمية فى كتابة التاريخ الى 
حد تحبيذ عدم العناية ببلاغة الاداء وحسبنالييان» 
والتاريخ الحق عندهم هو التاريخ المثقل بالوثائق 
والمستنئدات والنضوص » كما اسرف بعض] تقال 
النزعة الادبية فى كتابة الكتتلكاريخ نَإتعَياحوًا 
لانفسهم الامعان فى التلوين, أَلَمَسِأيعٌ » وخلق 
الأحاديث الوهمية © واقحام المواقفٍ الدرامية 
المستوحاة من الخيال » فى حين ان ما باح 
للروائئ فى كتابة الروايات التاريخية ل بباح 
للمؤرخ فى كتابة حو وس 0 
الؤرخ أن يبحمل النصوص ما يتجاوز طاقتها أو أن 


المحققة والاسلوب الناقد فى ابراز هذه المادة » 
وكل منا يعرف صعوبة الوصول الى الحقيقة فى 
المسائل الدنيوية العادية » واذا كان اختلاف 
اقوال الشهود لحادثة معينة قريبة العهد كثير 
الحدوث فكيف يمكن الوصول الى الحقيقة فى 
الاحداث البعيدة العهد ؟ 


فتوفر العقلية الناضجة والروح الناقدة التى 
تطلب الدليل والبرهان ولا تخدع بامظاهر الزائفة 
من الأمور اللازمة للمؤرخ » والمؤرخ الحق هو 
الذي يعرف عندما تعرض عليه الوقائع انا 


كيف يميز الأخبار الصحيحة من الأخبار التى 
يحيط بها السك > ولم تتقدم كنابة التسساريخ 
آلا بعد ظهور هذا الطران من اللؤرخين ٠‏ 

وقد كان هيرودوت راوية للتاريخ بارعا » 
ولكن مما يؤخذ عليه ان الحقيقة تمتزج بالاسطورة 
فى كتاباته امتزاجا يجعل فى بعض الأحيان من 
الصعب التفريق بينهما » ولكن روح الشسك 
والميل الى التحقيق ومناقشة الوثائق ومراجعة 
الشهود تبدو فى كتاباته » أما فى كتابات 
توكوتيدس فتبدو روح الشك قوية قاهرة مما 
جعل كتابه مرجما هاما ونئوذجا فى كتابة 
التاريخ . 

والمؤرخ الحق لا يكتفى بمعرفة ما حدث فى 
الماضى ©» فهو يحاول أن يعرف اللابسات التى 
أدت الى حدوث ما حدث » ولما كانت الاحداث 
التاريخية تتضمن ما 'قام به الناس ف الماضى 
وكان ما قام به الناس نتيجة لما جال فى خواطرهم 
وعقييؤا على القيام به عزائمهم وارادتهم لذلك 
“كان على امؤرخ ان يتحرى معرفة الدوافع الكامنة 
وراء الأعمال » ومن ثم عناية المؤرخ بالمعتقدات 
بوالآواء والإقجاهات الفكرية السائدة فى العصر 

على 

عناتق ارخ" 31 ببرىء التاريخ من النزعات 
الحزبيئة © والتعصنب الطائفى » وان يظهر الجوانب. 
المختلفة للمذاهب والأحزاب » واتياع المنهج 
القويم فى دراسة التاريخ وكتابته تنزه العقل من 
شرعة التصديق وتجنبه الى حد كبير سهولة 
الانخداع بالمظاهر والتعلق بالقشور ٠‏ : 
. ومن النصائح القيمة التى قدمها المؤلفان فى 
آخر الفصل الخاص بالبحث عن الوثائق قولهما 
« ان اختيار موضوع للدراسة دون تقدير لطبيعة 
الأبحاث التمهيدية التى يقتضيها ودون تقدير 
لمداها كما يحدث غالبا لهو امر ينطوى على خطر» 
وكم نفر غرقوا طوال سنوات فى امثال هده 
البحوث وكانوا اقدر على الافادة لو انهم اشتغلوا 
بأعمال من نوع آخر »© ودرءا لهذا الخطر الأبلغ 
ضررا بالنسبة الى الناشئة بقدر ما هم اوفر 
نشاطا وأشد حماسة »© فانه لاشك فى أن الفحص 
عن الأحوال الراهنة للهورسطيقا عامة 4 وعن 


المعانى الابجابية فى علم المراجع التاريخية هو أمر 
يعود بالفائذة الصالحة » . 


الذى) بك ابدرليه » ومن التبعات ١‏ 


سساو اسح 


امه .اأقددو © عام هلاه 


عه .اله فعمامه جلدم )ام وهم ه]. لترملا لت عالطا 


اق الق وعد /عجم االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


ويشير المؤلفان فى الفصل الخاص « بالعلوم 
المساعدة » على البحث التاريخى الى مسالة طالما 
اختلفت فيها الآراء على غير جدوى وهى مسألة 
« ما اذا كان التاريخ من بين تلك الدراسات التى 
نعتها القدماء بعلوم الخلوة » وهى التى لا تحتاج 
الا الى هدوء العقل والجد »4 أو كان من الناقع 
للمؤرخ أن يكون قد شارك فى الحياة العملية وان 
يكون قد ساهم فى صنع تاريخ عصره قبل ان 
يكتب تاريخ المافى ‏ وكم من مسائل أثاروها ! 
وكم من بحار من المداد اريقت حول هذه المسائل 
التى أسىء وضعها وانتفت فائدتها ولا حل لها » 
وطلما ثار الجدل حولها دون جدوى مما ادى 
كثيرا ا!ىاحتقار الكتب التى كتبت فى علم المناهج 
ولا شىء ناجعا يمكن أن يقال فى هذا الباب 
مما ليس من شإن الذوق السليم فيما يتصل 
بتعلم فن كتابة التاريخ » اللهم الا ان هذا التعلم 
يجب أن يكون بوجه خاص دراسة مبادىء المنهج 
التاريخى » وهى دراسة ظلت مهملة بوجه عام 
حتوااليوم 6 + 


ولا نراع فى ان المؤرخ الحق علبه أن يلتزع 
الحذر ويصطنع الشك ازاء الكثير من |الاخببار 
والمعلومات التى تعرض له » .ولكن الاسراف فى 
الشك قد لا يقل ضررا عن الاسراف فى سرعة 
التصديق . 

وبقول المؤلغان فى هذا الصدد « ان الافراط 
فى الشك والاتهام فى هذه الأمور يكاد أن يكون له 
نفس النتائج الضارة التى للافراط فى الثقة 
والاعتقاد والاب هاردوان الذى نسب الى رهبان 
فى العصور الوسطى مؤلفات قرجيل وهوراس 
ليس اقل مدعاة للسخربة من ضحية قران لوكاء 
وانه لمن سوء استعمال عمليات نقد المصدر ان 
نطبقها كما حدث احيانا ‏ لمجرد اللذة وحيثما 
» والاغبياء الذين استغلوها لادعاء زيف 
وثائق ممتازة .. من شأنهم أن يزعزعوا الثقة بها 
لو كان ذلك مستطاعا » . 


ولم تفت الؤلفين الآشارة الى خليقة من 
الخلائق البفيضة التى تبدو احيانا فى نقد العلماء 
اللتخصصين وانحرافهم عن الجادة فى تقديرهم 


لاعمال بعضهم البعض © فهما يقولان « راينا انه 
يؤخذ على العلماء المحصلين غرورهم وعنفهيم 
الشديد فى الاحكام التى يصدرونها على اعمال 
زملائهم » وان ذلك مرده الى اهتمامهم المفرط 
« بالامور الصغيرة » وياخذ عليهم ذلك خصوصا 
اولئك الذين نقدوا نقدا قاسيا » والحق ان من 
العلماء المحصلين من هم متواضعون رحماء » 
والآمر امر خلق وطباع و « الاهتمام » المهنى 
«بالامور الصغيرة» لا يكفىهنا لتغيير الاستعدادات 
» فالرجل الطيب دى كانج .. كان 
متواضما للغاية » وكان يقول عن اعماله « تكفى 
العيون والاصابع لعمل مثلها واكثر » وكان من 
بدئه آلا يلوم أحدا « اذا كنت أدرس فما ذاك 
الا للذة الدراسة لا ايلام الآخرين ولا ابلام نفسى » 
لكن من المؤكد مع ذلك أن معظم العلماء المحصلين 
يفضحون علنا أقل هنات تصدر من بعضهم بعضا 
دون ادنى شفقة © واحيانا بلهجة فظة غليظة 
وتتدذون غبرة مرة » فاذا اطرحنا المرارة والقسوة 
اجَائبا فليسوا مخطئين فى سلوكهم هذا المسلك » 
ذلك ان لديهم شهورا مرهفا بالحقيقة العلمية ب 
شانهمإشلان العليأء بالمعنى الحقيقى أى الغزيائيين 
وَالكشيائين الغ حت تعودوا على هتك كل 
اعتذاء علق المنهيع وبهذا يصلون الى تحريم 
الدخول فى مهنتهم على العاجزين والعابثين الذين 
كانوا فى المافى كثيرين » ويعد هذا الكتاب من 
المراجع الهامة فى دراسة المنهج التاريخى منند 
ظلهوره » ويشير اليه معظم.المؤرخين اشارات 
تنطوى على حسن التقدير » ولست اشك فى انه 
جزيل النفع للبادئين فى الدراسات التاربخغية 
والمؤرخين المدربين على السواء » وقد احسن 
الدكتور عبد الرحمن بدوى الاختيار بنقله الى 
اللغة العربية كما احسن فى نقل الاضافات التى 
الحقها به » ولم يتح لى الاطلاع على الاأصصل 
الفرنسى للكتاب وانما اطلعت على الترجمة 
الانجليزية وبمقابلة اجزاء منها على الترجمة 
العربية تبين لى ما بذل الدكتور عبد الرحمن 
يدوى من جهد فى جمل الترجمة العربية تجمع 
بين الوضوح ومراعاة الدقة والامانة . 


عاوح ألم 


سسالاسة 


امه اأقدمو © عام هلاه 


اهم الهقكامهحا دمع .عام مجاعم ها ومو االتعجااط 


اق اله وعد /عجه االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


النظ بست السبيا سي السك لامب 


١‏ لكل دولة ذات حضارة نظم فى, الحكم 
انبعتها بعد أن سنتها » وقد تكون بنة التدوج 
هى التى سيرتها » فاخذت تتكون على مر العصور 
وعبر التاريخ حتى استوت تتلآمآ قالما © كيّا كن 
الشان عند الرومان © وعندٍ البُونان/يقٌ الللدم 
وعند الفرئجة فى العصور الحديثة . 

وقد 'نكون تلك النظم قد نشات فى ظل وحى 
أوحى به » أو ثورة فى الأخلاق 5 
والاقتصاد » وفى الحال الأخيرة لا تخلو من 
0 
مزيج من 'الابتداع والاتباع » اما.ما يكون من نظم 
ناشئافى ظل دين» فانه يكونطريقا مستقيما هدى 
الله تعالى اليه » وقد يكون ذا صلة بالباقى من 
غير تحريف فى الديانات السماوية السابقة » ولكنه 
فى هذا الجزء يكون تجديدا لما اندثر ؛ واحياء لما 
درس » ولا يكون وليدا لما سبق 6 بل يكون انشاء 
جديدا » أو بعثا لقبور فى زوايا التاريخ . 

؟ ل والامم القوية ذات الشخصية المستقلة 
غير المندمجة فى غيرها . ولا المضطربة فى كياتها ‏ 
لا يشغلها حاضرها عن ماضيها بل انها تصل بينهما 
برباط وثيق © ان لم يكن بالعمل من كل الوجوه» 
فانه يكون بالدرس والفحص لتتخير خير ما فيه » 
وتتبعه » وقوة الأمم تكون من صدر تاريخها » كما 


ام .لدتو © عام وطلاه 


06 اله فهمامدجال«دم 6امهنادمها. مولعملا 


تأليق الك رحمرضياءالرس انيس 


هويؤلا قايل أمرها ؛ ومهما يحاول بعض المنحر فين 
من 'تقويض للمافى » فان الجماعات تهدم 
ما بقعاون وتصل ما بقطعون » وان حياة الامسم 
"تمكوى(الاثار ارتتصل دائما بمنبعها » وتاخذه 


الى كلميية ؛ حلث/نهابة هذه الحياة الدنيا . 


ولهلده المعاني؛ عنيت الأمم الحية بدراسة 
نظمها القديمة » فان لم يكن لها قديم تعتز به » 
درست ما يتصل بجماعاتها منذ نشاتها » ولذلك 
عنى الاوربيون بدراسة نظم اليونان» فهم يدرسون 
نظم ونظم اسبرطة © ويدرسون ماكتبه 
الفلاسفة والحكماء » فيدرسون وينشرون أظم 
سولون » ونظم ليكورغ » والسياسة لأرسطو » 
والجمهورية لافلاطون » بل انهم يربطون نظمهم 
الديمقراطية بنظم اليونان » وعلماء القانون فى 
اوربا بدرسون القانون الرومانى © ويعتبرونه 
أصلا لشرائعهم » ويتفاخرون به ويعتزون » ولقد 
وصلت العدوى الينا ») فصر مادة تدرس فى 
معاهد القانون عندنا » وفى كل باب من أبوابه 
يصلون سلسنة الفكرة القانونية فى أى جزء من 
الاجزاء بذلك القانون » كأنه واجب التقديس . 

؟ - وكان حقا عليذا أن نعرف نظم الحكم فى 
الاسلام » وسياسة الدولة فيه » وأن يكون ذلك 
موضع دراسة فى كليات القانون عندنا » ولكن 


قلقو همعد التدمللط 


النا مشر كلت بن الأنجداو 


اوم صقىة 


المن 6م 


7 
لاا مم 


لم يكن مع الاسى والألم موضع دراسة عميقة » 
ولا سطحية فى أى كلية من كليات الأدب 
أو الاجتماع أو القانون » اللهم الا أنه فى السنين 
الأخبرة ادخلت تلك المادة في دلوم الشريمية 
بالدراسة العليا بكلية الحقوق بجامعة القاهرة 2 
----2 لم سلسم 
غير أهلها » ولا من تسسنانس بهم » ولذلك كانت 
مادة اختيارية » يختارها من يشاء من الطلبة 
أو يختار غيرها ٠‏ 

وكانت تدرس فى التاريخ الاسلامى فى اجزاء 
متنائزةموجرة غير مجموعة :ولا مضبوطة ولفمل 
أول من عنى بالكلام فى نظم الحكم فى الاسلام ت 
ولو بشكل موجز » ولكنه محكم دقيق ‏ استاذنا 
الرحوم التديخ تعمد الخقيوين. روعي الها عله ف 
اربخ ! الاسلامية 
ولقد وجدنا من بعده كتبا تأخذ عنوان 


الاسلام السياسى» وكانت تعنىبالفتوح الاسلانيةة 
وذكر بعض الفرق وكانت عنايتها قليلة باصل 
نظام الحكم ف الاسلام » والنظريات التى قام عليها. 

؟ - ولقد جاء فى وسط ذلك كتاب الاستاق 
الدكتور محمد ضياء الدين الريس أستاذ التاريخ 
الاسلامى بكلية دار العلوم » ليملا ذلك الفراغ + 
وانه لجدير بأن يملا » وهو محاولة مسيددة جيدة 


لذلك العمل الجليل الذى كدنا أن نهمله من قبل »© 
أو اهملثاة . 

والدكتور ضياء جدير بآن يحمل عبء ذلك 
العمل الجليل » فانه ممن تربوا تربية اسلامية 
عربية » فليس دخيلا فى هذه الدراسة » وفوق 
ذلك قد تزود بزاد من الدراسات الاوروبية » 
فكان فى بعثة علمية بضع سنين قضاها فى 
انجلترا » فعلم دراسة المستشرقين للقضايا 
الاسلامية » ومناهجهم » وتحيف الكثيرين منهع 
على الاسلام » وسطحية الكثيرين » علم منهيم 
ما يمكن أن يؤْخذ » وما يرد » وانه لكثير » ولذلك 
اعتمد فى كتابه على الكتب العربية الأصيلة » 
وما اخذ من مستشرق رايا الا اذا كان له امال 
عربى اسلامى © وكان مارد أكثر مما اخذ ما دام 
قد اتجه الى المعين الأصلى ياخذ عنه»؛ والى 
المورد الأصيل يرد اليه ٠‏ 

الآ الدكتور ضياء قوة خلق »© وقوة دين » 
واخلاص قى طلب الحق »© واستقلال فكرى فى 
دراسته » وما يصل اليه من نتائج » أن اتفق مع 
تركف بإاى]اء فلاايكون عن تقليد أو اتباع مجرد » 
بل عن بيقّة واينتدلال ؛ وقد قوى تلك الصفات 
الخلقية, والفكرية فيه مثابرة وحبر وجلد على 
العمل ٠‏ 

عرفت ذلك فيه منذ صباه طالبا يتلقى على» 
الى أن صار استاذا عالما سويا » واعلم ما لاقى 
فى سبيل استقلال فكره ؛ وحرصه على دينه 
فى انجلترا » وما لاقى فى سبيل ذلك فى مصر » 
حتى اذا حال التعصب بينه وبين لقبة العلمى فى 
انجلترا » لم يمتنع عن ان يعمل لثيله فى مصر » 
وبين الشقتين كان العناء » وكانت المثابرة » وكان 
الصبر الجميل ٠‏ 

ه ‏ والكتاب بلا شك جديد فى بابه دسم فى 
مادته » مستقيم فى منهاجه » وله مقدمة موجزة 
وان كانت مبينة فى الجملة ؛ ثم بعدها يدخل فى 
سبعة فصول . 

يتكلم فى الفصل الأول عن تكون الدولة 
الاسلامية » وأشار الى ان النظريات التى قامت 
هليها السياسة الاسلامية مرتبطة بالاأحداث 
التاريخية ©» وان كانت محكومة بالاسلام ٠‏ 

ويبتتديء فى الأدوارٍ التاريخية بعصر النبوة 


ساو سدم 


امه .اأقددو © عام هلاه 


امه اله فعواموطال :مه »ممع مه . بلحلموا تالا 


اقلق وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


الذى انشطر الى شطرين متكاملين احدهما قبل 
الهجرة » والآخر بعدها » ويبين ان كل شطر 
يكمل الآخر » أو ان احدهما مقدمة » والآخر 

ويبين أن السياسة فى عصر النبى صلى الله 
تعالى عليه الذى يعتبر الدعامة ا جاء بعده دن 
عصور ‏ أساسها الدين : لأن الاسلام دين ودنيا» 
فهو ينظم العلاقة بين العبد وربه » وينظم علاقات 
الناس بعضهم مع بعض » ويحكم على الأفمال 
بالخير والشر على أساس الأحكام التكليفية » 
ويؤيد ما يقول بالوقائع » والاحداث التارية 
ويزكى كلامه باقوال المستشر قين > وما كنا نرضى 
له بعد أن يثبت بالبرهان » أن بأتى بشهادات 
هؤلاء المستشر قين » فان من يحتاج الى شهادتهم 
ويقبلها فى الاثبات لما يدعيه » يوجب عليه المنطق 
أن تكون فى مرتبة القبول لما يعارضه . 

ويتكلم فى مقام اقامة خليفة وأنظار علماء 
المسلمين اليه » من حيث آنه من قبي الاتجكام 
التكليفية أو من قبيل العقيدة ؛ وبقيض فى ذلك 4 
ويتحدث عن الاجتماع الاول لانتخياب خليفية 
للمسلمين » ونشاة الخلافة بقد-آلر سول صلى الله 
تعالى عليه وسالم »© ويعاقن ىآذلك أقوآل 
اعيقوت , 

5 - ويجىء من بعد ذلك الفصل الثانى وقيه 
يتكلم عن نشأة الفرق السياسية الاسلامية » 
ويسميها النظرياتٍ الاسلامية » وفى هذا الفصل 
يشير الى أن عهد النبى فى الحكم وعهد الراشدين 
الذى اتبعه وحاكاه هو المهود المثالية ويقول فى 
ذاك كلمة حكيمة وهى أن العهود المثالية قصيرة 
الأمد يعرف ذلك كل من يدرس تواريخ الأمم » 
ولا سيما تاريخ حركات الاصلاح والانقسلابات 
والثورات فى مختلف العصور ٠‏ 

ولقد كان عصر النبى والراشدين بعد الهجرة 
نحو أربعين سنة » منها ثلاثون بعد وفاة النبى » 
ثم كان من بعد ذلك دخول النزعة الملكية فى الحكم 
الاسلامى . 

وقد نبتت منابت الفرق الاسلامية فى عهد 
عثمان » واستغلظ سواقها من بعد عهد على رضى 
“الله عنه آخر الراشدين الاربمة » وهو فى ذلك 


يشير الى مواطن الخلاف الذى ابتدا فى سقيفة 
بنى ساعدة بين قريش وغيرهم ٠‏ 

وفى هذا الفصل يتكلم عن نشاأة الحكومة 
الوراثية فى الاسلام » وكيف استقبلها المسلمون 
كارهين لها »ولكنها مضت والقلوب غير راضية » 
والنفوس متململة » ولكن كان للدعاية لجاجتها ) 
وأو الع ترق »عنهاالقارته«ه 

ويذكر نشأة الشيعة الخوارج ؛ انظريات 
هاتين الفرقتين المناقضتين! . ١‏ 
ار الفرق السياسية التى نشات كانت 
الفرقة التى كان لها اثر واضح فى تفسير النصوص 
التى تتعلق بالعقائد على ضوء العقل والمنطق » 
وهى فرقة المعتزلة » وذكرها » لانها كانت فى 
زعم بعض العلماء سياسية » وما هى كذلك » 
ويتكلم عن مقام اهل الفقه والحديث فى وسسطا 
هذه الآراء المتنازعة » وانهم كروضة ياوى اليها 
طالب الهدى الاسلامى» كما جاء به محمد صلىالله 
“<الويطلبه وسلم » ويعكلم:عن المرجئة بكلام فيه 
بار . 

ددوتجىيزمن بعد هذا الفصل الثالث © 
نيتكلم فَيةعن الامامة الكبرى » ودراستها دراسة 
عَلَمِية » واول من انتَجه الى ذلك » ويشير الى من 
تكلموا من الثرق المختلفة » فيتكلم عن الخوارج » 
ومن تكلم منهم فيها ؛ والمعتزلة » ويزعم انهم 
كانوا خصوم الشيعة »؛ وسنشير الى وجه الحق 
فى ذلك » ويستطرد الى الكلام فى الشافعى ورايه 
فى الاجماع » ووضع علم أصول الفقه ولا يضن 
على القرطاس ببيان خطأ بعض المستشرقين 
واوجه الخطأ . 

ثم يتكلم فى هذا الفصل عن الفرق بين الامامة 
والخلافة والملك » ويشير الى الفرق بين الامامة 
الاسلامية 6 وما كان سائدا قبل الاسلام من حكم 
استبدادى يمثله حكم قيصر وكسرى . 

ويبين الفرقعند الشيعة بينالامام والخليفة» 
وكيف كانوا لا يضنون على الحكام من مخالفيهم 
بوصف الخليفة ويضئون عليهم بوصف الامام » 
ثم يبين اذوار الخلافة : 


حورته مو ربحقةالن إن الآمالسلةاحق 
الحكومة التي يكون اساس الحكم فيها هو الشرع 
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غقالقو هم عدم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


الاسلامى » ثم يتكلم فى الفصل الرابع عن الحكم 
التكليفى للامامة » اهى واجبة بمعنى أن اقامة امام 
واجب وجوبا كفائيا على المسلمين » ويبين الرائ 
الذى بقرر ذلك الوجوب © وسنده من الشرع » 
من الاجماع وأقوال الرسول صلى الله تعالى عليه 
وسلم » وما شرعه الاسلام من وجوب دفع الضرر 
وجلب الصالح » وينقل عن الماوردى فى الاحكام 
السلطانية قوله : مما تصلح به الدنيا حتى تصير 
أحوالها منتظمة وامورها ملتئمة سلطان قاهسر 
تنالف برهبته الأهواء المختلفة » وتجتمع بهيبته 
0 اللتفرقة » وتنكف بسسدطوته الأيدى 
البة )) ويذكر فى هذا الفصل ان من اسانيد 
ا تنفيذ الواجبات الدينية وتحقيق 
العدل بين الناس . 

وبذكر أن اقلية من المسلمين قالوا ان اقامة 
امام من الامور الجائزة » لا من الأمور الواجبة » 
ويذكر ادلتهم . وانه لا يكتفى فى هذا الفصل بدكر 
الادلة النظرية » بل يسرد الوقائع التازيخية » 
وما.وجهت به الآراء » فقد راى الناس ان الخلاقة 
تتدلى الى الملك » ويتسمى الملوك باسم_الخلقاي» 
بل باسم الالمة © ثم بتدلىئ الأمر /حثى صارت. 
حكومات تحكم باسم الاسلام-» اوهو أنه بزاء > 

وقد بين انه خلف من بعد اغؤلاء واؤلئك خلف 
غير صالح اخذ يقرر ان الاسلام عقيدة وعبادة 
فقط وانه لم ينظم الحكم » وليس له فيه سياسة» 
وقد بين الكاتب بطلان ذلك القول فأبطل اساسه» 
وابطل ما قام ؛ وقد أجاد كل الاجادة فيما 
فال طنبودؤد قوية > * 

وق الفصل الخامسن تكلم فى عقد البيغة 
للامام أو الخليفة'» وقد تمرض له من قبل 
بالاشارة » وبين انه حقيقة واقعة قد تخيلها 
الكتاب فى أوروبا فى القرن السابع عشر » فتخيلوا 
نظرية العقد الاجتماعى » واتجهوا فيها الى 
مذاهب شتى ؛فسلك فى تصويرها جان جاك 
رود سا «وسجاة الب ار لوف 
الانجليزيان مسلكا آخر » وكل هؤلاء كانوا 
يتصورون عقدا بين الامة وحاكمها » وقد اشار 
الكاتب الى أن ما تصوره هؤلاء » قد حققله 
الراشدون حقيقة واقعة بالاختيار » وحاول 
تحقيقها من جاء بعدهم . 


وقد تصدى لبيان مقدار قوة عقد البيمه 
وآثاره » ووجوب احترامه والوفاء به على أساس 
أنه عقد من العقود التى يجب الوفاء بها » 
ولا يجوز للحاكم أن يخيس فى وعده © فيقيم 
العدل » وينفذ احكام الدين » ويلتزم شورى 
المؤمنين ولا يجوز لاحد من الأمة ب ما دام الحاكم 
قائما بحق العقد © بقيامه بالقسطا » وتنفيذه 
احكام القرآن والسنة » وهما دستور الأامة 
وقانونها الآساسى ‏ أن يخرج عليه » أو لا ينفد 
ما يامر به فى دائرة امر الله ونهيه » والا كان باغيا 
يجب قتاله ٠.‏ 

وان العقد لا يكون واجب التنفي1 الا اذا 
تحققت حرية التعاقد فيه » فيكون بالاختيار 
والرضا الذى لا اكراه فيه » فليس لمستكره عقد 
ولا يمين ٠‏ 

وقد تشاول فى تكوين العقد ؛ ومن يتكون منهم 
اكلام بالتفصيل الوانى ؛ والبيان الواضح » وسرد 
الاقوال فى بيان محكم جيد » قد ميز بعضها عن 
بِعض أ» وساق ادلة كل فريق ٠.‏ 

ثم تكلم منغ بعد ذللعة على ولاية العهد > 
وانواعهكيا َأوَمام يجب ان يتوافر من شروط 
لسلامتها » واوجب معها عقد البيعة الذى هو 
مناط الولأيّة وتنفيذ الاحكام . 

وبين فى استفاضة ان الامامة لا تورث » وأن 
وراثتها لا تجوز عند جمهور اللسلمين ٠‏ 

وتكلم عن وحدة الامامة ». وجوان تمددها 
عند بعض الفرق الاسلامية » وبين ان وحدة 
الامامة هى الاساس » ثم تكلم من بعد ذلك على 
وحدة الامة الاسلامية » وتكلم فى واقع' الامّة 
الآن » وما يجب اتخاذه لتنفيذ أمر الاسلام من 
غير خروج على حكم الواقع الذى جمل المسلمين 
متفرقين فى مشارق الأرض ومغاربها ٠‏ 

٠‏ ولقد كانت الفصول السابقة فى الامامة 
الكبرى »6 وابتدا فى الفصل السادس ف الولايات 
التى دونها » وقد قسم الولاية الى * 

ولاية تفويض تكون بعقد بين الامام ومن 
يوليه موهو فى عقده ينولى عهد الأمة » والى ولاية 
تنفيف » وهو يتولى ذلك من غير عقد » لآن ال مننذ 
يتولى التنفيذ باذن منيه » وكانه شخصسه » 


1-5و بي 
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اقلق وعد /عجه االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


وهو فى هذا التقسيم ينقل ما جساء فى الاحكام 
النلطانية للماوردى ٠‏ 

وللحاكم الأعلى أن يعزل والى التنفيد فى أى 
وقت » أما والى التفويض فقد اختلف فيه الفقهاء» 
فقيل بامنع الا السبب ؛ لانه فيه نائب عن الآمة » 
والأمة ترجع اليها آثار العقد » وقيل بالجواز » 
لآن الامام هو المسئول الأول فى كل الأحوال 
والصور » ولكى تستقيم الأمور » ولا تنعقد ٠‏ 

ويفيض الكاتب فى بيان واجبات الامام والولاة» 
ثم يقسم الولايات كتقسيم الماوردى فى الاحكام 
السلطا 

١١‏ وفى الفصل السابع بتكلم عن علاقة 
الامة بالحاكم فى الفقة الاسلامى فيذكران اول 
'واجب هو العدل » ويسوق الآيات والاحاديث 
والاخبار الدالة على أن اساس الحكم قى الاسلام 
هو العدل . 

واساس العدالة المساواة المطلقة ##اميام 
القانون . 

ويذدكر ان الواجب مع العدل هو العمرآن + 
أو ما يسمى فى لغة العصر بالتشظيم الاقتصادى 4 
ويجب أن يكون ذلك الاقتصاد. تأئما على العلل 
والواجب الثانى ‏ هو الشورئ6 ؤاهق| القاقدة 
الثانية التى تلى العدل فى ميزان الحكم » وصلة 
الراعى بالرعية » ويسوق الادلة الكثيرة التى 
تثبت أن الشورى اصل الحكم الاسلامى © وانه 
"الاستبداد . 
اعذة الثالثة النى يقوم عليهم 'الحكم"اعتننان 
الحكم تبعات ومسئوليات » وليس متعة وشهرة» 
ويعتمد فى ذلك على احاديث الثبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم » وعلى ما كان يفمله الراشدون 
وما قرروه » وما التزموه » وان ذلك بلا ريب ثمرة 
العقد المبايعة الذى التزم بمقتضاه القيام بالعدل » 
ورعاية المصلحة ورفع الفساد » والاخذ بالشورى 
فى عامة الآمور وجلائلها . 

واذا لم يقم بحق العهد الذى التزمه بأن ظلم 
وبغى » أو فسق عن أمر ربه وطفى » فانه يكون 
مستحقا للخلع » ويجب العمل على خلعه من غير 
فتنة » ومن الفقهاء من يقول انه يصير مخلوعا 
تمخرد خرِوجه عما بوجبه العقدٍ الذى عقده . 


ويسوق كلام الفقهاء الدال على ذلك من غير 
تزيد فيه » أو حمل له على غير معانيه . 

وانه لا يكتغى بما يستشهد من نصوص ؛ بل 
أنه يبين بطلان منيزعم انه لا تبعات على الحاكم » 
ويتتبع اقوال المستشرقين فينقضها قولا قولا . 

١١‏ وقد ختم كتابه بخاتمة » ولم تكن هذه 
الخاتمة نتيجة كلامه وثمرته أو فذلكته »؛ كما 
ينبغى أن يكون »© بل ان هذه الخاتمة كانت تتبعأ 
لأقوال المستشرقين © وردها » وبيان مخالفتها 
للمصادر العلمية الاسلامية . 

وقد ضمن هذه الخاتمة الفوارق الواضحة 
بين خواص الدولة فى الاسلام ») وخواصها فى 
العصور الحديثة » وينتهى من هذا الجزء من 
البيان بقوله * 
« فالدولة الاسلامية اذن » على هذه الصورة نظام 
فريد خاص بالاسلام » لا يصح القول بانه يتطابق 
مع"آى من النظم المعروقة » ., 

1 وق الحق أن الكاتب قد استولى فيما 
كتب علي موضوعه تفكيرا وتعبيرا » ودقة وعمقا » 
واحكام رض ءا ويحسن تأت لدقائق المسائل » 
وسحظلننا الأقرال . 

وانه لمن غمط الكاتب والكتاب حقه ان نقول 
اننا لم نلاحظ عليه شيئًا » فانه قلما بخلو كتاب 
عميق قيم من بعض اللملاحظات وبمقدار عمقه 
ودسمه تكون الملاحظة عليه . 

وقد لاحظنا عليه ملاحظات فى تقسسيماته » 
وموضوعاته يصل بعضها الى درجة الخطا » 
وبعضها الى درجة القصور »© ولنذكر بعضها من 
غير احصاء لها . 

5 - ومن ذلك ما بأتى : 

(أ) انه قال ان السلف سموا المعتزلة بهذا 
الاسم » لان الحسن البصرى قال لواصل بعد ان 
سمع رايه فى مرتكب الكبيرة اعتزل مجلسنا » 
فاتخذ له مجلسا . وان ذلك الكلام بوهم 
القطيعة بين الحسن وواصل ؛ والواقع انهما 
كان على صلة أدبية وثيقة الى ان مات الحسن *؛ 
وفوق ذلك فان صاحب المنية والأمل وهو المرتفى 
قرر أن الحسن كان من المعتزلة ؛ ومع ذلك 


واس 


0ه اأهدم وه عام هلاه 


اقم الهف امهنا/ ممع كام هطاعمها. ممما لعجا 


اقلق وعد /عج االتعجلط 


أيضا فان الحسن لم يكن قوله فى مرتكب الكبيرة 
خيرا من قول واصل » بل انه قرر أنه منافق يظهر 
الاسلام ويبطن غيره » ويتخف من اعلان الكبيرة 
والاصرار عليها دليلا على النفاق » وقد ادعى 
الكاتب أن الحسن كان على راس المحدثين فى 
عصره » وكنت أود أن يشير الى عدم قبول بعض 
المحدثين » كالبخارى وغيره الرواية عنته » 
لاتهامه بالقول فى القدر © ولو قال كبير الواعظين 
لكان أصدق : والا فاين هو من سعيد بن المسيب» 
والشعبى وغيرهم من محدثى التابعين » ولم يثبت 
أنه رجع عن كلامه فى القدر . 

(ب) انه لم يفصل القول فى الشيعة » فلم 
يميز فرقها » وكان حقا عليه ان يبين الذين 
انتسبوا الى الشيعة وقد خرجوا على الاسلام 
كالسبئية © والغرابية » ويبين الذين لم يخرجوا 
عن الاسلام كالزيدية » والائنا عشربة » 
والاسماعيلية الذين لم يخرجوا عن الاسلام ؛ وهم 
الذين لم يقولوا بالحلول . 

ولعل الشيعة أشد من تكلموا فى الامامة » 
وسلطان الامامة » وكيف بكرن لالامام ؟1 و تقر 
بين أقوالهم » ومن يقولون بوراثة الامايلة . 

(ج) وقد جاء فى ص 5رآمنا تضلها 8 الانآما 
المعتزلة فكانوا خصوم الشيعة المقابلين لهم فى كل 
شىء » وقد عارضوهم فى مسالل الامامة كما 
عارضوهم فى مسائل التشبيه وغيرها .. » . 

وان فى هذا الكلام حقا » وفيه خطأ » وخطوٌه 
فى التعميم » وهو أن المعتزلة قد عارضوا الشيعة 
فى كل شىء . 

والحق ان المعتزلة قاوموا الذين تسموا باسم 
الشيعة وهم خارجون على الاسلام كالذين قالوا 
بالحلول والتشبيه والتجسيم » وهم الذين قاومهم 
واصل بن عطاء والنظام والجاحظ » وغيرهم من 
ائمة المعتزلة » وأما ما يتعلق بالعقائد وتفسيرهم 


الشارع 


لها » فانهم يتلاقون مع الشيعة غير الخارجة عن 
الاسلام ويبدو ذلك فيما يأتى : 

١‏ ان صاحب المنية والامل وهو المرتضى 
من الشيعة ؛ ويجعل آل البيت جميعا على منهاج 
المعترلة . 

؟ - أن واصل بن عطاء كان ممن لازموا زيد 
أبن على » وقالوا ان زيدا رضى الله عنه أخذ عنه 
عقائد المعتزلة . 

- أن كثيرين من كتاب الشيعة يصرحون 
بأن آراءهم فى تفسير العقيدة تتفق مع آراء 
المعتزلة » وقد قرر ذلك ابن ابى الحديد فى شرحه 
لنهج البلاغة للامام على كرم الله وجهه . 

؟ ل ان آراء الشيعة من زيدية واثنا عشرية 
وغيرهم لو درستها فى كتبهم لوجدتها فى جلها 
متفقة مع آراء المعتزلة فيما يتعلق بالعقيدة . 

(ج) وقد تكلم الكاتب الباحث فى مسئولية 
الأنالاً.اني الحاكم بكلام قيم ممتاز © ولقد كان 
كلائّة يبلغ حد الكمال لو بين أن الفقهاء اجمعوا 
على أن الامام لو ارتكب جريمة توجب القصاص 
الوجك القصناص إلَنِه ؛ وأنه لو ارتكب جريمة 
توج الحد ؛إ تررت الكثرة العظمى انه تجب 
إقامة الحد عليهء بولم يخالف فى ذلكالا أبو حديفة. 

ولقد قرروا أنه فى حال وجوب القصاص 
يجب على جماهير المسلمين ان يعينوا المجنى عليه 
حتى يقتعن ال14.. 


٠5‏ هذه بعض ملاحظات أوجب التحقيق 


العلمى ذكرها » وهى لا تغض من قيمة الكتاب » 
وقيمة كاتبه » فهو من عمل البشر ولا يوجد كتاب 
كامل الا كتاب الله تعالى الذى لا ياتيه الباطل من 
بين بديه ولا من خلفه » ولقد قال تعالى « ولو كان 
من عند غير الله لوج دوا فيه اختلافا كثيرا » : 


صدق الله العظيم . 
رار زاهرة 


د - 


مه .اأقددو © عمد طلاه 


081 القفهعامهتا/:مع عام هطاع مها عمال تجلا 


لقالقو هم هدس التدمللط 


امه .اأقددو © عام هلاه 


بد فمنى للكتابة عن هذا الديوان انه لم يكتب 
عنه من قبل » وان صاحبه شاعر فلسطين غير 
مدافع » وان مؤرخى الادب ونقاده فى مصر ألم 
يترجموا له » ولم يبقدموا نماذج من شعره 
نيها"آلغوَا » وان جمهور القراء فى مصر لم يطلع 
غلى شعره كما اثرت الى ذلك فى الصفحة 
الثامنة والعشرين بعد المائة من كتابى « الشهر 
العربى) الجديث فى/ماساة فلسطين » عللما 
تعاولث «الحياة «الفكر/ية والادبية فى فلسطين فى 
ظل' الانتداب: النزانطانى وقد اطل شامرنا على 
رحاب الوجود سنة ١1.5‏ ورحل عن دنيانا 
سنة 1141 ولم نتح له حياته القصيرة نشر 
ديوانه وبعد اربعة عشر عاما وفى سنة 1١66‏ 
تولت دار الشرق الجديد فى بيروت نشر الديوان 
فى حلة قشيبة من الطباعة والاخراج ورصعته 
باللوحات والرسوم ٠‏ 

ويبدا الديوان بقصيهة رثاء للشساعر 
رثاه بها صديقه الاستاذ جلال امين زريق 
فكلمة لشقيق الشاهر الاستاذ احمد طوقان ابان 
فيها الاسباب التى آخرت نشر الديوان ومن 
أهمها وقوع مأساة فلسطين كما اوضح أن 
الديوان ‏ على الصورة التى ظهر فيها ‏ من 
عمل الشاعر قبل موته فهو الذى أختار القصائد 
ورتبها بعد ان حذف وعدل ونقح فيها ٠‏ 

بلى ذلك مقدمة لشقيقه الشاعر فدوى 


ساوات 


ع0 اله قعماموطال :مه »امه ممه .برمرموا تالا اقلق وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


الناشر: دارالش رق ابحد يد - بيروت - 4)) ص 10لا 4ع سم 


طوقان وهى مقامة طويلة استفر قت اثنتين 
وعشرين صفحة والواقع انها ليست مقدمة 
بالمعنى المفهوم لانها لم تتنباول_مادة الديوان 
الشعرية بقدر ماتناولت حياة الثباعل ومراخل 
تطورها » وميادين العمل/التى. خاظها ٠.‏ وقد 
كانت هذه المقددمة فى الأصِبيل بحثا نشرته 
الشاعرة عن اخيها فى كتيب صغير من سلسلة 
الثقافة العامة التى اصدرت المكتبة العصرية 
فى بافا أعدادا منها قبل المأساة وعنوان البحث 
« اخى ابراهيم » وتاريخ نشره سنة 1555 . 
وابتداء من الصفحة الخامسة والثلاثين 
تطالعنا المادة الشعرية فى الديوان موزمة على 
ثمانية اقسام بالترتيب الآتى : الوطنيات » 
السياسيات » الغزليات » المتفرقات » المرائى » 
مصرع يلبل »© الاناشيد © مرابع الخلود وقد 
أضاف الاستاذ احمد طوقان اليها قسما تاسعا 
بعنوان قطع مبعثرة ومصرع بلبل قصيدة رمزية 
تمثل الواقع فى حياة المدينة الكبرى حين يدخل 
غمارها الشاب القادم من البلدة الصغيرة 
* أو القرية البسيطة فتخلبه بفتون لهوها والوان 
هبثها ؛ وتجذبه فيرتمى بين أحضانها وتودى به 
الضلال ثم تسفر هذه الحياة عن وجه كالح 
هنالك افلاس اما فى المال واما فى الصحة 
لى المستقبل واما فى الشلاثة جميعا حيث 


7 


تكقثل الفاجعة الأبدية ؛ اما البلبل فرمز الشاب 
اللخدوع واما الوردة نرمز بائعة اللهو والعبث » 
واما الروض. فرمز الحانة أو الملهى . وتقفلع 
التمهديى حوإل) ثمانين بيتا واما مرايع 
الخلزد “ليده التانا الشاعر فى حفل الذكرى 
الألغية, لمتشي إسبجة 1188 . 
وشعر الوطن فى ديوان ابراهيم يشمل 

الوطنئيات والسياسيات والمرائى والاناشيد لان 
الشاعر كان يخص المرثى بأبيات قليلة ينتقل 
بعدها الى قضية الوطن المنكوب وبحسيئنا أن 
نقدم مثالا على ذلك قصيدته فى رثاء المرحوم 
موسى كاظم الحسيئى التى نال المرثى منها 
تسعة ابيات فقط وكانت البقية فى قضية الوطن 
ومنها يقول : 
وطنى اخاف عليك قوما اصبحوا 

يتسساءلون من الزعيم الاليق 
لا تفتحوا باب الشسقاق فانه 

باب على سود العواقب مغلق 
والله لا يرجى الخلاص وأمركم 

فوضى » وشمل العاملين ممزق 
أما الزعامة فالحوادث امها 

تعطى على قدر الفداء وترزق 

وكما تعتبر المرائى قصائد وه 

أناشيد الشاعر كلها اناشيد وطنية . 


اووس 


«ام.اأقددو © عام وطلاه 


081 .اله فعمامدطالهمع عا ممطاقه ه؟ حدمو ا لنع ااا 


قلقو همعد التدمللط 


أرشيف الشارخ 


وشور ابراهيم فى وطنياته وسياسياته 
ومراثيه واناشيده صورة صادقة لحبه لوطنه » 
وتفانيه فى خدمته » واشفاقه عليه من دسائس 
الاستعمار والصهيونية » ومرآة انعكست عليها 
حالة فلسطين السياسسية والاجتماعية 
والاقتصادية فى ظل الانتداب البريطانى الذى 
فرضته بريطانيا لتحقيق وعد بلغور » وتجعل من 
فلسطين دولة يهودية بعد اجلاء اهلها عنها أو 
ابادتهم بيشستى الوسائل والسيل لنستمع اليه من 
مقطوعة عنوانها أيها الاقوياء ص 78 نظمها سنة 
موجهة الى حكومة الانتداب تصور حالة 
شعب فلسطين تحت نار الانتداب وتفيض 

بالسخرية من الدولة المنتدبة , 

قد شهدنا لمهدكم بالمدالة 
وختمنا لجندكم بالبسساله 

وعرفنا بكم صديقا وفيا 
كيف ننسى انتدابه واحتلاله 

وخجلنا من لطفكم يوم قلتم 
ومد بلفور ناقذ لا محاله 

ولئن سا حالنا فكقإنا 
أنكم عنيدنا باحكشن خالة 

غير أن الطريق طالت عليننا 
وعليكم فمالنا والاشمالة 

اجلاء عن البلاد تريدون 
فتجلو أم محقنا والازالة 


ويقول من مقطوعة عنوانها »١...«‏ ص 4لا 
نظمها سنة 14178 ايضا ورقم الالف هو وحدة 
الهجرة اليهودية التى فتحت حكومة الانتتداب 
لها ابواب فلسطين . 
أرى عددا فى الوم لا كثلاثة 

وعشر © ولكن فاقه فى الصمائب 
هو الالف لم تعرف فلسطين ضربة 

أشد وانكى مثنه يوما لضارب 
يهاجر الف ثم الف مهريا 

ويدخل الف سائحا غير آيب 
والف جواز ثم الف وسسيلة 

لتسهيل ما يلقونه من مصاعب 


وفى البحر آلاف كان عباسابه 
وامواجه مشحونة فى المراكب 
بنى وطنى هل يقظة بعد رقدة 
وهل من شعاع بين تلك الغياهب ؟ 
لقد استلهم ابراهيم طوقان فى شعره كل 
جانب من جوانب محنة فلسطين واستوحى كل 
حادئة ؛ ووقف عند كل مظهر فكان شعره ثورة 
على بلفور ووعده والانتتداب وجنساياته 
والصهيونية واهدانها . كما ايقظ هذا الشسعر 
وعى عرب فلسطين وبصرهم بما يراد بهم » 
والهب مشاعرهم ومجد البذل وقدس التضحية)» 
وكرم البطولة وخلد الأبطال والشهداء وصورهم 
فى آزهى الصور ٠‏ ودعا قومه الى وحدة 
الصف والمحافظة على الأرض وصيانتها ولقد 
غدا هذا الشعر سلاحا فتاكا فى المعركة التى 
خاضها عرب فلسطين ضد الانتداب والصهيونية 
جعلنا حكومة الانتداب تطارد الشسعراء وتسن 
قانونا ينص على أن جريمة التحريض على الثورة 
باللسان أو بالقلم جناية عقابها السجن لمدة 
تستؤؤضل[- ]ل بطولة,بى اللقام اذا سقت النصوص 
الشيقريةا ف الأَتَدَانٍ والجوانب التى استلهمتها 
ولكبى .اقب ,عند نص واحد تنبا فيه الشاعر 
بمأساة بلاده قبل وقوعها بثلائة عشر عاما اذ نجد 
فى الصفحة السابعة والثمانين من ديوانه قصيدة 
عنوانها « مناهج » يرجع تاريخ نظمها الى 
سنة 1970 وقد كانت هذه السنة فى فلسسمطين 
مليئة بالاحداث والخطوب وفيها يقول : 
أمامك ايها العربى يوم 
تشيب لهوله سود التواصى 
مصيرك يات يلمسه الآذائى 
وسار حديقسة بين الاقا 
فلا رحب القصور غدا بباق 
لساتتها ولا ضيق الخصاص 
لنا خصمان ذو حول وطول 
وكخر اذو احثيال زاقتخناض 
تواصوا بينهم فأتى وبالا 
واذلالا انا هذا التواصى 


اووس 


مه اأقددو © عمد طلاه 


081 القفكعامهتا/11 مع عام هطع مها ل«موموارل تمصلا 


لقالقو هم عدص التدجالط 


منسامج للابادة وأقحات 
وبالخسنى تنفذ والرصاص 
وقد صدقت نبوءة الشاعر فى سنة 1154 
واقبل اليوم الرهيب الذى اشاب النواصى 
السود ؛ واضاع الدور والقصور على ان اروع 
شعر ابراهيم الوطنى هو ذلك الشعر الذدى 
خلف .به شهداء. قلسطين. وقسيسلتاتاه [القتهيّف 
ص ؟ والفدائى ص 50 من اعلى طراز فى الشعر 
المعاصر دقة وصف وروعة تصوير وفيهما 
يصور لنا ما يجول فى نفس الشهيد من عواطف 
وما يتقد فيها من حب للتضحية لا يبغى من وراء 
ذلك خلود اسم أو اكتساب شهرة © وقد ارتفع 
فيهما الى النطاق العام وابتعد عن الجو الخاص 
والمئاسبة النخاصة وقد وفق السادة الاسائدة 
الاجلاء محمد خلف الله احمد وعمر الدسوقى 
وزملاؤهما فى اختيار قصيلة الشهيد كنص 
مقرر على طلبة الثانوية العامة وطالباتها فى العام 
الدراسى الحالى . وهذه اول مرة فيماء]علم 
يختار فيها واضعو نصوص الثانوية العامة 
شعرا لشاعر من فلسطين ولقد اثلج هذا الاختيار 
سدرى لانه سيتيح لمدل كر كن ]لتقن 
الاطلاع على شعر الشاعر . بومن اعماقى اشيكر 
للسادة المؤلفين حسن اختيارهم ٠.‏ 
وشحول الزاهيع طوقان من اقصسسيدة 
« الشهيد » . 
عبس الخطب قايتسم 
وطغى الهول فانتقم 
رابطا الجاش والنهى 
ثابت القلب والقدم 
فحن طواع إلفة 
وجمت دونها الهمم 
تلتقى فى مزاجها 
بالأماصير والخمم 
وهى من عتصر القهدام 
ومن جومسر الكرم 
ومن الحق جذوة 
لفحها ‏ حخرر الاأمم 
وكما ابدع الشاعر فى شعره الوطنى ابدع 
وأجاد فى شغره الغزلى قفصور فتون هواه 


مه اأقددو © عمد طلاه 


081 الققهعامهتا/11مع عام مجاعم ها امورل وجلا 


أرشيف الشارخ 


وسعادة وصله » ولوعة الهجران اجمل تصوير 
لنستمع اليه فى مقطع من قصيدته « حملتنى 
نحو الحمى اشجانى » ص 94 
ذاكر آنت عهدنا يافدير 
يوم كنا والعيشى غضن الكسي 
وعلى ضفتيك كنا سير 
قرأويت لله ا ديشانا فجونا 
واظللونا عليك الا تخنونا 
غامد | بإن + ذاك: الجببديث فائى 
اذهلتنى النوى عن التذكار 
ويقول من قصيدة عنوانها «حيرة» ص ١١5‏ 
ما كنت ارفب أن اسمى قاسيا 
فانفر الاأحلام من هينيها 
والشوق يدفعنى الى ايقاظها 
وبدى تحار ان تمد اليها 
وكانما شنعر الرقاد بنعمة 
فاقام غير مفارق جفنيها 
ويل لقلبى كيف لم يفتك يه 
مسراى تقلبها على جنبيها 
وتتهات مما تكن ضلوعها 
ا شوق ويحك لا ترع نهديها 
حسبى جوى انى نظرت لشعرها 
ينكب مرتشسفا ندى خديها 


7 


لقالقو هم عدص التدمالط 


وأفار منه أذا اطمأن بها الكرى 

ويثيرنى متوسدازنديها 

يكنا 

ارنو بلهفة عاق لم يبق من 

صبر لدى وقد حنوت عليها 
نفيصدنى ادبى فابمد هيبة 

واود لو اجمو على قدميها 
فالنفس بين تهيب مما ترى 

وتليب: فرك فى ابروا 

اما المتفرقات فهى قصائد تناولت كل 
قصيدة منها موضوعا واحدا وتضم ستة 
قصائد ملائكة الرحمة وهى وصف جميل 
. والحبشى الذبيح وهى وصف 
للديوك الحبشية التى تذبح فى افراح المعيدين 
لتكون ( عروس اللموائد ) وتثسبهها فى ذلك الآمم 
المفلوبة على امرها ٠‏ 
ونعمة المافية والدم الخفيف ومناجاة وردة 

والشاعر المعلم وقد شاء القدر لابراهيم أن 
يمارس مهنة التعليم ويلقن نلهاالاجِت وال 
والصعاب فيدنعه ما لقى الى معارضية قصيدة 
شوقى ‏ يقول ابراهيم طوقان فى معارض" 
لشوقى فى الوان من الدعابة ص 166 ٠‏ 
شوقى يقول وما درى بمصيبتى 

« قم للمعلم وفه التبجيلا » 
اقتمد فديتك هل يكون مبجلا 

من كان للشىء الصسغار + 
ويكاد ( يفلقنى ) الامير بقوله 

« كاد المعلم أن يكون رسولا » 
لو جرب التعليم شوقى ساعة 

لقفى الحياة شقاوة وخمولا 

لدفنا 

حسب العملم فمة وكابة 

مراى الدفاتر بكرة واصيلا 
مئة على مثة اذا هى ( صلحت ) 

وجد العمى نحو العيون سبيلا 


ولو أن فى (التصليح) نغما يرتجى 
وابيك لم أك بالعيون بخيسلا 


أرشيف الشارخ 


كن اليم غلطة/#نحصوية 

الثلا أوانغذ الكتاب دليلا 
5لالزاعو لفك الأألر من "يانه 

أو بالحديث مفصلا تفصيلا 


واغوص فى الشعر القديم فانتقى 
ائيس باسنا ل تايرق 

واكاد ابعث ( سيبويه ) من البلى 
وذويه من اهل القرون الاولى 

قارى ... تقد هذا كله 
رقع اماف اليه والمفمولا 

دنا 

لا تعجبوا ان صحت يوما صيحة 
ووقفت ما بين ( البنوك ) قتيلا 

با من بريد الانتتحار وجدته 
ان المعلم لا يعيش ططلويلا 
أما القطع المبعثرة التى اضافها الاستاذ 
احمد طوقان فتضم ثمانى مقطوعات فى الغزل . 


0-00 


امه اأقددو © مامه طلاه 


06 اله فكمام دحال هدم 6امهحادمها. مولعلا 


لقالقو هم عدص التدمللط 


أرشيف الشارخ 


وقبدو خصائص الشاعر ألفنية فيما قدمنا 
له من نماذج قليلة فهو شاعر موهوب نمى 
موهبته الشعرية بالادمان فى قراءة عيون الادب 
العربى © وكان كتاب الأغانى أحب الكتب الى 
تفجه + ؤقل أنسعث فروقة اللقوية #:وسسما 
ذوقه الادبى فأحسن اختيار الفاظه » ووفق ىق 
صيافة عباراتة لم يستعص عليه لفظ © ولم 
يتأبى عليه تركيب ٠‏ 


وموسيقاه الشعرية شجية النغم حلوة 
الرنين تتلون بلون عاطفته ويبدو هذا التلوين 
فى تعدد نظام قصائده فتارة تكون القصائد 
من وزن واحد وقافية واحدة » وتارة ثانية تكون 
من وزن واحد وقافية متعددة » وتارة الئة 
نسلك نهج الموشحات . 

وصوره الحسية والممنوية ناطقة بانطلاق 
خياله وقوته أوقدرتة على الخلق والابداع . 
وبحسبنا ان نشمير الى الصور الرائمية التى 
تضمنتها قصيدته الشهيد 


فالشهيد يبتسم اذا عبس الخطب © وينتقي 
اذا طغى الهول »© ونفسه طوع إهمته التئن ضعفت. 
الهمم دونها وهى ليست من نفوس البشر ولكنها 
من عنصر الفداء ومن جوهر الكزام: وهئ اجتلاوة 
من الحق حرر لفحها الأمم . والى ما احتوت عليه 
قصيدته حيرة من صور بديعة تتغير الاحلام من 
العينين ‏ شعور الوفاء بالنعمة ب الشمر الذدى 
يرتشف ندى الخدين ٠.‏ 

والعاطفة عند الشامر متوهجة تحس شرامها 
فى كل قصيدة ومقطوعة وتنقلك هذه الماطفة الى 
جو الشاعر فتميش معه فى فرحه وحزنه وسعادته 
وكنقاكةبوقالة.روائلة, + 


وقد جمع الشاعر فى شعره بين الصدق 
الفنى والشعورى وزاد من قيمة شعره تفاعله 
مع محنة بلاده واستجابته لنداء وطئه . ودعوته 
لتحرير امته العربية . 


وأذا كان نا من ملاحظات على ألديوأن 
فاننا نوجزها فى ثلاث : 
الاولى : أن الديوان لم يضم كل ما قال 
الشاعر فهناك عدد من القصائد لم تنشر ف 
الديوان اطلعنا على قسم منهافى مخطوطة 
الشاعر نفسه » وورد قسم ثان منها فى كتاب 
شاعران معاصران ابراهيم طوقان وابو القاسم 
الشابى للدكتور عمر فروخ زميل الشسساعر 
فى الجامعة الامريكية فى بيروت وقسم ثالث فى 
كتاب ابراهيم طوقان شاعر الوطن المغفصوب 
للدكتور زكى المحاسنى وقسم رابع فى كتاب 
الوطن فى شعر ابراهيم طوقان للبدوى الملثم ومن 
هذه القصائد قصيدة طويلة فى تحية مصر بقول 
منها 
اليك يا ممر ايمائى وملتفتى 
ونور نهضتك الغراء يهدينى 
ولق إواصر قربى فيك ما برحت 
لما مضى ذات توثيق وتمكين 
شقوا القناة عساها عنك تبعدنى 
انى 6/ ومن لغتى جسر سيدئينى 
اللاكلة الِغانبَة : اننا كنا تؤثر رد الاقسام 
الثمبانية التى وزعت المادة الشمعرية عليها الى 
اربعة هى أولا الوطنيات وتشمل السياسيات 
والاناشيد . وقد قررت قبل قليل أن جميع 
اناشيد الشاعر وطنية . ثانيا الوجدانيات ونعنى 
بها قصائد الفزل بنوعيه الحبى والممنوى 
ثالثا الوصف وتعنى به المتفرقات رابما المرائى . 
الملاحظة الثالثة : ائنا كنا نود أن تقدم كل 
قصيدة من قصائد الديوان بكلمة توضح الجو 
الذى قيلت فيه على نمط ما اتبع فى تصائد 
حطين »؛ ومرابع الخلود » والحبثى الذبيح ٠‏ 
وسلام على ابراهيم طوقان شاعر فلسطين 
فى الخالدين ٠.‏ 


مل السوا فيك 


ووه 


امه .اأددو © عام هطلاه 


اقم الهقكادهحا ممه كام هططعمها. بوموبو العمل 


اقلق وعد /عجه االتعجللط 


أرشيف الشارخ. 


ان الكتاب الذى يحمل عنوانا هاما © يدقع 
الدارس الى تمحيص ابوابه ووصوله لكى يقيد 
من اضافة مبتكرة أو جهة نظر شخصية تثرى 
وتعدق من ثقافتنا . افماذا نجد .هذا الكتاب 
اذا اردنا تقييمه 1 حاول الولف ان يعطى القارىء 
فكرة عامة عن موضوع خطير هو الحضارة 
الاسلامية . ولذلك تعرض لممظم جوانب هذه 
الحضارة موفقا فيما يتعلق بتخصصه وهو تاريخ 
الفقه الاسلامى وان لم يوفق فى الجوانب التى لم 
يتعمق دراستها . 

ففى الفصل الاول يعرض لمفهوم نظلريةا 
الحضارة عموما ويحاول أن بعر فها ويتطرق الى 
نشاتها وتطورها من خلال عناصرها إوعوامل 
تكوينها ويحاول تطبيق هذه اليظربة على/الحضلارة 
الاسلامية بالذات . لذلك يستعرض اجبيبوال 
الغالم والعرب قبل الاسلام . 

وفى الفصل الثانى يتحدث عن جيران العمرب 
من الفرس والروم ويصف طبيعة جزيرة العرب 
واوضاعها السياسية . 

وف الفصل الثالث يتكلم عن اصول الحضارة 
الاسلامية فيبدا بالقرآن الكريم والسنة النبوية. 
ثم يقدم لنا التشريع الاسلامى فى نواحيه المتعددة 
من معاملات وحدود وآداب واذ يعرض لموضوع 
الجانب الاقتصادى فى التشريع يوضح لاذا حرم 
الاسلام الربا وكيف ينهى عن تكديس المال لكيلا 
يكون دولة بين الأقدياء + 

وفى الفصل الرايع عرض لنظم الحكم 
وديمقراطية الاسلام فى انتخاب راس الدولة 
وناقثى قضيّة تخصيض الخلاقة بقرتش © :وهى 
قضية قديمة شغلت المسلمين . 

نم عقد دراسة مقارنة موجرة بين الخلاقة 


الملتزمة بالشورى ونظم الحكم الأخرى واذ ينتهى 
من عرض الأساس الدستورى الذى يقوم عليه 
راس الدولة الاسلامية بوضح اسلوب ممارسته 
للادارة ويخلص الى موضوع الوزارة فيوقف 
القارىء على الاصول اللغوية لكلمة وزر . ثم بين 
الصفات اللازمة فى الوزير . ونرى كيف اعتبر 
أبو بكر وزيرا للنبى وكيف لم يكن للخلفساء 
الراشدين وزير معين . أما عن الأمويين فلقد 
ظهر,من يقوم بمهام المنصب دون اطلاق اللقب 
عليه"وق عهد العباسيين ظهر من يجمع بين مهام 
المتلب واللقب . وظل الوززاء يمارسون مهام 
متصبهم حتي تلاثى نفوذهم فى اواخر الدولة 
العباكيّة (أوظهر يذلهِ منصب امير الامراء الذى 
تمتع.له بثو بوبداثم اثتقل الى السلاجقة واستمر 
هذما| الجخ ختنبنقط بسقوط بغداد . 

اما فى الاندلس فوجد ما يعرف بالوزير 
المخصص ف المالية أو العدل وارفمهيم شانا 
ما يباشر السلطان فى كل وقت واسمه الحاجب . 

والوزارة نوعان تنفيذ وتفويض ؛ والأولى 
محدودة السلطة بعكس الثانية . ولقد ظهر 
منصب الحجابة فى النظم الاسلامية على عهد 
الأمويين بعد أن كان النبى والخلفاء الراشدون 
لا يحجبون أحدا . والغباسيون هم الذين عددوا 
من الحجاب خصوصا فى العصر المتآخر . اما فى 
الاندلس فلا ينس احد سلطان الحاجب الخطير 
المنصور بن ابى عامر . 

ومن وظيفة الحاجب الاشراف على امور 
الكتابة للخليفة أو الامام . وهذه الوظيفة قد 
تطورت من البساطة الى التخصص فى العصر 
الأموى فظهر كاتب للرسائل وآخر للخراج وثالث 
للجند ورابع للشرطة وخامس للقافى . وى 


لس 


امه لدم وه عام هلاه 


اقم الهقكادهحا ممم كام هططعمها. بوموبو العملا 


اقلق وعد /عجم االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


تأليث : ألو زبيسشبى 


العصر العباسى ظهر كتاب ميرزون مثل يحيى 
والفضل وجعفر من البرامكة والفضل بن الربيع 
والحسن بن سهل واحمد بن يوسف ثم 
استقلت الكتابة عن الوزارة وظهر ما نسميه 
برئيس ديوان الانشاء . وكلمة ديوان فارسية . 
ولم بوجد الديوان فى عهدى النبى وابى بكر . 
وفى عهد عمر اتسعت البلاد قدونت الدواوين 
أما فى العصر الأموى فصار هناك ديوان الجند 
وآخر للخراج وثالث للرسائل ورابع للخاتم 
وخامس اللبريد . واهم حدث فى تاريخ الادارة 
الاسلامية تعريب الدواوين على بد عبد الملك 
ابن مروان . والعباسيون استحدثوا : 


. ) -ديوان الزمام ( المحاسبة‎ ١ 

؟ - ديوان الاكريه ( اشفان الركميةا ٠‏ 

ديوان الاحداث . 

ات ديوان البريق (رسائل ومخابراث ) ٠‏ 

قه المؤلف الى الحديث عن النبى 
قاضيا والقيمة الفقهية الكبرى لا قضية رسول 
الله . ثم يستطرد الى القضاء فى عهد الراشدين 
زاهم..ولالقهينا سبه عم وسحؤنا اللقاومق 
خلال رسالة بعث بها الى القافى.أبى موسى 
الاشعرى . وا لم تكن المذاهب الاربعة قد ظهرت 
فى عصر الامويين » اجتهد القضاة فيما لا نص فيه 
بفيدا عن. التائر ابالسياسة .. وكانت: السياسة 
تطل براسها فى قضاء العصر العباسبى وضعف 
ووح الاجتهاد عند القضاة واضبحوأ يتحكمون وَفقا 
لمذهب من المذاهب الاربعة . وهنا لأول مرة يظهر 
متصب قاضى القضاة » وأما قاضى المظالم فكان 
يختصض بما يختض به اليوم مجلسن الدولة 
ووتكمة النقض . 

واقنضت ضرورة التصرف السريع فى قضايا 


الناءشر . 


عكلتية وهبله 
صفحطتة /الا1؟ سم 


الحياة اليوميةظهور نظام الحسبه. واختصاصات 
والى الحسبة يقوم بها اليؤم: هيئات مثل النيابة 


مراقبة الصيدليات بوزار 
الطرق والكبارى - وزارة الاوقاف' ووؤزارة 
الانسكان ٠...‏ 

ولقد توسل امام المسلمين الى حماية الآمّن 
الداخلى بنظام الشرطة وأول من استنه عمر بن 
الخطاب . وسمى صاحب الشرطة عند الامويين 
ناسيم صاحب الاحداث . وف الاندلس "قسمت 
إلو"شرطتين : كبرى تختص بجنايات اهل 
الرآتب السلطائية وصغرىللعامة . ولابد لصاحب 
الشرطة من الاتصال بولى الأمر من المدن المختلفة 
وكانإذلك يتم يطريق البريد . والعباسيون هم 
الذين اشتخدموا البريد كثل ما تقوم به هيئة 
المخابزات. اليوم: :ا وكان الحمام الزاجل نوفر 
لصاحب البريد عنصر السرعة وبلغ ثفن الطائر 
سبعمائة دينار . وهناك وسيلة اسرع من الحمام 
وهى بناء الابراج على المرتفعات ونقل “الاشارات 
الهامة عليها باشعال النار فيها على التوالى فكانتر 
الرسالة تصل من الاسكندرية الى سبته فى ليلة 
واحدة . والرسائل الحربية اهم ما كانت تشغل 
راس الدولة الاسلامية وهذا ينقلنا الى الحرب 
فى الاسلام . والمؤلف يقدم للموضوع بمقدمة 
فقهية طويلة عن مشروعية الحسرب الدفاعية 
وموقف الاسلام ومعاملته لمخالفيه اذا صارعوه 
بالقوة » وما ينبغى للقائد فى 'سبيير دفة الحرب 
البرية .. اما الحرب البحرية فقد توجس منها 
عمر خيفة 4 وتردد عثمان كثيرا فى اجابة معاوية 
لقتال الروم بحرا واخيرا هاجم :الروم البرلبسن 
سنة 8ه ه فقاهتم أمراء مصر ببناء البسغن وبدات 
الدولة الاسلامية تنمو كقوة بحرية. ضباربة فى 


الات 


امه .اأقددو © عام هلاه 


06. اله فعهام دحال مم )امهعم ها . بومرصو الت عمال 


اقلق وعد /عجم االتعجللط 


البحر المتوسط تنتهى الى احتلال صقلية ايام 
الاغالبة . ويتصل الاهتمام بالاساطيل فى عهود 
الفاطميين والايوبيين والمماليك . 


ويختثم المؤلف الفصل الرابع بالحديث عن 
حكومة الاقاليم . ونرى ان النبى ولى عماله على 
الطائف والبحرين وحضرموت وصتعاء . وكلما 
اتسعت أقاليم الدولة الاسلامية كثر ولاتها الذين 
كانوا من العرب فى عهد الأمويين . وظل الحال 
كدلك حتى المعتصم فظهر الولاة الاتراك . والامارة 
غربان : امارة استكفاء وامارة استيلاء . الأولى 
بالتفويض والثانية اشبه بانقلاب يرغم السلطة 
المركزية على الاعتراف بالأمر الواقع . واهصم 
ولاة الاستكفاء عمرو بن العاص ‏ الحجاج - 
خالد القسرى . واذا آنس الوالى المحلى من 
السلطة المركزية ضعفا استقل كلاغاليبة فى 
افريقية وابن طاهر فى خراسان وابن طولون 
فى مصر . 

فى الفصل الخامس يتحدث املف عن نشآ 
العلوم الاسلامية فيفرد للحديث جانيا يجدد فيه 
منزلته من القرآن ومراحل العبابة بالراوائة وكيف 
قلت فى عهد الراشدين تحؤوة أن الدب اميا 
رسول اله . ثم ظهرت فى افق الحيّاة الاسلامبة 
فرق سياسية وفكرية تراشقت بالجدل وظهر 
الكذب فى الحديث . وهنا اجمع علماء الأمصار 
على تسويغ تدوين الحديث . واول من امر بذلك 
عمر بن عبد العزيز مخافة الضياع ولوت الحفاظ 
وكثرة الابتداع . 

واختلفت طرائق المحدثين فى التدوين فهناك 
من يجمعون احاديث كل باب على حدة وقام 
آخرون بتدوين احاديث الأحكام فقطد . 
اما الطريقة الثالثة فتجمع الأحاديث التى برويها 
كل صضعابى على حندة باصم المسئد مثل ( متستد 
ابن حنبل ) . والطريقة الرابعة هى جمع الصحيح 
من المرويات ( صحيح البخارى وصحيح مسلم ). 
ولما كان الحديث يبين ويفسر القرآن فلقد انفتح 
الباب لعرض موضوع التفسير . والتفسير اقسام 
ثلائة ١‏ باماثور ‏ ؟ ‏ بالراى ‏ 5 بالاشارة. 
والماثور هو بيان المعنى بما جاء فى القرآن تفسه 
أو السنة أو كلام الصحابة . ثم تجىء طبقة 


ارشيف للشارخ 


التابعين وينقسمون بحم المواطن وهم 
( 1 ) المكيون (ب) المدنيون (ج) العراقيون 
والطبقة الثالثة جمعت أقوال الصحابة 
والتابعين مثل سفيان بن عيينه . والطبقة الرابعة 
تتكون من مفغسرين أاعلام كالطبرى وابن ماجه 
وابن مردوية والطبقة الخامسة طبقة اختصرت 
الاسانيد منها الزجاج النحوى والطبقة السادسة 
هم البارعون فى علم من العلوم مثل الفخر الرازى 
( فلسفة ) والقرطبى ( فقه) . 

هذا هو التفسير بالماثور واعلامه . 

اما اشهر المفسرين بالراى فهم ١‏ 

. الامامان الجلالان‎ ١ 

؟ ل البيضاوى ٠‏ 

+ تكن 2 

6 الآقوضى * 

اظأ,رجال التفسير الاشارى فمنهم متصوفة 
كاين العربى والتسترى والالوسى والنيسابورى» 
ومنهم أهل الكلام من السئة والمعتزلة والباطنية 
والتكييمة(< 

وانتحذث المألفق/إبعد ذلك عن الفقسه : وله 
اربعة, اطوان, : 

٠ النشاة فى عهد النبى‎ )١1( 

(ب) الشباب ‏ وفيه ظهرت نزعتا أهل 
الحديث واهل الراى ٠‏ 

(ج) الكمال وهو عصر المذاهب الاربعمة 
الكبرى وبجوارها تظهر الشيعة ٠‏ 

( د) الشيخوخة وهو طور التقايد الذى 
بتمرد عليه ابن تيمية وابن القيم . 

اما النحو : فواضع اساسه الأول ابو الاسود 
الدؤلى وله اربعة اطوار : 

. طور التكوين فى البصرة‎ ١ 

١‏ طور الثمو على بد الخليل بن اأحمد 
ونفتيسقة - 

# ب ظوو الكمال فاق ند اين السكيت 
وزملاله . 

؟ ‏ طور الترجيح وهو طور يشترك النحاة 
العراقيون مع المصريين والشاميين والاندلسيين 


ل 


امه . اأقددو © عام هلاه 


عه .اله فعمامهطال دع 6اممطاععه]. الموملا لت عالطا 


اقلق وعد /عجه االتعجلاط 


أرشيف الشارخ 


فى اثرائه . واكبر مدرستين عموما هما مدرسة 
البصرة ( الخليل بن احمد ‏ سيبوية ‏ المبرد ) 
ومدرسة الكوفة ( الرؤاس ‏ الكسائى ‏ الغراء ) . 

أما الفصل السادس فيخصص لمظاهر 
العمران . ومن الواضح أن الحضارة الاسلامية 
ابدعت اطارا ماديا معماريا تدفقت فيه حياتها 
فظهرت مدن جديدة كالبصرة والكوفة والفسطاط 
وبغداد . وفى داخل كل مدينة ازدهرت طرز 
معمارية اسلامية . والقارىء سيجد فى هذا 
الموضوع نقصا فى المراجع والنتائج الفنية سببه 
عدم رجوع الؤلف الى أهم المراجع التى كتبها 
أساتذة هذا الفن مثل كريزويل وجاستون فيت 
و د. كمال سامح و د. جمال محرز وكثير من 
تلك المراجع لم تترجم للغة العربية . 

والطرق التجارية خصص لها المؤلف صفحة 
واحدة 201 ونرجو من الكاتب فى الطبعة التالية 
أن يفيد من ابحاث اساتذة قسم الجغرافيا 
الاسلامية بمعهد الدراسات العليا الاسلافية فى 
القاهرة ليكتسب موضوعه عمقا . اما ففون 
الاسلام فى الشعر والخطابة والموسيقى والغناء 
والخط والزخرفة فقد خص إكل مواضواع بثلاث. 
صفحات فاجهض الادة العلخية. أجهاظا لا مزيد 
عليه لانه انساق انسياقا وراء العحوميات؛فى كتتاب. 
جامعى موجه لطلبة الدراسات التاريخية . 

وفى الفصل السابع تحدث عن تكوين المجتمع 
العربى وانتقل الى الاسرة ومركز المراة واحوال 
الر قيق الذين فتح امامهم باب الحرية من ادنى 
سبيل . وعن اشتراكية الاسلام انتهى الى ان 
النظام الاشتراكى الديمقراطى التعاونى امشل 
الانظمة فى دولة اسلامية . ولقد اغفل الؤلف 
واحدا من اهم المراجع العلمية فى الموضوع كتبه 
د. عبد الله العربى عميد معهد الدراسات العليا 
الاسلامية بعنوان الملكية الاقتصادية فى الاسلام . 

أما الفصل الثامن فخصصه للحياة الاقتصادية 
ببيت المال 


من زراعة وصناعة وتجارة وميزا: 
ابرادا ومنصرقا . 

وفى الفصل التاسع ناقش الحركة الفكرية 
فتكلم عن الشيعة والخوارج واهل السنة واكتفى 
فى ذلك بالتعريفات الموجزة واخذ يسرد تراجم 


مضغوطة لخمسة من فلاسفة الاسلام ( الكندى ب 
الغارابى - ابن سينا - الغزالى - ابن رشد ) 
وبنفس الاساوب الموجز جدا أشار الى اهم 
انجازات المسلمين فى العلوم الطبيعية والاجتماعية . 

وختم المؤلف كتابه بفصل عاشر عن آثر 
الحضارة الاسلامية فى الحضارة الأوروبية فى سبع 
صفحات ملاها بالتعميمات والقضايا التى لا يمكن 
أن تتسع لها تلك الصفحات لتمحيصها وافادة 
القارىء بنتائج ذات بال لانه ( شانه فى كثير من 
فصول الكتاب البعيدة عن مجال تخصصه فى 
تاريخ الفقه الاسلامى ) يعالج موضوعاته بطريقة 
من كل بسستان زهرة ومن كل بحر قطرة وهده 
طريقة لا مجال لها اليوم فى كتاب موجه الى 
الدارسين فى الجامعة . 

التقد 

١‏ ان احسن فصول الكتاب هو الفصل 
الخاميينى ( نثاة العلوم الاسلامية ) هناك بحس 
القآرىء انه بعابين سلاسل الذهب أما باتى 
الفصول فاأنت بازاء معادن اخرى فيها النحاس 
والرصاص. .وحيئنيا يتكلم عن نظرية الحضارة 
والموسسيقىئي. والغناء /والطرق التجارية مثلا تجده 
بورد المطلومآك أملى»طريقة الجرائد اليومية 
القدائنة 1 الابنجازًا المخل . 

؟ - لم يواكب الكتاب احدث ما نشر عن 
مباحثه . فالمراجع قاصرة على ما نشر باللفة 
العربية ومن بتصدى لاثارة قضايا خطية فى 
الحضارة الاسلامية لابد له من غوص فى الأابحاث 
الفرنسية والانجليزية على الاقل ليعرف آخر 
ما وصل اليه العلم لا أن ينتظر الترجمة العربية 
بعد سنين فتكون النتائج قد اصبحت قديمة 
وظهر ما هو احدث ‏ فالكتاب بادى القصور فى 
الموضوعات التالية : 

(1) نظرية الحضارة الاسلامية وهل هى رد 
على تحدى الحضارتين الفارسية واليونائية 
حسب راى توينبى ؟ أم هى خاصة للنظضرية 
العضوبة عند شبتجلر مثلا ؟ . 

(ب) الموسيقى والغناء وكان هم المؤلف هو 
سرد بعض المعلومات العامة واغفل واحدا من اهم 
المراجع عن الموسيقى العربية كتبه فارمر . 


سس سو لد 


10م اأقدوو © مامه طلاه 


اقم الهقكادهحا/ ممم كام هططعمها. لبوا الت عمال 


اق اله وعد /عجم االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


(ج) التصوف الاسلامى ‏ لم يتعرض 
الكتاب المخصص للفكر الاسلامى لجانب خصب 
من جوانبه ولا يكفى أن يتكلي عن الفزالى 
الفيلسوف فى صفحتين . وليس من المعقول أن 
تظهر عشرات المراجع الهامة عن التصوف ثم 
أنظهر فصول فى الكتاب عن الزخرفة والخط 
والغثاء ولا شىء عن التصوف . ما قيمة النتائ 
التى وصل اليها فى الموضوع امثال «الستقون 
ونيكلسون وجولد زيهر وابو العلا عفيفى ومصطفى 
حلمى والفندى وبدوى ان لم يشر اليها كتاب 
يتحدث عن تاريخ الفكر الاسلامى . 

( د ) التجارة ‏ اغفل الكتاب النتائج التى 
وصبل اليها الدكتور سليمان حزين فى ابحائه 
عن العلاقة التجارية بين المسرب والشرق 
الاقصى . ووقع فى نفس الخطأ حين اهمل الرجوع 
الى دراسات د . حسمسين فوزى عن البصرة 
وشتيراف" وتحقيق معلومات التجارة البجوية عند 
[لعد + 

ان ضخامة الموضوع الذى عالجه الكتابٍ 
واتساعه الهائل يعجز المؤلفع وتكون النتيجة أن 
يصبح الكتاب سردا لمعاوماث.عامة ولأأ جديد فيه 
.يشد اهتمام الدارسين المعنيين بتاري الحضارة 
ومسائلها . لقد كان : نصيب الحضارتين اليونانية 
والرومانية صفحة واحدة 14 وكان اعتماد الأؤلف 
هلى مثل جوستاف لوبون أشبه بمن يقف فى 
دراسة علم الاجناس عند فريزز والغصن الذهبى 
مغفلا ما بعد هؤْلاء القدماء من دراسات حديثة 
استجدت فى اللموضوع . وكل من قرا كتب 
الذكتور حسسن ابراهيم عن النظم الاسلامية وفى 
تاربخ الاسلام السياسى يكتشف أن الولف اعاد 


تلخيص مواضيعها الهامة فاين الابتكار والاضافة؟ 
هل سنعود لما كانت عليه كتب الازهر فى العصر 
العثماتى يؤلف أحدهم المتن ويجىء آخر بشرح 
المتن ثم ثالث بحاشية ورابع بتلخيص ؟ يجب أن 
يكون الهدف من التاليف اضافة جديدة للمعرفة. 
وهكذا يستحيل الكتاب الي مرجع فى التاريخ 
الاسلامى للطالب الثانوى . لقد ختم المؤلف كتابه 
بفصل عن علاقة أوربا بحضارة الاسلام فى سبع 
صفحات ومرد ما وصل آليه المستشرقون من 
نصف قرن فى هذا الموضوع . اين النتائج التى 
وَصَل آليها العقاد وعنام,وكسين بالالسسيوس 
ومحمود قاسم وارنولد توينبى حديثا » وهكذا 
قصر الكتاب عن أن يطلعنا على وجهة نظر 
شخصية مبتكرة فى الموضوع . 

ما اهم المراجع التى ارتكز عليها الولف فالنقد 
الذبى يوجه اليها لكى يقيمها فهو قصورها 
الواح فى باب المراجع الانجليزية والفرنسية . 
ولكان الؤلف ينتظر تلك المراجع الأجنبية حتى 
تترجم الى العربية فيستفيد منها وبهذه الطريتة 
ناه /الكظر إلجِدا إللن المراجع الاجنبية التى لم 
تترجم الل المرلية بهد » والتى ناقشت كثيرا من 
قضبايا. وبساكللحجضارة الاسلامية . لك نالجدير 
بالثناء هو استيعابه لامهات المراجع العربية التى 
مكنته من أن يكتب الفصل الخاص بالعلوم 
الاسلامية كتابة دقيقة محكمة (الفصل الخامس). 


ونحن ننتظر الطبعة التالية منقحة ومزيدة 
وجديرة بما لموضوع الحضارة الاسلامية فى 
قلوبنا من اعزاز . 


محر_الشرقاوكك 


سكو سدم 


امه .اأددو © عام هلاه 


ع0 اله قعماموجال مم )مدع مها . صمو التعالا 


اه اله وعد /عجم االتعجللط 


اليغاف وللرسيتى الشرقية 


#قدميلكإهذا إلكتاب رغم اختلافى الشنديد مع 
مؤ لفه الابِيَاق احجمد/ابو الخضر منسى ٠:'.:‏ ولكن 
بسن اذا أ قدمه آذا كنت أختلف مغ مؤلفه:اختلافا 
.6 كاد ْمل كل أآزائه. !؟ 
الم لم الواقع أن المؤلف ‏ أولا ‏ منخلص :فى التعبير 
عن وجهات نظره ٠‏ 
والجحديد وهو ثانيا ‏ استاذ دارس لأدته .. فهو 
قد تعلم عزف العوذ من احد العازفين المشهورين» 
ودرس بعض اصول الموسيقى فى احد المعاتقد . . 
الخ .. واقل ما يقال فيه انه © كما وصف 
نفسه ‏ ليس من الأدعياء او الفضؤليين الدخلاء » 


او الجاهلين .. 
7 5 وهو فوق هذا كله«ارهق نفسه فى تقصى 
أورابو خض منى المعلومات التى احتشذ بها كتابه 6 سنواء فييها 
ناش : دارالعرب للبيستاقن تعلق ببراتنا (ى قمائيط- 
و صسضة 16لا سم الشيم :4 اذن كاذا أخالفه ؟! 


لانه وهو يدافع عما سماه ( بالموسيقى 
الشرقية ) بآنها موسيقى قابلة للتتطور ».لم .يذكر 


لووك 


مه اأقدمو هعم هلاه ام الهف امهنا /وممه.بإممططعمه]. لومبواالئعجائ اهلق وعد /عدم االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


النا كاذا لم تتطور الى المستويات العالمية » وايضا 
الم يذكر وسائل وامكانيات تطويرها » بل بالعكس 
يكاد يكون قد حبذ تخلفها لمجرد تفضيلها على 
الموسيقى التى سماها ( بالموسيقى الغربية » » 
ولمجرد تفضيل الحاننا القديمة على الحاتنا 

ان المؤلف بذلك وضعنا امام مشكلات كثيرة 
انبعدنا عن بحث الشكلات الحقيقية لموسيقانا . 

فهو يعارض خلط اللموسيقى الشرقية 
بالموسيقى الغربية » وهذه معارضة اؤيده فيها » 
ولكنه يتجاهل اسباب هذا الخلط .. ان الذين 
حاولوا ذلك قصدوا الى تجديد الحاننا لولا انهم 
أخطنوا الوسيلة .. واذن فالخلط هو الخطا » 
بينها التجديد ضرورة ؛ ولكن الولف الذى اصاب 
فى معارضة الخطا اخطا فى معارضة التجديد . 

انه يصف الالحان الحديثة وملحنيها بانهم 
(ان اسمعوك غناء شرقيا وموسيقى عربية مطهرة 
من الخلط الذميم لم تجد لها طعما ولا ظربا مَمًا 
انتم به القديم بسحره وجلاله واحكامه © وانما 
هو الما ندر منه ‏ تلحين .غث هزيل)- : 

هذه احكام عامة ولينَن فيها اتخصيص 
ولا تعليل . 

ومع ذلك فاننى افضل أن نتصفح الكتاب مما 
ونناقش مؤلفه فى بعض قضاياه معا . 

الكتاب مكون من ثلاثة ابواب » وفى كل باب 
عدة فصول بعضها قصير جدا »© وكانه كلمات 
.فقط .. ومع ذلك فالمؤلف يبدو متحمسا لرابه 
فى كل سطر » وهذا التحمس يشدك اليه لولا 
التعبيزات ( الفصحى جدا ) التى يعبر بها عن 
آرائه » وهذه الفصاحة ‏ بهذا الاغراق ‏ 
تستوقفك احيانا عند الالفاظ فلا تتجاوزها الى 
معائيها . 

انه مثلا ‏ فى أول جملة فى الكتاب يصف 
الموضيقى بانها ( خورية من عليين هبطت على ارض 
الاناسى ) .. وهو فى نفس الجملة يتخفك 
بالسجع » من نحو ( تهتز من طرب ‏ وتترنح 
من رحيق بنت العنب ‏ له بين الابدان دبيب 
عجب ) .. وهو فى آخر جملة فى الكتاب بصف 
جد الموسبقيين ‏ وكان قد ادمن شرب الخمر - 


يانه ( يغادىالصهباء ويراوحها صبوحا وغبوقا )!! 
وهكذا . 

أى انه من اول الكتاب الى آخره بتحدث 
بهذا الاسلوب . . وانا لا اكره قراءة كتاب - اى 
كتاب ‏ يعبر مؤلفه عن آرائه باللفة الفصحى » 
وانما آكره افتعال الفصاحة » وخاصة فى كتنب 
الموسيقى وما اليها من فنون نحن فى حاجة الى 
تعريف الناس بها وتقريبها اليهم بلغة ميسورة 
الفهم دون الحاجة الى الرجوع الى القواميس » 
أو دون التوقف عند غرابة الألفاظ أو التراكيب. 

والحقيقة انى توقفت كثيرا عندما قرات 
- مثلا  ١‏ فاذا هم بنا يستسخرون ) ص 101 
أو ( ارعووا يا هؤلاء  )‏ أو ( الناس شهاوى الى 
سماعه ) .. الخ .. الفاظ وتراكيب كثيرة كان 
يمكن أن تستبدل بها الفاظ وتراكيب اسهل 
واقرب الى اللغة المألوفة ؛ واقتصد الفصحى 
المألوفة . 

ننتقل بعد ذلك الى احكامه الفنية : 

نترك الاوصاف اللفظية » مشل وصفه 
لنتوصيتي" ناا ( نفي الآسى والطبيب النطاسى .. 
الخ ) » ونكتاول؛آراره فى الموسيقى نفسها . 

وقبل كل شىء الاحظ اضطراب السياق 
بالنسبة للموضوعات الرئيسية .. فهو مثلا فى 
الباب الأول بتحدث عن القديم فى موسيقانا 
واغ » وهو موضوع واضح الحدود » ولكنه 
أحيانا يتجاوز هذه الحدود ويخرج عن الموضوع 
ليتحدث عن علاقة الفنان بال مال مثلا .. وهو 
احيانا يتذكر موضوعه فيعود اليه كما حدث فى 
الفصل السابع الذى سماه ( عودة الى القديم ) . 

وهو مثلا ‏ فى حديثه عن الشخصيات 
الفنية فى الباب الثالث يذكر بين المغنين القدامى 
مغنين من المعاصرين » وبعضهم لا يزالون أحياء. . 
فهو لا يضع حدا فاصلا يفرق فيه بين القديم, 
والجديد ؛ وهو لا يلتزم حتى بالترتيب 
التاريخى .. الخ . 

أحب أن اتجاوز عن ذلك كله » واتابع آراءه 
واحكامه فقط . 

ان أبرز آرائه » أو رايه الرئيسى » هو ان 
موسيقانا « القديمة » تراث عزيز وثروة زاخرة. . 
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مه . اأقدموهعامدطلاه 


01 هفك ادهحا/دمه مام مجاعم ها بومموا تقولا 


لقالقو همعد التدمالط 


أرشيف الشارخ 


الخ .. وهو لذلك يعتب على الاذاعة لانها لا تكاد 
تقدم للمستمعين غير الاغانى التى « نعتوها 
بالجديد » .. وهو يضرب لذلك أمثلة عملية » 
فيتساءل : ابن صالح عبد الحى ؟.وآين ابراهيم 
عثمان ؟! وهو لا يصف هذين المطربين أو غيرهما 
باوصاف فنية تعطى فكرة عن المواهب الفنية 
أو الامكانيات أو نواحى المقدرة » وانما يطلق 
أوصافا لفظية متضخمة » مثل قوله عن صالح 
عبد الحى ( أنه صداح بالطرب البالغ » وقارس 
من صناديد فرسانه » يحال بينه وبين ان يصول 
ويجول ) .. أظن أن مثل هذه الاوصاف لا يمكن 
أن بوصف بها مطرب » الا اذا كنا لا نزال نتصور 
أن للموسيقى مكانا فى ساحات الوغى !! 

وكذلك حيننا يدث 'من الطرب ابراهيم 
عثمان » بقول عنه فى نشاة الاذاعة غنى الدور 
الجركا (١‏ تيهك على اليوم ) .. ولا أدرى ماذا 
يمكن أن يفهمه القارىء العادى من « الجركا » !!, 
ان المؤلف بذلك يريد ان يقول للقارىء انه يعرف 
أسماء مقامات الموسيقى وأنغامها !! فمن البديهى 
انه لا يشترط ان يغنى المطرب « _جركا. “2 لكى. 
بجيد » فان الاجادة شىء »© واسسهاء القافات|شىء 
آخر » والمجيد بجيد فى أى مقام موسيقى . 

ما علينا .. نستطرد مع الإلف لنرى ماذا 
بريد آن يقوله ى نفضيل القديم على الجديد ؛ 
فاذا بنا نسمعه بقول ( من لا قديم له فما له من 
جديد ) !! فملا » ولكن كيف نستفيد بالقديم 
لنخلق الفن الجديد ؟! هذه هى المشكلة » وكنت 
انتظر أن يتعرض لها المؤلف » ولكنه انهال على 
الجديد بالشتائم » وابد القديم بابيات من 
الشعر !! ثم خيل اليه انه بذلك ‏ استوق 
البراهين المقنعة » فقال : ( اجل !! ان السبق 
للقدماء الى كل احسان © والفضل كل الفضل لمن 
تقدمونا !!) . 

الحقيقة انه خلال ذلك كله ينساق الى 
مشكلات فنية مهمة © ثم يتركها بدون تلناول 
لها .. فهو مثلا فى الحديث عن افضلية القديم 
على الجدبد يذكر الموشحات © وكيف تعرضت 
للضياع لاننا لم نسجلها ممن بحفظونها: 
ويستشهد بأحد أعلام حفظ الموشحات ورواتها 


وهو الشيخ درويش الحريرى © ثم بعد ذلك 
يعود مرة اخرى الى مهاجمة الجديد وتاييد 
القديم دون أن يذكر أى حجة جديدة » وذون أن 
يستوق هذه النقطة الهامة » ؤهى كيفية حفظا 
الموشحات من الضسياع عن طريق تسجيلها » 
وكيفية تسجيلها » وما هى الاسس الفنية المثلى 
التى يتحقق بها ذلك دون تحريف لهذا النوع 
العريق من ترائنا الموسيقى . 

والغريب بعد ذلك أنه يستشهد باراء غيره 
لتأبيد آرائه رغم الاختلاف الجوهرى بينهما . 

فهو يستشهد مثلا براى الدكتورة سسمحة 
الخولى » فينقل عنها كلاما كتبته عن زكريا احمد 
عقب وفاته » وقالت فيه ان موسيقانا العربية 
فن له قيمته ومقاييسه الجمالية الخاصة »© واذا 
لم يكن هذا الفن قادرا بصورته الراهنة على 
ارضاء كل احتياجات الجيل العربى الجديد » 
فليس. ذلك عن ضعف فى جوهره »© ولكن لاننا 
نزاكناه تهتبا لعوامل الركود والتجمد على مر 
السئين » فحجبت جوهره النقى » وخلفت منه 
صورة باهتة 

ان الؤلف بِثْمَلَ رابها هذا او كلامها هذا 
وتوهم “ثفنه بآنها أصبحت من رايه فى الدفاع 
عن الوننيقى القذَائمة » بينما من الواضح أن هناك 
فرقا كبيرا جدا بين من يدافع عن موسيقا 
القديمة كتراث فنى » وبين من يدعو الى التوقف 
عند تلك الموسيقى بدون تطوير . 

أن المؤلف بتوهم انها من انصار القديم » 
ولهذا بقول عن كلامها انه ( اعتراف صربح كريم 
من راجع تائب ابصر فتيصر © نزع الى الجديد 
الهزيل واستهوته الموسيقى ١‏ 
ذلك عادلا الى عشق القديم غد 
وموسيقاة ... ) .... ١نة‏ يتواخم أن الدكتورة 
بعد أن سافرت الى الخارج ودرست الموسيقى 
العالمية وعادت الى بلادها تعلن أن الموسيقى 
العالمية اأرفع مستوى من موسيقانا ... بعد ان 
فعلت ذلك رجعت فى كلامها !! 

( والحقيقة الواضحة جدا انها ذكرت أن 
موسيقانا فن له قيمته © ولكننا نحن المسثولون 
عن عدم تطويره ووضعه فى القوالب الغنية 
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امه .اأقدرو © عام هطلاه 


081 اله فهمامدجال هدم 6امهنادمه. مولعلا 


غقالقو همعد التدملاط 


أرشيف الشارخ 


القائمة على اسسس علمية .. وطبعا هذا صحيح» 
ولأالنجة يجاذل طلقا 'قيمة موسيقانا # وأننا 
انحن , نختلف مع الذين يقولون بانها ليست فى 
جاجة إلى تطوير . .. فانها فى حاجة الى دراسات 
عميقة. لنعرف كيف يمكن تطويرها مع 
يجوهرها وخصائصها وطابعها وشخصيتها بصفة 
.عامة ., 


الاحتفاظ 


( والؤلف يتحدث بعد ذلك عن مؤتمر 
الموسيقى الشرقية الذى عقد فى القاهرة 
عام 1171 .. ) ان هذا الؤاتمر هام جدا ؛ ولكن 
المؤلف نظر اليه كفرصة لترديد الآراء التىمجدت 
الموسيقى الشرقية .. ومن حقنا ان نمجد 
مواسيقانا تسرك إن نتض نضا ان ,تقائى ها 
وعوامل الضعف فيها واسباب تخلفها عنالموسيقى 
العالمية وكيفية معالجة ذلك كله . 


فالمؤلف بعد أن يذكر بل" تل أن يقاكرلاركة 
الموسيقيين. الاجانب الذين حيضروا هلا لتر |4 
.يقول اجمعوا على ان الموسيقى, الشرقية .لهسا 
طابعها الخاص وجوهرها المتاز والاتها » وليس 
من الخير .ادماجها فى الموسيقى الغربية . 

هذه بديهية » ولكنه يذكرها كبرهان على 
غرورة بقاء موسيقانا كما هى !! ومن قال ان 
الطريق الى تطوير موسيقانا هو « ادماجها » فى 
+ ليس احم ال 
والادعياء .. . لاننا اذا كنا نعتبر أن الفنون لها 
شخصيتها الخاصة بها » فمن بن اللستطيل عقلا 
مزج شخصية باخسرى » أو ادماج شخصية فى 
اخرى ٠‏ 

وصحيح ان مزج أو ادماج موسيقانا فى 
الموسيقى الغربية كان فى قت من الأوقات بدعة 
منتشرة » الا أنه كان من اللازم أن يهاجم الولف 
هذه البدعة ومبتدعيها دون ان بنساق الىمهاجمة 
أل العالمية او الى الدقاع عن تجم 
إنارقوق.مجيساولة انماشها"؟و تطلويرها 
7 افادتها بوسائل تطوير الموسيقى العالمية . 


مه .اأقددو © عام دطلاه 


01 هفك مهتاو مه مام مططعم ها بومموا ا لتقجلط 


ان المؤلف يستشهد برأى المستشرق البارون 
كارادى عضو الوٌتمر الذى يقول ان الموسيقى 
الشرقية علم عظيم ... وان الموسيقى الشرقية 
اثرت ف الموسيقى الفربية خلال القرون 
الوسطى ٠‏ 

ويستشهد براى الدكتور هنرى فارمر الذى 
يقول فيه بضرورة الحرص على ان نسلك طريقا 
يحفظ للموسيقى العربية روحها الوطنية وطابعها. 

وواضح أن هذه الآراء وما اليها لا يمكن ان 
تعنى تجميد الموسيقى الشرقية » بل بالعكس انها 
دعوة الى تجديدها » بشرط المحافظة على طابعها 
وشخصيتها . 

ولكن مؤلفنا بختتم هذه الآراء بقوله ١‏ فماذا 
ياقوم بعد هذا ؟) .. ويقصد بذلك ماذا بريده 
دعاة التجديد ؟! 

فا الفصل الخامس نصل مع الؤلف الى 
١لشكلة‏ الحاسمة .. انه كما يفهم من آرائه ب 
يتصور ان الموسيقى « طرب » ؛ ولذلك نجده 
سنتعي إلطريت القديم, » وكيف كان يملا الافراح 
والوامي واليرانبقات © والحانات والملاهى » 


كَمَآا نجذه يهنم بوصّف الليالى التى كان بشدو 
فيها المطرئون والمتشدون .. ثم نجده بتحدث 
عن بعض مآثر فرسان الطرب © فيقول ‏ مثلا ‏ 
ان داود حسنى عبقرى ؛ لانه صنع صوتا من 


العجم ؛ مع ان أسباب عبقرية داود حسنى 
انه حاول تلحين الأوبرا ولحن فعملا اوبريتات 
كثيرة .. أى أن عبقربته فى الاعمال المتطورة » 
وليست ف الاغاتى الفردية . 

وكذلك يصف عبقرية محمد عثمان بانه 
( كان ياخذ بالنواصى ويطرب فيسحر ) ... 
ويصف ادواره القديمة بانه كان يكسوها منبدبع 
الصنعة وعجيب الدملجة ( !!) وجمال الطرب.. 
ثم يقول بالحر ف الواحد (١‏ وكل القديم ذلك 
الشان وعلى هذا المنوال ) ٠‏ 

بل انه يتحدث عن ام كلثوم قى هذا المجال 
فلا يجد ما يستشهد به من اغانيها غير قصيدة 
( وحقك أنت المنى والطلب ) . 


ثم انه يقحم المقابيس غير الفنية فى الفن . 


لقالقو هم عدص التدملاط 


أرشيف الشارخ 


فهو يغرد فصلا كاملا للحكم على القنانين 
بمقياس عجيب خلاصته ان الفنان الحقيقى 
يعمل لغنه لا للمال 6 وان الفنان العبقرى الملهم 
أن أنقره الفن علقة » وان أشقاه لهج به ؛ وان 
ابتلاه صابرة ولزمه ... الخ ... هل هذه 
مقاريس فنئية ؟ ! 

وهو أيضا يتجه الى قياس الفن بمقاييس 
اسطورية © فيروى أن عبده الحمولي كان ذات 
ليلة يغنى » وفجاة جاء عندليب جميل فوق 
التخت !1 

انه بذلك يتصور أن العندليب أيضا يحب 
موسيقانا الشرقية !! 

ندخل بعد ذلك مع اأؤلف فى فنون الغنساء 
القديم ... انه يبخصص فصلا كاملا يتحدث فيه 
عن الموشحات والادوار والطقاطيق ... الخ .. 
فماذا يقول !! 

انه يصفها ايضا باوصاف لغظية » ,كان.يقول 
مقلا ان البشرف تسميتة تركية ( بغر ) ؟ 
ولكنه حين يريد التحديد العلمى يقول ازالبشرف 
قطعة موسيقية بارعة السبك والحيك)» وتتالف 
من اربعة اجزاء يسمى كل جِزء منها خالة 
أو بد . ثم بعد ذلك الكلام تغير المتحددافتها/» 
يقول ( فاين ذهب هذا الفن البديع ) ؟! 

أيضا يتحدث عن الموشحات بنفس الاسلوب 
فيقول ان لها مع التطريب ١١‏ عمل التحضير» 
أى تهيئة النفمة التى سيغنى منها المفنى !! 
وهكذا ٠.‏ 

وحيئما يتحدث عن الادوار يقول ان الدور 
هو قطب الليلة الساهرة وعمدة الغناء والطرب. . 
والدور فن رصين وصنعة عجيبة وطرب حاشد 


وحيئما يتحدث عن المواويل يقول ان الموال 
هو ما يوطىء به المغنى للدور » وفيه يصول 
ويجول .. الخ . 

واما الطقاطيق فيصفها بانها اسم على 
مسمى .. فهى قطع لطيفة رشيقة منظومة . 

وهكذا نجد انه يتحدث عن قوالب فنية 
متعددة دون اعطاء المميزات الحقيقية لكل منها. 


وصحيح أن القدامى لم يجددوا هذه 
المميزات ؛ ولكن الواجب على من يريد دراستها. 
فى العصر الحديث أن يصل- بالاستقراءً الملفى ‏ " 
الى هذا التحديد . آ 

نترك هذا كله » وندخل مجالا آخر .. ان 
المؤلف انتقل بعد ذلك الى الحديث عن الجديد 
فى موسيقانا واغانينا .. فماذا قال ؟ 


كما أنه تحمس فى امتداح القديم » كذلك 
تحمس فمهاجمة الجديد .٠‏ وهو حر فىتحمسه » 
ولكن الشىء الذى اعارضه فيه انه لم يحاون 
استخدام المنهج العلمى ... فهو مثلا يقول أن 
الجديد جلجلة وطنئين !! ويقول أن المجددين 
عاثوا فى الموسيقى الشرقية فسادا بهذا الذى 
اشباظوه فى المدياع من اغان والحان ما انزل الله 
إيهناامن سلطان !! 

وكذلك يقول : الجديد جنون وخبال وعحر 
و مكارو قثر مابتطير !! 

ويل ظرائف المؤلف انه يعيب على المو 
انهم .بجلطون:الموسيقى الشر قية بموسيقي غر, 
فاذا به هو حينما يستشهد على خطا ذلك » 
.يحاول أن بحجة عجيبة ©» وهو أنه يقتبسٍ 
كلاما قالته ( مدام دوستال ) وجاء فى لامها 
( القوة الحقيقية لشعب ما » كامنة فى فطرته ).. * 
وهذا صحيح ؛ ولكن الطريف هو استشهاد 
المؤلف بكاتبة ١‏ ا 

والحق اننا مع المؤلف فى مهاجمته للخلط , 
الموسيقى » ولكن هناك فرق بين تجديد الموسيقى 
الشرقية بخلطها بالموسيقى الفربية © وبين 
تجديدها عن طريق الاستفادة بتجارب الموسيقيين 
العالميين وفهم أسرار تاليفهم . 

وكنت أريد للمؤلف الفاضل أن يدعو الى' 
التجديد الحقيقى » وذلك بفهم المراحل الثى 
تنطور فيها الموسيقى ‏ شرقية أو غسربية - 
ومحاولة سلوك هذه المراحل بالعلم والوغى'' 
والفهم ... وهذا التجديد طبعا لا يعن الفاء 
طابع موسيقانا ٠‏ 


ل ولو سد 


امه .لدجو © عام هطلاه 


06 اله فعمام عجان هدم 6امهنادمه. سمو ا لتعملا 


لقالقو همعد التدملاط 


أرشيف الشارخ 


ثم اه بعد ذلك يحاول تطبيق آرائه على 
الاشخاص فيتناول محمد عبد الوهاب ؛ ويهاجمه 
لانه يخلط موسيقاه بالموسسيقى الفربية .. 
وبديهى أن هذا ليس هو الطريق نحو التجديد . 

وكن ألؤلف نى أو تتانتى الخلوآت 
الحقيقية التى مرت بها موسيقانا نحو التجديد . 

فأولا ظهرت محاولات لتجديد موسيقانا عن 
طريق كتابتها بالاساوب السيمفونى وعن طريق 
تاليف مؤلفات سيمفونية . 

وثانيا ظهرت محاولات لتجديد الحان قديمة 
باعادة صيافتها صياغة علمية » على نحو مافعل 
المرحوم أبو بكر خيرت ٠‏ 

وثالئا ظهرت مندذ ه4 سنة محاولات للاتجاه 
بالالحان نحو المسرح »© وهذا هو من اهم مجالات 
تجديد الموسيقى . 

ورابعا ظهرت ف الاغانى نفسها محاولات 
للتجديد على نحو ما فعله سيد درويش عندما 
انجه من التطريب الى التعبير ؛ وعندما خاول ان 
يغنى للناس ولمختلف طوائفهم » وعندما حاول أن. 
يغنى أغانى جماعية » وعندما بحاول إن بربطي بين 
الاغانى والحياة .. ثم فى التكثيك الفثىأحاول ان 
.يسعخدم الانغام بأسلوب حيو بذلا من استخدام 
الانغام المتجاورة . 

وبالنسبة الى محمد عبد الوهاب ايضا نجد 
أنه فى بعض الاحيان حاول ان يستخدم الموسيقى 
مع الغناء استخداما رئيسيا » وحاول احيانا 
متابعة تجديدات سيد درويش .. الخ -. ثم 
أن فى اغانييه الأخيرة حاول أن يطهر الاغانى من 
الانفام والجمل الغربية ٠‏ واسستخدم ايقاعات 
وانغاما شرقية بحتة ٠‏ 

كل هذه تجديدات حقيقية ولا ينقصها غير 
استكمالها بالمنهج العلمى . 

وعلى العموم فان محاولة ارشاد المجددين 
الى الحقائق الجوهرية افضل من مهاجمتهم 
بلا اسانيد علمية . 

والمجيب جدا أن الولف يعقد قصلا 
البوسيعى الثريية © لم يقول: فيه أن موسيقانا 
ارحب مجالا !! من أبن جاءتها هذه الرحابة ؟! 
لادليل . 


0ه اأقدم وه عام هلاه 


اقم الهف امهنا ممه لام هططعمه]. بومومواالتعجلا 


بل اكثر من هذا أنه يعأرض تدريس النوتة 
الموسيقية .. بل انه يقول بالحرف الواحد ان 
تعليم العزف بالنوتة ليس بالراى الصواب ولا هو 
بالطريقة المثلى » وانما المرف ‏ فى رايه ‏ 
يستقيم ويحلو بالسماع لا بواسطة الرموز . 

واظن انه لا داعى للتحدث عن أهمية النوتة 
الموسيقية . فان الموسيقى لم تدخل المرحلة 
العلمية فى العالم كله الا بسيب النوتة الموسيقية » 
وكانت قبل ذلك فى مرحلة الارتجال .. فهل يريد 
المؤلف الفاضل أن يعود بنا الى مرحلة الارتجال ؟! 
وهل هذا هو طريقه الافضل نحو التجديد كما 
يفهمه ٠‏ 

ننتقل مع المؤلف بعد ذلك الى باب جديد 
يتحدث فيه عن فنانين من القدامى .. وكان 
المتوقع أنه يذكر اتازينتهم :واحداتهم. با فرق 
بالاهتمام بهم © ولكنه بعود الى اوصافه اللفظية » 
أو اوصافه العابرة فتقل الافادة .. انه مثلا ب 
بتؤيعاك..من عبده الحمولى حديئا من النوع 
# القمومى » الذى لا يبرز اسباب عظمته كفنان 
بل انه يتحدث عن النوادر التى حدثت له اكثر 
أتمآ تيحياة[ن الأجانه واسلوبه الفنى .. وحينما 
بتحيك يفن فنها تتخجول كلامه الى ( موضصوع 
انثاء ). ,, فمثلا يقول : ( وعبده هو الذى أبدع 
الغناء الشرقى الصميم 6 وجغل له ملاكا وقواما 
رصينا ) !! 

كذلك يتحدث عن المظ وساكنه . 

وعندما يتحدث عن يوسف المنيلاوى يقول 
( هذا واحد دهره فى ارباب الغناء ) !! 

وهكذا فى كل أحاديثه عن الفنانين . احاديث 
معشابهة فيما عدا الطولوالقصر بحيث لو وضعت 
وصفه لاحد الفنانين تحت عنوان فئان آخر لما 
اختلف الامر كثيرا . 

وهو فى منهج احاديثه لا يتناول الفنانين 
تناولا علميا » لانه ينظر اليهم من زاوية «الطرب» 

ومع ذلك » ومع اختلافى الشديد مع المؤلف 
فان قراءة كتابه ضرورة ومتعة .. اقراه واختلف 
معه فستجد متعة فى الاختلاف معه . لأنه مخلص 
لآرائه ولو أنه لم يشمبعها اشباعا علميا . 

عبرالفاع البارررى 


اقلق وعد /عجم االتعجللط 


لا يخفى علينا ما للنقد والناقد من رسالة 
اساسية فى المجتممات المتحضرة © والنقد النزيه 
بهيىء التربة الصالحة لبذر أجل الافكار ولشرهاء 
وخلق اتجاه عقلى تستطيع القوى الفنية الخلاقة 
أن تستفيد منه فائدة كبرى. © واعداد جو 
اجتتائئ صالح يستحث طاقات الفنان وينتشر 
ف ارجائه خير ما انتجه العقل الانساني . والناقد 
الحقيقى الذى ننشده هو الذى يسعى لخلق. 
قيم حَقيقية ذافعة يسود المجتمع البشرى وتطرد 
القيم «الزائفة المضللة/التى تعتمد على الاهواء 
الشيخصية والمصييات المقيتة والتحزب من اى 
نوع كان » فتمهد لخلق مجتمع افضل عن طريق 
خلق فن اصيل . وسبيل الناقد الى ذلك الجهد, 
الدائب المنزه عن الغرض »2 والنظرة الموضوعية 
النابعة من ضمير الناقد ومن وحى تلك القيم 
تألين 3 على آبوا. الا 

8 ونحن على ابواب نهضتنا الادبية » ووسطا 
الكتور ؤائى ىق ذلك الخضم من التجارب الفنية الضخمة الث 
تزخر بها مصر الثورة لفى امس الحاجة الى هذا 
الجو الذى يهيئه النقد حتى نمكن كل فن اضيل 
من الرسوخ والوقوف على قدميه ونطزد كل فن 
زائف مضلل فتتطاير كل فقاعات لا تستند علن 


نالف أصاسن معيح من الزهية'واتجدارة » وبذا تستاقد 
58 1 8 على تثبيت قيم حقيقية توجه الادب والفن فى 
لشي الا ملو الصررة مراحلهما المقبلة وطريقهما الطويل الدىينتظرهماء* 
عن :تسل اجات ونعين على خلق وعى فنى متكامل لدى الجماهير: 
حتى تس خطيع التمييسق :بين. .القت والقمين 

بو سد 


امه اأهدم وه عام هلاه اعم الققع/اممطال همه .»مطاف عه لاموره الت وصلاطا اقلق وعد /عجم االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


ونتدوق الأعمال الغنية وتنفعل بها فتعود عليها 
هالقائدة اكرتجوة بها د 

ولعل هذا الفرض هو الذى اقتضى اصدار 
مكتبة النقد الاذبى الذى يشرف عليها الاستاذ 
الدكتور رشاد رشدى الذى يقول فى تصديره 
افاقة السلسلة : « وق هلد الرحقة الهاية مق 
حياتنا التى نجتازها اليوم نحن فى أشد الحاجة 
الى تبنى النظرة الموضوعية لا فى الفنون والآداب 
فحسب بل فى جميع أوجه النشاط الاخرى . 
ولذلك فنحن نعتبر هذة.المساهفة النواضعة من 
جانبنا فى خلق وعى موضوعى فى الفن والنتقد 
واجبا يحتمه علينا اعتبار خاص وهو اننا ننتمى 
الى الجامعة ونقوم بالتدريس فيها .. © . 

'ؤقى هذا الكتاب الذى نحن بضدده ‏ وهو 
اخدث ما صدر فى هذه السلسلة ‏ يعطينا المؤلف 
من“خلان :دراسة الاتجاهات النقدية التى سادت 
انجلكزا* عل “مدئ: تاريخها » فكرة واضحة عن 
الاتجاهات الادبية فى الشنعر والنثر والمرحية » 
ودر التقد :فى" خلق' الانجاهات . وهو يتعرقل 
فى“الفضول الثلاثة الاولى من الجزء الآول 
لنظرنات النقد عند الاغريق »© إثم إنظر/ياتأ النقد 
واتجاهاته ومميزات الأدب اعامة آلفى العصر 
اللسكسونى والذثماركى وابان إلغزى البورماندى» 
وانْتبناظ الثقافة الانجليزية حينذاك بالتيئرات 
الفكربة فى اوروبا » ثم' يتناول تيارات الادب والنقد 
فى" الغترة ما بين القرون الاولى الى نهاية العصور 
الؤشظى © وق هذه الفترة بظهر تشوسر 
ابق:الشقراء الانجليز 'فيطلغنا اللألف على ما اسهم 
به تشوسر فى مجال التعبير اللغوى والفن القصضى 
فى-( حكايات: كنتربرى ) وما حفلت به هذه 
القضص من البراعة فى تصوير الشخوص والمواقف 
الهزلية.فى اسلوب يتميز بالتتوع والسلاسة . 

ولعل' اهم ما يستوققفنا فى الفصل الرابع 
هو“ابراز الاثر الذى تركته الثقافة العربية وجهود 
العلثثاء والادباء العرب"فى الفكر الاؤروبى تفل 
حزكة 'الترجمة التى كرن لها العرب جهودهم 
فنقلوا “فلسغة الاغريق: وآدانهم مثل ( جمهورية 
افلاطؤن وفلسفة ارسنطو والعلوم الظبيعية بشتى 
فروعها: والوانها ) والطب والجغرافيا والرياضة 
وغترها . زد “على .ذلك تلك الاضافات التى اسهم 


بها الغارهون من علماء العرب وفلاسفتهم امثال 
الغارابى والغزالى وابن سينا وابن رشد فى توجيه 
الفكر الأوروبى . وق هذا يقول المؤلف : 


يرجع الفضل للعرب فى هذا المضمار فى 
الفيام بحركة شاملة نحو تنسيق الاتجاهات 
الفكرية السائدة حينذاك فاصبح للمعرفة بشتى 
نواحيها هدف معين واطار محكم الأوصال 
ومنهاج قويم نسج على منواله علماء الفسرب 
وفلاسفتهم حيئما انتقل الفكر العسربى الى 
أوروبا بعد فتح العرب للأندلس سنةة 7٠١‏ 
ميلادية » . ((ص 85 ج ٠41١‏ 


ونرى فى فصل (النقد فى عصر الملكة اليزابيث) 
كيف يقوم النقد بدوره البناء فى توجيه الحياة 
الادبية » وهو فى الواقع ما نحتاج اليه حاليا فى 
نهضتنا الادبية » ذلك أن النقاد امثال سير فيليب 
سدنى.وتوماس ناش وهارنجتون وبن جونسون 
اتخلاواً مؤقنا ايجابيا ازاء دراسة فئون الشعر 
والنثر فبدا الاهتمام مثلا بقيمة الشعر فى الحياة 
الاجتماعية والفكرية » فاصدر فيليب سدنى 
عام رار بحثما المعروف بمنوان ( دفاع عن 
الشطمرا عنتقم ذه عتوماموة ) فيصتنتفه 
بأنه المجاكاة المثالية للطبيعة وأنه اسمى ضروب 
الادب عامة اذ يلقن الناس اهم الحقائق واصدقها 
فى الحياة من خلال الانفعالات السارة التى هى 
غاية كل فن ؛ ثم يعيب على شعراء عصره ويتهمهم 
بالوهن والذوق السقيم والأسلوب الغث ويلفت 
نظرهم الى نظم فحول الشعراء أمثال تشوسر 
وساكقيل وسبنسر وما يضمه شعرهم من 
خصائص فنية إصيلة » وكذلك كان لآراء سدنى 
فى المسرح اثرها الفعال فى توجيه المسرح فى العصر 
الاليزابيئى © فلم يتقيد بناقد واحد أو فيلسوف 
واحد بل اخذ يبين ما فى نظريات أرسطو وسنيكا 
من محاسن ومثالب من حيثالهد فمن الف نالدرامى 
وبخاصة المأساة والقوانين التى تتحكم فيها » 
ويبدى رايه فى عسهم تناول المواد الهرارة 
بين ثنايا المآسى . ويمكن القولان مشثل 
هذه الاتجاهات النقدية والفورات الفكرية هى 
التى توجه الأدب وتاخذ بيده الى مدارج الرفى 
وتمهد بالتالى لعصور النهضة الادبية كما راينا 


20-7 


امه .اأقدرو © عام هطلاه 


06 اله مام دجال هدم 6امهطادمها. بسسموا/ئع ملا 


قلقو همعد التدمالط 


أرشيف الشارخ 


فى هذا العصر الاليزابيئى الذى أنتج فوامخ 
الأدب الانجليزى ٠‏ 

وفى اعتقادى أن العصور السابقة للنهضات 
يز بوجود تيارات نقدية قوية تمهد 
التربة الصالحة لنمو أدب قوى سرعان ما ينمو 
ويترعرع ٠‏ واكن ١١‏ ينبفى آلا يخفت صوته 
حين نينع الثمار التى اشتهاها بل ينبفى ان يظل 
يرعاها دائبا على أداء رسالته حتى لا تنتكن 
الثورة التى صنعتها يداه ٠‏ 

وتشعب النقد بعد ذلك وتفرقت به السبل 
فى الفرئين الثامن عشر والتاسع عشر فتمايزت 
مدرستان للنقد كل مدرسة لها خصاائصها 
ومقوماتها وهما المدرسة التأثيرية أو الرومانسية 
والمدرسة الكلاسيكية . والمدرسة الأولى تعتمد 
فى احكامها النقدية على تلك الانطباعات الشخصية 
التى يتلقاها الناقد نتيجة لانفعاله بالعمل الادبى)» 
او بتعبير آخ. تتناول العمل الفنى بطريبقة 
شخصية بحتة > على حين تتميز المدرسة الثانية 
بتطبيق قواعد معيئنة ‏ وبخاصة فى الشكل 
والاطار العام فى حكمها علق العمل الفْتىِسَوَلاء 
اكان قصة او مسرحية أو قطّيتة شليؤالة »|افعلة 
تناول قصيدة معينة مثلا يصدّر الناقد الكلاسيكي 
حكمه :قي شبوه اسلوف القصيده ونا كيه 2 فنا 

نات بديعية وتناسب شكلها مع الأمد 
والنماذج المعروفة لفحول الشعراء الكلاسيكيين» 
كما يطالب العمل الغنى بمستويات معينة من 
التصور والعاطفة والذوق والاسلوب الرفيع .. 
الخ . 

والواقع أن كلا من الدرستين قبصنا عن 
العمل الفنى الأصلى وعن قواعده التى تنبع من 
داخله » اذ أن كل عمل فنى يحمل بين ثناياه 
قواعده الخاصة به » وكل قاعدة تفرض عليه من 
الخارج هى تعسف مجحف بالادب والنقد على 
السواء ٠‏ 

فالمهمة الاساسية للناقد ‏ شان الفنان تماما 
هى أن يتمثل الخبر ة التى امامه فى 
صدق واخلاص دون الالتزام بأى هدف خارج 
عن نطاق هذه الخبرة » ومن ثم يحاول أن يضع 
نفسه مكان الفنان ويتقمص وجهة نظره » ويرى 
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مه .اأقددو © عام هلاه 


06 .اله فعماموطال مم )مدع مه بترمو التع ااا 


العمل الفنى من الداخل والخارج مثلما تراءعى 
للغنان أو أقرب ما يكون لرؤيته له » ومن ثم يبين 
لنا الى أى مدى استطاع الفنان ان يحقق الغرض 
الذى وضعه نصب عينيه وبأى الوسائل استطاع 
ان يحقق هذا الغرض . 

ومهما يكن من امر فقد شاعت الى جسوار 
هاتين المدرستين مدارس اخرى نذكر من بينئها 
المدرسة التاريخية التى تحاول أن تفسر العمل 
الغنى فى ضوء الاطار التاريخى الذى وضع 
فيه هذا العمل ؛ وتولى أهمية خاصة لتاريخ 
حياة الفنان نفسه »© كما تقارن بين العمل 
الغنى وبين الاعمال الفنية الاخرى » وبخاصة 
المشابهة لها فى العصور المختلفة . 

وحينما جاء مائيو ارنولد (1855 - 18448) 
ووجد هذه التيارات النقدية المتباينة وما فيها 
من زيف وتضليل فى بعض الأحيان اراد ان يطهر 
النقب من شوائب الاهواء والميول والاهتمامات 
#التقلة ون غوائب التقدير التاربخى 
للعمل الفنى » ذلك التقدير الذى يجعل الناقد 
يبالغ احيانل. ى تقييم هذا العمل على انه يمثل 
مرحلة من مراخل/التطور فى تاريخ أمة من الآمم 
بدلا مز أن بنظر اللّه فى حد ذاته ويقيمه على 
اسائن امكانتة| اللقيقية دون مراعاة لايةاعتبارات 


اخرى . وهكذا تمرض ارنولد فى مقاله عن 
دراسة الشعر »© الذى نشر عام /18 كمقدمة 
عامة لكتاب ( الشعراء الانجليز ) لما اسماه 
( التقدير الحقيقى ) وهو فى نظره سبيل الناقد 
النابه فى حكمه على العمل الغنى ©؛ اذ يقول فى 
صدد نقد الشعر : « ثمة وسيلة مثلى تعيئئا 
على اكتشاف اى أنواع الشعر تلندرج تحت 
طبقة الشعر ١‏ حقا ؛ وبالتالى يمكن ان 
تفيدنا فائدة كبيرة . هذه الوسيلة هى ان نتمثل 
فى اذهاننا دائما بضعة ابيات وتعبيرات لفحول 
الشعراء ونستخدمها كمحك لقياس قوة الشعر 
الآخر . » )١(‏ والى جانب هذا كان ارنولد يرى 
أن الشعر تقد للحياة » وأن الادب الجيد يتضمن 
مستويات خلقية معينة » ولذا فان الشعر سوك 


رلا انظ رتمعاعوليك هذ ورمووظ رفاممية #«عطتملظ 


0 .م رق5وة رامقهصمة رنعليء3 لدممع8 


لس له 


اق الق وعد /عجم االتعجلاط 


أرشيف الشارع 


بحل يوما ما محل الدين ؛ آذ أن الدين فى رايه 
عبارة عن « ضرب من ضروب الاخلاق ولون من 
الوان الفلسفة الخلقية » )١(‏ كما يرى أن «الادب 
فى استطاعته ان ينهض بالبشرية والحياةالانسانية 
الى مستوى رفيع . » () وعلى كل ؛ مهما 
اتسمت آراء ارنولد النتقدية بضيق الأفق 
والشطط أحيانا فان الفضل يرجع اليه فى 
تنقية مجال النقد من الزيف والخداع والسوقية 
والشعوذة التى كانت سائدة فى عصره . 
و-جدير بالذكر أن ااؤلف ينتهج سبيلا قويما 
فى دراسته للنقد فهو لا يقتصر فى حديثه على 
تيارات النقد فحسب بل يربطها أوثق رباط 
بالاتجاهات الادبية التى كانت غالبة فى عصر من 
العصور ثم يبين بعد ذلك المنهاج الذى كان 
إبسلكه النقد : وبوضح أهم الواجبات المنوط 
بها النقاد فى هذا العصر » فغى حديثه مثلا عن 
الانجاه الميتافيزيقى فى الأدب عامة والشعر خاصة 
الذى ساد فى القرن السابع عشر فى انجلترًا.يعطى 
القارىء فكرة جلية موجزة عن خصائص هذا 
الاتجاه » ثم يقول « لهذا يجدر بنا ان نشي فى 
هذا المضمار الى تلك الحقيقة_التى تنلذى بر فع 
راية الحذر حينما يتعرض /الناقد لعث نا 
النوع من الشعر © فمن الواجب .عليه إلا .بطاي 
العنان للجرى وراء المجردات والمفاهيم فيخرج 
عن جوهر القصيدة التى هو بصدد نقدها » 
ويبعد عن محورها ولبها » فالشعر الميتافيزيقى 
يجمع بين الجسد والروح والعاطفة والفكر » 
والاحساس والتأمل . والواجب الحقيقى للناقد 
( هو ) أن يزيح السيقار عن كل هذه العناصرويبين 
مواطن الضعف والقوة فيها 4 ونعنى بذلك 
تماسكها أو انحلالها وتفككها » ( ص #لاج ؟) . 
كما يقول فى مجال الحديث عن الاتجاء الاجتماعي 
فى الشعر المعاصر أن مهمة الناقد هى أن « يبرز 
لنا الخيوط التى تكون فى مجموعها ذلك النسيج 
الاجتماعى الذى نتسج الشاعر على منواله : 
فيوضح لنا اتجاهه » ويشير اشارات واضحة 
الى الخبرات الاجتماعية التى تتضمنهاالقصيدة» 
ثم يحدد لنا تلك الصلة او الصلات الوثيقة التى 


+ ص 43 © مذاهب النقد ونظرياته » الجزء اثغاتى‎ )١( 


تربط القصيدة بالمججتمع الذى عاش فيه 
الشاعر . » رص 8لاج .)1١‏ 

اما فى العصر الحاضر فقد وصل النقد فى 
انجلترا ألى علم له أصوله ومبادئه ؛ ولعل ابرز 
حاملى لواء هذا الاتجاه الجديد فى النقد هو 
تا- من ام اقيوكاولاء 1+ وَقعتاردقَ + وعلن 
الرغم من صعوبة هذا الاتجاه فقد استطاع 
المؤلف أن بعرض لنا آراء هذين الكاتبينالعظيمين 
فى شىء من الوضوح والتبسيط مما لا يغلق فهمه 
على القارىء العادى والمتخصص على السواء . 
وهو يتحدث عن ت . س . اليوت فى حماس 
ولهعة شديدين ؛ ولا غرو فقد ارتفع اليوت 
باننقد الى مستوى علمى جدير بمهمة الناقد 
السامية فى توجيه الأدب وخلق فيم حفيقية » 
فلغت الأنظار الى أهمية الحكم على العمل الننى 
فى حد ذاته دون مراعاة ذاتية الشاعر وشخصيته 
والامور التى تتعلق بغرديته » وذلك عن طريق 
تظيل .العمل الأدبى تحليلا يعتمد على تنبيه 
القازىء الى مواضع الحسن والقبح فى هذا 
العمل » وعن طريق ابراز شواهد يدلل بها الناقد 
أنلى تيك[الكنائق|التى يشير اليها من واقع العمل 
نسية ءلم خِلَآلَ عند موازنات بين اجزاءالممل 
نفسبه .وبين العمل من جهة والاعمال الأخرى التى 
تكون جزءا من التراث الفكرى فى الماضى من جهة 
آاخرى . والناقد فى هذا الوضع يتخلى عن آرائه 
الشخصية ويتجرد من اهوائه الذاتية فى سبيل 
« دعم الاسس الموضوعية التى يرتكز عليها 
الحديث » كما يقول المؤلف . 

وعلى ذلك تصبح مهمة الناقد محصورة فى 
نطاق تفسير العمل الفنى ١‏ وتوضيح أسراره 
خفية التى ترمز ليها الأعمال الفنية » وابراز 
مواطن المتعة انفنية ( الناحية الجمالية ) ومواطن 
الناحية الانفعانية والشعورية الى جانب الناحية 
الادرائية عملا على تقويم ذوق القارىء وتزويده 
بالحقائق الموضوعية ٠‏ 

هذا وبالكتاب بعض الهنات اعرض لها 
قيما يلى : 

أولا : يحمل الجزء الأول من الكتاب عنوانا 
جانبيا هو « أاصول النقد ومبادئه عند الاغريق 


لس حم لس 


مه اأهدم وه عام هلاه 


أق0. الهقك امهنا ممع عام هطعمها.بوبمو لوجلا 


اقلق وعد /عجم تعمل 


أرشيف الشارخ 


والرؤمان 4 خض ائصه أيان عصوز أوروبا 
الوسيطة .. الخ » وبصرف النظر عن أن موضوع 
الكتاب هو مذاهب النقد ونظرياته فى انجلترا » 
وبهذا يكون النقد عند الاغريق والرومان خارجا 
عن نطاق الكتاب » فمادام الكاتب تعرض للنقد 
عند الاغريق وتناول بالتفصيل انواعه من شعر 
غنائى وشعر ملحمى وفن مسرحى » كما تعرض 
لفحول الادباء والنقاد الاغريق امثالهوميروس 
ويوربيديس وارستوفان وافلاطون وارسطو »© 
وافرد لهذا الغرض الفصل الأول برمته الذى 
يستغرق حوالى ثلائين صفحة كان من المتوقع أن 
اول النقد عند الرومان ولو فى شىء من الايجاز 
فى نفس الفصل »© ويوازن بين نظرية الاغريق عن 
الادب ونظرية الرومان . 

فاذا كان الاغريق قد اعتبروا الدب محاكاة 
الطبيعة تتحكم فيها عقولنا وتعيد تصويرها لنا 
من واقع مادة الحياة » فان الرومان اعتبروا الأدب 
رفيعا يهدف الى بث الأفكار السامية فى نفوس 
الناس ويلقنهم القيم الاخلاقية الرفيعة مشثل 
ضبط النفس وقوة العزيمة. ٠‏ 


وهو اتجاه كان له أكبن'الأثو فى//إذّب العرإق 
الثالث الى السابع الميلادى © كما يقول الموَلفَ 
بعد ذلك © وكذا فى ادب القرئين السادس عشر 
والسابع عشر . ولكن املف لا بشير الى هذه 
النظرية الا لماما فى غضون الصفحات التالية 
للفصل الآول . 

ثانيا : أما حديثه عن يوربيديس فيئقصه 
شىء من الترابط والمنطق اذ يقول أن يوربيديس 
تائر عموما بالمدرسة السو فسطائية التى تسببت 
فى احداث اتجاه عام حيال الأدب ظهرت آثاره 
واضحة فى الفن المسرحى وبخاصة عند يوربيديس 
١ص‏ 18 ج ١‏ )ثم يعود فيقول فى نفس الصفحة 
« نجد ان هذا الكاتب تنقصه الوحدة فى التفكير » 
والفلسفة التى نتميز بطابع معين » فيوربيديس 
شاعر مسرحى متقلب يقبل اتجاها فكريا معينا 
تارة ثم يدحضه تارة أخرى » . ثم يعود فى ختام 
حديثه عن يوربيديس فيقول : « وقبل ان اختتم 
الحديث عن هذا الكاتب المسرحى أود أن اشير الى 
بعض خصائصه وهى قدرته على خلق وحدة 


فكرية متكاملة لها بالطبع عناصرها وخيوطها 
المتشعبة » . رص ١؟‏ ج 1). 

ثالئا : يذكر المؤلف فى معرض الحديث عن 
ارسطو وتربية الذوق الفنى فى دراسة الادب ان 
ارسطو يشير الى « اهمية الوحدة والتماسك 
فى الانتاج الفنى » كما يشير الى ناحيتى التوائق 
والتناسب بين الاجزاء المكونة له . ولهذا فانه 
نادى بوحدة الزمان والمكان فى المأساة » . ص16 
"٠‏ ج ١‏ ) وانى اختلف تماما مع السيد ١أؤلف‏ فى 
هذا القول اذ أنه من خلال دراستنا لكتاب 
« الشعر » لارسطو نستطيع القول بان ارسطو 
لم يؤكد سوى وحدة الحدث كتاعدة فى العمل 
الغنى . أما فيما يتعلق بوحدة الزمان فقد ذكر 
فى مجال حديثه عن المأساة نهآ « تحاول ؛ على 
قدر الامكان 6 أن تحصر حدئها فى حدود ذورة 
واحدة للشمس » او نحو ذلك » )١(‏ وهو يعنى 
بذلك أن الكتاب المسرحيين اليونانيين كانوا 
يحالآلون أن يجعلوا الحدث الدرامى يستغرقٍ 
خوالى اربعا وعشرين ساعة > وارسطو بهذا بشبت 
حقيقة تاريخية لا رأيا شخصيا نسجله عليه » 
كما إنهآلم يشر يفي قريب أو بعيد الى وحسدة 
اللكاث ٠‏ ولكن! آلَمّوف أن النقاد الايطاليين فى 
القرن, الببادسن بعثر استنبطوا خطأ من كتاب 
( الشعر ) لأرسطو هقا المبدا المشهور 6 مبدا 
وحدة الحدث ووحدة الزمان ووحدة المكان . وقد 
جاء ذكر هذه الوحدات الثلاثة اول ما جاء على 
لسان كاستلفترو 5ء610ومه فى طبعته لكتاب 
(الشعر) عام ١01/.‏ »© ثم نقله عنه السير فيليب 
سدنى فى كتاب ( دفاع عن الشعر ) حوالى 
عام .1648 . 

رابعا : والى جانب هذا هناك بعض هفوات 
فى الاسلوب كنت اود أن يبرا منها الكتاب حتى 
تتسق مع اسلوبه الرشيق وعباراته الرصيئة 
السلسة وتشسبيهاته الشفافة : 

(1) يقول عن اوديب انه ( طعن خنجرا فى 
عينيه ) ص ١50‏ ج ١‏ ؛ واعتقد أن صحتها ( طعن 


و انير رفاظ سوسا يمتضكة بعاد 
13 .م روووة يممقهمة 


ل 


مه اأقددو © عام دطلاه 


01 القشقعادهحا دمع مام مجاعم ها بومموا لت قجللط 


غقالقوه م عدص االتدمالط 


أرشيف الشارخ 


عيئيه بخنجر ) اذ أن طعن فى ١‏ شخص مثلا ) 
تأتى بمعنى ثلبه وعابه واعترض عليه . 

(ب). يقول فى الملهاة عند اليونان أنها كانت 
تعتمد فى بنائها الفنى على الغريب من الافكار 
او كل ما هو بعيد عن المألوق مثل : صعود 
بطل المسرحية الى طبقات الجو العليا » ( ص 516 
ج ١‏ ) وهذا التعبير يبدو كانه فى كتاب للطبيعة 
أو للكيمياء لا فى كتاب عن النقد الادبى » ولعل 
المؤلف يقصد ( صعود بطل المسرحية الى العالم 
العلوى ) او ( الن الستماى) + 

(ج) كما يقول عن الادب الانجليزى فى العهد 
الدتماركى : ١‏ ولما جاء الغزو الدينماركى على 
انجلترا فى القرن العاشر الميلادى ص 55 ج 1 . 
واظن هذا التعبير اقرب الى الانجليزية منه الى 
العربية وكان الانسب لو قال مثلا « ولما تعرضت 
انجلترا للغزو الدينماركى .. الخ » . 

( د ) يتحدث عن المادرسة العاصرة في الشعر 
فيقول ان بمعض المعاصرين من الشعراء /8 يون 
فى بعدنا عن الحقيقة انهدارا للقيم » (ص ]لاج؟) 
وصحتها ( اهدار ) من اهدر الثىء أى_ابطله , 
وكذلك يقول فى نفس الموضع .ومن م اإنجدر بنا 
أن نشير الى ان اهمية الناقد/الذى بعالم ملكدناة 
الناحية هى أن يبرز لنا الخينتلتوظا | 17! )الخ 1 
(ص 8/) ولعله يقصد مهمة الناقد فهى اترب الى 
سياق الحديث من لفظ ( اهمية ) . أو كان من 
الممكن على الاقل ان يقول ان « اهمية الناقد . 
ترجع الى ابراز الخيوط .. » . 


(ه) يتحدث عن ت . س . اليوت فيقول 
8 يتطلع اليه الكتاب على انه من أعظم شسعراء 
انجلترا فى العصر الحديث اذ لم يفوقهم جميعا فى 
كتاباته القوية وحجته الراسخة وفكره العميق » 
( ص 86 ج ؟ ) واعتقد أن هذا خطأ مطبعى أو من 
قبيل السهو اذ يقصد الكاتب أن يقول ١‏ اذ يغو قهم 
تقول فى قلس :91503 آلا وقرتة مى لثلاد 


المناهل العذبة ما علاب له منها » وارتوى من خضم 
المعرفة العميقة المدى ما شاء له . ( ص 8م ج ؟ ) 
ولو قال « اغترف من خضم المعرفة » 4 لكان 
إقرب الى الصواب نلست ادرى كيف يرتوى 
الائسان من ماء البحر والمعروف انه ملح اجاج . 


١‏ و ) يكرر فى أكثر من مرضع اسم الشاعر 


الآ رلندى المعاصر ‏ مك8 عملا «أدم 1‏ فيكتبه 
( لويس ماكتيس (١)‏ ص 41/6 115 ج 5 ) وصعنة 
نطقه ١‏ لوى ماكنيس ) . 


الأبعد. نمهما كان من أمر هذه الهنات الهينات 
فائهآ لا تنتقص من قدر هذا المجهود الشاق الذدى 
بذله الف فى هذا الكتاب وجمع فيه بين دقة 
العركتى (وطبلاية, الأساوب ووضوح الفكرة 
وتسيليطيلا ؛ انالك من اليسير ان نجمع تاريخ 
انقب .ومذاعبه بونظرياته فى هذه الحقبة الطويلة 
فى مثل هذا العمل الذى جاء وافييا بالغرض 
الذى وضع من اجله . 


عل جرال الدب عر 


لوم لم 


امه لدجو © مامد مناه 


ماله فعمامهطال همع 6اممطاقه ه1 بسحو لنع ااا 


أقالقو هم عدم التدمالط 


أرشيف الشارخ 


لاد 32 لعل تيكس 


ه فى أواخر النصف الاول من القسرن 
العشرين قامت فى مصر نهضة علمية وثقانية فى 
ميادين علم النفس وصدر عن الباحثين فيها 
الكثير منالكتبوالمراجع الوُلفة منها والمترجمة. 
وهذا النشاط مرده الى التواس لسار القت 
فى مجالات البحث والتجإرب| التىلأنسيقكِ فى 
الوصول الى اغوار النفس البثبرية وبعبرفة 
نوازعها ودوافعها وابعادها ‏ فضلا عن رسوخ 
قدم علم النفس بين سائر العلوم الانسانية 
والاجتماعية . وضبط المقابيس وتقنين الأبحاث 
التى اجريت فى شتى فروعه . 

© ورفم انتشار الؤلفات فى علم النفس 
وكثرة الابحاث والتجارب التى أجريت على 
نماذج مختلفة بميادينه المتباينة ‏ فالعالم ما زال 
حديث عهد بمعرفته كعلم له قواعده وقوانيته 
ونظمه بعد أن كان فرعا من فروع الممسرفة 
الفلسفية . ونظرياته كثيرا ما تثير الوانا من 
الجدل وصنوفا من النقد وان كان هذا النتقد 
وذاك الجدل بعمقان فى النهاية آراء العلماء 
وأبحاث الباحثين ويخدمان العلم والمنتفعين به . 

ه ولم تتفرد اللنفقس دراسات مستقلة بت 
تقومها كعلم قائم بذاته بين سائر العلوم 
الانسبانية .الا مث قرن من الزمان .حَيئما قام 
علماء الغرب بالتقنين للأبحاث والتجارب التى 


تانيف الكبوروعطهى سوبف 


الناشر كب الانحث لو لشم 
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ألقيت عليها . وتداول علماء العرب هذا اللون 
من<المرافة منذ آوائل القرن العشرين ودخلت 
دزاشاته بيوت العلم وتكونت ببعض الاتطار 
العربية هيئات وجماعات تحمل اسمه وترعاه 
وتسقى إلتعميق «البحث فيه ونشره بين ارجائها 
وَالاسفِية |منها ق/ميادين التربية والتعليم 
والجبعامة :والإخجفاع والطب والعلاج وما الى 
ذلك . 
© ومن الجماعات ذات الاثر الفعال فى بث 
النشاط العلمى ونشر الثقافة النفسية جماعة 
علم النفس التكاملى التى بدات نشاطها فى القاهرة 
عام م116 باصدار «مجلة علم النفس» مستوحية 
الحقائق السيكلوجية فى معالجة الموضوعات 
العلمية ناشرة بجانب المقالات العربية ابحانثا 
ومقالات لعلماء من الغرب بلفتهم الاصلية من 
ة وفرنسية مع ترجمتها أو تلخيصها باللفة 
امون على المجلة يتبادلون 
المطبوعات النفسية مع الجامعات ودور النشر 
جنبية التى تصدر مجلات فى علم النفس . 
وكان لهذا التبادل الثقافى الدولى اثر كبير فى رفع 
شأن الدراسات السيكلوجية العربية فى الأوساط 
ق المجلات الامريكي.ة 
والانجليزبة' والقزتسية على نشر الكثثر.من مالا 
مجلة علم النفس المصرية ب اذكر منها على سبيل 


سيم د 


امه الددو © عام هلاه 


عه .اله فعمامهجال دع 6اممطاععه]. للموملا/:صااطا 


اق اله وعد /عجه االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


المثال لا الحصر مجلة وعمدطة ‏ لمعنههامطعووم 
دجمل ممع ك5 ترومامطترو8 كه لمصعدهل اعتاامظ 


ه وفى عام 1154 انشئت الجمعية المصربة 
للصحة العقلية وكان فى مقدمة اهدافها رفع 
مسدوى الوعى بالصحة النفسية بمختلف 
الوسائل ‏ من عقد الندوات والقاء المحاضرات 
الى اصدار النشرات وتشجيع البحث العلمى 
فى ميدان الطب النفسى والملوم النفسية . 
واهتمت الجمعية بأن تصدر مجلة المصحة 
النفسية وقد صدر العدد الاول مثها فى ؟بريل 
اسنة 1408 وكان لها اثئر قوى فى نفوس المشتغلين 
بعلم النفس خاصة بعد احتجاب مجلة علم 
النفس ‏ واصبحت مثبرا لاصحاب البحوث 
النفسية ومسرحا لابراز نشاطهم العلمى والثقانى. 


هي وهذه العجالة الموجزة عن النشاط الثقافى 
النفسى »© والهيئتين الرائدتين فى هللا المجال 
القصد منها الوصول الى ان كتاب مطالفات ىق 
علم النفس هو امتداد فردى للمجيود الجماعى 
الذى قام على بد جماعة علتح [التفسعالتكاماق 
عام 1160 ونشر مقالاتهم وانحائهم فيا مجلة علم 
النفس وكتابها السنوى والجمعية المصرية للصحة 
العقلية باصدارها مجلة الصحة النفية . 


ه والدكتور مصطفى سويف من الاساتذة 
المصربين الدين لاقوا الكثير فى سبيل الوصول 
الى نتائجهم المثمرة فى ميدان علم النفس وبذلوا 
مجهودا يستحق التقدير فى ميادين البحوث 
النفسية والتربوية » وهو لا يكف عن مداومة 
ربط كل حديث من المعرفة السيكلوجية بالقدم 
من النظريات والآراء . وكتابه مطالعات فى علم 
النفس قسمه الى أربعة ابواب الأول فى علم 
النفس الاجتماعى . والثانى فى التحليل الافسى 
والثالث فى الاطار العلمى لعلم النفس . والرابع 
فى رسالة علم النفس الاجتماعية .. ولو انصف 
الدكتور سويف لقسمه الى ثلائة فقط موزعا 
الباب الرابع على الثلاثة الأول اذ أن عرض تقرير 
« المؤتمر الدولى للصحة العقلية » كان الأولى به 
أن يضيفه الى باب « الاطار العلمى لعلم النفس » 
لانه تقرير بفيد القارىء من الناحية العلمية 


'وبضيف اليه جديدا من المعلومات والآراء 
والابحاث التى القيت فى المؤتمر ؛ وان كان من 
تالو نيتوعيات الِقى بحويها الكتاب آراء نستحق 
ان بعد قا مجِلْدَاتٍ مستفيضة لا لها من صلة 
قوية بالحرب والسلام والتعايش السلمى ودراسة 
النفن البشربة من الناحية القومية الاقليمية 
والعاكينة . 

فالاستاذ بتلر رئيس الجمعية الأهلية 
للصحة النفسية بانجلترا الذى استهل كلمته 
رص ١70 1١0/4‏ ) ف المؤتمر بالاشارة الى 
ضرورة تعاون القوى الاجتماعية بما فيها جهود 
العلماء للعمل فى سبيل توفير الشروط النفسية 
الملائمة لانتشار التفاهم الدولى والثقة بين 
الأمم ‏ والارتباط الوثيق بين التربية والصحة 
النفسية والحياة الاجتماعية والحياة الدولية 
ارتباطا من شأنه مواجهة المشاكل الحاضرة التى 
خلفتها الحرب الأخيرة وتوجيه النفرس للايمان 
بالقيم الجديدة التى تتلاءم والأحداث والتفيرات 
التى طرات على مجتمعات ما بعد الحرب ٠‏ 

هذه الكلمة من جاتب عالم نفسى فى موضوع 
حيوى يستحق أن يطرح على بساط البحث 
مغردا له كتابا مستقلا ٠‏ 


0 


0م .اأقدرو © مامه طلاه 


ماله فعمامهطاله6مع عا ممطاقه ه1 بسصرحوالنع ااا 


لقالقو همعد التدملاط 


أرشيف الشارخ 


و هذا ولا يقل عن ذلك الراى خطرا وشآنا 
راى الأستاذ هنريك روكسو . .51805608 رئيس 
وفد البرازيل فى ذلك المؤتمر ص 1!/5 الذى نادى 
بضرورة فهم الجانب النفسى من اأوقف العالمى 
الحاضر كشرط للتقدم نحو عمل حاسم فى سبيل 
السلام . وذلك لآن ساوك الناس بعد الحرب 
قد تغير عما كان من قبل . وهم الآن اكثر قابلية 
للتهيج واستعدادا للانهيار العصبى وازدادت 
نسبة الاصابة بالافكار التسلطة والمخاوف المرضية 
التى لا مبرر لها . ومن ثم فان واجب الهيئات 
الصحية أن نتعاون مع الحكومات فى سبيل تدعيم 
الفكرة والعناية بالذهانيين والعصابيين . 

و ولو اقتصرت محاولات علماء النفس على 
العمل فى سبيل تدعيم السلام ونشر التفاهم 
الدولى اكفاهم هذا مثونة البحث فى علاج كثير من 
امراض الحروب والقلق الذى يساور المجتمعات 
والافكار التسلطية والمخاوف المرضية التى تنتهى 
ابان الحرب الباردة والحرب الياخية 
وما بعدهما . 

والدكتور مصطنى سو يف ذكر فى إلقدية إن 
مقال « ديناميات الجماعة» ( طب,١‏ - الى 
ص 4١‏ ) من الميسور ادراجه ف" الجرء الخلناضض 
« بالمطالعات فى الاطار العلمى الفلم؟ التفلن © “وان 
أخالفه الراى فى ذلك مؤيدا وضعه فى اطاره 
الحالى بالكتاب وهو « مطالعات فى علم النفس 
الاجتماعى » وذلك لا للمقال من صلة وثيقة 
بعلم النفس الاجتماعى . ولا للظواهر الاجتماعية 
التى اوردها من ارتباظ بمفهوم الجماعات 
ومداولاتها النفسية 4 وان تجارب موريثو 
.معدم سآ .1 4 نيوكوم طصمعم< .1 تراشر 
“معط .د .5 خير دليل مؤيد لذلك , 


ه وعرض الدكتور سويف كتاب فمه بول 
متامعروم كه فبصطث أمن ص 186 .15) 
للاستاذ ايزئك استاذ علم النفس فى جامعة لندن. 
فى الصورة التى نشر بها كمحاضرة أو مقال ألقى 
بالاذاعة كان يقتضى أن يجهد نفسه قليلا فى 
اخراجه مبعدا عنه الاستهلال بكلمتى « سيداتى 
سادتى » . وبصوغه فى قالب كتابى لا اذاعى حتى 
يشعر القارىء أن الكتاب لم يكن جله على هذه 


الصورة نتيجة تجميع مقالات سبق عرضها فى 
اكثر من مجال . 

هذا وقد غلب على الدكتور فى عرض هذا 
الكتاب الاسلوب الاذاعى المشوب بالراى الذاتى 
لا راى المؤلف نقسه وهذا ما يبعدنا كثيرا عن 
فكرة « عرض الكتاب » . 

ه وفى عرضى لجوانب كتاب « مطالعات فى 
علم النفس © . انما اتناول الناحية التاريخية 
للنشاط الثقاق النفى الذى ظهر قرينا لهذا 
الكتاب ثم الناحية الشكلية للكتاب. ثم الموضوعية 
#انناء 

وفى الباب الخاص بمطالعمات فى التحليل 
النغفسى عرض الدكتور سويف « التحليل النقدى 
والدراسات الاجتماعية » ١‏ من ص ا|لب؟؟) 
عرضا شائقا منمقا ولكنه مختصر اختصارا يكاد 
بكون مخلا اخلالا افقد بعض النقاط الرئيسية 

الطوطمية والطابو » ذكر الدكتور الدعائم 
الأربع التى شيد عليها فرويد بحثه وهى المقدس 
بوالملانس.ي.والخو ف الذى يبديه البدائيون من 
الاتصكال#الجسيل بالمحارم ‏ ومعاقبة المنتحبين 
عل اللأت الأنفسهم” جزاء ما حملوا للميت من 
اشريرة المذا وان العلاقات الانسانية تحمل 
التناقض فى نقسها . 

ذكر هذه الدعائم والرموز فى نظرية الطوطم 
ولم بورد من قريب أو من بعيد عقدة أوديب 
واهميتها باعتبارها المفتاح الاول لفهم الجوانب 
النفسية فى الحياة الاجتماعية . علما بان حولية 
التحليل النفسى والعلوم الاجتماعية ونور زهمدهط روط 
كععمعك5 أدءه8 ع لم ضغطت كثيرا على هذه 
العقدة واثارتها فى اكثر من موضوع . 

ه هذا وقد مر الدكتور سويف فى عرضه 
لهذا الكتاب على النرجسية ( ص 47 - 88 ) 
مرورا خفيفا يبعدنا عن عميق الاسطورة ودلالتها 
النفسية وما للأنا من علاقة بالليبيدو وعمليات 
الاسقاط . 


ه وانه وان كان قد أاوجز فيما سبق فانه 
قد حلل تحليلا جميلا القسم الخاص بالادب فى 
١٠ص‏ .4 4١‏ ) من هذا الكتاب فاشارته الى 


لوس لت 


امه .اأددو © عام هطلاه 


06 الهفع امه لومم م هجاه مها بسمرصها لت مانا 


امالوعمملعجه .العملا 


أرشيف الشارخ 


مقال كل من ادموند برجلر ‏ ماه8 .8 ٠‏ 
كلارنس اوبرندورف 4بوهعه0 .5 .© اشارة 
تنستحق التوقف للاشادة بما يحتويانه من معان 
قيمة وعبارات نفسية عميقة ذات صلة بالأديب 
وعمله ونفسيته وانطباعاتها ‏ واجمل ما فيها 
قول برجلر أن ١‏ الاديب لا يكشف فى أدبه عن 
اته اللاشعورية التى تسبب له الحصر بل 
الواقع انه يكشف عن وسائله فى الدفاع ضد هذه 
الرغبات . 


« الاديب يجد فى التأليف الادبى فرصة طيبة 
للكشف عن بعض الجوانب لعقدة اوديب » . 


© وكذا عرض اوبرندورف للرأى الشائع عن 
أن الاديب يستطيع ان يتخف من التاليف الادبى 
وسيلة لشفاء نفسه من ضروب العصاب وأن 
سومرست موم وادجار آلان بو الشاعر الأمريكى 
وبودلير » الشاعر الفرنسى وغيرهم من مشاهير 
الكتاب حاولوا ذلك كثيرا ولكنهم نع كلوَاءنى 
العلاج . لانه قلما وجد المحلل الذى بهتم باثر 
الادبى فى الحالة. النفسسيية_للمؤلف 
الى الحوافز اللا شإسعوربة/ الى يكمن 


وراء الاشارة او الرمز الذى يعبر عنه الروائنق 
آذ الأذية .. 

ه وخلاصة القول ان الملوضفوعات التى 
تضمنها الكتاب هى من الأهمية بمكان يستحق 
التنويه به والاشادة به ولكنهيعوزها الافاضة وعدم 
البخل فى الشرح والاطناب عند النتقاط التى 
تحتاج الى ايضاح لا سيما وأن عنوان الكتاب 
« مطالعات » وهذا العنوان يحتاج ممن يطالع 
ان بطلع القراء على كل جديد وان يضغط بفكره 
الثاقب على كل هام من الموضوعات ولا يمر «رور 
الكرام عند النظريات والآراء التى يعوزها البسط 
فى العرض . كما وان اللخص عليه أن بضع نفس» 
موضع القارىء سائلا نفسه هل هذا التلخيص 
وا ام غير واف .. !! 

ه وان الدكتور مصطفى سويف قد جمع 
فى كتاب واحد ترجمة وتلخيصا لعشر مقالات 
وعرضا لخمس كتب تناولت موضوعات مختلفة 
تدؤد*قل.ذهن كل دارس للثقافة النفسية وباحث 
عنها ٠‏ وهذا المجهود بحق يستحق الشكر 
والتقدير من رواد علم النفس والمهتمين به . 


جر مرار السبرطاسى 


سالج لم 


0م اأقدوو © عام هطلاه 


.الهف مهن جومم )ام مجع مها رميو التكصلانا 


امالقوعمم عدبا العملا 


7 « توفيق الحكيم » فى أدينا المعاصر 
ظاهرة ادبية لها كل التقدير وهى جديرة بالبحث 


ممؤ». هه والدراسة .. ولا كان الحكيم يتمتع فى نفوسنا 
تاليف لوم . بمكانة عزيز ة لهذا بدفعنا الشنوق دائما 
والاحساس بالفضول الى تقصى الحقائق التى 
تحيط بهذه الشخصية التى يدينلها أدبنا بالفضل 


الاكبر .. فلا جدال فى ان هذا الادب الممثل فى 

القصة ؛ والمسرحية » قد خرج بحق من اعماق 

ذلك الكاتب الفذ الفريد . فقدادرك بادىء 

الامر » بحاسته الفنية ان تطور مجتمعه يحتاج 

الى تطور فى الأسلوب الادبى لا يعتمد على الاثقام 

التاض كشي الآوارق الملل مس نمام ريسيد طق قهوة لكيللة 
يه > ص 1ل بم وي ملمازقة + 

وقد كانت « القصة والمسرحية » ؛ فى.ذلك. 

الوقت تعد أبلغ تعبير عن طبيعة تطورنا . . وكانت 

أذواقنا لا تستجيب لهذا اللون من الادب وتنظن 


ماوع 


مه اأهددو © عام هطلاه امم الهفهامهتا/ج مع عام هجاعم ها لومومواال: جلا لقالقو همعد التدمالط 


اليه نظرة استئكار .. كان هذا الصنف من 
الادب يعد بدعة يجب تجنبها والبعد 
عنها . . شانه شان « التمثيل » و « اللوسيقى * 
و « التصوير » و « النحت » .. تلك الفنون انتى 
كان لا يقر بها الا المفامرون المقامرون بسمعتهم .. 
فلا يستغرب اذن أن تبقى رواية « زيتب » 
للمرحوم « هيكل » متدثرة بالظلام لايجرؤ مؤلقها 
على اعلان اسمه اعواما عديدة .. أى الى أن أعاد 
طبعها باسمه الحقيقى مرة ثانية ... ولاإيستغرب 
أن يقف الحكيم وقفة المتردد أمام كتاب « عودة 
الروح » بعد أن كتب منه مائة صفحة .. فقد 
كان يسأل نفسه هل يمغى فى كتابتها ؟ أو يكف 
ويمزق ما كتب ؟ .. لكنه سرعان ما تابع كتابتها 
رغبة فى خلق شكل ادبى جديد ٠‏ 

والحق ان «الحكيم» عانىكثيرا ولقىاضطهادا 
وتعنيفا من جراء هوايته الادبية .. فقد كان 
والده يقاوم هذه النرعة الأدبية التى تثور فى 
نفسه مند الصغر .. وكان له بالمرصاد/ككفسية 
أن يحيد عن الطريق الذى رسمه له .. اذ كان 
يريد منه أن ينائر خط وه حت هايم 
مثله .. وبالفعل استطاع « الْحَكلِم أن يحقق 
رغبة والده فنجح فى دراسته آلتانوية والجامعية 
لكنه على الرغم من ذلك فان والذة لم يستطع أن 
يخلق منه رجلا يعمل بالقانون وينجح فى ذلك 
العمل .. ذلك لانه كان يتدفع دائما الى متايع 
الفن ليئهل منها ويعمل جاهدا من اجل انضاج 
هده الموهبة التى يتمتع بها ٠‏ 


نعود فنقول أنه لما كانت لشخصية «الحكيم" 
تقديرها ومكانتها فى ادينا المعاصر .. فانئا نجد 
فينا شغفا دائما الى مزيد من التعرف عليها والى 
مزيد من, الاطلاع على الملابسات التى أحاطت 
بها .. ولذلك نتقبل الآن كتابه الجديد سجن 
العمر بكل حفاوة ونرحب به ايما ترحاب .. فقد 
اراد « الحكيم » بهذا الكتاب الجديد أن يكشف 
النقاب عن طبيعته وآن يطلعنا على آسرار هذه 
الطبيعة التى تتدخل فى توجيه ميوله وافكاره 
واحاسيسه وتفرض عليه الطريق الذى يمير 
فيه , 


امه .اأقددو © عام هلاه 


06 .اله فعماموطال مم ءامد ممه . حلصو الت قال 


أرشيف الشارخ 


وقد سبقان قهم الينا « الحكيم » كتابا 
يتضمن تجربته الفكرية والفنية فى الآدب » وهو 
عبارة عن مجموعة رسائل كان يكتبها لصدهق 
فرنسى يحكى فيها مدى معاناته من أجل البحث 
عن ذاته والبحث عن الأسلوب الادبى اللائق الذى 
يعبر به عن هذه الذات ٠‏ 

ولم تكن تلك الرسائل كافية لمعر فةكل ثىءعن 
« الحكيم » فقد كان مايزال هناك بعض الجوائب 
المجهولة عن شخصيته والتى تحتاج الى القاء 
الضوء عليها .. فقد كان يشوقنا حقا أن نعرف 
عن طفولته شيئًا وكان من الممتع أن نرقبه وهو 
ينمو شيئًا فشيئًا حتى يصبح بهذه الصورة 
التى نعرفها عنه .. وكثيرا ماكنا نسال : ما هى 
الخبرات والاؤثرات التى المت بهذه الشخصية ؟ 
وما هى التجارب التى خاضها وكانت سيبا فى 
تشبكيلةا بهذا التكوين الذى هو عليه الآن ؟ .. 
ومن هما ابواه ؟ .. وما هى طبيعة ملامحهما 
النفسية والاجتماعية ؟ ... كالت هناك اسئلة 
كثر ةلانجد لها جوؤابا .. وكان « الحكيم » قد 
تممد .أن شري كانتا هذا الجزء من حياته وان 
بعطينا نصف الجقيقة عن شخصه ؛ الممثلة فى 
زهرة العمسر .. ليثير فينا احساس الشائف 
والشوق لعرفة الحقيقة كاملة عن شخصه . 

وقد اراد بكتاب سجن العمر أن يجيبعنكل 
هذه الاسئلة محاولا ان ير فع الغطاء ‏ على حد 
قوله ‏ عن جهازه الآدمى ليفحص تركيب ذلك 
« المحرك » الذى سميه الطبيعة أو الطبع .. 
هذا الحرك المتحكم فى قدرته » الموجه لمصيره : 
من اجل هذا يسال « توفيق الحكيم » هذا 
السؤال : 


وق ادوع عم 3 نم حو أأى الالسسواء 
تنكل ووكبا 5 6 .* 

ذلك هو موضوع الكتاب الذى سنتناوله 
الآن بالبحث والتحليل .. ففى هذا الكتات 
يحدثنا « الحكيم » عن هذا الطبع الذى يعيش 
أسيرا له طول العمر .. وهذا الطبع الذى يقصده 
لا يخرج عن مجموع الخصائص التي ورثها عر 


اسه 


أقااقوع معد التدملاط 


أرشيف الشارخ 


والدية:» :وَهى التى يستى جَاهدا للخلاص متها. ٠.‏ 
فهو لم بختر هذه الخصائص المتناقضة العقدة 
ولهذا فهو لا يريد أن يخضع لهذا الطبع الذى 
فرض عليه قرضا .. 

لم برتض لنفسه أن يكون عبارة عن خلاصة 
خصائص الاب والام قمل .. فانه بذلك يفقا. 
ذاتيته ولا بصبح سوى صورة مصغرة معادة غير 
اصيلة .. ولهذا بقف فاحصا مدقتا لعناصر هذا 
التكوين الذى ورثه عن والديه . 


لقدارادان ينتقى من عناصر والدبه كل 


وقد راى فى مجال الفكر والفن الملاذ الوحيد 
الذى بنشد فيه الحرية والانطلاق من قيد هذا 
السجن الذى ورثه عن والديه .. لكن الحكيم 
سرعان ما يكتشف ان هذه النزءة الدفينة التى 
أنحقة على السعى :وراء الفكر والغورلع تكن 
نزعته هو شخصيا ولم يكن له فيها حرية الاختيار 
وانما كانت نرعة والده المكبوتة الذى كان يود ىق 
دخيلة قفسه أن تتاح له القرّعية “والانلاقخ علق 
سجيته واتخاذ الشعر والآدِبٌ مجالةوميدآنه) + 
لكن المجتمع المتزمت من جهة وضيق ظروفه من 
جهة أخرى حالا دون تحقيق ذلك .. ولهذا وجد 
« الحكيم » نفسه يرث عنه هذه النزعة الدفينة 
المكبوته لكى بقوم هو بدور تحقيقها فى عالم 
الواقع .. والحكيم ينوء بهذا الثقل الذى ورثه 
عن والده وهو يشكو من أنه يكلفه اكثر مما فى 
طوقه وكم كان يوذ لو ان والده قد تمكن من 
افراغ كل ما فى نفسه من رغبات وميول ادبية 
حتى بعفيه هو من هذا الداء الذى اصابه » وهو 
الادب .. حينئذ كان فى امكانه أن ينصرف عله 
الى شىء آخر قد لا يرهقه كل هذا الارهاق . 

كان بود لو بحدث له ذلك مثلما حدث لابناء 
رجال مثل « لطفى السيد » أو «احمد شوقى».. 
فابناؤهم لم ينزعوا الى الأدب لآن آباءهم لم يكبنتوا 
تلك النزعة بل افرغوها واطلقوها بكل طاقاتها 
وقوتها فى حياتهم .. 

لقد اكتشف « الحكيم © اذ 5 
من هذا السجن عن «اريق نزعته الفنية والآدبية 


فما هو الا سجين نزعة والده .. ومع انه حاول 
كثيرا أن يفلت كما يحاول كل سجين الا أنه كان 
يشعر دائما كمن بتحرك فى اغلال ابدية . 

فم بستطع اذن الافلات من سجن والديه 
زبمعنى آخر لم يستطع أن يتخلص من قانون 
الورائة الذى يتحكم فى جميع عناصر تكوينه 
وتحرك يمتوله وإيحاسيسه التى لاتعدو أن تكون 
قبا منّ»طبع واليه .. فما هو الا عجينة من 
التتام الملنافضئة التى ورثها عنهما .. كل 
ما اسنتطاع أن ألضيغه الى تكوينه انما هو ذلك 
الدافع الذى جعله عصيا لرغبة والده .. فقد 
كان بريد منه ان يقتفىآثره وأن يبتعد قدر الامكان 
عن نزعته الفنية والادبية التى قد تفسد عليه 

لكن « الحكيم » يشعرنا بالأسى حين يذكر 
الجهد الذى بذله فى الكفاح والصراع ضد 
العوائق التى وضعها اهله فى طريقه ومن خلفهم 
المججتمع لله فى ذلك الوقت .. فوالده الذى 
اورثه حب الأدب هو نفسه الذى بصده عن 
الادب ؛ ووالدته التى اورثته الارادة تقفبارادتها 
دون رغباته الفنية .. لقد كانت حريته الباقية 
اذن عى فرصته الوحيدة وسلاحه الوحيد 
فى مقاومة كل تلك العقبات ... صحيح انه 
سجين هذه النزعة التى لقفها من والده لكنه 
حر فيما اكتسيه من ثقافة .. فكل ما شسسيده 
بنفسه من فكر وادب وقن انما بعد ملكه الخاص 


5000-2 


امه . اأقددو © عام هلاه 


06 .اله فعماموطال دم )هطع مها بوتلمولت عالطا 


أقالقوع معد التدملاط 


أرشيف الشارع 


لا يشاركه فيه أحد .. ذلك هو الجانب الذى 
كان موضع الصراع والخلاف بينه وبين اهله 
وهو الجانب القوى الذدىيستوحىمنه كل قوته, . 
وعن لسريقه اسستطاع أن يحقق حسيريته 
وانسانيته ٠‏ 

لكن علينا الآن ان نسال هذا السؤال : 

ما هى هذه النزعة الفنية الدفيئة التى 
سيطرت على وجوده وتطلبت لتحقيقها من 
المواهب اكثر مما عنده ( على حد قوله ) واقتضت 
من الجهوذ ما كاذ بئوء به ؟ 

لقد حاول الحكيم أن بتقصى جذور هذه 
النزعة الغامضة وبتابع نموها فى اعماقه وكيف 
عبرت عن نفسها فى مظاهر فنية عديدة 5 


ولعل اول مظهر من مظاهر انفعاله بالجمال 
الفنى قد اتخذ صورة التلاوة القركئية الجميلة 


فيوم كان فى الريف احضروا له شي 
القركآن ويعلمه مبادىء القراءة والكتابة وقد 
كان ذلك الشيخ جميل الصوت .. قهو_يعلمه 
ويحفظه ثم يقوم لذن للصلاة فى الصلى القاقمة 
على حافة الترعة .. كان الاعجاب بصوت هذا 
الشيخ حافزا له على محلاكئانةز فكاق كَحَتَقِد 
مايلقنه آباه من الآبات ليتلوها مثله بطيؤت جميل 
وقد شعر لآول مرة فى قرارة نفبيه بما 
الشوور باللذة الفنية .. ذلك الذى يمكن أن 
يوصف اليوم باحساس القئان وهو يقوم بعمل 

وكانت هناك صورة اخرى بشعر نحوها 
بالغن وهى الممثلة فى مولد « سيدى ابراهيم 
الدسوقى » ١‏ والموكب الذى كان يمر من تحت 
نوافذ منزله حيث يركب الخليفة على حصانه 
شاهرا سيفه تحف به البيارق والاعلام والبنادير 
والرابات بمختلف الألوان والطبول الكبيرة والمزامير 
بمختلف الأحجام ثم عربات النقل الكثيرة يتلو 
بعضها البعض فى صف طويل لا ينتهى تجرها 
كل انواع الدواب من خيول وبغال وحمير وبقر 
وجواميس وثيران .. » . 

على أن بدء اهتمام «الحكيم » بالف نالحقيقىكان 
يبدو فى صورته المباشرة يوم هبطت وقتئذ بمدينئة 
« دسوق » « جوقة » الشيخ سلامة حجازى .. 
ويقول « الحكيم » فى هذا الصدد ان اهل البلد قد 


نصبوا لهذه الجوقة مسرحا من الخشب فى احدى 
رحبات البلد وغطوه بقماش الصواوين وقد 
رفعت عليه الزينات وتدلت ( كلوبات ) الفاز 
وارتدى افراد « الجوقة » ملابس (شهداء الغرام؛ 
اق 8 ودسى .وب لامكة 8718 للتكاسيي 8 وقد 
إراعدا ماوقوى. مشتوارع :اقئلد ]4 ملانين التمقيل 
المزركشة وقد تدلت شعورهم الشقراء المستعارة 
على الاكتاف تعلوها قبعات القرون الغابرة المحلاة 
بالريش الطويل » والخناجر والسيوف تبرز هن 
أحرمتهم . 

ولق حقدق خيال الككيم من الصفر حيق 
سماغه القصض التى كانت تحكى على لسان 
والدته فقد كات طريحة الفراش بسبب 
نا آسايهنا من>مر قن بوكانت تتتقل>وقنها يقرادة 
قصص ١‏ الف ليلة وليلة » وعنترة وحمزة 
البهاوان وسيف بن ذى يزن ونحوها وكان الحكيم 
يشعر بمتعة بالغة فى الانصات الى مثل هلله 
اصن وقد كان هذا بمثابة الدافع الذى جمله 
بسترع فى تعلم القراءة .. ولقد صار يبحث عن 
تلك القصص التى كان يراها فى بد والدته حتى 
علوقا لق مقناديق الامتعة القديمة ذانكب 
علبلا ريات بلتجارالتهانا » .. 

علووان مججبة ” الحكيم » لم تتفتح بشكل 
واضح الا فى مجال المسرحية .. ويعلل «الحكيم» 
تفضيله كتابة المسرحية عن القصة بأن القصة 
تحتاج الى تحليل وتفاصيل وهذا ما لا يتفق مع 
طبعه اما المسرحية فهى تعتمد على الجدل 
والتطق والتركين ووضع الكلعةاق موشهها 
وحوار النفس .. وكل هذا يتمثل فى طبيعة 
القاضى .. تلك الطبيعة التى ورئها عن والده 
الذى كان كل شىء عنده يخضع لميزان عقله 
وفحصه الدقيق .. فهو دائما رجل متزن معتدل 
لا يعرق:الأقراط أو التقويظ 2 وانها نا 
دائما بالوتسظ الدهبى الأرسظى .... ولهك! 'فقد 
ورث « الحكيم » عن والده طبع الاقتصاد وعدم 
الاسراف سواء فى نقود او كلمات .. ولمل هذا 
من اسباب تفضيله المسرحية فهى فن اقتصادى 
بخيل .. الكلمات فيها محسوبة بدقة والوقتث 
مقيد والحيز محدود . لا محل فيها للاسراف 
والانفلات . 


ماهوا 


مه .اأقدوو © عام هطلاه 


أق0. الققك امهنا ممع ءام هططعمها. ومو لوجلا 


غقال هوعد عدم االتدملاط 


امه اأقدمو عام هلاه 


أرشيف الشارخ 


وهناك تعليل آخر يفسر به « ألحكيم » سبب 
تفضيله « المسرحية » ذلك التعليل الذى يتمثل 
فى طبيعة ميراثنا الآدبى نفسه .. فقد لاحظ أن 
طبيعة التركيب والتركيز عند العمرب يمكن 
ملاحظته اف الشعر والفكر والادب 
والبلاغة .. هذه الطبيعة انما هى جوهر الفن 
المسرحى . ولهذا فهو يعتقد أن السليقة العربية 
انما هى سليقة مسرحية .. واذا كانت الظروف 
المختلفة قد حالت دون تجسيم هذه السليقة 
بانطريقة المعروقة عند اليوثان فان ذلك لم يمنع 
من ظهور بوادرها فى اشكال اخرى تتمثل فى 
مشاهد من رسالة الغفران للمعرى أو قطع من 
حوار فى الاغانى » أو صفحات من كتاب 
« للجاحظ » حيث بتضح ذلك البناء المحكم 
للصورة والعبارة والاصابة المباشرة بلا لغفو 
ولا فضول . فهناك تلوين سريع مركز للشخصية 
أو الفاطفة أو الفكاهة او الشعر . 


كل هذه الاسباب جعلت « الحكيم » يشعر 
بجذور عميقة ذا الميل الى يدفعه دائما 
انخو القّق لسر حىيإوإلذى لازمه وسار معه نى كل 
خطوةمناخطواث حياته ودراسته . ولقد كان 
إنتقال|« الحكيم. |6 ,من الريف الى القاهرة له من 
الرحابة والحرية ما جعله يتنفس بعمق .. فقد 
اتجه الى المسرح بكل ما يحتمله وقته وجيبه 
وكان « جورج أبيض » قد انفصل عن جوقة 
الشيخ « سلامة حجازى » واستقل بفرقة خاصة 
تمثل التراجيديا بغير قصائد ولا الحان .. اى 
التمثيل من اجل: التمثيل ... لا التمثيل من اجل 
الغناء .. وكان هذا شيئًا جديدا لم يجرؤ عليه 
الا « جورج ابيض » وحده . 


وما من شك فى أن تأثير « جورج ابيض » على 
الشباب المثقف كان قويا وقد كان قوام عمل 
ض وفنه يتمثل فى التراجيديا فى ارقى 
أنواعها : « أوديب املك » و «هاملت» و «عطيل» 
وغيرهم .. وكان « الحكيم » شديد الاعجاب 
بجورج ابيض يحفظ صفحات بأكملها من «عطيل» 
و« أوديب » و« لويس الحادى عثر » .. وكان 
يلقيها بطريقته مع بعض الهمواة من زملائه فى 
أوقات الفراغ . ولم يكن يعوقه من حضور 


ساوع سدم 


اعم الهقكادهحا ممه عام مجاعم ها لومبواالت مصلل أقااقوع معدم التدملاط 


'حفلأته بدار الأوبرا الا النقود .. فماان يعثر على 
خمسة قروش فى جيبه حتى: يسايق الريح الى 
هناك .. فى أعلى «التياترو» ثم بعود فمنتصف 
الليل ماشيا من الأوبرا الى شارع سلامة 
« بالبغالة » .. ولم تكن عودته المتآخرة تستلفت 
النظر فى بيت أعمامه الشبان . 

وهكذا عاش ١‏ الحكيم » فى القاهرة فى حربة 
تامة ما كان يمكن ان تتاح له فى كنف والديه 
وتحت ضغطهما المستمر الذى كان سيحول حتما 
دون ارتياده المسارح والانغماس فى الحياة التى 
بريدها .. على ان هذه الحرية كان من الممكن 
أن تفسد عليه حياته الدراسية .. لكن توازن 
« الحكيم » الغريزى الذى ورثه عن والده لم 
يجمل هوايته تطغى على دروسه المدرسية . وقد 
اخد « الحكيم » يمارس الكتابة للمسرح حتى 
استطاع ان يقدم له اول مسرحية وهى التى 
اسماها ( الضيف الثقيل ) 
المسرحية فيما يبدو فى أواخر سنة 1111 وكانت 
من وحى الاحتلال البريطانى وكانت ترمز الى 
اقامة ذلك الضيف الثقيل فى بلادنا بديون دعوةمنا 
وبدون رغبة ف الانصراف عنفا- ) . ويه لانن 
« الحكيم » عن مرحلة التأليفالمترّحى فيقرز أنة 
لم يبدا الكتابة للمسرح على نحؤا لجان الا فد شفرهة 
الى اوربا والارتشاف من منابع الثقافة الحقيقية 
والتكوين الحقيقى لبنيته الفكرية 
الحكيم أن يسير فى الطريق الصمب الذى يتعذر 
معه النجاح وهو الذى يسير فيه « ابسن » 
و« وببراند للو » و « برنارد شو » .. فهؤلاء 
الكتاب قد وجدوا العسر كل العسر فى الظفر 
بجمهور واسع وقتثذ .. ذلك لانهم قد نبذوا 
وسائل التصفيق المعتادة ليشقوا طرقا جديدة.. 
وكان المسرح المصرى فى تلك الفترة يخضع لتيارين 
اثنين : التيار الاضحاكى والتيار الابكاثى .. 
وكان لابد اذن من تيار ثالث هو التيار الثقافى .. 
لذلك انشئت الفرقة القومية عام 1970 واسندت 
ادارتها الى الشاعر خليل مطران « وعهيد 
بمسئولياتها الى المخرج زكى طليمات بعد عودته 
من بعثته فى باريس 
« اهل الكهف » ثم أعقب ذلك تاجر البندقية » 


و وق كب بخلاه 


ده نوقلق اليلق 


أرشيف الشارخ 


ترجمة خليل مطران و « أنتيجون »© ترجمة 
الدكتور طه حسسين و « الملك لير » ترجمة ابراهيم 
رمزى .. لكن هذه المسرحيات سرعان ماهوجمت 
ببحجة مستواها الثقاف الرفيع .. وقد كان 
بالفمل ظهور مثل هذه المسرحيات دفعة واحدة 
وعلى مسرح كبير وى ذلك الاطار الفنى الجاد 
الجاف شيئًا قد هز الناس وصدمهم . 

لقد اتيحت الفرصة لتوفيق الحكيم كى د 
وجوده الانسانى فى مجال الخلق 
الفنى وهو الآن بعد إن بلغ شوطا كبيرا فى هذا 
المجال يتسساءل * 

هل كان من الممكن ان يكون افضل مما هو 
عليه؟ 


انه لا يدرى .. تلك هى اجابته .. فكل 
الذى بدريه أنه سيموت وهو يتساءل : 

الماذا لم يكن افضل مما كان ؟ 

من هذا التساؤل الأخير يمكن أن ندرك ان 
الحكيم لم بداخله شعور الارتياح ازاء ما حقق 
من اعمال فى مجال,الادب .. فهو ما يزال يشعر 
بالقاق الانهيلم بِحِقَقُ كل ما كان يطمح اليه .. 
وعدا اما طببعقٌ . > فالكلمة الاخيرة فى الفن » 
للانفان اؤاننا ١بلئِنقى‏ الخلق الغنى مستمرا ابدا 
الآبدين . وبعد فالحكيم يخاطبنا من خلال 
سجن العمر بلهجة مؤسية حزينة ذلك لانه قد 
عائى كثيرا وتألم كثيرا .. لكنه بعود فيلتمس 
لنفسه العزاء والسلوان .. فكل الذى بذله وكل 
الذى دفعه انما يهون فى سبيل الغن .. ذلك لانه 
يجد فى رحابه كل ثراء واكتفاء .. ولهذا فهو 
يقول : « اننى اشعر نحو الفن بحب منذ فجر 
الظفولة .. ان كل انسان يولد وهو محب للفن 
فى صورة من صوره .. فالانسان انسان لانه 
يحب أن يتأمل ذاته ويعجب بها او يضحك منها 
أو يفكر فيها .. ان الفن هو اداة الانسانية لتأمل 
ملامحها ومعرفة نفسها وهذا ما دفعها الى 
التفكير والتطور .. ولو أن الحيوان تامل ذاته 
وعر فها وحللها لانقلب انسانا فى التو واللحظة » . 


بف عير المزل 


ع وج اعت 


«امه.اأقددو © عام وطلاه 


06 اله فهمامدجال«دم 6امهنادمه. بسحوالئع لاط 


لقالقو هم عدم التدمللط 


أرشيف الشارخ 


قالع ادن الزرمرٌ 


بقام : الشبورعاى تمن المزبوطلى 


نشر الاستاذ محمد عبد الغنى حسن مقالا ى 
العدد 11 من مجلة الكاتب العربى ناقدا كتابى 
عن ( عبد الله بن الزبير ) الذى صدر فى سلسلة 
أعلام العرب ( العدد 57 ) وقد شغل المقال اكثر 
من ثمان صفحات واستطيع ان اقسم هذا المقال 
من الناحية الموضوعية الى ثلاث موضوعات : 

أولا : قام الأستاذ عبد الغنى بعرض لفصول 
الكتاب » واعتمد فى عرضه على عبارات الولف 
وافكاره » ولذا لم يات بجدلد ]بن ايفاك مق 
الكتاب فى بعث الحياة فى مفالة|إوزبألاة علدة 
صفحاته وسطوره حتى يبدو المقببببال, طويلا 
ومجريا ٠‏ 


ثانيا : ساق الناقد فى مقاله عبارات المديح 
والثناء للمؤلف فكان مما قال : 

١‏ ولقد عرض لنا الولف حياة عبد الله بن 
الزبير عرضا تتجلى فيه روائع سيرة هذا البطل 
على اشدها بن 5-3 

؟ - نذكر للدكتور الخربوطلى انه لا يدع 
مسَدرآ آن يقيف مثة ٠٠‏ 

7 ب سعدت بقراءة بضعة عشر كتابا من 
مؤلفاته ٠.‏ 

؟ ‏ نيد بفضله فى ذكر مصدر الفرد وحده 
بذكر حادثة لابن الزير .. 


ه ‏ واود أن أؤكد لك يا قارئى الكريم انك 


لا نكاد تقلب صفحة من صفحات هسدا الكتاب 
ال.ووقعت.غيتالهغلى قائناةاأو غبرة من غير 
التاريخ ؛ أو موقف من المواقف التى يحمد فيها 
الرجال * أو ناحية جميلة من نواحى المترجم له » 
او من نواحى غيره © فلا يكتفى المؤلف بذكر هذا 
الال ايل يشير اليه ويشنيد به .. 


- ومن حسسن الحظ ان الدكتور الخريبوطلى 
تححق فَرَاءة الك التاريخية القديمة » بما فيها 
عن.ظلولبقة. البيانالعربى احيانا » وبما فى 
تفقله من النؤاء!الاساليب .. 

وقد رايت أن أذكر هذه العبارات لانها 
ستكون وسيلتى فى الرد على السيد الناقد . 
وانى أشكر لسيادته هذه الكلمات الطيبة » ولكنى 
أرى أن الناقد لم بهتم ‏ رغم ذلك ب بابراز 
المجهود الضخم الذى بذله الولف فى كتابه » ولم 
يتحدث عن المصادر العديدة التى استمد المؤلف 
منها الحقائق التاريخية © والمخطوطات القد_ءة 
التى توصل الف اليها مثل كتاب ( الاعلام 
بالحروب الواقعة فى صدر الاسلام ) للبياس 
و ( قيد الشديد من اخبار يزيد ) لابن طولون » 
وغيرها . 

ثائثا : عاب الناقد على المؤلف بعض أمور من 
اليسير الرد عليها » بل لقد كفانا السيد الناقد 
مثونة الرد عليها » فقد ساق عبارات فى مقاله 
فرد بها على نقده . 


سس اع سم 


«امه. نهدتو © عام وطلاه 


06 اله فمامدجال هدم 6امهناعمها. بسسحوا/تع لاط 


قلقو همعد التدمالط 


أرشيف الشارع 


أ يرى السيد الناقد انه كان على المؤلف 
الرجوع الى كتاب ( الاستيعاب ) لابن عيد البر 
وكتاب ( تهذيب الاسماء واللفات ) للنووى 
و ( سيرة اعلام النبلاء ) للذهبى . ولو رجع الناقد 
الى الكتاب لوجد فى قائمة المصادر ١58‏ كتايا 
تشمل جميع المصادر الكبرى القديمة والحديثة» 
باللغات العربية والانجليزية والغرنسية ؛ . وقد 
اعتمد الولف عليها جميعا وذكرها فى حواثى 
الكتاب . كما اعتم1د الؤلف على كثير من 
المخطوحلات ؛ واعداد المجلة الأسيوية باللفة 
الفرنسية الصادرة فى سنة 18115 . بيئما لم يزد 
عدد مصادر كتاب الناقد الصادر فى سلسلة 
أعلام العرب بعئوان ( عبد الله فكرى ) عن 571 
مصدرا ؛ ولم يهتم سيادته بذكر مص-ادره فى 
حواشى كتابه وهو ما تحتمه الدراسة الملمية 
المنهجية . كما ان السيد الناقد يذكر فى مقآله 
فى آخر صفحة ١7‏ ان كتب الطبرى وابن الآثثر 
هما ابرز اصول التاريخ العربق الاسلامين ؛ وهاه 
الاصول يتضاءل أمامها كتبا ( الأستيعاب ) 
و ( تهذيب الأسماء واللفات ') التى تعمد غل 
الروايات والاساطير . كما أن هذه المصادر التى 
أشار الناقد اليها قد نقلت عن المصادر القديمة 
الاصلية مثل كتب الطبرى وابن الآثير أو كتب 
اليعقوبى والمسعودى وغيرهم ؛ مما يحتم الاعتماد 
على هذه المصادر الأصلية . 

والاستاذ الناقد يناقض نفسه © فهو يقول 
عن المؤلف فى مكان آخر من مقاله ( انه لا يدع 
مصّدرا أن يفيد منه ) كما يعترف الناقد ان 
المؤلف كثير القراءة وانه يجيد قراءة الكتب 
القديمة . فهل كان المؤلف بمجز عن قراءة 
( الاستيعاب ) و ( تهذيب الأسماء ) ؟! 

؟ ‏ ذهب الناقد الى ان المؤلف كرر عبارة 
واحدة تتآلف من سطر ونصف سطر ى صفحتين 


من صفحات الكتاب . واحمد الله ان السيد الناقد 
قد اهتم بتشر هذه العبارة كما جاءت فى 
الصفحتين . فقد وجد قراء مجلة الكتاب العربى 
أنقسهم امام عبارتين مختلفتين تماما فى اللفظ» 
وان اتفقتا فى المعنى . وقد كان من المحتم على 
المؤلف أن يعيد معاتى هذه العبارة فى الفاظ 
كتابه المنهج 
الموسوعى ولم يقسم فصول كتابه تقسسيما زمنيا. 
ولذا كان لابد من ذكر هذه العبارة مرة اخرى 
للربط بين المواضيع المختلفة © وقد ذكرها المؤلف 
فى مقدمة احد الفصول ليربط بينه وبين الفصل 
السابق له . 


جديدة» » لآن المؤلف اتبع فى 


واريد أن اسال السيد الناقد : مل من 
الخطورة بمكان أن بعيد مؤلف احدى عباراته 
بألقاظا إخرى وقد شعر بحاجته الى تكرارها 1 
إم إن الناقد لم يجد فى الكتاب من الهنات سوى 
هذَه الآأمور اليسيرة ليسغل بها قراء مجلة الكتاب 
العربئ 14م هى يأعابة كما وصفها الناقد فى محادثة 
تليتفؤنيةا مغ اللآلف“يوم ظهور المقال 1 

؟ ‏ يقول السيد الناقد ( اغفل الدكتور 
الخربوطلى الاشارة الى وعد ابن الزبير للمختار 
الثقفى بتحقيق اطماعه ) . ويبدو ان سيادته لم 
يقرأ ألكتاب جميعه . اذ بالكتاب فصل طويل » 
وهو الفصل الثامن ( ص ١15+‏ ص 15١‏ ) وقد 
تحدثت بالتغفصيل عن موقف حزب المختار من 
ابن الزبير . كما يبدو أن السيد الناقد لا يتابع 
سلسلة اعلام العرب © فقد نشرت لى هذه 
السلسلة كتابا ضخما بيتألف من 0 صفحة 
بعنوان ( المختار الثقفى ) فى ابريل ١1577‏ . وقد 
تعمدت الا اكرر ما ذكرته فى هذا الكتاب فى كتابى 
عن ١‏ عبد الله بن الزبير ) . 

اهتم الاستاذ الناقد بتعداد واحصاء 
الأخطاء النحوية © فأحصى عدة اخطاء لغوبة . 


-070- 


امه .لدو هعم هلاه 


اعم الهقكامهحا/وم مه .عام مجاعم ها نموا لعجا 


أقالقوع معدم التدملاط 


أرشيف الشارخ. 


وكنت أرجو أن ينسى الناقد وهو يقرا كتابا فى 
التاريخ انه آأديب كبير ولغوى عظيم » وان يحاول 
الاستمتاع بهذه الدراسة التاريخية الجديدة » 
وان يبحث عن الجوهر ولا يهتم بالشكل . وكنت 
افضل أن بهتم الناقد بنقد منهجالبحث أو مناقشة 
الحقائق التاريخية بدلا من أن بتلمس زلات 
الآخرين » ويشوه مجهودهم . 

وانى اطمئن السيد الناقد انى لست مسئولا 
عن هذه الأخطاء النحوية . بل ان هذه الأخطاء 
القليلة ‏ بالنسبة لصفحات الكتاب التى بلغت 
/4 صفحة ‏ نتيجة تعدد المصححين »© فقد 
قام بمراجعة الكتاب مصححون فى الدار الناشرة 
للكتاب » كما قام بمراجعتها مصححون آخرون 
فى المطبعة » وتفاوتت قدراتهم ودرجات علمهم . 

والسيد الناقد يناقض نفسه ابض كك فهو 
لا يقول عن المؤلف فى صفحة 58 أنه ( بحسن 
قراءة الكتب التاريخية القدببة “وبمار فبيمن علق 


طبقة ألبيان العربى ) كما يقول الناقد عن المؤلف 
أيضا ( استقام له الأسلوب الواضح المعبر ) ٠‏ 

وانى اعد السيد الناقد أن أعرض كتبى 
القادمة عليه قبل ارسالها الى المطبعة ليقوم 
بتصحيح الاخطاء النحوية ‏ ان وجدت ‏ حتى 
أوفر على مجلة ( الكتاب العربى ) استنفاذ 
صفحات كثيرة فى نشر مقال آخر للناقد عن كتاب 
قادم وبه احصائية اخرى بالاخطاء النحوية » فى 
وقت ارتفع فيه ثمن الورق » وحتى أكون عند 
حسن ظن الاستاذ الناقد بى » ولا اتعرض لدعابة 
اخرى من دعاباته » اذ هو يصور المقال بانه 
دعابة . 

وختاما اريد أن اهمس فى اذى الصديق 
الكريم والشاعر الكبير ان يقتصر فى نقده على كتب 
اللفةللإالادب ويدع نقد كتب التاريخ للمؤرخين 
المتخصصين واساتذة التاريخ بالجامعات ٠‏ 


وكتريعاو مف ال ربل 


دوع - 


مه اأقددو © عام دطلاه 


081 القشقعادهتا/دممه مام مططعم ها ونمو لعجا 


لقالقو همعد التدملاط 


ه صدر اخيرا الجزء السادس من مجموعة 
٠(‏ البحوث والمحاضرات » التى بدآ « مجمع اللفة 
العربية » بالقاهرة فى اصدارها منذ عام 117 
لتضم البحوث والمحاضرات التى تلقى فى مو تمراته 
السنوية » وليضيف بهذا و4 يمن و شيائج 
الصلة بينه وبين رجال اللغة ّالا 
من وراء ذلك ابواب البحوث ودَرَانَات لفيد ها 
لغتنا فى نموها المطرد ونهضتها الْكلَائَلة ؛ 


زب /#انسعمتك 


وهذه الاجزاء الستة تصور ما يدور فى كل 
مؤتمر يعقد » وتسجل ما يلقى فيه او يقدم اليه 
من البحوث ؛ وهى الى جانب ما ينهض به المجمع 
من وضع مصطلحات » تكمل الصورة الشاملة 
لجهود هذا المجمع الموقر منذ الشائه . 

وقد ضم الجزء الآخير حديثا عن المصطلح 
العلمى فى وضعه »© وتخير اللفظ اللائم له » ومدى 
الاخذ فيه بالتعريب . وتوجيه النظر الى البعد 
عن الألفاظ الغريبة والثقيلة النطق © وأن نتحرى 
فى مستحدثات الحضارة خاصة الاستممال 
الشائع فى البلاد العربية عامة » وانه لا مناص من 
التعريب » وبخاصة ف تلك المصطلحات التى 
اضحت شبه عالمية أو التى استمدت من أصول 
يونانية أو لاتينية » وانه يحسن التزام الاصل 
المنقول عنه » وفى النحت والتركيب المزجى ما قد 


بخرج بالكلمة عن صورتها الحقيقية » فتصبح 
لا هن بالعربية ولا هى بالافرنجية © ومن الخير 
ض”تط المضطلح المعرب أسوة ب الاأعلام 
الاجنبية . 


قد للحتلل مؤتكر الدورة الثلاثين التى عقدها 
اللجبعا ليام 71577 1171 بطائفة من البحوث 
والدراسبات للإسباتذة الاجلاء أعضاء المجمع » 
يتدارسها العلماء » وان يفيد منها أبناء 


وانتهى المجمع فى هذا المؤتمر الى مبداين 
هامين بشأن كتابة الأعلام الأجنبية التى عنى بها 
فى مؤتمراته السابقة . وأول هذين المبداين : ان 
يكتب العلم الأجنبى كما ينطق فى لغته الاصلية » 
اللهم الا ان اشتهر بنطق عربى خاص ؛ وثانى 
المبداين : ان الحروف العربية كافية لاداء 
الاصوات الاجنبية » ولا يضاف اليها الا حر فان » 
هما : ب لادام ١‏ 4 ف لأذاء/ ٠.‏ 


ه اشرت ف العدد الرابع عشر من هذه المجلة 
الى قيام « الدار المصرية للتأليف والترجمة » 
بنشر كتاب (( مختار الأغانى فى الأخبار والتهانى » 
الذى اختصر فيه الامام اللغوى جمال الدين 
محمد بن المكرم المعروف بابن منظور الافريقى 
المصرى كتاب « الاغانى » لابى الفرج الاصفهانى . 


امه .قروو © ع مهاه 


امه .اله فعامهطال ممع 6م هجاععق]. الثونلا/لت صللا 


اقلق وعد /عجم االتعجلاط 


ونضيف هنا أن ( معهد المخطوطات بجامعة 
الدول العربية » قد تعاون على نشر هذا إلكتاب 
بمكافأة محققيه » وعهد الى هذه الدار امن 
اخراجه فى سلللة « ترائنا © . 


وليس هذا اول جهد ‏ فإتعذا! البإية ‏ لقو 
به « معهد المخطوطات » فى نكر ألتراثٌ المزاق © 
فقد نهض مئذ سنوات بنثلراكتابل ( انشايا 
الاشراف » المؤرخ والجغراق احمد بن يحيى 
البلاذرى 4 صاحب كتاب « فتوح البلدان » » 
والمتوفى سنة 11/1 ه ( 815 م ) وقد ظهر الجزء 
الأول منه ق الدكتور محمد حميد الله » 
ويعد هذا الكتاب من اهم مصادر التاريخ العربى 
فى القرون الثلاثة الأولى من الهجرة © ويحفظ 
نصوصا انفرد بها ؛ وكتاب ( سير أعلام النبلاء )» 
للمؤرخ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبى المتوق سنة 44/ا ها ( ١158‏ م ) وبعد 
هذا الكتاب مرجما من المراجع الوثيقة التى يحتاج 
اليها المؤرخون والادباء والشعراء والمشتغلون 
بالطبقات والسير والانساب © وظهر منه ثلاثئة 
أجزاء حقق الأول الدكتور صلاح الدين المنج 
والثانى الاستاذ ابراهيم الابيارى والثالث 
الذكتور محمد اسمد طلس © ونشرت الكتابين 
« دار المعارف » وتأمل أن ينهض المعهد بنشر باقى 
اجرائهما . 


أرشيف الشارع 


كما نشر ثلأثة أجزاء من معجم ١١‏ المحكم 
والمحيط الأعظم فى اللغة ) الذى الفه الامام اللغوى 
على بن اسماعيل بن سيده صاحب « المخصص » 
والمتوق سنة 4ه؟ ه (1.53 م ) وقد ظهر مله 
ثلاثة اجزاء » الأول حققه الاستاذ مصطفى السقا 
والدكتور حسين نصار » والثانى حققه الاستاذ 
عبد الستار احمد فراج »© والثالث حتقته 
الدكتورة عائشة عبد الرحمن « بنت الشاطىء » 
ونشرته مكتبة مصطفى البابى الحلبى ٠‏ 
العالم اتمام هذا العمل الجليل ٠‏ 


هذا الى جانب الرسالة الثقافية الجليلة التى 
يقوم بها « معهد المخطوطات » منذ الشسائه 
سنة 1145 فى جمع شتات التراث العربى 
وتصويره من شتى أنحاء العالم وتيمسيره على 
الباحثين والمحققين » وذلك بايفاد بعوث من 
النخصضين الى كثير من بلاد العالم كاليند 
ؤابران وتركيا والمانيا واسبانيا وانجلترا واليمن 
والسعودية وشمال افريقية غير ما صوره من مصر 
وسوريا ولبيان و فلسطين حتى اجتمع له حوالى 
عشرين ال كتاب ,أ وسالة ؛ وقام باعداد الفهارس 
العفخيلؤة نز رن اشرنا فى العدد السابق الى 
لاون" اللجلد (التاتشع من المجلة التى يصدرها 
هذا الممهد . 


ه آاتمت ١‏ دار المعارف » نشر الموسوعة التى 
ألفها الاستاذ نجيب العقيقى باسم «المستشرقون» 
فى ثلاثئة اجزاء » وننتهز هذه الفرصة فنشير الى 
أن الجزء الثالث قد ضم ./؟؟ صفحة للفهارس 
العامة تبدا من صفحة 1117 وتنتهى بصفحة 
5 ؛ وان عدد الذين ترجم لهم منالمستشر قين 
فق هقد الوببوعةا حوائ: 57)؟ مي اصلام 
الاستشراق © وعدد فروع المعرفة التى اشتغلوا 
بها عشرون فرعا هى : علوم الاسلام » التشريع » 
الاديان » الفلسفة » اللغة » المماجم » الادب » 
التاريخ » الجفرا فيا » الفلك » الكيمياء » الرياضة» 
الطبيعة »؛ الطب » الزراعة » الخلوط » 
المخطوطات » الفنون » الآثار © اللغات السامية . 
وقد ذكر المؤلف تحت كل فرع من هذه الفروع 
فى هذا الفهرس اسماء المشتغلين بها علاوة على 


وى سد 


مه لدم وه عام هلاه 


اقم الهقكامهحا/ ممع عام هطاعمها. ومو لعجا 


اقلق وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


الفهرس العام . ثم خصص قسما من الفهرس 
ببيان الكتب والدراسات التى نشرها هؤلاء العلماء 
فبلغ عددها قرابة ...لاه . 


وبثل هذه الفهارس غترورة بل وجب علقى 
علق كل مؤلف أن يلحق كتبه بها » لان هذه 
الفهارس تيسر على الباحثين سبيلهم وتهديهم 
فى ايسر وقت الى ضالتهم . وهى عمل يستحق 
التقدير الذى يناله الكتاب نفسه لانه جهد مضن 
كجهد التاتيف انفسيه»> 


م الآن العالم التركى الدكتور محمد 
فؤاد سزكين الاستاذ بجامعة فرانكفورت باعادة 
النظر فى كتاب ( تاريخ الادب العربى » الذى 
صنفه الدكتور المستشرق الالمانى الدكتور كارل 
“بروكلمان » ويقوم الدكتور فؤاد بمراجعة ما اشار 
اليه بروكلمان على المخطوطات نفسها فلا يكتفى 
بدكر ارقامها فى فهارس الكتبات بل يذكر عدد 
صفحاتها بعد الاطلاع عليها ‏ وهو ما.قات 
بروكلمان ذكره ‏ ثم يضيف اليها ما يكون قدا 
اكتشف من مخطوطات جدبدة_للمؤلفات الواردة 
عند بروكلمان ٠‏ 


وقد استطاع الاستاذ فؤاد سبزكين, أن بذكر 
مئات من اللمؤلفين ممن لم يذكرهم بروكلمان فى 
كنابه , وقد أشار سزكين الى مؤلفاتهم التى عثر 
على مخطوطات متها وبيان أماكتها وازقامها وعدد 
اوراقها وتاريخ نسخها . 

وهو يضيف الى كل ذلك الاشارة الى ما تم 
طبعه من هذه الآثار . وسيطيع هذا الكتاب 
بالالمانية . والذى تأمله أن تعمل الهيئات الثقافية 
فى البلاد العربية على ترجمة الكتاب الجديد الى 
العربية » بعد ان قامت « الادارة الثقافية بجامعة 
الدول العربية » بترجمة ثلائة اجزاء من كتاب 
بروكلمان ثم توقف الأمر بوفاة المترجم المرحوم 
الدكتور عبد الحليم النجار . 

هذا ؛ وكان الدكتور محمد فوّاد سزكين قد 
حقق منذ سنوات كتاب ( مجاز القرآن ) الذى 
الفه ابو عبيدة معمر أبو المثنى المتوق سنة .1؟ ه 
فى مجلدين كبيرين ظهر الأول منهما سنة 1186 


وألثانى 1151 بعد ان عارضه بأصوله وعلق عليه. 


ه صدرت ف بيروت عن «دار العلم للملايين» 
الطبعة الثانية من ديوان ( أحلام الراعى » للشاعر 
العربى المهجرى الكبير الاستاذ اليأس فرحات 4 
وكانت طبعته الأولى قد ظهرت فى سان باولو 
بالبرازيل عام 1581 . 


ويطبع له الآن فى بيروت ديوان ( فواكه 
رجعية » وهو شعر غزلى قديم » وقد اطلق عليه 
هذا الاسم اشارة الى فوات أوان هذا الشعر 
الغزلى . وكتب الاستاذ ودبع فلسطين مقدمة 
لهذا الديوان . 


وستقوم وزارة الثقافة والارشاد القومى فى 
دمشق بطبع كتاب جديد له علوانه « قال 
الراوى » ٠‏ 


وللشاعر فرحات كتب اخرى مخطوطة 
كبتتذمها للنشر هى : ديوان ( موشسحات 
مهجرية )) ؛ وديوان ( طليعة الشتاء » و « رحلة 
صيد ») ثم_كتاب ,بتناول ذكرياته فى المهجر . 


وتيا صديا لة فى العام المافى فى لبئان كتاب 
(( عودة الغائبب)بوهو تسجيل لمشاهداته 
وخواطره عند عودته الى الوطن بعد غيبة بلغت 
نصف قرن . وكان قد زار مصر خلال هذه 
العودة فى سنة 1131 واحتفلت به الاوساط 
الآدبية فيها . 


وقد نشر فرحات دتؤانه المسمى باسمه 
سنة 1985 ثم نشر ( الرباعيات » سنة 1518 
فى سان باولو وأعيد طبعها سنة 11056 »© وثلاثة 
دواوين أخرى هى : « الربيع » و ١‏ الصيف » 
و « الخريف » وقد ظهرت سنة 1586 , 


© أتم الاستاذ عبد العليم الطحاوى تحقيق 
كتاب طريف فى موضوعه وطريف فى بابه هو كناب 
« الملمع » الذى صنفه عالم من علماء البصرة فى 
الادب والشعر كان يعيش فيها فى الثلث الاخير 
من القرن الرابع الهجرى هو ابو عبد الله الحسين 
ابن على النمرى »© تناول فيه الآلوان_فذكر أن الله 
قسم الالوان الى خممنة :لاضن والستسوله 


سس لوق دم 


«امه. لدجو © عام هطلاه 


06 اله فمامدجال«دم 6امهنادمه. موتعلا 


لقالقو همعد التدمالط 


أرشيف الشارخ 


واتجرة وآلفي2 واقفس ]ةع معدل عنما آرينة 
فى بنى آدم » هى الأربعة الاولى » .فخص العرب 
والحبشة والزنج بالسواد » وخص الفرس 
والروم والنبط بالبياض والحمرة والصفرة » 
ويستشهد المؤلف على ذلك بما ورد فى ذلك من 
الخصر .5 ولليولق كيبي أكرى مبهاا: «التحادم 
القضة والذهب)» ويسمى «اكتات الخلى 216 
و 3:معائق!الحماتة كار 


وقد نشرت وزارة الثقافة ( الادارة العامة 
للثقافة ) منذ سنوات كتاب « الفاخر » فى 
الامئال للمفضل بن سلمة الذى حققه الاستاذ 
الطحاوى فى سلسلة « ترائنا » . 


© نشر الاستاذ مصطفى حجازى كتاب 
« تاريخ الليمن » السمى ١‏ بهجة الزمن فى تاريخ 
اليمن » تاليف تاج الدينعبد الباقى بنعبد المجيد 
اليمانى المتوق سنة 69لا ه ( 1847 م ) ونقله 
عن النويرى صاحب كتاب « نهاية الارب ».وقد 
عرض فيه تاريخ اليمن » والدول التى قامت قية» 
والاسرات التى حكمته » ويصور هذا الكتاب فى 
هذا العرض التاريخى اللماساة الكل ابيا اليم 
عبر الاجيال » وتتجلى هذه المأماة /فى الضراع 
العنيد بين اليمنيين انفسهم ,تارة. وبيتهم .وبين 
من وفد عليهم ‏ كما يقول الاسستاذ ابراهيم 
الحضرانى فى تقديمه للكتاب . ويقول انه اذا كانت 
احداث هذا التاريخ قد وقفت عند الربع الأول 
من القرن الثامن الهجرى » فان ماتلاها بعد ذلك 
من احداث الى يومنا هذا انما هو امتداد لها . 
وقد قام الاستاذ مصطفى حجازى بتحقيق 
كتاب ١‏ المنازل والديار » لاسامة بن منقذ الذى 
اشرنا فى العدد السادس عشر من المجلة الى قيام 
المتشرق الرومىااشى «الفروقف يتفر اتضسة 
مصورا بخط ناسخه . وقدمه الأستاذ حجازى 
الى المجلس الأعلى للشئون الاسلامية لنشره ٠.‏ 


ه واتم الاستاذ مصطنى السقا الاستاذ 
بكلية الآداب بالقاهرة والدكتور حامد عبد المجيد 
المراقب بوزارة الثقافة تحقيق كتاب «المشكل من 
شعر أبى الطيب المتنبى » لابن سيده » وهو 
يعرض لجميع المشكلات فى جميع قصائد المتنبى 


فيشرحها شرحا وافيا . وقد اتما تحقيقه على 
عشر مخطوطات وقدماه للمجلس الأعلى للفنون 
والآداب لنشره فى « المكتبة العربية » . 


ه جمع الاستاذ احمد هيكل المحامى مجموعة 
من مقالات والده المرحوم الدكتور محمد حسين 
هيكل »© ثم أخرجها فى كتابين : أحدهما عنوانه 
( الشرق الجديد ») » يتناول فيها الدكتور هيكل 
ما كان بين الشرق والغرب من صلات تعددت 
وتنوعت خلال القرون » وازدهرت حيئنا» 
وتضاءلت حينا آخر . وهو يعرض لهذه الصلات 
خلال العصور ابتداء من العصور الوسطى حتى 
العصر الحديث . 


والآخر عنوانه «الايمان والمعرفة والفلسفة» . 
وقد آثار الدكتور هيكل فى مقالات هذا الكتاب 
الجدل التقليدى بين الدين والعلم والفلسفة » 
واوضح ان المعرقة هى أساس ايمان المستقبل » 
ودوظل.افكار القدرية والجبرية » وتحسس 
مزالق الخطا التى ادت الى أن يستعر هذا الصراع 
بين فكرتى الجبر والاختيار فى التفكير الاسلامى ٠‏ 

وإقناانيرت أ تمكتبة النهضة » هذين الكتابين 
الى“جانكٍ ما نشرته“من آثار المرحوم الدكتور 

ه كما نشرت هذه المكتبة أيضا كتابا ألفه 
الاستاذان الدكتور عبد العزيز رفاعى وعبد العال 
ابراهيم عنوانه « دراسات فى الشرق الأوسط » 
تناولا . فيه اهم المسائل التى شغلت وما زالت 
تشغل أذهان الشعوب التى تعيش فى منظقفة 
الشرق الأوسط »؛ واثرت وما زالت تؤثر فى 
تطورها ومصيرها ٠‏ 

ويولى المؤلفان فكرة القومية العربية » وثو 
29 يولية » واليمن والجنوب العربى» والصهيونية 
وفلسطين » وسياسة الاحلاف والحياد الايجابى» 
وقناة السويس ‏ اهتماما خاصا فى هذا الكتاب. 


ه نشرت « دار الكتب الحديثة » كتابا قام 
بتأليفه الدكتور على حسن عبد القادر عميد كلية 
الشريعة بالجامعة الازهرية » هو كتاب ( نظسرة 
عامة فى تاريخ الفقه الاسلامى » . وقد عرض فيه 


يس سيق سم 


امه اأقدوو © مامه طلاه 


أن ال هفك اهدحا جمدم عام هططعمها. بومومواالتعجال 


اقلق وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


ألى تاريخ هذا الفقه منذ الدور التمهيدى الذى 
يشمل حياة الرسول وخلفائه الراشدين © ثم 
الدور التاسيسى فى عهد بتى أمية » ثم النهضة 
الفقهية ابان الخلافة العباسية . 


© من الرسائل التى يجب ان تذاع بشتى 
وسائل الاعلام والنشر : « رسالة المعاش والمعاد » 
أو « الاخلاق المحمودة والمذمومة » التى كتب بها 
الجاحظ الى أبى الوليد محمد بن احمد بن أبى 
دؤاد » فهى رسالة تصف الطبائع التى ركب عليها 
الخلق » وفطرت عليها البرايا كلهم . رسم فيها 
الجاحظ اصول هذه الطبائع » وبين مع كل اصل 
منها علته وسببه . ثم قدم وصاياه » ورسم 
منهج السلامة للنفوس البشرية فى كل سبيل . 

وهذه الرسالة كان قد نشرها سنة 14619 
الانستاذ باول كراوس والدكتوز نخمد طة 
الحاجرى مع ثلاث رسائل اخرى للجاحظ فى 
كتاب بعنوان « مجموع رسائل الجاحظ » نشرته 
« لجنة التأليف والترجمة والنشر » عن مجَموعة 
خطية فى مكتبة « داماد ابراهيم » بتركيا . 


وقد اعاد الاسناذ عبد آتكللام ملآون] نير 
هذه الرسالة آخيرا فى كناب (١‏ رسائل|الجاخظ))» 
الذى نشرته « مكتبة الخانجي » فى جزءين ضِها 
سبع عشرة رسالة تحتويها مجموعة مكتبة داماد. 
وقد قام بتحقيقها وتخربج أشعارها والمترجمة 
للأعلام الواردة فيها . 


© من امتع الكتب التربوية التى ظهرت 
أخيرا كتاب عنوانه « لماذا نعلم ؟ ) نشرته مكتبة 
عالم الكتب » بالقاهرة بالاشتراك مع مؤسسة 
فرانكلين للشباعة والنشر . وهو كتاب قامت 
بتحربره لويز شارب عميدة كلية البنات فى 


متشيجان واستاذة علم النفس والتربية بها » وقد 
راى الاستاذ حسن جلال العروسى أن هذا الكتاب 
المفيد من نواح فهو الى جانب تحبيب 
القارىء فى مهنة التعليم ويفتح باب الأمل أمام 
المعلمين » فيه توجيه قيم للعاملين فى هذه المهنة 
الكريمة الجليلة ‏ جدير بان يضاف الى طبعته 
الأمريكية المترجمة ‏ والتى تضم مختارات من 
احسن ما كتب عنالمعلم ورسالته بأقلام شخصيات 
بارزة لان هذه المختارات قد لا تحمل كثير معنى 
للقارىء العربى لعدم معرفته كل اصحاب هذه 
الاسماء ‏ قسم من اللون المحلى © فاستكتب 
طائفة من علمائنا العرب عن كبار المعلمين فى الشرق 
والغرب ممن كان لهم دور فى تطور التربية ؛ وممن 
كانت لهم مدارس فى التربية والتعليم » من هؤلاء 
سقراط المربى » وتوماس جيفرسون معلم الثورة 
الامربكية ©» وعلى مبارك » ورفاعة الطهطاوى » 
والامام محمد عيده »؛ ومحمد شفيق فغربال » 
وَاتشمَاغيل القبانى © وغاندى » وجون ديوى » 
لال جيمس » وقد كتب هذا القسم الجديد 
الذكتور زكى نجيب محمود والاستاذان محمد 
خيرى تخربي وعك العزيز احمد سلامة والدكتور 
محيذ عل المرإنان ب الذى قام بترجمة الاصل 
والتقديم, له ب والدكاترة محمد الهادى عفيفى 
واخمد عرزت عبد الكرم .وصلاحالذيّن اقطبا.ء 


وكانت فكرة صائبة من الاستاذ حسن جلال 
العروسى اذ بعث فى هذا الكتاب روحا قويا » 
وبعث امجادا لمعلمين عظماء كان يجب علينا أن 
نخلد ذكراهم » ونتذكر فى كل آن اعمالهم . 


قبس كامل الصي رق 


مج د 


مه اأقددو © عام هطلاه 


081 الققهعامهتا/ة مع عام هطاع مها موزل مصلا 


لقالقو هم عدم التدملاط 


ولي برل (للت 


الفلسفة فى الميثاق : 

تاليف : الدكتور يحيى هويدى ٠‏ 

الناشر : الدار المصرية للتاليف والترجمة 
11 ص قطع صغير 

ات قرشان 

الكتاب محاولة لابراز الجوانب الفلسفية فى 
الميئاق » ومدى مطابقة هذه الجوانب لحياتنا 
الراهنة ومستقبلنا الآتى -فهو يتحيسدث عن 
العلاقة بين الفكر والتجربة ق أليع باق والدور 
الفلسفى للانسان العربى و فَلَفة الحرية وقُلمة 
التاريخ وفلسفة الصراع بين 'الطبقات واقلفة 
الوحدة العربية وفلسفة الاشتراكية العربية 
وفلسفة ,القيم واشتراكيتنا الروحية وفلسفة 
الثقافة الاشتراكية . 


مؤلف هذا الكتاب مؤمن بالانسان © قهو 


أشر ف الكائنات » وعن طريقه يتم ادراك وجود الله 
والايمان به . وقد اجمل المؤلف ايمانه هذا 
بالانسان فى أربعة فصول هى « عقهة الثمرة 
الفكرية من هذا الكتاب » و « فى اصول الاجتماع 
والسياسة والاقتصاد » و « نحو اساس روحى 
للحضارة المادية » و « أما بعد » . الكتاب اذن 
محاولة فلسفية تنتظر النضج والكمال ٠‏ 


بر 
اما 


قناة السوبس والقئوات البحرية العالمية : 

تاليف : جورج حليم كبرلس 

الناشر : دار الفكر العربى 11/5 ص 164 عرء؟ 

اث ٠١‏ قرش 

يؤْرخ الكتاب للقنوات العالمية ©» فيبدا 
بالحديث عن الملاحة عند قدماء المصريين وعند 
القرب وبعد ثورة ؟؟ يوليو » والباب الثانى عن 
الاساطيل التجارية وأساطيل البترول ؛ والباب 
الثالث عن_القنوات البحرية العالمية » والباب 
الرائيح اق إفناةالبويس وما يبتصل بهاء 


بات 


والابرَابا الخامش والادس والسابع عن 
ينما .وكينيل: :وكورزينثيا » والباب الثامن عن 
المصطلحات البحرية . 


تاليف : دكتون ابراهيم زكى الساعى ٠‏ 

الناشر : الدار القومية ‏ مذاهب وشخصيات 
8 ص 7١1ع؛؟‏ 

اث 5؟ قرشا 

يترجم الكتاب لحياة السيدة خديجة بنت 
خويلد زوج النبى صلى الله عليه وسلم من زاوية 
جديدة » فقد اكتشف المؤلف فى حياتها بذورا 
اشتراكية اثرت فى جيلها وفى الأجيال التى اتت 
بعدها » وقد استخلص الولف هذه الاخبار من 
بطون الكتب » بعضها مشهور وبعضها الآخر غير 
مشهور » الا أنه استنتج من خلال هذا كله أن 
الاشتراكية ليست حديثة العهيد كما يتوهم 
البعض » وانما لها اسس ترجع الى عصر صدر 
الاسلام نفسه . 
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امه .اأقدم وه عام هلاه 


امن الهف ادهحا ممه عام هططعمها. لوموبوا تعمل 


اق اله وعد /عجم االتعجلط 


دولة سلاطين المماليك ورسومهم فى مصر : )1١(‏ 

تاليف : دكتور عبد المنعم ماجد ٠‏ 

الناشر : مكتبة الانجساو المصرية 1954 ص 
1 

ث 50 قرشا 

ينفرد عصر سلطنة المماليك فى مصر بخصائض 
ومن تمدوه عق نخرة دن العصكؤن الاتبلاثية + 
ويتناول الكتاب هذا العصر من زاوية معينة » 
فيشرح نظام السلطنة والوزارة » ثم النظ 
الدبوانية والدينية والحربية ٠‏ 


آرضنا القلقة : 

تاليف : روز وايلر وجبرالك ايمر : 

ترجمة : دكتور رشدى سعيد - 

الناشر : دار نهضة مصر بالاشتراك مع 
مؤسسة فرانكلين 1١64١‏ ص 16بر.؟ 

يث 1١0١‏ قرشي 

إبناقش الكتاب الظواهر/ الخامة بملدم 
استقرار القشرة الارضسية #,نبيجسبية| للرلال 
والبراكين » والاسياب الكامتة وراء هذه الظواهر» 
واختلاف سطح الأرض وتكون الصخور والجبال» 
وذلك فى اسلوب علمى مبسط . 


من الشاطىء : 

تاليف : مجموعة من ادباء الاسكندرية ٠‏ 

تصدير : محمد حمدى عاشور ٠‏ 

تقديم : دكتور محمد ثابت الفندى ٠‏ 

الناشر : الهيئة المحلية لرعاية الفنون والآداب 
والعلوم الاجتماعية بالاسكندرية ه؟؟ ص/1 ,ر؟؟ 

مجموعة من القصص القم ة لادباء من 
التقز ' بينها مختارات من مهرجان القمة 
السمنة 11516 » من هذه القصص . الدوامة لحسن 
فتحى خليل » وموعد مع الموت للعقيد شريف 
اباظه » وحضرة الأستاذ لصديق شيبوب »© 
والمفتاح لفتحى الابيارى » وزهور الفلٍ لقوزى 


عبد القادر الميلادى » وسر الحياة للدكتور بوسف 
سر االتين ميس 
كيف تكتشف أسرار الطبيعة : 

تاليف : فنسون براون ٠‏ 

ترجمة : دكتور أميل شنودة دميان ٠‏ 

الثاشر : مكتبة الانجاو المصرية 169 ص 
اننا 

ث ٠١‏ قرشا 

العوالم الخفية للطبيعة هو الاسم الاصلى 
لهذا الكتاب الذى يعالج فيه اللؤلف الأشسسياء 
الصغير حولنا والتى تكمن من ورائها حقائق 
علمية غريبة قد لا نتنبه اليها فى اول الأمر » هذه 
العوالم » بعضها فى المنزل والحديقة » وبعضها 
الآخر فى المدينة ومتنزهاتها © والبعض فى الريف 
اد فييبإقطار اخرى »؛ ومنها ما هو تحت الارض 
"نحت اللاء أو فى السماء والفضاء الخارجى ٠‏ 


عودة الفراشة : 

تاليف : سيب غويس ٠‏ 

تقديلا :أعاظور ليش ٠‏ 

الناشر : دار الفكر الحديث ١؟١1‏ ص؟١‏ بر/ا١ا‏ 

ث ١٠١‏ قرشا 

مجموعة من القصص القصيرة تتحدث عن 
ماساة الانسان بينها قصة عودة الفراشة وقصة 
انا والكلب والطريق وقصة اين انا وقصة المناق 
الطويل وغيرها . 1 
الرسول ٠‏ لمحات من حياته ونفحات من هديه : 

تاليف : دكتور عبد الحليم محمود ٠‏ 

الناشر : الدار المصرية للتاليف والترجمة ب 
المكنبة الثقافية ‏ 11/6 ص ٠+‏ قطع صفر ٠‏ 

تث قرشان 

يتناول الكتاب لمحات من حياة الرسول 
وسيرته العطرة تعرض فيه لما جاء به من مبادىء 
جليلة نراها فى السئة كما انه تعمرض لبعض 
ما جاء فى كتاب الله الكريم © تفيد من يريد أن 
يطلع على بعض الجوانب العظيمة في شخصية 
الرسول اه 


عد وه كت 


0ه لدم وه عام هلاه 


امن الققك امهنا دممع عام هططعمها. ومو لعجا 


اقلق وعد /عجه االتعجلاط 


أرشيف الشارخ 


الايام الميتة : 

تاليف : احمد أبو رحاب ٠‏ 

الناشر : المطبعة الفخرية /15 ص قطع صغيي 

اث ٠١‏ قرشا 

لوحات ادبية يغلب عليها طابع الانشاء » 
الحوار فيها قليل وجوها المام يغلب عليه 
التشاؤم والقصة تحكى مأساة الانسان وهو 
يصارع الموت فى ايامه الآخيرة مع تصوير نكبات 
القدر وهى تطارده حتى نهاية حياته . كل ذلك 
فى اسلوب رومائسى صارخ . 


قصة الالمونيوم : 

تاليف : دكتور انور محمود عبد الواحد ٠‏ 

الناشر : الدار المصرية للتاليف والترجمة 
المكتبة الثقافية  17٠١‏ ص ٠‏ قطع صغر 

اث قرشان 

يتناول الكتاب قصة الالمونيوم قبل استتفلاله 
اقتصاديا » وما جرى بعد ذلك من اهتمام عظيم بها 
فى مجالات الصناعة على اختلانها » فايتخدم 
الاللونيوم فى صناعة الطائرات. .وا لسفن| والشكك. 
الحديدية وغيرها من وسائل- ألواملات 1 كا 
استخدم فى الصناعات الكهزنية والكيطوية توق 
المنشآت كما ان هناك استعمالات اخرىللألمونيوم؛» 
وفى آخر الكتاب فصل عن الآلمونيوم فى الجمهورية 
العرنية المتحدة وفضل آخر عن ظرائف الالمونيوم. 
نسيج الحياة ٠‏ قصة .حياتئا المتطورة : 

تاليف : جوزيفة وودكراتشن ٠‏ 

ترجمة : دكتور ٠‏ مصطفى عبد العزيزر 

مراجعة : دكتور ٠‏ حسين سعيد + 

الناشر : دار القلم بالاشتراك مع مؤسسة 
فرائكلين 64/!؟ ص 11 عر٠؟‏ 


ث8؟ قرشا 
الانسان هو آراقى الكائنات ©» ومع هذا فانه 
يتبع الشطر الآخر من هذه الكائنات » وهو 
الحيوان . ويجب عليه الا يتنكر لهذه النسية لأنها 
موجودة » ومن الواجب آن ينظر اليها نظرة ملؤها 
التقدير لان حيوات الانواع الأخرى من نفس 


جنسه تشبه حياته من وجوه كثيرة 


معه ى احاسيس وعواطف واحدة 
دزاسة علو لير ان رلجباالية كن غراف حطيانة 
الأولى ومصيره ٠‏ 
مفاهيم علم الأحياء : 

تاليف : جون تايلر بوثر ٠‏ 

ترجمة : دكتور يحيى مصطفى دسوقى ٠‏ 

الناشر : دار نهضة مصر بالاشستراك مع 
مؤسسة فراتكلين 18؟ ص 11/4164 

ث 19 قرشا 


كتاب مدرمى يهتم بالقوانين العامة لعلم 
الاحياء دون أن يبحث فى التفاصيل »© وهو مقسم 
الى ستة أقسام » الجانب الهم منه خاص 
بالتطور . وينتهى الكتاب كما هى العادة بفصل 
عن الانسان . 


الطفل الكوهوب فى الفصل الدراسى العادى : 

تاليف : ماريان شيفل ٠‏ 

ترجوة : دكتور محمد نسيم رافت ٠‏ 

مراحمة وتقديم : محمد السيد روحة ٠‏ 

الناشر : ذار النهضة العربية بالاشتراك مع 
مؤنسسَة أقراتكلين! 11١‏ ص 16 عر/ا1 

ث مر؛١‏ قرشا 

يهدف الكتاب الى مساعدة الملم فى كشف 
الموهية لدى التلميذ فى الفصول الدراسية الاؤلى» 
ثم. تنمية هذه الموهبة » وهو لا يقتصر على عرض 
النظريات الخاصة بذلك » بل هو مزود بالتجارب 
العملية التى تدعم هذه النظريات ٠‏ 


الفن الاسلامى تاريخه وخصائصه : 

تاليف : دكتور محمد عبد العزيز مرزوق + 

الناشر : مطبعة آسعد ٠‏ بقداد ب 115 صاب 
قطع كب 

ث ١٠.٠8م‏ فلسا 

كتاب علمى يبحث فى كل ما يتصل بالفن 
الاسلامى » ويضعه فى المكان اللائق به » فيتناول 
مولده » ثم العمائر الاسلامية القائمة فى 
مختلق البلدان الإسلامية من الاندلس ال ىالصين» 


سد اسه 


امه اأدرو © عام وطلاه 


08 اله فمام دحال هدم 6امهطادمه؟. بسموا/ع ملا 


لقالقو هم عدم التدمالط 


أرشيف الشارخ 


وفى الباب الثالث يتحدث عن متاحف الفن 
الاسلامى فى أوربا » أما الباب الرابع فهو يختص 
بالفنون الزخر فية الاسلامية وهى تجميع بين 
الصنعة والجمال ؛ والباب الخامس يتناول عوامل 
نضج الفن الاسلامى » أما الباب الأخير فيتحدث 
عن آثر الفن الاسلامى فى أوربا ٠‏ 
مختصر دراسة للتاريخ : 
: أرنولد تويلبى ٠‏ 

ترجمة : فؤاد محمد شبل ٠‏ 

مراجعة : احمد عزت عبد الكريم ٠‏ 

الناشر : لجنة التاليف والترجمة والنشر ٠‏ 
ص قطع كبر 


الاستاذ فؤاد شبل مهتم منذ بعيد بدراسة 
توينبى فى كتابه الرئيسى « دراسة للتاريخ » 
وهذا الكتاب هو الجزء الرابع وبه تتم هذه 
الدراسة © ويضم اربعة ابواب . العاشن..وهو 
الاتصال بين الحضارات فى الرمن »© ,ادي 
عشر وهو القانون والحرية فى التاريخ © والثاتى 
عشر طوالع الحضارة الغربلة © وَإنتايّك دل[ 
الخاتمة . 


كرنفال الاشباح : 

تاليف : موريس دوكويرا ٠‏ 

ترجمة : أحمد محمد رضا ٠‏ 

مزاجعة وتقديم : دكتور محمد مندور ٠‏ 

الناشر : الدار المصرية للتاليف والترجمة 
ب روائع المسرح العالمى ‏ 159 ص 16غرء؟ 

ث ه قروش 

مسرحية تحكى ماساة الانسان . انسان 
القرن العشرين الذى جرى على يديه تقدم 
تكنولوجى كبير » ولم يواكب هذا التقدم تقدم 
أخلاقى يوازيه . فالماساة هنا ماأساة قيم » 
لا تعايش عصرنا هذا ولا تتئاسب واياه . مما زاد 
فى هذا الضياع ما نشب من حروب تضاعف من 
تعاسة الانسان » وهذا يتبين اذا عرفنا أن 
شخصيتين من الشسخصيات الرئيسية فى 
المسرحية ذاقت مرارة الحرب .. اما النهاية فان 
المؤلف يطلب الرحمة والرثاء للبشربة البائسة . 


النافذة المفلقة ٠‏ وقصص اخرى : 

تاليف : يوسف جاد الحق ٠‏ 

تقديم : وداد سكاكينى ٠‏ 

الناشر : سوريا ٠‏ 1/4 ص 14 عر/11 

ءس٠ءق‎ ٠١١ ث‎ 

مجموعة قصص !قصية » كتبها المؤلف 
باسلوب توخى فيه السهولة » من هذه القصص 
« النافذة المغلقة » » وهى تصور احاسيس فتاة 
تنتظر حبيبها المسافر » ولكن الاقدار تصدمها فى 
اللحظات الأخيرة . ومن القصص الاخرى فى هذه 
المجموعة الاستاذ شاكر © وليلة فى هامبورغ » 
ولقاء مع عزرائيل » وندوة ادبية » والرحلة 
الموعودة ٠.‏ 
التوجيه فى المدرسة : 

تاليف : دونالد ج. مورتنسن و الن م ٠‏ 


'ترجمة : دكنور ابراهيم حافظ وابراهيم 
خليل ٠‏ 

مراجدة وتقديم : محمد على حافظ ٠‏ 

الناشر : دايا النهضة العربية بالاشتراك مع 
مؤسشةاقرانكلإن “ 1١١8‏ ص 24417؟ 

ث 1١١‏ قرشا 

يتكون هذا الكتاب من خمسة ابواب » يعرض 
فيها الجوانب الضرورية للتوجيه واسسه وطرق 
تنظيمه وادارته » كما يبين اهمية فهم الفرد 
لنفسه وللآخرين » والأساليب الفنية لتحقيق هذا 
الغرض » وكيفية مواجهة حاجات التلاميذ فى 
البرنامج المدرسى ومساعدتهم على النمو والتكيف. 
وفى الفصل الاخير يقوم بعرض أساليب تقويم 
خدمات التوجيه والنهوض بها . 
ثورة رائدة : 

تاليف : الستشار محمد أحمد رجب ٠‏ 

الناشر : دار التحرير للطبع والنشر 141 ص 
قطع كبر 

يبحث الكتاب فى ثورة 17 يوليو بوصفها ثورة 

ائدة بين الثورات العالمية » فيتناول الفصل 

الاول الثورة أصولها وجذورها والثانى ثورات 


سام سد 


مه . اأقددو © عام هلاه 


م0 اله فعهاموطال دم 6امهطعمها. بلتلموالتع ااا 


اقلق وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


وشعارات متباينة والثالث التفجير الثورى موعده 
وامتداده والرابع ايجابية الثورة . 


تاريخ المذاهب الاسلامية ٠‏ جزءان 
تاليف : محمد ابو زهرة ٠‏ 
الثاشر : دار الفكر العربى 866 ص /!1 بر4؟ 
تث١15‏ قرشا 


كتاب علمى اصيل مكتوب بأسلوب ادبى سهل 
وجميل » يشرح فيه اللمؤلف طبيعمة المذاهب 
السياسية والفقهية فى الاسلام ؛ شرحا موضوعيا 
لا ميل فيه » باعتبار هذه المذاهب جميعها لم 
'تخرج عن الاسلام فى جوهره » وان وجدت مذاهب 
قليلة ذات نزعات واهواء لا تعد من الاسلام فى 
شىء * واتباعها قليلون فى البلاد الاسلامية . فهو 
كتاب يهم العام والخاص © ويفيد المسلمين فى 
اشتى اقطارهم . 


معالم واعلام فى بلاد العرب : 
( القسم الأول القطر السورى » 
تاليف : احمد قدامة ٠‏ 
: مطابع الف باء الآديب ‏ أيفشق ٠‏ 
عدد الصفحات 88؟ ص حجم كبيي ٠‏ 


والكتاب وضعه مؤلفه كلبنة اولى تلبى حاجة 
المواطن العربى الى معجم تاريخى » جفرافى » 
أثرى » طبوغرافى واعلامى » فيقدم على صفحاته 
معلومات موجزة للقراء عن بلادهم » وتعريفات 
بالمعالم والاشخاص »؛ وشروحا لاصطلاحات 
وتعابير تتناقل بين افواه الناس أو بين الكتب 
التداولة .. ولقد استعان الولف على انجاز هذا 
المعجم القيم بمجموعة كبيرة من مراجع واضابير. 
منها حديث التأليف ومنها العريق من التراث » 
ولم يكتف بهذا وذاك وانما نقل عن المخطوطات 
التركية ما يزيد المعلومة وضوحا » كذلك أاخذ 
المؤلف عن المصادر الفرنسية والانجليزية والالمانية 
ما يخدم بحوثه .. فخرج الكتاب جامعا لحدود 
بحثه » مستكملا لعناصره .. الأمر الذى يجعل 
القارىء متشبعا بما قرا متحفزا لما سوف يقرا 
فى اجزاء تالية , 


الأراضى والمجتمع : 
تاليف : الدكتور محمود يوسف الشواربى ٠‏ 
الناشر : الدار المصرية للتاليف والترجمة » 

عدد الصفحات 11/4 ص قطع صغير 
الثمن ه قروش 


يحدد المؤلف موضوع كتابه فى مقدمته فيقول 
« لم نعمد الى معالجة المواضيع الفنية معالجة قد 
تند عن فهم القارىء العادى . كما أن المعلومات 
الاساسية التى لابد من الاشارة اليها قد ذكرت 
بصورة مبسطة واضحة . لذلك فانه قد تناول 
الاراضى الزراعية ومنشاها فى العالم » وكيف 
تكونت وما هى مكوناتها » ثم تناول طرق خدمتها 
وتنميتها .. فتحدث عن البحوث العلمية والرى 
الصناعى والصرف وكيفية معالجة الاراضى 
كيميائيا » وتناول بالدرس المجاعات التى اجتاحت 
العالل.ؤدور الانتاج الزراعى واقتصادياته » 
والضلة بين الأراضى والصحة العامة .. واخيرا 
اول الولف قانون الاصلاح الزراعى فى مصر 
وتوتايع (الأراضى إقيها بالبحث والتحليل, » ولهذا 
فان اهنا الكتايك ل مع صغر حجمه ‏ يعتبر 
دعامة من ,دعامات الثقافة الزراعية . 


المجهول : 
تاليف : عيد الصيفى ٠‏ 
الناشر : دار الفكر الحديث للطبع والنشرء 


عدد الصفحات 116 ص 16يرء! سم . 
الثمن 1١١‏ قروش 


وهو كناب يتناول فيه مؤلفه موقف اعل 
كل من القرية والمدينة امام طوفان بحر اغرقهما» 
قيبرز روح التعاون والمشاركة امام الخطر 
الجارف »© ويميز بين طبيعة كل من اهل البيئتين 
ازاء هذا الموقف الواحد » وقد اتخذ المؤلف قالب 
المسرحية ذات الفصل الواحد للتعبير عن محاولته 
هذه .. لكنه لم بقيد نفسه بمقتضيات البناء 
المسرحى المطلوب فى مثل هذه الأمور .. الا انها 
تعتبر محاولة صادقة للتعبير عن الأساس الفكرى 
العميق الذي يقوم عليه التيارٍ الثقانى الآن , 


سا واس 


0م .لدتو © عام هطلاه 


08 .اله فعمامهطالهممع عاممطاعه ه؟ صرحو تعلاط 


لقالقو هم عدص التدمللط 


أرشيف الشارخ 


مه اأقددو © عام دطلاه أ06.الهفهامهتا/ج مع عام هجام مها لومومواال: جلا قلقو همعد التدمللط 


أرشيف الشارخ 


فى شراعة :حَبْشِيّة » مفتوح الحاء مُسَكن الباء مكسور الشين مُختّف 
الياة00, 

وقد قال آخرون :إنه حَبَشِيّة » مُشَدَّدا مُحَرَكا » والأول أثبتها » وهو 
الصحيح . 

والحبشية”'عند أيبكر بن دريد : الثّملة الكريرة ٠‏ وهو حَبْشِيَة بن سَدُول 
ابن كَمْبٍ بن عَمرو بن عامر 27 بن لُحَىَ 27 واسملحىّ : ربيعة بن حارثة بن 
عمرو مُرَيقياء بن عامرماء السماء بن حارثة الفطريف بن أمرىة القييس 
(بن تعلبة ) بن مازن بن ( الأَزْد ) 9 , 

فمن بطون حَبْشِيَة: بدو قمير بن حَبْئية » منهم قيصّة بن ذؤيب بن 
حَلْحَلة بن عَمرو بن كليب بن أَصْرم بن عبد الله بن قُمَي 27 » كان على خاتم 


)١(‏ فى المختلف ( ضضى 14 ) : ا بقتح الحاء والِيء ٠6‏ وضبظ نيه بتشديد الياه وضبطك 
فى الجمهرة (ص : 151 و,/[1 ) بالقلم. يضم الجاء وسبكوون الباءوكسر الشين وتشديد اليامء. 
وفى هامش م : « حاشية بخط ابن المغربى : وقد قال آخرون : انه حبشية » مشددا محركا » 
والاول اثبتها . كذا هو بخط ابن حبيب » قلتانا : وقد صحح عليه » . 

(؟) الاشتقاق ( 4 ) مضبوطة بالضم بالقلم . وضبطها الفيروزابادى فى القاموس 
« حبش » بالعبارة فقال : « بالضم » . وهذ!الضبط الأخير المنسوب الى ابن دريديرد ماسبق» 
وقد ذكر ابن حبيب « حبشية » آخر بهذاالضبط : أعنى يضم الحاء وسكون البساء 
وتشديد الياء ورفعه الى مزينة . 

(]) التكملة من الجمهرة ( ص 1 76؟ ) ٠‏ 

) سيق النسب كما فى المختلف (ص : )) : «حبشسية بن سلول بن كعب بن عمرو 
ابن ربيعة بن حارثة بن عمرو بن عامر ماءالسماء » . وهو ما يتفق مع ما ساقه المؤلف 
بعد هذا من الكلام على اسم « لحى » . وفرقبين هذين السياقين وسياق الجمهرة » ففى 
الجمهرة يرفع « لحى » الى قمعة بن الياسبن مضر بن نزار بن معد بن عدنان » والسياقان 
هنا » اعنى سياق المؤلف وسياق ابن حبيبيرفعانه الى الأزد ٠.‏ 

(ه) التكملة من ت . 

(3) فى هامش ت : « قال ابن حببان فالثقات : قبيصة بن ذؤيب ؛ مولده عام الفتح 
مات بالشام سنة ..٠‏ قال : وقد قيل انهقبيصة بن ذؤيب بن حلحلة . وذكره ابن سعد 
فى الطبقات فال : سمع عثمان وكان ثقة وكانمامونا » كتب الحديث له ولأبيه صخر وتوق .. 
أو سبع ومائة © . 


سد وج سم 


امه .لدجو © عام هطلاه 06 اله فعمام عجان« دم 6امهنادمه. موتعلا لقالقو همعد التدمالط 


أرشيف الشارع 


عبد الملك بن مروان » وكان كالوزير له » وشديدٌ الخصوص به » وكان 
يكنى أبا إسحاق . 

ومات ف أيّام عبد الملك . وقد أذكر بعض أهل السّر ذلك وقالو: بعكم 
الوليدأًيضاً » وقييصة كان قد بلغ من لطافة محل عند عبدالملك أنه كان يَفْض 
الكُتب ويقرؤها قبل وقوف عبد الملك عليها د وكافمرواة #سعية رمم أبنه 
عبد العزيز بعد عبد الملك » فلما تمكّن عبد املك 9 بخلءه ٠‏ والعقد لأبئيه 
الوليد وسُلوان . فنهاه عن ذلك قبيصّةٌ وقال:لعل الموت يأ عليه فتستريحمن"©. 
(وف جمادى الأولى سنة خمس وثمانين أتى كتاب إلى عبد الملك من مصر ) 
بمَوته”" » ففضّه قبيصة وقرأه ودّخل إلى عبد الملك فعزاه بأخيه عبد العزيز فول 
(عبدٌ الملك )”© ابنه عبد اللهبنعبد الملك مصَيرّة_وعقد لابتيّه . الوليد وسليمانَ 
العهد . 

ومن بطون حَبَشيية ؛ ضاطر بين بطي نهم قيييل/بن عمرو بن منقذ 
ابن عبيد بن ضاطل::الشاغن: ازوف قيس بن:الحدادية الخُراعى . 
تقس إل أمه .روفن الحلاادية .من اد( الحا + واسم حداد : ربيعة 
ابن مُعاوية بن بّداوة (بن دُهل بن طريف بن خلف بن مُحارب بن خصفة )7 
ابن قيس عيلان . 5 

وقد قيل : إن أمه من حُدَاد ( بالحاء )'” بن مالك بن كنانة . والأول 

أت عند ابن حبيب » ومن قول قيس هذا : 
وما زنْتُ تحت الشّيْر حتى كأننى من الطّل ذو طِمْريْن فى البّحر شاوعٌ 
)١(‏ بياض بالاصلين : استكملناة استثتاسايما فى الكامل لابن الآثير 350 18-11 ) ٠‏ 

(؟) أى يموت عبد العزيز وكان واليا على مصر . 

(©) التكملة من م . 

(5) تكملة من م . وقد ضبطه ابن حبيب بفتح الحاء وكسرها . 

() التكملة من م . وانظر المختلف ( ص 58 ) . 


ساوع ا ل 


امه لدم وه عام هلاه اهم الهف امهنا /دمع .عام مجاعم ها ونمو لمجلا اق الق وعم /عج االتعجلاط 


00 0 لت 
وإى لأَعْصِى الطَرْف عنها تحملاً 


تقول وعيناها تفيضان عبرة 


ومن قوله : 
ياك الأ قن ملع نرق 
مر يقت واليحور كأتهها 
إذا سَمّْها التيِيلَ صَدَت وأغرضت 
وعضت على إبهامها ثم و0 
ومن قوله : 
فيومّان يوم فى الإديكن سرلا 
إذا ماطوالك البُعن'يابكسة مالك 


5 5 
وابن اخى قيس هو 


أرشيف الشارخ 


وقلى إلى أسماءة عَطْشانُ جائع 
«١‏ الأبيات المعروفة " . 


إذا ما الثريًا دبذبت كل كوركب 


على حَصَر فى صدرها وتهيب 


يام على ران باد تسائها 
قلادة جَرْع سل منها نظامها 
0 - 3 اق 5 
صدود شَمُوس الخيسل ضل لجامها 
حناوا.البِيوت أن يَهِبَ نيائها 


وو مع البيشٌ الكواعب لاهيا 
عن لأقبطط التامسيات وقائيا 


: الجون بن عبد العُرَّى بن مُنقذ الشاعر القائل : 


فحن ختلطنا ارب بِالشلم فاستوت ُ هواةٌ كل حاف وتاعِل 
الماو ين اه ياو ساب يدان ود 


ا د الدملى » سيرابب" عن 
ابن المُعتز » عن أحمد بن يحبى بن جابر البلاذرى » عن عياش 
ابن هشام بن محمد الكلى غ .وغيرة امن أشياخه 


(1) واءلت : طلبت النجاة . 
(؟) ضبطه الزبيدى فى كتابه « ايضاحالمدارك من العواتك » بضم الحاء وسكون البام 
وكسر الشين وتشديد الياء ٠‏ 
1 


امه .اأددو © عام هلاه ع0 اله فعماموجال ممم )مدع مه . بلترصوالت عالطا 


اقلق وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


وحدثى الحسنٌ بن عبد الصمد بن الحسين » عن أبيه ؛ عن أحمد 
ابن إبراهيم الأشئالى » ع نأحمد عُبيد النحوى » عن الواقدى » عن رجاله . 

وأخبرت أيضا عن محمد بن إسحاق بن يسار صاحب السيرة » ومعى 
الحديث كله متفق إلا أن ألفاظه والزياداتى شروحه تختلف » فقصدت 
عمود . . . ( وزدت وتقصت ليطّرد تسق الحديث على غاية الاختصار , 

قالوا: كان قد تزوج كلاب بن مُرّة فاطمة بنت سعد بن سيل الأزدية» 
كما قد شرحناه فى غير هذا الموضع » فولدت له زمرة وزيّدا » وماتعنها 
فقدم حاج من قُضاعة . فتزوج رَبِيعةٌ بن حرام بن ضِنَةَ العُذرى فاطمة وأراد 
إخراجها » فرامت أخذ ولديها ؛فمنعثها فُريش » فتركت زُهرة وأخذت زيدا 
لأنه كان صغيراً » فسمّى زيدقصيًا لذلك*“وقد د كر لها شعر قالته كتبناه 
فى موضعه » م نكتاب آشعار الدلكال الل لابن لجا أجرى بين زيد وبين 
رجل من بنى عذرة م يقال لبأرفيع » فقال له رفيع) الحق'بقومك فلست هنا . 
فرجع إلى أمه فأعبرما زناه فقالت *”إنلكامْنْ'قوم نرف حسباً وأعرٌ منزلا 
وأظهر فضلاً » وقد قالت لى كاهنةٌ رأتك :إنك تَلى أمراً جليلا » فطِبْ 
نفسًا » وارتجل إلى أرض قومك حول الحرم. ثم جَهزه فاحسنت جهازه وأخرجته 
فى الشهر الحرام » فلما وصل عَرفوه وأكرموه وأعظموه وغلب على رياستهم 
وتزج حُى بنت خُليل بن حبشية » وكانت شزاعة إذذاك غالبة على ولاية 
البيت بعد جرهم » ومات خُليل وجعلالمفتاح فى يد اينه المحتر شأ ىعُبشان . 
فيقول المتعصبون على اليمانية إن قُصيًا اشترى المفتاح وولاية البيت بناقةر 
كانت له ناجية ؛ وزاده زق حمر فصيّرها إليه » وكان المحترش مَضُعوفاً » 

وقال آخرون . بل أوصى خُليلٌ بذلك لقصى | كراما لبنته . 

5-8 


مه . اأقددو © عام هطلاه ام الهقك مهتا /وومع. »ام مجعم ها ل«ببواال جا اق اله و6« عدص االتعجالط 


أرشيف الشارع 


أنا رؤايقنا عن الواقلقٌ وابن إسحاق جميعا : فهو أن قصيًا رأى بعد 
حُليل أنه أحقٌ بالبيت وولايته لشّرف تسبه » فجمع لذلك رجالا من ريش 
وكنانة' ؛ وكائئب أخاه من أُمّه ررّاح بن ربيعة » فأنجده رزاحٌ واقتهلوا » 
فغلب قُصى على الأَمرعُلبّةَ »وقال فى ذلك ولد قصَىَ : 

وتَحن العاصمون بنولؤى 2 بمكة مُنْصبي وبها ربيت , 

كنا اليطحاة قد علدت عد متها يررقفيك بها وفمة 

فلنسث 'لغالب إن لم تك با ولد فينة والنبيت 

قضاعة ناصرى وبِهمْ أُسَامى 2 قلست أخاف يماما حَييت99 

فأجابه رزاح » أو قال على وزن شعره : 

وإى: قى. الحياة أخو تفص إتل«امل “مه نيم .. أبِيْت.: 


عن ,لكتازلها/,| علا |-] فما )ميها| بذائم الأطواء . بيت 
يُريد : على" بن التلشعواذابن قارن'الفشاف“الألةكان آنا كنانة لأمه » 

تقل ولتواسن يدع م قير زليو 
وكان قال رزاح فى ذلك أيضاً 
أَجَبْنا كَصّيًا على تيه كل لتر تر وكيك ديل 
تَهَضْنَا إليه تقودٌ الجيّا وتطرح عنا المَنُولَ التّقِيلا 
ونُدْبى من الكَيْل أفلاءها مخافة أن يَسْمَرقن الصّهيلا 
والشّعر طويل » وإنما نكتب مالعله أن يُحفظ منه . 

ديق انس علالدحايقيت #إرولة© د 

() انظر الطبرى (؟ : 1١4‏ 19 ) طبعةمطبعة الأاستقامة . والسيرة لابن هشسام 


13 : دا و + > 156 )ليع حلي 6 «التوض للق الستيك ع دلافال لل ج01 
العسكرى ؛ والكامل لابن الآثير (؟ : ١9 ١١‏ )طبعة المنيرية .٠‏ 


م«( نت هخ هد 


مه .اأقدمو © عام دطلاه امم الهفهامهتا/ج مع عام هجاعم ها ل«بوبواال: عولط لقالقو هم ودس التدملاط 


أرشيف الشارخ 


وحُْقِيَةُ نفسه » الذى سقنا هذا القول كله من أجله » كان 
شاعراً . 
وقال بكر بن غالب بن عامر بن الحارث بن مُضّاض الجُرْهمىَ » 
بعد أن تَفتهم أخزاعة عن مَكّة : 
ألا لِيْسَ شعرى هل أبيعنَ ليلة وأهى مَك بالمأرمين حول 
ومَلّ أبصِرنٌ اليس تنفُخفالبَرَى 2 لها فى متى بالمَحرمين ذميل7© 
فأجابه حَبّقِية : 
تس ماق الشّكال وإِنّمَا تََنْكَ رجالٌ ذَادةٌ وخيول 
تميِّيثَ أن تَلْقَى حراعة بحسَة مَمَدْمْعَجَتْ منها عليك مُبيول 27 
وبكر هو القائل حاط بشاعرا من خواعة ب يقال له ': عمرو 
ابن الحارث بن عمرق: 
يا عرو #لفشؤز ويك يا يلد حرم 
واأل بعاد آين "هم آم كيف تَخْتَرْمُ الأنام 
أو بالعَماليق الذيين لهم با كان السوام 
وحُلَيْل بن حَبْشِيّة حَمُو قُصَّ يقول الشعر أيضاً » وأنشدونا له : 
الحُْس ٠‏ من ريش وحراعة وكتانة » سمُوا بذلك لتنزبهم 
أنْفْسَهمٍ عن مهنة الأغمار © وشرح اخنترنهم طويل ) © 


. البرى : التراب . والذميل : السيراللين‎ )١( 
٠ البرحة : السكرة . ومعجت : اضطربت. 2 (7) التكملة من م‎ )1( 


لاع سس 


مه .اأقددو © عام دطلاه امم الهفكامهتا/ج مع عام هجاعم ها لوموبواال:عجلط لقالقو همعد التدمللط 


أرشيف الشارخ 


#4 دن 1 6 مه 527 
(حبّشِية ) وفى هزيئة : حبْشِيّة””.بن كعب" بن عبد بن ثوربن 
4 2 3 ٍ 
هذمّة بن عثمان بن عمرو بن أذ بن طابخة » وأم عثمان 


3 0 5 
ابن عمرو ؛ وأوْس بن عمرو : مزيتة بنت كاب بن وبرة » 


ا 


فبها يعرفون . 

ا 0 0م ا 
ومن حبّشيّة هؤلاء : النعمان بن عمرو بن مقرن بن 
. 000 + عم م > واه 
عائذ ”' بن ميْجًا بن هجَيّر بن نَضر بن حبّشيّة » كانت 


عام رم 


له ضحية: + ولآةغمر .رضن الله عنه: كسكر- وجوتتى "* ء 
ثم ولاه قتال الفّرس يتهاوند: (وكان على المُسلمين مدن 
غزاها ) "2 ٠‏ وما اشتشهد فبكى عليه حمر رضى الله 
عنهما ». وإليد_ تنسب لناظر الثغمان. بالجبل *؟ » 
كان يك 4< ره : سريد قتل معدء ويكنى 


أبا عَدِي ' 
5 ال 00 2 58 ب 9 
( حبيب ) فى رييتعة الحبيبة ابن" عَمَروا ؛بلن:/غثم بن. تغلب ؛ وامم 
تَغْلِب: إؤِقَان. 
35 ا وه 
لكين 00 
منهم : الملقب أفنون ' وهو صريم بن معشر بن ذهل 
#تيطه أبن حييت فى انة المختلف: ص : 4 ) بالعبارة فقال : بضم الحاء وسكون 
القحك : 


0 كذا فى م والمختلف والجمهرة (ص : .)وق ت : « وهب 6 . 

() وكذا فى احدى روايتى الاستيعاب . قال ابن عبد البر : «'ويقال النعمان بن عمرو بن 
مقرن » ٠‏ وفى الجمهرة ( ص : 1.5 ) والاصابةوالرواية الاخرى مْن الاستيعاب « النعمان بن 
مقرن » . ١‏ 

(4) وكذا فى الاصابة والاسّتيعاب . وف الجمهرة ( ص : ١.5‏ ) : 7 عامر © . 

(ه) ضبطه ياقوت فى كتابه معجم البلدان بالعبارة فقال : « بالضم والقصر » وقد يفتح » . 

(5) التكملة من م ٠.‏ 1 

() ذكر ياقوت فى كتابه معجم البلدان«' قناطر التعمان » وقال « بناها النعمان بن 
اندر 6+ 0 1 

() فى هامش ت . « آفتون لقب غلب عليه» والافتون : الحية' النسنة » . وقال ابن دريد 
« وهو : جمع فن » ( انظر الاشتقاق ص : 77571 


ست بيع سم 


امه .اأقددو © عام هلاه م0 اله فعهاموطال دم 6امدطعمها. بومرموالتعماا اقلق وعد /عجه االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


اب م بن عُمرو بن مالك بن تيب القائل : 
ألا لشت فى نَىء فروحاً مُعَاوِيا ولا المُصْفْقات إِذْ ب تَبِعْنَّ الحوازيًا (0 
ا مضا إن الحوف غير وإنك لامَْقِى بسك 9) باقيا 
ولا عي يناايكلية لرعاتئقه وتو لثىء اليك لقا 
لعمرك مايّدرى أمروٌ كيف يتَّقَى إذا هو لم يٌجعل له الله واقيا 
كفى حَرَنا نيحل الركيْ9 غدوة2 وأَضْبِحَ فى أعلى إلامَةَ ثاويًا 9© 


وإ الحيدّب: بخ .غموق هلا جماع أكفر اتسب: تَقْلب ٠.‏ : (وإنها 
أوردنا هذه الأبيات لاعتمادنا ألا نخلى فصلا من معلوم 
غير الأسماء » وبالله التوفيق )9 , 
وى الثّمر ف © بن ْاللجَهُم 0 
وف ريش" : حبَيْبِ بن جذِيمة بن مالك بن حسل ( بن عامر 
ابن نو ) '8 قال ابن حَبيل؟!] إلا أن حَمَانَ تَمَلهَا ى 
الشعر قال + لأمن معشر ليحرل بنمة9) للحارث بن 
حبَيّب بن شُخام قال : وأبو عبيدة وعّوانة يقولان 
سحام » بالسين غير معجمة 2 اخ 


.٠ الحوازى : الكواهن »© الواحدة : حازية‎ )١( 


(؟) المفضليات : « بمالك » . (") المفضليات : « الحى » . 

() الاهة : قارة بسماوة كلب ٠‏ (ه) التكملة من م 

(5) ضبط ابن حبيب « حبيب » هذا أو الذى بعده بتشديد الياء . 

7) المختلف ( ص : 5 ) : « عامر » . (4) بياض فى م . والتكملة من المخلف . 


(9) السيرة لابن هشام (؟ : 1١‏ ) طبعتةالحلبى : « بجارهم » . 

)٠١(‏ قال السهيلى فى كتابه «الروضالانف» عند التعليق على هذا البيت : « وقوله سحام هر 
اسم امه : واكثر أهل النسب يقولون فيه :شخام : بيشين معجمة . والفيت فى حاشية كتاب 
الشيخ ان ابا عبيدة النسابة وعوانة يقولان فيه :سحام بسين وحاء مهملتين ». والذى فالاصل 
من قول ابن هشام « سخام » يسين مهملة وخاءمعجمة . ولفظ شخام من : شخم الطمام : اذا 
تغيرت رائحته . ) 


0-5007 


«امه.اأددو © مامه طلاه 081 .اله فعمامهطال ممع عاممطاقه ه؟ بسحو تعلاط لقالقو هم عدم التدمللط 


أرشيف الشارخ 


لأييي]! وق يشر م ية (باقعيه “اين سان قر 
ابن بكر بن وائل . »نهم بر 
ابن ثعلبة بن حبر بن عَم بن بيب ء وإنما أسعى غبر 
غبرأً لأن عَنْما تزوج أمه.وهى عجوز » فقيل له : ماأردت 
إليها ؟ فقال. : لمل أتغيرها غلاما .» فولدت لامك فشماة 
عبر » وأصل ذلك من تَغبّر الحالب الضّرع إذا طَلبّ حبر 
اللبن » أى بقاياه » ( وكان وائل بن صريم ذا منزلة عند 
المُلوكَ » وكان مفتوق اللببان خلوه جميلا ٠‏ فبعقه عمرو 
ابن هند ساعيا على تميم » فأذ الإناوة منهم جميعا » فلم 
بق غير بنى أسيّد بن عييها ين تم اتأنام التجيع الثم 
والشاء. ء. وأمر/ لكب اينما هر قاعد عل بقر إذ أثاه 
شيخ آم اقنطن] فنة 5 لهك » جاتسمعرا فرموهبالحجارة 
حى قتَلوه - وتزعم ,ينو أسيد أنهم روا مُعه كلياً ورجموهما 
حتى هلكا » وهم يرتجزون : 


ها المَائْحَ دلوئ .دونكا إفى رأيت الناّن يَحْمدُوتكًا 
وبلغ الخبر .أخاه باعثاً ( فمّقِد لواءا ونادى فى ) © 
بنى عبر وسار وآلّ أن يقمْلهَمِحتى تمتلىء الذَّلوْ عند (إدلائها 
فى تلك اليكر) ”" دماً فوقع هم » فلم يزل يقثل حتى أذل 
أَحَدُم دلوًا فرفّعها وقد ملكت دما » (وقال باعثٌ فى ذلك : 


سائل أَسَيْدَ هَل ثارت بوائل أُمْ هَل كَفيتُ النفسّ من بَْبَلِها 


مداع - 


0ه لدم وه عام هلاه اعم الهقك امهنا /دممع عام مجاعم ها. ونمو لمجلا اق اله وعد /عجه االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


إذ أرسَنُونى . ماتحا 'بسائهم”؟ ' فلاتهَا عَلَعَا إلى آشبالها © 
وخمار غانية عقلاتُ برآسها .... أصَلَدِ وكان ترا بشمالها 
وعقيلة سن عليها. .فانم متتطرس أبديت عن خَلخالها 
اين الوينوة وين >الأَشدٍ حي ن تدب غن أشبالها 
قدت أل #قبسرة يلها + * تإققيبا ينه أبتالهيسا 
وقال فى ذلك أن 57 مسعود اليشكرى » المعروف بالمُتَخْل : 
قنق إل باعي أسعة حبك .فى" النواحى يشب" فيها الضُرامًا 
يز اليف ولد تالجعلل ايل شيا الفلا 
وَمَلأنا: الي نختى” عُرَآَمًا - عَلَقَآ ٠‏ يبرد القُنُوبَ الشَّامَا 
وفى تُقيف :سحيب بن#اللحارث بن مالك بن حطيط 
ابن جَقّم بق. لتقيف 
(حَرَام ) ف دام 9 أجذاماً. 
وف م : حرام بن كنب بن سعنا. 
وى شزاعة , : حرام بن حَبشِيّة حَبَكِيّة بن كعب بن سَلُول . 
وف غذزة في ضلّة بن عيْد بن كبير ين ُلرة. 


عه وم 
وف بل : حرام بن عل بْن عمرو بن جم بن وَدْم 


. » الحماسة (15 :1.5 ) والسمط ( ص :]49 ) : « لدلائهم‎ )1١( 

(؟) الى اسبالها » أى الى اعاليها . (؟) الحماسة والسمط : « قيم » . 

(4) الحماسة والسمط : « وكتيبة » . (ه) الحماسة والسمط : « بواسل » 

() كذا فى الاصلين والمختلف ( ص : ١1‏ )والقاموس ( ودم ) وضبطه الفيروز آبادى بالعبارة 
فقال : « ودم » بالفتح علم أو بطن من كلب فى تغلب » وجشم بن ودم بن بلى فى قضاعة » . 
والذى فى الجمهرة ( ص : 669 ) : « وذم »وكنا ذكرها ابن دريد فى الاشتة 
وقال : « بنو وذم » وهم فى بنى تغلب الى اليوم »ثم اكد انه بالذال المعجمة فقال : والوذمة : كل 
سير مستطيل أو قطعة ادم مستطيلة » . 


ساروا سه 


0م .اأقدمو © عام هطلاه 06 اله فمامدجال هدم 6امهحادمه؟. بسموا/ع لاط لقالقو همعد التدملاط 


أرشيف الشارخ 


“(حرّام 4 لق رسب عام بن هلال بن خلاوة بن بَكْر بن أشجع ”". 


(حَبْتَر) فى خرّاعة : حَبْتر ”2 بن عدَىّ بن سَلُول . 

(حنشر) وى تمم : حَثْئّر) بن عَوَئّ بن سلامة بن غَرَّ © 
ابن جرأة”' بن أَسَيّد بن عَمرو بن كميم . 
وى أسَد : حَنْفّر "© بن كاهل بن أَسَد. 
وى قيس : حَبْئّرا© بن وهب بن وَبْر بن الأضبط .بن 
كلاب . 

(الحرْمز ) فى خزاعة : الحرْمزٌ بن دَنُول بن كعب . 
وف طَبَّىء : الحزمز ” بِنإأهْرّم بن أى أخرم . 
وفى أسَد : الحِرّمز "إن كاهل بن أسَد. 


5 #ماك 1 9 ١‏ . 3 
(خزيمة ) فى قضاعة ا حزيمة بن نهد ,ين زِيّد/ين ليث بن سود 
ابن ألم بن الحا بن قضاغة الوق أمر حزيمة وقعت 

2 


8 و 7 يذ يو 
الحرب والفرقة فى ببى معد. و ديت 


. التكملة من م‎ )١( 

9) وانظر الجمهرة ( ص : 144 و .58 ) ففيها : خلاوة بن سبيع بن أشجع » . 

() ضبطه ابن حبيب بالعبارة فقال : « بالياء والتاء باثنتين » . ( المختلف ص : )١١‏ . 

(5) وكذا فى المختلف ( ص : ١١‏ ) . والذىفى القاموس ( خنتر ) : « وخنتر ؛ فى نسب . 
تميم. وى أسد بن خزيمة وفى قيس عيلان » ٠‏ 

(ه) فى المختلف ( ص : ١١‏ ) : « عدى »#بالعين المهملة . 

(1) ف المختلف : « جروة » . وفى الجمهرة( ص : .١؟‏ ) : « جردة 6 . 

) وكذا فى الجمهرة ( ص : ه58 ) . والذى ف المختلف ( ص : ١١‏ ) : « الحزمر » براى 
بعد الحاء » وكذا فى الاشتقاق ( ص : 658 ) ٠‏ 

(4) انظر الحاشية السابقة » وقد أضاف ابن حبيب كلمة : « مثله » يعنى انه «الحزمر» 
بزاى بعد الحاء » مثل الذى سبقه . 


لبوق عد 


امه اأقدمو © عام هلاه م الهقكادهحا ممه وام مجاعم ها لومبواالتعجائط اقلق وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


وق ربيعة ': حزيمة بن طارق بن شراحيل, بن عثبان ب*سّعد 
وى بّجيلة : حزيمة'" بن حَرب بن عق بن مالك 

ابن سعد بن تذير بن قسر 
وى قيس : حَزيمة بن إررّام بن مازن بن تُعلبة بن سعد 
ابن ٠‏ ذْبيان : 

(حِنْم. فى جُذام : حفْم بن جام . 

(حَيشم ) د لان "هيل . وسائر العرب 

(ُلْوَانُ). :وق كضاغة + يحلوَان بن طتدان بن الحاف بن قضاعة . 

(أبوتعرّة) ق عنيفة : آبر ##8]1(17ارمر النى أتفذه عل غليه 
السلام بن ليق إلى إعارة ينال اباطان أشرى بوسامةء 
ونائرة إن لمي المالَ؛ أن يسخصهدا :1ل ابن عباس ركان 
عامَله على البّصرة والأهواز وفازس ٠»‏ فأوصل أبو حرة 
الكِتّابَ » فلم زا السول من الامقيوالد وهاي 
البضرة وذلك ىن (خير طويئل قد كتبناه ).5 باب 
السين فى «سامة ») 

(الحَلاف ) فى بنى أُسَد : الحَلّافْ » وهو الحارث بن سَعْد بن تُعلبة 


7 * 
ابن دودان بن أسد . 


. » خزيمة‎ « ١ ) 1١85: الجمهرة ( ص : 437؟ ) والاصابة (ت‎ )١( 
(؟) التكملة من م‎ 
, أبو حنة »ولم تذكر معه شينًا‎ ١ زادت م بعد هذا فى الهامش‎ )( 


لوم د 


امه .اأقددو © عام هطلاه ع0 اله فعماموطال مم )امه ممه . بترمو الت مالا اقلق وعد عدم االتعجلاط 


أرشيف الشارخ 


وى عاملة : الحَلّافٌ بن عامر مازن بن مر بن أى عَرْم 
ابن عَوْكلان . 

(حُدَيْكّة ) وف الأنصار : "حتيُلة ؛ مضموم الحاء مفتوح الدال... وهم 
بنو معٌاوية بن عَمرو بن مالك بن النّجار . وحُديلة أمهم . 
وهى حديلة بنت مالك بن ريد مناة بن. حبيب بن عَبْد 
حارثة بن مالك بن غَضْبٍ بن أجشم بن الخَرْج » وأبى 
ابن كعب ء من أحديلة . 

(حَيين ) فى طىء: حَسِين ؛ بفتح الحاء ٠‏ بوزن فقيل مثلغَريم » 
حَسّن ؛ وحَسين ابنا عَمرو بن القُوث بن طَىء . ولم أر 
حَسينا غيره » والباق كلها يحسين . 

(نحرّب ) فى مذحج : َرَت يمن َظّة بن سَلْهُم © بن الحكم 
ابن اسل العقيرة. 
٠فى ‏ قضاعة ,,:. جرب بن قاسط ين بهراء . وكل شىء 
ى العرب ": حَرْب ٠‏ بفتح الخاء وسكون الرا 6 “ستو 
هذين الإسميّن . 

الإخدال) ‏ في مضّر : أحدال بن كنانة: بن “خزيمة + هم باليمن فى 
غير قومهم . 

( حبش ) فى أسَد : حريش » بالباء مكسورة "© بن مير بن والبة 
ابن الحارث لبن قهلية بوذا )© 

(حَرِيش ) وف قيس : الحَريش بن كعب . 

(ا)ضبطف الجمهرة (ص 4.13 والمختلفا( ص 68.3 ) بالقلم بالكثر"» مفسل : تبرج + 


وضبطه صاحب القاموس بالغبارة فقال : سلهم ؛كجعفر .. حى من مذجج »© وكزبرج ::رجل » . 
(؟) وكذا فى القاموس « حربشش » . ) التكملة من م , ١‏ 


00-7 


امه . اأقددو © عام هلاه ع0 .اله قعماموطال مم 6امهطعمها. برترموالتعصاا اقلق وعد /عجه االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


7 5 د 4 ا ل ِ. 
وفى: الأزذ : الحريش بن جذيمة بن زهان بن الحُجر 
ابن عِمّران . 

(حُدَاقة » ى إِيّاد بن نرّار : حُذاقة » بقاف . 
2 ص 7 
وق كلب : بئو الحذاقيّة 2 يقال للرجل: منهم : حذاق » 

09 ب" 0 0 
وهم ولد بكر بن عامر الآ كبر ٠‏ أمهم : هند نت أتمال 
ا 4. 5 

ابن حذاقة بن زهر بن إياد . 

(حُدّافة) فى قُريش : حُدّافة » بفاء أبن جُمّح بن عمرو ”© 
وف ربيعة : حُدّافة »بفاء أيضاً » ابن سَعدبن قيس بن ثعلبة , 


و 


(حْمَيْس ) فى طابخه : حَمَيْس بن أذ بن طايخة . 
وق كندة :حي كي 5 أشبرس (مثلها )9ن 
وى كنإنة من خزيمة ١‏ جميس بن سمدم بن ليث : وقّيها 
خميس' بن جل بن شّعدا. بن للها 

( جَمْرة ) فى الأَزْد. : حَمْرة » بالراء وفتح الحاء ٠.ابن‏ عبّيد بن عَبْرَة 
ابن زهران . 

0 0 ]| » بضم الحاء ابن مالك بن منبه 

أبق اإأطلية )3 ١‏ 
وف تمي : حُمرة » أيضاً بالفم والحاء » ابن جعفر بن تثعلبة 
ابن يتربوع ١‏ 


. » وكذافى الجمهرة ( ص : 105) . وفى م « عمرو بن جمح‎ )١( 

() التكملة من م . 

(؟) فى الاصلين : « عنزة » وما اثبتنا منالجمهرة ( ص : 30/4 ) والاشتقاق (( ص ::51؟) 
ومختلف القبائل ( ص :#8 ) . 4 


عد هق لح 


مه .اأقددو © عام هلاه ع0 اله قعماموجال مم )امه ممه . برمرصوالت قصال اقلق وعد /عجه االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


(حرس ...ىق و : رس ”بن أجنُدب بن اخارجة بن سعد 
ابن قطرة بن طىء (بالحاء غير معجمة)9© , 
(حَتس) وفى لحم د خلقن ا(الدال) 17 ين اول ل 


(الجداً ) فى منحج: الجدأ © ؛ بطن بالكوفة ٠‏ أبن ثّورة بن سعد 
العشيرة بن مالك بن أُدّد 

(العداه) . فى بيني + الكداء ممدود :اين. ذهل ين رات بن حتقى. 

(حشْل) ف قريش : حسْل بن عامر بن كؤى . ْ 
وفى طبىء : حسل بن زيد بن عمرو بن كمامة بن مالك 
ابن جَذْعاء. 

(حَْسَن ) وحَسين : ابنا عَمَر بن القّوث بن طبىء » ولم أر حَسينا 
9/0 . 

( حقيش) فى تمع ٠:‏ حكيش بن ,تعرانا بن سيف بن حمْيرِى بن رياح 
ابن يَرْبوع بن حَنظلة ؛ وجُشِيش (يالحاه ) © ابن حرقُوص 
ابن مازن بن مالك بن عَمْرو بن تمم . 
وفى بجيلة ': 'حشّيش: (بالجاء ) © بن هلال بن الحارك 
ابن إرزاح© 

وفى كنانة : حشيش ء بالحاء غير مُعْجمة ؛ ابن عَلِى » 


. » قال ابن حبيب ف المختلف ( ص #8 ) :0 بجزم الراء وفتحها‎ )١( 

(؟) التكملة من م . 

5) التكملة من المختلف ( ص : 8* )والجمهرة (ص : 1417 )+ 

(4) وانظر الجمهرة (ص :2.8 ) والاشتقاق( ص © 5.5 ٠)‏ 

(5) أنظر « حسسين » ( ص 7ه ) من هذا الكتاب . 

(5) قال الفيروز؟بادى فى القاموس « رئح »:7 ورزاح بن عدى بن كعب بالفتح ©» وابن عدق 
ابن سهم » وابن ربيعة بن حزام بالكسر » . و « رزاح» المذكور هنا هو ابن ربيعة بن حرام. 


امه .اأقددو © عام هلاه ع0 .اله فعهاموطال دم 6امهطاعمه. بترمو تقال اقلق وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


ابن عامر بن تّعلبة بن الحارث بن مالك بن كنانة . وليس 
ف“العويد م لقيش بالئناء »ولا تُسمى به. 
(أبوحتش) ف تغلب : هو بنش طم بن التُعمان بن مالك بن عنَّاب 
ابن سعد بن أزهير بن دم بن بكر بن أحبيب بن عمرو 
تق عَنْم بن تغلب » قاتل شرَحْبيل » وهو الذى يقول له 
سلمة : 
آلا أبلغ أبا نش رسولًا فما لك لانجى* إلى الشواب 9 
(أبوحبَيْش )فى زهرة : أبو حبَيْش بن عبد عوف بن الحارث بن زهرة. 
وفى بى أسد بن عبد العُرّى : أبو بيش بن المُطُلب 
ابن أسد بن عبد العُزى ».ؤكان أبو حَبَيش ملازماً للحجر» 
ركان_بقاك 3172:2001 بيش + «وقال عمر 
(ا الطاب )1 1ن الله ون با أحد إلا وى نسبه 
وصمل وي لدنج وف يانه يريم ركاذ الساني عالى 
الس يرُوى عن 'عمر ٠‏ وتّزوّج صعب ابن له على ماثةألف 
8 
(أبوحازم) ف الأزد: أبوحازم القاض ٠‏ فى حَنْعم بن أنمار 
(حلَيْف) ليف بن ماؤن بن (جُكُم بن حازقة ين شعديو حاير 
ابن تم لله بن أمبقرة وكل. فى وا الغري : خليف؛ بالخاء 
المعجمة إِلَّا حليف بن مازن هذا ؛ فإنه بالحاء المهملة . 
(حَطْمَةٌ ) وف عبد القيْس : حَطْمة بن مُحَارب بن ( عمروين ) © 
)١(‏ فى هامشش م ؛ « إقلت : والأبيات فى يومالكلاب . وانما زدت أنا فى البيان فى اسم 


4 
ابى. حنشن الذى ذكره ابن المفربى فى هذا الباب قاعلمه » . 
. ؟) التكملة من المختلف ( ص :68 ) . (؟! التكملة من الجمهرة ( ص : 799 ) . 


5-5-2 


0م .لدجو © عام هطلاه 061 اله فهمامدطال ده 6امهطاعمها. مولعملا غقالقو هم هدس التدمالط 


أرشيف الشارخ. 


ديه ين بع » بفتح الحاء وتسكين الطاء.” 
وق جام : حطمة © لب لك 
ابن أي موك بن ثم © بن ُجدّام . 
بن مازن بن مالك » وقبائل 


عع 


كين 5 ا .2 : 
وفى مذحج : الحشان بن عمرو بن صذاء » شبهوا فى 


اجتماعهم بلقن والتعل قر 
الخا, 


2 


(حَدان) فى أسد بن خزيمة : دان بن عامر بن هر بن مالك 
أبن الحارث + تحط بن أدودان بن م ب 
ومن وَلحَدان- + معاوبية +»-وشبيت ».ورقَبّة » بنو عدّان 
وعن/ مدان لجاب البلاخرق <افاك8 بكو دان هم الذين 
با عل حجر بن الحارث: ليمئعوه من الققل : 

شه 74 اق الثمار : كدنة :بن منطلك بن جامررين. اأريق: بق عابر 


)١(‏ فى الاصلين : « بكير » وما أثبتنا منالجمهرة 

(؟) ضبطه ابن حبيب ف المختلف ( ص : 71 ) بالعبارة « بحاء وطاء مهملتين مفتوحتين ٠»‏ 
ووافقه السمعانى فى الانساب ( ص : 108 ) . والذى فى القاموس ( حطم ) و « حطمة » بضم 
نفتج © ضبط قلم م 

(") فى المختلف : « خطمة مثله » يعنى مث الذى قبله . 

() وكذا فى الجمهرة (ص : .؟؟) . والذىف اللختلف ( ص : 11و. ) : « حشسم » بالحاد 
المهملة المكسورة وسكون الشين المعجمة ٠‏ 

0 1 5 قزق ريت ٠.‏ رفظ كلف ريس : 9 ) بالعبارة « بكسر الحاء 
المهذلة وتشديك الششين المعجمة » . 

إلق هي الفتلتق كلت بودبد لين جلدم فسا والجرماز » بنو مالك بن عمرو بن تميم 
آو كعب بن عمرو بن تميم الحشن © ( المختلف ص * ٠ ) 3.١‏ 

() الحشش بالضم : البسستان © وبالفتح التخل الناقص القضير اليس تمستقى ولا معفول. 


بلق سم 


مه اأقددو © عام دطلاه ام الهقكع امهنا /وومع. »ام مجاعم ها لوببواال عولط قلقو همعد التدمالط 


أرشيف الشارخ 


م 
٠‏ 


ابن. رُريق بن عبد حَارئة بن مالك بن عَضْبٍ بن جم 
ابن الحَرْرجٍ بن حَارثة » منهم جماعة شهدا بدرا 
وف يشر + ٠:‏ أبو عَلْدَة اليَشْكْرِىَ . رأيت بخط أى بكر 
ابن دُرَيد - رحمه الله : أبو خَلْدة . بالخاء » ومن قال 
بالجم فقد أخطاً . ورآيت بخط اليَزيدٌ » وخط أى 
عبد الله بن مُقْلة » مما ذكر أنه نقله من خط تلب 
أبو جلدة » بالجم' . وقال إلى الذهلى : أنه سمعه من البادية 
لكين :أب بو جلدة » بالج »وأنا أرى كزوم نبى أنى بكر 
أبن أدريد ء وقوله بالخاء. 0 , 
(عدرّة) فى الأنصار : “خثرة بن عَوْفِْفْن الخزرج . 
وق يِل : عذرة ء /40131 لل امل بن أرْشّد 
ابن هزع إبن بخ إبن بلي 
( خمئل )فى كتانة "محف ؛“باللخاء-»:.آبن: شق بن رَكبة بن مُخْلوِجج 
أبن عامر بن تعلبة بن الحارث بن مالك بن كنانة . 


بن أفْرَك 


(أبوخازم ) فى أسد : أبو خازم بن بجيلة ٠»‏ أوآبنه : * قيس بن أبى 
خازم » الفقِيه : وأخوه خازم بن أنى خازم ”" ققل يوم 
صفين » مع على عليه السلام . ّ 
وق جد : أبو خازم بن يشر » أبو خازم. القاضى 


. فى المختلف ( ص : 7 ) « رشد»‎ )١( 
ضبطه ابن الأثر فى كتابه الكامل ( ج : ص : 118 ) طبعة مصر بالعبارة فقال : « حازم‎ ))( 
. ابن ابى حازم » بالحاء المهملة‎ 
٠ (م) يريد انه قتل فى هذه الوقعة التى كانفيها مع على عليه السلام‎ 
٠ » فى م : « فى أسد : ابو بشر بن أبى خازم‎ )( 
بج يرق مت‎ 


امه .اأقددو © عام هلاه ع0 .اله فعماموطال مم 6اموطع مها . بترمو الت عمال اقلق وعد /عجه االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


الاجر (بغم المم وتاء مفتوحة مشددة وحاء' مكشورة 
0 

(الخَرْج) فى كَلْب : الحَرْج”" » وهو زَيْد مناة بن عامر بن بكر 
أبن عامر الأكبر » منهم : دحية بن عِيفة بن قَرُوة 
آبن قَضَالة بن ريد بن أمْرئ" القَيْس بن الحَزج . 
ومنهم : حارثة بن زيد بن أمرى”" القيس » وكان شريفاً » 
وله يقول الأَعْنَى : 

ولا من رَمْط جَبّار بن قرط ولا ين رهط حارثة بن رَيْداٍ 

(الحَرْرَجْ ) وى يَشكُر : الكزرج . 

وى الأنصار :#الحزرج . 


وى تغلب : الخزوج 
(خمة) فى كلب]: جل [إر[لب] ”0 
1 ق تَمِم :1 عم 3 5 
7 0 اما 5 مو (ه) 


(خَطْمّة ) ف الأنصّار : خَطمّة بن جثم بن مالك بن الأؤس. 
وق ل خطمة وطيمة» ابنا سَعْد بن ثعلبة بننصر” 


(1) التكملة من م . 1 

(؟) ضبطه ابن حجر فى الاصابة ( ج ١.‏ :ص 41 ) طبعة مصر بالعبارة فقال : « بفتح 
الخاء المعجمة وسكون الزاى ثم جيم » . وقالالفيروزآبادى ( خزج ) : « الخزج بن عامر فى 
نسب دحية بن خليفة » وسمى به لعظم جثته » . وقال ابن عبد البر فى الاستيعاب: « الخزج 
النظير هو زيد مناة بن عامر » وقد جاء محرفافى الجمهرة ( ص : 4058 ) : « الخزرج » . 

() ديوان الأعشى ( ص : 19/4 ) طبعة مصر. () بياض بالاصلين لم نوفق الى استكماله. 

(5) زاد المختلف ( ص : 17 ) : « خشين بنعصيم بن لأى شمخ بن فزارة » . 

(5) التكملة من المختلف ( ص : .6 ) ٠‏ 


وى سم 


مه .اأقددو © عام هلاه ع0 .اله فعامه جل مع »مهاعم ه]. لوملا تعلطا اقلق وعد /عجم نعطلل 


أرشيف الشارخ 


2 5 4م 

(حَنَانْ ) فى قيس عيلان : حَشّانَء بالخاء 29 ابن لأى بن عمّيم 
ابن شمْخْ بن قزارة . 

خزيمة ) فى قريش : أخزيمة بن لو بن غالب . 


وق مض )!1 ': خزيمة بن مثركة . 
(خلّيف) كل شىء فى العرب «خليف» فهو بالخاء » إلا فى خم 
3 
ابن أثمار » فإنه حُلِيْف بالحاء » ابن مازن بن جمّم بن حارثة 


(دَهى ) ف مَذْحجٍ : دَهَىُ بن كعب بن ربيعة بن كعب بن الحارث 
أبن كبب: ع عهرو.بن حِلةابن جل بن الك بن دو( . 


.» التكملة من م . وف المختلف ( ص : 28 ):2 بالخاء والشين المعجمتين مع تشديد الشمين‎ )١( 

. ) 11 1 التكملة من المختلف ( ص‎ )١( 

() مر الكلام عنه فى حرف الخاء عند الكلام على « الخرج » . 

(5) فى الاصلين : « ذكرة » . وما أثبتنا منالمختلف ( ص : 64 ) والجمهرة ((ص : 558) . 

(ه) فى الاصلين : « جلد بن مذحج. وما اثبتنامن ا اختلف ( ص : 65 ) والجمهرة ( ص : 11١1‏ ) 
وجلد بن مذحج هذا الذى ذكره المؤلف ليس هو المعنى هنا ( أنظر الجمهرة ص : 5.8 ) . 


لا م 


0م اأقدمو © عام هطلاه 08 .اله فعمامهطالهممم عا ممطاقه ه؟ صرحو عالطا لقالقو همعد التدملاط 


أرشيف الشارخ 


(دألان» فى مَمُّدان: : دألان بن سابقة بن ناشج بن دافع . 
وف تمبم : وآلآنَ. » بالراة ».أبن مازتدين مالل (20 
م 5 0-7 م و 0 0 
(الدّيل) فى ربيعة : الدّيل بن حنيفة بن لُجَيْمِ (بفم الدال » 
وتقديرها ! اللا 
وفى الأزد : لديل بن هَدَاد بن رَيْد مناة بن الحجّر . 
2 ع 8 ع 
وى تغلب : الديل بن زيد مناة بن عمرو بن غنم بنتغلب. 
0 أ د و 
وق إناد.+ اليل بع (آنية ) 17 ينه حداقة بن زهر. 
.2 ع - 
وى عبد القيس : الديل بن عمرو بن وديعة » منهم 
فقث . 2 ٠.‏ : 5 5 
الصّلتان ثم أحد بنى عامر بن طفر بن الديل » ثم من بنى 
هجرس : رأيته بخطة ان سعدان فى كتاب إسلام 
عبد القيس عن أى كَللَان . 
. 07 1 1 ا في ل 1 9 
وفى تلد /الطيل إوطلا ) ادل لم من بن أنصى بن 
5 
عبد القنيشن 61 متهم:1* عبد الرخمن]انن أذينة بن سلمة » 
٠.‏ 2 55 0 7 
وهو من بنى بهثة بن جذيمة :بن -الديل» وكان قاضى 
5 5 0 2 
الحجاج على البصرة © وأخوه عيسه لظب وال 5 
على فسا ودَرَابْجِرْد © وهو الذى سَفر بين الأزد وتمم 
حين قتل مسعود بن عمر فى الصباح . 
1 0 3 جه 2 
ومنهم : الاعور القت 0 » من ببى عائذة بن صبرة بن 
(١)حق‏ هذه الترجمة ان توضع فى حرفالزاء . ولكنها وردت هنا فى النسختين ٠‏ 
(؟)التكملة من م . والذى فى المختلف( ص :17 ) : « الدول بن حنيفة .. » قال ابن 
دريد فى كتابه « الاشتقاق » ( ص : 785 ) « وى العرب : الديل والدول والدئل » والدول من 
حنيفة . والدثل من بنى بكر بن كنانة » . 
() التكملة من'م . 
(5) فسا ودرابجرد : مدينتان بفارس . ( معجم البلدان ) . 
(ه) وانظر ( ص .. ) من هذا الكتاب . 


ل وي سم 


.لدم وه عام هلاه اعم الهقك امهنا /دممع عام مجاعم ها ووو لمجلا كقااقوع معد التدملاط 


أرشيف الشارخ 


أى عمرو بن اليل . كذا قال أبو عُبيدة فى كناك : 


مبتداً إسلام عبد القيس » نقاته من < خط المبارك بن 
سعدان . 

:* صل كن يه 6 مغو 2 

الئل فى ضبّة : الدئل ' بن سعد بن ضبة . 


وى الهون بن خزيمة :الل ؛ مثل دعل مهموز © آبن 
بر ساد سوبا "بن الهُون بن خزيمة 
وق كنانة 5 + الشليق بكر بن عبد مناة بن كنانة » رهط 
أبى الأسود » ظالم يتخ عمرق رين فياك (ابن ندل بن 
يقل يق خلس بن تان بن عدى بن لديل ؛ ويقال : 
اسمه عثمان بن عمرو .قال أبو العبّاس محمود بن 
محمد ٠‏ ( قالالكعد رطام الجمحى هو الكل ؛ 
(معلموم الدإك كشو الام وال المي مثل ذلك » 
أخبرق نيه ال ' 5000 
(الدُول) وف عنزة : الدول بن صباح بن عُتيك بن أَسْلّم بن يذ كر 
ابن عَتَرَة . 
وق الأَرّد : الذول بن سعد مّناة بن غامد . 
وى الرَّبَاب : الدُولُ بن جل بن عَدِىُ بن ريد مُناة بن 
أدّبِنَ ظابكة . 
(وجَاجّة) التجاج لهذا الطائر المعروف تقوله العرب بالقتح » وهو الأفصح » 


(١)فى‏ المختلف ( ص : ١17‏ ) : « الدول » . 

(؟) ضبط فى القاموس « يثيع » بالعبارة : « يشيع : كيضرب « ابن الهون بن خزيمة » ٠.‏ 
بي بين :4) : « بيشع » بياءينالاولى مفتوحة والثانية ساكنة ثم قام . 

(1) التكملة من م 


3-7 


امه .اأقددو © عام هطلاه ع0 .اله فعمامه جلدم )مهمع ه]. الوملا لت عالطا اقلق وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


وقد يقال بالكثرءوليس بقصاحة- الأول ما الأشماء 
فكلها دجَاجة » بكسر الدال» فمن ذلك : دِجَاجَة بن أَهْوَى 
ابن عَلُّقمة بن مَوْهُوب” بن هاجر بن كعب بن يجّالة بن 
ل بن مالك بن بكر بن سعد بن صَبَة ؛ وهو حسن 
الشّعر » ومن قوله يمدح رجِلَّيْن : 
5 ولو اشاء التجّاهما مع من المَوْسجيّاك 1 الشحى رَبْدّازة© 
هما تركًا دَارَ الهُوان لأَهيها وعُودِرَ كَيْسى بها وَيمَان 


وفى قم بن عبد مناة بن أد بن طايخة : دجاجة بن عبد 
كيْس بن آمرىء القيْس بن علْبّاءِ بن بيع بن عَمرو بن 
1 


يبد الله بن لوى بن عمرو بن الحارث بِنتّم بن عبد مناة 
ا مدا ع هللا : وهر القائل : 


كاه لغ © ان ا الل ارج ١ط‏ أنه 1 عث 
ولست بفحاش ولا ذئى نميمة بح * إل كل أفعى وعقرب 


وإيّاه عَنىَّ ذُبَابُ بن مُعَاويّة (العكلى » إذ يقول )© 


04 .و ع ال و 
آلا أبلعًا. تيم فَإِف مك دِجَاجَيِكُمٌ هذا الذى لا يكلم 
عه 0خ 2 


مير أى تعجاة عق عظيمة امن الأمر تَعْيَاها القوابل منكم 
2 
ودجاجة : اسم مُشترك بين الرجال والنساء . 
ا 5 5 

فمن النساء اللواق تسمين بهذا الاسم 5 

ع د - مده 08 هه 

دِجَّاجّة بنت صَفوان بن حُصَيْن بن مُوَيْلكِ بن ألى مُلّيك » 
)١(‏ معجم الشعراء للمرزبانى ( ص : 1١5‏ ) :2 مرهوب » بالراء ٠‏ 


() ربذان : أى خفيفان سريعان ٠‏ 
9) التكملة من م 


0011-7 


م6.أقد5و© مامه هلاه اقم الهقكامهنا/ ممع عام هطعمها.بوبمواال وجا غقالقوع دعجم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


وكانت لاغرةاء وهى القاقلةا فتضر أأمها ى 'مفاخرة انث ببينها وبين 

بعض نساء قومها : 

( تَقُولٌُ ما قالت لهم قَطَام) 0 0 

( أولاد سَعْدِ عزّها التُهام ) © وقَادَةٌ إذ وقف الخصام 
وأمّها قَطام بنت حَنَش بن مُوَيلك ؛ ابنة عم أبيها » شاعرة 
أيضاً مُحْسنة » وهى القائلة : 

فذرْ ذا ولكن ما ترى صَرْءَ بارق يُفىة سَنَاة اماه بالليل أكدرًا 


م »ع وفعاو لع 2ع 


تحدر من 5 وانتحبت به صَدورٌ غمام فاستهل قامطرا 
كان خُرَامَاهُ إذا أَعْمَمَ نَبْتّه وسَاوَى بأطرافب الِضَاو وتَورًا 
عم خ# 3 2 39 42 


نطوع حال أو زرافى قاجر على خين أن بَث العِيّابَ ونشرا 
5 ف ' ع 0 
ومن قولها, لعو بن الأجوص بالكلاي, » واسم الأحوص : 
ا 2 (لنا1) 21 كلاث © 3 كان عورف يُهاجيها 2 
فقالت له 
١ : 52 006‏ ع2 8 عد 
أعيرتنى دا بأمّك مثله ‏ وذلك دا ظَاهِر لا يَضيرُهًا 
بَئُو غَنَويّاتَ كرام مُوَاجد أَعَاشَكَ ماضمّت عليك حجُورها0؟ 
فى أبيات طويلة » وقصص ممْتدّة . 
الذال 
لل ”5 . 
(ألو قوسف ديل ع ذويب الهذلى » معروف. 
7 . 57 
(قلت : واسمه خويلد بن خالد بن مُحرث بن زَبَيْد بن 
)١(‏ التكملة من م . 
(؟) مكان ما بين القوسين بياض بالاصلين »؛والتكملة من الجمهرة ( ص : 186 ) . 
(؟) غنويات : نسبة الى غنى » وهى قبيلةمنها آمها بنت رياح بن الاشل الغنوى . 


لاه سدم 


مه اأددو © عام هلاه ع0 .اله فعماموطال مم )امه ممه بترمو الت عمال اق الق وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


مخزوم بن صاهلة بن كاهل بن الحارث بن تمم بن سعد 
ابن ممدركة بن إلياس بن مضّر) 9 . 

(أبِوؤِئْب) أبو نب : هشام بن شعبة بن عبد الملك بن ألى قيس 
ابن عَبدوٌ بن نّصر بن مالك بن حش بن عامر بن لو » 
كان من أشراف قريش » وهو الذى حَبسه ملك الروم 
فمات فى حبسه . وخبر ذلك مكتوب فى باب «أروى بنت 
الحارث بن عبد المطلب » من كتاب النساء . ومن ولده : 
محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أى ذئب » 
وكان محمد يكنى : أبا الحارث . مات بالكوفة سئة 
(تسع وخمسين وافة) وهر ابن تسع وتسعين س0 
وهو الذى يقال له آبن أن ونب » وله مع (أبى جعفر)”" 
المنصور وغيتره أخيان ملوكورة/ ‏ يرجمه الله . 


(ذبيان ) فى قط ؛ أزيان الكأري جيظرا يل إيث بن غطفاذ 


٠ التكملة من م‎ )١( 

(؟) فى الجمهرة ( ص :8 116 ) :« ولدسنة الم ومات بالكوفة سنة 164 » وعلى هذه 
الرواية فيكون عمره نحوا من تسع وسسبعينسنة ٠‏ 5 

() ضبط بالقلم فى الاصلين بالضم والكسر . ونقل اين حبيب عن ابن الاعرابى فى ( المختلف 
ص : 18 ) : « قال : « ذبيان وذبيان واحد » يعنى بالضم والكر . قال ابن الأعرابى ١‏ 
رايت الفصحاء بختارون الخفص » ٠‏ 


شتوو سم 


«امه. لدتو © عام هطلاه 061 اله فمامدجال هدم 6امهحادمها. بسموا/زع لاط لقالقو همعد التدمااط 


أرشيف الشارخ 


8 5 0 75 5 ها ره 
وفى ربيعة : ذبيان بن إكنانة بن يشكر . 


8 َه دي 
وفى همدان : ذَبّيانَ بن مالك بن معاوية بن صَعْبِ بن دومّان 
و 0 7 
007 ف : ذبيان بن عَلَيَانْ بن (أرحية ”ين دعام 


ع يك م 
ابن مالك بن معاوية بن صعب بن دومان . 
الراء 
578 2 ع .4 م ٠‏ 
(رَيَْثْ) فى قيس عيّلانَ : رَيْثْ بن غطفان بن سعد. 
اي و ردن و #يره؟ 5 م 
(ربّث) وف قضاعة : ربّث ' بن قاسط بن بهراء . 


لم دع . 


يي 0 ع 59 © 
(رَواحَّة) فى عبس : رَوَاحَهُ بن ربيعة بن (مازن بن ) "” الحارث 


اين طلم 

حلي 5-07 م ع 2 -. 
وى طئ : رواحَة أن جل بن حق بن ربيعة ( بن عبد 
بع ” عاق 5 ءٍَ م - 5 
(رضا دبج ود يدن معن بى-عتود وين +,عنين بن سلامان 


2 مقط 5598 
(ربيل) فى إياد : ربيل بن عمرو بن الطمثان (بن عَوْذٍ مناة 


3 
الل 


7 ِ 5 5 50 
وق جذام : ربيل بن إِيّاس بن حرام بن جذام . 
جز سه # ©4) 5 1 
(رَسْن) فى طيئ : رسن" بن عمرو بن عمر بن الصامت . 
31 ه . 
وف الأزد : رَسْن بن عامر بن عمر و بن كعب بن الغطريف 
)١(‏ التكملة من م . 
(؟) فى الأصلين : « ريث » بالياء المثناة . وما اثبتنا مو القاموس . ( ربث ) والمختلف 
( ص : 48 ) . وقد ضبطه صاحب القاموس بالعبارة فقال كزفر » وضبطه ابن حبيب هو 
الآخر بالعبارة فقال : « بكسر الراء » وقال بضمالراء » ٠.‏ 
(") التكملة من الجمهرة ( ص : ات )والمختلف رص 76:1 ) . 
() قال صاحب القاموس ( رسن ) :« ورسن بن عمرو وابن عامر © بالفتح » ٠‏ 


سا لم 


امه .اأقددو © عام هلاه ع0 اله فعمامهجال ودع )امم طععها]. للموموا/ توالا أقالقوع معد التعمللط 


أرشيف الشارخ 


5 55 04 
( حارثة بن امرئىة اليس بن ثعلبة بن مازن بن الأزد )20 
_- َِ 3 2< 
(راسب ) ف الأزد : رَاِسِبْ بن مالك بن مَيْدَعَانَ بن مالك بن نصر 
ابن الأزد . 
و د ع ا 6 ا 034 
وى قضاعة : راسب بن الخزرج بن جدة بن جَرْم 
ابن رَيْان (بن حلُوان)9© , 
5-5 5 3 00 فلن 575 
(رَبان) فى عك : الربان 9 بن أَكْرَم بن لِعْسَان بن غافق بن 
الشاهد بن عَكّ 8 
. 5 5 7" 
وف بنى ذهل بن ثعلبة : ريان 29 ين الحارث بن مالك 
ل 2د يي ,7 
ابن شيبان سدوس بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن صَعب 
بن على بن بكر_ين وائلك© 
م ف اكدوه 8 ع »2 8 
(ربان ) فى قضاعة : ريا (بالراء غير معجمة ) ابن حلوان 
ابن رِعَمَوان/يق الحاف ين_قطاعة | وَربَِنُ هذا هو علاف » 
كان أوَ لن" تتقنة' رتشلا "قركئبهافتشبت الرّحَالَ إليه » 
فقيل : الهلافيّة "© , 
3 5 3 ره و 
(رمان ) فى مذحج 1 وذ يق كنب بق أ بن صعب بن سعد 
العشيرة ٠‏ ( بالراء مفتوحة ) ©© 
. 8 - 
وق السكوة. + .زا + أينها ارا مقلوحة + ابرق معآوية 
عر هه رو 
بن ثعلبة بن عقبة ين السكون مثلها )© , 


)١(‏ التكملة من م 
(1) ضبطه ابن حبيب فى كتابه المخنلف ( ص : 1) العبارة فقال : « بالراء والياء مفتوح 
مشدد 06 . 


) وكذا فى الجمهرة ( صن : ١1‏ ) . وف المختلف ( ص : / ) : « الزبان » . 
(1) فى القاموس ( علفٍ ) : « وككتاب : ابن طوار ؛ اليه تنسب الرحال العلافية » لانه اول 
من عملها » , 


سروت 


10مه. اأقددو © عام هلاه م0 .اله فعماموطال مم 6امدطعمها. بلترصو قصال أقااهوع معدم التدملاط 


أرشيف الشارخ 


مان جماعة »ينون فى باب الزاك . 
متي 20 ف م تقل ين مك ين خليسة بن _وَهْبِ!© 
ابن ثعلبة بن سلامّان . وقيل : رَرَيّق » بنقلهم الزاى . 
وف الأنصَارٍ ا بن عبد حَارئة بن بن (عَقْبِ) 00 


ام 24 01 أ . 
ابن جثم بن الخزرج . وقيل : زريق أيضا . 


58 
الزاى 
( بان )ف عَى : زبَان”) بن كعب بن جلان”) بن عَم بن حَنِىّ 
6 
٠ 2‏ وهو مب بن مسعد بن قيس علطن )0 


منهم': عْصَيّمَةٌ بن وهب الزبائى » الذى أمنْر مُغبد بن زراة 
يوم رَحْرّحان 
(وكان سبب_هذا اليم : أن الحارث بن ظالم المُرّىٌّ لما 
قعل لالد أبن عفر بن_جيفركبق كلاب جاء فلجاً إلى 
بى ززاة 'فكاق “لقوق الإيواته امتهم معبد بن ؤزاة ة 
فلما علم الأحوص بن جعفر بذلك ثار للظلب بدّم أخيه 0 
افر اريوتعرعاة .وطن كعد بون ززاة#لسة اتلتسه لقدد 
هضبة ©» لاتضرة ضرة بن وجيبلا فأخذه وحَّدره» 
حذه منه عامر والطفيل ٠‏ ابنا ملك بن جغفر بن كلاب » 
وأثابا العّنوى عشرين بعيراً . 
)١(‏ المختلف ( ص : 4١‏ ) هذا وما بمده :2 وريق © ه 

9) فى المختلف ( ص : 4١‏ ) : « زهير » . 

التكملة من م . 

(5) ضبط الجمهرة ( ص : 564 ) بالقلم بالتشديد . وقال ابن حبيب فى المختلف (ص :/[) 


مقور الزاى 'خفيف » . 
(5) وكذا فى الجمهرة ( ص : 248 ) . وفالمختلف : « حلان » بالحاء المهملة + 


0000-7 


امه .اأقددو © عام هلاه 06 اله فعهاموطال مم ءامد ممه . برحرمو الت عمال كقااهوع معدم التدجلاط 


أرشيف الشارخ 


وأنت بنو عامر بن صَعْصعة بمعبد فوضعته بالطائف عند 
أنى عقيل جدّ الحجّاج » فكان يوانى به الموسم فى كل سنة 
لِيُفدى » وطلبوا فداءه آلف بعير + فقال لقيظط : صير 
أبا القعقاع » فإنّا لانقدر على هذا . فقال معبد : ماكان 
ليلقاق أحد من إغوق أشند. يعضّابق متك + فمات: عَزْلا 
وضعفاً . وكانوا يأكوثة باللّبن فيقول : كيف أقبل قراكم 
وأنا فى القِدٌ » إفى إذن المَهياف » أى عطشان » وكانوا 
يعمدون إلى شظاظ فيجعلونه بين أسنانة ويوجرونه”؟© 
لقلا يموت : اث إنه. فلك عتدعم » وقال عوف بن الخَرع 
التيْمى يعبر لقيطاً بذلك : 

هكد كروت عل أنه كي كللى يقرده بصفاد 

وَدَكَرتَ من لبن التجلم 0 والكهل رتك دهبالكماة يَدَادٍ 


زف 


هلا َوَارسَ رَحرَحا مَحَوتَهم عكر * تتأو“فى سَرَارةٍ واد 
لا تَأَكُلٌ الإبل الغرّاث نَبَاتّه كلا ء وليس عماده بعمّاد" 
وكان عصَّيّمة هذا شاعراً ء ومن قوله : 
تأت عَلَيْح صادقاً آل حايس - ناا كُرِيح الجؤرب الْمُتَحَرق 
ل قن التترق. قاس جميتين ل تَعْطَبْ ول تَتَفرق 
بنو حايس من عَنِى »ثم من عبيد ؛ وقد أدرك الإسلام 
وهاجر 50ظ لد اولض © 
< (1) يوجروته » اى يضعون الطمام والشرابق قمه - 
(؟)انظر النقائض ( ص : 568 ) والاغانى( 151:11 ) وطبقات ابن سلام (ص8؟5-11؟1)٠‏ 


(9) فى الاصلين : « ولا تقوم غضونه بعماد #وهو غير مسستقيم » وما أثبتنا عن ابن سلام ٠‏ 
(؟) التكملة من م 


اوه هم 


م518.6و© مامه هلاه اقم الهقكامهحا/ ممع ءام هطاعمها. ونمو لعجا اق القوهد قد لتعملا 


( ران ) 


أرشيف الشارخ 


وفى القين بن جَسْر مثلّها : زبّادُ بن امرىء القيس 
آبن تعلية بن مالك بن كنانة بن القين .سمى القَيْن لأنه 
كقبه عيذ يقال له + اقيق . حلي عليه © وانببية 
التعمالة ببق شين (بن تَميّع الله بن أَسَد بن وبرة" , 

ومن _زبّان هؤلاء : الإطنابّة بنت قيس بن شهاب بنالحارث 
أبن سعد بن _زيّاَ» أم عمرو بن عامر بن زيد مناة بن مالك 
الأغر بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج » المعروف بعمرو 
آبن الإطنانة . الشاعر القديم الجاهلى. 

وى الأزد (مفلها ) © : _زْبّانَ بن مرة بن قيس بِزْئَوْيان 
بن شهويل بنالعتيلك يل «الأسد بن غمران بن عمرو 
يقي بن عامر هاء السماء . 

وف ,كلك /ا زيان]ي * الأشييع تن عمرو بن ثعابة 
ابن اللقارك'' 1 ؤقق العزقاء رن" ايفان بن مين عَيِى 
(بن جَنَاب بن هبل بن عبد الله بن كنانة بن بُكربنعَوف 
أبن عذرة بن ريد اللات بن رفْيدَة بن تَْر بن كلب 
أبن وبرة )". وهو جد عبد العزيز بن مروان بن الحكم . 
وأمّه » ليل بنت الرّباب ٠‏ وإيامًا عَى ابن قيس الرقيات 


بقوله 


أَعنى ابن لَيْلَ عبد العزيز ببابليُون تأّق حقّائه رضنا 


الواهب 


. التكملة من م‎ )١( 


59 


البّحْتَ والوصائِفَ وال يِرْلَانَ والحَيْل تعلّك اللَجُما 


(1) قال ابن حبيب في المختلفٍ ( ص : 7 ) :2 بالزاى مفتوح مشدد » , 


«امه.اأقددو © عام هطلاه 06 اله فكمامدجال«دم 6امهنادمها. موتعلا قلقو همعد التدملاط 


0-2007 


أرشيف الشارخ 


وعناها أيضاً فقال يرثيه 
هم م وهاه 0 52 7 2 01 2 و 
قة اب لل يأكل الخلة راجلا بن الاين ريرسو الثراكء مقع 
د عر 
وإياه عبى كثير يقوله 
ومات آبن لي فما أَرعَْبُ 
وقد كان لعبد العزيز ولد يقال له : أبو رَبّان (وَهوالأضْيَم)؟ » 
. - ِ« 2 وخ 5 
وإياه عنى أبو بكر بن أنى الجّهم بن حذيفة العدوى بقوله : 
(أَبَعْدَكِيا عبد العزيز لحاجة)>2 وبعد أَى الرَبّان يستَعتب الذَهْرٌ 
قاةاصلعت مسر الى موكيا ولا عقيت يللاه يملكما' مه 
وكا زالَ مَجْرَى الثيل بعدك يابسًا ‏ يموت به العُضْفور واستبطى» القطر 
١ 5 ١‏ 42د 
والأصبغ هذايهي _الدى 2705 «شجة فى رآس أخيه عمر 
5 0 0 5 
أبن عبد العزيز فقال ؛ هذا والله أشج بنى أمية يملا الأرض 
َل . إوذاليا أن عم ر ارضى ايك تمنيا ان ري جار وق 
بعص "ةا 1 رمى به حَماز» ولم يكن عمر أخالأصبغ : 
كانا لعلّات 03 لأن أم الأصبغ كانت أم ولد » وأم 7 
9 9 200 
وإخوة له : أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطابرضى الله 
عنه » وكان خطبها وتزوجها ؛ فحملت إليه فمرت فى أيلة 
بمجئون يقال له : شرشيرٌ » فأهدى إليها هدية فأثابقه 
وأكينكة » ووصطلكة, إل: غيك التزير قولدت له + وما 
عنده بعد مدة » فتزوّج أختها حفصة بنت عاصم 4 و كاتليق 
عَوَاناً فسملت إلبة + فمرت ق آله ملكا االجتوقاء :تانق 
إلدها هزية عافأغفزك. أمرق فقبال + 
)١(‏ التكملة من م . 


1010-7 


امه اأقدوو © عام هلاه ام الهقعادهحا/دهمه. كام هطاعمه]. اولعجا أقااقوع معدم التدطلاط 


أرشيف الشارخ 


ليس حفصّة من رجال أُم عاصم . فشاع ذلك وطار فى الآفاق » 
وَضَار مثلا. 
ل كات وم 1 قن 2 
وف فزارة : زبان ( أيضاً ) ٠"‏ ابن سيار بن عمرو » وعمرو 
هو العُشَراه » سمى بذلك ضحم بطنه » ابن جابر بنعَقيل 
بج 1 5 
ابن هلال بن سمى بن مازن بن فزارة بن ذبيان . 
١‏ 4 5 
وفيها أيضا : ربا بن بدر . أخو حذيفة بن بدر » وليس 
له كثير ذكر. 
أي 1" و 8 مغ . . 
(الزبيرٌ ) فى قريش : الزبِيرٌ . مفتوح الزاى . فى قول أحمد بن يحبى 
البلاذرى » والياقون كلهم ,غلن_ضمها » أبن عبد المطلب 
ابن هاشم ؛ عم رسول#الله اصلى الله عليه وسلمء مات وهو 
ابن تساع [تلإنيق لنه_[وقد كي( [إنيؤبات أيام اابعث » 
وهو كان المتكلم ف عقد حلي الفضول الذئ تعاقد فيه 
بنو هاشم + ونيو المُطلب بن عبد. هناف © تويكو أسد 
. ' 
ابن عبد العُزى بن قصى » وبنو زهرة بن كلاب » 
200 5 1 2 0 
وبئو تم بن مرة بن كلاب ؛ فى ذار أبى زهير عبد الله 
ابن “جدعان التيمى » على منع الظلم . 
7 . 5 5 ل 3 . 

وى هذا الحلف يقول نبّيه بن الحجاج الدنهمى » وكان 
أراد أن يغصب رجلا من خثعم بنتاً له » يقال لها القتول» 
فمنعه دؤلاء الأحلاف : 

وعم اعد .نا ا ات 1 ىو 7 

زَارَ صَحْى ولم ع الققولا أو ودعو وداعا جيك 

. التكملة من م‎ )١( 
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لا تخالى أل متحمدة راجا 
بل حت الفُضُول فيك وقِثماً 

وقال ع أَيقضآً : 
عن الابسة إة تاش 
باشرق كييك 
كوه التضيؤل .ونه 
لنبَوْثْ من أبْياتِها 


ره ور 


ولجئتها أمدي إلا 


2 2 بخ 


ريت قشَلة كانيا 


أرشيف الشارخ 


ل ين 


02 9 
رَعْب هنكم عل ألا أثرلا 
قد. آرآق ول أعاق: الفُضشضولة 


طخ عل يسا 


نيعا ولا بلقائلها 
لا أنن من غَلوائها 
ولَطنت حول خبائها 
ماد عل ظلماثها 


1.3 4 لق 
ولبت فى أحشاثها 


وكان الرّبير شاعراً #إوأنا الآ أفضل عليه من شعراء قريش 


إلا الملل ب لأم] قوله]: 


ولست كمن يميه النطعجوا 
(ويَنْهَى عَتَى المُخالَ صَدْقَ 
م ماجسد َ' 0 ضَيماً 
وَكوْلَا َسْنْ كم تلبتش رجال 


وف 7 تي « 
أجبيبب إذا دعيت 


زا 


ولكنى 


ع 


رقي قالحد صَرْبته صَمُوتَ) 


وقال (الرّبِير ) ” أيضاً : 


كرتن شو عبق أققات إذا 


ان 


أظلم من دوف بالجَدل 


وه ا اك 3 
تيم ولا زهرة للنيطلٍ 


)١(‏ انظر حماسة ابن الشجرى ( ص : ١ه‏ )وطبقات ابن سلام ( ص 5.؟ ) ومعجم الشعراء 


للمرزيانى (ص١151)‏ وأنساب الأشراف للبلاذرى. 


. التكملة من م‎ )١( 
. النيطل : الداهية‎ )( 
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ع0 الهفعمامهجال ودع امهعم ه]. بلمرموا توالا 


أقااقوع معد التدملاط 


أرشيف الشارخ. 


ومن قوله 
و 7 0ك ى ورم خا الي ردي .3 جه 
إن إذا مرّ مَل لا أكلّقه إِلَاالرَةَ وإِلّاارَخْضف السرب 
وك أقيً بأدْض لا شد عا صَوْق ذا ماأغترتو سور ةالقَضَبِ 
ومن قول الزبير 
تكرت كاقك إقنا ‏ يييع ماله الذا 
ويمنقه الوم حى يقال به بهم بَاطن ظاهِرٌ 
للخ 31٠.‏ خَيل روأعتائد ‏ شهرد .وقرة بالطلاو 


5 


حَجْلَّ : وَقُرّةٌ + والطاهر : بنو الزبير » وقد كان له أخ 


فلا يبد «القوءر إِذِوَدَعُوا[ 7 اوأعقئح بوهم الايد 

2 ربيخ له وَابِسل ا لد 
وكانت للرّبير بنت يقال لها : ضباعة » تَرَرّجها اليقداد 
أن اعحرو + العروف» بامقذادين. الأسود. + والأشود: بن 
01 ع خم 
الأسود بن عبد يغوث زوج أمه ٠‏ وهذا يدل على جوا 

7 - 

النكاح فى ودب الأكفاء ى النسب. 


2 015 اخلرء بير ”" والد عبد الله بن الزِير بن الأشيم 


(1) المال : يعنى : الابل والخيل . والسرب : جمع سربة » وهى جماعة الخيل ٠‏ 
(؟) هذه الزيادة عن نسخة 9 
©) انظر : الخرانة 1:1 1764) . 


لال 6 


10م اأقددو © عام هلاه ام الهقادهحا زمه .وام مجاعم ها اولعجا أقااقوع معد التدملاط 


أرشيف الشارخ 


ألن معروييق فين وو العارك سن ترون دوداة بن أن 
ابن أخريمة)”© .كذا هو بخط أن المتود (ى شعر الزبير 
أنا ألحقته هاهنا )”" الشاعر القائل : 
أى اللَيْلَ يَاعِمْرانٌ أن يَتَصَرَمَا ‏ كَأَتى أَسومٌ العينَ نوما محرّما 
(وذكره مستقصى فى كتاب بنى أسدء إن شاء الله) “فى قريظة : 
الزبيرينباطًا بن وهب »أحدّ بنى قريظة(ابن الخررج بن الصّريح بن التؤْمَان 
ابن السَبُط بن اليَسَع بن سعد بنلاوى بن تحير بن النحّام بن تَحُوم بن عارّر 
ابن عزرى بن هارون بن عمران بن يصهر بن قاهث ) © » وكان 
الزبير هذا شيخ بنى قريظة . فحدثتى الحسن بن عبد الصمد بن الحُسين 
ابن يوسف عن أبيه ؛ عن أحمد بن :الهم بن عبد الرحمن » وهو 
أنى القلديت الأمَْانى » عن الواقدى عن رجاله » قال ؟ . كان الربِيرُ 
بن باطا قدمنَ على ثاب براقي سك إبحأشماسر) وا هيل بين مالك يوم بعاث. 
فأق ثابث الرّبِيرَ ختاد"طَمَرا نون" الله" طالخ الل :ليا وسلم بينى قريظة 
وقتله من قتل منهم فقال : يا أبا عبد الرحمن : هل تعرفنى ؟ قال : وهل 
يجهل مثلى مثلك ؟ . قال ثابت : إن لك عندى يد » وقد أردت أن 
أجزيك ما » قال : إن الكريم يجزى الكريم . فأ ثابت رسول الله 
صل الله عليه وسلم » فقال : يارسول الله إنه قد كان للزبير عندى يد ؛ 
جَرٌّ ناصيتى يوم بعاث :وقال : اذكر هذه الئعمة عندك » وقد أردت أن 
أَجْزيه بها » فيه لى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هولك. فأتاه 


. التكملة من م‎ )١( 
٠ ) 51 1 1 (؟) التكملة من م . وانظر السيرة لابن هششام(‎ 
161 : 3 ( (؟) انظر : السيرة لابن هشسام‎ 


ول - 


0م6. هدو و6 مامه طةاه اقم الهقك امهنا ممع ءام هططعمها. بمو لعجا اق القو هتعد لتعملا 


أرشيف الشارخ 


فقال. : إن رسول الله صل الله عليه وسلم قد وُهبك لى . فقال الزبير 
تيع كبيرالا أهلّ لى ولا ولد » مأأصنع بالحياة . فأق ثابت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » فجاء عم إل الزبهز » فقال الزبير : وماحياة أهل 
بيت بالحجاز لا مال لهم ؟ فأ ثابت رسول الله صل الله عليه وسلم 
فسأله : فأعطاه مالّهم فلما اجتمع إليه هله وماله قال لثابت : يا ثابت : 

ما فعل الذى كان وجهه مرآة إصينيّة تتراعى عدّارى الح فى وجهه » 
كعب بن أسد ؟ قال : قتل . قال : فما قعل سيد الحاضز والبادى » 
سيد الحيي نكليهما يحملهم فى الحرب ويطعمهم فى المحل : تح بن 
أخطب. ؟ قال. : قثل . قال . فما فعل أُوّل عاذية يهُودًا إذا حَملوا » 
وحاميتهم إذا ولّوا : عَرَّاكَين_سموأ#لإقال : قعل » قال : فما 
فعل الحُوّل القَنّبُ ء الذي لا يوم جماعة إلا قَضّهًا » ولا عقْدةٌ إلا 
حَلها + تباش بن كلسل قال1 : تتلا كلل نيا فعل صاحب لوا 
عبؤد اق الزتحوف. وللاقة :ل "زلقة +امال8"!ا'قكل/ :”قال : فما فغل التمرآن 
اللذان كانا يلتقيان بدراسة التوراة ؟ قال : فتلا . قال : فما فعل وَل 
إرفادة مهود وأبوالأيام والأرامل فى بود غقبة بن زبد.. .وعن أبن 
اسحاق : قال : فما فعل المجلسان » يعنى كعب بن قريظة وبنى 
عمرو بن قريظة ؟ - قال : قتلوا » قال : ياثابت » فلا خير فى العيش 
بعد هؤلاء » لا أرجع إلى دار كانوا فيها أحلولا » فاحل فيها 
عدم 2 لإحاجة” لى فى ذلك ياثابت » وإفى أسألك بيدى عندك إَّ 
قدمتى إلى هذا القَتّال الن يقعل سيراك بق قُريظة ثم قدمتى إلى 
مصارع قومى » ثم حدٌ سيفى فاضربنى به ضربة وارفع يدك عنالعظام 
وألصق بالرأس واخفض 
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